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إن الحم للوي نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله 


من شرور افونا وستثات أعمالناء م يهد الله فلا مض“ 


اله مضل فلا هادي له وأشهَدٌ ان لا إلة إلأ الله 
وحده لا شريك له PE OE E‏ 
ليا بها الذينَ آمنوا اتقوا الله حى تقاه ولا مون i‏ 
يا بها اناس اتقوا ربكم الذي علقم من تفس 
زاھ ول مھا زوچھا ونت مهما رجالا را 
ا اللة الذي تساءَّلونَ به والأرحام إن الله کان 
علیکم رقي 
يا يها الذين آمَنوا اة 


ملح لکم اعماکم ونر م فنوتکې ون غم الل 


ورسولّه فقد فار فوا عظياً4 


وا ا ورا ا نيا 


اَم بف 
فان التاريخ الإسلامي يعد أوثَىَ ما كيب في التدوين 
التاريخي» فلم تحظ أمة من الأمم السابقة ما حظي به 
المسلمون من كتابة التاريخ» على ما فيه من ملاحظات 
واخطاءء لا سيّما في التدوين عن السابقين» وعن المرحلة 
الأولى من التاريخ الإسلامي. 


ودا المسلمون تدوين كتااتهم افاريخية من القرن 
اثاني الهجري» ولم يكن التدوين شاملا لی آن جاء آبو 
جعفر الطبري فألف کتابه المشهور بتاريخ الاسم 
والملوك فکان قاعدة للتاريخ لاغلب من جا بعد 
واستقَوا منه الكثير.. 
وكتابةٌ هذا يعد أوثق سا كب في التاريخ بهذا 
الشمولء لاله تى كَل شيء من مصادره الأصيلة رواية 


E ES‏ »لذا 


امتارً بالدقةء مع ما في الروايات المنقولة اانا من 
التناقضات والاستحالة لأنه لم بترم إن يذكر ما صح 
فخت بل المؤرّخ قد پلزمه ان ینقل اکیثر الذي حولّه 
من حقائق واغاليط» لأ أسانيد المؤرخين قدلا تسعف 
احيانا ني التقلٍ الصحيح ذاته» إذ أكثرٌ ما فيها منقول عن ۰ 
شخصیاتٍ می كسيف بن.عمر عمر التميمي» والواقدي» 
وأبي مخنف» وغيرهم» هذا قَمْلاً عن كثرة المجاهيل في 
تلك الأسانيد والانقطاعات و البلاغات. 

E E‏ دة 
له بصحة الأخبارء أو أنها لم يوت من قبله إذا كان فيها ما 
يُشعر بكذب وعلط وإنما العهدةًٌ منها على ما اور من 
الأسانيد فأصحابها هم المحمودون وهسم المذمومون» 
وما أبو جعفر الطبري إِلاً ناقل عنهم ومرَنّب وجامع» وقد 
یکن له اجتهاد في آحایین بترجیح أو إنکار ا قبول. 

٠‏ يقول ابن جرير الطبزي :۸/١‏ «فما يكون في کتابي 
هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين: مما يستنكره ه.قارئە 
او یستشنځه امه من أجل له لم يعرف له وجهاً في 
الصحة ولا معنى في الحقيقةء فلإعلم:أنه لم ُت في 
ذلك من قبلناء وإنما أي من قل بعض ناقليه إليناء وأا 
إنما آنا ذلك على نحو ما ي إلينا». 


فهو لم یزځم الما آورکه في کابه هذاعلی وجه 
الصحة إلا ما نه عليه في أثناء كتابه» لذا لا يمكن إعطاء 
الثقة له في كتابه إلا من باب أنه وبق آقوالّه وأاخبارّه إلى 
ا ی ا ا 
يأتي أحياناً بالروايات. المختلفة المتناقضةء فلا يتكلم فيها. 
٠‏ واشتهر تاب الطبري اشتهارا كبيراة وضار المُعَولَ 


عليه غند من بعد كابن الأثير مصنف هذا الكتاب» فقد . 


أعتمذ الطبري اعتماداً كبيرأة وثقلَ كلامَه دون نسبة لما 


َل إلا شذرات قليلة ذالم يكَنْ من منهجه أن يذكَرّ 
ا ا و ار ی کنن 
سياق واحاٍ دون انقطاع» فيآتي ناتم اوبات ویوصل 
الروايات المقطعة فيجمعها في مكان واحدٍ ليتسق المعنى 
في عبارة واحدة» وکانَّ و ان ينتقي أصّح الأمور 
وأقربهاء وإنْ لم يكن في ميزان الصحة بقدر ما كان 
ترجيحاً في معاني الروايات المذكورة عند الطبري وغيره. 
وعَقَب بعد كل حَدَثٍ ما بُشكل من الأعلام والأماكنء 
كرت غمله عند القراءة والر وان متا 
وبالمقارنة بين الكتابين: كتاب الطبري وكتاب ابن 
الأثير نجد وضوحاً تاماً في نقل ابن الأثير من سابقه» مع 
الاخحتضار بحذف الأسانيدء والروايات المتعددة للحادثة 
الواحدةء والإشارة إلى الأحداث المستصغرة دون 
التطويل بذكرها كما فعلَ سابقه» واهتمٌ بالأمور الظاهرة 
والأحداث الكيري مفصلاً في بيانهاء سارداً لقصصها 
دون أن تشعْرَ بملّل من كثرة قراءتك فیه. وزادَ على سابقه 
اشياء لم يذكرها نها من كتب رى في هذا العلم» شم 
زاد على الطريقة نفسيها من السنة التي توقف فيها الطبري 
إلى سنة (1۲۸)ء وهي ما قبل وفاةٍ ابن الاثير بسنتين. 
ويجدرٌ بالذكر انه أيضاً لم بُهمل الوفياتء فذكرٌ في 
نهاية كل سنة مَنْ توفي فيها من الأعلام» وما كان فيها من 
الأحداث المُهمة والصغيرةء وكتابه شأن الكتب المصنفة 
في هذا الباب» مرتبة على السنواتي في كل سنةٍ يذكرٌ ما 
جرى فيها من الأحداث مفصلاً في الأحداث السياسية 
المتعلقة بالدولة والخلافةق ومُجملاً في ذكر الوفياتٍ وما 
أشبهء لان كتب التاريخ لا يمكنٌ فيها الإحاطة بالتراج» 
فتلك لها كتبها واختصاصاتها في كت ب خاصة أو عامةٍ 
فلا يريد أن يخرْجَ عن التاريخ ليشتت القارئ بذكرهاء 
وإنما یرید من كتابه هذا التتابُع والسُرد لربط الأحداث 


0 مقدهة الطبعة 


بعضها ببعض. وقد أجاد في هذا الفن. 

وقد اعى المولّف في مقدمة كتابو أنه لم ينقل إلا من 
التواريخ المذكورة والكتب المشهورة ممن يُعلم بصدقهم 
فيما نقلوه» وصحة ما دوّنوه» ولم أكن كالخابط في ظلماء 
اللياليء ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي... 

ولا أظنه أراد بالصدق هنا صدق الروايات نفسهاء 
لان أكثرها و الصحة وكأانه أراد -لنبعد 
التهمة- صدق المصنف بنقل ذلك لا أن المنقول 
صحیح بذاټه وهذا يجب آن لا يجهلّه مَنْ هو في قل 
درجات علم التأريخ. 

وإذُ ذكرنا الحديث عن المؤرّخين: الطبري وان 
الأثيرء» فأرى أن أذهب في الحديث عن و آخرین 
اشتهر ذكرهما كالسابقين في هذا الباب» هما ابن كثير 
الدمشقي» وابن خاو 

أما الأول فصنف كتابه «البداية والنهاية» وقد قام على 
النقل فيه من الكتب السابقة كابن اسحاق والواقدي 
والطبري في آغرين» ناسباً المقولات لأسانيدهاء مرا 
من ذكر الإسرائيليات في ما تعلق بالأمم السابقةء شانه 
في هذا شأن الآحرين السابقين. ومكثرا من الشواهد 
الحديثية في الما وذاكرا لأهسم التراجم الذين 
فوا في تلك السنة التي فون فهنا ثم مما لني 
التاريخ إلى قبيل وفاته أي بعد منتصف القرن الثامن. 

وهو يَرَّى النقلَ من الإسرائيليات فيما فيه تفصيل أو 
زيادة على أن لا يكون هناك مخالفة» واشترط في 
الأخاديث آن ين صحتهاء إلا اله لم يلتزم ذلك في کتابه 
وكتبو الخرى كالتفسير. ۰ 

فقال /١‏ : «ولسنا نذكرٌ من الإسرائيليات إلا ما أذِنَ 
الشارع في نقله مما لا يخالف كتابَ اللي وسنة رسوله 


ضلى الله عليه وسلم» وهو القسم الذي لا يصَدّق ولا 
كدب ما فيه بلط لمختصر عندناء أو تسمية لمبهم 
زا فا تیا کر عل 
سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه. ونما الاعتماد الاستناد على كتاب الله وسنة رسول 
aR E NT‏ 
کان فة شف .فاا التحديت الذي روء اليختاري 
رحمه الله في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه أن رسول الله کا قال: لّوا عتي ولو آية وحَدثوا 
1 عن بني إسرائيل ولا حرج وحدشوا علي ولا تكذبوا 
علي ومَنْ كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» فهو 
محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندناء فليس 
عندنا ما بُصدفُها ولا ما یکذبُهاء فیجوڑ روایتها للاعتبارء 
وهذا هو الذي نستعملّه في کتابنا هذاء فاا ما شَهد له 
شرعنا بالصدق» فلا حاجة إليه استغناءً بما عندناء وما 
شه له شرعنا منها بالُطلان فذاك مردودٌ لا یجورٌ حکایته 
إلا على سبيل الإنكار والإبطال» 

فهذا الذي ذکر ابنٌ کشیر كته ابتداءُ وقلّما يلرم 
بمقدمة الكتاب إذا كتبت أولا قبل الكتاب» وهذا مجرب 
كثيراً في مقدمات الأولين. وكذا ابن كثير فإنه التزم كما 
هُنا ببيان ما ضَعّفَ من الأحاديث ولم نجذ له أثرا في 
کا ات التفسير إلا في أحاديث دون أخرى. 
ر أكثر من الاستناد إلى الإسرائيليات» حتى إن القارئ 
لها يشم منها أّها عنده في مقام الاحتجاح والاحتياج. 

واا ابن خلدون فقد سل زمام الأمور إلى مشلٍ ابن 
أسحاق» والطبري وابن ن الكأبي» ومحمد بن عمر 
الواقدي» وين فر لاني والري وا 
تكن له لمات إلا الشيء بعد الشيء وظهرت احوالّه : 
السياسية في كتابه هذا تحليلاً ومقايسة عند اللزوم. . 


هي التواريخ 8 المشتهررة ة 
لا تج فيها إلا التق والرواية» بصفات مسن 


ا 


الاختصار والترتيب والتهذيب والتطويل في جانب دون 
ای ران اون ای ران فا 
النقدء والدراسة ثم يأتي المتأخر فيعتمد المصنف الناقل 
الزواي لهرت رق الس يه على انةلع بيز 
الروايات» ولم يُصَنّف الصحيح منها والضعيف فلِسلِه 


قل عنه واعتمد. 


رهي حا لتر في نه اة ب ییک ان 
نصنف التاريخ على أقسام» كل قسم منها عامل بطريقةٍ: ق 

الأول: الحديث عن بداية الخليقة» منذ أن خَلَسق 
السماوات والأرذ ض» إلى عَهُد الرسالق فالخديث عن 
هذا ضَرب من التخمين مما لا دف غللا ماکان من 
او a‏ وهذا الجانب مما يعّبران عنه 
قليلٌ جدا. وسائ ما بقي مروي عن التابعين باخبار لا 
يدرى أصلها إلا أشياء منها ذكرت من التوراة وما كتب 
آهل الکتابي وهو مايعبْرٌ غنه بالإسرائیليات. ۰ 


الثاني: ال ا سالة إلى نهاية القنرن 
الرابع الهجري» وهله المرحلة مرحلة اعتمد فيها على 
المروي بالا سانيدء وعد ما در فيها بالإسناد هبو الموثق 0 

انظ : في هذه المرحلة بجا الب الأبانيد | ا 
ورَدّبت عن طريق. الكذابين والوضاعین؛ فقل آن يوجد 
إسناد في هله الفترة ة عند الطيريې بُقبَلٌ» لکشرة مافي 
الإسناد الواحد من اليلّل: :وضع وجهالتي وانقطاع» 
وكثير من الأسانيد يجتمع فيها | الاش 


LL‏ يىك أن e‏ التساريخ بهذه التظووبوإلاً 


E e a 


السقط اکشزف لاعنیما آنا جن ښلصة مغ ن بمالٹرااق 


2 


واخلاف امارج و ريت من امان الل الى 
رُويت عن كذابين ومجاهيل. ومح هذا نج د لها اصولاً 
عند غيرهم. لكن مع الحذر في التعامُل مع كليهما يجب 
فا تة ال بعر الزوامات را المنالاني 
ومقايسة الحادثاتي وأكثرٌ ذلك برد للإسناب فهو مؤشرٌ 


قوي ذا کان فيه کذابون.وتفردو! باشیاء لم تذکر عند 


سواهم. ٠‏ 
وكذلك الحديث عن التراجم من تلك المرحلة 
نفسيهاء فإنه قد دحل فيها التزيد في الفضائل وكثير من 
الآحداث النرتطة به وك ليخ وعليهم وعدا 
وجدناه كثيراً في تراجم المشاهير والأئمةب إذ قد تجدٌ في 
بعض الا حيان خبراً من ثلاثة أخبار يصح عنم وبالکاد, 
تج في بعضهم شيتاً صحيحا يسن إليهم» فهاتان 
خت الخد من اامل اوخت ات دق 

الإمكان. 


الثالث: .الحديث عن مرحلة ما بعد ذلك» وكان قد 
أف التاليف في أعصر مختلفة في هذا الف إمًا تراجم 
مفردة أو تاريخا خاصًا أو عامًَاء وأكثر ذلك خلو من 
الأسانيذ إلا اشياء قرْبت من القرن الرابع» فهذا البابُ 
اقوی ما فيه ما كان المؤلفُ معاصراً للحتي أو تلميذاً 
آو مشاهداً البجري أ کتاباً لصاحب الحدث أو 
الترجمة. فإذا أردنا أمراً مشلاً بخص العلاأمة ابن قيم 
الجوزيةء قإنا تنا ذلك من خلال ما تب هو تف ثم 
ما كتب عنه تلاملتة ومعاصروه مح المقارنة خشية 
التوهُم ثم ما كتب المتاخزون فإذا أحالواًإلى غيرهم 
جع إلى الإحالة وقيمتهاء فإن لم يكن مثلٌ هتا المصدر 


۸ [ أبو صهيب ترجمة المؤلف 


الاستئناس ولا يكن دليلاً قاطعاًء بل موضع نظر قد برد 
بقرائن» وقد يتوفّف فيه عند عدم الخلا والاستحالة... 

إلى غير ذلك مما يجب فيه التفصيل في هذا الباب» 
إذ مثلٌ هذه الأمور لا يكفيها مجلَدٌ من البيان. ولكن في 
فقن لل ا ال به میا ور في و 
قليلة: 

وبعٌ: فهذا الکتاب بينٌ يدي القارئ» نمتغه به بعد ان 
زناه في مجلٍ واحا سهل التناول» مع العناية بالنص 
قدر الإمكانء وأبقينا في هذا العمل أرقام الصفحات 
للطبعة ا ا 
لاه قد يُحالٌ في الكتب إليهاء فابقينا ترقيمهم إلى جانب 

ریه اتی ران کر کن اکا 
الوت اشا با ركفا ااب فر اي 


موأضيعه. 
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وآخرٌ دعوانا إن الحمذ لله رب العالمين ‏ 


أبو صهيب 


موجوداء اعتمد عليه او ر5 بء على 1 الفقة في قان 9 


المتالحرون حون إحالةٍ ولا بيان e‏ 


ترجمة المۇلف ۹ 


ثرجمة المؤلف 
- هو الشيخ العامة المُحَدّث السُؤرّخ عر الدين 

عبد الواحد الجَرري الشيباني» المعروف بابن الأثير أبي 
الكرم. 

آخو اللغوي مجد الدين صاحب «النهاية» و«جامع 
الأصول» والوزير ضياء الدين صاحب «المثل السائر». 

ی 
جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمس مئة» ونشأ 
بهاء ثم سار إلى الموصل مع والده وأخويه وسکن 
الموصل. 
بن أحمد الطوسي ومن في طبقته» وقدمٌ بغخداد مرارا 


حاجًاً ورسولاً من صاحب الموصل» وسمعَ بها من بي 


القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي» وعبد الوهاب بن 
سكينة» وعبد المنعم بن كليب» ثم رَحَل إلى الشام 
TE‏ آي 
ولَرْم بيه منقطعاً إلى التوفر على النظر في العم 


-٤‏ حَدّث بالموصل وحلب ودمشق» وکان منزله 
بالموصل مجكُمَ الفا اسان الع ركت به 
غير و اد من الحفاظ. ۰ 

-٥‏ کان إماماء أخبارياء أديبا متَقناء رئيساً محتشما 
كان منزلة مأوى طلبة العلم» ولقد قبل في آخر عمره 
على الحديث إقبالاً تام وسمح العاليّ والنازل. ‏ ` 


۰ 2 ٌ = 2 ت 
-٦‏ رَوّى عنه ابن الدبيشي» والشهاب القوصي» 


الاو ا اوغا و 
القضائي. ذكره السبكي والذهبي: . 

وكتب بإجازةٍ للحافظ عبد العظيخ المنذري: ‏ 

والتقی به ابن خلّلکانء فقال: لاإ وصلت إلى حلب 
في أواخر سنة ست وعشرين وست مئةء كيان عر الدين 
المذكرر فبا ها بي امسر الشف عه اراي 
شهاب الدين طغريلالخادم أتابك الملك العزيز ابن 
الملك الظاهر صاحب حلب» وكان الطواشي كير الإقبال 
علیه» حَسَنَ الاعتقاد فیه» مكرما له فاجتمعت به فوجدٌه 
رجلا مكمَّلاً في الفضائل وکرم الأخلاق وكثرة التواضم» 
فلازمتٌ الترداة إليه وکانٌ بینه وبين لار از 
تعالی ا اكيدق فکانَ بسببها الغ في الرعاية 
والإكراي تم انُه سافرً إلى مشق في أثناء سنة سبع 
ن ثم عاد إلى حلب في أثناء سنة ثمان ن 
فجریت معه على عادة ردا والماازغ اقام قلیلاً ثم 
توج الى الموصل. 

۷- صف كتاباً كبيراً في التاریخ سماه ااه 
اتداه من اول الزمان إلى آخرٍ سنة ثمان وعشرين وست 
تو بن خلکان باه من خا التواریخ» وقال ابن 
کثير: هو من احسنها حوادث. ٠‏ 

واختصر كتاب «الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بسن 
السمعانيء واستدرَكٌ عليه فيه مواضح ونه على أغلاط 
ااا اما وعو کات مفية جذ قال ابن 
خجلکان: واكثرٌ ما يوجَدُ اليو بأيدي الناس. هذا المختصرء 
وهو في ثلاث مجلدات» والأصل في ثمان» وهو عزیر 
الوجود ولم أرّه سوى مرَةٍ واحدةٍ بمدينة حلب» ولم 


٠‏ يصل إلى الديار المصرية سوى المختصر المذكور.. 


وله ياكاب امد التب ةني اسما لحه جع 


فیه بین کتاب ابن منذه» وکتاب آبي نعیم» وکتاب ابن عبد 


ابر وکتاب آبی موسی وزاد وأفاد. 

وشَرَعَ في تاريخ للموصل ولم يمه 

۸- والجزيرة الي نيب إليها المؤلف» هي جزيرة 
ابن عمر نسبة إلى بانيها عبد العزيز بن عمر البرقعيدي» 
وقيل: جزيرة أوس وكامل ابني عمر بن أوس التغلبي» 
وقيل: منسوبة إلى يوسف بن عُمر الثقفي أمير العراق. 
ذكر ذلك ابن خلّکان. 

وقال ياقوت الحموي: جزيرة ابن عمر: بلدة فوق 
الموصل» بينهما ثلاثة أيام» ولها رستاق مخصب واسع 
الخيرات» وأحسب أن أول من عمُرها الحسن بن عمر بن 
خطاب التغلبى» وکانت له امراأة بالجزيرة.. وهذه الجزيرة 
تحيط بها دجلة إلا من ناحية واحدة شبه الهلالء ثم عمل 


«معجم البلدان» لياقوت الحموي ATA/Y‏ وکتب 


أخرى كثيرة. 


هناك خندق أجري فيه الماءُ ونصبت عليه رحى فأاحاط . 


بها الماءٌ من جميع جوانبها بهذا الخندق. 

-٩‏ قال الذهبي: ا م 
في نصف شعبان سنة ثلاڻين (وست مثة)» ثم رأيت وفاته 
في رمضان من السنة بخط أآبي العباس أحمدبن 
الجوهري. وآمًا المنذري وابن خلّكان وابنْ الساعي وأبو 
المُظَمًر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالوا: توفي في 
شعبان ولم يعينوا اليومٌ. وآمًا القاضي سعد الديين 
الحارثي فقال: توفي في الخامس والعشرين من شعبان. 

-٠‏ تَرجمٌ له في «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
"٠-۳/۳‏ «التكملة» للمنذري ۳/ ۰۳٤۹-۳٤۷‏ 
«سیر أعلام النبلاء» ۲۲/ ۳١٠۳-٦٠٠ء‏ «تاريخ الإسلام» 
سنة )1۳١(‏ صفحة ۳۹۸-۳۹۰١‏ «طبقات الشافعية» 
للسبكي ۸/ ۳٠٠-۲۹۹‏ «الوافي بالوفيات» للصفدي 
۲ ۳۷-۳ «البداية والنهاية» »٠١١-۱٤۹/۱۳‏ 


مقدمة المۇلق ‏ ۰ 


الحمد لله لتد فلا ازل لوجوده الدانم لکریم فلا آخر لبقا 
ولا تهاية لوجودة الملك حقاً فلا تدرك العقول حقيقة كنهه» القادر 
فكل ما في العالم من أثرٍ ُذرَيَِ المقدس فلا تقرب الحوادث حماى 
المنرهِ ء عن التغيير فلا ينجو منه سواه صرف الخلائق بين رفع 
وخفضء وبَسنْط وقبض» وإبرام ونقض» وإمانةٍ وإحياء وإيجاد وإفنای 
وإسعاد وإضلال وإعزاز وإذلال» يؤتى 
يشاء عر مَنْ يشاءء ويل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء 
قديرء مييد القرون السالفة» والأمم الخالفة لم يمنعهم منه ما اتخذوه 
معقلاً وجرزاً ف هل تس مهم من اح أ تلمع لهم ركزاً» 
[مریم: ۸ بتقديره التفع والضر و 5 الخَلْق والآَمْر تارك الله 
رب العَالَمِينَ) [الأعراف: )۲/١( ]٥٤‏ 


احمده على ما اولی من نعمه» واجزل للناس من قسمه» وأصلَي 
على رسوله محمار سيا العرب والعجم» المبعوث إلى جميع الأصم 
وعلى آله وأصحابه اعلام الدى ومصايح الظلّم إإ. 

ا ی ق ا لات کی انار ون ا 
فيهاء مؤثراً لاطلا على الجلي من حوادها وخافيهاء ماثلاً إلى 
المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويهاء فلمًا تامَلتها رأيتها 
مبان في تحصيل الرّضء يكناد جور المعرفة بها يستحيل إلى 
الحَرّض؛ فمن بين مُطَوٌل قد استقصى الطرق والروايات» ومُختصر قد 
ال بكثير ممّا هو آت» ومع ذلك فقد ترك كلهم العظيم من 
الحادثات؛ والمشهور من الكائنات» وسود كثيرٌ منهم الأوراق بصغائر 
الأمور التي الإعراض عنها أولىء وتر تسطيرها آحری» کقولهم خلع 
فلان الذمي صاحب العيار» وزاد رطنلا في الأسعارء وأكرم فلانء 
وأهین فلانء وقد رخ كل متهم إلى زمانه وجاء بعد من َيل عليه 
وأضاف المتجددات بعد تاريخه إليه. والشرقي منهم قد أخسل بذكر 
أخبار الغرب» والغربي قد أهمل أحوال الشرق؛ فكان.الطالب إذا أراد 
أن بُطالع تاريخاً منصلا إلى وقته يجتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب 
متعددة مع ما فيها من الإخلال:والإملال. 


المْلْكَ من يشاء وينزعه ممن 


فلمًا رأيت الأمر كذلك شرعت في تاليف تاريخ جامع لأخبار 
ملوك الشرق والغرب وما بينهماء ليكون تذكرة لي أراجعُه خوفَ 
النسيان» وآني فيه بالحوادث والكائنات من اول الزمان متابعة يتلو 
بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا. 

ولا أقولٌ إني أتيت على جميع الحوادث المتعلمَة بالشاريخ» فإِنٌ 
مَنْ هو )۳/١(‏ بالموصل لا بد أن يشذ عنه ماهو باقصى الشزق 
o‏ 
کتاب واحد ومن امل غلم س ذلك 


فابتدات بالتاريج الكير الذي ضنفه الإمام أو جعفر الطبري إذ 

هو الكتابُ المعو عند الكافة عليه والمرجوع عند الاخحتلاف إليه. 
فأحذت ما فيه من جميع ترلجمه» لم أجل بترجمة واحدة منهاء وقد . 
ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات علو كيل رواية متها مل 
التي قبلها أو أقل منهاء وربّما زاد الشيءَ اليسير أو نقضه فقصدت أتم 
الروايات فنقتًها واضفت إليها من غيرها ما ليس فيهاء وأودعصت كل 
شيء مکانه فجاء جميعٌ ما في تلك ا احتلاف. طرقها 
سياق واحدا على ما تراه. 


من التوأريح لم المشهورة فطالعتّها 

وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه» ووضعصت 

کل شيء منها موضعه إلاً ما یتعلق ہما جری بين أصخاب رسول 

اللهء .ياف فإني لم أضف إلى ما نقله أبو جعفر شيئاء إلا ما فيه زيادة . 
بيانء أو اسم إنسان» أو ما لا يطعن على أجد منهم في نقله» وإنما 

بين المؤرخين إذ هو الإمام المتقنُ حقأء الجامع 

علماً وصحَّة اعتقاد وصدقاً. 


على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة» والكتب المشهورة ‏ 
ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه: وصحة ما دونوه» ولنم أكنن كالخابط 
في ظلماء )٤/١(‏ الليالي» ولا كمن يجممع الحصباء واللآلي. 


فلما فرغت منه آحذت غیره 


اعتمدت عليه من بين 


E ODS 
في كل شهر أشياء» فتأتي الحادئة ئة مقطعة لا يحصل منها على غضرض‎ 
NTE ولا تفهم إِلاً بعد إمعان النظر:‎ 
وذکرت کل شيءَ منها في آي د‎ 
E EE 


وذكرت في كل سنةٍ لكل حادثة كيرة مشهورة ترجمة تخصتها. 
فام الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة في 
أفردت لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنةء فاقول: ذكرعدة . 
حوادث. وإذا ذكرت بعض من بع وملك قَطراً من البلاد ولم تطل 
آيامه فإني أذكر جميع حاله من وله إلى آخره» عند ابتداء أمره لأنه 
إذا تفرق خبره لم يعرف للجهل به 


شهر آو سنه کانت» فأتت متناس فة 


وذكرت في آخر كل سنةٍ مَنْ توفي فيها من مشهوري العلماء 
والأعيان والفضلاء. وضبطت الأسماء المشتبهة اوی 
المختلفة في الأَفظ الواردة فيه بالحروف ضبطاً يزيل الإشكالء ويغني 
عن الأنقاط والأشكال. 


ea EE NS Ee 


Ss Sl a 


ثم إن نفراً من إخواني» وذوي المعارف والفضائل من خلانيء 
ممن آری محادثتهم نهاية اوطاري» وأعڏهم من اٹل مجالسيٌ 


وسمّاري» رغبوا )٥/1(‏ إلني في أن يسمعوه مني»٬ليرووه‏ عنسي؛ 
فاعتذرت بالإعراض عله وعدم الغراغ منه» فإتني لم أعاود مطالعة 
مسودته ولم أصلح ما آصلح فيها مڻ غلط وسهوء ولا أسقطت منها 
ما يحتاج إلى إسقاط ومحو. وطالت المراجعة مده وهم للطلب 
ملازمون» وعن الإعراض مُعرضون» وشرعوا في سماعه قبل إتمامِه 
وإصلاحه» وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لا بد من اطراحه 


العين والمظاهر؛ ولهموم توالت» ونوائب.تتابعت فأنا ملازم 
الإهمال والترانيء فلا أقول: إني لأسير إليه سير الشواني. 

فبينما الأمر كذلك إذ برز أمرٌ مَنْ طاعته فرضٌ واجبب واتباع 
أمره حكم لازب» مَنٌْ أعلاق الفضل بإقباله عليهما نافقة» وأرواح 
الجهل بإعراضه عنها نافقة؛ مَنْ أحيا المكارم وكانت أمواتاء وأعادها 
خلا جدیدا بعد آن کانت رفاتا؛ مَنْ عَم رعیته عدله ونواله» وشملهم 
إحسانه وإفضاله؛ مولانا مالك الملك الرحيم» العالم المؤيد» 
المنصورء المظفر بدر الدين» ركن الإسلام والمسلمين» محبي العدل 
في العالمين» خلد الله دولته. 

فحيئئذ القيت عني جلباب المهل» وأبطلت رداء الكسلء والقيت 
الدواة )1/١(‏ وأصلحت القلم وقلت: هذا وان الشد فاشتدي زيم 
وجعلت الفراغ أهم مطلب» وإذ ذا اراد الله أمرأ هيا له السبب» 
وشرعت في إتمامه مسابقاًء ومن العجب ان السکيت يروم أن ڀجيء 
سابقاء ونصيت تفي عَرَضاًللسها» وجعاتّها مظة لأقوال اللرا» 
لأن المآخذ إذا كانت تتطرّق إلى التصنيف المهذب» والاستدراكات 
تتعلّق بالمجموع المرب الذي تكرّرت مطالعتُه وتتقيحه» وأجيد 
تاليفه وتصحيحه» فهي بغیره اولی» وبه أحری» على آني مقر 
بالتقصيرء فلا أقول إن الغلط سهو جرى به القلم» بل أعترف بأن ما 
اجهل اكثر مما أعلم. 


وقد سمَيتّه اسما يُناسبٌ معناه» وهو: الكامل في التاريخ. 


ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية» ويظن بنفسه 
التبحر في العلم والرواية» يحتقر التراريسخ ويزدريهاء ويعرض عنها 
ويلغيهاء ظنا منه أن غاية فائدتها إنما هو القصَص والأخحبارء ونهاية 
معرفتها الأحاديث والأسمارء وهذه حال من اقتصَرَ على القشر دون 
اللب نظره واصبح مخشلباً جوهره ومن رزقه الله طبعاً سليمأ 
وهداه راطا شتا علم أن فوائدها كثيرة» ومنافعها الدنيوية 
والأخروية جمّة غزيرة وها نحن نذكر شيا مما ظهر لنا فيهاء ونكل 
إلى قريحة الناظر قيه معرفة باقيها. 

فأمًا فوائدها الدنيويّة فمنها: أن الإنسان لا يخفى آنه يحب البقايء 
ويور أن يكون في زمرة الأحياء فيا ليت شعري! آي فرق بين ما رآه 
آمس أو (۷/۱) سمعه» وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار 


الماضين وحوادث المتقدميين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم وإذا 
عدا فکأنه حاضرهم. 


ا ان الملوك ومَنْ إلبهم الام والنهَيٌ إذا وقفوا على ما فيها 
من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها 
الناس» فيرويها خلفٌ عن سلف» ونظروا إلى ما أعقبت من سوء 
الذكرء وقبيح الأحدوثة» وخراب البلاد. وهلاك العبادء وذهاب 
الأموال» وفساد الأحوال استقبحوهاء وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا 
رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد 
ذهابهم» وان بلادهم وممالکهم عمرت» وأموالها درت استحسنوا 
ذلك ورغبوا فیه» وثابروا عليه وترکوا ما ینافیه» هذا سوی ما یحصل 
لهم من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء 
وخلصوا بها من المهالك» واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. 
ولو لم یکن فیها غير هذا لکفی به فخرا. 

ومنها ما يحصل للإنسان من التجارب والمعرفة بسالحوادث وما 
تصير إليه عواقبهاء فإِله لا بحدث أمر إِلاً قد قم هو أو نظيره فيزداد 
إلا عد ومع أن بی ب ا ولقد أحسن القائل حيث 


قول مرا 
فلايق خم لوغ إالميامط نو 


يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للإنسان» 
وبالمسموع (۸/1) ما بزداد به العقسل الغريزي من التجربةء وجل 
عقلاً ثانياً توسعاً وتعظيماً له والاً فهو زيادة في عقله الأول. 


ومنها ما يتجِمَلْ به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر 
شيء من معارفهاء ونقل طريفة من طراتفهاء فترى الأسماع مصغية 
إليه» والوجوه مقبلة عليهء والقلوب متأملة ما يورده ويصدره» 


مستحسنة ما يذكره. 


وأمًّا الفوائد الأخرويّة فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيهاء 
ورأى تقب الدنيا باهلهاء وتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيهناء وانھا 
سلبت نغوسهم وذخائرهم» واعدمت اصاغرهم واک ابرهم فلم تق 
على جلیل ولا حقیر» ولم یسلم من نکدها غني ولا فقیر» زهد فیها 
وأعرض عنهاء وأقبل على التزوّد للآخرة منهاء ورغب في دار تنرّهت 
عن هذه الخصاتص» وسلم أهلَها من هذه التقائص» ولعل قائلا يقول: 

ما نرى ناظرأ فيها زهد في الدنياء وأقبل على الآخرة ورغضب في 
درجاتها العلياء فيا ليت شعري! كم رأى هذا القائل قارئا للقرآن 
العزيزء وهو سيّد المواعظ وأفصح الكلام» يطلب به اليسير من هذا 
الحطام؟ فان القلوب مولعة بحب العاجل. 


ومنها التخلّق بالصبر والتأسّي وهما من محاسن الأخحلاق. فإن . 


(41) 


العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مکرم ولا ملك 


معظٌ بل ولا اح من البشرء علم آنه یصیبه ما آصابهم» وینوبه ما 

تابهم. شعراً: 

وهل آناإلآمن غَزيّة إنذغوّت 
)۹/١(‏ ولهذه الحكمة وردت القِصَّص ف في القرآن المجيد إن 


في ذلك ری ِن کان له قب او ّى الع رَو شهيد) .1ق 
۷] فان ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها الحكايات 


والأسمار فقد مسك من أقوال الزيغ بمحكم سببها حيث قالوا: :هله 


أساطير الأوّلين اكتبها. . 
اف ار رال زو ازع الويل. )۰/۹ 0 


ذكر الوقت الذي ابتدیء فيه 
بعمل التاريخ في الإسلام. 
فیل: لما قدم رسول الله كل المدينة أمر بعمل التاريخ. 
والصحيخ المشهور أن عمر بن الخطًاب أمر بوضع التاريخ: 


۰ وسبب ذلك أن أا موشئ الأشعري كتب إلى عمر: إنه نينا منك 


کب لیس لها تاریخ. فجمع عمر الناس للمشورة فقال بحضهم: :ار 


لمبغعث البي ية وقال بعضنهم: : لمهاجرة رسنول الله . فقال 
عمر: بل نؤرّخ لمهاجرة رسول الله فإِنٌ مهاجرته فرق بيسن الحق 
والباطلء» قاله الشعبي. 
وقال یمون بن مهران: رُفْعٌ إلى عمر طك محل عبان فقال؛ 
لأصحاب رسول الله کا ضعوا للناس شيا يعرفوتة: فقا بعضهم: 
اكتبوا على.تاريخ الروم فانهم بز يؤرخون مسن عهد ذي القرنيسن. فقال: 
هذا يطول. 


فقال: اكتبوا على تاريخ الفرس. فقيل: إن الفرس كلما قام ملك 


طرح تاریخ مَنْ کان قبله. فاجتمع رآيهم على أن ينظروا كم أقام 


رسول الله بالمدينةء فوجدوه عشر سنين» فكتبوا التاريخ شن هجرة 
رسول الله ية .)١١/١(‏ ' 

وقال محمد بن سيرين: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوافقال 
عمر: ما أرخرا؟ فقال: شيء تضعله الأعاجم في شهر كذا من سبنة كذا. 
فقال عمر: حَسَنْ فأرّخوا. فاتفقوا على الهجرة ثم قالواء من أي 
الشهور؟ فقالوا: من رمضان» ڈ ثم قالوا: الخ مر ماسرت ان 
من حجَهم وهو شهر حرام . فاجمعوا عليه. 


: وقال سعيد بن المسيب: ا :من آي يرم 


ذكر الوقت الذي ابعدىءبفيه ٠‏ 


ا 
غويت وإن ترذ غزية أرشد. 


1¥ 


نكتب التاريخ؟ فقال علي: من مهاجرة رسول الله ا وفراقه.أرض 
الشرك. ففعله عمر. 
رالا ئی ہن کیان ارا من ایخ ہی ی ا ور این ب 
وما قبل الإسلام فقد كان بنو إيراهيم يؤرخون. من نار برلميم 
إلى بنیان البيت حين بناه إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام د ثم ارخ 
نو إسماعیل من بیان البیت حت تفرقواء فکان كلما حرج فوم مبن 
تهامة أرخوا بنخرجهم» ومن بقي بتهامة من بني [سماعيل يؤرخون 
من خروج سعد ولد وجُهينة بني زید من تهامة حتی مات کب بن 
لؤي وأرخوا من موته إلى إلى الغيلء ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرّخ 
عمر بن الخطًاب من الهجرة» وذلك سدة سبع عشرة أو ثماني عشرة: 
وقد كان كل طائغة من العزب تؤرّخ بالحادثات المشنهورة فيهاء 
ولم یکن (/۱۲) لهم تازيخ يجمعهم» ,فمن ذلك قول بعضهم: 
حا او وود ار ون وي حرا 
وقال الجغعدي: 
وقال آخر: 
وما هسي إلا فلي إزار وعلقة بغنارآبن همام على حي خئعما 
وکل واحار ارخ بحادث مشهور عندهم فلو کان لهم تاریخ 
يجمعهم لم يختلفو!ا ف في التاريخ. واللّه أعلم. CTI)‏ 


القول في الزماك  :‏ 


الزمان عبارة عن ساعات الليل والنهار» وقد يقال ذاك لأطويل 
ازالقضير مهما والعرت تقول: اتيك زمان الصرام؛ وزمان الصرام 
يعنى به وقت الصرام . وكذلك: أتيتك ازفا الحجًاج أمير. ويجمعون 
الزمان يريدون بذلك أن كل وتو من أوقات إثارته زم من الأزمئة. 


اقول فی چن ازمل من از ای ا 


عله : سبعة آلاف سنة. 


وقال وهب بن مُنْبه: ستة آلاف سنة. قال أبنو جعفر: و 
من ذلك ما دل على صحته الخْبرٌ الذي رواه أبن عمر عن النبي» بلا 
أنه قال: أجَلكم في أجل مَنْ قبلكم» من صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس. 0 

وروی نحو هذا المعنی انس وأبو سعید إلا هما قالا إنه قال: 
لی قروب الختمن Sh‏ بخ الجر 


۰ وروی یو هریرة ع ا 


القول في ابتداء الخلق وما كان أوله 


والساعة کهاتین» واشار بالسباية والوسطى. 


وروی نحوه جابر بن سمرت وأنس» وسهل بن سعد وبرَيدَق 
والمستورد بن شدّاد وأشياخ من الأنصار كلهم عن التبي» َة 


- هذه أخبار صحيحة. ٠‏ 

قال: وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة 
٠‏ من لدن خلت آدم إلى الهجرة أربعة آلاف سنة وست مغة وأثتان 
وأربعون سنة. 


وقالت اليونانية من النصارى: إن من خلق آدم إلى الهجرة حمسة 
آلاف سنة وتسع مئة واتتين وتسعين سنة وشهرا. 


وزعم قائل أن اليهود إنما نقصوا من السنين دفعاً منهم لنبوة 
عيسى» إذ كانت صفته ومبعثه في التوراةء وقالوا: لم يات الوقت الذي 
في التوراة أن عیسی یکون فیه» فهم یتتظرون بزعمهم خروجه ووقته. 

قال: وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدذعون أن صفته في التوراة 
مثبتة هو الدجال. 

وقالت المجوس: إن قدر مدة الزمان من لدن ملك جَيومَرث إلى 
وقت الهجرة ثلائة آلاف ومائة وتسع وثلائون سنة وهم لا يذكرون 
مع ذلك شین (۱۵/۱) بُعرف فوق جِيْومَرّث ویزعمون انه هو آدم. 

وأهل الأخبار مختلفون فيه» فمن قائل مثل قول المجوس» ومن 
قائل: إنه يسمى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة وإنه حام بن يافث 
بن نوح. وکان بارا بنوح» فدعا له ولذريته بطول العمرء والتمكين في 
البلادء واتصال الملك فاستجيب له. فملك جيْومَرّث وولده الفرس. 
ولم يزل الملك فيهم إلى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم على 
ملكهم. ومن قائل غير ذلك؛ كذا قال بو جعفر. ١‏ 

قلت: ثم ذكر أبو جعفر بعد هذا فصولا تتضمّن الدلالة على 
حدوث الأزمان والأوقات» وهل خلتى الله قبل خحلق الزمان شيا آم 
لا؟ وعلى فتاء العالم وأن لا ييقى إلا الله تعمالى» وأنه أحدث كل 
شيءء واستدل على ذلك بأشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك بالتواريخ 
لا سيما المختصرات منهء فإنه بعلم الأصول آولى. وقدفرغ 
المتکلمون منه في کتبهم فرأینا ترکه آولی. 

(برَيْدّة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره 
هاء). )۱٩/۱(‏ 


القول في ابتداء الخلق 9 کان أوله 


صح في الخبر عن رسول الله إل ف 
الصامت آنه سه يقرل: إد أول ما لى الله الى قل وقال ل: 
اكتب. فجرئ في تلك الساعة بما هو كائن. وروي نحو ذلك عن ابن 


فيما رواه عنه عبادة بين 


e‏ أوّل ما خلق الله تعالى الور والظلمة 
فجعل الظلمة ليلا اسودء وجعل النور نهاراً أبييض مضينا. والأوّل 
أصح للحديثء وابن إسحاق لم يسند قوله إلى أحد. 


واعترض أبو جعفر على نفسه بما روی سفیان عن آبي هاشم 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالی کان على عرشه قبل 
n‏ ء فجری بما هو کائن إلى 


N ey 


عن آبي هاشم ولم يقل فيه: إن اله کان علی عرشهء بل روی آنه قال: 
أرّل ما خلق الله القلم. 


القول فيما خلق بعد القلم 

ثم ِن الله خلقء بعد القلم ويعد أن آمره فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» سانا رقا وهر الغمام الذي قال فيه النبي» کیاد 
(۱۷/۱) وقد ساله أبو رَزين العقيلي: أین کان ربّنا قبل أن يخلق 
الخلق؟ فقال: في غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء» ثم خلسق عرشه 
على الماء. وهو الغمام الي ذكره الله في قوله هسل يَنظُرُون إلاً ان 
اهم الله في ظلَّل مِنَ المَا) .[البقرة: ]۲٠١‏ 

قلت: SS EUS E‏ 
وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة. ثم ذكر في آول هذا الفنصل 
أن الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو كائن سحابا» ومن 
المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بهاء وهو القلم» ومن شيءَ 
يكتب فيه» وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ. وكان ينبغي آن 
يذكر اللوح المحفوظ ثانياً للقلم» واللّه أعلم. 

ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق 
الملازمة. 

ثم اختلف العلماء فيمن حل الله بعد الغمام» فروى الضحاك بن 
مُزاحم عن ابن عبَاس: اول ما خلت الله العرشء فاستوى عليه. وقال 
آخرون: خلت الله الماء ق قبل العرش» وخلق العرش فوضعه على 
الماء؛ وهو قول آبي صالح عن ابن عبّاس» وقول ابن مسعودء ووهب 
بن تبه 

وقد قيل: إن النذي خالق الله تعالى بعد القلم الكرسي» ثم 
العرش» ثم الهواء» ثم الألمات» ثم الماء فوضع العرش عليه 

قال: وقول من قال: إن الماء خان قبل المرش» الى بالصوآب 
لحديث بي رَزين عن النبي» » اة وقد قيل: إن الماء كان على من 
الريح حين خلق العرش؛ قاله سعيد بن جبير عن ابن عبّاس» فإن كان 


القول في الليل والنهار آتهما خلق قبل صاحبه 


وغيرهم: کل وم سن هفهل الست اي ل له ۰ ۰ فیها 
السماء والأرض كالف سنة. 8 


كذلك )۱۸/١(‏ فقد خلقا قبل العرش. 

وقال غيره: إن الله حلت القلم قبل آن يخلق شيثاً بالف عام. 

واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات 
والأرض, فقال عبدالله بن سلام» وكعب والضحاك ومجاهد: ابتداء 
الخلق يوم الأحد. 

وال مجم بن إسحاق: ی ر ا وكذلك قال 
أبو هريرة. 

واختلفوا ایضاً فیما حَلَنَ کل یوم فقال عبداللّه بن سلا: إن الّه 
تعالى بدأ الخلق يوم الأحده فخلق الأرضين يوم الأحد والائنين؛ 
وخلتى الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق الشموات يوم 
الخميس والجمعةء ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها آدم» عليه 
السلام فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. . 

ومثله قال ابن مسعود وابن عباس من رواية أبي صالح عنه» إلا 
أنهما لم يذكرا خلق آدم ولا الساعة. 


وقال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إن الله تغالى 
خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوهاء ثم استوى إلى السماء 
فسوّاهنْ سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك فذلك قوله تعنالى 
وًالأَرْض بعد ذلك دَحَاهًَا) [النازعات: ]۳١‏ وهذا القول عندي هو 
الصواب. 

وقال ابن عباس أيضاً من رواية عكرمة عنه: إن الله تعالى وضع 
البيت على الماء على آربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام ثم 
ذحیت الأرض من (۱۹/۱) تحت البيت. ومثله قال ابن عمر. 


وروی السُڏّي عن آبي صالح؛ وعن آبي مالك عن اين عباس 
وعن مر الهداني» عن ابن مسعود في قوله تعالى «هُو الي خلَقَ 
كم ما في الأزْضٍ جَميعاً تُم اتو إلى السُمَاء فْسَواهُنْ سبع 
سموات# [البقرة: ۲۹]ء قال: إن الله عر وجل كان عرشه على الما 
ولم يخلق شيا مما خلق قبل الماء. فلمًا أراد أن يخلق الخلق أخرج 
من الماء دُخانأء فارتفع فوق الماء فسما عليه» فسكاه سماءً ثم ايس 
الماء فجعله أرضاً واحدة ثم مها فجعلها سبع آرضين في يومین: 
يوم الأحد ويوم الاثنين. فخلق الأرض على حوت والحوت النون 
الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قوله ن والقلَّ) [القلم: [١‏ 
والحوت في الماء» والماء على ظهر صَفَاةء والصفاة على ظهر ملك 
E‏ ة في الريح» وهي الصخرة التي ذكرها 
لقمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك الحوت فاضطربت 
وتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال ققرت والجبال تفخر على 
الأرض» فذلك قوله تعالى «وَجَعَسَا في الأرّض رَوَاميني أن ميد 


بهم [الأتياء: ]قال ابن عباس والضحاك ومجاهد وكعب 


قلت: آمّا ها ورد آي خن الأخبار ' Se‏ 
في يوم كذا والسماء ء في يوم كذاء فإنما هو مجازء وإلاً فلم يكن لىك 


الوقت أيام وليالء لأن الأيام عبازة عمًا بين طلوع الشمس وغرويهاء 


والليالي عبارة عمًا بين غرويها وطلوعهاء ولم يكن ذلك الؤقت سماء 
ولا شمس. وإنما المراد به آنه خلق کل شيء بمقدار بوم کقوله : 
تعالی وهم ررقم فیا کر ت رعشي [مريم: ۲ ولیس س في الجنة 
بكرة وعشي. 


(سلام: والدٌ عبد الل بتخفیف e‏ 


القول في الليل والنهار أهما خلق قبل صاحبه 


قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خلق الأوقات» وأن 
الأزمنة والأوقات إنما هي ساعات الليل والنهارء وان ذلك إتماهو 


قطع الشنمس والقمر.درجات الفلك. 


فلنذكر الآن بأيٌ ذلك كان الابتداءء أبالليل أم بالنهار؟ فإن العلماء 
اختلفوا في ذلك فان بعضهم يقول: إن اليل خلسق قبل النهار؛ 
ويستدل على ذلك بان النهار من نور الشمس فإذا غابت الشمس جاء . 
الليل فبان بذلك أن النهار» وهو النورء وارد على الظلمة التي هسي 
الليل. وإذا لم يرد نور الشفسن كان اللي ثابتاً: E‏ 
الليل هو الأول؛ وهذا قول ابن عباس (IMN).‏ + 


وقال آخرون: كان النهار قبل الليل. O‏ 
ولا شيءَ معه» ولا ليل ولا نهار» وان نوره کان يضيءٌ به کل شيء 
خلقه حتی خلت اليل 

قال ابن مسعود: إن ریکم لیس عند لین ولا تاز نور ر السموات 
من نور وجهه. 

قال آبو جعفر: والأول أولى بالصو اب للعلة المذكورة اول 
ج ولفوله تعالی لاتم اشد حلا ام لاء e‏ 
وافای ب و ا ۲۹-۷ ] فبدا باللیل قبل 

e e 
السواد الذي ف فی القمر فقال: ذلك آية محیت» وقال ابن عباس مثله»‎ 
وكذلك قال مجاه وقنادة وغيرهماء لذلك خلقهما الله تعالى‎ 
الشمس أنور من القمر: ا م‎ 

قلت: وروی أبو جعفر ههنا حديشاً طويلاً عدة أوراق عن ابن 
عباس عن النبيٰء بتي في خلقى الشمس والقمر وسيرهماء فإنهما على 


1 عجلتين» لكل عجلةٍ ثلاث منة وستون عُرَوة يجرها بعددها من 


قصة إبليس» لعنه الله وابتداء مره 


الملاثكةء وإتهما يسقطان عن العجلتين فيغوضان في بحر بين السماء 
والأرض» فذلك كسوفهماء ثم إن الملائكة يخرجونهما فذلك 
تجليتهما من الكسوف. وذكر الكواكب وسيرهاء وطلوع الشمس من 
مغربها. ثم ذکر مدينة بالمغرب تسمى جابرس وأخرى بالمشرق 
تسمًی جابلّق ولكل واحدة منهما عشرة (۲۲/۱) آلاف باب يحرس 
كل باب منها عشرة آلاف رجل» لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم 
القيامة. 


. وذكر يأجوج ومأجوج ومنسك وثاريس, إلى أشياء 0 حاجة 
إلى ذكرهاء فاعرضت عنها لمنافاتها العقول. ولو صح إسنادها 
لذكرناها وقلنا به ولكن الحديث غير صحيح» ومثل هذا الأمر العظيم 
لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف. 


وإذ كنا قد ينا مقدار مدة تما بين أل ابتذاء اللَّه» عر وجنل» في 
إنشاء ما أراد إنشاءه من خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعه من 
سني الدنيا ومدة أزمانهاء وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر. ما قد بيتا أا 
ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة» والعاصية ربها والمطيعة رهاء 
وأزمان الرسل والأنبياء وکنا قد آتينا على ذكر ما تصح به التأريخات 
وتعرف به الأوقات وهو الشمس والقمر. 

فلنذكر الآن أوّل من أعطاه الله تعالى مُلكاً وأنعم عليه فكفر 
نعمته وجَحَد ربوپیته واستکبر» فسابه الله نعمته واخزاه وأذلّه ثم 
نتبعه ذکر من استن واقتفی آثره وأحل الله به نعمته» ونذکر مَنٌْ کان 
بإزائه أو بده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها ومن الرسل 
والأنبیاء إن شاء الله تعالی. )۲۴/١(‏ 


قصة إبليس»› لعنه اللّهء وابتداء أمره 
وإطغائه آدم» عليه السلام 


فاوّلهم وإمامهم ورئیسهم إبليس. وكان الله تعالى قد حَسَنَّ 
خلقه وشرفه وملكه على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر» وجعله مع 
ذلك خازنا من خان الجن فاستكبر على ربه» وادعى الربوبية» ودعا 
من کان تحت يده إلى عبادته» فمسخه الله تعالى شيطاناً رجيماًء 
وشوه خلقه» وسلبه ما کان خوله» ولعنه وطرده عن سمواته في 
العاجل» ثم جعل مسكنه ومسكن آتباعه في الآخرة نار جهنم نعوذ 
باللّه تعالی من نار جهنم ونعوذ باللّه تعالى من غضبه ومن الحُور بعد 
الكور. 

۰ ونبدأبذکر الأخبار عن السلف بما كان الله أعطاه من الكرامة 
وبادعائه ما لم یکن له؛ ونتبع ذلك بذکر أحداث في سلطانه وملکه 
إن ن زوالا الاه والت اللي به زا عه إن حه اال نبي 
e‏ 1 


ذكر الأخبار بما كان لإبليس» لعنه الله من الملك 
وذکر e‏ 
اليا ركان من قيلة من الملاكة قال لهم لجن. وإنما سْمّوا الجن 


لاهم خان الجنة. وکان یلیس مع ملکه خازنأً قال ابسن عبّاس: شم 
إه عصى الله تعالى فمسخه شيطانا رجيماً. 


وروي عن قتادة في قوله تعال ومن يقل مهم إي إلة ِن 
دونه [الأنییاء: ۲۹] إنما كانت هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما 
قال لعنه الله تعالى وجعله شيطاناً رجيماًء وقال: لفك نجریه 
جهنم كذلك نجْزي الظالمين) [الأنبياء: ۹ وروي عن ابن جريچ 
مثله. 

وآمًا الأحداث التي كانت في ملكه وسلطانه فمنتها ما روي عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: كان إيليس من حي من آحياء الملائكة 


يقال لهم الجنّ» خلقوا من نار لموم من بين النلائكة» وكان خازناً 


من خرّان الجتةء قال: وخلقت الملائكة من نورء وخلقت الجن الذين 
ذكروا في القرآن من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا التهبت. وخلق الإنسان من طين» فاوّل مَنْ سكن في 
الأرض الجن فاقتتلوا فبها وسفكوا الدماء» وقتل بعضّهم بعضاً قال: 
فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جن من الملائكةء وهم هذا الحيّ 
الذين يقال لهم الجن فقاتلهم إبليس ومَّن معه حتى الحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال. فلما فعل ذلك اغترّ في نفسه وقال: قد 
صنعت ما لم )۲۵/١(‏ يصنعه أحد. فاطْلَعَ الله تعالى على ذلك من 
قلبه» ولم يطلع عليه أحد من الملائكة الذين معه. : 


وروي عن انس نحوه. 


1 وروى أبو صالح عن ابن عباس» ومرة الهمذاني عن ابن مسعود 
أنهما قالا: لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب استوى على العرش»ء 
فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيل من الملائكة يقال 
لهم الجنء وإنما سَمّرا الجن لأنهم من خرَنة الجنة. وکان إبلیس مع 
ملکه خازناً فوقع في نفسه کبر وقال: ما اعطاني الله تعالى هذا الآمر 
إلا لمزية لي على الملائكة. فاطلع الله على ذلك منه فقال: إني 
جاعل فى الأرض خليفة. قال ابن عبّاس: وکان اسمه عزازيل وكان 
من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماًء فدعاه ذلك إلى الكبر. وهذا 
قول ثالٹ في سبب کبره. 

وروی عِكرمَةٌ عن ابن عباس أن الله تعالى خلق خلقاًء فقال: 
اسجدوا لآدم فقالوا: لا نفعل. فبعث علیهم ناراً فاحرقتهم؛ بولق 
خلقاً آخر فقال: إني خالق بشراً من طين» فاسجدوا لآدم. فابواء 
فبعث الله تعالى عليهم ناراً فأحرقتهم» ثم خلق هؤلاء الملاثكة فقال: 


OW 

اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وکان إبليس من آولئك الذين لم پسجدوا. 

وقال شَهْر بن حَوشّب: إن إبليس كان من الجن الذين سسكنوا 
الأرض وطردتهم الملاثكة» وأسره بعض الملائكة فذهب به إلى 
السماء: وروي عن (۲۹/۱) سعيد بن مسعود نحو ذلك. 

وأولى الأقوال بالضواب أن يقال كما قال الله تعالى وإذ قتا 
للمَلايكة اسْجُدوا لادم فَسَجَدوا إا اليس كان من الجن فقسَى عن 
أمر رَه [الكهف: ]٥١‏ وجائر أن يکون فسوقه فن إعجابه بنة 
لكثرة عبادته واجتهاده وجائز أن یکون.لکونه من الجن. 


٠‏ ومر الهَمداثي» بشکون الميم والدال المهملة تشبة ة إلى 


هَمّْدان: E‏ ن اليمن) ‘VAY.‏ 


در ا عليه السلام 


ومن الأحاديث في سلطانه خلتى أبينا آد» عليه السنلام؛ وذلنك 


لما راد الله تعالی آن بُطلع ملائكته على ما علم من انطواء إبليس 
على ألكبر ولم يعلمه الملائكة حتى دنا أصره من البوار وملكه سن 
الزوال» فقال للملائكة #إني جاعلٌ في الأزْض خليقة فَالرا: ١اتجْعَلٌ‏ 
فيها من بيد فيا وَيَْفِك الدَمَاء) [البقرة: ۰ فروي عن ابن 
عباس أن النلائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره وأمر الجن 
الذين كانوا سكن الأرض قبل ذلك فقالوا لبهم تعالى: أنجعل فيها 
من يكون مل الجن الذين كأنوا يسفكون الدَمَاء فيها ويفسدون 
ويعصونك ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك؟ فقال الله لهم: إن 
أعَلَمّ ما لا-تعلّمون»-يعني من انطواء إبليس على الكبر والعزم على 
خلاق أمري واغخراره» وأنا مَبْرٍ ذلك لكم مئه لستروه عياناً. فلم أراد 
الله أن يخلسق آدم مر جبرائيل أن يأتيه بطين من الأرض» فقالت 
الأرض: أعوذ بالله منك أن تنقص مني وتشسيئلي. فرجع ولم يناخذ 
منها شينا وقال؛ يا رب إنها عاذت بنك فأعذتها. فبعث ميكائيل» 
فاستعاذث منه فأعاذهاء فرجع وقال مثل جبرائيل» فبعث إليها ملك 
الموت فعاذت منهء فقال: آنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أذ أمر ربي» 
)۲۸/١(‏ فاخذ من وجه الأرض فخلطه ولم ياخذ من مكان واحد 
وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء وطيناً لازبا فلذلك حرج بنو 
آدم مختلفین. 

وروی آبو ا أنه قال: ل الله ی 
منهم او ا ولاقو وبسن ا والسهل e‏ ن 
والخبیث والطیّب» ثم بلّت طینته حتی صارت طیناً لازبا ثم تركت 
حتی صارت حماً مسنوناً ثم ترکتہ حتی صارت صلصالاًء کما قال 
ربناء تبارك وتالی ولذ خلَقنا الإنسَان ين صَلّصّال من حَمإ 
ون4 [الحجر: [٦‏ 


ذكر خلتق :ادم عليه السلام 


1۷ 


سا عاسو می اتح سا مالا رمم تلو ته 


و ی : 

م اسي م خان من ام الأرض. قال لابن عباس: ا أف 
وماکان ما مستوتا بذ تراب فخلق مت نمف لار اإبلیمن 

عن السجود له. قال فمكث أربعين ليلةء وقيل: أزنعيتن شةجسذا 
ملقی» فکان إبلیس یأتیه فیضربه برجلة قیضلصل» آي يصٌت» قال: 
فهو قول الله تعالى من صَلْصّال كالمَخًار) [الحجر: ]۲١‏ يقول: 
متن كالمنفوخ الذي ليس بمصمت م يحل من فيه فيخرج من 
دبره ویدخل من دېره ویخرج من فيه ثم یقول: لست شيئاء ولشيء ما 

خلقت» ولئن سَلطت عليك لأهلكتك ولفن لطت علي لأعصيتك. 
N E‏ ا 
(۹/۱) 


“فلمًا بلغ الجينُ الذي أراد الله أن يفخ فيه الروح قال للملائكة 
فإذا سويتة وفحت فيه ن رُوحي فقوا لَه ساجدينَ) [الحجر: 
۹ فلمًا نفخ الرَوح فيه دخلت من قبل زاسه» وکان لا يجري شيء 
: من الروح في جسده إا صار لحماء فلمًا دلت الوح رأسه عطسن» 
فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. وقيل: بل ألهيمه الله التحميد فقال: 
الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: رجمك ربك يا آدم. فليا 
دخلت الرَوٌ عينيه نظر إلى ثمار الجنّةء فلمًا يلغت جوفه اشتهى 
الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة 
فلذلك يقول الله تعالى «خلِق الإنسَانمِن عَجَل4 [الأنبياء: ۳۷] 
فسجد له الملائكة كلهم إلا اليس استكبر وكان من الكسافرين. فقال 
الله له: يا إيليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتّك؟ قال: آنا خير منه لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من طين» فلم يسجد كبرا وبغياً وحسدا. فقال 
الله له: : لا ليس ما مَك أن تنجد لما حلقَت بيدي)» إلى قوله: 
«لاملان جَهتم منك وَين َك هنهم أجْنَعِين [ص :¥]. فلا 
فرغ من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية أوقع عليه للد ر وآیاسه من 
رحمته وجعله شيطاناً رجيماً وأخرجه من الجتة. 


ي أنزل.إبليس مشتمل الصماء ا ر 

وقال تید بن هلال: نزل ابلس مختصراً فلذلك کُره الاختصار 
في٣/ ٠١‏ الصلاةء وما ازل قال: يارب أخرجتني من الجن ة من 
أجل آدم وإني لا أقوى ليه إلاً بسلطانك. قال: فانت مسلط. قال: 
زذني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثلة: قال: زدني. قال: 
صدورهم مساكن لك وتجري منهم مجرى الدم. قال: زدني. قال: 
أجلب عليهم بخيلك ورّجلك وشاركهم في الأموال والأولاد 
وعڏهم. 1 


قال آدم: يا رب قد أنظرةة وسأطته علي وإتني لا أمتتع منه إلا 
بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به مَن يحفظه من فرّناء السوء. 
قال: يا رب زدني. قال: الحسنة بعشر أمثالها وأزيدهاء والسيئة بواحدة 
وأمحوها. قال: يا رب زدني. قال: ليا عاي الذي اسرفواعَلّى 
شيهم لا توا من رَحْمَة اله إن الله يعفر الوب جميعاً) 
[الزمر:١٥].‏ فال: يا رب زدني. قال: التوبة لا أمنعهامن ولدك ما 
كانت فيهم الروح. قال: يا رب زدني. قال: أغفر ولا أبالي. قال: 
حسبي. . ثم قال الله لادم: إيت أولئك النغر من الملائكة فقل السلام 
ES‏ فاناهم فسلّم عليه » فقالوا له: وعليك السلام ورحمة اللّه. 
ثم رجعم إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. 


عنهم علّم الله آدم الأسماءً کلها. 


الأسماء التي علمها الله آدم 
واخحتلف العلماء في الأسماء فقال الضحًاك عن ابن عباس: علمه 
الأسماء كلها التي تتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل 
وجبل وفرس وحمار(١/٠)‏ وأشباه ذلك» حتى الفسوة ة والفسية. 
وقال مجاهد وسعید بن جبیر مثله. 


وقال ابن زيد: عُلّم أسماء ذريه. وقال الربيع: عَلّم أسماء 
الملائكة خاصة. فلا عُلّمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة 
فقال: انبئوني اماه هَولاء إن كم صادقین) [البقرة:٠۳]‏ ا إن 
جعلت الخليفة منكم اطعتموني وقدستموني ولم تعصوني» وان 
جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماءء فإتكم إن لم تعلموا آسماء 
هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما یکون منکم ومن غیرکم 
وهو مغيب عنكم أولى وأحرى. وهذا قول ابن مسعود ورواية أبي 
صالح عن ابن عباس. 

وروي عن الحسن وقتادة أتهما قالا: لما أعلم الله الملائكة 
بخلق آدم واستخلافه و «قالوا: ْمَل فيا من بيد فبا وسيك 
الذّمَاء؟) [البقرة:٠۳]‏ و#قال: إني أَعَلَّمُ ما لا تَعْلَمُون4 [البقرة:٠۳].‏ 
قالوا فيما بينهم: ليخلق ربّنا ما يشاء فلن يخلتق خلقاً إلاً كنا أكرم على 
الله منه وأعلم منه. فلمًا خلقه وأمرهم بالسجودله علموا أنه خير 
منهم وأكرم على الله منهم» فقالوا : إن يك خيرأ متا وأكرم على اله 
منا فنحن آعلم منه. فلا أعجبوا بعلمهم ابثلوا بن علّمه الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال: : (انبئوڼي بأَسْمًاء ء لاء إن كشّم 

صَادِقين€ [البقرة:٠۳]»‏ إتي لا الق آکرم منکم ولا عم (۳۲/۱) 
منكم. ففزعوا إلى التوبة» وإليها يفزع كل مؤمن» ف(قالوا: سَبْحَانك 
لا عم لا إلا ما عَلْمْتَّاء إَِكّ انت العَلِيمٌ الحكيم) [البقرة 5:]. قالا: 
وعلّمه اسم كل شيء من هذه: الخيل والبغال والإبل والجِن 
والوحش وکل شيء. 


ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها 

فلمَا ظهر للملائكة من معصية إبليس وطغيانه ما كان مسنتتراً 
عنهم وعاتبه الله على معصيته بتركه السجود لآدم فاصرٌ على معصيته 
وأقام على يه لعنه اله وأخرجه من الجنة وطرده منها وسلبه ما كان 
إليه من ملك سماء الدنيا والأرض وخزن الجنةء فقال الله له: احرج 
نها (يعني من الجتة) لَك رَجيم وإ عَلَيْك الَنةَ إلى يسوم الأين) 
[الحجر:٤۳١٠۳]؛‏ وأسكن آدم الجنة. 

قال ابن عباس وابن مسعود: فلمًا سكن آدم الجنة كان يمشي 
فيها فرداً ليس له زوج يسكن إليهاء فنام نومة واستيقظ فإذا عند رأسه 
امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه» فسأالها فقال: من أنت؟ قالت: 
امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إليّ. قالت له الملاتكة لينظروا 
مبلغ علمه: : ما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: ولم سيت حَواء؟ قال: 
لأنها خلقت من حي. وقال الله له: ليا آم اكل أنت وَرَوْجُك 
اة ركلا مها ردا حَيْث شتْمًا) [البقرة:٠٠].‏ 

وقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم منهم 
عبداللّه بن عباس )۳۳/١(‏ قال: ألقى الله تعالى على آدم النوم وأاخذ 
ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وخلق منه حراء 
وآدم نائم فلمًا استیقظ رآها إلى جنبه فقال: : لحمي ودمي وروحي؛ 
سکن إلبهاء قلعا زوٌجه الله تعالى وجعل له مكنا من نفسه» قال له: 
#يا آم اسكن انت وَروْجُك الجنة.. .. ولا قربا هه الشجَرَةَ ونا 
مِنَ الظَالِمِينَ [البقرة:٠۳].‏ وعن مجاهد وقتادة مثله. 


ا کو ای رزه جه اط لمان جا ر ما 
أرادا من كل ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة» ابتلاءً منه لهما وليمضصسي 
قضاؤه فيهما وفي ذريتهما. فوسوس لهما الشيطان» وكان سبب 
وصوله إليهنما أنه أراد دخول الجنة فمنعته الخرّنة فاتى كل دة من 
دواب الأرض وعرض نفسه عليه ا أتها تحمله حتى يدخل الجنة 
لیكلَّم آدم وزوجته. فكل الدوابٌ أبى عليه حتى أتى الحية وقال لها: 
منك من ابن آدم فانت في ذمتي ن انت آدخاتني» فجعلته بين نابين 
من أنيابها ثم دخلت به» وكانت كاسية على ربع قوائم من احسن دابة 
خلقها الله كأنها بختيةء فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. 

قال ابن عبّاس: اقتلوها حيث وجدتموها واخفروا ذمَة عدو الله 
فیها. 

فلمًا دلت الحية الجنة خرج إبليس من فيها فناح عليهما نياحة 
أحزنتهما حين سمعاهاء فقالا له: ما ببكيك؟ قال: أبكي عليكما 
تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة. ا 
آنفسهماء ثم أتاهما فوسوس لهما وقال: : يا آدم هل ادك على شجر 
a‏ رال هت رگناشن خاب 


ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي أخرج فيه منها 


كما لَمِنَ الاصِحین [الأعراف:۰ ]۲٠۰۲‏ أن تكونا ملكين» أو 
تخلدان إن لم تكوننا ملكيّن في نعمة الجنة. يقول الله تعالى: 
لاما بعرُور [الأعراف: [YY‏ وکان انفعال حواءَ لوسوسته 
آعظم» فدعاها آدم لحاجته. فقالت: لا إلا ان تاتي ھاهنا..قلمًا اتی 
قالت: لا! إلا أن تأكل من هذه الشجرة وهي الحنطة. قال: فاكلا 
منهاء فبدت لهما سوءًاتهماء وكان لباسهما الظَفرء فطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنةء قيل: کان ورق التينء وكانت الشجرة من أكل 
منها أخدث. وذهب آدم هارباً في الجنة» » فشاداه ربّه: أن يا آدم مني 
تفرٌ؟ قال: لايا رب ولكن حياء منك. فقال: يا آدم من اين أيت؟ 
قال: من قبل حوّاء یا ربٌ. فقال اللَه: فان لها علي أن أدميها في كل 
شهر وأن أجعلها سفيهةء وقد كنت خاقتها حليمةء وان أجعلها تحمل 
كرهاً وتضع رهاً وتشرف على الموت مرارأًء قد كنت جعلتها تحمل 
يسراً وتضع یسراًء ولولا بليتها لكان النساء لا يحضنء ولَكَنْ حلیمات 
وکن يحملن يسراً ويضعن يسراً. وقال اله تعالی له: لألعنن الأرض 
التي خلقت نها لَعنة يتحول بها ثمارُها شَوْكأ. ولم يكن في الجئة ولا 
في الأرض شجرة افضلل من الطلح والسدر. 
وقال للحية: دحل الملعون في جوفك حتى غر عبدي» ملعونة 
أنت لعنة يتحول بها قوامك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب. 
آنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك» حيث لقت واحدا منم أخحذت 
بعقبه وحیث لقيك(۳۵/۱) شدخ راسك اهبطوا بعضکم لبعض عدو 
آدم وإيليس والحية. فأهبطهم إلى الأرض» وسلب الله آدم وحرّاء كل 
ما كانا فيه من النعمة والكرامة. 

قیل: کان سعيد بن المسيّب يحلف:باللّه ما أكل آدم من الشجرة 
وهو يعقل ولكن سقته حوًاء الخمر حتى سكر فلمًا ضكر قادته إليها 
فاکل. 

قلت: والعجب من سعيد كيف يقول هذا واللّه يقول في صفة 
خمر الجنة لا فيها رل4 [الصافات:۷٤]‏ 


ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي 
e ۹ ٤‏ ْ. 
أاخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه 
رؤی آبو هريرة عن النبي» د قال: خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه أسكن الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه 
تاب الله عليه» وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة يقلّلها لا يوافقها عبد 
مسلم يسال الله فيها خير إلاً أعطاه آياه. قال عبدالله بن سلام: قد 
عل آي اغ مي هي ار اغد من اوا 
وقال أبو العالية: أحرج آدم من الجنةاللساعة التاسعة أو اا 5 


منه» وأهبط إلى الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم» وكان 
مكثه في الجنة حمس ساعات منه» وقيل: کان مکثه ثلاث ساعات 


E O E a: هن‎ 


فإن كان قائل هذا القول أراة أئه سكن الفردؤس لساعتين مضسّا 
من(١/۳۹)‏ يوم الجمعة من آيام الدنيا التي هي على ما هي به اليوم» 
فلم يبعد قوله من الصواب لان الأخبار كذا كانت واردة عن السللف 
من آهل العلم بأن آدم خلق آخر ساعة من اليوم السادس التي مقدار 
اليوم منها الف سنة من سنيناء فمعلوم أن المناعة الواحدة من ذلك 
اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من آعوامناء وقد ذكرنا أن آدم بعد آن خر 
ربنا طيتته بقي قبل آن ينفخ فيه الروح أربعين عامأء وذلك لا شك آنه 
عني به إعوامتاء ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمره وأسكن 
الجنَة وأهبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من سنينا 
قدر خمس وثلائين سنة» وإن كان أراد أنه سكن الجنة لساعتين مضتا 
من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم منها آلف سنة من 
سنينا فقد قال غير الحق» لأنٌ كل من له قول في ذلك من أهنل العلم 
يقول إنه تفخ فيه الرونح آخر نهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس. ' 

وقد روی آبو صالح عن ابن عباس ان مكث آدم كان في الجنة 
نصف یوم کان مقداره خمسمائة عا» وهذا ایضاً خلاف ما وردت به 
الأخباز عن النبيٰ» بي وعن العلماء. 


ذکر الموضع الذي هبط فيه آدم وحواءِ من الأرض 
قيل: ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم 

الذي خلقه فيه» وهو يوم الجمعة» مع زوجته حوّاء من السماء. فقال 

علي وابنْ عباس وقتادة وأبو العالية: إنه أهبط: بالهند على جبل يقال له 

ود من ارض (۳۷/۱) سرنډیب» وحراء بجدة.. قال ابن عباس: فجاء 

في طلبها فكان كلما وضع قدمه بموضع صار قرية» وما بین خطوتیّه 

مفاوز فسار حب حتى أتى جمعاً فازدلفت إليه حوّاء» فلذلك سميت 

الُدلفة» وتمارفا بعرفات فلذلك سمَيْت عَرّفات» واچتمعا بجَْي 

فلذلك سَميّت جمعاً. وأهبطت الحيَّة بأاصفهان» وإيليس بمَيْسان. ‏ 
وقيل: أهبط آدم بالبرية» وإبليس بالأبّة. 


قال آبو جعفر: وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحَته إلا بخبر | 
يجيء مجيء ء الحجَةء ولا نعلم خبرأً في ذاك غير ما ورد في هبوط آدم 
بالهندء فان ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام. ' 

قال ابن عباس: فلمًا هبط آدم على جبل ود کانت رجلاه قمسان 
الأرض ورآسه بالسماء يسمع تسبرح الملائكة فکانت تهابه» فسالت 


الله أن ينقص من طولهفتقص طوله إلى سين ذراعأًء فحزن آدم لما 
فاته من الأنس بأصوات الملائكة وتسبيحهم» فقال: یارب كنت 


جارك في دارك ليس لي رب غيرك ادخلتني جنك آکل منها حيث 


شنت وأسكن حيث شئت فاهبطتني إلى الجبل المقدّس فكنت أسمع 
أصوات الملائكة وأجد ريح الجنة فحططتني إلى سستين ذراعاء فقد 


ذكر إخراج ذزنة آدم من ظهره وأخذ المياق 


انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ريح الجنة! فأجابه الله 


تعالى: بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك. 


فلا رآی الله تعالى عري آدم وحواء مره أن يذبح كبشا من 
الضان من )۳۸/١(‏ المانية الأزواج التي أثزل الله منن الجنةء فأاخذ 


ولحرّاء درعاً وخمارا فلبسا.ذلك. 


وقيل: ارسل إليهما ملكا يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضان 
والأنعام. ٠‏ 

وقيل: كان ذلك لباس آولاده» وأمّا هو وحرّاء فکان لباسهما ما 
کان خصفا من ورق الجنةء فأوحى الله إلى آدم: إن لي رما حال 
عرشي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم حف به کما رایت ملانکتي يحون 
بعرشي» فهنالك أستجيب لك ولولدك من کان منهم في طاعتي. فقال 
آدم: يا رب وكيف لي بذلك! لست اقوی عليه ولا اهتدي إليه. فقیض 
الله ملكا فانطلق به نحو مكةء وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: 
انزل بنا هاهنا. فيقول الملك: مكانّك» حت قدم مكة» فکان کلٌ مان 
نزله آدم عمرانا وما عداه مفاوز. فبنى البييت من خمسة أجبل: من 
طور سیناء وطور زیتون ولبنان» والجودي» وبنی قواعده من جراء؛؟ 
فلحا فرغ من بنائه حرج به الملك إلى عَرّفات فاراه المناسك التي 
يفعلها الاس الیو د مک فلات بلي ابوا م اع إلى 
الهند فمات على نود. 

فعلی هذا القول أَهبط حنْوّاء وآدم جميعاًء وان آدم بنى البيت» 
وهذا حلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى منه: أن البيت آنزل مسن 
السماء. 


وقيل: حڃ آدم من الهند اربعين حجَة ماشيا. ولما نزل إلى الهند 
كان على رأسه إكليل من شجر الجنةء فلمًا وصل إلى الأرض يبس 
فتساقط ورقه فنبتت منه أنواع الطيب بالهند. وقيل: بل الطيب من 
الورق الذي خحصفه آدم وحواء عليهما. 

وقيل: للا مر بالخروج من الجنة جعل لا يمر بشجرة منها إلا 
أخذ منها غصنا فهبط وتلك الأغصان مغه فكان أصل الطيب بالهند 
منهاء وزوده الله من (۳۹/۱) ثمار الجنةء فشمارنا هذه منهاء غير أنٌ 
هذه تتغير وتلك لا تتغير» وعلمّه صنعة کل شيء» ونزل معه من طيب 
الجنةء والحجر السود وكان أشد بياضاً من الثلج» وكان من ياقوت 
الجن ونزل معه عصا موسی» وهي من آس الجنة ومن لبان» وأنزل 
بعد ذلك العَلاة والمطرقة والكتان. 

وكان حسن الصورة لا يشبهه من ولده غير يوسف. وأنزل عليه 
جبرائيل بصرة فيها حنطةء فقال آدم: ما هذا؟ قال: هذا الذي أخحرجك 
من الجنة. فقال: ما أصنع به؟ فقال: اننشره في الأرض. ففعلء» فأنبته 


الله من ساعته؛ ثم حصده وجمعه وفركه وذرّاه وطحنه وعجنه 
وخبزه كل ذلك بتعليم جبرائيل» وجمع له جبرائيل الحجر والحديد 
فقدحه فخرجت منه النار» وعلمّه جبرائيل صنعة الخديد والحراثة» 
وأنزل إليه ثورأءفكان يحرث عليه قيل هو الشقاء الذي ذكره الله 
e‏ .]طa:‏ 11[ 


من الجبل وملكه الأرضنَ وجميع ما عليها 

من الجن والدواب والطير وغير ذلك» فشكا إلى الله تعالى وقال: يا 
رب آما في هذه الأرض من يسبَحك غيري؟ فقال الله تعالى: سأخرح 
من صلبك من يسبحني ويحمدنيء وسأجعل فيها بيوتا رفع لذکري» 
وأجعل فيها بیتا أخحتصه بكرامتي وأسميه بيتي وأجعله حَرَما آمنا» فمن 
حرّمه بځرمتي فقد استوجب کرامتي» ومن آخاف آهله فيه فقد خضر 
ذمتي وأباح حرمتي» اول بیت وضع للناس فمن اعتمده لا بريد غسيره 

فقد وفد إليْ وزارني وضافني» ويح على الكريم أن /١(‏ ۰ ) یکرم 
وفده وآضیافه وآن یسعف کلاً بحاجته؛ تعمره آنت یا آدم ما کنت ياء 


ثم تعمره الأممٌ والقرون والأنيياء من ولدك أمة بعذ أمَة. ثم أمر آدم أن 
يأتي البيت الحرام» وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة» وقيل: دة 
واحدة وبقي كذلك حتی أغرق الله قوم نوح» عليه السلام فرّفع 
وبقي أساسه» فبوأ الله لإبراهيم» عليه السلام» فبناه على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


وسار آدم إلى البيت ليحجَّه ويتوب عنده وكان قدا بكى هر 
وحرّاء على خطيثتهما وما فاتهما من نعيم الجنة مائني سنة ولم ياكلا 
ولم یشربا أربعین یوماء ثم أکلا وشریا بعدهاء ومکٹ آدم لم یقرب 
E ep‏ 
وهو قوله تعالی ربا لما اننا وَإِن لم تعفر لا رخّا لَنْكونْنَ 
مِنَ الخاسيرينَ) .[الأعراف: ۲۳] 


(نود بضم النون» وسكون الواوء وآخره دال مهملة) . 


ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق 

روی سعید بن جُبير عن ابن عباس قال: اخذ الله الميشاق على 
ذرية آدم بتعمان من عرَفة قأخرج من ظهره ه كل ذرية ذراها إلى أن 
تة تقوم الساعة فتثرهم بين يديه كالذَرٌ ثم كّمهم قبلا وقال: : لشت 
بریکم؟ قالوا: بی شونا ان تقرلرا رم لاتق لی قولہ: «بمَافعَل 
المَبْطلون4 [الأعراف: [VY‏ 


(تعمان بفتح النون الأولی) ۔ )٤۱/١(‏ 

وقيل عن ابن عباس آيفاً: إنه اخذ عليهم الميثاق بدحناء موضع. 
وقال السنذي: ENES‏ 
السماء ثم مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرّة كهينة الد يضا 
مثل اللؤلزء فقال لهم: ادخحلوا الجنة برحمتي» ومشسح ضفحة ظهره 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا 


اليسرى فاخرج منها كهيئة الذرّ سوداء فقال: ادخلوا التار ولا أبالي قبل القربان إذا قبله الله فلمًا قبل الله قربان هابيل» كان في ذلك 


الميثاق.فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فأعطوه الميشاق» طائفة 


طائعين وطائفة على وجه التفية. 


ذکر الأحداث التي گانت في هد 2 في الدنيا 


انا ف ھر یا اھ ف من ر شت 
مختلفون في اسم قابيل» فبعضهم يقول: قین» وبعضهم يقول: قسائین» 
وبعضهم يقول: قاین» وبعضهم يقول: قابیل. 

واختلفو! ایضاً في سبب قتله» فقیل: کان سببه أن آدم کان یغشی 
حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيثة فحملت له فيها بقابيل بن آدم 
وتوامته فلم تجد عليهما وَحَماً ولا وَصباً ولم تجد عليهما َا حيسن 
ولدتهما ولم تر معهما دماً لطهر الجنةء فلا أكلا من الشنجرة وهبطا 
إلى الأرض فاطمأنا بها تخشاها فحملت بهابيل وتوأمتبه فوجىدت 
الوحَم والوَّصّب والطلق حين ولدتهما ورأت معهما )٤۲/١(‏ الدم» 
وکانت حوَاء فیما یذکرون لا تحمل إِلاً تواماً ذکراً واش فولدت 
حواء لآدم آربعین ولداً لصلبه من ذکز وانشی في عشرین بطناً» وکان 
الولد منهم أي آخواته شاء تزوج | إلا توامته الي تولد معهء فإتها لا 


| فأمر‎ E 


ادم ابنه قابیل ان ینکح توامة هابیل» ومر هابيل أن ينكنح توآمة أخيه 
قابیل. 7 
وقیل: بل کان آدم غاثيأًء وكان لما أراد السير قال للسماء: احفظي 
ولدي بالأمانة؛ فابت» وقال للارض فأبت» وللجبال فأبت» وقال 
لقابیل» فقال: نعم تذهب وترجع وستجد كما يسرك. فانطلق آدم فکان 
ما نذکره» وفیه قال الله تعالى: لإا عَرضا الأمَانَةَ عَلّى السَمَاوَاتٍ 
رالاأرْضٍ وَالجبال اين ان ينها وَأشفقن مها وَحَمَلَهَا الإنسَان إنه 
کان ظَلوماً مولا [الأحزاب: ۷۲] فلمًا قال آدم لقابيل وهابيل في 


معنی نکاح اختیهنا ما قال لهما سلّم هابيل لذلك ورضي به» وأبی | 
ذلك قابیل وکرهه تکرّها عن حت هابیل ورغب بأاځته عن هابیل | 


وقال: نحن من ولادة الجنة وهما ولادة الأرض فانا أحى باختي. 


وال خفن ان الم إن أخت قابيل كانت احسن الاس فضن 


بها على أخيه وأرادها لغسه» وإتهما لم يكونا من ولادة الجن إنما كانا 
من ولادة الأرض» واللّه أعلم. فقال له أبوه آدم: يا بني إنها لا تحلٌ 
لك فابی )٤١/١(‏ أن يقبل ذلك من أبيه. فقال له أبوه: يا بني فقرّب 
قرباناً ويقرّب أخحوك هابيل قرباناً فايكما قبل الله قربانه فهو أحق بها. 


وكان قابيل على»بذر الأرض وهابيل على رعاية الماشيةء فقرّب قابيل | 


قمحا وقرّب هابیل آبکارا من آبکار غنمه. وقيل: :قرب بقرء فار ل ٠‏ هذا الحديث أله أل من سن القتلء ومن الدليل على آنه مات من 


اک آم تلا وردفی ت مرل ای : مو الذي خحلقكم من ` 


الله ناراً بیضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وبذلك كان 


القضاء له بأحت قابيل» غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه 
الشيطان وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح آختي قال هابیل: : لإنمًا يقل 
الله من المتقين لن طت إلي بدك إتفتلني ما آنا باط دي ليك 
إلى قوله: «ََوعَت له نمس قل يد فاتيعه وهو في 

شبته فقتل فهما الان قص الله خبرهما في القسرآن فقال: :اتل 
یی تا ای اھ بای با ناتابکا ر بر 
ين الآخر) [المائدة: ۳۲] إلى آخر القصة. 


قال: فلا تله سقط في يده ولم يدر کیف بواریه» وذلك أنه کان 
فيما يزعمون أول قتيل من بني آد» «َعَث الله غراباً َّث في 
لأرض لِيرَة كيف يُوّاري سواه أيه قَالَ: يا ويي امجرت آڻ أكون 
يل هذا الراب فأراري سَوأةأجيء قَاصَّح من التادمين) إلى قوله: 
«لَمُسرفون) . [المائدة: ۳۲] فلما قتل أخاه قال الله تعالى: يا قابیل 
این اخوك هابیل؟ قال: لا أدریٰ» ما كنت عليه رقيباً! فقال الله تعالى: 
إن صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآنء آنت ملعون من الأرض ِ 
التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك» فإذا نت عملت في الأرض فإنها 
لا تعود تعطيك حرئها حتى تكون فزعأً تاثها في الأرض. ا 
عظمت خطيتتي إن لم تخفرها. (64/1). : 


| قیل: کان قتله عند عقبة اجراء. ثم نزل من الجبل آذآ بيد أخه 
فهرب بها إلى عدن من اليمن: ۰ 

ال این عباس: لما تل اغا اذ ید آخت ثم هبط با من جبلل 
نود إلى الحضيضء فقال له آدم: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن مسن 
تراه. فکان لا يمر به أحد من ولد إلا رماه» فاقبل ابسن لقابيل أعمى 
ومعه ابن له» فقال للأعمی اپنه: هذا أبوك قابيل فارمه» فرمى الأعمسى 
باه قابيل فقتلهء فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت أبا! فرفع الأعمى يده 
افلطم ابنه فمات. فقال: يا ويلتي قتلت آبي برميتي وابني بلطمتي. 


se 

خنس وعشرون سنة. 
وقال الحسن: كان الرجلان اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن 
بقوله: A RT‏ 


من بني آدم لصلبه وکان آدم E‏ 


المح من ل کا وا RS‏ 
ابن آدم الأول كَل منهاء وذلك لأنه اول من سن القتل. . فبان بهذا 
آنهما لصْلب آدم فن القتل ما زال بين ب بني آدم قبل بني إسرائيل. في 


فس )٠١/١(‏ وَاحِدَة€ إلى قوله: (ِجَعَلا له شرکاء فيمَا آتاهُمّا# 


]١1۸۹ .[الأعراف:‎ 


عن ابن عباس وابن جبير والسُدّي وغيرهم قالوا: كانت حواء تلد 

۳ دهم آي تسمُيهم عبداللّه وعبدالرحمن ونحو ذلك 
فيصيبهم الموت» فأتاهما إبليس فقال: لو سجتماابخي هة الاناة 

اا فولدت ولدا فسمته عبدالحارث» وهو اسم إبليس» 
فنزلت: هر الذي حلَقَكم يِن نفس وَاجِدَةٍ 45 [الأعراف: 1۸۹] 
الآيات. وقد روي هذا المعنى مرفوعا. 

قلت: إنما كان الله تعالى يميت أولادهم أوَلاء وأحيا هذا 
المسمى بعبدالحارث امتحانا واخحتبارا وإن كان الله تعالى يعلم 
الأشياء بغير امتحان» لكن علما لا يتعلق به الثواب والعقاب. ومن 
الدليل على أن القاتل والمقتول ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن 
علي بن أبي طالب أن آدم قال لما قتل هابيل: 
يرت البلادومنعليها فرج الأزض مف قيعح 
تبر كل ذي طف م ولزن وقل شاش ة الؤج د اليح 

في بيات غيرها. 


وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومَرث هو آدې وزعم بعضهم 
أنه ابن آدم لصلبه من حواء» وقالوا فيه أقوالا كشيرة يطول بذكرها 
الكتاب إذ كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم» ولم يكن ذكر الاختلاف 
في نسب ملك من )٤۹/١(‏ جنس ما أنشأنا له الكتاب» فإن ذكرنا من 
ذلك شیئاً فلتعریف من ذکرنا لیعرفه من لم یکن عارفً به. وقد خالف 
علماءُ الفرس فيما قالوا من ذلك أخرون من غيرهم ممن زعم أنه 
آدم» ووافق علماءُ الفرس على اسمه» وخالفهم في عينه وصفته» 
فزعم أن جيومرث الذي زعمت الفرس انه آدم إتما هو حام ابن يافث 
بن نوح» وانه کان معمَراً سيّداً زل جبل اند من جبال طبرستان 
من أرض المشرق وتملّك بها وبفارس وعظم آمره وأمر ولده حتى 
ملكوا بابل وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلهاء وابتنى جيومرث 
المدن والحصون وأعد السّلاح واتخذ الخيل وتجبر في آخر أمره 
وتسمی بآدم» وقال: من سماني بغیره قتلته» وتزوٌج ثلاثین امرأة» فکثر 
منهنْ نسلهء وإِنٌ ماري ابنه وماریانة آخته ممن کانا ولدا في آخر عمرم 
فاعجب بهما وقدمهماء فصار الملوك من نسلهما. 


قال أبو جعفر: وإّما ذكرت من أمر جيومرث في هذا الموضع ما 
ذكرت لأنه لا تدافع بين علماء الأمم آنه أبو الفرس من العجم وإنما 
احتلفوا فيه هل هو آدم آبو البشر آم غيره على ما ذكرناء ومع ذلك 
فلانٌ ملکه وملك اولاده لم یزل متتظما علی سياق متصل بأرض 
المشرق وجبالها إلى أن قتل يزدجرد بن شهريار بمرو آيام عثمان بن 
عفان» والتاريخ على آسماء ملوكهم أسهل بباناً وأاقرب إلى التحقيق 
منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم» إذ لا يُعلم أمَة من الأمم الذين 
يتتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة واتصل الملك لملوكهم يأخذه 


آخرهم عن أولهم وغابرهم عن سالفهم سو 

وآنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم وأعمار مَنْ بعده 
من ولده )٤۷/١(‏ من الملوك والأنبياء وجيومرث أبى الفغرس فأذكر ما 
اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتنعوا عليها واتفقوا على 
ملك منهم في زمان بعينه آنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله , 

وکان آدم مع ما عطاه اله تعالى من ملك الأرض نيا رسولاً إلى 
E‏ 
اها جبرائيل. : 

روى ابو ذَرّ عن النبي» بث أنه قال: الأنبياء مائة آلف وأربعة 
وعشرون ألفاً. قال: قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرأ» يعني كفيراً طيّباً. قال: قلت: مَنّ 
أوّلهم؟ قال: آدم. قال: قلت:-يا رسول الله وهو نبي مرسّل؟ قال: 
نعم» خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا» وکان ممن آنزل 
عليه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى 
وعشرين ورقة. 

ذكر ولادة شيث 

ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث» وكانت ولادته بعد مضي 
مائة وعشرين سنة لآدم» وبعد قتل هابیل بخمس سنین؛ وقيل: ولد 
فرداً بغیر توأم. وتفسير شييث هبة اللَه» ومعناه أنه خلفٌ من هابيلء 
وهو وصي آدم. وقال ابن عبّاس: کان معه توآم. ولما حضرت آدمٌ 
الوفاة عهد إلى ش شييث وعلمّه ساعات اليل والنهار وعبادة الخلوة في 
كل ساعة منها واه بالطوفان» وصارت الرياسة بعد آدم إليه» وأنزل 
الله عليه حمسين صحيفةء وإليه أنساب )٤۸/١(‏ بني آدم كلهم اليوم. 

وأمًا الفرس الذين قالوا إن جيومرث هو آدم» فإنهم قالوا: ولد 
لجیومرث ابنته میشان آخحت میشی» وتزوج میشی آخته میشان فولدت 
له مييامك وسيامي» فوّلد لسيامك بن جيومرث افروال ودقس 
وبواسب واجرب واوراش» وأمهم جميعاً سسيامي ابنة ميشى» وهي 
أحت أبيهم. وذكروا آن الأرض كلها سبعة أقاليم» > فأرض بابل وما 
يوصل إليه ممًا ياتيه الاس برا وبحرا فهو من إقليم واحد وسكانه ولد 
افروال بن سيامك وأعقابهم» فولد لافروال ابن سيامك من افرى ابنة 
سيامك أوشهنح بيشداد الملك» وهو الذي خلف جده جيومرث في 
الملك وهو أوّل من جمع ملك الأقاليم السبعة» وسنذكر أخباره. 


وکان بعضهم يزعم آن اوشهنج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء. 
وما ابن الكلبيٌ فإنه زعم أن ازل من ملك الأرض اوشهنق بن 


عابر ابن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح» قال: : والفرس تزعم أته 
کان بعد آدم بمائتيْٰ سنةء وإنما كان بعد نوح بماتتيٰ سنةء ولم تعرف 


الفرس ما کان قبل نوح. )٤۹/۱(‏ 


والذي ذکره هشام ب بن الكل لا جه له لأن أوشهنج مشهور 
عند الفرس» وكل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم. قأال: وقد 
زعم بعض نسًابة الفرس أن أوشهنج هذا هو مُهلائیل» وان اباه افروال 
هو قینان» وان سيامك هو نوش ابو تبان ؤال میشی هو شییث ابر 
أنوش» وان جيومرث هو آدم. فان كان الأمر كما زعم فلا شاك أن 
آوشهنج کان في زمن آدم رجلا وذلك لان مَهلائيل فيما كرفي 
الكتب الأولى كانت ولادة أمّه ديدة ابنة براكيل بن محويّل بن احنوخ 
بن فين بن آدم وأتاه بعدما مضى من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخمشس 
وتسعون سنة» وقد كان له حين وفاة أبيه آدم ستمائة سنة وخمس 
وستون سنةه على حساب أن عمر آدم كان الف سنة» وقد زعمت 
الفرسٌ أن ملك أوشهنج كان أربعين سنةء إن كان الأمر على ما ذکره 
النسًابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فما يبعد من قال: إنّملكه كان بعد 
ا : 


ذکر وفاة آدم» عليه السلام 


ذکر ان آدم مرض احد عشر یوماً واوصی إلى ابنه شییث وأمره 
ان بُخفيْ علمه عن قابیل وولده لأنه قتل هابیل حسداً منه له حين 
اخحصته آدمٌ بالعلم» فأخفی شبیث وولده ما عندهم من العلم» ولم يكن 
عند قابیل وولده )٥۰/۱(‏ علم ینتفعون به. 


وقد روی أبو هُريرَةَ ۰ عن النبیٌء کا آنه قال: قال الله تعالى لآدم 
حين خلقه: اٿتِ , أولئك النفر من الملائكة قل السلام عليكم؛ »فأتاهم 
فسلّم عليهم» وقالوا له: عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربّه 
فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. ثم قبض له يديه خقال له: 
خحذ واختز. فقال: أحببت يمين ربي وکلتا يديه يمين» ففتحها له فاا 
فبها صورة آدم وذریته كلهم وإذا كل رجل منهم مکتوب عنده اج 
وإذا آدم قد كثب له عمر ألف سنةء وإذا قوم عليه م النورء فقال: :يا 
رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين 
أرسلهم إلى عبادي» وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نورا ولم ُکتب 
له من العمز إلاً اربعون سنة. فقال آدم: يا رب هذا من آضوتهم نوراً 
ولم تكتب له إلا اريعين سنةء بعد أن أعلمه أنه داودء عليه السلام 
فقال: ذلك ما كتبت له. فقال: يا رب انقص له من عمري ستين سنة. 
فقال رسول اللّه» : فلمًا أبط إلى الأرض کان يعد آيامه» فلمًا آتاه 
ملك الموت لقبضه قال له آدم: عجلت يا ملك المو ت! قد بقي من 
عي در اة فال لاطا لحرت ما ئی شی تسات ربت ان 
يكتبه لابنك داود. فقال: ما فعلت فقال النبي» ي: فنسي آدم فنسیت 


:إن ول من جحد آدم ثلاث مرارء إن الله لما خلقه مسح ظهره 
)۵١/١(‏ فاخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة فجعل يعرضهم على 
آدم فرآی منهم رجلاً یزهرء قال: : اي رب آي بني هذا؟ قال: ا 
داود. قال: کم عمره؟ قال: ستون سئة. قال: وزذه من العمر. قال الله 
تعالي: لاء إلا أن تزيده أنت. ركان عمر آدم الف سنة فوهب له 
اريعين سنةء فكتب عليه بلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة فلا 
احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال: قد بقي من عمري 
أربعون سنة. قالوا: إنك قد وهيّها لاإبنك داود. قال: ما فعلت ولا 
وهبت له شيئ فانزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهوداً. فأكمل 
لأدم الف سنة وأكمل لداود مائة سنة. 


وروي مثل هذا عن جماعة منهسم سعید بن بير وقال ابن 
عبّاس: كان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلائين مسنة» وأهل التوراة 
يزعمون أن عمر آدم تسعمائة سنة وثلائون سنةء والأخبار عن رسول 
الله والعلماء ما ذكرناء ورسول الله بت أعلم الخلق. 


E E 
ستين سنة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين وما في التوراة من آن‎ 
عمره كان تسعمائة وثلاثين سنةء فلعل الله ذكر عمره في التوراة‎ 
سوی ما وهبه لداود.‎ 

قال ابن إسحاق عن یحی بن عباد عن آییه قال: بلغني ان آدم 
حين مات بعث اله بكفيه وحَنوطه من الجتة ثم وليت الملائكة قبره 
ودفنه حتی غیبوه. Ol).‏ 
وروی أي بن كعب عن الي ك أن آدم حين حضرته الوفاة 
بحت الله إليه بحنوطه وكفنه من الجنة» ف فلمَّا رأت حرّاء الملائكة 
ذهبت لتدخل دونهم» فقال: خي عني وعن رسل رٽي» فما لقيت ما 
لقيت إلا ملكي ولا أصابني ما أصابني إلا فينك. فلمَّا قيض غسلوه 
ار والماء وتر وكقنوه في وتر من الثباب ثم لحدوا له ودفنو ٿم 
قالوا: هذه سن ولد آدم من بعده. 


قال اہن عبّاس: لما مات آدم قال ثییث لجبرائیل: صل علي 
فقال: تدم انت فصل على أبيك. فكبّر عليه ثلائيىن تكبيرة» فأمًَا 
فی اداه زاغ شون و م 

وقيل: دفن في غار في جبل أبي قبیس يقال له غار الكنز. وقال 
ابن عبّاسن: لما خرج نوح من السفينة دفن آدم بيت المقدس. ٠‏ 

وکانت وفاته يوم الجمعةء كما تقد وذكر آن حوًاء عاشت بعده 
سنة ثم ماتت ففنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت إلى وقت 
الطوقان» واستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت ثم حملهما معه في 
السفينةء فلمًا غاضت الأرض الماءَ رذهما إلى مكانهما الذي كانا فيه 
قبل الطوفان» قال: وكانت حوّاء فيما ذكر قد غزلت ونسجت وعجنت 


ذکر شیٹ 


.بن آدې عليه السلام 


وخیزت وعملت أعمال الساء کا 


وإذ قد فرغنا من ذکر آدم وعدوّه إبلیس وذکر آخبارهما وما صنع 
الله )١١/(‏ بعدرّه إبليس حين تجبّر وتكبّر من تعجيل العقوبة وطفّى 
وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يوم الدين» وما صنع بآدم إذ 
اخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له ثم تغمد تغْمّده إياه بالرحمة إذ تاب ن 
زلته» فارجع إلى ذکر قابیل وشییث ابي آدم وازلادماء إن شاء الله. 
)4/۱ 


ذکر شیث بن آدم» عليه السلام 


قد ذکرنا بعضنْ مره وآنه کان وصي آدم في مخلفیه بعد مضه 
لسبيله» وما انز الله عليه من الصحف» وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة 
یح ویعتمر إلى أن مات» وإنه کان جمع ما أنزل عليه وعلی أيه آدم 
من الصحف وعمل بما فيهاء وإنه بنى الكعبة بالحجارة والطين. 


وام اسلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبة التي جعل الله 
لآدم مكان البيت إلى ايام الطوفان فرفعها اللّه حين أرسل الطوقان. 
وقیل: إن شیثاً لما مرض اوصی إلی ابنه اوش ومات فدفن مع ابره 
بغار ابي قبیس؛ وکان مولده لمضي ماتيٰ سنة وخمس وثلائیسن تة 
من عمر آدم» وقيل غير ذلك. 

وقد تقدم» وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائة سنة وائنتا عشرة 
سنة. وقام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسنياسة الملك وتدبير مَنْ 
تحت يديه من رعيته مقام آبیه لا یوقف منه علنی تغییر ولا تبدیال» 
فكان جميع عمر أنوش سبعمائة وخمس سنين» وكان مولده بعد أن 
مضى من عمر آبيه شيث ستمائة سنة وخمس سنين» وهذا قول أهلى 
التوراة. 

وقال ابن عباس: ولد لشيث أنوش ووّلند معه نفر كثير» وإليه 
أوصی شیث» ثم ولد لآنوش بن شيث ابنه قينان من أخته نعمة بنت 
الوصيّةء وولد قينان مَهلائيل ونفرا كشيرا معه» وإليه الوصيّة» وولد 
مهلائیل يرد وهو الیارد. )١/١(‏ ونغرا معهء وإليه الوصيةء فولد يرد 
حنوخ» وهو إدریس النبي» ونضراً معه» وإليه الوصيّة» وولد حنوخ 
متوشلخ ونفراً معه» وإليه الوصية. 

وآمًا التوراة ففيها أن مهلائیل ولد بعد أن مضى من عمر آدم» 
عليه السلام ثلاثمائة وخمس وتسعون سنة» ومن عمر قينان سبعون» 
سنة» فكان على منهاج أبيه» غير أن الأحداث بدأت في زمانه. 
(9/۱) 


ذكر الأحداث التي كانت من لذن ملك شيث إلى 
أن ملك يرد 
ذكر أن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أييه آدم إلى اليمن آتاه 
إبليس فقال له: إِنّ هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النارٌ لته كان يخدم 
التار ويعبدهاء فانصب أنت أيضاً نار تكون لك ولعقبك. فبنى بيت 
نار» فهو أل من نصب الثار وعبدها. 
وقال ابن اسحاق: إن قينا وهو قابیل؛ نکح آخته آشوت بنت آدم 
فولدت له رجلا وامراة: حنوخ بن قین وعذب بنت قين» فنکح حنوخ 
أخته عذب فولدت ثلاثة بنين وامرأة: غیرد ومحویل وأنوشیل 
ومولیث ابنة حنوخ» فنکح آنوشیل بن حنوخ أخته مولیث وولدت له 
رجلا اسمه لامك»فتنكح لامك امراتین اسم إحداهما عدّى والأخرى 
صلّى» فولدت عدَّى بولس بن.لامك» فكان ول مَنْ سكن القباب 
واقتنى المالء وتوبلين فكان أوّل من ضرب بالوّنج والصنج» وولِدت 
رجلا اسمه توبلقين» وكان أوّل من عمل النحاس والحديد» وكان 
أولادهم فراعئة وجبابرة» وكانوا قد أعطوا بَسطَةً في الخلق. قال: ثم 
انقرض ولد قین ولم یترکوا عقباً إلا قليلاً وذريّة آدم كلها جُهلت 
أسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث» فمنه كان النسلء 
وانساب التاس اليوم كلهم إ إلیه دون أبيه آدم» ولم یذکر ابن (9۷/۱) 


إسحاق من أمر قابیل وولده إلاً ما حكيت. 
وقال غيره من أهل التوراة: إن أوّل مَّن اتخذ الملاهي صن ولد 


قابيل رجل يقال له ثوبال بن قابيلء اتخذها في زمان مهلائيل بن 
قينان» اتخذ المزامير. والطنابير والطبول والعيدان والمعازف فانهمك 
ولد قابيل في اللّهو. وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من ولد شسيث» 
فهم منهم مائة رجل بالنزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم 
وبلخ ذلك يارد فوعظهم ونهاهم فلم يقبلواء ونزلوا إلى ولد قابيل 
فأعجبوا بما رأوا منهم» فلمًا أرادوا الرجرع جيل بينهم وبين ذلك 
لدعوةٍ سبقت من آبائهم» فلما ابطاوا ظن مَنْ بالجبل ممن کان في 
نفسه زيغ أنهم أقاموا اغتباطاء فتسللوا ينزلون من الجبل ورأوا اللهو 
فأعجبهم ووافقوا نساءٌ من ولد قابيل متشرعات إليهم وصرن معهم 
وانهمكوا في الطغيان وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم. وهذا 
القول غير بعيد من الحق» وذلك أله قد روي عن جماعة من سلف 
علمائنا المسلمين نحو منه» وإن لم يكونوا بينوا زمان من حدث ذلك 
E SD‏ منهم ابن 
عباس أو مثله شله. ومثله روى الحكم بن عتيبة عن آبيه مع اختلاف قريب 
من القولين» واللّه أعلم. 
SS‏ 
هو أوشهنج الذي ملك الأقاليم السبعةء وينت قول من خالفهم. وقال 
هشام ابن الكلبي: إنه أوّل مَنْ بنى البتاء واستخرج المعادن وأمر أهل 
زمانه باتخاذ المساجد» وينى مديتتين كانتا أوّل ما بني على ظهر 


الأرض من المدائنء وهما مدينة بابل» وهي بالعراق» ومدينة السُوس 
بخوزستان وکان ملک اربعین د )6۸/1( 


وال غير هو أول من استتبط الحدية وعمل منه الأدوات 
للصناعات وقدّر المياه في مواضع المنافع وحض الاس على الزراعة 
واعتماد الأعمالء وأمر بقتل السباع الضارية واتخاذ الملاببس من 
جلودها والمفارش» وبذبح البقر والغنم والوحش واكل لحرمهاء واه 
بنى مدينة الري» قالرا: وهي أل مدينة نيت بعد مدينة جيومَرث التي 
کان پسکنها بدُنباوند» وقالوا: : إنه أوّل من وضع الأحكام والحدود. 
وكان ملقباً بذلك يدعى بيشدادء ومعشاه بالفارسية اول من حكم 
بالعدل» وذلك أن بیش معناه اوّل» وداد معناه عَدَلَ وقضی. وهو اول 

من استخدم الجواري وأوّل من قطع الشجر وجعله في البناء وذكروا 
نه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجاًء وذكروا أله قهر 
إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم على ذلك وقشل 
مردّتهم» فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبالء فلمًا مات عادوا. 

وقیل: إنه سى شرا اناس شياطين واستخدمهم» وملك 
الأقاليم كلها. وإنه كان بين مولد أوشهنج وموت جيومرث ماتا سنة 
وثلاث وعشرون سنة. 

i EN 
)9٩/٩( . موحدة)‎ 
ذکر یرد‎ 

وقیل يارد بن مهلائیل امه خالته سمعن ابن براکيل بن محويل بن 
حنوخ ابن قين بن آدم» ولد بعدما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة 
وستون سنت وفي آيامه عُملت الأصنام وعاد من عاد غن الإسلام. ثم 
نکح يرد في قول ابن إسحاق» وهو ابن ماتة واتین وسين نة 
برکتا ابنة الدرمسیل بن محویل بن حنوخ بن قین بن آدې فولدت له 
حنوخ» وهو إدریس النبيء فكان أؤل بني آدم أعظي البرَة وط 
بالقلم» وال من نظر في علوم النجوم والحساب. وحكماء اليوتانيين 
يسمونه هریس الحکیم» وهو عظیم عندهم فعناشن يرد بجندنمولد 
إدريش ثمانمائة سنةء وؤلد له بتون:وبنات» فكان عمره تسنخمائة سنة 
واثنتين وسين دة وقيل؛ أنزل على إدريدش لاون صحيضة» وهو 
أول من جاهد في سبي الله وطح الثياب وخاطه اء اول مین سن 
من ولد قابیل بن آذم فانترق متهې'وکان وی والده ینرد فیشا کان 
باه وضتزا به ليه ونیا آوصۍ فعضنهنم بخضا؛ توفي آدم بعد آذ 
"مفنى فن عمر إدريس ثلاثمائة وثماتي عئتين؛ ودعا إذرزيس قزمه 
sh a E CG E CA‏ 
ولد قال فلم ارام )0/3( 


+ :وقي الترة اله رفع إدريس بعد لائهانة سنة حمس 


وستين سنة من عمره» وبعد أن مضى-هسن عمر أبيه خمسمائة سنة 
وبع وعشرون سنةء فعاش آبوه.بعد ارتفاعه أربعمائة وخحمساً وثلاڻین 


سنة تمام 3 تسعمائة وائنتين وستين سنة.ء 


قال الني» ب: يا آبا ذز مِنْ الرسل أريعة سريانيون: کک : 
[ونوح] وحنوخ» وهو أوّل من خط بالقلم» وانزل الله عليه ثلاث 
صحيفة. وقيل* إن الله ارّسله إلى ج Ea‏ 
وجمع له علم الماضين وزاده ثلائين صحيفة. . وقال بعضهم: ملك 
بيوراسب في عهد إدریس» وکان قد وقع عليه من کلام آدم» فاتخذه 
سحراًء وکان بیوراسب يعمل به. 

(یارد بياء معجمة بائتين من تحنهاء وزاء موملةة وذال مغجخمة: 
وحَنوخ بحاء مهملة مفتوحة» ونون بعدها واو» وخاء معجمة» وقيسل: 
بخائین معجمتین) . )٩۹/۱(‏ 

ذكر ملك طهمورث 

زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنج طَهّمُورُتُ بن 
ويونجهان» يعني خير أهل الأرض» ابن حبايداد بن أوشنهنج» وقيل في 
نسبه غير ذلك وزعم الفرسن أآيضاً أنه ملك الأقباليم السبعة وعقد 
على راسه تاجا» وکان محموداً في ملکه مشفقاً على رعینه وانه ایتنی 
سابورٌ من فارس ونزلها وتنقل في البلدان» وآنه وثب بإبلیس حتی 
ركبه فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيهاء وأفزعه ومردته.حتى 
تفرًقواء وكان أوّل من اتخذ الصوف والشعر لبس والفرش» وآوّل من 
اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال والحميرء وأمسر باتخاذ الكلاب 
لحفظ المواشني وغيرهل وأخذ الجوارح للصيد وكتب بالفارسية 
وأنّ بيوراسب ظهر في أوّل سنة منءملكه ودعا إلى ملَة الضابئين. 


كذا قال أبو جعفر. وغيره من العلماء: إته ,ركب إبليس وطاف 
عليه» والعهدة عليهم» وإنما نحن نقلناعا قالوه. 


قال ابن الكلبي: اول ملوك الأرض من بأبل طهمورث» كان لله . 


مطيعاًء وكان ملكه أربعين سنةء وخو أل مين كبا بالفارسية؛ وفي 


آيامه عُبدت الأصنا» وأوّل ما عرف ,الصوم في .هلكه .نبەن قوماً 
فقزاء تعذر: علبهم القوت فامسکو؛ تهارً وأكلوا ليلا ا يشيك رمقهم» 
ثم م اعتقدوه قربا إلى الله و الف بهء 3 


ذکر حنوخ وهو واإفري عليه السام ٠‏ 


1 ثم نکح حنوخ بن يرد هدانةء وعقال اذانقدابنة باویل بسن محویل‎ ٠: 
ين حنوخ پن قين بن آد وهو این میدن وسین تاه فولندت له‎ 
بعدما ولد متوشلّخ ثلائائة نة شم رفع‎ 
واستخالفه ر عن ا وأمر الله وأوصله وأهل بيته قبل أن‎ 


رفع وأعلمهم أن الله سوف يعدب ولد قابيل ومن خالطهم» ونهاهم 
عن مخالطتهم وإنه كان أوّل من ركب الخيل لأنه سلك رسم أيه 


حنوخ في الجهادء ثم نكح متوشلخ عربا ابنة عزازيل بن أنوشيل بن 
حنوخ بن قين» وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنةء فولدت له لَمّك 
بن متوشلخ» فعاش بعدما ولد له لمك سبع مائة سنة» ولد له بنون 
وبنات» فان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وسبعاً وعشرين سنة 
ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك» فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن 
مخالطة ولد قابيل» فلم يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في 
الجبل. 

وقیل: کان لمتوشلّخ ابن آخر غير لمك يقال له صابي» وبه سمي 
الصابئون. 


(قلت: محويل بحاء مهملة» وياء معجمة باثنتين من تحت. وقين 
بقاف» وياء معجمة بائنتين من تحت. ومَتوشلخ بفتح الميم» وبالتاء 
المعجمة باثنتين من فوق» وبالشين المعجمة» وبحاء مهملة» وقيل 
TE‏ 


ونکح لمك بن متوشلخ قینوش ابنة براکیل بن محویل بن حنوخ 
1 بن قين» وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة» فولدت له نوح بن 
لمك» وهو اللبي» فعاش لمك بعد مولد نوح خمسمائة سننة وخمسا 
وتسعين سنة ووّلد له بنون وبنات ثم مات. ونكح نوح بن لمك عزرة 
بنت براکیل بن محویل بن حنوخ بن قین» وهوابن خمسمائة سنةه 
نولت ۵ ولا با عام وات ري نر ران را وع ب 
موت آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة ولما أدرك قال له أبوه لمك 

قد علمت أنه لم يبق في هذا الجبل غيرنا فلا تستوحش ولا تتبع الأَمَة 
الخاطتة. وكان نوح يدعو قومه ويعظهم فيستخفون به. 

وقيل: كان نوح في عهد بيوْرّاسب وكانوا قومه فدعاهم إلى الله 
تسعمائة وخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملة واحدة 
من الكفر حتى أنزل الله عليهم العذاب. 

وال أبن ابن فيا رواء ابن الجابي عن ابي الح عة فول 
لمك نوحا وکان له یوم ولد نوح اثتتان وثمانون سنة ولم يكن في 
ذلك الزمان أحدينهّى عن مُنكرء فبعث الله إلبهم نوحاً وهو ابن أربع 
مائة وثمانين سنة فدعاهم مائة وعشرين سنة ثم أمره اله بصنعة القلك 
- فصنعها وركبها وهو ابن ستّمائة سنة وغرق مَنْ غرق ثم مكث من بعد 
السفينة ثلائمائة سنة وخمسين سنة. 

. وروي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على ملَة الحق» وأنٌ الكفر بالله حدث في القرن الذي بُعث فيه 
إليهم توح» فأرسله الل وهو أوّل تبي بعٹ بالانذار والدعاء إلى 
التوحيد؛ وهو قول ابن عباس وقتادة. CO£/)‏ 


فاحس بذلك بیوراسب الذي د 


ذكر ملك جمشید 


وأمّا علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم شيد 
والشيد عندهنْم الشعاع» وجم القمرء لقبوه بذلك لجماله» وهو جم ن 
ویونجهانء وهو أخو طهمورث» وقيل: إنه ملك الأقاليم السيعة 
وسخر له ما فيها من الجن والإنس» وعقد التاج على رأسه»ء وامر 
لسنة مضت من ملكه إلى خمسين سنة بعمل السيوف والدروغ وسائر 
الأسلحة وآلة الصناع من الحديد» ومن سنة خمسين من ملكه إلى 
سنة مائة بعمل الإبريسم وغزله والقطن والكتان وكلّ ما يستطاع غزله 
وحياكة ذلك وصبغه ألواناً ولبسه» ومن سنة مائة إلى سنة خمسين 
ومائة صنف الاس اربع طبقات: طبقة مقاتلةء وطبقة فقهاء وطبقة 
كناب وصتاع» وطبقة حراثين» واتخذ منهم خحدماء ووضع لكل أمر 
خاتما مخصوصا به» فكتب على خاتم الحرب: الرفق والمداراة 
وعلى خاتم الخراج: العمارة والغدل وعلى خاتم البريد والرسل: 
الصدق والأمانةء وعلى خاتم المظالم: السياسة والانتصاف» وبقيت 
رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الإسلام. 


ومن سنة ماثة وخمسين إلى سنة خحمسين وماتين حارب 
الشياطين وأذلهم وقهرهم وسحروا له» ومن سنة حمسين ومائتين إلى 
سنة ست عشرة وثلاثمائة وكل الشياطين بقطع الأحجار والصخور 
من الجبال وعمل الرخام والجص والكلس والبناء بذلك الحمّامات 
والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب )٠١/١(‏ والفضة وسائر 
ما يذاب من الجواهر وأنواع الطيب والأدويةء فنفذوا في ذلك بامرهء 
: ثم أمر فصنعت له عجلة من الزجاج» فاصفد فيها الشياطين وركبها 
وأقبل عليها في الهواء من دنباوند إلى بابل في يوم واحد» وهو يوم 
هرمزروز وافروز دين ماه» فاتخذ الاس ذلك الوم عيداً وخمسة ايام 
بعده. وكتب إلى الناس ذ في البوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم 
بسيرة ارتضاها اللَّ» فكان من جزائه إاه عليها أنه قد جنبهم الحرٌ 
والبرد والأسقام والهرم والحسد فمكث الناس ثلاثمائة سنة بعد 
الثلائمائة والست عشرة سنة لا يصيبهم شيء مما ذكر. 


.ثم ينى قنطرة اوا ر کے ا 
الإسكندرء وأراد الملوك عمل مثلها فعجزوا فعدلوا إلى عمل الجسور 
من الخشب. ثم إن جما بطر نعمّة الله عليه وجمع الإنس والجن 
والشياطين وأخبرهم أنه وهم ومانعهم بقوّته من الأسقام والهرم 


والموت» وتمادی في غه فلم يحر أحد متهم جواباء وفقد مكانهة 


بهاءه وعرّه وتخلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره. 
تسمى الضحَاك فابتدر إلى جم لينتهسه» 
فهرب منه» ثم ظفز به بعد ذلك بیوراسب فامیتطرد آمعاءه وأشره 
بمئشار. 1 1 


.وقيل: إنه اَعى الربويّة قوثب عليه أخوه ليقتمى واسمه اسختورء 


فتواری عنه مائة سنة» فخرج عليه في تواریه بیوراسب فغلبه على 
ملکه. )٦٦/۱(‏ 


وقيل: كان مُلكه سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر. 

قلت: وا انف و ع ی ا بدا بدا 6ا 
عازمين على تركه لما فيه من الاشياء التي تمجَها الأسماع وتاباها 
العقولٌ والطباع» فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت 
قبلهاء وإنما ذكرناها ليعلَمَ جهل الفرس» فإنهم كثيرً ما يشنعون على 
العرب بجهلهم وما بلغوا هذاء ولأنا لو كتا تركئا هذا الفصل لخلا من 
شيءَ نذکره من آخبارهم. )١۷/۱(‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام 

قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح» فمنهم 
مَنْ قال إنهم كانوا قد أجمعو! على العمل بما يكرهه الله تعالى من 
ركوب الفواحش والكفر وشرب الخمور والاشتغال بالملاهني عن 
طاعة اللّه. ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة. وبيوراسب أوّل من 
أظهر القول بمذهب الصابئين وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم 
نوح» وسنذکر آخبار بیوراسب فیما بعد. 

وأمّا كاب اللّه» قال: فينطِق بانهم أل ارنانه قال تعالی: 
واوا لا درن هكم ولا درن وَذأ لا اعا ولا بوث ويوق 
ونْسراً وذ الوا ثرا .[نوح: ]۲٤١۲۳‏ 

قلت: لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة» فن القول الحق الذي 
لا شك فيه هر انهم کانوا آهل أوثان یعبدونهاء كما نطق به القرآن. 
وهو مذهب طاثفة من الصابثينء فإن أل مذهب الصابثين عبادة 
الروحاتيين» وهم الملاتكة لتقربهم إلى الله تعالى زلفى» قإنهم اعترفوا 
بصانع العالم وأنه حكيم قادر مقدسء» إلا آنهم قالوا الواجب علينا 
معرفة العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله وإتما قرب إليه 
بالوسائط المقربة لديه» وهم الروحانيون» )٠۸/١(‏ وحيث لم يعاينوا 
الروحانّين تقربوا إليهم بالهياكل» وهي الكواكب السبعة السيارة لأتها 
مدبرة لهذا العالم عندهم» ثم ذهبت طائضة منهم؛ وهم أصحاب 
الأشخاص» حیث رأوا ان الهیاکل تطلع وتغرب وتری ليلا ولا رى 
نهار إلى وضع الأصنام لتكون نصب أعينهم ليتوسّلوا بها إلى 
الهياكلء والهياكل إلى الروحانيين» والروحانيون إلى صانع العالم؛ 
فهذا كان أصل وضع الأصنام لاء وقد كان أخيراً ذ فى العرب من هو 
على هذا الاعتقادء وقال تعالى: ما تعد ا را کی ال 
زلْفّی€..1الزمر ا الأصنام مذهب الصابتين 
والكفر والفواحش وغير ذلك من المعاصي. 


فلمًا تمادى قوم نوح على كفرهم وعصيانهم بعث الله إليهم 
نوحا یحذرهم بأسه ونقمته ویدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الخق 


ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوخ عليه السلام 


والعمل بما أمز الله تعالى» وأرسل نوح» وهو ابن خمسين سنق فلہبث 
E E‏ : 


E a a O E 


قال ابن إسحاق وغیره: إِنٌ قوم نوح کانوا یبطشون به فیخنقونه 
حتى يُغشى عليه» فإذا أفاق قال: الهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا 
يعلمون! حتى )٠۹/١(‏ إذا تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم 
الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن اشد عليه البلاء وانتظر التجل 
بعد النجل فلا يأتي قرن إلاً كان أخبث من الذي كان قبله حتى إن 
كان الآخر ليقول: قد کان هذا مع آبائتا وأجدادثا مجنونا لا یقبلون منه 
شیتاء وکان بٌضرب ويل ویٌلقی في بیته» یرون أنه قد مات فاذا فاق 
اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله فلمًا طال ذلك عليه ورأى 
الأولاد شرا من الآباء قال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن تك 
لك فبهم حاجة فايهم» وإن يك غير ذلك فصيرني إلى أن تحكم 
فيهم. فأوحى إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فلمَا يشس 
من إيمانهم دعا علهم فقال: رب لا ذز على الأزْض يِن الكافرين 
دارا انوح: ]۲١‏ إلى آخر القصّة. فلا سكا إلى الله واستنصره 
علبهې آوحی الله إلیه آن: اصنع الك باغيتتا ينا ولا تخاطبني 
في اين ظَلَمُوا نَم مُغْرَقون) .[هود: ۳۷] فأقبل نوح على عمل 
القلك ولها عن دعاء قومه وجعل يهيّىء ءعتاد القلك من الخشب 
والحدید والقار وغیرها مِمًا لا یصلحه سواه وجعل قومّه یرون به 
وهو في عمله فیسخرون منه» فیقول: إن خرو هنا فإنا لخر 
نكم نَا تسْخرٌون؛ فَسَوّف تعْلَمُون€ .[هود: ۳۸] قال: ویقولون: يا 
نوح قد صرت نجار بعد الثبوة! ! وأعقم الله أرنحام النساء ء فلا يولد 
لهم» وصنع الك من خحشب السّاج وأمره آن يجعال طوله ثمانين 
ذراعاً وعرضه خمسين ذراغا وطوله في السماء ٿلاثین ذراعا. 


وقال ١ ۰/١(‏ ) قتادة : كان طولها ثلاثمائشة ذراع» وعرضها 
خمسين ذراعاء وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً.. 


وقال الحسن: كان طولها ألف ذراع وماثتي ذراغ» وعرضها 
ستمائة ذراع» واللّه أعلم. 


وأمر نوحاً أن یجعله ثلاث طبقات: سفلی ووسطی وعلیاء ففعل 


نوح كما آمره الله تعالى» حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه حى 


إا جَاء مرا فار التو ّا ايل فيا ِن كَل رَوجَين اين وَأهلَكَ 
إلا من سيق عليه اَل وَمَن من وما من مه إلا قليلً) [هود: :4[ 
وقد جعلل التنورً آي قیما بینه وبینه. فلمًا فار التنورء وكان فيما قيل من 
حجارة کان لحواء. وقال ابن عباس: : كان ذلك ثتوراً من أرض الهند. 


وقال مجاهد والشعبي: كان الور برض الكوفة» وأخبرته زوجته 


ذکر بیوراسب وهو الازدهاق 


من التنورء وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء 
الرابعة» وكانت من ياقوت الجنةء كما ذكرناهء وخبا الحجر الأسود 
بجبل آبي قبیس» فبقي فیه إلى آن بنی إبراهیم البیت فأخذه فجعله 
موضعه. . ولما فار التنور حمل نوح مَنْ آمر الله بحمله > وکانوا أولاده 
الثلاثة: سام وحام ويافث ونساءهم وستة أناسي» فكانوا مع نوح 
[ثلاثة] عشر. 


بغوران الماء 


وقال ابن عبّاس: كان في السفينة ثمانون رجلا أحدهم جرهم 
NG‏ و ثمانية أنفس: نوح وامرأته وثلاثة بنوه 
ونساۋؤهم. 


وقال الأعمش: کانوا سبعة» ولم یذکر فیهم زوج نوح. وحمل 
معه جسد آدم ثم ادخل ما مر الله به من الذواب» وتخلّف عنه ابنه 
يام» وکان كافرأء (۷۱/۱) وكان آخر من دخل السفينة الحمان فلمًا 
RS‏ 
ا 
ادخلك يا عدو الّه؟ فقال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك؟ 
فترکه. ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: : أي رب كيف أصنع 
بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعَناق والذئب والطير والهر؟ قال: 
الذي ألقى بينها العداوة هو يلف بينها. فألقى الحمّى على الأمسد 
وشغله بنفسه» ولذلك قيل: 
ولكتما الحمّى على الأسّد الوزد 
وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة» وجعل الوحش 
في الطبق الأوسط؛ وركسب هو ومن معه من بني آدم في الطبق 
الأعلى. فلمّا إطمانٌ نوح في الك وادخل فیه کل مَنْ مر به» وکان 
ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول بعضهم» وفي قول بعضهم ما 
ذکرناه» وحمل معه من حمل جاء الماء كما قال الله تعالی: فضا 
باب السَمَام بماء نهر وجرا الأزض عونا الى المَاءُ على ار 
قذ فَدِر4. [القمر: ٠‏ ۱۲۱ فکان بین ان أرسل الماء وبين أن احتمل 
الماءٌ القلك أربعون يوماً وأربعون ليلةء وكثر واشت وارتفع وطمى» 
وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينةء وجعلت الفلك تجري 
بهم في موج کالجبال» ونادی نوح ابته الذي هلك (۷۲/۱) وکان في 
معزل: 3یا بي ارب معنا لا َك مَعَ الکافرینَ) [هود: ]٤۲‏ وكان 
کافرا؛ [قالّ: سَاوي إلى جَبلٍ يَعْصيمُبي مِن المَاء4 :[هود: ]٤۳‏ وکان 
عهد الجبال وهي حرز وملجا. فقال نوح: للا عَاصِم اليم ِن انر 
الله إلا مَنْ رم وَحَال يتما الموج م كان من المُغْرَق4 .[هود: 


وما الكلب مَحموما إن طالَ عمرهٌ 


۳ وعلا الماء على رؤوس الجبال» فكان على أعلى جبل في. 


e 


ونبات» فلم يبق إلاً نوح ومن معه وإلاً عوج بن عنق» فيما زعم أهل 
التوراةء وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض ستة أشهر وعشر ليال. 
قال ابن عبّاس: أرسل الله المطر أربعين يوماء فأقبلت الوحش 
حين أصابها المطر والطين إلى نوح وخرت له» فحمل منها كما 
أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب وكان ذلك لثلاث 
من المحرم» فلذالك 
صام مَنْ صام يوم عاشوراء. وكان الماء نضفين: تصف من السماء 


عشرة خلت من آب» وخر جوا منها يوم عاشوراء 


ونصف من الأرض» وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقرَ حتى 
أتت الحرم فلم تدخله» ودارت بالحرم أسبوعاً ثم ذهبت في الأرض 
تسير بهم حتى اننهت إلى الجُودي» وهو جبل بقردی بارض 
الموصل» فاستقرّت عليه» فقيل عند ذلك: ودا لِلقَوْم الظالمين) 
[هود: ]٤٤‏ (۷۴/۱) ولما استقرّت قیل: 3يا اض ابلَعِي مَاءَلٍ ويا 
سَمَاءُ اقلعي وَغيضَ المَاء4 ب[هود: ]٤٤‏ نشفته الأرض» وأقام نوح 
في الفلك إلى ان غاض الماء» فلمَّا خرج منها اتخذ بناحية من دى 

من أرض الجزيرة موضعاً وابتنى قرية سّمّوها ثمانين» وهي الآن 
تسمّى بسوق الثمانين لأ كل واحد ممّن معه بنى لنفسه بيتاًء وكانوا 
ثمانین رجلا. 

قال بعض آهل التوراة: لم يولد لنوح إلا بعد الطوفانء وقيل: إن 
ساماً ولد قبل الطوفان بثمان وتسعين سنةء وقيل: إن اسم ولده الذي 
أُغرق کان کنعان وهو يام. 

وأمّا المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان ويقولون لم يزل المّلك 
فينا من عهد جیومرث» وهو آدم» قالوا: ولو کان كذلك لکان نسب 
القوم قد انقطع وملكهم قد اضمحل» وكان بعضهم يقر بالطوفان 
ویزعم آنه کان في إقلیم بابل وما قرب منه» وأنٌ مساکن ولد جيومرٹ 
كانت بالمشرق فلم يصل ذلك إليهم وقول الله تعالى أصدق في أن 
ذرية نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه في السفينة غير 
ولده سام وحام ویافٹ. 

ولما حضرت نوحاً الوفاة قیل له: کیف رأیت الدنیا؟ قال: بيت 
له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى إلى ابنه 
سام وکان أکبر ولده. )۷٤/١(‏ : 1 


ذکر بیوراسب وهو الازدهاق 
الذي يسميه العرب الضحاك 
وأهل اليمن يعون أن الضحَاك منهم» وأنه أوّل الفراعنةء وكان 
ملك مصر لما قدمها إبراهيم الخليل» والفرس تذكر أله منهم وتنسبه 
إليهم وآنه بيوراسب بن أرْوَانداسب بن رينكار بن وَنْدَريْشْتَك بن 


يارين بن فروال بن سيامك بن ميش بن جيومرث» ومنهم من ينسبه 
غير هذه النسبة» وزعم آهل الأخبار أنه ملك الأقاليم السبعة وأله کان 


ذكر ذرية نوح» عليه السلام 


ساحراً فاجرا. 

قال هشام ب بن الكلبي: ملك الضحاك بعد جم يما يزعمون واللَّه 
أعلم» الف سنةء وتزل السواة في قرية يقال لها برس في ناحية طريق 
الكوفةء وملك الأرض كلهاء وسار بالجور والعسف» وبسط يده في 
القتل» وكان اول من سن الصلب والقطع» وأوّل من وضع العُشور 
وضرب الدراهم وأوّل من تغتی وغتي له ٠‏ 

قال: ويلغنا أن الضحاك هو نمرود» وأنٌ إبراهينم» عليه السلام 
ولد في زمالة وآنه صاحيه الذي أراد إحراقه. وتزعم الفرس أن 
۰ المّلك لم يكن إلا للبطن الذي منه اوش هنج وجَم وطَهّمُورث وان 
الضحاك كان غاضباء وان غضب أهل الأرض بسحره وخبشه وهول 
علبهم بالحبتین الین اتنا على منكييه. (Yel)‏ 


وقال کثیر من آهل الكتب: إِنٌ الذي كان على منكبيه كان لحمتين 
طويلتين كل واحدة منهما كراس اللعبان» وكان يسترهما بالثياب» 
۰ ويذكر على طريق التهويل أنهما حيان تقتضيانة الطعام وكانتا 
تتحركان تحت ثوبه إذا جاعتاء ولقي الاس منه جهداً شديداء وذبح 
الصبيان لان الأحمتين اللْتين كانتا على منكبيه كانتا تضطربان فإذا 
طلاهما بدماغ إنسان سکتتاء فکان يذبح كل يوم رجليّن» فلم يزل 
الناس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وثب رجل من العامة من أهل 
أصبهان يقال له کابي بسبب بین له اخذهما اصحاب بیوراسب 
بسبب الُحمتين التي على منكبيه» وأخذ كابي عصاً كانت بيده فعلق 
بطرفها جراباً كان معه ثم نصب ذلك كالعَلّم ودعا الاس إلى مجاهدة 
بيوراسب ومحاربته. فأسرع إلى إجابته حل كشير لما كانوا فيه من 
البلاء وفسون الجور. فلمًا غلب كابي تفاءل الاس بذلك العَلّم 
فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علَمّهم الأكبر الذي 
یتبرکون به وسمّوه دَرَفْش کابیان» فكانوا لا يسيّرونه إلا في الأمور 
الكبار الخظنام ولا بُرفع إلا لأولاد الملوك إذا وُجّهوا في الأمور 
الكبار. 0 


وکان من خبر کابيٰ آنه من آهل آصبهان» فثار بمن اتبعه» فالتفت 
الخلائق إليه. فلمًا أشرف على الضحَاك قذف في قلب الضحاك منه 
a‏ عن ا وخی مکانه. ا الاعجاء إلى کابي 
خف راد م ات ا فتك آزتی اکر ین تروق التي رس 
الملك وسبق في القيام به. وکان آفریدون (۷۹/۱) ابن نيان مستخفيا 
.من الضحاك؛ فوافی کابي ومن معه» فاستبشروا بموافاته فملکوه» 
وصار كابي والوجوه لأفريدون اعواناً على أمره. فلمَا ملك وأحكم ما 


احتاج إليه من آمر الملك ا الضحاك وسار في آثره 


فاسره اند في جبالها. 


E RS E OT 


يقول: إنه لقي سليمان بن داؤف وحبسه لمان في جبیل دنباوند 
وكان ذلك الزمان بالشام» فما برح بیزراشب بچیننه یجره حتى حمله 
إلى لخراسان. فلمًا عرف ليما ذلك إمر الجن فاوقوه حتى لا 
يزول ؤغملو! عليه ظلْسماً كرأين يدقان'باب الخانءالذي حبس فيه 
ابداً لثلاً يخر فإلّه عندهم لا يموت. 


وهذا ضا من أکاذيب الفرس الباردةء ولهم فيه أكاذيب أعجب 
من هذا ترکنا ذکرها. ۰ 


وبعض الفرس يزعم أن أفريدون قتله يوم اليروزء فقال العجم | 
عند قتله: إمْرّوز نُوْرُوز» اي استقبلنا الذحر بيوم جديد فاتخذوه عيداً. 
وکان آسره یوم المهرجان» فقال العجم: آمَذّ مهرٌجان لقتل من كان 
يذبح. وزعموا آنهم لم يسمعوا في موز الضحاك بشيء بستحن غير _ 
شيء واحد» وهو أن بلیته لما اشتدت ودام جوره وتراسل الوجوه في 
أمره قأجمعوا على المصير إلى بابه فوافساء الوجوه فاقوا على أن 
يدخل عليه كابي الأصبهاني» فدخل عليه ولم يسلّم» فقال: : ايها الملك 
أي السلام اسلّم عليك؟ سلام من يملك الأقاليم كلها م سلام من 
يملك هذا الإقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم لأتي )۷۷/١(‏ 
ملك الأرض. ققال كابي: إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلم خصصتا 
بأثقالك وأسبابك من بينهم ولم لا تقسم الأمور بيننا وبينهم؟ وعدَد ٠‏ 
عليه أشياء كثيرة» فصدّقه» فعمل كلامه في الضحَاك فاقرٌ بالإساءة 
وتالف القوم ووعدهم بما يحبّون وأمرهيم بالانصراف ليعودوا 
ويقضي حواتجهم ثم ينصرفوا إلى بلادهم. 

وكانت أمَة حاضرة تسمع معاتبته» وکانت شرا منه فما خرج 
القومٌ دلت مغتاظة من احتماله وحلمه عنهم فوبخته وقالت هز :ا 
اهلکتهم وقطعت ایدیهم؟ فلمًا ارت عليه قال لها: : يا هذه لا تفکري 
في شيء إلا وقد سبقت إليهء إلاً أن القوم بذهوني بالخق وقرعوني به 
فكلّما هممت بهم تخيّل لي الح بمنزللة الجبل بيني وبينهم فما 
آمکنني فيهم شيء. E E‏ 
وقضى اثر حوائجهم. | 

وقال بعضهم: oa‏ وله 
کان في باقي عمره شبږهاً بالك لقدرته وتفوذ امز وقیل: : کان ملکه 
ألف سنة ومائة سلة. 


وما ذكرنا خبر يًب ماهنا لان بعضهم يزعم أن نوا كان 
في زمانه» وإنما أرسل إليه وإلى آهل مملكته. وقیلی: إنه هو الذي بى 
مدينة بابل ومدينة صور ومدينة دمشق. E‏ 
ذكر ذرية نوح» عليه ا 


قال النبي اف في قوله تعالى: [وجكلخا ذرَة هُمٌ الباقين) 


ذكر ذرية نوح» عليه السلام 


بن نوح أبو العرب وفارس والروم وإِنٌ حاماً أبو السودانء وإِنّ ياقث 
أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وقیل: إن القبط من ولد قوط بن حام 
وإنما كان السواد في نسل حام لان نوحاً نام فانكشفت سواته فرآها 
حام فلم يغْطّها ورآها سام ويافث فألقيا عليه ثوباًء فلمًا استيقظ علم ما 
صنع حام وإخوته فدعا عليهم. 

قال ابن إسحاق: فكانت امرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويل بن 
محویل ابن حانوخ بن قین بن آدم فولدت له نفراً: أرْفَخْشذ واسود 
. ولاود وإرم. قال: ولا أدري أإرم لام أرفخشذ وإخوته آم لا. فمن ولد 
لاود بن سام فارس وجرجان وطسم وعمليق» وهو أبو العماليق» 
ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون» والفراعنة 
بمصر» وكان أهل البحرين وعَمّان منهم ويسمَّون جاشم. وكان منهسم 
بنو أمیم بن لاود آهل وبار بأرض الرملء وهي بين اليمامة والشخرء 
وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها فهلكوا 
وبقيت منهم بقية» وهم الذين يقال لهم النسناس» وكان طسم ساكني 
اليمامة إلى البحرين» فكانت طسم والعماليق وأميم وجاذ شمقوماً عرباً 
لسانهم عربيّ» ولحقت عبيل بيثرب قبل أن تبنى. ولحقت العماليق 
بصنعاء قبل أن )۷۹/١(‏ تسمى صنعاء. وانحدر بعضهم إلىيشثرب 
فاحرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجُحْفة» فاقبل سيل فاجتحفهم» أي 
أهلكهم» فسُمَيت الجحفة. 


قال: وول إرم بن سام عوضاً وغاثراً وحويلا؛ فولد عوض غاثراً 
وعاداً وعبیلا» وولد غاثر ب بن إرم ثمُود وجَديساء وكانوا عرباً يتكلّمون 
بهذا الّسان المصري. وكانت المرب تقول لهذه الأمم ولجم 
العرب العاربة. ويقولون لبني إسماعيل المرب المتعربة لأتهم إنما 
تکلموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا ۽ بين أظهرهم. فكانت عاد بهذا 
الرمل إلى حَضْرَمَوّت. وكانت ثمود بالججر بين الحجاز والشام إلى 
وادي القرى. ولحقت جديس بطَلْم وكانوا معهم باليمامة إلى 
البحرين» واسم اليمامة إذ ذاك جَو. وسكنت جاشم عُمان. والتّط من 
ولد نبيط بن ماش بن إرم بن سام. والفرس بنو فارس بن تيرش بن 
ماسور بن سام» 
قال: وول لأرفخشذ بن سام اینه قینان» کان ساحرأً؛ وول لقینان 
شالخ بن آرفخشذ من غير ذکر قینان لما ڏک من سحره. وولد لشالخ 
غابر» ولغابر فالغء ومعناه القاسم» لان الأرض قسمت والألسن 
تبلبلت في إيامه» وقحطان بن غابر» فولد لقحطان يعرٌّب ويقظان» 
فنزلا اليمن» وكان أوَلّ من سكن اليمن واوّل مسن سَلَّم عليه بابيت 
اللعنَ. وولد لقالغ بن غابر )۸٠/١(‏ آرغو» وولد لأرغو ساروغ» وولد 
لساروغ ناخور» وولد لناخور تارّخ» واسمه بالعربيّة آزر. ولد لآزر 
إبراهيم» عليه السلام. وولد لأرفخشذ أيضا نمرُود» وقيل هو نمرُود 
بن کوش بن حام بن نوح. 


قال هشام بن الكلبي: السند والهند بنو توقير بن يقطن بن غبابر 
بن شالخ ابن أرفخشذ بن سام بن نوح» وجُرْهُم من ولد يقطن بن 
غابر. وحضرموت ابن يقطن» ويقطن هو قحطان في قول مَنْ نسبه 
إلى غير إسماعيل. والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن اران بن عمرو 
بن عملیق بن لاود بن سام بن نوح ما خلا صنهاجة وكتامةء قإلّهما بنو 
فريقش بن صيفي بن سبا. 


وأمَا يافث فمن ولده جامر وموعع ومورك وبوان وفویا وماشج 
وتيرش» فمن ولد جامر ملوك فارس في قول» ومن ولد تيرش الترك 
والخزر» ومن ولد ماشج الاشبان» ومن ولد موععم ياجوج وماجوج» 
ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. والاشبان كانوا في القديم بارض 
الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن اسحاق وغيرهم. 
وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة سام وحام ويافث أرضاً فسلكنوها 
ودفعوا غيرهم عنها. ومن )۸١/١(‏ ولد يافث الروم» وهم بنو لنطى بن 
یونان بن یاف بن نوح. 


وأمّا حام فولد له کرش ومصرایم وقوط وکنعان» فمن ولد کوش 
نمرود ابن كوش» وقيل: هو من ولد سام» وصارت بقية ولد حام 
بالسواحل من النوبة والحبشة والزنج» ويقال: إن مصرايم ولد القبط 
والبربر. 


وأمَّا قوط فقيل إنه سار إلى الهند والسند فتزلها وأهلها من ولده. 


وما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل 
فقتلوهم بها ونفوهم عنها وصار الشام لبني إسرائيل. ثم وثبت الروم 
على بني إسرائيل فاجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلاً منهم. ثم 
جاءت العرب فغلبوا على الشام. وکان يقال لعاد عاد إرم» فلمّا هلکوا 
قيل لثمود ثمود إرم. قال: 


وزعم أهل التوراة أن أرفخشذ ولد لسام بعد أن مضى من عمر 
سام مائة سنة وسنتان» وكان جميع عمر سام ستمائة سنة. 

ثم ولد لأرفخشذ قينان بعد أن مضى من عمر أرفخشذ خمسس 
وثلاثون سنة» وكان عمره أربعمائة وثمانياً وثلاثين سنة. ثم ولد لقينان 
شالخ بعد أن مضى من عمره تسع وثلاثون سنةء ولم تذكر مدّة عمر 
قينان في الكتب لما ذكرنا من سحره. ثم ولد لشالخ غابر بعدما مضى 
من عمره ثلاثون سنة» وكان عمره كله أربعمائة وثلاثا وثلاڻين سنة. 
ثم ولد لغابر فالغ وأخوه قحطان» وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة 
وأربعين سنةء وكان عمره أربعمائة وأريعاً وسبعين سنة. ثم ولد لفسالغ 
آرغو بعد ثلاٹین سنة من عمر فالغ» وکان عمره (۸۲/۱) مائتين وتسعا 
وثلائين سنة. ولد لأرغو ساروغ بعدما مضى من عمره اثتان 
وثلاثون سنةء وکان عمره مائتین وتسعاً وثلائين سنة. ولد لساروغ 
ناخور بعد ثلاثین سنة من عمره» وکان عمره كله ماتتين وثلاثين سنة. 


e 


ثم ولد لناخور تارَّخ آبو إبراهیم بعدما مضی من عمره سبع وعشرون 


سنة» وكان عمره كلّه ماثتين وثمانياً وأربعين سنة. وؤلد لتارخ» وهو 
آزرء إبراهيم» عليه السلام. وكان بين الطوقان ومولد إيراهيم آلف سنة 
ومائتا سنة وثلاث وستون:سنة» وذلك بعد خلق آدم بثلاثة لاف سنة 
وثلاثمائة وسبع وثلاثين سنة. . وولد لقحطان بن غابر يغرب فولد 
لیعرب يجب فولد یشجب سباء فولد سبا جير ولان وعَمْراً 
والأشعز وانمار ومرأًه قول عمرو بن سبا عدي وولند عدي لخا 
وجُذاماً. (ATI)‏ 


ذكر ملك أفريدون 
وهو أفريدون بن اثغيانء وهو من ولد جم شرید. وقد زعم بعضُ 
نساب الفرس أن نوحا هو أفريدون الذي قهر الضحاك وؤسلبه ملكه» 
وزعم بعضهم أن فريدون هو ذو القرئين صاحب إبراهيم الذي ذكره 
الله في كلامه العزيزء وإنما ذكرته في هذا الموضع لان قصه في 


أولاده الثلاثة شبيهة بقصّة نوح على ما سياتي ولحسن سيرته ولاك 
الضحَاك على يديه ولأنه قيل إن هلاك الضحَاك كان على يد نوح. 


وام باقي نسابة الفرس فإتهم ينسبون آفريدون إلى جم شيد 
الملك» وكان بينهما عشرة آباء كلهم يسمّى اثيغان خوفاً من الضحَاك 
وإنّما كانوا يتميّزون بالقاب لَقبوهاء فكان يقال لأحدهم اثغيان 
صاحب البقز الحمر واثغيان صاحب البقر البلق وأشباه ذلك وكان 
افريدون أوّل من ذلّل الفيلة وامتطاها ونج البغال واتخذ الإوز 
والحمام وعمل الترياق ورد المظالم وأمر الاس بعبادة الله والإنصاف 
والإحسان» ورد على الناس ما كان الضحاك غصبه من الأرض 
وغيرها إلا ما لم يجد له صاحباً فإنه وقفه على المساكين. 


وقيل: إنه أول.من سمي الصوفيء وهو أوّل من نظر في علم 
الطب. وکان له ثلاثة بنين» اسم الأكبر شرم» والثاني طُوج» والشالك 
ایر فخاف ان يختلفوا بعده فقسم ملكه ينهم أثلاثاً وجعل ذلك في 
سهام کتب )۸٤/۱(‏ أسماءهم عليها وأمر كل واحد منهم فاخذ سهما» 
فصارت الروم وناحية العزب لشرم» وصارت التر والصينِ لطوج؛ 
وصارت العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لإيرّج» وهو الثالث 
وكان يبه وأعطاه التاج والسرير» ومات أفريسدون ونشبت العداوة j‏ 

بين أولاده وأولادهم من بعدهم» ولم يزل التحاسد ينمو يينهم إلى آن 
وثب طوج وشرم على آخيهما إيرج فقت لاه وقلا ابنين-كانا ليرج 
وملكا الأرض بينهما ثلاثمائة سنة. ولم زل آفري بون يتبع من بقي 
بالسوادمن آل نمروذ والنبط وغیزهم حتی آي على وجوههم ومحا 
اعلامهم» وکإن ملكه خمسمائة سنة. Rel.‏ 


قد ذکڑنا ماکان شن .مز نوح وآمر ولده.واقتسامهم الأرض بعسده 


ومساکن کل فریق منهې فکان ممّن طخی ويخ فارسل الله لبهم 
رسولا فکذبوه فأهلكهم إللف هذان الحيان من ولند.إرم بن سام بن 
نوح» أحدهما عاد والثاني تمود. 


فأمّا عاد فهو عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح» وهو عاذ 
الأولى» وكانت مساكنهم ما بين الشخر وعُمّسان وحخضرموٽث 
الأحقافء'فكانوا جبارين طوال القامة لم يكن مثلهم» يقول الله 
تعالی: اروا كم لماه ِن غد قوم وع وزاقكم في 
الق بس ؛[الأعراف: ٩ ٠‏ فارسل الله إلبهم هود بن عبدالله بن 
رباح بن الجلود بن عاد بن عوض؛ ومن الاس من يزغم آله هود وهو ِ 
غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وكانوا أل أوثان ثلاثة 
يقال لأحدذها ضرا وللآخر ضمور وللثالث الهباء فدعاهم إلى توحيد 
اله وإفراده بالعبادة دون غيره وتر ظلم الناش» فكّبوه وقالوا: مَنْ 
اشد متا قرَة! ولم يؤمن بهود منهم إلاً قليل» وكأن من أمرهم ما ذكره 
اب إسحاق قال: إِنٌ عادا أصابهم قحط تتابع علیهم بتکذیبهم هوداء 
فلمًا أصابهم قالوا: جهزوا منكم وفدا إلى مكة يستسقون لكم» فبعثوا 
ّل بن عیر )۸٩/۱(‏ وأقین بن .ال ومرّد بن سعد وکان سلما 
یکتم إسلامه وجُلْهُمَةَ بن الخيبري» خال معاوية بن بكرء ولقمان بن 
عاد بن فلان بن عاد الأكبر في سبعين رجلا من قومهسم؛ فلا قدموا 

مكة نزلوا علىمعاوية بن بكر بظاهر مكة خارجاً عن الحرم فأكرمهم» 
وکانوا آخواله وصهره لان لقیم بن هزال کان تزوج هزيلة بشت بكر 
أحت معاوية فاولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكة وهم: 

عبيد وعمرو وعامر وعمير بنو َمَيم» وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد 
عاد الأولى» فلما فلمًا نزلوا على معاوية أقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم الجرادتانء قينتان لمعاوية» ف فلمًُا رأى معاوية طول مقامهم 
وترکهم ما ارسلوا له ث شق عليه ذاك وقال: هلك آخواليء واستحيا ان 1 
يامر الوفد بالخروج إلى مابُعثوا له فذكر ذلك للجرادتين فقالتا: :قل 
شعرا نغتبهم به لا یدرون من قاثله لعلّهم تحرکون؛ فقال معاوية: 
الايا لخكافمقم لالا صباغتاشا 


يقي أرضعادإة اا N,‏ : 


في آبیات a‏ اة E‏ لخي زا . فلا الجرادتان 


e TT‏ الحرم 
واستسقوا لقومكم. . فقال مرئد بن سعد: إنهم والله لا يسقون بدعانکم 
وکن اطیعوا نیکم فانم تقون واظهر إسلامه عد ذلك. فقال 


جُلْهمة بن الخيري» خال مغاويةء لمعاوپة بن بکر: ایس عا مرند 
بن عا وخحرجوا إلي مكة يستسقون بها لادء فعا اله تعالى 


کر واستسقوا فانشاً الله سحائب لاا بيضاء وحمراء (۸۷/۱) 


وسوداء ونادی ما منها: يال اتر لسك وقوماك. قال قد 
اخترت السحاية السوداء فإنّها أكثر ماء فناداه مناد احترت مادا 


لا ولداً تترك ولا والداً إلا جعلته هيدا 


رمڌداء لا يقي من عاد أحداء لا 
إلا بني اللُوذيّة المهدى. وبنو اللوذية: بنو ليم بن هَرٌال» کانوا بمة 
عند خحالهم معاوية ابن بكر. وساق الله السحابة السوداء بما فيه امن 


العذاب إلى عاد فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث» ف فلمًا رأوها 
استہشروا بها وقالوا: لهذا عارض مُمْطرنا) یقول الله تعالى: بل 
هو ما استغجَلَتم به ريح فيا عَذَابٌ اليم د تمر کل شيء بار ربا 
؛[الأحقاف: ٤‏ آي کل شيء مرت به, روکان اول من رآی ما 
فيها وعرف انها ربح مهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدى ذ فلمًا رات ما 
فیها صاحت وصعقت» فلما آفاقت قالوا: ماذا رآایت؟ قالت: رایت 
ریحاً فیها كشهب النار أمامها رجال يقودونهاء فلمًا حرجت الريح من 
ار ا ر اتم فما تعالوا حتی نقوم على 
شفير الوادي فنرڏها. فجعلتو الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله 
فتدق عنقه» وبقي الخْلّجان فمال إلى الجبل وقال: 
لمي إلاالخلجاأتفشة بالك ين يزم قعماني اسه 
بفابت السرطء شدي وطة لولميجشي جج ةاجلة 
فقال له هود: أسلمْ تَسلَمْ. فقال: وما لي؟ قال: الجتة. فقال: فنا 
)۸۸/١(‏ هؤلاء الذين في السحاب كانهم اليخت؟ قال:الملائكة. 
قال: أيعيذني ربك منهم إن اسلمت؟ قال: هل رایت ملكا يعيذ من 
جنده؟ قال: لو فعل ما رضیت. 


ثم جاءت الريح والحقته باصحابه و «ْسَخرّها- -اللّه- - عَلَيهم سبع 
یال ومان ابام حُسوماً» [الحاقة: ۷] كما قال تعالى. والحسوم: 
الذائمة. فلم تدع من عاد احداً إلا هلك واعتزل هود والمؤمنون فسي 
حظيرة لم يصبه ومن معه [منها] إلا تليين الجلودء وإنها لتر من عاد 
بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وعاد وفد عاد 
إلى معاوية بن بكر فنزلوا عليهاء فأناهم رجلل على ناقة فأخبرهم 
بمصاب عاد وسلامة هود " 

قال: وكان قد قيل لمان بن عاد: اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل 
إلى الخلود. فقال: يا رب أعطني عمرا. فقيل له: اختر. فاختار عمر 
سيعة أنسر. . فعمّر فيما يزعمون عمر سبعة أنسر» فكان ياخذ الفرخ 
الڏکر حین یخرج من بیضته حتی إذا مات آخذ يره وگان یعیش کل 
E‏ وكان السابع 
تمن لدا فال: وكأن عمر هود مائة وخمسين سسنة» وقبره 
بحضرموت» وقيل بالججر من مكة» فلمًا هلکوا ارسل الله طيراً سوا 
فنقلتهم إلى البحر ذلك قوله تعالى: فا صخو لا رى إلا 
ماک .[الأحقاف: ٥‏ ولم تخرج ریح قط إلا بمکيال إلا يومثار 
فإنها تت )۸۹/١(‏ علبى الخزنةء فذلك قوله: : هلکوا بريع صرصر 
عَاتّةٍ4 .[الحاقة فة 7] وكانت الريح تقلع الشجرة a E‏ 
وتهدم ايت على من فيه. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


(AAIY) 


وما ثمود فهم ولد ثمود بن جار بن إرم بن سام وکانت مساکن 
ثمود بالحجر بين الحجاز والشام» وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا 
وعتوا» فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسيف بن ماشسج بن عبيد 
بن جار بن تمود» وقيل آسف بن کماشج بن آروم بن مرد يدعوهنم 
إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة (فقالوا: يا صَالِحٌ قد كنت فيا 
مرج مَرْجوا يِل هَذَا) اهود: ۲] وکان الله قد أطال أعمارهم حتى إن 
کان احدهم ڀيني البيت من المڌر فينهدم وهو حي» ف فلمًا رأوا ذلك 
اتخذوا من الجبال بيوتاً فارهين فنحتوهاء وكانوافي سَعَةّ من 
معايشهم» ولم يزل صالح يدعومم فلم ينه منهم إلا قليل 
مستضعَفون» فلمًا ألح عليهم بالذعاء والتحذير والتخويف سألوه 
فقالوا: يا صالح اخرج معنا إلى عيدناء وكان لهم عيد يخرجون إليه 
بأصنامهم» فأرنا آية فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فإن استّجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعلم» فخرجوا بأصنامهم ` 
وصالح معهم» فدعوا أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعنو به 
وقال له سيد قومه: يا صالح احرج لنا من هده الصخرة-لصخرة 
منفردة- ناقة جوفاء عشراء» فإن فعلت ذلك صدقناك. )٠٠/١(‏ 


فاحذ عليهم الموائيق ق بذلك وائى الصخرة وصلى ودعا ره عر 
وجل فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل ڈ ثم انفجرت وخرجت 
من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون ثم تلجت سقباً مثلها في 
اليظّم فآمن به سید قومه» واسمه جندع بن عمرو» ورهط من قومه» 
فلم خرجت الناقة قال لهم صالح: حو اة َا شرب واكم شرب 
َم ملو [الشعراء: [۱١‏ ومتی عقرتموها اهلككم اللّه. فکان 
شربھا یوما وشربھم یوماً معلوماً فإذا کان یوم شربها خلّوا بینها وبیسن 
الماء وحلبوها لبنها وملؤوا كل وعاء وإناء» وإذا كان يوم شربهم 
صرفوها عن الماء ف من.الماء للغد. 

فأوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقةء فقال لهم 
ذلك فقالزا: ما كنا لنفعل. قال: إلا تعقروها أنتم يوشك أن يولد 
فیکم مولود یعقرها. قالوا: وما علامته؟ فواللّه ل نجده إلا قتلناه! قال: 
فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحْمر: قال: فان في المدينة شيخان 
عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكخ وللآخر ابنة لا يجد 
لها كفا فزوج احدهما ابنه بابنة الآخر فولد بينهما المولود؛ فلا فال 
لهم صالْح إنما يعقرها مولود فیگم اختاروا قوابل من القرية وجعلوا 
معهنْ شَرَطاً يطوفون في القرية قإذا وجدوا أمراة تلد نظرواولدها ما 
هو فلمًا وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: ها الڌي يريد نبي 
الله صالب فاراد الشَرَطآن يأخذوه فحال جاه بيهم وينه وقالا: لر 
أراد صالح هذا لقتلناه. فکان شر مولود وان يشب في الوم )۹۱/١(‏ 
شباب غيره في الجمعةء فاجتمع تسعة رهط منهبم يفسدون في 
الأرض ولا یصلخحون کانوا نلوا أبناءهم حین ولدوا خوقاً آن یکون 
عاقر الناقة منهم» ثم ندموا فاقسموا ليقن صالحاً وإهله وقالوا: 


تشرب مڼه شيتا وتزودوا 


ذكر إبراهيم الخليلء عليه السلام 


نخرج فترى الناس أننا نريد السفر فتأتي الغار الذي على طريق صالح 
فنكون فيه» فإذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا 
إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا ما شهدنا قتله فيصدّقنا قومه. 
وکان صالح لا بیت معهم» کان یخرج إلى مسجد له يعرف بمسجد 
صالح فيبيت فيه» فلمًا دخلوا الغار سسقطت عليهم صخرة فقتلتهم» 
فانطلق رجالّ ممن عرف الحال إلى الخار فرأوهم هلكى» فعادوا 
يصيحون: إن صالحاً أمرهم بقتل أولادهم ثم قتلهم. 

وقيل: إتما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقر الناقة 
وإنذار صالح ايّاهم بالعذاب» وذلك أن التسعة الذين عقروا الناقة 
قالوا: تعالوا فلنقتل صالحا فإن كان صادقا عجَلنا قتله» وإِن کان كاذبا 
الحقناه بالناقةء فأتوه ليلا في أهله فدمغته م الملائكة بالحجارة 
فھلکواء فاتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح: نت قتلتهم» 
وأرادوا قتله» فمنعهم عشیرته وقالوا: إنه قد آنذركم العذاب» فإن كان 
صادقاً فلا تزیدوا ربكم غضباً وإن کان کاذبا فنحن نسلّمه اليك 
فعادوا عنه؛ فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذيسن 
عقروا الناقةء والثاني أصح» والله أعلم. 


وآمًا سبب قت الناقة فقيل: إن قدار بن سالف جلىس مع نفر 
يشربون الخمر فلم يقدروا على ماء يمزجون به خمرهم لاه كان يوم 
شرب الناقةء فحرَض بعضهم بعضاً على قتلهاء وقيل: إِنٌ ثموداً كان 
فیهم امرآتان يقال لإحداهما قطام وللأخری قبال» وکان قدار هوی 
قطام ومصدع يهوى قبال )۹۲/١(‏ ويجتمعان بهماء ففي بعض الليالي 
قالتا لقدار ومصدع: لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة فقالا: نعم 
وخرجا وجمعا أصحابهما وقصدا الناقة وهي على حوضهاء فقال 
الشقيّ لأحدهم: اذهب فاعقرهاء فأتاهاء فتعاظمه ذلك فأاضرب عنه» 
وبعث آخر فأعظم ذلك وجعل لا يبعث أحدا إلاً تعاظمه قتلها حتى 
مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض» وكان قتلها 
يوم الأربعاء» واسمه بلغتهم جبار» وكان هلاكهم يوم الأحد» وهو 
عندهم أوّلء فلمًا قتلت أتى رجل منهم صالحا فقال: درك الناقة فقضد 
عقروهاء فأقبل وخرجوا یتلقونه بعتذرون إليه: يا نبي اللّه إتماعقرها 
فلان إّه لا ذنب لنا! قال: انظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتمسوه 
فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب. فخرجوا يطلبونه» ولما رأى 
الفصيل أمه تضطرب قصد جبلا يقال له القارة قصيرا فصعده» وذهبوا 
يطلبونه» فاوح الله إلى الجبل فطال في السماء حتى ما يناله الطيرء 
ودخل صالح القريةء ف فلمًا رآه الفصیل بکی حتی سالت دموعه ثم 
استقبل صالحاً قرغا ثلاثا» فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم نموا 
في دارم تلا اې دك وغد عَْرٌ مدوب »[هود: ]٥‏ وآية 
العذاب أن وجوهكم تصبح في اليوم الأول مصفرة وتصبح في اليوم 
الثاني محمرة وتصبح في الوم الثالث مسودة. فلمًا أصبحوا إذا 
وجوههم کانما طلیت بالخلوق صغیرهم وکبیرهم ذکرهم وآنشاهې 


فلمّا أصبحوا ف في اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة فلمًا أصبحوا في 
اليوم )4۳/١(‏ الثالث إذا وجوههم مسودّة كأنما طليت بالقارء فتكفنوا 
وتحنطواء وكان حَنوطهم الصّبر والمل وكانت أكفانهم الأنطاع ثم 
لقا أنفسهم إلى الأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء 
والأرض لا يدرون من أين يأتيهم العذاب فلمَا أصبحوا ف في اليوم 
الرابع أتتهم صيحة من السماء فا تالماعت خت ر 
في صدورهم فاصوا في دارهم جَاثمينَ) »[هود: ۷] وأهلك 
الله من كان بين المشارق والغارب منهم إلا رجلا كان في الحرم 
فمنعه الحرم. قيل: ومن هو؟ قیل: هو آبو رغال» وهو آبو ثقيف في 


قول. 


ولما سار النبي» بء إلى تبوك أتى على قرية ثمود فقال 
لأصحابه: لا يدخلنْ أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهاء وأراهسم 
مرتقى الفصيل في الجبل وأراهم الفج الذي كانت الناقة ترد منه 
الماء. 

وما صالح» » عليه السلام» فإنه سار إلى الشام فنزل فلسطين ثم 
انتقل إلى مكة فأقام بها عبد الله حتى مات وهو ابن ثمان وخمسين 
سنة» وكان قد أقام في قومه يدعوهم عشرين سنة. 

وأمّا آهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود 
وصالح في التوراةء قال: وأمرهم عند العرب في الجاهايية والإسلام 
كشهرة إبراهيم الخليل» عليه السلام. 

قلت: وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم 
الخليل ورسالته» وكذلك إنكارهم حال المسيح»› عليه السلام. 
)4€/۱( 


ذكر إبراهيم الخليل» عليه السلام 


ومن كان في عصره من ملوك العجم 
وهو إبراهيم بن تاخ بن ناخور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن 
غابر بن شالخ بن قينان بن آرفخشذ بن سام بسن نوح» عليه السلا 
واختلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه» فقيل: 
ولد بالسوس من أرض الأهوازء وقیل: ولد ببابل» وقيل: بکوثی» 
وقیل: بحرّان ولك أباه نقله. قال عامَةَ آهل العلم: کان مولده في 
ر عهد نمرود بن کوش. ويقول عامة أهل الأخبار: إن نمرود كان عاملاً 
للازدهاق الذي زعم بعضٌ من زعم ان نوحاً أرسل إليه. وأمّا جماعة 

من سلف من العلماء فإنهم يقولون: کان ملكا برآسه. 


قال ابن إسحاق: وكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان ببابل. قال: ويقال: لم يجتمع ملك الأرض إلا لثلاشة 
ملوك: نمرود وذي القرنين وسليمان بن داود» وأضاف غير إليهم 


بخت نصر» وسنذكر بطلان هذا القول. 


فلمًا أراد الله أن يبعث إبراهيم حجَّة على خلقه ورسولاً إلى 
عباده ولم یکن فیما بینه وبين نوح نبي إلا هود وصالح» فلمًا تقارب 
زمان إبراهيم أتى أصحاب النجوم نمرودً فقالوا له: إنا نجد غلاما 
يولد في قريتك هذه يقال له إبراهیم یفارق دینکم ویکسر أصنامکم في 
شهر كذا من سنة كذا. فلمًَا دحلت السنة التي ذكروا حبس نمرود 
الحبالى عند إلا ام إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنه لم يظهر عليها 
أثره» فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت. )۹٥/۱(‏ فلمًَا وجدت آم 
إبرا هيم الطلقَ حرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت إبراهيم 
وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة ثم 
سعت إلى بيتها راجعةء ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل» فكان يشب في 
الوم ما يشب غيره ق في الشهر» وكانت تجده حيَاً مص إبهامه جعل 
الله رزقه فيها. 

وکان آزر قد سال آم إبراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاماً 
فمات» فصدقهاء وقیل: بل علم آزر بولادة إبراهیم وکتمه حتی نسي 
الملك ذكر ذلك فقال آزر: إن لي ابنا قد خبأته أفتخافون عليه الملك 
إن آنا جثت به؟ فقالوا: لا. فانطلق فأخرجه من السرب» فلمًا نظر إلى 
الدواب وإلى الخلق» ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمَّه» جعل 
يسأل أباه عما يراه» فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك. فقال: 
ما لهؤلاء الخلق بذ من أن یکون لهم رب! وکان خروجه بعد غروب 
الشمس» فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري» 
فقال: هذا ربُي. فلم يلبث أن غاب فقال: لا أحسب الآفلين. وكان 
خروجه في آخر الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. 

وقيل: كان تفكر وعمره خمسة عشر شهرأء قصال لأمَّه وهو في 
المغارة: اخرجيني أنظر فأخرجته عشاء فنظر فرأى الكوكب وتفكر 
في خلتق السموات والأرض وقال في الكوكب ما تقدّم» «فلّمًا رَأى 
القمَرَ بازغا قَالّ: هذا ربی. فَلَمًا فل قَالَّ: يِن لَمْ هني رَبي لاَكونَن 

مِنَ القوم الضَالَينَ4 [الأنعام: ۷] فلمًا جاء النهارٌ وطلعت الشمس 
رای نورا آعظم من کل ما رآی فقال: لهذا ري هذا أَكَبر. قَلَمًا اقلت 
قالّ: (۹۹/۱) با قوم اي بَرِيءٌ مما تركو [الأنعام: ]ثم رجع 
إبراهيم إلى أبيه وقد عرف ربّه وبرئ من دين قومه إلا أنه لم ينادهم 
بذلك» فأخبرته آَمه بما كانت صنعت من كتمان حاله» فسّره ذلك. 


وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها إبراهيم ليبيعهاء 
فکان إبراهیم یقول: من يشري ما لا یضره ولا ینفعه؟ فلا یشتریها منه 
أحد» وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوّب رؤوسها فيه ويقول: 
اشربي! استهزاء بقومه» حتی فشا ذلك عنه في قومه» غير آنه لم يبلغ 
خبره نمرو. فلما بدا لإبراهيم أن يدعو قومه إلى ترك ماهم عليه 
ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا أباه إلى التوحيد فلم يجبه» ودعا قومه 


فقالوا: من تعبد أنت؟ قال: رب العالمين. قالوا: نمرود؟ قال: بل أعبد 
الذي خلقني. فظهر أمره. وبلغ نمرود أن إبراهيم أراد أن يري قومه 
ضعف الأصنام التي يعبدونها ليلزمهم الحجَّة» فجعل يتوقع فرصة 
يهي بها ليفعل باصنامهم ذلك» فنظر نظرة في النجوم فقال: إني 
سقيم» أي طعين» ليهربوا منه إذا سمعوا بهء وإنما يريد إبراهيم 
ليخرجواعنه ليبلغ من أصنامهم. وكان لهم عيد يخرجون إليه 
جميعهم. فلمًا خرجوا قال هذه المقالة فلم يخرج معهم إلى العيد 
وخالف إلى أصنامهم وهو يقول: تالله لأَكيدَنٌ أصنامكم) [الأنبياء: 
۷] فسمعه ضعفى الناس ومن هو في آخرهم» ورجع إلى الأصنام 
وهي في بهو عظيم بعضها إلى جنب (۹۷/1) بعض كل صنم يليه 
أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي 
آلهتهم وقالوا : نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله. فلمَا نظر إبراهيم 
إلى ما بين أيديهم من الطعام قال: الا تأكون؟) فلمّا لم يجبه احد 
قال: ما كم لا تنطِقون؟ فراع عَلَّهِمْ ضرْباً باليمين) «[الصافات: 
۱ فکسرها بفاس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها 
ربط الغاس بیدہ ثم ترکهن. 


فلمًا رجع قومه ورآوا ما فعل باصنامهم راعهم ذلك وآعظموه 
وقالوا: من قعل هدا باينا إت لن الطًالمين! قالوا : سَمعنًا فقی 
ذكرهُم قال ل برهي [الأنبياء: ۹ ]| يعنون يسبُها ویعیبهاء 
ولم نسمع ذلك من غيره وهو الذي نظته صنع بها هذا . وبلغ ذلك 
نمرود وأشراف قومه» فقالوا: : (فأتوا به عَلى أعَيْن الاس للم 
يَشهَدُون) [الأنبياء: ]٦١‏ ما نفعل به» وقیل: یشهدون علیه» رهوا أن 
ياخذوه بغير يةه فلم أي به واجتمع له قومُه عند ملكهم نمرود 
وقالوا: لانت فعَلْتَ هذا بالهينا ا إبراهيم؟ قال: بل قله يرهم 
هَڌاء فاسالوهُمٌ إن کانوا ينطقون [الأنبیاء: ]1۳۰٦۲‏ غضب من آن 
يعبدوا هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهاء فارعووا ورجعوا عنه فيما 
اعوا عليه من كسْرها إلى أنفسهم فيما بينهم فقالوا: لقد ظلمناه وما 
ن نراه إلاً كما قال. ثم قالواء وعرفوا آنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش: 
لق عَلِطْت ما هَؤلاء ينطق ون)» (۹۸/1) أي لا يتكلّمون فتخبرنا 
من صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقك. يقول الله تعالى: لثم 
نوا على رُؤوسهم في الحجَة عليهم لإبراهيم. فقال لهم إبراهسم 
عند قولهم ما هؤلاء ینطقون: ادون يِن دُون الله ما لا ينأك 
شيا ولا ركم ! اف لَكُمْ وَلِمّا دون ألا تَعْقلُون؟) .الأنبياء: 
[V1‏ 


ثم إن نمرود قال لإبراهيم: أرايت إلهك الذي تعبد وتدعو إلى 
عبادته ما هو؟ قال: ريي الَذِي ييي وَيْمِيت) .[البقرة: ]۲١۸‏ قال 
نمرود: آنا أحيي وآمیت. قال إبراهیم: وكيف ذلك؟ قال: آخحذ رجلین 
قد استوجبا القتل فأقتل أحدهما فاكون قد أمته وأعفو عن الآخر 
فاكون قد أحيبثه. فقال إبراهيم: إن الله ياتي بالشفْس من المَشرق 


ذكر هجرة إبراهيم» عليه السلام» ومن آمن معه 


أت بها من المرب بهت [البقرة : 1 عند ذلك تمرود ولم 


برجع إليه شيتا. ثم إله وأصحابه أجمعوا على [قتل] إيراهيم فقالوا: 
رة وَانصرُوا آک4 .[الأنبياء: : [3A‏ 


قال عبد الله بن عمر: آشار بتحريقه رجل من أعراب فارس» قيل 
له: وللفرس آعراب؟ قال: نعم» الأكراد هم أعرابهم. قيل: كان اسمه 
هيزن فخسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

فأمر نمرود بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إن كانت 
المراة لتنذر )4۹/١(‏ ب: إن بلخت ما تطلب أن تحتطب لنار إبراهيم» 
حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار حتى إن كانت الطير 
لتمر بها فتحترق من شدتها وحرّهاء فلمًا أجمعوا لقذفه فبها صاحت 
السماء والأرض وما فيها [من الخلق] إلا الثقلين إلى الله صيحة 
واحدة: أي ربنا! إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار 
فيك فأذن لنا في نصره! قال الله تعالى: إن استغاث بشيء منكم 
فلينصره وإِن لم يدع غيري فأنا له. فلمًا رفعوه على رأس البنيان رفع 
رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنت الواحد 
في الأرض» حسبي الله ونعم الوکیل. وعرض له جبرائيل وهو یوق 
فقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: أما إليِك فلا. فقذفره في النار 
فناداها فقال: يا نار كوني برا وَسَذَماً على راهيم .[الأنبياء: ]٦٩‏ 
وقیل: ناداها جبرائیل» فلو لم يتبع برڌها سلامٌ لمات إبراهيم من شدة 
بردهاء فلم يبق يومئنر نارٌ إلا طَفشت ظنت أنها هي. وبعت الله ملك 
الظلّ في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه. 

فمکث نمرود آیاماً لا يشك أن النار قد أکلت إبراهیم» فرأی کأنه 
نظر فيها وهي تحرق بعضها بعضاً وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل 
مثله. فقال لقومه: لقد رايت کأن [براهيم حي ولقد شبه علي» ابنوا لي 
صرحا یشرف بي على النارء فبنوا له وأشرف منه فرآی إبراهیم جالسا 
وإلى جانبه رجل في صورته» فناداه نمرود: يا إيراهيم كبيرٌ إلهك الذي 
بلغت قدرته وعرّته آن حال بينك وبین ما آری» هل تستطیع ان تخرج 
منها؟ قال: نعم. )٠٠١/١(‏ قال: أتخشى إن أقمت فيها [أن تضرك؟] 
قال: لا. فقام إبراهيم فخرج منهاء فلمًا حرج قال له: يا إبراهيم من 
الرجل الذي رأيت معك مثل صورتك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله 
إليّ ريي ليؤنسني. قال نمرود: إني مقرب إلى إلهك قربات لما رايت 
من قدرته وعزته وما صنع بك حین بیت إلا عبادته. 

فقال إبراهيم: إذا لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك. 
قال: يا إبراهيم لا استطيع ترك ملكي. وقَرّب أربعة آلاف بقرة وكف 
عن إبراهيم ومنعه الله منه. وآمن مع إبراهيم رجالٌ من قومه حین رأوا 
ما صنع الله به على خوف من نمرود وملئهم وآمن له لوط بن 
هارانء وهو ابن آخي إبراهيم» وکان لهم آخ ثالث يقال له ناخور بن 
تارّخ» وهو أو بتویل» وبتویل آبو لابان وآبو ربقا امرأة إسحاق بن 


إبراهیم آَم یعقوب» ولابان أبو ليا وراحیل زوجتي یعقوب. وآمنت به 
سارةء وهي ابنةٌ عمّه» وهي سارة ابنة هاران الأكبر عم إبراهيم» وقيل: 
كانت ابنة ملك حرًّان فآمنت بالله تعالى مع إبراهيم. 


ذكر هجرة إبراهيم» عليه السلام» ومن آمن معه 
ثم إن إبراهيم والذين اتبعسوا أمره أجمعوا على فراق قومهم» 

فخرج مهاجراً حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى كان 
اسمه سنان بن (۱۰۱/۱) علوان بن عبيد بن عولج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» وقيل: كان أخا الضحاك استعمله على مصرء 
وكانت سارة من أحسن النساء وجهاًء وكانت لا تعصي إبراهيم شيئاء 
فلمًا وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم فقال: مَنْ هذه التي معك؟ 
قال: أختي» يعني في الإسلام» وتخوّف إن قال هي امرأتي أن يقتله. 
فقال له: ينها وأرسلها إليّ. فأمر بذلسك إبراهيم فتزينت» وأرسلها 
إليهء فلمًا دخلت عليه أهوى بيده إليهاء وكان إبراهيم حين آرسلها قام 
يصلي» فلمّا أهرى إليها أخذ أخذاً شديد فقال: ادعي الله ولا 
أضرّك. فدعت لهه فأرسل» فاهوى إليهاء فأخذ أخذا شديدأ فقال: 
ادعي الله ولا أضرك. فدعت له فأرسل» ثم فعل ذلك الثالشةء فذكر 
مثل المرّتين» فدعا أدنى حجّابه فقال: إنك لم تأتني بإنسان وإنك 
تيتني بشيطان! اخرجها وأعطها هاجر» ففعصل» فاقبلت بهاجر فلم 
أحسَ إبراهیم بها انفتل من صلاته فقال: مهیم! فقالت: كفی الله كد 
الكافرين وأخدم هاجر. 

وكان أبو هريرة يقول: تلك أَمّكم يا بني ماء السماء. وروى آبو 
هريرة عن النبي؛ ف أنه قال: لم يک ذب إبراهيم إلا ثلاث مرات 
اثنتين في ذات الله» قوله: لاني سيم وقوله: بل عله كرحم 
هَذَا)» وقوله في سارة: هي آختي. (۲/۱ ( 

ذكر ولادة إسماعيل» عليه السلام 
وحمله إلى مكة 

قيل: كانت هاجر جارية ذات هيئة فوهبتها سارة لإبراهيم وقالت: 
خذها لعل اله يرزقك منها ولدأء وكانت سارة قد ملعت الولد حتى 
أستّت» فوقع إبراهیم على هاجر فولدت إسماعيلء ولهذا قال النبيء؛ 
ا إذا افتتحتم مصر فاستوصوا باهلها خيرأ» فان لهم ذمَّة رما 
يعني ولادة هاجر. 

فكان إبراهيم قد خحرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من فرعصون» 
فنزل لسع من أرض فلسطينء ونزل لوط بالمؤتفكة» وهي من السيم 
O‏ 
ومسجدا وکان ماء البثر معيناً طاهر فآذاه آهل السبع فانتقل عنهم 
GG‏ 


۰ ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 


أعنز وقال: إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معيناً طاهراً فاشربوا 
منه ولا تغترف منه امرأة حائض. فخرجوا بالأعنزء فلمًا وقفت على 
الماء ظهر إليهاء وكانوا يشربون منه» إلى أن غرفت منه امرأة طامث 
فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم. وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد 
يقال له قط او قط 


قال: فلمًا ولد إسماعيل حزنت سارة حزناً شديداء فوهبها الله 
إسحاق وعمرها سبعون سنةء فعمر إبراهيم مائة وعشرون سنةء فلا 
كبر إسماعيل )٠٠١١/١(‏ وإسحاق اختصماء فغضبت سارة على هاجر 
فأاحرجتها ثم أعادتهاء فغارت منها فأخرجتها وحلفت لتقطعن منها 
بضعة فتركت أنفها وأذنها لثلاً تشينها ثم خفضتهاء فمن ثم خفض 
النساء» وقيل: كان إسماعيل صغيرأء وإنما أخرجنها سارة عَيرة منهاء 
وهو الصحيح. وقالت سارة: لا تساكتني في بلد. فأوحى الله إلى 
إبراهيم أن يأني مکة ولیس بها يومنذ نبت» فجاء إبراهيم بإسماعيل 
وأمّه هاجر فوضعهما بمکة بموضع رَهْرّم» فلمًا مضی نادته هاجر: يا 
راهيم من امرك إن مرکا با رفن لجن قا زل ولا خنع ولا ٠ء‏ 
ولا زاد ولا آنیس؟ قال: ريي بي آمرني. قالت: فاته لن يضیعنا. فلمَّا وى 
قال: «ريا ئي اکت من ريي پرا عير ِي رَزع عند بيك الحرم 


ربا ليقيمُوا الصلاة ة فاجع أفيدة من الاس تهّوي الم .[إبراهيم: 
[YY‏ 


فلمّا ظمى إسماعيل جعل يدحض الأرض برجله» فانطلقت 
هاجر حتى صعدت الصفا لتنظر هل ترى شيئاء فلم تر شيئاء 
فانحدرت إلى الوادي فسعت حتى أتت المَرْوَة فاستشرفت هل ترى 
شيا فلم تر شيئ ففعلت ذلك سبع مرات» فذلك أصل السعي» ثم 
جاءت إلى إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدمَيّه وقد نبعت العينْ؛ 
وهي زمزم فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء وكلّما اجتمع 
اخذته وجعلته في سقائها. قال: فقال النبي» للة: يرحمها اللّه! لو 
تركتها لكانت عيناً سائحة. 


وكانت جُرَهُم بوا قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين 
رأت الماء» فلما رات جُرْهُم الطير لزمت الواديء قالوا: ما لزمته إلا 
وفيه ماء» فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو شنت لكنا معك فآنسناك والماء 
ماؤك. قالت: )٠٠٤/١(‏ نعم. فکانوا معھا حتی شب إسماعیل وماتت 
هاجرء فتزوّج إسماعيل امرآة من جُرْمُم فتعلّم العرييّة منهم هو 
وأولاده» فهم العرب المتعربة. 


فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. 

وعاد إبراهیم» وجاء إسماعیل فوجد ریح أبیه» فقال لامراته: هل 
عندك أحد؟ قالت: جاءني شيخ کذا وكذا» كالمستخفة بشأنه» قال: 
فما قال لك؟ قالت: قال: أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة 
بابه. فطلَقها وتزوّج آخری. 

فلبث إبراهيم ما شاء اللَّه أن يلبث ثم استاذن سارة أن يزور 
إسماعيل» فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فجاء إبراهيم حتى 
انتهى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته: أيسن صاحبك؟ قالت: ذهب 
ليتصيّد وهو يجيء الآن إن شاء الله تعالى» فانزلٌ برحمك اللّه. فقال 
لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فهل عندك خبز أو بر أو شعير أو 
تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم» فدعا لهما بالبركة» ولو جاءت 
يومثو بخبز أو تمر أو بر او شعير لكانت أكثر رض الله من ذلك 
فقالت: انزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته بالمقام بالإناء 
فوضعته عند شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه فيه 
فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر ففعلت به 
كذلك. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه عني السلام وقولي له: قد 
استقامت عتبة بابك. )٠٠١/١(‏ 


فلمًا جاء إسماعیل وجد ريح بيه فقال لامرآته: هل جاءلكٍ احد؟ 


قالت: نعم شيخ أحسن الاس وجهاً وأطيبهم ريحاً فقال لي كذا 
وکذا» وقلت له کذا وکذا» وغ غسلت رأسه» وهذا موضع قدمه» وهو 


يقرئك السلام ويقول: قد استقامت عتبة بابك. قال: ذلك إبراهيم. 


وقيل: إِنٌ الذي أنبع الماء جبرائيلء فإنه نزل إلى هاجر وهي 
تسعى في الوادي فسمعت حسّه فقالت: قد أسمعتني فأغثني فقد 
عينأء فتعجلت» فجعلت تفرغ في شنها. فقال لها: لا تخافي الظما. 
(۹/۱( 


ذكر عمارة البيت الحرام بمكة 
قيل: ثم آمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرا» فقضاق بذلك ذرعا 
فأرسل الله السكينة» وهي ريح خجوج» وهي الليّنسة الهبوب, لها 
رأسان» فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى موضع البيت فتطوت عليه 
كتطوي الحجفةء فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة» فبشى 


إبراهيم. 


واستأذن [براهیم سار آن یأتي هاجرء فاذنت له وشرطت عليه الا 
ينزل» فقدم وقد ماتت هاجرء فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرآته: 
أين صاحبك؟ قالت: ليس ههناء ذهب يتصيّد. وكان إسماعيل يخرج 
من الحرم يتصيد ثم يرجع. قال إبراهيم: هل عند ضيافة؟ قالت: 
ليس غندي ضيافة وما عندي آحد. فقال إبراهيم: إذا جاء زوجك 


وقيل: ارسل الله مثل الغمامة له راس فكلّمه وقال: يا إبراهيم 
ابن على ظلَي أو على قدري لا تزذ ولا تنقص» فبنی. وهذان القولان 
تقلا عن علي. 


وقال السْدّي: الذي دلّه على موضع البيت جبرائيل. 


فسار إبراهيم إلى مكة» فلمَّا وصلها وجد إسماعیل يصلح تَبْلاً له 
وراء زمزم» فقال له: يا إسماعيل إن الله قد أمرني أن أبني له بيتا. قال 
إسماعيل: فاطع ربك. فقال إبراهيم: قد أمرك أن تعينني على بنائه. 
قال: إذن أفعل. فقام معه فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله 
الحجارة. ثم قال إبراهيم لإسماعيل: إيتني بحجر حسن أضعه على 
الركن فيكون للتاس عَلَّماً. فناداه أبو قبيس: إن لك عندي وديعة 
وقيل: بل جبرائيل أخبره بالحجر الأسودء فأخذه ووضعه موضعه» 
وكانا كلما بنيا دعرا اللَه: ربا قبل هنا إنك انت السَميع الخليم) 
.[البقرة: ۲١۱۲۷‏ 

فلمًا ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على 
حجرء وهو (۱۰۷/۱) مقام إبراهیم» فجعل یناوله» فلمًا فرغ مسن بناء 
البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج» فقال إبراهيم: يا رب وما 
يبلغ صوتي؟ قال: أذنْ وعلي البلاغ. فنادى: آيها الناس إن الله قد 
كتب عليكم الح إلى البيت العتيق! فسمعه ما بين السماء والأرض 
وما في اصلاب الرجال وإرحام النساء فاجابه من آمن ممن سبق في 
علم اللّه أن يح إلى يوم القيامةء فأجيب: ليك لكا ثم حرج 
بإسماعيل معه إلى التروية فتزل به مني ومن معه من المسلمين فصلى 

بهم الظهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء الآخرة ثم بات حتى أصبح 
TT PE‏ 
الشمسٌ جمع بين الصلاتين الظهر والعصرَ ثم راح بهم إلى الموقف 
من عرفة الذي يقف عليه الإما» فوقف به على الأراك فلمًا غربت 
الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة فجمع بها الصلاتين 
المغرب والعشاء الآخرة» ثم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجر 
صلى الخداة ثم وقف على قَرّح حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه 
ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرة وأراه المنحر ثم نحر وحَلّق 
وأراه كيف يطوف ثم عاد به إلى نى ليريه كيف رمي الجمار حتى 
فرغ من الحج. 

وروي عن النبيء ية أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم كيف 
یحج» ورواه عنه ابن عمر. ولم زل البیت على ما بناه براهیسم» عليه 
السلام إلى أن هدمته قريش سنة حمس وثلاثين من مولد النبي» ميف 
علی ما نذکره إن شاء الله تعالی. )٠١۸/١(‏ 

ذكر قصة الذبح 

واختلف السلف من المسلمين في الييى فقال بعضهم: هو 
إسماعيل. وقال بعضهم: هو إسحاق. وقد روي عن النبي» بلا كلا 
القولين» ولو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره؛ فأمًا الحديث في 
أن الذبيح إسحاق فقد روى الأحنف عن العبّاس بن عبد المطّلب عن 
رسول الله بف في حديث ذكر فيه: طوفدناء بزح عظم) 
[الصافات: ]۱١۷‏ هو إسحاق» وقد روي هذا الحديث عن العباس 


من قوله لم یرفعه. 

وأمًا الحديث الآخر في أن الذبيح إسماعيل فقد روى الصتابحي 
قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكرو! الذبيح فقال: على الخبير 
سقطتې کنا عند رسول الله پیا فجاء» رجل فقال: يا رسول الله عُذ 
علي مما آفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» فقضحك» ب فقيل 
لمعاوية: وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب نذر إن سهل الله حفر 
زمزم أن يذبح أحد أولاده» فخرج اسهم على عبد الله أبي النبي» 
بكي ففداه بمائة بعير» وسنذكره إن شاء اللهء والذبيح الثاني إسماعيل. 
(۰۹/۱) 

ذکر من قال إنه إسحاق 

ذهب عمرٌ بن الخطًاب وعلي والعبّاس بن عبد المطلّب وابنه 
عبد اللَه» رضي الله عنهم» فيما رواه عنه عكرمة وعبد الله بن مسعود 
وكعب وابن سابط وابن أبي الهذيل ومسروق إلى أن الذبيح إسحاق» 
عليه السلام. 


ا الا ارك عن إسحاق بن راهیم؟ قال: ا 
قال کعب: لما رأى إبراهيم ذبح إسحاق قال الشيطان: : الله لن لم 
أفتن عند هذا آل إبراهيم لم أفتتن أحدا منهم بعد ذلك أبدأء فتمشل 
رجلا یعرفونه فاقبل حتی إذا حرج إبراهيم پإسحاق ليذبحه دخلٌ على 
سارة امرأة إبراهيم فقال لها: أين اصبح إبراهيم غادیا بإسحاق؟ قالت: 
لبعض حاجته. قال: لا واللَه نما غدا به ليذبحه! قالت سارة: لم يكن 
لينبح ولده. قال الشيطان: بلى واللّه لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك. 
قالت سارة: فهذا أحسن أن يطيع ربه. ثم حرج الشيطان فادرك 
إسحاق وهو مع أبيه فقال له: إن إيراهيم يريد أن يذبحك. قال 
إسحاق: ما كان ليفعل. قال: بلى واللّه إنه زعم أن ربّه مره بذلك. 
قال إسحاق: فوالله لئن أمره ربّه بذلك ليطيعته! فتركه ولحق إبراهيم 
فقال: أين اصبحت غادياً بابنك؟ قال: لبعض حاجتي. قال: لا واللّه 
إنما تريد ذبحه! قال: ولِمّ؟ قال: لأنك زعمت أن الله )١٠١/١(‏ أمرك 
بذلك. قال إبراهيم: فواللّه إن كان الله أمرّني بذلك لأفعلنّ. 

فلمًا أخذ إيراهيم إسحاق ليذبحه أعفاءُ الله من ذلك وفداه ببح 
عظيم» وأوحى الله إلى إسحاق: إني معطيك دعوة أستجيب لك فيها. 
قال إسحاق: اللهم فأيما عبد لقيك مسن الأولين والآخرين لا يشرك 
بك شيئاً فأدخله الجنة. 

SB GE O 
وإسحاق ويعقوب فبم نالوا ذلك؟ قال: إن ٳبراهيم لم يعلډل ٻي شسينا‎ 
قط إلاً اختارني وإ ان جا اام زم کت ان‎ 
ون يعقوب کلمًا زدته بلاءٌُ زادني حسن ظنَ بي.‎ 


(أمييد بفتح الهمزة» وكسر السين. وجارية بالجيم) . 
ذكر ما قال إن الذبيح إسماعيل» عليه السلام 


روی سعید بن جبير ويوسف بن مهران والشعبي ومجاهد وعطاء 
بن أبي رباح كلهم عن ابن عباس آنه قال: إِنٌ الذبيح إسماعيل» وقال: 
زعمت اليهوذ آنه إسحاق» وكذبت اليهود. 

وقال أبو الطفيل والشعبي: رأيت قرني الكبش في الكعبة. 

قال محمد بن كعب: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بيه 
إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في كتاب الله في قصّة الخبر عن إبراهيم 
وما أمر به من ذبحه ابنه آنه إسماعيل» وذلك أن الله تعالى حين فرغ 
من قصَة المذبوح من ابنيٰ )۱١١/١(‏ إبراهيم قال: وبشرناه بإسْحَاق 

َا مِنَّ الصًالحِينَ# [الصافات: 11۲ ویقول: وش ناه پاناق ا 
¿ ابن» فلم یکن یامره ببح 
إسحاق» وله فيه من الله عر وجل ما وعده» وما الذي مر بذبحه إلا 
إسماعيل؛ فذكر ذلك محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة» فقال: إن هذا الشيء ء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت. 


فر وزاة إسحاق يعقوب بابن وابن 


ذكر السبب الذي من أجلة مر إبراهيم بالذبح وصفة الذبح 

قيل: مر الله إبراهيم» عليه السلا ببح ابه فيما ذكر أنه دعا 
الله أن يهب له ولداً ذكرا صالحاًء فقال: رباب ِي من 
الصَالحي [الصافات: ]٠٠١‏ فلمًا بشرته الملائكة بغلام حليم قال: 
إذنْ هو لله ذبيح. فلمًا ولد الغلام وبلغ معه السّعي قيل له: أوفٍ 
نذرك الذي نذرت. وهذا على قول من زعم أن الذبيح إسحاق وقائل 
هذا يزعم أن ذلك كان بالشام على ميلين من إيليا. وما من زعم أنه 
إسماعيل فيقول: إن ذلك كان بمكة. 

قال محمد بن إسحاق: إِنٌ إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا 
بني خٍ الحبل والمُدَيّة ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب 
لأهلك. فلمَا توجَّه اعترضه إبليس ليصده عن ذلك» فقال: إليك عنى 
يا عدو اللّه! فواللّه لأمضيّن لأمر اللّه! ا ا 
يريد إبراهيم يصنع به» )٠/١(‏ فقال: سمعاً لأمر ري وطاعة. 
قذهب إلى هاجر فأعلمهاء فقالت: إن كان ره مره بذلك فتسليماً 
لأمر الله. فرجم بغيظه لم يصب منهم شيئاً. 


فلمّا خلا إبراهیمٌُ بالشتعب» وهو شرعب تبیرء قال له: ياي إني 
اى في المتام الي اذك فَانظز ما تَر قالَ: يا ابت افع ما تومل 
ستجدني إن شاء اله ِن الصابرين) .[الصافات: [٠٠١‏ ثم قال له: يا 
ابت إن ردت ذبحي فاشدذ رباطي لا يصبك من دمي شيء فينتقص 
أجري» فان الموت شديد. واشحذ شفرتك حتى تريحني» فإذا 
أضجعتني فكبّني على وجهي فإني أخشى إن نظرت في وجهي أنك 
تدركك رحمة فتحول بينك وبين آمر اللّه» وإن رأيت أن ترد قميصي 


إلى هاجر أمي فعسى أن يكون أسلى لها عني» فافعل. فقال إبراهيم: 
نِعمٌ المعين أنت» أي بني» على آمر الله!. 


فربطه کما آمره ثم حدٌ شفرته: تله لِلْجّبين)» ثم أدخل الشغرة 
لحلقه» فقلبها الله لقفاها ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه» فنودي: (أڻ يا 
إبرَاهِيمْ قد صَدَقَت الرَوبا) ء[الصافات: ]٠١٤‏ هذه ذبيحتك فداء 
لابنك فاذبحها. 


وقيل: جعل الله على حلقه صحيفة نحاس. قال ابن عباس: 
خرج عليه كبش من الجتة قد رعى فيها أربعين خريفاًء وقيل: :هو 
الكبش الذي قربه هابيلء وقال علي عليه السلام: کان كبشا أقرن 
أعين أبيض. وقال الحسن: )١١١/١(‏ ما فدي إسماعيل إلا بتيس من 
الأروى هبط عليه من تٌبير فذبحه» قيل: بالمقام» وقيل: بمنئ في 
المنحر. 


ذكر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام 

بعد ابتلاء الله تعالی إبراهیم ہما کان من نمرود وذبح ولده بعد 
أن رجا نفعه ابتلاه الله بالکلمات التي آخبر آنه ابتلاہ بهن فقال تعالی: 
وإ الى إبرَاهِيم ره بكلِمَات فأتمهُن [البقرة: [٠١١‏ واختلف 
اسلف من العلماء الأئمّةَ في هذه الكلمات» فقال ابن عباس من 
رواية عكرمة عنه في قوله تعالى: ورذ الى راهيم رَه بكلِمات 
فَأَنَمَهُنٌ€ [البقرة: ٤‏ لم بل احد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم. 
وقال اللّه: ل وابرَاهِیم لَدِي وفی چ [النجم: ۳۷] قال: والكلمات عشر 
في براءة» وهي: : العَابدُونَ الحَامِدون) الآية» وعشر في الأحزاب 
وهي: إن المُلْلِمِينَ والمُْلِمَّات الآيةء وعشر في المؤمنين من 
الها إلى قوله تعالی: الذي هُمْ عَلّى صَلاِهم بُحَاظون) . وقال 
آخرون: هي عشر خحصال. 


قال ابن عباس من رواية طاووس وغيره عنه: الكلمات عشرء 
وهي خمس في الراس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق 
والسواك وفرق )١٠٤/١(‏ الرأاس» وخمس في الجسد» وهي: تقليم 
الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط. 

وقال آخرون: هي مناسك الحَجٌ. وقوله تعالى: إني جَاعِلك 
للناس إماما) [البقرة: ]٠١١‏ وهو قول أبي صالح ومجاهد. 

وقال آخرون: هي ست وهي: الكواكب والقمر والشمس 
والنار والهجرة والختان. 

وذبح ابتهء وهو قول الحسن» قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ره 
دائم لا يزول فوجّه وجهه للذي فطر السموات والأرضَ وهاجر من 
وطنه وأراد ذبح ابنه وختن نفسه. وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه في 
التاريخ المختصرء وإنما ذكرنا هذا القدر لعلا يخلو من فصول 
الكتاب. )١١٠١/١(‏ 


ذکر عدو الله نمرود وهلاکه 


ونرجع الآن إلى خبر عدو الله نمرود وما آل إليه أمره في دنياه 
وتمرّده على الله تعالى وإملاء الله لهه وكان أوّل جبّار في الأرض› 
وکان إحراقه إبراهيم ما قذمناه ذكره» فأخرج إبراهيم» عليه السلا 
من مدينته وحلف أنه يطلب إله إبراهيم» فأخذ أربعة أفرخ نسور 
فربَاهنَ باللحم والخمر حتى كبرن وغلظن» فقرنهن بتابوت وقعد في 
ذلك التابوت فأخذ معه رجلا ومعه لحم لهنْ» فطرن به حتی إذا ذهبن 
أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال تدب كالنملء» ثم رفع لهن 
الحم ونظر إلى الأرض فرآها يحيط بها بحر كألها ُلك في ماء ثم 
رفع طويلاً فوقع في ظلمة فلم بر سا فوقه وما تحته» ففزع والقى 
اللحم فاتبعته انسور منقضًات فلمًا نظرت الجبالٌ إليهِنْ وقد أقبلن 
منقضات وسمعنَ حفيفهن فزعت الجبال وكادت تزول ولم يفعلن» 
وذلك قول الله تعالى: «وَإن كان مَكَرْمُمْ رول من الجباك) 
[ایراهیم: .]٤١‏ وکانت طيرورتهن من بيت المفدس» ووقوعهسنٌ في 
جبل الدخان. 

فلمًا رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى علا 
وارتقى فوقه ينظر إلى إله إبراهيم بزعمه وأحدث» ولم يكن يحدثء 
وأخذ الله نيالم من القواعسد من أساس الصرح فسقط وتبلبللت 
الألسن يومئذ من الفزع» فتكلّموا بثلاثة وسبعين لساناًء وكان لسان 
الناس قبل ذلك رانا 


هكذا روي آنه لم يُحدث وهذا ليس بشيء فان الطبع البشري 
لم )۱۱١۹/١(‏ يخل منه إنسان حتى الأنبياء» صلوات الله عليهم» وهم 
أكثر اتصالا بالعالم العُلوي وأشرف أنفساء ومع هذا فيأكلون ويشربون 
ويبولون ويتغوّطون» فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء أولى لشرفهم 
رقرییم بن الله نال ون كان لكر داك فالهجح انه لم يدك 
مستقلاء ولو ملك مستقلا لكان الإسكندر أكثر ملكا منه ومع هذا فلم 
يقل فيه شيءَ من هذا. 
قال زيد بن أسلم: إن الله تعالى بعث إلى نمرود بعد إيراهيم 
ملكا يدعوه إلى الله ربعم مرّات فابى وقال: أرب غيري؟ فقال له 
الملك: اجمع جموعك إلى ثلائة آيام» فجمع جموعه» ففتح الله عليه 
باباً من البعوض» فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتهاء فبعثها الله 
.عليهم فاكلتهم ولم يبن منهم إلاً العظام والملّك كما هو لم يصبه 
شيء» فأرسل الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمکٹ يضرب 
راسه بالمطارق فارحَمٌ الناس به من یجمع يديه ویضرب بهما رأاسه» 
وكان ملكه ذلك أربعمائة سنةء وأماته اللّه تعالى» وهو الذي بنى 
الصرح. 
وقال جماعة: إن نمرود بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغريهاء 
وهذا قول يدفعه أهل العلم بالسّيّر وأاخبار الملوك وذلك أهم لا 


٤‏ ذکر عدو الله نمرود وهلاکه 


ينكرون أن مولد إبراهيم كان آيام الضحًاك الذي ذكرنا بعض أخباره 
فيما مضىء» وأنه كان ملك شرق الأرض وغربها. وقول القائل إِنٌ 
الضحَاك الذي ملك الأرض هو نمرود ليس بصحيح» لأنّ أهل العلم 
المتقدمين يذكرون أن نسب نمرود في الط معروف» ونسسب 
الضحاك في الفرس مشهورء وإلما الضحَّاك استعمل نمرود على 
السواد وما اتصل به يمنة ويسرة وجعله وولده عمَالاً على )١١۷/١(‏ 
ذلك وکان هو يتنقل في البلاد» وکان وطنه ووطن اجداده اند من 
جبال طَبرستان» وهناك رمی به أفریدون حین ظفر به» وكذلك بخت 
نر 

ذكر بعضهُّم أله ملك الأرض جميعّهاء وليس كذلك» وإتما كان 
اصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل 
ُهراسْب» لن لهراسب كان مشتغلاً بقتال الترك مقيماً بإزائهم ببلخ» 
وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب الترك ولم يملك أحد من 
النبط شبراً من الأرض مستقلاً برأسه» فكيف الأرض جميعها! وإنما 
تطاولت مدّة نمرود بالسواد أربعمائة سنة ثم دخل من نسله بعد هلاكه 
جيل يقال له نبط بن قعود ملك بعده مائة سنةء ثم كداوص بن نبط 
ثمانین سنةء ثم بالش بن کداوص مائة وعشرين سنة» ثم نمرود بسن 
بالش سنة وشهراء فذلك سبع مائة سنة وسنة» وشهد آيام الضحاك 
وظنّ التاس في نمرود ما ذكرناه» فلمًا ملك أفريدون وقهر لازدهاق 
قتل نمرود بن بالش وشرد النبط وقتل فيهم مقتلة عظيمة. )1۸/1( 


ذكر قصة لوط وقومه 


قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم» عليه السلام إلى مصر 
وعودهم إلى الشام ومقام لوط بسدوم. 


فلمًا أقام بها أرسله الله إ إلى أهلهاء وكانوا اهل كفر بالله تعالی 
ورکوب فاحشةء کما قال تعالی: لانم انون الاش ما متبقكمٍ با 
يِن آحٍ ِن العالّمِينْء تنكم تاتون الرَجَال وَتَقطْخُونَ السبيل نانو 
في تَادِيكمُ المُنْكَرَ) [العنکبوت: ۲۹۰۲۸]. فكان قطعهم السبيل أنهم 
كانوا يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث» 
وهو اللواطةء وأمَا إتيانهم المنكر في ناديهم فقيل كانوا يحذفون من 
مر بهم ویسخرون منهم» وقیل: کانوا يتضارطون في مجالسهم»؛ وقیل: 
کان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم. 

وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي 
یکرهها اللّه متهم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكرر 
في الأدبار ويتوعَدهم على إضرارهم وترك التوبة بالعذاب الأليم فلا 
يزجرهم ذلك ولا يزيدهم وعظه إلا تمادياً واستعجالاً لقاب الله 
إنكارا منهم لوعيده ويقولون له: اتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين. حتى سال لوط ربه النصرة عليهم لما تطاول عليه آمرهم 


2 1 
ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم» عليه السلام 


(1۹/۱) 


وتماديهم في غيهم. 

فبعث اللّه» لما آراد هلاكهم ونصر رسوله» جبرائيلٌ وملَكيّن 
آخحرین (۱۱۹/۱) معه أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل» فأقبلوا فيما 
ذکر مشاة في صورة رجال وأمرهم أن يبدۇوا بابراهيم وسارة ویبشروه 
بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. 

فلما نزلوا على إبراهيم» وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر 
یوما حتى شق ذلك عليه» وکان يضيف من نزل به» وقد وسّع الله 
عليه الرزق» فرح بھم ورای ضیقاً لم یر مثلهم حسناً وجمالاه فقال: 
لا يخدم هؤلاء القوم أحد إلاً آنا بيدي. فخرج إلى أهله فجاء بعجل 
سمين قد حتّذه» أي أنضجه» فقربه إليهم فامسکوا آیدیهم عن نَا 
رای أيهم لا تصيل اله رُم وَاوْجَس ينهم ية الوا لا نَحَفْ 
إن سلتا إلى قوم لوطي اهران (سارة) قَابِمة فيكت (لما عرفت 

من مر الله ولما تعلم من قوم لوط) راا بإسْحَاق وَمِنْ وَراء 
إسْحَاق يعوب( فقالت» وصكت وجهها: لالد وأا عَجُرر4» إلى 
قوله: (حَمِيدٌ جيذ [هود: ]۷١‏ وكانت ابنة تسعين سنة وإبراهيم 
ابن عشرين ومائة. 

فلمّا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ذهب يجادل 
جبرائيل في قوم لوط فقال له: آرأایت إن كان فيهم خمسون من 
المسلمين؟ قالوا: وإن كان فيهم خمسون من المسلمين لم يعأبهم؟ 
قال: وأربعون. قالوا: وأربعون؟ قال: وثلاثون» حتى بلغ عشرة. قالوا: 
وإن کان فیهم عشرة؟ قال: ما قوم لا يكون فيه عشرة فیهم خیر! ثم 
قال: إن فيا لوطا الوا د نحن اعلَمْ بمَن فيها لجيه وهل إلا ارات 
۔ (۲۰۱) كانت مِنْ الغابرين# [العنكبوت: ۳۲]. 


ثم مضت الملائكة نحو سّدوم قرية لوط فلما انتهوا إليها لقوا 
لوطا في أرض له يعمل فيهاء وقد قال الله تعالى لهم: لا تهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات, فأتوه فقالوا: إنا متضيفوك 
الليلةء فانطلق بهم» فلمًا مشى ساعة التفت إليهم فقال لهم: أما 
تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض 
إنسانا أخبث منهم» حتى قال ذلك أربع مرات. 

وقیل: بل لقوا ابنته فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم» 
مکانکم لا تدخلوا حتی آتیکم. خافت علیهم من قومهاء فاتت آباها 
فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على بابا المدينة ما رأيت أصبح وجوها 
منهم لثلا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وکان قومه قد نهوه أن يضيف 
رجلا فجاء بهم فلم یعلم إلا آهل بیت لوط فخرجت امرآته 
قاخبرت قومّها وقالت لهم: قد نزل بنا قوم ما رابت احسن وجرهاً 
منهم ولا أطيب رائحة. فجاءه قوم يهرعون إليه. فقال: يا قوم اتقوا 
لله ولا تخڙون في ضيفي ايس هنكم رَجُلَ رَشِيد) [هود: ۷۸]. 
فنهاهم ورغبهم وقال: هَؤلاء باتي هَن طهر اکم مما تریدون. 


قالوا: لذ عَلْت ما لتا في باك من حى وَإنك َعَم ما ريدي 
[هود: ۹ ولم تنهك عن الحَالمين) [الحجر: °[ OTA)‏ 
فلمًا لم يقبلوا منه [قَالّ: و ان لي بكم قو او آوي ٳلى ركن شديد) 
[هرد: ٣۰‏ يعني لو أن لي أنصاراً او عشيرة ة يمنعوني منکم. فلمًا قال 
ذلك وجد عليه الرسل فقالوا: إن ركنك لشديد ولم يبعث الله نيا إلا 
في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته. وأغلق لوط الباب فعالجوه 
وفتح لوط الباب» فدخلواء واستاذن جبرائيل ربّه في عقوبتهم فأذن له 
فبسط جناحه ففقأ أعينهم وخرجوا يدوس بعضهم بعضاً عمياناً 
يقولون: النجاء النجاء! فان في بيت لوط أسحر قوم في الأرض! 
وقالوا للوط: إا رمل ربك لن يَصلوا ايك قار بالك بج من 
اليل وَلايَلَِت يكم احَذ إلا انرآك) [همود: ۸۱ رایع 
بارهم .. اموا حَيْث نمرون [الحجر: .[1٥‏ 


فأاخرجهم الله إلى الشام وقال لوط: أهلكوهم الساعة؛ فقالوا: 
لن تؤمر إلا بالصبح» اليس المح بقريبر [هود: .]۸١‏ فلمَّا كان 
الصبح أدخل جبرائيل» وقيل ميكاثيل» جناحه في أرضهم وقراهم 
الخمس فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من جيل 
فأهلكت من لم يكن بالقرى. وسمعت امرآة لوط الهدة فقالت: 
واقوماه! فأدرکها حجر فقتلها. ونجُی الله لوطا وأهله إلا )١١۲/١(‏ 
امرأته. وذّكر أنه كان فيها أريعمائة الف. وكان إبراهيم يتشرف عليها 
ويقول: سدوم يوماً هالك. ومدائن قوم لوط خمس: سدوم وصبعة 


ة» وسدوم هي القرية العظمى. 


قوله يهرعون إليه» هو مشي بين الهرولة والجمز. )١١۳/١(‏ 


وعمرة ودوما وصعو 


وذکر أولاده وأزواجه 
لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مائة 
وسبع وعشرون سنةء وقيل: إنها كانت بقرية الجبابرة من أرض 
کنعان» وقیل: عاشت هاجر بعد سارة مدة» والصحيح أن هاجر توفيت 
قل سارة» كما ذکرنا في مسیر ابراهیم يم إلى مكةء وهو الصحيح إن شاء 
الله تعالى. 
فلمَا ماتت سارة تزوج بعدها قطورا ابنة يقطن امرأة من 
الكنعانتين فولدت له ستة نفر: نفشان ومران ومديان ودن ونشق 
وسرح» وكان جميع أولاد إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق ثمانية تفرء 
وكان إسماعيل بكره؛ وقيل في عدد أولاده غير ذلك. فالبربر من ولد 
نفشان» وأهل مدين قوم شعَيْب من ولد مدیان. 


وقيل: تزوج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة اهير. 


£ e 
ذکر وفاة إبراهيم وعدد ما أنرل عليه‎ 
قیل: لما اراد الله قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في‎ 
صورة شيخ هرم» فرآه إبراهيم وهو يطعم الثاس وهو شيخ کبیر في‎ 
لحر فبعث إليه بحمار فركبه حتى تاه فجعل الشيخ يأخذ اللَقمة‎ 
فيدخلها في عینه وأذنه ثم یدخلها فاه‎ )۱۲٤/١( یرید أن یدخلها فاه‎ 
فإذا دخحلت جوفه حرجت من دبره» وکان إیراهیم سال ربُه آن لا‎ 
يقبض روحه حتی يون هو الذي يساله الموت» فقال: يا شيخ ما لك‎ 
تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكبر. قال: ابن كم آنت؟ فزاد على عمر‎ 
إبراهيم سنتين. فقال إبراهيم: إنْما بيني وبين أن أصير هكذا سان‎ 
اللهم اقبضني إليك! فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن ماي‎ 
وقيل مائة وخمس وسبعين سنة» وهذا عندي فيه نظر لأنٌ إيراهيم‎ 
لا يخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بستتين أو أكثر من ذلك‎ 
فان مَنْ عاش ماتتي سنة كيف لا يرى من هو أكبر منه بهذا القدر‎ 
القریب؟ ولکن هکذا روي» ثم إنه قد بلغه عمر نوح ولم يصبه شيء‎ 


عن النبي» ي أنه قال: وأنزل الله على إبراهيم 
عشر صحائف» قال: قلت: یا رسول الله فما كانت صحف إبراهیم؟ 
قال: كانت أمثالا كلها: آيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم 
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ولكن بعك لتردّ عني دعوة 
المظلوم فإني لا ارذها ولو كانت من كافر. 

وکان فیها آمثال» منها: وعلی العاقل ما لم یکن مغلوباً على عقله 
ان يکون له ساعات» ساعة يناجي فيها رب وساعة يفكر فيها في صنع 
الله» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال 
في المطعم والمشرب. 

وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلاً في ثلاث: تزود لمعاده 
ومرئة لمعاشه ولذّة في غير محرًم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً 
بزمانهء مقبلا على شانه» حافظا للسانه. ومن حسب کلامه من عمله 
قل [كلامه] إلا فيما يعنيه. 


وروی آبو ذرّ 


وهو أوّل من اختتن»› وأوّل من أضاف الضتف وأؤل من اتخذ 
السراويل» إلى غير ذلك من الأقاويل. )٠٠١/١(‏ 


ذکر خبر ولد إسماعيل ! بن إبراهيم 


قد ذكرنا فيما مضى سيب إسكان إسماعيل الحرم وتزوّجه امرأة 
من جُرْهُم وفراقه إياها بأمر إبراهيم ثم تزوّج أخرى» وهي السيّدة بنت 
مُضاض الجرهمي» وهي التي قال لها: قولي لزوجك: قد رضيتُ 
[لك] عتبة بابك فولدت لإسماعيل اثني عشر رجلا: نابت وقيدار 


واذيل وميشا ومسمع ورما وماش واذر وقطورا وقافس وطميا 
وقيدمان. وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون سبعا وثلاثين ومائة سنة. 
ومن نابت وقيدار ابني إسماعيل نشر الله العرب وأرسله الله تعالى 
إلى العماليق وقبائل اليمن. وقد ينطق أولاد إسماعيل بغير الألفاظ 
التي ذكرت. ولما حضرت إسماعيلٌ الوفاة اوصى إلى أخيه إسحاق 
وزوج ابنته من العيص بن إسحاق» ودُفن عند قبر مه هاجر بالججر. 
OYTIY)‏ 


ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده 

قيل: ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل فولدت له عيصاً ويعقوب 
توامین» ون عیصاً کان أکبرهماء وکان عمر إسحاق لما ولد له سين 
سنة» ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة بنت عمّه إسماعيل فولدت له 
الروم بن عيص وكل بني الأصفر من ولده» وزعم بعضن الناس أن 
اشبان من ولده. 

ونكح يعقوب بن إسحاق» وهو إسرائيل» ابنة خاله ليا بنت لبان 
بن بتویل فولدت له روبیل» وکان أکبر ولده» وشمعون ولاوي ویهوذا 
وزبالون ولشحر» وقيل ويشحر» ثم توفت ليا فتزوج آختها راحيل 
فولدت له یوسف وبنبامین» وهو بالعريیة شداد» وولد له مسن سریتین 
أربعة نفر: دان ونفتالي وجاد واشر» وکان لیعقوب اثنا عشر رجلا. 

قال السذي: تزوّج إسحاق بجارية فحملت بغلامَين» فلمًا أرادت 
أن تضع أراد يعقوب آن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه لن 
خرجت قبلي لأعترضن في بطن امي ولأقتلنها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص وأخذ يعقوب بعقب عيص» فسمى يعقوب وسمّى أخوه عيصاً 
لعصيانه. وكان عيص أحبهما إلى أبيه ويعقوب أحبهما إلى أمّه. وكان 
عيص صاحب صيد» فقال له إسحاق لما كبر وعمي: يا بني أطعمني 
لحم صيد واقترب مني أدځٌ لك بدعاء دعا لي به آبي. وکان عص 
رجلا أشعر» وكان يعقوب أجرد» وسمعت آمَّهما ذلك وقالت 
ليعقوب: يا بني اذبح شاة واش وها والبس جلدها وقرّبها )١۱١۷/١(‏ 
إلى أبيك وقل له: آنا ابنك عيص» ففعل ذلك يعقوب» فلمًا جاء قال: 
يا آبتاه كل. قال: مَنْ أنت؟ قال: آنا ابنك عيص. فمسحه إسحاق 
فقال: المس مس عيص والريح ريح يعقوب. فقالت أمّه: إنه عيص 
فكل. فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك. 

وقام يعقوب وجاء عيص» وكان في الصيد» فقال لأبيه: قد جئتك 
بالصيد الذي طلبت. فقال: يا بني قد سبقك أخوك. فحلف عيص 
ليقتلن يعقوب. فقال: يا بني قد بقيت لك دعوةء فدعا له أن يكون 
ذريته عدد التراب وأن لا يملكهم غيرهم. 


وهرب يعقوب خوقاً من أخيه إلى خاله وکان يسري باللیل 
ويكمن بالنهارء فلذلك سمي إسرائيل. ثم إن يعقوب تزوّج ابتتي خاله 


جمع بينهماء فلذلك قال الله تعالى: : وان تَجمَعغوا: يبن الأحتيْن إلا ما 
قر سلف [النساء: ۲۳]. وولد له منهماء فماتت راحيل في نفاسها 
ببنيامين» وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس فاعطاه خاله قطيع 
غنم» فلمًا ارتحلوا لم يكن لهم نفغة» فقالت زوجة يعقوب ليوسف: 
اسرق صنماً من أصنام آبي نستنفق منه. فسرق صنماً من اصنام آبيها. 

واحب یعقوب بوسف واخاه بیامین حا شديداً يتمهم اء وقال 
يعقوب لراع من الرعاة: : إذا أتاكم أحد يسألكم مَنْ أنتم فقولوا: نحن 
ليعقوب عبد عيسص. فلقيهم عيص فسأالهم فأجابه الراعي بذلك 
الجواب» فكفٌ عيص عن يعقوب ونزل يعقوب الشام» ومات إسحاق 
بالشام وعمره مائة وستون سنة ودُفن عند أبيه إبراهيم» عليه السلام. 
(YAY)‏ 


قصة أيوب» عليه السلام 


وهو رجل من الروم من ولد عيص» وهو آيوب بن موص بن 
رازج ابن عيض بن إسحاق بن إبراهيم؛ وقیل: موص بن روعیل بن 
عيص. وكانت زوجته التي أمر أن يضربها بالفّغث ليا ابنة يعقوب بن 
إسحاق» وقيل: هي رحمة ابنة افراهيم بن يوسف» وكانت أمه من ولد 
لوط وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس» وإذا أراد حاجة مسجد 
طلا 

وکان من حدیثه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة 
بالصلاة على آيوب حين ذكره الله فحسده وسال الله آن يسلطه عليه 
لیفتنه عن دینه» فسلّطه على ماله حسب» فجمع یلیس عظماء اصحابه 
من العفاريت» وكان لأيوب اة جميعُها من أعمال دمشق بما فيهاء 
وكان له فيها ألف شاة برٌعاتها وحمسمائة فدّان يتبعها خمسمائة عبد 
لكل عبد امرأة وولد ومال ويحمل آلة الفدان أتان ولكل أتان ولد 
واثنان وما فوق ذلك» فلمًا جمعهم إبليس قال: ما عندكم من القوة 
والمعرفة فإني قد تسلطت على مال آيوب. فقال كل منهم قولاء 
فارسلهم فاهلكوا ماله كله وآبوب يحمد الله ولا يرجع عن الجد في 
عبادته والشكر له على ما أعطاه والصبر على ما ابتلاه. 

فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله أن يسلطه على ولده 

ا فیا رپ ا ا تر ر 
فاهلك ولده كلهم (۱۲۹/۱) ثم جاء إليه متمثلاً بمعلمهم الذي كان 
يعلمهم الحكمة جریحاً مشدوخاً یرققه حتی رق اوب فبکی وقبض 
قبضة من التراب فوضعها على رأسه» فسر بذلك إبليس. 

ثم إن آيوب ندم لذلك وج واستخفر» فصعد حفظته من 
الملائکة بتوبته إلى الله قبل إبلیس» فلمًا لم يرجع آپوب عن عبادة ربه 
والصبر على ما ابتلاه به سال الله تعالی أن سلطه على جسده» فسلطه 
و اه ر وه ع ل ل وك اطا 


فجاءه وهو ساجد فنفخ في منخره تة ال ا جد وصار 
أمره إلى أن انشر لحمه وامتلاأً جسده دوداء فإن كانت الدودة لتسقط 
من جسده فيردّها إليه ويقول: كلي من رزق اللّه» وأصابه الجُذام» 
وکان اشد من ذلك عليه انه کان يخرج في جسده مشل ثدي المراة شم 
ينفقاء وأنتن حتى لم يط أحد يشم ريحه» فاخرجه أهل القرية منها 
إلى الكناسة حارج القرية لا يقربه أحد إلاً زوجته» وكانت تختلف 
إليه بما يصلحه» فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين ما يسأل الله 
أن یكشف ما به» وما على وجه الأرض أكرم على الله منه. 

وقیل: کان سبب بلائه أنٌ أرض الشام أجدبت فارسلل فرعون إلى 
يوب أن هلم إلينا فإنٌ لك عندنا سعةء فاقبل باهله وخيله وماشيته» 
فأقطعهم فرعون القطائع. ثم إن شعيباً النبي دخل إلى فرعون فقال: يا 
فرعون أما تخاف أن يغضب الله غضبة فيغضب لغضبه أهل السماء 
وأهل الأرض والبحار والجبال؟ ووب ساكت لا يتكلم فلمَّا حرجا 
أوحی الله إلى آيوب: يا آيوب سكت عن فرعون لذهابك إلى أرضه 
استعدٌ للبلاء. فقال آيوب: ما كنت أكفل اليتيم وأؤوي الغريب وأشبع 
الجائع وأكفت الأرملة؟ فمرّت سحابة ٠ /١(‏ يسمع فيها عشرة 
آلاف صوت من الصواعق يقولون: من فعلل ذلك يا أيوب؟ فأحذ 
تراباً فوضعه على رأسه وقال: نت يا رب فأوحى الله إليه: استعد 
للبلاء. قال: فديني؟ قال: اسلمه لك. قال: فما أبالي. 


وقيل: كان السبب غير ذلك» وهو نحو مما ذكرنا. 

فلما ابتلاه الله واشتد عليه البلاء قالت له امرآته: إنك رجل 
مجاب الدعوة فاد الله أن يشفيك. فقال: كنا في النعماء سبعين سنة 
فلنصبر في البلاء سبعين سنةء والله لئن شفاني الله لأ جلدنك مائة 
جلدة. وقيل: إنما أقسم ليجلدها لان إبليس ظهر لها وقال: بم 
آصابکم ما أصابکم؟ قالت: بقدر اللّه. قال: وهذا ايضاً بقدر الله 
فاتبعيني» فاتبعته» فاراها جميع ما ذهب منهم في واد وقال: : اشجدي 
لي وارده علیکم. فقالت: إن لي زوجاً استأمره. فلمَا آخبرت آيوب 
قال: ألم تعلمي أن ذلك الشيطان؟ لئن شّفيت لأجلدنك مائة جلدة 
وأبعدها وقال لها: طعامك وشرابك علي حرام لا اذوق مما تأتيني به 
شيعا فابعدي عني فلا أراك. فذهبت عنه» فلمًا راء ی آیوب أن امرأته قد 
طردها ولیس عنده طعام ولا شراب ولا صدیق خر ساجداً وقال: ٤رت‏ 
لاي مسي الضْرُ ونت آرحم الراجمين [الأنبياء: ۸1] كرر ذلك. 
فقيل له: ارفع راسك فقد استجيب لك ركفن جلك ها مُعْسَلٌ 
ارد وَشَرَابً) [ص: ١٤]ء‏ ورد الله اليه جسده وصورته. )٠١١/١(‏ 


وانّا امرانّه فقالت: کیف آترکه» ولیس عنده احده بموت جوعا 
وتأكله السباع؟ ؟ فر جعت إليه فرأت آيوب وقد عوفي» فلم تعرفهء 
فعجبت حیث لم تره على حاله» فقالت له: Es‏ 
الرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: وهل تعرفیته إذا رآیته؟ قالت 


نعم. قال: هو أناء فعرفته. 


وقيل: إنما قال: مستي الضرّ لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه 
خاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى والفكر. ورد الله إليه هله ومثلهم 
معهم»؛ قیل هم باعیانهم؛ وقیل: رد الله اليه اقراته ورد إليها شبابها 
فولدت له ستة وعشرین ذکراء وأنزل الله إليه ملكا فقال: يا آيوب إن 
الله يقرئك السلام لصبرك على البلاء. اخرج إلى أندرك. فخرج إليه 
فبعث الله سحابة فألقت عليه جرادا من ذهب وكانت الجرادة تذهب 
فيتبعها حتى يردها في أندره» فقال الملك: أما تشبع من الداخل حتى 
تتبع الخارج؟ فقال: إن هذه البركة من بركات ري لست أشبع منها. 
مره 
اله أن ياخذ عُرجوناً من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته 

وقول آټوب: رب إني مني الضرُ دعاء لیس بشکوی» ودلیله 
قوله تعالى: «فاستجًا لَه [الأنياء: .]۸٤‏ 


وعاش آيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة» ولما عُوفي 


وکان من دعاء آیوب: أعوذ باللّه من جار عيْنة تراني إن رأى 
حسنة ستَرَّها وإن رأى سيئة ذكرها. وقیل: کان سیب دعائه أنه کان قد 
اتبعه )۳۲/١(‏ ثلاثة نفر على دينه اسم أحدهم يلدد والآخر اليفر 
والثالث صافرء فانطلقوا إليه وهو في البلاء فبكتوه أشد تبكيت وقالوا 
له: لقد أذنبت ذنباً ما أذنبه أحد فلهذا لم ُكشف العذاب عنك. وطال 
الجدال بینهم وبینه» فقال فتی کان مهم لهم کلاماً برد علیهم» فقال: 
قد تركتم من القول أحسنه» ومن الرأي أصوبه» ومن الأمر أجمله» 
وقد کان ليوب عليكم من الحق والذما م أفضل من الذي وصفتم» 
فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم ومن الرجل الذي 

عبتم؟ الم تعلموا ان ټوب ن نبي الله وخیرته من خلقه یومکم هذا؟ ثم 
لم تعلموا ولم یعلمکم الله آنه سخط شيئا من أمره ولا أنه نزع شياً 


من الكرامة التي كرّم الله بها عباده ولا أنّ بوب فعل غير الحتق في ‹ 


طول ما صحبتموه» فإن كان البلاء هو الذي أزرى به عندكم ووضعه 
في نفوسكم» فقد علمتم أن الله يبتلي انين والصدَيقين والشهداء 
والصالحين وليس بلاؤه لأولئك دليلا على سخطه عليهم ولا على 
هوانهم عليه ولكنها كرامة وخيرة لهم. وأطال في هذا النحو من 
الكلام. 

ثم قال لهم: وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما 
کل آلسنتکم ویکسر قلوبکم ویقطع حجّتکې ألم تعلموا آن لله عباداً 
أسكتتهم خشيته عن الكلام من غير عي ولا بكم؟ وام لهم 
الفصحاء ء الألبّاء العالمون بالله وآياته ولكتهم إ إذا ذكروا عظمة الله 
انكسرت قلوبهم وانقطعت آلستتهم وطاشت أحلامهم وعقولهم فزعاً 
من الله وهيبة لهء فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدّون 
انفسهم مع الظالمين وإنهم لأبرارء )٠۳۳/١(‏ ومع المقصرين وإتهم 


لأکیاس أتقیاء» ولکتهم لا یستکثرون لله عر وجل الكثير ولا يرضون 
له القليل ولا يدون عليه بالأعمال فهم أينما لقيتهم خائفون مُهيمُّون 
وَجلون. 

فلمًا سمع أيوب كلامه قال: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في 
قلب الصغير والكبير» فمتى كانت في القلب ظهرت على اللسان ولا 
تكون الحكمة من قبل السنَ والشيبة ولا طول التجربةء وإذا جعل الله 
تعالى عبداً حكيماً عند الصبا لم تسقط منزلته عند الحكسام. ڈ ثم آقبل 
على الثلاثة فقال: رهبتم قبل آن تسترهبواء وبکیتم قبل ان تَضربوا 
كيف بكم لو قلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل اللّه أن يخلّصني» 
أو قربوا قرباناً لعل الله أن يتقبل ويرضى عني؟ وإتكم قد أعجبتكم 
اشک نط اک عرف تانكم فف ورز لر ووم 
ونظرتم بينكم وبين ربكم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية وقد 
كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع کلامي» معروف من 
حقي» مستنصف من خصمي» فأصبحت الوم ولیس لي راي ولا 
کل میک فاع اشد ای س ی 

ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرَعاً إليه فقال: 
رب لي شي خلقتي! ليتي ٳن کرهتني لم تخلني يا لني كنت 
حيضة ملقاةء ويا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت فصرفت وجهك 
الكريم عني! لو كنت أمتني فالموت أجمل بي! الم أكن للغريب دارا 
وللمسكين قراراً ولليتيم ولا )١١١/١(‏ وللأرملة قيّما؟ إلهي آنا عبد 
ذليل إن أحسنت فالمنْ لك» وإن أسات فبيدك عقوبتي! جعاتني للبلاء 
عرضاً فقد وقع علي البلاء لو سأّطته على جل لضعف عن حمله 
فكيف يحمله ضعفي! ذهب المال فصرت أسأل بكفي فيطعمني من 
كنت أعوله اللَقّمة الواحدة فيمتها علي ويعيّرني! هلك أولاديء ولر 
بقي احدهم أعانني. قد مني اهلي وعقني أرحامي فتنکرت معارفيء» 
ورغب عني صديقي» وجُحدت حقوقي» ونسيت صنائعي. اصرخ فلا 
يصرخونني» وأعتذر فلا يعذرونني. دعوت غلامي فلم يجبني» 
وتضرّعت إلى أمتي فلم ترحمني» وإنٌ قضاءك هو الذي آذاني 
واقماني» وإِنٌ سلطانك هو الذي أسقمني. فلو أن ربي نزع الهيبة التي 
في صدري وأطلق لساني حتی تكلم ملء فمي ثم کان ينبغي للعبد 
أن يحاج مولاه عن نفسه» لرجوت أن تعافيني عند ذلك ولكنه ألقاني 
وعلا عني فهو يراني ولا أرا ويسمعني ولا أسمعه» لا نظر إلي 
فرحمني» ولا دنا مني فأتکلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي. 

فلمًا قال يوب ذلك أظلتهم غمامة ونودي منها: : يا آيوب إن الله 
يقول قد دنوت منك ولم أزل منك قريب فقم فاذل بحجتك وتكلّم 
ببراءتك وق مقام جبّار فإنه لا ينبغي آن يخاصمني إلا جبَار. تجعغل 
الزيار في فم الأسد والَجام في فم التتين وتكيل مكيالاً من النور 
وتزن مثقالاً من الريح وتصرّ صرَة من الشمس وترد أمس. لقد متك 
نفسك أمرا لا تبلغه بمشل قوّتك. أردت أن تكابرني بضعفك آم 


تخاصمني بعيّك آم تحاجني بخطلك! اين انت مني يوم خلقت 
الأرض؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها؟ آين ن كنت معي یوم )۱۳٣/۱(‏ 
رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها؟ هل تبلغ 
حكمتك أن تجري نورها أو تسيّر نجومها أو يختلف بامرك ليلها 
ونهارها؟ وذكر أشياء من مصنوعات اللّه. 

فقال آيّوب: قصرت عن هذا الأمر! ليت الأرض انشقت لي 
فذهيت فيها ولم آتكلّم بشيء يسخطك! إلهي اجتمع علي البلاء وأآنا 
أعلم أنّ كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك لا يعجزك شيء 
O O MR‏ 
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وضعت يدي على فمي وعضضت على لساني والصقت بالتراب 
خحدي فدسست فيه وجهي فلا اعود لشيء تکرهه. ودعا. 


فقال اللّه: يا أيوب نفذ فيك حكمي وسبقت رحمتي غضبي» قد 
غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن 
خلفك آية وعبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين» ف ارَكَضنْ برجِْك 
هذا مَل بارد وَشرَاب) [ص: ۲ ] فيه شفاء» وقرّب عن أصحابك 
قربانا واستغفر لهم فإّهم قد عصوني فيك. . فركض برجله فانفجرت 
له عين ماء» فاغتسل فيهاء فرفع الله عنه البلاء ثم خرج فجلس 
وأقبلت امراته فسالته عنه فقال: هل تعرفینه؟ قالت: نعم» مالي لا 
أعرفه! فتبسّم» فعرفته بضحکه» فاعتنقته فلم تفارقه من عناقه حتی مر 
بھما کل مال لهما وولد. 

ونما ذکرته قبل يوسف وقصنه لما ذکر بعضهم من مره وأنه 
کان نبي في عهد یعقوب. )۱۳٣/١(‏ 

وذّكر أنّ عمر بوب كان ثلاثاً وتسعين سنة» وآنه أوصى عند 
موته إلى ابنه حومل» وان الله بعث بعده ابنه بشر بن آیوب نيا وسمًاه 
ذا الکِمٌل» وکان مقیماً بالشام حتی مات» وکان عمره حمسا وسبعین 
سنة» فأوصى إلى ابنه عيدان» وأنٌ الله بعث بعده شَعَيْب بن ضيعون 
بن عنقا بن ثابت بن مدین بن إبراهیم» عليه السلام. )۱۳۷/١(‏ 


ذكر قصة يوسف» عليه السلام 


ذکروا أن إسحاق توفي وعمره ستون ومائة سنة وقبره عند أبيه 
إتراهم قیره انا یوب وعيص في مزرعة حَبْرُون» وكان عمر 
يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنةء وكان ابنه يوسف قد قسم له ولأمّه 
شطر الحسن» وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابشة إسحاق تحضنه» 
فاحته حا شديداً واحبّه يعقوب أيضاً حبَاً شديدأ فقال لأخته: يا 
أحية! سلّمي إلى يوسف فواللّه ما أقدر أن بغيب عني ساعة. فقالت: 
واللّه ما آنا بتاركته ساعة. فأصرٌ يعقوب على آخذه منهاء فقالت: اتركه 


عندي أياماً لعل ذلك يسليني» ثم عمدت إلى منطقة إسحاق» وكانت 
عندهاء لأنها كانت أكبر ولده فحزمتها على وسط يوسف ثم قالت: 
قد فقدت المنطقة فانظروا مَنْ أخذها. فالتمست» فقالت: اكشفوا آهل 


البیت. فکشفوهم فوجدوها مع يوسف» وكان من مذهبهم أن صاحب 
السرقة يأخذ السارق له لا يعارضه فيه أحد فأاخذت يوسف فأمسكته 
عندها حتی ماتت وآخذه يعقوب بعد موتها. فهذا الذي تأول إخوة 
يوسف: إن رق فقذ سَرَق أخ لَه من قبل [یوسف: ۷۷]ء وقیل 
في سرقته غير هذاء وقد تقدم. 

فلمًّا رأى إخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم 
عندهم. (۱۳۸/۱) 

ثم إن يوسف رأى في منامه كان احد عشر كوكباً والشمس 
والقمر تسجد له» فقصها على أبيه» وكان عمره حيشا اثتتي عشرة 
ا فقال له ابوه: ياب لا تفص روباك على إخوبَك فيكيدوا 
لَك كيدا ا إن ايان انان عَدُوّ مين [يوسف: .]٥‏ ثم عير له 
رؤياه. فقال: وَكذَلِك جنيك ربك وَيعَلمْك مر تاو ريل الأحاديث# 
[یوسف: .]1)٩‏ 


وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسسف لأبيه فقال لها يعقوب: 
اکتمي ما قال بوسف ولا تخبري آولادك. قالت: : نعم . فلما أقبل أولاد 
يعقوب من الرعي أخبرتهم بالرؤياء فازدادوا حسداً وكراهة له وقالوا: 
ما عنی بالشمس غیر آبیناء ولا بالقمر غير ولا بالکواکب غیرناء إن 
ابن راحیل یرید آن يتملك علینا ویقول نا سیّدکم. E‏ 
یغرقوا بینه وبين بيه وقالوا: سف وأَخوهُ احَب إلى ابيا نا ولَحْنْ 
صب إن انا في ضَلال مُبين- SE‏ 
الوا وف او طخو ضا حل َك وَج اكم ونکونوا من 
بدو قَرْماً صَالِحِین [یوسف: ۹۰۸] أي ٿائبین. 


فقال قائل منهم» وهو يهودا» وكان أفضلهم وأعقلهم: لا تقتلرا 
يوسف فان القتل عظيم» وألقوه في غيابة الجب ياتقطه بعض السيّارة 
وأخذ عليهم العهرد آنهم لا يقتلونه» فاجمعوا عند ذلك أن يدخلوا 
على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى البريةء وأقبلوا إليه 
ووقفوا بین یدیه» وكذلك (۱۳۹/۱) کانوا یفعلون إذا آرادوا منه 
حاجة» فلما رآهم قال: ما حاجتکم؟ «اقالوا: :امالك لا تاا 
على يومف واناه ناصځون- نحفظه حتی نرده- سيه مَعّنا- إلى 
الصحراء- عَدا بُرنع ْب وان له َحَاظّرن) [يوسف: IN:‏ 
فقال لهم یعقوب: : ني يري ان ڏوا به وَاخافُ اياله الڌئبْ 
اَم عه افون [یوسف: ۱۳] لا ت تشعرون» وإتّما قال لهم ذلك 
لآنه کان رآی في منامه کانٌ یوسف علی راس جبل وکان عشرة من 
الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه وإذا ذئب منها يحمي عنه» وكأنٌ 
الأرض انشقّت فذهب فيها فلم يخرج منها إلاً بعد ثلاثة آيا» قلذلك 


حاف عليه الذئب. 

فقال له بنوه: لين أكَلَّهُ الب وَنَحْر عص إا إذاً لَخاسرون4 
[يوسف: .]۱٤‏ فاطمان إليهم» فقال يوسف: يا إبت أرسلني معهم. 
يكرمونه» فلمًا برزوا إلى البرية أظهروا! له العداوة وجعل بعضٌ إخوته 
یضربه فیستغیث بالآخر فیضربه» فجعل لا یری منهم رحیماء فضریوه 
حتی کادوا یقتلونه» وجعل یصیح: یا آبتاه یا يعقوب لو تعلم ما يصنع 
بابنك بنو الإماء. 


فلمًا كادوا يقتلونه قال لهم يهودا: اليس قد أعطيتموني موقا الا 
تفتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب فأوثقوه كتافاً ونزعوا قميصه وألقوه 
فيه» فقال: يا إخحوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب فقالوا: 
ادع الشمس والقمر والأحد )٠١١/١(‏ عشر كوكباً تؤنسك. قال: إني 
لم أرَّ شيئاء فدلوه في الجب» فلمًا بلغ نصفه ألقوه وأرادوا أن يموت 
وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فاقام عليهاء ثم نادوه 
فظن أنهم قد رحموه فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم 
يهودا. 

ثم اوحى الله إليه: «لنبتته م بارهم هذا وَحُم لا يشعرون) 
[یوسف: ]٠١‏ بالوحي» وقیل لا یشعرون آنه يوسف. 


والجب بأارض بيت المقدس معروف. 


ثم عادوا إلى آبیهم عشاءٌ ببکون فقالوا: : ا آبانا إتا ذبا سبق 
ورتا بُوسّف عند ماجنا اكل الب [يوسف: [1v‏ فقال لم 
آبوهم: بل سوت کم اکم مر فصر جَميل) [یوسف: 114[. 
ثم قال لهم: آروني قمیصه. فأروه. فقال: تالله ما رآیت ذئبا احلم مسن 
هذا! أل ابني ولم یشق قمیصه! ثم صاح وخر مغشيا عليه ساعق 
فلما أفاق بكى بكاء طويلا فأخذ القميص يقبّله ويشمه. 

واقام بوسف في الجبٌ ثلاثة آيام» وارسل الله ملكا فحل كتافهء 
ثم ۾ جاءت سار قارْسلوا واردُم)» وهو الذي يتدم إلى الماء 
«فاذلٌی لر إلى ابش فتعلَق به يوسف فأخرجه من الجب» و 
لقال: یا رى هذا لام سروه بضَاعَةً4 [يوسف: ۱۹] يعني 
الوارد وأصحابه خحافوا )٠٤١/١(‏ أن يقولرا اشتريناه فيقول الرفقة 
اشركونا فيه فقالوا: إن أهل الماء استبضعونا هذا الغلام. 

وجاء يهودا بطعام ليوسق فلم يره قي الجب فنظر فرآه عند 
مالك في المنزل فأخبر إخوته بذلك» فأتوا مالكا وقالوا: هذا عبد آبق 
متا. وخافهم یوسف فلم یذکر حاله» واشتروه من إخوته بشمن بخس؛ 
قیل عشرون درهماء وقیل آربعون درهماً» وذهیوا به إلى مصر» فكساه 
مالك وعرضه للبيع» فاشتراه قطفير» وقيل اطفيرء وهو العزيز» وكان 
على خزائن مصر» والملك يومئار الريان بن الوليد رجل من العمالقةء 


قيل: إن هذا الملك لم يمت حتۍ آمن بیوسف ومات ويوسف حي» 


وملك بعده قابوس بن مصعب» فدعاه يوسف فلم يؤمن. 


فلمّا اشترى يوسف وأتى به إلى منزله قال لامرأته» واسمها 
راعیل: «أكرمي هواه عَسّى أن نقتا [فيكفينا] إذا [هو بلغ و] فم 
الأمور بعض ما نحن بسبيله #أو َخِدَةُ وَلّدأ4 [يوسف: ۱]» وکان 
لا يآتي النساء» وكانت امرأته حسئاء ناعمة في ملك ودنيا. 

فلمًا خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاشون سنة آناه الله العلم 
والحكمة قبل النبوّة» وراودته راعيل عن نفسه وأغلقت الأبواب عليه 
وعليها ودعته إلى نفسهاء فقال: معاد الله إنهُ ري - يعني أن زوجك 
سيّدي- أَحْسَنَ مراي نه لا يقلح الظَالِمُون4 [يوسف: ۲۳]» يعني 
آن خیانته ظلم» وجعلت )۱٤۲/۱(‏ تذکر محاسنه وتشوقه إلى نفسهاء 
فقالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك قال: هو أوّل ما ينتثر من 
جسدي. قالت: یا یوسف ما أحسن عینیک قال: هما أوّل ما یسیل من 
جسدي. قالت: ما أحسن وجهك قال: هو للتراب. فلم تزل به حتى 
همت وهم بها وذهب ليحلٌ سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قد 
عض على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها إنما مثلك ما لم نواقعها 
مثل الطير في جو السماء لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات 
وسقط إلى الأرض. 

وقيل: جلس بين رجليها فرأى في الحائط: ولا تقربُوا الرنا إنة 
کان فَاحِشَة وَسَاءَ سبلا [الإسراء: ۳۲]. فقام حن رأی برهان ربّه 
هارباً یرید الباب فادرکتهُ قبل خروجه من الباب فجذبت قميصه من 
قبل ظهره فقدته» وَأَلْقيَا سيْدَهَا لَدَى البَابٍ- وابن عمّها معه» فقالت 
له-: ما جَراءُ من اراد باهلك سُوءاً إلا أن يجن [يوسف: 
٥‏ قال يوسف: بل هي رَاوَدنښي عن نَميي) [يوسف: 
8 قا ناري دت ري قال لها ابن عمها: 
تيبان هذا في القمیص فان کان قد من قبل فصدقت» وإن کان قد من 
ڈیر فکذبت. فاي بالقميص فوجده فُذّ من دبر فقال: ( 0 کل 
ِن كَيْدِكُن ِن بذكن عَظيمٌ) [یوسف: ۲۸]. 

وقيل: كان الشاهد صبباً في المهد. قال ابن عبَاس: تكلم أربعة 
في المهد وهم صغارء ابن ماشطة امرآة فرعون» وشاهد يوسف» 
وصاحب جریج» وعیسی بن مریم. 

وقال زوجها ليوسف: عرض عَنْهَذا) أي ذكر ما کان منها 
فلا تذكره لأحد ثم قال لزوجته۔ استغفري دنك إنك كنتٍمِنَ 
الخاطبین) [یوسف: ۲۹]. 

وتحدث النساء بآمر يوسف وامرآة العزيزء وبلغ ذلك امرأة 
العزيزء فأرسلت إليهر وأعتدت لهن متكأ يتكئن عليه [من] وسائد 
وحضرن» وقدمت لهن أترنجاً وأعطت كل واخدة منهنٌ سكيناً لقطع 
الأترنج» وقد أجلست يوسف في غير المجلس الذي هنْ فيه وقالت 


فلحا رَأبنه أكيرنهُ - وأعظّمنه- وفظعن 


له : ارج عله فخرج- ف 
اديه بالسکاکین ولا يشعرن» وقلنْ: معاذ الله ما هذا بشّرأ إن 
هَذا إلا ملك كريمٌ [يوسف: .[Yı‏ 


فلا حل بهن ما حل من قطعهنَ آيديهن وذهاب عقولهن وعرفن 
حطاهن فيما قلن قرت على نفسها وقالت: «فَذَلِكُْن الي لمتثني 
فيب ولد رودت عن فيه فاستَعْصَم ولون لم يحل ما مره يجن 
وکونا مِنَ الصَاغِرينَ) [يوسف: ۳۲]. فاختار يوسف السجن 
٠١٤/١‏ على معصية الله فقال: رب الجن حب لي مِمّا 
يذعُونني ا و ر ي يدمن ا ی ينت 


E Ry [ré 
الوجه وشهادة الطفل وتقطيع النسوة ة أيديهن في ترك يوسف مطلقاً.‎ 


وقيل: إنها شكت إلى زوجها وقالت: إن هذا العبد قد فضحني 
في الاس يخبرهم ني راودته عن نفسه» فسجنه سبع سنین. فلمًا 
حبس يوسف أدخل معه السجن فيان من أصحاب فرعون مصرء 
أحدهما صاحب طعامهء والآخر صاحب شرابه لأنهما قل عنهما 
اهما يريدان أن يسمًا الملك. فلمًا دخل يوسف السجن قال: إني عبر 
الأحلام. فقال أحد الفتيين للآخر: هلم فلنجربه. قال الخباز: إني 
أراني احمل ڏ فوْق راسي خبزا تأكل الطْير مِنة. وقال الآخر: «إني 
اران صر حرا [يوسف: 7[ فقال لیا يردا ولا ایک 
طْعَامٌ ررَقانهِ إا اکتا اول ل ان بتكنا [یوسف: ۷]. کره 
أن يعبر لهما ما سألاه عنه» وأخذ في غير ذلك وقال: يا صَاجي 
السَّجْن أارباب رفون حيْرّ ام الله الراجد القهار؟) [يوسف: ۳4[ 
وکان اسم الخبّاز مخلت» واسم الآخر نبوء فلم يدعاه حتى أخبرهما 
بتأویل ما سالاه عنه» فقال: «أمّا أحَدكمّا)» وهو الذي رأى 
)٠٤١/١(‏ إته يعصر الخمرء N‏ <« 
يعني سيّده الملك» » وما الآحرٌ صلب اكل الطَيْر من راسيه) 
[یوسف: .]٤١‏ فلمًا عبر لما قالا: ما راینا شیتاًاقال: فضي الأَمْرٌ 
الي فيه بيان [يوسف: 4[ ثم قال إنبوء وهو الذي ظْن آنه 
ناج منهما: : [اذكرني عند ربك [يوسف: ١‏ الملك وأخبره أني 
محبوس ظلماً. (فَاْسَاء الشَبْطَان ذكَرَ رنه [يوسف: »]٤١‏ غفلة 
عرضت ليوسف من قبل الشيطان» فأوحى الله إليه: يا يوسف اتخذت 
من دوني وكيلاً! لأطيلنْ حبسك. فلبث في السجن سبع سنين. 


ثم إن الملك» وهو الريّان بن الوليد بن الهروان بن اراشة بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح» رأى رؤيا هائلة» 
رای سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف ورای سبع سنبلات خضر 
فجمع السحرة والكهنة والحازة والعافة فقصّها عليهم» 
فقالوا: انا ا وم نحن بتأویل لأخلامٍ بعَالمين. وَقَالَ الَِي 
جا مهما ادر بعد اَم - اي حين- آنا كم اويه ۾ فازميلون) 


وأخر يابسات» ة 


ذكر قصة يوسف» عليه السلام 


oem J] 


[يوسف: ]٤٥۰٤٤‏ . فارسلوه إلى يوسف» فقص عليه الرؤياء فقال: 
تر زرَعُون س سيين أا ما حَصدفم روه في سبلو إلا قلي لا يا 
تأکلون؛ ڈ ثم بتي من بعد ديلك سبع يداد يان ما ذنم هن إلا قلياد 
جا نون 3 م تي من بعد (١ ٤۹/۱(‏ ذلك عام فيه يغاث الاس 
وَفيه يَعَصِرٌون# [يوسف: ۷ )])] فن البقر السّمان السنون 
المخاصيبء والبقرات اليجاف السّنون المحول» وكذلك السنبلات 
الخضر واليابسات» فعاد نبو إلى الملك فأخبره فعلم أن قول يوسف 
حى فقال: (اتوني به [يوسف: .]٠١‏ فلمًا أتاه الرسول ودعاه إلى 
الملك لم بخرج معه وقال: : ازجع إلى رَبك فَاسالة ما بال النوة 
اللاي قَطْعْنَ ايديهُن؟) [يوسف: ]٠١‏ فلما رجع الرسول من عند 
يوسف سال الملك أولئك التسوة فقلن: خاش لله ما عَلِمَنا عله مِنْ 
سُوء [يوسف: ]١١‏ ولك امرأة العزيز خبرتنا نها راودته عن نفسه» 
فقالتٌ امرأة العزيز: «آنا راودب عن نيه4 [یوسف: .]٥۱‏ فقال 
يوسف: إنما رددت الرسل ليعلم سيّدي أي لم احنة بالغيب) 
[یوسف: [٥۲‏ في زوجته. فلمًا قال ذلك قال له جبرائیل: ولا حين 
همّمت بها؟ فقال يوسف: ورا رى تبي إ5 الغ لأمارة 
بالسوء) [يوسف: .]٥۳‏ 

فلا ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: اتوني به استخلصةُ 
لِنيي€ [يوسف: .]٥٤‏ فلمًا جاءه الرسول خرج معه ودعا لأهل 
السّجن وكتب على بابه: هذا قبر الأحياء وبي الأحزان وتجربة 
الأصدقاء وشماتة الأعداء. ثم اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملك» فلمَا 
وصل إليه و كَلَمَة قَالّ: : أك 0٤۷/٠‏ الوم ليا مكين أمين) 
[یوسف: .]٥٤‏ فقال يوسف: لاجِعَلني على خَرَايِن ن الأرض 
[يوسف: .]٥١‏ فاستعمله بعد سنة ولو لم يقل اجعلني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته» فسلم خزائنه كلها إليه بعد سنة وجعل 
القضاء إليه وحكمه نافذاء ورد إليه عمل قطفير سيّده بعد أن هلك 
وکان هلاکه في تلك اللَيالي وقیل: بل عزله فرعون وولّی یوسف 
عمله. والأوّل صح لان يوسف تزوج امرآته» على ما نذكره. 

ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الريّان إلى الإيمانء 
فآمن» ثم توفي» ثم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن 
نمير بن السلواس بن فاران بن عمرو بن عملاق» فدعاه يوسف إلى 
الإيمان» فلم يؤمنء وتوفي يوسف في ملکه. 

ثم إن الملك الريان زوج يوسف راعيل امرأة سيّده» فلما دخل 
بھا قال: اليس هذا خیرا مما كنت تریدین؟ فقالت: آيها الصديق لا 
تلمني فإني كنت امرأة حسناء ء جميلة في ملك ودنيا وکان صاحبي لا 
ياني الساء» وكنت كما جعلك الله في حسنك فغلبتتي تفسي. 
ووجدها بکراء فولدت 


فلمَا ولي يوسف خزائن 


له ولدین افرائيم ومنشا. 
¿ أرضه ومضت السنون السيبع 


OSA) 


المخصبات وجمع فيها الطعام في سنبله ودخلت السّنون المجدبة 
وقحط الئاس وأصابهم الجوع وأصاب بلاد يعقوب التي هو بها بعث 
بنیه إلى مصر وأمسك بنیامین أخا يوسف )١٤۸/١(‏ لأمه» فلمَّا دخلوا 
على يوسف عرفهم وهم له منکرون» وإتما أنكروه لبعد عهدهم منه 
ولتغير لبسته» فإنه لبس ثياب الملوك فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما 
شأنكم. قالوا: نحن من الشام جثنا نمتار الطعام. قال: كذبتم أنتم 
عیون؛ فأخبروني خبرکم. قالوا: نحن عشرة أولاد رجل واحد صدیق» 
كنا اثئي عشرء وإنه كان لنا أخ فخرج معنا إلى البريّة ذ فهلك» وکان 
احبنا إلى آبینا. قال: فإلی من سکن آبوکم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا 
أصغر منه. قال: فاتوني به آنظر إليه قان لم وني په فلا كيل كم 
نڍي ولا ترون قالوا: : سراد عن ابا [یوسف: ۰ قال: 
فاجعلوا بعضكم عندي رهینة حتی ترجعوا. فوضعوا شمعون» اصابته 
القرعة» وجهزهم يوسف بجهازهم وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم» 
يعني ثمن الطعام» في رحالهم لعلّهم يرجعون لما علم أن اماتتهم 
وديانتهم تحملهم على رد البضاعة فيرجعون إليه لأجلها. 

وقيل: رد مالهم لأنه خشي آن لا یکون عند أبیه ما يرجعون به 
مرَةٌ أخرى» فإذا رأوا معهم بضاعة عادوا. وكان يوف حين رأى ما 
بالتاس من الجهد قد أسّى بينهم» وكان لا يحمل للرجل إلا بعيراً. 


فلحا رجعوا إلى آبيهم بأاحمالهم قالوا: يا أبانا إن عزيز مصر قد 
أكرمنا كرامة لو أنه بعض آولاد يعقوب ما زاد على كرامته» وإنه ارتهن 
شمعون وقال: اثتوني بأخیکم الذي عطف عليه آبوکم بعد اخیکم» 
انلم تائوني به قلا كيل لم عندي ولا تقون [يوسف: 
11۰ قال: هَل آمكُم عليه إلا كنا يكم عَلَى ايه ين قبلا 
ولَمَّا فوا مَتَاعَهُم وَجَدوا بضَاعَتَهُم ردت ّم » قالوا: يا ياتا ما 
۱٤۹/۱(‏ بغي هاو بضاعتنا ردت إلا ونير اهلا وَنَحْمَ ظط احاتا 
زا كَل یر4 [يوسف: E‏ قال يعقىوب: e‏ 
سییر [یوسف: »]1٥٩٤‏ فقال يعقوب: لن ْلَه مَعكم حى 
تؤتوني مَوثقا ِن الله لتاتنتي په إلا ان بُحَاط بكم لما نوه موقم 
قال: الله عَلى ما تقول وكيل [يوسف: .]١‏ ثم أوصاهم أبوهم بعد 
أن أذن لأخيهم في الرحيل معهم «وَقال: يا بي لا تَذخلوا من باب 
وا وَاذخلوا م مِن أبراب منفَرَقَةٍ [يوسف: 1۷]» حاف عليه م 
العين» وكانوا ذوي صورة حسنةء ففعلوا كما أمرهم أبوهم» «وَلَنّا 
دلوا عَلّى بُوسّف آوّى يه أحاء4 [يوسف: 1۹] وعرفه وأنزلهم 
منزلاً وأجرى عليهم الوظائف وقدم لهم الطعام وأجلس كل اثنين 
على مائدة» فبقي بنیامین وحده فبکی وقال: لو کان أخي يوسف حًا 
لأجلسني معه! فقال يوسف: لقد بقي أخحوكم هذا وحيداء فأجلسه 
معه وقعد يؤاكله. فلا كان اليل جاءهم بالفرش وقال: لينم كل 
آخوين منكم على فراش» وبقي بنیامین وحده فقال: هذا ينام معي» 
فبات معه علی فراشه» فبقي شمه ویضمه اليه حتی أصبح» وذکر له 


بنيامين حزنه على يوسف» فقال له: أتحب أن أكون أخاك عرض 
أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك! ولكن لم يلدك 
یعقوب ولا راحیل. فیکی یوسف وقام ليه فعانقه وقال له: إني نا 
أخوك يوسف فلا تبتتس بما فعلوه بنا فيما مضى» فن الله قد أحسن 
إليناء ولا تعلمهم بما علَمتّك. (el)‏ 


وقیل: لما دخلوا على يوسف نقر الصواع وقال: إنه يخبرني ألكم 
کنتم اثنتي عشر رجلا وأنکم بعتم آخاكم. ی 
وقال: سل صواعك هذا عن أخي أحي هو؟ فنقره ثم قال: هو حي 
وستراه. قال: فاصنع بي ما شئت فٳنه ٳن علم بي فسوف يستنقذني؛ 
قال: فدخل يوسف فبكى ثم توضًاً وخرج إليهم» قال: فلمَا حمل 
يوس إبل إخوته من الميرة جعل الإناء الذي يكيل به الطعام» وهو 
الصواع» وكان من فضة» في رحل آخيه. دیل كان إناء يشرب فيه. 
ولم يشعر أخوه بذلك. 

وقيل: إن بنيامين لما علم أن يوسف آخوه قال: لا أفارقك. قال 
و أحاف غم أبوينا ولا يمكنني حبسك إلا بعد أن أشهرك باأمر 
فظیع. قال: افعل. قال: فإني أجعل الصواع في رحلك ثم نادي عليك 
بالسرقة لأخذك منهم. قال: افعل. فلمَا ارتحلدوا لذن مُوذَن: انها 
العير اكم لَسَارفون) [يوسف: [vr‏ لفالوا: اللو لَقَذ عَلَِم ما 
جغنا ية في الأَرْض وَمَا كنا سَارقين) [يوسف: ۳ لتنا رددنا 
ثمن الطعام إلى يوسف. فلمًا قالوا ذلك «قالوا: فما جَرَاوءُ إن كم 
كاذبينَ؟ قَالوا: جَراؤهُ مَنْ جد فِي رلو فهو جَرَاؤة€ [يوسف: 
٤‏ تأخذونه لکم. فبدا باوعيتهم ففتش ها قبل وعاء أيه ثم 
استخرجها من وعاء آخيه. فقالوا: إن يرق فَقَذْسَرَق اخ لمن 
بل [یوسف: ۷۷]ء یعنون یوسف وکانت سرقته حین سرق صنماً 
لجذه أبي أمه فكسره فعيروه بذلك وقيل ما تقدّم ذكره في المنطقة. 
)0۹۱/1( 


فلمًا استخرجت السرقة من رحل الغلام قال إخوته: يا بني 
راحیل لا یزال لنا منکم بلاء! فقال بنیامین: بل بنو راحیل ما یزال لهم 
منكم بلاء! وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في 
رحالکم. 

فاخذ یوسف آخاه بحکم إخوته فلمًَا راوا نهم لا سیل لهم 
عليه سالوه آن یترکه لهم و «قالرا: ا ايها العَزي إن له ابا شيخا كيرا 
فخ أحَدَنا مَکانَةٌ4 [یوسف: ۸]. فقال: ِمَعَادً الله أن تاخ إلامَر 
وجنا ماعنا عند [يوسف: ۹]. فلمًا یسوا من خلاصه خلّصوا 
نيا لا یختلط بهم غیرهم» فقال کبیرهم» وهو شمعون: لالم تعْلَّمُوا 
ان آباكم َد اخذ عَلَيكم موقا ِن الل [يوسف: ۰ أن نأتیه باخینا 
إلاً أن حاط بناء ومن قبل هذه المرة ما فرطم في بُوسُف فلن 
ابرح الأَرْض حتی یادن لي أبي) [يوسف: ]۸١‏ بالخروج» وقيال: 
بالحرب» فارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه خبركم. 


فلمّا رجعوا إلى أبيهم فاخبروه بخبر بنیامین وتخلُّف شمعون 
«قال: ل سوت لَکم اكم انرا فصر جَویل عَسی الله ان باتني 
بهم جَميعاً) [سورة: ۸۳] بيوسف وأخيه شمعون» ثم أعرض عنهم 
وقال: واحزناه على يوسف! «وابیضَّت يتاه ِن الحُزن فهر كظيم) 
[یوسف: ٤4‏ مملوء من الحزن والغيظ فقال له بشوه: الله تَا 
دک )۱٩۲/۱(‏ ُوسف حٌى کون حَرّضاً- أي دنفاً- أو ترق م 
الَالکیر4 [یوسف: .]۸٦۸٥‏ فأجابهم یعقوب فقال: نما اشکو 
ّي وَحُرِي إلى الله وَاعلَمُ مِنَ الله ما لا تعْلّمُون4 [يوسف: 
[۸*٥‏ من صدق رؤیا يوسف. 

وقيل: بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين مبتلًى» وأعطي على 
ذلك أجر مائة شهيد. 

قیل: دخل على یعقوب جار له فققال: یا یعقوب قد انهشمت 
وفنيت ولم تبلغ من السنْ ما بلغ أبوك! فقال: هشمني وافناني ما 
ابتلاني الله به من هم يوسف. فاوحی الله إليه: أتشكوني إلى خلقي؟ 
قال: يا رب خحطيئة فاغفرها. قال: قد غفرتها لك. فان يعقوب إذا 
سثل بعد ذلك قال: لإنما اشكر بغي وَحُزني إلى الله [يوسف: 
٥ه‏ فأوحى الله إليه: لو كانا ميتين لأحييتهما لك إنما اتلك 
لأنك قد شَرَيت ورت على جارك ولم تطعمه. 


وقیل: کان سب ابتلائه آنه کان له بقرة لها عجول فذح عجولها 
بین يدیها وهو تخور فلم يرحمها یعقوب» فابتلي بفقد عر ولده عنده. 

وقیل: ذبح شاةء فقام ببابه مسکین فلم يطعمه منهاء قاوحی الله 
لبه في ذلك واعلمه آنه بب ابتلائ فصنع طعاماً ونادی: :من كان 
صائماً فليفطر عند يعقوب. 


ثم إن يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها 
وتجسّس الأخبار عن يوسف وأخيه» فرجعوا إلى مصر فدخلوا على 
يوسف وقالوا: یا ايها العريرُ ر مستا وهنا الر وجا ببضَاعَة مُرْجَاةٍ 
)٠١۳/١(‏ -يعني قليلة- - قارف ّا الكل [یوسف: ۸ قیل: کانت 
بضاعتهم دراهم زیوفاء وقیل: كانت سمناً وصوفاً» وقيسل غير ذلك 
«وَتَصْدَّق عَلَينّا [يوسف: ۸۸] بفضل ما بين الجيّد والرّديء» وقيل: 
برد أخينا علينا. فلما سمع كلامهم غلبته نفْسّه فارفض دمه باكيا ثم 
باح لهم بالذي کان يکتم. 

وقيل: إنما أظهر لهم ذلك لان أباه كتب إليه» حين قيل له إنه 
أُخذ ابنه لاه سرق» كتابا: 

من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذييح الله ابن إبراهيم خليل 
الله إلى عزيز مصر المظهر العدل 

أمّا بعد فنا أهل بيت موكل بنا البلاءء أمّا جدّي فشدّت يداه 
ورجلاء وألقي في النار فجعلها الله عليه ردا وسلاماًء وما أإبي 


فشدّت يداه ورجلاه ووضع السكيّن على حلقه ليذبح ففداءُ الل ونا 
انا فکان لي ابن وکان احب اولادي إلي فذهب به إخوته إلى البرية 
فعادوا ومعهم قميصه ملطخاً بدم وقالوا: : أكله الذئب» وکان لي ابن 
آخر اخوه لأمّه فکنت آتسلّی به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا: إنه سرق 
وك حبسّه» وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلدٌ سارقاً فان رددتةٌ علي 
وإلاً دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. 


فلا قرا الكتاب لم يتمالك أن بكى وأظهر لهم فقال: : قل 
Sd‏ : اإك لآنت 
يوسف! قَالَ: ايُوسُف وَهَذًا اخيء فُذ مَس الله عََيا) [يوسف: 
۸۹ ۰ بان جمع بیتناء فاعتذروا و (قالوا: الله لَمَد نرك الله 
٠١/١‏ عَلَيا ون كنا لَحَاطين. قَالّ: لا تريب عَلَيكم ايوم 
[یوسف: ۹۲۰۹۱]» أي لا أذکر لکم ذنبکم» يعفر الله ك4 
[یوسف: ۹۲۰۹۱]» ڈ ثم سالهم عن ابه فقالوا: لما فاته بنيامين عمي 

من الحزن» فقال: لابوا بقميصبي هَذا قلقو عَلّى وجه أبي يات 
ا وان ي باهْلِكُم اجْمَعين [يوسف: ۳]. فقال يهودا: آنا 
اذهب به لأي ذهبت إلبه بالقميص ملطَحاً بالدم واخبرتة ان يوسف 
أکله الذثب» فانا أخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته. وكان هو البشير. 


لما فصت العيرٌ4 [يوسف: ٤‏ عن مصر حملت الريح 

إلى يعقوب ريح یوسف» وبینهما ثمانون فرسخاً یوسف بمصر 
ویعقوب بأرض کنعان. فقال يعقوب: إن ي لاجد ريح بُوْسُف لَولا 
ان تفندون) [يوسف: [4٤‏ فقال له من حضره من أولاده: الله 
إك [يوسف: ]۹0۰٩١‏ من ذكر يوسف يي ضَلالِك القديم فلَمَا 
أن جَاءَ البْثيِيرٌ4 [يوسف: ]۹٦۰۹٩‏ بقميص يوسف اا4 
اوس غل وه يعقوت قفا يضرا و قال الال 
لَك إني اعْلَمٌ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُون [يوسف: ]۹7٩٩‏ يعني 
تصدیق الله تأویل رؤا يوسف؛ ر «لَمَّا أن جَاء البْشِير4 [يوسف: 
٥‏ قال له يعقوب: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. 
قال: ما أصنع بالملك! على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام. 


قال: الآن تمّت التعمة. فلمًا رأى مٌَ عنده من أولاده قميص 
يوسف وخبره قالوا له: ا آباا استَغفر لا ذنوا. قال: سَوفَ 
)١۵/۱(‏ استَغفر ک4 [يوسف: ۹۸۰۹۷] آخر الدعاء إلى السُحَّر 
من ليلة الجمعة. 

ثم ارتحل یعقوب وولد» فلمًا دنا من مصر خرج يوسف بتلقاه 
ومعه آهل مصر» وكانوا يعظمونه» فلمًا دنا أحدهما من صاحبه تظر 
يعقوب إلى الاس والخيل» وكان يعقوب يمشي ويتوكا على ابنه 
يهوداء فقال له: يا بني هذا فرعون مصر. قال: لاء هذا ابنك يوسف. 
فلمًا قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالسّلام فمع من ذلك فقال 
يعقوب: السلام عليك يا مذهب الأحزان» لأنه لم يفارقه الحزن 


e] 


والبكاء مدة غيبة يوسف عنه. 


قال: فلمَّا دخلوا مصر رفع أبوّيّه» يعني أمّه وأباه» وقيل: كانت 
خالته» وکانت امه قد ماتت» وخر له یعقوب وامّه وإخوته سَُجَداء 
وكان السجود تحبّة الاس للملوك ولم يرد بالسجود وضع الجبهة 
على الأرض» فإ ذلك لا يجوز إلا لله تعالى» وإنما أراد الخضوع 
والتواضع والانحناء عند السلام» كما يُفعل الآن بالملوك. . والعرش: 
السرير. وقال: ليا ابت هَذَا اويل رُويَايٰ مِنْ قبل قذ جعَلّهَا رَبي 
حَقَا4 [يوسف: .]٠٠١‏ 


. وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنةء وقيل: 
ثمانون سنةء فإنه لقي في الجبٌ وهو ابن سبع عشرة سنةء ولقيه وش 
ابن سبع وتسعین سنةء وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرین سنق 
وتوفي وله مائة وعشرون سنةء وأوصى إلى أخيه يهودا . وقیل: كانت 
غيبة يوسف عن يعقوب ثماني عشرة سنة. وقيل: إن يوسف دخل 
مصر وله سبع عشرة سنةء واستوزره فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من 
قدومه مصر» وکانت مدَةَ غيبته عن يعقوب ائنتين وعشرين سنة» وکان 
مُقام يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة» )٠١۹/۱(‏ 

وقيل غير ذلك» واللّه اعلم. 

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أيه إسحاق؛ 
ففعل يوسف» فسار به إلى الشام فدفنه عند أبيه» ثم عاد إلى مصر 
وأوصی یوسف آن حمل من مصر ویدفن عند آبائه» فحمله موسی 
لما حرج ببني إسرائيل. 

وولد یوسف افرائیم ومنشی» فولد لافرائیم نون ولنون یوشع فتی 
موسی» وولد لمنشی موسی» قیل موسی بن عمران» وزعم آهل 


التوراة أنه موسى الخضرء وولد له رحمة امرأة آيوب في قول. 
)10۷/۱1( 


قصة شعيب»› عليه السلام 


قيل: ِن اسم شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن ثابت بن مدين 

بن لبراهيم» وقيل: هو شعیب بن ميکيل من ولد مدينء وقيل. لم يکن 
شعيب من ولد إيراهيم» وإنما هو من ولد بعض من آمن بإبراهيم 
وهاجر معه إلى الشام» ولكنه ابن بنت لوط فجدَّة شعيب ابنة لوط 
وکان ضریر البصر» وهو معنی قوله تعالى: «وإنا راك ينا ضميفاً) 
[هود: ١‏ ؛ أي ضرير البصر. 


ت 


وكان النبيء ب إذا ذكره قال: ذاك خطيب الأنبياء؛ بحسن 
مراجعته قومه؟ وإ الله أرسله 0 
والأيكة: شجر ملتفء وكانوا أهل كفر بالله» وبخس للناس في 
المكاييل والموازين وإفساد أموالهم وكان الله وسّع عليهم في الرزق 


وبسط لهم في العيش استدراجاً لهم منه مع كفرهم بالّه فقال لهم 
شعیب: يا قوم ادوا اله ما کُم من لله عبر رلا ت ْقَصُوا اليكَيّال 
وَالميرَان إنى ي ارَاكُمْ خير وإني احاف عَليكُم داب يوم حيط 
[هود: .]٩۱‏ 


فلمًا طال تماديهم في يهم وضلالهم ولم یزدهم تذکیر شعیب 
إياهم وتحذيره عذاب الله اهم إلا تمادیاء ولما أراد إملاكهم سلط 
علیهم عذاب )۱٥۸/۱(‏ یوم الل وهو ما ذکره ابن عباس في تفسیر 
قوله تعالی: «قَاخذَكُم عَذَاب يوم الله له كان داب يوم عظيم) 
[الشعراء: ۱۸۹]. فقال: بعث الله عليه م وقدة وحراً شديداً فاخذ 
بانفسهم» فخرجوا من البيوت هراباً إلى البربة فبعث الله عليهم 
سحابة فاظلتهم من الشمس» » فوجدوا لها برداً ولذة فنادى بعضهم 
بعضاً حتى اجتمعوا تحتهاء فارسل الله عليهم نار . قال عبد الله بن 
عبّاس: فذلك «عذاب يوم م الظلّة [الشعراء: .]1۸۹١‏ 


وقال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتيسن: إلى قومه أهل مديسنء 
وإلى أصحاب الأيكةء وكانت الأيكة من شجر ملتف فلمًَا أراد أن 
يعّبهم بعث عليهم حرا شديداً ورفع لهم العذاب كاله سسحابة فلمًا 
دنت منهم خرجوا | إليها رجاء بردهاء فلمًا كانوا تحتها أمطرت عايهم 
نارأ» قال: فذلك قوله: «[فَأخذَهُم عَذاب : يوم م الظَلّة€ [الشعراء: 
1144 


وأمَّا أهل مدين فمنهم من ولد مدين بن إبراهيم الخليل» فع 
الله بالرجفة» وهي الزلزلةء فأهلكوا. 


قال بعض العلماء: كان قوم شُعَيْب عطلوا حداًء فوسّع الله 
عليهم في الرزق» ثم عطلوا حا فوسّع اله عليهم في الرزق» فجعلوا 
كلما عطلوا حًا وس الله عليهم في الرزق» حتى إذا أراد ملاكهم 
ساط علیهم حرا لا یستطیعون آن یتقارّوا ولا نفعهم ظل ولا ماء حنی 
ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظلَة فوج د رَوْحاً فنادی أصحابه: 
هلمرا إلى الرُوح» فذهبوا إليه سراعاً حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله 
عليهم نارأء فذلك عذاب يوم الظلَة. 

وقد روی عامر بن عباس أنه قال له: مَنْ حدثك ما عذاب يوم 
)٠١۹/١(‏ الفلَلّة فكذبه. وقال مجاهد: عذاب يوم الظَلَّة هو إظلال 
العذاب على قوم شعيب. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: ليا 
عيب أصاديّك امرك ان رك مَا يعد آباؤنا أو أن قعل في امانا مَا 
نَشاءٌ4 [هرد: ۸۷]؛ قال: مما كان ينهاهم عنه قطم الدراهم. 
)3/1( 


قصة الخضر وخبره مع موسى 


قال أهل الكتاب: إن موسى صاحب الخضر هو موسى بن منشى 
بن يوسف بن يعقوب» والحديث الصحيح عن عن النبي» بء أن موسى 


صاحب الخضر هو موسى بن عمران على ما نذكره. وكان الخضر 
ممن كان في أيام أفريدون الملك ابن اثغيان في قول علماء [أهل] 
الكتب الأول قبل موسى بن عمران. 

وقيل: إنه كان على مقدَمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في آيام 
إيزاهيم الخليل: واه بلغ م في القرنين نهر الياة فشدرت معن فافة 
ولا يعلم ذو القرنين ومن معه» فخلد وهو حي عندهم إلى الآن. 

وزعم بعضهم: آنه کان من ولد مَنْ آمن مع إبراهیم وهاجر معه 
واسمه يليا ر بن ملکان بن فالغ بن غابر بن شالخ ب بن أرفخشذ بن سام 
بن نوح» وکان ابوه ملکا عظیماً. 


وقال آحرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم آفريدون 
بن ائغيانء وعلی مقدمته کان الخضر. 

قال عبد الله بن شوذب: الخضر من ولد فارس» والياس من بني 
إسرائيل يلتقيان كل عام E‏ 
E a‏ 


قال: واسم الخضر فيما يقول بنو إسرائيل إرميا بن حلقياء وكان 
من سبط هارون بن عمران» وبين هذا الملك وبين أفريدون أكثر من 
ا 

وقول مَنْ قال إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرتين 
الأكبر )١١١/١(‏ قبل موسى بن عمران أشبه للحديث الصحيح أن 
موسى بن عمران أمره الله بطلب الخضر, ورسول اللهء مء كان 
أعلم الخلق بالكائن من الأمور» فيحتمل آن يكون الخضر على مقدمة 
ذي القرنين قبل موسى» وآنه شرب من ماء الحياة فطال عمره ولم 
يرسل في آيام إبراهيم» وبعث في آيام ناشية بن أموص» وكان ناشية 
هذا في آيام بشتاسب بن لهراسب» والحديث ما 

عن النبي» بد 


قال سعید بن جبیر: قلت لابن عبّاس: إن نوفا يزعم أن الخضر 
لیس بصاحب موسی بن عمران. قال: کذب عدو الله حدثني يي بن 
كعب عن النبي» ل قال: إِنّ موسى قام في بني إسرائيل خطيبا فقيل 
له: أي الاس أعلم؟ فقال: آناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليب 
فقال: يارب هل هناك أعلم مني؟ فال: بلى» عبد لي بمجمع 
البحرین. قال: يا رب كيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مکل 
فحبت ا تققك فهر ستاك فاح حرا قجعله اف مكل م قال فتاه إذا 
فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى 
أتيا الصخرة وذلك الماءء وهو ماء الحياة» فمن شرب منه خلد ولا 
يقاربه شيء میت إلاً حيي» فمس الحوت منه فحيي» وکان موسی 
رفاو شري اتوت ي الكل ي ارامت اا 


رواه بي بن كعب 


عنه جرية الماء فصار مثل الطاق» فصار للحوت سَرَباً» وكان لهما 
عجبأء ثم انطلقاء فلمًا كان حين الغداء قال موسى لفتاه: آنا غداءنا 


لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. قال: ولم يجد موسى النصب حتى 
تجاوز حيث أمره الله فقال: «أرآيت إذ اويا إلى الصخرَة فإلى 
سيت الحُوت وَمَّا أنْسّانيه إلا الشَيْطًان أن أذكرف وة لاقي 
لحر جاه ١۹۲/١)‏ قال يك ما کنا بغ فازتدا على آثارهما 
قَصَصاً [الکهف: .]٠٤١٩۳‏ قال: يقصّان آارهما حتی آتیا الصخرة 
فإذا رجل نائم مسجّی بثوبه» فسلّم موسی عليه فقال: وآئی بأرضنا 
السلام! قال: آنا موسی. قال: موسى بني إسرائیل؟ قال: نعم. قال: ا 
موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ونت على 
علم من علم الله لا اعلمه قال: فإني انبعك على أن تعلّمني مما 
عَلْمت رُشداً. قَال: ان اتيخني فلا الي عن شَيء حى أخڍډث 
لَك مه كرا [الكهف: .]۷١‏ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ثم 
ركبا سفينة» فجاء عصفور فقعد على حرف السفينة فنقر في الما 
فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم اللّه إلا مقدار 
ما نقر هذا العصفور من البحر. 

قال: : فيينا هم في السفيئة لم بُفجا مرسى إلا وهو يود وتداً أو 
يتزع تختاً منها. . فقال له موسی: حملنا بغير نول فتخرقها «إتغرق 
اهلها لَقّْ شت شيت إفرا؛ ال: الم اقل انك لن طم م مرا 
قالً: لا تؤاخيذي بمَا يت [الكهف: ۷۳-۷۱]. قال: وکانت 
الأولى من موسى نسياناً. قال: فخرجا فانطلقا يمشیان فابصرا غلاماً 
i ETE‏ : اقلت قا 
رة بغر تفس لَقَذْ جت شا نکراً؛ قَالَ: ألم اقل لك إنك ٠۳/١‏ 
لن تستطيع مي صَبرا؟ قال إن سَالتك عَنْ شيء دما فلا 
تصاښنيء قذ بلغت من لذي عُذرا . فاطلا حى إذا أا أل رة 
اسبَطْعَمًا اهلها قابا أن بُضَيْنْومَُا) [الكهف: ]۸۲-۷٤‏ فلم يجدا 
أخدا بطع مه اول بن قنههاء وجا فيا جذاراً بريد ان نقضٌ 
فاقَامَهٌ4 [الکهف: »]۸۲-۷٤‏ فقال له موسی: لم بضیفونا ولم پنزلوناء 
لو شعت لاتّخذت عليه اجر قَال: هَذا راق بيني وك سأك 
بتأويل ما لم تطغ عليه صبراه اما السفينة كانت لِمَسَ اين يُعْمَلُونَ 

في ابر ارت ان اعيَهاء كان وَراءمُم مَك ياعد كل سَفية 
ا سفينة صالحة- - وما الغلام كان بوا 
مُومتين فخثينا انْيرهِقَهُّمًا طيانا راء اردنا أن يدلما رهما 
حيرا مه زكاة ورب رُخما؛ وام الجدَارٌ كان إغلامين يمين في 
المَدِينة وَكانَ تَحْتَه كنز لَهُمَاء ركان بَوهُمَا صَالِحاً4 [الكهف: -۷٤‏ 
۲] إلى ما لم تسْطِع عَلَيْهِ صبرا€ [الكهف: ۸۲]. 

فکان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلاً علمأًء قيل لابن عبّاس: 
لم نسمع لفتى موسى بذكر؛ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد فأخذه 
العالم فطابق به سفينته ثم أرسلها في البحرء فإنها لتموج به إلى يرم 


القيامة. 


الحديث يدل على أن الخضر كان قبل موسى وفي أيامه» ويدل 
على حط مَل قال إته إرمياء لان إرمیا کان ایام بخت نصّرء وبين ايام 
ر من المدّة ما لا يشكل على عالم بأيام التاس» فإن 
موس إنما ىء في آیام منوجهر» وکان ملکه بعد جدّه آفریدون. 
)34/1( 
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ثم ملك بعد آفریدون بن اثغيان بن کاو منوجهر» وهو من ولد 
E SE‏ 
از اد د ا شر هت وسا إيرج 
من المملكة وتَوجَة بتاجه. 


وقد زعم بعضهم أنٌ منوجهر بن شجر بن افريقش بن إسحاق بن 


إبراهيم انتقل إليه الملك» واستشهد بقول جرير بن عطية: 

وأبناءُ إسحاق الليوث إذا ارتستوا ٠‏ حمائل موت لاسيسين السنورا 
ر وكسرّى وعذوا الهرمُزان وقيصرًا 
وكان ك ابفهم وة وكاوا بإصطخر الملىوك وتر 
مخ اولئُ رانا ءفارس اب لانبالي تمن تاخرا 


ابوناخليل اله والله رشا رضينابمااعطى الإٴرقدا 
)٠٠١/١(‏ وما الفرس فتنكر هذا النسب ولا تعرف لها ملكا إلا 


في أولاد أفريدون ولا تقر بالملك لغيرهم. 


قلت: والحق ما قاله الفرس» فان أسماء ملوكهم قبل الإسكندر 
[معروفة] وبعد آيامه ملوك الطوائف» وإذا كان منوجهر آيام موسى 
وكل ما بين موسى وإسحاق خمسة آباء معروفون ولسم يزالوا بمصر 
فضي آي زمان کثروا وانتشروا وملکوا بلاد فارس؟ ومن آين لجرير 
هذا العلم حتى يكون قوله حجَّة لا سيّما وقد جعل الجميع أبناء 
إسحاق! 


قال هشام بن الكلبي: ملك طوج وسَلَّم الأرض بعد أخيهما يرج 
ثلاثمائة سنةء ثم ملك منوجهر مائة وعشرين سنة» ثم وثب به ابن 
لطوج التركي على رأس ثمانين سنة فنفاه عن بلاد العراق اثنتي عشرة 
سنةء ثم ديل منه منوجهر فنفاه عن بلاده وعاد إلى ملكه [وملك] 
بعد ذلك ثمانيا وعشرين سنة. 


وكان ينوجهر يوصف بالعدل والإحسان وهو أول من خندق 


الخنادق نجع آله الحرب» وأوّل من وضع الدهقنة فجعل لكل قرية 
دهقاناً وأمر أهلها بطاعته. 


ويقال: إن موسى ظهر في سنة ستين من ملكه. 
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وقال غير هشام: إله لما ملك سار نحو بلاد الترك طالباً بدم جد 
إيرج بن أفريدون فقتل طوج بن أفريدون واخاه سَلّْمل ثم إن 
افراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك الذي ينب إليه الأتراك من 
ولد طوج بن آفری دون )۱۹٦/۱(‏ حارب منوجهر بعد قتله طوج 
بستين سنة وحاصرة بطبرستان» ثم اصطلحا أن يجعلا حد ما بين 
ملکیهما [متهی] رمية سهم رجل من اصحاب منوجهر اسمه ایرشی؛ 
وکان رامیاً شدید النزع» فرمی سهماً مسن طبرستان فوقع بنهر بلخ» 
وصار النهار حدٌ ما بين الترك ولد طوج وعمل منوجهر. 

قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم أن رمية 
سهم تبلغ هذا کله. 

وقد ذكر أن منوجهر اشتقّ من الفرات ودجلة ونهر بلخ انهاراً 
عظاماً وأمر بعمارة الأرض. وقيل: إِنٌ الترك تناولت من أطراف رعيّته 
E IE‏ 
إتكم لم تلدوا الاس كلهم وإتما التاس ناس ماعقلوا من 
بترککم جهاد عدوکم» » ون الله أاعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر آم 
نکفر فیعاقبناء فإذا کان غد فاحضروا. 

فحضر الاس والأشراف فقام على قدميّه» فقام له الناس» فقال: 
اقعدواء إما قمت لأسمعكم. فجلسوا. فقال: أيها الاس إتما الخلق 
للخالق والشكر للمنعم والتسليم للقادر» ولا بد مما هو كائن وإنه لا 
اضعف من مخلوق طالباً کان آو مطلوباًء ولا قوی من خالق ولا 
أقدر ممّن طلبته في يده ولا أعجز ممن هو في يد طالبه» وإِنٌ التفكر 
نور والغفلة ظلمةء فالضلالة جهالةء وقد ورد الأول ولا بذ للآخحر من 
اللحاق بالأرّل. إن الله أعطانا هذا الملك فله الحمد نسأله إلهام 
الرشلد والصدق واليقين» وإنه لا بد أن يكون للملك على أهل مملكته 
حق ولأهل مملكته عليه حق» فحق الملك عليهم أن يطيعموه 
ويناصحوه ويقاتلوا عدوّه» وحقهم على الملك أن يعطیهم )۱١۷/١(‏ 
أرزاقهم في أوقاتها إذ لا معول لهم إلا عليهاء وإنه خازنهم» وحق 
الرعية على الملك أن ينظر إليهم ويرفق بهم ولا يحملهم على ما لا 
يطيقون» وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم أن يسقط عنهم خراج 
E E ASSN Sa‏ 
ثم يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين آلا 
وإ الملك ينبغي آن يكون فيه ثلاث خصال: ان یکون صدوقا لا 
يكذبب وآن يكون سخياً لا يبخل» وأن يملك نفسه عند الغضب فإته 
مسلط ويده مبسوطة» والخراج یأتیه» فلا يستأثر عن جنده ورعيته بما 
هم أهل له» وأن يكثر العفو فإنه لا ملك أقرى ولا آبقى من ملك فيه 
العفو فن الملك إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة. 


الا وإِنٌ الترك قد طمعت فيكم فاكفونا فإنما تكفون أنفسكم» وقد 
مرت لكم بالسّلاح والحُدّة وأنا شريككم في الرأي» وإتما لي من هذا 
الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإنما الملك ملك إذا أطيع» فإن 
خولف فهو مملوك وليس بملك. ألا وإن أكمل الأداة عند المصيبات 
الأخذ بالصبر والراحة إلى اليقين» فمن قتل في مجاهدة العدو رجوتُ 
له بفوز رضوان اللّه» وإنما هذه الدنيا سفر لأهلها لا يحلون عقد 
الرحال إلا في غيرها. وهي خطبة طويلة. 


ثم أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شساكرون 
مطيعون. 


وكان ملكه مائة وعشرين سنة. 


وزعم ابن الكلبي أن الرايش» واسمه الحرث بن قيس بن صيفي 
بن سبا بن يُعْرُب بن قحطان» وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن 
قحطان» (۱۹۸/۱) کان ملکه باليمن آيام ملك منوجهرء ونما ّي 
الرايش لغنيمة غنمها فأدخلها اليمن فسمي الرايش» ثم غزا الهند فقتل 
بها وأسر وغنم ورجع إلى اليمنء ثم سار على جبلي طيء» ثم على 
الأنبار» ثم على الموصل ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه 
يقال له شمر بن العطّاف» فدخل على الترك بأارض آذربيجان فقتل 
المقاتلة وسيى الذرية وكتب ما كان من مسيره على حجرّين» وهما 
معروفان پآذرییجان. 

ثمّ ملك بعده ابنه أبرهة» ولقبه ذو المنارء وإنما قب بذلك لأته 
غزا بلاد المغرب وأوغل فيها برا وبحرا وخاف على جيشه الضّ لال 
عند قفوله فبنى المنار ليهتدوا [بها]» وقد زعم أهل اليمن آنه وجه ابنه 
العّبد بن أآبرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغنم وقدم 
بسبي له وحشة منكرة» فذعر الناس منهم» فسمّي ذو الأذعار؛ فأبرهة 
احد ملوكهم الذين توغلوا في البلاد. 

وإنما ذكرث مَن ذكرت من ملوك اليمن هاهنا لقول مَنْ زعم ان 


الرايش كان يام منوجهر وأنٌ ملوك اليمن كانوا عَمَالاً لملوك فارس. 
)3۹/۱( 


قصة موسى» عليه السلام» ونسبه 


وها كان في أيامه من الأحداث 


قیل: هو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وولد لاوي ليعقوب وهو ابن تسع 
وثمانين سنة» وولد قاهث للاري وهو ابن ست وأربعين سنة» وولد 
لقاهث يصهر؛ وولد عمران ليصهر وله ستون سنة» وکان عمره جمیعه 
مائة وثلاثين سنة. وأمٌ موسى يوخابد. واسم امرأته صفورا بنت 


وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية 
اک و ا ا ی ن ع 
الريان بن الوليد بن فرعون يوسف الأول» وقيل: كانت من بني 
إسرائيل» فلم نودي موسى أُعلم انّ قابوس فرعون مصر مات وقام 
آخوه الولید بن مصعب مکانه» وکان عمره طویلاء وکان اعتی من 
قابوس وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وهارون بالرسالة. ويقال: إِنٌ الوليد 
تزوج آسية بعد أخيه» ثم سار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون» 
فکان من مولد موسى إلى أن أخرج بني إسسرائيل من مصر ثمانون 
سنة. ثم سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر» وكان مقامهم هنالك 
إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنةء فكان ما بين مولد 
موسى إلى وفاته مائة وعشرين سنة. 

قال ابن عباس وغيره» دخل حديث بعضهم في بعض: إن الله 
تعالى )۱۷١/١(‏ لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
وتوارثت الفراعنة ملك مصر ونشر الله بني إسرائيل لم يزل بدو 
إسرائيل تحت يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف 
ويعقوب وإسحاق وإيراهيم شرعوا فيهم من الإسلام حتى كان 
فرعون موسی»؛ وكان اعتاهم على الله وأعظمهم قولاً وأطولهم عمر 
واسمه فيما كر الوليد بن مصعبب» وكان سيء الملكة على بني 
إسرائيل يعذبهم ويجعلهم خولاً ويسومهم سوء العذاب. 

فلمًا راد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشُة وأعطي الرسالق 
وکان شان فرعون قبل ولادة موسی آنه رأی في منامه کان نارا آقبلت 
من بیت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط 
وتركت بني إسرائيل وآخربت بيوت مصرء» فدعا السحرة والحُزاة 
والكهنة فسالهم عن رؤياه» فقالوا: يخرج من هذا البلدء يعنون بيت 
المقدس» الذي جاء بنو إسرائيل منه» رجل يكون على وجهه هلاك 
مصرء فامر أن لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ويترك الجواري. 

وقیل: إنه لما تقارب زمان موس أتى منجّمو فرعون وحزاته إليه 
فقالوا: اعلمْ آنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلك 
زمانه الذي يولد فيه يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك ويبدل 
دينك. فامر بقتل کل مولود يولد في بني اسرائیل. 

وقيل: بل تذاكر فرعون وجلساؤه معا ما وعد الله عر وجل 
إبراهيم أن يجعل في ذريه أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني 
إسرائيل لينتظرون ذلك» وقد کانوا یظنونه يوسف بن يعقوب» فلمًا 
هلك قالوا: لیس هكذا وعد الله إبراهيم. فقال فرعون: كيف ترون؟ 
فاجمعوا على أن يبعث رجالا (۱۷۱/۱) يقتلون كل مولود في بني 
إسرائيل» وقال للقبط: انظروا مماليككم الذين يعملون خارجاً 
فادخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك فجعل بني إسرائيل في 


أعمال غلمانهم» فذلك حين يقول الله عر وجل: إن فرْعَوْن علا في 


الأزض وَجَعَلَ اهلها شيعا بتفليف طَايفَة مهم بدح اناب 
[القصص: ۷ فجعل لا ولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح» وکان يأمر 
بتعذيب الحبالى حتى يضعن» فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه 
فيقطع أقدامهنٌ» وكانت المرأة تضع فقي بولدها القصب» وقذف 
الله الموت في مشيخة بني إسرائيل» فدخل رؤوس القبط على فرعون 
وكلّموه وقالوا: إِنّ هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع 
العمل على غلمانناء تذبح الصغار وتفني الكبار» فلو أك كتبت تبقي 
من اولادهم فامرهم آن يذبحوا سنق ويتركوا سنة» فلمًا كان فضي 
تلك السنة التي تركوا فيها ولد هارون» وولد موسى في السنة التي 
يقتلون فيهاء وهي السنة المقبلة. فلمًا أرادت أمّه وضعه حزنت من 
شأنه» فاوحى الله إليهاء أي ألهمها: لان أرضعه فَإذا قت عَلَيّهِ 
َيه في اليمّ- وهو التيل-ولا تَحَافي ولا تَحْرَّني إنا رَاذُوه يك 
وَجَاعِلُوه مِنَ المُرْسَلِينَ) [القتصص: ۷]. 

فلمًا وضعته أرضعته ثمٌ دعت نجَاراً فجعل له تابوتاً وجعل مفتاح 
التابوت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليم» ف فلما تواری عنها آتاها 
إبليس» فقالت في نفسها: ما الذي صنعت بنفسي! لو ذبح عندي 
فواريته وكفته كان احب إليّ مسن أن القيه بيدي إلى حيتان البحر 
ودوابه. فلمًا القته «ِقَالَت لأَحيَهِ- واسمها مريم- : قصيه-يعني قصلي 
اثر صرت بو عن جب وهم ۱۷۲/۱ لا رون انها اه 
فاقبل الموج ج بالتابوت یرفعه مر ویخفضه آاخری حتی ادخله بین 
أشجار عند دور فرعون» فخرج جواري آسية امرآة فرعون يغتسلن 
فوجدن التابوت فادخلنه إلى آسية» وظننٌ ان فيه مالا فلمًا فح 
ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبته» فلما أخيرت به فرعون 
واتته به قالت: رة عَيْن لي ولك لا نتوه [القصص: .]١١‏ فقال 
فرعون: يكون لكب وما آنا فلا حاجة لي فيه. 

قال النبيء بة: والذي يُحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قَرَّةَ 
عین كما أقرّت لهداه الله كما هداها. 

وأراد أن يذبحه فلم تزل آسية تكلّمه حتى تركه لها وقال: إني 
أخاف ان یکون هذا من بني إسرائیل وآن یکون هذا على يديه هلاکناء 
فذلك قوله عر وجل: «فالتقطَة آل ِرْعَون ليكون لَهُمْ عدوا وَحَرَناً4 
[القصص: .]۲١‏ وأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحلٍ من النساء 
فذلك قوله: ورتا عليه المَرَاضع من قبل فقَالّت -آخته مریم-: 
هَل اكم على اهل بتو يَكفلونة كم وهم لَه ناصحُون؟) . 
فاخذوها وقالوا: ما يدريك ما نصحهم له؟ هل یعرفونه؟ حتی شکوا 
في ذلك. فقالت: نصحهم له شفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة 
الملك ورجاء منفعتهء فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبر» فجاءت أمُه» 
فلمًا آعطته ثدیّها (۱۷۳/۹) أخذه منهاء فكادت تقول: هذا ابني»› 
فعصمها الله. 


قصة موسى» عليه السلام ونسبه 


وإنما سمي موسى لأنه جد في ماء وشجرء والماء بالقبطبة موء 
والشجر سا. فذلك قوله تعالى: «ورَدذناءُ إلى امه كي تَقَر عَنها وَلاً 
تَحْرَنَ# [العنكبوت: ۱۳]. 


وكان غيبته عنها ثلاثة آيام» وأخذته معها إلى بيتهاء واتخذه 
فرعون ولداً فدعي ابن فرعونء فلمًا تحرّك الغلام حملته آمه إلى 
آسيةء فأخذته ترقصه وتلعب به وناولته فرعون فلمًا اخذه إليه أخذ 
الغلام بلحيته فنتفها. . قال فرعون؛ علي بالذباحين يذبحونه» هو هذا! 
قالت آسية: لا لوه عَسّى أن فعا أو َة ودا [القصص: 
٩‏ إّما هو صبيّ لا يعقل وإتما فعل هذا من جهلء وقد علمست أنه 
ليس في مصر امراة أكثر حلا مني آنا اضع له حلا من ياقوت وجمرا 
فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه وإن أخذ الجمر فإنما هو صبي؛ 
فاخرجت له ياقوتها ووضعت له طشتاً من جمر فجاء جبرائیل فوضع 
يده في جمرة فاخذها فطرحها موسی في فمه» فاحرقت لسانه» فهو 
الذي يقول الله تعالى: ووَاخلل عَقَدَةَ من ساني يفقهُوا قلي [طه: 
۷]. فدرأت عن موسى بتلك القتل. 

وکبر موسی» وکان یرکب مركب فرعون ویلہس ما يلبس» وإتما 


بُذعی موسی بن فرعون» وامتنع به بنو إسرائيل ولم يبق قبطي يظلم 
+ إسرائيليًا خوفا منه. )1۷٤/١(‏ 


ثم ِن فرعون رکب مرکباً ولیس عنده موسی» فلمَا جاء موسی 
قیل له: فرعون قد رکب» فرکب موسی في آثره فادركه المقيل بأارض 
يقال لها منف» وهذه مف (بفتح الميم وسكون النون) مصر القديمة 
اني هي مصر يوسف المي وهي الآن قرية a a‏ نصف 


TE‏ س 
إسرائيلي قيل إنه السامري «وَهَدًا ين عَدوّء4 [القتصص: : 1110[ 
يقول من القبط اغائ اَي من شيعه على الذي من عدوي 
[القصص: ١٠١٠٠]ء‏ فغضب موسى لأنه تناوله وهو يعلم منزلة 
موسی من بني إسرائيل وجفظه لهم» وکان قد حماهم من القبطء 
وکان الناس لا يعلمون آنه منهم بل كانوا يظنون أن ذلك بسب 
الرّضاع. فلمًا اشتدٌ غضبه وَكزْه فقضّى عَلَيْهِ» قَالّ: إن هذا من عَمَلِ 
الشيطًان إن عَدو مُضيل م مُبينْ؛ قال َب ئي غت تضيي فَاغفز لي 
قر لَه َه هو القَفُور ارجم [القصص: ٥!]؛‏ اوحى الله 
تعالی إلى موسی: وعرّتي لو أن التفسنَ التي قلت أقرّت لي ساعة 
واحدة أني خالق رازق لأذقتك العذاب. قال: رب بَا انعَنْت علي 

لن أكون ظّهيرا للمُجْرمين4 [القتصص: .[¥V-10‏ فأصيح في 
المدينة خائناً رقت أن يؤخذى قَإِذًا الي اشتنصره بالامس 
صر خةٌ-يقول يستعینه- GS OE‏ 
[القصص: ۱۸]. ثم قبل لينصره» فلا نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه 
لييطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيليٌ خاف أن يقتله من أجل أنه 


أغلظ له في الكلام قال: #انريد أن تقتلني كما قلت فسا بالأمس؟ 
(۱۷۵/۱) إن تريد إلاً ان تكن جَباراً في الأزْض وما تريد ان تَكُون 

مِنْ المَصْلِحينَ) [القصص: 4]. فترك القبطي» فذهب فأفشى عليه 
أن موسى هو الذي قتسلل الرجيل؛ فطلبه فرعون وقال: خذوه فاته 
صاحبنا. فجاء رجل فأخبره وقال له: إن الملا يأتَيرُون بك لبوك 
فَاخرج4 [القصص: °[ 


قیل: کان خحربیل مؤمن آل فرعون» كان على بقية من دين 
إبراهیم» عليه السلام وکان ول مّن آمن بموسى. فلمًا أخبره خرج 
من بينه م خائفاً يرقب قال: رب نَجَِي مِنَ القَوْم الظَالِمينَ) 
[القصص: .]۲١‏ وأخذ في ثنيات الطريقء» فجاءه ملك على فرس 
وفي يده عنزة» وهي الحربة الصغيرة» فلمًا رآه موسى سجد له من 
الغرّق. فقال له: لا تسجد لي ولکن اتبعني؛ فهداه نحو مدين. وقال 
موسی وهو متوجه إلیهیا: وعَسّی ري آڻ يهني سَوَاءَ السبيل) 
[القصص: ۲۲]. فانطلى به الملك حتى انتهى به إلى مدين» فكان قد 
سار وليس معه طعام» وكان بأكل ورق الشجر» ولم يكن له قوة على 
المشي» فما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه. «وَلَّمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيْنٌ- 
قصد الماء- وَجَد عَلَيهِأَصَة مِنَ الاس يقو وَوَجَدَ ِن دُونهْمٌ 
امرآتیْن تذودان) [القصص: ۲۳]» آي تحبسان غنمهماء» وهما ابتا 
شيب البي وقیل: ابتتا پثرون» وهو ابن أخحسي شعیب فلمًا رآهما 
موسی سالھما: ما خطبکا؟ (۲۷۹/۱ قاّا: لا قي حتّی صد 
الرَعَاءُ وبوا شخ كبير4 [القصص: ۲۳]. فرحمهما موس فاّى البثر 
فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أمل مدين يجتمعون عليها حتى 
يرفعوها فسقى لهما غنمهماء فرجعتا سريعاًء وكانتا إنما تسقيان من 
فضول الحياض. وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بها فقال: رب ي 
إني لِمَا رلت إلي من خير قير [القصص: .]۲٤‏ 

قال ابن عباس: لقد قال موسى [ذلك] ولو شاء إنسان أن ينظر 
إلى خضرة أمعائه من شدّة الجوع لفعل وما سال إِلاً أكلة. 


فلمًا رجع الجاريتان إلى أبيهما سريعاً سالهما فأخبرتاء فأعاد 
أحدهما إلى مرسى تستدعيه» فأتته وقالت له: إن أبي يَذْعوك 
ليجُزيك اجر ما سَقَيْت نا4 [القصص: .]۲١‏ فقام معهاء فمشت بين 
یدیه» فضربت الریج ٹویها فحکی عجیزتهاء فقال لها: امشي خلفي 
ودليني على الطريق فإتا آهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء. 

فلما أتاه رقص عليه القَصَص قَال: لا تخف نَجَوْت من القوْم 
الظالِمينَ4 [القصص: .]۲١‏ قالت إحداهماء وهي التي أحضرته: ليا 
أبنت استاجره إن حير من املتأجَرْت القوي الأمينْ4 [القتصص: .]۲١‏ 
قال لها آبوها: لقو قد ریتها فما يدريك باماتته؟ فذکرت له ما امرها 
به من المشي خحلفه. فقال له آبرها: لإني أريد ن ألكِحَك إخدى ابي 
هَاتين على أن تناجرني- نفسك - ماني ججَې فان انْمَمْت 


0۷۷/١(‏ عشراً فير ند4 [القتصص: ۲۷]. فقال له موسی 
«ذلك بي وبك يما الأجَلينٍ قَضَيّت فلا عُذوان علي واللّه على 
ر كل [ القع 1۲۸ اام نديرم قلا اي ار 
شعيب العشاء فامتنع موسى من الأكل» فقال: ولم ذلك؟ قال: إنا من 
أهل بيت لا ناخذ على اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال 
شعيب: ليس لذلك أطعمتك إنما هذه عادتي وعادة آبائي» فاکل 
وازدادت رغبة شعيب في موسی فزوّجه ابنته التي أحضرته» واسمها 
صفورا» وأمرها أن تأتيه بعصا فأتته بعصاًء وكانت تلك العصاقد 
استودعها إيّاه ملك في صورة رجل» فدفعتها إليه» ف فلمًا رآها أبوها 
أمرها بردها والإتيان بغيرهاء فالقتها وارادت أن تأخذ غيرهاء فلم تقع 
بيدها سواها» وجعل يرددهاء وكلٌ ذلك لا يخرج في يدها غيرهاء 
فاختها مرسى ليرعى بها فندم أبوها حيث أخذها وخرج إليه ليأخذها 
منه حیث هي ودیعة» فلمًا رآه موسی یرید آخذها منه مانعه» فحکما 
أوّل رجل يلقاهماء فاتاهما ملك في صورة آدميٌ فقضى بينهما أن 
يضعها موسى في الأرض» فمن حملها فهي له» فالقاها موسى فلم 
یط أبوها حملها وأخذها موسی بيده فترکها له. وکانت من عوسج 
لها شعبتان وفي رأسها محجن. وقيل: كانت من آسن الجنة» حملها 
آدم معه. وقيل في أخذها غير ذلك. 


وأقام موسی عند شعَیب یرعی له غنمه عشر سنین» وسار باهله 
في زمن شتاء وبرد» فلما كانت الليلة التي أراد الله عر وجل لموسى 
کرامته وابتداءه فیها بنبوته وکلامه آخطا فیها الطریق حتی لا يدري این 
يتوجّه» وكانت امرأته حاملاء فأخذها الطلق في ليلة شاتية ذات مطر 
ورعد وبرق» فأخرج زنده ليقدح ارا لأهله ليصطلرا ويبيتوا حتى 

یصبح ویعلم وجه طریقه» فاصلد (۱۷۸/۱) زنده فقدح حتی آعیاء 
فلمًا رآها ظنٌ نها نار» وكانت من نور الله ف لقال 
لأهله: امكئرا إني انت ارا علي آتيكم مها بخْبَر4 [القصص: 
۹ فان لم اجد خبراً یکم بشیهاب بعكم تصطلُون) 
[النمل: ۷ فحين قصدها رآها نورا ممت دا من ع السنماء إلى شجرة 
عظيمة من العوسج» وقيل: من العناب» فتحيّر موسى وخاف حين 
رأى تارا عظيمة بغير دخان وهي تلتهب في شجرة خضراء لا تزداد 
الّار إلا عظماً ولا تزداد الشجرة إل خحضرة فلمًا دنا منها استأاخرت 
عنه؛ ففزع ورجع» فنودي منهاء فلم سمع الصوت استأئس فعاف 
لجا اتاها نودي مِنْ شَاطِيء الرَاوي الأبْمَن في البقحَة المباركة مِن 
الشَجَرة [القصص: :]۳١‏ أن بُورك مَنْ في التار ومَنْ حولها يا 
موسى» إني آنا الله رب العَالَمِينَ [القصص: ۰ فلمَاسمع 
النداء ورآى تلك الهيبة علم أنه ربه تعالى» فخفق قلبه وكل لسانه 
وضعفت قرّته وصار حباً كميت إلا أن الروح يترد فيه» فارسسل الله 
إليه ملكا يش قلبه فلمًا ثاب إليه عقله نبودي: لحلع نلك إنك 
بالراوي الُقَدس طْرّى) [طه: 7 وإتما أمر بخلع نعلّيّه لأَنهما 
كانتا من جلد حمار ميت» وقيل: لينال قدمه الأرض المباركةء ثم قال 


فرعت له نار ذ 


له تسكياً لقلبه: وما لك مينك يا مُوسّی؟ قال: هي عَصاي اوكا 
لبها امش بها على عنمي [طه: ۷ ))؛ يقول: أضرب الشجر 
فيسةط ورقه للخغنم؛ ولي فيها مارب أخرّى) [طه: ۱۸1۷] 
)۱۷۹/١(‏ أحمل عليها المزود والسقاء. 

وكانت تضيء لموسى في الليلة المظلمة» وكانت إذا أعوزه الماء 
أدلاها في البثر فينال الماء ويصير فيي رأسها شبه الدلوء وكان إذا 
اشتهى فاكهة غرسها في الأرض فبتت لها أغصان تحمل الفاكهة 
لوقتها. 

قال له: ألقِها يا موسى. قالقاها موسىء» فإذا هي حيَة تسعى 
عظيمة الجلة في حم حركة الجا فلا رآها موسى وى مدير ولم 
عقب [النمل: ۰ فنودي: ويْامُوسى لاتَحَف إني لايْحَافُ 
لدي المُرْسَلُون) [النمل: ٠١‏ أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى عصاً؛ وإنما أمره الله بإلقاء العصا حتى إذا ألقاها عند فرعون 
لا بخاف منهاء فلمًا أقبل قال: خذها ولا تخف وأدخل يدك في فيها. 
وکان على موسی جُبّةَ صوف» فف يده بکمّه وهو لها هاتب» فنودي: 
الق كمك عن يدك فالقاهء وأدخل يده بين لحيبهاء فلمًا أدخل يده 
عادت عصاً کما کانت لا ینکر منھا شیئاً. 

ثم قال له: اذل بتك في جيك تحرج ضا ين َير سو 
[النمل: ۲ يعني برصاًء فادخلها وأخرجها بيضاء من غير سوء مشل 
e e e RS‏ 
کلت ب ل اعا نرنه اسي شاود خو انمت مني 
نانا اسه َي رذءا بُصَدُمّي) [القصص: ۲ آي پيین لهم 
عني ما أكلّمهم به» فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. . (قال: سند 
عَضدَ a /١(‏ 
باباتتا اسما وَمَن اعَكَنًا الارن [القصص: ٠٠‏ 


a 
فتضیف على آمه وهو لا یعرفهم ولا یعرفونه» فجاء هارون فسالها‎ 
عنه» فأخبرته آنه ضیف فدعاه فاکل معه» وساله هارون: من آنت؟‎ 
ٍ قال: آنا موسى. فاعتنقا. وقيل: إن الله ترك موسى سبعة أيام ثم قال:‎ 
]۲۵ اجب ربك فيما كلّمك. فقال: رب اشْرَح لي صّذري) [طه:‎ 
الآیات. فامره بالمسیر إلى فرعون» ولم بزل آهله مکانهم لا یدرون ما‎ 
فعل حتى مر راع من أهل مدين فعرفهم فاحتملهم إلى مدين» فكانوا‎ 
عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعدما فلق البحرء فساروا إليه.‎ 
وأمّا موسى قإته سار إلى مصرء وأوحى الله إلى هارون يعلمه‎ 
بتفول موسی ویامره بتلقیهه فخرج من مصر فالتقی به» قال موسی: یا‎ 
هارون إن الله تعالى قد أرضانا إلى فرعون فانطلق معي إليه. قال:‎ 
سمعاً وطاعة فلمًا جاء إلى بيت هارون وأظهر أنهما ينطلقان إلى‎ 


O 


فرعون سمعت ذلك ابنة هارون فصاحت أمهما فقالت: أنشدكما الله 
آن[لا] تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً! فابيا فانطلقا إليه ليلا فضربا 
باب فقال فرعون لبوّابه: من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ 
فأاشرف عليهما البواب فكلمهما 
العالمين» فأخبر فرعون»› فأدحلا إليه. )١۸١/١(‏ 


فکلمهماء فقال له موسیى: إنارسولا رب 


وقيل: إن موسى وهارون مكثا سنتين يغدوان إلى باب فرعون 
ويروحان يلتمسان الدخول إليه فلم يجسر أحد يخبره بشأنهماء حتى 
أخبره مسخرة کان يضحكه بقوله» فأمر حينثفر فرعون بإدخالهما. . فلا 
دخلا قال له موسی: إن رسول من رب العالين. فعرفه فرعون فقال 
له: الم نرك فيتا وليدا وُت فيا ِن عُمُرك مينين؛ ؛ وَفْعَلْتَ فعْسَكَ 
التي فَعَلْت وات مِن الكافرين 2؟ قال: ها إذا ونا مِنَ الضَالينَ 
َرَت هكم لما ڃفتكم قَوَبَ لي ري حُکما- يعني وة وَجَعَلَْي 

مِنَ المُرْسَلِينَ) [الشعراء: .].٨۸‏ فقال له فرعون: إن كنت جت 
اة أت بها إن كنت من الصَادقين. فالقی عَمساءٌ فَإِذَا هي تان 

مي [الأعراف: ١ V7‏ قد فتح فاه فوضع اللحي الأسفل في 
الأرض والأعلى على القصر وتوجَّه نحو فرعصون ليأخحذه ان 
رن ورف دعا فاحدت ي فا تح بي هة وغر را 
یجيء بطنه حتی کاد يهلك» وناشده فرعون بره تعالی آن یرد الثعبان» 
فاخذه موسی فعاد عصا. أ. ثم ادحل يده فضي جیه وآخرجها بیضاء 
كالثلج لها نور يتلألاً ثم رها فعادت إلى ما كانت عليه من لونها ثم 
أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكلْ منه الأبصار قد أضاءت 
ي ما حولها يدخل نورها البيوت ويُرى من الكوى ومن وراء الحْجُّب» 
فلم يستطع فرعون النظر إليهاء ثم رتها موسې في جيبه وآخرجها فإذا 
هي على لونها. 


وأوحى الله تعالى إلى موسى وهارون ان ولا لَه ولا لينا لعل 
(۱۸۲/۱) در او یخشی) [طه: ]٤٤‏ فقا له موسی: هل لك في 
أن أعطيك شبابك فلا تهرم» وملكك فلا يزع وأردٌ إليك لدّة المناكح 
والمشارب والركوب فإذا مُت دخلت الجسة وتؤمن بي؟ فقال: لا 
حتی يأتي هامان» فلا حضر هامان عرض عليه قول موسی» فعجزه 
و تصیر بعد بعد أن كنت تعدا ثم سم قال له: آنا أرد عليك 

شبابك» فعمل له الوسمة فخضبه بهاء فهو أول صن خضب بالسوادء 
فلمًا رآ موسى هاله ذلك فاو حن الله إليه: لا بهولنك ما ترى فلن 
يلبث إلا قليلاً. فلمًا سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه فقال: إن هذا 
لساحر عليم. وأراد قتله. فقال مزن آل فرصون» واسمه خربیل: 
اتقون رَجُلاً ان تقول ري اله وقد جام باقَات؟) [غافر: [YA‏ 
وقال الملا من قرم فرعون: (أزجة واب وَفْعَث فِي المَدَاِنِ 
حاشيرين يوك كَل سار علي [الشعراء: ۲ ففعل وجمع 
السحرة فكانوا سبعين ساحر وقيل: انين وسسبعين» وقيل: خمسة 
عشر الفا وقيل: ثلاثين ألفأء فوعدهم فرعون واقعدوا يوم عيد كان 


لفرعون» فصفهم فرعون وجمع الناس» وجاء موسى ومعه أخوه 
هارون وبیده عصاه حتی آتی الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف 


قومه» فقال موسى للسحرة ة حين جاءهم: رکم لا ر روا على الله 
کنبا کم بعَذابٍ) [طه: .]1١‏ فقال السحرة بعضهم لبعض: ما 
هذا بقول ساحر! ثم قالوا: )۱۸۳/١(‏ لناتينك بسحرلم تَر مثله 
es 0 N‏ 


ا [10٥‏ قال: بل ألقرا. ا الهم ا 
[الشعراء: ]٤ ٤‏ فإذا هي في رأي العين حيات أمثال الجبال قد ملأت 
الوادي يركب بعضها بعضاًء فاوجس موسى خوفاً قاوحى الله إليه: 
ان الق ما في مينك تلقف ما ص صنعوا# [طه: 1۹]» فألقی عصاه من 
يده فصارت ثعباناً عظيماً فاستعرضت ما القوا من حب الهم وعصيّه» 
وهي كالحيّات في أعين التاس» فجعلت تلقفها وتبتلعها حتى 
منها شيئاً» ثم أخذ موسى عصاه فإذا هي في يده کما کانت. 


تبق 


وكان رئيس السحرة أعمى» فقال له أصحابه: إن عصا موسى 
صارت ثعبانا عظيماً وتلقف حبالنا وعصيًنا. فقال لهم: ولم يبق لها أثر 
ولا عادت إلى حالها الأوّل؟ فقالوا: لا. فقال: هذا ليس بسحر. فخرٌ 
ساجدا وتبعه السحرة أجمعون و «قَالوا: اما برب العَالَمِينَ رب 
موی وَهَارُون) [الشعراء: .]٤۸)٤۷‏ قال فرعون: (امََم قبل ان 
ادن َكم! إنه بيرك الي عَلمَكُم لخر قلاأقطَعَسن إب ا یکم 
وَازجُلَكم ِن يلاف وَلأصَلََكُم في جُثوع الل [طه: [v1‏ 
فقطعهم وقتلهم وهم يقولون: را افرع عابرا ونوا 
صَلْلِمين€ [الأعراف: ١١١]ء )١۸٤/١(‏ فكانوا أوّل النهار كفارا وآخر 
النهار شهداء. 

وکان خربیل مؤمن آل فرعون یکتم إیمانه» قیل: کان من بني 
إسرائيل» وقیل: كان من القبط؛ وقيل: هو النجًار الذي صنع التابوت 
الذي جعل فيه موسى وألقي في النيلء ‏ فلمًا رأى غلبة موسى السحرة 
أظهر إيمانه» وقيل: أظهر إيمانه قبل فقتل ولب مع السحرة وکان 
له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضاء وكانت ماشطة ابنة فرعون فبينما 
هي تمشطها إذ وقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله. فقالت ابنة 
فرعون: آبي؟ قالت: لا بل ربي ورك ورب أبيك. فأخبرت أباها 
بذلك» فدعا بها وبولدها وقال لها: مَنْ رّك؟ قالت: ربي وربّك الله. 
فامر بتنور نحاس فأحمي ليعذبها وأولادها. فقالت: لي إليك حاجة. 
قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي قتدفنها. قال: ذلك 
لك فأمر رباولادها فاقوا و فی التنور واحداً واحداء وکان آخر اولادها 
اا فقال: ایا فإنك على الح فألقيت في الور 
مع ولدها. 

وكانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل» وقيل: كانت من 
غيرهم» وكانت مؤمنة تكتم إيمانهاء فلمًَا قتلت الماشطة رأت آسية 


الملائكة تعرج بروحهاء كشف الله عن بصيرتهاء وكسانت تنظر إليها 
وهي تعدب فلمًا رات الملائكة قوي إيمانها وازدادت يقيناً وتصديقاً 
لموسى» فبينما هي كذلك إذ دخل عليها فرعون فأخبرها خبر 
الماشطة. قالت له آسية: الويل لك! ما أجرأك على الله! فقال لها: 
لعلّك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة؟ فقالت: ما بي جنون 
ولكني آمنت باللّه تعالى ريي وربّك ورب العالمین. )۱۸١/۱(‏ 

فدعا فرعون آمها وقال لها: إن ابتك قد أصابها ما أصاب 
الماشطة فأقسم لتذوقن الموت أو لتكفرنٌ بإله موسى. فخلت بها أمَّها 
وأرادتها على موافقة فرعون» فأابت [وقالت]: أمَّا أن أكفر باللّه فلا 
واللَه! فأمر فرعون حتى مدت بين يديه أربعة أوتاد وعُذّبت حتی 
ماتت» فلمًا عاينت الموت قالت: رب ابن لي عندَك يتا في الجَنةٍ 
وجي مِن ورْعَوْن وَعَملِه نجي مِنَ الْمَرْم القَالمين) [التحريم: 
1 فكشف الله عن بصيرتها فرأت الملائكة وما اعد لهامن 
الكرامة» فضحكت, فقال فرعون: انظروا إلى الجنون الذي بها! 
تضحك وهي في العذاب! ثم ماتت 

ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب من موسى خحاف أن 
يؤمنوا به ویترکوا عبادته فاحتال لنفسه وقال لوزیره: يا هامان ابن لي 
صرحا لعي َع إلى اله مُوسى وَإني لظ كاؤباً [غافر: ۳۷]. 
فامر هامان بعمل الآجرّ» وهو أوّل من عمله» وجمع الصناع وعمله 
في سبع سنین» وارتفع البنیان ارتفاعاً لم ببلغه بنیان آخر» فش ذلك 
على موسى واستعظمه» فأوحى الله إليه: أن دعه وما يريد فإني 
مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة واحدة. فلمًا تم بناؤه أمر الله 
رأى فرعون ذلك من صنع الله أمر أصحابه بالشدة على بني إسسرائيل 
وعلى موسى» ففعلوا ذلك» وصاروا يكلفون بني إسرائيل من العمل 
ما لا يطيقونه» وكان الرجال والنساء في شدةء وكانوا قبل ذلك 
يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم» فصاروا لا يطعمونهم شيثاء 
فيعودون بأسو! حال یریدون يكسبون ما يقوتهم» فشكوا ذلك إلى 
موسی» فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقيسنء 
۸۷ سى ربكم أذْبلك عدوم وَيَسْتَخلِفكم في الأرْضٍ 
ينظ كيف تَعْمَلُونَ [الأعراف: .]۱١۹‏ 

فلمًا أبى فرعون وقومه إِلاً اللات على الكفرء تابع الله عليه 
الآيات» فارسل عليهم الطوفان» وهو المطر المتتابع» فغرق كل شيء 
لهم. فقالوا: يا موسى ادعٌ ربك يكشف عتا هذا ونحن نؤمن بك 
ونرسل معك بني إسرائيل» فكشفه الله عنهم ونبتت زروعهم» فقالوا: 
ما يسرًنا آنا لم نمطر. فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم» فسالوا 
موسی أن يكشف ما بهم ويؤمنوا به» فدعا الله فكشفه» فلم يؤمنوا 
وقالوا: قد بقي من زروعنا بقية. فارسل الله عليهم الباء وهو القكُل» 
فاهلك الزروع والنبات أجمع» وكان يهلك أطعمتهم» ولم يقدروا أن 


بحترزوا منه» فسالوا موسی أن یکشفه عنهم» ففعل» فلم يؤمنواء 
فأرسل الله عليهم الضفادع» وكانت تسةط في قدورهم وأطعمتهم 
وملأت البيوت عليهم» فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به 
ففعل» فلم يؤمنواء فارسل الله عليهم الدّم» فصارت مياه الفرعونين 
دماء وكان الفرعوني والإسرائيلي يسنقيان من ماء واحد» فيأخذ 
الإسرائيلي ماء [ويأخذ] الفرعوني دماًء وكان الإسرائيلي يأخذ الماء 
في فمه فيمجّه في فم الفرعوني فيصير دماء وبقمي ذلك سبعة آيا» 
فسالوا موسی أن يکشفه عنهم ليؤمنواء ففعل» فلم يؤمنوا. 

فلم يئس من إیمانهم ومن إیمان فرعون دعا موسی وآمن هارون 
فقال : ربا إنك آثيت فرْعَون وَمَلاهُ زيتة وَامرًالاً في الحَياة الذيّاء 
اغبا عَنْ سيلك ربا اليس عَلى راهم وَاشدذ على لوبهم 
قلا يووا حى يروا العَذَاب الأليم) [يوتس: ۸ فاستجاب 
)١۸۷/١(‏ الله لهماء فمسخ الله أموالهم» ما عدا خيلهىم وجواهرهم 
وزينتهم» حجارة» والنخل والأطعمة والدقيقَ وغير ذلك فكانت 
إحدى الآيات التي جاء بها موسى. 


فلمًا طالَ الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير بيني 
إسرائیل وأن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض 
المقدَسة» فسأل موسى عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز فأرتّةُ مكانه في 
النیل» فاستخرجه موسی» وهو في صندوق مرمر» فأخذه معه فسار» 
وأمر بني إسرائيل أن يستعيروا من حلي القبط ما أمكنهم» ففعلوا ذلك 
وأخحذوا شيتا كشيراء وخرج موسى ببني إسرائيل ليلا والقبط لا 
يعلمون» وكان موسى على ساقة بني إسرائيل» وهارون على 
مقدّمتهم» وكان بنو إسرائيل لما ساروا من مصر ستمائة آلف وعشرين 
الفاًء وتبعهم فرعون وعلی مقدّمته هامان» «قَلَّمّا رای الجَمْعَان قال 
أصْحَاب مُوسّى: إا لَمْذْرَكرن [الشعراء: ۲ یا موسی! أوذینا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتناء أمّا الأول فكانوا يذبحون أبناءنا 
ویستحیون نساءناء وما الآن فیدرکنا فرعون فیقتلنا. قال موسی: کَلاً 
ان معي ربي سيهډین) [الشعراء: .]1۲١١١‏ 


وبلغ بنو إسرائيل إلى البحر ويقي بين أيديهم وفرعون من 
ورائهم» فأيقنوا بالهلاك فتقدم موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق» 
فكان كل فرق كالطود العظيم» وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط 
طريق» فقال كل سبط: قد هلك أصحابنا. فأمر الله الماء فصار 
کالشباك فکان کل سبط یری مَنْ عن یمینه وعن شماله حتی خرجواء 
ودنا فرعون وأصحابه من البحر فرأى الماء على هيتته والطرق فيه» 
فقال لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق )۱۸۸/١(‏ مني وانفتح لي 
حتى أدرك أعدائي؟ فلما وقف فرعون على أفواه الطرق لم تقتحمه 
خیله» فئزل جبرائیل على فرس آنشی وديق» فشمّت الحُصْنْ ريحها 
فاقتحمت في آثرها حتى إذا هم أوّلهم أن يخرج ودخل آخرهم أمر 
البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم فأغرقهم» وبنو إسرائيل ينظرون 


إليهم. E‏ 
وقال حين أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي أآمنت به بنو 
إسرائيلء وغرق» فبعث الله إليه ميكائيل يعيره» فقال له: [آلآن وَقَذ 
عَصَيّْت َيل كنت مِنَ المي دين [يونس: .]٩١‏ وقال جبرائيل 
للنبيء بالل لو رأيتني وأنا أدس من حماة البحر في فم فرعون مخافة 

أن يقول كلمة يرحمه الله بها. 


فلمًا نجا بنو إسرائيل قالوا: إل فرعون لم يغرق. فدعا موسى 
فاخرج الله فرعون غريقأء فاخذه بنو إسرائيل يتمثلون به» ثم ساروا 
فأتوا على قوم يعيدون الأصنام فقالوا: لیا مُوسّی اَل نا إلا كما 
لهم هة قَالَ: إنكم قَوْمٌ م تَجْهلُون4 [الأعراف: ۳۸]. فتركوا ذلك. 
ثم بعث موسى جندين عظيمين كل جد اثنا عشر ألفاً إلى مدائن 
فرعون» وهي يومثنرٍ خالية من أهلها قد آهلك الله عظماءهم 
ورؤساءهم ولم ببق غير النساء والصبيان والزمنى والمرضسى 
والمشايخ والعاجزين» فدخلوا البلاد وغنموا الأموال وحملوا ما 
أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله من غيرهم» وكان على الجندين 
یوشع بن نون وکالب بن یوفتا. 

وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر آنه إذا خرج مع بني 
إسرائيل منها )۱۸۹/١(‏ وأهلك الله عدوهم أن يأتيهم بكتاب فيه ما 
يأتون وما يذرون, فلمًا أهلك الله فرعون وأنجى بني إسرائيل قالوا: يا 
موسى ائتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى ربّه ذلك فامره أن 
يصوم ثلائين يوماً ويتطهّر ويطهّر ثيابه وياتي إلى الجبل جبل طور 
سينا ليكلمه ويعطيه الكتاب» فصام ثلاثين يوما أوّلها أول ذي القعدة» 
وسار إلى الجبل واستخلف أخاه هارون على بني إسرائيلء فلمًا قصد 
الجبل آنکر ريح فمه فتسوك بعود خرنوب» وقيل: تسوك بلحاء 
شجرة»ء فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندي من ريح المسك؟ وآمره آن يصوم عشرة آيام اخرى» فصامهاء 
وهي عښر ڏي الج َم قات رَبه ارين ليل [الأعراف: 
€۲{ 


ففي تلك الليالي العشر افتتن بنو إسرائيل لان اللاثين انقضت 
ولم يرجع إليهم موسى» وكان السامري من آهل باجَرّمى» وقيل: مسن 
بني إسرائيل» فقال هارون: يا بني إسرائيل إن الغنائم لا تحل لكم 
والحلي الذي استعرتموه من القبط غنيمة فاحفروا حفيرة وألقوه فيها 
حتى يرجع موسى فيرى فيه رأيه» ففعلوا ذلك» وجاء السامري بقبضة 
من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبرائيل فألقاه فيهء فصار 
الحلي عجلاً جسداً له خوارء وقيل: إن الحلي ألقي في النار فذاب 
فالقى السامري ذلك التراب فصار الحلي عجلاً جسداً له خوارء 
وقيل: كان يخور ويمشي» وقيل: ما حار إلا مرة واحدة ولم يعن 
وقيل: إن السامري صاغ العجل من ذلك الحلي في ثلاثة آيام ثم 
قذف فيه التراب فقام له خوار. (۱۹۰/۱) 


فلمًا رأوه قال لهم السامري: «هَذا إلَكم وال مُوسّى» فيي 
[طه: ۸۸] موسی وترکه ههنا وذهب یطابه» فعکموا عليه یعبدونه فقال 
لهم هارون: يا قوم إِنمَا فيم به ون ركم الرَحْمَن فَاتبعُوني 
ا LBS SE‏ 
ا و ؟ قال: ENS‏ 
إليْكَ رب لِترْضّى. قَالّ: إا قد فنا قَومَك من بَحدل- ياموسىی- 
.[Ao-AY eS‏ ای يا ري هذا 
ثم ِن موسی لما كلّمه الله تعالى أحَبٌ أن ينظر إليه قال: رب 
أرني انظر يك قال: لن ترَاني ومن انر إلى الجَبَل إن اسَقَرٌ 
ا لای ر إل جل دكا وخر شوى 
الأعانة 0 رامن الألراح فيها الحلال والحرام والمراعظ 
وعاد موسى ولا يقدر أحد أن ينظر إليه» وكان يجعل عليه حريرة نحو 
أربعين يوماء ثم يكشفها لما تغشًاه من النورء فلمَا وصل إلى قومه 
ورأى عبادتهم العجل القى الألواح وأخذ برأاس أخيه ولحيته يجره 
e‏ يا ان ام لا ۹۱/١(‏ تاخڌ بلحيتي ولا براسي ني 
خثييت أن تقول فَرَقت بين بسي إسرائيل ولم تقب قوّلي) [طه: 
[AV‏ اروا ناري وا ومَاحشكيا 
سَامِري؟ قال: صرت بمَا لم يروا بي قبت فة ين انر 
الرسول فتبذتها ذلك سول لي تيي. قَالّ: َدْعَب فلن لَك فِي 
الحا أن تقول لا ماس [طه: ۹7.44[ شم أخذ العجل وبرده 
بالمبارد وأحرقه وأمر السامري فبال عليه وذراه ف في البحر. 


فلا آلقى موسى الألواح ذهب ستة أسباعها وبقي سُبع» وطلب 

بنو إسرائيل التوبة فآبی الله آن یقبل توبتهم وقال لهم موسی: U}:‏ قوم 
كم طلم سكم باذك اليل فوا إلى بارنكم فافتلوا 
اشک [البقرة: «o‏ فاقتلٍ الذين عبدوه والذين لم يعبدوه فکان 
مَنْ فل من الفريقين شهيداء فقتل منهم سبعون الفا وقام موسى 
وهارون يدعوان اللّه» فعفا عنهم وأمرهم بالكفٌ عن القتال وتاب 
عليه وأراد موسى تل السامري فاأمره الله بتركه وقال: إله سخي» 


ثم إن موسی اختار من قومه سبعین رجلا من اخیارهم وقال 
لهم: انطلقوا معي إلى الله فتوبوا مما صنعتم وصوموا وتطهرواء 
وخرج بهم إلى طور سينا للميقات الذي وقنه الله له. فقالوا: : اطلب 
أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلمًا دنا موسى من الجبل وقع عليه 
الغمام حتى تغشّى الجبل (۱۹۲/۱) كله ودخحل فيه موسى وقال 
للقوم: ادنو فدنوا حتى دخلوا في الغمام» فوقعوا جود فسمعوه 


(1۹1/۱) 


وهو یکلّم موسی یامره وینهاه» فلمًا فرغ انکشف عن موسی الغمام 
فأقبل إليهم فقالوا لموسى: 9ن نون لَك حى رى الله جَهْرة) 
[البقرة: ]٥‏ فاخذتهُمُ الصاعقة فماتوا جميعاً. فقام موسی يناشد الله 
تعالی ویدعوه ویقول: یا رب اخترت آخیارً ب بني إسرائيل واعود إليهسم 
ولسوا معي فلا يصدقونني. ازم برل جرع ی ردان إليهم 
آرواحهم فعاشوا رجلا رجلا ینظر بعضهم إلی بعصض کیف پحیون. 
فقالوا: يا موسى أنت تدعو الله فلا تساله شيا إلا اعطاكهء فادعُةُ 
يجعلا أنبياء. فدعا الله فجعلهم أنبياء. 


وقيل: مر السبعين كان قبل أن يتوب الله على بني إسرائيل» فلمًا 
E a e‏ 
والله أعلم. 

ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبوا أن يقبلوها 
ويعملوا بما فبها للاثقال والشدة التي جاء بهاء وأمر الله . جبرائیل فقلع 
جبلاً من فلسطین علی قدر عسکرهم» وکان فرسخاً في فرسخ» 
ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الله وبعث تارا من قبل 
وجوههم وأتاهم البحر من خلفهم» فقال لهم موسی: : حذوا ما آتیناکم 
بقوة واسمعوا فان قبلتموه وفعات م ما أمرتم به وإلاً رُضختم بهذا 
الجبل وغرقتم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار. فلا )۱۹۳/١(‏ 
رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههسم 
وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود» فصارت ستة في اليهود 
يسجدون على جانب وجوههم وقالوا: سمعنا وأطعنا. 

ولما رجع موسى من المناجاة بقي آربعین یوما لا يراه احد إلا 
مات» وقیل: ما رآه إلا عمي» فجعل على وجهه ورأسه برنسا لغلا 
ری وجهه. 


بنی إسرائیل قتل ابن عم له ولم یکن له وارٹ 
E‏ 


ثم ِن رجلا من ب 
کی ماو واا ر کا 
٤‏ موسی من بعض بني إسراثيل؛ فجحدواء فسال موسی ربهء فامرهم آن 
يذبحوا بقرة» فقالوا: اتتخذنا هُروا؟ قَالّ: اعود باللَّه أن أكون مِنْ 
الجَاهِلِينَ# [البقرة:۷٦]‏ المستهزئين. فقالوا له: ماهي؟ ؟ ولو ذبحوا 
بقرة ما لأجزات عنهم» ولكتهم شددوا فشدد اله عليهم» وإنما كان 
تشديدهم لأنٌ رجلاً منهم كان بَرَاً بامّه وكان له بقرة على النعت 
المذكور فنفعه بره بأمّه» فلم يجدوا على الصفة المذكورة إلا بقرته» 
فباعها منهم بملء ء جلدها ذهباًء فلمًا سألوا موسى عنها قال: إتها 
قر لا فارض ولا بكر [البقرة: 4]. يقول: لا كبيرة ولا صغيرة 
نصف بين السنين. قارا :افع لتا رك بین نا ا لاء .قال : إن 
قول إنها رة صَفرَاء فاع لها َس الاظرين. . قالوا: نئ تَارَبُك 
ين لا مَا هي إن ابقر تشابة عَلَيّنا.. . قال: إه برك إنهابقرة لا 
٠۹/١‏ دلول تير الأزْض ولا قي الحَرْث مُسَلَمَة لا ية فيها- 
يعني لا عيب فيها» وقيل لا بياض فيها- قَالوا: الآ جت بالحى) 


ذكر مر بني إسرانيل في التيه 


[البقرة: .]۷١-٠۹‏ وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البارٌ 
بام فاشتروهاء فغالی بها حت أخذ ملء جلدها ذهباًء فڏبحوها 
وضربوا القتيل بلسانهاء وقیل: بغيره» فحيي وقام وقال: قتلني فلان. 
ثم مات. )۱۹٩/۱(‏ 


ذكر أمر بني إسرائيل في التيه 
ووفاة هارون» عليه السلام 

ثم إن الله تعالی آمر موسی» عليه السلام أن يسر بب بني إسرائيل 
إلى اريحا بلد الجبّآرينء وهي أرض بيت المقدس؛ فساروا حتى كانوا 
قريباً منهم» فبعث موسى اثني عشر نقيباً من سائر أسباط بني إسرائيل» 
فساروا ليأتوا بخبر الجبارين» فلقيهم رجل من الجبارين يقال له عوج 
بن عناق فأخذ الاثني عشر فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته فقال: 
انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلوناء وراد 
أن يطأهم برجله» فمنعته امرأتىه وقالت: اطلقهم ليرجعوا ويخبروا 
قومهم بما رأوا» ففعل ذلك» فلمًا خرجوا قال بعضهم لبعض: إّك إن 
أخبرتم بني إسرائيل بخبر هؤلاء لا يقدموا عليهم» فاكتموا الأمر 
عنهم؛ وتعاهدوا على ذلك ورجعواء فنكث عشرة منهم العهد 
وآخبروا بما روا وکتم رجلان منهم» وهما: یوشع بن نون وکالب بن 
یوفتا ختن موسی» ولم یخبروا إلا موسسى وهارون» فلمًا سمع بنو 
إسرائيل الخبر عن الجبارين امتنعوا عن المسير إليهم. فقال لهم 
مونسى: : ليا قوم اذخلوا الأزْض المقَدسة المي كب الله كم ولا 
رتوا على آذبارکم فتنقلبوا خامیرین. قالوا: با موسّى إن فيا قوماً 
جَبارينَ وٳنا ُن نذخلَهَا حى يرجا نها فنا َاخيلون. قال رَجُلان- 
وهما يوشع وكالب- من الذي يخ افون انعم الله عَلَيهمَا: اذخلوا 
لهم ااب إا ۹١۹/١١‏ دخلترة َإنكم اون4 [المائدة: 
[Y1‏ قالوا: يا مُوسّى إنا ل نَذخلَهّا آبدا ما دامُوا فيهاء اذهب 
أنت ورك فقاتلا إنا هَاهُنًا قَاعِدُون [المائدة: .]۲١‏ 

فخضب موسی فدعا علیهم فقال: رب إني لا املك إلا فيي 
واي فافرق بيننا وبين القوم الفاسغين) [المائدة: »]۲٠١۲١‏ وكانت 
عجلة من موسى. فقال الله تعالى: انها مُحرمَة عَلَيْهِم ربعن سنه 
يتيهُون في الأرّض) [المائدة:  ])]).٥‏ فندم موسسی حینشذ. فقالوا 
له: فكيف لنا بالطعام؟ فانزل الله المنّ والسلوىء فامًا المنٌ فقيل هو 
كالصمغ وطعمه كالشهد يقع على الأشجار» وقيل: هو الترنجيين» 
وقيل: هو الخبز الرقاق» وقيل: هو عسل كان ينزل لكل إنسان صاع 
وأمًا السلوى فهو طائر يشبه السُمانى. فقالوا: أين الشراب؟ فأمر 
موسى فضرب بعصاه الحجر «فَانقَجَرّت نة انتا عشرة عا 
[المائدة: ]٦١‏ لكل سبط عين. فقالوا: أين الظل؟ فظلل عليهم 
الغمام. فقالوا: أين اللّباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم ولا يتمرَق لهم 
ثوب. ثم قالوا: 3یا مُوسّى لَنْ نصْبر على طَعَام واج فافع ّنا رَبك 


برج تا متا ت زص بن ها ووت ٠٠۷‏ دريف 
وَعَدَميها وَبَصلها. قال: ادون الي هر اذنى بالَِي هو خير 
ابوا صر إن كم ما سام [البقرة: aT [n‏ 
رفع عنهم المن والسلوى. 


ثم إن موسى التفى هو وعوج بسن عناق فوشب موسى عشرة 
آذرع» وكانت عصاه عشرة آذرع» وکان طوله عشرة أذرع» فأصاب 
كعب عوج فقتله. وقيل: عاش عوج ثلالة آلاف سنة. 


ثم إن الله أوحى إلى موسى: إني توف هارون فأت به جبل کذا 
وكذا. فانطلقا نحوه فإذا هم فيه بشجرة لم يروا مثلها وفيه بيست مبني 
وسریر عليه فرش وریح طيّبه» فلمًا رآه هارون أعجبهء قال: یا موسی 
إني أريدٌ أن أنام على هذا السرير. فقال له موسى: نم. قال: إني أخاف 
رب هذا البييت أن يأتي فيغخضب علي. قال موسى: لا تخف آنا 
أكفيك. قال: فم معي. فلمًا ناما أخذ هارون الموت فلمًا وجد حسّه 
قال: يا موسی خدعتني! فتوفي ورفع على السرير إلى السماء. ورجع 
موسى إلى بني إسرائيل» فقال له بنو إسرائيل: إنك قتلت هارون لحبنا 
إياه. فقال: ويحكم أفترون أني أقتل أحي! فلمًا أكثروا عليه صلى 
ودعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض» 
فاخبرهم أله مات وأنٌ موسی لم يقتله» فصدّقوه» وان موته في التيه. 
)۹۸/۱( 


ذکر وفاة موسی»› عليه السلام 


قیل: بینما موسی» عليه السلام» يمشي ومعه یوشع بن نون فتاه إذ 
أقبلت ريح سوداء» فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعةء فالتزم 
موسى وقال: لا تقوم الساعة وأنا ملتزم نبي الله. فاستل موسى من 
تحت القميص وبقي القميص في يدي يوشع. فلما جاء يوشع 
بالقميص أخذه بئو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي اللّه! فقال: ما قتلتّه 
ولکنه اسل مني. فلم يصدوه. قال: فٳذا لم تصدَقوني فاخروني ثلاثة 
آیام» فوکلوا به مَنْ یحفظه» فدعا الله» فأټيٰ کل رجل کان یحرسه في 
المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى» وأنا [قد] رفعناه إليناء فتركوه. 

وقيل: إن موسى كره الموت فأراد اللَّه أن يب إليه الموت» 
فاوحی الله إلى یوشع بن نون» وکان یغدو عليه ویروح» ویقول له 
موسى: يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ فقال له يوشع بن نون: يا نبي 
الله الم أصحبك كذا وكذا سنة فهل كنت أسالك عن شيء مما 
أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئا. فلمًا رأى موسى ذلك كره الحياة 
وأحب الموت. وقيل: إنه مر منفرداً برهط من الملائكة يحفرون قبراء 
فعرفهم فوقف عليهم» فلم ير أحسن منه ولم ير مشل ما فيه من 
الخضرة والبهجة. فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ 
فقالوا: نحفره لعبد كريم على ربه. فقال: إِنّ هذا العبد له منزل كريسم 


ما رايت مضجعاً ولا مدخلا مثله. فقالوا: أتحب أن يكون لك؟ قال: 
ودوت . قالوا: : فائزل واضطجع فيه وتوجَّه إلى ربك وتنس أسهل 
تنقٌس تتنفسه. فنزل فيه وتوجّه إلى ره ثم تنفس» فقبض الله روحه ثم 
سوت الملائکة عليه التراب. (۱۹۹/۱) 

وکانء ي زاهدا في الدنيا راغباً فيما عند اللّه» إنما كان يستظل 
في عریش ویاکل ویشرب من نقیر من حجر تواضعاً إلى الله تعالى. 

وقال النبى :إن الله أرسل ملك الموت ليقبض روحه فلطمه 
فقا عه فعاد رقالة ا زب ارساتي إلى عبد لا يحب الكرت: قال 
الله ارجم له وقلٌ له يضع يده على ظهر ثور وله بكلٌ شعرة تحت 
يده سنة» ويره بين ذلك وبين أن يموت الآن. فأتاه ملك الموت 
وخيّره» فقال له: فما بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. فقبض 
روحه. وهذا القول صحيح قد صح النقل به عن النبي» بي فكان 
موته في التیه أیضا. 

وقيل: بل هو الذي فتح مدينة الجبارين على ما نذكره. 


وكان جميع عمر موسى مائة وعشرين سنة» من ذلك في ملك 
أفريدون عشرون» وفي ملك منوجهر مائة سنةء وكان ابتداء أمره منذ 


ثم نبیء بعده یوشع بن نون فکان في زمن منوجهر عشرین سنة» 

وفي زمن آفراسیاب سبع سنین. (۲۰۰/۱) 
ذكر يوشع بن نون» عليه السلام 
وفتح مدينة الجبارين 

لما توفي موسی بعث الله يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ نيا إلى بني 
إسرائيل وآمره بالمسير إلى أريحا مدينة الجبارينء واختلف العلماء في 
فتحها على ید مَنْ کان. فقال ابن عباس: إن موسی وهارون توفيًا في 
التيه وتوفي فيه كل مَنْ دخله» وقد جاوز العشرين سنةء غير يوشع بن 
بن نون فأمره بالمسير إليها وفتحهاء ففتحها؛ ومثله قال قتادة والسُدي 
وعكرمة. ۰ 

وقال آخرون: إن موسی عاش حتى حرج من التيه وسار إلى 
مدينة الجبارين وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحها؛ وهو قول ابن 
إسحاق. 

قال ابن إسحاق: سار موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال 
الجبارين» فقدَم يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وهو صهره على أخته 
مريم بنت عمران» فلمًا بلغوها اجتمع الجبّارون إلى بلعم بن باعورء 


وهو من ولد لوط فقالوا له: إن موسى قد جاء ليقتلنا ويُخرجنا من 
ديارنا فادعٌ الله عليهم. وكان بلعم يعرف اسم الله الأعظم فقال لهم: 
ك اوو جلى تي اللا درن رخ ا قراجوه في 


ذلك وهو يمتنع عليهم» فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية» فة فقبلتهاء وطلبرا 
ا ر ا ھا بی ر رای ات 
له في ذلك» فامتنع» فلم تزل به حتی قال: استخير اللّه. فاستخار الله 
تعالى» فنهاه في المنام» فأخبرها بذلك» فقالت: راجع ربّك. فعاود 
الاستخارة فلم يرد إليه جواب. فقالت: لو اراد ربك لنهاك» ولم تزل 
تخدعه حتی آجابهم» فرکب حماراً له متوجّهاً إلى جبل مشرف على 

بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم» » فما سار عليه إلا قليلاً حتتى 
ربض الحمار» فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه فسار به قليلاً فبركء 
فعل ذلك ثلاث مرّات» فلمًا اشتدّ ضربه في الثالثة أنطقه الله فقال له: 
ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة ترذني؟ فلم يرجع» 
فأطلت الله الحمارَ حينئني فسار عليه حتى أشرف على بني إسرائيلء 
فكان كلما أراد أن يدعر عليه ينصرف لسانه إلى الدعاء لهم» وإذا أراد 
أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم» فقالوا له في ذلك فقال: هذا 
شيء غلبنا الله عليه» واندلع لسانه فوقع على صدره فقال: الآن قد 
ذهبت مني الدنيا والآخرة ولم يبق غير المكر والحيلة. وأمرهم أن 
يزينوا نساءهم ويعطوهنْ السلع للبيع ويرسلوهن إلى العسكر ولا 
تمنع امرأة نفسها ممن يريدها. وقال: إن زنى منهم رجل واحد 
كفيتموهم. ففعلوا ذلك ودخل النساء عسكر بني إسرائيلء فأخذ 
زمری بن شلوم وهو راس سبط شمعون بن یعقوب» امرآة وآتۍ بها 
موسى فقال له: أظنك تقول هذا حرام فواللّه لا نطيعك ثم أدحلها 
خيمته فوقع عليهاء فأنزل الله عليهم الطاعون» وكان حاص بن 
العزار بن هارون صاحب آمر عمّه موسی غائباً» فلمًا جاء رأى 
الطاعون قد استقر في بني إسراثيل وأخبر الخبر» وكان ذا قَرّة 
(۲۰۲/۱) وبطش» فقصد زمرى فرآه وهو مضاجع المرأةء فطعنهما 
بحربة في يده فانتظمهماء ورفع الطاعونء وقد هلك في تلك الساعة 
عشرون الفا وقیل: سبعون الفاء فأئزل الله في بلعم: لوانتل عَلَيْهِم با 
الي آنا آیاټنا فانسَلَّخ مها فاّبَعَه الشَيْطلَانُ قكان مِنٌ الغاوينَ 
[الأعراف: .]١۱۷١‏ 


ثم إِنٌ موسى قَدَّم يوشع إلى أريحا في بني إسرائيل فدخلها وقتل 
بها الجبارين» وبقيت منهم بقية» وقد قاربت الشمس الغروب» فخشي 
أن يدركهم اليل فيعجزوه» فدعا الله تعالی أن يحبس عليهم الشمس» 
ففعل وحبسها حتی استأصلهم» ودخلها موسی فأقام بها ما شاء الله 
أن يقيم» وقبضه الله إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق. 

وأمّا من زعم أن موسى كان قد توفي قبل ذلك: إن الله اسر 
يوشع بالمسير إلى مدينة الجبارين» فسار بني .إسرائيل» ففارقه رجل 
يقال له بلعم بن باعور» وكان يعرف الاسم الأعظم» وساق من حديشه 


نحو ما تقدّم. فلمًا ظفر يوشع بالجبَارين أدركه المساء ليلة السبت 
فدعا الله فردٌ الشمس عليه وزاد في النهار ساعة فهزم الجبّارين ودخل 
مدينتهم وجمع غنائمهم لياخذها القربان» فلم تات النارء فقال يوشع: 
فیکم غلول فبایعوني» فبایعوه» فلصقت يده في ید مَنْ غل» قأتاه براس 
ثور من ذهب مكلل بالياقوت فجعله في القربان وجعل الرجل معه 
فجاءت النار فاكلتهما. 

وقيل: بل حصرها س أشهرء فلمًا كان السابع تقدّموا إلى المدينة 
وصاحوا صيحة واحدة فسقط السورء فدخلوها وهزموا الجبارين 
وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة من ملوك الشام وقصدوا يوشع 
فقاتلهم وهزمهم )۲٠۳/١(‏ وهرب الملوك إلى غارء فأمر بهم يوشع 
ن تون فقلوا و ضارا ثم ملك الشام جميعه فصار لبني إسرائيل 
وفرٌق عماله فیه. ثم توفاه اله فاستخلف على بني إسرائيل كالب بن 
يوفتا وکان عمر یوشع مائة وستاً وعشرين سنةء وكان قيامه بالأمر 
بعد موسی سبعاً وعشرين سنة. 

وأما مَنْ بقي من الجبارين فإن إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبا 
بن کعب بن زيد بن حمير پن سا بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر 
بهم متوجَهاً إلى إفريقية فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم إفريقية 
فافتتحها وقتل ملكها جرجير وأسكنهم إياهاء فهم البرابرة» وأقام من 
حمير في البربر صنهاجة وكتامة» فهم فيهم إلى اليوم. ٤/١(‏ ۰( 


ذکر أُمر قارون 


وکان قارون بن يصهر بن قاهث» وهو ابن عم موسی بن عمران 
بن قاهث» وقیل: کان عم موسی؛ والأوّل أصح. وكان عظيم المال 
كثير الكنوزء قيل: إن مفاتیح خزائنه کانت تحمل على آربعین بغلا 
فبغی على قومه بکثرة ماله» فوعظوه ونهر «وقالواله ماقص الله 
تعالی في کتابه: لا تفر ح إن الله لا يجب الفرجين وَأ فيا آنا 
الله الدَارَ الآخِرَة ّلا تنس نَصيبَّك من ادنيا وأخسن كما اخسن الله 
إيَك ولا تبغ القَسَاد في الأرْض إن الله لا بُ جب لمش دين) 
[القصص: ٦‏ فأجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه فقال: إنہا 
اوتيته» يعني المال والخزائن» على علم عندي» قيل على خبر ومعرفة 
مني» وقيل: لولا رضى الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا . فلم 
یرجع عن غه ولکنه تمادی في طغیانه حتی [خَرَج على قَوْمِوٍ في 
زيه [القصص: ۹ وهي آنه رکب برذوناً ایض بمراکب 
الأرجوان المذهبة وعليه الثياب المعصفرة وقد حمل معه ثلاثمائة 
SG RS‏ 
عليها صفائح الذهب وعمل لها باباً من ذهب ف فتمنى أهل الغفلة 
والجهل مثل ماله )٠٠١/١(‏ فتهاهم أهلٌ العلم باللّه. 


وأمره الله تعالى بالزكات فجاء إلى موسى من كل ألف دينار 


دينار» وعلی هذا من کل الف شيء شيء» فلا عاد إلى بيته وجده 
كثيرأء فجمع نفرأً يثق بهم من بني إسرائيل فقال: إن موسى أمركم 
بکل شيء فأطعتموه» وهو الآن يريد أخذ أموالكم. فقالوا: آنت كبيرنا 
وسيدنا فمرنا بما شئت. فقال: آمركم أن تحضروا فلانة البغي فتجعلوا 
لها جعلا فتقذفه بنفسهاء ففعلوا ذلك» فأجابتهم إليه. 


ثم أتّى موسى فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم. 
فخرج إليهم فقال: من سرق قطعناه» ومن افترى جلدنا» ومن زى 
وليس له امراة جلدناه مائة جلدةء وإن كانت له امرأة رجمناه حتى 
یموت. فقال له قارون: وإن كنت آنت؟ فقال: تعم. قال: فإِنٌ بني 
إسرائيل يزعمون أنك فجرت بغلانة. فقال: ادعوها فإن قالت فهو كما 
قالت. 

فلمًا جاءت قال لها موسى: أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة الا 
صدقت: آنا فعلت بك مايقول هڑلاء؟ قالت: لاء كذبواء ولكن 
جعلوا لي جُعلاً على أن أقذفك. فسجد ودعا عليهم» فاوح الله 
إليه: مر الأرض بما شئت تطعك. فقال: يا أرض خذيهم. 

وقيل: إِنٌ هذا الأمر بلغ موسى» فدعا الله تعالى عليه فاوحى 
الله إليه: مُر الأرضَ بما شت تطعك. فجاء موسى إلى قسارون فلمًا 
دخل عليه عرف الشرّ في وجهه فقال له: یا موسی ارحمني. فقال 
موسی: یا أرض خذیهم. فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه 
إلى الكعبّين» وجعل يقول: يا موسى ارحمني. قال: يا أرض خذيهم. 
فاخذتهم إلى رکبهم. فلم یزل یستعطفه وهو یقول: یا آرض خذیهم» 
حتی حسف بهم» فاوحی )۲۰٠۹/۱(‏ الله إلى موسى: ما أفظك! ما 
وعرّتي لو ياي نادی لأجبته» ولا أعيد الأرض تطبع أحداً أبدا بعدك 
فهو يخسف به كل يوم» فلمًا آنزل الله نقمته حمد المؤمنون الله 
وعرف الذين تمنّوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا. 
)۰۷/۱( 


ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر 


لما هلك منوجهر ملك فارس سار آفراسياب بن فشنج بن رستم 
ملك الترك إلى مملكة الفرس واستولى عليها وسار إلى أرض بابل 
وأكثر المقام بها وبمهرجانقذق وأكثر الفساد في مملكة فارس»› وعظم 
ظلمه» وأخرب ما كان عامراء ودفن الأنهار والقنى» وقحط الناس سنة 
في أعظم البلية إلى أن ملك زو ابن طهماسب» وكان منوجهر قد 
سخط على ولده طهماسب ونفاه عن بلاده» فأقام في بلاد الترك عند 


وكان المنجّمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولداً يقتله» فسجنهاء فلمًا 


تزوّجها طهماسب وولدت منه کتمت أمرَها وولدهاء ٿم إن منوجهر 


رضي عن طهماسب وأحضره إليه» فاحتال في إخراج زوجته وابنه زو 
من محبسهماء فوصلت إليهء ثم إِنّ زوا فيما ذكر قتل جدّه وأمّن بعض 
الحروب [الترك] وطرد أفراسياب التركي عن مملكة فارس حتى رده 
إلى الترك بعد حروب جرت بينهماء فكانت غلبة أفراسياب على 


آقاليج بابل ومملكة افرش انشى عشرة نة ن لذن توفي هترجه ر إن 
آن أخحرجه عنها زوء وکان [خراجه عنها في روزابان من شهر ابان ما 
فاتخذ لهم هذا اليوم عيدا وجعلوا الشالث لعيديه م النوروز 
والمهرجان. 

وکان زو محموداً في ملکه محستاً إلى رعيشه فأمر بإصلاح ما 
كان أفراسياب أفسده من مملكتهم» وبعمارة الحصون» وإخراج المياه 
التي غور طرقهاء حتى عادت البلادٌ إلى احسّن ما كانت» ووضع عن 
الناس الخراج سبع )۲٠۸/۱(‏ سنين» فعمرت البلاد في ملکه وکثرت 
المعايش» واستخرج بالسواد نهرا وسمّاه الزاب» وبنى عليه مدينةه 
وهي التي تسمَى العتيقة» وجعل لها طسّوج الزاب الأعلى وطسّوج 
الزاب الأوسط وطسّوج الزاب الأسفل» وكان أل من اتخذ آلوان 
الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة» وأعطى جنوده ما غنم من الترك 
وغیرهم. 

وکان جمیع ملکه إلى أن انقضت مذته ثلاث سنين» وكان 
کرشاسب ابن آنوط وزیره في ملکه ومعینه فیه» وقیل: کان شریکه في 
الملك؛ والأوّل أصح؛ وكان عظيم الشان في فارس إلا آنه لم يملك. 
(۳۰۹/۱) 


ذكر ملك کیقباذ 


ثم ملك بعد زو كبْقباذ بن راع بن ميسرة بن نوذر بن منوجهر 
وقدّر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرض» وسمى البلاد بأسمائها 
وحدها بحدودهاء وكوّر الكور وبين حيّز كل كورة» وأخذ الحشر من 
غلاتها لأرزاق الجندء وكان- فيما ذکر- کیقباد حریصاً على عمارة 
البلادء ومنعها من العدي كير الكنوز؛ وقيل: ِن الملوك الكيائيّة 
وأبناهم من نسله. وجرت بینه وبين الترك حروب کثیرة» فکان مقیماً 
بالقرب من نهر بلخ» وهو جيحون لمنع الترك من تطرّق شيء من 
بلاده. وکان ملکه مائة سنة. (۲۱۰/۱) 

ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد 
زو وکيقباذ ونبوّة جزقيل 

لما توفي یوشع بن نون قام بامر بني إسرائیل بعده کالب بن 
يوفتاء ثم قل بن نوري» وهو الذي يقال له ابن العجوز وإنما قيل 
له ذلك لان أمّه سأالت الله الولد وقد كبرت» فوهبه الله لهاء وهر 
الذي دعا للقوم الغوتى فاحياهم اللّه. 


وكان سبب ذلك: أن قرية يقال لها راوردارة وقع بها الطاعون» 
فهرب عامَة آهلها ونزلوا ناحيةء فهلك أكثر من بقي بالقرية وسلم 
الآخرون فلمًا ارتفع الطاعون رجعوا. فقال الذين بقوا: أصحابنا 
هؤلاء كانوا أحزم منا ولو صنعنا كما صنعوا يقينا. فوقع الطاعون من 
قابل» فهرب عامَّة أهلهاء وهم بضعة وثلاثون ألفاء وقيل: ثلاثة آلاف 
وقيل: أربعة آلاف» وقيل غير ذلك» حتى نزلوا ذلك المكان» فصاح 
بهم ملك فماتوا ونخرت عظامهم» فمر بهم حزقیل فلم رآهم جل 
يتفكر في بعثهم» فأوحى الله إليه: آترید آن أريك کیف آحیبهم؟ قال: 
نعم. فقیل: نادء فنادى: يا أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن 
تجتمعي» فجعلت العظامٌ تطير بعضها إلى بعض حتى صارت اجسادا 
من عظام. ثم نادی: یا آیتها العظام إن الله أمرك ان تکتسي [ابست] 
لحماً ودما وثيابها التي ماتت فيها. ثم نادی: يا ايها الأرواح إن الله 
يأمرك أن تعودي إلى أجسادك. فعادت وقامت الأجساد أحياء وقالوا 
(۲۱۱/۱) حين أحيوا: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا انت! غا 
إلى قومهم أحياء يعرفون انم کانوا موتى» سُحْنة الموت على 
وجوههم» لا بلبسون ثوب إلاً عاد كفناً دسمأًء ثم ماتوا ثم مات 
حزقيل؛ ولم تذكر مذته في بني إسرائيل. وقي ل: كانوا قوم حزقيسل» 
فلمًا أن مات توا بکی حزقیل وقال: يارب كنت في قوم يعبدونك 
ويذكرونك فبقيت وحيدا! فقال اللّه: أتحب أن أحيبهم؟ قال: :نعم 
قال: فإني قد جعلتٌ حياتهم إليك. فقال حزقيل: احيوا بإذن الله 
تعالی» فعاشوا. (۲۱۲/۱) 


ٍ لما توفي حزقیل کثرت الأحداث في بني إسرائيل وتركوا عهد 
الله وعبدوا الأوثانء فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص بسن 
العزار بن هارون بن عمران نيا وكان الأنبياء في بني إسرائيل بعد 
موسی بن عمران ببعثون بتجديد ما نسوا من التوراة» وكان إلياس مع 
ملك من ملوکهم يقال له آخاب» وکان پسمع منه ویصدقه» وکان 
إلياس يقیم له أمره» وکان ب بنو إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه يقال 
له بعل» فجعل إلياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلا من ذلك 
الملك» وكان ملوك بنى إسرائيل متغْرَّقة كل ملك قد تغلب على ناحية 
يأكلهاء فقال ذلك الملك الذي کان إلياس معه: واللّه ما أرى الذي 
تدعو إليه إلاً باطلاً لني ارى فلاناً وفلاتا- يعد ملوك بني إسرائيل- 
قد عبدوا الأوثان فلم يضرَهم ذلك شيعاًء يأكلون ويشربون ويتمتعون 
ما ينقص ذلك من دنیاهم وما نری لنا عليهم من فضل. 

ففارقه إلياس وهو يسترجم» فعبد ذلك الملك الأوثان أيضاً 
وكان للملك جار صالح مؤمن یکتم إيمانه وله بستان إلى جاتب دار 
الل وا ی و و والكفر› 
فقالت له ليأخذ بستان الرجل» فلم يفعلء فكانت تخلف زوجها إذا 


ES 


ذكر نبوّة اليسع» عليه السلام 


سار عن بلده وتظهر للتاس» فغاب مرَة فوضعت امراّه على صاحب 
البستان مر شهد عليه أنه سب الملك فقتلته وأخحذت بستانه» فلمًا 
عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنکره فقالت: (۲۱۴۳/۹) فات 
أمره. فاوحى اللّه إلى إلياس يأمره أن يقول للملك وامرأته أن يردا 
البستان على ورثة صاحبه» فإن لم يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في 
البستان ولم يتمتعا به إلا قليلاً. 


فاخبرهما إلياس بذلك فلم يراجعا الحق. فلمًا رأى إلياس أن بني 
إسرائيل قد بوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم» فامسك الله عنهم المطر 
ثلاث سنين» فهلكتٍ الماشية والطيورٌ والهوام والشجر وجهد التاسٌ 
جهدا شدیدا» واستخفی إلياس خوفاً من بنی إسرائیل» فکان يأتيه 
رزقه» ثم إنه أوى ليلة إلى او ا يقال له اليسع 
بن أخطوب به ضر شديد» فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به 
واتبع إلياس» وكان معه وصّجبه وصدقه» وكان إلياس قد كبر» فأاوحى 
الله إليه: إنك قد أهلكت كثيرا من الخلق من البهائم والدواب والطير 
وغيرها ولم يعص سوى بني إسرائيل. فقال إلياس: أي ربي دعني 
أكن آنا الذي ادعو لهم وابتهج بالفرج لعلّهم يرجعون. فجاء إلياس 
إليهم وقال لهم: إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم فإن 
أحببتم أن تعلموا أن الله ساخط عليكم بفعلكم وأنٌ الذي أدعوكم إليه 
هو الحق فاخرجوا بأاصنامكم وادعوها فإن استجابت لكم فذلك 
الحق كما تقولون» وإن هي لم تفعل علمتم نكم على باطل فتزعتم 
ودعوت الله فرج عنكم. 

قالوا: أنصفت. فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم بستجب لهم ولم 
يمرج عنهم. فقالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله لنا. فدعا لهم 
بالفرج وأن يُسقواء فخرجت سحابة مشل الترس وعظمت وهم 
ينظرون» ڈ ثم ارسل الله منها المطرَ فحييت لاهم وفرًج اله عنهم ما 
كانوا فيه من البلاء» فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق» فلمًا رأى ذلك 
إلیاس سال اللّه آن یقبضه فیریحه منهم )۲۱٤/۱(‏ فكسا الله اليش 
وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فصار ملكا إنساً 
سماويا أرضيا» وسلط الله على الملك وقومه عدوا فظفر بهم وقتل 
الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما. 


وأخذ التابوت من بني إسرائيل 
فلا انقطع إلياس عن بني إسرائيل بعث الله اليسع» فکان فيهم 
ما شاء اللّه» ثم قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث وعندهم التابوت 
يتوارثونه فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله 
وكانت السكينة شبه رآس هرّء فإذا صرخحت في التابوت بصراخ هر 


يقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. ثم خلف فيها ملك يقال له إيلاف» 
وان الله يمه وجه خلا عشي اداه رل م عدر 
فخرجوا إليه وأخرجوا التابوتء فافتتلوا فغلبهم عدوهم على التابوت 
وأخذه منهم وانهزمواء فلمًا علم ملكهم أن التابوت أخذ مات كمّداء 
ودخل العدو أرضهم ونهب وسبی وعادء فمکثوا على اضطراب من 
أمرهم واختلاف وكانوا يتمادون أحيانا في يهم فيسلط الله عليهم 
من يتتقم منهم» فإذا راجعوا التوبة كف الله عنهم شر عدوم فكان 
هذا حالهم من لذن توفي يوشع بن نون إلى أن بحث الله اشمويل 
وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت. 

وكانت مدّة ما بين وفاة يوشع» الذي كان يلي أمر بني إسرائيل 
بعضها القضاة وبعضها الملوك المتغلبون إلى أن ثبت الملك فيهم 
ورجعت )۲٠١/١(‏ النبرّة إلى اشمويل» أربعمائة سنة وستين سنة. 


فکان رل من ساط علبهم رجل من نسل لوط يقال له کوشان 
فقهرهم وأذلهم ثماني سنين» ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر 
يقال له عتنيل» فقام بأمرهم أربعين سنة. 

ثم سط عليهم ملك يقال له عجلون فملكهم ثماني عشرة سنق 
ثم استنقذهم منه رجل من سبط بنیامین يقال له اهوذ» وقام بأمرهم 
ثمانين سنة. 


ثم سط عليهم ملك من الكنعاين يقال له يابين» فملكهم 
عشرين سنة» واستنقذهم منه امرأة من بني آنبيائهم يقال له دبورا» ودر 
الأمر رجل من قبلها يقال له باراق أربعين سنة. 

ثم سُلّط عليهم قوم من نسل لوط فملكوهم سبع سنين» 
واستنقذهم رجل يقال له جدعون بن يواش من ولد نفقالي بن 
يعقوب» فدبر أمرهم أربعين سنة وتوفي» ودبر أمرهم بعده ابنه ابیمالخ 
ثم دبرهم بعده فولع بن فوا ابن حال ابیمالخ» ویقال إنه 
ابن عمّه» ثلاث وعشرین سنة» ثم در آمرهم بعده رجل يقال له يائیر 
اثنتين وعشرين سنة. 

تم ملک قر من غل قاين ي بون نماي ر ا م 
قام بأمرهم رجل منهم يقال له یفتح ست سنین. ڈ ٹم دبرهم بعده 
يبحسون سبع سنین. ثم بعده آلون عشر سنین. ثم بعده لترون» 
ویسمیه بعضهم عکرون» )۱۱١/١(‏ ثماني سنين. ثم قهرهم أهل 
فلسطين وملكوهم أربعين سنة. ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم 
بقوا بعده عشر سنین بغر مدبر ولا رئيس. ثم قام بأمرهم بعد ذلك 
عالي الكاهن. وفي ايامه غلب آهل فلسطين على التابوت في قول 
فلمًا مضی من وقت قيامه أربعون سنة بُعث اشمويل نيا فدبّرهم عشر 
سنين. ثم سألوا اشمويل أن يبعحث لهم ملكا يقاتل بهم أعداءهم. 
(IVI)‏ 


ثلاث سنین؛ 


e f 


ذکر حال اشمویل وطالوت 


کان من خبر اشمويل بن بالي أن بني ٳسرائيل لما طال عليه م 
البلاي وطمع فيهم الأعداء وأخبة التابوت منهم فصاروا بعده لا 
يلقون ملكا إلا خائفين» فقصدهم جالوت ملك الكنعانين» وكان 
a‏ » فظفر بهم» فضرب عليهم الجزيةء واخذ 

منهم التوراةء فدعوا الله أن يبعث لهم نيا يقاتلون معه» وكان سبط 
النبوة هلكواء فلم يبق منهم غير امرأة حبلى» فحبسوها في بيت خيفة 
أن تلد جارية فتبدًلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء 
فولدت غلاماً سمُته اشمویل» ومعناه: سمع الله دعائي. 

وسبب هذه النسمية أنها كانت عاقرأًء وكان لزوجها امرآة أاخرى 
قد ولدت له عشرة أولاد فبغت عليها بكثرة الأولاد فانكسرت 
العجوز ودعت الله أن يرزقها ولدأء فرحم الله انكسارها وحاضت 
لوقتها وقرب منها زوجهاء فحملت, فلما انقضت مدَة الحمل ولدت 
غلاماً فسمّته اشمويل» فلسًا كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلّم 
التوراةء وكفله شيخ من علمائهم وتبناه. 

فلمًا بلغ آن يبعثه الله نبا أتاه جبرائيلٌ وهو يصلي فناداه بصوت 
يشبه صوت الشيخ» فجاء إليه فقال: ما تريد؟ فكره أن يقول لم 


أدعك فيفزع» فقال: ار م فنم. فر » فعاد جبرائيل لمثلهاء فجاء إلى : 
CC‏ 


الشيخ» فقال له: (۲۱۸/۱) يا بني عُذ فاذا دعوتّك فلا تجښني. فلمًا 
كانت الثالئة ظهر له جبرائيل وأمره بإنذار قومه واعلمه أن الله بعثه 
رسولاًء فدعاهم» فکذبوه» ثم أطاعوه» وآقام یدېر أمرهم عشر سنین» 
وقیل: أربعين سنة. 


وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني 
إسرائیل حتی کادوا ُهلكونهم» فلمًا رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا: 
الال الا تقاتلوا؟ قالوا: وَمَّا آنا الا نقاتِلَ في سّبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وآبتاتا) [البقرة: ١ ]۲٤٠١‏ 


فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دهن» وقيل له: إل صاحبكم 
يكون طوله طول هذه العصاء وإذا دحل عليك رجل فنش الآهن 
الذي في القرن فهو ملك بني سرائيل فادهن راسه به وملكه عليهم» 
فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلهاء وکان طالوت دباغاً. وقيل: 
کان سقاء يسقي الماء ویبیعه» فضل حماره فانطلق بطلبه» فلمًا اجتاز 
بالمكان الذي فيه اشمويل دخل يساله أن يدعو له ليرد الله حماره 
فلمًا دخل نش الدهن» فقاسوه بالعصا فكان مثلهاء ف قال لَهُّم نيهم 
إن الله قذ بَعّث لكم طالوت ملكا [البقرة: »]۲٤۷‏ وهو بالسريانية 
شاول بن قيس بن انمار بن ضرار بن يحرف ابن فح بن ايش بن 
بتيامين بن يعقوب بن إسحاق. فقالوا له: ما كنت قط أكذب منك 
الساعة ونحن من سبط المملكة ولم يؤت طالوت سعة من المال 


فتتبعه. (۲۱۹/۱) 


فقال اشمويل: إن الله اصطقَاء عَلَيكَّم وَرَادَه بَسطّة في العم 
والجسم# [البقرة: ۷ فقالوا: إن كنت صادقاً فأات بآية. فقال: 
رن آیة مو ان اكم التابوت فيه سكين من ربكم وة مما ترك 
آل مُوسّى وَل هَارُون تَحْيِلَ المَلائكة4 [البقرة: .]۲١۸‏ والسكينة 
راس هن وقيل طشت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء» وقيل غير 
ذلك وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجد, وأمًا البقية فهي 
عصا موسى ورضاضة الألواح» فحماته الملائكة ونت به إلى طالوت 
هارا د بين السماء والأرض والناس ينظرون» فأخرجه طالوت إليهم» 
فاقروا بملکه ساخطین وخرجوا معه کارهین» وهم ثمانون الفاً. فلمًا 
خرجوا قال لهم طالوت: 3إ اله ميك نهس فمن شرب من 
ليس مني وَمَنْ لم عة فإنة يني [البقرة وهو نهر 
فلسطين» وقيل: الأردنٌ فشربوا منه إلا قليلاًء وهم أربعة آلاف» فمن 
شرب منه عطش ومن لم یشرب منه الا غرفة روي فلا جاور هو 
وَالِين آمنوا مَعَُ4 [البقرة: .]۲٤۹‏ لقبهم جالوت) وکان ذا باس 
فلمًا راوه رجع اكثرهم و قفاوا لا طَاقَة ّنا ايوم بجَالوت 
وجنودو) [البقرة: ٩‏ ولم يبق معه غير ثلاثمائة وبضعة عشر عدد 
اهل بدرء فلمًا رجع مَنْ رجع قالوا: : كم من فة ية عبت فة كثيرة 
پان الله الله م الصابرين [البقرة: .]۲٤۹‏ 


شدید» و 


وکان فیهم إیشی ابو داود ومعه من اولاده ثلاثة عشر ابنأ وکان 
داود أصغر بنيه» وقد خلفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام» وكان قد 
قال لأيیه ذات ٠/١(‏ ۰ )يوم: يا أبتاه ما أرمي بقذافتي شيا إلا 
صرعتة. .ثم قال له: لد دلت بين الجبال فوجدث أسدا رابضاً 
فرکبت عليه واخذت باذنیه فلم أخفه» ثم تاه يوماً آخر فقال: إني 
لمشي بين الجبال فأسبَح فلا يبقى جبل إلا سبح معي. قال له: ابشر 
فان هذا خير أعطاكه الله. 

فارسل اله إلى النب الذي . مع طالوت قرناً فيه دهن وتنور من 
حديد» فبعث به إلى طالوت وقال له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت 
يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتی یسیل من القرن» ولا يجاوز 
رأسه إلى وجهه ويبقى على رأسه كهيئة الإكليل» ويدخحل في هذا 
التنور فيملاه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم» فلم يوافقه متهم 
أحد» فأحضر داود من رعيته» فمرٌ في طريقه بثلاثة أحجار» فكلمته 
وقلن: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت» فاخذهن فجعلهنٌ في مخلاقه 
وکان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوجته ابنتي وأجریت خاتمه 
في مملکتي. 

فلمًا جاء داود وضعوا القرن على رأسه» فغلى حتى اذهن منه 
ولبس التنور فملأه» وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراء فلمًا دخل قي 
التنور تضايق عليه حتى ملأ وفرح اشمويل وطالوت وبنو إسرائيل 


(1/1) 


بذلك وتقدموا إلى جالوت وتصاقوا للقتالء وخرج داود نحو جالوت 
وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت» فوقع الحجر 
بين عينيه فنقب رأسه فقتله» ولم يزل الحجر يقتل كل مَن أصابه ينفذ 
منه إلى غيره» فانهزم عسكر جالوت بإذن الله ورجع طالوت فانكح 
ابتته داود وأاجری خاتمه في ملکه» فمال الناس (۲۲۱/۱) إلى داود 
وة 

فحسده طالوت وأراد قتله غيلةء فعلم ذلك داود ففارقه وجعل 
في مضجعه زق خمر وسجًاة» ودخل طالوت إلى منام داود» وقد 
هرب داري قرب الرى رة رقف فرت فل من الخحر قي 
فیه» فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمر! فلمًا أصبح 
طالوت علم أنه لم يصنع شيئاء فخاف داود أن يغتاله فشدد حجابه 
وحراسه. 

ثم إن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نائم فوضع سهمّين عند 
راسه وعند رجلیه» فلمًا استيقظ طالوت بصر بالسهام فقال: يرحم الله 
داود! هو خير مني» ظفرت به وأردت قتله وظفر بي فکف عني. 
واذکی عليه العیون فلم يظفروا به. 


ورکب طالوت یوماً فرای داود فرکض في أثره» فهرب داود منه 
واختفی في غار ف في الجبل» فعمّى الله أثره على طالوت. ثم إن 
طالوت قتل العلماء حتى لم يبق احد إلا امرأة كانت تعرف اسم الله 
الأعظم فسلمها إلى رجل يقتلهاء فرحمها وتركها وأخفى أمرها. 


ثم إن طالوت ندم وأراد التوبة وأقبل على البكاء حتى رحمه 
الناس» فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي ويقول: أنشد الله عبدا 
علم لي توبة إلا أخحبرني بها. فلما أكثر ناداه مناد من القبور: يا طالوت 
أما رضيت قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتا! فازداد بكاء وحزناء فرحمه 
الرجل الذي أمره بقتل تلك المراأة فقال له: إن دللتك على عالم 
لعلّك تقتله! قال: لا. فأخذ عليه العهود والمواثيق ثم أخبره بتلك 
المرأة فقال: سلّها هل لي من توبة؟ فحضر عندها وسألها هل له من 
توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة» ولکن (۲۲۲/۱) هل تعلمون قبر 
نبي؟ قالوا: نعم» قبر يوشع بن نون. فانطلقت وهم معها فدعت» 
فخرج يوشع» فلمًا رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جثنا نسآلك هل 
لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا ان يتخلّى من ملكه 
ویخرج هو وولده فیقاتلوا في سبیل الله حتی تغتسل آولاده ثم يقاتل 
هو حتی یقتل» فعسی آن یکون له توبة» ثم سقط میتا. ورجع طالوت 
أحزن مما کان یخاف أن لا یتابعه ولده» فبکی حتی سقطت أشقار 
ی و ر 
فقاتلوا بین یدبه حتی قتلواء ثم قاتل هو بعدهم حتی قتل. 


وقیل: إن النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع»؛ 
وقيل: اشمويل» والله أعلم. 


وكانت مدَة ملك طالوت إلى أن قل أربعين سنة. (۲۲۳/۱) 
ذكر ملك داود 


هو داود بن إيشی بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن 
عمَي نوذب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن 
إسحاق» وكان قصيراً أزرق قليل الشعرء فلمَا قل طالوت آتى بنو 
إسرائيل داود فأعطوه خزائن طالوت وملّكوه عليه م» وقيل: إن داود 
ملك قبل أن بقتل جالوت؛ وسبب ملكه حينع ن ان الله أوصى إلى 
اشمویل لیامر طالوت بغزو مدين وقتل من بهاء فسار إليها وقتل هَن 
بها إلا ملكهم فإنه أخذه أسيرأء فاوحى اللَّه إلى اشمويل: قل 
لطالوت آمرك بامر فتركته! لأنزعنٌ الملك منك ومن بنيك ثم لا يعود 
فيكم إلى يوم القيامة. وأمر اشمويل بتمليك داود» فملّكه وسار إلى 
جالوت فقتله» واللّه أعلم. 

فلمًا ملك بني إسرائيل جعله الله نيا وملكاً وأنزل عليه الزبور 
وعلّمه صنعة الدروع» وهو أول مَنْ عملهاء والان له الحديدء وأمر 
الجبال والطير يسبحون معه إذا سبّح» ولم يعط الله أحدا مثل صوتسهء 
كان إذا قرأ الرَبورً تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها وإتها لمصيخة 
تسمع صوته. 

وكان شديد الاجتهاد كثير العبادة والبكاء وكان يقوم اليل 
ويصوم نصف الذهر» وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف» وكان 
اکل من کسب یده. 

وفي ملكه مُسخ أهل أيلة قردة؛ وسبب ذلك نهم كانوا تأتيهم 
يوم السبت )۲۲٤/۱(‏ حيتان البحر كثيراء فإذا كان غير يوم السسبت لا 
يجيء إليهم منها شيء فعملوا على جانب البحر حياضاً كبيرة وأجروا 
إليها الماء فإذا كان آخر نهار يوم الجمعة فتحروا الماء إلى الحياض 
فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنهاء فيأاخذونها يوم الأحد 
فتهاهم بعض أهلها فلم ينتهواء فمسخهم الله قردة وبقوا ثلاثة يام 
وهلکوا. 


ذكر فتنته بزوجة أوريا 
ثم إن الله ابتلاه بزوجة أوريا. 


وکان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة آیا» یوما يقضي فيه بين 
التاسء ويوماً يخلو فيه للعبادة» ويوماً يخلو فيه مع نسائه» وكان له 
تسع وتسعون امرأة» وکان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ویعقوب» 
فقال: آي ري أری الخير قد ذهب به آبائي فأعطني مثل ما اعطيتهم! 
فاوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا ببلاء فصبرواء ابتلي إبراهیم بذبح ابن 
وابتلي إسحاق بذهاب بصره» وابتّلي یعقوب بحزنه على يوسف. 


فقال: رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم. فأوحى 


الله إليه: إك مبتلّى فاحترس. 


وقیل: كان سبب البليّة أنه حدّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً 
بغير )۲۲١/١(‏ مقارفة سوء» فلمًا كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة 
عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء وأغلق بابه وأقبل على العبادة 
فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون حسن قد وقعت بين يديه» 
فأهوی ليأخذهاء فطارت غير بعيد من غير أن بيأس من أخذهاء فما 
زال يتبعها وهي تفر منه حتی اشرف على امرآة تغتسل فأعجیه حسنهاء 

فلمًا رات ظلّه في الأرض جلّلت نفسها بشعرها فاسترت به قزاده 
ذلك رغبةء فسأل عنها فأخبر أن زوجها بثغر كذاء فبعث إلى صاحب 
الثغر بأن يدم أوريا د بين يدي التابوت في الحرب» وکان کل من يتقدم 
بین يدي التابوت لا ینهزم» ما ان يظفر أو سء ففعل ذلك به فقتل. 


وقيل: إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته سال عن زوجهاء 
فقيل: إنه في جيش كذاء فكتب إلى صاحب الجيش أن يبعثه في سرية 
إلى عدو كذاء ففعل ذلك ففتح الله عليه فكتب إلى داود فأمر 
[داود] أن يرسل أيضا إلى عدو كذا أشد منه» ففعل» فظفرء فأمر داود 
أن يرسل إلى عدو ثالث ففعلء فقتل أوريا في المرّة الثالثةء فلمًا سل 
تزوّج داود امرأته» وهي أمٌ سليمان في قول قتادة. 

وقیل: : إل خطية داود كانت أله لما بلغه حسسن امراة اوريسا تمتى 
ان تکون له حلالاًء فاتفق تى أن أوريا سار إلى الجهاد فقتل فلم يجد له 
من الهم ما وجده لغيره» فبينما داود في المحراب يوم عبادته وقد 
أغلتق الباب إذ دحل عليه ملكان أرسلهما الله إليه من غير البابب 
فراعه ذلك فقالا: (لا تخفٰ خصلْمان ی بغضنا على بض احم 
ّا بالق إن هذا )۲۲١/۱(‏ احي لَه ع ويون تة ولي تة 
واد فَقَال: أكيانيهَا وَعَرّي في الخِطًاب)» [ص: ۲۳۰۲۲]»ء أي 
قهرني» وأخذ نعجتي» فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق» إني أردت 
أن كمل نعاجي مائة فأحذت نعجته. فقال داود: إذاً لا ندعك وذاكف 
فقال الملك: ما أنت بقادر عليه. قال داود: فإن لم ترد عليه ماله ضربنا 
منك هذا وهذاء وأوماً إلى أنفه وجبهته. قال: يا داود أنت أح أن 
يُضرب منك هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا 
إلا امرأة واحدة فلم تزل به حتى قتل وتزوَجَّت امرأته. ثم غابا عنه. 

فعرف ما ابتلي به وما وقع فیه» فخْرٌ ساجداً اربعین یوما لا يرفع 
رأسه إلا لحاجة لا بد منهاء وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب 
غطی رأسه» ثم نادى: يا رب قرح الجبينٌ وجمدت العينْ وداود لم 
يرجع إليه في خطيئته بشيء . فنودي: : أجائع فتطعم أم مريسض فتشفى 
آم مظلوم فتنصر؟ قال: : قنحب نحبة هاج ما كان نبت» فعند ذلك قبل 
الله توبته وأوحى إليه: ارفع رأسك فقد غفرت لك. . قال: یا رب کیف 
اعلم آنك قد غفرت لي؟ وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء ء إذا 
جاء أوريا يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه تشخب أوداجه دما قل 


ذکر بناء بيت المقدس ووفاة داود» عليه السلام 


عرشك يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني. فأوحى الله إليه: إذا كان 
ذلك دعوته وأستوهبك منه فيهبك لي فأهبه بذلك الجنة. قال: يا رب 
الآنْ علمت أنك قد غفرت لی. )۲۲۷/١(‏ 


قال: فما استطاعَ داود بعدها أن يملأ عينه من السماء حياء من 
ربه حتی قبض. ونقش خطیئته في یده» فکان إذا رآها اضطربت يده 
وكان يؤتى بالشراب في الإناء ليشربه فكان يشرب نصفه أو ثلثيه 
فیذکر خطیتته فینتحب حتی تکاد مفاصله یزول بعضها من بعض ثم 
يملا الإناء من دموعه. وكان يقال: إن دمعة داود تعدل دموع 
الخلائق» وهو يجيء يوم القيامة وخطيثته مكتوبة بكفه فيقول: يا رب 
ذنبي ذنبي قدمنيء فيقَدَم» فلا يامن فيقول: يا رب آخرني» فلا يأمن. 

وازالت الخطيثة عن داود عن بني إسرائيل واستخقوا بأمره 
ووثب عليه ابن له يقال له إيشى وآمه ابنة طالوت فدعا إلى نفسه» 
فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني إسرائيلء فلمًا تاب الله على داود 
اجتمع إليه طائفة من الناس فحارب ابنه حتى هزمه ووجّه إليه عض 
قراده وأمره بالرّفق به والتلطّف لعلَّه یاسره ولا یقتله وطلبه القائد 
وهو منهزم فاضطره إلى شجرة فقتله» فحزن عليه داود حزناً شديداً 
وتنكر لذلك القائد. 


ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داودء عليه السلام 


قيل: أصاب الاس في زمان داود طاعون جارف» فخرج بهم إلى 
موضع بيت المقدس» وكان يرى الملائكة تعرج منه إلى السماء 
فلهذا قصده ليدعو فيه» فلمًا وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في 
كشف الطاعون عنهم» فاستجاب له ورفع الطاعونء فاتخذوا ذلك 
الموضع مسجدأء وكان الشروع في بنائه لإحدى عشرة سنة مضت 
من ملكه» وتوفي قبل أن يستتم بناءه» وأوصى إلى سليمان بإتمامه 
وقتل القائد الذي قتل أخاه ایشی بن داود. (۲۲۸/۱) 

فلم توفي داود ودفنه سليمان تقدّم بإنغاذ أمره فقتل القائد واستتم 
بناء المسجد بناه بالرخام وزخرفه بالذهب ورصعه بالجواهر» وقري 
على ذلك جميعه بالجن والشياطينء فلما فرغ اتخ ذلك اليسوم عيدا 
عظيماً وقرّب قرباناء فتقبّله الله منه» وكان ابتداؤه ألا ببناء المدينة 
فلمًا فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجد» وقد أكثر الناس في صفة البناء 
مما يستبعد ولا حاجة إلى ذكره. 


وقيل: إن سليمان هو الذي ابتداً بعمارة المسجد» وكان داود أراد 
أن يينيه فأوحى الله إليه: إن هذا بيت مقدّس وإنك قد صبغت يدك 
في الدماء فلست ببانيه» ولك ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء. 
فلمّا ملك سليمان بتاه. 


ثم إن داود توفي وكان له جارية تغلق الأب راب كل ليلة وتأتيه 
بالمفاتيح فيقوم إلى عبادته» فأغلقتها ليلة فرات في الدار رجلا فقالت: 


مَنْ آدخلك الدار؟ فقال: أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن. فسمع 
داود قوله فقال: أنت ملك الموت؟ قال: نعم. قال: فهلا أرسلت إلي 
لاستعد للموت؟ قال: قد أرسلت إليك كثيراً. قال: مَْ كان رسولّك؟ 
قال: أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك؟ قال: ماتوا. قال: فهم کانوا 
رسلي إليك لأنك تموثت كما ماتوا! ثم قبضه. فلمَّا مات ورث 
سلیمان ملکه وعلمه ونبرته. 


وکان له تسعة عشر ولدا» فورثه سليمان دونهم. وکان عمر داود 
لما توفي مائة سنة» صح ذلك عن النبيء بي وكانت مدَة ملكه 
أربعین سنة. (۲۲۹/۱) 


ذكر ملك سلیمان بن داود» عليه السلام 


لما توفي داود ملك بعده ابنه سلیمان على بشي اسرائیل» وکان 
ابن ثلاث عشرة سنةء وآناء [اللّء] مع الملك النبوّةء وسال الله أن 
يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فاستجابً له وسخر له الإنس 
والشياطين والطير والريح فكان إذا حرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير وقام له الإنس والجنْ حتى يجلس. 

وقيل: إنما سخر له الريح والجن والشياطين والطير وغير ذلك 
بعد أن زال ملکه وأعاده الله سبحانه إليه على ما نذكره. 


وکان أبیض جسیماً کثیر الشعر لہس البیاض» وکان آبوه يستشيره 
في حياته ويرجع إلى قوله» فمن ذلك ما قصته الله في كتابه في قوله: 
لوداو وَسَلَيْمَانَ إذ بحْكمَان في الحَر رث [الأنبياء: ۷۸]؛ الآية. 
وکان خبره: ان غضماً دخلت کرماً فاکلت عناقیده وافسدته» فقضی 
داود بالغنم لصاحب الكرم. فقال سليمان: أوغير ذلك أن تسلَّم 
الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم 
إلى صاحب الكرم فيصيب منها إلى أن يعود كرمه إلى حاله ثم يأخذ 
کرمه ویدفع الغنم إلى صاحبها. فأمضی داود (۲۳۰/۱) قوله. وقال 
الله تعالى: «فقهّمَنَاها سَلَيْمَانَ كلا ّا حُكّما وَعِلْما4 [الأنبياء: 
۷4[ 


قال بعض العلماء: في هذا الدليل على أن كل مجتهد في 
الأحكام الفروعيّة مصيب» فإ داود أخطا الحكم الصحيح عند الله 
تعالی وأصابه سلیمان» فقال الله تعالی: «وَكلاً اشا كما وَعِلْماً) 
[الأنبياء: ۷۹] 


وکان سلیمان یأکل من کسب يده وکان کشیر الخزو» وکان إذا 
أراد الغزو آمر بعمل بساط من خشب يسع عسكره ويركبون عليه هم 
ودوابهم وما يحتاجون إليه» ثم أمر الريح فحملته فسارت في غدوته 
مسيرة شهر وفي روحته كذلك» وكان له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة 
سريةء وأعطاه الله أجرا أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا حملته الريح إليه 


فیعلم ما يقول. 


ذكر ملك سليمان بن داود. عليه السلام 


ذکر ما جری له مع بلقيس 

نذکر أولاً ما قیل في نسبها وملکهاء ثمٌ ما جری له معهاء فتقول: 
قد اختلف العلماء في اسم آبائهاء فقيل: إنها هي بلقمة ابنة ليشرح بن 
الحارث ابن قيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطانء 
وقيل: هي بقلمة ابنة هادد واسمه ليشرح بن تع ذي الأذعار بن تع 
ذي المنار بن تبع الراييش» )۲۳٠/١(‏ وقيل في نسبها غير ذلك لا 
حاجة إلى ذكره. 

وقد اختلف التاس في التبابعة وتقديم بعضهم على بعض وزيادة 
في عددهم ونقصان» اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل» وكذا 
أيضاً اختلفوا فى نسبها اختلافا كثيرآء وقال كثير من الرواة: إن مها 
جنية ابنة ملك الجن واسمها رواحة بنت السكر» وقيل: اسم أمَها 
يلقمة بنت عمرو بن عمير الجنْيّء وإنما نكح أبوها إلى الجن لأنه 
قال: ليس في الإنس لي كفوةء فخطب إلى الجن فزوجوه. 


واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم فقيل: إنه 
کان لهجاً بالصیده فما اصطاد الجن على صور الظباء فيخلّي عنهر 
فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه صديقاء فخطب ابنه 
فانکحه على آن يعطيه ساحل البحر ما بين رين إلى عدن؛ وقيل: إن 
باها خرج یوما مص دا فرآی حیّین تلان ییضاء وسوداء وقد 
ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحمل البيضاء وصب 
عليها ماء» فأفاقت» فأطلقها وعاد إلى داره وجلىس منفرداء وإذا معه 
شاب جميل» فذعر منهء فقال له: لا تخف أنا الحيّة التي أنجيشي» 
والأسود الذي قتلته غلامٌ لنا تمرّد علينا وقتل عدّة من أهل بيتي؛ 
وعرض عليه المال وعلم الطب فقال: أما المال فلا حاجة لي به» وأما 
الطب فهو قبيح بالملك» ولكن إن كان لك بنت فزوّجنيهاء فزوّجه 
على شرط آن لا یغیّر علیها شیثاً تعمله ومتی غير علیها (۲۴۳۲/۱) 
فارقته» فأجابه إلى ذلك» فحملت منه فولدت له غلاماً فالقته في النارء 
فجزع لذلك وسكت للشرط؛ ثم حملت منه فولدت له جارية فالقتها 
إلى كلبة فأخذتهاء فعظم ذلك عليه وصبر للشرط» ڈ 
بعض أصحابه فجمع عسكره فسار إليه ليقاتله وهي معهء فانتهى إلى 
مفازة» فلما توسطها رآى جميع ما معهم من الزاد يخلط بالتراب وإذا 
الماء يصب من القَرّب والمزاود» فأيقنوا بالهلاك وعلموا أنه من فعال 
الجن عن أمر زوجته» فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فاتاها وجلس 
وأوماً إلى الأرض وقال: يا أرض صبرت لك على إحراق ابني 
وإطعام الكلبة ابنتي ثم أنتٍ الآن قد فجعتنا بالزاد والماء وقد أشرفنا 
على الهلاك! 

فقالت المرأة: لو صبرت لكان خيراً لك وسأخبرك: إن عدوك 
خدع وزيرك فجعل السم في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك فمر 
وزيرك ليشرب ما بقي من الماء ويأكل من الزادء فأمره فامتنع» فقتلهء 


ثم إنه عصى عليه 


ودأتهم على الماء والميرة من قريب وقالت: أمَّا بنك فدفعته إلى 
حاضنة ترييه وقد مات وأآمًَا ابتك فهي باقيةء وإذا بجويرية قد 
خرجت من الأرض» وهي بلقي » وفارقته امرأته وسار إلى عدوه 

وقيل في سبب نكاحه إليهم غير ذلك والجميع حديث خرافة لا 
أصل له ولا حقيقة. 

وامّا ملكها اليمن فقيل: إن أباها فض إليها الملك فملكت 
بعده» وقيل: بل مات عن غير وصيَة بالملك لأحد فأقام الاس ابن أخ 
له» وکان (۲۳۴/۱) فاحشاً خبیثاً فاسقاً لا یبلغه عن بنت َيل ولا ملك 


ذات جمال إلا احضرها وفضحهاء حتی انتهّی إلى بلقیس بنت عمّه» ١‏ 


فأراد ذلك منها فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها وأعدّت له 
رجلين من أقاربها وأمرتهما بقتله إذا دخل إليها وانفرد بهاء فلمًا دخل 
إليها وثبا عليه فقتلاه. فلمًا قتل أحضرت وزراءه فقرعتهم فقالت: آاما 
کان فیکم من یأنف لکریمته وکرائم عشیرته! د ثم ارتهم اه قيلا 
وقالت: احتاروا رجلا تملکونه. فقالوا: لا نرضی بغيرك؛ فملّکوها. 

وقیل: إن أباها لم يكن ملكا وإنما كان وزير الملك» وكان الملك 
بيا ق قبيح السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف وھا 

تة انف امانا غل 

وكذلك أیضاً عظّموا ملکها وكثرة جندها فقیل: کان تحت يدها 
أربعمائة ملك كل ملك منهم على كورة» مع كل ملك منهم أربعة 
آلاف مقاتل» وكان لها ثلاثمائة وزير يدبّرون ملكهاء وكان لها اثنا 
عشر قائدا يقود كل قائد منهم اثني عشر ألف مقاتل. 

وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم» قالوا: 
كان لها اثنا عشر ألف قَبْل» تحت يد كل قبل مائة آلف مقاتل» مع كل 
مقاتل سبعون ألف جيش» في كل جيش سبعون ألف مبارز» ليس 
فيهم إلا أبناء خمس وعشرين سنة. وما أظن الساعة راوي هذا 
الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله» ولو عرف 
مبلغ العدد لأقصر عن )۲۳٢/١(‏ إقدامه على هذا القول السخيف 
فإِنٌ أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم 
ونساؤهم هذا العدد» فكيف أن يكونوا أبناء خمس وعشرين سنة! فيا 
ليت شعري کم یکون غیرهم ممن لیس من أسنانهم» وکم تکون 
الرعبة وأرباب الحرف والفلاحة وغير ذلك وإنما الجند بعض آهل 
البلادء وإن كان الحاصل من اليمن قد قل في زماننا قان رقعة أرضه 
لم تصخر وهي لا تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى جانب الآخر. 

ثم إنهم قالوا: أنفقت على كوة بيتها التي تدخحل الشمس منها 
فتسجد لها ثلاثمائة ألف أوقية من الذهب» وقالوا غير ذلك» وذكروا 
من أمر عرشها ما يناسب كثرة جيشهاء فلا نطول بذكره. وقد تواطؤوا 
على الكذب والتلاعب بعقول الجهال واستهانوا بما يلحقهم من 


استجهال العقلاء لهم وإتما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من 
کان يصدق به عليه فيتتهي إلى الحق. 

وما سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها فإنه طلب الهُذْكُد فلم 
يره وإنّما طلبه لاَنٌ الهدهد يرى الماء من تحت الأرض فيعلم هل 
في تلك الأرض ماء أم لاء وهل هو قريب آم بعيد فبينما سليمان في 
بعض مغازيه احتاج إلى الماء فلم يعلم أحد ممن معه وبعده فطلب 
الهدهة ليساله عن ذلك فلم يره. وقيل: بل نزلت الشمس إلى 
سلیمان» فنظر لیری من این نزلت لانٌ الطیر كانت تَظّله» فرآى موضع 
الهدهد فارغأًء فقال: (لأعَدَبّة عَذاباً شديداً أو لأَذْبحَنة او ليائيني 
بِسلْطّان مُبین) [النمل: ۲۱] )۲۳٠/۱(‏ 


وکان الهدهد قد مر على قصر بلقیس فرای بستاناً لها خلف 
قصرهاء فمال إلى الخضرة» فرأى فيه هدهداً فقال له: أين أننت عن 
سلیمان وما تصنع هاهنا؟ فقال له: ومن سلیمان؟ فذكر له حاله وما 
قتيلا سُْخر له من الطير وغيره» فعجب من ذلك. فقال له هدهد سليمان: 
وأعجب من ذلك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امراة وَأوتيت مِنْ 
كل شيٰء وَلََا عرش عَظيمٌ [النمل: : ۳[ وجعللوا الشكر لله آن 
سجدوا لشمس من دونه وکان عرشها سریراً من ذهب مکل 
بالجواهر النفيسة من اليواقيت والزبرجد واللّؤلؤ. 

ثم ِن الهدهد عاد إلى سليمان فأخبره بعذره في تأخيره» فقال له: 
اذهب بكتابي هذا فالقه إليهاء فوافاها وهي في قصرها فالقاه في 
حجرهاء فأخذته وقرأته وأحضرت قومها وقالت: إني ِي الي 
اب ریم إِلهُ ِن يمان وإنته نم الله الرْحمَنِ من اريم الا توا 
عَلّى وَأنوي مين [النمل: ۲۹ - ۳۳ ا ايها المَلاً.. .اكت 
قَاطِعَةَ مرا حتَى تَشْهَدُون) [النمل: ۲۹- .[Yr-‏ 


«قالوا: نحن اوو قو وَألو باس شډیر» والأمر يك وفانظري 
مادا َأمُرينَ) [النمل: ۳-۹]. قَالْتٌ: لإني مله اّمم هته 
[النمل: ]۳١‏ فإن قبلها فهو من ملوك الدنيا فتحن أعر منه وأقوى» 
وإن لم یقبلها فهو نبي من اللّه. (۲۳۹/۱) 

فلمًا جاءت الهدية إلى سليمان قال للرسل: «أتيدونني بال فَمَا 
اتان الله حر ما اك إلى قوله-: وَهُمْ ارون [النمل: 
٦‏ فلما رجع الرَسلٌ إليها سارت إليه وأخذت معها الأقيال من 
قومهاء وهم القوادء وقدمت علیه» فلا قاربته وصارت منه على نحو 
فرسخ قال لأصحابه: : اكم ټائيني بعرشها قبل ان اتون مليمين؟ 
قَالَ فريٽ مِنٌ الجنْ: آنا يك به قل ان تقوم ِن مَقَايك€ [النمل: 
۸ يعني قبل آن تقوم في الوقت الذي تقصد فيه بيتك للغداء. 
قال سليمان: أريد اسرع من ذلك. .ف قال اني عندة عم مِنَ 
الاب وهو آصف بن برخيّاء وكان يعرف اسم الله الأعظم- :آنا 
آيك به َل أنْ رند يك رفك [النمل: ١٤]ء‏ وقال له: انظر إلى 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم 


السماء وأدم النظر فلا ترد طرفك حتى أأحضره عندك. وسجد ودعاء 
فرأی سلیمان العرش قد نبع من تحت سريره» فقال: هذا مِنْ فضْلٍ 
ري لِيبْلْرّني أاشكرٌ4 [النمل: ]٤١‏ إذ أتاني به قبل آن يرت إليّ طرفي 
لام أَكَرّ4 [النمل: ]٤٠١‏ إذ جعل تحت يدي من هو أقدر مني على 
إحضاره. 


فلمًَا جاءت قيل: «أهَكَذا عَرشك؟ قَالّت: كآنه هر4 [النمل: 
۲ ولقد ترکته في حصون وعنده جنود تحفظه فكيف جاء إلى 
هاهنا؟ (۲۳۷/۱۲) 


فقال سلیمان للشیاطین: ابنوا لي صرحا تدخل علي فیه بلقیس. 
فقال بعضهم: إنّ سليمان قد حر له ما خر وبلقيس ملكة سبا 
ينكحها فتلد غلاماً فلا ننفك من العبوديّة أبدأء وكانت امرأة شَغراء 
الساقين» فقال للشياطين: ابنوا له بنياناً يرى ذلك منها فلا يتزوجهاء 
فبنوا له صرحا من قواریر خضر وجعلوا له طوابیق من قواریر بیض» 
فبقي كأنه الماء» وجعلوا تحت الطواييق صور دواب البحر من 
السمك وغيره» وقعد سليمان على كرسي ثم أمر فأدخلت بلقيس 
عليهء فلمًا أرادت أن تدخحله ورأت صور السمك ودواب الماء حسبته 
لجَة ماء فكشفت عن ساقيها لتدخل» فلمًا رآها سليمان صرف نظره 
عنها و <[قَال نه صرح مُمَرُد ِن قَوَاريرء قَالّت: :ا ٽي ظَلَهْت تسبي 
وَاسْلّمْت مَعَ سْلَيْمَان لله رب العَالّمِينَ [النمل: .]٤٤‏ 


فاستشار سليمان في شيء يزيل الشعر ولا يضر الجسد» فعمل له 
الشياطين الثورةء فهي أوّل ما عملت الثورة» ونكحها سليمان وأحبّها 
حباً شديدا وردًها إلى مُلكها باليمن» فكان يزورها كل شهر مرة يقيم 
عندها ثلائثة آيام. 

وقیل: إته آمرها أن تكح رجلاً من قومها فامتنعت وأنفت مسن 
ذلك فقال: لا يكون في الإسلام إلا ذلك. فقالت: إن كان لا بد من 
ذلك فزوجني ذا تم ملك هَمْدان» فزوج إياها ثم ردّها إلى اليمنء 
وسلط زوجها ذا )۲۳۸/١(‏ تع على الملك» وأمر الجن من آهل 
اليمن بطاعته» فاستعملهم ذو تبع» فعملوا له عذَّة حصون باليمن» منها 
سلحين ومراوح وفليون وهنيدة وغيرهاء فلمًا مات سليمان لم يطيعوا 
ذا تبع وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان. 

وقيل: إن بلقيس مانت قبل سليمان بالشام وإته دفتها بتدمر 
وأخقی قبرها. 


ذکر غزوته ابا زوجته جرادة ونکاحها وعبادة الصنم 
في داره وأخذ خاتمه وعوده إليه 


قيل: سمع سليمان بملك في جزيرة من جزائر البحر وشدة ملكه 
وعظم شأنه» ولم يكن للناس إليه سييل» فخرج سليمان إلى تلك 


الجزيرة وحملته الريح حتى نزل بجنوده بها فقتل ملكها وغنم ما فيها 
ودعاها إلى الإسلام فاسلمت على قل رغبة فيه وأحبّها حباً شديدأ 
وکانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي» فقال لها: ويحك ماهذا 
الحزن والدمع الذي لا يرقا؟ قالت: إني آذكر آبي وملکه وما اصابه 
فيحزنني ذلك. قال: فقد آبدلك الله مُلکاً خیراً من ملکه (۲۳۹/۱) 
وهداك إلى الإسلام. قالت: إنه كذلك ولكني إذا ذکرته أصابني ما 
ترى» فلو أمرت الشياطين فصوّروا صورته في داري أراها بكرة 
وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني. 

فأمر الشياطين فعملوا لها مثل صورته لا ينكر منها شيناء وألبستها 
ثیاباً مثل ثیاب آبیهاء وکانت إِذا حرج سلیمان من دارها تغدو عليه في 
جواریها فتسجد له ویسجدن معهاء وتروح عشية ويرحن» فتفعل مشل 
ذلك» ولا يعلم سليمان بشيء من آمرها أربعين صباحا. 


وبلغ الخبر آصف بن برخيًاء وکان صدیقاًء وکان لا برد من منازل 
سلیمان آي وقت راد من لیل آو نهار سواء کان سلیمان حاضراً آو 
غائباً» فأتاه فقال: يا نبي الله قد كبر سٽي ودق عظمي وقد حان مني 
ذهاب عمري وقد أحببت أن آقوم مقاماً اذكر فيه أنبياء الله وأثشى 
عليهم بعلمي فيهم واعلم الاس بعض ما يجهلون. قال: افعل. فجمع 
له سليمان التاس» فقام آصف خطيباً فيهم فذكر من مضى من الأنبياء 
وأثنى عليهم حتى اتتهى إلى سليمان فقال: ما كان أحلمك في 
صغرك وأبعدك من کل ما يكره في صغرك. ثم انصرف. 

فملىء سليمان غضباًء فأرسل إليه وقال له: يا آصف لما ذكرتسي 
جعلت تثني علي في صغري وسكت عمًا سوى ذلك فما الذي 
أحدثت ت في آخر أمري؟ قال: إن غير الله ليعبد في دارك أربعين يوما 
في هوى امراة. قال: إنا له وَإنا اله رَاجحُون) [البقرة: ١١٠]ء‏ لقد 
علمت آنك ما قلت إلا عن )۲٤١/١(‏ شيء بلخك» ودخل داره وکسر 
الصنم وعاقب تلك المرأة وجواريها. ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بهاء 
وهي ثياب تغزلها الأبكار اللائي لم يحضن ولم تمسّها امرأة ذات دې 
فليسها وخرج إلى الصحراء وفرش الرماد ثم أقبل تائباً إلى اله 
وتمعك في الرماد بثیابه تذلّلالله تعالی وتضرعاء وبکی واستغفر یومه 
ذلك ثم عاد إلى داره. ۰ 


وکانت آم ولد له لا یثق إلا بها يسلّم خاتمه إليهاء وكان لا ينزعه 
إلا عند دخحول الخلاء وإذا أراد يصيب امرأة فيسلمه إليها حتى 
يتطهرء وكان ملكه في خاتمه» فدخل في بعض تلك الأيّام الخلاء 
وسم خاتمه إليهاء فأتاها شيطان اسمه صخر الجني في صورة 
سليمان فأخذ الخاتم وخرج إلى كرسي سليمان» وهو في صورة 
سليمان» فجلس عليه» وعكفت عليه الإنس والجن والطير. وخرج 
سلیمان وقد تَغيرت حاله وهیتته» فقال: خاتمي! فقالت: ومن أنت؟ 


قال: نا سلیمان. قالت: كذبت لست بسليمان! قد جاء سليمان وأخذ 
خاتمه مني وهو جالس على سریره! فعرف سلیمان خطیته فخرج 
وجعل يقول لبني إسرائيل: أنا سليمان» فيحشون عليه التراب» فلمًَا 
راى ذلك قصد البحر وجعل ينقل سمك الصيادين ويعطونه كل يوم 
سمکتین يبيع إحداهما بخبز وياكل الأخرىء» فبقي كذلك أربعين يوماً. 
بني إسرائيل أنكروا حكم الشيطان المتشبّه 
با اف فاا اتی ورور ھل رات ر کف کے 
سلیمان ما رأیت؟ قالوا: نعم. قال: آمهلوني حتی آدخل على نسائه 
وأسألهِنَ هل أنكرن ما أنكرنا منه. فدخل عليهنْ وسألهنَء فذكرن أشد 
ممّا عنده فقال: إا لله وَإنا لَه رَاجعُون# [البقرة: ١١٠]ء‏ إن هَذَا 
لَهْرَ البلاءٌ المبينْ4 [الصافات: )۲٤۱/۱( ]۱۰١‏ 


ثم إن صف وعظماء ب 


ثم حرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم» ف فلمًا رأى الشيطان أنهم قد 
علموا به طار من مجلسه فمرٌ بالبحر فألقى الخاتم فيه فبلعته سمكة 
واصطادها صيَادٌ وحمل له سلیمان يومه ذلك فأعطاه سمکتین. تلك 
السمكة إحداهماء فأخذها فشقها ليصلحها ويأكلها فرأى خاتمه في 
جوفهاء فاخذه وجعله في إصبعه وخرلله ساجدا» وعکفت عليه 
الإنسٌ والجنٌ والطير وأقبل عليه اناس ورجع إلى ملكه وأظهر التوبة 
من ذنبه وبث الشياطين في إحضار صخر الذي أخذ الخاتم» 
فأحضروه» فنقب له صخرة وجعله فيها وسذ النقيب بالحديد 
والرصاص وألقاه في البحر. 

وكان مقامه في الملك أربعين يوماء بمقدار عبادة الصنم في دار 
سلیمان. 

وقیل: کان السبب في ذهاب ملکه أن امرآة له كانت أبر نسائه 
تسمى جرادة ولا يأتمن على خاتمه سواهاء فقالت له: إن أخي بينه 
وبين فلان حكومة وآنا أحب أن تقضي له. فقال: أفعل» ولم يفعل»› 
فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان في صورته 
فاخذه» وخرج سلیمان بعده فطلب الخاتم فقالت: الم تأخذه؟ قال: 
لاء وخرج من مكانه تائهاً وبقي الشيطان أربعين يوماً يحم بيسن 
الناس» ففطنوا له وأحدقوا به ونشروا التوراة فقرؤوهاء فطار من بين 
أيهم القن الخاتم في البحرة فاتلعة حوب ثم م إن سليمان قصد 
صیاداً وهو جائع فاستطعمه وقال: آنا سلیمان» فکذبه وضربه فشجَه» 
فجعل يغسل الدّم» فلام الصيّادون صاحبهم وأعطوه سمكتين 
إحداهما التي ابتلعت الخاتم» فش بطنها وأخذ الخاتم» فرد الله إليه 
ملكه» فاعتذروا إليه» فقال: لا أحمدكم على عذركم ولا آلومكم على 
ما کان منکم. 

وسخر الله له الجنٌ والشياطين والريح» ولم يكن سخرها له قبل 
ذلك» وهو أشبه بظاهر القرآن» وهو قوله تعالی: لقال رب افر لي 
َب )۲٤۲/۱(‏ لي مُلْكاً لا يبي لأحَدٍ من عدي إنك انت الوَهَاب 


قا له ريح تَجْرِي مره رُحاءُ حَيْث صاب وَالشَياطِينَ كل اء 
وَغرّاص وآخرین مقَرينَ في الصنفاد) [ص: .]۸۰٠١‏ 


وقيل في سبب زوال ملكه غير ذلك» واللّه اعلم. 


ذكر وفاة سليمان 

لما رد الله إلى سليمان الملك ليث فيه مطاعا والجنٌ تعمل له 
ما يشاءُ مِن مَحَاريبَ وَتمّاثیل وجمان كَالْجَوَابِ وقدور راسییات4 
[سباً: ۳ وغیر ذلك ویعذٌب من آلشیاطین من شاء ویطلب من شاء 
حتی إذا دنا اجلّه وکان عادته ذا صلی کل یوم رای شجرة ة نابتة بين 
يديه» فيقول: ما اسمك؟ فتقول: کذا. فيقول: لاي شيء آنت؟ فإن 
کانت لغرس غرست وإِن کانت لدواء کتبت» فبينما هو يصلَّي ذ ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: الخرنوبة. 
فقال لها: لأي شيء أنت؟ قال: لخراب هذا البيت» يعني بيت 
المقدس. فقال سليمان: ما كان الله ليخرّبه وأنا حيٌْ» أنت التي على 
وجهك هلاکي وخراب البیت! وقلعهاء )۲٤۳/۱(‏ ثم م قال: اللهم عم 
على الجنٌ موتي حتى يعلم الاس أن الجن لا يعلمون الغيب. 

وكان سليمان يتجرد للعبادة في بيست المقدس السنة والستتين 
والشهر والشهرين وأقل وأكثر» يدخل معه طعامه وشرابه» فادخله في 
المرة التي توفي فيهاء فبينما هو قائم يصلي متوكئا على عصاه آدركه 
أجله فمات ولا تعلم به الشياطين ولا الجنْ» وهم في ذلك يعملون 
خوفا منه» فأكلت الأرضة عصاه فانكسرت فسقط فعلموا أنه قد 
مات» وعلم التاس ان الجن لا يعلمون الغيب ولو علموا [القيب ما 
بوا في العَذَاب المُّهين) [سبا: ]١١‏ ومقاساة الأعمال الشاقة. 


ولما سقط أراد بنو إسرائيل أن يعلموا منذ كم مات» فوضعوا 
الأرضة على العصا يوماً وليلة فأكلت منهاء فحسبوا بنسبته فكان أكل 
تلك العصا في سنةء ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين 
الطعام لأتيناك بأطيب الطعام» ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك 
باطيب الشرابب ولكتا سننقل لك الماء والطين» فهم بنقلون إليها 
[ذلك] حيث كانت. آلم تر إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهر 
ما ینقلونه لها 


قيل: إن الجن والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب 
إلى بعض أولي التجربة منهم» وقيل: كان إبليس» فقال لهم: الستم 
تنصرفون بأحمال وتعودون بغیر أحمال؟ قالوا: بلى. قال: فلكم في 
الموكلين بهم أنهم إذا جاؤو! بالأحمال والآلات التي يبني بها إلى 
موضع البناء والعمل يحمّلهم مَنْ هناك في عودهم )۲٤٤/١(‏ ما 
يلقونه من المواضع التي فيها الأعمال ليكون أشقّ عليهم وأسرع في 
العملء فاجتازوا بذلك الذي شكرا إليه حالهم فاعلموه حالهم» فقال 


ذكر من ملك من الفرس بعد. كيقباذ 


لهم: انتظروا الفرج فان الأمور إذا تناهت تغيرت» فلم تطل مدة 
سليمان بعد ذلك حتی مات؛ وکان مد عمره ثلاثاً وخمسین سنق 


وملکه أربعین سنة. )۲٤١/۱(‏ 


ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ 
لما توفي كيقباذ ملك بعده ابنه کیکاووس بن كينية بن کیقباذ 
فلمّا ملك حمى بلاده وقتل جماعةً من عظماء البلاد المجاورة له 
وکان يسکن بنواحي بَلْخ» وولد له ولد سمّاه سياوخش وضمّه إلى 
رستم الشدید بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن کرشاسب» وکان 
أصبهبذ سښجستان وما یلیهاء وجعله عنده لیرټیه» فأحسن تربیته وعلمه 
ارم والمروت بادا ربا ياح اجلو إليه فلمّا كمل ما أراد 


حمله إلى أبيه» ذ فلمًا رآه سر به صورة ومعنی. 


وكان أبوه كيكاووس قد تزوّج ابنة أفراسياب ملك الترك وقيل: 
إنها ابنة ملك اليمنء فهويت سياوخش ودعته إلى نفسهاء فامتنع» 
فسعت به إلى أبيه حتى أفسدته عليه» فسأل سياوخش رستم الشديد 
ليتوصّل مع أبيه لينفذه إلى محاربة أفراسياب بسبب منعه بعض ما كان 
قد استقر بينهماء وأراد البعد عن أبيه ليأمن كيد امرأته» ففعل ذلك 
رستم» فسيّره آبوه وضم إليه جيشاً كثبفاًء فسار إلى بلاد الترك للقاء 
أفراسياب» فلما سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح» فكتب 
سیاو خش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه وبين آفراسياب من الصلح» 
فكتب إليه والده يأمره بمناهضة أفراسياب ومحاريته وفسخ الصلح» 
فاستقبح سیاوخش الغدر وأنف منهء فلم ينفذ ما أمره به» ورأى أن 
ذلك من فعل زوجة والده ليقبّح فعله» فراسل أفراسياب في الأمان 
لنفسه ليتتقل إليهء فأجابه أفراسياب إلى ذلك» وكان السغير في ذلك 
قیران بن ویسعان» )۲٤۹/۱(‏ ودخل سياوخش إلى بلاد الترك فأكرمه 
افراسیاب وانزله واجری عليه وزوّجه بتتاً له يقال لها وسفافرید وهي 
آم كيخسرو» فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته 
ما حاف على ملکه منه» وزاد الفساد بینهما بسعي ابي أفراسیاب 
وآخیه کیدر حسدا منهم لسیاوخش» فأمرهم آفراسیاب بقتله» فقتلوه 
ومثلوا به وکانت زوجته ابنة أفراسياب حاملة منه بابنه كيخسرو» 
فطلبوا الحيلة في إسقاط ما في بطنهاء فلم يسقط فأنكر قيران الذي 
کان أمان سیاوخش على يده قتله 
کیکاووس ومن رستم» وأخذ زوجة سياوخش إليه لتضع ما في بطنها 
ويقتله» فلمّا وضعت رق قيران لها وللمولود ولم يقتله وستر أمره 
حتی بلغ» فسير كيكاووس إلى بلاد الترك من كشف أمره وآخذه إليه. 

وحين بلغ خبر فتله إلى فارس لبس شادوس بن جودرز السواد 
حزناء وهو ول من لبسه» ودخل على کیکاووس فقال له: ما هذا؟ 
فقال: إن هذا اليوم يوم ظلام وسواد. 


وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده 


ثم إن كيكاووس لما علم بقتل ابه سير الجيوش مع رستم 
الشديد وطوس أضبهبذ أصبهان لمحاربة أفراسياب فدخلا بلاد الترك 
فقتلا وأسرا وأثخنا فيهاء وجرى لهما مع أفراسياب حروب شديدة 
تل فيها ابنا أفراسياب وآخوه الذين أشاروا بقتل سياوخش 

وزعمت الفرس أن الشياطين كانت مسخرة له» وأنها نت له 
مدينة طولها في زعمهم ثلاثماثة فرسخ وبنوا عليه ا سوراً من فر 
وسوراً من شب )۲٤۷/۱(‏ وسورأ من فضَةء وكانت الشياطين تنقلها 
بین السماء والأرض وما بینهماء وان کیکاووس لا يأكل ولا يشرب 
ولا یحدثٹ. ثم إن الله أرسل إلى المدينة من يخربها فعجزت 
الشياطين عن المنع عنهاء فقتل كيكاووس جماعة من رؤسائهم. 

وقال بعض العلماء بأاخبار المتقدمين: إتنماسخرلهفعصل 
الشياطين بأمر سليمان بن داود» وكان مظقراً لا يناوئه أحدٌ من الملوك 
إلا ظهر عليه فلم يزل كذلك حتى حدثته نفسّه بالصعود إلى السماء 
فسار من خراسان إلى بابل» وأعطاه الله تعالى قَوّة ارتفع بها هو ومن 
معه حتى بلغوا السّحاب» ثم سلبهم الله تلك القوةء فسقطوا وهلكوا 


وهذا جميعه من أكاذيب الفرس الباردة. 


ثم إن كيكاووس بعد هذه الحادثة تمق ملكه وكثرت الخوارج 
عليه وصاروا یغزونه» فیظفر مرَة ويظفرون آخرى. ثم غزا بلاد اليمن 
وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش» فلمًَا ورد 
اليمن خرج إليه ذو الأذعار» وكان قد أصابه الفالج فلم يكن يغزوء 
فلمَا وطیء كيكاووس بلاده خرج إليه بنفسه وعساكره وظفسر 
بکیکاووس فأسره واستباح عسکره وحبسه في بثر وأطبق علیه. فسار 
رستم من سجستان إلى اليمن واخرج کیکاووس وأخذه» وأراد ذو 
الأذعار منعه فجمع العساكر وأراد القتال ثم حاف البوار فاصطلحا 
على أخذ كيكاووس والعود إلى بلاد الفرس» فاخذه وأعاده إلى 
ملکه» فأقطعه کیکاووس سجستان ورَابلِسّتان» وهي [من] أعمال 
غزنةء وأزال عنه اسم العبودية؛ ثم توفي کیكاووس» وكان ملكه مائة 
وخمسین سنة. )۲٤۸/۱(‏ 


ذكر ملك کیخسرو بن سیاوخش بن کیکاووس 


لما مات کیکاووس ملك بعده ابن ابنه کیخسرو بن سیاونحش بن 
كيكاووس» وأمّه وسفافريد ابنة أفراسياب ملك الترك فلمًا ملك كتب 
إلى الأصبهذين جميعهم أن يأتوا بعساكرهم جميعهاء فلمًا اجتمعوا 
جهز ثلاثين الفا مع طوس وأمره بدخول بلاد الترك وآن لا يمر بقرية 
ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها إلاً مدينة من مدنهم كان بها أخ له 
اسمه فیروزد بن سیاوخش» کان أبوه قد تزوّج أمّه في بعض مدائن 
الترك فاجتاز طوس بها فجری بينه وبين فيروزد حرب قتل فيها 


فیروزد» فبلغ خبرة كيخسرو فعظم عليه وكتب إلى عم له كان مع 
طوس يامره بالقبض على طوس وإرساله مقيّدا والقيام بأمر الجيش» 
ففعل ذلك وسار بالعسكر نحو أفراسياب فسيّر أفراسياب العساكر 
إليه» فاقتتلوا قتالاً شديداً كثرت فيه القتلى وانحازت الفرس إلى 
رؤوس الجبال وعادوا إلى كيخسروء فوبخ عه ولامه واهتم بغزو 
الترك فأمر بجمع العساكر جميعها وأن لا يتخلف أحد فلمًا اجتمعوا 
أعلمهم أنه يريد قصد بلاد الترك من أربعة وجوه» فسير جودرز في 
أعظم العساكر وأمره بالدخول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ وأعطاه 
درفش كابيان» وهو العلم الأكبر الذي لهم وكانوا لا يرسلونه إلامع 
بعض أولاد الملوك لأمر عظيم» وسيّر عسكرا آخر من ناحية الصين» 
وسيّر عسكراً آخر ممًا يلي الخزر» وعسكراً آخر بين هذين العسكرين» 
فدخلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتها وأخربتهاء لا سيّما 
جودرز» فإنه قتل وآخرب وسبی» وتبعه کیخسرو بنفسه في طریقه» 
)۲٤۹/١(‏ فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل أفراسياب 
وأثخن فيهم» ورآه قد قتل خمسمائة ألف ونيفا وستين ألفا وأاسر 
ثلاثين ألفاً وغنم ما لا يحدٌ ولا يحصى» وعرض عليه من قتل من 
آهل آفراسیاب وطراخنته» فعظم جودرز عنده وشکره وأقطعه أصبهان 
وجُرجان» ووردت عليه الكتب من عساكره الداخلة من تلك الوجوه 
إلى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربوا وأنهم هزموا لأفراسياب عسكراً 
بعد عسكر» فكتب إليهم أن يج دوا في محاربتهم ويوافوه بموضع 
e‏ 

فلمًا بلغ آفراسیاب قل مَنْ قل من طراختته وأهله وعساکره 
عظم ذلك عليه فسقط في يديه ولم یکن بقي عنده من أولاده غير 
ولده شیدة» فوجّهه في جیش نحو کیخسروء فسار إلیه واقتتلوا قتالاً 
ثم انهزمت الترك وتبعهم الفرس يقتلونهم 
وياسرون» وأدركو! ابن أفراسياب فقتلوه» وسمع آفراسياب بالحادئثة 
وقتل ابنه فأقبل فيمن عنده من العساكر فلقي كيخسرو فاقتتلوا فالا 
شديدا لم يُسمع بمثله» واشتدٌ الأمرء فانهزم أفراسياب وكثر القتل في 
الترك فقتل منهم مائة الف» وجد كيخسرو في طلب أفراسياب» ولم 
یزل یهرب من باد إلى بلد حى بلغ آذربيجان فاستترء وظفر به وأتي 
به إلى کیخسروء فلمًا حضر عنده ساله عن غدره باییه» فلم یکن له 
حجَة ولا عذرء فامر بقتله» فذّبح كما ذبح سياوخش» ثم انصرف مسن 
أذرييجان مظفرا منصورا فرحاً. 


فلمًا قتل فراسياب ملك الترك بعده أخوه كي سواسف» فلمًا 
توفي )۲٠۰/۱(‏ ملك بعده ابنه جرزاسف» وکان جار عاتیاً. 


شدیداً أربعة آیام» د 


فلمًا فرغ كيخسرو من الأخذ بثار أبيه واستقر في ملکه زهد في 
الدنيا وترك الملك وتنك واجتهد أهله وأصحابه به ليلازم الملك 
فلم يفعل» فقالوا له: فاعهذ إلى مَن يقوم بالملك بعدك. فعهد إلى 
لهراسب» وفارقهم کیخسرو وغاب عنهم» فلا دری ما کان منه ولا 


أين مات. وبعض يقول غير ذلك. 


وکان ملکه ستین سنة» وملك بعده لهراسب. )۲٥۱/۱(‏ 


ذكر أمر بني إسرائيل بعد سليمان 


قيل: ثم ملك بعد سليمان على بني إسرائيل ابثه رحبعم بن 
سليمان» وكان ملكه سبع عشرة سنةء ثم افترقت ممالك بني إسرائيل 
بعد رحبعم» فملك أبیا بن رحبعم سبط يهوذا وبنیامین دون سائر 
الأسباطء وذلك أن سائر الأسباط ملكوا عليهم يوربعم بن بايعا عبد 
سليمان بسبب القربان الذين كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا 
قرّبته في داره للصنم» فتوعَده الله تعالى أن يتزع بعض الملك عن 
ولده» فكان ملك آبيا بن رحبعم ثلاث سنين» ثم ملك أسا بن أبيا أمر 
السبطين اللذين كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنة؛ وكان رجلا 
صالحاًء وکان أعرج. 


ذكر محاربة أسا بن أبيا ورزح الهندي 

قیل: کان أسا بن أبيا رجلا صالحاًء وكان أبوه قد عبد الأصنام 
ودعا الاس إلى عبادتهاء فلمًا ملك ابثه أسا أمر منادياً فنادى: ألا إِنّ 
الكفر قد مات وأهله وعاش الإيمان وأهله فليس كافر في بني 
إسرائيل يطلع رأسه. a GL‏ 
الدنيا وأهلها ولم يخسف بالقرى ولم تمطر الحجارة والتار من 
السماء إلى الأرض إلا بترك طاعة الله والعمل بمعصيته! وشدّد في 
ذلك. 


فاتى بعضُهم ممن كان يعبد الأصنام ويعمل بالمعاصي إلى أمٌ 
أسا الملك» وكانت تعبد الأصنام» فشكوا إليهاء فجاءت إليه ونهته عمّا 
کان یفعله وبالغت في زجره» فلم يصغ إلى قولها بل تهددها على 
عبادة الأصنام وأظهر البراءة منهاء فحينئنر أيس الناس منه وانتزح من 
كان يخافه وساروا إلى الهند. 

وكان بالهند ملك يقال له رزح» وان جبَاراً عاتياً عظيم السلطان 
قد أطاعه أكثر البلادء وكان يدعو الناسَ إلى عبادته» فوصل إليه أولئك 
النفرٌ من بني إسرائيل وشكوا إليه ملكهم ووصفوا له البلاد وكثرتها 
وقَلَّة عسكرها وضعف ملكها وأطمعوه فيها. 

فارسل الجواسيس فاتوه بأاخبارهاء فلمًّا تيقن الخبر جمع العساكر 
وسار إلى الشام في البحرء» وقال له بنو إسرائيل: إن لأسا صديقا 
ينصره ویعینه» قال: فأين أسا وصديقه من كثرة عساكري وجنودي! 

وبلغ خبره إلى أساء قضرع إلى الله تعالى وأظهر الضعف 
والعجز عن الهنديّ وسال الله النصرة عليه» فاستجاب اللّه له وأراه 
في المنام: إني سأظهر من قدرتي في رزح الهندي وعساكره ما آكفيك 


شرّهم وأغنمكم أموالهم حتى يعلم أعداؤك أن صديقك لا بُطاق ولیه 
ولا ينهزم جنده. 

ثم سار رزح حتى أرسى بالساحل» وسار إلى بيت المقدس» فلمًا 
صار )۲٥۳/۱(‏ على مرحلتین منه فرق عساکره» فامتلأت منهم تلك 
الأرض ومُلئت قلوب بني إسرائيل رعباء وبعث أسا العيون فعادوا 
وأخبروه من كثرتهم بما لم يسمع بمثله» وسمع الخبر بنو إسرائيل 
فصاحوا وبکوا وودع بعضهم بعضاً وعزموا علی آن پخرجوا إلى رزح 
ويستسلموا إليه وينقادو! له. فقال لهم ملكهم: إن ري قد وعدني 
بالظفر ولا خلف لوعده» فعاودوا الدعاء والتضرع. ففعلوا ودعوا 
جميعهم وتضرّعواء فزعموا ان اله اوحى إليه: يا أسا إن الحبيب لا 
يسلم حييبه» وأنا الذي أكفيك عدوك فٳنه لا تهون مَنْ توکل علي ولا 
بف ن قرئ بي را کت ددري قي ارجا فاا ااافا في 
الشدةء وسأرسل بعض الزبانية يقتلون أعدائي. فاستبشر وأخبر بني 
إسرائيل. فأمًا المؤمنون فاستبشروا وأمًّا المنافقون فكذبوه. 


وامره الله بالخروج إلى رزح في عساكرى فخرج في نضر يسيرء 
فوقفوا على رابية من الأرض ينظرون إلى عساكره فلا رآهم رزح 
احتقرهم واستصغرهم وقال: إّما حرجت من بلادي وجمعست 
باكر واتقت مراي لها اللافقةا ووها القر بشن بني إسرايق أ 
الذين قصدوه والجواسيس الذين أرسلهم ليختبرواله وقال: 
كذبتموني وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل حتى جمعت العساكر 
وفرَقت أموالي! ثم أمر بهم فقتلواء وأرسل إلى اسا يقول له: اين 
صديقك الذي ينصرك ويخلصك من سطوتي؟ فاجابه اسا: يا شقيّ 
إنك لا تعلم ما تقول! أتريد أن تغالب الله بقوتتك أم تكاثره بقأشك؟ 
وهو معي في موقفي هذاء ولن يًب احد كان الله معه» وستعلم ما 
بخ بك 


فغضب رزح من قوله وصف عساكره وخرج إلى قتال أسا وأمسر 
الرّماة )۲٠٤/۱(‏ فرموهم بالسّهام» وبعث الله من الملائكة مدا لني 
إسرائيل» فأخذوا السهام ورموا بها الهنود» فقتلىت كل منهم نشّابته 
فقتل جميع الرماة» فضج بنو إسرائيل بالتسبيح والدعاء وتراءت 
الملائكة للهنود, ف فلمّا رآهم رزح ألقى الله الرعب في قلبه وسقط في 
يده ونادی في عساكره يأمرهم بالحملة عليه > ففعلواء فقتلتهم 
الملائكة ولم يبق منهم غير رزح وعبيده ونسائه» فلمًا رأى ذلك ولسى 
هاربا وهو يقول: قتلني صديق أسا. 

فلمًا رآه أسا مدبراً قال: الهم إتك إن لم تهلكه استنفر علينا نائبه. 
أرسل الله عليهم الرياح فغرقتهم أجمعين. 

ثم ملك بعد أسا ابنه سافاط إلى أن هلك خمساً وعشرين سنق 


ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرانيل ومسیر سنحاریب 


إسرائيل ولم يبق منهم إلاً يواش بن أخزياء وهو ابن ابنهاء فإنه تر 
عنهاء ثم قتلها يواش وأصحابه» وكان ملكها سبع سنين؛ ثم ملك 
يواش أربعين سنة» ثم قتله أاصحابه» وهو الذي قتل جدّته؛ ثم ملك 
عوزيا بن امصيا بن يواش» ويقال له غوزياء إلى أن توفي ائنتيسن 
وخمسين سنة؛ ثم ملك يوثام بن عوزيا إلى أن توفي ست عشرة سنة؛ 
ثم ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي. فيقال: إنه صاحب شعيا الذي 
أعلمه شعيا انقضاء عمره فتضرع إلى ربه فزاده» وأمر شعيا بإعلامه 
ذلك. وقيل: إن صاحب شعيا في هذه القصة اسمه صدقياء على ما 
یرد ذکره. )۲۵٣۵/۱(‏ 
ذکر شعیا والملك الذي معه من ب بني إسرائيل ومسير 
إسرائيل 

قيل: كان الله تعالى قد أوحى إلى موسى ما ذكر في القرآن: 
وَقضيتا إلى بني إسرَائيل في اكاب نيدن في الأزْض مَرَتينِ 
ولتخ علو يبر إا جَاء َع أولاهمَا عا يكم بادا نا اولي 
باس شدي فَجَاسُوا يلال الذيار وَكان وغد مَفعُولاً ْم ذذ لَك 
ea‏ وال وَين وَجَعلناكم ار تفيرا. إن خسم 
س خسم لأنضيكم وإن أَسأنم ف إا جَاء ود الآخِرَة لسُوؤوا 
وُجُومكم وليذخلوا المج كما دَحَلُوة أل مَرة لبروا ما عَلَوا 
يرا سی رکم نمكم إن عُذْتمْ عُنَا وَجَعَلَا جَمَْم ارين 
حصیرا) [الإسراء: .]۸-٤‏ 


فكثر في بني إسرائيل الأحداث والذنوب» وكان الله يتجاوز 
عنهم معطا عليهم» وكان من أرّل ما أنزل الله عليهم عقوبة لذنوبهم 
أن ملكا منهم يقال له صدقيةء وكانت عادتهم إذا ملك عليهم رجلٌ 
بعث الله إليه نبيا يرشده ويوحي إليه ما يريد» ولم يكن لهم غير شريعة 
التوراةء فلمّا ملك صدقية بعث الله تعالى إليه شعياء وهو الذي بشر 
بعيسى وبمحمد» عليهما السلام» فلما قارب آن ينقضي ملکه عظمست 
بني إسرائيلء فارسل الله عليهم سنحاريب ملك بابل في 
اک ی ا اھ فر س رل ی وباط 
وملك بني إسرائيل مريض في ساقه قرحة» فاتاه النبيٌ شعيا وقال له: 
إن الله يمرك أن توصي وتعهد فإنك ميّت» فاقبل الملك على 
)٠١۹/(‏ الدعاء والتضرّع» فاستجاب الله له» فاوحى الله إلى شعيا 
أنه قد زاد في عمر الملك صدقية خمس عشرة سنة وأنجاه من عسدوه 
سنحاريب» فلمًا قال له ذلك زال عنه الألم وجاءته الصحة. 


سنحاريب إلى بني 


الأحداث في ڊ 


ثم إن الله آرسل على عساكر سنحاريب ملكا صاح بهم فماتوا 
غير ستة نفر» منهم: سنحاريب وخمسة من كتابه» أحدهم بخت نص ر 
في قول بعضهم. فخرج صدقية وبنو إسرائيل إلى معسكرهم فغنموا 
ما فيه والتمسوا سنحاريب فلم يجدوه» فأرسل الطلب في أثره 
فوجدوه ومعه أصحابه» فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم إليهء فقال 


لسنحاریب: کیف رأیت صنع ربنا بك؟ فقال: قد أتاني خبر ربكم 
ونصره إيّاكم فلم أسمع ذلك» فطاف بهم حول بيت المقدس ثم 

فأوحى الله إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومَنْ معه 
فاطلقهم» فعادوا إلى بابل وأحبروا قومهم بما فعلل الله بهم 
وبعساكرهم» وبقي بعد ذلك سبع سین ثم مات. 

وقد زعم بعضلٌ آهل الكتاب أن بني إسرائيل سار إليهم قبل 
سنحاريب ملك من ملوك بابل يقال له کفرو» وکان بخت نصَّر ابن 
عمّه وکاتبه» وان الله ارسل عليهم ریحاً فاهلکت جيشه وافلت هو 


وکاتبه» وان هذا البابلى قتله ابن له» وأنٌ بخت نصّر غضب لصاحبه ˆ 


فقتل ابنه الذي قتله» وأنٌ سنحاریب سار بعد ذلك وکان ملکه بنینوی 
وغزا مع ملك أذربيجان يومثٍ بني إسرائيل فأوقع بهم» ثم اختلف 
إسرائيل وغنموا ما معهم. 

وقيل: كان ملك سنحاريب إلى أن توفي تسعاً وعشرين سنة 
وكان )۲١۷/(‏ ملك بني إسرائيل الذي حصره سنحاريب حزقياء 

فلا توفي حزقيا ملك بعده ابنه منشی خمساً وخمسين سنة ثم ملك 
بعده آمون إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنةء لم ملك ابنه يوشيا 
إلى أن قتله فرعون مصر الأجدع إحدى وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده 
ابنه ياهو أحاز بن يوشياء فعزله فرعون الاأًجدع واستعمل بعده يوياقيم 
بن ياهو آحاز ووظف عليه خراجاً یحمله إلیه» وکان ملکه اثنتي عشرة 
سنة ثم ملك بعده ابنه یویاحین» فغزاه بخت نصّر وأشخصه إلى بابل 
بعد ثلاثة أشهر من ملكه» وملك بعده يقونيا ابن عمّه» وسماه صدقية» 
وخالفه فغزاه وظفر به وحمله إلی بابل وذېح ولده بین يديه وسملل 
عينيه وخرب بيت المقدس والهيكل وسبّى بني إسرائيل وحملهم إلى 
بابل» فمكثرا إلى أن عادوا إليه» على ما نذكره إن شاء الله؛ وكان 
جميع ملك صدقية إحدى عشرة سنة. 


وقيل: إِنّ شعيا أوحى الله إليه ليقوم في بني إسرائيل يذكرهم بما 
يوحي الله على لسانه لما كثرت فيهم الأحداث» ففعل» فعدوا عليه 
ليقتلوه فهرب منهم» فلقيته شجرة فانفلقت له» فدخلهاء وأخذ 
بنى إسرائيل» فوضعوا المنشار على الشجرة 
وما ت کلین فی اا 

وقيل في أسماء ملوكهم غير ذلك» تركناه كراهة التطويل ولعدم 
الثقة بصححَة النقل به. )١۸/۱(‏ 


الشيطان بهدب ثوبه وأراه ب 


ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب 


وظهور زرادشت 

قد ذكرنا أن كيخسرو لما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمّه 
لهراسب بن کیوخی بن کیکاووس» فهو ابن ابن کیکاووس فلما 
ملك اتخذ سريراً من ذهب وكلله بانواع الجواهر وبْيت له بارض 
خراسان مدينة بلخ وسماها الحسناء» ودوّن الدواوين» وقوّى ملكه 
بانتخابه الجنود» وعمر الأرض» وجبّى الخراج لأرزاق الجند. 

واشتدت شوكة الترك في زمانه فنزل مدينة بلخ لقتالهم» وكان 
محموداً عند أهل مملكته شديد القمع لأعدائه المجاورين له» شديد 
التفقد لأصحابه» بعيد الهمة» عظيم البنيان» وشن عدة أنهار» وعمر 
البلادء وحمل إليه ملوك الهند والروم والمخرب الخراج» وكاتبوه 
بالتمليك هيبةٌ له وحذراً منه. 

ثم إله تنسّك وفارق الملك واشتغل بالعبادة واستخلف ابنه 
بشتاسب فى الملك» وكان ملكه مائة وعشرين سنة» وملك بعده ابنه 
یشتاسشب» رق آيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي اعى النبوة 
وتبعه المجوس» وكان زرادشت فيما يزعم آهل الكتاب من أهل 

ين يخدم لبعض تلامذة إرميا النبي خاصاً به» فخانه وكذب عليه 
فدعا الله عليه فبرص ولحق ببلاد أذربيجان وشرع بها دين المجوس. 

وقيل: إه من العجم. وصبّف كتاباً وطاف به الأرض» فما عرف 
)۲١۹/١(‏ أحد معنا وزعم أنها لغة سماوية خوطب بهاء وسمًاه: 
اشتاء فسار من أذربيجان إلى فارس» فلم يعرفوا ما فيه ولم يقبلوه 
فسار إلى الهند وعرضه على ملوكهاء ثم أتى الصين والترك فلم يقبله 
أحد وأخرجوه من بلادهم» وقصد فرغانة» فأراد ملكها أن يقتله فهرب 
منها وقصد بشتاسب بن لهراسب» فأمر بحبسه» فحبسس مدة. وشرح 
زرادشت كتابه وسماه: زند» ومعناه: التفسير» ثم شرح الزند بكتاب 
سمًا: بازند» يعني: تفسير التفسير. وفيه علوم مختلفة كالرياضات 
وأحكام النجوم والطب وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب 
الأنبياء. وفي کتابه: تمسّکوا ہما جثتكم به إلى أن يجيئكم صاحب 
الجمل الأحمرء يعني محمّداء ب وذلك على رأس الف سنة وست 
مائة سنة. وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب. ثم 
يذكر عند أخبار سابور ذي الأكتاف أن من جملة الأسباب الموجبة 
لغزوة العرب هذا القول؛ واللّه أعلم. 


ثم إِنٌ بشتاسب احضر زرادشت وهو ببلخ» فلا قدم عليه شرع 
اهو عة وق الاي عل اع ول م فاا کیا 
حتی قبلوه ودانوا به. 

وأمَّا المجوس فيزعمون أن أصله من أذربيجان وأنه نزل على 
الملك من سقف إيوانه وبيده كبّة من نار يلعب بها ولا تحرقه» وكل 


مَنْ اخذها من يده لم تحرقه» وأنه اتبعه الملك ودان بدینه وبنی بیوت 
النيران في البلاد وأشعل من تلك النار في بيوت النيران» فيزعمون أن 
النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك إلى الآن. 


وكذبوا فإ التار التي للمجوس طفشت في جميع البيوت لما 
بعث الله (۲۹۰/۱) محمداء ی على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


وکان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاثین سنة من ملك بشتاسب» 
واتاه بکتاب زعم أنه وحي من الله تعالی» وکتب في جلد اثني عشر 
ألف بقرة حفراً ونقشاً بالذهب» فجعله بشتاسب في موضع ب إصطخر 
ومنع من تعليمه العامة. 


وکان بشتاسب وآباؤه قبله يدينون بدين الصابشة. وسيرد باقي 
آخباره. (۲۹۱/۱) 


ذکر مسیر بخت نصّر إلى بني إسرائیل 


قد اختلف العلماء في الوقت الذي أرسل فيه بخت نصّر على 
بني إسرائيل» فقيل: کان في عهد إزْميا النبي ودانیال وحنانیا وعزاریا 
ومیشائیل. وقیل: إتما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا یحی بن 
زكرياء. والأوّل أكثر. 


وکان ابتداء آمر بخت نصر ما ذکره سعید بن جبیر قال: کان رجل 
من بني إسرائيل يقرا الكتب» فلمًا بلغ إلى قوله تعالى: «بَعشتًا عَلَيْكَمْ 
عباداً لتا أولي بأس شدي [الإسراء: .]٥‏ قال: آي رب ارني هذا 
الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده» فأري في المنام 
مسکیناً يقال له بخت نصّر ببابل» فسار على سبل التجارة إلى بابل 
وجعل يدعو المساكين ويسأل عنهم حتى دلّوه على بخت نص 
فارسل من یحضره» فرآه صعلو کا مریضاء فقام عليه في مرضه یعالجه 
حتى برأ فلم برأ أعطاه نفقة وعزم على السفرء فقال له بخت نصّر 
وهو يبكي: فعلت معي ما فعلت ولا أقدر على مجازاتك! قال 
الإسرائيلي: بلى تقدر عليه تكتب لي كتاباً إن ملكت أطلقتني. فقال: 


اتستهزیء بي؟ فقال: إتما هذا أمر لا محالة كائن. 


ثم إن ملك الفرس أحب أن يطلع على أحوال الشام» فارسل 
إنسانا یثق (۲۹۲/۹) به ليتعرف له أخباره وحال من فيهء فسار إليه 
ومعه بخت نصّر قير لم يخرج إلا للخدمة . فلمًا قدم الشام رأى أكبر 
بلاد الله خيلا ورجالاً وسلاحأًء فت ذلك في ذرعه» فلم يسأل عن 
شيء» وجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول لهم: ما 
یمنعکم أن تغزوا بابل» فلو غزوتموها ما دون بیت مالها شيء! فکلهم 
يقول له: لا نحسن القتال ولا نراه. فلمًا عادوا أخبر الطليعة بما رأوا 
من الرجال والسلاح والخيل» وأرسل بخت نصر إلى الملك يطلب 
إليه أن يحضره ليعرفه جلية الحالء فأحضره» فأخبره بما كان جميعه» 
ثم إِنّ الملك أراد آن بيعث عسكراً إلى الشام أريعة آلاف راكب 


جريدة» واستشار فیمن یکون علیهم» فاشاروا ببعض أصحابه» فقال: 
لا بل بخت نصرء فجعله عليهم. فساروا فغنموا وأوقعوا ببعض البلاد 
وعادوا سالمین۔ 


ثم إن لهراسب استعمله أصبهبذ على ما بين الأهواز إلى أرض 
الروم من غربي دجلة» وكان السبب في مسيره إلى بن بنی إسرائیل آنه 
ااا لی کاک اسار ال اکا اا ار دة 
وبيت المقدس» فعاد عنهم وأخذ رهائنهم» فلمًا عاد من الققدس إلى 
طبرية وثب بنو إسرائيل على ملكهم الذي صالح بخت نصّر فقتلوه 
وقالوا: داهنت أهلَ بابل وخذلتناء فلمَّا سمع بخت نصّر [بذلك] قل 
الرهائنٌ الذين معه وعاد إلى القدس فأخربه. 

وقيل: إن الذي استعمله إنما كان الملك بَهّمن بن بشتاسب بن 
لهراسب» وکان بخت نصر قد حدم جدّه وآباه وخدمه وعمّر عمراً 
طويلا. فارسل بهمن رسلا إلى ملك بني إسرائيل ببيت المقدس 
فقتلهم الإسرائيلي» فغضب )۲٠۳/١(‏ بهمن من ذلك واستعمل بخت 
نصر على أقاليم بابل وسيره في الجنود الكثيرة» فعمل بهم ما نذكره. 

هذه الأسباب الظاهرة وإنما السبب الكلَيّ الذي أحدث هذه 
الأسباب الموجبة للانتقام من بني إسرائيل هو معصية الله تعالى 
ومخالفة أوامره» وكانت ستَة الله تعالى في بني إسراثيل أنه إذا ملك 
عليهم ملكا أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام الترراة. فلمّا كان 
SS‏ 


ا فاقام فيم يدعرمم إلى الله ا 
ويذكر لهم نعمة الله علبهم بإهلاك سنحاريب» فلم يرعوواء فامره الله 
أن يحذرهم عقوبته وأنه إن لم يراجعو! الطاعة ساط عليهم مَنْ يقتلهم 
ويسبي ذراریهم ویخرب مدینتهم ویستعبدهم وياتيهم بجنود ينزع من 
قلوبهم الرأفة والرحمة» فلم يراجعوها فأرسل الله إليه: لأقيضن لهم 
فتنة تذر الحليم حيران ويضل فيها رأي ذي السرأي وحكمة الحكيم» 
ولأسلّطنَ عليهم جبارأً قاسياً عاتياً ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 
الرحمة» يتبعه عد مثل سواد الليل» وعساكر مشل قطع السحاب 
يهلك بني إسرائيل وينتقم منهم ويخرب بيت المقدس. 

فلمّا سمع إرميا ذلك صاح وبكى وشق ثيابه. وجعل الرماة على 
رأسه وتضرَع إلى الله في رفع ذلك عنهم في آيامه. 

فاوحى الله إليه: وعرّتي لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيلَ 
حتى )۲۹٤/١(‏ يكون الأمر من قبلك في ذلك. ففرح إرمياء وقال: لا 
والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق لا آمر بهلاك بني إسرائیل آبدا. 

وأتى ملك بني إسرائيل فاعلمه بما أوحي إليه فاستبشر وفرح» 
ثم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين ولم يزدادوا إلا معصية وتماديا 
في الشرّء وذلك حين اقترب هلاكهم» فقل الوحي حيث لم يكونوا 


ذكر مسير بخت نصّر إلى بني إسرائيل 


هم يتذکرون. . فقال لهم ملکهم: يا بني إسرائيل انتهوا عمًَا أتم عليه 
قبل أن يأتيكم عذاب اللَه! فلم ينتهواء فالقى الله في قلب بخت نص ر 
أن يسير إلى بني إسرائيل ببيت المقدس» فسار في العساكر الكشيرة 
التي تملا الفضاء. 


وبلغ ملك بني إسرائيل الخبرء فاستدعى إرميا النبي» فلمًا حضر 
عنده قال له: يا إرميا أين ما زعمت أن ربك أوحى إليك أن لا يهلك 
بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟ فقال إِرَمسّا: إن ري لا يخلف 
الميعاد وأنا به واثى. 


فلمًا قرب الأجل ودنا انقطاع ملكهم وأراد الله إهلاكهم ارسل 
الله ملكا في صورة آدمي إلى إرميا وقال له: استفته» فتاه وقال له: يا 
إرميا آنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في ذوي رحمي» وصلت 
أرحامهم بما أمرني الله به وتيت إليهم حساً وكرامة فلا تزيدهم 
كرامتي إياهم إلا سخطاً لي وسوء سيرة معي فافتني فيهم. . فقال له: 
أحسن فيما بينك وبين الله وصلْ ما أمرك الله به آن تصله. فانصرف 
عنه الملّك ڈ ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورةء فقال له إزْميا: :ىا 
طهرت آخلاقهم وما رآیت منهم ما ترید؟ فقال: : والذي بعشك بالحق 
ما أعلم كرامة يأتبها احد من الاس إلى ذوي رحمة إلاً وقد أتيتها 
إليهم وأفضل من ذلك فلم يزدادوا إلا سوء سيرة. )۲٠١/١(‏ فقال: 
ارجع إلى أهلك وأحسن إليهم. . فقام الملَكُ من عنده فلبث أياماًء 
ونزل بخت نصر على بيت المقدس بأكثر من الجرادء ففزع منهم بنر 
إسرائيل وقال ملكهم لإرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني بربي 
واڻق. 
ثم إن الملّك الذي أرسله الله يستفتي إرميا عاد إليه وهو قاعد 
على جدار بيت المقدس فقال مثل قوله الأول وشكا أهله وجورهم 
وقال له: يا نبي الله كل شيء كنت أصبر عليه قبل اليوم لان ذلك كان 
فيه سخطي» وقد رایتهم الوم على عمل عظيم من سخط الله تعالى» 
فلو كانوا على ما كانوا عليه الوم لم يشتذ عليهم غضبي» وإنما 
غضبت اليوم لله وأتيّك لأخبرك خبرهم وإنني أسالك باللّه الذي 
بك بال الما دفر ت الله لبهم أن يكرا فقال ارما تبا ماف 
السموات والأرض إن كانوا على حّ وصواب فابقهم» وإن كانوا 
على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فلمًَا حرجت الكلمة من فيه 
أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس والتهب مكان القريان 
وحسف بسبعة أبواب من أبوابها. 
فلمّا رأى ذلك إرميا صاح وشق ى ثيابه ونہذ الرماد على رأسه 
وقال: يا ملك السموات والأرض» يا أرحم الراحمين! أين ميعادك, أيا 
رب الذي وعدبّني به؟ فاوحی الله إليه آنه لم يصبهم ما أصابهم إلا 
بغتياك التي أفتيت رسولنا؛ فاستيقن أنها فتياه وأنْ السائل كان من عند 


الله وخرج إرّميا حتى خالط الوحش» ودخل بخت نصّر وجنوده 


بيت المقدس» فوطىء الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم» وخرب 
بيت المقدس وأمر جنوده» فحملوا الثراب والقوه فيه حتى ملؤوه ثم 
انصرف راجعا إلى بابل وأخذ معه سبايا بني إسرائيلء وأمرهم» 
فجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم فاجتمعرا واختار منهم مائة 
آلف صبي فقسمهم على الملوك والقواد الذين كانوا معهء وكان من 
أولئك الغلمان دانيال النبيٌ وحنانيا وعزاريا وميشائيل؛ وقسّم بني 
(IVY)‏ إسرائيل ثلاث فرق» فقتل ثلا وأقرٌ بالشام ثلثاء وسبی ثلثا 
ثم عمر الله بعد ذلك إرمياء فهو الذي رُئي بفلوات الأرض والبلدان. 


ثم إِنّ بخت نصّر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن 
یقیم. ثمٌ رأی رؤیاء فبینما هو قد أعجبه ما رأی إذ رای شیا آنساہ ما 
رأی» فدعا دانیال وحنانیا وعزاریا وميشائيل وقال: أخبروني عن رؤیا 
رايتها فأسينهاء ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم! 
فخرجوا من عنده ودعوا الله وتضرَّعوا إليه وسالوه أن يعلمهم إياماء 
فأاعلمهم الذي سالهم [عنه]» فجاؤوا إلى بخت نصر فقالوا: ريت 
تمثالا. قال: صدقتم. قالوا: قدماه وساقاه من فخار ورکبتاه وفخذاه 
من نحاس وبطنه من فض وصدره من ذهب ورأسه وعنقه من حدیده 
فيينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله عليه صخرة من السماء 
فدقته» وهي التي أنستك الرؤيا! قسال: صدقتم» فما تاویلها؟ قالوا: 
أريت مُلْكَ الملوك وبعضهم كان ألين ملكأ من بعض» وبعضهم كان 
أحسن ملكا من بعض» وبعضهم أشد» وكان أوّل الملك الفخارء وهر 
أضعفه وألينه» ثم كان فوقه النحاس» وهو أفضل منه وأشد» ثم كان 
فوق النحاس الفِضّة» وهي أفضل من ذلك وأحسنء» ثم كان فوقها 
الذهب» وهو أحسن من الفضّة وأفضلء» ثم كان الحديد» وهو ملككء 
فهو أشد الملوك وأعر وكانت الصخرة التي رايت قد ارسل الله من 
السماء فدقّت ذلك جميعه نبيّاً يبعثه الله من السماء ويصير الأمر إليه. 


فلمَّا عبر دانیال ومن معه رؤيا بخت نصْر قرُبهم وأدناهم 
واستشارهم (۲۹۷/۱) في آمره» فحسدهم أصحابه وسعوا بهم إليه 
وقالوا عنهم ما أوحشه منهم» فامر» فحفر لهم أخدود ولاهم فيهء 
وهم سنه رجالء والقی معهم معا ضاری لاله »ثم قال أصحاب 
بخت نصبّر: انطلقوا فلنأكل ولنشرب فذهبوا فاكلوا وشربواء ثم 
راحوا فوجدوهم جلوساً والسّم مفترش ذراعیه بینهم لم يخدش 
متهم احداً» ووجدوا معهم رجلاً سابعأء فخرج إليهم السابع» وكان 
ملّكاً من الملائكة» فلطم بخت نصّر لطمة فمسخه وصار في في الوحش 
في صورة أسد وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الإنسان ثم رده الله إلى 
صورة الإنس واعاد عليه ملكه» فلمًا عاد إلى ملكه كان دانيال 
وأصحابه أكرم الاس عليه فعاد الفرس وسعَّوا ب بهم إلى بخت نصّر 
وقالوا له في سعايتهلم: إِنٌ دانيال إذا شرب الخمر لا يملك نفسه من 
كثرة البول» وكان ذلك عندهم عاراً؛ فصاع لهم بخت نصّر طعاما 
وأحضره عنده وقال للبوّاب: انظر أوّل من يخرج ليبول فاقتله» وإن 


ذکر مسیر بخت نصتر إلى بني 


[واقتله]. 


فحبس الله عن دانيال البولء وكان أوّل مَّن قام من الجمع بخت 
نصر فقام مدلا أنه الملك» وكان ذلك ليلاء فلما رآه البواب شد عليه 
لیقتله» فقال له: آنا بخت نصر فقال: كذبت» بخت نصّر أمرني بقتلك 
وقتله. (۲۹۸/۱) 

وقيل في سبب قتله: إن الله أرسل عليه بعوضة فدخلت في 
منخره وصعدت إلى رأسه» فکان لا يقر ولا یسکن حتی يدق رأسه» 
فلمّا حضره الموت قال لأهله: شقوا راسي فانظروا ما هذا الذي 
قتلني. فلمًا مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة بام رأاسه» ليُري الله 
العباد قدرته وسلطانه وضعف بخت نصّْر, لما تجبر قتله بأضعف 
مخلوقاته» تبارك الذي بيده ملکوت کل شيء یفعل ما يشاء» ویحکم 


وما دانيال فإنه أقام بأرض بابل وانتقل عنها ومات ودفن 
بالسوس من اعمال خوزستان. 

ولما أراد الله تعالى أن يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس كان 
بخت نصّر قد مات» فإنه عاش بعد تخريب بيت المقدس أربعين سنةه 
في قول بعض آهل العلم» وملك بعده ابن له يقال [له] أولمردج» 
فملك الناحية ثلاثا وعشرين سنةء ثم هلك وملك ابن له بلتاصر سنةه 
فلمًا ملك تخلط في أمره فعزله ملك الفرس حينثلر؛ وهو مختلّف فيه 
علی ما ذکرناه؛ واستعمل بعده داریوش على بابل والشام وبقي 
ثلاثین سنة» ثم عزله واستعمل مکانه أخشويرش» فبقي أربع عشر 
سنةء ثم ملك ابنه كيرش العلمي» وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وكان قد 
تعلْم التوراة ودان باليهوديةء وفهم عن دانيال ومن معه مشل حنانيا 
وعزاريا وغيرهماء فسالوه أن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس» 
فقال: لو كان بقي منكم الف نبي ما فارقتكم» وولّى دانيال القضاء 
وجعل إليه جميع أمره» وأمره أن يقسم ما غنمه بخت نصّر من بني 
إسراثیل (۲۹۹/۱) عليه وأمره بعمارة بيت المقدس» فعمّر في 
آيامه» وعاد إليه بنو إسرائيل. 

وهذه المد لهؤلاء الملوك معدودة من خراب بيت المقدس 
منسوبة إلى بخت نصّر» وكان ملك كيرش ائنتين وعشرين سنة. 


وقيل: إن الذي أمر بعود بني إسرائيل إلى الشام بشتاسب بن 
لهراسب» وکان قد بلغه خراب بلاد الشام» وآنها لم يبق بها من بني 
إسرائيل أحد» فنادى في أرض بابل: مَنْ شاء من بني إسرائيل أن 
يرجم إلى الشام فليرجع. وملك عليهم رجلا من آل داود وأمره أن 
يعمر بيت المقدس» فرجعوا وعمروه. 


وکان إرميا بن خلقیا من سبط هارون بن عمران» ف 


فلمًَا وطیء 


إسرانيل 


بخت نصّر الشام وخرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وسباهم 
فارق البلاد واختلط بالوحش» فلمًا عاد بخت نصّر إلى بابل أقبل إرميا 
على حمار له معه عصیر عنب وفي يده سلَّة تین فرآی بیت المقدس 
خراباً فقال: انی يخي هنو الله بعد بد مَوْبَها! فَأَمَاتَةٌ الله مائة عَام) 
[البقرة: .]۲٠۹‏ آمات مار راع عة الوت فلا انسر بت 
المقدس أحيا الله من إرميا عينيه ثم أحيا جسده وهو ينظر إليهء 
وقیل له: م لبشت؟ قال: ُت يما او بض بوم [البقرة :0۹4[ 

قيل: «يَل لُت ماله ام انظ إلى طََايك وشرابك لم بَسنة- 
ویتغیر- وَانظَرٌ إلى مارك [البقرة : ۹ ] فظر إلى عظام حمازه 
وهي تجتمع بعضها إلى بعض» ثم كسي لحم ثم /١(‏ ۰ قام حياً 
باذن الل ونظر إلى المدينة وهي تبنى» وقد كشر فيها بشو إسرائيل 
وتراجعوا إليها من البلا وكان عهدها خراباء وأهلها ما بين قتيل 
وأسير فلمًا رآها عامرة <قَال: اعْلَمٌ ان الله لى كل شيء قَديرٌ4 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

وقيل: إن الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه كان عُزيرأ فلمًا عاش 
قصد منزله من بیت المقدس على وهم منه فرأی عنده عجوزاً عمياء 
زمنة كانت جارية له» ولها من العمر مائة وعشرون سنةء فقال لهاء هذا 
منزل عُزیر؟ قالت: نعم ویکت وقالت: ما أرى أحداً يذكر عزيراً 
غيرك! فقال: أنا عزير. فقالت: إن عزيراً كان مجاب الدعوةء فادع الله 
لي بالعافيةء فدعا لها فعاد بصرٌها وقامت ومشت» فلمًَا رأته عرفته. 
وكان لعزيز ولذ وله من العمر مائة وثلاث عشرة سنة» وله أولاد 
شیوخ» فذهبت إليهم الجارية وأخبرتهم به» فجاؤواء فلمًَا رأوه عرفه 
ابنه بشامةٍ كانت في ظهره. 


وقيل: إن عزيراً كان مع بني إسرائيل بالعراق» فعاد إلى بيت 
المقدس فجدد لبني إسرائيل التوراة لأتهم عادوا إلى بيت المقدسء 
ولم يكن معهم التوراة لأتها كانت قد أخذت فيما أذ وأحرقعت 
وعدمت» وكان عزير قد آخذ مع السبي» فلما عاد عزير إلى بيت 
المقدس مع بني إسرائيل جعل يبكي ليلاً ونهاراً وانفرد عن التاس» 
فبينما هو كذلك في حزنه إذ أقبل إليه رجلء وهو جالس» فقال: يا 
عُزير ما ببكيك؟ فقال: آبکي لان (۲۷۱/۱) کتاب الله وعهده کان بين 
أظهرنا فعدم. قال: فترید أن يردّه الله عليكم؟ قال: نعم. قال: فارجع 
وصم وتطهر والميعاد بيننا غدا هذا المكان. ففعلل عزير ذلك وآتى 
المكان فانتظره» وأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء» وكان ملكا بعثه الله 
في صورة رجل» فسقاه من ذلك الإناء فتمثلت التوراة في صدره 
فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها 
وحدودهاء فاحبّوه حباً شدیداً لم حبرا شيتا قط مثله» واصلح أمرهم» 
وآقام عزیر پینهم» ثم قبضه الله إليه على ذلك وحدثت فيهم 
الأحداث» حتى قال بعضهم: عزير ابن اللّه. ولم يزل بنو إسرائيل 
ببيت المقدس» وعادوا وكثروا حتى غلبت عليهم الرومٌ زمن ملوك 


ذکر بشتاسب والحوادث في ملکه 1 


الطوائف» فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة. 
وقد احتلف العلماء في أمر بخت نصّر وعمارة بيت المقدس 
اختلافاً کثیراً ترکنا ذکره اختصارا. 


ذكر غزو بخت نصر العرب 

قیل: آوحی الله إلى برخیا بن حنیا يمره آن يقول لبخت نصّر 
ليغزو العرب فيقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم ويستيبح آموالهم عقوبة 
لهم على کفرهم. فقال برخیا لبخت نصر ما أمر به» فابتدأ بمن في 
بلاده من تجار العرب قأخذهم وبتى لهم حيرا بالنجف وحبسهم فيه 
ووكل بهم وانتشر الخْبرٌ في العرب» فخرجت إليه طوائف منهم 
مستأمنين» فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد» (۲۷۲/۱) فابتنوا 
الأنبار» وخلى عن أهل الحيرة فاتخذوها منزلا حياة بخت نصر. 

فلمًا مات انضمّوا إلى أهل الأنبار» وهذا أوّل سكنى العرب 
السواد بالحيرة والأنبار. وسار إلى العرب بنجد والحجاز =» فأوحى 
الله إلى برخيا وإرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان فيأخذاه 
ويحملاه إلى حران» وأعلمهما أنه يُخرح من نسله محمد ية الذي 
يخثم به الأنبياء؛ فسارا تطوى لهما المنازل والأرض حتى سبقا بخت 
نصّر إلى معد فحملاه إلى حرّان في ساعتهماء ولمع حينشار اثتتا 
عشرة سنةء وسار بخت نصر فلقي جموع العرب فقاتلهم فهزمهم 
وأكثر القتل فيهم» وسار إلى الحجاز فجمع عدنان العرب والتقى هر 
وبخت نصّر بذات عرق فاقتتلوا قالا شدیداء فانهزم عدنان وتبعه 
بخت نصّر إلى حصون هناك واجتمع عليه العرب وخندق كل واحد 
من الفریقین على نفسه وأصحابه» فكمّن بخت نصّر كميناً وهو أوّل 
كمين عٌمل» وأخذتهم السیوف» فنادوا بالویل» ونهی عدنان عن بخت 
نصّر» وبخت نصّر عن عدنان» فافترقاء فلمَا رجع بخت نصّر خرج 
معد بن عدنان مع الأنبياء حتى أتى مكة فأقام أعلامها وحج وحج معه 
الأنبياء» وخرج معد حتى أتى ريسوت وسال عمّن بقي من ولد 
الحرث ابن مضاض الجرهمي» فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة» 
فتزوج معد ابنته معانة» فولدت له نزار بن معدّ. (۴۲۷۴۳/۱) 


ذکر بشتاسب والحوادث في ملکه 


وقتل آبیه لهراسب 

لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط الملك وقرّر قوانينه وابتشى 
بفارس مدينة فَسَّا ورب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب وملك 
كل واحد منهم مملكة على قدر مرتبته» ثم إنه أرسل إلى ملك الترك 
واسمه خرزاسف» وهو آخو أفراسياب» وصالحه واستقرٌ الصلح 
على أن يكون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الترك لا تزال على 
عادتها على أبواب الملوك فلمًا جاء زرادشت إلى بشتاسب واتبعه 
على ما ذكرناه أشار زرادشت على بشتاسب بنقض الصلح مع ملك 


الترك وقال: أنا أعين لك طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر؛ وهذا 
أوّل وقت وضعت [فيه] الاختيارات للملوك بالنجوم؛ وكان زرادشت 
عالما بالنجوم جيد المعرفة بهاء فأجابه بشتاسب إلى ذلك فأرسل إلى 
الدابة التي بباب ملك الترك وإلى الموكل بها فصرفهماء فغضب ملك 
الترك وأرسل إليه يتهدّده وينكر عليه ذلك ويأمره بإنفاذ زرادشت إليه 
وإن لم یفعل غزاه وقتله وهل بیته. 

فكتب إليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذنه فيه بالحرب» وسار كل 
واحه منهما إلى صاحبه والتقيا واقتتلا قتالاً شديداء فكانت الهزيمة 
على الترك» وقتلوا قتلاً ذريعأًء ومرّوا منهزمين» وعاد بشتاسب إلى 
بلخ» وعظُم آمر )۴۷٤/۱(‏ زرادشت عند الفرس» وعظم شأنه حیث 
كان هذا الظفر بقوله. 

وكان أعظم الناس ناء في هذه الحرب إسفنديار بسن بشتاسب 
فلمًا انجلت الحرب سعى الناس بين بشتاسب وابنه إسفنديار وقالوا: 
يريد الملك لنفسه» فندبه لحرب بعد حرب ثم أخذه وحبسه مقيّداً. 


ثم إن بشتاسب سار إلى ناحية كرّمان وسیجسنتان وسار إلى جل 
يقال له طمبدر لدراسة دينه والتنسك هناك وخلف آباه لهراسب ببلخ 
شيخاً قد أبطله الكِبَر وترك بها خزائنه وأولاده ونساءه فبلغت 
الأخبار إلى ملك الترك خرزاسف فلمًا تحققها جمع عساكره وحشد 
وسار إلى بلخ وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته» ولما بلغ 
بلخ ملكها وقتل لهراسب وولدين لبشتاسب والهرابذة واحرق 
الدواوين وهدم بيوت النيران وأرسل السرايا إلى البلادء فقتلوا وسبوا 
وأخربوا» وسبّى ابنتين لبشتاسب إحداهما خمانى» وأخذ علمهم 
الأكبر المعروف بدرفش کابیان» وسار متبعا لبشتاسب» وهرب 
بشتاسب من بين يديه فتحصّن بتلك الجبال مما يلي فارس» وضاق 
ذرعاً بما نزل به. 


فلمًا اشتَد عليه الأمر أرسل إلى ابنه إسفنديار مع عالمهم 
جاماسب» فأاخرجه من محبسه واعتذر إليه ووعده أن يعهد إليه 
بالملك من بعده فلمًا سمع إسفندیار کلامه سجد له ونهض من عنده 
وجمع من عنده من الجند وبات ليلته مشغولا بالتجهز وسار من الخد 
نحو عسكر الترك وملكهم» والتقوا )۲۷١/١(‏ واقتلرا والتحمت 
الحرب وحمي الوطيس» وحمل إسفنديار على جانب من العسكر 
فأثر فيه ووهَنه» وتابع الحملات وفشا في الترك أن إسفنديار هر 
المتولي لحربهم» فانهزموا لا يلوون على شي»ء وانصرف إسفنديار 
وقد ارتجع درفش کابیان. 

فلمًَا دخل على أيه استبشر به وأمره باتباع الترك ووصاه بقتل 
ملكهم ومَنٌْ قدر عليه من أهله ويقتل من الترك من أمكنه قتله وأن 
يستنقذ السبايا والخنائم التي أخذت من بلادهم» فسار إسفنديار ودخل 
بلاد الترك وقتل وسبى وأخرب وبلغ مديتتهم العظمى ودخلهاعنوة 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 


وقتل الملك وإخوته ومقاتلته واستباح أمواله وسبى نساءه واستنقذ 
أختيه ودخ البلاد وانتهى إلى آخر حدود بلاد الترك وإلى التبت» 
وأقطع بلاد الترك» وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك بعد أن 
آمنهم ووظف عليهم خراجاً يحملونه كل سنة إلى آبيه بشتاسب. ثم 
عاد إلى بلخ. 

فحسده أبوه بما ظهر منه من حفظ الملك والظفر بالترك وأسرَ 
ذلك قي نفسه وأمره بالتجهز والمسير إلى قتال رستم الشديد 
بسيجستان» وقال له: هذا رستم متوسّط بلادنا ولا يعطينا الطاعة لأن 
الملك كيكاووس أعتقه فأقطعه إياها؛ وقد ذكرنا ذلك في ملك 


کیکاووس؛ وکان غرض بشتاسب أن یقتله رستم تم أو يقتل هو رستم» 
فإنه كان أيضاً شديد الكراهة لرستم فج فجمع العساكر وسار إلى رستم 
ب منم کن لے وع ودا ر اتان دن 
رستم. 


ومات بشتاسب» وكان ملكه مائة سنة وائنتى عشرة سنة»ء وقيل: 
1 2 واسي سر 2 
مائة وعشرين سنةء وقيل: مائة وخمسين سنة. 


وقیل: إته جاءه رجل من بني إسرائيل زعم أله نبي أرسل إليه 
واجتمع به ببلخ» فکان يتكلم بالعبريٌ وزرادشت نبي المجوس يعبر 
عنه» وجاماسب العالم هو حاضر معهم يترجم أيضاً عن الإمسرائيلي. 
وکان بشتاسب ومَنْ قبله من آبائه وسائر الفرس يدينون بدين الصايئة 
قبل زرادشت. (۲۷۹/۱) 


ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن 


من ایام کیکاووس إلى آيام بهمن بن إسفنديار 

قد مضى ذكر الخبر عَمُنْ زعم أن كيكاووس كان في عهد 
سلیمان ابن داود» وقد ذکرنا مَنْ کان في عهد سليمان من ملوك اليمن 
والخبر عن بلقيس بنت ايلشرح» وصار الملك بعد بلقيس إلى ياسر 
بن عمرو بن يعفر الذي يقال له أنعم الانعامة. قال أهل اليمن: إنه سار 
غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل. ولم يبلغه أحد 
قبله» فلمًا انتهى إليه لم يجد وراءه مجازا لكثرة الرملء فبينما هو مقيم 
عليه إذ انكشف الرمل فأمر رجلا يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه 
فعبرواء فلم يرجعواء ف فلمَّا رأى ذلك آمر بنصب صنم نحاس» فصع 
ثم لصب على صخرة على شفير الوادي وكتب على صدره بالمسند: 
هذا الصنم لياسر أنعم الحميري» ليس وراءه مذهب فلا يتكلَفْنٌ أحد 
ذلك فيعطب. 


وقیل: إن وراء ذلك الرمل قوماً من أمّة موسىء» وهم الذين عى 
الله بقوله: ومن قوم مُوسّى أمَة يدون باحق وب يغْدلُرذ) 
[الأعراف: ۹ واللّه أعلم. 


ثم ملك بعده ٿم وهو بان» وهو اسعد» وهو آبو کرب بن 
ملکیکر ب تبّم بن زید بن عمرو بن تبّع» وهو ذو الأذعار بن أبرهة تع 
ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيفي بن سباًء وكان يقال له الزايده 
وکان (۲۷۷/۱) تبع هذا في آیام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار 
بن بشتاسب» وإنه شخص متوّجهاً من اليمن في الطريق الذي سلكه 
الرایش حت خرج على جبلّيٰ طيء» ثم سار يريد الأنبارء فلما انتهى 
إلى موضع الحيرة تحير» وكان ليل فاقام بمكانه» فسمي ذلك المكان 
ال زغلا به قرا شن الأروول وجتا عام اة 
فبنوا وأقاموا به. ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طيء وكلب 
والسكون وبلحرث بن كعب وإيادء ثم توجه إلى الموصل» ثم إلى 
أذربيجان» فلقي الترك فهزمهم» فقتل المقاتلة وسبّى الذرّيةء ثم عاد 
إلى اليمن» فهابته الملوك وأهدوا إليه. وقدمت عليه هدية ملك الهندء 
وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود وسائر طرف الهنده 
فرآی ما لم بر مثله» فقال للرسول: کل هذا في بلدکم؟ فقال: آکثره 
من بلد الصين» ووصف له بلد الصينء فحلف لیغزوتهاء فسار بير 

حتى ّى إلى الركائك وأصحاب القلانس السود ووجّه رجلاً من 
أصحابه يقال له ثابت نحو الصين في جمع عظيم» فأصيب» فسار تع 
حتى دخل الصين» فقتل مقاتلتها واكتسح ما وجد فيهاء وكان مسيره 
ومقامه ورجعته في سبع سنین. 

ثم إنه خلف الت اثني عشر الف فارس من حمْيَرء ‏ 

البّت» ويزعمون أنهم عرب والوانهم لوان العرب وخلقهم. 


هكذا ذكر» وقد حالف هذه الرواية كثير من أصحاب السيّر 


فهم أهسل 


والتواريخ» وكل واحد منهم خالف الآخرء» وقذم بعضهم مَنْ أحره 
الآخر» فلم يحصل منهم كثير فائدة» ولكن ننقل ما وجدنا مختصرا. 
(YVAN)‏ 


ذکر خبر اردشیر بهمن وابنته خمانی 

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه آردشیر بُهمن بن إسفنديار» وكان 
مظفراً فى مغازيه» وملك أكثر من أبيه» وقيل: إنه ابتنى بالسواد مدينة 
وسمًاها اياوان أردشير» وهي القرية المعروفة بهْمَييا بالزاب الأعلى» 
وابتنی بکور دجلة الأبلة وسار إلى سجستان طالباً بشار آبيه» فقتل 
رستم وآباه دستان وابنه فرامرز. 

وَبَهْمَّن هو أبو دارا الأكبر» وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأحرار 
آردشیر ابن بابك وولده وام دارا خمانی ابنة بهمن» فهي اخته وآمّه. 

وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل» وكان ملوك 
الأرض يحملون إليه الإتاوة» وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وافضلهم 
تدبیرا. 


وکانت ام بهمن من نسل بنیامین بن يعقوب» وام ابنه ساسان من 


نسل سليمان بن داود. وكان ملك بهمن مائة وعشرين سنةء وقيل 
ثمانین سنةء وکان متواضعاً مرضیاً فیهم» وکانت کتبه تخرج: من عبد 
الله خادم الله السائس لأموركم. 


ثم ملکت بعده ابه خمانی» مّكوها حبَاً لأبيه ا ولعقلها 
وفروسیتهاء وكانت تلقّب بشهرزاد» وقيل: إنما ملكت لأنها حين 
خت ب ورا اا 4 قدت دای ا د 
بالملك» ففعل بهمن وعقد التاج عليه حملا في بطنهاء وساسان بن 
بهمن رجل يتصنع للملك فلمًا رأی فعل أییه (۲۷۹/۱) لح 
N‏ 
ت العامة ذلك منه. 


بنفسه» فاستیشعت 


SNE 
أشهر من مُلكهاء فانفت من إظهار ذلك وجعلته في تابوت وجعلت‎ 
مه جواهر وأجرته في نهر الكر من إصطخرء وقيل: بنهر بلخ» وسار‎ 
التابوت إلى طحَان من أهل إصطخرء ففرح لما فيه من الجوهر؛‎ 
فاط راا فی آم کی شت فار ت جما اتی غا‎ 
تكامل امتحن فوّجد على غاية ما يكون أبناء الملوك فحولت الاج‎ 
إليه وسارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخرء وکانت قد اوتیت ت ظفراً‎ 
وأغزت الروم وشغلت الأعداء عن تطرق بلادهاء وخففت عن رعيتها‎ 
الخراج؛ وكان ملكها ثلاثين سنة.‎ 

وقيل: إن خمانى أمّ دارا حضتته حتى كبر فسلّمت الملك إليه 
وعزلت نفسهاء فضبط الملك بشجاعة وحزم. 


ونرجع إلى ذكر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ آيامهم إلى حين 
تصرمها ومدة من كان في آيامهم من ملوك الفرس. 

قد ذكرنا فيما مضى سبب انصراف من انصرف إلى بيت 
المقدس من سبايا بني إسرائيل الذين كان بخت نصّر سباهم» وكان 
ذلك في آیام کیرش ابن اخشویرش» وملکه ببابل من قبل بهمن وآریع 
سنین بعد وفاته في ملك ابته خمانی» وکانت مدّة خراب بیت 
المقدس من لدن خربه بخت نصر مائة سنةء كل ذلك في آيام بهمن 
بعضه وفي آیام ابنته خمانی بعضه» وقيل غير ذلك وقد تَقَدّم ذكر 
الاخثلاف. )۲۸٠/١(‏ 


وقد زعم بعضهم أن کیرش هو بشتاسب» وآنکر عليه قوله ولم 
يملك کیرش منفرداً قط . 


ولما عمر بيت المقدس رجع إليه أهله كان فيهم عُرَيْر» وكان 
الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس إِمٌ رجل منهم وإما رجل من 
بني إسرائيل» إلى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم لسبب غلبة 
اللإسكندر على الناحية حين قتل دارا بن دارا وكان جملة مدَة ذلك 
فیما قیل ثمانیاً وثمائین سنة. (۴۲۸۱/۱) 


ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر 


وکیف کان هلاکه مع خبر ذي القرنین 
وملك دارا بن بهمن بن إسفنديار» وكان لقب جهرازاد» يعني 
. كريم الطبع» فنزل ببابل» وكان ضابطاً لملكة قاهرا لمن حوله مسن 
الملوك» يؤدون إليه الخراج» وبنى بفارس مدينة سمّاها دارابجرده 
وحذف دواب الد ورتبها وکان معجباً بابنه دارا ومن حه له سمّاه 
باسم نفسه وصير له الملك بعده. 


وکان ملکه اثنتین وعشرین سنة. 


ثم ملك بعده ابنه دارا وبنى بأرض الجزيرة بالقرب من نصبيبين 
مدينة داراء وهي مشهورة إلى الآن» واستوزر إنساتاً لا يصلح لهاء 
فا ابعل امات فل راء کرو وون به الاما 


والعامّة وکان شاباً را جميلاً حقودا جبّاراً سيئ السيرة ة في رعيته. 
وکان ملکه ربع عشرة سنة. (۳۸۲/۱) 
ذكر الإسكندر ذي القرنين 
كان فيلفوس أبو الإسكندر اليوناني من آهل بلدة يقال لها 


مقدونيةء کان ملكا علیها وعلی بلاد أخری» فصالح دارا على خراج 
يحمله إليه في كل سنة. فلمًا هلك فيلفوس ملك بعده ابنه الإأسكندر 
واستولی على بلاد الروم أجمعء فقوي على دارا فلم يحمل إليه من 
الخرا اج شيثأًء وكان الخراج الذي يحمله بيضاً من ذهب» فسخط عليه 
دارا وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في ترك حمل الخراج» وبعث إليه 
بصولجان وکرة وقفیز من سمسم» وکتب إلیه: انه صبيٌ» وانه ينبغي له 
أن يلعب بالصولجان والكرة ويترك الملك» وإن لم يفعل ذلك 
واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وّثاق» وإ عذَة جنوده كعمدة 
حب السمسم الذي بعث به إليه. 

فكتب إليه الإسكندر: إنه قد فهم ما كتب بهء وقد نظر إلى ما ذكر 
في كتابه إليه من إرساله الصولجان والكرة وتيمن به لإلقاء الملقي 
الكرة إلى الصرلجان واحترازه إيّاهاء وشبّه الأرض بالكرة وآته يج 
ملك دارا إلى ملكه» وتيمنه بالسمسم الذي بعث كتيمنه بالصولجان 
والكرة لدسمه وبعده )۲۸۳/١(‏ من المرارة والحرافة» وبعث إليه 
بصرّة فيها خردل» وأعلمه في ذلك أن ما بعث به إليه قليل ولكته مر 
حرّیف» وان جنوده مثله. فلما وصل کتابه إلى دارا تأهب لمحاربته. 

وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأوّلين أن الإسكندر الذي حارب 
دارا ابن دارا هو أخو دارا الأصغر الذي حاربه» وأنٌ أباه دارا الأكير 
كان تزوّج آم الأسكندرء وهي ابنة ملك الروم» فلمًا حملت إليه وجد 
نتن ريحها وسَهَكهاء فأمر أن يحتال لذلك منها؛ فاجتمع راي اهل 


المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسيَة سندر» فغسلت 
بماثها فاذهب ذلك كثيراً من تتنها ولم يذهب كله وانتهت نفسة عنهاء 
فردّها إلى أهلهاء وقد علقت منه فولدت في أهلها غلاماً فسمته باسم 
الشجرة التي غسلت بمائها مضافا إلى اسمها. وقد هلك أبوها وملك 
الإسكندر بعده» فمنع الخراج الذي كان يديه جدّه إلى داراء فأرسل 
یطلبه» وکان بيضاً من ذهب» فأجابه: إتي قد ذبحت الدجاجة التي 
كانت تبيض ذلك البيض وأكلت لحمهاء فإن أحيبت وادعناك وإن 
أحببت ناجزناك. 


ثم حاف اللإسكندر من الحرب بطلب الصلح» فاستشار دارا 
أصحابه» فأشاروا عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه» فعند ذلك ناجزه 
دارا القتال» فكتب الإإسكندر إلى حاجبّي دارا وحكمهما على الفتك 
بدارا» فاحتكما شيئاًء ولم يشترطا أنفسهما. فلمًا التقيا للحرب طعن 
دارا حاجباه ؤ في الوقعة» وكانت الحرب بينهما سنةء فانهزم أصحاب 
دارا ولحقه الإسكندر وهو بآخر رمق. 


وقيل: بل فتك به رجلان من حرسه من أهل همذان حب للراحسة 
من ظلمه» وکان فتکهما به لما رأیا عسکره قد انهزم عنه» ولم یکن 
ذلك بأمر )۲۸٤/١(‏ الإسكندرء وكان قد أمر اللإسكندر مناديا ينادي 
عند هزيمة عسكر دارا ان يؤسر دارا ولا ُقتل» فأخبر بقتله» فنزل إليه 
ومسح التراب عن وجهه وجعل راسه في حجره وقال له: إنما قتلك 
أصحابك وإنني لم أهمْ بقتلك قط» ولقد كنت أرغب بك يا شريف 
الأشراف ويا ملك الملوك وخر الأحرار عن هذا المصرع» فارص بما 
آحببت. فاوصاه دارا أن یتزوّج ابنتته روشنك ویرعی حقها ويعظّم 
قدرها ويستبقي آحرار فارس ویاخذ له بشاره ممن قتله. ففعل 
: إلكما لم تشترطا 
سكماء فقتلهما بعد أن وفى لهما بما ضمن لهماء وقال: ليس ينبغي 
EV Î‏ 
خراسان مما يلي الخزر» وقيل: ببلاد الجزيرة عند دارا. 


وكان ملك الرّوم قبل الإسكندر متفرَقاً فاجتمع؛ وملك فارس 
مجتمعا فتفرق. ونحمل الإسكندر كتباً وعلوما لأهل فارس من علوم 
ونجوم وحكمة ونقله إلى الرومية. 


وقد ذكرنا قول من قال إن الإإسكندر أخو دارا لأبيه» وآمًا الروم 
وكثير من أهل الأنساب فيزعمون آنه الإسكندر بن فيلفوس» وقيل 
فیلبوس بن مطریوس» وقیل: ابن مصریم بن هرمس بن هردس بن 
منطون بن رومي ابن لیطی بن يوناق بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن 
روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن 
إسحاق بن إيراهيم. )۲۸١/١(‏ فجمع بعد هلك دارا ملك دارا فملسك 
العراق والشام والروم ومصر والجزيرة» وعرض جنده فوجدهم على 
ما قيل ألف الف وأربعمائة ألف رجل» منهم من جنده ثمانمائة لف 


رجلء ومن جند دارا ستمائة آلف رجل» وتقدّم بهدم حصنون فارس 
وبيوت الثيران وقتل الهرابذة» وأحرق كتبهم» واستعمل على مملكة 
فارس رجالا وسار دما إلى أرض الهند فقتل ملكها وفتح مدنها 
وخرب بيوت الأصنام وأحرق كتب علومهم ثم سار منها إلى 
الصينء؛ فلمَّا وصل إليها أتاه حاجبه في اليل وقال: هذا رسول ملك 
الصين؛ فاحضره فسلّم وطلب الخلوة ففّشوه فلم يروا معه شيئأًء 
فخرج من كان عند الإسكندرء » فقال: أنا ملك الصين جئت سالك 
عن الذي تریده» فإن کان مما يمكن عمله عمله وتركت الحرب. 
فقال له الإسكندر: ما الذي آمنك مني؟ قال: علمت انك عاقل حكيم 
ولم يكن بيني ويينك عداوة ولا ذخل» وانت تعلم نك إن قتلتني لم 
يكن قتلي سيباً لسليم أهل الصين مُلكي إليك ثم إك تنسب إلى 
الغدر. 

فعلم أنه عاقل فقال له: أريد منك ارتفاع ملكك لشلاث سنين 
عاجلاً ونصف الارتفاع لكل سنةء قال: : قد أجبتّك ولكن اسالني كيف 
حالي» قال: قل كيف حالك؟ قال: أكون أوّل قتيل لمحارب وأول 
أكلة لمفترس. قال: [فإن] قنعت منك بارتفاع سسنتين؟ قال: يكون 
حالي اصلح قليلاً. قال: [فإن] قنعت منك بارتفاع سنة؟ قال: يبقى 
ملكي وتذهب لذاتي. قال: وآنا أترك لك ما مضى وآخذ الثلث لكل 
سنة فكيف يكون حالك؟ قال: يكون السدس للفقراء والمساكين 
ومصالح البلادء والسدس لي» والثلث للعسكر» والثلث )۲۸٠٦/١(‏ 
لك. قال: قد قنعت منك بذلك. فشكره وعادء وسمع العسكر بذلك 
ففرحوا بالصلح. 

فلمًا كان الغد خرج ملك الصين بعسكر عظيم أحاط بعسكر 
الإسكندر» فركب الإسكندر والناس» فظهر ملك الصين على الفيل 
وعلی رأسه التاې فقال له الإسکندر: أغدرت؟ قال: لا ولكني ردت 
أن تعلم أي لم أطعك من ضعف ولكني لما رآيت العالم العلوي 
مقبلا عليك أردت طاعته بطاعتك والقرب منه بالقرب منك. فقال له 
الإسكندر: لا يسام مثلك الجزيةء ف فما رأيت بيني وبينك من پستحق 
الفضل والوصف بالعقل غيرك وقد أعفيثك من جميع ما أردته منك 
ونا منصرف عنك. فقال له ملك الصين: فلست تخسرء وبعث إليه 
بضعف ما کان قرّره معه» وسار الإسکندر عنه من یومه ودانت له 
عامَة الأرضين في الشرق والغرب وملك البّت وغيرها. 

فلمًا فرغ من بلاد المخرب والمشرق وما بينهما قصد بلاد 
الشمال» وملك تلك البلاد ودان له من بها من الأمم المختلفة إلى أن 
اتصل بدیار يأجوج وماجوج» وقد اخحتلفت الأقوال فيهم» والصحيح 
أنهم نوع من الترك لهم شوكة وفيهم شر وهم كشيرون» وكانوا 
يقسدون فيما يجاورهم من الأرض ويخربون ما قدروا عليه من البلاد 
ويؤذون من يقرب منهم. . فلا رأى أهل تلك البلاد الإسكندر شكوا 
إليه من شرّهم» كما أخبر الله عتهم في قوله: «نْم أَبَعَ سَبَباً حى إا 


َل ين السين وَجَد ِن دُونهما فما لا باون يمون فرلاء قَالّوا 


یا ذا القرنين ن ن جوج وَمَاجُوج مُفسيدون (۲۸۷/1) في الأض فَهَلَ 
مَل لَك حرجا عل ان تجعل بيا وهم سنا فال ما مَكّني فيه 
ري خير فأعينوني قو أجل بتكم وهم رما [الكهف: ۲- 
1 يقول: ما مکني فيه ري خير من خرجکم» ولکن اعینوني 
بالقَرّة» والقَرّة القَعَلة والصناع والآلة التي يبنى بهاء فقال: وني رر 
الحديد) [الكهف: ۹1-۹۲]» أي قطع الحديد» فأتوه بهاء فحفر 
الأساس حتى بلغ الماء» ثم جعل الحديد والحطب صفوفا بعضها 
فوق بعض حتَّی إذاً سَّاوى بين الصدَفيْن) [الكهف: 1-4۲« 
وهما جبلان» أشعل التار في الحطب فحمي الحديد وافرغ عليه 
الْقِطْرَء وهو النحاس المذاب» فصار موضع الحطب وبين قطع 
الحديدء فبقي كأنه برد محبُر من حمرة النحاس وسواد الحديد 
وجعل أعلاه شرفاً من الحديد فامتنعت يأجوج ومأجوج من الخروج 
إلى البلاد المجاورة لهم. قال الله تعالى: فما استَطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ 
وما استطًاعُوا لَهُ قبا [الكهف: ۹۷]. 

فلمًا فرغ من أمر الس دخل الظلمات ممًا يلي القطب الشماليء 
والشمس جنوبيه» فلهذا كانت ظلمة وإلاً فليس في الأرض موضع 
إلا تطلع الشمس عليه أبدا. فلمًا دخل الظلمات أخذ معه أربعمائة من 
أصحابه يطلب عين الخلد» فسار فيها ثمانية عشر يوماء ثم خرج ولسم 
يظفر بهاء وكان الخضر على مقدمته» فظفر بها وسبح فيها وشرب 
منهاء والله أعلم. 

ورجع إلى العراق فمات فسي طريقه بشهرزور بعلَّة الخوانيق» 
وکان عمره ستَاً وثلاڻين سنة في قول» دفن في تابوت من ذهب 
مرصتّع بالجوهر وطلي بالصبر لثلا يتغيّر وحمل إلى أمّه بالإسكندرية. 
(YANI)‏ 

وكان ملكه آربع عشرة سنة» وقتل دارا في السنة الثالثة من ملكه. 
وبنى اثنتي عشرة مدينة» منها: آصبهان» وهي التي يقال لها جَي» 
ومدينة هراة» ومرو» وسمرقند» وبنى بالسواد مدينة لروشنك ابنة داراء 
وبأرض اليونان مدينة» وبمصر الإسكندرية. 
فلمَّا مات اللإسكندر أطاف به مَنْ معه من الحكماء اليونانيين 
والفرس والهند وغيرهم» فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم» 
فوقفوا علیه» فقال کبرهم: یتلم کل واحد منکم بکلام یکون 
للخاصة معرَياً وللعامَة واعظأ ووضع يده على التابوت وقال: اصبح 
آسر الإسراء أسيرا. 

وقال آخر: هذا الملك كان يخباً الذهب فقد صار الذهب يخبأه. 
وقال آخر: ما أزهد الناس في هذا الجسد وما أرغبهم في التابوت. 

وقال آخر: من أعجب العجب أن القوي قد غلب والضعفاء 
لاهون مغترُون. 


وقال آخر: هذا الذي جعل أجله ضماراً وجعل أمله عياناء هلاً 
باعدت من أجلك لتبلغ بعض أملك» بل هلا حققت من آملك 
الاحتياج إليه فغودرت عليك أوزاره وقارفت آثامه فجمعست لغيرك 
وإثمه عليك. وقال آخر: قد كنت لنا واعظاً فما وعظتنا موعظة أبلغ 
2 من وفاتك» فمن کان له معقول فلیعقل» ومن کان معتبراً فلیعتبر. 

وقال آخر: رب هائب لك يخافك من ورائك وهو اليوم 
حريص على كلامك إذ لا تتكلم. 

وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لثلاً تموت وقد ماتت. 

وقال آخر» وكان صاحب كب الحكمة: قىد كنت تأمرني أن لا 
ابعد عنك فاليوم لا أقدر على الدئو منك ف. وقال آخر: هذا يوم عظيم 
آقبل من شرّه ما کان مدبرآء وأدبر من خیره ما کان مقبلاً فمن کان 
(۲۸۹/۱) باکیا على مَنْ زال مکله فليبك. 

وقال آخر: يا عظيم السلطان اضمحل سلطانك كما اضمحل ظل 
السحاب» وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذباب. 

وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طولاً وعرضاً ليت شعري 
كيف حالك بما احتوى عليك منها! 

وقال آخر: اعجبوا ممن کان هذا سبیله كيف شهر نفسه بجمع 
الأموال الحطام البائد والهشيم النافذ. 

وقال آخر: آيها الجمع الحافل والملقى الفاضل لا ترغبوا فيما 
لا يدوم سروره وتنقطع لذته» فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغي 
والفساد. 

وقال آخحر: يا من كان غضبّه الموت هلا غضبت على الموت! 

وقال آخر: قد رأيتم هذا الملك الماضي فليتعظ به هذا الملك 
الباقي. 

وقال آخر: إن الذي كانت الآذان تنصت له قد سكت فليتكلم 
الآن کل ساکت. 

وقال آخر: سيلحق بك مَنْ سره موتك كما لحقت بمن سرك 
موته. 

وقال آخر: مالك [لا] بقل عضواً من أعضائك وقد كنت 
تستقل بملك الأرض! بل ما لك لا ترغب عن ضيق المكان الذي 


أنت فيه وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! وقال آخر: إن دنيا يكون 
هذا في آخرها فالزهد أولى أن يكون في أولها. 

وقال صاحب مائدته: قد فرشت النمارق ونضدت النضائد ولا 
أرى عميد القوم. وقال صاحب بيت ماله: قد كنت تأمرني بالادخار 
فإلى من أدفع ذخائرك؟ 

وقال آخر: هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طُويت منها في سبعة 
أشبار )۲۹١/1(‏ ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفسك في 
الطلب. 

وقالت زوجته روشنك: ما كنت احسب أن غالب دارا غلب 
فان الكلام الذي سمعت منكم فيه شماتة» فققد خلف الكأس الذي 
شرب به ليشربه الجماعة. وقالت أمّه حين بلغها موته: لئن فقدت من 
ابني مره لم قد من قلبي ذکره. 

فهذا كلام الحكماء فيه مواعظ وحكم حسنة فلهذا أثبّها. 

ومن حيل الإسكندر في حروبه آنه لما حارب دارا خرج إلى بين 
الصفين وأمر مناديا فنادى: يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إلينا وما 
كبنا إليكم من الآمانء فمن كان منكم على الوفاء فليعتزل فإنه يرى 
متا الوفاء. فاتهمت الفرس بعضها بعضاً واضطربوا. 

ومن حيله أنه تلقاه ملك الهند بالفيلة» فنفرت خيل أصحابه عنهاء 
فعاد عنه وأمر باتخاذ فيلة من نحاس والبسها السلاح وجعلها مع 
الخيل حتى الفتهاء ثم عاد إلى الهندء فخرج إليهم ملك الهندء فأمر 
الإسكندر بتلك الفيلة فملئت بطونها من النفط والكبريت وجرت على 
العجل إلى وسط المعركة ومعها جمع من أصحابه» فلمًَا نشبت 
الحرب أمر بإشعال النار في تلك الفيلةء فلمًا حميت انكشف أصحابه 
عنها وغشيتها فيلة الهندء فضربتها بخراطيمها فاحترقت وولّت هاربة 
راجعة على الهند» فانهزموا بين يديها. 

ومن حيله آنه نزل على مدينة حصينة وكان بها كثير من الأقوات 
وبها عيون ماء» فعاد عنها فأرسل إليها قوماً على هيشة التجّار ومعهسم 
أمتعة يبيعونها وأمرهم بمشترى الطعام والمغالاة في ثمنهاء فإذا صار 
عندهم أحرقوه وهربواء ففعلوا ذلك وهربوا إليه فأنفذ السرايا إلى 
سواد تلك المدينة وأمرهم بالغارة مرة بعد أخرى» فهربوا ودخلوا 
البلد لیحتموا به» فسار الإسکندر إلیهم فلم یمتنعوا علیه. (۲۹۱/۱) 


وكتب إلى أرسطاطاليس يذكر له أن من خاصة الروم جماعة لهم 
همم بعيدة ونفوس كبيرة وشجاعة» واه يخافهم على نفسه ویکره 
قتلهم بالظنة. فكتب إليه أرسطاطاليس: فهمت كتابك فان ما ذكرت 
من بعد هممهم فان الوفاء من بعد الهمُة وكبر التفس» والغدر من 
دناءة النفس وخسستهاء وأمّا شجاعتهم ونقص عقولهم فمَنْ كانت هذه 
حاله فرفهه في معيشته واخصصه بحسان النساء فإِنٌ رفاهية العيش 


تميت الشجاعة وتحبّب السلامةء وإياك والقتل فإنه زلّة لا تستقال 
وذنب لا يُغفر» وعاقب بدون القتل تكن قادرا على العفو» فمااحسن 
العفو من القادر» وليحسن خلقك تخلص لك الات بالمحبة» ولا 
تؤثر نفسك على أصحابك» فليس مع الاستتثار محبةء ولا مع 
المؤاساة بغضة. 

وكتب إلى أرسطاطاليس أيضاً لما ملك بلاد فارس يذكر له آنه 
رآی بإیران شهر رجالاً ذوي رأي وصرامة وشجاعة وجمال وانساب 
رفيعة» وأنّه إما ملكهم بالحظ والإنفاق وأنه لا يأمنء إن سافر عنهسم 
فأفرغهم وُثوبهم وأنه لا يكفى شرّهم إلا ببوارهم. فكتب إليه: قد 
فهمت كتابك في رجال فارس,» فما قتلهم فهو من الفساد والبغي 
الذي لا يؤمن عاقبته» ولو قتلتهم لأثبت ثبت أهل البلد آمشالهم وصار 
جميع أهل البلد أعداءك بالطبع وأعداء عقبك لأنك تكون قد وترتهم 
في غير حرب» وأمًا إخراجك إياهم مسن عسكرك فمخاطرة بنفسك 
وأصحابك» ولكتي اشير عليك برآي هو أبلغ من القتل» وهو أن 
تسندعي منهم أولاد الملوك ومن يصلح للملك فتقلّدهم البلدان 
وتجعل كل واحد منهم ملكا برأسه فتفرّق كلمتهم ويقع بأسهم بينهسم 
ويجتمعون على الطاعة والمحبة لك ويرون أنفسهم صنيعتك. ففعل 
الإسكندر ذلك. فهم ملوك الطوائف» وقيل في ملوك الطوائف غير 
هذا السہب» ونحن نذکره إن شاء الله. (۲۹۲/۱) 


ذكر من ملك قومه بعد الإسكندر 
لما مات الإسكندر عرض المّلك على ابنه الإسكندرون» فابى 
واحتار العبادة» فملكت اليونان فيما قيل بطلميوس بن لاغوس» وكان 
مله ثمانياً وثلاثين سنة» ثم ملك بعده بطلمیوس فیلوذفوس» وکان 
مله أربعين سنةء ثم ملك بعده بطلميوس أوراغاطس أربعاً وعشرين 
سنة» م ملك بعده بطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة» ثم ملك 
بعده بطلمیوس افیفانس اثنتين وعشرين سنة» ثم ملك بعده بطلميوس 
أوراغاطس تسعاً وعشرين سنة» ثم ملك بعده بطلميوس ساطر سبع 
عشرة سنة» ثم ملك بعده بطلميوس الاخشندر إحدى عشرة سنةه ثم 
ملك بعده بطلمیوس الذي اختفی عن ملکه ثماني سنین» ثم ملکت 
بعده قالوبطرى سبع عشرة سنةء وكانت من الحكماء؛ وهؤلاء كلهم 
من الیونان» وکل مَنْ کان بعد الإسکندر کان یدعی بطلمیوس كما 
كانت تدعى ملوك الفرس أكاسرة وملوك الروم قياصرة. 
وقد ذكر يعض العلماء أن بطليموس صاحب المجسطي وغيره 
من الكتب لم يكن من هؤلاء الملوك وإنما كان أيام ملوك الروم على 
ما نذکره إن شاء الله تعالی. 
ثم ملك الشام فيما بعد قالوبطرى ملوك الروم فكان أوّل مَن 
ملك منهم جایوس يولوس خمس سنين» ثم ملك بعده أغسطوس 
سا وخمسين سنة» فلمًا مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد 


آ ‏ فکواعاوملوداقرں ل 


عیسی بن مريم» عليه السلام» وقیل: کان بين مولده وقيام الإسكندر 
ثلاثمائة وثلاث سنین. (۲۹۳/۱) 


ذكر أخبار ملوك الفرس 
بعد الإسكندر وهم ملوك الطرائف 
لما مات الإسكندر ملك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف» وقد 
تقدّم ذكر السبب في تمليكهم. وقيل: كان السبب في ذلك أن 
الإسكندر لما ملك بلاد الفرس ووصل إلى ما أراد كتب إلى 
ارسطاطاليس الحكيم: إني قد ورت جميع مَنْ في بلاد المشرق وقد 
خشیت أن يتفقوا بعدي على قصد بلادنا وإیذاء قومناء وقد هممت أن 
أقتل أولاد من قتلت من الملوك والحقهم بآبائهم» فما ترى؟ 
فكتب إليه: إّك إن قلت أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل 
والأنذال» والسفل إذا ملكوا قذروا وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلمواء 
وما يخشى من معرتهم أكثرء والراي أن تجمع أبناء الملوك فلك 
كل واحد منهم بلداً واحداً وكورة واحدةء فإنّ كل واحد منهم يقوم 
في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده فتتولّد 
العداوة بينهم فيشتغل بعضهم ببعض فلا يتفرغون إلى مَنْ بعد عنهم. 
فعندها قسْم اللإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف ونقل 
عن بلدانهم النجوم والحكمةء وكان من حالهم بعد الإسكندر ما ذكره 
أرسطاطاليس» واشتغلوا عن قصد اليونان. 
وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم وكان 
الإسكندر يصدر )۲۹٤/١(‏ عن رأيه» وأخذ الحكمة عن أفلاطون 
تلميذ سقراط» وسقراط تلميذ أوسيلاوس في الطبيعيات دون غيرهاء 
ومعناه رأس السباع» وکان أوسیلاوس تلمیذ انکساغورس إلا ان 
أرسطاطاليس خالف أستاذه في عدة مسائل» فلمًا قيل له في ذلك قال: 
أفلاطون صديق والح صديق» إلا أن الح أولى بالصداقة منه. 
وقد اخحتلف العلماء في الملك الذي كان بسواد العراق بعد 
الإسكندر وعدد ملوك الطرائف الذين ملكوا إقليم بابلء فقال هشام 
بن الكلبيٌ وغيره: ملك بعد الإسكندر بلاقس سلبقس» ثم أنطيخضس» 
وهو الذي بنى مدينة آنطاكيةء وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد 
الكوفة أربعاً وخمسين سنةء وكانوا يتطرَقون الجبال وناحية الأهواز 
وفارس. 
ذكر ملك أشك بن أشكان 
ثم حرج رجل يقال له أشك»ء وهو من ولد دارا الأكبر» وكان 
مولده ومنشأه بالري» فجمع جمعاً کبیرا وسار یرید آنطیخس» وزحف 


إليه أنطيخس والتقيا ببلاد الموصل» فقتل أنطيخس وملك أشك 
السواد وصار بيده من الموصل إلى الري وأصبهان» وعظمته سائر 


ملوك الطوائف لسنه وشرفه وفعله وبدۇوا به کتبهم» وسموه ملکاً من 
غير أن يعزل أحدامنهم» ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشسك. 
)۹6/۱( 


ذكر ملك جودرز 
إسرائيل في المرَة الثانية. 


وسبب تسايط الله إيّاه عليهم قتلهم يحيى بن زكرياء» فاكثر القتل 
فيهم» فلم يعد لهم جماعة كجماعتهم الأولى» ورفع الله منهم النبوة 
ونزل بهم الذل. وقيل: إن الذي غزا بني إسرائيل طيطوس بن 
اسفيانوس ملك الروم» فقتلهم وسباهم وخرب بيت المقدس» وقد 
کانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثار آنطیخس» وملك بابل حینئار 
بلاش أبو أردوان الذي قتله أردشير بن بابك فكتب بلاش إلى ملوك 
الطوائف يعلمهم ما أاجمعت عليه الروم من غزو بلادهم وما حشدوا 
وجمعوا وأنه إن عجز عنهم ظفروا بهم جميعاً. 


فوجّه كل ملك من ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال 
والسلاح والمال بقدر قوته» فاجتمع عنده أربعمائة الف رجل» فولّى 
عليهم صاحب الحضرء > وكان له ما بين السواد والجزيرةء فلقي الروم 
وقتل ملكهم واستباح عسكرهم» وذلك الذي هي هيج الروم على بناء 
القسطنطينيّة ونقل الملك من رومية إليهاء وكان الذي انش اها 
قسطنطين الملك وهو اول مَن تنصر من ملوك الروم وأجلى من بقي 
من بني إسرائيل عن فلسطين والشام لقتلهم عيسى بزعمهم»؛ وأخذ 
الخشبة التي يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليهاء » فعظمها الروم 
وأدخلوها خزائنهم وهي عندهم إلى اليوم» ولم يزل ملك فارس 
متفرَقاً حتى ملك أردشير ابن بابك. ولم ين هشام مدّة ملكهم. 


وقال غيره من أهل العلم بأاخبار فارس: ملك بلادهم بعد 
الإسكندر )۲۹٠٦/١(‏ ملوك من غير الفرس كانوا يطيعون كل من ملك 
بلاد الجبلء وهم الأشغانيون الذين يدعون ملوك الطوائف» وكان 
ملكهم مائتيْ سنة» وقيل: كان ملكهم ثلاثمائة وأربعين سنة» ملك من 
هذا السنين أشك بن آشكان عشرين سنةء ثم ابنه سابور ستين سنة» 
وفي إحدى وأربعين سنة من ملكه ظهر المسيح عيسى بن مريم» عليه 
السلام» وإنُ تيطوس بن اسفيانوس ملك رومية غزا بيت المقدس بعد 
ارتفاع المسيح بنحو من أربعين سنة فملك المدينة وقتل وسبى 
وأخرب المدينةء ثم ملك جودرز بن أشغانان الأكبر عشر سنين» ثم 
ملك بيرن الأشغاني إحدى وعشرين سنة» ثم ملك جودرز الأشغاني 
تسعاً وثمانين سنةء ثم ملك برسي الأشغاني أربعين سنةء ثم ملك 
هرمز الأشغاني سبع عشرة سنة» ثم ملك أردوان الأشغاني اثنتين 
وعشرين سنةء ثم ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة» ثم ملك بسلاش 
الأشغاني أربعاً وعشرين سنة» ثم ملك أردوان الأصغر ثلاث عشرة 


سنةء ثم ملك أردشير بن بابك. 


وقال بعضهم: ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف 
الذين فرق الإسكندر المملكة بينهم» وتفرّد بكلٌ ناحية من ملك عليها 
من حين ملّكه عليها ما خلا السواد فإنه كان أربعاً وخمسين سنة بعد 
هلاك الإسكندر في يد الروم» وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل 
الملوك قد ملك الجبال وأصبهان» ثم غلب ولده بعد ذلك على 
السوادء وكانوا ملوكاً عليهاء وعلى الماهات والجبال» وأصبهان 
كالرئيس على سائر ملوك الطوائف» لان العادة جرت بتقديمه وتقديم 
ولد ولذلك قصد لذكرهم في كتب مير الملوك فاقتصرنا على 
ذكرهم دون غيرهم» فكانت مدَّة ملوك الطوائف مائتي سنة وستين 
سنة» وقيل: ثلاثمائة وأربعاً وأربعين سنة» وقييل: خحمسمائة وثلاثاً 
وعشرین سنة واللّه آعلم. (۲۹۷/۱) 


فمن الملوك الذين ملكوا الجبال ثم تهيأات بعد أولادهم الغلبة 
على السواد أشك بن جزه» وهو من ولد إسفنديار بن بشتاسب في 
قول» وبعض ض الفرس زعم أن أشك بن داراء قال بعضهم: : أشك بن 
آشکان الکبیر» هو من ولد کیکاووس» وکان ملکه عشرين سنق ثم 
ملك بعده أشك ابنه إحدى وعشرين سنة» ثم ملك ابنه سابور ثلاڻين 
سنة» ثم ملك ابنه جودرز عشر سنين» ثم ملك ابنه بيرن إحدى 
وعشرين سنة» ثم ملك ابنه جودرز الأصغر تسع عشرة سنةء ثم ابنه 
رّسي أربعين سنة» ثم هرمز بن بلاش ب بن اشكان سبع عشرة سنةه ثم 
أردوان الأكبر بن أشكان اثنتي عشرة سنة» ثم كسرى ابن أشكان 
أربعين سنةء ثم أردوان الأصغر بن بلاش ثلاث عشرة سنة» وكان 
أعظم ملوك الأشكانية وأظهرهم وأعرهم قهرا للملوك ثم ملك 
أردشير ابن بابك وجمع مملكة الفرس على ما نذكره إن شاء الله 
وقد عد بعضهم في أسماء الملوك غير ما ذكرنا لا حاجة إلى 
الإطالة بذكره» وقد ذكرنا بعض ما قيل عند ملك أردشير بن بابك. 
)4۸/1( 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف» فمن ذلك ذكر 


المسيح عيسى بن مريم ويحبى بن زكرياء» عليهم السلام 

إما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة تعلق 
أحدهما بالآحرء فنقول: کان عمران بن ماثان من ولد سليمان بن 
داود» وکان آل ماثان رؤوس بني إسرائیل واحبارهم» وکان متروٌجا 
بح بنت فاقور» وکان زکریّاء بن برخیا متزو جا باختها ایشاع» وقیل: 
کانت ایشا أحت مریم بنت عمران» وکانت حنة قد كبرت وعجزت 
ولم تلد ولد فبينما هي في ظلّ شجرة ابصرت طائراً يسزق فرخا له 
فاشتهت الولد فدعت الله أن يهب لها ولدا ونذرت إن يرزقها ولدا 


ذكر الأحداث آيام ملوك الطوائف» فمن ذلك ذكر 


أن تجعله من سدنة بيت المقدس وخدمه» فحرُرت ما في بطنهاء ولم 
تعلم ما هوء وكان النذر المحرّر عندهم أن يجعل للكنيسة يقرم 
بخدمتها ولا يبرح منها حتى يبلغ الحلم؛ > فإذا بلغ خر فن اح آن 
يقيم فيها أقا» وان آحبٌ آن يذهب ذهب حیث شاء. ولم يکن يحرر 
إلا الغلمان لان الإناث لا يصلحن لذلك لما يصيبهِنٌَ من الحيض 
والأذى. 


ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم» فلمًا وضعتها إذا [هي) أنشى 
فقالت عند ذلك: ورب إني وَضتهًا أنّى» وَاللّه غلم بمَّا وفعت 
ولیس (۲۹۹/۱) الذكر كالأتّى) في خدمة الكئيسة والعباد الذين 
فيهاء واي سَميهَّا مرم [آل عمران: »]۳١‏ وهي بلغتهم العبادة 
ثم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء 
هارون» وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. 
فقالت: دونكم هذه المنذورة. . فتنافسوا فيها لأتها بنت إمامهم 
وصاحب قربانهم. فقال زكرياء: آنا احق بها لان خالتها عندي. فقالوا: 
لكنا نقترع علبها. فالقوا أقلامهم في نهر جار قيل هو نهر الأردن 
فالقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة فارتفع قلمٌ زكرياء 
فوق الماء ورسبت أقلامُهم» فأخذها وكفلها وضمّها إلى خالتها آم 
یحی واسترضع لها حتی كبرت فبنی لها غرفة في المسجد لا بُرقتی 
إليها إلاً بِسْلّم ولا يَصعد إليها غيره» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» فيقول: : نى لك هذا؟ فتقول: هو 
من عند اللّه. فلا رأى زكرياء ذلك منها دعا الله تعالى ورجا الولد 
حيث رأى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» فقال: 
إن الذي فعل هذا بمريم قادر على آن يصح زوجتي حتى تلد. .ف 
قال رب َب لي من لَدنك ذَرَبَة ية إنك سَميع الذعاء) [آل 
عمران: .]۳١‏ 


فبينما هو يصلّي في المذبح الذي لهم إذا هو بر برجل شاب هو 
جبرائیل» ففزع زکریاء منه» فقال له: : إن الله شرك ببخيى مُصْدقاً 
بكَلِمَةٍ ِن اله [آل عمران: ۹ يعني عیسی بن مريم» عليه 
السلا یحی اول مَّن آمن بعيسى وصدّقه» وذلك أن امه كانت 
حاملاً به فاستقبلت مریم وهي حامل (۳۰۰/۱) بعیسی فقالت لها: یا 
مریم احامل آنت؟ فقالت: لماذا تساليني؟ قالت: إني أرى ما في بطني 
يسجد لما في بطنك» فذلك تصديقه. 


وقیل: صدّق المسيح» » عليه السلا وله ثلاث سنین» وسماه الله 
ا 
وم تجتن من قل سیا ا e u .[v‏ 
E‏ 
يحى قبل المسيح بشلاث سنين» وقيل بستة أشهر» وكان لا باتي 
الساء» ولا يلعب مع الصبيان. 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك ذكر 


«قَال: رَ ب انى يون لي غلام وقد بني اكير وَامرآتي عَاقِر) 
[آل عمران: ١٤]؟‏ وكان عمره اثنتين وتسعين سنة» وقيل: مائة 
وعشرين سنةء وكانت امرأته ابة ثمان وتسعين سنة. فقيل له: «كذَلِك 
الله بعل ما ياء [آل عمران: .]٤١‏ وإنما قال ذلك استخباراً هل 
برزق الولد من امرأته العاقر أم غيرهاء لا إنكارا لقدرة الله تعالى. 
«قال: رب اجْعَلٌ لي آي قال: اسك الأ تكلم اناس اة ايام إلا 
رَمّزا [آل عمران: .]٤١‏ قال: أمسك الله لسانه عقوبة لسؤاله الآية 
والرمز والإشارة. 


فلمًا ولد رآه أبوه حسن الصورةء قليل الشعرء قصير الأصابع؛ 
مقرون الحاجبين» دقيق الصوت) قوي في طاعة الله مذ كان صيباًء قال 
الله تعالى: )۱/۱ ۰ وَآتيناه الحْكمَ صا [مريم: ۲ قيل: إته 
قال له يوماً الصبيان أمثاله: يا یحی اذهب بنا نلعب. فقال لهم: ما 
للعب خلقت. وكان يأكل العشب وأوراق الشجرء وقيل: كان ياكل 
خبز الشعير» ومر به إبليس ومعه رغيف شعير فقال: أنت تزعم أنك 
زاهد وقد اڏخرت رغيف شعير؟ فقال يحيى: يا ملعون هر القوت. 
فقال إبليس: إن الأقلَ من القوت يكفي لمن يموت. فاوحى الله إليه: 
اعقل ما يقول لك. 


ىء صغیرا فکان يدعو الاس إلى عبادة الله ولبس الشعرء فلم 
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ولم يكن له عبد ولا آمَةء واجتهد في العبادة» فنظر يوما إلى بدنه وقد 
نحل فبكى» فأوحى الله إليه: يا يحيى أتبكي لما نحل من جسمك؟ 
وعرّتي وجلالي لو اطلعت في النار اطلاعة لتدرّعت الحديد عرض 
الشعر فيكى حتى أكلت الدموع لحم خذيه وبدت أضراسه للاظرين. 
فبلغ ذلك امه فدخحلت عليه وأقبل زكرياء ومعه الأحبار فقال: يا بني ما 
يدعوك إلى هذا؟ قال: نت آمرتني بذلك حيث قلت: إن بين الجنة 
والنار عقبة لا يجوزها إلاً الباكون من خشية اللّه. فقال: فابك واجته 
إذن. فصنعت له امه قطعتي لبد على خدّیه تواریان آضراسه فکان 
ببکي حتی ببلّهماء وکان زکرًاء إذا اراد ن بعظ التاس نظر فن کان 
بحیی حاضراً لم بذكر جنة ولا ناراً. 


وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراةء فكان مما 
نسخ أنه حرم نکاح بنت الخ» وکان لملکهم» واسمه هیرودس» بشت 
آخ تعجبه (۳۰۲/۱) یرید آن یتزوّجهاء فنهاہ یحیی عنھاء وکان لھا کل 
يوم حاجة يقضيها لها. فلمَا بلغ ذلك مها قالت لها: إذا سالك الملك 
ما حاجتك فقولي آن تذبح یحی ابن زکریاء» فلما دحلت عليه وسالها 
ما حاجتك فالت: أريد آن تذبح يحبى ابن زكرياء. فقال: اسألي غير 
هذا. قالت: ما أسألك غيره. فلا ابت دعا بیحیّی ودعا بطست 
فلمَا رات الرأس قالت: اليوم قَرّت عيني! فصعدت إلى سطح 
قصرها فسقطت منه إلى الأرض ولها كلاب ضارية تحته» فوثبت 
الكلابُ عليها فاكلتها وهي تنظرء وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. 


فذبحه» ف 


فلا قل بذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتی بعث 
الله بخت نصر» فجاءته امرأة فدلته على ذلك الدم» فالقى الله في قلبه 
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سکن الذم. 

وقال لدي نحو هذاء غير آنه قال: اراد الملك آن يزوج بنت 
امرأة له» فنهاه يحيى عن ذلك فطلبت المرأة من الملك قتل يحيّى 
فارسل إليه فقتله وأحضر رأسه في طست وهو يقول له: لا تحل لك 
فبقي دمه يغلي فطّح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة» فلم يسكن 
الدم. فسلّط الله عليهم بخت نصّر في جمع عظيم فحصرهم فلم 
يظفر بهم» فأراد الرجوعَ فاته امرأة من بني إسرائيل فقالت: بلغني 
أنك تريد العود! قال: نعم» قد طال المقام وجاع الناسٌ وقلت الميرة 
بهم وضاق عليهم. فقالت: إن فتحت لك المدينة أتقتل مَنْ آمرك بقتله 
وتكف إذا أمرتك؟ قال: نعم. قالت: اقسم جندك أربعة أقسام على 
نواحي المدينة» لم ارفعوا أيديكم إلى السّماء وقولوا: اللهم إنا 
نستفتحك على دم يحيّى بن زكرياء» ففعلواء» فخرب سور المدينة 
فدخلوهاء )۳٠۳/۱(‏ فأمرتهم العجوز أن يقتلوا على دم يحيى بن 
زکریّاء حتی یسکن» فلم بزل یقتل حتی قتل سبعين الفاً وسكن الدم» 
فامرته بالف وكف. 

وخرب بيت المقدس» وأمر أن تلقى فيه الجيف» وعادٌ ومعه 
دانیال وغیره من وجوه بني إسرائيل» منهم عزريا وميشائيل وراس 
الخالر ك اة دال كن الاين ان اجر ودرا 
بهم إلى بخت نصر» وذكر نحو ما تقدّم من إلقائهم إلى السيع ونىزول 
الملك عليهم ومسّخ بخت نصر ومقامه في الوحش سبع سنين. 

وهذا القول وما لم نذكره من الروايات من أن بخت نصّر هو 
الذي خرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل عند قتلهم يحيّى بن 
زكريّاء باطل عند أهل السيّر والتاريخ وأهل العلم بأمور الماضينء 
وذلك آنهم أجمعین مجمعون على أنٌ بخت نصتّر غزا بت بني إسرائيل 
ا ا ا ع ا ا و و ا 
يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة عند اليهود والنصارىء 
ويذكرون أن ذلك في كتبهم وأسفارهم مبين» وتوافقهم المجوس في 
مدة غزو بخت نصر بني إسرائيل إلى موت الإسكندرء وتخالفهم في 
ا یو رف اکر یک تشون ان ت کات 
إحدى وخمسين سنة. 

وأمَا ابن إسحاق فإنه قال: الح أن بني إسرائيل عمروا بيت 
المقدس بعد مرجعهم من بابل وکثروا د ثم عادوا يُخدثون الأحداث 
ويعود الله سبحانه عليهم ويبعث فيهم الرسلء ففريقاً يكذبون وفريقا 
یقتلون» حتی کان آخر من بعث الله فیهم زکریّاء وابنه یحی وعیسی 
بن مریم علیهم السلام فقتلوا )۳۰٤/۱(‏ یحی وزکریاء» فابتعث الله 


عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له جودرس» فسار إلبهم حتى دخل 
عليهم الشام» فلمًا دحل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم مسن 
عسکره اسمه نبوزاذان» وهو صاحب الفيل: إني كنت حلفت لفن أنا 
ظفرت ببني إسرائيل لأقتلتهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري 
إلى أن لا أجد من أقتله؛ وأمره أن يدخل المدينة ويقتلهم حتى يبلغ 
ذلك منهم» فدحل نبوزاذان المدينة فأقام في المدينة التي يقرّبون فيها 
قربانهم» فوجد فيها دما يغلي» فقال: يا بني إسرائيل ما شان هذا الدم 
يغلي؟ فقالوا : هذا دم قربان لنا لم قبل فلذلك هو يغلي. فقال: ما 
صدقتموني الخبرا فقالوا: إنه انقطع منا الملك والنبرّة فلذلك لم يقبل 
منا. فبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلا من رؤوسهم» 
فلم يهداء قانر بسيعمائة من علمائيم فتبحوا على الد فلم يهدا. 

فلمًا رأى الذّم لا يبرد قال لهم: يا بني إسرائيل اصدقوني واصبروا 
علی مر ربکم» فقد طال ما ملکتم في الأرض تفعلون ما شتتم» قبل 
آن لا ادع منكم نافخ نار شى ولا ذكرا إلاً قتلته. 

فلمًا رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر وقالوا: هذا [دم] نبي 
کان ينهانا عن كثير مما خط الله ويخبرنا بخبركم» فلم نصدّقه 
وقتلناه فهذا دمه. فقال: ما کان اسمه؟ قالوا: یحی بن زکریاء. قال: 
الآن صدقتموني لمثل هذا انتقم ربكم منكم» وخر ساجداً وقال لمن 
حوله: أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا مَنْ هاهنا مِن جيش جودرس. 
ففعلواء وخلا في بني سرائیل (۳۰۵/۱) ثم قال للدم: یا یحیی قد 
علم ري ورك ما قد أصاب قومك من اجلك وما قتل متهم »فاهدا 
بإذن اللّه قبل أن لا يبقى من قومك أحد.فسكن الدم» ورفع نبوزاذان 
القتل» وقال: آمنت بما آمنت به بنو إسرائیل وصدَقت به وأیقنت أنه لا 
رب غيره. ثم قال لبني إسرائيل: إن جودرس أمرني أن أقتل فيكم 
حتی تسیل دماؤكم في عسکره ولست أستطيع آن أعصيه. قالوا: 
افعل. فأمرهم أن يحفروا حفيرة» وأمر بالخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم والإبل فذبحها حتى كثر الم وأجرى عليه ماء» فسال الم في 
العسكر» فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم فألقو! قوق المواشيء فلمّا 
نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره ه أرسل إلى نبوزاذان: أن ارفع 
القتل عنهم فقد انتقمت منهم بما فعلوا. 

وهي الواقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل» بقول الله 
تعالى نيه محمد : «وَقَضا إلى بني إملرائيل في الكتاب 
يدن في الأزْض ءَ رين لعن علو کبیر فإذا جَاءَ وعد أولاهُمًا 
بعتا ليك وباد نا أرلي باس شدي اشوا خان لار ركان 
عدا ولاه م ردنا كم الكرة ةعَلَبهم وامدذناكم بأموال ون 
حلام كر فير إن اكم اخسَعم لأنشيكم ون اشام لها 
إا جا وة الأرة ليسوؤوا وجُوحكم وليذحلوا الَْجة كَّا 
لو ١‏ اول مر تبروا ماعلا یبر عَسی ربكم ان زْحمکم » وان 
ذم ُنَا وَجَعَلَّا جهنم لِك ارين حَصيرا [الإسراء: € A-‏ و 


(«(عسی)») [وعد] من الله حقّ. 

وكانت الوقعة الأولى بخت نصّر وجنوده» ثم رد الله سبحانه 
لهم الكرة ١ ٠/١(‏ ) ثم كانت الوقعة الأخيرة جودرس وجنوده 
وکانت أعظم الوقعتين» فبها كانت خراب بلادهم وقتل رجالهم وسبي 
ذراریهم ونسائهم یقول الله تعالی: :} ويروا ما عَلَوا تتبيرا) . 

وزعم بعض آهل العلم أن قتل یحی کان آيام اردشير بن بابك 
وقيل: كان قتله قبل رفع المسيح» عليه السلام» بسنة ونصف؛ والله 
أعلم. 

ذکر قتل زکریا 

لما ثل یحی وسمع بوه بقتله فر هارباً فدخل بستاناً عند بیت 
المقدس فيه أشجارء فارسل الملك في طلبه» فمر زكريا بالشجرة. 
فنادته: هلم إِلي يا نب اللّه! فلماً أتاها انشقّت فدخلهاء فانطبقت عليه 
E E‏ من 
الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم ثم لقي الطلب فأخبرهم» فقال لهم: ما 
تريدون؟ فقالوا: نلتمس زكريا. فقال: إنه سحر هذه الشجرة فانشقت 
له فدخلها. قالوا: لا نصدّقك! قال: فان لي علامة تصدقوني بها؛ 
فاراهم طرف ردائه» فاخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة بائنتين وشقوها 
بالمنشار» فمات زكرا فيهاء فسلَط الله عليهم أخبث أهل الأرض 
فانتقم به منهم. 

وقيل: إن السبب في قتله أن إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل 
فقذف زكريًا بمريم وقال لهم: ما أحبلها غيره» وهو الذي كان يدخل 
عليهاء فطلبوه فهرب» وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدم. 
)۳۰۷/۱( 


ذكر ولادة المسيح»› عليه السلام 


ونبوته إلى آخر مره 

كانت ولادة المسيح آيام ملوك الطوائف. قالت المجوس: كان 
ذلك بعد حمس وستين سنة من غلبة الإسكندر على أرض بابلء 
ويعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك الأشكانيين. وقالت 
النصارى: إِنّ ولادته كانت لمضي ثلاثمائة وثلاث وستين سنة من 
وقت غلبة الإسكندر على أرض بابلء وزعمرا أن مولد يحيى كان 
قبل مولد المسيح بستة أشهرء وأنّ مريم عليها السلا حملت 
بين بعيسى ولها ثلاث عشرة سنةء وقيل: حمس عشرة» وقيل: عشرون؛ 
وأ عيسى عاش إلى أن رفع اثتتين وثلائيين سنة وأياماء وأنٌ مريم 
عاشت بعده ست سنین» فکان جميع عمرها إحدی وخمسین سنه 
E‏ 


وعمره لاون سنة. 


وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكنيسة» وكانت هي وابن عمَها 
يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة» وكان يوسف 
حكيماً نجار يعمل بيديه ويتصدَّق بذلك. وقالت النصارى: إن مريم 
کان قد تزوّجها يوسف ابن عمَّها إلا أله لم يقربها إلا بعد رفع 
المسيح» والله أعلم. 

وكانت مريم إذا نفذ ماؤها وماء يوسف ابن عمَها أخذ كل واحد 
منهما قله وانطلسق إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه ثم 
يرجعان إلى الكنيسةء )۳٠۸/١(‏ فلمًا كان اليوم الذي لقيها فيه 
جبرائيل نفد ماؤها فقالت ليرسف ليذهب معها إلى الماء فقال: 
عندي من الماء ما يكفيني إلى غد فأخذت قَلَتها وانطلقت وحدها 
حتى دخلت المغارة» فوجدت جبرائيل قد مثله الله لها شرا سرا 
[مریم: ۷ فقال لها: یا مریم إن الله قد بعشني إليك «لأحَب لك 
غلاماً ا [مریم: 4]. «قالّت: إني اعود بالرُحْمَن منك إن كنت 
تا [مریم: ]٨۸‏ اي مطیعاً لله وقیل: هو اسم رجل بعینه» وتحسبه 
رجلا #قال: إنمَّا آنا رَسُول رَبك لهب لك غلاماً رَکاً. قَالّت: آنی 
يكوك لي غلام وَلَّمْ يسني بَشَر وَلَّمْ اك باي زانية-قَال: َلك 
قال ربُكٍ)» إلى قرله: مرا مَقضيًاً [مریم: ۲۱-۱۹]. 

فلم قال ذلك استسلمت لقضاء اللَّه» فنفخ في جيب درعها ثم 
انصرف عنها وقد حملت بالمسيح» وملأت قلتها وعادت» وكان لا 
يُعلم في آهل زمانها أعبد منها ومن ابن عمّها يوسف النجّارء» وكان 
معهاء وهو اول مَّن نكر حملهاء فلم رای الذي بها استعظمه ولم يدر 
على ماذا يضع ذلك منهاء فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وآنه ا لم 
تغب عنه ساعة قط وإذا أراد يبرّثها رأى الذي بهاء فلمَّا اشتَدٌ ذلك 
عليه کلّمها فکان اول کلامه لها أن قال لها: إنه قد وقع من آمرك شيء 
قد حرصت علی أن آمیته وأکتمه فغلبني» فقالت: قل قولا جمیلا. 
فقال: حدثيني هل ينبت زرع بغیر بذر؟ قالت: نعم. قال: فهل ينبت 
شجر بغیر غیث یصیبه؟ قالت: نعم. قال: فهل یکون (۳۰۹/۱) ولد 
بغیر ذکر؟ قالت له: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الرَرع يوم خلقه بغير 
بذر! ألم تعلم أن الله خلق الشجر من غير مطر! وأنه جعل بتلك 
القدرة الغيث حياة للشجر بعدما حلق كل واحد منهما وحده! أوّتقول 
لن يقدر الله على أن ينبت حتى يستعين بالبذر والمطر! قال يوسف: 
لا أقول هكذا ولكتي أقول إِنٌ الله يقدر على ما يشاء إتما يقول لذلك 
کن فیکرن. قالت له: ألم تعلم أن الله خلق آدم وحوّاء مسن غير ذكر 
ولا أثثى! قال: بلى» فلمًا قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها 
شيء من الله لا یسعه آن یسألها عنه لما رأی من کتمانها له. 

وقيل: إنها خرجت إلى جانب الحجرات لحيض اصابها 
فاتخذت من دونهم حجابا من الجدران» فلمّا طهرت إذا برجل معهاء 
وذكر الآيات» فلمًا حملت يها خالتها امرأة زكريّاء ليلة تزورهاء فلا 
فتحت لها الباب» التزمتهاء فقالت امرأة زكرياء: إني حبلى. فقالت لها 


ذكر ولادة المسيح» عليه السلام 


مریم: وأنا أيضاً حبلی. قالت امرأة زكريّاء: فإني وجدت ما في بطني 


وولدت امراة زکریّاء یحټی. وقد اختلف في مدَة حملهاء فقیل: 
تسعة أشهرء وهو قول النصارى» وقيل: ثمانية أشهرء فكان ذلك آية 
أخرى لأنه لم يعش مولود لثمانية أشهر غيره» وقيل: ستَة شه 
وقيل: ثلاث ساعات» وقيل: ساعة واحدة» وهو أشبه بظاهر القرآن 
العزیز لقوله تعالی: «فَحَمَلَة فاّبذت به مانا قصِيَاً [مریم: ۲۲]؛ 
عقبه بالفاء. 

فلمًا أحست مريم حرجت إلى جانب المحراب الشرقي فأتت 
أقصاه )۳٠١/١(‏ إفأجًاءهًا المَخاضٌ إلى جع الله قالّتْ- وهي 
تطلق من الحبل استحياء من التاس- پا يني مت قبل هذا وکت تسا 
مسا [مريم: ٣۲]ء‏ يعني نسي ذکري وآثري فلا ری لي اثر ولا 
عین. قالت مریم: كنت إذا خلوت حدثني عیسی وحدثه» فإذا کان 
عندنا إنسان سمغت تسبيحه في بطني. «فادَاهًا) [مريم: ]۲٤‏ 
جبرائيل هن تَحتها- اي من اسفل الجبل- الا تحني قَذ جَعْلَ رَبك 
َك سرا [مریم: »]٤‏ وهو النهر الصغيرء أجراه تحتهاء فمن 
قراً: ِن تحيهاء بسر الميم» » جعلل المنادی جبرائيل» ومن فتحها قال 
إله عيسى» انطقه الل «وَمُري اليك بجع النخلّة4 [مري من «Yo‏ 
كان جذعاً مقطوعاً فهزته فإذا هسو نخلةء وقيل: کان مقطوعاً فلا 
آجهدها الطلق احتضنته فاستقام وأخحضرٌ وأرطب» فقيل لها: هري 
إّك بجع النخل4 [مريم : ١‏ فهرّنه فتساقط لوطب فقال لها: 
«فكلي واشربي وَقري ينا فما رين مِنَ البشر اخدا فقولي: إلي 
درت لِرمَنِ صما قَلَن أكَلَم اوم إنساً [مریم: »]۲٢‏ وکان مَنْ 
صام في ذلك الزمان لا يتكلم حتى يمسي. 


فلمًا ولدته ذهب إبلیس فأخبر ب بني إسرائيل أن مريم قد ولدت. 
فاقبلوا يشتدّون بدعوتهاء لفات بو قَوْمَها تي4 [مریم: ۲۷]. 

وقيل: إل يوسف التجار تركها في مخارة اربعين پوما ٿن جاء بها 
إلى )"٠٠/١(‏ أهلهاء فلمًا رأوها قالوا لها: يا مریم لَقَد جشت شيا 
راء یا أت ارون ما کان آبولو مرا س وء وما كانت أَمُك بيا 
[مریم: ۷ فما يالك آنت؟ وکانت من نسل هارون آخي 
موسی» کذا قیل. 

قلت: إنها ليست من نسل هارون إنما هي من سبط يهوذا بن 
يعقوب من نسل سليمان بن داود وإنْما كانوا يُدعون بالصالحينء 
وهارون من ولد لاوي بن يعقوب. 

قالت لهم ما أمرها الله به» فلم أرادوها بعد ذلك على الكلام 
اشارَت لب [مريم: ۹ فغضبوا! وقالوا: لسخريتها بنا أشد علينا 
من زناها. «قالوا: َيف كلم مَنْ كان في الَهْدٍ صي [مريم: 4« 
فتکلم عیسی فقال: لني عَبْد الله آتاني الاب وَجعَلَي نيا وَجَعَلِي 


ماركا ينما كنت وَأوصاني بالصلاء وَالركاو مَا دمت حَيا [مريم: 
.]"٠١‏ فكان أوّل ما تكلم به العبودية ليكون أبلغ في الحجَّة على 


من يعتقد أنه إله. 


وكان قومها قد أخذوا الحجارة ليرجموهاء فلمًا تكلم ابنها 
تركوها. ثم لم يتكلّم بعدها حتى بمنزلة غيره من الصيبان» وقال بنو 
إسرائيل: ما أحبلها غير زكريا فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج 
من عندهاء فطلبوه لیقتلوه» قفر منهم» ثم آدرکوه فقتلوه. 

وقیل في سبب قتله غير ذلك» وقد تقدّم ذکره. 

وقيل: إنه لما نّا نفاسها أوحى اللّه إليها: أن اخرجي من أرض 
قومك: )۳٠۲/١(‏ فإنهم إن ظفروا بك عَيَروك وقتلوك وولدك. 
فاحتملها يوسف النجّار وسار بها إلى أرض مصر, فلمًَا وصلا إلى 
تخوم مصر أدركها المخاض فلمّا وضعت وهي محزونة فيل لها: 
«لاً تَْرّني)» الآية إلى إِنسياء فكان الطب يتساقظ عليهاء وذلك في 
الشتاء وأصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسهاء وفزعت الشياطين 
فجاؤوا إلى إبليس» فلمًا رأى جماعتهم سالهم فأخبروه فقال: قد 


حدث في الأرض حادث» فطار عند ذلك وغاب عنهم فمر بالمكان بنو 


الذي ولد فيه عيسى فرأى الملائكة مُحدقين به» فعلم أن الحدث فيه» 
ولم تمكنه الملائكة من الدنو من عيسى» فعاد إلى أصحابه وأعلمهم 
بذلك وقال لهم: ما ولدت امرأة إلا وأنا حاضرء وٳتي لأرجو ان أضلٌ 
به أکثر ممن يهتدي. 


واحتملته مريم إلى أرض مصر فمكثت اثنتي عشرة سنة تكتمه 


من الناس» فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها. 

قلت: والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقرآن أصح لقول 
الله تعالى: قات به قَوْمَهَا لُ4 [مريم: ۷]» وقوله: كيف 
كلم مَنْ كان في المَهْدِ صي . 


وقیل: إن مريم حملت المسيح إلى مصر بعد ولادته ومعها 
يوسف النجار» وهي الربوة التي ذكرها الله تعالىء وقيلل: الربوة 
دمشق» وقيل: بيت المقدس» وقيل غير ذلك فكان سبب ذلك 
الخوف من ملك بني إسرائيل» وكان من الروم» واسمه هيرودس» قإن 
اليهود أغروه بقتله» فسارو! إلى مصر وأقاموا بها ائنتي عشرة سنة إلى 
أن مات ذلك الملك» وعادوا إلى الشام» وقيل: إن هيرودس لم يرد 

قتله ولم يسمع به إلاً بعد رفعه» وإنما خافوا اليهود عليهء واللّه أعلم. 
)1۳/۱( 


ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته 
لما کانت مریم بمصر نزلت على دهقان» وكانت داره يأوي إليها 


الفقراء والمساكين» فسُرق له مال» فلم يهم المساكين» فحزنت مريم» 
فلمّا رآی عیسی حزن آمّه قال: آتریدین آن آدلّه علی ماله؟ قالت: نعم. 


قال: إته أخذه الأعمى والمقعدء واشتركا فيه» حمل الأعمى المقعد 
فأخذه» فقيل للأعمى ليحمل المقعد فأظهر العجز» فقال له المسيح: 
كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال؟ فاعترفا وأعاداه. 

ونزل بالدهقان أضياف ولم يكن عندهم شراب فاهتم لذلك. 
فلما رآ عیسی دخل بیتاً للدهقان فيه صفان من جرار فأمرٌ عیسی يده 
على أفواهها وهو يمشي» فامتلأت شراباء وعمره حيناٍ اثتا عشرة 
سلة. 

وکان في الكنّاب يحدّث الصبيان بما يصنع أهلوهم وبما كانوا 
يأكلون. 

قال وهب: بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على 
صبي فضربه برجله فقتله فألقاه بين رجلي المسيح متلطّخاً بالدم» 
فانطلقوا به إلى الحاكم في ذلك البلد فقالوا: :قعل صياء فسأله 
الحاكم» فقال: ما قتلته. فأرادوا أن یبطشوا به» فقال: إيتوني بالصبي 
حتى أسأله من قتله» فتعجًّبوا من قوله وأحضروا عنده القتيل» فدعا 
الله فأحياه فقال: مَنْ قتلك؟ فقال: قتلني فلان» يعني الذي قتله. فقال 
إسرائیل للقتیل: من هذا؟ قال: )۳۱٤/۱(‏ هذا عيسى بن مريم» ثم 
مات الغلام من ساعتها. 

وقال عطاء: سلّمت مريم عيسى إلى صباغ يتعلّم عنده فاجتمع 
عند الصباغ ثياب وعرض له حاجةء فقال للمسيح: هذه ثباب مختلفة 
الألوان وقد جعلت في كل ثوب منها خيطاً على اللون الذي يصغ به 
فاصبغها حتى أعود من حاجتي هذه. فأخذها المسيح وألقاها في حب 
واحد» فلمًا عاد الصبّاغ سأله عن الثياب فقال: صبغتها. فقال: أين 
هي؟ قال: في هذا الحُب» قال: كلها؟ قال: نعم. قال: لقد أفسدتها 
على أصحابها! وتغيّظ عليه. فقال له المسيح: لا تعجل وانظُر إليهاء 
وقام وأخرجها كل ثوب منها على اللّون الذي أراد صاحبه» فتعجّب 
الصباغ منة وعلم أن ذلك من الله تعالى. 

BS i N AS aE 

سميت النصارى» فأقام إلى آن بلغ ثلاڻين سنة» فأوحى الله إليه أن 

یبرز ز للناس ويدعوهم إلى الله تعالى ويداوي المرضى والزمنى 
والأكمَة والأبرَص وغيرهم من المرضىء ففعل ما مر به» وأحبّه 
الناسٌ» وكثر أتباعة» وعلا ذكره. 

وحضر يوماً طعام بعض الملوك كان دعا التاس إليه فقعد على 
قصعة يأكل منها ولا تنقص» فقال الملك: مَنْ أنت؟ قال: أنا عيسى 
بن مريم. فنزل المَلِكُ عن ملكه وأتبعه في تفر من أصحابه فكانوا 
الحواريين. 

وقيل: إن الحوارتين هم الصبّاغ الذي تقدّم ذكره وأصحابٌ له» 
وقیل: کانوا صیّادین› وقيل: قصارين» وقيسل: ملآحين» واللّه أعلم. 


)۳٠۵/۱(‏ وكانت عدتهم اثني عشر رجلا وكانوا إذا جاعوا أو 
عفرا اتر بازرخ اللا تد جا رعا مرب ين الى الارن 
فيخرج لكل إنسان منهم رغيفين وما يشربون. فقالوا: من افضل منّاء 
إذا شنا أطعمتنا وسقيتنا! فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل من كسب يده 
قصاروا يخسلون الثياب بالا جرة. 


ولما أرسله الله أظهر من المعجزات أنه صوّر من الطيسن صورة 
طائر ثم نفخ فيه فيصير طائراً بإذن الله قيل هو الخفاش. 

وكان غالباً على زمانه الطب فأتاهم بما أبرأ الأكمَّه والأبرص 
واحیا الموتى تعجيزا لهم» » فممّن أحياه عازر» وكان صديقا لعيسى» 
فمرض فارسلت أخته إلى عيسى أن عازر يموت» فسار إليه وبينهما 
ثلاثة آیا» فوصل إلیه وقد مات منذ ثلاشة آیام» فاتی قبره فدعا له 
فعاش» وبقي حتی ولد له. وأحيا امراة وعاشت وولد لها. وأحيا سام 
بن نوح» كان يوماً مع الحوارتين يذكر نوحاً والغرق والسفينة فقالوا: 
لو بعشت لنا مَل شهد ذلك! فأتی تلا وقال: هذا قبر سام بن نوج ثم 
دعا الله فعاش» وقال: قد قامت القيامة؟ فقال المسيح: لاولکن 
دعوت الله فاحباك» فسالوه فأخبرهم» ثم عاد ميت واحيا عزيرا ابي 
قال له بتو إسرائیل: احي لنا عزيرا وإلاً احرقناك. فدعا الله فعاشء 
فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأحيا 
یحیی بن زکریا. وکان يمشي على الماء. (۳۱۹/۱) 

ذکر نزول المائدة 

وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة. 

وسبب ذلك: أن الحواريين قالوا له: یا عیسی َل يْستَطيع رَبك 
آن يرل عَلّينا مَاِدَة مِنَ السَّما ٠‏ [المائدة: ۲ فدعا عیسی فقال: 
الهم را انر ليا اة مِنَ السَمَاء َكون نا عدا لأولنا وآخرنا) 
[المائدة: ٤‏ فانزل الله المائدةً عليها خبز ولحم ياكلون متها ولا 
تنفد. فقال لهم: إنها مقيمة ما لم تدخروا منها. فما مضى يومهم حتى 
احروا. وقيل: أقبلت الملائكة تحمل المائدة عليها سبعة أرغفة 
وسبعة احوات حتی وضعوها بین آیدیهم» فاکل منها آخر الاس كما 
اکل اولهم؛ وقیل: كان عليها من ثمار الجنةء وقيل: کانت تمد بکل 
طعام إلا الحم وقيل: SE‏ 
منهاء وهم خحمسة آلاف» وزادت حتى بلغ الطعام ركبهم» قالوا: نشهد 
أنك رسول اللهء ثم تفرقوا فتحدثوا بذلك. فكذب به من لم يشهده 
وقالوا: سحر آعینکم» فافتتن بعضهم وکضر» فمُسخوا خنازیر لیس 
فيهم امرآة ولا صبي» فبقوا ثلاثة آيام ثم هلكوا ولم يتوالدوا. 

وقيل: كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غمامة وفوقها غمامة 
وهم ینظرون إلیها تنزل حتی سقطت بین آیدیهم» فبکی عیسی وقال: 
الهم اجعلني من الشاكرين! اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مُثلة ولا 


EKEM 


عقوبة! والیهود ينظرون )۳٠۷/١(‏ إلى شيء لم يروا مثله ولم يجدوا 
ريحاً أطيب من ريحها. فقال شمعون: يا روح الله أمن طعام الدنيا آم 
من طعام الجنة؟ فقال المسيح: : لا من طعام الدنيا ولا من طعام 
الآخرة إنما هو شيء خلقه الله بقدرته. فقال لهم : كلرا مما سالتم. 
فقالوا له: كل آنت يا روح اللّه. فقال: معاذ الله أن آكل منها! فلم يأكل 
ولم يأكلوا منهاء فدعا المرضى والزمنى والفقراء» فأكلوا منهاء وهم 
ألف وثلاثمائة» فشبعواء وهي بحالها لم تنقص» فصح المرضى 
والزمنى» واستغنى الفقراء» ثم صعدت وهم ينظرون إليها حتى 
توارت» وندم الحواريون حيث لم بأكلوا منها 


وقیل: إنها نزلت أربعين يوما» كانت تنزل يوما وتنقطع يوماء وأمر 
الله عيسى أن يدعوا إليها الفقراء دون الأغنياء» ففعل ذلك فاشتد 
على الأغنياء وجحدوا نزولها وشكوا في ذلك وشككوا غيرهم فيهاء 
فأوحى الله إلى عيسى: إنيى شرطت أن أعذب المكذبين عذابا لا 
اعذّب به أحدا من العالمينء فسخ متهم ثلائمائة وثلاثة وثلاثين 
رجلا فأصبحوا خنازیر. فلمًا رأى الاس ذلك فزعوا إلى عيسى وبکوا 
وبكى عيسى على الممسوخين. فلمًا أبصرت الخنازير عيسى بكوا 
وطافوا به وهو يدعوهم بأسماثهم ویشیرون برؤوسهم ولا يقدرون 
على الكلام فعاشوا ثلائة آیام ثم هلکوا. 


ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى امه وعوده 
إلى السماء 


قيل: إن عيسى اسنقبله ناس من ا ليهود» فلما رأوه قالوا: قد جاء 
الساحر ابن الساحرة الفاعل ابن الفاعلة! وقذفوه وأمَه» فسمع ذلك 
ودعا علیهم (۳۱۸/۱) فاستجاب الله دعاءه ومسخهم خنازير» فلمًا 
قتله» فاجتمعوا عليه» فسألوه» فقال: يا معشرّ اليهود إن الله يبغخضكم» 
فغضبوا من مقالته وثاروا إليه ليقتلوه» فبعث إليه جبرائيل فأدخله في 
الروزنة» فأمر رس اليه ود رجلا من أصحابه اسمه قطيبانوس آن 
يدخل إليه فيقتله» فدخحل فلم ير أحداء وألقى الله عليه شبه المسيح» 
فخرج إليهم فظنوه عيسى» فقتلوه وصلبوه. 

وقیل: إن عيسى قال لأصحابه : آیکم يحب أن یلقی عليه شبهي 


وهو مقتول؟ فقال رجل منهم: آنا يا روح اللّه. فألقي عليه شبهه فقتل 
وصلب. 


وقيل: إن الذي شبه بعيسى وصّلب رجل إسرائيلي اسمه يوشع 
أيضاً. 

وقيل: لما أعلم الله المسيح أنه خارج من الدنيا جزع من الموت 
فدعا الحوارّين فصنع لهم طعاماً فقال: احضروني الليلة فان لي إليكم 


ذكر من ملك هن الروم بعد رفع المسيح 


فتفرَق الحواريّون حيث أمرهم» فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها 
هي التي تدخن فيها النصارى. 


حاجة» فلمًا اجتمعوا عشاهم وقام يخدمهم. فلمًا فرغسوا أخذ يغسل 
أيديهم بيده ويمسحها بثيابه» فتعاظموا ذلك وکرهوه. فقال: من يرد 
علي الليلة شيت مما أاصنع فليس منيء فاقرّوه حتى فرغ من ذلك» ثم 
قال: أمّا ما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بييدي فليكن لكم 
بي أسوة فلا يتعاظم بعضكم على بعض» وأمَّا حاجتي التي استغينكم 
عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلا 
نصبوا أنفسهم للدعاء أخذهم النوم حتى ما يستطيعون الدعاءء فجعل 
يوقظهم ويقول: سبحان الله ما تصبرون لي ليلة! قالوا: )۳٠۹/۱(‏ 
واللّه ما ندري ما لناء لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نقدر عليه الليلة» 
وكلَّما أردنا الدعاء حيل بيننا وبينه. فقال: يذهب بالراعي ويتفرّق 
الغنم؛ وجعل ينعى نفسه» ثم قال: ليكفرنٌ بي أحدكم قبل أن يصيح 
الديك ثلاث مرّات» وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ولياكلنٌ ثمني. 


فخرجوا وتفرّقواء وكانت اليهود تطلبه» فأخذوا شمعونء» أحد 
الحوارتين» وقالوا: هذا صاحبه. 

واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماء فقيل: رفع ولم 
یمت» وقیل: توفاه الله ثلاث ساعات» وقیل سبع ساعات ثم أ 
ورفعه» ولما رفع إلى السماء قال الله له: انزلء فلمًا قالوا لشمعون 
عن المسيح جحد وقال: ما أنا صاحبه! فتركوه. فعلوا ذلك ثلاثاء فلمًا 
سمع صياح الديك بكى وأحزنه ذلك. وأتى أحد الحوارتين إلى 
اليهود فدلهم على المسيح وأعطوه ثلائين درهماً فاّى معهم إلى 
البيت الذي فيه المسيح» فدخله» فرفع الله المسيح والقى شبهه على 
E EL‏ أنت كنست 

تحيي الموتی وتفعل كذا وكذا فهلاً تنجي نفسك؟ وهو يقول: آنا 
الذي دلکم عليه» فلم يصغوا إلى قوله ووصلروا به إلى الخشبة 
وصلبوه عليها 

وقيل: إن اليهود لما دهم عليه الحواري اتبعوه وأخذوه من 
البيت الذي كان فيه ليصلبوه» فاظلمت الأرض» وأرسل الله ملائكة 
فحالوا بينهم وبينه» وألقى شبه المسيح على الذي دلّهم عليه فأخذوه 
ليصلبوه» فقال: آنا الذي )۳۲٠/١(‏ دلكم عليه» فلم يلتفتوا إليه فقتلوه 
وصلبوه عليهاء ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات» 
وقیل: سبع ساعات» ثم أحياه ورفعه» ثم قال له: انزل إلى مريم» فإنه 
لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن أحد حزنهاء فنزل عليها بعد 
سبعة آيام» فاشتعل الجبل حين هبط نورا» وهي عند المصلوب تبكي 
ومعها امرآة كان أبرأها من الجنون» فقال: ما شأنكما تبكيان؟ قالا: 
عليك! قال: إني رفعني الله إليه ولم يصبني إ لا خير وإ هذا شيء 
شه لهم» وأمرها فجمعت له الحوارتين» فبثهم في الأرض رسلاً عن 
الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما آمرّه الله به» ثم رفعه الله إليه وكساه 
الريش والبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب» وطار مع 
الملائكة» فهو معهم» فصار إا ملكا سماو ارا 


وتعدّى اليهود على بقية الحواريين يعذبونهم ويشتمونهم» فسمع 
بذلك ملك الروم واسمه هیرودس» وکانوا تحت یده» وکان صاحب 
وثن» فقيل له: إِنّ رجلا كان في بني إسرائيل وكان يفعل الآيات من 
إحياء الموتى وخلق الطير من الطين والإخبار عن الغيوب فعدوا عليه 
فقتلوه» وكان يخبرهم أنه رسول اللّه» فقال الملك: ويحكم ما منعكم 
أن تذکروا هذا من آمره فواللّه لو علمت ما خلت بینهم وپینه! ثم 
بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيدي اليهود وسالهم عن دين 
عیسی» فأخبروه» وتابعهم على دینهم واستنزل )۳۲٠/١(‏ المصلوب 
الذي شبّه لهم فغيّبه» وأخذ الخشبة التي صلب عليها فأكرمها وصانهاء 
وعدا على بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة» فمن هناك كان أصل 
النصرانية في الروم. 

وقیل: كان هذا الملك هيرودس ينوب عن ملك الروم الأعظم 
الملقب قیصر» واسمه طیباریوس» وکان هذا ایضاً یسمّی ملکا. وکان 
ملك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنةء منها إلى ارتفاع المسيح ثماني 
عشرة سنة وآیام. (۲۲/۱") 


ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح 
إلى عهد نبنا محمد كا 

زعموا أن ملك الشام جميعه صار بعد طيباريوس إلى وده 
جایوس» وکان ملکه ربع سنین. 

ثم ملك بعده ابن له آخر اسمه قلوديوس أربع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده نيرون الذي قتل بطرس وبولس فصابهما منكسين 
أربع عشرة سئة. 

ثم ملك بعده بوطلايس أربعة أشهر. 

ثم ملك اسفسيانوس» وهذا الذي وجه ابنه طيطوس إلى البيست 
المقدس فهدمه وقتل من بني إسرائيل غضباً للمسيح» ثم ملك ابنه 
طیطوس. 

ثم ملك أخوه رومطيانوس ست عشرة سنة. 
ثم ملك بعده نارواس ست سنین. 

ثم ملك من بعده طرايانوس تسع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنةء ثم ملك من 
بعده آنطونینوس بن بطیانوس اثنتین وعشرین سنة. 


ثم ملك مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة. ثم ملك بعده 


ذكر ملوك الروم» وهم ثلاث طبقات ٠‏ 


قومودوس ثلاث عشرة سنة. 


ثم ملك من بعده فرطيناجوس ستة أشهر. 
ثم ملك بعده سيواروش أربع عشرة سنة. 


0 


ثم ملك بعده انطينانوس سبع سنين» ثم ملك من بعده 


ثم ملك من بعده انطینانوس سبع سنین. 
ثم ملك من بعده مرقیانوس ست سنین. 


ثم ملك من بعده انطيانوس أربع سنين» وفي ملكه مات 


جالينوس الطبيب. 


ثم ملك الخسندروس ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك مکسیمانوس ثلاث سنین. 

ثم ملك جوردیانوس ست سنین. 

ثم ملك داقیوس ست سنین. 

ثم ملك قالوس ست سنين. 

ثم ملك والريبانوس وقالينوس خمس عشرة سنة. 
ثم ملك قلوديوس سنة. 

ثم ملك قريطاليوس شهرَين. 

ثم ملك اآورلیانوس (۲۲۳/۱) خمس سنین. 
ثم ملك طيقطوس ستة أشهر. 

ثم ملك فولورنوس خحمسة وعشرين يوماً. 
ثم ملك فروبوس ست سنين. 

ثم ملك دقلطیانوس ست سنين. 

ثم ملك مخسيميانوس عشرين سنة. 

ثم قسطنطين ثلاثين سنة. 

ثم ملك يلیانوس ستتين. 

ثم ملك يويانوس سنة. 

ثم ملك والنطيانوس وغرطيانوس عشر سنين. 


ثم ملك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة. 


ثم ملك تيداسيس الأكبر سبع عشرة سنة. 


“« 


ثم ارقادیوس وانوریوس عشرين سنة. 

ثم ملك تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة. 

ثم ملك مرقیانوس سبع سنین. 

ثم لاو ست عشرة سنة. 

ثم ملك زانون ثماني عشرة سنة. 

ثم ملك انسطاس سبعاً وعشرين سنة. 

ثم ملك یوسطنیانوس تسع سنین. 

ثم ملك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة. 

ثم ملك يوسطينس اثنتي عشرة سنة. 

ثم مریقیش وتاداسیس ابنه عشرین سنة. 

ثم هرقل الذي كتب إليه النبي» لاء ثلاث سنين. 

فمن لدن عَيِرٌ البيت المقدس بعد أن خربه بخت نصر إلى 
الهجرة» على قولهم» آلف سنة ونيف ومن ملك الإسكندر إليها 
تسعمائة ونيف وعشرون سنة» فمن ذلك من وقت ظهوره إلى مولد 
عيسى» عليه السلام ثلاثمائة سنة وثلاث سنين» ومن مولده إلى 
ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة» ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خحمسمائة 
وخمسر وثمانون سنة وأشهر. 

هذا الذي ذكره أبو جعفر من عدد ملوك الروم؛ وقد أاخلى 
ذكرهم عن شيء من الحوادث التي كانت في آيامهم» وقد سطرها 
غيره من العلماء بالناريخ وخالفه في كثير منها ووافقه في الباقي مع 


مخالفة الاسم وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيء من الحرادث في 
آیامهم وآنا آذکره مختصراًء إن شاء اللّه. (۳۲۴/۱) 


ذكر ملوك الروم» وهم ثلاث طبقات 
فالطبقة الأولى الصابئون 
ذكر غير واحد من علماء التاريخ أن الروم غلبت اليونانء وهم 
ولد صوفيرء والإسرائيليون يعون أن صوفير هو الأصفر بن نفر بن 


عيص بن إسحاق بن إبراهيم» وكانوا ينزلون رومية قبل غلبتههم على 
اليونان» وکانوا يلینون قبل اللصرانية بمڏذهب الصابئين»› ولهم أصنام 


يعبدونها على عادة الصابثين. فكان أول ملوكهم برومية غاليوس» 
وكان ملكه ثماني عشرة سنة» وقيل: كان ملك قبله روملس 
وارمانوس. وهما بنياهاء وإليهما نسبت» وأضيف الروم إليهاء وإّما 
غليوس أوّل من يعد في التاريخ لشهرته» ثم ملك بعده يوليوس أربسع 
سنين واربعة أشهرء ثم ملك أوغسطسء» ومعناه الصباء» وهو اول من 
سمي قيصر. . وتفسير ذلك أله شق عنه بطن أمّه لأتها ماتت وهي 
حامل به فأخرج من بطنهاء ثم صار ذلك لقباً لملوکهم» وکان ملکه 
سا وخمسين سنة وخمسة أشهرء وأكثر المؤرخين يبندئون باسمه لأنه 
اول مَنْ حرج من رومية وسيّر الجشود برا وبحرأء وغزا اليوناين» 
واستولی على ملکهم» وقتل قلوبطرة آخر ملوکهم» واستولی على 
الإسكندرية ونقل ما فيها إلى رومية» وملك الشام» واضمحل ملك 
اليونايّن» ودخلوا في الروم» واستخلف على البيت المقدس هيرودس 
بن أنطيقوس؛ ولائنتين وأربعين سنة من ملكه كانت ولادة المسيح»› 
وهو الذي بنى قيصارية. 


ثم ملك بعده طيباريوس ثلاثا وعشرين سنة» وهو الذي بنى 
مدينة طبريةء فأضيفت إليه» وعربها العرب؛ وفي ملكه رفع المسيح» 
عليه السلام )۲٠/١(‏ وملك بعد رفعه ثلاث سنين. 


ثم ملك بعده ابنه غایوس اربع سنين» وهو الذي قتل اصطفنوس 
رئيس الشمامسة عند النصارى ويعقوب آخا يوحتا بن زيدى» وهما 
من الحوارييّن» وقتل خلقاً من النصارى» وهو اول الملوك من عاد 
الأصنام قتل النصارى. 


ثم ملك قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنة» وفي ملكه 
حبس شمعون الصفاء ثم حلص شمعون من الحبس وسار إلى 
أنطاكيةء فدعا إلى النصرانية ثم سار إلى رومية فدعا أهلها أيضاء 
فأجابته زوجة الملك وسارت إلى البيت المقدس وأخرجت الخشبة 
التي تزعم النصارى أن المسيح صلب عليهاء وکانت في يدي اليهودء 
فأخذتها وردتها إلى النصارى. 

ثم ملك نيرون ثلاث عشرة سنة وللاثة أشهر» وفي آخر ملكه 
قتل بطرس وبولس بمدينة رومية وصابهما منكسين» وفي آيامه ظفرت 
اليهود بيعقوب بن يوسف» وهو أوّل الأساقفة بالبيت المقدس» فقتلوه 
وأحذوا خحشبة الصليب فدفنوهاء وفي آيامه كان مارينوس الحكيم 
صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض. 

ثم ملك بعده غلباس سبعة أشهر. 

ثم ملك أوثون ثلاثة أشهر. 

ثم ملك بيطاليس أحد عشر شهرأء ثمٌ ملك اسباسيانوس سبع 
سنين وسبعة أشهرء وفي أيامه حالف آهل البيت المقدس قيصر 
فحصرهم وافتتح المدينة عنوة وقتل كثيرآ من من أهلها من اليهود 


والتصارى وعمّهم الأذى في آيامه. 

ثم ملك ابنه طيطوس ستين وثلاشة أشهر» وفي أيامه أظهر 
مرقیون مقالته بالائنین› وهما: الخير والشر وبعد ثالث بينهماء وإليه 
تنسب المرقوتية؛ وهو من أهل حرّان. 

ثم ملك ذومطيانش بن اسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة 
أشهر» )۳۲۹/١(‏ ولتسع سنين من ملكه نفى يوحتا الحواري كاتب 
الإنجيل ! إلى جزيرة ف في البحر ثم رذه. 


ثم ملك نرواس سنة وخمسة أشهر. 


ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سننةء وفي السادسة من ملك 
توفي يوحنا كاتب الإنجيل بمدينة أفسيس. 

ثم ملك إيليا اندريانوس عشرين سنةء کر ا 
والنصارى خلقاً كثيراً لخلاف كان منهم عليه وأخرب البيست 
المقدس» وهو آخر خرابه» فلمًا مضی من ملکه ثماني سنين عمره 
ايضاً وسمًاه إيلياء فبقي الاسم عليه فكان قبل ذلك يسمى أورشالم» 
وأسكن المدينة جماعة من الروم واليونان» وبنى هيكلاً عظيماً 
للرَرة» وكان عالي البنیان» فهدم من أعلاه کثير» وهو باق [إلى] يومنا 
هذاء وهو سنة ثلاث وسّمائةء وقد راي وهو محكم البناء» ولا 
أدري كيف بسب إلى داود وقد بني بعده بدهر طويل» على أنني 
سمعت بالبيت المقدّس من جماعة يذكرون أن داود بناه وكان يتفرغ 


فيه لعبادته. 
وفي آيام هذا الملك كان ساقيدس الفيلسوف الصامت. 


ثم ملك أنطنينس بوس ائنتين وعشرين سنة» وفي آیامه کان 
بطلميوس صاحب المجسطي والجغرافيا وغيرهما؛ وقيل: إنه من ولد 
قلوديوس» ولهذا قيل له القلودي نسبة إليه» وهو السادس من ملوك 
الروم. ودليل كونه في هذا الزمان وليس من ملوك البونان أله ذكر في 
كتاب المجسطي أله رصد الشمس بالإسكندريّة سنة ثمانمائة وثمانين 
لبخت نصّر» وكان من ملك بخت نصّر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع 
وعشرون سئة وثلاثمائة وستة عشر يوماء ومن قتل دارا إلى زوال 
ملك قلوبطرة الملكة آخر ملوك اليونان على يد أوغسطس مائنا سنة 
وست وثمانون سنةء ومذ غلبة اوغسطس إلى انطنينوس مائة ومسي 
)۳۲۷/١(‏ وستون سنةء فمذ ملك بخت نصر إلى أدريانوس ثمانمائة 
وثلاث وثمانون سنة تقريبا» وهذا موافق لما حكاه بطلميوس. 

قال: ومن زعم أن ابن قلوبطرة آخر ملول اليونانيين فقد أبطل 
ذكر هذا بعض العلماء بالتاريخ وعد ملوك اليونان وذكر مدة ملكهم 
على ما قال. 


ا او فر اى رة ملک ا م ويا 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتتصرة 


وعشرين سنة» على ما تقدم ذكره. 

ثم ملك بعده مرقس» ويسمى أورليوس» تسع عشرة سنةء وفي 
ملکه أظهر ابن دیصان مقالته وكان أسقفا بالرّهاء وهو من القائلين 
بالاثنين» ونسب إلى نهر على باب الرُهاء يسمى ديصان وجد عليه 
منبوذاً» وبتى على هذا النهر كنيسة. 

ثم ملك قومودوس اثنتي عشرة سنة» وفي آیامه کان جالينوس قد 
أدرك بطلميوس القلودي» وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه 
وذكرهم في كتابه في: جوامع كتاب أفلاطون في السياسة. 

ثم ملك برطينةة ثلاثة أشهر. 

ثم ملك يولیانوس شهرین. 

ثم ملك سيوارس سبع عشرة سنة» وشمل اليهود والنصارى في 
آيامه القتل والتشريد وبنى بالإسكندرية هيكلا عظيما سماه هيكل 
الآلهه. 

ثم ملك مقرونيوس سنة وشهرين. 

ثم ملك أنطونيوس الثاني أربع سنين. 

ثمّ ملك الاكصندروس» ويلقّب مامياس» ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك مقسموس ثلاثة أشهر. 

ثم ملك فیلبوس ست سنین» (۳۲۸/۱) وتنصّر وترك دين 
الصابئين وتبعه كثيرٌ من أهل مملكته واختلفوا لذلك» وكان فيمن 
خالفه بطریق بقال له داقیوس» قتل فیلبوس واستولى على الملك» ثم 
ملك بعد فيلبوس داقيوس ستتين وتتيع النصارى» فهرب منه أصحاب 
الكهف إلى غار في جبل شرقي مدينة أفسيس» وقد خربت المدينة» 
وكان لبثهم فيه مائة وخمسين سنة. 

وهذا باطل لأته على هذا السياق من حين رفع المسيح إلى الآن 
نحو ماثتّيْ سئة وخمس عشرة سنةء وكان لبث أصحاب الكهف على 
ما نطق به القرآن المجيد «تَلانَمِائةٍ سين وَازدادُوا عا [الكهف: 
]٠‏ فذلك خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنة» فعلى هذا يكون 
ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنةء وقد ذكرنا من لدن ظهورهم 
إلى الهجرة زيادة على مائتيٰ سنةء فهذه الجملة أكثر من الفترة بين 
المسيح والنبي» عليهما الصلاة والسلام» إلا ان هذا الناقل قد ذكر أن 
غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة على ما نراه مذكورأء وفيه مخالفة 


للقرآن» ولولا نص القرآن لكان استقام له ما يريد. 


ثم ملك بعده غاليوس ستين» وكان شريكه في الملك 


يو انوس ملا حمسن عضر ةة 

ثم ملك ابنه اورلیانوس ست سنین. 

ثم ملك طافسطوس وأخوه فورس تسعة أشهر. 

ثم بروبس تسع سنین. 

ثم ملك قاروس سنتين وخمسة أشهر. 

ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة. 

ثم ملك مقسیمانوس وشار که مقسنطيوس» ثم اقلا فاقتسما 
الملك» فملك )۳۲۹/١(‏ الأب على الشام وبلاد الجزيرة وبعض 
الروم» وملك الابنْ رومية وما اتصل بها من ارض الفرنج» وملكا تسم 
سنين» وتملك معهما قسطنس آبو قسطنطین بلاد بورنطیا وما یلیهاء» 
وهي نواحي القسطنطينية» ولم تكن بنيت حيثشاٍ» ثم مات قسطنس 
وملك بعده ابنه قسطنطين المعروف بأمه هيلاني» وهو الذي تنصر. 

قال: ومن أوّل ملوك الروم إلى هاهنا كانوا شبيهاً بملوك الطوائف 
لا ينضبط عددهم» وقد اختلف الاس فيهم كاختلافهم في ملوك 
الطوائف» وإنما الذي يعرّل عليه من قسطنطين إلى هرقل الذي بُعسث 
محمد» في آيامه» ولقد صدق قائل هذا فان فيه من الاخحتلاف 
والتناقض ما ذكرنا بعضه عند ذكر دقيرس وأصحاب الكهف» ولهذه 
العلّة لم يذكر الطبري أصحاب الكهف في زمان أي الملوك كانواء 
وإتما ذكرناه نحن لما في أيام الملوك من الحوادث. 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 
ثم ملك قسطنطين المعروف بأمه هيلاني في جميع بلاد الروم» 
وجری بینه وبین مقسیمانوس وابنه حروب کثيرة» فلمًا ماتا استولی 
على الملك وتفرّد به» وكان ملكه ثلاثا وثلاثين سنة وثلاثة أشهرء 
وهو الذي تنصر من ملوك الروم وقاتل عليها حتى قبلها الناس ودانوا 


وقد اختلفوا في سبب تنصّره» فقيل: إته كان به برص وأرادوا 
نزعه (۳۳۰/۱) فأشار عليه بعضٌ وزرائه ممَّن كان يكتم النصرانية 
بإحداث دين يقاتل عليه ثم حسّن له النصرانية لیساعده من دان به» 
ففعل ذلك. فتبعه النصارى من الروم مع أصحابه وخاصته» فقوي بهم 
وقهر م خالفه» وقيل: إنه سير عساكر على أسماء أصنامهم 
فانهزمت العساكر. وكان لهم سبعة أصنام على أسماء الكواكب 
السبعةء على عادة الصابئين» فقال له وزير له يكتم النصرانية في هذا 


الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة 


وازری بالأصنام وأشار عليه بالنصرانية» فأجابه فظفر» ودام ملگه؛ 


وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية لثلاث سنين خلت من ملكه 
بمكانها الآنء اختاره لحصانته» وهي على الخليج الآخذ من البحر 
الأسود إلى بحر الروم» والمدينة على الب المتصل برومية ويلاد 
الفرنج والأندلس؛ والروم تسمّيها استنبول» يعني مدينة الملك. 

ولعشرين سنة مضت من ملكه مكان السنهودس الأول بمدينة 
نيقية من بلاد الروم» ومعناه الاجتماع» فيه ألفان وثمانية وأربعون 
أسقفاء فاختار منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا متفقين غير مختلفين» 
فحرموا آريوس الإسكندراني الذي يضاف إليه الآريوسيّة مسن 
النصارى» ووضع شرائع النصرانيّة بعد أن لم تكن» وكان رئيس هذا 
المجمع بطرق الإسكندرية. 

وفي السنة السابعة من ملكه سارت أمّه هيلاني الرُهاويّة» كان 
أبوه سباها من الرّهاء فأولدها هذا الملك فسار ت إلى الييت 
المقدس وأخرجت الخشبة التي تزعُم النصارى أن المسيح صلب 
عليهاء وجعلت ذلك اليوم عيداء فهو عيد الصليب» وبنت الكنيسة 
المعروفة بقمامةت وتسمَى القيامة» وهي إلى وقتنا هذا يحجّها أنواع 
النصاری» وقیل: كان مسيرها بعد ذلك لان ابنها (۳۳۹/۱) دان 
بالنصرانية في قول بعضهم بعد عشرين سنة من ملكه. وفي السنة 
الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه باليّع هو وأمّه» منها: 
كنيسة حمص,» وكنيسة الرّهاء» وهي من العجائب. 


ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سنة بعهد من أبيه 
إليه وسلّم إليه القسطنطينيةء وإلى أخيه قسطنس أنطاكية والشام ومصر 
والجزيرق وإلى أخيه قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج 
والصقالبةء وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد لأخيهما قسطنطين. 

ثم ملك بعده یولیانوس ابن آخیه سنتین» وکان يديىن بمذهب 
النصارىء» وهو الذي سار إلى العراق يام سابور بسن أردشير فقعل 
بسهم غرب؛ وقد ذكر أبو جعفر خبر هذا الملك مع سابور ذي 
الأكتاف وهو بعد سابور بن أردشير. 

ثم ملك بعده يونيانوس سنة فأظهر دين النصرانية ودان بها وعاد 
عن العراق. 

ثم ملك بعده ولنطيوش اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر. 


ثم ملك تدوس الكبيرء ومعناه عطيّة الله تسع عشرة سنة» وفي 


ملكه كان السنهودس الثاني بمدينة القسطنطينية» اجتمع فيه مائة 
وخحمسون أسقفا لحنوا مقدونس وأشياعه» وكان فيه بطرق الإسكندرية 
وبطرق أنطاكية وبطرق البيت المقدس» والمدن التي يكون فيها 
كراسي البطرق أربع: إحداها روميةء وهي لبطرس الحواري» والثانية 
الإسكندريةء وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة» والثالشة 
)۳۳۲/١(‏ القسطنطينيةء والرابعة أنطاكية» وهي لبطرس أيضا. ولثماني 
سنين من ملكه ظهر أصحاب الكهف. 
ثم ملك بعده أرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة. 


ثم ملك تدوس الصغير بن تدوس الكبير انتين وأربعين سنة 
ولإحدى وعشرين سنة من ملكه كان السنهودس الثالث بمدينة 
أفسس» وحضر هذا المجمع ماتتا أسقف» وكان سببه ما ظهر من 
نسطورس بّطرق القسطنطينيةء وهو رأس النسظورية من النصارى» من 
مخالفة مذهبهم» فلعنوه ونفوه» فسار إلى صعيد مصر فأقام ببلاد 
إخميم ومات بقرية يقال لها سيصلح» وكثر أتباعه» وصار بسبب ذلك 
بینهم وبين مخالفيهم حرب وقتال» ثم دثرت مقالته إلى أن أحياها 
برصوما مطران نصیبین قدیما. 

ومن العجائب أن الشهرستاني مصتف كتاب: نهاية الاقدام في 
الأصول» وم كتاب: الملل والنحلء في ذكر المذاهب والآراء 
القديمة والجديدة» ذكر فيه أن نسطور كان آيام المأمون» وهذا تفرد 
به» ولا اعلم له في ذلك موافقاً. 

ثم ملك بعده مرقيان ست سنين» وفي أوّل سنة ملكه كان 
السنهودس الرابع على تسقرس بطرق القسطنطينية» اجتمع فيه 
ثلاثمائة وثلاثون أسقفاًء وفي هذا المجمع خالفت اليعقوية سائر 

ثم ملك ليون الكبير ست عشرة سنة. 

ثم ملك ليون الصغير سنةء وكان يعقوبي المذهب. 
فاستخلف ابناً له» فهلك» فعاد إلى الملك. 

ثم ملك نسطاس سبعاً وعشرين سنة» وكان يعقوبيٌ المذهب» 
وهو الذي بنی عمَورية» فلمًا حفر آساسها (۳۳۳/۱) أصاب فيه مالا 
وفى بالنفقة على بنائها وفضل منه شيء بنی به بيّعا وأديرة. 

ثم ملك يوسطين سبع سنين» وأكثر القتل في اليعقوبية. 

ثم ملك يوسطانوس تسعا وعشرين سنة» وبنى بالرْهَّاء كئيسة 
عجيبة» وفی آیامه کان السنهودس الخامس بالقسطنطينيةء فحرموا 


أدريحا اسقف منبج لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحيوان» وإنٌ 
الله يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه. وفي آيامه كان بين اليعاقبة والملكية 


ذكر الطبقة الثالكة من ملوك الروم بعد الهجرة 


ببلاد مصر فتن؛ وفي أيامه ثار اليهود بالبيت المقدس وجبل الخليل 
على النصارى فقتلوا منهم خلقاً كثيرآء وبنى الملك من اليم والأديرة 


شنا كرا 
ثم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة» وفي آیامه کان کسری 
آنوشروان. 


ثم ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية أشهر» وكان بينه وبين 
آنوشروان مراسلات ومهاداة» وکان مُغرّی بالبئاء وتحسینه وتزویقه. 

ثم ملك مَوريق عشرين سنة وأربعة أشهر»ء وفي آيامه ظهر رجل 
من أهل مدينة حماة يعرف بمارون إليه تنسب المارونية من النصارى» 
وأحدث رايا يخالف مَن تقدّمه» وتبعه خلقٌ كشير بالشام» ثم إنهم 
انقرضوا ولم يعرف الآن منهم أحد. 

وهذا موریق هو الذي قصده کسری آبرويز حين انهزم من بهرام 
جوبین فزوٌجه ابنته وأمده بعساکره واعاده إلى ملکه» على ما نذکره إن 
شاء اللّه. 


ثم ملك بعده فوقاس» وکان من بطارقة موریق» فوثب به فاغتاله 
فقتله )۳۳٤/١(‏ وملك الروم بعده» وكان ملكه ثماني سنين وأربعة 
أشهر» ولما ملك تتبْع ولد موري وحاشيته بالقتل. فلمًا بلغ ذلك 
آبرویز غضب وسیر الجنود إلى الشام ومصر فاحتوى عليهما وقتلوا 
من النصارى خلقا كثيرا» وسيرد ذلك عند ذكر أبرويز. 

ثم ملك هرّقل» وكان سبب ملكه أن عساكر الفرس لما فتكت 
في الروم ساروا حتى نزلوا على خليج القسطنطينية وحصروهاء وكان 
هرقل يحمل الميرة في البحر إلى أهلهاء فحسن موقع ذلك من الروم 
وبانت شهامته وشجاعتّه وأحبّه الروم فحملهم على الفتك بفوقاس 
وذكرهم سوء آثاره» ففعلوا ذلك وقتلوه وملّكوا عليهم هرَقل. 


ذکر الطبقة التالغة من ملوك الروم بعد الهجرة 

فارلهم هرقل» قد ذُکر سبب ملکه» وکان مدَة ملکه خماً 
وعشرين سنة» وقيل: إحدى وثلاثين سنة؛ وفي آيامه كان النبي» بيد 
ومنه ملك المسلمون الشام. 

ثم ملك بعده ابنه قسطنطین» وقیل: هو ابن آخیه قسطنطین» وکان 
ملكه تسع سنين وستة أشهر» وسيرد خبره عند ذكر غزاة الصواري» إن 
شاء الله. 

وفي أيامه كان السنهودس السادس على لعن رجل يقال له 
قورس الإسكندري )١/١(‏ خالف الملكيّة ووافق المارونية. 

ثم ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سلة في خلافة علي» عليه 
السلام» ومعاوية. 


ثم ملك هرقل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهرء 
ثم ملك قسطنطين بن قسطا ثلاث عشرة سنة بعض آيام معاوية وأآيام 
يزيد وابنه معاوية ومروان بن الحكم وصدراً من أيام عبد الملك. 
الملك ثم خلعه الرومٌ وخرموا انفه وحمل إلى بعض الجزائر» فهرب 
ولحق بملك الخزر واستنجده فلم ينجده فانتقل إلى ملك برجان. 

ثم ملك بعده لونطش ثلاث سنين آيام عبد الملك» ثم ترك 
الملك وترهب. 


ثم ملك ابسمير» المعروف بالطرسوسي» سبع سنين» فقصده 
أسطینان ومعه برجان وجری بینهما حروب کثیرة وظفر به اسطینان 
وخلعه وعاد إلى ملكه» فكان ذلك آيام الوليد بن عبد الملك. واستقر 
أسطينان» وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجا كل سسنةه 
فعسف الروم وقتل بها خلقاً کثیرا» فاجتمعوا عليه وقتلوه» فکان ملکه 
الثاني ستتين ونصفاًء وكان قتله أل دولة سليمان بن عبد الملك؛ ثم 
ملك نسطاس بن فيلفوس» وكان في آيامه اختلاف بين الروم فخلعوه 
ونغوه. 


ثم ملك تيدوس المعروف بالأرمني في آيام سليمان بن عبد 
الملك أيضاًء وهو الذي حصره مَسلمة بن عبد الملك. 


ثم ملك بعده اليرن بن قسطنطين لضعفه عن الملك» وضمن 
أليون للروم رد المسلمين عن القسطنطينية» فملكوه» فكان ملكه ستا 
وعشرين سنة» ومات في السنة التي بويع فيها الوليد بن يزيد ابن عبد 
الملك. 


ثم ملك بعده ابنه قسطنطين إحدى وعشرين سنة» وفي آيامه 
انقرضت )۳۳٣/١(‏ الدولة الأموية» وتوفي لعشر سنين مضت من أيام 
المنصور. 

ثم ملك بعده ابنه اليون تسع عشرة سنة وأربعة أشهر بقية آيام 
المنصور» وتوفي في خلافة المهدي. 

ثم ملك بعده ريني امرأة اليون بن قسطنطين» ومعها ابنها 
قسطنطين ابن اليون» وهي تدبّر الأمر بقيّة آيام المهدي والهادي 
وصدرا من خلافة الرشيد. فلمًا كبر ابنها أفسد ما بينه وبين الرشيده 
وكانت أمه مهادنة له فقصده الرشيد وجرى له معه وقعة» فانهزم وكاد 
يؤخذ» فكحلته أمّه وانفردت بالملك بعده خمس سنين وهادنت 
الرشيد. 


وثلاثة أشهں وهو نقفور أبو استبراق» وکنت قد رأیته مضبوطاً بكشير 
من الكتب بسكون القاف» حتى رأيت رجلا زعم أن اسمه نتفورء 


بفتح القاف. 

وعَهد نقفور إلى ابنه استبراق بالملك بعده» وهو أوّل من فعل 
ذلك في الروم» ولم يكن يعرف قبله» وكانت ملوك الروم قبل نقفور 
تحلق لحاهاء وكذلك ملوك الفرس» فلم يفعله نقفور. وكانت ملوك 
الروم قبله تكتب: من فرن ملك النصرانية» فكتب نقضور: من فلان 
ملك الروم» وقال: لست ملك النصرانية كلها. وكانت الروم تسمي 
العرب سارقيوس» يعني: عبيد سارة» بسبب هاجر أمٌ إسماعيل» 
فنهاهم عن ذلك وجری بین نقفور وبين بُرجان حرب سنة ثلاث 


ثم ملك بعد ابئه استبراق بعهد من ابیه إلیه» وکان ملکه شهرین. 


ثم ملك بعده ميخائيل بن جرجس» وهو ابن عم نقفور» وقیل: 
ابن استبراق» وكان ملكه سنتين في آيام الأمين» وقيل أكثر من ذلك 
فوثب به اليون المعروف بالبطريق وغلب على الأمر وحبسه» ثم ملك 
بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهرء فؤثب به أصحابُ 
ميخائيل في خلاص صاحبهم وقتل )۲۳۷/١(‏ اليون ثم فتح لهم ذلك 
وعاد ميخائيل إلى الملك» وقيل: إنه كان قد ترهَّب آيام اليون» وكان 
ملكه هذه الدفعة الثانية تسع سنين» وقيل أكثر من ذلك. 


ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة» وهو السذي 
فتح زبطرة» وسار المعتصم بسبب ذلك وفتح عمورية» وكان موته آيام 
الواثق 

ثم ملك بعده ابه میخائیل ثمانیاً وعشرين سنة» وکات أمّه تدر 
الملك معه» وأراد قتلها فترهَبت وخرج عليه رجل من أهل عمُورية 
من أبناء الملوك السالفة عرف بابن بقراط فلقيه ميخائيل فيمن عنده 
من آساری المسلمین» فظفر به میخائیل فمثل به» ثم خرج عليه بسیل 
الصقلبي فاستولى على الملك وفتل ميخائيل سنة ثلاث وخمسين 
وماتتین. 

ثم ملك بعده بسيل الصقلبي عشرين سئة آيام المعنتز والمهتدي 
وصدرا من آيام المعتمد» وكانت أمه صقلبية فنسب إليها. 
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وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه فقال عند ذكر ميخائيل: ثم انتقل 
الملك عن الروم وصار في الصقلب فقتله بسيل الصقلبي ظا منه أن 
آباه کان صقلییاً. 

ثم ملك بعده ابنه اليون بن بسيل سا وعشرين سنة آيّام المعتمد 
والمعتضد والمكتفي وصدرا من آيام المقتدرء وقيل: إن وفاته كانت 
سنة سبع وتسعين ومائتين. 

ثم ملك أخوه الأسكندروس سنة وشهرين ومات بالدييْلة وقیل: 
إنه اغتيل لسوء سيرته. 


ذكر الطبقة الثالعة من ملوك الروم بعد الهجرة 


ثم ملك بعده قسطنطین بن آليون» وهو ضبي» وتولّى الأمر له 
بطریق البحر» واسمه ارمانوس» وشرط على نفسه شروطاء متها آنه لا 
يطلب الملك ولا يلبس التاج لا هو ولا أحد من أولاده» فلسم يمض 
غير سنتين حتى خحوطب هو وأولاده بالملوك وجلس مع قسطنطين 
على السریر» )۳۳۸/١(‏ وكان له ثلائة من الولدء فخصى أحدهم 
وجعله بطرقاً ليأمن من المنازعة» فان البطرق يحكم على الملك 
فبقي على حاله إلى سنة ثلاثين وثلاثمائة من الهجرة فاتفق ابناه مع 
قسطنطين الملك على إزالة أبيهماء فدخلا عليه وقبضاه وسيراه إلى 
دير له في جزيرة بالقرب من القسطنطينيةء وأقام ولداه مع قسسطنطين 
نحو أربعين يوما وأرادا الفتك به» فسبقهما إلى ذلك وقبض عليهما 
وسيّرهما إلى جزيرتين في البحر» فوثب أحدهما ب الموكل به فقتله» 
وأخذه أهل تلك الجزيرة فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى قسطنطين الملك 

وأمّا ارمانوس فإنه مات بعد أربع سنين من ترهّبه. ودام ملك 
قسطنطين بقَيّة أيام المقتدر والقاهر والراضي والمستكفي وبعض آيام 
المطيع» ثم خرج على قسطنطين هذا قسطنطين بن أندرونقس» وکسان 
آبوه قد توه إلى المكتفي سنة أربع وتسعين ومائتين وأسلم على يده 
وتوفي. فهرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأذربيجان إلى بلاد الروم» 
فاجتمع عليه خلق كثير وكفّر أتباعُه» فسار إلى القسطنطيتية ونازع 
الملك قسطنطين في ملكه» وذلك سنة إحدى وثلائمائةء فظفر به 
الملك فقتله. 


وخرج عن طاعته أيضاً صاحب رومية» وهي كرسي ملك 
الإفرنج» وتسمى بالملك» ولبس ثياب الملوك. وكانوا قبل ذلك 
يطيعون ملوك الروم أصحاب القسطنطينية ويصدرون عن أمرهم» فلما 
كان سنة أربعين وثلاثمائة قوي ملك رومية» فخرج عن طاعته» فارسل 
إليه قسطنطين العساكر يقاتلونه ومَنْ معه من الفرنج» فالتقوا واقتتلواء 
فانهزمت الرومٌ وعادت إلى القسططيتية منكوبة» فكف حينشار 
قسطنطين عن معارضته ورضي بالمسالمة وجرى بينهما مصاهرة 
فزوج قسطنطين انه أرمانوس بابنة ملك رومية. ولم يزل أمر 
)۳4/۱( الإأفرنج بعد هذا يقوى ويزداد ويتسع ملكهم كالاستيلاء 
على بعض بلاد الأندلس» على ما نذكره وكأخذهم جزيرة صقلَيّةَ 
وبلاد ساحل الشام والبيت المقدّسء على ما نذكره» وفي آخر الأمر 
ملكوا القسطنطينيّة سنة إحدى وستمائة» على ما نذكره إن شاء اللّه. 


وممًا ينبغي أن يلحق بهذا أن الطوائف من الترك اجتمعت» منهم: 
SE GR‏ 
سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة وحصروهاء فبلغ خبرهم إلى أرمانوسء 
سير إليهم عسكرا كثيفاً فيهم من المتنصرة انا عشر الفاء فاقوا قالاً 
شدیدا فانهز م الروم واستولى الترك على المدينة وخربوها بعد أن 
أكثروا القتل فيها والسبي والنهب» ثم ساروا إلى الق طنطينية 


وحصروها أربعين يوماً واغاروا على بلاد الروم واتصلت غاراتهم إلى 
بلاد الإفرنج» ثم عادوا راجعین. ("f°/1)‏ 


ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق 


ونزولهم بالحيرة 

قال ابن الكلبي: لما مات بخت تصر انضم الذي أسكنهم الحيرة 
من العرب إلى أهل الأنبار وبقيت الحيرة خراباً دهراً طويلاً وأهلها 
بالأنبار لا يطلع عليهم قادم من العرب» فلمًا كثر أولاد معد بن عدنان 
ومن كان معهم من قبائل العرب ومرقتهم الحروب وخرجوا يطلبون 
الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام» وأقبلت منهم قبائل حتى 
نزلوا بالبحرين وبها جماعة من الأزدء وكان الذين أقبلوا من تهامة 
مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم بن اسد بن ويرة بن قضاعة» ومالك بن 
زهير بن عمرو بن فهم في جماعة من قومهم» والحيقاد بن الحنق ابن 
طُمير بن قبيص بن معد بن عدنان في قبيص كلها ولحق بهم غطف ان 
ابن عمرو بن الطْمّثان بن عوذ مناة بن يقّذّم بن أفصى بن دُعمي بن 
إیاد بن نزار بن معد بن عدنان وغيره من ٳياد» فاجتمع بالبحرين قبساثل 

من العرب وتحالفوا على النوخ» وهو المقام» وتعاقدوا على التناصر 
والتساعد» فصاروا يدا واحدة وضمّهم اسم تنوخ» وتخ عليهم بطون 
من تُمارة بن لخم ودعا مالك بن زير جَذيمة الأبرش بن مالك بن 
فهم بن غانم بن دوس الأزدي إلى التنوخ معه وزوّجه أخته لميس»؛ 
فتنخ جذيمة» وكان اجتماعهم آيام ملوك )۳4٠/١(‏ الطوائف» وإّما 
سْمَّوا ملوك الطوائف لأن كل ملك منهم كان ملكه على طائفة قليلة 
من الأرض. 


قال: ثم تطلعت أنفس مَّن كان بالبحرين إلى ريف العراق 
فطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد العرب [منه] أو مشاركتهم 
فيه لاخحتلاف بين ملوك الطوائف» فأجمعوا على المسير إلى العراق» 
فكان أوّل من يطلع منهم الحيقاد ابن الحنق في جماعة من قومه 
وأخلاط من الناس» فوجدوا الأرمانين» وهم الذين ملكوا أرض بابل 
وما يليها إلى ناحية الموصلء» يقاتلون الأردوانيين» وهم ملوك 
الطوائف» وهو ما بين نمر وهي فريه من سواد العراق إلى الأبلَّت 
فدفعوهم عن بلادهم» والآ انون من بقايا إرم فلهذا موا 
الأرمانيين» وهم نبط السواد. 


ثم طلع مالك وعمرو ابنا دهم بن تيم الله وغيرهما من تنوخ إلى 
الأنبار على ملك الأرمانتين» وطلع نمارة ومن معه إلى نفر على ملك 
الأردوانيي» وكانوا لا يدينون للأعاجم حتى قدمها بّع» وهو أسعد 
ابو کرب بن ملکیکرب في جیوشه» فخلف بها من لم یکن فيه قوة 
من عسکری وسار ثبع ثم رجع إليهم فأقرّهم على حالهم» ورجع إلى 
اليمن وفيهم من كل القبائلء ونزلت تنوخ من الأنبار إلى الحيرة في 


فهم» وکان منزله ممّا يلي الأنبار. 


ثم مات مالك فملك بعده آخوه عمرو بن فهم بن )۳٤۲/۱(‏ 
غانم بن دوس الأزدي. 

ثم مات فملك بعده جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم» وقيل: إن 
جذيمة من العادية الأولى من بني دمار بن أميم بن لوذ بن سام بن 
نوح» عليه السلام؟ والله اعلم. 


ذكر جَذيمة الأبرش 

قال: وكان جَذيمة من أفضل ملوك العرب رايا وابعدهم مارا 
وأشدهم نكايةء وأؤل من استجمع له الملك بأرض العراق» وضصم 
إليه العرب» وغزا بالجيوش» وكان به برص فكنت العرب عنه» فقيسل: 
الواح والأبرش» إعظاماً له. وكانت منازله ما بيسن الحيرة والأنبار 
وة وهيت وعين اَّطْر وأطراف البرّ إلى العْمّير وحفية» وتجبَى إليه 
الأموالء وتفد إليه الوفود. وكان غزا طسماً وجديساً في منازلهم من 
اليمامة» قاصاب حسَانَ بن بم أسعد أبي كرب قد أغسار عليهم فعاد 
بمن معه» وأصاب حسَانْ سرية لجذيمة فاجتاحها وكان له صنمان 
يقال لهما الضيزنان» وكانت إياد بعين أباغ» فكر لجذيمة غلام من 
لخم في أخواله من إياد يقال له عدي بن نصر بن ربيعة له جمال 
وظرف فغزاهم جذيمة» فبعثت إياد من سرق صنمَيّه وحملهما إلى 
إيادء فأرسلت إليه: إن صنميك أصبحا فينا زاهدا فيك [ورغبة فينا]» 
فإن أوثقت لنا آن لا )۳٤۳/١(‏ تغزونا دفعناهما إليك. قال: وتدفعمون 
معهما عدي بن نصر» فأجابوه إلى ذلك وأرسلوه مع الصنميّن» فضمه 
إلى نفسه وولاه شرابه. 

فأبصرته رقاش أخت جذيمة فعشقته وراسلته ليخطبها إلى 
جذيمة» فقال: لا أجترىء على ذلك ولا أطمع فيه قال: إذا جلس 
على شرابه فاسقه صرفا واسق القوم ممزوجاء فإذا أخذت الخمرٌ فيه 
فاخطبني إليه فلن يرك فإذا زوجك فأاشهد القوم. 

ففعل عدي ما أمرته» فاجابه جذيمة وأملكه إياها. فانصرف إليها 
فاعرس بها من لیلته وأصبح بالخلوق» فقال له جذيمةء وانکر ما رأی 
به: ما هذه الآثار يا عدي؟ قال: آثار العرس. قال: أي عرس؟ قال: 
عرس رقاش. قال: من زوجكها ويحك قال: الملك. فندم جذيمة 
واب على الأرض متفکرا» وهرب عدي فلم ير له أثر ولم مع له 


بذكرء فأرسل إليها جذيمة: 
آمب دفانت امل ل دروف تامار 


یوما مع فتية متصیدین» فرمی به فتى منهم في ما بین جبلین» فتنکس 


فحملت رقاش فولدت غلاماً فسمته عمراء فلمًا ترعرع وشب 
البسته )۳٤٤/۱(‏ وعطرته وأزارته خاله ف 
ولده» وخرح جذيمة متبدياً بأهله وولده في سنة خصيبةء فأقام في 


فلمًا رآه أحبه وجعله مع 


روضة ذات زهر وغدّر» فخرح ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأاق 
فكانوا إذا أصابو! كمأة جِيّدة أكلوهاء وإذا أصابها عمرو خبأهاء 
فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون» وعمرو يقول: 
هسناجنايوخي اريه إأكلجاني في فيه 
فضمَّه جذيمة إليه والتزمه وسر بقوله [وفعله]ء وأمر فجُعل له 
حلى من فضّة وطوق» فكان أوّل عربي ألبس طوقاً. 
فيينا هو على أحسن حاله إذ استطارته الجنْء فطلبه جذيمة في 
اناف اة فك نر عك د اقل رجا ين باق فا بان 
لها بالكار حل اجا فارج بن مالك من الحم نيان جي وآهدیا 
له طْرَّفاً» فنزلا منزلاً ومعهما قَيْنة لهما د تسمی آم عمرو» فقآمت 
طعاماً. فبینما هما یأکلان إذ أقبل فتی عریان قد تلبّد شعره وطالت 
اظفارّه وساءت حاله فجلس ناحية عنهما ومد يده يطلب الطعام» 
فتاولته القيْنة كراعاً! فأكلهاء ثم مد يده ثانيةء فقال: لا تعط العبد كراعاً 
فيطمع في الذراع! فذهبت مثلاء ثم سقتهما من شراب معها وأوكت 
زقهاء فقال عمرو بن عدي: 
وكان الكأس مجراها ايشا 
بصاحك الذي لاتصبحينا 


صّددتالكاس عنام عمرو 
ماش اللائ ة ام عسسرو 
("to/1)‏ فسألاه عن نفسه» فقال: 


إن ُنکراني او ٿنکرا سبي فانني آنا عمرو بن عدي بن تنوخيَةَ 
اللخمي» وغد ما ترياني في نمارة غير معصي. 

فنهضا وغسلا رأسه وأصلحا حالّه وألبساه ثياباً وقالا: ما كتا 
لنهدي لجذيمة أنفس من ابن أخته! فخرجا به إلى جذيمة فر به 
سروراً شديداً وقال: لقد رأة يوم ذهب وعليه طوق» فما ذهب من 
عيني وقلبي إلى الساعةء وأعادوا عليه الطوق» فنظر إليه وقال: شب 
عمرو عن الطوق» وأرسلها مثلاء وقال لمالك وعقيل: حكمكما. قال: 
حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت؛ فهما ندمانا جذيمة اللّذان يُضربان 


مثلا. 


وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومّشارف الشام عمرو بن 
الظرب بن حسّان بن أذينة العمليقي من عاملة الحمالقة فتحارب هو 
وجذيمة» فقتل عمرو وانهزمت عساكره» وعاد جذيمة سالما» وملكت 
بعد عمرو وابنته الربّاء» واسمها نائلة» وكان جنود الزباء بقايا الحماليق 
وغيرهم» وكان لها من الفرات إلى تدمر. فلمًَا استجمع لها أمرها 


واستحكم ملكها اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثار أبيهاء فقالت لها 
أختها ربيبةء وكانت عاقلةء فإن غزوت جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده 
والحرب سيجال» وأشارت بترك الحرب وإعمال الحيلة. )"٤٦/١(‏ 
فاجابتها إلى ذلك وكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكهاء 
وكتبت إليه آنها لم تجد مَك النساء إلا قبحاً في السماع وضعفاً في 
السلطانء وأنّها لم تجد لملكها ولا لتفسها كغوا غيره. 

فلمًا انتهى كتاب الزباء إليه استخف ما دعته إليه وجمع إليه ثقاته» 
وهو بيقة من شاطىء الفرات» فعرض عليهم ما دعته إليه واستشارهم؛ 
فأجمع رأيهم على أن يسير إليها ويستولي على ملكها. 

وکان فیهم رجلٌ يقال له قصیر بن سعد من لخم» وکان سعد 
تزوج أمه لجذيمة فولدت له قصيراء وكان آديبا حازما ناصحا لجذيمة 
قریبا منه» فخالفهم فیما آشاروا به عليه وقال: راي فاتر» وغدر حاضر؛ 
فذهبت مثلاً؛ وقال لجذيمة: اكتب إليها فإن كانت صادقة فلتقيل إليك 
وإلاً لم تمكنها من نفسك وقد وترتها وقتلت أباها. 

فلم يوافق جذيمة ما أشار به قصيير وقال له: لا ولكنك امرؤ 
رأيك في الكِنْ لا في الضح؛ فذهبت مثلا. 

ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي فاستشاره فشجَّعه على 
المسير وقال: إن نمارة قومي مع الزبّاء فلو رأوك صاروا معك» 


فأطاعه. 


واستخلف جذيمة عمرّو بن عدي على ملكه» وعمرّو بن عبد 
الجن على )۳٤۷/۹(‏ خيوله معه» وسار في وجوه أصحابه» فلا نزل 
الفرضة قال لقصير: ما الرأي؟ قال: ب بيقّة تركت الرأي؛ فذهبت مثلا. 

واستقبله رسل الزبّاء بالهدايا والألطاف» فقال: يا قصير كيف 
تری؟ قال: حطر يسیر» وخطب كبير؛ فذهبت مثلا؛ وستلقاك الخيول» 
فإن سارت أمامك فإِنٌ المرأة صادقةء وإن أحذت جنبيك وأحاطت 
بك فإِنٌ القوم غادرون» فاركب العصاء وكانت فرساً لجذيمة لا 
تجاری» فاني راكبها ومسايرك عليها. 

فلقيته الكتائب فحالت بينه وبين العصاء فركبها قصير» ونظر إليه 
جذيمة مولياً على متنهاء فقال: ويل امه حزما على متن العصا! فذهيت 
مثلا. 


وقال: ما ضلَ من تجري به العصا؛ فذهبت مثلاً؛ وجرت به إلى 
E RE‏ 


تضربه. 


Nea 


وسار جذيمة وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزباء فلما 
رأته تكشّفت» فإذا هي مضفورة الاسب» والاسب بالباء الموحدة هو 
شعر الاست» وقالت له: یا جذيمة أداب عروس تری؟ فذهبت مشلا 
فقال: بلغ المدى» وجف الثری وأمر غدر آری؛ فذهبت مثلاً. فقمالت 
له: أما وإلهي ما بنا من عدم مواس» ولا قلة أواس» ولكنها شيمة من 
اناس؛ فذهبت مثلاً. وقالت له: أنبشت أن دماء الملوك شفاء ممن 
الكَلّب. ثم اجلسته )۳٤۸/۱(‏ على نطع وامرت بطست من ذهب» 
فاعدّ له» وسقته الخمر حتى أخذت منه مأخذها ثم امرت براهشيه 
فقطعاء وقدّمت إليه الطست» وقد قيل لها: إن قطر من دمه شيءَ في 
غير الطست طب بدمه. وكانت الملوك لا تقل بضرب الرقبة إلآفي 
قتال تكرمة للمُلك. فلمًا ضعفت يداه سقطتاء فقطر من دمه في غير 
الطست» فقالت: لا تضيعوا دم الملك! فقال جذيمة: دعوا دما ضيه 
أهله! فذهبت مثلا. 


فهلك جذيمة وخرج قصير من الحي الذين هلكت العصا بين 
أظهرهم حتى قدم على عمرو بن عدي» وهو بالحيرة» فوجده قد 
اختلف هو وعمرو بن عبد الجن فاصلح بينهماء وأطاعَ الاس عمرو 
بن عدي» وقال له قصیر: تهيّاً واستعد ولا تطلٌ دم خالك. فقال: کف 
لي بها وهي أمنع من عُقاب الجو؟ فذهبت مثلاً. 

وكانت الزبّاء سالت كهنة عن مرها وهلاكهاء فقالوا لها: نرى 
هلاكك بسب عمرو بن عدي» ولك حتفك بيدك فحذرت عَمراً 
واتخذت نفقاً من مجلسها إلى حصن لها داخل مديتهاء ثم قالت: إن 
فجاني أمر دلت النفق إلى حصني» ودعت رجلا مصوراً حاققا 
فارسلته إلى عمرو بن عدي متنكراً وقالت له: صوره جالساً وقائماً 
ومتفضتَلاً ومتنكرا ومتسلّحاً بهينته ولبّسه ولوّنه ثم أقبلٌ إلي. ففعل 
المصوّر ما أوصته الزبّاء وعاد إليهاء وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي 
فلا تراه على حال إلا عرفته وحذرته. 


وقال قصير لعمرو: اجدع أنفي واضرب ظهري ودعني وٳياهاء 
فقال )۳٤۹/۱(‏ عمرو: ما أنا بفاعل. فقال قصير: خل عني إذا وخلاك 
ذم فذهبت مثلا. فقال عمړو: فانت ابصرٌ؛ فجدع قصیر أتفه ودق 
بظهره وخرج کاله هارب واظهر أن عَمرا فعل ذلك به» وسار حتی 
قدم على الزباءء فقيل لها: : إن قصيراً بالباب؛ فأمرت به فأدخل عليهاء 
فإذا آنفه قد جُدع وظهره قد ضرب» فقالت: : لأمر ما جدع قصير أنفه؛ 
فذهبت مثلاً. قالت: ما الذي آرى بك يا قصير؟ قال : زعم عمرو آني 
غدرت خاله وزيّنت له المسير إليك ومالأّك عليه ففعل بي ما ترين 
فاقبلت إليك وعرفت أي لا أكون مع أحد وهو اثقل عليه منك. 
فأكرمته» وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأي والتجربة 
والمعرفة بأمور الملك. 


فلمًا عرف آنها قد استرسلت إليه ووثققت به» قال لها: إن لي 


ذكر جَذيمة الأبرش 


(EAI) 


بالعراق أموالاً كثيرة» ولي بها طرائف وعطرء فابعثيني لأحمل مالي 
واحمل إليك من طرائفها وصنوف ما يكون بها من التجارات فتصيبين 
أرباحا وبعض ما لا غناء للملوك عنه. فسرّحته ودفعت إليه أموالا 
وجهزت معه عيرأ» فسار حتى قدم العراق وأتى عمرو بن عدي 
متخفباً واخبره الخبر وقال: جهزني بالبرّ والطرف وغير ذلك لعل الله 
يمكن من الزباء فتصيب ثارك وتقتل عدوك. فاعطاه حاجته» فرجع 
بذلك كله إلى الزباء فعرضه عليهاء فأعجبها وسرَّها وازدادت به ثقة» 
ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة الأولى. فسار حتی 
قدم العراق وحمل من عند عمرو حاجتّه ولم يدع طرفةً ولا متاعاً قدر 
عليه» ثم عاد الثالثة فأخبر عَمراً الخبر وقال: اجمع لي ثقات أصحابك 
وجندك وهيء لهم الغرائر» وهو أوّل من عملهاء واحمل كل رجلين 
(۴۵۰/۱) على بعیر في غرارتین واجعل معقد رؤوسهما من باطنهما. 
وقال له: إذا دخحلت مدينة الزباء أقمتك على باب نفقها وخرجت 
الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينةء فمن قاتلهم قاتلوه» وإن 
أقبلت الزباء تريد نفقها قتلتها. 

ففعل عمرو ذلك وسارواء فلمًا كانوا قريباً من الزبّاء تقدّم قصير 
إليها فبشّرها وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف وسالها أن 
تخرج وتنظر إلى الإبل وما عليهاء وكان قصير يكمن النهسار ويسير 
لأيلء وهو أل من فعل ذلك فخرجت الزيّاء فأبصرت الإبل تكاد 
قوائمها تسوخ في الأرض» فقالت: يا قصيرء 


ماللجمسال مش يُهاوئيتا اجالاًيحملن ام خديستا 
آم صرفاناً بارداً شالينا a‏ 
ودخلت الإبلٌ المدينة» فلمًا توسطتها نيخت وخرج الرجال من 


الغرائر ودل [قصيرً] عَمراً على باب النضق وصاحوا بأهل المدينة 
ووضعوا فيهم السلاح وقام عمرو على باب النفق. . وأقبلت الزباء تريد 
الخروج من الثفقء فلمًا أبصرت عَمرا قائماً على باب الق عرقته 
بالصورة التي عملها المصوّرء فمصّت سمًاً كان في خاتمهاء فقالت: 
بيدي لا بيد عمرو! فذهبت مغلا. وتلقاها عمرو بالسيف فقتلها 
وأصاب ما أصاب من المدينة ثم عاد إلى العراق. وصار المُلك بعد 
جذيمة لابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن 
الحارث بن سعود بن مالك بن عمرو بن ثمارة بن لحم وهو اول من 
اتخذ الحيرة )۳١٠/١(‏ منزلاً من ملوك العرب» فلم يزل ملكا حتى 
مات» وهو ابن مائة وعشرين سنةء وقيل: مائة وثماني عشرة سنة» منها 
ايام ملوك الطوائف خحمس وتسعون سنةء وآيام أردشير بن بابك اربع 
عشرة سنة وأشهر» وآیام ابنه سابور بن آردشير ثماني سنين وشهرانء 
وكان منفرداً بملكه يغزو المغازي ولا يدين لملوك الطوائف إلى أن 
ملك أردشير بن بابك أهل فارس. ولم يزل المُلك في ولده إلى أن 
كان آخرهم التعمان بن المنذرء إلى آيام ملوك كندة» على ما نذكره إن 
شاء الله. 


ذكر طسم وجَديس وكانوا أيام ملوك الطوائف 


وقيل في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير ما تقد 
وهو رؤيا رآها ربيعة» وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة»ء إن شاء الله 
تعالى. 


ذكر طسم وجَديس وكانوا أيَام ملوك الطوائف 

کان طسم بن لوذ بن آزهر بن سام بن توح» وجَديس بن عامر بن 
أزهر بن سام ابي عمْ» وكانت مساكنهم موضع اليمامة» وكان اسمها 
حینئٍ جوا وکانت من أحصب البلاد وأکثرها خیرا» وکان ملكهم آيام 
ملوك الطوائف عمليق» وكان ظالماً قد تمادى في الظلم والغشم 
والسيرة الكثبرة القبح» وإ امرأة من جَديس يقال لها هزيلة طلَقها 
زوجُّها وأراد أخذ ولدها )٠۲/١(‏ منهاء فخاصّْمّته إلى عمليق 
وقالت: آيها الملك حملته تسعاًء ووضعّه دفعاًء وأرضعته شفعاً؛ حتى 
إذا تمت أوصالّه» ودنا فصاله» اراد أن يأخذه مني کرهاء ویترکني بعده 
ورها. فقال زوجُها: أيّها الملك إنها أعطيت مهرها كاملاء ولم أصبُ 
منها طائلاً إلا وليداً خاملا فافعل ما كنت فاعلا. فامر الملك بالغلام 
فصار في غلمانه وآن تباع المرأة وزوجها فیعطی زوجُها خمس ثمنها 
وتعطى المرأة عشر ثمن زوجهاء فقالت هزيلة: 
اينااخحاط مي كميشا فانفذ حكمأفي هزيلة ظالما 
لعمري لقدحكمت لامورَعاً وَلاكنت فيمن يبرم الحكم عالما 
ندمت ولم نتم وى بعسترتي ر ی ب ا 

فلمَا سمع عملیق قولھا آمر آن لا تزوج بكر من جدیس وتهدی 
إلى زوجها حتى يفترعَهاء فلقوا من ذلك بلاء وجهداً وذلاًء ولم يزل 
يفعل ذلك حتى رجت الشموس» وهي عفيرة بنت عباد أخحت 
الأسود» فلمًَا أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق لينالها 
قبله» ومعها الفتيان» فلمًا دخلت عليه افترعها وخلّى سبيلها» فخرجت 
إلى قومها في دمائها وقد شقت درعها من قبل ودبْر والدم يبين وهسي 


في أقبح منظر تقول: 

لااخدااليسن جيس امك ايقل باالروس 
يرّْضّى بناياقوم بعل حر أهدى وقدأعطى وسيق المهسر 

وقالت أيضاً لتحرَض قومها: )۳٠۳/۱(‏ 

أجل ازى إلى فاتك وشم رجاآيكمعتةالتلل 
وبح تمشي في اللماء عَفيرة جهارأوقت في الساء إلى بعل 
ولراتاكارجالاوكشْم نساالكالاقربنااليفل 
فموتوا کراماً أو أميتواعدوكم ودبوالنار الحزب بالحطب الجنزل 
وَإلاً خسوا بطتّها وتحمَلوا إلى بلا قفر وموتوا من الهزل 
لين خر مسن مُقام على الأذى ‏ ولوت خير من مُقام على السذل 
وإ تم لم تغضوابععمة هنو فكونوانا لاتعابأ من الكحل 
وواکم طب الساءفاإنما خلقتسم لأ واب العسرُوس وشل 
عدا وس حقا للدي ليس دافا ويختال يمشي بيا مشية الفحصل 


فلم سمع أخوها الأسود قولهاء وكان سيّداً مطاعأء قال لقومه: يا 
معشر جَديس إن هؤلاء القوم ليسوا بأعرّ منكم في داركم إلا بملك 
صاحبهم علينا وعليهم» ولولا عجزنا لما كان له فضل عليناء ولو 
امتنعنا لانتصفنا منه» فأطيعوني فيما آمركم فإنه عز الذهر. 

وقد حَميّ جَديس لما سمعوا من قولها فقالوا: تطيعك ولكن 
القوم أكثر منا! قال: فإني أصنع للملك طعاما وأدعوه وأهله إليه فإذا 
جاؤوا يرفلون في الحلل أخذنا سيوفنا وقتلناهم. فقالوا: افعل. فصنع 
طعاماً فأكثر وجعله بظاهر البلد ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل 
ودعا الملك وقومه» فجاؤوا )"٠٤/١(‏ يرفلون في حللهم فلمًا 
أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم يأاکلون» أخذت جديس سيوفهم من 
الرمل وقتلوهم وقتلوا ملكهم وقتلوا بعد ذلك السملة. 

ثم إن بقيّة طسم قصدوا حسّان بن بع ملك اليمسن فاستنصروى 
فسار إلى اليمامة. فلمًا كان منها على مسيرة ثلاث قال له بعضهم: إن 
لي أختا متزوّجة في جديس يقال لها اليمامة تبصر الراكب من مسيرة 
ثلاث» وإني أخاف أن تنذر القوم بك فمز أصحابك فليقطع كل 
رجل منهم شجرة فليجعلها آمامه. 

فأمرهم حسّان بذلك» فنظرت اليمامة فأبصرتهم فقالت لجديس: 
لقد سارت إليكم جمير. قالوا: وما ترين؟ قالت: آری رجلاً في شجرة 
معه كتف يتعرَقها أو نعل يخصفها؛ وكان كذلك» فکذبوهاء فصبّحهم 
حسّان فابادهم» وأتي حسّان باليمامة ففقا عينهاء فإذا فيها عروق سودء 
فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنت أكتحل به يقال له الإثمده 
وكانت أوّل من اكتحل به. وبهذه اليمامة ميت اليمامة» وقد أكثر 
الشعراء ذكرها في أشعارهم. 


ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جبلي طيّىء 
فاقام بهماء ذلك قبل أن تنزلهما طيىء» وكانت طىء تنزل الجرف من 
اليمن» وهو الآن لمراد وهمدان. وكان ياتي إلى طَيّىء بی اران 
الخريف عظيم السمن ویعود عنهم» ولم يعلموا من أين ياتيء ثم إنهم 
اتبعوه یسیرون بسیره حتی هبط بهم علی أجا وسلمی جبلّيٰ ی 
وهما بقرب فيد» فرأوا فيهما النخل والمراعي الكثيرة ة ورأوا الأسود 
بن عفارء فقتلوه» وأقامت طَى بالجبَلين بعده فهم هناك إلى الآنء 
وهذا أوّل مخرجهم إليهما. )"٠٠١/١(‏ 


ذکر أصحاب الكهف. وكانوا أيام ملوك الطوائف 
کان أصحاب الكهف آيام ملك اسمه دقیرس» ویقال دقیانوس» 
وكانوا بمدينة للروم اسمها أفسوس؛ وملكهم يعبد الأصنام» وكانوا ِ 
فتية آمنوا برهم کما ذکر الله تعالی» فقال: ام خسرت أن حاب 
الكسَهّف والرقيم كانوا من اا عَجَباً [الكهف: ۹]؛ والرّقيم 
خبرهم كنتب في لوح وجُعل على باب الكهف الذي أووا إليه» وقيل: 


ذكر أصحاب الكهف. وكانوا أيام ملوك الطوائف 


كتبه بعض أهل زمانهم وجعله [في البناء] وفيه أسماؤهم وفي آيام مَنْ 
كانوا وسبب وصولهم إلى الكهف. 


وكانت عدتهم» فيما ذكر ابن عباس» سبعة وثامنهم كلبهم» وقال: 
إا من القليل الذين تعلمونهم. 
وقال ابن إسحاق: کانوا تمانيةء فعلی قوله یکون تاسعهم کلبهم. 


وكانوا من الروم» وکانوا یعبدون الأوثان» فهداهم الله وکانت 


شریعتهم شريعة عیسی» عليه السلام. 


وزعم بعضُهم آنهم كانوا قبل المسيح» وأنٌ المسيح أعلم قومه 
بهم» وأن الله بعثهم من رقدتهم بعد رفع المسيح» والأَوّل أصح. 


وکان سبب إيمانهم أنه جاء حواري من أصحاب عيسى إلى 
مدينتهم فأراد أن يدخلهاء فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد 
حتى يسجد له» فلم يدخلها وأتى حمًاما قريبا من المدينة» فكان يعمل 
فيه» فرأى صاحب )٠١۹/١(‏ الحمًّام البركة وعلقه الفتية» فجعل 
يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة فدخل بها الحمَّام» فعيره 
الحواري» فاستحياء ثم رجع مر أخرى فعيره فسبّه وانتهره ودخل 
الحمام ومعه المرأة فماتا في الحمام» فقيل للملك ل الذي بالحمًام 
قتلهمأء فطلب فلم بُوجد» فقیل: من كان يصحبه؟ فذكر الفتيةء فطّلبوا 
فهربوا فمروا بصاحب لهم على حالهم في زرع له فذکرو! له آمرهم. 
فسار معهم وتبعهم الكلب الذي له حتى آواهم الليل إلى الكهف» 
فقالوا: نبیت ههنا حتی نصبح ثمٌ نری رایناء فدخلوه فرأوا عنده عین 
ماء وثماراء فاكلوا من الثمار وشربوا من الماء» فلمًا جنهم الليل 
ضرب الله على آذانهم ووكسَّل بهم ملائكة يقل بونهم ذات اليمين 
وذات الشمال لثلاً تأكل الأرضٌ اجسادهم وكانت الشمس تطلع 
عليهم. 

وسمع الملك دقيانوس خبرهم فخرج في أصحابه يتبعون أثرهم 
حتى وجدهم قد دخلوا الكهف» وأمر أصحابه بالدخول إليهم 
وإخراجهم. . فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب فعادء فقال بعضهم: 
الیس لو كنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال: بلی. قال: فابن علیهم باب 
الكهف ودعهم يموتوا جوعاً وعطغاً فقعل» فیقوا زماناً بعد زمان. 


ثم إن راعياً أدركه المطر فقال: لو فتحت باب هذا الكهف 
فأدحلت غنمي فيه» ففتحه» فرد الله إليهم أرواحهم من الخد حين 
اصبحواء فبعثوا احدهم بورق ليشتري لهم طعاماً؛ واسمه تلمیخا 
فلمًا آتی باب المدینة رآی ما آنکره حتی دخل على رجل فقال: : بني 
بهذه الدراهم طعاماً. فقال: فمن آين لك هذه الدراهم؟ قال: خرجت 
آنا وأصحاب لي أمس ثم أصبحوا )"١۷/١(‏ فأرسلوني. فقال: هذه 
الدراهم كانت على عهد الملك الفلاني. فرفعه إلى الملك وكان 


ملكا صالحأء فساله عنهاء فاعاد عليه حالهم.فقال الملك: واين 
أصحابك؟ قال: انطلقو! معى. فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف 
ار ار ی اجان فا د جرا کم 
فیخافوا ظا منهم أن دقيانوس قد علم بهم. فدخل عليهم وأخبرهم 
الخْبرّء فسجدوا شكرا لله وسألوه أن يتوفاهم» فاستجاب لهم. فضرب 
على أذنه وآذانهم» وأراد الملك الدخول عليهم فكانوا كلما دحل 
عليهم رجل أرعب» فلم يقدروا أن يدخلوا عليهم» فعاد عنهم» فبنوا 
عليهم كنيسة يصلّون فيها. 

قال عكرمة: لما بعثهم الله كان الملك حينشٍ مؤمناًء وكان قد 
اخحتلف أهلٌ مملكته في الروح والجسد ويعثهماء فقال قائل: يبعث 
الله الروحَ دون الجسد. وقال قائل: بُبعثان جميعاء فش ذلك على 
الملك فلبس المسوح وسال الله أن ييّن له الحق» فبعث الله 
أصحاب الكهف بكرة» فلمًا بزغت الشمس قال بعضهم لبعض: قد 
غفلنا هذه الليلة عن العبادةء فقاموا إلى الماء» وكان عند الكهف عيسن 
وشجرة» فإذا العين قد غارت والأشجار قد يبست» فقال بعضهم 
لبعض: إن أمرنا لعجب! هذه العين غارت وهذه الأشجار يبست في 
ليلة واحدة! وألقى الله عليهم الجر فقالوا: يكم يذهب إلى 
المبیت قير ایا اڑکی ماما ایك برق ينه للف ولا 

شرن بكم ادأ [الكهف: 14 

فدخل أحدهم يشتري الطعام فلمًا رأى السوق عرف طرقها 
وآنکر الوجوہ ورای الإیمان ظاهراً بهاء فأتی رجلا يشتري منه» فانکر 
الدراهم» (۰۸/۱) فرفعه إلى الملك فقال الفتى: أليس ملككم 
فلان؟ فقال الرجل: لا بل فلان! فعجب لذلك. فلمَا أحضر عند 
الملك أخبره بخبر أصحابه» فجمع الملك الاس وقال لهم: إنكم قد 
اختلفتم في الروح والجسد» وإِنٌ الله قد بعث لكم آية هذا الرجل من 
قوم فلان» يعني الملك الذي مضى. فقال الفتى: انطلقوا بي إلى 
أصحابي» فركب الملك والناسٌ معه» فلمًا انتهى إلى الكهف قال 
الفتى للملك: ذروني أسبقكم إلى أصحابي أعرفهم خبركم لئلاً 
يخافوا إذا سمعوا وقع حوافر دوابکم وأصواتکم فیظنوکم دقیانوس. 
فقال: افعل. فسبقهم إلى أصحابه ودخل على أصحابه فأخبرهم 
الخبرَء فعلموا حينئر مقدار لبهم في الكهف وبكوا فرحا ودعوا الله 
أن يميتهم ولا يراهم أحد ممن جاءهم» فماتوا لساعتهم» فضرب الله 
على أذنه وآذانهم معه. فلمًا استبطؤوه دخلوا إلى الفتية فإذا أجسادهم 
لا ينكرون منها شيا غير نها لا أرواح فيهاء قال الملك: هذه آية 
لکم. ورای الملك تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم» ففتحه» فرآی فيه 
لوحاً من رصاص مكتوباً فيه أسماء الفتية وأنهم هربوا من دقيانوس 
الملك مخافة على نفوسهم ودينهم فدخلوا هذا الكهف. فلمًا علم 
دقیانوس بمكانهم بالكهف سه عليهم. فليعلم من يقرا كتابنا هذا 
شأنهم. 


فلمًا قرؤوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية 
للبعث ورفعوا أصواتهم بالتحميد والتسبيح. 


وقيل: إن الملك ومن معه دخلوا على الفتية فرأوهم أحياء 
مشرقة وجوههم وألوانهم لم تبل ثيابهم» وأخبرهم الفتية بما لقوا من 
ملکهم دقیانوس؛ واعتنقهم )۳٠۹/۱(‏ الملك» وقعدوا معه يسبحون 
ا E e‏ 
رآهم في منامه وقالوا: نالم لق من اللحب إلما اقتا من التراب 
وإليه نصيرء فعمل لهم حينشار توابيت من خشبب فحجبهم الله 
بالرعب» وبنى الملك على باب الكهف مسجد وجعل لهم عيداً 

وأسماء الفتية: مكسلمينيا ويمليخا ومرطوس ونيرويس 
وكسطرمس ودينموس وريطوفس وقالوس ومخسيلمينيا» وهذه تسعة 
أسماء وهي اتم الروايات» والله أعلم» وكلبهم قطمير. )۳٠١/١(‏ 


ذکر يونس بن متی 
وكان أمره من الأحداث آيام ملوك الطوائف. 


قيل: لم نسب أحد من الأنبياء إلى أمَّه إلا عيسى بن مريم 
ویونس بن متی» وهي أمّه» وکان من قرية من قرى الموصل يقال لها 
نينوی» وكان قومه يعبسدون الأصنام» فبعثه الله إليهم بالنهي عن 
عبادتها والأمر بالتوحيد» فاقام فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة يدعوم فلم 
يؤمن غير رجلین» فلما يس من أيمانهم دعا عليهم» فقيل له: ما اسع 
ما دعوت على عبادي! ارجع إليهم فادعهم أربعين يوماء فدعاهم 
سبعة وثلاثين يوماء فلم يجيبوه» فقال لهم: إن العذاب ياتيكم إلى 
ثلائة آيام» وآية ذلك أن الوانكم تتغير» فلمًا أصبحوا تغيرت ألوانهم» 
فقالوا: قد نزل بکم ما قال ونس ولم نجرب عليه کذبا فانظروا فإن 
بات فيكم فأمنوا من العذاب» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب 

فلمّا كانت ليلة الأربعين أيقن يونس بنزول العذاب» فخرج من 

بين أظهرهم. فلمًا كان الغد تغشاهم الععذاب فوق رؤوسهم» خحرج 
عليهم غيم أسود هائل يدخن دخاناً شديدأ ثم نزل إلى المدينة 
فاسودّت منه سطوحهم» فلمًا رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك» فطلبوا يونس 
فلم یجدوه فألهمهم الله التوبة» )۳۹۹/١(‏ فاخلصوا اة في ذلك 
وقصدوا شیخا وقالو! له: قد نزل بنا ما تری فما نفعل؟ فقال: آمنوا 
بالله وتويوا وقولوا: يا حي يا قيوم» يا حي حين لا حيٰ» يا حي محيي 
الموتىء يا حي لا إله إلا أنت. فخرجرا من القرية إلى مكان رفيع في 
براز من الأرض وفرقوا بين كل دابَة وولدها ثم عجَّوا إلى الله 
واستقالوه وردوا المظالم جميعاً حتى إن كان أحدهم ليقلع الحجر من 


بنائه فيرده إلى صاحبه. 


فكشف الله عنهم العذاب» وكان [يوم عشوراء] يوم الأربعاء 
وقيل: للنصف من شوًال يوم الأربعاء» وانتظر يونس الخبر عن القريةء 
وأهلها حتى مر به مار فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: تابوا إلى الله 
فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. . فغخضب يونس عند ذلك فقال: واللّه 
لا أرجع كذابً! ولم تكن قرية رد الله عنهم العذاب بعدما غش يهم إلا 
قوم یونس» ومضی مغاضباً لربه. وكان فيه حدة وعجلة وقلة صبرء 
ولذلك نهّی انب ف آن کون مثله» فقال تعالی (ولا تكن 
كَصَاجب الحُوت4 [الصافات: .]١٤١‏ 


ولما مضى ظنَ أن الله لا يقدر عليه» أي يقضي عليه العقوبة 
وقيل: يضيّتق عليه الحبس» فسار حتى ركب في سفينة فأصاب أهلها 
عاصف من الريح» وقيل: بل وقفت فلم تير فقال مَنْ فيها: هذه 
بخطيئة أحدكم! فقال يونس: هذه بخطيتتي فألقوني في البحر» فأبوا 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم فَسَاهَمّ فَكَان مِنَ المُذْحَضين) فلم 
يلقوه» وفعلوا ذلك ثلاثاً ولم يلقوه» فألقى نفسه في البحر» وذلك 
تحت اللیل» فالتقمه الحوت» فأوحی الله )۳۹۲/١(‏ إلى الحوت أن 
يأخذه ولا يخدش له لحماً ولا يكسر له عظماء فأخذه وعاد إلى 
مسكنه من البحرء فلمًا انتهّى إليه سمع يونس حساً فقال في نفسه: ما 
هذا؟ فاو حى الله إليه في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحرء 
فسح وهو في بطن الحوت» فسمعت الملاثكة تسبيحه» فقسالوا: i‏ 
نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة» فقال: : ذلك عبدي يونس عصاني 
فحبسته في بطن الحوت ف في البحر. فقالوا: العبد الصالح الذي كان 
E TN‏ 
الظلَمَّات- ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل-: أن لا لَه 
إلا الت سبْحَانك إني كنت مِنَ الظالمينَ) [الأنبياء: ۸۷]! وكان قد 
سبق له من العمل الصالح» فاتزل الله فيه: فلَرّْلا آنة كانَمِنْ 
المُسَبّحِينَ بث في بيه إلى يَوْم عون [الصافات ٠٤١:‏ -1€€[« 
وذلك أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عش دنا بالعراء وُو 
سيم [الصافات: ٥‏ ألقي على ساح البحر وهو كالصي 
المنفوس» ومكث في بطن الحوت أربعين يومأ» وقيل: عشرين يوماء 
وقیل: ثلاثة آيام» وقيل: سبعة آيام» واللّه أعلم. 

وأنبت [اللَه] عليه شجرة من يقطين» وهو القرع» يتقطر إليه منه 
اللبن؛ وقيل: هنا الله له أروية وحشية» فكانت ترضعه بكرة وعشية 
حتى رجعت إليه قوته وصار يمشي» فرجع ذات يوم إلى الشجرة 
فوجدها قد يبست» فحزن وبكى عليهاء فعاتبه الله» وقيل له: أتبكي 
وتحزن على شجرة ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أردت أن 
تهلکهم! 


ثم إن الّه“أمره أن يأتي قومه فيخبرهم أن الله قد تاب عليهم. 


فعمد إليهم» )۳١۳/١(‏ فلقي راعيأء فسأله عن قوم يونس» فاخبره آنهم 
على رجاء أن يرجم إليهم رسسولهم قال: فأخبزهم أنك قد لقيت 
يونس. قال: لا أستطيع إلا بشاهد» فسمى له عنزا من غنمه والبقعة 
التي كانا فيها وشجرة هناك وقال: كل هذه تشهد لك. فرجع الراععي 
إلى قومه فآخبرهم آنه رأی یونس» فهمًّوا به» فقال: لا تعجلوا حتی 
أصبح. فلمًا أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقهاء 
فشهدت له» وكذلك الشاة والشجرة» وكان يونس قد اختفى هناك. 
فلما شهدت الشاة قالت لهم: إن آردتم ‏ نبی اللّه فهو بمکان كذا وکذل 
فأتوه» فلمًا راوه قبلا يديه ورجلَيه وازخاوه ه المدينة بعد امتناع فمكث 
مع أهله وولده أربعين يوما وخرج سائحاء وخرج الملك معه يصحبه 
وسلّم المُلك إلى الراعيء فاقام يدبّر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك ثم 
إن يونس أتاهم بعد ذلك . 


وقال ابن عباس وشهر بن حوشب: کانت رسالة يونس بعدما 
نبذه الحوت» وقالا: كذلك أخبر الله تعالى في سورة الصافات فإنه 
قال:فتبذناء بالعرَاء وَهُوَ سيم اتنا َي شَجَرة مِنْ قطين وَارَْسلنَاهُ 
إلى مِاّة الف أ يزيدون) [الصافات: .[\éV-1€0‏ وفال شنهر: إن 
جبرائیل انی يونس فقال له: : انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم العذاب 
فإنه قد حضرهم. قال: التمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: 
ألتمس حذاء. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى 
السفينة فركب» فلمًا ركب احتبست» قال: فساهمواء فسهم» فجاءت 
الحوت» فنودي الحوت: إنا لم نجعل يونس من رزقك إنما جعلناك 
له حرزاء فالتقمه الحوت وانطلق به من ذلك المکان حتى مر به على 
الالء ثم انطلق به على دجلة حتی القاه بنینوی. )۳۹٤/۱(‏ 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


ارسل الله تعالى الرسل الثلاثة إلى مدينة انطاكية» وكانوا من 
الحوارتين اصحساب المسيح» ارسل أوّلاً انين وقد اخثللف في 
أسمائهماء فقدما أنطاكية فرأيا عندها شيخاً يرعى غتماًء وهو حبيب 
النجّار» فسلما عليه» فقال: مَنْ آنتما؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم إلى 
عبادة الله تعالى. قال: معكما آية؟ قالا: نعم نحن نشفي المرضى 
ونبرئ الأكمة والأبرص بإذن اللّه. قال حبيب: إنّلي ابا مريضاً مذ 
سنین» وأتی بهما منزله» فمسحًا ابنه» فقام ف فى الوقت صحيحاًء ففشا 
الخبر في المدينةء وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى؛ وكان 
لهم ملك اسمه أنطيخس يعبد الأصنام» فبلغ إليه خبرهماء فدعاهماء 
فقال: مَنْ أنتما؟ قالا: رسل عيسى ندعوك إلى الله تعالى. قال: فما 
آیتکما؟ قالا : تبرئ الأكمه والأبرص ونشفي المرضى بإذن اللّه. فقال: 
وما حتى ننظر في آمركماء فقاما» فضربهما العامّة. 


وقيل: إنهما قدما المدينة فبقيا مدَّة لا يصلان إلى الملك فخرج 
الملك يوماء فكبّرا وذكرا الله فغضب وحبسهما وجلد كل واحد 


وهما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف 


مهما مائة جلدة» فلمًا كبا وضريا بعث المسيحٌ شمعون راس 
الحوارتين لينصرهماء فدخل البلد متنكرا وعاشر حاشية الملك» 
فرفعوا خبره إلى الملك» فأحضره ورضي عشرته وأنس به وأكرمهء 
فقال له يوماً: بها الملك بلخني أنك حبست رجلين في السجن 
وضربتهما حين دعَواك إلى دينهما فهل كلّمتهما وسمعت قولهما؟ 
فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك قال: فإن رآى الملك أن 
يحضرهما حتى نسمع كلامهماء فدعاهما الملك» فقال لهما شمعون: 
)۳٣٠/۱(‏ مَنْ أرسلکما ؟فالا: الله الذي خلق کل شيء ولا شريك له 
قال: فصرفاه وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال 
شمعون: فما آیتکما؟ قالا: ما تتمناه. 


فامر الملك» فجيء بخلام مطموس العينين موضعهما كاللحمةء 
فما زالا يدعوان ربّهما حتى انش موضع البصرء وأخذا بندقتين من 
الطين فوضعاهما في حدقتَيّه فصارنا مقلتين يبصر بهما. فعجب 
الملك لذلك فقال: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا 
به وبكما قالا: إِنّ إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن هاهنا ميتاً 
منذ سبعة آيام فلم ندفنه حى يرجع آبوه وهو غائب» فأحضر الميت 
وقد تعيُرت ریحه» فدعوا الله تعالى علانية وشمعون يدعو سرًاء فقام 
الميت فقال لقومه: إني مت مشركا وأدحلت في أودية من الار وأنا 
أحذركم ما آنتم فیه» ثم قال: فتحت أبواب السماء فنظرت فرايت شاا 
حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة . فقال الملك: ومن هم ؟ فقال: 
هذا» وأوما إلى شمعون» وهذان» وأشار إليهماء فعجب الملك» 
فحينثٍ دعا شمعون الملك إلى دينه» فآمن قومه» وكان الملك فيسن 
آمن وكفر آخرون. وقيل: بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل 
الرسلء فبلغ ذلك حبيبا النجًّارء وهو على باب المدينة» فجاء يسعى 
إلهم فيذكّرهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة المرسلين» فذلك 
قوله تعالی: 8 إذ اسلا يهم اين فُكسَذوهُما عزنا بعالث) 
[يس:٤۱]»وهو‏ شمعون» فاضاف الله تعالى اللإرسال إلى نفسهء وإنما 
أرسلهم المسيح لاه أرسلهم بإذن الله تعالی. 

فلا كذبهم هل المدينة حبس الله عنهم المطرء فقال آهلها 
للرسل: (۱ ۷ نا تیا بكم لين لم تتهوا ل تزجمتكم- 
بالحجارة» وقيل: لنقتلتّكم- وَلْمَسَكم ما عَذَاب اليم [يس: 1۸« 
فلا حضر حبیب» وکان مؤمنأً یکتم إیمانه» وکان یجمع کسبه كل یوم 
وينفق على عياله نصفه ويتصدق بنصفه» فقال: 3يا قوم اتبخُوا 
المرْسَلِينَ4 [يس: .]۲١‏ فقال قومه: وأنت مخالف لربتا ومؤمن بإله 
هؤلاء؟ فقال: وما لي لا اعد الي فَطَرَني وليه ترْجَُون؟) [يس: 
۲ فلمًا قال ذلك قتلوه» فاوجب الله له الجنةء فذلك قوله تعالى: 
«قيل اذخل الجَنة قال يا ليت قومي يعلَمُونَ ما عقر لي ريي وَجَعَلَّني 

من المُكرَمِینَ [يس: ۷] وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا. 


وممًا كان من الأحداث شمسون 

وكان من قرية من قرى الروم قد آمن» وكانوا يعبدون الأصنام» 
وكان على أميال من المدينةء وكان يغزوهم وحده ويقاتلهم بحي 
جمل. فكان إذا عطش انفجر له من الحجر الذي فيه ماء عذب 
فیشرب منه» وکان قد عطي َوه لا یوثقه حدید ولا غیره» وکان علی 
ذلك یجاهدهم ویصیب منهم ولا (۳۹۷/۱) يقدرون منه على شيء» 
فجعلوا لامرأته جعلا لتوثقه لهم» فأجابتهم إلى ذلك فأعطوها حبلا 
وثيقاًء فترکته حتى نام وشذت يديه» فاستيقظ وجذبه» فسةط الحبل 
من يديه» فارسلت إليهم فأعلمتهم» فأرسلوا إليها بجامعة مسن حديد 
فترکتها في يديه وعنقه وهو نائم» فاستیقظ وجذبها فسقطت من عنقه 
ويديه» فقال لها في المرتين: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: أريد 
أن اجرب قوّتك وما رأيت مثلك في الدنيا فهل في الأرض شيء 
يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد» فلم تزل تساله عنه حتی قال لها: 
ويحك لا يضبطني إلا شعري! فلمًا نام أوثقت يديه بشعر رأسه» وکان 
کثیرا فأرسلت إليهم» فجاؤوا فأخذوه فجدعوا أنه وأذنيه وفقؤوا 
عينيه وأقاموه للناس. وجاء الملك لينظر إليه» وكانت المدينة على 
أساطين» فدعا الله شمسون [أن يسلطه] عليهم» فأمر أن يسأخذ 
بعمودين من عمد المدينة فيجذبهماء ورد إليه بصره وما أصابوه من 
جسده» وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك والاس وهلك من 
فيها هدماً. وكان شمسون آيام ملوك الطوائف. 

ومما کان من الأحداث جر جیس أيضاً 

قیل: کان بالموصل ملك يقال له دازانه وکان جبَاراً عاتیأء وکان 
جرجیس رجلا صالحاً من آهل فلسطین یکتم إیمانه مع آصحاب له 
صالحين وكانوا قد أدركوا بقايا من الحواريين فأخذوا عنهم» وكان 
جرجيس كثير )۳۹۸/١(‏ التجارة عظيم الصدقة» وربما نفد ماله في 
الصدقة ثم يعود يكتسب مثله» ولولا الصدقة لكان الفقر أحب إليه من 
الغنى» وكان يخاف بالشام أن يفتتن عن دينه» فققصد الموصل ومعه 
هديّة لملكها لثلاً يجعل لأحد عليه سبيلا » فجاءه حين جاءه وقد 
احضر عظماء قو مه وأوقد ناراً وأعدّ اصنافاً من العذاب وأمر بصنم له 
يقال له افلون فتصب» فمن لم يسجد له عذّبه وألقي في التار. 


فلمَّا رأی جرجیس ما يصع استعظمه وحدّث نفسه بجهادم 
فعمد إلى المال الذي معه فقسمه في أهل ملته وأقبل عليه وهو شديد 
الغضب فقال له: اعلم أك عبد مملوك لا تملك لتفسك شيعا ولا 
لغيرك شيثأء وأن فوقك ربا هو الذي خلقك ورزقك» فأخذ في ذكر 
عظمة الله تعالى وعيّب صنمهء فأجابه الملك بأن سأله مهو ومن 
أين هو. فقال جرجيس: أنا عبد الله وابن أمته من التراب لقت وإليه 
أعود. فدعاه الملك إلى عبادة صنمه وقال له: لو كان ربك ملك 
الملكوت لرؤي عليك أثره كما ترى على مَن حولي من ملوك قومي 


وممًا كان من الأحداث شمسون 


فاجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده وقال له: تعبد افلون الذي 
لا يسمع ولا يبصر ولا يغني من رب العالمينء أم تعبد الذي قامت 
بأمره السموات والأرض» أم تعبد طرقلينا عظيم قومك من الناس» 
عليه السلام» فاته كان آدمياً ياكل ويشرب فأكرمه الله بأن جعله إنسياً 
ملكیّا (۳۹۹/۱) آم تعبد عظيم قومك مخلیطیس أيضاً وما نال 
بولايتك [من] عيسى» عليه السلام! وذكر من معجزاته وما خصّه الله 
به من الكرامة. 

فقال له الملك: إّك أتيتنا بأشياء لا نعلمها! ثم خيره بين العذاب 
والسجود للصنم. فقال جرجيس: إن كان صنمك هو الذي رفع 
السماء وعدّد أشياء من قدرة الله عر وجل» فقد أصبت ونصحت› 
وإلاً فاحساً آيّها الملعون. 

فا ع ا ار و چ ا ی 
تقطّع لحمه وعروقه» وينضح بالخل والخردل» فلم يمست فلما رأى 
ذلك لم يقتله آمر بستة مسامير من حديد فاحميت حتى صارت نارا 
ثم سمّر بها رأسه» فسال دماغه» فحفظه الله تعالى» و فلمًا رأى ذلك لم 
یقتله آمر بحوض من نحاس فاوقد عليه حتی جعله ناراً ثم ادخله فيه 
وأطبق عليه حتى برد. فلمًا رأى ذلك لم يقتله دعاه وقال له: ألم تجد 
ألم هذا العذاب؟ قال: إن إلهي حمل عني عذابك وصبرني ليحتح 
عليك. 


فأيقن الملك بالشرٌ وخافه على نفسه وملكه فأجمع رأيه على أن 
يخلده في السجن» فقال الملا من قومه: إنك إن تركته في السجن 
طليقا يكلم الناس ويميل بهم عليك» ولکن يعذب يعذاب يمنعه من 
الكلام» فامر به قبطح في السجن على وجهه ثم أوتد في يديه ورجليه 
آوتاداً من حدید ثم أمر بأسطوان من رخام حمله ثمانية عشر رجلاً 
فوضع على ظهره» فظلٌ يومه ذلك تحت الحجرء فلمًا أدركه اليل 
أرسل الله إليه مَّلكاء وذلك أول ما آيد بالملائكة» فأوّل ما جاءه 
الوحي قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه وسقاه وبشّره )۳۷١/١(‏ 
وعراه» فلما أصبح أخرجه من السجن فقال له: الحق بعدوك فجاهده 
فإني قد ابتليتك به سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهنٌ أربع مرات في کل 
E O E‏ 
وأوفيتك أجرك. 


فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى 
اللّه» فقال له: أجرجيس؟ قال: نعم. قال: من أخرجك من السجن؟ 
قال: أخرجني مَّن سلطانه فوق سلطانك! 

eS 
O E O TE 
إليهاء فلما رأته خضعت برؤوسها وقامت على براثنها لا تألو أن تقيه‎ 


الأذى الذي تحتهاء فظلٌ يومه تحتها ميتاء فكانت أوّل ميتة ذاقهاء فلمًا 
ادرکه الیل جمع الله جسده وسواه ورد فيه روحه وأخرجه من قعر 
الجب فلمًا أصبحوا أقبل جرجيس» وهم في عيد لهم صنعوه فرحا 
بموت جرجیس» فلمًا نظرو! إليه مقبلا قالوا: ما أشبه هذا بجرجيس! 
قال الملك: هو هو! قال جرجيس: أنا هو حقأء بس القوم أنتم! قتلتم 
ومثلت فر الله روحي إلي! هلمَّوا إلى هذا الرب العظيم الذي أراكم 
قدرته. فقالوا: ساحر سحر أعينكم وأیدیکم عنه» (۳۷۱/۱) فجمعوا 
مّن ببلادهم من السحرة» فلمًا جاؤوا قال الملك لكبيرهم: اعرض 
علي من سحرك ما يُسرٌی به عني. فت پو رافح في آذ فاا هچ 
وران ودعا ببذر فحرث وزرع وحصد ودق وذرّی وطحن وخبز 
وأكل في ساعته. فقال له الملك: هل تقدر آن تمسخه کلباً؟ قال: ادع 
لي بقدح من ماء» فاي به» فنفث فيه الساحر ثم قال [الملك] 
لجرجیس: اشربه» فشربه جرجیش حتی اتی علی آخره. فقال له 
الساحر: ماذا تجد؟ قال: ما أجد إلا خيراً ! كدت عطشان فلطف الله 
بي فسقاني. وأقبل الساحر على الملك وقال: E‏ 
مثلك لغلبته إنما تقاسي جبّار السماء والأرض 


GG 
فقالت له: إنه لم يکن لي مال ! إلا ثور اعيش به من حرثه فمات»‎ 
وجتتك لترحمني وتسأل الله أن يحيي ثوري. فاعطاها عصاً وقال:‎ 
اذهبي إلى ثورك فاضربيه بهذ العصا وقولي له : احي بإذن الله‎ 
فاخذت العصا وأتت مصرع الثور فرأت رَوْقية وشعر ذنبه فجمعتها ثم‎ 
قرعتها بالعصا وقالت ما أمرّها به جرجيس» فعاش ثوره» وجاء الخبرٌ‎ 
بذلك.‎ 
فلمًا قال الساحرٌ ما قال» قال رجل من أصحاب الملك» وكان‎ 
أعظمهم بعد الملك: اسمعوا مني. قالوا: نعم» قال: إنكم قد وضعتسم‎ 
أمره على السحرء وإنه لم يعدب ولم يقتل» ذ فھل رایتم ساحرا قط قدر‎ 
نفسه الموت أو أحيا ميتا؟ وذكر الشور‎ )۳۷۲/١( أن يدفع عن‎ 
وإحياءه. فقالوا له: إِنّ كلامك كلام رجل قد أصغى إليه. فقال: ققد‎ 
آمنتٌ به وأشهد الله أني بريء مما تعبدون! فقا إليه الملك وأصحابه‎ 
بالخناجر فقطعوا لسانه بالخناجر» فلم يليث أن مات وقيل: أصابه‎ 
الطاعون فاعجله قبل أن يتكلم وکتموا شانه» فكشفه جر جيس‎ 
للناس» فاتبعه أربعة آلاف وهو ميت» فقتلهم الملك بأنواع العذاب‎ 
حتى أفناهم» وقال له رجل من عظماء اصحاب الملك: يا جرجيس‎ 
إّك زعمت أن إلهك بدا الخلق ثم يعيده وإني سائلك أمراً إن فعله‎ 
إلهك آمنثٌُ به وصدَقتك وكفيتك قومي. هذا تحتنا أربحة عشر منبراً‎ 
ومائدة وأقداح وصحاف من خشب يابس وهو من آشجار شتی فاع‎ 
ربك ان یعیدها خضرا کما بداها عرف کل عود بلونه وورقه وزهره‎ 
وثمره. قال جرجیس: : قد سألت أمراً عزيزاً علي وعليسك» وإنه على‎ 
الله بسي ودعا الله فما برحوا حتى اخضرت وساخت عروقها‎ 


وممًا كان من الأحداث جرجيس أيضاً 


وتشعبت ونبت ورقها وزهرها حتی عرفوا کل عود باسمه. 


فقال الذي سأله هذا: آنا أتولّى عذابه. فعمد إلى نحاس فصنع 
منه صورة ثور مجوّف ثم حشاها نفطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً 
وأدخحل جرجيس في وسطها ثم أوقد تحت الصورة التار حتى التهبت 
وذاب کل شيء فيها واختلط ومات جرجيس في جوفها.فلما مات 
ارسل الله ريحاً عاصفاً ورعداً وبرقاً وسحاباً مظلماً وأظلم ما بين 
السماء والأرض وبقوا آياماً متحيرين» فارسل الله ميكائيل» فاحتمل 
تلك الصورةء فلمًا أقلّها ضرب بها الأرض» ففزع من روعتها کل مسن 
سمعها وانکسرت وخرج منھا جرجیس حيَأ» فلمَا وقف وكلّمهم 
انكشفت الظلمة وأسفر ما بين السماء والأرض. )"۷۳/١(‏ 


قال له عظیم من عظمائهم: : ادځٌ الله بان يُحيي موتانا من هذه 
القبور. فامر جرجیس بالقبور فنبشت وهي عظام رفات» ثم دعا فلم 
یبرحوا حتی نظروا إلى سبعة عشر إنساناء تسعة رجال وخمس نسوة 
وثلاثة صبية وفيهم شيخ کببر. فقال له جرجیس: متى مت؟ فقال: في 
زمان كذا وكذاء فإذا هو أربع مائة عام. 
فلمًا رأى ذلك الملك قال: لم يق من عذابكم شيء إلا وقد 
E‏ . فعمدوا إلى 
بیت عجوز فقیرة» وکان لها ابن أعمی آبکم مقعد» فحصروه فیه» فلا 
يصل إليه طعام ولا شراب. فلمًا جاع قال للعجوز: هل عندك طعام 
أو شراب؟ قالت: لا والذي بُحلف به مالنا عهد بالطعام من كذا وكذا 
وسأخرج فالتمس لك شيئاً. . فقال لها: هل تعبدين الله؟ قالت: لا 
فدعاها قآمنت» وانطلقت تطلب له شيتأء وفي بيتها دعامة [من] خشجة 
يابسة تحمل خشب البيت» فدعا الله فاخضرّت تلك الدعامة وأنبشت 
كل فاكهة تؤكل وتّعرف» فظهر للدعامة فروع من فوق البيت تظلّه وما 


حوله» وعادت العجوز وهو يأكل رغد ذ 
بيتها قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع» فادعٌ هذا الرب 


فلمًا رأت الذي [حدث] في 


العظيم أن يشفي ابني. قال: آدنیه مني» فادنته» فبصق في عینیه فأبصر؛ 
فنفث في أذنيه فسمع. قالت له: اطلق لسانه ورجليه. قال لها: : أخريه 
فان له يوماً عظيماً. )۳۷٤/١(‏ ورأى الملك الشجرة ة فقال: أرى شجرة 
ما كنت أعهدها! قالوا: تلك الشجرة نيتت لذلك الساحر الذي أردت 
أن تعذبه بالجوع وقد شبع منها وأشبعت العجوز» وشفى لها ابنها. 


فامر بالبيت فهدم وبالشجرة أن قطي فما هموا بقطعها آيبسها 
الله وتركوها. وأمر بجرجيس فبطح على وجهه وامر بعَجَّل فأوقر 
أسطواناً وجعل في أسفل العَجَّل خناجر وشفاراً ثمٌ دعا باأربعين شورا 
فنهضت بالعَجّل نهضة واحدة وجرجيس تحتهاء فانقطع ثلاث قطع» 

ثم امر بقطعه فأحرقت حتی صارت رماداء وبعث بالرماد مع رجال 
فذرّوه في البحر فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتاً من السماء: : يا بحر إن 
ا ا ا 


أعيده. فارسل الریاح فجمعته کما کان قبل آن يذرّوه» والذين ذروه 
قیام لم يبرحواء» وخرج جرجیس حيّاً مخبرا فرجعوا ورجع معهم 
وأخبروا الملك خبر الصوت والرياح. فقال له الملك: هل لك فيما 
اسجد لصنمي سجدة واحدة أو اذبح له شاة واحدة وآنا أفعل ما 
يسرّك. فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند 
ذلك فقال له: أفعل- خديعة منه- وأدخلني على صنمك أسجدله 
ا 

ففرح الملك بذلك وقبّل يديه ورجلیه وطلب منه أن یکون يومه 
وليلته عنده» ففعل» فأخلى له الملك بيتاً ودخله جرجيس. 

فلمًا جاء اليل قام يصلي ويقرا البو وكسان حسن الصوت» 
فلمًا سمعته امرآة الملك استجابت له وآمنت به وکتمت إيمانهاء فلا 
أصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها. 


وقيل للعجوز: إن جرجيس قد افتن وطمع في الملك بعد 
الملك. فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أعراضهم توخ 
جر جيس فلمًا دحل بیت الأصنام )۳۷١/۱(‏ نظر فإذا العجوز وابنها 
اقرب التاس إليه فدعا ابتهاء فاجابه وما تكلم قبل ذلك قط ثم نزل 
عن عاتق مه يمشي على قدميه سويتين وما وطئ الأرض قط فلا 
وقف بين يدي جر جيس قال له: اد لي هذه الأصنام» وهي على منابر 
من ذهب واحد وسبعون صنماء وهم يعبدون الشمس والقمر معهاء 
فدعاهاء فأقبلت تتدحرج إليه. فلمًا انتهت إليه ركض برجله الأرض 
فخسف بها وبمنابرهاء فقال له الملك: يا جرجيس خدعتني وأهلكت 
أصنامي! فقال له: فعلت ذلك عمدا لتعتبر وتعلم أنها لو كانت آلهة 
لامتنعت مني. فلمًا قال هذا قالت امرأة الملك وأظهرت إسلامها 
وعدت عليهم أفعال جرجيس وقالت: ما تنتظرون من هذا الرجل إلاً 

دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم فقال الملك: ما اسرع ما اضلَّك 
هذا الساحر! ڈ ثم أمر بها فقت على خشبة» ثم مشط لحمها بمشاط 
الحديدء فلمًا آكمها العذابُ قالت لجرجيس: ادعٌ الله أن يخفّف عني 
الألم. فقال: انظري فوقك. فنظرت فضحكت. فقال لها الملك: ما 
يضحكك؟ قالت: أرى على رأسي ملكين معهما تاج من حلي الجَة 
ينتظرون خحروج روحي لیزیناني به ویصعدا بها إلى الجنة. فلم ماتت 
قبل جرجيس على الدعاء وقال: اللهم أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني 
افضل منازل الشهداء وهذا آخر آيامي فاسألك أن تنزل بهؤلاء 
المنكرين من سطواتك وعقوبتك ما لا قل لهم به» فامطر الله عليه م 
انار فاحرقتهم. فلمًا احترقوا بحرها عمدوا إليه فضربوه بالسيوف 
ففتلوه» وهي القتلة الرابعة. فلم احترقت المدينة بجميع ما فيها رُفعت 
من الأرض وجُعل عاليها سافلهاء فلبشت زماناً يخرج من تحتها دخان 


وكان جميع مَن آمن به وقتل معه أربعة وثلائين ألفا وامرأة 
الملك. )"۷٦/١(‏ 


ذكر خالد بن سنان العبسي 

وممّن كان في الفترة خالد بن سينان العبسي» قيل: کان نيبا وكان 
من معجزاته أنٌ نارآ ظهرت بأرض العرب فافتتنوا بها وكادوا 
يتمجّسون» فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسّطها ففرقهاء وهر 
يقول: بدا بء كل هدى مؤدىء» لأدخلنها وهي تلظى ولأخرجن منها 
وثيابي تندی. ثم إنها طفت وهو في وسطها. 

فلمًا حضرته الوفاة قال لأهله: إذا ذفنت فإنه ستجيء عانة من 
حمير يقدمها عير أبتر فيضرب قبري بحافره» فإذا رأيتم ذلك فانبشوا 
عني فاي سأخبرکم بجميع ما هو کائن» فلمَّا مات ودفنوه رأوا ما 
قال: فارادوا نبشه» فكره ذلك بعضهم قالوا: نخاف إن نبشناه آن تنا 
العرب انا نبشنا ميتاً لنا. فتركوه. 

فقيل إن النبيٌ اة قال فيه: ذلك نبي ضيّعه قومه» وأتت ابه 
النبي» بک فآمنت به. 

وكذا قيل إنه آخر الحوادث آيام ملوك الطوائف» ولا وجه له 
فإن من أدركت ابنته النبي» بيا يكون بعد اجتماع المُلك لأردشير بن 
بابك بدهر طویل. 

ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ» ونقدّم قبل ذكرهم 
عدد الملوك الأشغانية من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفضرس» إن 
شاء الله تعالی. (۳۷۷/۱) 

ذكر طبقات ملوك الفرس 
الطبقة الأولى الفيشداذيّة 

ملوك الأرض بعد جيومرث أوشهنج؛ [وملك] فيشداذ أربعين 

ملك بعده طهمورث بن يوجهان ثلاثين سنة. 

ثم ملك أخوه جمشيد سبع مثة وست عشرة سنة. 

قم ملاك بيوزاست بن ازوداسف الف ةة 

ثم ملك أفريدون بن أثغيان خمسمائة سنة. 

ثم ملك منوجهر مائة وعشرين سنة. 

ثم ملك أفراسياب التركي اثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك زو بن تهماسف ثلاث سنين. 


الطبقة الثانية الكيانية 
ثم ملك كيقباذ مائة وستاً وعشرين سنة. 
ثم ملك كيكاووس مائة وخحمسين سنة. 
ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة. 
ثم ملك كي لهراسب مائة وعشرين سنة. 
ثم ملك كي بشتاسب مائة وعشرين سنة. 
ثم ملك كي بهمن مائة واثنتي عشرة سنة. 
ثم ملك خمانی جهرازاد ثلاثین سنة. 
ثم ملك أخوها دارا بن بهمن (۳۷۸/۹) اثنتي عشرة سنة. 


ثم ملك ابه دارا ب بن دارا أربع عشرة سنة» وهو الذي أخذ 


اللإسکندر امّلك مله» وكان ملك الإسکندر بعده أربع عشرة سلة. 
الطبقة الالعة الأشغانية 
وهم الذين استولوا على العراق والجبال وكان سائر ملوك 
الطوائف يعظمونهم. 
فأرّل ملوك الأشغانبين أيام ملوك الطوائف آشك ملك اثنتين 
وخحمسر سلة. 
ثمّ ملك ابنه شابور بن أشك أربعاً وعشرين سنة. 


ثم ملك ابنه جوذرز بن شابور» وهو الذي غزا بن بني إسرائيل بعد 


قتل یحیی بن زکریا خمسین سنة. 
ثم ملك ابن أخيه وبحن بن بلاش إحدى وعشرين سنة. 
ثم ملك جوذرز بن وبحن تسع عشرة سنة. 
ثم ملك أخوه نرسي ثلاثين سنة. 
ثم ملك عمّه هرمزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة سنة. 
ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة. 
ثم ملك ابنه خسرو أربعين سنة. 
ثم ملك أخوه بلاش بن فيروز أربعاً وعشرين سنة. 
ثم ملك ابنه آردوان بن بلاش خمساً وخمسين سنة. وقد ذكر 


بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بسن بلاش أردوان الأكبر اثتي عشرة 
سنة. )۳۷۹/۱٩(‏ 


وقيل في عدد ملوك الطوائف غير ذلك والفرس تعترف 
باضطراب التاريخ عليهم في آيام ملوك الطوائف وملك بيوراسف 


الطبقة الغالفة الأشغانية 


وملك أفراسياب التركيٌ لأتهم زال الملك عنهم ولم يمكن ضيطه. 
الطبقة الرابعة الساسانية 


فأوّلهم آردشیر بن بابك. (۳۸۰/۱) 


ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 


قيل: لما مضى من لدن ملك الإسكندر أرض بابل» في قول 
النصارى وأهل الكتب الأول» خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة 


وفي قول المجوس: ماتتان وست وسبّون» وثب أردشير بن بابك بن 
ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان 
بن بهمن الملك ابن إسفنديار بن بشتاسب وقيل في نسبته غير ذلك 
يريد الأخذ بثأر الملك دارا بن دارا ورد الملك إلى أهله وإلى مالم 
يزل عليه آيام سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف وجمعه لرئيس 
واحد. 


وذكر أنٌ مولده كان بقرية من قرى إصطخر يقال لها طيزوده من 
رستاق إصطخر» وکان جدّه ساسان شجاعاً مغرٌى بالصيد» وتزوّج 
امرأة من نسل ملوك فارس بُعرفون بالبادرنجیین» وان قيْماً على بيت 
نار باصطخر يقال له بیت نارهید» فولدت له بابك فلمًا کبر قام بأمر 
التاس بعد أبيهء ثم ولد له ابنه أردشيرء وكان مَلِك إصطخر يومئذ 
رجل من البادرنجیین يقال له جُوزهر» وکان له خصي اسمه ټیری قد 
صيّره ارجیدا بدارابجرد. فلمًا (۳۸۱/۱) آتی لأردشیر سبع سني قدّمه 
أبوه إلى جوزهر وساله أن يضمَّه إلى تيري لیکون ربیباً له وارجیدا 
بعده في موضعه» فأجابه وارسله إلى تیري» فقبله وتبناه. فلمًا هملك 
تيرى تقد أردشير الأمر وحسن قيامه به» وأعلمه قوم من المنجمين 
صلاح مولده وأنه يملك [البلادء فازداد في الخیرء ورأی في منامه 
ملكا جلس عند رأسه فقال له: إن الله يملكك البلاد؛ فقويت نفسّه 
قر لم يعهدها؛ وکان أرّل ما فعل أنه سار إلى موضع من دارابجرد 
یسمّی خوبابان فقتل ملكهاء» واسمه فاسين» ثم سار إلى موضع يقال 
له کوسن فقتل ملکها واسمه منوجهرء ثم إلى موضع يقال له لزویز 
فقتل ملكهاء واسمه دارا» وجعل في هذه المواضع قوماً من قبله 
وکتب إلى أبیه بما کان منه» وآمره بالوثوب بجوزهر» وهو بالبيضاءء 
ففعل ذلك وقتل جوزهر وأخذ تاجه» وكتب إلى أردوان ملك الجبال 
وما يتصل بها تضرع إليه ويساله في تتویج ابنه سابور باج جوزهر» 
فمنعه من ذلك وهدّده فلم يحفْلٌ بابك بذلك وهلك في ثلائة آام» 
فتتوّح سابور بن بابك بالتاج وملك مکان آببه» وكتب إلى آردشير 
يستدعیه» فامتنع» فغضب سابور وجمع جموعا وسار بهم نحوه 
ليحاربه» وخرج من إصطخر وبها عة من أصحابه وإخوانه وأقاربه 
وفيهم من هو أكبر سنا منهء فأخذوا الاج والسرير وسلموهما إلى 
آردشیر فتترّج (۳۸۲/۱) وافتح أمره بجد وقوّة وجعل له وزيرا 


ذكر ملك سابور بن آردشیر بن بابك 


مدينة غريية» وسمًاها به )۳۸٤/١(‏ أردشيرء وعاد من السواد إلى 


ورتب هَوّبذان مَوْبذ وأاحس من إخوته وقوم كانوا معه بالفتك به 
فقتل جماعة كثيرة منهم» وعصى عليه أهل دارابجرد فعاد إليهسم 
فافتتحها وقتل جماعة من آهلهاء ثم سار إلى كرْمان وها ملك يقال له 
بلاش فاقتتلا قتالاً شدیداًءوقاتل آردشیر بنفسه وأسر بلاش» فاسستولی 
على المدينة وجعل فيها ابناً له اسمه أردشير أيضاً. ‏ 


وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه اسيون يعظم فسار إليه 
أردشير فقتله وقتل مَنْ معه واستخرج له أموالا عظيمة. 


وکتب إلى جماعة من الملوك منهم: مِهرّك صاحب ايرساس من 
أردشير خرّه» يدعوهم إلى الطاعةء فلم يفعلواء فسار إليهم فقتل مهرك 
ثم سار إلى جور فأسسها وبنى الجوسق المعروف بالطرّبال وييت نار 
هناك. 


فبينا هو كذلك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب» فجمع الناس 
فقرأه عليهم» فإذا فيه: إنك عدوت قدرك واجتلبت حتفك آيها 
الكردي! مَنْ أذن لك في التاج والبلاد؟ ومَن أمرك ببناء المدينة؟ 
وأعلمه آنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق. 


فكتب إليه: إن الله حباني بالتاج وملکني البلادء وآنا أرجو أن 


وسار آردشیر نحو إصطخر وخلّف وزیره ابرسام باردشیر خر 
فلم (۳۸۳/۱) يلبث إلا قليلا حتى ورد عليه كتاب أبرسام بموافاة 
ملك الأهواز وعوده منكوباًء ثم سار إلى أصبهان فملكها وقتل ملكهاء 
وعاد إلى فارس وتوجه إلى محاربة نيروفر صاحب الأهواز» وسار 
إلى أرَّجان وإلى ميسان وطاسارء ثم إلى سرُق» فوقف على شاطئ 
دجيل فظفر بالمدينة وابتنى مدينة سوق الأهواز وعاد إلى فارس 
بالغنائم» ثم عاد من فارس إلى الأهواز على طريتق خره وكازرون» 
وقتل ملك مسان وبنى هناك كرخ ميسان وعاد إلى فارس. 


فارسل إلى أردوان يؤذنه بالحرب ويقول له ليعين موضعاً للقتال. 
فكب إليه آردوان: إني أوافيك في صحراء هُرْمُزجان لانسلاخ 
يهرماه» فوافاه أردشير قبل الوقت وخندق على نفسه واحتوى على 
الماء» ووافاه أردوان وملك الأرمانيين» وكانا يتحاربان على الملك 
فاصطلحا علی آردشیر وحارباه وهما متساندان یقاتله هذا یوماً وهذا 
يوماء فإذا كان يوم بابا ملك الأرمانيّین لم يقم له اردشير» وإذا كان يوم 
أردوان لم يقم لأردشير» فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيين على أن 
یکف عنه ویفْرٌغ آردشیرء لأردوان» فلم یلبث أن قتله واستولی على 
ما کان له» وآطاعه بابا وسمّي آردشیر: شاهنشاه. 


ثم سار إلى همذان فافتتحهاء وإلى الجبل وأذربيجان وأرمينية 


والموصل ففتحها عنوةء وسار إلى السواد من الموصل فملكه وينى 
على شاطئ دجلة قبالة طيسفون» وهي المدينة التي في شرق المدائشن 


إصطخرء وسار منھا إلى سجستان» ثم إلى جرجان» ڈ ثم إلى نيسابور 
ومرو وبلخ وخوارزم» وعاد إلى فارس ونزل جور. فجاءه رُسّل ملك 
كوسان وملك طوران وملك مكران بالطاعة. 


ثم سار من جور إلى البحرينء فاضطر ملكها إلى أن رمى نفسه 
من حصنه فهلك. وعاد إلى المدائن فتوج ابنه سابور بتاجه في حياته 
وبنی ماني مدن» منها: مدينة الخط بالبحرين» ومدينة بهرسير مقابل 
المدائن. وکان اسمه به أردشیر فعریت به سیر» وأردشیر ا هي 
مدينة فيروزاباذ» سمَّاها عضد الدولة بن بريه كذلك» وبنى بكرمان 
مدينة أردشير أيضاً فعربت بردشير» وبنى بهمن أردشير على دجلة عند 
البصرةء والبصريّون يسمّونها بهمن شيرء وفرات مسان أيضاء وبنى 
رامهرمز بخوزستان» وبنی سوق الأهواز» وبالموصل بودر آردشيرء 
وهي حرَة. 


e‏ ور د 
ولم يزل محمود السيرة مظفرا منصورا لا ترد له راية» ومدن 
المدن وكور الكور» ورتب المراتب وعمر البلاد. 


وکان ملكه من قتله اردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة» وقيل: 
أربع عشرة سنة وعشرة أشهرء ولما استولى أردشير على العراق كره 
كثير من تنوخ المقام في مملكته فخرج مَنْ كان منهم من قضاعة إلى 
الشام» ودان له أهل الحيرة والأنبار» وقد كانت الحيرة والأنبار. بيا 
زمن بخت نصّر» فخربت الحيرة لتحول أهلها إلى الأنبار» وعمرت 
الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة إلى أن عمرت الحيرة زمن عمرو 
بن عدي» فعمرت خمسمائة ويضعاً وثلاثين سنة إلى أن وضعحت 
الكوفة ونزلها أهل الإسلام. )۸١/١(‏ 


ذكر ملك سابور بن أردشیر بن بابك 

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالمُلك بعده ابه سابور» وکان 
أردشير قد أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم بسبب ألية آلاها جده 
ساسان بن آردشير بن بهمنء أله أقسم آنه إن ملك يوما من الدهر لم 
يستبق من نسل أشك بن جزه احداً وأوجب ذلك على عقبه» فکان 
أوّل مَنْ ملك من عقبه أردشيرء فقتلهم جميعا نساء‌هم ورجالهم» غير 
ا جار و عاف اتی ر اعدا اشک ارات بے لات 
اإمقتول» فسألها عن نسبهاء فذكرت آنها خادم لبعض نساء الملك 
فسالها آبکر آم بء فأخبرته نها بكر» فاتخذها لتفسه وواقعهاء 
فعلقت منه» فلمًا أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشك فنفر منها 
ودعا هرجد بن اسا» وكان شيخا سنأ فأخبره الخبرء وقال له ليقتلها 
لير قسم جده فاخذها الشيخ ليقتلهاء فأخبرته نها حبلى» فأتى 
بالقوابل فشهدن بحبلهاء فاودعها سرَباً في الأرض ثم قطع مذاكيره 
ووضعها في حقٌ وختم عليه» وحضر عند الملك فقال: ما فعلت؟ 
فقال: استودعتها بطن الأرض» ودفع الح إليه» وساله أن يختمه 


بخاتمه ویودعه بعض خرائنه» فقعل. 

ثمّ وضعت الجارية غلاماًء فكسره الشيخ أن يسمّى ابن الملك 
دونه» وخاف یعلمه به وهو صغیر» فاخذ له الطالع وسماه شابور» 
ومعناه: ابن الملك» فيكون اسما وصفةء وهو أول من سمي بهذا 
الاسم. (۳۸۹/۱) 


وبقي أردشير لا يولد له» فدخل عليه الشيخ الذي عنده الصبي 
يوما فوجده محزوناء فقال له: ما حزن الملك؟ فقال: ضربت بسيفي 
ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت وصفا لي ملك آبائي ثم اهلك 
وليس لي عقب فيه. فقال له الشيخ: سرك الله بها الملك وعمّرك! 
لك عندي ولد طب نفيس» فادعٌ لي بالحق الذي استودعتك أرك 
برهان ذلك. فدعا أردشير بالحق وفتحه فوجد فيه مذاكير الشيخ 
وكتابا فيه: لما أخبرتني ابنة أشك التي علقت من ملك الملوك حين 
أمر بقتلها لم أستحلَ إتلاف زرع الملك الطَيب فأودعتها بطن الأرض 
كما أمر وتبرأنا إليه من أنفسنا لثلا يجد عاضة [إلى عَضّهها] سبيلا. 


فامره أردشير أن يجعل مع سابور مائة غلا» وقيل: الف غلام 
E a E A‏ 
زي ف ففعل الشيخ. فلمًا نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنةَ من بينهم» 
ثم م أعطوا صوالجة وكرةء فلعبوا بالكرة وهو في الإيوان» فدخلت 
الكرة الإيوانء فهاب الغلمانٌ أن يدخلوه وأقدم سابور من بينهم 
ودخل» فاستدل باقدامه مع ما کان من قبوله له حین رآه آنه ابنه» فقال 
له أردشير: ما اسمك؟ قال: شاه بور. 

فلمًا ثبت عنده أنه ابنه شهر مره وعقد له التاج من بعد وكان 
عاقلا بليغا فاضلاء فلمًا ملك ووضع التاج على رأسه فرق الأموال 
على الاس مَّن قَرْبّ ومَنْ بعد وأحسن إليهم» فبانْ فضلٌ سيرته وفاق 
جميع الملوك» وبنى مدينة نيسابور» ومدينة سابور بفارس» وبنى فيروز 
سابور» وهي الأنبار» وہنی جندیسابور. 

وقيل: إته حاصر الروم بتصيبين وفيها جمع من الروم مدَة ثم أتاه 
من (۳۸۷/۱) ناحية خراسان ما احتاج إلى مشاهدته» فسار إليها 
وأحكم أمرهاء ثم عاد إلى نصيبين» فزعموا أن سورها تصدع 
وانفرجت منه فرجة دخل منها وقتل وسبى وغنم وتجاوزها إلى بلاد 
الشام فافتتح من مدائنها مدناً كثيرة» منها فالوقية وقدوقية»وحاصر 
ملكا للروم بأنطاكية فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه فأسكنهم مدينة 
جندیسابور. 


ذكر خبر مدينة الحضر 
کانت بجبال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضرء 


وكان بها ملك يقال له الساطرون» وكان من الجرامقةء والعرب تة 
الضيزن» وهو من قضاعة» وكان قد ملك الجزيرة وكثر جنده وإنه 


تطرّق بعض السواد إذ کان سابور بخراسان» فلمًا عاد سابور أخبر بها 
کان منه» فسار إليه وحاصره أربع سنين» وقيل: سنتین» لایقدر على 
هدم حصنه ولا الوصول إليه 


وكان للضيزن بنت تسى الأضيرة فحاضت فأخرجت إلى 
ربض المدينة» وكذلك كان يفعل بالنساء» وكانت من أجمل النساءء 
وكان سابور من أجمل التاس» فرأى كل واحد منهما صاحبة فتعاشقاء 
فارسلت إليه: ما تجعل لي إن دللتك على ما تهدم به سور المدينة؟ 
فقال: احكمك وأرفعك على نسائي. فقالت: عليك بحمامة ورقاء 
مطوَقة فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء ثم أرسلها فإنها 
تقع على سور المدينة فيخرب» وكان ذلك طلسم ذلك البلد. ففصل 
وتداعت المدينةء فدخلها عَنوة وقتل الضیزن وأصحابه» )۳۸۸/١(‏ 
فلم يبق منهم أحد يعرف الي وم واخرب المدينة واحتمل النضيرة 
فأعرس بها بعين التمرء فلم تزل ليلتها تتضورء فالتمس ما يؤذيها فإذا 
ورقة آس ملتزقة بعكنة من عكن بطنهاء فقال لها: ما كان يغذوك به 
أبوك؟ قالت: بالزبد والمخ وشهد الأبكار من النحل وصفو الخمر 
فقال: وابيك لأنا احدث عهداً [بك] وآثر لك من أبيك! فامر رجلا 
فرکب فرساً جموحاً ثم عصّب غدائرها بذنبه ثم استركضها فقطّعها 
قطعاء وقد أكثر الشعراء ذكر الضيزن في أشعارهم. 

وفي آيام سابور ظهر ماني الزنديسق وادعى النبوة» وتبعه خلق 
كثير» وهم الذين يسمون المانوية. 

وكان ملكه ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماًء وقيل؛ إحدى وثلاثين 
سنة وستة أشهر وتسعة آيام. 


ذكر ملك ابنه هُرمّز بن سابور بن أردشير بن بابك 

وکان يشبّه في خلقه بأردشیر غير لاحق به في تدبیره» وکان من 
البطش والجرأة على أمر عظيم» وكانت آمّه من بنات هرك الملك 
الذي قتله آردشیر وتتبم نسله فقتلهم» لأنٌ المنجّمین آخبروه آنه یکون 
من نسله من يملك» )۳۸۹/١(‏ فهربت أمه إلى البادية وأقامت عند 
بعض الرعاء» وخرج سابور متصيّداً فاشتدٌ به العطش وارتفعت له 
الأخبية التي فيها أم هرمزء فقصدها وطلب الماءء فناولته المرأآة» فرأى 
منها جمالا فائقاء فلم يليث أن حضر الرعاء فسألهم سابور عنهاء فقال 
بعضُهم: إنها ابنته»فتزوّجها وسار بها إلى منزله» وكسيت ونظفت» 
فأرادها فامتنعت عليه مدَةء فلمَّا طال عليه سألها عن سبب ذلك 
فأخبرته آنها ابنة مهرك وأنها تفعل ذلك إبقاء عليه من أردشيرء 
فعاهدها على ستر أمرهاء ووطئها فولدت له هرمز» فستر أمره حتی 
صار له سنون. 


فرکب آردشیر یوماً الى منزل ابنه سابور لشيء اراد ذکره لهه 
فدخل منزله مفاجأة» فلمًا استقرٌ خرج هرمز وییده صولجان وهو 


ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشیر 


يصيح في آثر الكرةء فلمًا رآه أردشير آنكره ووقف على المّشابه التي 
فيه من حسن الوجه وعبالة الخلق وأمور غيرهاء فاستدناه أردشير 
وسال عنه سابور» فخرج مفكراً على سبیل الإقرار بالخطإء وأخبر أباه 
أردشير الخبر» فسرَ» وأخبره أنه قد تحقق الذي ذكره المنجمون في 
ولد مهرك وان ذلك قد سلّى ما كان في نفسه وأذهبه. 


فلمًا ملك سابور ولى هرمز خراسان وسيره إليهاء فقهر الأعداء 
واستقل بالأمر» فوشي به الوشاة إلى سابور آنه على عزم أن ياخذ 
الملك منه» وسمع هرمز بذلك فقيل إنه قطع يده وأرسلها إلى أبيه» 
فكتب إليه بما بلغه وأه فعل ذلك إزالة للتهمة لأ رسمهم أنهم كانوا 
لا يملكون ذا عاهةء فلمّا وصلت يده إلى سابور تقطع أسفا وأرسل 
إلى هرمز يعلمه ما ناله لذلك وعقد له على الملك وملّكه ولما ملك 
عدل في رعیته» وکان صادقاً» وسلك سبیل آبائه وکور کورة رامهرمز. 
وکان ملکه سنة وعشرة آیام. (۳۹۰/۱) 


ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور 

وكان حليماً متأياً حسن السيرة وقتل ماني الزنديق وسلخه 
وحشا جلد تبنا وعُلّی علی باب من آبواب جن بساور یسمٌی باب 
ماني. 

وکان ملکه ثلاث سنين وثلانة أشهر وثلاثة آيام. وكان عامل 
سابور بن أردشیر وابنه هرمز وبهرام بن هرمز- بعد مهلك عمرو بن 
عدي على ربيعة ومُضر ومبائر مَّن ببادية الحراق والحجاز والجزيرة 
يومئرٍ- ابن لعمرو بن عدي يقال له امرؤ القيس البذء» وهو أول من 
تنصر من آل نصر بن ربيعة وعَمّال الفرس» وعاش مملكافي عمله 
مائة سنة وأربع عشرة سنة» منها في زمن سابور بن أردشير ثلائا 
وعشرين سنة وشهراء وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة آيام» 
وفي زمن بهرام ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة آيام» وفي زمن بهرام 
بن بهرام بن هرمز ثماني عشرة سنة. 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 

أردشير 

وکان ملكه حستاً» وكان عالماً بالأمور» فلمًا عقد له التاج وعدهم 
بحسن السيرةء واخحتلف في سني ملكه» فقيل ثماني عشرة سنة» وقيل 
سبع عشرة سنةء والله أعلم. (۳۹۱/۱) 
ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن 

سابور 


فلمًا عقد التاج على رأسه دعا له العظماء فأحسن الردء وكان قبل 
أن يفضي إليه الأمر مملّكاً على سجستان. وكان ملكه أربع سنين. 


ذكر ملك نرسي بن بهرام 

وهو أخو بهرام الثالث» فلمًا عقد التاج على رأسه دخل عليه 
الأشراف والعظماء فدعوا له» فوعدهم خيرا وسار فيهم بأعدل السيرةء 
وقال: لن نضیع شکر ما انعم الله به علینا» وکان ملکه تسع سنين. 

ذكر ملك هرمز بن نرُسي بن بهرام بن بهرام بن 

هرمز 

وكان التاس قد وجلوا منه لفظاظته» فأعلمهم أنه قد علم بما 
کانوا يخافون من شدَة ولايته» وان الله قد آبدل ما كان فيه من 
الفظاظة رة ورأفةء وساسهم أرفق سياسةء وكان حريصاً على انتعاش 
الضعفاء وعمارة البلاد والعدلء ثم هلك ولا ولد له فشق ذلك على 
التاس» فسألوا عن نسائه فذکر لهم آن (۳۹۲/۱) بعضهن حبلىء 


وقیل: إن هرمز كان أوصى بالملك لذلك الحملء وولدت المرأة 
سابور ذا الأكتاف. 


وكان ملك هرمز ست سنين وخحمسة أشهر» وقيل سبع سنين 
وخمسة أشهر. 
وأسماء الملوك من سابور بن أردشير إلى ههنا لم يحذف منها 


سیء. 


ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف 


وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أردشير بن بابك قيل: ملك بوصية أبيه له» فاستبشر الناس بولادته 
وينوا خبره في الآفاق» وتقلّد الوزراء والكتاب ما كانوا يعملونه في 
ملك أبيه. 


وسمع الملوك أن ملك الفرس صغير في المهد» فطمعت في 
مملكتهم الترك والعرب والروم» وكانت العرب أقرب إلى بلاد 
فارس» فسار جمع عظيم منهم في البحر من عبد القيس والبحرين إلى 
بلاد فارس وسواحل أردشير خرّه وغلبوا أهلها على مواشيهم 
ومعايشهم وأكثروا الفسادء وغلبت إياد على سواد العراق وأكثروا 
الفساد فيهم» فمكثوا حينا لا يغزوهم أحد من الفرس لصغر ملكهم. 

فلا ترعرع سابور وکبر کان اول ما عُرف من حسن فهمه آنه 
سمع في البحر ضوضاء وأصواتا فسأل عن ذلك فقيل: إن الناس 
يزدحمون في الجسر )۳۹۳/١(‏ الذي على دجلة مقبلين ومدبرين؛ 
فأمر بعمل جسر آخر يكون أحدهما للمقبلين والآخر للمدبرين؛ , 
فاستبشر الناس بذلك. فلمًا بلغ ست عشرة سنة وقوي على حمل 
السلاح جمع رؤساء أصحابه فذكر لهم ما اختل من آمرهم وأنه يريد 
اذب عنهم ويشخص إلى بعض الأعداء. فدعا له الاس وسالوه أن 


یقیم بموضعه ویوجّه القوّاد والجنود لیکفوه ما یرید» فأبى واختار مسن 
عسكره ألف رجل» فسألوه الازدياد» فلم يفعل» وسار بهم وتهاهم عن 
الإبقاء على أحد من العرب» وقصد بلاد فارس فأوقع بالعرب وهم 
غارّون فقتل وأسر وأكثر. ثم قطع البحر إلى الخط فقتل من بالبحرين 
لم يلتفت إلى غنيمةء وسار إلى هَجَر وبها ناس من تميم وبكر بن 
وائل وعبد القيس» فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على الأرض,» وأباد 
عبد القيس» وقصد اليمامة وأكثر في أهلها القتلء وغوّر مياه العرب» 
وقصد بكرا وتغلب فيما بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى وغوّر 
مياههم وسار إلى قرب المدينة ففعل كذلك» وكان ينزع أكتاف 
رؤسائهم ويقتلهم إلى أن هلك فسّمّوه سابور ذا الأكتاف لهذاء 
وانتقلت إياد حينئذ إلى الجزيرة وصارت تغير على السوادء فجهز 
سابور إليهم الجيوش» وكان لَقيط الإيادي معهم» فكتب إلى إياد: 
سَّلامّ في اصح ة من قبط إلى من بالجزيرة من إياد 
باز الث كسرّىقدانكم فلايفغلكم موق الاد 
اكم مهم س بون الفا برج ون الكتسائب كالجراد 

۳۹٤/۱(‏ )فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة» فكتب إليهم أيضاً: 
بغ ي اا طول في سراتهم أني اى الرآي إن لم عص قدنصّعا 

وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب. فلم 
يحذروا وأوقع بهم سابور وأبادهم قتلاً إلا مَن لح بارض الروم. 
فهذا فعله بالعرب. 


وأمًا الروم فان سابور كان هادن ملكهم» وهو قسطنطين» وهر 
أوّل من تنصر من ملوك الرُوم» ونحن نذكر سبب تنصره عند الفراغ 
من ذكر سابور إِنْ شاء الله. ومات قسطنطين وفرّق ملكه بين ثلائة 
بئين كانوا له» فملكوا» وملكت الروم عليهم رجلا من أهل بيت 
قسطنطين يقال له اليانوس» وكان على ملَة الروم الأولى ويكتم ذلك 
فلمًا ملك أظهر دينه وأعاد ملة الروم وأخرب البيعَ وفتل الأساقفة شم 
جمع جموعاً من الروم والخزر وخاز وساو وت الرت 
للانتقام من سابور» فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق كشير. 
وعادت عيون سابور إليه فاحتلفوا في الأخبار» فسار سابور بتفسه مع 
جماعة من ثقاته نحو الروم» فلما قرب من يوسانوس» وهو على 
مقدمة اليانوس» اختفى وأرسل بعض مَنْ معه إلى الرو» فأخذو 
وأقر بعضهم على سابور» فارسل يوسانوس إليه سرا ینذره فارتحل 
سابور إلى عسكره وتحارب هو والعرب والروم» فانهزم عسکره وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» وملكت الرومٌ مدينة طيسفونء وهي المدائن 
الشرقية» وملکوا آیضا أموال سابور وخزائنه. )۳۹٩/۱(‏ 

MOEA UE‏ من الروم 
والعرب ويستحتهم على المسير إليه فاجتمعوا إليه» وعاد واستنقذ 
مدينة طيسفون» ونزل اليانوس مدينة بهرسير» واختلف الرسل بينهماء 


N E E 
أيدي الروم» ويشسرا من الخلاص من بلاد الفرس» فطلبوا من‎ 
يوسانوس أن يملك علیهم» »فلم يفعل وآبى إلا ان يعودوا إلى‎ 
النصرانية» فاخبروه هم على ملّته» وإتما كتموا ذلك خوفاً من‎ 
اليانوس. فملك عليهم» وارسل سابور إلى الروم يتهذدهم ويطلب‎ 
الذي ملك عليهم ليجتمع به. فسار إ له يوسانوس في ثمانین رجلا‎ 
فتلقاه سابور وتساجدا وطعماء وقوّی سابور آمر یوسانوس بجهده‎ 
وقال للروم: إكم أخبرتم بلادنا وافسدتم فيها فإِمًا أن تعطونا قيمة ما‎ 
أهلکتم وإمّا تعرّضونا صيبين» وكانت قديماً للفرس, فغلبت الروم‎ 
عليهاء فدفعوها إليهم» وتحول أهلها عنهاء فحول إليها سابور اثني‎ 
عشر ألف بيت من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما وعادت الروم‎ 
إلى بلادهم» وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير.‎ 


وقيل: إن سابور سار إلى حد الروم وأعلم أصحابه أنه على قصد 
الروم مختقياً لمعرفة احوالهم واخبار مدنهم» وسار إلبهم فجال فيهم 
حینا» ویلغه آن قیصر ولم وجیع التاس فحضر بزي سائل لينظر إلى 
قيصر على الطعام» ففطن به وأخذ وأدرج في جلد ثور» وسار قيصر 
بجنوده إلى أرض فارس ومعه سابور على تلك الحال» فقتل وخرب 
حتی بلغ جندیسابور» فتحصّن آهلها وحاصرهاء فبینما هو يحاصرها 
إذ غفل الموكلون بحراسة سابور» وكان بقربه قوم من سبي الأهوازء 
فامرهم أن يلقوا على الد الذي عليه زيتاً كان بقربهم» ففعلواء ولان 
الجلد انسل منه وسار إلى المدينة وأخبر حرّاسها فادخلوه فارتفعت 
أصوات أهلهاء فام قط الروم» وجمع سابور مَنْ بها وعباهم وخرج 
إلى الروم سَحَر تلك الليلة فقتلهم وأسر قيصر وغنم أمواله )۳۹/1( 
ونساءه وأثقله بالحديد وأمره بعمارة ما أخرب وألزمه بنقل التراب من 
بلد الروم ليبني به ما هدم المنجتيق من جُنديسابور وأن يغرس الزيتون 
مكان النخل» ثم قطع عقبه وبعث به إلى الروم على حمار وقال: 
ھذاجزاۋك ببغيك علينا؛ فاقام مدة ثم غزا فقتل وسبى سبايا أسكنهم 
مدينة بناها بناحية السوس سمًاها إيران شهر سابور» وبنى مدينة 
نیسابور بخراسان في قول» وبالعراق بُرُرْج سابور. 

وكان ملكه اثنتين وسبعين سنة. وهلك في آيامه امرؤ القيس بن 
عمرو بن عدي عامله على العرب فاستعمل ابنه عمرو بن امرئ 
القيس» فبقي في عمله بقية ملك سابور وجميع أيام أخيه أردشير بن 
هرمز وبعض آیام سابور بن سابور. 


وکانت ولايته تلائين سنة. 


ی بب تنص [ طنطي. 
وما سبب تنصّر قسطنطین فاته کان قد كبر سنه وساء خلقه 
وظهر به وَضّح كبير» فأرادت الروم خلعه وترك ماله عليه» فشاور 
نصحاءه» فقالوا له: لا طاقة لك بهم فقد أجمعوا على خلعك وإتما 


تحتال عليهم بالدين. وكانت النصرائية قد ظهرت» وهي خفية» وقالوا 
له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدس, فإذا زرته دخلت في دين 
النصرائية وحملت الاس علیه» فإتهم (۳۹۷/۱) يعترفونء فتقاتل من 
عصاك بمن أطاعك» وما قاتل قوم على دين إلا نصروا ففعل ذلك 
فاطاعه عالم عظيم وخالفه خلت كثير وأقاموا على دين اليونائيةء 
فقاتلهم وظفر بهم» فقتلهم فاحرق کتبهم وحکمتهم وبنی القسطنطينية 
ونقل الناس إليهاء وكانت رومية دار ملكهم» وبقي ملكه عليه» وغلب 
على الشام» وكان الأكاسرة قبل سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسفون» 
وهي المدينة الغربية من المدائنء فلمًا نشا سابور بتى الإيوان بالمدائن 
الشرقيّة وانتقل إليه وصار هو دار الملك» وهو باق إلى الآن» ونحن 
ذكر ملك آردشیر بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن 
سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور 
فلمّا ملك واستَقَرٌ له الملك عطف على العظماء وذوي الرئاسة 
فقتل منهم خلقاً كثيرآء فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه. 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف 
فلمًا ملك بعد خلع عمَّه استبشر الاس بعود ملك أبيه إيه 
وكتب إلى العمّال بالعدل والرفق بالرعية وأمر بذلك وزراءه وحاشيته» 
وأطاعه عمّه )۳۹۸/١(‏ المخلوع وأحبته رعيته» ثم إن العظماء وأهل 
الشرف قطعوا أطناب خيمة كان فيها فسقطت عليه فقتلته. 
ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف 
وکان لقب کَرّمان شاه» لَنٌ باه ملّکه كرْمان في حیاته» فکتب 
إلى القوّاد كتاباً يحتّهم على الطاعةء وكان محموداً في آموره وبنى 
بكرمان مدينة. وثار به ناس من الفتاك فقتله أحدهم بنشابة. 


وكان ملكه إحدى عشرة سنة. 


ذكر ملك يَرْدَجرد الأثيم بن بهرام ابن سابور ذي 
الأكتاف 
ومن أهل العلم من يقول إن يجرد هذا هو أخحو بهرام رمان 
شاه بن سابور لا ابنه» وکان فظًاً غلیظاً ذا عيوب کثیرة به يضع الشيء في 
غير مواضعه» كشر الرؤيةفي الصغائرء واستعمال كل ماعنده في 
المواربة والدهاء )۳۹۹/١(‏ والمخاتلة مع فطنة بجهات الشرٌ وعَجْب 
به» وكان غلقاً سيئ الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلات ولا يقبل 
شفاعة أحد من الاس وإن كان قريباً منه كثير التهمةء ولا يأتمن أحداً 


ذكر ملك أردشیر بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن 


على شيء» ولم یکن یکافۍ أحدا علی حسن البلاء وإن هو أولى 
الخسيس من العّرْف استعظمهء وإذا بلغه أن أحدا من أصحابه صافى 
أحداً من أهل صناعته نحاه عن خدمته. وكان فيه مع ذلك ذکاء ذهن 
وحسن أدب» وقد مهر في صنوف من العلم» واستوزر نسي حکیم 
زمانه» وکان فاضلا قد کمل آدبه ولقبّه هزار بيده فامل الاس أن 
يصلح درسي منه» فکان ما آملوه بعیداً. 

فلمًا استوى له الملك واشتدّت شوكته هابته الأشراف والعظماء 
وحمل على الضعفاء فأكثر من سفك الدّماء. 

فلمًا ابتليت الرعيّة به شكوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالى وسالوه 
تعجیل إنقاذهم منه» فزعموا أنه کان بجُرجان فرأی ذات يوم في قصره 
فرساً عاثر لم بر مثله» فأخبر به» فامر آن يسرج ولجم ويُدخل عليه» 
فلم يقدر احد على ذلك فأعلم بذلك. فخرج إليه بنفسه وألجمه بيده 
وأسرجه» فلمًا رفع ذنبه ليثفره رمّحه على فاده رمحة هلك منها 
مكانه وملا الفرس فروجه جرياً ولم يُعلم له خبرء وكان ذلك من 
صنع الله ورآفته بهم. )٤٠٠١/۱(‏ 

وكان ملكه اثتتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وسّة عشر يوماً. 

وآمّا العرب فقيل إنه لما هلك عمرو بن امرئ القيس البَدء بن 
عمرو ابن عدي في عهد سابور استخلف سابور على عمله آوس بن 
قلام» وهو من العماليق» فملك خمس سنين وقتل في عهد بهرام بن 
سابورء فاستخلف بعده في عمله ار ؤ القيس بن عمرو بن امرئ 
القيس البذء فبقي حمسا وعشرين سنةء وهلك آيام يزدجرد الأثئيم 
فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان وأمه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن 
ذُهْل بن شيبان» وهو صاحب الخورنق. وسبب بنائه له أن يزدجرد 
الأثیم کان لا يبقى له ولدء فسال عن منزل مريء صحيح» فد على 
ظاهر الحيرة» فدفع ابته بهرام جور إلى النعمان هذا وأمره ببناء 
الخورنق مسكنا له وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب» وكان الذي بنى 
الخورنق رجلا اسمه سينمار. فلا فرغ من بنائه تعجّبوا منه» فق ال لو 
علمت ألكم توفونني أجري لعملته يدور مع الشمس . فقال: وإننك 
لتقدر على ماهو أفضل منه! ثم أمر به فالقي من رأس الخورنق 
فهلك» فضربت العرب بجزائه المثل» وهو مذكور في أشعارها. ‏ 

وغزا النعمان هذا الشام مراراً وأكثر المصائب في أهلها وسبّى 
وغنم وجعل معه ملك فارس كتيبتين يقال لإحداهما دوس وهي 
لتنوخ» وللأخرى الشهباء وهي لفارس» فكان يغزو بهما الشام ومن لم 
يطعه من العرب. 

ثم إنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنق فأاشرف منه على 
الجف وما )٠١٠/١(‏ يليه من البساتين والأنهار في بوم من آيام 


الربيع» فاعجبه ذلك فقال لوزيره: : هل ريت مشل هذا المنظر قط؟ 
قال: لا لو کان يدوم. قال: فما الذي يدوم؟ قال: ماعند الله في 


٠‏ ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم 


الآخرة. قال: فيم نال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة اللّه. فترك 
ملكه من ليلته ولبس المسوح وخرج هارباً لا يُعلم بهء فاصبح الاس 
فلم یروه. 

وكان مله إلى أن تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهرء 
من ذلك في آيام يزدجرد خمس عشرة سنةء وفي زمن بهرام جور بن 
يزدجرد أربع عشرة سنة. 


وام علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذاء وسيرد ذكره. 


ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأئيم 

لما ولد يزدجرد بهرام جور اختار لحضانته العرب» فدعا بالمنذر 
بن النعمان واستحضنه بهرام وشرفه وكرّمه وملّكه على العرب» فسار 
به المنذر واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهان 
ذكيّة وآداب حسنة من بنات الأشراف» منهن عربيتان وعجمية 
فارضعنه ثلاث سنین» فلمًا بلغ خمس سنین أحضر له مژدبین فعلّموه 
الكتابة والرمي والفقه بطلب من بهرام بذلك» وأحضر حكيمامن 
حکماء الفرس فتعلّم ووعی کل ما علّمه بأدنی تعليم. فلا بلغ اثتتي 
عشرة سنة تعلم كل ما أفيد وفاق معلميهء فأمرهم المنذر بالاتصراف» 
وأحضر معلَمي الفروسيّة فأخذ عنهم كل ما يبغي له» ثم صرفهم ثم 
أمر فأحضرت خيل العرب للسباق فسبقها فرس أشقر للمنذرء وأقبل 
باقي الخيل بداد [بداد]ء فقرّب المنذر الفرس بيده إليه» فقبله وركبه. 
)٤۰۲/۱(‏ یوما للصیده فبصر بعانة حمر وحش» فرمی عليها وقصدها 
وإذا هو بأسد قد أحذ عيرا منها فتناول ظهره بفيه» فرماه بهرام بسهم 
فنفذ في الأسد والعير» ووصل إلى الأرض فساخ السهم إلى ثلث 
فرآه مَن معه فعجبوا منه» ثم أقبل على الصيد واللهو والتلذذ. 

فمات أبوه وهو عند المنذرء فتعاهد العظماء وأهل الشرف على 
أن لا يملكوا أحدا من ذرية يزدجرد لسوء سيرته» فاجتمعت الكلمة 
على صرف الملك عن بهرام لنشوئه في العرب وتخلقه باخلاقهم 
ولاه من ولد یزدجرد» وملکوا رجلا من عقب اردشير بن بابك يقال 
له کسری. فانتهی هلاك يزدجرد وتمليك كسرى إلى بهرام» فدعا 
بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب وعرّفهم إحسان والده 
إليهم وشدَته على الفرس» وأخبرهم الخبر. فقال المنذر: لا يهولنك 
ذلك حتى ألطف الحيلة فيه» وجهز عشرة آلاف فارس ووجّههم مع 
ابنه النعمان إلى طيسفون وبهرسير مديتي الملك وأمره أن يعسكر 
قريباً منهما ويرسل طلائعه إليهما وأن يقاتل من قاتله ويغير على 
البلادء فقعل ذلك وأرسل عظماء فارس حوابى صاحب رسائل 
يزدجرد إلى المنذر يعلمه أمر النعمان» فلمّا ورد حوابى قال له: الق 
الملك بهرام. فدخل عليه فراعه ما رأى منه» فأغفل السجود دهشا 
فعرف بهرام ذلك فكلّمه ووعده أحسن الوعد وردّه إلى المنذر وقال 
له: أجبه. فقال له: إن الملك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم حيث 


ملکه الله بعد أبیه. فلمّا سمع حوابى مقالة المنذر وتذكر ما رأى من 
بهرام علم أن جميع من تشاور في صرف الملك عن بهرام )٤٠٠۳/۱(‏ 
محجوج» فقال للمنذر: سر إلى مدينة الملوك فيجتمع إليك الأشراف 
والعظماء وتشاوروا في ذلك فلن يخالفوا ما تشير به. 


وسار المنذر بعد عود حوابی من عنده بيوم في ثلاثين الفاً من 
فرسان العرب إلى مديتتي الملك بهرام» فجمع التاسَ» وصعد بهرام 
على منبر من ذهب مكل بالجوهر وتكلَّم عظماء الفرس فذكروا 
فظاظة يزدجرد أبي بهرام وسوء سيرته وكثرة قتله وإخراب البلاد 
وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده. 

فقال بهرام: لست أكذبكم وما زلت زارياً عليه ذلك ولم آزل 
أسال الله أن يملكني لأصلح ما أفسد ومع هذا فإذا أتى على ملكي 
سنة ولم أف بما أعد تبرات من المُلك طائعاً وأنا راض بان تجعلوا 
التاج وزينة الملك بين أسدين ضاريين فمن تناولهما كان المُلك له 
فأجابوه إلى ذلك ووضعوا التاج والزينة بين أسدين» وحضر مَوبذان 
مَوّبذء فقال بهرام لكسرى: دونك التاج والزينة. فقال كسرى: آنت 
أولى لأنك تطلب المُلك بوراثة وأنا فيه مغتصب. فحمل بهرام جُرزا 
وتوجًّه نحو التاج» فبدر إليه أحد الأسدين فوثب بهرام فعسلا ظهره 
وعصر جتبي الأسد بفخذيه وجعل يضرب رأسه بالجرز الذي معهء 
ثم وثب الأسد الآخر عليه فقبض اذنیه بیده ولم زل يضرب رأسه 
برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهما ثم قتلهما بالجُرز الذي 
معه وتناول بعد ذلك التاج والزينة. فكان اول مَّن أطاعه كسرى» وقال 
جميع مَن حضر: قد أذعتا لك ورضينا بك ملكاًء وإِنٌ العظماء 
والوزراء والأشراف سألوا المنذر ليكلم بهرام في العفو عنهم. فسأل 
المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه. )٤١ ٤/١(‏ 


وملك بهرام وهو أبن عشرين سنة وأمر أن يلزم رعيته راحة 
ودعة» وجلس للتاس يعدهم بالخير ويأمرهم بتقوى الله ولم يزل 
مدّة ملكه يؤثر الهو على ما سواه حتى طمع فيه مَنْ حوله من الملوك 
في بلاده» وكان أوّل من سبق إلى قصده خاقان ملك الترك فإنه غزاه 
في ماتي ألف وخمسين ألفا من الترك فعظم ذلك على الفرسء 
ودخل العظماء على بهرام وحذروه» فتمادى في لهوه ثم تجهز وسار 
إلى أذربيجان ليتنسّك في بيت نارهاء ويتصيد بأرمينية في سبعة رهط 
من العظماء وثلاثمائة من ذوي البأس والنجدةء واستخلف أخاه 
َرسي» فما شك الاس في آنه هرب من عدوه» فاتفق رآي جمهورهم 
على الانقياد إلى خاقان» ويذل الخراج له خوفا على نفوسهم 
ويلادهم. 

فبلغ ذلك خاقان فامن ناحيتهم وسار بهرام من أذربيجان إلى 
خاقان في تلك العدةء فثبت للقتال وقتل خاقان بيده وقتل جنده 
وانهزم من سلم من القتل وأمعن بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغنم 


ويسبي» وعاد وجنده سالمین وظفر بتاج خاقان وإکلیله وغلب على 
طرف من بلاده واستعمل علبها مَررُاناء واناه رل الترك خاضعين 
مطيعين وجعلو! بينهم حداً لا يعدونه» وأرسل إلى ما وراء النهر قائداً 
من قوّاده فقتل وسبّى وغنم» وعاد بهرام إلى العراق»ء وولي أخاه 
رسي خراسان وأمره أن ينزل مدينة بلخ. 


واتصل به أن بعض رؤساء الدّيلم جمع جمعاً كثيراً وأغار على 
الري وأعمالها فغنم وسبّى وخرب البلاد وقد عجز أصحابه في الثغر 
عن دفعه» وقد قرّروا عليهم إتاوة يدفعونها إليهء فعظّم ذلك عليه وسير 
مرزباناً إلى الرَي في عسكر كثيف وآمره أن يضع على الديلمي من 
يطمعه في البلاد ويغريه بقصدهاء )٠٠١/١(‏ ففعل ذلك فجمع 
الديلمي جموعه وسار إلى الري» فارسل المرزبان إلى بهرام جور 
يعلمه خبره» فكتب إليه يأمره بالمسير نحو الديلمي والمقام بموضع 
سمّاه له» ثم سار جريدة في نفر من خواصّه فأدركه عسکكره بلك 
المكان والديلمي لا يعلم بوصوله» وهو قد قوي طمعه لذلك» فعبى 
بهرام أصحابه وسار نحو الدیل» » فلقيهم وباشر القتال بنفسه» فأخذ 
رئیسهم سیر وانهزم عسکره» فأمر بهرام بالنداء فيه م بالأمان لمن 


عاد إليه» فعاد الديلم جميعهم » فآمنهم ولم يقتل منهم أحداً واحسن 
إليهم وعادوا إلى أحسن طاعة» وأبقى على ريسهم وصار من 
خواصه. 


وقيل: كان هذه الحادثة قبل حرب الترك» واللّه أعلم. 

ولما ظفر بالديلم أمر ببناء مدينة سمًّاها فيروز بهرام» فبْنيت له 
هي ورستافها. واستوزر ٽرسيء فاعلمه آنه ماض إلى الهند متخفياء 
فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد» غير أن الهند يرون شجاعته وقتله 
السباع. ثم إن فيلا ظهر وقطع السبيل وقتل خلقا كثيرأء فاستدل عليه» 
فسمع الملك خبره فارسل معه مّن یأتیه بخبره. فانتهی بهرام والهندي 
معه إلى الأجمةء فصعد الهندي شجرة ومضى بهرام فاستخرج الفيل 
وخرج وله صوت شدید» فلما قرب منه رماه بسهم بین عینیه کاد 
یغیب» ووقذه بالنشاب وأخذ مشفره» ولم یزل یطعنه حتی آمکن من 
نفسه فاحترَ رأسه وأخرجه. 

وأعلم الهندي ملكهم بما رأى» فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن 
حاله» فذكر أن ملك فارس سخط عليه فهرب إلى جواره وكان لهذا 
الملك عدو فقصده فاستسلم الملك وأراد أن يطيع ويبذل الخراج» 
فنهاه بهرام وأشار بمحاربته» فلمًا التقوا قال لأساورة الهندي: احفظوا 
لي ظهري» ثم حمل )٠١۹/1(‏ عليهم فجعل يضرب في أعراضه م 
وبرمیهم بالنشاب حتى انهزموا» وغنم أصحاب بهرام ما كان في 
عسکر عدوّه» فأاعطی بهرام اليل ومُكران وأنكحه ابعه فامر بتلك 
البلاد فضّمّت إلى مملكة الفرس 


وعاد بهرام مسرورا وأغزى رّسي بلاد الروم في أربعين الفاً 


وأمره أن يطالب ملك الروم بالإتاوةء فسار إلى القسطنطييّةء فهادنه 
ملك الروم فانصرف بكلٌ ما أراد إلى بهرام. وقيل: إل لمافرغ من 
خاقان والروم سار بنفسه إلى بلاد اليمن ودخسل بلاد السودان فقتل 
مقاتلتهم وسبَى لهم خلقاً كثيراً وعاد إلى مملكته. 


ثم ته في آخر ملکه خرج إلى الصيد فشد على عنز فأمعن في 
طلبه فارتطم في جب فغرق» فبلغ والدته ذلسك» فسارت إلى ذلك 
الموضع وأمرت بإخراجه» فنقلوا من الجبٌ طيناً كثيرا حنى صار إكاما 
عظاماً ولم يقدروا عليه. 


وكان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماء وقيل 
ثلاثاً وعشرين سنة. 

هکذا ذكر أبو جعفر في اسم بهرام جور أن آباه اسلمه إلى المنذر 

بن النعمان كما تقدم» وذكر عند يزدجرد الأثيم أنه سلّم ابنه بهرام إلى 
التعمان بن امرئ القيس. ولا شك أن بعض العلماء قال هذا وبعضهم 
قال ذلك» إِلاً آنه لم ینسب کل قول إلى قائله. )٤۰۷/۱(‏ 


ذكر ملك ابنه یزدجرد بن بهرام جور 

لما لبس الاج جلس للنّاس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه وأعلمهم 
أنهم إن فقدوا منه طول جلوسه لهم فن خلوته في مصالحهم وكيد 
آعدائهم» واه قد استوزر نسي صاحب أبيه. وعدل في رعیته وقمع 
أعداءه وأحسن إلى جنده وكان له ابنان يقال لأحدهما هرمز وللآخر 
فيروز» وكان لهرمز سجستان» فغلب على الملك بعد هلاك أبيه 
يزدجرد» فهرب فيروز ولحق ببلاد الهياطلة واستنجد ملكهم» فأمده 
بعد أن دفع إليه الطالقانء فاقبل بهم فقتل أخحاه بالرّي» وكانا من آم 
واحدة» وقيل لم يقتله وإنما أسره وأخذ الملك منه. 


وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد» فوجه إليهم نرسي في 
العدّة التي أنفذه أبوه فيها فبلغ إرادته. 

وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر»ء وقيل: تسع 
عشرة سنة. 

ذكر ملك فیروز بن یزدجرد بن بهرام بعد أن قتل 

أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته 

ولما ظفر فيروز بأخيه وملك أظهر العدل وأحسن السيرة» وكان 
یتدیّن» إلا أنه كان محدوداً مشؤوماً على رعيته» وقحطت البلادٌ في 
زمانه سبع سنین (۰۸/۱ )٠‏ متوالية وغارت الأنهار والقنى» وقل ماء 
دجلةء ومحلت الأشجار» وهاجت عامة الزروع ذ فى السهل والجبل 
ن بان مانت الطرز والرشرقن و اهل الاه اليوع والخهة 
الشديد فكتب إلى جميع رعيته [يعلمهم] آنه لا حراج عليهم ولا 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 


جزية ولا مؤونةء وتقدّم إليهم بان كل مَنْ عن طعام مذخور يواسي 
به الناس وآن يكون حال الغني والفقير واحداء وأخبرهم آنه إن بلغه 
أن إنسااً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونكَل بهم»وساس التاسَ 
سیاسة لم یعطب احد جوعاً ما خلا رجلاً واحداً من رستاق اردشير 
خرّه» وابتهل فيروز إلى الله بالدّعاء فأزال ذلك القحط وعادت بلادّه 
إلى ما كانت عليه. 


فلمًّا حيي الاس والبلادُ وأثخن في أعدائه سار مريدا حرب 
الهياطلة» فلمَا سمع اخشنوار ملكهم خافهء فقال له بعض أصحابه: 
اقطع يدي ورجلي وألقني على الطريق وأحسسن إلى عيالي لأحتال 
على فیروز ففعل ذلك» واجتاز به فیروز فسأله عن حاله فقال له: ني 
قلت للإخشنوار لا طاقة لك بفيروز ففعل بي هذاء وإني ادلنك على 
طريق لم يسلكها ملك وهي أقرب. فاغتر فيروز بذلك وتبعه» فسار به 
وبجنده حتى قطع بهم مفازة بعد مفازة حتى إذا علم انهم لا يقدرون 
على الخلاص أعلمهم حاله» فقال أصحاب فيروز لفيروز: حذرناك 
فلم تحذر» فليس إلا القدم على كل حال» فتقدّموا! أمامهم فوصلوا 
إلى عدوهم وهم هلکى عطشى وقتل العطش منهم کثبراء فلمًا اشرفو 
على تلك الحال صالحوا إخشنوار على أن يخلي سبيلهم إلى بلادهم 
على أن یحلف له فیروز آنه لا یغزو بلاده» فاصطلحاء وکتب فیروز 
كتاباً بالصلح وعاد. 

فلمًا استقر في مملكته حملته الأنفة على معاودة إخشنوار» فنهاه 
وزراؤه(۰۹/۱٠)‏ عن نقض العهد فلم يقبل وسار نحوه فلمًا تقاربا 
أمر إإخشنوار فحفر خلف عسكره خندقاً عرضه عشرة أذرع وعمقه 
عشرون ذراعا وغطاه بخشب ضعيف وتراب» ثم عاد وراءه» فلا 
سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمة فتبعه ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق 
فسقط هو وأصحابه فيه فهلكواء وعاد إخشنوار إلى عسكر فيروز 
واحذ کل ما فيه وأسر نساءه وموبذان موبذ ثم استخرج جشة فيروز 
[وجثة كل] من سقط معه فجعلها في النواويس. 


وقيل: إن فيروز لما انتهى إلى الخندق الذي حفره إخشنوار ولم 
يكن مغطى عقد عليه قناطر وجعل عليها أعلاماً له ولأصحابه 
يقصدونها في عودهم وجاز إلى القوم. فلم التقى العسكران احتج 
عليه إخشنوار بالعهود التي بينهما وحذره عاقبة الغدر» فلم يرجع» 
فنهاه أصحابه فلم ينته» فضعفت نياتهم في القتال. قلما بی إلا القتال 
رفع إخشنوار نسخة العهد على رمح وقال: : الهم خ بمافي هذا 
الكتاب وقلّده بغيه. فقاتله فانهزم فيروز وعسكره فضلوا عن مواضع 
القناطر فسقطوا في الخندق» فهلك فيروز وأكثرٌ عسكره وغنم 
إخشنوار آموالهم ودوابهم وجميع ما معهم وغلب إخشنوار على 
عامَة خراسان. فسار إليهم رجل من آهل فارس يقال له سوخراء وکان 
فیهم عظيماء وخرج کالمحتسب» وقیل: بل کان فیروز استخلفه على 
ملکه لما سار» وكان له سجستان» فلقي صاحب الهياطلة فأخرجه من 


خراسان واستعاد منه کل ما آخذ من عسکر فیروز مما هو في عسکره 


من السبي وغيره وعاد إلى بلاده فعظّمته الفرس إلى غاية لم يكن 
فوقه إلا الملك» وكانت مملكة الهياطلة طخارستان» فكان فيروز قد 
آعطی ملکهم لما ساعده على حرب آخيه الطالقان. 


وكان ملك فيروز ستا وعشرين سنة» وقيل: إحدى وعشرین سنة. 
)1/۹( 


ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز 


كان يخدم ملوك جمیر آبناء الأشراف من جمير وغسيرهم» وكان 
ممن يخدم حسسَانْ بن تع عمرو بن حجر الكندي سيد نده» فلمَا قتل 
عمرو بن تع آخاه حسّان بن تع اصطنع عمرو بن حجر وزوجه ابنة 
أخيه حسان» ولم يطمع في التزوج إلى ذلك البيت أحد مسن العرب» 
فولدت الحارث بن عمرو. وملك بعد عمرو بن تع عبد كُلال بن 
ميرب وإنّما ملكوه لأنٌّ أولاد عمرو كانوا صغارا» وكان الجن قبل 
ذلك قد استهامت تَبّع بن حسّان» وكان عبد كثلال على دين النصرانية 
الأول ويكتم ذلك. ورجع تبْع بن حسّان من استهامته وهو اعلم 
الناس بما كان قبله» فملك اليمن» وهابته جمُير» فبعث ابن أخته 
الحارث بن عمرو بن حُجّر في جيش إلى الحيرةء فسار إلى النعمان 
بن امرىء القيس» وهو ابن الشقيقةء فقاتله فقتل النعمان وعدة من 
أل پیت وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمّه ماء السماء امرأة من 
اير بن قاسطء فذهب ملك آل النعمان ومَلسَكَ الحارث بن عمرو 
الكندي ما كانوا يملكون؛ قاله بعضهم. 

وقال ابن الكلبي: ملك بعد النعمان المنذر بن النعمان بن المنذر 
بن النعمان أربعاً وأربعين سنة» من ذلك في زمن بهرام جور ثماني 
سنين» وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة» وفي زمن فيروز 
بن يزدجرد سبع عشرة سنةء ثم ملك بعده الأسود بن المنذر عشرين 
سنة» منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر سنين» وفي زمن بلاش بن 
فیروز أربع سنین» وفي زمن قباذ بن فیروز ست سنین.(۱۱/۱٤)‏ 

وهكذا ذكر أبو جعفر هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل النعمان بن 
امرىء القيس وأخذ بلاده وانقرض ملك أهل بيته» وذكر فيما تقدَّم أن 
المنذر بن النعمان أو النعمان» على الاختلاف المذكور»ء هو الذي 
جمع العساكر وملك بهرام جور على الفرس» ثم ساق فيما بعد ملوك 
الحيرة من أولاد النعمان هذا إلى آخرهم ولم يقطع ملكهم بالحارث 
بن عمرو» وسبب هذا أن أخبار العرب لم تكن مضبوطة على 
الحقيقةء فقال كل واحد ما نقل إليه من غير تحقيق. 

وقيل غير ذلك وسنذكره في مفتل حجر بن عمرو والد اممرئ 
القيس في آيام العرب إن شاء اللّه. 


والصحيح أن ملوك كندة عمرو والحارث كانوا بنجد على 


العرب» وأمًّا اللخميّون ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها إلى أن 
ملك قاذ الفرس وأزالهم واستعمل الحارث بن عمرو الكندي على 
الحيرة. ثم عاد أنوشيروان الحيرة إلى اللخميين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر ملك بلاش بن فیروز بن یزدجرد 
ثم ملك بعد فیروز ابه بلاش وجری بینه وبين أخيه باذ منازعة 
استظهر يها قَباذ وملك فلمًا ملك بلاش أكرم سوخرا واحسن إليه 
لما كان منه» ولم يزل حسن السيرة حريصاً على العمارةء وكان لا 
يبلغه أن بيتا خرب وجلا أهله إلا عاقب صاحب تلك القرية على 
تركه سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى مفارقة أوطانهم» وبنى المدينة 
ساباط بقرب المدائن» وکان ملکه آربع سنین.(۱۲/۱٤)‏ 


ِ 
ذكر ملك قباذ بن فیروز بن یزدجرد 
وكان فباذ قبل أن يصير المّلك إليه قد سار إلى خاقان مستنصراً 
به على أخیه بلاش» فمرٌ في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة من 
أصحابه متنكّرين وفيهم رَرَمِهر بن سوخراء فتاقت نفسه إلى النكاح؛ 
فشكا ذلك إلى زرمهر وطلب منه امرأةء فسار إلى امرأة صاحب 
المنزلء وكان من الأساورة» وكان لها بنت حسناء فخطبها منها 
واطمعھا وزوجھاء فزوجا [قباذ بها]» فدخل بها من لیلته» فحملت 
بأنوشروان» وأمر لها بجائزة سنيّة وردهاء وسالتها أمَها عن باذ وحاله. 
فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيا غير أن سراويله منسوجة 
بالذهب» فعلمت أنه من أبناء الملوك» ومضى قباذ إلى خاقان 
واستنصره على أخيه» فأقام عندها أربع سنين وهو يعده» ثم أرسل معه 
جيشاًء فلمًّا صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته سأل عنها 
فأحضرت ومعها أنوشروان وأعلمته آنه ابته. وورد الخبرٌ إليه بذلك 
المكان أن أخاه بلاش قد هلك فتيمَّن بالمولؤد وحمله وأمّه على 
مراكب نساء الملوك واستوثق له الملك وخص سوخرا وشكر لولده 
خدمته. وتولّى سوخرا الأمرء فمال الاس إليه وتهاونوا بقباذء فلم 
يحتمل ذلك. فكتب إلى سابور الرازي» وهو أصبهبذ ديار الجبل؛ 
ويقال للبيت الذي هو منه مهران» فاستقدمه ومعه جنده» فتقدم إليه 
فأعلمه عزمه على قتل سوخرا وأمره بکتمان ذلك» فآتاه یوما سابور 
وسوخرا عند )٤۱۳٩/١(‏ قباذ فألقی فې عنقه وَهَقَا وأخذه وحبسه ثم 
خنقه قباذ وأرسله إلى آهله وقذّم عوضه سابور الرازي. 


وفي یامه ظهر مزدك وابتدع ووافق زرادشت في بعض ما جاء به 
وزاد ونة نقص» وزعم أنه يدعو إلى شريعة إبراهيم الخليل حسب ما دعا 
إليه زرادشت» واستحل المحارم والمنكرات» وسوی بين الاس في 
الأموال والأملاك والنساء والعبيد والإماء حتى لا يكون لأحدعلى 
أحد فضل في شيء البنّةء فكثر أتباعُّه من السسُفلة والأغتام فصاروا 
عشرات ألوف» فكان مزدك يأاخذ امرأة هذا فيسلمها إلى الآخرء وكذا 


في الأموال والعبيد والإماء وغيرها من الضياع والعقارء فاستولى 
وعظم شانه وتبعه الملك قباذ. فقال يوما لقباذ: اليوم نوبتي من 
أمرأتك أمّ أنوشروان. فأجابه إلى ذلك» فقام أنوشروان إليه ونزع خفيه 
بيده وقبل رجلیه وشفع إلیه حتی لا يتعرض لأَمّه وله حكمه في سائر 
ملکه» فترکها. 


وحرم ذباحة الحيوان وقال: يكفي في طعام الإنسان ما تنبته 
الأرض وما يتولد من الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبنء 
فعظمت البليّة به على الناس فصار الرجل لا يعرف ولده والولد لا 
یعرف أباه. 

فلم مضى عشر سنين من ملك قباذ اجتمع مَوبذان مَوبذ 
والعظماء وخلعوه وملّكوا عليهم أخاه جامسب وقالوا له: : إتك قد 
أثمت افك م وا عل افا باافن و جاك لا 
إباحة نفسك ونسائك» وأرادوه على أن يسلم نفسه إليهم ليذبحوه 
ويقربوه إلى الّار» فامتنع من ذلك» فحبسوه )٠۴/١(‏ وتركوه لا 
يصل إليه أحد. فخرج رَرمِهّر بن سوخرا فقتل من المزدكيّة خلقاء 
وأعاد قباذ إلى ملكه وأزال أخاه جامسب. ثم إن قباذ قتل بعد ذلك 


ج 


ررمهر. 

وقیل: لما حبس قاذ وتولی أخوه دخلت أت لقباذ عليه كأنها 
تزوره ثم لفته في بساط وحمله غلام فلمًا خرج من السجن سأله 
السجّان عمَّا معه» فقالت: هو مرحلل كنت أحيض فيه» فلم يمس 
البساط» فمضى الغلام بقباذء وهرب قباذ فلحق بملك الهياطلة 
یستجیشه. فلمًا صار بإيران شهر» وهي نيسابورء» نزل برجل من هلها 
له ابنة بكر حسنة جميلة فنکحهاء وهي آم کسری آنوشروان» فکان 
نكاحه إياها في هذه السفرة لا في تلك» في قول بحضهم» وعاد ومعه 
أنوشروان» فغلب أخاه جامسب على المُلك؛ وكان ملك جامست 
ست سنين. وغزا قباذ بعد ذلك الروم ففشح مدينة آمد وبنى مدينة 
ُرّجان ومدينة حلوان ومات» فملك ابنه کسری انوشروان بعده» فکان 
ملك قباذ مع سني أخيه جامسب ثلاثاً وأربعین سنةء فتولّی آنوشروان 
ما کان أبوه أمر له به. 

وفي آيامه حرجت الخزر فاغارت على بلاده فبلخت الذينورء 
فوجه قباذ قائداً من عظماء ء قرّاده في اثني عشر ألفاء فوطىء ء بلاد أرّان 
وفتح ما بين النهر المعروف بالرّس إلى شروانء ثم إن قاذ لحق به 
فبنى باران مدينة البيلقان ومدينة برذعة» وهي مدينة الثخر كله 
وغیرهماء وبقی ی الخزر ثم بنی سد للان فیما بین أرض شروان وباب 
اللانء وبنى على السد مدنا كثيرة خربست بعد بناء البباب 
والأبواب.(۱/١٠٤)‏ 


ذكر حوادث العرب أيام قباذ 

لما ملك الحارث بن عمرو بن حُجر الكندي العرب وقتل 
النعمان بن المنذر بن امرىء القيس» كما ذكرناه بعث إليه قباذ: إنه قد 
كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك عهد» وأحب لقاءك. وكان قاذ 
زنديقاً يُظهر الخيرَ ويكره الدماء ويداري أعداءه . فخرج إليه الحارث 
والتقيا واصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحد من العرب» فطمع 
الحارث الكندي فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات ويغيروا على السوادى 
فسمع قباذ فعلم أنه من تحت يد الحارث» فاسستدعاه» فحضر» فقال 
له: إن لصوصاً من العرب صنعت كذا وكذا. فقال: ما علمت ولا 
أستطيعٌ ضبط العرب إلا بالمال والجنود. وطلب منه شيتاً من السوادى 
فاعطاه ستّة طساسیج» وأرسل الحارث بن عمرو إلى ف وهو 
باليمنء يُطمعه في بلاد العجم» فسار ثبع حتى نزل الحيرة» وأرسل 
ابن أخيه شَيراً ذا الجناح إلى قباذء فحاربه فهزمه شَيرٌ حتى لحق 
بالري» ثم آدرکه بها فقتله» ثم وجه تبع شیرا إلى خراسان» ووجه ابنه 
حستان إلى السغدء وقال: أيكما سبق إلى الصين فهو عليهاء وكان كل 
واحد منهما في جيش عظيم» يقال: كان في ستمائة الف وأربعين ألفا؛ 
وأرسل ابن أخبه يعفر إلى الروم» فنزل على القسطنطينية» فأعطوه 
الطاعة والإتاوة» )٤٠١/١(‏ ومضى إلى رومية فحاصرها فاصاب من 
معه طاعون» فوثب الرومٌ عليهم فقتلوهم ولم يفلت منهم أحد. 


وسار شير ذو الجناح إلى سمرقند فحاصرهاء فلم يظفر بهاء 
وسمع ن ملكها أحمق وان له ابن وهي التي تقضي الأمورَ» فأارسل 
إليها هدية عظيمةء وقال لها: إنني إنما قدمت لأتزوّج بك ومعي أربعة 
آلاف تابوت مملوءة ذهبا وفضّة آنا أدفعها إليكِ وأمضي إلى الصين»› 
فإن ملكت كنت امرأتي وإن هلت كان المال لك. 

فلمًا بلغتها الرسالة قالت: قد أجبته فليبعث المال؛ فارسل أربعة 
آلاف تابوت في كل تابوت رجلان. ولسمرقند أربعة أبواب ولكل 
باب الفا رجلء وجعل العلامة بينهم أن يضرب بالجرس. فلمًا دخلوا 
البلد صاح شير في الاس وضرب بالجرس» فخرجوا وملكوا 
الأبواب ودخل المدينة فقتل أهلها وحوى ما فيها وسار إلى الصين 
فهزم الترك ودخل بلادهم ولقي حسّان بن بم قد سبقه إليها بشلاث 
سنینء فاقاما بها حتی ماتا؛ وکانا مقامهما فیما قیل إحدی وعشرین 
سنة» وقيل: : عادا في طريقهما حتى قدما على تع بالغنائم والسبي 
والجواهر» د ثم انصرفوا [جميعاً] إلى بلادهم»ومات ع باليمن قلم 
يخرج أحد من اليمن غازياً بعده. 


وكان ملكه مائة وإحدى وعشرين سنة؛ وقيل تهود. 


قال ابن إسحاق: کان تبع الآخر وهو تبان سعد أبو کرب حین 
أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينةء وكان 
حين مر بها في بدایته لم ي يهج أهلها وخلف عندهم ابناً له فقتل غيلة 


ذكر حوادث العرب أيام قاذ 


فقدمها عازماً على تخريبها واستتصال أهلهاء فجمع له الأنصار حين 
سمعوا ذلك ورئيسهم عمرو بن الط احد بني عمرو بن مب ذول من 
بئی النجّار وخرجوا لقتاله» وکانوا )٤۱۷/۱(‏ يقاتلونه نهارا ويقرونه 
و فا عو عل ولك او جاه ران ن بي قرغ عانان ا 
ر اله: قد سمعنا ما تريد أن تفعل» وإتك إن أبيت إلا ذلك جيل بينك 
وبينه ولم نأمن عليك عاجل العقوبة. فقال: ولم ذلك ؟ فقالا: إتها 
مَهاجر نبي من قریش تکون داره. فانتهی عمًا کان یرید وأعجبه ما 
سمع منھما فاتیعھما على دینهماء واسمهما کعب وأسد وکان تع 
وقومه أصحاب أوثان. وسار من المديدة إلى مكة» وهي طريقه» فكسا 
الكعبة الوصائل والملاء وكان أل مَن كساهاء وجعل لها باباً 
ومفتاحاً» وخرج متوجًهاً إلى اليمن فدعا قومه إلى اليهودية قابوا عليه 
حتى حاكموه إلى النار» وكانت لهم نار تحكم بينهم فيما يزعمون 
تأكل الظالم ولا تضر المظلوم. فقال لقومه: أنصفتم. فخرج قومه 
بأوثانهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا عند 
مخرج التارء فخرجت انار فغشيتهم وأكلت الأوثان وما قرّبوا معها 
ومن حمل ذلك من رجال جمير» وخرج الحبران تعرق جباههما لم 
تضرهماء فاصفقت حمیر على دینه. 

وکان قدم على بنع قبل ذلك شافع بسن كليب الصَدّفي» وكان 
کاهناء فقال له تع : هل تجد لقو ملكا یوازي ملكي ؟ قال: لا إلا 
لملك غسّان. قال: فهل تجد ملكا یزید عليه ؟ قال: أجده لباز مبرور» 
اید بالقهورء ووصف في الربور» وففتّلت ته في السُفورء» يفرّج 
الظلَّم بالنور» أحمد النبي» طوبّى لأمَته حين يجي» أحد بني لؤي» ثم 
ا فع را و 
. ( ۸/1 £( 

ثم ملك بعد ثبع هذاء وهو تبان اسعد ابو کرب بن ملکیکرب 
ربيعة بن ذ نصر اللخمي» فلم هلك ربيعة رجع المّلك باليمن إلى 
خسان بن تبان اشعد. 

فلمًا ملك ربيعة رأى رؤيا هالته فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا 
عاتفاً إلاً احضره وقال لهم: رأيت رؤيا هالتني فاخبروني بتأويلها. 
فقالوا: اقصصها علينا. فقال: إن أخبرتكم بها لم أطمنَنْ إلى خبركم 
بتأويلهاء فلمًا قال ذلك قال له رجلٌ منهم: إن كان الملك يريد ذلك 
فليبعث إلى سطيح وشي فهما يخبرانك عمَّا سالت. واسم سطيح 
ربيع بن ربيعة» وكان يقال له الذئبي نسبة إلى ذئب بن عدي» وشِق بن 
مصعب بن يشکر بن أنمار. 

فبعث إليهماء فقدم عليه سطيح قبل شق فلمًا قدم عليه سطيح 
سأله عن رؤياه وتأويلها. فقال: رأيت جمجمةء خرجت من ظلمة 
فوقعت بأرض بهمة» فأكلت منها كل ذات جمجمة؟ قال له الملك: 
ما أحطأت منها شيئاء فما عندك في تأويلها ؟ فقال: أحلف بما بين 


الحرتين من حَنش ليهبطنْ أرضكم الحبش فليملكنْ ما بين أبن إلى 
جُرّش. قال الملك: وآبيك يا سطيح إن هذا لغائط موجع» فمتى يكون 
أفي زماني آم بعده ؟ قال: بل بعده بحين ستين سنة أو سبعين يمضين 
من السنين. قال: هل يدوم ذلك من ملكهم أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع 
لبضع وسبعین یمضین من السنین» ثم )٤۱۹/۱(‏ يقتلون بها أجمعون 
ويخرجون منها هاربين. قال الملك: ومن الذي يلي ذلك؟ قال: يليه 
رم ذي يزن» يخرج عليهم من عدن فلايترك أحداً منهم باليمن. 
قال: فيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟قال: بل ينقطع» يقطعه نبي 
زكي» يأتيه الوحيٰ من العَليّ» وهو رجل من ولد غالب بن فهر بن 
مالك بن النضرء يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل 
للدهر من آخر؟ قال: نعم» يوم يجمع فيه الأوّلون والآخرون» ويَسحَد 
فيه المحسنون» ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرنا يا سطيح 
؟قال: نعم وا الشفق» والغسّق» والفلق إذا اتسق» إن ما أنباتك به لحى. 

ثم قدم عليه شق فقال: يا شق إني رأيست رؤيا هالتني فأخبرني 
عنها وعن تأویلها! وکتمه ما قال سطیح لینظر هل يتفقان أم يختلفان. 
قال: نعم» رأيت جمجمة» خرجت من ظلمة» فوقعت بين روضة 
وأكمةء فأكلت منها كل ذات نسمة. 

فلمّا سمع الملك ذلك قال: ما اخطات شيثأء فما تأويلها ؟ قال: 
أحلف بما بين الحرّتين من إنسان» لينزلنَ أرضكم السودان» وليملكن 
ما بين أبين إلى نجران. قال الملك: وأبيك يا شق إإنٌ هذا لغائظ 
فمتی هو کائن؟ قال: بعدك بزمان» ثم یستنقذکم منهم عظیم ذو شان» 
ويذيقهم أشدٌ الهوان» وهو غلام ليس بدني ولا مرن يخرج من بيست 
ذي یزن قال: )٤۲۰/۱(‏ فهل یدوم سلطانه آم ینقطع ؟قال: بل ينقطع 
برسول مرسّل» يأتي بالحق والعدل» بين أهل الدين والفضل» يكون 
الملك في قومه إلى يوم الفصل. قال: ومايوم الفصل ؟قال: يوم 
تجزى فيه الولاة» ويدعى من السماء بدعوات» ويسمع منها الأحياء 
والأموات» ويجتمع فيه الاس للميقات. 


فلمًَا فرغ من مسالتهما جهز بنيه وأهلل بيته إلى العراق بما 
يصلحهم» فمن بقيّة ربيعة بن تصر كان النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة» وهو النعمان بن المنذر بن التعمان بن المنذر بن عمرو بن 
امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن تصر ذلك الملك. 

فلمَّا هلك ربيعة بن نصر واجتمع ملك اليمن إلى حسّان بن تبان 
بن أبي کرب بن ملکیکرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار» کان ما 
هيّج أمر الحبشة وتحول الملك عن جير أن حسّان سار بهل اليمسن 
يريد أن يطأ بهم أرضَ العرب والعجم» كما كانت التبابعة تفعل» فلم 
كان بالعراق كرهت قبائل العرب من اليمن المسير معه فكلموا أخاه 
عَمراً في قتل حسان وتمليكه» فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي 
رُعين الحميري» فإنه نهاه عن ذلك» فلم يقبل منه» فعمد ذو رُعَين إلى 


ذکر حوادث العرب أيام قباذ 


الامَسنيشستري س هرأبنوم؟ ‏ عمسن يي ت قرير ين 
فما جن يرغترت وخات فمعنرةالإلولني ريسن 

ثم ختمها وان بها عمراً فقال: ضع هذه عندك ففعل. فلما بلغ 
حسّان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو: 

)4/١(‏ فأبى إلا قتله» فقتله بموضع رحبة مالك» فكانت 
تسمّى فرضة نعم فيما قيل» ثم عاد إلى اليمن فمّنع الوم منهء فسال 
الأطبّاء وغيرهم عمًا به وشكا إليهم السهرء فقال له قائل منهم: ما قتل 
اح أخاه أو ذا رحم بغيا إلا مُنع منه النوم. فلمًا سمع ذلك قتل كل 
من أشار عليه بقتل أخيه حتى حلص إلى ذي رُعَين» فلمًا أراد قتله 
قال: إن لي عندك براءة. قال: وما هي؟ قال: حرج الكتاب الذي 
استودعتّك. فأحرجه فإذا فيه البیتان» فكف عن قتله» ولم يلبث عمرو 
أن هلك فتفْرّقت جمير عند ذلك. 


قلت: هذا الذي ذكره أبو جعفر من قل قباذ بالريّ وملك تع 
البلاد من بعد قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش» وفساده أشهر من 
أن بذكي فلولا أننا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأآتي 
بمعناها من غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه أولى. ووجه الغلط 
فيه أله ذكر أن قباذ قل بالريٰ» ولا خلاف بين اهل النقل من الفرس 
وغیرهم أن قباذ مات حتف آنفه في زمان معلوم» وکان ملكه مدة 
معلومة» كما ذكرنا قبل» ولم ينقل أحد أنه قتل إلا في هذه الرواية. 
ولما مات ملك ابنه کسری انوشروان بعده» وهذا أشهر من: قفا نبي 
ولو كان ملك الفرس انتقل بعد قباذ إلى جمير» كيف كان مَلَلكَ ابنه 
بعده وتمكّن في الملك حتى أطاعه ملوك الأمم وحملت الروم إليه 
الخراج! 

ثم ذكر أيضاً انعا وجّه ابنه حسّان إلى الصين وشيرا إلى 
سمرقند وابن أخيه إلى الروم وأنه ملك القسطنطينية وسار إلى رومية 
فحاصرهاء فیا ليت شعري ما هو الیمن وحضرموت حتی یکون بهما 
من الجنود ما یکون )٤۲۲/۱(‏ بعضهم في بلادهم لحفظهاء وجيش 
مع تبّع» وجيش مع حسان يسير بهم إلى مثل الصين في كثرة عساكره 
ومقاتلته» وجیش مع ابن آخیه تبع یلقی به مثل کسری ویهزمه ویملك 
بلاده ويحاصر به مثل سمرقند في كبرها وعظمها وكثرة أهلهاء 
وجيش مع يعفر يسير بهم إلى ملك الروم ويملك القسططينية! 
والمسلمون مع كثرة ممالكهم واتساعها وكثرة عددهم قد اجتهدوا 
ليأخذوا القسطنطينيّة أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عددا 
وجنودا فلم يقدروا على ذلك» فکیف يقدر عليه بعض عساكر اليمن 
مع تبْم؟ هذا ممًا تأباه العقول» وتمجًه الأسماع. 


ثم إنه قال: إن مُلْك تع بلاد الفرس والروم والصين وغيرها 


وکان بعد قتل قّباذ» يعني آیام ابه آنوشروان» ولا حلاف أن مولد 
النبيّ» پت كان في زمن آنوشروان» وكان ملكه سبعاً وأربعين سنة. 
ولا حلاف أيضاً أنٌ الحبشة لما ملكت اليمن انقرض ملك مير منه 
وکان آخر ملوکهم ذا نواس. وكان ملك مير قد اختلٌ قبل ذي 
نواس» وانقطع نظامهم حتى طمعت الحبشة فيه وملكته» وكان ملكهم 
اليمن يام قباذ» وكيف يمكن أن يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع 
به آيام قباذ ويكون تبّع هو الذي ملك اليمن قد قتل قباذ وملك بلاده 
قبل أن تملك الحبشة اليمن ؟هذا مردود محال وقوعه» وكان ملك 
الحبشة اليمن سبعين سنة» وقيل أكثر من ذلك وكان انقراض ملكهم 
في آخر ملك آنوشروان» والخبر في ذلك مشهور» وحديث سيف ذي 
يزن في ذلك ظاهرء ولم يزل اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أن 
ملكه المسلمون» فكيف يستقيم أن ينقضي ملك تَبّم الذي هو ملك 
بلاد فارس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة 
في ملك آنوشروان وكان ملكه نيفاً وأربعين سنة ؟وهذا أعجب أن 
مدَة بعضها سبعون )٤۲۴/١(‏ سنة تنقضي قبل مضي نيف وأربعين 
سنة» ولو فكر أبو جعفر في ذلك لاستحيا من نقله. 

وأعجب من هذا أنه قال: ثم ملك بعد ثبع هذا ربيعة بن نصر 
اللخمي وهذا ربيعة هو جد عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة» وكان 
ملك عمرو الحيرة بعد خحاله جذيمةأيام ملوك الطوائف قبل ملك 
أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنةء وبين أردشير وقباذ ما يقارب 
عشرین ملكا وکیف یکون جد عمرو وقد ملك بعد قباذ وهو قبله 
بهذا الدهر الطويل ؟ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله: 
ذکر الحوادث آیام قباذء لكان يحتمل تأويلا فيه» ثم ما قنع بذلك حتی 
قال» بعد أن قص مسير تبّع: وقتل قباذ وملك البلاد. 

وآمّا ابن إسحاق فإنه قال: إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة 
هو تع الأخيرء ويعني بقوله تع الأخير أنه آخر من سار إلى المشرق 
وملك البلادء فن ابن إسحاق وغيره يقولون إن الذي ملك البلاد 
المشرقية لما توفي ملك بعده عدَة تبابعة ثم اختل أمرهم زمانا طويلاً 
حتى طمعت الحبشة فيهم وخحرجت إلى اليمن. فليت شعري إذا كان 
هذا ّم في يام قباذ فلا شك أن عا الأخير الذي أأخذ منه اليمن 
يكون في زمن بني أَمية ويكون ملك الحبشة اليمن بعد مدة من ملك 
بني العبّاس» ويكون أل الإسلام من ثلاثمائة سنة من ملكهم أيضاً 
مما بعدها حتى يستقيم هذا القول. 

ثم إنه قال: إن عمرو بن طَلة الأنصاري خرج إلى ثع» وعمرو 
هذا )٤۲٤/۱(‏ قيل إته أدرك النبي» 6 شیخاً کبیراً ومات عند مرجعه 
من غزوة بدر. ومن الدليل على بطلانه أيضاً أنٌ المسلمين لما قصدوا 
بلاد الفرس ما زالت الفرس تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم 
في حروبهم: كتتم اقل الأمم وأذلها وأحقرها والعرب تقر لهم بذلكء 
فلو كان ملك تبع قريب العهد لقالت العرب: إننا بالأمس قتلنا ملككم 


ETE TET‏ فسكوت العرب عن 
ذلك وإقرارها للفرس دليل على بعد عهده أو عدمه» على أن الفرس 
لا تقر بذلك لا في قديم الزمان ولا في حديثه» فإنهم يزعمون أن 
ملکهم لم ينقطع من عهد جيومرٹء الذي هو آدم في قول بعضهم»؛ 
إلى أن جاء الإسلام» إلا آيام ملوك الطوائف» وكان لملوك الفرس 
طرف من البلاد في ذلك الزمان لم ينقطع انقطاعا كليّاء على ان 
أصحاب السير قد اختلفوا في تع الذي سار وملك البلاد اختلافاً 
كيرا فقیل: شير بن غش» وقيل:تبّع أسعده وإنه بعث إلى سمرقند 
شرا ذا الجناح» إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا طائل فيها 
وهذا القدر كاف في كشف الخطأ فيه. 
ذكر ملك لخلتيعة 

فلمًا هلك عمرو وتفرقت حمير وثب عليهم رجل من حمير لم 
يكن من بيوت المملكة يقال له لختتيعة تنوف ذو شناتر فملكهم» في 
قول ابن إسحاق» )٤٠٠/١(‏ فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة 
منهم» وکان آمره! فاسقاً بزعمون أنه کان عمل عمل قوم لوط» فکان 
إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد بلغ أرسل إلبه فوقع عليه في 
مشربة لثلاً يملك بعد ذلك ثم يطلع إلى حرسه وجنده قد أخذ سواكا 
في فيه یعلمهم أنه قد فرغ منه» ثم يلي سبیله فیفضحه. 

ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 

كان من أبناء الملوك عة ذو نواس بن ان أسعد بن كرب» 
وکان صغیراً حین أصیب آخوه حسّان» فشب غلاماً جميلا ذا هيئة 
فبعث إليه لختيعة ليفعل به ما كان يفعل بخيره فأخذ سكلَيناً لطيفاً 
فجعله بین نعله وقدمه» ثم انطلق إليه مع رسوله» فلمًا خلا به في 
المشربة قتله ذو نواس بالسكين ثم احترّ رأسه فجعله في كوة مشربته 
التي يطلع منهاء ثم آخذ سواکه فجعله في فيه ثم خرج» فقالوا له: ذو 
نواس أرطب أم یباس؟ فقال: سل نخماس» استرطبان ذو نواس لا 
باس. 

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قالء فإذا رأس لختيعة مقطوع» 
فخرجت )٤۲۹/۱(‏ جمير والحرس في أثر ذي نواس حتی آدركزه 
فملكوه حيث أراحهم من لختيعة» واجتمعوا عليه» وكان يهودياء 
وینجران بقايا من آهل دين عيسى ابن مريم على استقامة لهم رئيس 
يقال له عبد الله بن الثامر» وكان أصل النصرانية بنجران. 

قال وهب بن منّه:إِنٌ رجلا من بقایا آهل دين عیسی يقال له 
فيمیون» وان رجلا صالحاً مجتهداً زاهدا في الدنيا مجاب الدعوة 
وكان سائحاً لا يعرف بقرية إلاً خرج منها إلى غيرهاء وكان لا يأكل 
إلا من كسب يده وكان يعمل الطين ويعظم الأحد لا يعمل فيه شيا 
ويخرج إلى الصحراء يصلي جميع نهار فنزل قرية من قرى الشام 


ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود 


يعمل عمله ذلك مستخفیا ففطن به رجل اسمه صالح فاه بَا 
شدیدا» وکأن یتبعه حیث ذهب لا يفطن به فیمیون» حتی خرج مر 
يوم الأحد إلى الصحراء واتبعه صالح وفيميون لا يعلم. فجلس 
صالح منه منظر العين مستخفيأء وقام فيميون يصلي» » فبينما هو يصلّي 
إذ أقبل نحوه تنین» فلمًا رآه فيميون دعا عليه فمات» ورآه صالح ولم 
يدر ما أصابه فخاف على فيميون» فصاح: يا فيمي ون التنين قد أقبل 
نحوك ! فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى أمسى» وعرف أنٌ 
صالحا عرفه» فكلمه صالح وقال له: يعلم الله أنسي ما أحببت شيا 
حبك قط وقد أردت صحبتك حیشما كنت . قال: افعل. فلزمه صالح» 
وكان إذا ما جاءه العبد به ضر شفي إذا دعا له» وإذا دعي إلى أحد به 
ضر لم يأته. وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فجعل ابنه في 
حجرة ألقى عليه ثوباً ثم قال لفيميون: قد أردت أن تعمل في بيتي 
عملا فانطلق إليه لأشارطك عليه؛ فانطلق معه» فلمًَا دحل الحجرة 
ألقى الرجل الوب عن ابنه وطلب إليه أن يدعو له» فدعا له 
فأبصر.(۲۷/۱٤)‏ 

وعرف فيميون أنه قد عُرف بالقرية فخرج هو وصالح ومر 
بشجرة عظيمة بالشام. فناداه رجل وقال: ما زلت أنتظرك لا تبرح 
حتی تقوم علي فإني میت» قال: فمات» فواراه فیمیون وانصرف ومعه 
صالح حتى وطئا بعض أرض العرب» وأخذهما بعض العسرب 
فباعوهما بنجران» وأهل نجران على دين العرب تعبد نخلة طويلة بين 
أظهرهم» لها عيد كل سنة؛ [إذا كان ذلك العيد علَقوا] عليها كل وف 
حسن وحلي جمیل» فعکفوا علبهم یوما فابتاع رجل من أشرافهم 
فیمیون» وابتاع رجل [آخر] صالحاًء فکان فیمیون e‏ 
يصلي في پيته استسرج له البیت حتى بصبح من غير مصباح. فلمًا 
رای سيّده ذلك أعجبه» فساله عن دینه فأخبره» وعاب دين سيّده. 
وقال له: لو دعوت إلهي الذي أعبد لأهلك النخلة. فقال: افعل فإتك 
إن فعلت دخلنا في دينك وترکنا ما نحن علیه. فصلًّی فیمیون ودعا 
الله تعالى» فارسل الله عليها ريحا فجففتها وألقتهاء فاتبعه عند ذلك 
هل نجران على دينه» فحملهم على شريعة من دين عیسی ودخل 
عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخحلت على أهل دينهم بكلٌ أارض 
قمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران. 

وقال محمد بن كعب القرّظي: كان أهل نجران يعبدون الأوثان» 
وكان في قرية من قراها ساحر كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليسه 
يعلمهم السحر. فلمًا نزلها فيميون [وهو رجل] كان يعبد الله [على 
دين عيسى بن مريم» عليه السلام]ء فإذا عرف في قرية خرج منها إلى 
غیرها» وکان مجاب )٤۲۸/۱(‏ الدعوة يبرىء المرضى» وله كرامات» 
فوصل نجران فسكن خيمة بين نجران وبين الساحر» فارسل الثامر ابنه 
عيد الله مع الغلمان إلى الساحرء فاجتاز بفيميون فرأى ما أعجبه من 
صلاته» فجعل يجلس إليه ويستمع منه» فأسلم معه ووحد الله تعالى 


eRe ONS 
وقال: لن تحتمله» والشامر يعنقد أن ابنه يختلف إلى الساحر مع‎ 
الغلمان. فلمًا رأى عبد الله أنّ صاحبه قد ضنَ عليه بالاسم الأعظم‎ 
عمد إلى قداح فكتب عليها أسماء الله جميعها ثم القاها في النار‎ 
واحدا واحدا حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها‎ 
فلم تضرَّه شيتاء فاخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبرء فقال له:‎ 
اسك على نفسك» وما اظن أن تفعل» فكان عبد الله لا يلقى أحداً‎ 
إذا ّى نجران به ضر إلاً قال: يا عبد الله أتدخل في ديني حتى أدعو‎ 
الله فيعافيك ممًا أنت فيه من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحّد الله ويسلم‎ 
ویدعو له عبد الله فیشفی» حتی لم يبق أحد من آهل نجران ممن به‎ 
ضر إلا تاه واتبعه ودعا له فعوفي.‎ 

فرفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت علي آهل 
قريتي وخالفت ديني» لأمثلن بك! فقال: لا تقدر على ذلك فجعل 
يرسله إلى الجبل الطول فيْلقى من رأسه فيقع على الأرض ليس به 
باسٌ» فارسله إلى مياه نجران» وهي بحور لا يقع فيها شيء إلا هلىك 
فیلقی فیها فیخرج لیس به بأس. فلمًا غلبه قال عبد الله بن الثامر: إك 
لا تقدر على قتلي حتى توحَد الله وتؤمن كما آمنت» فإك إذا فعلت 
قتلتني. فود الله الملك )٤۲۹/۱(‏ ثم ضربه بعصأ بيده فشجَّه شجة 
غير كببرة فقتله» فهلك الملك مكانه واجتمع أهل نجران على دين 
عبد الله بن الثامر. 


قال: فسار إليهم ذو نواس بجنوده فجمعهم ثم دعاهم إلى 
اليهودية وخيرهم بينها وبين القتل» فاحتاروا القتل» فخ لهم 
الأخدود» فحرّق بالتار وقتل بالسيف حتى قتل قريباً من عشرين الفا 

وقال ابن عباس: كان بنجران ملك من ملوك جمير يقال له ذو 
نواس واسمه یوسف بن شرحبیل» وکان قبل مولد النبي» بء بسبعين 
سنة» وكان له ساحر حاذق. فلمًا كبر قال للملك: إني كبرت فابعث 
إلي غلاما أعلّمه السحرء فبعث إليه غلاماً اسمه عبد الله بن الشامر 
ليعلمه» فجعل يختلف إلى الساحرء وكان في طريقه راهب حسن 
القراءةء فقعد إليه الغلا فأعجبه أمره فكان إذا جاء إلى المعلّم 
يدخل إلى الراهب فيقعد عنده فإذا جاء من عنده إلى المعلّم ضربه 
وقال له: ما الذي حبسك؟ وإذا انقلب إلى أبيه دحل إلى الراهب 
فيضربه أبوه ويقول: ما الذي أبطا بك؟ فشكا الغلام ذلك إلى 
الراهب» فقال له: إذا أتيت المعلم فقل حبسني أبي» وإذا أتيت أباكً 
فقلْ حبسني المعلّم. وكان في ذلك البلد حيّة عظيمة قطعت طريق 
الناس» فمرٌ بها الغلام فرماها بحجر فقتلهاء وأتى الراهب فأخبره. 
فقال له الراهب: إن لك لشأناء وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدلنن 
عليّ. وصار الغلا يبرىء الأكمة والأبرص ويشفي الناس. وكان 
للملك ابن عم أعمى» فسمع بالغلام وقتل الحيّة فقال: ادع الله أن يرد 
علي بصري. فقال الغلامٌ: إن رد الله عليك بصرك تؤمن به ؟ قال: 


(T/1) 


نعم. قال: اللهِمٌ إن کان )٤۳۰/۱(‏ صادقاً فأردذ عليه بصره» فعاد 
بصره ثم دخل على الملك » فلمًا رآه تعجّب منه وسأله» فلم یخبره» 
والح عليه فدلّه على الخلا فجيء به فقال له: : لقد بلغ من سحرك ما 
أری. فقال: أنا لا أشفي احداً إّما يشفي الله مَنْ يشاء» فلم يزل يعدّبه 
حتی ده على الراهب» فجيء به» فقال له: ارج عن دينك فآبی؛ 
فامر به فوضع المنشار على رأسه فش بنصفين» ثم جيءَ يابن عم 
الملك» فقال: ارجح عن دينك فأبى» فشقه قطعتين» ثم قال للغلام: 
ارجع عن دينك فأبى» فارسله إلى جبل فقال: اللهِم اكفينهم! فرجف 
بهم الجبل وهلكواء ورجع الغلام إلى الملك فسأله عن أصحابهء 
فقال: كفانيهم الله. فغاظه ذلك وأرسله في سفينة إلى البحر ليلقوه 
فيه» فذهبوا به» فقال: اللهِمٌ اكفينهم! فغرقوا ونجاء وجاء إلى الملك 
فقال: اقتلوه بالسيف» فضربوه فنبا عنه. وفشا خبره في اليمن» فأاعظمه 
الناس وعلموا أنه على الحقّء فقال الغلام للملك: إنك لن تقدر على 
قتلي إلا ان تجمع أهل مملكتك وترميني بسهم وتقول: بسم الله ت 
الخلام ففعل ذلك فقتله . فقال الناس: آمنا برب الغلام! فقيل للملك: 
قد نزل بك ما تحذر. فاغلت أبواب المدينة وخدٌ اخدوداً وملاه ناراً 
وعرض الناس» فمن رجع عن دينه تركه» ومن لم يرجع القاه في 
الأحدود فأحرقه. 

وكانت امرأة مؤمنةء وكان لها ثلاثة بنين» أحدهم رضيع» فقال 
لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك آنت وأولادك قأبت» فالقى ابنيها 
الكبيرين» )٤١/١(‏ فأبت» ثم أخذ الصغير ليلقيه فهمت بالرجوع. 
قال لها الصغير: يا اماه لا ترجعي عن دينك لا باس عليك! فالقاه 
والقاها في أثره وهذا الطفل أحد مَنْ تكلم صغيرا. 


قيل:حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطًاب» فراى 
عبد الله ابن الثامر واضعاً يده على ضربة في رأسه» فإذا رفعست عنها 
يده جرت دما وإذا اُرسلت يده رها إ إليها وهو قاعد» فكتب فيه إلى 

د فلك اة اي 

قيل: لما قتل ذو نواس مَنْ قتسل من أهل اليمن في الأخدود 
لأجل العود عن النصرانيّة أفلت منهم رجل يقال له دوس ذو ثعلبان 
حتى أعجز القوم» فقدم على قيصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده 
وأخبره بما فعل بهم. فقال له قيصر: بعدت بلادك عناء ولکن سأکتب 
إلى النجاشي ملك الحبشة وهو على هذا الدين وقريب منكم. فكتب 
قيصر إلى ملك الحبشة يأمره بنصره» فأرسل معه ملك الحبشة سبعين 
ES‏ 
E‏ 
انهزمواء ودخلها أریاط. فلمَا رآی ذو نواس مانزل به وبقومه 


e 
رجالهم» وبعث إلى النجاشي بثلث سباياهم» ثم أقام بها واذل أهلها.‎ 


وقيل: إن الحبشة لما خرجوا إلى المندب من أرض اليمن كتسب 
ذو نواس إلى أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوّهم فلم 
یجیبوه وقالوا: یقاتل کل رجل عن بلاده. فصنع مفاتیح وحملها على 
عدَة من الإبل ولقي الحبشة وقال: هذه مفاتيح خزائن الأموال باليمنء 
فهي لكم ولا تقتلوا الرجال والذريةء فاجابوه إلى ذلك وساروا معه 
إلى صنعاء فقال لكبيرهم: وجَّة أصحابك لقبض الخزائن. فتفرّق 
أصحابه ودفع إليهم المفاتبح» وكتب إلى الأقيال بقتل كل ثور أسودء 
فقتلت الحبشة ولم ينج منهم إِلاً الشريد. 


فلمًا سمع النجاشي جهز إليهم سبعين الفا مع آرياط والأشرم» 
فملك البلاد وآقام بها سنين» ونازعه أبرهة الأشرم» وکان في جنده 
فمال إليه طائفة منهم» وبقي أرياط في طائفة» وسار احدهما إلى 
الآخر» وأرسل أبرهة: إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها على 
بعض شيئ فيهلكواء ولكن ابرز إليّ فاينا قهر صاحبه استولى على 


جنده. 


فتبارزا» فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهةء فوقعت على رأسه 
فشرمت أنفه وعينه» فسمي الأشرم» وحمل غلام لأبرهة يقال له 
عَنودة» کان قد ترکه کمیناً من خلف أرياط» على أرياط فقتله 
واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال لعتودة: احتکم فقال: لا 
تدخل عروس على زوجها من الیمن حتی )٤۳۳۴/۱(‏ أصيبها قبله» 
فأجابه إلى ذلك فبقي يفعل بهم هذا الفعل حيناء ثم عدا عليه إنسان 
من اليمن فقتله» فر أبرهة بقتله» وقال: لو علمت أنه يحتكم هكذا لم 
أحكلمه. 

ولما بلغ النجاشي قتلٌ ارياط غضب غضباً شديداً وحلف الا 
يدع أبرهة حتى يطا أرضه ويج ناصيته» فبلغ ذلك أبرهةء فارسل إلى 
النجاشى من تراب اليمن وجر ناصيته وأرسلها أيضاء وكتب إليه 
بالطاعة وإرسال شعره وترابه لبر قسمه بوضع التراب تحت قدمَيه 
فرضي عنه وأقره على عمله. 


فلمًا استقرٌ باليمن بعث إلى آبي مرَة ذي يُرَن» فأخذ زوجته 
رنخانة نٹ فی جذ وٹگجهاء فرلدت له مستروقاء وکات قد ول دت 
لذي يزن ولداً اسمه معدي کرب» وهو سيف فخرج ذو يزن من 
اليمن فقدم الحيرة على عمرو بن هند وساله آن يكتب له إلى كسرى 
كتابا يعلمه محله وشرفه وحاجته» فقال: إني آفد إلى الملك كل سنة 
وهذا وقتهاء فاقام عنده حتی وفد معه ودخل إلى کسری معه» فأکرمه 
وعظمه وذكر حاجته وشكا ما يلقون من الحبشة» واستنصره عليهم» 
وأطمعه في اليمن وكثرة مالهاء فقال له كسرى أنوشروان: إني لأحب 
أن أسعفك بحاجتك ولك المسالك إليها صعبة وسانظرء وأمر 


بإنزاله» فأقام عنده حتی هلك. 


ونشأ ابنه معدي کرب بن ذڏي يزن في حجرة أبرهة» وهو یحسب 
آنه آبوه» فسبه ابن لأبرهة وسب إباه» فسأل أمّه عن أبيه» فصدقته 
وأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسوم وسار عن اليمن» ففعل ما نذكره 
إن شاء الله. )٤۳٤/١(‏ 


ذكر ملك کسری أنوشروان بن قباذ بن فیروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم 

لما لبس التاج خطب الاس فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما ايلوا 
به من فساد أمورهم ودينهم وأولادهم» وأعلمهم آنه يملح ذلك ثم 
أمر برؤوس المزدكية فقتلوا وقسمت أموالهم في أهل الحاجة. 

وکان سبب قتلهم أن باذ کانء كما ذكرناء قد اتبع مزدك على 
دينه وما دعاه إليه وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها مما 
ذكرنا يام قباذء وكان المنذر بن ماء السماء يومثر عاملاً على الحيرة 
ونواحيهاء فدعاه قباذ إلى ذلك» فأبىء فدعا الحارث بن عمرو 
الكندي» فأجابه» فسدّد له ملكه وطرد المنذر عن مملكته» و 
آنوشروان یوما بین يدي قباذء فدخل عليه مزدك و فلمَا رأی آم 
آنوشروان قال لقباذ:ادفعها إلي لأقضي حاجتي منھا فقال: دونکها. 
فوثب إلیه آنوشروان» ولم یزل يساله ویتضرع إليه أن يهب له آمّه حى 
قبل رجله» فتركهاء فحاك ذلك في نفسه. 

فهلك قباذ على تلك الحال وملك آنوشروان» فجلس للملك 
ولما بلغ المنذرّ هلاك قباذ أقبل إلى أنوشروان» وقد علم خحلافه على 
أبيه في مذهبه واتباع مزدك فإِنٌ آنوشروان كان منكرا لهذا المذهب 
كارها له» ثم إِنٌ أنوشروان أذن للناس إذنا عامّا» ودخحل عليه مزدك ثم 
دخل عليه المنذر» فقال )٠١/١(‏ أنوشروان: إني كنت تمنيت 
امنيتين» أرجو أن يكون الله عر وجل قد جمعهما إلي. فقال مزدك: 
وما هما آيّها الملك ؟ قال: تمنيت أن أملك وأستعمل هذا الرجل 
الشريف» يعني المنذرء وأن أقتل هذه الزنادقة. فقال مزدك: أوتستطيع 
أن تقتل الناس كلهم؟فقال: وإنك هاهنا يا ابن الزانية! والله ما ذهب 
نتن ريح جَورَبك من أنفي منذ قبّلت رجلك إلى يومي هذا. وأمر به 
فقتل وصلب. وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في 
ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم» وسمَي يومئلٍ أنوشروان. 

وطلب أنوشروان الحارث بن عمرو فبلغه ذلك وهو بالأنبارء 
فخرج هارباً في صحابته وماله وولده» فر باوّة» فتبعه المنذر 
بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض كلب ونجا وانتهبوا ماله 
وهجائنه» وأخذت بنو تغلب ثمانية وأريعين نفسا من بني آكل المرار 
فقدموا بهم على المنذر» فضرب رقابهم بحفر الأميال في ديار بني 
مرين العباديين بين دير بني هند والكوفة» فذلك قول عمرو بن كلثوم: 


ذكر ملك کسری أنوشروان بن قباذ بن فیروز بن یزدجرد بن 


فاابوا اتاب وبال بايا وأابالملول ديسا 


وفيهم يقول امرؤ القيس: 
ملوك من بني حُجربن عمرو اقول العة يتل ونا 
فلوفي يوم معركةأصي وا ولكن في داري مرا 
ولم تسل جماجمهم بقلل ولكن في التا فرلا 


ولما قتل أنوشروان مزدك وأصحابه أمر بقتل جماعة ممن دخل 
على الاس )٤۳۹/١(‏ في أموالهم ورد الأموال إلى أهلهاء وأمر بككل 
راود افوا ف أن يلق يمن جو متهم لذا لم تخرف ابوت ران ترط 
نصيباً من ملك الرجل الذي بسند إليه إذا قبله الرجلء ويبكل امرأة 


غلبت على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب» ثم تُخيّر المرآة بين 


الإقامة عنده وبين فراقة إلاً أن يكون لها زوج فتردٌ إليه. 


وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات يمهم فأنكح بناتهم 
الأكفاءء وجهزهن من بيت المال» وأنكح نساءهم 
واستعان بأبنائهم في أعماله» وعمر الجسور والقناطرء وأاصلح 
الخراب» وتفقد الأساورة وأعطاهم» وبنى في الطرق القصور 
والحصون» وتخير الولاة والعمّال والحكتام» واقتدى بسيرة أردشير» 
وارتجع بلاداً كانت مملكة الفرس» منها: السند وسندوست والرأخج 
ورَابُلستان وطَخارستان» وأعظم القتل في النازور وأجلى بقيتهم عن 
بلاده. 


من الأشراف 


واجتمع أبخز وبنجر واللان على قصد بلاده» فقصدوا أرمينية 
للغارة على أهلهاء وكان الطريق سهلا فأمهلهم كسرى حتى توغلوا 
في البلاد وأرسل إليهم جنودا فقاتلوهم فأهلكوهم ما خلا عشرة 
آلاف رجل أُسروا فأسكنوا أذربيجان. 


وکان لکسری آنوشروان ولد هو أکبر أولاده اسمه آنوشزاد» 
فبلغه عنه آنه زنديق» فسيّره إلى جن يُسابور وجعل معه جماعة يشق 
بدينهم لیصلحوا دنه وآدبه. فبینما هم عنده إذ بلغه خبر مرض والده 
لما دخل بلاد الروم» فوثب بمن عنده فقتلهم وأخرج أل السجون 
فاستعان بهم وجمع عنده جموعاً من الأشرارء فارسل إلبهم نائب أببه 
بالمدائن عسکراء فحصروه بجند یسابور» وأرسل الخبر | إلى كسرى. 
فکتب إليه يامره بالج في آمره واخذه آسیراء )٤۳۷/۱(‏ فاشتد 
الحصار حينئاٍ عليه ودخل العساكرٌ المدينة عنوة فقتلوا بها خلقاً كيرا 
وأسروا آنوشزاد» فبلغه خبر جده لأمّه الداور الرازي» فوثب بعامل 
جتان وقاتله» فهزمه العامل» فالتجا إلى مدينة الج وامتنع بها 
ثم تب إلى كسرى يعتذر ويساله أن ينفذ إليه مَنْ يسلّم له البلدء ففعل 


وآمنه. 


وكان الملك فيروز قد بنى بناحية وصول واللان بناء يحصّن به 
بلاده» وبنی عليه ابنه قباذ زيادة» فلمًا ملك کسری انوشروان بنی قي 


£ 


ناحية صُول وجُرجان بناء كثيراً وحصوناً حصن بها بلاده جميعها. 
وان سيجيور خاقان قصد بلاده» وكان أعظم الترك» واستمال 
الخزر وأنجز وبلنجرء فاطاعوه» فاقبل في عدد كثير وكتب إلى كسرى 
يطلب منه الإتاوة ويتهدّده إن لم يفعل» فلم يجبه كسرى إلى شيء مما 
طلب لتحصينه بلاده» وان ثغر أرمينية قد حصنه» فصار يكتفي بالعدد 
اليسيرء فقصده خاقان فلم يقدر على شيء منه» اشا وها 
خاقان هو الذي فقتل ورد ملك الهياطلة وأخذ كثيرا من بلادهم. 


ذكر ملك کسری بلاد الروم 

کان بین کسری آنوشروان وبيسن غطيانوس ملك الروم هدنةء 
فوقع بين رجل من العرب» کان ملّکه غطیانوس على عرب ا 
يقال له خالد ر بن لةه )٤۳۸/۱(‏ وبیین رجل من لخم کان ملّکه 
كسرى على عُمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز يقال 
له المنذر بن النعمان» فتنةّء فاغار خالد على ابن التعمان فقتل من 
أصحابه مقتلةٌ عظيمة وغنم أمواله» فكتب كسرى إلى غطيانوس 
يذكّره ما بينهما من العهد والصلح ويعلمه ما لقي المنذر من خالدى 
وساله آن يأمر خالد برد ما غنم إلى المنذر ويدفع له دية مَنْ قتل من 
أصحابه وينصفه من خاد وإنه إن لم يفعل ينقض الصلح. ووالى 
الكتب إلى غطيانوس في إنصاف المنذر» فلم يحفل به. 

فاستعٌ کسری وغزا بلاد غطبانوس في بضعة وسبعین الفأ وکان 
طريقه على الجزيرةء فاخذ مدينة دارا ومدينة الرّهاء وعبر إلى الشام 
فملك منبج وحلب وأنطاكية» وكانت أفضل مدائن الشام وفامية 
وحمص ومدناً كثيرة متاحمة لهذه المدائن عنوةً واحتوى على ما فيها 
من الأموال والعروض» وسبى أهل مدينة أنطاكية ونقلهم إلى أرض 
السوادء وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء 
مدينة أنطاكية وأسكنهم إياهاء وهي التي تسمَى الرومية» وكور لها 
خحمسة طساسيج: طسّوج النهروان الأعلى»ء وطسّوج النهروان 
الأوسط, وطسّوج النهروان الأسفلء وطسّوج بادرايا» وطس وج 
باكساياء وأجرى على السبي الذين نقلهم إليها من أنطاكية الأرزاقء 
وولّى القيام بامرهم رجلا من نصارى الأهواز ليستأنسرا به لموافقته 
في الدين؛ وأمَّا سائر مدن الشام ومضر فإن غطيانوس ابتاعها من 
كسرى بأموال عظيمةحملها إليه وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة 
علی أن لا یغزو بلاده» فکانوا یحملونها کل عام. 


وسار أنوشروان من الروم إلى الخزر فقتل منهم وغنم وأحذ 
منهم بثار )٤۳۹/۱(‏ رعيته. ثم قصد اليمن فقتل فيها وغنم وعاد إلى 
المدائن وقد ملك ما دون هرقلة وما بينه وبين البحرين وعُمان. وملك 
النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمهء وسار نحو الهياطلة لياخذ بثار 
جدّه فیروز» وکان آنوشروان قد صاهر خاقان قبل ذلك» ودخل 
کسری بلادهم فقتل ملکهم» واستأصل آهل بیته» وتجاوز بلخ وما 


ذكر ملك کسری بلاد الروم 


Î (EFRIY) 


وراء النهر وأنزل جنوده فرغانةء ثم عاد إلى المدائنء وغزا البرجان ثم 
رجع وأرسل جنده إلى اليمن» فقتلوا الحبشة وملكوا البلاد. 

وكان ملكه ثمانياً وأريعين سنة» وقيل: سبعاً وأربعين سنة. 

وکان مولد رسول الله ا في آخر ملکه» وقیل: ولد عبد الله 
ملك أنوشروان» وولد رسول اللهء جف سنة اثنتين وأربعين من ملكه. 


بن الكلبي: ملك العرب من قبل ملوك الفرس بعد 
الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سسنين» ثم 


قال هشام ب 


ملك بعده النعمان بن الأسود أربع سنين» ثم استخلف آبو يعفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنين» ثم ملك المنذر بن 
امرىء القيس البذء ولقب ذو القرنين لضفيرتين كانتا له» وأمّه ماءٍ 
السماء وهي ماوية ابنة عمرو بن جُشم ابسن الور بن قاسط قسعاً 
وأربعين سنة ثم ملك ابئه عمرو بن المنذر ست عشرة سئة. . قال: 
ولثماني سنين وثمانية أشهر من ولايته ولد النبيء بء وذلك آيام 
آنوشیروان عام الفیل.(۱/٤٤٤)‏ 

فلمًا دانت لکسری بلاد اليمن وجه إلى سَرَنديب من بلاد الهند 
وهي أرض الجوهرء قائداً من قواده في جند کثیف» ففاتل ملكهاء 
فقتله واستولى علبهاء وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة وجواهر 
كثيرة» ولم يكن ببلاد الفرس بنات آوى» فجاءت إليها من بلاد الترك 
في ملك کسری انوشروان» فشق عليه ذلك واحضر مَوبذان موبذ 
وقال له: قد بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا وقد تعاظمنا ذلك 
فأخبرنا برأيك فيها. فقال: سمعت فقهاءنا يقولون: متى لم يغلب 
العدل الجورٌ في البلاد بل [جار] أهلها غزاهم أعداؤهم وأتاهم ما 
یکرهون. فلم يلبث كسرى أن أتاه أن فتيانا من الترك قد غزوا أقصى 
بلاده» فأمر وزراءه وعمّاله أن لا يتعدّوا فيما هم بسبيله العدل ولا 
يعلموا في شيء منها إلا به» ففعلوا ما أمرهم» فصرف الله ذلك العدو 
عنهم من غير حرب. 

ذکر ما فعله أنوشروان بأرمينية وأذربيجان 

كانت أرمينية وأذربيجان بعضها للروم وبعضها للخزر» فبنی قاذ 
سور مما يلي بعض تلك الناحية» فلم توفي وملك ابنه آنوش روان 
وقوي أمره وغزا فرغانة والبرجان وعاد بنى مدينة الشابران ومدينة 
مقط ومدينة الباب والأبواب» وإتّما سُمَّيت أبواباً لأته ا بُنيت على 
طريق في الجبل» وأسكن المدن قوماً سمًاهم السياسجين» وبنى غير 
هذه المدن وبنی لكل باب قصرا من )٤٤۱/١(‏ حجارة وبنی بأرض 
جُزران مدينة سغدبيل وأنزلها السُغد وأبناء فارس»وبنى باب اللانء 


وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من أرمينية» وعمر مدينة أردبيل وعدَة 
حصون» وكتب إلى ملك الترك يساله الموادعة والاتفاق ويخطب إليه 


ابنته» ورغب في صهره» وتزوّج كل واحد بابنة الآخر. 


فامّا كسرى فإته أرسل إلى خاقان ملك الترك بتتاً كانت قد تبتها 
بعض نسائه وذكر أنها ابنته» وأرسل ملك الترك ابته» واجتمعاء فأمر 
أنوشروان جماعة من ثقاته أن يكبسوا طرفا من عسكر الترك ويحرقزا 
E LO O‏ 
علم به» د ثم أمر بمثل ذلك بعد ليالء فف فضح الترکي» فرفق به آنوشروان» 
فاعتذر إليه» ثم أمر أنوشروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره فيها 
بالتهمة! فحلف التركي أنه لم يعلم بشيء من ذلك فقال آنوشروان 
له: إن جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات» ولا آمن أن 
يحدثوا حدثاً يفسد قلوبنا فنعود إلى العداوة والرأي أن تأذن لي في 
بناء سور يكون بيني وبينك نجعل عليه أبواباً فلا يدخل إليك إلا مَنْ 
تريده ولا يدخل إلينا إلا مَنْ نريده. فاجابه إلى ذلك. 


وبنى أنوشروان السور من البحر وألحقه برؤوس الجبال» عمل 
عليه أبواب الحديد ووكل به مَنْ يحرسه» فقيل لملك الترك: إنه 
خدعك وزوّجك غير ابنته وتحصّن منك فلم تقدر له على حيلة. 

وملك أنوشروان ملوكاً رتبهم على النواحي» قمنهم صاحب 
السرير وفيلان شاه واللكز ومسقط وغيرهاء ولم تزل أرمينية بأيدي 
الفرس حتی ظهر )٤٤۲٩/۱(‏ الإسلام» فرفض كثير من السياسجين 
حصونهم ومدائنهم حتى خربت واستولى عليها الخزر والرو» وجاء 
الإسلام وهي كذلك. 


ذكر أمر الفيل 

لما دام ملك أبرهة باليمن وتمکن به نى القليْسَ بصنعا» وهي 
كئيسة لم بر مثلها في زمانها بشيء من الأرض» ثم كتب إلى 
أصرف إليها حاج العرب. 

فلمًا تحدّثت العرب بذلك غضب رجل من النْسَاة من بني فقي 
فخرج حتى أتاها فقعد فبها وتغ وط ثم لح بأهله فأخبر بذلك 
برحةه وقیل له: ا 

فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى الييت فيهدمه» وأمر الحبشة 
فتجهزت» وخرچ معه بالفیل واسمه محمود» وقیسل: : كان معه ثلاثة 
عشر فيلاً وهي تتبع محمودأًء وإنما وحَّد الله سبحانه الفيل لأنه عنى 
[به] کبيرّها محمودا وقيل في عددهم غير ذلك. )٤٤۳/١(‏ 


فلمًا سار سمعت العرب به فأعظموه ورأوا جهاده حقَاً عليه 


فخرج عليه رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر وقاتله» فهزم ذو 


نفر وأخذ سیر فاراد قتله ثم ترکه محبوساً عنده ثم مضی على 


ا وأخذ 
أسيرأء فضمن لأبرهة أن يدلّه على الطريق» فتركه وسار حتى إذا مر 
على الطائف بعثت معه ثقیف آبا رغال يدلّه على الطریق حتی آنزله 
بالمُغكس فلمًا نزله مات أبو رغال فرجَمّت العرب قبره فهو القبرٌ 
الذي يرجم. 

وبعث أبرهة الأسود بن مقصود إلى مكةء فساق أموال أهلها 
وأصاب فيها مائتي بعير لعبد الطب بن هاشم د ثم ارسل ابرهة 
حناطة الحميري إلى مكّة فقال: سل عن سيّد قريش وق له إتي لم 
آتٍ لحربكم إتما جشت لهدم هذا البيت فإن لم تمنعوا عنه فلا حاجة 
لي بقتالکم. 

فلمًا بلغ عبد المطّلب ما أمره قال له: واللّه ما نريد حربه» هذا 
بیت الله وبیت خلیله إبراهیم» فان یمنعه فهو یمنع بیته وحرمه وان 
یخل بینه وبينه فوالله ما عندنا من دفع» فقال له: انطلق معي إلى 
الملك. فانطلتق معه عبد المطلب حتى أتّى العسكر» فسأل عن ذي 
نف وکان له صدیقاء فدُل عليه» وهو في محبسه» فقال له: هل عندك 
عَناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما عَناء رجل أسير بيدَيٰ ملك يتظر أن 
يقتله؟ ولكن ايس سائس الفيل صديق لي فاوصيه بك وأعظّم حقك 
وأسأله أن يستاذن لك على الملك فتكلمه بما تريد ويشفع لك عنده 
إن قدر. قال: حسبي» فبعث ذو نفر إلى أنيس» فحضره وأوصاه بعبد 
المطلب وأعلمه أنه سيّد قريش. فكلّم أنيس أبرهة وقال: هذا سيد 
قریش یستاذن» فاذن له. )٤٤٤/١(‏ 

وكان عبد المطّلب رجلا عظيماً جليلاً وسيماأء فلمًا رآه أبرهة 
أجلّه وأكرمه ونزل عن سريره إليه وجلس معه على بساط واجلسه 
إلى جنبه وقال لترجُمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال له الترجمان ذلك 
فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي مائتي بعير أصابها لي. فقال 
أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم زهدت فيك 
حين کلمتني» أنكلّمني في إبلك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد 
جثت لهدمه؟ قال عبد المطّلب: أنا رب الإبل وللييت رب يمنعه. 
قال: ما كان ليمنع مني. وأمر برد إبله» فلمًا أخذها قلّدها وجعلها هدیاً 
ويها في الحرم لكي يُصاب منها شيء فيغضب اللّه. وانصرف عبد 
المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج معه من مكة 
والتحرز في رؤوس الجبال خوفاً من معرّة الجيش» ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة» فقال عبد المطلب» وهو آخذ [بحلقة] باب 
الكعبة: 


يارب لاأرجولهسم س واا يارب فامع مهم جماكا 


إّ عدر اليتون عاداكا امنعهم أن يخر وا اكا 
وقال أيضاً 


ذكر عود اليمن إلى جنير وإخراج الحبشة عنه 


لام لذالب دين تخ رحلهە فامع لاك 

ا 
ون فتلت فإتلة امزريبوفمالك 
انست‌النيإنجاءبا تك يك 
ولواولميخْروايرى خي وتهلكهم هنلك 
لماسستمع بز اباز جسمت ميف واقالك 
جوروواجموعبلادهم وليل كي يسيراعيالك 
عماوا حمسال بكيلمسسم جهلاأوسارق وا جلاك 


ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هر ومن معه 
من قریش إلىشَحَف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة 
بمكة إذا دخل. 

فلمَّا أصبح أبرهة تهيّا لدخول مكة وهيّا فيله» وكان اسمه 
محمودا وأبرهة مجمع لهدم البيت والعود إلى اليمنء »> فلمًاوجهوا 
الفيل أقبل تفيل بن حبيب الخثعمي فمسك باذنه وقال: ارجع محمودء 
ارجع راشداً من حيث جشت فإنك في بلد اله الحرام! ڈ ثم ارسل أذنه 
فالقى الفيل تفه إلى الأرض واشتد تفيل فصعد الجبل» فضربرا 
الفيل» فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام بهّرول» ووجّهوه إلى 
الشام ففعل كذلك» ووجَهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك» ووجّهوه 
إلى مكة فسقط إلى الآرض. وارسل الله عليهم طيراً ابابل من البحر 
امثال الخطاطيف مع كل طير منها ثلاثة أحجار تحملهاء حجر في 
منقاره وحجران في رجليهء فقذفتهم بها وهي مثل الحمص والعدس 
لا تصيب أحدا منهم إلا هلك» وليس كلهم أصابت» وارسل الله 
سيلا ألقاهم في ي البحر وخرج من سلم مع أبرهة هارباً درون الطريق 
الذي جاؤوا منه ويسالون عن تفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
الیمن» فقال نفیل حین )٤٤۹/۱(‏ رأى ما آنزل الله بهم من نقمته: 


اين المفروالإّة لالب والأشرَم المَغلدوب غير الغسالب 
وقال أيضاً: 

الاحت ايسا رشا نيناكم مع الإمباع ينا 

اتاناقابس بتكم عشاء فم بقترلقابسكم لتا 
رة ر رة ول ره ,اتی جت ال ازا 
إذا لغتسي وخي دت راي ولم تاي لماقدفات ًا 
حمسدت الله إذعايت ط را رجفت حجاةتلقى علا 
وكل القوم ساعن قل كانّعلي للخّان ّا 


وأصيب أبرهة في جسده فسقطت أعضاؤه عضواً عضواً حتى 
قدموا به صنعاء وهو مثل الفرخ» فما مات حتى انصدع صدره عن 


قليه. 


فلمًا هلك ملك انه یسکوم بن آبرهة» وبه کان یکنی» وذلّت 


جمير واليمن له» ونکحت الحيشة نساءهم وقتلوا رجالهم واتخذوا 
أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب. 


ولما أهلك الله الحبشة وعاد ملكهم ومعه من سلم متهم ونزل 
عبد المطلب من الغد إليهم لينظر ما بصنعون ومعه أبو مسعود الثقفي 
لم یسمعا حساً فدخلا معسکرهم فرایا القوم هلکی» فاحتفر عبد 
المطّلب حفرتين ملأهما )٠٤۷/١(‏ ذهباً وجوهراً له ولأبي مسعود 
ونادی في الاس فتراجعواء فاصابوا من فضلهما شيا كثيرا» فبقي عبد 
المطلب في غنىٌ من ذلك المال حتى مات. 


وبعث اللّه السيل فألقى الحبشة في البحر. ولما رد الله الحبشة 
عن الكعبة وأصابهم ما أصابهم عظّمت العرب قريشاً وقالوا: اهل الله 
قاتل عنهم» ثم مات يكسوم وملك بعده آخوه مسروق. 


ذكر عود اليمن إلى مير وإخراج الحبشة عنه 

لما هلك يكسوم مَلَكَ اليمنَ أخوه مسروق بن أبرهةء وهو الذي 
قتله وهرز» فلمًا اشتدٌ البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن» 
وكنيته أبو مرّة» وقيل: كنية ذي يزن أبو مرة» حتى قدم على قيصرء 
وتنکب کسری لإبطائه عن نصر آبیه» فاه کان قصد کسری آنوشروان 
لما أخذت زوجته يستنصره على الحبشةء فوعده فاقام ذو يزن عند 
فمات على بابه. وكان ابنه سيف مع أمّه في حجر أبرهة» وهو يحسب 
آنه ابنه» فسبّه ولد لآبرهة وسب ابا فسأل أمّه عن آبیه فاعلمته خبره 
بعد مراجعة بينهماء فأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسوم» ثم سار إلى 
الروم فلم يجد عند ملكهم ما بحب لموافقته الحبشة في الدين» قعاد 
إلى كسرى» فاعترضه يوماً وقد ركب فقال له: إِنٌ لي عندك )٤٤۸/١(‏ 
میراثاء فدعا به کسری لما نزل فقال له: مَنْ أنت وما ميراثك؟ قال: آنا 
ابن الشيخ اليمانيّ الذي وعدت النصرة فمات ببابك» فتلك اليد حى 
لي ومیراث. فرق کسری له وقال له: بدت بلادك عنا وقل خیرها 
والمسلك إليها وعر ولست أغرر بجيشي. وأمر له بمال» فخرج 
وجعل ينثر الدراهم» فانتهبها الناس» فسمع كسرى فسأاله ما حمله 
على ذلك» فقال: لم آتك للمال وإنما جك للرجال ولتمنعني من 
الذل والهوانء وإنٌ جبال بلادنا ذهب وفضة. 

فأعجب كسرى بقوله وقال: يظن المسكين أنه أعرف ببلاده مني؛ 
واستشار وزراءه في توجيه الجند معه» فقال له مَوّبْذان مَوٌبذ: آيها 
الملك إن لهذا الغلام حقاً بنزوعه إليك وموت آبيه بابك وما تقدم 
من عِدَته بالنصرة» وفي سجونك رجال ذوو نجدة وبأس فلو أن 
الملك وجَههم معه فإن أصابوا ظفرا كان للملك» وإن هلكوا فقد 
استراح وآراح آهل مملکته منهم. 

فقال كسرى: هذا الرأي. فأمر بمن في السجون» فأحضرواء 
فكانوا ثمانمائة» فقرّد عليهم قائداً من أساورته يقال له وَهْرز» وقيل: 


بل كان من أهل السجون سخط عليه كسرى لحدث أحدثه فحبسه 
وكان يعدله بالف أسوارء وأمر بحملهم في ثماني سفن» فركبوا البحر» 
فغرق سفینتان وخرجوا بساحل حضرموت» ولحق بابن ذي یزن بشر 
كثير» وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وير والأعراب» 
وجعل وَهْرز البحر وراء ظهره وأحرق السفن لئلاً يطمع أصحابه في 
النجات واحرق کل ما معهم من زاد وكسوة ة إلا )٤٤۹/١(‏ ما أكلوا 
وما على آبدانهې وقال لأصحابه: إنما أحرقت ذلك لغلا يأخذه 
الحبشة إن ظفروا بكم» وإن نحن ظفرنا بهم فستأخذ أضعافه» فإن 
كتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك وإن كعم لا تفعلون 
اعتمدت على سيفي حتى يخرج من ظهري» فانظروا ما حالكم إذا 
فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل محك حتى نموت أو نظفر. 
وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال ما شئت من رجل عربي 
وسيف عربي» ثم اجعل رجلي مع رجلك حتی نموت جمیعاً او نظفر 
جمیعا. قال: أنصفت. 


فجمع إليه سيف من استطاع من قومه» فكان أوّل من لحقه 
السكاسك من كندة. وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده» 
فعبا وَْرز اصحابه وامرهم آن یوتروا قسیهم» وقال: إذا امرتكم 
بالرمي فارموا رشقاً. 


وأقبل مسروق في جمع لا بُرى طرفاء وهو على فيل وعلى 
رأسه تاج وبين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة لايرى دون الظفر شيئا. 
وکان وهرز كل بصره» فقال: اروني عظيمهم. فقالوا: هذا صاحب 
الفيل» ثم ركب فرساء فقالوا: ركب فرسأء ثم انتقل إلى بغلة» فقالوا: 
ركب بغلة. فقال وهرز: ذل وذل ملکه! وقال وهرز: ارفعوا لي 
حاجبيٰ» وكانا قد سقطا على عينيه من الكبر» فرفعوهما له بعصابة» ثم 
جعل نشابة في كبد قوسه وقال: أشيروا إلى مسروق» فأشاروا إليه 
فقال لهم: سأرمیه فان رایتم اصحابه وقوفاً لم یتحرکوا فائبتوا حتی 
أؤذنكم» فإني قد أخطات الرجل» وإن رأيتموهم قد استداروا ولاثوا 
به فقد أصبتهُ فاحملوا عليهم. ثم رماه فاصاب السهم بين عينيه» ورمى 
أصحابه فقتل مسروق وجماعة من أصحابه فاستدارت الحبشة 
بمسروق وقد سقط عن دابته» وحملت الفرس عليهم فلم يکن دون 
الهزيمة شيء» وغنم الفرس من عسكرهم مالا يح ولا يحصى. 
(f6۰/)‏ 

وقال وهرز: كقوا عن العرب واقتلوا السودان ولا تبقوا متهم 
أحدا. وهرب رجل من الأعراب يوما وليلة ثم التفت فرأى في جعبته 
نشابة فقال: لأمَك الويل! أبعدٌ أم طول مسير! وسار وهرز حتی دخل 
صنعاء وغلب على بلاد اليمن وأرسل عماله في المخاليف. 

وكان مدَة ملك الحيشة اليمنْ اثتتين وسبعين سنةء توارث ذلك 
منهم أربعة ملوك: أریاط ڈ ثم أبرهة ثم ابنه يكسوم ثم مسروق بن 
أبرهةء وقيل: كان ملكهم نحواً من ماتتي سنةء وقيل غير ذلك 


والاأوّل أصح. 

فلمًا ملك وهرز اليمن أرسل إلى كسرى يعلمه بذلك وبعث إليه 
بأموال» وکتب إلیه کسری يأمره أن يملّك سيف بن ذي يزن» وبعضهم 
يقول معدي کرب بن سیف [بن ذي یزن] على اليمن وارضهاء فرض 
عليه کسری جزية وخراجاً معلوماً في کل عام» فملٌکه وهرز وانصرف 
إلى كسرى وأقام سيف على اليمن ملكا يقتل الحبشة ويبقر بطون 
الحبالى عن الحملء ولم يترك منهم إلا القليل جعلهسم خولاً فاتخذ 
منهم جمًازین یسعون بین یدیه بالحراب» فمکث غير کثیر» ثم اله 
خرج يوماً والحبشة يسعون بين يديه بحرابهم فضربوه بالحراب حتى 
قتلوه» فكان ملكه خمس عشرة سنة» ووثب بهم رجل من الحبشة 
فقتل باليمن وأفسد» فلمًا بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة 
آلاف فارس وأمره أن لا يترك باليمن أسود ولا ولد عريية من أسود 
[إلاً تل صغيراً أو كبيرأً ولا يدع رجلا جعداً قطَطاً قد] شرك فيه 
السودان إلا قتلهء وأقبل حتى دخل اليمن ففعل ما أمسره وكتب إلى 
کسری یخبره» فأقره )٤٥۱/۱(‏ على ملك الیمن» فکان يجبیها لكسرى 
حتی هلك وامّر بعده کسری ابنه المرزبان بن وهرز حتی هلك ثم 
مر بعده کسری التینجان بن المرزبان» ثم أمر بعده خر سره بن 
التينجان بن المرزبان. 


ثم إن كسرى أبرويز غضب عليه فأحضره من اليمن» فلمًَا قدم 
فأجاره كسرى بذلك من القتل وعزله عن اليمن» وبعث باذان إلى 

وقيل: إن أنوشروان استعمل بعد وهرز زرين» وكان مسرفاء إذا 
آراد أن یرکب قتل قتیلا ثم سار بین أوصاله» فمسات أنوشِروان وهو 
علی الیمن» فعزله ابنه هُرْمُز. 

وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً لم آرّ لذكره 


فائدة. 


ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل 

لما کان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عظمت قريش عند 
العرب فقالوا لهم أهل الله وقطنه يحامي عنهم» فاجتمعت قريش بينها 
وقالوا: نحن بنو إبراهيم» عليه السلام» وأهلل الحرم وولاة البييت 
وقاطنو مكة» فليس لأحد من العرب )٠۵۲/۱(‏ مشل منزلتناء ولا 
يعرف العرب لأحد مثل ما يعرف لناء فهلمّوا فلتفتق على اتملاف آنا 
لانعظّم شيتاً من الحلّ كما يعم الحرم»فإنا إذا فعلنا ذلك استخفّت 
العرب بنا وبحرمنا وقالوا: قد عظّمت قريش من الحل مثل ما عظّمت 
من الحرم فتركوا الوقوف بعَرَفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرّون 
أنها من المشاعر والح ودين إبراهيم» ويروى سائر العرب أن يقفوا 


| كرحلف لين والاعاف إل 


عليها وأن يفيضوا منهاء وقالوا: تحن أهل الحرم فلا نعظّم غير 
ونحن الحُمُس» وأصل الحماسة الشدة أنهم تشددوا في دينهم 
وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ساكني الحل مشل ما 
لهم بولادتهم» ودخل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر لولادة 
لهم ثم ابتدعوا فقالوا: لا ينبغي للحُمّس أن يعملوا الأقط ولا يسلؤوا 
السمن وهم حرم ولا يدخاسوا بيتاً من شعرء ولا يستظلوا إلا في 
بيوت الأدم ما كانوا حرما. وقالوا: ولا ينبغي لأهل الحل أن ياكلوا 
من طعام جاؤوا به معهم من الحلّ في الحرم إذا جاؤوا حُجَاجاً أو 
عُمّارا. ولا يطوفون بالبيت طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب الحمس» 
فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عُراة» فإن أنف أحد من عظمائهم أن 
يطوف عريانا إذا لم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه القاها إذا فرغ 
من الطواف ولا يمسّها هو» ولا أحد غيره» وكانوا يسمّونها اللّقّى. 

فدانت العرب لهم بذلك» فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم 
ويتركون أزوادهم التي جاؤوا بها من الحل ويشترون من طعام الحرم 
ویاکلونه. 

هذا في الرجالء وأمًا النساء فكائت المرأة تضع 
درعها مفرٌجا ثم تطوف فيه وتقول: 
[اليوميدوبعضةاوكله 

)٤١۳/١(‏ فكانوا كذلك حتی بعٹ الله محمد 6ل 
فافاض من عرفات وطاف الحجَاج بالثياب التي معهم من الحلء 
وأكلوا من طعام الحل» ‏ في الحرم ايام الحجب وانزل الله تعالى في 
ذلك: ثم افيضُوا مِنْ حَيْث اقَاض الناس وَاسْتَعَفِرُوا الله إن الله 
عور رجيم [البقرة: ۱۹۹]؛ أراد بالناس العرب» ا 
يفيضوا من عرفات» وائزل الله تعالى في اللباس والطعام الذي من 
الحل وتركهم إياه ف في الحرم: ليا بني آم وا زيتَكم عن كل 


سلجا ولوا واشربوا- إلى قوله-: : قوم لم ون) [الأعراف :- 
rr‏ 


ٹیابها كلها إلا 


ومابدامنمةفلأجلة] 


» فنسخه»› 


ذكر حلف المطيبين والأحلاف 

قد ذكرنا ما كان فصي أعطى ولده عبد الدار من الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء د ثم إن هاشماً وعبد شمس 
والمطلب ونوفلاً بني عبد مناف ابن قصي رأوا آنهم أح بذلك من 
بني عبد الدار لشرفهم عليهم ولفضلهم في قومهم» وأرادوا أخذ ذلك 
منهم» فتفرقت عند ذلك قريش» كانت طاثفة مع بني عبد منافء 
وطاتفة مع بني عبد الدار یرون آنه لا جوز آن يؤخذ منهم ما کان 
فصي جعله لهم إذ كان أمر قصي فيهم شرعاً متبعاً معرفة منهم لفضله 
يمنا بأمره» وکان صاحب أمر بني عبد مناف بن قصي عبد شمس لاله 
کان أکبرهم» وکان صاب بني حبذ الدار الي تام قي المع غم 
عامر بن هاشم )٤٥٤/۱(‏ بن عبد مناف ين عبد الدار» فاجتمع بنو 


أسد بن عبد العرّى بن قصيٍ» وبنو رُهْرة بن كلاب وبنو تَيْم بن 
مُرة»وينو الحارث بن فهر بن مالك ابن النضر مع بني عبد مناف» 
واجتمع بنو مخزوم» وبنو سهم» وینو جُمح» وبنو عدي بن کعب مع 
بني عبد الدار» وخرجت عامر بن لؤيٰ ومُحارب بن فهر من ذلك 
فلم يكونوا مع أحد الفريقين» وعقد كل طائفة بينهم حلفا مؤكداً على 
آن لا يتخاذلوا ولا يللم بعضهم بعضاً ما بل بحر صوفة» فأاخرجت 
بنو عبد مناف بن قصي جفنه مملوءة طيباء قي ل: إن بعض نساء بني 
عبد مناف أخرجتها لهم فوضعوها في المسجد وغمسوا أيديهم فيها 
وتعاهدوا وتعاقدوا ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم» 
الك ان 


وتعاقد بنو عبد الدار ومَنْ معهم من القبائل عند الكعبة على أن 
لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاً فسُمّوا الأحلاف» ثم تصافوا 
للقتال وأجمعوا على الحرب» فبينما هم على ذلك إذ تداعوا للصلح 
على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة 
واللواء والندوة لبني عبد الدارء فاصطلحوا ورضي كل واحد من 
الفريقين بذلك وتحاجزوا عن الحرب وثبت كل قوم مع مَّن حالفوا 
حتى جاء الإسلام وهم على ذلك فقال رسول اللهء ب: ما كان مسن 
حلف في الجاهليّة فإِنٌ الإسلام لم يزده إلا شدَة ولا حلف في 
الإسلام. 

فولي الستقاية والرّفادة هاشم بن عبد مناف لان عبد شمس كان 
كثير الأسفار قليل المال كثير العيال» وكان هاشم موسراً جواداً. 


وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش» وإنما 
أخرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض. (f00/1)‏ 


ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند 

كان ملوك الفرس يأاخذون من غلآت كورهم قبل ملك كسرى 
أنوشروان في خراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الرّبع» وكذلك 
الخمس والسدس على قدر شربها وعمارتهاء ومن الجزية شسيتا 
معلوماء فامر الملك قباذ بمسح الأرضين ليصح الخراج عليهاء فمات 
قبل الفراغ من ذلك» فلمًا ملك أنوشروان آمر باستتمام ذلك ووضع 
الخراج على الحنطة والشعير والكرم والرطب والنخل والزيتون 
والأررّ على كل نوع من هذه الأنواع شيئا معلومأًء ويؤخذ في السنة 
في ثلاث أنجم» وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الطاب 
وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتنع العمال من 
الزيادة عليه وأمر أن يوضع عمّن أصابت عله جائحة بقدر جائحته» 
والزموا الناس الجزية ما خلا العظماء وال البيوتات والجند 
والهرابذة والكتاب ومن في خدمة الملك كل إنسان على قدره من 
اثني عشر درهماً وثمانية دراهم وسة دراهم وأربعة دراهم؛ وأسةطها 
[عمر] عمْن لم يبلغ عشرين سنة أو جاوز حمسين سنة. 


ثم ِن كسرى ولّى رجلا من الكاب من الكفاة والنبلاء اسمه 
بابك عرض جيشه» فطلب من كسرى التمكن من شغله إلى ذلك 
فتقدم ببناء مصطبة موضع عرض الجيش وفرشهاء ثم نادى أن يحضر 
الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض» فحضرواء فحيث لم ير معهم 
کسری آمرهم بالانصراف فعل ذلك يومين» ثم أمر فنودي في اليوم 
الثالث أن لا يتخلف أحد ولا مَّن أكرم بتاج» فسمع كسرى فحضر 
وقد لبس الاج والسلاح» ثم أتى بابك ليعرض عليه» فرأى سلاحه 
تامًا ما عدا وترین للقوس کان عادتهم أن یستظهروا )٤٥۹/۱(‏ بهماء 
فلم يرهما بابك معه فلم یجرٌ على اسمه وقال له: هلم كل ما يلزمك 
فذكر كسرى الوترين فتعلَقّهماء ثم نادى منادي بابك وقال: للكمي 
السيّد سيد الكماةء أربعة آلاف درهم» وأجاز على اسمه. فلمًا قام 
عن مجلسه حضر عند کسری یعتذر إلیه من غلظته عليه» وذكر له أن 
أمره لا يتم إلا بما فعل. فقال كسرى: ما غلظ عاينا أمرٌ نريد به 
إصلاح دولتنا. 


ومن كلام كسرى: الشكر والنعمة كفتان ككقتي الميزان آيهما 
رجح بصاحبه احتاج الأخح ف إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه فإذا 
كانت النعم كثيرة والشكر قليلاً انقطع الحمد فكثير النعم يحتاج إلى 
كثير مسن الشكرء وكلما زيد في الشكر ازدادت النعم وجاوزته» 
ونظرت في الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل» ونظرت 
أاحب الأعمال إلى الله فوجدنّه الشيء الذي أقام به السموات 
والأرض وأرسى به الجبال وأجرى به الأنهار وبرأ به البريْة» وهو 
الح والعدل» فلزمته» ورأيت ثمرة الحق والعدل عمارة البلدان التي 
بها قوام الحياة للناس والدواب والطير وجميع الحيوانات. ولما 
نظرت في ذلك وجدت المقاتلة أاجراء لأهل العمارةء وأهل العمارة 
أجراء للمقاتلةء فام المقاتلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج 
وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم مِن ورائهم» فحُقٌ على 
أهل العمارة أن يوفوهم أجررهم٬فَإِنٌ‏ الحمارة والأمن والسلام في 
النفس والمال لا يتم إلا بهم» ورأيت أن المقاتلة لا يشم لهم المقام 
والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد )٠١۷/١(‏ إلا بأاهل الخراج 
والعمارة» فأاخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم وتركت 
على أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤوتتهم وعمارتهم ولم 
أجحف بواحد من الجائبين» ورايت المقاتلة وأهل الخراج كالعيتين 
الميصرتين واليدين المتساعدتين والرّجلين على آيهما دخل الضرر 
تعدی إلى الأخرى. 

ونظرنا في سيير آبائنا فلم نترك منها شيئاً يقترن بالشواب من الله 
والذكر الجميل بيسن الاس والمصلحة الشاملة للجند والرعيّة إلا 
اعتمدناه» ولا فساداً إلاً أعرضنا عنه» ولم يدعُنا إلى حب مالا خير فيه 
حب الآباء. 


ونظرت في سير أهل الهند والروم وأخذنا محمودهاء ولم تنازعنا 
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انفسنا إلى ما تميل إليه أهواؤناء وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا 
ونوًابنا في ساثر البلدان. 


فانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقل 
والقدرة على منع النفس» ومَنْ كان هذا حاله استحق أن يُضرب به 
المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة. 

وکان لكسرى أولاد متأدّبون» فجعل المّلك من بعده لابنه هرمز. 

وکان مولد رسول الل یف عام الفيلء وذلك لمضي اثنتين 
وأربعين سنة من ملكه» وفي هذا العام كان يوم ذي جبلة» وهو ينوم 
من آيام العرب المذكورة. )٤٥۸/١(‏ 
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قال قيس بن مخرمة وقثاث بن أشيم وابن عباس وابن إسحاق: 
إن رسول اللّه» ية ولد عام الفيل. قال ابن الكلبي: ولد عبد الله بن 
عبد المطٌلب أبو رسول اللّه» بف لأربعم وعشرين مضت من سلطان 
کسری آنوشروان» ووّلد رسول اللّه» لاف سنة اثتتين وأربعين مسن 
سلطانه» وارسله الله تعالی لمضي اثنتین وعشرين مسن ملك کسری 
آبرویز بن کسری هرمز بن کسری آنوشروان» فهاجر لاثنتین وثلاثین 
سئة مضت من ملك أبرويز. 

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله بث يوم الاثنين لاثتتي عشرة 
ليلة مضت من ربيع الأوّل» وكان مولده بالدار التي يعرف بدار ابسن 
يوسف. قيل: إن رسول الله ك وهبها عقيل بن أبي طالب» فلم تزل 
في يده حت توفي» فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج» 
فبنی داره التى يقال لها دار ابن يوسف وأدخل ذلك البيت في الدار 
ن ار اترا فاا لى دوقيل ولد لجر 
خلون منه» وقیل: للیلتین خلتا منه. 

قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب أمٌ رسول الله إلا كانت 
تحدث انها تيت في منامها لما حملت برسول الله بی »)٤٥۹/۱(‏ 
فقيل لها: إنك حملت بسيّد هذه الأمّة فإذا وقع بالأرض قولي أعيذه 
بالواحد» من شر کل حاسد» ثم سمیه محمدا» ورأت حین حملت په 
آنه حرج منها نورٌ رات به قصور بُصرى من ارض الشام فلا وضعته 
أرسلت إلى جدّه عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام فأيه فسانظر إليه؛ 
فنظر إليه» وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت 


أن تسميه۔ 


وقال عثمان بن أي العاص» حدثتني أمَي أنها شهدت ولادة آمنة 
ابنة وهب رسول الله ي فما شيء أن أنظر إليه مسن البيت إلا نور 
وإني لأنظر [إلى] النجوم تدنو حتى إني لأقول لتقعن علي. 


وأوّل من أرضع رسول الله يك ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن 


له يقال له مسروح» وکانت قد ارضعت قبله حمزة بن عبد المطَلب» 
وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» فكانت ثويبة تأتي 
رسول اللّه» يف بمكة قبل أن يهاجر فيكرمها وتكرمها خديجة» 
فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقهاء فأبى» فلمًا هاجر رسول 
الله يث إلى المدينة اعتقها أبو لهب فكان رسول الل بف يبعث 
إليها بالصلة إلى أن بلغه خبر وفاتها منصرفه من خيبر» فسال عن ابنها 
مسروح» فقيل: توفي قبلهاء فسال: هل لها من قرابة؟ فقيل: لم يبق لها 


أحد. 


ثم أرضعت رسول الله ي بعد ثويبة حليمة بنت أبي ذؤيب» 
واسمه عبد الله بن الحارث بسن شجنة من بني سعد بن بكر بن 
)٤٠۰/۱(‏ هوازن» واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه الحارث بن عبد 
العرّى» واسم إخوته من الرضاعة عبد الله وأنيسة وجُذامة» وهي 
الشيماءء عرفت بذلك» وكانت الشيماء تحضنه مع أمَّها حليمة. 

وقدمت حليمة على رسول الله إا بعد أن تزوّج خديجة 
فاکرمها ووصلهاء وتوفیت قبل فتح رسول الل با مكةه [فلمًا فققح 
مكة] قدمت عليه أخحت لها فسالها عنهاء فأخبرته بموتهاء فذرفت 
عيناه» فسالها عمّن خلفت» فأخبرته» فسالته نحلة وحاجة فوصلها. 

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: كانت حليمة السعدية 
تحدَث آنها خرجت من بلدها مع نسوة يلتمس الأضعاء» وذلك في 
سنة شهباء لم تبقٍ شيئاً. قالت: فخرجت على أتان لنا قمراء معنا 
شارف لنا واللّه ما تبض بقطرة وما ننام ليلتنا أجمع من صبيّنا الذي 
معي من بکائه من الجوع» وما في ثديي ما نيه وما في شارفنا ما 
يغذوه» ولكنا نرجو الغيث والفرج» فلقد أذمت أتاني بالركب حتى 
شق عليهم ضعفاً وعجفاء حتى قدمنا مكة فما منا امرأة إلا وقد عرض 
عليها رسول الله إا فتاباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك آنا إنما نرج و 
المعروف من أبي الصبي» فكنا نقول: يتيم فما عسى أن تصنع أمّه 
وجده! فما بقيت امرأة معي إلا أحذت رضيعا غيري» فلمَا أجمعنا 
الانطلاق قلت لصاحبي» وكان معي: إني لأكره أن أرجع من بين 
صواحبي ولم آخذ رضيعاء واللَه لأذمبنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذنه! 
قال: افعلي فعسى أن الله يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت فأاخذئة 
)٤۹۱/١(‏ فلمًا احذته ووضعته في حجري اقبل عليه ثدیاي مما شاء 
من لبن» فشرب حتی روي وشرب معه آخوه حتۍ روي ثم ناما» وما 
كان ابني ينام قبل ذلك» وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إتها حافل» 
فحلب منها ثم شرب حتی روي» ثم سقاني فشربت حتی شبعنا 
قالت: يقول لي صاحبي: تعلمين واللّه يا حليمة لقد أخذت نسمة 
مباركة! قلت: والله لأرجو ذلك. قالت: ثم حرجناء فركيت أتاني 
وحملته عليها فلم يلحقني شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن 
لي: يا ابنة أبي ذؤيب اربعي عليناء اليست هذه آنانك التي كنت 
خرجت عليها؟ فاقول: بلى واللّه لهي هي» فيقلن: ! إّلهاشان ثم 
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قدمنا منازلتا من بني سعد» وما آعلم أرضاً من أرض الله اجدب منهاء 
فکانت غنمي تروح علي حین قدمنا شباعا لتا نحلب ونشرب وما 
يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع» حتى إن كان الحاضر من 
قومنا ليقولون لرُعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة آبي 
ذؤيب! فتروح أغناهم جياعاً ما تبضَ بقطرة من لبسن» وتروح غنمي 
شباعا ليناً. 

فلم نزل نتعرّف البركة من الله والزيادة في فی لر جى فت 
و ن ا ااام باد نک 
حتی کان غلاماً جفراء فقدمنا به علی امه ونحن احرص شيء علی 
مکثه عندنا لما کنا نری من برکته» فکلّمنا مه في ترکه عندناء فاجابت. 


قالت: فرجعنا به» فواللّه إنه بعد مقدمنا به بأشهر [مرً] مع أخيه في 
بهم لنا حلف بيوتنا إذا أتانا أحوه يشت فقال لي ولأبيه: : ذلك أخي 
اقرش قد جاء» رجلان عایهما ثیاب بیض فاضجعاه وشقا بطنه وهما 
يو طابقال فخرجنا نشت فوجدناه قائماً متقعاً وجهه. . قالت: 
فالتزمّه أنا وأبوه وقلناله: مالك يابني؟ قال: جاءني رجلان 
فاضجعاني فشقًا بطني فالتمسا به شيئ لا ادري ما هو. . قالت: 
)٤۹۲/۱(‏ فرجعنا إلى خبائناء وقال لي أبوه: والله لقد خشيت أن 
يكون هذا الغلام قد أصيب فالحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك. 


قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمّه. فقالت: ما أقدمك يا ظثر به 
وقد كنت حريصة على مكثه عندك؟ قالت: قلت: قد بلغ الله بابني 
وقضيت الذي علي وتخوفت عليه الأحداث فأذيته إليك كما تحبين. 
قالت: ما هذا بشأنك فاصدقيني! ولم تدعني حتى أخبرتها. قالت: 
فتخوّفت عليه الشيطان؟ قلت: نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه 
سبيل» وإن لابني لشاناء أفلا أخبرك؟ قلت: بلى. قالت: رايت حين 
حملت به أنه حرج مني نور أضاء لي قصور بُصرى من الشام» ثم 
حملت به فواللّه ما رایت من حمل قط کان أخف منه ولا ايسر ثم 
وقع حين وضع وله لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. 
دعيه عنك وانطلقي راشدة. 

وکانت مدَّة رضاع رسول الله» اء ستّين» وردّته حليمة إلى أمّه 
وجه عبد المطلب وهو ابن خمس سنين في قول. 

وقال شاد بن أوس: بينما نحن عند رسول الله إل إذ أقيل 
شيخ من بني عار وهو ملك قومه وسّدهم سیخ کبیر متوکناً على 
عصاً فمثل قائماً وقال: يا ابن عبد المطّلب إني أبنت أنك تزعم آنك 
رسول الل ارسلك بما آرسل به براهیم وموسی وعیسی وغیرهم من 
الأنبياء» ألا وإنك فهت بعظيم» ألا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل 
وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان وما لك وللنبوةء وإنٌ لكل 
قول حقيقة» فما حقيقة قولك وبدء شأنك؟ 


فأعجب النبي» يا » بمساءلته ثم قال: يا أخا بني عامر اجلس. 


فجلس» فقال له النبيء كة: إن حقيقة قولي وبدء شاني أي دعوة ابي 
ابراهیم ویشری خي عیسي» وکنت بکر )٤۹۳/۱(‏ آمي» وحملشي 
كأثقل ما تحمل النساء ثم رأت في منامها أن الذي في بطنهانورء 
[قالت]: فجعلت أتبع بصري النور وهو يسبق بصري حتى أضاءت 
لي مشارق الأرض ومغاريها؛ ثم إا ولدتني فنشأت فلمًا نشاتُ 
عضت إلى الأوثان والشعر» فكنت مسترضعاً في بني سعد بسن بكر» 
فيينا نا ذات يوم منتبذاً من أهلي مع أتراب من الصبيان إذ أتانا ثلاثة 
رهط معهم طست من ذهب مملوء ثلجاً فاخذوني من بين أصحابيء 
فخرج أصحابي هراباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي ثم أقبلوا على 
الرهط فقالوا: ما أربكم إلى هذا الخلام فإته ليس له أب وما يرد 
عليكم قتله؟ فلمَّا رأى الصبيان الرهط لا يردّون جواباً انطلقوا 
مسرعين إلى الحي يؤذنونهم بي ويستصرخونهم على القوم فعمد 
أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفاء ثم شق ماين مفرق 
دري آل ى عا فاا افر لبه ك اة للك مات لجر 
أحشاء بطني فخسلها بالثلج فأنعم غسلهاء ثم أخرج قلبي فصدعه ثم 
آخرج منه مضغة سوداء فرمی بهاء قال بيده يمنة منه کأنه یتناول شیئا» 
فإذا [آنا] بخاتم في يده من نور حار الناظرون دونه» فختم به قلبي» 
فامتلا نورأء وذلك نور النبرّة والحكمة» ثم أعاده مكانه» فوجدت برد 
ذلك الخاتم في قلبي دهراء ثم قال الثالث لصاحبه: تنح فتنخی عني» 
فأمرٌ يده ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشىٌ بإذن 
الله تعالى» ثم أخذ بيدي فانهضني إنهاضا لطيفا ثم قال للأوّل الذي 
شق بطني: زنه بعشرة من آمته. فوزنوني بهم فرجحتهم ثمٌ قال: زنه 
بمائة من أمته. . فوزنوني بهم فرجحتهم. . ثم قال: زنه بالف من أمته. 
فوزنوني بهم فرجحتهم. فقال: دعوه فلو وزنته بامته كلهم لرجح بهم. 
(5 6 ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني شم 
قالوا: يا حيبب» لم ترَع؛ إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقَرّت 


قال: فبينا نحن كذلك إذ آنا بالحيٌ قد جاؤوا بحذافيرهم»إذ ظثري 
أمام الحيّ تهتف بأاعلى صوتها وهي تقول: يا ضعيفاه! قال: فانكبوا 
علي وقبلوا راسي وما بين عيني وقالوا: حبذا نت من ضعيف! ثم 
قالت ظئري: ياوحیداه! فانکبوا علي فضمَوني إلى صدورهم وقبَلوا ما 
بين عيني وقالوا: حبذا أنت من وحيد وما نت بوحيد! إن الله معسك! 
ثم قالت ظئري: يا يتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت 
لضعفك! فانكبوا علي وضمّوني إلى صدورهم وقبّلوا ما بين عيني 
وقالوا: حبّذا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله! لو تعلم مايراد بك 

من الخير! قال: فوصلوا بي إلى شفير الوادي فلمًا بصرت بي ظئري 
قالت: يا بني آلا اراك ا يعدا فجادت سل الكت عا وشي 
إلى صدرهاء فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها وقد ضمَتني إليهاء 
وإن يدي في يد بعضهم» فجعلست ألتفت إليهم وظننت أن القوم 
يبصرونهم» يقول بعض القوم: إِنٌ هذا الغلام أصابه لمم أو طائف من 


ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الجن انطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه. فقلت: ما هذا! 
ليس بي شيءَ مما يُذکر٬‏ ن إرادتي سليمةء وفڙادي صحيح ليس في 
َة فقال أبي من الرضاع: الا ترون كلامه صحيحا؟ إني لأرجو أن 
لا یکون بابني بأس. فاتفقوا على أن يذهبوا ر بي إلى الكاهنء فذهبوا 
بي إليه. فلمًا قصوا عليه قصتي قال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام 
فاته أعلم بأمره منكم. فقصصتٌ عليه )٠٠١/١(‏ أمري من أله إلى 
آخره» فلمَّا سمع قولي وثب إلي وضمني إلى صدره» ثم نادى بأعلى 
صوته: يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه! فواللات والعرّى 
لن تركتموه فادرك ليَدلَنُ دینکم ولَیخالفنّ امرکم ولیاتینکم بدین لم 
تسمعوا بمثله قط . 

فانتزعتني ظئري منه وقالت: لأنت اجن وأعتَّه من ابني هذا 
فاطلب لنفسك من يقتلك» فإنا غير قاتليه! 

ثم روني إلى أهلي فاصبحت مُفْرَعاً ممّا فعل بي وأثر الشق مما 
بين صدري إلى عانتي كأنّه الشراك فذلك حقيقة قولي وبدء شاني يا 
أخا بني عامر. 

فقال العامري: أشهد باللّه الذي لا إله إلآ هو أن أمرك حقء 
فانبثني بأشياء أسالك عنها. قال: سل. قال: أخبرني ما يزيد في العلم؟ 
قال: التعلّم. قال: فما يدل على العلم؟ قال النبي» بلاة: السؤال. قال: 
فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ قال: التمادي. قال: فأخبرني هل ينفع 
البرّ مع الفجور؟ قال: نعم» التوبة تغسل الحَوبةء والحسنات يُذهين 
السيعات» وإذا ذكر العبذ الله عند الرخاء أعانه عند البلاء. فققال 
العامري: فكيف ذلك؟ قال: ذلك بان اللّه» عر وجلٌ» يقول: وعرّتي 
وجلالي لا أجمع لعبدي آمنين ولا اجمع له خوفين» إن خافني في 
الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي في حظيرة القدس فيدوم له أمنه ولا 
أمحقه فيمن أمحق» وإن هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع عبادي 
لميقات يوم معلوم فیدوم له خوفه. 

قال: يا ابن عبد المطّلب أخبرني إلامٌ تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات والعرّى وتقرٌ 
يما جاء من عند الله من كتاب ورسول» وتصلي الصلوات الخمس 
بحقاثقهنٌ» وتصوم )٤٠٠١/١(‏ شهراً من السنةء وتؤدّي زكاة مالك 
يطهرك الله تعالى بها ويطيب لك مالك وتحج البيت إذا وجدت إليه 
سبيلاًء وتغتسل من الجنابةء وتؤمن بالموت والبحث بعد الموت» 
وبالجنة والثار. قال: يا ابن عبد المطّلب فإذا فعلىت ذلك فما لي؟ 
فقال النبي» پا: جنات عن تَجْري ِن نها الأنهَارٌ خالدين فيهاء 
وَذلِك جَرَاءُ مر تَرّکی€ [طه: Iv‏ 


فقال: هل مع هذا من الدنيا شيء؟ فإنه يعجبني الوطأة من 
العيش. قال النبي» ية: نعم النصر والتمكين في البلاد. فأجاب 


قال ابن إسحاق: هلك عبد الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله 
پا وام رسول الله إا آمنةً بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة 
حامل به. 

قال هشام بن محمد: توفي عبد الله أبو رول الله بعدما أتى 
على رسول الله ثمانية وعشرون يوماً. 

وقال الواقدي: الت عندنا أن عبد الله بن عبد المطّلب أقيل من 
الشام في عير لقريش ونزل بالمدينة وهو مريض فاقام [بها] حتى 
توفي ودُفن بدار التابغةء [الدّار] الصُغرى. 

قال ابن إسحاق: وتوفيت أمّه آمنة وله ست سين بالاأبواء بين 
مكة )٠۹۷/١(‏ والمدينةء كانت قدمت به المدينة على أخواله من بني 
النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعةء وقيل: إنها أت المدينة تزور 
قبر زوجها عبد الله ومعها رسول الله وأمّ أيمن حاضنة رسول الله 
فلمًا عادت ماتت بالأبواء. وقيل: إن عبد المطلب زار أخواله من بني 
اللجّار وحمل معه آمنة ورسول الله فلمًا رجع توفيت بمكة ودُفنت 
في شيعب ابي ذر؛ والأول أصح. 

ولما سارت قريش إلى أحد هموا باستخراجها مسن قبرهاء فقال 
بعضهم: إن النساء عورة وربّما أصاب محمد من نسائكم» فكفهم الله 
بهذا القول إكراماً لام ابي با 

قال ابن إسحاق: وتوفي عبد المطلب ورسول الله ب ابن 
ثماني سنین» وقیل: : ابن عشر سنين» ولما مات عبد المطّلب صار 
رسول اللّه» ية في حجر عمّه أبي طالب بوصيّة من عبد المطّلب 
إليه بذلك لما کان یری من بره به وشفقته وحنوه علیه» فیصبح ولد 
أبي طالب غمصا رمصاء ویصبح رسول الله صقیلا دهینا۔ )٤٩۸/۱(‏ 


ذکر قتل تمیم بالمشقر 

قال هشام: ارسل هرز باموال وطْرّف من اليمن إلى كسرى 
فلم كانت ببلاد تميم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعي» جد الفرزدق 
الشاعرء بني تميم إلى الوثوب عليهاء فأبواء فقال: كاني ببني بكر بن 
وائل وقد انتهبوا فاستعانوا بها على حربكم» فلمًا سمعوا ذلك وثبوا 
عليها واخذوهاء وأاخذ رجل من بني سَليط يقال له النطِف خرجا فيه 
جوهیء فکان يقال: أصاب [فلان] كنز النطف» فصار مغلا وصار 
أصحاب العير إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة» فكساهم وحملهم 
وسار معهم حتی دخل علی کسری» فأعجب به کسری ودعا بعقد من 
در فعقد على رأسه فمن َم سمي هوذة ذا التاج» وساله كسرى عن 
تمیم هل من قومه أو بینه وبینهم سلم» فقال: لا بيننا إلا الموت. قال: 
قد أدركت ثأرك» وأراد إرسال الجنود إلى تميم» فقيل له: إن ماءهم 
قليل وبلادهم بلاد سوء وأشير عليه أن يرسل إلى عامله بالبحرين؛ 
وهو ازاد فيروز بن جُشَيْش الذي سنه العرب المكعبرء وإنما سمي 


| رفيسر ا 


(3V) 


بذلك لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل» فأمره بقتل بني تميم» ففعل؛ 
ووجّه إليه رسولاء ودعا هوذة وجدد له كرامة وصلة وأمره بالمسير 
مع رسوله» فاقبلا إلى المكعبر آيام اللقاطء وكانت تميم تصير إلى 
هَجّر للميرة واللقاط فأمر المكعبر مناديا ينادي: ليحضر من كان 
هاهنا من بني تميم فإِنّ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام. فحضروا 
ودخلوا المُشقر» وهو حصن» فلمًا دخلوا )٠۹۹/1(‏ قتل المكعبر 
رجالهم واستيقي غلمانهم» وقتل يومئذ قعنب الرياحي» وكان فارس 
يربوع» وجعل الغلمان في السفن وعبر بهم إلى فارس. 

قال هبيرة بن حير العدوي: رجع إلينا بعدما فتحت إصطخر 
عد منهم» وش رجل من بني تمي م يقال له عبید بن وهب على 
سلسلة الباب فقطعها وخرج» واستوهب هوذة من المكعبر مائة أاسير 
منهم فأطلقهم. 

(حدَيّر بضم الحاء المهملةء وفتح الدال). 


ذكر ملك ابنه هرمز بن انوشروان 

وكانت أمّه ابنة خاقان الأكبء وكان هرمز بن كسرى أديباً ذا نة 

في الإحسان إلى الضعفاء والحمل على الأشراف» فعادوه وأبغخضوه 
وکان في نفسه مثل ذلك وکان عادلاً بلغ من عدله آنه رکب ذات يوم 
إلى ساباط المدائن فاجتاز بكروم» فاطَلع أسوار من أساورته في كر م 
واخذ منه عناقید حصرم» فلزمه حافظ الکروم وصرخ» فبلغ من خوف 
الأسوار من عقوبة كسرى هرمز أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة محلاة 
بذهب عوضاً من الحصرم فتركه. 


وقیل: كان مظفراً منصوراً لا يمد يده إلى شيء إلا ناله» وكان 
داهياً ردي النّة قد نزع إلى أخواله الترك وإنه قتل من العلماء وأهل 
البيوتات والشرف ثلاثة عشر الف رجل وستمائة رجل» ولم یکن له 
راي إلآفي تالف ٠١ /١(‏ السفلة وحبس كيرا من العظماء 
وأسقطهم وحط مراتبهم وحرم الجنودء ففسد عليه كثير ممن كان 
حوله» وخرج عليه شايه ملك الترك في ثلائمائة الف مقاتل في سنة 
ست عشرة من ملكه» فوصل هراة وباذغيس» وأرسل إلى هرمز 
والفرس يامرهم بإصلاح الطرق ليجوز إلى بلاد الروم» ووصل ملك 
الروم في ثمانين القاً إلى الضواحي قاصداً له» ووصل ملك الخزر 
إلى الباب والأبواب في جمع عظيم» »فان جمعاً من العرب شنوا 
الغارة على السواد. فارسل هرمز بهرام خشنش» ويُعرف بجوبين» في 
اثني عشر الفا من المقائلة اختارهم من عسكره فسار مجدًاً وواقع 
شايه ملك الترك فقتل برمية رماها واستباح عسكره» ثم وافاه برموده 
بن شايه فهزمه أيضاً وحصره في بعض الحصون حتى استسلم» 
فارسله إلى هرمز أسيراً وغنم ما في الحصنء» فكان عظيما 


ثم خاف بهرام ومَنْ معه هرمز فخلعوه وساروا نحو المدائن 


ذكر ملك کسری آبرویز بن هرهز 


وأظهروا أن ابنه أبرويز أصلح للملك منه» وساعدهم على ذلك بعض 
مَنْ کان بحضرة هرمز» وکان غرض بهرام آن یستوحش هرمز من ابنه 
آبرویز ویستوحش ابنه منه فیختلفا » فن ظفر آبرویز بأبیه کان آمره 
على بهرام سهلاًء وإن ظفر أبوه [به] نجا بهرام والكلمة مختلفة فينال 
من هرمز غرضه» وكان يحدّث نفسه بالاستقلال بالملك» فلمًا علم 
أبرويز ذلك خاف أباه فهرب إلى أذربيجان» فاجتمع عليه عدّة من 
المرازبة والأصبهبذين» ووثب العظماء بالمدائن» وفيهم بندويسه 
)٤۷۱/۱(‏ ویسطام خالا آبرویز فخلعوا هرمز وسملوا عینیه وترکوه 
تحرَجاً من قتله» وبلغ أبرويز الخبر فأقبل من أذربيجان إلى دار 
الملك. 


وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهرء وقيل: اثنتي 
عشرة سنةء ولم يسمل من ملوك الفرس غيره لا قبله ولا بعده. 

ومن محاسن اسر ما حكي عنه آنه لما فرغ من بناء داره التي 
شرف على دجلة مقابل المدائن عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس 
من الأطراف» فأكلوا ثم قال لهم: هل رأيتم في هذه الدار عيبا؟ 
فكلهم قال: لا عيب فيها. فقام رجل وقال: فيها ثلاثة عيوب فاحشة» 
أحدها أن الناس يجعلون دورهم في الدنيا وأنست جعلت الدنيا في 
دارك فقد أفرطت في توسيع صحونها وييوتها فتمكن الشمس في 
الصيف والسّموم فيؤذي ذلك أهلها ويكثر فيها في الشتاء البرده 
والثاني أن الملوك يتوصلون في البناء على الأنهار لتزول همومهم 
وأفكارهم بالنظر إلى المياه ويترطب الهواء وتضيء أبصارهم» وآنت 
قد تركت دجلة وبنيتها في القفرء والثالث أنك جعلت حجرة النساء 
مما يلي الشمال من مساكن الرجال» وهو أدوم هبوباًء فلا يزال الهواء 
يجيء بأصوات النساء وريح طيبهن» وهذا ما تمنعه الغيرة والحمية. 


فقال هرمز: أما سعة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر 
فيه البصرء وشدة الحرَ والبرد يدفعان بالخيش والملابس والنيران» 
وأما مجاورة الماء فكنت عند أبي وهو يشرف على دجلة فغرقت 
سفينة تحته فاستغاث مَن بها إليه وأبي يتاسّف عليهم ويصيح بالسفن 
التي تحت داره ليلحقوهم» فإلى أن )٤۷۲/١(‏ لحقوهم غرق 
جميعهم» فجعلت في نفسي أنني لا اجاور سلطاناً هو أقوى مني 
وآمّا عمل حجرة النساء في جهة الشمال فقصدنا به أن الشمال أرق 
هواء وأقل وخامةء والنساء يلازمن البيوت» فعُمل لذلك» وما الغيرة 
فإ الرجال لا يخلُون بالنساء» وك من يدخل هذه الدار إلّماهو 
مملوك وعبد لقيّم وآمّا أت فما أخرج هذا منك إلا بغض لي 
فأخبرني عن سببه. 

فقال الرجل: لي قرية ملك كنت أنفق حاصلها على عيالي فغلبني 
المرزبان فاخذها مني فقصدتك آتظلّم مذ ستين فلم أصل إليك 
فقصدت وزيرك وتظلَّمت إليه فلم ينصفني» وأنا أؤدّي خراج القرية 


حتى لا يزول اسمي عنهاء وهذا غاية الظلم أن يكون غيري يأخذ 
دخلها وآنا أؤڌي خراجها. 

فسأل هرمز وزيره فصدّقه وقال: حفت أعلمك فيؤذيني 
المرزبان. فأمر هرمز أن يؤخذ من المرزنان ضعف ما أخذ وأن 
يستخدمه صاحب القرية في آي شغل شاء سنتين» وعزل وزيره» وقال 
في نفسه: إذا كان الوزير يراقب الظالم فالأ حرى أن غيره يراقبه» فأمر 
باتخاذ صندوق» وکان یقفله ویختمه بخاتم ویترك على باب داره وفیه 
حرق يلقى فيه رقاع المتظلّمين» وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف 
المظالم» فأفكر وقال: أريد أعرف ظلم الرعيّة ساعة فساعةء فاتخذ 
سلسلة طرفها في مجلسه في السقف والطرف الآخر خارج الدار في 
روزنة وفيها جرس» وکان المتظلّم يحرك السلسلة فيحرك الجرس 
فیحضره ویکشف ظلامته. 


ذكر ملك کسری أبرویز بن هرمز 

وكان من أشد ملوكهم بطشاً وانفذهم راياء وبلغ من البأاس 
والنجدة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار مالم يبلغه ملك قبله 
ولذلك لَب أبرويز ومعناه )٤۷۳/١(‏ المظتر» وكان في جياة أبيه قد 
سعى به بهرام جوبين إلى أبيه أنه يريد الملك لنقسه» فلمًا علم ذلك 
سار إلى أذربيجان سر وقبل غير ذلك وقد تقدَم فلمّا وصلها بايعه 
من كان [بها] من العظماء واجتمع من بالمدائن على خلع آييه» فلا 
سمع أبرويز بادر الوصول إلى المدائن قبل بهرام جوبين فدخلها قله 
ولبس التاج وجلس على السريرء ثم دخل على آبيه» وكان قد مسملء 
فأعلمه آنه بريء مما فعل به» ونما کان هربه للخوف منه» فصدقه 
وساله أن یرسل إلیه کل یوم مَن بؤنسه وأن يقم من خلعه وسمل 
عينيّه» فاعتذر بقرب بهرام منه في العساكر وأنه لا يقدر على أن يتقم 
ممن فعل به ذلك إلا بعد الظفر ببهرام. 

وسار بهرام إلى النهروان وسار أبرويز إليه» فالتقيا هناك ورآى 
آبرویز من اصحابه فتوراً في القتال فانهزم ودخل على أبيه وعرفه 
الحال فاستشاره» فأشار عليه بقصد موريق ملك الروم» وجهز انيا 
وسار في عدَّة يسيرة فيهم خالاه بندويه وبسطام وكردي آخو بهرام» 
فلمّا حر جوا من المدائن خحاف من معه أن بهرام يرد هرمز إلى الملك 
ويرسل إلى ملك الروم في رذهم فيردهم إليه» فاستأذنوا أبرويز في 
قتل آبیه هرمز فلم یح جوابأً» فانصرف بنودیه ویسطام وبعض من 
معهم إلى هرمز فقتلوه خنقاً ثم رجعوا إلى أبرويز وساروا مجدين 
إلى أن جاوزوا الفرات ودخلوا ديرا يستريحون فيه» فلمًا دخلوا 
غشیتهم خیل بهرام جوبین ومقدمها رجل اسمه بهرام بن سیاوشء 
فقال بندويه لأبرويز: احتل لنفسك. قال: ما عندي حيلة! قال بندويه: 
آنا آبذل نفسي دونك» وطلب منه بزته فلبسهاء وخرج آبرویز ومن معه 
من الدير وتواروا بالجبل» ووافى بهرام الدير فرأى بندويه فوق الدير 


ذكر ملك کسری ابرویز ہن هرمز 


عليه برَّة أبرويز» )٤۷٤/١(‏ فاعتقده هو وساله أن ينظره إلى غد ليصير 
إليه سلماًء ففعل» ثم ظهر من الغد على حيلته فحمله إلى بهرام 
جوبين فحبسه. ودخل بهرام جوبين دار الملك وقعد على السرير 
ولبس التاج» فانصرفت الوجوه عنه» لكنٌ الناس أطاعوه خحوفا وواطا 
بهرام بن سیاوش بندويه على الفتك ببهرام جوبین» فعلم بهرام جوبین 
بذلك فقتل بهرام وأفلت بندویه فلحق بأذربيجان. وسار آبرويز إلى 
أنطاكية وأرسل أصحابه إلى الملك» فوعده النصرة وتزوج أبرويز ابنة 
الملك مَوريق» واسمها مريم» وجهز معه العساكر الكثيرة» فبلغت 
عذتهم سبعین ألفاً فبهم رجل يعد بالف مقاتل» فرتبهم أبرویز وسار 

بهم إلى أذربیجان» فوافاه بندویه وغیره من المقدمين والأساورة في 
ا ی امن را د و ا المدائنء» 
وخرج بهرام جوبين نحوه» فجرى بينهما حرب شديدة» فقتل فيها 
الفارس الرومي الذي يعد بألف فارس» ثم انهزم بهرام جوبيسن وسار 
إلى الترك» وسار أبرويز من المعركة ودخل المدائن وفرّق الأموال في 
الروم» فبلغت جملتها عشرين ألف ألف فأعادهم إلى بلادهم. 


وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرما فارسل أبرويز إلى زوجة 
الملك وأجزل لها الهدية من الجواهر وغيرهاء وطلب منها قتل بهرا» 
فوضعت عليه من قتله» فاشتد قتله على ملك الترك» ثم علم أن 
زوجته قتلته فطلقها. ثم إِنٌ أبرویز قتل بندویه» وأراد قتل بسطام فهرب 
منه إلى طبرستان لحصاتتهاء فوضع أبرویز عليه فقتله. 


وأما الروم فإتهم خلعوا ملکهم موریق بعد آربع عشرة سنة من 
ملك ابرويز وقتلوه وملّكوا عليهم بطريقاً اسمه فوقاس» فاباد ذرَيْة 
موریق سوی ابن له هرب إلى کسریى أبرويز» فأرسل معه العساكر 
وتَوَجَةُ وملكه على الروم وجعل على عساكره ثلاثة نفر من قواده 
وأساورتهء آم أحدهم فکان )٤۷١١/۱(‏ يقال له بوران» وجهه في 
جيش منها إلى الشام» فدخلها حتى انتهّى إلى البيت المقدّس فاخذ 
خحشبة الصليب التي تزعم النصارى أن المسيح» عليه السلا» صلب 
عليها فأرسلها إلى كسرى أبرويز» وأمَا القائد الثاني فكان يقال له 
شاهين» فسيره في جيش آخر إلى مصرء فافتتحها وأرسل مفاتيح 
الإسكندرية إلى أبرويزء وأما القائد الثالث» وهو أعظمهم فكان يقال 
له فرٌخان» وتدعی مرتبته شهربراز» وجسل مرجع القاتدين الأوّلين 
إليه» وكانت والدته منجبة لا تلد إلا نجيباء فأاحضرها أبرويز وقال لها: 
إني ريد أن أوجّه جيشاً إلى الروم استعمل عليه بعض بنيك فأشيري 
علي آيهم استعمل. فقالت: أمّا فلان فأروغ من ثعلب وأحذر من 
صق وآمَا فَرٌحان فهو آنفذ من سنان» وأمَّا شهربراز فهو أحلم من 
كذا. فقال: قد استعملت الحليم» فولاه أمر الجيش» فسار إلى الروم 
فقتلهم وخرب مداتتهم وقطع أشجارهم وسار في بلادهم إلى 
القسطنطييّة حتى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرب» 
فلم يخضع لابن موريق أحد ولا أطاعه» غير أن الروم قتلوا فوقاس 


لفساده وملكوا عليهم بعده هِرَفّل» وهو الذي أخذ المسلمون الشام 


هنه. 


فلمَّا رأى هرقل ما أهم الروم من النهب والقتل والبلاء تضرع 
إلى الله تعالى ودعاه» فرأى في منامه رجلا كث اللحية رفيع المجلس 
عليه برّة حسنة» فدخل عليهما عليهما داخل فالقى ذلك الرجل عن مجلسه 
وقال لهرقل: إني قد أسلمته )٤۷١۹/١(‏ في يدك؛ فاستيقظ فلم يقص 
رؤياه» فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالسا في مجلسه وقد دخسل 
الرجل الثالث وبيده سلسلةء فالقاها في عنق ذلك الرجل وسلّمه إلى 
هرقل وقال: قد دفعت إليك كسرى برمّته فاغزه فإنك مدال عليه وبالغ 
أمنيتك في أعدائك» فق ص حينشاٍ هذه الرؤيا على عظماء الروم» 
فأشاروا عليه أن يغزوه فاستعد هرقل واستخلف ابنأله على 
القسطنطينيّة وسلك غير الطريق الذي عليه شهربراز وسار حتى أوغل 
في بلاد أرمينية وقصد الجزيرة فتزل تصريبين» فارسل إليه كسرى جندا 
وأمرهم بالمقام بالموصلء وأرسل إلى شهربراز يستحته على القدوم 
ليتضافرا على قتال هرقل. 


وقيل في مسيره غير هذاء وهو أن شهربراز سار إلى بلاد الروم 
فوطى الشام حتى وصل إلى أذرعات ولقي جيوش الروم بها فهزمها 
وظفر بها وسبّی وغنم وعظم شأنه. 

ثم إن خان أخا شهربراز شرب الخمر يوماً وقال: لقد رايت في 
المنام كاني جالس على سریر كسرى» فبلغ الخبر كسرى فكتب إلى 
آخیه شهربراز یأمره بقتله» فعاوده وأعلمه شجاعته ونکایته في العدو 
فعاد كسرى وكتب إليه بقتله» فراجعه» فكتب إليه الثالشةء فلم يفعل» 
فکتب کسری بعزل شهربراز وولاية فرخان العسكرء فاطاع شهربراز 
[فلمّا جلس على سرير الإمارة ألقى إليه القاصد بولايته كتابا صغيرا 
من کسری یأمره بقتل شهربراز] فعزم على قتله» فقال له شهربراز: 
أمهلني حتی أکتب وصيتي» فأمهله فاحضر درجا وأخرج منه کتب 
كسرى الثلاثة وأطلعه عليها وقال: أنا راجعت )٤۷۷/١(‏ فيك ثلاث 
مرات ولم أفتلك» وأنت تفتلني في مرة واحدة» فاعتذر أخوه إليه 
واعاده إلى الإمارة واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرىء فارسل 
شهربراز إلى هرقل: إن لي إليك حاجة لا يبلغها البريد ولا تسعها 
الصحفه فالقني في مسين وميا فاي ألقاك في مسين فارسياً. 
فأقبل قيصر في جیوشه جمیعها ووضع عیونه تأتیه بخبر شهربرازء 
وخاف آن یکون مکیدة فاته عیونه فاخبروه انه في حمسین فارسياًء 
فحضر عنده في مثلها واجتمعا وبينهما ترجمان فقال له: آنا وأخي 
خربنا بلادك وفعلنا ما علمت وقد حسدنا كسری واراد قتلنا وقد 
خلعناه ونحن نقاتل معك. TT‏ 
الترجمان لثلاً يفشي سرّهماء وسار هرقل في جيشه إلى نصبيبين 


وبلغ كسرى آبرويز الخبر وأرسل لمحاربة هرقل قائداً من قوّاده 


اسمه راهزار في اثني عشر ألفاًء وآمره آن یقیم پنینوی من أرض 
الموصل على دجلة يمنع هرقل من أن يجوزهاء وأقام هو بدسكرة 
الملك» فارسل راهزار العيون» فأخبروه أن هرقل في سبعين ألف 
مقاتل» فأرسل إلى كسرى يُعرّفه ذلك وأنه يعجز عن قتال هذا الجمع 
الكثير» فلم يعذره وأمره بقتاله» فاطاع وعبى جنده» وسار هرقل نحو 
جنود كسرى وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزار» فقصده 
راهزار ولقيه» فاقتتلواء فقتل راهزار وستة آلاف من أصحابه وانهزم 
الباقون. 


وبلغ الخبر أبرويز وهو بدسكرة الملك» فهذه ذلك وعاد إلى 
المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل» وكتب إلى قوّاد الجند 
الذين انهزموا يتهذدهم )٠۷۸/١(‏ بالعقوبة فأحوجهم إلى الخلاف 
عليه» على ما نذكره إن شاء اللّه. وسار هرقل حتى قارب المدائن ثم 
عاد إلى بلاده. 


وکان سبب عوده أن كسرى لما عجز عن هرقل أعمل الحيلة 
فکتب کتاباً إلى شهربراز يشكره ويثني عليه ويق ول له: أحسنت في 
فعل ما أمرتك به من مواصلة ملك الروم وتمكينه من البلادء والآن 
فقد أوغل وأمکن من نفسه فتجيء أنت من خلفه وأنا من بین يديه 
ويكون اجتماعنا عليه يوم كذا فلا يفلت منهم أحد. ثم جعل الكتاب 
في عکاز ابنوس وأحضر راهباً [كان] في دير عند المدائسن وقال له: 
لي إليك حاجة. فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إلي حاجة 
ولكنني عبده. قال: إن الروم قد نزلوا قريباً متا وقد حفظوا الطرق عتا 
ولي إلى أصحابي الذين بالشام حاجة ونت نصراني إذا جُزت على 
الروم لا ينكرونك» وقد كتبت كتابا وهو في هذه العكازة فتوصله إلى 
شهربرازء وأعطاه ماي دينار. فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه ثم أعاده 
وسارء فلمًَا صار بالعسكر ورأى الروم والرهبان والنواقيس رق قلبه 
وقال: أنا شر التاس إن أهلكت النصرانية! فاقبل إلى سرادق الملك 
وأنهى حاله وأوصل الکتاب إليه» فقرأه د ثم أحضر أصحابه رجلا قد 
أخحذوه من طریق الشام قد واطاه كسرى ومعه كتاب قد افتعله على 
لسان شهربراز إلى كسرى يقول: إنني ما زلت أخادع ملك الروم حتى 
اطمآنٌ إلي وجاز إلى البلاد كما آمرتني فيعرفني الملك في أي يوم 
یکون لقاؤه حتى أهجم أنا عليه من ورائه والملك من بين يديه فلا 
e LS‏ 


فلمًا قرأ ملك الروم الكتاب الثاني ت تحقق الخبر فعاد شبه المنهمزم 
مبادراً إلی )٤۷۹/۱(‏ بلادف ووصل خبر عودة ملك الروم إلى 
شهربراز فأراد أن يستدرك ما فرط منه فعارض الروم فقتل منه م قتلاً 
ذریعاً وکتب إلى کسری: إنني عملت الحيلة على الروم حتى صاروا 

في العراق» وأنفذ من رؤوسهم شيناً كثيرا . وفي هذه الحادثة أنزل الله 
تعالى الم لت الوم في أذنى الأزض وَحُم من بعد غلم 
سر4 [الروم:٠-۳]؛‏ يعني بآدنی الأرض اذرعات» وهي أدنی 


٤‏ ذکر ما ری کسری من الآیات بسیب رسول الله 


أرض الروم إلى العرب» وكانت الروم قد هُزمت بها في بعض 
بالروم لأنّ الروم آهل كتاب» وفرح الكفار لأ المجوس أميون 
مثلهم» فلمًا نزلت هذه الآيات راهن أبو بكر الصدَيق آأبي بن خلف 
على أن الظفر يكون للروم إلى تسع سنين» والرهن مائة بعير» فغلبه 
أبو بكر» ولم يكن الرهن ذلك الوقت حراماء فلمًا ظفرت الروم أتى 
الخبر رسول اللهء بف يوم الحديييّة. )٤۸٠/١(‏ 


ذکر ما رأی کسری من الآیات بسبب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


NISC 
لأموال مالا بحصی کثرةً وکان طاق مجلسه قد بني بناتا لم بر‎ 
E 


ومنجم» وکان فيهم رجل من العرب اسمه السائب» بعث به باذان من 
اليمن» وكان كسرى إذا حزبه أمر جمعهم فقال:انظروا في هذا الأمر 
ماهو. 


فلمًا بعث الله محمَداً ی أصبح کسری وقد انقصم طاق ملکه 
من غير ثقل» وانخرقت عليه دجلة العوراء [فلمًَا رأى ذلك حزنه 
فقال: انقصم طاق ملكي من غير ثقل» وانخرقت دجلة العرراء] شاه 
بشْکسْت یقول: الملك انكسر. ثم دعا كهانه وسحاره ومنجمیه» 
وفيهم السائب» فقال لهم: انظروا في هذا الأمر. فنظروا في أمره 
فاخذت عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض» فلم يمض لهم ما 
راموه» وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض ينظرء فرأى 
برقاً من قبل الحجاز استطار فبلغ المشرق فلمَا أصبح رأى تحت 
دش روه شرام فال قا یاف إا دق سا ار یخرن 
من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه الأرض كافضل ما 
أحصبت على ملك. ۰ 


فلمًا خلص الكهان والمنجّمون والسُحّار بعضهم إلى بعض 
ورأوا ما أصابهم» ورأى السائب ما رأى» قال بعضهم لبعض: والله ما 
حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء من السماء وإنه لبي بُعث أو 
هو مبعوث يسلب )٤۸١/١(‏ هذا الملك ويكسره» ولئن نعيتم لكسرى 
ملكه ليفتلنكم» فاتفقوا على أن يكتموه الأمر وقالوا له: قد نظرنا 
؟ فوجدنا أن وضع دجلة العوراء وطاق الملك قد وضع على النحوس» 
فلمًا اختلف اليل والنهارُ وقعت الدحوسٌ مواقعها فزال كل ما وضع 
عليهاء وإنا ننحسب لك حسابا تضع عليه بنيانك فلا يزول» فحسبوا 
وأمروه بالبناء فبنى دجلة العوراء في ثمانية أشهر فانفق عليها أموالاً 
جليلة حتى إذا فرغ منها قال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا:نعم» 
فجلس في أساورته» فبينما هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته 
فلم یخرج إلا بآخر رمق. فلم أخرجوه جمع کهانه وسُحّاره ومنجَمیه 


فقتل متهم قرياً من ماثة وقال: قربتكم وأجريت عليكم الأرزاق ثم 
أنتم تلعبون بي ! فقالوا: آيها الملك أخطأنا كما اخطا من قبلنا. .ثم 
حسبوا له وبناه وفرغ منه وآمروه بالجلوس علیه» فخاف فرکب فرساً 
وسار على البناء» فبينما هو يسير انتسفته دجلة فلم يدرك إلا بآخر 
رمتق» فدعاهم وقال: لأقتلتكم أجمعين أو لتصدقونني. فصدقوه الأمرء 
فقال: ويحكم هلا بيتتم لي فأرى فيه رأيي؟ قالوا: منعنا الخوف. 
فتركهم ولها عن دجلة حين غلبته» وكان ذلك سبب البطائح» ولم 
تكن قبل ذلك» وكانت الأرض كلها عامرة. 

فلمًا كانت سنة ست من الهجرة أرسل رسول الله ياء عبد الله 
بن حُذافة السهمي إلى كسرى» فزادت الفرات والدجلة زيادة عظيمة 
لم بر قبلها ولا بعدها مثلهاء فانبثقت البغوق وانتسفت ما كان بناه 
کسری» واجتهد أن يسكرها فغلبه الماء» كما بيناء ومال إلى موضع 
البطائح فطما الماء على الزروع وغرق عدة طساسيج» ثم دخلت 
العربٌ أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخرق. 
فلمّا کان زمن الحجَّاج تفجَّرت بشوق )٤۸۲/۱(‏ أخر فلم يسدها 
مضارة للدهاقين لأنه اتهمهم بممالاة ابن الأشعث» فعظم الخطبُ 
فيها وعجز الاس عن عملهاء فبقيت على ذلك إلى الآن. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: بعث الله إلى كسرى 
ملكا وهو في بیت |یوانه الذي لا يُدخل عليه فيه فلم یرعه إلا به قائما 
على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي يقيل فبهاء فقال: يا 
كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل ! وانصرف عنه» 
غا بر امه و اة خت طا ووا ن ادل حا الجن 
فقالوا: ما دحل علينا أحد ولا رأيناه! حتى إذا كان العام المقبل أتاه في 
تلك الساعة وقال له: أتسلم أو أكسر العصا ؟ فقال: بهل بهل ! وتغيظ 
على حجابه وحراسه. فلم كان العام الثالث أتاه فقال: أتسلم أو أكسر 
العصا ؟ فقال: بهل بهل ! فكسر العصا ثم خرج. فلم يكن إلا تهوّر 
ملکه وانبعاث ابنه والفرس حتی قتلوه. 

وقال الحسن البصري: قال أصحاب رسول الله إل [له]: يا 
رسول الله ما حجَة الله على كسرى فيك ؟قال: بعث إليه ملكا 
فارج يده إليه من جدار بيته تلألا نورأء فلا رآها فزع فقال له: لا 
رع یا کسری! إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فاتبعه تسلم 
دنياك وآخرتك. قال: سأنظر. 


ذكر وقعة ذي قار وسببه 
ذکروا عن النبیً» ی أنه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة 


بجيش كسرى» هذا أوّل يوم اتتصف العرب [فيه] من العجم 
(۸۳/۱) وبي نصروا. فحُفظ ذلك منه» وكان يوم الوقعة. 


قال هشام بن محمّد: كان عدي بن زيد التميمي وأخواه عمَارء 


ذكر وقعة ذي قار وسببه 


وهو أي وعمروء وهو سُّمي» يكونون مع الأكاسرة ولهم إليهم 
انقطاع» وکان المنذر ابن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر 


عدي بن زید» وکان له غير النعمان أحد عشر ولداء وکانوا يمون 
الأشاهب لجمالهم. فلمَّا مات المنذر بن المنذر ولف أولاده أراد 
کسری بن هرمز أن يملّك على العرب من يختاره» فأحضر عدي بن 
زيد وسأله عن آولاد المنذرء فقال: هم رجال» فأمره بإحضارهم. 
فكتب عدي فأحضرهم وأنزلهم» وكان يفضل إخحوة النعمان عليه 
ويريهم أنه لا يرجو النعمان ويخلو واحد واحد ويقول له: إذا سالك 
الملك اتكفونني العرب ؟فقولوا: نكفيكهم إلا النعمان. وقال 
للنعمان: إذا سألك الملك عن إخوتك فقلٌ له: إذا عجزت عن 
إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. 

وکان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن اوس بن مریناء» وکان 
داهياً شاعراً» وكان يقول للأسود بن المنذر: قد عرفت أني ارجوك 
وعيني إليك وإنني أريد أن تخالف عدي بن زيد فإنه واللّه لا ينصح 
لك أبداء فلم يلتفت إلى قوله. 


فلمًا آمر کسری عدي بسن زيد أن يحضرهم» أحضرهم رجلا 
رجلا وسالهم کسری: أنكفونني العرب ؟ فقالوا: تعم إلا النعمان. 
فلمًا دخل عليه النعمان رأی رجلاً دميماً احمر أبرش قصيراً فقال له: 
أنكفيني إخوتك والعرب ؟ قال: نعم وإن عجزت عن إخوتي فانا 
عن غيرهم أعجز. فملّکه وکساه والبسه تاجاً قیمته ستّون الف درهې 
فقال عدي [بن] مرينا للأسود: دونك فقد خالفت الرأي. 


ثم صنع عدي بن زيد طعاماً ودعا عدي [بن] مرينا إليه وقال: 
إني عرفت )٤۸٤/۱(‏ آن صاحبك الأسود كان أاحب إليك أن يملك 
من صاحبي النعمان» فلا تلمْني على شيء كنت على مثلنه» وإني 
آست ان ا دعل و نعي من هدا الا شی ارق ن 
نصيبك» وحلف لابن مرینا آن لا یهجوه ولا یبغیه غائلة ابدا» فقام ابن 
مرينا وحلف أنه لا يزال يهجوه ويبغيه الغوائل. وسار النعمان حتي 
نزل الحيرةء وقال ابن مرينا للأسود: إذا فاتك الملك فلا تعجز أن 
تطلب بثارك من عدي فإِنٌ معدا لاينام مكرهاء وأمرتك بمعصيته 
فخالفتني» وأريد أن لا يأتيك من مالك شيء إلا عرضته علي. ففعل. 

وكان ابن مرينا كثير المال» وكان لا يخلي النعمان يوما من هديّة 
وطرفة» فصار من أكرم التاس عليه وكان إذا ذكر عدي بن زيد وصفه 
وقال: إلا أنه فيه مكر وخديعة» واستمال أصحاب النعمان» قمالوا 
إليه وواضعهم على أن قالوا للنعمان: إن عدي بن زيد يقول إنك 
عامله» ولم يزالوا بالنعمان حتى أضغنوه عليه» فأرسلل إلى عدي 
یستزیره» فاستاذن عدي كسرى في ذلك فأذن له» فلما أتاه لم ينظر 
إليه حتى حبسه ومنع من الدخول عليه» فجعل عدي يقول الشعر وهر 
في السجن» وبلغ النعمان قوله فندم على حبسه إياه وخاف منه إذا 


فكتب عدي إلى أخيه ابي أبياتاً يعلمه بحاله» فلمًا قرأ أيياته 
رکا کلم ری تیه فکتا إلى النعان وارشل زجلا فن اطق 
عدي» وتقدم أخو عدي إلى الرسول بالدخول إلى عدي قبل النعمانء 
ففعل ودخل على عدي وأعلمه أله أرسل لإطلاقه فقال له عدي: لا 
تخرج من عندي وأعطني الكتاب حتى ارسلهء فإتك إن خرجت من 
عندي قتلني» فلم يفعل» ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه 
الحال وخرفوه من إطلاقه» فأرسلهم إليه فخنقوه ثم دفنوه. )٤۸١/١(‏ 

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب فقال: نعم وكرامةه 
وبعث إليه بأربعة آلاف مثقال وجارية وقال: إذا أصبحت ادخل إليه 
فخذه. فلمًا أصبح الرسول غدا إلى السجن فلم ير عديَأً وقال له 
الحرس: إنه مات منذ آيام. فرجع إلى النعمان وأخبره أنه رآه بالأمس 
ولم يره اليوم» فقال: كذبت! وزاده رشوة واستوثق منه أن لا يخبر 
كسرى» إلا آنه مات قبل وصوله إلى النعمان. قال: وندم النعمان على 
قتله» واجترأ أعداء عدي على النعمان وهابهم هيبة شديدة. . فخرج 


أطلقه. 


النعمان في بعض صیده» فرآی ابناً لحدي يقال له زید فکلّمه وفرح به 
فرحاً شديداً واعتذر إليه من أمر أبيه وسيّره إلى كسرى ووصفه له 
وطلب إلیه أن یجعله مکان أبیه» ففعل کسری» وكان يلي ما يكتب 
إلى العرب خاصةء وسأله كسرى عن النعمان فأحسن الثناء عليه وأقام 
عند الملك سنوات بمنزلة أيبه» وكان يكثر الدخول على كسرى. 


وكان لملوك الأعاجم صفة للنساء مكتوبة عندهم» وكانوا يبعثون 
في طلب من يكون على هذه الصفة من النساء ولا يقصدون العرب» 
فقال له زيد بن عدي: إني أعرف عند عبدك التعمان من بناته وبنات 
عمّه أكثر من عشرين امرأة على هذه الصفة. قال: فتكتب فيهرٌ. قال: 
آيها الملك إن شر شيء في ي العرب وفي النعمان أنهم يتكرّمون 
باتفسهم عن العج فان آکره آن تعتتهن» وإن قدمت آنا عليه لم يقدر 
على ذلك» فابعثني وابعث معي رجلا يفقه العريية» فبعث معه رجلا 
جَللدأء فخرجا حتى بلغا الحيرة ودخلا على التعمان. قال له زيد: إن 
الملك احتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد كرامتك فبعث إليك قال: 
وما هؤلاء النسوة ؟قال: هذه صفتهنْ قد جنا بها. 

وكانت الصفة أن المنذر أهدى [إلى] أنوشروان جارية أصابها 
عند الغارة على الحارث بن أبي شير الغْسّانيً» وكتب يصفها آنها 
معتدلة الخلق» نقيّة اللّون والثغر» بيضاء وطفاء قمراء دعجاي 
حوراء» عیناءء )٤۸٦/۱(‏ قنواء» شماء شمراء زجّاء برجاء أسيلة 
الخد شهية القدء جثيلة الشعرء بعيدة مهوى القسرط عَيْطا 
عريضة‌الصدرء كاعب الثدي» ضخمة مشاشة المنكب والعضد» حسنة 
المعصم» لطيفة الكف سبطة البنان» لطيفة طى البطن» خميصة 
الخصرء غرثى الوشاح» رداح القبلء رابية الكقّلء ناء الفخذين» ريا 


الروادف» ضخمة المنكيين» عظيمة الركبة» مفعمة الساق» مشبعة 
الخلخالء لطيفة الكعب والقدم» قطوف المشي» مكسال الضُحىء» 
بضة الجر متموع للسيد» » ليست بحلساء ولا سعفاء» ذليلة الأانف 
عزيزة الثفرء لم تغذَ في بؤس» حَبَةء رزينةء زكيَّة» كريمة الخال 
تقتصر بلسب آبیها دون فصیلتهاء وبفصیلتها دون جماع قبيلتهاء قد 
أحكمتها الأمور في الأدب» فرأيها رأي أهل الشرف» وعملها عمل 
اهل الحاجةء صاع الكقين» قطيعة اللّسان» رهوة الصوت, تزين البيت 
وتشين العدو إن أردتها اشتهت» وإن تركتها انتهت» تحملق عيناهاء 
ويحمّر خدًاهاء وتذبذب شفتاهاء وتبادرك الوثبة» [ولا تجلس إلا 
بامرك إذا جلست]. 


فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة» فبقیت إلى آیام كسرى بن 
هرمز. فقرأ زيد هذه الصفة» فش ذلك عليه وقال لزيد والرسول 
)٤۸۷/۱(‏ يسمع:أما في عين السواد وفارس أما تبلغون حاجتكم ! 
قال الرسول لزيد: ما العين؟ قال: البقر. 


وأنزلهما يومّين وكتب إلى كسرى: إن الذي طلب الملك ليس 
عندي. وقال لزید: اعذرني عنده. 

فلمًا عاد إلى كسري قال لزید: ین ما کنت اخبرتني [به] ؟ قال: 
قد قلت للملك وعرفته بخلهم بنسائهم على غيرهم وان ذلك 
لشقاتهم وسوء اختيارهم» وسل هذا الرسول عن الذي قال قإني أكرم 
الملك على ذلك. فسأل الرسول فقال: إنه قال: أمافي بقر السواد 
[وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا؟ فعرف الغضب في وجهه 
ووقع في قلبه وقال: رب عبد قد أراد ما هو أشدّ من هذا فصار أمره 
إلى التباب. 


وبلغ هذا الكلام النعمان» وسكت كسرى على ذلك أشهراً 
والنعمان یستعد» حتی أتاه تاب کسری يستدعيه. فحين وصل 
الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه ثم لحق بجبلَي طّيء وكان 
متزوجاً إليهم» وطلب منهم أن یمنعوه. فأبوا عليه خوفاً من کسری» 
فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى نزل في ذي قار في بني شيبان 
سراء فلقي هانیء بن مسعود بن عامر بن عمرو الشيباني وكان سيدا 
منيعاأً والبيت من ربيعة في آل ذي الجدين لقيس بن مسعود بن قيس 
بن خالد بن ذي الجدين» وكان كسرى قد أطعمه الأبلَةء فكره النعمان 
أن يدفع إليه أهله لذلك» وعلم أن هانئاً [يمنعه مما] يمنع مته [أهله 
فأودعه] أهله وماله» وفيه أربعمائة درع» وقيل ثمانمائة درع. 

وتوجَّه النعمان إلى كسرى فلقي زيد بن عدي على قنطرة ساباطء 
)٤۸۸/۱(‏ فقال: انج نعيْم. فقال: آنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله 
لعن انفلت لأفعلنٌ بك ما فعلت بأبيك. فقال [له] زيد: امض نعم فقد 
واللّه وضعت لك [عنده] أخيَة لا يقطعها المهر الأرن. 


فلم بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيّده وبعث به إلى خانقين 


حتى وقع الطاعون فمات فيه» قال: والتاس يظنون أنه مات بساباط 
بیت الأعشى وهو يقول: 
فذاك وماأنجى من المَوْتِرَبُة بساباط حتى مات وهو مُحُررق 

وكان موته قبل الإسلام. 

فلمًا مات استعمل كسرى إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة 
وما کان عليه النعمان» وكان كسرى اجتاز به لما سار إلى ملك الروم 
فأهدى له هديّةء فشكر ذلك له وأرسل إليه» فبعث كسرى بأن يجمع 
ما حلفه النعمان ويرسله إليه» فبعث إياس إلى هانىء بن مسعود 
الشيباني يأمره بارسال ما استودعه النعمان» فابی هانیء آن يسلم ما 
عنده. فلمًا بی هانیء غضب كسرى» وعنده النعمان بن ررعة 
التغلبيٌ» وهو يحب هلاك بكر بن وائل» فقال لکسری: آمهلهم حتی 
يقيظوا ويتساقطوا على ذي قار تساقط الفراش في النار فتأاخذهم كيف 
ششت. فصبر کسری حتی جاؤوا حو ذي قار» فأرسل إليهم كسرى 
النعمانٌ بن رُرعة يخيرهم واحدة من ثلاث: إمَّا أن يعطوا بأيديهم» 
وإِمّا أن يتركوا ديارهم» وإِمَّا أن يحاربوا. فووا أمرهم حنظلة بن ثعلبة 
اليجلي» فأشار بالحرب» فآذنوا الملك بالحرب» فارسل كسرى إياس 
بن قبيصة الطائي )٤۸۹/١(‏ أمير الجيش ومعه مرازبة الفرس والهامرز 
اللسوي وغيره من العرب تغلب وإياد وقيس بن مسعود بن قيس بن 
ذي الجدین» وکان على طف سَفوان» فأرسل الفيول» وكان قد بُعث 
النبي» ب فقسم هانیء بن مسعود دروع النعمان وسلاحه. 


فلمَّا دنت الفرس من بني شيبان قال هانیء بن مسعود: يا معشر 
بكر» إنه لا طاقة لكم في قتال كسرى فاركنوا إلى الفلاة. فسارع الناس 
إلى ذلك فوثب حنظلة بن علبة اليجلي وقال: يا هانىء أردت نجاءنا 
فالقيتنا في الهلكة» ورد الاس وقطّع وضُن الهوادج» وهي الحُزم 
للرحال» فسمّي مقطع الوْضن» وضرب على نفسه قبة» وأقسم أن لا 
يفرّ حتى تفر القبة» فرجع الناسْ واستقوا ماء لنصف شهرء فأتتهم 
العجم فقاتلتهم بالحنو فانهزمت العم خوفاً من العطش إلى 
الجُبابات» فتبعتهم بكر وجل وأبلت يومثر بلاء حسناء واضطمت 
عليهم جنود العجم فقال الناس:هلكت عجل» ثم حملت بكر 
فوجدت عجلاً تقاتل وامرأة منهم تقول: 
إذيظف روا يروا فيناالفرل إيهافداألكم بني عجسل 

فقاتلوهم ذلك اليو» ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من 
العطش» فأرسلت إياد إلى بكر» وكانوا مع الفرس» وقالوا لهم: إن 
شتتم هربنا الَيلة وإن شتتم أقمنا ونفرَ حين تلاقون الناس. فقالوا: بل 
تقيمون وتنهزمون إذا التقينا. وقال زيد بن حسّان السُكوني» وكان 
حلفا لبني شیبان: آطیعوني )٤۹۰/۱(‏ واکمنوا لهم» ففعلوا ثم تقاتلوا 
وحرّض بعضهم بعضاء وقالت ابنة القرين الشيبانية: 


ويها بني ڈ شببان صمَأبعدصَف إن تهرڙموا ر يمبّغوافناالققَف 


فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي اقييتهم من مناكبهم لتخف 
أيديهم لضرب السيوف» فجالدوهم وبارز الهامرز» فبرز إليه بُرَدٌ بن 
حارثة اليشكري فقتله برزد» ثم حملت ميسرة بكر وميمنتها وخرج 
الكمين فشدّوا على قلب الجيش وفيهم إياس بن قبيصة الطائي» 
وولّت إياد منهزمة كما وعدتهم» فانهزمت الفرس واتبعتهم بكر تقتل 
ولا تلتفت إلى سلب وغنيمة. وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا. 
(4۹۱/٩)‏ 


ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند 


قد ذكرنا مَنْ ملك من آل نصر بن ربيعة إلى هلاك عمرو بن هند. 


فلمّا هلك عمرو ملك موضعه أخوه قابوس بن المنذر أربع 
سنين» من ذلك أيامٌ أنوشروان ثمانية أشهر» وفي آيام هرمز ثلاث 
سنين وأربعة أشهر» ثم ولي بعد قابوس السهرب» ثم ملك بعده 
المنذر بن النعمان أربع سنين» ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو 
قابوس اثتتين وعشرين سنة» من ذلك في زمان هرمز سبع سنين 
وثمانية أشهر» وفي زمان ابنه أبرويز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر» شم 
ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخيرحان في زمان كسرى بن 
هرمز أربع عشرة سنةء ولثمانية أشهر من ولاية إياس بُعث النبي» بف 
ثم ول آزادبه بن مابيان الهمذاني سبع عشرة سنةء من ذلك في زمان 
كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر» وفي زمان شيرويه بن 
كسرى ثمانية أشهر» وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهرء 
وفي زمن بوران دحت ابة کسر شهرا. 

ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذرء وهو الذي يسميه العرب 
المغرور الذي قنل بالبحرين يوم جُواثاء. وكانت ولايته إلى أن قدم 
عليه خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهرء وكان آخر من بقي من آل 
نصر وانقرض ملكهم مع انقراض ملك فارس؛ فجميع ملوك آل نصر 
فيما زعم هشام عشرون ملكأ» ملكوا خمسمائة سئة واثنتين وعشرين 
سنة وثمانية آشهر.(۹۲/۱٤)‏ 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز 

قال هشام: استعمل کسری هرمز المروزان بعد عزل زرين عن 
اليمن» وأقام باليمن حتى ولد له فيهاء ثم إن أهل جبل يقال له 
المضايع منعوه الخراج» فقصدوهم فرأى جبلهم لا يقدر عليه 
لحصانته وله طریق واحد یحميه رجل واحده وکان يحاذي ذلك 
الجبل جبل آخحرء وقد قارب هذا الجبلء» فأجرى فرسه فعبر به ذلك 
المضيق» فلمًا رأته مير قالوا: هذا شيطان! وملك حصنهم وأذوا 
الخراج» وأرسل إلى كسرى يعلمه» فاستدعاه إليه فاستخلف اينه 
خرخحسره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق» وعزل كسرى 
خرخسره عن الیمن وولٌی باذان» وهو آخر من قدم اليمن من ولاة 


العجم. 


ذکر قتل کسری أبرویز 

کان كسرى قد طغى لكثرة ماله وما فتحه من بلاد العدو 
ومساعدة الأقدار وشَرّه على أموال الناس» ففضسدت قلوبهم» وقيل: 
كانت له اثنا عشر ألف امرأة وقيل ثلاثة آلاف امرأةء يطؤهنء وألوف 
جوار» وکان له خمسون الف دابّة وكان ارغب الاس في الجوهر 
والأواني وغير ذلك وقيل: إنه آمر أن یحصی ما جُبي من خراج بلاده 
في سنة ثماني عشرة من ملكه» فكان من الورق مائة الف ألف مثقال 
وعشرون الف الف مثقال» وإنه احتقر(۹۳/۱٤)‏ الاس وأمر رجلا 
اسمه زاذان بقتل كل مقيّد في سجونه» فبلغوا ستة وثلاثين الفا فلم 
يقدم زاذان على قتلهم» فصاروا أعداء له» وكان أمر بقتل المنهزمين 
من الروم فصاروا أيضاً أعداء له» واسستعمل رجلاً على استخلاص 
بواقي الخراج» فعسف الاس وظلمهم» ففسدت تباتهم» ومضى ناس 
من العظماء إلى بابل» فاحضروا ولده شيرويه بن أبرويز» فإن كسرى 
كان قد ترك أولاده بها ومنعهم من التصرّف وجعل عندهم من يود 
بهم» فوصل إلى بهُرّسير فدخلها ليلاً فاخرج من كان في سجونهاء 
واجتمع إليه أيضا الذين كان كسرى أمر بقتلهم» فنادوا قاذ شاهنشاه 
وساروا حین أصبحوا إلى رحبة کسری» فهرب حرسه» وخرج کسری 
إلى بستان قريب من قصره هارباً فأخذ أسير وملّكوا ابته» فارسل إلى 
آبیه یقرٌعه بما کان منه» ثم قتلته الفرسٌ وساعدهم ابنه» وکان ملکه 
ثمانيا وثلاثين سنة. 


ولمضي اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما 
هاجر النبي ية من مكَة إلى المدينة. 


قيل: وكان لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولدأء وكان أكبرهم 
شهریار» وکانت شیرین قد تبنته» فقال المنجّمون لکسری: إنه سيولد 
لبعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب الملك على 
يديه» وعلامته نقص في بعض بدنه» فمنع ولده عن النساء لذلك حتى 
شكا شهريار إلى شيرين الشبقء فأرسلت إليه جارية كانت تحجمهاء 
وکانت تَظنٌ انها لا تلدء فلم وطئها علقت بیزدجرد فکتمته خمس 
سنين» ثم إنها رات من كسرى رة للصبيان حين كبر فقالت أيسرك أن 
تری لبعض بنيك ولدا ؟ قال: نعم» فاته بیزدجرد» فأحبه وقرّبه» فبینما 
هو يلعب ذات یوم ذکر ما قیل» فامر به» فجرّد من ثیابه» فرآی النققص 
في أحد وركيّه فأراد قتله» فمنعته شيرين وقالت: إن كان الأمر في 
الملك قد حضر فلا مرد له» فأمرت به فمل إلی‌(۱/٤۹٤)‏ 
سجستان» وقيل: بل تركته في السواد في قرية يقال لها خحمانية. ولما 
قتل کسری آبرویز بن هرمز ملك ابنه شیرویه. 


ذكر ملك کسری شیرویه بن آبرویز ابن هرمز بن 
أنوشروان 
لما ملك شيرويه بن أبرويز وأمّه مريسم ابنة مَوْريتق ملك الروم 
واسمه قباذ» دحل عليه العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أن يكون 
لناملكان» فإمًَا أن تقل كسرى ونحن عبيدك وإمًا أن نخلعك 
ونطیعه. 


فانكسر شيرويه ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه 
فيه» ثم جمع العظماء وقال: قد رآینا الإرسال إلى کسری بما کان من 
إساءته وتوقفه على أشياء منها . فارسل إليه رجلا يقال له أستاذ 
خشنش كان يلي تدبير المملكة» وقال له: قل لأبينا الملك عن 
رسالتنا: إن سوء أعمالك فعل بك ما ترى» منها جرأتك على أبيك 
وسملك عينيه وقتلك إياه» ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبسائك في 
منعنا من مجالسة الاس وك ما لنا فيه دعةّه ومنها إساءتك إلى مر 
خلّدت في السجون ومنها إساءتك إلى النساء تأخذهن لنفسك 
وتركك العطف عليهن ومنعهنَ ممن يعاشرهن ويُرزقَن منه الولده 
ومنها ما أتيت إلى رعيْتك عامَة من العنف والخلظة والفظاظة»ء ومنها 
جمع الأموال في شدَة وعنف من أربابهاء ومنها تجميرك الجنود في 
ثخور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين أهليهم» ومنها غدرك بموريق 
ملك الروم مع إحسانه إليك وحسن بلائه عندك وتزويجه إياك بابتسهء 
ومنعك إيّاه خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها 
حاجة» فإن كان لك حجة تذكرها فافعل» وإن لم يکن )٤۹١/١(‏ لىك 
حجّة فب إلى الله تعالى حتى يأمر فيك بأمره. 

قال: فجاء الرسول إلى كسرى أبرويز فأدّى إليه الرسالة» فقال 
أبرويز: قل عني لشيرويه القصير العمر لا ينبغي لأحد أن يتوب من 
أجل الصغير من الذنب إلا بعد أن يتيقنه فضلاً عن عظيمه ما ذكرت 
وكثرت مناء ولو كنا كما تقول لم يكن لك آبها الجاهل أن تنشر عا 
مثل هذا العظيم الذي يوجب علينا القتل لما يلزمك في ذلك من 
العيوب فإن قضاة أهل ملَتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه 
وينفونه من مضامة أهل الأخبار ومجالستهم فضلاً عن أن يملك» مع 
أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا أنفسنا وأبناءنا ورعيتنا ما ليس 
في شيء منه تقصيرء ونحن نشرح الحال فيما آلزمنا من الذنوب لتزداد 
علما بجهلك. فمن جوابنا: أن الأشرار أغروا كسرى هرمز والدنا بنا 
حتی اتهمنا فرأينا من سوء رأيه فينا ما يخوفنا منه فاعتزلنا بابه إلى 
أذرييجان» وقد استفاض ذلك فلمًا انتثهك منه ما انثهك شخصنا إلى 
بابه فهجم المنافق بهرام علينا فاجلانا عن المملكةء فسرنا إلى الروم 
وعَدنا إلى ملكنا واستحكم أمرنا فبدأنا باخذ الشأر ممن قل أبانا آو 
شرك في دمه. 

وما ما ذکرت من آمر آبنائنا فاا وکلنا بكم من يكقكم عن 
الانتشار فيما لا يعنيكم فتتأذّى بكم الرعيَّة والبلاد وكنا أقمنا لكم 


النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون إليه» وأمًا أنت خاصَة فان 
المنجّمين قضوا في مولدك أنك مرب عليناء وأن يكون ذلك بسيبك 
وإ ملك الهند كتب إليك ر(١/4۹۹)‏ كتاباً وأهدى لك هديّْة فقرأنا 
الكتاب فإذا هو يبشّرك بالملك بعد ثمان وثلائين سنة من ملكناء وقد 
ختمنا على الكتاب وعلى مولدك وهما عند شيرين» فان حيبست أن 
تة تقرأهما فافعل» فلم يمنعنا ذلك عن برك والإحسان إليك فضلاً عن 
قتلك. 


وما ما ذكرت عمّن خلّدناه في السجون» فجوابنا: إنا لم نحبس 
إلا من وجب عليه القتل أو قطع بعض الأطراف» وقد كان الموكلون 
بهم والوزراء یأمروننا بقتل من وجب قتله قبل آن يحتالوا لأنفسهم 
فكنا بحبًنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتأتى بهم ونكل أمرهم إلى 
الله تعالى» فإن أخرجتهم من محبسهم عصيت ربك ولتجدنٌ غب 
ذلك. 

وآمّا قولك: إنا جمعنا الأموال» وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف 
جمع وأشد إلحاح» فاعلم آبها الجاهل أنه إنما يقيم الملك بعد الله 
تعالی الأموال والجنودء وخاصة ملك فارس الذي قد اكتنفه الأعداء 
ولا يقدر على كفهم وردعهم عمّا يريدونه إلا بالجنود والأسلحة 
والعدد» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمالء وقد كان أسلافنا جمعوا 
الأموال والسلاح وغير ذلك فاأغار المنافق بهرام ومن معه على ذلك 
إلا اليسير» فلمًا ارتجعنا ملكنا وأذعن لنا الرعيَّة بالطاعة أرسلنا إلى 
نواحي بلادنا أصبهبذين وقامروسانين فكف وا الأعداء وأغاروا على 
بلادهم» ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال والأمتعة ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال على 
رأي الأشرار المستوجبين للقتل» ونحن نعلمك أن هذه الأموال لم 
تجتمع إلا بعد الكد والتعب والمخاطرة بالنفوس» فلا تفعل ذلك 
فإنها كهف ملكك وبلادك وقَرَّة على عدوك. )٤۹۷/۱(‏ 


فلمّا انصرف أستاذ حشنش إلى شيرويه قصْ عليه جواب أبيه» ثم 
إن عظماء الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إمَّا أن تأمر بقتل أبيك وإِمًا 
ان نطيعه ونخلعك» فأمر بقتله على کره منه وانتدب لقتله رجالا ممن 
وترهم کسری آبرویزء وکان الذي باشر قتله شاب يقال له مهرهرمز 
بن مردانشاه من ناحية نيہروذ. 

فلمًا قتل شق ڈ شیرویه ثیابه وبکی ولطم وخملت جنازته وتبعها 
العظماء وأشراف التاس» فلمًا دُفن أمر شيرويه بقتل مهرهرمز قاتل 
أيه وکان ملکه ثمانياً وثلاثين سنة. 

ثم إن شيرويه قل إخوته» فهلك متهم سبعة عشر أخاً ذوو 
شجاعة وأدب» بمشورة وزبره فيروز. 

وابنّلي شیرویه بالأمراض» ولم يلتڏ بشيء من الدنیاء وکان هلاکه 
بدسكرة الملك وجزع بعد قتل إخوته جزْعاً شديد ویقال: إتە لما 


كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه بوران وازرميدخحت اختاه 
فأغلظتا له وقالتا: حملك الحرص على الملك الذي لايم لك على 
قتل أبيك وإخوتك . فلمّا سمع ذلك بکی بکاء شدیدا ورمى التاج عن 
رآسه ولم یزل مهموما مدنفا. ویقال: إنه أباد من قدر عليه من أهل 
بيته. وفشا الطاعون في آيامه فهلك من الفرس آكثرهم» ثم هلك هو . 
وکان ملکه ثمانية أشهر.(۹۸/۱٤)‏ 


ذكر ملك أردشير 

وکان عمره سبع ستین. 

فلمًا توفي شيرويه ملك الفرس عليهم ابنه أردشير وحضنه رجسل 
يقال له بهادر جسنس» مرتبته رئاسۀ أصحاب المائدة فأاحسن سياسسة 
الملك فبلغ من إحكامه ذلك ما لم يخس معه بحدائثة سن آردشير. 
وکان شهربراز بثغر الروم في جند ضمهم اليه کسری أبرویز» وان قد 
صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذکرناه» وکان ينفذ له الخلع والهداياء 
وکان آبرویز وشیرویه یکاتبانه ویستشسیرانه» فلما لم یشاوره عظماء 
الفرس في تمليك اردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت وبسط يده في 
الل رجمله ما القع تي الك اخارا رشم لخر سه 
فأقبل بجنده نحو المدائن» فتحول أردشير وبهادر جسنس ومن بقي 
من نسل الملك إلى مدينة طيسفون» فحاصرهم شهربراز ونصب 
عليهم المجانيق فلم يظفر بشيء» فأتاها من قبل المكيدة» فلم يزل 
يخدع رئيس الحرس وأصبهذ نيمروذ حتى فتحا له باب المدينة 
فدخلها وقتل جماعة من الرؤساء وأخذ أموالهم وقتل بعض أصحابه 
اردشیر في یوان خْرَوشاه قباذ بامر شهربراز. 


وکان ملکه سنة وستة آشهر.(۹۹/۱٤)‏ 


ذكر ملك شهربراز 

ولم يكن من بيت الملك. 

وتعاهد ثلاثة إخوة من أهل إصطخر على قتله غضبا لقتل 
آردشیر» وکانوا في حرسه» وکان الحرس یقفون سماطین إذا رکب 
الملك عليهم السلاح وبأیدیهم السيوف والرماح» فإذا حاذى الملك 
بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق ق الرس كهينة السجود. فركب 
شهربراز يوما فوقف الإخوة الثلاثة بعضهم قريب من بعض» فلمًا 
حاذاهم طعتوه فسقط ميتاء فشدّوا في رجله حبلا وجروه» وساعدهم 


بعض العظماء وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أردشیر» وکان جمیع 


ذكر ملك بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 


ذكر ملك بوران ابنة أبرويز بن هرمز بن أنوشروان 

لما قل شهربراز ملكت الفرس بوران لأنهم لم يجدوا من بيت 
المملكة رجلا يملكونه. فلمًا ملكت أحسنت السيرة في رعيّتها 
وعدلت فيهم فأصلحت القناطر ووضعت ما بقي من الخراج وردّت 
خحشبة الصليب على ملك الروم» وكان مملكتها سنة وأربعة أشهرء ثم 
ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده من بني عم ابرويز الأبعدين» 
وكان ملكه أقلٌ من شهرء وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته. )٠٠٠/١(‏ 

ذكر ملك آزرميدخت ابنة أبرويز 

لما قتل خشنشبنده ملكت الفرس آزرميدخت ابنة آبرويزء وکانت 
من اجمل النساء وكان عظيم الفرس يومشا هرمز أصبهبذ 
خراسان» فارسل إليها يختطبهاء فقالت: إن التزوج للملكة غير جائز 
وغرضك قضاء حاجتك مني فصر إل وقت كذا. ففعمل وسار إليها 
تلك الليلةء فتقدمت إلى صاحب حرسها أن يقتله» فقتله وطُرح في 
رحبة دار المملكةء فلمًا أصبحوا رأوه قتيلا فغيبوه. وكان ابنه رستم» 
وهر الذي قاتل المسلمين بالقادسيةء خليفة أبيه بخراسان» فسار في 
عسکر حتی نزل بالمدائن وسمل عيني آزرمیدخحت وقتلهاء وقیل: بل 
سسْمّت. وکان ملکها ستّة أشهر. قیل: ثم اتی رجل يقال له کسری بن 
مهرجسنس من عقب آردشير بن بابك کان زل الأهواز فملّكه 
العظماء ولبس التاج وقشل بعسد آيسام» وقيل: إن الذي ملك 
بعدآزرمیدخت خرزاد خحسرو من ولد آبرویز وأمّه كردية حت بسطام» 
قيل: وجد بحصن الحجارة بقرب تصيبين» فمكث أياماً يسير ثم 
خلعوه وقتلوه. 

وكان ملكه ستة أشهر. 


وقال الذين قالوا ملك كسرى بن مهرجسنس: إّه لما قشل طلب 
عام لبون ن لا ني ت الاك اون ااا او برجي 
کان یسکن میسان يقال له فیروز بن مهران جسنس» ویسمی أيضاً 
جسنسنده آمّه صهار بخت ابنة یزدانزان بن آنوشروان فملکوه وکان 
ضخم الرأس. فلما توج قال: ما أضيق هذا التاج! فتطيروا من كلامه 
فقتلوه في الحال»ء وقيل: کان قتله بعد آیام. )٥۰۱/۱(‏ 


ذكر ملك یزدجرد بن شهریار بن أبرویز 
ثم إن الفرس اضطرب أمرهم ودخل المسلمون بلادهم فطلبوا 
أحدا من بيت المملكة ليملكوه ويقاتلوا بين يديه ويحفظوا بلادهم» 
فظفروا بیزدجرد ابن شهریار بن آبرویز بإصطخرء فاخذوه وساروا به 
إلى المدائن فملكوه واستقَرٌ في الملك» غير أن ملكه كان كالخيال 
عند ملك أهل بيته. وكان الوزراء والعظماء يدبرون ملكه لحداثة سنه 
وضعف أمر مملكة فارس» واجترأ عليهم الأعداء وتطرقرا بلادهم» 


وغزت العرب بلاده بعد أن مضی من ملکه ستتان. وکان عمره کله 
إلى أن قتل ثمانياً وعشرين سنةء وبقي من آخباره ما نذکره إن شاء اللّه 
في موضعه من فتوح المسلمين. 

هذا آحر ملوك الفرس ونذكر بعده التواريخ الإسلامية على سياقة 
سني الهجرة ونقَدّم قبل ذلك الأيَام المشهورة للعرب في الجاهليّةء 
ثم ناتي بعدها بالحوادث الإسلاميّة إن شاء الله تعالى.(١/۲٠٠)‏ 


ذكر أيام العرب في الجاهلية 


لم يذكر بو جعفر من أيامها غير يوم ذي قار وجذيمة الأبرش 
والزباء وطسم وجَديس» وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك فأغفل ما 
سوى ذلك. ونحن نذكر الأيْامٌ المشهورة والوقائع المذكورة التي 
اشتملت على جمع کثیر وقتال شديد» ولم أعرّج على ذكر غارات 
تشتمل على النفر اليسير لأنه يكثر ويخرج عن الحصرء فنقول: وباللّه 
التوفيق: 


ذکر حرب زهیر بن جناب الكلبي مع غطفان وبکر 
وتغلب وبني القين 

کان زير بن جناب بن هبل بن عبد الله ن كنانة بن بكر بن 
عَرْف ابن عُذرة الكلبي أحد مَّن اجتمعت عليه قضاعة» وكان يُذْعَى 
الكاهن لصحَة رأيه» وعاش ماين وخمسين سنةء أوقع فيها مائتي 
وقعة؛ وقيل: )٠٠۳/١(‏ عاش أربعمائة وخمسين سنةء وكان شجاعا 
مظفراً ميمون النقيبة. 

وکان سبب غزاته غطفان أن بني بَغيض بن ريٹ بن غطفان حين 
خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم» فتعرّضت لهم صدا وهي قبيلة 
من مذي فقاتلوهم» وبنو بٌغیض سائرون باهليهم واموالهم» 
فقاتلوهم عن حریمهم فظهروا علی صداء وفتکوا فیهم» فعرّت بغیض 
بذلك وأثرت وكثرت أموالها. فلمًَا رأوا ذلك قالوا: والله لنتخذن 
حرماً مثل مک لا بقل صیده ولا هاج عائذه» فېنوا حرماً ولیه بنو 
مُرَة بن عوف» فلما بلغ فعلهم وما أجمعوا عليه زهيرَ بن جناب قال: 
والله لا يكون ذلك ابدا وآنا حی» ولا آخلی غطفان تتخذ حَرّما أبدا. 
قناذئ فن قومة فاجتمغوا الي فقا فيم فزكر حال عفان وتا ياه 
عنهم وقال: إن أعظم مأثره يدخرها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك» 
فاجابوهء فغزا بهم غطفان وقاتلهم آبرح قتال واش وظفر بهم زیر 
وأصاب حاجته متهم وأخذ فارسا متهم فې حرمهم فقتله وعطل ذلنك 
الحرم. ثم منْ على غطفان ورد النساء وآخذ الأموال؛ وقال زهير في 
ذلك: : 
فلم تصبزلناغط الا تلاق اوأخرزت السا 
فلولا الفضل متامارجكم إلى عتراة شيمّها الا 


E ET‏ وأؤتاراودونك م الأقاءُ 
فإاحيث لابخفى عليكسم لوث حي يحتضراللوا 
فقدأضحى لحي بني جناب فضا الأرض والما الرواء 

)6/۱( 
الخ وة الأعلاء ءا براع اس ها ما 
ولولا نايوم التقضا لقناشل ماق اصدا 
غداة تضرعسوالني بنيض وصذق الطعمن للتوكى يفا 


وأمّا حربه مع بكر وتغلب اني وائل فكان سببها أن أبرهة حين 
طلع إلى نجد آتاه زهير» فأكرمه وفضتله على مَنْ أتاه صن العرب» ثم 
أمّره على بكر وتغلب ابي وائل» فوليهم حتى أصابتهم سنة فاشتدٌ 
عليهم ما يطلب متهم من الخراج» فأقام بهم زهير في الحرب ومنعهم 
من النجعة حتى يؤدّوا ما عليه فكادت مواشيهم تهلك . فلمًا رآی 
ذلك ابن زَيابة أخذ بني تيم الله بن ن ٹعلبةء وکان فاتکاء اتی زهیراً وهو 
نائم» فاعتمد التيمي بالسيف على بطن زهير فمرٌ فيها حتى خرج من 
ظهره مارقاً بين الصفاق» وسلمت أمعاؤه وما في بطنه» وظَنٌ التيمي 
أنه قد تله وعلم زهير أنه قد سلم فلم يتحركة لفلا بُجْهز عليه 
فسکت. فانصرف التيمي إلى قومه فاعلمهم أنه قصل زهيرا» فسرهم 
ذلك. 


ولم یکن مع زهیر إلا نفر من قومه» فامرهم أن ُظّهروا آنه میت 
وأن يستاذنوا بكرا وتغلب في دفنه فإذا أذنوا دفنوا ثيابا ملفوفة وساروا 
به مجدين إلى قومهم» ففعلوا ذلك . فأذنت لهم بكر وتغلب في دفنه» 
فحفروا وعمَقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشك مَنْ رآها أن فيها ميتاء ثم 
ساروا مجدين إلى قومهم» فجمع لهم زهير الجموع» وبلغهم الخْبرُه 
فقال ابن ريابة: 


طْعنة ماطعنت في علس اللي ل زهيرأ وقد توافى الخصسوم 


حين يحمي له المواسم بكر أين بكر وأين منهاالخلوم 
(٥۰٥/۱)‏ 
خانني السيف إطعن ت زهيرا وفوّسيف مضل مشؤزوم 


وجمع زهير من قدر عليه من أهل اليمن» وغزا بكرأ وتغلب» 
وکانوا علموا به فقاتلهم قمالاً شدیدا انهزمت [به] بر وقاتلت 
تغلب بعدها فانهزمت أيضاًء وأسر كلب ومُهَلْهل ابنا ربيعة وأخذت 
الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب وأسر جماعة من فرسانهم 
ووجوههم» فقال زهير في ذلك من قصيدة: 
أين أيسن الفرار من حر المو تإفايق ون بالأس لاب 


إذاتسزاملهلاواخحاه وابن عمرو في القيد وابن شهاب 


ءرقود الضحى برود الإضاب 


حين تَذَعُوميلهلاأًيال بكر هااهذي حفيظة الأحساب 


وهم هاربونفي كلفقج 


كشريد التعام قوق الروإبسي 


واستدارت رى المناياعليهم بلي وشر ين عار واب 
همين هاربو لس ياو وقيل مقر في التراب 
فل الي زعرناحيننسمو مثل فضل السماء فوق السحاب 

وأمَّا حربه مع بني القن بن جر فکان سببها أن اختاً لزهیر كانت 
متزوّجة فيهم. فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرَّة فيها رمل وصرَة فيها 
شوك قتادء فقال زهیر:إنها تخبركم أنه يأتيكم عدو كشير ذو شوكة 
i: E OA RS LS RE‏ 
نحتمل لقول امرأة» فظعن زهير وأقام الجلاح» وصبّحه الجيش فقتلوا 
عامَة قوم الجلاح وذهبوا بأموالهم وماله. ومضى زهير فاجتمع مع 
عشيرته من بني جناب وبلغ الجيش خبره فقصدوه» فقاتلهم وصبر 
لهم فهزمهم وقتل رئيسهم» فانصرفوا عنه خائبین. 

ولمّا طال عمر زهیر وکبرت سنة استخلف ابن آخیه عبد الله ببن 
عَم فقال زهير يوماً: الا إِنّ الحيٌ ظاعنٌ. فقال عبد اللّه:الا إِنّ الحي 
مقیم. م. فقال زهير:مَنْ هذا المخالف علي؟ فقالوا: ابن أخيك عبد الله 
بن عَلَيّم. فقال: أعدى التاس للمرء ابن أخيه. ثم شرب الخمر صرفاً 
حتی مات. 

وممّن شرب الخمر صرفاً حتى مات عمرو بن كلشوم التغلبي» 
وأبو عامر ملاعب الأسنة العامري. 


ذکر يوم البردان 


فان من حديثه أن زياد بن الهبُولة ملك الشام» وكان من سَليح 
بن حُلوان بن عِيْران بن الحاف بن قضاعة. فاغار على حُجر بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي ملك عرب بنجد ونواحي 
العراق وهو يلقّب آكل المُرارء وكان حُجْر قد أغار في كندة وربيعة 
على البحرين» فبلغ زياداً خبرهم فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم 
وهم خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورةء فأخذ الحريم والأموال 
وسبى فيه م هنداً بنت ظالم بن وب بن الحارث بن مُعَاوية. 
)5۰۷/۱( 


وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن غزوهم في 
طلب ابن البُولة» ومع حجر أشراف ربيعة عوف بن مُحَلّم بن ذل 
بن شيبان. وعمرو بن آبي ربيعة بن ذل بن شببان وغيرهماء فادركوا 
عَمراً بالبرّدان دون عين أباغ وقد أن الطلب فنزل حجر في سفح 
جبل» ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر دون الجبل بالصْخصَحان 
على ماء يقال له حفير. فتعجًل عوف بن محلم وعمرو بن آي ربيعة 
بن ذهل بن شيبان وقالا لحُجر: إنا متعجلان إلى زياد لعلنا نأخذ منه 
بعض ما أصاب منّا. فسارا إليه وكان بينه وين عوف إخاء فدخل 
عليه وقال له: يا خير الفتيان اردذ على امرآتي أمامة. فردّها عليه وهي 
حامل» فولدت له با أراد عوف أن يدها فاستوهبها منه عمرو بن آبي 
ربيعة وقال: لعلّها تلد أناسأًء فسُمَيت أ أناس» فتزوّجها الحارث بن 


عمرو بن حجر آكل المُرار» فولدت عَمراًء يعرف بان آم أناس. 

ثم إن عمرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خير الفتيان اردذ علي ما 
أخذت من إبلي. فرذها عليه وفيها فحلهاء فنازعه الفحل إلى الإبلء 
فصرعه عمرو. فقال له زياد: يا عمرو لو صرعتم يا بني شیبان الرجال 
کما تصرعون الإبل لکتتم نتم آعم ! فقال له عمرو : لقداعطيت 
قليلاء وسَميْت جليلاء وجررت على نفسك ويلا طويلاً ! ولتجدنٌ 
منه» ولا واللَّه لا تبرح حتی اروي ساني من دمك! ثم رکض فرسه 
حتی صار | إلى حجر فلم یوضح له الخبرء فارسل سّدوس بن شیبان 

بن ذل وصلّيع بن عبد غنم يتجسّسان له الخبر ويعلمان علم 
العسكر» فخرجا حتى هجما على عسكره )٠۸/(‏ ليسلا وقد قسم 
الغنيمة وجيء بالشمع فأطعم الاس تمراً وسمتأء فلمًا أكل الناس 
نادى: مَنْ جاء بحزمة حطب فله قِذرة تمر. فجاء سدوس وطليع 
بخظت واا قد رين من تمر وجلستا قرا هن قله . ثم انصرف 
صلم إلى حُجْر فأخبره بعسكر زياد واراه التمر. 


واما سدوس فقال: لا آبرح حتی آتیه بامر جليٰ» وجلس مع 
القوم يتسمَّع ما يقولون» وهند امرأة حجر خلف زيادء فقالت لزياد: إن 
هذا التمر اهدي إلى حجر من هَجّرء والسمن من دُومة الجَندل. ثم 
فرق آصحاب زياد عنه» فضرب سدوس يده إلى جليس له وقال له: 
مَنْ أنت؟ مخافة أن يستنكره الرجل فقال: أنا فلان بن فلان ودنا 
سدوس من قبة زياد بحیث يسمع کلامه» ودنا زيساد من امرأة حجر 
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فقبّلها وداعبها وقال لها: ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت:ماهو ظنْ 
قصور الشام» وكأني به في فوارس من بني شيبان يذمرهم ويذڏمرونه 
وهو شديد الكَلْب تزبد شفتاه كأنه بعير أكل مُراراء فالنجاء النجاء! 
فن وراءك طالباً حثيثاًء وجمعاً كثيفاًء وكيداً متينًء وراي صليباً. فرفع 
يده فلطمها ثُمٌ قال لها: ما قلت هذا إلا مسن عجبك به وحبّك له ! 
فقالت: والله ما أبغضت أحدا بغضي له ولا ريت رجلا آحزم منه 
نائما ومستيقظاء إن کان تنام عیناه فبعض أعضائه مستةظ! وكان إذا 
أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عُسَاً من لبن» فبينا هو ذات ليلة نائم 
فال اى ف فال ان وا يا فاا ال رة 
ثم مجّه. فقلت: یستیقظ فیشربه فیموت فأستریح منه. فانتبه من نومه 
فقال: علي بالإناء فناولتةٌ فشمّه ثم ألقاه فهريق .فقال: أين ذهب 
الأسود؟ فقلت: ما رأيته. فقال: كذبت واللّه! )٥٠۹/1(‏ وذلك كله 
یسمعه سدوس» فسار حتّی آتی حجراًء فلمًا دخل عليه قال: 
أناك المرّجفمونبامر غيب على دهش وجك باليقين 

ثم قصٌ عليه ما سمع» فجعل حجر يعبث بالمرار ويأكل منه 
غضبا وأسفاء ولا يشعر آنه يأكله من شدّة الغضب» فلما فرغ سدوس 


من حديثه وجد حجر المرار فسُمَّي يومئذ آكل المرار» والمُرارٌ نببت 
شديد المّرارة لا تأكله دابة إلا قتلها. 

ثم آمر حجر قنودي في الناسص وركب وسار إلى زياد فاقتتلوا 
قتالاً شدیدا» فانهزم زياد وأهل الشام ولسوا قلا ذريعاً واستنقذت 
یکر وکندة ما کان بأیدیهم من الغنائم والسبيء وعرف سدوس زيادا 
فحمل عليه فاعتنقه وصرعه وأخذه آسیراء فلمَّا رآه عمرو بن آبي 
ربيعة حسده فطعن زيادا فقتله. فغضب سدوس وقال: قتلت أسيري 
وديثه دية ملكي فتحاكما إلى حجر فحكم على عمرو وقومه 
لسدوس بدية ملك وأعانهم من ماله. وآخحذ حجر زوجته هندا فربطها 
في فرسیْن ثم رکضهما حتی قطعاهاء ویقال: بل أحرقهاء وقال فيها: 


إنْمن غو اللسساء بشيء بمدهندلجاهل مغرور 
حلوة العيسن والحليث ومر كل شيء أجن منهاالضمير 
كل أشىوإنبدالك مها آية الحبا هماخ ور 


)١٠١/١(‏ ثم عاد إلى الحيرة. 

قلت: هكذا قال بعض العلماء إن زياد بن هَبُولة السّليحي ملك 
الشام غزا حجرأ وهذا غير صحيح لأنْ ملوك سليح كانوا بأطراف 
الشام ممًا يلي البرّ من فلسطين إلى نرين والبلاد للروم» ومنهم 
أحذت غسّان هذه البلادء وكلهم كانوا عَمًالا لملوك الروم كما كان 
ملوك الحيرة عَمًالا لملوك الفرس على البرٌ والعرب»؛ ولم يكن سليح 
ولا غسّان مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد على سبيل التفرد 
والاستقلال. 


وقولهم: ملك الشا» غير صحيح» وزياد بن هبولة السليحي 
ملك مشارف الشام أقدمٌ من حجر آكل المرار بزمان طويلء لن 
حجرأ هو جد الحارث ابن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب 
بالعراق أيام باذ أبي أنوشروان. وبين ملك قبساذ والهجرة نحو مائة 
وثلاثين سنة» وقد ملكت غسّان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنةه 
وقيل: خمسمائة سنةء وأقلٌ ما سمعت فيه ثلائمائة سنة وست عشرة 
سنة» وکانوا بعد سلیح» ولم یکن زياد آخر ملوك 
زيادة أخری» وهذا تفاوت كثير فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة 
الملك آيام حجر حتى بُغير عليه! وحيث أطبقت رواة العرب على 
هذه الغزاة فلا بد من توجيههاء وأصلح ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة 
المعاصر لحجر كان ريسا على قوم أو متغْلّباً على بعض آطراف 
الشام حى يستقيم هذا القول» واللّه أعلم. 

وقولهم أيضاً: إِنّ حُجراً عاد إلى الحيرة» لا يستقيم أيضاً لأنٌ 
ملوك الحيرة من ولد عدي بن نصر اللخمي لم ينقطع مُلكهم لها إلا 
ام باذ فإنه استعمل الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار كما 
ذکرناه قبل. فلمًا ولي )۵۱۱/١(‏ أنوشروان عزل الحارث وأعاد 
اللخميّين» ويُه أن يكون بعض الكنديين قد ذكرنا هذا تعصباًء واللّه 


سسيح» فتزيد المدة 


إن أبا عبيدة ذكر هذا اليوم ولم يذكر أن ابن هيولة من سّليح بل 
قال: هو غالب بن هبولة ملك من ملوك غسان» ولم يذكر عوده إلى 
الحيرة» فزال هذا الوهم. 


(وسليح بفتح السين المهملةء وكسر اللام» وآخره حاء مهملة) 


ذكر مقتل حُجر أبي امرىء القيس والحروب 
الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس 


نذكر أوّلاً سبب ملكهم العرب بنجد ونسوق الحادثة إلى قتله 
وما یتصل به فنقول: 


کان سفهاء بکر قد غلبو على عقلائها وغلبوهم على الأمر وأکل 
القوئ الضعيف, فنظر العقلاء في أمرهم فرأوا أن يملّكوا عليهم ملكاً 
يأخذ للضعيف من القوي. فنهاهم العرب وعلموا أن هذا لا يستقيم 
بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه قوم ويخالفه آخرون» فساروا إلى 
بعض تبابعة اليمن» وكانوا للعرب )١/١(‏ بمتزلة الخلفاء 
للمسلمين» وطلبوا منه أن يملّك عليهم ملكأ فملّك عليهم حُجْر بن 
عمرو آكل المرار» فقدم عليهم ونزل ببطن عصاقل وأغار ببكر فانتزع 
عامَة ما كان بأيدي اللخمتين من أرض بكر وبقي كذلك إلى أن مات 
فدفن بہطن عاقل. 

فلمًا مات صار عمرو بن حجر آكل المرار» وهو المقصورء ملكا 
بعد أبيه» وإنما قيل له المقصور لأنه قصر على ملك أبيه» وكان أخوه 
معاوية» وهو الجون» على اليمامة» فلما مات عمرو ملك بعده اينه 
الحارث» وكان شديد الملك بعيد الصوت» فلمًا ملك قباذ بن فيروز 
الفرس خرج في آيامه مَرّدك فدعا الاس إلى الزندقة» كما ذكرنام 
فأجابه قباذ إلى ذلك وكان المنذر بن ماء السماء عاملا للأكاسرة 
على الحيرة ونواحيهاء فدعاه قاذ إلى الدخول معه» فامتنع» فدعا 
الحارث بن عمرو إلى ذلك فأجابه»ء فاستعمله على الحيرة وطرد 
المنذر عن مملكته. 

وقیل في تملیکه غير ذلك» وقد ذکرناه آیام قباذ. 

فبقوا كذلك إلى ان ملك کسری آنوشروان بن قباذ بعد أبیه فقتل 
مزدكَ وأصحابه وأعاد المنذرّ بن ماء السماء إلى ولاية الحيرة وطلب 
الحارث بن عمروء وكان بالأنبار» ويها منزله» فهرب بأولاده وماله 
وهجانته» وتبعه المنذرٌ بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض 
كلب فنجا وانتهبوا ماله وهجانته» وأخذت تغلب ثمانية وأربعين نفسا 
من بني آكل المرارء فيهم عمرو )١۱۴/١(‏ ومالك ابنا الحارث» 
فقدموا بهم على المنذرء فقتلهم في ديار بني مَّريناء وفيهم يقول عمرو 
ا 


فاآبوا اتاب وبالسبايا وأشابالملوك مصمّدينا 
وفيهم يقول امرؤ القيس: 

ری ت و وو و 

ولم تسل جَماجمهم بغسلٍ ولكن في الدما مرمليشا 

تظل الطيرٌعاكفةعليهم وتنسترع الحواجب والعيونا 


وأقام الحارث بديار كلب» فتزعم كلب أنهم قتلؤه» وعلماء كد 
تزعم آنه خرج یتصیّد فتبع تیساً من الظباء فاعجزه فاقس م آن لا یاکل 
شي إلاً من كباده» فطلبته الخيل فاي به بعد ثلاشةء وقد كاد يهلك 
جُوعاًء فشوي له بطنه فاکل فلذة من کبده حارّة فمات. 


ولمّا كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدة قبائل من نزار فقالوا: 
إا في طاعتك وقد وقع بيننا من الشرٌ بالقتل ما تعلم ونخاف القناء 
فوَجَةُ معنا بنيك ینزلون فینا فیکفون بعضنا عن بعض. فرق أولاده في 
قبائل العرب» فمك ابه حُجْراً على بني أسد بن خزيمة وغطفانء 
وملك ابته شرَّخبيل» وهو الذي قتل يوم الكثلاب» على بكر بن وائل 
بأسرها وعلى غيرهاء وملك ابنه معدي کرب» وهو غلفاء» ونما قیل 
له غلفاء لاه کان یغْلّف رأسه بالطیب» على قيس عَيّلان وطوائف 
غیرهم» وملك ابه لم علی تغلب )۵۱٤/۱(‏ والنور ب بن قاسيط وبني 
سعد بن زید مناة من تمیم. 


فبقي حُجر في بني أسد وله عليهم جائزة وإتاوة كل سنة لما 
يحتاج إليه» فبقي كذلك دهراء ثم بعث إليهم من يجبي ذلك منهم» 
وكانوا بتهامة» وطردوا رسله وضربوهم» فبلغ ذلك حُجرأء فسار إليهم 
بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكتانةء فأتاهم فأخذ 
سرواتهم وخيارهم وجعل يقتلهم بالعصا وأباح الأموال وسيرهم إلى 
تهامة وحبس منهم جماعة من أشرافهم» منهم عَبيد بن الأبْرص 
الشاعرء فقال شعراً يستعطفه لهم» فرق لهم وارسل من يردّهم» فلمًا 
صاروا على يوم منه تکهن کاهنهم» وهو عوف بن ربيعة ابن عامر 
الأسدي» فقال لهم: من الملك الصلهبء الغلآب غير المغلب» في 
الإبل انها الربرب» هذا دمه يتلب» وهو غداً اول من بستلب؟ قالوا: 
ومَنْ هو ؟ قال: لولا تجیّش نفس خاشیه لأخبرتکم آنه حجر ضاحيةء 
فرکبوا کل صعب وذلول تی بلغوا إلی عسکر حجر فھجموا علیہ 
في فته فقتلوه» طعنه عِلبّاء بن الحارث الكاهلي فقتله» وكان حجر 
قتل أباه» فلمًا قتل قالت بنو أسد: يا معشر كنانة وقيس انتم إخواننا 
وبنو عمًنا والرجل بعيد النسب منا ومنكم وقد رأيتم سيرته وما كان 
یصنع بکم هو وقومه فاتتهبوهم. فشدّوا على هجانته فاتتهبوه ا ولق وه 
في رَيْطه بيضاء وألقوه على الطريق» فلمًَا رأته قيس وكنانة انتهبوا 
اسلابه وأجار عمرو بن مسعود عياله. 


وقيل: إن حجرأ لما رآى اجتماع بني أسد عليه خافهم فاستجار 


عُوّيمر ابن شيجنة أحد بني عُطارد بن كعب بن زيد مناة بن تميم لته 
هند بنت حجر )٥۱٥/۱(‏ وعیاله» وقال لبني آسد: إن کان هذا شانکم 
فإني مرتحل عنکم ومخلیکم وشأنكم . فوادعوه على ذلك وسار 
عنهم واقام في قومه مده ثم جمع لهم جمعاً عظيماً واقبل إليهم مدلا 
بمن معه» فتآمرت بنو أسد وقالوا: والله ئن قهركم ليحكمَّن عليكم 
حُكنْمّ الصبي فما خير العيش حينذ فموتوا كراماً. . فاجتمعوا وساروا 
إلى حجر فلقوه فاقتتلو! قتالاً شديدً» وكان صاحب أمرهم عِلْباء اب 
الحارث» فحمل على حجر فطعنه فقتله» وانهزمت كندة ومن معهم» 
وأسر بنو أسد من أهل بيت حجر وغدموا حتى ملزوا أيديهم من 
الغنائم» وأخذوا جراريه ونساءه وما معهم فاقتسموه بينهم. 

وقیل:! إن حجرأ أذ أسيراً ف في المعركة وجُعل في ك فوشب 
غل ا ات علا فد بک کات م لن جرا فان قل 
أباه. فلمًا جرحه لم يقض عليه» فأوصى حجر ودفع كتابه إلى رجل 
وقال له: انطلق إلى ابني تافع» وکان اکر أولاده» فن بکی وجزع 
فاتركه واستقرهم واحدا واحدا حتى تأتي امرأ القيس» وكان 
أصغرهم فأيهم لم يجزع فادفع إليه خيلي وسلاحي ووصيتي» وقد 
کان بين في وصیته مَنْ قتله وکیف کان خبره. 

فانطلق الرجل بوصيته إلى ابنه نافع فوضع التراب على رآسه ثم 
تاهم كلهم ففعلوا مشه حتی آتی اسرا القیس فوجده مع ندیم له 
يشرب الخمر ولعب معه بالنرد» فقال: فتل حجر فلم ياتفت إلى 
قوله» وأمسك نديّه فقال له امرؤ القيس: اضرب؛ فضرب حتّى إذا 
فرغ قال: ما كنت لأفسد دستك» ثم سال الرسول عن أمر أييه كله 
فاخبروه» فقال له: الخمر والتساء علي حرام حتى أقتل من بني أسد 
مائة وأطلق مائة. 

وكان حجر قد طرد امرأً القيس لقوله الشعرء وكان يأنف منه 
وید ا ای الم اط بت رة ن الارن خت 
كلَيْب بن وائل» وكان يسير في أحياء العرب يشرب الخمر على 
الغدران ويتصيّد فأتاه خبر قتل أبيه وهو بدَمُون من أرض اليمنء فلمًا 


تطاول الليسل علي ادون ونإ امف ريماو 
وإ القوشس امون 


ثم قال: ضيّعني صغيراً وحملني دمه كب يرأ لا صحو الوم ولا 
سَْكرَ غداء اليومٌ حمر وغدا أمر. فذهبت مثلا. شم ارتحل حتى نزل 
ببكر وتغلب فسألهم النصر على بني أسد» فأجابوه. فبعث العيونٌ إلى 
بني أسد» فنیروا به» فلجؤوا إلى بني كنانة» وعيون امرئ القيس 
معهم» فقال لهم عِلبّاء بن الحارث: اعلموا أن عيون امرئ القيس قد 
عادوا إليه بخبركم وألكم عند بني كنانة» فارحلوا بليل ولا تعْلِموا بني 
كنانة. فارتحلوا. وأقبل امرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب وغيرهم 


ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس والحروب الحادثة بمقعله إلى | 


حى انتهى إلى بني كنانة وهو يظتهم بني أسد فوضم السلاح فيهسم 
وقال: يا لثارات الملك يا لثارات الهمام! فقيل له: أبيت اللعن! لسنا 
لك بثار» نحن بنو كنانة قدونك ثارت فاطليُهم فان القوم قد ساروا 
بالأمس. فتبع بني أسد ففاتوه ليلتهم» فقال في ذلك: 


الايالهفاملدإئلرّقوم هم كانواالشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جم بني أيهم ويالأاشقين اكان اليققاب 
بن وافلت ن لبا جريضا ولوادركنة صر الوطاب 


)١۱۷/١(‏ يعني ببني أيهم كتانة» فن اسداً وكنانة ابي خربْمة 
هما أخوان. وقوله: ولو أدركته صَفِر الوطاب قيل: كانوا قتلوه 
واستاقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن» أي خلت» وقیل: کانوا قتلوه 
فخلاجلده» وهو وطابه» من دمه بقتله. 

فسار امرؤ القيس في آثار بني أسد فادركهم هرا وقد تقطَّعت 
خیله وهلکوا عطشا وبنو أسد نازلون على الماء» فقاتلهم حتى كثرت 
القتلى بينهم وهربت بنو أسد. فلمًا أصبحت بکر وتغلب ابوا آن 
ES‏ : قد أصبت ثارك. فقال: لا واللّه. فقالوا : بلى ولكنك 
رجل مد مشؤوم» وكرهوا قتلهم بني كنانة فانصرفوا عنه» ومضى إلى آزد 
شنوءّه يستنصرهم» فأبوا أن ينصروه وقالوا: إخواننا وجيراننا. فسار 
عنهم ونزل بقل يُذْعَى مرد الخير بن ذي جدن الحميري» وكان 
بينهما قرابةء فاستنصره على بني أسد فأمده بخمسمائة رجل من 
جڃمیر» ومات مرد قبل رحیل امرئ القيس» وملك بعده رجل من 
جير يقال له قرمّل» فزود امرأً القيس ثم سير معه ذلك الجيش وتبعه 
شذاذ من العرب واستاجر غيرهم من قبائل اليمن» فسار بهم إلى بشي 
أسد وظفر بهم. 

ثم إن المنذر طلب امرأ القيس ولج في طلبه ووجّه الجيوش 
إليه» فلم يكن لامرىء القيس بهم طاقة وتفرق عنه من كان معه من 
ر یری ی ا و ر 
اليربوعي» وهو أبو عُتيبة ابن الحارث» فأرسل إليه المنذر يتوعده 
بالقتال إن لم يسلَمْهم إليه فسلّمهم» ونجا امرؤ القيس ومعه يزيد بسن 
معاوية بن الحارث وابنته هند ابنة امرىء القيس )۱۸/١(‏ وأدراعه 
وسلاحه وماله» فخرج ونزل على سعد بن الضباب الإيادي سيد 
قومه» فاجاره» ومدحه امرؤ القيس ثم تحول عنه ونزل على المُعّلى 
بن تيم الطائي اقام عنده واتخذ إبلاً هناك فعدا قوم من جَديلة يقال 
لهم بنو زید علیها فاخذوهاء فاعطاه بنوتبهان مِعرٌّی یحلبها فقال: 
إنامالم يكنيل فيغضرى كان قرون جأهّ ا اليصي 

الأبيات 

ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جُوّيْن» فاراد آن يغلب امرا القيس 
على ماله وأهله» فعلم امرؤ القيس بذلك فانتقل إلى رجل من بني 
عل يقال له حارئة بن مر فاستجاره» فاجاره. فوقعت بین عامر بن 


جوین والثعلیٌ حرب» وکانت أمور كبيرة ف فلمًَا رأى امرؤ القيس أن 


الحرب قد وقعت بين طيىء بسببه خرج من عندهم فقصد السموأل 
بن عادياء اليهودي» فأكرمه وأنزله» فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله 
ثم طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شيمر الخساني ليوصله 
إلى قيصرء ففعل ذلك» وسار إلى الحارث وأودع أهله وأدراعه عند 
السموألء فلمًا وصل إلى قيصر أكرمه. 


فبلغ ذلك بني آسد فارسلوا رجلاً متهم يقال له الطَّمّاح» كان 
امرؤ القيس قتل أخا لهه فوصل الأسدي» وقد سير قيصر مع امرىء 
القيس جيشا كثيفا فيهم جماعة من أبناء الملوك. فلمَا سار امرؤ 
القيس» قال الطمّاح لقيصر: إن امرأ القيس غوي عاهرء وقد ذكر أنه 
كان يراسل ابتك ويواصلها وقال فيها أشعار! أشهرَها بها في العرب» 
فبعث إليه قيصر بحلة وشي منسوجة بالذهب» مسمومة» وكتب إليه: 
إني أرسلت إليك بحلّتي )۵۱۹/١(‏ التي كنت البسها تكرمة لك 
فالبسنها واكتب إلي بخبرك من منزل منزل. فلبسها امرؤ القيس وسر 
بذلك» فاسرع فيه السم وسقط جلذه» فلذلك سمي ذا القروح؛ فقال 


يوم خزاز 

وکان من حدیثه انٌ ملا من ملوك اليمن كان في يديه آساری من 
مُضّر وربيعة وفضاعة فوفد عليه وقد من وجوه بني معد منهم: 
سدوس بن شببان بن ذل بن تُخلبة» وعَوف بن مُحَللّم بن ُهل بسن 
شیبان» وعوف ابن عمرو بن جُشّم بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر 
الضيان» وجُشم بن ذُهْل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بسن عامر 
الضخیان» فلقبهم رجل من بهراء يقال له َد بن فراد» وان في 
الأساری» وكان شاعرأ فسالهم أن يُدخلوه في عة من يسالون فيه 
فكلّموا الملك فيه وفي الأسارى» فوهبهم لهم »فال بيد بن فراد 
البهراوي: 


فلو أهانفس تموت سوية ولكنهانفس تساقط انشا 


فلا وص إلى موضع من بلاد الروم يقال له أنقرة احتضر بهاء 
فقال: رب خطبة مُلْحَنرة وطعنة نجرف وجفنة حير حلت 
بارض أنقرة. ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقد دُفضت بجنب 
عسیب» وهو جبل» فقال: 
اجارت سا إن الخط وب توب وإتي مقي م مااأقام ييب 
أجارتاإتاغرييان‌هاهنسا وكلٌ غريب لغري بنييب 

ثم مات فذفن إلى جنب المرأةء فقبره هناك. 

ولمّا مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شمر الغْسّاني إلى 
السموال بن عادياء وطالبه بادراع امرىء القيس»› وكانت مائة درع» 
ويما له عنده» فلم يعطهء فأخذ الحارث ابنا للسموآل» فقال: ما أن 
تلم الأدراع وإمّا قتلت ابنك. فابى السموالٌ أن يسيم إليه شيئاء فقتل 


ابنه» فقال السمرال في ذلك: 


وفيت بارع الك دي إني ‏ إنامماذماقسواموفيت 
بنى لي عاديا جصنأحصيناً وما كلماششت اسستقيت 


وقد ذكر الأعشى هذه الحادثةء فقال: 


كن كالسموال إذطاف الهُمام به في جَحْقل كس واد اليل جرار 
إذسامه حملي خلفو فقال له: ت 
فقال: تر ولكلْل انت ينهما ‏ فاختزفمافيهماح ظ لمُختار 
فشك غير طويل ثم قال له: اقل أسيرك إني مانغ جاري 


وهي اکر من هذا. 


تفسي الفداءُ لوف الفعال وعوف ولاإبن هلال جسم 
۴/۱ 

تداركني بعلماقددهو_ تامستمسكابعراقي الوَذَمْ 
ولولاسّدوس وقدشئرت بي الحرب رلت بنخلي القدم 
ونادیت بهراء كي يمرا وليسس او و 
وين قبلهماعَصمست قاط مسلا إذامماعزي زز أزم 
فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينة وقال للباقين: ايتوني 
برؤساء قومكم لآخذ عليهم المواثيق ى بالطاعصة لي وإلاً قلست 


أصحابكم. فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبرَّء فبعث كُلَيْب وائل 
إلى ربيعة فجمعهم» > واجتمعت عليه معدء وهو أحد النقر الذيسن 
اجتمعت عليهم معد على ما نذكره في مقتل کلیب. . فلمًااجتمعوا 
عليه سار بهم وجعل على مقدّمته الس قاح التغلبي» وهو سَلَمَةَ بن 
خالد بن کعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر ابن َيب 
بن تغلب» وأمرهم آن یوقدوا على خزاز نارا لیتهدوا بها؛ وخزاز جل 
بطلخفة ما بين البصرة إلى مكة» وهو قريب من سالع» وهو جبل 
أيضاً؛ وقال له: إن غشيك العدو فأوقد نارين. فبلغ مَذحجاً اجتماع 
ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمسن 
وساروا إليهم» فلما سمع أل تهامة بمسير جج انضما إلى ربيعة 
ووصلت مذحج إلى خزاز ليلا فرفع السقاح نارَّيْن. فلا رای کلب 
النارين اقبل إليهم بالجموع فصبحهم» فالتقوا بخزاز فاقتلوا الا 
شديداً أكثروا فيه القتلَء فانهزمت مذحج وانفضّت جموعهاء فقال 
ضللن يِن السّهادوكنْ لولا ها القوم أحسب هاديات 


وقال الفرزدق یخاطب جريراً ویهجوه: )٥۲۲/۱(‏ 


لولافوارس تغلب ابنة وائلل دخل العمدوعليك كل مكان 
ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين اشرفا على اللران 


ذکر مقتل کُلَیْب والایام بین بکر وتغلب 


کلثوم وهو ابن ابنة كلب يقول: 
ونحن غداة قفي خزاز 

فلو کان جدّه الرئیس لذكره ولم يفتخْر باه رفد ثم جعل مَنٌ 
شهد خزازا متساندین فقال: 


رفنافسوق رفد الرافيا 


فكاالأبمّيّ ن إذا القيشا 
فصالوا صولة فيمن يهم 

فقالوا له: استأثرت على إخوتك» يعني مَُضَر» ولا ذكر جده في 
القصيدة قال: 1 ٤‏ 


وكا الأيسرين بن وأينشا 


وسّاقبله الساعي كيب فاي المجداإلآاقدولنا 
فلم يدع له الرياسة يوم خزاز» وهي آشرف ما کان يفتخر له به. 


(حبیْب بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسکون الياء 
تحتها نقطتان» وآخره باء آخری موحدة).(۲۳/۱٥)‏ 


و 
ذکر مقتل کلیْب والأیام بین بکر وتغلب 

وكان من حديث الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب ابي وائل 
بن هنب ابن أفصی بن دُعَمِيَ بن جَديلة بن آسد بن ربيعة بن زار بن 
معد بن عدنان بسبب كتل كليب» واسمه وائل بن ربيعة بن الحارث 
بن هبر بن شم بن بکر بن ْب بن عمرو بن غنم بن تغلب» ونما 
لقب كيبا لأنه كان إذا سار أخذ معه جرو كلب» فإذا مر بروضة أو 
مرف عة صرب نم القاف في ذلك المجان وخر ف وبري ر 
یسمع عواءه أحد إِلاً تجنبه ولم یقربه» وکان يقال له كليب وائل» ثم 
احتصروا فقالوا كليب» فغلب عليه. وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر 
فالأكبر من ولده» فكان اللواء في عَتَرَة بن أسد بن ربيعة» وكانت 
ستتهم انهم يصفرون لحاهم ویقصّون شواربهم» فلا يفعل ذلك من 
ربيعة إلا مَنْ بخالفهم ويريد حربهم» ثم تحول اللواء في عبد القيس 
بن افص بن دُعْمِي بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بسن تزارء وکانت 
سنتهم إذا شت شتموا لطموا مَنْ شتمهم» وإذا لطموا قتلوا مَن لطمهج. ثم 
تحوّل اللواء ف في الور بن قاسط بن هنب» وکان لهم غير سُنة مَنْ 
مرن اللواء إلى بكر بن وائل فس اؤوا غيرّهم في فرخ 
طائر» كانوا يوثقون الفرخ بقارعة الطريق» فإذا غلم بمكانه لم يسلك 
أحد ذلك الطريق ويسلك مَنٌ يريد الذهاب والمجيء عن يمينه 
ويساره» ثم تحر اللواء إلى تغلب» فوليه وائل بن ربيعة» وكانت ستته 
ما ذكرناه من جرو الكلب. 


ولم تجتمع معد إلاً على ثلاثة نفر» وهم: عامر بن الظطّرب بن 
یوو این بکر بن بر ابن الارت وو عدوان بن عرو ین قب 
عَيّلان» )٥۲٤/۱(‏ وهو الناس بن مَضَر» بالنون» وهو أخو إلياس بن 
مض وكان قائد معد حين تمذحجت مَذحج وسارت إلى تهامة 


وهي أوّل وقعة كانت بين تهامة واليمن؛ والثاني ربيعة بن الحارث بسن 
مُرَة بن زهَيٰر بن جُشَّم بن بکر بن خيب بن کلب» وکان قائد معد يوم 
السُلاَن بين أهل اليمامة واليمن؛ والثالث وائل بن ربيعة» وكان قائد 
معد يوم خزاز ففض جموع اليمن وهزمهم وجعلت له معد قم 
الملك وتاجه وطاعته وبقي زمانا من الدهرء ثم دحله رَهْوٌ شديد 
وبغی على قومه حتی بلغ من بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا 
یری حماه» وکان یقول: وحشٌ أرض كذا في جواري» فلا بصا 
ولا يورد أحد مع إبله ولا یوقد ناراً مع نار ولا يمر احد بین بیوته 
ولا يحتبي في مجلسه. 

وکانت بنو جشم وینو شیبان اخلاطاً في دار واحسدة إرادة 
الجماعة ومخافة الفرقة وتزوْج َيب جَليلة بنت مُرَة بن شسيبان بن 
ثعلبة» وهي خت جساس بن مرَة» وحمى كليب أرضاً من العالية في 
أل الربیع» وکان لا یقربها إلا مُحارب» ثم إن رجلا يقال له سعد بسن 
ميس بن طوق الجُرمي نزل بالبسوس بنت نقذ التميمية خالة 
جَساس بن مُرة. وكان للجرمي ناقة اسمها سراب ترعى مع نوق 
جساس» وهي التي ضربت العربٌ بها المثل فقالوا: أشأم من سراب 
وأشأم من البسوس. 

فخرج كليب يوماً يتعهد الإبل ومراعیها فأتاها وتردّد فیهاء وکانت 
إبله وإبل جسّاس مختلطة» فنظر كليب إلى سراب فأنكرهاء فقال له 
جسّاس» )٥۲١/١(‏ وهو معه: هذه ناقة جارنا الجرمي. فقال: لا تعد 
هذه الناقة إلى هذا الحمى. فقال جسّاس: لا ترعى إبلي مرعى إِلاً 
وهذه معهاء فقال كليب: لئن عادت لأضعنٌ سهمي في ضرعها. فقال 
> جسنّاس: لئن وضعت سهمك في ضرعها لأضعنَ سنان رمحي في 
لجنك! ثم تفرقاء وقال کلب لامراته: نرين ع أن في العرب رجلا مانعاً 
مني جارَهٌ ؟ قالت: لا أعلمه إلاً جسّاسأ فحدّثها الحديث. وکان بعد 
ذلك إذا أراد الخروج إلى الحمى منعته وناشدتۀٌ الله أن [] يقطع 
رحمه» وکانت تنهی آخاها جسًاساً أن یسرح إبله. 


ثم إن كليباً خرج إلى الحمى وجعل يتصفح الإبلء فرأى ناقة 
الجرمي فرمى ضرعها فأنفذه فولّت ولها عجیسج حتى بركت بيناء 
صاحبها. فلمًا رأی ما بها صرخ بالذل» وسمعت البسوس صراخ 
فلمًا رأت ما بناقته وضعت يدها على راسها نم 
صاحت: واذلاآه ! وجسّاس يراها ویسمع»؛ فخرج إليها فقال لها: 
اسكتي ولا تراعي» وسكن الجرمي» وقال لها: إني ساقتل جملا 
أعظم من هذه الناقة» سأقتل غلالاًء وكان غلال فحل ايل كليب لم بر 
في زمانه مثله» وإنما اراد جساس بمقالته کلیب. وکان لکلیب عین 
يسمع ما يقولون» فأعاد الكلام على كليب» » فقال: لقد اقتصر من يمینه 
على غلال. ولم یز جسّاس يطلب غِرَة کلیب» فخرج کليب یوما آمنا 
فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه وأخذ رمحه وأدرك كليبا 
فوقف کلیب» فقال له جسّاس: يا كليب الرمح وراءك! فقال: إن كنت 


جارهاء فجر جت إليه» ف 


ذکر مقعل کُلَیٔب والأیام بین بکر وتغلب 


: E 


صادقاً فاقیل إليّ من أماميء ولم يلتفت إليهء فطعنه فارداه عن فرسه» 
فقال: يا ساس اني بشربة من ماء» فلم یأته بشي وقضی کلیب 
نحبه. فامر ساس رجلا کان معه اسمه عمرو بن الحارث بن ذُْل 
بن شيبان فجعل عليه أاحجاراً لفلا تأكله السباع. وفي ذلك يقول 
مَهلهل بن )٥۲٠٦/١(‏ ربيعة» أخو كليب: 


فأنتٍ أخحت قاتلنا وشقيقة واترناء فخرجت تجر عطافهاء فلقيها أبوها 
مره فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ثكل العدد» وحزن الأبد؛ 
وفقد خلیل» وقتل أخ عن قلیل؛ وبين هذين غرس الأحقاد وتفشت 
الأكباد. فقال لها: أوَيكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ فقالت: 
مي مخدوع ورب الكعبة! البذن تدع لك تغلب دم ربها! 

ولمّا رحلت جَليلة قالت أخحت كليب: رحلة المعتدي وفراق 
الشامت ويل غداً لآل مره من الكرة بعد الكرًة. فبلغ قولها جَليلةء 
فقالت: وكيف تشمت الحرَة بهتك سترها وترّقب وترها! أسعد الله 


قيلماقيلالمرءعمرو وجناسبن مُرة ني صريم 
ااب فاته باصم لذن فلميعطفامنااعلى حيم 
فو اقرا لار اة ي 
جسيمأمابكيست به كلا إافكرالفمال من اليم 
ساشرب کاس ها صبرفا وأسسقى بكاس غيرمطقة ميم 


ولمًا قتل جسّاس كليباً انصرف على فرسه يركضه وقد بدت 
ركبتاه» فلمًا نظر أبوه مَرَة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جسّاس بداهيةًء ما 
رايةُ قط بادي الركبتيّن إلى اليوم! فلمًا وقف على أبيه قال: ماالك يا 
جستاس؟ قال: طعنت طعنة يجتمع بنو وائل غداً لها رقصاً. قال: ومن 
طعنت؟ لامك الثكل! قال: قتلت كليباً. قال: أفعلت؟ قال: نعم. قال: 
بس والله ما جثت به قومّك! فقال جساس. 


تامبأعنكأمبة ذي امتتاع فإن‌الأمرّ جل عن اللاحي 


ا 
فلمًا سمع آبوه قوله حاف خذلان قومه لما کان من لائمته ياه 

فقال یجیبه: 

فإن تك قد جنيست علي حرباً تلص اليخ بالا القراج 

جمعت بهايتبك على كب فلاوكلولارث السلا 

اليس وها وأنود عضي بهساعارًالمذلة والفضاع 


ey 


)۲۷/١(‏ ثم إِنَ مر دعا قومه إلى تصرته» فأجابوه وجَلّوا الأسنة 
وشحذوا السيوف وقوّموا الرماح وتهيّزوا للرحلة إلى جماعة قومهم. 


وکان همام بن مَرَة اخو جسّاس» ومُهَلّهل اخو كلب في ذلك 
N‏ 
نتهت إليهما وأشارت إلى همام فقام إليهاء فأخبرته» فقال له 
E‏ 
صاحبَةُ شيئاء فذكر له ما قالت الجارية» وأحب أن يعلمه ذلك فى 
مداعبة وهزل» فقال له مهلهل: است أخيك أضيق من ذلك! فاقبلا 
على شربهماء فقال له مهلهل: اشرب» فالیوم حمر وغداً امرٌ. فشرب 
همام وهو حذر خائف» فلمًا سكر مَهّلهل عاد همام إلى أهلهء فساروا 
من ساعتهم إلى جماعة قومهم» وظهر آمر كليب» فذهبوا إليه فدفنوه» 
فلمًا دفن شقت الجيوب وخمشت الوجوه وخرج الأبكارٌ وذوات 
الخدود العواتق إليه وقمن للمأتم» فقال النساء لأخت كليب: أخرجي 
أحت جسّاس عتا فإن قيامها فيه شماتة وعار عليناء وكانت امرأة 
كليب» كما ذكرناء فقالت لها اخت كَلَيْب: اخرجي جليلة عن مأتمنا 


أختي ألا قالت: نفرة )٥۲۸/١(‏ الحياء وخوف الأعداء! ثم أنشات 


تقول: 
ياابة الأقوام إن توفلا تعجّلي باللوم حى تساي 
فإفاأنست تيت الني ‏ يوجب اللوم فلومي واعذلي 
جل عدي فل جنلاس فا حسرتا عم اانج لى أو ينجلي 
فل جساس على وجسدي به قاطع ظهري ومسذن أجلي 
لوبعين فقشتاعين وى أحتمافافق اتلم احفل 
ا فل اا فی ا ي 
TOP NE‏ را ی م کي ور 
ورماني قلأ من كب رة المْمَى بسه المسستاصل 
بانساثي دونكن اللوم قد خصني الدمر برزء مسل 
حصي قل كي بوبلظسى ين ورانسي ولظى مستقبل 
ليسمَنيكي لوتيهكمسن إتمايكي لي وم تقل 
يتفي المسدرك بالشاروفي دركي ثلاري لكل المتكل 
)۹/1 
لته كاندمافاخلبوا جزرأمنه دمسي من أكحلي 
إتسي قائلة مقتولة ولل الله أن برتساح لي 


وأمًا مُهلهل» واسمه عَدِي» وقيل: امرؤ القيس» وهو خال امرئ 


القيس بن حجر الكندي» وإنما لقب مهلها لأنه أوّل من هلهل الشعر 
وقصد القصائدء وول مَنْ كذب في شعره» فإنه لما صحا لم رغه إلا 
النساء يصرخن: الا ِن كيبا قتل» فقال» وهو أوّل شعر قيل في هذه 


الحادثة 

كانغارعلى العواتق أن رى بالأمس خارجة عن الأوطان 
فخرجن حن وى كلب حرا قلات ب هه ب وان 
فترى الكواعب كالظّب اء عواطلاً إذحان مصرعه من الأكفان 
حملن من أدم الوجووحواسراً ين به ويعلن بالأزمان 
م بات نكدهن وقدورى اجوافهن بحرقة ووراني 
ويقلسنَ من للمستضيف إنادعا أم من لخض ب عوالي المُرّان 
ام لا ار بالجّزور إفاغدا E a E‏ 


ذکر مقتل کُلَیْب والایام بین بکر وتغلب 


اَن لإْباق الليات وجمعها ولفادحات نوائب الجذلان 
كان الذخحيرة لازمان ققد أتسى E E‏ 
بالهفة تشي سن زمان فاجع قى علي يكلكلي ران 

)۳۰/1( 
بمصية لابس-تقال جليلة عت عزاء الوم والسوان 


هدت حصوناً كر قل ملاو لذوي الكهول معا وللشبان 
أضحت وأضحى سورُها من بعده مهم الأرك ان ولان 
ف ووت ر دكت ةه اة 
وابكين للاتام لم ااقحطوا وابكين عند تخادًل الجيران 
رقن سن وا مادم لاي 


ثم انطلتق إلى المكان الذي قتل فيه كليب فراى دمه» وأتى قبره 
فوقف عليه ثم قال: 
إّ تحت الستراب حزما وعزماً 


حَّة في الوجارأربد لاي فع مشه السلم نفث الراققي 


وخصيماًالاذايطللاق 


ثم جر شعره وقصّر ثوبه وهجر النساء وترك الغزل وحرم القمار 
والشراب وجمع إليه قومّه وأرسل 
مره بن ذل بن شيبان وهو في نادي قومه فقالوا له: : إنكم أتيتم عظيما 
بقتلكم كليبا بناقة ا ج وک ت را و 
عليك خلالاً أربعاً لكم فيها مخرج ولنا فبها مقع » إمّا أن تحيي لنا 
كايا او تدفع إلينا قاتله ساسا فتقتله ببهء أو هماما فإنه كفؤ له» أو 
تمكننا من نفسك» فان فيك وفاء لِدَمِه. )٠*۳٠١/١(‏ 

فقال لهم: أمَّا إحيائي كليباً فلست قادراً عليهء وما دفعي جستاساً 
إليكم فإنه غلام طعن طعنة على عَجَل وركب فرسه فلا أدري أي بلاد 
قصد وما همام فإنّه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان 
قومهم فلن يُسلّموه بجريرة غيره» وآمًا آنا فما هو إِلاً ان تجول الخيل 
٠‏ جولة فاكون أوّل قتيل فما آتعجّل الموت» ولكن لكم عندي 
خحصلتان: أمّا إحداهما فهؤلاء آبنائي الباقون» فخذوا آيهم ششتم فاقتلوه 
بصاحبكم وأمًا الأخرى فإني آدفع إليكم الف ناقة سود الحَدق حمر 
الويرة 

و قد أسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم 
کلیب؟ ونشبت الحرب بينهم. ولحت خللة زوجة كلب بايا 
وقومهاء واعتزلت قبائل بكر الحرب وكرهوا مساعدة بني شیبان على 
القتال وأعظموا قتل كليب» فتحولت لجَيّْم ويَشكر» وكف الحارث بن 
باد ن تضرهم وة آهل ينه قال مهلهل عة قضاند بر تي كيا 
منها: 


كيب لا خيرفي الدي اومن فيها إذانت خليّمافيمن بحلا 


كلي ب أي شى عَزومكرمسة تحت السقائف إذيعلوك سافيها 
نعى العا كلي الي قلت لم: مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها 
الحزم والعزم كانامن صنيعته ماكلآلائوياقرمأخصيها 
القائد الخيل ردي في أعتها رهوا إنا الخيل لجّت في تعاديها 
من خيل تغلب ماتلقى استها إلآوقدخضبوهامن أعاديها 
هزه زون من الخطّ ي مُدْمَّجَّة صما اناا رُزقاً عواليهسا 
ليت السماء على مَنْ تحتهاوقعصت وانشقت الأرض فانج ابت بمن فيها 
)6۳۲/۱ 
لاأصلح الله مان يصالحكم ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها 
فالتقوا وَل قتال كان بينهم في قول يوم عَبزة» وهي عند فلجة 
وكانا على السواءء فقال مهلهل: 


كتاغذةوسي أينا بجسب رورت اشير 
ولولا الريح اسيع امل حجر صليسل ايض تقيع ع بالشكور 
فتفرقوا ثم بقوا زماناً ثم إنهم التقوا بماء يقال له النهّيء كانت بنو 
شیبان نازلة عليه ويروى أنها أرّل وقعة كانت بينهم» وكان رئيس 
تغلب مهلهل» ورئيس شيبان الحارث بن مُرّة وكانت الدائرة لبني 
تغلب» وكانت الشركة في بني شيبان واستحر اقتال فيهم إل أن لم 
يتل ذلك اليوم أحد من بني مرَة. 
ثم التقوا بالذنائب» وهي أعظم وقعسة كانت لهم» فظفرت بثو 
تغلب وقتلت بكرأ مقتلة عظبمة» وقتل فیها شرَاحیل بن مر بن همام 
بن ذُهْل بن شنیبانء وهو جد الحوفزان وج معن بن زائدةء وشل 
الحارٽ بن مُرَة بن ذل بن شيبان» وقتل من بني ُهل بن ثعلبة عمرو 
بن دوس اہن شيبان بن ذهل وغيرهم من رُرْساء بکر. 
ثم التقوا يوم واردات فاقتتلوا قالاً شديداء فظفرت تغلب ايضاًء 
وکثر القتل في بکر» فقتل همام بن مُرَ بن هل بن شپبان خو جسَاس 
لأبيه وم فمرٌ مهلهلء فلمًا رآه قتیلاً قال: واللّه ما فقتل بعد كلب 
عر علي منك وتاللّه لا ت تجتمع بکر بعدکما علی خير آبدا. وقيل: إنما 
اکال و ا کا ف 
وربّاه وسمّاه )٥۳۴/۱(‏ ناشرة» وکان عنده. فلمّا شب علم آنه تغلبسيٰ» 
فلمًا كان هذا اليوم جعل همًام يقاتل فإذا عطش جاء إلى قربة له 
یشرب منها فتغفله ناشرة فقتله ولحق بقومه تغلب» وکاد ساس 


يؤخذ فسلم» فقال مهلهل: 

لوان خيلي أدركك وجتهم مشل الليسوث بتر غب عريسن 
ویقول فيها: 

ولورد الخيل بط أراكة ولأقضين بفمسل ذاك ديوني 

ولاقلن جحاجحأمن بكركم ولابكيسن بها جفون يون 


وقیل في ترتیب الایّام غير ما ذکرناء وسنذکره إن شاء الله تعالى. 


ذکر مقتل کيب والایام بین بکر وتغلب 


وکان أبو نورة التغلبي وغیره طلائع قومه» وکان جس اس وغیره 
طلائع قومهم» والتقى بعض الليالي جساس وأبو نويرة» فقال له أبو 
نويرة: اخحتر إمَّا الصراع أو الطعان أو المسايفة. فاختار جسّاس 
الصراع» فاصطرعا وأبطا كل واحد منهما على أصحاب حَيّي 
وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان» وقد كاد جسّاس يصرعه» 
ففرقوا بینهما. 

وجعلت تغلب تطلب جسَاساً أشدٌ الطلبء فقال له ابوه مُرة: 
الحق بأخوالك بالشام» فامتنع» فلح عليه أبوه فسيّره سر في خمسة 
نفر: وبلغ الخبرٌ إلى مهلهلء فندب أبا نويرة ومعه ثلائون رجلامن 
شجعان أصحابه فساروا مجدين» فادركوا ساسا فقاتلهم فقتل أبو 
نويرة وأصحابه ولم يبق ١‏ /۳) منهم غير رجلَيْن» وجرح جساس 
جرحا شدیدا مات منه» وقتل أصحابه فلم يسلم غير رجلین آيضاء 
فعاد كل واحد من السالمين إلى أصحابه. فلمًَا سمع مر قشل انه 
جساس قال: إنما بحزنني أن كان لم يقل منهم أحدا. فقيل له: إته 
قتل بيده أبا نويرة رئيس القوم وقتل معه خمسة عشر رجلا ما شركه 
متا أحد في قتلهم وقتلنا نحن الباقين» فقال: ذلك ممًا يسكن قلبي عن 
جتان 

وقيل: إن جساساً آخر مَنْ شل في حرب بكر وتغلب» وکان 
سبب قتله أن أخته جّليلة كانت تحت كليب وائل. فلمًَا قل كليب 
عادت إلى أبيها وهي حامل ووقعت الحرب» وكان من الفريقين ما 
كان» ثمّ عادوا إلى الموادعة بعدما كادت الفتتان تتفانيان فولدت 
آحت جسّاس غلاما فسمته هجرساء ورباه جسّاس» وکان لا یعرف أبا 
غیره» فزوّجه ابه فوقع بین هجرس وبين رجل من بکر کلام فقال 
له البکري: ما أنت بمُنتهٍ حى نأحقك بابيك. فأمسك عنه ودخل إلى 
أمّه كثيباً حزيناً فأاخبرها الخبر. فلمًا نام إلى جنب امرأته رأت من همه 
وفکره ما أنکرته» فقصّت على أبيها جساس قصته» فقال: ثائر ورب 
الكعبة! وبات على مثل الرَضلْف حتى أصبح» فاحضر الهجرس فقال 
له: نما نت ولدي وأنت مني بالمکان الذي تعلم» وزوجتك ابتتيء 
وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلاً وقد اصطلحنا وتحاجزناء 
وقد رأيت أن تدخل في ما دخل فيه الناس من الصلح وأن تنطلق 
معي حتى نأخحذ عليك مثل ما أخذ علينا. فقال الهجرس: أنا فاعل. 
فحمله ساس على فرس فركبه ولبس لأمته وقال: مثلي لا يأتي 
)٥١/١(‏ أهلَةُ بغير سلاحه» فخرجا حتى أتيا جماعة من قومهماء 
فقص عليهم جسّاس القصَة وأعلمهم أن الهجرس يدخل في الذي 
دخل فيه جماعتهم وقد حضر ليعقد ما عقدتم. فلما قربوا الدم وقاموا 
إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثم قال: وفرسي وأذنيه» 
ورمحي ونصليّه وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أببه وهو ينظر 
إليه» ثم طعن جساساً فقتله ولحق بقومه» وكان آخر قتيل في بكر. 
والاول أكثر. 


ونرجع إلى سياقة الحديث. 

فلمًا قل جسّاس أرسل أبوه مره إلى مهلهل: إنك قد أدركت 
ثأرك وقتلت جساسأًء فاكف عن الحرب ودع اللجاج والإسراف 
وأصلح ذات البين فهو أصلح للحييْن وآنكأً لعدوهم» فلم يجب إلى 
ذلك. وكان الحارث ابن عباد قد اعتزل الحرب» فلم يشهدهاء فلمًَا 
قل جسَاس وهَمَام ابنا مره حمل ابنه بُجَيرا» وهو ابن عمرو بن عاد 
أخي الحارث بن عباد» فلمًا حمله على الناقة كتب معه إلى مهلهل: 
إنك قد أسرفت في القتل وأدركت ثأرك سوى ما قلت من بكر» وقد 
أرسلت ابني إليك فإِمًا قتلتةُ باخيك واصلحت بين الحييْن وإِمّا أطلقتة 
واصلحت ذات البين» فقد مضى من الحيْن في هذه الحروب مَنْ 
کان بقاؤہ خیراً لنا ولکم. فلمًا وقف على کتابه اخذ بُجَبْراًفقتله وقال: 
ُو بشسْع نعل کلیب. فلا سمع ابوه بقتله ظن أله قد قله باخ 
ليصلح بين الحيينء » فقال: ز عم القتيل قتيلاً أصلح بي بين اني وائل! 
ف 4 کی ل کا ف و اك تاو 
عباد وقال: )٥۳۹/۱(‏ 
امرب ط العامة متي لفحت حرب وائل عن جيسال 
قربا مري طط العامة مني شاب راسي وأنكرتي رجالي 
لم أكن من جاته اعم الل س وإني بحرا الوم صالي 

فاتوه بفرسه النعامة» ولم يكن في زمانها مثلهاء فركبها ولي أمرَ 
بکر وشهد حربهم» وکان أل یوم شهده یوم قَضنَة» وهو یوم تخلاق 
اللَّمَّم» وإنما قيل له تحلاق اللمم لان بكرا حلقوا رؤوسهم ليعرف 
بعضهم بعصا إلا جَحْدَر بن ضبَيعة بن قيس أبو المسامعة فقال لهم: 
آنا قصير فلا تشينوني» وآنا اشتري لمي منکم باول فارس يطلع 
عليكم. فطلع ابن عناق فش عليه فقتله» وكان يرتجز ذلك اليوم 


ویقول: 

رتوا علي الخيل إن الت إنلم أقالهم فجُزوا لي 
وقاتل يومثذ الحارث بن عُباد قتالاً شديدأء فقتل في تغلب مقتلة 

عظيمة» وفيه يقول طرفة: 

سائلواعناالنييعرفا ‏ بقوانايوم تحصلاق اللمم 

يرم دي اليضٌ عن املوقها وتلسف الخيل افوا اتم 


وفي هذا اليوم أسر الحارث بن عُباد مهلهلاء واسمه عدي» وهر 
لا يعرفه» فقال له: دلني على عدي وأنا أخلي عنك. فقال له المهلهل: 
عليك عهد الله بذلك إن دللتك علیه؟ قال: نعم. قال: فنا عدي؛ فجز 
ناصیته وترکه» وقال في ذلك: 
لهف نقسي على عَدِي ولم أعر فأعتياًإأأمكشي اليلان 

(۳۷/۱) وكانت الأيّام التي اشتدّت فيها الحرب بين الطائفتين 
خمسة آيام: يوم عَنْيزة تكافؤوا فيه وتناصفوا؛ ڈُ ثم اليوم الشاني يوم 
واردات» کان لتغلب على بكر؛ ثمٌ اليوم الثالث الجنوء كان لبكر على 
تغلب؛ ثم اليوم الرابع يوم القصبّبات» أصيب بكر حتى ظا آنهم لن 


يستقيلوا؛ ثم اليوم الخامس يوم قضة» وهو يوم التحالق» وشهد 
الحارث بن عباد؛ ثم كان بعد ذلك آيام دون هذه منها: :رم لته 
ويوم الفصيل لبكر على تغلب» ثم لم يكن بينهما مزاحفة إتما كان 
مغاورات» ودامت الحرب بينهما أربعين سنة. 

ثم ِنّ مهلهلاً قال لقومه: قد ريت أن ثوا علىقومكم فإتهم 
يحبّون صلاحكم وقد أتت على حربكم أربعون سنة وما لمتكم على 
ما كان مِنْ طلبكم بوتركم» فلو مرت هذه السنون في رفاهية عيش 
لكانت نَمل من طولهاء فكيف وقد فني الحيّان وثكلت الأمَّهات وسم 
الأولاد ونائحة لا تزال تصرخ في النواحي» ودموع لا تَرقاء وأجساد 
لا تدفن» وسيوف مشهورة ورماح مشرعة! وإنٌ القوم سيرجعون 
إليكم غداً بمودتهم ومواصلتهم وتتعطف الأرحام حى تتواسوا في 
قبال النخل» فکان كما قال. 

ثم قال مهلهل: أمّا أنا فما تطيب نفسي أن أَقيمّ فيكم ولا أستطيع 
أن أنظر إلى قاتل كليب وأحاف أن احملكم على الاستتصال ونا 
سائر إلى اليمنء وفارقه م وسار إلى اليمن ونزل في جَنب» وهي حي 
من مذ فخطبوا إليه ابتته» فمنعهم» فأجبروه على تزويجها وساقوا 
إليه صّداقها جلودا من أدم» فقال في ذلك: )٥۳۸/١(‏ 
اغزرْعَلى تغلب بمالقت أخحت بني الأكرمين من جم 
أأكحها ندا الأراقم في جب وكان اليّاء من أدم 
لسو بابساتين جاء يخطبها فرج ماانفاخاطوبم 

الأراقم بطن من جُشّم بن تغلب» يعني حيث فقدت الأراقم» 
وهم عشیرتهاء تزوجها رجل من جنب بآدم. 

ثم إِنٌ مهلهلاً عاد إلى ديار قومه» فأخذه عمرو بن مالك بن 
ضبيعة البكري أسيرأً بنواحي هجر فأحسن إساره فمرٌ عليه تاجر يبيع 
الخمر قدم بها من هَجّر» وكان صديقا لمهلهل» فأهدى إليه وهو أسير 
زقا من خمرء فاجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكرا وشريوا عند 
مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو. فلمًا أخذ فيهم الشراب تخنى 
مهلهل بما کان یقوله من الشعر وینوح به على آخیه کلیب» فسمع منه 
عمرو ذلك فقال: له رانء واللّه لا يشرب عندي ماء حتی برد زبیب» 
وهو فحل كان له لا يرد إلاً خمساً في حَمَارّة القيظء فطلب بنو مالك 
زبیباً وهم جراصٌ على آن لایهلك مهلهل فلم یقدروا علیه حتی مات 
مهلهل عطشاً. 

وقيل: إن ابنة حال المهلهل» وهي ابنة المجلل التغلبي» كانت 
امرأة عمروء وأرادت أن تأتي مهلهلاً وهو أسيرء فقال يذكرها: 
E EE E E E RELATE E‏ 

6۳۹/1) 

فافهبي ماإليكٍغيربعيد لايؤاتي الاق من في الوثشاق 
ضرت جره الي وقتالف: E EE ET‏ 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 


وهي أبيات ذوات عددء فنقل شعره إلى عمرو بن مالك فحلف 
عمرو ان لا یسقیه الماء حتی یرد زبیب» فسساله الاس آن بورد زیی 
قبل وروده ففعل وآورده وسقاه حتی یتحلّل من یمینه» ثمٌ انه سقی 
مهلهلاً من ماء هناك هو وخم المياه» فمات مهلهل. 


(عُباد بضم العين» وفتح الباء الموحدة وتخفيفها). 


ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب 

قال أبو عبيدة: إِنّ بكرا وتغلب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء 
السماء» وذلك بعد حربهم» وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شَراجيل 
ابن مر بن هَمَام» فغزا بهم المنذرٌ بني آل المُرار» وجعل على بني 
بکر وتغلب ابته عمرو بن هند» وقال: عر أخوالك. فغزاهم» فاقتتلوا» 
فانهزم بنو آكل المرار وأسرواء وجاؤوا بهم إلى المنذر فقتلهم. 

ثم انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشا» ونحن نذكر 
سبب ذلك في آخبار شببان إن شاء اللّه» وعادت الحرب بينهسم وبين 
بكر» فخرج ملك سان بالشام» وهو الحارث بن آبي شمر الغساني» 
فمرٌ بفاریق من تغلب» فلم يسنقبلوه .٠‏ وركب عمرو بن كلثم التغلبي 
فلقیه» فقال له: ما (۰/۱ ۰ منع قومك ان يتلقوني؟ فقال: : لم يعلموا 
بمرورك» فقال: نن رجعت لأغزونهم غزوة ركهم أيقاظاً لقدومي 
فقال عمرو. ما استيقظ قوم قط إلا نبل رأيهم وعرَّت جماعتهم»فلا 
وقظن نائمهم. فقال: كأنّك تتوعّدني بهم» أما واللّه لتعلمنٌ إذا أجالت 
غطاريف سان الخيل في دياركم أن آيقاظ قومك سينامون نومة لا 
حُلْمّ فيهاء تَجتَث أصولهم شی فلم إلى اليابس الجدد والنازح 
لائمد» ثم رجع عمرو بن كلْثوم عنه وجمع قومه وقال: 
الافاعلم بيت اللعن آنا أيت اللعن ناي مساتريسد 


تمان محللسائقيل وأ ويار كيت اشييد 


فلمًا عاد الحارث الأعرج غزا بني تغلب» فاقتنلوا واشتد القتال 
بينهم» ثم انهزم الحارث وينو غسّان وقتل أخو الحارث في عدد یر 
فقال عمرو بن کلثوم: 
هلا عطفست على أخيك إذادعا بالنكل ويل أييك ياابنْ أبي شر 


فهاأخاك وضامر بن آبي حجر 


ا 

یوم عین اباځ 
وهو بين المنذر بن ماء السماء وبين الحارث الأعرج بن أبي 
شمر جَبلة» وقيل: أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحارث بن حجر بن 
النعمان بن الحارث )١٤١/١(‏ الأيهم بن الحارث بن مارية الغسانيء 
وقيل في نسبه غير هذاء وقیل: هو أزدي تغلب علىغسان؛ والاوّل 
أكثر وأصح» وهو الذي طلب أدراع امرئ القيس من السموال بن 

عادیاء وقتل ابته» وقیل غیره» والله أعلم. 


فذق الذي جَشَمْت نفسّك واعترف 


يوم مرج حَلِمَة وقثل المُنذر بن المنذر بن ماء السماء 


وسيب ذلك أن المنذر بن ماء السماء ملك العرب سار من 
الحيرة في معد كلها حتى نزل بعين أباغ بذات الخيار وأرسل إلى 
الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث بن علبة بن جَفنة بن عمرو 
مرَيقيَاءَ بن عامر الغساني ملك العرب بالشام: إمَّا أن تعطيني الفدية 
فأنصرف عنك بجتودي» وما آن تأذن بحرب. 

فأرسل إليه الحارث: أنظرنا ننظرٌ في آمرنا. فجمع عساکره وسار 
نحو المنذر وأرسل إليه يقول له: إنا شيخان فلا نهلك جنودي 
وجنودك ولکن يخرج رجل من ولدي ويخرج رجل من ول دك فمَنْ 
تل حرج عوضه آخرء وإذا فني أولادنا خرجت آنا إلييك فمن قل 
صاحبه ذهب بالمُلْك فتعاهدا على ذلك فعمد المنذر إلى رجل من 
شجعان أصحابه فامره أن يخرج فيقف بين الصفَيْن ويظهر أنه ابن 
المنذرء فلا خرج أخرج إليه الحارث ابه أبا كرب فلم رآه رجع إلى 
ابه وقال: إن هذا ليس بابن المنذر إتما هو عبده أو بعض شجعان 
أصحابه» فقال: يا بني أجزعت من الموت؟ ما كان الشيخ ليغدر. فعاد 
إليه وقاتله فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر»ء وعاد فأمر 
الحارث ابناً له آخر بقتاله والطلب بار أخيه» فخرج إليه فلمًا واقفه 
رجع إلى آبيه وقال: يا أبتٍ هذا والله عبد المنذر. فقال: يا بني ما كان 
الشيخ ليخدر. فعاد إليه فش عليه فقتله. 

فلمًا رای ذلك شمر بن عمرو الحنفيٌ» وكانت مه غسانية وهو 
)١٤۲/١(‏ مع المنذرء قال: آيها الملك إن الغدر ليس من شيم الملوك 
ولا الكرام» وقد غدرت بابن عمك دفعتيّن. فغضب المنذرٌ وأمر 
بإخراجه» فلحى بعسكر الحارث فأخبره» فقال له: سل حاجتك. فقال 
له: لتك وخلتك. فلمًا كان الغد عى الحارث أصحابسه وحرضهم» 
وكان في أربعين ألفاء واصطفوا للقتال» فاقتلوا قالا شديداء فقتل 
المنذر وهُزمت جيوشه» فأمر الحارث بابنيه القتيلين فحُملا على بعير 
بمنزلة العذلَيْن» وجعل المنذر فوقهما قدا وقال: يا لَلاوةٍ دون 
العدلّين! فذهبت مثلا؛ وسار إلى الحيرة فأنهبها وأحرقها ودفن ابه 
بها وبنى الغربَيّن عليهما في قول بعضهم» وفي ذلك اليوم يقول ابن 


ابي الرعلاء الضبياني: 
كم تركسابالعين عن أباغ من ملول وس رة أكفا 
آمطرتهسم سحائبُ الموت تَترى إنّفي الموت راحة الأشقياء 
لس من مات فاستراح بمْت إتماالبت ست الأحيا 
يوم مرج حَلِمة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء 
السماء 


لما قتل المنذر بن ماء السماء» على ما تقد ملك بعده ابنه 
المنذر وتلقب الأسود» فلمًا استقرٌ وثبت قدمه جمع عساكره وسار 
إلى الحارث الأعرج طالبا بثأر أبيه عنده» وبعث إليه: إنني قد أعددت 
لك الكهُولء على الفحول. )١٤۴/١(‏ فأجابه الحارث: قد أعددث 


لك المد على الجرد. فسار المنذرٌ حتى نزل بمرج حليمة» فتركه من 
به من غسّان للأسود» وإنما سمي مرج حَلِيمة بحليمة ابنة الحارث 
الغساني» وسنذكر خبرها عند الغراغ من هذا اليوم. 

ثم إن الحارث سار فنزل بالمرح أيضاًء فأمر أهل القرى التي في 
المرج أن يصنعوا الطعام لعسكره ففعلوا ذلك وحملوه في الجفان 
وتركوه فى العسكر» فكان الرجل يقاتل فإذا اراد الطعام جاء إلى تلك 
الان قائ ها قاقات الر ت ن الأسرة و الخارت ااا آلا 
ينتصف بعضهم من بعض. فلمًا رأى الحارث ذلك قعد في قصره 
ودعا ابنته هندا وأمرها فاتخذت طيبا كثيرا في الجفان وطيبت به 
أصحابه» ثم نادی: یا فتیان غسّان مَنْ قتل ملك الحيرة زوَجنّةُ ابنشي 
هنداء فقال لبيد بن عمرو الغسًاني لأبيه: يا أبت أنا قاتل ملك الحيرة 
أو مقتول دونه لا محالة» ولست أرضى فرسي فأعطني فرسك الزيتية. 
فاعطاه فرسه. فلمًا زحف الاس واقتتلوا ساعة شد لبيد على الأسود 
فضربه ضربة فألقاه عن فرسه وانهزم أصحاأبه في كل وجه» ونزل 
فاحترّ رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره ينظر إليهم» فالقى 
الرأس بين يديه. فقال له الحارث: شأنك بابنة عمك فقد زوجتكها. 
فقال: بل أنصرف فاواسي أصحابي بنفسي فإذا انصرف الناس 
انصرفت. فرجع فصادف أخاه الأسود قد رجع ! ليه الناس وهو يقاتل 
وقد اشتدت نكايت فتقدم لبيد فقاتل فقتل» ولم يتل في هذه الحرب 
بعد تلك الهزيمة غيره» وانهزمت لخم هزيمة ثانية وقتلوافي كل 
وجه» وانصرفت غسّان بأحسن ظفر. 

وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشتدٌ وكثر حتى ستر الشمس وحتى 
ظهرت الكواكب المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكرء لان 
الأسود سار بعرب العراق أجمع» وسار الحارث بعرب الشام أاجمع» 
وهذا اليوم من )١٤٤/١(‏ أشهر أيام العرب» وقد فخر به بعض شعراء 


غسّان فقال: 

يوم وادي حَليمة وازدلفنا بالعناجيج والرماح الظمساء 
وشا اام وتان رى من فعا الحا 
زت مرو و ی اوو و رس دة 
ونا الجفان في ساحة المسر ج فيلا إلسى جفسان لاء 


وقیل في قتله غير ما تقدّم» ونحن نذکره. 

قال بعض العلماء: وكان سببه أنٌ الحارث بن أبي شمر جبلة بسن 
الحارث الأعرج الخسّاني خحطب إلى المنذر بن المنذر اللخمَي ابتته 
وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسان» فزوّجه المنذر ابتته هنداء 
وكانت لا تريد الرجالء فصنعت بجلدها شبيهاً بالبرص وقالت لأبيها: 
آنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسّان؟ فندم على تزويجها 
فأمسكها. ثم إِنْ الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها واعتل عليه. 

ثم إن المنذر خرج غازيأًء فبعث الحارث بن آبي شمر جيشاً إلى 
الحيرة فانتهبها وأحرقها. فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من 


| ا 


ذكر قتل مُضرّط الحجارة 


E E 

فسار بهم فتوافقوا بعين أباغ فاصطفو! لقتال فاقتلوا واشت الأمر بيسن 
الطائفتين» فحملت ميمنة المشذر على ميسرة الحارث» وفبها ابنه 
فقتلوه» وانهزمت الميسرة» وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر 
فانهزم مَن بها وقتل مقدمها رو بن مسعود بن عمرو بن آي ربيعة بن 
ذل بن شيبان» وحملت غسَانٌ من القلب على المنذر فقتلوه وانهسزم 
آصحابه في کل وجه» فقتل منهم بشر کشیر وأسر )٥٤٥/۱(‏ خلق 
کثير» منهم من بني تميم ثم من بني حنظلة مائة أسير» منهم شأس بن 
عَبّدة» فوفد أخوه علقمة بن عَبّدة الشاعر علىالحارث يطلب إليه أن 


يطلق أخحاه ومدحه رقصيدته المشهورة التي أولها: 


طحا بك قلب في الحسان روب بيد الشباب عصر خان مشيب 

نكأفني ليلى وقد شط اهلها وعادت غ واوييتاوخط وب 
يقول فيها: 

فإن تسالوني باللساء فإتني بصيربادواء النساء طيب 


إذا شاب رام المرء أوقل مالة فليس له في وهن نصيب 
ردن ثرا السال حيث وجنه وشرخ الشباب عندهن عجيب 


وقالّ مسن سان امل جفاظها 


وه هنب وقاس جالَدَت وش شت 


تخ خش اتان الحديد علبهسم کما خد خشخشت يس الح ص اد جَنوب 
فلم تنج إلا شطة بلجامها وإلاً طمسر كالقاةنيب 
وإلكمي ذو يفاط كاه بماابتل من خد ابات خضيب 
وفي كل حي قد عبطت بعمة ‏ قحو لش اس ينل داك قوب 
ا ی ا ی ی و 


)47/۱ 
فلما بلغ إلى قوله: فحق لشاس من نداك ذنوب» قال الملك: أي 
واللّه وأذيبةء ثم اطلق شأساً وقال له: إن شئت الحباء وإن شئت أسراء 
قومك؟ وقال لجلسائه: إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه. فقال: 
آيّها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاً. فاطلق له الأسرى من 
تميم وكساه وحباه» وفعل ذلك بالآسری جمیعهم وزودهم زادا کثیراً. 
فلمًا بلغوا بلادهم أعطوا جميع ذلك لشأس وقالوا: أت كنت السبب 
في إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك» فحصل له مال كثير من إبل 
وكسوة وغير ذلك. 
(عَبدة بفتح العين والباء الموحدة). 
وقیل في قتله: إنه جمم عسكراً ضخماً وسار حى نزل الشا» 
وسار ملك الشام» وهو عند الأكثر الحارث بن أبي شمرء فنزل مرج 
حليمة» وهو نسب إلى حليمة بنت الملك» ونزل الملك اللخمي في 
مرج الصقرء » سير الحارث فارميّن طليعة » احدهما فارس خصاف» 
وكانت فرسه تجري على ثلاث فلا تلْحَق» فسارا حتى خالطا القوم 
وقربا من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها. ففزع القوم فاضطربوا 
بأسيافهم فقتل بعضهم بعضا حتى أصبحواء وأتأاهم رسل الحارث 


ملك غسّان يبذل الصلح والإتاوة وقال: إنني باعث رؤوس القبائل 
لتقرير الحالء وندب أصحابهء فانتدب له مائة غلام» وقيل: تثمانون 
غلاماًء قالبسهم السلاح وأمر ابحه حَليمة أن تطيبهم وتلبسهم» 
ففعلت. فلمًا مر بها لبيد بن عمرو فارس الزَيتيَّة قبلهاء فاتت أباها 
باكيةء فقال: هو أسد القوم ولئن سلم لأنكحته إياك. وأمّره على القوم 
وسارواء فلمًا قاربوا العسكر العراقي جمع الملك رؤوس أصحابه. 
وجاء الغسانيون وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس» 
فلمًا تتامَوا عند الملك أبدوا السلاح فقتلوا مَنْ وجدواء وقتل لبيد بسن 
عمرو ملك العراقتين وأحيط بالغسّاتيين فقتلوا إلا لبيد بن عمروء فان 
فرسه لم تبرح» فاستوی )١٤۷/١(‏ عليهاء وعاد فاخبر الملك » فقال 
له: قد أنكحتك ابتتي حَليمة. فقال: لا يتحدّث الناس أني فل مائة ثم 
عاد إلى القوم فقاتل فقتلء وتفتد أهل العراق أشرافهم وإذا بهم قد 
قتلوا فضعفت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم سان فانهزموا. 

قلت: قد اخحتلف الستابون وأهل السير في مدة الأيام وتقديم 
بعضها على بعضء واختلفوا آيضاً في المقتول فبهاء فمنهم مَنْ يقول: 
إن يوم حَليمة هو اليوم الذي فل فيه المنذر بن ماء السماء ويوم أباغ 

هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر» ومنهم مَنْ يقول بضدَ ذلك 
ومنهم مَنْ يجعل اليوميْن واحدا فيقول: :لم يقل إ إلا المنذربن ماء 
السماء. وأمَّا ابنه المنذر فمات بالحيرةء وقيل: إن المقتول من ملوك 
الحيرة غيرهماء فالصحيح أن المقتول هو المنذر بن ماء السماء e‏ 
شك فیه» وما ابنه ففیه حلاف کثیر» والأصح أنه لم بُتّل» ومَنْ أثبست 
قتله اختلفوا في سببه» على ما ذکرناه. 

وإنما ذكرث اختلافهم والحادثة واحدة لأ كل سبب منها قد 
ذکره بعض العلماء فمتى تركنا أاحدهما ظْنْ من ليس له معرفة أن كل 
سبب متها حادث مستقلٌ. وقد أهملناه» فأتينا بهما جميعاً لذلك ونبهنا 
عليه. 


ذكر قتل مُضرَط الحجارة 

وهو عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة 
وكان لقب مُضرّط الحجارة لشدَة ملکه وقوء سياسته؛ وأمّه هند بنت 
الحارث بن عمرو )٤۸/١(‏ المقصور بن آكل المرار» وهي عمَة 
امرئ القيس بن حجر بن الحارث. 

وکان سبب تتله آنه قال یوماً لجلسائه: هل تعلمون أن احدا من 
العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم مه أمَي؟ قالوا: : مانعرفه إلا 
آن یکون عمرو بن كلْثوم التغلي» » فان آنه ليلى بنت مُهَلّهل بن ربيعة» 
وعمّها كاَيْب وائل» وزوجُها کلشوم» وابنها عمرو. فسکت مَُضرّط 
الحجارة على ما في نفسه وبعث إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويأمره 
أن تزور أمّه ليلى آم نفسه هندا بنت الحارث. فقدم عمرو بن كلشوم 
في فرسان من بني تغلب ومعه آمّه لیلی» فنزل على شاطئ الفرات 


وبلغ عمرو بن هند قدومه فأمر فضربت خيامه بيسن الحيرة والفرات 
وارسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاماً ثم دعا الناس إليه 
فقرّب إليهم الطعام على باب السرادقء وجلس هو وعمرو بن كلشوم 
وخواص أصحابه في السرادق» ولأمّه هند قبة في جانب السرادق 
وليلى آم عمرو بن كلثوم معها في القبةء وقد قال مُضرط الحجارة 
لأمه: إذا فرغ الغاس من الطعام ولسم يبت إلاً ارف فنحّي خدمك 
عنك» فإذا دنا الطُرف فاستخدمي ليلى ومُريها فَلاولك الشيء بعد 
الشيء. 

ففعلت هند ما أمرها به ابنّهاء فلمًا اسسدعي الُّرف قالت هند 
لليلى: تاوليني ذلك الطبق. فقالت: لبقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. 
فألحّت عليها. فقالت لیلى: واذلاه يا آل تغلب! فسمعها ولدها عمرو 
بن كلثوم فثار الدمٌ في وجهه والقوم يشربون» فعصرف عمرو بن هند 
الشرّ في وجهه» وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهو معلّق في 
السرادق» وليس هناك سيف غيره» فأخذه ثم ضرب به رأس مُضرٌط 
الحجار فقتله» وخرج فنادی: یا آل تغلب! فانتهبوا ماله وخیله وسبوا 
النساء وساروا فلحقوا بالحيرة فقال أفنون التغلبي: 
أعمرك ماعمروبن هناروقددعا لتخدمليلى أئة بوق 
فم ا تی فی اتا وت بو س ای 


يوم الكلاب الأول 


قال ابن الكلبي: أول مَن اشتد مُلكه من كندة حجر آكل المرار 
بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي فلا هلك ملك بعده ابثه 
عمرو مثل ملك ابيه سمي المقصور لأنه قصر على ملك أبيب فتزوج 
عمرو أمٌ أناس بنت عوف بن محلم الشيباني» فولدت له الحارث» 
فملك بعد آبيه أربعين سنة» وقيل: ستين سنةء فخرج يتصيد فرأى عانة 
وهي حمر الوحش» فشد عليهاء فانفرد منها حمار» فتتبعه وأقسم أن لا 
باکل شيئاً قبل کبده» وهو بمسحلان» فطلبته الخي ل ثلاثة آیام ی 
أدركتهء فأتي به وقد كاد يموت من الجوع» فشُوي على النار وأطعم 
من کبده وهي حارًة» فمات» وكان الحارث فرق بنيه في قبائل معد 
فجعل حُجرا في بني سد وكنانة» وهو أکبر ولده؛ وجعل شرَخبيل في 
بكر بن وائل ويني حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم وبني أسيد 
بن عمرو بن تميم» والرباب؛ وجعل سَلَمَةَ» وهو أصغرهم» في بني 
تغلب والنور بن قاسط وبني سعد بن زيد مناة بن تميم؛ وجعل ابته 
باي کرب ورف بلغا بتي ین خان زهو تدم هلا في شل 

جر اني اهر القيس» وإنما أعدناه هاهنا للحاجة إليه. )٠١١/١(‏ 


فلمًا هلك الحارث تشتّت أمرٌ أولاده وتفرقت كلمتهم ومشى 
بينهم الرجالء وکانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم» وتفاقم 
بالجيوش. فسار شر حبيل فيمن معه من الجيوش فنزل الكلاب» وهو 


ماء بين البصرة والكوفة. وآقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع أيضاء 
وهم قوم کانوا مع الملوك من شداذ العرب» فاقبلوا إلى الكلاب 
وعلى تغلب السقاح بن خالد بن کعب ابن زهير» فاقتتلوا قتالاً شديداً 
وثبت بعضهم لبعض. فلمًا كان آخر النهار من ذلك اليوم خذلت بنر 
حنظلة وعمرو بن تميم والرٌباب بكر بن وائل وانهزمواء وثېتت بكر 
وانصرفت بنو سعد ومَنْ معها عن تغلب وصبرت تغلب» ونادی 
منادي شرحبيل: من أتاني برأس سلمة فله مائة من الإبل» وننادى 
منادي سلمة: مَنْ تاني برأاس شرحبيل فله مائة من الإبل. فاشتد 
القتالٌ حينئذ كل يطلب أن يظفر لعلّه يصل إلى قشل أحد الرجليّن 
ليأاخذ مائة من الإبل. فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وسلمة» ومضى 
شرحبيل منهزماً فتبعه ذو السينة التغلبي» فالتفت إليه شرحبيل فضربه 
على رکبته فأطن رجله» وكان ذو السيْلة أخا إبي حَنش لأَمّه» فقال 
لأخيه: قتلني الرجل! وهلك ذو السنينة! فقال أبو حنش لشرحبيل: 
قتلني الله إن لم أقتلك! وحمل عليه فأدركه»فقال: يا أببا حنش اللبنَ 
اللبنَ! يعني الدية. فقال: قد هرقت لبنا كثيرا! فقال: يا أبا حنش أملكا 
بسوقة؟ فقال: إن أخي ملكي. فطعنه فألقاه عن فرسه ونزل إليه فأخذ 
رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم لهء فأتاه به وألقاه بين يديه» فقال 
سلمة: لو كنت ألقيته أرفق من هذا! وعرفت الندامة في وجه سلمة 
والجزع عليه. فهرب أبو حَتش )٠١٠/١(‏ منه» فقال سلمة: 


الاآليغ اباحنشرسولاً فمالك لاتجيء إلى التواب 

لتعلم أن خير الاس را فقيل ين احجارالكلاب 

تلاعت حوله جم بن بكر وأسالمه جايس الراب 
فأجابه آبو حَنش فقال: 

أحافر أن اياك ثم تحبسو جا أإيك يوم صتبعات 


وكانت غَذرةشغعاء ا 


تقلدماأبولك إلى الممسات 


وكان سبب يوم صَْبعات أن ابناً للحارث كان مسترضعاً في 


تميم ويكر ولدغتَة حيَّة فمات» فأخذ خمسين رجلا من تميسم 
وخمسین رجلا من بکر فقتلهم به: ولمًا قتل شَرّحبیل قام بنو زید مناة 


بن تميم دون أهله وعياله فمنعوهم وحالوا بين الناس وبينهم حتى 
ألحقوهم بقومهم ومأمنهم؛ ولمًا بلغ خر قتله آخاه معدي کرب» وهو 
غلقاء» قال يرثيه: 
إن جابي عن الفراش ابي كتجافي اسر فوق الراب 
من حليثونمى إليفماتز قأعيني ولاأي يغ شرابي 
مُرة كالأاف أكتمها الا سعلى حَرملّة كال هاب 
)90۲/1( 
من شش رخيل إذتقاررة الآر ‏ ماحمن يدل ووشباب 
ياابنًامي ولوشهّك إذتد عوتميما ونت غير جاب 
ثم طاعنت من وراك حتى يلغ الرحبُ او تَر يلابي 
أحسنت وائسل وعادته ا الإ سان بالجنويوم ضزب الرقاب 


: يومّفرتبنوتميم ووت خيلهم يكسيغن بالأفاب 
وهي طويلة؛ ثم إن تغلب آخرجوا سَلْمَةَ من بينهم فلج إلى بكر 
بن وائل وانضم إليهم» ولحقت تغلب بالمنذر بن امرئ القيس 
اللخمي. 

(الكلاب بضم الكاف. أَسَيّد بن عمرو بضمٌ الهمزة» وفتح السين 
المهملةء وتشديد الياء المثاة من تحت. وذو السبينة بضم السين 
المهملةء تصعير شن والرّباب بکسر الراء وتخقيف الباء الأولى 
الموحدة). 


۶ ك‎ f 
يوم أوارة الأول‎ 
بن امرئ القيس وبين بكر بن وائل.‎ 

وكان سببه أنٌ تغلب لمّا أخرجت سلمة بن الحارث عنها التجا 
إلى بكر ابن وائل» كما ذكرناه ناء فلمَّا صار عند بكر أذعنّتٌ له 
وحشدت عليه وقالوا: لا يملكنا غيرك فبعث إليهم المنذر يدعوهم 
فلیذ بحنهم على قله جبل أوارة حى يبلغ الد الحضيض. )٠١۴/١(‏ 

وسار إليهم في جموعه» فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالا شديداً 
راجا اراق عن رة کر رار برد بن جر یل الي فار 
المنذرٌ بقتله فقتلء وقتل في المعركة شر كثيرء وأسر المنذرٌ من بكر 
أسرى كثيرة فأمر بهم فذبحوا على جبل أوارة» فجعل الدمٌ يجمد. 
فقيل له: أبيت اللعن لو ذبحت كل بكري على وجه الأرض لم تبلغ 
دماؤهم الحضيض! ولّكن لو صت عليه الماء! ففعل فسال الدم إلى 
الحضيض» وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار. 

وكان رجل من قيس بن ثعابة منقطعاً إلى المنذر» فكلّمه في سبي 
بكر ابن وائل» فاطلقهن المنذرٌء فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي 


وهو يوم کان بين المنذر ب 


إلى المندر في بکر: 
ومتاالذي أعطاه بالجمع ره على فافة وللملولك هبنها 
ساايا بشي شيان‌ي وم أوارة على النار إذ تَجْلّی له انها 


يوم أوارة الثاني 
كان عمرو بن المنذر اللخمي قد ترك ابناً له اسمه أسعد عند 
عُدَس التميمي؛ فلمًا ترعرع مرت به ناقة سمينة فعبث بها 
فرمى ضرعهاء فش عليه ربّها سويد أحد بني عبد الله بن دارم 
التميمي فقتله. وهرب )٠١٤/١(‏ فلحق بمكة فحالف قريشا. وكان 
عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زرارة فأخفق» فلمًُا كان جيال 
جبلّي طّيء قال له زرارة: أي ملي إذا غزا لم يرجع ولم يصب فيل 
على طيء فإنك بحيالهاء فمال إليهم فأسر وقشل وغنم» فكانت في 
صدور طّيء على زرارةء فلمًا قصل سويد اعد وزرارة يومشذ عند 


4 ت 
ررارة بن 


عمروء قال له عمرو بن مقط الطائي يحرَّض عَمراً على ررارة: 
يلغ عىرأباا5ال مرءلم ية طا 
الفح اقل من أوارة 
ف اق ررارة لا أرى في القوم أؤقى من زرارَة 
فقال عمرو: يا زرارة ما تقول؟ قال كربت قد علمت عداوتهم 
فيك. قال: صدقت. فلمًا جن اللي سار زرارة مجداً إلى قومه ولم 
يلبث أن مرض. فلمًا حضرته الوفاة قال لابنه: يا حاجب ضْمٌ إليك 
غلمتي في بني نهشل. وقال لابن أخيه عمرو بن عمرو: عليك بعمرو 
بن مقط إل حرّض علي الملك. فقال له: يا عمّاه لقد اسندت إلى 


E. 


آبعَدَهُما شقَة وأشدهما شوكة. 


ماإنعجزة ام سه 


فلمّا مات زرارة هيا عمرو بن عمرو في جمع وغزا طينا فاصاب 
الطريقين: طريف بن مالك»وطريف بن عمرو» وقتل الملاقط؛ فقال 


۳ علقمة بن عَبدة فى ذلك: 

. و “o e‏ 2 
ونحن جلبنامسن ضرية خيلنا نجبه ا جد الوك م قطاقطا 
أصبْنا الطريف والطريف بن مالك وكان شفاء الواصيين الملاقطا 


)٠٠١/١(‏ فلمًا بلغ عمرو بن المنذر وفاة رُرارة غزا بني دارې» 
وقد کان حلف ليقتلن منهم ماثةه فسار يطلبهم حتى بلغ أوارة وقد 
روا به فتفرٌقوا. فأقام مکانه وبث سرایاه فیهم» فأتوه بتسعة وتسعین 
رجلا سوى من قتلوه في غارَاتهم فقتلهم» فجاء رجل من البراجم 
شاعر ليمدحه فأخذه ليقتله ليتم مائةء ثم قال: إن الشقي واف البراجم! 


وقیل: إنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرقاً فأحرق منهم 


تسعة وتسعين رجلا واجتاز رجل من البراجم فشمٌ قار اللحم فظن 
أن الملك يتخذ طعاماً فقصده. فقال: من أنت؟ فقال: أبیت اللعنْ آنا 


وافد البراجم؛ فقال: إن الشقي وافد البراجم؛ ثم أمر به فقذف في 


النار» فقال جرير للفرزدق: 
أين اللين بار عمروأخرقوا آم أين اسعدفك م المسترضَمُ 
وصارت تميم بعد ذلك يعيُرون بحب الأكل لطمع البرجمي في 
الأكل» فقال بعضهم: 
إنامامات تمن تمم فرك آنيعيش فجن بزاد 
أو بلحم أو بتر أو الشيء الملففف في البجاد 


تراه قب الحا ولا اكل راس لقان بن عاد 

قيل: دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن بي سفيان فقال له 
معاوية: ما الشيء الملفف في البجاد يا با بحر؟قال: السخينة يا أمير 
المؤمنين. والسخينة طعام فير به ريش كما كانت تعر تميم بالملقّف 
في البجاد. قال: فلم بر متّمازحان أوقرٌ منهما.(١/٦١٠)‏ 


ذكر قتل هير بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن 


ذكر قتل هير بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب 

والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرَخرّحَان 

كان رَهَيْر بن جَذيمة بن رَوّاحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن 
قطيعة بن عبس العبسي» وهو والد قيس بن زهير صاحب حرب 
داحس والغبراء سيد قيس عَيّلان» فتزوج إليه ملك الحيرة» وهو 
النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤدده 
فارسل التعمان إلى زهير بستزيره بعض أولاده» فارسل ابه شاساً 
فكان أصغر ولده» فاكرمه وحباه فلمًا انصرف إلى أيه كساه حُللاً 
وأعطاه مالا طيباً . فخرج شاس يريد قومه فبلغ ماءٌ من مياه غي بن 
أعصر فقتله رَبَاح بن الأشل الغنوي وأخذ ما كان معه وهو لا يعرفه» 
وقيل لرْهَيْر: إن شأسا أقبل من عند الملك وكان آخر العهد به بماء 
من مياه غني. فسار زهير إلى ديار غني» وهم حلفاء في بني عامر ابسن 
صَعْصعة» فاجتمعوا عنده» فسالهم عن ابه فحلفوا أنهم لم يعلموا 
خبره» قال: لكتي أعلمه» فقال له أبو عامر:فلما الذي يُرضيك منا ؟ 
قال: واحدة من ثلاث: إمَّا يون ولدي» وإِمَّا تسلّمون إلى يا حتى 
أقتلهم بولدي» وإِمَّا الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم. فقالوا: ما 
جعلت لنا في هذه مخرجاء ما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله وامّا 
NS a‏ 
بيننا فواللّه إنا لحب رضاك ونكره س سخطك» ولكن إن شنت الذيةء 
وإن شئت تطلب قاتل ابنك فنسلّمه إليك أو تهب دمه فإنه لايضيع 
في القرابة والجوار. 

فقال: ما أفعل إلا ما ذکرت. فلمًا رأی خالد بن جعفر بن كلاب 
تعدي )٥٥۷/۱(‏ زهیر على اخواله من غنی قال: واللّه ما رأینا کالیوم 
عدي رجل على قومه» فقال له زهير: فهل لك أن تکون طلبتي عندك 


منك يا زهير! فقال زهير: أما واللَّه ما دامت لي رة درك بها ثاراً فلا 
انصرامٌّ له. وكانت هوازن تؤتي زَهيرٌ بن جُذيمة الإتاوة كل سنة 
بعكاظ» وهو يسومها الخسف» وفي أنفسها منه غيظ وحقد» ثم عاد 
خالد وزهير إلى قومهماء فسبق خالد إلى بلاد هوازن فجمع إليه قومه 
وندبهم إلى قتال زهیرء فاجابوه وتاهبوا )٥٥۸/1(‏ للحرب وخرجوا 
بریدون زهیراً وهم علی طریقه» وسار زهیر تی نزل على أطراف 
بلاد هوازن» فقال له ابنه قیس:انٌ بنا من هذه الأرض فإنا قريب من 
عدونا. فقال له: يا عاجز وما الذي تخوفني به من هوازن وتتقي 
شرّها؟ فانا أعلمٌ الاس بهاء فقال ابنه: دع عنك اللجاج وأطخني وسر 
بنا فإني خائف عاديتهم. 

وكانت تَمَاضر بنت الشريد بن رياح بن بَقَظَة بن عُصَيَّة السلمية 
أمٌ ولد زهير وقد أصاب بعض إخوتها دما فلحق ببني عامر» وكان 
فیهم» فأرسله خالد عینا لیأتیه بخبر زهیر» فخرج حتى أتاهم في 
منزلهم» فعلم قيس ابن زهیر حاله وأراد هو وأبوه أن یوثقوه وي اخذوه 
N Oy‏ 
العهود ألا يخبر بهم وأطلقوه فسار إلى خالد ووقف إلى شجر 
بخبرها الخیرء فرکب خاد ون معه إلى زهیر؛ وهو غر بیید منهې 
فاقتتلوا قتالاً شديداأء والتقى خالد وزهير فاقتتلا طويلاثم م تعانقا 
فسقطا على الأرض» وشدَ ورقاء بن زهير على خالد وضربه بسيفه 
فلم يصنع شيا لأنه قد ظاهر بين درعَيْن» وحمل جندح ابن البكاء 
وهو ابن امرأة خالد» على زهیر فقتله» وهو وخالد یعترکان» فئار خالد 
عنه وعادت هوازن إلى منازلهاء وحمل بنو زهير أباهم إلى بلادهم» 
فقال ورقاء بن زهير في ذلك: 


وأترك غا ؟ قال: نعم ؛ فانصرف زهیر وهو يقول: 

فلولا كلاب قد اخذت قربي ردغي اعدا ومواليا 
E E‏ يهزون في الأرض القصار العواليا 
مساعيرٌ في الهيجا مصاليت في الوغى أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا 
يقيمون في دار الحفاظ نكما إذا ما فيي القوم أضحت خواليا 


ثم إنه أرسل امرأة وأمرها أن تكتم نسبها وأعطاها لحم جزور 


سمينة وسيرها إلى غتي ليع اللخ بطب وتال عن محال ولد 
فانطلقت المراة إلى غني وفعلت ما أمرهاء فانتهت ت إلى امرآة رباح بن 
الأشلٌ وقالت لها: قد زوجت بتاً لي وأبغي الطيب بهذا اللحم 
فاعطتها طيباً وحدثتها بقتل زوجها شاساً. فعادت المراة إلى زهير 
وأخبرته» فجمع خيله وجعل يغير على غني حتى قتل منهم مقتلة 
ظہ عظيمة» ووقعت الحرب بين بني عبس وبني عامر وعظم الشر. 

ثم إن زهيرا حرج في أهل بيته في الشهر الحرام إلى عُكحاظ 
فالتقی هو وخالد بن جعفر بن کلاب. فقال له خالد: لقد طال شرنا 


رايت زْهَيراً تحت ككل خحالد فاقبلت أسعى كالعجول أبايرٌ 
طا مت وا يريد رياشٌ السيف والسيف ناير 
فشلَت يميني يوم أضرب خالدا ويمنعه مني الحديد المظاهر 

)۵۹/۱( 
فياليت اي قبل اام خالك وق ل زهير لم تلاي اضر 
لعمري لقد برت بي إذولذتي فمافا الذي ردت عليك البشائر؟ 
فلا يذعني قومي صريحاًبحرة لفن كنت مقتولاً ويسلم عسامر 
فطِر خالد إن كنت تستطيع طيرة ‏ ولا قعل إلآوقبك حااذر 
أك المنابا إن بقيت بضربة تفارق منها اعيش والموت حاضر 

وقال خالد یمن على هوازن بقتله زهیرا: 

بلغ هسوازن كف تكفرسما اعقته م فقتوالدوااحرارا 


وقتلت رتهم زهيرأبغدما جع الأنسوف وأكثر الأوتارا 
وجعل تمر نسائهم ودي اتهم عقل الملوك هجااويكارا 

وکان زهیر سد غطفان» فعلم خالد أن غطفان ستطلبه بسیّدهاء 
فسار إلى النعمان بن امرىء القيس بالحيرة فاستجاره» فاجاره. فضرب 
له قب وجمع بنو زهير لهوازن فقال الحارث بن ظالم المري: 
اكفوني حرب هوازن فانا أكفيكم خالد بن جعقر 


وسار الحارث حتى قدم على النعمان فدخل عليه وعنده خالد 
وهما يأكلان تمراء فأقبل التعمان يسائله» فحسده خالده فقال 
للنعمان:أبيت اللعنّ! هذا رجل لي عنده يد عظيمة» قتلت زهيراً وهو 
سيد غطفان فصار هو سيّدها. فقال الحارث: ساجزيك على يدك 
عندي» وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من 
الغضب» فقال عَروَّة لاخیه خالد: ما اردت بکلامه وقد عرقة فقائا؟ 


فقال خحالد: وما يخوّفني منه؟ فواللّه لو رآني نائماً ما أيقظني. 


ثم حرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرجاها عليهماء ونام خالد 
وعروة عند رأسه يحرسه» فلمًا أظلم الليل انطلق الحارث إلى خالد 
فقطع شرج (۰/۱ ٠١‏ ) اليه ودخلها وقال لعروة: لئن تكلّمت قتكك! 
ثم أيقظ حالداء فلمًا استيقظ قال: أتعرفنى ؟ قال: أنت الحارث. قال: 


خذ جزاء يدك عندي! و ر 
القبة وركب راحلته وسار. 


وخرج عروة من القبة يستغيث وآتى بساب النعمان فدخل عليه 
وأخبره الخبرء فبث الرجال في طلب الحارث. 

قال الحارث: فلمًا سرت قليلاً حفت أن أكون لم أقتله فحدت 
متنكراً واختلطت بالناس ودخلت عليه فضربته بالسیف حتی تیقنت 
آنه مقتول وعدت فلحقت بقومي؛ فقال عبد الله بن جَعْدة الكلابي: 


ياحارلوتهالوجًة لاطائشاراولاينزالا 

LE A EE 

فانعراأإبابحربكل جرب حر ليخب في القناة ملالا 

يقتلن بخالاسوواتكم ولل لالم تش الا 
فأجابه الحارث: 

تاللّه فد نهت ه فوجدته رخو اليتبن مُوالاً عسقالا 

فعلوته بالسيف اضرب رأسنه حتى أضلل بلج السسربالا 


فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره» وهوازن تطلبه لتقتله بسيّدها 
خالدء فلحق بتميم فاستجار بضَمُرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن 
نهشل بن دارم» فاجاره على النعمان وهوازن» فلما علم التعمان ذلك 
جهز جيشا إلى بني دارم عليهم ابن الخِْمًّس التغلبي» وكان يطلب 
الحارث بدم أيه لأنه كان قتله. )٠٦٠/١(‏ 


ثم إن الأحوص بن جعفر خا خالد جمع بني عامر وسار بهم» 
فاجتمعوا هم وعسكر النعمان على بني دارم وسارواء فلمًَا صاروا 
بأدنى مياه بني دارم رأو امرأة تجني الكمأة ومعها جمل لهاء فأاخحذها 
رجل من غني وترکها عنده. 

فلمًا كان الليل نام فقامت إلى جملها فركبته وسارت حتّى 
صبحت بني دارم وقصدت سيّدهم ررارة بن عُدَس فأخبرته الخبرً 
وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم قال: فصفيهم 


لي. قالت: رآیت رجلا قد سقط حاجباه فهو يرفعهما بخرقة» صغیر 
العينيّن» وعن أمره يصدرون. قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم. 
قالت: ورأيت رجلا قليل المنطق إذا تكلم اجتمع القوم كما تجتمع 
الإبل لفحلهاء أحسن الناس وجهاء ومعه ابتان له يلازمانه. قال: ذلك 
مالك بن جعفر وابناه عامر وطْمَيّْل قالت: ورأيتٌ رجلا جسيماً كأنّ 
e E SERS‏ قالت: و 
قالت: ا اا قال: اك 
عبد الله بن آبي بکر قالت: ورايت رجلاً أقرن الحاجِبيْن» كير شعر 
السبلةء یسیل لعابه على لحيته إذا تكلم قال: ذاك جُندح بن البكسًاء. 
قالت: ورايت رجلا صغير العيتين ضيق الجبهة يقود فرساً له معه 
جَفيرٌ لا يغارق يده قال:ذاك ربيعة بن عُقيّل بن كعب .قالت: ورأيت 
رجلا معه ابنان أصهبان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم» فإذا أدبرا 
كانا كذلك قال: ذاك الصَعِق بن عمرو بن خويلد بن تفيل وابشاه يزيد 
ورُرْعة قالت: ورايت رجلا لا يقول كلمة إلاً وهي أحدٌ من شفرة 
قال: ذاك عبد الله بن جَعّْدة بن كعب. 


وأمرها ررارة فدحلت بيتها وأرسل رُرارة إلى الرعاء يأمرهم 
بإحضار )٥٩۲/١(‏ الإبل» ففعلوا. وأمرهم فحملوا الأهل والأثقال 
وساروا نحو بلاد بغيض» وفرّق الرسل في بني مالك بن حنظلة فأتو 
فأخبرهم الخبر وأمرهم» فوجّهوا أثقالهم إلى بلاد بُغيض, ففعلوا 
وباتوا معدّین. 

وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهَربها فسقط في 
أيديهم واجتمعوا يديرون الرأيء فقال بعضهم: كأني بالظعينة قد تت 
قومها فأخبرتهم الخبرء فحذروا وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد 
بُغيض وباتوا معدّين لكم في السلاح فاركبوا بنا في طلب نعمهم 
واموالهم فإنهم لا يشعرون حتى صيب حاجتنا وننصرف. . فرکبوا 
يطلبون ظعن بني دارم» فلمًا أبطا القوم عن زرارة قال لقومه: إن القوم 
قد توجهوا إلى ظعنكم وأموالكم فسيروا إليهم. فساروا مجّین 
فلحقوهم قبل أن يصلوا إلى الظعن والنعم فاقتتلوا قتالاً شديدأ 
فقتلت بنو مالك بن حنظلة ابن الخمس التغلبي رئيس جيش النعمانء 
وأسرت بنو عامر مَعْبد بن زرارة» وصبر بتو دارم حتى انتصف النهار 
وأقبل قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى» فانهزمت بنو عامر 
وجيش النعمان وعادوا إلى بلادهم ومعبد أسير مع بني عامرء فبقي 
معهم حتی مات. 

وفي تلك الأيَام أيضاً مات رُرارة بن عُدّس. 

وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك» وهو أن النعمان 
طلب شيا يغيظ به الحارث بعد قتل خالد وهربهء فقيل له: كان قصد 
الحيرة ونزل على عياض بن دَيهث التميمي وهو صديق لهء فبعث إليه 


التعمان فأاخذ إبلاً له فركب الحارث وأتى الحيرة متخْفياً واستنقذ 
ماله من الرعاء وردّه عليه وطلب شيا يغيظ به النعمان» فرأى ابنه 
غضبان فضرب رأسه بالسيف )٥٩۳/١(‏ فقتله» وبلغ النعمان الخبر 
فبعث في طلبه فلم يذْرّك فقال الحارث في ذلك: 


أحْصييْ حمارباتيكدمنجمة اتوكل جاراتي وجاك سالم 
فإن تلك أذواداًاصبْت ونلوة فهذاابن سلمى راه ماقم 
علوت بذي الات مفرق رأسه ولايركب المكروة إلا الأكارم 
فكثٌ به كماقكتبخالر وكان سلاحي تخويه الجساجم 
بدات بلك وان ت بمذه وثالشة يض منهاالمقادم 
حسبت اباقابوس أك محري ولمَاتنق لكلاوانققك رام 


کذا قال بعضهم» وقيل: إن المقتول کان شرّحبيل بن الأسود بن 


قوم قريباً منك فاخذوا ما کان معي فارکب معي حى نستنقذه. فرکب 
معه ولبس سلاحه ومضی معه» فلما أبعد عن منزله عطف عليه وقال: 
أناثمٌ أنت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: آنا أبو ليلى وسسيفي 
التعلوب» فالقى ا الاطابة س وقیل: رمحه» وقال: قد آعجَلتني 
فامهلني حتى آخذ سيفي. فقال: له. فال: أخاف ان تعْجلّني عن 


المنذر» وكان الأسود قد ترك ابنه شرحبيل عند سينان بن أبي حارثة 
المرّي ترضعه زوجته. فمن هناك کان لِسنان مال کثير» وکان ابنه هرم 
عط مه فتجاء الحارث متحفياً فاستعار سرج سان ولا يعلم سان 

ثم أتی امرأة سنان فقال: تلاك ا ول ابن الح مع 
الحارث بن ظالم حتی یستأمن به ویتخفر به وهذا سرجه علامة فزینته 
ودفعته إليه» فاخذه وقتله وهرب. 


فغزا الأسود بني يبان وبني أسد بشط أزبك فقتل فيهم قلا ذريعاً 
وسبى واستاصل الأموال وأقسم ليقتلنَ الحارث؛ فسار الحارث 

متخقياً إلى الحسيرة ة ليفك بالأسود فبينما هو في منزله إذسمع 
صارخة ثقول: أنا في جوار الحارث بن ظالم» وعرف حالهاء وكان 
الأسود قد أخذ لها صرمة من الإبلء فقال لها: انطلقي غدا إلى مكان 
کذاء وأتاه الحارث. فلما وردت أب اعمان اخذ مالها فسلمه إليها ٠‏ 
وفيها ناقة تسمى اللقاع» فقال الحارث في ذلك: )١٠٤/١(‏ 
إناسمعت حنة اللقاع فاذعي أباليلى ْم اللاي 
يمشي بعلب صارم قط اع يفري به مجامع المد 

ثم أقبل يطلب مُجيراً فلم يجزه أحد من الناس وقالوا: من 
يجيرك على هوازن والنعمان وقد قتلت ولده؟ فأتى رُرارة بن غدس 
وضَمْرة بن ضَمْرة فأجاراه على جميع الناس. 

ثم إن عمرو بن الإطنابة الخزرجي لما بلغه قتل خالد بن جعفرء 
وکان صديقا له» قال: والله لو وجده يقظان ما أقدم عليه» ولوددت 
اني له لقيته. وبلغ الحارث قوله وقال: واللّه لآتيته في رحلة ولا القاه الا 
ومعه سلاحه» فبلغ ذلك ابن الإطنابة فقال آبیاتا منها: 
الغ الحارث بن ظالم الو عة والاف نزغا 
إنماتقل اليامولاتقق تل يقظانناسلاح كيا 

فبلغ الحارث شعره فسار إلى المدينة وسال عن منزل ابن 
الإطنابةء فلمًا دنا منه نادى: يا ابن الإطنابة أغشني! فأتاه عمرو فقال: 

مَنْ انت؟ قال: رڄل من بني فلان خر جت ريد بني فلان فعرض لي 


أخذه. قال: لك ذمة ظالم لا اعجلك عن أخذه. )016/۱( 


قاال: فوذْمَةٍ الإطنابة لا آخذه! فانصرف الحارث وهو يقول أبياتاء 


منها: 

بش امقالة المرءعمرو فاتقتاوكان فاك بيا 
نهنا بقل إذبرزننا ووجدناه ذاسلاح كيا 
غير مانام ب رئ بالق ك ولكزمقلدامشرقا 
اغ دو بوفاء وكست قلمساوفا 


ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جذ في طلبه وهوازن لا 
تقعد عن الطلب بثار خالد حرج متنکراً إلى الشام واستجار بيزيد بن 
عمرو» فأكرمه وأجاره. وكان ليزيد ناقة مُحّماة في عنقها مَدّية وزناد 
وملح لبنْتنَ بذلك ر رعیته» فوحمت زوجة الحارث واشتهت شحماً 
ولحماًءفاخذ الحارث الناقة فادخلها شيعباً فذبحها وحمل إلى امرأته 
من شحمها ولحمها ورفع منه. وفقدت الناقة فطلبت فوجدت عقيرة 
بالوادي» فأرسل الملك إلى كاهن فسأله عنهاء فذكر له أن الحارث 
نحرهاء فارسل امرأةً بطيب تشتري من لحمها من امرأة الحارث» 
فأدركها الحارث وقد اشترت اللحم فقتلها ودفنها في البيست. فسال 
الملك الكاهنْ عن المرأةء فقال: قتلها مَنْ نحر الناقةء وإذا كرهت أن 
تفت تفتش بيته فتأامر الرجل بالرحيل» فإذا رحل فتشت بَة. ففعل ذلك 

فلمًا رحل الحارث فتش الكاهنٌ بيته فوج د المراةٌ واحسٌ الحارث 
بالشرٌ فعاد إلى الكاهن فقتلهء فأخذ الحارث وأحضر عند الملك» فأمر 
بقتله» فقال: إنك قد أجَرتّني فلا تغدز بي. فقال: إن غدرت بك مر 
واحدة فقد غدرت بي مرارا. فقتله. )٥٩٩/۱(‏ 


يام داحس والغبراء» وهي بين عبس وذبيان 

وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جَذيمة العبسي سار إلى 
المدينة ليتجهز لقتال عامر والأخذ بثار أبيه» فأتى أَحَيْحة بن الجُلاح 
بشتري منه درعاً موصوفة. فقال له: لا أبيعها ولولا أن تذمَني بنو عامر 
لوهبتها منك ولکن اث شترها بابن لبون. ففعل ذلك وأخذ الدرع» 
وتسمًى ذات الحواشي» ووهبه أحَيْحة أيضاً ادراعأء وعاد إلى قومه 
وقد فرغ من جهازه. فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي فدعاه إلى 
مساعدته على الأخذ بثاره فأجابه إلى ذلك. فلما أراد فراقه نظر الربيع 
إلى عَيبته فقال: ما في حَقيبتك؟ قال: متاع عجيب لو أبصرتة لراعك 
وأناخ راحلته» فأحرج الدرع من الحقيبة» فأبصرها الربيع فاعجبته 
ولبسهاء فكانت في طوله. فمنعها من قيس ولم يعطه إياهاء وترددت 


الرسل بينهما في ذلك ولج قيس في طلبهاء ولج الرييع في منعهاء 
فلمًا طالت الأيّام على ذلك سير قيس أهله إلى مكة وأقام ينتظر غرة 
الربيع. 


ثم إن الربيع سير إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكا وأمر أهله 
فظعنوا وركب فرسه وسار إلى المنزل» فبلغ الخبرٌ قيساً فسار في أهله 
وإخوته فعارض ظعائنٌ الربيع وأخذ زمامٌ مه فاطمة بنت الخرشب 
وزمامٌ زوجته. فقالت فاطمة أمٌ الربیع: ما تريد يا قيس؟ قال:اذهب 
بكنْ إلى مكّة فأبيعكن بها بسبب درعي . قالت: وهي في ضماني 
وخل عناء ففعل .فلمًا جاءت إلى ابتها قالت له في معنى الدرع» 
فحلف أنه لا يرد الدرع» فأرسلت إلى قيس )٥٦۷/١(‏ أعلمته بما قال 
الربيع» فأغار على نَم الربيع فاستاق منها أربعمائة بعير وسار بها إلى 
مكّة فباعها واشترى بها خيلا وتبعه الربيحٌ فلم يلحقه فكان فيما 
اشترى من الخيل داحس والغبراء. 


وقیل: إن داحساً کان من خيل بني یربوع» وإِنٌ باه کان [أخذ ] 
فرساً لرجل من بني ضَبة يقال له بف بن جَبلة» وکان الفرس يسمّى 
السبطء وكانت آم داحس لليربوعي» فطلب اليربوعي من الضبّي أن 
ينزي فرسّه على حجره فلم يفعل. فلمًا كان الليل عمد اليربوعي إلى 
فرس الضبي فأخذه فأنزاه على فرسه» فاستيقظ الضبي فلم ير فرسه 
فنادی في قومه» فاجابوه» وقد تعلّسى باليربوعي» فأخبرهم الخبرء 
فغضب ضبَةً من ذلك» فقال لهم: لا تأجلوا» دونكم نُطفة فرسكم 
فخدوها. فقال القوم: قد أنصف . فسطا عليها رجل من القوم فدس 
يده في رحمها فأخذ ما فبهاء فلم تزد الغرس إلا لقاحاً فعجت مهراً 
فُمّي داحساً بهذا السبب. 


فکان عند اليربوعي ابنان له» وأغار قيس بن رُهَيْر على بني يربوع 
فنهب وسبی» ورأى الغلامَيْن أحدهما على داحس والآخر على 
الخبراء فطلبهما فلم يلحقهماء فرجع وفي السبي أم الغلامّيّن وأختان 
لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه» وكان ذلك قبل أن يقع بينه 
وبين الربيع ما وقع» ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي» 
فأطلتق الجميع إلا ام الغلامَيّن وأختيّهما وقال: إن أتاني الغلامان 
بالمهر والفرس الغبراء وإلاً فلا . فامتنع الخلامان من ذلك» فقال شيخ 
من بني يربوع کان أسيرا عند قيس»ء وبعث بها إلى الغلامين» وهي: 


وأخذوا النساء. 

وقیل :إن قيساً آنزى داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها 
الغبراء. ثم إن قيساً أقام بمكّة فكان أهلها يفاخرونه وكان فخورأ 
فقال لهم: نوا عُكم عتا وحرمکم وهاتوا ما شئنم. فقال له عبد 
الله بن جُدعان:إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الآمن فبِم 
قاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم» وسر ذلك 
قريشا لأنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته» فقال لإخوته: ارحلوا بنا من 
عندهم ألا وإلا تفاقم الشر بيننا وبينهم» والحقوا ببني بدر فإنهم 
أكفاؤنا في الحسب» وبنو عمًنا في النسب» وأشراف قومنا في الكرم 
ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم.فلحق قيس وإخوته ببني بدر» 


وقال في مسيره إليهم: 

اسيرإلسى بني بلربامر مميهعلنابالخيار 
فإن قبلوا الجوارًفخيرٌقوم وإن كرهواالجوارًفغيرععار 
أيناالحارث الخيربن كب بنجران واي لجابجار 
فجاورنا الذيسن إذاأاهم غريب حل في سعة القرار 


فيأمن فيهم ويكون مهم بمنزلة الشعار مهن الأثار 
)۹/۱1 


ثم نزل بيني بدر فنزل بحذيفة» فأجاره هو وأخوه حَمّل بن بدر» 
وأقام فيهم» وكان معه أفراس له ولإخوته لم يكن في الحرب مثلها 
وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس فينظر إلى خيله فيحسده عليها 
ويكتم ذلك في نفسه» وأقام قیس فیهم زماناً یکرمونه وإخوته» فغضب 
الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم بهذه الأبيات: 


الا للع بني درولا على ماکان من شلإاووتر 
باي لم ازل لكلُم صيقاً أدافع عن فزارة كل امسر 
اأسالم سلمكم وأرأعكم فوارس آهل نجرانوخجر 
وكان ابي ابن عمكلُم زياد صفي يكم بلربن عمرو 
فالجاتم أخا الفرات قا فققد أفعمتمم إيغارصدري 
فحسبي من حذيفة ضم قيس وكان الإبدء من حمل بن لر 


وإن تأبوا فقسد أوسعت عذري 


فلم يتغیروا عسن جسوار قيس . . فغضب الرييع وغضبت عبس 


إذمهرافدى الراب وجلا وع الخ راتاس 

O) 
ادففواداحس ابه سراعا  إتهمامن فعالهاالأكياس‎ 
1 دونهاوالني يحج له اللا س س بايا يعن بالافراس‎ 
EE E E E إن قبسا يرى الجواد من الخ‎ 
ES يشتري الطّرّف بالجراجرة الج‎ 


فلما انتهت الأبيات ! قادوا اله 
بني يربسوع 


سين إلى قيس 


لغضبه» ثم إن حذيفة كره قيساً وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجَة 
وعزم قيس على العُمْرة فقال لأصحابه: إني قد عزمت على العمرة 
فإیاکم آن تلابسوا حذيفة بشيء» واحتملوا کل مایکون منه حثی 
أرجع فإني قد عرفت الشرٌ في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم 
إل 1أن] تراهنوه على الخيلء وكان ذا رأي لا يخطىء في ما يريده» 
وسار إلى مكة. ثم إن فتى من عبس يقال له ورد ابن مالك آتي 
حذيفة فجلس إليهء فقال له ورد: لواتخذت من خيل قيس فحلاً 
يكون أصلاً لخيلك. فقال حُذيفة: خيلي خير من خيل قيس» ولجًا في 


ذلك إلى أن تراهنا على فرسّيْن من خيل قيس وفرسين من خيل 
حذيفةء )٥۷٠/١(‏ والرهن عشرة أذواد. 

وسار ورد فقدم على قيس بمكة فأعلمه الحال» فقال له: أراك 
بحقّ ونحن لا نقرٌّ له بضيّم . ورجع قيس من العْمْرة» فجمع قومّه 
وركب إلى حذيفة وسأله أن يفك الرهن» فلم يفعسل. فسأله جماعة 
فزارة وعَبْس فلم يجب إلى ذلك وقال: إن أقرٌ قيس أن السيق لي 
وإلاً فلا ء فقال أبو جَغدة الفزاري: 


ال بدردعوا اران فنا قد ملا اللجاح عنسدالرهان 
زارا اء ای جا اناب ت يان 
ليت شعري عن هاشم وحصيّن وان عوف وحسارث ونان 
ف د رو ها ون 


وسأل حذيفة إخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه 
وقال قيس: علام تراهني؟ قال: على فرسَيّك داحس والغبراء وفرسي 
الخطار والحنفاء» وقيل: كان الرهن على فرسي داحس والغبراء. قال 
قیس: داحس آسرع . وقال حذيفة: الغبراء أسرع» وقال لقيس: أريد 
أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من بصرك ؛ والأوّل أصح. فقال 
له قيس: نفس في الغاية وارفع في السبق. فقال حذيفة: الغاية من أبلّى 
إلى ذات الإإصادء وهو قدر مائة وعشرين غلوةء والسبق مائة بعير» 
وضمَّرواالخيل. فلمًَا فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية وحشدوا ولبسوا 
السلاح وتركوا السبق على يد عِقال ابسن مروان بن الحكم القيسي 
وأعدوا الأمناء على إرسال الخيل. )١۷١/١(‏ 

وأقام حذيفة رجلا من بني أسد في الطريق وأمره أن يلقى داحساً 
في وادي ذات الإصاد إن مر به سابقا فيرمي به إلى أسفل الوادي. 

فلمًا أرسلت, الخيل سبقها داحس سبق بنا والناس ينظرون إليه 
وقيس وحذيفة علىرأس الغاية في جميع قومهما. فلمّا هبط داحس 

في الوادي عارضه الأسدي فلطم وجهه فالقاه في الماء فکاد یغرق 
هو وراكبه ولم بخرج إلا وقد اه الخيال. . وأمّا راكب الغبراء فإنه 
خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ وعاد إلى الطريق واجتمع مع 
فرسّي حذيفة» ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطارء فكانا إذا 
أخرنا سبق الخطار وإذا أسهلا سبقت الخبراء. فلمَا قربا من الناس 
وهما في وَعَّث من الأرض تقَذَم الخطارء فقال حذيفة: سبقك يا 
فيس. فقال: رويدك يعلون الجدد؛ فذهبت مثلا. فلمًَا استوت بهما 
الأرض قال حذيفة: خدع واللّه صاحبنا. فقال قيس: ترك الخداع مَن 
أجرى من مائة وعشرين؛ فذهبت مثلا. 

ثم إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة» ثم 
الحنفاء له أيضاء ثم جاء داحس بعد ذلك والغلام يسیر به على رسله» 
فأخبر الغلا قيساً بما صنع بفرسه» فأنكر حذيفة ذلك واعى السبق 


آيام داحس والغبراءء وهي بین عبس وذییان 


e 


ظالماًء وقال: جاء فرساي متتابعین» ومضی قيس وأصحابه حتی 
نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً واختلفوا. 

وبلغ الربيعَ بن زياد خبرّهم فسرّه ذلك وقال لأصحابه: هملك 
واللَه قيس» وكأني به إن لم يقتله حذيفة وقد أاتاكم يطلب منكم 
الجوارء» أما واللّه لئن فعل ما لنا من ضمّه من بدّ. 


ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس فجاء إلى قيس واعترف 
ہما )٥۷۲/١(‏ صنع» فسبه حذيفة. 


ثم إن بني بدر قصروا بقيس وإخوته وآذوهم بالکلام فعاتبهم 
قیس» فلم یزدادوا إلا بغيا عليه وإيذاءٌ له 

ثم إن قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حى هما بالمؤاخذة» 
فمنعهما الناس» وظهر لهم بغي حذيفة وظلمهء ولج في طلب السبق» 
فأرسل ابنه نذبة إلى قيس يطالبه به» فلمًا أبلغخه الرسالة طعنه فقتلهء 
وعادت فرسه إلى أبیه ونادی قيس: يا بني عبس الرحيل! فرحلوا 
كلهم ولمًا تت الفرس حذيفة علم أن ولده قتل» فصاح في الناس 
ورکب في مَنْ معه وآتی منازل بني عبس فرآها خالیةً ورای ابنه قتیلاً 
فنزل إليه وقبل بين عينيه ودفلوه. 


وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوّجا في فزارة وهو ناز فیهم؛ 
فارسل إليه قيس: إني قد قتلت نذبة بن حذيفة ورحلت فالحق بنا وإلاً 
تلت فقال: نما ذنب قيس عليه ولم يرحل» فارسل قيس إلى الريع 
بن زياد يطلب منه العود إليه والمقام معه إذ هم عشيرة وأهل» فلم 
یجبه ولم يمنعه» وکان مفكرا في ذلك. 
فبلغ مقتله بني عبس والربیع بن زياد» فاشند ذلك عليهم» وأرسل 
ا ا ی 


اينجوبدوبّدربمقتل مالك ويخذافي الاشات ريع 
رکتان زینک شی بث يو الامرإأيرم ال مظع 
فل اریم بحي فمل شسیخه وما الام إلا حافظٌ ومضيع 
وإلآقمالسي في البلادإقامسة وأمر بني بدر علي جميع 
فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره» فبكى الربيع على مالك وقال: 
مع الرَقاة فما أغكض ساعة جَرّعأامن الخ العظيم الساري 
أفبعسة مقتل مالك بن زهير برجو النساء عواقسب الأطهار 
فو قان مش رورابقت رمال فب ات را نهار 
بجدالنساء حواسراً ينه و تمل ا مر 
يضرين حر وجوههن على فی خم الدسيعة غير ماخوار 
قدكٌ يكين الوجوةتستراً فاليوم حين برزن السار 
وهي طويلة 


فسمعها قيس فركب هو وآهله وقصدوا الربيع بن زياد وهو 
يلح سلاحه» فنزل إليه قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع 
لمصاب مالك ولقي القوم بعضهم بعضاً فتزلوا. فقال قيس للربيع: 
إنه لم يهرب منك من لجا إليك ولم يستخغن عنك من استعان بك 
وقد كان لك شر يوميٌ فليكن لي خير يوميك» وإنما آنا بقومي وقومي 
بك وقد أصاب القوم مالكأ ولست هم بسوء لاني إن حاربت بني 
بدر نصرتهم بنو ذيّان» ون حاربتني خذلني بنو عبس إلا أن تجمعهم 
علي» وأنا والقوم في الدماء سوا قتلت اينهم وقتلوا أخي» فان 
نصرتني طمعت فيهم» وإن خذلتني طمعوا في. فقال الربيع: يا قيس 
إنه لا ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا آراه لي» )٥۷٤/١(‏ ولا 
ينفعك أن ترى لي ما لا أراه لك وقد مال علي قتل مالك وأنت ظالم 
ومظلوم» ظلموك في جوادك وظلمتهم في دمائهم» وقتلوا أحاك 
بابنهم» فإن يّبؤ الدم بالدم فعسى أن تلقح الحرب أقم معك وأحب 
الأمْرين إلي مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن. وبعث قيس إلى أهله 
وأصحابه. فجاؤوا ونزلوا مع الربيع» وأنشدهم عنترة بن شذاد مرثيته 


في مالك: 

فللىه عينامَن رأى ملل مالك غقيرة قوم أن جرى فرمان 
فليتهمالم يطعماالدمرّبعدها وليتهمسالميجمعالرهان 
وليتهماماتاجميعابلدة وأخطاهماقي س فلايرّيان 
لقد جلا جابالمصرع مالك وكان كريساًماجداًلهجان 
وكان إذأماكان يوم كريهة فقدعلمواألي وهوقيان 
وكا لدى الهيجساء نحمي نساءنا ر ورد زه 
فسوف ترى إن كنست بعدك باقاً وأمكتشي دهري وطس زان 
فأقسسم حقاالو بقيت لنظرة لقرت بهاعيناك حيسن ترانني 


وبلغ حُذيْفة أن الربيسع وقيسا اتفقاء فشق ذلك عليه واستعدٌ 
للبلاء. وقيل: إن بلاد عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة 
وأخذ الربيع جوارا من حذيفة وأقام عندهم. فلم بلغه مقتل مالك قال 
لحذيفة: لي ذمتي ثلاثة أيام. فقال حذيفة: ذلك لك. فانتقل الربيع من 
بني فزارة.(١/١۷٥)‏ فبلغ ذلك حَمّل بن بَذر فقال لحذيفة آخيه: بس 
الرأي رايت! قتلت مالكاً وليت سبيل الربيع! واللّه ليضر متها عليك 
نارا ! فركبا في طلب الربيع» فغاتهماء فعلما أنه قد أضمر الشر. 


واتفق الربيع وقيس» وجمع حذيفة قومه وتعاقدوا على عبس 
وجمع الريع وقيس قومهما واستعدوا للحرب» فأغارت فزارة على 
بني عبس فأصابوا نعما ورجالاء فحميت عبس واجتمعت للغارة» 
فثيرت بهم فزارة. فخرجوا إليهم فالتقوا على ماء يقال له الحَذّق» 
وهي أوّل وقعة كانت بينهم» فاقتتلوا قتالاً شديدا» ول عوف بن 
يزيد قتله جُندب بن حَلّف العبسي. وانهزمت فزارة وقتلوا قلا 
ذريعأء وأسر الربيع بن زياد حُذيْفة ابن بدر» وكان خُر بن الحارث 
العبسي قد نذر إن قدر على حذيفة أن يضربه بالسيف» وله سيف 


يام داحس والغبرای وهي بين عبس وذبيان 


قاطع يُسمّى الأصرم» فاراد ضربه بالسيف لما سر وفاء بنذرى فأرسل 
الربيع إلى امراته فغييت سيفه ونهَْه عن قتله وحذروه عاقبة ذلك 
TT‏ 


فاجتمعت غطفان وسعرا في الصلح» فاصطلحوا على آن يهدروا 
دم بدر بن حنيفة بدم مالك بن زهيرء ويعقلوا عوف بن بدر ويغْطٌوا 
حذيفة عن ضربته التي ضربه خُر ماين من الإبل» وآن يجعلوها 
عشاراً كلّهاء وأربعة أعب وأهدر حذيفة ماء مَنْ فيل من فزارة في 
الوقعة وأطلق من الأسر. 

فلمَا رجع إلى قومه ندم على ذلك وساءت مقالته في بني عبس» 
وركب قيس بن زهير وعُمارة بن زياد فمضيا إلى حذيفة وتحدثا معه. 
فاجابهما إلى الاتفاق وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهماء وكانت 
توالدت عنده. فبينا )٥۷٨/١(‏ هم في ذلك إذ جاءهم ينان بن أبي 
حارثة المري فقبح رأي حذيفة في الصلح وقال: إن كنت لا بد فاعلا 
فأعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبس أولادها. فوافق ذلك راي 
حذيفة» فأبى قيس وعمارة ذلك. 

وقيل: إن الابل التي طلبوها منه هي إبل كان قد أخذها سْبقاً من 
قيس. وقيل أيضا:إنٌ مالك بن َير قتل بعد هذه الوقعة المذكورة؛ 


قال حُمَيّد بن بدر في ذلك: 
قتلابعوفو مالك اوو ثارنا ومّنيبتدغ شيثا سوى الح يظلم 


وجعل سنان يحث حذيفةً على الحرب» فتيسّروا لها. 

ثم إن الأتصار بلغهم ما عزموا عليهء فاتفق جماعة من رؤسائه» 
وهم: عمرو بن الإطنابة» ومالك بن عَجْلان وأحَبْحة بن الجُلاح 
وقیس ابن الخطي» وغيرهم» وساروا لیصلحوا بینهم» فوصلوا الیم 
وترددوا في الانفاق» فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغيه» 
فحدروه عاقیته وعادوا عنه. 


وأغار حذيفة على عبس» وأغارت عبس على فزارة» وتفاقم 
الشرَء وأرسلل حذيفة أخاه حَمَّلا فأاغار وأسر ريّان بن الأسلع بن 
سفيان وشدّه وثاقاً وحمله إلى حذيفة فأطلقه ليرهنه ابه وجبير ابن 
أخيه عمرو بن الأسلع» ففعل ريّان ذلك» ثم سار قيس إلى فزارة فلقي 
منهم جمعا فيهم مالك بن بدر» فقتله قيس وانهزمت فزارةء فأاحذ 
حيتفذ حذيفة ولدَىْ ران فقتلهما وهما يستغيثان: يا أبتاه! حى ماتاء 
وأما ابن أخيه فمنعه آخواله. )٥۷۷/١(‏ 


ولمًا فل مالك والغلامان اشتدّت الحرب بين الفريقين وأكثرها 
في فزارة ومن معها. ففي بعسض الأيّام التقوا واقتتلوا قتالاً شديدا 
ودامت الحرب بينهم إلى آخر النهارء وأبصر ريّان بن الأسلع زي بن 
حذيفة فحمل عليه فقتله» وأنهزمت فزارة وذبيانء وأدرك الحارث بسن 


بدر فقتل» ورجعت عبس سالمة لم يصب منها أحد. فلمَّا قل زید 
والحارث جمع حذيفة جميع بني ذببان وبعث إلى أشجع وأسد بن 
خرَيْمة فجمعهم » فبلغ ذلك بني عبس فضمًّوا أطرافهم» وأشار قيس 
بن زهير بالسبق إلى ماء العقيقةء ففعلوا ذلك وسار حذيفة في 
جموعه إلى عبس» ومشى السفراء بينهم» فحلف حذيفة: أله لا يصلح 
حتى يشرب من ماء العقيقة. فارسل إليه قيس منه في سي قاء وقال: لا 
أترك حذيفة يخدعني. واصطلحوا على أن تعطي بنو عبس حليفة 
ديات مَنْ قل له ووضعوا الرهائنَ عنده إلى أن يجمعوا البيات 
وهي عشرء وكانت الرهائن ابناً لقیس بن زهیر» واب للربيع بن زياد 
فوضعوا أحدهما عند قَطبة بن سنان والآخر عند رجل من بكر بن 
وائل أعمى. فعيّر عض الناس حذيفة بقبول الدية» فحضر هو وأخوه 
حمل عند فُطْبة بن سينان والبكري وقالا: ادفعا إلينا الغلامَيّن 
لنكسوهما ونسرحهما إلى أهلهما. فأمًَا قطبة فدفع إليهما الغلامٌ الذي 
عنده» وهو ابن قيس» وما البكري فامتنع من تسليم مَنْ عنده فلمًا 
أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابنا لعُمارة بن زياد العبسي وابن 
عم له» فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قیس. 


فلمًا بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات» 
فحملوا عليه الرجال واشتروا السلاح. ثم حرج قيس في جماعة فلقوا 
ابنا لحذيفة ومعه )٥۷۸/١(‏ فوارس من ذيبان فقتلوهم. فجمع حذيفة 
وسار إلى عبس» وهم على ماء يقال له عراعر» فاقتتلواء فكان الظفر 
لفزارة ورجعت سالمة. وجد حذيفة في الحرب وكَرهها أخوه حَمّل 
وندم على ما کان» وقال لأخيه في الصاح غلم يجب إل ذلك وجمعم 
الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون غطفان وسار نحو بني عبس»؛ 
فاجتمعت عبس وتشاوروا في آمرهم» فقال لهم قيس بن زهیر: إنه قد 
جاءكم ما لا قبْلَ لكم به وليس لبني بدر إلاً دماؤكم والزيادة عليكم» 
وأمَا مَنْ سيواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمةء والراي ننا نترك 
الأموالَ بمكانها ونترك معها فارسَيْن على داحس وعلى فرس آخر 
جوا ونرحل نحن ونكون على مرحلة من المالء فإذا جاء القومٌ إلى 
الأموال سار إلينا الفارسان فأعلمانا وصولهم فإِنٌ القوم يشتغلون 
بالنهب وحيازة الأموالء وإن نهاهم ذوو الرأي عن ذلك فن العامة 
تخالفهم وتشقض تعبيتهُم ويشتخل كل إنسان بحفظ ما غنم ويعلّقون 
أسلحتهم على ظهور الإبل ويأمنون. فنعود نحن إليهم عند وصول 
الفارسْن فندرکهم وهم على حال فرق وتشتتٍ تشتتٍ فلا يككون لأحدهم 


هة إلا نفسه. 

ففعلوا ذلك وجاء حذيفقة ومن معه فاشتغلوا بالنهب» فنهاهم 
حذيفة وغيره فلم يقبلوا منه» وكانوا على الحال التي وصف قيس. 
وعادت بنو عبس وقد تفرّقت أسدٌ وغيرهم» وبقي بنو فزارة في آخر 
الناس» فحملوا عليهم من جوانبهم فقتل مالك بن سبيع التغلبي سيد 


غطفان» واتهزمت فزارة وحذيفة معهم وانقرد في خحمسة فوارس وج 


آيام داحس والغبراءء وهي بين عبس وڏبيان 


في الهرب. وبلغ خبره بني عبس» فتبعه قيس بن رَهَيّر والربيع بن زياد 
وقّرواش بن عمرو بن الأسلع وريّان بن الأسلع الذي قتل حذيفة 
ابيه» وتبعوا أثرهم في الليل» وقال قيس: کأني بالقوم وقد وردوا جفر 
الّباءة ونزلوا فيه فساروا لیلتهم كلها حتی )۵۷۹/١(‏ أدركوهم مع 
طلوع الشمس في جَْر الهباءة في الماءء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا 
بجمعهاء فحال قيس وأصحابه بينهم وبينهاء وكان مع حذيفة في 
الجفر أخوه حَمّل بن بدر وابنه حصن بن حذيفة وغيرهم. فهجم 
عليهم قيس والربيع ومن معهما وهم ينادون: لبيكم لبيكم ايعني أنهم 
يجيبون بداء الصبيان لما قتلوا ينادون: يا أبتاه! فقال لهم قيس: يا بشي 
بكر كيف رأيتم عاقبة البغفي؟ فناشدوهم الله والرحم فلم يقبلوا 
منهم. ودار رواش ابن عمرو حتى وقف خلف ظهر حذيفة فضربه 
فدق صّلبه» وکان قرواش قد ربّاه حذيفة حتّی كبر عنده في بيه 
وقتلوا حَمَلاً أحاه وقطعوا رأسيهما واستبقوا حصن بن حذيفة لصباه. 
وكان عد من قل في هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد 
على أربعمائة قتیل» ونل من عبس ما يزيد على عشرین قتيلاً» وكانت 
فزارة تسمّي هذه الوقعة البوار؛ وقال قيس بن زهير: 


أقسام على القباءة خر تيت وأكرمُه حذيفة لاريم 

ای ت ی ی موالي الوم والقوم الصميم 
وهي طويلة؛ وقال أيضا: 

ألم ترَأنخر رالاس السى على جَقرالهّاءة لاريم 

فلولا ظلفُةمازل ت ابكي عليه الدمهرماطلم اللجسوم 

ولك الفقتى حَمَلّبن‌بدر بى واغي مرتعمة وخم 
وأكثروا القول في يوم الهباءة. )9۸۰/1( 


ثم إن عبساً ندمت على ما فعلت يوم الهبّاءة ولام بعضهم 
بعضاء فاجتمعت فزارة إلى سينان بن أبي حارثة المري وشكوا إليه ما 
نزل بهم» فأعظمه وذْمٌ عبس وعزم على أن يجمع العرب ويأخذ بشار 
بني بدر وفزارة» وبثِ رسله. فاجتمع من العرب خلق كثير لا 
يصون ونهى أصحابه عن التعرَّض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم 
بالصبر» وساروا إلى بني عبس. فلمًا بلخهم مسيرهم إليهم قال قيس: 
والطوائف» وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال فهم 
لا يتعرّضون إليه الآنء والذي ينبغي أن نفعله أتنا نرسل الظعائن 
والأموال إلى بني عامرء فإِنٌ الدم لنا قبلهم فهم [لا] يتعرضون لكم 
ويبقى أولو القرّة والجلد على ظهور الخيل ونماطلهم القتال فإن أبوا 
إلا القتال كنّا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا لهم فإن 
ظفرنا فهو الذي نريد» وإن كانت الأخرى كتا قد احترزنا ولحقنا 
بأموالتا ونحن على حامية. 


ففعلوا ذلك» وسارت ذبيان ومَنْ معها فلحقوا بني عبس على 
ذات الجراجر فاقتنلوا قتالاً شديدا يومهم ذلك وافترقواء فلمًا كان 
الخد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأوّل» وظهرت في هذه 
الأيام شجاعة عنترة ابن شداد. فلمًَا رأى الناس شدة القتال وكثرة 
القتلى لاموا سينان بن آبي حارئة على منعه حذيفة عن الصلح وتطيروا 
منه وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم» فلم يفعل وأراد 
مراجعة الحرب في اليوم الثالث. فلمًا رأى فتور أصحابه وركونهم 
إلى السلم رحل عائداً. فلمًا عاد عنهم رحل قيس وينو عبس إلى بني 
شیبان بن بکر وجاوروهم وبقوا معهم مد فرآی قیس من غلمان 
شيبان ما يكرهه من التعرّض لأخذ آموالهم فرحلوا عنهم فتبعهم 
جمع من شیبان» فلقیتهم بنو عبس واقتتلواء فانهزمت شیبان وسارت 
عبس )۵۸١/١(‏ إلى هَجَّر ليحالفوا ملكهم» وهو معاوية بن الحارث 
الكندي» فعزم معاوية على الخارة عليهم ليلا فبلغهم الخبرٌ فساروا 
عنه مجدين» وسار معاوية مجدا في أثرهم» فتاه بهم الدليل على عَْار 
لثلا يدركوا عبساً إلاً وهم قد لحقهم ودواّهم النصصَب فأدرکوهم 
بالفَرُوق فاقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم معاوية وأهل هَجَّر وتبعتهم عبس 
فأاحذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين فنزلوا بماء 
يقال له عراعر عليه حي من کلب» فرکب وا ليقاتلوا بني عبس» فبرز 
الربيع وطلب رئيسهم» فبرز إليه» واسمه مسعود بن مصاد. فافتلا 
حى سقطا إلى الأرضء» وأراد مسعود قتل الربيع» فانحسرت البيضة 
عن رقبته» فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله» فثار بهم الربيع فقطع 
راسه» وحملت عبس على کلب والراس على رمح فانهزمت کلب 
وغنمت عبس أموالهم وذراريهم» فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها 
من بني حنيفة وأقاموا ثلاث سنين» فلم نوا جوارهىم وضيقوا 
عليهم فساروا عنهم» وقد ترق کثیر منهم وقتل منهم وهلکت دوابهم 
ووترهم العرب فراسلتهم بنو ضَبَة وعرضوا عليهم المقام عندهم 
لیستعینوا بهم على حرب تمیم» فقعلوا وجاوروهم. 

فلمًا انقضى الأمرٌ بين ضبة وتميسم تغيرت ضَبّة لعس وأرادوا 
اقتطاعهم» فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من آموال ضبَّة وسارت 
إلى بني عامر وحالفوا الأخوص بن جعفر بن كلاب فسرٌ بهم ليقوى 
بهم على حرب بني تمم لأنه کان بلغه أن ريط بن رُرارة یرید غزو 
بني عامر والأخذ بشار آخيه مَعّبد» فاقامت عبس عند بني عامر» 
عدم تمجه ر انت وة شي ةوكر ة إن شا اله 
)0۸1/1( 


ثم إن ذبيان غزوا بني عامر بن صَعَصَعة وفيهم بنو عبس فاقتتلواء 
فهزمت عامر وأسر قزواش بن هُني العبسي ولم يُعْرَف. فلمًا قدموا به 
الحي عرفته امرأة منهم» فلمًا عرفوه سمه إلى حصن بن حذيفة 
فقتله. ثم رحلت عبس عن عامر وتزلت بتيم الرباب» فبغت تيسم 
عليهم» فاقتتلوا قتالاً شديداً وتكاثرت عليهم تيم فقتلوا من عبس مقتلة 


عظيمة. ورحلت عبس وقد ملّوا الحرب وقلسّت الرجال والأموال 
وهلکت المواشي» فقال لهم قيس: ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخحواننا 
على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المرّي» وقيل: على هّرم بن 
سنان بن أبي حارثة ليلاء وكان عند حصن بن حذيفة بن بدر» فلمًا عاد 
ورآهم رحب بهم وقال: من القوم ؟قالوا: إخوانك بنو عبس» وذكروا 
حاجتهم۔ فقال: نعم وكرامة أَعِلمُ حصن ابن حذيفة. فعاد إليه وقال: 
e‏ ا SR‏ 
آبائي وعمومتي عشرين من عبس؛ فعاد إلى عبس وآخبرهم بقول 
حصن وأخذهم إليه ف فلمًا رآهم قال قيس والربيع بن زياد: : نحن رُکبان 
E OR e‏ 
بأمر ن کا ی ر ا TE‏ 
بینهم وعادت عبس. 

وقيل: ِن قيس بن زهير لم ير مع عبس إلى ذبيان وقال: لا 
تراني غطفائية آبداً وقد قلت أخاها آو زوجها آو ولدها آو ابن عمَهاء 
ولكني سأتوب إلى ري فتنصّر وساح في الأرض حتى انتهى إلى 
ر ا ر ا ج بن بالل او مرن 

فقتله وقال: لا رحمني الله إن رحمتّك. 


وقیل: إن قيساً تزوّج في النمَيْر بن قاسط لما عادت عبس إلى 
ذبیان» ولد له ولد اسمه فضالة» فقدم على النبي» ا وعقد له على 
مَنْ معه من قومه» وکانوا تسعة وهو عاشرهم. 

انقضو حرب داحس والغبراء» والحمد لله. 

يوم شعب جَبلة 

كان أقيط بن ررارة قد عزم على غزو بني عامر بن صَعّْصعة 
للأخذ بثار آخیه مَعّبد بن رُرارة» وقد ذکرنا موته عندهم آسیراء فبینما 
هو يتجهز أتاه الخبر بحلف بني عبس وبني عامر» فلم يطمع في القوم 
وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس ذحل يساله الحلف والتظافر 
على غزو عبس وعامر. فاجتمعت إليه أسد وغطفان وعمرو بن 
الجن ومعاوية بن الجَون واستوثقوا واستكثروا وسارواء فعقد معاوية 
بن الجون الألويةء فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن 
الجون» وعقد لعمرو بن تميم مع حاجب بن رُرارة» وعقد للرباب مع 
I‏ 
وعقد لحنظلة بأسرها مع لَقيط بن رار وكان مع أَقيط ابتته 


دختنوس» وکان یغزو بها معه ویرجع إلى رأیها. )6۸4/۱( 


وساروا في جمع عظيم لا يشكون في قتل عبس وعامر وإدراك 


وکان شريفاًء فقال: ما منعك آن تسیر معنا في غزاتنا؟ قال: آنا مشغول 
في طلب إبل لي. قال: لا بل تريد أن تنذر بنا القوم» ولا أتركك حتی 
تحلف أنك لا تخبرهم» فحلف له» ثم سار عنه وهو مغضب, فلمًا 
دنا من عامر أخحذ خرقة فصر فيها حنظلة وشوكا وتراباً وخرقتيّن 
يمانيتين وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود ثم رمى بها حيث يسقون 
ولم يتكَلَّم. فاخذها معاوية بن قَشَيْرء فاتى بها الأحوص بن جعفر 
وأخبره أن رجلا القاها وهم يسقون» فقال الأحوص لقيس بن زهير 
العبسي: ما ترى في هذا الأمر ؟ قال: هذا من صنع الله لناء هذا رجل 
قد أخذ عليه عهدٌ على أن لا يكلمكم فأخبركم أن أعداءكم قد 
غزوكم عدة التراب» وأنٌ شوكتهم شديدةء وأمَا الحنظلة فهي رؤساء 
القوم وآمّا الخرقتان اليماتتان فهما حيان من اليمن معهم» وما 
الخرقة الحمراء فهي حاجب بن زرارة» وآمًا الأ حجار فهي عشر ليال 
يأتيكم القوم إليهاء قد انذرّكم فكونرا أاحراراً فاصبروا كما يصبر 
الأحرار الكرام. 

قال الأحوص: فإنا فاعلون وآخذون برأيك فإنه لم تنزل بك 
شدَة إلا رايت المخرج منها. قال: فإذا قد رجعتم إلى رأيي فأدخلوا 
عمكم شِعْب جَبلَة ثم اظمؤوها هذه الأيَام ولا توردوها الماء فإذا 
جاء القوم احرجوا عليهم الإبل وانخسوها بالسيوف والرماح فتخرج 
مذاعيرَ عطاشاً فتشغلهم وتفرّق جمعهم واخرجوا انتم في آثارها 
واشفوا نفوسکم. ففعلوا ما آشار به. 

وعاد كرب بن صفوان فلقي لسقيطاً فقال له: أنذرت القوم ؟ 
فاعاد الحلف )۵۸٥/۱(‏ له آله لم یکلم احداً منھم لی عنه فقالت 
دختنوس أبنة لقيط لأبيها: ردني إلى أهلي ولا تعرضني لعبس وعامر 
فقد آنذرهم لا محالة. فاستحمقها وساءه کلامها ورڏها . وسار حتی 
نزل على فم الشَعْب بعساكر جرارة يرة الصواهل وليس لهم هم إلاً 
الماء فقصدوه .فقال لهم قيس: أخرجوا عليهم الآن الإبل: ففعلوا 
ذلك» فخرجت الاب مذاعسيرً عطاشاً وهم في فى أعراضها وآدبارهاء 
فت داور ارو کاو ی الت رارم ان 
الصحراء على غير تعبية. وشغلوا عن الاجتماع إلى الويتهم؛ وحملت 
علیهم عبس وعامر فاقتتلوا قتالاً شدیداً وکثرت القتلی في تمیم» وکان 
آل من قتل من رؤساتهم عمرو بن الجَوْن» وأسر معاوية بن الجون 
وعمرو بن عمرو بن عُدس زوج دختنوس بنت لَقيط وأسر حاجب 
بن رُرارة» وانحاز لقيط بن زرارة» فدعا قومه وقد تفرقوا عنه» فاجتمع 
إليه نفر يسير» فتحرز برايته فوق جرف ثم حمل فقتل فيهم ورج 
وصاح: ا فر ا فرج رر د 
الجرف بفرسه» وحمل عليه عت ا 
قیس بالسیف فالقاه متشحطاً في دمه» فذکر ابنته دتنوس فقال: 


ياليت شعري عنكا توس إذا تاها الخرر المرمسوس 


ثارهم» فلقيٰ لقيط في طريقه كرب بن صَفوان بن الاب السعدي خلت الققرون آم تميس لابسل تميس إتهماعروس 


ثم مات وتمّت الهزيمة على تميم وغطفان» ثم فدوا حاجباً 
بخمسمائة من الإبل» وفدوا عمرو بن عمرو بماثيْن من الإبل» وعاد 


من سلم إلى آهله. 


وقالت دختنوس ترثي آباها قصائد» منها: 


وأاضرّه ا لعدوؤهى. ا 
وقریو هھ ساونجی ها 
وري هاعنلدالملو 
رق ىعم وواللا 
ویعولهاویحوطه ا 
ويطامواطن للعمسد 
فل الُيلمن لأسو 
كالكراكب لري في 
عبثالأغربه وك 
فرزرثبل واس دفرا 
وقوازنأصح اهم 


اف کهله اوش ابها 

(OA) 
وان ھالرقا اا‎ 
في المطقات ونابها‎ 
ك ورن يوم خطابهما‎ 
رجعت إلس انسابها‎ 
رةراف أا لنصابه سا‎ 
ويتباعسن أحسابها‎ 
وفکانلایمہشی بها‎ 
دلحھ اوتاب ها‎ 
اء لاق ی تا‎ 
ل ميةلكابهما‎ 
ر الط يرعن أربابها‎ 
كالففاأرفي أفنابها‎ 


وذكر محمّد بن إسحاق في يوم جَبْلة غير ما ذكرناء قال: :كان 
سیه أن بني دف کان لهم على قیس اكل تاکله القعدّد من خندف» 
فكان ينتقل فيهم حتى انتهى إلى تميم» ثم من تميم إلى بني عمرو بن 


تمیم» وهم 


أقلٌ بطن منهم وآذلة» فأبت قيس أن تعطي الأكل 


وامتنعت منه» فجمعت تميم وحالفت غيرها من العصرب وساروا 
إلىقيس» فذكر القصّة نحو ما تقذّم وخالف في البعض فلا حاجة إلى 


ذکره. (°۸۷/۱) 


وفي هذا اليوم ولد عامر ب 


بن الطفيْل العامري. 


وقد قال بعض العلماء إِنٌ المجوسيّة كان يدين بها بعض المرب 
بالبحرّبْن» وكان زرارة بن عُذدّس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن 
حابس وغیرهم مجوساً ون لقیطاً توج ابت دختنوس وسمًاها بهذا 
الأسم الفارسي» وإنه قتل وهي تحته» فقال في ذلك: 


يا ليت شعري عنك فختتوس 
الأبيات والأول أصح» واللّه آعلم. 


يوم ذات نکیف 


O 


مَنْ أخرج من 


a Oy‏ . فلمًا كانوا على عهد عبد 


ذكر الفجار الأرل والثاني 


المطتّلب هموا يإخراج قريش من الحرم وأن يقاتلوهم حتی یغلبوهم 
عليه وعَدَت بنو بكر على نَم لبني الهُون بن خرَْمة فاطردوهاء ثم 
جمعوا جموعهم وجمعت قريش جموعهم واستعدّت» وعقد عبد 
المطلب الحلف بين قريش والأًحابيش» وهم بنو الحارث بن عبد مناة 
وبثو الهون بن خريمة بن مذركة وبتو المصطلق من خزاعةء فلقوا بني 
بكر ومن انضم إلبهم» وعلى الناس عبد المطلب» » فاقتلوا بذات 
تکیف» فانهزم بنو بكر وقتلوا قتلاً ذريعاًء فلم يعودوا لحرب قريش» 
فال ابن شعلة القهري: (OAR)‏ 
فللّه عينا من راى من عصابة غَوت غي بكريوم ات نكيف 
أنساخوا إلى أياتتساونسانا فكانوالناضيفأبشرّمَضيف 
فقتل يومئذ عبد بن السقاح القاريٰ من القارة قتادةً بن قيس أا 
بَلْعاء بن قيس» واسم بلعاء مُساحق. ويومئذ قيل: قد أنصف القارةَ من 
راماهاء والقارة من ولد الهون بن خرّيمة» وهو من ولد عَضّل بن 
الديش؛ قال رجل منهم: 
دعونساقارة لاتتفرونا فَجْفِل مشسل إجفال الظليسم 
وقيل: بهذا البيت سُمَّوا قارة» وكان يقال للقارة رُماة الحَدَق. 


ذكر الفجار الأول والثاني 
اما ايجار الأول فلم يكن فيه كثير أمر ليذكرء وإتما ذكرناه لعلاً 
رى ذكر الفجار الثاني وما كان [فيه] من الأمور العظيمة فيظن أنّ 
الأول مثله وقد أهملنات فلهذا ذکرناه. 


قال ابن إسحاق: كان الفجار الأول بين قريش ومن معهامن 
كنانة كلها وبين قيس عَيْلان. وسببه أن رجلا من كنانة کان عليه دَيْن 
لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» فأعدم الكناني» 
فوافى النصري سوق عكاظ بقرد وقال: من يبيعني مشل هذا بما لي 
على فلان الکئاني؟ فعل ذلك تعییراً )٥۸۹/۱(‏ للکناني وقومه» فمرَ به 
رجلٌ من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله أنفة مما قال اللصري» 
فصرخ النصري في قيس» وصرخ الكناني في كنانةء فاجتمع الناس 
وتحاوروا حتی کاد یکون بینهم القتال ثم اصطلحوا. 

وقیل: كان سببه أن فتية من قريش قعدوا إلى أمرأة من بني عامر 
وهي وضيئة عليها برقع» فقالوا لها: اسفري لننظر إلى وجهك, فلم 
قامت انكشفت دبرهاء فضحكوا وقالوا: منعتنا النظر إلى وجهك فقد 
نظرنا إلى دبرك. فصاحت المرأة: يا بني عامر فضيحت! فأتاها الناس 
واشتجروا حتی كاد يكون قتال» ثم رأوا أن الأمرَ يسير فاصطلحوا 
وقیل: بل قعد رجل من بني غفار يقال له آبو معشر بن مکلُرز» وکان 
عازما منيعا في نفسه» وکان بسوق عکاظ, فمدٌ رجله ثم قال: 


ومن يكونواقومه يغطرف كاەلجةبحرملرف 

أنا واللّه غر العَرّب» فمن زعم أنه أعرّ مني فليضربه ا بالسيف» 
فقام رجل من قيس يقال له احمر بن مازن فضربها بالسيف فخرشها 
خرشا غير كثيرء فاختصم الناس ثم اصطلحوا. (بنو نصر بالنون). 

وآمّا ايجار الثاني» وكان بعد الفيل بعشرين سنةء ويعد موت عبد 
المطلب باثت تي عشرة سنةء ولم يكن في أيام لغرب أشهر منه ولا 
أعظم» ٠١ /١(‏ ) فإنما سُمّي الفجار لما استحل الحيّان كنانىة وقیس 
فيه من المحارم» وکان قبله يوم جَبْلة وهو مذكور مسن آيام العرب» 
والفجار أعظم منه. 

وكان سببه أن البرّاض بن قيس بن رافع الكناني ثم الضَمّري كان 
رجلا فاتكاً خليعاً قد خلعه قومُه لكثرة شرّه» وكان يرب المشل 
بفتکه فیقال: 


افك من البرّاض. قال بعضهم: 
والفتسى من تعره الليالي فهو فيها كالح ة النضنساض 
كلَيوملهبصزف الليالي قكةمشل فقكة السبراض 

فخرح حتى قدم على النعمان بن المنذرء وكان النعمان يبعث كل 
ISOLDE‏ المجاز 
تجتمع بها العرب كل عام إذا حضر الموسم فيأمن 
ا ی وكانت مجنّة بالظهران» وكانت 
عكاظ بين نخلة والطائف» وكان ذو المجاز بالجانب الأيسر إذا وقفت 
على الموقف» فقال النعمان» وعنده البرّاض وعَرّوة بن عتبة بن جعفر 
بن كلاب المعروف بالرحّالء وإنما قيل له ذلك لكثرة رحلته إلى 
الملوك: مَنْ يُجيز لي لطيمتي هذه حتى ببلغها عكاظ؟ فقال البرّاض: 
آنا أجيزهاء أبيت اللعن» على كنانة. فقال النعمان: إنما أريد مَنٌ 
يجيزها على كنانة وقيس! فقال عَروة: أكلب خليع يجيزها لك بيت 
اللعن! آنا اجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل تهامة وأهل 
نجد فقال البرّاض» وغضب: وعلى كنانة تجيزها يا عروة؟ قال عروة: 
وعلى الناس كلّهم. 

فدفع النعمان اللطيمة إلى عروة الرحَال وأمره بالمسير بهاء 
وخرج البرَاض يتبع أثر وعروة یری مکانه ولا یخشی منه» حتی إِذا 
کان [عروة] بین ظهري )٥۹۱/۱١(‏ قومه بواډ يقال له يمن بنواحي 
فك أدركه البرَاض بن قيس فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل عُروت 
فمرّ به عُروة فقال: ما تصنع يا برَاض؟ فقال: أسنقسم في قتلك يون 
لي أم لا. فقال عروة: استك أضيق من ذلك! فوثب إليه البراض 
بالسيف فقتله. فلمًّا رآه الذين يقومون على العير والأحمال قتيلا 
انهزمواءفاستاق البراض العِيرَ وسار على وجهه إلى خيْبر» وتبعه 
رجلان من قيس ليأخذاه أحدهما غنوي والآخر غطفاني» اسم 
الغنوي أسد بن جُويْن» واسم الغطفاني مَسّاور بن مالك فلقيهما 


ومجتة اسواقاً تج 


بخيبر أل الناس فقال لهما: م 


قدمنا لنقتل البرَاض. فأنزلهما وعقل راحليّهماء »ثم قال: آيكما أجرا 
عليه وأجود سيفاً؟ قال الغطفاني: أنا. فأخذه ومشى معه ليدلّه بزعمه 


البراض بذ من الرجلان؟ قالا: :من قيس 


على البراض» فقال للغنوي: احفظ راحاتّیكماء ففعل» وانطلق البرَاض 
بالخطفاني حتى أخرجه إلى خربة في جانب خيبر خارجاً من البيوت» 
فقال للغطفاني: هو في هذه الخربة إليها ياوي فأمهلني حتى أنظر أهو 
فيها. فوقف ودخل البرّاض ثم خرج فقال: هو فيها وهو نائم» فأرني 
سيفك حت انظر إلیه اضارب هو آم لاء فاعطاه سيقّه» فضربه به حتى 
قتله ثم أخفي اليف وعاد إلى الغنوئ فقال له: لم أر رجلا أجبن من 
صاحبك» تركتةُ في البيت الذي فيه البرَاض وهو نائم فلم يقدم عليه 
فقال: انظرٌ لي مَنْ يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتله. فقال: 
دعهما وهما علي» ثم انطلقا إلى الخربةء فقتله وسار بالعير إلى مكة»› 
فلقي رجلا من بني آسد بن خرمةء فقال له البراض: هل لك إلى آن 
اجعل لك جُعلاً على أن تنطلق إلى حرب بن أَمية وقومي فإنهم قومي 
وقومك» لأن أسد بن خزيمة من نيندف أيضاًء فتخبرهم أن البراض 
بن قيس قنل عُروة الرحال» فليحذروا قيساً! وجعل له عشراً من 
الإبل. فخرج الأسدي )٥۹۲/۱(‏ حتى أتى عُكاظ وبها جماعة [مسن] 
الناس» فأتى حرب بن أميّة فأاخبره الخبرء فبعث إلى عبد الله بن 
جُذعان التيميٰ وإلى هشام بن المُغيرة المخزومي» وهو والد أبي 
جهل» وهما من أشراف قريش وذوي السنْ منهم» وإلى كل قببلة مسن 
قريش أحضر منها رجلا وإلى الحُليس بن يزيد الحارثي» وهو سيد 
الأحابيش» فأخبرهم أيضا. فتشاوروا وقالوا: نخشى من قيس أن 
O‏ 
تفق رآيهم على أن يأتوا آبا براء عامر بن مالك بن جعفر بسن 
E‏ ته 
قد کان حدث بين نجد وتهامة وإنه لم اتا علمه فاج بين الناس 
حتی تعلم وتعلم. 
فأتوه وقالوا له ذلك» فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له» شم 
قام نفر من قریش فقالوا: يا اهل عُكاظ إنه قد حدث في قومنا بمكة 
SS a‏ 
تحمّلنا. ثم ركبوا على الصعب والذلول إلى مكة.فلمًا كان آخر الي وم 
أتى عامرٌ بن مالك ملاعب الأستة الخبرٌ فقال: غدرت قريش 
وخدعني حرب بن أميّة» واللّه لا تنزل كنانة عُكاظ أبدأ. ثم ركبوا في 
طلبهم حتّى أدركوهم بنخلة» فاقتتل القومُ» فاشتعلت قيس» فكادت 
قريش تنهزم إلا انها على حاميتها تبادر دخول الحرم ليامنوا به. فلم 
يزالوا كذلك حتى دخلوا الحرم مع الليل» وكان رسول الله اف 
معهم» وعمره عشرون سنة. 
ٍ وقال الڑهري: لم يکن معهم ولو کان معهم لم ينهزمواء وهه 
العلة )١۹۳/١(‏ ليست بشيء لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم 


ذكر الفجار الأول واللاني 


أصحابه ويْقتّلون» وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا بغير بعيد. 

ولمًا دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس وقالوا لهم: يا معشر 
قريش إنا لانترك دعم عروة وميعادنا عكاظ في العام المقبل؛ 
وانصرفت إلى بلادها يحرّض بعضها بعضاً ويبكون عروة الرحّال. 

ثم إن قيساً جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرهاء وجمعف 
قريش جموعهاء منهم كنانة جميعها والأحابيش واسد بن خرَبْمةء 
وفرّقت قريش السلاح في الناس» فأعطى عبد الله بن جدعان مائة 
رجل سلاحا تامّاء وفعل الباقون مثله. 

وخرجت قریش للموعد على کل بطن منها رئیس» فکان على 

بني هاشم الريْر بن عبد المطّلب ومعه رسول الله ل وإخوته أبو 
طالب وحمزة والعباس بنو عبد المطلب» وعلىى بني أ وأحلافها 
حرب ابن أمية» وعلى بني عبد الدار عكرمة د بن هاشم بن مناف بن 
عبد الدارء وعلى بني أسد بن عبد العُرّى خویلد بن اسن وعلى بني 
مخزوم هشام بن المُغيرة أبو أبي جهل» وعلى بني ت د انل بدن 
جدعان» وعلى بني جُمَح مَعُمر بن حَبيب بن وهب» وعلى بني سهم 
العاص بن وائل» وعلى بني عدي زد ابن عمرو بن نميل والد سعيد 
بن زيد» وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس والد سهيّل بن 
عمرو» وعلى بني فِهّر عبد الله بن الجرًَاح والد أبي عبَيّدة» وعلى 
الأحابيش الحُليْس بن يزيد وسفيان بن عُوَيْف هما قائداهم» 
والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناة كنانة وعَضّل والقارة والذيش من 

بني الهُون بن خرَيْمة والمُصطلق بن خزاعة» سما بذلك لحلفهم بني 
)۹4/١(‏ الحارث والتحبش التجنع» وعلى بني بكر بلعاء بن قیس» 
وعلى بني راس بن عنم من كنانة عَمَبْرُ بن قيس جل الطعانء وعلى 
ی ادبن جر کر بن ای تاز رکا ن لی اع الام ري 
بن أَميّة لمكانه من عبد مناف سنا ومنزلة. 


وکانت قيس قد تقدّمت إلى عكاظ قبل قريش» فعلى بني عامر 
ملاعب الأسنة أبو بُراء» وعلى بني نصر وسعد وثقيف سبيع بن ربيع 
بن معاوية» وعلى بني جُشَّم الصَمَّة والد ذُريدء وعلى غطفان عوف 
بن أبي حارئة المرّي» وعلى بني سليم عباس بن زعل بن هني بن 
أنس» وعلى فهّم وعَذوان كِدام بن عمرو. 

وسارت قریش حتی نزلت عکاظ وبها قیس. وکان مع حرب بن 
أمية إخوته سفيان وأبو سفيان والعاص وأبو العاص بنو أمية» فعقل 
حرب نفسه وقيد سفيان وأبو العاص نفسيهما وقالوا: لن يبرح رجل 
منا مكانه حتى نموت أو نظفر» فيومثذ سموا العنابس» والعنبس 
الأسد. واقتتل الناس قتالا شديداء فكان الظفر أول النهار لقيسء 
وانهزم كثير من بني كنانة وقربش» فانهزم بدو رُهرة وبنو عدي» وقشل 
مَعْمّر بن حبيب الجمَّحي» وانهزمت طائفة من بني فْراس» وثبت 
حرب بن أميّة وبنو عبد مناف وسائر قبائل قريش» ولم يزل الظفر 
لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهارء ثم عاد الظفر لقريش 


وكنانة فقتلوا من قيس فأكثرواء وحمي القتال واشتد الأمر فقتل يومعذ 
تحت راية بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون» 
فانهزمت قيس» وقتل من أشرافهم عباس ابن زغل السْلّمي وغيره. 
فلمًا رأى أبو السيّد عم مالك بن عوف النصري ما تصنع كنانة من 
القتل نادى: يا معشر بني كنانة أسرفتم في القتل. فقال ابن )٥۹٥/۱(‏ 
جدعان: إنا معشر يسرف. 

ولمًا رای سيم بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس عقل نفسه 
واضطجع وقال: يا معشر بني نصر قاتلوا عني أو ذروا. فعطفت عليه 
بنو نصر وشم وسعد بن بكر وفهم وعدوان وانهزم باقي قبائل قيس؛ 
فقاتل هؤلاء أشد قتال رآه الناس. ثم إنهم تداعوا إلى الصلح 
فاصطلحرا على أن يعدّوا القتلى فأي الفريقيْن فضل له قتلى أخذ 
ديتهم من الغريق الآخرء فتعادّوا القتلى فوجدوا قريشاً وبني كنانة ققد 
افضلوا على قيس عشرین رجلا فرهن حرب بن امي يومف ذ ابه أبا 
سفيان في دیات القوم حتى يؤذديهاء ورهن غَيرَهٌ من الرؤساء 
وانصرف الناس بعضهم عن بعض ووضعوا الحرب وهدموا ما بينهم 
من العداوة والشرٌ وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضا فيما كان 
من أمر البرّاض وعَرُوة. 

يوم ذي نجب 

وکان من حديث يوم ذي نَجَب أن بني عامر لما أصابوا من تميم 
ما اصابوا يوم جل رجوا آن يستاصلوهم» فکاتبوا حسّان بن كبشة 
الكنديْء وكان ملكاً من ملوك كندة» وهو حسّان بن معاوية بن حُجُر» 
فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم» فأخبزوه أنهم قد قتلوا 
فرسانهم ورؤساءهم» فأقبل معهم بصنائعه ومَنْ کان معه. فلمًا أتى 
بني حنظلة خبرٌ مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني مالك إنه لا 
طاقة لكم بهذا الملك )٥١۹١/١(‏ وما معه من العدد فانتقلوا من 
مکانکم» وکانوا في أعالي الوادي مما يلي مجيء القوم» وكانت بنو 
يربوع باسفله فتحوّلت بنو مالك حتی نزلت خلف بني يربوع» 
وصارت بنو يربوع تلي الملك. 


فلمًا رأوا ما صنع بنو مالك استعدوا وتقدّموا إلى طريق الملك. 
فلمًا كان وجه الصبح وصل ابن كبشة فيمن معه وقد استعد القوم 
فاقتتلوا فلمًا رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم وشهدوا 
معهم القتال فاقتلوا ملياء فضرب حُشَيّش بن يران الرياحي ابن كبشة 
الملك على رأسه فصرعه» فمات» وقتل عبيدة بن مالك بن جعفر» 
وانهزم طقَيّل بن مالك على فرسه رل وقتل عمرو بن الأحوص بن 
جعفر» وکان رئيس عامر» وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة. فال 
جرير في الإسلام يذكر اليوم بذي نجب: 
أحألم يكن عند الطعان بال 
وكانوا يوم ذي نحب بعد يوم جَبَلة بسنة» وبقي الأحوص بعد ابنه 


بذي نَجّبوذدناوواكَلَ مالك 


2 
يوم نعف قشاوة 
وهو یوم لشیبان على تميم. 


قال أبو عبيدة:اغار بسطام بن قيس على بني يربوع من تميم وهم 
(۵۹۷/۱) بتغف فشاوة» فاتاهم ضځّی» وهو یوم ربح ومطرء » فواقق 
العم حین سرّح» فاخذه کله ثم کر راجعاًء وتداعت عليه بنو یربوع 
فلحقوه وفيهم عُمارة بن عَيبة بن الحارث بن شهاب» فكَّر عليه 
بسطام فقتله» ولحقهم مالك بن حِطّان اليربوعي فقتله» وأتاهم أيضاً 
بُجَيْر بن أبي مَل فقتله بسطام» وقتلوا من يربوع جمعاً وأسروا 
آخرین» منهم: ميل بن ابي مُلَيل» وسلموا وعادوا غانمين. . فقال بعض 
الأسرى لبسطام: أي سرك أن ابا ميل مکاني؟ قال: نعم قال: فإن دللتك 
عليه أتطلقني الآن؟ قال: نعم قال: فن انه بُجَيْراً كان حب خلق الله 
اليه تمده الآن مك حلب يقبله قله أسيرا فاد بام راه كا 
قال» فاخذه أسيراً وطق اليربوعيٌ فقال له آبو مُلّل: قتلت بجيرا 
واسرتني وابني مُليلاً! واللّه لا أطعم الطعام ابداً وأنسا موشق. . فخشي 
بسطام أن يموت فأطلقه بغیر فداء على أن يفادي مُلیلاً وعلی أن لا 
يتبعه بدم ابنه بُجَيْر ولا يبغيه غائلة ولا يدل له على عورة ولا يغير 
عليه ولا على قومه أبداء وعاهده على ذلك» فأطلقه وجرٌ ناصیته» 
فرجع إلى قومه وأراد الغدر ببسطام والنكث به» فارسل بعحض بني 
يربوع إلى بسطام بخبره» فحذره؛ وقال ممم بن نويرة: 
الغ ثيهاب بني بكر وسيدها عني بذاك أبا الصهباء بطاما 


روي الأسنة من قومي اهلها 
لايطبقون إذا هسب الام ولا 


فسأصبحوا فسي بقيع الأرض رمَا 
في مرقاٍيحْلَمُ ون الدهر احلاما 
)9۹۸/۱( 


هلا أسيراً فدتك النفس تطعمه مما آرادوقدماً كت مطعاماا 
وهی أبیات عدة. 
يوم الغبيط 


وح یوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم اسر فيه بسظام 
بن قى الشاي 

وسبب ذلك أن بسطام بن قيس والحّوفزان بن شريك ومَفروق 
بن عمرو ساروا في جمع من بني شيبان إلى بلاد تميم فاغاروا على 
ثعلبة بن يربوع وثعلبة بن سعد بن ضَبَة وثعلبة بن عدي بن فزارة 
وثعلبة بن سعد بن ذبیان» وکانوا متجاورين بصحراء فلّج» » فاقتتلو 
فانهزمت الثعالبة» وقتل منهم مقتلة عظيمةء وغنم ينو يبان آموالهم» 
ومرّوا على بني مالك بن حنظلة من تميم» وهم بين صحراء فج 
وغبيط المَدَرَة فاستاقوا إيلهم. فركبت إليهم بنو مالك يَقَدمُهم عة بن 


الحارث بن شيهاب اليربوعي وفرسان بني يربوع» وساروا في آثر بني 

شیبان ومعه من رؤساء تميم الأَحيَّطْر بن عبد الله وأسيّد بن جباة وحر 
e‏ . وصبر 
الفریقان ثم 
آموالهم» أبا مرحب ربيعة بن حصيّة» والح عة بن 
الحارث على بسطام بن قيس فأدرکه فقال له: استأسرٌ أبا )٥۹۹/۱(‏ 
الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش. فاستأسر له بسطام بن قيس. 
فقال بنو ثعلبة لعتيبة: إن أبا مرحب قد قتل وقد أسرت بسطاماً وهو 
قاتل ميل بجر ابي أبي ميل ومالك بن حِطًان وغيرهم فاقتله. 
قال: إني مُعيل وأنا احب اللبن. قالوا: إنك تفاديه فيعود فيحرينا مالناء 
فابى عليهم وسار به إلى بني عامر بن صَْصَعة لعلا يؤخذ فيقتل؛ 
وإنما قصد عامرا لان عمّته خولة بنت شيهاب كانت ناكحا فيهم؛ فقال 


مت شببان واستعادت تمیم ما کانوا غنموه مسن 


مالك بن نويْرة في ذلك: 

تساب بن ية إذرأى إلى ثأرنسافي كه يتلسدة 
يي امراً ازدی بج يرا ومالكاً وآنرى حرشا بعدما كان يقصد 
وحن ثأرنا قل ذاك ابسن أمّه غداة الكلايتيسن والجمم يشهد 


فلمًا توسط عتيبة بیوت بني عامر صاح بسطام: واشسیباناه! ولا 
شين لي البوم! فبعث اليه عامر بن الطقیل: إن استطعت أن تلجأ إلى 

قبتي فافعل فاي سأمنعك» وإن لم تستطع فاقذف نفسك في الركي. 
ا ی ای انت خا بی فرکب 
فرسه وآخحذ سلاحه ثم آتى مجلس بني جعفر» وفيه عامر بن الطفيل 
الغثوي» فحياهم وقال: با عامر قد بلغني الذي آرسلت به إلى بسطام 
فأنا ميرك فيه حصالا ثلاثاً فقال عامر: وماهي؟ قال: إن شئت 
فاعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حتى أطلقه لك فليست خلعتك 
وخلعة أهل بيتك بشرّ من خلعته وخلعة أهل بيته. فقال )٠٠٠١/١(‏ 
عامر: هذا لا سبيل إليه. قال عتيبة: ضع رجلك مكان رجله فلست 
عندي بشرٌ منه. فقال: ما كنت لأفعل قال عتيبة:تتبعني إذا جاوزت 
هذه الرابية فتقارعني عنه على الموت فقال عامر: هذه أبغضهن إلي 
فانصرف به عتيبة إلى بني عبيد بن ثعلبة فرأى بسطام مركب آم عتيبة 
رثا فقال: يا عتيبة هذا رحل أمَك ؟ قال: نعم . قال: ما رأيت رحل آم 
سيد قط مثل هذا فقال عتيبة: واللات والعْرّى لا أطلقك حتى تاتيني 
امَك بحذجهاء وکان كيرا ذا ثمن کثیر» وهذا الذي اراد بسطام لیرغب 
فيه فلا يقتله. فارسل بسطام فاحضر دج امه وفادى نفسه بأربعمائة 
بعير» وقيل: بالف بعير» وثلاثين فرساً وهودج أمّه وحدجها وخلص 
من الأسر. فلمّا حلص من الأسر أذكى العيون على عتيبة وإيله» 
فعادت إليه عيونه فأخبروه أنها على أرباب» فأغار عليها وأخحذ الإبل 
كلها وما لهم معها. 

(عتبة بالتاء فوقها نقطتان» والياء تحتها نقطتان ساكنة» وفى 
آخرها باء موحَدة). 


يوم لشيبان على بني تميم 

قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس وأخوه فراس التميميان» 
وهما الأقرعان» في بني مُجَّاشع من تميم وهما يريدان الغارة على 
بكر بن وائل ومعهما البروك أبو جعل» فلقيهم بسطام بن قيس 
الشيباني وعمران )٠١١/١(‏ ابن مُرَّة في بني بكر بن وائل بربالة 
فاقتتلوا قتالاً شديداً ظفرت فيه بكر وانهزمت تميم وأسر الأقرعان 
وأبو جعل وناس كثير» وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام وعاهداه 
على إرسال الفداء فاطلقهماء عدا ولم يرسلا شيئاً. وكان في 
الأسرى إنسان من يربوع فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول: 


فدىبوالدةعلسي شفقة فكأله اررض على الأسقام 
لر أتهاعلمت فيسكن جاشها اني سقطت على القتى المنعام 
الق رج م رة ع ا مل طن 
سقط اليشاء به على متم سنح اليتيسن ماود الافدام 


غیرٌك! وأطلقه» وقال ابن رميض العنزي: 
حى أیخت لدی بيات بسطام 
وك الخيل والأذوادفي عام 


جاءت هدایا من الرحمان مرسملة 
جَيْش الهُنيل وجيش الأقرعين معا 


وقال آوس بن حَجّر: 
وصبحناعارطويسل بناؤه سب به ما لاح في الأفق كوكتب 
فلم أرّيوماً كان أكغر اكا ووجهأترّى فيه الكآبة جب 


أصابوا الروك وان حابس عنوة 
ون أبا الصهباء في حَومة الوغى 


فظل لهم بالقاع يوم عَصَبَصّب 
إذا ازورت الأبطاك ليست جرب 

)۲/1( 
مدح بسطام بن قیس» ترکنا ذکره اختصارا. 


(حَجّر بفتح الحاء والجيم). 
يوم مبائض 
وهو لشیبان على بني تميم. 
قال آبو عبیدة: ج طريف بن تميم العنبري التميمي» وكان رجلا 


جما يلقت مجدعا وهو فازسن قرمه» وليه خصيصة ن ندل 
الشيباني من بني أبي ربيعة» وهو شاب قوي شجاع» وهو يطوف 
بالبيت» فأطال النظر إليه» فقال له طريف: لِم تشد نظرك إليّ ؟قال 
حمصيصة: ريد أن انك لعلي أن ألقاك في جيش فاقتلك فقال 
طريف: اللهم لا تَحَرّل الحول حتى القاه! ودعا حمصيصة مثله فقال 
طریف: 


اركلّ ما ورد ت اظ قيال بعشراإلي عريقهم يتوسم 


لاتنكروني إتتي أت افاككم شاكي السلاح وفي الحوادت َعَم 
حولي فوارس من أسيد جمّة وين الُم وول يي خم 
تحتي الغ وفوق جلدي رة رفا ترد اليف رمثم 


في أبیات. )٠۰۳/۱(‏ 


ثم ان بني آبي ربيعة بن ذل بن شيبان وبني مُرَة بن ذُهل بن 
شیبان کان بینهم شر وخصام فاقتتلوا شیئا من قتال» ولسم یکن بینهم 
دم. فقال هانیء بن مسعود رئيس بني أبي ربيعة» لقومه: ّي اکره آن 
يتفاقم الشر بينناء فارتحل بهم فنزل على ماء يقال له مُبائض» وهو 
قريب من میاه بني تمیم» فأقاموا عليه اشهر وبلغ خبرهم بني تمیم» 
فارسل بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد وإن اصطلمتموهم 
أوْهنتم بكر بن وائل واجتمعوا وساروا على ثلاثة رؤساء: أبو الجَذعاء 
الطهوي على بني حنظلة» وابن فَذكى الينقري على بني سعد 
وطريف بن تميم على بني عمرو بن تميم. فلمًا قاربوا بني أبي ربيعة 
بلهم الخبر فاستعدوا للقتال» فخطبهم هانیء بن مسعود وهم على 
القتالء فقال: إذا أتركم فقاتلوهم شيئا من قتال ثم انحازوا عنهمې فإذا 
اشتغلوا بالنهب فعودوا إليهم فإنكم تصيبون منهم حاجتكم. 

وصبّحهم بنو تميم والقوم حذرون فاقتتلوا قتالاً شديداً وفعلت 
بنو شیبان ما آمرهم هانیء. فاشتغلت تميم بالغنيمة» ومر رجل منهم 
بابن لهانىء بن مسعود صبي فأخذه وقال: حسبي هذا من الغنيمة» 
وسار به وبقيست تميم مع الغنيمة والسبي. فعادت شیبان عليه م 
فهزموهم وقتلرهم وأسروهم کیف شاؤوء ولم صب تميم بمثلها؛ 
لم يفلت منهم إلاً القليل» ولم يلر أحد على أحسدء وانهزم طريف 


فاتبعه حَمصيضة فقتله. . واسترذت شيبان الأهلٌ والمالّ وأاخحذوافع 


ror 


يوم الزوبريْن 

قال بو عبيدة: كانت بكر بن وائل قد أجدبت بلادهم فانتجعوا 
بلاد تميم بين اليمامة وهَجّر: فلمًا تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميميا 
إلا قتله» ولا يلقى تميمي بكريا إلا قتله» إذا أصاب أحدهما مال 
الآخر أخذه حتى تفاقم الشرّ وعظم. . فخرج الحوفزان بن شريك 
والوادك بن الحارث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم» فاتفق أن تمیںاً 
في تلك الحال اجتمعت في جمع كثير من عمرو بن حنظلة والرباب 
وسعد وغيرها وسارت إلى بكر بن وائل» وعلى تميم أبو الرئيس 
الحنظلي» فبلغ خبرهم بكر بن وائل فتقدموا وعليه م الأصم 
)1١9/۱(‏ عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق وحنظلة بن سيار 
اليجلي وحَمُران ابن عبد عمرو العبسي» فلمًَا التقوا جعلت تميم 
والرباب بعیرین وجللوهما وجعلوا عندهما يحفظهما وترکوهما 

بين الصفين معقولين وسموهما رُوَيريْن» يعني: إِلهَيْن» وقالوا: لا نف 
س ناد ال غلا اوی ا 
فأعلم حالهماء فقال: آنا زویرکم» وبرك بین الصفين وقال: قاتلوا عني 
ولا تفرٌوا حتى أفرً. فاقتتل الناسٌ قتالا شديداء فوصلىت شيبان إلى 
البعيرين فأخذوهما فذبحوهما. واشتد القتال عليهماء فانهزمت تميم 
وقتل أبو الرئيس مقدمهم ومعه بشر كشير» واجترفت بكر أموالهم 
ونساءهم وأسروا أسرى كثيرة» ووصل الحَوفسزان إلى النساء 
والأموال» وقد سار الرجال عنها للقتالء فأاخذ جميع ما خلفوه من 
النساء والأموال وعاد إلى أصحابه سالماً؛ وقال الأعشى في ذلك 


ذلك ما کان معهم» وفادی هانیء بن مسعود ابنه بمائة بعير» وقال 
بعض شيبان في هذا اليوم: 
ولقددعوت طري ف دعوةجاهل غر ,وات بمظرلاتْكَم 
وتيت حَأفي الحروب محلم والجيسش باسسم أيهم يسستهزم 
(f/Y)‏ 
فوجدتهم برعون حول دارهم ملافا حسام الفسوارس أفدمُوا 
وإذا اعسترؤا بسابي ربيعة أقبلوا بكي ة ممل التجوم لملم 
ساموك درعسك والأغسر كليهما وينو اسي اسلموك وخمة 


وقال عمرو بن سواد يرثي طريفا: 


لاتعدَياخيرّعمروبن جندب لغري لمن زار القبور ليّدا 
عظيسم رمادالار لامعا ولامزيسأمنهاإناهوأوقدا 
وما کان وقافاًإذا الخيل أحجمت وماكان مطاناًإذاماتجرًّا 


اليوم: 
ياسْللْم لاتسالي عنافلاكيفت عنداللقاء ولاسودمقاريف 
نحن الذين هزمنايوم صبحنا يوم الرَويرين في جمع الأحاليفٍ 
ظلّوا وظلّت تك الخيلٌ وسطهُم باليب ما وي المُرد الغطاريف 
تستانس الشرف الأعلى باعيها لَمْح الصقورعلت فوق الأظاليفٍ 
انسل عنها بسّيل الصيف فانجردت تحت الود مسون كال زح اليف 

وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم» لا سيّما الأغلب اليجلي» فمن 
ذلك أرجوزته التي أولها: 

إن سرآك الع فج جخ بحش(۰۹/۱٠)‏ 
يقول فيها: 


جساؤوا برُويرنهسم وجئنسا بالأصم شيخ لسا كالليث مسن باقي إِرمٌ 
شيخ لنامعاوذ زب الهم يضرب بالسسيف إذا الرمح انقصم 
هل غير غار صك غارا فانهزم 
الغاران: بكر وتميم. وله الأرجوزة التي أولها: 
يارب حربٍ َر الأخلافٍ 


يذكر فيها هذا اليوم. 


ذکر أسر حاتم طيَء 
قال أبو عبيدة: غار حاتم طيء ء بجیش من قومه على بکر بن 
وائل فقاتلوهم» وانهزمت طيء ء وقتل منهم وأسر جماعة كثيرةء وكان 
في الأسرى حاتم ابن عبد الله الطائي» فبقي موثقاً عند رجل من 


عنيزة» فأتته امرآة مد 
فنحرهاء ف 
عاي لاتلتسدمنعاية 


إن ابن أسماء لكمم ضاامن 
لا افصد الناققةفي آفها 
والخيل إن ش مص فرسانها 

وقال رمَبّض العنزي يفتخر: 
ونحن أسرنا حاتما وابنَ ظالم 
وكعبً إيادقد أسرناوبسلده 


منهم اسمها عالية بناقةفقالت له: افصذ هذه 
فلمًا رآتها منحورة صرخحت» فقال حاتم: 


إنالذي اهلكت من مالية 

CV) 
حى ؤي انس وة‎ 
لكتي أوجرهاالعالقة‎ 
يكره مني اليقصدالآيّة‎ 
تذكر عندالموت أمثاية‎ 


فكل ثوی في قیدذ ry‏ ‌ 
أسرناأبا حسّان والخيل تطمع 
وأشياعه يهاصري م مصرع 


ثم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزمسوه. 
فاعتزلهم وسار حتی حل ببني شیبان» فاستجار برجل اسمه زياد من 

بني أبي ربيعة» فقتله بنو أسعد بن همام ثم م إن شيبان حملوا ديته إلى 
کلیا ما پھر فرضرا ر (e‏ 


حرب لسُلیم وشیبان 
قال ابو عبيدة: حرج جيش لبني سيم عليهم اللصي ب المي 
وهم يريدون الغارة على بكر بن وائل. فلقيهم رجل من بني شيبان 
اسمه صلَيْم ابن عبد غنم وهو مُحْرم على فرس له يسكَى البحراي 
فقال لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على بني شيبان. فقال لهم: 
مهلا فإلي لكم ناصح» إاكم وبني شيبان» فإني اقسم لكم باللَّه 
لتاتينكم على ثلاثمائة فرس خصي سوى الفحول والإناث. . فأبوا إلا 
الغارة علبهم» فدفع صيّع فرسه ركضاً حتى آنى قومه فانذرهم. 
فرکبت شیبان واستعدّواء فأتاهم بنو سلَيْمٍ وهم مَعدّون فساقتتلوا قالا 
شديدا فظفرت شيبان وانهزمت سَلَيم وقتل منهم مقتلة كشيرة ة وسر 
منهم ناس کثیرء ولم ينج إلا القليل» وأسر النصيب رئيسهم أسره 

عِمّران بن مره الشيباني فضرب رقبته» فقال صاع : 


N 
طويلةء وفيها آداب حسنة» تركناها كراهية التطويل» وأوَلّها:‎ 
أين عرفان متزلة ودار تعاورها الل وارح والسسواري‎ 

وقال آبو عبيدة: جاء الإسلام وليس في العرب أحدٌ أعرّ داراً ولا 
أمنعم جارا ولا أكثر حليفا من شيبان. كانت عنينة من لخم في 
الأخلاف» وكانت درمكة بن كندة في بني هند وكانت عكرمة من 
طيّ» وحَوتكة من عُذرة» وينانة كل هؤلاء في بني الحارث بن هََا» 
وکانت عائذة من قريش» وضَبّة وحواس من كندة» هؤلاء في بني آبي 
ر کا می موی مدا یی اعد ن خا 
وکانت وثيلة من ثعلبة» )٠۰۸/۱(‏ وبنو يبري من طيء في بني تمي م 
بن شیبان» وکانت عوف بن حارث من کندة في بني مُحَلّم. کل هذه 
قبائل وبطون جاورت شیبان فعرّت بها وکثرت. 

يوم مُسلحلان 

قال آبو عبيدة: غزا ربيعة بن زياد اللي في جيش من قومه فلقي 
جيشاً لبني شيبان عامتهم بنو آبي ربيعة» فاقتلوا قتالاً شديدا» فظفرت 
بهم بنو شيبان وهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وذلك يوم 
ْحُلان» وأسروا ناسا كثيرأ» وأخذوا ما كان معهم: وكان رئيس 
شيبان يومئذ حیان بن عبد لله بن قيس المُحَلّميْ» وقيل: كان رئيسهم 
زياد بن مَرئد من بني بي ربيعة فقال شاعرهم: 
سائ ريع ة حيث حل بجييه مع الحيّ كلب حيث لبت فوارسُة 


نهيت بني زغل غداةلقيّهم ‏ وجيش نصيب والظ وذ تاع 
وقلت لهم: إن الحريب وراكساً ‏ به عَم ترعى المسراز رتاع 
ولكن فيه الوت يرتم سربه وحن لهم أن يقبلوا ويطاعوا 
متى تأيه تلقى على الماء حارثا وجيشالهيوفي بلكل بقاع 
)9/1( 

يوم جدود 


وهو یوم بین بكر بن واثل وبني منقر من تميم. 

وكان من حديثه أن الحوفزان»واسمه الحارث بن شريك 
الشيبانيٰ» كانت بينه وبين بني سَليط بن يربوع موادعة» فهم بالغدر بهم 
وجمع بني شيبان وذهْلاً واللهاز» وعليهم حُمُران بن عبد عمرو بن 
بشر بن عمرو. ثم غزا وهو يرجو أن يصيب رة من بني يربوع. فلا 
انتهی إلى بني يربوع تَر به عُتبْبة بن الحارث بسن شهاب فنادى في 
قومه» فحالوا بين الحَرّفزان وبين الماء» وقال لعتيبة: إني لا آرى معك 
إلاً رهطك وأنا في طوائف من بني بکر» فلئن ظفرت بكم قل عددڏکم 
وطمع فیکم عدوکم» ولثن ظفرتم بي ما تقتلون إلا أقاصي عشيرتيء 
وما إباكم أردت فهل لكم آن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمرء 
وواللّه لا نروع يربوعاًابدا . فأخذ ما معهم من التمر وخلى سبيلهم. 
فسارت بکرحتی أغاروا على بني ربع بن الحارث وهو مقاعس؛ 
بجدود وإلّما سمي مقاعساً لأنه تقاعس عن جلف بني سعد فاغار 
عليهم وهم خلوف فاصاب سبباً وْعماء فبعث بنو ربيع صريخهم إلى 
بني كَلَيْب» فلم يجيبوهم» فأتى الصريخ بني منقر بن عبيد فركبوا في 


الطلب فلحقوا بكر بن وائل وهم مقاتلون» فما شَعَرَ الحَوفزان وهو 
في ظلٌ شجرة إلا بالأهتم بن سُمَّي بن سينان المنقري واقفاً على 
رأسه» فركب فرسه» فنادى الأهتم: یا آل سعد! ونادى الحوفزان: يا آل 
وائل! ولحق بنو منقر فقاتلوا قتالاً شديد فهّزمت بكر وخلًّوا السبي 
والأموالء وتبعتهم منقرء» فمن قتيل وأسير» وأسر الهم حُمُرانَ بن 
عبد عمروء ولم يكن لقيس بن عصاصم المنقري همَّة إلاً الحوفزان 
فتبعه على مهر» )٩۱۱/١(‏ والحوفزانٌ على فرس فارج فلم يلحقه 
وقد قاربه. فلمَا حاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة 
ونجاء فسّمَي يومئذ الحوفزان» وقيل غير هذا. وقال الأهتم في أسره 


وت 


حمران: 

طت بحمران المي ة بغدما خشاه سيان من شراعة أزرق 
دعايال فيس واعتزيت ليتر وكنت إذا لاقت في الخبل أصدق 

وقال سور بن حيان الينقري يفتخر على رجل من بكر: 

ونحسن حفزناالحَرفزان بطعنة كسته نجيعاً مسن دم البطن أشكلا 
وران قرا انزللة رماّا فعالج غلا في ذراعيه مقلا 
يالك من اام صنق نتا كوم جُراشا والبساح وتلا 
قضى الله أنايوم َم الى احق بهامنكم فاغطى فأجزلا 
فلست بمسطيع السماء ولسم تجد ‏ لير بنا الله فوك قلا 


(ينقر بكسر الميم» وسكون النون» وفتشسح 
الراء وفتح الباء الموحدة). )1۲/۱( 


القاف؛ وربیّع بضم 


يوم الإيادء وهو يوم أعشاش ويوم العْظالى 

وإنما سمي يوم الحُظالى لأنْ بسطام بن قيس وهانئ بن قبيصة 
ومفروق ابن عمرو تعاظلوا على الرياسة» وکانت بکر تحت ید کسری 
وفارس» وکانوا يقرونهم ويجهزونهم» فاقبلوا من عند عامل عين التمر 
في ثلائمائة متساندين وهم يتوقعون انحدار بسي يربوع في الحزن» 
فاجتمع بو عتيبة وبنو عبد وبنو يد في الحزن» فحلّت بنو زبيد 
الحديقة وحلّت بنو عتيبة وينو عبيد روضة المد فاقبل جيش بكر 
حتى نزلوا حضبة الحصى» فرأى بسطام السواد بالحديقة» وثم غلامٌ 
عرفه بسطام» وکان قد عرف غلمان بني علبة حين أسره عتيبة» فساله 
بسطام عن السواد الذي بالحديقة» فقال: هم بنو زبید. قال: کم هم من 
بیت؟ قال: خحمسون بيتا. قال: فأين بنو عتيبة وبنو عبيد؟ قال: هم 
بروضة المد وسائر الاس بُخفاف وهو موضع. فقال بسطام: 
أتطيعونني يا بني بکر؟ قالوا: نعم. قال: أرى لكم آن تخنمو! هذا الحي 
المتفرد بني ربد وتعودوا سالمين. قالوا: وما بيغتي بنو زبيد عنا؟ قال: 
إن في السلامة إحدى الغنيمتين. قالوا: إن عَتَيبة بن الحارث قد مات. 
وقال مفروق: قد انتفخ سرك يا أبا الصهباء! وقال هانئ: اخسا! 
فقال: إن أسّيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلا وهار فإذا أحسٌ 
بکم رکبها حتی یشرف على مليحة فینادي: يا آل علبة قیلقاکم َع 


يوم الإياد» وهو يوم أعشاش ويوم العُظالى کک 


ينسيكم الغنيمة ولم يبصر أحد منكم مصرع صاحبه» وقد عصيتمونسي 
وأنا تابعكم وستعلمون. 

فاغاروا على بني ريد وأقبلوا نحو بني عتيبة وبني عبید» فاحسّت ٴ 
الشقراء فرس أسيد بوقع الحوافر فتخست بحافرهاء فركبها سيد 
وتوجه نحو بني یربوع بملیحة ونادی: يا سوء صباحاه! يا آل ثعابة بن 
يربوع! فما ارتفع )١٠١/١(‏ الضحىحتى تلاحقوا فاقتلوا قالا 
شدیداء فانهزمت شیبان بعد آن قتلت من تميم جماعة مسن فرسانهم» 
وقتل من شیبان أيضاً وأسر جماعة منهم هانۍ بن فبيصة» ففدی تسه 
وھجا فان ی بن ووو ي جا ی 


لممري ليم الحي اسع دو ة أسيدوقدجة الصراخ المصدق 

واس فيان أًكجة عقر لهم ريق عند الان وقصلتق 

اخنن بهم جبَّي فاق وبطتها فمارجعواحة حى أرقواوأعقوا 
وقال العّوام في هذا اليوم: 

قحالالٴعصابةمنوائل يوم الأفافة اسلموا ب طاما 

اسر و طخ ايلي تفه وزحاما 

كتم اوها في الوغى فوجدتم يوم الأفاقسة في الغييط نعاما 
وأكثر العام الشعر في هذا اليوم. فلمًا ألح فيه أخذ بسطام إبله» 

فقالت أمه: 

ری كل ذي شغ ر أصاب بث غره ‏ خلا أن عرامأبماقال يلا 

فلاینطقر شع رایکون جرا كماشعرعسوام اعام وأزجلا 


يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس 

هذا يوم بین بني شیبان وضبة بن أت قتل فيه بسطام بن قيس سيد 
شیبان. )٦۱٤/١(‏ 

وکان سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله 
ذي الجدين غزا بني ضبَة ومعه أخوه السليل بن قيس ومعه رجل 
يزجر الطير من بني أسد ابن خريمة يسمى تقيدا. فلمّا كان بسطام فسي 
بعض الطريق رأى في منامه كان نيا أتاه» فقال له: الدلو تاي العَرَبَ 
المزلّة؛ فقص رؤياه على نقيد» فتطيّر وقال: الا قلت: ثم تعود بادياً 
مبتلة؛ فتفرط عنك النحوس. ومضى بسطام على وجهه»ء فلمَّا دنا من 
تقا يقال له الحسن في بلاد ضبّةَ صعده ليرى» فإذا هو بتعّم قد ملا 
الأرض فيه ألف ناقة لمالك بن المُق الضبي من بني ثعلبة بن سعد 
بن ضَبة قد فقأ عين فحْلهاء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهايّة إذا 
بلخت إبل أحدهم آلف بعير فقزوا عين فحلها لترد عنها العيين وهي 
إبل مرتبعة» ومالك بن المنتفق فيها على فرس له جواد. 

فلما أشرف بسطام على النقا تخوّف آن يروه فينذروا به فاضطجع 
وتَدَهدى حتى بلغ الأرضْ وقال: يا بني شيبان لم آر كاليوم قط في 
الغرة وكثرة النعم. ونظر نقيد إلى لحية بسطام معفرة بالتراب لما 


وعزم الأسديّ على فراقه فاخذته رعدة تهياً لفراقه والانصراف عنه 
وقال له: ارجع يا أبا الصهباء فإني تخرف عليك أن تقتلء فعصاه 
فقارقه نقید. 


ورکب بسطام وأصحابه وأغاروا على الإبل واطردوهاء وفيها 
فحل لمالك يقال له أبو شاعرء وكان أعورء فنجا مالك على فرسه إلى 
قومه من ضبَة حتّی إذا شرف على بَعْشار نادی: يا صباحاه! وعاد 
راجعاً. وأدرك الفوارس القوم وهم يطردون التعم» فجسل فحلة أبو 
N EG LAE SE‏ 
عقرها بسطام. ف فلمَّا رأى مالك ما يصنع بسطام وأصحابه قال: :مادا 
السفه يا بسطام؟ لا تعقرها فما لنا وإمّا لك. قأبى بسطام» وكان في 
أخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران يحمي أصحابه» 
فلمًا لحقت خيل ضِبَة ضبة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم. فجعلوا 
یرمونها فیشقونها . فلحقت بنو علبة وفي أوائلهم عاصم بن خليفة 
الصباحي» وكان ضعيف العقلء وكان قبل ذلك يعقب قناة له فيقال 
له: ما تصنع بها يا عاصم؟ ؟ فيقول: اقتل علیها بسطاماًء فيه زاون منه. 
فلا جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير آمره ولحق الخيل» فقال لرجل 
من ضبة: آيهم الرئيس؟ قال: صاحب الفرس الأدهم. فعارضه عاصم 
حتى حاذاه» ثم حمل عليه فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أتفذ الطعنة 
إلى الجانب الآخر» وخر بسطام على شجرة يقال لها الألاءة. فلمًا 
رات ذلك شيبان خلوا سبيل النعم وولوا الأدبار» فين قتيل وأسير. 
وأسر بئو ٹعلبة نجاد بن قيس آخا بسطام في مسبعين من بني شمان 
وكان عبد الله بن عَنَّمة لضب مجاورا في شيبان» فخاف أن يقل 


فقال يرثي بسطاماً: 

لام الأرض ويل ماأجنت غلاق اضر بالحسن السييل 
»ماله فيشاوندعور با الصهباء إزجنح الأصيل 

أج دلونرا تحبا بوغنافرة ةمول 


مارا مز ؤو 
ضرفي جوابه الخيول 


إلى ميعادأرعن كر 
لك المرباع منهاوالصفايسا 
(UVY)‏ 


E E RS ER E E 
فإنيجزغ عليه بنوآيه فقدفجعواوفاتهم جليل‎ 


بمطعمم إذا الأشوال راحت إلى الحجرات ليس لهافصيل 
شَمْحَلة بن الأخحضر بن هبيْرة الضبي يذكره: 

يوم شققة الحَسّتين لاقت بسوشاانآجالاقصارا 
شککتا بالرماح» وهن رور صماخيٰ کشهم حتی استدارا 


د 


تدهدی فتطيّر له أیضاً وقال: : إن صدقت الطيرٌ فهو أؤل من يسل وجرا أسمرفاكفوب شب طول همت دامفاا 


الشقيقة: أرض صلبة بين جبْليٰ رمل. والحسنان: نقوا رمل كانت 


لك ابن ذي الجدين بكر بن وائل فقدبان منهازينها وجمالها 
إناماغدافيه م غتواوكاهم نج وم سما بينهن ملالا 
فلله عي امز رأىمثله قي إا الخيل يوم الروع هب زاليا 
عزيزالَكر لاي دجاه وليت إفا الفتيان زت نعلا 
وحسال أثقال وعائدمحجر تحل إليه كل فاك رحالما 
E NE ECE ETE‏ 
وتبكيك أسری طالماقدفككهم ا 
مقَرّج حومات الخطوب ومدرك ال .حروب إذا صالت وعر صيالها 

CU۷/) 
تى بها حَينا كناك ففجعت تمم به ارماحا ونبالا‎ 
فقدظفرت م اتيمبعثة وتلك لعمري عة لا تالا‎ 
اميت به شيبان والحي بكر وطير رى إرساها وحبالها‎ 


(عَنمَّة بفتح العين المهملة» والنون). 
يوم السار 

التسار: أجبسل متجاورة» وعندها كانت الوقعة» وهو موضصع 
معروف عندهم. 

وكان سبب ذلك اليوم ا بني تميم بن مُرَ بسن أذ کانوا ياکلون 
عمومتهم ضبة بن أ وبني عبد مناة بن أ فاصابت ضبة رهطا من 
تمیم. . فطلبتهم تميم فانزاحت جماعة الرباب» وهم تيم وعدي وور 
اطحل وکل بنو عبد مناة بن أذ وضة بن أده وإنما سكوا الرّباب 
لأنهم غمسوا يديهم ف في فى الربٌ حين تحالفواء فلحقت ببني أسده وهم 
راتوا انهم ظا وضطفان کان ریس آنه بوم لسار صرف 
بن عبد الله ب بن عامر بن جَذيمة بن نصر بن قعين» وقيل: : حالد بن 
ضللة» وكان رئيس الرباب الأسود بن المنذر أخو النعمان»وليس 
بصحيج» وكان على الجماعة كلهم حصن بن حذيفة بن بدر؛ وفيه 
(1۱۸/۱) قول رَهَيْر بن أبي سَلمّی: 
ومن مشل حصن في الحروب ومثله لإنداد ضتيم أو لأمرئحاوة 
إذا حل احياء ء٤‏ الأحاليف حوله بذي جب لَجاته وصراهة 

فلمًَا بلغ بني تميم ذلك استمدوا بني عامر بن صعصعة؛ 
فامدوهم. وکان حاجب بن زرارة على بني تمیم؛ وکان عامر بن 
صعصعة جَوَّابا» وهو لقب مالك بن كعب من بني أبي بكر بن يلاب 


| | 


فحالفوهم» وقيل: كان رئيس عامر شُرَيْح بن مالك القشَيْري. وسار 
الجمعان فالتقوا بالنسار واقتلواء فصبرت عامر واستحر بهم القتل» 
وانفضتّت تميم فنجت ولم يُصب منهم كشير» ونل شريح القشيري 
رأسٌ بئي عامر» وقتل عبيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب وغيرهماء 
وأخذ عة من أشراف نساء بني عامر» متهن سلمى بنت المُحَلّف 
والعنقاء بنت هَمّام وغيرهماء فقالت: سلمى تعيّر جوَاباً والطفيل: 

لحى الال أباليلى فيه يوم السار وقلب العير جوابا 


كيف الفخار وقد كانت بمعترك يوم السار بو ذبيان أرباإبا 
لم تمنعوا القوم إن اش لوا سوامَكمٌ ‏ ولا التساء وكان القسوم أحرابا 


وقال رجل يعیر جوابا والطفیل بفراره عن امرآتيه: 
ورعن ضري و وجه خارنة ‏ ومالك فرقب العير جواب 
)1۹/۱ 


القنب: غلاف الذكر» وجرًاب لقب لأنه كان يجوب الآثارء 
واسمه مالك» وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب: 
وأفلت حاجب جوب العوالي على شقراء تلمع في السراب 
ولو آدركسنْ راس بسي تيسم عفرن الوجه منه بالتراب 
وكان يوم النسار بعد يوم جَبَلة وقتل لقيط بن ررارة. 


(جَوّاب بفتح الجيم» وتشدید الوا وآخره باء موحدة؛ وخازم 
بالخاء المعجمة والزاي). 


يوم الجفار 
لما كان على رأس الحول من يوم النسار اجتمع من العرب مَنْ 
كان شهد النسارء وکان رۇساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوايوم 
النسارء إلا أن بني عامر قيل كان رئيسهم بالجغار عبد الله بن جَعُّدة 
بن كعب بن ربيعة» قالتقوا بالجغفار واقتتلوا» وصبرت تميم» فعظم فيها 
القتل وخاصة في بني عمرو بن تميم» وكان يوم الجفار يسمى الصيلم 


لكثرة مَنْ قتل به؛ وقال بشر ابن أبي خازم في عصبة تميم لبني عامر: 
عصبست تميسم أن يقل عسامر يوم السار فأعقبوا بالصتيلم 
كتاإنانقروالحرب رة نشفي صاع مب راس صيلدم 

a) 
علو الفسوارس بالسيوق ون زي والخيل مشعلة اللحور من الدم‎ 
ب اشع بل ليست شيم‎ ٠ خرجن مسن غلل القبار عوابا‎ 

وهي عدَة أبيات» وقال أيضاً: 

يومالجفاروي وم السا ركاناعابأوكاناغراما 
فا اتميم تي مبن مر فلفاهم القوم روبى ناما 
وأقابنسوعام بالجففار وي وم السار فك انوا تعامسا 


الناس منك أرحاماً؟ فقال: إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم يق 
أحد. 


يوم الصَفقة والكلاب الثاني 


آم يوم الصفقة وسببه فان باذان» نائب کسری أبرويز بن هُرمُز 
باليمن» ارسل إليه حملاً من اليمن. فلمًا بلغ الحمل إلى تاع من 
آرض نجد آغارت تمیم عليه وانتهبوه وسلبوا رسل کسری وأساورته. 
فقدموا على هَوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة مسلوبين» فأحسن 
إليهم وكساهم. وقد کان قبل )1۲٠/١(‏ هذا إذا أرسل كسرى لطيمة 
٤‏ باليمن يجهز رسله ویخفرهم ویحسن جوارهم وکان کسری 
یشتهی أن يراه لیجازیه على فعله. فلمًا أحسن آخيراً إلى هؤلاء الرسل 
الذين اخذتهم تميم قالوا له: إن الملك لا يزال يذكرك ويُزثر ان تقدم 
عليه» فسار معهم إليه. فلمًَا قدم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعسل 
یحادثه لینظر عقله» فرآی ما سره» فأمر له بمال کثیر» وتوجه یتاج من 
تيجانه وأقطعه أموالاً بهّجّر. 


وکان هَوْذة نصرانياً» وأمره كسرى أن يغزو هو والمُكعبر مع 
عساکر کسری بني تمیم» فساروا إلى هَجَّر ونزلوا بالمُشقر. وخاف 
المكعبر وهوذة آن يدخلا بلاد ت تميم لأنها لا تحتملها الحجم وأهلها 
بها ممتنعون» فبعثا رجالاً من بني تميم يدعونهم إلى الميرةء وكانت 
شديدة» فأقبلوا على كل صعب وذلول» فجعل المكعبر يُدخلهم 
الحصن خمسة خمسة وعشرة عشرة وأقل وأكثر» يُدخلهم من باب 
على آنه بُخرجهم من آخر» فكل من دخل ضرب عنقه. فلمًا طال 
ذلك عليهم ورأوا أنٌ الاس يذخلون ولا يخرجون بعثوا رجالا 
يستعلمون الخبرء فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها 
وخرج مَنْ كان بالباب. فأمر المكعبر بغلق الاب وقتل كل من كان 
بالمدينة» وكان يوم الفصح» فاستوهب هوذة منه مائة رجل فكساهم 
وأطلقهم يوم الفصح فقال الأعشى من قصيدة يمدح هوذة: 
بهم يقرب يوم الفصنح ضاحية برجوالإله بماأشدى وماصعا 

فصار يوم المَُقر ثلا وهو يوم الصفقة لإصفاق الباب» وهو 
إغلاقه وكان يوم الصفقة وقد بعث النبي» ب وهو بمكة بعلم 
یهاجر. )٦۲۲/۱(‏ 

وأمّا يوم الكلاب الثاني فن رجلا من بني قيس بن ثلعبة قدم 
أرض نجران على بني الحارث بن كعب» وهم آخواله» فسالوه عن 
انى خلفه قدي ا أا على بى ت ماب ار و قلت 
المقاتلة ويقيت أموالهم وذراريهم في مساكتهم لا مانع لها. فاجتمعت 
بنو الحارث من مح وأحلافها من نهد وجَرْم بن رَبّان» فاجتمعوا 
في عسكر عظيم بلغوا ثمانية آلاف» ولا يلم في الجاهاية جيش أكثر 
منه ومن جیش کسری بذي قار ومن يوم جَبلَة» وساروا یریدون بني 
تميم» فحڌّرهم كاهن كان مع بني الحارث واسمه سّلمة بن المُعَقَل 


COYT/YD) | 


وقال: اكم تسیرون أعياناًء وتغزون أحياناء سعدا ورياناًء وتردون 
مياهها جيانء فتلقون عليها ضراباًء وتكون غنيمتكم تراباء فاطيعوا 
آمري ولا تغزوا تميما. فعصوه وساروا إلى عُرَوَة فبلغ الخبرٌ تميماً 
فاجتمع ذوو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي» وله يومئذ مائة وتسعون 
سنةء فقالوا له: ياأبا جيدة حقتق هذا الأمر فإنا قد رضيناك رئيساً. فقال 
لهم: 
وإنامرأقدعاش تسعين حجَّة إلى مائة لم يسام العش جاهل 
مضت ماتسان غير عر وفازها ونلك من عة اللايالي قلال 

ثم قال لهم: لا حاجة لي في الرياسة ولكني أشير عليكم لينزل 
حنظلة ابن مالك بالدهناء ولينزل سعد بن زيد مناة والرًباب وهم ضبة 
بن أ ونور وعكّل وعدي بن عبد مناة بن آذ الكلاب» فاي الطريقيّن 
أخذ القوم كفى أحدهما صاحبه» ثم قال لهم: احفظوا وصيتي لا 
تحضيروا النساء )1۲۳/١(‏ الصفوف فان نجاة اللئيم في نفسه ترك 
الحريم وأقِلوا الخلاف على أمرائكم وذَعُوا كثرة الصياح في الحرب 
فإنه من الفشلء والمرء يعجز لا محالة فإن أحمق الخمتى الفجون 
وأکیسٌ الکیس التقی» كونوا جميعاً في الرأي فان الجميع معرّز 
للجميع» وإياكم والخلاف فإله لا جماعة لمن اختلف ولا تلشوا ولا 
تسرعوا فن أحزم الفريقيْن الركين» ورُب عجادة تهب راء وإذا عر 
أخوك قهن البسوا جلود النمور وابرزوا للحرب واذرعوا الليل 
واتخذوه جملا فان الليل أخفى للويل» والثبات أفضل من القَوة 
وأهناً الظفر كثرة الأسرى» وخير الغنيمة المال» ولا ترهبوا الموت 
عند الحرب» فإِنٌ الموت من ورائكم» وح الحياة لى الحرب 
رَلَلٌ» ومن خير آمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جَسَاس» وهو 
من بني ميم بن عبد مناة بن أت فقبلوا مشورته» ونزلت عمرو بن 
حنظلة الدهناءء وتزلت سعد والرباب الكلاب وأقبلت مَذجج ومن 
معها من ُضاعة فقصدوا الكلاب» وبلغ سعدا والرباب الخير فلم 
دنت مذحج نذرهم شميت بن زنباع اليربوعي فركب جمله وقصد 
سعدا ونادی: یا آل تمیم یا صباحاه فثار الناسٌ» وانتهت مَذحج إلى 
النعم فانتهبها الناسء وراجرهم يقول: 
في كلعام ماله على الكلاب غيت اصحاله 

يسقط في آثاره غلابه )۱۲٤/۱(‏ 

فلحق قيس بن عاصم الونقري والنعمان بن جَسّاس ومالك بن 

اميق في سرعان الناس» فاجابه قيس يقول: 


عم اقليل تلتق اياله مل التجسوم حرا سجاه 

أيمتعسسسن الم اغتصابه سعد وفرسان الوغى أريأه 
E‏ 

اراب بوکی فلايحموے EET‏ 


عم الأبناءتحسبولة ‏ هيهاتهيهات لماترجونة 

فاقتتل القوم قتالاً شديداً ومهم أجمع. فحمل یزید بن شداد بن 
قنان الحارثي على النعمان بن مالك بن جس اس فرماه بسهم فقتله 
وصارت الرياسة لقيس بن عاصم» واقتتلوا حتى حجز بينهم الليلء 
وباتوا يتحارسون. فلمًا أصبحوا غدوا على القتالء وركب قيس بن 
عاصم ورك مدخ واقتطرا اشد من القبال الأول فان اول ن 
انهزم من مَذحج مُذرج الرياح» وهو عامر بن المَجُون بن عبد الله 
الجَرْميّ» وكان صاحب لوائهم» فالقى اللواء وهرب» فلحقه رجل من 
بني سعد فعقر به دابته» فنزل یهرب ماشیا ونادی قیس بن عاصم: يا 
آل تميم عليكم الفرسان ودعوا الرجّالة فإنها لكم» وجعل يلتقط 
الأسارىء وسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي 
٠۲۵/۱(‏ )رئيس مذحج فقتل بالتعمان بن مالك بن جَسّاس» وکان عبد 
يغوث شاعرا» فشدوا لسانه قبل قتله لئلا يهجوهم» فأشار إليهم ليحلوا 


لسانه ولا یهجوهم فحلوه» فقال شعراً: 

الا لا تلوماني» كفى اللوم مايا فمالكمافي اللوم نفع ولاليا 
الم تملماأة الملامة تقيا قلي وما لومي أخاً مسن شماليا 
فياراكاًإتاعرضت فقن ناماي من نجران الاتلايِا 
أإباكرب والأنهمين هما وقيساً بأعلى حَضْرَمَ وت اليماييا 
أقول وقد شلوا لاني بنسعة: عاثر تيم اطلقسوامن لسانيا 
كاي لم اركب جواداآولم اقل لخي كُري كرة من وريا 
ولم اش الزق الروي ولم اقل لأب ار صّدق عَظّمرا ضوء ناريا 
وقد علمت عرسي مك ة اسي أناالليث منتواً عليه وعاييا 
خی الله قوسا بالكلاب هلوم صميمَهُ م وال ابعين المواليا 
ولو شعت نجتني من القوم 2# طبة ت رى خلقّها الكت العتاق توالا 
ا َا نصريف القماة بايا 
فيا ناض فاك افةاعني قتي بور على ر الوادت نوا 
فان تقتلوني تقتللوابي سيدا وإن تطلقوني تخريوني ماليا 


أبو كرب بشر بن علقمة بن الحارث والأيهمان الأسود بن 
علقمة بن الحارث» والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض» وقيس بن 
معدي کرب» (1۲۹/۱) فزعموا أن قيسا قال: لو جعلني ول القوم 
لافتديته بكلٌ ما أملك. ثم قتل ولم يقل له فدية. 


(ربان بالراء والباء الموحدة). 


يوم ظهر الدهناء 


وهو يوم بين طيء وأسد بن خرَيمة. 


في قومه وجوادا مقدامأء فوفد هر وحاتم الطاثي على عمرو بن هند 
فدعا عمرو أوسا فقال له: أن أفضلٌ أم حاتم؟ فقال: بيت اللعنًَ! إن 


حاتماً أوحدها وأنا أحدهاء ولو ملكني حاتم وولدي ولَحْمَتي لَوَهنَا 
في غداة واحدة. ثم دعا عمرو حاتما فقال له: انت أفضل أم أوس؟ 
فقال: أبيت اللعن! إنما ذكرت أوسا ولأحذ ولده أفضل مني. 
فاستحسن ذلك منهما وحباهما وأكرمهما. 


ثم إن وفود العرب من كل حي اجتمعت عند النعمان بن المنذر 
وفيهم أوس» فدعا بحلة من حلل الملوك وقال للوفود: احضروافي 
غد فإني ميس هذه الحلَة أكرمكم. فلمًا كان الخد حضر القومٌ جميعاً 
إلا أوسأًء فقيل له: لِم تخلف؟ فقال: إن كان المراد غيري فأجمل 
الأشياء بي الا اکون (1۲۷/۱) حاضرأء وإن كنت المراد فسأطّلب. 
فلا جلس النعمان ولم بر اوسا قال: اذهبوا إلى أوس فقولواله: 
احضر آمناً مما خفت. فحضر فألبس الحلَة» فحسده قوم من أهله 
فقالوا للحطيئة: اهجَةٌ ولك ثلاثمائة ناقة. فقال كيف أهجو رجلاً لا 
ثم قال: 
كيف الهجاء وما تفك صالحة من أهل لأم بظهر الغيسب تساأتيني 

فقال لهم بشر بن آبي خازم: آنا اهجوه كم فأعطوه النوق» 
وهجاه فافحش في هجائه وذكر أمّه سُعْدَى. فلمًا عرف أوس ذلك 
أغار على النوق فاكتسحهاء وطلبه فهرب منه والتجأ إلى بني أسد 
عشیرته» فمنعوه منه ورأوا تسلیمه إلیه عارا . فجمع آوس جّديلة طيء 
وسار بهم إلى أسد» فالتقوا بظه ر الدهناء ياء تيماء فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا» فانهزمت بنو أسد وقتلوا قتلاً ذريعاً» وهرب بشر فجعل لا 
يأني حا يطلب جوارهم إلا امتنع من إجارته على أوس. ثم نزل على 
جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصُمّان» فارسل إليه أوس يطلب 
منه بشرا» فارسله إلیه. فلمًا قَدِمّ به علی اوس شار عليه قومه بقتله» 
فدخل على آمه سعدی فاستشارهاء فاشارت أن يرد عليه ماله ويعفو 
عنه ویحبوه فإنه لا یغسل هجاءءٌ إلا مدحه. فقبل ما اشارت به وخرج 
إليه وقال: يا بشر ما ترى أني أصنع بك؟ فقال: 


أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا منه! ڈ 


وإني لأحرّى منك يا أوس راهب 
به كل ماقدقلت إذآنا كاذب 
سأشكر إن أنعمت والشكر واجب 
ی ان اقتا اا 


إتي لأرجو منك ياأوس نعمة 
وإتي لأمحوبالذي أناصادق 
فدئ لابن سعدى اليوم كل عشيرتي 
تداركني أوس بن سعدى بنعمة 

فمن عليه أوس وحمله على فرس جواد ورد عليه ما کان أخحذ 
منه وآعطاه )1۲۸/١(‏ من ماله مائة من الإبلء فقال بشر: لا جَرَمّ لا 
مدحت احدا» حتی آموت» غيرك» ومدحه بقصيدته المشهورة التى 


وقد أمكتة من يدي العواقبُ 


أوّلها: 
ومنهامززل براق خبتو عفت ق أاوغرمابلامسا 


وهي طويلة. 


يوم الوقيط 

وكان من حديثه أن اللّهازم تجَمَعت» وهي قيس وتيم اللات ابنا 
علية ابن عُکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل ومعها عِجَل بن 
جيم وعَنَرّة بن أسد بن ربيعة بن نزار غير على بني تميم وهم 
غارون. فرأى ذلك الأعور وهو ناشب بن بشامة العنبري» وکان آسیراً 
> في قيس بن ثعلبةء فقال لهم: اعطوني رجلا ارسله إلى أهلي أوصيهم 
ببعض حاجتي. فقالوا له: ترسله ونحن حضور؟ قال: نعم. فأتوه 
بغلام مولّدء فقال: أتيتموني بأحمق! فقال الغلام: واللّه ما أنا بأحمق! 
فقال: إني أراك مجنونا! قال: والله مابي جنون! قال: أتعقل؟ قال: نعم 
إني لعاقل. قال: فالنيران أكثر آم الكواكب؟ قال: الكواكب» وكل 
كثيرة» فملا كقّه رملا وقال:كم في كمَي؟ قال: لا ادري فاه لکشير. 
فاوماً إلى الشمس بيده وقال: ماتلك؟ قال: الشمس. قال: ما أراك إلا 
عاقلاًء اذهب إلى قومي فأبلغهم السلام وقلٌ لهم ليْحْسنوا )٠۲۹/۱(‏ 
إلى أسيرهم فإني عند قوم يحسنون إلى ويكرموني» وقل لهم فليعَرّوا 
جملي الأحمر ويركبوا ناقتي العَيْساء وليرعوا حاجتي في بني مالك 
وأخبرهم أن العوسج قد أورق» وأنُ النساء قد اشتكت» وليحصوا 
هَمَام بن بشامة فإنه مشؤوم مَجْدود» وليطيعوا هُذْيّلَ بن الأخنس» فإنه 
حازم ميمون» واسألوا الحارث عن خبري. 

زمار الزنم رل قاي فر فة فلخم فلح هزوا ما أراه قاروا 
الحارث وقصّواعليه خبر الرسول. فقال للرسول. اقصص علي أول 
قصتك. فقص عليه اول ما کلْمه حتی اتی على آخره. فقال: ابلغه 
التحية والسلام وأخبره أا نسلتوصي به فعاد الرسول؛ ثم قال لبني 
العنبر: إن صاحبكم قد بين لكم أمّا الرمل الذي جعل في كه فإنه 
يخبركم أنه قد أتاكم عدد لا يحصى» وأمًا الشمس التي أوما إليها فإنه 
يقول ذلك أوضح من الشمس, وأمَّا جمله الأحمر فالصْمّان فإنه 
يأمرکم أن تعروه» يعني ترتحلوا عنه» وآمًا ناقته العيساء فإنه يأمركم أن 
تحترزوا في الدهناء» وأمًا بنو مالك فإنه يأمركم آن تنذروهم معكم» 
وإما إيراق العوسج فإنٌ القوم قد لبسوا السلاح» وما اشتكاء النساء 
فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء» وهي أسقية الماء للغزو. 


فحذر بنو العنبر وركبوا الدهناء وأنذروا بني مالك فلم يقبلوا 
٠‏ ثم إن اللهازم وجلا وعنرة توا بني حنظلسة فوجدوا عمرا قد 
أجلت فأوقعوا بيني دارم بالوقيط فاقتتلوا قنالا شديدا وعظمت 
الحرب بي ينهم فأسرت ربيعة جماعة من رژساء بني تميم» منهم غب رار 
بن القغقاع بن مَحّد بن ژرارة فجروا ناصيته واطلقوه» وأسروا عَثجَل 
بن المأمون بن زُرارة» وجُوَيْرة بن بدر بن عبد الله بن دار» ولم يزل 
في الوثاق حتی رآهم یوما (۱۳۰/۱) یشربون» فانشا یثغنی يسمعهم 
ما يقول: - 


وقائلسة ماغاله أن يزورنا وقد كنت عن تلك الزيارة في شُغل 
وقد أدركتنسي والحسوادث جَمّة مخالب قوم لاضعافوولاعزل 
سراع إلى الجُّلى بطاء عن الخنا رزان لى الباذين في غير ما جَهْلٍ 
لهم أن يمطروني بنعمة كما صاب ماء المزن في البلد المَحْلٍ 
فقدينعش الله الفتى بعد ذلَّة RE EET‏ 


فلمًا سمعوا الأبيات أطلقره. 


وأسر أيضاً نعيْم وعوف ابنا القعقاع بن مَعْبد بن رُرارة وغيرهما 
من ضادات بني تميم» وقتل حَكيم بن جذيمة بن الأصيالع التهّشلي» 
زیاج ل شر روت کر رت شرا دا 
بثلاثة نفر من بني العنبر لم يكونوا ارتحلوا مع قومهم» فلمًا رأوهم 


طردوا إبلهم فاحرزوها من بکر. 

وأكثر الشعراء في هذا اليوم» فمن ذلك قول أبي مهوش الفَقَعَسيَ 
يعير تميما بيوم الوقيط: 
فما قاتلت يوم الوقيطيّسن نهشل ولا الأنكد الشؤمى فيم بن دارم 


ولاقضبتأعوفًرجال مجاشع ولاقشرالأسستاة غير السبراجم 


وقال أبو الطفيّل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مَرّثد: 


COT1/1) 
حکّت تميم بركه الما التقت راياتس ا ككواسر اليقبان‎ 
هموا الرقيط بجحقل + جّمالوغى ورماحها كنسرازع الأاشطان‎ 

يوم المَرّوت 


وهو يوم بين تميم وعامربن صَعصعة. 

وكان سببه أنه التقى قَعْتَب بن عاب الرياحي وبحير بن عبد الله 
بن سلمة العامري بعكاظ فقال حير لقعنب: ما فعلت فرسك 
البيضاء؟ قال: هي عندي» وماسؤالك عنها؟ قال: لأنها نجنك منى يوم 
كذا وكذاء فأنكر قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يجعل الله ميتة 
الكاذب بيد الصادق» فمكثا ما شاء اللّه. وجمع بحیر بني عامر وسار 
بهم فاغار على بني العنبر بن عمروبن تميم بام الكل وهم خلوف 
فاستاق السبي والنعم ولم يلتق قتالاً شديدا وأتى الصريخ بني العنبر بن 
عمرو بن تميم وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم 
وبني يربوع بن حنظلةء فركبوا في الطلب» فتقدّمت عمرو ابن تميم»؛ 
فلمًا اتتهی بحیر إلى المَرّوت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئً؟ 
قالوا نری خيلا عارضة رماحها على کواهل خیلها. قال: هذه عمرو 
بن تميم وليست بشيء فلحق بهم بنو عمرو فقاتلوهم شیثاً من قال 
ثم صدروا عنهم» ومضی بحیر» ثم قال: يا بني عامر انظروا هل ترون 
شیئا؟ قالوا: نرى خيلا ناصبة رماحها. قال: هذه مالك بن حنظلة 
ولیست بشي ء» فلحقوا فقاتلوا شیئ من قتال ثم صدروا عنهې» ومضی 
بحیر وقال: )٩۳۲/۱(‏ يا بني عامر انظروا هل ترون شيتا؟ قالوا: ی 


خيلاً ليست معها رماح وكأّما عليها الصبيان. قال: هذه يربوع رماحها 
بين آذان خيلهاء إياكم والموت الرَؤام فاصبروا ولا أری أن تنجوا. 


فكان أوّل مَنْ لحق من بني يربوع الواقعة وهو نيم بن عاب 
وكان بُسمى الواقعة لبليته» فحمل على المُثلم القشَيْري فأسره 
وحملت قشیر على دوكس بن واقد بن حوط فقتلوه» وأسر نعيم 
المصفى القشيري فقتله» وحمل كدام بن بجيلة المازني على حير 
والسیف بُرید: یا مازني. فخلّى عنه كدام وش عليه قعنب فضربه 
فقتله» وحمل قعنب أيضاً على صُهّبان» وأم صهبان مازنيةء فأاسره 
فقالت بنو مازن: يا قعنب قتلت أسيرنا فاعطنا ابن أخينا مكانه» فدة 
بنو ٍ سیر بن فع 
صهبان في بحيرء فرضوا بذلك» واستنقذت بنو يربوع أموال بني 
الحنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا. 


(بحير بفتح الباء الموحدة وکسر الحاء المهملة). 


يوم فيف الريح 

وهو بين عامر بن صَعْصعة والحارث بن كعب» وكان خبره أن 
بني عامر كانت تطلب بني الحارث بن كعب بأوتار كثيرة فجمع لهم 
الحُصيْن )١۳۳/۱(‏ ابن يزيد بن شاد بن قنان الحارثي» وهو ذو 
العصة» واستعان بجعي وزد وقبائل سعد العشيرة وراد وصُداء 
ونهد وخشعم وشهران وناهس. ڈ ثم أقبلوا يریدون بني عامر وهم 
متتجعون مكاا يقال له ّف الريح» ومع مَذجج النساء والذراري حتى 
لا يفرّوا. فاجتمعت بنو عامر» فقال لهم عامر بن الطْمَيّل: أغيروا بنا 
على القوم فإني أرجو أن نأخذ غنائمهم ونسبي نساءهم ولا تذعُوهم 
یدخلون علیکم. فاجابوه إلى ذلك وساروا إليهم. فلما دنوا من بني 


الحارث ومَحج ومَنْ معهم أخبرتهم عيونهم وعسادت إليبهم 
مشایخهم» فحذروا فاقتتلوا قتالاً شديدا ثلاثة آيام يغادونهم القتال 


بقيف الريح» فالتقى الصْميّل ‏ ين الأعور الكلابي وعمرو بن ّح 
النهّدي» فطعنه عمروء فاعتنق نق الصميل فرسه وعاد ف فلقيه رجل من 
خشعم فقتله وأخذ درعه وفرسه. 


وشهدت بنو نمَبر يومئذ مع عار بسن الطفيل فأبلوا بلاء حسنا 
وسمّوا ذلك اليوم حُرَيجة الطْعان لأنهم اجتمعوا برماحهم فصاروا 
بمنزلة الحَرجة» وهي شجر مجتمع. 

وسبب اجتماعهم أن بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له 
العرقوب والتفت عامر بن الطفيل فسأل عن بني نمير فوجدهم قد 
تخلفوا في المعركة» فرجع وهو يصيح: : یا صباحاه! یا نمیراه! ولا نمیر 
لي بعد اليوم! حتی اقنحم فرسُه وسط القوم فقويت نفوسهم» 
وعادت بثو عامر وقد طعن عامر بن الطفيل ما بين ثغرة نحره إلى 


سرته عشرين طعنة. وكان عامر في ذلك اليوم يتعهّد الناسَ فيقول: يا 
فلان ما رأيتك فعلت شیتاً» فمن آبلی فَلْرني سیفه )٠۳٤/۱(‏ أو 
رمحه ومن لم بل شیا تقدَم فأبلی» فکان کل من ابل بلاء حستاً آتاه 
فاراه الدم على سنان رمحه أو سيفه» فأتاه رجل من الحارثيين اسمه 
فلمًا أقبل عليه عامر لينظر وجأه بالرمح في وجه ففلقها وفقأ عينه 
وترك رمحه وعاد إلى قومه. وإنما دعاه إلى ذلك ما رآه يفعل بقومه» 
فقال: هذا واللّه مُبير قومي! فقال عامر بن الطفيل: 


أتونا بش هران العريضسة كلها راكب طُرَآفي جيادالشنور 
لري وماعمري علي بهن لقدشان خُر الوجه طعنة فهر 
فبشس الفتى أن كنت أعور عاقراً جانا ومااغتی لی کل مسر 
وأسرت بنو عامر یومئذ سید مُراد رحا فلمًا برآ من جراحته 
أطلق. 


ومن أبلی يومئذ ربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفر» وعبيد 
بن شرّيح بن الأحوص بن جعفر؛ وقال لبيد بن ربيعة» ويقال إنها 


يوم اليحاميم يعرف أيضاً قارات حوق 


فمن مثا يوماً إن الحرب شمّرت ومن مثا يوم إفاالم نحاسسب 
فإن تقطعيني أو تري دي مساءتي فقد قطع الخوق المخوف ركائي 

وبلغ العْوْثٌ جمعٌ أوس لها وأوقدت النار على مناع» وهي ذروة 
أجا )1۳۹/١(‏ وذلك أوّل يوم توقد عليه النار. فآقبلت قبائل الغرثء 
كل قبيلة وعليها رئيسهاء» منهنم زيد الخيل وحاتم وأقبلت جَديلة 
مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم» وحلف أوس أن لا يرجع عن 
طيء حتی ینزل معها جبلیها اجا وسلمی وتجبي له اهلهاء وتزاحفوا 
والتقوا بقارات حُوق على راياتهم فاقتلوا قنالاً شديداء ودارت 
الحرب على بني كباد بن جندب فأبيروا. قال عدي بن حاتم: إني 
لواقف يوم البحاميم والناس يقتلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد 
حضر ابتیه مکنفاً وحُريناً في شعب لا منفذ له وهو یقول: اي ابي ابقيا 
على قومكما فان اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء 
أخوال. فقلت: كأنك قد كرهت قتال أخوالك! قال: فاحمرّت عيناه 
غضباً وتطاول إليّ سى نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفته» 
فضربت فرسي وتنحَيت عنه. واشتغل بنظره إل عن ابنيه» فخرجا 
كالصقرين» وحمل قيس بن عازب على بُحير بن زيد الخيل بن حارثة 
بن لم فضربه على رأسه ضربة عنق لها بحیر فرسه وولّی» فانهزمت 


لعامر بن الطفيل: 

اونا بشهران العريضة كلا وأكلبهافي مشل بكر بن والل 
فبتتا ومن بزل به ملل ضيفنا تعن قَرّى أضيافِ غير غافِلِ 
اعافل لو كان البدادلقويلوا ولك ااناكل جن وخابل 
ولم حي يتل ون بذج فهل نحن إلاآمشل إحدى القب ال 


واسرع الفتل في الفريقين جميعاًء ثم إهم افترقوا ولم يشتغلٌ 


بعضهم عن بعض بغخنيمة» وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 
)1۳/۱( 


يوم اليحاميم ويُعرف أيضا بقارات حُوق 

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض. 

وكان سبب ذلك أن الحارث بن جَبَلَةَ الغسانيٌ كان قد أصلح بين 
طيء. فلمًا هلك عادت إلى حربهاء فالتقت جّديلة والغفوث بموضع 
يقال له غرثان» فقتل قائد بني جَديلة وهو أسبع بن عمرو بسن لم عم 
أوس ابن خاد بن حارثة بن ل وأخذ رجل من مينبس يقال له 
مُصْعب آذه فخصف بهما نعليه» وفي ذلك يتول أبو سروة السنبسي: 
نخصف بالاآنان منكم نعاا ونشرب كرهاً نكم في الجماجم 

وتناقل الحيّان في ذلك أشعاراً كثيرة وعظم ما صنعت العَوْث 
على أوس بن خالد بن لأم» وعزم على لقاء الحرب بنفسه» وكان لم 
يشهد الحروب المتقدّمة هو ولا أحد من رؤساء طيء كحاتم بن عبد 
الله وزيد الخيل وغيرهم من الرؤساء فلم تجهز أوس للحرب وأخحذ 
في جمع جديلة ولقها قال أبو جابر: 


أقيمواعلينا القصد يا آل طيء والاً فان العلسم عند التحاسسب 


جديلة عند ذلك وقنل فيها قتلٌ ذريعء فقال زيد الخيل: 

تجيءَ بني لام جياد كلها عصائب طيريوم طل وحاصبٍ 
فإن ت منها لاي زل بك شامة أناء حا بيسن الجا والسترائب 
وقر ابسن لأم واتقانا بظهره رده بسالرمح قيس بن ازب 
ومافرٌ حتى الم ابن خمارس لوقعة مصقول من اليض قاض 


فلم تب لجديلة بقية للحرب بعد يوم اليحاميم» فدخلوا بلاد 
کلب فحالفوهم وأقاموا معهم. )۳/1( 


يوم ذي طلوح 

وهو يوم الصْمّدء ويوم ود ایضاًء وهو بین بکر وتمیم» وکان من 
حديثه أن عَميرة بن طارق بن أرثم اليربوعي التميمي تزوج مُرية بست 
جابر اليجْلي أخحت أبجّر وسار إلى عجل ليبتني بأهله. وكان له في 
بني تميم امراة أخرى تعرف بابنة النطف من بني تمیم» فاتی آبجر 
أخته يزورها وزوجها عندها. فقال لها أبجر: إني لأرجو أن آتيك بابة 
النطف امرأة عميرة. فقال له: ما أراك قي علي حتى تسلبني أهلي. 
فندم أبجر وقال له: ما كنت لأغزو قومك ولكتني مُستأمير في هذا 
الحيٌ من تميم» وجمع آبجر والحَوفزان بن شّريك الشسيباني» 
والحوفزانٌ على شیبان وآنجرٌ علی اللّهازم» ووکلا بعّميرة من يحرسه 
لتلا يأتي قومه فينذرهم. فسار الجيش فاحتال عَميرة على الموكل 
بحفظه وهرب منه وجد السير إلى أن وصل إلى بني يربوع فقال لهم: 
قد غزاكم اليش من بكر بن وائل» فأعلموا بني علبة بطنا منهم» 


فارسلوا طليعة منهم فبقوا ثلاثة آيام» ووصلت بكر فركبت يربوع 
والتقوا بذي طلُوح. فركب عَميرة ولقي بجر فعرفه نفسه» والتقى 
لقو واقتتلوا فكان الظفر ليربوع. وانهزمت بكر وأسر الحوفزان وابنه 
شريك وابن عَنمة الشاعرء وکان مع بني شیبان فافتکه ممم بن وُر 
وأسر آكثر الجيش البكري؛ وقال ابن عنّمة یشکر متَمّماً: )٠۳۸/۱(‏ 


جزى الله رب الاس علي ممما بخير الجزاء ماأعف واجودا 


أجسيرت به أبناؤنا ودماؤننا وشارك في إطلاقاوتفهردا 
أإبانهشل إي لكم غير كافر ولاجاعل من دونك الما سرمدا 


يوم أقرُن 
قال أب عبيدة: غزا عمرو بن عمرو بن عُدس التميمي بني عبس 
فاخذ إبلهم واستاق سبیهم وعاد حتی إذا كان أسفل ثي ثي أقَرّن نزل 
وابتنى بجارية من السبي» ولحقه الطلب فاقتتلوا قتالاً شديداء فقتل 
أنسٌ الفوارس ابن زياد العبسي عَمراً وابَةُ حنظلة واستردوا الغنيمة 
والسبي» فنعَی جَريرٌ على بني دارم ذلك فقال: 


اتون عَمرأيسوم فة أفرن وحنظلة المقتول إذهو يافسا 
وكان عمرو أسلع أبرص» وكان هو ومَنْ معه قد أخطؤوا ثنية 

الطريق في عودهم وسلكوا غ غير الطريسق» فسقطوا من الجبل الذي 

سلکوه ٠‏ فلقوا شدَة ففي ذلك يقول عَترة: 

كان السرايا يسوم نيق وصارة عصائب طير تحن لمشرب 

وقد كنت أخشى أن اموت ولم تقم مراب عمرو وسط نوع ملب 


وکانت آَم سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس» فزاره خاله فقتله 
بابنه» )1۳۹/١(‏ فقال في ذلك مسکين الدارمي: 
وقاتل خاله باإيه متنا سسماعةلم يع بآبخال 

د 
يوم السلان 

قال أبو عبيدة: كان ينو عامر بن صَعْصَّعة حمسا والحُمْس 
قريش ومن له فيهم ولادة» والحمس متش ددون في دينهم» وکانت 
عامر أيضا لقاحا لا يدينون للملوك. فلمًَا ملك النعمان بن المنذر 
ملكه كسرى أبرويز» وكان يجهز كل عام لطيمة» وهي التجارةء لتباع 
بغكاظ» فعرضت بنو عامر لبعض ما جهزه فأخذوه. فغضب لذلك 
النعمان وبعث إلى آخيه امه وهو وَبْرَة بن رُومانس الكلبسي» وبعث 
E E‏ 
اف ل ری ی اا yT‏ 
الي في تسعة من بنیه كلهم فوارس ومعه حش این ذُلّف» وکان 
aS‏ 


السُلان. فخرجوا وكتموا أمرهم وقالوا: خرجنا لفلا يعرض أحد 
للطيمة الملك. 


فلا فرغ الناس من عُكاظ علمت قريش بحالهم فأرسل عبد 
الله بن )٠٤١/١(‏ جذعان قاصدا إلى بني عامر يُعْلمهم الخبر» فسار 
إليهم وأخبرهم خبرهم» فحذروا وتهيأوا للحرب وتحرزوا ووضعوا 
العيونء وعاد عامر عليهم عامر ابن مالك ملاعب الأسنةء وأقيل 
الجيش فالتقوا اسان فاقتتلوا قتالاً شديدأء فبينا هم يقتتلون إذنظر 
يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق إلى وبر بن رومانس أي النعمان 
فأاعجبه هَيْتته» فحمل عليه فأسره. فلمَّا صار في يديهم هم الجيس 
بالهزيمة» فنهاهم ضيرار بن عمرو الضبي وقام بأمر الناس فقاتل هو 
وبنوه قتالاً شديدا. فلمًا رآه أبو راء عامر بن مالك وما يصنع ببني 
عامر هو وبنوه حمل عليه» وكان أبو براء رجلا شديد الساعد. فلمّا 
حمل على ضبرار اقتلاء فسقط ضيرار إلى الأرض وقاتل عليه بشره 
حتی خلَصوه ورکب وکان شیا فلمًا رکب قال: : من سره بوه 
ساءته نفسه؛ فذهبت معلاً. کی ر و و کر 
وضعف فساءه ذلك. 


وجعل أبو براء يلح على ضرار طمعا في فدائه» وجعل بنوه 
یحمونه.» فلمّا رای ذلك أبو براء قال له: لتموتن 
احلني على رجل له فداء. فاوما ضرار إلى خیش بن دُلّف» وکان 

سيدا فحمل عليه ابو راء فأسر وکان حبش آسود نحیفاً مما 
فلا رآه كلك غه عبدا وأ ضراراً خدعه فتال: انا للّه» أعزز سائر 
القوم» ألا في الشؤم وقعت! فلمًَا سمعها بيش منه خاف أن يقتله 
فقال: آیها الرجل إن كنت تريد اللبن» ي 
نفسه بأربعمائة بعير وهُزم جيش النعمان. فلمًا رب 


أو لأموتنٌ دونك 


يعنى الإبل؛ فقد أصبتة. فافتدی 
جع الفل إليه أخحبروه 
بأسر أخيه وبقيام ضيرار بأمر الناس وما جرى له مع آبي براء وافقدى 
وَبْرَة بن رومانس نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصيق» 
فاستغنی یزید» وکان قبله خفیف الحال؛ وقال ابید یذکر ایام قومه: 
(ENN)‏ 
يقول فيها: 
وغداة قاع القرشّ ن امم رْوأيلوح خلالها اويم 
بك ارجم تف رد كبشها طح اكاش كاه نجسو 
قوله: قاع القريتين» يعني يوم السلاّن. 
(حييْش بن ذلّف بضم الحاء المهملةء وبالباء الموحدة وبالياء 
المثتاة من تحتها نقطتان» وآخره شين معجمة). 


يوم ذي علق 

وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صَغْصعة وبنو أسد بذي علق 
فاقتتلوا قتالاً عظيما. قتل في المعركة ربيعة بن مالك بن جعفر بن 
كلاب العامرئ أبو لبيد الشاعر وانهزمت عامر» فتبعهم خالد بن نَضّلة 
الأسدي وابنه حَبيب والحارث بن خالد بن المضَلّل وأمعنوافي . 
الطلب» فلم يشعروا إلاً وقد خرج عليهم أبو برّاء عامر بن مالك من 
وراء ظهورهم في نفر من أصحابه» فقال لخالد: یا آبا معقل إن شعت 
أجَرْتنا وأجَزناك حتى نحمل جرحانا وندفن قتلانا. قال: قد فعلت. 
فتواقفوا. فقال له أبو براء: هل علمت ما فعل ربيعة؟ قال: نعم» تركتة 
قتيلاً. قال: ومر قتله؟ قال: ضربتة أنا وأجهز عليه صامت بن الأفقم. 
فلما سمع أبو براء بقتل ربيعة حمل على خالد هو ومن معه» فمانعهم 
خالد وصاحباه وأخذوا سلاح حبيب بن خالد» ولحقهم بنو أسد 
فمنعوا )٠٤۲/۱(‏ أصحابهم وحموهم» فقال الجِمَيح: 


سسائل معلا عن الفموارس لا أوفوابجيرانهم ولاسلموا 


يسعى بهم قرز ويستمع ال ناس الهم وتف ةالقم 
ركضاًوقدغارواريعةفي الأنسآرلاتققاب اسم 
في صا ره صعةة ويخلجُة بسالرمح حزان بالا افم 

[قررّل] فرس الطفيل والد عامر بن الطفيل. وقال ليد من 
قصيدة يذكر أباه: 


٠ 


ولامن ريسع المقترين رُزة بذي على فاقتيٰ حي اء واصلبري 


يوم الرقّم 

قال أبو عييدة: غزت عامر بن صعصعة غطفان» ومع بني عامر 
يومئذ عامر بن الطمَيّل شاباً لم يرئس بعد فبلغوا وادي الرقم» وبه بنو 
مُرَة بن عَوْف بن سعد ومعهم قوم من أشُجع بن ذْئب بن غطفان 
وناس من فزارة ابن ذبيان» فننڍروا بيني عامر وهجمت عليهم بنو عامر 
ارقم وهو واد بقرب تَرٌع» فالتتوا فاقتتلوا قتالاً شدیدا فاقیل عامر 
بن الطفيّل فرأى )٠٤١/١(‏ امرأة من فزارة فسألها. فقالت: أنا أسماء 
بنت نوّفل الفزاري. وقيل: كانت أسماء بنت حصن بن حذيفة. فبينا 
عامر يسالها حرج عليه المنهزمون من قومه وينو مُرَة في أعاقبهم. 
فلمَّا رأى ذلك عامر ألقى درعه إلى أسماء وولى منهزماء فأدتها إليه 
بعد ذلك» وتبعتهم مره وعليهم سينان بن حارثة بن أبي حارثة المرّي» 
وجعل الأشجعيّون يذبحون كل من أسروه من بني عامر لوقعة كانتت 
أوقعتها بهم بنو عامرء فذلك البطن من بني أشجع يسمون بني 
ذحج» فذبحوا سبعین رجلاًمنهم» فقال عاهر پ بن الطفيل يذكر غطقان 


رضن اناب 

قدساءلت اسما وهي خيّة لضحاتهااط ردت ام لم ارد 
فلاأبغيك م القنا وعوارضاً ولأقبلن الل لاة ضَرقَد 
ولآإلزرزئبمالك وبمالك وأخي المَرورات الذي لم يسن 


في أبيات عدَة. فلم بلغ شعره غطفان هجاه منهم جماعة» وكان 
نابغة بني ذبيان حينئذ غائبا عند ملوك غسّان قد هرب من النعمان 
فلمًا آمنه النعمانٌ وعاد سأل قومه عمَّا هجوا به عامر بن الطفيلء 
فأنشدوه ما قالوا فيه وما قال فیهم» فقال: لقد أفحشتم ولیس مثل عامر 
بیج جى بمثل هذاء ثم قال بخطًی عامرا في ذکره امرأة من عقائلهم: 


فإن يك عام قدقال جهلاً فانّمطة الجهمل الشاب 
فلك سوف يخم اوتاهي إناماش بت أوشاب الراب 
فکن كاك او کابي راء توافقك الحكومة والصوابُ 
ونت ةش ,د و 


إلى آخرها. فلمًا سمعها عامر قال: ما هجت قبلها.(١/٤٤٠)‏ 


يوم ساحوق 

قال أبو عبيدة: غزت بنو ذبْبان بني عامر وهم بساحوق» وعلی 
ذبيان سنان بن أبي حارئة المري» وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والإبل 
وزوّدهم» فاصابوا َعَم كثيرة وعادواء فلحقتهم نو عامر واقتتلوا قتالاً 
شدیداً. ثم انهزمت بنو عامر وأصينب منهم رجال وركبوا الفلا 
فهلك أكثرهم عطشاًء وكان الحرٌ شديداء وجعلت ذبيان تدرك الرجل 
منهم فیقولون له: : قف ولك نفسك وضع سلاحك» فيفعل. . وکان یوماً 
عظيماً على عامر» وانهزم عامر ابن الطفيل وأخوه الحكم ثم إن 
الحكم ضف وخاف أن يسر فجعل في عنقه حبلاً وصعد إلى 


شجرة وشده ودلٌی نفسّه فا ختنق» وفعل مثله رجل من بني غني» فلا 

القی نفسّه ندم فاضطرب» فادرکوه وخلصوه وعټّروه بجزعه؛ وقال 

عُرُوة بن الورد العبسي في ذلك: 

ونحن صبَحناعامراً في ديارها علالة ارساج وضرباً مذگرا 

يكل قاق اللفرتن مهد ولَذَنْمِن الخطي قد طر أسمرا 

عجبت لهم إذيخنقون نفوسهم ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا 
)60/1( 


يوم أغيار ويم النقيعة 

كان المثلّم بن المشجَّر العائذي ثم الضَبَي مجاورا لبني عبس؛ 
فتقامر هو وعُمارة بن زياد وهو أحد الكَمَلّة» فقمره عغمارة حتى 
اجتمع عليه عشرة أبكرء فطلب منه المثلّم أن يخلي عنه حتى يأتي 
أهله فيرسل إليه بالذي له» فأبى ذلك» فرهنه ابنه شحاف بن الم 
وخرج المثلّم فانى قومه فاخذ البكارة فأتى بها عُمارة وافتك ابنه. 

فلمًا انطلق بابنه قال له في الطریق: يا ابتاه مَنٌْ معضال؟ قال: 
ذلك رجل من بني عمك ذهب فلم يوجذ إلى الساعة. قال شر حاف: 
فاي قد عرفت قاتله. قال آبوه: ومن هو؟ قال: عُمارة بن زياد سمعته 
يقول للقوم يوماً وقد أحذ فيه الشراب إنه قتله ولم يلق له طالباً. 


ولبثوا بعد ذلك حينا وشب شرْحاف. ثم إن عمارة جمع جمعا 


عظيما من عبس فاغار بهم على بني ضبّة فاخذوا إبلهم» ورکېت بنو 
ضبَة فأدركوهم في المرعى. فلمًَا نظر شرحاف إلى عمارة قال: يا 
عمارة أتعرفني؟ قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا شرحاف أذ إلي ابن عمي 
معضالاًء لا مثلَةُ يوم قتلنهٌ! وحمل عليه فقتله» واقتلت ضبَّة وعبس 


قتالاً شديداً واستنقذت ضبَّة الإبلَء وقال شرْحاف: 


الاأإلغ سراةبني بني ض با لاقت سنبراة بي زياد 

ومالاقت جَذيمة إذتحامي ومالاقى الفوارس من بجاد 

و اه و 

رواو جو هدو ا 
CEY) 1‏ 

فل عتناعمارة عبس وسل وردأوماك ل تاد 

تركهم بسوادي لطن رفا لبييتان القرارة والجلاد 
يوم النباة 


قال أبو عبید: حرجت بنو عامر تريد غطفان لتدرك بثأارها ينوم 
الرَقّم ويوم ساحوق» فصادفت بني عبس وليس معهم أحد من 
غطفان» وكانت عبس لم تشهد يوم الرقم ولا يوم ساحوق مع غطفان 
ولم يعينوهم على بني عامر» وقيل: بل شهدها أشجع وفزارة 
وغیرهما من بني غطفان» على ما نذکره قال: وأغارت بنو عامر على 
َعَم بني عبس وذبيان وأشجع فاخذوها وعادوا متوجّهین إلى بلادم 
فضلوا ذ في الطريتق فسلكوا وادي النباة فأمعنوا فيه ولا طريق لهم ولا 
NOR TG‏ 
عبس تخبط الشجر لهم في قلة الجبل. فسألوها عن المطلع» فقالت 

لهم: الفوارس المطلعء وكانت قد رات الخيل قد أقبلت وهي على 
ا 
الجبل ينظرء فقال لهم: أرى قوماً كأهم الصبيان على متون الخيلء 
أسنة رماحهم )1٤۷/١(‏ عن آذان خيلهم. قالوا: تلك فزارة. قال: 
وأرى قوما بيضا جعادا كأن عليهم ثيابا حمرا. قالوا: تلك أشجع. 
قال: واری قوماً ورا قد قلعوا خیولًهسم بسوادهم انما یحملونها 
حملا بأافخاذهم آخذين بعوامل رماحهم يجرونها. قالوا: تلك عبس» 
أتاكم الموت الرؤام! ولحقهم الطلب بالوادي» فكان عامر بن الطفيل 
أل من سبتق على فرسه الوَرد ففات القوم» وأعيا فرسه الورد» وهو 
المربوق أيضاء فعقره لثلا تفتحله فزارةء واقتتل الاس ودام القتال 
ينهم وانهزمت عامر فقنل منهم مقتلة كبيرة» تل فيه ا من أشرافهم 
البراء بن عامر بن مالك» وبه یکنی آبو وقتل نشل وانس وهزار بنو 
مَرة بن أنس بن خالد بن جعفرء وقتلوا عبد الله بن الطقيل أخا عامرء 
قتله الربيع بن زياد العبسي» وغيرهم كثير» وتمَت الهزيمة على بني 
عامر. 


يوم الفرات 
قال أبو عبيدة: أغار المُننى بن حارثة الشيباني» وهو 
عر این رة على ی تغلب و جد الفرات: وذلك فيل 
الإسلام فظفر بهم فقتل مَنٌْ أحذ من مقاتلتهم وغرق منهم ناس كشير 
في الفرات وأخذ أموالهم وقسّمها بين أصحابه» فقال شاعرهم في 
ذلك: )٦٤۸/۱١(‏ 


هو ابن آخحست 


وماالني غَشّى الدلكةسَيَْة ‏ على حين أن أعيا الفرات كايُة 


ومتاالذي شد الأكي ليستقي ويسقيّ مَحْضا غير ضاف جواُة 
ومتاغري ب الشام لم رمث افك لان قدت اى أقارة 


الدليكة: فرس المشنى بن حارثة والذي شد الركي مُرة بن همام 
وغريب الشام ابن القلوص بن النعمان بن ثعلبة. 


يوم بارق 
قال المفضتل الضبي: إن بني تغلب والنمر بن قاسط وناساً من 
تميم اقتتلوا حتى نزلوا ناحية بارق» وهي من أرض.السوافى 
منهم إلى بكر بن وائل يطلبون إليهم الصلح» فاجتمعت 
ومَنْ معهم وأرادوا قصد تغلب ومن معهم» فقال e‏ 
الشيباني: اني قد اجرت آخوالي وهم النمر بن قاسط فامَضوا جواره 
وساروا وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم صب 
تغلب بمثلها واقتسموا الأسرى والأموالء وكان من أعظم الأيّْام 
عليهم فقتل الرجال وهب الأموال وسُبي الحريم» فقال أبو كلبة 


وفداً م 


الشيباني: 
وليلة بسعادى لم تدغ مثا غلبي ولاانفشأولاخّبًا 
والنمريّونلولاسرمَنْولدوا من آل مُرة شاع الحي معا 
)6۹/1( 
يوم طخفة 


وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر. 

قال أبو عبيدة: وكان سبب هذه الحرب أنه الردافة» وهي بمنزلة 
الوزارةء وكان الرديف يجلس عن يمين الملك» كانت لبني يربوع من 
تمیم یتوارٹونها صغیراً عن کبیر. فلمًا کان آيام النعمان» وقیل آیام ابنه 
المنذر» سألها حاجب بن رُرارة الدارمي التميمي النعمان أن يجعلها 
للحارث بن بي بن فرط بن سيان بن مُجاشع الدارمي التميمي» فقال 
النعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن يجيبوا إلى ذلك فامتنعواء 
وكان منزلهم اسفل طإخفةء فحيث امتنعوا من ذلك بعث إلبهم النعمان 
قابوس ابنه وحساناً أخاه ابتي المنذر» قابوس على الناس»ء وحسّان 
على المقدمت وضم إلبهما جيشاً كثيفاًء منهم الصنائع والوضائع 
وناس من تميم وغيرهم» فساروا حتى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع 


واقتتلوا» وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومَنْ معه» وضرب طارق آبو 
عميرة فرس قابوس فعقره وأسره» وأراد أن جر ناصيته» فقال: إن 
الملوك لا تَجرّ نواصيهاء فأرسله. وأمّا حسّان فأسره بشر بن عمرو بن 
لن فمن غليه اريه فعاد المنهزمرن إلى لحان ركان مهاب 
بن قيس بن كياس اليربوعيٌ عند الملك» فقال له: يا شهاب أدرك ابني 
وأخي» فإن أدركتهما حيَيْن فلبني يربوع حكمهم وارد عليهم ردافتهم 
وأترك لهم مَنْ قتلوا وما غنموا وأعطيهم لقي بعير. فسار شهاب 
فوجدهما حيْن فأطلقهماء ووفى الملك لبني يربوع بما قال ولم 
يعرض لهم في ردافتهم؛ وقال مالك ابن نويرة: (19۰/1) 


ونحسن عقرنا هر قابوس بعّدما رأى القومٌ منه الموت وا لخيل ت لحب 
عليه ډلاص ذات تسج وسيقه ‏ جُرارّمن الهندي أي ض مقضَب 
طلبنابها إتامداريك نيلها إذا طب الاو البعيد المغفرب 


يوم النباج وثيتل 

قال أبو عبيدة: غزا قيس بن عاصم الجنقري ثم النميمسي 
بمُقَاعس» وهم بطون من تميم» وهم صريم وربيع وعبيد بنو الحارث 
بن عمرو بن كعب بن سعد» وغزا معه سلامة بن ظَرب الحم اني في 
الأحارث» وهم بطون من تميم أيضاًء وهم مان وربيعة ومالك 
والأعرج بنو کعب بن سعد» فغزوا بکر بن واشل» فوجدوا اللَهاز» 
وهم بنو قيس وتيم اللات ابناء ثعلبة بن عُكابة بن صعب بن علي بن 
بکر بن وائل» ومعهم بنو ذَهّل ابن ڈ علبة وجل بن ليم وعنزة ببن 
أسد بن ربيعة بالّباة ويتل» وبينهما رَوْحَةٌ فأغار قيس على التباج 
e‏ فلمًا بلغ قيس إلى النباج 
سقى خيله ثم أراق ما معهم من الماء وقال لمن معه: قاتلوا فالموت 
بین آیدیکم والفلاة من ورانکم» فاغار على مَنْ به من بكر صبحاً 
ققاتلوهم قنالاً شديداً وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم مالا يُحدٌ 
)٠١١/١(‏ كثرة» فلمًا فرغ قيس من النهب عاد مسرعاً إلى سلامة ومن 
معه نحو يتل فأدركهم» ولم ير سلامة على مَنْ به» فاغار عليه م 
قيس أيضاء فقاتلوه وانهزمواء وأاصاب من الغنائم نحو ما أصاب 
بالنباج» وجاء سلامة فقال: آغرتم على من کان لي» فتنازعوا حتی کاد 


الشرَ يقع بينهم» ڈ ثم اتفقوا على تسليم الخنائم إليه؛ ففي ذلك يقول 
ربيعة بن طريف: 

فلاييعدنك الله يسين عاصم فانت‌لناعزعزيزوعقل 
ونت الذي خت بكر بسن وائل ٠‏ وقد طلست منها الباج ول 

وقال قر بن زيد بن عاصم: 

أناابن الذي شن المراروقدراى بل احا الل ازم حرا 
فصبّحهمْ بالجيش قيس بن عاصم فلم يجدوا إلا الأسسنة مصدرا 
سقاهم بها الذيفان قيس بن عاصم وكان إا ما أوردالأم ر أصررا 


على الجردي إذا الماء ين أعطافهنْ تحترا 


يعلكن الشكيم عوابا 


فلم برها الرؤون إلافْجاءة بين عَجاجا كالدواخن أكدرا 


وخران‌ ته إلينارماشا 


ازع غلا في ذراعيه أسمرا 
(ثیتل بالثاء المثلة المفتوحةء والياء المسكنة المثاة مسن تحتهاء 
والتاء المثناة من فوقها). )٠١۲/١(‏ 


يوم فلج 
تاا ی یھنا شی پکر ین زار خی ب 


وسيبه أن جمعاً ِن بكر ساروا إلى الصعاب فشتوا بهاء فلمًا 
انقضى الربيع انصرفوا فمرًوا بالدُوٌ فلقوا ناسا من بني تميم من بني 
عمرو وحنظلةء فأغارؤا على نعم كثير لهم ومَضواء وأتى بني عمرو 
وحنظل الصريخ فاستجاشوا لقومهم فاقبوا في آثار بكر بن وائل 
فساروا یومین وليلتين حتى جهدهم السيرٌ وانحدروا في بطن فلج 
وكانوا قد خلفوا رجلَيْن على فرسَين سابقين ربيئة ليخبراهم بخبرهم 
إن ساروا إليهم. فلمًا وصلت تميم إلى الرجأيْن أجريا فرسَيّهما وسارا 
مجدين فأنذرا قومهماء فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى 
َل فضرب حنظلة ب بن يسار العجلي فة ونزل فنزل الاس معه 
را لاال سه ولتت کرت فتاتکی بک ر جنول خالا 
شديدأ» وحمل عَرفجة بن حير العجّلي على خالد بن مالك بن سّلمة 
التميمي فطعنه وأخذه أسيراً وقتّل في المعركة ربعي بن مالك بن 
ستلمة» فانهزمت تميم وبلغت بكر بن وائل منها ما أرادت» ثم إن 
عرفجة أطلتق خالد بن مالك وجر ناصيته فقال خالد: 


وجدنا الرفةرفة بي جيم إناماقلت الأرفأا زادا 

(er/\) 

مم ضربواالقباب يطن فلج وذادواعنن محارمهم زیادا 

وهمم واعلي واطلقوني وقد طاوعت في الجنب القيادا 

اليسو خير من ركب المطايا واعظمهمم إنااجتمعسوا راا 

ليس مُعماد الحي بكرا إفانزالت مجللة داد 
وقال قيس بن عاصم يعر خالدا: 


لو کنت حرا یا ابن سلمی بن جندل 


نهضت ولم تقصذ لسلمی ابن جندل 


فمابال أصداء بفلسج غريبسة نادي مع الأطلال: يا لابن حنظل 
صوادي لامولى عزي ر يجيها ولا أسرةتسقي صداهابمنهل 
وغادرت رب اميا واقبلت في أولى الرعيل المعجٌل 
تواشل من خوف الردى لا وقتة كما نالتِ الكدراءٌ من حَيْن اجدل 


يعیره حیث لم ياخذ بثار اخيه ري ومن قل معه يوم فلج» 
ويقول: إن أصداءهم تنادي ولا يسقيها أحد» على مذهب الجاهلية 


ولولا التطويل لشرحناء آي 


بين من هذا. )٠٥٤/١(‏ 


ر 0 


CEM 


يوم ا 


قال أبو عبيدة: كان الشَيّطان لبكر بن وائل» فلمًا ظهر الإسلام في 
نجد سارت بكر َيل السوادء وبقي مُقايس بن عمرو العائذي بن عائذة 
من قريش حليف بني شيبان بالشيطين. فلمَا أقامت بكر فى السواد 
لحه الرياة والط اعون الذي كان ام كر شرو فادرا مار 
فنزلوا لَعْلّم» وهي مُجْدبةء وقد أخحصب الشَيّطان» فسارت تميم فنزلوا 
بهاء وبلخت أخبار حصب الشيطين إلى بكر» فاجتمعوا وقالوا: نغير 
على تمیم» فإن في دين ابن عبد المطلب» يعن ون الي أن من قل 
نفساً قتل بهاء فنغير هذه الغارة ثم تللم عليهاء فارتحلوا من لَعْلّع 
بالذراري والأموال ورئيسهم بشر بن مسعود ابن قيس بن خالد فأتوا 
الشيّطين في اربع ليالء والذي بينهما مسيرة ثماني ليال» فسبقوا كل 
کر کی مجو a E‏ قتالاً شديداً وصبرت 
تميم ثم انهزمت» فقال رشيد بن رمي العنبري يفخر بذلك: 


رماكان ين التبَلنٍ لقع رتنا إلمماقل ايع 
فجشا بجع لم ير اناس مث يكاذ له طهر الوديعة بطلع 
ارعن دفم تسل الق رسطه لەعارض فه الميّة تلمع 
صبحنابه سعدأوعمرأومالكاً فظل لهم يوم من الشرّ اشع 
وذا حَسّبو من آل ضبّة غادروا بجَّزي كمايجري الفصيل المقَرع 
تقصّع يربوع بسزرةأرضنا وليس ليربوع بمامقمأع 

(166/1) 


ثم إن النبي» بء كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم. 
(الشَيّطان بالشين المعجمة والياء المشددة المثناة من تحتها 
وبالطاء المهملة» آخره نون). 


أيّام الأنصار» وهم الأوس والخزرج» التي جرت 


الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ابي حارثة بن ثعلبة 
العنقاء بن عمرو مُرّبقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الطريف بن 
امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن العَوّْث بن لبت 
بن مالك بن زيد بن کهلان بن سيا بن يُشْجُب بن يغرب بن قحطانء 
لقبهم به رسول الله ب لما هاجر إليهم ومنعوه ونصروه وأمٌ 
الأوس والخزرج فيل بنت كاهل بن عُذرة بن سعد» ولذلك يقال لهم 
أبناء قبْلة. وإنما لقب ثعلبة العنقاء لطول عنقه» ولَقَب عمرو مُربقياء 
لأنّه كان يمزق عنه كل يوم حلة لثلاً يلبسها أحد بعده ولَقب عامر 
ماء السماء لسماحته وبذله كآنه ناب مناب المطر»ء وقيل لشرفه» ولقب 
امرؤ القيس البطريق لته أوّل مَن استعان به بنو إسرائيل من العرب 
بعد بلقیس» بِطْرَقةُ رُحّْم ابن سلیمان بن داود» عليه السّلام» فقيل له 
البطريق» وكانت مساكن الأزد بمأرب من اليمن إلى أن أخبر الكهان 


عمرو بن عامر مزيقياء أن سيل العَرم يخرب بلادهم ويغرق أكثر أهلها 
عقوبة لهم بتكذيبهم رسل اللّه تعالى إليهم. فلمًا علم ذلك عمرو باع 
ما له من مال وعقار وسار عن مارب هو ومن )۱٥١/۱(‏ تبعه» ثم 
تفرّقوا في البلاد فسكن كل بطن ناحية اختاروهاء فسكنت خزاعة 
الحجاز» وسكنت سان الشام. 


ولمَّا سار ثعلبة بن عمرو بن عامر فيمنن معه اجتازوا بالمدينةق 
وکانت تسمّی برب فتخلّف بها الأوسٌ والخزرج ابنا حارثة فيسن 
معھماء وکان فیھا قری واسواق وبها قبائل من اليهود من بنى إسرائيل 
وغيرهم» منهم فَرَّضة ة والتضير وبنو قينقاع وبنو ماسلة وزعورا 
وغیرهم» وقد بنوا لهم حصوتاً يجتمعون بها إذا خافوا. فنزل عليه م 
الأوس والخزرج فابتنوا المساكنَ والحصون, إلا أن الغلبة والحكم 
لليهود إلى أن كان من الفطيرن ومالك بن الحَجْلان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى» فعادت الغلبة للأوس والخزرج» ولم يزالوا على حال 
اتاق واجتماع إلى أن حدث بینهم حرب سُمَيْر» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود 
بها وقتل الفطيون 


قد ذكرنا أن الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصارء 
ولم يزل الأمر كذلك إلى أن ملك عليهم اليطيون اليهودي» وهر من 
بني إسرائيل ثم من بني ثعلبة» وکان رجل سوء فاجرأً» وكانت الهود 
SS‏ 
زوجهاء وقیل: إله كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاً ثم إن أختاً 
لمالك بن الجلان السالمم الخزرجن رجت فلا كان زفانيا 
خرجت عن مجلس قومها وفيه أخوها مالك وقد كشفت عن ساقيها. 
فقال لها مالك: لقد جثت بسوء. قالت: الذي يراد بي الليلة شد من 
هذاء آدخل على غير زوجي! ثم عادت فدخل عليها أخوها فقال لها: 
هل عندك من خبر؟ قالت: نعم» فما عندك؟ قال: أدخل مع النساء فإذا 
عادو ا ن ا ی اا ء إلى 
الطْيون انطلق مالك معهنَ في زي امرأة ومعه سيفه» فلا حرج 
النساء من عندها ودخل عليها اليطيون قتله مالك وخرج هاربا؛ فقال 
بعضهم في ذلك من أبيات: 
هل كان لطن عقر نسائكم حكم التصيب فشن حكم الحاكم 
حى جاه ماك برش ة حمراء تضحك عن نجيع قاتم 

ثم خرح مالك بن العَجّلان هارباً حى دخل الشام فدخل على 
ملك من ملوك غسّان يقال له أبو جبيلة واسمه عبَيّد بن سالم بن مالك 
بن سالم» وهو أحد بني غب بن جم بن الخزرج» وكان قد 
ملكهم وشرف فيهم وقیل: إنه لم يكن ملكا وإنما كان عظيما عند 
ملك سان وهو الصحيح» لان ملوك سان لم يعرف فيهم هذا 


وهو أيضاً من الخزرج على ما ذكر. 


فلمّا دحل عليه مالك شكا إليه ما كان من الفطيون وأخبره بقتله 
واه لا يقدر على الرجوع» فعاهد الله أبو جبيلة أل يمس طيباًء ولا 
يأتي النساء حتّى )٠١۸/١(‏ يذل اليهود ويكون الأوس والخزرج أعرٌ 
أهلها. 


ثم سار من الشام في جمع كثير وأظهر أنه يريد اليمن حى قدم 
المدينة فنزل بڏي خُرْض» وأعلم الأوس والخزرج ما عزم عليه» ثم 
أرسل إلى وجوه اليهود يستدعيهم إليه وأظهر لهم أنه يريد الإحسان 
إليهم؛ » فاتاه أشرافهم في حشمهم وخاصتهم. فلمًا اجتمعوا ببابه أمر 
بهم فأڏخلوا رجلا رجلاً وقتلهم عن آخرهم. . فلمًافعل بهم ذلك 
صارت الأوسٌ والخزرج أعرَّ أهل المدينةء فشاركوا اليهود في النخل 
والدور؛ ومدح الرُمّق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة» منها: 


وإبسو جيلةخيرمَنلن بلي وأرفاهم يمينا 
ورماوا لهمي الصالينا 
أقتالااآائوال خزرب اهترسا 
کا ةق فن خا النك رالا 


فقال أبو جبيلة: عسل طيب في وعاء سوء وكان الرمتق رجلاً 
ضثيلاً؛ فقال الرمق: إنما المرء بأاصغريه قلبه ولسانه. ورجع أبو جبيلة 
إلى الشام. 


(حرٴْض بضم الحاء والراء المهملتين› وآنحره ضاد معجمة). 


حرب سمیر 
ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع» وکان اول اختلاف 
وقع بینهم وحرب کانت لهم حرب سمیر. 
وکان سببها أن رجلاً من بني علبة من سعد بن ذبیان يقال له 
كعب بن )٠١۹/١(‏ [العجلان نزل على مالك بن] الجلان السالمي 
فحالغه وأقام معه. فخرج کعب یوماً إلى سوق بني قینقاع فرای رجلا 
من غطفان معه فرس وهو يقول: ليأخذ هذا الفرس أعرٌ أهل يثرب. 
[فقال رجل: فلان]. وقال رجل آخر: أحيحة بن الجُلاح الأوسي. 
وقال غيرهما: فلان ابن فلان اليهودي افضل أهلها. فدقفع الغطفاني 
الفرس إلى مالك بن العجلان. فقال كعب: ألم أقل لكم إن حليفي 
مالكاً افضلكم؟ فغضب من ذلك رجل من الأوس من بني عمرو بسن 
عوق يقال له سْمّیر وشتمه و افترقاء وبقي کعب ماشاء الله . 
ثم قصد سوقاً لهم بقبا فقصده مير ولازمه ّى خلا السوق 
فقتله وأخبر مالك بن العجلان بقتله» فأرسل إلى بني عمرو بن عوف 
رظب ف ار لی 1 ری م ولد رورت رر مه 


يطلب سُميراً وهم يتكرون قثله» ثم عرضوا عليه الدية فقبلها. وكانت 
دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم. فأبى مالك إلا أخحذ دية 
كاملة» وامتنعوا من ذلك وقالوا: : نعطي دية الحليف» وهي النصف 
ولج الأمرٌ بينهم حتى آل إلى المحاربةء فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديداً وافترقوا . ودخل فيها سائر بطون الأتصارء ثم التقوا مرّة أخحرى 
واقتتلوا حتى حجز بينهم الليلٌ» وكان الظفر يومئذ للأوس 


فلمًا افترقوا ارسلت الأوسٌ إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم 
بينهم المنذر ابن حرام النجّاري الخزرجي جد حسّان بن ثابت بن 
المنذر. فأجابهم إلى ذلك فأتوا المنذر » فحكم بينهم المنذر بان يدوا 
كعباً حليف مالك دية الصريح ثم يعدوا إلى ستتهم القديمة» فرضرا 
بذلك وحملرا الدية وافترقواء وقد شبّت البغضاء في نفوسهم 
وتمكنت العداوة بينهم. )٠٦١/١(‏ 


ذكر حرب كعب بن عمرو المازني 

ثم إن بني جَحْجَبًا من الأوس وبني مازن بن النجار من الخزرج 
وقع بينهم حرب کان سببها ان کعب بن عمرو المازني تزوّج امراة من 
بني سالم فکان يختلف إليها. . فأمر أَحَيْحة بن الجُلاح سيد بني 
جَحْجَبّا جماعة فرصدوه حتى ظفروا به فقتلوه» فبلغ ذلك أخاه عاصم 
بن عمرو» فأمر قومه فاستعدوا للقتال» وأرسل إلى بني جَحْجَبًا 
يؤذنهم بالحرب. فالتقوا بالرْحَابة فاقتتلوا الا شديداء فانهزمت 
بنوجحجبا ومَنْ معهم وانهزم معهم أحَيحة» فطلبه عاصم بن عمرو 
فأدركه وقد دخل حصنه» فرماه بسهم فوقع في باب الحصن, فقتل 
عاصم أخاً لأحيحةء فمكثوا بعد ذلك ليالي» فبلغ أحيحة أن عاصماً 


يتطلبه ليجد له غِرّة فيقتله» فقال أحيحة: 

ك جلتتس ري بين داري والقابة 
فلقدوجدت بجااب ال فيان شاا هة 
فقتيانّحربوفيي الحدي سدوشامرين كأ دغانة 
هم نكب وك عن الطري ق فبستا تركب كل لاإبة 
ائمرلاتج زغ فا الحرب ليست بالأابة 
فأاالذني تكم باقوم إذدخلواالراة 
وقل ت كباأقلها وعلوتث اليف الثؤة 

فأجابه عاصم: )۱٦۱/۱(‏ 

بلغ اة إنعرض ‏ ت بادره عي جواة 
وألاالني اعجلتة عن مقعم د الى اة 
ورم ەه سهمأفاخ بطاواغلق ئ ضمبابة 


في أبيات. ثم إِنّ احَيحة اجمع أن يييّت بني الجر وعنده سلمى 
بنت عمرو بن زيد النجارية» وهي آم عبد المطلب جد النبيء بف فما 
رضيت فلمًا جنها اليل وقد سهر معها أحيحة فنام» فلمَّا نام سارت 
إلى بني النجًار فاعلمتهم ثم رجعت» فحذرواء وغدا أحيحة بقومه مع 


الفجرء فلقيهم بنو النجار في السلاح» فكان بينهم شيء من قتال» 


واطلقها وقال ابباتاء منها: 

زوم لاتقل ص مش معلا 
رع للجليلة حيسث كانت 
وقدأعددت للجدثان حصنا 
فل من كاهن آوي إليسه 
يراهتتسسي ويرهشي بيه 


وماتدري وإن انتج ت سَقاً 
وماإن إخ وة كبرواوطابوا 
سكل أو يفارق انوا 


بن الخقتة اة عفرل 
مع النيانمضجىە تقل 
كماين الق لفميل 
لزان المسرءينفعه العققول 
فار و فلل 
إناماحان من آل نزول 
وارهنه بسي E EF‏ 
ومساياري الغني متسى ييل 
باي الأرض يدركك الملل 

C/Y) 
لخسيرك آم يكونلل الفصيل‎ 
لباققةءوأم م بول‎ 
بموت أويجيء لمم ول‎ 


ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارث» 
وهو يوم السّرارة 


ثم إن بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحارث من الخزرج 


کان بینهما حرب شديدة. 


وکان سببها أن رجلا من بني عمرو 5 


قتله رجل من بني الحارثء 


أكشر أهملي مسن عيال سوام 
ومنها: 


وإني لَمنجاءُ العطي على الوْجّى 
وإني لَقَوال لذي اللَوْثمرجاً 
وإني ليدعوني الندى فأجييسسه 
فلاتنْجلنْ يا قيس واربسع فإلّما 
حسام وأرمساح بايدي أعسرةٍ 


وأطوي على الماء القراح المُبردِ 


وإنسي لستراللمالم اعقو 
واهلاإفاماريع مسن كل فرص 
وأضرب يض العارض المتوقا 
قصاراك آن تلقى بکسل مهت 
متسى ترم يا ابن الخطيسم لبد 
ملاعيس بالخطّي في كل مشه 


وهي أبيات كثيرة. فأجابه قيس بن ال ك 


تراءت نايوم الرحيل بمقلقي 
وجيب كجيمد الرّيسم حال يزينه 


كأن اللريافوق ثخضرة نحرها 


الاإنَّبين ال رعَي وراتسج 
لنا حائطان الموت أسفل منهما 
ترى اللابة السوداء يحم لوا 
فإني لأغنى الاس عن مكف 
اء عمراً ورا ش قيا مُوعضاً 
كشير المنى بالزاد لاجر عنده 
وذي شيمة عَلراء حالف شيمتي 
فما الما والأحلاق إلا مُعحارة 
متى ماتقذ بالباطل الحئ يانه 


وکیف انطلاق عاشق لىم زود 
شريد بمأشفو من ادر مرد 
على النحر ياقوت وفص ريرج 
ترفد في الفلماء اي توق د 


E/N) 
ضيرابا كتجنيم اليال المصكد‎ 


ويسهل متها كل ربع وفدفد 
يرى الاس لالا وليس بمهتد 
اد كان راسسه رام أميد 
إذا جاع يوماً يشتكيه حى الغ 
فقلت له دعني ونفسك أرشد 
فما اس طعت من مَعْروفها فستزودٍ 
فإنقدت بالحق الرواسي تقد 
ضللت وإن تدخل من الباب تهت 


فعدا بنو عمرو علي القاتل فقتلوه غيلة» فاستكشف أهلّه فعلموا كيف 
قتل فتهيأوا للقتال وآرسلواإلى بني عمرو بن عوف يؤذنونهم بالحرب 
LS‏ 


إذا ما تيت الأمسر من غير باببه 
لمن ‌اللياركااهر المنهب بت وغيرماالدم ور تقب 


يقول فيها في ذكر الوقعة: 


المنافقين. فاقتلوا قال شدیداً صبر بعضهم اا أربعة ایام ثم 


انصرفت الأوس إلى دُورهاء فقخرت الخزرج بذلك؛ وقال حسّان بن 

ثابت في ذلك: 

دى لبني النجًّار امي وخالتي غلاةلقوهم بالمثقفة المر 

وصرم سن الأحياء عمرو بن مالك إذا ما دعوا كانت لهم دعوة التصر 

فوالله لا آنسی حي اتی بلاهم غداةرمراعمرأًبقاصمة الظهر 
CY)‏ 

وقال حسّان آيضاً: 
هر ايك الخير بالحق ماًا علي لساني في الخطوب ولايدي 
لساني وسيفي صارمان كلاأهما وبلغ مالايلغ الصيف نودي 


فلا الجهد يسني حائي وعفتي 


ولاوقعات الدهر يقل بردي 


٠‏ لكين فرارٌإبي الحباب بضسه 


ولى وألقى يوم ذلك يره 


يسوم السُرارة مبيء منه الأققرب 


)116/1( 
إذقل جاء الموث خلفك يطلب 


فيك الرماح» هناك شة المَذمب 


وهي طويلة أيضا. وأبو الحباب هو عبد الله بن سّلول. 


حرب الحصين بن 


ع الأسلت 


ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوسيين وبين بني مازن بن 


النجار الخزرجيين. 


وكان سببها أن الحُصَيْن بن الأملت الأوسي الوائلي نازع رجلاً 
من بني مازن» فقتله الوائلي ثم انصرف إلى أهله» فتبعه نتفر من بني 


مازن فقتلوه. E eT‏ 
إلى بني مازن يُعّلمهم أنه على حربهم. فتهیزوا للقتال» ولم يتخلّف 
من الأوس والخزرج أحد فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى في 
الفريقين جميعأًء وقتل أبو قيس بن الأسلت الذين قتلوا أخاه ثم 
انهزمت الأوس» فلام وحوح بن الأسلت أخاه أبا قيس وقال: لا يزال 


آل اإببنن ام السرء ل س ينن الحديد ولا الحجارة 

مااعيكممأنيكو زلكمبهمارخلاعتاة 

IVY) 

يني لكمخ اويا الكري مله اة 
حرب ربیع الظفريّ 


ثم كانت حرب بين بني ظَقَر من الأوس وبين بني مالك بن 


النجّار من الخزرج. 


وكان سببها أن ربيعا الظْفَري كان يمر في مال لرجل من بني 
النجار إلى ملك له» فمنعه النجاري» فتنازعاء فقتله رييع» فجمع 
قومهما فاقتتلوا قتالاً شديداً كان أشدٌ قتال بينهم» فانهزمت بنو مالك 


بن النجّار؛ فقال قيس بن الخطيم الأوسي في ذلك: 
اج ية غنبانها فهجزراأم شاناش اها 
فإن تنس شطت بهادارها وباح لسك اليسسوم مجراها 
فماروضة مسن راض القطا كان المصابيح وان 
باحسنن منهاولاتزههة ولرج تكشف ادجانها 
وعَممرة من روات اللسا ءيتفح بالمسك أردانها 
CVI)‏ 
منها: 
وتحن الفوارس يوم الريي ع قدعلمواكي ف ابدالها 
جنونالحرب و وراء الصري سخ حى تقد رانا 
تراهسن يخلجن خلج اللا يار باش اشطانها 
وهي طويلة. فأجابه حسّان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها: 
لققدهاج فتك اشجاها وغادرماالي و ايها 
ومنها: 
د ف ا ر 
ويشربتعلمآنابها إا أقحسط القطر نوآتها 
ويثرب تعلمإذحاريت بال الحرب فرساها 
ويسنسثرب تعلسسم أن ابي ست عند الهزامزذلأتها 


ن را a‏ ا “ الق ”ˆ ل نیرا 


وط القياةعلى رغيها وتيرل لهام قان ها 
فلاتفخزن‌التىسملجاً فقدغاة الأوس اديالا 
(WY)‏ 


حرب فارع بسبب الغلام القضاعي 
ومن آیامهم یوم فارع وسيبه ان رجلا من بني النجّار أصاب 
غلاماً من قضاعة ثم من بَليّء وكان عم الغلام جار لمُعاذ بن النعمان 
بن امرىء القيس الأوسي والد سعد بن مُعاذء فأتى الغلام عمّه يزوره 
فقتله النجّاري» فأرسل معاذ إلى بني النجار: أن ادفعوا إلي دية جاري 
أو ابعثوا لي بقاتله آری فيه رأیي. فأبوا أن يفعلوا. فقال رجل من بني 


عبد الأشهل: واللَه إن لم تفعاسوا لا نقتل به إلا عامر بن ن الإطنابة 
وعامر من آشراف الخزرج؛ فبلغ ذلك عامراً فقال: 
الامن ملغ الأكفاء عي وقدتهمبى اللصيحة للصيسح 
فإلكلُم وما تزجون شطري من القول المُرّجّى والصريسح 
سيدم بعضكم غجلا عليه وما أثر اللسان إلى الجروج 
أبتالسي عرتي وأنى بلاتي وأخحذي الحمة بالئمن الرييح 
وإعّطائي على المكروه مالي وَضتربي هامة الل اليح 
وقولي كلما جات وجاشت: مکانك تحمدي او تستريحي 
لاضع عن مار صالحات واجتی ا ن جر میج 
بذي شطب ككَلون الملح صافرٍ وتفس لاتق تقرٌُعلى القيسح 
فقال الربيع بن أبي الحُقيق اليهودي في عراض قول عامر بن 
الإطنابة: 
الان بلغ الأكفاءعني فلاظلم لدي ولا افسستراء 
)3۹/1( 
فلت بغائظ الأكفاء ظلما وعدي للملامات اجتزاء 
فلم آرمشل من يدنولخلف لله في الأرض سير واسسيراء 
ومابعسض الإقامة في ديار يهان بماالفتى اإلاعغاء 
وبعض القول لس لهعناج كمَخض الماء ليس له إناء 
ويعض خلائق الأقوام داء د او ل له دا 
وبعض الداء ملتمسس شفاء وداء الوك ليس له شفاء 
ف المعو الى تيا ويا الل إلا ما ية 
ومني ك عاقلاًلميلىق بؤساً بخيومأايساحته القضساء 
تعاورة شات الدهرحتى ئللمەةكمائلسمالإتله 
وك ل شاائډوزلتابحي سياي بسدش اها رخا 
فقلْللمتقي عرض المنايسا: توق فليس يفل اتقاء 
فمايعْطًى الحريضٌ غنى بحرص وقدينمي لدى الجود الشاء 
وتسس باقع فال مال ولام زربصاجه اليا 


غني النقفس مااستغنى بشيء وفقر اللفس ماعمرت شقاء 
يردالىرءٌماتقoئالياليى‏ كأاأقامنٌلەفقاء 

فلمًا رأى مُعاذ بن النعمان امتناع بني النجّار من الدية أو تسليم 
القاتل )٠۷٠/١(‏ 


إليه تهيّاً للحرب وتجهز هو وقومه واقتتلوا عند فارع» وهو أطم 
حسّان بن ثابت» واشت القتالٌ بينهم ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل 
ديته عامر بن الإطنابة. فلما فعل صَلحَ الذي كان بينهم وعادوا إلى 
أحسن ما كانوا عليه» فقال عامر بن الإطنابة في ذلك: 


صرمت ظليمة لمي ومراسلي وتباعدت ضا بسزاد الراحسل 
ی ی ق 
لل رکسابي حیث شت مُشيعي أي لروع قط االمكان لاقل 
اظليم مايتريكربةخلة E E‏ 
قدبتمالكهاوشارب قهوةٍ دياق ة روي ت منهاواغلسي 
بيضاء صافية رى من دونها قعرٌالإناءيضيء وجة الناهلِ 
وسراب هاجرةٍ قطعست إناجرى فوق الإكام بذات لون بانل 
اة مراحلا كان فاا قطان من كمي ظليم جافل 
لاك كان باجز من مالا ولش ربن تبن عام قسابلِ 
إنى من القوم النين إفا انت توا بلؤواب بر الله ثم النائل 
السانعي ين الختا جيرانهم وا الحاشلين عن طعام السازل 
والخالطين هم بفقيرهم واللافلين عطاءهم للسسائلِ 
والضاربين الكش يبرق ية ضرب المهند عن جيساض الشاهل 
والعاطفينَ على المصاف خيولهم والمُلحقين رماحهم بالققاتل 

A1) 
والمدركيسن عدوم بدخُولهم والنازلين لسرب كل ماز‎ 
والقائلين معا خسنو أقرانكك م إن المي ة من وراء الوال‎ 
خزر عيوهُ م إلسى اعدائهم يمشون مشي الأسْدٍ تحت الوابل‎ 
ليس وابانكاس ولا ميل إذا ماالحرب شبت اشعلا بالشاعلِ‎ 
ا ذو ف ا يفون بالأطلام داء الجاهل‎ 
والقائلين فلايعاب خطيهم يوم المَقالة بالكلام اافساصل‎ 


وإنما أثبتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها. 


حرب حاطب 


ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب. وهو حاطب بن قيس من بني 


رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبیان فتزل عليه ثم إنه غدا یوما إلى 
سوق بني قينقاع» فرآه يزيد بن الحارث المعروف بابن فسْحُم» وهي 
أمَه» وهو من بني الحارث بن الخزرج. فقال يزيد لرجل يهودي: لك 
ردائي إن كسعت )٠۷۲/١(‏ هذا الثعلبي. فأخذ رداءه وكسعه كسعة 
سمعها مَنْ بالسوق. فنادى العلبسي: يا آل حاطب كسع ضيفَك 
وفضح! ! وأخبر حاطب بذلك» فجاء إليه فساله من كسعه» فأشار إلى 
اليهوديٰ» فضربه حاطب بالسيف فلق هامته» فأخبر ابن قحم الخبرء 
وقيل له: تل اليهودي» قتله حاطب فأسرع خلف حاطب فأدركه وقد 
دحل بيوت آهله» فلقي رجلا من بني معاوية فقتله. فثارت الحربٌ بين 
الأوس والخزرح واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني 
الحارث بن الخزرج . وكان على الخزرج يومشذ عمرو بن النعمان 
البياضي» وعلى الأوس حُضتيّر بن سيماك الأشهلي. وقد كان ذهب 
ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب» فسار إليهم 
عَييْنة بن حصن بن حُذيْفة بن بدر الفزاري وخيار بن مالك بن حماد 
الفزاري فقدما المدينة وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح 
وضينا أن يتحمّلا كل ما يدعي بعضهم على بعض» فأبواء ووقعصت 
الحرب عند الجسر» وشهدها عَييْنة وخيار. فشاهدا من قتالهم وشدتها 
ما أيسا معه من الإصلاح بينهم» فكان الظفر يومئذ للخزرج. . وهذا 
الوم من آشهر آیامهم» وکان بعده عدَة وقائع كلها من حرب حاطب» 
فمنها: 


يوم الربيع 
ثم التقت الأنصار بعد يوم الجر بالربيع» وهو حائط في ناحية 
السْح» فاقتلوا قتالاً شديداً حتى كاد بني بعضّه م بعضاء فانهزمت 
الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم وكاتوا قبل ذلك إذا 
انهزمت إحدى الطائفتين TT‏ 
ا 
الأول النساء والذراري في الآطام» وهي الحصون» ثم كفت عنهم 
الخزرج؛ فقال صخر بن سلمان البياضي: 
ورهط سويدٍبَلّغا واب الاشلت 
وافلت مجروحاً به كل مفلت 
ادت بحق وا اجب إن الت 


الاأبلفاعني سويد بن صامتٍ 
بتاقتلساباالربيع سراتكم 
فلولا حقوق في العشيرة إلا 


أمَيّة ابن زيد بن مالك بن عوف الأوسي» وبينها وين حرب سمير 
نحو مائة سنة. وكان بينهما آيام ذكرنا المشهور منها وتركنا ما ليس 
بمشهور. وحرب حاطب آخرٌ وقعة كانت بینهم إلا یوم بُعاث حتّى 
جاء الله بالإسلام. 


وکان سبب هذه الحرب أن حاطباً کان رجلا شريفاً سيدا فأتاه 


فأجابه سوبد بن الصامت: 
الاأبلفاعني صحَزرارسالة 
تاا سراياكم بقتلّى س راتا 


ومنها: 


فقد ذقت حر الأوس فيهاابن 


يوم البقيع 
ثم التقت الأوس والخزرج ببقيع العَرَقد فاقتلوا قتالاً شديداء 
فكان الظفر يومئذ للأرس؛ فقال عَبَيّد بن ناقد الأوسي: )٠۷٤/١(‏ 


لمّارأي تبني عَوف وجمعَهم جاءواوجمع بني اجار قد حَمّلوا 
دعوت قومي وسهلت الطريق لهسم إلى المكان السذي أصحابه خللوا 
جادت بأنشسها من مالك عضب يوم اللقاء فما افوا ولافشلوا 
وعَاورُوكم كؤوس الموت إذبرزوا شطرّالنهارو حى آدبر الأصُْلٌ 
حتى استقاموا وقد طال المراس بهم فكلهم من دماء القسوم قد نهلسوا 
تكثف اليضن عن قتلى أولي رم لولاالمسالم والأرحامٌ مانقلوا 
تقول كل قاؤغاب ينها أكلّ من خلفنامن قومنافتلوا 
لقدقلتم كريمأذامحافظة قدكان حالقه القينات والحلل 
جزل نوافڭەخلۇش ماللا ريانواغلەتقىبە الال 


الواغل: الذي يدخل على القوم وهم يشربون. 


فأجابه عبد الله بن رَوَاحة الحارثي الخزرجي: 


لما رايت بني عوف وإخوتهم 


دما أباحوا جماكم بالسيوف ولم 


كعباً وجمح بني النجّار قد حفلوا 
نعل يكم احدمشل الذي فعلوا 


وكان رئيس الأوس يومئذ في حرب حاطب أبو قيس بن 
الأسلت الوائليء فقام في حربهم وهجر الراحة» قشحب وتغير. وجاء 
یوماً إلی امراته فانکرته حتی عرفت بکلامه» فقالت له: لقد أنكرئك 


حتی تکلّمت! فقال: )٦۷۵/۱(‏ 


قالت ولم تقصد إقيل الخَنا: مملافقدابلخت اسماعي 
واستنكرت لون اله شساجبا راب فود ت ام 
من يلق الحرب يج ذطعمَما مسر ورك بجنجاع 
قد حصت اليضة راسي فما اموم أغيرتهَجّ ل 
أسعى على جل بني مالك کل اې نی شاشاي 
أععددت للأععااء موضونة فضقَاضة الي بقع 
أحيْرقاعنسي بني رونسق يكال طقل 
صادق مواق حلة وشن اقرع 

e e 


ج4 f‏ ر الكتائب . 


I SS حضير.‎ 


حروبهم. فالتقى الأوسٌ والخزرج بمكان يقال له العرْس» فكان الظفر 
للأوس» ثم تراسلوا ذ في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى 
فمن كان عليه الفضل آعطی الدية فأفضلت الأوسٌ على الخزرج 
ثلاثة نفرء فدفعت الخزرح ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات فغدرت 
الأوس فقتلت الغلمان. )1۷١/١(‏ 


يوم الفجار الأول للأنصار 


وليس بقجار كنانة وقيس. فلمًا قتلت الأوس الغلمان جمعت 
الخزرج وحشدوا والتقوا بالحدائق؛ وعلى الخزرج عبد الله بن ابي 
بن سلول» وعلى الأوس أبو قيس بن الأسلت فساقتتلوا قتالاً شديدا 
حتی کاد بعضهم يقني بعضاً. وسمَي ذلك اليوم يوم الؤجار لغدرهم 
بالغلمان» وهو الفجار الالء فكان قيس بن الخطيم في حائط له 
فانصرف فوافق قومه قد برزوا لقتال فعجز عن أذ سلاحه إلا 
السيف ثم خرج معهم» فعظم مقامه يومئذ وأبلى بلاء حستاً وجُرح 
جراحة شديدة» فمكث حيتأ يتداوى منهاء وأير أن بحتمي عن الما 
فلذلك يقول عبد الله بن رواحة: 


يوم مُعَبَس ومُضَرّس 

ثم التقوا عند مُعَبْس ومُضَرّس» وهما جداران» فكانت الخزرج 
وراء مضرّس» وكانت الأوس وراء معبْس» فأقاموا آياما يقتتلون قتالا 
شدیداء ثم انهزمت الأوس حى دخلت البيوت والآطام وكانت 
هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها. ثم إن بني عمرو بن عوف وبني أوس 
مناة من الأوس وادعوا الخزرج» فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل 
وبنو ظْقّر وغيرهم من الأوس وقالوا: لا نصالح حتى ندرك ثارنا من 
الخزرج. فلحت الخزرج عليهم بالأذى والغارة حين وادعهم بنو 
عمرو بن عوف وأوس مناة» فعزمت الأوس إلا مَنْ ذكرنا على 
الانتقال من المدينةء فأغارت بنو سّلمة على مال لبني عبد الأشهل 
يقال له الرٌعل» فقاتلوهم عليه» فجُرح سعد بن مُعاذ الأشهلي جراحة 
شديدة» واحتمله بنو سلمة إلى عمرو بن الجموح الخزرجي» فأجاره 
وأجار الرُعل من الحريق وقطم الأشجارء فلمًَا كان يوم بعساث جازاه 
سعد على ما نذكره إن شاء الله. 


إلى مكَة لتحالف قريشاً على الخزرج 
وأظهروا آنهم يريدون العْمُرة. وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم 
الحُنْرة أو الحج لم عرض إليه خصمه ويعلَق المعتمر على بيه 
كرانيف النخل. ففعلوا ذلك وساروا إلى مكة فقدموها وحالفوا قريشا 
وآبو جهل غائب. فلمًا قدم أنكر ذلك وقال لقریش: آما سمعتم قول 
الأَرّل: ويل للأهل من النازل! إنهم لأهلٌ عدد وجّلد ولقَل مَانرَلّ 
قوم على قوم إلا احرجوهم من بلدهم وغلبوهم عليه. قالوا: فما 
المخرج من حلفهم ؟قال: آنا أکفیکموهم ثم خرج حتى جاء الأوسَّ 
فقال: إنكم حالفتم قومي وأنا غائب فجثت لأحالفكم وأذكر لكم من 
آمرنا ما تکونون بعده على راس أمركم. إنا قوم تخرج إماؤنا إلى 
أسواقنا ولا يزال الرجل منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتهاء فإن طابت 
أنفسکم آن تفعل نساؤکم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناکم» وإن کرهتم 
ذلك فردّوا إلينا حلفنا. فقالوا: لا نقرّ بهذا. وكانت الأنصار بأاسرها 


ثم سارت الأوس 


يوم الفجار الثاني للأنصار 


فيهم غيرة شديدة» فردوا إليهم حلفهم وساروا إلى بلادهم؛ فقال 
حسّان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس: 


الاأبلغاباقيسرسولاً 


فلت لحاصن إن لم تكم 
يدي لهاالعزير إذا رآما 
تشيب اللاهد المسنراء مها 

بطوف بكم من اجاراد 
کان بھاء ها للناظريها 
فقدلاقالابلإماثقل 


وهي طويلة أيضاً. 


إذا لى لهاس عاتن 

CVA) 
خلال‌الدار مل بلة طحون‎ 
ويه رب من مخاقته ا القطينُ‎ 
متها ويسقط ين مخاقه ا الجَيسنُ‎ 
كأسد الغيسل مسكنها العريسن‎ 
من الأئلات والييض الفتيسن‎ 
جمال حين يجنتللون جون‎ 
وعد اث ذل سكين‎ 


يوم الفجار الثاني للأنصار 


كانت الأوس قد طلبت من فَرَيْظة والتضير أن يحالفوهم على 


الخزرجء فبلغ ذلك الخزرج فارسلوا إليهم يؤذنونهم 


بالحرب» فقالت 


اليهود: إنا لا )1۷۹/١(‏ نريسد ذلك فاخذت الخزرج رهنهم على 
الوفاء وهم اربعون غلاماً من قريظة والنضيرء ثم إن يزيد بن فلْحُم 
شرب یوما فسکر فتغتی بشعر يذكر فيه ذلك: 


هلم إلى الأحلاف إذرق عظمهسم 
إذا ما امرؤ مهم أساء عمارة 
فما الصريخ متهم فتحمّلوا 
أخذنامن الأولى اليه ود عصابة 
فذلرالرهن ندا في الفا 
وئاك بأتا حن نلق ى عدوا 


وإذأصلحوا مالا لجنمان ضائعا 
بعثنا عليهم من بني العير جاوعا 
وأمُا اليه رذ فاتخذنا بضائعسا 
لغدريم كانوا لدينا ودائسا 
مصانعة يخ ون ما القوارعا 


تصول بردو يسترك المسز خاشي ها 


O a 


بذلك قطلوا كل من عندهم 


سی ازرم نی ارا تک رش 


فاطلقوا تفر منهم: سلَيّْم ابن آسد القَرظي جد محمد بن كعب بن 
سليم. واجتمعت الأوس وقريظة والنضير على حرب الخزرج فاقستلوا 
قتالا شديداء سمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود. 


وقد قيل في قتل الغلمان غير هذاء وهو: إن عمرو بن النعمان 


البياضي الخزرجي قال لقومه بني بياضة: : إن أباكم أنزلكم منزلة سوء» 
واللّه لا يمس رأسي ماء حتى أنزلكم منازل قريظة والنضير أو أقتل 
رهنهم! وكانت منازل قريظة والنضير خير البقاع» قارسل إلى قريظة 
والنضير: إمّا أن تخلوا بيتنا )٥۸٠/١(‏ وبين دياركم وإِمًا أن نقتل 
الرهن. فهمّوا بآن یخرجوا من ديارهم» فقال لهم كعب بن أسرٍ 
القرظي: يا قوم امنعوا دياركم وخلُوه يقتل الغلمان» ما هي إلا ليلة 


يصيب فيها أحدكم امرأة حى يولد له مثلٌ أحدهم فارسلوا إليهم: إنا 
لا تقل عن ديارنا فانظروا في رهننا فعوا لنا. فعّدا عمرو بن النعمان 
على رهنهم فقتلهم» وخاله عبد الله , بن ابي ابن سول فقال: هذا بغي 
وإثم ونهاه عن قتلهم وقتال قومه من الأوس وقال له: اني بك وقد 
حملت قتيلاً في عباءة يحملك أربعة رجال فلم يقتل هو ومن أطاعه 
أحدا من الغلمان وأطلقوهم؛ ومنهم: سليم بن أسد جد محمد بن 
كعب وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوسٌ على الخزرج» وجرى 
ينهم قنال سحي ذلك اليوم يوم الفجار الثاني , . وهذا الول أشبه بان 

يسمى اليوم فجارأى وأمّا على القول الأول قإنما قتلوا الرهن جزاء 
ال ا و ی ار ر 
اليهود. 

يوم بعَاث 

ثم إن قريظة والنضير جدّدوا العهود مع الأوس على الموازرة 
والتناصر» واستحكم أمرُهم وجدّوا في حربهم» ودخل معهم قبائل 
من اليهود غير مَنٌْ ذكرنا. فلمًا سمعت بذلك الخزرج جمعت 
وحشدت وراسلت خلفاءها من أشجع وجُهيّنةء وراسلت الأوس 
حُلفاءها من مُرَينةء ومكثوا أربعين يوما يتجهّزون للحرب والتقوا 
ببُعاث» وهي من أعمال قريظة» وعلى الأوس )1۸١/١(‏ حضّير 
الكتائب بن سيماك والد سيد بن حُفَير» وعلى الخزرج عمرو بن 
النعمان اليباضيء وتخْلّف عبد الله ب بن ابي بن سّلول فيمن تبعه عن 
الخزرج» وتخلّف بنو حارثة بن الحارث عن الأوس س. فلمّا التقوا 
اقتتلوا قتالاً شديدا وصبروا جميعا. 


ثم إن الأوس وجدت مس السلاح فولوا منهزمين نحو العُريْض. 
فلا رای حفر هزيم رك رطن وده بان رمحا وع 
واعقراه كعقر الجمل ! والله لا أعود حتى أقتل» فإن شتتم يا معشر 
الأوس أن تسللموني فافعلوا. فعطفوا عليه وقاتل عنه غلامان من بشي 
عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتى قتلاء وأقبل سهم 
لايُذرَى مَسنْ رمى به فاصاب عمرو بن النعمان البياضي رئيس 
الخزرج فقتله فينا عبد الله بن أي ابن ملول بتردد راكباً قري من 
بعاٹ يتج يتجسّس الأخبار إذ طلع عليه بعمرو بن النعمان قتيلا في عباءة 
يحمله أربعة رجال» کما کان قال له فلمًا رآه قال: دَق وبال البغخي ! 
وانهزمت الخزرج» ووضعت فيهم الوس السلاحء فصاح صسائح: يا 
معشر الوس أحسنوا ولا تهلكوا إخوانكم فجوارهم خير من جوار 
الثعالب! فاتتهرا عنهم ولم يسابوهم. وإنما سلبهم قريظة والنضيرء 
وحملت الأوس حُضّيراً مجروحاً فمات. وأحرقت الأوسٌ دور 
الخزرج ونخيلهم فأجار سعد بن مُعاذ الأشهلي أموال بني سّلمة 
ونخيلهم ودورهم جزاء بما فعلوا له في الرعلء وقد تقدّم ذكره» 
ونجًی یومثار الرَيْرٌ بن اياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس 
الخزرجي» أخذه فجرً ناصيته وأطلقه» وهي اليد التي جازاه بها ثابت 


ذكر غلبة ثقيف على الطانف والحرب بين الأحلاف وبني مالك 


في الإسلام يوم بني القريظةء وسنذكره. 


وکان يوم بعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج 
ثم جاء الإسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نتصر الإسلام وأهله 
وكفى الله المؤمنين القتال. )٠۸۲/١(‏ 


وأكثرت الأنصارٌ الأشعارَ في يوم بعاث» فمن ذلك قول قيس بن 


الخطيم الظَمَري الأوسي: 

تمرف رسماً كالطراز المُذبٍ 
ديار التي كانت ونحن على نى 
تہدّت لنا كالشمس تحت غمامة 

ومنها: 

وكنت امراً لا أبعت الحرب ظالماً 
أننت بدفع الحرب حى رايا 
فلمّا رايت الحرب خُرباً تجرَدّت 
مضعفة يعَشّى الأنامل رعا 
رى قد الُران قى كا 
وسامحني بأكساهتين ومالك 
رجال متى يدوا إلى الحرب يُسرعوا 
إنامافررنا كان أسسوا فرارزنا 
صدود الخدودوالققامتشاجر 


اناكم باليض حى لاقم 


لقيتكم يوم الحدائق حاسسرا 


قتاناكم يوم الفجاروقّه 
انت صب لاؤس تخر بالقنا 
فأجابه عبد الله بن رَواحة: 
اشاقفْك ليلى في الخليط المجانب 
بک إنْرَ من شطت نواه ولم يقم 
لدن غدوة حى إذا الس عارضت 
امي على احابا تلايا 
واعمسى هدته ليل سوفن 
ومحترلٍ ضتنكٍ یری الوت وس طه 
برَجْل ترى الماذي فوق جلودمم 
وهم حُسَرَ لافي الدروع تخاهّم 
معاقلهم في كل يوم كريهةٍ 
)٦۸٤/١(‏ وهي طويلة 


لِعَمرةركباغيرموقف راكب 
تحلبنالولارجاء الركائب 
بدا حاجب منها وضّت بحاجب 


فلمَ ابوا ش لها كل جانب 
عن الدفع لا تزداد غير تقارب 
بست مع البردين ثوب المحارب 
كان قتيريه اعيو الجنساوب 
تَر رصان بايدي الشواطب 
وغْلبة الأخيار رهط القباقبٍ 
مشي الجمال المشعلات المصاعبٍ 
صدود الخسدود وازورارٌ المشاكب 
ولا تيرح الأقدام عند التضارب 

(AYY) 
أل من السُّقبان بين الحلائسب‎ 
ويُرْجَغن حُمْراً جارحات المضارب‎ 
كان يدي بالسيف مخراق لاعب‎ 
إلى حَسبوفي جم سان اقب‎ 
ويومبعاث كان يوم اغالب‎ 
كمثي الأسود في راش الأهاضب‎ 


َعَم فرشاش الدمم في الصدر غالب 
لحاجةٍ محزون شكا الحب ناصب 
ازات نام کر ارت 
لمفتقر أو سائل الحق واجبٍ 
شيا له مي الجمال المصاعب 
ويبضاتَيً أ مشل لون الكواكسب 
اسودامتى تنا الرماح تضارب 
مع الصدق منسوب السيوف القواضب 


۸۹ 


وليلى التي شبّب بها ابن رؤاحة هي أت قيس بن الخطيم» 
وعَمْرَة التي شبّب بها ابن الخطيم هي أخت عبد الله بن رواحةء وهي 
آم النعمان بن بَشير الأنصاري. 

(بعاث بضم الباء الموحّدة» وبالعين المهملةء وقال صاحب 
كتاب العين وحده: وهو بالغين المعجمة). 
ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف 

وبني مالك 

كانت أرض الطائف قديماً لعدوان بن عمرو بن قيس بن عَيّلان 
بن مُضّر. فلمًا كثر بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عَيّلان غلبوهم على 
الطائف بعد قتال شديد. وكانوا بنو عامر يصيفون بالطائف ويشتون 
بأارضهم من نجدء وكانت مساكن ثقيف حول الطائف» وقد اختلف 
الناسٌ فيهم» فمنهم مَنْ جعلهم من إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت 
بن ميه بن منصور بن يقدم ابن أفصى بن دُعمي بن إياد من معد 
ومنهم مَنْ جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن مته بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصلفة بن قيس بن عَيلان. 

فرات ثقيف البلاد فاعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر: 
إن هذه الأرض لا تصلح للزرع وإتما هي أرض ضرع ونراكم على 
أن آثرتم )٦۸٩/۱(‏ الماشية على الغراس» ونحن أناس ليست لنا 
مواش فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤونة ؟تدفعون إلينا 
بلادكم هذه فتثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلّفكم مؤونة. 
نحن نكقيكم المؤونة والعمل» فإذا كان وقت إدراك الثمر كان لكم 
النصف كاملا ولنا الصف بما عملنا. 


فرغب بنو عامر في ذلك وسلّموا إليه م الأرض» فنزلت ثقيف 
الطائف واقتسموا البلاد وعملرا الأرض وزرعوها من الأعناب 
والثمار ووفوا بما شرطوا لبني عامر حيناً من الدهر» وكان بنو عامر 
يمنعون ثقيفاً ممّن أرادهم من العرب. 

فلمًا کثرت ثتیف وشرفت حصنت بلادها وینوا سوراً على 
الطائف وحصنوه ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف 
الثمار. وأراد بنو عامر أخذه منهم فلم يقدروا عليه فقاتلوهم فلم 
يظفرواء وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف وبني مالك» وكان للأحلاف 
في هذا آثر عظيم» ولم تزل تعتد بذلك على بني مالك فأقاموا كذلك. 

ثم ِن الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم فحموا لها حمى من أرض 
بني نصر بن معاوية بن بکر بن هوازن يقال له جلُذان» فغضب من 
ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه» ولجّت الحرب بينهم» وكان رأس بتي 
نصر عُفيّْف بن عوف بن عُباد النصري ثم اليربوعي» وراس الأ حلاف 
مسعود بن قعنب. فلمًا لجّت الحرب بين بني نصر والأحلاف اغتنم 


نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ذلك بنو مالك ورئيسهم جُندب بن عوف بن الحارث بن مالك بن 
حطيط بن جشم من ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف» 
فحالفوا بني يربوع على الأحلاف. 

فلمّا سمعت الآحلاف بذلك اجتمعوا. وكان أوّل قتال كان بين 
الأحلاف وبين بني مالك وحلفائهم من بني نصر يوم الطائف 
واقتتلوا قتالاً شديداء فانتصر الأحلاف وأخرجوهم منه إلى واو من 
وراء الطائف يقال له الحب»(/٦1۸)‏ وقتل من بني مالك ويني 
يربوع مقتلة عظيمة في شيعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الأبان. 

ثم اقتلوا بعد ذلك ايام ميات منهن يوم عَْر ذي کندة من نحو 
نخلة» ومنهنْ یوم کرونا من نحو حُلوان» وصاح عُقَيْف بن عوف 
اليربوعي في ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حبلى منهم ألقت 
ما في بطنهاء فاقتتلوا أشد قتال ثم افترقوا. فسارت بنو مالك تبتغخي 
الحلف من دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف وخرجت 
الأ حلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من الأنصار على بني مالك فقدم 
مسعود ابن معتب على أحَيّحة بن الجلاح أحد بني عمرو ابن عوف 
من الأوس» وكان أشرف الأنصار في زمانه» فطلب منه الحلف» فقال 
له أحيحة: واللّه ما حرج رجل من قومه إلى قوم قط بحلف أو غيره 
إلا اقرَ لأولثك القوم بشرٌ مما أنف منه من قومه» فقال له مسعود: إني 
أحوك» وكان صديقاً له» فقال: أخوك الذي ترك وراءك فارجع إليه 
وصالحلَةُ ولو بجدع أنفك وأذنك فان أحدا لن يبر لك في قومك إذ 
خالفته؛ فانصرف عنه وزوده بسلاح وزاد وأعطاه غلاما کان يني 
الآطام» يعني الحصون» بالمدينة» فبنى لمسعود بن معتب أطماء فكان 
اول طم بني بالطائف» ثم بنيت الآطام بعد بالطائف. ولمیکن بعد 
ذلك بینهم حرب تذکر. 

وقالوا في حربهم أشعارا كثيرة» فمن ذلك قول محبر» وهو ربيعة 
بن سفيان أحد بني عوف بن عُقدة من الأحلاف: 


ومساكست ممن أرّث الرّينهم ولك مسعوا جاهاوجدبا 
قيعي لقي فو أنشبا الشر يهم فلم يك عنهامتزع حين انبا 

CAY) 
عناقاً ضروسا بين غوف ومالك شديداً لظاها ترك الطْفّل اشيا‎ 
با ام ارات ار ا‎ ٠ فقو ا ف روقم اة‎ 
أصابت راء مسن طوائف مالك وعوفوبماجراعليهاواجلبا‎ 
كَجُْكُورةٍ جاؤواتخطُّوا مآبنشا إليهموتدعوفي اللقاء ميا‎ 
وتدعو بني عوف بن عُقَدة في الوغى وتدعو علاج ا والحليف اميا‎ 
حي اوح أمن رباب كاباً وسعاً إذا الداعي إلى الموت ثوا‎ 
وقوم ا بمَكَرٌوٹشاء شتت مضب بارتهمافكان يوا عَصبّمتّا‎ 
فام قط أحبال اللساء بصوته عقيف إذا ادى بنصر فطربا‎ 


(عُمَيّف هذا بضم العين وفتح الغاء). )٠/۲(‏ 
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وذکر بعض أخبار آباثه وأجداده 
واسم رسول الله بف محمّد» وقد تقذّم ذكر ولادته في ملك 
کسری انوشروان» وهو محمّد بن عبد الله ویکتی عبد الله آبا قشم 

وقیل: آبا محمّد» وقيل: أا أحمد بن عبد المطلب. 
وکان عبد الله أصغر ولد آبيه» فكان هو عبد الله وابو طالب 
واسمه عبد مَناف» والربیرء وعبد الكعبة» وعاتكة» وأمَيمَة» وة ولد 
نحو عبد المطلب» آمهم جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عِمّران بن 
وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش الحَّنت في حفر 
DR I‏ 
لينحرنٌ أحدهم عند الكعبة لله تعالى. فلمًا بلغوا عشرة وعرف أنهم 
سیمنعونه آخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا: کیف نصنع؟ قال: يأخذ كل 
رجل منکم قّدحاً ثم یکتب فيه اسمه. ففعلوا وأآتوه بالقداح فدخلوا 
على هَبّل في جوف الكعبة» وكان أعظم أصنامهم» وهو على بئر 


يجمع فيه ما بهّدى إلى الكعبة.(۲/١)‏ 


وكان عند هبل سبعة أقداح» في كل دح كتاب» فقدح فيه العقلء 
إذا اخحتلفوا ف في العقل مَنْ يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة وقدح فيه 
نعم للأمر إذا أرادوه يُضرب به» فإن خرج نعم عملوا به» وقدح فيه 
لاء فإذا أرادوا أمرأ ضريوا به» فإذا خرج لا لم يعملوا ذلك الأمرء 
وقدح فيه منکم» وقدح فیه ملصق» وقدح فيه من غیرکم» وقدح فيه 
المياه. إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح 
فحیث ما خرج عملوا به؛ وکانوا إذا آرادوا آن یختنوا غلاما أو ینکحوا 
جارية أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحد منهم ذهبوا به إلى هبل 
وبمائة درهم وجَّزور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا 
صاحبهم الذي يریدون به ما يريدون ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن 
فلان قد أردنا به كذا وكذاء فأخرج الح فيهء ثم يقولون لصاحب 
القداح: اضرب فيضرب» فإن خرج عليه منكم وسيطاء وإن حرج عليه 
من غیرکم کان حلیفاً» وان خرج عليه ملصق کان على منزلته منهم لا 
نسب له ولا حلف» وإن حرج عليه شيء سوی هذا مما يعملون به 
فان خرج نعم عملوا به وإن خرج لا أخروه عامهم ذلك حتی انوه 
به مرَة أخرى» يتتهون في آمورهم إلى ذلك ممّا حرجت به القداح. 

وقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء 
بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذي نذر» وكان عبد الله أصغر بني آبيه 
وآحبّهم إليه. فلمًا أحذ صاحب القداح يضرب قام عبد المطلب يدعو 
الله تعالى» ثم ضرب صاحب القداح» فخرج قدح على عبد الله. 
فأخذ عبد المطلب بيده ثم أقبل إلى إساف ونائلة» وهما الصنمان 


اللذان ينحر الناس عندهما. فقامت قريش من أنديتهاء فقالوا: ما تريد؟ 


قال: آذبحه» فقالت قریش وبنوه: واللّه لا تذبحه أبداً حتی تعر فيه 
لثن فعلت هذا لا يزال الرجل منا ياتي باینه حتی يذبحه. فقال (۷/۲) 
له المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم: واللّه لا تذبحه حتی تعر 
فیه» فإن کان فداؤه بأموالنا فدَيناه. وقالت له قريش وينوه: لا تفعل 
وانطلق إلى كاهنة بالججْر فسلها فإن أمرتك بذبحه ذبحتة فإن أمرتك 
بما لك وله فيه فرج قبلتة. 


فانطلقوا إليهاء وهي بخيبر» فققص عليها عبد المطّلب خبره 
فقالت: ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله» فرجعوا.عنها. ثم غدوا 
عليها فقالت: نعم» قد جاءني الخبر» فكم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من 
الإبل» وكانت كذلك. قالت : ارجعوا إلى بلادكم وقربواعشرامن 
الإبل» واضربوا عليها وعليه وكانت بالقداح فإن خرج على صاحبكم 
فزیدوا عشراً حتی یرضی ربکم. وإن خرجت على الإبل فانحروها 
فقد رضي ربكم ونجا صاحبکم. 

فخرجوا حتى أتوا مكةء فلا أجمعوا لذلك قام عبد المطّلب 
يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبلء فخرجت القداح على 
عبد الل فزادوا عشرأء فخرجت القداح على عبد اللّه. فمابرحوا 
يزيدون عشرا وتخرج القداح على عبد الله حتى بلغت الإبلٌ مائة ثم ۶ 
ضربوا فخرجت القداح على الإبل. فقال من حضر: قد رضي ربك يا 
عبد المطّلب. فقال عبد المطّلب: لا واللّه حتی اضرب ثلاث مرّات. 
فضربوا ثلاثاًء فخرجت القداح على الإبل» فنحرت ثم ركت لايد 
عنها إنسان ولا سبع. 


وأما تزویج عبد اللّه بن عبد المطلب بآمنة ابنة وهب آم رسول 
الله ب فإنه لما فرغ عبد المطلب من الإبل انصرف بابنه عبد الله 
وهو آخحذ بيده فمرٌ على أم قتال ابنة نوفلل بن أسد أخت ورقة بن 
نوفل» (۸/۲) وهي عند البيت» فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: 
آین تذهب يا عبد اللّه؟ فقال: مع أبي قالت: لك عندي مثل الذې نحر 
عنك أبوك من الإبل وَقَعْ علي الآن. قال: إن معي أبي لا استطيع 
خلافه ولا فراقه. 

فخرح به عبد المطٌلب حتی أت به وهب بن عبد مناف بن رُهْرت 
وهو سيد بني رُهْرة فزوّجه ابنته آمنة بنت وهب» وهي ليره بنت عبد 
العُرّى ين عثمان بن عبد الدار بن قصْيٌ» وبرّة لأم حبيب بت أسد بن 


عبد الْرّی بن قصي» وام حبيب لبرَة بنت عوف بن عبيد بن عَويج بن 
عڏي بن کعب. 


فدخل عبد الله عليها حين ملكها مكانها فوقع عليها فحملت 
بمحمد بة. ثم حرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه 
نفستّها بالأمس فقال لها: مالك لا تعرضين علي اليوم ماكنت به 
عرضت بالأمس؟ فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس 


وقد كانت تسمع من أنحيها ورقة بن نوفل أنه كائن لهذه الأمَة نبي 
من بني إسماعيل. 


وقيل: إن عبد المطّلب خرج بابنه عبد الله ليزوجه فم به على 
كاهنة من ختعم يقال لها فاطمة بنت مر متهرّدة من أهل تبالة فرأت 
في وجهه نوراً وقالت له: يا فتى هل لك أن تقع علي الآن واعطيك 
مائة من الإبل؟ فقال لها: 
أ االحرام فالممات دولة واليل لال فأاسسستيينه 

فكيف بالأمرالني تبغين تة 

ثم قال لها: آنا مع أبي ولا أقدر [أن] أفارقه. فمضى فزوجه آمنة 
بنت وهب (۹/۲) اين عبد مناف بن رُهرة. فأقام عندها ثلاثڻا ثم 
انصرف» فمرَ بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما دعته إليه» فققال لها: هل 
لك فيما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى ما أنا بصاحبة ريبةٍ ولكتي رأيست 
في وجهك نوراً فأردت أن يكون لي فأبی اللّه إلاً أن يجعله حيث 
أراد» فما صنعت بعدي؟ قال: زوجني آي آمنة بنت وهب. قالت 


فاطمة بت مُر: 
إتي رابت مخلةلتعست الث بخنايم القطسسر 
لمأن انرا يضسيء «له ماحرل هه كإضاءة الدر 
فرجونّهفخرأأبوأبسه ماكل قادح زندويوري 
ل ومامي ست ريك مااستّتوساتدري 
وقالت أيضاً في ذلك: 
بني هاشم قد غادرت من اخيک م أمينة إذلبااوتعتركان 
كماغاكر المصباح عنداخموده قائلًقدبلتلهبدهبان 
فما كل مايحوي الفتى من تلاده لمزم ولا مافاتهلتران 
فاجيل إنا طالبت امرأفه سیکفکة جاان بعتلج ان 
سيكفك اباي مقفعلّة وكا بد مس رط تان 
)0/1( 
ولمَاحرَتمنةامَةماحوت حوتمنەفخرأًمالنلىك ثان 


وقيل: إن الذي اجتاز بها غير هذاء واللّه أعلم. 

قال الڑهري: أرسل عبد المطلب ابته عبد الله إلى المدينة يمتار 
لهم تمر فمات بالمدينة. وقيل: بل كان في الشام فاقبل في عير قريش 
فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله 
خمس وعشرون سنة » وقیل: مسان وعشرون سنة» وتوفي قبل أن 
يولد رسول الله ما 

(عائذ بن عمران بالذال المعجمة SR‏ وعبيد 

بفتح العين» وكسر الباء الموحدة. . وعويج بقتح بفتح العيسن» وكسر الواوء 
ا 
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وكان إلى عبد المطَلب السقاية والرفادة وشَرّْف في قومه وعظم 
شأنه. ثم إه حفر زمزم وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم» عليه السلا 
التي أسقاه الله تعالى منهاء فدفتتها جُرهم» وقد تقدّم ذكر ذلك. 


ابن عبد المطلب 

واسمه شيبة» سُمّي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبةء وأمَّه 
لی ك قرو بن رة الخرو اجره كى أا الارن 
وإتما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشماً شخص في تجارة إلى 
الشام» فلمًا قدم المدينة نزل على عمرو بن لييد الخزرجي من بني 
النجّار» فرآی ابنته سلمی فأعجبته فتزوّجها. وشرط أبوها أن لا تلد 
ولداً إلا في آهلهاء ثم مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في 
أهلها ثم حملها إلى مكة فحملت. فلمًا أثقلت رذها إلى أهلها ومضی 
إلى الشام فمات بغرَّة.۔ (۱۹/۲) 


فولدت له سلمى عبد المطلب» فمكث بالمدينة سبع سنين. ثم 
إن رجلا مسن بني الحارث بن عبدمناف مر بالمدينة فإذا غلمان 
ينتضلون» فجعل شيبة إذا أصاب قال: آنا ابن هاشم» آنا ابن سيد 
البطحاء. فقال له الحارثي: مَنْ أنت؟ قال: آنا ابن هاشم بن عبد مناف. 
فلمًا أتى الحارثيٌ مكة قال للمطلب» وهو بالججر: يا أبا الحارث 
تعلم أي وجدت غلماناً يشرب وفيهم ابن أخيك ولا يحسن ترك 
مثله. فقال المطلب: لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به. فأعطاه الحارثي 
ناقة فركبها وقدم المدينة عشاء فرأى غلمانا يضربون كرة فعرف ابن 
أحيه» فسأل عنه فأخبر به فاخذه وأركبه على عجز الناقة وقيل : بل 
أخذه بإذن أمه وسار إلى مكة فقدمها ضحوة والناس في مجالسهم 
فجعلوا يقولون له: مَنْ هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبسدي. حتی آدخله 
منزله على امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم. فقالت: مَنْ هذا [الذي] 
معك؟ قال: عبد لي. واشترى له حلَّة فلبسها ثم خرج به العشي 
فجلس الى مجلس بني عبد مناف فأعلمهم أنه ابن اخيه فكان بعد 
ذلك يطوف بمكة فيقال: هذا عبد المطلب» لقوله هذا عبدي. 

ثم اوقفه المطّلب على ملك أبيه فسّلمه إليه. فعرض له نوفل بن 
e MS OE‏ 
الفناءء فأخحذه» فمشى عبد المطلب إلى رجالات قريش وسالهم 
النصرة على عمّه» فقالو! له: ما ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلى 
أخواله من بني النجًار يصف لهم حاله» فخرج آبو أسعد بن عُدس 
النجَّاريٌ في ثمانين راكباً حتى أتى الأبطح» > فخرج عبد المطلب 
بتلقاهء فقال له: المنزل يا خال! قال: حتى ألقى نوفلا. وأقبل حتى 
وقف على رأسه في الججر مع مشايخ قريش» فل سيفه شم قال: 
ورب هذه البنيّة لتردَنٌ على ابن أختنا ركحه أو لأملأنْ منك السيف! 
قال: فإني ورب هذه البية رد عليه ركحه فاشهد عليه من حضر ثم 
قال لعبد المطّلب: )٠١/۲(‏ المنزل يا ابن أآختي. فاقام عنده ثلائاء 
فاعتمروا وانصرفوا. 

فدعا ذلك عبد المطّلب إلى الحلف» فدعا يشر بن عمرو وورقاء 
بن فلان ورجالاً من رجالات خزاعة فحالفهم في الكعبة وکتبوا کتاباً. 


سبب حفر بئر زمزم 

وكان سبب حفره إّاها أنه قال: بينا آنا نائم باليجر إذ أتاني آتيٍ 
فقال: احفر طَيّبة. قال: قلت: وما طيْبة؟ قال: ثم ذهب» فرجعت الغد 
إلى مضجعي فنمت فيه» فجاءني فقال: احفر بْرة. قال: قلت: وما بْرة؟ 
قال: ثم ذهب عني» قال: فلمًا كان الخد رجعت إلى مضجعي فنمت 
فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة. [قال: قلت وما المضنونة؟ قال]: 
فذهب عني. فلمًا كان الغد رجعت إلى مضجعي [فنمت فيه فجاءني] 
فقال: احفر زمزم» إلك إن حفرتها لا تندم. فقلت: وما زمزم؟ قال: 
تراث من أبيك الأعظم» لاتنزف أبدا ولا ذم ت تسقي الحجيج 
الأعظم» مثل نعام جافل لم يقسم» ينذر فيها ناذر لمنعم» ایکون هبراقا 
وعقداً محكم» ليس كبعض ما قد تعلم» وهي بين الفرث والدم» عند 
نقرة الغراب الأعصم» عند قرية النمل. 

فلمَا بن له شانها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق» غدا 
بمعوله ومعه (۱۳/۲) ابنه الحارث ليس له ولد غيره» فحفر بين إساف 
ونائلة في الموضع الذي تنحر [فيه] قريش لأصنامهاء وقد رأى 
الغراب ينقر هناك. فلمًا بدا له الطوي كبر فعرفت قريش أنه أدرك 
حاجته» فقاموا | إليه فقالوا: إتها بثر أيا إسماعيل» وإ لنا فيها حقَا 
فاشرکنا معك. قال: ما آنا بفاعل» هذا أمر خصیصت به دونکم. قالوا: 
فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فیها. قال: فاجعلوا بيني وبینکم من 
شتتم. قالوا: كاهنة بني سعد بن هُذيم» وكانت بمشارف الشام. 

فركب عبد المطلب ومعه تفر من بني عبدمناف» ورکب من کل 
قبيلة من قريش نفر» حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز 
والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه» فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة» 
فطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم يسقوهم. . فقال لأصحابه: ماذا 
ترون؟ فقالوا: راینا بع لرأيك فمرنا بما ششت. . قال: فإني آری أن 
يحفر كل رجل منكم لنفسه حفرة» فكلّما مات واحد واراه أصحابه 
حتی يكون آخركم موتا قد وارى الجميع» فضيعة رجل واحد أيسر 
من ضيعة ركب. قالوا نِعْمّ ما رآيت. ففعلوا ما آمرهم به. 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: واللّه إن إلقاءنا بأيدينا هكذا 
للموت لا نضرب في الأرض ونبتخي لأنفسنا لعجر. فارتحلوا ومن 
معه من قبائل قریش ينظرون ! إليهم ثم ركب عبد المطلب» فلما 
انبعثت شت به راحلته انفجرت من تحت خفها عينٌ عذبة من ماء» فكبر 
وکر اصحابه وشربوا وملاوا اس قیتهم» »ثم دعا القبائل من قريش 
فقال: هلمَوا إلى الماء فقد سقانا اللّه. فقال أصحابه: لانسقيهم لأنهم 
لم يسقونا. فلم يسمع متهم وقال: قنحن إذاأً مثلهم! فجاء أولك 


القرشيون فشريوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد واللّه قضى الله لك علينا 
يا عبد المطلب» والله لا نخاصمك في زمزم أبداء إن الذي سقاك هذا 
الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا. 
)١۴/۲(‏ فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها. 


فلم فرغ من حفرها وجد الغزاّين اللذين دفتهما جُرمُم فيهاء 
وهما من ذهب» ووجد فيها أسيافا قلعية وأدراعا. فقالت له قريش: يا 
عبد المطّلب لنا معك في هذا شرك وحق. قال: لا ولكن هلم إلى 
صف بيني وبینکم نضرب علیها بالقداح. فقالوا: فکیف تصنع؟ قال: 
أجعل للكعبة قّدحَين ولكم قدحَين ولي قدحين؛ فمن خرج قداحه 
على شيء آخذه» ومن تخلف قداځه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. 
ففعلوا ذلك وضربت القداح عند هبل فخرج قدحا الكعبة على 
الغزالين» وخرج قدحا عبد المطلب على الأسياف والأدراع» ولم 
يخرج لقريش شيء من القداح. فضرب عبد المطلب الأسياف باباً 
للكعبة وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب» فكان أوّل ذهب خُليست 
به الكعبة. وقيل: بل بقيا في الكعبة وسُرقاء على ما نذكره. 

وأقبل الناس والحُجَاج علي بثر زمزم تبركاً بها ورغبة فيهاء 
وأعرضوا عمّا سواها من الآبار. ولما رأى عبد المطلب تظاهُرَ قريش 
عليه نذر لله تعالى: إن يرزقه عشرة من الولدان يبلغون أن يمنعوه 
ويذبوا عنه نحر أحدهم قرباناً لله تعالى. 


وقد ذكر النذر في اسم عبد الله أبي الي اة 


وعبد المطلب أوّل من خضب بالوسمةء وهو السواد لأ 
الشيب أسرع إليه. )٠١/۲(‏ 


عبد المطلب وجاره اليهودي 

وكان لعبد المطّلب جار يهودي يقال له أذينة يتجر وله مال كثيرء 
فغاظ ذلك حرب بن آميّة» وكتان نديمّ عبد المطلب» فأغرى به فتياناً 
من قریش لیقتلوه ویأاخذوا ماله» فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار 
وصخر بن عمرو بن كعب التيمي جد أبي بكر» رضي الله عنه» فلم 
يعرف عبد المطلب قاتليه» فلم يزل يبحث حتى عرفهماء وإذا هماقد 
استجارا بحرب بن أميةء فأتى حربا ولامه وطلبهما منه. فأخفاهماء 
فتغالظا في القول حتى تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة فلم يدخل 
ينهماء فجعلا بينهما ننيل بن عبد العُرّى العدوي جد عمر بن 
الخطاب. فقال لحرب: يا أبا عمرو أتنافر رجلا هو أطول منك قامَةء 
وأوسم وسامة» وأعظم منك هامةء وأقل منك ملامة؛ وأكثر منك 
ولدا» وأجزل منك صْمّدأء وأطول منك مدداً؛ وإني لأقول هذا وإنك 
لبعيد الغضبء رفيع الصوت في العرب؛ جلد المريرة لحبل العشيرة 
ولكتك نافرت منقرا؛ فغضب حرب وقال: من اتتکاس الزمان أن 
جُعلت حكماً فترك عبد المطلب منادمة حرب ونادم عبد الله بن 
جذعان التيمي» وأخذ من حرب مائة ناقة فدفعها إلى ابن عم ۾ اليهودي 


وارتجع ماله إلا شيا هلك فغرمه من ماله. 
وهو أوّل مَّن تحَنث بجراء» فان إذا دخل شهر رمضان صعد 
جراء وأطعم المساكين جميع الشهر . 


وتوفي وله مائة وعشرون سنة» وكان قد عمي. وفيل غير 
ذلك.(۹/۲٦۱)‏ 


اہن هاشم 

واسم هاشم عمرو» وكنيته أبو نضلةء وإنما قيسل له هاشم لأنه 
أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه. 

قال ابن الكلبي: كان هاشم أكبر ولد عبدمناف» والمطّلب 
أصغرهم» أمّه عاتكة بنت مُرَة السلميّة» ونوفل» وأمّه واقدة» وعبد 
شمس» فسادوا كلهّم» وكان يقال لهم المجبّرون. وهم أل من أخحذ 
لقريش اليصّم» فانتشروا من الحرم؛ أخذ لهم حَبَلاً من الروم وغس ان 
بالشام» وأخذ لهم عبدشمس [حبلاً] من النجاشي بالحبشة» وأخحذ 
AC RS‏ 
مير باليمن» فاختلفت قريش بهذا السبب إلى هذه النواحي» فجبر 
الله بهم قريشاً. 

وقیل: إن عبدشمس وهاشماً توامان» وإن احدهما ولد قبل 
الآخر وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه فنحيت» فسال الدم» فقيل 
یکون بینهما دم. 

وولِيٌ هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفسادة» 
فحسده (۱۷/۲) أمية بن عبدشمس على رياسته وإطعامه» فتكلف أن 
یصنع صنیع هاشم» فعجز عنه» فشمت به ناس من قریش» فغضب 
ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة» فكره هاشم ذلك لسنه وقدرهء فلم 
تدعه قريش حتى نافره على حمسين ناقة والجلاء عن مكة عشر 
ستين» فرضي آمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي» وهو جذ عمرو بن 
الحَيق» ومنزله بعسفان» وكان مع أمية همهمة بن عبد العْرّى النهري» 
وكانت ابنته عند أمية» فقال الكاهن: والقمر الباهرء والكوكب الزاهرء 
والغمام الماطرء وما بالج من طائر» وما اهتدى بعلم مسافر» من 
منجد وغائر» لقد سبق هاشم أميّة إلى المآثرء أول منه وآخرء وأبو 
همهمة بذلك خابر. فقضى لهاشم بالغلبة» وأخذ هاشم الإبل فنحرها 
وأطعمهاء وغاب آمية عن مكة بالشام عشر سنين. فکانت هذه أوّل 
عداوة وقعت بين هاشم وأمية 

وکان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما. 


ومات هاشم بغْرَّة وله عشرون سنة» وقيل: حمس وعشرون سنة» 
وهو اول من مات من بني عبد مناف. 


ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد. 


ثم مات نوفل بسّلمان من طريق العراق. 

ثم مات المطّلب برَڏمان من أرض اليمن. وکانت الرفادة 
والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطّلب لصغر ابنه عبد المطلب بن 
هاشم. (۱۸/۲) 


واسمه المغيرة» وكنيته أبو عبد شمس» وكان يقال له القمر 


لجماله وکانت آمه خن ولدته دفعته إلى مناف صلم بک تدا 
بذلك» فغلب عایه عبدمناف. 


وكان عبد مناف وعبد العُرَى وعبد الدار بنو فصي إخحوة آمهم 
خی ابنة ليل بن حبش بن سّلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة 
وهو الذي عقد الحلف بين قريش والأحابيش بنو الحارث بن عبد 
ماف ین کنانة؛ وينو المصطلق من خزاعة وبنو الهُون من خزيمة. 
وکان فصي یقول: ولد لي آربعة بنين فسمًيت انين بالهي» وهما عبد 
مناف وعبد ای وواحداً بداري» وجو عبد الداره وواحداًبي؛ وهو 


(حُلَيّل بضم الحاء المهملةء وفتح اللام الأولى. وحُبشيّة بضم 
الحاء). 


ابن فصي 

واسمه زيد وكنيته أبو المغيرة» وإنْما قيل له قفصي لان ربيعة بسن 
حرام ابن ضينة بن عبد بن کبير بن عُذرَة بن سعد بسن زيد تزوج مه 
فاطمة ابنة سعد بن سيّل» واسمه جبر » بن جَمالة بن عوف» وهي 
أيضاً أم أخيه رهرةء ونقلها إلى بلاد عذرة من مشارف الشام وحملت 
معها قَصيَاً لصغره» وتخْلّف رُهرة في قومه لكبره فولدت أمّه فاطمة 
رة بن چرام رزاع بن رت 0/1 فون او في لا وکان 
لربيعة ثلاثة نفر من امرأة أخرى» وهم حن بن ربيعة ومحمود 
وجُلَهّمَة» وقيل: إن حا كان أخا قصي لأمَّه. فشبً زيد في حجر 
ربيعة فسمي فصا لبعده عن دار قوم وكان قصي يتمي إلى ربيعة 
إلى أن كبر» وكان بينه وبين رجل من قضاعة شي»ء فعيره القضاعي 
بالغربة» فرجع قصي إلى أمّه وسألها عمًا قال» فقالت له: يا بني آنت 
أكرم منه فسا وابأًء آنت ابن كلاب بن مر وقومك بمكة عند البيت 
الحرام. 

فصبر حتى دخل الشهر وخرج مع حاج قضاعة حتى مكة واقام 
مع أخيه رُهرة» ثم حطب إلى حُلّيل بن حبْشبّة الخزاعي ابتته حى 
رر ر ت را غ ار 
مناف» وعبد العرّى» وعبد قصي» وكثر ماله وعظم شرفه. 

وهلك حُلَيل وأوصى بولاية البيت لابنته حّى» فقالت: إني لا 
أقدر على فتح الباب وإغلاقه» فجعل الباب وإغلاقه إلى ابنه 


المُحترش» وهو أبو غبّشان. فاشترى قصي منه ولاية البيت بزق خمر 
وبعود» فضربت به العرب المثلّ فقالت: أخسر صفقة من أبى غبشان. 


فلمًا رات ذلك خزاعة كثروا على قصي» فاستنصر أخاه رزاحاء 
فحضر هو وإخوته الثلاثة فيمن تبعه مسن قضاعة إلى نصرته» ومع 
قصي قومه بنو النضرء وتهيا لحرب خزاعة وبني بكر» وخرجت إليهم 
خزاعة فاقتتلوا تالا شديداء فكثرت القتلى في الفريقين والجراح» ثم 
ر تداعوا إلى الصلح على أن يحکّموا پينهم عمرو بن عوف بن كعب 
بن لیٹ بن بكر بن عبد مناف بن كنانة» فقضی بینهم بان قصيًا آولى 
بالبيت ومكة من خزاعة» وأنٌ كل دم أصابه من خزاعة. )٠١/۲(‏ وبني 
بکر موضوع فیشدخه تحت قدمَیّه» وأن کل دم أصابت خزاعة وبنو 
بكر من قريش وبني كنانة ففي ذلك الدية مؤداة. فسمي بعمرو الشداخ 
بما شدخ من الدماء وما وضع منها. فولي قصي البيت وأمْر مكة 

وقيل: إن حُليل بن حبشيّة أاوصى قُصِياً بذلك وقال: انت أحق 
بولاية البيت من خزاعة. فجمع قومه وأرسل إلى أخيه يستنصره 
فحضر في قضاعة في الموسم وخرجوا إلى عرفات وفرغوا من الحج 
ونزلوا مني وقصي مجم على حربهم» وإتما يتتظر فراغ الناس من 
جم 

فلمًا نزلوا منىٌ ولم يبق إلا الصدرء وكانت صوفة تدفع بالناس 
من عرفات وتجيزهم إذا تفرقوا من مني » إذا كان يوم النفر توا لرمي 
الجمار» ورجل من صوفة يرمي للناس لاأ يرمون حتى يرمي» فإذا 
فرغوا من مني أخذت صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس» فقالوا: 
أجيزي صوفةء فإذا نفرت صوفة ومضت حلي سبيل الاس فانطلقوا 
بعدهم. فلما كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل» قد عرفت 

لها العرب ذلك» فهو دين ف في أنفسهم» فأتاهم قصي ومَنْ معه من 
قومه ومن قضاعة فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم. فقاتلوه 
وقاتلهم قتالاً شديداء فانهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان 
بأيديهم وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر وعرفوا أنه سيمنعهم کما 
منع صوفة. . فلما انحازوا عنه بادأهم فقاتلهم» » فكثر القتل في الفريقيسن 
وأجلى خزاعة عن البيت» وجمع قصي قومه إلى مكة من الشعاب 
والأودية والجبال» فسمي مجمُعاء ونزٌل بني (۲۱/۲) بُغيض بن عامر 
بن لويٰ وبني تيم الأدرم بن غالب بن فهر وبني محارب بن فهر وبني 
الحارث بن فهر» إلا بني هلال بن أهيب رهط أبي عبيدة بن الجرَاح 
وإلاً رهط عياض بن غنم بظواهر مكة» فْسُّمًوا قريش الظواهرء 
وس اثر بطون قريش قريش البطاح؛ وكانت قريش الظواهر تغير 
وتغزو» وتسمًّی قریش البطاح الضب للزومها الحرم. 

فلمًا ترك قصي قريشاً بمكة وما حولها ملكوه عليهم. فكان اول 
ولڈ اکپ ین آوی اضا تمك الاس به موه وكان له الجا 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف قريش كلّه» وقسّم مكة 


أرباعاً بين قومه» فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجرء فمنعه 
فبنوا والشجر في منازلهم» ثم إنهم قطعوه بعد موته. 

وتيمّنت قريش بأمره فما تنكح امرأة ولا رجل إلا في داره» ولا 
یتشاورون في آمر ینزل بهم الاً في دار ولا يعقدون لواء للحرب إلاً 
في داره» يعقده بعض ولده وما تدرّع جارية إذا بلغت أن تدرّع إلا في 
داره» وکان أمره في قومه کالدین المتبع في حیاته وبعد موته. فاتخذ 
دار الندوة وبابها في المسجد» وفيها كانت قريش تقضي أمورها. 


فلم كبر قصي ورق» وكان ولسده عبد الدار أكبر ولده» وكان 
ضعيفاً» وكان عبد ماف قد ساد في حياة بيه وكذلىك إخوته» قال 
قصي لعبد الدار: : والله لألحقنك بهم! فاعطاه دار الندوة والحجابة 
وهي حجابة الكعبة واللواةء وهو كان يعقد لقريش ألويتهم» والسقايةء 
كان يسقي الحاج» والرفادة» وهي خرج تخرجه قریش في کل موس م 

من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الفقراء 
وكان قصي قد قال لقومه: إنكم جيران الله وأهل بيته» وإِنٌ الحاج 
ضيف الله وروّار بيته» وهم أحق الضيف بالكرامة» فاجعلوا لهم 
طعاماً وشراباً آيام الحج. ففعلوا فكانوا بُخرجون من أموالهم فيصنع 
به (۲۲/۲) الطعام آيام متى» فجرى الأمر على ذلك في الجاهليّة 
والإسلام إلى الآنء فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنئ 


فأمًا الحجابة فهي في ولده إلى الآن» وهم بنو شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ابن عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدار. 


وأمًا اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإسلام» فقال بنو عبد 
الدار: يا رسول الله اجعل اللواء فيناء فقال: الإسلام أوسع من ذلك. 
فبطل. 

وآمّا الرفادة والسقاية فان بني عبد مناف بن قصي: عبد شمس» 
وهاشم» والمطّلب» ونوفل» أجمعوا أن يأخذوها من بني عبد الدار 
لشرفهم عليهم وفضلهم» فتفرقت عند ذلك قريش» فكانت طائفة مع 
بني عبد مناف» وطائفة مع بني عبد الدار لا يرون تغيير ما فعله قصي» 
وكان صاحب آمر بني عبد الدار عامر ابن هاشم بن عبدمناف بن عبد 
الدار. 


فکان بنو أسد بن عبد العُرَّی وبنو رُهَرة بن كلاب وینو تيم بن 
رة وپنو الحارٹ بن فهر مع بني عبد مناف» وکان بنو مخزوم وينو 
سهم وبنو مح وبنو عدي مع بني عبد الدار» فتحالف كل قوم حلفاً 
مؤكدأ وأخرح بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها عند الكعبة 
وتخالفوا وجلوا يديهم قي الطيب: فسمرا المطيين؛ وتماقد بو عبد 
الدار ومَنْ معهم وتحالفوا فسّمّوا الأحلاف وتعبوا للقتالء ثم تداعوا 
إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» فرضوا 
بذلك وتحاجز الناس عن الحرب واقترعوا عليهاء فصارت لهاشم بن 
مناف» ثم بعده للمطّلب بن عبد مناف» ثم لأإبي طالب بن عبد 


المطلب» ولم يكن له مال ادان من أخيه العبّاس بن عبد المطَلب بن 
عبد مناف مالاً فأنفقه» ثم عجز عن الأداء فاعطى العبَّاس السقاية 
۲۳/۲ والرفادة عوضا عن کین فولیهاء ثم ابنه عبد الله ثم علي سن 
د الله تھ مید بن غلی ا م فاون علي بن یخان بن عل ت 
وليها المنصور وصار يليها الخلفاء. 


وأمَّا دار الندوة فلم تزل لعبد الدارء ثم لولده حتى باعها عكرمة 
بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار 
الإمارة بمكة» وهي الآن في الحرم معروفة مشهورة. 

ثم هلك فصي فاقام مره في قومه من بعده ولده» وکان قفصي لا 
یخالف سیرته وأمره» ولما مات دفن بالحجون فکانوا یزورون قبره 
ويعظمونه. وحفر بمكة بثرا سمًاها العجول» وهي أول بثر حفرتها 
وة 

(سّيل بفتح السين المهملةء والياء المثناة التحتية. ورام بفتح ' 
الحاء والراء المهملتين. ورزاح بكسر الراء. وفتح الزاي» وعد الأالف 

حاء مهملة. وحُبى بضم الحاء المهملةء وتشديد الباء الموحدة. 
ويلّكان بكسر الميم» وسكون اللام. وامّا مَلّکان بن حزم بن ربّانء 
ومَلّكان بن عباد بن عياض» فهما بفتح الميم واللام). 

اہن یلاب 

ویکتی با رهرةء وام كلاب هند بنت سرَبْر بن ثعلبة بن الحارث 
ابن فهر بن مالك وله أخوان لأبيه من غير أمّه» وهما تيم ويقظةء 
أمَهما أسماء بنت جارية البارقيّة» وقيل: يقظة لهند بت سرير آم 
کلاب. 

(يقظة بالياء تحتها نقطتانء» وبفتح القاف والظاء المعجمة). 
(f/Y)‏ 

ابن مرة 

ویكنى أبا يَقَظة» وام مُرّة محشية ابنة شبن بن محارب بن فهرء 
وأخواه لأبيه وأمّه هُصيّْص وعدي وقيل آم عدي رقاش بنت ركبة بن 
تائلة بن کعب بن حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس 


عَیلان. 
(هصَيّْص بضم الهاء» وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها 
نقطتان» وصاد ثانية). 
ابن کعب 


ويكتى أبا هُصيص» وم كعب ماوية ابنة كعب بن القين بن جَسّر 
القضاعيّة» وله أحوان لأبيه وأمَّه» أحدها عامرء والأخر سامة» ولم 
من أبيهم أخ كان يقال له عَوّف أمه الباردة ابنة عوف بن غنم بن عبد 
الله بن غطفانء وانتمى ولده إلى غطفان» وكان خرج مع آمّه الباردة 


إلى غطفان» فتروّجها دن فيان فتبتاه سعد. 

ولكعب أيضاً أخوان من غير أمّه» أحدهما خرّيمةء وهو عائذة 
قریش»› وعائذة آم وهي اينه الحمس بن قحافة من خثعم» والآخر 
سعد» ویقال )۲٣/۲(‏ له بنانةه وان آم فأهل البادية منهم في بني 

وكان كعب عظيم القدر عند الحرب» فلهذا أرخوا لموته إلى عام 
الفیلء ڈ ثم أرّخوا بالفيل؛ وكان يخطب الناس آيام الحج وخطبته 
مشهورة يخبر فيها بالبي» . 

(جَسر بفتح الجيم» وسكون السين المهملةء وآخره راء). 

ابن لؤي 

ويكنّى أبا كعب» وأ لؤي عاتكة ابنة يُحَلّد بن لر بن كنانةء 
وهي أولى العواتك اللواتي ولدن رسول الله َء من قريش. 

وله أاخوان» أحدهما تيم الأدرم والدَرّم نقصان في الذقنء قيل: 
إنه كان ناقص اللحي؛ والآخر قيسء ولم يبق منهم أحد» وآخح رمن 
مات منهم في زمن خالد بن عبد الله القسلري» فبقي میراٹه لا يُدری 

وقيل: إن آمهم سلمى بنت عمرو بن ربيعة» وهو يحيى بن حارثة 
الخزاعي. 

(يخلد بفتح الياء تحتها نقطتانء وسكون الخاء المعجمة» ور 
اللام دال مهملة). (۲۹/۲) 

ابن غالب 

ویکتّى أبا تيْم وام غالب ليلى ابنة الحارث بن تيم بن سعد بن 
هُذبْلء وإخوته من آبيه وأمه: الحارث ومُحارب وأسد وعوف وجَوْن 
وذئب» وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر»ء فدخلت 
الحارث الأبطح. 


ابن فهر 

ویکتی آبا غالب وفهر هو جُمّاع قریش» في قول هشام وامّه 
جَنْدلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمي» وقيل غير ذلك 

وکان فهر رئيس الناس بمكة» وكان حسّان فيما أقبل من اليمن 
مع مير وغيرهم يريد أن ينقل احجار الكعبة إلى اليمنء فتزل بنخلة 
فاجتمع قريش وكنانة وخزيمة وأسد وجذام وغيرهم» ورئيسهم فهر 
بن مالك فاقتتلوا قتالاً شديدا» وأسر حسّان وانهزمت مير ويقي 
حسّان بمكّة ثلاث سنین» واقدى نفسه وخرج فمات بين مكة 
واليمن. 


نسب رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم 


ابن مالك 

وكنيته أبو الحارث وأمّه عاتكة بنت عَذوان» وهو الحارث بسن 
قيس عيّلان» ولقبها عكرشة؛ وقيل غير ذلك. (۷/۲) وقیل: إن 
النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً. وقيل: لما جمعهم فصي قيلٍ قریش» 
والتقرًّش التجمُع. وقيل: لما ملك صي الحرم وفعسل أفعالاً جميلة 
قيل له القرشي» وهو أوّل مَّن سمي به» وهو من الاجتماع أيضاًء أي 
لاجتماع خصال الخير فيه» وقد قيل في تسمية قريش قريشا أقوال 
كثيرة لا حاجة إلى ذكرها. 

وقصي اول من أحدث وقود النار بالمُرْدَلفة» وكانت توقد على 
عهد رسول اللّه» پء ومن بعده. 


ا ابن النضر 


xX‏ ت Û 2 J.‏ ت 
KG‏ ویکنی آبا خلدء کنی بابنه یخلدء واسم النضر قیس» وإنما قیل له 


النضر لجماله وأمه برة ابنة مر ب 
وإخوته لأبيه واه صتبر ومالك ويلكان وعامر والحارث وعمرو 


بن اد بن طابخة أت تميم بن مُه 


وسعد وعوف وغنم ومَحَرّمة وجَرْوّل وغروان وجدال» وأخوهم 
لأبيهم عبد مناةء واه ُكبهة وهي الذفراء ابئة هني پن بلي بن عمرو 
بن الحاف بن قضاعةء وأخو عبد مناة لام علي بن مسعود بسن مازن 
الغسّاني» وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مناة فشسبوا إليهء فقيل لبني 
عبد مناة بنو عليّ» وإياهم عنى الشاعر بقوله: 
وقيل: تزوج امرأة عبد مناة فولدت له وحضن بني عبد مناة 
فغلب على نسبهم» ثم وثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود 
فقتله» فواراه آسد بن خريمة. (۲۸/۲) 
ابن كنانة 


ويكنّى أبا اضر وم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس عيلانء 
وقيل: هند ابنة عمرو بن فيس. . وإخوته لأبيه أسد وأسدة ويقال: إنه 
ابو جُذام والهُون» وامهم بره بنت مر وهي ام النفرء > خحلف عایها 


ابن خزيمة 
ویکتی با أسد وأمّه سلمى ابنة أسلم بن الحاف بن قضاعة 
وأخوه لأمّه تغلب بن حُلوان بن عِمْران بن الحاف وأخو خزيمة 
لأبيه وأمّه هُذَيْل» وقيل: آمّهما سلمى بنت أسد بن ربيعة. 
وخزيمة هو الذي نصب هُبَل على الكعبة» فكان يقال هَبَل 
خزيمة. 


(اسلّم» به بضم اللام). 


ابن مُذركة 
واسمه عمرو» ویکنّی آبا هُذیل» وقیل: أبا خريمة» وأمّه ینډف 
وهي ليلى ابنة حُلّوان بن عِمّرانء وأمّها ضرية ابنة ربيعة بن يزار وبها 
وإخوة مُذركة لأبيه وأمّه: عامر» وهو طابخة» وعَمّيرء وهو 
(۳۹/۲) قمع یقال: إنه أبو خزاعة. 


قال هشام: حرج إلياس في نجعة له فنفرت إيله من أرنب فخرج 
إليها عمرو فأدركها فسمي مدركة»ء وأخذها عامر فطبخها فسمّي 
طابخة» وانقمع عُمّير في الخباء فسُمَي قَمَعَة» وخرجت أمَهم ليلى 
تمشي فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ فسميّت خجندف والخندفة: 
ضرب من المشي. 

ابن إلياس 

وكان يكنى أبا عمرو» وأمّه الرباب ابنة جندة بن مَعَدَّ» وأخوه 
لأبيه وأمّه الناس» بالنون» وهو عَيْلان» وسمّي عيلان لفرس له كان 
يُذْعى عيلان» وقيل: لأنه ولد في أصل جبل یسمًی عیلان» وقيل غير 
ذلك. 

ولما توفي حزنت عليه خندف حزناً شديداً فلم تقم حيث مات 
الخميس» فكانت تبكي كل خميس من غدوة إلى اليل. 


اہن مُضّر 
وأمه سودة بنت عك وأخوه لابیه وأمه إباد ولهما أخحوان من 
أبيهما: ربيعة وأنمارء أمّهما جدالة ابنة وعلان من جرهُم. )"٠/۲(‏ 


وذكر أن يزار بن مَعَدَ لما حضرته الوفاة أوصى بنية وقسّم ماله 
بينهم فقال: يا بني هذه القبة» وهي من أدم حمراء وما أشبهها من 
مالي لمضرء فسمَي مضر الحمراء» وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من 
مالي لربيعةء وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد وكانت شَمْطاء 
فأخذ الى والنقد من غنمه» وهذه البَدْرة والمجلس لأنمار يجلس 
عليه» فأحذ أنمار ما أصابهء فإن أشكل في ذلك عليکم شيء واختلفتم 
في القسمة فعليكم بالأفعى الجرهمي. 


فاختلفوا فتوجُهوا إلى الأفعى الجرهمي» فبينما هم يسيرون في 
مسيرهم إذ رأى مُضر كلأ قد رُعي فقال: إن البعير الذي قد رعى هذا 
الكلأ لأعور. وقال ربيعة : هو أزور. وقال إياد: هو أبتر. وقال أنمار: 
هو شرود. فلم پسیروا إلا قلیلاً حتی لقیهم رجلٌ وضع به راحلقه 
فسألهم عن البعيرء فقال مضر: هو أعور؟ قال: نعم. قال ربيعة :هو 
آزور؟ قال: نعم. وقال إياد: هو أبتر؟ قال: نعم. وقال أنمار: هو 
شرود؟ قال: نعم هذه صفة بعيري» دلّوني عليه» فحلفوا له ما رأوه 


فلزمهم» وقال: كيف أصدّقكم وهذه صفة بعيري! 


فساروا جميعا حتى قدموا نجران فنزلوا على الأفغخى الجرهمي» 
فقص عليه صاحب البعير حديثه» فقال لهم الجرهمي: كيف 
وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر: رایته یرعی جانا وید جانبا فعرفت 
أنه أعور. وقال ربيعة: رايت إحدى يديه ثابتة والأخحرى فاسدة الأثر 
فعرفت أنه آزور. وقال إیاد: عرفت أنه بتر باجتماع بعره ولو کان 
أذنب لمصع به. وقال آنمار: عرفت آنه شرود (۳۱/۲) لأنه برعی 
المكان الملتف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه نبا وأخبث. فقال 
الجرهمي: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه. 

ثم سألهم مَنْ هم» فأخبروه» فرحب بهم وقال: أتحتاجون أنتم 
إل وانتم کما آری؟ ودعا لهم بطعام فاکلوا وشربواء فقال مضر: لم 
أ كاليوم حمر أجود لولا نها نبت على قبر. وقال ربيعة: لم أرّ 
کالیوم لحماً اطیب لولا آنه رَبِيّ بلبن كلبة. وقال إياد: لم ار كاليوم 
رجلا أسرى لولا أنه لغير أبيه الذي يتتمي إليه. وقال أنمار: لم أرً 
کاليوم كلاماً أنفع لحاجتنا. 

وسمع الجرهمي الكلام فعجب» فأتى مه وسالهاء فاخبرته انیا 
كانت تحت ملك لایولد له» فكرهت أن يذهب المُّلك فأمكنت رجلاً 
من نفسها فحملت به» وسال القهرمان عن الخمرء فقال: من حَبلَةَ 
غرستها على قير أبيك» وسال الراعي عن اللحم فقال: شاة أرضعتها 

فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر؟ فقال: لأني أصابني عطش 
شديد. وقيل لربيعة فيما قال» فذكر كلاماء وأتاهم الجرهمي وقال: 
صفوا لي صفتكم فقصّوا عليه قصتهم» فقضى بالقبّة الحمراء 
والدنانير والإبل» وهي حُمر» لمضر»ء وقضى بالخباء الأسود والخيل 
الهم لربيعة» وقضى بالخادم» وكانت شمطاء والماشية البلق لإياد 
وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. ۰ 

ومُضر أوّل من حداء وكان سبب ذلك أنه سقط من بعيره 
فانکسرت يده فجعل يقول: يا يداه يا يداه» فأتته الإبل من المرعى»› 
فلمًا صلح وركب حداء وكان من أحسن الناس صوتاً. وقيل: بل 


انکسرت ید مولی له فصاح» E‏ الإبل» فوضع مضر 
الحداء وزاد الناس فيه. 


وهو أوّل من قال حینئذ: بصبصن إذ حدین [بالأذشناب]ء فذهب 

وروي أن النبي ي قال: لا شرا مضب وره فان هما مسان 
ابن نزار 

وقیل: كان يكتى أبا إيادء وقيل أبا ربيعة أمّه مُعانة ابنة جَوُشم بن 


نسب رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم 


جُلْهُّمَة بن عمرو بن جرهم» وإخوته لأبيه وأمّه قنص وقناصة وسالم 
وجندة وجُناد وجنادة والقحم وغبيد الرباح والغرف والعوف وشك 
وقضاعة» وبه کان یکنی معد وعد درجوا. 
ابن هعد 

وامّه مهدة ابنة الله ويقال للم ويقال اللْهّمٌ بن جَلْحَّب بن 
جديس» وقيل بن طسم» وإخوته من أبيه الريث» وقيل: الريث [هو] 
عك وقيل: عك بن الريث» وعدن بن عدنان» قيل: هو صاحب عدن 
وأبین ولیه تسب ابين» ودرج نسله ونسل عدن واد واي بن عدنان» 
ودرج» والضحاك والغني. 

فلحق ولد عدنان باليمن عند حرب بخت نصّر» وحمل إرميا 
وبرخيا معدا إلى حرّان فاسكناه بها. فلمًا سكنت الحرب رذّاه إلى 
مکة فرأی إخوته قد لحقوا بالیمن. (۳/۲) 

ابن عَدنان 

ولعدنان آخوان یذعی أحدهما نبتاً والآخر عامرأ» فنس ب البيّ» 
باز لا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان» على ما ذكرت» 
ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يحصل منه على غرض» 
فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيلى» عليه السلام» أربعة 
آباء» ويجعل آخر بينهما أربعين أباًء ويختلفون أيضاً في الأسماء آشد 
من اختلافهم في العددء فحيث رايت الأمر كذلك لم أعرج على ذكر 
شيءَ منه» ومنهم مَنْ يروي عن النبي» ي في نسبه حديثاً يصله 
بإاسماعيل»› ولا يصح في ذلك الحديث. 


ذكر الفواطم والعواتك 

وأمّا الفواطم اللائي ولدن رسول الله ي فخمس: قرشية 
وقیسیتان ویمانیتان. 
ss lg‏ 

وامًا القيسيَتان فام عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزاح 
بن ربيعة ابن جَحّوش بن معاوية بن بكر بن هوازن » وآمها فاطمة بنت 
الحارث بن بهئة بن سليم بن منصور. )٤/۲(‏ 

وما البمانیتان فام صي بن كلاب فاطمة بنت سعد ميل بن آزد 
شنوءت وام ح ی بت خالل بن نة بن غب شن لول وهي آم 
ولد فصي فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
الخزاعية. 

وأمّا العواتك فائنتا عشرة: اثنتان من قريش» وواحدة من بني 
يخلد ابن التضر» وثلاث من سيم وعدويتان» وهُذَلْيّة» وقضاعية 


وأسدية. 


قامّا القرشيبّان فام امه بنت وهب بَرَة بنت عبد العرّى بن عثمان 
بن عبد الدارء» وام برَة آم حبيب بنت أسد بن عبد العْرّى» وأمٌ أسد 
رَيْطة بنت كعب بن سعد بن تيْم» وأمّه أميمة بنت عامر الخزاعية وأمَها 
عاتكة بنت هلال بن أَهَيْب بن ضبَة بن الحارث بن قَهْم» وأمٌ هلال 
هند بنت هلال ابن عامر بن صعصعةء وام هيب بن ضبَةَ عاتكة بشت 
غالب بن فهر وأمّها عاتكة بنت يلد بن النضر بن كنانة. 

وما السُلميّات فام هاشم بن عبدمناف عاتكة بدت مَرَة بن هلال 
بن فالج بن ذكوان بن بهثة بن سليم بن منصورء وأمٌ عبد مناف عاتكة 
بنت هلال بن فالج» والثالثة آم جدّه لأمَّه وهب» وهي عاتكة بشنت 
الأوقص بن مرَة ابن هلال. 

قلت: هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سَلَيّم» وجعل آم عبد 
مناف عاتكة بنت مُرَة» ولیس بشيء» فان آم عبد مناف بی بنت ليل 
الخزاعيةء وقال غيره: أمٌ هاشم عاتكة بنت مُرَة» وأم مُرَة بن هلال 
عاتكة بنت جابر اين قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة 
بن سَلَيْم» وام هلال ابن فالج عاتكة بنت عَصَيّة بن خفاف بن امرىء 
القيس. )٠/۲(‏ 

وأمًا العدويتان فمن جهة أبيه عبد الله فن ام عبد الله فاطمة 
بنت عمروء وم فاطمة تمر بنت عبد صي وأمَها هند بنت عبد الله 
بن الحارث بن واثلة بن الظُرب» وآمَها زينب بنت مالك بن ناصرة بن 

وأمّا عاتكة بنت عامر بن الظرب بن عمرو بن عاد بن بكر بن 
الحارث» وهو عَدوان بن عمرو بن قيس عَيّلان» وام مالك بن النضضر 
عاتكة» فهي عكرشة» وهي الحصان بنت عدوان. 

وما الأزديّة فامٌ النضر بن كنانة بنت مره بن أذ حت تميم» وامَها 
ماوية من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار» وأمّها عاتكة بشت الأزد بن 
الغْوْث» وقد ولدته هذه الأزدية مرَة أخرى من قبل غالب بن فهر فان 
ام غالب ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل» وأمّها سلمى 
بنت طابخة بن إلياس بن مُضْتّر» وأمَها عاتكة بنت الأزد هذه. 

وما الهُذليّة فعاتكة بنت سعد بن سّيل» هي آم عبد الله بن رزام 
جد عمرو بن عاذ بن عمران بن مخزوم لأمَه» وعمرو جذ رسول الله 
کت آبو آمّه. 

وأما القضاعية فام كعب بن لوي ماوية بنت القين بسن جر بسن 
شيع الله بن أسد بن وَبْرةء وأمَها وحشية بنت ربيعة بن حرام بن ضينة 
العذرية وأمّها عاتكة بنت رشدان بن قيس بن جهينة. 

وأمّا الأسديّة فام كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن 
الحارث بن مالك بن كلاب وأمّها عاتكة بنت دودان بن أسد بن 


ذكر نكاح ابي صلی الله عليه وسل خديجة 


(وعائذ بن عمران بالياء المثناة من تحتهاء والذال المعجمة. 
وسعد بن سَيَّل بفتح السين المهملة» والياء المثناة من تحتها 
المفتوحة. وحيِي بضم الحاء (۹/۲") المهملة»ء وبالياء المثناة من 
تحتهاء» وتشديد الياء الممالة. وخليل بضم الحاء المهملةء وبالياء 
المثناة من تحتها. وجَسّر بفتح الجيم» وتسكين السين المهملة. 
وحارثة بالحاء المهملةء والثاء المثلثةء ووائلة بن الظرب بالياء المثاة 
مئ ا وة بن الجاركاباباد المج لر راا 
المشددة الموحَدة. وشَيْع الله بالشين المعجمة المفتوحةء والياء 
المثناة من تحتها الساكنة. وحَرام بفتح الحاء المهملة والراء المهملة. 
وضينّة العذري بكسر الضاد المعجمةء والنون المشددة. وعُصيّة بالعين 
المهملة المضمومةء وفتح الصاد والياء المثناة من تحتها). (۳۷/۲) 


عدنا إلى ذكر النبي 

توفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين» وأاوصى ابا طالب 
برسول اللّهء ية فكان آبو طالب هو الذي قام بامر النبي» ب بعد 
جه ثم إن أبا طالب خرج إلى الشام» فلمًا أراد المسير ال هته رسول 
الله ياف فرق له وأخذه معه» ولرسول الله» ب تسع سنين. فلمًا 
نزل الركب بُصْرَى من أرض الشام» وبها راهب يقال له بجيرافي 
صومعة له» وكان ذا علم في النصرانية» ولم يزل بتلك الصومعة 
راهب يصير إليه علمُهم» وبها تاب يتوارثونه. فلمًا رآهم بحرا صنع 
لهم طعاماً كير وذلك لأنه رای على رسول الله غمامة تظلَه من بين 
القوم» ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه فنظر الى الشجرة 
وقد هصرت أغصانها حتى استظل بهاء فنزل إليهم من صومعته 
ودعاهم. فلمًا رای بحرا رسول اللّه» ب جعل يلحظه لحظاً شديداً 
وینظر إلى آشیاء من جسده کان يجدها من صفته. 

فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقواء سأل النبي بي عن أشياء 
من حاله في قظته ونومه فوجدها بحیرا موافقة لما عنده مسن صفته 
ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه» ثم قال بحيرا لعمّه أبي طالب: ما 
هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما ینبغي آن یکون ابوه حياً. قال: 
فانه ابن خي مات بوه وأمّه حبلی به. قال: صدقت» ارجع به إلى 
بلدك واحذر عليه بهودء فواللّه لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه 
شرا فاه کائن له شان عظیم.(۳۸/۲) فخرج به عمّه حتی أقدمه مكة. 

وقيل: بينما هو يقول لعمّه في إعادته إلى مكة وتخرفهم عليه من 
الروم إذ أقبل سبعة نقر من الروم فقال لم بحيرا: ما جاء بكم؟ قالوا: 
جاءنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا ُعث إليها 
ناس» وإنا بعثنا إلى طريقك. قال: أرأيتم أمرا أراده الله هل يستطيع 
أحد من الئاس رده؟ قالوا: لا. وتابعوا بحيرا وأقاموا عنده. 

وقال رسول الله ل: ما هممت بشيء مما كان الجاهايّة 
يعملونه غير مربّين» كل ذلك يحول الله بيني وينه ثم ماهممت به 


E TTT‏ لو 
أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. 
فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أل دار بمكة سمعت عزفا 
فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة» فجلست أسمع» فضرب 
الله على آذني فنمت» فما ايقظني إلا حر الشمس» فعدت إلى صاحبي 
فسالني فاخبرتّة. ثم قلت له ليلة أاخرى مثل ذلك ودخلت مكة 

فاصابني مثل اول لیلة» ٹم ما هممت بعده بسوء. (۳۹/۲) 


ذكر نكاح النبي» صلى الله عليه وسلم» خديجة 


ونکح رسول الل کی خديجة بنت خويلد» وهو ابن خمس 


: وعشرين سنة» وخديجة يومثذ ابنة أربعين سنة. 


وسبب ذلك أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن 
فصي كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستاجر الرجال في مالها 
وتضاربهم إیاه بشيء تجعله لهم منه» وکانت قریش تجار فلمًا بلغها 
عن رسول اللّه» ب صدق الحديث وعظم الأمانة وكرم الأخلاق 
أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أافضل ما كانت 
تعطي غيره مع غلامها مَيْسرة. فأجابها وخرج معه ميسرة حتى قم 
الشام» فنزل رسول الله ف في ظلٌ شجرة قريباً من صومعة راهب» 
فاطلع الراهب رأسه إلى ميسرة فقال: من هذا؟ قال ميسرة: هذا رجل 
من قريش. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. 


د ثم باع رسول الله کف واشتری وعادفكان ميسرة إذا كانت 
الهاجرة يرى مَلَكَين يُظلانه من الشمس وهو على بعيره. فلمَاقدم 
مک ربخت ية ربجا كرا و جدها مشرة عن قول الراهب وما 
رای من إظلال المَلكين إياه. 

وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفة مع ما أراده الله من 
کرامتهاء فارسلت إلى رسول الله ية فعرضت عليه نفسهاء وكانت 
)٠٠/۲(‏ أوسط نساء قريش نسباً وأكثرهنٌ مالا وشرفاء وكل قومها 
كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه. فلمًا أرسلت إلى التبي» 
ب قال لأعمامه» وخرج ومعه حمزة بن عبد المطلب وابو طالب 
وغیرهما من عمومته حتی دخل على خوبلد بن اسد فخطبها ليه 
فتزوجها فولدت له أولاده كلهم إلا إيراهيم: زينب» ورقية» وآم 
كلشوم» وفاطمة» والقاسم» وبه كان يكنى » وعبد الله والطاهرء 
والطيّب. وقيل: إن عبد الله ولد في الإسلام هو والطاهر والطيب» 
فامًا القاسم والطاهر والطيب فهلكوا في الجاهليةء وأما بناته فكلهن 
آدركن اللإسلام فأسلمن وهاجرن معه. 


الفجار. قال الواقدي: وهو الصحيح» لان أباها توفي قبل الفجار. 


وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم» فيقال: إن 


[ سرف 


معاوية اشتراه وجعله مسجد يصلًی فيه. 


وكان الرسول بين خديجة وبين ن النبي» ي نفيسة بنت ميةَ أحت 
على بن مه وأاسلمت يوم الفتح» فبرّها رسول الله اث وأكرمها. 


(منبة بالنون الساكنةء والياء المثناة من تحتها). )٤٠/۲(‏ 


ذكر جلف الفضُول 

قال ابن إسحاق: وکان نفر من جُزْهم وقّطوراء يقال لهم: 
القضيّل بن الحارث الجُرهمي» والقضيّل بن وداعة القططوري» 
والمفضّل بن فضالة الجرهمي» اجتمعوا فتحالفوا أن لا يقروا ببطن 
مكة ظالماء وقالوا: لا ينبغي إلا ذلك لما عظّم الله من حقَهاء فقال 
عمرو بن عوف الجُرهُمي: 
إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا 
أمرعليهتعماهدواوتوالق وا 


الأقَرّبطنمكةظالم 
فالجاروالمعترفهم سالم 

ثم درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في قريش. 

ثم إن قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف فتحالفوا في دار 
عبد الله بن جُدعان لشرفه وستّه» وکان , بني هاشم وبني المطٌلب وبني 
أسد بن عبد العْرّى ورُهرة بن كلاب ونيم بن مره فتحالفوا وتعاقدوا 
ان لا يجدوا بمكة مظلوماً من اهلها او من غيرهم من سائر الاس إلا 
قاموا معه وکانوا على ظلمه حتی ترد عليه مظلمته» فسمّت قریش 
ذلك الحلف حلف الفضول» وشهده رسول الله ف فقال حين 
أرسله الله تعالى: لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن 
جُذعان ما حب أن لي به حُمْرَ الم ولو دعت به في الإسلام 
لأجبت. 

قال: وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: كان ين 
الحسين بن )٤٠۲/۲(‏ علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عَنّبة بن ابي 
سفيان منازعة في مال كان بينهماء والوليد يومثذ آمير على المدينة 
لعمَّه معاويةء فتحامل الوليد لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم بالل 
لتتصفني أو لآخذنّ سيفي ثم لأقومنَ في مسجد رسول الله كلف ثم 
لأدعونٌ بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الرّبيرء وكان حاضراً: وأنا 
أحلف باللّه لو دعا به لأجبتةُ حتى ينصّف من حقه أو نموت. وبلغ 
الور بن مَخرمة الرَهْري فقال مثل ذلك وبلغ عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبد الله فقال مل ذلك. فلمًّا بلغ الوليد ذلك أنصف 


الحسين من نفسه حتى رصضي. 


ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها 
وفي سنة حمس وثلاثين من مولده ية هدمت قريش الكعبة. 


وكان سبب هدمهم إيّاها نها كانت رضيمة فوق القامة» فأرادوا 


رفعها وتسقيفهاء وذلك أن نفراً من قریش وغیرهم سرقوا! کنزها وفیه 
غزالان من ذهب» وكانا في بئر في جوف الكعبة. 

وكان أمر غزالي الكعبة أن الله لما آمر إبراهيم وإسماعيل ببناء 
الكعبة ففعلا ذلك وقد تقدَم ذكره» وأقام إسماعيل بمكة وكان يلي 
البيت حياته» وبعده وليه ابنه نبت. فلمًا مات نبت ولم يكثر ولد 
إسماعيل غلبت جُرْهم على ولاية البيت» فكان أول مَن وليه منهم 
مُضاض» ثم ولده من بعده حتی بغت جرهم واستحلوا حرمة البيت 
فظلموا مَن دخل مكة حتى قيل: إن إسافا ونائلة زنيا )٠۳/۲(‏ في 
البيت فمُسخا حجرّين. 


ت بتهامة بعد تفرق آولاد عمرو بن عامر 
من اليمن» فارسل الله على جرهم الرعاف أفناهم» فاجتمعت خزاعة 
على إجلاء مَنْ بقي منهم» ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة» 
فاقتتلوا. فلمًا أحس عامر بن الحارث الجرهمي بالهزيمة خرج بغزالي 
الكعبة والحجر الأسود يلتمس التوبة وهو يقول: 


وكانت خزاعة قد اقامت 


لاُ إن جر اغ اا اللا طرف وعم للاك 


فلم تقبل توبته» فدفن غزالي الكعبة بثر زمزم وطمَّها وخرج بمن 
بقي من جُرهم إلى أرض جُهينة» فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين»؛ 
کان لم يكن بين الحُجون إلى الفا اش ولم تاريمك ةة سام 
بلىنحر ك ااملّهافابانا طوف الليالي والجُ دود العواشر 

ووليّ البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة» وقيل: وليه عمرو بن 
الحارث الغسّاني» ثم خزاعة بعده» غير أنه كان في قبائل مض ر ثلاث 
حلال: الإجازة بالحج من عَرََة وكان ذلك إلى الغوث بن مر بن أذ 
وهو صوفةء والثاني الإفاضة مِنْ جَمّع إلى منى» وكانت إلى بني زيد 
بن عَذوان» وآخر مَنْ ولي ذلك منهم أبو سيّارة عُمَيْلةَ بن الأعزل بن 
خالد والثالثة النسيء للشهور الحرم فكان ذلك إلى القلس» وهر 
حیفة بن ْم بن )٤٤/۲(‏ كنانة ثم إلى بنبة من بعده» ثم صار ذلك 
م إلى أبي ثمامةء وهو جُنادة بن عوف بن قلع بن حُذيفة؛ وقام الإسلام 
وقد عادت الأشهر الحرم إلى أصلها فابطل الله عر وجل النسيء. 

ثم وليت البيت بعد خزاعة قريش» وقد ذكرنا عند ذكر فصي بن 
لاب. ثم حفر عبد المطلب زمزم فاخرج الغزالين» كما تقدّم. 

وکان الذي وجد الغزالان علسده دوك مولی لني ملح بن 
خزاعة فقطعت قريش يده وكان فيمن اتهم فيي ذلك: عامر بن 
الحارث بن نوفل» وأبو هارب بن عزيز» وأبو لهب بن عبد المطلب. 

وكان البحر قد القى سفينة إلى جُدَة لتاجر رومي فتحطّمت 
فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفهاء فتَهيّاً لهم بعض ما يصلحها. وکانت 


حية تخرج من بثر الكعبة التي يُطرَّح فيها ما يِهْدَى لها كل يوم فتشرف 
على جدار الكعبة» وكان لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاهاء 
فكانوا يهابونهاء فبينما هسي يوماً على جدار الكعبة اختطفها طاثر 
فذهب بهاء فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله» عر وجل» قد 
رضي ما أردناه. 

وكان ذلك ورسول الله لف ابن خمس وثلائين سنة وبعد 
الؤجار بخمس عشرة سنة. 

فلمًا آرادوا هدمها قام بو وهب بن عمرو بن عائذ بن عِمُران بن 
مخزوم فتناول حجرا من الكعبة فوثشب من يده حتى رجع إلى 
موضعه» فقال: يا معشر قريش لا تخلوا في بنائها إلا طيبأولا تدخلوا 
فيه مهر بغي ولا [بيع] ربا ولا مظْلِمة أحد. 

وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال هذا. )٤١/۲(‏ 


ثم إن الناس هابوا هدمها فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم به 
فأخذ المعول فهدم» فتربص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظر فإن 
أصيب لم نهدم منها شيتأء فاصبح الوليد سالماً وغدا إلىعمله فهدم 
والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس ثم أفضوا إلى حجارة 
خضر آخذ بعضها ببعض» فادخل رجل من قریش عله ين حجرين 
منها ليقلع به احدهما. فلمًا تحرّك الحجر انتقضت مك باسرهاء ثم 
جمعوا الحجارة لبنائها ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركنء فأرادت 
كل قبيلة رفعه إلى موضعه حتى تحالفوا وتواعدوا للقتالء فقربت بشو 
عبد الدار جَفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الوت 
وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسّمَّوا لعَقة الدم بذلك, فمكثوا على 
ذلك اربع لیال ثم تشاوروا. فقال أبو أميّْة بن المغيرة» وكان أسنٌ 
قریش: : اجعلوا بينكم حكماً ًل مَنْ يدخل من باب المسجد يقضي 
بینکم» » فكان أوّل »من دخل رسول الله بة. ا او هذا 
الأمين قد رضينا به» وأخبروه الخبرء فقال: هلموا إلي ثوب فأتي به» 
فاخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال: لتاخذ كل قببلسة بناحية من 
الثوب ثم ارفعوه جمیعاء ففعلوا. فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم 
بني عليه. )٤٩/۲(‏ 


ذكر الوقت الذي أُرسل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم _ 


آرویز بن هرمز بن أنوشيروان» وكان على الحيرة إياس بن قبيصة 
الطائي عاملاً للفرس على العرب. 


قال اين عباس من رواية حمزة وعكرمة عنه وأنس بن مالك 
وعُروة ابن الزبير: إن النبي» بي بعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن 


ذكر الوقت الذي أُرسل فيه رسول الله 


أربعين سئة. وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضاً عنه وسعيد بن 
المسیب: أنه آنزل علیه» یب وهو ابن ثلاث واربعین سنة» وکان 
نزول الوحي عليه يوم الإثئين بلا خلاف. واختلفوا في أي الأثانين 
كان ذلك فقال أبو قلابة الجَرْمّي: أنزل الفرقان على النبي» بف 
لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان» وقال آخرون: كان ذلك لتسع 
عشرة مضت من رمضان. 


وکانء پیت قبل أن یظهر له جبرائیل یری ویعاین آثارا من آثار من 
یرید الله إكرامه بفضله. وكان من ذلك ما ذكرت من شق المَلكين 
بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الغِلٌ والدنس» ومن ذلك أنه کان لا 
يمر بحجر ولا شجر إلاً سلّم عليه فكان يلتفت يميناً وشمالاً فلا 
یری أحداأء وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه وتخبر علماءُ كل أمَة قومَّها 
بذلك. 

قال عامر بن ربيعة: سمعت زيد بن عمرو بسن ّل يقول: إا 
لننتظر نبيّا من ولد إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب» ولا أراني 
أدرکه» وآنا أومن )٤۷/۲(‏ به وأصدّقه وأشهد أنه نبيٰ» فإن طالت بك 
حياة ورأيتّه فاقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعثه حتى لا يخفى عليك. 
قلت: هلم. قال: هو رجل لیس بالطویل ولا بسالقصیر» ولا بكشير 
الشعر ولا بقليلهء ولا تفارق عينيه حمرة» وخاتم النبوة بين كتفيه» 
واسمه أحمد» وهذا البلد مولده ومبعثه» ثم پخرجه قومه ویکرهون ما 
جاء به» ويهاجر إلى يثرب فيظّهر بها مره فإياك أن تنخدع عنه» فإني 
طْمَّت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم فكل من أساله من اليهود 
والنصارى والمجوس يقول: هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعتة 
لك ویقولون: لم يبق نبي غيره. 

قال عامر : فلمًا اسلمت أحبرت رسول الله اف قول زيد 
وأقرآنه السلام. فرد عليه رسول الل ی وترحّم عليه وقال: قد رايته 
في الجنة يسحب ذيولا. 

وقال جير بن مُطعم: كنا جلوساً عند صنم بُوانة قبل أن ْعَث 
رسول الله ا بشهر. نحرنا جَزورأء فإذا صائح يصيح من جوف 
الصنم: اسمعوا إلى العجب» ذهب استراق الوحي ونرمى بالشهب 
لبي بمكة اسمه أحمد مَهاجّره إلى يثرب. قال: فأمسكنا وعجيشاء 
وخرج رسول الله کل 

والأخبار عن دلائل نبوته كثيرةء وقد صف العلماء في ذلك كتباً 
كثيرة ذكروا فيها كل عجيبة » ليس هذا موضع ذکرها. )٤۸/۲(‏ 


ذكر ابتداء الوحي إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم 


قالت عائشةء رضي الله عنها: کان أل ما ابتدیء [به] رسول 
اللّهء ب من الوحي الرؤيا الصادقةء كانت تجيء مشل فلت الصبح» 


ذكر المعراج برسول اللّه» صلى الله عليه وسلم 


ثمٌ خيب إليه الخلاء فكان بغار راء يتعبّد فيه الليالي ذوات العدد ثم 
برجع إلى أله فيتزود لمثلها حتى خجاء الحق فأتاء جبراتيل ققال: ا 
محمد أنت رسول اللّه. قال رسول الله بة: فجشوت لركبتي ثم 
رجعت ترجف بوادري فدخلت على خديجة فقلت: زمّلوني زمٌلوني! 
ثم ذهب عني الرَوع» ڈ ثم آتاني فقال: جمد الت رسول الله قال: 
فلقد هممت آن أطرح نفسي من حال فتبدّى لي حين هممت بذلك 
فقال: یا محمد آنا جبرائیل ونت رسول اللّه» قال: اقرأً. قلت: وما 
أقرا؟ قال: فحني فغتني ثلاث مرات حتی بلغ مني الجهد ثم قال: 
لارا بام رَبك الذي ىَ4 [العلّى: ]١‏ فقرأت. فاتيت خديجة 
فقلت: لقد اشفقت على نفسي» وأخبرتها خبري» فقالت: أبشز فواللّه 
لا بخزيك الله أبدأء فواللّه إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث 
وتؤدي الأمانة» وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق. ثم انطلقت بي إلى وَرَقة بن نوفل» وهو ابن عمّهاء وكان 
(۲۹/۲) قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوارة والإنجيل» 
فقالت: اسمع من ابن أخيك. فسالني فأخبرته خبري» فقال: هذا 
الناموس الذي ازل على موسی بن عمران ليتني کنت حيَاً حن 
يخرجك قومك. قلت: أمخرجي هم؟ قال: نعم إن لم يجئ احد 
بمثل ما جنت به إلا مُوديء ولشن أدركني بومك لأنصرنك نصرا 
مۇرراً. 


ثم إن اول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرا: ن والقَلّم وَمَا 
سرود [القلم:] وا مها ادر [المدشر: ]١‏ «والفلحّى) 
[الضحى: .]١‏ 

وقالت خديجة لرسول الله اة فيما تنه فما أكرمه الله به من 
نبوته: يا ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا 
جاءك؟ قال: نعم. فجاءه جبرائيل» فأعلمها. فقالت: قم فاجلس على 
فخذي الیسری» فقام» بی فجلس علیها. فقالت: هل تراه؟ قال: نعم 
قالت: فتحرّل فاقعذ على فخذي اليمنى. فجلس عليهاء فقالت: هل 
تراه؟ قال: نعم. . فتحسّرت فالقت حمارهاء ورسول الله اة » في 
حجرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم اثبت وأبشرء 
فواللّه إِّه مَلَكَ» وما هو بشيطان! 

وقال یحی بن ابي کثیر: سالت ابا سَلَمَة عن أل مانزل من 
القرآن. قال: نزلت يا أيُها المُدنْر أوّل. قال: قلت: إنهم يقولون 
اقرا باس ربّك). قال: سالت جابر بن عبد الله قال: لا احدّثك إلا 
ما حدثنا رسول الله بء قال: جاورت بحراء قلا قضيت جواري 
هبطت فسمعت صوتاً فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئا ونظرت عن 
يساري فلم ار شيئاً ونظرت خلغي وامامي فلم ار شيثاء فرفعت راسي 
فإذا هوء يعني )١١/۲(‏ الملّك» جالس على عرش بين السماء 
والأرض» فخشيت منه فأتيت خديجة فقلت: دتروني روني وبوا 
علي ماء» ففعلوا» فنزلت: ليا بها المُدترّڳ» هذا حديث صحيح. 


قال هشام بن الكلبي: ئی جبرائل ابي ا ازل سا ناء لیل 
السبت وليلة الأحده ثم ظهر له برسالة الله يوم الاثنين فعلمة الوضوء 
والصلاة وعلمه: اقرا باسْم رَبك الذي حل وكان لرسول الل 
َء أربعون سنة. 

قال الهري: فتر الوحي عن رسول الله ا فترة» فحزن حزناً 
شدیداً وجعل إلى رؤوس الجبال لیتردی منهاء و فكلما رقي ذروة جل 
تبدّى له جبرائيل فيقول: إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه 
وترجع نفسه. . فلا أمر الله نه پل أن ينذر قومه عذاب الله على 
ماهم عليه من عبادة الأصنام دون اللّه الذي خلقهم ورزقهم وآن 
يحدّث بنعمة ربّه عليه» وهي النبوة في قول ابن إسحاق» فكان يذكر 
ذلك سرا لمن يطمئنْ إليه من أهله » > فکان اول من آمن به وصدقه من 
خلت الله تعالى خديجة بنت خریلد زوجته. 


قال الواقدي: أجمع أصحابنا على أن أوّل أهل القبلة استجاب 
لرسول الله بيا خديجة. 


ثم كان أوّل شيء فرض الله من شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار 
بالتوحيد والبراءة من الأوثان الصلاةء وأنٌ الصلاة لما فرضت عليه ء 
أتاه جبرائيل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبة في ناحية الواديء 
فانفجرت فيه عين» فتوضًا جبرائيل وهو ينظر إليه يريه كيف الطّهور 
للصلاة ثم توضتا (۵۱/۲) رسول الل إت مثله » ثم قام جيراتيل 
فصلی به وصلّی النبي بيا بصلاته» ثم م انصرف. وجاء رسول الله 
با إلى خديجة فعلّمها الوضوء ثم صلّى بها فصلّت بصلاته. 


ذكر المعراح برسول اللّه» صلى الله عليه وسلم 

اختلف الناس في وقت المعراج» فقيل: كان قبل الهجرة بشلاث 
سنين» وقيل: بسنة واحدة» واختلفوا ة في الموضع الذي أسري برسول 
الله ى منه فقيل: كان نائماً بالمسجد في الجر فأسري به منه» 
وقیل: کان نائماً في بیت ام هانیء بنت أي طالب» وقائل هذا قول 
الحرم كله مسجد. 

وقد روى حديث المعارج جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة. 

قالوا: قال رسول اللَه» اث أتاني جبرائيل وميكائيل فقالا: بيهم 
آمرنا؟ فقالا: أمرنا بسيّدهم؛ ثم ذهبا ثم جاءا من القابلة وهم ثلائة 
فألفوه وهو نائم فقلبوه لظهره وشوا بطنه وجاؤوا بماء زمزم فخساو! 
ما کان في بطنه من غل وغيره» وجاؤوا بطست مملوء #اإيمانا وة 
فّلىء قلبه وبطنه إيماناً وحكمة. قال: واخرجني جبرائيل من المسجد 
وإذا أنا بدابةء وهي البراقء وهي فوق الحمار ودون البغل ء يقوع 
خطوه عند متتهی طرفه» فقال: ارکب فلمًا وضعت يدي عليه تشامس 
واستصعب. فقال جبرائيل: يا براق ما ركبك نبي أكرم على الله مسن 
محمّد» فانصب عرقاً وانخقض )٥۲/۲(‏ لي حتى ركبتة» وسار بي 


ذكر المعراج برسول الله» صلى الله عليه وسلم 


جيرائيل نحو المسجد الأقصى» فأتيت بإناتين أحدهما لبن والآخر 
خمر» فقيل لي: اختز أحدهماء فأخذت اللبن فشريته فقيل لي: 
أصبت الفطرة» أما إنك لو شربت الخمر لغوت أمتك بعدك. 

ثم سرنا فقال لي: انزل فصل» فتزلت فصليت» فقال: هذه طَْةَ 
وإليها المُهاجّر. 

ثم سرنا فقال لي: انزل فصل» فنزلت فصليت فقال: هذا طور 
سيناء حيث كلم الله موسى. ثم سرنا فقال: ازل فصل فتزلت 
فصلیت فقال: هذا بیت لحم حیث ولد عیسی. ثم سرنا حتی أتینا 
بيت المقدس» فلمًا انتهينا إلى باب المسجد أنزلني جبرائيل وربط 
البراق بالحلفة التي كان يريط بها الأنبياء. فلمّا دخلت المسجد إذا آنا 
بالأنبياء حَوَاليٌ» وقيل: بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي» فسلُموا 
علي» فقلت: يا جبرائيل مَنْ هؤلاء؟ قال: إخحوانك من الأنبياء» زعمت 
قيش أن له شريكأء وزعمت النصارى ان لله ولدأء سل هؤلاء 
انين هل كان للّ» عر وجل» شريك أو ولد فذلك قولله تعالى: 
اسان مَنْ اسنا ِن َلك مِنْ سنا اجَعلنا ِن دُون الرَحْمَنِ اة 
يعْدون([الزخحرف: ٥‏ فاقوا بالوحداييّة لله عر وجل ثم 
جمعهم جبرائيل وقدّمني فصلَیت بهم رکعتين. 


ثم انطلق بي جبرائيل إلى الصخرة فصعد بي عليهاء فإذا معراج 
إلى السماء لا ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه ومنه تعرج 
الملائكةء أصله في صخرة بيت المقلاس ورأسه ملتصق بالسماء 
فاحتملني جبرائیل ووضعني على جناحه وصعد )٥۳/۲(‏ بي إلى 
السماء الدنيا فاستفتح» فقيبل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قیل: مرحبا به 
ونعم المجيء جاء! ففتح» فدخلنا فإذا آنا برجل تام الخلقة عن يمينه 
باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب بخرج منه ريح خبيثة» فإذا 
نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك» وإذا نظر إلى الباب الذي عن 
یساره بکی. فقلت: مَنْ هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم» 
والباب الذي عن يمينه باب الجنةء فإذا نظر إلى مَنْ يدخلها من ذريته 
ضحك» والباب الذي عن يساره باب جهنم» إذا نظر إلى مَنْ يدخلها 
من ذریته بکی وحزن. 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل ومن معك ؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: حياه الله مرحباً به وعم المجيء جاء! ففتح لنا. فدخلنا 
فإٍذا بشابین» فقلت: یا جبرائیل من هذان؟ فقال: هذان عیسی بن مریم 
ویحیی بن زکریا. 

ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: [وقد بُعث إليه؟ قال: 
تعم]. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا آنا برجل قد 


فضل الناس بالحسن. قلت: مَن هذا يا جبرائيل؟ قال: هذا آخوك 


يوسف. 


ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح» قيسل: مسن هذا؟ قال: 
جبرائیل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. یل ود ت و 
تعم. . قیل: مرحباً به ونعم المجيء ء جاء! فدخلتاء فإذا آنا برجلء فقلت 
من هذا؟ قال: إدريس رفعه الله مكاناً علياً. 


ثم صعد بي إلى السماء الخامسة» فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبرائیل. )٥٤/۲(‏ قيل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا رجل 
جا لس وحوله قوم يقص عليهم. قلت: من هذا؟ قال: هذا هارون 
والذين حوله بنو إسرائيل. 

ثم صعد بي إلى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبرائیل. قبل: ومن معك؟ قال: محمّد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
نعم. قیل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا آنا برجل جالس 
ر فجاوزناه» فبکی الرجلء فقلت: يا جبرائيل من هذا؟ قال: هذا موسى 
قلت: فما باله يیکي؟ قال: زعم بنو إسرائيل أئي کرم على الله من 
آدم» وهذا الرجل من بني آدم قد خلفني وراءه. 

قال: ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ 
قال: جبرائيل. قيل: ومن معك قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء! فدخلناء فإذا رجل أشمط 
جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم بيض الوجوه أمثال 
القراطيس وقوم في ألوانهم شي»ء فقام الذين في ألوانهسم شيء 
فاغتسلوا في نهر وخرجوا وقد صارت وجوههم مشل وجوه 
أصحابهم. فقلت: من هذا؟ قال: أبوك إبراهيم» وهؤلاء الييض 
الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم» وأمَا الذين في ألوانهم شيء 
فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيا فشسابوا فتماب الله عليهم» وإذا 
إبراهيم مستند إلى بيت فقال: هذا الييت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألفا من الملائكة لا يعودون إليه. 1 


قال: وأحذنيٰ جبرائيل فانتهينا إلى سدرة المُنتهى وإذا نبقها مشل 
قلال هَجّر يخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران 
ظاهران» فأمَا )٠١/۲(‏ الباطنان ففي الجئةء وأمّا الظاهران فالنيل 
والفرات» قال: وغشيها من نور الله ما غشيهاء وغشيها الملائكة كأنهم 
جراد من ذهب من خشية الل وتحولت حتى ما يستطيع أحد أن 
ينعتهاء وقام جبرائيل في وسطهاء فقال جبرائیل: :قم يا محمد 
فتقدّمت وجبرائيل معي إلى حجاب» فأخذ بي مَلَكٌ وتخلف علي 
جبرائيل» فقلت: إلى أين؟ فقال: #وَمَايّاإالَٴْمَمَام 
مَعْلْومٌ[الصافات: »]٠١١‏ وهذا منتهى الخلائق. 


فلم أزل كذلك حتى وصلت إلى العرش فاتضع كل شيء عند 


العرش وكَلَ لساني من هيبة الرحمن» ثم أنطق الله لساني فقلت: 
التحيّات المباركات والصلوات الطيبات لله» وفرض الله علي وعلى 
أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة. ورجعت إلى جبرائيل فأخذ 
بيدي وأدخلني الجنة فرأيت القصور من الدَرٌ والياقوت والزيرجد 
ورأيت نهراً بخرج من اصله ماء اشد بياضاً من اللبن وأحلى من 
العسل» يجري على رضراض من الدرَ والياقوت والمسك» فقال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك ثم عرض علي النارء فنظرت إلى أغلالها 
وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من العذاب. 
ثم آخرجني» فانحدرنا حتی آتینا موسی» فقال: ماذا فرض عليك 

وعلى أمَّتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل 
قبلك وعالجتهم أشد المعالجة على أقل من هذا فلم يفعلواء فارج 
إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ري وسالته فخفف عني 
عشراً. فرجعت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجم واساله التخفيف. 
فرجعت ففف عني عشرآ فلم زل بین ري وموسی حتی جعلها 
نخسا فقال: ارجع فاساله التخفيف» فقلت: )٠/۴(‏ إني قد 
استحیت من ري وما آنا براجع» فنودیت: : إني قد فرضت عليك 
وعلى منك خمسين صلاة والخمس بخمسين» وقد أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي. 

ثم انحدرت أنا وجبرائيل إلى مضجعي» وكان كل ذلك في ليلة ٠‏ 
واحدة. 

فلما رجع إلى مكة علم أن الاس لا يصدَقونه فقعد في المسجد 
مغموماء فمرٌ به آبو جهل» فقال له کالمستهزیىء: هل استفدت الليلة 
شيعا؟ قال: نعم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت 
بین ظهرانيا؟ فقال: نعم. فخاف أن يخبر بذلك عنه فيجحده النبي» 
فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني 
کعب بن لوي هلمّوا فاقبلوا. فحدثهم النبي» ي فمن بين مصدَّق 
ومكذب [ومصقق] وواضع يده على رأسه» وارتد الناس ممن كان 
آمن به وصدقه. 

وسعى رجال من المشركين إلسى آبي بكر فقالوا: إن صاحبك 
يزعم كذا وكذا !فقال: إن كان ذلك فقد صدق» إني لأصدقه بماهو 
أبعد من ذلك» أصدَقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» فسْمي أبو بكر 
الصديق من يومثذ. 

قالوا: فانعت لنا المسجد الأقصى. قال: فذهبت أنعت. حتى 
التيس علي» قال: فجيء ء بالمسجد وإنى آنظر إليه» فجعلت أنعته. 
قالوا: فأخبرنا عن عيرنا. قال: قد مرت على عير بني فلان بالرٌوحاء 
وقد اضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه» فاخذت قدحاً فيه ماء فشريتهء 
فسلوهم عن ذلك» ومررت بعير بني فلان وفلان فرآیت راکباً وقعودا 
بذي مر فنفر ټکرهما مني فسقط فلان فاتکسرت یده» فسلوهماء .قال: 


ومررت بعیرکم بالتنعیم یقدمها جمل آورق عليه غرارتان مخیطتان 
تطلع عليكم من طلوع الشمس. . (۷/۲) فخرجوا إلى الثئية فجلسوا 
ينظرون طلوع الشمس ليكذبوه إذ قال قائل: : هذه الشمس قد طلعت. 
فقال آخر: واللّه هذه العیر قد طلعت يقدمها ر بُعیر أورق كما قال. فلم 
يفلحوا وقالوا: إن هذا سحر مبين. 


ذکر الاختلاف في أوّل مَن أسلم 
اختلف العلماء في ول من اسلم مع الاتفاق على أن خديجة 
أوّل خلق الله إسلاماً فقال قوعٌ: اول ذکر آمن عليٴ. روي عن علي 
عليه السلام» أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسولهء ونا الصديق الأكبر ١‏ 
ا ا 
وقال اين عبّاس: اول من صلی عليٌ. 


وقال جابر بن عبد اللّه: بُعث النبي بف» يوم الاثئين وصلّى 
علي يوم الثلاثاء. 

وقال زید بن أرقم: أوّل من أسلم مع النبي با علي. 

وقال عفيف الكندئ: كنت امراً تاجراً فقدمت مكة آيام الحچّ 

نيت العباس» فبينا نحن عنده إذ خرج رجل فقام تجاة الكعبة يصليء 
ثم حرجت امراة تصلي معه» ثم حرج غلا فقام يصلّي معه. فقلت: 
يا عا ماهذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله ابن أخي» ز 

ص ين بن ٠‏ بن اخي» زعم 
أن الله ارسله وأنٌ کنوز کسری وقیصر ستفتح علیه» وهه امرآته 
خديجة آمنت به» وهذا الغلام علي بن آبي طالب آمن به» وايم الله ما 
أعلم على ظهر الأرضٍ أحداً على هذا الدين إلا e‏ الثلاثة! قال 
عفيف: ليتني كنت رابعاً. 


المدني والكلبي: (۸/۲) ول من أسلم علي. قال الكلبي: كان عمره 
تسع سنين» وقيل: إحدى عشرة سنة. 

وقال ابن إسحاق: أول من أسلم علي وعمره إحدى عشرة سنة. 

وان من نعمة الله عليه ان قريشاً اصابتهم 
طالب ذا عيال كثيرة» فقال يوماً رسول الله ل لعمّه العبّاس: يا عم 
إن أبا طالب كثير العيال فانطلق بنا نمف عن عيال أبي طالب 
فانطلقا إليه وأعلماه ما أراداء فقال أبو طالب: اتركا لي عقيلاً واصنعا 
ما شتتماء فاخذ رسول الله ف علي وأخذ العبَاس جعفراً فلم يزل 
عل عند لنب ف حتی ارسله الله فاتبعه. 

وكان النبي» تتف إذا أراد الصلاة انطلق هو وعلي إلى بعض 
الشعاب بمكة فيصايّان ويعودان. فعثر عليهما أبو طالب فقال: يا ابن 
أخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله وملائکته ورسله» ودين آبینا 


أزمة شديدة» وکان آبو 


ذکر مر الله تعالی نبّه صلی الله عليه وسلم» باظهار دعوته 


إبراهيم» بعثني الله تعالى به إلى العبادء وأنت أحق مَّن دعونّه إلى 
الهدى وأحی مَنْ اجابني. قال: لا أستطيع أن آفارق ديني ودین آبائی. 
ولكن واللّه لا تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ما حييث. 


فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. قال: وقال بن 


ابو طالب لعلي: ما هذا الدین الذي آنت علیه؟ قال: يا آبه! منت بالله 
ورو لة ولیت مخ فقال: ما إنه لا يدعونا إلا إلى الخير فالزمه. 


وقيل: أوّل مَن أسلم أبو بكر» رضي الله عنه. 
قال الشعبي: سالت ابن عاس عن آوّل من أسلم فقال: أا 


سمعت قول حسّان بن ثابت: 

إذاتذكرت ش جوأ من حي ثقة فاذكرأخاابابكربمافقلا 

خير لبر ة القاهاواعتلها بعدالبي وأوفاصابماحمَّلا 
)0۹/۲( 

الاني الي الحمودمشهدة وأول الاس متهم صلق السلا 


وقال عمرو بن عَبَسة: تيت رسول اللّه» ة» بعُكاظ فقلت: يا 
رسول الله مَن تبك على هذا الأمر؟ قال: تبعني عليه خُر وعید» آبو 


بکر وبلال. فأسلمت عند ذلك و فلقد رايتني ربع الإسلام. 


وكان أبو ذَرَ يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام لم يُسلم قبلي إلاً 
النبي وأبو بكر وبلال. 

وقال إبراهيم التخعي: آبو بكر اول مَنْ اسلم. 

وقيل: أوّل من أسلم زيد بن حارئة. 

قال الرُهْري وسليمان بن يسار وعمران بن آبي انس وعُرَوة بن 
الزبير: أوّل من أسلم زيد بن حارثة وكان هو وعلي يلزمان النبيّ بي 
وكان» ب يخرج إلى الكعبة أوّل النهار ويصلّي صلاة الضحى» 
وکانت قریش لا تنکرهاء وکان إذا صلی غيرها قعد علي وزد بن 
حارتة يرصدانه. 

وقال ابن إسحاق: أوّل ذكر أسلم بعد التبي علي وزيد بن حارثة 
ثم اسلم آبو بکر وأظهر سلامه» وکان مانعاً لقومه محیباً فیهم» وکان 
اعلمهم بأنساب قریش وما كان فيها » وكان تاجراً يجتمع إليه قومه 
فجعل يدعو من یثق به من قومه» فاسلم على يديه عثمان بن عفان 
والربير بن الحَوّام وعبد الرحمن بن عَوّف وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيداللهء فجاء بهم إلى النبي» بيا حين استجابوا له 
افأسلموا وصلوا. وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الإسلام ثم 
تتابع الناس في الإسلام حتى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدّث به 
الناس.(۲/٠٠)‏ 


قال الواقدي: وأسلم آبو َر قالوا رابعاً او خامساًء وأسلم عمرو 
بن عَبَسَة المي رابعاً أو خامساً. 


وقیل: إن الزبير أسلم رابعاً أو خامساء وأسلم جالد بن سعید بن 
العاص خامساً. 


وقال ابن إسحاق: أسلم هو وزوجته هُمَيْنة بنت خلَف بن أسعد 
عامر بن بياضة من خزاعة بعد جماعة كثيرة. 


ذكر أمر الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم باظهار 
دعوته 

ثم إن الله تعالی آمر النبي» چ بعد مبعثه بثلاث سنین آن يصدع 
بما يؤمر» وكان قبل ذلك في السنين الثلاث مستتراً بدعوته لا يظهرها 
إلا لمن يثتق به فكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب 
فاستخقوا» فبينما سعد بن أبي وقاص وعمّار وابن مسعود وخباب 
وسعيد بن زيد يصلون في شيعب اطاسع عليهم نفر من المشركين» 
منهم: أبو سفيان بن حرب» والاًخنس بن شريق» وغيرهماء فسبوهم 
وعابوهم حتى قاتلوهم» فضرب سعد رجلاً من المشركين بلحي 
جمل فشجّهء فكان أوّل دم أريق في الإسلام في قول. 

قال ابن عبّاس: لنا نزلت: وأنليز عَشيرتك الأَفربينَ€ [الشعراء: 
٤‏ خرج رسول الله ب فصعد على الصفا فهتف: يا صباحاء! 
فاجتمعوا إلیه» فقال: يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني عبد المطلب» يا 
بني عبد مناف! فاجتمعوا إليه. فقال: آرأيتكم لو أخبرتكم ان خيلا 
تخرج بسفح الجبل أكتتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليىك كنبا 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال آبو لهب: تا لك! ما 
جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام» فنزلت: )٠١/١(‏ لتت يدا آإبي 
لَهبٍ4[المسد: 1]. 

وقال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكّم: لما آنزل الله على رسوله 
«وأننرز عَشيرتك الأقرَبين)» اشد ذلك عليه وضاق به ذرعأء فجلس 
في بیته کالمریض» فانته عمّاته يدنه فقال: ما اشتکیٹ شیا ولکن 
الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» فقلن له: فادعُهم ولاتدع آبا 
لهب فيهم فإنه غير مجيبك فدعاهم ڳلا فحضروا ومعهم تفر من بني 
المطلب بن عبدمناف» فكانوا خمسة وأربعين رجلا فبادره أبو لهب 
وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتکلم ودع الصباة واعلم أنه 
ليس لقومك في العرب قاطبة طاقةء وأنٌ أحق من أخذك فحبسك بنو 
أبيك وإن أقمت على ما أنت عليه فهر أيسر عليهم من أن يشب بك 
بطون قريش وتمدهم العرب ف فما رآیت أحدا جاء على بني آبیه شر 
مما جتتم به. فسكت رسول الله إل ولم يتكلّم في ذلك المجلس» 
ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله» أحمده وأستعينه وأومن به وأتوكل 
عليه وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ثم قال: إن الرائد لا 
يكذب آهل واللّه الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصَّة 
وإلى الناس عامّةء واللّه لتمويْنَ كما تنامون» ولتبعنَ كما تستبقظون» 


ذکر مر الله تعالی نبټّه صلی الله عليه وسلم ياظهار دعوته 


ولتحاسيْنَ بما تعملون» وإنها الجنة أبداً والنار أبدا. 


فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلتا لنصحتك وأشد 
تصديقنا لحديثك» وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما آنا أحدهم غير 
أني أسرعهم إلى ما تحب فامض لما أمرت به فوالله لا آزال 
احوطك وامنعك» غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد 
المطلب. ٠ ٠‏ 


فقال آبو لهب: هذه واللّه السوأًة! خحذوا على يديه قبل أن ياخذ 
غیرکم. فقال أبو طالب: واللّه لنمنعته ما بقینا. )٠۲/۲(‏ 


وقال علي بن آبي طالب: لما تزلت: «وأنڊز عَشيرتك الأقريين) 
دعاني النبي» إل فقال يا علي إن الله أمرني أن انذر عشيرتي 
الأقزيت فصنت دعا ولت أن مى لادم نهدا الام ار م ما 
أكره» فصمت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: يا محمد إلا قعل ما 
تمر به يعذېك ربُك. فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رل 
شاة واملا لا عا من لين واجمع لي بني عبد المطّلب حتى اكلمهم 
وابلغهم ما مرت به. ففعلت ما أمرني به» د ثم دعوتهم وهم يومنذ 
أربعون رجلا یزیدون رجلا أو ينقصونه» فيهم أعمامه أبو طالب 
وحمزة والعباس وأبو لهب فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم. فلمًا وضعته تناول رسول اللهء بف حِرَة من اللحم فنتفها 
بأسنانه ثم القاها في نواحي الصحفةء ثم قال: خذوا باسم اللّه» فاكل 
القرمٌ حتى مالهم بشيء من حاجة» وما أرى إلامواضع أيديهم» وايم 
الله الذي نفس علي بيده إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قمت 
لجميعهم! ثم قال :اس القوم» فجتتهم بذلك العس فشربوا منه حتسى 
رووا جميعأً وايم الله إن كان الرجل الواحد يشرب مثله! فلم اراد 
رسول اللّه» بف أن يكلّمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لهد ما 
سحركم به صاحبكم. فتفرٌق القوم ولم يكلمهم إا فقال: الغد يا 
علي؛ إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرقوا قبل أن 
أكلّمهم» فح لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم اجمعهم إلي. 

قعل مثل ما فعل بالأمس» فاكلواء وسقيهم ذلك الم فشريوا 
حتی رووا جمیعاً وشبعواء ثم تلم رسو اله ية فقال: يا بني 
)٠۳/۲(‏ عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومّه 
بأفضل مما قد جنتكم به» قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني 
الله تعالى أن أدعوكم إليه» فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على آن 
یکون آخي ووصيي وخليفتي فیکم؟ فاحجم جم القوم عنها جميعأ 
وقلتث» وإتى ي لأحدثهم سنا وأرمصهم عيناً واعظمهم بطناً وأحمشهم 
سا: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال: :إن هذا 
آخي ووصيي وخليفتي فیکم» فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم 
يضحكون فيقولون لأبي طالب :قد آمرك أن تسمع لابنك وتطيع. 


وأمر رسول الله بت أن يصدع بما جاءه من عند الله وان 


ببادىءَ الناس بأمره ويدعوهم إلى الله فكان يدعو في أوّل ما نزلت 
عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياً إلى أن أمر بالظهور للدعاء ثم صدع 
بامر الله وباداً قومَةُ بالإسلام» فلم يبعدوا منه ولم يردّوا عليه إلا بعض 
الرّ حتی ذكر آلهتهم وعابها. فلا فعل ذلك أجمعوا على خلافه إلا 
مَنْ عصمه الله منهم بالإسلا» وهم قليل مستخقون. . وحدبً عليه 
عمّه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضی رسول الله بف على آمر 
الله مُظهراً لأمره لا يرده شيء. 


فلمًا رات قریش آنه یف لا يعتبهم من شيء یکرهونه» وأنٌ آبا 
طالب قد قام دونه ولم بُسلمه لهم» مشی رجالٌ من آشرافهم إلى أبي 
طالب: عنْبة وشَيْبة ابنا ربيعة» وأبو البختري بن هشام والأسود بن 
المطلب» والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل› 
وه مه ابنا الحجًاج» ومن مشى منهم » فقالوا: : يا آبا طالب إن ابن 
أخيك قد سب آلهتنا وعاب دينا وسفّه احلامنا وضلٌّل آباناء فما أن 
تكقّه عنا وإِما أن تخلّي بيتنا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من 
خلافه. فقال لهم ابو طالب قولاً جميلاً ورّهم ردا رفيقاء فانصرفوا 
عنه» ومضی رسول اللّه» صلی )٠٤/۲(‏ الله عليه وسلّم» > لما هو عليه. 


ثم شري الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال فتضاغنوا وأكثرت 
قریش ذکر رسول الله ف وتذامروا فیه» فمشوا إلى أبي طالب مرة 
أحرى فقالوا: يا با طالب إنٌ لك سا وشرفاء وإنا قد اشتهيناك أن 
تنهى ابنَ أخيك فلم تفعل» وإنا واللّه لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا 
وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى 
يهلك أحد الفريقين» أو كما قالواء ثم 


فعظم على آبي طالب فراق قومه وعداتهم له ولم يطب نفسه 
بإسلام رسول اللّسه» إل وخذلانه» وبعث إلى رسول الله » بف 
فأعلمه ما قالت قریش وقال له: بق على نفسك وعلي ولا تحملني 
من الأمر مالا أطيق. فظن رسول الل یا آنه قد بدا لعمّه [بدر] وانه 
خذله وقد ضعُف عن نصرته» فقال رسول الله لاف : يا عمّاه لو 
وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمسر 
حتی بُظّهره الله أو آهلك فیه ما ترکته. ثم بکی رسول الله ب وقام. 
فلمًا ولی ناداه أبو طالب» فأقبل عليه وقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما 
أحببت» فواللّه لا اسلمك لشيء أبداً. 


انصرفوا عنه. 


فلمًا علمت قريش أن ابا طالب لا يخذل رسول الله» كك وأنه 
يجمع لعداوتهم مشوا بعّمارة بن الوليد فقالوان : يا أبا طالب هذا عمارة 

بن الوليد فتى قريش وأشعرهم وأجملهم فخذه فلك عقله ونصرته 
فاتخذه ولد وأسلم لنا اين أخحيك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف 
دينك ودين )٠١/۲(‏ آبائك وفرق جماعة قومك نقتله فإنما رجل 
برجل. فقال: واللّه لبٹس ما تسومونتي» اتعطونني ي ابنكم آغذوه لكم 
واعطیکم ابني تقتلونه؟ هذا واللّه لا يكون بدا ! فقال المُطْعم بن 


عدي بن نوفل بن عبد مناف: واللّه لقد أنصفك قومك وما أراك تريد 
أن تقبل منهم! فقال أبو طالب: واللّه ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت 
حذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك. 


فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم واشتدّت قريش على مَنٌْ في 
القبائل من الصحابة الذين أسلمواء فوثبت كل قبيلة على مَنْ فيها من 
المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دینهم» ومنع الله رسولّه بعمّه أبي 
طالب» وقام أبو طالب في بني هاشم فدعاهم إلى منع رسول الله 
تياد فأجابوا إلى ذلك واجتمعوا إليه إلا ما كان من أبي لهب. 


فلمًا رأی ابو طالب من قومه ما سره قبل یمدحهم ویذکر فضل 
رسول الله بي فيهم. وقد مشت قريش إلى أبي طالب عند موته 
وقالوا له: أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمرزه فليكف عن 
شتم آلهتنا وندعه وإلهه. فبعث إليه أبو طالب» فلمًا دخل عليه قال له: 
هؤلاء سروات قومك يسالونك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك 
وإلهك. قال له رسول الله ب : أي عم! ألا أدعوهم إلى ماهو 
خير لهم منها كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب 
العجم؟ فقال أبو جهل: ماهي وأبيك لنعطينكها وعَشر أمثالها؟ قال: 
تقولون لا إله إلا الله فنفروا وتغرقوا وقالوا: سل غيرها. فقال: لو 
جنتموني بالشمس حتی تضعوها في يدي ما سالتکم غیرها. قال: 
فغضبوا وقاموا من عنده غضابى وقالوا: والّه لنشتمتك وإلهك الذي 
يمرك بهذا! « وانطَلَى اللا منهم أن اشوا وَاصبروا على 
ك4[ ص: ]٠١۷‏ إلى قوله: 3 إلا اختلاق)؛ وأقبل على عمّه 
فقال: )٠١/۲(‏ قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن 
تعيبكم بها العرب وتقول جرَعَ من الموت لأعطيتكهاء ولكن على ملَة 
الأشياخ» فتزلت: إنك لا نهدي مَنْ أحبْت4[القصص: ه 


ذ كر تعذيب المستضعفين من المسلمين 
وهم الذين سبوا إلى الإسلام ولا عشاثر لهم تمنعهم ولا قوة 
لهم يمنعون بهاء فامَّا مَن كانت له عشيرة تمنعه فلم يصل الكقار إليه 
SE O‏ 
مستضعفي المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذيونهم بالضرب والجوع 
والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم فمنهم من يفتتن من 
شدَّة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمانء ومنهم من يتصلّب في دينه 
ويعصمه الله منهم. 


قمنهم: بلال بن رباح الحبشي مولی آبي بكر وکان آبوه من سبي 
الحبشة» وأمَّه حمامة سبيّة أيضاًء وهو من مولدي السراة وكليته أبو 
عبد اللّهء فصار بلال لأمية بن خلّف الجْمَحي فکان إذا حميیت 
الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره ثم يأمر 
بالصخرة العظيمة قتلقى على صدره ويقول: لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعْرّى» فكان وَرّقه بن نوفل 


يمر به وهو يعدب وهو يقول: أحد أحد. فيقول: أحد أحد واللّه يا 
بلال. ثم يقول لأمية: احلف باللّه لشن قتلتسوه على هذا لأتخذنه 
حناناً. فرآه أبو بكر يعدب فقال لأمية بن خلف الجمحي: ألا تتقي الله 
في هذا المسكين؟ فقال: أنت أفسدته فأبعدته. فقال: عندي غلام على 
دينك (۱۷/۲) سود جلد من هذا أعطیکه به. قال: قبلت فأعطاه آبو 
بکر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه» فهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول 
الله كلة. 


ومنهم: عمّار بن ياسر بو اليقظان العنسي» وهو بطن من مُراد - 
وعَنس هذا بالنون-» أسلم هو وأبوه وامّه وأسلم قديماً ورسول الله 
كف في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلا أسلم هو 
وصهيْب في يوم واحد» وکان یاسر حلیفاً لبني مخزوم فکانوا 


يُخرْجون عماراً وأباه وأمّه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء ء يعذبونهم 


بحر الرمضاء فمرٌ بهم النبيٌء إلى فقال: صبراً آل ياسر فان موعدكم 
الجة. N RR‏ لبي 
جهل» فطعنها في كلها بحربة في يديه فماتت» وهي اول شهيد في 
الإسلام» وشددوا العذاب على عمّار بالحرٌ تارة وبوضع الصخر على 
صدره آخری وبالتغریق آخری» فقالوا: لانتركك حتی تسب محمّداً 
وتقول في اللات والعُرّى خيرأء ففعل» فتركوه فأتى التبي قف 
يبکي. فقال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول اللّه» كان الأمر كذا وكذا. 
قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمتناً بالإیمان. فقال: يا عمّار إن 
عادوا فحُْد فأنزل الله تعالى: لإلاَمَن أكرة قله مطمشن 
بالإيمان€[النحل: 1 ١‏ فشهد المشاهد كلها مع رسول الله وقتل 
بصقين مع علي وقد جاوز التسعين» قیل بثلاث» وقیل بأربع سنین. 


ومنهم: خاب بن الأرت کان ابوه سوادياً من کر ء فسباه قوم 
من ربيعة وحملوه إلى مكة فباعوه من سباع بن عبد العُرَّى الخزاعي 
حليف بني رَهْرة» وسباع هو الذي بارزه حمزة يوم أحُد وخبَاب 
تميمي» وکان )٩۸/۲(‏ إسلامه قديمأء قيال سادس ستة قبل دخول 
رسول الله بف دار الأرقم» فأخذه الكقار و عذبو عذاباً شدیدا 
فكانوا يُعَرُونه ويلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالرضف» وهي الحجارة 
المحماة بالنارء ولووا رأسه» فلم يج يجبهم إلى شيء مما أرادوا منه 
وهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كف وتزل الكوفةء ومات 
سنة ست وئلائين. 


ومنهم: صْهَيْب بن سينان الرومي» ولم یکن روما » وإنما سب 
إليهم لأنهم سبوه وباعوه» وقيل: لأنه كان أحمر اللون» وهو من النير 
بن قاسطء کناه رسول الله ی آبا یحی قبل آن یولد له» وکان ممن 
عب في الله فعْذّب عذاباً شديدا. ولما أراد الهجرة منعته قريش. 
فافتدى تفه منهم بماله أجمع» وجعله عمر بن الخطًاب عند موته 
يصلّي بالناس إلى أن يستخلف بعض أهل الشورىء وتوفُي بالمدينة 
في شوال من سنة ثمان وثلاثين وعمره سبعون سنة. 


ذكر المستهزئين ومن كان اشد الأذى للنبيّ» صلى الله عليه 


وام عامر بن فَيرة فهو مولى الطَمَيل بن عبد الله الأزدي» وكان 
الطفيل أخا عائشة لأمّها أمّ رومان أسلم قديماً قبل دخول رسول 
الله بي دار الأرقم » وكان من المستضعفين يعذب في الله» فلم 
يرجع عن دینه» واشترا اه أبو بکر وأعتقه» فکان یرعی غنما له» وکان 
يروح بغنم ابي بكر إلى النبي» باي وإلى أبي بكر لما كان في الغارء 
وهاجر معهما إلى المدينة يخدمهماء وشهد بدراً ودا واستشهد يوم 
بثر مَعُونة وله أربعون سنة. ولما طُعن قال: فرت ورب الكعبة! ولم 
توجد جئته لتدفن مع القتلى» فقيل: إن الملائكة دفنته. 


ومنهم: ابو كهت واسمه أفلح» وقيل یسار» وکان عبد لصفوان 
)٠۹/۲(‏ ابن أميّة بن خلّف الجُمَحي» أسلم مع بلال فأخذه أميّة بن 
خَلّف وربط في رجله حبلاً وأمر به فر ثم القاه ف في الرمضاء» ومر به 
جل فقال له امة: اليس هذا ربّك؟ فقال: الله ري وريّك ورب هذاء 
فق عتا دید ومع اتح ای بن حاف رق ول: ر نابا حى 
يأني محمد فيخلصه بسحره» ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه 
قد مات ثم أفاق» فمرٌ به آبو بکر فاشتراه وأعتقه. 

وقيل: إن بني عبد الدار كانوا يعذبونه» وإنما كان مولى لهم 
وكانوا يضعون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن 
دینه» وهاجر ومات قبل بدر. 


ومنهم: : لبيبة جارية بني ممل بن حبيب بن عدي بن كعب» 
اسلمت قبل إسلام عمر بن الخطًاب وکان عمر یعڈبھا بها حتی تفتن 

ثم يُڌعهاء ويقول: إني لم أدعك إلا سآمةٌ » فتقول: كذلك يفعل الله 
بك إن لم تسلې » فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 


ومنهم: زنيرة» وکانت لبني عدي وکان عمر یعذبهاء وقیل: کانت 
لبني مخزوم وکان اہو جھل یعذبها حتى عميت» فقال لها: إن اللات 
والعْرّى فعلا بك. فقالت: وما يدري اللات والعُرّى مَنْ يعبدهما؟ 
ولكنْ هذا أمر من السماء وري قادر على رد بصري» فأصبحت من 
الغد وقد رد الله بصرهاء فقالت قريش: هذا من سحر محمد 


فاشتراها أبو بكر فأعتقها. 
(زنيرة بكسر الزاي» وتشديد النون» وتسكين الياء المشاة من 
تحتهاء وفتح الراء). 


ومنهم: الندية. مولاة لبني تَهّد» فصارت لامرآة من بني عبد 
الدار (۷۰/۲۷) فأسلمت» وكانت تعذبها وتقول: واللّه لا اقلعت عك 


ومنهم: أمٌ عبيس» بالباء الموحدة. وقيل عُيّس» بالنون» وهي آمَة 
لبني رُهرة» فکان الأسود بن عبد يغوث يعذبهاء فابتاعها آبو بكر 
فاعتقها. 


وكان أبو جهل بأتي الرجل الشريف ويقول له: أتترك دينك ودين 


بيك وهو خير منك! ویقبح رأیه وفعله ویسقه حلمه ویضع شرفه؛ 
وإن کان تارا یقول: ستكسد تجارتك ويهلك مالك» وإن كان ضعيفا 


آغری به حتی یعڈب. 
ذكر المستهزئين ومن کان أضد الأذى للنبي» صلی 
الله عليه وسلم 
وهم جماعة من قريش» فمنهم: عمّه آبو لهب عبد العْرّى بن عبد 
المطلب کان شدیدا عليه وعلی المسلمين» عظيم التكذيب له دائم 
الأذى» فكان يطرح العَذرَّة والنتن على باب التبي» بء وكان جارهم 
فرآه يوماً حمزة فأخذ العَذرة وطرحها على راس ابي لهب 


لكته يضع من يفعل ذلك. 
ومات أبو لَب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر 
بمرض (۷/۲) يعرف بالعَدَّسة. 


ومنهم: السود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن رُهْرة 
وهو ابن خال النبي» پت » وکان من المستهزئين» وكان إذا رای فقراء 
المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرون مُلْك 
کسری. وکان یقول للنبي» کا: أما كلمت اليوم من السماء يا محمّد! 
فخرج من أهله فأصابه اموم فاسود وجهه» فلمًا عاد 

بهم لم یعرفوه واغلقوا الباب دونه» فرجع متحيّراً حتى مات عطشا. 
زل إن جبرائيل أوما إلى السماء فأصابته الأكلة فامتلأ قيحا فمات. 


ومنهم: : الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بسن سهم السهُمي؛ 
كان احد المستهزئين الذين يؤذون رسول الله أي » وهو ابن 
اليطلةء وهي أمّه» وكان يأخذ حجرأ يعبده» فإذا راى أحسن منه تسرك 
الأول وعبد الثاني. وكان يقول: قد غر محمد أصحابه ووعدهم أن 
يحيوا بعد الموت» واللّه ما بمهلكنا إلا الدهرء وفيه نزلت: ارايت 
مَن اتح لهه هواء[الجائية ثية: ۲۳] وأكل حوتا مملوحا فلم بزل 
يشرب الماء حتى مات» وقيل: آخذته الذبحة» وقيل: امتلا رأسه قیحاً 
فمات. 


ومنهم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم وكان الوليد 
یکی آبا عبد شمس؛ وهو الیدل» له کان دل قرش كلها لن 
قريشاً كانت تكسو البيت جميعها وكان الوليد يكسوه وحده وهو 
الذي جمع قريشاً وقال: إن الناس يأتونكم آيام الحج فيسالونكم عن 
محمد فتختلف آقوالکم فيه فقول هڌا: : ساحرٌء ويقول هذا : کاهن» 
ويقول هذا: : شاعرٌّ » ويقول هذا: مجنون» وليس يشبه واحداً مما 
يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه ساحر لاه يضرق بين المرء وأخيه 
وزوجته. وقال آبو جهل: لئن سب محمد آلهتنا سنا (۷۲/۲) إلَهَن 


ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذى:للنبيّ» صلى الله عليه 


فانزل الله تعالى: $ ولا تسوا الذينَ يَذْعُون من دُون الله يسوا الله 
عَذوا بعلم [الأنعام: 1۰۸[ ومات بعد الهجرة بعد ثلاثة أشهر 
وهو ابن حمس وتسعین سنةء ودُفن بالحَجون» وکان مر برجل من 
خزاعة یریش نبلاً له فوطیء علی سهم منها فخدشه» ثم أوماً جبرائیل 
إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه» فاوصى إلى بيه أن يأخذوا 
ديته من خزاعة» فاعطت خزاعة ديته. 


ومنهم: أَميّة أي بنا خَلَف» وكانا على شر ما عليه إحد من أذى 
رسول اللهء یا وتکذیبه » جاء بي إلیه» د بعظم فخذ ففته في يده 
وقال: زعمت أن ربك يحي هذا العظم فنزلت: قال مَنْ ييي 
العِظَامَ وهي رَميمٌ6[ياسين: ۷۸]. وصنع عُقبة بن أبي معط طعاماً 
ودعا إليه رسول الله بل فقال: لا احضره حتى تشهد أن لا إله إلا 
الل ففعل » فقام معهء فقال له أمَية بن خلّف: أقلت كذا وكذا؟ فقال: 
إنما قلت ذلك لطعامناء فنزلت: روم يعض الفَالِمٌ على 
يديه 4[الفرقان: ۲۷]. وفتل أمية يوم بدر کافراً» قتله خیب وبلال 
وقيل: قتله رفاعة بن رافع الأنصاري. وآما اخوه أبي فقتله رسول الله 
ية يوم أحده رماه بحربة فقتله. 


ومنهم: أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» وكان ممّن يؤذي رسول 
اللهء بف ويعين أبا جهل على أذاه» قتله حمزة يوم بدر. 


ومنهم: العاص بن وائل السَهمي» والد عمرو بن العاص» وكان 
من المستهزئين» وهو القائل لما مات القاسم ابن النبي» ب: (۷۳/۲) 
إن محمَداً بتر لا يعيش له ولد ذَكرء فأئزل: إن ابتك هر 
الأبّرٌ4[الكوثر : ۳] فرکب حمارا له فلمًا کان شطب من شعاب مکة 
ربض به حماره فلّدغ في رجله فانتفخت حتی صارت کعنق البعیر» 
فمات منها بعد هجرة النبي» باذ ثاني شهر دخل المدينة وهو ابن 
حمس وئمانين سنة. 

ومنهم: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلَدة بسن عبدمناف بن 
عبد الدار» یکتى أبا فائد» وكان أشد قريش في تكذيب النبي اف 
والأذى له ولأصحابه» وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود 
والنصاری» وسمع بذکر النبی» یی قرب مبعثه» قال :إن جاءنا نذیر 
لنكونن أهدى من إحدى الأمم فنزلت: $ وَأقَسَمُوا باللّه جَهْدَ 
أيمَانهم€[الأنعسام: ۹ الآية. وكان يقول: إنما يأتيكم محمد 
بأساطير الأوّلين» فنزل فيه عدَّة آيات. أسره المقداد يوم بدر وأمر 
رسول اللّه» ی بضرب عنقه» فقتله علي بن أبي طالب صبراً بالأيّل. 


ومنهم: أبو جهل بن هشام المخزوميء وكان أشد الاس عداوةٌ 
RE O OT‏ 
الحكم» وآمًا ابو جهل فالمسلمون كنوه به وهو الذي قل سُمية آم 
عمّار بن یاسر» وافعاله مشهورة وقتل بېدرء قتله ابنا عفرای 
عليه عبد الله بن مسعود. 


ومنهم بيه وه ابنا الحجَاج السَهّمِيّانء وكانا على ما كان عليه 
أصحابهما مسن آذى رسول الله َء والطعن عليه» وكانا يلقيانه 
فيقولان له: أما وجد مَنْ يبعثه غيرك؟ إن هاهنامَنْ هو أسنْ منك 
وایسر. فقتل مُنبه» قتله عل بن ابي طالب ببدرء وقتل أیضاً )۷٤/۲(‏ 
العاص بن مه بن الحجًاج» قتله أيضاً علي ببدر» وهو صاحب ذي 
الفقار» وقيل مثيه بن الحجاج صاحبه» وقیل نبيّه. 

(نيه بضم النون» وفتح الباء الموحدة) 

ومنهم: رُهّير بن أبي أَميّة أو آم سلمة لأبيهاء وأمّه عاتكة بنت 
عبد المطلب» وكان ممن يُظهر تكذيب رسول الله ب ويرد ما جاء 
به ويطعن عليه إلا أله ممن أعان على نقض الصحيفة. واختلف في 
موته فقيل: سار إلى بدر فمرض فمات وقيل: أسر ببدر فأطلقه 
رسول الله ف فلمًا عاد مات بمكة» وقيل: حضر وقعة أحُد أصابه 
سهم فمات منه» وقيل: سار إلى اليمن بعد الفتح فمات هناك كافراً. 


ومنهم: عَقبة بن آي مُعَيط» واسم آبي مَُيط آبان بن بي عمرو 
بن أمَية بن عبدشمس» ويكنى أبا الوليد» وكان من أشد الناس أذى 
لرسول الله به وعدواة له وللمسلمين» عمد إلى مكتل فجعل فيه 
عَذرة وجعله على باب رسول الله ف فصر به ليب بن طُميّر بن 
وهب بن عبدمناف بن قصَي» وامّه أروى بنت عبد المطّلب» فأاخذ 
المکتل منه وضرب به رأسه وأخذ بأذنيه فشكاه عقبة إلى أمَه فقال: 
قد صار ابنك ینصر محمّداً. فقالت: ومَنْ أولی به منا؟ أموالنا وأنفسنا 
دون محمّد. وأسر عقبة ببدر فقتل صبرأًء قتله عاصم بن ثابت 
الأنصاري» فلما أراد قتله قال: يا محمد من للصبرة؟ قال: النار. قشل 
بالصفرا» وقيل بعرق ال وصلب» وهو أل مصلوب في 
الإسلام. 


ومنهم: الأسود بن المطلّب بن أسد بن عبد الحُرّى بن فصي 
وكان من المستهزئين» ويكنى أبا رمعةء وكان وأصحابه يتغامزون 
بابي صلّی الله )۷٥/۲(‏ عليه وسلّم» وأصحابه ویقولون: قد جاء‌کم 
ملوك الأرض ومَنْ يغلب على كنوز كسرى وقيصر» ويصفرون به 
ویصفقون فدعا عليه رسول الله ی أن یعمی ویٹکل ولده» فجلس 
في ظلَ شجرة فجعل جبرائيل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها 
وہشوکها حتی عمي» وقیل: وبا الین ج ي فل ا رسو 
الل کف وقتل ابنه معه بیدر کافراء قتله ابو دُجانة» وشل ابن ابنه 


عَيْب» قتله حمزة وعلي اشتر کا في قتله» وقتل ابن ابه الحارث بن 
رَمَعة بن الأسود» قتله علي» وفیل: هو الحارث بن الأسود» والأوّل 
أصح» وهو القائل: 


ومات والناس يتجهزون إلى أحُد وهو يحرّض الكفار وهو 


ومنهم: طعیمة ین عدي بن نوفل بن عبد متاف؛ یکنی ابا الر ان 
وکان ممن يؤذي رسول الله یف ويشتمه 
ببدر» وقتل کافراً صبرأ قتله حمزة. 

ومهم : مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان من المستهزئين»› 


وکان سفيهاء فدعا عليه رسول الل ك فاشار جبرائيل إلى راسه 
فامتلا قیحاً فمات. 


وة كته وار 


ومنهم: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب» كان شديد 
العدواةء لقي النبي» ياف فقال: يا ابن أخي بلغني عنك أمر ولست 
بكذاب» فإن صرعتني علمت أنك صادق ولم يكن يصرعه أحد 
فصرعه (۷۹/۲) النبي» بء ثلاث مرّات» ودعاه رسول الله َة إلى 
الإسلام فقال : لاأسلم حتى تدعو هذه الشجرة فقال ب : أقبليء 
فاقبلت تخد الأرض. فقال ركانة: ما رأيت سحراً اعظم من هذاء مرها 
فلترجع» فامرها فعادت. فقال: هذا سحر عظيم. 


هؤلاء اشد عدواة لرسول الله بف ومَنْ عداهم من رؤساء 
N SE‏ 
منهم: ESS‏ 
رھ ےد وکت ات بک وت تم 
عمَة رسول الله بف وأبو سيان بن حرب» والحكم بن أبي العاص» 
والد مروان وغيرهم» اسلموا يوم الفتح. 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة 

ولما رای رسول الله» ب ما يصيب أصحابه من البلاء وما هر 
فيه من العافية بمكانة من اللّه» عر وجل وعمّه ابي طالب وأنه لا 
يقدر على أن يمنعهم قال: لو حرجتم إلى أرض الحبشةء فإن فيها 
ملكا لا طلم أحد عنده» حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما آنتم 
فیه. 

فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارً إلى الله 
EE‏ ی اا کر ا ن ن 
وزوجته رقيّة ابنة النبيٰ» بي معه» وأبو حذيفة بن عَتبة بن ربيعة ومعه 
امراته سَهّلة بنت سهيّل» والزبير بن العوّا» وغيرهم تمام عشرة 
رجال» وقیل: (۷۷/۲) أحد عشر رجلا وأربع نسوة» وکان مسيرهم 
في رجب سنة حمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة 
فاتاموا شخان وهر رمان 


وقدموا في شوال سنة خمس من النبوة» وكان سبب قدومهم إلى 
النبي» یف [انه] لما رای مباعدة قومه له شق عليه وتمنی أن یاتیه الله 
بشيء بقاربهم به» وحدث نفسه بالك فاتزل اللّه: طوالجم إا 


هَوّی)€[النجم: ١]ءفلمًَا‏ وصل إلى قوله: افرَايتَمٌ اللات والعُرّى 


وما اة الأحْرَى)[النجم: ۹٠-٠۲]؛‏ القى الشيطان على لسانه 
لما كان يحدّث به نفسه: تلك الغرانيق العُلىء وإنٌ شفاعتهنْ لترتجى. 
فلما سمعت ذلك قريش سرهم والمسلمون مصدقون بذلك لرسول 
الل ي لا يتهمونه ولا ينون به سهواً ولا حطاً. فلمًا انتتهى إلى 
سجدة سجد معه المسلمون والمشركون إلاً الوليد بن المغيرةء فإنه 
لم يُطق السجود د لكبره» فاخذ كفا من البطحاء فسجد عليها. ئرق 
الناس. وبلغ الخبر مَن بالحبشة من المسلمين أن قريشاً اسلمت» > فعاد 
منهم قوم وتخلّف قوم » واتی جبرائیل رسول اللّه» هة فأخبره بما 
قرا» فحزن رسول الله ت وخاف» فانزل الله تعالى: وما ارْسلا 
َمنى الى الشَبْطَانُ في أميٍّ) 
[الحج: ۲ فذْهب عنه الحزن والخوف. 

واشتدّت قريش على المسلمين» فلمًا قرب المسلمون الذيين 


كانوا بالحبشة من مكة بلغهم أن إسلام اهل مكة باطل» فلم يدخل 
أحد منهم إلاً بجوار أو مستخفياًء فدخل عثمان في جوار أبي أَحَيْحة 


مِن فلك من رَسُول ولا نبي إلا إا ت 


سعيد بن العاص بن أميّة» فأمن بذلك» ودخل أبو حذيفة بن عَتبة 
بجوار أبيه» ودخل عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المُغيرة شم 
٠‏ قال: أكون في ذمَة مشرلة! جوار الله أعرّ» » فرد عليه جواره» وكان 
ˆ لبيد بن ربيعة ینشد قریشاً قوله: (۷۸/۲) 
الا کل شيء ما خلا الله باطِل 
فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فلمًا قال: 
وکل نعیم لا محالة زائل 

قال: كذبت! نعيم الجنة لا يزول» فقال لبيد: يا معشر قريش ما 
کانت مجالسکم هکذا ولا کان السفه من شانکم. فأخبروه خبره وخبر 
ذمته» فقام بعض بني المغيرة فلطم عين عثمان» فضحك الوليد شماتة 
به حیث رد جواره» وقال لعثمان: ما كان أغناك عن هذا! فقال: [إن] 
عيني الأخرى لمحتاجة إلى مثل ما نالت هذه. فقال له: هل لك أن 
تعود إلى جواري؟ قال: لا اعود إلى جوار غير اللّه. فقام سعد بن أبي 
وقّاص إلى الذي لطم عين عثمان فكسر أنفه» فكان اول دم أريق في 
الإسلام في قول. 

وأقام المسلمون بمكة يؤذّون» فلمًا رأوا ذلك رجعوا مهاجرين 
IT CO‏ 

لحبشة» فكمل بها تمام اثنين وثمانین رجلا والنبيء ب مقيم بمكة 

E‏ فلمًا رات قريشٌ آنه لا سبيل لها إليه رموه 
بالسحر والكهانة والجنون وأنه شاعر» وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خافوا 
أن پسمع قوله» وکان شد ما بلغوا منه ما ذکره عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: حضرت قريش يوما بالججر فذكروا النبي» ية وما نال 
منهم وصبرهم عليه» فبينما هم كذلك إذ طلع النبي» ب » ومشى 
حت استلم الركن» ثم مر بهم طاثفاًء فخمزوه ببعصض القول» فعرفت 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 


ذلك في وجهه» (۷۹/۲) ثم مضى فلمًا مر بهم الثانية غمزوه مثلها ثم 
الثالغة» فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد 
جتتكم بالذبح. قال: فكانما على رؤوسهم الطير واقعٌ حتى إن اشتهم 
فيه لیرفژه باحسن ما یجد. وانصرف رسول اللّه» کا حتى إذا كان 
الخد اجتمعوا في الحجرء فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم 
حتی إذا اکم بما نزهون تركتموه؛ فبينما هم كذلك إذ طلع رسول 
الله اف فوبوا إلبه وة جل واد بقولؤن 54 انت الذي قول کذا 
وكذا؟ فيقول: آنا الذي أقول ذلك» فأخذ عقبة ابن آبي م e‏ 
وقام بو بکر الصّدیق دونه يقول وهو يیکي: ویلکم! افون ر جلا 

ُن يول َب الله؟€[غافر: ۲۸] ثم انصرفوا عنه. هذا أشدّ ما بلغت 


عنه, 


ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين 

لما رات قريشس أن المهاجرين قد اطمانوا بالحبشة وأمنواء وأنّ 
النجاشي قد أحسن صحبتهم» اتتمروا بينهم فبعثوا عمرو بن العاص 
وعبد الله بن أبي اميه ومعهما هديّة إليه وإلى أعيان أصحابه» فسارا 
حتى وصلا الحبشةء فحملا إلى النجاشي هديّته وإلى أصحابه 
هداياهم وقالا لهم: إن ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم 
يدخلوا في دين الملك وجاؤوا بدين مبتدَع لا نعرفه نحن )۸٠/۲(‏ 
ولا أنتم» وقد أرسلنًا أشراف قومهم إلى الملك ليردهم إليهم» فإذا 
كلما الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أن يكلّمهم» 
وخافا إن يسمع النجاشي كلام المسلمين أن لايسلمهم. فوعدهما 
أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريدان. 


ثم إنهما حضرا عند النجاشي فأعلماه ما قد قالاه» فأشار أصحابه 
بتسليم المسلمين إليهما. . فغضب من ذلك وقال: لا واللّه لااسلم 
قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على م من ن سواي حتى أدعوهم 
وأسألهم عمًَا يقول هذان» فإن كانا صادقين سلمتهم إليهماء وإن كانوا 
على غير مایذکر هذان منعتهم وأاحسنت جوارهم. 
ثم أر سل النجاشي إلى أصحاب النبي» بي فدعاهم فحضرواء 
وقد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسره» وكان المتكلم عنهم جعفر 
بن أبي طالب. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه 
قومکم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فقال جعفر: 
آيّها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 
وتقطع الأرحام ونُسيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف» حتى بععث 
الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد 
الله وان لا شرك به شيت ونخلع ما كتا نعبد من الأصنام» وأمرنا 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف 
عن المحارم والدماء وتهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال 
اليتيم» وأمرنا بالصلاة والصيام. وعدّد عليه أمور الإسلام» قال: فآمنا 


يه وصدّقناه وحرّمنا ما حرم علينا وحلَلنا ما أحلٌ لناء فتعدّى علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان» فلما قهرونا 
وظلمونا وحالوا بيننا وبين )۸١/۲(‏ ديننا حرجنا إلى بلادك واخترناك 
على مر سواك ورجونا أن لا نظْلّمٌ عندك أيّها الملك. 

فقال النجاشي: هل معك ممًا جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم» 
فقرأ عليه سطرا من كهيعص,» فبكى النجاشي وأساقفته» وقال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج ا مشكاة واحدة 
انطلقاء والله لا أسلمهم إلیکما آبدا! 

فلمًا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: : واللّه لآتيته غداً بها 
يبيد خضراء‌هم. فقال له عبد الله ب بن أبي أمية» وكان أتقى الرجلين: ل 
تفعل فإن لهم أرحاماً. 

فلمًا كان الغد قال للنجاشي: إن هؤلاء يقولىون في عيسى بن 
مریم قولاً عظيماً. فأرسل النجاشي فسالهم عن قولهم في المسيج. 
فقال جعقر: نقول فيه الذي جاءنا به نينا : هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البتول. . فأخجذ النجاشي عوداً من 
الأرض وقال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود فنخرت بطارقته» فقال: 
وإن نخرتم . وقال للمسلمين: اذهبوا فاتتم آمنون ما احب ان لي چبلا 
من ذهب وانني آذیت رجلا منکم. ورد هدية قريش وقال: ما أذ الله 
الرشوة مني حتى آخذها منكم» ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه. 1 
وأقام المسلمون بخير دار. 

وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشيٌ في ملكه» فعظم ذلىك 
على المسلمين» وسار النجاشي إليه ليقاتلهء وأرسل المسلمون الزبير 
بن الحوَّام لیأتیهم بخبره (۸۲/۲) وهم يدعون له» فاقتتلواء فظضر 
النجاشي فما سر المسلمون بشيء سرورهم بظفره. 

قيل: إن معنى قوله إِنٌ الله لم يأخذ الرشوة مني أن أبا النجاشي 
لم یکن له ولد غیره» وکان له عم قد أولد اثني عشر ولداء فقالت 
الحبشة: لو قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا 
الغلام» وكان اخوه وأولاده يترارثون الملك دهرا. . فقتلوا أباه وملكوا 
عمّه ومكثوا على ذلك حيتأ وبقي النجاشي عند عسّه» وکان عاقلا 
فغلب على أمر عمّه» فخافت الحبشة أن يتتلهم جزاء لقتل بيه فقالوا 
لعمّه: إمّا أن تقتل النجاشي وما أن تخرجه من بين أظهرنا فقد 
خفناه. فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم على كرو منه» فخرجوا إلى 
السوق فباعوه من تاجر بستمًائة درهم. فسار به التاجر في سفينته. فلما 
جاء العشاء هاجت سحابة فأصابت عمه بصاعقة» فقزعت الحبشة إلى 
أولاده فإذا هم لا خير فيهم فهرج على الحبشة أمرهم» فقال 
بعضهم؛: واللَّه لا يقيم أمركم إلا النجاشي» فإن كان لكم بالحبشة راي 
فأدرکوه. 


فخرجوا في طلبه حتی آدرکوه وملٌکوه. وجاء التاجر وقال لهم: 


إمّا أن تعطوني مالي وإمًّا أن أكلمه. فقالوا: كلْمْة. فقال: آبها الملك 
ابتعت غلاماً بستّمائة درهم ثم أخذوا الغلام والمال. فقال النجاشي: 
إمَّا أن تعطره دراهمه وإما أن يضع الغلام يده في يده فليذهبنْ به 
حیث شاء. فاعطوه دراهمه؛ فهذا معنى قوله. فكان ذلك أوّل ما غلم 
من عدله ودینه. 


قال: ولما مات النجاشي کانوا لا یزالون يرون علسى قبره نورا. 
(AYTIY)‏ 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب 


ثم إن آبا جهل مر برسول الله بء وهو جالس عند المفاء 
فآذاه وشتمه ونال منه وعاب دينه» ومولاة لعبد الله بن جُدعان في 
مسكن لها تسمع ذلك. ثم انصرف عنه فجلس في نادي قريش عند 
الكعبةء فلم يليث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل من قنصه متوش حا 
قوسه» وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان 
يقف على أندية قريش ويسلّم عليهم ويتحدّث معهم وكان أعرّ 
قريش وأشدّهم شكيمة. فلمًا مر بالموالاة» وقد قام رسول الله بق 
ورجع إلى بيته» قالت له: يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك 
محمد من أبي الحكم بن هشام فإته سبّه وآذاه شم انصرف عنه ولم 
يكلمه محمد. قال: فاحتملل حمزة الخضب لما أراد الله به من كرامته» 
فخرج سريعاً لا يقف على أحد كما كان يصنع يريد الطواف بالكعبة 
معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يَقَعَ به حتى دخل المسجد فرآه جالساً 
في القوم» فأقبل نحوه وضرب رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة 
وقال: اتشتمه وأنا على دینه أقول ما یقول؟ فاردذ علي إن استطعت. 

وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا آبا جهل» فقال آبو 
جهل: دعوا أبا عمارة فإني سببت ابن أخيه سا قبيحا. وتم حمزة على 
إسلامه. 

فلا أسلم حمزة عرفت قریش آن رسول الله ب قد عر وان 
حمزة سیمنعه» فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه. 

واجتمع يوماً أصحابه فقالوا: ما سمعت قريش القرآن يُجْهرٌ لها 
به» فمن رجل پسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: آنا.فقالوا: نخشى عليك 
إنما نريد من له عشيرة. يمنعونه. قال: إن الله سيمنعني. فغخدا عليهم 
في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتها ثم رفع صوته وقراً 
سورة الرحمن» فلمًا علمت )۸٤/۲(‏ قريش أنه يقرأ القرآن قاموا إليه 
يضربونه وهو يقرأ ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه» فقالوا: 
هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم 
اليرم» ولئن شتتم لأغاديتهم. قالو: حسبك قد أسمعتَهم ما يكرهون. 


ذكر إملام حمزة بن عبد المطلب 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب 

ثم أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلا وثلاث وعشرين امرأت 
وقيل: أسلم بعد أريعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» وقيل: أسلم بعد 
خمسة وأربعين رجلا وإحدی وعشرین امرأةء وکان رجلا جلد منيعاًء 
وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة. وكان أصحاب النبي» ية 
لا يقدرون يصلّون عن الكعبة حتى أسلم عمر فلمًا أسلم قانل قريشاً 
حتی صلى عندها وصلى معه أصحاب النبي» بي . 

وكان قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطّلب» فقوي المسلمون 
بهماء وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله با والمسلمين. 

قالت آم عبد الله بنت أبي حتّمةء وكانت زوج عامر بن ربيعة: إا 
لنرحل إلى أرض الحبشةء وقد ذهب عامر لبعض حاجته» إذ أقبسل 
عمر وهو على شرکه حتی وقف علي» وکنا نلقی منه البلاء أذی 
وشدة» فقال: أتنطلقون يا ام عبد الله؟ قالت: قلت: نعم والله 
لنخرجنٌ فى أرض الله» فقد أذيتمونا وقهرتمونا» حتى يجعلل الله لنا 
فا ول فال س له ورات رة ووا قالت: فلنًا 
عاد عامر آخبرته وقلت له: لو رأیت عُمَرّ وره وحزنه علینا! قال: 
أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. فقال: لا للم حتى يسلم حمار 
الخطًاب» لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين» فهداه الله 
تعالى )۸١/۲(‏ فاسلم فصار على الكقّار أشدٌ منه على المسلمين. ٠‏ 

وكان سبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخْطّاب كانت تحت 
سعید بن زید ابن عمرو العدوي» وکانا مسلمین يخفيان إسلامهما من 
عمر» وكان نيم بن عبد الله النحَام العدوي قد أسلم أيضاً وهو يخفي 
إسلامه رقا من قومه» وكان حاب بن الأَرَّتٌ يختلف إلى فاطمة 
يقرئها القرآن» فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد اللبي» بد 
والمسلمين» وهم مجتمعون في دار الأرقم عند الصفاء وعنده من لم 
يهاجر من المسلمين في نحو أربعين رجلا فلقيه نيم بن عبد الله 
فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمد الذي فرق أمر قريش 
وعاب دينها فاقتله. فقال نعَيم: واللّه لقد غرّتك نفك أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمَّدا؟ أفلا ترجع إلى 
أهلك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهلي؟ قال: ختنك وان عمك سعيد 
بن زيد وأخحتك فاطمةء فقد والله أسلما. 

فرجع عمر إليهما وعندهما خبّاب بن الأرت يقرتهما القرآن. 
فلمًا سمعوا حس عمر تعيب خياب وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها 
تحت فخذَيْهاء وقد سمع عمر قراءة خبّاب. فلمًا دخل قال: ما هذه 
الهينمة؟ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلى» قد أخبرت أّكما تابعتما 
محمّداً» وبطش بختنه سعید بن زيد» فقامت إليه أخته لتكذه» فضربها 
فشجَّهاء فلمًا فعل ذلك قالت له آخته: قد آسلمنا وآمتا باللّه ورسسوله 
فاصنع ما ششت. 


ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم وقال لها: أعطيني هذه 
الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به 
محمّد. قالت: إا نخشاك عليهاء فحلف أنه يعيدها. قالت له» وقد 
لمعت في إسللامه: اك تج على شرك ولا يها لا 
المطهرون» فقام فاغتسل. فأعطته الصحيفة وقرأهاء )۸٦/۲(‏ وفيها: 
طه وکان کاتباً فلمًا قرأ بعضها قال: ما احسن هذا الكلام وأكرمه! فلا 
سمع خبّاب خرج إليه وقال: : ياعمر إني والله لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نيه فإني سمعتة امس وهو يقول: الهم آيد الإسلام 
بعمر ابن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام» فاللَه اله يا عمر! فقال 
عمر عند ذلك: فدآني یا خبّاب علی محمد حتی آتیه فأسلم. فده 
خباب» فاخذ سيفه وجاء إلى النبي» ب وأصحابه فضرب عليه م 
الباب» فقام رجل منهم فنظر من [خلّل] الباب» فرآه متوشحاً سيفه؛ 
فأخبر النبي» يلاف بذلك فقال حمزة: : إئذن له فإن كان جاء يريد خيرا 
بذلناه له» وإِن راد شرا قتلناه بسیغه. 

فاذن له» فنهض إليه النبيٌ» اؤ حتى لقيه فأخذ بمجامع ردائه ثم 
جذبه جذبة شديدة وقال: ما جاء بك؟ ما أراك تتتهي حتى يُنزل الله 
عليك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله جشت لأومن باللّه وبرسوله 
فكبرء بف تكبيرة عرف من في البيت أن عمر أسلم. فلمًا أسلم قال: 
اي قريش انقل للحديث؟ قيل: جَميل بن مَعمر الجْمَحي» فجاءه 
فأخبره بإسلامه» فمشى إلى المسجد وعمر وراءه وصرخ: يا معشر 
قريش ألا إن ابن الخطاب قد صبا. فيقول عمر من خلقه: كذب 
ولکتي اسلمت» فقامواء فلم یزل يقاتلهم ویقاتلونه حتی قامت 
الشمس وأعيّاء فقعد وهم على رأسه» فقال: افعلوا ما بدا لکم» فلو کنا 
ثلاثمائة نفر تركناها لكم أو تركتموها لناء يعني مكة. 

فبينما هم كذلك إذ أقبل شيخ عليه حلَة فقال: ما شانكم؟ قالوا: 
صباً عمر. قال: فمَه» رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني 
عدي (۸۷/۲) يسلّمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. وكان 
ار جل الام بن وال التي 

قال عمر: لما اسلمت اتيت باب أبي جهل بن هشام فضري ت 
عليه بابه» فخرج إلي وقال: مرحبا بابن أحي! ما جاء بك؟ قلت: 
جت لأخبرك ني قد أسلمت وآمنت بمحمّدء ف وصدقت ماجاء 
به. قال: فضرب الباب في وجهي وقال: قحك الله وقبح ما جت به! 


وقيل في إسلامه غير هذا. 
٤ 2‏ 
ذكر أمر الصحيفة 
ولما رأت قريسش الإسلام يفشو ويزيد وأنٌ المسلمين قووا 


بإسلام حمزة وعمرء وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي 
ية من النجاشي بما يكرهون من منع المسلمين عنهم» وأمنهم عنده» 


اتتمروا في آن یکتبوا بینهم کتابا یتعاقدون فیه علی آن لا پنکحوا بني : 

هاشم وبني المطلب ولا كحو إلبهم ولا پیعوهم ولا یاعوا منهم 
شیئا. أ. فكتبو! بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ثم علقرا الصحيفة 
في جوف الكعبة توكيداً لذلك الآمر على أنقسه» » فلمًا فعلت قریسش 
ذلك انحازت بنو هاشم وينو المطّلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في 


شیعبه واجتمعوا. 


وخرج من بني هاشم آبر لهب بن عبد المطلب | إلى قريش» فلقي 
هنداً بنت عنّبة فقال: كيف رايت نصري اللات والعُرّى؟ قالت: لقد 
أحسنت. فأقاموا على ذلك ستين أو ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل إلى 
أحد منهم شيء إلا سراً. 

وذکروا آن با جهل لقي حکیم بن زام بن خوَبّلد ومعه قمحٌ 
E‏ 

او و و کے کی افیف تا ی 
E‏ 
يحمله إليها؟ حل سييله. فابی آبو جهل» فنال منه. فضربه أبو البختري 
بلحي جمل فشجّه ووطه وطاً شديداء وحمزة ة ينظر إليهم» وهم 
يكرهون أن يبلغ النبي؛ إل ذلك فيشمت بهم هو والمسلمون. 
ورسول اللهء ية يدعو الناس سرا وجهراء والوحي متتابع إليه» فبقوا 
كذلك ثلاث سنین. 


وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش» وكان أحسنهم بلاء فيه 
هشام بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن لوي وهو ابسن أخي نضلة 
بن هشام بن عبد مناف لأمّه» وكان يأتي بالبعير قد أوقره طعاما ليلا 
ويستقبل به الشعب ويخلع خطامه فيد حل الشعب. فلمًا رأى ماهم 
فيه وطول المدَة عليهم مشسى إلى رُهَّير ابن أبي أمَيّة بن المخيرة 
المخزومي» أخي آم سلمة سلمة» وكان شديد الخيرة على النبي» بف 
والمسلمين» وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطلب» فقال: يازهير : 
أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث 
A‏ 
جهل» د ٹم دعوته إلى مثل ما دعاك د إليه ما أجابك آبدا. فقال: فماذا 
اسنم؟ وما نا رجل واحد الله لو کان مي رل اخر قفتی ا 
فقال: قد وجدت رجلا. قال: ومن هو؟ قال: آنا قال رُهَير: ابغنا ثالثاء 
فذهب إلى المُطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له: أرضيت 
آن يهلك بطنان من بني عدي ابن عبد مناف ؤانت شاهد ذلك موافق 
فيه؟ ما والله لثن أمكتتموهم من هذه لتجدنهم إلبها منكم سراعا. 
قال: ما أصنع؟ إنما آنا رجل واحد. . قال: فد وجدت ثانيا. قال: سن 
هو؟ قال: آنا۔ قال: ابغنا ثالثاً. قال: قد فعلت (۸۹/۴) قال: من هو؟ 
قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعاً. فذهب إلى أبي البختري بن 
هشام وقال له نحواً ممًا قال للمٌطعم» » قال: وهل من أحد يعين على 
هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: آنا وزهير والمطعم. قال: ابغنا 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله صلى الله عليه 


اتتا فذهب إلى زَمَعَة بن السود ب بن المطّلب بن أسد فكلّمه 
وذکر له قرابتهم» قال: وهل على هذا الأمر معين؟ قال: نعم» وسمى 
له القوم» فاتعدوا خحطم الحَجون الذي بأعلى مكة» فاجتمعوا هنالك 
وتعاهدوا على القيام في نقض الصحيفة. فقال زهير: أنا أبدأكم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير فطاف بالبيت ثم 
أقبل على الئاس فقال: يا أهل مكة أناكل الطعام ونلبس الثياب وشو 
هاشم هلکی لا یبتاعون ولا ببتاع منهم؟ والله لا أقعد حتی تش هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل: كذبت واللّه لا تَشَّ. قال 
رَمَعَةَ بن الأسود: أنت واللّه أكذب» ما رضينا بها حين كتبت. قال ابو 
البختري: صدق زمعةء لا نرضى ما كب فيها. قال المُطعم بن عدّي: 
صدقتما وكذب من قال غير ذلك. وقال هشام بن عمرونحوامن ' 
ذلك. قال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل وأبو طالب فى ناحية 
المسجد. ٠‏ 

فقام المُطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا ما 
كان: باسمك الهم كانت تفتتح بها كتبهاء وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة» فشلّت یده. 

وقيل: كان سبب خروجهم من الشّعب أن الصحيفة لما كتبت 
وعُلّقت بالكعبة اعتزل الناس بني هاشم وبني المطّلب» واقام رسول 
الله ك وأبو طالب ومن معهما بالشعَّب ثلاث سنين» فارسل الله 
الأرضة )٠١/۲(‏ وأكلت ما فيها من ظلم وقطعية رحم وتركت ما فيها 
من أسماء الله تعالىء فجاء جبرائيل إلى النبي» بف فأعلمه بذلك» 
فقال النبي» بء لعمّه أبي طالب» وكان أبو طالب لايشك في قوله 
فخرج من الشعب إلى الحرم» فاجتمع الملا من قريش» وقال : إن 
ابن أخي أخبرني أن الله ارسل على صحيفتكم الأرضة فاكلت ما فيها 
من قطعية رَحم وظلم وترکت اسم الله تعالى» فأحضروهاء فإن كان 
صادقاً علمتم آنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحمتا » وإن كان كاذباً 
علمنا اکم على حن وأنا على باطل. 

فقاموا سراعاً وأحضروهاء فوجدوا الأمر كما قال رسول الله 
ی وقویت نفس أبي طالب واشتد صوته وقال: قد تين لکم آنکم 
أولى بالظلم والقطيعة. فنكسوا رؤوسهم ثم قالوا: إتما تاتوننا بالسحر 
والبهتان» وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا؛ وقال أبو طالب في 
أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطعية رحم أبياتا منها: 


وقد كان في أمر الصحيفة رة متى ماْحَبر غائب القوم يُعجّب 
محا اله منهم كفرهم وعقوقهم ومانقموامن ناطق الحق معرب 
فأصبح ما قالوا من الأمر باطلاً وسن 'يختلبق ما ليس بالحق يكب 


ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» نفسّةُ على العرب 
توفي أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين وبعهد 
خروجهم من الشعب» فتوفي أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة 
وعمره بضع وثمانون سنة» وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثلاثين 
يوماء وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون (4/۲) يوماء وقيل: ثلاثة 
آيام» فعظمت المصيبة» فقال رسول الله إية: ما نالت قريش مني شيت 
أكرهه حتى مات أبو طالب وذلك أن قريشا وصلوا من أذاه بعد 
موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته حتى ينثر 
بقعین الراب عل زاس وخی إن بمضهم يطرخ عليه رحم الشاة 
وهو يصلّي» وكان رسول اللّه» ب يُخرج ذلك على العود ويقول: 
أي جوار هذا يا بني عبد مناف! ثم يلقيه بالطريق. 


فلمًا اشد عليه الأمر بعد موت أبي طالب حرج ومعه زيد بن 
حارثة إلى ثقيف يلتمس منهم النصر. فلمًا انتهى إليهم عمد إلى ثلاثة 
نفر منهم وهم يومئلٍ سادة ثقيف» وهم إخوة [ثلائة]: عبد ياليل 
ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عُمَير فدعاهم إلى الله وكلمهم في 
نصرته على الإسلام والقيام معه على مَنْ خالفه فقال احدهم: مارد 
يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال آخر: أما وجد الله مر“ 
يرسله غيرك! وقال الشالث: واللّه لا أكلمك كلمة أبداء لئن كنت 
رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرةٌ عليك» ولئن 
كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. 

فقال رسول اللّه» بيا وقد يثس من خير ثقيف» وقال لهسم: إذا 
ابیتم فاکتموا علي ذلك» وکره آن يبلغ قومه» فلم يفعلوا وأغروا به 
سفاءهم. فاجتمعوا إليه والجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة 
وهو البستان» وهما فيه» ورجع السفهاء عنه» وجلس إلى ظل حَبلة 
وقال: الله إليك أشكو ضعف قوتي وقلّة حيلتي وهواني على 
الناس» اللهم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي» 
إلى مَنْ تكني؟ إلى بعيد يتجهّمني أو إلى عدو ملَكَتّه أمري» إن لم 
يكن بك علي غضب فلا أبالي! ولك عافيتك (۹۲/۲) هي أوسع 
(لي)» إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه 
أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تتزل بي غضبك او حل بي سخطك. 

فلمًّا رأى ابنا ربيعة ما لحقه تحرّكت له رحمهما فدعَوا غلاماً 
لهما نصرانباً اسمه عَدّاس فقالا له: خذ قَطْقاً من هذا العثنب واذهب به 
إلى ذلك الرجلء ففعل. فلمًا وضعه بين يدي رسول الل يلف وضع 
يده فيه وقال: بسم الله» ثم أكل» فقال عداس: والله إن هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلدة. فقال له النبي» بة: من أي بلاد أنت وما 
دينك؟ قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله بلة: أمن 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يريك ما يونس؟ 


ذكر أوّل عرض رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» نفسه علي 


قال رسول الله » ل: ذلك خي کان نيا وأنا تيء فأكب عَداس على 
يدي رسول الله ی وريه يقبّلها فعاد. 

فيقول ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أمّا غلامك فقد أفسده عليك. 
فلمَّا جاء عَدَاس قالا له: ويحك ما لك تقل يديه ورجِلَيّه؟ قال: ما في 
الأرض خير من هذا الرجل. قالا: ويحك إن دينك خير من دينه! 

ثم انصرف رسول الله ي راجعاً إلى مكة حتى إذا كان في 
جوف الليل قام قائماً يصليء قمر به نفرٌ من الجن» وهم سبعة نفر من 
جن نصيبين» رائحين إلى اليمن فاستمعوا له فلمًا فرغ من صلواته 
ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا. 


وذکر بعضهم أن رسول الل کا لما عاد من ثقيف أرسل إلى 
المْطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربّه» فاجاره» وأصبح 
(۳/۲) المُطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه فدخلوا 
المسجد» فقال له آبو جهل: مُجیر آم متابع؟ قال: بل مجیر . قال: قد 
أجرنا من أجرت. فدخل النبي» بها مكة وأقام بها. فلمَا رآه أٻو جهل 
قال: هذا نیکم يا عبد مناف. فقال عتبة بن ربيع: وما ینکر أن يكون 
منا نبي وملك؟ فأخبر رسول الله ف بذلك, فاتاهم فقال: أما نت 
يا عتبة فما حّميت لله وإنمًا حميت لنفسك» وأمَا أنت يا أبا جهسل 
فواللّه لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلاً وتبکي شیر واا 
آتتم یا معشر قریش فواللّه لا يأتي علیکم غیر کثیر حتی تدخلوا فیما 
تنكرون وأنتم كارهون» فكان الأمر كذلك. 


وکان رسول الل ي يعرض نفسه في المواسم على قبائل 
العرب» فأتی نة في منازلهم وفیهم سید لهم يقال له ملح فدع اهم 
إلى الله وعرض نفسه عليه » فأبوا عليه. فاتى كلباً إلى بطن متهم 
يقال لهم [ينو] عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليه فلم 
يقبلوا ما عرض عليهم. ثم إله ى يني حابفة وعرض عليهم تفساهء 
فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. ڈ ثم أتى بني عامر 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فقال له رجل منهم: أرأيت إن 
نحن تابعناك فأظهرك الله على مَنْ خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 
قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب 
دونك فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك. 


فلمًا رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير فأخبروه خر النبي» 
یژ ونسبه» وضع يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلاف؟ 
والذي نفسي بيده ما تقرلها إسماعيلي قط وإنها لحق» وأين كان 
رایکم عنه! )۹٤/۲(‏ ولم یزل رسول اللّهء یڈ عرض نفسه على کل 
قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى الله. وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم 
إلى الإسلام تبعه عمّه أبو لهب» فإذا فرغ رسول الله َي من كلامه 
يقول لهم أبو لهب: يا بني فلانء إنما يدعوكم هذا أن تسلخوا اللات 
والعْرّى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من الضلالة 


والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. 
ذكر أوّل عرض رسول اللهء صلی الله عليه وسلم» 
نفسه علي الأنصار وإسلامهم 


الأوس مكة حاجًا ومعتمراء وكان يسمى الكامل لجّلده وشعره 


ونسبه» وهو القائل: 
مقاّة كالشحم ماكان شاهاً و اليب مائو على تف رة التحر 
يسرك بادية وتحست أديمهه لميمَة مش تبتري عَقَ ب الظهسر 


بيلك العينانماهوكاتم ‏ وماج بالبغضااء وار الشزر 


رشني يخير طالما ق د برسي فخي الموالي من يريش ولا يبري 

فتصدى له رسول الله ب فدعاه إلى الإسلام وقرأ )٠١/۲(‏ 
عليه القرآن» فلم بعد منه وقال: إن هذا القول حسن» ثم انصرف 
وقدم المدينةء فلم يلبث أن قتله الخزرج» قتل يوم اث فكان قومه 
یقولون: قل وهو مسلم. 

(بعاث بالباء الموحَدة المضمومة » والعين المهملة» و 
الصحيح). 

وقدم أبو الحَيْسّر نس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل 
فيهم إياس بن مُعاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من 
الخزرج» فأتاهم النبي» کی وقال لھم: ھل لکم فیما هو خیر لکم مما 
جنر ل؟ ودعاهم إلى الإسلام وقراً عليهم القرآان» فقال إياس» وكان 
غلاماً حدثاً: هذا واللّه خير مما جثنا له. فضرب وجهه أبو الحَيسر 
بحفنة من البطحاء وقال: دعنا منك فلقد جنا لغير هذا فسکت إياس؛ 
وقام رسول الله پیب ولم یلبٹ إیاس أن هلك فسمعه قومه بهل 
الله ویکبره حتی مات فما یشکون آنه مات مسللماً. 

ذكر بيعة العَقَبة الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ 

فلمًا أراد الله إظهارًّ دينه وإنجاز وعده حرج رسول الله بف في 
الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه على القبائل 
كما كان يفعله» فبينما هو عند العَقبَةَ لقي رهطا من الخزرج فدعاهم 
إلى الله وعرض عليهم الإسلام وقد كانت يهرد معهم ببلادهم» 
وکان هؤلاء آهل أوثان» فکانوا إذا كان بينهم شر تقول اليهود: : إن نيا 
ببْعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قل عاد وثمود. . فقال أولفك النفر 
بعضهم لبعض: هذا والله )۹۹/١(‏ النبي الذي توعدكم به اليهودء 
فأجابوا وصدقوه وقالوا له: إن بين قومنا شرآء وعسى الله أن يجمعهم 
بك فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعرٌ منك. ثم انصرفوا عنه» وكانوا 
سبعة نفر من الخزرج: ا بن 


الحارث بن رفاعة » وهو اين عفراء كلاهما من بني النجارء ورافع ن 
مالك بن عَجلان. وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن عنم كلاهما من 
بني ررق وفطبة بن عامر بن حديدة بن سواد من بني س لمة -سلمة 
هذا بکسر اللام-» وعُقبة بن عامر بن تاپیء من بني غنم وجار بن 
عبد رياب من بني عبيدة. 

(رياب بكسر الراء والياء المعجمة والياء المعجمة باثتتين من 
تحت وبالباء الموحدة) 


فلمًا قدموا المدينة ذكروا لهم النبيء بف ودعوهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهم» حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 
اثنا عشر رجلا فلقوه بالعَقبة وهي العقبة الأولى» فبايعوه بيعة النساء 
وهم: أسعد بن رُرارة» وعوف ومعاذ ابتا الحارث» وهما ابتا عفراء 
ورافع بن مالك بن عجلان» وذکوان بن عبد قيس من بني ريق 
وعبادة بن الصامت من بني عوف بن الخزرج» ويزيد بن ثعلبة بن 
حرّمة أبو عبد الرحمن من بلي حليف لهم» وعبّاس بن عَبادة بن تَضْلة 
من بني سالم» وعُقبة بن عامر بن نابیء» وقطبة بن عامر بسن حديدة 
وهؤلاء من الخزرج» وشهدها من الأوس أبر الهَيشم بن الَيهانء 
حليف لبني عبد الأشهل» وعَرّيم بن ساعدة حليف لهم. 


فانصرفوا عنه» وبعٹ» ٤‏ معهم مُصعب بن عير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن بقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام 
(۷۲) فتزل بالمدينة على أسعد بن زرارة فجلس في دار بني ظَقَرء 
واجتمع عليهما رجا ممن اسلم. فسمع به سعد بن مُعاذ وأَسيّْد بن 
حضير وهما سيّدا بني عبد الأشهل» وكلاهما مشرك فقال سعد 
لأسّيْد: انطلق إلى هذين اللذين أيّيا دارنا فانههماء فإنه لولا أسعد بن 
رُرارة» وهو ابن خالتي» كفيتك ذلك. فأخذ أسّيد حربته ثم اقبل 
علیهماء فقال: ما جاء بکما تسفهان ضعفاء‌نا؟ اعتزلا عنّا. فقال 
مُصعب: اوتجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإن كرهتّه كف عنك 
ما تكره فقال: أنصفت. ثم جلس إليهماء فكلمه مُصعب بالإسلام 
فقال: ما أحسن هذا وأجله! كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الديسن؟ 
فالا: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلّي ركعتينء 
ففعل ذلك وأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم 
يتخلّف عنكما أحد من قومه» وسأرسله إليكما» سعد بن مًعاذ. 

ثم انصرف إلى سعد وقومه» قلمًا نظر إليه سعد قال: أحلف باللّه 
لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! فقال له سعد: ما 
فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» والله ما رأيت بهما باساء وقد خدّثت 
ان بني حارئة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. فقام سعد مغضباً 
مبادرا لخوفه مما ذكر لهء ثم خرج إليهماء ف فلمًا رآهما مطمئنين عرف 
ما أراد أَسَيّده فوقف عليهما وقال لأسد بن رُرارة: لولا ما بيني وبينك 
من القرابة ما رمت هذا مني. فقال له مصلعب: أوتقعد فتسمع قإن 


رضیت آمراً قبلّه وإن کرهتّه عزلنا عنك ما تکره! فجلس فعرض عليه 
مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن فقال لهما: كيف تصنعون إذا دخلتم 
في هذا الدين؟ فقالا له ما قالا لأَسسَيّدء فأسلم وتطهر ثم عاد إلى نادي 
قومه ومعه أَسَيّد بن حضّير » فلمًا وقف عليهم قال: يا بني عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا. قال: فان 
کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حت تؤمنوا بالله ورسوله. قال 
فوالله (۹۸/۲) ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
متا آز فة 

ورجع مُصعب إلى منزل سعد ولم يزل يدعو إلى الإسلام حتى 
لم يبق دار من دور الأتصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما 
کان من بني أمَية بن زيد ووائل وواقف فإتم أطاعوا أبا قيس بن 
الأسلّت» فوقف بهم عن الإسلام حتى هاجر النبي» إا ومضت بدر 
وأحد والخندق. وعاد مُصعب إلى مكة. 


(أُسَيّد بضمٌ الهمزة» وفتح السين. وحُضتّير بصم الحاء المهملة 
وفتح الضاد المعجمةء وتسکین الياء تحتها نقطتان» وفي آخره راء). 


ذكر بيعة العَقَبّة الثانية 


لما فشا الإسلام في الأنصار اتفق جماعةٌ منهم على المسير إلى 
النبي» بء مستخفين لا يشعر بهم أحده فساروا إلى مكة في الموسم 
في ذي الحجَة مع كار قومهسم واجتمعوا به وواعده اوسط آيام 
التشريق بالعقبة. 

فلمًا کان اليل خرجوا بعد مضي تله مستخفين يتسلُلون حتى 
اجتمعوا بالعَتبَة» وهم سبعون رجلا معهم امراتان: نة بنت كب 
ام عُمارة وأسماء آم عمرو بن عدي من بني لمت وجاءهم رسول 
الله ومعه عمّه اعباس بن عبد المطّلب» وهو كافر أحَبٌ أن يتوق 
لابن أخيه» فكان الاس أوّل مَنْ تكلم فقال: يا معشر الخزرج» 
وكانت العرب تسمي الخزرج والأوس به» إل محمَّداً ّا حيث قد 
علمتم في عر ومَنعه» وإنه قد آبى إلا الانقطاع إليكم» فإن كم ترون 
نکم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وذلك» (۹۹/۲) وإن 
كم ترون أنكم مُسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة. 

فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلست فتكلّم يا رسول الله وخذ 
لنفسك وربّك ما أحببت. 

فتكلّم وتلا القرآن ورغب في الإسلام ثم قال: تمنعونني ممّا 
تمنعون منه نساء‌کم وآبناء‌کم. 

ثم أخذ البراء بن معرور بيدع ثم قال: والذي بعثك بالحى 
لنمنعّك ممًا نمنع منه أَررَناء فبايعنا يا رسول الله فنحن والله اهل 
النخرت: 


ذكر هجرة اللبي صلى الله عليه وسلم 


فاعترض الکلام ابو الهیشم بن الّهان فتال: يا رسول الله إن بيشنا 
وبين الناس حبالاًء وإنا قاطعوهاء يعني اليهود» فهل عَسيت إن أظهرك 
الله عر وجل أن ترجع قومك وتدعنا؟ 

فتبسّم رسول الله بي وقال: بل الدم الدم والهدم الهمدم أتحم 
مني وانا منکې أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. وقال رسنول 
الله إهك: أخرجوا إلي اثني عشر نقيباً يكونون على قومه» 
فأخحرجوهم تسعة من الخزرج وثلائة من الأوس. 

وقال لهم العبّاس بن عُبادة بن نَضلة الأنصاري: يا معشر الخزرج 
هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود فإن كنتم ترون نكم إذاثُهكّت أموالكم مصيبة واشرافكم 
قتلاً اسلمتموه» فمن الآن فهو واللّه زي الدنيا والآخرة, وإن كم 
ترون أنكم وافون له فخذوه فهو واللّه خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لا 
بذلك یا رسول )٠٠١/۲(‏ اللّه؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك 
فبایعوه. 

وما قال العباس بن عُبادة ذلك إلاً ليش الد له عليهم. وقيل: 
بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله ب بن ابي ابن سَلُول فیک ون اقوی 
لأمر القوم. 


التَيّهانء وقيل: البراء بن معرور. ثم تتابع القوم فبايعواء فلمًا بايعوه٠‏ 


صرخ الشيطان من رأس الحَقبة: يا أهل الجباجب» هل لكم في مُدمَ۾ 
والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله :اما 
واللّه لأفرنٌ لك اي عدو اللّه! ثم قال: ارفضتوا إلى رحالكم. فقال 
له العبَّاس ابن عبادة: والذي بعثك بالحق نيا لمن شت لنميلن غداً 
على أهل منى بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا. 


فلمًا أصبحوا جاءهم جِلَة قريش فقالوا: قد بلغنا أنكم جتدم إلى 
صاحبنا تستخرجونه وتبایعونه على حربناء وإنه واللّه مامن حي من 
أحياء العرب أبغضٌ إلينا أن تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم. فحلف 
من هناك من مشركي الأنصار ما کان من هذا شيء. 

فلمًا سار الأنصار مسن مكة قال البرّاء بن معرور: يا معشر 
الخزرج! قد رايت أن لا أستدبر الكعبة في صلاتي. فقالوا له: إن 
رسول الله ا يستقبل الشام» فنحن لا نخالفه» فكان يصلّي إلى 
الكعبة» فلمًا قدم مكة سال رسول اللّهء بف عن ذلك فقال: لقد كنت 
على قبلة لو صبرت عليها. فرجع إلى قبلة الله. فلمًا بايعوه ورجعوا 
إلى المدينةء كان قدومهم في ذي الحجَةء فأقام رسول الله صَّلى الله 
عليه (۱۰۱/۲) وسلّې بمكة بقية ذي الحجّة والمحرم وصفض وهاجر 
إل لخدي قي شير ريع الأول وقديا لان جر بل جا م 


رق كات قري الفح اك ن أل جى التسار ارا 
على مَّن بمكة من المسلمين وحرصو! على أن يفتنوهم» فأصابهم 
جهدٌ شديد» وهي الفتنة الآخرة؛ وأمًا الأولى فكانت قبل هجرة 
الحبشة. 

وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبة الأولىء 
فإن الأولى كانت على بيعة النساء» وهذه البيعة كاتت على حرب 
الأحمر والأسود. 

ثم أمر النبيء بك أصحابه بالهجرة إلى المدينةء فكان اول من 
قدمها أبو مسَلمَةَ بن عبد الأسدء وكانت هجرته قبل البيعة بسنة» شم 
مار ی عام بن ریا کا ن نی ع رات لی ب آي 
ت عد اللا بن خش زمه اتوه إو احا ويم هة 
فأاغلقت دارهم وتتابع الصحابة» ثم هاجر عمر بن الخطاب وعيّاش 
بن بي ربيعة فنزلا في بني عمرو بن عَوْف» وخرج ابو جهل بن هشام 
والحارث بن هشام إلي عَيّاش ابن أبي ربيعة بالمدينة» وكان أخاهما 
لأمَهماء فقالا له: إن .مَك قد نذرت أنها لا تستظل ولا تمتشط. فرق 
وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة إلى أن هاجر رسول اللهجلة. 


ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 

لما تتابع أصحاب رسول الل لا بالهجرة أقام هو بمكة بتتظر 
با اور بو نی کلام وتاب مف علي بن آبي طالب وآبو بكر 
)٠١۲/۲(‏ الصديق. ف فلمًا رت قريش ذلك حذروا خروج رسول الله 
تيف فاجتمعوا في دار الندوة» وهي دار فصي بن كلاب وتشاوروا 
فيهاء فدخل معهم إبليس في صورة شيخ وقال: آنا من أهل نجد 
سمعت بخبرکم فحضرت وعسی أن لا تعدموا مني رأياً. 

وكانوا عَتّبة وشيبة وأبا سفیان وطْعَيْمة بن عدي وحبیب بن مُطيم 
والحارث بن عامر والنضر بن الحارث وأبا البختري بن هشام وربيعة 

بن الأسود وحكيم بن زام وأبا جهل ويها مها ابني الحجَّاج 
وأمية بن حلّف وغيرهم. 


فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد کان من آمره ما كانء وما 
نامنه على الوثوب علينا بمن اتبعه» فأجمعوا فيه رأياء فقال بعضهم: 
احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما أصاب الشعراء 
قبله. فقال النجدي: ما هذا لكم برآي» لو حبستموه يخرج أمره من 
وراء الباب إلى أصحابه فلأؤشكوا أن يبوا عليكم فينتزعوه مسن 
آیدیکم. فقال آخر: نخرجه وننفیه من بلدنا ولا نبالي آین وقع إذا غاب 
عنا. فقال النجدي: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقة ؟ لو فعلتم 
ذلك لحل على حي من أحياء العرب فيغلب عليهم بحلاوة منطقه شم 
یسیر بهم إلیکم حتی یطاکم ویاخذ آمرکم من آیدیکم. فقال آبو جهل: 
أرى أن ناخذ من كل قبيلة فتئ نسيباً ونعطي كل فى متهم سيفاً ثم 


ذكر هجرة البي صلى الله عليه وسلم 


يضربونه ضربة رجل واحد فيقتلونه» فإذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل كلها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً ورضوا 
منا بالعقل. فقال النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي؛ فتفرقوا 
على ذلك. )٠١۳/۲(‏ فاتّى جبرائيل النبي بل فقال: لا تبت الليلة 
على فراشك. فا فا اة ارا غل اه وره ىا 
فلا رآهم رسول الل پیک قال لعل بن ابي طالب: انلم 
على فراشي واتشح ببردي الأخضرء» فشم فيه فإنه لا يخلص إليك 
شيء تكرهه» وأمره أن يدي ما عنده من وديعة وأمانة وغير ذلك. 
وخرج رسول الله ا فاخذ حفنة من تراب فجعله على رؤوسهم 
وهو يتلو هذه الآبات من يس والقرآن الحكيم)» إلى قوله: فم 
لا ببْصرون) [یاسین:۱-٩].‏ ثم انصرف فلم يروه » فأتاهم آتٍ فقال: 
ما تنتظرون ؟ قالوا: محمدا. قال: حيبكم الله» خرج عليكم ولم يترك 
أحدا منكم إلا جعل على رأسه التراب وانطلق لحاجته! فوضعوا 
يديهم على رؤوسهم فرأوا التراب وجعلوا ینظرون فیرون عليّاً نائاً 
وعليه برد النبي ية فيقولون ان محمدا لنائم» فلم يبرحوا كذلك حتی 
أصبحوا. فقام علي عن الفراش» فعرفوه» وأنزل الله في ذلك: وإ 
ی الْذينَ كَمَرُوا ليوك أو بقتلوك أو يُخرجُرك€[الأنفال: ]١١‏ 
الاية. 


فیثبون عليه» ف 


وسال أولئك الرهط علي عن النبيٌ» اي فقال: لا أدري» آمرتموه 
بالخروج فخرج. فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعة ثم 
ترکوه» ونی الله رسولّه من مكرهم وأمره بالهجرة» وقام علي يژدي 
٠‏ أمانة النبي» بد ويفعل ما أمره. 

وقالت عائشة: كان رسول اللّه» ا لا يخطئه احد طرفى النهار 
بای بت آي بر اما بكرة او عشي حتى كان اليوم الذي أذن الله 
فيه لرسوله بالهجرة فاتانا بالهاجرة» فلمًا رآه آبوبکر قال: ما جاء هذه 
)٠١۶/۲(‏ الساعة إلا لأمر حدث. فلمّا دخل جلس على السرير 
وقال: أخرجْ من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابتتاي» وما ذاك؟ 
قال: إن الله قد آذِنْ لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول 
الله! قال: الصحبةء فبكى أبو بكر من القرح» فاستأجرا عبد الله بن 
آرقدء من بني الدّیل بن بكر» وكان مُشركا » يدأّهما على الطريق» ولم 
يعلم بخروج رسول اللّه» ية غير أبي بكر وعلي وآل بي بکر» فامَا 
علي قامره رسول الله ف آن يتخلًّف عنه حتی يودي عن رسول 
الله ب الودائم التي كانت عنده ثم يلحقه. 

وخرجا من خوخة في بيت أبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى 
غار بور فدخلاه» وامر أبو بكر ايله عبد الله أن يستمع لهما بمكة 
نھارہ ٹم یأتیهما ليلا وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن یرعی غنمه نهاره 


مساء» فاقاما في الخار ثلاثاً. 


وجعلت قريش مائة ناقةٍ لمن رده عليهم. 

وكان عبد الله بن أبي بكر إذا غدا مسن عندهما اتبع [عامرٌ بن 
فهيرة] أنّره بالغنم حتى يُعَفّيّ عليه. فلمًا مضت الثلاث وسكن التماس 
أتاهما دلیلهما ببعیریهماء فأحذ رسول الله کا أحدهما بالثمن 
عصاما فحلت نطاقها فجعلته عصاما وعلقت السقرة به»ء وكان يقال 
لأسماء ذان النطاقين لذلك. 


ثم رکبا وساراء وأردف ابو بكر مولاه عامر بن فُهيرة يخدمهما 

في الطريقء فساروا ليلتهم ومن الخد إلى الظهرء وروا صخرة طويلةء 
ری ایر نکر شاعنا تفيل فيه ورل الت قوق وا فل 
بظلهاء فنام )٠۰/۲(‏ رسول الله ی وحرسه آبو بکر حتی رحلوا 
بعدما زالت الشمس. 

وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي بالنبيٰء بل دية فقبعهم 
سراقة بن مالك بن جُحشم المُدلجي فلحقهم وهم في أرض صلبةء 
فقال بو بكر: يا رسول الله أدركنا الطلب! فقال: لا تخْرَن إن الله 
مَعَنا6[التوبة: ]٤١‏ ودعا عليه رسول الله » ل فارتطمت فرسُه إلى 
بطنها وثار من تحتها مثل الدخان. فقال: ادع لي پا محمد ليخلّصني 
الله ولك علي أن ارد عنك الطلب» فدعا له تخل ص, فعاد يتبعهم» 
فدعا عليه الثانية فساحت قوائم فرسه في الأرض أشد من الأولى» 
فقال: يا محمّد قد علمت أن هذا من دعائك علي» فادځ لي ولك عهد 
الله أن أرد عنك الطلب. فدعا له فخلْص وقرب من الي ولاف وقال 
له: يا رسول الله خد سهماً من كنانتي ون ايلي بمکان كذا فخ منها 
ما أحببت. فقال: لا حاجة لي في إيبلك. 


فلمًا أراد أن يعود عنه قال له رسول الله ة: كيف بك يا سراقة 
إذا سورت بسواري کسری؟ قال: کسری بن هرمز؟ قال: نعم. فعاد 
سراقة فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب إلاً قسال: كفيتم ما هاهناء ولا 
يلقى أحداً | 
قالت أسماء بنت أبي بكر: لما هاجر رسول الله إل آتانا تفر 
من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فقالوا: أين أبوك؟ 


(۰۹/۲) قلت: لا آدري» فرفع آبو جهل يده فلطم خي لطمة طرح 
فُرطي» وکان فاحشاً خبيقاً. . ومکتنا ملياً لا ندري این توجّه رسول الله 


ی حتى أتى رجل من الجن من أسفل مكة والناس يتبعونه يسمعون 
صوته ولا یرون شخصه وهو یقول: 


لا رده. 


جرّى الله رب الاس خير جزائه ‏ فقن خلاخيَّْيأَممٍَ د 
همانرلابالهذي واغتتيسابو فافلح من أمسى رفيق مُحْمّا 
ليهنیء بني كع مكان فقاتهم ومقعدهاللمؤمنين يمرا 


وقدم بهما دليلهما قباء فتزل على بني عمرو بن عَوْف لاثتتي 
عشرة ليلة خلت من ريبع الأول يوم الاثثين حين كادت الشمس 
تعتدل» فنزل رسول الله ی على کشوم بن الهذم» آخي بني عمرو 
بن عوف» وقیل: نزل على سعد بن خْتّمة» وکان عَرَباًه وکان ینزل 
عنده العْرّاب من أصحاب النبي» ی وکان يقال لبيته بيت العرّاب» 
واللّه أعلم. 


وتزل ابو بکر عل خبیب بن إساف بالسُنح» وقيل: نزل على 
خارجة ابن زيد أخي بني الحارث بن الخزرج. 


وأمّا علي فإه لما فرغ من الذي أمره به رسول الّ» هاجر 
الى المدينةء فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى قم المدينة وقد 
تفطّرت قدماه» ققال النبيء كف ادعوا لي علياً. قيل: لايقدر أن 

يمشي. فأتاه النبي» ب واعتنقه وبکی رحمة لما بقدمَيّه من الورم 
وتفل في یدیه وأمرّهما على قدمیه» فلم یشتکهما بعد حتی قنل. ونزل 
بالمدينة على امرأة لا زوج لهاء فرأى إنسانا يأتيها كل ليلة ويعطيها 
شیئاء )۱١۷/۲(‏ فاستراب بهاء فسالها عنه فقالت: هو سهل بن 
حتيف» قد علم أني امرأة لا زوج لي فهو يسر أصنام قومه ويحملها 
إليّ ويقول: احتطبي بهذه . فكان علي يذكر ذلك عن سهل بن نيف 
بعد موته. 

وأقام رسول الله إلا بقّباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وأسّس مسجدهم» ثم خرج يوم الجُمعةء وقيل: أقام 
عندهم أكثر من ذلك . والله أعلم. وأدركت رسول الله ا الجمعة 
في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي ببطن الواديء 
فكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة. 


قال ابن عباس: ولد النبي» ى يوم الاثئين» واستنبىءَ يوم 
الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين وهاجر يوم الاثئين» وقْض 
يوم الانين. 
واختلف العلماء في مقامه بمكة بعد أن أوحي إليه» فقال اس 
بن عباس» رضی الله عنهماء من رواية أبي سَلّمة عنه وعائشة: إنه 
e‏ ومثلهم قال من التابعين اين المسيب والحسن 
وعمرو بن دينار» وقيل: أقام ثلاث عشرة سنة؛ قاله ابن عباس من 
رواية أبي جَمْرة وعكرمة أيضا عنه» ولعلٌ الذي قال أقام عشر سنين 
أراد بعد إظهار الدعوة» فإنه بقي سنين يسيرة وممًا يقوي هذا القول 
قول صيرمة بن أبي آنس الأنصاري» شعر: 
ثوّى في قريش بضع عشرةججة يذكرلويلقسى صليقاًموايا 
a)‏ 
فهذا يدل على مقامه ثلاث عشرة سنة لأنه قد زاد على عشر 
سنين» فلو كان حمس عشرة لصح الوزن» وكذلك ست عشرة وسبع 
عشرة» وحيث لم يستقم الوزن بأن يقول ثلاث عشرة قال بضع 


عشرةء ولم ينقل في مقام زيادة على عشر سنين إلا ثلاث عشرة 
وخحمس عشرة. 

وقد رُوي عن قتادة قول غريب جدًاءوذلك أنه قال: نزل القرآن 
على النبيٌ» ب بمكة ثماني سنین» ولم یوافقه غیره. )٠١۹/۲(‏ 


ذكر ما كان من الأمور أول سنة من الهجرة 

فمن ذلك تجميعه» بء بأصحابه الجمعة في اليوم الذي نزل فيه 
قباء في بني سالم في بطن واڍ لهم» وهي اول جمعة جمَعها رسول 
الله ية في الإسلام وخطبهم» وهي أوّل خطبة. 

وكان رحل من قباء يريد المدينة فركب ناقته وأرخى زمامهاء 
فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلمٌ يا رسول الله إلى 
العدد والعْدّة والمَّنعة. فيقول: خحلوا سبيلها فإنها مأمورة» حتى انتهى 
إلى موضع مسجده الیوم» فبرکت على باب مسجده» وهو يومئذ هريد 
لغلامين يتيمَّين في حجر مُعاذ بن عفراء وهما سهل وسُهيل ابنا 
عمرو من بني النجارء فلمًَا برکت لم ینزل عنهاء ثم وثبت فسارت غير 
بعيد ورسول الله» ي واضع لها زمامها ولا يثنيها به» فالتفتت خلفها 
ثم رجعت إلى مبركها أول مر فبركت فيه ووضعت جرانهاء فنزل ` 
عنها رسول اللهء ب واحتمل أبو آيوب الأنصاري رحله» وسأل 
رسول الله ب عن اليربد فقال مُعاذ بن عفراء: هو ليتيمّين لي 
وسارضیهما من ثمنه» فامر به رسول الله» یژ أن بنی مسجداًء وأقام 
عند أبي ايوب حتی بني مسجده ومساکنه. (۱۱۰/۲) وقیل: إن 
موضع المسجد كان لبني النجًار فيه نخل وحرث وقبور المشركينء 
فقال رسول الله لها ثامنوني به. فقالوا: لابن به إلا ما عند اللّه. 
فأمر به نی مسجده» وکان قبله يصلّي حيث ادركته الصلاة وبناه هو 
والمهاجرون والأنصار» وهو الصحيح. 

وفيها ني مسجد قباء. 

وفيها أيضاً توفي كلثم بن الهذم. . وتوفي بعده أسعد بن زرارة» 
وان نقيب بني النجار» فاجتمع بنو النجّارء وطلبوا من رسول الله 
بف أن يقيم نقيبأًء فقال لهم: أنتم إخواني وأنا نقييكم» » فكان فضيلة 
لهم. د 

وفيها مات أبو أَحَيْحَة بالطائف» والوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل المي بمكة مشركين. 

وفيها بنى الي بف بعائشة بعد مقدمه المدينة بشمانية أشهرء 
وقيل بسبعة أشهر في ذي القعدة» وقيل في شرّال» وكان تزوّجها بمكة 
قبل الهجرة بثلاث سنين بعد وفاة خديجة وهي ابنة ست سنين» وقييل 
ابنة سبع ستين 


وفيها هاجرت سَودة بنت رَمَعَة زوج رسول الله مء وبناته ما 


عدا زینب» وهاجر أیضاً عيال أبي بكر ومعهم ابنه عبد الله وطلحة بن 
عبيد اللّه. وفبها زيد فيي صلاة العصر ركعتان بعد مقدمة المدينة 


بسهر. 
وفيها ولد عبد الله بن الرُبيرء وقيل في السنة الثانية في شوًال» 
مولود للأنصار بعد الهجرة» )١١١/۲(‏ . 


وقیل: إن المختار بن أبي عَبيد وزياد ابن أبيه ولدا فيها. 


وفبها على راس سبعة أشهر عقد رسول اللّه» بف لعمّه حمزة 
لواء أبيض في ثلاثين رجلا من المهاجرين ليعرضوا عير قريش» فلقي 
أبا جهل في ثلاثمائة رجل فحجز بينهم مَجْدي بن عمرو الجهني» 
وكان يحمل اللواء أبو مَرّثد» وهو أوّل لواء عقدة. 

وفيها أيضاً عقد لواء لعبيدة بن الحارث بن المطّلب» وكان أیيض 
يحمله مطح بن أثاث فالتقى هو والمشركون» فكان بينهم الرمي 
دون المسايفة» وكان سعد بن أبي وقاص أوّل من رمى بسهم في 
سبيل الله وكان اليقداد بن عمرو وعُتبة بن غزوان مسلمين وهما 
بمكةء فخرجا مع المشركين يتوصّلان بذلك فلا لقيهم المسلمون 
انحازا إليهم. وقال بعضهم: كان لواء أبي عبيدة أل لواء عقده» وإنما 
اشتبه ذلك لقرب بعضها ببعض» وکان على المُّشركين آبو سفيان بن 
حربب» وقيل مِكرّز بن حفص بن الأخيَّف» وقيل عكرمة بن أبي 
جهل. 

(والأًخيف بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحتها). 


وفيها عقد لواء لسعد بن أبي وقاص وسيره إلى الأبواء» وكان 
يحمل اللواء المقداد بن الأسود» وكان مسيره في ذي القعدة وجميع 
مَنْ معه من المهاجرين فلم يلق حربا. 


جعل الواقدي هذه السرايا جميعها في السنة الأولى من الهجرةء 
وجعلها ابن إسحاق في السنة الثانية» فقال: على رأس اثني عشر شهراً 
من مقدم رسول الله لإ المدينة خرج غازياً واستخلف على المدينة 
سعد بن عبادة فبلغ وَدّان يريد قريشاً وبني ضَمْرة ة من كنانة» وهي غزاة 
الأبواء بينهما ستة أميالء فوادعته فیها بو ضمرة» ورئيسهم مَخشي بن 
عمروء ثم رجع إلى المدينة ولم یلق کید وذكر ابن إسحاق بعد هذه 
الغزوة غزوة عبيّدة بن )۱١١/۲(‏ الحارث» ثم غزوة حمزة بن عبد 
المطّلب. 

وفيها كان غزاة بواط» خرج رسول اللّه» بف في مائتين 
أصحابه في شهر ريع الآخرء يعني سنة اثنتين» بريد قريشا حى بلغ 
بواط من ناحية رَضوىء وکان في عير قريش أَميَة بن حاف الجُمَحي 
في مائة رجل ومعهم آلفان وخمسمائة بعير» فرجع ولم يلق کید 
وكان يحمل لواء رسول الله به سعد بن أبي وقاص» واستخلف 


(بواط بفتح الباء الموحدة وبالطاء المهملة). 


وفيها غزا رسول الله إلا غزوة العشيرة من يبع في جمادى 
الأولى يريد قريشاً حين ساروا إلى الشام» فلمَا وصل العُشيرة وادع 
بني ملح وحلفاءهم من ضَمُرة ورجع ولم يلق کیدا» واستخلف على 
المدينة أبا سّلمة بن عبد الأسدء وكان يحمل لواءه حمزة. 

وفي هذه الغزوة كى الي هاف علب أبا تراب في قول بعضهم. 

وفیها أغار کرّز بن ج ابر الفهري على سرح المدينة» فخرج 
رسول الله ف حتی بلغ وادیا يقال له سَوان من ناحية بدر» وفاته 
كُرْز» وكان لواؤه مع عليٌ» واستخلف على المدينة زيد بن حارثة. 
وفيها بعث رسول الله» بي سعد بن أبي وقاص في سرية ثمانية رهط 
فرجع ولم يلق کيداً. 

وفيها جاء أبو قيس بن الأسلت إلى رسول الله لا فعرض 
عليه اللإسلام» فقال: ما أحسن ما تدعو إليه! سأانظر في أمري ثم 
أعود. فلقيه عبد الله بن أي المنافق فقال: كرهت قتال الخزرج. فقال 
بو قيس: لا أسلم إلى سنة فمات في ذي القعدة. )١١۳/۲١(‏ 


السنة الثانية من الهجرة 


في هذه السنة غزا رسول الله يف في قول بض آهل السَيَرء 
غزوة الأبواء ويقال وَدّان» وبينهما ست آمیال» واستخلف رسول الله 
بء على المدينة سعد بن عبادة» وكان لواؤه أبيض مع حمزة بن عبد 
المطلب» وقد تقدَّم ذكرها. 
وفيها زوج علي بن أبي طالب فاطمة في صفر. 
ذكر سرَية عبد الله بن جحخش 
الجرّاح آن يتجهز للغزوء فتجهزء فلما 
أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله» ب فبعث مكانه عبد الله بن 
جحش في جمادي الآخرة معه ثمانية رهط من المهاجرين» وقيل اثنا 
عشر رجلا وکتب له کتاباء وآمره آن لا ینظر فيه حتی سیر ومین شم 
ینظر فيه فیمضي لما آمره به ولا ُکره أحدا من اصحابه» ففعل ذلىك؛ 
ثم قرأ الكتاب وفيه يأمره بنزول لّخلة بين مكة والطائف فيرصد قريشاً 
ویعلم آخبارهم» )۱۱٤/۲(‏ فأعلم أصحابه فساروا معه» وأضل سعد 
بن ابي وقاص وعنبة بن غزوان بعیراً لهما یعنقبانه فخلا في طلبه» 
ومضى عبد الله ونزل بنخلة فمرّت عير لقریش تحمل زیا وغیره 
فيها عمرو بن الحضرمي وعشمان بن عبد الله بن المُغيرة وأخوه نوفل 
والحكم بن كيسان» فأشرف لهم عَكّاشة بن مِحْصّن » وقد حلق 


وت 


رأسه. فلمًا روه قالوا: عُمَارٌ لا باس عليكم [منهم]و وذلك آخر يوم 


أمر رسول الله آبا عبيدة بن 


ST TS EN 


من رجب» فرمى واقد بن عبد الله التيمي عمرو بن الحضرمي بهم وكان سيبها قتل عمرو بن الحضرمي وإقبال آبي سفيان بن حرب 
فقتله» واستأسر عشمان والحكم» وهرب نوفلء» وعَيْم المسلمون ما في عير لقريش عظيمة من الشام وفبها أسوال كشيرة ومعها ثلاثون 
معهم» فقال عبد الله بن جَحخْش: رل الله ف حن ما رجلا او اربعون» وقیل: رامن بین رجلا ن رین مته 
غنمتم» وذلك قبل أن برض الخمس» وكانت أوّل غنيمة غنمها مَخرمة بن تفل الوهْري» وعمرو بن العاص» فلمًا سمع بهم رسول 


المسلمون واول خمس في الإسلام. 

وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالمير والأسرى إلى المدينة. 
فلا قدموا قال لهم رسول الله إ: ما أمرتكم بقتال في الشهر 
الحرا» فوقُف العِيرً والأسيرين» فيط فسي أيديهم وعتفهم 
المسلمون» وقالت فريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام. 
وقالت البهود غات بذلك على سول الله : مرو بن الحضرمي 

قتله واقد [ابن عبد اللّه: «عمرو» عمرت الحرب و«الحضرمي» 
حضرت الحرب» و «واقد»] وقدت الحرب. فأنزل اللّه: اوتنك 

عَن الشهر الحرامٍ قال فيه€[البقرة: ]۲٠۷‏ الآية. فلمًَا نزل القرآن 
وفرّج الله عن المسلمين قبض رسول الله إل العير وكانت اول 
غنيمة أصابوهاء وفدی رسول الل کل الأسيرين» فما الحكم فأقام 
مع )١٠١/۲(‏ رسول الله لف حتى قتل يوم بثر مَعُونة. 

وقيل: كان قتلهم عمرو بن الحضرمي وأخذ العير آخر يوم 
جمادى وأول ليلة من رجب. 

وفيها صُرفت القبلة من الشام إلى الكعبةء وكان أوّل ما فرضت 
القبلة إلى بيت المقدس والنبي» بف بمكةء وكان يحب استقبال 
الكعبةء وكان يصلّي بمكة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. 
فلمًا هاجر إلى المدينة لم يُمكنه ذلك وكان يؤثر أن يصرف إلى 
الكعبةء قأمره الله أن يستقبل الكعبة يوم الثلاثاء لصف من شعبان 
علي راس ثمانية عشر شهرأً مسن قدومه المدينة وقيل: على راس 
ثمانية عشر شهرا من قدومه المديئةء وقيل: على راس ستَة عشر شهراً 
في صلاة الظهر. 

وفیها آیضاً في شعبان فُرض صوم رمضان» وکان لما قدم المدينة 
رأی اليهود تصوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه» فلمًا فرض رمضان 
لم يأمرهم بصوم عاشوراء ولم ينههم. 

وفيها أمر الناس بإخراج زكاة الفطر بيوم أو يومين 

وفيها خرج رسول الله ت إلى المصّلى فصلَّى بهم صلاة 
العيدء وكان ذلك أوّل خحرجة خرجهاء وحُملت بين يديه العَنزة 
وکانت للزبير وهبها له النجاشيء وهي اليم للمؤذنين في المدينة. 
)1/۲( 

ذكر غزوة بدر الکبرى 

وفي السنة الثانية كانت وقعة بدر الكبرى في شهر رمضان في 

السابع عشرء وقيل التاسع عشرء وكانت يوم الجمعة. 


الله ك ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيه ا أموالهم» 
فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس» فخف بعضهم 
وثقل بعضهم وذلك لأنهم لن یظتوا آن رسول» یف یلقی حرباً. 

وکان آبو سفیان قد سمع آن البي» ف یریده» فحذر واستاجر 
لضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة يستنفر قريشاً ويخبرهم 
الخبرء فخرج ضتّمضم إلى مكة. 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب قد رأت قبل قدوم ضمضم مكة 
بثلاث ليال رؤيا أفزعتها فقصتها على أخيها العباس واستكتمته 
خبرهاء قالت: رأیت راکباً على بعیر له حتی وقف بالأبطح» ثم صرخ 
بأعلی صوته: أن انفروا يا آل عدر لمصارعكم في ثلاث! قالت: فأری 
الاس قد اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد فمثل بعيره على الكعبة» ثم 
صرخ مثلهاء ثم مثل بعیره على راس ابي فيس فصرخ مثلهاء ثم اخذ 
صخرة عظيمة وأرسلهاء فلمًا كانت بأسفل )١۹۷/۲(‏ الوادي ارفضّت 
فما بقي بيت من مكة إلاً دخله فلقة منها. 

فخرج العبّاس فلقي الوليدً بن عة بن ربيعة» وكان صديقه 
فذكرها له واستكتمه ذلك» فذكرها الوليد لأبيه عَتبة» ففشا الخبر» 
فلقي آبو جهل العّباس فقال له: يا أبا الفضل أقبل إلينا. قال: فلمًُا 
فرغت من طوافي أقبلت إليه» فقال لي: متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
وذكر رؤيا عاتكة» ثم قال: ما رضیتم آن تًا رجالکم حتی تتا 
نساؤکم! فسنترّص بكم هذه الثلاث فان یکن حقاً وإلاً كنا عليكم 
أتكم أكذب أهل بيت في العرب. 

قال العباس: فما كان مني إليه إلاً أي جحدت ذلك وأنكرتة» 
فلمًا أسسيت أتاني نساء بني عبد المطلب وقلنَ لي: أقررتم لهذا 
الفاستق الخبيث أن يقع في رجالكم وقد تناول نساءوكم ولم نكر 
عليه ذلك! قال قلىت: واللّه كان ذلك» ولأتعرّضر له فإن عاد 
كفيتكموه. قال: فغدوت اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا مغضب 
أحب أن أدركه فرأيته في المسجد فمشيت نحوه أتعرّض له ليعود 
فأوقع به» فخرج نحو باب المسجد يشتدء قال قلت: ما باله قاتله الله! 
أكلٌ هذا فرقا من أن أشاتمه! وإذا هو قد سمع مالم أسمع» صوت 
ضضم بن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعیره قد جدعه 
وحوّل رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة 
اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان» قد عرض له محمد وأصحابهء لا 
أدري إن تدركوهاء الغوث الغوث! فشغلني عنه وشغله عني. 


قال: فتجهز الاس سراعاً ولم يتخلّف من أشرافهم أحد إلا ابا 


السنة الثانية هن الهجرة 


لهب وبعث مکانه العاص بن هشام ‏ بن المُغيرة» وعزم أمية بن خلف 
الجُمَّحيٌ على القعودء فإنّه كان شيخاً ثقيلاً بطيثاء فأتاه عُقَبَّة بن أبي 
مُعَيْط بمجمرة فيها نار وما يتبخر به وقال: يا أبا علي استجمرء فإنما 
أنت من النساء. فقال: )١۸/۲(‏ قحك الله وقبح ما جئت به! وتجهز 
وخرج معهم. وعزم عُتبة بن ربيعة أيضاً على القعود فقال له أخوه 
شيّبة: إن فارقنا قومنا كان ذلك سبّة عليناء فامض مع قومك» فمشى 
معهم. 

فلمَّا أجمعوا على المسير ذكروا ما بينهم وبين بكر بن عبد مناة 
بن كنانة بن الحارث فخافوا أن يؤتو! من خلفهم» فجاهءهم إبليس في 
صورة سُراقة بن جُعّشم المُدلجي» وكان من أشراف كنانة» وقال: أنا 
جار لكم فاخرجوا سراعاً. وكانوا تسعمائة وخمسین رجلا وقیل: 
كانوا ألف رجل» وكانت خيلهم مائة فرس» فنجا منها سبعون فرسا 
وغنم المسلمون ثلاثين فرسأًء وكان مع المشركين سبعمائة بعير. 

وکان مسیر رسول الله کی لثلاث لیال خلون من شهر رمضان 
في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا وقيل أربعة عشرء وقيل بضعة عشر 
رجلاً. وقيل ثمانية عشر» وقيل كانوا سبعة وسبعين من المهاجرين» 
وقيل ثلاثة وثمانون والباقون من الأنصارء فقيل: بن غ 
رسول الل ب بسهم من المهاجرين ثلائة وثمانون رجلا ومن 
الأوس أحد وسبعون رجلا ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا ولم 
يكن فيهم غير فارسّين» أحدهما اليقداد بن عمرو الكندي» ولا 
خلاف فيه» والثاني قيل كان الرّبير بن العوام» وقيل كان مَرثد بن أي 
مرئد» وقيل اليقداد وحده» وكانت الإبل سبعين بعيراء فكانوا يتعاقبون 
عليها البعير بين الرجلين والثلاثة والأربعة» فكان بين النبي» بي 
وعلي وزيد بن حارثة بعير» وبين أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن 
عَوّف بعیر» وعلى مشل هذا. )۱٠۹/۲(‏ وكان فرس اليقداد اسمه 
سبحة» وفرس الرّبير اسمه السيل» وكان لواؤه مع صعب بن عير 
بن عبد الدارء ورأيته مع علي بن بي طالب» وعلى الساقه قيس بن 
أبي صَحْصعة الأنصاري. 


فلمّا کان قريبا من الصفراء بعث ببس بن عمرو وعدي بن بي 
الرغباء الجهنيين يتجسّسان الأخبار عن أبي سفیان» د ثم ارتحل رسول 
الله ي وترك الصفراء يساراًء وعاد إليه ببس بن عمرو بره أن 
العير قد قاربت بدراء ولم يكن عند رسول الله» ج والمسلمين علم 
یر فرش لے یرقم رکان قا بحت غاا والربیر زبس ر 
الحجاج وأبو يسار غلام بني العاص. فأتو! بهما النبيء ب وهو قائم 
يصلي» فسألوهماء فقالا: نحن سقاه قريش بعثونا نسقيهم من الماء 
فكره القوم خبرهما وضربوهما لبخبروهما عن أبي سفيان. فقالا: 
نحن لأبي سفيان» فتركوهما. وفرغ رسول اللهء با من الصلاة 
وقال :إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء إنهما 


لقريش» أخبراني أين قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى 
بالعْدوة القصوى. فقال رسول الله بة: کم القوم؟ قالا: کشیر. قال: 
کم عدتهم؟ قالا: لا ندري. قال: کم ينحرون؟ قالا: وھا قمغا واا 
عشراً. قال: القوم بين تسعمائة إلى الألف. 


ثم قال لهما: فمَنْ فيهم من أشراف قريش؟ فالا: عَتبة وشيْبة ابا 
ربيعة» والوليد وأبو البختري بن هشام» وحَکيم بن حزام» والحارث 
بن عامر» )٠١١/۲(‏ وطْعَّيمة بن عدي» والنضر بسن الحارث» ورَمَعَةَ 
بن الأسودء وأبو جهلء وأمية بن خلّف» ويه ومّبه بنا الحجاج» 
وسهيل بن عمرو» وعمرو بن عبد وَد. 

فاقبل رسول اللّه» لى على أصحابه وقال: هذه مكة قد ألقت 
إلیکم آفلاذ کبدها. ثم استشار أصحابهء فقال ابو بکر فاحسن» ثم قال 
عمر فلحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض ليا 
SS‏ 
«اذْحب أنت ورك فقاتلا إنا هنا قَاعدون) [المائدة: ٤۲]؛‏ ولكن 
وربّك فقاتلا إنا معكما مقاتلونء فوالذي بعثك بالحق لو 
ميرت بنا إلى برك الماد يعني مدينة الحبشةء لجالدنا معك من دونه 
حتی تبلغه. ٠‏ 

فدعا لهم بخير ثم قال رسول اللّه» ب أشيروا علي أيها التاس؛ 
وإنما يريد الأنصار لأهم كانوا عدد الناس» وخاف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصرته إلا مِمّن همه بالمدينة وليس عليهم أن 
يسير بهم . فقال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا يا رسول الله قال: 
أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودناء فامض يا رسول 
الله لما أيرت» فرالذي بعشك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضتّه لنخوضته معك وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدأ إنا 
مير عند الحرب» صدق عند اللقاءء لعل الله يريك مناما تقر به 
عينك» فسيز بنا على بركة الله! 

فسار رسول اللهء اة فقال: أبشروا فان الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» واللّه لكأي أنظر إلى مصارع القوم. ثم انحط على بدر 
فتزل قريباً منها. (۲۱/۲) وکان آبو سفیان قد ساحل وترك بدراً 
يسارا ڈ فلمًا ری أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش»ء 
وهم بالجحفة: إن اله قد نجّى عيركم وأموالكم فارجعوا. فقال آبر 
کک واللّه لا نرجع حتی نرد بدرأ وکان بدر موسماً من 

سم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عا فنقيم بها ثلاث فتنحر 

SS 
يهابوننا أبداً. فقال الأختس بن شريق الثقفي» وكان حليفاً لبني رَهْرة‎ 
وهم بالجُحفة: يا بني رهرة قد نجّى الله آموالكم وصاحبكم فارجعوا.‎ 
فرجعواء فلم يشهدها رُهْري ولا عدوي» وشهدها سائر بطون قريش.‎ 


ثم أسرع فنجاء و 


ولما كانت قريش بالجحفة رأى جُهيْم بن الصّلت بن مَخرمة بن 


السنة الثانية من الهجرة 


المطلب بن عبد مناف رؤيا فقال: إتي رایت فیمایری النائم رجلاً 
اقبل على فرس ومعه بعير له فقال: قشل عُنبة وشَيبة وابو جهل 
وغیرهم ممن فل یومئذ ورایته ضرب لبه بعیره ڈ ثم أرسله في العسكر 
فما قي خا إلا اساب س د فقال بو جهل: وهذا أيضاً نبي من 

بنى المطلبء » سيعلم غداً من المقتول. وکان بين طالب بن ابي 
طالب وهو في القوم» وبين بعض قريش محاورة فقالوا: واللَّه قد 
عرفنا أن هواکم مع محمد. فرجع طالب إلى مكة فيمّن رجع» وقيل: 
إنما کان حرج كرهاً» فلم يوجد في الأسرى ولا في القتلى ولا فين 
رجع إلى مکة وهو الذي يقول: 
ياربًإمايغفزونطالب في مقلبومن هف المَقايب 
فليكن المساوب غير لالب وليكن المغلوب غر الفسالب 
[ ومضت قريش حتى نزلت بالعذوة القصوى من الوادي؛ ويعث ر 
الله )١١۲/۲(‏ السماء» وكان الوادي دَهساء فأصاب رسول الله ف 
واصحابه منه ما لبّد لهم الأرض ولم يمنعهم المسير» واصاب قريشاً 
منه مالم یقدرواعلی أن يرحلوا معه. فخرج رسول الله لف 
يبادر مم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزله» فقال الحباب 
بن المُنذر بن الجّموح: يا رسول الله! أهذا متزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدّمه أو نتأاخره؟ آم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله فإِنٌ هذا ليس لك 
بمنزل» انهض بالناس حتی نأني أدنی ماء سواه من القوم فنتزله ثم 
تعر ما وراءء من القلّب ثم بني عليه حوضاً ونملاه ماء فنشرب ماء 
ولا يشربون ثم نقاتلهم. ففعل رسول الله بف ذلك. 

فلا نزل جاءه سعد بن مُعاذ فقال: يا رسول الله نبني لك عريشاً 
من جريد فتكون فيه ونترك عندك ركائبك ثم نلقی عدوّناء فإن أعرّنا 
الله وأظهرنا الله عليهم كان ذلك مما أحببناه» وإن كانت الأخرى 
جلست على ركائبك فلحقت بما وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك 
أقوام ما نحن بأشد حباً لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخْلَفوا 
عنك» يمنعك الله بهم» يناصحونك ويحاربون معك. فاثنی عليه 
خير ثم بني لرسول الله» بف عريش وأقبلت قريش بخيّلائها 
وفخرهاء فلما رآها قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها 
تحادك وتكذب رسولك اللّهم فنصرك )١١۴/۲(‏ الذي وعدتني! 
الهم اجنهم الغداة. ورأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال: إن 
يكن عند أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه 
يرشدوا. 

وكان خفاف بن إيماء بن رَحَضَة الغفاري أو أبوه إيماء بعث إلى 
قریش حین مروا به ابناً له بجزائر أهداها لهم وعرض عليهم المدد 
بالرجال والسلاح» فقالت قريش: إن كتا إنما نقاتل الناس فما بنا من 
ضعف» وإن كتا نقاتل الله كما زعم محمد فما لأحد باللّه طاقة. فليا 
نزلت قریش اقبل جماعةٌ» منهم حَكيم بن زام» حتی وردوا حوض 


النيْء یټ فقال رسول الله : اترکوهم» فما شرب منه رجل إلا 
قتل يومثذ إلا حكيم نجا على فرس له يقال له الوجيه وأسلم بعد 
ذلك فحسن إسلامه» وكان يقول إذا اجتهد في يمينه: لا والذي نجاني 
یوم بدر. 

ولما اطمأنت قريش بعثوا عمرو بن وهب الجُمحي ليحرر 
المسلمين» فجال بفغرسه حولهم ثم م عاد فقال: هم ثلائمائة يزيدون 
قليلاً أو ينقصون ولقد رأيت الولايا تحمل المناياء نواضسح يشرب 
تحمل الموت الناقعم» ليس لهم مََعة إلاً سيوفهم والله لا ُقتل رجل 
منهم إلا رجلا منكم» فإذا أصابوا أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك 
فوا رأیکم. 

فلمًا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في القوم فاتى عُتبةٌ بن 

بيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبر قريش وسيّدهاء هل لك أن لا تزال 
E ANE‏ وما ذاك؟ قال: ترجع 
بالناس وتحمل دم حليفك عمرو ابن الحضرمي. قال: قد فعلت» علي 
دمه وما أأصيب من ماله» فأت ابن الحنظليّة» يعني أبا جهل» فلا 
أخشى أن سد أمرَ الناس غيرّه. فقام عتبة في الناس فقال: إتكم ما 
تصنعون بان تَلقوا محمّداً واصحابه شیثاً» واللّه لئن اصبتوهم لا يزال 
رجل ينظر في وجه رجل یکره النظر إلیه قتل ابن عمّه آو ابن خاله أو 
رجلا من عشیرته. قال حکیم بن زام: فانطلقت إلى أبي جهسل 
فوجدئّه قد نَل درعاً وهو بُهيَنّهاء فاعلمتة ما قال عُتبة فقال: انتفخ 
واللّه سره حین رای محمّدا وأصحابه» والله لا نرجع حتى يحكم 
الله بيننا وبين محمد وما بعنبة ما قال ولكن رأى ابنه أبا حُذيفة فيهم 
وقد خافکم علیه. 

ثم بعث إلى عامر [بن] الحضرمي ققال له: هذا حليفك يريد أن 
يرجع إلى مكة بالناس» وقد رأيت ثارك بعينك فانشد خفرتك ومقتل 
أخيكم. فقام عامر وصرخ: واعمراه واعمراه! فحميت الحرب 
واستوستق التاس على الشر. 

فلمًا بلغ عة قول أبي جهل: انتفخ سَحره» قال: سيعلم المصمَرٌ 
استه من انتفخ سره آنا آم هو! ڈ ثم التمس بيضة يذخلها رأسه فما 
وجد من عِظّم هامته» فاعتجر برد له. 


وخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي» وكان سيئ الخلق. 
فقال: أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم ولأهدمنه أو لأموتنٌّ دونه. 
فخرج إليه حمزة فضربه فأطنَ قدمه بنصف ساقه فوقع على الأرض» 
ثم حبا إلى الحوض فاقتحم فيه يبر يمينه» وتبعه حمزة فضربه حتى 
قتله في الحوض. )٠٠١/۲(‏ ثم خرج عتبة وشَيبة بنا ربيعة والوليد بن 
عَتّبة ودعوا إلى المبارزة فخرج إليهم عَوْف ومُعَوّذ بنا عضراء وعبد 
الله بن رَرّاحة كلهم من الأنصار فقالوا : من أنتم قالو: من الأنصار. 
فقالوا: أكفاء كرام» وما نا بكم من حاجة» ليخرج إليدا أكفاؤنا مسن 


قومنا. فقال النبي» ب قم يا حمزة» قم ياعبيدة بن الحارث» قم يا 
علي فقاموا ودنا بعضهم من بعض» فبارز عبيدة بن الحارث بن 
المطّلب» وكان أمير القوم» عَتبة وبارز حمزة شيبةء وبارز علي الوليدى 
فما حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتله» وأمَا علي فلم مهل الوليد أن قتله» 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما قد أثيت صاحبه» وك 
حمزة وعلي على عب فقتلاه واحتملا عبيدة إلى أصحابه» وقد قطعت 
رجلهء فلا أتوا به النبيْ» بلا قال: الست شهيداً يا رسول اللّه؟ [قال: 
بلی]. قال: لو رآئي ابو طالب لعلم [آتتا] أحق منه بقوله: 
وننهسل عن أناشا والحلاشل 
ثم مات» وتزاحف القوم ودنا بعضهم من بعض» وأبو جهنل 
يقول: 


و نشلمه حتو نصرع حولة 


اللهم قطنا للرحم وآانا بما لم نعرف فأِنه الغداة فكان هو 
المستفتح على نفسه. 

وکان رسول الله بي قد أمر أصحابه أن لا يحملوا حتى 
يأمرهم» وقال: إن اكتفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. ونزل في 
العريش ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول: اللَهِمٌّ إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعد في الأرضء اللهم أنجزّ لي ما وعدتني. ولم 
یزل حتی سقط رداؤه فوضعه عایه آبو بکر ثم قال له: كفاك مناشدتك 
ربّك» فإنه سينجز لك ما وعدك. واغفى رسول الله ء ل في العريش 
إغفاءة وانتبه ثم قال: يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبرائیل آخذ بعنان 
فرسه یقوده (۱۲۹/۲) على ثناياه التق وأنزل اللّه: إذ تتغيثون 
رَبْكر4 [الانفال: ۹] الآية. 


وخرج رسول الله بق وهو يقول ‏ سَيُهْرمٌ الجَْع وَيُوَلُون 
الدبرَ€[القمر: ١٤]ء‏ وحرّض المسلمين وقال: والذي نفس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل يقل صابراً محتسباً مقلا غير مُذبر د 
أدخله الله الجنة .فقال عُمير بن الحْمامٍ الأنصاري وبيده تمرات 
يأكلهنّ: بخ بخ! ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلاً أن يقتلني هوؤلاء ! ثم 
القی التمرات من يده وقاتل حتی قنل. ورُمي مِهْجَعٌ مولى عمر بن 
الخطاب بهم فقنلء > فكان أول قتيل. ثم رمي حارثة بن سراقة 
لأنصاري فقنلء وقاتل عوف بن عفراء حتى قتل» واقتتل الاس قعل 
شديدا. فاحذ رسول الله ف حفنة من الشراب ورمى بها قريشاً 
وقال: شاهت الوجوه. وقال لأصحابه: شدّوا عليهم فكانت الهزيمة› 


فقتل الله مَنْ قتل من المشركين وأسر من أسر منهم. 
ولما کان رسول الل ل و في العریش وسعد بن معاذ قائم على 


باب العریش متوشحاً سفاني رن الأنصار يحرسون رسول 
الله ی بخافون عليه كر الحدو فرای رسول الله» ب في وجه 
سعد بن مُعاذ الكراهية لما يصنع الناس من الأسر» فقال له رسول 
اللهء : لكأنك تكره ذلك يا سعد؟ قال: أجل يا رسول الله» أوّل 


وقعة أوقعها اللَّه بالمشركين كان الإثخان أحب إلي من استبقاء 
الرجال. 


وكان أوّل من لقي أبا جَهّل مُعاذ بن عمرو بن الجَمُوح وقريش 
محيطة ٻه )١۲۷/۲(‏ يقولون لا يُحْلَّص إلى أبي الحكم قال معاذ: 
فجعلته من شائيء فلم مكتتي حملت عليه فضربنهُ ضربة أطت قدمه 
بنصف ساقه» وضريني ابه عكرمة فطرح يدي من عاتيء فتعلقت 
بجلده من جٿتيء فقاتلت عامَةَ يومي وٳني لسحبها خلفي» فلما آذتني 
جعلت عليها رجلي ثم تمطیت حتی طرحتها. 

وعاش مُعاذ إلى زمان عثمان» رضي الله عنه. 


ثم مر بابي جهل مُعَوّذ بن عفراء فضربه حتی ابه وترکه وبه 
رمق» ثم مر به ابن مسعود» وقد أمر رسول الله ف آن لتس في 
القتلی» فوجده بآخر رمق» قال: فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت: 
هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أعُمَّدٌ من رجل 
قتلتموه» أخبرني لمن الدائرة؟ قلت: لله ولرسوله. فقال له أبو جهل: 
لقد ارتقيت يا رُويِْيْ الغنم مرتقىٌ صعباً! قال: فقلت: ا 
قال: ما نت بال عبد قتل سيّده» ما إن اشد شيء لقيتة اليوم قتلك 
إياي والاً قتلني رجل من المطيّبين الأحلاف. فضربه عبد الله فوقع 
راسه بین رجايْه» فحمله لی رسول الله پا فسجد شكراً للّه. 


وكان عبد الرحمن بن عَوّف قد غنم أدراعاء فمر بأمية بن خلف 
وابنه علي فقالا له: نحن خير لك من هذه الأدراع. فطرح الأدراع 
وأخذ بيده وبيد ابنه ومشى بهماء فقال له أميّة: مَن الرجل المُعْلّم 
بريشة نعامة في صدره؟ قال: حمزة بن عبد المطلب. قال أمية: هو 
الذي فعل بنا الأفاعيل. 

ورأى بلال أميّة وكان يعذَبه بمكة فيخرج به إلى رمضاء مكة 
فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره 
ویقول: لا تزال هکذا حتی تفارق دين محمد فيقول بلال: أحد أحد» 
فلمًا رآہ بلال قال: أَمَة! ۱۲۸/۲ راس الكقر! لا نجوت إن نجا! ثم 
صرخ: : يا أنصار الله راس الكفر رأس الكفر آم بن خلّف لا نجوت 
إن نجا! فاحاط بهم المسلمون وقنل أمة وابنه علي» وكان عبد 
الرحمن يقول: رحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعتي بأسيري. وقتل 
حنظلة بن آبي ستيان بن حرب قتله علي بن بي طالب. 

ولما انهزم المشركون أمر النبيْء أن لا يقل أبو البختري بن 
هشام لأنه كان أك القوم عن رسول الله بث وهو بمكة» وكان 
ممن اهتم في نقض الصحيفة » فلقيه المُْجَذُر بن ذياد البلوي حليف 
الأنصار ومعه زميل له» فقال له: إن رسول الله قد نهى عن قتلك. 
فقال: وزميلي؟ فقال المجذر: لا والله. قال: إذا واللّه لأموتنْ آنا وهو 
ولا تتحدّث نساء قريش آني تركت زميلي حرصاً على الحياة. فقتله» 
ثم آخبر رسول الله ك بخبره. 


وجيء بالعبّاس» سره أيو اليَْسّر» وكان مجموعاًء وكان الاس 
جسيمأء فقيل لأبي اليسر: كيف أسرتَة؟ قال: أعانني عليه رجلٌ ما 
رأيتةٌ قبل ذلك» بهيئة كذا وكذاء فقال رسول الله هف: لقد أعانك 
عليه ملك كريم. ولما سى العبّاس مأسوراً بات رسول الله ف 
ساهرا أوّل ليلةء فقال له أصحابه: يا رسول الله ما لك لا تنام؟ فقال: 
سمعت تضوّر العبّاس في وثاقه فمنع مني النوم. فقاموا إليه فأطلقوم 
فنام رسول الله ڳا 

وقد کان رسول اللّه» ب قال لأصحابه يومئذ: قد عرفت رجالاً 
من بني هاشم وغيرهم أخرجوا كرهاًء فمن لقي منكم أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومَنْ لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه 
آخرج (۱۲۹/۲)كرها . فقال آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل أبناءنا 
وآباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لمن لقيتة لألحمَّنه بالسّيف. فبلغ 
النبيء ب فقال لعمر: يا أبا حضص أما تسمع قول أبي حذيفة؟ 
آيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال أبو حذيفة: لا ازال خائفاً 
من تلك الكلمة ولا يكفَرها عني إلا الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيداً. 
وقد کان رسول الله بء قال لأصحابه: قد رأیت جبرائيل وعلى 
ثناياه النقع. 

فقال رجل من بني خفار: أقبلت آنا وان عم لي فصعدنا جبلاً 
یشرف بنا علی‌بدر ونحن مشركان» ننظر لمن تكون الدائرة فنتهب» 
فدنت منا سحابة فسمعت فيها حمحمة الخيل وسمعت قائلاً يقول: 
اقدمٌ حيزوم» قال: فأمًّا ابن عمّي فمات مكانه» وأمًا آنا فكدت أهلك 


وقال أبو داود المازنئ يّ: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذا 
وع راسة قبل أن يل سيفي إليهة فغرفت أنه قله غيري. قال سهل 
بن حنيف: كان أحدنا يشير بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده 
قبل أن يصل إليه السيف. فلا هزم الله المشركين وقتل منهم من قتل 
وآسر من أسر آمر رسول الله ا أن تطرح القتلى في القليب» 
فطرحوا فيه إلا امية ابن لف فإنه انتفخ في درعه فملاهاء فذهبوا به 
لیخرجوه فتقطّم» وطرحوا عليه من التراب والحجارة ماغييه ولما 
ألقوا في القليب وقف عليهم رسول الله َء وقال: يا أهل القليب» 
بنس عشيرة النبي كتنم لنبيكم! كذبتموني وصدَقني الناس! ثم قال: يا 
عتبةء يا شيبةء يا مية ابن خلف » يا آبا جهل بن هشام » وعدّد من کان 
في القليب» هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا؟ فاي وجدت ما 
وعدني ريي حقاً. فقال له أصحابه: انكلم قوماً موتی ؟ فقال: ماانتم 
بأسمع لما أقول مئهم ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوني . ولما قال 
لهل القلیب ما قال رأی في )٠١١/۲(‏ وجه أيى حذيفة بن عُتبة 
الكراهية وقد تعغيّرء فقالء للك قد دخلك من شان أبيك شيء؟ قال: 
لا والله یا رسول الله ما شککت في أبي وفي مصرعه» ولکنه کان له 
عقل وحلم فكنت آرجو له الإسلام فلمَا رأيت مامات عليه من 


السنة الثانية من الهجرة ٠‏ 


الكفر أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله ية بخير. 

ثم إن رسول اله يف أمر فجُمع ما في العسكزء فاختلف 
المسلمونء» فقال مَنْ جمعه: هو لنا. وقال الذين كانوا يقاتلون العدو: 
[واللَه] لولا نحن ما أصبتموه» نحن شغلنا القوم عنكم [حتّى أصبتم 
ما اصبتم]. وقال الذين انوا يحرسون الله بي وهو في العريش: 
واللّه ما نتم باحق به متا لقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن له من 
يمنعه ولكن خفنا كرّة العدوّ على رسول الله بك فقمنا دونه. فزع 
الله الأنفال من أيديهم وجعلها إلى رسول الله بف فقسمها بين 
المسلمين على سواء. 

وبعث رسول الله ي عبد الله بن رَواحة بشيراً إلى اهل 
العاليةء وزيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة من المدينةء فوصل زيد 
وقد سوّوا التراب على رُقيّة بنت رسول الله إل وكانت زوجة 
عثمان بن عفان» خلفه رسول الله ياء عليها وقسم له. 

فلمًا عاد رسول اللّه» بء لقيه الناس يهنئونه بما فتح الله عليه 
فقال سَلّمة بن وقش الأنصاري: إن لقينا إلا عجائز صلعْاً كالبدذن 
المعقلة فنحرناها. فتبستم رسول اللّه» بف وقال: يا ابن اي أولفنك 
الملا من قريش. 

وكان في الأسرى النضر بن الحارث وعقبة بن أبي مُعَيْط فأمر 
علي بن أبي طالب بقتل النضر فقتله بالصفراء» وأمر عاصم بن ثابت 
E E E NE‏ 
وقال: ما لي أسوة بهڙلاء؟ ي يعني الأسرىء ثم قال: يامحمَدمّن 
للصبية؟ قال: النارء فقتله بيرق لطي صبرا. 


وكان في الأسرى سيل بن عمرو أسره مالك بن الأخشم 
الأنصاري» فلم أني به البيء کا قال عمر بن الخطاب: [دعني] 
انزع َيه يا رسول الله فلا يقوم عليك خطیا ابد وکان سهیل اعم 
الشفة السفلىء فقال رسول اللّه» إل : دعه يا عمر فسيقوم مقاماً 
تحمده عليه» فكان مقامه ذلك عند موت النبي» ب وسنذكره عند 

خبر ارد إن شاء اللّه. ولما قدم به المدينة قالت له سَودة بنت رَمَعة» 
زوج النبي» 4 إلا: اعطيتم بايديكم كما تفعل النساء الا متم كراماً! 
فسمع رسول الله بث قولها فقال لها: يا سَودة أعلى الله وعلى 
رسوله [ تحرَضین] فقالت: یا رسول الله ما ملكت نفسي حین رأيتةٌ 
أن قلت ما قلت. 

وقال رسول اللّه» اة: استوصوا بالأسرى خيراً وكان أحدهم 
يؤثر سيره بطعامه. 

فکان أوّل من قدم مکة بمصاب قريش الحَيْسُمان بن عبد الله 
الخزاعي» فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم ويه 
ومتبه ابنا الحجاج» وعدّد أشراف قريش. فقال صّفوان بن أمية: والله 


إن يعقل فاسالوه عني. فقالوا: ما فعل صفوان؟ قال: هو ذلك جالس 
في فى الججرء (۳۲/۲ وقد رایت آباه وأخاه حین قتلا. 


ومات أبو لهب بمكة بعد وصول خبر مقتل قريش بتسعة آيام 
وناحت قریش على قتلاهم ثم قالوا: لا تتفعلوا فيشمت محمد 
واصحابه» ولا تبعثوا في فداء آسراکم لا یشتط علیکم محم د. وکان 
الأسود بن عبد يغوث قد أصيب له ثلاثة من ولده: رَمَعة وعقيل 
والحارث» وكان يحب أن يبكي على بنيه. فبينما هو كذلك إذ سمع 
نائحة فقال لغلامه» وقد ذهب بصره: انظ هل أحل البكاء لعليْ أبكي 
علي رَمَعة فان جوفي قد احترق. فرجع إليه وقال له: إنما هي امرأة 
تبکي علي بعیر لها اضلته» فقال: 
كي انيف لله ابيير ويمنعهامن اللوم الشُهود 
ولاتكي على بكرولكن على بدرتقاصت الجلود 


عل بسدرسراة بني هُصَيصٍ ومخروم وره ط ابي الوليا 

ويي إن بکیت علسی عقيل ويي حارشاً أت دالأسشُود 

ويكّهمولاتّنمي جيعاً فمالأبي خكيمة من لديسد 

الاقدسادبعتمم اناس ولولاي وم بدرلم يووا 
يعني أبا سفيان. 


ثم إن قريشاً ارسلت في فداء الأسارى» فاوًل مَّن فدي أبو وداعة 
السَْميء فداه ابنه المطّلب» وفدى العبَاسٌ نفسه وعَقيل بن أبي طالب 
(۳۲/۷) وتوّفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفة عَتبة بن عمرو 
بن جَحْدَم» آمره رسول الله ا بذلك فقال: لا مال لي. فقال لله 
رسول الله لاة: أين المال الذي وضعَّه عند أم الفضل وقلت لها إن 
أصبت فللفضل كذا ولعبد اللَّه كذا ولعبيد الله كذا؟ قال: والذي 
بعثك بالحقّ ما علم به احد غيري وغيرهاء وإتي لأعلم أك رسول 
أخويه وحليفة 
عشرون أوقبة من ذهب» فقال: احبسها في فدائى. فقال النبي» بلا 
لاء ذاك شيء أعطاناه الل عر وجل. 


اللّه! وفدی نفسه وابنی 


وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان» أسره عليْء فقيل لأبيه: 
أف عَمراً. فقال: لا اجمع علي دمي ومالي» يتل ابني حنظلة وأفدي 
عَمراًا فترکه ولم یفکه. ثم إن سعد بن النعمان الأنصاري خرج إلى 
مکة معتمرا فاخذه بو سفیان» وكانت قريش لا تعرض لحاج ولا 
معتمر. فحبسه آبو سفیان لیفدي به عمرا ابنه» وقال: 
تعاقدتم لاتسلموا السيّدَ الكهلا 
فإذي عمروإب ا افلة لن لم يفكواعن اسيرهم لكلا 

فمشى بنو عمرو بن عوف إلى النبي» بي فطلبوا منه عمرو بن 
ابي سفيان فقادوا به سعدا. 


أرط ابن أكال أجيوادعاءء 


وكان في الأسارى آبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد 


السنة الثانية هن الهجرة 


Lor] 


رجال مكة مالاً وأمانة وتجارةء وكانت امه هالة بت خوألد أت 
خديجة زوجة رسول الله ب فسالته أن يزوجه زینب» ففعل قبل آن 
يوحى إليه» فلما أوحي إلیه آمنت به زينب» وكان رسول الله كف 
مغلوباً بمکة لم يقدر آن فرق پینهماء فلمًا خرجت قريش إلى بدر 
خرج معهم فأسرء فلمًا بعثت بعثت قريش في فداء الأسارى بعثت زينب في 
فداء أبي العاص زوجها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها معهاء » فلا 
رآها رسول الله هى رق لها رة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا 
لها أسيرها وتردّوا عليها الذي لها فافعلوا. فأاطلقوا لها أسيرها وردّوا 
القلادة. 


وأخذ رسول الله ب عليه أن يُرّسل زينب إليه بالمدينة» وسار 
إلى مكة» وأرسل رسول الل زيد بن حارثة مولاة ورجلا من 
الأنصار ليصحبا زينب من مكةء فلما قدم بو العاص آمرها باللحاق 
بالبيء اف فتجهزت سر وارکبها كنانة بن الربيع» أخو آبي العاصء 
بعيراً وأخذ قوسه وخرج بها نهاراً. . فسمعت بها قريش فخرجوا في 
طلبها فلحقوها بذي وی وکانت حاملا فطرحت حملها لما رجعت 
لخوفهاء ونثر كنانة أسهمه ثم قال: واللّه لا يدنو مني أحد إلا وضعت 
فیه سهماً! فاته آبو سفیان بن حرب وقال:خرجت بها علانية فيظن 
الناس أن ذلك عن ذل وضعف مناء ولعمري ما لنا في حبسها حاجةء 
فارجع بالمراة ليتحدَث الناس أا رددناها. . ثم اخرجها ليلاً وسلمها 
إلى زيد بن حارثة وصاحبهء فقدما بها على رسول الله هاف فاقامت 
عنده. 


فلا كان فيل الفتح خرج أبو العاص تاجرا ال الشام بأمواله 
وأموال رجال من قريش» فلمًا عاد لقيته سريّة لرسول اله بف 
)٠۳۵/۲(‏ فأخذوا ما معه وهرب منهم» فلمًا كان الليل أتى المدينة 
فدخل على زينب» فلمَا كان الصبح حرج رسول الله يةب إلى 
الصلاة فكبّر وكير الناس » فنادت زينب من صفة النساء: آيها الناس 
إني قد أجرت أبا العاص فقال النبيّء بلاة: والذي نفسي بيده ما علمت 
بشيءمن ذلك وإنه جير على المسلمين أدناهم. وقال لزينب: لا 
حلص إليك فلا يحل لك. وقال للسرية الذين أصابوه: إن رأيتم أن 
تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك ون أبيتم فهو فيء الله الذي أفاءه 
علیکم وآنتم أحق به. قالوا: يا رسول الله بل رده عليه. فردوا عليه 
ماله كله حتى الشظاظ ثم عاد إلى مكة فرد على الناس مالهم وقال 
لهم: أشهد أن لا إله إلاً الله وأشهد أن محمّداً رسول اللّه» والله ما 
منعني من الإسلام عنده إلاً تخوّف أن تظوا [آني] إنما أردت اكل 
أموالكم. ثم خرج فقدم على النبي» کلف فرد عليه أهله بالنكاح 
الأوّلء وقيل بنكاح جديد. 


وجلس عمَّير بن وهب الجُمَّحي مع صَفوان بن أمية بعد بدرء 
وکان شيطانا ممَنْ كان يؤذي النبيٌ وأصحابه» وکان ابن وهب في 
الأسارىء» فقال صفوان: لا حير في العيش بعد من أصيب ببدر. فقال 


عمیر: صدقت ولولا دين علي وعيال أخشى ضيعتهم لركبت إلى 
محمد حتى أقتله. فقال صفوان: ا 
اسو تهم. فسار إلى المدينة فقدمهاء فامر النبي» ب عمرَ بن الخطّاب 
بإدخاله عليه» فأخحذ عمر بحمالة سيفه وقال لرجال معه من الأنصار: 
ادخلوا على رسول الله بف واحذروا هذا الخبيث. فلمًا رآه رسول 
الله ب قال لعمر: اترکه» ثم قال: ادن يا عُمير» ما جاء بك؟ قال: 
جئت لهذا الأسير. قال: اصدقني. قال: ما جت إلا لذلك. قال: 
(۱۳۷۲) بل قعدت آنت وصفوان وجری بینکما کذا وکذا. فقال 
عمير: أشهد أك رسول اللّه» هذا الأمر لم يحضره إلا آنا وصفران» 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام. فقال رسول الله بل: فقهوا أخاكم 
في دینه وعلموه القرآن وأطلقوا له آسیره؛ ففعلوا. فقال: يا رسول الله 
كنت شديد الأذى للمسلمين فاحب أن تأذن لي فأقدم مكة فادعوا إلى 
الله وأوذي الكقار في دينهم كما كنت أوذي أصحابك. فأذن له» فکان 
صفوان يقول: أبشروا الآن بوقعة تأتيكم تنسيكم وقعة بدر. 


فلمًا قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الله قاسلم معه ناس كثي 
وکان يؤذي من خالفه. 


وقدم هکرز بن حفص بن الأخيّف في فداء هيل بن عمروء 
وکان رسول الله» بء يشاور أبا بكر وعمر وعايًا في الأساری» فأشار 
ابو بكر بالفداء» وأشار عمر بالقتل» فمال رسول الله ى إلى القتل» 
فأنزل الله تعالى: ما كان لي ان کون ل رى حى يفخن في 
الار ض4 إلى قوله: لمكم فيا احم عَڌابُ عظيم)[الأنقال: 
۷ وكان الأسرى سبعين» فقيل من المسامين عقوبة بالمفاداة يوم 
أحد سبعون» وكسرت رباعية رسول اللّه» وهُشمت البيضة على رأسه 
وسال الدم على وجه وانهزم اصحابه» فانزل الله تعالى ‏ ارلا 
أصابتكم مصيبة َد أصبتَم ملبهّا) [آل عمران: 10[ . 


Sl a 

من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. ورد رسول الله ية جماعة 

استصغرهم» منهم: : عبد الله بن عمرء ورافع بن خديج» والببراء 
۳۷/۲ ) ابن عازب» وزید بن ثابت» ادن سضر٠‏ 


وضرب رسول اللّه» بإ للمانية نقر بسهم في الأنفال لم 
يحضروا الوقعة» منهم: عثمان بن عفان» كان رسول الله لث له 
على زوجته رُقیة بنت رسول الله ب لمرضها وطلحة بن عبيد الله 
وستعید بن زیدء کان ارسلهما يتجسسان خبر العير» وأبو لبابة» له 
على المدينة وعاصم بن عدي خلفه على العاليةء والحارث بن 
حاطب ورده الى بني عمرو بن عَوف لشيء بلغه عنهم» والحارٹ بن 
الصَمةء کسر بالرَوحاء» وخوات بن جير كسر في ب در اسفل سيفه 
ذي الفقارء وكان لمُنبّه بن الحجاج» وقيل كان للعاص بن مه قتله 
علي صبرا وأخذ سيفه ذا الفقار» فكان للنبي» ية فوهبه لعلي. 


(رحضة بفتح الراء المهملةء والحاء المهملةء والضاد المعجمسة. 
والحُبار بضم الحاء المهملةء والباء الموحدة. وأسيّد بن حضّير بض 
الهمزة» والضاد المعجمة. و خدیج بفتح الخاء المعجمةء وكسر الدال 
المهملة). 


ذكر غزوة بني القينقًاع 
لما عاد رسول الله ب من بدر أظهرت يهود له الحسد بما فتح 
اله عليه وبغوا ونقضوا العهد وكان قد وادعهم حين قدم المدينة 
مهاجراً. فلا بلغه حسدهم جمعهم بسوق بني فاع فقال لهم: 
احذروا ما نزل بقریش وأسلمواء فإتكم قد عرفتم اني تبي مرسشل: 
فقالوا: يا محمّد لا يغرنك أآنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة. 


فکانوا أول يهود نقضوا ما بینهم وبینه» فبینما هم على مجاهرتهم 
وکفرهم (۳۸/۲) إذ جاءت امراة مسلمة إلى سوق بني قينقاع 
فجلست عند صائغ لأجل حلى لهاء فجاء رجل منهم فخل درعها 
إلى ظهرهاء وهي لا تشعر»فلمًا قامت بدت عورته اء فضحکوا منهاء 
فقام إليه رجل من المسلمين فقتله» ونبذوا العهد إلى رسول الله ا 
ا ر فغزاهم رسول الله ل وحاصرهم خمس 

عشرة لیلة فنزلوا علی حکمه» فکتفواء وهو بريد قنلهم» وکانوا حلفا 
الخزرج» فقام إليه عبد الله بن أي ابن سلول فكلَمه فيهم» فلم يجبه» 
فادخل يده في جیب رسول اللّه» ف فغضب رسول الله وقال: 
ويحك أرسلني. فقال: لا أرسلك حتى تخسن إلى موالي» أربعمائة 
حاسر وثلائمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود [تحصدهم في 
غداة واحدة]ء وإّي واللّه لأخشى الدوائر. فقال التي إ: هم لك 
خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم. 


وغنم رسو الله بق والمسلمون ما كان لهم من مال» ولم 
يكن لهم أرضون إنما كانوا صاغةء وكان الذي أخرجهم عُبادة بن 
الصامت الأتصاريء فبلغ بهم ذباب ثم ساروا إلى آذرعات من أرض 
الشام» فلم يلثوا إلاً قليلاً حتى هلكوا. 

وكان قد استخلف على المدينة أبا أبابةء وكان لواء رسول الله 
E AT E‏ 
خمس آذه رسول الل پهك في قول. 
وحضر الأضحى وخرج إلى المصلّى فصلًى بالمسلمينء وهي اول 
صلاة عید صلاهاء وضحًی فيه رسول اللّهء بء بشاتين» وقيل بشاق 
وكان أوّل أضحى رآه المسلمونء وضحَی )۱۳۹٣/۲(‏ معه ذڏوو اليسار. 
وكانت الغزاة في شوال بعد بدرء وقيل: كانت في صقر سنة ثلاث 
وجعلها بعضهم بعد غزوة الكذر. 


(ذباب بکسر الذال» ویائین موحدتین). 


ثم انصرف رسول الله ل 


ذكر غزوة الكذر 

قال ابن إسحاق: كانت في شوًال سنة اثتتين» وقال الواقدي: 
كانت في المحرَّم سنة ثلاث وكان قد بلغ النبي» بف اجتماع بني 
سم على ماء لهم يقال له الكُذر» فسار رسول الله ا إلى الكذر 
فلم يلق كيدأء وكان لواؤه مع عليٌ بن أبي طالب» واستخلف على 
المدينة ابن آم مكتوم وعاد ومعه التعم والرعاء وكان قدومه» في 
قول» لعشر لیال مضین من شوال. وبعد قدومه أرسل غالب بسن عبد 
الله الليثي في سرّة إلى بني سَلَْم وغطفانء فقتلوا فيهم وغنموا التعم» 
واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر وعادوا منتصف شوال. 


(الكذر بضم الكاف» وسكون الدال المهملة). 


ذكر غزوة السّويق 

کان آبو سفیان قد نذر بعد بدر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة 
حتی یغزو محمَّداء فخرج في ماتتي راکب من قریش لير یمینه حتی 
جاء المدينة ليلاً واجتمع بسلام بن هكم سيّد النضير فعلم منه خبر 
الناس» ثم حرج في ٠ ٠/۲(‏ ليلته فبعث رجالاً من قريش إلى 
المدينةء فأنوا العُرَْض فحرّقوا في نخلها وقتلوا رجلا من الأنصار 
وحليفاً له» واسم الأنصاري معد بن عمرو» وعادوا» ورأى أن قد بر 
في يمينه» وجاء الصريخ» فركب رسول الله ا وأصحابه 
فاعجزهم» وکان ابو سفیان واصحابه َون جرب السویق يتخففون 
منها [للنجاة]» وكان ذلك عامة زادهم» فلذلك سمت غزوة السويق. 


ولما رجع رسول اللّه» ف والمسلمون قالوا: : با رسول اله 
ا تعم. . وقال أبو سفيان بمكة» وهو 


کرواعلی ب رب وجعهم فإوماجئعوالكمققل 


إن يك يوم القليسبٍ كان لهم فإنماإبفتەلك م دول 
آي لا اقرب السا ولا يمَسراسي وجليي الل 


خزرې إن الفواد يتيل 


حتى تب يروا قّائل الأوس وال 


بال ف آم الم بی 1 جَیش ابن حرب بالحرة القشل 
إذيطرحون الرٌجالَمَنْسَىم ال رترقىلقةالجل 


جاۋوابجمع لوقيس مبركة ماكاإلآكتقحص الفْل 
عار من النصر والثراء ومن أابطال آهل البطحاء والأسّل 


(OEY) 
وفي ذي الحجَة منها مات عثمان بن مَظخون فدّفن بالبقيع وجعل‎ 
رسول الله» بلي على رأس القبر حجراً علامة لقبره.‎ 


وقيل: إن الحسن بن علي ولد فيها. وقيل: إن علي بن أبي طالب 
بنى بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهراء فإن كان هذا صحيحا 


السنة الغالعة من الهجرة ١‏ 


(6/1) 


وفي هذه السنة كتب المعاقلة وقربه بسيفه. 


(سلام بتشديد اللام. ومشكم بكسر الميم» وسكون الشين 
المعجمة» وفتح الكاف. والعْرَيْض بضم العين المهملةء وقح الراء 
وآخحره ضاد معجمة: واد بالمدینة). )٠٤۲/۲(‏ 


فالاًوّل باطل. 


السدة الغالغة من الهجرة 


في المحرّم سنة ثلاث سمع رسول الله بث أن جمعاً من بني 
َة بن سعد بن بيان وبني مُحارب بن حفص تجمًعوا ليصيبوا من 
المسلمين» فسار إليهم في أربعمائة وخمسين رجلاء فلمًا صار بذي 
القصّة لقي رجلاً من ثعلبة فدعاه إلى الإسلام» فأاسلم وأخيره أن 
المشركين أتاهم خبره فهربوا إلى رؤوس الجبال» فعاد ولم يلق كيدا 
وكان مقامه اثتتي عشرة ليلة. 


وفيها في جمادي الأولی» غزا بني سيم بّحران» وسبب هذه 
الغزوة ان جمعاً من بني سَلَيم تجمّعوا ببحران من ناحية الفُرّع» فبلغ 
ذلك النبي ية فسار إليهم في ثلاثمائةء فلمًا بلغ بحران وجدهم قد 
تفرّقوا فانصرف ولم یلق کیداء وکانت غيبته عشر ليال» واستخلف 
على المدينة ابن أمٌ مكتوم. 


(القصة بفتح القاف» والصاد المهملة. وبَّحران بالباء الموحدةق 
والحاء المهملة الساكنة) )١٤۳/۲(‏ 


ذكر قتل كعب بن الأشرف اليهودي 

وفي هذه السنة نل كعب بن الأشرف» وهو احد بني تبهان من 
طيء» وکانت امه من بني الضیر» وکان قد كبر عليه قتل هَن قتل يسدر 
من قریش»؛ فسار إلى مكَة وحرّض على رسول الله ب وبكى 
اصحاب بدر» وکان يشبّب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فلمًا عاد إلى 
المدينة قال رسول اللّه» ه: من لي من ابن الأشرف؟ فقال محمد بن 
مسلمة الأنصاري: آنا لك بهء آنا أقتله. قال: فافعل إن قدرت على 
ذلك. قال: يا رسول الله لا بد لنا ما نقول. قال: قولوا ما بدا لكم» 
فأنتم في حل من ذلك. 

فاجتمع محمد بن مَْلمة ومیلکان بن سلامة بن وَقش» وهو ابو 
نائلةء والحارث بن أوس بن مُعاذ وكان أخا كىب من الرضاعة» 
وعَباد بن ٻشر» وآبو عَبْس بن جَبرء ثم قذموا إلى ابن الأشرف ابا 
نائلة» فتحدّث معه ثم قال له: يا ابن الأشرف إني قد جثنك لحاجة 
فاکتمها علي. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل شزما على 
العرب» قطع عتا الل حتى ضاعت العيال وجهدت البهائم. فقال 
كعب: قد كنت أخبرتك بهذا. قال أبو ناثلة: وآريد أن تبيعنا طعاما 
ونرهنك ونوتّق لك وخسن في ذلك. قال: ترهنونني أبناء‌کم؟ قال: 


CO Ef/Y) 


أردت أن تفضحناء إن معي أصحابي على مثل رأيي تبيعه م وخسن 
ونجعل عندك رهنا من الحلقة مافيه وفاءء وأراد أبو نائلة بذكر الحلقة 
وهي السلاح» أن لا نكر السلاح إذا جاء مع أصحابه. فقال: إن في 
الحلقة لوفاء. 


فر ونان الي اماه قاری ادنو اليا وار 
إليهء )١٤ ٤/۲(‏ وشي شيّعهم النبيّء بي إلى بقيع الغْرقد ودعا لهم. فلمًا 
انتهرا إلى حصن كعب هتف به أبو نائلة» وكان كعب قريب عهد 
بعُرّس» فوثب إليه» وتحدثوا ساعة » وسار معهم إلى شيعب العجوز. 
ثم إن ابا نائلة اذ براس كعب وشم بيده وقال: ما رايت كالليلة طيياً 
أعرف قط ثم مشى ساعة وعاد لمثلها حتى أطمأنٌ كعب» ثم مشى 
e‏ ا 
ا ا 
أُوقدت عليه نار قال: فوضعتة في تندته شم تحاملت عليه حتی 
بلغت عانته ووقع عدو اللّه. 


وقد اُصيب الحارٹ بن آوس بن مُعاذ» آصابه بعضرٌ آسيافناء قال: 
فخرجنا على بُعاث وقد أبطا علينا صاحبنا فوقفنا له ساعة وقد نزفه 
الدم ثم آتانا فاحتملناه وجنا به اني ف فاخبرناه بقتل عدو الله 
وتفل على جرح صاحبنا وعَذنا إلى أهلينا فأاصبحنا وقد خافت يهود 
ليس بها يهودي إِلاً وهو يخاف على نفسه. 


قال: وقال رسول اللّه» ة: مَنْ ظفرتم به من رجال يهود 
فاقتلوه. فوثب بن مُحَيّصة بن مسعود على ابن سنينة اليهودي وهو من 
تجار یهو د» فقتله» وکان يبایعهم» فقال له اخوه حُوَيّصة» وهو مشرك: 
E E E‏ 
فرالّه إن كان لأرل إسلام حويصة. فقال: ل ديناً بلع بك ما ارى 
ا 

او ع ا م وو 
وجبر )١٤١/۲(‏ بالجيم» والباء الموحدة. وسنينة تصغير سنْ) 

وفي ربيع الأول منها ترّوج عشمان بن عقان آم كلثوم بنت النبي» 
لاف وبنى بها في جمادى الخرة. وفيها ولد السائب بن زيد ابن 
آخت نمير. وقال الواقدي: وفيها غزا رسول الله ية غزوة أنمار 
يقال لها دوام» وقد ذكرنا قول ابن إسحاق قبل ذلك. 

وفيها كان غزوة القَرّدةء وكان أميرها زيد بن حارثة» وهي أل 

وکان من حديثها أن قريشاً خافت من طريقها التي كانت تسلك 
إلى الشام بعد بدرء فسلكوا طريق العراق» فخرج منهسم جماعة فيهم 


السنة الثالثة من الهجرة 


۹ 


صفوان ب بن أميّة وأبو سفيان.وكان عظيم تجارتهم الفضَةَء وكان دلیلهم 
قرات بن حيّان بن بکر بن وائل» فبعث رسول الله ب زيداء فلقيهم 
على ماء يقال له القرّدة فأصاب العير وما فيهاء وأعجزه الرجالء فقدم 
بها على رسول الله ب وكان الخمس عشرين الفاء وقسم الأربعة 
الأخماس على السويةء وأني بقرات بن حيّان اسيراً فاسلم» فاطلقه 
رسول الله کا 

(القَردة: ماء بنجد» وقد اختلف العلماء في ضبطه» فقيل فردة 
بالفاء المفتوحة والراء الساكنةء ويه مات زيد الخيل» ويرد ذكره 
وضبطه ابنْ الفرات في غير موضع قردة بالقاف» وقال ابن إسحاق: 
وسير زيد بن حارثة إلى الفردةء ماء من مياه نجد» ضبطه ابن الفرات 
أيضاً بفتح الفاء والراء فإن كان مكائين وإلا ققد ضبط ابن الفرات 
أحدهما خحطا) )١٤٩/۲(‏ 


ذكر قتل أبي رافع 

في هذه السنة في جمادى الآخرة قل أإبو رافع سلاًم بن أبي 
الحُقيّى اليهودي» وكان يظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله 
آلف فلا قل كمسب بن الأشرف» وكان عه من الأوس» قالت 
الخزرج: واللّه لا يذهبون بها علينا عند رسول الله لاف وكانا 
يتصاولان تصاول القخلين»› فتذاكر الخزرج مَنْ يعادي رسول الله 
إل كابن الأشرف» فذكروا ابن أبي الحقيّق» وهو بحيّبرء فاستاذنوا 
رسول الله لب في قنله» فاذن لهم» فخرج إليه من الخزرج عبد الله 
ابن عَتيك ومسعود بن سنان وعبد الله بن اتيس وأبو قشادة وخزاعي 
بن الأسود حليف لهم وأمّر عليهم عبد الله بن عَتيك» فخرجوا حتى 
قدموا يبر فاتوا دار أبي رافع ليلاًء فلم يعوا باباً في الدار إلا أغلقوه 
على آهله» وکان في علي فاستاذنوا علیه» فخرجت امراته فقالت: مَنْ 
: أنتم؟ قالوا: نفر من العرب يلتمسون الميرة. قالت: ذاك صاحبكم 
فادخلوا عليه» فدخلوا. فلما دخلوا أغلقوا باب العلية ووجدوه على 
فراشه وابتدروه» فصاحت المرأة» فجعل الرجل منهم يريد قتلهاء 
فيذكر هي النبيء ايف إياهم عن قتل النساء والصبيانء فيمسك عنهاء 
وضربوه بأسیافهم» وتحامل عليه عبد الله بن آنيس بسيفه في بطنه 
حتى أنفذه» ثم حرجوا من عنده. وكان عبد الله بن عَتيك سىء 
البصرء فوقع من الدرجة فوثئت رجله وثا شديداء فاحتملوه واختفواء 
وطلبتهم هود في کل وجه فلم یروهم» فرجعوا إلى )۱٤١/۲(‏ 
صاحبهم» فقال المسلمون: كيف نعلم أن عدو الله قد مات؟ فعاد 
بعضهم ودخل في الناس فرأى الناس حوله وهو يقول: لقد عرفت 
صوت ابن عَتيك ثم قلت: أين ابن عتيك؟ ثم صاحت امرأته وقالت: 
مات واللّه. قال: فما سمعت كلمة أل إلى نقسي منها. ثم عاد إلى 
أصحابه وأخبرهم الخبر وسمع صوت الناعي يقول: انعى أبا رافع 
تاجر أهل الحجاز. وساروا حتى قدموا على النبيء ية واختلفوا في 
قتله فقال رسول الله لة: هات تا آسافک 6 فجازوا بهاء اظ ر إا 


السنة الثالثة هن الهجرة 


فقال لسيف عبد الله بن أتيس: هذا قتله» أرى فيه أثر العظام. 


وقيل في قتله: إن رسول الله بء بعث إلى أبي رافع اليهودي» 
وكان بارض الحجازء رجالاً من الأنصار ومر عليهم عبد الله بن 
عَتيك» وکان آبو رافع يژذي رسول اللَه» ی فلمًا دنوا منه غربت 
الشمس وراح بسُرْجهم» فقال عبد الله بن عتيك لأصحابه: أقيموا 
مكانكم فإني انطلتق واتلطّف لابراب لعلّي أدخل. فانطلق فاقبل حتی 
دنا من الباب فتقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته» فهتف به البوّاب: إن 
کنت ترید أن تدخحل فأدخل فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخل وأغلق 
الباب وعلق المفاتيح على وتدء قال: فققمت فأخذتها ففتحت بها 
الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده في علالي له. فلمًا أراد النوم ذهب 
عنه السُمّار» فصعدت إليه فجعلت كلما فتحت باباً أغلقته علي مسن 
داخل» فقلت: إن علموا بي لم يخلصوا إلى حتى أقتله. قال: فانتهيت 
إليه فإذا هو في بیت مظلم وسط عياله لا آدري آين هو. فقلت: أبا 
رافع! قال: مَنْ هذا؟ فأهويت نحو الصوت فضربته ضربة بالسيف وأنا 
دَهِش» فما أغنى عني شيا وصاح» فخرجت من البيت غير بعيد ثم 
دلت عليه فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: لمك الويل! إن رجلاً فضي 
البيت )١٤۸/۲(‏ ضربني بالسيف. قال: فضربته فأثخنته فلم أقتله ثم 
وضعت حد السيف في بطنه حتى أخرجته من ظهره فعرفت آني 
قتلته فجعلت أفتح الأبواب وأخرج حتى انتهيت إلى درجة فوضعت 
رجلي وأنا اظن آني انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة 
وانكسرت ساقي فعصبتها بعمامتي وجلست عند الباب فقلت: والله 
لا برح حتى أعلم أقتلتة أم لا. فلمّا صاح الديك قام الناعي فقال: 
أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: 
النجاء! قد قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى النبي» بيا فحدثه. فقال: 
ابسط رجلك. فبسطتها فمسحها فكاني لم أشتكها قط. 

قيل: كان قتل أبي رافع في ذي الحجَّة سنة أربع من الهجرة 
والله أعلم. 

(سلام بتشديد اللام. وحُقيْق بضم الحاء المهملةء وفتح القاف 
الأولى» تصغير حى). 

وفيها توج رسول الل 4ا حَفصة بنت عمر بن الخطًاب في 
شعبان» وكانت قبله تحت خيس (بضم الخاء المعجمة» وبالنون 
المفتوحة» وبلياء المعجمة باثنتين من تحت» وبالسين المهملة) وهو 


ابن حذافة السّهميٰ» فتوفي فيها. 
ذكر غزوة أحد 


وفيها في شرًال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أده وقيل 
للنصف منهء وكان الذي هاجها وقعة بد فإنّه لما أصيب من 
المشركين من أصيب ببدر مشى عبد اله , بن أبي ربيعة وعكرمة بن 
آبي جهل وصَمَوان بن أمية وغيرهم ممن أصيب آباؤهم وآبناؤهم 


وإخوانهم بهاء فکلّموا أبا سفیان ومن کان له )٤۹/۲(‏ في تلك العير 
تجارة وسالوهم أن يُعينوهم بذلك المال على حرب رسول الله ف 
يركوا ثارحم متهم ققطلوا ووز انان وار سلوا رة فن وهم: 
عمرو بن العاص» وهْبَيرة ب بن الربغریء وأبو عرَة 
الجمَّحيْ» فساروا في العرب ليستنفروهم» فجمعوا جمعاً من ثقيف 
وكنانة وغيرهم واجتمعت قريش بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل 
نانة وتهامة» ودعا جير من مُطْعم غلامه رَحْشِي بن حرب» وکان 
حبشياً يقذف بالحربة قل ما يخطىء فقال له: احرج مع الناس فإن 
ف ی ا 


- مب | 
بن ابي و و 


وخرجوا معهم بالظَُن لئلاً يفرٌّوا» وان أبو سفيان قائد الناس» 
فخرج بزوجته هند بنت عتبة» وغيره من رؤساء قريش خرجوا 
بنسائهم» خرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته آم كيم بنت الحارث بن 
هشام» وخرج الحارث بن المُغيرة بفاطمة بت الوليد بن المُغيرة 
أخت خالد» وخرج صفوان بن آمية بيريرة» وقيسل برزة بنت مسعود 
الثقفيّة أخت عَروة بن مسعود» وهي أم ابنه عبد الله بن صفوان» 
وخرج عمرو بن العاص بربْطة بدت مته بن الحجّاج» وهي أ ولده 
عبيد الله بن عمرو» وخرج طلحة بن أبي طلحة بسّلافة بت سعد 
وهي آم بنيه مُسافع والجُلاس وكلاب وغيرهم. وكان مع النساء 
الدفوف يبكين على قتلى بدر يحرضن بذلك المشركين. 

وکان مع المشركين أبو عامر الراهب الأنصاري» وكان خرج إلى 
ا را ر ر ری ا 
کانوا خمسة عشر» وکان يد قريشاً أنه لو لقي محمَّداً لم يتخْلّف عنه 
من الأوس رجلان. فلمًا التقى الناس بأحد كان أبو عامر أوّل من لقي 
في )١١١/۲(‏ الأحابيش وعبدان أهل مكةء فنادى: يا معشر الأوس آنا 
أبو عامر. فقالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسسق! فقال: لقد أصاب 
قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالاً شديدا حتى راضخهم بالحجارة. 
وکانت هند کلمًا مرت بوحشي أو مر بها قالت له: يا أبا دسّمة اشفٍ 
واستشفی» وکان یکنی آبا دُسْمة. فاقبلوا حتی تزلوا بعيّنین بجبل ببطن 
السّبخة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة. 

فلم سمع بهم رسول الله» ليث والمسلمون قال: : إني رايت بقراً 
فاولتها خير ورايت في ذباب سيفي ثلماًء ورايت آني آدخلت يدي 
في درع حصينة فأولتها المدينةء فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم فإن أقاموا أقاموا شر [مُقام] وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها. 

وکان راي عبد الله بن أي بن سلول مع رأي رسول الله » اف 
يكره الخروج» وأشار بالخروج جماعة ممن استشهد يومئار. 

وأقامت قریش يوم الأربعاء والخميس والجمعة» وخرج رسول 
الله ب حين صلى الجمعة فالتقوا يوم السبت نصف شوال. فلمّا 
لبس رسول الله إا سلاحه وخرج ندم الذين كانوا أشاروا 
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بالخروج إلى قریش وقالوا: استکرهنا رسول الله ك ونشير عليه 
فالوحي يأتيه فيه فاعتذرو! إليه وقالوا: اصنع ما شثت. فقال: لا ينبغي 
لنب آن یلبس لامَته فیضعها حتی يقاثل. 

فخرج في الف رجل» واستخلف على المدينة ابن آم مكترم» 
فلمًّا كان بين المدينة وأحد عاد عبد الله بن أي لث الناس» فقال: 
أطاعهم وعصاني» وكان من تبعه أهل النقاق والريب» واتبعهم عبد 
الله بن حرام آخو بني سَلمة يذكرهم الله آن لا يخذلوا نبيهم» فقالوا: 
لو نعلم آنکم تقاتلون ما آسلمناکم» وانصرفوا. فقال: ابعدكم الله 
أعداء الله! فسيغني الله عنكم! وبقي رسول )٠۵۱/۲(‏ الله ف في 
سبعمائة فسار في حرة بني حارثة وبين أموالهم» فمرٌ بمال رجل من 
المنافقين يقال له مربع بن قيظي» وكان ضرير البصر» فلمًَا سمع حس 
رسول الله ب ومن معه قام يحثي التراب في وجوهم ويقول: إن 
كنت رسول الله فإني لا أحلٌ لك أن تدخل حائطي» وآخذ حفنة من 
تراب في يده وقال: لو أعلم آني لا أصيب غيرك لضربت به وجهك» 
فابتدروه ليقتلوه فقال التبي» ب: لا تفعلوا فهذا الأعمى أعمى البصر 
والقلب. فضربه سعد بن زید بقوس فشجه. 

وذب فرس بذنبه فاصاب كلاب سیف صاحبه» فاستله» فقال له 
رسول اللّه» ية سيوفكم فإني ارى السيوف سسَسَل اليوم. 

وسار رسول الله يا حتى نزل بعدوة الوادي وجعل ظهره 

٠‏ إلى أحُد» وكان المشركون ثلاثة آلاف» منهم سبعمائة داري 

والخيل ماي فرس والظَعْن حمس عشرة امرأة» وكان المسلمون مائة 
دارع ولم يكن من الخيل غير فرسين» فرس لرسول الله »وف رس 
لأبي برّدة بن نيار» وعرض رسول اللهء ي المقاتلة فردٌ زيدَ بن ثابت 
وابن عمر وأَسيّد بن ضير والبراء بن عازب وعرابة ابن أوس وأبا 
سعيد الخدري وغیرهم» وآجاز جابرّ بن سَمْرَة ورافع بن خدیج. 


فننصرف عنكم فلا حاجة بنا إلى قتالكم. فردوا عليه بما يكره. 


وتعبًا المشركون فجعلوا على ميمتتهم خالد بن الوليد» وعلى 
میسرتهم )۱١۲/۲(‏ عكرمة ب بن آبي جهلء وکان لواڙهم مع بشي عبد 
الدارء فقال لهم آبو سفيان: إنما يوتّى الناس من قبل راياتهم فما أن 
تكفونا وإمَّا تخلوا بيننا وبين اللواء يحرّضهم بذلك. فقالوا: ستعلم 
إذا التقينا كيف نصنع» وذلك أراد. 

واستقبل رسول الله يف المدينة وترك أحداً خلف ظهره وجعل 
وراءه الرّماق وهم حمسون رجا ومر عليهم عبد الله بن جبيرء أا 
وات بن جّبير» وقال له: انضَّح عنًا الخيل بالشبل لا يأتونا من خلفنا 
واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. وظاهرَ رسول الله بف يين 
درعين وأعطى اللواء صعب بن عَمَيرء وأمر الزبير على الخيل ومعه 
اليقذاد» وخرج حمزة بالجيش بين يديه. 


وأقيل خالد وعكرمة فلقيهما الزبير والمقداد فهزما المشركين» 
وحمل النبي» ب وأصحابه فهزموا أبا سفيان» وخرج طلحة بن 
عثمان صاحب لواء المشركين وقال: يا معشر أصحاب محمد إنكم 
تزعمون أن الله جانا بسيوفكم. إلسى النار ويُعجلكم بسيوفنا إلى 
الجتة فهل أحد منكم يجله سيفي إلى الجنة أو ُعجلضي سيفه إلى 
النار؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب» فضربه علي فقطع رجله» فسقط 
وانکشفت عورته» فناشده الله [والرحم] فترکه» فکبر رسول الله اق 
وقال لعلى: ما منعك أن تجهز عليه؟ قال: إنه ناشدني الله والرجم 
فا به 

وکان بید رسول الله بف سیف» فقال: من یاخذه بحقه؟ فقام 
إليه رجالء فأمسكه عنهم حتى قام أبو دُجانة فقال: وما حقه يا رسول 
اللّه؟ قال: تضرب به العدو حتى تشخن. قال: أنا آخذه. فاعطاه إيّاه. 
وكان شجاعاًء وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء علم الناس أنه يفاتل» 
فعصب رأسه بها وأخذ السيف وجعل يتبختر بين الصفين. فقال 
رسول الل کلا: إتها يشية يغضها الله إلاً في هذا الموطن فجعل لا 
یرتفع )۱١۳/۲(‏ له شيء إلا حطّمه حتى انتهى إلى نسوةٍ في سفح 
الجبل [معهنّْ دفوف لهن] فيه امرأة تقول: 
لفخمناثطاق تشي علسى التسارق 


إنقل رالاق وقش الاق 

اؤتبgوواتق‏ ارق فاق فير واييق 
وتقول آيضا: 

إيهابني عبدالالار إيماحخاالتياز 


فرفع السيف ليضربهاء ثم أكرم سيف رسول الله بف آن 
يضرب به امرأة. وكانت المرأة هندء والنساء معها يضرين بالدفوف 
خلف الرجال يحرضن. 


واقتتل الناس قتالاً شديدأء وأمعن في الناس حمزة وعلي وأبو 
دُجانة فى رجال من المسلمينء وأنزل الله نصره على المسلمين» 
وكانت الهزيمة على المشركين» وحرب الاء مصمدات في الجبلء 
ودخل المسلمون عسكرهم ينهبون. فلمًّا نظر بعض الرماة إلى 
العسكر حين انكشف الكقار عنه أقبلوا يريدون التهب» وثبتت طائفة 
وقالوا: نطیع رسول الله ونثبت مکانناء فانزل اللّه: نكم من بريد 
الذنيا نكم من بريد النجرة) [آل عمران: ۲!؛ يعني ( )۱١٤/٣‏ 
اتباع أمر رسول الله بلا 

قال ابن مسعود: وما علمت أن أحدا من أصحاب رسول الله 
بي يريد الدنيا حتى نزلت الآية. 


فلمًا فارق بعض الرماة مكانهم رأى خالد بن الوليد قلَة مَنْ بقي 
من الرّماةء فحمل عليهم فقتلهم» وحمل على أصحاب النبي ب من 
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خلفهم. فلمًَا رأى المشر ن خيلهم تقاتل تبادروا فشدوا على 
المسلمين فهزموهم وقتلوهم» وقد كان المسلمون قتلرا أصحاب 
اللواء» فبقي مطروحاً لايدنو منه أحد فأخذته عَمْرة بنت علقمة 
الحارثية فرفعتهء فاجتمعت قريش حوله» وأخذه صؤاب فقتل عليه 
وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي قاله أبو رافع» قال: فلمًا قتلهم 
إبصر التي أف جماعة من المشركين» فقال لعلي: احمل عليه» 
ففرقهم وقتل فيهم»› ڈ ثم أبصر جماعة أخرى فقال له: [احمل عليهم] 
فحمل عليهم وفرقهم وقتل فیهم» فقال جبرائیل: یا رسول الله هذه 
المؤاساة! فقال رسول الله کا: إنه مني وأنا منه. فقال جبرائیل: ونا 
منكما. قال: فسمعوا صوتاً: لاسيف إلا ذو الفقارء ولا فت إلا علي. 


وكسرت رباعيّة رسول الله» بل السفلى وشقت شفته وکلم في 
وجنته وجبهته في أصول شعره» وعلاه ابن قَمِئة بالسيف» وكان هو 
الذي أصابه» وقيل: أصابه عنبة بن أبي وقاص» وقيل: عبد الله ابن 
شرهاب الڙهري جد محمد بن مسلم. 

وقيل: إنّ عتبة بن أبي وقاص» وابن قمثة الليثي الأدرمي» من بني 
تيم بن غالب» وكان أدرَم ناقص الذقنء واي بن خَلّف الجمحيء 
وعبد الله )٠٠١/۲(‏ ابن حُمَيد الأسدي» أسد قريش» تعاقدوا على 
قتل رسول الله ف فامًا ابن شيهاب فأصاب جبهته وأمّا عتبة فرماه 
بأربعة احجار فكسر رباعيته اليمنى وشسق شفته وأماابن قمئة فكلم 
وجنته ودخل من حِلَّق المغفر فيها وعلاه بالسيف فلم يط أن يقطعه 
فسقط رسول الله یف فجُحشت رکبته» وما أي بن خلف فش عليه 
بحربة» فأخذها رسول الله ب منه وقتله بهاء وقيل: بل كانت حرية 
الزبير أخذها منه» وقيل: أخذها من الحارث بن الصمة وأمّا عبد الله 
بن حميد فقتله أبو دُجانة الأنصاري. 


ولما جُرح رسول الله تي جعل الدم يسيل على وجهه وهو 
یمسحه ویقول: كيف يقلح قوم حضبوا وجه نبیهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى اللّه! وقاتل دونه نفرّ حمسة من الأنصار فقتلواء وتس أبو دُجانة 
رسول الل کلف بنفسه» فكان يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه 
ورمی سعد بن آبي وقاص دون رسول الله ت فكان رسول الل 
ب يناوله السهم ويقول: ارم فداك أبي وأمي. 

وأصيبت يومشذ عين فَّادة بن التعمان» فردّها رسول الله 
بيده فکانت أحسن عيتيه. وقاتل مُصلْعب بن عمير ومعه لواء 
المسلمين فقتل قتله ابن قمئة الليثي وهو يظنَ أنه الي بقل فرجع 
إلى قریش وقال: قتلت محمَّداً. فجعل الناس يقولون: قتل محمد 
قتل محمّد. 

ولما قتل مصعب اعطی رسول اللهء اء اللواء علي )٠١١۹/۲(‏ 
ابن أبي طالب. وقاتل حمزة حتى مر به سباع بن عبد العُرّى الغبْشاني» 
فقال له حمزة: هلم إلى يا ابن مقطَحة البظور! وكانت أمّه آم نمار 


ختانة بمكة» فلمًا التقيا ضربه حمزة فقتله» قال وحشيئ: إني واللّه 
لأنظر إلى حمزة وھو بهذ اناس بسیف[ھتآ] ما یلقی شیا مر به إلا 
قتله» وقتل سیباځ بن عبد العُرّى. قال: فهززت حربتي ودفعتها عليه 
فوقعت في ته حتی خرجت من بین رجلیه واقل نحوي فلب 
فوقع» فأمهلته حتى مات فأاخذت حربتي ثم نحت إلى العسكرء 
فرضي الله عن حمزة وأرضاه. 

وقتل عاصم بن ثابت مُسافع بن طلحة وأخاه كلاب بن طلحة 
بسهمّين» فحُملا إلى آمُهما سلافة وأخبراها أن عاصما قتلهماء فنذرت 
إن أمكنها الله من رأسه أن تشرب فيه الخمر. 

وبرز عبد الرحمن بن أإبي بكر» وكان مع المشركين» وطلب 
المبارزةء فأراد أبو بكر أن يبرز إليه» فقال رسول الله ية : شيم سيفك 
وأمتعنا بك. 


وانتهى أنس بن النضرء عم أنس بن مالك» إلى عمر وطلحة في 
رجال من المهاجرين قد ألقَرّا بأيديهم» فقال: ما يحبسكم؟ قالوا: قد 
قتل النبي» باة. قال: فما تصنعون بالحياة بعده! موتوا على ما مات 
عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قشل» فوجد به سبعون ضربة 
وطعنة» وما عرفه إلا أخته» عرفته بحسن بنانه. 

وقیل: إن أنس بن النظر سمع تفراً من المسلمين يقولونء لما 
سمعوا أن النبیٰ کف قتل: ليت لنا من ياتي عبد الله بن ابي بن سلول 
لیاخذ لنا امانا من آبي سفیان قبل أن يقتلونا. فقال لهم أنس: يا قوم إن 
(۱۵۷/۲) کان محمد قد قل فان رب محمد لم سء فقاتلوا على ما 
قاتل عليه محمّد. اللهِمٌ إني أعتذر إليك ممّا يقول هؤلاء وأبرأ مما 
> جاء به ھؤلاء! ثم قاتل حتی قتل. 

وکان أل مر عرف رسول اللّه» ب كعب بن مالك قال: 
فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا! هذا رسول الله حي 
لم يقل فاشار إليه: أنصت. فلمًا عرفه المسلمون نهضوا نحو 
الشعب ومعه علي وأبو بكر وعمر وطلحة والزبير والحارث بن 
الملْمَة وغيرهم. فلمًا أسند إلى الشعب أدركه أبي بن خلف وهو 
يقول: يا محمد لا نجوت إن نجوت! فعطف عليه رسول الله م 
فطعنه بالحربة في عنقه» وكان أي يقول بمكة لرسول الله اة إن 
عندي الود أعلفه كل يوم هرقا من ذرة أقنلك عليه. فيقول له النبي 
بتاة: بل أنا أقتلك إن شاء اللَه. فلَارجع إلى قريش وقد خحدشه 
رسول الله چ خدشاً غير كبير قال: قتلني محمّد. قالوا: واللّه ما 
بك بأس. قال: إنه قد كان قال لي أنا اقتلك» فوالله لو بصق علي 
لقتلني! فمات عدو الله بسررف. 

وقاتل رسول الله پلف يوم أحُد قتالاً شديداء فرمى بالنبل حتى 
فتي نبله وانکسرت سيَةٌ قوسه وانقطع وتره. ولما جُرح رسول الله 
بتي جعل علي ينقل له الماء في دَرّقنه من اليهراس ويخسله» 


(oRI/Y) 


(۸۲ فلم ينقطع الد فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبکي» 
وأحرقت حصيرا وجعلت على الجرح من رماده فانقطع الدم. 


ورمى مالك بن زهير الحَشمي النبي» بف فاتقاه طلحة بيده 
فأصاب السهم خنصره» وقيل: رماه بان بن العرقةء فقال: : حس» 
فقال رسول الله بلا: لوقال: باسم الله لدخل الجنةء والناس 
ينظرون إليه؛ وقيل: إن يده د شلَّت إلا السبابة والوسطى؛ والأوّل أثبت. 


وصعد أبو سفيان ومعه جماعة من المشركين في الجبل» فقال 
رسول الله» :ليس لهم أن يعلوناء فقاتلهم عمر وجماعة من 
المهاجرين حتى أهبطوهم» ونهض رسول اللّه» ب إلى الصخرة 
ليعلوهاء وكان عليه درعانء فلم يستطع» فجلس تحته طلحة حتى 
صعد» فقال رسول اللهء بية: أوجَب طلحة. 


وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين» فيهم عثمان بن عفان وغيره 


إلى الأعْرَّص» فأقاموا به ثلاثاً ‏ ثم أتوا النبي» ية فقال لهم حين 
رآهم: لقد ذهبتم فيها عريضة. 
والتقى حنظلة ر بن أبي عامر» غسيل الملائكة»ء وأبو سفيان بن 


حرب» فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وهو أبن شعوب 
فدعاه أبو سفيان فأتاه فضرب حنظلة فقتله» فقال رسول الله اة: إنه 
لتغسله الملائكة. سلوا أهله فسُثلت صاحبته فقالت: خرج وهو 
جنب» سمع الهائعة» فقال رسول اللهء بف لذلك غسلته الملائكة. 
وقال أبو سفيان يذكر صبره ومعاونة ابن شعوب إيّاه على قتل حنظلة. 
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)۱0۹4/۲( 
ولو شنت نجي كَمّيت طيرة ‏ ولم احمل النغماء لابن شعوب 
فما زال مهري مجر الكلب متهم للنغلوةدنتلفنروب 
أقسايلهمْ وأعسي يسال غالب وأدفعهم عني بركن صلب 
فكي ولا زعي مقلة عاإل ولاسامي مسن عبرو وتحيسب 
اباك وإخوانالساقدةاتوا وحق لهم مىن غبرةبنصيب 
وسلّى الذي قد كان في التقس اندي تلت من اجار كل جيب 
ومن هائي م قرنا نجيا ومطعاً وكان لدى الهيجاء غير موب 
ولو آنني لم اشغ منهم قرونشي لكانت شجا في القلبٍ ذات ندوب 

فاجابه حسان بقوله: 
ذكرت القَرُوم اليد من آل هاشم ولست لزور فة بمب 
الميقتلواعمسراً عة وابنشة وشية والحجاج وابن خيب 
غداة دعا الساصي عك أفراقه بضرب ةعضبل بخضيب 


ووقعت هند وصواحباتها على القتلی یمثلن بهم» واتخذت هند 
من آذان الرجال وآنافهم حدما وقلائد» وأعطت خدمها وقلائدها 
وَحَشيّاء وبقرت عن كب حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيخها فلفظتها. 
)١۹٠/۲(‏ ثم أشرف أبو سفيان على المسلمين فقال: أفِي القوم 


rr 


محمّد؟ [ثلاث]» فقال رسول الله :لا تجيبوه. [ثم قال: أفي القوم 
ابن أبي قحافة؟ ثلاثا]. ثم قال: أفِي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثا. ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فقال عمر: كذبت أي 
عدو الله قد أبقى الله لك ما بُخريك. فقال: اعْلٌ هَل اعل هبل. فقال 
رسول الله هة: قولوا الله على وأجل. فقال أبو سفيان: إنا لنا العزى 
ولا عُرّی لكم. فقال رسول الله إللو: قولوا الله مولانا ولا مولى 
لكم. فقال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمّدا؟ قال عمر: 
الهم لاء وإنه ليسمع كلامك. فقال: أنت أصدق مسن ابن قَيُّة! ثم 
قال: هذا بیوم بدرء والحرب سیجال» آمَّا إنكم ستجدون في قتلاکم 
ملا واللّه ما رضیت ولا سخطت ولا نهیت ولا أمرت. 


واجتاز به الحلَيْس بن بان سيّد الأحابيش وهو يضرب في شيدق 
حمزة برح الرمح ويقول: دَق عُمَقٌ! فقال الحليس: يا بني كنانة هذا 
سید قریش یصنع باین عمّه کما ترون. . فقال بو سفيان: اكتمها [عني] 
فإنها زلَة. 

وكانت أمٌ أيمن حاضنة رسول الله ڳا ونساء مسن الأنصار 
يسقين الماءء فرماها بان بن العرقة بسهم فأصاب ذيلهاء فضحك» 
فدفع النبيّء بف إلى سعد بن أبي وقاص سهماً وقال: ارمه. فرماه 
فاصابه» فضحك النبي» ية وقال: استقاد لها سعد أجاب الله 
دعوتك وسدد رميتك. 


ثم انصرف أبو سفيان ومن معه وقال: إن موعدكم العام المقبل. 
ٹم بعث رسول اللّه» اء علاً في آثرهم وقال: انظر فان )۱۹١/۲(‏ 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل فإنهم 
يريدون المدينةء فوالذي نفسي بيده لن أرادوها لأناجزنهم. قال علي: 
فخرجت في أثرهم» فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل يريدون مكةء فاقبلت 
أصيح ما أستطيع أن أكتم» وکان رسول الله م أمره بالکتمان. 1 

وأمر رسول اللّه» با رجلا أن ينظر في القتلی» فرآى سعد بسن 
الربيع الأنصاري وبه رمق » فقال لذي رأه: أبلغ رسول الله كاف 
عني السلام وقل له جزاك اللّه خير ما جزى نبي عن أمته» وأبلغ قومي 
ر و و بء 

وَوجد حمزة ببطن الوادي قد بُقر بطنه عن کبده ومنل به» فحن 
رآه رسول اللهء ی قال: لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة بعدي 
لترکته حتی یکون في اجواف السَباع وحواصل الطيرء ولفن أظهرني 
الله على قريش لأمثلنَ بثلاثين رجلا منهم. وقال المسلمون: لنمثلن 
بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب» فانزل الله في ذلك: ران اقم 
فَعَاقبوا بمثل ما عُوقَسّمْ به4[النحل:١١١]‏ الآية فعفا رسول الل ف 
وصبر ونهى عن المثلة. 

وأقبلت صفية بنت عبد المطلب» فقال رسرل الله ق لابنها 


الزبير ليردّها لثلاً ترى ما بأخيها حمزة» فلقيها الزبير فاعلمها بأمر 
النبيّ إا فقالت: إنه بلغني أنه مل باحي وذلك في الله قليل! فما 
أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبنَ ولأصبرن. فاعلم الزبيرٌ البي» 
ر١/1۲‏ ي بذلك فقال: حل سييلهاء فأتسه وصلت عليه 


واسترجعت» وآمر رسول اللهء د به فدفن. 


وكان في المسلمین رجلٌ اسمه فُزمان» وکان رسول الله أف 
يقول إه من اهل النارء فقاتل يوم أحد قتالاً شديدا فقتل من 
المشركين ثمانية أو تسعة» ثم جُرح فمل إلى دار وقال له 
المسلمون: أبشرٌ قزمان! قال: بم آبشرء ونا ما قاتلت إلا عن احساب 
قومي؟ ؟ ثم اتد عليه جرحه فاخذ سهماً فقطع رواهشه فنزف الد 
فمات» فأخبر رسول الله يا فقال: أشهد أني رسول اللّه. 


وكان ممن قنل يوم أحُد مُحيريق اليهودي» قال ذلك اليوم لیهود: 
يا معشر بهود» لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق. فقالوا: إن اليوم 
السبت فقال: لا سبت» واخذ سيفه وعَدّته وقال: إن فتلت فمالي 
لمحمّد یصنع به ما یشاء» ثم غدا فقاتل حتی قتل» فقال رسول الله 
پا: مُخیریق خير يهود. 

وقتل اليمان أبو حُذيفةء قتله المسلمون» وكان رسول الله ف 
رفعه وثابت بن قيس بن وقش مع النساء فقال أحدهما لصاحبه» 
وهما شيخان: ما ننتظر؟ أفلا ناخد أسيافنا فنلحق برسول الله ڳ؟ 
لعل الله أن يرزقنا الشهادة. ففعلا ودخلا في الناس ولا يُعلم بهماء 
فأمَّا ثابت فقتله المشركون, وأآمًا اليمان فاختلفت عليه سيوف 
المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه» فقال حُذيفة: أبي أبي! فقالوا: واللَّه ما 
عرفناه. فقال: يغفر الله لكم. وأراد رسول الله ب أن يديه فقصدّق 
حذيفة بديته على المسلمين. 


واحتمل بعض الناس قتلاهم إلى المدينة» فأمر رسول الله كف 
بدفنهم حيث صرعواء وأمر أن يُذفن الاثنان والثلائة في القبر 
)١١۳/۲(‏ الواحد وأن يقم | إلى القبلة أكثرهم قرآنأ وصلّى عليه 
فكان كلما أي بشهيد جعل حمزة معه وصلّى عليهماء وقيل: : کان 
يجمع تسعة من الشهداء وحمزة ة عاشرهم فيصلّي عليه ونزل في 
قبره علي وأبو بکر وعمرو والزبیر» وجلس رسول الله ي على 
حفرته وأمر أن ذفن عمرو بن الجَموح وعبد الله بن حَرام في قبر 
واحد» وقال: كانا متصافيين في الدنيا. 


فلمًا دفن الشهداء انصرف رسول الله جيك فلقيته حَمّْنة بنت 
جَّحْش» فنعى لها أخاها عبد الله فاسترجعت له» ثم نعى لها خالها 
حمزة فاستغفرت له ثم نعی لها زوجها مُصلْعب بن عُمّير» فولولت 
وصاحت» فقال: إن زوج المرآة منها لبمكان. . 

ومر رسول الله ب بدار من دور الأنصار فسمع البكاء 
والنوائح» فذرفت عيناه فبكى وقال: لك حمزة لا بواكي له! فرجع 


السنة الثالئة من الهجرة 


على حمزة. 

ومر رسول الله بف بامرأة من الأنصار قد أصيب أبوها 
وزوجهاء فلمًا نعيا لها قالت: ما فعل رسول الله» بة؟ قال: هو بحمد 
اللَّه كما تُحيَينَ. قالت: أرونيه فلا نظرت إليه قالت: كل مصيبة 
بعدك جَلَلٌ. 


وكان رجوعه إلى المدينة يوم السبت يوم الوقعة. )١١٤/۲(‏ 


(نيار بالنون المكسورة» والياء تحتها نقطتان» وآخره راء. وجبير 
بضمٌ الجيم» تصغير جبر. وخوات بالخاء المعجمةء والواو المشددة 
وبعد الألف تاء فوقها نقطتان. وحبّان بكسر الحاء المهملة»ء وبالباء 
الموحدة» وآخره نون. والحليْس بضم الحاء المهملة» تصغير حلس. 
وزبّان بالزاي» والباء الموحدة» وآخره نون) 


ذكر غزوة حمراء الأسد 

لما كان الغد من يوم الأحد أن مؤذّن رسول الله إلا بالغزو 
وقال: لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر بالأمسء فخرج ليظن الكمّار به 
قوة» وخرج معه جماعة جرحى يحملون تفوسهم RE‏ 
حَمراء الأسده وهي من المدينة على سبعة أميال؛ فاقام بها الائنين 
والثلاثاء والأربعاء ومر به لبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم 
ومشركهم عَبْبة نصح لرسول الله ف بتهامةء وكان مَعْبد مشركاء 
فقال: [يا محمّد] لقد عر علينا ما أصابك. ثم خرج من عند البي» 
باد فلقي أبا سفيان ومن معه بالرَوحاء قد أجمعوا الرجعة إلى رسول 
لل قف ليستاصلوا المسلمين بزعمهم» فلمًا رای ابو سفيان معدا 
قال: ما وراءك؟ قال: محمد قد خرج في اصحابه يطلبکم في جمع لم 
ار مثله» قد جمع معه مَنْ تخلّف عنه وندموا علنی ما صنعواء وما 
ترحل حتیى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله قد أجمعنا الرجعة 
لستأصل بقيتهم. قال: إني أنهاك عن هذاء فشنى [ذلك] أبا سيان ومن 


معه. 


ومر بابي سفيان ركب من عبد القيس فقال لهسم: برغل 
محمّداً رسالة وأحمّل لكم إيلكم هذه زبيباً بُكاظ. ES‏ 
أخبروه أا قد )١١١/۲(‏ أجمعنا السيرَ إليه وإلى أصحابه لنستاصلهم. 
فمروا بالنبي» پا وهو بحمراء الأسد فاخبروه فقال 35: حسبنا الله 
وعم الوكيل. ثم عاد إلى المدينة وظفر في طريقه بمعاوية بن المغيرة 

بن أبي العاص» وبابي عَرّة عمرو بن عبيد الله الجُمَّحي» وكان قد 
تخلّف عن المشركين بحمراء الأسد وساروا وتركوه نائماً» وكان ابو 
عَرَة قد اسر يوم بدر» فاطلقه رسول الله ل بغير فداء لأه شكا إليه 
فقرا وكثرة عيال» فاخذ رسول اللهء اء عليه العهود أن لا يقاتله ولا 
يعين على قتاله» فخرج معهم يوم خد وحرّض على المسلمين» فلا 
تي به رسول اللّه» بي قال له: يا محمد امنن علي. قال: المؤمن لا 


یلدغ من جحر مرتین» وأمر به فقتل. 


وأمّا معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية» وهو الذي جدع 
و ی و ا 
أصبح اتی دار عثمان بن عمَّان» ف فلمًا رآه قال له عثمان: أهلكتني 
وأهلكت نفسك. فقال: أنت أقربهم مني رحماً وقد جنك لتجيرني. 
وادغلة لمان دارف وقد زمر الله وا ليتع و قمع رسو 
الله ب يقول: إن معاوية بالمدينة فاطلبوه؛ فأخرجوه من منزل 
عثمان» وانطلقوا به إلى النبيء» با فقال عثمان: والذي بعشك بالحق 
ما جشت إلا لأطلب له أماناً َه لي فوهبه له وأجّله ثلاثة آيام واقسم 
لئن أقام بعدها ليقتلنه» فجهرّه عثمان وقال له: ارتحل. 


وسار رسول الله لا إلى حمراء الأسد وأقام معاوية ليعرف 
أخبار النبيء اء فلما كان اليوم الرابع قال التبي» ب: إن معاوية 
أصبح قريبا ولم يبعد» فاطلبوه» فطلبه زيد بن حارثة وعَمّار فأدركاه 
بالحماة فقتلاه.(۲/١۱۹)‏ وهذا معاوية جد عبد الملك بن روان بن 
الحكم لأمه. 

وفيها قيل ولد الحسن بن علي في النصف من شهر رمضان. 
وفيها علقت فاطمة بالحسین» وکان بین ولادتها وحملها خمسون 
يوماًء وفيها حملت جميلة بنت عبد الله , بن أبي[يعبد الله بن حنظلة بن 
أبي] عامر غسيل الملائكة في شوال. (۱۹۷/۲) 


السنة الرابعة من الهجرة 
ذكر غزوة الرجبع 

في هذه السنة في صفر كانت غزوة الرجيع. 

وكان سببها أن رهطاً من عضتل والقارة قدموا على اللي ف 
فقالوا: : إل فينا إسلاماً فابعث لضا تفراً يفقهونشا في الديسن ويّقرئوننا 
القرآن. فبعث معهم ستة نفر وأمر عليهم عاصم بن ثابت» وقيل: مرد 
بن آبي مَرنّده فلمًا کانوا بالهذأة غدروا واستصرخوا عليهم حيَا من 
يل يقال لهم بنو لبان فبعثوا لهم مائة رجل» فالتجا المسلمون 
إلى جيل فاستتزلوهم وأعطوهم العهدء فقال عاصم: واللّه لاأنزل 
[علی] عهد کافرء اللّهم حبر نبّك عنا!وقاتلهم هو ومرد وخالد بن 
البکیر» ونزل | إليهم ابن الذينة وبيب ابن عدي ورجل آخر فاوثقوهې 
فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدرء واللّه لا تبعکم! فقتلوه وانطلقوا 
بخبيب وابن الدثنة فباعوهما بمكةء فاخ خبيبً بو الحارث بن عامر 
بن نوفل» وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بأحدء فأخذوه ليقتلوه 
بالحارث» فبينما خبيب عند بنات الحارث استعار من بعضهنْ موسى 
ال ی ري 
في (۱۹۸/۲) يده» فصاحت المرأة» فقال خبيب: أتخشين ع أن أقتله؟ 
إن الغدر ليس من شأننا. فكانت المرأة تقول: Ey‏ 


السنة الرابعة من الهجرة 


خبيب» لقد رأيتة وما بمكة تَمَرة وإِنٌ فى يده لَقَطْفاً من عنب يأاكله ما 


کان إلا رزقاً رزقه الله خبياً. 


فلا خرجوا من الحرم بخبيب ليقتلوه ه قال: ردوني أَصَل ركختين» 
e‏ لولا 

تقولوا جزع لزدت» وقال أبياتاء منها: 
على أي شيء كان في الله مصرَعي 
ولك في نات الإله وإذْيشا بار على أوصال شر لو مزع 

الهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداً! ثم صلبوه. 

وأما عاصم بن ثابت فإنهم أرادوا رأسه ليبيعوه من سُلافة بشت 
سعد وكانت نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم لأنه قتل ابتيها 
بأخُد» فجاءت النحل فمنعتهء فقالوا: دعوه حتى يمسي فناخحذه. فبعث 
الله الوادي فاحتمل عاصماًء وكان عاهد الله أن لا يمسر مشركاً ولا 
يمسته مشرك فمنعه الله في مماته ما مُنع في حیاته. 

وأما ابن الدثنة فان صفوان بن أميّة بعث به مع غلامه نسطاس 
إلى التنعيم ليقتله بابَيه» فقال نسطاس: أنشدك الله أتحب أن محمَّدا 
الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: ما أحب أنّ 
محمّدا الآن مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في 
أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً كحب أصحاب 
محمد محمدا. ثم قتله نسطاس. 

(خييْب بضم الخاء المعجمة» وفتح الباء الموحدة» بعدها ياء 
تحتها نقطتان» وآخره باء موحدة أيضا. والبكير بضم الباء الموحّدة 
تصغیر بکر). (۱۹۹/۲) 


ذكر إرسال عمرو بن أَمَيْة لقتل أبي سفيان 

ولما قل عاصم واصحابه بث رسول الله اف عمرو بن أميَة 
الضّْري إلى مكة مع رجل من الأنصار وأمرهما بقتل أبي سفيان بن 
حرب» قال عمرو: فخرجت انا ومعي بعير لي وبر ڄل صاحبي عل 
فکنت أحمله على بعيري حتى جنا بطن يأجج» فعقلنا بعيرنا في 
الشعب وقلت لصاحبي: انطلقّ بنا إلى أبي سفيان لنفتله فإن خشسيت 
شيا فالحق بالبعیر فاركبه والحق برسول الله ية وأخبره الخبر 
وخل عني. وأوغل بالبلد يحث السياق. 

فدخلنا مكة ومعي خنجر [قد أعددته] إن عاقني إنسان ضربته به 
فقال لي صاحبي: هل لك أن نبد فنطوف وتصلًی رکعتین؟ فقلت: إِنٌ 
فل ن یا و ا واا آرت ما ن سی واا 
فطفنا وصأّينا ثم خرجنا فمررنا مجلس لهم» فعرفني بعضهم فص رخ 
بأعلى صوته: هذا عمرو بن أميّة! فثار أهل مكة إلينا وقالوا: ما جاء إلا 
لشرّ وكان فاتكاً متشيطناً فى الجاهليّةء فقلت لصاحبى: النجاء! هذا 
الذي كنت أحذرء ما ا وا ا فانج بنفسك. 


فخرجنا [نشتد] حتى صعدنا الجبل فدخلنا غارا فبتنا فيه ليلتنا نتعظر أن 
يسكن الطلب. قال: فواللّه إني لفيه إذا أقبل عثمان بن مالك التيمي 
[يتخيٌّل] بفرس له» فقام على باب الخارء فخرجت إليه فضربته 
بالخنجر» فصاح صيحةً اسمع اهل مكةء فاقبلوا إليه ورجعت إلى 
مكاني » » فوجدوه وبه رمق فقالوا: مَنْ ضربك؟ قال: عمرو بن أمية» 
ثم مات ولم يقدر بُخبرهم بمكاني» وشغلهم قتل صاحبهم عن طلبي» 
)۷١/۲(‏ فاحتملوه ومكئنا في الغار يومّين حتى سكن [عنا] الطلب» 
ثم خرجنا إلى التنعيم» SRS‏ حرس» فصعدت 
خشبته واحتملته على ظهري» ف به إلا نحو أربعين خطوة 
O OT‏ 
ورجعواء وانطلق صاحبي فركب البعير وأتى النبي» بل فاخبره» وأمّا 
خيب فلم ر بعد ذلك وكأنٌ الأرض ابتلعته. 


قال: وسرت حتی دخلت غاراً بضَجنان ومعي قوسي وأسهمي؛ 
فينا نا فيه إذ دخل علي رجل من بني الئل أعور طويل يسوق عنما 
فقال: من الرجل؟ قلت: من بني الدثل» فاضطجع معي وؤرفع عقيرته 
یتغنی ویقول: 
ولت بشلممائفن جا ولت أدينٌ دين الملميًا 

ثم نام فقتلته ثمٌ سرت فإذا رجلان بعٹتهما قریش يتجسّسان أمر 
رسول الله هت فرميت أحدهما بسهم فقتلته واستاسرت الآأخر» 
فقدمت على النبي» ب وأخبرته الخبر» فضحك ودعا لي بخير. 


وفي هذه السنة تزوّج رسول الله إا زينب بت خريمة آم 
المساكين من بني هلال في شهر رمضان» وكانت قبله عند الطفيل ابن 
الحارث فطلقها. 

وولِيٌ المشركون الحج في هذه السنة. )۱۷١/۲(‏ 

ذكر بئر مَعُونة 

في هذه السنة في صفر قتل جمع من المسلمين ببئر معونة. 

وكان سبب ذلك أن أا براء بن عازب بن عامر بن مالك بن 
جعفر ملاعب الأسنة سيد بني عامر بن صعصعة» قدم المدينة 
وأهدى لني ا هديَة فلم بقبلها وقال: يا أبا براء لا قبل هدية 
E NFS‏ 
دعوم ای رار جرت ل یرالد .قال رسول ال ل: 

a ms 
الأنصاري المعنق يموت والحارث بن الصلْمَة» وحَرَام بن ملْحان»‎ 
وعامر بن فهيرة» وغيرهم » وقيل: کانوا أربعين » فساروا حتى نزلوا‎ 
بيثر معونة بين أرض بني عامر وحَرّة بني سليم» فلمًا نزلوها بعثوا‎ 


EN 


حرام بن ملحان بكتاب النبيّْ» تة إلى عامر بن اليل » فلا آتاء لم 
ينظر إلى الكتاب وعدا على حرام فقتله لما طعنه قال: الله أكبر 
فزت ورب الكعبة! واستصرخ بني عامرء فلم يجيبوه وقالوا: : ن تخفر 
آبا برا فقد اجارهم» فاستصرخ بني سلَيْم: : عُصَية ورلا وذكران» 
فأجابوا وخرجوا حتی احاطوا بالمسلمین ققاتلوهم حتی فوا عن 
آخرهم إلأً كعب بن زيد الأنصاري» فإتهم تركوه وبه رمق فعاش 
حتى قتل يوم الخندق. 


وكان في سرح القوم عمرو بن أمية ورجل من الأنصارء فرايا 
الطير تحوّم على )١۷۲/۲(‏ العسكر فقالا: : إِنّ لها لشاناًء فاقبلا 
ينظران» فإذا القوم صَرّْعي» وإذا الخيل واقفةء فقال عمرو: : نلحقى 
برسول الل إل فتخبره الخبر. فقال الأنصاري: لا أرغب بنفسي عن 
موطن فيه المنذر بن عمروء ثم قاتل القوم حتى قتل» فاخذوا عمرو 
بن مي أسيراً. فلمًا علم عامر أنه من سعد أطلقه» وخرج عمرو حتى 
إذا كان بالقَرقرة لقي رجلين من بني عامر فنزلا معه ومعهما عقد من 
رسول اللّه» بف ولم یعلم به عمرو فقتلهماء > ثم احبر النبي» ب 
الخبرء فقال له: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. ثم قال رسول اللّه: : هذا 
عمل أبي برا فشق عليه ذلك. 


ا ا E‏ 
وكان فيمَنْ قتل عامر بن فهيرة» فكان عامر بن الطفيل يقول: من 
الرجل منهم لما قتل رفع بين السماء والأرض؟ قالوا: هو عامر بن 
فهيرة. وقال حسّان بن ثابت يحرض بني آبي براء على عامر بن 


الطفيل: 
بني ام اين ألم يكم وأنشم مسن ذوان ب امل نجل 
ا کا لخفرهوصساخطأكغنلد 


في أبياتٍ أخرى. 

فلمًا بلغ ربيعة بن أبي براء ذلك حمل على عامر بن الطفيل 
فطعنه» فخرٌ عن فرسه» فقال: إن مت فدمي لعمي. وأنزل الله» عر 
وجل» و في أهل بر معونة قرآنا : بلغوا قومّنا عنا أنا قد لقينا ربنا فرضي 
OVYTIY). E E‏ 


(مَعُونة بفتح الميم» وضمّ العين المهملةء وبعد الواو نون. وحَرَام 
بالحاأء المهملةه والراء ويلحان بکسر الميم؛ وبالحاء المهملة). 
ذكر إجلاء بني النضير 
وكان سبب ذلك أن عامر بن الطفيسل ارسل إلى التي بف 
يطلب دية العامرين اللذين قتلهما عمرو بن أَميّة وقد ذكرنا ذلك. 


أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي» فقالوا: نعم نعينك على ما 
أحببتء ثم خلا بعضهم ببعض وتآمروا على قتله» وهو جالسٌ إلى 
جنب جدار» فقالوا: منْ يعلو هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله 
ویریحنا منه؟ فانتدب له عمرو بن جحاش» فنهاهم عن ذلك سلاًم ن 
یکم وقال: هو یعلم» فلم یقبلوا منه» وصعد عمرو بن جحاش؛ 
فأاتى الخبر من السماء إلى رسول اللهء َء بما عزموا عليه» فقام 
وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتى آتيكم» وخرج راجعاً إلى المدينة 
فلم أبطأً قام أصحابه في طلبه» فأخبرهم الخبر وأمر المسلمين 
بحربهم» ونزل بهم» فتحصتنوا منه في الحصون» فقطع النخل وأحرق 
وأرسل إليهم عبد الله ۽ بن أي وجماعة معه أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن 
نسّلمکم وإن قوتلتم قاتلنا معکم وإن خرجتم خرجنا معکم وقذف 
الله في قلوبهم الرعب» فسالوا النبي» ب أن يُجليهم ويكف عن 
دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح» فاجابهم 
إلى ذلك فخرجو! إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام» فكان ممن 
سار إلى خيبر كنانة بن الربيع وحَيي بن أحطب» وكان فيهم يومشذ آم 
عمرو صاحبة عُرُوة بن الورد التي ابتاعوا منه» وكانت غفارية. 
)١۷4/۲۷(‏ فكانت [أموال] النضير لرسول الله ك وحده يضعها 
حيث شاء فقسمها على المهاجرين الأوّلين دون الأنصارء إلا أن 
سهل بن حتيف وأبا ذُجَانة ذكرا فقرا فأعطاهما. ولم يلم من بني 
النضير إلا يامين بن عُمّير بن كعب» وهو ابن عم عمرو بن جحاش» 
وأبو سعيد بن وهب» وأحرزا أموالهما. 


واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم» وكانت رايته مع علي بن 


ابي طالب. 
(سلاّم بتشديد [اللام]. ويشكم بكسر الميم» وسكون الشين 
المعجمة» والكاف. 


غزوة ذات الرقاع 

اقام رسول اللّه» بلي بالمدينة بعد بني التضير شهرّي رييع» ثم 
غزا نجدا يريد بني مُحارب وبني ثعلبة من غطفان حتی نزل نخلاً 
وهي غزوة الرّقاع» ميت بذلك لأجل جبل كانت الوقعة به سواد 
وبياض وحمرة» فاستخلف على المدينة عثمان بن عفان» فلقي 
المشركين ولم يكن قتال» وخاف الاس بعضهم بعضاً فنزلت صلاة 
الخوف» وقد اختلف الرواة فى صلاة الخوف» وهو مستقصى في 
كتب الفقه. 

وجاء رجل من مُحارب إلى النبي» بي فطلب منه أن ينظر إلى 
سيفه» فأعطاه السيف» فلمًا أخذه وهزّه قال: يامحمد أما تخافني؟ قال: 
لا. قال: ما تخافني وفي يدي السيف؟ قال: لاء يمنعني الله منك فرد 
السيف إليه. )٠۷١/۲(‏ وأصاب المسلمون امرأة منهم» وكان زوجها 
غائبا » فلمًا أتى أهله أخبر الخبر» فحلف لا ينتهي حتى يهريق في 


السنة الخامسة من الهجرة 


أصحاب لني بت دماً وخرج يتبع أثر رسول اللهء ف فنزل رسول 
الله بف فقال: مَن يحرسنا الليلة؟ فانتدب رجل من المهاجرين 
ورجل من الأنصارء فأقاما بفم شيعب نزله رسول الله كف واضطجع 
المهاجري وحرس الأنصاري أول الليل وقام يصلي» وجاء زوج 
المرأة فرأى شخصه فعرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه 
فانتزعه وثبت قائماً يصلُي» ثم رماه سهم آخر فاصابه فتزعه وثیت 
يصلي» ثم رماه بالثالٹ فوضعه فيه فانتزعه ثم ركع وسجد ثم أيقظ 
صاحبه وأعلمه» فوثب» فلمًا رآهما الرجل علم أنهما علما به» فلم 
رأى المهاجري ما بالأنصاري قال: سبحان الله الا أيقظتّني اول ما 
رماك؟ قال: كنت في سورة آقراها فلم أحب أن اقطعهاء فلما تابع 
علي الرميٌ اعلمتك وايم اله لولا حوفي أن اضيع ثغرأً أمرني رسول 
الله» ي بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. 

وقيل: إن هذه الغزوة كانت في المحرّم سنة خمس من الهجرة. 

ذكر غزوة بدر الثانية 

وسُمّيت أيضاً غزوة السويق. 

وفي شعبان منها حرج رسول الله ف إلى بدر لميعاد آبي سفيان 
بن حرب حتی نزل بدراً فاقام علیها ثماني لیال ینظر ابا سفیانء 
وخرج ابو سفيان في اهل مكة إلى مر الظَهرانء وقيل قيل: إلى عَسُفانء 
ثم رجع ورجعت قريش معه فسماهم اهل مكة جيش السويق» 
يقولون: إنما خرجتم تشربون السّويق. (۱۷۹/۷) واستخلف رسول 
الله َء على المدينة عبد الله بن رَواحة. 

وفيها تزوٌج رسو الله ب آم سَلمَة. 

وفیها آمر رسول اللَهء یی زید بن ثابت أن يتعلّم كتاب يهود. 

وفیهاء في جُمادی الأولى» مات عبد الله بن عثمان بن عقان» 
واه رقیة بنت رسول الله پت وصلّى عليه رسول الله إل وكان 
عمره ست سنین. aE‏ 
وولي الحج فيها المشركون. OAVVIY).‏ 


السنة الخامسة فن الهجرة 


فيها توج رسول الله بث زيدنب بنت جَحش» وهي ابنة عمَّته 
کان زوجها مولاه زي بن حارثةء وکان يقال له زید بن محمّد. فخرج 
رسول الل یه یریده وعلی الباب ستر من شََر» فرفعته الريح فرآها 
وهي حاسرة فاعجبته وكرّهت إلى زيد فلم يستطع أن يقربهاء فجاء 
إلى النبيْ» ية فاخبره فقال: رابك فيها شيء؟ قال: لا واللّه. فقال 
له رسول الله : ميك عَلَيْكَ زَوْجَكَ راق الله [الأحزاب: 
۳ ففارقها زيد وحلّت» وأنزل الوحي على النبي» لاف فقال: مَن 
يبشر زينب أن الله قد زوّجنيها؟ وقرآ عليهم قوله تعالی: «وَإِذ تقول؟ 


السنة الخامسة من الهجرة 


لذي نعم الله عَلَيّ4[الأحزاب: ۳ الآية؛ فکانت زینب تفخر على 
نسائه وتقول: زوَجكنٌ أهلوكنٌ وزوّجني الله من السماء. 

وفيها كانت غزوة دُومة الجندل في ربيع الأول وسببها آنه بلغ 
الي يك أن بها جمعاً من المشركينء فغزاهم» فلم يلق كيدا 
وخلف على المدينة ميباع بن عرطة الخفاري» وغنم نم المسلمون إيلاً 
وغنماً وُجدت لهم. 

وماتت آم سعد بن عبادة وسعد مع النبي» بي في هذه 
(۱۷۸/۲) الغراة. 

وفيها وادع رسول الله إل عة بن جصن الفزاري [أن يرعى 
َعْلْمَيْن وما والاها]. 

(عَيينة بضمٌ العين» تصغير عين). 

ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

وکانت في شوال» وکان سببها أن نفراً من يهود من بن تى اللشين 
ا و ای الک ری ی انت و کا تن 
الربيع بن أبي الحُقيّق» وغيرهم» حربوا الأحزاب على رسول الله 
فقدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله ياف 
وقالوا: نكون معكم حتى نستاصله» فاجابوهم إلى ذلك» ثم أتوا على 
غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله ا وأخبروهم أن قريشا 
معهم على ذلك فأجابوهم» فخرجت قريش وقائدها بو سفيان بن 
حرب» وخرجت غطفان وقائدها عُبْينة بن صن في بني فزارة» 
والحارث بن عوف بن أآبي حارثة المُرّي في مُرة» ومِسْعَّر بن 
رخيلةالأشجعي في الأشجع. 

فلمَّا سمع بهم رسول الله بف أمر بحفر الخندق» وأشار به 
سلمان الفارسي» وکان أل مشهد شهده مع رسول اللّه» ل وهو 
يومشذ خُر فعمل فيه رسول الله إل رغبة في الأجر وحفاً 
للمسلمين» وتسلّل عنه جماعة من المنافقين بغخير علم رسول الله 
ك فانزل الله في ذلك: قد يَعْلَمْ الله الذِين يلون هنكم 
لإِرًّاذاً[الأحزاب: ]١١‏ الآية. وكان الرجل من المسلمين إذا 
(۷۹/۷) نابته نائبة لحاجة لا بد منها يستأذن رسول الله ف 
فيقضي حاجته ثم یعود» فانزل الله تعالى: «إنْمَا المُؤمنون لين منوا 
بالله وَرَسولهٍ)[النور: ]٦١‏ الآية. 

وقسم الخندق بين المسلمين. فاختلف المهاجرون والأنصار في 
سلمان کل یدّعیه آنه منهې فقال رسول الله اة: سلمان منّاء سلمان 

من أهل البيت. وجعل لكل عشرة ة أربعين ذراعاًء فكان سلمان 
وحذيفة والنعمان بن مُقَرّن وعمرو بن عَوّف وستة من الأنصار 
يعملون» فخرجت عليهم صخرة كسرت المعول» فأعلموا النبي» E‏ 
فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة 


صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتي المدينة» فكبر رسول 
الل يي والمسلمون» ثم م الثانية كذلك ثم م الثالثة كذلك د ثم خرج 
وقد صدعهاء فسأله سلمان عمًا رأى من البرق» فقال رسول الله لا 
أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الأولى» وأخبرني جبرائيل 
أن متي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في الثانية القصور الحمر من أرض 
الشام والرؤ» واخبرني ان أي ظاهرة عليهاء واا الي في الثالشة 
قصور صنعاء» وأخحبرني أن أمَتي ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبشر 
المسلمون. 


e 
آن تبرزواء فانزل اللَه: #وإذ قول المنافقون انين في لوبهم مَرَض‎ 
[1Y ما وَعَدَنا الله وَرَسولةُ إلا غرٌوراً4[الأحزاب:‎ 


فاقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجُرْف 
ورّغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومَنْ تابعهم من كنانة وتهامةء 
وأقبلت غطفان ومَنْ تابعهم حتى نزلوا إلى جنب أده وخرج رسول 
الله ي والمسلمون فجعلوا ظهورهم إلى سَلعْ في ثلاثة آلاف 
فنزل هناك ورفع الذراري والنساء في الآطام. وخرج حي بن اخطب 
حتی آنّى كعب بن أسد سيد قَرَيظة» وكان قد وادع رسول الله بف 
على قومه» فاغلق کعب حصنه ولم يأذن له وقال: إنك امرؤ مشؤوم» 
وقد عاهدت محمد ولم ار منه إلاًالوفاء. قال حَيّى: ياكعب قد 
جنك بعر الدهر وبحر طا جتك بقریش وقادتها وسادتهاء وغطفان 
بقاد ا وقد خامدري انه ارون سي ب تاصارا مدا 
وأصحابه. قال كعب: جنتني بذلٌ الدهر» وبجهام قد هراق ماءه يبرعد 
ويبرق وليس فيه شيء ويحك يا حَيً! ني [ومحمَّداً]. ولم يزل 
معه يفتله في الذروة والغارب حتى حمله على الخدر بالنبيء يلاف 
ففعل ونكث العهدء وعساهده يي إن عادت قریش وغطفان ولم 
يصيبوا محمَدا أن أذخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. 
فعظم عند ذلك البلاء واشتدّ الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم» ونَجَم الفاق من بعض المنافقينء واقام رسول الل کیاد 
والمشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة قريباً من شهرء ولم يكن بين 
القوم حرب إلا الرمي [بالنبل]. 

فلمًا اشتد البلاء بعث رسول الله لك إلى عة بن حصن 
والحارث بن عرف المُرّيٌء قائديٰ غطفان» فاعطاهما ثلث ثمار 
)۸١/۲(‏ المدينة على أن يرجعا بمَنْ معهما عن رسول الله ف 
قأجابا إلى ذلك» فاستشار رسول الله اف سعد بن مُعاذ وسعك بن 
عبادة فقالا: يا رسول الله شيء تحب أن تصنعه آم شيء مرك الله به 
أو شىء تصنعه لنا؟ قال: بل [لكم]ء رآيت العرب قد رمتكم عن 
فوش وادة ارد تان اکر کم شوه فقال سعد بن مُعاذ: قد 
كنا نحن وهم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا متا تمرة إلا قرىئ أو 


يع فحين أكرمنا الله بالإسلام تعطيهم أموالنا! ما طبهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فترك ذلك رسول الله كلف . 

ثم إل فوارس من قريشء» منهم: عمرو بن عبد ود احد بني عامر 
بن لوي وعكرمة بن آبي جهل» وهُبيَرة بن آبي وهب» ونوفل بن عبد 
اللّهء وضيرار بن الخطّاب الفهري» خرجوا على خيولهم واجتازوا ببني 
كنانة وقالوا: تجهزوا للحرب وستعلمون مَّن الفرسان. وكان عمرو بن 
عبد ود قد شهد بدرا كافرا وقاتل حتى كثرت الجراح فيه» فلم يشهد 
أحداً وشهد الخندق مُعْلياً حتى يعرف مكانه»ء وأقبل هو وأصحابه 
حتى وقفوا على الخندق» ثم تيمّموا مكاناً ضيّقاً فاقتحموه» فجالت 
بهم خيولهم في السبخة بين الخضدق وسَلّم» وخرج علي بن آبي 
طالب في نفر من المسلمين» فأخذوا عليهم الثغرة» وكان عمرو قد 
حرج مُعْماًء فقال له علي: يا عمرو إنّك عاهدت أن لا يدعوك رجل 
من قريش إلى خصلتين إلا اخذت إحداهما؟ قال: أجل. قال له علي: 
فاني أدعوك إلى الله والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني 
أدعو؛ إلى التزال. قال: واللّه ما أاحب أن أقتلىك. قال علي: ولتي 
أاحبٌ أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فنزل عسن فرسه وعقره ثم 
أقبل على علي» فتجاولاء وقتله عليٰ» وخرجت خيلهم منهزمة» وشل 
مع عمرو (۱۸۲/۲) رجلان» قتل علي أحدهما وأصاب آخر سهم 
فمات منه بمكة. 


وري سعد بن مُعاذ بسهم قطع اَل رماه حبان ٻن قيس بن 
العّرقة ابن عبد مناف من بني معيص من عامر بن لي والعَرقة امه 
وإنما قيل لها العرقة لطيب ريح عرقهاء وهي قلابة بنت سعد بن 
مهم وهي أمٌ عبد مناف بن الحارث. فلم رمی سعدا قال: خذّها وانا 
ابن العرقة. فقال النبي» بية: عرق الله وجهك في النارء ولم بقطع 
ا إلا مات. فقال سعد: م ا 
وا نيك وكذبوه اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيا فاجمله لي 
شهادة ولا وتي حتى تقر عيني من بني قرظة. وکانوا حلفاءه وموالیه 


وقيل: إن الذي رمى سعدا وهو أبو أسامة الجُشَّمي حليف بني 
مخزوم فلمًا قال سعد ما قال انقطع الدم. 

وكانت صفية عمة النبي» بي في فارع» حصن حسّان بن ثابت» 
وکان حستّان فيه مع النساء لأنه كان جباناء قالت: فاتانا آتٍ من اليه ود 
فقلت لحسّان: هذا اليهودي يطوف بنا ولا نأمنه أن يدل على عوراتنا 
فانزل إليه فاقتله. فقال: واللّه ما آنا بصاحب هذا. قالت: فأخذث 
عموداً ونزلت إليه فقتلته» ثم رجعت فقلت لحسان: انز إليه فخ 
سلبه فانني يمنعني منه آنه رجل. فقال: والله مالي بسلبه من حاجة. 


الله إني قد أسلمت ولم يعلم قومي؛ فمرني بما شئت. فقال له رسول 
الله ة: إّما أنت رجل واحد فخدَلَ عتا ما استطعت» »فإِنً الحرب 
خدعة. فخرج حتی انی بني قریظق وکان نديما ۱۸۳/۲ لهم في 
الجاهليةء فقال لهم: قد عرفتم ودي (یاکم. فقالوا: لست عندنا بمتهم. 
قال: قد ظاهرتم قریشاً وغطفان على حرب محمد ولیسوا کانتې 
٠‏ البلد بلدكم» ويه آموالكم وأبناؤكم ونساؤکم لا تقدرون على آن 
تتحولوا منه» ون قريشاً وغطفان إن رأوا نهزة وغنيمة أصابوهاء وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين محمد ولا طاقة كم 
به [إِن خلا بکم] فلا تقاتلوا حتى تاخذوا منهم رها من أشرافهم ثقة 
لکم حتی تناجزوا محمّداً قالوا: أشرت بالنصح. 

ثم حرج آنى قريشاً فقال لأبي فيان ومن معه: عرفتم ودي 
إباكم وفراقي محمَداأً وقد بلغني أن فريظة ندموا وقد ارسلوا إلى 
محمّد: هل يُرّضيك عتا أن نأخذ من قرش وغطفان رجالا من 
أشرافهم فنعطيكم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي 
منهم؟ فأجابهم: آن نعم» فن طلبت فريظة منكم رها من رجالكم فلا 
تدفعوا إليهم رجلاً واحداً. ثم حرج اتی غطفان فقال: أتم أهلي 
وعشيرتي. وقال لهم مثل ما قال لقریش وحذرهم. 

فلمًا كان ليلة السبت من شوال [سنة خمس] كان مما صنع الله 
لرسول [آن] ارسل أبو سفیان ورؤوس غطفان إلى قريظة يكرمة بن 
أبي جهل في نفر من قريش وغطفان وقالوا لهم: إنا لسا بدار مقا 
قد هلك الخ والحافر فاغدّوا لقتال [حتى نناجز محمّدً]. فارسلوا 
إليهم: إن اليوم السبت لا نعمل فيه شيئاً ولسنا نقاتل معكم حتى 
تعطونا رها ثقةٌ فإنا نخشى أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونسا والرجل 
ونحن ببلاده. فلمًا أبلغتهم الرسل هذا الكلام قالت قريش وغطفان: 
والّه لقد صدق نعم بن مسعود» فارسلوا )١۸/۲(‏ إلى قريظة: [إنا] 
واللّه لا ندفع إليكم رجلا واحدا. . فقالت فريظة عند ذلك: إن الذي 
ذکر عَم بن مسعود لحق. وخڌل الله بينهم» وبعث الله عليه م ريحاً 
في ليال شاتية شديدة البرد» فجعلت تكفا قدورهم وتطرح أبنيتهم. 


فلمًا انتهى إلى النبي» بيب اختلاف أمرهم دعا حُذيفة بن اليمان 
ليلاً فقال: انطلق إليهم وانظر حالهم ولا تحدثنٌ شيئاً حتى تأنينا. قال 
حذيفة: فذهبت فدخلت فيهم والريح وجنود الله تفعل فيهم ما تفعصل 
لا يقر لهم قدر ولا بناء ولا نار. فقام أبو سفيان فقال:يا معشر قريش 
لينظر الرجل أمر جليسه» قال: فاخذت بيد الرجل الذي بجانبي فقلت: 
مَنٌ آنت؟ قال: آنا فلان, ثم قال آبو سفیان: واللّه لقد هلك الخف 
والحافر وأخلفتنا قريظة ولقينا من هذه الريح ما ترونء فارتحلوا فإني 
مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوشب 
على ثلاث قوائم» ولولا عهد رسول الله ب [إليٌ أن] لا احدث 


f 


قال حذيفة: فرجعت إلى الني» كب وهو قائم يصلّي في مط 
لبعض نسائه » فادخلني بين رجليه وطرح علي طرف المرط فلمًا 
سلم خبرته الخبر. 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فعادوا راجعين إلى بلادهم» 
فلمّا عادوا قال رسول اللهء ي: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فكان 
كذلك حتی فتح الله مکة. (۱۸06/۲) 


ذکر غروة بي أرط 

لما أصبح رسول اللّه» بي عاد إلى المدينة ووضع المسلمون 
السلاح وضرب على سعد بن مُعاذ قبة في المسجد ليعوده من قريب» 
فلمًا كان الظهر أتى جبرائيل النبي» بيد فقال: أقد وضعت السلاح؟ 
قال: نعم. . قال جبرائیل: ما وضعت الملائكة السلاح»؛ | إن الله يأمرك 
بالمسير إلى بني فريظة وأنا عامد إليهم. قامر رسول الله هاب منادياً 
فنادی: مَنْ كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلاً في بني قريظة. 
وقدم علا إليهم برايته وتلاحق الناس» ونزل رسول الله ا وأتاه 
رجال بعد العشاء الأخيرة فصلا العصر بهاء وما عابهم رسول الله 

وحاصر بني قريظة شهراً أو حمسا وعشرين ليلةء فلمًا اشن 
علبهم الحصار ارسلوا إلى رسول الله ها أن تبعث إلينا ابا لببة بن 
عبد المنذرء وهو أنصاري من الأوس» نستشيره فأرسله ذ فلمًا رأوه 
قام إليه الرجال وبكى النساء والصييان» فرق لهم فقالوا: ننزل على 
حکم رسول الله. فقال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو 
بابة: فما زالت قدماي حتى عرفت أي خت الله ورسوله وقلت: 
واللّه لا أقمت بمکان عصيت الله فيه. وانطلق على وجهه حتى ارتبط 
في المسجد وقال: لا أبرح حتى يتوب الله علي. فاب الله عليه 
وأطلقه رسول اللهء ة. 


ثم نزلوا على حكم رسول اللّه» بي فقال الأوس: يا رسول الله 
افعلْ في موالنا مثل ما فعلت في موالي الخزرج» يعني بني فاع 
وقد تقدَّم ذکرهم. فقال: ألا ترضون آن يحکم فيهم سعد بن مُعاذ؟ 
قالوا: بلی. فاتاه قومه فاحتملوه على حمار ثم أقبلوا معه إلى رسول 
اللَّه» صلی الله )۱۸١/۲(‏ عليه وسلَّم» وهم يقولون: يا آبا عمرو 
أحسن إلى مواليك. فلمًا كثروا عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في 
الله لومة لائم» فعلم كثير منهم أنه يقتلهم» فلمًا انتهى سعد إلى رسول 
اللهء کا قال: قوموا إلى سيدكم» أو قال: خيركم» فقاموا إليه وأنزلوه 
وقالوا: يا أبا عمرو أحسنٌْ إلى مواليك فقد رد رسول الله يف 
الحكم فيهم إليك. فقال سعد: عليكم عهد الله وميثاقه» إن الحكم 
فيهم إلي؟ قالوا: نعم فالتقت إلى الناحية الأخرى التي فيها النبيء 
وغض بصره عن رسول الله إجلالاً وقال: وعلى من ههنا العهد ‏ بفتح 
أيضاً؟ فقالوا: تعم. وقال رسول الله» : نعم. قال: فإني أحكم آن 


منة ميت من الهجرة 


(\A°/Y) 


تقتل المقاتلة وتسبىالذرية والساء وتقسم الأموال» فقال له رسول 
الله ا لقد حكمت [فيهم] بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 

ثم استنزلوا فحبُسوا في دار بنت الحارث امرأة بني النجّار. ثم 
حرج رسول الله ف إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ثم بث 
إليهم فضرب أعناقهم فيهاء وفيهم حي بن أخطب وكعب بن أسد 
سيدهم » وكانوا ستمائة أو سبعمائةء وقيل: ما بين سبعمائة وثمانمائق 
واتي بحي بن أخطب وهو مكتوف» ف فلما رای النبي» بی قال: واللّه 
ما لَهْتُ تفسي في عداوتك ولكن مَنْ بخذل الله يُخْدَل. ثم قال 
للناس: : إله لا باس بامر ال كتابً وقدر وملحمة كت على بني 
إسرائيل. فأجّلس وضُربت عنقهء ولم تسل منهم إلا امرأة واحدة 
فتلت بحدث أحدثتهء وقتلت أرفة بنت عارضة منهم. OAVIY)‏ 


وأسلم منهم ثعابة بن سَعّيةء وأسيد بن سعية» وأسد بن عُبيد. 

ثم قسم رسول اللّهء ب أموالهم» فكان للفارس ثلاثة أسهم 
للفرس سهمان ولفارسه سهم» وللراجل ممن ليس له فرس سهم 
وكانت الخيل ستة وثلائين فرساء وأخرج منها الخمس؛ 2 اول 
فيء وقع فيه السّهمان والخمس. . واصطفى رسول الله لف لتفسه 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة من بني قريظةء قاراد آن بتزوًجها فقالت: 
اتركني في مِلكك نهر خف علي وعليك. . فلمًا انقضى أمر فريظة 
انفجر جرح سعد بن مُعاذ واستجاب الله دعاء» وكان في خيمته التي 
في المسجد» فحضره رسول اللّه» بي وأبو بكر وعمر» وقالت 
عائشة: سمعت بکاء أبي بكر وعمر عليه ونا في حجرتي» وأا البي» 
اء فکان لا يبکي على أحد کان ذا اشتدٌ وجده أخذ بلحيته. 

وكان فتح فريظة في ذي القعدة وصدر ذي الحجَّة» وقتل من 
المسلمين في الخندق ستة نفر» وفي قريظة ثلاثة نفر. 

سنة ست من الهجرة 
ذكر غزوة بني لحيان 

في جُمادی الأولی منها خرج رسول الل کف إلسى بني لحيان 
يطلب باصحاب الرجيع» خب بن عدي وأصحاب» وأظهر آنه یرید 
الشام ليصيب من القوم رّةء وأغذ السير حتى نزل على غران منازل 
بني لِحيان» وهي ب بين آمَح وعُسّفان» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في 
رؤوس الجبالء فلما أخطأه ما أراد منهم خرج في مائتي راکب حتی 
نزل عفان تخويفاً لآهل مكة» وارسل فارسین من اصحابه حتی بلغا 
كراع العميم ثم عاد قافلاً. 

(غرّان بفتح الغين المعجمةء وفتح الراء وبعد الألف نون. وآمَج 
2 بفتح الهمزةء والميم» وآحره جیم). 


O۸4/۲) 


ذكر غزاة ذي قَرَّد 

ثم قدم رسول الله ف المدينة فلم يقم إِلاً آياماً قلائل حتى 
أغار عة بن صن الفزاري في خيل غطفان على لقاح النبي» وأوّل 
من نر بهم سَلْمَةَ بن الأكوع الأسلمي؛ هكذا ذكرها أبو جعقر بعد 
(۱۸۹/۷) غزوة بنى لحيان عن ابن إسحاق» والرواية الصحيحة عن 
سلمة: أنّها كانت بعد مقدمه المدينة منصرفاً من الحُذيية» وبين 
الوقعتين تفاوت. 

قال سلمة بن الأكوع: أقبلنا مع النبي» بف إلى المدينة بعد صلح 
الحديبية» فبعث رسول الله ب بظّهره مع رَباح غلامه وخرجت معه 
بفرس طلحة بن عُبيد الله فلم أصبحنا إذا عبد الرحمن بن عة بن 
صن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله بف فاستاقه أجمع 
وقتل راعيه» قلت: يا رباح [خذ] هذا الفرس فأبلغه طلحة وأخبر 
النبي» ب أن المشركين قد أغاروا على سرحه؛ ثم استقبلت الأكمة 
فناديت ثلاثة أصوات: يا صباحاه! ثم حرجت في آثار القوم أرميهم 
بالتبل وأرتجز وأقول: 
[خذها] وأناابسن الأكوغ 

قال: فواللّه ما زلت أرميهم وأعقر بهم فإذا خرج إلي فارس 
قعدت في أصل شجرة فرميته فعقرت به» وإذا دخلوا في مضايق 
الجبل رميتهم بالحجارة من فوقهم» فما زلت كذلك حتى ما تركت 
من ظهر رسول اللّه» هاف بعيراً إلاً جعلته وراء ظهري» ولوا بيني 
وبینه والقوا آکثر من ثلائيسن رمحاً وثلاثين بُردة يستخفون بها لا 
يلقون شيثا إلا جعلت عليه أمارةء أي علامة» حتى يعرفه أصحاب 
رسول الله ب حتى [إذا] انتهوا إلى متضايق من ثنية أتاهم عة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر مُمداء فقعدوا يتضحون» فلم رآني قال: ما 
هذا؟ قالوا: لقينا منه (۲/ ۰ البرٌح وقد استنقذ کل ما بأیدیناء فما 
حتی أبصرت فوارس رسول اللّه» کی يتخللون 
الشجرء أوّلهم الأخرم الأسدي واسمه مُحْرز بن تَضّلة بسن أسد بن 
خحزيمة وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثرهما اليقداد بن عمرو الكندي» 
فاخذت بعنان الأخرم وقلت: احذر القوم لا يقتطعوك حتى تلحق 
رسول الله ی وأصحابه» فقال: يا سلمة إن كنت تؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا َل بيني وبين الشهادة. قال: فخلْتّه فالتقى هو وعبد 
الرحمن بن عَيينة» فعقر الأخرم بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد 
الرحمن فقتله» وتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم» [ ولحق أبو 
قتادة فارس رسول الله َء بعبد الرحمن فطعنه] فانطلقوا هاربين› 
قال سلمة: فوالذي كرّم وجه محمد لأتبعتهم أعدو على رجلَّي حتى 
ما آری من أصحاب محمد ولا غبارهم شیئا. 


وال م رم الرضة 


برحت مکاني حت 


وعدلوا قبل غروب الشمس إلى غار فيه ماء يقال له ذو قَرّد 
يشربون منه وهم عِطّاش» فنظروا إليّ أعدو في آثارهم فحليتهم فما 


ذاقوا منه قطرة» قال: واشتدوا في ثنيّة ذي آبهر فأرشق بعضهم بسهم 
فيقع في تُغض كنفه» فقلت: خذها وأنا الأكوغ واليوم [يوم] اوضع . 
وإذا فرّسان على الت فجثت بهما آقودهما إلى النبيٰ . (۱۹۱/۲) 
ولحقني عمَّي عامر بسطيحة فيها مَذْقة من لبن وسطيحة فيها ما 
فتوضتات وصلَيت وشربت ثم جثت إلى النبي» بف وهو على الماء 
الذي حليتهم عنه بذي قَرّدء وإذا رسول اللهء بياث قد أخذ تلك الإبل 
التي استنقذت من العدو وكل رمح وكل بُردةء وإذا بلال قد نحر لهم 
ناقة من الإبل وهو يشوي منهاء فقلت: يا رسول الله خلّني تخب 
مائة رجل فلا ييقى منهم عين تطرف. فضحك وقال: إنهم ليقرون 
بأرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزوراء 
فلمًا كشطوا عنها جلدها رأوا غبار فقالوا: یت فخرجوا هاربین. 
فلمًا أصبحنا قال رسول الله بة: خير فرساننا أبو قتادة» وخبر 
رجالنا سلمة بن الأكوع» ثم اعطاني رسول الله بف سهم الفارس 
وسهم الراجلء ڈ ثم أردفني وراءه على العَضباء ء فبینما نحن نسیر» وکان 
رجل من الأنصار لا سب شَدًاء فقال: آلا من مُسابق؟ مرارأ فقلت: 
يا رسول الله بأبي نت وآمي إيذن لي فلأسابق الرجل. قال: إن شئت. 
قال: فطفرت وربطت شرفاً أو شرفين فالحقه فقلت: سبقتك واللّه! 
فسبقته إلى المدينةء فلم نمكث بها إلا ثلاث حتى خرجنا إلى خيبر. 
وفي هذه الغزوة نودي: يا خيل الله اربي» ولم يکن يقال قبلها. 
(قَرد بفتح القاف والراء) (۱۹۲/۲) 


ذكر غزوة بني المُصْطَلق من خزاعة 

ذكرت هذه الغزوة بعد غزوة ذي قرد» وكانت في شعبان مسن 
السنة [سنة ست]ء وكان بلغ رسول الله ية أن بني المُصطَلِق 
تجمّعوا» وكان قائدهم الحارث بن أبي ضيرار أبو جُويْريَة زوج النبي 
ب فلم سمع بهم خرج إليهم فلقيهم بماء لهم يقال له المريسيع 
بناحية دد فاقتتلواء فانهزم المشركون وقتّل من فتل منهم وأصيب 
رجل من المسلمين من بني ليث بن بكر اسمه هشام بن صبابة أخو 
قيس بن صبابة» وأصابه رجل من الأنصار من رهط عُبادة بن 
الصامت بسهم وهو يُرّى أنه من العدوٌ فقتله خطاء وأصاب رسول 
الل اف سبايا كثيرة فقس مها في المسلمين» وفيهم جُوَبْريْة بت 
الحارث ابن أبي ضبرار» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس 
أو لابن عم له فکاتبته عن نفسهاء فآتت رسول الله» جا فاستعانه في 
كتابتهاء فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول 
الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوّجك قالت: نعم يا رسول اللّه. ففعل»› 
وسمع الناسٌ الخبر فقالوا: أصهار رسول الله؛ فأعتقوا أكثر من مائة 
بيت من أهل بني المصطلق» فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها 
منھا. 


ويينما الناس على ذلك الماء وردت واردة الئاس»ء ومع عمر بن 


om] 


الخطّاب أجيرٌ له من بني غِفار يقال له جَهجاه فازدحم هو وسرتان 
الجُهني» حليف بني عوّف من الخزرج» على الماء فاقتتلاء فصرخ 
الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جَهجاه: يا معشر المهاجرين! 
فغضب عبد الله بن أي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن 
أرقم» غلام حديث السنُ. فقال: أقد فعلوها! قد كاثرونا في بلادنا! ما 
واللّه لين رَجَْسًا إلى المَدِيسّة ٠۹۳/۲‏ ليرج الأعڑ مها 
الاذَل6![المنافقين: ۸]! ثم أقبل على مَنْ حضره من قومه فقال: هذا 
ما فعلتم بانفسکم! احللتموهم ببلادكم وقاسمتوهم أموالكم! واللَّه لو 
أمسکتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. 


فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النبي» بق وذلك عند فراغ 
رسول اللّه» ل من غزوه» فاخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطّاب 
فقال: یا رسول الله مُرْ به عَبّاد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله ڳلا: 
كيف إذا تحدَث الناس أن محمُّداً يقل أصحابه! ولكن أذن 
بالرحيل.فارتحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه. 

فلقيه أُسيْد بن حضتير فسلّم عليه وقال: يا رسول الله لقد رُحْتَ 
في ساعة لم تكن تروح فيها. فقال: أرما بلغك ما قال عبد الله بن 
أبي؟ قال: وماذا؟ قال: زعم إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعر منها 
الأذل. قال أَسيّد: فأنت والله تخرجه إن شئت فإك العزيز وهو 
الذليل» ثم قال: يا رسول الله ارفقّ به فواللّه لقد من الله بك وإنّ 
قومه لينظمون له الحَرّز ليتوّجوه فإنه ليرى أنك قد استلبة مُلْكاً. 

وسمع عبد الله ب بن أي ان زيداً اعلم البي» بی قوله فمشی إلى 
رسول الله کی فحلف باللّه ما قلت ما قال ولا تكلْمت به. وكان 
عبد الله في قومه شريفاء فقالوا: يارسول الله عسى أن يكون الغلام 
قد احطاء وانزل اللّه: #إذًا جَاءَكّ المُنانقرن€[المنافقون: ١]؛‏ تصديقاً 
لزید ذ فلا نزلت اخذ رسول الل پاب بأذن زيد وقال: )۱۹٤/۲(‏ هذا 
الذي أوفى الله باذنه. 


وبلغ عبد الله بن عبد الله , بن ابي بن سلول ما کان من مر أبيه 
فاتى النبيً» لف فقال: يا رسول اللّه بلغني أنك تريد قتل آبي» فان 
كنت فاعلاً فمرّني به فأنا احمل إليك رأسه» وأخشى أن تأمرغيري 
بقتله فلا تذعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فاقنله فاقتل 
مؤمناً بكافر فأذخل النار. فقال النبي» با: بل نرفق به ونُحْسن صحبته 
ما بقي معنا۔ فكان بعسد ذلك إذا احدث حدثاً عاتبه قومه وعتفوه 
وتوعَدوه» فقال رسول الله ب لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك 
عنهم: كيف ترى ذلك يا عمر؟ أمّا واللّه لو قتلته يوم أمرتني بقتله 
لأَرْعِدَت له آنف» لو أمرتها اليوم بقتله لقتلّه. فقال عمر: أمر رسول 
الله أعظم بركة من أمري. 

وفيها قدم قيس بن صبابة مسلما فيما يُظّهرء فقال: يا رسول الله 
جشت مسلماً وجثت أطلب دية آاخي» وكان فل خحطاً؛ فأمر له بدية 


أخيه هشام بن صبابة» وقد تقدَّم ذكر قتله آثفاء قأقام عند رسول الله 
ف غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ثم حرج إلى مكة مرتذا 
فقال: 


شقّى النفس أن قد بات في القاع مُسَداً . تضَّ رج توه دما الأخسادع 
وكانت هُمُومٌ التفس من قبل قتله تلم فقحميني وطاءَ الضاجم 
حللت به ننري وادرکت ثؤرتي وكنت إلى الأصنام أول راجعم 


(مقيس بكسر الميم» وسكون القاف وفتح الياء تحتها نقطتان. 
وصبابة بصاد مهملة» وببائين موحدتين بينهما الف. وأسيد بهمزة 
مضمومة. وحضّير بضم الحاء المهملةء وفتح الضاد). )۹/۲ 1( 

حديث الإفك 
بني المصطلق: 


ما قالوا کان من حدیثه ما روي عن عائشتء قالت: RUDE‏ 


E 


لف إذا اراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» 
فلمّا كانت غزوة بنی ي المصطلق أقرع بين نسائه فخرج سهمي فخرج 
بي معه» وكان النساء إذ ذاك إتما ياكلن العْلّتى لم يتفكهنَ باللحم» 
وكنت إذا وصل بعيري جلست في هودجي ثم ياتي القوم الذين 
يرحَلون بعيري فيحملون الهودج وأنا فيه فيضعونه على ظهر البعير ثم 
ياخذون برأس البعير ويسيرون. قالت: فلمًا قفل رسول اللّه» ل من 
سفوه اكد واكان قربا من الذزنت بات يمترل عضن اليل ت ازتصل 
هو والتاس» وکنت قد حرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عق لي من 
جَزع فار انسل من عنقي ولا أدري» فلمًا رجعت التمست العقدَ فلم 
أجده» [وأخذ الاس بالرٌحيل]ء فرجعت إلى المكان الذي كنت فيه 
التمسه فوجدته» وجاء القوم الذين يرحَلون بعيري فأخذوا الهودج 
وهم يظنون أني فيه» فاحتملوه على عادتهم وانطلقواء ورجعت إلى 
المعسكر وما فيه داع ولا مجيب» فتلففت بجلبابي واضطجعصت 
مكاني وعرفت أنهم يرجعون إلى إذا افتقدوني. 

قالت: فواللَّه إي لمضطجعة إذ مر بي صقوان بن المُعَصّل 
السلّميّ» وكان )١۹۹/۲(‏ تخْلّف عن العسكر لحاجته» فلم يبت مع 
الناس» فلمًا راى سوادي أقبل حتى وقف علي فعرفني» وکان رآني 
قبل أن بُضرب الحجاب» فلمًا رآني استرجع وقال: ما خلفك؟ قالت: 
فما كلمت ثم قرب البعير وقال: اركبي. فركبت وأخذ برأس البعير 
مسرعاً. 


فلمًا زل الناس واطمانوا طلع الرجل يقودني» فقال أهل الإافك 
[فيً] ما قالواء فارتعج العسكر ولم أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا 
المدينة فاشتكيت شكوى شديدة» وقد انتهى الحديث إلى رسول اللهء 
ی والی أبوي ولا يذکران لي منه شيئاء إلا اني انكرت من رسول 
الل بعض لطفه» فكان إذا دخل علي وأمي تمرضني قال: كيف 


تیکم؟ لا یزید على 
فأستاذنته في الانتقال لى امي لتمرَضني» فاذن لي وانتقلت ولا اعلم 
بشيء مما کان حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. 


قالت: وكا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكثف نعافها 
ونكرههاء إنما كان النساء يخرجن كل ليلة» فخرجت ليلة لبعض 
حاجتي ومعي أ مطح ابئة أبي رُهْم بن المطَلب» وكانت أمَها خالة 
أبي بكر الصديق» قالت: فواللّه إنها لتمشي إذ عشت في مرطها 
فقالت: تعس مسطح. قالت: قلت: لعمر الله بشس ما قلت لرجل من 
المهاجرين قد شهد بدرا! قالت: أوّما بلخك الخبر؟ قلت: وما الخبر؟ 
فاخبرتني بالذي کان. قالت: فواللّه ما قدرت على آن أقضي حاجتي 
فرجعت فما زلت آبکي حتی ظننت آن البکاء سيصدع کبدي» وقلتُ 
لأمّي: تحدّث الناس بما تحدثوا ولا تذكرين لي من ذلك شيناً؟ 
قالت: أي بنبة خفضي عليك» فواللّه قل ما كانت امرأة حسنا 
(۱۹۷/۲) عند رجل يحبّها لها ضرائر إلا كثرن وككر الناس عليها. 
قالت: وقد قام رسول الله ية في الناس فخطبهم ولا أعلم بذلك 
ثم قال: آيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهن 
غير الحقّ» ويقولون ذلك لرجل واللَّه ما علمت عليه إلا خيراً وما 
دخل بيتا من بيوتي إلا معي. 

وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أي بن سّلول في رجال من 
الخزرج» مع الذي قال مطح وحَمْنة بنت جَحْش» وذلك أن زينب 
اختها كانت عند رسول الله ف فأشاعت تضارني لأختهاء فلا قال 
رسول الله ك تلك المقالة قال سيد بن حُضتير: يا رسول الله إن 
يكونوا من الأوس نَكَفْكَهُم وإن يكونوا من إخواتنا الخزرج فمرنا 
بأمرك. فقال سعد بن عُبادة: واللَه ما قلت هذه المقالة إلا وقد عرفت 
نهم من الخزرج» ولو كانت من قومك ما قلت هذا. فقال أَسَيّد: 
كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. وتشاور الناس حتى كاد 
یکون بینھم شر ونزل رسول الل ی ودعاعلي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد فاستشارهماء فام أسامة فأثنى خيرا وأما علي فقال: إن 
النساء لكثير وسال الخادم تصدقك فدعا رسول اللّه» كك بَريرَة 
يسألهاء فقام إليها علي فضربها ضرباً شديدا وهو يقول: اصدقي 
رسول اللّه. فقالت: واللّه ما أعلم إلا خحيرآء وما كنت أعيب عليها إلا 
أنها كانت تنام عن عجينها فيأتي الداجن فياكله. 

ثم دحل علي رسول اللهء هف وعندي واي وامرآة (۱۹۸/۲) 

من الأنصار وانا آبکي وهي تبکي» فحمد الله وأثنی عليه ثمٌ قال: يا 
عائشة إِلّه قد كان ما بلغك من قول الناس؛ فإن كنت قارفت سوءا 
فتوبي إلى الله. 

قالت: فواللّه تقلّص دمعي حتى ما أحس منه شيئاء وانتظرت 
أبويٌ أن بُجيباهء فلم يفعلاء فقلت: ألا تجيبانه؟ فقالا: واللّه ماندري 


بماذا نجيبه! وما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على أبي بكر 
تلك الأيام. فلما استعجما بيت ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما 
ذكرت أبداء واللّه لئن أقررت -والله يعلم أني منه بريشة- لتصدقني» 
ولئن نكرت لا تصدقني. ثم التمست اسم يعقوب فلم أاجده فقلت: 
ولكني اقول كما قال أبو يوسف: «فَصَبرّ جَميل واللّه المُستَعَان على 
ما ميقو نایر سف 1۸ ولشای كاي اضر في تغضسي أن جزل 
الله في قرآناًبتّلی» ولكتي كنت أرجو آن یری رؤيا يكب الله بها 
قالت: فواللّه ما برح رسول الله پل من مجلسه حتى جاءه 
الوحي» فسُجَّيٌ بثوبه» فأمًا آنا فواللّه ما فزعت ولا باليتء قد عرفت 
أي بريئة وان اللّه غير ظالميء وأمًا بواي فما سْرّي عن رسول الله 
ا حتى ظننت لنخرجن أنفسهما فرقا [من] أن يحقق الله ما قال 
الناس. قالت: ثم سْرّي عن رسول الله كاف وإنه ليتحدّر عنه مشل 
الجمان» فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشة» فقد 
أنزل الله براءتك. فقلت: بحمد الله! ثم حرج إلى الناس فخطبهم 
وذکر لهم ما آنزل الله في من القرآن د ثم أمر بمسْطّح بن أثاثة وحسّان 
بن ثابت وحَمّنة بنت جَخش» وكانوا ممن أفصح بالفاحشة» فضربوا 
حتهم» وحلف ابو بکر لا فق على وسطح آبداء فانزل اللّه: ولا 
اتل ولو و القَضل نكم النور ١‏ الآية؛ فقال آبو بكر: إني أحبَ 
ان يغفر الله لي؛ ورجّع إلى مسطح نفقته. . ثم إن صفوان بن المُعَطّل 
اعترض حسان بن ثابت بالسیف فضربه» ثم قال: 
لواب اليف عي فإتي 
فوثب ثابت بن قیس بن شَمّاس فجمع یدیه إلى عنقه وانطلق به 
إلى الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ 
فقال: ضرب حسَان وما أراه إلا قتله. فقال عبد اللّه: هل علم رسول 
الله کي بشيء مما صنعت؟ [قال: : لا واله]» قال: لقد اجترأت 
أطلق الرجل» فأطلقهء فذكر ذلك لرسول الله بيا فدعا حسّانٌ 
وصفوان ب بن المعطُلء » فقال صفوان: هجاني يا رسول الله وآذاني 
فضرية. . فقال رسول الل يا٬لحسان:‏ أحسن يا حسان. قال: هي لك 
یا رسول اللَه» فاعطاه رسول الله ى عوضاً منها بيرّحاء» وهي قصر 
بني حديْلةء بالحاء المهملة؛ وأعطاه شيرينْ» أمة قبطية» وهي أخحت 


غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


مارية آم إبراهيم ابن رسول الله فولدت له ابه عبد الرحمن» وكان 
صفوان حصوراً لا يأتي النساء» ثم قتل بعد ذلك شهيدا. 

(يسْطًح بكسر الميم» وسكون السين المهملةء ويالطاء والحاء 
المهملتين). )٠١/۲(‏ 

في هذه السنة حرج رسول الله ييف معتمرأً في ذي القعدة 
لايريد حرباً ومعه جماعة من المهاجرين والأنصار ومَنْ تبعه من 


الأعراب ألف وأربعمائةء وقيل: ألف وخمسمئة» وقيل: ثلائمائة 
وساق الهدي معه سبعين بدنة ليعلم الناس أله إْما جاء زارا للييت. 
فلمًا بلغ عُسفان لقيه بر بن سفيان الكعبي فقال يا رسول الله هذه 
قرش قد سمعوا بمسيرك فاجتمعوا بذي طوی یحلفون باللّه لا 
تدخلها عليهم أبداأء وقد قدّموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم . 


وقبل: إن خالداً كان مع الي بف 
عكرمة بن أبي جهل فهزمه؛ والأول أصَّح. 

ولما بلغه بسر ما فعلت قرش قال رسول الله إل يا ويح 
قريش قد أكلتهم الحرب! ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناسء 
فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله دخلوافي الإسلام 
وافرین واللّه لا ازال اجاهدهم على الذي بعثني الله به حتی به ره 
الله أو تنفرد هذه السالفة.ثمّ خرج على غير الطريق التي هم بها و 
سلك ذات اليمين حتى سلك ثيه لمُرار على مَهبّط الحديبيةء فبركت 
به ناقته» فقال الناس: خلأت. فقال: ما خلأت ولكن حبسها حايس 
الفيل [عن مكة] لا تدعوني قريش اليوم إلى خط يسالوني فيها صلة 
الرحم إلا اعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. فقالوا: ما بالوادي 
ماء. فاخرح سهماً من کنانته فأعطاه رجلا من اصحابه» فنزل في قلیب 
من تلك القلب فغرزه في جوفه» فجاش الماء بالري حتى 
ضرب(۲/٠١۲)‏ الناس عنه بعْطّن» وكان اسم الذي أخذ السهم ناجية 
بن عُمير سائق بدن النبي» 5ا 


مسلماء وإنه أرسله فلقي 


قيينما هم كذلك أتاهم بُديّل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه 
خزاعة» وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الل ب من تهامسة» فقال: 
تركت كعب بن ُي وعامر بن لؤي [قد نزلوا] داد مياه الحديية 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي» بيا إتا لم نات لقتال 
أحد» ولکتا جئنا معتمرین» وإن شاءت قریش ماددناهم مدٌة ويخلًوا 
بيني وبين التاس» وإن أبوا فوالذي نفسي بيده لأقائلتهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي. 

فانطلق ييل إلى قريش فاعلمهم ما قال ابي إت فقام عُروة 
بن مسعود الثقفي فقال: إن هذا الرجل عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوهاء ذعوني آيه. فقالوا: اٿټه. فأتاه وكلمه» فقال له: يا محمد 
جمعت أوشاب الناس ثم شت بهم إلى بيضتك لتفضًها بهم» إنها 
قريش خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون 
الله أنك لا تدخلها عليهم عنوة أبدأء وايمٌ الله لكأني بهؤلاء قد 
تكشفوا عنك غدا. فقال أيو بكر: امصص بَظر اللات! أنحن ننكشف 
عنه؟ [قال: من هذا يا محمد؟] قال التبيّء بي: هذا ابسن أبي قحافة. 
فقال: أما واللّه لولا يد لك عندي لكافاتك بها ثم جعل يتناول لحية 
رسول اللّه» ج ويكلمه والمُغيرة بن شُخبة واقف على رأس رسول 
الله بك في الحديد فجعل يقرع يده إذا تناولها ويقول له: 


اكففٰ(۲/۲٠٠)‏ يدك قبل أن لا تصل إليك. فقال [عروة]: مَل هذا؟ 
قال التي بيا هذا ابن اخيك المغيرة. فقال: أي عدَرٌ! وهل غسلت 
سوأتك [إلاً] بالأمس؟ وكان المغيرة قد قتل ثلاثة عشر رجلا من بني 
مالك وهربب» فتهايج الحيّان بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف 
رهط المغيرة» فودى عُروة للمقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك 
الأمر. 

وطال الكلام بينهماء فقال له النبي» اة نحو مقالته لبديل» فقال 
له عروة: يا محمد أرأيت إن استاصلت قومك فهل سمعت بأحد من 
العرب اجتاح أصله قبلك؟ وجعل يرمق أصحاب النبيء بلا فواللّه 
لا يتنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فلك بها وجهه 
وجلده وإِن آمرهم ابتدروا أمره و إذا توضًاً كادوا يقحلون على 
وّضوئه» وما يحدّون النظر إليه تعظيما له. 


فرجع عروة إلى أصحابه وقال: : أي قوم قد وفدت على کسری 
وقيصر والنجاشي فواللّه ما رايت ملكا قط يعظّمه اصحابه ما عظم 
أضخات محمد مدا وحدّثهم ما رأى وما قال النبي» بها 


فقال رجل من كنانة اسمه الحُليس بن علقمة» وهو سيد 
الأحابيش: دعوني آيه. [فقالوا: اثته]. فلمًا رآه النبيء ب قال :[هذا 
فلان وهو] من قوم يعظّمون الدن فابعثوا الهسدي في وجهه» فلم 
رأى الهدي رجع إلى قريش ولم يصل إلى النبيء بف فقال: ياقوم 
قد رأيت ما لا يحل صدّه» الهدي في قلائده. فقالوا: اجلس فإتما أنت 
أعرابي لا علم لك. فقال: واللّه ما على هذا حالفناکم آن تصدوا عن 
ابیت مَنْ جاء معظماً له والذي نفسي بيده تخل يسن محمد وبين 
البيت أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا: مَ! كف عتا يا 
لیس حتی ناخذ لأنفسنا۔(۲۰۳/۲) 


فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص فقال: دعوني آه. 
فقالوا: افعل. فلمًا أشرف على النبي» اذ قال لأصحابه: هذا رجل 
فاجر» فجعل يكلم النبي؛ پڈ فينما هو يكلّمه إذ جاء سُهيل بن 
عمرو» فلمًا جاء قال النبيٰ: سهل أمركم. 

وقال ابن إسحاق: إن قريشاً إنما بعثت سهيلاً بعد رسالة رسول 
الله کا مع عشمان بن عتّانء قال: لما رجع عروة بن مسعود إلى 
قریش بعث رسول الل باي يراش بن أمية الخزاعي إلى قريش على 
جمل له يقال له الٌعلب ليلغ عنه» فعقروا به جمل رسول الله اف 
وأرادو! قتله فمنعته الأحابیش وخلوا سبیله حتی آتى رسول هة فدعا 
رسول الل كاب عمرّ ليرسله [إلى مكة]ء فقال: ليس بمكة من بني 
عدي مَنْ يمنعني» وقد علمت قريش عداوتي لها وآخافها على نفسي 
فأرسل عثمان فهو أعر بها مني. [فدعا عثمان] فأرسله ليلغ عنه» 
فانطلق» فلقيه بان بن سعيد بن العاص فأجاره» فأتى آبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول اللّهء ا فقالوا لعثمان حين فرغ 


من أداء الرسالة: إن شه 


شت آن تطوف بالبیت فطٌف به فقال: ماکنت 
لأفعل حتى يطوف به النبي» ڳل فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ النبي» 
یف أنه قد قتل» فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. 

ثم دعا الناسَ إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة» وهي سمرت لم 
يتخلّف منهم أحد إلا الجد بن قيس» وكان أوَلَ مَنْ بايعه رجل من 
بني أسد يقال له أبو سینان. ثم اتی الخبرٌ أن عثمان لم يقل 


ثم بعثت قريش سيل بن عمرو أخا بني عامر بن لوي إلى النبي» 
ي ليصالحه على أن يرجع عنهم عامةٌ ذلك» فأقبل سهیل(۲/٤ )٠١‏ 
إلى النبي» إت وأطال معه الكلام وتراجعاء ثم جرى بينم الصلح»؛ 
فدعا رسو الله بف علي بن أبي طالب» فقال: اكب باسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا نعرف هذاء» ولكن اكتب: باسمك 
اللهم» » فکتبهاء > ثم قال: اکت هذاء ما صالح عليه محمد رول الله 
سهیل بن عمرو- فقال سهیل: لو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال لعلي: امح رسول اللّه. فقال: 5 
أمحوك أبدا. فاخذه رسول الله ب وليس يُحسْن يكتب فكتب 
موضع رسول اللّه: محمد بن عبد الل وقال لعلي: بين بمثلها- 
اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» وألّه من أنى متهم 
رسول الله بغير إذن وليه رده إلبهم» ومَنْ جاء قريشاً ممَنْ مع رسول 
الله لم بردوه [عليه]» ومن أحبٌ أن يدخل في عهد رسول الله دخلء 
ومن أحب آن يدخل في عهد قريش دخلء فدخلت خزاعة في عهد 
رسول اللّه» ا ودخلت بنو بكر في عهد قریش» ون يرجع رسول 
الله بتياف عنهم عامه ذلك» فإذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخاتها 
باصحابك فأاقمت بها ثلاثاً وسلاح الراكب السيوف في القَرّب. 


فيينا ابي اف يكتب الكتاب إذ جاء أبو جَندل بن سيل بن 
عمرو يرسف في الحديد قد اثفَلَت إلى رسول الله ف وكان 
أصحاب التي لا يشكّون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله إل فلم 
رأوا الصلح دخلهم من ذلك آمر عظیم حتی کادوا یھلکون۔ . فلما رآی 
سهيل ابنه أبا جندل أخذه وقال: يا محمّد قد تمّت القضيّة بيني وبينك 
قبل آن يأتيك هذا. قال: صدقت» وآخذه ليره إلى قريش» فصاح أبو 
جندل: يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين ليفتنوني عن ديني! فزاد 
الناس شرا إلى ما بهم فقال له رسول اللهء هة: احتسب فإن 
الغا جامل لاك ولحن عاك من الم تضعفين رجا 
ومخرجاًء إنا قد أعطينا القوم عهودنا على ذلك فلا تدر بهم. قال: 
فوثب عمر بن الخطاب يمشي مع آبي جندل ويقول له: : اصبر 
واحتسب فإتما هم المشركون وإتما دم أحدهم دم كلب! وآدنی قائم 
السيف مته رجاء أن يأخذه فيضرب به آباه» قال: فبخل الرجل بأبيه. 


وشهد على الصلح جماعةٌ من المسلمين فيه م أبو بكر وعمر 
وعبد الرحمن بن عَوّف وغيرهم» وجماعة من المشركين. 


فلمًا فرغ النبي» ای من قضيته قال: : قومو! فانحروا ثم احلقواء 
فما قام احد حتی قال ذلك مارا فلمًا لم قم احد منهم دخل على آم 
سلمة فذكر لها ذلك» فقالت: يا نبي الله اخرج ولا تكلم أحدا منهم 
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وحلقوا حتی کاد بعضهم یقتل بعضاً غمّاً. . فما فتح في الإسلام قبله 
فتح كان أعظم منه» حيث آمن الناس كلهم فدخل في الإسلام تينك 
الستتين مثل ما دخل فيه قبل ذلك واكثر. 

فلم قدم رسول الله هف المدينة جاءه أبو بصير عتبة بسن سيد 
بن جارية الثقفي» وهو مسلم» وكان مسن حبس بمكة» فكتب فيه 
الأزهر بن عبد عوف والأخنس بن شريق ويعثا فيه رجلا من بني عامر 
بن لوي ومعه مولی لهم فقال له رسول الله ڳه: قد علمت آنا قد 
أعطينا هؤلاء القوم عهداً ولا يصللح الغدر في ديننا. فانطلق معهما إلى 
ذي الحلَيْفة فجلسواء وأخذ أبو بصير سيف أحدهما فقتله به وخرج 
المولى سريعاً إلى النبي» ف فاخبره بقتل صاحبه» ثم آقبل آبو بصير 
فقال: يا رسول الله قد وفت ذِمتك وأنجاني الله منهم. فقال رسول 
الله چ: ويل امه سعر حرب لو کان له رجال! فلمّا سمع(۹/۲٠۲۰)‏ 
ذلك عرف أنه سيردّه إلبهم» فخرج أبو بَصير حتى نزل بناحية ذي 
المَرْوة على ساحل البحر على طريق قريش إلى الشام» وبلغ 
المسلمين الذين كانرا [احتبسوا] بمكة ذلك فخرجوا ! إلى آبي بصير؛ 
منهم بو جندل» فاجتمع إليه قريب من سبعين رجلا فضبَق وا على 
قریش یعترضون العير تكون لهم» فارسلت قريش إلى النبي» كيا 
يناشدونه الله والرحم لما أرسل إليهم فمن تاه فهو آمن» فآواهم 
رسول الل کة. 


وفيها نزلت سورة الفتح» وهاجر إلى رسول الله إل نسوة 
مؤمنات فيهنَ آم كلثوم ابنة حُقبة بن أبي مُعَيْط فجاء أخواها عمارة 
والولید يطلبانهاء فانزل الله :إن عَلِمْتمُوهُنٌ مُؤيتات فلا موشن 
إلى الكفار€[الممتحنة, ٠‏ الآية؛ فلم يرسل امرأة مؤمتة إلى مكة» 
وأنزل اللَه: ولا تشیکوا به بيصم الكوافِر[الممتحنة» ۰ فطلّق 
عمر بن الخطّاب امرآتین له إحداهما ية بنت أبي آمية» والثانية آم 
کلثوم بنت عمرو بن جَرول الخزاعي» وهما مشركتان» فتزوج آم 
کلثوم آبو جَهم بن حُڌيفة بن غانم. 

(بسر بضم الباء الموحَدة» وسكون السين المهملة» وآخحره راءء 
بصير بالباء الموحَدة المفتوحة» والصاد المهملة المكسورة» والياء 
الساكنة تحتها نقطتان » وآخره راء أيضاً وأسيد بفتح الهمزة وكسر 
السين » وجارية بالجيم وآخره راء وأيضاً والحْليْس بضم الحاء 
المهملة» وفتح اللا وبعده ياء تحتها نقطتانء وآخره سين مهملة). 


وفیها كانت عدَة من سرايا وغزوات: 


منها سريّة عُكاشة بن محصن(۷/۲٠۲)‏ في أربعين رجلا إلى 


العَمْى» فنذر بهم القومٌ فهربواء فسعت الطلائع فوجدوا مائتي بعير 
فأاخذوها إلى المدينةء وكانت في ربيع الآخر. 


ومنها سرية محمّد بن صَلمةء أرسله رسول اللّه» بيب في عشرة 
فوارس في ربيع الأول إلى بني ثعلبة بن سعد» فكمن القوم له حتى 
نام هو وأصحابه وظهروا عليهم» فقتل أصحابه ونجاهو وحده 
جریحاً. 


ومنها سرية أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القصّة في ريع الآخر 
في أربعين رجلا فهرب أهله منهم وأصابوا نعّماً ورجلا [واحداً] 
اسلم فترکه رسول الله با. 

ومنها سرية زيد بن حارثة بالجّموم» فأاصاب امرأة من مُرَيْنة 
اسمها حليمة» فدلّتهم على محلَة من محال بني سلّيم فأاصابرا َعّماً 
وشاء وأسری فیهم زوجهاء فاطلقها رسول الله» ا وزوجَها معها. 


ومنها سريّة زيد أيضاً إلى العيص في جمادى الأولى» وفيها 
أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص ب بن الربيع» واستجار بزینب 


بنت النبي» بيا فأجارته. وقد تقدَم ذكره في غزوة بدر. 


ومنها سربة زيد أيضاً إلى الطَرّف في جمادى الآخرة إلى بني 
تُْلبة في خمسة عشر رجلا فهربوا منه» وأصاب من نَخّمهم عشرين 
بعيرا. ومنها سرية زيد بن حارثة إلى مى في جمادى الآخرة. 

وسببها أن رفاعة بن زيد الجُذامي ثم الضبي قدم على البي» كيف 
في هدنة الحديبية وأهدى لرسول الل » قا غلاماً واسلم فحسن 
إسلامه وكتب له رسسول الله ف كتاباً إلى قومه يدعوهم إلى 
الإسلام» فأسلمواء ثم ساروا إلى حر الرَجلاء. 


ثم إن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من الشام من عند قيصر» حتى 
إذا كان بارض جُذام أغار عليه اليد بن عُوص وابنه عُوص من 
الهنيد الضلَيعيّان» وهو بطن من جذا» فاخذا کل شيء معه» فبلغ 
ذلك نفرا من بني الضبيب(۸/۲٠۲)‏ قوم رفاعة ممن كان أسلم» 
فنفروا إلى الهنيد وابنه» فلقوهما واقتتلواء فظفر بنو الضبيب واستنقذوا 
كل شيء أخذ من دحيْة وردّوه عليه» فخرج دحية حتى قدم على 
النبي» بياذ فأخبره خبره وطلب منه دم الهنيد وابنه ععوص» فأرسل 
رسول اللّه» بث إليهم زيد بن حارثة في جيش» فاغ اروا بالفضافض 
وجمعوا ما وجدوا من مال وقتلوا الهنيد وابنه. 

فلمَّا سمع بذلك بنو الضبَيْب رهط رفاعة بن زيد سار بعضهم 
إلى زيد بن حارثة فقالوا: إناقوم مسلمون. فقال زيد: فاقرؤوا آم 
الكتاب فقرآها حستّان [بن ملة]. فقال زيد: نادوا فى الجيش: إن الله 
حرم علينا ما أحذ من طريق القوم التي جاو منهاء وأراد ان يسلَّم 
إليهم سباياهم» فأخبره بعض أصحابه عنهم بما أوجب أن يحتاطء 
فتوقف في تسليم السبايا وقال: هم في حكم الله»ء ونهى الجيش أن 


يهبطوا وادیهم. 


وعاد اولئك الركب الجُذاميّون إلى رفاعة بن زيد وهو بكراع رة 
لم يشعر بشيء من أمرهم» فقال له بعضهم: إنك لجالسٌ تحلب 
المعزى ونساء جُذام أسارى قد غرهن كتابك الذي جشت به. فسار 
رفاعة والقوم معه إلى المدينة وعرض كتابً رسول الله أف فقال: 
کیف آصنم بالقتلی؟ فقالوا: لامر كان حَيّاً ومن فل فهو تحت 
أقدامناء يعنون تركوا الطلب به. فاجابهم إلى ذلك وأرسل معهم علي 
بن أبي طالب إلى زيد بن حارثة فرد على القوم ما لهم حتى كانوا 
ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل» وأطلق الأسارى. 

(رَبة بالراء والباء الموحدة. والضبيّب بضم الضاد المعجمة 
تصغير ضب -وقيل: هو بفتح الضادء وكسر الباء» وآخره نون -نسبة 
إلى ضبيبة)۔(۹/۲٠)‏ 


ومنها سرية زيد أيضا إلى وادي القرى في رجب. 


ومنها سرية عبد الرحمن بن عَوْف إلى دومة الجندل في شعبان» 
فأسلموا» فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ رئيسهم» وهي آم 
ا 

ومنها سرية علي بن أبي طالب إلى فك في شعبان في مائة 
رجل» وذلك أن رسول الله بلي بلغه أن حا من بني سعد قد 
تجمعوا له یریدون أن يمدّوا أهل خيْبر» فسار إليهم علي فاصاب عيناً 
لهم» فأخبره آنه سار إلى أهل خيبر عرض عليهم نصرهم على أن 
يجعلوا لهم تمر خیبر. 

ومنها سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان» وكانت 
عجوزا كبيرة» فلقي زيد بن فزارة بوادي القرى فأصيب أصحابه 
وارتث زيد من بين القتلى فنذر أن لا يمس ماء من جنابة حتى يغزو 
فزارة» فبعثه رسول الله ي إليهم» فلقيهم بوادي القرى فأصاب 
منهم وقتل وأسر آم قرفةوهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر عجوز كبيره 
وبتا لها فربط آم قرفة بين بعيرين فشقاها نصفين» وقدم على الي 
إل بابتتها وكانت لسلمة بن الأكرع فاخذها رسول الله اة منه هبة 
وأرسلها إلى حرب بن آبي وهب فولدت له عبد الله بن حرب. 


وأما سلمة بن الأكوع فإنه جعل أمير هذه السريّة أبا بكر» فرُوي 
عنه أنه قال: مر رسول اللّه» یا علینا آبا بكرء فغزونا ناسا من بني 
فزارة» فشتتا عليه م الغارة صلاة الصبح» فاخذت منهم جماعة 
وسقتهم إلى أبي بكر وفيها امرأة من بني فزارة معها بنت لها من 
أحسن العرب» فنفلني أبو بكر بنتهاء فقدمت المدينة فلقيت النبي» 
يا بالسوق فقال لي: يا أبا سلمة للّه بوك هب لي المرأة. فقلت 
واللّه لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً. فسكت ثم عاد من الغد 
فوهبتها له» فبعث بها إلى مكة ففادی(۲/٠٠۲)‏ بها أسارى من 


ومنها سريّة كرز بن جابر الفهرَي إلى العُرنبين الذين قتلوا راعي 
النبي» ية واستاقوا الإبل في شوال. [وبعشه رسول اللهء ب3ا في 
عشرین فارسا. 

وفيها تزوّج عمر بن الخطاب جميلة بنت ثابت بن أفلح أخت 
عاصم» فولدت له عاصماًء فطلَقه ا وتزوّجها بعده يزيد بن جارية 
فولدت له عبد الرحمن بن يزيد فهو أخو عاصم لأمّه. 

(جارية بالجيم وبعل الراء ياء تحتها نقطتان). 

وفيها أجدب الناس جدباً شديداً فاستسقى رسول الله بالناس في 
رمضان. 


ذكر مكاتبة رسول الله لا الملوك 


وفيها بعث رسول الله يف الرسل إلسى كسرى وقيصر 
والنجاشي وغيرهم»وأرسل حاطب بن أبي بأتعة إلى المُقَوْقّس بمصرء 
وأرسل شجاعٌ بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شيمر الغسّاني» 
وارسل دخية إلى قيصرء وارسل سَليط بن عمرو العامري إلى هَوذة 
بن علي الحنفي» وبعث عبد الله بن حُذافة إلى كسرى» وأرسل عمرو 
بن أمية الضّمري إلى النجاشي» وأرسل العلاءَ بن الحضرمي إلى 
ا ازى أخي عبد القيسء وقیل: إن إرساله كان سنة ثمان» 
واللّه أعلم. 
فما المقوقس فاه قبل كتاب النبيء ية وأهدى إليه(۲/١٠١)‏ 
أربع جوار» منهنْ مارية آم إبراهيم ابن رسول الله ا 


وأمَّا قيصر» وهو هِرَفّلء فانه قبل کتاب رسول الله ف وجعله 
بين فخذيه وخاصرته» وكتب إلى رجل برومية كان يقرأ الكتب يُخبره 
شأنه» فكتب إليه صاحب رومية: إنه النبي الذي كنا نتظره لا شك فيه 
فاتبعه وصدَفّه. فجمع هرقل بطارقة الروم في الدّسكرة وعَلَقّت أبوابها 
ثم اطلع عليهم من علَيّة وخافهم على تفسه وقال لهم: قد أتاني کتاب 
هذا الرجل يدعوني إلى دنه وإنه اله لبي الذي نجده في ناتاه 
فهلم فنتبعه ونصدقه فتسلَّم لنا دنيانا وآخرتنا. . فنخروانخر ة رجل 
واحد ثم ابتدروا الأبواب ليخرجواء فقال: ردوهم عليْ» وخافهم على 
نفسه وقال لهم: إّما قلت لكم ما قلت لأنظر كيف صلابتكم في 
دینکم» وقد رایت منکم ما سرّني» فسجدوا له» وانطلق وقال لدحية: 
إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل ولكني أخاف الروم على نفسي › 
ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب إلى ضغاطر الأسقف الأعظم في الروم 
واذكر له أمر صاحبك وانظر ما يقول لك. 

فجاء دحية وآخبره بما جاء به من رسول الله بف فقال له 
ضغاطر: الله إن صاحبك نبي مرسّل نعرفه بصفته ونجده في کتابا. 


ثم أخذ عصاه وخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال: : يامعشر 
الروم قد جاءنا كتاب من احمد يدعونا إلى اله وإني أشهد ان لا إله 
إلا الل وأنّ محمد عبده ورسوله. قال: فوثبوا عليه فقتلوه. 


فرجع دحية إلى هرقل وأخبره الخبر. قال: قد قلت إا نخافهم 
على أنفسنا. وقال قيصر للروم: هلمَوا نعطيه الجزيةء فأبواء فقال: 
نُخطيه أرض سورية» وهي الشام ونصالحه» فأبواء واستدعى هرقل أبا 
سفيان» وكان بالشام تاجرا» إلى الشام في الهدنة فحضر عنده ومعه 
جماعة من قريش أجلسهم هرقل خلفه وقال: إني سائله فإن كذب 
فکذبوه. فقال آبو سفیان: لولا أن يؤثر عنّي(۲/۲٠۲)‏ الكذب لكذبت» 
فساله عن النبيّء قال: فصعرت له شأنه» فلم يلتفت إلى قولي وقال: 
کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو أوسطنا نسبا. قال: هل کان من آهل بیته 
من یقول مثل قوله؟ قلت: لا. قال: فهل له فيكم مِلْك سابتموه إاه؟ 
قلت: لا. قال: فمن اتبعه منكم؟ قلت: الضعفاء والمساكين 
والاحداث. قال: فهل یحبه من یتبعه ویلزمه أو یقلیه ویفارقه؟ قلىت: 
ما تبعه رجل ففارقه. قال: فکیف الحرب بینکم وبینه؟ قلت: [سجال] 
يدال علینا وندال عليه. قال: هل یغدر؟ قال: فلم أجد شيا أغمز به 
غيرهاء قلت: لاء ونحن منه في هدنة» ولا نأمن غدره. قال: فما التفت 
إليها. 

قال ابو سفیان: فقال لي هرَفل: سالك عن نسبه فزعمت آنه من 
أوسط الاس وكذلك الأنبياء وسألتك هل قال أحد من أهل بيته مشل 
قوله فهو متشه به فزعمت أن لاء وسألتك هل سالبتموه مڵکه فجاء 
بهذا لتردوا عليه ملكه» فزعمت أن لاء وسالتك عن أتباعه فزعمت 
آنهم الضعفاء والمساكين» وكذلك أتباع الرسلء وسالتك عَمُنْ يتبعه 
آیحبّه آم یفارقه فزعمت آنهم یحبونه ولا یفارقونه» وكذلك حلاوة 
الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه» وسألتك هل یغدر فزعت آن لا 
ولئن صدقتني ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين» ولوددت أي عنده 
فأغسلل قدمَيّه. انطلق لشأنك. 

قال: فخرجت وآنا آضرب إحدی يدي بالأخری واقول: آي عباد 
الله لقد أيرَ أمرٌ ابن أبي كبشةء أاصبح ملوك الروم يهابونه في 
سلطانهم. 

قال: : وقدم عليه وة بكتاب النبي» بلا: بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم»؛ السلام على 

من ابع الهدىء» أسلم تسلم» واسلم يۇك الله أجرك مرتينء وإن 
تولّیت )۲٠۴/۲(‏ فإن إثم الأكارين عليك. 

وام الحارث بن أبي شير الغسّانيّ فأتاه كاب رسول الله قلف 
با ب وج فلا راا : آنا سائر إليه» فلمًا بلغ قولّه رسول 
الل کيا قال: باد مُلّکه. 


وما النجاش فاه لما جاء» كناب النبي » ا آمن به واتبعه 


وأسلم على يد جعفر بن بي طالب وأرسل إليه ابنه في ستين من 
الحبشة فغرقوا ؤ في البحرء وأرسسل إليه رسول الله ك ليزوجه آم 
حبیبه بنت آي سفيان» وکانت مهاجرة بالحبشة مع زوجها عبيد الله 
بن جَخش» فتنصّر توفي بالحيشة» فخطبها النجاشي إلى رسول الل 
بك فأجابت» وزوّجهاء وأصدقها النجاشي أربعمائة دينارء فلمًا سمع 
ابو سفيان تزويج رسول الله يف أم حبيبة قال: ذاك الفحل لا يقَدَع 
أنغه. 

وما کسری فجاءه کتاب رسول الله ب مع عبد الله بن حُذافة 
فمزق الكتاب» فقال رسول الله مة: مرق ملكه. وکان کتابه: بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمّد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلاً الله 
وان محمّداً عبده ورسوله» وإئي أدعوك بدعاء الله وتي رسول الله 
إلى الناس كافة لأنذر مَنْ كان حَيَا وَيَحِّق القَولٌ على 
الكافرين€[يس» ١۷]ء‏ فاسلم تسلم» وإن توليت فإك إثم المجوس 

فلمًا قرأه شقهء قال: يكتب إليّ بهذا وهو عبدي! ثم كتب إلى 
باذانء وهو باليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
من عندك جَلْدین(۲/٤۲۱)‏ فليأتياني به. فبعٹ باذان نابو وکان 
کاتباً حاسباًء و رجلا آخر من الفرس يقال له خرخره وکتب معهما 
یأمرہ بالمسیر معهما إلى کسری» وتقدّم إلى نابوه أن يأتيه بخبر رسول 
الله» َة وسمعت قريش بذلك ففرحوا وقالوا: أبشروا فقد نصب له 
كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل. فخرجا حتى قدما على رسول 
الله بيا وقد حلقا لحاهما [وأعفيا] شواربهماء فكره النظر إليهما 
وقال: ويلكما مَنْ أمركما بهذا؟ قالا: ربناء يعنيان الملك. فقال: لكنْ 
ربي آمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي» فأعلماه بما قدما له وقالا: 
إن فعلت كتب باذان فيك إلى كسرى» وإن أبيت فهو يُهّلكك ويهلك 
قومك. فقال لهما رسول الله ية ارجعا حتى تأتياني غداً وأتى 
رسول الله اة الخبرٌ من السماء: إن الله قد سط على كسرى ابنه 
شیرویه فقتله» فدعاهما رسول اللّه» یژ وأخبرهما بقتل کسری وقال 
لهما: إن ديني وسلطاني سيبلغ ملك كسرى ويتهي متهّى الخف 
والحافرء» وأمرهما أن يقولا لباذان: أسلم فإن أسلم أقرّه على ما 
تحت يده وأملكه على قومه. ثم أعطى خرخسره منطقة ذهب وفضّة 
أهداها له بعض الملوك. 

وخرجا فقدما على باذان وأخبراه الخبرء فقال: واللّه ما هذا كلام 
ملك وإني لأراه ناء ولننظرنٌ فإن كان ما قال حقاً فإنه لبي مرسل» 
وإِن لم یکن فنری فيه رأینا. فلم یلبٹ باذان أن قدم عليه کتاب شیرویه 
بُخبره(۲/٣۲۱)‏ بقتل کسری وانه قتله غضباً للفرس لما استحل من 
قتل أشرافهم» ويأمره بأخذ الطاعة له باليمن وبالكف عن الي إا 
فلما آناه کتاب شیرویه أسلم وأسلم معه أبناء من فارس. وکانت مير 


نمی زره صاحب المعجزةء والمعجزة بلغة جمير المنطقة. 

وأمّا هَوْذة بن علي فكان ملك اليمامة» فلمًا أتاه سليط بن عمرو 
يدعوه إلى الإسلام وكان نصرانياء أرسل إلى النبي يف وفداً فيه م 
مَجَاعة بن مُرارة والرًجال بن عُنوة يقول له: إن جل الأمر له من 
بعده أسلم وسار إليه ونصره» وإلا قصد حربه. فقال رسول الله اة 
لا ولا كرامة» اللهم اكفنيه! فمات بعد قلیل. 


وأمّا مُجاعة والرٌجال فأسلماء وآقام الرجال عند رسول الل ف 
حتى قرأ سورة البقرة وغيرها وتفقه وعاد إلى اليمامة فارتد وشهد أن 
رسول الله أشرك مَسَيْلمة معه» فكانت فتنته أشد من فتنة مسيلمة. 

(مَُجَاعة بضم الميم وتشديد الجيم. والرٌجُال بالجيم المشددة» 
وقيل بالحاء المهملة المشددة. وعنْفرة بضم العين» وسكون النون» 
وضم الفاء» وفتح الواو). 

وأما المنذر بن ساوى» والي البحرين» فلمًا أتاه العلاء بن 
الحضرمي يدعوه ومَنْ معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية» وكانت 
ولاية البحرين للفرس» فأسلم المنذر بن ساوى وأسلم جميع الععرب 
بالبحرین. 

فأمّا أهل البلاد من اليهرد والنصارى والمجوس فإنهم صالحوا 
العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينارء و لم يكن بالبحرين 

وولي الحج في هذه السنة المشركون. 

وفي هذه السنة ماتت أم رُومان» وهي أم عائشة زوجة البيء 
.۱/۲( 


سنة سبع 


ذکر غزوة خیبر 

لما عاد رسول الله بف من الحْدَييَّة أقام بالمدينة ذا الحجَّة 
وبعض المحرّم وسار إلى خيبر في الف وأربعمائة رجل معهم ماثتا 
فارس وكان مسيره إلى خيبر في المحرم سنة سبع» واستخلف على 
المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» فمضى حتى نزل بجيشه بالرجيع 
ليحول بين آهل خيبر وغطفان لأنهم كانوا مظاهرين لهم على رسول 
SS SSE OEE‏ 
المسلمين آن يخلْفوهم في أهليهم وأمرالهم» [فرجعوا] ونزلوا بين 
رسول اللّه» بت ويهود» فسار رسول الله ي وقال في مسيرة لعامر 

بن الاكرع» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع: اخْدٌ لاء فنزل وحداهم 
يقول: 


واللەلولاالەماامتيتا ولاتصدققارلا ص ا1 


فال سسكية ّا وبتالاققلم إن لاقنشا 

فقال له رسول الله اة: رحمك اللَه! فقال له عمر: هلا أمتعتّنا 
به یا رسول اللّه! وکان إذا قالها لرجل قتل» فلمًا نزلوا خیبر (۲۱۷/۲) 
بارز عامر فعاد عليه سیفه فجرحه جرحاً شدیدا» فمات منه» فقال 
الناس: إنه قتل نفسه. فقال سلمة ابن أخيه لبي بل [ما قالوا] 
فقال: كذبوا بل له أجره مرّتين. فلمًا أشرف عليها قال لأصحابه: قفوا. 
ثم قال: الهم رب السموات وما اظلَلْنَ ورب الأرضينَ وما اقللن 
ورب الشياطين وما أضلَلنَ» ورب الرياح وما أذرَينّ» نسألك خير هذه 
القرية وخير أهلها ونعوذ بك مسن شرّها وشر أهلها وشر ما فيهاء 
أقدموا بسم اللّه. وكان يقول ذلك لكل قرية يقدمها. 

ونزل على خيبر ليلاً ولم يعلم أهلها فخرجوا عند الصباح إلى 
عل بمماجي فا را رادا ولا جد وانغن ينون 
الجيش» فقال البيْء #لة: الله أكبرء إنا إذا ترانا بساحة قوم «قساء 
صباح المنذرينَ) [الصافات» ۱۷۷]. . ثم حصرهم وضيّق عليهم وبدا 
بالأموال يأخذها مالا مالاً ويفتحها حصناً حصناًء فكان أوّل حصن 
افتتحه حصن ناعم» وعنده تل محمود بن سلمةء لقي عليه [منه] 
رحى فقتلته» ثم القَمُوص حصن بني أبي الحْقَيق» وأصاب متهم 
رسول الله ك سبايا؛ منهم صفية بنت حيي بن اخطب وكانت عند 
كنانة بن الربيع بن الحقيق فاصطفاها رسول الله ية لنفسه» وفشت 
السبايا في المسلمينء وأكلوا لحوم الحمر الإنسيةء فنهاهم رسول 
الل ي عنها. 

وان الزبير بن باطا القَرَظي قد من على ثابت بن قيس بن 
شَمّاس في الجاهلية يوم ُعاث» فأطلقه» فلمًا كان الآن أتاه ثابت فقال 
له: أتعرفني؟ قال: وهل يجهل مثل مثلك! قال: أريد أن أجزيك بيدك 
عندي. قال: )۲٠۸/۲(‏ إن الكريم يجزي الكريم 
الله ي فقال: كان للزبير عندي يد آريد أن أجزيه بها فهبُه لي. 
فوهبه له. فأتاه فقال له: إن البي» َيف قد وهب لي دمك فهو لك. 
قال: شیخ کبیر لا آهل له ولا ولد؛ فاستوهب ثابت آهله وولده من 
رسول الله» بي فوهبهم له. فقال الرّبير: أهل بيت بالحجاز لا مال 
لهم؛ فاستوهب ثابت ماله من رسول الله » فوهيه له» فم عليه 
بالجميع. 

فقال الرّبير: أي ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صقيلة یتراءی 
فیها عذاری الح کعب بن أسد؟ قال: تل قال: فما فعل سيّد 
الحاضر والبادي حي بن أخطب؟ قال: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا 
شددنا وحامیتنا إذا کررنا عَرّال بن سَمْوال؟ قال: قتل. قال: فمافعل 
المجلسان؟ يعني بني كعب بن فرَبْظة وبني عمرو بن قريظة. قال: 
ذهبوا. قال: قإني أسألك يا ثابت بيسدي عندك إلا ما الحقتني بهم 
فوالله ما في العيش بعدهم خير فقتله. 


. فاتی ثابت رسول 


ثم افتتح رسول الله يف حصن الصتعب» وهو أكثرها طعاما 
وودكاء ثم قصد حصنهم الوطيح والسّلالم وكانا آخر ما افتتح فخرج 


منه مَرْحب اليهودي وهو يقول: 
قدعلمستاخي اني مزحب شاي التلاح بط لجرب 
افر اعات اوجن اضرب إذالوت ابئ تاتب 


کان حِمَايّ کالجمی لا قرب( ۲۱۹/۲) 

وسال الار ر فج آله مح دين نة وقال: اا ران 
الموتور الثائرء قتلوا أخي بالأمس. فأفرّه رسول اللهء اة بمبارزته 
وقال: الهم أن عليه» فخرج إليه فتقاتلا طويلاًه ثم حمل مرحب 
على محمد بن مسلمة فضربه» فاتقاه بالدَرّقة» فوقع سيه فبهاء فعّت 
به فأمسکته» وضربه محمد بن مسلمة حتی قتله. ثم خرج بعده آخوه 
یاسر وهو یقول: 
قدعلمَتاخيب أي يار شاي الس لاح بطل اور 

وطلب المبارزة» فخرج إليه البير بن العوام» فقتله الزبير. 


وقيل: إن الذي قتل مرحباً وأخذ الحصن علي بن أبي طالب؛ 
وهو الأشهر والأصح. 

قال بُرَيدة الأسلمي: كان رسول الله ايف ربّما أخذته الشقيقة 
فيلبث اليوم واليومين لا يخرج» فلم نزل خيبر أخذته فلم يخرج إلى 
الناس» فأخذ أبو بكر الراية من رسول الل ل ثم نهض فقاتل قعالاً 
شديداء ثم رجع فاخذها عمر فقاتل قالاً شديداً هر أشد من القتال 
الأرل؛ ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله ي فقال أما والله لأعطينها 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله ياخذها عنوة. ولیس 
تم عليْ» كان قد تخْلّف بالمدينة لرمد لحقه فلمًَا قال رسول الله 
ف مقالته هذه تطاولت لها قريش» فأصبح فجاء علي على بعير له 
ي اتاخ قرا من باه رشول الل ك وعو ارد قد عضي عي 
فقال رسول الله کلا: (۲۲۰/۲) مالك؟ قال: رمدت بعدك. فقال لسه: 
ادن مني. فدنا منه» فتفل في عینیه» فما شکا وجعاً حتی مضی لسبیله. 
ثم أعطاه الراية» فنهض بها وعليه حلة حمراء فاتى خيبر» فأشرف 
عليه رجل من يهود فقال: مَنْ أنت؟ قال: آنا علي بن آبي طالب. فقال 
اليهودي: غلبتم يا معشر يهود. وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر يماني قد نقبه مثل البيضة على رأسه وهر يقول: 
قدعلمَتاخي ب رأنيمرحب شاي اللاح بطل جرب 

فقال علي: 
آنا الذي س متي امي رة أكيلكم بالسبف كيل السنترة 

ليث بغسابات ديد قل وة 

فاختلفا ضربتين» فبدره علي فضربه فق الحَجَمة والمغفر ورأاسه 

حتى وقع في الأرض؛ وأخذ المدينة. 


قال بو راقع مولی رسول الل بي: خرجنا مع علي حين بعثه 
رسول اللهء كي [برايته] إلى خيبرء فلمًا دنا من الحصن خرج إليه 
آهله» فقاتلهم فضربه يهودي فطرح ترسه من يده فتناول علي بابا کان 
عند الحصن فرٌّس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو یقاتل حتی فقح 
الله عليهء ثم القاها من يده؛ فلقد رأيتني في نفر سبعة آنا امنهم نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. وكان فتحها في صفر. 


فلما فتحت خیہر جاء بلال بصفیّة وأخری معھا على قتلی بود 
فلمًا (۲۲۱/۲) رأتهم التي مع صفيّة صرخت وصکت وجهها حت 
التراب على رأسهاء فاصطفى رسول الله بف صفيّة وأبعحد الأخرى 
وقال: إنها شيطانةء لأجل فعلها. وقال لبلال: أنزعَت منك الرحمة؟ 
جثت بھما على قتلاهما! 


وكانت صفية قد رأت في منامها وهي عروس لكنانة بن أبي 
الحقَيق أنٌ قمراً وقع في حجرهاء فعرضت رؤیاها على زوجهاء فقال: 
ما هذا إلا أنك تتمنين محمّدا. ولطم وجهها لطمة اخضرت عينها 
منهاء فأتي بها رسول اللّه» يف وبها أثر منهاء وسالها فاخبرته» ودفع 
aa Bi SS E‏ 


وحاصر رسول الله ف حصي اهل خيبر الوطيح والسُلالم 
فلمًا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم ويحقن دماءهم» فأاجابهم إلى 
ذلك» وكان قد حاز الأموال كلهاء الث ونطاة والكتيبة وجميع 
حصونهم. 

فلمَا سمع بذلك اهل فك بعثوا إلى رسول الله ا يسالونه أن 
يسيرهم ويخلوا له الأموال. ففعل ذلك ولما نزل أهلٌ خيبر [على 
ذلك] سالوا رسول الله بء أن يعاملهم في الأموال على النصف 
وأن يخرجهم إذا شاء» فساقاهم على الأموال على الشرط الذي 
طلبوا» وفعل مثل ذلك أهل فدك» وكانت خيبر فيا للمسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول اللهء ف لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب 
. ولما استقَرٌ رسول اللهء ب أهدت له زيب بنت الحارث امرأة 
سَلاَم بن يكم شاة مصلية مسمومة فوضعتها بين يديه فاخذ رسول 
الله ف منها مضغة فلم يُسيغها ومعه بر بن البراء ابن مَعْرور» فاكل 
بشر منهاء وقال رسول الله كاة: إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة 
ثم دعا المرأة فاعترفت» فقال: ما(۲۲۲/۲) حملك على ذلك؟ 
قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت: إن کان نيا فسيخبل 
وإن كان ملكا استرحنا منه. فتجاوز عنها. ومات بشر من تلك الأكلة. 


وقال رسول الله بي في مرضه الذي مات فيه: هذا الآوان 
وجدت انقطاع آبهري من أكلة خيبر. فكان المسلمون يرون أنه مات 
شهيداً مع كرامة النبوة. 


رذكر غزوة وادي القرى] 

ولما فرغ رسول الله ف من خيبر انصرف إلى وادي القرى 
فحاصر هله ليالي فافتتحه عنوة» وفي حصاره قتل یذغم مولی زول 
الله ل الذي أهداه له ر له رفاعة بن زي يد الجذامي» فقال المسلمون: 
هنيعاً له الجنة. وقال رسول الله ية: كلاّء والذي نفس محمد بيده إن 
شملته الآن لتشتعل عليه نار وكان لها من فيء المسلمين يوم 
خیبر. فسمعه رجل فقال: [يا رسول اللّه] أصبت شرراكين لنعلين [لي] 
كدت أخذتهما. فقال رسول الله إا: يقد لك مثلهما من التار. 


وترك رسول اللّه» ف النخل والأرض في أيدي اهل الوادي 
وعاملهم نحو ما عامل أهل خيبرء فبقوا كذلك إلى أن ولي عمرٌ 
الخلافة فأجلاهم وقيل: إنه لم يجلهم لأنّها خارجة عن الحجاز. 
Y/Y)‏ 


وفي هذه السفرة أعني خيبر» نام رسول اللّه» إل عن صلاة 
الصبح حتى طلعت الشمس» والقصة مشهورة. 

وشهد معه نساء من نساء المسلمين فرَضّخ لهنْ [من الفيء]. 

(قصة الحجاج بن علاط السّلمي] 

وفي هذه السفرة قال الحجَاج بن علاط المي لرسول الله 
اد لي بمكة مال عند صاحبتي أمٌ شيب ابنة أبي طلحة» وهي آم ابنه 
مُغْرض بن الحجًاج» ومال متفرق بمكة» قاذڻ لي یا رسول اللَه. . فأوِنٌ 
له. فقال: إنه لا بد من آن أقول. قال: قل. فقدم الحجَاجٌ مكة» فسأله 
أهلٌ مكة عن رسول الله ی وما صنع بخیبر» ولم یکونوا علموا 
پإسلامه» فقال لهم: إن بهود هزمته وأصحابه وقتل أصحابه قتلا درا 
وأسر محمد وقالت بهود: لن نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه. 
فصاحوا بمكة بذلك فقال: أعينوني في جمع مالي حتى أقدم خيبر 
فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل [آن يسبقني] التجار. . فجمعوه 
کله کأاحث شيء . فتاه العبُاسٌ وسأله عن الخبر» فأخبره» بعد أن 
جمع ماله بفتح خيبر وان البي ڳا أخذ صفية بست حي لتفسه» 
وانه قدم لجمع ماله وساله أن يكتم عنه ثلاثاً خوف الطلب. . فكتم 
العباس الخبرَ ثلاثاً بعد مسيره» ثم لبس حلَّة له و خرج فطاف بالكعبق 
فلمًا رأته قريش قالوا: يا أبا الفضل هذا والله التجلد. قال: كلا والله! 
لقد افتتح محمد خيبر وأخذ ابنة ملكهم وأموالهم. وأخبرهم بخبر 
الحجَاج. فقالوا: لو علمنا لکان له ولنا شأن. )۲۲٤/۲(‏ 


[ذکر هقاسم خیبر] 
وقسم من أموال خيبر الق والنطاة بيسن المسلمين» وكانت 
الكتيبة حمس الله والرسول وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل» فطعم أزواج النبيء بء وطعم رجال مشوا بين رسول 
الله وأهل فَدَك [بالصلح]ء وقسمت خيبر على أهل الحُديبْية فأعطي 


ES 


الفرس سهمين والرجل سهما. وأقرّ النبي» ية آهل خيبر بخيبر» وأبو 
بكر بعده» وعمر صدرا من إمارته حتى بلغه أن البي» يهف قال في 
مرضه الذي مات فيه: لا يجتمع بجزيرة العرب دينان؛ فأاجلى عمر من 
يهود مَنْ لم یکن معه عهد من رسول الله ة. 


(سلام بن شم بتشدید اللام» ومشکم بکسر المیم» وسکون 
الشين المعجمة. والحقَيّق بضم الحاء المهملة» وبقافين. وأخطب 
بالخاء المعجمة» وآخره باء موحدة. ومَعرور بالعين المهملة» ويعده 
راءان مهملتان. وعلاط بكسر العين المهملةء وطاء مهملة). 

ذكر فدك 

لما انصرف رسول الله ف من خيبر بعث مُحَيّصة ابن مسعود 
إلى أهل فك يدعوهم إلى الإسلام ورئيسهم يومشذ يوشع بن نون 
البهوديء فضالحوا رسول الل كف على نصف الأرض» فقبل متهم 
ذلك وكان نصف فدك خالصا لرسول الله ف )٠٠٠/۲(‏ لأنه لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» يصرف ما يأتيه منها على 
أبناء السبيل» ولم يزل أهلها بها حتى استخلف عمر بن الخطّاب 
وأجلى يهود الحجازء فبعث أيا الهيثم بن ليان وسهل بن ابي حيمَةَ 
وزيد بن ثابت» فقوّموا نصف تربتها بقيمة عدل» فدفعها إلى يهود 
واجلاهم إلى الشام» ولم يزل رسول الله ب وأبو بكر وعمر 
وعشمان وعليٰ يصنعون صنیع رسول اللّه» ڳا بعد وفاته. 

فلمًا ولي معاوية الخلافة أقطعها مروا بن الحكم فوهبها 
مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز» ثم صارت لعمر بن عبد العزيز 
وللوليد وسليمان اني عبد الملك بن مروان» فلمًا ولي الوليد الخلافة 
وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز» ثم ولي سليمان الخلافة فوب 
نصيبه منها أيضاً عمر بن عبد العزيز ذ فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة خحطب الناس وأعلمهم أمر فدك وأنه قد ردها إلى ما كانت 
عليه مع رسول الل کف وآبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فولیها 
أولاد فاطمة بنت رسول اللهء باق ثم أحذت منهم. 

فلمَا كانت سنة عشر ومائتين رذها المأمون إليهم. 


(مُحَبّصة بضم الميم» وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثاة 
من تحت وكسرهاء وآخره صاد مهملة. والتيهان بفتح التاء فوقها 
نقطتان» وتشديد الياء تحتها نقطتان وكسرها). 

وفي هذه السنة رد رسو الله كيف ابتته زينب على أبي العاص 

بن الربيعء زوجهاء في المحرم. وفيها قدم حاطب من عند الْمقَوقَس 
بمارية آم ابراهیم ابن رسول الل کا وآختها شیرین» وبغلته ذُلْدّل 
وحماره يعفور» وكسوةء؛ فأاسلمت مارية وأختها قبل قدومهما 
۲ )على رسول الله عليه وسلم» فأخذ مارية لنفسه ووهب 
شيرين حسّان بن ثابت الأنصاري» فهي أمٌ ابنه عبد الرحمنء» فهو 


وإبراهيم ابنا خالةٍ. وفيها اتخذ منبره» وقيل: إنه عُمل سنة ثمانء وهر 
الثبت. وفيها بعث رسول الل ل عمر بن الخطًاب في ثلاثين رجلاً 
إلى عجز هوازن بتربة » فهربوا منه ولم يلق كيدا ورجع . 

وفيها كانت سرية بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري 
إلى بني مُرَة بفدك في شعبان في ثلاڻين رجلا أصيب اصحابه وارتث 
في القتلى» ثم رجع إلى المدينة. وفيها كانت سريّة غالب بن عبد الله 
اللي إلى أرض بني مَرة فأصاب يداس بن تيك حليفاً لهم من 
جُهينة قتله أسامة [بن زيد] ورجل من الأنصار. قال أسامة: لما غشيناه 
قال: أشهد أن لا إله إلاً الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلمًا قدمنا على 
النبي» با أخبرناه الخبر فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله! وفیها 
كانت سرية غالب بن عبد الله أيضا في مائة وثلاثئين راكبا إلى بني 
عبد بن ثعابة» فأغار عليهم واستاق النْحّم إلى المدينة. وفيها كانت 
سريّة بشير بن سعد إلى اليْمْن والجَناب في شوّال. 


وكان سببها أن جيل بن نويرة الأشجعي كان دليل رسول الله 
ب إلى خبير» قدم على النبي» بف فأخبره أن جمعاً من غطفان 
بالجناب قد أمدهم عرينة بن يصن وآمرهم بالمسير إلى المدينة» 
فبعث النبي» إل بشيراً فأصابوا ّما وقتلوا مولى لعيينة ثم لقوا 
جمع عيينة» فهزمهم المسلمون» وانهزم عيبنة» فلقيه الحارث بن عَوّْف 
منهزماء فقال له: قد آن لك أن تقصر عمّا مضى. 

(حاطب بالحاء المهملةء وآخره باء موحدة. وبشير بفتح الباء 
الموحدة» (۲۲۷/۲) وكسر الشين المعجمة» واخره راء » والد النعمان 
بن بشير» وعَيْنة بضمٌ العين» وفتح الياء المثتاة تحتها نقطتان» وسكون 
الياء الثانية» وبعدها نون» تصغير عين). 


ذكر عُمرة القضاء 

لما عاد رسول الله به من خيبر أقام بالمدينة جُمادبين ورجب 
وشعبان ورمضان وشوَالاً يبعث السراياء ثم حرج في ذي الحجّة 
معتمراً عُمْرة القضاء وساق معه سبعين بدنة وخرج معه المسلمون 
ممن كان معه في عُمرته الأولى. فلمًا سمع به أهل مكة خرجوا عنه 
وتحدثت قريش [بينها] أن النبي» ب وأصحابه في عر وجهد» 
فاصطفوا له عند دار الثدوةء فلمًا دخلها اضطبع بردائه فاخرج عضصده 
الیمنی ثم قال: رحم الله امراً أراهم الیوم [من نفسه] قَوَة! : ثم استلم 
الركن وخرج يهُرْول ويهُرول أصحابه [معه]» وکان بین يديه لما دخل 
مكة عبد الله بن رواحة آخذاً بخطام ناقته وهو يقول: 


خلوابني الكقارعن سيلة. خلوافكل الخير في رسولة 
يارب إن ي ئۇمنبقيلة اعرف حَسق اله في قبولة 
رب ازيل الام عن مقيلة ويلمل الخيل عن خليلة 


وتزوج النبي» َي في سفره هذا بميمونة بنت الحارث وأقام 


بمكة ثلاثاء فأرسل المشركون إليه مع علي بن أبي طالب ليخرج 
عنهم. فقال: ما عليهم لو أعرست بين أظهرهم وصنعنا لهم طعاما 
فحضروه معنا؟ (۲۲۸/۲) فقالوا: لا حاجة أنافي طعامه. فخرج 
عنهم وبنى بميمونة سرف ثم انصرف إلى المدينة فاقام بها بقية ذي 
الا رال ویر شیور ریت که اتی أميت بمؤتة 
وولي تلك الحجة المشركون. 

وفيها كانت غزوة ابن أبي العَوجاء السلَّمي إلى بني سلَيْم» فلق وه 
فأصيب هر وأصحابه» وقیل: بل نجا و صیب اصحابه. (۳۲۹/۲) 


سنة ثمان 
فیها توفیت زینب بنت رسول الل ا قاله الواقدي. 


إغزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوّح] 

وفيها كانت سرية غالب بن عبد الله اللَيثيّ الكلبيٌّء كلب اللّيث» 
إلى بني الوح في صفر ب فلقيه الحارث بن البزصاء اللْشي فاخذوه 
أسیرأ فقال: إنما جت لأسلم. فقال له غالب: إن كنت صادقا فلن 
يضرك رباط ليلةء وإن كنت كاذباً استوثقنا منىك. ووکل به بعض 
أصحابه وقال له: إن نازعك فخذ راسه؛ وأمره بالمقام إلى أن يعو 
ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جُندّب بن 
مَكيث الجُهّني ربية لهم» قال: فقصدت تلا هناك يطلعني على 
الحاضر فانبطحت عليه» فخرج لي منهم رجل فرآني منبطحاء فاخذ 
قوسه وسهمَین فرماني باحدهماء فوضعه في جنبي» قال: فتزعتةُ ولسم 
انحرك ثم رماني بالثاني فوضعه في رأس منکبيء > قال: فنزعةُ ولم 
أتحرّك. قال: اما واللّه لقد خالطه سهماي ولو كان ربيثة لتحرّك. قال: 
فأمهاناهم حتى راحت مواشبهم واحتليوا فشتنا عليه م الغارة فقتلنا 
منهم واستقنا منهم العم ورجعنا سراعاً. . وآتى صريخ القوم فجاءنا ما 
لا قل لتا به حتى إذ لم يكن بين إلا بطن الوادي من يد بعسث الله 
من حیث شاء سحاباً ما ر ینا (۲/ ٠‏ قبل ذلك مطراً مثله» فجاء 
الوادي بما لا يقدر أحد يجوزه» فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد 
يتقدم» وقدمنا المدينة. وكان شعار المسلمين: أت أت وكان 
عدتهم بضعة عشر رجلاً. 


وفيها بعث رسول الله ك العلاء بن الحضرمي إلى البحرين 
وبها المنذر بن ساوى» فصالح المنذر على أن على المجوس الجزية 


ولا تکل ذبائحهم و[لا] تتکح نساؤهم . وقيل: إن رسالة كان سنة 
ست من الهجرة مع الرسل الذين أرسلهم رسول الله كيف إلى 
الملوك وقد تقدّم ذلك. 


وفيها كانت سرية شجاع بن وهب إلى بني عامر في ربيع الأول 
EELS‏ 
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وفيها كانت سريّةَ عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطلاح في 
خمسة عشر رجلاء فوجد بها جمعا كثيرا فدعاهم إلى الإسلام فأبوا 
أن يجيبوا وقتلوا أصحاب عمرو ونجا حتى قدم المدينة. 


وذات الأطلاح من ناحية الشام» وکانوا [من] قضاعة ورئيسهم 
رجل يقال له سدوس. 


ذكر إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعغمان بن طلحة 


في هذه السنة في صفر قدم عمرو بن العاص مسلماً على النبي» 
وقدم معه خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدري. )۲۳٠/۲(‏ 


وکان سہب إسلام عمرو آنه قال: لما انصرفنا مع الأحزاب [عن 
الخندق] قلت لأصحابي: إتي آاری امسر محمد يعلو علواً منكرا؟ 
وإني قد رايت أن نلحق بالنجاشي» فإن ظهر محمد على قومنا كنا 
عند النجاشي» وإن ظهر قومنا على محمد فنحن مَن قد عرفوا. . قالوا: 
إن هذا الرأي. قال: فجمعنا له أدماً كثيرأً وخرجنا إلى النجاشي حتى 
قدمنا عليه فوالله إنا لعنده إذ وصل عمرو بن أميّة لغري رسولاً من 
النبيْ بتي في أمر جعفر وأصحابه. قال: فدخلت على النجاشي 
وطلبت منه أن يسلّم إل عمرو بن اة القمَري لأقتله تقرباً إلى 
قريش بمكة. فلم سمع كلامي غضب وضرب اتفه ضربة ظتنت إنه 
قد كسره» يعني النجاشي» فخفةُ ثم قلت: واللّه لو ظننت أنك تكره 
هذا ما سالٌکه. قال: اتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: آبها الملك أكذلىك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو اني واتبعه فإنه واللّه لعلى الحق 
ولیظهرن على مَنْ خالفه کما ظهر موسی على فرعون [وجنوده]. 
قال: فقلت: فبايعتي له على الإسلام. فبسط يده فبایعته ثم خرجت 
إلى أصحابي وكتمتهم إسلامي وخرجت عائداً إلى رسول الله ف 
ولقيني خالد بن الوليدء وذلك قبل الفتح» وهو مقبل [من مكة]ء 
فقلت: این یا ابا سلیمان؟ قال: واللَه لقد استقام المنسم » إن الرجل 
لنبيٌ» آذهب واللّه اسلم فحت متی! فقلت: ما جت إلا للإسلا» 
فقدمنا على التبي» ف فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم د 
فأسلمت» وتقدَّم عثمان بن طلحة فأسلم. (۲۳۲/۲) 


ثم دنوت 


ذكر غزوة ذات السلاسل 
وفيها ارسل رسول الله ب عمرو بن العاص إلى ارض بلي 
وحُذرة يدعو الناس إلى الإسلام» وكانت امه من بلي فتالفهم رسو 
الله کف بذلك» فسار حتی إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال له 
السلاسلء وبه سُميت تلك الغزوة ذات السلاسل» فلمًا كان به خاف 
فبعث إلى النبي» ب يستمدّه فبعث إليه رسول الله» كل أبا عبيدة بن 
الجراح في المهاجرين الأوّلين» فيهم أبو بكر وعمرء وقال لأبي عبيدة 


حين وجّهه: لا تختلفا. [فخرج ابو عبيدة]ء فلا قدم عليه قال 
عمرو:إنما جشت مددا إلي. فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله 
ب قال: لا تختلفاء فإن عصيتني أطعتّك. قال: فأنا أمير عليك. قال: 
فدونك. فصلًی عمرو بالتاس. 


وفيا ارسل رسول اللّه» ف عمرو بن العاص إلى جَيفر وعياذ 

ابَّيْ الجُلندى بحُمان» فآمنا وصدّقا. وأخذ الجزية من المجوس. 
ذكر غزوة الحَبّط وغيرها 

وفيها كانت غزوة الخبطء وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح» في 
ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار» وكانت في رجب» وزودهم رسول 
الل ف جراباً من تم فكان أبو عبيدة يقبض لهم قبضة ثم تمرة 
(۲۳۴/۲) تمرة فكان أحدهم يلوكها ويشرب عليها الماء فنفد ما في 
الجرابب» فأكلوا الخبط وجاعوا جوعاً شديداء فنحر لهم قيس بن سعد 
بن عُبادة تسع جزائر فأكلوهاء فنهاه أبو عبيدة» فانتهى. . ثم إن البحر 
القى إليهم حوتاً ميتاً فأاكلوا منها حتى شبعواء ونصب أبو عبيدة ضلعاً 
من أضلاعه» فيمر الراكب تحته. فلمًا قدموا المدينة ذكروا ذلك 
لاني اة فقال کلوا رزقاً احرجه الله لکم واکل منه رسول الله بف 
وذكروا صنيع قيس بن سعد فقال: إن الجود من شيمة أهل ذلك 
البيت. 

وفیھا كانت سرب وجَّهها رسول الله ي في شعبان اميرها أو 
قتادة ومعه عبد الله بن ابي حَذرد الأسلمي؛ وكان سببها أن رفاعة بن 
قيس» أو قيس بن رفاعة» في بطن عظيم من جُشَم نزل بالغابة يجمع 
لحرب النبي» با فبعث النبي» ب أبا قتادة ومن معه ليأتوا منه 
بخبر» فوصلوا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس» فكمن كل واحد 
ی ق اجه وکوا 9 ول اترا ت ههر رجا فال مد 
الله بن بي حَذرد: فكان لهم راع أبطا عليهم» فخرج رفاعة بن قيس 
في طلبه ومعه سلاحه» فرمیته بسهم في فاده فما تكلّم قال فاخذت 
رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وكبر صاحباي» فواللّه ما 
كان إلا النجاء فأخذوا نساءهم وأبناءهم وما خف عليهم واستقنا 
الإبل الكثيرة والغنم فجتنا بها رسول الله وبراسه معيء فاعطاني 
رسول الله ي من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرأًء وكنث قد تزوجت 
وأخذت أهلي. وعدل البعير بعشر من الغنم. 

وفيها اغزى رسول الله ل با قتادة ايضاً إلى إضتم ومعه مُحلّم 
بن جَنّامة اللَيثي ق قبل الفتح» فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي على 
بعير له ومعه متاعه» فسلَّم عليهم بتحيّة الإسلام فأمسكوا عنه» وحمل 
)۲۳٤/۲(‏ عليه محلم بن جثامة لشيء کان بینهما فقتله وأحذ بعیره 
فلمًا قدمنا على رسول الله» ي إخبره الخبرء فنزل: ليا يها الذي 
منوا إذا ضرم في سبي الله ي وا [النسا» ٤۹]؛‏ الآية؛ وقيل: 
كانت هذه السرية حين خرج إلى مكة في رمضان. 


ذكر غزوة مُؤتة 
كان ينبغي أن نقدّم هذه الغزوة على ما تقدم؛ > وإتما أخرناها 
لَصل الغزوات العظيمة فيتلو بعضها بعضاً. 


وكانت في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل رسول اء 
کک عليهم زيد بن حارئة» وقال إن أصيب زيد فجعفر بن آبي طالب 
فإن أصيب جعفر فعبد اله بن رواحة. فقال جعفر: ما كنت أذهب أن 
تستعمل علي زيداً . فقال: امض فإنك لا تدري أي ذلك خير. فبکی 
الناسٌ وقالوا: هلا متعتنا بهم يا رسول اللّه؟ قامسك» وكان إذا قال: 
فان اُصیب فلان فالمیر فلان» أصيب كل من ذكره. 

فتجهرٌ الناس» وهم ثلاثة آلاف» وودعهم رسول الله كف 
والناس. فلا ودع عبد الله بن رواحة يكى عبد الله» فقال له الناس: 
ما بنكيك؟ فقال: ما ٻي حب الدنيا ولا صّبابة بکم» ولکن سمعت 
رسول الله ب يقرا آية» وهي: وان نگم ۳/۲ إلا وارڈها 
کان على رَبك حنما مضي [مریم» ۲ فلست ادري كيف لي 
بالصدر بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله وردكم إلينا 


سالمين. قفال عبد اللَه: 
أو طعة يدي حزان مجهرة ‏ بخربة تفذالأحشاء والكتا 
حتى يقولوا إذامَرٌواعلى جدّثي ارشدك الله من غاز وقدرشتا 


فلما ودعهم رسول الله َة وعاد قال عبدالله بن رماحة: 
لف السلام على امرئ ودعته في اللخل خير مُتَيّع وخليل 

ثمّ ساروا حتى نزلوا مُعان» فبلغهم أن هِرَقل سار إليهم في مائة 
الف من الروم ومائة الف من المستعربة من لخم وجُذام وبلقين 
وبليْ» عليهم رجل من بلي يقال له مالك بن رافلة» ونزلوا مآب من 
أرض البلقاء فأقام المسلمون بمُعان ليلتين ينظرون في أمرهم» 
وقالوا: نكتب إلى رسول الله ب نخبره الخبر ونتتظر أمره 
فشجَّعهم عبد الله بن رَواحة وقال: با قوم واللّه إن الذي تكرهون 
لذي خرجتم تطلبون, الشهادةء وما تقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 
نقاتلهم إلا بهذا الدينء فانطلقوا فما هي إلاً إحدى الحسنيين. فقال 


التاس: دق والله» وسارواء ؤسمحه زید ب بن أرقم» وکان يتيماً في 
حجره» وقد أردفه في مسیره ذلك على حقیېته» وهو یقول: 
إنا أتيتي وَحَمّلت رحلسي مسيرة ريم بعد الجساء 
(TVY)‏ 
فشاك فانعمي وخلاكذم ولاازجع الى الي وراي 
وجا الملمون وغاكروني تارقن الام متهي اتواه 
ورل کل ذي تسب قری سبو مسن الرحمسن متقطسع الإاخاء 
مالك لاأبلي طتعبنل ولال ل اسافلهارواء 


فلمّا سمعها زید بکی» فخفقه بالدّرّةَ وقال: ماعليك يالُكَمًا 


يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل؟ ثم سارواء فالتقتهم 
جموع الروم والعرب بقرية مسن البلقاء يقال لها مَشارف» وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مُؤتةء فالتقى الاس عنده اء وكان على 
ميمنة المسلمين قطبة بن س ادة العُذري» وعلى ميسرتهم عة بن 
مالك الأنصاري» فاقتتلوا قتالا شديداء فقاتل زيد بن حارثة براية 
رسول اللّه» بت حتى شاط في رماح القوم ثم اخذها جعفر بن آبي 
طالب فقاتل [بها] وهو يقول: 
ياح لاالجة واقترالها طيّ ةة وباراش رها 
والرَومروم قد اعاييا علي إذلاق اضرلا 
فلا اشتد القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم 
حتی قتل» وکان جعفر آول من عقر فرسه في الإسلام» فوج دوا به 
بضعاً وثمانين بين رمية وضرية وطعنةء فلمًا قتل أخذ الراية عبد الله 
بن رَواحة ثم تقم» فتردّد بعض الترددء ثم قال يخاطب نفسه: 


اتمتايالفىر ية طاق اة ازلالئية 

(YYIY) 

إن اجب السام وشتوا الرّة مالي اراك تكرَهين! لج 4 

قدطالماقدكنتمطمَضّة مل انتإلاطمَّةفي شة 
وقال أيضاً: 

بالَفسإنلم تفتلي نرتي هناما المَوت قد صايستي 

را سے سے ا ع 


ثم نزل عن فرسه» وآتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال له: شت 
بهذا صلبك. فقد لقيت ما لقيت. فأخذه فانتهش منه نهشة ثم سمع 
الحَطمة في ناحية العسكر فقال لنفسه: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه وأخحذ 
سیفه وتقدٌم فقاتل حتی قنل. 


اا ف ن ی و ا 
بن قتادة قتل قبل ذلك مالك بن رافلة قائد المستعربة. ڈ ثم إن الخبر 
جاء من السماء في ساعته إلى النبيء إل فصعد المتبر وآمر فنودي: 
الصلاة جامعة فاجتي الناس» فقال: باب خير! (ثلاثا) [أخبركم] عن 
جيشكم هذا الغازي؛ إنهم لقوا العدو فقتل زيد شهيداء فاستغفر له ثم 
اخذ اللّواء جعفرٌ فشدٌ على القوم حتى فقتل شهيدأ فاستغفر له ثم 
أحذ اللَواءَ عبد الله بن رواحة» وصمت حتى تغْيّرت وجوه الأنصار 
وظنّوا آنه قد کان من عبد الله ما يكرهون» ثم قال رسول الله لة: 
فقاتل القوم حتى قتل شهيدأء ثم قال: لقد رُفعوا إلى الجن على سُررٌ 
من ذهب» فرآیت في سریر ابن رواحة (۲۳۸/۲) ازوراراً عن سريرَّيٰ 
صاحبيّه» فقلت :عم هذا؟ فقيل: مَضَياء وتردّد بعض التردّد ثم مضى. 
ولما قتل ابن رواحة أخذ الراية ثابت بسن أرقم الأنصاري وقال: يا 

معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم» فقالوا: رضينا بك. فقال: 
ما آنا بفاعلء فاصطلحوا على خالد بن الوليد فأخذ الراية ودافع القوم 


وانحازوا عنه» فقال رسول الله» ب ثم أخذ الراية سيف مسن سيوف 
الله خالد بن الوليدء فعاد بالناس» فمن يومئاٍ سمي خالد سيف الله. 


وقال رسول الله بي مر بي جعفر البارحة في نفر من الملائكة 
له جناحان مختضب القوادم بالدم. 

قالت أسماء: أتاني النبي» ية وقد فرغت من اشتغالي وغسلت 
أولاد جعفر ودهتتهم فأخذهم وشمَّهم ودمعت عیناه» فقلت: يا رسول 
الله أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم» أصيب هذا اليوم. ثم عاد إلى 
أهله فأمرهم آن يصنعوا لآل جعفر طعاماًء فهو اول ما عُمل في دين 
الإسلام. قالت أسماء بنت عُمَيْس: فقمت أصنع» واجتمع إلي النساء 
فلما رجع الجيش [ودنا من المدينة] لقيهم رسول الله لا 
والمسلمون, فأخذ عبد الله بن جعفر فحمله بين يدَيْه» فجعل الناس 
يدون التراب على الجيش ويقولون: يا رار يا فُرّار! ويقول رسول 
الله لا: لیسوا بالفرار ولکنهم الکرٌار إن شاء الله تعالی. (۲۳۹/۲) 


ذکر فتح مکة 

وأقام رسول الله كلك بعد غزوة مؤتة جمادى الآخرة ورجبأء تم 
إن بني بكر بن عبد مناة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل 
مكة يقال له الوتيرء وكانت خزاعة في عهد رسول اللهء بء وبكر في 
الحضرمي اسمه مالك بن عَبّاد وكان حليفا للأسود بن رَزْن الذئلي ثم 
البكري في الجاهليّة حرج تاجرأء فلمًا كان بأرض خراعة قتلوه 
وآخذوا ماله» فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه فعدت 
خزاعة على بني الأسود بن رَزن» وهم سلمى وكلشوم وذؤيب» 
فقتلوهم بعَرفة» وكانوا من أشراف بني بكر» فبينما خزاعة وبکر على 
ذلك جاء الإسلامٌ واشتغل الاس به» فلمًا كان صلح الحديبية 
ودخلت خزاعة في عهد النبي» َء ودخلت بكر في عهد قريش»ء 
اغتنمت بكر تلك الهدنة وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم بقتل بني 
الأسود» فخرج نوْفل بن معاوية الدئلي بمن تبعه من بكر حتى بشت 
خزاعة على ماء الوتير 


وقیل: كان سبب ذلك أن رجلاً من خزاعة سمع رجلا من بكر 
ينشد هجاء النبي» بيد فشجه» فهاج الشرٌ بينهم وثارت بكر بخزاعة 
حتى بيّتوهم بالوتير» وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بسلاح 
ودواب وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين» منهم صفوان بن أميَة 
وعكرمة ابن آبي جهل وسهل بن عمروء فانحازت خزاعة إلى الحرم 
وقتل منهم نفر. . فلمًا دخلت خزاعة الحرم قالت بكر: يا نوفل إا قد 
دخلنا الحرم إلهك إلهّك! )٠٤٠/۲(‏ فقال: لا إلة له اليوم» يا بني بكر 
أصيبوا ثاركم» فلعمري إنكم لتسرفون في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم 


فیه؟ 


فلمًا نقضت بكر وقريش العهد الذي بينهم وبين النبي» ب 


تا المدينة فوقف عليه ثم قال: 


لاخُمإنسي اشد تدا يلف ايناوايوالاشت 
فوال داك اوكنت ولا ق ع ا 
فانصر رول الله نصرً معدا واد عبادالله ياوا تا 
فيهم رسول الله قديَجَردًا أيضّمشل البدريتمي صدا 
إن سيم حسفا وجه تربدا في فيل کالبحر يجري مدا 
إن ريشا الف ول المويدا وقضراميشاقك المؤكتا 
وجعلوالي في كداء صتا وزعمواآن لست أدعواحلدا 
وهمم اذل اقل قفا هم يونا بالوتر مدا 


فقال رسول الله ب قد نمرت يا عمرو بن سالم! ثم عرض 
لرسول اللّه» لف عَنانٌ من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل 

وكان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قديم» فلهذا قال عمرو بن 
سالم: حلف أبينا وأبيه الأتلدا. 


ثم حرج ديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
المي )١١٠/١(‏ كف المدينة فشادوه وهو يغتسل فقال: با لیکم! 
وخرج إليهم» فأخبروه الخبر ثم انصرفرا راجعين إلى مكة» وكان 
رسول اللّه» اف قد قال: كأنكم بأبي سغفيان قد جاء ليجدد العهد 
خوفاً ويزيد في المدة ومضى بديل فلقي أبا سفيان بُعسنفان يريد النبي» 
ليا ليجدّد العهد خوفاً منه» فقال لبديل: من أين أقبلت؟ قال: من 
خزاعة في الساحل وبطن هذا الوادي. قال: أوّما أتيت محمَّدا؟ قال: 
لا. فقال أبو سفيان لأصحابه [لمًا راح بُديل]: انظروا بعر ناققه» فإن 
جاءالمدينة لقد عَلَّفَ النوى. فنظروا بعر الناقة فرأوا فيه النوى. 


ثم حرج ابو سفیان حتی آتی النبي» بف فدخل على ابتته آم 
حَبيبة زوج النبيٌ» فلمًا أراد أن يجلس على فراش رسول الله طوته 
عنه فقال: أرغبت به عني آم رغبت بي عنه ؟ فقالت: هو فراش رسول 
الله وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه. فقال: لقد أصابك 
بعدي شر. ر. ثم حرج حتی انی النبيٰ ف فکلّمه» فلم يرد عليه شيا 

ثم انی آبا بکر فکمه لیكلّم له رسول الله ف فقال: ماأنابفاعل. 

ثم اتی عمرَ فکلّمه فقال: آنا أشفع لكم إلى رسول الله ا واللّه لو 
لم أجد إلاً الذرّ لجاهدتكم به. ثم حرج حتى أتي علياء وعنده فاطمة 
والحسن غلا فكلّمه في ذلك» فقال له: واللّه لقد عزم رسول الله 
على أمر لا نستطيع أن نكلّمه فيه. فقال لفاطمة: يا بنت محمد 
هل لك أن تأمري ابنك هذا أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب؟ 
فقالت: ما بلغ ابني أن بُجير بين الناس» وما يجير على رسول الله 
أحد. فالتفت إلى علي فقال له: أرى الأمور قد اشتذت علي 


فانصحني. قال: أنت سيد كنانة فم فأجر بين التاس والح بارضك. 
فقام أبو سفيان في المسجد فقال: ايها الاس قد أَجَْت بين التاس. 
ثم )۲٤۲/۲(‏ رکب بعیره وقدم مکة واخبر قریشاً ما جری له وما أشار 
به علي علیه» فقالوا له: واللَّه ما زاد على أن يسخر بك. 


ثم ان رسول الله بكي تجهز وأمر الاس بالتجهرً إلى مكة وقال: 
الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى تبغتها في بلادها. فكتتب 
حاطب بن أبي بتع كتاباً إلى قريش يعلمهم الخبر وسيره مع امرأة 
من مُربنة اسمها كنود وقيل: مع سارة مولاة لضي المطلب. فارسل 
رسول الله کف علب والربير» فادركاها وأخذا منها الكتاب وجاءا به 
إلى رسول الله په فاحضر حاطباً وقال له: ماحملك على هذا؟ 
فقال: والّه ني لمؤمن [باللّه ورسوله] ما دلت ولا غيرتٌ ولكن لي 

بين أظهرهم أهل وولد وليس لي عشيرة ة فصانعتهم عليهم. فقال عمر: 
دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق. فقال رسول الل کا: ومايدريك یا 
عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: : اعملواماشتتم فقد 
غفرت لکم» وانزل الله [في حاطب]: لبا نها الذين منوا لا شَخِذوا 
عدوي وَعَدُوكم أرلياء€ [الممتحنة: ]١‏ إلى آخر الآية. 


ثم مضى رسول الل يا واستخلف على المدينة آبا رهم كلثرم 
بن حصين الغفاري» وخرج لعشر مضين من رمضان» وفتح مكة لعشر 
بقین منه» فصام حتی بلغ ما بین عفان وأمج» فافطروا واستوعب 
معه المهاجرون والأنصارء فسبعت سايم والقَتٌ مُريْنة» وفي كل 
القبائل عدد [وإسلام]ء وأدركه عة بن حصن الفزاري والأقرع بن 
حابس» ولقيه العباس بن عبد المطّلب بالسقياء وقيل: بذي الحليفة 
مهاجراء فأمره رسول الله بء أن يرسل رحله إلى المدينة )۲٤۳/۲(‏ 
ويعود معه» وقال له: أنت آخر المهاجرين» وأنا آخر الأنبياء. 

ولقيه أيضاً مَخرمة بن نوفل» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطّلب وعبد الله بن أميّة بنيق العُقاب» فالتمسا الدخول على رسول 
الله ية وكلّمته آم سلمة فيهما وقالت له: ابن عمك وابن عمتك. 
قال: لا حاجة لي بهماء ما ابن عمَي فهتك عرضي» وما ابن عمَتي 
فهو الذي قال بمكة ما قال. فلمّا سمعا ذلك وكان مع أبي سفيان ابسن 
له اسمه جعفر فقال: والله لياذنَ لي او لآخذنُ بيد ابتي هذا ثم لنذهبن 
في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً. فرق لهما رسول الله بف 
فأدخلهما إليه فأسلما. 

وقيل: إن علا قال لأبي سفيان بن الحارث: إيت رسول الله 
ی من قبل وجهه فقلٌ له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لَقَذ 
ا الله علا ران كنا لَحَاطئین€ [یوسف: ۱۹] فاته لا يرضی آن 
یکون أحد أحسن منه فعلاً ولا قولاء ففعل ذلك. فقال له رسول الل 
ڪة: (ولاتثريب عَلَيكُمُ اليم يعفر الله كم وَهُو أًرحَم الرٌاجمينَ)» 
وقرًبهماء فأسلماء وأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره ممَّا 


٦ 


سنة ثمان (ff/Y)‏ 
مضی: أما هذه و قفي النفس منها شيء. قال العباس : فقلت له: ويحك تشهد 
ET )‏ رة لغ ب يل اللات حل ا شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك! قال: فتشهد» وآسلم معه حکیم 
لكالمدلج الحّيران اظَمَلة فهناازاني حن ادى وا ري بن زام وبديل بن ورقاء. فقال رسول اللهء مادء للعباس: س 
وهاوهداني غير تفسي ون التي مع الله من طَرذت كل مرد فاحبس آبا سفيان عند خطم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه 


الأبیات. فضرب رسول الله ی صدره وقال: )۲٤٤/۲(‏ أانت 
طردتني كل مطرد. وقيل: إن أبا سفيان لم يرفع رأسه إلى النبي» يف 
حياء منه. 


وقدم رسول الله ب مَرٌ الظّهران في عشرة آلاف فارس» من 
بني غفار أربعمائة» ومن مُرّينة آلف وثلاثة نفر» ومن بني ليم 
سبعمائة» ومن جُهيّنة ألف وأربعمائة» وسائرهم من قريش والأنصار 
وحلفائهم وطوائف من العرب» ثم من تميم وأسد وقيس. 

فلا نزل مر الظهران قال العاس بن عبد المطلب: يا هلاك 
قريش! واللَه لثن بغتها رسول الله ةه في بلادها فدخل عنوة إنه 
لهلاك قريش إلى آخر الدهر. فجلس على بغلة النبي» ف وقال: 
أخرج إلى الأراك لعلي أرى حطابا أو رجلا يدخل مكة فيخبرهم 
بمکان رسول اللّه» ی فیأتونه ويستامنونه. قال: فخرجت أطوف في 
الأراك إذ سمعت صوت أبي سفيان وحَکيم بن حزام وديل بن ورقاء 
الخزاعي قد حرجوا يتجسّسون. فقال آبو سفيان: ما رأيت نيرانا أكثر 
من هذه. فقال بديل: هذه نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة اذل 
من ذلك. فقلت: يا أبا حنظلةء يعني أبا سفيان كان يكني بذلك» فقال: 
أبو الفضل! قلت: نعم. قال: لبيك فداك أبي وأمي» ما وراءك؟ فقلت: 
هذا رسول الله بف ذ في المسلمين أتاكم في عشرة آلاف. قال: ما 
تامرني؟ قلت: تركب معي فاستامن لك رسول الله ل فواللّه لشن 
ظفر بك ليضربنْ عنقك. فردفني» فخرجت آرکض به نحو رسول الله 
هة فكلما مررت بتار من نيران المسلمين يقولون: عم رسول الله 
على بغلة رسول اللّه» حتى مررنا بنار عمر بن | لخطّاب» فقال أبو 
سفيان: الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد! ثم اشتد نحو 
البي» بيا وركضت البغلة فسبقت عمّر» ودخل )۲٤٠٠/۲(‏ عمر على 
رسول الله پیا فاخبره وقال: دَعْني اضرب عنقه. فقلت: يا رسول 
الله إني قد اجرته. ثم اخذت براس رسول الله ب وقلت: لا 
يناجيه [اليوم] أحد دوني. فلمًا أكثر فيه عمر قلت: مهلا ياعم 
[فواللّه] ما تصنع هذا إلا لأنه من بني عبد مناف» ولسو كان من بني 
عدي ما قلت هذه المقالة. فقال: مهلا يا عباس» فوالله لإسلامك يوم 
أسلمت كان احب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم. فقال رسول الله 
یڈ: [أذهب] فقد آمناه حتی تغدو علي به بالغداة. فرجعت به إلى 
منزلي وغدوت به على رسول الل ول و فلمًا رآه قال: ويحك یا آبا 
سفیان! الم يان لك آن تعلم آن لا إله إلا اللّه؟ قال: بلی» بابي انت 
واي یا رسول اللَه» لو کان مع الله غيره لقد أغنى [عني] شيتا. فقال: 
ويحك ألم يان لك [آن تعلم] آي رسول اللّه؟ فقال: بابي انت واي 


جنود اللّه. فقلت: يا رسول الله إنه يحب الفخر فاجعل له شيئاً يكون 
في قومه. فقال: مَن دخل دار آبي فيان فهو آمن» ومن دخل دار 
حکيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق 
بابه فهو آمن. 

قال: فخرجت به فحبستّةُ عند خطم الجبلء فمرّت عليه القبائل 
فيقول: مَنْ هؤلاء؟ فاقول: أسلم. فيقول: ما لي ولأسلم. ويقول: من 
هؤلاء؟ فاقول: جُهينة. فيقول: ما لي ولجهينة. حتى مر رسول الله 
ي في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار [في الحديد] لا 


ری منهم إلا )۲٤۹/۲(‏ الحَدَق. فقال: مَنْ هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول 


الل ك في المهاجرين والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن اخيك 
عظيماً. فقلت: ويحك إتها النبرة. فقال: نعم إذن. فقلت: الحق 
بقومك سریعاً فحذّرهم. فخرج حتی اتی مکة ومعه حکیم بن جزام» 
فصرخ في المسجد: يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قل 
لكم به. فقالوا: فمَة. قال: مَنْ دخل داري فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن؛ ثم قال: يا معشر قريش 
أسلموا تسلموا. 

فاقبلت امرآته هند فاخذت بلحیته وقالت: يا آل غالب اقتلوا هذا 
الشيخ الأحمق. فقال: ارسلي لحيتي واقسم لشن انت لم تسلمي 
ضري عنقك» ادخلي بيتك! فتركة. 


وبعث رسول الله ل في أثرهما الربير وأمره أن يدخل ببعمض 
الناس من كداء» وكان على المُجَنبة اليسرى» وأمر سعد بن عُبادة أن 
يدخل ببعض الناس من كداء» فقال سعد حين وجّهه: اليوم يوم 
الملحمَة اليوم تستحل الحُرمَف. فسمعها رجل من المهاجرين فاعلم 
رسول اللهء ب فقال لعلي ب بن آبي طالب: أدركه فخ الراية منه وكن 
نت الذي تدخل بهاء وأمر خالد بن الوليد أن يدحل من أسفل مكة 
من الليط في بعض الناس» وکان معه آسّلم وغِفَارٌ ومزينة وجهينة 
وقبائل من العرب» وهو أوّل يوم مر رسول اللّه» بف خالد بن 
الوليد. 


ولما وصل رسول اللهء ب إلى ذي طَرّى وقف على راحلته 
وهو مُعتجر ببرد خر لحمر وقد وضع رأسه تواضعا لله تعالى حين 
NSE ES‏ 


ليمس واسطة الرحلء ثم تقدم ودخل من أذاخر بأعلاها وضربت قبته 
هناك. 


وکان عکرمة بن آبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد 


جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا ومعهم الأحاييش وينو بكر وينو 
الحارث بن عبد مات فلقيه م خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل من 
المسلمين جابر بن جيل الفِهري وحبيّش بن خالد وهو الأشعر 
الكعبي» وسَلّمة بن المَيلاءء وقتل من المشركين ثلاثة عشر رجلا ثم 
انهزم المشركون. 


وكان مع عكرمة ماس بن خالد الذئليْ» وكان قد قال لامرأتسه: 
لآئينك بخادم من أصحاب محمّدء فلمًا عاد إليها منهزماً قالت له 
تستهزئ به: أين الخادم؟ فقال: 
فانتلزشههتابالخندمه إأقَرّصفوانوفرعكرقة 
واإبسويزية كسالعجوزالمؤتة لم تنطقي في اللوم أدنى كَلمَة 
إأضربت ابال يوف الملَمّة لهممزفيرخلقساوغمعّمة 

بو يزيد هذا هو سهيل بن عمرو. 


وکان رسول الله ف قد عهد إلى أمرائه أن لا يقتلوا أحداً إلا 
مَنْ قاتلهم. فلمًا انهزم المشركون وأراد المسلمون دخول مكة قام في 
وجوهم نساء مشركات يلطمن وجوه الخيل بالخمر وقد نشرن 
شعورهن» فرآهن رسول الله یف وإلی جنه آبو بکرء فتبسم رسول 
الله» یی وقال: یا آبا بکر کیف قال حسان؟ فأنشده: )۲٤۸/۲(‏ 
تقل جائامتط رات لطن بلخم ر السا 

وکان رسول الله ية قد مر بقتل ثمانية رجال وأربع نسوة فامًا 
الرجال فمنهم عكرمة بن أبي جهل» كان يشبه أباه في إيذاء رسول 
اللهء بتي وعداوته والإنفاق على محاربته» فلما فتح رسول الله بف 
مكة خافه على نفسه فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أمٌ حكيم بست 
الحارث بن هشام فاستأمنت له وخرجت في طلبه ومعها غلام لها 
رومي» فراودها عن نفسهاء فاطمعته ولم تمکنه حتی تت حا من 
العرب فاستعاتتهم عليه» فأوثقوه» وأدركت عكرمة وهو يريد ركوب 
البحر فقالت: جنك من عند أوصل الاس وأحلمهم وأكرمهم وقد 
آمنك» فرجع» وأخبرته خبر الرومي» فقتله قبل آن يسلم. فلمُاقدم 
على رسول الله ی سر به» فاسلم وسأل رسول الله هاف أن 
يستغفر له» فاستخفر. 

ومنهم صفوان بن أميَة بن خَلّف» وكان أيضاً شديداً على النبي» 
تاف فهرب خوفا منه إلى جدة» فقال عُمّير بن وهب الجُمَحي: يا 
رسول الله إن صفوان سيّد قومي وقد حرج هارباً منك فآمنة. قال: هو 
آمنْء وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ليْعرف بها أمانىه» فخرج بها 
عمّیر )۲٤۹/۲(‏ فأدرکه بجدّة فأعلمه بأمانه وقال: إنه أحلم النناس 
وأوصلهم وإنه ابن عمك وعرّه عرّك وشرفه شرفك. قال: إني آخافه 
على تفسي. قال: هو أحلم من ذلك. فرجع صفوان وقال لرسول الله 
ا إن هذا يزعم أنك آمنتني. قال: صدق. قال: اجعلني بالخيار 
شهرین. قال: أنت فيه أربعة أشهرء فأقام معه كافراً وشهد معه يا 


البصرة ليوم الجمل. 


ومتهم عبد الله بن سعد بن آپي سرح من بني عامر بن لُؤيٰ» 
وكان قد أسلم وكتب الوحي إلى رسول اللهء بء فكان إذا أملى 
علیه: عزیز حکيم» يكتب: عليم حكيم» وأشباه ذلك» ثم ارت وقال 
لقریش: إني أكتب أحرف محمار في قرآنه حیث شت ودينكم خير 
من دینه؛ فلمًا كان يوم الفتح فر إلى عثمان بن عفانء وكان أخاه من 
الرضاعةء فغيبه عثمان حتى اطمأن الناس» ثم أحضره عند رسول الله 
وطلب له الآمان» فصمت رسول اللّه» ف طويلا ثم آمنه 
فأسلم وعادء فلمًا انصرف قال رسول الله بق لأصحابه: لقد صمت 
ليقتله أحدكم. فقال أحدهم: هلا أومأت إلينا؟؟ فقال: ما كان للنبي أن 
يقتل بالإشارة» إن الأنبياء لا يكون لهم خائنة الأعين. 


ومنهم عبد الله بن خطّل» وکان قد أسلم» فارسله رسول الله 
مصدّقاً ومعه رجل من الأنصار وغلامٌ له رومي قد أسلم فكان 
الرومي يخدمه ويصنع الطعام» فسي يوماً أن يصنع له طعاماً فقتله 
وارتد» وکان له قینتان تغنیان بهجاء رسول الله بی فقتله سعيد بن 
حُرَيْث المخزومي» أخو عمرو بن حريث» وأبو بَرزة الأسلمي. 
)۰/۲( 

ومنهم الحُرَبرٹ بن نقذ بن وهب بن عبد بن قصيٴ» وکان يۇذي 
رسول الله» بي بمكة وينشد الهجاء فيه» فلمًا كان يوم الفتح هرب 
من بیته» فلقيه علي بن أبي طالب فقتله. 


ومنهم قيس بن صبابة وإنما أمر بقتله لأنه قتل الأنصاري الذي 
قتل أخاه هشاماً خحطأً وارتدّ فلمًا انهزم أهل مكة يوم الفتح اختفى 
بمكان هو وجماعة وشربوا الخمر» فعلم به نميل بن عبد الله الكناني» 
فأتاه فضربه بالسیف حتی قتله. 


ومنهم عبد الله بن الربغري السَهْميْ» وكان يهجو رسول اللّهء 
ب بمكة ويعظّم القول فيه» فهرب يوم الفح هو وهُبيّرة ابن أي 
وهب المخزومي زوج آم هانئ بنت أبي طالب إلى نجران» فأمَا هبيرة 
فأقام بها مشركا حتى هلك» وأمًا ابن الرَعْرى فرجع إلى رسول الله 
ف واعتذر» فقبل عذره» فقال حین أسلم: 


يارس ول المَب إن لاني راتقمافق ت إذاناإُور 


إذأاري الثيطان في سنن الق سي ومسل مسال مله مث ور 
من الحم والعظام برسي ثم نفسي الشهيد آنت النذيرٌ 
فی أشعار له كثيرة يعتذر فيها. 


ومنهم وحشي بسن حرب قاتل حمزة فهرب يوم الفح إلى 
الطائف» ثم قدم في وفد آهله على رسول الله ف وهو يقول: ا 
أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمَّدا رسول الله. فقال البي» 6 


أوحشي؟ قال: نعم. قال: أخبرني کیف قتلت عمي؟ (۲۰۱/۲) 
فاخبره» فبکی وقال: غيب وجهك عني. وهو ول مَنْ جلد في 
الخمر» وأوّل من لبس المعصفر المصقول في الشام. 

وهرب حرطب بن عبد العرّى» فرآه أبو ذرّ في حائط فأخبر 
النبي» ی بمكانه» فقال: اليس قد آمنا الاس إلاً مَنْ قد أمرنا بقتله؟ 
فاخبره بذلك فجاء ای الي م فيل اله دخل یوما على مروان 


فقال: لقد هممت به غير مرَّة فكان يصدني عنه أبوك. 


فما النساء فمنهنٌ هند بنت عُّبة» وكان رسول a‏ 
بقتلها لما فعلت بحمزة ولما كانت تؤذي رسول اللّه» لاف بمكة 
فجاءت إليه مع النساء متخفيّة فاسلمت وكسّرت كل صم في بيتها 
وقالت: EEE SS‏ 
غنمهاء فدعا لها بالبركة في غنمها 
فکثرت» فكانت تهب وتقول: هذا من بركة رسول الل ي فالحمد 
لله الذي هدانا للإسلام. 


جديين» واعتذرت من قَلَةَ ولادة غنمها 


ومنهن سارةء وهي مولاة عمرو بن عبد المطّلب بن هاشم بن 
بعضهم؛ وكانت قدمت على رسول اللّهء بء مسلمة فوصلها فعادت 
إلى مكة مرتدة» فأمر بقتلهاء فقتلها علي بن أبي طالب. 


ومنهنٌ قينتا عبد الله بن خطّل» وكانتا تغتيان بهجاء رسول الله 
ی فامر بقتلهماء فتلت إحداهما واسمها قرَْية» وفرّت الأخرى 
وتنكّرت وجاءت إلى رسول الله كث فاسلمت وبقيت إلى خلافة 
ر ا ا ا وقیل: )۲٠۲/۲(‏ 

E E SRE‏ تت 
ا ا ا 


ولما دخل رسول الله بي مكة كانت عليه عمامة سوداى 
فوقف على باب الكعبة وقال: لا إلة إلاً الله وحده» صدق وعده 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده الا كل دم أو مأثرة أو مال عى 
فهو تحت قدميٰ هاتين ن إلا سدانة البيت وسقاية الحج. ثم قال: يا 
معشر قریش ما ترون ني فاعل بکم؟ قالوا: خير اخ کریم؛ وابن آځٍ 
کریم. قال: اذهبوا فانتم الطلقاء فعفا عنهم» وکان الله قد أمكنه 
منهم» وكانوا له فيتأء فلذلك سمّى آهل مكة الطلقاء. . وطاف بالكعبة 
سبعاًء ودخلها وصلى فيهاء ورأى فيها صور الأنبياء فأمر بها فمُحيت» 
وكان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنماًء وكان بيده قضيب» قكان 
1 يشير به إلى الأصنام وهو يقرا: وَفَلّ جَاءَ الح وَرَقَ الباطِل إن 
الال كان رَهُوقا) [الإسراء» 1۸١‏ فلا يشير إلى صنم منها إلا سقط 
لوجهه. وقیل بل مر بها وخذمت وکسرت. 


ثم جلس رسول الله يف للبيعة على الصفاء وعمر بن الخطاب 


تحته» واجتمع التاس لبيعة رسول الله» ی على الإسلام فکان 
ی يبايعهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء فكانت هذه 
بيعة الرجال. 


وأمّا بيعة النساء فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء» فأتاه منهسنْ 
نساء من نساء قریش» منهنَ آمٌ هانئ بنت آبي طالب» وآمٌ حبیب بنت 
العاص بن آميّه» وكانت عند عمرو بن عبد ود العامري» وأروى بت 
. أبي العيص عمّة عتاب )٠٠۴/۲(‏ ابن أسيدء وأختها عاتكة بنت أبي 
العيص» وكانت عند المطّلب بن أبي وداعة السَهْمي» وأمّه بنت عفان 

بن أبي العاص أخت عثمان» وكانت عند سعد حليف بني مخزوم» 
وھند بت عة انت خد ای سفیان شیرف ینت فان بن وغل 
٠‏ بن سد بن عبد العُرّى» وم حكيم بنت الحسارث بن هشام» وكانت 
عند عكرمة بن أبي جهل» وفاختة بنت الوليد بن المغيرة أخحت خالد» 
وكانت عند صفوان بن اميه بن خلّفء ورَيْطة بنت الحجاج» وكانت 
عند عمرو بن العاص في غيرهنٌ» وكانت هند متنكرة ة لصنيعها بحمزة؛ 
فهي تخاف أن تؤخذ به» وقال لهنْ: تبایعني علی أن لا تشرکن باللّه 
شيئاً. قالت هند: إّك واللَه لتأاخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال 
فسنۇتيكه. قال: ولا تسرقن. قالت: والّه إن كنت لأصبت من مال 
أبي سفيان الهنة والهنة. . فقال بو سفیان» وکان حاضراً: أا ما مضى 
فانتِ منه في حل. فقال رسول الله هة: أهند؟ قالت: أنا هند فاعفٌ 
عمًا سلف عفا الله عنك. قال: ولا تزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ 
قال: ولا تقتلنَ أولادكن. قالت ربيناهم صغاراً وقتلتّهم يوم بدر بارا 
فانت وهم أعلم. فضحك عمر. قال: ولا تأتین ببهتان تفترینه بين 
أيديكن وأرجلكٌ. قالت: والله إِنّ إتيان البهتان لقبيح ولبعمض 
التجاوز أمثل. قال: ولا تعصيدني في معروف. قالت: ما جلسنا هذا 
المجلس ونحن نريد أن نعصيك. فقال رسول الله كف لعمر: 
بايعهن. واستغفر لهنٌ رسول اللّه» بلة. وكان رسول الله إلا لا 
يمس النساء ولا يصافح امرأة )۲١٤/۲(‏ ولا تمسَّه امراة إلا امراة 
أحلها الله له أو ذات محرم [منه].ولما جاء وقت الظهر أمر رسول 
الل ى بلالا أن يدن على ظهر الكعبة وقريش فوق الجبالء فمتهم 
مَنْ يطلب الأمان ومنهم من قد آمن» فلمًا آذن وقال: آشهد أن محمدا 
رسول اللّه» قالت جويرية بنت أبي جهل: لقد أكرم الله أبي حين لم 
يشهد نهيتق بلال فوق الكعبة. وقيل: إنها قالت: لقد رفع الله ذكر 
محمد وأمّا نحن فسنصلي ولكتا لا نحب مَنْ قتل الأحبّة. وقال خالد 
بن أسد» أخو عثمان بن أسد: لقد أكرم الله أبي فلم ير هذا اليوم وقال 
الحارث بن هشام: ليتني مت قبل هذا اليوم. وقال جماعة نحو هذا 
القول. ثم أسلموا وحسن إسلامهم ورضي الله عنهم. 

(وأمًا الأسماء المُثكلة فحاطب بن أبي بَلتعة بالحاء والطاء 
المهملتّين» والباء الموحَدةء وبَلتعة بالباء الموحَدةء ويعد اللام تاء مثناة 
من فوقها. وة بن حصن بضم العين المهملةء ويائين مشتين من 
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وعَتاب بالتاء فوقها نقطتانء وآخره باء موحدة. وأسييد بف 
وكسر السين). 

وقول آم سلمة: ابن عمك وابن عمك فتعني بابن عمّه ابا 
سفيان ابن الحارث بن عبد المطّلب» وابن عمته عبد الله بن أبي أمية 
وهو أخوها لأبيهاء وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطلب. وقوله: قال 
في مكة ما قال» فإنه قال بمكة: لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء 
ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه. وقد غلط هنا بعض 
العلماء SL O E‏ 
عبد الله كانت مخزومية وعبد الله ب 


بفتح الهمزةت 


بن بي )٣٠٥/۲(‏ أميّة مخزومي» 
فعلی هذا یکون ابن خالته لا ابن عمّته» والصواب ما ذكرناه. 


وخيش بن خالد بضمٌ الحاء المهملة» وبالباء الموحدة ثم بالياء 
المثناة من تحت» وآخره شين معجمة. فين بن صان بكسر الميم» 
وسكون القاف» وبالياء المثناة من تحت المفتوحة» وآخره سين 
مهملة. وصبابة بضم الصاد المهملةء وبائين موحدتين بينهما الف. 
خطم الجبل رُوي بالخاء المعجمة» وبالحاء المهملةء فأما بالخاء 
المعجمة فهر الأنف الخارج من الجبلء وأمَّا بالحاء المهملة فهو 
الموضع الذي تلم منه وقطع فبقي منقطعاً وقد روي حطم الخيل 
بالحاء المهملةء والخيل هذه هي التي ترکب» يعني آنه يحبسه في 
الموضع الضيق الذي يحطم الخيل فيه بعضها بعضاً لضيقه). 


ذكر غزوة خالد بن الوليد بني جذيمة 

وفي هذه السنة كانت غزوة خالد بن الوليد بني جَذيمة» وكان 
رسول الله ي قد بعث السرايا بعد الفتح فيما حول مكة يدعون 
لتاس إلى الإسلام ولم يامرهم بقتال» وكان ممن بث خالد بن 
الوليد بعثه داعياً ولم يبعثه مقاتلاًء فتزل على العَمَيْصاء ءماء من میاه 
جَذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانت جذيمة أصابت فى 
الجاهلية عَوف بن عبد عوف أبا عبد الرحمن بن عوفب والفاكه بن 
المُغيرة عم خالد» كانا أقبلا [تاجرين] من اليمن» فأخذت ما معهما 
[وقتلتهما]ء فلمًا نزل خالد ذلك الماء أخذ بنو جذيمة السلاح» فقال 
لهم خالد: : ضعوا السّلاح فن الناس قد أسلموا . فوضعوا السلاح» 


فأمر خالد بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل منهم مَل قعل 
(9٦/۲)‏ 


فلما انتهى الخبر إلى النبي» إل رفع يديه إلى السماء ثم قال: 
الهم إني آبرأ إليك مما صنع خالد! ثم أرسل علياً ومعه مال وأمره أن 
ينظر في أمرهم» فودى لهم الدماء والأموال حتى إنه ليدي ميلَعَّة 
الكلب» وبقي معه من المال فضلةء فقال لهم علي: هل بقي لکم مال 
او دم لم یو؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية احتياطاً لرسول 
الله ية ففعل. . ثم رجع إلى رسول الله بف فأخبره فقال: أصبت 


TOE‏ السَهّميٌ أمره 
بذلك عن رسول اللّه» وكان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد كلام 
في ذلك فقال له: عملت بأمر الجاهايّة في الإسلام. فقال خالد: إنما 
> ثارت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت» قد قتلت أنا قاتلّ أبي ولكنك 
إنما ثارت بعمّك الفاكه» حتى كان بينهما شر فبلغ ذلك رسول الله 
بكي فقال: مهلاً يا خالدء دغ عنك أصحابي» فوالله لو كان لك أَخُدٌ 
ذهباً ثم أنفقتةُ في سبيل الله ما أدركت عَذوة أحدهم ولا رَوْحته. 

قال عبد الله بن بي حَذرد الأسلمي: كنت يومئار في جد خالد 
فأثرنا في أثر ظَعُن مصعدة يسوق بهن فتية فقال: أدركوا أولثك. قال: 
فخرجنا في أثرهم حتى أدركناهم مضواء ووقف لنا غلام شاب على 


الطريق» فلما انتهينا إليه جعل يقاتلنا ويقول: 
ارعن اطراف اليول وارتن مي حيّات كان لم فرعن 


إن تع اليم الساء تمعن 

فقاتلناه طويلاً ومضينا حتى لحقنا الظَمن» فخرج إلينا غلام كأنه 
)۲١۷/۲(‏ الأول فجعل يقاتلنا ويقول: 
ام ماإن حاير ذو دة 
يفرس شان الر جال وحدةُ باصق الفلاة مني نجستة 

فقاتلناه حتى قتلناه» وأدركنا الظعن فأخذناهن» فإذا فيه غلام 
وضيء الوجه به صفرة كالمنهوك فربطناه بحبل وقدّمناه لنقتله» فقال 
لنا: هل لكم في خير؟ قلنا: ما هو؟ قال: تدركون بي الظعن في أسفل 
الوادي ثم تقتلوني. قلنا: نفعل» فعارضنا الظعنء» فلمًا كان بحيث 
يسمعن الصوت نادى بأعلى صوته: اسلمي حُبيش» على فقد العيش. 
فأقبلت إليه جارية بيضاء حُسانة وقالت: وأنت فاسلم على كثرة 
الأعداء وشدة البلاء. قال: سلام عليك دهراء وإن بقیت عصرا. 
قالت: وأنت سلام عليك عشراء وشفعاً تتری» وثلاثاً وترا. فقال: 


يرزم ين أئلةورنفتة 


إن يقتلوني يا حبش فلم يدغ هواك لهم مني سوى غلة الصدر 

فأنت التي أخليت لحمي من دمي وعظمي» وأسبلت الدموع على نحري 
فقالت له: 

ونح بكين امن فراقك مَرَةَ وأخرى وواسيناك في العسر واليسر 

ونت فلم تبعذفعم فى هوى جَميل العف اف والَوَدو في ستر 
فقال لها: )۲١۸/۲(‏ 

اسك إذطالكم فوجدتك م بحَليسة أو ألفينك م بالخوانق 

الم يك حقاان ينول عاشق تكلَف إدلاج السُرّى في الردانق 

فلاذنب لي قد قلت إذنحنْ جيرّة أثيي بود قل إحدى الصقائق 

أي بود قل أن تحط الرّى ويأى الأميرٌ اليب المفارق 

فاي لاسرآلدي أضُّة ولامنظر مد غبت عني براقسق 


على ان ماناب العشيرة شاغل ولاذكراإلاً ايكون لوامسق 
فقدّموه [فضربوا] عنقه. هذا الشعر لعبد الله بن علقمة الكناني» 
وكان من جَذيمة مع حبْشة بنت حُبيش الكنانية آنه حرج مع مهه وهو 
EE E E‏ 
لحییشن: . فلم رآها عبد الله هويها ووقعت في نفسه» وأقامت أمّه عند 
جارتهاء وعاد عبد الله إلى أهله. ثم عاد ليأخذ أمه بعد يومَين» فوجد 
حبيشة قد تزيتّت لأمر كان في الحيٌ» فازداد بها عجباء وانصرفت امه 
فمشی معها وهو یقول: 
وما آدري» بلى إني لأدري 
ية والذي خلّق البراييا 


فسمعت أمّه فتغافلت عنه. ثم إنه رأى ظبياً على ربوةٍ فقال: 
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ومايريد م ؤول الحق بالكذب 
)0۹/۲( 


ياأماخ ريني غير كازية 


اتلك احسخ ام ظبي براية. لابل حيشَة في عيني وفي أربي 
فزجرته أمّه وقالت: ما أنت وهذا؟ وأنا قد زوّجتك ابنة عمك 

فهي من أجمل تلك النساء. وأتت امرأة عَمّير فاخبرتها الخبر وقالت: 

زيني ابنتك له» ففعلت وأدخاتها علیه» فأطرق. فقالت أمّه: آیهما الآن 

أحسن؟ فقال: 

كان الحفا حر السعيرتحسة 


من الهر لا أملك عزاء ولا برا 
قود الغضًا والقلبُ مضطرم جمرا 
وجعل يراسل الجارية وتراسله» فعلقته كما علقهاء وأكثر قول 


الشعر فيهاء فمن ذلك: 
حية جي وج لك جام بتملكم ملي وأملكم املسي 
ول امَف بك مرة ‏ بصحراء بين الألبَينٍ إلى التحل 


فلا علم هلها خبرهما حجبوها عنه» فازداد غرامه. فقيالوا لها 
عديه السرحة» فإذا آتاك فقولي له : نشدتك الله إن أحببتّني فواللّه ما 
على الأرض أبغض إلي منك» ونحن قريب نسمع مأ تقولين» فوعدته 
وجلسوا قريباء فاقبل لموعدٍ لها. فلمًا دنا منها دمعت عيناها والتفت 
إلى جنب اهلها [وهم] جلوس فعرف آنهم قريب وبلغه الحال فقال: 
قإن قلت ما قالوا لقد زدتتي جوى على نة لمي سرولاسير 
وَلميْك حتى عن فواك E‏ فيل ابي عك اجب وا والهجر 
وما نس والأشياء لا انس وَمْقّها ونظرته ا حى بغي الق بر 
)/1( 


س 


ويعث النبي» مه 
ذکره.۔ 

وفي السنة تزوّج النبيء اف ملَيكة ابنة داود اة وكان أبوها 
قتل يوم فتح مكةء فجاء إليها بعض أزواج النبي» ي » فقلن لها آلا 


إثر ذلك خالد بن الوليدء فكان منه ما تقدم 


تستحین تزوٌجین رجلا قتل أباك؟ فاستعاذت منه» ففارقها. 


ويها هدم خالد بن الوليد الحُرّى ببطن نخلة لخمس ليال بقن 
من رمضان» وکان هذا البيت تعظمه قريش وكنانة ومُضّر كلهاء وكان 
سدنتها بنو شیبان ابن سَلَيّم حلفاء بني هاشم» فلمًا سمع صاحبها 
بمسير خالد بن الوليد إليها علق عليها سيغه وقال: 
أباعُرشتي شتا لاشرىلها على خاد القي القناع رشمري 

فلمًا انتهى خالد إليها جعل السادن يقول: أعُرّى بعض غضباتك. 
فخرجت امرأة سوداء حبشية عريانة مولولةء فقتلها وكسر الصنم 
وهدم البيت ثم راجع إلى النبيء ك فأخبره» فقال: تلك العُرّى لا 


و 
تعد آبدا. 


وفيها هدم عمرو بن العاص سّواع» وان برّهاط لهذيل» فلا 
كسر الصنم أسلم سادنه» ولم يجد في خزانته شيئا. 
وفیها هدم سعد بن زيد الأشهلي مناة بالمُشلّل. (۲۹۱/۲) 
ذکر غزوة هوازن بځنین 
وکانت في شرال» وسببها أله لما سمعت هرازن بما شح الله 
على رسوله من مكة جمعها مالك بن عَوف الذصري من بني نصر بن 
معاوية بن بکرء وکانوا مشفقین من أن يغزوهم رسول اله ج بعد 
فتح مكة» وقالوا: : لا مانع له من غزوناء والرأي أن نغزوه قبل أن 
یغزونا . واجتمع إليه ثقيف يقودها قارب بن الأسود بن مسعود سيد 
الأحلاف وذو الخِمار سْبيع بن الحارث» وأخوه الأخمر بن الحارث 
سيد بني مالك» ولم يحضرها من قيس عيلان إلاً نصر وجُشّم وعد 
بن بکر وناس من بني هلال» ولم یحضرها کعب ولا کلاب» وفي 


SS 
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الناس أموالهم ونساءهم» فلمًا نزلوا أوطاس جمع الناس» وفيهم دريد 
بن الصمة فقال درید: باي واد أنتم؟ فقالوا: باوطاس. قال: غم 
مجال الخيل لا حَزْنٌ ضَرسٌ» ولا سهلٌ تهس؛ ما لي أسمع رُغاء 
البعيرء ونهاق الحميرء ويعار الشاء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك 
ا . فقال: يا مالك إن هذا يوم له ما بعده» ما حملك على 
ما صنعت؟ قال: سفتهم مع النأس ليقاتل كل إنسان عن حريمه وماله. 
قال دريد: راعي ضان واللّه» هل يرد المنهزم شيء؟ [إنها] إن كانت 
لك لم ينفعك إلاً رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فُضيحْت في 
أهلك ومالك. وقال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها أحد 
منهم. قال: غاب الج والحدء لو كان يوم علاء ورفعّة لم تغب عنه 
کعب ولا کلاب» ووددت أنكم فعلتم ما فعلا. ثم قال: يا مالك ارفع 
مر معك إلى عُلْيا (۲۹۲/۲) بلادهم ثم ال الصبّاء على الخيل» فإن 


كانت لك لحق بك مَنْ وراءك وإن كانت عليك كنت قد أحرزت 
أهلك ومالك. قال مالك: واللَّه لا أفعل ذلك إنك قد كبرت وكبر 

علمك» واللَّه لتطيعتني يا معشر هوازن أو لأتكينٌ على هذا السَيف 
حتی یخرج من ظهري» وکره آن یکون لدرید فیها ذکر. فقال درید: 
هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم قال مالك: آبها الاس إذا رأيتم القوم 
فاکسروا جفون سيوفكم وشدوا عليهم شدَة رجل واحد. 


وبعث مالك عيونه ليأتوه بالخبر » فرجعوا إليه وقد تفرقت 
أوصالهم» فقال: ما شانکم؟ قالوا: راينا رجالا بيضاً على خيل بُلْق» 
فوالله ماتماسکنا آن حل بنا ما ترى! فلم ينهه ذلك [عن وجهه أن 
مضی علی ما یرید]. 

ولما بلغ رسول الله خبر هوازن أجمع المسير إليهم» وبلغه 
أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحاء فأرسل إليه رسول الله بف 
وهو يومئذ مشرك: أعرّنا سلاحك نلق فيه عدوّنا. فقال له صفوان: 
أغصباً يا محمّد؟ فقال: بل عارية مضمونة نؤدّيه ا إليك. قال: ليس 
بهذا بأاس» فأعطاه ماثة درع بما يصلحها من السلاح. ثم سار البي» 
تي ومعه الفان من مسلمة الفتح مع عشرة آلاف من أصحابه فکانوا 
ثني عشر الفأ فلمًّا رى رسول الل إا كثرة مَنْ معه قال: لن تلب 
[اليوم] من قَلَة وذلك قوله تعالى: ويرم حن إذ اغجنكم كرنكم 
لم تعن عَنْكم ش4 [التوبة ١۲]؛‏ وقيل: إنما قالها رجل من بكر. 


واستعمل رسول الله ف على مَنْ بمكة عاب بسن أمييد. قال 
جابر: فلمًا استقبلنا وادي حتين انحدرنا في واد أجوف حَطوط 
(۲۹۴/1) إنما نتنحدر فيه انحدارا في عَماية الصبح» وكان القوم قد 
سبقونا إلى إلوادي فكمنوا لنا في شعابه ومضايقه» قد تهيُؤوا وأعدواء 
فواللّه ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شت علينا شدّة رجل 
واحد فانهزم الناس أجمعون لا يلوي أحد على أحد وانحاز رسول 
الل هة ذات اليمين ثم قال: أيها الاس هلموا إلى أنا رسول اللهء أنا 
محمّد بن عبد اللّه» قاله ثلاثاء ثم احتملت الإبلٌ بعضها بعضاًء إلا أنه 
قد بقي مع النبي» ي نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» منهم: 
أبو بكر وعمز وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث 
وربيعة بن الحارث وآيمن ابن آم ايمن وأسامة بن زيد. قال: وكان 
رجل من هوازن على جمل حمر بيده راية سوداء آمنام التاس» فإذا 
آدرك رجلا طعنه ثم رفع رايته لمن وراءه فاتبعوه» فحمل عليه علي 


ولما انهزم التاس تكلم رجال من أهل مكة بما في أنفسهم من 
الضخن,» فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء 
والأزلام معه. وقال كَلّدة بن الحنبلء وهو أخو صفوان بن أميّة لأمّه» 
وكان صفوان بن آميَة يومشذ مشركاً: الآن بطل السحر. فقال له 
صفوان: اسكت فض الله فاك فواللّه لأن يري رجل من قريش 


أحب إلي من أن يَربني رجل من هوازن! وقال شَيبة بن عثمان: اليوم 
أدرك ثأري من مُحَمّد» وکان أبوه قل باح قال: فأدرت به لأقتله» 
فأقبل شيء حتی تغْشی فؤادي فلم طق ذلك. 


وكان العباس مع النبي ف آخذاً بحَكمَة بغلته لدل )۲۹٤/۲(‏ 
وهو عليهاء وكان العبّاس جسيماً شديد الصوت» فقال له رسول الله 
: يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار» يا اصحاب الُمُرة! ففعل»ء 
فأجابوه: لبيك لبيك! فكان الرجل يريد أن يثني بعيره فلا يقدرء فيأخذ 
سلاحه ثم ينزل عنه ويم الصوت» فاجتمع على رسول الل کف 
مائة رجل فاستقبل بهم القوم وقاتلهم فلمًَا زآى النبي» با شدة 
القتال قال: 
الب إيلاكنيب أتاابنعباالطلب 

الآن حمى الوطيس؛ وهو أوّل من قالها. واقتتل التاس قتالاً 
شديدء وقال التي اف لبغلته دلدل: البدي دلدل» فوضعت بطنها 
على الأرض, فأخذ حفنة من تراب فرمى به في وجوههم»؛ فکانت 
الهزيمةء فما رجع الاس إلا والأساري في الحبال عند رسول الله 
ية وقيل: بل أقبل شيءأسود من السماء مثل البجاد حتى سقط بين 
القوم» فإذا نمل أسود مبثوث» فكانت الهزيمة. 

ولما انهزمت هوازن قتل من ثقيف وبني مالك سبعون رجلا 
فأمّا الأحلاف من ثقيف فلم يقل منهم غير رجلين لأنهم انهزموا 
سريعاً. وقصد بعض المشركين الطائف ومعهم مالك بن عوف 
واتبعت خيلٌ رسول الله ية المشركين فقتلتهم» فأدرك ربيعة بن 
يريوع السلّمي ذُرَْدَ ابن الصْمَة ولم يعرفه لأنه كان في شيجار لكبره 
وأناخ بعیره فاذا هو شیخ کبیرء فقال له درید: ماذا ترید؟ قال: أقتلك. 
قال: ومن آنت؟ فانتسب له ثم ضربه بسیفه فلم بُغْنِ شيتا. 
درید: بئس ما سلحتك آمك )۲٠۵/۲(‏ خذ سيفي فاضرب [به]» ثم 
ارفع [عن العظام واخفض] عن الماغ فاني كذلك کت اقتل 
الرجالء وإذا أئيت مَك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصَمَةء فرب يوم 
قد منعت فيه نساءك. [فقتله]. فلمًا أخبر أمّه قالت: والله لقد أعتقّ 
أمّهات لك ثلاثا. واستلب ابو طلحة الأنصاري يوم حن عشرين 
رجلا وحده» وقتلهم. فقال رسول الله پ: مَنْ قتل قتیلا فله سالبه. 
وقتل أبو قتادة الأنصاري قتيلاً وأجهضه القتال عن أذ سلابه فأخذ 
غيره» فلمًا قال رسول الله ب ذلك قام أبو قثادة فقال: قلت قتيلاً 
وأخذ غيري سابه. فقال الذي آخذ السلب: هو عندي فارضه مني يا 
رسول اللّه. فقال آبو بكر: لا واللَّه لا تعمد إلى أسد من أَسُد الله 
يقاتل عن الله تقاسمه» فرد عليه السّلب. 

وكان لبعض ثقيف غلا نصراني» فقتل» فبينما رجل من الأنصار 
يستلب قتلى ثقيف إذ كشف العبد فرآه أغرل» فصرخ بأعلى صوته: يا 
معشر العرب إن ثقيفاً لا تختتن. فقال له المُغيرة بن شعبة: لا ثقلٌّ 


هذاء إٽما هو غلامٌ نصرانيٰ» وأراه قتلى ثقيف مختتنين. 


ومر رسول الله یاف ذ في الطريق بامرأة مقتولة فقال: من قتلها؟ 
قالو: الد بن الوليد. فقال لبعض مر معحه: أدرڭ خالا فق له إن 
رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليداً أو عسيفاً. والعسيف الأجير. 


وكان بعض المشركين بأوْطاس فأرسل إليهم رسول الله اة أبا 
عامر الأشعري» عم بي موسی» فرُّميٌ أبو عامر بسهم» قيل رماه سَلَّمة 
بن ذُرَيْد بن الصَمَة» وقتل أبو موسى سلمة هذا بعمَّه أبي )۲٦۹/۲(‏ 
عامرء وانهزم المشركون بأوطاس» وظفر المسلمون بالخنائم والسباياء 
فساقوا ف في السبّي الشيْماء ابنة الحارث بن عبد العُرّى» فقالت لهم: 
إني واللّه أحت صاحبكم من الرضاعة» فلم يصدّقوها حتى أتوا بها 
النبي» اة. فقالت له: إني أخحتك. قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضَة 
عضضتنيها في ظهري وأنا متوركّك. فعرفها وط لها رداءه 
وأجلسها عليه وخيّرها فقال: إن أحيبت فعندي مكرّمة محبّبة» وإن 
أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك. قالت: بل تمتعني وتردني إلى 
قومي» ففعل. 
ومر رسول الله ل بالسبايا والأموالء فجُمعت إلى الجعرانةه 
وجعل عليها بديْل بن ورقاء الخزاعي. 
واستشهد من المسلمين بحئين آيمن بن آم آيمن» ويزيد بن رَمََةَ 
بن الأسود ابن المطلب بن عبد العُرّى وغيرهما. 
ذكر حصار الطائف 
لما قدم المنهزمون من ثقيف ومَنِ انضم إليهم من غيرهم إلى 
الطائف أغلقرا عليهم مدينتهم واستحصروا وجمعوا ما يحتاجون إليه. 
فسار إليهم النبي» ي فلمًا كان ببْحْرَة الرُغاء قبل وصوله إلى الطائف 
قتل بها رجلاً من بني لیث قصاصاًء کان قد قتل رجلا من هُذيل فأمر 
بقتله» وهو أوّل دم أقيد به في اللإسلام» وسار إلى ثقيف فحصرهم 
بالطائف نيفا وعشرين يوما ونصب عليهم منجنيقا وأشار به سلمان 
الفارسي» وقاتلهم قتالا شديداء حتى [إذا] كان يوم الشدخة عند جدار 
الطائف دخل نفر من المسلمين تحت دبابة عملوها ثم زحفوا بها إلى 
جدار الطائف» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد المُخُماةق 
فخرجوا من تحتهاء فرماهم مَل بالطائف بالنبل فقتلوا )۲١۷/۲(‏ 
رجالا. فأمر رسول الله بي بقطع أعناب ثقيف» فقطعت» وتزل إلى 
رسول الله فر من رقيتق أهل الطائف فاأعتقهم منهم أبو بكرة نقيع بن 
الحارث بن كلدت وإنما قيل له آبو بكرة ببكرة تزل فیهاء وغیره. فلا 
أسلم أهل الطائف تكلمت سادات أولثك العبيد في أن يرهم رسول 
اللهء ية إلى الرق فقال: لا أفعلء أولئك عتقاء الله. 
ثم إن خويْلة بت حَكيم السلَميةء وهي امرأة عثمان بن مَظعون» 
قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بت 


غيلان أو حلي الفارعة بنت عَقيل» وكانتا من أكثر النساء حلياً. فقال 
لها رسول الله كيل: أرأيت إن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة؟ 
فخرجت فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فدخل عليه عمر وقال: يا 
رسول الله ما حديث حدثنيه خويلة أنك قد قلنَه؟ قال: قد قلَة. قال: 
افلا أؤذّن بالرحیل یا رسول اللّه؟ قال: بلى» فان بالرّحيل. 

وقيل: إن رسول اللّه» ياء استشار نوفل بن معاوية الدئلي في 
المقام عليهم. فقال: يارسول الله ثعلب في جُحر إن أقمت عليه 
أخذتّه وإن تركته لم يضرك فان بالرّحيل. فلمَا رجع الناس قال 
رجل: يا رسول الله ادع على ثقيف. قال: الهم اهد ثقيفا و أت بهسم. 
فلمًا رأت ثقيف الاس قد رحلوا عنهم نادى سعيد بن عبد الثقضي: 
ألا إن الحي مقيم. فقال عَيْلة بن حصن: أجل والله مَجددة كراما. 
فقال رجل من المسلمين: قاتلك الله يا عيبنة أتمدحهم بالامتاع من 
رسول اللّه» ؟ قال: إني واللّه ما جت لأقاتل معكم ثقيفاء ولكني 
أردت أن أصيب من ثقيف جارية لعلّها تلد لي رجلا فإن ثقيفاً قوم 

واستشهد بالطائف اثنا عشر رجلا منهم عبد الله بن أبي ميه 
المخزومي» (۲۹۸/۲) وأمّه عاتكة بنت عبد المطّلب» وعبد الله بن 
أبي بكر الصديق» رمي بسهم فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول اللّه» 
بللا والسائب بن الحارث بن عدي» وغيرهم. 


وهذه بادية بنت غيلان قال فيها هيت المخنث لعبد الله , بن بي 

مية: إن فتح الله عليكم الطائف فل رسول الله ن ينفلك بادية بشت 

غیلان فإنّهاهَيفاء شمو نجلاء» إن تكلٌمت تخنت» وإن قامت تثشت» 

وإن مشت ارتجّت» وإن قعدت تبتت» تُقبل بأربع وبر بشمان» بثخر 

كالأقحوان» بين رجليها كالقعب المكفا. فقال النبي» ب لقد علمست 

الصفة» ومنعه من الدخول إلى نسائه. 
ذكر قسمة غنائم حُنين 

تا ر چ م لشاف اواس فزن رة 

وأتته وفود هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يارسول الله إنا 

أصل وعشيرة» وقد أصابنا ما لم يخف عليك» فامننْ علينا من الله 

عليك: وقام زهير بن صْرد من بني سعد بن بکر» وهم الذين أرضعوا 

رسول الله إلى فقال: يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك 

وخالاتك وحواضنك» ولو آنا أرضعنا الحارث بن أبي شمر الغسّاني 
أو النعمان بن المنذر لرجونا عطفه» وأنت خير المكفولين! ثم قال: 

امن عليتارسول الله في كرمع فإك المرء نزج وة ون حر 

امن على نسوةقدعاقهاقَدَرٌ مرق شملهافي دهرهاغَِرٌ 

(34/۷) 

في أبیات. فخيرهم رسول الله ف بين آبنائهم ونسائهم وبين 

أموالهم» فاختاروا أبناءهم ونساء‌هم» فقال: ما ما کان لي ولبشي عبد 


CY) 


المطّلب فهو لكم» فإذا أنا صلَيت بالتاس فقولوا: إنا نستشفع برسول 
الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء 
فساعطيكم وأسالٌ فيكم. فلمَّا صلى الظهر فعلوا ما أمرهم به فقال 
رسول اللّهء : ما كان لي ولبني عبد المطّلب فهو لكم وقال 
المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول اللّه. وقال الأقرع بن 
حابس: ما کان لي ولبني تميم فلا. وقال عيبن بن جصن: ما کان لي 
ولفزارة فلا. وقال عباس بن مرٌداس: ما كان لي وسيم فلا. فقالت 
بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول اللّه. فقال: وهَنتموني. فقال رسول 
الله ك مَنْ تمسَّك بحقه من السبي فله بكلٌ إنسان ست فرائض من 
ال شيء نصیبه» فردّوا على التاس أبناء هم ونساء‌هم. 

وسأل رسول الله بى عن مالك بن غوف فقيل: إنه بالطائف. 
فقال: أخبروه إن آتاني مسلماً ردت عليه أهله وماله وأعطيته مائة 
بعیر. . فأخبر مالك بذلك» فخرج من الطاتف سرا ولحق برسول الل 
ف فاسلم وحن إسلامه» واستعمله رسول الله کف على قومه 
وعلى مَنْ أسلم من تلك القبائل التي حول الطائف» فاعطاء أهله 
وماله ومائة بعیر. وکان يقاتل ب بمن أسلم معه من ثُمالة وفهم وسَلَّمة 
ثقيفاًء لا يخرج لهم سرح إلا غار عليه حتى ضيّتق عليهم. 
ولمافرغ رسول الله پء من رد سبايا هوازن ركب واتبعه 
الاس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا قبناء حتى القوه إلى شجرة 
فاخنطلف رداؤه» فقال: ردّوا علي ردائي آیها الاس فواللّه لو کان لسي 
عدد شجر تهامة نعم لقسمتها عليكم ثم لاتجدوني بخيلا ولا جبانا 
ولا کذاباً. )۲۷١/۲(‏ ثم رفع وبرة من سنام بعير وقال: ليس لي من 
أيتكم ولا هذه الوبرة إِلاً الخمس وهو مردود عليكم. ثم اعطى 
المؤلفة قلوبهم» وكانوا من أشراف الناس» يتالفهم على الإسلام» 
فأعطى أبا سفيان وابنه معاوية» وكيم بن جزام» والعلاء بن جارية 
الثقفي» والحارث بن هشام» وصفوان بسن أميّة» وسهيل بن عمروء 
وحُوَيّطب بن عبد العُرّى» وعييّة بن حصن والأقرع بن حابس؛ 
ومالك بن عوف النصري» كل واحد منهم مائة بعير» وأعطى دون 
المائة رجالاء منهم: مخرمة بن توفل الرهري» وعمير بن وَهْب» 
وهشام بن عمروء وسعید بن يربوع» وأعطى العباس بن مرّداس أباعرء 


فسخطّها وقال: 

كانت هابا لاتا بكري على المْرفي الأجرع 
وإيقاظي القوم أن يرققلدوا إا مجم‌اتاسلمامجع 
فاصبّح همي ونب الع دي ةلقرع 
وقد كنت في الحسربوفات لرل فم أطت يولم أشع 
إلانال أعطّ ا عدي قوائيهاالأش مع 
واكان يصلُولاحابس بيفوقان ي رداس في المجمع 
وسا کت دونامریء يما ومن تفم ايو لارفع 


فاعطاه حتی رضي. 


سنة ثمان 


1۳ 


وقال رجل من الصحابة: يا رسول الله أعطيت عة والأقرع 
وتركت جيل بن سُراقة. فقال رسول الله» ڳاة: والذي نضسي 
۲۷۱۲) بيده لجُمَيّل خير من طلاع الأرض رجالاً كلهم مشل عيينة 
والأقرع. ولكتي تاهما ووكلت جُعيلاً إلى إسلامه. 

وقيل: إن ذا الخرصرة التميمي في هذه القسمة قال لرسول الله 
ا إنك لم تعدل اليوم . فقال رسول الله ك: ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ألا نقتله؟ فقال: دعو ستكون له 
شيعة يتعمَقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من 
الرميّة. وقيل: إن هذا القول إنما كان في مال بعث به علي من اليمن 
إلى رسول الله بث فقسمه بين جماعة» منهم: عة والأقرع وزيد 
الخيل. 

قال أيو سعيد الخذري: لما أعطى رسول الله ية ما أعطى من 
تلك الغنائم في قريش وقبائل العرب ولم عط الأنصار شيئاً وجدوا 
في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي رسول الله ب قومه فأخبر سعد 
بن عباده رسول الله ب بذلك» فقال له: فاین أنت يا سعد؟ قال: أنا 
من قومي. قال: فاجمع قومك لي» فجمعهم. فاتاهم رسول الله ا 
فقال: ما حديث بلغتي عكم؟ الم يكم لالا فهداكم اله بي؟ 
وفقراء فاغناکم الله بي؟ وأعداء فالّف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى 
والله يا رسول اللّه» وللَّه ورسوله المنٌ والفضل. فقال: ألا تجيبوني؟ 
قالوا: بماذا نجييك؟ فقال: واللَّه لو شنتم لقلتم فصدقتم: تنا مكذباً 
فصدقناك ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلاً فواسيناك 
أرجدتم يا معشر الأنصار في انفسكم في لماعة من الدنيا تلفت بها 
قوماً يلموا ووکلتّکم إلى إسلامكم» » أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذي نفسي بيده 
لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الاس شعباً وسلكت 
الأنصار شعاً لسلكت (۲۷۲/۲) شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا 
إحاهم وقالوا: رضينا برسول الله فما وحَظاً. وتفرقوا. 


ثم اعتمر رسول الله ي من الجغرانة وعاد إلى المدينة 
واستخلف على مكة عَناب بن أسيد» وترك معه مُعاذ بن جبل يفقه 
التاس» وحج عاب بن أسيد بالتاس» وحج الاس تلك السنة على ما 
كانت العرب تح وعاد رسول الل ك إلى المدينة في ذي القعدة 
أو ذي الحجة. 


وفيها بعث رسول الل به عمرو بن العاص إلى جَيْقَر وعياذ 
ابتي الجُلَندَى من الأزد بعُّمان مصدَقاًء فأخذ الصدقة من أغنيائهم 
ور عا عل راي واد الجا مشن الج روم اوا آمل 
البلدء وكان العرب حولهاء وقيل سنة سبع. 


وفيهاً تزوج رسول الله اف الكلاية» واسمها فاطمة بنت 
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الضحَاك بن سفيانء فاختارت الدنياء وقيل: إنها استعاذت منه ففارقها. 


وفيها ولدت مارية إبراهيم ابن النبيء إل في ذي الحجةء فدفعه 
إلى آم بردة بنت المنذر الأنصارية [فكانت ترضعه]» وزوٌجها البراء بن 
أوس الأنصاري. وكانت قابلتها سلمى مولاة رسول اله ويف 
فارسلت أبا رافع إلى النبي» » کا یبشّره بابراهیم» فوهب له مملوکا 
وغار نساءُ النبي» » ف وعظم عليهنٌ حين رُزقت مارية منه ولداً. 


وفیها بعث رسول الله یی کعب بن عَمّیر إلی (۲۷۳/۲) ذات 
إطلاح من الشام إلى نفر من قضاعة يدعوهم إلى الإسلام ومعه 
خمسة عشر رجلاء فوصل إليهم فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجيسوى 
وكان رئيس قضاعة رجلا يقال له سدوس» فقتلوا المسلمين ونجا 
عمير فتقَدّم إلى المدينة. وفيها بعث أيضا عة بن حصن الفزاري إلى 
بني العنبر من تميم» فأغار عليهم وسبى منهم نساء» وكان على عائشة 
عتق رقبة من بني إسماعيل» فقال لها رسول اللهء مَّ: هذا سبي بني 
العنبر يقدم علينا فنعطيك إنساناً فتعتقینه. )۲۷٤/۲(‏ 


سنة تسع 
ذکر إسلام کعب بن ژهیر 

قیل: حرج کعب بن زهیر بسن أبي سلْمی» وابو سُلّمى ربيعة 
المُرّني» ومعه أخوه بُجّير حتى أتيا أبرق العزاف» فقال له بجير: اثبت ت 
في غنمنا حتی آني هذا الرجل» يعني رسول الله ل فاسمع منه, 
فاقام كعب وسار بجير إلى رسول الله اف فأسلم» وبلغ ذلك كعباً 
فقال: 
الاابلافاعني بج يرأرساللة غلى أي شيء وب غيرك دكا 
على لق لم تلف أا ولااباً عليه ولم تبذرلة عليه خألا 
سسقاك اسوبکربکاس رَويْةٍ فاهلَكَ المامورمنهماوعكا 

فلمًا بلغ رسول الله ب قوله غضب وأهدر دمه» فكتب بذلىك 
بجير إلى أخيه بعد عود رسول الله» ب من الطائف وقال: النجاءٌ 
النجاء» وما أدري أن تتفلّت» ثم كتب إليه: إذا آناك كتابي هذا فأاسلم 
وأقبل إليه فإنه لا يأخحذ مع الإسلام بما كان قبله. فأاسلم كب وجاء 

حتی آناخ راحلته بباب المسجد» ورسول الله» قل مع آصحابه قال 
كعب: فعرفتّة بالصفة فتخطيت الناس إليه فاسلمت وقلت: الأمان يا 
رسول الله» هذا مقام العائذ بك. قال: مر آنت؟ فقلت: كعب بن 


زهير. قال: الذي يقول» ثم التفت إلى أبي بکر فقال: )۲۷٥/۲(‏ کیف _ 


قال؟ فأنشده آبو بكر الأبيات التي أوّلها: 
الا آبلغا علي بُجَيرا رسالة 
فقال كعب: ما هكذا قلت يا رسول الله إنماقلت: ‏ . 
سقاكابوبكر يكساس رويَة فانهلك المامون ماوعلا 
فقال رسول الله ه: مامون واللّه. فتجهمّته الأنصار وأغلظَّت 


سنة تسع 


(VYT/Y) 


له» ولانّتٌ له قریش وأحَبّت إسلامه» فأنشده قصيدته التي أولها: 


بات سعاافقلبي الوممب رك ميّمإترهمالميقتمكول 
فلمًا انتهى إلى قوله: 

يفت أن رول الله اؤعتني والعقَو عند رسول الله امول 

في فة من قرّيش قال قاتهم ببطن مكة لما اس موا ولوا 

زالوافمازال انكاس ولاكشفٌ عنداللققاء ولايل نعمازيل 

لابقع الط إلآفي حورم ومالهم عن حياض الموت تهليل 
نظر رسول الل بف إلى قريش فاوما إليهم أن اسمعوا» حتى 

قال: 


يمشون ملي الجمال لر يْصِمهم ‏ زب إنا عرد الوذ التايل 
يُعرَّض بالأنصار لغلظتهم التي كانت عليه» فأنكرت قريش قوله 
وقالوا: (۲۷۹/۲) لم تمدخنا إذ هجوتهم» ولم يقبلوا ذلك منه» وعظم 
على الأنصار هجوه فشكوه فقال يمدحهم: 
مَنْ سره كَرَمٌ الخ اوفلايرَل في مقنسب من صالحي الأنصّار 
الب اين رهم ويامحم يوم الهياج وسطرة الج ار 
يته رون كات ةل كلهم بدماءمنقلوا من الكفار 
في أبیات. فکساه النيْ» ف بردة كانت عليه فلمًا كان زمن 
معاوية أرسل إلى كعب: أن بنا بُردة رسول اللّه. فقال: ما كنت لأوثر 
بثوب رسول الله أحدا. فلمًا مات كعب اشتراها معاوية من أولاده 
بعشرين آلف درهم» وهي البردة التي عند الخلفاء الآن. 
وقيل: إتما أمر رسول الله ب بقتله وقطع لسانه لأنه كان 
تشہب بام هانیء بنت آبي طالب. 


(ابو سَلْمَى بضمٌ السين والإمالةء والمامور بالراء قال بعمض 
العلماء: إّما كره رسول الله ياء ذلك لأن العرب كانت تقول لكل 
من يتكلم بالشيء ء من تلقاء نفسه مامورء بالراء» يريدون أن الذي یقوله 
تامره به الجن وإن کان رسول الله یڈ ماموراً من الله تعالی ولکنه 
کرهه لعادتهم» فلمًا قال: المأمون بالنونء رضي به لأنه مأمون على 
الوحي. وبْجّير بالباء الموحدة المضمومة وبالجيم). 

ذكر غزوة تبوك 

لما عاد رسول الله بف أقام بالمدينة بعد عوده من الطائف ما 
بين ذي الحجّة إلى رجب ثم أمر الناس بالتجهرّ لغزو الروم 
(۲۷۷/۲) وأعلم الثاس مقصدهم لبعد الطريتق وشدة الحر وقوة 
العدوّ» وكان قبل ذلك إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 

وكان سببها أن النبي» ي بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده 
من متنصرة العرب قد عزموا على قصده فتجهز هو والمسلمون 


(YAY) 


وساروا إلى الروم. وكان الحرٌ شديداء والبلاد مجدبةء والناس في 
عسرة» وكانت الثمار قد طابت» فأحب الناس المقام في ثمارهم 
فتجهزوا على كره» فكان ذلك الجيش يسمى جيش العْسّْرة. فقال 
رسول الله ب للجدٌ بن قيس» وكان من رؤساء المنافقين: هل لك 
[في] جلاد بني الأصفر؟ فقال: والله لقد عرف قومسي حبّي للنساء 
واخشى أن لا أصير على نساء بني الأصفرء فإن رأيت أن تأذن لي ولا 
تفنتي. فقال رسول الله لا: قد أذنت لك فانزل الله تعالى: ْم 
من يفول ائدَنْ لي ولا تفي [التوبة» ]٤۹‏ الآية؛ وقال قائل من 
المنافقين: لا تنفروا في الح فنزل قوله تعالى: «وَقالُوا لا قروا في 
الحَرٌ قل نار جَهنْمّ اشد حرأ [التوبةء .]۸١‏ 

ثم إن النبي» ك تجهر ومر بالنفقة في سبيل اللّه» وأنفق أهل 
الغنىء وأنفق أبو بكر جميع ما بقي عنده من ماله» وأنفق عثمان نفقة 
عظيمة لم ينفق أحد أعظم منهاء قيل: كانت ثلاثمائة بعير وألف دينار. 


ثم إن رجالا من المسلمين أتوا النبي» إل وهم البكاؤون» 
وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» وكاتوا آهل حاجةء فاستحملوه. 
فقال: لا اجد ما احملکم علیه» فتولوا یبکون» فلقیهم يیامین بن عُميّر 
بن كعب النضري فسالهم عمَّا يبكيه م فاعلموه» فأعطى أبا ليلى 
۲ عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مَل المّني بعير 
فکانا یعتقبانه مع رسول الله ل. 


وجاء المعدرون من الأعراب فاعتذروا إلى رسول الله بق فلم 
يعذرهم الله وكان عدَة من المسلمين تخلفوا من غير شك منهم: 


كعب بن مالك ومرارة بن ن الربيع» وهلال بن أميةء وأبو خيشمة. 


فلمًا سار رسول الله إلا تلف عنه عبد الله بن أي المنافق 
فيمَنْ تبعه من أهل التفاقء واستخلف رسول الله ي على المدينة 
سباع بن عُرفطةء وعلى أهله علي بن أبي طالب» فأرجف به المنافقون 
وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له. فلما سمع علي ذلك أخذ سلاحه 
ولحق برسول الله» َد فأخبره ما قال المنافقون» فقال: كذبوا وإنما 
خلفتك لما وراي فارع فاخلقني في أهلي وأهلك» آما ترضی آن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ إلاً انه لا نبي بعدي. فرجع. 
فسار رسول الله اة 

ثم إن أبا ية أقام أياماًء فجاء يوماً إلى أهله» وكانت له 
امرآتان» وقد رشت کل امرأة منهما عریشها وبرّدت له ماء وصنعت 
طعاماًء فلم رآه قال: يكون رسول الله يف في الحرّ والريح وأبو 
خيثمة في الظل البارد والماء البارد مقيم! ما هذا بالنصّف» والله ما 
احل عریشاً منهما حتی الحق برسول الله .هتا زاده وخرج إلى 
ناضحه فركبه وطلب رسول الله» ٍ» فأدركه بتبوك) فقال الناسٌ: يا 
رسول الله هذا راكب مقبل. فقال رسول اللّه» اة كىن أبا خيفمة. 
فقالوا: هو واللّه أبو خيثمة. وأتى رسول الله ف فأخبره بخبره 


فدعا له. (۲۷۹/۲) وکان رسول الله يف حين مر بالججْر» وهو 
بطريقة» وهو منزل ثمود» قال لأصحابه: لا تشربوا من هذا الماء شيا 
ولا تتوضًأوا منه» وما كان من عجين فألقوه واعلفوه الإبل ولا تأكلوا 
منه شيتأًء ولا يخرج الليلة أحد إلا مم صاحب له. ففعل ذلك الاس 
ولم يخرج أحد إلا رجلين من بني ساعدة حرج أحدهما لحاجته 
فأصابه جنون» وآمًا الذي طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طيء» 
فأخبر بذلك رسول اللّه» ف فقال: ألم آنهكم آن لا يخرح أحد إلا 
مع صاحب له؟ فأما الذي خنق فدعا له فشفي» وآمًا الذي حملته 
الريح فأهدته طيء إلى رسول الله بعد عوده إلى المدينه. وأصبح 
الناس بالججر ولا ماء معهم» فشكوا ذلك إلى النبي» بي فدعا الله 
فارسل سحابة فامطرت حتى روي التاس. 

وکان بعض المنافقين يسر مع رسول اللّه» ف فلمًا جاء المطر 
قال له بعض المسلمين: هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. 

وضلّت ناقة رسول الله كاف ذ في الطريق فقال لأصحابه» وفيهم 
عمارة بن حَرم» وهو عقبي بدري: إن رجلاً قال إل محمد يُخبركم 
الخبر من السماء وهو لا يدري أين ناقتهء وإني واللّه لا اعلم إلا ما 
علمني الله عر وجل» وهي ف اوی ی ا 
شجرة بزمامهاء فانطلقوا فأتوه بهاء فرجع عمارة إلى أصحابه فخبرهم 
بما قال رسول اللَه» ف عن الناقة تعجبَاً مما رأى. وكان زيد بن 
أصيّت القينقاعي منافقاً وهو في رحل عُمارة قد قال هذه المقالق 
فأخبر عُمارة بأنٌ زيداً قد قالهاء فقام عُمارة يطا عنقه وهو يقول: في 
رحلي داهية ولا آدري! (۲۸۰/۲) احرج عني يا عدو الله! فزعم 
بعض الناس أن زيدا تاب [بعد ذلك] وحَسُن إسلامًه» وقيل: لم زل 
مهما حتى هلك. 

ووقف بابي َر جمله فتخلّف عليه فقيل: يا رسول الله تخلّف 
أو ذْرّ. فقال: ذروه فان يك فيه خير فسيلّحقه الله بكم» فكان يقولها 
لکل مَنْ تخلّف عنه» فوقف ابو ذرّ على جمله» فلا أبطا عليه أذ 
رحله عنه وحمله على ظهره وتبع النبي» ڳهاف ماشيا. فنظر الاس 
فقالوا: يا رسول الله هذا رجل على الطريق وحده. فقال رسول اللّه» 
:كن با ذرّ. فلمًا تأمله الاس قالوا: هو أبو ذرٌ. فقال رسسول اللَّه» 
یا: یرحم الله آبا ذرَ» يمشي وحده» ویموت وحده بث وحده 
ويشهده عصابة من المؤمنين. 

فلمًا نفى عثمان با ذر إلى الرّبذة أصابه بها أجله ولم يكن معه 
إلا امرأته وغلامه» فأوصاهما أن يغسلاه ويكفتاه ثم يضعاه على 
الطريق» فأوّل ركب يمر بهما يستعينان بهم على دفنه؛ ففعلا ذلك 
فاجتاز بهما عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق» فأعلمته 
امرأة أبي ذرّ بموته۔ فبكى ابن مسعود وقال: صدق رسول الله ا 
تمشي وحدك» وتموت وحدك وَبْعَّث وحدك؛ ثم واروه. 
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وانتهی رسول الله ية إلى تبوك فأتّى يوحنا بن رُؤبة صاحب 
يلة فصالحه على الجزية وكتب له كتاباً فبلغت جزيته م ثلاثمائة 
دينار» ثم زاد فيها الخلفاء ء من بني أَميّة. فلمًا كان عمر بن عبد العزيز 
لم يأحذ منهم غير ثلاثمائة» وصالح أهل آذرُح على مائة دينار في كل 
رجب» وصالح أهل جَرباء على الجزية» وصالح أهل مَقنا على ربع 
ثمارهم. (۲۸۱/۲) وأرسل رسول الله بف خالد بن الوليد إلى 
أكيّدر ابن عبد الملك صاحب دُومة الجندل» وكان نصرايًا من كندة 
فقال لخالد: إلك تجده يصيد البقر. فخرج خالد بن الوليد حتى إذا 
کان من حصنه على منظر العين وأكيدر على سطح داره فباتت البقر 
تحك بقرونها باب الحصن؛ » فقالت امرأته: هل رأيت مشل هذا فط؟ 
قال: لا والّه» ثم تزل ورکب فرسه ومعه نفر من من آهل بيته» ثم خرح 
يطلب البقرء فتلقته م حيل رسول الله بف وأخذته وقتلوا أخاه 
حسًاناء وأخذ خالد من أكيدر قباء ديباج مُخْوّص بالذهب فارسله إلى 
رسول الله ا فجعل المسلمون يلمسونه ويتعجبون منه. فقال 
رسول اللّه» اة أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد بن مُعاذ في الجنة 
احسن من هذا. وقدم خالد باکیدر على رسول الله ی فحقن دمه 
وصالحه على الجزية وخلى سبيله. 


وأقام رسول اللّه» اء بتبوك بضع عشرة ليلة ولم يجاوزهاء ولم 
يقدم عليه الروم والعرب المتنصرة» فعاد إلى المدينة. وكان في 
الطريق ماء یخرج من وشل لا يروي إلا الراكب والراكبين بوا يقال 
له وادي المُشقق» فقال رسول اللهء َة مَنْ سبقنا فلا يستَقينْ منه 
شيعا حتى نأتيه» فسبقه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه» فلمًا جاءه 
رسول الله ب أخبروه بفعلهم» فلعنهم ودعا عليه »ثم نزل رسول 
الله ف إليه فوضع يده تحته [وجعل] يصب إليها يسيرأ من من الماء 
فدعا فيه ونضحه في الوشل» فانخرق الماء جرياً شديداء فشرب 
الناس واستقوا . وسار رسول الله اؤ حتى قارب المدينةء فأتاه خبر 
مسجد الفترار» فارسل مالك بن الأخشّم فحرقه (۲۸/۲) وهدمه 
وانزل الله فيه: : «والذين اخذوا مسجد ضارا وكفرا وتفرٍيفاًبيْنَ 
ينين [التوبة ]٠ ٠۷‏ الآيات. وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا 
وکان قد احرج من دار خذام بن خالد من بني عمرو بن عوف. .وقدم 
رسول الل ف وكان قد تخْلَّف عنه رهط من المنافقين» فأتوه 
يحلفون له ویعتذرون» فصفح عنهم رسول الله ولم يعذرهم 
الله ورسولهء وتخلف أولئك النفر الثلاثة» وهم: كعب بن مالك 
وهلال بن أميّةء ومُرارة بن الربيع» تخلفوا من غير شك ولا نفاق 
فتهى رسول الل ف عن كلامه» فاعتزلهم الاس فيقرا كنك 
خمسين ليلة» ثم انزل الله توبتهم: «وعلى الَلاّةٍ اين خلْمُوا حى 
إا ضَاقت عليهم رضن با رت وَضاقت لهم تشيم 
الآيات؛ إلى قوله: (صَادقين [التوبةء »]1١۸‏ وكان قدوم رسول 
الله يف [المدينة من تبوك] في رمضان.. 


سنة تسع 


(A1) 


(يامين النضري بالنونء والضاد المعجمة. وعبد الله بن مُغقل 
بالغين المعجمةء والفاء المشددة المفتوحة. وزید بن ليت باللام 
المضمومةء والصاد المهملة المفتوحة وآخره تاء مشناة من فوقها. 
وخيذام بن خالد بالخاء المكسورةء والذال المعجمتين. وأكيّْدر 
بالهمزة المضمومة والكاف المفتوحة» والدال المهملة المكسورة 
وآخره راء مهملة). (۲۸۳/۲) 

ذكر قدوم عُرْوّة بن مسعود الثقفيّ على رسول الله بلا 

وفيها قدم عُروة بن مسعود الثقفيٌ على النبي» کا مسلما 
وقیل: بل آدركه في الطريق مرجعَةُ من الطائف» وساله آن يرجع إلى 
قومه بالإسلام فقال رسول الله ڳة: إنهم قاێلوك. فقال: آنا أحبٌ 
إليهم من أبكارهم» ورجا أن يوافقوه لمنزلته فيهم» فلما رجع إلى 
الطائف صعد إلى عاي له وأشرف منها عليهم وأظهر الإسلام 
ودعاهم إليه» فرموه بالنبل» فاصابه سهم فقتله» فقيل له: : ماترى في 
دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها إل ليس في إلا ما 
في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الل فادفتوني معهم. . فلمًا مات 
دفنوه معهم. . وقال رسول الله بل فيه: إن مله في قومه كمشل 
صاحب يس في قومه. 


ذکر قدوم وفد ثقیف 


وسبب ذلك أنهم رأوا أن مَنْ يحيط بهم من العرب قد نصبوا 
لهم القتال وشتوا الخارات عليهم» وكان أشهم في ذلك مالك بن 
غوف النصريء فلا يخرج متهم مال إلاً نهب» ولا إنسان إلا أذ 
فلمًا رأوا عجزهم اجتمعوا وأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عُمَيرء 
والحَکم بن عمرو بن )۲۸٤/۲(‏ وهب» وشَرَخبيل بن غيلانء وھۋلاء 
من الأحلاف وأرسلوا من بني مالك عثمان بن ابي العاص» وآوس 
بن عوف» ونميّر بن حَرَشة» فخرجوا حتى قدموا على رسول الله 
فأنزلهم في قَبّة في المسجد » فكان خالد بن سعيد بن العاص 
يمشي بينهم وبين النبي» یاف وکان رسول اللّه» لا يرسل إليهم ما 
یاکلونه مع خالد» وکانوا لا یاکلون طعاماً حتی یاکل خالد منه» حتی 
أسلموا. 

وكان فيما سالوا رسول اللّهء اب أن يدع الطاغية» وهي اللات» 
لا یهدمها ثلاث سنین» فأبی عليهم» وکان قصدهم بذلك آن يتسلموا 
[بترکها] من سفهائهم ونسائهم» فنزلوا إلى شهر فلم يجبهم»؛ وسالوه 
أن يعفيهم من الصلاة فقال: لا خير في دين لا صلاة فيه» قأجابوا 
وأسلموا. وامّر عليهم رسول الله پء عشمان بن آبي العاص» وکان 
أصغرهم» لما لما رآ من حرصه على الإسلام والتفقه في الين. ثم 
رجعوا إلى بلادهم» وأرسل رسول الله با معهم المُغيرة بسن شغبة 
ولا قان ب شرت اهما الطاكة فق المغيرة ة فهدمهاء وقام قومُه 


من بني شعَيْب دونه خوفا آن يرم بسهم» وخرج نساء ثقیف سرا 
یبکین علیهاء وأخذ حلیها ومالها. 


وكان أبو مَليح بن عروة بن مسعود وقارب بن الأسود بن مسعود 
قدما على رسول اللّه» بي لما قتل عروة والأسود فأمرهما رسول 
الله يك أن يقضيا منه دن عروة والأسود ابني مسعود» ففعلا وکان 
الأسود مات كافرا» فسأل ابنه قارب بن الأسود رسول الله يا أن 
يقضي دين أبيه» فقال: إنه كافر فقال: يصل مسلم ذا قرابته» يعني آنه 
اسلم فیصل آباه وإن کان مشر کاً. (۲۸۵/۲) 

ذكر غزوة طيء وإسلام عدي بن حاتم 

ئي اة السب قي شهر ريع ال خر رل الي 6 خاي بن آي 
طالب في سرية [إلى ديار] طيء وأمره أن يهدم صنمهم الفلس» فسار 
إليهم واغار عليهم» فغنم وسبّى وكسر الصنم وكان متقلّداً سيقين 
يقال لأحدهما مخذم وللآخر رَسُوب» فاخذهما علي وحملهما إلى 
رسول اللّه» بف وكان الحارث بن أبي شيمر أهدى السّيفين لص 
فعلَمَّا عليه» وأسر بتتاً لحاتم الطائيْ» وحُملت إلى رسول الله بف 
بالمدينة فاطلقها. 


وأمّا إسلام عدي بن حاتم فقال عدي: جاءت خيل رسول الله 
تا فأخذوا أختي وناساً فأتوا بهم رسول الله ف فقالت أختي: يا 
رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي من الله عليك. فقال: 
ومَنْ وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله! 
فمن عليهاء وإلی جانبه رجل قائم وهو علي بن ابي طالب» قال: سليه 
حملانا. فسالته» فأمر لها به وكساها وأعطاها نفقة. قال عدي: وکت 
ملك طيء ء آخذ منهم الورباع وأنا نصراني» فلمًا قدت خيل رسول 
اللّه» بل هربت إلى الشام من الإسلام وقلت أكون عند أل دينيء 
فبينا آنا بالشام إذ جاءت أخحتي وأخذت تلومني على تركها وهربي 
بأهلي دونهاء ثم قالت لي: آری أن تلحق بمحمّد سریعاً فان کان نيا 
کان (۲۸۹/۲) للسابق فضله» وإن کان ملكا كنت في عر وآنت أنت. 
قال: فقدمت على رسول الله لي فسلَّمت عليه وعرقة نفسي» 
فانطلق بي إلى بيته» فلقيته امرأة ضعيفة فاستوقفتَة» فوقف لها طويلاً 
تكلّمه في حاجتهاء فقلت: ما هذا بملِك» ثم دخلت بيته فاجلسني 
على وسادة وجلس على الأرضء فقلت في تفسي: ماهذاملك. 
فقال لي: يا عدي إنك تأخذ المرباع وهو لا يحل في دينك ولك 
إنما يمنعك من الإسلام ماترى من حاجتنا وكثرة عدوناء واللّه 
ليفيضنٌ المال فيهم حتى لا يوجد مَنْ يأخذه» واللَّه لتسمعنَ بالمرأة 
تسير من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف إلا الله 
وواللّه لمعن بالقصور البيض من بابل وقد فتحت. قال: فاسلمت» 
فقد رايت القصور البيض وقد فتحت» ورأيت المرأة تخرج إلى البيت 
لا تخاف إلا الله وواللّه لتكوننٌ الثالفة ليفيضن المال حتى لا يقبله 


آحد. 


ذکر قدوم a‏ الله ب 

لما افتتح رسول الل کف مكة وأسلمت ثقيف وفرغ من تبوك 
ضربت إليه وفودٌ العرب من كل وجه» ونما كانت العرب تتظر 
بإاسلامها قريشاً إذ كانوا إمام الاس وأهل الحرم وصريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» لا تنكر العرب ذلك وكانت قریش 

هي التي نصبت الحرب لرسول الله ي وخلافه» فلمًا حت مكة 
۷95 المت فرش عرفت الع تآ لا طاق ا برت 
رسول الله ی ولا عداوته» فدخلوا في الین آفواجاً كما قال الله 
تعالی: 3إذا جاه صر الله الفح وَرآيت اناس يَذخلون في دين الله 
أفواجا قَسَبّح خمد رَبك وَاستَغفرة إن كان تواباً [النصر: \-"[. 


وقدمت وفودهم في هذه السنة» قدم وفد ب بني سد على رسول 
الله بف وقالوا: أتياك قبل أن ترسل إلينا سرلا فأنزل الله 
تعالى: يمون عَلَيْكَ أن أسْلَّمُرا) [الحجرات: ۱۷ الآية. 

وفيها قدم وفد بلي في شهر ربيع الاأوّل. وفيها قدم وفد الرّاريين» 
وهم عشرة نفر. 

وفیها قدم على رسول الله ف وفد بني تمیم مع حاجب بن 
ررارة بن عُدَس» وفيهم الأقرع بن حابس والربرقان بن بدر وعمرو بن 
الأهتم وقيس بن عاصم والختات ومعتمر بن زيد في وفد عظيم 
ومعهم عَيينة بن حصن الفزاري» فلمًا دخلوا المسجد نادوا رسول 
الله که [من وراء حُجُراته] أن احرج إلينا يا محمّد» فآذى ذلك 
رسول اللهء َد وخرج إليهم» فقالوا: جثنا نفاخحرك فأذن لشاعرنا 
وخطيبناء فأذن لهم» فقام عطارد فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل 
الذي ججلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف 
وجعلنا أعرٌ أهل المشرق وأكثرهم عدداء فمن يفاخرنا فليعدد مثلّ 
عددتا. 

فقال رسول اللّه» ب لثابت بن قيس: أجب الرجل. فقام ثا 
فقال: 

الحمدلله الذي له السماوات والأرض حلقَهُء قضى فيه أمره 
ووسیع (۲۸۸/۲) كرسيه علمةء ولم يكن شيء قط إلا من فضله» ثم 
کان من قدرته أن جعلنا ملوکاء واصطفی من خير خلقه رسولا 
أكرمهم نسباًء وأصدقهم» حديثاء وأفضلهم حسبأً فانزل عليه كتابه» 
واتتمنه على خلقه» فكان خيرة الله تعالى من العالمين» ثم دعا الاس 
إلى الإيمان فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه» أكرم الاس 
نسباً وأحسن الاس وجوهاً وخير التاس فعالا. ثم كان أوّل الخلق 
استجابة لله حين دعاه نحن» قنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل 
التاس حتی يُومنوا» فمَنْ آمن باللّه ورسوله منع ماله ودمه» ومن کفر 


جاهدناه في الله ابد وکان قتله علینا يسیراء والسلام علیکم. 


فقالوا: يا رسول الله ائذن لشاعرناء فأذن له» فقام الربرقان بن بدر 


فقال: 

نحل الككرام فلا حي يعاولا 
وكم قسّزنا من الأحياء كلهم 
ونحلْيطْيِم عند القحط مطعمنا 
بمابّرى الاس تاياس راهم 
فتتحر الكو عبطافي أرومَشا 
فلاترانا إلى حي نفاخرهم 
إنااتاولن ي اى لااد 


و فمن يفاخرنا فيو ذال يعرفشا 


ماالملوكوفناتَب ليع 
عند الاب وفظ ل العُرْب يع 
نشرد اموتن قن 
ين كل ارضٍ مرا ثمنططع 
لاشازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استقادوا وکاد الرس بقع 
إتاكنلكعةالقخرزتيع 
فيزجع الول والأحب ليتع 

(۸4/۲) 


وال: وکان حسّان بن ثابت غاثبا» فدعاه رسول الله یت لیجیب 
شاعرهم. قال حسّان: فلمَّا سمعت قوله قلت على نحوه: 


إن الذواشسب مسن فهر وإخوتهم 
قوم إذا اربوا ض روا عثوهم 
پاش اکل تی کات ریز 
إن كان في الاس ساون بعدمُم 
ليقع اماس ما اوت اكم 
اشاق سارت 
اة ذكرَّت في الوخي عنتهسم 
لايخلون على جار بقضلهم 
إفا تما لي لسم تدب ل 
كاهم في الغى والمَوْت مکی 
اکر قوم م رسول الله شسيعتهّم 
فإتهم انل الأحياء كلهم 


‌ 


أو حاولوا التفع في أشياعهم نفعُوا 
رى الاه وكل البرّ بصع 
إن الخلائقء فاعلَّم شرا بتع 
کل سبق لای سبقهم تع 
عند الفاع ولايوهونمارقعُوا 
أو ونوا اهل مج د بالتدى متَعُّوا 
لايطبع ون ولايُزري بهم طَنَعٌ 
ولایس ينتطع ع 
كمايدب إلى الإحش الع 
أشدبحَّةفي ازساغهافتع 
إفاتفرق ت الأهواء والشيم 
إن جد بالناس جد القول او شّمَعوا 


فلما فرغ حسّان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمُؤتّى له 


IC RK 


١ a 


6 ۰ برك من زاء الزات َر لا نون الابات 


.]٤:تارجحلا[‎ 


(الختات بالخاء المعجمة» وتاثين كل واحدة منهما معجمة 
باثتين من فوق.وعييْنة بضمٌ العين المهملةء ويائين كل واحدة منهما 


مثناة من تحت» ونون). 


وفيهاقدم على رسول الله ق كب ملوك مير مقرّين 
بالإسلام مع رسولهم الحارث بن عبد لال والنعمان قل ذي رُعين 
وهمدان» فأرسل إليه رُرْعةٌ ذو يرن مالك بن مره الرهاوي بإسلامهم» 


وكتب إليهم رسول الله باي يأمرهم بما عليهم في الإسلام وينه اهم 


وفيها قدم وفد بهراء على رسول اللّه» لإ فنزلوا على اليقداد 
بن عمروء 


وفيها قدم وفد بني البكاء. 


وفيها قدم وفد بني فزارة فيهم خارجة بن حصن. وفيها قدم وفد 


وفيها قدم وفد سعد بن بكر» وكان وافدهم ضيمام بن ثعلبة» 
فسال رسو الله اف عن شرائع الإسلام وأسلم فلمًا رجع إلى 
قومه قال رسول الله بهة: لئن صدق ليدخلن الجنة؛ فلمَا قدم على 
قوم اجتمعوا إلیه فکان ول ما تكلم به آن قال: بتك اللات 
والعْرّى! فقالوا: اتق البرص والجُذام والجنون. . فقال: : ویحکم إنهما لا 
یضرّان ولا ينفعان» وإ الله قد بعث رسولاً وانزل عليه كتاباً وقد 
استنقذكم به ممًا كنتم فيه؛ وأظهر إسلامه» فما أمسى ذلك اليوم في 
حاضره رجل مشرك ولا امرأة مشركةء فيما سُمع بوافد قوم كان 
أفضل من ضيمام بن ثعلبة. (۲۹۱/۲) 


ذکر حج ابي بکر» رضي الله عنه 

وفها حج آبو بكر بالّاس ومعه عشرون بدنة لرسسول الل ف 
ولتفسه خمس بدنات» وکان في ٿلاثمائة رجلء فلمًا کان بذي الحليفة 
أرسل رسول الله كث في أثره علا وأمره بقراءة سورة براءة على 
المشرکین» فعاد آبو بكر وقال: يا رسول الله آنزل في شيء؟ قال: لاء 
e NE e‏ 
قل الوت فأقام الاس الحج وحجت ا اكمار على عادتهم 
في الجاهاية» وعليٌ يؤذن ببراءة» فنادى يوم الأضحي: لا يحجِنْ بعد 
العام مشركةٌ ولا يطوفنٌ بالبیت عُریان» ومَنْ کان بینه وبين رسول الله 
> ی عهد فأجله إلى مدته. ورجع المشركون فلام بعضهم بعضا 
وقالوا: : ما تصنعون وقد أسلمت قريش ش؟ فأسلموا. 

وفي هذه السنة فُرضت الصدقات» وفرق رسول اللهء كلاف فيها 


عماله. 

وفيها في شعبان توفيت ام کلشوم بت النبيء» له وهي زوج 
المطلب» وقيل: غسّلتها نسوة من الأنصان متهن أمٌ عطية > وصلی 
عليها رسول اللهء ا ونزل في حفرتها آبو طلحة 

وفيها مات عبد الله بن أبيٌ بن سّلول رأس المنافقين» وكان ابتداء 
مرضه فی شرَال» فلمًا توفي جاء ابنه عبد الله إلى النبي» بك فسأله 


قمیصه فاعطاه نكت فی وجاء رسرل اله ا بصي ماقام 
عمر في صدره وقال: يا رسول اللّه أتصلّي عليه وقد قال يوم 
(۲۹۲/۲) کذا کذا وکذا؟ يعدَّد آیامه» ورسول الله ف يتسم ثم 
قال: خر عني عُمَرقد خيرت فاخترت» قد قيل لي: استغفر لهم أ 
ESED‏ » إن فهر لهم سَبْعين مَرة فلن يعفر اله ل 
[التوبة: ٠‏ ولوعلمت آن لو زدت على السبعين غفر لهم ردت 
ثم صلی عليه وقام علی قبره حتی فرغ منه» فائزل الله تعالی: ورلا 
صل على أحَدٍ مهم مَات آبدا وَلا قم على قرو [التوبة: : [AE‏ 
الآية. 


وفيها نعى النبي» ياف النجاشي للمسلمين» وكان موته في رجب 
سنة تسع» وصلى عليه رسول الله َة 


وفيها توفي ابوعامر الراهب عند النجاشي. (۲۹۳/۲) 


سنة عشر 
ذكر وفد نجران مع العاقب والسيد 
وفيها أرسل رسول اللهء ب خالد بن الوليد إلى بني الحارث 
بن کعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاث فإن أجابوا أقام 
فيهم وعلّمهم شرائع الإسلام وإن لم يفعلوا قاتلهم. فخرج إليهم 
ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وأسلمواء فأقام فيهم وكتب إلى رسول 
ال ك علمه إسلامهم» وعاد خالد ومعه وفدهم فيهم قيس بن 
الحُصين بن يزيد بن قينان ذي الغصّة ويزيد بن عبد المَدَان وغيرهماء 
فقدموا على رسول الله ف ثم عادوا عنه في بقبة شوًال أو في ذي 
الحجّة» وأرسل إليهم عمرو بن حَرْم يعلّمهم شرائع الإسلام ويأخحذ 
صدقاتهم» وکتب معه تابا وتوفي زسول اللّه» ف وعمرو بن حزم 
على نجران. 
وأمّا نصارى نجران فإنهم أرسلوا العاقب والسيّد في نفر إلى 
رسول الله ی وارادوا مباهلته» فخرح رسول الله يق ومعه علي 
وفاطمة والحسن والحسين» فلم رأوهم قالوا: هذه وجوه لو أقسمت 
O OS‏ 
ثمن کل حلَة اربعون درهماًء وعلی آن يضيفوا رسل رسول الله 
E O‏ 
ولا يعشرواء وشرط عليهم أن لا ي أكلوا الرّبا ولا يتعاملوا به. فلمًا 
استخلف آبو بكر عاملهم [بذلك]ء فلمًا استخلف عمر أجلى أهل 
الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجرانء فخرج بعضهم إلى الشام 
وبعضهم إلى نجرائية الكوفة» واشترى منهم عقارهم وأموالهم. وقيل: 
إنهم کانوا قد کثروا فبلغوا آربعین ألا فتحاسدوا بینهم» فاتوا عمر بسن 
الخطلاب وقالوا: اجلناء وكان عمر بن الخطّاب قد خافهم على 
المسلمين فاغتنمها فاجلاهم فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى» فبقوا 


كذلك إلى خلافة عثمان. فلمًا ولي علي أتوه وقالوا: ننشدك الله 
خحطك بيمينك. فقال: إن عمر كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه» وكان 
عثمان قد أسقط عنهم ماي حُلَة» وكان صاحب النجرانيّة بالكوفة 
يبعث إلى من بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل. ‏ 


فلمًا ولي معاوية ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من 
مات منهم و[سلام من اسلم مهم وکانوا قد قلّواء وآروه کاب 
عثمان» فوضع غنهم ماني حلَّة تكملة أربعمائة حلَّة. . فلمًا ولي 
الحجّاج العراق وخرج عليه عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث اتهم 
الدهاقين بموالاته واتهمهم معهم فردّهم إلى ألف وثلاثمائة حلة 
وأخذهم بحلل وشيء. فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز شكوا إليه 
فنامعم ونقصهم وإلحاح العرب عليهم بالغارة وظلم الحجاج» فأمر 
بهم فأحصوا ووجدوا على العُشر من عدّتهم الأولی» فقال: آری هذا 
الصلح جزية وليس على أرضهم شيء وجزية المسلم والميت 
ساقطة فالزمهم ماتَيْ حلَة. فلمًا تولى يوسف بن عمر الثقفي رقم 
إلى آمرهم الأول )۲٠٠/۲(‏ عصييّة للحَجاج. فلما استخلف السفاح 
عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فألقوا فيه ا الريحان ونثروا 
عليه» فأعجبه ذلك من فعلهسم» ثم رفعوا إليه آمرهم وتقريوا إليه 
باخواله بني الحارث بن كعب» فكلّمه بهم عبد الله ابن الحارث 
فردهم إلى ماي حُلة. . فلمًا ولي الرشيد شكوا إليه العمُال فأمر أن 
يعفوا من العمّال وأن يكون مؤدّاهم بيت المال. 

وفيها قدم وفد سلامان في شوال؛ وهم سبعة نفرء رأسهم حبيب 
السلاماني. وفيها قدم وفد شان في رمضان ووفد عامر في شهر 
زفغنان افا وفيها قدم وفد الأزد رأسهم رد بن عبد الله في بضعة 
عشر رجلا فاسل واتره رسول الله کاب على من أسلم من توء 
وأمره آن يجاهد المشركينء فسار إلى مدينة جُرّش» وفبها قبائل من 
اليمن فيهم خثعم» » فحاصرهم قریباً من شهر فامتنعوا منه فرجع حتی 
کان بجبل يقال له کشرء فظن آهل جُرّش آنه منهزم فخرجوا في طلبه 
فأدرکوه» فعطف علیهم فقاتلهم قتالاً شديدا» وقد کان آهل جرش 
بعثوا رجلین منهم إلى رسول الله کف ینظران حاله. فبینما هما عنده 
إذ قال: بأي بلاد الله شکر؟ فقالا: ببلادنا جبل يقال له کشر. فقال: إنه 
لیس بکشر ولکنّه شک ون بدن الله تحر عنده الآن. فقال لهما ابو 
کر او کیا را و ی کار ا و ا 
رفع عنهم» فقعلا فقال: : اللهم ارفع عنهم»؛ فخرجا من عنده إلى 
قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها 
البي» پا حالهم» وخرج وفد جرش إلى رسول الله ق فاسلموا. 

وفيها قدم وفد مراد مع فروة بن سيك المُرادي على رسول الله 
ن ف مفارقاً لملوك كندة وقد کان يل الإسلام بیسن (۲۹۹/۲) مراد 
وهمدان وقعة ظفرت [فيها] همدان وأكثروا القتل في مُرادء وكان 
يقال لذلك اليوم يوم لزم وكان رئيس همدان الأجدع بن مالك 


والد مسروق» وفي ذلك يقول فروة: 


وماإنطاجخنولكن 
كناك التر دوه جال 
إذانقتّ تبه كرات تر 
EE EEE,‏ 
و ا 
فاقى فاكم روات قوم 


متايان ا وقول ة آخريت ا 
تكرَصروفةٴجن اويا 
فالفى للأولسى عبط وا طحا 
يجذ رب الرمان ل خؤونا 
ولسؤبقي الك رام إذأبَّا 
كما أضى القسرون الأوشا 


ولما ت وجه فروة إلى رسول الله ف مفارقاً لقومه قال: 
لم ارأيت ملوك كندة اعرَضَّت كالرجل خان الرٌجل عرق نسائها 
يمنت را حاتي اؤم مدا أرجو فضائلها وحن راا 
فلمًا انتهى إلى رسول اللّه» بف قال له: يا فروة هل ساءك ما 
أصاب قومَّك یوم الرَزْم؟ فقال: يا رسول الله مَنْ ذا يصيب قومّه مشل 
ما أصاب قومي ولم يسؤه ذلك؟ فقال رسول اللَّه» إ: ِن ذلك لا 
يزيد قومك في الإسلام إلا خيرأء فاستعمله رسول اللّه» صلَّى 
(۲۹۷/۲) الله عليه وسلّم» على مراد ورد ومَذْحِج كلها ويعث معه 
خالد بن سعيد بن العاص» فكان على الصدقات إلى أن توفي رسول 
الله ية 
وفيها أرسل فَرْوة بن عمرو الجُذامي ثم التفاثي رسولاً إلى 
رسول الله» با بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء» وكان فروة عاملا 
للروم على من يليهم من العرب» وكان منزله مُعان في أرض الشام» 
فلمًا بلغ الروم إسلامه طلبوه حتى أسروه فحبسوه» فقال في محبسه 
ذلك: 
طرفت يمى مهنا ف جاني والروم بين الاب والقزبان 
صد الخال وساءء ماقدرآى وهممت أن أغفي وقدابكاني 
لاتكحلن الي بعدي إثملاً می ولاتدنسن للإنسان 
فلمًا اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عَِرَّى بفلسطين 
قال: 
الال انى سَلمَى بان خيلا على ماء عِرى فق إحدى الرواحلِ 
على ناقة لم يلقح الفحل مها مشلبة اطراف ابال اجل 
وهذا من أبيات المعاني. فلمًا قدموه ليصلبوه قال: 
بلغ رة السلمين باتي لم لري اغظمي ومقامي 
ثم ضربوا عنقه وصلبوه. 


وفیها قدم وفد ربد على رسول الله» ب مع عمرو (۲۹۸/۲) 
ابن معدي کرب» وکان رسول الله» یی قد استعمل على رُبید ومُراد 
قَروة بن ميك في هذه السنة قبل قدوم عمروء فلمًا عاد عمرو من 


عند رسول الله ي أقام في قومه بني ربد وعليهم فَروة فلمَا توفي 
رسول الله ك ارتد عمرو. 


وفیها قدم وفد عبد القيس على رسول اللّهء إلا وفيهم الجارود 
بن عمرو» وکان نصراتاً فأسلم وأسلم من معه» وكان الجارود حن 
الإسلام» نهى قومه عن الردة بعد موت النبى» بيا لما ارتدوا مع 
الغرور» وهو المنذر بن النعمان» وقد كان رسول الله يي بعث 
العلاء بن الحضرمي قبل الفتح إلى المنذر بن ساوى العبدي فاسلم 
وحسن إسلامه» ثم هلك بعد وفاة رسول الله ها وقبل ردَة آهل 
البحرين» والعلاء أمير لرسول الله على البحرين. 

وفيها قدم وفد بني حَنيفة مُسَيّلمة» وكان منزله في دار ابنة 
الحارث امرأة من الأنصار» واجتمع مسيلمة برسول الله ية ثم عاد 
إلى اليمامة وتنا وتكذب [لهم] وادعى أنه شريك رسول الله في 
النبوةء فاتبعه بنو حَنيفة. 


وفيها قدم وفد كندة مع الأشعث بن قيس» وكانوا سين راكباًء 
فقال الأشعث: نحن بنو أكل المرار وأنت ابن أكل المرار. فقال النبيء 
إ: نحن بنو النضر بن كينانة لا فوا امنا ولا نتفي من أبينا. 

وفيها قدم وفد محارب. وفيها قدم وفد الرهاوتين» وهم بطن من 
مذحج. 

(ورّهاء بفتح الراء قاله عبد الغنى بن سعيد). وفيها قدم وفد 
عبس. وفيها قدم وفد صّدف» وافوا رسسول الله» بي في حجة 
الرادع. وفيها قدم وفد خولانء وكانوا عشرة. 

وفيها قدم وفد بني عامر بن صَْصعة فيهم عامر بن اليل وأرید 
بن قیس (۴۹۹/۲) وجبار بن سّلمى» بضم السين وبالإمالة» بن مالك 
بن جعفر» وکان عامر یرید الغدر برسول اللهء مء فقال له قومه: إن 
التاس قد أسلموا فأاسلم. فقال: لا أتبع عقب هذا الفتى» ثم قال 
لأربد: إذا قدمنا عليه فاي شاغله عنك فاعَلةُ بالسيف من خلفه. فلا 
قدموا جعل يكلم النبي» يي يشغله ليفتك به أربد» فلم يفعل أريد 
شيتاء فقال عامر للنبيء بيا: لأملأتها عليك خيلا ورجالاًء فلمَّا وى 
قال رسول اللّهء ياة: الهم اكفني عامراً فلمًا خرجوا قال عامر لأربد: 
لِم لم تَقتل؟ قال: كلما هممت بقتله دخلت بيني وبینه حتی ما اری 
غيرك» أفاضريك بالسيف؟ ورجعواء فلمًا كانوا ببعض الطريق أرسل 
الله على عامر بن الطفيل الطاعون فقتلهء وإنه لفي بيت امراة سلولية 
فمات وجعل يقول: يابني عامر أده كغدة البعير وموت في بيت 
سلولية! وأارسل الله على أربد صاعقة فاحرقته» وكان أربد بن قيس 


وفیها قدم على رسول اللّهء ية وفد طّيء فيهم زيد الخيلء وهو 
سيڏهم» فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله َد: ما ذکر لي 


رجل من العرب [بفضل] ثم جاءني إلا ريه دون ما يقال فيه إلا ما 
كان من زيد الخيلء ثم سمّاه زيد الخير وأقطع له فيد وأرضين معها. 
فلمًَا رجع أصابته الحمى بقرية من نجد فمات بها. 

وفيها كتب مسيلمة الكذًاب إلى رسول الله ف يذكر أنه 
شريكه في النبوًة» وأرسل الكتاب مع رسولين» فسالهما رول الله 
کیت عنه» فصدًقاه. فقال لهما: لولا ان الرسل لا تقل لقتلتكما. 
(۳۰۰/۲) وكان كتاب مُسيّلمة: من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول اللّهء ما بعد فإّي قد أشركت معك في الأمر وإِنٌ لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يعتدون. 

فكتب إليه رسول اللّهء اة: بسم الله الرّحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ما بعد فالسّلام على مَنِ اتبع 
الهذى» فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


وقيل: إن دعوى مسيلمة وغيره النبوة كانت بعد حجّة الوداع 
ومرضته التي مات فيها. فلمَّا سمع الناس بمرضه وثب الأسود 
العَنسي باليمن» ومسيلمة باليمامةء وطليحة في بني أسد. 


ذكر إرسال علي إلى اليمن وإسلام همدان 

في هذه السنة بعث رسول الله ل علي إلى اليمن» وقد كان 
أرسل قبله خالد بن الوليد إليهم يدعرهم إلى الإسلام فلم يجيبوه 
فأرسل عليّا وأمره أن يعقل خالدا ومن شاء من أصحابه» ففعل» وقراً 
على كتاب رسول الله ا على أهل اليمن فأسلمت همدان كلها 
في يوم واحدء فكتب بذلك إلى رسول اله ق فقال: السلام على 
همدان» یقوله ثلاثاًء ڈ ثم تتابع أهل اليمن على الإسلا» وكتب بذلك 
إلى رسول الله ف فسجد شكراً لله تعالى. )۳۰۱/۲( 

ذکر بعث رسول الله یف 
أمراءه على الصدقات 

وفيها بعث رسول الله ية أمراءه وعمّاله على الصدقات» 
فبعث المهاجر بن أبي أمَيَةَ بن المُغيرة إلى صنعاء فخرج عليه 
العنسي وهو بهاء ويعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت على 
صدقاتهم» وبعث عدي بن حاتم الطائي على صدقات طيء وأسده 
ويعث مالك بن نَرَّيرة على صدقات [بني] حنظلة» وجعل الزبرقان بن 
بدر وقیس بن عاصم على صدقات سعد بن زد مناة بن تميم» وبعث 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» وبعث علي بن أبي طالب إلى 
نجران ليجمع صدفاتهم وجزيتهم ویعود» ففحل وعاد» ولقي رسول 
اللهء اف بمكة في حجة الوادع» واستخلف على الجيش الذي معه 
رجلا من أصحابه» وسبقهم إلى النبي» ي فلقيه بمكة» فعمد الرجل 
إلى الجيش فكساهم كل رجل حل من ابر الذي مع علي» فلمًا دنا 
الجيش خرج علي ليتلقاهم فرأى عليهم الحللء فنزعها عنهم» فشكاه 


الجيش إلى رسول الله كي فقام الي كاف خطيباً فقال: يها الاس 
لا تشكوا علا فواللّه [إله] لأحثَنٌ في ذات الله وفي سبيل اللّه. 
(Y/Y)‏ 


ذكر حجة الوادع 

خرج رسول الله ك إلى الحجَ لخمس بقين من ذي القعدة E‏ 
يذكر التاس إلاً الح » فلم کان سرف آمر الاس آن يحلَوا بعُمْرة إلا 
من ساق الذي وان رسول اللّهء بي قد ساق الهدي ونساس معه» 
وکان علي بن أبي طالب قد لقيه مُحرماً فقال له النبي» 5: حل کہا 
حل أصحابك. فقال: إني قد آهللت بما أل به رسول الله فبقي على 
إحرامه» ونحر رسول الله ب الذي عنه وعن علي وح ج بالناس 
فاراهم مناسكهم وعلّمهم سنن حجَهم وخطب خطبته التي بيسن فيها 
لتاس ما بّن» وكان الذي يبلغ عنه بعَرَفة ربيعة بسن آميَة بن خلف 
لكثرة الّاس» فقال بعد حمد اللّه: 


آنها الاس اسمعوا قولي فلعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداً. آیھا التاس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة 
یومکم هذاء وکل ربا موضوع» لکم رؤوس آموالکم» وإ ربا الاس 
بن عبد المطٌلب موضوع كله وكل دم كان في الجاهليّة موضوع؛ 
وال دم ضع دم [ابن] ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان 
مسترضعاً في بني ليث فقتلته هُڌيل. . ها الناس ِن الشيطان قد يئس 
ان يبد بارضکم هذه ابداً ولکنه يطاع فیما سوی ذلك وقد رضي با 
تحقرون من أعمالكم. ايها الاس وتا الشييءُ زيادة في 
الكقر €[التوبة: ۳۷]» وان الزمان قد استدار كهيتته يو م خلق الله 
السموات والأرض» و إن اة الشهُور نة الله اتتا عَشَرَ 
شهراً€[التوبة: .]۳١‏ آبها الناس استوصو! بالنساء خيراً. وهي خطبة 
طويلة. )٠۳١/۲(‏ وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف-للجبل الذي 
هو عليه-وكلٌ عرفة موقف. وقال بالمزدلفة: هذا الموقف وكل 
مزدلفة موقف. ولما نحر بمنى قال: هذا المنحر وكل منى منحر. 
فقضى .رسول اللهء بي الحج» وكانت حجَة الوادع وحجة البلاغ» 
وذلك أن رسول اللهء ية لم يحج بعدهاء وأرى الناس مناسكهم 
وعلمهم حجهم. 

ذکر عدد غزواته میت وسرایاه 

وكان آخر غزوة [غزاها] رسول الله بف بنفسه غزوة تبوك 
وجميع غزواته بنفسه تسع عشرة غزوة. قال الواقدي: هكذا يرويه 
أهل العراق عن زيد بن أرقم» وهو خطا لان زيدا غزا مؤتة مع عبد 


الله بن رَواخة وهو رديفه على رحلهء ولم يغ مع النبي» لاف غير 


ثلاث غزوات أو آربع» وقیل: غزا رسول الله ل سا وعشرين 
غزوة» وقیل: سبعاً وعشرین» فمن قال: سا وعشرين جعل غزوة خيبر 
ووادي ری واحدة لان لم برجع من خیب لی مزل وسن فرق 


بينهما جعل غزواته سبعا وعشرين » جعل خيبر غزوة ووادي القرى 
غزوة. 


وأوّل غزوة غزاها وَذان» وهي الأبواء ثم بُواط بناحية رَضوى» 
ثم المثيرة» ثم بدر الأول لطلب کرز بن جار ڈ ثم بدر التي قتل فيها 
قريشاً ثم غزوة بني سيم ثم غزوة السويق» ثم غزوة غطفان» وهي 
غزوة ذي م ثم غزوة ران بالحجازء ثم غزوة أخُده ثم غزوة 
حَمْراء الأسدء ثم غزوة بني النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع» ثم غزوة 
بدر الآخرة. (۰£/۲ ١‏ ثم غزوة دُومة الجندلء ثم غزوة الخندق ثم 
غزوة بني فَربظةء ثم غزوة بني لٍځيان من هديل ثم غزوة ذي قرد» ثم 
غزوة بني المُصنطلقء ثم غزوة الحُدَيْيية ثم غزوة خيّبرء ثم عمرة 
القضاء ثم غزوة فتح مكةء ثم غزوة حُين» ثم غزوة الطائف» ثم 
غزوة تبوك؛ قاتل منها في تسع غزوات: بدر وأحُد والخدق وفريظة 
والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. 

واختلف في عدد سرایاه» فقیل: کانت خمساً وثلاثین ما بین 
سريّة وبْعْث» وقيل: ثمانياً وأربعين. 

وفي هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي في رمضان مسلماًء 
فبعه إلى ذي الحَلَصة فهدمهاء وكان من حجر أبيض بتبالة» وهو صنم 
بجيلة وخثعم وأزد السراةء فلما أتى رسول الله» َة خبر هدمه سجد 
شکراً لله تعالی. 

وفيها أسلم باذان باليمن وبعث يإسلامه إلى رسول اللّه» كلا 
(".o/Y)‏ 


ذکر عدد حج النبي» کا وعُمَره 
قال جابر: حح النبي» بف حجُتين» حجَة قبل أن يه اجر وحجّة 
بعدما هاجر معها عَمرة. وقال ابن عمر: اعتمر رسول اللهء َه ثلاث 


عُمّر» وقالت عائشة: أربع عَمَر» وروي مثل ذلك عن ابن عمر. 


ذكر صفة النبي» ب وأسمائه وخاتم النبوة 

قال علي بن آبي طالب: کان رسول الل إا ليس بالطويل ولا 
بالقصير» ضخم الرآس واللحية ف شن الكفين والقدقين» ضخم 
الكراديس» مشربا وجهه حمرة» طويل المسربة» إذا مشى تكفا تكفُؤاً 
کانما ینحط من صَبّب» لم آرّ قبله ولا بعده مثله» وكان أدعج العيتين» 
سبط الشعرء سهل الخذين» ذا وَفرة» كان عنقه إبريق فضّةء وإذا التفت 
التفت جميعأء كان العرق في وجهه اللّؤلؤ الرطب لطيب عرقه 
وریحه. 
شن الكفين والقدمينء يعني آنهما إلى 
الغلظ [أقرب]ء وقوله: ضخم الكر اديس» يعني آلواح الأكتاف 
والمسربة الشعر ما بين الرّة واللبَة» والصبب الانحدارء والأعَّج في 


قال أبو عييدة وغيره: 


eem | 


العين السواد» والسبط من الشعر ضد الجعد. 

وكان بين كتقيه بف حاتم النبوة» وهي بضعة ناشزة حولها 
شعر. )۳۰۹٣/۲(‏ 

وأمّا أسماؤه فهي كما قال رسول الله لة: آنا محمد وأنا أحمد 
والمققي والحاشر ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب 


والماحي الذي يمحو الله به الكفر. والحاشر الذي یحشر التاس على 
قدمه. والعاقب آخر الأنبياء. 


وأمّا شعره وشیبه فقال آنس: لم يشنه الله بالشيب» وقيل: كان في 
مقدٌم لحیته عشرون شعره بیضاء ولم یخضب. قال جابر بن سَمُرة: 
وکان في مفرق رأسه شعرات بيض إذا دهنه غطاهنْ الدهسن» 
وأخرجت ام سلمة شعره مخضوباً بالحتاء والكتم. وقال أبو رمثة: 
کان رسول الله بف یخضب وکان شعره يبلغ کتفیه أو منكبيّه 
وقالت أمٌ هانیء: کان له ضفائر أربع. 


ذکر شجاعته» کف وجوده 


قال آنس: کان رسول الله کیا أشجع التاسء واسمع الاسء 
واحسن التاس» وقع في المدينة فزع فركب فرساً عُرياً فسبق اناس 
إليه فجعل يقول: آبھا الاس لم تراعوا لم تراعوا. وقال علي بن آبي 
طالب: كتا إذا اشد الباس اتقينا برسول الله ب فكان أقرنا إلى 
العدوّء وكفى بهذا شجاعة أن مثل علي الذي هو هو في شجاعته 
يقول هذاء وقد تقدّم في غزواته ما يُستدل به على تمكنه من الشجاعة 
وأنه لم یقاربه فیها أحدٌ. (۳۰۷/۲) 

ذکر عدد آزواج النبي» ا 
وسراریه وأولاده 

قال ابن الكلبي: إن النبيء بتي تزوّج خمس عشرة امرأةء ودخل 
بثلاث عشرة» وجمع بين إحدى عشرة» وتوفي عن تسع. وأول امرأة 
تروجها خديجة بنت خویّلد» وکان تزوّجها قبله عتيق بن عائذ بن عبد 
الله بن مخزوم ومات عنهاء وتزوّجها بعد عتيق أبو هالة بن رُرارة بن 
تباش التميمي» فولدت له هند بن أبي هالة» ثم مات عنهاء فتزوجها 
رسول الله ب فولدت له ثمانية: القاسم والطيّب والطاهر وعبد الله 
وزينب ورقية وأمٌ كاثوم وفاطمةء فام الذكور فماتوا وهم صغارء وأما 
الإناث فبلغن ونكحن وولدنء ولم يتزوّج على خديجة في حياتها 
أحداً وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين» ولم يولد له ولد من غيرها 
إلا إيراهيم. 

فلمًا توفيت خديجة نكح بعدها سودة بنت رَمَعْة» وقيل عائشة 
فأمًا عائشة فكانت يوم تزوجها صغيرة بنت ست سنين» وآما سودة 
فکانت امراة ثب وکانت قبله عند السکران بن عمرو بن عبدشمس 


أخي سَهَيّل بن عمرو» وكان من مهاجرة الحبشة فتنصّر بها ومات» 
فخلف عليها رسول الله ف وهو بمكة وكان الذي خطبها عليه 
خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مَظعون» فدخل بسودة بمكة زوجها 
منه آبوها رَمَعَةَ بن قیس» فلمًا تزوّجها کان أخوها عبد بن رَمَعَةَ غائباًء 
فلمًَا قدم جعل يحثي (۳۰۸/۲) التراب على راسه» فلمًا ألم قال: 
إني سفية حيث فعلت ذلك» وندم على ما كان منه. 

وأمًا عائشة فدخل بها بالمدينة وهي ابنة تسع سنين» ومات عنها 
وهي ابنة ثماني عشرة سنة» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وماتت سنة ثمان 
وخحمسین. 

ثم تزوّج بعدها حفصة بنت عمر بن الخطًاب» وکانت قبله عند 
تيس ابن حُذافة السَهْميٌ (خنيس بالخاء المعجمة والنون والسين 
المهملة)» وکان بدراً ولم يشهد من بني سَهْم بدراً غير ولم تلد له 
شيا وماتت بالمدينة في خلافة عثمان. 

ثم تزوّج بعدها أمٌ سَلمة ابنة أبي أميّةَ زاد الركب المخزومية 
وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» شهد بدرا 
واصابته جراحة يوم أحد فمات منهاء وتزوّجها رسول الله ف قبل 
الأحزاب» وماتت سنة تسع وخمسين» وقيل: بعد قتل الحسين» رضي 
الله عنه. 

ثم توج زينب بنت خرَمة من بني عامر بن صَعْصَعَة ويقال لها 
ام المساکين» وتوفيت في حياته» ولم يمت في حياته غيرها وغیر 
خديجة بنت خويلدء وكانت زينب قبله عند الطغيل ۽ 
عبد المطلب. 


بن الحارث بن 


ثم ترّوج عام المُريسيع جُوَيْرية ابنة الحارث بن أبي ضیرار 
الخزاعية من بث بني المُصلطلق وكانت قبله عند مالك بن صَمُوان 
المصطلقيء لم تلد له شيثاً. 

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت عند عبيد 
الله بن جَحْش» وكان من مهاجرة الحبشة فتنصّر ومات بهاء فارسل 
النبيْ» صلًى الله )٠١۹/۲(‏ عليه وسلم» إلى النجاشي فخطبها عليه 
وتزوّجها وهي بالحبشة» وزوجها منه خالد بن سعيد بن العاص» 
وقيل: بل خطبها إلى عثمان بن عقان فزوّجها منه» ويعث فيها إلى 
النجاشي فساق منه المهر أربعمائة دينار وأرسلها إليه» وتوفيّت في 
خلافة أخيه معاوية فلم تلد له شيئاً. 

ثم تزوّج زینب بنت جَحش» وکانت قبله عند زيد بن حارثة 
مولا فلم تلد له شيثاء فزوّجها الله إباه وبعسث في ذلك جبرائيل» 
وكانت تفخر على نساء النبي» ية وتقول: آنا أكرمهنٌ ولِاً وسفيرا 
وهي أوٌل [من توفي من] آزواجه» توفیت بعده في خلافة عمر. 


ثم تزوّح عام خير صفيّة بست حي بن اخطب» وكانت قبله 


تحت سلام بن مشكم فتوفي عنهاء وخلف عليها كنانة بن الربيع بن 
آبي! حُقَيّى» فقتله محمد بن مَللمة صبرا بأمر البي ف ثم 
ا e‏ ت سنة ست وئلاڻين. 


عمرو الثقفي» ولم تلد له شيثاء ثم خلف عليها أبو رُهَير بن عبد 
العْرّى بن عُمّير» ثم رسول اللهء ية بعده وهي خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليدء وتزوجها في عَمُرة القضاء سرف 

ثم ترّوج امرأة من بني كلاب يقال لها النشا بنت رفاعة» وقيل: 
هى شنبا ابنة أسماء بن الصتّلت» وقيل: ابنة الصلت بن حَبيب توفيت 
قبل أن يدخل بها. 

ثم تزوّج الشنبا ابنة عمرو الخفارية» وقيل الكنانية» فمات إبراهسم 
ابنه قبل أن یدخل بهاء فقالت: لو كان نيا ما مات ابنه» فطلقها. 
)1۰/۲( 

ثم تزوّج عربة ابنة جابر الكلابية خطبها عليه ابو أَسَبّده بضم 
الهمزة» الساعدي» فلمًا قدمت على النبي» اا استعاذت بالله منه 
فقارقها. 

ثم تزوّج أسماء ابئة النعمان بن الأسود بن براحل الكندي» فلما 
دخل بھا وجد بها بياضا فمتعها وردذها إلى أهلهاء وقیل: بل استعاذت 
منه أيضا فردها. 

والعالية ابنة ظبان فجمعها ثم فارقها. 

وقنيلَةَ بنت قيس أخت الأشعث فتوفي عنها قبل أن يدخل بهاء 
فارتڈت. 

وقال ابن الكلبي: عربة هي أمٌ شريك. قال: وقيل: إنه ترّوج 
خولة ابنة الهُذَيل بن هُبَيرة» وليلى ابنة الخطيم الأنصارية عرضت 
نفسها عليه فتزوّجهاء فأخبرت قومهاء فقالوا: آنتٍ غيور وله نساء 

وأمّا من خطب النبي» ي من النساء» ولم ينكحها فمنهن اَم 
هانئ بنت أبي طالب خطبها ولم يتزوجها. 

ومنهنْ ساعة بنت عمر من بني قشير. 

ومنهنْ صفية بنت بشامة أحت الأعور العنبري. 


ومنهن أمٌ حَبيبة ابنة عمّه العمَاسء فوجد العبَاس أخاه مسن 


ومنهن جمرة ابنة الحارث بن أبي حارئة خطبهاء فقال أبوها: بها 
سوء ولم یکن بهاء (۳۱۱/۲) فرجع إليها فو جدها قد برصت. 


وأمّا سراريه فهي مارية ابنة شمعون القبطيةء وولدت له إبراهيم. 


وريحانة ابنة زيد القرظية» وقيل: هي من بني النضير. 


ذكر موالي رسول الله کف 

فمنهم زيد بن حارثة» وابنه أسامة بن زید» وتوْبان» ویکنی أبا عبد 
الله أصله من السّراةء وسكن حِمْص بعد موت النبي» بف ومات 
سنة سبع وخمسين» وقيل: سكن الرملة» ولا عقب له وشقران وکان 

من الحبشة وقيل من الفرس واسمه صالح[بن عدي» واختلف في 
أمره]ء فقيل: إن رسول الله بف ورثه من أبيه» وقيل: كان لعبد 
الرحمن بن عوف فوهبه للنبي» بي وأعقب. 

وأبو رافع» واسمه ابراهیسم» وقيل رویفع» فقیلل: کان للعباس 
فوهبه للنبي» اف فأعتقه رسول ال ت وقيل: كان لأبي أحَيحة 
سعيد بن العاص فأعتق ثلاثة من بنيه أنصباءهم منه» وشهد معهم بدراً 
وهم کفار» وفتلوا يومئذ» ووهب خالد بن سعید نصيبه منه للنبي؛ اف 
فاعتقه وابنه البهي» واسمه رافع» » وأحوه عبيد الله بن بي رافع» کان 
یکتب لعلي بن بي طالب. (۳۱۲/۲) 


وسلمان الفارسي» وکنیته آبو عبد الله من أهل أصبهان» وقيل: 
من آهل رامهرمزء أصابه سبيا بعض من کلب وبيع من يهودي بوادي 
القرى» فکاتب اليهودي وأعانه البي» ی حتی عتق. 

وسّفينة» كان لام سلمةء فاعتقته وشرطت عليه خدمة رسول الله 
ف [حیاته]. قیل: اسمه مهران» وقیل: رَباح» وقیل: کان من عجم 
الفرس. 

وأنسة یکنى أبا مسروح» وهو من مولّدي السرات وکان يان على 
رسول الله بء وشهد معه بدرا وأحدا والمشاهد كلّهاء وقيل: كان 
من الفرس. 

وأبو كبشة واسمه سيم قیل: کان من موالي مکة وقيل: كان 
من مولّدي ارض دوس اشتراه رسول الله ا وأعتقه رر 
والمشاهد كلهاء وتوفي يوم استخلف عمر بن الخطّاب سنة سنة ثْ 
عشرة: 

ورُوَيفع ابو مُرَْهبة کان من مولّدي مرَينةه فاشتراه رسول الله 
ية وأعتقه 

ورَباح السود كان يان على رسول الله كية. 

وفضالة نزل الشام. 

ومِذعَّم قل بوادي القری (۳۱۳/۲) 


ضميرة» قيل: كان من الفرس من ولد بشتاسب الملك 
فاصابه رسول اللَّه» بي في بعض وقائعه فأعتقه» وهو جد أبي 


وأبو ض 


ویسار وکان نويا أصابه في بعض غزواته فأعتقه» وهو الذي 
قتله العرنيّون الذين أغاروا على لقاح رسول الله ية 
ومهران مولا حڏث عن النبي» ا 


وکان له حصي يقال له مابوزء أهداه له المُقوقس مع مارية 
وشیرین» قیل: إنه الذي فُذفت مارية به» فبعث رسول الله» ل علي 
e‏ اه اف ر م 
منهم أبو بكرة. 


ذکر من کان یکتب لرسول الله ا 
ذکر أَنٌ عثمان بن عمّان کان یکتب له احياناً وعليٌ بن أبي طالب 
من کتب له بي بن کعب» وکتب له زید بن ثابت» وكتب له عبد الله 
بن سعد بن آبي سَرْح» د ثم ارت ورجع إلى الإسلام يوم الفتح. . وكتب 
له معاوية بن أبي سفيان» وحنظلة الأسيّديٌ (بضم الهمزة وتشديد 
الياء» كذلك يقوله المحدّثون» وهو منسوب إلى أَسَيّد بن عمرو بن 
تمیم» بالتشدید إجماعا). )۳٠۶٤/۲(‏ 


أريعة أعبد فأعتقهم من 


أحیاناء وخالد بن سعید» وآبان بن سعيد» والعلاء بن 


ذکر أسماء خیله َة 

قيل: أوّل فرس ملكه ب فرس اشتراه بالمدينة من أعرابي من 
فزارة بعشر أواق» وسمًاه السكب» وأرّل غزوة غزاها عليه أحد. 

وفرس لأبي بُردة بن نيار اسمه مُلاوح. 

وكان له فرس يُذْعَى المرتجزء وهو الفرس الذي شهد به خريمة 
بن ثابت» وکان صاحبه من بني مرة. 

وکان له ثلاثة أفراس: إزاز والظرب والحيف وأمًا لزاز فأهداه 
له المقَوّْقس» وأمًا اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء» وأما الظّرب 
فاهداه له فروة بن عمرو الجذامي. 

وكان له فرس يقال له الوردء أهداه له تميم الداري» فوهبه النبي؛ 
يف لعمر بن الخطاب» فحمل عليه في سبيل الله فوجده يباع. 

وقیل: کان له فرس اسمه اليعسوب. 

تفسير هذه الأسماء: السكب الكثير الجري» كأنمًَا بصب جريه 
صباً. واللحيف سُمَّى به لطول ذنبه كأنه يلحف الأرض بذنبه أي 
يغطيّها. ولزاز سمي به لشدة تلرّزه. والظرب سمي به لشدَة خلقه 
سمي بالجبل الصغير. والمرتجز سمي به لحسن صهيله. واليعسوب 
سمي به لأنه أجود خيلهء لأنٌ اليعسوب الرئيس 


ذکر بغاله وحمیره وابله ي 

كانت له دُلْدّلء وهي أوّل بغلة رؤيت في الإسلام» أهداها له 
المقوقس )"٠١/۲(‏ ومعها حمار اسمه عفيرء وبقيت البغلة إلى 
زمن معاوية» وأهدى له فروة بن عمرو بغلة يقال لها فضَّة» فوهبها 
لأبي بكر وحماره يعفور بقي بعد منصرفه من حجّة الوادع. 
هي التي أخدها من آبي بكر 
بأربعمائة درهم وهاجر عليهاء وکانت من نّم بني الحُرَيْش» وبقيت 
مدة» وهي الحَضباء والجذعاء أيضا. قال ابن المسيّب: كان في 
طرف أذنها جدع» وقيل: لم يكن بها جدع. 

وآمّا لقاحه فكان له عشرون لقحة بالغابةء وهي التي أغار عليه 
القوم» يأتي لبتها أهلَةُ كل ليلةء وكان له لقاح غزار» منهنٌّ: الحسناء 
والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريًا ومهرة 
والشقراء. 

وأما منائحه» فكانت له سبع منائح من الغنم: عجوة وزمزم 
وسقيا وبْرّكة ووّرسة وأطلال وأطراف وسبع أعنز يرعاهن يمن بن 


وآمًا إبله فکانت له القصوى» و 


آم آيمن. 

تفسير هذه الأسماء: عفير تصغير ترخيم الأعفر» وهو الأبييض 
بياضا غير خالص» ومنه أيضا اسم حماره يعفور» كأخضر 
ويخضور. البغام صوت الإبلء ومنه البخوم. والباقي لا يحتاج إلى 
شرح. (۳۱۹/۲) 

ذكر أسماء سلاحه لا 

كان له ذو الفقار» غنمه يوم بدر» وكان لمثبه بن الحجاج» وقييل 
لغيره» وغنم من بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيفا قلعيًاً وسيفا يدعى 
بتارا وسيفا يدعى الخيف» وكان له اليخذم ورسوب» وقدم معه 
المدينة سيفان شهد بأحدهما بدرا يسمّى العضب. وكان له ثلاثة 
أرماح وثلاث قسي» قوس اسمها الروحاء» وقوس تدعى البيضاء» 
وقوس نبع تدعى الصفراءء وكان له درع يقال لها الصعديةء وكان له 
درع يقال له فضّة» غنمها من بني قینقاع» وکان له درع تسمی ذات 
الفضول» كانت عليه يوم أحد» هي وفضة. وكان له ترس فيه تمشال 
رأس كبش» فكرهه رسول الله بء فأصبح وقد أذهبه الله عر 
وجل. 

تفسير هىذه الأسماء: سمي السيف ذو الفقار لحفر فيه. 
والسيف المخذم القاطع. والرُسوب الذي يمضي في الضربة ويشبت 
فیها. (۳۱۷/۲) 


سنة إحدى عشرة 


في المحرم من هذه السنة ضرب النبي» کیا بعثا إلى الشام 


وأميرهم أسامة بن زيد مولاه» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين» فتكلّم المنافقون في [مارته وقالوا: مر 
غلاماً على جلَة المهاجرين والأنصار. فقال رسول الله :إن 
تطعنوا في إمارته فقد طعتتم في إمارة أبيه من قبل» وإنه لخليق 
للإمارة» وكان أبوه خليقا لهاء وأوعب مع أسامة المهاجرون 


الأوّلون» منهم: آبو بكر وعمر» فبینما التاس على ذلك ایتدیء 
برسول الل کی مرضه. 


ذکر مرض رسول الله › یی ووفاته 
ابتدیء برسول الله ی مرضه آواخر صفر في بیت زینب 
بنت جخځش» وکان يدور على نسائه حتی اشتد مرضه في بیت 
ميمونة» فجمع نساءه فاستأذنهنْ أن يتمرض في بيت عائشةء 
ووصلت أخبار بظهور الأسود العَنْسي باليمن» ومُسَيّلمة باليمامة 
وطليحة في بني أسد» وعسکر بسُمّیراء» وسر سيجيء ذکر آخبارهم إن 
شاء الله تعالى. 


فتاخر مسير أسامة لمرض رسول اللّه» هة ولخبر الأسود 
العنسي ومسيلمة فخرج النبي» بها عاصباً راسه (۳۱۸/۲) من 
الصداع فقال: إني رايت [فيما يرى النائم أن] في عضدي سوارَيْن 
نت فیا تارا تار ا کات اام ریات ا 
وأمر بإنفاذ جيش أسامة وقال: لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد. 


وخرج أسامة فضرب بالجُرْف العسكر وتمهسل التاسء وثقل 
رسول الله ب ولم يشغله شدّة مرضه عن إنفاذ أمر الله» فارسسل 
إلى فر من الأنصار في أمر السود فأصيب الأسود في حياة 
رسول اللّه» ي قبل وفاته بيوم» فارسل إلى جماعة من التاس 
يحهم على جهاد مَنْ عندهم من المرتدّين. 


وقال أبو مُوَبْهبة مولى رسول الله هف أيقظني رسول الله 
د ليلة وقال: إني قد مسرت أن استغفر لأهل البقيعء > [فانطلق 
معي] فانطلقت معه فسلّم عليهم ثم قال: ليهنلكم ما أصبحتم فيه 
قد أقبلت الفتن كقطع اللّيل المظلم» ن قد أوتيت مفاتيح 
خزائن الأرض والخلد بهاء ثم الجنة» وخيرت بين ذلك وبين لقاء 
ربّي» فاخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف» فبدىء 
بمرضه الذي قبض فيه. 

قالت عائشة: فلمًا رجع من البقيع وجدني وأنا اجد صداعاً 
وأنا أقول: وارأساه! قال: بل آنا والله يا عائشة وارأساه! ثم قال: ما 
ضرك لو مُت قبلي فقمت عليك وكفتتك وصليت عليك ودفنشك؟ 
فقلت: كاي بك واللّه لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتي فعرّسست 
ببعض نسائك. فتبسّم وتتامٌ به وجعه وتمرّض في بیتي. 


فخرج منه يوماً بين رجلين احدهما الفضل بن العباس والآخر 
عليٌ» )۳٠۹/۲(‏ قال الفضل: فاخرجتة حتى جلس على المنبر 
فحمد اللّه» وکان اول ما تكلم به النبي» لث ان صلّى على 
اصحاب أحُد فأكثر واستغفر لهم ثم قال: آيها الاس إته قد دنا 
مني حقوق من بین اظهرکې» قن كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري 


فلیستقد منه» ومن كنت شتمت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فلیستقد منه» 
ومَنْ احذت له مالا فهذا مالي فليأاخذ منه ولا يخش الشحناء من 
قبلي فإنّها ليست من شأني الا ون احبكم إل من اخذ مني حقا 
إن كان له أو حللني فلقيت ربيٌ وأنا طيّب النفس. ثم نزل فصلّى 
الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى. فادّعى عليه رجل 
بثلاثة دراهم» فأعطاه عوضها. ثم قال: آيها الناس مَنْ كان عنده 
شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدّنياء آلا وإن فضوح الدنيا أهون مسن 
فضوح الآخرة. ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لهم ثم قال: 
إِنّ عبداً يره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبکی أبو 
بكر وقال: فديناك بأنفسنا وآبائنا! فقال رسول الله ية لا يبقينٌ في 
المسجد باب إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم احداً افضل في 
الصحبة عندي منهء ولو كنت مبَخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا 
ولكن أخوّة الإسلام. ثم أوصى بالأنصار فقال: يا معشر المهاجرين 
أصبحتم تزيدون وأصبحت الأنصار لاتزيدء والأنصار عيبتي التي 
أوبت إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيثهم. 

قال ابن مسعود: نعى إلينا نينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر. 
فلمًا دنا الفراق جمعَنا في بيت عائشة فنظر إلينا فشد ودمعت عیناه 
وقال: مرحباً بک » حّاكم اللّه» رحمكم اللّه» آواكم الله» حفظكم 
الله رفعکم اللّه» (۲/ (PY‏ وتقكم الل سلّمكم الل قبلكم الّه» 
أوصيكم بتقوى اللّه» وأوصي الله بكم» وأاستخلفه عليكم» 
وأؤديكم إليهء إي لكم منه نذير وبشير الا تعلوا على الله في عباده 
وبلاده» فاته قال لي ولکم: : يلك الذارٌ الآخرَة نَجْعَلهما لذي لاً 
ريون علَواً في الأزْض وَلا قَسَاداء وَالعَاقبة للْمَقّينَ€[القصص: 
]. قلنا: فمتى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله وسدرة 
المتتهى والرفيق الأعلى وجتة المأوى. فقلنا: من يغسلك؟ قال: 
آهلي. قلنا: فيم نكفنك؟ قال في ثيابي آو في بياض. قلا: :فمن 
يصلي عليك؟ قال: مهلاًء غفر الله لكم وجزاكم عن نيكم خيراً. 
فبکینا وبکی» ثم قال: ضعوني على سريري على شفير قبري ثم 
اخرجوا عني ساعة ليصلي علي جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك 
الموت مع الملائكةء ثم ادخلوا علي فوجاً فوجاً فصأوا علي ولا 
تؤذوني بتزكية ولا رنةء أقرئوا أنفسكم 
أصحابي فأآقرئوه مني السّلام» ومن تابعكم 
السلام. 


مني السلا وم غاب من 


على ديني فاقرئوه 


دموعه على خدَبه اشتد برسول الله یف مرضه ووجعه» فقال: 
إيتوني بدواة وييضاء ء اكب لكم كتاباً لا تضلّون بعدي ابسدا. 
فتنازعوا-ولا ينبغي عند نبي تنازع-فقالوا: إن رسول الله 6 
E U SUA‏ 
تدعونني إليه. فأوصى [بثلاث]: أن يخرج المشركون من جزيرة 
العرب» وأن يجاز الوفد بنحو مما كان يجيزهم. وسكت عن الثالشة 
عمد أو قال: نسیتها.(۳۲۱/۲) 


وخرج علي بن ابي طالب من عند رسول الله پټ في 
مرضه. فقال الناس: كيف أصبح رسول الله؟ قال: أصبح بحمد 
الله بارئا. فأخذ بيده العبَّاس فقال: أنت بعد ثلاث عبد العصاء وإنٌ 
رسول الله لاف سيُتوقى في مرضه هذاء وإني لأعرف الموت في 
وجوه بني عبد المطلب» فاذهب إلى رسول اللهء ية فاسأله فيمن 
يكون هذا الأمرء إن كان فينا علمناه» وإن كان في غيرنا أمره 
أوصی بناء فقال علي: لئن سالناها رسول الله اف فمنعناها لا 
بعُطيناها التاس ابد واللّه لا أسألها رسول الل کی [ابداً]. 

قال: فما اشد الضحى حتى توفي رسول الله بف قالت 
عائشة: قالت أسماء بنت عمّيس: ما وجعه إلا ذات الجنب فلو 
لددتموه» ففعلوا . فلمًاً أفاق قال: م فعلتم هذا؟ قالوا: ضنتا أن بك 
ذات الجنب. قال: لم يكن الله ليسأطها عليّ. ثم قال: لا قن احداً 
لددتموه إلا عمي» وكان العباس حاضراء ففعلوا. 

قال أسامة: لما ثقل رسول اللّه» اء هبطت آنا ومن معي[ إلى 
المدينة] فدخلنا عليه وقد صمت فلا يتكلم » فجعل يرفع يده إلى 
السماء ثم يضعها علي» فعلمت أنه يدعو لي. قالت عائشة: وکت 
اسمع رسول الله ا قول کشیرا: : إن الله لم يقبض بيا حتى 
پخیره. قالت: فلمًا احتضر كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: 
> بل الرفيق الأعلى. قالت: قلت: إذاً واللّه لا يختارناء وعلمت آنه 
تخیر . (۳۲۲/۲) ولما اشتدٌ مرضه أنه بلال بالصلاة فقال: مروا أبا 
بكر يصلَّي بالتاس. قالت عائشة: فقلت: إنه رجل رقيق وإته متى 
يقوم مقامك لا يطيق ذلك. فقال: مروا أبا بكر فيصلي بالناس. 
فقلت مثل ذلك فغضب» وقال: إنكنْ صواحب يوسف» مروا ابا 
بكر يصلي بالتاس. فتقدم أبو بكرء فلمًا دخل في الصلاة وجد 
رسول الله پک خفة فخرج بين رجلين» فلمًا دنا من آبي بكر تاخر 
آبو بكرء فأشار إليه أن قم مقامك» فقعد رسول اللّه» لف يصلَّي 
إلى جنب أبي بكر جالسأًء فكان بو بكر يصلي بصلاة النبي والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر وصلی آبو بكر بالتاس سبع عشرة صلا 
وقیل: ثلائة أيام .ثم إن رسول اللّه» ليه خرج في اليوم الذي توفي 
فيه إلى الاس في صلاة الصبح» » فكاد الناس يفتتنون في صلاتهم 
فرحاً برسول الله پگ وتسم رسول الل پیا فرحاً لما ری من 
هيتتهم في الصلاة ثم رجع وانصرف الناس وهم يظتون أن رسول 


الله ب قد أفاق من وجعهء ورجع أبو بكر إلى منزله بالسّنح. 
وقالت عائشة: رأيت رسول اللهء ية وهو يموت وعنده قدح فيه 
ماء يدخل في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: الهم أني 
على سکرات الموت. قال: ثم دخل بعض آل آبي بکر وفي يده 
سواك فنظر إليه[نظراً عرفت آنه یریده]» فاخدتۀ فليّته ثم ناواه 
إياه» فاستنْ به ثم وضعه» ثم ثقل في حجري» قالت: فذهبت آنظر 
في وجهه وإذا بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى» 
فقبض» قالت: توفي وهو بین )۳۲٣/۲(‏ سّحري ونحري» فمن 
سفهي وحداثة سني أن رسول الله كلف قيض في حجري 
فوضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. 

ولما اشد برسول الله ب وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ 
الماء بيده ويجعله على وجهه ويقول: واكرباه! فتقول فاطمة: 
واكربي لكربك ياأبتي فيقول رسول الله ة: لا كرب على أييك 
بعد اليوم ف فلمًا رآی شدَّة جزعها استدناها وسارّهاء فبکت» ثم 
سارها الثانية فضحكت» فلمًا توفي رسول الله سالتها عائشة عن 
ذلك قالت: آخبرني انه ميت فبکيت ثم أخبرني آني أول هله 
لحوقاً به فضحكت. وروي عنها آنها قالت: ثم سارّني الثانية 
وأخبرني أئي سيّدة نساء أهل الجنة» فضحكت. 

وكان موته يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
وذفن من الغد نصف النهارء وقيل: مات نصف النهار يوم الاثنئين 
لليلتين بقيتا من ربيع الأوّل. 

ولما توفي کان آبو بكر بمنزله بالسُنح» وعمر حاضرء فلا 
توفي قام عمر فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول 
الله» ية توفي وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسی بن عمران» واللَّه ليرجعنٌ رسول الله» ب فليقطعنٌ أيدي 
رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. وأقبل أبو بكر وعمر يكلم التاسء 
فدخل على رسول الله ية وهو مسجُى في ناحية ايت 
)۴۲٤/۲(‏ فکشف عن وجهه م قبله: وقال بابي انت وامَي طت 
حي وميتأءوأمّا الموتة التي كتب الله عليك فقد ذتّها. ارد اقرب 
على وجهه ثم حرج وعمر يكلم الناسء فامره بالسکوت فآبی» 
فاقبل ابو بكر على الناس» فلمَا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه 
وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آبها الناس مَنْ كان 
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لايموت ثم تلا هذه الآية: وما مُحَمذ إلا رَسُول قَذ حلت مِن 
يله اسل ان مات أو قعل انقلَضَمْ على أعقابكُمْ ومن ينقيب على 
عَقيِه فلن َر الله شيعا وَسَيَجزِي الله الشاكرين)[آل عمران: 
٤‏ ] .قال فوالله لكان الاس ما سمعوها إلا منه. قال عمر: 
فوالله ماهو إلاً إذ سمعتها فرت حتى وقعث على الأرض ما 
تحملني رجلاي» وقد علمت أن رسول الله ب قد مات. 


ا ےا ا ورز عر کے کے را 
عليها عاب بن أييد بن ابي العاص بن أمَيّة استخفى عتاب 
وارتَجَّت مكة واد أهلها يرتدّون» فقام سيل بن عمرو على باب 
الكعبة وصاح بهم فاجتمعواإليهء فقال: يا أهل مكة لاتكونوا آخر 

من أسلم وال من ارت واللّه يتم الله هذا الأمر كما ذكر رسول 
الله ا ذ فلقد رأيته قائماً مقامي هذا وحده وهو یقول: قولوا معی 
لا إله إلاً الله تين لكم العرب وتنؤد إليكم العجم الجزيةء وال 
لتنفقَنَ كنوز كسرى وقيصر في سبيل اللّه» فمن بين مستهزىء 
ومصدق فکان ما رآیتم» واللّه لیکونن (۴۲/۲) الباقي . فامتنع 
الناس من الردة. وهذا المقام الذي قاله رسول الل ف لما أسر 
سهيل بن عمرو في بدر لعمر بن الخطًاب». وقد ذكر هناك. 

حديث السقيفة وخلافة أبي بكر» رضي الله عنه وأرضاه 

لما توفي رسول الله إل اجتمع الأنصار في سقيفة بني 
ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر 
وأبو عَبيّدة بن الجرّاح» فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. 
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لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأَمَة. فقال عمر 
کی بطیب تان بخلف دنین قذمهما اني ه؟ یسه عمر 
وبايعه التاس. فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليًا. 
قال: وتخلّف علي وبنو هاشم والربير وطلحة عن الببعة. . وقال 
الزبير: لا أغمد سيفاً حتى ببايع علي. فقال عمر: خحذوا سيفه 
واضربوا به الحجرء ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة. 

وقيل: لما سمع علي بيعة أبي بكر خرج في قميص ما عليه 
إزار ولا رداء عجلا حتى بايعه» ثم استدعى إزاره ورداءه فتجلله. 

والصحيح: أن أمير المؤمنين ما بايع إلاً بعد ستة أشهرء واللّه 
أعلم. 

وقیل: لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر آقبل آبو سفيان وهو 
یقول: (۷۲) إتي لأرى عجاجة لا يطفتها إلا دم» یا آل عبد 
مناف فیم آبو بکر من آمورکم؟ آین ٠‏ المستضعقان؟ أي ين الأذلآن علي 
والعباس؟ ما بال هذا الأمر في قل حي من قريش؟ ثم قال لعلي: 
ابسط يدك أبايعك» فواللّه لن شت لأملاها عليه خيلاً وجلا 
فأب عليْ» عليه السلام» عليه فتمثل بشعر المتلمّس: 
ولن يقم على خلفويرادبه ‏ إلاالأذلآن عير الحسي والوتد 
هناعلى الحفومعكوس بره وذايشجفلايكي لة اد 

فزجره علي وقال: واللّه إك ما أردت بهذا إلا الفتنة» وإنك 
والله طالما بغيت للإسلام شرًا! لا حاجة لنا في نصيحتك. 


وقال ابن عبّاس: كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف القرآن 


المؤمنين اليوم بمنى» وقال له رجل: سمعت فلاناً يقول: لو مات 
عمر لبایعت فلات فقال عمر: إني لقائم العشية في التاس أحدرهم 
هولاء الرّهط الذين يريدون أن يغتصبوا الناس أمرهم. قال: فقلت: 
يا مير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الاس وغوغاءهم وهم 
الذين يغلبون على مجلسك» وأخاف أن تقول مقالة لا يعوها ولا 
يحفظوها يطيّروا بهاء ولكنْ آمهل حى تقدم المدينة وتخلص 
بأصحاب رسول الله ب فتقول ما قلت فيعُوا مقالتك. فقال: 
واللّه لأقومنٌ بها أوّل مقام أقومه بالمدينة. قال: فلمًا قدمت المدينة 
هجرت يوم الجمعة لحديث عبد الرحمنء فلمًا جلس عمر على 
المنبر حمد الله وأثنى عليه ڈ ثم قال بعد أن ذكر الرجم وما نسخ من 
القرآن فيه: له بلغتي أن قائلاً منكم يقول: لو مات أمير المؤمنين 
بایعت (۳۲۷/۲) فلانأًء فلا يغرَنٌ امرأً أن يقول: إن بيعة أبي بكر 
كانت فتنة فقد كانت كذلك ولک الله وقی شرَهاء ولیس منکم مَنْ 
تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكرء وإّه كان خيرنا حين توفي رسول 
لل ا ون علا والزبير ومَنْ معهما تخلّفوا عنا في بيست فاطمة 
وتخلفت عتا الأنصار واج جتمع المهاجرون إلى أبي بكر» فقلت له: 
انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصارء فانطلقنا نحوهم فلقينا رجلان 
صالحان من الأنصارء أحدهما عَويْم بن ساعدة والثاني معن بن 
عدي فقالا لنا: ارجعوا اقضوا أمركم بينكم. قال: فأتينا الأنصار 
وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة وبين أظهرهم رجل مزگل» 
قلت: مَنْ هذا ؟ قالوا: سعد بن عبادة وجع» فقام رجل منهم فحمد 
الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم 
يا معشر قريش رهط بيننا وقد دفت إلينا دافة من قومكم» فإذا هم 
يريدون أن يغصبونا الأمر» فلما سكت وكنت قد زوّرت في نفسي 
مقالة أقولها بين يدي أبي بکر» فلمًا أردت أن أتكلم قال أبو بكر: 
على رسللك! فقام فحمد الله وما ترك شيثاً كنت رورت في نفسي 
إلا جاء به أو باحسن منه وقال: يا معشر الأنصار إلكم لا تذكرون 
فضلاً إلاً وتم له أهل» وإِنٌ العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريسش 
»هم أوسط العرب دارأ ونسباًء وقد رضيت لكم أاحد هين 
الرّجلين. وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجرّاح» وإني واللّه ما 
کرهت من كلامه غيرهاء إن كنت أقدَم فتضرب عنقي فيما لا 
يقربني إلا إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم بو بكر. 
فلمّا قضی آبو بکر کلامه قام منهم رجل فقال: آنا جُیّلها 
المحكك وعُذَيْقّها المرجب» مناأمير ومنكم أمير. وارتفعت 
الأصوات واللغط فلمًا حفت الاختلاف قلت لأبي بكر: ابسط 
يدك آبايعك؛ فبسط يده فبایعته (۳۲۸/۲) وبايعه الناس» ثم رونا 
على سعد بن عبادة» فقال قائلهم: قتلتم سعدا. فقلت: قتل الله 
سعداء وإنا والله ما وجدنا أمرا هو آقوى من بيعة أبي بكر» خشيت 
إن فارقت القوم ولم تكن بيعة أن يخدثوا بعدنا بيعة» فإمًا آن 
نتابعهم على ما لا نرضی به» وإِمًا أن نخالفهم فیکون فسادا. 


وقال أبو عمرة الأنصاري: لما قبض النبيء» بف اجتمعت 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأخرجوا سعد ين عبادة ليولوه 
الأمر» وكان مريضاء فقال بعد أن حمد اللّه: يا معشر الأنصار لكم 
سابقة وفضيلة ليست لأحد من العرب إن محمّدأء يق لث في 
قومه بضع عشرة سنة يدعوهم فما آمن به إلا القليلء وما كانوا 
يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه وللا على دفع ضيم» حتى 
[[إذا] أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامة ورزقكم الإيمان به 
وبرسوله والمنع له ولأصحابه والإعزاز له ولدينه والجهاد لأعدائه 
فكتتم أشد الاس على عدوّه حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاً وأعطى البعيدٌ المقادة صاغراً فدانت لرسوله بأاسيافكم 
الغرتة وتوفاء الله وهو عنكم راض قرير العين. استبدوا بهذا الأمر 
دون الناسء فاه لم دونهم. 

فاجابوه باجمعهم: آن قد وَفقَتَ وأصبت الراى ونحن نويك 
هذا الأمر فإنك مَقَنعٌ ورضاً للمؤمئين. ثم إنهم ترادوا الكلام 
فقالوا: وإن آبى المهاجرون من قريش وقالوا نحن المهاجرون 
وأصحابه الأوّلون وعشيرته وأولياؤه! فقالت طائفة منهم: فإتا نشول 
متا آمیر ومنکم امیر ولن نرضی بدون هذا أبدا. فقال سعد: هذا اول 
الوهن. 


وسمع عمر الخبر فاتى منزل النبي» بف وآبو بكر فيه» فارسل 
إلیه: ان اخرج إلي. فارسل إليه: إني مشتغل. فقال عمر: (۳۲۹/۲) 
قد حدث آمر لاب لك من حضوره. فخرج إليه» فأعلمه الخبرء 
فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة. قال عمر: فأتيناهم وقد 
کنت زوّرت کلاماً أقوله لهم» فلمًا دنوت اقول أسكتني آبو بكر 
وتكلَّم بكلٌ ما أردت أن أقول» فحمد الله وقال: إِنّ الله قد بعث 
فینا رسولاً شهیداً على مته لیعبدوه وی دوه وهم یعبدون من دونه 
آله شتی من حجر وخشب» فعظم على العرب أن يتركوا دين 
آبائهم. فخص الله المهاجرين الاأوّلين من قومه بتصديقه والمواساة 

له والصبر معه على شدَة أذى قومهم [لهم] وتكذيبهم إياهم وكل 
الاس لهم مخالف زار عليه فلم يستوحشوا لقلّة عددهم وشتف 
التاس لهم فهم أل من عبد الله في هذه الأرض وآمن باللّه 
وبالرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده 
لا ينازعهم إلاً ظالم» وأنتم يا معشر الأنصارء مَنْ لا ينكر فضلهم 
في الدين ولا سابقتهم في الإسلام» رضيكم الله أنصارا لدينه 
ورسوله وجعل إليكم هجرته فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا 
بمنزلتكم» فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» لا تفاوتون بمشورة ولا 
تقضى دونكم الأمور. 

فقام حُباب بن المنذر بن الجَّموح فقال: يا معشر الأنصار 
املكوا عليكم أمركم فان التاس في ظلّكم ولن يجترىء مجترىء 
على خلافکم ولا یصدروا إلا عن رأيكم أنتم اهل الع وأولوا 


العدد والمنعة وذوو البأس» إتما ينظر الناس ما تصنعون» ولا 
تختلفوا فیفسد علیکم آمرکم» آبی هؤلاء إلا ما سمعتم» فمتا أمير 
ومنکم آمیر. 


فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان [في قرن] واللّه لا ترضى 


العرب (۳۳۰/۲) آن تمرم ونبینا من غیرکم» ولا ت تمتنع العرب أن 
تولّى مرها من كانت التبوة ة فيهم»› ولنا بذلك الحجة الظاهرةء من 
ینازعنا سلطان محمد ونحن أولیاؤه وعشیرته! 


فقال الحُباب بن المنذر: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء 
فإن آبوّا عليكم فاجلوهم عن هذه البلاد وتولّوا عليهم هذه الأمورء 
فأنتم واللّه احق بهذا الأمر منهم» فإنه بأاسيافكم دان الناس لهذا 
الدين» أنا جُذَيّلها المحكك ويها المربجب! انا ابو شبل في 
عرينة الأسد» واللّه لئن ‏ شتتم لنعيدنها جذعة. 

فقال عمر: اذ ليقتلك اللّه! فقال: بل إياك يقتل. 


فقال أبو عبيدة: يا معشر الأنصار إنكم أول مَنْ نصر فلا تكونوا 
اول مَنْ بدّل وغيّر! فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا 
معشر الأنصار إنا واللّه وإن كنًا أولي فضيلة في جهاد المشركين 
وسابقة في الدين ما أردنا به إلاً رضى ربّنا وطاعة نبنا والكذّح 
لأنفسناء فما ينبغي أن نستطيل على التاس بذلك ولا نبتغي به الدّنياء 
الاً إن محمَداء به من قريش وقومه أولى به» وايم الله لايراني 
الله انازعهم هذا الأمرء فاتقوا الله ولا تخالفوهم. 

فقال أبو بكر: هذا عمر وأبو عبيدة فإن شثتم فبايعوا. فقالا: 
واللّه لا نتولی هذا الأمر عليك وآنت أفضل المهاجرين وخليفة 
رسول اللّه» ف في الم ادو ا و 
يدك نبايعك. فلمًاً ذهبا یبایعانه سبقهما بشیر بن سعد فبایعه» فتاداه 
الحُباب بن المنذر: عََنّك )۳۳٠/۲(‏ عقاق! انفست على ابن عمك 
الإمارة؟ فقال: لا واللّه ولكني كرهت أن انازع القوم حقّهم 


ولما رأت الأوس ما صنع بشير وما تطلب الخزرج من تأمير 
سعد قال بعضهم لبعض» وفیهم سید بن حُضتیر» وکان تقيً: والله 
لعن وليتها الخزرج مره لا زالست لهم عليكم بذلك الفضيلة ولا 
جعلوا لم فیها نصیبا آہداء فقوموا فبایعوا با بکر فبایعوه فانکسر 
على سعد والخزرج ما أاجمعوا عليه وأقبل الناس يبايعون با بكر 
من کل جانب. 

ثم تحوّل سعد بن عُبادة إلى داره فبقي أياماء وأرسل إليه ليبايع 
فان الناس قد بايعواء فقال: لا والله حتى أرميكم بما في كنانتي» 
وأخضب سنان رمحي» وأضرب بسيفي» وأقاتلكم بهل بيتي ومَنْ 
أطاعني» ولو اجتمع معكم الجن والإنس ما بايعتكم حتى أعرّض 


على ربي. فقال عمر: لا تدعه حتی یبایع. فقال بشیر بن سعد: إنه 
قد لج وآبی ولا یبایعکم حتی یقتل» ولیس بمقتول حتی یقتل معه 
أهله وطائفة من عشیرته» ولا يضركم تركه» ونما هو رجل واحد. 
فترکوم: 


وجاءت أسلم فبايعت» فقوي آبو بکر بهم» وبايع الناس بعدٌ. 


قيل إن عمرو بن حُرَيْث قال لسعيد بن زيد: متى بويع بو 
بکر؟ قال یوم مات رسول الله ب كرهوا أن يبقوا بعض يوم 
وليسوا في جماعة . 

قال الرهري: بقي علي وبنو هاشم والربير ستة أشهر لم يبايعوا 
آبا بكر حتى ماتت فاطمة» رضي الله عنهاء فبایعوه. (۳۳۲/۲) فلمًَا 
كان الغد من بيعة أبي بكر جلس على المنبر وبايعه الاس بيعة 
عامَة» ثم تكلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يها الاس قد وليت 
علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فاعينوني» وإن اسات 
فقرّمونى» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي 
فى اد تة والر ى هت دي حى اد 
الح إن شاء الله تعالى لايدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم 
إلاً ضربهم الله بالذلء أطيعوني ما اطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم اللّه. 

a 
وبالضاد المعجمةء وآخره راء).‎ 


ذکر تجهیز النبي» ب ودفنه 

ودفن يوم الثلاثاء و بتي ثلاثة ام م دن و 
وكان الذي يلي غسله علي وال اس والفضل وقلّم ابنا اعباس 
وأسامة بن زد وشقران مولى رسول اللّه» ف وحضرهم أوس بن 
خولي الأتصاري» وکان بدریاء وکان العباس وابناه يقلبونه» وأسامة 
وشقران يصبان الماء وعلي يغسله وعليه قميصه وهو يقول: بأبي 
من میت. (۳۳۴/۲) واختلفوا في غسله في ثیابه او مجرداء فالقی 
الله عليهم النوم ثم كلّمهم مكلَمْ لا يُذرَى مَنْ هو ان غستلوا رسول 
اللهء َة وعليه ثيايه ففعلوا ذلك. 

وكفن رسول الله ب في ثلاثة أثواب: ثوبين صحَاريين ويرد 
حبرة آدرج فيها إدراجا. 

واخلفرا فن موه ده فال ار كر ت رسول الله 
يقول: ما قبض نبي إلاً دفن حيث قَبض» فرفع فراشه ودّفضن 
موضعه» وحفر له آبو طلحة الأنصاري لحداً ودخل الناس يصون 


YA: 


عليه أرسالاً: الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد» ودُفن ليلة 
الأربعاء. وكان الذي نزل قبره علي بن أبي طالب والفضل وفّم ابنا 
العباس وشقران. وقال أوس بن خَوْليٌ الأنصاري لعلي: أنشدك الله 
وحظنا من رسول الله ية فأمره بالنزول فنزل. 

وكان المُغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث الاس عهدا برسول 
الله بف ويقول: القيت حاتمي في قبره عمداً فنزلت لآخذه 
وسال ناس من آهل العراق علياً عن ذلك فقال: كذب المغيرة 
احدثنا عهدا به َنم بن العباس. 


واختلفوا في عمره يوم مات فقال ابن عباس وعائشة ومعاوية 
وابن المسيّب: کان عمره ثلاث وستین سنة. وقال ابن عباس أيضاً 
ودغفل بن حنظلة: کان عمره خمساً وستين سنة. وقال عَرُوةبن 
الزبير: كان عمره ستين سنة. (Y€/Y)‏ 

ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد 

قد ذكرنا استعمال النبي» بف أسامة بن زيد على جيش وأمره 
بالتوجّه إلى الشام» وكان قد ضرب البعث على أهسل المدينة ومن 
حولها وفيهم عمر بن الخطّاب فتوقي النبي» ي ولم يسر 
الجيش» وارتدّت العرب إمّا عامَة أو خاصّة من كل قبيلة» وظهر 
النفاق؛ واشرآبت يهود والنصرائيةء وبقي المسلمون كالغئم في 
الليلة المطيرة ة لفقد نيهم وقلتهم وكثرة عدوهم. فقال الناس لأبي 
بكر: إن هؤلاء يعنون جيش أسامة» جند المسلمين» والعرب - 
على ما ترى- قد انتقضت بك فلا ينبغي أن تفْرّق جماعة المسلمين 
عنك. فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع 
تختطفني لأنفذت جيش أسامة كما أمر النبيٌ» بة. فخاطب التاس 
وأمرهم بالتجهز للغزو وأن يخرج كل من هو من جيش أسامة إلبى 
معسکره بالجُرْف» فخرجوا کما آمرهم» وجیش آبو بكر مَنْ بقي من 
تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم» فصاروا مسالح 
حول قبائلهم» وهم قلیل. 
1 فلا خرج الجيش إلى معسكرهم بالجرف وتكاملوا أرسل 
أسامة عمر ابن الخطاب» وكان معه في جيشه»ء إلى أبي بكر يستأذنه 
أن يرجم بالناس وقال: إن معي وجوه الناس وحدهم» ولا آمن 
على خليفة رسول الله وحرم رسول الله والمسلمين أن يتخطفهم 
المشركون. وقال مَنْ مع أسامة من النصار )٠١/۲(‏ لعمر بن 
الخطاب: إن أبا بكر خليفة رسول الله»ء [فإن أبى] إلا أن نمضي 
فابلخة ها واظلب إليه ان يولي امنا [رجادا اقام سا من اة 

فخرج عمر بأمر أسامة إلى بي بكر فأخبره بما قال أسامة. 
فقال: لو حطفتني الكلاب والذئاب لأنفذته كما آمر به رسول الله 


ولا أرد قضاء قضى به رسول الله يف ولو لم يبق في القرى 
غيري لأنفذته. قال عمر: فان الأتصار تطلب رجلا أقدم سنا مسن 


سنة إحدى عشرة 


(FE/Y) 


سام فرت انو بر وكان السا واحة نة غر وال 
ثكلنّك أمّك يا ابن الخطاب! استعمله رسول الله بي وتامرني أن 
أعزله؟. 


ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم وأشخصهم وشيعهم وهو ماش 
وأسامة راكب» فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله لتركبن أو 
لأنزلن! فقال: واللّه لا نزلت ولا أركب وما علي أن أغبر قدميٌ 
ساعة في سبيل اللَه! فن للغازي بكل خطوة يخطوها سبعمائة 
حسنة تكتب له» وسبعمائة درجة تٌرفع له» وسبعمائة سيئة تَْحَى 


عنه. 


فا اراد ان برج قال لأاسامة إن رات ان تعينني بعمر 
فافعل» فاذن له» ثم وصاهم فقال: لا تخونوا ولا تغدروا ولا نلوا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا 
نخلاً وتحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا [إلاً لماكلة]ء وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فذعوهم وما فرغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم 
قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مشل العصائب 
فاخفقوهم بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم اللّه. 


واوصى أسامة أن يفعل ما أمر به رسول الل إة. فسار وأوقع 
بقبائل من ناس قضاعة التي ارتدّت وغنم وعاى وكانت غيخه 


(۳۳۹/۲) آربعین یوماء وقیل: من نزغا 


وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً للمسلمين» فإِنً 
العرب قالوا: لو لم يكن بهم قرَةَ لما أرسلوا هذا الجيش» فكقوا 
عن کثیر مما کانوا یریدون أن يفعلوه. 


ذكر أخبار الأسود العنسي باليمن 


واسمه عَيهلة بن كعب بن عوف العنسي» » بالنون؛ وعنس بطن 
من مَذحڃج» وکان یلقّب ذا الخمار لأنه کان معتمَاً متخمَراً أبداً. 


وكان النبي» ي قد جمع لباذان حين اسلم وأسلم آهل اليمن 
عمل اليمن جميعه وامّره على جميع مخاليفه» فلم يزل عاملاً عليه 
حتی مات. فلمًا مات باذان فرق رسول الله يا أمراءه في اليمنء 
فاستعمل عمرو بن حَرّم على نجران» وخالد بن سعيد بن العاص 
على ما بین نجران ورّبید» وعامر بن شهر على همدان» وعلی 
صنعاء شهر بن باذان» وعلى عك والأشعريين الطاهر ب بن أبي هالةء 
وعلی مارب آبا موسی» وعلی الجَتد يعلى ؛ بن أميّة» وكان مُعاذ 
معلَّماً يتنقل في عمالة كل عامل باليمن وحضرموت» واستعمل 
على أعمال حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري» وعلى السكاسك 
والسكون عُكاشة بن تَوْر» وعلى بني معاوية ابن كندة عبد الله أو 
المھاجرء فاشتکی رسول الله بف (۳۳۷/۲) فلم يذهب حتي 


وهه آبو بكر فمات رسول الل قل وهؤلاء اله على اليمن 
وحضرموت. 


وکان أول من اعترض الأسود الكاذب شَهر وفيروز وداذويّه 
وكان الأسود العنسي لما عاد رسول الله بف من حجَّة الوداع 
وتمرض من السفر غير مرض موته بلغه ذلك فادّعى النبوة» وكان 
مشعبذا يُريهم الأعاجيب» فاتبعته مَذجج» وكانت ردّة الأسود أوّل 
ردّة في الإسلام على عهد رسول الله با وغزا نجران فأخرج 
عنها عمرو بن حرم وخالد بن سعيد» ووثب قيس بن عبد يغوٹ بن 
مکشوح على فَرْوة بن صُسَيّك» وهو على مُراد» فاجلا ونزل منزله» 
وسار الأسود عن نجران إلى صنعاء» وخرج إليه شهر بن باذان 
فلقيه» فقتل شهر لخمس وعشرين ليلة من خروج الأسود» وخرج 
مُعاذ هاربا حتی لحق بابي موسی وهو بمأرب» فلحقا بحضرموت» 
ولحق بفَرْوة مَنْ تم على إسلامه من مَذجج. 

ستتب للأسود ملك اليمن» ولحق أمراء اليمن إلى الطاهر بن 
أبي هالة إلا عَمراً وخالداًء فإنهما رجعا إلى المدينةء والطاهر بجبال 
عك وجبال صنعاء» وغلب الأسود على ما بين مفازة حضرموت 
إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن» واستطار أمره 
کالحریق» وان معه سبعمائة فارس يوم لقي شهراً سوی الرکبان» 
واستغلظ مره وکان خليفته في میج عمرو بن معدي کرب 
وکان خلیفته على جنده قيس بن عبد يغوث» وأمر الأبناء إلى فيروز 
وداذویه. 


وكان الأسود تزوّج امرأة شّهر بن باذان بعد قتله» وهي ابنة عم 
فيروز. وخاف من بحضرموت من المسلمين أن يبعث إليهم جیشاًء 
آو یظهر بها کذاب (۳۳۸/۲) مشل السود فتزوّج مُعاذ إلى 
السكون» فعطفوا عليه. 


وجاء إليهم وإلى مَن باليمن من المسلمين كتب النبي» يف 
يأمرهم بقتال الأسود» فقام مُعاذ في ذلك وقويت نفوس المسلمين» 
وكان الذي قدم بكتاب النبي» إل وَبرٌ بن يتس الأزديٰ» قال 
جشنس الديلمي: فجاءتنا كتب النبي» با يأمرنا بقتاله إما مصادمة 
أو غيلة» يعني إليه وإلى فيروز وداذوَبْه» وأن نكاتب مَنْ عنده دين. 
فعملنا في ذلك» فرأينا أمراً كثياًء وكان قد تغيّر لقيس بن عبد 
يغوث» فقلنا: إن قيساً يخاف على دمه فهو لأوّل دعوة» فدغوناه 
وأبلغناه عن النبي» ف فکانما تزلنا عليه من السماءء فأجابناء 
وکاتینا الناسَ. فأخبره الشيطان شيئاً من ذلك» فدعا قفار اَن 
شیطانه يأمره بقتله لميله إلى عدوه» فحلف قيس: لأنت اعظم في 
نفسي من أن احدّث نفسي بذلك. ثم آتانا فقال:یا جشنس ويا فیروز 
ويا داذويه» فأخبرًنا بقول الأسود. فبينا نحن معه يحدّثنا إذ أرسل 
إلينا الأسود فتهددناء فاعتذرنا إليه ونجونا منه ولم نكذ وهو مرتاب 


بنا ونحن نحذره. فبينا نحن على ذلك إذ جاءتنا تب عامر بن شهر 
وذي رود وذي مُران وذي الكلاع وذي ظلَيّم يبذلون لنا النصرء 
فکاتبناهم وامرناهم آن لا یفعلوا شیئ حتی نَبْرم امرناء وإنما 
اهتاجوا لذلك حين كاتبهم النبيّء لث وكتب أيضاً إلى أهل نجران 
فأجابوه»وبلغ ذلك الأسود وأحس بالهلاك. 


قال: فدخلت على آزادء وهي امرأته التي تزوجها بعد قتل 
زوجها شهر بن باذان» فدعوتها إلى ما نحن عليه وذكرتها قتل 
زوجها شهر وإهلاك عشيرتها وفضيحة النساء. فأاجابت وقالت: 
واللّه ما خلق الله شخصاً أبغض إلى منه» ما يقوم لله على حق ولا 
ينتهي عن محرم» فأعلموني أمركم أخبركم بوجه الأمر. قال: 
فخرجت وأخبرت فيروز وداذويه وقيسأً. قال: وإذ قد جاء رجل 
فدعا (۳۳۹/۲) قيساً إلى الأسود» فدخل في عشرة من مذحج 
وهمدان فلم يقدر على قتله معهم وقال له: الم أخبرك الحق 
وتخبرني الكذب؟ إنه» يعني شيطانه» يقول لي: إلا تقطع مسن قيس 

يده يقطع رقبتك. فقال قيس: إنه ليس من الح أن اهلك وأنت 
رسول الله» فمرّني بما أحببت أو اقتلني» فموتة أهون من موتات. 

فرق له وترکه» وخرج قیس فمرٌ بنا وقال: اعملوا عملکم. ولم 
يقعد عندنا. فخرج علينا الأسودٌ في جمع» فقمنا له وبالباب مائة ما 
بين بقرة وبعير» فنحرها ثم خلاهاء ثم قال: احق ما بلغني عنك يا 
فيروز؟ وبَوّأ له الحربة- لقد هممث أن أنحرك. فقال: اخترتنا 
لصهرك وفضًلتناء فلو لم تكن نيبا لما بعنا نصيبنا منك بشيء»فكيف 
وقد اجتمع لنا بك الأمر الدنيا والآخرة! فقال له: اقسم هذه 
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قاتله غداً وأصحابه» ثم التفت فإذا فيروز فأخبره بة بقسمتهاء ودخسل 
الأسود ورجع فيروز فأخبرنا الخبرء » فأرسللنا إلى قيس فجاءناء 
فاجتمعنا على أن أعود إلى المرأة فأخبرها بعزيمتنا ونأخذ رأيهاء 
فأتيتها فأخبرتّهاء فقالت: هو متحرز وليس من القصر شيء إلا 
والحرس محيطون به غير هذا الييت» فان ظهره إلى مكان كذا 
وكذاء فإذا أمسيتم فانقبوا عليه فإنكم من دون الحرس وليس دون 
قتله شيء» وستجدون فيه سراجاً وسلاحاً. 


فتلقانى السود خارجاً من بعض منازله فقال: ما أدخلك علي؟ 
ووا راسي ستی :مقط وکان شدیدا فصاحت المرأة فأدهشته 
وقالت: جاءني ابن عمّي زائراً ففعلت به هذا؟ فتركني» فاتيت 
أصحابي فقلت: النجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبر. 

فإنّا على ذلك حيارى إذ جاءنا رسولها يقول: لا تدع ما 
فارقتك علیه» فلم آزل به حتى اطمأنٌ. فقلنا لفيروز: إيتها فت 
منها. ففعل» فلا أخبرنّه قال: ننقب على بیوت مبطنةء فدخل فاقتلع 
البطانة وجلس عندها )٤٠١/۲(‏ كالزائرء فدخل عليها السود 


YAY 


فأخذته غيرة» فأخبرته برضاع وقرابة منها [عنده] محرم» فأخرجه. 
فلمًا أمسينا عملنا في أمرنا وأعلمنا أشياعنا وعجلناعن مراسلة 
الهمدانيين والحميريين ن فنقبنا البيت ودخلناء وفيه سراج تحت 
جفنةء واتقینا بفیروز» کان أشدناء فقلنا: انظر ماذا ترى» فخرج 
ونحن بينه وبين الحرس. فلمًا دنا من باب الييت سمع غطيطا 
شديدا والمرأة قاعدة» فلمًا قام على باب البيت أجلسه الشيطان 
وتكلّم على لسانه وقال: ما لي ولك يا فيروز! فخشي إن رجع أن 
يهلك وتهلك المراة فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ برأسه 
فقتله ودق عنقه ووضع رکبته في ظهره فدقه ثم قام لیخرج» 
فاخذت المرأة بثوبه وهي ترى أنه لم يقتله. فقال: قد تلن وأرحتك 
منه» وخرج فأخبرّناء فدخلنا معه» فخار كما يخور الفورء فقطعت 
رآسه بالشفرة» وابتدر الحرس المقصورة يقولون: ما هذا؟ فقالت 
المرأة: النبي يوحى إليه! فخمدواء وقعدنا نأتمر بينناء فيروز وداذوه 
وقيس» كيف نخبر أشياعناء فاجتمعنا على النداء. فلمًَا طلع الفجر 
نايا بشعارنا الذي بيننا وبين أصحابنا ففزع المسلمون و الكافرون 
ثم نادينا بالأذان فقلت: أاشهد أن محمّدا رسول الله وان عَبْهلة 
كذاب! وآلقينا إليهم رأسه» وأحاط بنا أصحابه وحرسه وشنوا 
الغارة وأخذوا صبياناً كثيرة وانتهبوا. فنادينا أهل صنعاء مَنْ عنده 
منهم فأمسکه» ففعلوا. فلمًا رح أصحابه فقدوا سبعین رجلا 
فراسلونا وراسلناهم على أن يتركوا لنا ما في أيديهم ونترك مافي 
أيديناء ففعلناء ولم يظفروا منا بشيء» وترددوافي ما بين صنعاء 
ونجران. وتراجع أصحاب النبي» کی )۳١۱/۲(‏ إلى أعمالهم» 
وکان يصلّي بنا مُعاذ بن جبل» وکتبنا إلى رسول اللّه» اف بخبره 
وذلك في حياته. 


وأتاه الخبر من ليلته» وقدمت رسلناء وقد توفي رسول الله 
اة فأجابنا أبو بكر. قال ابن عمر: أتى الخبر من السماء إلى النبي» 
ية في ليلته التي قتل فيهاء فقال: قتل العنسي» قتله رجل مبارك 
من آهل بیت مبارکین» قیل: مَنْ قتله؟ قال: قتله فیروز. 

قيل: كان أوّل آمر العنسي إلى آخره ثلاثة أشهرء وقيل قريب 
من أربعة أشهرء وكان قدوم البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد 
موت النبي» بت فكان أوّل بشارة أتت أبا بكر وهو بالمدينة. 

قال فيروز: لما قتلنا الأسود عاد أمرنا كما كان» وأرسلنا إلى 
مُعاذ بن جبل فصلى بنا ونحن راجون مؤمَّلون لم يبق شيء نکرهه 
إلا تلك الخيول من أصحصاب السود فأتى موت النبي» بف 
فانتقضت الآمور واضطربت الأرض. 

(العنسي بالعين والنون). 

وفي هذه السنة ماتت فاطمة بنت النبي» بي لثلاث خلون من 
رمضان وهي ابنة تسع وعشرين سئة أو نحوهاء وقيل: توفيت بعد 


منة إحدى عشرة 


("€۱/۲) 


النبيء بي بثلاثة أشهرء وقيل: بستة أشهرء غسلها على وأسماء 
بنت عُمَيْس» وصلى عليها العبّاس بن عبد المطّلب» ودخل قبرها 
العباس وعلي والفضل ب بن العباس. 


وفيها توفي عبد الله ب بن أبي بكر الصديق» وكان أصابه سهم 
بالطائف وهو مع النبي» ب رماه به أبو محْجّن ثم انتقض عليه 
فمات في شوّال. )۳٤۲/۲(‏ 


وفي هذا العام الذي بويع فيه أبوبكر ملك يزدجرد بلاد فارس. 


وفيه» أعنى سنة إحدى عشرةء اشترى عمر بن الخطّاب مولاه 


ذكر أخبار الردة 

قال عبد الله بن مسعود: لقد فنا بعد رسول اللّسه» لاء مقاماً 
كذنا نهلك فيه لولا أن اللَّه من علينا بابي بكر» أجمعنا على أن لا 
نقاتل على ابنة مخاض وابنة أبون» وان ناكل قرى عريية ونعبد الله 
حتى يأتينا اليقين» فعزم الله لأبي بكر على قتاله» » فوالّه ما رضي 
منهم إلاً بالخطّة المُخزية أو الحرب المُجلية فأمًا الخطّة المخزية 
فان يقروا بان مَنْ فل منهم في التار ومن فل ما في الجنةء وان 
ييدعوا قتلانا ونغنم ما أخذنا منهم وأنّ ما أخذوا منا مردودٌ علينا. 
وأمّا الحرب المُجلية فأن يُخرَّجوا من ديارهم. 


وما أخبار الردّة فإنه لما مات النبيْء ب وسر أبوبكر جيشَ 
أسامة ارتدّت العرب وتضرمت الأرض نار وارتدت كل قبيلة عامَة 
أو خاصة إلا قريشاً وثقيفاء واستغلظ مر مُسبْلمة وطليْحةء واجتمع 
على طليحة عوام طيء واسد وارتدّت غطفان تبعا ية بن 
حصن» فإنه قال: نبي من الحليفين» يعني أسدا وغطفان» أحب إلينا 
من نبي من قريش» وقد مات محمد وطليحة حي» فاتبحه وتبعته 
غطفان» وقدمت )۳٤۳٩/۲(‏ رسل النبي» ا من اليمامة وأسد 
وغيرهما وقد مات فدفعوا كتبهم لأبي بكر وأخبروه الخبر عن 
مسيلمة وطليحة» فقال: لا تبرحوا حتى تجيء رسل آمرائكم 
وغیرهم بادهی مما وصفتم» فکان كذلك وقدمت کتب آمراء 
النبيّء يف من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو خاصّة وتسلطهم 
على المسلمين» فحاربھم آبو بکر ہما کان رسول الله واف 
يحاربهم» بالرسل» فرد رسلهم بأمره وأتبع رسلهم رسلا وانتظر 
بمصادمتهم قدوم اسامةء فکان عُمّال رسول الله ك على فضاعة 
وكلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي» وعلى القين عمرو بن 
الحكم» وعلى سعد هُذَيم معاوية الوالبي» فارتدّ وديعة الكلبي فيمن 
تبعه» وبقي امرؤ القيس على دينه» وارد ريل بن قطبة القيني» 
وبقي عمرو» وارتدٌ معاوية فیمن اتبعه من سعد هُذْم» فکتب آبو 
بكر إلى امرئ القيس» وهو جد سكيلة بنت الحسين» فسار بوديحة 
إلى عمرو» فأقام لرميل» وإلى معاوية العُذريّءوتوسّطت خيل 


أسامة ببلاد قضاعة فشن الغارة فيهم» فغنموا وعادوا سالمين. 
ذكر خبر طليْحَة الأسدي 

وكان طلَيحة بن خريلد الأسدي من بني أسد بن خرَيْمة قد تنا 
في حياة رسول الله بيا فوجه إليه النبي» ب رار بن الأزور 
عاملاً على بني أسد وأمرهم بالقيام على من ارتد» فضعف أمر 
طليحة حتى لم يبق إلا أخذه» فضربه بسيف» فلم يصنع فيه 
)۶٤/۲(‏ شيئاء فظهر بين الناس أن السلاح لا يعمل فيه» فكثر 
جمعه. ومات النبي» ية وهم على ذلك» فكان طليحة يقول: إن 
جبرائيل يأتيني» وسجَّع للناس الأكاذيب» وكان يأمرهم بترك 
السجود في الصلاة ويقول: إن الله لا يصنع بتعفر وجوهكم وتقّح 
أدباركم شيئاء اذكروا الله أعفة قياماء إلى غير ذلك» وتبعه كثير من 
العرب عصبية» فلهذا كان أكثر أتباعه من أسد وغطفان وطيء. 
فسارت فزارة وغطفان إلى جنوب طيّبةء وأقامت طىء على حدود 
اقرا م ات ع و و مهو 
بالأًبرق من الرَبذةء واج جتمع إليهم ناس من بني كنانة» فلم تحملهم 
البلاد فافترقوا فرقتين» أقامت فرقة بالأبرق» وسارت فرقة إلى ذي 
القصةء وأمدهم طليحة بأاخيه حبال» فكان عليهم وعلى من معهم 
من الئل وليث ومُذلج» وأرسلوا إلى المدينة يبذلون الصلاة 
ويمنعون الزكاةء فقال أبو بكر: واللّه لو منعونني عقالاً لجاهدتهم 

عليه.وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة ورذهم» فرجع وفدهم» 
فاخبروهم بقلَة مَنْ في المدينة وأطمعوهم فيها. 


وجعل أبو بكر بعد مسير الوفد على أنقاب المدينة علي وطلحة 
والزبير وابن مسعود» وألزم أهل المدينة بحضرر المسجد خوف 
الغارة من العدو لقربهم» فما لبثوا إلا ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة 
مع اليل ولوا بعضهم بذي حُسى ليكونوا لهم ردَءء فوافوا ليلاً 
الأنقاب وعليها المقاتلة فمنعوهم» وأرسلوا إلى أبسي بكر بالخبرء 
فخرج إلى أهل المسجد على النواضح» فردوا العدو واتبعوهم 
حتى بلغوا ذا حسى» فخرج عليهم الردء بأنحاء قد نفخوها وفيها 
الحبال» ثم دهدهوها على الأرض» فنفرت إيل المسلمين وهم 
عليها ورجعت بهم إلى المدينة ولم يصرع مسلم. )"٤٠/۲(‏ 


وظنْ الكَمّار بالمسلمين الوهن» وبعشوا إلى أهل ذي القصَّة 
بالخبرء فقدموا عليهم» وبات أبو بكر يعبّي التاس» وخرج على 
تعبية يمشي وعلى ميمنته النعمان بن مُقرّن وعلى ميسرته عبد الله 
بن مقرّن وعلى أهل الساقة سويد بن مقرّن. فما طلع الفجر إلا 
وهم والعدو على صعيد واحد فما شعروا بالمسلمين حتى وضعوا 
فيهم السيوف فما ذرّ قرن الشمس حتى ولّوهم الأدبار وغلبوهم 
على عامَة ظهرهم وقتل رجال وَاتبعهم آبو بکر حتی نزل بذي 
القصّة وكان أوّل الفتح» ووضع بها النعمان بن مقرّن في عدد 


ورجع إلى المدينةء فذل له المشركون. فوثب بنو عَبْس وذبيان على 
مَنْ فيهم من المسلمين فقتلوهم» فحلف أبو بكر ليقتلن في 
المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» وازداد المسلمون قوة 
وثباتا. 

وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقة التاس» بهم 
صفوان والربرقان بن بدر وعدي بن حاتم» وذلك لنمام ستین یوما 
من مخرج أسامةء وقدم أسامة بعد ذلك بأام» وقيل: کانت غزوته 
وعوده في أربعين يوماً. فلمًا قدم أسامة استخلفه أبو بكر على 
المدينة وجنده معه ليستريحوا ويريحوا ظهرهم» ثم خحرج فيمن كان 
معه» فناشده المسلمون ليقيم» فأبى وقال: لأواسينكم بنفسي. وسار 
إلى ذي حُسى وذي القصّة حتى نزل بالأبرق فقاتل مَنْ به» فهزم 
الله المشركين وأخذ الخطبة أسيرأء فطارت عبس وينو بكر وأقام 
آبو بكر بالأبرق آیاماً» وغلب على بني ذبیان وبلادهم وحماها 
لدواب المسلمين وصدقاتهم. 

ولما انهزمت عبس وذبيان رجعوا إلى طليّحة وهو بيبزاخة» 
وكان رحل من سُمَيراء إليهاء فأقام عليهاء وعاد ابو بكر إلى 
المدينة. فلمًا استراح أسامة وجنده» وكان قد جاءهم صدقات كثيرة 
تَفضل عليهم» قطًع أبو بكر )۴٤۹/۲(‏ البعوث وعقد الألوية» فعقد 
أحد عشر لواء» عقد لواء لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد 
فإذا فرغ سار إلى مالك بن نرَبْرة بالبطاح إن أقام له» وعقد لعكرمسة 
بن أبي جهل وأمره بُمسَيّلمة» وعقد للمهاجر بن أبي أمية وأمره 
بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن مكشوح» ثم يمضي إلى 
كندة بحضرموت» وعقد لخالد بن سعيد وبعثه إلى مشارف الشام» 
وعقد لعمرو بن العاص وأرسله إلى قضاعة» وعقد لحذيفة بسن 
خن الغلفان وار امل 08 وعد رة بن مرشة وامره 
بمَهْرة وأمرهما أن يجتمعا وكل واحد منهما على صاحبه في عمله. 
وبعث شُرَّخبيل بن حَسَنة في آثر عكرمة بن آبي جهل وقال: إذا فرغ 
من اليمامة فالحق بقضاعة وأنت على خيلك تقاتل أهل الردة. 
وعقد لمعن بن حاجز وأمره ببني سيم ومن معهم من هوازن» 
وعقد لسويد بن مُقَرّن وأمره بتهامة باليمن» وعقد للعلاء بسن 
الحضرمي وأمره بالبحرين» ففصلت الأمراء من ذي القصَّة ولحق 
بكلٌ أمير جنده» وعهد إلى كل أمير وكتب إلى جميع المرتديسن 
نسخة واحدة يأمرهم بمراجعة الإسلام ويحذرهم» وسيّر الكتب 
إليهم مع رسله. ولما انهزمت عبس وذبيان ورجعوا إلى طليحة 
ببزاخة أرسل إلى جديلة والعَوث من طيء يأمرهم باللُحاق به 
فتعجًل إليه بعضهم وأمروا قومهم باللٌحاق بهم» فقدموا على 
طليحة. 


TT‏ بزاخة ثم يثلث بالبطاح 


حارج إلى خيبر بجيش حتى يلاقي خالداء يُرّهب العدو بذلك. 
وقدم عدي على طيء فدعاهم وخوفهم» فاجابوه وقالوا له: 
استقبل الجيش فآخره عنا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة منا لفلا 
يقتلهم. فاستقبل )۳٤۷/۲(‏ عدي خالداً وأخبره بالخبر» فأخر 
خالده وأرسلت طيء إلى إخوانهم عند طليحة فلحقوا بهم» فعادت 
طيء إلى خالد بإسلامهم» ورحل خالد يريد جّديلةء فاستمهله عدي 
عنهم»؛ ولحق بهم عدي يدعوهم إلى الإسلام» فاجابوه» فعاد إل 
خالد بإسلامهم» ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم» وكان خير 
SI‏ 
O REGRET‏ 


طليحة فخرج هو وأخوه سَلّمةء فقتل طليحة عُكاشة وقتل أخوه 
ثابتا ورجعا. 


وأقبل خالد بالنّاس فرأوا عُكاشة وثابتاً قتيلّين» فجزع لذلك 
المسلمونء وانصرف بهم خالد نحو طيء فقالت له طيء: نحن 
نكفيك قيساء فان بني اسد حلفاؤنا. فقال: قاتلوا أي الطائفتين 
شئتم. فقال عدي بن حاتم: لو نزل هذا على الذين [هم] أسلرتي 
الأدنى فالأدنى لجاهدتهم عليه» واللّه لا أمتنع عن جهاد بني أسد 
لحلفهم. فقال له خالد: إن جهاد الفريقين جهاد لا تخالف رأي 
أصحابك وامض بهم إلى القوم الذين هم لقتالهم أنشط؛ ثم تعبّى 
لقتالهم» ثم سار حتى التقيا على بُزاخة» وبنو عامر قريباً بتربُصون 
على مَل تكون الدائرةء قال: فاقتتل الناس على بزاخة. 

وكان عُينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة» 
فقاتلوا قتالأً شديدا وطليحة متلفف في كسائه يتبًأ لهم فلمًا 
اشتدت الحرب كر عَيَيْنة على طليحة وقال له: هل جاءك جبرائيل 
بعدٌ؟ قال: لاء فرجع فقاتل» ثم كر على طليحة فقال له: لا آبا لك! 
أجاءك جبرائيل؟ قال: لا. فقال عيينة: حتی متی؟ قد واللّه بلغ منا! 
ثم رجع فقاتل قتالاً شدیداً ثمّ )۳٤۸/۲(‏ كر على طليحة فقال: هل 
جاءك جبرائیل؟ قال: نعم. قال: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: إن 
لك رحا كرحا وحديغا لا تنساه. فقال عيينة: قد علم الله آنه 
سیکون حدیث لا تنساه» انصرفوا يا بني فزارة فإنه كذاب» فانصرفوا 
وانهزم الناس. 

وكان طليحة قد اعد فرسه وراحلته لامرأته الثوارء فلمًا غشوه 
رکب فرسه وحمل امرأته ثم نجا بها وقال: يا معشر فزارة من 
استطاع أن يفعل هكذا وينجو بامرآته فليفعل. . ثم انهزم فلحق 
بالشام» ثم نزل على كلب فاسلم حين بلغه أن اسداً وغطفان قد 
اسلمواء ولم یزل مقیما في کلب حتی مات آبو بکر. 


[eem | 


فقيل لأبي بكر: هذا طليحة! فقال: ما أصنع به؟ قد أسلم! ثم 
خر اة جح امام فقال له: أنت قاتل عكاشة وثابت؟ 0 
لا أحبّك أبدأً! فقال: يا أمير المؤمنين ما يهمّك من رجلين أكرمهما 
الله بيدي ولم بُهٽي بايديهما! فبايعه عمر وقال له: ما بقي من 
كهانتك؟ فقال: نفخة أو نفختان [بالكير]. ثم رجع إلى قومه فاقام 
عندهم حتى خرج إلى العراق. 

ولما انهزم الاس عن طليحة اسر عيينة بن حصنء» فقدم به 
على أبي بكر» فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف: يا عدو 
الله أكفرت بعد إيمانك؟ فيقول: واللّه ما آمنت باللّه طرفة عين. 
فتجاوز عنه آبو بکر وحقن دمه. 

وأخذ من أصحاب طليحة رجل كان عالماً به فسأله خالد عمَّا 
کان يقول» فقال: إِنٌ ممًا ّى به: والحَمَام واليمام» والصرّد الصوام 
قد صُمن )"٤۹/۲(‏ قبلكم بأعوام» ليبلنْ مَلكنا العراق والشام. 


قال: ولم يؤخذ منهم سبي لأنهم كانوا قد أحرزوا حريمهم» 
فلمًا انهزموا قروا بالإسلام خشية على عيالاتهم» فآمنهم. 

(جبال بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحَدة» وبعد الأالف 
لام. وذو القَصَة بفتح القاف» والصاد المهملة. وذو سى بضم 
الحاء المهملةء والسين المهملة المفتوحة. ودَبّا بفتح الدال 
المهملةء وبالباء الموحدة. وبزاخحة بضم الباء الموحَدة» وبالزاي» 
والخاء المعجمة). 


ذکر رة بني عامر وهوازن وسم 

وكانت بنو عامر تقدّم إلى الردّة رجلا وتؤخر آخری وتنظر ما 
تصنع أسد وغطفان. لما أحيط بهم وينو عامر على قادتهم 
وسادتهم کان رة بن هير في کعب ومن لافهاء وعلقمة بن ل علاثة 
في كلاب ومن لافهاء وکان اسلم د ثم ارت في زمن النبي» ف 
ولحق بالشام بعد فتح الطائف» فلما توفي النبي» ب أقبل مسرعا 
حتى عسكر في بني كعب. فبلغ ذلك أبا بكر فبعث إليه سرية عليها 
القعقاع بن عمرء وقيل بل قعقاع بن سورء وقال له ليغير على 
علقمة لعله يقتله أو يستأسره. فخرج حتى أغار على الماء الذي 
عليه علقمة» وكان لا يبرح [إلا] مستعداء فسابقهم على فرسه 
فسبقهم» وأسلم أهله وولده» وأخذهم القعقاع وقدم بهم على أبي 
بکر» فجحدوا أن يكونوا على حال علقمةء ولم يبلغ أبا بكر عنهم 
نهم فارقوا دارهم وقالوا له: ما ذنبنا فيما صنع علقمة؟ فارسلهم 

ثم أسلم» فقبل ذلك منه. (e.1)‏ 


وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما 
خرجنا منه ونؤمن باللَه ورسوله» وتوا خالداً فبایعهم علی ما بایع 


أهل بزاخة وأعطوه بأيديهم على الإسلام وكانت بيعته: عليكم 
عهد الله وميثاقه لتؤمنن باللَّه ورسوله ولتقيمُنٌ الصلاة ولتؤتن 
الزكاةء وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم» فيقولون: نعم» ولم 
يقبل من أحد من أسد وغطفان وطيَء وسَاَيّم وعامر إلاً أن يأتوه 
بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على الإسلام في حال رذتهم» فأتوه 
بهم فمثل بهم وحرقهم ورضخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال 
ونکهم في الآبار وارسلِ إلى آبي بکر يعلمه ما فعل» وأرسل إليه 
رة بن هُبْبرة ونفراً معه موئقين وزهيرا ايضاً. 


واما ام زل فاجتمع فُلاًل غطفان وطيء وسُلَيْم وهوازن 
وغيرها إلى آم مل سَلّمى بنت مالك بن حُذيفة بن بدرء وكانت 
مها م قَرّفة بنت ربيعة بن بدر» وکانت أمٌ زمل قد سبيت آيام اما 
آم قرفةء وقد تقدّمت الغزوة» فوقعت لعائشةء فأعتقتها ورجعت إلى 
قومها وارتدّت واجتمع إليها القَلّء فأمرتهم بالقتالء وکثف جمعها 
وعظمت شوكتها. فلمًا بلغ خالدا أمرها سار إليهاء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً أوّل يوم وهي واقفة على جمل كان لامها وهي في مشل 
عرّهاء فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها وقتل حول 
جملها مائة رجل» وبعث بالفتح إلى أبي بكر. 


وامّا خبر الفُجَاءة السلّميْ» واسمه إياس بسن عبد ياليل» فإته 
جاء إلى أبي بكر فقال له: أعني بالسّلاح أقاتل به أهل الردّة. فأعطاه 
سلاحاً وامّره إمرة» فخالف إلى المسلمين وخرج حتى نزل 
بالجواء ويعث نخبة بن أبي المَيثاء من بني الشريد وأمره 
بالمسلمين» فشن الغارة على كل مسلم في سلَيْم وعامر وهوازن» 
فبلغ ذلك با بكر فارسل إلى طريفة بن حاجز فأمره )۳١۱/۲(‏ أن 
يجمع له ويسير إليه» وبعث إليه عبد اله بن قيس الحاشي عوناًء 
فنهضا إليه وطلباه» فلاذ منهماء ثم لقياه على الجواء فاقتتلوا وقّل 
ُخبة وهرب الفجَاءةء فلحقه طريفة فأسره ثم بعث به إلى أبي بكس 
فلمًا قدم آمر أبو بكر أن توقد له نار في مصلى المدينة ثم رمي به 
فیها مقموطاً. 

وأمّا خبر أبي شَجْرة بن عبد العُرّى السَلّميّ» وهو ابن الخنساء 
فاته کان قد ارت فيمن ارت من سَلَيْم وثبت بعضهم على الإسلام 
مع معن بن حاجز» وكان أميرا لأبي بكر. فلمًا سار خالد إلى طليحة 
كتب إلى معن أن يلحقه فيمن معه على الإسلام من بني سَلَيّم» 
فسار واستخلف على عمله أخاه طريفة بن حاجز. فقال أبو شجرة 


حین ارتد: 

صحاالقلب عن مي هواه وأقصرا وَطارع فيها العماذلين اضرا 
الا نها الذي بك رة قومه وحَظك مهم أن ضام وتقهرا 
سل الاس غناك لي وم كريهة ‏ إفاما اشا ارعن ورا 
اسنا اطي ا الماح لجا وطن في الهيجاإذا الوت اقرا 
فرَوت رمحي من يوخال وإتي لاج وبعتهاان قرا 


ثم إن أبا شجرة أسلم» فلمًا كان زمن عمر قدم المدينة فرأى 
عمر وهو يقسم في المساكين»› فقال: اعطني فإني ذو حاجةء فقال: 
ومَنْ آنت ت؟ فقال: أنا أبو شجرة بن عبد العُرّى السّلمي. قال: آي 
عدو ر الله [لا] واللّه! الست الذي تقول: )٠۲/۲(‏ 
فوت رمحي من كَيَّةٍ حال وإني لأزج و بعتهاأن أعَمُرا؟ 
وجعل يعلوه بالدَرَه في راسه حتی سبقه عدواً إلى ناقته فركبها 


نعل ا أب وحفص بايله ‏ وكل خبط يزم أله وَرق 
في أبيات. 
ذكر قدوم عمرو بن العاص من عُمان 


کان رسول الله کی قد ارسل عمرو بن العاص إلى جيفر عند 
منصرفه من حجة الوداع. فمات رسول الله ياء وعمرو بعّمان 
فأقبل حتى انتهًى إلى البحرين فوجد المنذر بن ساوى في الموت. 
ثم حرج عنه إلى بلاد بني عامر فنزل رة بن هُبيرة» وقرًة يقم 
رجلا ویؤخر اخری ومعه عسكر من بني عامر» فذبح له وأكرم 
مئواه. فلمًا أراد الرحلة خلا به قر وقال: يا هذا إِنُ العرب لا تطيب 
ا ا ی ارا ا ا ع م 
وتطیع» وإن ابیتم فلا تجتمع علیکم. 

فقال له عمرو: أكفرت يا قرٌة؟ أتخوّفنا بالعرب؟ فوالله 
لأوطئنَ عليك الخيل في فش آمك والجفش: بيت تنفرد فيه 
النفساء. وقدم على المسلمين )"٠۴/۲(‏ بالمدينة فأاخبرهم» فأطافوا 
به يسألونه» فأخبرهم أن العساكر معسكرة من دبا إلى المدينة. 
فتفرقوا وتحلقوا حلقأًء وأقبل عمر يريد التسليم على عمرو فمرّ 
على حلقة فيها علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. 
فلمًا دنا عمر منهم سکتواء فقال: فيم آنتم؟ فلم يجیيوه. فقال لهم: 
إنكم تقولون ما اخوفنا على قريش من العرب! قالوا: : صدقت. قال: 
فلا تخافوهم» أنا واللّه منكم على على العرب أخوف مني من العرب 
علیکم واللّه لو تدخلون معاشر قريش» جُخْراً لدخلته العرب في 
آثارکم» فاتقوا الله فیهم. 

ومضى عمرء فلمًا قم بقرة بن هبيرة على أبي بكر أسيرا 
استشهد بعمرو على إسلامه فأاحضر آبو بكر عمرا فساله» فأخبره 
بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر الزكاة فقال قرَة: مهلاً يا عمرو! 
فقال: كلاء والله لأخبرنه بجميعه. فعفا عنه أبو بكر وقبل إسلامه. 


ذکر بني تميم وسَجاح 
وأمَا بنو تميم فان رسول الله إا فرق فيه م عُمّاله» فكان 
الربرقان منهم رهل بن جاب وفيس بن اص وص فون بن 
صفوان وسَبْرة بن عمرو وَوكيع بن مالك ومالك بن نرَيْرًة. فلمًا 


وقع الخبر بموت رسول اللّه» ب سار صفوان بن صفوان إلى أبي 
بكر بصدقات بثي عمر» وآقام قيس بن عاصم ينظر ما الزبرقان 
صانع ليخالفهء فقال حين أبطأ عليه الزبرقان في عمله: وا ويلتاه من 
ابن العكلية! والله ما )٠٤/۲(‏ أدري ما أصنع» لئن آنا بعشت 
بالصدقة إلى أبي بكر وبايعتة لينحرن ما معه في بني سعد فيسودني 
فيهم» ولتن نحرتها في بني سعد لياتينٌ آبا بکر فیسودني عنده. 
فقسمها على المقاعس والبطونء وواقی الزبرقان فاتبع صفوان بن 
صفوان بصدقات الرّباب وهي ضبة بن أدّ بن طابخة» وعدي وتم 
وعُكل ونور بنو عبد مناة بن أد-وبصدقات عَوّف والأبناء» وهذه 
بطون من تميم. ثم ندم قيس» فلمًا أظلّه العلاء بن الحضرمي أخرج 
الصدقة فتلقاه بهاء ثم خرج معه وتشاغلت تميم بعضها ببعض. 

وکان تُمامة بن أثال الحنفي تأتيه أمداد تميم» فلمَا حدث هذا 
الحدث أضرٌ ذلك بثمامة» وكان مقاتلا لمسيلمة الكذاب» حتى قدم 
عليه عكرمة بن أبي جَهّل» فبينما الناس ببلاد تميم مسلمهم بإزاء 
مَنْ أراد الردة وارتاب إذ جاءتهم سَجَاح بنت الحارث بن سويد بن 
E REEL‏ 
ورهطها في آخوالها من تغلب تقور أففاء ربيعة معها الهُديْل بن 
عِمران في بني تغلب» وکان نصراتاًء فترك دینه وتبعهاء وعَقَة بن 
هلال في النمر»وزياد بن فلان في إياد» والسٌليل بن قيس في شيبانء 
فأتاهم أمر أعظم مما هم فيه لاختلافهم. 

وکانت سَّجاح ترید غزو ابي بکرء فارسلت إلى مالك بن نَوَْرة 
تطلب الموادعةء فأجابها ورذها عن غزوها وحملها على أحياء من 
بني تمیم» فاجایته وقالت: آنا امرآة من بني يربوع» فان کان ملك 
فهو لكم. وهرب منها )۳٠۵/۲(‏ عطارد بن حاجب وسادة بني 
مالك وحنظلة إلى ر بني العنبر» وكرهوا ما صنع وكيع» وكان قد 
وادعها» وهرب منها آشباههم من بني يربوع وكرهوا ما صنع مالك 
بن نويرت واجتمع مالك ووكيع وسّجاح فسجعت لهم سجاح 
وقالت: أعِدَوا الركاب» واستعدَوا للنهاب» ثم أغيروا على الرّباب» 
فليس دونهم حجاب. فساروا إليهم فلقيهم ضَبَة وعبد مناة فقتل 
بينهم قتلى كثيرة وأسر بعضهم من بعض ثم تصالحواء وقال قيس 

بن عاصم شعراً ظهر فيه ندمهٌ على تخلفه عن أبي بكر بصدقته. 

ثم سارت سَجاح في جنود الجزيرة حتى بلغت التباج» فاغار 
عليهم ؤس بن خريمة الهْجَيّمي في بني عمرو فأسر الهذيل وعَقة» 

ثم اتفقوا على آن يطلق أسری سجاح ولا يطا أرض اوس ومَنٌْ 


معه., 
ثم حرجت سجاح في الجنود وقصدت اليمامة وقالت: علیکم 
3 ت 
باليمامةء وذفوا ذَفيف الحمامة» فإنها غزوة صرَامَه» لا يلحقكم 


شغل بها أن يغلب ثُمامة وشَرَّخبيل بن حَسَنَة والقبائل التي حولهم 
على حَجْر» وهي اليمامةء فأهدى لها ثم أرسل إليها يستامنها على 
نفسه حتى يأتيهاء فآمنتة» فجاءها في أربعين من بني حنيفة» فقال 
مسيلمة: لنا نصف الأرض وكان لقريش نصغها لو عدلت» وقد رد 
الله عليك النصف الذي ردت قريش. 


وكان ممّا شرع لهم أن مَنْ أصاب ولداً واحداً ذكراً لا يأاتي 
النساء حتى يموت ذلك الولد فيطلب الولد حتى يصيب ابناثم 
يمسك. 


وقيل: بل تحصن منهاء فقالت له: انزل» فقال لها: أبعدي 
أصحابك. ففعلت» وقد ضرب لها فة وخمُرها لتذكر بطيب الريح 
الجماع» واجتمع بهاء )۳٣۹/۲(‏ فقالت له: ما آوحی إليك ربك؟ 
فقال: ألم تَر إلى ربك كيف فعل بالحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» 
بین صفاق وحشی؟ قالت: وماذا أيضا؟ قال: إن الله خلق التساء. 
أفراجاًء وجعل الرّجال له أزواجاء فتولج فيه [فغساً] إيلاجاء ثم 
تشرجها د إدا تشاء ا إنتاجاً. فالت: أشهد 
قالت: نعم قال: 


الاقومي إلى ال ك قدي ي لسك لجع 
فإنشت تفي الت رااش فقي لتخفغ 
ونش تتوس فاك رإنشبتعل ىلع 
ون شر تبه زائ ثتب اننع 


قالت: بل به أجمع فإنه أجمع للشمل. قال: بذلك أوحي إلي. 
فأقامت عنده ثلاڻا ثم انصرفت إلى قومهاء فقالوا لها: ما عندك؟ 
قالت: كان على الحق فتبعتّة وتزوجنة. قالوا: هل أصدقك شيئا؟ 
قالت: لا. قالوا: فارجعي فاطلبي الصداق؛ فرجعت. فلمًا رآها 
أغلق باب الحصن وقال: ما لك؟ قالت: أصدقني. قال: مَنْ 
مُوْذَنك؟ قالت: شَبَّث بن ربعي الرياحي» فدعاه وقال له: ناد في 
أصحابك أن مسيلمة رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما 
جاءكم به محمَّد: صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة. فانصرفت 
ومعها آصحابهاء منهم: عُطارد بن حاجب وعمرو بن الأهتم 
وغيّلان بن خرشة وشَبَّث بن ربعي» فقال عُطارد بن حاجب: 
اسسَتن اى نط وف بها وأصبَح ت أنيا الاس راتا 
)/0۷"( 

وصالحها مسيلمة على غلات اليمامة سنة تأاخذ النصف وتترك 
عنده مر ياخذ النصف فأخذت النصف وانصرفت إلى الجزيرة 
وخلّفت الهذيلّ وعَمَةَ وزياداً لأخذ النصف الباقيء فلم يُفاجنهم إلا 


دنو خالد إليهم فارفضوا. 


وجاءت معهم وحسن إسلامهم وإسلامها وانتقلت إلى البصرة 
وماتت بها وصلى عليها سَمُرة بن جندب وهو على البصرة لمعاوية 
قبل قدوم عبید الله بن زياد من خراسان وولايته البصرة. 


وقيل: إنها لما قل مسيلمة سارت إلى أخوالها تغلب بالجزيرة 

فماتت عندهم ولم يسمع لها بذكر. 
ذكر مالك بن نوبْرة 

لمارجعت سَّجاح إلى الجزيرة ارعَوّى مالك بن نويرة وندم 
وتحيّر في أمره» وعرف وكيع وسماعة قبح ما اتيا فراجعا رجوعاً 
حسناً ولم يتجبّرا وأخحرجا الصدقات فاستقبلا بها خالداً. وسار خالد 
بعد أن فرغ من فزارة وغطفان وأسد وطيء يريد البطاح» وبها مالك 
بن نويرة قد تردّد عليه أمره وتخلّفت الأنصار عن خالد وقالوا: ما 
هذا بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من بزاخة أن نقيم حتى يكتب 
إلينا. فقال خالد: قد عهد إِليّ أن أمضي» وأنا الأمير» ولو لم يأتٍ 
كتاب بما رأيته فرصة وكنت إن أعلمته فاتتني لم أعلمه» وكذلك لو 
ابتلینا بامر لیس فيه منه عهد لم لَدَْ آن نری آفضل ما يحضرنا ثمٌ 
)۳٣۸/۲(‏ نعمل به فانا قاصد إلى مالك ومن معي ولست أكرههم. 
وی ا إن أصاب القومٌ خيراً 
حرمتموه» وإن أصيبوا ليجتنبتكم الناس. فلحقوه. 

ثم سار حتى قدم البُطاح» فلم يجد بها أحدأء وكان مالك بن 
نويرة قد فرقهم ونهاهم عن الاجتماع وقال: يا بني يربوع إنا دُعينا 
إلى هذا الأمر فابطأنا عنه فلم نفلح» وقد نظرت فيه فرايت الأمر 
يتأتى لهم بغير سياسةء وإذا الأمر لا يسوسه التاس» فإياكم ومّاوأة 
قوم صنع لهم فتفرقوا وادخلوا في هذا الأمر. فتفرقوا على ذلك 
ولما قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية الإسلام وأن يأتوه 
بکل مَنْ لم یجب وإن امتنع آن یقتلوه» وکان قد آوصاهم آبو بکر 
أن يؤذنوا إذا نزلوا منزلاًء فإن أذن القوم فكقوا عنهم وإن لم يؤذّنوا 
فاقتلوا وانهبواء وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم عن 
الزكاة» فإن أقرّوا فاقبلوا منهم» وإن أبوا فقاتلوهم. 


قال: فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني تُعلبة بن 
يربوع» فاحتلفت السرية فيهم» وكان فيهم أبو قتادة» فكان فيمَّن 
شهد أنهم قد أذنوا وآقاموا وصلواء فلمًا اختلفوا أمر بهم فخبسوا 
في ليلة باردة لا يقوم لها شيء» فامر خالد منادیا فنادی: أدفثوا 
أسراكم» وهي في لخة كنانة القتلء فظن القوم أنه أراد القتل» ولم 
برد إلاً الدفء فقتلوهم» فقتل ضيرارٌ بن الأزور مالكأً وسمع خالد 
الواعية فخرج وقد فرغوا منهم» فقال:إذا أراد الله أمراً أصابه. 
وتزوّج خالد آم تميم امرأة مالك. فقال عمر لأبي بكر: إن سيف 
خالد فيه رَهَّق» وأكثر عليه في ذلك. فقال: [هيه] با عمر! تأول 
)٠۹/۲(‏ فاخطاء فارفع لساتك عن خالدء فإني لا آشيم سيفا سله 


الله على الكافرين. وودى مالكاً وكتب إلى خالد أن يقدم عليه 
ففعل» ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز في عمامته أسهماء فقام 
إليه عمر فنزعها وحطّمها وقال له: قتلت امرأً مسلماً ثم نزوت على 
امرأته» واللَّه لأرجمنك بأحجارك! وخالد لا يكلمه يظنٌ أن رأي 
أبي بكر مثله» ودخل على أبي بكر فأخبره الخبر واعتذر إليهء فعذره 
وتجاوز عنه وعتفه في التزويج الذي كانت عليه العرب من كراهة 
آيام الحرب. فخرج خالد وعمر جالس فقال: هلم إلي يا ابن آم 
سَلَمَةَ. فعرف عمرٌ أنٌ أبا بكر قد رضي عنه» فلم یکلمه. 

وقيل: إن ا مالكاً وأصحابه ليلا أخذوا 
السلاح فقالوا: نحن المسلمون. فقال أصحاب مالك ونحن 
المسلمون. قالوا لهم: ضعوا السلاح» فوضعوه ثم صلّواء وكان 
يعتذر في قتله انه قال: ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا. فقال 
له: أوّما تعده لك صاحباً؟ ثم ضرب عنقه. 


وقدم متمم بن نوَبْرة على أبي بکر يطلب بدم اخیه ویساله ان 
يرد عليهم سبیهم» فامرابو بكر برد السبي وودی مالکاً من بيت 
المال. ولما قدم على عمر قال له: ما بلغ بك الوجد على أخيك؟ 
قال: بكينه حولاً حتى اسعدت عيني الذاهبة عيني الصحيحة» وما 
رايت ناراً قط إلاً كدت انقطع أسفاً عليه لأنه كان يوقد ناره إلى 
الصبح مخافة أن يأتيه ضيف ولا يعرف مكانه. . قال: فصفه لي. قال: 
كان يركب الفرس الحرون, ويقود الجمل الثقال وهو بين المزادئين 
النضوختين في اليل القرَة وعليه شملة فلوت» معتقلاً رمحا خَطِا 
فيسري ليلّته ثمٌ يصبح وكأنٌ وجهه فلقة قمر. قال: أنشدني بحض ما 
قلت فیه. فأنشده مرثیته التي یقول فیها: )۳٣۰/۲(‏ 
وكساكتذم اني جَنيمة فة من الهر حتى قل لن يتصْدَقَا 
فلا رقف ا كاي وملا اطول اجتساع لمات ليلة تفا 

فقال عمر: لو كنت أقول الشعر لرثيت ت اخي زيدا. فقال متمم: 
ولا سواء يا أمير المؤمنين»لو كان أخي صُرع مصرع اخيك لما 
بكيّه. فقال عمر: ما عراني احد باحسن ممًا عريتني به. 

وفي هذه الوقعة قتل الوليد وأبو عبيدة ابنا عُمارة بن الوليكى 
وهما ابنا أخحي خالدء لهما صحبة. 

ذكر مُسَيّلمة وأهل اليماهة 

قد ذكرنا فيما تقدم مجيء مسيلمة إلى النبي» بة. فلمَّا مات 
النبي» بي وبعث أبو بكر السرايا إلى المرتدين» أرسل عكرمة بن 
أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة واتبعه شَرَّخبيل بن حَسَنَة» فعجسل 
عكرمة ليذهب بصوتهاء فواقعهم فنكبوه وأقام شرحبيل بالطريق 
حين أدركه الخبر» وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالخبر. فكتب إليه 
أبو بكر: لا اريتك ولا ترانيء لا ترجعنٌ فتوهن الناس» امض إلى 
حُذيفة وعرفجة فقاتل أهل عُمان ومَهُرة» ثم تسير أنت وجندك 


تستبرئون الناس حتى تلقى مُهاجر بن أبي أمية باليمن وحضرموت. 
فكتب إلى شرّخبيل بالمقام إلى أن يأتي خالدء فإذا فرغوا من 
مسيلمة تلحق بعمرو بن العاص تعينه على قضاعة. 

فلمّا رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر إليه قبل عذره 
ورضي )۳١۱/۲(‏ عنه ووجَهه إلى مسيلمة وأوعب معه المهاجرين 
والأنصار» وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس» وعلى 
المهاجرين أبو حُذَيْفة وزيد بن الخطاب» واقام خالد بالطاح ينتظر 
وصول البعث إليه. فلمًا وصلوا إليه سار إلى اليمامة وبنو حَنيفة 
یومئٍ کثیرون كانت عدَتهم آربعين آلف مقاتل» وعجل شرَخبيل بن 
حسنة» وبادر خالدا بقتال مسيلمة» فتكب» فلامه خالدء وأمد أبو 
بکر خالدا بسّلیط لیکون رذءاً له لثلاً بُوتّی من خلفه. وکان آبو بکر 
يقول: لا استعمل أهل بدرء أَذَعُهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم» 
فن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر مما ينتصر بهم. وكان عمر يرى 
استعمالهم على الجند وغيره. 

وکان مع مسيلمة نهار الرّجّال بن عَنْفَرّة» وكان قد هاجر إلى 
النبي» ب وقرأ القرآن» وفقه في الدينء وبعثه معلما لأهل اليمامة 
وليشغب على مسيلمة» فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من 
مسيلمة» شهد أن محمداء با يقول: إن مسيلمة قد أشرك معه» 
فصدقوه واستجابوا له» وکان مسیلمة ينتهي إلى أمره» وکان یودن له 
عبد الله بن النواجةء والذي يُقيم له حُجّير بن عُمّير» فكان حجير 
يقول: أشهد أن مسيلمة يزعم أله رسول اللّه. فقال له مسيلمة: 
أفصح حُجير» فليس في المجمجمة خير. وهو أوّل مَنْ قالها. 

وکان مما جاء به وذکر أنه وحي: يا ضفدع بنت ضفدع» نقي ما 
تنقين» أعلاك في الماء وأسفلك في الطينء لا الشارب تمنعين» ولا 
الماءَ تكذرين. وقال أيضاً: والمُبّديات زرعاء والحاصدات حصدا 
والذاريات قمحا والطاحنات طحناًء والخابزات خبرأء والثاردات 
ثردأء واللاقمات لقماً إهالة وسمنا؛ لقد فضتلتم على أهل الويّر» وما 
سبقکم آهل المَدَر؛ ریقکم (۳۹۲/۲) فامنعوه والمُغيي فأوّوه 
والباغي فناوئوه. واتته امرآة فقالت: إن نخلنا لسحيق» وإِنٌ آبارنا 
لجُرْرّ» فادعٌ الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد إا لأهل هَرّمان. 
فسأل نهارا عن ذلك فذكر أن النبيٰ» بء دعا لهم وأخذ من ماء 
آبارهم فتمضمض منه ومجّه في الآبار ففاضت ماء وأنجيت كل 
نخلة وأطلعت فسيلاً قصيراً مكمَّماًء ففعل مسيلمة ذلك فخار ماء 
الآبار وينس النخل» وإنما ظهر ذلك بعد مهلكه.' 

وقال له تهار: أمرٌ يدك على آولاد بني حنيفة مثل محمد ففعل 
وأمرّ يده على رۋوسهم وحنکهم فقرع کل صبيٰ مسح رأسه» ولشغ 
کل صب حنّکه» وإتما استبان ذلك بعد مهلکه. 


وقيل: جاءه طلحة النمري فساله عن حاله» فأخبره آنه يأتيه 


رجل في ظلمة > فقال: آشهد آأنك الكاذب وأن محمداً صادق» 
ولكنْ كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مُضصر. فقتل فة نون 
عَقرباء كافراً. 


ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء» وخرج إليه 
الاس وخرج مَجَاعة بن مُرارة في سرَية يطلب ثاراً لهم في بني 
عامر» فأخذه المسلمون وأصحابهء فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في 
بني حنيفة» وکانوا ما بين أربعين إلى ستين. 

وترك مسيلمة الأموال وراء ظهره» فقال شرّخبيل بسن مسيلمة: 
يا بني حنيفة قاتلوا فان اليوم يوم الفَيرة» قإن انهزمتهم تتردف 
النساء سبيّات» وينكحن غير خطيبات؛ فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا 
نساءكم. فاقنتلوا بعقرباء» وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى 
آبي حذيفة» وکانت قبله (۳۹۳/۲) مع عبد الله بن حفص بن غانم» 
فقتل» فقالوا: تخشى علينا من نفسك [شيئا]! فقال: بشس حامل 
القرآن أنا إذأ! وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شمًاس» 
وكانت العرب على راياتهم» والتقى الناس» وكان اول من لقي 
المسلمين نهار الرّجال بن عنْقُوة فقتل » قتله زيد بن الخطّاب» 
واشتد القتال» ولم يلق المسلمون حرباً مثلها قط وانهزم 
المسلمون» وخلص بنو حنيفة إلى مَجّاعة وإلى خالد» فزال خالد 
عن الفسطاط ودخلوا إلى مَجَاعة وهو عند امرأة خالدء وكان سلّمه 
إليهاء فأرادوا قتلهاء فنهاهم مَجاعة عن قتلها وقال: آنا لها جارء 
فتركوهاء وقال لهم: عليكم بالرجال» فقطًعوا الفسطاط . ثم إن 
المسلمين تداعوا» فقال ثابت بن قيس: بئس ما عودتم أنفسكم يا 
معشر المسلمين! الهم إني أبرأً إليك ممَّا يصنع هؤلاء» يعني أهسل 
اليمامةء وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء» يعني المسلمين» ثم قاتل 
حتی قتل. 

وقال زيد بن الخطاب: لحور بعد الرجالء واللّه لا انكلم 
اليوم حتى نهزمهم أو أقتل فأكلّمه بحجتي. عَضّوا أبصاركم وغضوا 
على أضراسكم آيها الناس» واضربوا في عدوكم وامضوا قذماً. 
وقال أبو حُذيْفة: يا أهل القرآن زيُنوا القرآن بالقعال. وحمل خالد 
في الاس حتى ردّوهم إلى أبعد مما كانواء واشتدٌ القتال وتذامسرت 
بو حنيفة وقاتلت قتالا شديداء وكانت الحرب يومشذ تارة 
للمسلمين وتسارة للكافرين» وقسل سالم وأو حذيفة وزيد بن 
الخطاب وغيرهم من أولي البصائر. ف فلمًا رأى خالد ما الناس فيه 
قال: امتازوا آبها التاس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من این نؤتی. 
فامتازوا» وكان أهل البوادي قد جنبوا المهاجرين والأتصار وجنبهم 
المهاجرون والأنصار. فلمًَا امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم 
يستحى من الفرار» فما رثي يوم کان )۳٠٤/۲(‏ أعظم نكاية من 
ذلك اليو ولم يُذْرّ أي الفريقين كان أعظم نكاية» غير أن القتل 
كان في المهاجرين والأنصار وأهل القرى أكثر منه في أهسل 


البوادي. 

وثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه» فعرف خالدٌ آنها لا تركد 
إلا بقتل مسيلمةء ولم تحفل بنو حنيفة بمن قتل منهم. ثم برز خالد 
ودعا إلى البراز ونادی بشعارهم وکان شعارهم: يا محمّداه! فلم 
يبرز إليه أحد إلا قتله. ودارت رحا المسلمين» ودعا خالد مسيلمة 
فاجابه» فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة فكان إذا هم بجوابه 
آعرض بوجهه لیستشیر شیطانه فینهاه أن يقبل. فأاعرض بوجهه مرة 
ورکبه خالد وأرهقه» فأدبر وزال أصحابه» وصاح خالد في الاس 
فرکبوهم» فکانت هزيمتهم» وقالوا لمسيلمة: أين ما كنت تعدنا؟ 
فقال: قاتلوا عن أحسابكم. ونادى المُحكم: يا بني حنيفة الحديقة 
الحديقة! فدخلوها وأغلقواعليهم بابها. 


وكان البراء بن مالك وهو أخو أسدبن مالك إذا حضر 
الحرب أخذته رعدة حتى يقعد عليه الرجال ثم يبول» فإذا بال ثار 
كما يثور الأسد» فأصابه ذلك» فلمًا بال وثب وقال: إليٌ آيها الثاس» 
انا البراء بن مالك! إلى إلي! وقاتل قتالاً شديدأء فلمًا دخلت بنو 
حنيفة الحديقة قال البراء: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في 
الحديقة. فقالوا: لا نفعل. فقال: واللّه لتطرحتني عليهم بها! 
فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم وقاتل على 
الباب وفتحه للمسلمين ودخلوها عليهم فاقستلوا أشذ قتال» وكثر 
القتلى في الفريقين لا سيّما في بني حنيفة» فلم يزالوا كذلك حتى 
قنل مسيلمة» واشترك في قتله وحشي مولی جُبٌیر بن مُطْعم ورجسل 
من الأنصارء آمَّا وحشي فدفع عليه حربته» وضربه الأنصاري 
بسیف» قال ابن عمر: فصرخ رجل: قتله )۳٠١/۲(‏ العبد الأسودء 
فولت بو حنيفة عند قتله منهزمة» وأخذهم السيف من كل جانب» 
وأخبر خالد بقتل 
قل با سل کک اه فان ی بے ااه 
وکان وسیماء» فقال: هذا صاحبکم؟ فقال مجَاعة: لاء هذا والله خير 
منه وأكرم» هذا محكُم اليمامة» ثم دخل الحديقة فإذا رُوَْجلٌ 
أصيْفْر أخينس» فقال مجّاعة: هذا صاحبكم قد فرغتم منه. وقال 
حالد: هذا الذي فعل بكم ما فعل. 


وكان الذي قتل مُحكم اليمامة عبد الرحمن بن أبي بكر» رماه 
بسهم في نحره وهو يخطب ويحرٌّض الناس فقتله. وقال مجَّاعة 
لخالد: ما جاءك إل سَرّعان التاسء وان الحصون مملوة» فهلم إلى 
الصلح على ما ورائي» فصالحه على كل شيء دون النفوسء وقال: 
أنطلق إليهم فأشاورهم. فانطلق إليهم وليس في الحصون إلا النساء 
والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفى» فألبسهم الحديد وأمر 
النساء أن ينشرن شعورهن ويشرفن على الحصون حتى يرجع 
إليهم. . فرجع إلى خالد فقال: قد آبوا آن پجیزوا ما صنعت فرأی 
خالد الحصون مملوة وقد نكت المسلمين الحربُ وطال اللقاء 


مسيلمة» فخرج بمَجًاعة يرسف في الحديد ليده 


وأحبّوا أن يرجعوا على الظفر ولم يدروا ما هو كائن» وقد تل من 
المهاجرين والأنصار من آهل المدينة ثلاثمائة وستون» ومن 
المهاجرين من غير المدينة ثلاثمائة رجل» وقتل ثابت بن قيس» 
قطع رجل من المشرکین رجله فاخذها ثابت وضربه بها فقتلي 
ول من بني حنيفة بعقرباء سبعة آلاف» وبالحديقة مثلهاء وفي 
الطلب نحو منها. وصالحه خالد على الذهب والفضّة والسلاح 


ونصف السّبي» وقيل رغه 


فلمًا فحت الحصون لم يكن فيها إلا النساء والصبيان 
والضعفاء فقال خالد لمجاعة: ويحك خدعتني! فقال: هم قومي 
ولم أستطع إلا ما صنعت. 

ووصل كتاب أبي بكر إلى خالد أن يقتل كل محتلم» وكان قد 
عبد الله وکان معهم: )۳۹١/۲(‏ آلا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد 
وأنت حي! ألا واريت وجهك عني؟ فقال عبد الله: سال الله 
الشهادة فأعطيّها وجهدت ان تساق إل فلم أعطَّها. 

وفي هذه السنة بعد وقعة اليمامة أمر أبو بكر بجمع القرآن لما 


رأى من كثرة مر تل من الصحابة لثلاً يذهب القرآن» وسيرد مييناً 


ومن قل باليمامة شهيداً من الصحابة عاد بن شر 
الأنصاري» شهد بدرا وغيرها. 

وقتل عَبّاد بن الحارث الأنصاري»وكان شهد أحدا. 

وقتل بها عَمَّير بن أوس بن عَتيك الأنصاري» وكان شهد أخدا. 

وفيها قتل عامر بن ثابت بن سَلْمَةَ الأنصاري. 

وفيها قتل عمارة بن حزم الأنصاري أخو عمروء وكان بدريا. 

وفيها قتل علي بن عبيد الله بن الحارث من بني عامر بن لؤي» 
وكان له صحبة. 

وقتل بها عائذ بن ماعص الأنصاري» وقيل: قتل يوم بثر مَعْونة. 

وقتل فيها فَرْوة بن النعمان» وقيل ابن الحارث بن النعمان 
الأنصاري» وكان قد شهد أحُداً وما بعدها. 
عازب» وقیل بل قتل بأځد. 

وقتل بها سعد بن جمًّاز الأنصاري» وكان قد شهد أحُدا. 


عم البراء بسن 


وقتل بها أبو دُجانة الأنصاري» وهو بدري» وقيل بل عاش بعد 
ذلك وشهد صفين مع علي» عليه السلام» والله أعلم. 


وقتل باليمامة سَلّمَةَ بن مسعود بن سينان الأنصاري. 


وقتل فيها السائب بن عثمان بن مَظعون الجمّحي» وهو من 
مهاجرة الحبشةء وشهد بدرا. 


العوّام أخو الزبير لأبويه. 


وقتل بها الطفيْل بن عمروالدوسي» شهد خیبر. 


وقتل أيضا السائب بن 


وقتل بها رُرارة بن قيس الأنصاري» له صحبة. 

وقتل فيها مالك بن عمرو السَلّمي حليف بني عبد شمس» وهو 
بدري. 

وقتل مالك بن أميّة السْلّميّ» وهو بدري. ومالك بن عوس بن 
يك الأتصاري وهو مت شه أا 

وقتل بها معن بن عدي بن الجَدَ (۳۹۷/۲) البلوي حليف 
الأنصارء شهد العقبة وبدراً وغيرهماء ومسعود بن سنان الأسود 
حليف بني غانم» وشهد أحداً. 

وفيها قتل النعمان بن عَصّر بن الربيع البلوي» وهو بدري. 

(وقيل هو بكسر العين وسكون الصادء وقيل بفتحهما). 

وفيها قتل صفوان ومالك ابنا عمرو السُلَّميّ» وهما بدريّان. 
وضيرار ابن الأزور الأسدي» وهوالذي قتل مالك بن نوّيرة بأمر 
خحالد. 
E‏ 

وفيها قل عبد الله بن مَحرمة بن عبد العُرّى العامري عامر 
قیس» وشهد بدرا وغیرها. 

وفيها تل عبد الله بن عبد الله , بن ابي بن سلول» وهو بدري. 


وعبد الله ب بن عَتيك الأنصاري» وهو قاتل ابن أبي الحْقَيْق» وهو 


بدري . 


وفيها تل شُجاع ين أبي وهب الأسدي أسد خريمةء شهد 
بدراً. e‏ المطلبي القرشي؛ وا والولید 


وفتل وَرّقة بن إياس ابن عمرو 0 وهو بدري. 
ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدار» أسلم يوم القتح. 
وأبو حبة بن غزية الأنصاري» شهد أحداً. 


وأبو عقيل البلوي حليف الأنصارء وهو بدري. 


بن عبد شمس بن 


وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي السهمي» من مهاجرة 
الحبشة» شهد أحدا. 


ویزید بن ثابت آخو زید بن ثابت. 


(الرَجَال بن عنْفْرّة بالراء المفتوحةء وبالجيم المشددة» وقيل 
بالحاء المهملة» والأوّل أكثر. ومجاعة بتشديد الجيم. ومحكم 
اليمامة بالحاء المهملةء والكاف المشدّدة. وسعد بن جماز بالجيم» 
والميم المشددة» وآخره زاي). (۳۹۸/۲) 


ذكر ردَة أهل البحرين 

لما قدم الجارود ب بن المَُلى العبدي على النبي بف وتفقه 
ورّده إلى قومه عبد القيس» فكان فيهم. فلمًا مات النبيٰ» بء وكان 
المنذر بن ساوى العبدي مريضا فمات بعد النبي» ية بقليل. فلما 
مات المنذر بن ساوى ارتد بعده أهل البحرين؛ فامًا بكر فتمّت على 
ردّتهاء وأما عبد القيس فإتهم جمعهم الجارود وکان بلخه أنهم 
قالوا: لو كان محمّد نيا لم يممت. فلمًا اجتمعوا إليه قال لهم: 
آتعلمون أنه کان لله آنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم. قال: فما فعلوا؟ 
قالوا: ماتوا. قال: فان محمداء ب فد مات كما ماتواء وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول اللَّه. فأاسلموا وثبتوا على 
إسلامهم. وحصرهم أصحاب المنذر بعده حتى استنقذهم العلاء 
بن الحضرمي. واجتمعت ربيعة بالبحرين على الردَة إلا الجارود 
ومَنْ تبعه وقالوا: نرد المُلك في المنذر بن النعمان بن المنذرء 
وکان یسمّی الخرور. فلمًا اسلم کان یقول: أنا المغضترور ولست 
> بالغرور. 


وخرج الحُطَّم بن ضبَيّعة أخو بني قيس بن علبة فضي بكر بن 
وائل فاجتہع إليه من غير المرتدين ممن لم يزل مشرکا حتی‌نزل 
القطيف وهَجَّرء واستغووا الخط ومن بها من الط والسبابجة 
ویعث بعثاً إلى دارين» وبعث إلى جُواثا فحصر المسلمين» فاشتدٌ 
الحصر على مَنْ بهاء فقال عبد الله بن حَذّف» وقد قتلهم الجوع: 


الاليغإبابكررَُولاً وتيا المي ةاجتينا 
)۳1۹/۲( 

كىلى قزمكرم قووفي جُراثامُخصرينا 
كاأيمامفي ك لج شعاع الشمس ينت الاظنا 
تركاعلى الرَحمَن إا وجذناالنط ر للمركليشسا 
وکان سبب استنقاذ العلاء بن الحضرمي إیاهم أن با بکر کان 


قد بعثه على قتال آهل الردّة بالبحرين» فلمًا كان بحيال اليمامة لحق 
به ثُمامة بن أثال الحنفيٌ في مُسلمة بني حنبفة» ولحق به أيضاً قيس 

بن عاصم الينقري وأعطاه بدل ما كان قسم من الصدقة بعد موت 
روو وی ن وا أيضا 
لحقته في مشل عدّته» فسلك بهم الدهناء حتى [إذا] كانوا في 


بُخبوحتها زل ومر الناس بالنزول في اللّيل» فنفرت إيلهم 
بأحمالهاء فما بقي عندهم بعیر ولا زاد ولا ماء» فلحقهم من العم ما 
لا يعلمه إلا اله ووصّى بعضهم بعضاً فدعاهم العلاء فاجتمعوا 
إليهء فقال: ما هذا الذي غلب عليكم من الغْم؟ فقالوا: كيف تلام 
ونحن إن بلغنا غدا لم تحم الشمس حتى نهلك. فقال: لن تراعواء 
أنتم المسلمون وفي سبيل الله وأنصار اللهء فأبشروا فوالله لن 
تخذلوا. 

فلمًا صلوا الصبح دعا العلاءٌ ودعوا معه» فلمع لهم الماء 
فمشوا إليه وشربوا واغتسلوا. فما تعالى النهار حتى أقبلت اللإبل 
تجمع من کل وجه فاناخت إلیهم فسقوها.وکان ابو هُربْرة فيه 
فلمّا ساروا عن ذلك المكان قال إٍمنجاب بن راشد: كيف علمك 
بموضع الماء؟ قال: عارف به. فقال له: كن معي حتى تقيمني عليه. 
قال: فرجعت به إلى ذلك المكان فلم نجد إلا غدير الماء فقلت له: 
واللّه لولا الغدير لأخبرتك أن هذا هر المكان» وما رأيت بهذا 
المكان ماء قبل اليوم» وإذا إداوة مملوة ماء. فقال أبو هريرة: هذا 
واللّه المكانء ولهذا رجعت بك وملأت إداوتي ثم وضعتها على 
شفير الغدير وقلت: إن كان مَأ من الم عرفَّة وإن كان عيناً 


عرفت فإذا )۳۷١/۲(‏ مَنَ من المنٌ فحمد اللّه. 


ثم ساروا فنزلوا بهْجّرء وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن 
ينزل بعبد القيس على الحُطّم مما يليه» وسار هو فين معه حقى 
زل عليه مما يلي هره فاجتمع المشرکون كلهم إلى الحم إا 
آهل دارين» واجتمع المسلمون إلى العلاء» وخندق المسلمون على 
أنفسهم والمشركون وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى 
خندقهم» فكانوا كذلك شهرا. فبينا هم كذلك سمع المسلمون 
ضَوضاء هزيمة أوقتال فقال العلاء: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد 
الله بن حَذّف: آناء فخرج حتی دنا من خندقهم» فاخذوه. وکانت 
أمه عجلية» فجعل ينادي: يا أبجراه! فجاء أبجر بن بُجَّير فعرفه 
فقال: ما شأنك؟ فقال: علا أقبل وحولي عساكر من جل ويم 
اللات وغيرهما؟ فخلّصه» فقال له: واللّه إني لأظّك بس ابن 
احت أتيت الليلة اخوالك. فقال: دَعني من هذا وأطعمني فقد مت 
رعا فقرّب له طعاماًء فاکل» »ثم قال: زوڏني واحملنيء يقول هذا 
لرجل قد غلب عليه السكرء فحمله على بعير وزوده وجوزه 
فدخل عسكر المسلمين فأخبرهم أن القوم سكارى» فخرج 
المسلمرن ن عليهم فوضعوا فيهم السيف كيف شاؤواء وهرب 
الكقارء فمن بين متردد وناج ومقتول وماسورء واستولى المسلمون 
على الحسكر ولم يفلت رجل إلا بما عليه. 


فام بجر فافلت» وام الحم فقتل» قتله قيس بن عاصم بعد 
عفيف المنذرّ بن النعمان بن المنذر الغرورً فاسلم. وأصبح العلاء 


فقسم الأنفال ونقل رجالاً من أهل البلاء ثياباًء فأعطى ثُمامَة بن 
اال الحنفي خميصة ذات أعلام كانت للحُطّم باهي به. فلمّا رجع 
ثمامة بعد فتح دارين رآها بنو قيس بن ثعلبة فقالوا له: أنت قتلت 
الحطّم! فقال: لم أقتله ولكني اشترتيها من المغنم. )۳۷١/۲(‏ 
فوثبوا عليه فقتلوه. 

وقصد عَظْم الفلأل إلى دارين فركبوا إليها السفن ولحق 
الباقون ببلاد قومهم. فكتب العلاء إلى مَنْ ثبت على إسلامه من 
بكر بن وائل» منهم عتْبة بن النهّاس والمُّنى بن حارثة وغيرهماء 
يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتذين بكل طريق» ففعلواءوجاءت 
رسلهم إلىالعلاء بذلك» فأمر أن بؤتى من وراء ظهره» فلدب حينفارٍ 
اناس إلى دارين وقال لهم: قد أراكم الله من آياته في الب لتعتبروا 
بها في البحر» فانهضوا إلى عدركم واستعرضوا البحر. وارتحل 
وارتحلوا حتى اقتحم البحر على الخيل والإبل والحمير وغير 
ذلك» وف فيهم الراجلء ودعا ودعوا. وکان من دعائهم: ياأرحم 
الراحمين» يا کريم» يا حليم» يا أحد» يا صمد» يا حيْٰ» يا مُحيي 
الموتّى» يا حي يا قوم لا إله إلا أنت يا ربنا! فاجتازوا ذلك الخليج 
بإذن الله يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل» وبين 
الساحل ودارين يوم وليلة لسفن البحرء فالتقوا واقتتلوا قتالاً 
شديداء فظفر المسلمون وانهزم المشركون» وأكثر المسلمون القتل 
فیھم فما ترکوا بها مُخبراً وغنموا وسبواء فلمًا فرغوا رجعوا حتی 
عبرواء وضرب الإسلام فيها بجرانه. 


وكتب العلاء إلى أبي بكر يعرّفه هزيمة المرتدين وقتل الحُطّم. 
وكان مع المسلمين راهب من أهل هَجَّرء فأسلم فقيل له: ما 
بعدها: فيض في الرمال» وتمهيد أثباج البحرء ودعاء سمعته في 
عسكرهم في الهسواء سحرا: اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إله 
غيرك» والبديع فليس قبلك شيء» والدائم غير الغافلء الحي الذي 
لا يموت وخالق ما یری وما لا يْرّى» وكلٌ يوم أنت في شأنء 
علمت کل شيء (۳۷۲/۲) بغیر تعلم. فعلمت أن القوم لم يعانوا 
بالملائكة إلا وهم على حقٌ» فكان أصحاب النبي» با يسمعون 
هذا منه بعد. 
نقطتان» ثم باء موحَدة. وحارثة بحاء مهملةء وثاء مثلفة). 

ذكر ردَة أهل عُمان ومَهرة 

قد اختّلف في تاريخ حرب المسلمين هؤلاء المرتين» فقال 
ابن إسحاق: كان فتح اليمامة واليمن والبحرين وبعث الجنود إلى 
الشام سنة اثنتي عشرة» وقال أبو معشر ويزيد بن [عياض] بن 
جغدبة وأبو عُبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر: إن فتوح الردّة كلها 
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لخالد وغيره سنة إحدى عشرة» إلا أمر ربيعة بن بُجّير فإنه كان سنة 
ثلاث عشرة وقصته: أنه بلغ خالد بن الوليد أن ربيعة بالمُصيّخ 
والحَصيد في جمع من المرتدين فقاتله وغنم وسبَى وأصاب ابنة 
لربيعة فبعث بها إلى أبي بكر» فصارت إلى علي بن أبي طالب. 

وأمّا عُمان فإنه نبغ بها ذو التاج لَقيط بن مالك الأزدي» وكان 
يسامي في الجاهلية الجُلندى» وادّعى بمثل ما اڏعى مَنْ تنباء وغلب 
على عُمان مرتدّاء والتجا جَيّفر وعياذ إلى الجبال» وبعث جيفر إلى 
آبي بکر بُخبره ویستمدّه علیه» وبعث ابو بكر حُذيفة بن حصن 
الغلفاني من جِمْیر» (۳۷۳/۲) وعَرفجة البارقي من الأزد؛ حذيفة 
إلى عُمان وعرفجة إلىمَهرة» وكل منهما أمير على صاحبه في 
وجهه» فإذا قربا من عمان يكاتبان جيفراً. فسار إلى عُمان» وأرسل 
أبو بكر إلى عكرمة بن أبي جهل» وكان بعثه إلى اليمامةء فأصيب. 
فأرسل إليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن معه يساعدهما على أهل 
عمان ومهرة» فإذا فرغو منهم سار إلى اليمن. فلحقهما عكرمة قبل 
عمان» فلمّا وصلوا رجام وهي قريب من عُمان» کاتبوا جيفراً 
وعیاذاء وجمع لَقيط جموعه وعسكر بتباء وخرج جيفر وعياذ 
وعسكرا بصحار وأرضسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة» فقدموا 
عليهماء وكاتبوا رؤساء من لقيط وارفضّوا عنه» ثم التقوا على دبا 
فاقتتلوا قتالاً شديداء واستعلى لَقيطء ورأى المسلمون الخللء 
ورأى المشركون الظفر. فبينما هم كذلك جاءت المسلمين مواڏهم 
العظمى من بني ناجية وعليهم الخريت بن راشد» ومن عبد القيس 
وعليهم سَبحان بن صُوحان» وغيرهم فقوى الله المسلمين»فو »فولی 
المشركون الأدبارء فقتل منهم في المعركة عشرة آلاف وركبوهم 
حتى اثخنوا فيهم وسوا الذراري وقسموا الأموال وبعثوا بالخمس 
إلى بي بكر مع عرفجةء وأقام حذيفة بحُمان سكن الناس. 


وأمَّا مَهْرة فان عكرمة بن أبي جهل سار إليهم لمافرغ من 
عمان ومعه من استنصر من ناجية وعبد القيس وراسب وسعد» 
فاقتحم عليهم بلادهم» فوافق بها جمعّين من مَهرة أحدهما مع 
ميخريت» رجل منهم» والشاني مع المْصبّح؛ أحد بني مُحارب» 
ومعظم الناس معه» وكانا مختلقين. . فكاتب عكرمة سخريتأء فاجابه 
وأسلم» وکاتب المصبح يدعوه قلم يجب فقاتله قلا شدیدا» 
فانهزم المرتدون وقتل رئيسهم وركبهم المسلمون فقتلوا من شاؤوا 
منهم وأصابوا ما شاؤوا من الغنائم» وبعث الأخماس إلى آإبي بكر 
مع )۳۷٤/۲(‏ سبخریت» وازداد عكرمة وجنده قَوَة بالظهر والمشاع» 
وأقام عكرمة حتى اجتمع الناس على الذي يحب وبايعوا على 
الإسلام. 


(5با بفتح الباء الموحدة المخفَفة» وفتح الدال المهملة. 
والخِرّيت بكسر الخاء المعجمةء وتشديد الراء المهملة المكسورة 
ثم ياء مثناة من تحتهاء وآخره تاء. وسیّحان بفقح السين المهملةء 


سنة إحدى عشرة 


(VT/Y) 
وبالياء المثناة من تحت» وبالحاء المهملةء وآخره نون).‎ 


ذكر خبر رة اليمن 

لما توفي رسول اللّهء يف وعلى مكة وأرضها عَتاب ابن 
أمييد» وعلى عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالةء وعلى الطائف 
عثمان ابن أبي العاص ومالك بن عوف النصري» عثمان على 
المدنء ومالك على آهل الوبرء ويصنعاء ء فیروز وداذوَيْه یسانده 
قيس بن مَکشوح» وعلى الجَند يعلى بن أمَيّة» وعلى مارب أبو 
موسی» وکان منهم مع السود الكذاب ما ذكرناه. . فليا أهلك الله 
الأسود العنسي بقي طائفة من أصحابه يتردّدون بين صنعاء ونجران 
لا يأوون إلى أحد. ومات النبيٰء بء على أثر ذلك فارتد التاس. 
فكتب عاب بن أسيد إلى أبي بكر يعرفه خبر مَن ارت د في عمله» 
وبعث عاب أخاه خالداً إلى أهل تهامة ويها جماعة من مُذلج 
وخزاعة وأبناء كنانة. 

وأمّا كنانة عليهم جُنْدّب بن سَلْمّى» فالتقوا بالأبارق» فقتلهم 
خالد وفرقهم» وافلت جندب وعادء وبعث عثمان بن آبي الماص 
بعثاً إلى شنوءة )۳۷١/۲(‏ وبها جماعة من الأزد وبجيلة وخثعم» 
وعليهم حُمَيْضة بن النعمان» واستعمل عثمان على السرية عثمان 
بن أبي ربيعة» فالتقوا بشنوءةء فانهزم الكقار وتفرقواء وهرب 
حمَيْضة في البلاد. 

وأمّا الأخابث من العَّك فكانوا أول منتقض بتهامة بعد الثبي» 
بف ثم تجمع عك والأشعريّون» واقاموا على الأعلاب» فسار 
إليهم الطاهر ب بن أبي هالة ومعه مسروق وقومه من عك ممن لج 
برت فالتقوا على الأعلاب» فانهزمت عك ومَنْ معهم وقتلوا ققلاً 
ذريعاًء وكان ذلك فتحاً عظيماً. وورد كتاب أبي بكر على الطاهر 
يأمره بقتالهم» وسمّاهم الأخابث» وسمّى طريقهم طريق الأخحابث» 
فبقي الاسم عليهم إلى الآن. 

وامّا اهل تَجْران فلمًا بلغهم موت النبي» إل أرسلوا وفدا 
ليجددوا عهدهم مع أبي بكر» فكتب بذلك کتابا. 

وأمّا جيل فان با بكر رد جرير بن عبد الله وآمره أن يستنفر 
من قومه مَّن ثبت على الإسلام ويقاتل بهم مَّن ارت عن الإسلام 
وان ياتي عَم فيقاتل مَنْ خرج عضب لذي الحَلَصة فخرج جریر 
وفعل ما أمرهء فلم يقم له أحد إلا نفر يسير» فقتلهم وتتبعهم. 

(حُمَيّْضة بالحاء المهملة المضمومة»ء والضاد المعجمة). 


ذكر خبر رة اليمن ثانية 
وكان ممّن ارتد ثانية قيس بن عبد بغوث بن مكشوح» وذلك 
أنه لما بلغه موت التبي» » به عمل في قشل فيروز وجشنس» 
(۳۷۹/۲) وكتب أبو بكر إلى عمر ذي مُرَان وإلی سعید ذي رُود 
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وإلى ذي الكلاع وإلى حَوْشب ذي ظلَيْم وإلى شهر ذي نياف 


يأمرهم بالتمسك بدينهم والقيام بأمر اللّه» ويأمرهم إعانة الأبناء 
على مَنْ ناوآهم» والسمع لفيروز» وكان فيروز وداذوية وقيس قبل 
ذلك متساندين. فلمَا سمع قيس بذلك كتب إلى ذي الكلاع 
وأصحابه يدعوهم إلى قتل الأبناء وإخراج أهلهم من اليمن» فلم 
يجيبوه ولم ينصروا الأبناء. فاستعد لهم قيس وكاتب أصحاب 
المترددين في البلاد ما يدعوهم ليجتمعوا مع › فجاؤوا 
لیه» فسمع بهم آهل صنعاء فقصد قيس فیروز وداذويه فاتشارهما 
ر ء فاطماتا إليه. ثم إن قيساصنع 
من الغد طعاماً ودعا داذویه وفیروز وجشنس» فخرج داذویه فدخل 
عليه فقتله» وجاء إليه فيروز» فلمًا دنا منه سمع امرأتین تتحدّثان 
فقالت إحداهما: هذا مقتول كما قتل داذويه» فخرج. فطلبه 
أصحاب قیس» فخرج يركض» ولقیه جشنس فرجع معه فتوجها 
نحو جبل خوّلانء وهم آأخوال فيروز » فصعدا الجبل» ورجعت 
خیول قيس فأخبروه» فثار بصنعاء وما حولها وآتته خیول الأسود. 


ت إلى فيروز جماعة من التاس» وكتب إلى أآبي بكر 
يُخبره» واجتمع إلى قيس عوام قباثل مَنْ كتب أبو بكر إلى 
رؤسائهم» واعتزل الرؤساء وعمد قيس إلى الأباء ففرقهم ثلاث 
فرق: مَنْ أقام أقرٌ عياله» والذين ساروا مع فيروز فرق عيالهم 
فرقتين فوجّه إحداهما إلى عدن ليحملوا في البحر وحمل الأخرى 
في البرّ» وقال لهم جميعهم: الحقوا بار 


فلمًَا علم فيروز ذلك جد في حربه وتجرد لها.وآأرسل إلى بني 
عقيل بن ربيعة بن عامر يستمدهم» وإلى عك يستمدهم» فركبنت 
عُقیْل» فلقوا (۳۷۷/۲) خيل قيس بن عامر ومعهم عيالات الأبناء 
الذين كان قد سرهم قيس فاستنقذوهم وقتلوا خيل قيس. وسارت 
عك فاستنقذوا طائفة أاخحرى من عيالات الأبناء وقتلوا من معهم من 
أصحاب قيس» وامدت عقيل وعك فيرو بالرجال. فلمًا أتته 
آمدادهم خرج بهم وبمن اجتمبع عنده فلقوا قیساً دون صنعاء 
فاقتتلوا قتالاً شديداء وانهزم قيس واضحابه وتذبذب أصحاب 
الحعنسي وقيس معهم فيما بين صنعاء ونجّران. 

قيل: وكان فَرَوة بن مُسَيْك قدم على التبي بف مسلماً 
فاستعمله النبيٰ» ی على صدقات مراد ومَنْ نازلهم ونزل دارهم. 

وكان عمرو بن معدي كرب الرْبيْدي قد فارق قومَةٌ سعد 
الحَشيرة وانحاز إليهم وأسلم مخهم» فلمًا ارد العنسي ومعه مج 
ارت عمرو فيمّن ارتد» وكان عمرو مع خالد بن سعيد بن العاص» 
فلمًَا ارتد سار إليه خالد فلقيه فضربه خالد على عاتقه فهرب منه» 
وأخذ خالد سيقه الصمصامة ؤفرسه» فلمًا ارت عمرو جعله العنسي 
پإزاء فروة؛ فامتنع كل واحد منهما من البراح لمكان صاحبه. فبينما 


هم كذلك قدم عکرمة بن آبي جهل أبن من مَهرة» وقد تقدم ذكر 
قتال مَهْرة» ومعه بشر كثير من مَهّرة وغيرهم» فاستبرى التخع 
ونينير» وقدم ايضاً المهاجر بن أبي أميَة في جمع من مكة 


والطائف وبّجيلة مع جرير إلى نجران» فانضم إليه فرُوة بن مُسَيّك 


المرادي» فاقبل عمرو بن معدي كرب مستجيباً حتى دخل على 
المهاجر من غير آمان» فأوثقه المهاجرء وأخذ قيسا أيضا فأوثقه 
وسيّرهما إلى آبي بكر» فقال: يا قيس قتلت عباد الله واتخذت 
المرتدين وليجة من دون المؤمنين! فانتفی قیس من أن یکون قارف 

من آمر داذویه شیا وکان قتله سرا فتجافی له (۳۷۸/۲) عن دمه 
وقال لعمرو: ما تستحي انك کل يوم مهزوم آوماسور؟ لو نصرت 
هذا الدين لرفعك اللّه. فقال: لا جَرَمّ لأقبلنٌ ولا أعود. ورجعا إلى 
عشائرهما. فسار المهاجر من نجران والتقت الخيول على أصحاب 
العنسي فاستامنوا فلم يؤمتهم وقتلهم بكل سنبيل» ثم سار إلى 
صنعاء فدخلها وكتب إلى آبي بكر بذلك. 

ذكر رة حضرموت وكندة 

لما توفي رسول الله کی وعُمّاله علۍ بلاد حضرموت: زياد 

بن أبي لبيد الأنصاريّ على حضرموت» وكاشة بن أبي اميّة على 
السكاسك والسكون» والمُهاجر بن آبي ية على كندة استعمله 
النبي» ب ولم يخرج إليها حتى توفي النبي» کيا فبعثه آبو بكر. 
إلى قتال مَنْ باليمن ثم المسير بعد إلى عملهء وكان قد تخلّف عن 
رسول الله ا بتبوك فرجع رسول اللّه» ب وهو عاتب عليه 
فبينما ام سلمة تغسل رأس النبيّ» لف قالت: كيف ينفعني عيش 
ونت عاتب على آخحي؟ فرأت منه رقة» فأومات إلى خادمها فدعته» 
فلم يزل بالنبي» ييښ یذکر عذره حتی رضي عنه واستعمله على 
كندة. فتوفي النبي» ‏ ولم يسر إلى عمله ثم سار بعده. 

وكان سبب ردَة كندة وإجابتهم الأسود الكذاب حتى لعن 
النبي ب الملوك الأربعة منهم» أنهم لما أسلموا أمر رسول الله 
بء أن يوضع بعض صدفة حضرموت في كندة وبعض صدقة 
كندة في حضرموت» وبعض صدقة حضرموت في السّكونء 
وبعض (۳۷۹/۲) صدقة السكون في حضرموت» فقال مض بني 
وليعة: من كندة لحضرموت ليس لنا ظهرء فإن رأيتم آن تبعثوا إلينا 
بذلك على ظهر. قالوا: فنا ننظر فإن لم يكن لكم ظهر فعلنا. فلمًا 
توقي رسول اللّه» ية قالت بنو وَليعة: أبلغونا كما وعدتم رسول 
الله ية! فقالوا: إن لكم ظهرا فاحتملواء فقالوا لزياد: أنت محهم 
علينا. فأبى الحضرميون ولج الكنديون ورجعوا إلى دارهم وترددوا 
في آمرهم» وأمسك عنهم زياد انتظارا للمهاجر. 

وكان المهاجر لما تأحر بالمدينة قد استخلف زياداً على عمله 
وسار المهاجر من صنعاء إلى عمله وعكرمة بن أبي جهل أيضاًء 


فنزل أحدهما على الأسود والآخر على وائل» وكان زياد بن لبيد قد 
أولي صدقات بني عمرو بن معاوية من كندة بنفسه» فقدم عليهم» 
فان أوّل من انتهى إليه منهم شيطان بن حجر فأخذ منهم بكرة 
ووسمهاء فإذا الناقة للعذاء بن < 


2 حجر آخي شیطان» وکان آخوه قد 
أوهم حين أخرجهاء وكان اسمها شَذرة» وظتها غيرّهاء فقال العدّاء: 
هذه تاقتي. فقال شيطان: صدق فأطلقها وخذ غيرها. فاتهمه زياد 
بالكفر ومباعدة الإسلام» فمنعهما عنها وقال: صارت في حن اللّه. 
فلجأً في أخذهاء فقال لهما: لا تكوننْ شَذرة عليكم كالبسوس. 
فنادى العدًاء: يا آل عمرو أضام وأضطّهد! إِنٌ الذليل مَنٌ أكل في 
داره! ونادى حارثة بن سرَاقة بن معدي كرب» فأقبل إلى زياد وهو 
واقف» فقال: أطلقّ َكرة الرجل وخذ غيرها. فقال زياد: ما لي إلى 
ذلك سبيل. فقال حارثة: ذلك إذا كنت يهوديَاً؛ وأطلق عقالها 
وبعشها وقام دونهاء فأمر زیاد شباباً من حضرموت والسکون فمنعوه 
وكتفوه وكتفوا أصحابه وأخحذوا البكرة» )۳۸١/۲(‏ وتصايحت كندة 
وغضبت بنو معاوية لحارثة وأظهروا أمرهم» وغضبت حضرموت 
والسکون لزیادء وتوافی عسکران عظیمان من هؤلاء ولم يدث 
بنو معاوية شیئاً لمکان آسرائهم» ولم یجد اصحاب زیاد سبیلاً 
يتعلّقون به عليهم» وأمرهم زياد بوضع السلاح فلم يفعلواء وطلبوا 
أسراءهم فلم يطلقهم» ونهد إلبهم ليلا فقتل منهم وتفرقواء فلا 
تفرّقوا أطلق حارثة ومَنْ معه. فلمًا رجع الأسرى إلى أصحابهم 
حرٌضوهم على زیاد ومَنْ معه» واجتمع منهم عسکر کشیر ونادوا 
بمنع الصدقةء فارسل الحصتين بن نير وسكن بعضهم عن بعض» 
فأقاموا بعد ذلك يسیرا. 

ثم إن بني عمرو بن معاوية من كندة نزلوا المَخّاجر» وهي 
أحماء حموهاء فنزل جمد محجرا ويخوّص محجراً ویشرح 
محجرا وأبضَعة محجرا وأختهم العَمَرّدة محجراء وهم الملوك 
الأربعة رؤساء عمرو الذين لعنهم رسول الله ب وقد ذكروا قبل. 
ونزلت بنو الحارث بن معاوية محاجرهاء فنزل الأشعث بن قيس 
محجراء والسّمط ‏ بن الأسود محجرأء وأطبقت بنو معاوية كلها على 
منع الصدقة إلا شُرّخبيل بن السّْط وابنه فإنهما قالا لبني معاوية: 
إنه لقبيح بالأحرارالتنقلء إن الكرام ليلزمون الشَبْهة فيتكرّمون آن 
ينتقلوا إلى أوضح منها مخافة العسار» فكيف الانتقال من الأمر 
الحسن الجميل والحقٌ إلى الباطل والقبيح! الهم إا لا نمالئ 
قومنا على ذلك. وانتقل ونزل مع زياد ومعهما امرؤ القيس بن 
عابس» وقالا له: بت القوم فإِنٌ اقواما من السكاسك والسكون قد 
انضمًوا إليهم وكذلك شڌاذ من حضرموت فإن لم تفعل خشينا أن 
تتفرّق الاس عنًا إليهم. فأجابهم إلى تبييت القوم» فاجتمعوا 
وطرقوهم في محاجرهم فوجدوهم جلوساً حول نیرانهم فاکبوا 
على بني عمرو بن معاوية؛ وفيهم العدد والشوكة من خحمسة أوجه 
)۳۸٠/١(‏ فأصابوا يشرحاً ويخوصاً وجَمَّدا وأبضعة واختهم 


العمردة وأدركتهم لعنة البي» با وقتلوا فأكثروا» وهرب من 
أطاق الهسرب وعاد زياد بن لبيد بالأموال والسبيء واجتازوا 
بالأشعث» فثار في قومه فاستنقذهم وجمع الجموع. 

وكتب زياد إلى المهاجر بستحثه» فلقيه الكتاب بالطريق 
فاستخلف على الجند عكرمة بن أبي جهل وتعجّل في سَرعان 
التاس وقدم على زياد وسار إلى كدة فالتقوا , بمحجر الررقان 
فاقتتلواء فانهزمت كندة وقتلت وخرجوا هُرَاباً فالتجأوا ا 
وقد رموه وأصلحوه . وسار المهاجر فنزل عليهم وأجتمعت كندة 
في النجير فتحصنوا به فحصرهم المسلمون» وقدم إليهم عكرمةء 
فاشتد الحصر على كندة وتفرقت السرايا في طلبهم فقتلوا منهم 
وخرج مَنْ بالنجّير من كندة وغيرهم فقاتلوا المسلمين فكثر فيهم 
القتل فرجعوا إلى حصنهم وخشعت نفوسهم وخافوا القتل وخاف 
الرؤساء على نفوسهم. فخرج الأشعث ومعه تسعة نفر فطلبوا من 
زياد أن يؤمنهم وأهليهم على أن يفتحوا له الباب. فأجابهم إلى 
ذلك وقال: اكتبوا ما شثتم ثم هلموا الكتاب حتى أختمه. فقعلواء 
ونسي الأشعث أن يكتب نفسه لان جَحدما وثب عليه بسكين» 
فقال: تكتبني أوأقتلك؟ فکتب ونسي نفسه» ففتحوا الباب فدخل 
المسلمون فلم يدعوا مقاتلاً إ إلا قتلوه وضربوا أعناقهم صبراً 
وأخذوا الأموال والسبي. فلمًَا فرغوا منهم دعا الأشعث أولئك 
النفر والكتاب معهم فعرضهم» فأجار مَن في الكتاب» فإذا الأشعث 
ليس منهم» فقال المهاجر: الحمد لله الذي خطا فاك يا أشعث يا 
عدو اللّه! قد كنت اشتهي أن يُخزيك اللّه! وشده كتافاء فقيل له: 
أخرّه سره إلى أبي بکر فهو أعلم بالحکم فیه» (۳۸۲/۲) فسيّره 
إلى بي بكر مع السبي. 


وقیل: إن الحصار لما اشتد على مر بالنجير نزل الأشعث إلى 
المهاجر وزياد والمسلمين فسألهم الأمان على دمه وماله حتى 
یقدموا به على آبي بکر فیری فيه رأیه على أن يفتح لهم النجّير 
ويسلم إليهم مَنْ فيه وغدر بأصحابه» فقبلوا ذلك منه» ففتح لهم 
الحصن» فاستنزلوا مَنْ فيه من الملوك فقتلوهم وأوثقوا الأشعث 
وأرسلوه مع السبي إلى أبي بكرء فكان المسلمون يلعنونه ويلعنه 
سبایا قومه» وسماه نساء قومه عرف النار» وهو اسم الغادر عندهم. 
فلما قدم المدينة قال له أبو بكر: ما تراني أصنع بك؟ قال: لا أعلم. 
قال: فإني أقتلك. قال: فأنا الذي راوضت القوم في عشرة فما يحل 
دمي. قال: إتما وجب الصلح بعد ختم الصحيفة على مَنْ فيهاء 
وإنما كنت قبل ذلك مراوضاء فلمًَا خشي القتل قال: أوتحتسب في 
خيرا فتطلق إساري وتقيلني عثرتي وتفعل بي مثل ما فعلت بامشالي 
وترد علي زوجتي؟ وقد كان خطب أمٌ فرْوة أخت أبي بكر لماقدم 
على البی» کلف وأخرها ألسئن أن يقدم الثانية فمات النبي» کیاد 
وارتد؛ فإن فعلت ذلك تجدني خير أهل بلادي لدين اللّه. فحقن 


دمه ورد عليه أهله وأقام بالمدينة حتى فتح العراق وقسم الخنائم 


معهما: إن إخوانكم قدموا مددا لكم فأشركوهم في الغنيمة» ففعلوا 
وأشرکوهم. 

ولما ولي عمر بن الخطاب قال: إنه لقبيح بالعرب أن يملك 
بعضهم بعضأء وقد وسَع الله عر وجل وفتح الأعاجم. واستشار في 
فداء سبايا العرب في الجاهلية والإسلام إلا امرأة ولدت لسيّدهاء 
وجعل فداء لكل إنسان ستّة أبعرة أو سبعة إلا حنيقة وكندة فإته 
حفف عليهم لقتل رجالهم فتتبع النساء بكل مكان فقدوهن. 
CFTATIY)‏ 

وفيها انصرف مُعاذ بن جبل من اليمن. وفیها استقضی آبو بکر 
عمر بن الخطًاب» وكان يقضي بين الناس خلاقته كلها . وحج 
بالناس في هذه السنة عتاب بن أمييد» وقيل عبد الرحمن بن عوف. 


(النْجَيّر بث بضمٌ النون» وفتح الجيم» وسكون الياء تحتها نقطتان 

وآخره راء: حصن بالیمن منیم). )۳۸٤/۲(‏ 
سنة اثنتي عشرة 
ذكر مسير خالد بن الوليد إلى العراق وصلح الحيرة 

في هذه السنة في المحرم منها أرسل أبو بكر إلى خالد بن 
الوليد وهو باليمامة يأمره بالمسير إلى العراق» وقيل: بل قدم 
المدينة من اليمامة فسيّره أبو بكر إلى العراق فسار حتى نزل ببانقيا 
وباروسما وأليْس وصالحه أهلها. وكان الذي صالحه عليها ابن 
صلوبا على عشرة آلاف دینار سوى حرزة کسری» وكانت على كل 
رأس أربعة دراهم» وأخذ منهم الجزية. ثم سار حتى نزل الحيرة 
فخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطائي» وكان أميرا عليها 
بعد النعمان بن المنذر. فدعاهم خحالد إلى الإسلام أو الجزية أو 
المحاربةء فاختاروا الجزية» فصالحهم على تسعين ألف درهم» 
فكانت اول جزية أحذت من الفرس في الإسلام هي والقَرَيّات التي 
صالح عليها. 

وقیل: إنما آمره أبو بكر أن يبدا بالأبُلَة وكتب إلى عياض بن 
غنم أن يقصد العراق ويبدا بالمُصَيّح ويدخل العراق من أعلاه 
ويسير حتى يلقى خالداء وكان المثنى بن حارثة الشيباني قد استأذن 
أبا بکر أن یغزو بالعراق )۳۸٥/۲(‏ فأذن له» فکان يغزوهم قبل قدوم 
خالد» وأمر أبو بكر خالدا وعياضا أن يستنفرا مَنْ قاتل أهل الردة 
وأن لا يرون معهما مرد ففعلا وكتبا إليه يستمدانه» فام خالداً 
بالقعقاع بن عمرو التميمي» فقيل له: أتمد برجل واحد؟ فقال: لا 


ُرَم جيش فيهم مثل هذا. وأمد عياضا بعبد بن غوث الحمْيّري. 
وكتب أبو بكر إلى المثنى وحرملة ومَْذور وسَلّمى أن يلحقوا 
بخالد بالأبلّة. فقدم خالد ومعه عشرة آلاف مقاتل» وكان مع المثنى 
وأصحابه ثمانية آلاف. 


ولما قدم خالد فرق جنده ثلاث فرق ولم یحملهم على طریسق 
واحد» على مقدّمته المثنى وبعده عدي بن حاتم وجاء خالد 
بعدهما» ووعدهما الحفير ليصادموا عدوهم» وكان ذلك الفرج 
أعظم فروج فارس وأشدها شوكة» فكان صاحبه أسوار اسمه هرمزء 
فكان يحارب العرب في البرٌ والهند في البحر. فلما سمع هرمز بهم 
كتب إلى أردشير الملك بالخبر زر وای الكواظم في 
سَرَّعان أصحابه» فسمع أنهم تواعدوا الحفير» فسبقهم إليه ونزل به 
وجعل على مقدمته قباذ وأنوشَجَان» وکانا من أولاد أردشير الأكبرء 
واقترنوا في السلاسل للا يفرٌوا» فسمع بهم خالد فمال بالناس إلى 
كاظمة» فسبقه هرمز إليهاء وكان سيء المجاورة للعرب» فكلهم 
عليه حَبْقّ» وکانوا یضربونه مثلاً فیقولون: اکفر من هرمز. 

وقدم خالد فنزل على غير ماءء فقال له أصحابه في ذلك :ما 
تفعل؟ فقال لهم: لعمري ليصيرن الماء لأصبر الفريقين» فحطّوا 
أثقالهم وتقدم خالد إلى الفرس فلاقاهم» وأرسل الله سحابة 
فاغدرت وراء صف المسلمين فقويت قلوبهم» وخرج هرمز ودا 
خالدا إلى البراز وأوطأً أصحابه على الغدر بخالد» (۳۸۹/۲) فبرز 
إلیه خالد ومشی نحوه راجلاًء ونزل هرمز أيضاً وتضارباء فاحتضنه 
خالد» وحمل أصحاب هرمز» فما شغله ذلك عن قتله» وحمل 
القعقاع بن عمرو فأزاحهم» وانهزم ال فار وركيم ال اجرب 
وسميّت الوقعة ذات السلاسلء ونجا باذ وانوشجانء واخذ خالد 
سلب هرمز» وكانت قلنسوته بمائة ألف لأنه كان قد تم شرفه في 
الفرس» وكانت هذه عادتهم إذا تم شرف الإنسان تكون قلنسوته 
ماثة ألف. وبعث خالد بالفتح والأخماس إلى آبي بكر» وسار حتى 
نزل بموضع الجسر الأعظم بالبصرة» وبعث المثنى بسن حارثة في 
آثارهم وأرسل مَحقل بن مُقَرّن إلى الأبلّة ففتحها فجمع الأموال 
بها والسبي. 

وهذا القول خلاف ما يعرفه أل النقل لأنٌ فح الأَبلّةَ كان 
على يد عُتبة بن عَزوان آيام عمر بن الخطاب سنة أربع عشرة. 

وحاصر المثنى بن حارثة حصن المرأة ففتحه وأسلمت» ولم 
يعرض خالد وأصحابه إلى الفاحين لأن أبا بكر أمرهم بذلك. 

ذكر وقعة القني 

لما وصل کتاب هرمز إلى أردشير بخبر خالد مده بقارن بن 
قريانس» فلمًا انتهى إلى المذار لقيه المنهزمون فاجتمعوا ورجعوا 
ومعهم قباذ وأئوشجان ونزلوا النيء وهو النهر» وسار إليهم خالد 


فلقیهم واقتتلواء فبرز قارن فقتله مَحقل بن الأعشى بن التباش» وقتل 
عاصم آنوشجان» وقتل عدي ب بن حاتم قبا وكان شرف قارن قد 
انتھی. ولم يقاتل المسلمون بعده احداً (۳۸۷/۲) انتهی شرفه» 
وقتل من الفرس مقتلة عظيمة يبلغون ثلائين ألفاً سوى من غرق 
ومنعت المياه المسلمين من طلبهم. وقسم الفيء وأنفذ الأخماس 
إلى المدينة وأعطى الأسلاب مَنْ سلبهاء وكانت الغنيمة عظيمة» 
وسبّى عيالات المقاتلةء وأخذ الجزية من الفلأحين وصاروا ذْمَة. 
وكان في السبي أبو الحسن البصري» وكان نصراتيّاء وأمَر على 
الجند سعيد بن النعمان» وعلى الحرز سويد بن مُقرّن المُرّني وأمره 
بنزول الحَفير» وأقام يتجسّس الأخبار. 
ذكر وقعة الوَلَجَةَ 

ولما فرغ خالد من التي وأتى الخبر أردشير بعث الأندَرَرّعَر 
وكان فارسا من مولّدي السواد» وأرسل بهمن جاذويْه في أثشره في 
جيش» وحشر إلى الأندرزعر مَنْ بين الحيرة وكَلْكر ومن عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولجّة. وسمع بهم خالد فسار 
إليهم من الثني فلقيهم بالولجة وكمَّن لهم فقاتلهم قتالا شديدا أشدَ 
من الأرّل حتى ظنٌ الفريقان أن الصبر قد أفرغ. واستبطأ خالد 
کمینه فخرجوا من ناحيتين» فانهزمت الأعاجم» وأخذ خالد من بين 
أيديهم والكمين من خلفهم فقتل منهم خلقاً كشيرأ» ومضى 
الأندرزعز منهزما فمات عطشا»وأاصاب خالد ابنا لجابر بن بُجّير 
وابتاً لعبد السود من بكر بن وائلء وکانتٍ وقعة الوَلَجَة في صفر» 
وبذل الأمان للفلاحينء فعادوا وصاروا ذمَة» وسبّى ذراري المقاتلة 
ومن آعانهم. (۳۸۸/۲) 


ذكر وقعة اليس وهو على الفرات 

لما أصاب خالد يوم الوَلَّجَةَ ما أصاب من نصارى بكر بن 
وائل الذين آعانوا الفرس غضب لهم نصارى قومهم فكاتبوا الفرس 
واجتمعوا على اليس وعليهم عبد الأسود اليجليء؛ وکان مسلمو 
بني عجل» منهم: : ية بن النهّاس وسعيد بن مُرَة وفرات بن حي ان 
ومَذعور بن عدي والمثنى بن لاحق» أشد الاس على أولفك 
النصارى. وكتب أردشير إلى بهمن جاذويْه»وهو بقشیناثاء يىأمره 
بالقدوم على نصاری العرب باليس» فقَدَّم بهمن جاذويه جابان 
إليهم وأمره بالتوقف عن المحاربة إلى أن يقدم عليه» ورجع بهمن 
جاذوَيّه إلى أردشير ليشاوره فيما يفعل فوجده مريضاء فتوقف عليه» 
فاجتمع على جابان نصارى عِجْل وتيْم اللات وضبيّعة وجار بن 
جير وعرب الضاحية من أهل الحيرة. 

وکان خالد لما بلغه تجمّع نصاری بکر وغیرهم سار إلیهم ولا 
يشعر بدنو جابان. فلمًَا طلع جابان بأليس قالت العجم لسه: 
آغ ال آم نقتي الان رلا ریم آنا نکل بم تم قاتلیم؟ فال 


جابان: إن ترکوکم فتهاونوا بهم. فعصوه وبسطوا الطعام» وانتهى 
خالد إليهم وحط الأثقال» فلمَّا ضعت (۳۸۹/۲) توجه إليهم 
وطلب مبارزة عبد الأسود وابن أبجر ومالك بن قيس» فبرز إليه 
مالك من بينهم» فقتله خالد وأعجل الأعاجم عن طعامهم. فقال 
لهم جابان: ألم أقل لكم والله ما دخلتني من مقدم جيش وحشة إلا 
هذا؟ وقال لهم: حيث لم تقدروا على الأكل فسموا الطعام فإن 
ظفرتم فأيسر هالكٍ وإن كانت لهم هلكوا بأكله. فلم يفعلواء 
واقتتلوا قتالاً شدیداً والمشرکون یزیدهم ثبوتاً توقعهم قدوم بهمن 
جاذَوَيْه» فصابروا المسلمين» فقال خالد: الهم إن هزمتهم فعلي أن 
لا أستبقي منهم مَنْ أقدر عليه حتى أجري من دمائهم نهرهم. 
فانهزمت فارس فنادى منادي خالد: الأسراء الأسراء إلا من امتنع 
فاقتلوه. فأقبل بهم المسلمون أسراء ووكَنْ بهم مَنْ يضرب أعناقهم 
يوماً وليلةً. فقال له القعقاع وغيره: لو قتلت اهل الأرض لم تجرٍ 
دماءهم» فأرسل عليها الماء تبر يمينىك؛ ففعل؛ وسّمي نهرالدم» 
ووقف خالد على الطعام وقال للمسلمين: قد نقلتکموه فتعشّی به 
المسلمون» وجعل من لم ير الرقاق يقول: ما هذه الرقاع البيض! 

وبلغ عدد القتلى سبعين ألفأء وكانت الوقعة في صفر. 

[ذكر وقعة أمغيشيًا] 

فلمًا فرع من ايس سار إلى أمْغِيشِيًاء وقيل اسمها مَنيشياء 
فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله لان أهلها أعجلهم المسلمون أن 
ينقلوا أموالهم وأثاثهم وكراعهم وغير ذلك» وأرسل إلى أبي بكر 


بکر قال: عجز النساء أن یلدن مثل خالد. (۳۹۰/۲) 


ذكر وقعة يوم فرات بادَفلى وفتحه الحيرة 

ثم سار خالد من أمغيشيًا إلى الحيرة وحمل الرحال والأثقال 

في السفن» فخرج مرزبان الحيرة» وهو الأزاذبة فعسكر عند الغريين 
وأرسل ابه فقطع الماء عن السفن فبقيت على الأرض. فسار خالد 
في خيل نحو ابن الأزاذبه فلقيه على فرات بادقلى فضربه وقتله 
وقتل أصحابه وسار نحوالحيرة» فهرب منه الأزاذبه» وكان قد بلغه 
موت آردشير وقتّل ابنه» فهرب بغير قتال» ونزل المسلمون عند 
الغربين» وتحصّن أهل الحيرة فحصرهم في قصورهم. وکان ضيرار 
بن الخطاب محاصرا القصر الأبيض وفیه إياس بن قبيصة الطائيء 
قصر الغربين وفيه عدي بن عدي 
المقتول» وكان ضيرار بن مَُرّن المُرنيّ عاشر عشرة إخوة محاصراً 
قصر ابن مازن وفيه ابن آكال» وكان المثنى محاصراً قصر ابن بُيّلة 
وفيه عمرو بن عبد المسيح بن بقيّلة فدعوهم جميعاً واجَلوهم 
يوماً وليلةء فابى أهلٌ الحيرة وقاتلهم المسلمون فافتتحوا الدور 
والديرات وأكثروا القتل. فنادى القسيسون والرهبان: يا أهل 


وکان ضيرار بن الخطاب محاصرا ة 


القصور ما يقتلنا غيركم! فنادى أهل القصور المسلمين: قد قبلا 


من ثلاث» وهي: إِمّا الإسلام أو الجزية أو المحاربة» فكوا 
عنهم» وخرج إليهم إياس بن قبيصة وعمرو بن عبد المسيح بن 
قيس بن حيّان بن الحارث» وهو بقيّلةء وإنما سمي بُقَيلة لأته حرج 
على قومه في بُردَيْن اخضرين» فقالوا: ما أنت إلا بُقَيّلة خضراى 
Ca E‏ 
فقال له خالد: کم آتى عليك؟ قال: مثو سنين. قال: فما أعجب ما 
رایت؟ قال: رایت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة تخرج 
المرأة فلا تتزود إلارغيفا. فتبسّم خالد وقال لأهل الحسيرة: 
)۳۹۱/١(‏ ألم يبلغني ألكم َة حَدَعَة» فما بالكم تتناولون 


حوائجکم بخرفو لا يدري من آین جاء؟ 


و أحدة 


فأاحب عمرو أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله وصحة ما 
حدثه به قال: وحقك إني لأعرف من أين جشت! قال: فمن أين 
حرجت؟ قال: من بطن أمي. قال: فاين تريد؟ قال: أمامي. قال: 
وما هو؟ قال: الآخرة. قال: فمن أين أقصى أثرك؟ قال: من صلب 
أبي. قال: فيم أنت؟ قال: في ثيابي. قال: أتعقل؟ قال: إي واللَّه 
وأقيد. قال خالد: إنما أسالك! قال: فأنا أجيبك. قال: أسيلم انت آم 
حرب؟ قال: بل سلم. قال: فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه 
نحبسه حتى ينهاه الحليم. قال خالد: قتلت أرض جاهلها وقتل 
أرضا عالمهاء القوم أعلم بما فيهم. 

وکان مع ابن بُقيّلة حادم معه کیس فيه سم» فاخذه خالد ونره 
في يده وقال: لِم تستصحب هذا؟ قال: خشیت آن تکونوا على غير 
ما رأيتٌ فكان الموت أحب إلى من مكروه أدخله على قومي. فقال 
خالد: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلهاء وقال: باسم الله 
خير الأسماء» رب الأرض والسماء الذي a r‏ دا 
الرحمن الرحيم» وابتلع السم. فقال ابن بق بقيْلة: واللّه لتبلغنَ ما أردتم 
ما دام أحد منکم هکذا. 


وآبى خالد أن يصالحهم إل على تسليم كرامة بت عبد 
المسيح إلى شويلء فابواء فقالت لهم: هونوا عليهم وأسلموني 
فاني سافتدي. فقعلواء فا حذها شویل» فافتدت منه بألف درهم» 
فلامه الناس» فقال: ما كنت أظر أن عدداً أكثر من هذا. 


وكان سبب تسليمها إليه أن النبي» ي لما ذكر استيلاء 
۳۹۲/۲۷) أمته على ملك فارس والخيرة ساله ريل أن يعطى 
كرامة ابنة عبد المسيح» وكان رآها شابة فمال إليهاء فوعده النبي» 
ب ذلك فلما فتحت الحيرة طلبها وشهد له شهود بوعد البيئ» 
أن يسلّمها إليه فسلًمها إليه خالد. 


وصالحهم على مائة الف وتسعين الفأ وقيل: على ماتتيْ الف 
وتسعين ألغاء وآهدوا له هدایا. فبعث بالفتح والهدايا إلى أبي بكرء 


فقبلها أبو بكر من الجزاء وكتب إلى خالد أن يأخذ منهم بقية 
الجزية ويحسب لهم الهدية. 

وكان فتح الحيرة في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة» وكتب 
لهم خالد كتاباء فلمّا كفر أهل السود ضيعوا الكتاب» فلما افتتحه 
المثنى ثانية عاد بشرط آخر» فلمًا عادوا كفرواء وافتتحها سعد بن 
أبي وقاص ووضع عليهم أربعمائة الف. 

قال خالد: ما لقيت قوماً كاهل فارس» وما لقيت من أهل 
فارس کاهل أليْس. 

ذكر ها بعد الحيرة 

قیل: کان الدهاقین یتربصون بخالد [وینظرون] ما يصنع آهل 
الحيرة» فلمًا صالحهم واستقاموا له أتته الدهاقين من تلك النواحيء 
اتاه دهقان فرات سيريا وصَلُوبا ابن نسطونا ونسطوناء فصالحوه على 
ما بين الفلاليج إلى هرمزجرد على ألفي الف» وقيل: الف الف 
سوی ما کان لآل کسری» وبعث خالد عماله ومسالحه» وبعث 
ضرار بن الأژور وضرار بن الخطاب والقعقاع بن عمرو والمشى 
بن حارثة وعتيبة بن النهاس فنزلوا على السيّب» وهم كانوا أمراء 
(۳۹۴/۷) الثغور مع خحالد» وأمرهم بالغارة» فمخروا ما وراء ذلك 
إلى شاطئ دجلةء وكتب خالد إلى آهل فارس يدعوهم إلى اللإسلام 
أو الجزية فإن أجابوا وإلاً حاربهم فكان العجسم مختلفيين بموت 
أردشیر إلا اهم قد انزلوا بهمّن جاذويْه بهُرّسیر ومعه غيره كأته 
مقدّمة لهم وجبى خالد الخراج في خمسين ليلة وأعطاه 
المسلمينء ولم يبق لأهل فارس فيما بين الحيرة ودجلة أمر 
لاختلافهم بموت أردشير إلا أنهم مجمعون على حرب خالد 
وخالد مقيم بالحيرة يصعّد ويصوّب سنة قبل خروجه إلى الشام» 
والفرس يخلعون ويملكون ليس إلاً الدفع عن بهرسسيرء» وذلك أنٌ 
شیری بن کسری قتل کل مَّن کان یناسبه إلى آنوشروان» وقتل اهل 
فارس بعده وعد آردشیر ابنه من کان بین آنوشروان وین بهرام 
جورء فبقوا لم یقدروا على مَنْ یملْکونه ممَنْ یجتمعون علیه. فلمّا 
ی و 
البنذوان إلى أن يجتمع آل کسری على مَنْ یملکونه إن وجدوه. 


ووصل جَّرير بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرةق 
وکان سبب وصوله إلیه أنه كان مع خالد بن سعيد بن العاص 
له» وكانوا أوزاعا متفرقين في العرب» فاذن له فقدم على بي بکر 
فذكر له ذلك وان رسول الله یف وعده به وشهد له شهود 
فغضب أبو بكر وقال: ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين 
ممّن بإزاتهم من فارس والروم ثم انت تكآفني ما لا ُغني! وأمره 
بالمسير إلى خالد بن الوليدء فسار حتى قدم عليه بعد فسح الحيرة 


ولم یشھد شیئاً مما قبلها بالعراق ولا شیئاً مما کان خالد فيه من 
قتل أهل الردة. 

(عتيبة بالتاء المثناة من فوقهاء وبالياء المثناة من تحتهاء وبالياء 
الموحدة). )۳۹٤/۲(‏ 


ذكر فعح الأنبار 

ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبارء وإنما سمي الأنبار لان 
اهراء العام كانت بها نابيرء وعلى مقدّمته الأفرع بن حابس. فلا 
بلغها أطاف بها وأنشب القتال» وكان قليل الصبر عنه» وتقذم إلى 
رماته أن يقصدوا عيونهم» فرموا رشقا واحدا ثم تابعوا فأاصابوا 
الف عين» فسّميّت تلك الوقعة ذات العيون. وكان على مَّن بها من 
الجند شيرزاد صاحب ساباط ف فلمّا رأى ذلك أرسل يطلب الصلح 
على أمر لم يرضه خالد» فرد رسله ونحر من إبل العسكر كل 
ضعيف والقاه في خندقهم» ثم عبره» قاجتمع المسلمون والكقًّار 
في الخندق» فارسل شيرزاد إلى خالد وبذل له ما أرادء فصالحه 
على ان يُْحقه بمأمنه في جريدة ليس معهم من متاع شيء» وخرج 
شيرزاد إلى بهمن جاذوَيْه» ثم صالح خالد مَنْ حول الأتبار وأهمل 
کلواذی. 


ذكر فتح عين التمر 

ولما فرغ خالد من الأنبار استخلف عليها الربرقان بن بدر 
وسار إلى عين التمرء وبها هران بن بهرام جوبين» في جمع عظيم 

من العجم» وعقة ابن أبي عقة في جمع عظيم من العرب من النمر 
وتغلب وإياد وغيرهم» فلمًا سمعوا بخالد قال عقة لمهران: : إن 
العرب أعلم بقتال العرب فدَعنا وخالدا. قال: صدقت فأنتم أعلم 
بقتال العرب» وإنكم لمثلنافي قتال العجم. فخدعه )"۹۰٩/۲(‏ 
واتقى به وقال: إن احتجتم إلينا أعناكم. فلامه أصحابه من الفرس 
على هذا القول» فقال لهم: إنه قد جاءكم من قشل ملوككم آمر 
عظیم وفلّ حدّکم فاتقیته بهم» فان کانت لکم على خالد فهي لکم» 
وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منهم حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن 
أقوياء. فاعترفوا له» وسار عقة إلى خالد فالتقواء فحمل خالد بنفسه 
على عقّة وهو يُقيم صفوفه» فاحتضنه وأخذه أسيرا وانهزم عسکره 
من غير قتال فاسر أكثرهم. 


فلمًا بلغ الخبر مهران هرب في جنده وتركوا الحصن» فلم 
انتهّى المنهزمون إليه تحصّنرا به» فنازلهم خالد» فطلبوا منه الأمان» 
فأئى» فنزلوا على حكمه»ء فأخذهم أسرى وقتل عَقة ثم قتلهم 
أجمعين وسّبى كل من في الحصن وغنم مأ فيه» ووجد في بيحتهم 
أربعين غلاماً عون الإنجيلء فاخذهم فقسمهم في آهل البلاءء 
منهم: سیرین آبو محمد ونصير أبو موسی» وحُمران مولی عثمان. 


وأرسل إلى آبي بكر بالخبر والخمس. 


وفي عين التمر تل عُمّير بن رئاب السَهّْمي» وكان من مهاجرة 
الحبشة» ومات بها بشير بن سعد الأنصاري والد النعمان فدفن بها 
إلى جانب عمير. 

ذكر خبر ذومة الجندل 

ولمافرغ خالد من عين عين التمر تاه كتابُ عیاض بن غنم یستمده 
على مَّن بإزائه من المشركين» فسار خالد إليه» فكان بإزائه بهراء 
وكلب وغسان وتنوخ والضّجاعم» وكانت دومة على رئيسين :أكيْدر 
بن عبد الملك والجُودي (۳۹۹/۲) ابن ربيعة» فامًَا أكيدر فلم ير 
قتال خالد وأشار بصلحه خوفاًء فلم يقبلوا منه» فخرج عنهم» 
وسمع خالد بمسيره فارسل إلى طريقه فاخذه أسيرا فقتله واخحذ ما 
كان معه وسار حتى نزل على أهل دومة الجندل فجعلها بينه وبين 
عياض. فلمًا اطمأنٌ خالد حرج إليه الجودي في جمع ممن عنده 

من العرب لقتاله واخرج طائفة أخرى إلى عياض» فقاتلهم عياض 
فهزمهم فهزم خالد مَنْ يليه» وأخذ الجودي أسيرا وانهزموا إلى 
الحصن» فلا املأ أغلقوا الباب دون أصحابهم فبقوا جوله» 
فاخذهم خالد فقتلهم حتى سد باب الحصنء» وقتل الجودي وقتل 
الأسرى إلا أسرى كلب» فن بني تميم قالوا لخالد: قدامناهې 
وكانوا حلفاءهم فتركهم. ثم أخذ الحصن قهراً فقتل المقاتلة 
وسبى الذرية والسرح فباعهم»واشترى خالد ابنة الجودي» وكانت 
موصوفة. 

وأقام خالد بدومة الجندل» فطمع الأعاجم» وكاتبهم عرب 
الجزيرة غضباً لعقةء فخرج زرمِهّر وروزبه يردان الأنبار واتعدا 
حصيدا والخنافس» فسمع القعقاع بن عمروء وهو خليغة خالد على 
الحيرة» فارسل أعبد بن فكي وأمره بالحصيد وأرسل عَروة بن 
الجَعْد البارقيّ إلى الخنافس» فخرجا فحالا بينهما وبين الريف» 
ورجع خالد إلى الحيرةء فبلغه ذلك» وكان عازماً على مصادمة 
المدائنء فمنعه من ذلك كراهية مخالفة آبي بكر» فعجل القعقاع ين 
عمرو وأبا ليلى بن فدكيٌ إلى رُوزبه وزريهر» ووصل إلى خحالد ا 
الهُذيل بن عِمْران قد عسكر بالمُصيّخ» ونزل ربيعة بن بُجّير بالثني 
والبشر غضباً لعقة يريدان زرمهر وروزبه» فخرج خالد وسار إلى 
القعقاع وأبي ليلى فاجتمع بهما بالعين» فبعث القعقاع إلى خصيد 
وبعث ابا لیلی إلى الخنافس. (۹۷/۲") 

ذكر وقعة حَصيد والخنافس 

فسار القعقاع نحو حصيد» وقد اجتمع بها روزبه وزرمهر؛ 
فالتقوا بحصيد فقتل مَنْ العجم مقتلة عظيمةء فقتل القعقاعٌ زرمهرء 
وقتل عصمة بن عبد الله أحد بني الحارث بن طريف الضيي 
روزبه» وکان عصمة من البرَرَة» وهم كل فخذ هاجرت بأسرهاء و 
الخيّرة كل قوم هاجروا من بطنء وغنم المسلمون ما في حخصيدة 


وانهزمت الأعاجم إلى الخنافس» وسار أبو ليلى ومن معه إلى 
الخنافس وبها المَهُبوذان على العسكرء فلمَّا أحس ١‏ لمهبوذان بهم 
هرب إلى المْصَيّخ إلىالهذيل بن عِمّران. 


sw 


ذكر وقعة مُصيّخ بني البرشاء 

ولمًا انتهى الخبر إلى خالد بمصاب أهل الحَصيد وهرب أهل 
الخنافس كتب إلى القعقاع وأبو ليلى وأعبد وعَرْوة وواعدهم ليلة 
وساعة يجتمعون فيها إلى المُصْيّخ» وخرح خالد من العين قاصداً 
إليهم. فلمًا كان تلك الساعة مِنْ ليلة الموعد اتفقوا جميعا بالمُصيّخ 
فأغاروا على الهذيل ومن معه وهم نائمون مِنْ ثلاثة أوجه 
فقتلوهم» وأفلت الهذيل في ناس قليل وكثر فيهم القتل» وكان مع 
الهذيل عبد العُرْى بن أبي رُهْم أخو أوس مناة ولبيد بن جَّرير وكانا 
قد أسلما ومعهما كتاب أبي بكر بإسلامهماء فقشلا في المعركةق 
فبلغ ذلك با بکر وقول عبد العْرّی: (۳۹۸/۲) 


اقول إذطرق! لصاح بغفارة سبحانك الهم ربامُحّد 
لحان ري لاإ ةغية ربا الاد ورب من يتور 


فوداهما واوصی باولادهماء فکان عمر يعد بقتلهما ول 
مالك بن نويرة على خالد» فیقول ابو بکر: كذلىك یلقی مَنٌ نازل 
أهل الشرك. . وقد كان حرقوص بن التعمان بن النمر قد نصحهم 
فلم يقبلوا منه فجلس مع زوجته وأولاده یشربون» 2 اشربوا 
شراب مودع» هذا خالد بالعین وجنوده بالحصید؛ ثم قال: 
الا سقياني قبل خيل إبي بكر لعل منايانا قريب وماندلري 
فضرب رأسه» فإذا هو فسي جفنة فيها الخمرء وقتلوا أولاده 


وأخحذوا بناته. 


وقيل: إن قتل حرقوص وهذه الوقعة ووقعة الثني كان في 


مسیر خالد ر بن الوليد مِن العراق إلى الشام» وسیذکر إن شاء الله 
تعالی. 
ذكر وقعة الثني والرمَيْل 
وکان ربيعة بن بج بجير التغلبي بالثني والبشرء وهو الرميل» وهما 


شرقي الرصافة قد حرج غضباً لعقة وواعد روزبه وزريهر والهذيل» 
ولمّا اصاب خالد آهل المصيخ وأعد القعقاع أبا ليلى ليلةء وأمرهما 
بالمسير ليغيروا عليهم» فسار خالد من المُصيّخ» »فاجتمع هو 
وأصحابه بالثني فبيتهم من ثلائة أوجه وجردوا فر فم الو فم 
یفلت منهم مخبر وغم ونی ۳۹۹/۴ ربعت انر واش 
إلى أبي بكرء فاشترى علي بن آبي طالب» كرَم الله وجههء بنت 
ربيعة بن جير التغلبي» فولدت له عمّر ورقية. 

ولمًا انهزم الهّذيل بالمصيخ لحق بعتاب بن فلان» وهو اليش 
في عسكر ضخم» فبيتهم خالد بخارة شعواء من ثلاثة أوجه قبل أن 


يصل إليهم خبر ربيعةء فقتل منهم مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها 
وقسم الغنائم» وبعث الخمس إلى آبي بکرء وسار خالد بن البشر 
إلى الرضاب وبها هلال بن عَقة فتفرّق عنه آصحابه» وسار هلال 
عنها فلم يلق خالد بها كيداً. 
ذكر وقعة الفراض 

ثم سار خالد من الرْضاب إلى الفراض» وهي تخوم الشام 
والعراق والجزيرة» وأفطر بها رمضان لاتّصال الغزوات» وحميت 
الروم واستعانوا بمن يليهم من مسالح الفرس فأعانوهم» واجتمع 
معهم تغلب وإياد والنمر وساروا إلى خالد. فلما بلغوا الفرات قالوا 
له: إمَّا أن تعبروا إلينا وإمًا أن نعبر إليكم. قال خالد : اعبروا. قالوا 
له: تنح عن طریقنا حتی نعبر. قال: لاافعل» ولکن اعبروا أسفل متا. 
فعبروا اسقل من خالد وعظم في أعينهم» وقالت الروم: امتازوا 
حتى نعرف اليوم [مَنْ يثبت] ممن يولّي. ففعلواء فاقتتلوا قتالاً 
عظيماً وانهزمت الروم ومن معهم» وأمر خالد المسلمين أن لا 
يرفعوا عنهم» فقتل في المعركة وفي الطلب مائة الف وآقام حالد 
على الفراض عشرأء ثم ذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين من 
ذي القعدة» وجعل شَجَرّ بن الأعَرَ على الساقة» وأظهر خالد آنه في 
الساقة.(٣/١٠٠٠)‏ 

ذكر حجَتم خالد 

ثم حرج خالد حاجاً من الراض سرا ومعه عدَة من أصحابه 
یعسف البلادء فأتی مكة وح ورجع» فما توافی جنده بالخبر حتی 
وافاهم مع صاحب الساقة فقدما معا وخالد وأصحابه محلقون» 
ولم يعلم بحجه إلا مَنْ أعلمه به» ولم يعلم بو بكر بذلك إلا بعد 
رجوعه» فعتب عليه» وكانت عقوبته إياه أن صرفه إلى‌الشام من 
العراق ممدَاً جموع المسلمين باليرموك وكان أهل العراق آيام 
علي إذا بلخهم عن معاوية شيء يقولون : نحن أصحاب ذات 
السلاسل» وبسمّون ما بينها وبين الفراض ولا يذكرون مابعد 
الفراض احتقاراً للذي كان بعدها. 

واغار خالد بن الولید على سوق بداد ووجّه المثنى فأغار 
على سوق فيها جمع لقضاعة وبكرء وأغار ايضاً على مسكن 
وقطربل وتل عَقَرّقوف وبادوريا؛ قال الشاعر: 


وللمشى بالالمعركة شاهتماي فل وبتر 
كني افزقسست بوقعيه ا كسرى وكا الإي وان تغط ر 
وشجع المسلمين إلأحنروا وَفي صُروف التجارب اليبَرٌ 
هَل نهج الس بيل فساقتروا E E‏ 


يعني بالعال الأنبار ومسكن وقطربّل وبادوريا. 


الربيع في )٠٠٠/۲(‏ ذي الحجَّة واوصى إلى الزبيرء وتزوج علي» 
عليه السلام ابنته أمامةء وأمّها زينب بنت رسول الله ب 


وفيها اشترى عمر أسلم مولاه في قول. وح بالناس هذه 
السنة أبو بكرء واستخلف على المدينة عثمان بن عفانء وقيل: حج 
بالناس عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف. 


وفيها مات أبو مَرّثد العنّوي» وهو بدري» وکان ابه مَرّثد بن 
بي مرد قد فقتل بالرجيع» وهو بدريٰ أيضا. )٤۰۲/۲(‏ 


سنة ثلاث عشرة 

فيل : في سنة ثلاث عشرة وجه أبو بكر الجنود إلى الشام بعد 
عوده من الححٌ» فبعث خالد بن سعيد بن العاصء» وقيل: نام 
لما سير حالد بن الوليد إلى العراق» وكان أوّل لواء عقده إلى الشام 
لواء خالد» ثم عزله قبل أن يسير. 

وکان سبب عزله آنه تربص ببيعة ابي بكر شهرَيْن ولقي علي 

بن بي طالب وعثمان بن عقن فقال : يا أبا اللحسن» » يابني عبد 
مناف» أغلْتم عليها؟ فقال علي : أمغالبة ترى أم خيلافة. 


فام أبو بكر فلم يحقدها عليه وأمَّا عمر فاضطغنها عليه فلا 
ولاه آبو بكر لم يزل به عمر حى عزله عن الإمارة وجعله ردهأ 
للمسلمين بتيماء وامره آن لا یفارقها إلا بأامره وأن يدعو مَنْ حوله 

من العرب إلا مَنْ ارت وان لا يقاتل إلا مَن قاتله. فاجتمم إليه 
جموع كثيرة» وبلغ خبرّه الروم فضربوا البعث على العرب الضاحية 
بالشام من بهراء وسَلیح وغسّان وكلّب ولخم وجُذام» فکتب خالد 
بن سعيد إلى أبي بكر بذلك» فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولا 
تقتتحمنٌ. فسار إليهم» > فلمًا دنا منهم تفرّقوا» فنزل منزلهم وكتب إلى 
آبي بكر بذلك فامره بالإقدام بحیث لا یژتی من خلفه. فار ن 
جازه )٠٠۴/۲(‏ قليلاً ونزل» فسار إليه بطريسق [من بطارقة] الردم 
ُذْعَی باهان» فقاتله فهزمه وقتل من جنده» فكتب خالد إلى أبي بكر 
يستمده وكان قد قدم على أبي بكر آواثل مستنفري اليمن وفيهم 
ذو الكلاع» وقدم عكرمة بن أبي جهل فيمن معه من تهامة وعُمان 
والبحرين والسّرْو» فكتب لهم أبوبكر إلى أمراء الصدقات أن دلوا 
من استبدل» فكلهم استبدل» سمي جيش البدالء وقدمواعلی 
خالد بن سعید. 

وعندھا اهت ابو بکر بالشام وعناه آمره» وکان آبو بکر قد رد 
عمرو بن العاص إلى عمله الذي كان رسول الله» لإ ولاه إياه من 
صدقات سعد هُذَيْم وعُذرة وغيرهم قبل ذهابه إلى عُمان ووعده آن 
بُعیده إلى عمله بعد عوده من عُمان فأنجز له أبو بكر عدة رسول 


(6۹/۲( 


الل ا . 


فلمَّا عزم على قصد الشام كتب له : إني كنت قد رددتك على 
العمل الذي ولاك رسول الله لاب مر ووعدك به اخرى إنجازا 
لمواعید رسول الله ب وقد وليته وقد أحببت أن أفرغك لما هو 
خير لك في الدنيا والآخرةء إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. 


فكتب إليه عمرو : إتي سهم من سهام الإسلام» وأنت بعد الله 
الرامي بها والجامع لهاء فانظر أشذها وأخشاها وأفضلها فارم به. 
فأمره وأمر الوليد بن عُقبة» وكان على بعض صدقات قضاعة» أن 
يجمعا العرب» ففعلاء وأرسل أبو بكر إلى عمرو بعض مَن اجتمع 
إليه وأمره بطريق سمًّاها له إلى فلسطين» وأمر الوليد بالأردنٌ وآمده 
ببعضهم» وآمّر يزيد بن بي سفيان ٤/۲(‏ ۰) على جيش عظيم هو 
جمهور مَن انتدب إليه» فيهم سهَيْل بن ءه. روفي آمثاله من أهل 
مكة» وشيّعه ماشيأًء وأوصاه وغيره من الأمراء» فكان مما قال 
لیزید : 

ني قد وليك لأبلوك وأجربك واخرجك فإن احسنت رددتك 
إلى عملك وزدنْك وإن اسات عزلتك» فعليك بتقوی الله فإنه يرى 
من باطنك مثل الذي من ظاهرك, وإِنٌ اولي الناس بالل أشدمم 
تولياً له» وأقرب الاس من الله أشدهم تقرباً إليه بعمله» وقد وليتك 
عمل خالد فإياك وعَييةٍ الجاهليّةء فإِنٌ الله ييغضها ويبغض أهلهاء 
وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعذهم 
إّاهء وإذا وعظتهم فأوجز فن كشير الكلام بسي بعضه بعضأ 
ك 
رکوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قدم عليك رسل عذوك 
تا رار ی کے پرا ا وم اهارن به 
ولا تريّهم فبروا خللك ويعلموا علمك وانزلّهم في ثروة 
عسكرك وامنع مَنْ َلك من محادثتهم» وكن أنت المتولي 
لكلامهم» ولا تجعلٌ سرك لعلانيتك فيخلط أمرك وإذا استشرت 
فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا تخزن عن المشير خبرك 
فتؤتى من قبل نفسك» واسمر بالليل في أصحابك تاك الأخبار 
وتنكشف عندك الأستارء وأكثر حرسك ويدذهم في عسكرك» وأکثر 
مفاجاتهم في محارسهم بغير علم منهم بك» فن وجدتة غفل عن 
محرسه فاحسنْ آدبه وعاقبه في غير إفراط» واعق ب بينهم بالليل؛ 
واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة )٠٠١/۲(‏ فإنها أيسرهما 
لقربها من النهارء ولاتخف من عقوبة المستحق» ولا تلجُنٌ فيهاء 
ولا تسرغ إليهاء و لا تخذلها مدفعأء ولا تغفال عن عن اهل عسكرك 
فسده» ولا تَجسَْ عليه م فتفضحَهم» ولا تكشف الناس عن 
آسرارهم» واکتف بعلانیتهې ولا تجالس العباثين؛ وجالس آهل 
الصدق والوفاء واصدق اللقاء ولا تجن فيجِينَ التاس» واجتنب 
الغلول فاه يقرب الفقر ويدفع النصسء وستجدون أقواماً حبسوا 


وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعاً لرلاة الأمر. ثم إن ابا 
بكر استعمل أبا عَبيّدة بن الجراح على مَن اجتمع وأمره بحيص» 
وسار أبو عَبَيّدة على باب من البلقاء فقاتله أهله ثم صالحوه» فكان 
أوّل صلح في الشام. 


واجتمع للروم جمع بالعَرَبة من أرض فلس طينء فوجه إليهم 
يزيد بن أبي سفيان ابا أمامة الباهلي فهزمهم» فکان اول قتال 2 
بعد سرية أسامة بن زيد. ثم اتوا الدائن فهزمهم أبو أمامة أيضاًء ثم 
مرج الصفر استشهد فيها ابن لخالد بن سعيد» وقيل : استشهد فیها 
خالد أيضاًء وقيل: بل سلم وانهزم على ما نذكره وذلك آنه لمّا 
و ر ا ل ارو ا ا 
فاتبعه خالد ومعه ذو الكلاع وععكرمة والوليسد فتزل مرج الصمّرء 
فاجتمعت عليه مسالح باهان واخذوا الطرق» وخرج باهان فرای 
ابن خالد بن سعید فقتله ومَنْ معه» فسمع خالد فانهزم» فوصل في 
هزیمته إلى ڏي المَرْوة قريب المدينة فأمره أبو بكر بالمقام بهاء 

وکان قد قدم شرَحبيل بن حَسَنة من عند خالد بن الوليد إلى 
آبي بکر )٤۰۹/۲(‏ وافداء فأمره أبو بكر بالشام وندب معه الناس 
فارسلهم مع معاوية بن آبي سفیان وآمره باللحاق باخیه یزید» فلا 
مر بخالد فصل عنه بباقي أصحابه. فأذن أبو بكر لخالد بدخول 
المدينة. فلمّا وصل الأمراء إلى الشام نزل أبو عَبيدة الجابيةء ونبزل 
ا 0 ول رر ی 
العاص العرَبَة. فبلغ الرومٌ ذلك فكتبوا إلى هرّقل» وكان بالقدذس» 
فقال: أرى أن تصالحوا المسلمين» فوالله لأن تصالحوهم على 
نصف ما يحصل من الشام ويبقى لكم نصفه مع بلاد الروم أحب 
إليكم منْ أن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد الروم. فتفرقوا عنه 
وعصوه» فجمعهم وسار بهم إلى حمْص,» فنزلها وأعذ الجنود 
والعساكر» وأراد إشغال كل طائفة من المسلمين بطائفة من عسكره 
لكثرة جنده لتضعف كل فرقة من المسلمين عمّن بإزائه» فأارسل 
تذارق أخاه لأبيه وأمه في تسعين الفا إلى عمروء وأرسل جَرَّجة بن 
توذر إلى يزيد بن أبي سفيان» وبعث القيقار بن نسطوس في ستين 
الفا إلى أبي عبيدة بن الجراح» وبعث الدراقص نحو شرحبيل» 
فهابهم المسلمون وكاتبوا عَمراً ما الرأي فأجابهم: إن الرآي لمثلنا 
الاجتماع» فان مثلنا إذا اجتمعنا لا نَغَلّب من قَلَةء قإن تفرقنا لا يقوم 
٠‏ كل فرقة له بمن استقبلها لكثرة عدونا. 


وكتبوا إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمرو وقال: إن مثلكم 


لا يؤتى من قَلَة وإنمًا يؤتى العشرة آلاف من الذنوب» فاحترسوا 
منهاء فاجتمعوا باليرموك متساندين وليصل كل واحدمنكم 
بأصحابه. فاجتمع المسلمون باليرموك والروم ايضاً وعليهسم 
التذارق وعلى المقدمة جَرَجَةَ وعلى المجنبة )٤٠۷/۲(‏ باهان» ولم 
يكن وصل بعد إليهم» والدراقص على الأخرى وعلى الحرب 
القيقار» فنزل الروم وصار الوادي خندقاً لهم وإتما أرادوا أن يتانس 
الروم بالمسلمين لترجع إليهم قلوبهم» ونزل المسلمون على 
طريقهم ليس للروم طريق إلا عليه فقال عمرو: آبشروا! حُصرت 
ثم الروم وقلّ ما جاء محصورٌ بخير. . واقاموا صفراً عليه م وشهري 
ربيع لا يقدرون منهم على شيء من الوادي والخندق ولا يُخرج 
الروم خرجة إلا أديل عليهم المسلمون. 
ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام 

لمّا رأى المسلمون مطاولة الروم استمدوا أبا بكر» فكتب إلسى 
خالد بن الوليد يأمره بالمسير إليهم وبالحث وان ياخذ نصف الناس 
و ا ا 2 ولا 


8 رجع خالد ا إلى العراق. 


فاستاثر خالد باصحاب النبيْء بف على المثنى وترك للمثنى 
عدادهم من أهل القناعة من ليس له صحبةء ثم قسم الجند نصفین»› 
فقال المشتى: واللّه لا اقيم إلا على إتفاذ امر أبي بكر وباللّه ما 
أرجو النصر إلا باصحاب النبي» ة. فلمًا رأى خالد ذلك أرضاه. 
وقيل: سار من العراق في ثمانمائةء وقيل: في سَمائة» وقيل: في 
خمسمائة» وقيل: في تسعة آلاف وقيل: في سنّة آلاف» وقيل: إنما 
أمره أبو بكر أن يأخذ أهل الَو والنجدةء فأتى حَدوداء فقاتله أهلها 
فظفر بهم» وأتى المُصيّخ وبه جمع من تغلب فقاتلهم وظفر بهم 
وسبی وغنم. (۲۰۸/۲) وكان من السبي الصهباء بنت حبيب بن 


بُجيّر» وهي آم عمر بن علي بن آبي طالب» وقيل في آمرها ما 


ق 


وقيل: سار خالد فلمَّا وصل إلى قراقر» وهو ماء لكلسب» أغار 
علی هلها واراد آن یسر منهم موز إلى سوّی» وهو ماء لبهراء 
بينهما خمس ليال» فالتمس دليلاء دل على رافع بن عَميرة ة الطائى» 
فقال له في ذلك فقال له رافع : إنك لن تطيتق ذلك بالخيل 
والأثقال» فواللّه إِنّ الراكب المفرد يخافه على نفسه. فقال: إنه لاد 
لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم لئلاً يحبسني عن غياث 
المسلمين. فأمر صاحب كل جماعة أن يأخذ الماء للشعبة لخمس 
وان يعطّش من الإبل الشرٌف ما يكتفي به ثم يسقوها عَلَلاً بعد نَهَلَ 
والعَلّل الشربة الثانية» والنهل الأولىء ثم يصرَوا آذان الإبل ويشدوا 
مشافرها للا تجترٌ. ثمٌ ركبوا من فُراقر» فلمًا ساروا يوماً وليلة شقوا 


۳۲ 


لعدة من الخيل بطون عشرة من الإبل فمزجوا ماء في كروشها بما 
كان من الألبان وسقوا الخيل» ففعلوا ذلك أربعة آيام. فلمّا دنا من 
الحَلَمَين قال للتاس: انظروا هل ترون شجرة عَوْسج كعقدة الرجل؟ 
فقالوا: ما نراها. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون»هلكتم والله 
وهلكت معكم! وكان أرمد. فقال لهم: انظروا ويحكم! فنظروا 
فرأوها قد قطعت و بقي منها بقية. فلمًَا رأوها كبرواء فقال رافع 
احفروا في اصلها. فحفروا واستخرجوا عیناً فشربوا حتی روي 
الناس. فقال رافع: والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرّة واحدة مع 
أبي وآنا غلام. فقال شاعر من المسلمين: 
للوعتارافع آنىاشّتى ورمن فراقر إلسى وى 
(6۰۹/۲) 
مسا إناماسارة الجيشٌبكى ماسارهاقبلك إنيي رى 


فلمًا انتهى خالد إلى سْوّى أغار على أهلها وهم بهراء وهم 


يشربون الخمر ومغتيهم يقول: 

الاعللاني قل جيش أبي بكر لعل مايانا قريب ولائذري 
الا عَلَلاني بالجاج وكررُوا علي كميت اللّون صافية تجري 
الاعللاني من سُلافة قّهرةٍ تسلي هموم الس من جيّد الخمر 
اظن خي ول المُلمين واا ستطرقكم قبل الصاح مع اسر 
فهل لكُمٌ في السّبر قصل قدالكُم ‏ وقبل روج المصرات من الخدر 


فقتل المسلمون متهم وسال دمه في تلك الجفنة» وأخذوا 
أموالهم وقتل حُرقوص بن النعمان البهرانيّ. ثم أّى أرك فصالحوى 

ثم آتى تَذْمْرَ فتحصْن أهله ثم صالحوه ثم أتى القريتّين فقاتلهم 
فظفر بهم وغنمواتی حُوارین فقاتل هلها فهزمهم وقتل وسبی» 
واتى قصْمّ فصالحه بنو مَشْجَعة من قضاعةء وسار فوصل إلى ثنيَة 
العقاب عند دمشق ناشرا رايته» وهي راية سوداء وكانت لرسول 
الله ب تسمَى العُقاب» وقيل: كانت رايته تسمّى العقاب فسُمَّيت 
الثنية بهاء وقيل : مميت بحقاب من الطير سقطت عليهاء والأوّل 
أصح. 

ثم سار فأتى مرج راهط فأغار على غْسان في يوم فصحهم 
فقتل وسّبى» وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة فقتلوا الرجال وسبوا 
النساء وساقوا العيال إلى خالد. ثم سار حتى وصل إلى بُصطرى 
فقاتل مَنْ بها فظفر بهم وصالحهم» فكانت بُصرى أوّل مدينة فحت 
بالشام على ید خالد وآهل العراق. )٤٠٠/۲(‏ وبعث بالأخماس إلى 
أبي بكر ثم سار فطلع على المسلمين في ريبع الآخرء وطلع باهسان 
على الروم ومعه الشمامسة والقسيسون والرهبان يحرضون الروم 
على القتالء وخرج باهان كالمعتذرء فولي خالد قتاله» وقائل 
الأمراء من بإزائهم» ورجع باهان والروم إلى خندقهم وقد نال منم 
المسلمون. (عييرة بفقتح العين المهملة وكسر الميم). 


منة ثلاث عشرة 


(4۰4/۲) 


ذكر وقعة اليرموك 

فلمًا تكامل جمع المسلمين باليرموك وكانوا سبعة وعشرين 
الفأء قدم خالد في تسسعة آلاف فصاروا سستة وثلائين الفا سوى 
عکرمة فإنه کان ردءا لهم» وقیل: بل كانوا سبعة وعشرين ألفاً 
وثلاثة الآف من فلل خالد بن سعيد وعشرة آلاف مع خالد بن 
الوليدء فصاروا أربعين ألفا سوى ستة لاف مع عكرمة بن آبي 
جهل» وقيل في عددهم غير ذلك واللّه اعلم. وكان فيهم الف 
صحابي؛ منهم نحو مائة ممن شهد بدراً. . وكان الروم في مائتيْ الف 
وأربعين ألف مقاتل» منهم ثمانون الف مقيّد وأربعون الف مسلسل 
للموت وأربعون ألفاً مربطون بالعمائم للا يفرّوا وثمانون الف 
راجل» وقيل : كانوا مائة آلف» وكان قتال المسلمين لهم على 
تساند» کل آمیر على أصحابه لا يجمعهم أحد حتی قدم خالد بن 
الوليد من العراق» وكان القسيسون والرهبان يحَرضون الروم شهراء 
ثم خرجوا إلى القتال الذي لم يكن بعده قتال في جمادى الأخرة. 


فلمًَا أحس المسلمون بخروجهم أرادوا الخروج متساندين» 
فسار فيهم )٤١۱/۲(‏ خالد بن الوليد فحمد الله وأثنى عليه ثم قصال 
: إن هذا يوم من آيَام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغني» أخلصوا 
جهادکم وأریدوا الله بعملکم» فإِنٌ هذا يوم له ما بعده» ولا تقاتلوا 
قوماً على نظام وتعبية وأنتم متساندون فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي» 
وإ مَنْ ورائکم لو یعلم علمکم حال بینکم وبين هذاء فاعملوا فما 
لم تؤمروا به بالذي ترون آنه راي من والیکم ومحبته. فالوا: هات 
فما الرأي؟ قال: إن أبا بكر لم يبعشنا إلاً وهو یری آنا سنتیاسر» ولو 
علم بذلك كان ويكون قد جمعكم» إن الذي أنتم فيه أشذ على 
المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من أمدادهم» ولقد 
علمت أن الدنيا فرقت بينكم» فالله الله! فقد أفرد كل رجل منكم 
ببلد لا ينتقصه منه إن دان [لأحد] من الأمراء ولا يزيده عليه إن 
دانوا له. إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة 
رسول الله ية . هلمّوا فان هؤلاء قد تهيّآواء وإ هذا يوم له ما 
بعده» إن رددناهم إلىخندقهم اليوم لم نزل نرهم وإن هزمونا لم 
نقلح بعدها. فهلمًّوا فلنتعاور الإمارة فليكن بعضنا اليوم والآخر غدا 
والآخر بعد غد حتی تتأمّروا کكم» ودعوني ي أتأمر اليوم. فأمروه 
وهم يرون نها كخرجاتهم وأنٌ الأمر [لا] يطول. 


فخرجت الروم في تعبية لم يرً الراؤون مثلها قطء وخرج خالد 
في تعبية لم تعبا العرب قبل ذلك» فخرج في سَة وثلاثين 
كردوساً إلى الأربعين» وقال: إن عدوّكم كثير وليس تعبية أكثر في 
رأي العين من الكراديس» فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا 
عبَيّدة» وجعل الميمنة كراديس وعليها عمرو بن العاص وشرحبيل 
بن حَسّنة» وجعل الميسرة كراديس وعليها يزيد بن آبي سفيانء 
وکان على کردوس القعقاعٌ بن عمرو» وجعل على کل کردوس 


رجلا من الشجعانء وکان القاضي آبو الدرداء وکان القاص أبو 
(۴۱۲/۷۲) سفیان بن حرب» وعلى الطلائع قباث بن حرب» وعلى 
الطلائع قّباث بن أشيم» وعلى الأقباض عبد الله بن مسعود. 


وقال رجل لخالد : ما أكثر الروم وأقل المسلمين! فقال خالد : 
ما أكثر المسلمين وأقل الروم» إنمًا تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان» والله لوددت أن الأشقرء يعني فرسه» براء من توجيه 
وأنهم أضعفوا في العددء وكان قد حفي في مسيره. 

فأمر خالدٌ يكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو فانشبا 
القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان وتقاتلواء فإنهم على ذلك 
قدم البريد من المدينة واسمه مَحْمية بن نيم فسالوه الخبرء 
فأخبرهم بسلامة وأمداد؛ وإنما جاء بموت أبي بكر وتأمير أإبي 
عبيدة» فبلغوه خالدا فآخبره خبر آبي بکر سرا. 

وخرج جَرَجَة إلى بين الصقين وطلب خالدأء فخرج إليه فآمن 
کل واحد منهما صاحبه» فقال جَرَجَة يا خالد اصدقني ولا تکذبني» 
فان الحُرٌ لا يكذب» ولا تخادعني فن الكريم لا يخادع المسترسل» 
هل آنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فاعطاكه فلا تله على 
قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال E‏ 
إن الله بعث فینا نبیّه» کی فكت فيمن كدّبه وقاتله : ثم إن الله 
هداني فتابعته. فقال : أنت سيف الله سلَّه الله على المشركين! 
ودعا لي بالنصر. قال: فأخبرني إلى ما تدعونسي. قال خالد: إلى 
الإسلام أو الجزية أو الحرب. قال: فما منزلة الذي يجيبكم ويدخل 
فيكم؟ قال: منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم من الأجر والذخر؟ 
قال : نعم وافضل لأننا اتبعنا نينا وهو حي یُخبرنا بالغیب ونری منه 
العجائب والآيات وح لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن 
یسلم» وأنتم لم تروا مثلنا )٤۱۳/۲(‏ ولم تسمعوا مثلناء فْمَنٌ دخل 
بنية وصدق كان أفضل منا. فقلب جَرَجَّة ترسه ومال مع خالد 
واسلم وعلّمه الإسلام واغتسل وصلی رکعتین ثم حرج مع خالد 
فقاتل الرومٌ. 

وحملت الروم حملة أزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا 
المحاميةء عليهم عكرمة وعمه الحارث بن هشام فقال عكرمة 
UR‏ 
نادی: من ببايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن هشام وضيرار بن 
الأزور في أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا دام 
فسطاط خالد حتى أثبتوا جميعاً جراحأً فمنهم مَنْ برأ ومنهم مَنْ 
قتل. وقاتل خالد وجَرَجَة قتالاً شديدأء فقتل جَرَجَة عند آخر النهار 
وصلى الاس الأولى والعصر إيماء وتضعضع الروم ونهد خالد 
بالقلب حتى کان بين خيلهم ورَجلهم» فانهزم الفرسان وتركوا 
الرجالة. 


ولما رآى المسلمون خيل الروم قد توجهت للمهرب أفرجوا 
لهاء فتفرقت وقتل الرجالة واقتحموا في خندقهم» فاقتحمه عليهم» 
[فعمدوا إلى الواقوصة حتّى] هوی فيها المقترنون وغیرهم» ثمانون 
الغا من المقترنين واربعون ألف مطلق سوى مَنْ قل في المعركةء 
وجلل الفيقار وجماعة من أشراف الروم برانسهم وجلسوا فقتلوا 
متزمَّلين. ودخل خالد الخندق ونزل في رواق تذارق. فلمًا أصبحوا 
أتي خالد بعكرمة بن أبي جهل جریحاً فو ضع رأسه على فخذه 
وبعمرو بن عكرمة فجعل رأسه على شاق ومسح وجوههما وقطر 
في حلوقهما الماء وقال : زعم ابن حنتمة» يعني عُمر» Uf )٤۱٤/۲(‏ 
لا نستشهة! وقاتل النساءُ ذلك اليوم وأبلين. 


اقاتل» فلمًا اقتل الاس نظرت إلى ناس على تل لا يقاتلونء 
فركبت وذهبت إليهم وإذ أبو سفيان بن حرب ومشيخة من قريىش 
من مهاجرة الفتح فرأوني حدثا فلم يتقوني» قال: فجعلوا والله إذا 
مال المسلمون وركبتهم الروم يقولون: إيه بني الأصفر! فإذا مالت 
الروم وركبهم المسلمون قال : ويح بني الأصفر! فلمًا هزم الله 
خير لهم من الروم! 


وفي اليرموك أصيبت عين آبي سفيان بن حرب. 


ولمًا انهزمت الروم كان هِرّقل بحيص» فنادى بالرحيل عنها 
قریباً وجعلها پینه وبين ن المسلمين وأمّر عليها أميرا كما مر على 
دمشق. . وكان مر أأصيب من المسلمين ثلاثة آلاف» منهم عكرمة 
وابنه عمرو وسلّمة ن وام وعمرو بن سعد وآبان بن سعید 
وجُندب بن عمرو والطَميّل بن عمرو وطّليب بن عُمَير وهشام بن 
العاص وعیاش ب بن آبي ربيعة» في قول بعضهم. 
(عياش بالياء المثناة والشين المعجمة). 


وفيها قتل سعيد بن الحرب بن قيس بن عدي السهمي» وهر 
من مهاجرة الحبشة. 

وفيها قعل نعيم بن عبد اله الام المدوي عدي قريش» وكان 
[إسلامه قبل عمر. 

وفيها قل النضنير بن الحارث بن علقمة» وهو قديم الإسلام 
)٠٠١/۲(‏ والهجرة» وهو أخو النضر الذي قتل بيدر كافرا. 

وقتل فيها أبو الروم بن عمير بن هاشم العبدري أخو مصعصب 
بن عمير وهو من مهاجرة الحبشة شهد أحدا. وقيل قتلوايوم 
اجناڌين» والله أعلم. 


ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق 

وأمّا المثنى بن حارثة الشيباني فإنه لما ودع خالد بن الوليدى 
وسار خالد إلى الشام فيمن معه بالجندء أقام بالحيرة ووضع 
المسلحة وأذكى العيون»واستقام أمر فارس بعد مسير خالد مسن 
الحيرة بقليل» وذلك سنة ثلاث عشرة» على شهريران بن أردشير بن 
شهريار سابور» فوجّه إلى المثنى جندا عظيما عليهم هرمز جاذويه 
في عشرة آلاف» فخرج المثنى من الحيرة نحوه وعلى مجيه 
المُعنى ومسعود آخواه» فاقام ببابل واقبل هرمز نحوه»‌وکتب کسری 
شهريران إلى المثتى كتاباً : إني قد بعثت إليكم جنداً من وحش 
آهل فارس» إنمًا هم رُعاء الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا 
بهم. فكتب إليه المثنى : إنما أنت أحد رجلين: إمًا باغ فذلك شر 
لك وخير لناء وإما كاذب فاعظم الكاذبين فضيحة عند الله وفي 
الناس الملوك وآمًا الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنمًَا أضررتم 
إليهم فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رُعاة الدجاج والخنازير. 


فجزع الفرس من كتابه فالتقى المثنى وهرمز ببابل فاقتتلوا قتالاً 
شديدا» وكان فيلهم يفرّق المسلمين» فانتدب له المثنى ومعه ناس 
فقتلوه وانهزم الفرس وتبعهم المسلمون إلى المدائن يقتلونهم. 
ومات شهریران لمّا انهزم هرمز جاذرّیه واختلف آهل فارس وبقي 
ما دون دجلة بيد المشتى. ثم اجتمعت الفرس على )٤۱۹/۲(‏ دحت 
زنان ابنة کسری» فلم ينفذ لها أمرٌ وخلعت وملك سابور بن 
شهریران. 

فلمًا ملك قام بأمره الفرّخزاد بن البنذوان فساله أن يزوجه 
آزرمیڈخت بنت کسری» فاجابه. فغضبت آزرمیدڈخت فارسلت إلى 
سياونخش الرازي فشكت إليه» فقال لها : لا تعاوديه وارسلي إليه 
فليأتك» فأرسلت إليه واستعد سياوخش» فلمًَا كانت ليلة العرس 
اقیل الفرّخزاد حنّی دخل» شار به سياوؤخش فقتله وقصدت 
آزرمیدخحت ومعها سیاو خش سابور فحصروه شم قتلوه» وملکت 
آزرميدخت ثم تشاغلوا بذلك. 


وأبطاً خبر أبي بكر على المثتى فاستخلف على المسلمين شير 
بن الخصاصيّة وسار إلى المدينة إلى أبي بكر ليخبره حبر 
المشركين ويستاأذنه في الاستعانه بمن حسنت توبته من المرتذين» 
فإنهم أنشط إلى القتال من غيرهم» فقدم المدينة وأبو بكر مريض 
قد أشفى» فأخبره الخبرء فاستدعى عمر وقال له: إني لأرجو ان 
اموت يومي هذاء فاإذا متأ فلا تسين حى تندب الاس مع 
المفتى» ولا تشغلتّكم مصيبة عن أمر دينكم ووصيّة ربكم فقد 
رأيني متوفی رسول الله يف وما صنعت وما أصيب الخلق 
بمثله» وإذا فتح الله على أهل الشام فاردذ أهل العراق إلى العراق 
فإتهم أهله ووّلاة أمره وأهل الجراة عليهم. 


مع المشى» وقال 
عمر: قد علم آبو بكر أنه يسوؤني آن أؤمر خالدا فلهذا آمرني ان 
آرد أصحاب خالده وترك ذکره معهم 


وإلى آزرمیدخت انتھی شأن بي بكر» فهذا حديث العراق إلى 
آخر آيام بي بکر» رضي الله عنه. )£۷/۲( 


ذكر وقعة أجنادين 

قد ذكرها أبو جعفر عُقَيْب وقعة اليرموك وروى خبرها عن ابن 
إسحاق من اجتماع الأمراء ومسير خالد بن الوليد من العراق إلى 
الشام نحو ما تقدم» وقال: فسار خالد من مرج راط إلى بصرى 
وعليها أبو عة بن الجراح وشرَحبيل بن حَسّنة ويزيد بن آبي 
سفيان» فصالحهم أهلها على الجزيةء فكانت أل مدينة فحت 
بالشام في خلافة أبي بكر. ثم ساروا خخا إلى فلسطين مدداً 
لعمرو بن العاص وهو مقيم بالعَرّبات» واجتمعت الروم بأجنادين 
وعليهم تذارق أخو هرَقّل لأبرَيْه» وقيل كان على الروم القبقلار؛ 
وأجنادين بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين» وسار عمرو 
بن العاص حين سمع بالمسلمين فلقیهم ونزلوا بأجنادین وعسکروا 
عليهم» فبعث القبقلار عربيًا إلى المسلمين يأتيه بخبرهم» فدخل 
فيهم وأقام يوماً وليلة ثم عاد إليه» فقال: ما وراءك؟ فقال: بالليل 
رهبان وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملکهم قطعوه» ولو زی رُجم 
لإقامة الحق فيهم. فقال: إن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من 
لقاء هؤلاء على ظهرها. 

والتقوا يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة ثلاث 
عشرة» فظهر المسلمون وهرّم المشركون» وقشل القبقلار وتذارق 
واستشهد رجال من المسلمين» منهم : سَلّْمَةَ بن هشام بن المُغيرة» 
وهبار بن الأسود ونُعيَمْ بن عبد الله النحَام» وهشام بن العاص بسن 
وائل» وقيل: بل قتل باليرموك وجماعة غيرهم. 

قال: ثم جمع هِرّقل للمسلمين فالتقوا باليرموك وجاءهم خبر 
وفاة آبي )٤۱۸/۲(‏ بکر وهم مصافون» وولاية ابي عيّدة» وكانت 
هذه الوقعة في رجب؛ هذه سياقة الخبر. 

وكان فيمَنْ قل ضيرار بن الخطًاب الفهري وله صحبة 
وعمرو بن سعيد بن العاص وهو من مهاجرة الحبشةء وقتل 
باليرموك وممن فل الفضل بن العبّاس» وقيل : قتل بمرج الصفرء 
وقيل: مات في طاعون عمواس 

وفيها قتل طليب بن عمير بن وهب القرشي وقتل باليرموك 
شهد بدرأ» وهو من المهاجرين الأوّلين. 

وفيها قتل عبد اللّه بن أبي جَهّم القريشيٌ العدوي» وكان 
إسلامه يوم الفتح. 


وفيها قتل عبد الله بن الرّبير بن عبد المطّلب بعد أن قتل جمعاً 
من الروم في المعركةء وكان عمره يوم مات النبي» ي نحو ثلاثين 


وفيها َل عبد الله بن الطَمّيل الدَوّسي» وهو الملقب بذي 
النورء وكان من فضلاء الصحابة قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة. 


(أجنادين بعد الجيم نون» ودال مهملة مفتوحة» ومنهم مَنْ 
يکسرهاء ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة» وآخره نون). 

وقد قیل: إن وقعة أجنادين كانت سنة خحمس عشرة» وسيرد 
ذكرها إن شاء الله 


ذكروفاة أبي بکر 

كانت وفاة أبي بكر» رضي الله عنه» لشماني ليال بقين من 
جمادى الآخرة ليلة الثلاثاء وهو ابن ثلاث وستين سنة وهو 
الصحيح» وقيل غير ذلك» وكان قد سمه اليهود في أرزء وقيل في 
حريرة» وهي الحسوء فاکل هو )٠۱۹/۲(‏ والحارث بن كلدة» فكفٌ 
الحارث وقال لأبي بكر: أكلنا طعاماً مسموماً سم سسنةء فماتا بعد 
سنة. وقيل : إله اغتسلل وكان يوماً بارداً فحُمّ خمسة عشر يوم لا 
يخرج إلى صلاة فأمر عمر ان يصلّي بالناس. ولمّا مرض قال له 
الاس : ألا ندعو الطبيب؟ قال: قد أتاني وقال لي آنا فاعل ما آريد؛ 
فعلموا مراده وسشکتوا عنه» ثم مات. 

وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليالء وقيل : كانت 
سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال» وكان مولده بعد الفيل بشلاث 

وأاوصی ان تغسله زوجته آسماء بنت عُمَیْس وابنه عبد الرحمن 
وان كفن في ثوبیه ویشترى معهما ثوب ثالث وقال : الحي أحوج 
إلى الجديد من الميت» إنما هو للمَهّلة والصديد. 


ٍ ودفن ليلا وصلّى عليه عمر بن الخطًاب في مسجد رسول 
اللهء ي وكبر عليه أربعاء وحمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله بف ودخل قبره ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان 
وطلحة» وجعل رأسه عنذ كتفي النبي» ا والصقوا لحده بلحد 
النبي» جيف وجعل قبره مثل قير النبي» کيا 
عليه النوح فنهاهن عن البكاء عمر قأبينء فقال لهشام بن الوليد : 
ادحل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة» فأخرج إليه آم فروة ابنة أبي 
فحافة فعلاها بالدّرّة ضربات فرق التوح حين سمعن ذلك. 
وكان آخر ما تكلَّم به : توفتي مسلماً والحقني بالصالحين. 

ين أحنى لا يستمسك إزاره 
معروق الوجه )٤۲۰/۲(‏ نحیفا آقنی غائر العينين يخضب بالحناء 


مسطحا. وآقامت عائشة 


وکان أبيض خفیف العارضين 


والكتّم» وکان آبوه حياً بمكة لما توفي. 

وهو ابو بكر عبد الله وقيل : عتيق بن أبي قحافة عثمان بسن 
عار بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مره بن لي بن غالب 
بن فهر بن مالك» يجتمع مع النبي» ي في مُرة بن كعب» واه آم 
الخیر سَلمَى بنت صخر بن عمرو بن کعب ين سعد بن تيم. 
إن رسول الل ف قال له: آنت ع عتیق من النار» فلزمه» وقيل : 
قیل له عتيق لرقة حسنه وجماله. E‏ 
بكرء وتزوّج في الجاهلية قله بنت عبد العْرّى بن عامر بن لوي 
فولدت له عبد الله وأسماء وتزوّج أيضا في الجاهليّة آم رمان» 
واسمها دَعد بنت عامر بن عميرة الكنانية» فولدت له عبد الرحمن 
وعائشة» وتزوّج في الإسلام أسماء بنت عَمَّيّس وكانت قبله عند 
جعفر بن أبي طالب» فولدت له محمد بن ابي بکر» وتزوج ايضاً 
في الاسلام حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاريةء فولدت له بعد 
وفاته آم كلثوم. 

أسماء فضاته وعُمّاله وکتابه 

لمّا ولي أبو بكر قال له أبو عَببْدة : انا أكفيك المال. وقال له 
عمر: أا أكفيك القضاء. فمكث عمر سنه لا يأتيه رجلان. وكان 
علي بن آبي طالب يکتب له وزيد بن ثابت وعثمان بن عقان» وکان 
یکتب له من حضر. وکان عامله على مکة عتاب بن أسيد» ومات 
في اليوم الذي مات فيه بو بکر» )٤۲۱/۲(‏ وقيل: مات بعده. وکان 
على الطائف عثمان بن آبي العاص» وكان على صنعاء المهاجر بن 
أبي أمية» وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري» وعلى خولان 
على بن مُنية» وعلی بيد ورمع آبو موسى» وعلى الجَند مُعاذ بسن 
جبل؛ وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي. وبعث جرير بن عبد 
اله إلى نجران» وعبد الله بن تُوْر إلى جُرّش» وعياض بن عنم إلى 
دومة الجندل. وكان بالشام أبو عَبَيدة وشرَحبيل ويزيد وعمرو» 
وکل رجل منهم على جند وعليهم خالد بن الوليد. وكان نقفش 
خاتمه: نعم القادر الله. وعاش أبوه بعده ستة أشهر وأياماء ومات 
وله سبع وتسعون سنة. 

ذکر بعض أخباره وهناقبه 

کان ابو بكر أوّل الناس إسلاماً في قول بعضهم» وقد تقَدم 
الخلاف في ذلك» وقال النبيْء اة :ما دعوت احداً إلى الاسلام إلا 
کانت له عنه کبوة غير بي بکر. والذي ورد له عن النبي» بلا من 
المناقب كثير» كشهادته له بالجنة» وعتقه مَن الشار وغير ذلك من 
الأخبار بخلافته تعريضاً كقوله» صلّى الله عليه سلم» للمرأة : إن 
لم تجديني فأتي آبا بکرء وقوله: اقتدوا بالذين من بعحدي آبي بکر 
وعمرء إلى غير ذلك. 


وشهد بدراً وأحدا والخندق وغير ذلك من المشاهد مع رسول 


الل ب واعتق سبعة نفركلّهم يعذب في الله تعالىء متهم بلال 
وعامر بن فهيرة وزنيرة ة والنهدية وابنها وجارية بني مؤمّل وأم عبيس 
وأسلم. وله أربعون الفا أنفقها في الله مع ما كسب في التجارة. 

ولمّا ولي الخلافة وارتدّت العرب خرج شاهراً سيفه إلى ذي 
القَصَةَ» )٤۲۲/۲(‏ فجاءه علي وآخذ بزمام راحلته وقال له : أين يا 
خليفة رسول الله بية! اقول لك ما قال لك رسول الله ب يوم 
أحد: شم سيفك لا تفجعنا بنفسك» فواللّه لئن أصبنا بك لا يكون 

وکان له بيت مال بالسُنح» وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى 
المدينة» فقيل له: ألا نجعل عليه مَنْ يحرسه؟ قال: لا. فكان ينفق 
جميع ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه شيء» فلمًا انتقل إلى 
المدينة جعل بيت المال معه في داره. 


وفي خلافته انفتح معدن بني سلَيْم» وکان يسوي في قسمته بین 
السابقين الأّلين والمتأخرين في الإسلام وبين الحرّ والعبد والذكر 
والأنثى» فقيل له: لتقدّم أهل السبق على قدر منازلهم فقال : إنمًا 
أسلموا لله ووجب أجرهم عليه يوفيهم ذلك في الآخرة» وإنمًا هذه 
الدنيا بلاغ. وكان يشتري الأكسية ويفرقها في الأرامل في الشتاء. 


ولما توفي آبو بكر جمع عمر الأمناء وفتح بيت المال فلم 
یجدوا فيه شیئا غير دنار سقط من غرارة» فترحموا علیه. 

قال أبو صالح الغفاري: كان عمر يتعهّد إمرآة عمياء في المدينة ثم 
بالليل فيقوم بأمرها فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها ففعل 
ما أرادت» فرصده عمر فإذا هو أبو بكر كان يأتيها ويقضي أشغالها 
سرا وهو خليفة» فقال له: أنت هو لعمري! قال أبو بكر بن حفص 
بن عمر لما حضرت أبا بكر الوفاة حضرته عائشة وهو يعالج 
الموت فتمثلت 
لعمرك مايغني الثراءٌ عن الفتى إذا حشرَّجت يما وضّاق بها الصَدرٌ 

فنظر إليها كالغضبان ثم قال: ليس كذلك ولكن جات 
رة ٥‏ ۲۳/۷ الوت بالحَق ذلك ما كنت ينه ًحيد4 [ق:١۱]‏ 
ني قد كنت نحلتك حائط کذا وفي نفسي منه شيء ء فرديه على 
الميراث فرذتهء فقال: إنما هو أخواك وأختاك. قالت: من الثانية؟ 
إنما هي أسماء. قال: ذاتُ بطنِ بنتٍ خارجة» يعني زوجته» وكانت 
حاملاً فولدت امٌ کشوم بعد موته. وقال لها : أما إنا منذ ولينا أمر 
المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماً ولكنا قد أكلنا من جريسش 
طْعَامهم ولبستا هن تحن تيابهم اوليس عندنا من فيء السلمين إلا 
هذا العبد وهذا البعير وهذه القطيفة» فإذا مت فابعثي بالجميع إلى 
عمر. فلما مات بعثته إلى عمر» ف فلمًا رآہ بکی حتّی سالت دموعه 
إلى الأرض وجعل يقول : رحم الله أبا بكر! لقد أتعب من بعده 
ويكرّر ذلك وأمر برفعه. فقال عبد الرحمن بن عوف سبحان اللّه! 


تسلب عيال أبي بكر عبداً وناضحاً وسحق قطيفة ثمنها خمسة 
دراهم فلو آمرت بردها عليهم. فقال : لا والذي بعث محمد 
لا یکون هذا في ولایتي ولا خرح ابو بکر منه واتقلّده آنا. 
ومر آبو بکر آن برد جميع ما آخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته. 


وقيل: إن زوجته اشتهت ت حلواً فقال: ليس لنامانشتري به.۔ 
فقالت : آنا استفضل مَنْ نفقتنا في عدّة آيام ما نشتري به. قال : 
افعلي. ففعلت ذلك» فاجتمع لها في آيام كثيرة شيء بسيرء فلمَا 
عرّفته ذلك ليشتري به حلوا آخذه فرده إلىبيت المال وقال: هذا 
یفضل عن قوتناء وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت کل يوم وغرمه 
لبيت المال من ملك كان له. 


هذا واللَه هو التقوى الذي لا مزيد عليه وبح قدمه التاس»› 
رضي الله عنه وأرضاه )٠۲٤/۲(‏ وكان منزل أبي بكر بالسُنح عند 
زوجته حبيبة بنت خارجه» فأقام هنالك ستة أشهر بعدما بويع له» 
وكان يغدو على رجلَيه إلى المدينة» وربّما ركب فرسه» فيصلّي 
بالناس» فإذا صلَّى العشاء رجع إلى السنح» وكان إذا غاب صلى 
بالناس عمر. وكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع» وكانت له 
قطعة غنم تروح عليه» ورما خرج هو بنفسه فيهاء وربّما رُعيت له» 
وكان يحلب للحي أغنامهم» فلمًا بويع بالخلافة قالت جارية منهم : 
الآن لا يحلب لنا منائح دارناء فسمعها فقال : بلا لعمري لأحابتها 
لکې وني لأرجو آن لا غير بي ما خلت فيه: . فكان يحلب لهم. 
ثم تحوّل إلى المدينة بعد ستة أشهر من خلاقنه وقال: ما تصلح 
مور التّاس مع التجارة» وما يصلح إلا التفرّغ لهم والنظر في 
شأنهم» فترك التجارةء وانفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله 
يوماً بيوم ويح ويعتمر» فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة 
آلاف درهم» وقيل : فرضوا له ما يكفيه» فلمًا حضرته الوفاة أوصى 
أن باع الأرض ويبُصرف ثمنها عوض ما آخذه من مال المسلمين. 

وکان اول وال فرض له رعیته نفقته» وال خليفة ولي وأبوه 
حي» واول مَنْ سى مصحف القرآن مصحفاًء وول مَنْ ّي 
خليقة. 


(زنيرة بكسر الزاي» والنون مشددة. عبس بضم العين 
المهملة وبالباء المو نة المقتوحة شم بالياء المشاة من تحثء 
وبالسين المهملة. ومُنية وبالنون الساكنةء والياء تحتها نقطتان). 
(fYe/Y)‏ 


ذكر استخلافه عمر بن الخطاب 


لما نزل بابي بكر» رضي الله عنه» الموث دعا عبد الرحمن بن 
عوف فقال:اخبرني عن عمر. ففًال: إنه افضل من رأيك إِلاً آنه فيه 
غِلظة. فقال بو بكر : ذلك لأنه يراني رقيقاًء ولو أفضى الأمر إليه 
لترك كثيراً مما هو عليه» وقد رمَقتَةٌ فكنت إذا غضبت على رجل 


أراني الرضاء عنه» وإذا لنت له أراني الشدّة عليه. ودعا عثمان بن 
عفان وقال له : أخبرني عن عمر.فقال: مسریرته خير من علانیته» 
ولیس فینا مثله.فقال آبو بکر لھما:لا تذكرا ممّا قلت لكما شيثاً ولو 
ترکته ما عدوت عثمان» والخيرة له أن لا يلي من آمورکم شیئاء 
ولوددت أني كنت من أموركم لوا وکت فیمن مضی من 
سلفکم. 

ودخل طلحة بن عبد الله على أبي بكر فقال:استخلفت على 
الاس عمر وقد رأيت ما يلقى الاس منه وأنت معه» وكيف به إذا 
خلا بهم ونت لاق ربك فسائلك عن رعيتك! فقال آبو بكر 
:اجلسوني» فأجلسوة فقال: أباللّه تخوّفني! إذا لقيت ريي فسالني 
قلت :استخلفت على أهلك خير أهلك. 

ثم ِن أبا بكر أحضر عثمان بن عفان خالياً ليكتب عهد عمس 
فقال له: اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر بين 
أبي فُحافة إلى المسلمين» اتا بعد ثم أغمي عایه فکتب عشمان : Ul‏ 
بعد قد استخلفت عليكم عمرَ بن الخطًاب ولم آلْكم خيراً. ڈ ثم أفاق 
ا ا و و 
ان يختلف الاس إن مُت في غشيتي.قال:نعم. قال: جزاك الله 
خيرا عن الإسلام وأهله. (۲/ )٤١١‏ . 


فلمًا كتب العهد مر به أن يقرا على التاس» فجمعهم وارسل 
الكتاب مع مولى له ومعه عمر فكان عمر يقول للناسٍ :أنصتوا 
واسمعوا لخليفة رسول الله كف فإنه لم بالكم نصحاً. فسکن 
التاس فلمًا قُرىء عليهم الكتاب سمعوا وأطاعواء وكان أبو بكر 
أشرف على الاس وقال:اترضون بمن استخلفت علیکم؟ فإني ما 
E AG EEE E‏ 
وأطيعواء فإني والله ما الوت من جهد الرآي. فقالوا: سمعنا 
وأطعنا.ثم أحضر أبو بکر عمرٌ فقال له :أي قد استخلفتك على 
اصحاب رسول الل بای واوصاه بتقوی الله ثم م قال: 


يا عمر إن لله حقَاً بالليل لا يقبله في النهار»وحقاً في النهار لا 
يقبله بالّيلءوإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدّي الفريضةء الم تر؟يا عصر 
آنما ثقلت موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق 
وثقله علیهم» وحق لمیزان لا يوضع فيه غداً إلا حق أن يكون 
ثقيلاً. الم تر یا عمر انما خت موازین من خقت موازینه يوم 
القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم» وح لميزان لا يوضع [فيه] 
غداً إلا باطل أن یکون خفیفاً. ألم تر يا عمر آنما نزلت آية الرّخاء 
مع آية الشدة وآية الشدّة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغباً راهباًء 
لا يرغب رغبة يتمتى فيها على اللّه ما ليس له ولا يرهب رهبة 
يلقی فيها بيديه. أوّلم تر يا عمر أنما ذكر الله اهل النار بأسوا 
أعمالهم فإذ ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم» وأنه إنما 


ذكر أهل الجنة بأحسن )٤۲۷/۲(‏ أعمالهم لأنه يجاوز لهم ما كان 
من سيء فإذا ذكرتهم قلت آين عملي من اعمالهم؟ فإن حفظت 
وصيتي فلا يكوننْ غائب حب إليك من حاضر من الموت» ولست 
بمعجزه. 


وتوفي أبو بكر فلمًا دفن صعد عمر بن الخطّاب فخطب 
الاس ثم قال: إنما مثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده فلينظرٌ 
قائده حيث يقوده» وآمًا أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق! 
وكان أوّل كتاب كتبه إلى أبي عبيّدة بن الجراح بتولية جند خالد 
وبعزل خالد لأنه كان عليه ساخطا في خلافة أبي بكر كلها لوقعته 
بابن نرَیرة وما کان يعمل في حربه» وأول ما تكلم به عزل خالد 
وقال : لا يلي لي عملاً ابداء وكتب إلى أبي عبيّدة : إن أكذب خالد 
نفسه فهو الأمير على ما كان عليه وإن لم يكذب نفسه فأنت الأمير 
على ما هو علیه» وانزغ عمامته عن راسه وقاسمه ماله. فذكر ذلك 
لخالدء فاستشار أخته فاطمةء وكانت عند الحارث بن هشام فقالت 
له : والله لا يحبّك عمر أبدا وما يريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
ينزعك. فقبّل رأسها وقال: صدقت؛ فأبی ان یكذب نفسه» قأمر أبسو 
عَبيدة فنزع عمامة خالد وقاسمه ماله» ثم قدم خالد على عمر 
بالمدينة» وقيل: بل هو أقام بالشام مع المسلمينء وهو أصح. 


ذکر فح دمشق 

قیل : ولمّا هزم الله أهل اليرموك استخلف أبو دة على 
اليرموك شير بن كعب الحِمْيريٰ» وسار حى نىزل بالصش فاتاه 
الخبرٌ أن المنهزمين اجتمعوا بفخل» وأتاه الخبر أيضاً بان المدد قد 
آتّى أهلَ دمشق من حمْص» فكتب إلى عمر في ذلك» فاجابه عمر 
یأمره بان یبدا بدمشق فإتها حصن الشام )٤۲۸/۲(‏ وبيت ملکهم» 
سمعنا وأن يشغل آهل فل بخيل تكون بإزائهم» وإذا فتح دمشق سار إلى 
فخل» فإذا فتحت عليهم سار هو وخالد إلى حِمْص وترك شُرَحبْيل 
بن حَسَنَةَ وعَمرا بالأردنٌ وفلسطين. 


فارسل أبو دة إلى فخل طائفة من المسلمين فنزلوا قريب 
منهاء وبثق الرومٌ الماء حول فل فوحلت الأرض» فنزل عليهم 
المسلمون» فکان أوّل محصور بالشام آهل فخل ثم أهل دمشق. 


وبعث ابو عَبْْدةجنداً فنزلوا بین حِمْص ودمشق» وارسل جندا 
آخر فكانوا بين دمشق وفلسطين» وسار أبو عُبَيدة وخالد فقدموا 
على دمشق وعليها نلطاس» فنزل أبو عَبَيّدة على ناحية وخالد على 
ناحية وعمرو على ناحية» وكان هرل قريب حشْص» فحصرهم 
المسلمون سبعين ليلة حصارا شديدا وقاتلوهم بالزحف 
وال جات وجادت حول هرّقل مغيشة دمشق فمنعتها خحيول 
المسلمين التي عند جنْص» فخذل أهل دمشق وطمع فيم 
المسلمون. وَولد للبطريق الذي على أهلها مولود فصنع طعاماً 


فأكل القوم وشربوا وتركوا مواقفهم» ولا يعلم بذلك أحد من 
المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا ينام ولا ينيم ولا يخفى 
عليه من أمورهم شيء» وكان قد اتخذ حبالاً كهيشة السلاليم 
وأوهاقاًء فلمًا أمسى ذلك اليوم نهد ومَنْ معه من جنده الذين قدم 
عليهم وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثاله 
وقالوا: إذا سمعتم تكبيرا على السور فارّقوا إلينا واقصدوا الباب. 
فلمَّا وصل هو وأصحابه إلى السور القوا الحبال فعللق بالشرّف منها 
حبلان فصعد فيهما القعقاع ومذعور وأثبتا الحبل بالشُرّف» وكان 
ذلك المکان أحصن )٤۲۹/۲(‏ موضع بدمشق وأكثره ماء» فصعد 
المسلمون ثم انحدر خالد وأصحابه وترك بذلك المكان من يحميه 
وأمرهم بالتكبير» فكبرواء فأتاهم المسلمون إلى الباب وإلى 
الحبالء وانتهى خحالد إلى مَنْ يليه فقتلهم وقصد الباب فقتل 
البوّابين» وثار أهلٌ المدينة لا يدرون ما الحال» وتشاغل أهل كل 
ناحية بما يليهم» وفتح خالد الباب وقتل كل مَنْ عنده من الروم. 
فلمًا رآى الروم ذلك قصدوا أبا عَبَيدة فبذلوا له الصلح» فقبل منم 
وفتحوا له الباب وقالوا له: ادخل وامنخنا من آهل ذلك الجانبء 
ودخل آهل کل باب بصلح مما یلیهم. ودخل خالد عنوة فالتقی 
خالد والقرًاد في وسطهاء هذا قتالاً ونهباً وهذا صفحاً وتسكيناً 
فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح» وكان صلحهم على المقاسمة 
وقسموا معهم للجنود التي عند حل وعند حمْص وغيرهم ممّن 
هو رذء للمسلمين. 

وارسل أبو عَبيّدة إلى عمر بالفتح» فوصل كتاب عمر إلى أبي 
عبيدة يأمره بإرسال جند العراق نحو العراق إلى سعد بن أبي 
وقاصء فارسلهم وار عليهم هاشم بن نة اليزقالء كانوا قد قل 
منهم فارسل أبو عَيّْدة عرض مَنْ قتل» وكان ممن ارسل الأشتر 
وغيره» وسار آبو عَبْيْدة إلى فحل. 

ذكر غزوة فخل 

فلمًا فحت دمشت سار أبو عبَيْدة إلى حل واستخلف على 
دمشق يزيد بن أبي سفيان» وبعث خالداً على المقدمةء وعلى التاس 
شُرَحبيل بن حَسََةء وكان على المجنبّين أبو عبَيّدة وعمرو بن 
العاص» وعلى الخيل ضيرار بن الأزور» وعلى الرجال عياض بن 
غنم» وکان آهل فل قد قصدوا بیسان» (۲/ ٠‏ ) فهم بهاء فنزل 
شرَحبيل بالناس فحلاء وبينهم وبين الروم تلك المياه والأوحالء 
وكتبوا إلى عمر» وكانت العرب تسمّي تلك الغزاة ذات الرُدَغة 
وبيسان وفخل. وقام الاس ينتظرون كتاب عمرء فاغترهم الروم 
فخرجوا وعليهم سقلار بن مخراق» فأتوهم والمسلمون حذرون» 
وكان شَرَحبْيل لا بيت ولا يصبح إلا على تعبية. فلمَّا هجموا على 
المسلمين لم يناظروهم فاقنتلوا شد قتال كان لهم ليلتهم ويومهم 
إلى الليلء واظلم اليل عليهم وقد حارواء فانهزم الروم وهم 


حیاری وقد أصيب رئيسهم سقلار والذي يليه [فيهم] نسطورس» 
وظفر المسلمون بهم وركبوهم» ولم تعرف الروم مأخذهم» فانتهت 
بهم الهزيمة إلى الوحل فركبوه» ولحقهم المسلمون فأخذهم ولا 
يمنعون يد لايس فوخزوهم بالرماح» فكانت الهزيمة بحل والقتل 
بالرداغ» فأصيب الروم وهم ثمانون الفا لم يفلت منهم إلاً الشريدء 
وقد كان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون» كرهوا البشوق 
والوحل» فكانت عونا لهم على عدوّهم وغنموا أموالهسم 
فاقتسموها. وانصرف أبو عَبيّدة بخالد ومَنْ معه إلى حمْص. 


وممْن قتل في هذه الحرب السائب بن الحارث بن قيس بن 
عدي السهمي» له صحبة. 

(فخل بکسر القاءء وسکون الحاء المهملةء وآخره لام). 
(f۳/Y)‏ 


ذکر فتح بلاد ساحل دهشق 

إلى فل سار يزيد إلى مدينة صيّدا وعِرقة وجْبَيّل وبيروت» وهي 
سواحل دمشق» على مقدّمته أخوه معاوية» ففتحها فتحا يسیرا وجلا 
كير من أهلها؛ وتولى فتح عرقة معاوية بنفسه في ولاية يزيد. ثم إن 
الروم غلبوا على بعض هذه السواحل في آخر خلافة عمر وأول 
خلافة عثمانء فقصدهم معاوية ففتحها ثم رمُها وشحنها بالمقاتلة 
وأعطاهم القطائع. 

ولمّا ولي عشمان الخلافة وجمع لمعاوية الشام وجه معاوية 
ا وهي ثلاث مدن مجتمعة» 
المادة عن أهلها من البرٌ والبحر وحاصرهم. فلمًا اشتد عليهم 
الحصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم 
يسالونه أن يمهم أو يبعث إليهم بمراكب يهربون فيها إلى بلاد 
الروم» فوجه إليهم بمراكب كثيرة ركبوا فيها ليلا وهربوا. فلمًَا 
أصبح سفیان» وکان ببيت هو والمسلمون في حصنه ثم يغدو على 
العدىّ وجد الحصن خالياً فدخله وكتب بالفتح إلى معاويية 
فأسكنه معاوية جماعة كثيرة من اليهودء وهو الذي فيه المينا اليسوم» 
ثم بناه عبد الملك بن مروان وحصنه» ثم نقض أهله آيام عبد 
الملك ففتحه ابنه الوليد في زمانه. 


ذكر فتح بيْسان وطبرية 
لما قصد آبو عبَيّدة حِمْص من فځْل ارسل شرخبیل ومن معه 
إلى بيان فقاتلوا أهلهاء فقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم صالحهم مَنْ 
بقي على صلح )٤۳۲/۲(‏ دمشق فقبل ذلك منهم. وکان آبو عَبيّدة 
قد بعث بالأعور إلى طبرية يحاصرهاء فصالحه أهلها على صلح 


دمشتى أيضاً وآن يشاطرو! المسلمين المنازلء فنزلها القوآد وخيولها 
وكتبوا بالفتح إلى عمر. 

قال أبو جعفر : وقد اختلفوا في آي هذه الغزوات كان قبل 
الأخرى» فقيل ما ذكرناء وقيل : إن النسلمين لما فرغوا من 
أجنادين اجتمع المنهزمون بحل فقصدها المسلمون فظفروا بها. 

ثم لحق المنهزمون من فل بدمشق فقصدها المسلمون 
فحاصروها وفتحوها» وقدم کتاب عمر بن الخطاب بعزل خالد 
E N E‏ ذلك 
دة بعد ذلك عزله» وکانت حل في ذي القعده سنة ثلاث عشرةء 
وفتح دمشق في رجب سنة أربع عشرةء وقيل : إن وقعة اليرموك 
كانت سنة خمس عشرة ولم تكن للروم بعدها وقعةء وإنما اختلفوا 
لقرب بعض ذلك من بعض. 

ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبي عبيّد بن مسعود 

قد ذكرنا قدوم المثتى بن حارئة الشيبانيّ من العراق على أآبي 
بکر» ووصية أبي بكر عمَّر بالمبادرة إلى إرسال الجيوش معه؛ فلمًُا 
اصبح عمر من اليلة التي مات فبها آبو بکر کان اول ما عمل آن 
ندب الناس مع المثنى بن حارئة الشيباني [إلى آمل فارس]» ثم 
بایع التاس» ثم ندب الناس وهو يبايعهم ثلا ولا ينتدب أحد إلى 
فارس» وكانوا أثقل الوجوه على المسلمين وأكرهها إليهم لشدَة 
سلطانهم وشوکتهم وقهرهم الأمم» فلمًا کان الیوم )٤۳۴/۲(‏ الرابم 
ندب الناس إلى العراق» فکان أوٌل منتدب أبو عبد بن مسعود 
الثقفي» وهو والد المختارء وسعد بن عبد الأنصاري» وسّليط بن 
قيس» وهو ممن شهد بدراء وتتابع الناس. 


وتكلّم المثنى ب بن حارثة فقال: آبها الناس لا يعظمنٌ عليكم هذا 
الوجه» فإنا قد فتحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقي السواد 
ونلنا منهم واجترأنا عليهم» ولنا إن شاء الله ما بعدها. . فاجتمع 
الاس فقيل لعمر : مر عليهم رجلاً من السابقين من المهاجرين 
أو الأنصار. قال: لا واللّه لا أفعل» إتما رفعهم الله تعالى بسبقهم 
ومسارعتهم إلى الحدر فإذا فعل فعلهم قوم وتشاقلوا كان الذين 
ينفرون يفافً وثقالاً ويسبقون إلى الرفع أولى بالرئاسة منهم» واللّه 
لا أؤمّر عليهم إلا ارلهم انتدابً! ثم دعا آبا يده وسعداً وسليطأ 
وقال هما : لو سبقتماه لوليتكما ولأدركتما بها إلى ما لكمامن 
السابقة» فأمر أبا عَبيّد وقال له: اسمع من اصحاب رسول الل کا 
وأشركهم في الأمر» ولم يمنعني أن اؤمَر سلطا إلا سرعته إلى 
الحرب» وفي التسرع | إلى الحرب ضياع الأعراب» فإنه لا يصلحها 
إلا الرجل المَكيث. وأوصاه بجنده. فكان بعث أبي عبد اول جيش 
سيره عمر» ثم بعده سير يعلى بن ميه إلى اليمن وأمره بإجلاء اهل 


نجران بوصبّة رسول اللّه» ب وآن لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 
.(f"€/Y)‏ 
ذكر خبر النمارق 

فسار أبو عَبَيّد الثقفي وسعد بن عَبَيّد وسّليط بن قيس 
الأنصاريّان والمشنى بن حارثة الشيباني أحد بني هند من المدينةء 
وأمر عمر المشنى بالتقدّم إلى أن يقدم عليه أصحابه» وأمرهم 
باستتفار من حسُن إسلامه من أهل الردة. ففعلسوا ذلك وسار 
المثتى فقدم الحيرة وكانت الفرس تشاغلت عن المسلمين بموت 
شهریران حتّی اصطلحوا على سابور بن شهریار بن آردشیرء فثارت 
به آزرمیدخحت فقتلته وقتلت الفرخزاد وملکت بوران» وکانت دلا 

بين الاس حى يصطلحواء فارسلت إلى رستم بن الفرُخزاد بالخبر 
وتحثه على السيرء وکان على فرج خراسان» فاقبل لا بلق جيشا 
لآزرميدٌخحت إلا هزمه حى دخل المدائن» فاقتتلواء وهزم سياوخش 


وحصره وآزرمیدخیت بالمدائن. ثم افتتحها رستم وقتل سیاوخش 


وفقا عین آزرمیدخت» ونصّب بوران علی آن تملّکه عشر سنین ثم 


يكون الملك في آل كسرى إن وجدوا من غلمانهم أحداً وإلاً ففي 
نسائهم» ودعت مرازبة فارس وأمرتهم آن يسمعوا له ويطيعوهء 
وتوَجَنَهُ» فدانت له فارس قبل قدوم آبي عبيد. وکان مما عضن 
المعرفة به وبالحوادثء فقال له بعضهم: ما حملك على هذا الأمر 
وآنت تری ما ترى؟ قال: حب الشرف والطمم. 


ثم قدم المثنى إلى الحيرة في عشرء وقدم أبو عبد بعده بشهر. 
فکتب رُستم إلى الدهاقين أن يشوروا بالمسلمين» وبعث في كل 
رستاق رجلا یثور )٤۳٥/۲(‏ بأهله» فبعث جابان إلى فرات بادقلى» 
وبعث برسي إلى ككر ووعدهم يوماً وبعث جندا لمصادمة 
المثنى. وبلغ المثنى الخبرٌ فحذر» وعجل جابان ونزل النمارقء 
وثاروا وتوالوا على الخروج؛ وخرج آهل الرساتيق من أعلى 
الفرات إلى أسفله» وخرج المثنى من الحيرة فتزل خقان لئلاً يوتتى 
من خلفه بشيء یکرهه» واقام حتی قدم عليه آبو عبد فلمّاقدم 
لبث آیاماً یستریح هو وآصحابه» واجتمع إلى جابان بشر کثیرء فنزل 
النمارق» وسار إ إليه أبو عبد فجعل المثنى على الخيل» وكان على 
مجنبتيٰ جابان جنس ماه ومردانشاه فاقتتلوا بالتّمارق قتالاً 
شديدا فهزم الله هل فارس وأسر جابانء اسرة مر بن فة 
التيمي» وأسر مردانشاء وأسره كتل بن شمَاخ العُكلي فقتله. 

وأمّا جابان فاه خدع مطراً وقال له: هسل لك أن تؤمنني 
وأعطيك غلامَين أمرديْن خفيفين في عملك وكذا وكذا؟ ففعصلء 
فخلٌی عنه» فاخذه المسلمون واتوا به ابا عد وآخبروه آنه جایان 
وآشاروا عليه بقتله. فقال: إني اخاف الله أن أقتله وقد آمنه رجل 
مسلم والمسلمون كالجسد الواحد» ما لزم بعضهم فقد لزم كلهم 


enm] 


وتركوه. وأرسل في طلب المنهزمين حتى ادخلوهم عسکر نرسيٌ 
وقتلوا منهم 


(أكتل بفتح الهمزة وسكون الكاف» وفتح التاء المشاة بائتتين 

من فوقهاء وفي آخره لام). )٤۳۹٣/۲(‏ 
ذكر وقعة السقاطية بكَسكر 

ولحق المنهزمون نحو كَسْكر وبها نرسي» وهو ابن خالة 
الملك» وكان له النرسيانء وهو نوع من التمر يحميه» لا يأكلّه إلا 
ملك الفغرس أو من أکرموه بشيء منه» ولا یغرسه غیرهم» واجتمع 
إلى النرسي ي الفالّ وهو في عسكره فسار أبو عد إليهم مسن 
النمارق فنزل على نرسي بكٌکر» وکان المّی في تعيبته التي قاتل 
فيها بالنمارقء وکان على مجتتي نرسي بنڌویه وتیرویه ابنا بسطام 
خال الملك» ومعه آهل بارُوسما والرّوابي. ولمًا بلغ الخبر بوران 
ورستم بهزيمة جابان بعثا الجالينوس إلى نرسي فلحقه قبسل 
الحرب» فعاجلهم آبو عبد فالتقوا اسفل من کسکر بمکان یُذعی 
السقاطيةء فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزمت فارس وهرب نرسي 
وغلب المسلمون على عسكره وأرضه وجمعوا الغنائم» فرأى أبو 
عبد من الأطعمة شيئ كثيرا فنفله مَنْ حوله من العرب» وأخذوا 
الرسيان فاطعموه الفلاًحين وبعثوا بخمسه إلى عمر وكتبوا إليه : 
إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة تحميها وأحببنا أن تروها 
لتشكروا إنعام الله وإفضاله.واقام أبو عَبيّد. 


وبعث أبو عبد المثنى إلى باروسماء وبعث والقاً إلى الزوابي» 
وعاصماً الى نهر جوبرء فهزموا س کان ا e‏ وسبوا اهل 
والزوابي الجزاء معجا فاجابو! إلى ذلك ار صلحاء 
وجاء فروخ وفراونداد إلى أبي عَبْيّد بأنواع الطعام والأخبصة 
وغيرهاء فقال: هل أكرمتم الجند بمثلها؟ فقالوا: لسم يتير وحن 
فاعلون» وکانوا يترتصون قدوم الجالينوس. )٤۳۷/۲(‏ فقال آبو 
عَبيّد: لا حاجة لنا فيه» بئس المرء بو عبد إن صحب قوماً من 
بلادهم استائر علیهم بشي ولا واللّه لا آکل ما آتیتم به ولا ممًا 
أفاء الله إلا مثل ما يأكل أوساطهم. فلمَا هُزم الجالينوس أتوه 
بالأطعمة أيضاء فقال : ما آكل هذا دون المسلمين. فقالوا له: ليس 
من أصحابك أحد إلا وقد أتي بمثل هذا؛ فأكل حينثار. 


ذكر وقعة الجالينوس 


ولما بعث رستم الجالينوس آمره أن يبدأ بنرسي ثم يقاتل آبا 
عَبيّد» فبادره أبو عبد إلى نرسي فهزمه» وجاء الجالينوس فنزل 
بباقسياثا من باروسماء فسار إليه أبو عبيّْد» وهو على تعبيته» فالتقوا 
بهاء فهزمهم المسلمون وهرب الجالينوس وغلب أبو عَبيّد على 
تلك البلادء ثم ارتحل حتى قدم الحيرة» وكان عمر قد قال له : 


إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والجبريةء تقدم على 
قوم تجرَأوا على الشرّ فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه» فانظر كيف 
تكون» واحرزٌ لسانك ولا تفشين سرك فان صاحب السرّ ما يضبطه 
متحصّن لا يؤتى من وجه يكرهه» وإذا ضيّعه كان بمضيعة. 
(TAY)‏ 


ذكر وقعة فس الناطف ويقال لها الجسير ويقال المَرْوَحَة وقعل أبي 
عبد بن هسعود 

ولما رجع الجالينوس إلى رستم منهزماً ومَنْ معه من جنده قال 
رستم: أي العجم أشد على العرب؟ قال: بهمن جاذوَيُه المعروف 
بذي الحاجب» وإنما قيل له ذو الحاجب لأنّه كان يع صب حاجييه 
بعصابة ليرفعها كبراً. فوجَّهه ومعه فيلة ورد الجالينوس معه وقال 
لبهمن : إن انهزم الجالينوس ثانية فاضرب عنقه. فاقبل بهمن 
جاذوبْه ومعه رفش کابیان رایة کسری» وکانت من جلود النمر» 
عرض ثمانية أذرع» وطول اثني عشر ذراعاًء فنزل بقَس الناطف. 
وأقبل أبو عبد فنزل بالمَرّوحة» فرأت دومة» امرأته أمٌ المختار ابنهء 
إن رجلاً نزل من السماء بإناء فيه شراب» فشرب أبو عبد ومعه تفر 
فأخبرت بها أبا عَبيد فقال : لهذه إن شاء الله الشهادة! وعهد إلى 
التاس فقال: إن فتلت فعلى الاس فلانء فإن قشل فعليهم فلان» 
حتى أَمّر الذين شربوا من الإناءء ثم قال: فإن قل فعلى الاس 
المثنى. 

وبعث إليهم بهمن جاذوبْه : إمَا أن تعبر إلينا ونعكم والعبورء 
وإمّا أن تدعونا نعبر إليكم. فنهاه الاس عن العبور» ونهاه سيط 
أيضاًء فل وترك الرآي وقال: لا يكونوا أجرا على الموت منا. فعير 
إليهم على جسر عقده ابن صّلوبا للفريقين» وضاقت الأرض بأهلها 
واقتتلواء فلمًا نظرت الخيول إلى الفيلة والخيل عليها التجافيف 
رات شیثاً منکراً لم تکن رات مثله» )٠۳۹/۲(‏ [فجعل المسلمون 
إذا حملوا عليهم] لم تقدم عليهم [خيولهم]» وإذا حملت الفرس 
على المسلمين بالفيلة والجلاجل فرّقت خيولهم وكراديسهم 
ورموهم بالنشاب. واشت الأمر بالمسلمين» فترجل أبو عبد 
والناس ثم مشوا إلبهم ڈ ثم صافحوهم بالسيوف» فجعلت الفيلة لا 
تحمل على جماعة إلا دفعتهم» فنادى أبو عَبْيّد: احتوشوا الفيلة 
واقطعوا بطانها واقلبوا عنها آهلهاء ووثب هو على الفيل الأبييض 
فقطع بطانه ووقع الذين عليه» وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلاً 
إلا حطّوا رحله وقتلوا أصحابه. وأهوى الفيل لأبي عبد فضربه أآبو 
عَبيّد بالسيف وخبطه الفيل بيده فوقع فوطئه الفيل وقام عليه. فلمَا 
بصر به الناس تحت الفيل خشعت أنفس بعضهم» ثم أخحذ اللواءَ 
الذي [كان] أمره بعده فقاتل الفيل حتى تنحى عن أبي عَبَيْده فأخذه 
المسلمون فأحرزوه ثم قتل الفيل الأميرً الذي بعد أبي عبد وتعابع 

سبعة أنفس من ثقيف كلهم يأخذ اللواء ويقساتل حى يموت ثم 


أخذ اللواءَ المثنى فهرب عنه الناس. 


فلم رأى عبد الله بن مَرْثد الثقفي ما لقي أبو عبد وخلفاؤه 
وما يصنع الناس بادرهم إلى الجسر فقطعه وقال: يا آيها الناس 
موتوا على ما مات عليه أمراؤكم آو تظقروا! وحاز المشركون 
المسلمين إلى الجسرء فتواثب بعضهم إلى الفرات فغرق مَن لم 
يصبر وأسرعوا فيمن صبر. وحمى المثتى وفرسان من المسلمين 
الاس وقال: إا دونكم فاعبروا على هينتكم ولا تدهشوا ولا تغرقوا 
نقوشكة, وقاقل عُروة بن زيد الخيل قتالاً شديداً وأبو مجن 
الثقفي» وقاتل أبو ريد الطائي حميّة للعرييةء وكان نصرانيا قدم 
الحيرة لبعض )٠٤١/۲(‏ أمره» ونادى المثنى: من عبر نجا. فجاء 
العلوج فعقدو! الجسر وعبر التاس. 

وكان آخر مَنْ قتل عند الجسر سَليط بن قيس» وعبر المشنى 
وحمى جانبه» فلمّا عبر ارفض عئه أهل المدينة وبقي ي المثنى في 
قلَة» وکان قد جُرح وأثبت فيه حلق من درعه. 


وأخبر عمر عمّن سار في البلاد من الهزيمة استحياء» فاشتدّ 
عليه وقال: الهم كل مسلم في حل مني» أنا فئة كل ملم يررحم , 
الله آبا عَبَيّد! ولو كان انحاز إلى لكنت له فثة. 

وهلك من المسلمين أربعة آلاف بين قتيل وغريق» وهرب 
ألفان وبقي ثلاثة آلاف» وقتل من الفرس ستة آلاف. وأراد بهمن 
جاذويه العبور خلف المسلمين فاتاه الخبر باختلاف الفرس وانهم 
قد ثاروا برستم ونقضوا الذي بينهم وبینه وصاروا فریقین : الفهلوج 
على رستم» وأهل فارس على الفيرزان» فرجع إلى المدائن. 

وكانت هذه الوقعة في شعبان. 


وكان فيمن قتل بالجسر عُقبة وعبداللّه ابنا قبطي بن قيس» 
وکانا شهدا احُدا وقتل معهما أخوهما عبد ولم يشهد معهما أحداء 
وقتل أيضا قيس بن المكن بن قيس أبو زيد الأنصاري» وهو بسدري 
لا عقب له» وقتل يزيد بن قيس بن الخْطَيم الأنصاري» شهد أحُداء 
وفيها قتل أبو أميّة الفزاري» له صحبةء والحَكم بن مسعود آخو آبي 
عَبیْد» وابنه جبر بن الحکم بن مسعود. .)٤٤۱/۲(‏ 

ذكر خبر ايس الصغرى 

لما عاد ذو الحاجب لم يشعر جابان ومردانشاه بما جاءه من 
الخبء فخرجا حتى أخذا بالطريق» وبلغ المثنى فعلهما فاستخلف 
على الناس عاصم بن عمرو وخرج في جريدة خيل يريدهماء فظنا 
أنه هارب فاعترضاه» فأاخذهما أسيرين» وخرج آهل آليْس على 
أصحابهما فأتوه بهم أسرى» وعقد لهم بها ذِمَة وقتلهما وقتل 


الأسرى. وهرب أبو مجن من أليْس ولم يرجع مع الى بن 
حارثة. 


لمّا بلغ عمرخبر وقعة ابي ُد بالجسر ندب الناس إلى 
المثتى» وكان فيمن ندب بجيلةء وأمرهم إلى جرير بن عبد الله لانه 
کان قد جمعهم من القبائل وكانوا متفرقين فيهاء فسال النبي» ا 
أن يجمعهم فوعده ذلك ف فلمّا ولي أبو بکر تقاضاه بما وعده النيي» 
بي فلم يفعل» فلمًا ولي عمر طلب منه ذلك فكتب إلى عُمّاله: إنه 
مَنْ كان نسب إلى بجيلة في الجاهليّة وثبت عليه في الإسلام 
فأحرجوه إلى جرير» ففعلوا ذلك» فلمًَا اجتمعواء أمرهم عمر 
بالعراق» وأبوا إلاً الشام» فعزم عمر على العراق وينفلهم ربع 
الخمس» فأجابوا» وسيّرهم إلى المثنى بن حارثة» وبعث عصمة بن 
عبد الله لضي فيمن تبعه إلى المثنى» وكتب إلى أهل الردّة 
)٠٤۲/۲(‏ فلم يأتهٍ أحد إلا رمى به المثّى» وبعث المثتى الرسل 
فيمن يليه من العرب فتوافوا إليه في جمع عظيم. وكان فيمن جاءه 
أنس بن هلال النمري في جمع عظيم من النمر نصارى وقالوا : 
نقاتل مع قومنا. 

وبلغ الخبر رستم والفيرزان فبعثا هران الهمذاني إلى الحيرة 

فسمع المثتى ذلك وهو بين القادسية وحَقان فاستبطن فرات بادقلى 
وکتب إ إلى جرير وعصمة وكلَ من أتاه مما له يُعلمهم الخبر 
ويأمرهم بقصد البرّيْب فهو الموعد فانتهوا إلى المثنى وهو 
بالبوّيْب ومهران بإزائه مَنْ وراء الفرات» فاجتمع المسلمون 
باليريْب ممًا يلي الكوفة اليوم» وأرسل يوران إلى المشنى يقول : إما 
أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك. فقال المثنى: أعبروا. فعبر هران 
فثزل على شاط الفرات» وعبّى المثنى أصحابه» وكان في رمضانء 
قامرهم بالرفطار ایقروا غائ غد رع ناروا وکان على مجنبشي 
المثنى شير بن الخصاصيّة وسر بن آبي رُهْم» وعلی مجردته 
المُعنى أخوه» وعلى الرّجل مسعود أخوه وعلى الرذء مڏذعور» 
وكان على مجني هران بن الأزاذبه مرزبان الحيرة ومردانشاه. 
وأقبل الفرس في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ورّجلهم أمام 
فيلهم ولمم َج ققال المشى للمسلمين: إ الذي تسمعون قشل 
فالزموا الصمت. 

ودنوا من المسلمين وطاف المثتى في صفوفه يعهد إليهم وهو 
على فرسه الشموس» وإنما سمي بذلك للینه» وکان لا پرکبه اا ر اذا 
قاتل» فوقف على الرايات يحرّضهم ويهزهم؛ ولکلهم يقول : إني 
لارجو أن لا يؤتى الاس من تكم اليوم» واللّه ما يسرني اليم 
لنفسي شيء إلاً وهو يسرني لعامتكم. فيجيبونه بمشل ذلك 
وأنصفهم من نفسه في القول والقعل» وخلط الاس في المحبوب 
والمكروه فلم يقدر أحد أن يعيب له قولاً ولا فصلا وقال: 
Ses‏ ثم احملوا ف في الرابعة فلما كبر آول 

تك اجان قارمن اطوش رركت حیلم وخر هم ما 


فرأى المثنى خللاً في بني عِجْل فجعل يمد لحيته لما برى منهم 
وأرسل إليهم يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول : لا تفضحوا 
المسلمين اليوم. فقالوا : نعم؛ واعتدلوا. فضحك فرحا 

فلمًا طال القتال واشتدّ قال المثتى لأننس بن هلال النمري: 
إنك امرؤ عربي وإن لم تكن على دينناء فإذا حملت على مِهران 
فاحمل معي» فأجابه» ف فحمل المثنى على يِهّران فازاله حتى دخل 
في ميمنته» ثم خالطوهم واجتمع القلبان وارتفع الغبار والمجنبات 
تقل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم لا المسلمون ولا 
المشركون» وارتث مسعود أخو المثتى يومثارٍ وجماعة من أعيان 
المسلمين» فلمًا أصيب مسعود تضعضع مَنْ معه» فقال: يا معشر 
بکر ارفعوا رایتکم رفعکم الله ولا يهولنکم مصرعي! وکان المشى 
قال لهم: إذا رأيتمونا أصبنا فلا تذعوا ما أنتم فيه» الزموا مصافكم 
واغنوا غناءَ من یلیکم. 

وأوجع قلب المسلمين في قلب المشركين» وقتل غلام 
نصراني من تغلب مِهرانٌ واستولى على فرسه» فجعل المثتى سَلَبه 
لصاحب خيله» وكان التغلبي قد جلب خيلا هو وجماعة مسن 
تغلب» فلما فلما رأوا القتال قاتلوا مع العرب» قال: وأفنى المثى قلب 
المشركين والمجنبات بعضها يقاتل بعضاً. فلمًا رأوه قد أزال القلب 
وأفنى أهله وثب مجنبات المسلمين على مجنبات المشركين 
وجعلوا يردّون الأعاجم على أدبارهم» وجعل المثنى والمسلمون 
في القلب يدعون لهم بالنصر ويرسل إليهم مَن يذمرهم ويقول 
لهم: عاداتكم في آمشالهم» انصروا الله ينصركم» حى هزموا 
الفرس» وسبقهم المثنى إلى الجسر وأخذ طريق الأعاجم» فافترقوا 
)4٤/۲(‏ مصعدين ومنحدرين» وأخذتهم خيول المسلمين حى 


قتلوهم وجعلوهم جُناً. 


فما كانت بين المسلمين والفرس وقعة أبقى رة منهاء بقيت 
عظام القتلى دهراً طویلاء وكانوا يحزرون القتلى ماثة ألف» وسم 
ذلك اليوم الأعشار» أحصي مائة رجل قتل كل رجل متهم عشرة. 
وكان عروة بن زيد الخيل من أصحاب التسعة» وغالب الكشاني 
وعَرفجة الأزديّ من اصحاب التسعة. وشل المشركون فيما بين 
السكون اليوم وضَفة الفرات وتبعهم المسلمون إلى اليل ومن الغد 
إلى الليل. وندم المشى على أخذه بالجسر وقال: عجزت عجزة 
وقّى الله شرّها بمسابقتي إياهم إلى الجسر حى أحرجتهم» فلا 
تعودوا آيها الاس إلى مثلها فإنها كانت زلَة فلا ينبغي إحراج مَنْ لا 
یقوی على امتناع. 

ومات اناس من الجرحى» منهم مسعود أخو المثتى» وخالد بن 
هلال» فصلى عليهم المثنى وقال: والله إنه ليهوّن وجدي أن صبروا 
وشهدوا البوّيب ولم ينكلوا. 


وكان قد أصاب المسلمون غنماً ودقيقاً وبقراً فبعثوا به إلى 
عيال مَنْ قدم من المدينه وهم بالقوادس. وأرسل المشنى الخيلٌ في 
طلب العجم فبلغوا اليب وغنموا مَنْ البقر والسبي وسائر الغدائم 
شيئاً كشيرء فقسمه فيهم ونل أهل البلاد وأعطى بجيلة ربع 
الخمسء» وأرسل الذين تبعوا المنهزمين إلى المثنى يعرّفونه 
سلامتهم وآنه لا مانع دون القوم ويستأذنونه في الإقدام» فاذن لهم 
فاغاروا حتّی بلغوا ساباط» وتحصّن أهله منهم واستباحوا القری ثم 
مخروا )٤٤١/۲(‏ السواد فيما بينهم وبين دجلة لا يخافون كيدا ولا 
لقن :مانغا ورجعت مسالح العجم إليهم» وسرهم أن يتركوا ما 
وراء دجلة. 


(بسر بن أبي رهم وبيضم الباء الموحدة» وسكون السين 
المهملة). 
ذكر خبر الخنافس وسوق بغداد 
ثم حلّف المثنى بالحيرة يشير بن الخصاصيَّة» وسار يمخر 
السواد»وأرسل إلى مَيْسان ودستميسان وأذکی المسالح ونزل اسن 


قرية من قرى الأنبارء وهذه الغزوة عى غزوة الأنبار الآخرة 
وغزوة اسر . 


وجاء إلى المثتى رجلان أحدهما أنباري فدلّه على سوق 
الخنافس» والثاني حيري دلّه على بغدادء فقال المثتى : أيتهما قبل 
صاحبتها؟ فقالا : بينهما مسيرة آيام. قال: آيهما أعجل؟ قالا: سوق 
الخنافس يجتمع بها تجار مدائن كسرى والسواد وربيعة وقضاعة 
يخفرونهم. فركب المشتى وأغار على الخنافس يوم سوقها وبها 
خيلان من ربيعة وقضاعة» وعلى قضاعة رُومانس بن وَبَرَة» وعلى 
رع الليل ن تن و الخ ف ا ر ر و ا 
وسلب الخفراء. ثم رجع فأتّى الأنبار فت فتحصّن أهلُها منه» فلمًا 
عرفوه نزلوا إليه وأتوه بالأعلاف والزادء وأخذ منهم الأدلاآء على 
سوق بغداد وأظهر لدهقان الأنبار أنه يريد المدائن» وسار منهم إلى 
بغداد ليلاً وعبر إليهم وصبحهم في أسواقهم فوضع السيف فيهم 
وأخذ ماشاء. وقال المثنى: لا تأخذوا إلا )٤٤١/۲(‏ الذهب 
والفضّة والحُرّ من كل شيء. ثم عاد راجعاً حتى نزل بنهر السالحين 
بالأنبار»ء فسمع أصحابه يقولون: ما أسرع القوم في طلبناء فخطبهم 
وقال: احمدوا الله وسلوه العافية وتناجوا بالبّر والتقوى ولا تتناجوا 
بالإثم والعدوان» انظروا في الأمور وقدّروها ثم تكلّموا. إنه لم يبلغ 
النذير مديتتهم بعد ولو بلغهم لحال الرعب بينهم وبين طلبكم. إن 
للغارات روعات تضعف القلوب يوماً إلى اللّيلء ولو طلبكکم 
المحامون من رأي العين ما أدركوكم وأنتم على العراب حتى 
تتتهوا إلى عسكركم» ولو أدركوكم لقاتلتهم التماس الأجر ورجاء 
النصرء فقوا بالله واحسنوا به الظْنٌ» فقد نصركم في مواطن كثيرة. 


ثم سار بهم إلى الأنبارء وكان مَن خلفه من المسلمين يمخرون 
ل و 


ولمَّا رجع المثتى من بغداد إلى الأنبار بعث المُضارب اليجلي 


في جمع إلى الكباث وعليه فارس الاب التغلبي» ثم لحقهم 
المثنى فسار معهم» فوجدوا الكباث قد سار مَنْ كان به عنه ومعهم 
فارس العناب» فسار المسلمون خلقه فلحقوه وقد رحل من 
الکباث» فقتلوا ف في أخريات أصحابه وأكثروا القتل. فلمَا رجعوا إلى 
الأنبار سرح اتن ان التغلبي وة بن النهَاس وأمرهما 
بالغارة على أحياء من تغلب بصفين ثم اتبعهما المثنى واستخلف 
على )٤٤۷/۲(‏ الناس عمرو بن أبي سَلمَى الهْجَيْمي. فلمًا دنوا من 
صفين فر مَنْ بها وعبروا الفرات إلى الجزيرة» وفني الزاد الذي سع 
المثنى وأصحابهء فاكلوا رواحلهم إلاً ما لا بد منه حتى جلودهاء ثم 
ادرکوا عیراً من أهل ذبا وحَوران فقتلوا مَن بها وأخذوا ثلاثة نفر 
من تغلب كانوا خفراء وأخذوا العيرء فقال لهم: دلوني. فقال 
أحدهم: آمنوني على هلي ومالي وادأكم على حي من تغلب. 
فآمنه المثنى وسار معهم يومه» فهجم العشيّ على القوم واللعم 
ی ی ا ا 
وسبى الذرية واستاق الأموال» وكان التغلبيُّون بني ذو الروحلة» 
فاشترى مَنْ كان مع المثنى من ربيعة السبايا بنصيبه من القفيء 
وأعتقوهم؛ وكانت ربيعة لا تسابي إذ العرب يتسابون في جاهليتهم. 

وأخبر المثنى أن جمهور مَنْ سلك البلاد قد انتجع شاطئ 
دجلة» فخرج المشى وعلى مجنبتيه اللعمان بن عوف ومر 
الشيبانيان» وعلى مقدمته حذيفة بن حصن الخٍلفانيء فساروا في 
طلبهم فادرکوهم بتکریت» فأاصابوا ما شاؤوا م من التعم» وعاد إلى 
الأنبار. ومضى عُتَيْبة وفرات ومن معهما حتى أغاروا على صقين 
وبها النمر وتغلب متساندين»فأغاروا عليهم حتى رموا طاثفة مهم 
في الماء» فجعلوا ينادونهم: الغرق الغرق! وجعل عتيبة وفرات 
يذمران الناس ويناديانه م : تغریق بتحریق! یذکرانهم یوما من آیام 
الجاهلية أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غيضة من الغياض. 
ثم رجعوا إلى المثتى وقد غرقوهم» وقد بلغ الخبر عمر فبعث إلى 
َتببة وفرات فاستدعاهما فسألهما عن قولهماء فأخبراه أنهمالم 
يفعلا ذلك على وجه طلب دحل إنما هو مَنَل. فاستحلفهما وردهما 
١‏ إلى المثنى. 

(عَتيبَةَ بن النْهّاس» بالتاء المثتاة من فوقهاء والياء المثناة من 
تحتهاء والباء الموحدة). )٤٤۸/۲(‏ 


ذكر الخبر عن الذي هيج أمر القادسيّة وملك يزدجرد 
لما رأى أهل فارس ما يفعل المسلمون بالسواد قالوا لرستم 


والفيرزان» وهما على أهل فارس: لم يبرح بكما الاختلاف حتى 
وما امل ارين واطمعتما فيهم عدوح ول يبلح من مركا آن 
نقرّكما على هذا الرأي وأن تعرُضاها للهلكة؛ ما بعد بغداد وساباط 
وتكريت إلا المدائنء واللَه لتجتمعان أو لنبدأنٌ بكما ثم نهلك وقد 
اشتفينا منكما. فقال الفيرزان ورستم لبوران ابنة كِسَرّى: اکتبي لنا 
نساء کسری وسراریه ونساء آل کسری وسراریهم» ففعلت» 
فاحضروهنَ جمیعهنَ وأخذوهنٌ بالعذاب يستدلونهنٌ على ذَكرَ من 
أبناء كسرى» فلم يوجد عند واحدة منهنٌ أحده وقال بعضهن: لم 
يبق إلا غلام بُذْعی یزدجرد من ولد شهریار بن کسری وأمّه من 
أهل بادوريا. فأرسلوا إليها وطلبوه منهاء وكانت قد أنزلته آيام 
شِيرّى حين جمعهن فقتل الذكور» وأرساته إلى اخواله فلا 
سالوها عنه داهم عليه» فجاؤوا به فملّكوه وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة واجتمعوا علیه» فاطمانت فارس واستوٹقوا وتباری 
المرازبة شن طاعتة و ركه قر الجهرة لكل اة زنر 
فسمّى جند الحيرة والأبلّة والأنبار وغير ذلك. 

وبلغ ذلك من أمرهم المثنى والمسلمينء فكتبوا إلى عمر بن 
الخطاب بما ينتظرون من أهل السوادء فلم يصل الكتاب إلى عمر 
حتی کفر آهل السواد مَنْ کان له عهد ومَنْ لم یکن له عهد» فخرج 
المثنی حتی نزل بذي قار ونزل الاس بالطف في عسكر واحد. 
ولمَّا وصل کتاب المثنی إلى عمر قال: والله لأضربنٌ ملوك العجم 
بملوك العرب! فلم يدع رئيساً ولا ذا رأي وذا شرف وبسطة ولا 
خطيباً ولا شاعراً إلا رماهم به» فرماهم وجوه الناس وغررهم. 
وكتب عمر إلى المثنى ومَنْ معه يأمرهم بالخروج من بين العجم 
)٤٤۹/۲(‏ والتفرّق في المياه التي تلي العجم وآن لا يعوا في 
ربيعة ومضر وحلضائهم أحداً من اهل النجدات ولا فارسا إلا 
أحضروه إمّا طوعاً أو كرهاً . ونزل الاس بالل وشيراف إلى غضى» 
وهو جيل البصرة وبسلمان» بعضهم ينظر إلى بعض ويْغيث 
بعضهم بعضاًء وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة . وأرسل عمر 
في ذي الحجه من السنة مخرجَةُ إلى الحج إلى عماله على العسرب 
أن لا يعوا مَنْ له نجدة أو فرس أو سلاح أو راي إلا وجَّهوه إليه» 
فأمًا مَنْ كان على النصف ما بين المدينة والعراق فجاء إليه بالمدينة 
لما عاد مَنْ الح وأما مَنْ كان أقرب إلى العراق فانضم إلى 
المثنى بن حارئةء وجاءت أمداد العرب إلى عمر. 

وحح في هذه السنة عمر بن الخطاب بالناس وحح سنيه كلّها. 

وكان عامل عمر على مكة هذه السنة عاب بن أسيد فيما قال 
بعضهم» وعلى الطائف عثمان بن آبي العاصء وعلى اليمن يعلى 
بن مُنيةء وعلى عُمان واليمامة حذيفة بن م محخصن» وعلى البحرين 
العلاء بن الحضرمي» وعلى الشام أبو عَبيّدة بن الجراح» وعلى فرج 
الكوفة وما فح من أرضها المثنى بن حارثةء وكان على القضاء 


فيما ذكر علي بن أبي طالب. 


وفي هذه السنة مات أبو كَبْشة مولى رسول الله كف وقيل 
بعد ذلك. وفي خلافة أبي بكر مات سهل بن عمرو أخو سُهيْل» 
وهو من مسلمة الفتح. وفي خلافته مات الصَّعّب بن جنّامة الليشي. 
وفي اول خلافته مات ابنه عبد الله بن بي بکر» وکان قد جرح في 
حصار الطائف ثم انتقض عليه جرحه فمات. وفي هذه السنة توفي 
الأرقم بن أبي الأرقم يوم مات أبو بكر» وهو الذي كان رسول الل 
بق مستخفيا بداره بمكة أول ما أرسل. )٠٠٠/۲(‏ 


سلة أربع عشرة 
ذكر ابتداء أمر القادسيّة 


لما اجتمع الاس إلى عمر خرج من المدينة حتى نزل على ماء 
يذعى صرارا» فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد أيسير آم يقيم» 
وکانوا إذا أرادوا آن يسالوه عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن 
بن عوف» فإِن لم يقدر هذان على علم شيء ممًا بريد ثلثوا بالعباس 
بن عبد المطّلب» فسأله عثمان عن سبب حركته» فأحضر التاس 
فأعلمهم الخبر واستشارهم في المسير إلى العراق» فقال العامّة: 
سير وسر بنا معك. فدخل معهم في رأیهم وقال: اغدوا واستعدوا 
فاي سائر إلا ان يجيءَ راي هو آمشل من هذا. ثم جمع وجوه 
أصحاب رسول الله» ية وأرسل إلى عليْ» وكان استخلفه على 
المدينةء فأتاه» وإلى طلحةء وكان على المقدّمةء فرجع إليه» وإلى 
الزبير وعبد الرحمن» وكانا على المجنبتّين» فحضراء ثم استشارهم 
فاجتمعوا على أن یبعث رجلا من أصحاب رسول الله َة ويرميه 
بالجنود» فإن كان الذي يشتهي فهو الفتح وإلاً أعاد رجلاً وبعث 
آخر ففي ذلك غيظ العدو. (f0۱/۲)‏ 


فجمع عمر الناس وقال لهم: إني كنت عزمت على المسير 
حتى صرفني ذوو الرأي منكم» وقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً 
فأشيروا علي برجل. 

وكان سعد بن أبي وقاص على صدقات هوازن» فكتب إليه 
عمر بانتخاب ذوي الرأي والنجدة والسلاح فجاءه كتاب سعده 
وعمر يستشير الناس فيمن يبعثه» يقول: قد انتخبت لك ألف فارس 
كلهم له نجدة ورأي وصاحب حيطة يحوط حريم قومه إليهم 
نتهت أحسابهم ورأيهم. فلمًا وصل كتابه قالوا لعمر: قد وجدتة. 
قال: من هر؟ قالوا: الأسد عادياً سعد بن مالك» فانتهى إلى قولهم 
وأحضره وأمّره على حرب العراق ووصاه وقال: لا يغرنّك من الله 
أن قيل حال رسول الله ب وصاحب رسول اللهء َة فان الله 
لا يمحو السيئء ولكنه يمحو السيٌء بالحسن» وليس بين الله ويين 
أحد نسب إلا طاعته» فالتاس في ذات الله سواء» الله رهم وهم 


عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة» فانظر الأمرَ 
الذي رأيت رسول اللهء بء يلزمه فالزمه. ووصناه بالصبر وسرحه 
فيمن اجتمع إليه من نفر المسلمين» وهم أربعة آلاف» فيهم حُمَيْضة 
بن النعمان بن حميضة على بارق» وعمرو بن معدي كرب وآبو 
سَبْرة بن ذؤيب على مَذحج» ويزيد بن الحارث الصدائي على 
صداء» وحَبيب ومللية وپشر بن عبد الله الهلالي في قيس عيلان. 


وخرج إل عمر فم بفتية من السكون مع حُصين بسن نُمّير 
ومعاوية ابن حدَيج ذلم سباطٍ فأعرض عنهم» فقيل له: مالك 
وهؤلاء؟ فقال: ما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. ثم 
أمضاهم فکان بعدٌ يذكرهم بالكراهة» فکان منهم سُودان بن حمران 
قتل عثمان» وابن مُلْجُّم قتل )٠٠۲/۲(‏ عليَأًء ومعاوية بن حُدَيْج 
جرد السيف في المسلمين بُظهر الأخذ بشأر عثمان» وحصين بسن 
نمير كان اشد الناس في قتال علي. 

رن جو اخد ارمح ووج م یرم وا ي 
سعدا بعد خروجه بألقَيْ يماني والقَيٰ نجدي» وكان المثنى بن 

حارثة في ثمانية آلاف» وسار سعد والمثنى ينتظر قدومه» فمات 
المثتى قبل قدوم سعد من جراحة انتفضت عليهء واستخلف على 
الناس بشير بن الخصاصية وسعد يوم نر برّرود وقد اجتمع معه 
ثمانية آلاف» وأمر عمر بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم بين 
الحَرْن والبسيطةء فنزلوا في ثلاثة آلاف» وسار سعد إلى شراف 
فنزلها ولحقه بها الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل 
اليمن» فكان جميع مَنْ شهد القادسيّة بضعة وثلائين الفأ وجميع 


مَنْ قُسم عليه فيٹها نحو من ثلاين الفاً. 


و کی اد اجا فی امل فار من ریت0 
المسلمون يسمّونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة القرّس» ولم يَدَعْ عمر 
ذا راي ولا شرف ولا خحطيباً ولا شاعراً ولا وجيها من وجوه الناس 
إلاً سيره إلى سعد. وجمع سعد مَّن كان بالعراق من المسلمين من 
عسكر المثتّى» فاجتمعوا بشراف» فعبًآهم وأمّر الأمراء وعرّف على 
كل عشرة عريقاً» وجعل على الرايات رجالاً من أهل السابقة» وولى 
الحروب رجالاً على ساقتها ومقدّمتها ورَجْلها وطلائعها ومجنباتهاء 
ولم يفصل إلاً بكتاب عمرء فجعل على المقدّمة رُهرة بن عبد الله 
بن قتادة بن الحَوية» فانتّهى إلى العُدَْب» وكان من أصحاب رسول 
الله ب وجعل على الميمنة عبد الله بسن الُم وكان من 
الصحابة أيضاًء واستعمل على الميسرة شرّخبيل بن السْمط 
الكندي» وجعل خليفته خالد بن عُرفطة حليف بني عبد شمس» 
وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة» وسّواد بن مالك 
التميميّ على الطلائم» وسلمان بن ربيعة الباهلي )٠٥١/۲(‏ على 
المجرّدة» وعلى الرُجالة حَمّال بن مالك الأسدي» وعلى الركبان 
عبد الله ابن ذي السنّهمَّين الحنفيّ» وجعل عمر على القضاء بينهم 


عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي» وعلى قسمة الفيء أيضاًء وجعل 
رائدهم وداعيتهم سلمان الفارسي» والکاتب زياد بن أبيه. 


وقدم المعتى بن جاریه الشيباني وسَلْمَّى بنت خَصَفَّة زوج 
المثنى بشراف» وكان المعنى بعد موت أخيه قد سار إلى قابوس بن 
قابوس بن المنذر بالقادسية» وكان قد بعشه إليها الفرس يستنفر 
العرب» فسار إليه المعتى فقفله فأنامه ومَنْ معه» ورجع إلى ذي قار 
وسار إلى سعد يُعلمه برأي المثتى له وللمسلمين يأمرهم أن يقاتلوا 
الفرس على حدود ارضهم على ادى حَجّر من أرض العرب ولا 
يقاتلوهم بعقر دارهم» فان يُظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم» 
وإن كانت الأخرى رجعوا إلى فثة ثم يكونوا أعلم بسبيلهم وأاجرأً 
على أرضهم إلى أن يرد الله الكرّة عليهم. . فترحّم سعد ومن معه 
على المثتى» وجعل المعنی على عمله وأوصی بهل پیته خير ثم 
تزوج سعد سَلَْى زوج المثتى. وكان معه تسعة وتسعون بدريًاً 
وثلاثمائة ويضعة عشر ممن كانت له صحبة فيما بين بيعة الرضوان 
إلى ما فوق ذلك» وثلاثمائة ممن شهد الفتح» وسبعمائة من أبناء 
الصحابة. 


وقدم على سعد کتاب عمر ب رای اک وک واا 
إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق ومن اختار أن يلحق بهم إلى 
العراق. وكان للفرس رابطة بقصر ابن مقساتل عليها النعمان بن 
قبيصة الطائي» وهو ابن عم قبيصة بن إياس صاحب الحسيرة» فلما 
سمع بمجيء سعد سال عنه وعنده عبد الله بن نان بن ريم 
الأسدي» فقيل: رجل من قريش. فقال: واللّه لأحادته ))١٤/۲(‏ 
القتال فان قريشاً عبيد مَنْ غلب واللّه لا يخرجون مسن بلادهم إلا 
بخفین! ! فغضب عبد الله بن سینان من قوله وأمهله حتی دحل قبّه 
فقتله ولحق بسعد وأسلم. 


وسار سعد من شراف فنزل العُدَيْب» ثم سار حتى نزل 
القادسية بين الَتيق والخندق بحيال القنطرة وقديس أسفل منها 
بميل. وكتب عمر إلى سعد: إني لقي في روعي أتكم إذا لقيحم 
العدو هزمتموهم» فمتى لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان أو 
بإشارة أو بلسان كان عندهم أماناً فاجروا له ذلك مجرى الأمان 
والوفاءء فان الخطأ بالوفاء بقية» وإِنٌ الخطأ بالغدر هلكةء وفيها 
وهنكم وقوه عدوكم. فلمًا نزل رُهْرة في المقدمة وأمسى بعث 
سرية في ثلاثين معروفين بالنجدة وأمرهم بالخارة على الحيرة» فلمًا 
جازوا السيلحين سمعوا جلبة فمكثوا حتى حاذوهم وإذا أخحت 
آزادمَرد بن آزاذبه مرزبان الحيرة ترف إلى صاحب الصتين» وهو 
من أشراف العجم» فحمل كير بن عبد الله اللَيثي أمير السرية على 
شیرزاد بن آزاذبه فدق صلبه وطارت الخيل على وجوهها وأخذوا 
الأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين من الدهاقين ومائة من التوابع ومعهم 
ما لا يُدرى قيمته» فاستاق ذلك ورجع فصبّح سعدا عدب 


ay 


ونزل سعد القادسيّة وأقام بها شهرا لم يأته من الفرس أحد. 
قارسل سعد عاصمَ بن عمرو إلى مَيْسان» فطلب غنماً او بقراً فلم 
يقدر عليها وتحصن منه مَنْ هناك» فاصاب عاصم رجلا بجانب 
أجمةء فسأله عن البقر والغنم» فقال: ما أعلم. فصاح ثور من 
الأجمة: كذب عدو الله ها نحن! فدخل فاستاق البقر فاتّى بها 
العسكر قسمه سعد على التاس فأخصبو! أياماً. فبلغ ذلك الحجّاج 
في )٠٠١/۲(‏ زمانه فارسل إلى جماعة فسألهم» فشهدوا أنهم 
سمعوا ذلك وشاهدوه» فقال: كذبتم. فالوا: ذلك إن كنت شهدتها 
وغبنا عنها. قال: صدقتم فما كان الناس يقولون في ذلك؟ قالوا: 
وإنه تد بها على رضی الله وفتح عدونا. فقال: ما یکون هذا إلا 
والجمع أبرار أتقياء. قالوا: ما ندري ما أجنت قلوبهم» فامّا ما رايا 
قط أزهد في دنيا منهم ولا أشدٌ بغضاً لهاء ليس فيهم جبان ولا عار 
ولا غدار. وذلك يوم الأباقر. 


وبث سعد الغارات والنهب بين كسكر والأنبار» فحووا من 
الأطعمة ما استكفوا به زماناً؛ وكان بين نزول خالد بن الوليد العراق 
وبين نزول سعد القادسية والفراغ منها ستتان وشيء» وکان مقسام 
سعد بالقادسية شهرَيْن وشیئا حتى ظفر. 

فاستغاث أهل السواد إلى يزدجرد وأعلموه أن العرب قد نزلوا 
القادسية ولا يبقى على فعلهم شيء وقد أخربوا ما بينهسم وبين 
الفرات ونهبوا الدواب والأطعمةء وإن أبطا الغياث أعطيناهم 
بأيديناء وكتب إليه بذلك الذين لهم الضياع بسالطف وهيجوه على 
إرسال الجنود. فارسل يزدجرد إلى رستم» فدخل عليه فقال: إني 
أريد أن أوجّهك في هذا الوجه» فأنت رجل فارس اليوم وقد ترى 
ما حل بالفرس ممًا لم يأتهم مثله» فاظهر له الإجابة ثم قال له: 
دَعني فإنٌ العرب لا تزال تهاب العجم ما لم تضربهم بي» ولعل 
الدولة أن تثبت بي إذا لم أحضر الحرب فيكون الله قد كفى ونكون 
قد أصبنا المكيدة والرأي في الحرف أنفع من بعض الظفرء والأناة 
خير من العجلة» وقتال جيش بعد جيش أمثل من هزيمة بمرة وأشد 
على عدونا. فأبی عليه» وأعاد رستم كلامه وقال: قد اضطرّني 
تضييع الرأي إلى إعظام نفسي وتزكيتهاء ولو أجد من ذلك بدا لم 
أتكلم به» فانشدك الله في نفسك وملكك دعني أقم بعسكري 
)۲٧۷(‏ واسرح الجالينوس» فإن تكن لنا فذلك وإلاً بعشنا غيره 
حتی ذا لم نجد بدا صبرنا لهم وقد وهَناهم ونحن حامون, فإني لا 
آزال مرجوا ذ في أهل فارس ما لم هزم . فاہی إلا أن یسیں فخرح 
حتى ضرب عسكره بساباط وأرسل إلى الملك ليعفيه فانى. 


عمر: لا يكربتك ما ياتيك عنهم واستعن باللّه وتوکل عليه وابعث 
إليه رجالا من أهل المناظرة والرأي والجلد يدعونه» قان الله جاعلٌّ 
دُعاءَّهم توهيناً لهم. 

فأرسل سعد تفر منهم: النعمان بن مُقَرّن» وبر بن آبي رهم 
وحَمَلَة بن حَوبةء وحَنظلة بن الربيع» وفرات بن حيّان» وعدي بن 
سهيْل» غار بن حاجب» والمُغيرة بن رُرارة بن الاش الأسدي» 
والأشعث بن قيس»› والحارث بن حسّان» وعاصم بن عمرو» 
وعمرو بن معدي كرب» والمغيرة بن شَخْبة» والمعنى بن حارئة إلى 
يزدجرد دُعاةء فخرجوا من العسكر فقدموا على يزدجرد وطووا 
رستم واستأذنوا علی یزدجرد فخبسواء وأحضر وزراءه ورستم 
معهم واستشارهم فيما يصنع ويقوله لهم. 

واجتمم الاس ينظرون إليهم وتحتهم خیول لھا صْهّال 
وعليهم البرود وبأيديهم السيّاط» فأذن لهم وأحضر الترجمان وقال 
له: سهم ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا والولوع ببلادنا؟ أمن 
أجل آننا تشاغلنا عنكم اجتراتم علينا؟ فقال النعمان بن تُقرّن 
لأصحابه: إن ش شتتم تّمت عنکم ومن شاء آثرت. . فقالوا: بل 
تكلّم. فقال: إن الله رحمنا فارسل إلينا رسولاً يأمرنا بالخير وينهانا 
عن الشرّ» ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرةء فلم يدع قبيلة إلاً 
وقاربه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة» ثم أمر أن ينبذ إلى مَنْ خالفه 
من العربب فبدا بهم» فدخلوا معه على وجهین: مکره عليه فاغتبط» 
وطائع [تا] )٤٥۷/۲(‏ فازداد» فعرفنا جمیعاً فضل ما جاء به على 
الذي كنا عليه من العداوة والضيق ڈ ثم آمرنا أن نبدأ بمن يلينا من 
الأمم فندعوهم إلى الإنصاف» فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين 
حسّن الحسنَ وقبّح القبيح كله» فإن أبيتم فامرٌ من الشرّ هو أهون 

من آخر شر منه الجزية» فإن أبيتم فالمناجزة» فإن أجبتم إلى ديننا 
کک علی آن تحکمرا باحکامه ونرجع 

وشأنکم وبلادکې وإن بذلتم الجزاء قبلنا ومنعناكم وإلاً 

کک 


فتکلم یزدجرد فقال: إني لا أعلم في الأرض اة كانت أشسقى 
ولا اقل عدا ولا اسوا ذات بین منکم» قد کنا نوکل بکم فری 
الضواحي فيكفوتنا أمركم» ولا تطعموا أن تقوموا لفارس فإن كان 
غر لحقکم فلا يغرتكم مء وإن كان الجهد فرضنا لكم قوتاً إلى 
خصبکم واکرمنا وجوهکم وکسوناکم وملًكنا عليكم ملكا يرفق 
بکم. 

فاسكت القوم» فقام الكُغيرة بن زرارة فقال: آيها الملك إن 
هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم وهم أشراف يستحيون من 


الأشراف وإنما بكرم الأشراف ويعظم حقهم الأشراف؛ وليس كل 
ما أُرسلوا به قالوه» ولا كل ما تكلْمت به أجابوك عليه» فجاوبني 


لأكون الذي أبلغك وهم يشهدون على ذلك لي؛ فاما ما ذکرت من 
سوء الحال فهي على ما وصفت واشذ؛ ڈ ثم ذكر من سوء عيش 
العرب وإرسال الله البي» ية » إليهم نحو قول النعمان وقتال من 
خالفهم أو الجزيةء ثم قال له: اخترٌ إن ششت الجزية عن ياو وأنت 
صاغر» وإن شنت فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك. 


فقال: لولا أن الرسل لا تقل لقتلتّكم! لا شيء لكم عندي. ثم 
استدعی بوقر من تراب فقال: احملوه على شرف هؤلاء ثم سوقوه 
حتی یخرج من )٤٥۸/۲(‏ باب المدائن. ارجعرا إلى صاحيكم 
فاعلموه اني مُرسل إلبه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معه في خندق 
القادسيّة ثم أورده بلادكم حتى اشغلكم بانفسكم باشدّ مما نالكم 
من سابور. 

فقام عاصم بن عمرو ليأخذ التراب وقال: أنا أشرفهم» أنا سيد 
هؤلاء فحمله على عنقه وخرج إلى راحلته فركبها وأخذ التراب 
وقال لسعد: أبشرٌ فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم. 

واشتدٌ ذلك على جلساء الملك. وقال الملك لرستم» وقد 
حضر عنده من ساباط: ما كنت أرى أن في العرب مثل هزلاءء ما 
> انتم باحسن جوابا منهم» ولقد صدقني القوم» لقد وعدوا أمرا 
لبدركته او ليموبَنَ عليه على أنيٰ وجدت أفضلهم أحمقهم حيث 
حمل التراب على رأسه. فقال رستم: آيها الملك إنه أعقلهم» وتطیر 
إلى ذلك وأبصرها دون أصحابه. وخحرج رستم من عند الملك 
غضبان كثيباً وبعث في أثر الوفد وقال لثقته: إن أدركهم الرسول 
تلاقینا ارضناء وإن اعجزه سلبکم اللّه أرضكم. فرجع الرسول من 
الحيرة بفواتهم فقال: ذهب الوم بأرضكم من غير شك؛ وكان 
منجمَاً کاهناً. 


وأغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد 
على الجاف والفراض؛ فاستاق ثلاثمائة دابة من بين بغل وحمار 
وثور وأوقرها سمکاًء وصبّح العسكرء فقسمه سعد بين التاس» 
وهذا يوم الجيتان» وكانت السرايا تسري لطلب اللحوم» فان الطعام 
کان كثيرآ عندهم» فكانوا يسّكًّون الأيْام بها: يوم الأباقر ويوم 
الحيتان. وبعث سعد سرية أخرى فأغاروا فاصابوا إبلا لبني تغلب 
والتمر واستاقوها ومن فيهاء فنحر سعد الإبل وقسمها في الاس 
فأخصبوا. وأغار عمرو بن الحارث على النهّرين فاستاق مواشي 
كثيرة وعاد. 

وسار رستم من ساباط وجمع آلة الحرب وبعث على مقذمته 
الجالينوس في أربعين ألفاء وخرج هو في ستين الفاأء وفي ساقته 
عشرون ألفا» وجعل )٤١۹/۲(‏ في ميمنته الهُرْمّزانء وعلى الميسرة 
مهران بن بهرام الرازي» وقال رستم للملك يشجعه بذلك: إن قح 
الله علينا القوم فتوجّهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في 


أصلهم وبلادهم إلى أن يقبلوا المسالمة. 


وکان خروج رستم من المدائن في ستين ألف متبوع» و مسسیره 

ولما فصل رستم عن ساباط كتب إلى أخيه البنذوان: أمَّا بعد 
فرمَوا حصونكم وأعدوا واستعدٌّواء فكأنكم بالعرب قد قارعوكم 
عن آرضکم وابنائکم» وقد کان من رأيي مدافعتهم ومطاولتهم حتی 
تعود سعودهم حوساًء فإِنٌ السمكة قد كدّرت الماء» وإنٌ النعائم قد 
حَسنّت والرهرة قد حَسَّْت» واعتدل الميزان» وذهب بهرام ولا 
أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون علينا ويستولون على ما يليناء وإ 
أشد ما رايت أن الملك قال: لتسيرْنٌ أو لأسيرَنٌ بنفسي. 

ولقي جابان رستم على قنطرة ساباطء وکانا منجمیین» فشكا 
إليه وقال له: الا تری ما آری؟ فقال له رستم: اما آنا فأقاد بخشاش 
وزمام ولا أجد بدا من الانقياد. ثم سار فنزل بگوتٌی» ان برجل 

من العرب» فقال له: ما جاء بکم وماذا تطلبون؟ فقال: جئنا نطلب 
موعود الله بملك ارضکم وابنانکم إن ابیتم آن تسلموا. قال رستم: 
فإن قتلتم قبل ذلك! قال: من فل منا دحل الجتة» ومَنْ بقي منا 
أنجزه الله ما وعد فنحن على يقين. 

فقال رستم: ق قد وضعًَا إن في آيديکم! فقال: أعمالكم 
وضستکم فاسلمکم الله بهاء فلا بغرك من تری حولك فإك 
رل فنا ااه اس نمر 40 امراف ووا 
على النساء وشربوا الخمور»ء فف فضج هلها إلى رستم فقال: يا معشر 
فارس واللّه لقد صدق العربيء واللّه ما اسلَمَنا إلا اعمالناء والّه إن 
العرب مع هؤلاء وهم لهم حرب أحسن سيرة منك » إن الله كان 
ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرة ةوكفٌ 
الظلم والوفاء والإحسانء فإذا تغيّرتم فلا آرى الله إلا مغيراً ما 
بکم» وما آنا بآمن من آن ینزع الله سلطانه منكم. وأتي ببعض من 

ثم سار حتى نزل الحيرة ودعا أهلها وتهددهم وهم بهم» فقال 
له ابن بَُيّلة: لا تتجمع علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع 
عن أنفسنا. 

ولما نزك رستم بالنجف رآى كان ملكا نزل من السماء ومعه 
النبي» ب وعمرء فأخذ الملّك سلاح أهل فارس فختمه ثم دفعه 
إلى النبي» بيك فدفعه النبي» بف إلى عمرء فأصبح رستم حزيناء 

وأرسل سعد السرايا ورستم بالنجف والجالينوس بين النجف 
والسّيّلحين» فطافت في السّواد» فبعث سواداً وحُمَيّضة في مائة 
مائةء فأغاروا على النهرّين» وبلغ رستم الخبر فارسل إليههم خيلاء 


a 
الأسدي في آثارهم» فلقيهم عاصم وخيل فارس تحوشهم ليخلصوا‎ 
ما بأیديهم» ف فلمًا رأته الفرس هربوا ورجع المسلمون بالخنائم.‎ 
وارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطيحة الأسدي طليعة قارا‎ 
في عشرة» فلم يسيروا إلا فرسخا وبعض آخر حتى رأوا مسالحهم‎ 
وسَرْحَهم على الطفوف قد ملأوهاء فرجع عمرو ومن معه» وآنی‎ 
طليحة إلا التقدم» فقالوا له: انت رجل في نفسك غدر ولن تفلح‎ 
بعد قتل عكاشة بن مخصن» فارجع معنا. فأبى» فرجعوا إلى سعد‎ 

فأخبروه بقرب القوم. 


ومضی طلیحة حتی دخل عسکر رستم وبات فيه یجوسه 
ویتوسّم» فهتك )٤٩۱/۲(‏ آطناب بیت رجل عليه واقتاد فرسه» شم 
هتك على آخر بيته وحلٌ فرسه» ثم فعل بآخر كذلك» ثم خرج 
يعدو به فرسه» ونر به التاس فركبوا في طلبه» فأصبح وقد لحقه 
فارس من الجند فقتله طلیحه ثم آخر فقتله ثم لحق به ثالث فرآى 
مصرع صاحه» وها ابنا عّه» فازداد حنقاً فلحق طليحة فكر 
عليه طليحة وأسره ولحقه الاس فرأوا فارسّي الجند قد فتلا وأسر 
اغالا ودار ا ك ناعم عه و اة 
على سعد معه الفارسيٌ وأخبره الخبر» فسال الترجمان الفارسي» 
فطلب الأمان» فآمنه سعد» قال: أخبركم عن صاحبكم هذا قبل أن 
أخبركم عمّن قبلي» » باشرت الحروب منذ آنا غلام إلى الآن 
وسمعت بالأبطال ولم اسمع بمثل هذا أن رجلا قطع فرسخين إلى 
عسكر فيه سبعون ألا يخدم الرجل منهم الخمسة والعشرة فلم 
يرض أن يخرج كما دحل حتى سلب فرسان الجند وهتك عليهم 
البوت» فلمًا أدركناه قتل الأول وهو يُعَدّ بالف فارس» ثم الثاني 
وهو نظیره» ثم ادركّه آنا [ولا اظن انني] حلفت من بعدي مَنْ 
عداني وان الائ اين فرأبت الموت واستز سرت ڈ ثم أخحبره 

عن الرس وأسلم ولزم طليحةء وكان من أهل البلاء بالقادسيةء 
وناة سد ملا 


ثم سار رستم وقدّم الجالينوس وذا الحاجب» فنزل الجالينوس 
بحيال رهْرة من دون القنطرة» ونزل ذو الحاجب بطيرناباذ» ونزل 
رستم بالخرّارة» ٹم سار رستم فنزل بالقادسية؛ وکان بین مسیره من 
المدائن ووصوله القادسيّة أربعة أشهر لا يقدم رجاء أن يضجروا 
بمکانهم فینصرفوا» وخاف أن يلقی ما لقي من قبله» وطاولهم لولا 
ما جعل الملك يستعجله ويُنهضه [ويقدّمه» حتى أقخمه]. 

وكان عمر قد كتب إلى سعد يأمره بالصبر والمطاولة أيضاًء 
فأعدٌ للمطاولة. )٠١۲/۲(‏ فلمّا وصل رستم القادسية وقف على 
العتيق بحيال عسكر سعد ونزل التاس» فما زالوا يتلاحقون حتى 
أعتموا من کثرته م والمسلمون ممسكون عنهم. وكان مع رستم 
ثلاثة وثلاثون فيلاء منها فيل سابور الأبيض» وكسانت الفيلة تألفهء 


فجعل في القلب ثمانية عشر فيلاًء وفي المجنبتين خمسة عشر فيلا. 
فلمًا أصبح رستم من تلك الليَلة ركسب وساير العتيق نحو خَمان 

حتى أنّى على مُنقطع عسكر المسلمين» ثم صعد حتى انتهى إلى 
القنطرةء فتأمًل المسلمين ووقف على موضع يشرف منه عليهم 
ووقف على القنطرة» وأرسل إلى رُهُرة فوافقه» فأراده على أن 
يصالحه ویجعل له جُغْلاً علی أن ينصرفوا عنه من غير أن يصرّح له 
بذلك بل يقول له: كنم جيراننا وكا تُحْسن إليكم ونحفظكم 
ويخبره عن صنيعهم مع العرب. 

فقال له رُهْرة: ليس أمرنا أمر اولئك» إنا لم ناتكم لطلب الدنيا 
إّما طَلبتنا وهمتنا الآحرة» وقد كتا كما ذكرت إلى أن بعت الله فينا 
رسولاً فدعانا إلى ربّه فأجبناه» فقال لرسوله: إني سلطت هذه 
الطائفة على مَنْ لم يدن بديني» فآنا منتقم به منهم وأجعل لهم 
الغلبة ما داموا مقرّين به» وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل» 
ولا يعتصم به أحد إلا عر 

فقال له رستم: ما هو؟ قال: ما عموده الذي لا يصح إلا به 
فشهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمّدا رسول الله. قال: واي شيء 
أيضاً؟ قال: وإخحراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله والتاس 
بنو آدم وحوّاء إخوة لأب وأمٌ. قال: ما أحسن هذا! [ثم] قال 
رستم: أرأيت إن أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف يكون أمركم» 
أترجعون؟ قال: إي واللّه. قال: صدفتني» آما إن أل فارس مذ 
ولي أردشير لم يعوا أحدأ يخرج من عمله من السُفلةء كانوا 
يقولون إذا خرجوا من أعمالهم: تعدّوا طَرْرهم وعادوا أشرافهم. 
فقال رُهرة: نحن خير الاس للتاس» فلا نستطيع أن نكون كما 
تقولون بل نطيع الله )٤٠۳/۲(‏ في السُفلة ولا يضرًنا مَنْ عصى الله 

فانصرف عنه ودعا رجال فارس فذاكرهم هذا فانفوا . فأارسل 
إلى سعد: أن ابعث إلينا رجلا نكلّمه ويكلَّمنا. فدعاسعد جماعة 
ليرسلهم إليهم. فقال له رْعي بن عامر: متى اتهم جميعاً يروا آنا 
قد احتفلنا بهم فلا تزذهم على رجل. 


فأرسله وحده» فسار إليهم» فحبسوه على القنطرة. وأعلم رستم 
بمجیئه فأظهر زینته وجلس على سرير من ذهب وبسط البسط 
والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب» وأقبل ربعي على فرسه 
وسيفه في خرقة ورمحه مشدود بعصب وقد فلمًا انتهى إلى الط 
قيل له: انزل» فحمل فرسه عليها ونزل وربطها بوسادتين شقهما 
وأدخل الحبل فيهماء فلم ينهوه وأروه التهاونء وعليه درع» وأخحذ 
عباءة بعیره فتدرّعها وشذها على وسطه. فقالوا: ضع سلاحك. 
فقال: لم آيكم فأضع سلاحي بامركم» آنتم دعوتموني. فأخبروا 
ِ رستم» فقال: ائذنوا له» فاقبل یتوکأً على رمحه ویقارب خطوه فلم 


يدع لهم نمرقاً ولا بساطاً إلا افسده وهتكه. فلمًا دنا من رستم 


جلس على الأرض وركز رمحه على البْسط فقيل له: ماحملك 
على هذا؟ قال: إا لا نستحب القعود على علی زینتکم. فقال له ترجمان 
رستم» واسمه عَبود من أهل الحيرة :ما جاء بکم؟ قال: الله جاء 
بناء وهو بعتنا لنخرج مَنْ يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فارسلنا بدينه إلى خلقه» فمَنَّ 
قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وترکناه وأرضه دونناء ومن آبی قاتلناه 
حتى نَقضي إلى الجنة أو الظفر. فقال رستم: قد سمعنا قولكم فهل 
لکم آن تؤخروا هذا الأمر حت ننظر فيه؟ قال: نعم» وإلكً مما سن 
لنا رسول الله اة أن لا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث فنحن 
مترددون عنكم ثلاثاء فانظر في أمرك واخترٌ واحدة من ثلاث بعد 
الأجل: إمَا الإسلام )٠٠۹4/۲(‏ وندعك وأرضك, أو الجزاء فنقبل 
ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناك» أو المنابذة في اليوم الراإبع 
إلا أن تبدأ بناء آنا كفيل بذلك عن أصحابي. قال: أاسيدهم أنت؟ 
قال: لا ولكنْ المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير 
أدناهم على آعلاهم. 

فخلا رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم كلاماً قط أعرٌ 
وأوضح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن نميل إلى دين 
هذا الكلب! أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويحكم! لا تنظروا إلى 
الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرةء إن المرب 
تستخف بالّباس وتصون الأحساب» ليسوا مثلكم. 

فلمًا كان من الخد أرسل رستم إلى سعد: أن ابعث إلينا ذلك 
الرجل. فبعث إليهم حُذَيْفة بن مخصنء» فأقبل في نحو من ذلك 
الزي ولم ينزل عن فرسه ووقف على رستم راكباً. قال له: انزل. 
قال: لا أفعل. فقال له: ما جاء بك ولم يجي الأوّل؟ قال له: إن 
أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشَدّة والرخاء وهذه نوبتي. فقال: ما 
جاء بكم؟ فأجابه مثل الأوّل. فقال رستم: أو الموادعة إلى يوم ما؟ 
قال: نعم» ثلاثاً من أمس. فردّه وأقبل على أصحابه وقال: ويحكم 
أما ترون ما أرى؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضنا وحقر ما 
نعظّم وأقام فرسه على زبرجناء وجاء هذا اليوم فوقف علينا وهو 
في يمن الطائر يقوم على أرضنا دوننا. 

فلمًا كان الغد أرسل: ابعثشوا إلينا رجلاً. فبعث المُيرة بن 
شعبة» فأقبل إليهم وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب 
وبسطهم على غلوة لا يوصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليهاء 
فأقبل المُغيرة حتى جلس مع رستم على سريره» فوثبوا عليه 
وأنزلوه ومعكوه وقال: قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى 
)٤٠١/۲(‏ قوما أسفه منكم إنا معشر العرب لا نستعبد بعضنا 
بعضاًء فظننٹ آنکم تواسون قومکم کما نتواسی» فکان احسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض قإنٌ هذا الأمر 


لا يستقیم فیکم ولا يصنعه احده وني لم آێکم ولکن دعوتموني 
اليوم» علمت ألكم مغلبون وأنٌ ملكاً لا يقوم على هذه السيرة ولا 
على هذه العقول. فقالت السفلة: صدق واللَّه العربي. وقالت 
الدهاقين: واللّه لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا ينزعون إليه» فاتل 


الله أوّلينا حين كانوا يصغرون أمر هذه الأمَةَ1 


ثم تكلّم رستم فحمد قومه وعظّم أمرهم وقال: لم نزل 
متمکنین في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافاً في الأمم» فليس 
لأحد مثل عزنا وسلطانناء نصر عليهم ولا ُنصرون علينا إلاً الوم 
واليومين والشهر للذنوب» فإذا انتقم الله ما ورضي علينا رد لنا 
الكرّة على عدرّناء ولم يكن في الأمم أمَة أصغر عندنا أمراً منك 
كنتم أهل قشف ومعيشةٍ سيئة لا نراكم شيئاء وكنتم تقصدوننا إذا 
قحطت بلادكم فنأمر لكم بشيء من التمر والشعير ثم نرذكم» وقد 
علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا الجهد في بلادكم فأنا 
آمر لأمیرکم بکسوة وبغل وآلف درهم» وآمر لکل منکم بوقر تمر 
وتنصرفون عتاء فٳتي لست آشتهي ي آن اقتلكم. 

فتكلم المغيرة فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله حالق كل 
شيء ورازقه» فمن صنع شيثاً فانم هو يصنعه» وآمًا الذي ذکرت به 
نفسك وأهل بلادك فنحن نعرفه» فالله صنعه بکم ووضعه فیک م 
وهو له دونكم» وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال والضيق 
والاخحتلاف فنحن نعرفه ولسنا ننکره واللّه )٤۹۹/۲(‏ ابتلانا به 
والدنيا دول» ولم يزل أهل الشدائد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا 
إليهء ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم» ولو 
شکرتم ما آناکم الله لکان شکرکم یقصر عمّا اوتیتم» واسلمکم 
ضف الشكر إلى تغيّر الحال» ولو كتا فيما ابتلينا به أهل كفر لكان 
عظيم ما ابتلينا به مستجلباً من اله رحمة يرقّه بها عنا؛ إن الله تبارك 
وتعالی بعث فینا رسولاً. ثم ذكر مشل ما تقدم من ذكر الإسلام 
والجزية والقتال» وقال له: وإِنّ عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فقالوا: 
لا صبرٌ لنا عنه. 


فقال رستم: إذا تموتون دونها. فقال المغيرة: يدخل من شل 
منا الجنة ومن قتل منكم النارء ويظفر مَنْ بقي منا بمن بقي منكم. 

فاستشاط رستم غضباً ثم حلف أن لا يرتفع الصبح غدأحتى 
نقتلهم أجمعين. وانصرف المغيرة وخلص رستم باهل فارس وقال: 
آين هؤلاء منکم! هؤلاء واللَّه الرجالء صادقین کانوا آم کاذبينء 
واللّه لعن كان بلغ من عقلهم وصونهم لسرَّهم أن لا يختلفوا فما 
قوم بلغ لما آرادوا منهم» ولشن كانوا صادقين فما يقوم لهؤلاء 
شي ء! فلجَّوا وتجلّدوا. 

فأرسل رستم مع المغيرة وقال له: إذا قطع القنطرة فأعلمه أن 
عينه تفقاً غدأء فأعلمه الرسول ذلك؛ فقال المغيرة: بشرتني بخير 


وأجرء ولولا أن أجاهد بعد هذا اليوم أشباهكم من المشركين 
لتمتيت أن الأخرى ذهبت. فرجع إلى رستم فأخبره. فقال: أطيعوني 
يا أهل فارس» إني لأرى للّه فيكم نقمة لا تستطيعون ردّها. 

ثم أرسل إليه سعد بقيّة ذوي الرأي فسارواء وكانوا ثلاثةء إلى 
رستم» )٤٨۷/۲(‏ فقالوا له: إن أميرنا يدعوك إلى ماهو خير نا 
ولك العافية أن تقبل ما دعاك إليه ونرجع إلى أرضنا وترجع إلى 
أرضك ودارکم لکم وامرکم فیکم وما أصبتم کان زيادة لم دوننا 
وکنا عونا لم على أحد إن آرادكم» فاتق الله ولا يکونن هلاك 
قومك على يدك وليس بينك وبين أن تغبط بهذا الأمسر إلا أن 
تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك. 


فقال لهم: إن الأمثال أوضح من كثير من الكلام» إلكم كتتم 
آهل جهد وقشف لا تنتصفون ولا تمتنعون فلم نسۍ جوارکم وکنا 
نميركم ونحسن إليكم» فلمًا طعمتم طعامنا وشربتم شرابنا وصفتم 
لقومكم ذلك ودعوتموهم ثمٌ أتيتموناء وإنما مثلكم ومثلنا كمشل 
رجل کان له کرْم فرأی فيه ثعلبا فقال: وما ثعلب! فانطلق الثعلب 
فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم فلمًا اجتمعوا إليه سذ صاحب الكرم 
النقب الذي كن يدخلن منه فقتلهن؛ فقد علمت أن الذي حملكم 
على هذا الحرص والجهد فارجعوا ونحن نميركم» فإني لا أشتهي 
ان اقتلکم» ومَثلکم أیضاً کالذباب رى العسل فيقول: مَنْ يوصلني 
إلیه وله درهمان؟ فإذا دخله غرق ونشیب فيقول: مَنْ ُخرجني وله 
أربعة دراهم؟ وقال أيضاً: إن رجلاً وضع سلَةَ وجل طعاماً فيها 
فأاقى الجرذان فخرقن السلة فدخلن فيهاء قاراد سدّها فقيل له: لا 
تفعل إِذَنُْ يخرقنه» ولکن انقب بحياله ڈ ثم اجعل [فيها] قصبة مجوّفة 
فإذا دخلها الجرذان وخرجن منها فاقتل كلل ما خرج منها؛ وقل 
سددت عليكم [فإياكم] أن تقتحموا القصبة فلا يخرج منها أحد إلا 
قتل» فما دعاکم إلى ما صنعتم ولا آری عددا ولا عُدّة! 


قال: فتكلّم القوم وذكروا سوء حالهم وما من الله به عليهم من 
إرسال رسوله واختلافهم ألا ثم اجتماعهم على الإسلام وما 
أمرهم به من الجهادء )٤۹۸/۲(‏ وقالوا: وآمَّا ماضربت لنامن 
الأمثال فليس كذلك ولكن إتّما مثلكم كمثل رجل غرس ارضاً 
واختار لها الشجر وأجرى إليها الأنهار وزينها بالقصور وأقام فيها 
فلاحين يسكنون قصورها ويقومون على جتاتهاء فخلا القلآحون 

في القصور على ما لا يحب فأطال إمهالهم فلم يستحيواء فدعا 
إلبها غيرهم وأخرجهم منهاء فإن ذهبوا عنها تخطفهم الاس وإن 
أقاموا فبها صاروا خولاً لهؤلاء فيسومونهم الخسف ابدا؛ واللّه لو 
لم يكن ما نقول حقَاً ولم يكن إِلاً الدنيا لما صبرنا عن الذي نحن 
فیه من لذیذ عیشکم ورآینا من زْرجکم ولقارعناکم علیه! 


فقال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبروا 


إلينا. 


ورجعوا من عنده عشياً» وأرسلل سعد إلى الناس أن يقفوا 
مواقفهم» وأرسل إليهم: شأنكم والعبورء فأرادوا القنطرة فقال: لا 
ولا كرامة! اما شيء غلبناکم عليه فلن نردّه علیکم. فباتوا كرون 
ليق لض المباح اترات والقصت وارافع شتی بتار یاه 
تفع النهار. 


A ay 
أصحابه فختم عليها ثم صعد بها إلى السماء فاستيقظ مهموماً‎ 
واستدعى خاصته فقصها عليهم وقال: إن الله ليظنا لو اتعظنا.‎ 
ولما رکب رستم ليعبر كان عليه درعان ومغفر» وأاخذ سلاحه‎ 
ووثب فإذا هو على فرسه لم يضع رجله في الركابب» وقال: غداً‎ 
ندقهم دقا! فقال له رجل: إن شاء الله. فقال: وإن لم يشأ! ثم قال:‎ 
إنما ضغا الثعلب حين مات الأسد» يعني كسرى» وإني أخشى أن‎ 
تكون هذه سنة القرود! فإنما قال هذه الأشياء توهيناً للمسلمين عند‎ 
الفرس» وإلاً فالمشهور عنه الخوف من المسلمين» وقد أظهر ذلك‎ 
)٤۹۹/۲( إلى من يثق به.‎ 


ذکر یوم أرْماث 

لما عبر الفرس العتيق جلس رستم على سريره وضرب عليه 
طيارة وعبى في القلب ثمانية عشر فيلاً عليها صناديق ورجال وفسي 
المجنبتين ثمانية وسبعةء وأقام الجالينوس بينه وبين ميمنته» 
والفیرزان بینه وبين میسرته» وکان یزدجرد قد وضع بینه وبين رستم 
رجالاً على كل دعوة رجلاء اولھم على باب إيوانه وآخرهم مع 
رستم» فكلما فعل رستم شيئا قال الذي معه للذي يليه: كان كذا 
وكذاء ثم يقول الثاني ذلك للذي يليه» وهكذا إلى أن ينتهي إلى 
يزدجرد في أسرع وقت. وأخذ المسلمون مصافهم. وكان بسعد 
دماميل وعرق النسا فلا يستطيع الجلوس» انماهو مكب على 
وجهه في صدره وسادة على مطح القصر يشرف على الاس 
الصف في أصل حائطه» لو أعرَاءُ الصف فُراق ناقة لأخذ برمّنه» 
فما كَرَثهُ هول تلك الأيام شجاعةء وذكر ذلك الناس» وعابه بعضهم 


بذلك فقال: 
قال حتى انر الله رة وسعدّياب القادسةة غص م 
فاتاوقد ا تات اة ووت غعوسفه نم 


فبلغت أبياته سعداً فقال: الهم إن كان هذا كاذباً وقال الذي ٠‏ 


قاله رياء وسمعة فاقطع عني لسانه! فإنه لواقفةً في الصف يومشذ 
أتاه سهم غرب فأصاب لسانه فما تكلم بكلمة حتى لحق بالله 
تعالى. فقال جرير بن عبد الله نحو ذلك أيضاء وكذلك غيره» ونزل 
سعد إلى الناس فاعتذر إليهم وأراهم ما به من القروح في فخْذَيّه 
وأليتيّه» فعحذره الاس وعلموا حاله ولماعجزعسن 


/. ۰ الرکوب استخلف خالد بن عُرفطة على الناس» فاختلف 
عليه فأخذ نفراً ممن شغب عليه فحبسهم ف في القصرء منهم: ابو 
مجن الثقفي» وقیّدهم» وقیل: بل کان حبس آي حجن بسبب 
الخمرء وأعلم الناس أنه قد استخلف خالدا وإنما يأمرهم خالده 
فسمعوا وأطاعواء وخطب الناس يومثل» وهو يوم الائنين من 
المحرّم سنة أربع عشرة» وحثهم على الجهاد وذكرهم ما وعدهم 
الله من فتح البلاد وما نال من كان قبلهم من المسلمين من الفرس» 
وكذلك فعل أمير كل قوم» وأرسل سعد نفراً من ذوي الرأي 
والنجدة» منهم: المُغيرة وحذيفة وعاصم وطلَيحة وقيس الأسدي 
وغالب وعمرو بن معدي كرب وامثالهم» ومن الشعراء: الشمًاخ 
والحطيئة واوس بن مَغْراء وعبدة بن الطبيب وغيرهم» وأمرهم 
بتحريض الناس على القتال» ففعلوا. 
وكان صف المشركين على شفير العتيق» وكان صف 
المسلمين مع حائط قَدَيْس والخندق» فكان المسلمون والمشركون 
بين الخندق والعتيقء ومع الفرس ثلاثون الف مُسلسل» وأمر سعد 
الاس بقراءة سورة الجهادء وهي الأنفالء فلمًا قرئت هشّت قلوب 
الاس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتها. . فلما فرغ القرّاء منها منھها 
قال سعد: الزموا مواقفكم حتى تصلًَ وا الظهرء فإذا صلَيتم فإني 
مكبر تکبیرة فكبروا واستعدواء فإذا سمعتم الثانية فكبروا والبسوا 
دكم ثم إذا كرت الثالثة فكبّروا ولينشط فرسانكم الناس» فإذا 
كبرت الرابعة فازحفوا جمیعاً حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول 
ولا قوّة إلا بالله. فلمَّا كر سعد الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا 
القتال» وخحرج إليهم من الفرس أمثالهم» فاعتوروا الطعن والضرب» 
وقال غالب بن عبد الله الأسدي:(۷۱/۲٤)‏ 
قدعلمت واردة الائح ذات الان واتيان الوا فج 
آي يمام الل المسالح وفارج الأمر الهم الفادج 
فخرج إليه هرمز» وكان من ملوك الباب» وكان متوّجاًء فأاسرّه 
غالب» فجاء به سعدا ورجع وخرج عاصم وهو یقول: 
قدعلمَ تفا صر الب مل الجن إذتغش ا التب 
أي املا يَميُةالسْبب ‏ مثلي على ملل ك بغري الب 
فطارد فارسياً فانهزم فاتبعه عاصم حتی خالط صفهم» فحموه» 
فأخذ عاصم رجلا على بغل وعاد به» وإذا هو خباز الملك معه من 
طعام الملك وخبيص» فأتى به سعدا فنقله أهل موقفه. وخرج 
فارسي فطلب البرازء فبرز إليه عمرو بن معدي كرب» فأخذه وجلد 
به الأرض» فذبحه وأخذ سوارَبْه ومنطقته. وحملت الفيلة عليهم 
ففرّقت بين الكتائب» فنفرت الخيل» وكانت الفرس قد قصدت 
بجيلة بسبعة عشر فيلاًء فنفرت خيل بجيلةء فكادت بجيلة تهلك 
لنفار خيلها عنها وعمُن معهاء وأرسل سعد إلى بني أسد أن دافعوا 
عن بجيلة وعمْنْ معها من الاس. فخرج طلَيْحة بن خريلد وحمّال 


بن مالك في كتائبهما فباشروا الفيلة حتى عدلها ركبانها. وخرج إلى 
طبحة عظيم منهم» فقتله طليحة وقام الأشعث بن قيس في كندة 
فقال: يا معشر کندة لله در بني اسد اي فري يَفرون وأي هڏ وون 
عن )٤۷۲/۲(‏ موقفهم» آغنی کل قوم ما یلیهم» وأتتم تنتظرون من 
يكفيكم» أشهد ما أحستتم أسوة قومكم من العصرب. فنهد ونهدوا 
معه» فازالوا الذين بإزائهم. فلمًَا رأى الفرس ما يلقى الناس والفيلة 
من أسد رموهم بحذهم وحملوا عليهم وفيهم ذو الحاجب 
والجالينوس» والمسلمون ينتظرون التكبيرة الرابعة من سعده 
فاجتمعت حلبة فارس على أسد ومعهم تلك الفيلة فثبتوا لهم وكبر 
سعد الرابعة وزحف إليهم المسلمون ورحا الحرب تدور على 
أسد» وحملت الفيول على الميمنة والميسرة فكانت الخيول تحيد 
عنھا. 


فارسل سعد إلى عاصم بن عمرو التميمي فقال: يا معشر بني 
تميم» أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة؟ قالوا: بلى واللّه! ثم نادى 
في الرجال من قومه رماة وآخرين لهم ثقافة فقال: يا معشر الرماة 
ذبّوا ركبان الفيلة عنهم بالنبل. وقال: يا معشر أهل الثقافةء استدبروا 
الفيلة فقطعوا وضنهاء وخرج يحميهم ورحا الحرب تدور على أسد 
وقد جالت الميمنة والميسرة ة غير بعیدء وأقبل أصحاب عاصم على 
الفيلة فاخذوا بأذناب توابيتها فقطعوا نها وارتفع عُواؤهم فما 
بقي لهم فيل إلا أوى وفتل أصحابها ونفس عن أسد وردوا فارساً 
عنهم إلى مواقفهم واقتتلوا حتى غربت الشمس نم حتى ذهبت 
هدأة من الليلء ثم رجع هؤلاء وهؤلاي وأصيب من أسد تلك 
العشية خحمسمائة» وكانوا رذّءا للناس» وكان عاصم حامية للناس» 
وهذا اليوم الأول وهو يوم ارماث؛ فقال عمرو بن شأس الأسدي: 


جَلبنا اليل من أكسافويق ‏ إلى كم رى فوافقه ارعالا 
ترك لهم على الأقسام جوا والحَقوين اا طوالا 


GEVY/Y) 
قتلارستماوتيوقلرا تيراليل فرقم لهالا‎ 


الأبيات. وكان سعد قد تزوّج سَلْمى امرأة المثنى بن حارثة . 


الشيباني بعده بشراف فلمًا جال الاس يوم أرماث وكان سعد لا 
يطيق الجلوس» جعل سعد يتململ جزعاً فوق القصرء فلمّا رأت 
سّلمى ما يصنع الفرس قالت: وامثتياه! ولا مثنى للخيل اليوم! 
الت الك عند ربل مجر ا رى قي اجات وشت لطع 
وجهها وقال: اين المثنى عن هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحا! 
يعني أسداً وعاصما. فقالت: أغيرة وجبنا؟ فقال: واللّه لا يعذرني 
اليوم أحد إن لم تعذريني وأنت ترين ما بي! فتعلّقها الاس لم يبق 
شاعر إِلاً اعتد بها عليه» وان غير جبان ولا ملوم. 


ذکر یوم أغواٹ 


ولما أصبح القوم وكل سعد بالقتلى والجرحى من ينقلهم» 
فسلّم الجرحى إلى النساء ليقمن عليهم» وامّا القتلى فدّفنوا هنالك 
على مشرق» وهو واد بين العُذَيْب وعين الشمس. فلمًا نقل سعد 
القتلى والجرحى طلعت نواصي الخيل من الشام» وكان فتح دمشق 
قبل القادسية» فلمَا قدم كتاب عمر على أبي عبيدة بن الجراح 
يارسال أهل العراق سيّرهم وعليهم هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص» 
وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو التميمي» فتعجل القعقاع فقدم على 
الناس صبيحة هذا اليوم» وهو يوم أغواث» وقد عهد إلى أصحابه 
أن يتقطًعوا أعشارأ» وهم الف كلما بلغ عشرة مدى البصر سرحوا 
عشرةء فقدّم أصحابه في عشرة» قأتى التاس فسلّم عليهم وبشرهم 
بالجنود وحرُضهم على القتال وقال: اصنعوا كما أصنع» وطلب 
البراز فقالوا فيه بقول آبي بکر:(۲/٤۷٤)‏ لا يهُرّم جيش فيهم مشل 
هذا. فخرج إليه ذو الحاجب» فعرفه القعقاع فنادی: يا لشارات أبي 
عبيد وسليط وأصحاب الجسر! وتضارباء فقتله القعقاع وجعلت 
خيله ترد إلى اللّيل وتنشط الناس» وكأن لم يكن بالأمس مصيبة 
وفرحوا بقتل ذي الحاجب» وانكسرت الأعاجم بذلك. 

وطلب القعقاع البراز فخرج إليه الفيرزان والبنذوان» فانضم 
إلى القعقاع الحارث بن ظبّيان بن الحارث أحد بني تيسم اللات 
فتبارزواء فقتل القعقاع الفيرزان وقتل الحارث رن ونادی 
القعقاع: يا معشر المسلمين» باشروهم بالسيوف فإتما يُخصد الاس 
بها! فاقتنلوا حتى المساء» فلم ير أهل فارس في هذا اليوم [شسيغا] 
مما يعجبهم» وأكثر المسلمون فيهم القتل» ولم يقاتلوا في هذا 
الوم على فيل كانت توابيتها تكسّرت بالأمس» فاستأنفوا عملها فلم 
يفرغوا منها حتى كان الغد. 

وجعل القعقاع كلما طلعت قطعة من أصحابه كبر وكير 
المسلمون ويحمل ويحملون»ء وحمل بنو عم للقعقاع عشرة عشرة 
على إبل قد البسوها وهي مجلله مبرقعةء وأطافت بهم خيولهم 
تحميهم» وأمرهم القعقاع أن يحملوها على خيل الفرس يتشبهون 
بالفيلةء ففعلوا بهم هذا اليوم» وهو يوم أغواث» كما فعلت فارس 
يوم أرماثء فجعلتٍ خيل الفرسن تفر ملهنا وركيته تا خیول 
المسلمين. فلمًا رأى الناس ذلك استنوا بهم فلقي الفرس من 
الإبل أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة. 

وحمل رجل من تمیم على رستم یرید قتله فقتل دونه. وخرج 
رجل من فارس يبارزء فبرز إليه الأعرف بن الأعلم العقيلي فقتله» 
ثم برز اليه آخر فقتله» وأحاطت به فوارس منهم فصرعوه واخذوا 
سلاحه» فغبر في وجوههم )٤۷/۲(‏ التراب حتى رجع إلى 
أصحابه. وحمل القعقاع بن عمرو يومئنر ثلاثين حملةء كلما طلعت 


قطعة حمل حملة واصاب فيها وقتل» فكان آخرهم بُرْرْجُيهر 
اا ا ی که ر تیدا ل کر وجه 
منهما صاحبه» وقاتلت الفرسان إلى انتصاف النهار. فلمًا اعتدل 
النهار تزاحف التاس فاقتتلوا حتى انتصف الليل. فكانت ليلة أرماث 
تدعى الهداةء وليلة أغواث تذعى السوادء ولم يزل المسلمون يرون 
[في] يوم أغواث الظفرء وقتلوا فيه عامة أعلامهم» وجالت فيه خيل 
القلب وثبت رَجْلهم» فلولا أن خيلهم عادت أخذ رستم اخذا. 
وبات الناس على مابات عليه القوم ليلة أرماث» ولم يزل 
المسلمون ينتمون. فلمًا سمع سعد ذلك قال لبعض مَنْ عنده: إن 
تم الناس على الانتماء فلا توقظني فإنهم أقوياء وإن سكتوا ولم 

يتم الآخرون فلا توقظني فإنهم على السّواءء فان سمعتهم ینتمون 
قايقظني فان اتتماءهم عن السوء. 

ولما اشد القتالء وكان أبو مِحْجَن قد حبس وفَيّد فهو في 
القصرء قال لسَلّمى زوج سعد: هل لك أن تخلّي عني وتعيريني 
البلقاء؟ فلله علي إن سلمني الله أن ارجع إليك حتى أضع رجلي 
في قيدي. فأبت» فقال: 


مى حَزناً ان ردي الخي ل بالقنا وأسرك مدو علي رقا 
إذا قت عَناني الحديد وأغلقت مصاريع دوني قد تصم اناديا 
ردكت نامال كير وإحرَة فقدتركوني واحداً لااخاكا 
ا شو ا ر ا 


فرقّت له سلمّى واطلقته وأعطته البلقاء فرس سعد فركبها 
حتی [إذا] کان )٤۷٦/۲(‏ بحيال الميمنة كبر ثم حمل على ميسرة 
الفرس ثم رجع خلف المسلمين وحمل على ميمنتهم» وكان 
يقصف الناس قصفاً منكرأًء وتعجّب الناس منه وهم لا يعرفونه 
فقال بعضهم: هو من أصحاب هاشم أو هاشم نفسه» وكان سعد 
يقول: لولا محبس أبي مِحْجّن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء. 
وقال بعض التاس: هذا الخضر. وقال بعضهم: لولا أنٌ الملائكة لا 
تباشر الحرب لقلنا إنه ملك. فلمًا انتصف الليل وتراجع المسلمون 
والفرس عن القتال أقبل أبو محجن فدخل القصر وأعاد رجليه في 


القيد وقال: 

غرم روا نت ابات ا aT‏ 
وأنارفئهىمفي كليوم فإأعت واف لبهم عقا 
وَلِلّةَقادس لم يشعروابي ولم أشير بمخرّجي الرحرفا 
فإذ افلكم بلسي وذ را أن م لخر 


بحرام أكلته ولا شربته ولكنني كنت صاحب شراب في الجاهليّة» 


إذامت فادقي إلى أصلل كَرمة روي عظامي بعد متي عروقها 


رلا تدفتي الفلا ف اني أخحاف إذامام ت أن لا اوقا 

فلذلك حبسني. فلمًَا أصبحت أتت سعدا فصالتّهء وكانت 
مغاضبة له» وأخبرته بخبر آبي مِحْجّن» فأطلقه فقال: اذهب فما آنا 
مؤاخذك بشيء تقوله حتی تفعله. قال: لا جَرَم» [واللّه] لا أجيب 
لساني إلى [صفة] قبيح آبدا! )٤۷۷/۲(‏ 


ذکر یوم عماس 

ثم أصبحوا اليوم الثالث وهم على مواقفهم» وبين الصفين من 
قتلى المسلمين ألفان من جريح وميتي ومن المشركين عشرة 
آلاف» فجعل المسلمون ينقلون قتلاهم إلى المقابر والجرحى إلى 
النساء» وكان النساء والصبيان يحفرون القبور» وكان على الشهداء 
حاجب بن زيد. وأمّا قتلى المشركين فبين الصفين لم ينقلواء وكان 
ذلك ممًا قرّى المسلمين» وبات القعقاع تلك اللّيلة يسرّب أصحابه 
إلى المكان الذي فارقهم فيه وقال: إذا طلعت الشمس فأقبلوا مائسة 
ماثةء قإن جاء هاشم فذاك وإلاً جددتم للناس رجاء وجدًا ولا يشعر 
به أحد. وأصبح الناسٌ على مواقفهم» فلمًا ذز قرن الشمس أقبل 
أصحاب القعقاع» فحين رآهم كبر وكير المسلمون وتقدموا 
وتكتبت الكتائب واختلفوا الضرب والطعن والمدد متتابم» فما جاء 
آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى إليهم هاشم فأخبر بما صنع 
القعقاع» فعبٌى أصحابه سبعين سبعين» وكان فيهم قيس بن هُبّيرة بن 
عبد يغوث المعروف بقيس ! بن المكشوح المُرادي» ولم يكن من 
أهل الأيام إتما كان باليرموك فانتدب مع هاشم حتى إذا خحالط 
القلب كبر وكبرالمسلمون وقال: أوّل قتال المطاردة ثم المراماة شم 
حمل على المشركين يقاتلهم حتى خرق صقَهم إلى العَتيق ثم عاد. 

وكان المشركون قد باتوا يعملون توابيتهم حتى أعادوها 
وأصبحوا على مواقفهم» وأقبلت الرُّجّالة مع الفيلة يحمونها أن 
تقطع وُضُنهاء ومع الرَجَالة فرسان يحمونهم» فلم تنفر الخيل منهم 
كما كانت بالأمس لان الفيل إذا كان وحده كان أوحش وإذا أطافوا 
به کان آنس» وکان یوم عماس من وله إلی )٤۷۸/۲(‏ آخره شدیداء 
العرب والعجم فيه سواء» ولا تكون بينهم نقطة إلا أبلغوها يزدجرد 
بالأصوات» فيبعث إليهم أهل النجدات ممن عنده فلولا أن الله 
الهم القعقاع ما فعل في اليومين وإلاً كسر ذلك المسلمين. 

وقاتل قیس بن المکشوح» وکان قد قدم مع هاشم فالا 
شدیداً وحرّض اصحابه» وقال عمرو بن معدي کرب: اني حاملّ 
على الفيل ومن حوله» لفيسل بإزائه» فلا تدعوني اثر من جَّزر 
جرور» فإن تاخرتم عني فقدتم آبا تور» يعني نفسه» وآین لكم مشل 
آبي ثور! فحمل وضرب فيهم حتى ستره الغبارٌ وحمل أصحابه 
فأفرج المشركون عنه بعدما صرعوه» وإ سيفه لفي يده يصارمهم» 
وقد طعن فرسه» فأخذ برجل فرس أعجمي فلم يطق الجري» فنزل 


(6۷4/۲ 


عنه صاحبه إلى أصحابه وركب عمرو. وبرز فارسي فبرز إليه رجل 
من المسلمين يقال له شَبْر بن علقمة» وكان قصيرأء فترجَّل الفارسي 
إليه فاحتمله وجلس على صدره ثم أخذ سيقه ليذبحه ومقود فرسه 
مشدود في منطقته» فلمًا سل سيفه نفر الفرس فجذبه المقود عنه 
وتبعه المسلم فقتله وأخذ سلبه فباعه باثني عشر ألقاً. 
فلمًا رأى سعد الفيول قد فرّقت بين الكتائب وعادت لفعلها 
أرسل إلى القعقاع وعاصم ابي عمرو: اكفياني الأبيض» وكانت 
كلها آلفة لهء وكان بإزائهماء وقال لحمّال والربيّل: اكفياني 
الأجراب» وكان بإزائهماء فأخذ القعقاع وعاصم رمحين وتقدما في 
خيل ورَجْلء وفعل حمّال والربيّل مشل فعلهماء فحمل القعقاع 
وعاصم فوضعا رمحَیهما في عین الفیل الأبیض فنفض )٤۷۹/۲(‏ 
رأسه فطرح سائسه ودلّی مشفره» فضربه القعقاع فرمى به ووقع 
لجنبه وقتلوا مَنْ كان عليه» وحمل حمّال والربّيل الأسديان على 
الفيل الآخر فطعنه حمًال في عینه فاقعی ڈ ثم استوى» وضربه الربيل 
فابان مشفره» ویعنر په شالس فبقر غه وجنه بالطبرزین» فافلت 
الربيل جريحأًء فبقي الفيل جريحاً متحيراً بي بين الصفين كلما جاء 
صف المسلمين وخزوه وإذا أتى صف المشركين نخسوه. وولّى 
الفيل» وكان يُذْعَى الأجرب» وقد عرّر حمَالّ عينيّه» فالقى نفسه في 
الحتيق» فاتبعته الفيلة فخرقت صف الأعاجم فعبرت في أثره فأاتت 
المدائن في توابيتهاء وهلك مَنْ فيها. فلمَا ذهبت الفيلة وخلص 
المسلمون والفرس ومال الظلٌ تزاحف المسلمون فاجتلدوا حتى 
أمسوا وهم على السواء. فلمًا أمسى الناس اشتد القتال وصبر 
الفريقان فخرجا على السواء. 

ذكر ليلة الهرير وقتل رستم 
قیل: إما مميت بذلك لتركهم الكلام إنما كانوا بهرّون هریراً. 
وأرسل سعد طلَيّحة وعَمراً ليلة الهرير إلى مخاضة أسفل العسكر 
ليقوموا عليها خشية أن يأتيه القوم منها. فلمًا آتياها قال طليحة: لو 
خضنا وأتينا الأعاجم من خلفهم. قال عمرو: بل نعبر أسفل. فافترقا 
وأخذ طليحة وراء العسكر وبر ثلاث تكبيرات ثم ذهب وقد ارتاع 
أهلٌ فارس وتعجّب المسلمون» وطلبه الأعاجم فلم 
یدرکوه.(۸۰/۲٤)‏ 


وأمّا عمرو فإنه أغار أسفل المخاضة ورجم» وخرج مسعود بن 
مالك الأسدي وعاصم بن عمرو وان ذي البرّدين الهلالي وابن 
ذي السهمين وقيس بن هبّيرة الأسدي وأشباههم فطاردوا القوم» 
فإذا هم لا يشذون ولا يريدون غير الزحف» فقدموا صفوفهم 
وزاحفهم الناس بغير إذن سعد» وكان أوّل مَنْ زاحفهم القعقاع» 
وقال سعد: اللهم اغفرْها له وانصره فقد أذنت له إن لم يستأذني. 
ثم قال: آری الأمرَ ما فيه هذاء فإذا كبرت ثلاثاً فاحملوا» وكير 


سنة أربع عشرة 


rrr 


واحدة فلحقهم أسد» فقال: اللهِم اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت 
الثَع فقال: اللهمّ اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت بُجيلة فقال 
اللهم اغفرها لهم وانصرهم. ثم حملت كندة فقال: اللهم اغفرّها 
لهم وانصرهم. ثم زحف الرؤساء ورحا الحرب تدور على القعقاع» 
وتقدّم حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار وطليحة وغالب وحمّال 
وأهل النجدات» ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم بعضا وخالطوا 
القوم واستقبلو! اليل استقبالاً بعدما صلَّوا العشاء وکان صليل 
الحديد فيها كصوت القيّون ليلتهم إلى الصباح» وأفرغ الله الصبر 
عليهم إفراغاء وبات سعد بليلة لم يبت بمثلهاء ورأى العرب 
والعجم أمراً لم يروا مثله قط وانقطعت الأخبار والأصوات عن 
سعد ورستم» وأقبل سعد على الدعاء» فلمًا كان عند الصبح انتمسى 
الاس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون وكان أل شيء سمعه 
نصف اليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول: 


نحن ق لامش رأوزاشتا ار ة وخم ةورايلدا 
تُحْسَبأُفوق اللبدالأساودا حتىإذاماتوادقوت جاهتا 
الله ري واحترَزث عابتا 


وقتلت كندة ركا الطبريٰ» وکان مقَدَماً فيهم.(۲/١۸٤)‏ 


وأصبح الاس ليلة الهرير -وتسمًى ليلة القادسيّة من بين تلك 
البالي- وهم حسرى لم يُغمَضوا ليلتهم كلها فسار القعقاع في 
الاس فقال: إن الدائر ة بعد ساعة لمن بدأ القوم فاصبروا ساعة 
واحملواء فان النصر مع الصبر. فاجتمع إليه جماعة ممن الرؤساء 
وصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين دونه مع الصبح. فلمّا رأت 
ذلك القبائل قام فيها رؤساؤهم وقالوا: لا يكوننّ هؤلاء أجدٌ في آمر 
الله منكم» ولا هؤلاء يعني الفرس أجرأ على الموت منكم. 
فحملوا فيما يليهم وخالطوا مَن بإزائهم فاقتتلوا حتى قام قائم 
الظهيرة» فكان أوّل مَنٌ زال الفيرزان والهُرْمّزان فتأخرا وثيتا حيث 
انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم النقع وهبت ريح عاصف فقلعت 
طيارة رستم عن سريره فهوت في العتيق» وهي ذبور» ومال الخبار 
عليهم» وانتهى القعقاع ومن معه إلى السرير فعثروا به وقد قام 
رستم عنه حين أطارت الريح الطيارة إلى بغال قد قدمت عليه بمال 
فهي واقفةء فاستظل في ظلٌَ بغل وحمْله» وضرب هلال بن عُلْفَةَ 
الحمل الذي تحته رستم فقطع حباله ووقع عليه أحد اليدلين» ولا 
يراه هلال ولا یشعر به» فآزال عن ظهره فقارآ» وضربه هلال ضربة 
فنفحت مسكاً. ومضى [رستم] نحو العتيق فرمى بنفسه فيه 
واقتحمه هلال عليه وأخذ برجلَيّه ثم حرج به فضرب به جپینه 
بالسيف حتى قتله» ثم ألقاه بين أرجل البغال ثم صعد السرير وقال: 
قتلت رستم ورب الكعبة! إلي إلي! فأطافرا به وكبرواء فتفله سعد 
سلّبه» وكان قد أصابه الماء ولم يظفر بقلنسوته» ولو ظفر بها لكانت 
قيمتها مائة ألف. 


وقيل: إن هلالاً لما قصد رستم رماه رستم بنشّابة أثبت قدمه 
بالرکاب» فحمل عليه هلال فضريه فقتلنه ثم احترٌ رأسه وعلَقه 


ونادی: قتلت ر ستم! )٤۸۲/۲(‏ فانهزم قلب المشركين. 


وقام الجالينوس على الردم ونادى الفرس إلى العبورء وأمًا 
المقترنون فإنهم جشعوا فتهافتوا في العتيق» فوخزهم المسلمون 
برماحهم فما أفلت منهم مُخْبر» وهم ثلاثون ألفاً. وأخذ ضيرار بن 
الخطًاب رفش كابيان» وهو العلم الأكبر الذي كان للفرسء 
فعُرّض منه ثلاثين الفا وكانت قيمته آلف الف وماتيْ الف. وقتلوا 

في المعركة عشرة آلاف سوى مَنْ قتلوا في الأيام قبله» وقتل من 
المسلمين قبل ليلة الهرير الفان وخمسمائةء وقنل ليلة الهرير ويوم 
القادسيّة ستة آلاف فدّفنوا في الخندق حيال مُشرّق» ودُفن ما كان 
قبل ليلة الهرير على مشرّق» وجُمعت الأسلاب والأموال فجمع 
منها شيء لم يُجْمّع قبله ولا بعده مثله 

وأرسل سعد لی هلال فساله عن رستم» فاحضره» فقال: جَرذه 
إلا ما شفْت. فاحذ سلبه فلم يدع عليه شيتاً. وأمر القعقاعَ وشرّخبيل 
E N E E‏ 
الحوية التميمي ف في آثارهم في ثلاثمائة فارس» ڈ ثم آدرکه الناس 
فلحق المنهزمين والجالينوس يجمعهم» فقتله رُهْرة واخذ سلبه 
وقتلوا ما بين الحرَّارة إلى السيلحين إلى الَجَّف» وعادوا من أثر 
المنهزمين ومعهم الأسرى» فرؤي شاب من النحَع وهو يسوق 
ثمانین رجلا أسری من الفرس. 

واستكثر سعد سلب الجالينوس فكتب فيه إلى عمر. فكتب 
عمر إلى سعد: تعمد إلى مثل زهرة وقد صّلي بمثل ما صلى به وقد 
بقى عليك من حربك ما بقي )٤۸۳/۲(‏ تفسد قلبه» امض له سلبه 
وفك خان اسا ف عاف اة ّ 


ولما اتبع المسلمون الفرس كان الرجلل يشير إلى الفارسي 
فیاتیه فیقتله» وربٌما آخحذ سلاحه فقتله ب وربما آمر رجلین فیقتل 
أحدهما صاحبه. 


ولحق سلمان بن ربيعة الباهلي وعبد الرحمن بن ربيعة طائفة 
منهم قد نصبوا راية وقالوا: لا نبرح حتی نموت» فقتلهم سلمان 
ومَنْ معه. وكان قد ثبت بعد الهزيمة بضع وثلاثون كتيبة استحيوا 
من الفرار» وقصدهم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين لكل 
كتيبة منها رئيس. وكان قتال أهل الكتائب من الفرس على وجهين» 
منهم من هرب ومنهم مَنْ ثبت حتی قشل» وکان ممّن هرب من 
أمراء الكتائب الهرّمُزانء وكان بإزاء عطاردء ومنهم أهوذء وكان 
يإزاء حنظلة بن الربيع» وهو كاتب النبي» بف ومنهم زاد بن بهيشء 
وکان بإزاء عاصم بن عمرو؛ ومنهم قارن» وكان بإزاء القعقاع؛ 
وکان ممن ثبت وقتل شهریار بن کنارا» وکان بازاء سلمان بن 


ربيعة» وابن الهريذء وكان بإزاء عبد الرحمن بن ربيعة» والفرٌخان 
الأهوازي» وکان بإزاء پر بن بي رُهْم الجهني» ومنهم خشدسوم 
الهمذاني» وکان بإزاء ابن الهذيل الكاهلي. 


وتراجم الاس من طلب المنهزمين وقد قل مؤذنهم» فتشاجّ 
المسلمون في الأذان حتى كادوا يقتتلون» وأقرع سعد ينهم فخضرج 
سهم رجلء فادّن. وفضّل أهل البلاء من أهل القادسية عند العطاء 
بخمس مئة» وهم خمس مثه» وم نة ورون رجلا هم 
رُهْرة وعصمة الضَبّي والكلّج؛ وامّا أل )4۸٤/۲(‏ الام قبلها 
فإنهم فُرض لهم على ثلائة آلاف فُضَلوا على أهل القادسية» فقيل 
لعمر: لو الحقت بهم أهل القادسيّة. فقال: لم أكن لألحق بهم مَنْ 
لم يدركهم. وقيل له: لو فضّلت من بدت دار على من قاتلهم 
بفنائه. قال: كيف أفضصّل عليهم وهم شجن العدوً! فهلاً فل 
المهاجرون بالأنصار هذا! 

وكانت العرب تتوقع وقعة العرب واهل فارس بالقادسية فيما 
بين العُدَيْب إلى عدن اين وفيما بين الأَبلَّة وأيلةء يرون أن ثبات 
بن مُلكهم وزواله بها؛ وكانت في كل بلد مُصبيخة إليهاء تنظر ما يكون 
من أمرها. فلمًا كانت وقعة القادسيّة سارت بها الجن فأتت بها 
أناساً من الإنس فسبقت أخبار الإنس [إليهم]. 


وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبعدة من فُتلوا وبعدّة من أأصيسب 
من المسلمين» وسمّى من يعرف مع سعد بن عُمَيْلة الفزاري. وكان 
عمر يسأل الركبان من حين يصبح إلى انتصاف النهار عن آهل 
القادسية ثم برجع إلى أهله ومنزله» قال: e‏ 
أین؟ فأخبره» قال: يا عبد الله حدّثني. قال: هزم الله المشركين 
سی مرا ار من اکا موه چن ر 
المدينة وإذا الاس يسلّمون عليه بإمرة المؤمنين» قال البشير: هلا 
أخبرتني» رحمك الله أك أمير المؤمنين! فقال عمر: لا باس 
عليك يا آخي. 


وآقام المسلمون بالقادسيّة في انتظار قدوم البشيرء وأمر عمر 
الاس أن يقوموا على أقباضهم ويصلحوا أحوالهم ويتابع إليهم 
آهل الشام ممن شهد )٤۸١/۲(‏ اليرموك ودمشی ممدڏين لهم؛ وجاء 
أوّلهم يوم أغواث وآخرهم بعد الخد يوم الفتح فكتبوا فيهم إلى 
عمر يسألونه عمًا ينبغي آن يشار فيه مع نڏير بن عمرو. 

وقیل: كانت وقعة القادسيّة سنة ست عشرة» قال: وکان بعض 
أهل الكوفة يقول: إنها كانت سنة حمس عشرة» وقد تقدّم أتها 
كانت سنة أربع عشرة. 

(حُمَيّْضة بن النعمان بضم الحاء المهملة» وفقح الميسم» 
وبالضاد المعجمة. سر بن أبي رُهْم بضمّ الباء الموحدة» وسكون 
السين المهملة. والحَوية بفتح الحاء المهملةء وكسر الوارء وقيل 


بالجيم المضمومةء وفتح الواو والأوّل أصح. وحَمّال بفتح الحاء 
المهملةء وتشديد الميم. والمُعَتى بضمّ الميم» وفتح العين المهملت 
والنون المشددة. وحصين بن نمير بضم الحاء وفتح الصاد. 
ومعارية بن تيج بق الحا وفتح الدال المهماتينء وآخرة جيم 


والمُعْتَم ب بضم الميم» وسكون العين المهملة» وفتح التاء فوقها 
نقطتان» وآخره ميم مشدَّدة. وصرار بكسر الصاد المهملةء وبالرائين 
المهملتين بينهما ألف: موضع عند المدينة. وصيتين بكسر الصاد 
المهملةء والنون المشددة بعدها ياء ساكنة معجمة باثنتين من 
تحتهاء وآخره نون: موضع من ناحية الكوفة). 

انتهى خبر القادسية. 

ذكر ولاية عة بن عَزوان البصرة 

قيل: في هذه السنة بعث عمر عتبة بن غزوان إلى البصرة 
وكان بها قَطبة بن قتادة السدوسي يغير بتلك الناحية كما كان يغير 
المثنى بناحية الحيرة» )٤۸4۹/۲(‏ فكتب إلى عمر يعلمه مكانه وأنه 
لو کان معه عدد سير ظفر بمن كان وله من العجم فنفاهم عن 
بلادهم. فكتب إليه عمر يأمره بالمقام والحذرء ووجًه إليه شرح بن 
عامر أحد بني سعد بن بكر فأقبل إلى البصرة وترك بها قطبة 
ومضى إلى الأهواز حتى انتهى إلى دارس» وفيها مسلحة الأعاجم 
فقتلوه» فبعث عمر عتَبْة بن غروان» قال له حين وجَهه: 

يا عتبةء إني قد استعملتك على أرض الهند» وهي حومة من 
العدوّء وأرجو أن يكفيك الله ما حولها ويعينك عليهاء وقد كتبتُ 
إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعَرفجة بن هرثمة» وهو ذو 
مجاهدة ومكايدة للعدوً فإذا قدم عليك فاستشزه وادعٌ إلى الله 
فمن أجابك فاقبل منه ومَنْ آبى فالجزية وإلاً فالسيف» وات الله 
فيما وتء وإياك أن تنازعك نفك إلى كبر ممّابُمسد عليك 
إخوتك» وقد صحبت رسول الله ف فعُرّزت به بعد الذلّة 
وقويت به بعد الضعف» حتى صرت أميرا مسلطاً وملكاً مطاعا 
تقول فيسْمَّع منك» وتأمر فيطاع أمرك فيا لها نعمة إن لم ترفعك 
فوق قدرك وتبطرك على مَنْ دونك» واحتفظ من النعمة احتفاظك 
من المحعصيةء ولهي أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك 
فتسقط سقطة تصير بها إلى جهنم أعيذك باللّه ونفسي من ذلك. إن 
التاس آسرعوا إلى الله حتى رفعت لهم الدنيا فارادوهاء فار الله 
ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالمين. انطلق أنت ومن معك حتى 
إذا كتتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض العجم فاقيموا. 

فسار عتبة ومَنْ معه حتى إذا كانوا باليربد تقموا حتى بلغوا 
جيال )٤۸۷/۲(‏ الجسر الصغير فنزلوا. فبلغ صاحب الفرات خبرهم 
فأقبل في أربعة آلاف فالتقواء فقاتلهم عتبة بعد الزوال» وكان في 
خمسمائة» فقتلهم أجمعين ولم يبق إلا صاحب الفرات فأخذه 


اسيرأ ثم خطب عتبة أصحابه وقال: إن الدنيا قد تصرّمت وولّت 
حَدَاءٌ ولم يبق منها إلاً صنبابة كصبابة الإناءء الا وإنكم منتقلون منها 
إلى دار القرارء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم» وقد ذكر لي: لو أنّ 

صخرة ألقيت من شفير جهنم لهوت سبعين خريفاً ولتملأنه؛ 
وعجبتم! ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعين سن مصاريع الجنة 

مسيرة أربعين خريفاً وليأتين عليه يوم وهو كظيظ ولقد رايتتي وانا 
سابع سبعة مع النبي إا ما لنا طعام إلا ورق لسر حتي تقر حت 
أشداقاء والتقطت بُردة فشققتها بيني وبيسن سعد فما متا أولشاك 
السبعة من أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصارء وسيجربون الاس 
بعدتا. 


وكان نزوله البصرة في ربيع الأول أو الأخر سنة أربع عشرة. 
وقيل: إن البصرة مصّرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتكريت» 
أرسله سعد إليها بأمر عمر. وإنٌ عتبة لما نزل البصرة أقام نحو شهر 
فخرج إليه اهل الأَبلَةء وكان بها خمسمائة أسوار يحمونهاء وكانت 
مرفا السفن من الصين› فقاتلهم عتبة فهزمهم حتى دخلوا المدينةء 
ورجع عتبة إلى عسكره والقى الله الرعب في قلوب الفرس 
فخرجوا عن المدينة وحملوا ما حف وعبروا الماء وأخلوا المديلنة 
ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً وسبياً فاقتسموه وأخرج 
الخمس )٤۸۸/۲(‏ منه» وكان المسلمون ثلاثمائة. وكان فتحها فضي 
رجب أو في شعبان. ثم نزل موضع مدينة الرزق وخطً موضع 
المسجد وبناه بالقصب. 


وكان أوّل مولود بها عبد الرحمن بن أبي بكرة» فلا ولد ذب 
أبوه جزوراً فكفتهم لقَلَة الناس. وجمع لهم اهل دسنتميسان فلقيهم 
عتبة فهزمهم وأخذ مرزبانها أسيراً وأخذ قنادة منطقته فبعث بها مع 
أنس بن حجنة إلى عمرء فقال له عمر: كيف الناس؟ فقال: انشالت 
عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضّة. فرغب الناس ذ في البصرة 
فاتوها. 


واستعمل عب مُجاشعَ بن مسعود على جماعة وسيّرهم إلى 
الفرات» واستخلف المُغيرة بن شعبة على الصلاة إلى أن يقدم 
مجاشع بن مسعود فإذا قدم فهو الأمير» وسار عتبة إلى عمر. فظفر 
مجاشع بأهل الفرات وجمع الفليكان» عظيبم من الفرس» 
للمسلمينء فخرج إليه المغيرة بن شعبة فلقيهم بالمرغاب فاقتتلوا. 
فقال نساء المسلمين: لو لحقنا بهم فكنا معهم» فاتخذن من 
خمرهنٌ رايات وسرن إلى المسلمين. فلما رأى المشركون الرايات 
ظنوا أنٌ مدداً للمسلمين قد أقبل فانهزموا وظفر بهم المسلمون. 
وكتب إلى عمر بالفتح» فقال عمر لعتبة: ممن استعملت على 
البصرة؟ فقال: مجاشع بن مسعود. قال: أتستعمل رجلا من آهل 
الوبر على أهل المَدَر؟ وأخبره بما كان من المغيرةء وأمره أن يرجم 
إلى عمله» فمات في الطريقء وقيل في موته غير ذلك» وسيرد ذكره 


وکان مِن سبي مسان يسار آبو الحسن البصري» وأرطبان جد 
عبد الله بن عون بن أرطبان. 


وقیل: إن إمارة عتية البصرة كانت سنة خمس عشرة» وقيل: 
ست )٤۸۹/۲(‏ عشرة والأوّل أصح» فکانت إمارته عليها ستة 
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اشهر. 


واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة» فبقي ستتين ثم 
رُمي» واستعمل با موسی» وقيل: استعمل بعد عتبة أبا موسى 
وبعده المغيرة. 


وفيهاء أعني سنة أربع عث عشرة» ضرب عمر ابنه عبيد الله 
وأصحابه في شراب شربوه وأبا مخجن. وفيها آمر عمر بالقيام في 
شهر رمضان في المساجد بالمدينة وجمعهم على أَبْيّ بن كهب 
وكتب إلى الأمصار بذلك. وحج بالناس في هذه السنة عمر بن 
الخطاب. وكان على مكة عتاب بن أسيد في قول» وعلى اليمن 
يعلى بن مُنيةء وعلى الكوفة سعد» وعلى الشام أبو عبيدة ببن 
الجرّاح» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص» وقيل العلاء بن 
الحضرمي» وعلى عُمان حُذيفة بن مِخْصَّن. 

I 
موت ابنه. وفيها مات سعد بن عُبادة الأنصاري» وقيل:‎ 
عشرة» وقيل: سنة حمس عشرة. وفيها قتل سَليط بن عمرو بن عامر‎ 
بن لُؤي. وفيها ماتت هند بنت عُنبة بسن ربيعة أمّ معاوية» وكان‎ 


إسلامّها یوم الفتح.(۹۰/۲٠)‏ 


سنة إحدى 


وقیل: إن الكوفة مصرها سعد بن أبي وقاص في هذه السنةء 
دلّهم على موضعها ابن بُمَيّلة» قال لسعد: أدلّك على ارض لله 
ارتفعت من البق وانحدرت عن الفلاة! فدلّه على موضعهاء وقيل 
غير ذلك» وياتي ذکره. 


ذكر الوقعة بمرح الروم 

في هذه السنة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان من ذلك أن أإبا 
عبيدة وخالد بن الوليد سارا بمن معهما من فِحل قاصدين جمص» 
فنزلا على ذي الكلاع» وبلغ الخبرٌ هرقل فبعث توذر البطريق حتى 
تزل بمرج الروم غرب دمشقء ونزل آبو عبيدة بمرج الروم أيضاً 
ونازله يوم نزوله شش الرومي في مش خيل توذر إمداداً لحوذر 
ورذءا لأهل حمص. فلمًا نزل أصبحت الأرض من توذر بلاقع»؛ 
وکان خالد بإزائه وآبو عبيدة بإزاء شنش» وسار توذر يطلب دمشق»› 
فسار خالد وراءه في جريدة» وبلغ يزيد بن بي سفيان فعل توذر 


فاستقبله فاقتتلوا» ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من 
خلفهم ولم يغلت منهم إلاً الشريدء وغنم المسلمون ما معهم 
فقسمه يزيد في أصحابه وأصحاب خالد وعاد يزيد إلى دمشق 
ورجع خالد إلى أبي عبيدة وقد قل توذر. . وقاتل )٤۹۱/۲(‏ آبو 
عبيدة بعد مسير خالد نش فاقتتلوا بمرج الروم فقتلت الردم 
مقتلة عظيمة» وقتل شنش» وتبعهم المسلمون إلى حمص» فلمًا بلغ 
هرقلّ ذلك أمر بطريق حمص بالمسير إليهاء وسار هو إلى الرهاء 
وسار أبو عبيدة إلى حمص. 
ذكر فتح جمْص وبعلبك وغیرهما 

فلم فرغ بو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فسلك طريق 
بعلبك فحصرهاء فطلب أهلها الأمان فآمنهم وصالحهم وسار عنهم 
فتزل على حمص ومعه خالد» وقيل: إلما سار المسلمون إلى 
حمص من مرج الروم» وقد تَقدَّم ذكره. ف فلمًا نزلوها قاتلوا آهلها 
ن فكانوا يغادونهم القتال ويراوحونهم في كل يوم بارد» ولقي 
المسلمون برداً شديداً والروم حصاراً طويلاء فصبر المسلمون 
والروم» وكان هرقل قد أرسل إلى أهل حمص يعدهم المدد وأمر 
أهل الجزيرة جميعها بالتجهز إلى حمص» فساروا نحر الشام 
ليمنعوا حمص عن المسلمين. فسير سعد بن أبي وقاص السرايا 
من العراق إلى هيت وحصروهاء وسار بعضهم إلى قرقيسياء فتفرّق 
أهل الجزيرة وعادوا عن نجدة أهل حمص,» فكان أهلها يقولون: 
تمسكوا بمديتتكم فإنّهم حفاة فإذا أصابهم البرد تقطّعت أقدامهم. 
فكانت اقدام الروم تسقط ولا يسقط للمسلمين إصبع. فلمًَا خرج 
الشتاء قام شيخ من الروم فدعاهم إلى مصالحة المسلمين فلم 
يجيبوه» وقام آخر فلم يجيبوه فناهدهم المسلمون فكبروا تكبيرة 
فانهدم کثیر من دور حمص وزلزلت حرطانهم فتصدعت» فکبروا 
ثانية فأصابهم أعظم من ذلك فخرج أهلها إليهم يطلبون الصلح 
ولا يعلم المسلمون بما حدث )٠۹۲/۲(‏ فيهم» فأاجابوهم 
وصالحوهم على صلح دمشقء وانزلها أبو عبيدة الط بن الأسود 
الكندي في بني معاوية» والأشعث بن ميناس في السكون» واليقداد 
في بلي وآنزلها غيرهم» وبعث بالأخماس إلى عمر مع عبد الله بن 
مسعود» وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن أقم بمديتتك وادعٌ أهل 
القوّة من عرب الشام فإني غير تارك البعثة إليك. 

ثم استخلف أبو عبيدة على حمص عُبادة بن الصامت» وسار 
إلى حماة فتلقاه أهلُها مذعنين» فصالحهم أبر عييدة على الجزية 
لرؤوسهم والخراج على أرضهم» ومضى نحو شيزر» فخرجوا إليه 
يسالون الصلح على ما صالح عليه أهل حماة» وسار أبو عبيدة إلى 
معرّة حمص,» وهي معرَّة النعمان» نسبت بعد إلى النعمان بن شير 
الأنصاري» فأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه أهل حمص. ثم 
أتّى اللاذقيّة فقاتله أهلّهاء وكان لها باب عظيم يفتحه جمع من 


الناس» فعسكر المسلمون على بد منهاء ڈ ثم أمر فحفر حفائر 
عظيمة تستر الحُفرة منها الفارس راكباًء ثمٌ أظهروا اتهم عائدون 
عنها ورحلواء فلمًا جنهم اليل عادوا واستتروا في تلك الحفائر 
وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا عنهم 
فأخرجوا سرحهم وانتشروا بظاهر البلدء فلم يَرّعهم إلا والمسلمون 
يصيحون بهم ودخلوا معهم المدينة ومُلكت عنوة وهرب قوم من 
النصارى ثم طلبوا الأمان على أن يرجعوا إلى ارضهسم فقوطمترا 
على خراج یؤدّونه قلّوا أو کثروا وترکت لهم کنيستهم > وبنۍ 
E GE‏ 


‌ 


ولما فتح المسلمون اللاذقية جلا أهل جَبَلة من الروم عنهاء 
فلمًا كان زمن معاوية بنى حصنا خارج الحصن الرومي وشحنه 
بالرجال. 


وفتح المسلمون مع عبادة بن الصامت أنطرطوس» وكان 
حصینا» فجلا )٤۹۳/۲(‏ عنه أهله» فبنى معاوية مدينة أنطرطوس 
ا ا ل ا 
وفتحت سَلَمية أيضاً وقيل: إتما سيت سلمية لأنّه كان بقربها 
با ی نو ت مت ملوار جل ی خر کا تین 
فبنوا لهم مائة منزل وسميت سلم مائة» ثم حرف الناس فقالوا 
سلمية: وهذا يتمشى لقائله لو كان أهلها عرباً ولسانهم عريي وأا 
إذا كان لسانهم أعجمياً فلا يسوغ هذا القول. ثم إن صالح بن علي 
بن عبد الله بن عباس اتخذها دارا وبنى ولده فيها ومصّروها ونزلها 
مَنْ نزلها من ولده» فهي وأرضوها لهم. 
e E‏ 
ثم أرسل أبو عبيدة خالد بسن الوليد إلى قنسرين. فلمًا نزل 
الحاضر زحف إليهم الروم وعليهم ميناس»ء وكان من أعظم الروم 
بعد هرقل» فاقتتلوا فقتل ميناس ومَنْ معه مقتلة عظيمة لم يلوا 
مثلهاء فماتوا على دم واحد. وسار خالد حتی نزل علی قنسرین 
فتحصنوا منه» فقالوا: لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو 
لأنزلكم إلينا. فنظروا في أمرهم ورأوا ما لقي أهل حممسص 
فصالحوهم على صلح حمص» فأبى خالد إلا على [خراب المدينة 
فأخربها. قعند ذلك دخل هرقل القسطنطينية؛ وسببه: أن خالدا 
وعياضاً أدربا إلى هرقل من الشام» وأدرب عمرو بن مالك من 
الكوفةء فخرج من ناحية فَرقيسياء وأدرب عبد الله بن المُعْسَمٌ من 
ناحية الموصل ثم رجعواء فعندها دخل هرقل القسطنطينية» وكانت 
هذه أوّل مدربة في الإسلام سنة خمس )٤۹٤/١(‏ عشرة» وقيل 


فلمًا بلغ عمرَ صنيحٌ خالد قال: أمر خالد نفسه» يرحم اللّه آبا 


بکر هو کان أعلم بالرجال مني! وقد کان عزله والمشنى بن حارثة 
وقال: إتي لم أعزلهما عن ريبة ولكنْ الناس عظموهما فخشيت أن 
يوكلوا إليهما. 


فامًا المثتى فإنه رجم عن رآيه فيه لما قام بعد بي عبد ورجع 
عن خالد بعد قتسرين. وأمّا هرقل فإنه حرج من الرّهاء؛ وكان أوّل 
مَنْ أنبح كلابها ونفر دجاجها من المسلمين زياد بن حنظلةء وكان 
من الصحابة» وسار هرقل فنزل بثيمْشاط» ثم أدرب منها نحو 
القسطنطينيّة. فلمًَا أراد المسير منها علا على نشز ثم التفت إلى 
الشام فقال: السلام عليك يا سورية» سلام لا اجتماع بعده ولا 
يعود إليك رومي أبدا إلا خاتفا حتى يولد المولود المشؤوم ويا 
لیته لا يولد! فما أحلى فعله وأمرٌ فتنته على الروم. ثم سار فدخل 
القسطنطينيةء وأخذ أهل الحصون التي بين إسكندرية وطرسوس 
معه لثلاً يسير المسلمون في عمارة ما بين أنطاكيّة وبلاد الروم» 
وشعَّث الحصون» فكان المسلمون لا يجدون بها أحدأء وربّما كمّن 
عندها الروم فأصابوا رة المتخلفين» فاحتاط المسلمون لذلك. 

ذكر فعح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 

لما فرغ أبو عبيدة من قينسرين سار إلى حلب» فبلخه أن أهلَ 
قنسرين نقضوا وغدرواء فو جه إليهم السَمْط الكندي فحصرهم 
وفتحها وأصاب )٤۹٩/۲(‏ فیها بقراً وغنماً فقسم بعضه في جیشه 
وجعل بقيّته في المغنم. ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب وهر 
قريب منها فجمع أصنافاً من العرب» فصالحهم أبو عبيدة على 
الجزية ثم أسلموا بعد ذلك» وأتى حلب وعلى مقدّمته عياض بن 
غنم الفهري» تحصن اهلها وحصرهم المسلمون فلم يلبشوا أن 
طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأولادهم ومديتتهم وكنائسهم 
وحصنهم» فأعطوا ذلك واستني عليهم موضع المسجد» وكان 
الذي صالحهم عياض» فأجاز بو عبيدة ذلك. وقيل: صولحوا على 
أن يقاسموا منازلهم وکنائسهم. وقيل: إن أبا عبيدة لم يصادف 
بحلب أحداً لأنٌ أهلها انتقلوا إلى أنطاكية وراسلوا ذ في الصلح» فلمًا 
تم ذلك رجعوا إليها. 


وسار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية وقد تحصن بها كثير من 
الخلق من قتسرين وغيرها. فلمًا فارقها لقيه جمع العدو فهزمهسم 
فالجاهم إلى المدينة وحاصرها من جميع نواحيهاء ثم إنهسم 
صالحوه على الجلاء أو الجزيةء فجلا بعض واقام بحض فآمنه» 
ثم نقضوا فوجّه أبو عبيدة إليهم عياض بن عنم وحَبيب بن مَسلمة» 
ففتحاها على الصلح الأول. 

وكانت أنطاكية عظيمة الذكر عند المسلمين» فلمًا شحت كتب 
عمرٌ إلى أبي عبيدة أن رتب بأنطاكية جماعة من المسلمين 
واجعلهم بها مرابطة ولا تحب عنهم العطاء. 


وبلغ أبا عبيدة أن جمعاً من الروم بين معرَة مَصرين وحلب» 
فسار إليهم فلقيهم فهزمهم وقتل عدَة بطارقة وسبى وغنم وفقح 
معرة مَصرين على مثل صلح حلب وجالت خيوله فبلغت بُوقا 
وشخب قرى الجومة وسّرمين وتيزين وغلبوا على جميع أرض 
قنسرين وأنطاكيةء ثم اتی أبوعبيدة حلب )٤۹٦/۲(‏ وقد التاث 
أهلهاء فلم يزل بهم حتى أذعنوا وفتحوا المدينة. وسار أبو عبيدة 
یرید قورس وعلی مقدمته عیاض» فلقیه راهب من رهبانها يساله 
الصلح» فبعث به إلى أبي عبيدة فصالحه على صلح أنطاكية» وبسث 
خیله فغلب على جمیع أرض قورس وفتح تل عزاز» وکان سلمان 
بن ربيعة الباهلي في جيش ابي عبيدة فنزل قي حصن بقورس 
فنبث إلبه فهو تغرف حصن سلمان.: 


ثم سار أبو عبيدة إلى مَنبج وعلى مقدّمته عياض» فلحقه وقد 
صالح اهلها على مثل صُلح أنطاكية» وسيّر عياضاً إلى ناحية دلوك 
ورَعبّان فصالحه أهلها على مثل [صلح] منبج» واشترط عليه م أن 
بخبروا المسلمين بخبر الروم. وولى أبو عبيدة كل كورة فتحها 
عاملاً وضمٌ إليه جماعة وشحن ن النواحي المخوفة» وسار إلى 
بالس» وبعث جيشاً مع بيب بن مسلمة إلى قاصرين فصالحهم 
اهلها على الجزية أو الجلاء فجلا أكثرهم إلى بلد الروم وأرض 
الجزيرة وقرية جسر منبج» ولم يكن الجسر يومئل وإنما اتخذ في 
خلافة عثمان للصوائف» وقیل: بل کان له رسم قدیم. واستولی 
المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات» وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين. 

وكان بجبل اللكام مدينة يقال لها جرجرومة واهلها يقال لهم 
الجراجمة» فسار حبيب بن مسلمة إليها من أنطاكية فافتتحها صلحا 
على ان یکونوا آعوانا للمسلمین. 

وفيها سير أبو عبيدة بن الجراح جيشاً مع مَيْسرة بن مسروق 
العبسي» فسلكوا درب بْغرّاس من أعمال أنطاكيّة إلى بلاد الروم» 
وهو اول مَنْ سلك ذلك الدرب» فلقي جمعاً للروم معهم عرب من 
غسّان وتنوخ وإياد يريدون اللّحاق بهرقل» فاوتع بهم ول م 
مقتلة عظيمة» ثم لحق به مالك الأشتر )٤۹۷/۲(‏ النحعيٍ مددآمن 
قبل آبي عبيدة وهو بأنطاكية» فسلموا وعادوا. وسيّر جيشاً آخر إلى 
مَرْعَش مع خالد بن الوليد ففتحها على إجلاء هلها بالأمان 
وأخربها. وسيّر جيشاً آخر مع حَبيب بن مسلمة إلى حصن الحَدث» 
وإْما سمي الحدث لأن المسلمين لقوا عليه غلاماً حدثاً فقاتلهم 
في أصحابه» فقيل درب الحدث» وقيل: لان المسلمين أصيبوا به 
فقيل درب الحدث» وكان بنو أميّة يسمّونه درب السلامة لهذا 
المعنى. 


ذكر فح قيسارية وحصر غَرَة 

في هذه الستة فتحت قيساريّة» وقيل: سنة تسع عشرةء وقيسل: 
سئة عشرين. وكان سببها: أن عمر كتب إلى يزيد بن بي سفيان أن 
يرسل معاوية إلى قيسارية» وكتب عمر إلى معاوية يأمره بذلك فسار 
معاوية إليها فحصر أهلها فجعلوا يزاحفونه وهو يهزمهم ويرذهم 
إلى حصنهم. ثم زاحفوه آخر ذلك مستمیتين» وبلغت قتلاهم في 
المعركة ثمانين ألفاً وكملها في هزيمتهم مائة الف وفتحهاء وكان 
علقمة بن مُجَرّز قد حصر القيقار بغرّة وجعسل يراسله» فلم يشفه 
أحد بما يريد» فأتاه كانه رسول علقمةء فامر القيقار رجلا أن يقعد 
له فى الطريق فإذا مر به قتله» ففطن علقمة فقال: إن معي نفراً 
يشركونني في الرأي فانطلق فآنيك بهم فبعث القيقار إلى ذلك 
الرجل أن لا يعرض له» فخرج علقمة من عنده فلم يعد وفعل كما 
فعل عمرو بالأرطبون. 

(مُجرّز بجيم وزایین الأولى مكسورة [مشددة]).(۹۸/۲٤)‏ 

ذكر فتح يسان ووقعة أجنادين 

ولما انصرف أبو عييدة وخالد إلى حمص نزل عمسرو 
وشرّخبيل على أهل بَيْسان فافتتحاها وصالحا أهل الأردن» واجتمع 
عسكر الروم بغرَّة وأجنادين وبيسان» وسار عمرو وشرحبيل إلى 
الأرطبون ومر معه وهو باجنادين» واستخلف على الأردنٌ أبا 
الأعورء فنزل بالأرطبون ومعه الروم. وكان الأرطبون أدهى الرومٍ 
وابعدها غورأء وكان قد وضع بالرملة جنداً عظيماًء وبإيلياء جنداً 
عظيماً. فلمًا بلغ عمر بن الخطّاب الخبر قال: قد رمينا أرطبون 
الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج. 

وكان معاوية قد شغل أهل قيسارية عن عمرو» وكان عمرو قد 
جعل علقمة بن حَكيم الفراسي ومسروق بن فلان العكي على قتال 
إيلياء» فشغلوا من به عنه» وجعل أيضا أبا آيوب المالكي على مَنْ 
بالرملة من الروم فشغلهم عنه» وتتابعت الأمداد من عند عمر إلى 
عمروء وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على شيء 
ولا تشفیه الرسل» فسار إليه بنفسه فدخل عليه كانه رسول» ففطن به 
الأرطبون وقال: لا شك أن هذا هو الأمير أو من يأخذ الأميرٌ برأيه» 
فامر إنساناً أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به» وفطن عمرو لفعله 
فقال له: قد سمعت مني وسمعت منك» وقد وقع قولك مني موقعا 
وأنا واحد من عشرة بعتّنا عمر إلى هذا الوالي لنكانفه فارجع فاتيك 
بهم الآن» فإن رأوا الذي عرضت علي الآن فقد رآه الأمير وأهل 
العسكرء وإن لم يروه رددتهم إلى مأمنهم. فقال: نعم» ورد الرجل 
الذي أمر بقتله. )٤۹۹/۲(‏ فخرج عمرو من عنده وعلم الرومي انها 
خدعة اختدعه بها فقال: هذا آدهى الخلق! 


وبلغت خديعته عمرَ بن الخطًاب فقال: لله در عمرو! وعرف 


عمرو مأحذه فلقيه فاقتتلوا بأجشادين قتالاً شديدا كقتال اليرموك 
حتى كثرت القتلى بينهم» وانهزم أرطبون إلى إيلياء» ونزل عمرو 
أجنادین» وأفرج المسلمون الذين يحصرون بيت المققدوس 
لأرطبون» فدخل إيلياء وأزاح المسلمين عنه إلى عمرو. 


وقد تقدّم ذكر وقعة أجنادين على قول من يجعلها قبل 
اليرموك وسياقها على غير هذه السياقةء فلهذا ذكرناها هنالك 


وهاهنا. 
ذكر فعح بيت المَقَإس وهو إيلياء 
في هذه السنة فتح بيت المقدس» وقيل: سنة ست عشرة في 
ربيع الأول. 


وسبب ذلك آنه لما دحل ارطبون إيلياء فتح عمرو غرَّة» وقيل: 
كان فتحها في خلافة أبي بكرء ثم فتح سَبْسْطِية» وفيها قبر يحیّى بن 
زكرياءء عليه السلا وفتح نابلس بأمان على الجزية» وفتح مدينة 
د ثم فتح بی وعَمّواس وبیت جبرین» وفتح يافاء وقیل: فتحها 
معاوية» وفتح عمرو مرج [عيون]ء فلمًا تم له ذلك أرسل إلى 
ارطبون رجلا يتكلّم بالرومّة وقال له: : اسمع مایقول» وکتب معه 
كتاباء فوصل الرسول ودفع الكتاب إلى أرطبون وعنده وزراؤى 
فقال آرطبون: لا یفتح واللّه عمرو شیئاً من )٠٠٠/۲(‏ فلسطين بعد 
أجنادين. فقالوا له: من أين علمت هذا؟ فقال: صاحبها رجل صفته 
كذا وكذاء وذكر صفة عمر. فرجع الرسول إلى عمرو فأخبره الخبرء 
فكتب إلى عمر بن الخطاب يقول: إني أعالج عدوا شديداً ويلاداً 
قد اخرت لك» فرأيك. فعلم عمر أن عَمراً لم يقل ذلك إلا بشيء 
سمعه» فسار عمر عن المدينة. 

وقيل: كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حصر بيست 
المقدس» فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام 
وأن يكون المتولي للعقد عمر بن الخطاب» فكتب إليه بذلك فسار 
عن المدينة واستخلف عليها علي بن أبي طالب فقال له علي: اين 
تخرج بنفسك؟ إتك تريد عدوا كلباً. فقال عمر: أبادر بالجهاد قبل 
موت العبّاس» إنكم لو فقدتم العبَّاس لانتقض بكم الشرّ كما 
ينتقض الحبل. فمات العباس لست سنين من خلافة عثمان» 
فانتقض بالنّاس الشر. 


وسار عمر فقدم الجابية على فرس» وجميع ما قدم الشام أربع 
مرّات: الأولى على فرس» الثانية على بعير» والثالثة على بغل» رجع 
لأجل الطاعون, والرابعة على حمار . وكتب إلى أمراء الأجناد آن 
يوافوه بالجايية يوم سماه لهم في المجردة ويستخلفوا على 
أعمالهم» فلقوه حيث رُفعت لهم الجابيةء فكان أوّل مَّن لقيه يزيد 
وأبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديبساج والحرير» فنزل 
وأخحذ الحجارة ورماهم بها وقال: ما أسرع ما رجعتم عن رأيكم! 


إيّاي تستقبلون في هذا الزي وإنما شبعتم مذ ستتان! وباللّه لو فعلتم 
هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم غيركم. فقالوا: يا آمير 
المؤمنينء إنها يلامقةء )٠١٠/۲(‏ ون علينا السّلاح. قال: فنعم إذنْ 
وركب حتى دخل الجابية وعمرو وشرّخبيل كأنهما لم يتحركا. 


فلمًَا قدم عمر الجابية قال له رجل من اليهود: يا أمير 
المؤمنين» إنك لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء 
وكانوا قد شجوا عَمراً وأشجاهم ولم يقدر عليها ولا على الرملة. 
فبينما عمر معسكر بالجابية فزع الاس إلى السلاح» فقال: ما 
شآنكم؟ فقالوا: الا ترى إلى الخيل والسيوف؟ فنظر فإذا كردوس 
يلمعون بالسيوف. فقال عمر: مستأمنة فلا تراعوا» فأمنوهم» وإذا 
أهل إيلياء وحيزهاء فصالحهم على الجزية وفتحوها له؛ وكان الذي 
صالحه العوام لان أرطبون والتذارق دخلا مصر لما وصل عمر إلى 
الشام وأخذا كتابه على إيلياء وحيزها والرملة وحيزهاء فشهد ذلك 
اليهودي الصلح. فسأله عمر عن الدجّال» وكان كثير السؤال عنه. 
فقال له: وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين؟ أنتم والله تقتلونه دون 
باب لد ببضع عشرة ذراعاً. وأرسل عمر إليهم بالأمان وجعل 
علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وأسكنه الرملةء وجعل علقمة 
بن مُجَرٌز على نصفها الآخر وأسكنه إيلياء. وضم عَمراً وشرحبيل 
إليه بالجابيةء فلقياه راكبا فقبّلا ركبتيه» وضم [عَمَر] كل واحد منهما 

ثم سار إلى بيت المقدس من الجابية فركب فرسه فرأى به 
عرجاء فنزل عنه وأتي ببرذون فرکبه» فجعل يتجلجل به» فنزل 
وضرب وجهه وقال: لا اعلم من علّمك هذه الخيلاء! ثم لم يركب 
برذونا قبله ولا بعده. 


وفتحت إيلياء وأهلها على يديه. وقيل: كان فتحها سنة ست 
عشرة» ولحق أرطبون ومن أبى الصلح من الروم بمصرء فلمًا ملك 
المسلمون مصر (۵۰۲/۲) قنل» وقیل: بل لحق بالروم» فکان يكون 
على صوائفهم» والتقى هو وصاحب صائفة المسلمين» ومع 
المسلمين رجل من قيس يقال له ضرَيْس» فقطع يد القيسي وقتله 
القيسي» فقال فيه: 
فإيكن ارطبون الروم أفستها فإ فهابخمدالله مقا 
وإ يكن ازطبون الروم قطعها فقد ترك ت بها اوْصالة طعا 

ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 

وفي سنة خمس عشرة فرض عمر للمسلمين القروض» ودون 
الدواوين» وأعطى العطايا على السابقة» وأعطظى صفوان بن أمية 
والحارث بن هشام وسْهَيّل بن عمرو في أهل الفتح أقل ما أخذ مَنْ 
قبلهم» فامتنعوا من آخذه وقالوا: لا نعترف أن یکون احد کرم ما 
فقال: ات إنىا أعطيتكم على السابقة في الإسلام لا على 


الأحساب. قالوا: : قتعم إذأ واخحذواء وخرج الحارث وسهيل 
بأهليهما نحو الشام فلم يزالا مجاهدين حتى أصيبا في بعض تلك 
الدروب» وقيل: ماتا في طاعون عمواس 

ولما أراد عمر وضع الديوان قال له علي وعيد الرحمن بن 
عَوّف: ابدأ بنضسك. قال: لا بل أبدأبعم رسول الله كلا ثم 
الأقرب فالأقرب؛ ففرض للعبّاس وبدأ به» ثم فرض لأهل بدر 
خمسة آلاف خمسة آلاف» ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية 
أربعة آلاف أربعة آلاف» ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع 
أبو بكر عن أهل الردّة ثلاثة آلاف ثلاثة )٠١۴/۲(‏ آلاف؛ في ذلك 
من شهد الفتح وقاتل عن أبي بكر ومَنْ ولي الأيُّام قبل القادسية» 
كل هؤلاء ثلاثة آلاف» ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام ألفين 
ألقين» وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة ألفين 
وخمسمائة. 

فقيل له: لو ألحقت أهل القادسيّة باهل الأيام» فقال: لم أكن 
لألحقهم بدرجة مَنْ لم يدركوا. وقیل له: قد سويت مَنْ بعدت داره 
بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه. . فقال: مَنْ قرت دارُه احق 
بالزيادة لأنهم كانوا رذءاً للحتوف وشجى للعدي فهلاً قال 
المهاجرون مثل قولكم حين سوًينا بين السابقين منهم والأنصار! 
فقد كانت نصرة الأنصار بفنائهم وهاجر إليهم المهاجرون من بعدٌ. 

وفرض لمَنْ بعد القادسيّة واليرموك ألفاً الفاأًء ثم فرض 
للروادف المثنى خمسمائة خمسمائة» ثم للروادف الثليث بعدهم 
ثلاثمائة ثلاثمائة» سوّى كل طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم» 
عربهم وعجمهم» وفرض للروادف الربيع على ماثتين وخمسين» 
وفرض لمن بعدهم» وهم أهل هَجّر والعباد» على مائنينء والحق 
بأهل بدر أربعة من غير أهلها: الحسن والحسين وبا ذرّ وسلمان. 
وكان فرض للعبَّاس خمسة وعشرين الفا وقيل: اثني عشر الفأ 
وأعطى نساء النبيْ» إل عشرة آلاف عشرة آلاف» إلا مَنْ جرى 
عليها الملك. فقال نسوة رسول اللّه» بة: ما كان رسول الله بف 
يفضتلنا علبهنٌ في القسمةء فسو بينا؛ ففعل وفض ل عائشة بالفين 
لمحبّة رسول الله جيف إيّاهاء )٠٠٤/۲(‏ فلم تأخ. وجعل نساء 
أهل بدر في خحمسمائة خمسمائة» ونساء مَنْ بعدهم إلى الحديبية 
على أريعمائة أريعمائة» ونساء مَنْ بعد ذلك إلى الأيام ثلائمائة 
ثلاثمائة» ونساء أهل القادسية مائتين ماتتين» ثم سوى بين النساء 
بعد ذلك وجعل الصبيان سواء على مائة مائة» ثم جمع ستين 
مسكيناً وأطعمهم الخبزء فأاحصوا ما أكلوا فوجدوه يخرج من 
جريبتین» ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين» فقفرض لكل 
إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر. 


وقال عمر قبل موته: لقد هممت أن أجعل العطاء أربعة آلاف 


اربعة آلاف» الفا يجعلها الرجل في أهلهءوالفا يزودهامعه والفاً 
يتجهز بهاء وألفا يترفق بها. فمات قبل أن يفعل. 


وقال له قائل عند فرض العطاء: يا أمير المؤمنين لو شركت في 
بيوت الأموال عدَة لكون إن كان. فقال: كلمة ألقاها الشيطان على 
فيك وقاني الله شرّهاء وهي فتنة لمن بعدي» بل أعد لهم ما اعد 
الله ورسوله طاعة لله ورسوله» هما عدّتنا التي بها أفضينا إلى ما 
ترون» فإذا كان المال ثمن دين أحدكم هلكتم. 


وقال عمر للمسلمين: إتي كنت امراً تاجراً يغ يغني الله عيالي 
کا ود ری ار ا ا رود ا ل کی ي 
هذا المال؟ وعليٌ ساكت. فأكثر القوم» فقال: ما تقول يا علي؟ 
فقال: ما أصلحك وعيالك بالمعروف ليس لك غيره. فال القوم: 
القول ما قال علي. فأخذ قوته واشتدّت حاجة عمرء فاجتمع نفر من 
الصحابة منهم عثمان وعلي وطلحة والزبير فقالوا: لو قلنا لعمر في 
زيادة نزيده إيّاها في رزقه. فقال عثمان: هلمُوا فلنستبرئ ما عنده 
)٠٠١/۲(‏ من وراء وراء فأتوا حفصة ابنتته فاعلموها الحال 
واستكتموها أن لا تخبر بهم عمرً. فلقيت عمر في ذلك فغضب 
وقال: مَنْ هؤلاء لأسوء‌هم؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم. قال: آانت 
بيني وبینهم» ما فضل ما اقتنى رسول الله ي في بيتك من 
الملبس؟ قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد والجُمّع. قال: 
فاي الطعام ناله عندك أرفع؟ قالت: حرفا من خبز شعير فصببنا عليه 
وهو حار أسفل عُكة لنا فجعاتّها دسمة حلوة فأكل منها. قال: وأي 
مبْسَط کان بہسط عندك کان أوطا؟ قالت: کساء ثخین کنا نربْعه في 
الصيف فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه. قال: يا حفصة 
فابلغيهم ان رسول الله بف قدّر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ 
بالتزجيةء فواللّه لأضعنَ الفضول مواضعها ولأتبلَْنٌ بالتزجية 
وإتما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة سلكوا طريقأء فمضى الأول وقد 
تزوّد فبلغ المنزل» ثم اتبعه الآخر فسلك طريقه فأفضى إليه ثم 
اتبعه الثالث فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهماء وإن 
سلك غير طريقهما لم يجامعهما. 

ذكر الحروب إلى آخر السنة 
فمن ذلك یوم پُزْس وبابل وکولّی 

لما فرغ سعد من أمر الفادسية أقام بها بعد الفتح شهرين 
وكاتب عمرَ فيما يفعل» فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن 
وآن يلف النساء والعيال بالعتيق وان يجعل معهم جنداً كثبفاً وأن 
يشركهم في كل مغنم ما داموا يخلقون )٥٠٦/۲(‏ المسلمين في 
عیالاتهم. ففعل ذلك وسار من القادسيّة لأيّام بقين من شوال» وكل 
الاس مود مذ نقل الله إليهم ما كان في عسكر الفرس. فلمًَا 
وصلت مقدّمة المسلمين برس وعليهم عبد الله بن المعَم ورهرة 


بن حَوبة وشرّخبيل بن السمط لقيهم بها بصبُهُرا في جمع من 
الفرس» فهزمه المسلمون ومَنْ معه إلى بابل ويها فالة القادسية 
وبقايا رؤسائهم النخيرخان ومهران السرازي والهرمزان وأشباههم 
وقد استعملوا عليهم الفيرزان» وقدم بَصبّهُرا منهزماً من برس فوقع 
في النهر ومات من طعنة كان طعته رُهْرة» ولما هُزم بصُهّرا أقبل 
بسطام دهقان بُرْس فصالح زهرة وعقد له الجسور وأخبره بمن 
اجتمع ببابل» فأرسل رُهرة إلى سعد يُعَرفه ذلك. فقدم عليه سعد 
ببرس وسيره في المقدّمة وأتبعه عبد الله وشُرَخبيل وهاشماً 
اليرّقال واتبعهم فنزلوا على الفيرزان ببابل وقد قالوا: نقاتلهم قبل 
أن نفترق» فاقتتلوا فهزمهم المسلمون,» فانطلقوا على وجهين» فسار 
الهرمزان نحو الأهواز فأخذها فأكلهاء وخرج الغيرزان نحو نهاوند 
فاخذها فاكلها وبها كنوز كسرى» وأكل الماهين» وسار النخيرخان 
ومهران إلى المدائن وقطعا الجسر. 


وآقام سعد ببابل» فقدَّم رُهْرة بین يديه بُكَيْرَ بن عبد الله الليئي 
وكثيرَ ابن شهاب السّعديٰ حتى عبرا الصراة فلحا باخريات القوم 
وفيهم فيومان والفرخان» فقتل بُكير الفرُخان وقتل كثير فيومان 
بسوراء» وجاء زهرة فجاز سوراء ونزل» وجاء سعد وهاشم والناس 
ونزلوا عليه» وتقدّم زهرة نحو الفرس» وكانوا قد نزلوا بين الدير 
وکوا وقد استخلف النخيرخان ومهران على جنودهما شهريارء» 
فنازلهم زهرة» فبرزوا إلى الب وخرج شهریار يطلب (5۰۷/۲) 
المبارزة» فاخرج رُهرة إليه أبا نباتة نايل بن جَشعم الأعرجي» وكان 
من شجعان بني تمیم» وکلاهما وثیق تی الحَلق. فلمًا رأی شهريار نايلاً 
ألقى الرمح ليعتنقه» والقى أبو نباتة ليعتنقه أيضاًء وانتضيا سيفيهما 
فاجتلدا ثم اعتنقا فسقطا عن دابتهماء فوقع شهریار عليه كانه جمل» 
فضغطه بقخذه وأخذ الخنجر وأراد حل آزرار درعه» فوقعت إصبعه 
في نایل فکسر عظمهاء ورآی منه فتوراً فبادر وجلد به الأرض ثم 
قعد على صدره وأخذ خنجره وکشف درعه عن بطنه وطعن به بطنه 
وجنبه حتی مات» وأخذ فرسه وسواریه وسلبه» وانهزم أصحابُه 
فذهيوا في البلادء وآقام زهرة بکوتی حتی قدم عليه سعد فقدّم إليه 
نایلاً والبسه سلاح شهریار وسوارَيّه وأرکبه برذونه وغنمه الجميع» 
فکان اول أعرجي سور بالعراق» وقام بها سعد آیاما وزار مجلس 
إبراهيم الخليلء عليه السلام. 


وقيل: كانت هذه الوقعات سنة ست عشرة. 
(نايل بالنون» وبعد الأالف ياء تحتها نقطتان» وآخسره 
لام(.)5۰۸/۲( 
ذكر بَهُرّسير وهي المدينة العتيقة وهي المدائن الدنيا من الغرب 


ثم إن سعدا قدم رُهرة الهو سير فىضى في المقدمات» 
فتلقاه شيرازاد دهقان ساباط بالصلح فارسله إلى سعد فصالحه 


على تأدية الجزيةء ولقي زهرة كتيبة بنت كسرى التي عى بورانء 
وکانوا یحلفون کل یوم آن لا يزول ملك فارس ما عشناء فهزمهم 
وقتل هاشم بن عتبة» وهو ابن أاخي سعد المقَرّط» وهو أسد كان 
لکسری قد ألفه» فقبّل سعد راس هاشم وقبل هاشم قدم سعد 
وأرسله سعد في المقدمة إلى بهرسيرء فنزل إلى المُظّلم» وقرا: 
ولم تکونوا متم من قل ما لَك ِن رال [[براهیم:٤٤]؛‏ 
ٹم ارتحل فنزل على بهرسیر؛ ووصلها سعد والمسلمون فرأوا 


الإيوان» فقال ضيرار بن ¿ الخطاب: الله اکبر! آبیض کسری! هذا ما 
وعد الله ورسوله. وكير وکر الام معه» فكانوا كلما وصلت 
طائفة كبروا ثم نزلوا على المدينة» وكان نزولهم عليها في ذي 
الحجة. 

وح بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. وكان عامله فيها 
على مكة عتاب بن أسيد في قول» وعلى الطائف يعلى بن مُنية» 
وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص» وعلى عمان حذيفة 
بن مخصن» وعلى الشام آبو عبيدة بن الجراح» وعلى الكوفة 
وأرضها سعد بن أبي وقاص» وعلى البصرة المُغيرة بن شعبة. 

وفيها مات سعد بن عبادة الأنصاري» وقيل: توفي في خلافة 
أبي بكر. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وكان اسن مَنْ أسلم 
من بني هاشم. )٥۰۹/۲(‏ 


ذكر فتح المدائن الغربية وهي بَهرّسير 

في هذه السنة في صفر دخل المسلمون بهرسير»ء وكان سعد 
محاصراً لهاء وأرسل الخيول فأاغارت على مر ليس له عهد 
فأصابوا مائة ألف فلاح» فاصاب كل واحد منهم فلأحاً لان كل 
المسلمين كان فارسأء قأرسل سعد إلى عمر يستأذنهء فأجابه: إن 
مَنْ جاءكم من الفلاحين ممن لم يعينوا عليکم فهو آمانهم» ومَنْ 
هرب فأدركتموه فشأنكم به. فخلى سعد عنهم وأرسل إلى الدهاقين 
ودعاهم إلى الإسلام أو الجزية ولهم الذمة» فتراجعوا ولسم يدخل 
في ذلك ما كان لآل كسرى» فلم يبق [في] غربي دجلة إلى أرض 
العرب سوادي إلا امن واغتبط بملك الإسلام. 


وأقاموا على بهرسير شهرّين يرمونهم بالمجانيق ويدبون إليهسم 
بالدبابات ويقاتلونهم بكل عَدَة» ونصبوا عليها عشرين منجنيقا 
فشغلوهم بهاء وربما خرج العجم فقاتلوهم فلا يقومون لهم» وكان 
آخر ما خرجوا متجردين للحرب وتبايعوا على الصبرء فقاتلهم 
المسلمون. وكان على رَهْرة بن الحَوية درع )١٠١/۲(‏ مفصومة 
فقيل له: لو أمرت بهذا الفصم فسُرد. فقال لهم: إني على الله 
لكريم أن ترك سهم فارس الجند كلهم ڈ ثم آتاني من هذا الفصم 


کے ی ا کاو رج ایی اتسا رز خر 
بنشابة من ذلك الفصم. فقال بعضهم: انزعوها. فقال: دعوني فان 
نفسي معي ما دامت في لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضرية. 
فمضى نحو العدوٌ فضرب بسيفه شهريار من اهل إصطخر فقتلهء 
وأحيط به فقتل وما انکشفوا. 


وقيل: إن رُهرة عاش إلى يام الحجَاج فقتله شبيب الخارجي» 


وسیرد ذکره. 


واشتدٌ الحصار بأهل المدائن الغربيّة حتى أكلوا السنانير 
والكلاب وصبروا من شدة الحصار على أمر عظيم» فبينا هم 
يحاصرونهم إذ أشرف عليهم رسول الملك» فقال: الملك يقول 
لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى 
جبلنا ولکم ما یلیکم من دجلة إلى جبلکم؟ آما شبعتم لا اشبع الله 
بطونكم! فقال لهم ابو مُمَرّر الأسود بن فُطبةء وقد انطقه الله تعالى 
بما لا يدري ماهو ولا من معه. فرجع الرجل فقطعوا دجلة إلى 
المدائن الشرقية التي فيها الإيوان» فقال له مَّن معه: يا ابا مُقَرّر ما 
قلت له؟ قال: والذي بعث محمّدا بالحق ما أدري وآنا أرجو أن 
أكون قد نطقت بالذي هو خيرً. وساله سعد والناس عمًَا قال فلم 
يعلم. فنادى سعد في الناس» فنهدوا إليهم فما ظهر على المدينة 
احد ولا حرج رجل إلا رجل ينادي بالأمانء فآمنوه فقال لهم ما 
بقي بالمدينة مَنْ يمنعكم. فدخلوا فما وجدوا فيها شيئاً ولا أحداً إلاً 
أسارى )١١١/۲(‏ وذلك الرجل» فسألوه لاي شيء هربوا؟ فقال: 
بعث الملك إليكم عرض عليكم الصلح فاجبتمره أنه لا يكون يننا 
ویینکم صلح ابداً حتی ناکل عسل آفریدون بارج کوتٌی. . فقال 
الملك: يا ويلتيه! إن الملائكة تتكلم على الستتهم ترد علينا. 


فساروا إلى المدينة القصوى. فلمًَا دخلها المسلمون أنزلهم 
سعد المنازل» وأرادوا العبور إلى المدائن فوجدوا المعابر قد 


ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى 

وكان فتحها في صفر أيضاً سنة ست عشرة» قيل: واقام سعد 
ْهُرّسير أياماً من صفرء فاتاه علج فدلّه على مخاضة تخاض إلى 
صلب الفرس» فأبى وتردّد عن ذلك» وقحمهم المدء وكانت السنة 
كثيرة المدود ودجلة تقذف بالزيده فأتاه علج فقال: ما يقيمك؟ لا 
يأتي عليك ثلائة حتى يذهب يزدجرد بكل شيء في المدائن. 
فهيّجه ذلك على العبور» ورأو! رؤيا أنّ خيول المسلمين اقتحمت 
دجلة فعبرت» فعزم سعد لتأويل الرؤياء فجمع الاس فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا 
تخلصون إليه معه ويخلصون إليكم إذا شاؤوا في سفنهم 
فیناوشونکم ولیس وراءکم شيء تخافون آن توا منه» قد کفاکم 


أهل الأيّام وعطّلوا غورهم» وقد رأيت من الرأي أن تجاهدوا 
العدوّ قبل أن تحصدكم الدنياء ألا إن قد )۱١/۲(‏ عزمت على 
قطع هذا البحر إليهم. 

فقالوا جميعاً: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. قدب 
الناس إلى العبور وقال: من يبدأ ويحمي لنا الفراض حتى تتلاحق 
به الاس لکیلا يمنعوهم من العبور؟ فانتدب له عاصم بن عمرو ذو 
البأس في ستمائة من أهل النجدات» فاستعمل عليهم عاصماء 
فقدمهم عاصم في ستین فارسا وجعلهم على خیل ذکور واناٹ 
ليكون أسلس لسباحة الخيل» د ثم اقتحموا دجلة. فلمًا رآهم 
الأعاجم وما صنعوا اخرجوا للخيل التي تقدّمت مثلها فاقتحموا 
عليهم دجلةء فلقوا عاصماً وقد دنا من الراض. فقال عاصم: 
الرماح الرماح! أشرعوها وتوخوا العيون. . فالتقوا فاطّعنوا» وتوخى 
المسلمون عيونهم فولّواء ولحقهم المسلمون فقتلوا آکثرهم؛ ومن 
نجا منهم صار أعور من الطعنء زفلاح الما بالسين غير 


ولما راى سعد عاصماً على الفراض قد منعها اذن للاشاس في 
الاقتحام وقال: : قولوا نستعين باللّه ونتوكل عليه» حسبنا الله ونعم 
الوكيل» والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه» [ا 
حول] ولا قوة ! إلا باللّه العليّ العظيم. وتلاحق الاس في دجلة 
وإنهم يتحدّثون كما ينتحدثون في البرّ وطبقوا دجلة حتى ما رى 
من الشاطئ شيء. وكان الذي بسار دا سلمان الفارسي» فعامت 
بهم خیولهم» وسعد یقول: : حسبنا الله وعم الوكيل» واللّه لينصرنٌ 
الله وليه وليظْهرنٌ دينه وليهزمنْ عدوّه إن لم يكن في الجيش بخي 
أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: الإسلام جديد ذللت 
لهم البحور كما ذل لهم الب آنا والذي نفس سلمان بيده ليخرجُنَ 
منه آفواجاً کما دخلوا فيه أفواجا. فخرجوا منه کما قال سلمان لم 
يفقدوا شيتأ» )١٠١/۲(‏ إلا أن مالك بن عامر العنبري سقط منه قدح 
فذهبت به جرية الماء فقال له الذي يسايره معيّرا له: أصابه القدر 
فطاح. فقال: والله إني لعلى حالة ما كان الله ليسلبني قدحي من 

بين العسكرين. فلمًا عبروا ألقته الريح إلى الشاطى فتناوله بعض 
الان و اجه انه ولم يغرق منهم أحد غير أن رجلا من 
بارق يُذعى غرقدة زال عن ظهر فرس له أشقرء فثنى القعقاع عنان 
فرسه إليه فأاخذ بيده فأخرجه سالما. وخرح الناس سالمين وخيلهم 
تنفض أعرافها. 

فلا رأى الفرس ذلك وأتاهم آمر لم يكن في حسابهم خرجوا 
هاربین نحو حُلوان» وکان يزدجرد قد قَدَم عياله إلى حلوان قبل 
ذلك وخلّف مهران الرازي والنخيرخان» وكان على بيت المال 
بالنهروان» وخحرجوا معهم بما قدروا عليه من خير متاعهم وخفیغه 
وما قدروا عليه من بيت المال وبالنساء والذراري وتركوا في 


الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفصوص والألطاف ما لا 
يدرى قيمته» وخلفوا ما كانوا أعدوا للحصار من البقر والغنم 
والأطعمة. وكان في بيت المال ثلاثة آلاف الف ألف ألف» ثلا 
مرّات» أخذ منها رستم عند مسيره إلى القادسية النصف وبقي 
النصف. وكان أوّل من دخل المدائن كتيبة الأهوالء وهي كتيبة 
عاصم بن عمرو» ثم كتيبة الخرساء» وهي كتيبة القعقاع بن عمروء 
فاحذوا في سککها لا یلقون فيها أحدا يخشونه إلا مَنْ كان في 
القصر الأييض» فأحاطوا بهم ودعوهم فاستجابوا على تأدية 
)١٤/۷(‏ الجزية والذمةء فتراجع إليهم أهل المدائن على مشل 
عهدهم ليس في ذلك ما کان لآل کسری. 

ونزل سعد القصر الأبيض» وسّرح سعد رُهْرَة في آثارهم إلى 
النهروان» ومقدار ذلك من كل جهة. وكان سلمان الفقارسي رائد 
المسلمين وداعيتهم دعا أهل بَهُرّسير ثلاثاً وأهل القصر الأبيض 
ثلاثاء واتخذ سعد یوان کبری مصلّى ولم يعر ما فيه من التماثيل. 
ولم يكن بالمدائن أعجب من عبور الماء وكان يدعَى يوم 
الجراثيم لا يبغي أحد إلا اشمخرّت له جرثومة من الأرض 
يستريح عليها ما يبلغ الماء حزام فرسه» ولذلك يقول أبو بُجَيّد نافع 
بن الأسود: 
وان لاعلى المنانن خيلا بحرماشلبرم نيا 
فائلت ا خزائنَ المَسرء كسرى ‏ يومولواوخاض منها جريضّ ا 

ولما دخل سعد الإيوان قرا: (كَم بَركوا مَنْ جنات ويون 
روع [الدّخان:٠۲]‏ إلى قوله: «قَوماً آخر ي [الدحان:۲۸]؛ 
وصلى فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهنٌ ولا يصلي 
جماعةء وأتم الصلاة لأنه نوى الإقامة» وكانت أوّل جُمعة بالعراق» 
وجمّعت بالمدائن في صفر سنة ست عشرة. 

ولما سار المسلمون وراءهم أدرك رجل من المسلمين فارسياً 
على المسلم» فأحجم وأراد 
الفرار فتقاعس» فأدركه المسلم )١٠١/۲(‏ فقتله وأخذ سلبه؛ وأدرك 
رجلٌ آخر من المسلمين جماعة من الفرس يتلاومون وقد نصبوا 
لأحدهم كرة وهو يرميها لا يخطتهاء فرجعوا فلقيهم المسلم فتقدَم 
إليه ذلك الفارسي فرماه بأقرب مما كانت الكرة فلم يصبه» فوصل 
المسلم إليه فقتله وهرب أصحابه. 


يحمي أصحابه فضرب فرسه ليدم 


(آبو بجَيْد بضم الياء الموحّدة وفتح الجيم وبعدھا ياء تحتها 
نقطتان» ودال مهملة). 


ذكر ما جُمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 
كان سعد قد جعل على الأقباض عمرو بن عمرو بن مُقَرن» 


وعلى القسمة سلمان بن ربيعة الباهلي» فجمع ما في القصور 
والإيوان والذور وأحصى ما يأتيه به الطلب» وكان آهل المدائن قد 


نهبوا عند الهزيمة وهربوا في كل وجه» فما أفلت أحد منهم بشيء 
إلا أدركهم الطلب قأخذوا ما معهم»؛ وراوا بالمدائن قباباً تركيَة 
مملوة سلالاً مختومة برصاص فحسبوها طعاماًء فإذا فيها آنية 
الذهب والفضة» وكان الرجل يطوف ليبيع الذهب بالفضّة متماثلين. 
وراوا کافوراً کثیراً فحسبوه ملحأ فعجنوا به فوجدوه مرا. 


وأدرك الطلب مع رُهْرة جماعة من الفرس على جسر النهروان 
فازدحموا عليه» فوقع منهم بغل في الماء فعجلوا وكبوا عليه» فقال 
بعسض المسلمين: )١1١/۲(‏ إن لهذا البغفل لشأناء فجالدهم 
المسلمون عليه حتى أخذوه وفيه حلية كسرى» ليابه وخرزاته 
ووشاحه ودرعه التي فيها الجوهرء وكان يجلىس فيها للمباهاة. 
ولحق الكَلَ بغلّين معهما فارسيّان فقتلهما وأخذ البغلين فأبلغهما 
صاحب الأقباض» وهو يكتب ما يأتيه به الرجال» فقال له: قف 
حتى ننظر ما معك. فحط عنهما فإذا سَفطان فیهما تاج کسری 
مرصعاًء وكان لا يحمله إلا اأسطوانتان وفيه الجوهر» وعلسى البغخل 
الآخر سَفَطان فيهما ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج 
المنسوج بالذهب المنظوم بالجوهر وغير الديباج منسوجاً سنظوماً. 

وأدرك القعقاعٌ بن عمرو فارسيًاً فقتاله وأخذ منه عيبتين في 
إحداهما خحمسة أسياف وفي الأخرى ستة أسياف وأدراع» منها درع 
كسرى ومغافره ودرع هرفل ودرع خاقان ملك السترك ودرع داهر 
ملك الهند ودرع بهرام جوبين ودرع سياوٌخش ودرع النعمان 
استلبها الفرس آيام غزاهم خاقان وهرقل وداهر» وأما النعمان 
وجوبین فحین هربا من کسری» والسیوف من سيوف کسری وهرمز 
وقباذ وفیروز وهرقل وخاقان وداهر هرام وسیاوخش والنعمان؛ 
فأحضر القعقاع الجميع عند سعد فخیره بین الأسياف فاخحتار 
سيف هرقل» وأعطاء درع بهرام ونفل سائرها في الخرساء إا 
سيف كسرى والنعمان» بعث بهما إلى عمر بن الخطاب لتسمع 
العرب بذلك )١۷/۲(‏ وحسبوهما في الأخماس» وبعثوا بتاج 
کسری وحالیته وثيابه إلى عمر ليراه المسلمون. 

وأدرك عصمة بن خالد الضبي رجلّين معهما حماران فقتل 
أحدهما وهرب الآخرء وأخذ الحمارين فأتى بهما صاحب الأقباض 
فإذا على أحدهما سَقطان في أحدهما فرس من ذهب بسرج من 
فضّة وعلى ثفره ولَببه الياقوت والزمرد المنظوم على الفضةء ولجام 
كذلك» وفارس من فضّة مكلل بالجوهرء وفي الآخر ناقة من فضَّة 
عليها شليل من ذهب وبطان من ذهب ولها زمام من ذهب» وکل 
ذلك منظوم بالياقوت» وعليها رجل من ذهب مکل بالجواهر» کان 
كسرى يضعهما على أسطوانتي التاج. 

وأقيل رجل بح إلى صاحب الأقباض فقال هو والذين معه: 
ما راینا مثل هذا [قطًاء ما یعدله ما عندنا ولا يقاربه. فقالوا: هل 
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أخذت منه شيعً؟ فقال: واللّه لولا الله ما أتيتّكم به. فقالوا: من 
أنت؟ فقال: والله لا أخبركم فتحمدوني ولكني أحمد الله وأرضى 
بثوابه. فاتبعوه رجلا فسال عنه فٳذا هو عامر بن عبد قيس. وقال 
سعد: واللّه إن الجيش لذو أمانة» ولولا ما سبق لأهل بدر لقلتُ 
إنهم على فضل أهل بدرء لقد تبعت منهم هنات ما احسبها صن 
ھۇلاء. 

وقال جابر بن عبد اللّه: والذي لا إله إلا هو ما اطلعناعلى 
أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا مع الآخرة فلقد اتهمنا ثلاثة 
نفر فما رأینا کأمانتهم وزهدهم» وهم: طلَيْحةء وعمروبن معدي 
کرب» وقیس بن المكشوح. وقال عمر لما قم عليه سیف کسری 
ومنطقته وبزبرجه: إن قوم (۵۸/۲) دوا هذا لذوو أمانة . فقال 
علي: إك عففت فعفت الرعيّة. 


فلمّا جُمعت الغنائم قسم سعد الفيء بين الاس بعدما خمسهء 
وكانوا ستين ألفاء فاصاب الفارس اثنا عشر ألفاء وكلهم كان فارسا 
ليس فيهم راجل» ونل من الأخماس ف في أهل البلاءء وقسم 
المنازل بين الناسء وأحضر العيالات فأنزلهم الدورء فأقاموا 
بالمدائن حتی فرغوا من جلولاء وحُلوان وتكریت والموصل ثم 
تحوّلوا إلى الكوفة. وأرسل سعد في الخميس كل شيء أراد أن 
يعجب منه العرب» وما كان يعجبهم أن يقع» وأراد إخراج خمس 
القطف فلم تعتدل قسمته» وهو بهار كسرى» فقال المسلمين: هل , 
تطيب أنفسكم عن أربعة أخماسه ينبعث به إلى عمر يضعه حيث 
يشاء فإنا لا نراه ينقسم وهو بيننا قليل وهو يقع من اهل المدينة 
موقعاً؟ فقالوا: نعم. فبعثه إلى عمر. والقطف بساط واحد طوله 
ستّون ذراعأً» وعرضه ستون ذراعاً مقدار جريسب» كانت الأكاسرة 
تعدّه للشتاء إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه» فكأنهم في رياض» فيه 
طرق كالصور وفيه فصوص كالأنهار أرضها مذهبة وخلال ذلك 
فصوص كالدرَ وفي حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة 
بالنبات في الربيع والورق من الحرير على قضبان الذهب» وزهره 
الذهب والفضّة» وثمره الجوهر وأشباه ذلك وكانت العرب تسميه 
القطف. 

فلمًا قدمت الأخماس على عمر نقل منها مَنْ غاب ومن شهد 
من أهل البلاء ثم قسم الخمس في مواضعه» ثم قال: أشيروا علي 
في هذا القطف؛ فمن بين مشير بقبضه وآخر مفوّض إليه. فقال له 
علي: لم يجعل الله علمك جهلاً ويقينك شكأء إنه ليس لك من 
الدنیا إلا ما اعطیت فامضيت أو لبست فابليت أو أكلت فأفنيت 
وإّك إن تبه على هذا اليومٌ لم تعدم في غار من يستحق به ما ليس 
له. فقال: صدقتني ونصحتني» فقطعه بینهم» فاصاب )٩۱۹/۲(‏ علا 
قطعة منه فباعها بعشرين ألفاء وما هي باجود تلك القطع. 
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وكان الذي سار بالأخماس بشير بن الخصاصيّة» واثنى الاس 
على أهل القادسيْةء فقال عمر: أولئك أعيان العرب. 


ولما رای عمر سيف النعمان سال جبير بن مُطعم عن تسب 
النعمان» فقال جبير: كانت العرب تنسبه إلى أشلاء ققص» وکان 
أحد بني عجم بن قنص» فجهل الاس عجم فقالوا لخم فنقله 


وولّى عمرٌ بن الخطًاب سعد بن ابي وقاص صلاة ما غلب 
عليه وحربه» وولّى الخراج النعمان وسُوَيْداً ابتي مُقَرّن» سويدا على 
ما سقت الفرات» والنعمان على ما سقت دجلةء ثم استعفياء فولّى 


عملها حُذيفة بن أمييد وجابر بن عمرو المزني» ثم ولى عملها بعد 
فة بن اليمان وعثمان ابن E‏ 


(حذيفة بن أمييد بفتح الهمزة» وكسر السين). 


ذكر وقعة جلولاء وفتح حُلوان 
وفي هذه السنة كانت وقعة جلولاء. 


وسيبها أنٌ الفرس لما انتهوا بعد الهرب من المدائن إلى 
جلولاء وافترقت )٥۲١/۲(‏ الطرق باهل أذربيجان والباب وأهل 
الجبال وفارس قالوا: لو افترقتم لم تجتمعوا أبداء وهذا مكان يفرق 

a SLB EE SA 
نحب» ؤإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا وأبلينا عذرا.‎ 
فاحتفروا خحندقاً واجتمعوا فيه على يهران الرازي» وتقدَم يزدجرد‎ 
إلى حلوان وأحاطوا خندقهم بحسك الحديد إلا طرقهم. فبلغ ذلك‎ 
سعدا فارسل إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن سرح هاشم بن عتبة‎ 
إلى جلولاء واجعلْ على مقدّمته القعقاع بن عمرو» وإن هزم الله‎ 
الفرس فاجعل القعقاع بين السواد والجبلء وليكن الجند اثني عشر‎ 
ألفا.‎ 

ففعل سعد ذلك وسار هاشم من المدائن بعد قسمة الغنيمة 
في اثني عشر ألا منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب 
ممن کان ارتدّ ومن لم يرتدّ» فسار من المدائن فمرٌ ببابل مهرُوذء 
فصالحه دهقانها على أن يفرش له جريب الأرض دراهم» ففعل 
وصالحه» ثم مضى حتى قدم جلولاء فحاصرهم في خنادقهم 
وأحاط بهم» وطاولهم الفرس وجعلوا لا يخرجون إلا إذا أرادواء 
وزاحفهم المسلمون نحو ثمانين يوماء كل ذلك ينصر المسلمون 
عليهم» وجعلت الأمداد ترد من يزدجرد إلى مهرانء وأمد سعد 
المسلمين» وخرجت الفرس وقد احتفلواء فاقتتلواء فارسل الله 
عليهم الريح حتى أظلمت عليهم البلاد فتحاجزوا فسقط فرسانهم 
في الخندق» فجعلوا فيه طرقا مما يليهم يصعد منه خيلهم فافسدوا 
حصنهم. . وبلغ ذلك المسلمين فنهضوا إليهمم» وقاتلوهم قتالاً 


شديداً لم يقتتلوا مثله ولا ليلة الهرير إلا أنه كان أعجل. وانتهى 
القعقاع بن عمرو من الوجه الذي زحف فيه إلى باب خندقهم فأخذ 
به وأمر مناديا فنادى: يا معاشر المسلمين» هذا أميركم قد دخل 
الخندق وأحذ به )۵۲٠/۲(‏ فاقبلوا إليه ولا يمنعكم مَنْ بينكم وينه 
من دخوله. وإنما أمر بذلك ليقي المسلمين. فحملوا ولا يشكون 
OS CE E‏ 
فانهزم المشركون عن المجال يمنة ويسرة فهلكوا فيما أعدوا من 
الحسك؛ فعقرت دوأبهم وعادوا رَجّالة واتبعهم المسلمون فلم 
يفلت منهم إلا مَنْ لا بعد وقتل يومشار منهم مائة الف فجلّلت 
القتلى المجال وما بين يديه وما خلفه فسمَيت جلولاء بما جللها 
من قتلاهم» فهي جلسولاء الوقيعة. فسار القعقاع بن عمرو في 

ولما بلغت الهزيمة يزدجرد سار من حلوان نحو الري» وقدم 
القعقاع حلوان فنزلها في جند من الأفناء والحمراء» وكان فتح 
جلولاء في ذي القعدة سنة ست عشرة. ولما سار يزدجرد عن 
حُلوان استخلف عليها خشرشنوم فلمًا وصل القعقاع قصر شسيرين 
خرج عليه خشرشنوم وقدم إليه الزينبي دهقان لوان فلقيه 
القعقاع» فقتل الزينبي وهرب خشرشنوم واستولى المسلمون على 
لوان وبقي القعقاع بها إلى أن تحوّل سعد إلى الكوفة فلحقه 
القعقاع واستخلف على حُلوان قباذء وکان اصله خراساتياً. 


وكتبوا إلى عمر بالفتح وبنزول القعقاع حلوان واستأذنوهٌ في 
اتباعهم» فابی وقال: لوددت أن بين السواد وبين الجبل سد لا 
يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم» حسبنا من الريف السوادء إني 
آثرت سلامة المسلمين على الأنقال. وأدرك القعقاع في اتباعه 
الفرس مهران بخانقين فقتله» وأدرك الفيرزان فنزل وتوغل في 
الجبل فتحامى»ء وأصاب القعقاعٌ سبايا فأرسلهنٌ إلى هاشم 
(۲۲۲) فقسمهن, فاتخذن فولدن» وممّن ينب إلى ذلك السبي 
ام الشعبي. 

وقسمت الغنيمة وأصاب كل واحد من الفوارس تسعة آلاف 
وتسعة من الدواب» وقيل: إن الغنيمة كانت ثلاثين آلف ألف» 
فقسمها سلمان بن ربيعةء وبعث سعد بالأخماس إلى عمر» وبعث 
الحساب مع زياد بن آبیه» فكلَّم عمرَ فيما جاء له ووصف له» فقال 
عمر: هل تستطيع أن تقوم في الاس بمشل ما كلّمتني به؟ فقال: 
واللّه ما على الأرض أهيب في صدري منك» فكيف لا آقوى على 
هذا من غيرك! فقام في التاس بما أصابوا وما صنعوا وبما يستأنفون 
من الانسياح في البلاد. فقال عمر: هذا الخطيب اليصقع. فقال: إن 
جندنا أطلقوا السنتنا. 


أقسمه. فبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الأرقم يحرسانه 
یاقوته وزبرجده وجوهره بکی» فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما 


ببكيك يا أمير المؤمنين؟ فواللّه إن هذا لموطن شكر. فقال عمر: 


واللّه ما ذلك بُبكينيء وياله ما اعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا 
وتباغضواء ولا تحاسدوا إلا القى الله بأسَهم بينهم. ومنع عمرٌ من 
قسمة السواد لتعذر ذلك بسبب الآجام والغياض ومغيض المياب 
وما كان لبيوت الثار ولسكك البْرد» وما كان لكسرى ومن جامعهء 
وما كان لمن قتل» والأرحاء؛ وخاف أيضاً الفتنة بين المسلمين» فلم 
يقسمه ومنع من بیعه لاله لم ُقسم» واقرًوها حبیساً يولونها مَنْ 
أجمعوا عليه بالرضاء )١۲۴/۲(‏ وكانوا لا يجمعون إلا على 
الأمراء فلا يحل بيع شيء من أرض السواد ما بين حُلوان 
والقادسية» واشترى جرير أرضا على شاطى الفرات» فرد عمر ذلك 
الشراء وكرهه. 


ذکر فح تکریت والموصل 
وفي هذه السنة فتحت تَكریت في جمادی. 


وسبب ذلك أن الأنطاق سار من الموصل إلى تكريت وخندق 
عليه ليحمي أرضه ومعه الروم وإياد وتغخلب والنمر والشهارجةء 
فبلغ ذلك سعداً فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر: أن سرح إليه عبد 
الله بن المُْتَمٌ واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» وعلى 
الخيل عرفجة بن هرثمة. فسار عبد الله إلى تكريت ونزل على 
الأنطاق فحصره ومَنْ معه أربعين يوماء فتزاحفوا أربعة وعشرين 
زحفأًء وكانوا أهون شوكة من أهل جلولاء» وأرسل عبد الله بن 
المعتم إلى العرب الذين مع الأنطاق يدعوهم إلى نصرته» وكانوا لا 
يخفون عليه شيئاً. ولما رات الروم المسلمين ظاهرين عليهم تركوا 
أمراءهم ونقلوا متاعهم إلى السفن» فأرسلت تغلب وإياد والنمر إلى 
عبد الله بالخبر وسالوه الأمان وأعلموه أنهم معهء فأرسل إليهم: إن 
كتتم صادقين فأسلموا. فأاجابوه وأسلموا. فأرسل إليهم عبد اللّه: 
إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا أخذنا أبواب الخندق فخذوا الأبواب 
التي تلي دجلة وكبروا واقتلوا مَنْ قدرتم عليه. 


ونهد عبد الله والمسلمون وكبّروا وكيرت تخلب وإياد والنمر 
وأخذوا الأبواب» فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم 
مما يلي دجلة» فقصدوا )١۲٤/۲(‏ الأبواب التي عليها المسلمونء 
فأخذتهم سيوف المسلمين وسيوف الربعيين الذين أسلموا تلك 
الليلةء فلم يفلت من أهل الخندق إلا مَنْ أسلم من تغلب وإياد 
والنمر. وأرسل عبد الله بن المعتم ربعي بن الأفكل إلى الحصنينء 
وهما نينوى والموصل» تسمى نينوى الحصن الشرقي وتسمى 
الموصل الحصن الغربي» وقال: اسبق الخبر» وسرح معه تغلب 


ES 


وإياد والنمر. فقدمهم ابن الأفكل إلى الحصنين» فسبقوا الخير 
وأظهروا الظفر والغنيمة وبشروهم ووقفوا بالأبواب» وأقبل ابن 
الأفكل فاقتحم عليهم الحصتين وكلبوا أبوابهماء فنادوا بالإجابة 
إلى الصلح وصاروا ذمَّة. وقسموا الغنيمة فكان سهم الفارس ثلاثة 
الراجل ألف درهم» وبعثوا بالأخماس إلى 
عمر؛ وولّى حرب الموصل ربعي بن الأفكل» والخراج عرفجة بن 


+ 


هرتمة. 

وقيل: إن عمر بن الخطًاب استعمل عُتبة بن فَرْقد على قصد 
الموصل» وفتحها سنة عشرين» فأتاها فقاتله أهل نينوى» فأاخذ 
حصنهاء وهو الشرقيء RL OE‏ 
ا O TOO‏ 
وجميع أعمال الموصل فصارت للمسلمين. 

وقيل: إن عياض بن غنم لما فتح بدأ على ما نذكره أتى 
الموصل ففتح أحد الحصنين ويبعث عتبة بن فرقد إلى الحصن 
الآخر ففتحه على الجزية والخراج» والله أعلم. 

(المَعْتم به بضم الميم» وسكون العين المهملةء وآخره میم 


)٠*۲١/۲( مشددة).‎ 


آلاف درهم؛ وسهم وسهم 


a 


ا قد جمع جمعا وخرج بهم إلى السيل > فأارسل ا 


راو شتات في دی فالتقوا بسهل ماسبذان فاقتتلواء 
فاسرع المسلمون في المشركينء وأخذ ضيرار آذينَ أسيراً فضرب 
رقبته. ثم حرج في الطلب حتى انتهى إلى السيروان» فأخذ ما 
سبذان عنوة» فهرب أهلها في الجبال» فدعاهم فاستجابوا له» وأقام 
بها حتى تحوّل سعد إلى الكوفةء فارسل إليه فنزل الكوفة 
واستخلف على ماسبذان ابن الهُذَيّل الأسدي» فكانت أحد فروج 
الكوفة. 
وقيل: إن فتتحها كان بعد وقعة نهاوند. 
ذکر فح قرقیسیا 
ولما رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وقد اجتمعت جمرع 
أهل الجزيرة فأامدوا هفل على آهل حمص وبعثوا جندا إلى أهل 
هيت» أرسل سعد عمرَ بن مالك بن عُتبة بن توفل بن عبد مناف في 
جند وجعل على مقدّمته الحارث بن يزيد العامري» فخرج عمر بن 
مالك في جنده نحو هيت فنازل مَنْ بها وقد خندقوا عليهم» فلما 
رأى عمرٌ بن مالك اعتصامهم بخندقهم ترك الأخبية على حالها 
وخلّف عليهم الحارث بن يزيد يحاصرهم وخرج في نصف الاس 


فجاء قرَقيسييا على غرَّة فأاخذها عنوة» فأجابوا إلى الجزية» وكتب 
إلى الحارث )٥١۹/۲(‏ ابن يزيد: إن هم استجابوا فخل عنهم 
فليخرجوا وإلا فخندق على خندقهم خندقا بأبوابه ممّا يليك حتی 
أرى رأيي. فراسلهم الحارث قأجابوا إلى العود إلى بلادهم» 
فتركهم وسار الحارث إلى عمر بن مالك. 


وفيها غرّب عمر بن الخطًاب با محجن الثقفي إلى ناصع. 
وفيها تزوّج ابن عمر صفية بنت أبي عبيد اخت المختار. وفيها 
حمى عمر الرَبذة لخيل المسلمين. وفيها ماتت مارية أمٌ إبراهيم ابن 
رسول اللّهء بث وصلّى عليها عمر ودفنها بالبقيع في المحرم. 
وفيها كتب عمر التاريخ بمشورة علي بن أبي طالب. 

وح بالاس في هذه السنة عمر بن الخطًاب» واستخلف على 
المدينة زيد بن ثابت. وكان عماله على البلاد الذين كانوا في السنة 
قبلها» وكان على حرب الموصل ربعي بن الأفكل» وعلى خراجها 
عرفجة بن هرثمة» وقیل: كان على الحرب والخراج بها عتبة بن 
فرقدء وقيل: كان ذلك كله إلى عبد الله بن المعتمٌ. وعلى الجزيرة 
عیاض بن غنم. (9۲۷/۲) 


سنة سبع عشرة 


ذكر بناء الكوفة والبصرة 
في هذه السئة اختطّت الكوفة وتحوّل سعد إليها من المدائن. 


وكان سبب ذلك أن سعدا أرسل وفدا إلى عمر بهذه الفتوح 
المذكورةء فلمًا رآهم عمر سالهم عن تير ألوانهم وحالهم» فقالوا: 
وخومة البلاد عيرتنا. فأمرهم عمر أن يرتادوا منزلاً ينزله الناس» 
وكا قل حفر مع الرقد تفر من بني تغلب ليخاقدوا عدر عاي 
قومهم» فقال لهم عمر: أعاقدهم على أن مَنْ اسلم منکم کان له ما 
للمسلمين وعليه ما عليهم» ومَنْ نى فعليه الجزية. فقالوا: إذنْ 
يهربون ويصيرون عجمأًء وبذلوا له الصدقة» فأبى» فجعلوا جزيتهم 
مثل صدقة المسلم» فأجابهم على أن لا ينصروا وليدأء فهاجر 
هؤلاء التغلبيون ومن أطاعهم من النمر وإياد إلى سعد بالمدائن 
ونزلوا بالمدائن ونزلوا معه بعد بالكوفة. 

وقيل: بل كتب حذيفة إلى عمر: إن العرب قد رقت بطونها 
وجفّت أعضادها وتغيّرت آلوانها. وكان مع سعد فكتب عمر إلى 
سعد: أخبرّني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟ فكتب إليه 
سعد: إن الذي غيّرهم وخومة البلادى ون العرب لا يوافقها إلا ما 
وافق إبلها من البلدان. فكتب إليه عمر: أن ابعث سلمان وحذيفة 
رائدین فلیرتادا منزلاً برا بحرا لیس بيني وبینکم فيه بحر ولا 
جسر. فأرسلهما سعد» فخرج سلمان حتى يأتي الأنبار فسار في 
(۲۸/۲) غربي الفرات لا يرضى شيا حتى أنّى الكوفة» وسار 


حذيفة في شرقي الفرات لا يرضى شيثاً حتى أتى الكوفة» وكلٌ 
رمل وحصباء مختلطين فهو كوفةء فأتيا عليها وفيها ديرات ثلاثة: 
دير حرمة» ودير ام عمروء ودير سلسلة» وخصاص خلال ذلك 
فأعجبتهما البقعة فنزلا فصليا ودعَوا الله تعالى أن يجعلها منزل 
الثبات. فلمًا رجعا إلى سعد بالخبر وقدم كتاب عمر إليه ایضاً کتب 
سعد إلى القعقاع بن عمرو وعبد الله بن المعتم أن يستخلفا على 
جندهما ويحضرا عنده ففعلا. فارتحل سعد من المدائن حتى نزل 
الكوفة ف في المحرّم سنة سبع عشرة؛ وكان بين نزول الكوفة ووقعة 
القادسيّة سنة وشهران» وكان فيما بين قيام عمر واختطاط الكوفة 
ثلاث سنين وثمانية أشهر؛ ولما نزلها سعد كتب إلى عمر: إنني قد 
نزلت بالكوفة منزلاً فيما بين الحيرة والفرات برياً وبحريًاً ينبت 
الحلفاء لصي وخيّرت المسلمين بينها وبين المدائن فمَّن أعجبه 
المقام بالمدائن تركته فيها كالمسلحة. . ولمااستقرًوابهاعرفوا 
انفسهم ورجع إليهم ما كانوا فقدوا من قوتهم» واستاذن أهل 
الكوفة بنيان في القصب» واستأذن فيه أهل البصرة ة أيضاًء واستقرٌ 
منزلهم فيها في الشهر الذي نزل أهل الكوفة بعد ثلاث نزلات 

فكتب إليهم: إن العسكر شد لحربكم وأذكر لكم» وما أحب 
أن اخالفكم. 

فابتنى أهل المصرين ن بالقصب» ثم إن الحريق وقع ف في الكوفة 
والبصرة» وكانت الكوفة أشد حريقاً في شرًال» فبعث سعد نفراً 
منهم إلى عمر يستأذنونه )٥۲۹/۲(‏ في البنيان باللبن» فقدموا عليه 
بخبر الحريق واستئذانه أيضاًء فقال: افعلوا ولا يزيدنٌ احدكم على 
ثلاثة أبيات» ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الذولة. 
فرجع القوم إلى الكوفة بذلك» وكتب عمر إلى البصرة بمثل ذلك. 


وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك وعلی تنزیل 
البصرة عاصم بن ذف أبو الجرباء وقدر المناهج أربعين ذراعاًء 
وما بين ذلك عشرين ذراعاًء والأزفة سبع أذرع» والقطائع ستين 
ذراعاًء واوّل شيءَ خط فيهما وبني مسجداهماء وقام في وسطهما 
رجل شدید النزع» فرمی في کل جهة بسهم وآمر آن ينی ما وراء 
ذلك» وبنى ظلَة في مقدّمة مسجد الكوفة على أساطين رخام من 
بناء الأكاسرة ف في الحيرة» وجعلوا على الصحن خندقا لئلاً يقتحمه 
أحد ببنيان» وينوا لسعد دارا بحياله» وهي قصر الكوفة اليوم يناه 
روزبه من جر بنيان الأكاسرة بالحيرة» وجعل الأسواق على شبه 
المساجد من سبق إلى مقع فهو له حتى يقوم منه إلى بيته أو يفرغ 
من بيعه. 

وبلغ عمر ان سعداً قال وقد سمع أصوات الاس مسن 
الأسواق: سكنوا عتي الصطويت؛ وأنَّ الناس يسمّونه قصر علي 


فبعث محمد بن مَلمة إلى الكوفة وآمره أن يخرق باب القصر ثم 
يرجع» ففعل» فبلغ سعدا ذلك فقال: : هذا رسول أرسل لهذاء 
فاستدعاه سعد فأبى أن يدخل إليه» فخرج إليه سعد وعرض عليه 
نفقةء فلم يأخذ وأبلخه كتاب عمر إليه: : بلغني أك (۲/ (or.‏ 
اتخذت قصراً جعلَةُ حصناء ويسمّى قصر سعد بينك وبين الاس 
باب» فليس بقصرك ولكنّه قصر الخبال» انزل منه [منزلاً] مما يلي 
بیوت الأموال وأغلقه وإلاً نجعل على القصر باباً يمنع الاس مسن 
دخوله. فحلف له سعد ما قال الذي قالواء فرجع محمد فابلغ عمرّ 


قول سعلر» فصدقه. 


وكانت ثغور الكوفة أربعة: حلوان وعليها القعقاع» وما سّبذان 
وعليها ضيرار ابن الخطاب» وفَرقيسييا وعليها عمر بن مالك أو 
عمرو بن عُتبة بن ٽوفلء والموصل وعليها عبد الله بن المعتم» 
وكان بها خلفاؤهم إذا غابوا عنها؛ وولي سعد الكوفة بعدما اخحتطت 
ثلاث سنین ونصفا سوی ما کان بالمدائن قبلها. 


ذكر خبر جص حين قصد هرفل مَنْ بها من المسلمين 

وفي هذه السنة قصد الروم أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من 
المسلمين بحمص, وكان المهيّح للروم أهلٌ الجزيرة فإنهم 2 
إلى ملكهم وبعثوه على إرسال الجنود إلى الشام ووعدوا من 
ES‏ 
أبو عبيدة إليه مسالحهم وعسكر بفِناء مدينة جمص» وأقبل خالد 
من قنسرين إليهم فاستشارهم أبو عبيدة في المناجزة أو التحصين 
إلى مجيء الْياث» فأشار خالد بالمناجزة» وأشار سائرهم 
بالتحصين ومكاتبة عمر» فأطاعهم وكتب إلى عمر بذلك» وكان 
عمر قد اتخذ في کل مصر خیولاً علبی قدره من فضول أموال 
المسلمين عَُدَةَ لكون إن كان» فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف 
فرس» وكان القيّم عليها سلمان بن ربيعة الباهلي ونفر من أهل 
الكوفة» وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على قدره فإن 
)۳١/۲(‏ تأتهم آتية ركبها التاس وساروا إلى أن يتجهز الناس. 


فلمَّا سمع عمر الخبر كتب إلى سعد: : أن اندب الاس مع 
القعقاع بن عمرو وسرّحهم من يومهم فان ابا عبيدة قد حيط به. 
وكتب إليه أيفاً : سرح سهَيّل بن عدي إلى الرقة فان امل الجزيرة 
هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص,» وأمره أن يسرح عبد 
الله بن عتبان إلى نصيبين» ثم ليقصد حران والرهاء وآن يسرح 
الوليد بن عة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ» وأن يسرح 
عیاض بن غنم» فإن کان قتال فأمرُهم إلى عياض. 

فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم إلى حمص» وخرج 
”ت عياض بن غنم وأمراء الجزيرة وأخذوا طريق الجزيرة» وتوجه كل 
أمير إلى الكورة التي أمر عليهاء وخرج عمر من المدينة فأتى 


الجابية لأبي عبيدة مغيعاً یرید حمص. 


ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حسمص» 
وهم معهم» خبرٌ الجنود الإسلامية تفقوا إلى بلادهم وفارقوا 
الروم فلمًا فارقوهم استشار أبسو عبيدة خالداً في الخروج إلى 
الروم» فأشار به» فخرج إليهم فقاتلهم» ففتح الله عليه» وقدم 
القعقاع بن عمرو بعد الوقعة بثلاثة آبام» فكتبوا إلى عمر بالفتح 
وبقدوم المدد عليهم والحكم في ذلك فكتب إليهم: أن اشركوهم 
فإنهم نفرو! إليكم وانفرق لهم عدوكم وقال: جزى الله اهل 
الكوفة خيرأ» يكفون حوزتهم ويُمدّون أهل الأمصار. فلمًا فرغوا 
رجعوا. )٥۳۲/۲(‏ 


ذكر فتح الجزيرة وأرمينية 
وفي هذه السنة فتحت الجزيرة. 


قد ذكرنا إرسال سعد العساكر إلى الجزيرة» فخرج عياض بن 
غنم ومَنْ معه فارسل هيل بن عدي إلى الرْقَة وقد ارفض أهل 
الجزيرة عن حمص إلى كورهم حين سمعوا بأهل الكوفةء فنزل 
عليهم فاقام يحاصرهم حتى صالحوه» فبعثوا في ذلك إلى عياض 
وهو في منزل وسط بين الجزيرة» فقبل منهم وصالحهم» وصاروا 
ذمَة» وحرج عبد الله بن تبان على الموصل إلى تصيبين» فلقوه 
بالصلح وصنعوا كصنع أهل الرقةء فكتبوا إلى عياض فقبل منهسم 
وعقد لهم. وخرج الوليد بن عَقبة فقدم على عرب الجزيرة» فنهض 
معه مسلمهم وكافرهم إِلاً إياد بن نزار انهم دخلوا أرض الروم» 
فكتب الوليد بذلك إلى عمر 


ولما أخذوا الرقة ونصيبين ضم عياض إليه سُهيلاً وعبد الله 
وسار بالنّاس إلى حرّانء فلمًا وصل أجابه أهلّها إلى الجزية فقبل 
منهم. ثم إِنّ عياضاً سرح سُهيلاً وعبد الله إلى الرهاء فاجابوهما 
إلى الجزية وأجروا كل ما أخذوه من الجزيرة عنوة مجرى الذمَة 
فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحاً. ورجع سُهيل وعبد الله إلى 
الكوفة. وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من الجابية يسأله أن 
يضم إليه عياض بن غنم إذا أذ خالدا إلى المدينة» فصرفه إليه 
فاستعمل حَبيب بن مَسلمة على عجم الجزيرة وحربهاء والوليد بن 
عقبة على عربها. )٥۳۳/۲(‏ 


فلمًا قدم كتاب الوليد على عمر بمن دخل الرومٌ من العرب 
كتب عمر إلى ملك الروم: بلغني أن حيّا من أحياء العرب ترك دارنا 
وأتى دارك فواللّه رجه إلينا أو لنخرج النصارى إليك. 
فاخحرجهم ملك الروم» فخرج منهم أربعة آلاف وتفرّق بقيتهم في ما 
يلي الشام والجزيرة من بلاد الروم» فكل إيادي في أرض العرب 
من أولئك الأربعة آلاف. وأبى الوليدٌ ابن عقبة أن يقبل من تغلب 
إلاً الإسلام» فكتب فيهم إلى عمرء فكتب إليه عمر: إتما ذلك 


e | 


بجزيرة العرب لا يُقبل منهم [فيها] إلا الإسلام فدَعهم على أن لا 
ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلام. وكان في تغلب 
عر وامتناع» فهم بهم الوليد فخاف عمرٌ أن يسطوا عليهم فعزله 
وأمّر عليهم فرات بن حيّان وهند بن عمرو الجملي. 


وقال ابن إسحاق: إن فتح الجزيرة كان سنة تسع ع عشرة» وقال: 
إن عمر كتب إلى سعد بن بي وقاص: إذا فتح الله الشام والعراق 
فابعث جنداً إلى الجزيرة وام عليه خالد بن عُرفطة أو هاشم بن 
عتبة أو عياض بن غنم. قال سعد: ما أخر أمير المؤمنين عياضا إلا 
لان له فیه هوی وأنا مولیه؛ فبعثه وبعث معه جیشا فیه أبو موسی 
الأشعري وابنه عمر بن سعد ليس له من الأمر شيء» فسار عياض 
ونزل بجنده على الرهاء فصالحه أهله مصالحة حرّان» وبعث أبا 
موسى إلى نصيبين فافتتحهاء وسار عياض بنفسه إلى دارا فافتتحهاء 
بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة فقاتل ا 
فاستشهد صفوان بن المُعطّل» وصالح أهلُها عثمان على الجزية. ثم 
كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل. 

فعلى هذا القول تكون الجزيرة من فتوح أهل العراقء والأكثر 
على أنها )١۳٤/۲(‏ من فتوح أهل الشام» فان أبا عبيدة سير عياض 
بن عنم إلى الجزيرة. 

وقيل: إن أبا عبيدة لما توفي استخلف عياضاً فورد عليه كتاب 
عمر بولايته حمص وقنسرين والجزيسرة» فسار إلى الجزيرة سنة 
ثماني عشرة للنصف من شعبان في خمسة آلاف وعلى ميمنته 
سعيد بن عامر بسن جذيم الجُمَحي؛ وعلی ميسرته صفوان بن 
المعطل وعلى مقدمته هبيرة بن مسروق» فانتهت طليعة عياض إلى 
الرقّة فاغاروا على الفلآحين وحصروا المدينة وبث عياض السرايا 
فأتوه بالأسرى والأطعمةء وكان حصرها ستة آيام» فطلب أهلها 
الصلح» على أنفسهم وذراريهم وأموالهم ومدينتهم» وقال عياض: 
الأرض لنا قد وطثناها وملكناهاء فاقرّها في أيديهم على الخراج 
ووضع الجزية. ثم سار إلى حرّان فجعل عليها عسكراً يحصرها 
عليهم صفوان بن المعطّل وحَبيب بن مَسّلمة وسار هو إلى الرهاء 
فقاتله هلها ثم انهزموا وحصرهم المسلمون في مدينتهم» فطلب 
أهلها الصلح فصالحهم» وعاد إلى حرَان فوجد صفوان وحبيباً قد 
غلبا على حصون وقری من اعمال حرّان فصالحه اهلها على مشل 
صلح الرّهاء. 

وكان عياض يغزو ويعود إلى الرهاء وفتح سمَيساط وأتی 
سّروج ورأس كيفا والأرض البيضاء ء فصالحه أهلّها على صلح 
الرهاء. ثم إن ت امل سميساط غدرواء فرجع إليهم عياض فحاصرهم 
حتی فتحهاء ثم أتى ريات على الفرات» وهي جسر منبج وما 
يليهاء ففتحها وسار إلى رأس عين» وهي عين الوردةء فامتنعت عليه 


ووجه عثمانٌ ر 


وتركها وسار إلى تل مّوزن» ففتحها على صلح الرهاء سنة تسع 
عشرة» وسار إلى آمدٍ فحصرهاء فقاتله أهلها ثم صالحوه على 
صلح الرهاء وفتح مَيّافارقين على مثل ذلك» وكفر توثاء فسار إلى 
صييبين فقاتله أهلها ثم صالحوه على مثل صلح الرهاء وفتح طور 
عَبدين وحصن ماردين» وقصد الموصل ففتح أحد الحصنين» 
وقيل: لم يصل إليهاء وأتاه بطريق )٠٠٠/۲(‏ الرُوّزان فصالحه» شم 
سار إلى آززن ففتحهاء ودخل الدرب فأجازه إلى بذليس وبلغ 
لاط فصالحه بطريقهاء وانتهى إلى العين الحامضة من أرمينية» ثم 
عاد إلى الرُقة ومضى إلى حمص فمات سنة عشرين. 


واستعمل عمر سعید بن عامر بن حِڏّيّم» فلم يابث إلا قليلاً 
حتی مات» فاستعمل عُمَّير بن سعد الأنصاري» ففتح رأس عين بعد 
قتال شدید. 


وقيل: إن عياضاً أرسل عُمّير بن سعد إلى رأس عين ففتحها 
بعد أن اشتَدٌ قتاله عليها. وقيل: إن عمر أرسل أبا موسى الأشعري 
إلى راس عين بعد وفاة عياض. وقيل: إن خالد بن الوليد حضر 
فتح الجزيرة مع عياض ودخل حمَاماً بيد فاطلى بشيء فيه خمر 
فعزله عمر. وقيل: إن خالدا لم يسر تحت لواء أحد غير أبي عبيدة. 
واللّه أعلم. 

ولما فتح عياض ساط بعث حَبيب بن ملمة إلى مَلَطْة 
ففتحها عنوة» ثم تقض اهلها الصلح» ء فلمًا ولي معاوية الشام 
والجزيرة وجه إليها حَبيب بن مسلمة أيضاً ففتحها عنوة ورتب فبها 
جندا من المسلمين مع عاملها. 

ذكر عزل خالد بن الوليد 

في هذه السنةء وهي سنة سبع عشرةء عزل خالد بن الوليد عم 
كان عليه من التقدّم على الجيوش والسرايا. 

وسبب ذلك أله کان آدرب هو وعیاض بن غنم فأصاب أموالاً 
عظيمةء وكانا توجَها من الجابية مرجع عمر إلى المدينة» وعلى 
حمص آبو عبيدة وخالد تحت يده على قنسرین» وعلی دمشق یزیده 
وعلى الأردن معاوية» وعلى )٥۳۹/۲(‏ فلسطين علقمة بسن مُجزز» 
وعلى الساحل عبد الله بن قيس» فبلغ الناس ما أصاب خالد 
فانتجعه رجال» وكان منهم الأشعث بن قيس» فأجازه بعشرة آلاف. 

ودخل خالد الحمًام فتدلّك بخسل فيه خمرء فكتب إليه عمر: 
بلغني أنك تدلكت بخمرء وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه 
ومسّه فلا تيسّوها أجسادكم. فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت 
غسولاً غير خحمر. فكتب إليه عمر: إِنٌ آل المُغيرة ابتلوا بالجفاء فلا 
أماتكم الله عليه. 


فلمًا فرق خالد في الذين انتجعوه الأموالّ سمع بذلك عمر بن 


الخطاب» وكان لا يخفى عليه شيء من عمله» فدعا عمرٌ البريد 
فكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته ويسنزع عنه 
قلنسوته حتى يُعلمكم من أين أجاز الأشعث» أمن ماله أم من مال 
إصابة أصابها » فإن زعم أنه فرقه من إصابة أصابها فقد أقرّ بخيانة» 
وإن زعم آنه من ماله فقد أسرف» واعزلّه على كل حال واضمم 
إليك عمله. فكب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه» ثم جمع الاس 
وجلس لهم على المنبرء فقام البريد فسال خالداً من أين أجاز 
الأشعث» فلم يجبه» وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيثاء فقام بلال 
فقال: إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذاء ونزع عمامته» فلم 
يمنعه سمعاً وطاعة» ووضع قلنسوته» ثم آقامه فعقله بعمامته وقال: 

من أين أجرّت الأشعث» من مالك أجزت آم مسن إصابة أصبتها؟ 
فقال: بل من مالي؛ فاطلقه وآعاد قلنسوته ثم عمّمه بده ثم قال: 
نسمع ونطیع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا. 


قال: وأقام خالد متحيْراً لا يدري امعزول آم غیر معزول» ولا 


يعلمه أبو عبيدة بذلك تكرمة و تفخمة تفخمة. فلما تأخر قدومه على عمر 


ظرّ الذي كان» فكتب إلى خالد بالإقبال إليه» فرجع إلى قنسرين 
فخطب الاس وودعهم (۳۷/۲) ورجع إلى حمص فخطبهم ثم 
سار إلى المدينةء فلمًا قدم على عمر شكاه وقال: : قد شكوتك إلى 
المسلمين فباللّه إنك في أمري لغير مجيل. فقال له عمر: من أين 
هذا الثراء؟ قال: 8 والسهمان» ما زاد على ستَيّن ألفاً فلك» 
فقوم عمر ماله فزاد عشرين ألفاً فجعلها في بيت المال ثم قال: :يا 
خالد واللّه إتك علي لكريم وإنك إِليّ لحبيب. وكتب إلى الأمصار: 
إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة ولك الناس فخموه 
وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه» فأحيبت أن يعلموا أن الله هو 
الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة. وعوضه عما أخذ منه. 
ذكر بناء المسجد الحرام والتوسعة فيه 

وفيهاء أعني سنة سبع عشرة» اعتمر عمر بن الخْطّاب وبنى 
المسجد الحرام ووسّع فيه وأقام بمكة عشرين ليلةء وهدم على قوم 
أبوا أن يبيعوا» ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوهاء 
وكانت عمرته في رجب» واستخلف على المدينة زي بن ثابت» 
وأمر بتجديد أنصاب الحرم فأمر بذلك مَخرمةً بن نوفل والأزهر 
بن عبد عوف وحُوَیْطب بن عبد العُرّی وسعید بن یربوع» واستاذنه 
أهلٌ المياه أن يبنوا منازل بين مكة والمدينةء فأذن لهم وشرط 
عليهم أن ابن السبيل احق بالظل والماء. 


ويها تزوّج عمر آم كلثوم بنت علي ۽ 
فاطمة بنت رسول الل ا ودخل بها في ذڏي القعدة. )٥۴۸/۲(‏ 


و طالب» وهي ابنة 


ذكر غزوة فارس من البحرين 
قيل: كان عمر يقول لما أخحذت الأهواز وما يليها: وددت أن 


بیننا وبين فارس حبلا من نار لا تصل إليهم منه ولا يصلون إليناء 


وقد كان العلاء بن الحضرمي على البحرين آيام أبي بكر 
فعزله عمر وجعل موضعه قُدامة بن مَظعون» ثم عزل قدامة واعاد 
العلاء يناوئ سعد بن أبي وقاص» ففاز العلاء في قال أهل الرَدَةَ 
بالفضل» فلمًا ظفر سعد بأهل القادسية وأزاح الأكاسرة جاء بأاعظم 
ممًا فعله الحلاء» فاراد العلاء أن يصنع في الفرس شيئا ولم ينظر في 
الطاعة والمعصيةء وقد كان عمر نهاه عن الغزو في البحر ونهئ 
غيره أيضاً اتباعاً لرسول اللّه» صلَّى الله عليه وسلم» وأبي بكر 
وخوف الغرر فندب الحلاء الاس إلى فارس فأجابوه» وفرقهم 
أجناداء على أحدها الجارود بن المُعلى»ء وعلى الآخر سواربن 
همّام» وعلی الآخر ليد بن المنذر بن ساوی» وخلید على جمیع 
الناس» وحملهم في البحر إلى فارس بغير إذن عمر» فعبرت الجنود 
من البحرين إلى فارس» فخرجوا إلى إصطخر وبإزائهم أهل فارس 
وعليهم الهربذء فجالت الفرس بين المسلمين وبين سفنهم» فقام 
خليد في الناس فخطبهم ثم قال: اما بعد فن القوم لم يدعوكم إلى 
حربهم وإنما جتتم لمحاربتهم والسفن والأرض لمن غلب 
ف استعینو | بالصبر والصُلاَةٍ وانها لَكَبَيرَة إلا على الخاشعين) 
[البقرة: ۲ الاية ]٥‏ فاجابوه إلى ذلك ثمٌ صلا الظهر ثم ناهدوهم 
فاقتتلوا قتالاً شدیداً بمکان )٥۳۹/۲(‏ بُذعی طاووس فقتل سوار 
والجارود. 


وکان خلید قد آمر أصحابه أن يقاتلوا رجالة ففعلوا فقتل من 
أهل فارس مقتلة عظيمةء ثم حرجوا يريدون البصرة ولم يجدوا إلى 
الرجوع في البحر سبيلاء وأاخذت الفرس منهم طرقهم فعسكروا 
وامتنعوا. 


ولما بلغ عمرَ صنيع العلاء أرسل إلى عَتبة بن غزوان يأمره 
بإنفاذ جند كثيف إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وقال فإني 
قد ألقي في رُوعي كذا وكذا نحو الذي كان وأمر العلاء باثقل 
الأشياء عليهء تأمير سعد عليه. 


فشخص العلاء إلى سعد بمن معه» وأرسل جُتبة جيشاً كثيفاً في 
اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن هرثمة 
والأحنف بن قيس وغيرهم» فخرجوا على البغال يجنبون الخيل 
وعليهم بو سَبْرة بن أبي رهم احد بني عامر بن لُؤيَ فسار بالناس 
وساحل بهم لا يعرض له أحد حتى التقى أبو سبرة وخلّيّد بحيث 
اخذ عليهم الطريق عُقَيب وقعة طاووس» وإنما كان ولي قتالهم 
أهل إصطخر وحدهم ومن شد من غيرهم» وكان أهل إصطخر 
حيث أخذوا الطريق على المسلمين» فجمعوا أهل فارس عليهم 
فجاؤوا من كل جهة فالتقوا هم وأبو سبرة بعد طاووس وقد توافت 


إلى المسلمين أمدادهم» وعلى المشركين سهرك فاقتتلوا ففتح الله 


على المسلمين وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاۋوا» 
وهي الغزوة التي شرفت فيها نابتة البصرة» وكانوا أفضل نوابت 
الأمصارء ثم انكفأوا بما أصابوا» وكان عُتبة كتب إليهم بالحث وقلة 
العرجةء فرجعوا إلى البصرة سالمين. 


ولما أحرز عتبة الأهواز وأوطأ فارس استأذن عمرّ في الحج 
قاذن له» فلمًا قضی حجَّه استعفاه فأبی آن يُعْفيه وعزم عليه ليرجعنْ 
إلى عمله» فدعا الله ڈ ثم انصرف» فمات في بطن نخلة فدفن» وبلغ 
عمرَ موه فمرٌ به زائراً لقبره وقال: آنا قتلتّك لولا آنه اجل معلوم. 
وأثنی عليه خیراً ولم یختط فیمن )٤١/۲(‏ اختط من المهاجرينء 
وإنما ورث ولده منزلهم من فاختة بنت غزوان وکان تحت عثمان 
بن عمّان» وکان حُباب مولاه قد لزم شيمته فلم يختط» ومات عتبة 
بن غزوان على رأس ثلاث سنين من مفارقه سعد» وذلك بعد أن 
استنفذ الجند الذين بفارس ونزولهم البصرة» واستخلف على الناس 
أبا سبرة ابن أبي رهم بالبصرةء فأقرّه عمر بقية السنةء ثم استعمل 
المُغيرة بن شَعبة عليهاء فلم يتتقض عليه أحد ولم يدث شيا إلا 
ما كان بينه وبين أبي بكرة» ثم استعمل أبا موسى على البصرة» ثم 
صرف إلى الكوفة ڈ E aE E‏ ابن سراقة 
إلى الكوفة من البصرة» وصرف آبو موسى من الكوفة إلى البصرة 
فعمل عليها ثانية. وقد تقدّم ذكر ولاية عتبة بن غزوان البصرة 
والاختلاف فيها سنة أربع عشرة. 


ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 
في هذه السنة عزل عمرٌ المغيرة بن شعبة عن البصرة واستعمل 
عليها أبا موسى وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربيع 
الأوّل؛ قاله الواقدي. 


وکان سبب عزله أنه كان بين أبي بكرة والمخيرة بن شعبة 
منافرة» وکانا متجاورین بینهما طریق» وكانا في مشربتین في كل 
واحدة منهما كرة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة نفر 
يتحدّثون في مشربته» فهبّت الريح ففتحت باب الكوة» فقام آبو 
بكرة ليسدّه فبصر بالمغيرة وقد )٥٤١/۲(‏ فتحت الريح باب كوّة 
مشربته وهو بين رجلي امرأة» فقال للنفر: قوموا فانظروا. فقاموا 
فنظرواء وهم أبو بّكرة ونافع بن كَلّدة وزياد بن أبيه» وهو أخو أي 


بُكرة لأمَة» وشل بن مُعبد البجلي» فقال لهم: اشهدواء قالوا: ومن 


هذه؟ قال: a‏ وكانت من بني عامر بن صَعْصعة» 
وكانت تخشي المغيرة والأمراء» وكان بعض النساء يفعلن ذلك في 
a LS‏ 
بكرة وكتب إلى عمر» فبعث عمر أبا موسى أميراً على البصرة 
وأمره بلزوم السنةء فقال: أعتي بعدَّة من أصحاب رسول الله كف 
فإنهم في هذه الأَمَّة كالملح. قال له: خذ مَنْ أحببت. فأخذ معه 


: أنس بن مالك وعمران بن حْصّيّن 
ا 
إلى المغيرة» وهو أوجز كتاب وأبلغه: اما بعد فإنه بلغني نبا عظيم 
فبعشت أبا موسى أميرأء فسلَمٌ إليه ما في يدك والعجل. فاهدى إليه 
المغيرة وليدة تسمى عقيلة. 

ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود» فقدموا على عمر»ء 
فقال له المغيرة: سل هؤلاء الأعبد كيف رأوني أمستقبلهم أم 
مستدبرهم» وكيف رأوا المرأة أو عرفوهاء فإن كانوا مستقبلي 
فكيف لم أستترء أو مستدبري فبايّ شيء استحلوا النظر إلي في 
منزلي على امرآتي؟ والله ما تیت إلا امرأتي! وکانت تشبهها. 
فشهد أبو بَكرة أنه رآه على آمّ جميل يدخله كالميل في المكحلة 
وآنه رآهما مستدبرین» وشهد شبل ونافع مثل ذلك. ارا فان 
قال: رایته جالساً بين رجلي امراة فرايت قدمين مخضوبتين تخفقان 
واستین مکشوفتین وسمعت حفزاً شدیداً. قال: هل رأیت کالمیل 
في المكحلة؟قال: لا. قال: هل تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن 
أشبهها. قال: فتنح. . وأمر بالثلاثة فجلدوا )١٤۲/۲(‏ الحند. فقال 
المغيرة ي ن ا قال: اسكت أسكت الله نأمتك ما 
واللّه لو ته تمّت الشهادة لرجمتك باحجارك! , 


تسعة وعشرين رجلا منهم 


ذكر الخبر عن فتح الأهواز وهناذر ونهر تيرى 

وفي هذه السنة فتحت الأهواز ومَناذر ونهر ټيرى» وقيل: كانت 
سنة عشرين. 

وكان السبب في هذا الفح آنه لما انهزم الهُرمزان يوم 
القادسيّة» وهو أحد البيوتات السبعة في أهل فارس» وكانت أمته 
منهم هر جانقذق وكور الأهواز» فلمًا انهزم قصد خوزستان 
فملکها وقاتل بها مَنْ آرادهم» فکان الهرمزان يخير على آهل مسان 
ودستمیسان من مناذر ونهر تیری. فاستمد عَتبة بن غزوان سعدا 
فامده نعم بن مقرن ونعیم بن مسعود وأمرهما آن یاتیا على 
میسان ودستمیسان حتی يکونا بینهم وبین نهر تیری» ووجّه عتبة ابن 
غزوان سّلمى بن القين وحرملة بن مُريْطَة» وكانا من المهاجرين مع 
رسول اللّه» ف وهما من بني العدويّة من بني حنظلة» فنزلا على 
بني العم 
فخرج إلبهم غالب الوائلي وكيب بن وائل الكليبي فتركا عيبا 
[ونعيماً] وأتيا سّلمى وحرملة وقالا: أنتما من العشيرة وليس لكما 
منزل» فإذا كان يوم كذا وكذا فانهدا للهرمزان» فإن أحدنا يشور 
بمناذر والآخر بنهر تيرى فنقتل المقاتلة ثم يكون وجهنا إليكم» 
فليس دون الهرمزان شيء إن شاء اللّه» ورجعا وقد استجابا 
واستجاب قومهما بنو العم بن مالك وکانوا ینزلون خوزستان قبل 
اللإسلام فأهل البلاد )٥٤۳/۲(‏ يأمنونهم. فلمًا كان تلك الليلة ليلة 


حدود میسان ودستمیسان بینهسم وین مناذر» ودعوا ب 


الموعد بين سُلمى وحرملة وغالب وكليب» وكان الهرمزان يومشذ 
بین نهر تیری وبين دُلْث وخرج سلمی وحرملة صبيحتهما في تعبئة 
وأنهضا نعياً ومَنْ معه فالتقوا هم والهرمزان بین لث ونهر تیری» 
وسلمى بن القين على أهل البصرة ونعيم بن مقرَن على أهل 
الكوفة» فاقتتلوا. 


E EE TT 
الهرمزان الخبرٌ بأنٌ مناذر ونهر تيرى قد أخذاء فكسر ذلك قلب‎ 
الهرمزان ومَنْ معه وهزمه الله وإياهم» فقتل المسلمون منهم ما‎ 
شاؤوا وأصابوا ما شاؤوا واتبعوهم حتی وقفوا على شاطۍ دجيل‎ 
وأخذوا ما دونه وعسكروا بحيال سوق الأهواز» وعبر الهرمزان‎ 
جسر سوق الأهواز وأقا» وصار دجيل بين الهرمزان والمسلمين.‎ 
فلمًا رأى الهرمزان ما لا طاقة [له] به طلب الصلح» فاستآمروا‎ 
عتبةء فأاجاب إلى ذلك على الأهواز كلها ويهر جانقذق ما خلا نهر‎ 
تیر ومناذر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز قإنه لا يُرَدّ عليهم»‎ 
وجعل سّلمى على مناذر مسلحة وأمْرّها إلى غالب» وحرملة على‎ 
نهر تيرى وأمّرها إلى كليب» فكانا على مسالح البصرة. وهاجرت‎ 
طوائف من بني العم فنزلوا البصرة.‎ 


ووفد عتبة وفدا إلى عمرء منهم: سلمى وجماعة من أهل 
البصرةء فأمرهم عمر أن يرفعوا حوائجهم» فكلمّهم قال: أمّا العامة 
فانت صاحبهاء وطلبرا لأنفسهم [إلاً ما كان من] الأحنف بن قيس 
فإه قال: يا أمير المؤمنين إنك كما ذكرواء ولقد يعزب عنك ما 
يح علينا إنهاؤه إليك مما فيه صلاح العامة وإنما ينظر الوالي 
فیما غاب عنه بأعین آهل الخبر )٥٤٤/۲(‏ ويسمع بآذانهم» فان 
إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مشل حدقة البعير الغاسقة ومن 
العيون العذاب والجنان الخصاب فتأتيهم تمارهم ولم يحصدواء. 
وإنا معشرَ أهل البصرة نزلنا سبخة هشاشة وعقة نشاشة» طرف لها 
في الفلاة وطرف لها في البحر الأجاج» يجري إليها ما جرى في 
مثل مريء النعامة» دارنا فعْمَّة» ووظيفتنا ضِيْقة» وعددنا كثير» 
وأشرافنا قليل» وأهل البلاء فينا كثير» درهمنا كبير» وقفيزنا صغير» 
وقد وسّع الله علينا وزادنا في أرضنا فوسع علينا يا أمير المؤمنين 
وزدنا وظيفة توظف علينا ونعيش بها . فلمّا سمع عمر قوله أحسن 
إليهم وأقطعهم مما ما كان فيئا لأهل كسرى وزادهم ثم قال: هذا 
الفتى سيد أهل البصرة» وكتب إلى عتبة فيه بأن يسمع منه ويرجع 
إلى رأيه» وردهم إلى بلدهم. 

وبينا التاس على ذلك من ذمّتهم مع الهرمزان وقع بين 
الهرمزان وغالب وكليب في حدود الأرضين اختلاف» فحضر 
سلمى وحرملة لينظرا فيما بينهم فوجدا غالبا وكليماً محقين 
والهرمزان مبطلاً فحالا بينهما وبينه» فكفر الهرمزان ومنع ما قبلىه 
واستعان بالأكراد وكفٌ جنده وكتب سُّلمى ومن معه إلى عتية 


المسلمين بحُرقوص بن رُهَّير السعدي» كانت له صحبة من رسول 
الله يي وأمره على القتال وعلى ما غلب عليه. وسار الهرمزان 
ومن معه وسار المسلمون إلى جسر سوق الأهواز وأرسلوا إليه: 
إمَا أن تعبر إلينا أو نعبر إليكم. فقال: اعبروا إلينا. فعبروا فوق 
الجسر فاقتتلوا مما يلي سوق )٠٤٠١/١(‏ الأهواز. فانهزم الهرمزان 
وسار إلى رامَهُرّمزء وقح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها 
واتسعت له بلادها إلى تستر» ووضع الجزية» وكتب بالفتح إلى 
عمر وأرسل إليه الأخماس. 
ذكر صلح الهرمزان وأهل تستر مع المسلمين 

وفي هذه السنة فتحت تسر وقيل: سنة ست عشرة» وقيل: 
سنة تسع عشرة. 

قيل: ولما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز وافتتحها 
المسلمون بعث حرقوص جَزءَ بن معاوية في أثره بأمر عمر إلى 
سوق الأهوازء فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشعر وأعجزه 
الهرمزان» فمال جَّزء إلى دَوْرق» وهي مدينة سرّق» فأاحذها صافية 
ودعا مَنْ هرب إلى الجزيةء فأجابوه» وكتب إلى عمر وعتبة بذلك 
فكتب عمر إلى حُرْقوص وإليه بالمقام فيما غلبا عليه حتى يأمرهما 
بأمره» فعمر جزء البلاد وش الأنهار وأحيا الموات. وراسلهم 
الهرمزان يطلب الصلح» فأجاب عمر إلى ذلك وأن يكون ما أخذه 
المسلمون بأيديهم ثم اصطلحوا على ذلك وأقام الهرمزان 
والمسلمون يمنعونه إذا قصده الأكراد ويجيء إليهسم. ونسزل 
حرقوص جبل الأهوازء وكان يشق على الناس الاختلاف إليه» فبلغ 
ذلك عمر فكتب إليه يأمره بنزول السهل وأن لا يشى على مسلم 
ولا معاهد ولا تدركك فترة ولا عجلة فتكدر دنياك وتذهب 
آخرتك. وبقي حرقوص إلى يوم صقيسن» وصار حَروريًَاً وشهد 
النهروان مع الخوارج. )4/۲( 

ذكر فتح رامهرمز وتسلتر وأسر الهرمزان 

قیل: کان فتح رامَهرمز وس والسُوس في سنة سبع عشرة 
وقيل: سنة تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين. 

وکان سبب فتحها أن بزدجرد لم يزل وهو بمرو يشير أهل 
فارس اسفاً على ما خرج من ملکهم» فتحرکوا وتکاتبوا هم وهل 
الأهواز وتعاقدوا على النصرةء فجاءت الأخبارٌ حرقوص بن رُهيّر 
وجُزءاً وسلمی وحرملة فكتبوا إلى عمر بالخبر» فكتب عمر إلى 
سعد: أن ابحث إلى الأهواز جندا كثيفا مع النعمان بن مقرّن وعجَلٌ 
فلینزلوا بازاء الهرمزان ويتحققوا أمره. وكتب إلى آبي موسى: أن 
ابعث إلى الآهواز جندا كثيفا ومر عليهم سهل ابن عدي آخا سَهَيّل 
وابعث معه البْراء بن مالك ومجزآة بن تُر وعرفجة بن هرثمة 


فخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة فسار إلى الأهواز على 
البغال يجنبون الخيل» فخلّف حُرقوصاً وسٌلمى وحرملة وسار نحو 
الهرمزان وهو برامهرمز. فلمًَا سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه 
بادره الشدّة ورجا أن يقتطعه ومعه أهل فارس» فالتقى النعمان 
والهرمزان بأرّبك فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم إِنّ الل عر وجل» هزم 
الهرمزان فترك رامهرمز ولحق بستر» وسار التعمان إلى رامهرمز 
ونزلها وصعد إلى إيدذج» فصالحه تيروَيّه )٥٤١/١(‏ على إيذج 
ورجع إلى رامهرمز فأقام بها. ووصل أهل البصرة فنزلوا سوق 
الأهواز وهم يريدون رامهرمز فأتاهم خبر الوقعة وهم بسوق 
الأهواز» وأتاهم الخبر أن الهرمزان قد لحسق بتستر» فساروا نحوه 
وسار النعمان أيضاً وسار حرقوص وسُلمى وحرملة وجّزء 
فاجتمعوا على تستر وبها الهرمزان وجنوده من أهل فارس والجبال 
والأهواز في الخنادق وأمدهم عمر بأبي موسى وجعله على أهل 
البصرة» وعلى الجميع أبو سبرة» فحاصروهم أشهراً وأكثروا فيم 
القتل» وقتل البْراءٌ بن مالك» وهو أخو أنس بن مالك» في ذلك 
الحصار إلى الفتح مائة مبارزة سوى من قتل في غير ذلك» وقتل 
مثله مجزأة بن ثور وكعب بن تور وعدة من أهل البصرة واهمل 
الكوفة» وزاحفهم المشركون آيام تستر ثمانين زحفاً يكون لهم مرّة 
ومرّة عليهم. فلمًا كان في آخر زحفوٍ منها واشتد القتال قال 
المسلمون: يا بّراء أقسم على ربك ليهزمتهم [لنا]. قال: الهم 
اهزمهم لنا واستشهذني» وكان مجاب الدعوة» فهزموهم حتى 
أدخلوهم خنادقهم ثم اقتحموها عليهم ثم دخلوا مديتتهم وأحاط 
بها المسلمون. 

فبينما هم على ذلك وقد ضاقت المدينة بهم وطالت حربهم 
خرج رجل إلى النعمان يستامنه عل أن يدلّه على مدخل يدخلون 
منه» ورمى في ناحية آبي موسی بسهم: إن آمنتموني دلکم على 
مكان تأتون المدينة منه. فآمنوه في نشابة. فرمى إليهم بأخرى وقال: 
انهدوا من قبل مخرج الماء فإنكم تقتحمونها. فندب الاس إليهء 
فانتدب له عامر بن عبد قيس وبشرٌ كثير ونهدوا لذلك المكان ليلا 
وقد ندب النعمان أصحابه ليسيروا مع الرجل الذي يدلّهم على 
المدخل إلى المدينة» فانتدب له بشَرّ كثيرء فالتقوا هم وأهل البصرة 
على ذلك المخرج» فدخلوا في السرب والناس من خارج. فلمًا 
دخلوا المدينة كبروا )١٤6۸/۲(‏ فيها وكبّر المسلمون من خارج 
وفتحت الأبواب فاجتلدوا فيها فأناموا كل مقاتل» وقصد الهرمزان 
القلعة فتحصن بها وأطاف به الذين دخلواء فنزل إليهم على حكم 
عمر» فأوثقوه واقتسموا ما آفاء الله عليهم» فكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف» وسهم الراجل ألفاً. وجاء صاحب الرمية والرجل الذي 
خرج بنفسه فآمنوهما ومَنْ أغلق باه معهما. 


وقتل من المسلمين تلك الليلة بَشرٌ كثير» وممّن قتل الهرمزان 
بنفسه مجزأة بن تور والبَراءُ بن مالك. وخرج أبو سبرة بنفسه في 
أثر المنهزمين إلى السوس ونزل عليها ومعه النعمان بن مقرن وأو 
موسى» وكتبوا إلى عمر فكتب إلى أبي موسى برده إلى البصرة 
وهي المرّة الثالثةء فانصرف إليها من على السُوس. 


وسار زر بن عبد الله بن كلَيْب المي إلى جد يسابور فنزل 
عليهاء وهو من الصحابةء وأمّر عمرٌ على جند البصرة ة المقترب» 
وهو السود بن ربيعة أحد يني ريبعة بن مالك وغو صحابي ايضاء 
وکانا مهاجرین» وكان الأسود قد وفد على رسول الله اء وقال : 
جثت لاقترب إلى الله بصحبتك» فسمًاه المقترب. 


وأرسل أبو سبرة وفداً إلى عمر بن الخطاب فيهم أنس بن 
مالك والأحنف بن قيس ومعهم الهرمزان» فقدموا به المدينة 
والبسوه كسوته من الديباج الذي فيه الذهب وتاجه» وكان مكلُلاً 
بالياقوت» وحليته ليراه عمر والمسلمون» فطلبوا عمر فلم يجدوه» 
فسألوا عنه فقيل: جلس في المسجد لوفد من الكوفة» فوجدوه في 
المسجد متوسدا برنسه» وکان قد لبسه للوفد» فلمًا قاموا عنه توسده 
ونام» فجلسوا دونه وهو نائم والدَرَّة في يده» فقال الهرمزان: أين 
عمر؟ قالوا: هو ذا. فقال: یسن حرسه وحجّابه ؟ قالوا: ليس له 
حارس ولا حاجب ولا کاتب. قال: فینبغي آن یکون نيا. قالوا: بل 
يعمل بعمل الأنبياء. )١٤۹/۲(‏ فاستيقظ عمر بجابة الناس فاستوى 
جالساً ثم نظر إلى الهرمزان» فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم. فقال: 
الحمد لله الذي أذل بالإسلام هذا وغيره أشباهه! فأمر بنزع ما 
علیه» فنزعوه وألبسوه ٹوبا صفیقاء فقال له عمر: یا هرمزان» كيف 
رايت عاقبة الغدر وعاقبة أمر اللّه؟ فقال: يا عمر» إا وإياكم في 
الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم فلمًا كان الآن 
معكم غلبتمونا. ثم قال له: ما حجَتك وما عذرك في انتقاضك مرة 
بعد آخحری؟ فقال: اخاف أن تفتلني قبل آن أخبرك. قال: لا تخف 
ذلك واستسقی ماء فاي به في قدح غلیظ» فقال: لو مت عطشاً لم 
استطع ان اشرب في مثل هذا! فأتي به في إناء برضا فقال: : إني 
أخاف أن أقتل وأنا أشرب. فقال عمر: لا بأس عليك حتی تشربه» 
فأكفأه» فقال عمر: أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه بين القتل 
والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماء إنما أردت أن استأمن به. 
فقال عمر له: إّي قاتلك. فقال: قد آمنتني. فقال: كذبت. قال آنس: 
صدق يا أمير المؤمنين» قد آمنتّه. قال عمر: يا أنس» انا أؤمن قاتل 
مجزأة بن بُو والبراء بن مالك! واللّه لتاتينَ بمخرج أو لأعاقبتك. 
قال: قلت له: لا باس عليك حتى تخبرني ولا باس عليك حتی 
تشربه. وقال له مَنّْ حوله مثل ذلك. فاقبل على الهرمزان وقال: 
خدعبّنيء واللّه لا انخدع إلا أن تسلم. فاسلم » ففرض له في ألقين 
وأنزله المدينة؛ وكان المترجم بينهما المُغيرة بن شعبة» وكان يفقه 


[شيثاً من] الفارسيّةء إلى آن جاء المترجم. 

وقال عمر للوفد: لعل المسلمين يؤذون أهل الذمة فلهذا 
ینتقضون بکم؟ قالوا: ما نعلم إلا وفاء. قال: فکیف هذا؟ فلم يشفه 
أحد منهم» إلا أن )٠٠١/۲(‏ الأحنف قال له: يا أمير المؤمنين إنك 
نيتنا عن الانسياح في البلاد ون ملك فارس بين آظهرهم ولا 
یزالون یقاتلوننا ما دام ملکهم فیهم» ولم یجتمع ملکان متفقان حتی 
حرج أحدهما صاحبه» وقد رایت أا لم ناخذ شيت بعد شسيء إلا 
بانبعاثهم وغدرهم» وأانّ ملكهم هو الذي يبعثهم» ولا يزال هذا 
دأبهم حتی تاذن لنا بالانسیاح فنسیح في بلادهم ونزیل ملکهې» 
فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس. . فقال: صدقتني والله! ونظر في 
حوائجهم وسرحهم. وآتی عمر الكتاب باجتماع أهل بهاونده فأذن 
في الانسياح في بلاد الفرس 

زل مد بن حفر ین آي طالب شهيدا على نتر قي رال 

(أربْك بفتح الهمزة» وسكون الراء» وضمٌ الباء الموحدة» وفي 
آخره كاف: موضع عند الأهواز). 

ذكر فعح السوس 

قيل: ولما نزل بو سَبْرة على الوس وبها شهريار أاخو 
الهرمزان أحاط المسلمون بها وناوشوهم القتال مرّات» كل ذلك 
يصيب أهل السوس في المسلمين» فأاشرف عليه م الرهبان 
والقسيسون فقالوا: يا معشر العرب إن مما عهد إلينا علماؤنا أنه لا 
يفتح السوس إا الدجال أو قوم فيهم الدجّالء فإن کان فيكم 
فستفتحونها. 


وسار أبو موسى إلى البصرة من السوس وصار مكانه على 
أهل البصرة بالسوس المقترب بن ربيعة» واجتمع الأعاجم بنهاوندء 
والنعمان على أهل )٠١٠/۲(‏ الكوفة محاصرا أهل السوس مع أبي 
سبرة» وز محاصراً أهل جد بُسابور. فجاء تاب عمر بصرف 
النعمان إلى أهل نهاوند من وجهه ذلك» فناوشهم القتال قبل 
مسيره» فصاح آهلها بالمسلمين وناوشوهم وغاظوهم» وكان 
صافي بن صيّاد مع المسلمين في خيل النعمان» فأتى صافي باب 
السوس فدقه برجله فقال: انفتح بظار! وهو غضبانء» فتقطًعت 
السلاسل وتكسّرت الأغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون 
وألقى المشركون بأيديهم ونادوا: الصلح الصلح. فأجابهم إلى 
ذلك المسلمون بعدما دخلوها عنوة» واقتسموا ما أصابوا. 

ثم افترقوا فسار النعمان حتى أتى نهاوند وسار المقترب حتى 
نزل على جندیسابور مع زرّ. 


وقيل لأبي سبرة: هذا جسد دانيال في هذه المدينة. قال: وما 


علي بذلك! فأقرّه في أيديهم. 

وکان دانیال قد لزم نواحي فارس بعد بخت نصر. فلمًا حضرته 
الوفاة ولم ير أحدا على الإسلام أكرم كتاب الله عمَنْ لم يجبه فقال 
لابنه: ائتٍ ساحل البحر فاقذف بهذا الكتاب فيه» فأخذه الغلام 
وغاب عنه وعاد وقال له: قد فعلت. قال: ما صنع البحر؟ قال: ما 
صنع شیئا. SO SL‏ 
من عنده وفعل فعلته الأولى. فقال: كيف رأيت البحر صنع؟ قال: 
GS DE‏ 
مرك به. فعاد إلى البحر والقاه فيه» فانفلق البحرٌ عن الأرض 
وانفجرت له الأرض عن مثل التنور» فهوى فيها ثم انطبقت عليه 
واختلط الماء» فلمًا رجع إليه وأخبره بما رأى قال: الآن صدقت. 
ومات )٥٥۲/۲(‏ دانیال بالسوس» وکان هناك یستسقی بجسده 
فاستأذنوا عمر فيه فأمر بدفنه. 


وقيل في أمر السُوس: إن يزدجرد سار بعد وقعة جَلولاء فنزل 
الوس والهرمزان إلى تلترء فنزل سياه الكلتانية» وبلغ أهلَ 
السوس أمرٌ جلولاء ونزول يزدجرد إصطخرء فسالوا آبا موسی 
الصلح؛ وکان محاصراً له فصالحهم وسار إلى رامهرمزء ثم سار 
إلى تستر» ونزل سياه بین رامهرمز وسر ودعا مَنْ معه من عظماء 
الفرس وقال لهم: قد علمتم أنا كنا نتحدّث أن هؤلاء القوم 
سيغلبون على هذه المملكة وتروث دوابهم في إيوانات إصطخر 
ويشدّون خیولهم في شجرهاء وقد غلبوا على ما رأيتم» فانظروا 
لأنفسكم. قالوا: رأينا رأيك. قال: أرى أن تدخلوا في دينهم. 
ووجهوا شيروَبّه في عشرة من الأساورة إلى أبي موسى» فشرط 
عليهم أن يقاتلوا معه العجم ولا يقاتلوا العرب» وإن قاتلهم أحد 
من العرب منعهم منهم» وينزلوا حيث شاؤواء ويلحقوا بأشرف 
العطاء ويعقد لهم ذلك عمر على أن يسلموا فأعطاهم عمر ما 
سالوا» فأسلموا وشهدوا مع المسلمين حصار تستر. ومضى سياه 
إلى حصن قد حاصره المسلمون في زي العجم» فالقى نفسه إلى 
جانب الحصن ونضح ثيابه بالدم» فرآه أهل الحصن صريعاً فظنوه 
رجلا منهم ففتحوا باب الحصن ليدخلوه إليهم» فوثب وقاتلهم 
حتى خلوا عن الحصن وهربواء فملكه وحده . وقيل: إن هذا الفعل 
کان منه بتستر. )٥٥۳/۲(‏ 


ذكر مصالحة جد يسابور 
وفي هذه السنة سار المسلمون عن الوس فنزلوا 
بجندیسابور» وزر بن عبد الله محاصرهم» فأقاموا عليها يقاتلونهم» 
فرمى إلى مَنْ بها من عسكر المسلمين بالأمان» فلم يفجأ المسلمين 
إلا وقد فتحت أبوابها وأخرجوا أسواقهم وخرج أهُلهاء فسألهم 


المسلمونء فقالوا: رميتم بالأمان فقبلناه وأقررنا بالجزية. فقالوا: ما 
فعانا! وسأل المسلمون فإذا عبد يذْعَى مكثفا كان أصله منها فعل 
هذاء فقالوا: هو عبد. فقال أهلها: لا نعرف العبد من الحرًء وقد 
قبلنا الجزية وما بدّلناء فإن شتتم فاغدروا. فكتبوا إلى عمر فأجاز 
أمانهم فآمنوهم وانصرفوا عنهم. 


ذكر مسير المسلمين إلى كرمان وغيرها 

قيل: في سنة سبع عشرة أذن عمر للمسلمين في الانسياح في 
بلاد فارس» وانتهئ في ذلك إلى رأي الأحنف» فأمر أبا موسى أن 
يسير من البصرة إلى منقطع ذمَة البصرة فيكون هناك حتى يأتيه 
آمره» وبعث بالوية مَنْ ولّى مع سهيل بن عدئ» فدفع لواء خراسان 
إلى الأحنف بن قيس» ولواء أردشير خَرَة وسابور إلى مُجاشع بن 
مسعود السّلميء ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي» 
ولواء فسا ودارابجرد إلى سارية بن زّم الكناني» ولواء كرمان إلى 
سُهيْل بن عدي» ولواء سجستان إلى عاصم بن عمروء وكان من 
)٠١٤/۲(‏ الصحابةء ولواء مكران إلى الحكم بن عمير التغلبي» 
فخرجوا ولم يها مسيرهم إلى سنة ثماني عشرة» وأمدهم عمر بنفر 

من أهل الكوفةء فامد سهيل بن عدي بعبد الله بن تبان وأمد 
الاحنف بعلقمة بن النضر وبعبد الله بن أبي عقيل وبربعي بن عامر 
وأمدّ عاصم بن عمرو بعبد الله بن عمير الأشجعيٰ» وأمد الحكم 
بن عمير بشهاب بن المخارق في جموع. 

وقيل: كان ذلك سنة إحدى وعشرين» وقيل: سنة اثنتيين 
وعشرين» وسنذكر كيفية فتحها هناك وذكر أسبابها إن شاء الله 
تعالی. 

وكان على مكة هذه السنة عاب بن أسيد في قول» وعلى 
اليمن يعلى ابن منية» وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي 
العاص» وعلى عُمان حُذيْفة بن مخصن» وعلى الشام مَنْ ذكر قبل 
وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقًاص» وعلى قضائها أبو قَرَة» 
وعلى البصرة وأرضها أبو موسى» وعلى القضاء أبو مريم الحنفي» 
وقد كر مٌَْ كان على الجزيرة والموصل قبل. 


وحج بالتاس في هذه السنة عمر بن الخطاب. )500/۲( 


سنة شمان عشرة 

ذكر القحط وعام الرمادة 
في سنة ثماني عشرة أصاب الناسَ مجاعة شديدة» وجدب 
وقحط» وهو عام الرمادةء وكان الريح تسفي ترابا كالرماد فسُّمي 
عام الرمادةء واشتدٌ الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس» 
وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها. وفيه أيضا كان 


طاعون عَمَواس» وفيه ورد كتاب أبي عبيدة على عمر يذكر فيه أل 
نفراً من المسسلمين أصابوا الشراب منهم: ضيرار وأبو جندلء 
فسالناهم فتابواء وقالوا: خیرنا فاخترنا. قال: فهل آنتم منتهون؟ ولم 
يعزم» فكتب إليه عمر: إنما منعناه» فانتهواء وقال له: ادعهم على 
رؤوس الاس وسلهم أحلالٌ الخمر أم حرام فإن قالوا: حرام 
فاجلدهم ثمانين ثمانين» وإن قالوا: حلال» فاضرب أعناقهم. 
فسالهم فقالوا: بل حرام» فجلدهم» وندموا على لجاجتهم» وقال: 
ليحدثنَ فيكم يا أل الشام حدث» فحدث عام الرمادةء وأقسم عمر 
ان لا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً حتى يحي الناس. فقدمت 
السوق عُكَةٌ سمن ووطب من لبنء فاشتراها غلام لعمر بأربعين 
درھماً ثم اتی عمرَ فقال: يا امير المؤمتين قد ابر اله يمينك وعظم 
اجرك قمدم السوق وطب من لبن وعُكَة من سمن )٠۵٦/۲(‏ 
ابتعتهما باربعین درهماً. فقال عمر: أغليت بهما فقصدَّق بهما فإني 
أكره أن آكل إسرافاً. وقال: كيف يعنيني شان الرعية إذا لم يصبني 
ما أصابهم! 


وكتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومَنْ 
حولها ويستمدّهم» فكان أوّل مَنْ قدم عليه أبو عبيدة بن الجرّاح 
بأربعة الاف راحلة من طعام» فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» 
فقسمها وانصرف إلى عمله» وتتابع الاس واستغنى أهل الحجازء 
وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم وأرسل فيه الطعام إلى 
المدينة» فصار الطعام بالمدينة كسعر مصر› ولم ير آهل المدينة بعد 
الرمادة مثلها حتى حبس عنهم البحر مع مقتل عشمان» فذلّوا 
وتقاصرواء وكان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن أهل الأمصار. 
هلکنا فاذبح لنا شاة. قال: ليس فيهن شيء. فلم یزالوا به حتی ذبح 
فسلخ عن عظم أحمر» فنادى: يا محمّداه! فأري في المنام ان 
رسول اللهء ب أتاه فقال: أبشر بالحياء إيت عمر فأقرئه مني 
السلام وقلٌ له إني عهدتك وأنت وفي العهد شديد العقدء فالكيس 
الكيس يا عمر! فجاء حتى أتى باب عمر فقال لغلامه: استاذن 
لرسول رسول الله ف فاتی عم فاخبره» ففزع وقال: رأیت به 
ا قال: لا فأدخله وأخبره الخبر» » فخرج فضادى في التاس 
وصعد المنبر فقال: نشدتكم الله الذي هداكم هل رأيتم [مني] شيعا 
ااا ا sS‏ 
ا ر ا ر و 
لركبتيّه وقال: الهم عجزت عتا أنصارنا وعجز عنا حوأّنا وقوتنا 
وعجزت عنا أنفسنا ولا حول ولا قرَّة إلا بك» الهم فاسقنا واحي 
العباد والبلاد! وأخذ بيد العيّاس بن عبد المطلب عم رسول الله 
ية وإن دموع العباس لتتحادر على لحيتهء فقال: الهم إنا نتقرّب 


إليك بعم نيّكه بف وبقية آباله وكّر رجاله فإنك تقول وقولىك 
الحق: لوا ما الجدَارُ کان لغلامَيْن يمين في المديتة#[الكهف: 
الآية: 4۲[. فحفظتهما بصلاح آبائهماء فاحفظ الهم نيك 
في عمّه» فقد دلونا به إليك مستشفعين مستغفرين. ثم أقبل 
على الناس فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. 


وكان العباس قد طال عمره وعيناه تذرفان ولحيته تجول علسى 
صدره وهو يقول: اللهم أنت الراعي فلا تهمل الضالَّة ولا تدع 
الكسير بدار مضيعة» فقد صرخ الصغير ورق الكبير وارتفعت 
الشكوى» وأنت تعلم الس واخفىء اللهم فأغيهم بغناك قبل أن 
يقطنوا فيهلكوا فإنه لا بيأس إلا القوم الكافرون. فنشأت طريرة مسن 
سحاب» فقال التاس: ترون ترون! ثم التامت ومشت فیها ريج فم 
حتى اعتنقوا الجدار وقلّصوا 
المآزرء. فطفق الاس بالعبّاس يمسحون أركانه ويقولون: هنيئاً لك 


هَدات ودرّت» فواللّه ما تروحوا حت 


ساقي الحرمّين! فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب: 
مر وف م ف و ر 
)°۸( 

و وا و و ای د 
ومارسرل اله ياترائة فل فق هنالف اخر مخز 


ذکر طاعون عَمَواس 

فى هذه السنة كان طاعون عَمَواس بالشام» فمات فيه آبو عبيدة 
بن الجراح» وهو أمير الناس» ومعاذ بن جبل» ویزید بن بي سفیان» 
والحارث ابن هشام» وسَهَيّل بن عمرو» وعتبة بن سهيل» وعامر بن 
غیلان الثقفي» مات وأبوه حي» وتفانی الناس مله. 

قال طارق بن شهاب: آتینا آبا موسی في داره بالكوفة نتحذث 
عنده فقال: لا عليكم أن تخفُوا فقد أصيب في الدار إتسان» ولا 
عليكم أن تنرّهوا من هذه القرية فتخرجوا في فسح بلادكم ونزهها 
حتى رفع هذا الوباءء aS‏ يظنَ 
فإذا لم يبظ يظنْ المسلم هذا فلا عليه أن يخرج؛ ای کت مدای ا 
بالشام عام طاعون عَمّواس» فلمًا اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر 
كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليك» أما بعد فقد 
عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيهاء فعزمت عليك إذا 
أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل. فعرف أو 
ی عبيدة )٥٥۹/۲(‏ ما أراد فكتب إليه: يا أمير المؤمنين» قد عرفت 
حاجتك إل وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنه. 
فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه» 
فحلّلني من عزيمتك. فلمًا قرأ عمر الكتاب بكى» فقال الناس: يا 
آمير المژمنين› أمات بو عبيدة؟ فقال: ل وکأن قد. 


وكتب إليه عمر ليرفعنٌ بالمسلمين من تلك الأرض» فدعا ابا 
موسی فقال له: ارتذ للمسلمين متزلاً. قال: فرجعت إلى منزلي 
لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت. فرجعت إليه فقلت له: واللّه 
لقد كان في أهلي حدث فقال: لعل صاحبتك أصيبت؟ قلت: نعم. 
قال: فامر ببعیره فرحل له. فلمَّا وضع رجله في غرزه طن فقال: 
والله لقد أصبْت! ثم سار بالناس حتى نزل الجابيةء وكان أبو عبيدة 
قد قام في الاس فقال: آيّها التاس» إن هذا الوجع رحمة ربكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» » ون أبا عبيدة سال الله أن 
يقسم له منه حظّه فطعن فمات. واستخلف على الناس مُعاذ بن 
جبل» فقام خطيباً بعده فقال: أها التاس» إن هذا الوجع رحمة ربكم 
ودعوة نييكم وموت الصالحين قبلكم» وإ مُعاذا يسال الله آن 
يقسم لآل معاذ حظّهم. فطعن ابنه عبد الرحمن فمات» ثم قام فدعا 
به لنغسه فطٌعن في راحته فلقد کان یقبّلها ثم یقول: ما أحب ان لي 
بما فيك شيئاً من الدنيا. فلمًا مات استخلف على الناس عمرو بن 
العاص» فخرج بالناس إلى الجبال» ورفعه الله عنهم. فلم يكره 
عمر ذلك من عمرو. 

وقد قيل: إن عمر بن الخطًاب قدم الشام» فلمًا كان سرغ لقيه 
أمراء الأجناد فيهم أبو عبيدة بن الجراح» فأخبروه بالوباء وشدته» 
وكان معه المهاجرون والأنصار» حرج غازياًء فجمع المهاجرين 
الأوّلين والأنصار فاستشارهم» فاختلفوا e‏ فمنهم القائل: 
حرجت لوجه الله فلا يصدّك عنه هذا» ومنهم )٠٠٠/۲(‏ القائل: إنه 
بلاء وفناء فلا نرى أن تقدم عليه. فقال لهم: قوموا ثم أحضر 
مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم فلم يختلفوا عليه وأشاروا 
بالعود» فنادی عمر في الناس: إني مصبح على ظهر. فقال آبو 
عبيدة: أفرارا من قدر اللّه؟ فقال: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله 
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما مخصبة 
والأخرى جدبة ليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتّها بقدر اللَه؟ فسمع بهم عبد الرحمن بن عوف 
فقال: إن النبي» بايد قال: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا 
علیه» وإذاء وقع ببلد وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه فانصرف عمر 
بالناس إلى المدينة. 


وهذه الرواية أصح» فإن البخاري امسلا أخرجاهافي 
صحيحيهماء» ولأن أبا موسى كان هذه السنة بالبصرة ولم يكن 
بالشام» لکن هكذا ذكره وإنما اوردناه لننبه عليه. 

(عَمَّواس بفتح العين المهملة والميم والواو» وبعد الألف سين 
مهملة. وسَرْغ بفتح السين المهملة» وسكون الراء المهملةء وآخره 
غين معجمة). 


ومعنی قوله: دعوة نبيّكم» حين جاءه جبرائيل فقال: فناء أمتك 


بالطعن أو الطاعون. فقال رسول اللهء مء فبالطاعون. 


ولما هلك يزيد بن أبي سفيان استعمل عمرٌ أخاه معاوية بن 
أبي سيان على دمشق واخراجهاء واستعمل شرخيل بن حَسّنة 
على جند الأردنٌ وخراجها. وأصاب الناس من الموت مالم يروا 
مثله قط وطمع له العدو ف فى المسلمين لطول مكثه» مكث شهوراء 
وأصاب الاس بالبصرة له ران که ن ات فی اعون 
عمواس خمسة وعشرين ألفاً. )٥٦١/۷(‏ 


ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون 

لما هلك الناس في الطاعون كتب أمراء الأجناد إلى عمر بما 
في أيديهم من المواريث» فجمع الناس واستشارهم وقال لهم: قد 
بدا لي أن أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم» 
فأشيروا علي وفي القوم كعب الأحبار» وفي تلك السنة أسلم 
فقال كعب: يا أمير المؤمنين» بآيها تريد أن تبدا؟ قال: بالعراق. 
قال: فلا تفعل فان الشرّ عشرة أجزاء» تسعة منها بالمشرق وجزء 
بالمغرب» والخير عشرة أجزاء» تسعة بالمغرب وجزء بالمشرقء 
وبها قرن الشيطان وكل داء عُضال. فقال علي: يا أمير المؤمنينء إن 
الكوفة للهجرة بعد الهجرةء وإنها لقبة الإسلا» لیأتینها یوم لا ببقی 
مسلم إلاً وحن إليهاء وليّنصرنٌ بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم 
لوط. فقال عمر: إن مواريث أهل عَمّواس قد ضاعت» أبدأ بالشام 
فاقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي ثم أرجع فاتقلب في البلاد 
وأبدي إليهم آمري. 

فسار عن المدينة واستخلف عليها علي بن آبي طالب واتخذ 
ايلة طریقاء فلمًا دنا منها رکب بعیره وعلى رحله فرو مقلوب 
وأعطى غلامَةُ مركبه» فلمًا تلقاه الناس قالوا: أين أمير المؤمنين؟ 
قال: أمامکم» يعني نفسه» فساروا أمامهم» وانتهى هو إلى أيلة 
فنزلهاء وقيل للمتلقين: قد دحل أمير المؤمنين إليها ونزلهاء فرجعوا 
[إليه]. وأعطى عمر الأسقف بها قميصه» وقد تخرق )١١۲/۲(‏ 
ظهره» ليغسله ويرقعه» ففعل وأخذه ولبسه» وخاط له الأسقف 
قميصاً غيره فلم يأخذه. فلمًَا قدم الشام قسم الأرزاق» وسمّى 
الشواتي والصوائف» وس فروج الشام ومسالحهاء وأخذ يدورهاء 
واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة واسيتعمل 
معاوية» وعزل شُرَحْبيل بن حَسَنة وقام بعذره في التاس وقال: انی 
لم أعزله عن شخطة ولتي رید رجلاً اقوی من رجسل. واستعمل 
عمرو بن عَتبة على الأهراء. وقسم مواريث أهل عَمَّواس» فورث 
بعضٌ الورثة من بعض» وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم 
وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته فلم يرجع منهم 
إلا أربعة. ورجع عمر إلى المدينة في ذي القعدة. 


ولما كان بالشام وحضرت الصلاة قال له الناس: لو أمرت 


بلالاً فاڏنء فامره فان» فما بقي أحد أدرك النبي» ها وبلال يؤذن 
إلا ویکی حتی بل لحيته وعمر أشدّهم بکاء وبکی من لم یدرکه 
ببکائهم ولذکرهم رسول الله» باة. 

قال الواقدي: إن الرهاء وحرّان والرقة فحت هذه السنة على 
يد عياض بن غنم» وإِنٌ عين الوردة» وهي راس عين» فتحت فيها 
على ید عمیر بن سعد وقد تقدّم شرح فتحها. 

في هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه 
اليوم» وكان ملصقا بالبيت. وفيها استقضى عمرٌ شَرَيْحَ بن الحارث 
الكندي على الكوفة» وعلى البصرة كعب بن سور الأزدئ. وكانت 
الولاة على الأمصار الولاة [الذين كانوا عليها] في السنة قبلها. 
وحج بالناس عمر بن الخطاب. )١٦۴/۲(‏ 


سنة تسع عشرة 
قال بعضهم: إن فتح جلولاء والمدائن کان [في)] هذه السنة 
[على يد سعد]ء وكذلك فتح الجزيرة» وقد تقذّم ذكر فتح الجميع 
والخلاف فيه. وقيل: فيها كان فتح قيسارية على يد معاوية» وقيل: 
سنة عشرين» وقد تقَدَم أيضاً ذكر ذلك سنة ست عشرة. 
وفي هذه السئة سالت حَرٌة ليلى» وهي قريب المديشة» نار 
فأمر عمر بالصدقةء فتصدق الناس فانطفات. 
وح بالناس هذه السنة عمر. وكان عُمّاله فيها مَنْ تقدم 
ذكرهم. وفيها قتل صفوان بن المُعطل السلمي» وقيل: بل مات سنة 
سلة عشرين» وقيل: اثنتين وعشرين» وقيل: اثنتين وثلائين» والله 
أعلم.(۲/٤٦٠)‏ 
سنة عشرین 
ذکر فتح صر 
قيل: في هذه السنة فتحت مصر في قول بعضهم على يد عمرو 
ین العاص والإاسكندرية أيضاء وقيل: فتحت الإأسكندرية سنة 
حمس وعشرين وقيل: فتحت مصر سنة ست عشرة في ربيع 
الأوّلء وبالجملة فينبغي أن يكون فتحها قبل عام الرمادة لأن عمرو 
بن العاص حمل الطعام في بحر القلزم من مصر إلى المدينة» والله 
أعلم» وقيل غير ذلك. 
وآمّا فتحها فإنه لما فسح عمرٌ بيت المقدس وآقام به آياماً 
وأمضى عمرَو ابن العاص إلى مصر وأتبعه الزبير بن العوام فأخذ 
المسلمون باب اليون وساروا إلى مصر فلقيهم هناك أبو مريم» 
جاثليق مصر» ومعه الأسقف بعثه المُقَوقس لمنع بلادهم» فلمًا نزل 


بهم عمرو قاتلوه» فأارسل إليهم: لا تعجّلونا حتى نعذر إليكم» 
وليبرز إلى أبو مريم وأبو مريام» فكفواء وخرجا إليه» فدعاهما إلى 
الإسلام أو الجزيةء وأخبرهما بوصية النبي» ياء بأهل مصر بسبب 
هاجر آم إسماعيل» عليه السلام فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها 
إلاً الأنبياء آيناً حتى نرجع إليك. فقال عمرو: مثلي لا ُخدع ولكني 
أؤجَّلکما ثلاثا لتنظر. فقالا: زذناء فزادهما يوماء فرجعا )٠٦٥/۲(‏ 
إلى المقوقس. فأآبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم» فقال 
لأهل مصر: آمّا نحن فسنجهد أن ندفع عنكم. فلم يفجاعمرا إلا 
البيات وهو على عة فلقوه فقتل أرطبون وكثير ممن معه وانهزم 
الباقون» وسار عمرو والزبير إلى عين الشمس وبها جمعهم» وبعث 
إلى فرمًا أبرهة بن الصبّاح» وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية 
فنزل عليها. قيل: وكان الإسكندر وفرما أخوّينء ونزل عمرو بعين 
الشمس» فقال آهل مصر لملكهم: ما تريد إلى قتال قوم هزوا 
کسری وقیصر وغلیوهم على بلادهم! فلا تعرض لهم ولا تعرّضنا 
[لهم]-وذلك في اليوم الرابم-[فابى] وناهدوهم وقاتلوهم. 


فلمًا التقى المسلمون والمقوقس بحين الشمس واقتتلوا جال 
المسلمون» فذمرهم عمروء فقال له رجل من اليمن: إنالم نخلق 
من حدید. فقال له عمرو: اسکت» إنما آنت كلب. قال: فانت آمير 
الكلاب. فنادى عمرو بأصحاب النبي» َء فأجابوه» فقال: تقذموا 
فيكم ينصر الله» فتقدّموا وفيهم أبو بردة وأبو بُرزة وتبعهم الناس»ء 
وفتح الله على المسلمين وظفروا وهزموا المشركين» فارتقى الزبير 
بن العوام سورهاء فلمًا أحسوا فتحوا الباب لعمرو وخرجوا إليه 
مصالحين» فقبل منهم» ونزل الزبير عليهم عنوة حتى خرج على 
عمرو من الباب معهم» فاعتقدوا صلحا بعدما أشرفوا على الهلكة»ء 
فاجروا ما أخذوا عنوة مجرى الصلح فصاروا ذمَة وأجروامن 
دخل في صلحهم من الروم والنوبة مجرى أهل مصر»ء ومن اختار 
الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه. 


واجتمعت خيول المسلمين بمصر وبنوا الفسطاط ونزلوه 
وجاء آبو مريم )۹٦/۲(‏ وأبو مريام إلى عمرو وطلبا منه السبايا 
التي أصيبت بعد المعركة» فطردهماء فقالا: كل شيء أصبتموه منذ 
فارقناكم إلى أن رجعنا إليكم ففي ذمة» فقال عمرو لهما: أتغيرون 
علينا وتكونون في ذمّة؟ قالا: نعم. فقسم عمرو بن العاص السبي 
على الاس وتفرّق في بلدان العرب. وبعث بالأخماس إلى عمر بن 
الخطاب ومعها وفدء فأخبروا عمر ب بن الخطًاب بحالهم كله ويما 
قال آبو مريم» فرّد عمر عليهم سبي مَنْ لم يقاتلهم في تلك الأيام 
الأربعة وترك سبي مَنْ قاتلهم فرڌوهم. 

وحضرت القبطً باب عمرو» وبلغ عَمراً انهم يقولون: ما أرث 
العرب! ما رأينا مثلنا دان لهم. فخاف أن يطمَعهم ذلك فامر بجُرّر 
طبخت ودعا أمراء الأجناد فأعلموا أصحابهم فحضروا عنده 


واکلوا اكلا عريباء انتشلوا وحسّ وا ر يالا ت 
فازداد طمعهم» وأمر المسلمين[أن] يحضروا الغد في ثياب[أهل] 
مصر وأحذيتهم» ففعلواء وأذن لأهل مصر فرأوا شيئاً غير ما رأوا 
بالأمس» وقام عليهم اقام بالوان مصر فاكلا أكل أهل مصرء 
فارتاب القبط وبعث أيضاً إلى المسلمين:تسلّحوا للعرض غداء 
[وغدا على العرض]ء وأذن لهم فعرضهم عليهم وقال لهم: علمت 
حالكم حين رأيتم اقتصاد العرب فخشيت أن تهلكوا فأحيبت أن 
اریکم حالهم في ارضهم کیف کانت» ثم حالهم في ارضکم ثم 
حالهم في الحرب» فقد رأيتم ظفرهم بكم وذلك؛ عيشهم وقد 
كلبوا على بلادكم بما نالوا في اليوم الثاني» فاردت أن تعلموا أن ما 
رأيتم في اليوم الثالث غير تارك عيش اليوم الثاني وراجع إلى عيش 
اليوم الأوّل. )٥۹۷/۲(‏ فتفرقوا وهم يقولون: لقد رمتكم العرب 
برجلهم. وبلغ عمر ذلك فقال: واللّه إن حربه لَلة ما لها سطوة 
ولا سّورة كسورات الحروب من غيره. 

ثم إن عَمراً سار إلى الإسكندريّة وكان مَن بيسن الإسكندرية 
والفسطاط من الروم والقبط قد تجمَّعوا له وقالوا: نغزوه قبل أن 
يغزونا ويروم الإسكندرية. فالتقوا واقتتلواء فهزمهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وسار حتى بلغ الإسكندريةء فوجد أهلها معدن 
لقتاله. فارسل المقوقس إلى عمرو يساله الهدنة إلى مدَّةء فلم يجبه 
إلى ذلك وقال: لقد لقينا ملككم الأكبر هرقل فكان منه ما بلغكم. 
فقال المقوس لأصحابه: صدق فنحن أولى بالإذعان. فأغلظوا له 
a BE ES ES‏ 
وفتحها عمرو عنوة وغنم ما فيها وجعلهم ذمّة 


وقیل: إن المقوقس صالح عَمرأً على اثني عشر الف دينار 
القيام» وجعل فيها عمرو جندا. 


ولما فحت مصر غزوا الُوبة فرجع المسلمون بالجراحات 
وذهاب الحدق لجودة رميهم؛ فسموهم رُماة الحدق. 


فلمًا ولي عبد الله بن سعد بن آبي سرح مصر آيام عثمان 
صالحهم على هديّة عدة رؤوس في كل سنة» ويهدي إليهم 
المسلمون كل سنة طعاماً مسمّى وكسوة» وأمضى ذلك الصلح 
عثمانٌ ومن بعده وُلاة الأمور. 

وقيل: إن المسلمين لما انتهوا إلى بيب وقد بلغت سباياهم 
إلى اليمن ارسل صاحبهم إلى عمرو: إنني كنت أخرج الجزية إلى 
مَنْ هو أبغض إلى منكم: فارس والروم» فإن أحببت الجزية على أن 
ترد ما سبیتم من أرضي )٥٩۸/۲(‏ فعلت. فكتب عمرو إلى عمر 
يستأذنه في ذلك» ورفعوا الحرب إلى أن يرد كتاب عمر. فورد 
الجواب من عمر: لعمري جزية قائمة أحب إلينا من غنيمة تقسم ثم 


کاھا لم تکن. aE SE‏ 
تخيروا مَنْ في أيديكم منهم بين الإأسلام ودين قومه فمن اختار 
الإسلام فهو من المسلمين ومن اخحتار دين قومه فضع عليه الجزيةء 
وما مَنْ فرق في البلدان فإنا لا نقدر على ردهم. فعرض عمرو 
ذلك على صاحب الإسكندرية» فأاجاب إليه» فجمعوا السبي 
واجتمعت النصارى وخيّروهم واحداً واحداء فمن اختار المسلمين 
كبّروا» ومن اختار النصارى نخروا وصار عليه جزية» حتى فرغوا. 


وکان من السبي ابو مريم عبد الله بسن عبد الرحمن» فاختار 
الإسلام وصار عريف زبيد. وكان ملوك بني أمية يقولون: إن مصر 
خلت عنوة وأهلها عبيدنا نزيد عليهم شئنا. ولم يكن كذلك. 

ذكر عدَة حوادث 

وفي هذه السنةء أعني سنة عشرين» غزا أبو بحريّة عبد الله بن 
قيس أرض الروم» وهو أوّل من دخلها فيما قيل» وقيل أوّل: من 
دخلها مَیسرة بن )٥٩۹/۲(‏ مسروق العبسي فسبى وغنم. وقيل: 
فيها عزل عمر فدامة بن مَظعون من البحرين وحده في الخمر 
واستعمل أبا بكرة على البحرين واليمامة. وفيها ترّوج عمر فاطمة 
بنت الوليد أم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. . وفيها عزل عمر 
سعد بن أبي وقاص عن الكوفة لشكايتهم إيّاه وقالوا: e‏ 
يصلّي. وفيها قسم عمر خيبر بين المسلمين وأجلى اليهود عنها 
وقسم وادي القرى. وفيها أجلى يهود نجران إلى الكوفة. وفيها 
بعث عمرٌ علقمة بن مُجرّز المُدّلجي إلى الحبشة» وكانت تطرّقت 
بلاد الإسلام فأصيب المسلمون» فجعل عمر على نفسه أن لا 
يحمل في البحر أحداً أبداء يعني للغزو» وقيل سنة إحدى وثلاثين. 


(مُجرٌز بجيم وزايين الأولى مكسورة مشدّدة). 


وفيها مات أُسَيّد بن حُضتير؛ أأسيد تصغير أسد. وحُضتّير بالحاء 
المهملة المضمومة» والضاد المفتوحةء والراء. وفيها مات هرقل 
وملك ابنه قسطنطین. وفیها ماتت رنب بنت جَحش ونزل في قبرها 
أسامة بن زيد وابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش. 

وح بالتاس عمر. وكان عُمّاله على الأمصار مَنْ كان قبل هذه 
السنة إلا مَنّْ ذكرت أنه عزله. وكان قضاته فيها القضاة في السنة 


وفيها مات عياض بن غنم» وهو الذي فتح الجزيرة» وهو أول 
من أجاز الدرب إلى الروم. وفيها مات بلال بن رياح مؤذن النبي» 
یڈ بدمشق» وقیل بحلب. وفيها مات انيس بن مرئد بن أبي مرشد 
الغنوي» وله ولأبيه ولجدّه صحبةء وقتل أبوه في غزوة الرجيع. 
وفيها مات سعيد بن عامر بن يم الجُمَّحي» شهد فتح خيبرء 
وکان فاضلاًء وکان علی حنْص حتی مات» وقیل: مات سنة تسع 


عشرة» وقيل: سنة إحدى وعشرين وعمره أربعون سنة. وفيها مات 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وفيها ماتت صفية بنت عبد 
المطلب عمّة النبي بل. وفيها )0۷١/۲(‏ قعل المُظَهّر بن رافع 
الأنصاري» قدم من الشام ومعه من علوج الشام» فلمَا كان بخيبر 
أمرهم قوم من اليهود فقتلوهم» فاجلاهم عمر. 


(الا اليب وقح الظاء المعجمةء وتشديد الهاء 
وآخحره راء مهملة). )0/۳( 


سنة إحدى وعشرين 


ذكر وقعة نهاوند 
قيل: فيها كانت وقعة نِهأوّنذ وقيل: كانت سنة ثماني عشرة» 
وقيل سلة تسع عشرة. 


وكان الذي هيج أمر نهاوند أن المسلمين لما خلصوا جند 
الحلاء من بلاد فارس وفتحوا الأهواز كاتبت الفرس ملكهم وهو 
بمرو فحركوه» وكاتب الملوك بين الباب والسّند وخراسان 
وخُلوان» فتحرکوا وتكاتبوا واجتمعوا إلى نهاوندء ولمَّا وصلها 
أوائلهم بلغ سعدا الخبر» فكتب إلى عمر» وثار بسعا قوم سعوا به 
وبوا عليه» ولم يشغلهم ما نزل بالناس؛ وكان ممن تحرّك في مره 
الجرّاح بن سينان الأسدي في نفر. فقال لهم عمر: واللّه ما يمنعني 
ما نزل بكم من النظر فيما لديكم. فبعث عمرٌ محمد بن مسلمة 
والناسٌ في الاستعداد للفرس» وكان محمد صاحب العمّال يقت ص 
آثار من شکا زمان عمر» فطاف (1/۳) بسع على أهل الكوفة يسأل 
عنه» فما سال عنه جماعة إلا أثنوا عليه خير سوى من مالا الجرّاح 
الأسديء فإنهم سكتوا ولم يقولوا سوءً ولا يسوغ لهم» حتى انتهى 
إلى بني عبس فسألهم» فقال أسامة بن قتادة: اللهم إنة لا يقسم 
بالسويةء ولا يعدل في القضية» ولا يغزو في السرية. فقال سعد: 
اللهم إن كان قالها رياءٌ وكذباً وسمعة فأعم بصره وأكير عيالة 
وعرّضه لمضلات الفتن. فعمي» واجتمع عنده عشر بنات» وکان 

يسمع بالمرأة فيأتيها حتى يجسهاء فإذا عثر عليه قال: دعوة سغد 
ار فر ی ر ا ن اللهم إن كانوا 
خرجوا أشراً وبطرأ ورياء فاجهذ بلادهم. فجهدواء وفع الجرًاح 
بالسيوف يوم بادر الحسنَ بن علي» عليه السّلام ليغتاله بساباط 
وشدخ قبيصة بالحجارة وقتل أربّد بالوجء ونعال السيوف. 


وقال سعد: إني أول رجلٍ أهراق دما من المشركين» ولقد 
جمع لي رسول الل ةف أبويه وما جمعهما لأحد قبليء ولقد 
رأيتني ‏ خمس الإسلام» وبنو أسد تزعم أني لا أحسن أصلي وأن 
الصيد يلهيني. 


وخحرح محمد بسعد.وبهم معه إلى المدينة فقدموا على عمر 


فاخبروه الخبر فقال: كيف تصلّي يا سعد؟ قال: أطيل الأولين 
وأاحذف الأخريين.فقال: (۷/۳) هكذا الظنٌ بك يا ابا إسحق ولولا 
الاحتياط لكان سييلهم بيّناً. وقال: من خليفتك يا سعد على 
الكوفة؟ فقال: عبد الله [بن عبد الله] بن عتبان. فأقرة. فكان سبب 
تهاوند وبعٹها زمن سعد 

وأما الوقعة فهي زمن عبد الله فنفرت الأعاجم بكتاب 
يزدجرد فاجتمعوا بنهاوند على الفيرزان في خمسين الفا ومائة ألف 
مقاتل» وکان سعد کتب إلى عمر بالخبر ڈ ثم شافهه به لما قدم عليه 
وقال له: د أهل الكوفة يستاذنرك في الانسياح وأن يبدؤرهم 
بالشدة ليكون أهيب لهم على عدوّهم. 


فجمع عمرٌ اناس واستشارهم» وقال لهم: : هذا يوم له ما بعده» 
وقد همت آن اسر فين قبي ومن قدرت عليه فائزل منزلاً وسطاً 
بين هذين المصرين ثم استنفرهم واكون لهم ردهأ حنى يفتح الله 
عليهم ويقضي ما احب فان فتح الله عليهم صببتهم في بلدانهم. 

فقال طلحة بن عبيد اللَّه: يا أميرَ المؤمنين قد احكمتك الأمورُ 
وعجمتك البلابلء واحتنكتك التجارب» وأنت وشانك ورايك لا 
ننبو في يديك ولا نكل عليك إليك هذا الأمر فنا نع وادعنا 
نجب واحملنا نركب وقدنا نقذ فإنك ولي هذا الأمرء وقد بلوت 
وجربّتَ واحتربت فلم ينكشف شيء من عواقب قضاء الله لك إلا 
عن خيارهم. ثم جلس. 

فعاد عمرء فقام عشمان فقال: يا أمير المؤمنين أن تكتب إلى 
أهل الشام فيسيروا من شامهم» وإلى أهل اليمن فيسيروا من يمنهم» 
ثم تسير(۸/۳)آنت بأهل الحرمين إلى الكوفة والبصرة فتلقى جمع 
المشركين بجمع المسلمينء » فإنك إذا سرت قل عندك ما قد تكاثر 
من عدد القوم وكنت أعر عزاً وأكثر. يا أمير المؤمنين» إنك لا 
تستبقي بعد نفسك من العرب باقية» ولا تمتع من الدنيا بعزيز »ولا 
تلوذ منها بحريز. إن هذا يوم له ما بعده من الأيّام» فاشهده برأيك 
وأعوانك ولا تغب عنه. وجلس. 

فعاد [عمر] فقام إليه علي بن أبي طالب فقال: ما بعدٌ يا آمير 
المؤمنين فإنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الرومٌ 
إلى ذراريهم» وإن أشخصت أهل اليمن من يَّمنهم سارت الحبشة 
إلى ذراريهم» وإتك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العربُ من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك 
ممًا بين يديك من العورات والغيالات, أقررٌ هؤلاء في أمصارهم 
واكتب إلى أهل البصرة فليتفرًقوا ثلاث فِرَق: فرقة في خُرمهم 
وذراريهم» وفرقة في آهل عهدهم حتی لا ينتقضواء ولشير فرقة إلى 
إخوانهم بالكوفة مَدداً لهم إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا: 
هذا أمير المؤمنين أمير العرب وأصلهاء فكان ذلك اشد لكلبهم 


سنة إحدى وعشرين 


عليك. وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فن الله هو أكره لمسيرهم 
منك وهو أقدر على تغيير ما يكره» وآمَا عددهم فإنا لم نكن نقاتل 

فقال عمر: هذا هو الرأي» كنت أحب أن أتابع عليه» فأاشيروا 
علي برجل أوليه. 

وقيل: إن طلحة وعثمان وغيرهما أشاروا عليه بالمقام. والله 
أعلم. 

فلمًا قال عمر: أشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر وليكن 
عراقياًء قالوا: أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك. فقال: واللّه 
لأولينَّ أمرهم رجلاً يكون )۹/١(‏ اول الأسينة إذا لقيها غدا. فقيل: 
من هو؟ فقال: هو النعمان بن مقرّن المزني. فقالوا: هو لها. 


من أهل الكوفة قد اقتحموا 
جنديسابور والسُوس . فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى ماه 
لتجتمع الجيوش عليهء فإذا اجتمعوا إليه سار بهم إلى الفيرزان ومن 
معه. وقیل بل کان النعمان بکسنکر. فکتب إلى عمر يسأله أن يعزله 
ويبعثه إلى جيش من المسلمين. فكتب إليه عمر يأمره بنهاونده 
فسار. 

فكتب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عبان ليسستنفر الئاس 
ا E E E‏ 


e AR Ea 
مقرّن حتى قدموا على النعمانء وتقدَم عمر إلى الجند الذين كانوا‎ 
بالأهواز ليشغلوا فارسا عن المسلمين وعليهم المقترب وحرملة‎ 
وزرًّء فأقاموا بتخوم أصبهان وفارس وقطعوا أمداد فارس عن آهل‎ 
نهاوند» واجتمع الناس على النعمان وفيهم حذيفة بن اليمان وابن‎ 
عمر وجرير بن عبد الله البجلي والمغيرة بن شعبة وغيرهم» فأرسل‎ 
النعمان طلّيحة بن خويلد وعمرو بن معد يكرب وعمرو بن ثني»‎ 
وهو ابن بي سّلمی» ليأتوه بخبرهم. وخرجوا وساروا یوما إلى‎ 
الليلء فرجع إليه عمرو بن ثني» فقالوا: ما رجعك؟ فقال: لم أكن‎ 
في أرض العجم» وقتلت ارض جاهلّها وقتل أرضاً عالمها. ومضى‎ 
طليحة وعمرو(۳/١٠)ابن معديكرب.‎ 
فلمًا کان آخر اليل رجع عمرو فقالوا: ما رجعك؟ قال: نرا‎ 
يوماً وليلة ولم نر شيئاً فرجعت. ومضى طليحة حتى انتهى إلى‎ 
نهاوند. وبين موضع المسلمين الذي هم به ونهاوند بضعة‎ 
وعشرون فرسخاً. فقال الناس: ارد طليحة الثانية. فعلم كلام القوم‎ 
ورجع. فلمًا رأوه کبروا. فقال: ما شأآنکم؟ فأعلموه بالذي خافوا‎ 
عليه. فقال: واللّه لو لم يكن دين إلا العربي ما كنت لأجزر العجم‎ 


وكان النعمان يومئذ معه جمعٌ 


الطماطم هذه العرب العاربة. ا اا ا وبين 
نهاوند شيء یکرهه ولا أحد. 


فرحل النعمان وعبى أصحابه» وهم ثلاثون الفاً» فجعل على 
مقدّمته نعيم بن مُقرّن وعلى مُجََيه حُذيفة بن اليمان وسويد بن 
مقرّن» وعلى المجردة القعقاع بن عمروء وعلى الساقة مجاشع بن 
مسعود. وقد توافت إليه أمداد المدينة فيهم المغيرة بن شعبة» 
فانتهوا إلى إسبيذهان والفرس وقوف على تعبيتهم» وأميرهم 
الفيرزان وعلى مجتبتيه الزردق وبهمن جاذرَيّه الذي جُعل مكان 
ذي الحاجب. وقد توافى إليهم الأمدادٌ بنهاوند كل من غاب عن 
القادسية ليسوا بدونهم» ف فلا رهم النعمان كبّر وكَبّر معه الاس 
فتزلزلت الأعاجمُ وحطّت العرب الأثقال وضرب فسطاط النعمان 
فابتدر أشراف الكوفة فضربوه» منهم: حذيفة بن اليمان» وعقبة بن 
عامر» والمغيرة بن شعبةء وبشير بن الخصاصية» وحنظلة الكاتبء 
وجرير بن عبد الله البجلي» والأشعث بن قيس» وسعيد بن قيس 
الهمداني» ووائل بن حُجر وغيرهم. فلم ير ناء فسطاط بالعراق 
كهؤلاء. (11/۳) 

وأنشب النعمان القتال بعد حط الأثقالء فاقتتلوا يوم الأربعاء 
ويوم الخميس والحرب بينهم سيجالٌ وإنهم انجحروا في خنادقهم 
يوم الجمعة» وحصرهم المسلمون وأقاموا عليهم ما شاء الله 
والفرس بالخيار لا يخرجسون إلاً إذا أرادوا الخروج» فخاف 
المسلمون أن يطول أمرهم» حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من 
الجمع تجمّع أهل الرأي من المسلمين وقالوا: نراهم علينا 
بالخيار. وأتوا النعمان في ذلك فوافوه وهو يروي في الذي رووا 
فيه فأخبروه» فبعث إلى من بقي من أهل النجدات والرأي 
فاحضرهم» فتكلّم النعمان فقال: قد ترون المشركين واعتصامهم 
بخنادقهم ومدنهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاؤوا ولا يقدر 
المسلمون على إخراجهم» وقد ترون الذي فيه المسلمون من 
التضايق» فما الرأي الذي به نستخرجهم إلى المناجزة وترك 
التطويل ؟ 

فتكلم عمرو بن ثني» وکان أكبر الناس» وكانوا يتكلمّون على 
الأسنانء فقال: التحصن عليهم أشد من المطاولة عليكم فدعهم 
وقاتل من آتاك منهم. فردوا عليه رآیه. 

وتکلّم عمرو بن معد يکرب فقال: ناهِذهم وکابرهم ولا 
تخفهم» فردّوا جميعا عليه رأيه وقالوا: إنما يناطح بنا الجدران وهي 
أعوان علينا. 

وقال طليحة: أرى أن نبعث خيلا لينشبوا القتال فإذا اختلطوا 
بهم رجعوا إلينا استطراداً فإنا لم نستطرد لهم في طول ما قاتلناهم» 
فإذا رأوا ذلك طمعوا وخرجوا فقاتلناهم حتى يقضي الله فيهم وفيا 


ت 


فأمر[ النعمان] القعقاعَ بن عمرو» وكان على المجرّدة» فانشب 
القتال»(۲/۳١)فآخرجهم‏ من خنادقهم كأنهم جبال حديد قد 
تواثقوا آن لا يفرواء وقد قرن بعضهُم بعضاً كل سبعة في قران و 
القوا حساك الحديد خلفهم لئلاً ينهزموا. فلمًا خرجوا نكص ثم 
نكص واغتنمها الأعاجم ففعلوا كما ظنْ طليحة وقالوا: هي هي» 
فلم يبق أحد إلا من يقوم على الأبواب وركبوهم. ولحق القعقاع 
بالناس»› وانقطع الفرس عن حصنهم بعض الانقطاع والمسلمون 
على تعبية في يوم جمعة صذر النهار» وقد عهد النعمان إلى الناس 
عهده وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم» ففعلىوا 
واستتروا بالحجف من الرمي» وأقبل المشركون عليهم يرمونهم 

حتى أفشوا فيهم الجراح. 

وشكا بعض الناس وقالوا للنعمان: ألا ترى ما نحن فيه فما 
تننظر بهم؟ ائذن للناس في قتالهم. فقال: رويد رويداً. وانتظر 
النعمان بالقتال احب الساعات كانت إلى رسول الله بل ٠‏ أن 
يلقى العدؤ فيها وذلك عند الزوالء فلمًا كان قريباً من تلك الساعة 
ركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم 
ويحرضهم ويمتيهم الظفر» وقال لهم: إني مكبر ثلاثاً فإذا كبرت 
الثالثة فإني حامل فاحملواء وإن تلت فالأميرٌ بعدي حذيفة» فإن 
قل ففلان» حتى عد سبعة آخرهم المغيرة .ثم قال: اللهم أعزز 
دينك وانصر عبادّك واجعل النعمان أوّل شهيد اليوم على إعزاز 
دينك ونصر عبادك. 


وقيل: بل قال: الهم إني أسالك أن تقر عيني ايوم بفتح يكون 
فيه عر الإسلام واقبضني شهیداً. فبكى الناس. ورجع إلى موقفه 
فكبّر ثلاثاً والناس سامعون مطيعون مستعدون للقتال» وحمل 
النعمان والناس معه وانقضت رايته انقضاض العْقاب والنعمان 
معلم ببياض القباء والقلنسوة» فاقتتلوا قتالاً(۱۳/۳)شدیداً لم يسمم 
السامعون بوقعة كانت أشد منهاء وما کان یسمع إلا وقع الحديد 
وصبر لهم المسلمون صبرا عظيماء وانهزم الأعاجم وقتل منهم ما 
بين الزوال والإعتام ما طق أرض المعركة دما يزلق الناس 
والدواب. 


فلمًا أقرَ الله عينَ النعمان بالفتح استجاب له فقتل شهيدأء زلق 
به فرسه فصرع. وقیل: بل رمي بسهم في خاصرته فقتله» فسجاه 
أخحوه نعيم بثوب» وأخذ الراية وناولها حذيفةء فاخذها وتقدم إلى 
موضع النعمان وترك نعيماً مكانه. وقال لهم المغيرة: اكتموا مصاب 
أميركم حتى ننتظر ما يصن الله فينا وفيهم لغلا يهن الناس. فاقتتلوا. 
فلما أظلم الليل عليهم انهزم المشركون وذهبوا ولزمهم المسلمون 
وعمي عليهم قصدّهم فترکوه وأخذوا : نحو اللّهب. الذي كانوا دونه 


بأسبيذهان فوقعوا فيه» فكان الواحد منهسم يقع فيقع عليه ستة 
بعضهم على بعضهم في قياد واحد فيقتلون جميعأء وجعل يعقرهم 
حسك الحديدء فمات منهم في اللَّهب مائة الف أو يزيدون سوى 
من قتل في المعركة. 

وقيل: قل في اللّهب ثمانون الفا وفي المعركة ثلاثون ألفاً 
سوى من قتل في الطلب» ولم يفلت إلا الشريد ونجا الفيرزان من 
بين الصرعى فهرب نحو همذان» فاتبعه نعيم بن مقرّن» وقدم 
القعقاع قدامه فأدركه بثنية همذان» وهي إذ ذاك مشحونة من بغال 
وحمير موقرة عسلاًء فحبسه الدواب على أجله. فلمَا لم يجد طريقاً 
نزل عن دابته وصعد في الجبلء فتبعه القعقاع راجلاً(۳/٤٠)‏ فأدرکه 
فقتله المسلمون على الثنية وقالوا: إن لله جنودا من عسل. , 
واستاقوا العسل وما معه من الأحمال. وسميت الثنية ثنية العسل. 


ودخل المشركون همذان والمسلمون في آثارهم فنزلوا عليها 
وأخذوا ما حولها. فلما رأى ذلك خسروشنوم استأمنهم ولماتم 
الظفر للمسلمين جعلوا يسألون عن أميرهم النعمان بن مقَرّنء فقال 
لهم أخوه معقل: هذا آميركم قد أقر الله عيه بالفتح وختم له 
بالشهادة فاتبعوا حذيفة. 


ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة بعد الهزيمة واحتووا ما 
فيها من الأمتعة وغيرها وما حولها من الأسلاب والأثاث وجمعوا 
إلى صاحب الأقباض السائب ابن الأقرع. وانتظر من بنهاوند ما 
يأتيهم من إخوانهم الذين على همذان مع القعقاع ونعيم فأاتاهم 
الهرّبذ صاحب بيت النار على أمانء فأبلغ حذيفة» فقال: أتؤمني 
ومن شت على آن خرچ لك ذخیرة لکسری ترکت عندي لنوائب 
الزمان؟ قال: نعم. فاحضر جوهراً نفيساً في سقَطَيّن» فارسلهما مع 
الأخماس إلى عمر. وكان حذيفة قد نفل منها وأرسل الباقي مع 
السائب بن الأقرع الثقفي» وکان کاتباً حاسباًء أرسله عمر إليهم 
وقال له: إن فتح الله عليكم فاقسم على المسلمين فيم وخذٍ 
الخمس» وإن هلك هذا الجيش فاذهب فبطنْ الأرض خير من 
ظهرها. 

قال السائب: فلمًا فتح الله على المسلمين وأحضر الفارسي 
السفطين اللذين أودعهما عنده النخير جان فإذا فيهما اللؤلر 
والزبرجد والياقوت» فلمًا فرغت(۳/١١‏ )من القسمة احتملتهما معي 
وقدمت على عمر» وكان قد قدر الوقعة فبات يتململ ويخرج 
ويتوقع الأخبارء فبينما رجل من المسلمين قد خرج في بعض 
حوائجه ا المدينة ليلا فمرٌ به راكب فساله: من اين آقبل؟ 
فقال: من نهاوند وأخبره بالفتح وقتل النعمان» فلمًا أصبح الرجل 
تحدث بهذا بعد ثلاث من الوقعة» فبلغ الخبر عمر فسأله فأخبره» 
فقال: ذلك بريد الجنْ. 


ثم قدم البريد بعد ذلك فأخبره بما يسرّه ولم يخبره بقتل 
النعمان. قال السائب: فخرج عمر من الغد يتوقع الأخبار. قال: 
فأتيته فقال: ما وراءك؟ فقلت: حيرا يا أمير المؤمنين» فقح الله 
عليك وأعظم الفتح» واستشهد النعمان بن مقرن. فقال عمر: إا لله 
وإنا إلیه راجعون. ثم بکی فنشج حتی بانت فروع كيه فوق کټ دو. 
قال: فلمًا رايت ذلك وما لقي قلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب 
بعده رجل يعرف وجهه. فقال: أولئك المستضعَفون من المسلمين 


ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم» وما يصنع 
حتى ننظر في شأنهما والحق بجندك. قال: ففعلت وخرجت سريعاً 
إلى الكوفة. 


وبات عمر» فلمًا أصبح بعث في آثري رسولاً فما آدركني حتی 
دخلت الكوفة فأنخت بعيري وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري 
فقال: الح بأمير المؤمنين» فقد بعثني في طلبك فلم أقدر عليك 
إل الآن. قال: فركبت معه فقدمت على عمر» فلمًا رآني قال: إلي 
وما لي وللسائب! قلت: ولماذا؟ قال ويحك واللّه ما هو إلاً أن 
نمت الليلةً التي حرجت فيها فباتت الملائكة(١/١٠)تستحبني‏ إلى 
السفطين يشتعلان نارا فيقولون: لنكوينك بهماء فأقول: إني 
سأقسمهما بين المسلمين. فخذهما عني فبعهما في أعطية 
المسلمين وأرزاقهم. قال: فخرجت بهما فوضعتهما في مسجد 
الكوفةء فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بالفي الف 
درهم» ثم حرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما باربعة آلاف الف 
فما زال أكثْرّ أهل الكوفة مالاً. وكان سهم الفارس بنهاوند سئة 
آلاف وسهم الراجل آلفين. 

ولما قدم سبي نهاوند المدينة جعل أبو لؤلؤة غلام المغيرة ببن 
شعبة لا يلقى منهم صغيراً إلا ومسح رأسه وبكى وقال له: اكل 
عمرٌ كبدي! وکان من نهاوند فأسرته الروم وأسره المسلمون من 
الروم قنسب إلى حيث سبي . 

وكان المسلمون يسمون فتح نهاوند فتح الفتوح لاه لم يكن 
للفرس بعده اجتماع. وملك المسلمون بلادهم. 

ذكر فتح الدينور والصْيّْمّرة وغيرهما 

لما انصرف آبو موسی من نهاوند» وکان قد جاء مدداً على 
بعث أهل البصرة» فمرّ بالدينور فأقام عليها خمسة آيام وصالحه 
اهلها على الجزية ومضى فصالحه آهل سيران على مثل صلحهم» 
وبعث السائب بن الأقرع الثقفي إلى الصيمْرة مدينة مهرجان قذق 
ففتحها صلحاء وقيل: إنه وجُه السائب من الأهواز ففتسح ولاية 
مهرجان قذق.(۱۷/۳) 


ذكر فح همذان والماهين وغيرهما 

لما انهزم المشركون دخل من سلم منهم همذان وحاصرهم 
عَم بن مرن والقعقاع بن عمرو. فلمًا رای ذلك خرو شنوم 
استأمنهم وقبل منهم الجزية على أن يضمن منهم همذان ودَمْتبى 
والاً يؤتى المسلمون منهم» فأجابوه إلى ذلك وآمنوه ومن معه من 
الفرس» وأقبل كل من كان هرب وبلغ الخبر الماهين بفتح همذان 
وملكها ونزول نعيم والقعقاع بهاء فاقتدوا بخسروشنوم فراسلوا 
حذيفة فأجابهم إلى ما طلبوا وأجمعوا على القبول وأجمعوا على 
إتيان حذيفة» فخدعهم دينار وهو أحد أولشك الملوك وكان 
أشرفهم قارن» وقال: لا تلقوهم في جمالكم» ففعلواء وخالفهم 
فأتاهم في الديباج والحلى فأعطاهم حاجاتهم» واحتمل المسلمون 
ما آرادوا وعساقدوه عليهم» ولم يجد الآخرون با من متابعقه 
والدخول في آمره» فقيل ماه دينار لذلك. وكان النعمان بن مقرّن قد 
عاقد بهراذان على مثل ذلك فنسب إلى بهرذان» وكان قد وكل 
النسير بن ثور بقلعة قد لجأ إليها قوم فجاهدهم فافتتحها فنسبت 
إلى النسير وهو تصغير نسر. 

قيل: دخل دينار الكوفة أيام معاوية فقال: يا اهل الكوفة إلكم 
أرّل ما مررتم بنا كنتم خيار التاس فبقيتم كذلك زمن عمر وعثمان» 
ثم تغيرتم وفشت فیکم خحصال آربع: بخل» وخب» وغدر» وضیق؛ 
ولم يكن فيكم واحدة منهن » وقد رمقتكم فرايت ذلك في 
مولديكم فعلمت من أين أتيتم» فإذا الخب من قبل النبط» والبخل 
من قبل فارس» والغدر من قبل خراسان» والضيق من قبل 
الأهواز.(۸/۳٠)‏ 


ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 

وفيها أمر عمرٌ المسلمين بالانسياح في بلاد العجم وطلب 
الفرس أين كانواء وقيل: كان ذلك سنة ثماني عشرة» وقد تقدم 
ذكره. وسبب ذلك ما كان من يزدجرد وبعثه الجنود مرة بعد أخرى» 
فوجه الأمراء من أهل البصرة وأهل الكوفة بعد فتح نهاوند» وكان 
بين عمل سعد وعمل عمّار أميران» أحدهما عبد الله بن عبد الله 
بن عيبان» وفي زمانه كانت وقعة نهاوندء والأخر زياد بن حنظلة 
حليف بني عبد بن قْصَي» وفي زمانه آمر بالانسياح وعزل عبد الله 
وبعُث في وجه آخر» وولي زیادء وکان من المهاجرین» فعمل قليلاً 
وألح في الاستعفاء ء فأعفاه عمر وول عمّار بن یاسر وکتب معه 
إلى آهل الكوفة: إئي بعثت عماراً اميراً وجعلت معه ابن مسعود 
معلماً. وكان ابن مسعود بحمص فسيره عمرٌ إلى الكوفةء ومد أهل 
البصرة بعبد الله بن عبد اللّه» وأمدٌ أهلٌ الكوفة بأبي موسى. وكان 
أهل همذان قد كفروا بعد الصلح» فبعث عمر لواءٌ إلى نعيم بن 
مُقَرّن وأمره بقصد همذان» فإذا فتحها سار إلى ما وراء ذلك إلى 
خراسان» وبعث عب بن فرقد وبُكير بن عبد الله إلى أذربيجان» 


04/۳) 


يدخل أحدهما من حلوان والآخر من الموصل» وبعث عبد الله بن 
عبد الله إلى أصبهان» وامّر عمرُ سُراقة على البصرة. 


ذكر فتح أصبهان 

` وفيها بعث عمر إليها عبد الله بن عبد الله بن عِتبّان» وكان 
شجاعاً من أشراف الصحابة ومن وجوه الأنصار حليفاً لبنني 
الحبلى» وأمدّه بأبي موسی» وجعل على مُجَتبتيه عبد الله بن ورقاء 
الرياحي وعصمة بن عبد الله فساروا إلى نهاوندء ورجع دة 
إلى عمله على ما سقت دجلة وماوراءهاء وسار(۹/۳ )عبد الله 
فيمن كان معه ومن تبعه من جند النعمان بنهاوند نحو أصبهان 
وعلی جندها الاسبیدان وعلنق مقدمته شهریار بن جاذَرَيّْه» شيخ 
کبير» في جمع عظيم؛ وعدي المشركين برستاق لأصبهانء فاقتتلوا 
قتالاً شذيداء ودعا الشيخ إلى البرازء فبرز له عبد الله بين ورقاء 
الريااحي فقتله» وانهزم أهل أصبهان» فسمي ذلك الرستاق رستاق 
الشيخ إلى اليو » وصالخهم الاسبیدان عل رستاق الخد رجو 


أوّل رستاق أخذ من أصبهان. 


ار م الله ای مد ي وش مقرفة امان فن 
إليها والملك بأصبهان الفاذوسفان» فنزل بالناس على جي 
وحاصرها وقاتلهاء ثم صالحه الفاذوسفان على أصبهان وأن على 
من أقام الجزية وأقام على ماله وأن بُجرّى من أخذت أرضه عنوة 
مجراهم ومن أبیّ وذهب کان کم آرضه» وقدم ابو موسی على 
عبد الله من ناحية الأهواز وقد صالح؛ فخرج ج القوم من جي 
ودخلوا في الذَمَة إلا ثلاثين رجلا من أهل أصبهان لحقوا بکرمان. 
ودخل عبد الله وأبو موسى جَيّاأء وكتب بذلىك إلى عمر. فقدم 
کتاب عمر إلى عبد اللّه: أن مر حتى تقدم على سهيل بن عدي 
فتکون معه على قتال من بكرمان» فساز واسستخلف على أصبهان 
السائبً بن الأقرع» ولحق بسهيل قبل أن يصل إلى كرمان: ٠‏ 

قیل: وقد رُوي عن معتل بن يسار أن الأمير كان على الجند 
الذين فتخواءأصبهان النعمان بن مقرن» وآن عمر أرسله من المدينة 
إلى أصبهان وكتب إلى .آهل الكوفة أن يمدوه» فسار إلى أصبهإن 


سنة اثدتين وعشرين 


Yer 


ذكر ولاية المُغيرة بن شعبة على.الكوفة. . 

وفيها ولّى عمرٌ عمَارَ بن ياسر على الكوفة وابن فسغود على 
بيت المال. فشكا أهل الكوفة عِمّاراء فإاستعفى عمَّار عمر بسن 
الخطًاب» فولّى عمرٌ جبير بن مُطيم ألكوفة» وقال له: لا تذکره 
لأحد. فسمع المغيرة ة بن شعبة آن عمر خلا بجپير» فارسل امرآته 
إلى امرآة جبير بن مطعم لتعرض عليها طعام السقرء » ففعلت» 
فقالت: نعم ما حییتني به. . فلمًا علم المغيرة جاء إلى عمر فقال له: 
بارك الله لك فيمن وليت! وأخبره الخبر فعزله وى المغيرة بن 
شعبة الكوفةء فلم بزل عليها حتى مات عمر. . وقيل: إن عمَاراً عُزل 
سنة اثنتین وعشرین ولي بعده آبو موسى. واسیرد ذکره إن شاء الله 


تعالی. 


ذكر عذة حوادث 
٠‏ قيل: وفيها بعث عمرو بن العاص عَُقبة بن نافع الِهري فافثتح 
د زويلة صلحا» وما بين برقة ورّوؤيلة سلم : للمسلمين ..وقيل: نة 


0 


عشرین. ۰ 

كان الأمراء في هذه السنة: عمیر .ین سعد على دمشق وحوران 
وحمص(۴/٠)‏ وقسرين والجزيرةء ومعاوية على البلقاء والأردن 
وفلسطين والسواحل وأنطاكية وقلقية ومَعَرة مَصْرين» وعند ذلك 
صالح بو هاشم بن عتبة بن ربيعة على قلقية وأنطاكية ومعرَة 


مصرین. A‏ 
وفيها ولد الحسن البصري' والشغبي. ٠.‏ 

وح بالناس عمر بن الخطاب» واستخلف على المدينة زيد 
بن ثابت. وكان عامله على مكة والطائف واليمن واليمامة ومصر 
والبصرة من كان قبل ذلك» وكان على الكوفة عمّار بن ياسر» 
وشريح على القضاء, 


زفیها بث غشان بن ابي الما ا ساجل فنارشس 


-قذخارنوهم ومعهم م الجازود العبلاي» قفتال الجارود بحقبة ترف 


بعقبة الجاروكة قيل: بل ا و 


بؤبها ملكها ذو الحاجبينء فأرسل إليه المغيرة بن شيمية وعاد من : 


ê‏ عندم فقاتلهم.وقتلَ النعمان ووقع ذو الجاجبين عن دابه فانشقت نشقّت 

. بطسه وانهزم أصحابه. قال معقال: فأتيت النعميبإان وهيو 

صریم(۳]: ١‏ )فجعلت عليه علماً. فلا انهزم المشركون ابه 

SS TOT 
س؟ فقلت: فتح الله عليهم. قال: الحمد لله! ومات.‎ 


4 ب جکھا ني من رایع اراسان ل مارد 


اوافيح بو موسی وقاشان. . 


فتحهاءوالعلاءٌ بن 


TD E 
LETC مكانه آبا هريرة.‎ 
عمر ين الخطًاب» وقيل: مات تة للات زعشرين وقي مات‎ 


بالمدية: ا 0 i‏ 


et 


فتح همذان والري وجُرجان» فنبداً بذکر فتح هذه البلاد ڈ 
آذربيجان بعدها. 


ثم نذکر 


اذکر فح همذان ثانا 
قد تقدّم مسير نعيم بن مقرّن إلى همذان وفتحها على يده وید 
القعقاع بن عمروء ذف فلم رجعا عنها کفر آهلها مع خَْرّوشنوم فلما 
قدم عهد نكيم من عند عمر ودع حذيفة وسار يريد همذان وعاد 
حذيفة إلى الكوفة» فخرج نعيم بن مقرّن على تعبية إلى همذان 
فاستولی على بلادها جمیعاً وحاصرهاء ذ فلمًا رأى أهلُها ذلك سالوا 
الصلح ففعل وقبل منهم الجزية. وقد قيل: إن فتحها كان سنة أربع 
وعشرين بعد مقتل عمر بستة آشهر. . فبينما نعيم بهمذان في اني 
عشر ألفا من الجند كاتب الديلم وأهل الري وأذربيجان» إذ خرج 
موتا في الديلم حتى نزل بواج روذ وأقبل الزيتبي أبو الفرخان في 
أهل الري» وأقبل أسفنديار أخو رستم في أهل أذربيجان» فاجتمعوا 
وتحصن منهم أمراء المسالح وبعثوا إلى(۲۴/۴)نعيم بالخبرء 
فاستخلف يزيد بن قيس الهمداني وخرج إليهم» فاقتتلوا بواج روذ 
کدی تر ی ن ار ری 
هزيمة قييحة وقتل منهم مقتلة كبيرة لا بُحصون قارسلوا إلى عمر 
مبشرأ فأمر عمر نعيماً بقصد الري وقتال من بها والمقام بها بعد 
فتحهاء وقيل: إن المغيرة بن شعبة» وهو عامل على الكوفة» أرسل 
جريرً ابن عبد الله إلى همذان فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم 
فقال احتسبتها عند الله الذي زين بها وجهي ونور لي ما شاء ثم 
سلبنيها في سبيله. ثم فتحها على مثل صلح نهاوند وغلب على 
أرضها قسراً وقيل كان فتحها على يد المغيرة بنفسه» وكان جرير 
على مقدمته. وقيل: فتحها قرظة بن كعب الأنصاري. 
ذکر فتح قزوین وزنجان 
لما سيّر المغيرة جريرأ إلى همذان ففتحها سير البراءٌ بن 
عازب غي جيش إلى قزوين وأمره أن يسير إليها فإن فتحها غزا 
الديلم منهاء وإنما كان مغزاهم قبل من مّى. فسار ابرا حتي 
اتی أبهر» وهو حصن» ففاتلوه ثم طلبوا الأمان فآمنهم وصالحهم 
ثم غزا قزوين» فلمًا بلغ أهلهًا الخبر أرسلوا إلى الديلم يطلبون 
النصرة فوعوهم» ووصل المَسلمون إليهم فخرجوا لقتالهم والديلم 
وقوف على الجبل لا يمدوّن يداء فلمًّا رأى أهل قزوين ذلك طلبوا 
الصلح على صاح أبهرء وقال بعض المسلمين : 
دع مالك مإأتحارب جين أي في جيه ابن عاب 
اظن المشركين كاذب فكَم قطنافي كُجى القياهبً 
من بل غر ومن میب )۲٤/۴(‏ 
اا د وار جا 
والطيلسانء وفتح رنجان عَثوة. ولما ولي ا 


سنة اثنتين وعشرين 


(Y/Y) 


غزا الديلم وجيلان ومُوقان والببووالطيلسان ثم انصرف: 


ذكر فتح الري 
ثم انصرف نعم من واج روذ حتی قدم الري وخرج الزينبي 
ابو القرّحان من الري فلقي نعيماً طالباً الصلح ومسالماً له ومخالفا 
لملك الري وهو سیاوخش بن مهران بن بهرام جوبین» فاستمد 
سیاوخش آهل دنْبارند وطبرستان وقومس وجرجان فامدّوه خوفاً 
من المسلمين» فالتقوا مع المسلمين في سفح جبل الري إلى جنب 
مدينتهاء فاقتتلو! به» وكان الزينبي قال لنعيم: إن القوم كشير وأننت 
في قله فابعٿ معي خيلاً آدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون 
به وناهذهم أنت فإنهم إذا خرجنا عليهم لم يشبتوا لك. . فبعث معه 
نعيم خيلا من الليل عليهم ابن أخيه المنذر بن عمروء فأدخلهم 
الزينبي المدينة ولا يشعر القومٌ وبيتهم نعيم بياتاً فشغلهم عن 
مدينتهم» فاقتتلوا وصبروا له حتى سمعوا التكبير من ورائهم 
فانهزموا فشلوا مقتلة عدوا بالقصب فيهاء وأفاء اله على المسلمين 
بالريّ نحواً مما في المدائن وصالحه الزينبي على الري» ومَرْرَبة 
عليهم نعيمُء فلم يزل شرف الري في أهل الزينبي» وأخرب نعيم 
مدينتهم» وهي التي يقال لها العتيقة» وأمر الزينبي فبنى مدينة الري 
الحدٹى. وكتب نعيم إلى عمر بالفتح وأنفذ الأحماس» وكان البشير 
المضارب العجليء وراسله المصمغان في الصلح على شيء 

بني به على بارت فاجابة لن فلك : 


وقد قیل: إن ف ا ا ا و کان 
فتحها سنة إحدى وعشرين. وقيل غير ذلك. واللّه أعلم.(۳/٠٠)‏ 


ذکر فتح فُومس وجُزجان وطبرستان 

لما أرسل نعيم إلى عمر بالبشارة وأخماس الري كتب إليه 
عمر يأمره بإرسال أخيه سويد بن مقرّن ومعه هند بن عمرو الجملي 
وغيره إلى قومس» فسار سويد نحو قومس» فلم يقم له أحد» 
فاخذهما سلما وعسكر بهاء وكاتبه الذين لجؤوا إلى طبرستان منهم 
لن ادرا المقازز اجات إل الصاح والجرية وب لمع 
بذلك. ثم سار سويد إلى جُرجان فعسنكر بها ببسطام وكتب إلى 
ملك جرجان» وهو زرتان صول» وکاتبه زرتان صول وصبالحه على 
جرّجان على الجزية وكفاية حرب جرجان وأن يعينه ضويد إن 
غلب» فأجابة سويد إلى ذلك وتلقاه زرنان صول قبل دخولله 
جرجان فدخل معه وعسکر بها حتىٰ جبى الخراج وشم فزوجها 
OR ESS‏ 
الباقين. : e‏ ا 

وقیل: کان فشحها سنة ثماتيشرة: وقيل: سبنة ثلاثيين زمن . 
عثمان. اه E‏ 


(۲/۳) 


قیل: وراسل الأصبهبة صاحب طبرسستان سويداً في الصلح 
على آن توادع ویښغل له شین على خیر تعر ولا معوتة عای اح 
قبل کلک منازب ل کار ۰ 


ذکر فح طرابلس الفرب و وبرقة | 

في هذه .السئة سسار عمرُو بن العاص.من مصر إلى برقة 
فصالحه أهلها على .الجزية وأن يبيعوا. من أبنائهم من أرادوا بيعه. 
فلمًّا فرغ من برقة سار إلى طرابلس الغفرب فحاصرها شهرا فلم 
یظفر بهاء وکان قد نزل شرقیهاء فخرج رجل من(۲۹/۴)بني مُدلج 
يتصيّد في سبعة نفر وسلكوا غرب المدينةء فلمًا رجعوا اشد عليه م 
الحرّ فأخذوا على جانب البحرء ولم يكن السوز متصلاً بالبحر 
وكانت سفن الروم في مرساها مقابل بيوتهم فرأى المدلجي 
وأصحابه مسلكا بين البحر والبلد فدخلوا منه وكبرواء فلم يكن 
للروم ملجا إلاً سفنهم لأنهم ظنوا أن المسلمين قد دخلوا البلندى 
ونظر عمرو ومن معه فرأى السيوف في المدينة وسمعوا الصياح؛ 
معهم في مراکبهم. 
وكان آهل حصن سَبْرة قد تحصنوا لما نزل عمرو على 
طرابلسء فلا امتنعرا عليه بطرابلس أمنوا واطمانواء فلم فحت 
طرابلس جد عمرو عسكرأً كثيفاً وسيّره إلى سبرة» فصبحوها وقد 
فتح أهلها الباب وأخرجوا مواشيهم لتسرح لأتهم لم يكن بلغهم 
خبر طرابلس» فؤقع المسلمون عليهم ودخلوا البلد مكابرة وغنموا 
ما فيه وعادوا إلى عمرو. ثم سار عمرو بن العاص إلى برقة وبها 
لواتةء وهم من البربر. 


وكان سبب مسر البربر إليها والى غيرها من الغرب نهم كانوا 
بنواحي فلسطين من الشام وكان ملكهم جالوت فلْمًا قل سارت 
٠‏ البرابر وطلبوا الغرب حتى إذا انتهوا إلى لوبية ومراقية» وهما 
كورتان من كور مصر الخربية» تفرقوا فسارت زناتنة ومغيلة» وهما 
قبيلتان من البربر» إلى الغرب فسكنوا الجبالء وسكتت لُاتة أرض 
برقةء وتعرف قدینماً ابأائطابلس» وانتشروا فيها حتنى بلغنوا السؤس» 
ونزلت هوارة داينة دة ونزلت نفوسة إلى مدينة سبرة وجلا من 
کان بها من الروم لذلك» وقام الأفارق» وهم خدم التزوم» على 
صلح يؤدّونه إلى من غلب على بلادهم. وسار عمرو بن العاص؛ 
كما ذكرنا: فصالحه أهلّها على ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها جزية 
وشرطوا أن يبيعوا من أرادوا من أولادهم في جزيتهم. vir)‏ 


ذكر فتح أذربيجان . 
قال: فلا اتح نعيم الري بعث بيماك بسن عَرّشة الأتصاري 


وليس بابي دجانةق ممداً لبکیر بن عبد الله بأذربيجان» أمره عمر 
بذلك» فسار سماك نحو بُكير» وکان بكير حين بُعث إليها سار حتى 


سنة النتين وعشرين 


Yee 


إا طلع بجبال جرميذان طلع عليهم اسفنديار بن فرخزاذ مهزوماً 
من واج روذ» فکان آول قتال لقيه بأذربيجانء فاقتتلوا؛ فهزم الفرس 
واخذ بکیر اسفندیار اسیرا ا. فقال له اسفندیار: الصلح اجب إليك أم 
الحرب؟ قال: بل الصلح. .قال: امسکني عندك فزن أمل آذربيجان 
إن لم أصالح عليهم او أجيَ إلبهم لم يقوموالك وجلوا إلى 
الجبال التي حولهاء ومن كان على التحصّن تحصن الى ا 
فأمسكه عنده وصارت البلاد إليه إلا ما كان من حصن. . وقدم عليه 
و ی که وک ب که 
وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه. ,.“ 

وكتب كير إلى عمر يستاذنه في التقَدّم» فاذن له آن يتقدّم نحو 
الباب» وأن يستخلف على ما افتحه فاستنخلف عليه:عتبة بن فرقده 
فأقرٌ عتَبةَ سمال بن خرشة على عمل بكيْر الذي كان افتحه» وجمح 
عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد. 


وکأن بهرام بن فرٌخزاذ قصد طريق عتبة وأقام به في عسکره 
حتی قدم عليه عتبة» فاقتلواء فانهزم بهرام» فلمًا بلغ خبره اسفندیار 
وهو في الأسر عند بكر قال: الآن تم الصاح وطفشت الحرب. 
فصالحه وأجاب إلى ذلك أهل أذربيجان كلهم» وغادت آذرییجان 
سلما. وكتب بذلك بكير وعتبة إلى عمر وبعشا بما خمسا. ولما ` 
جمع عمرٌ لعثبة عمل بكير كتب لأهل أذربيجان كتابا بالصلح. 

وفيها قدم عتبة على عمر بالخيينص الذي كان أمدي 
.)۸/۳( 

ركان بر ياعد بال يعافا لرن کل س يمهم بذاك 
عن الظلم. 


ذكر فتح الباب 
رفي هذه الستة كان فتح الباب» وكان عمر رد أا موسى إلى 
البصرة وبعث سراقة بن عمرو» وكان يدعى ذا النورء إلى الباب 
وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة» وکان ايضاً يدعی ذا 
النور» وجعل على إحدى مُجنيتيه حذيفة بن أسيد الفاريء وعلىی 
الأخرى بكير بن عبد الله الليشي» وكان بكير سبقه | إلى الباب. 
وجعل على المقاسم سلمان بن ربيعة الباهلي. فسار سراقة» فلما 
خرخ. من أذربيجان قدم بكير إلى الباب» وكان عمر قد آم سراقة 
بحبيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظللة. ولما 
أطل عبد الرحمن ين ربيعة على الباب» والملك بها يومئذ شهريارء 


وهو من ولد شهريار الذي أفسد بني إسرائيل وأغسزى الشام بهم» 


فکاتہه شهریار واستأمنه على آن یأتیه» ففعل» فآتاه فقال: ای بإزاء 
دو کلت وات مخلقة ليست الهم اساب ولا شغي لدي 


الحسب والعقل أن يعينهم على ذي الحسب ولست من القبج ولا 
آلأرمن في شيء» وإنكم قد غلبتم على بلادي وآمتي فآنا منگم 


5٦ 


ويدي مع ایدیم وجري اکم راتفر اکم الما ا حون د 
تسوموننا الجزية فتوهنونا بعدوكم. 


قال: E a‏ 
سراقة ذلك» وقالء لا بد من الجزية ممّن يقيم ولا يحارب العدو. 
فأجابه إلى ذلك. وكتب سراقة في ذلك إلى عمر فأجازه عمر 
واستحسنه.(۹/۳) 


ذکر فتح مُوقان 

لما فرغ سراقة من الباب أرسل بُكير بن عبد الله وخبيبا بن 
مسلمة وحذيفة بن أسيد وسلمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال 
المحيطة بأرمينيةء فوجه بكيراً إلى موقان» وحبيباً إلى تفُليس» 
وحذيفة إلى جيال اللان» وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة 
بالفتح إلى عمر وبإرسال هؤلاء النفر إلى الجهات المذكورة» فأتى 
عمرّ ام لم يظن أن يستتم له بغير مؤونة لأنه فرج عظيم وجند 
عظيم» فلا استوسقوا واستحلوا الإسلام وعدله مات سراقة 
واستخلف عبد الرحمن بن ربيعة. ولم يفنتح أحد من أولئك القواد 
إلا بكير فإنه فض أهل موقان تم تراجعوا على الجزية عن كل 
حالم دينار. 

وكان فتحها سنة إحدى وعشرين. ولما بلغ عمر موت سراقة 
واستخلافه عبد الرحمن بن ربيحة أقرٌ عبد الرحمن على فرج الباب 
وأمره بغزو الترك. 


(أسيد في هذه التراجم بفتح الهمزة وكسر السين. والشور في 
الموفتعين بالرا: 
ذكر غزو الترك 

لما أمر عمرٌ عبد الرحمن بن ربيعة بخزو الترك خرج بالناس 
حتی قطم الباب. فقال له شهریار: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد غزو 
بجر والترك. قال: إا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب. قال 
عبد الرحمن: لکنا لا نرضی حتی نغزوهم في دیارهم» وبالله إن 
معنا أقواماً لو يأذن لهم أميرنا ذ في الإمعان لبلغت بهم الروم. قال: 
وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسو اللّهء ب » ودخلوا في هذا 
الأمر بتيةء ولا يزال هذا الأمر لهسم دائما(۴/٠)ولا‏ يزال النصر 
معهم حتی يغيرهم من يغلبهم وحتى يُلفتوا عن حالهم.فخزا بُلنْجَر 
غزاة في زمن عمر فقالوا: ما اجترأً علينا إلا ومعه الملائكة تمنعهم 
من الموت» فهربوا منه وتحصنواء فرجع بالفنيمة والظفرء وقد 
بلغت خيله البيضاءَ على رأس ماتتي فرسخ من بلنجرء وعادوا ولم 
ل : 

ثم غزاهم ایم عثمان بن عنًان غزوات فظفر كما کان يظفرء 
حى تبدل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتد استصلاحا 


سنة انين وعشرين 


(۹/۳) 


لهم فزادهم فسادأء فغزا عبد الرحمن بن ربيعة بعد ذلك فتذامرت 
الترك واجتمعوا في الغياض فرمى رجلٌ منهم رجلاً من المسلمين 
على غرة فقتله وهرب عنه أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك فاقتتلوا. 
واشت قثالهم ونادى مناد من الجرّ: صبراً عبد الرحمن وموعدكم 
الجنة! فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف أصحابه» وأخحذ الراية 
سنلمان بن ربيعة أخوه فقاتل بهاء ونادى مناد من الجْوً: صبراً آل 
سالمان! فقال سلمان: أو تری جزعاً؟ وخرج سلمان بالناس معه بو 


هزيرة الدوسي على جيلان فقطعوها إلى جُرجان» ولم يمنعهم 


ذلك من إنجاء جسد عبد الرحمن» فهم يستسقون به إلى الآن. 
في هذه السنة عدّل عمرٌ فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم. 
وسبب ذلك أن عمرَ بن سراقة كتب إلى عمر بنن الخطًاب 
يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم عنهم» وسأله أن يزيدهم 
أحد الماهين أو ماسَبّذان» وبلغ أهل الكوفة ذلك وقالوا لعمّاربن 
ياسر» وكان على الكوفة أميراً سنة وبعض أخرى؛ اكتب إلى عمر 
أن رامَهرٌّمز وإيذج لنا دونهم لم يعينونا عليهما ولم يلحقونا حثى 


افتتحناهماء فلم يفعل عمار» فقال له عطارد: (۳/٠")آيها‏ العبد 


الأجدع فعلام تدع فيئدا؟ فقال: لقد سببت أحب أذني إلي! 
فأبغضوه لذلك. واختصم أهل الكوفة وأهل البصرةء وادعى أهل 
البصرة قرى افتنحها أبو موسى دون أصبهان آيام آم به عمر بن 
الخلًاب أهل الكوفة. فقال لهم اهل الكوفة: أتيتمونا مدا وقد 
افتتحنا البلاد فانشبناكم في المغانم» والذمة ذمتنا والأرض أرضنا. 
فقال عمر: صدقوا. فقال أهل الأيَام والقادسية من سكن البصرة: 
فلتعطونا نصیبنا مما نحن شرکاؤکم فيه من سوادهم وحواشیهم. 
فأعطاهم عمر مائة دينار برضا آهل الكوفة أخذها مَنٌْ شهد الأيْام 
والقادسية. 


ولما وليّ معاويةء وكان هو الذي جد قنسرين ممن أتاه من 
أهل العراقين آيام علي» » وإنمًا كان قنسرين رُستاقا من رساتيق 
حمص» فأخذ لهم معاوية حين ولي بنصيبهم من فوح العراق 
وأذربيجان والموصل يومئذ ناقلة» انتقل إليها كل من نزل بهجرته 
من أهل البلدين آيام عليْ» فأاعطاهم معاوية من ذلك نصيبا. 


وكفر أهل أرمينية يام معاوية» وقد أمر حبيب بن مسنلمة على 
الباب» وحبيب يومئذ بجُرزان» وكاتب آهل تفلي س وتلك الجبال 
من جُرزان فاستجابوا له. ' 


ذكر عزل عمّار بن ياسر عن الكوفة وولاية أبي موسى والمُغيرة بن 


(Y/Y) 


واستغمل أبا موسى: وسبب ذلك أن أهل الكوفة شكوه وقالوا له: 


إنه لا یحتمل ما هنو فینه وإنه(۳۲/۳) ليس بأمين» ونىزا به أهل ٠‏ 
الكوفة. فدعاه عمرء فخرج معه وف یرید انهم معه» فکانوا أشد 


عليه ممن تخلّف عنه؛ وقالوا: إنه غير كافووعالم بالسياسة ولا 
٠‏ يدري على ما استعملته. وکان متهم سغد بن مسسعود الثققي» عنم 
المختار» وجرير بن عبد الله» فسعيا به»فعزله عمر. وقال عمر 
لعمار:٠أساءك‏ العزل؟ قال: ما سرّني حيناستعملت ولقد ساءني 
حین عزلت. فقال له: e aS le‏ 
تاوّلت: نریڈ أن تَمُنْعَلى الَذينَ اسستضحفوا ضي الأرض 
ونَجْعَلَهُم آبمة تلهم الرارشن) .1القصص: ]١‏ 
ثم أقبل عمر على أهل الكوفة فقال: مسن تريدون؟ قالوا: أبا 
ر اتر غليهم بعد عتار. فأقام عليهم سنة فباع غلامه 
العلف» ف فشكاه الوليد ابن عبد شمس وجماعة معه وقالوا: إن غلامه 


يتجر في جسرناء فعزله عنهم وصرفه إلى البصرة. وصرف عم بن 


سراقة إلى الجزيرة. 

وخلا عمر في ناحية المسسجد فنام فأتاه المخيرة بن شعبة 
فحرسه حتى اشتيقظ» فقال: ما فعلت هذا يا أميرّ المؤمتين إلا من 
عظيم. فقال: واي شيء اعظم من مائة ألف لا يرضّنون عن أمير 
ولا يرضى عنهم أمير؟ وأحيطت الكوفة على مائة الف مقاتل. وأتاه 
أصحابه فقالوا: ما شأنك؟ فقال: إن أهل الكوفة قد عضلوني. 
واستشارهم فیمن يولیه. وقال: ما ر تقولون في تولية رجلل ضعيف 
مسلم أو رجل قوي مسدد؟ فقال المغيرة 5: ما الضعيف المسلم فان 
إسلامه لنفسه وضعفه عليك» وأمًا القوي المسدد فإن سداده لنفسه 
وقوته(۳۳/۴)للمسلمين. فولّى المغيرة الكوفةء فبقي عليها حتى 
مات عمرء وذلك نحو سنتين وزيادة. وقال له حین بعثه: يا مغيرة 
ليامنك الأبرار وليخقك الفُجًار. ثم آراد عمر أن ببعث سعدا على 
عمل المغيرة فقتل عمر قبل ذلك فاوصى به. . 

ذکر فح خراسان 

وفي هذه السنة غزا الأحننف بن قيس خراساف» فني قول 
بعضهم. وقيل: سنة ثماني عشرة. 
وسيب ذلك أن يزدجرد لما سار إلى الري بعد هزيمة أهل 
جَلولاء وانتهى إليها وعليها أبان جاذويه وثب عليه فأخذه. فقال 
یزدجرد: یا آبان تغدرني! قال: لا ولکن قد ترکت ملكك فصار في 
يد غيرك فأحببت ن أکتب على ما کان لي من شيء. وأخذ خاتم 
يزدجرد واكتتب الصكاك بكل ما أعجبه ثم خثم عليها ورد الخات» 
ثم آتی بعد سعدا فرد عليه کل شي »في کتابه. 

وسار يزدجرد من الري إلى أصبهان» ثم منها إلى كرمان والنار 
معه» ثم قصد خراسان فأتى مرو فتزلها ويضى للنار بيتاً واطمانٌ 


سنة التتين وعشرين 


fo¥ 


ومن من أن يؤتى» وذان له من بقي من الأبعاجم. وكاتب الهرمزان 
وأثار أهل فارس» فنكثول وأثِار :آهل النجبال والفيرزانء فنكشواء 
فأذن عمر للمسلمين فدخلوا ىلاد ر القيوس» ,فسسار الأحنف إل 
خراسان فدخلها من الطْبْسيَن فافتتح هَراة عبنوة:وامستخلف عليها 
صحار بن فلان:العبدي» ثم سار.نحو هزو الشاهجاق فارسل إلى 
نيسابور مطرٌف بن عبد الله ين الشخير والى خيس الحسارث بن 
سان قلمًا دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها يزدجرد إلى 
مرو الروذ حتى نزلهاء ونزل الأحدف(۳/٤۴)مرو‏ الشاهجان» وكتب 
يزدجرد» وهو بمرو الروذء إلى خاقان والى ملك الصُغد والى ملك 
الصين يستمدهم. . وخرج الأحنف من مرو الشاهجان واستخلف 
عليها حارثة بن النعمان الباهلي بعيفا لحقت به امداد امل الكوفة»ء 
وسار نحو مرو الروذ. 


ET :‏ 
الروذ. وقدم أهل الكوفة. إلى يزدجرد واتبعهم الأحبف, فالتقى أهل 
الكوفة ويزدجرد ببلخ» فانهزم يزدجرد وعبر النهر ولحق الأحنف 
بأهل الكوفةء وقد فتح الله عليهم؛ فبلخ من فتوحهم. 

وتتابع أهل خراسان من هرب وشذ على الصلح فيما بيسن 
نيسابوز إلى طخارستان» وعاد الأحدف إلى مرو الروذ فتزلهاء 
واستخلف على طُخارستان ربعي بن عامرء وكتب الأحدف إلى 
عمر بالفتح فقال عمر» وددتٌ آن پیتا وینه ا بحرا من نار. . فقال 
عليً: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: : لأن أهلها سينفضُون منهنا ثلا 
E‏ 
یکون بالمسلمین. 


وكتب عمر إلى الأحنف أن يقتصر على ما دون النهر ولا 
* ا 

1 ولا ت هجرد اله مهروما اجه خافان في ال ك امل 
فرغانة والصُغد» فرجع يزوجرد وخاقان إلى خرسان فنزلا بلخ» 
ورجع آهل الكوفة إلى الأحدف بمرو الروذء ونزل المشركون عليه 
بمرو أيضاً. 

a a 
خرج ليلا يتمع هل يسمع براي ينتفع به» فم برجلین ينقیان علفاً‎ 
وأحدهما يقول لصاحبه: لو أسندنا الأمير إلى هذا الجبل فكان النهر‎ 
بیننا وبين عدونا خندقآ(۳۵/۴)وكان الجبل في ظهورنا فلا يأتونا من‎ 
خلفنا وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله. فرجع»‎ 
فلمّا أصبح جمع الناس ورحل إلى سفح الجبلء وکان معه من هل‎ 
البصرة عشرة آلاف ومن أهل الكوفة نحو منهم» وأقبلت الترك ومن‎ 
معها فنزلت وجعلوا يغادونهم القتال ویراوحرنه م وفي الليل‎ 
E 


فخرج الأحنف ليلة طليعة لأصحابه حتى إذا كان قريياً من 
عسکر خاقان وقف» فلمًا کان وجه الصبح خرج فارس [من] الترك 
بطوقه فضرب بطبله ثم وقف هَن العسكر موقفاً يقفه مثله» فحمل 
عليه الأحنف فتقاتلا فطعنه الأحنف فقتله وأخذ طوق التركي 
ووقف» فخرج آخر من الترك ففعل فعل صاحبه»ء فحمل عليه 
الأحنف فتقاتلا فطعنه فقتله وأخذ طوقه ووقف» ثم خرج الثالث 
من الترك ففعل فعل الرجلين» فحمل عليه الأحنف فقتله» ثم 
انصرف الأحنف إلى.عسكره. 

وكانت عادة الترك آنهم لا يخرجون حى بخرج ثلاثة من 
فرسانهم أكفاء كلهم يضرب بطبله ثم يخرجون بعد خروج الشالث. 
فلمًا حرجوا تلك الليلة بعد الفالث فأتوا على فرسانهم مقتلين 
تشاءم خحاقان وتطير فقال: قد طال مقامنا وقد أصيب فرسانتاء ما لنا 
في قتال هؤلاء القوم خير؛ فرجغوا. وارتفع النهار للمسلمين ولم 
يروا منهم أحداء وأتاهم الخبرٌ بانصراف خاقان والترك إلى بلخ» 
وقد كان .يزدجرذ ترك خاقانٌ مقابل المسلمين بمرو الروذ وانصرف 
إلى مرو الشاهجان» فتحصّن حارئة بن النعمان ومن معه» 
فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها وخاقان مقیم ببلخ. 

فلمَّا جمع يزدجرد خزائنه» وكانت كبيرة عظيمة» وأراد أن 
يلح بخاقان قال له اهل فارس :أي شيءَ ترید أن تصنع؟ قال: 
أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين. قالوا له: إن هذا رآاي 
سوء» ارجع بنا إلى ( ۳۷/۳ )هؤلاء القوم فنصالحهم فإنهم أوفياء 
وهم أهل. دين» وإن عدوا يلينا في بلادنا أحب إلينا مملكة من عدو 
یلینا في بلاده ولا دين لهم و لا ندري ما وفاؤهم. فأبی علیهم۔ 
فقالوا: دع خزائننا نردها إلى بلادنا ومن يلينا لا تخرجها من بلادنا. 
فأبی» فاعتزلوه وقاتلوه فهزموه وأخحذوا الخزائنْ واستولوا عليها 
NR‏ بخاقان وعبر ES E‏ وأقام 
اسای زم عفمان ران بکاهم اتر رنود ا 


موضعه. 


ثم أقبل اهل فارس بعد رحيل يزدجرد على الأحنسف 
أفصالحوه ودفعوا إليه تلك الخزائن والأموال وتراجعوا إلى بلدانهم 
وأموالهم على أفضل ما كانوا عليه زمن الأكاسرة» واغتبطوا بملك 
المسلمين. وأصاب الفارس يوم يزدجرد كسهمه يوم القادسية. 
وسار الأحنف إلى بلخ فنزلها بعد عبور خاقان النهر منها ونزل أهل 
الكوفة في كورَها الأربع. ثم رجع إلى مرو الروذ فنزلها وكتب بفتح 
خاقان ویزدجرد إلى عمر. 

ولما عبر خحاقان ویزدجرد النهرٌ لقیا رسول يزدجرد الذي ارسله 
إلى ملك الصين فأخبرهما أن ملك الصين قال له: صف لي هؤلاء 


القوم الذين أجرجوكم من بلادكم فإني أراك تذكر قَلَةَ منهم وكثرة 
منكم ولا يبلغ أمشال هؤلاء القليل منكم مع كثرتكم إلا بخير 
عندهم وشر فيكم. فقلىت: سلني عمَّا أحببست. فقال: أيوفون 
بالعهد؟ قلت: نعم. قال: وما يقولون لكم قبل القتال؟ قال قلت: 
يدعوتنا إلى واحدة من ثلاث: إمًَا دينهم» فإن أجبنا أجرونا . 
مجراهم» أو الجزية والمنعةء أو المنابذة. قال: : فكيف طاعتهم 
أمراءهم؟ قلت: أطوع قوم وأرشدهم. قال: فاا لرن وسا 
پحرّمون؟ فأخبرته.(۳۷/۳) قال: هل يحلّون ما حرم عليهم أو 
یحرّمون ما حُلّل لهم؟ قلت: لا قال: فإن هؤلاء القوم لا يزالون 
على ظفر حتى بُحلّوا حرامَهم أو يُحرّموا حلالهم. ثم قال: 
آخبرني عن لباسهم؟ فأخبرته» وعن مطاياهم؟ فقلت: الخيل 
العراب» ووصفتها له. فقال: نعمت الحصون! ووصفت له الإبل 
وبروكها وقيامها بحملها. فقال: هذه صفة دواب طوال الأعناق. 
وكتب معه إلى يزدجرد: إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجند أوّله 
بمرو وآخره بالصین الجهالة بما يحقٌ علي ولكن هؤلاء القوم 
الذين وصف لي رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلا لهم 
سريهم أزالوني ما داموا على [ما] وصف» فسالمهم وارض منهم 
بالمساكنة ولا تهيّجهم ما لم يهيّجوك. فأقام يزدجرد بفرُغانة ومعه 
آل کسری بعهد من خاقان. 


ولما وصل خبر الفتح إلى عمر بن الخطّاب جمع الناس» 
وخطبهم وقرا عليهم كتاب الفتح وحمد الله في خطبته على إنجاز 
وعده ثم قال: ألا وإن ملك المجوسية قد هلك فليسوا يملكون من 
بلادهم شبراً يضر بمسلم. ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم ودیارهم 
واموالهم وابناءهم لینظر کیف تعملون فلا تبدلوا فیستبدل الله بكم 
غیرکم» فإني لا أخاف على هذه الأَمَّة ان تؤتى إلا من قبّلكم. 

وقیل: إن فتح خراسان کان زمن عثمان» وسیرد هناك.(۳۸/۳) 


ذكر فتح شَهْرّزور والصامغان 

ولما استعمل عمرٌ عَزْرَة بن قيس على حُلوان حاول فتح 
شهرزور» فلم يقدر عليهاء فغزاها عتبة بن فرقد ففشحها بعد قتال 
على مشل صلح خلوانء فكانت العقارب تصيب الرجل من 
المسلمين فيموت. وصالح أهلَ الصامغان وداراباذ على الجزية 
والخراج» وقتل خلقا كثيرا من الأكراد. وكتب إلى عمر: إن فتوحي 
قد بلغت أذربيجان. فولاه إياها وولى هرئمة بن عرفجة الموصل. 
ولم تزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل حتى أفردت 
عنها آخر خلافة الرشيد. 

ذكر عدّة حوادث 

E E E e‏ ة آلاف 

فارس من المسلمين. 


(۹4/) 


وفيها ولد يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان. 


وح بالناس في هذه السنة عمر بن الخطّاب؛ وګان عماله 


على الأمصار فيها عماله في السنة قبلها إلا الكوفة» فإن عامله كان 
عليها المغيرة بن شعبةء وإلاً البصرة إن امل غا ما اا ونی 
الأشعري .)/4( 


سنة ثلاث وعشرين 


قال بعضهم: كان فتح إصطخر سنة ثلاث وعشرين. وقيل: كان 

فتحها بعد توج الآخرة. . 
ذكر الخبر عن فح توج 

لما حرج أهل البصرة الذين توجّهوا إلى فارس أمراء عليها 
وکان معهم سارية بن ريم الكناني فساروا وأهل فارس مجتمعون 
ترج فلم يقصدهم المسلمون بل توجه[كل] أمير إلى الجهة التي 
آم نها وبلغ ذلك آهل فارسء فافترقوا إلى بلدانهم كما افترق 
e ER‏ 2 تشتت آمورهم. a‏ 
بن مسعود لسابور وأردشير خره» فالتقىٰ هو والفرسن بتوج فاقتتلوا 
ما شاء اللّه» ثم انهزم الفرس وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا كل 
قتلة وغنموا ما في عسكرهم وحصروا توج فافتتحوها وقتلوا منهسم 
خحلقاً كثيراً وغنموا ما فيهاء وهذه ترح الآخرة» والأولى هي التي 
استقدمتها جنود العلاء بن الحضرمي آيام طاووس. ثم دعوا إلى 
الجزية فرجعوا وأقروا بها. وأرسل مجاشع بن مسعود المي 
بالبشارة والأخماس إلى عمر بن الخطاب.(۳/٠٤)‏ 


۰ ذكر فح إصطخر وغيرهما 

وقصد عثمان بن أي العاص الثقفي لإصْطّخر فالتقى هو واهل 
إصطخر بجُور فاقتلوا وانهزم الفرس وفشح المسلمون جوز ثم 
إصطخر وقتلوا ما شاء الله ثم فر منهم من فر فدعاهم عثمان إلى ٠‏ 
الجزية والذمّة فأجابه اهرب إليهاء فتراجعواء وكان عثمان قد جمع 


الخنائم لما هزمهم فبعث بخمسها إلى غمرٌ وقسم الباقي في الناش. ب 
وفتح عثمان کازرون والنوبندجان وغلب علی آرضها؛ وفشح 1 


هو وآبو موسی مدينة شیراز وأرٌجانء وفتجا سينيز على الجزية 
والخرج. وقصد عثمان أيضاً جنابا ففتحهاء ولقيه جمع الفرس 
بناحية جَهرم فهزمهم وفتحها. 

له جور ن ي آخو خلابة مسر وال علافة شم ان. 

جه إليه عثمان بن آبي العحاص" ثانية وأتته الأمداد من البصرة 
e OCS‏ فالتقوا بأرض فارس. 
٠.فقاك‏ شهرلك لابته. وهما في المعركةء وبينهما وبين قرية هما تدعى 
ET ٍ‏ يا ني آین یکون غڍاؤنا مهنا آم بریتهر؟ قال 


سنةرثلاث وعشرين 


حيط بهم وين استندوا إلى جبلي من ٠‏ 


o۹4 


له: یا آبه» إن ترکونا فلا یکون غداؤنا ههنا ولا برپشهر ولا نکوننٌ 
إلا في المنزل »[ولكن والله] ما أراهم يتركوننا. ما فرغا من 
كلامهما حتى أنشب المسلمون الحرب فاقنتلوا قتالاً شديداً وقتل 
شهرك وابنه وخلق عظیم. والذي قتل شهرك الحكم بن أبي العاص 
أخو عثمان. وقيل: قتله سوّار بن همام العبدي حمل عليه فطعنه 
فقتله. وحمل ابن شهرك على سوار فقتله.(۱/۳٤)‏ 


' وقیل: إن إصطخر كانت ثمانْ وعشرين» e‏ فارس الآخرة 
سنة تسع وغشرين. 
YT‏ 
البحرين في ألفين إلى فارس ففتح جزيرة بركاوان فيي طريقه ثم 
سار إلى تو وكان كسرى أرسل شهرك فالتقوا مع شهرك وکان 
الجارود وأبو صفرة على مجنبتي المسلمين» وأبو صفرة هذا هر 
والد المهلب» فحمل الفرس على المسلمين فهزموهم. فقال 
الجارود: آيها الأمير ذهب الجند. فقال: سترى أمرك. قال: فما لبثوا 
حتى رجعت خيلٌ لهم ليس عليها فرسانها والمسلمون يتبعونهم 
یقتلونهم» فنثرت الرؤوس فرآى المُكعْبرٌ راسا ضخماً فقال: آیها 
الأمير هذا رأس الازدهاقء يعني شهرك. وحوصر الفرس بمدينة 
سابور» فصالح عليها ملكها أرزنبان» فاستعان به الحكم على قتال 
متهم أهل إصطخر. ومات عمر. وبعث عثمانٌ بن عفان عبية اللّه بن 
معمر مکانه فبلغ عبد الله أن أرزنبان يريد الغدر به» فقال له: 
حب أن تتخذ لأصحابي طعاماً وتذبح لهم بقرة وتجعل عظامها في 
الجفنة التي تليني فإني أحب أن أتمشش العظام» ففعل وجعل يأخذ 
العظم الذي لا کسر إلا بالفؤوس فیکسره بیده ویأخذ مخه» وکان 
من أشد الناس» فقام أرزنبان فأخذ برجله وقال: هذا مقام العائذ 
بك! فافطاه غهدا.. وأصاب(۲/۳٤)عبي‏ الله منجنيق فأوصاهم 
:إلكم تفتحون هذه الدينة إن شاء.اللّه فاقتلوهم بسي ساعة 

فيهاء ففعلواء فقتلوا منهم بشراً كثير» ومان عيد الله بن معمر. 


وقیل: إن قتله کان سنة تسع وعشرين: 


ذکر فتح فسا ودارابجرد 
وقصد سارية بن يم الدئلي فسا ودارأبجرد حتى انتهّى إلى 
عسکرهم فنزل علبهم وحاصرهم ما شاء الله ثم إنهم استمدوا 
وتجمعوا وتجمّعت إليهم أكراد فارس» فدهم المسلمين آمر 'عظيم» 
وجمع کثیر» وأتاهم الفرسښ فن کل نجانبهء فسرای عمر فیا یری 
النائم تلك الليلة.معركجهم وغلردهم في اة مين النهارء فنادی من 


الغد: الصلاة .جامحة! حتى إذا کان في الشإعة التي رآی فیها ما ړآای 


خرج إليهم زکان ابن تم وللسلمون بحرا إن اقاموا فیها 2 


واحي. فقام فقال: یا ا۰ی رایت ملین 


جلفهم لم يؤتوا إلا من وجه ` 
الجممین وار N‏ 


۰ 


بحالهما» وصاح عمر وهو يخطب: با سارية بن رتيّم» الجبل 
الجبل! شم م أقبنل عليهم وقال: إن لله جنوداء ولل بعضها أن 
يبلُغهم. فسمع سارية ومن معه الصوت فلجؤوا إلى الجبل» ڈ 
ر ق 
الغنائم سَفَطاً فيه جوهر» فاستوهبه منهم سارية وبعث به وبالفتح مع 
رجل إلى عمر. فقدم على عمر وهو يطعم الطعام فأمره فجلنس 
وأكل» فلمًا انصرف عمر(۴/۴٤)اتبعه‏ الرسول» فظن عمر آنه لم 
یشبع» فامره فدخل بیت ٬فلمًا‏ جلس أي عمر بغدائه وزیت وملح 
جّریش فاکلا. فلمًا فرغا قال الرجل: آنا رسول سارية يا أمير 
المؤمنين. قال: مرحباً وأهلا. ثم ادناه حتی مت رکب رکبته 
وسأله عن المسلمينء فأخبره بقصة الذرْج» فنظر إليه وصاح به: لا 
ولا كرامة حتى يقدم على ذلك الجند فيقسمه بينهم. . فطرده» فققال: 
يا مير الممنين» إني قد أنضيت جملي واستقرضت في جاثزتي 
فاعطني ما تيل به. فما زال به حتى أبتله بعيراً من إل الصدقة 
وجعل بعيرة و في إيل الصدقة ورجع الرسول مغضوياً عليه محروماً. 
وسال آهل المدينة الرسول هل سمعوا شيثاً يوم الوقعة؟ قال: نعم 
سمعنا: يا ساريةء الجبل الجبلّء وقد كدنا نهلك فلجانا إليه ففتح 
الله علينا. 
ذکر فح کرمان 

قصد سيل بن عدي كَرمَانَ» ولحقه أيضاً عبد الله بن عبد 
الله E‏ 
فاقتتلوا في أدانبي أرضهم» » ففض الله تعالى المشركين واخذ 
المسلمون عليهم الطريق. وفتل السيرٌ بن عمرو العجلي مَرزبانهاء 
فدخل سهيل من قبل طريق القرى اليوم إلى جيرقّث» وعبد الله ببن 
عبد الله من مفازة سیز» فأصابوا ما أرادوا من بعیر )٤٤/۴(‏ أو شاء» 
فقومو الإنل والغنم فتحاصُوها بالأثمان لعظم الخىت علنى 
اليراب» وكرهوا أن يزيدواء وكتبوا إلى عمر بذلك فأجابهم: إذا 
رايتم أن في الُخت فضلا فزيدوا. 


وقيل: إن الذي قح كرمان عبد الله بن بل بن ورقاء 


الخزاعي في خلافة عمرء ڈ ثم انی الطْبْسّین من کرمانء ڈ ثم قدم على 
عمر فقال: اقطعني الطبسينء فأراد أن يفعل» فقیل: إتهما رشستاقان» 
فامتنع عمر من ذلك. 

اڈکر فح تجا 


وقصد عاصم بن عمرو سجشتان» ولحقه عبد الله بن عمير» 
فاستقبلهم أهلهاء فالتقو اهم و اهل سنجستان في أداني أرضهسم 
فهزمهم المشلمون د 

ازض سجستان ماه» ثم إتهم طلبوا الصلح على زنج وما احدازوا 
من الأرضنين فأعطواء أوكانوا قد اشتر طوا في صلحهم آن فدافدها 


سنة ثلاث وعشرين 


ثم اتبعوهم خشی حصروهم برَرّنج ومخروا , 


(ETI) 


حسُى» فكان المسلمون يتجنبونها خشية أن يصيبوا منها شيا 
فیخفرواء وآقيم آهل سجستان على الخراج» وكانت سجستان أعظم 
ثم من خراسان وأبعد فروجاء يقاتلون القنهار والترك وأمما كثيرة» 
فلم يزل كذلك حتی کان زمن معاويةء فهرب الشاه من آخيه رتبیل 
إلى بلد فيها يدعى آمُل» ودان لسَلْم بن زياد» وهو يومئذ على 
سجستان» [ففرح بذلك] وعقد لهم(۴/١٠)‏ وآنزلهم البلاد وكتب 
إلى معاوية بذلك يبري أنه فح عليه. فقال معاوية: إن ابن أخي 
لیفرح بامر ته لبحزنني [وینبغي له آن یحزنه]. قال: ولم ياآمير 
المؤمنين؟ قال: إن آمل بلدة بينها وبين رَرنج صعوبة وتضايق» 
وهؤلاء قوم عَثّر فإذا اضطرب الحبل غداً فاهون ما يجيء منهم 
انهم یغلبون على بلاد آمل باسرها. واقرّهم على عهد سَلّْم بن زیاد. 
فلمًا وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه وغلب على آمل واعتصم 
منه ربيل بمكانه» ولم يُرضه ذلك حین تشاغل عنه الاس حتى 
طمع في رنج فغزاها وحصر من بها حتى أتتهم الأمداد من 
البصرة» وصار ربيل والذين معه عصبةء وكانت تلك البلاد مذلللة 
إلى أن مات معاوية. 


وقيل في فتح سجستان غير هذاء وسیرد ذکره إن شاء الله 

تعالی. 
ذکر فتح مُکران 

وقصد الحكم بن عمرو التغلبي مُكران حتى انتهى إليهاء ولحق 
به شهاب بن المخارق وسّهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله بن 
عتبان» فانتهوا إلى دوين النهر» وأهل مكران على شاطتهء فاستمد 
ملكهم ملك السند فامده بجيش كثيف فالتقوا مع المسلمين 
فانهزموا وقتل منهم في المعركة مقتلة عظيمة واتبعهم المسلمون 
يقتلونهم أياماً حتى انتهوا إلى النهر» ورجع المسلمون إلى مُكران 
فأقامرا بها. وكتب الحكم إلى عمرّ بالفتح وبعث إليه بالأخماس 
مع صحار العبدي. فلما قدم المدينة ساله عمر عن مُكران» فقال: يا 
مير المؤمنين» هي(۴/٠٠)‏ أرض سهلها جبل» وماؤها وشل» 
وتمرها دَقَلْ» وعدوّها بطل؛ وخیرها قليل» وشرها طویل» والکشیر 
فيها قليل» والقليل فيها ضائع» وما وراء‌ها شر منها. فقال: اسجاع 
نت أم مخبر؟ لا والله لا يغزوها جيش لي أبدا. وكثب إلى سهيل 
والحکٰم بن عمرو: أن لا يج وزن مُكران احد من جنودكماً. 
وأمرهما ببيع الفيلة التي غنمها المسلمون ببلاد الإسلام وقسم 
أثمانها على الغانمين. 

(مُکران بضم اليم وسكون الكاف) | 

ذکر. خر یرود من الاهواز 


ولمااقشك الخيرل إلى الكرن اجيم برو جح عط من 
الأكرادؤغيرهم. ؤكان عمز قد عهد إلى أبي موسى أت يسير إلبى 


(Y/Y) 


أقصى ذمة البصرة حتى لا يؤتى المسلمون من خلفهم» وخشي أن 
يهلك بعض جنوده أو بُخلّفوا في أعقابهم» فاجتمع الأكراد بسيروف 
وابطا آبو موسی حتی تجمعوا» ثم سار فنزل بهم ببیزوذ فاتقوا. في 
رمضان بین نهر تیرى ومناذرء فقام المهاجر بن زياد وقد تحتط 
واستقتل» وعزم أبو موسى على الاس فأفطرواء وتقدم المهاجر 
فقاتل قنالاً شدیداً حتی فتل. ووهّن الله المشركين حتى تحصنوا 
في قَلَة وذلَةء واشت جز زع الربيع بن زياد على أخيه المهاجر وعظم 
عليه فقدّه» فرق له ابو موسی فاستخلفه عليهم في جند» وخرج آبو 
موسی حتی بلغ أصبهان واجتمع(۷/۳٤)بها‏ بالمسلمين الذين 
يحاصرون جَيا فلمًّا فتحت رجع أبو موسى إلى البصرة وقح 
الربيع بن زياد الحارثي بيروذ من نهر بيرى وغيْم ما معهم 

ووفد آبو موسى وفداً معهم الأخماس» فطلب ضببةٌ بن حصن 
العنرَيٰ أن یکون في الوفد فلم يجبه بو موسی» وکان آبو موسی قد 
اختار من سبي بيروذ ستين غلاماًء فانطلق ضبّة إلى عمر شاكياًء 
وكتب أبو موسى إلى عمر يخبره» فلمًا قدم ضبَّة على عمر سلَّم 
علیه. فقال: من آنت؟ فأخبره. فقال: لا مرحبا ولا أهلا! فقال: أما 
المرحب فمن الله وأما الأهل فلا أهل. ثم ساله عمر عن حاله 
فقال: إن آبا موسی انتقی ستین غلاماً من آبناء الدهاقین لتقسه وله 
جارية تغدى جفنة وتعشُى جفنة تدعى عقيلة» وله قفيزان وله 
خاتمان» وفرّض إلى ا وأجاز 
الحطيئة بالف. 


اا مر ابا رسي فل اعدم فا ع اا ت 
استدعاه فسأل عمرٌ ضبة عمّا قال فقال: أخذ ستين غلاما 
لنفسه.فقال أبو موسى: دُللت عليهم وكان لهم فداء ففديتهم 
وقسمته بين المسلمين. فقال ضبة: ما كذب ولا كذبت. فقال: له 
قفيزان. فقال آبو موسى: قير لأهلي أقوتهم به وقفيز للمسلمين في 
أيديهم يأخذون يه أرزاقهم. فقال ضبة: ما کذب ولا کذبت» فلمًا 
ذكر عقيلة سكت أبو موسبى ولم يعتذر. فعلم أن ضبَّة قد صدقه» 
قال: وولی زیادا. قال: رأيت له رأيا ونبلا فأسندت إليه عملي. قال: 
وأجاز الخطيئة بالف. قال: سددت فمه بمالي أن يشتمني. . فرده 
مر وآمرة أن يرل إليه زياداً وعقيلة» ففعل. فلمًا قدم عليه زياد 
ا ا فا وان واو 1 ف 
وأمر أمراء البصرة أن يسيروا برأيه»». وحبس عقيلة بالمدينة: 

وقال عمر: آلا إن ضبَة غضب على بي موسی وفارقه مراغِساً 
أن فاته )٤۸/۳(‏ أمر من آمور الدنيا فصدق عليه وكذب» فأفسد 
کذبه صلق فیاکم والكذب فاته يهدي إلى التار. 


(بيروذ بفتح الباء الموحدة» وسکون الياء تحتها نقطتان وضم 
الراء وسکون الواوء وآخره ذال معجمة). 


سنة اثلاث وعشرين 


۳۱ 


ذكر خبر سَلَمَةَ بن قيس الأشجعيّ والأكراد 

كان عمر إذا اجتمع إليه جيش من المضلمين مر عليه م أميراً 
من أهل العلم زالفقه» فاجتمع إليه جيش هن المسنلفين» فبحث 
عليهم سَلَمَةَ بن قيس الأشجعي. فقال مير باسم الله» قال في 
سبيل الله مَن كفر باللّه» فإذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام 
فإن أجابوا وأقاموا بدازهم فعليهم الزكاة وليس لهم من القيء 
تھی وان بارا ییک اام ل ای لک وغیچ کل ای 
عليكم» وإن بوا فادعوهم إلى الجزيةء فإن أجابوا فاقبلوا منهم وإن 
آبوا فقاتلوهم» وإن تحصنوا منم وسالوکم آن ینزلوا على حکم 
الله ورسوله أو ذمَة الله ورسوله فلا تجيبوهم» فإنكم لا تدرون 
اتصییون حکم الله ورسوله وذمتهما ام لاء ولا تغدرواء ولا تقتلسوا 
ولیداًء ولا تملوا. 

قال: فساروا حتى لقوا عدوا من الأكراد المشركين فدعوهم 
إلى الإسلام أو الجزيةء فلم يجيبواء فقاتلوهم فهزموهم وقتلوا 
المقاتلة وسبوا الذرية فقسمه يينهم» ورأى سلمة جؤهراً في سقط 
فاسترضی عنه المسلمین وبعث به إلى عمر.(۳/ )٤۹‏ فقدم الرسولك 
بالبشارة وبالسفط على عمرء فساله عن أسور الناس وهو يخبره 

حتی اخبره بالسفط فغضب خضباً شدیداً وأمر به فوجیء به في 
غتقه» ثم إنه قال: إن فرق الناس قبل أن تقدم عليهم ويقسمه سلمة 
فيهم لأسوءلك. فسار حتى قدم على سلمة فباعه وقسمه في الناس. 
وكان الفص بباع بخمسة دراهم وقيمته عشرون الفا 

وحج بالناس هذه السنة عمر بن الخطاب ؤج معه أزواج 
النبي ية » وهي آخر حجَة حجَهاة وفيهسا.ققل عمر» رضي الله 


عنه. 


ذكر الخبر عن مقعل عمرء رضي الله عه ٠‏ 

قال المسور بن مخرمة: حرج عمر بن الخطاب يطوف یوما في 
السوق» فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» وكان نصرائياًء 
فقال: يا أمير المؤمنين» أعني على المغيرة بن شعبة فإن علي 
خراجا کثیراً. قال: وکم خراجك؟ قال: درهمان کل يوم. قال: 
وايش ضناعتك ؟ قال: نجار نقاش» حدٌاد. قال: فما رى نحراجك 
كثيراً على ما تصنع من الأعمالء قد بلغني أك تفول: لر أردت آن 


ا لفعلت! قال: نعم. قال: ا 


e 


)٠٠/۳(.نآلإ‎ 


ثم انصرف عله. فقال عمر: ا 


ثم اصرف عمر إلى منزله» فلمًا كان الغد جاءء كعب الأحبار 
فقال له: يا مير المؤمنينء اعهد فإنك ميّت في ثلاث ليال. قال: وما 
يدريك؟ قال: أجده في كتاب التوراة. قال عمر :[آللّه! إنك] لتجد 


عمر بن الخطًاب في التوراة؟ قال: الهم لا ولكني أجد حايتك 
وصفتك وأنّك قد فني أجلّك.قال: وعمر لا يحس وجعاً! فلمًا كان ة 
الغد جاءه كعب فقال: بقي یومان. فلما کان الغد جاءه كعب فقال: 
مضى يومان وبقي يوم. فلمًا أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان 
يوكل بالصفوف رجالا فإذا استوت كبّر» ودخل أبو لؤلؤة في الناس 
وبیده ننجر له راسان نصابه في وسطه» فضرب عمر ست ضربات 
إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته» وقتل معه كليب بن آبي البكير 
الليثي وكان خلفه» وقتل جماعة غيره. 


افلمًا وجد عمر حر السلاح سقط وآمر عبد الرحمن بن عوف 
فصلى بالشاس» وعمر طريح» فاحتمل فأدخل بيته» ودعا عبد 
الرحمن فقال له: إني أريد أن أعهد إليك. قال: أتشير علي بذلك؟ 
قال: اللهم لا. قال: واللّه لا ادخل فيه ابداً . قال: فهیني صمتاً حتی 
اعهد إلى النفر الذين. توفي رسول الله ب » وهو عنهم راض. ثم 
دعا علا وعثمان والزبير وسعدا فقال: انتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً 
فإن جاء وإلاً فاقضوا أمركم؛ أنشدك الله يا علي ! إن وليت من أمور 
الناس شيئا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس» أنشدك الله يا 
عثمان إن وليت من آمور الناس شيئاً أن تحمل بني ابي مُعبَط على 
رقاب الٺاس» أنشدك الله يا سعد إن وليت من آمور الناس شيا أن 
تحمل أقاربك على رقاب الناس» قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم 
ولیصل بالناس صْهیّب.(۱/۳٥)‏ 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فقال: قم على بابهم فلا تع أحداً 
يدخل إليهم. وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوؤوا 
الدار والإيمان أن يحسن إلى محستهم ويعفو عن مسيتهم؛ » وأوصي 
الخليفة بالعرب» فإتهم مادة اللإسلام» أن يؤخذ من صدقاتهم حقها 
فتوضع في فقرائهم» وأوصي الخليفة بذمة رسول الله 4ة »أن 
يوفي لهم بعهدهم» الله هل بلّخت؟ تركت الخليفة من بعدي على 
أنقى من الراحة؛ يا عبد الله بن عمر» احرج فانظر من قتلني. 

قال: يا أمير المؤمنين» قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. 
قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله سجدة 
واحدة! يا عبد الله بن عمرء اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن 
أدفن مع النبيّء ب وأبي بكر. يا عبد الله إن اختلف القوم فكن 
مع الأكثرء فإن تشاوروا فكن مع الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن 
عوف» يا عبد الله» ائذن للناس. فجعل يدخل عليه المهاجرون 
والأنصار فيسلّمون عليه ويقول لهم: آهذا عن ماح منکم؟ فيقولون: 
معاذ اللّه! قال: ودنحل كعب الأحبار مع الناس فلمًا رآه عمر قال : 
توعدني كب ثلائاً أعئها 
ومابي جار الموت بإني لت 


وډخحل عليه علي یعوده فقعد عند راسه» وجاء این عباس فأثنی 


ولا شك أن القول ماقال لي كعبُ 
ولكن جنار | ل لنب يتبعه الذذ لذنبُ 


A E 
ا ثم قال: باه ای/1 ایی عن ارجا‎ 


فضعه في التراب لعل اللّه» جل جل ذكره» ينظر إلي فيرحمني» واللّه لو 
ان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المُطلع . 

ودعي له طبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه ني ذا فخرج 
غير متغير» فسقاه لبناً فخرج كذلك أيضاًء فقال له: : اعهد يا أمير 
المؤمنين. قال: قد فرغت. . ولما احتّضر ورأسه في حجر ولده عبد 
الله قال: 
فلوم لضي غ أي مام أملي ام اكل اوامسوئم 

ولم يزل يذكر الله تعالى ويْديمٌ الشهادة إلى أن توفي ليلة 
الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين. وقيل: 
طحن يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجَّة وذّفن يوم الأحد هلال 
محرم سنة أربع وعشرين. 

وکانت ولايته عشر سنين وستة أشهر وثمانية آيام» وبويع 
عثمان لثلاث مضين من المحرم. وقيل: : كانت وفاته لأربع بقين من 
ذي الحجّة وبويع عثمان لليللة بقيت من ذي الحجة واسنقبل 
بخلافته هلال محرم سنة أربع وعشرين. وكانت خلافة عمر على 
هذا القول عشر سنين وستة أشهر وأربعة آيام. وصلى عليه صْهیب» 
وحمُل إلى بيت عائشة» ودفن عند النبيء ياء وأبي بكرء ونزل في 
قبره عثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعبد الله 
بن عمر. (9۳/۳) 


فأمّا نسبه فهو عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبد العُرّى بن 
SS‏ 
o E a‏ معرفة 

وسماه النبي › بي الفاروق» وقیل: بل سماه آهل الكتاب. 

وما صفته فكان طويلاً آدمٌ اصع أعسر بْسّرأ» يعني يعمل 
بیدیه» وکان لطوله کانه راکب وقیل: کان أبیض آبهق» يعني شدید 
البياض» تعلوه حمرة» طُوالاً اصلع أشيب» وكان يصفر لحيته 
ویرجُل رأسه. وكان مولده قبل الفجار بأربع مسنين» وکان عمره 
خمساً وخمسين سنةء وقيل: ابن سستين سنةء وقيل: ابن ثلاث 
وستين سنة وأشهر» وهو الصحيح» وقيل: ابن إحدى وستين سنة. 


(ریاح بکسر الراء وبالياء تحتها نقطتان). 


وکنیته ابو حفص وأمّه حنتمة بدت هشام بن 


ذکر أسماء ولده ونسائه . 


بن حذافة بن جح فولدت له مبدالله e‏ 
وحفصة. وتزوّج مُلَيكة بنت جَزول الخزاعي في الجاهلية فوسدت 


له عييد الله بن عمرء فغارقها في الهدنةء فخلف علبها بو َم بسن 


حذيفة» وقتل عبيد الله بصفین (۲/٤*»مع‏ معاوية» وقیل: کانت امه 


ام زيد الأصغر ام كلوم بنت جَزول الخزاعي» وكان الإسلام فرق 
بينها وبين عمر. وتزوّج فَرَيْبة بنت أبي أميّة المخزومي في 
الجاهليّة» ففارقها في الهدنة أيضاًء فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن 
أبي بكر الصديقء فكانا سلقّيْ رسول الله إل لأن قريب أحنت آم 
سَلَمَة زوج اني بية. وتزوّج آم حكيم بنت الحارث بن هشام 
المخزومي في الإسلام» فولدت له فاطمة فطلقهاء وقيل لم يُطَلَقها. 
وتزوج جميلة ات عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأوسي 
الأنصاري في الإسلام» فولدت له عاصماً فطلقهاء ثم تزوج ام 
كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وأمها فاطمة بنت رسول الله ية 
واصدقها أربعين ألفاًء فولدت له رَقَيةَ وزيدا. وتزوج لَهَيةَ امرأة مسن 
اليمن» فولدت له عبد الرحمن الأوسط وقيل الأصالر: وقیل: 
كانت أمٌ ولد وکانت عنده هة آم ولد فولدت له زيشب» وهي 
أصخز ولد عمر. وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل وکانت 
قبله عند عبد الله بن أبي بكر الصديقء فقتل عنهاء فلا مات عمر 
تزوّجها الريبر بن العام فقتل عنها أيضاًء فخطبها علي فقالت: لا 
أفعل» ! ني أضنَّ بك عن القتل فإك بقية الناس. فترکها. 

وخطب آم كلثوم ابن أي بكر الصتيق إلى عائشةء ققالت ام 
کلثوم: .لا حاجة لىي فيه» إنه خشِنٌ العيش شدي على النساء 
فأرسلت عائشة إلى عمرو(۳/١١)ابن‏ العاص فقال: أنا أكفيك. فأتى 
عمر فقال: بلغني خير اعيذك باللّه منه. قال: ما هو؟ قال: خحطبت آم 
کلثوم بنت أبي بکر. قال: نعم»ء آفرغبت بي عنها آم رغبت بها عني؟ 
قال: ولا واحدةء ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أمير المؤمنين في 
لين ورفق» وفيك غلظةء ونحن نهابك وما نقدر أن نرك عن اخلق 
من أخلاقك» فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها. كنت قد 
خلفت ابا بكر في ولده بغير ما يحق عليك وقال فكيف بعائشة وقد 
كلمتها؟ قال: آنا لك بها وأدلّك على خير منهاء آم كلثم بنت علي 
بن بي طالب تعلق منها بسبب من رسول الله ا 

وخطب ام ابان بنت عة بن ربيعة فکرهته وقالٹ: یغلیق بابه» 
ویمتع خبزه» ویدخل عابساً ویخرج عابا. 


ذکر بعض سیرته» رضي الله عنه 


قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أَيْمٍْ اتبع قائده فلينظر 
قائده حيث يقوده» فأمًا آنا فورب الكعبة لأحملتهم على الطريق ! 


قال نافع العيشي: دخلت حير الضدقة مع عمر بن الخطّاب وعلي 
بن أبي طالب قال: فجلس عجان في الظل يكتب وقام علي على 
رأسه يملي عليه ما يقول عمر» وعمر قلائم في الشمس في يوم 
شديد الحرٌ عليه بُرّدان,أسودان اتزر بأحدهما ولف الآخر على 
رأسه يعد إيل الصدقة يكتب الوانها وأستانها. فقا علي لعثمان: 
في کتاب اللّه: )٠۹/۳(‏ فيا أت و استأجره إن حير من استاجَرت 
القَرِيْ الأمِينٌ4 [القصص: ثم آشار علي بده إلى عمر وقال: 
هذا القوي الأمين. 

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيست يعمو أخجذ بتبنة من 
الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة لم أك شيثاًء با ليت أمّي لم تلدنيء 
يا ليتني كنت نسياً منسياً. وقال الحسن: قال عمنر: لشن عشت إن 
شاء الله لأسيرن في الرعيّة حولاً فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع 
دوني أمّا عمالهم فلا يرفعونها إليّ» وأمًا هم فلا يصلون إلي» فأسير 
إلى الشام فأقيم شهرين» وبالجزيرة شهرين؛ وبمصر شهرين؛ 
وبالبحرين شهرين» وبالكوفة شهرين» وبالبصزة.شهرين» والله للعم 
الحول هذا ! وقيل لعمر: إن ههنا رجلا من الأنبار له بصر بالديوان 
لو اتخذته كاتباً. فقال: لقد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. 

قيل: حطب عُمر الناس فقال: والذي بعث محمد كلق بالحقّ 
لو أن جملا هلك ضنياعاً بشط الفرات لنخشيت أن يسالني الله غنه. 
ا وقال آپو فراس: خطب عُمر الغاس فقال: يها الشاس» إنبي ما 
أرسل إليكم عمَالاً ليضريوا أبشاركم ولا لياخذوا أموالكم وإْما 
آُرسلهم إلیکم لیعلموکم دینکم وستتکې فمن فيل به شيء سوی 
ذلك فلیرفعه ! إليّء فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فوثب عمرو 
بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيتك إن كان رجل من أمراء 
المسلمين على رعيّة فأب بعض رعيّته إنك لتقصَّه منه؟ قال: إي 
والذي نفس عمر بيده إذن لأقصنّه من وكيف لا أقصه منه وقد 
رايت التبيء» بف يقص من نفسه ! ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذوهم» ولا تحمدوهم فتفتنوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم | 
فتکفروهم» ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم٠(۷/۳٠)‏ 


قال بکر بن عبد الله: جاء عمر بن الخطًاب إلى عبد الرحمسن 
بن عوف وهو يصلّي في بیته ليلا فقال له عبد الرحمن: ما جاء بك 
في هذه الساعة؟ قال: رفقة نزلت في تاحية السوق خشيت عليه م 
سراق المدينةء فانطلق فلنخحرسهم. فأتيا السوق فقعدا على نشز من 
الأرض يتحدنان؛ فرفع لهمامصباح فقال عمر: الم أنه عن 
المصابيع بعد النو ؟ فانطلقا فإذا قوم غلى شراب لهم. قال: انطلق 
فقد عرفته. فلمًا أصبح أرسل إليه قال: يافلان كنت وأصضحابك 
البارحة على شراب ! قال: وما أعلمك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
شيء شهدته. قال: أوّلم ينهك الله عن التجسّس؟ فتچاوز عنه۔ 


وإنما نهى عمر عن المصابيح لأن الفأرة تأخذ الفتيلة فترمي 
بها في سقف البيت فتحرقه» وكانت السيوف من جريد» وقد كان 
رسول الله بك نهى عن ذلك. ٤‏ 


وقال اسلَّمٌ: وخرج عمر إلى حر واقم وانا معه تی إذا كنا 
بصرار إذا نار تسر. فقال: انطلق بنا إليهم. فهرولنا حتى دنونا هنهم 
فإذا بامرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على نار وصبيانها 
يتضاغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. وكرة أن 
يقول: يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أدنو؟ قالت: 
ادن بخیر أو دع. فدنا فقال: ما بالکم؟ قالت: قصُر بنا الليل والبرد. 
قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. قال: وأي 
شيء في هذه القدر؟ قالت: : مالي ما أسكتهم حتى يناموا فنا 
اعلهم وأوهمهم أي أصلح لهم شيئاً حتى ينامواء الله بيننا وبين 

عمر ! قال: أي رحمك الله ما يدري بكم عمر؟ قالت: : یتولّی آمرنا 
ويغفل عنا. فاقبل علي وقال: انطلقٰ بنا. فخرجنا نهرول حتى اتنا 
دار الدقيق فأخرج عدلاً فيه كبة شحم فقال: : احمله على ظهري. 
قال اسلم: فقلت: أنا احمله عنك» مرّتين أو ثلاثاً. فقال آخر ذلك: 
أنتَ تحمل عني وزري يوم القيامة لا ام لك؟ فحملته (0۸/۳) 
علیه» فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليهاء فالقى ذلك 
عندها وأخرج من الدقيق شيئاً فجعل يقول لها: : دري علي وانا 
أحرّك لك وجعل ينفخ تحت القدرء وكان ذا لحية عظيمة فجعلت 
أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج ثم أنزل القدر» فأتته 
رصحفة فأفرغها [فيها] ثم قال: أطعميهم وأنا أسطح لك» فلم يزل 
حتی شبعواء ثم خلى عندها قضل ذلك وقام وقمت معه» فجعلت 
تقول: جزاك الله خير نت أولى بهذا الأمر مسن أمير المؤمنين ! 
فيقول: قوؤلي خيراً فإنك إذا جنت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن 


له: يا خليفة حليفة رسول اللّه. فقال عمر: هذا آمر يطول کلَّما جاء 
خليفة قالوا يا خليفة (0۹/۴) خلبفة خليفة رسول الله بل أتصم 
المؤمنون وأا آمیرکم» فسمي می آم المؤمنين. 
وهو اول هن کتب التاريخ». وقد تقدم. 


` وهو أوّل من”اتخذ بيت مال» وأوّل من عسٌ الليل» وأوّل من 
عاقب على الهجاءء وأوّل من نھی عن بع أمهات الأولادء وأوّل 
من جمع الناس في صلاة الجنازة على اربع تكبيرات» وکانوا قبل 
ذلك يضلُون اربعاً ولخفتا وستا. قال ا 


وهو أوّل من جمع الناس على امام شاي بهم التراويح في 
شهر رمضان وكتب به إلى البلدان وأمرهم به» وهو أوّل من حمل 
ادر وضرب بهاء وأوّل من دون في الإسلام. 

قال زاذان: قال عمر لسلمان: أملك أنا آم خليفة؟ قال لبه 
سلمان: إن آنت جبيت من أرض المسلمين درهماً او اقل او أكثر 
ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة. فبکی عمر. ‏ 

وقال أبو هريرة: يرحم الله اين حَنتمة ! لقد رأيته عام الرمادة 
SS‏ 
واسلم فلما ني قال: من أين يا أبا هريرة؟ قلت: قريباًء فاخذت 
a‏ إلى صرار فإذا نحو من عشرين بيتأً من 
محارب» فقال لهم: ما أقدمكم؟ قالوا: الجهدء واخرجوا لنا جلد 

ن 

الميتة مشويًا كانوا يأكلونه ورمّة العظام مسحوقة كانوا يستفونهاء 
فرایت عمر طرح رداءه ثم اتزر فما زال یطخ حتی أشبعهم ثم 
أرسل أسلم إلى المدينة فجاءنا بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم 
الجبانة ثم كساهم» وكان يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله 
ذلك. 5 : 


شاء الله ! ثم تی ناحيةٌ ثم استقبلها وربض لا یكلّمني حتی رای : 


eT 
yT 


(صرار یکسر الصاد المهملة ورائین). 


ثم ناموا O‏ 


قال سالم بن عبد الله بن عمر: : كان عمر إذا نهى الناس عن 

شيء جمع أهله فقال: إني نهيت التاسَ عن كذا وكتاء وإ الناس 
رو۵ إيكم تفر الاير إلى الح راشم بال ل جد اسا 
[منكم] فعله إلا اضعفت عليه العقوبة. . قال سلام بن مسکین: وکان 
عمر إذا احتاج آتى صاحب بيت المال فاستقرضه» فربما أعسر 
فیاتیه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه فيحتال له عمر»؛ وريم 
خرج عطاءه فقضاه. 


قال: DS‏ قالوا 


قال أبو خيْشمة: رات الشفاء بنت عبد الله فتياناً يقصدون في 
المشي ویتكلّمون ٠/۳(‏ ۰) روید فقالت: ماهذا؟ قالوا: : ناك 
فقالت: کان واللّه عمر إذا تكلم أسمع» وإذا مشى أسرع» وإذا 

ضرب اوجع» وهو واللّه ناسك حقاً. 

قال الحسن: خحطب عمرٌ الناس وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة 
٠‏ منها أدم. قال أبو عثمان الّهدي: رايت عمرَ يرمي الجمرة وعليه 
إزار مرقع بقطعة جراب وقال علي: رأيت عمر يطوف بالكعبة 
وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها من أدم. 

وقال الحسن: کان عمر یمر بالآية من ورده فیسقط حتی يعاد 
٠ ۷ as‏ المريض» وقيل: إنه سمع قارئاً يقرا 
والطُور» فلمًا انتهى إلى قوله تعالى: إن عَذَاب ربك لَواقع ماله 
مِنْ دَافِم)» سقط ثم تحامل إلى منزله فمرض شهرأً من ذلك. 


(CW/ 


قال الشعبي: کان مسر شرف في السواق شرا لشران 
ويقضبي بين الناس حيث أدركه الخصوم. 


قال موس بن عقبة: اتی رهط إلى عمر فقالوا له: كر العيال 


واشتدّت المؤونة فزدنا في عظائنا. قال: فعلتموهاء جمعتم بين 
الضرائر واتخذتم الخدم من مال الله لؤددت اني ويام في صفينة 
في لْجُة البحر تذهب بنا شرقا وغريا فلن يعجز الناس أن يولوا 
رجلا منهم فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه. فقال طلحة: وما 
عليك لوقلت: وإن تعوج عزلوه؟ قال: لاء القتل آنل من بعسده» 
احذروا فى ابن قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلا على الرضا 
ويضخك عند الغضب وهو يتناول من فوقه ومن تحته. )١٩/۳(‏ 


قال مجالد: ذکر رجل عند عمر فقیل: يا امي المؤمنين» فأضل 
لا يعرف من الشر شيتاً. فال: ذاك أوقع له فيه. e‏ 
كيسان: قال المغيرة ة بن شعبة: ة: لما دفن عمر أتيت علا وأنا حب 
o‏ 
وهو ملتحف بثوب لا يشك آن الأمر يصير إليه فقال: يرحم الله 
ابن الخطًابب لقد صدقت ابنة أبي حثمةء ذهب بخيرها ونجا من 
شرَّهاء ما واللّه ما قالت ولكن فَرّلت. وقالت عاتکة ببت زيد پن 


سنة ثلاث وغشرين 


1 


کلب فاشتر' ت وباعت فبلغها أن سفیان واڼنه عفرا اتيا معاوية» 


E 9‏ فقال لها معارية: ا أقدمك 


أي أئه؟ قالت:.النظر إليك اي بني إنه يي وإتما يعيلل لله وقد 
اتلك ابوك فخشيت فخشيت أن تخرج إليه من كل شيء وأهل ذلك وولا 
يعلم الناس من أين أعطيته فيۋنبوك ويۇنبك عمر فلا يستقيلها:ابدا. 
فبخث إلى أبيه وإلى أخيه بمائة دينار وكساهما وحملهماء فتبنخطها 
عنمزو فقال أبو سفیان: : لا تسخطها فان مستا عطاء لم تغب عنه 
هند؛ ورجعو!:جمیعاًء فقال آبو سفیان لهند: آريحستو؟ قال: الله 
اعلم. فلمًا تت المدينة وباعت شكت الوضيعة فقال لها عمر: لر 
كان عالي لتركته لك ولكته مال المسلمين. وقال لبي سفيان: يكم 
أجازك معاوية؟ قال: بمائة دينار. 


E 
E Ts Eh ih 


ENE‏ فقلت: ا 


عمرو في عمر : 

روف على الأَذى غليظٍ على الغدا اي تساة في الاب يتب 

مشى ما4 ل لاكذب القولضله سريم إلى الخرات غر قوب 
وقال أيضاً : ا 

فتلي المَتدوك بالفسارس الع . ب لسم يوم المي اج والتلييسسب 

عصمة الاس والمعين على الَف ٠‏ سر وغيث الاب والمحسروب 

قل لأهل الثراء والسؤس مُوتوا. دسق البَبون كاس شعوب 


قال ابن المسيّب: وحج عمر فلمًا كان بضَجّنان قال: لا إله إلا 
الله العظيم العليٌ المعطي ما شاء من شاء» كنت أرعى إبل الخظاب 
في هذا الوادي في مذرَعة صوفي وكنان فظًاً يتعبني إذااعملت 


-ويضربني إذا قصَرت» وقد آمسيت وليس بيني وبين الله أاحد؛ ثم 


0 


تمثل: (1۲/۳) 

لاشيء فبماتىرى قى بشاشته: . يبقى الإلة وينودي الماك والولّسد 
لم تن عن هرمز يوا خزاشة والخلة قد حاولت عاد فما حلدوا 
ولا سليمان إذتجري الرياح به.. والإنس الجن فيماينهايرد 
اين الملسوك اسي كانت وافلا من كل أب إليهاراك بيد 
حرضا الك م وروا بلا كز ا ووا و 


قال أسلم: إن هند بنت عتبة استقرضتاً عمر من بيت الال ينبحي 
أربعة آلاف تتجر فيها وتضمنهاء 'فأقرضهاء فخرجت فيها إلى بلاد 


فقال : _ٍ 

لكان يقعد فوق الس من كر قزم لأولهبم يوسا إذا دوا 
قوم أبوهم سنا حي سهم طابوا طا من الأولا ما وتوا 
جسن لذا زوا نس إذاأمنوا .سردو بهاليل إفا هسدوا 


فقال عمر: أحسن.واللّه وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر. من 
هذا الي من بني هاشم لفضل رسول الله ا وقرابتهم منه. 
فقلت: وُفقت يا أميْرٌ المؤمنين .ولم تزل موفقاً ! فقال: يا.ابن عباس» 
آتدري ما منع قومکم منهسم بخد مجمد» ک؟ فکرهت آن جيه 
فقلت: إن لم أكن أدري فن أميرٌ المؤمنين يدريني ! فقال عمر 
كرهوا أن يجمعوا لكم النبرةَ والخلافة قجَجوا على قومكم بجحاً 
بجحأء فاختارت قريش لأنضنها فاصابت ووفقت. .فقلنت: يا آمیر 
ا 0 ا 4 في وط ص الفضب 4/٣‏ 


قریش لأنفسها فاصایت وزقت فار ان قریشاً اخشارت لأنفسها 

حين اختار اله لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا محسود. 
وأمًا قولك: إنهم آبوا أن تكون لنا النبرة والخلافةء فان الله عر 
وجلً» وصف قوماً بالكراهة فقال: ديك انهم رهوا ما نزن الله 
حط اعمال [محمد: .]٩‏ فقال عمبر: هیهات واللّه يا ابسن 
E‏ 


عن نقسه. ال ا u‏ ا فا ك ا 


وبغياً وظلماً. فقلت: أمّا قولك يا أمير المؤمنين: ظلماء فقد بين 
للجاهل والحليم» وأمّا قولك: حسداًء فان آدم حُسد.ونحن ولده 
المحسدون. فقال عمر: هیهات هیهات ! ابت واللّه قلوبکم يا بشي 
هاشم إلاً حسدا لا يزول. . فقلت: مهلا يا امير المؤمنين» لا تصف_ 
قلوب قوم اذهب الله عنهم الرَجسن وطهّرهم تطهيراً بالحسد 


والغش فان قلب رسول اللّه» ف من قلرب بني هاشم فقال 
عمرً؛ إليك عني يا ابن عبناس» فقلت: أفعل. فلمًا ذهبت لأقوم 
استحیا مني فقال: يا ابن عبّاس»(۳/١٠)‏ مكانك ! فوالله إني لراع 
لحقك محبً لما سرّك. فقلت: يا أميرّ المؤمنين» إن لي عليك حقا 
کک a i hE‏ 


ذكر قصة الشورى 

قال عمرو بن ميمون الأودي: إن عمر بن الخطًاب لما طن 
قيل له: يا امير المؤمنين لو استخلفت. فقال: لو كان أبو عبيدة حا 
لاستخلفته وقلت لري إن سالني: سمعت نيك يق ول: «إته امین 
هذه الأمَةَ). ولو کان سالم مولی آبي حُذيفة حي لاستخلفته وقلست 
لري ٳن سالني: سمعت نيك يقول: «إنّ سالماً شديد الح لله 
تعالی». فقال له رجل: أدلّك على عبد الله بن عمر. فقال: قائلك 
الله واللّه ما أردت اللّه بهذا ! ويحك ! كيف استخلف رجلا عجز 
عن طلاق امرآته؟ لا ارب لنا في امورکم» فما حمدتها فارغب فيها 
لحد من آهل بيتي» إن کان خیراً فقد أصبنا منه» ون کان شرا فق د 
صرف عتاء بحسب آل عمر أن یحاسّب منهم رجل واحد یسال 
عن أمر أمنة محمد أمَّا لقد جهدت نفسي وحرمت أهليء» وإن 
نجوت كفافاً لا وزر ولا اجر إني لسعيد؛ وانظر فإن أستخلف فقد 
استخلف من هو خير مني» وإن آترك فقد ترك من هو خير مني 
ولن يضيم الله دينه. 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا: يا أمير المؤمنينء لو عهدت عهداً. 
فقال: قد کن ت(۴/٦٠)‏ اجمعت بعد مقالتي آن أنظر فاولي رجلا 
أمركم هو.أحراكم أن يحملكم على الحقء واشار إلى علي» 
فرهقتني غشية فرأيث رجلا دحل جنة فجعل يقطف كل غضة 
ويانعة فيضمه إليه ويصبّره تحته» فعلمت أن الله غالب [على] 
أمره» فما أردت أن أتحمّلها حياً وميتاًء عليكم هؤلاء الرهط الذين 
قال رسول الله : إنهم من أهل الجنة» وهم علي وعثمان وعبد 
الرحمن وسعد والزبير بن العام وطلحة بن عبيد الله فليختاروا 
منهم رجلا فإذا ولوا والياً فأحسنوا موازرته وأعينوه. 

فخرجوا قال العباس لخلى: لا تدغل معهنم: قال إني اكره 
الخلاف. قال: إذن ترى ما تكره. فلمًا أصبح عمر دعا عليّا وعثمان 
وسعداً وعبد الرحمن والزبير فقال لهم: إني نظرت فوجدتكم 


رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض 
رسول الله تف وهو عنكم راض وإني لا اخاف الناس عليكم إن 
استقمتم ولكني أخافكم فيما بينكم فيختلف الناس» فانهضوا إلى 
حجرة عائشة بإذنها فتشاوروا فيها. ا 


فدخلوا فتناجوا حت 
عمر: سبحان الله ! إِنّ ا الو ق ية ته ع 
فانتبه وقال: [ألا] أعرضوا عن هذا قإذا مت فتشاوروا ثلاثة ايام 
وليصلٌ بالناس صَهيب ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير 
منكم» ويحضر عبد الله بن عمر مشير ولا شيء له من الأمرء 
وطلحة شريككم في الأمرء فإن قدم في الأيًام الثلاثة قبل قدومه 
فأمضوا آمرکم» ومن لي بطلحة؟ فقال سعد بن ابي وقاص: : أنا لك 
به ولا یخالف إن شاء الله تعالى. فقال عمر: أرجو أن لا يخالف إن 
شاء اللّه» وما اظن يلي إلا أحد هذين الزجلين: علي آو 
عثمان»(1۷/۳) فان ولي عثمان فرجل فيه لین وان ولي علي ففيه 
دُعابة» واحری به ان یحملهم على طریق الحق» وإن تولّوا سعداً 
فأهله هو وإلاً فليستعن به الواليء في لم أعزله عن ضعف ولا 
خيانة» ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف» فام معوا مله 
وأطوا؛ 

وقال لبي طلحة الأنصاري: يا أبا طلحةء إن الله طالما أعرّ 
بكم الإسلام فاختز خمسين رجلاً من الأنصار فاستحث هؤلاء 
الرهط حتى يختاروا رجلا منهم. 


حتی ارتفغعت أصواتهم»› فقال عبد الله بن 


وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع 
هؤلاء الرهط في بیت حتی يختاروا رجلاً. 

وقال لصهيب: صل بالناس ثلاثة آيام وأدخل هؤلاء الرهط بياً 
وقم على رژوسهې فان اجتمع خمسة وای واحد فاشدخ راسه 
بالسيف» وإن اتف أربعة وآبی اثنان فاضرب رؤوسهماء ون رضي 
ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر» فإن لم يرضوا 
بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بسن 
عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع فيه الئاس. 

فخرجوا فقال علي لقوم معه من ب بني هاشم: إن أطيع فيكم 
قومُكم لم تومّروا أبدأء وتلقاه عمّه العبَاس فقال: : عدلت عنا! 
فقال: وما علمك؟ قال: رن بني عثشمان» وقال: كونوا مع الأكثرء 
فان رضي رجلان رجلا ورجلان رجلاً فکونوا مع الذين فيهم عبد 
الرحمن» فسعد لا يخالف ابن عمّه» وعبد الرحمن صهر عثمان لا 
يختلفون فيوليها أحدهما الآخرء فلو كان الآخران معي لم ينفعاني. 


اکره» اشرت عليكم عند وفاة رسول الله ف أن تسأله فيمن هذا 
الأمر فأبیت» فأاشرت علیکم بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأبیت» 


CAY) 


وأشرت(۸/۳٠)‏ عليك حين سمّاك عمر في الشورى أن لا تدخل 
معهم فابيت» احفظ عني واحدة: كلما عرض عليك القرم فقل: ل 
إلا أن يولوك واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يذفعوتنا عن 
هذا الأمر حتى يقوم به لنا غيرناء وايم الله لا يناله إلا بش لا ينتفع 
معه خير ! فقال علي: أمَّا لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى» ولقن 
مات ليتداولنها بينهم» ولئن فعلوا لتجدني حیث یکرهون؛ ثم تمثل: 
حلفت برب الراقصسات عشسيةَ ٠‏ عدون فافاً فابتترن المحصا 
ليختلين رهط انيعم ر قارناً نجيعاً بو الاخ ورا مصلا 
۰ والتفت فرآى أبا طلحة فكره مكانهء فقال ابو طلحة: لن تراع 
أبا الحسن. 

فلمّا مات عمر وأخرجت جنازته صلی عليه صُهيب» فلمًا دفن 
عمر جمع المقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة» وقيل: 
في بيت المال» وقيل: في حجرة عائشة بإذنهاء وطلحة غائب» 
وأمروا أبا طلحة أن يحجبهم» وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة فجلسا بالباب» فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تریدان أن 
تقولا: حضرنا وكنا في أهل الشورى ! فتنافس القومٌ في الأمر وكثر 
فيهم الكلام فقال أبو طلحة: آنا كنت لأن تدفعوها أخوف متي لأن 
تتنافسوهاء والذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الام الثلائة 
التي أمر» ثم أجلس في بيتي فانظر ما تصنتعون ! فقال عبد الرحمن: 
ا ا 
أحدٌ. فقال: فأنا أنخلع منها. فقال عثمان: أنا أوّل من رضي. فقال 
القوم: قد رضينا. وعلي ساكت. فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: 
اعطني موثقاً لتؤثرن الح ولا تج تتبع الهوی(1۹/۳) ولا تخص ذا 
رحم ولا تألو الأمة [نصحا]. ال أعطوني مواٹیقکم على أن 
تکونوا معي على من بڌل وغير وآن ترضوا من اخترت لکم» وعلي 
E SE‏ 
بهذا الأمر لقرابتك وسابقتك وجسن ا 
a E SS‏ 
من هزلاء الرّهط أحق به؟ قال: عثمان. وخلا بعثمان فقال: تقول 
شيخ من بني عبد مناف» وصهر رسول الله کي وابن عم ولي 
سابقة وفضلء فأين يصرف هذا الأمر عني؟ ولكن لو لم تحضر آي 

هؤلاء الرهط تراه أحق به؟ قال: علي. 

ولقي علي سعدا فقال له: اة قا الله الُذِي يَسَاءلُون به 
والأرْحَام) [النساء: 1[ ٠‏ أسألك برحم ابني هذا من رسول الله 
بء وبرحم عمي حمزة منك أن تكون مع عبد الرحمن لعثمان 
ظهيراً. ودار عبد الرحمن ليالبه يلقی أصحاب رسول ال ا 
ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم» حتى 
N Ty‏ 


مسنة ثلاث وغشرين 


FY 


مخرمة فايقظه وقال له: لم أذق في هذه الليلة كبيرَ مض انطلق 
فادعٌ الزبير وسعداً. فدعاحما. فبدأ بالزبير فقال له: خل بني عبد 
مناف وهذا الأمر. قال: نصيبي لعلي. وقال لسعد: اجعل نصيبك 
لي. فقال: إن اخترت نفسك فنعم»ء وإن(۳/١۷)‏ اخترت عثمان 
فعلي أحب إلي؛ آيها الرجلء بايع لنفسك وأرجنا وارفع رؤوسنا. 
فقال له: قد خلعت نفسي على أن أختار» ولو لم أفعل لم أردهاء 
إني رأيت روضة خضراء كثيرة العشب» فدخل فحل ما رأيت أكرم 
منه فم کاله سهم لم یلتفت إلى شيء منها حتۍ قطعها لم يعرج» 
ودخل بعیرٌ یتلوه فاتبع آثره حتی خرج منهاءڈ ثم دخل فحل عبقري 
يجر خظامّه ومضى قصد الأوَلين» ثم دخل بعيرٌ رابع فرتع في 
الروضةء ولا واللّه لا أكون الرابع ولا يقوم مقام E‏ 
بعدهما أحد فيرضى الناس عنه. 


قال: O E‏ 
آنه صاحب الأمرء ثم نهض» ثم أرسل إلى عثمان فتناجيا حتى فرق 
بينهما الصبح. 

قال عمرو بن ميمون: قال لي عبد الله بن عمر: من أخبرك أنه 
يعلم ما كلم به عبد الرحمن بن عوف علباً وغثان فقد قال بغير 
علم فوقع قضاء ربك على عثمان. فلمَّا صلّوا الصبح جمع الرهط 
وبعث إلى من حضره من المهاجرين دامل السابقة والفضل من 
الأنصار وإلى أمراء الأجناد فاجتمعوا حتى الت المسجد بأهله 
فقال: آيها الناسن» إن الناس قد أجمعوا أن يرجع أهلى الأمصار إلى 
أمصارهم» فأشيروا علي . فقال عمّار: إن أردت أن. لا يختلسف 
المسلمون فبايع علياً. فقا المقداد بن الأسود: صدق عمّارء إن 
بايعت علا قلنا: : سمعنا واطعنا. قال ابن آبي سَسَرّح: إن ردت آن لا 
تختلف قریش فبایع عثمان. فقال عبد الله 
بایعت عثمان قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عار ابن ابي سرح وقال: 
متي ركنت تنصح المسلمین؟ فتکلّم(۷۱/۳) بښو هاشم وبنو أمية 
فقال عمار: انها الناس» إن الله أكرمنا بيه وأعرنا بدينه فأنى 
تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم؟ فقال رجل من بني 
مخزوم: لقد عدوت طورّك يا أبن سمية وما آتت وتأمير قريش 
لأتقسها ! فقال سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن» افرغ قبل أ 
يفتتن الناس. فقال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت فلا 
تجعلَن آبها الرهط على انفسكم سبيلا؛ ودعا عليَاً وقال: علیکم 
عهد الله وميثاقًه لتعملن بكتاب الله وسّة ازسوله وسيرة الخليفتيْن 
من بعده. قال: أرجو آن أفعل فاعمل بمبلغ علمي وطتاقتي؛ ودعا 
عثمان فقال له مثل ما قال لعليْء فقال: نعم نغمل: فرفع رأسه إلى 
سقف المسجد ويده في يد عثمان فقال: اللهم اسنخع واشهد اللهم 
E‏ ر 


بن أبي ربيعة: صدقت إن 


جَمِيل وَاللَّه المُْتَعَانْ على ما تصِمُون [يوسف: 1۸] » واللّه ما 
وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك» والله كل يوم في شان ! فقال عبد 
الرحمن: يا عليّء لا تجعل على نفسك حجَة وسبيلا. فخرج علي 
وهو يقول: سيبلغ الكتاب أجلة. فقال المقداد: يا عبد الرحمن» أما 
والله لقد تركته وإنه من الذي يقضون بالحق وبه يعدلون. فقال: يا 
مقداد واللّه لقد اجتهدت للمسلمين. قال: إن كنت اردت الله 
فاثابك الله ثواب المحسنين. فقال المقداد: ما رايت مشل ما اتى 
إلى أهل هذا البيت بعد نيهم إني لأعجب من قريش انهم تركوا 
رجلا ما اقول ولا اعلم آن رجلا اقضی بالعدل ولا اعلم منهء انا 
واللّه لو أجد أعواثاً عليه ! فقال عبد الرحمن: يا مقداد ات الله 
فإني خائف عليك الفتنة. فقال(١۷۲/۳)‏ رجل للمقداد: رحمك الله 

من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل؟ قال: أهل البيت بشو عبد 
المبطلب» والرجل علي بن أبي طالب. فقال علي: إن الناس ينظرون 
إلى قريش وقريش تنظر بينها فتقول: إن ولي عليكم بو هاشم لم 
تخرج منهم أبداً» وما كانت في غیرهم تداولتموها بینکم. 

وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعشمان فقيل له: بايعوا 
لعثمان. فقال: کل قریش راض به؟ قالوا: نعم. فأتى عثمان» فقال 
له عثما: انت على راس مرك وإن أبیت رددتها. قال: آتردها؟ 
قال: نعم. قال: أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم 


. قال: قد رضيت لا 
أرغب عمًا أجمعوا عليه. وبايعه. 


وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمد قد أصبت أن 
بايعتَ عثمان.. وقال لعثمان: ولو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضینا. 
فقال عبد الرحمن: کذبت یا اعورء لو بايعت غسيره لبايعته ولقلت 
هذه المقالة. قال: وكان المسور يقول: ما رأيت أحدا بذ قوماً فيما 
دخلوا فيه بمشل ما بذهم عبد الرحمن. 


تزوّج أمٌ كلشزم بنت عُقبة بن أبي مُعَيط» وهي أخت عثمان لأمه 

وقد ذكر آبو جعفر رواية أخرى في الشورى عن المسور بسن 
مخرمة وهي تمام حديث مقتل عمرء وقد تقذم» والذي ذكره ههنا 
قريب من الذي تَقدّم آنفاًء غير أنه قال: لما ذفن عمر جمعهم عبد 
الرجمن وخطبهم وأمرهم بالاجتماع وترك التفرّق؛ فتكلّم عثمان 
فقال: الحمد لله الذي اتخذ محمّدا نيا وبعثه رسولاً وصدقه وعده 
ووهب له نصرّه علی کل مّن بعد نسباً آو قرب رما ۷۳/۳(۰) بف 
جعلنا الله له تابعین» وبأمره مهندین» فهو لنا نور ونحن بأمره تقوم 
عند فرق الأهواء ومجادلة الأعداء جعلنا الله بفضله أئمة 
وبطاعته آمراء» لا يخرج أمرنا مء ولا يدخل علينا غيرُناء إلا من 
سفه الحىٌ ونكل عن القصد وأحر بها يا ابن عوف أن تترك» 


وأجدر بها أن تكون إن خولف امرك وترك دعاؤك فأنا أول مجيب 
[لك] وداع إليك وكفيل بما أقول؛ وأستغفر الله لي ولكم. 


ثم تكلم الزبير بعده فقال: أمّا بعد فإِنٌ داعي الله لا يجهل 
ومجيبه لا يُخذل عند تفرّق الأهواء ولي الأعناق» ولن يقر عمّا 
قلت إلا غوي» ولن يترك ما دعوت إليه إل شقيّ» ولولا حدود لله 
فُرضت» وفرائض الله حُدّت» تراح على أهلها وتحيا ولا تموت» 
لكان الموت من الإمارة نجاةء والفرار من الولاية عصمةء ولكن 
لله علينا إجابة الدعوة وإظهار الستة لأفلا نموت موتة ميه ولا 
نعمى عمى الجاهلية» فأنا مجيبك إلى ما دعوت» ومعينك على ما 
أمرت» ولا حول ولا رة إلا بالل وأستغفر الله لي ولكم. 
ثم تكلم سعد فقال بعد حمد اللّه: وبمحمد ف آنارت 
الطُرق واستقامت السبُل وظهر كل حى ومات كل باطلء إياكم آيها 
التفر وقول الزور وأمنية أل الغرور» وقد سلبت الأماني قوماً 
قبلکم وروا ما ورشتم ونالوا ما نلتم فاتخذهم اله عدا ولنهم عتا 
کبیراً. قال الله تعالى: )۷٤/(‏ لمن اَن كَفَرُوا من بسي 
إسْرَائيل) إلى قوله: نس ما کانوا يقَعَلُونَ)» [المائدة:۷۹۰۷۸] 
ني نكبت فَرّني وأخحذت سهمي الفالج واخذت لطلحة بسن عبد 
الله ما ارتضيت لنفسي» فأنا به كيل وبما أعطيت عنه زعيم والأمر 
إليك يا ابن عوف بجهد النفس وقصدد النصح» وعلى الله قصد 
السييل» وإليه الرجوع» وأستغفر الله لي ولكم» وأعوذ بالله من 
مخالفتکم. 
ثم تكلم علي بن أبي طالب فقال: : الحمد لله الذي بث 
محمدا ما ياء وبعشه إلينا رسولاء فنحن بيت النبوّة» ومعدن 
الحكمةء وأفان أهل الأرض» ونجاة لمن طلب» لنا حق إن نة 
ناخذه وإن تُمْنعه نركب اعجاز الإبل ولو طال السرىء» لو عهد إلينا 
رسول الله بف عهداً لأنفذنا عهده ولو قال لنا قولاً لجادلنا عليه 
حتى نموت» لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رم لا 
حول ولا قوّة إلاً بالله» اسمعوا كلامي وعوا منطقي» عسى أن تروا 
هذا الأمر بعد هذا المجمع تتتضى فيه السيوف» وتخان فيه الحهود 
حتى تكونوا جماعةء ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة 


لأهل الجهالةء ثم قال : 
فإن تك جاسم ملكت فاي بمافعلت بو عبدبن ضجم 
SS a‏ بیز باتری من كل نجم 
(¥e/r)‏ 
فقال عبد الرحمن EL‏ 


الأمر؟ وذكر قريباً مما تقدم. 


ثم جس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته» ودعا عييد اله 
بن عمر بن الخطّابء وکان قتل[قاتل] آبيه با لؤلوة› وقتل جفينة 


Um 


رجلا نصرانيًاً من أهل الحيرة كان ظه يرا لسجد بن مالكب وقتل 
الهرمزان فلمّا ضربه بالسيف قال: لا إله إلا الله ! فلمّا قتل هؤلاء 
آخذه سعد بن آبي وقاص وحبسه في دازه واخذ سيقه وأحضره عند 
عثمان» کان عبيد الله يقول: واللّه لأقتلن رجالاً ممن شرك في دم 
آٻيءَيعرض بالمهاجرين والأنصارء وإنما قتل هؤلاء النفر لأن عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال غداة قتل عمر: رأيت عشية أمس الهرمزان 
وأبا لۇلۇة وجُفينة وهم يتناجون» ف فلا رأوني ثاروا وسقط منهم 
خنجر له رأسان نصابه في وسطه» وهو الخنجر الذي صرب به 

عمرء فقتلهم عبيد اللّه. فلمًا أحضره عثمانٌ قال: أشيروا علي في 
هذا الرجل الذي فتق في الإسلام منافتق ! فقال علي: آری آن 
تقتله. فقال بعض المهاجرين: فل عمر امس ويقتل ابنه اليوم ! 
فقال عمرو بن العاص: إِنٌ الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث 
ولك على المسلمين سلطان. فقال عثمان: أنا وليه وقد جعلتها دية 
واحتملها في مالي. وكان زياد بن ليد اليساضي الأنصاري إذا رى 
عبيد الله يقول : 


ااك تك ولاملج امن ابن اررّى ولاحقَر 


اصبت دماً الله في َير جه حراماوقل الهرمزان له خطّز 
على غر شيء غس ران قال قائ اهب وذ الهرمنزان على عم 
ققال سسفية والحوادث جَمَة: ‏ نسم انهمْةقدأشاروقداقر 

(Y1/) 


وكان سلاخ العبدفي جوف يته بقلهاوالأمنر بالامر تيز 


فشکا عبید الله إلى عثمان زياد بن لبيك فنهى عثمان زياداًة 
فقال في عثمان : 
أناعمرو يا الله رمن فلاتشنكك بقل الهزمزان 
فنك إن قرت الجزمعنة وتات ف افرستا ران 
مفو إ دعوت بغز حمق 'فالك إبالني تحكني يسدان 


فدعا عثمان زیاداً فاه وشذبه. 


وقيل في فداء عبيد الله غير ذلك قال الغماذيان ب بن الهرمزان: 
كانت العجم بالمدينة يستروحٌ بعضها إلى بعمض» فمر فيروز أبو 
لؤلؤة بالهرمزان ومعه حجر له رأسان فتناوله منه وقال: ما تصنع 
به؟ قال: اسن به. فرآه رجل» فلمًا أصيب عمر قال: رایت الهرمزان 
فخرجت به وما في الأرض احدٌ إلا معي إلا أنهم بطلبون إلي فيه 
فقلت لهم: إلي قتله؟ قالوا: نصم» وسبّوا بيد الله قلت لهم: 
أفلكم مَنْعَةً؟ قالوا: لاء وسبوه» فترکته لله ولهم» ا 
ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الناس. 

والأرّل اصح في إطلاق عبيد الله لن علا لما ولي الخلافة 
أراد قتله فهرب منه إلى معاوية بالشام» ولؤ كان إطلاقه بأمر ولي 


سنة ثلاث وعشرين 


۳1۹4 
الدم لم يتعرض له علي. (۷۷/۳) 
ذكر عدَة حوادث 

كان العمال فيها على مكة نافع بن عبد البحارث الخزاعيء 
وعلى الطائف سفيان بن عبد الله الثقفي» وعلى صنعاء ء يعلى بن 
م وعلى الجند عبد الله بن أبي ربيعة» وعلى الكوفة المغيرة بن 
شعبة» وعلى البصرة أبو موسى الأشعري» وغلى مصر عمرو بن 
العاص» وعلى حمص عمير بن سعد» وعلى دمشق معاوية» وعلى 
البحرين وما والاها عثمان بن بي العاص الثقفي. 

ا اوه ااا وه اة بن اتشات رانو انرب 
الأنصاري وأبو ذرّ وشذاد بن أوس. 

وفيها فتح معاوية عَلقلان على صلح» وكان على قضاء الكوفة 
شرّبح» وعلى قضاء البصرة کعب بن سور وقیل: : إن أبا بكر وعمر 
لم يكن لهما قاض. 


وفي هذه السنة توفي قتادة بن النعمان الأنصاريء وهو الذي 
رد رسول اللّ» باي عينه» وصلّى عليه عمر بن الخطاب» وهر 
بدري» وقيل: توفي سنة أربعة وعشرين. 

وفي خلافة عمر توفي الحْاب بن المنذر بن الجموح 
الأنصاري؛ وهو بدري» وربيعة بن الحازث بن عبد المطلب»ء وهر 
اسن من آلعبّاس» وعمیر بن عوف مولنی سهيلل بن عمرو» وهو 
بدريء وعمير بن وهب بن خلف الجُمَحي» »"شهد أحداء وعتبة بن 
مسعود أخو عبد الله بن مسعود» وهز من مهاجرة الحبشة شهد 
خد وعدي بن أبي الزغباء الجهني» وهو عيسن رسول الله كف 
یوم بدر وشهد غیرها ایضاً. 

وفيها مات عُرَّيم بن ساعدة الأنصاري» وهنو عَقبي بدريء 
وقيل: (۷۸/۳) إنه من بلي وله حلب في الأنصار. وفيها مات 
سهیل بن رافع الأنصاري» شهد بدرأء ومسعود بن آوس بن زید 
الأنصاريء وقيل: بل عاش بعد ذلك وشهد صفين مع علي. 

وفبها توفي واقد بن عبد اله التميمي حليف الخ اب» وهر 
أل من قاتل في سبيل الله في الإسلام وقتل عَمرو بن الحضرميء 
وکان إسلامه قبل دخحول رسول اللهء كاف دار الأرقم. 

وفيها مات بو جندل بن سهيل بن عمروء وأخوه عبد الله 
وکان عبد الله بدرياء ولم يشهدها آبو جندل لأن آبساه سجنه بمكة 
ومنعه من الهجرة ة إلى يوم الحديبية» وقد تقدم كيف خلأّص. 

وفيها مات أبو خالد الحارث بن قيس ين خالدء وكان أصابه 
چرخ ال اة قاندمل م اصقفن داید مات ناوغز غاي باي 


وفيها مات أبو' خيراش الهذلي الشاعر؛ وخبر موته مشهور. 


وفيها توفي غيلان بن سَلِمة الثقفي» وهو الذي أسلم وتحته 
عشر نسوة. 

وفيها في آخرها مات الصعب بن جثامة بسن قيسس 
الليڻي.(۷۹/۳) 


سنة اربع وعشرین 
ذكر بيعة عثمان بن عفان بالخلافة 

في المحرم منها لثلاث مضين منه بويع عثمان بن عقًان» وقيل 
غير ذلك على ما تقدّم» وكان هذا العام يسمّى عام الرُعاف لكثرته 
جتمع أهل الشورى عليه وقد دحل وقت العصرء 
فأذن مؤذن صْهيب واجتمعوا بين الأذان والإقامة» فخرج فصلّى 
بالناس وزادهم مائة مائةء ووفد آهل الأمصارء وهو أول من صنع 
ذلك» وقصد المنبر وهو أشذهم كآبة» فخطب الناس ووعظهم 
وأقبلوا يبایعونه. 

ذكر عزل المُغيرة عن الكوفة وولاية سعد بن أبي وقاص 

وفيها عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة واستعمل سعد 
بن أبي وقاص عليها بوصيّة عمرء فإته قال: أوصي الخليفة بعدي 
أن يستعمل سعدا فاي لم أعزله عن سوء ولا خيانة» فكان أوّل 
عامل بعثه عثمان» فعمل عليها سعد سنة وبعض أخرى» وقيل: بل 
أقرٌ عثمان عمال عمر جميعهم سنة لأن عمر أوصى بذلك» ثم عزل 
المغيرة بعد سنة واستعمل سعدا؛ فعلى هذا القول تكون(۴/٠۸)‏ 


إمارة سعد سنة خمس وعشرين. 


فيه بالناس. واج 


وحج بالناس في هذه السنة عثمان» وقيل: عبد الرحمن بن 
عوف بأمر عثمان. 

وقد تقدّم ذكر الفتوح التي ذكر بعض العلماء نها كانت زمن 
عثمان وذكرت الخلاف هنالك. 

وفي هذه السنة مات عبد الرحمن بن كعب الأنصاري» وهو 
بدري» وهو أحد البكائين في غزوة تبسوك؛ وسُراقة بن مالك بن 
جعشم المدلجيء وقیل: مات بعد ذلك» وهو الذي أدرك البى» 
ب في هجرته.(۸۱/۳) . . 


سنة خمس وعشرين 
ذكر خلاف أهل الإمكندرية 
في هذه السنة حالف أهل الإسكندرية ونقضوا صلحهم. 


وكان سبب ذلك أن الروم عظّم عليهم فتسح المسسلمين 
الإسكندرية وظتوا أنهم لا يمكتهم المقام ببلادهم بعد خروج 


الإسكندرية عن ملكهم» فكاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم 
إلى نقض الصلح» فأجابوهم إلى ذلك. فسار إليهم من القسطنطينيّة 
جیش کثير وعليهم مَنویل الخصي» فأرسوا بهاء واتفق معهم من بها 
من الروم» ولم يوافقهم المُقَوْقس بل ثبت على صلحه. فلمًا بلغ 
الخبرٌ إلى عمرو بن العاص سار إليهم وسار الروم إليه فالتقوا 
واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم الروم وتبعهم المسلمون إلى أن 
أدخلوهم الإسكندرية وقتلوا منهم في البلد مقتلة عظيمة منهم 
مويل الخصي. وكان الروم لما حرجوا من الإسكندرية قد أخذوا 
أموال أهل تلك القرى مَن وافقهم ومن خالفهم. فلمًا ظفر بهم 
المسلمون جاء أهل القرى الذي خالفوهم فقالوا لعمرو بن العاص: 
إن الروم أخذوا دوابنا وأموالنا ولم نخالف نحن عليكم وكا على 
الطاعة. فرد عليهم ما عرفوا من أموالهم بعد إقامة البينة. وهدم 
عمرو سور الإسكندرية. وتركها بغير سور. 


وفيها بلغ سعد بن أبي وقاص عن أهل الري عم على نقض 


الهدنة والغدرء فأرسل إليهم وأصلحهم وغزا الديلم ثم انصرف. 
(AYY)‏ 


ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عُقَبَة 
في هذه السنة عزل عثمان بن عقان سعد بن أإبي وقاص عن 
الكوفة في قول بعضهم» واستعمل الوليد بن عقبة بسن أبي مُعيط» 
واسم أبي معيط آبان بن بي عمرو» واسمه ڏکوان بن أمية بن عبد 
شمس» وهو آخو عثمان لأَمّه أمّهما أروی بنت کريز» وأمّها 
البيضاء بنت عبد المطلب. 
وسبب ذلك أن سعدا اقترض من عبد الله بن مسعود من بيست 
المال قرضاء فلمًا تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه فارتفع 
بينهما الكلام» فقال له سعد: ما أراك إلا ستلقى شرّاء هل آنت إلا 
ابن مسعود عبد من هذيل؟ فقال: أجل واللّه إني لابن مسعود وإك 
لابن حُمَينة. وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقَاص حتاضراً فقال: 
إتكما لصاحبا رسول اللّهء ب يُنظر إليكما. فرفع سعد يده ليدعو 
على ابن مسعود» وكان فيه حدة» فقال: اللهم رب الشموات 
والأرض. فقال ابن مسعود: ويلك قل خيرا ولا تلعن. فقال سعد 
عند ذلك: آمّا واللّه لولا اتقاء الله لدعوت عليك دعوة لا تخطئك. 
فولّی عبد الله سریعاً حتى خرج» ثم استعان عبد الله بأناس على 
استخراج الالء واستعان سعد بآناس على إنظاره فافترقوا 
وبعضهم يلوم بعضاًء يلوم هؤلاء سعداً وهؤلاء عبد الله» فكان أوّل 
ما نزع به بین آهل الكوفةء وأول مصر نزغ الشيطان بين أهله 
الكوفة. وبلغ الخبر عثمان فغضب عليهما فعزل سعدا وأقر عبد 
اللّه» واستعمل الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط مكان سعد» وكان على 
عرب الجزيرة(۸۳/۳) عاملاً لعمر بن الخطاب» وعثمان بن عقّان 
بعده» فقدم الكوفة والياً عليهاء وأقام عليها خمس سنين» وهو من 


أحب الناس إلى أهلها. فلمًا قدم قال له سعد: أكست بعدنا أم 
حمقنا بخدك؟ فقال: لاتجزْعَن يا أبا إسحاقا كل ذلك لم يكن 
وإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال سنعد: أراكم 
جعلتموها ملکا! وقال له ابن مسعود: ما آدري أصتلحت بعدنا آم 
فسد الناس! 


. ذكر صح أهل أرمينية وأذربيجان 

لما استعمل عثمان الوليّ على الكوفة عزل عة بن فرقد عن 
آذربیجان فتقضواء فغزاهم الوليد سنة خمس وعشرين» وعلى 
مقدمته عبد آله بن شيل الأحمسي» فاغار على اهل مُوقان والببّر 
والطيلسان ففتح وغنم وسّبى» فطلب اهل كر أذربيجان الصلح» 
فصالحهم على صلح حذيفة» وهو ثمانمائة الف درهم» وقبض 
المال. ثم بث سراياه» وبعث سلما بن ربيعة الباهلي إلى اهل 
أرمينية في اثني حشر الفا فسار في أرمينية يقتل ويسبي ويغنم» ثم 
انصرف وقد ملأ يديه حتى أتىٌ الوليدء فعاد الوليد وقد ظفر وغدم 
وجعل طريقه على الموصل» ثم أتّى الحديئة فنزلهاء فاتا بها كتاب 
عثمان فيه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلي يخبرني أن النروم قىد 
أجلبت على المسلمين في جموع كشيرة» وقد رايت أن يمدهم 
إخوانهم من أهل الكوفةء فابعث إليهم رجلا له نجدة وياس في 
ثمانية آلاف أو تسغة آلاف من المكان الذي يأتيك كتابي فيه 
والسلام. 


فقام الوليد في الناس واعلمهم الحال وندبهم مع لمان بن 
ربيعة الباهليء فانتدب معه ثمانية آلاف» فمضوا حتى دخلوا مع 
أهل الشام إلى أرض الروم ۸٤/۳‏ فشتوا القارات لى ار 
الروم فاصاب الناس ما شاؤوا وافتتحوا حصوناً كثيرة. 

. وقيل: إن الذي أمد حبيب بن مَسّلمة بسلمان بن ربيعة كان 
سعيد بن العاص» وكان سبب ذلك أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره 
أن بُغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية» فوجَّهه إليهاء 
فاتّى قاليقلا فحصرها وضيّق على من بهاء فطلبوا الآمان على 
الجلاء أو الجزيةء فجلا كثير منهم فلحقوا ببلاد الروم» وأقام حبيب 
بها فيمن معه أشهراً. 

وإنما سُمَّيت قاليقلا لأن امراة بطريسق ارميناقیں كان اسمها 
قالي نت هذه المدينة فسمتها قالي قله تعني إحسان قاليء فعرَبتها 
العرب فقالت: قاليقلا. . 


ثم بلغه أن بطريق ازميناقس» وهي البلاد التي هي الآن بيد 
أولاد السلطان قلج أرسلان» وهي مَلطية وسيواس واقصرا وقونية 
وما والاها من البلاد إلى خليج القسطنطينيةء واسمه الْمَوريان» قد 
توه نخوه في ثمانين آلفا من الروم. فكتب حبيب إلى معاوية 
راكب سارت إلى عات فارتبل عفان إل ميدن 


العاص يأمره بإمداد حبیب» فأمده پِسّلمان في ستة آلافء واجمع 
یکن حبيب على تبييت الروم» فسمعته امرأته آم عبد الله بنت يزيد 
الكليية فقالت: أين موعدك؟ فقال: سرادق المَوريان. ثم بيتهم فقتل 
من وقف لهء ثم نى السرادق فوجد امرآته قد سبقته إله» فكانت 
أوّل امرآة من العرب رب علیها حجاب سرادق. ومات عنها 
حبيب فخلف عليها الحاك بن قيس» ذ فهي آم ولده. 


ولما انهزمت الروم عاد حبيب إلى قاليقلاء ثم سار منها فننزل 


١‏ مربالا فتاه بطریی خلاط بکتاب عياض بن غنم بأمانه» فأجراه 


عليه» وحمل إليه البطريقٌ ما عليه من المال» ونزل حبيب خلاط 
ثم سار منها فلقيه صاحب مُكّش» وهي من من البْفرجان» فقاطعه 
على بلاده» ثم سار منها إلى أريشاط )۸١/۴٠١‏ وهي القرية التي 
يكون بها القريز الذي يُصبغ به» فنزل على نهر دبيل وسرخ الخيول 


الآمانء فاجابهم إليه وبث السراياء فيلغت خيلّه ذات اللْجُم؛ وإتما 
سمت ذات اللْجُّم لأن المسلمين أخسذوا لْجُمٌ خيولهم فكبسهم 
الردم قبل أن يُلجموها ثم الجموها وقاتلوهم فظفروا بهم؛ ووجّه 
سرية إلى سراج طیر وبَغْرَوند» فصالحه بطريقها على إتاوة. وقدم 
عليه بطریق البْْمَرٌجان فصالحه على جمیع بلاده. 


وأتى اليسَجان فحاربه أهلُهاء فهزمهنم وغلب على حصونهسم 
وسار إلى جُرزان» فاتاه رسول بطريقها يطلب الصلح فصالحه. 
وسار إلى تفليس فصالحه اهلّهاء وهي من جُرزان وفتح عة 
حصون ومدن تجاورها صلحاً. وسار سلمان بن ربيعة الباهلي إلى 
اران ففتح البيَقّان صلحاً على أن آمنهم على دمائهم وأموالهم 
وحيطان مدينتهم» واشترط عليهم الجزية والخراج؛ 

ثم اتی سلمان مدينة برذعة فعسكز على الثرثورء نهر بینه وبینها 
نحو فرسخ» فقاتله أهلها آياماء وشن الغارات في قراهاء فصالحوه 
على مثل صلح البيلقان ودخلها؛ ووجه خیله ففتحت رساتیق 
الولايةء ودعا أكراد البلاشجان إلى الإسلام فقاتلوه فظفر 4م فاقر 
بعضهم على الجزية وأدّى بعضهم الصدقة» وهم قليل؛ ووجُه سرية 
إلى شَمكور ففتحوهاء وهي مدينة قديمة» ولم تزل معمورة حتى 
أخربها السناوردية» وهم قوم تجمًعوا لما انصرف يزيد بن أُسّيّد عن 
أرميئية فعظم أمرهم» فعمرها بُغا سنة أربعين ومائتين وسماها 
المتوكلية نتبة الى المتوكل. ‏ 

وسار سَلّمان إلى مجمع أرس والكرٌ ففتح ْلَّة» وصالحه 
صاحب سكر(۳/٦۸)‏ وغيرها على الإتاوة» وصالحه ملك شَزوان 
وسائر ملوك الجبال وأهل مقط والشابران ومدينة الباب ثم 


امتنعت بعده. 


YY 


ذكر غزوة معاوية الروم 
وفيها غزا معاوية الروم فبلغ عَمّورية فوجد الحصون التي بيسن 
أنطاكية وطْرَسُوس خالية فجعل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام 
والجزيرة حت انصرف من غزاته» ثم أغزى بعد ذلك يزيد بن الحُر 
العبسي الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك ولما خرج هدم الحصون 
إلى انطاكية. ٠‏ 


ذكر غزوة إفريقية 
في هذه السنة سيّر عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إلى أطراف إفريقية غازيا بأمر عثمان» وكان عبد الله من جند 
مصرء فلمًا سار إليها أمذه عمرو بالجنود فغنم هو وجنده» فلمًا عاد 
عبد الله كتب إلى عثمان يستأذنه في غزو إفريقيةء فأذن له في ذلك. 
ذكر عة حوادث 
وفيها أرسل عثمان عبد الله بن عامر إلى كأبل» وهي عمالة 
سرجستان » فبلغها في قول» فکانت اعظم من خراسان» حتی مات 
اهلها 
وفيها ولد يزيد بن معاوية. وفيها كانت [غزوة] سابور الأولى» 
وقيل: سنة ست وعشرين» وقد تقذم ذلك. وحج بالناس 
عثمان.(۸۷/۳) 


معاوية وامتنع 


سنة ميت وعشرين 
ذكر الزيادة في الحرم 
في هذه السنة أمر عثمان بتجديد أنصناب الحرم. وفيها زاد 
عثمان في المسجد الحرام ووسعه وابتاع من قوم فاب آخرون فهدم 
عليهم ووضع الأثمان في بيت المال. فصاحوا بعثمان» فأمر بهم 
فحبُسواء وقال لهم: قد فعل هذا بکم عمر فلم تصیحوا به. فکمه 
فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد قأطلقهم. 
(أسيد بفتح الهمزة وکسر السین).(۸۸/۳) 


سنة سبع وعشرين 


ذكر ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مصر وفتح إفريقية 

في هذه السثة عزل عمرو بن العاص عن حراج فصر 
واستعمل عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وکان آخا عثمان من 
الرضاعة» فتباغياء فكتب عبد الله إلى عثمان يقول: إن عمرا كسر 
على الخراج. وكتب عمرو يقول: إن عبد الله قد كسر على مكيدة 
الحرب. فعزل عثمانٌ عَمرا واستقدمه» واستعمل بدله عبذ الله على 
حرب مصر وخراجهاء فقدم عمرو مغضباًء فدخل على عثمان 


سنة ميت وعشرين 


(AYIY) 


وعليه جبة محشوة [قطنا]ء فقال له: : ما حشو جبنك؟ قال: عمرو. 
قال: اورا ا و ت 
هو أم غیره ؟]. 

وکان عبذ الله من جند مصر»ء وكان قد أمره عثمان بغزو 
إفريقية سئة خمش وعشرين» وقال له عثمان: إن فتح الله عليك 
فلك من الفيء خمس الخمس نفلا وأمّر عبد الله بن نافع بن عبد 
القيس وعبد الله بن نافع بن الحرث على جند وسرحهما [إلى 
الأندلس]» وأمرهما بالاجتماع مع عبد الله بن سعد على صاحب 
إفريقية» ثم يقيم عبد الله في عمله. فخرجوا حتی قطعوا أرض 
مصر(۸۹/۳) ووطئوا أرض إفريقية» وكانوا في جيش كشير عدتهم 
عشرة آلاف من شجعان المسلمين» فصالحهم أهلها على مال 
يؤدونه ولم يقدموا على دخول إفريقية والتوغل فيها لكثرة أهلها. 

ثم إن عبد الله بن سعد لما ولي أرسّل إلى عثمان في غزو 
إفريقية والاستكثار من الجموع عليها وفتحهاء فاستشار عثمان مَن 
عنده من الصحابة» فأشار أكثرهم بذلك فجهز إليه العساكر من 
المدينة وفيهم جماعة من أعيان الصحابة» منهم عبد الله بن عباس 
وغيره» فسار بهم عبد الله بن سعد إلى إفريقية. فلمًَا وصلوا إلى 


بُرقة لقيهم عُقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين» وكانوا بهاء 


وساروا إلى طرابلس الغرب فنبهوا من عندها من الروم. وسار نحو 
إفريقية وبث السرايا في كل ناحية» وكان ملكهم اسمه جُرجيرء 
وملكه من طرابلس إلى طنجة» وكان هِرَفّل ملك الروم قد ولاه 
إفريقية فهو يحمل إليه الخراج كل سنة. فلمًا بلغه خبر المسلمين 
تجهز وجمع العساكر وأهل البلاد فبلغ عسكره مائة الف وعشرين 
الف فارس» والتقى هو والمسلمون بمكان بينه وبين مدينة سبيّطلة 
يوم وليلة» وهذه المدينة كانت ذلك الوقت ذار الملك» فأاقاموا 
هناك يقتتلون كل يوم» وراسله عبد الله بن سعد يدعوه إلى الإسلام 
أو الجزية» فامتنع منهما وتكبر عن قبول أحدهما. 

وانقطع خبر المسلمين عن عثمان» فسيّر عبد الله بن الزبير في 
جماعة إليهم ليأتيه بأخبارهم» فسار مجذا ووصل إليهم وآقام 
معهم» ولما وصل إليهم لياتيه باخبارهم» فسار مجلا ووصل إليهم 
وأقام معهم» ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين» فسال 
جرجير عن الخبر فقيل قد أتاهم عسكر» فقت ذلك في عضشده. 
ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر 
فإذا أَذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه» وشهد القتال من الغد فلم 
ير(۰/۲٩)‏ ابن أبي سرح معهم» فسأل عنه» فقيل إه سمع منادي 
جرجير يقول: من قتل عبد. الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوّجه 
ابنتتي» وهو يخاف» فحضر عنده وقال له: تأمر منادیاً ينادي: من 
أتاني براس جُرجير نفلته مائة ألف وزوّجته ابه واستعملته على 
بلاده. ففعل ذلك» فصار جرجير يخاف أشد من عبد الله. 


(4٩/۳) 


ثم إن عبد اللّه.بن الزبير قال لعبد الله بن سعد: إِنّ أمرنا.يطول 
: مع هؤلاء وهم في أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن 


المسلمين وبلادهم وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من. 


أبطال المسلمين في خيامهم متلهبين ونقاتل نحن الروم في باقي 


'العسكر إلى أن يضجروا ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع: 


المسلمون ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا 
القتال وهم مستريحون ونقصدهم على غرة فلع الله ينصرتا 
عليهم» فأحضر جماعة من أعيان. الصضحابة واستشارهم فرافقوه 
على ذلك. ` 

-فلمًا كان الغد فعل عبد الله ما اتفقوا .عليه وأقام جميع شجعان 
المسلمين في خيامهم وخيولهم عندهم مسرجة» ومضى الباقون 
فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالاً شديداً . فلمًا أن بالظهر هم الروم 
بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن الزبير وألح عليهمم بالقتال 
حتى أتعبهم ثم عاد عنهم هو والمسلمون» فكل من الطائفتين ألقى 
سلاحه ووقع تعباء فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزبير من كان 
مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم يشعروا بهم حتى 
خالطوهم وحملوا حملة رجل واحد وكبروا فلم يتمكن الروم من 
لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون وقنل جُرجيرء قتله ابن 
الزبير وانهزم الروم وقنل منهم مقتلة عظيمة وأخذت ابنة الملك 
جُرجير سبيّة. ونازل عبد الله بن سعد المدينة» فحصرها حتى فتحها 
ورأى فيها من الأموال مالم يكن في غيرهاء فكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل آلف دينار. )4/۳( 

ولما فتح عبد الله مدينة ميّطلة بث جيوشه في الببلاد فبلفت 
قفصة» فسبوا وغنمواء وسيّر عسكرا إلى حصن الاجم وقد احتمی 
به أهل.تلك البلادء فخصره وفتحه بالأمان فصالحه آهل إفريقية 
على ألفي الف وخمسمائة الف دينار» ونمل عيد الله بن الزبير ابسة 
الملك وأرسله إلى عثمان بالبشنارة بفتح إفريقية؛ وقيل: إن ابنة 
الملك وقعت لرجل من الأنصار فأركبها بعيرا وازتجز بها يقول : 


ياابنة جرجر تشي قك إأَعلك بالحجاازرشك 


ثم إن عبد الله بن سعد عاد من إفريقية إلى مصرء وكان مقامه 
بإفريقية سنة وثلاثة اشهرء ولم يغقد من المسلمين إلا ثلاثة ثقرء 
قتل منهم أبو ذؤيب الهذلي الشاعر دفن هناك» وحمل خمس 
إفريقية إلى المدينة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألفت ديار 
فوضعها عنه عثمان» وکان هذا مما آخذ عليه. 

وهذا أحسن ما قيل في حمس إفريقية» فإن بعض الناس يقول: 
أعطى عثما خمس إفريقية عبد الله بن سعد وبعضهم يقرل: 
أعطاه مروان بن الحكم. وظهر بهذا آنه أعطى عبد الله خمس 


سنة سبع وعشرين 


وشا 
الغزوة الأولى وأعطى مروا * حمس الغزوة الثانية التي افتتاحت فيها 
جميع إفريقية» واللّه أعلم: 
ذكر انتقاض إفريقية وفتحها ثانية ‏ 


كان هِرّقل ملك القسطنطينية يؤذي إليه كل ملك من ملوك 
التصارى الخراج» فهم من مصر وإفريقية والأندلس رغير ذلك 
فلمًا صالح أهل إفريقية(۹۲/۳) عبد الله بن يع أرسل هرقلى إلى 
أهلها بَطريقاً له وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون» فنزل 
البطريق في قَرّطاجئة وجمع أهل إفريقية واخبرهم بما أمزه الملك 
فأبوًا عليه» وقالوا: نحن نؤدي ما کان پُؤخذ مناء وقد کان پنبغي له 
أن يسامحنا لما ناله المسلمون منّا. وكان قد قام بامر إفريقية بعد 
قل جرجیر رجل آخر من الروم» فطرده البَطريق بعد قسن كشيرق 
فسار إلى الشام وبه معاوية وقد استقرٌ له الأمر بعد قتل علي» 
فوصف له إفريقية وطلب أن يرسل معه.جيشاء فسير معه معاوية بن 
ابي سفيان معاوية بن حُديچ السكوني. ق فما وصلوا إلى الإإسكندرية 
هلك الرومي ومضى ابن حديج فوصل إلى إفريقية وهي نار 
تضطرم وکان معه عسکر عظيم قنزل عند قّمونية» وأرسل البطريق 
إليه ثلاثين ألف مقاتل: فلمًا سمع بهم معاوية سير إليهم جيشاً من 
المسلمين» فقاتلوهم» فانهزمت الروم وحصر حصن جَلولاء فلم 
يقدر عليه فانهدم سور الحصن فملكه المسلمون وغنموا ما فيه 
وبث السراياء فسكن الناس وأطاعواء وعاد إلى مصر. 
(حديج بضم الحاء وفتح الذال ألمهملتين وآخره جيم). 

ثم لم يزل أهلل إفريقية من اطوع أهل البلدان وأسمعهم إلى 
زمان هشام ن عبد الملك حتى دب إليهم أهلن العراق واستثاروهم 
فشقوا العصاء وفرقوا بينهم إلى اليوم» وكانوا يقولون: لا نخالف 
الأئمّة بما تجني العمال. فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئشك. 
فالا کش نکر رج رة تی فة ورین رجلا 


فقدموا على هشام فلم بؤذن تهم» فدخلؤا على الأبرش فقالوا: : بلغ 


امير المؤمنين آن أميرنا يغزو بنا وبجنده فإذا غنمنا نملهسم» ويقول: 


هذا أخلص لجهادناء وإذا افر مدینه ةقدمَا واخرهم» ويقول: 


هذا ازدياد في الأجرء ومثأشا كفى إخوانه؛ ثم إنهم عمدوا إلى 


ماشيتنا. علو يبقرون(۹۳/۳)بطونها عدن سخالها يطلبون الفراء 
البيضن لامي المؤمنين فيقتلون الف شاة "في جلد خاحتملنا ذلك 
ثم إنهم ساموناآن يأخذوا كل جميلة من بثاتناء فقلنا: لم نجند هذا 
في کتاب ولا سنة وحن مسلموت فأحببنا أن نعلم اعن راي امير 
المؤمنين هذا آم ل؟ فطال عليهم المقام ونفندت نفقاتهم» فكتبوا 
أسماءهم ودفعوها إلى وزراثه وقالوا: إن سنال عنا أمير المؤمنين 
فاخبروه. ثم رأجعوا إلى إفريقية قخرجوا على عامل هشام فقتلره 
واستولوا على إفريقيةء وبلغ الخبر هشاما سال عن النفر فحُرف 


أسماءهم فإذا هم الذي صنعوا ذلك. 
ذكر غزوة الأندلس 
لما فحت إفريقية أمر عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين 
وعبد د الله بن نافع ابن عبد القيس آن يسیرا إلى الأندلس» فأتياها من 


قبل البحر» وكتب عثمان إلى من انتدب معهما: أمًا بعد فإن 
اله ماتطية إنما تفتح من قبل الأندلس. 


فخرجوا ومعهم البربرء ففتح الله على المسلمين وزاد في 
سلطان المسلمين مثل إفريقية. ولما عزل عشمان عبد اله بسن سعد 
عن إفريقية ترك في عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيس فكان 
عليهاء ورجع عبد الله إلى مصرء وبعث عبد الله إلى عثمان مالا قد 
حشد فیه» فدحل عمرو على عثمان فقال له: يا عمرو هل تعلم أن 
تلك اللقاح درت بعدك؟ قال عمرو: إن فصالها قد هلکت.(۳۴/٤٠)‏ 


ذکر عذة حوادث 
حح بالناس هذه السنة عثمان. 


وفيها كان فتح إصطخر الثاني على يد عثمان ابن أبي العاص. 
وفيها غزا معاوية بن أبي سفيان قلسرين. 


وفيها مات أبو ذؤيب الهذلي الشاعر بمصر منصرفاً من 
إفريقيةء وقيل: بل مات بطري مكة في البادية» وقيل: مات ببلاد 
الروم» وكلَهم قالوا: مات في خلافة عثمان. 


وفيها مات حفصة بنت عمر بن الخطّاب زوج النبي» ڳا 
وقنل: ماتت سنة إحسدى وأربعينن» وقيل: سنة خمس 
وأربعین.(۳/٥٠)‏ 

سنة ثمان وعشرين 
ذکر فتح قرس 

قيل: في سنة ثمان.وعشرين كان فتح قبرس على يد معاوية» 
وقيل: سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: إنماً 
غزيت سنة ثلاث وئثلائين لأنٌ أهلها غدرواء على ما نذكره فغزاها 
المسلمون. ولما غزاها معاوية هذه السنة غزامعه جماعة من 
الصحابة فيهم أبو در وعبادة بن الصامت ومعه زوجته آم حرا 
وأبو الدرداء وشداد بن أوس» وكان معاوية قد لج على عمر في 
غزو البحر وقرب الروم من حمص» وقال: إن قرية من قرى حمص 
ليسمع أهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم. فكتب عمرٌ إلى عمرو 
بن العاص: صيف لي البحر وراكبه. فكتب إليه عمرو بن العاص: 
إني رايت خلقاً كبيرا يركبه خلقٌ صغيرء ليس إلا السماء والماء إن 


ركد خرق القلوب» وإن تحرّك أزاغ العقول يزداد فيه اليقين َل 
والشك كثرة» هم فيه کدود على عود» إن مال غَرق» وإن نجا برق. 
فلمًا قرأه كتب إلى معاوية: والذي بعث محمداء بق بالحق لا 
احمل فيه مسالا ابدأًء وقد بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول 
شيء من الأرض فيستاذن الله في كل يوم وليلة في أن يُغرّق 
الأرض» فكيف أحمل الجنودعلى هذا الكسافر ! 
وباللّه(۳/٩4)لَمُسلم‏ أحب إلى مما حوّت الروم. وإياك أن تعسرض 
إليء فقد علمت ما لقي العلاء مني 


قال: وترك ملك الروم الغزوّ وكاتب عمرَ وقاريه. وبعفت آم 
كلثوم» بنت علي بن أبي طالب» زوج عمر بن الخطًاب» إلى امراة 
ملك الروم بطيب وشيء يصلح للنساء مع البريد» فابلغه إليهاء 
فأهدت امرأة الملك إليها هديةء منها عقد فاخر. فلمًَا رجع البريد 
أخذ عمر ما معه ونادى: الصلاة جامعة» فاجتمعوا» وأعلمهم 
الخبرء فقال القائلون: هو لها بالذي كان لهاء وليست امراة الملىك 
بذمة فتصانعك. وقال آخحرون: قد کنا نهدی لنسستثیب. فقال عمر: 
لکن الرسول رسول المسلمين والبريد بريهم» والمسلمون 
عظموها في صدرها فامر بردًها إلى بيت المال وأعطاها بقدر 

فلمًا کان زمن عثمان كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر 
مرارآء فاجابه عثمان باخرة إلى ذلك وقال له: لا تتتخب الناس ولا 
قرع بينهم» خيّرهم فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه. ففعل» 
واستعمل عبد الله" بسن قيس الجاسي حليف بني فزارة» وسار 
المسلمون من الشام إلى قَبْرس» وسار إليها عبد الله بن سعد من 
مصر فاجتمعوا عليهاء فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف دينار 
كل سنة يؤدون إلى الروم مثلهاء لا يمنعهم المسلمون عن ذلك 
وليس على المسلمين منعهم ممن أرادهم ممن وراءهم» وعليهم أن 
يؤذنوا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم ويكون طريق 
المسلمين إلى العدو عليهم. 

قال جبير بن نمَير: ولما فحت قبرس ونهب منها السبي نظرت 
إلى أبي الدرداء يبكي فقلت: ما يبكيك في يوم أعرٌ الله فيه الإسلام 
وأهله؟ قال: فضرب منکبي بيده وقال: ما أهون الخلق على الله إذا 
تركوا أمره بينما هي آمة(۹۷/۳)ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك إذا 
تركوا أمرٌ الله فصاروا إلى ما ترى فسلط عليهم السباءء وإذا سلط 
السباء على قوم فليس له فيهم حاجة. 

وفي هذه الغزاة ماتت آم حرام بنت لحان الأنصاريةء القتها 
بغلتّها بجزيرة قبرس فاندقت عنقها فماتت» تصديقا للنبي» د 
حيث أخبرها أنها أوّل من يغزو في البحر» وبقي عبد الله بن قيس 
الجاسي على البحر فغزا حمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في 


البر والبحرء لم يغرق أحد ولم نكب فكان يدعو الله أن يعافيه في 
جنله» فاجابه» فلمًا آراد الله آن يصيبه في جسده خرج في قارب 


طليعةء فانتهى إلى المرفإ من أرض الروم وعليه مساكين يسالون» 
فتصدق عليهم» فرزجعت امرأة منهم إلى قريتها فقالت للرجال: هذا 
عبد الله بن قيس في المرفإ؛ فثاروا إليه فهجموا عليه فقتلوه بعد أن 
قاتلهم فأصيب وحده ونجا الملاح حتى أنّى أصحابه فاعلمهم 
فجاؤوا خت أرسوا بالمرفاء والخليفة عليهم سقيان بن عوف 
الأزدي» فخرج إليهم فقاتلهم فضجر فجعل يشتم أصحابه. فقالت 
جارية عبد الله: ما هكذا كان يقول حين يقاتل ! فقال سفيان: 

فكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا. فلزمها بقولهاء 
امب في المشلمين برك ويل للك المعراة بعد باي شي: 
عرفته؟ قالت: كان كالتاجر فلمًا سألته أعطاني كالملك فعرفته بهذا. 


وفي هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم. 
(۹۸/۳)وفیھا تزوّج عثمان نائلة بنت الفرافصةء وكانت نصرانية 


فاسلمت قبل أن يدخل بها. وفيها بنى عثمان الزوراءء» وحج بالناس 
عثمان هذه السنة. 


(حرام ٻالحاء المهملة والراء. والجاسي بالجيم والسين 
المهملة. والقرافصة بفتح الفاء إلا الفرافصة بن الأحوص الكلبي 
الذي من ولده نائلة زوج عثمان).(۹۹/۳) 


سنة تسع وعشرين 


ذكر عزل أبي موسى عن البصرة واستحمال ابن عامر عليها 

قیل: في هذه السنة عزل عشمان أبا موسى الأشعري عن 
البصرة واستعمل عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عبد شمس» وهو ابن خال عثمان» وقيل: كان ذلك لشلاث سنين 
مضت من خلافة عثمان. 

وكان سبب عزله أن أهل إيڌج والأكراد كفروا في السنة الثالشة 
من خلافة عثمان» فنادى آبو موسى في الناس وحضهم علئ 
الجهادء وذكر من فضّل الجهاد ماشياء فحمل نفر.على دوابهم 
وأجمعوا على أن يخرجوا رَجالة. وقال آخرون: لا نعجل بشيء 
حتی ننظر ما یصنع» فان أشبه قول فعلّه فعلنا كما يفعل. 

فلا خرج أخرج نله من قصره على أربعين بغلاً فتعلقوا 
بعنانه وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول وارغب في المشي 
كما رغبتنا. فقضرب القومً بسوطه»ء فتركوا دابته» فمضى. وأآتوا 
عثمان فاستعفوه منه وقالوا: ما كل ما نعلم نحب أن تسألنا عنه» 
فابدلنا به. فقال: من تحبّون؟ فقال غيلان بن خرَشة: فى كل أحد 
اى فد ر ا اا 


منکم(۱۰۰/۳)خسیس فترفعوه؟ آما منکم فقیر فتجبروه؟ ینا معشر 
قريش» حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فاتبه لها 
عشمان فعزل آبا موسی وولٌی عبد الله بن عامر بن کُرَيز. . فما سمع 
بو موسی قال: یأتیکم غلام خراج ولاج كريم الجدّات والخالات 
والعمّات» يُجمع له الجندان. وكان عمر ابن عامر خمسا وعشرين 
سنة» وجُمع له جند أبي موسى وجند عثمان بن آبي العاص الثقفي 
من عُمان والبحرين» واستعمل على خراسان عُمّير بن عثمان بن 
سعد؛ وعلىسيجستان عبد الله بن عُمّير الليشي» وهو من ثعلبةء 
فأثخن فيها إلى كأبلء وأثخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة لم 
يدع دونها كورة إلاً اصلحها؛ وبعث إلى مُكران بيد اله بن مَعْمّر 
فأثخن فيها حتى بلغ النهر؛.وبعث على كزّمان عبد الرحمن بن 
ُبّيس؛ وبعث إلى الأهواز وفارس نفرا؛ ثمٌ عزل عبد الله بن عمير 
واستعمل عبد الله بن عامر فأقرّه عليها سنة ثم عزله؛ واستعمل 
عاصمَ بن عمرو وعزل عبد الرحمن بسن عَبيس؛ وأعاد عدي بن 
سُهيل بن عدي وصرف عبيد الله بن معمر إلى فارس واستعمل 
مکانه عمیر بن عثمان؛ واستعمل على خراسان امير ب بن أحمر 
الیشکري؛ واستعمل علی سجستان سنة أربع عمران بن الفْضتّيل 
البرجمي. ومات عاصم بن عمرو بكرمان. 


(عَبيس بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة ثم الياء المثناة 
من تحتها وآخره سين مهملة. وأمير بضم الهمزة وفتح الميم وآخره 
راء. وكرّيز بن ربيعة بضم الكاف وفتخ خ الزأء).(۳/١١٠)‏ 

ذکر انتقاض أهل فارس 

ثم إن آهل فازس انتقضوا ونكثوا بعبيد الله بن مَعْمَّر» فسار 
إليهم» فالتقوا على باب إصطخرء » فقتل عبيد الله وانهزم المسلمونء 
وبلغ الخبر عبد الله ب بن عامرء فاستنفر اهل البصرة وسار بالاس 
إلى فارس فالتقوا بإصْطّخر» وكان على ميمنته أبو بُرزة الأسلمي» 
وعلى ميسرته مَعَقَل بن يسار» وعلى الخيال عمران ؛ بن الحصّين» 
ولكلّهم صحبةء واشتد القتال» فانهزم الفرس وقشل منهم مقتلة 
عظيمة وفتحت إصطخر عنوة وأتى دارابجرد وقد غدر أهلها 
ففتحهاء وسار إلى مدينة جُورء وهي أردشير خرّه فانتقضت 
إصطخر فلم يرجع وتمم السْيرً إلى جُور ولحاصرهاء وكان هّرم بسن 
حيّان محاصراً لهاء وكان المسلمون يحاصرونها وينصرفون عنها 
فيأتون إصطخر ويغزون نواحي کانت تنتقض عليهم» فلمًا نزل ابن 
عامر عليها فتحها. 

س و شر ال ا ا 
وإلی جانبه جرا له فيه خبز ولحم» فجاء ء كلب فجره وعدا به 
حتى دخل المدينة من مدخل لها خحضيء E‏ 
ELD‏ علوة. ` 


۴۷۹ 


فلمَا فرغ منها ابن عامر عاد إلى إصطخر ففتحها عنوة بعد أن 
حاصرها واشت القنال عليهاء ورُميت بالمجانيق» وقتل بها خلقا 
كثيراً من الأعاجم وأفنى أكثر أهل البيوتات ووجوه الأساورة 
وكانوا قد لجؤوا إليها. وقيل: إن أهل إصطخر لما نكثوا عاد إليها 
ابن عامر قبل وصولة إلى جُور فملكها عنوة وعاد إلى جُور فأتى 
دارابجرد فملكهاء وكانت متنقضة أيضاًء ووطى أهلَ فارس وطأة لم 
يزالوا منها في ذل» وكتب إلى عثمان بالخبر» فكتب إليه أن 
یستعمل(۱۰۲/۴)علی بلاد فارس هَرمٌ بن حيان اليشكري وهَرِمٌ بن 
حيّان العبدي والخرّيت بن راشد والينجاب بن راشد والترجمان 
الهُّجّيمي» وأمره أن يفرق كور خراسان على جماعة فيجعسل 
الأحنف على المروَيْن» وحبيب بن قرُة اليربوعي على بَلخ» وخالد 
بن عبد الله بن زهير على هراةء ومر بن أحمر على طُوس» وقيس 
بن هُبيرة السلّمي على نيسابور» وبه تخرٌّج عبد الله بن خاز» وهو 
ابن عمّه» ثم جمعها عثمان قبل موته لقيس» واستعمل أمّير بن 
أحمر على سجستان» ثم جعل عليها عبد الرحمن بن سَمُرة» وهو 
من آل حبیب بن عبد شمس» فمات عثمان وهو عليها» ومات 
وعمران علی مُکران» وعُمیر بن عثمان بن سعد على فارس» وابن 
کندیر القشیري على كرْمان. 

ثم وقد قيس بن ُبيرة عبد الله بن خازم إلى ابن عامر في زمن 
عثمان» وكان ابن عامر يكرمه» فقال لابن عامر: اكتب لي على 
خراسان عهداً أن خرج عنها قيس. ففعل» فرجع إلى خراسان» فلمًا 
قتل عثمان وجاش العدو قال ابن خازم لقي س: الرأي أن تخلفني 
وتمضي حتی تنظر فیما ینظرون فیه» ففعل» فاخرج ابن خازم بده 
عهدا بخلافته وثبت على خراسان إلى أن قام علي بن أبي طالب 
وغضب قيس من صنيع ابن خازم. 

(الحريت بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة وسكون الياء 
تحتها نقطتان وآخره تاء فوقها نقطتان).(۱۰۴۳/۳) 

ذكر الزيادة في مسجد البي َل 

في هذه السنة زاد عثمان في مسجد النبي» يةه في ربيع 
الالء وكان ينقل الجص من بطن نخلء وبناه بالحجارة المنقوشة 
وجعل عُمده من حجارة فيها رصاص» وجعل طوله ستين ومائة 
ذراع» وعرضه خحمسين ومائة ذراع» وجعل آبوابه على ما كانت آيام 
عمر ستة أبواب. 


ذكر إتمام عثمان الصلاة بجمع وأول ما تكلم الناس فيه 

حج بالناس هذه السنة عثمان» وضرب فسطاطه بمني» وكان 
أوّل فسطاط ضربه عثمان بمني وأتم الصلاة بها وبعَرّفة» فكان أوّل 
ما تكَلَّم به اناس في عثمان ظاهراً حين أتم الصلاة بمنى» فعاب 
ذلك غير واحد من الصحابةء وقال له علي: ما حدث أمر ولا ققدم 


سنة ثلالين 


( ۲/۳) 


عهد ولقد عهدت ابي بي وآبا بکر وعمر يصاون رکعتین وآنت 
صدرا من خلافتك» فما أدري ما ترجع إليه. فقال: رأي رأیته. وبلغ 
الخبر عبد الرحمن بن عوف وكان معهء فجاءه وقال له: ألم تصل 

في هذا المكان مع رسول الله َة »وأبي بكر وعمر ركعتين؟ 
وصليتها أنت ركعتين قال: بلى ولكني أخبرت أن بعسض من حجّ 
من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصلاة للمقيم ركعتان» واحنجّوا 
بصلاتي» وقد اتخذت بمكة أهلا ولي بالطائف مال. فقال عبد 
الرحمن: ما في هذا عذرء أمّا قولك: اتخذت بها أهلاء فإن زوجك 
بالمدينة تخرج بها إذا(۴/٤‏ ١٠)شئت‏ وإتما تسكن بسكناك وامًا 
مالك بالطائف فبينك وبينه مسيرة ثلاث ليال» وأمًا قولك عن حاج 
اليمن وغيرهم» فقد كان رسول الله ي ينزل عليه الوحي 
والإسلام قليل» ثم أبو بكر وعمرء فصلّوا رکعتین وقد ضرب 
الإسلام بجرانه. فقال عثمان: هذا رأي رأینه. 


فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فقال: أبا محمد» غير ما 
تعلم. قال: فما أصنع؟ قال: اعمل بماترى وتعلم. فقال ابن 
مسعود: الخلاف شر وقد صليت بأصحابي أربعا. فقال عبد 
الرحمن: قد صلَيت بأاصحابي ركعتين وأمّا الآن فسوف أصلّي 
أربعاً. 


وقيل: كان ذلك سنة ثلاثين.(۳/١٠٠)‏ 
سنة ثلاثين 


ذكر عزل الوليد عن الكوفة وولاية سعيد 

في هذه السنة عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة وولآها 
سعيد بن العاص» وقد ثقذّم سبب ولاية الوليد على الكوفة في 
السنة الثانية من خلافة عثمان وأنه كان محبوبا إلى الناس» فبقي 
كذلك خمس سنين وليس لداره باب» ثم إن شباباً من أهل الكوفة 
نقبوا على ابن الحَيسمان الخزاعي وكاثروه فنذر بهم وخرج عليهم 
بالسيف وصرخ» فاشرف عليهم أبو شَريح الخزاعي» وكان قد انتقل 
من المدينة إلى الكوفة للقرب من الجهادء فضاح بهم أبو شُريح 
فلم يلتفتوا وقتلوا ابن الحيسمان» وأخذهم الناس وفيهم زهير بن 
جندب الأزدي ومُورع بن ابي مُورع الاسديء وشل بن ابي 
الأزدي وغيرهم» فشهد عليهم آبو شرّيح وابنه» فكتب فيهم الوليد 
إلى عثمان» فكتب عثمان بقتلهم» فقتلهم على باب القصرء ولهذا 
السبب أخذ في القسّامة بقول ولي المقتول عن ما من الناس 
ليفطم الناس عن القتل. 

وکان آبو ربید الشاعر في الجاهلية والإسلام في بني تغلب» 
وکانوا آخواله» فظلموه دنا لهه فاخذ له الوليد حقه إذ كان عاملاً 
عليهم» فشكر أبو زبيد ذلك له وانقطع إليه وغشيه بالمدينة 


(۰/۳) 


والكوفة» وكان نصرانياًه فاسلم عند الوليد(۳/٦ ٠‏ ۱ )وحن إسلامه 
فیینما غو عند آتی آتو آبا زینب وابا مُرَرّع وجندباء وکانوا يحفرۆن 
للوليد منذ قتل أبناءهم ويضعون له العيون» فقال لهسم: إن الوليد 
وآبا زبيد يشربان الخمر» فثاروا وأخذوا معهم نفرا من أهل الكوفة 
فاقتحموا غليه فلم يرواء فأقبلوا يتلاومون وسبهم الشناس» وكتم 
الوليد ذلك عن عثمان. 

وجاء جندب ورهط معه إلى ابن مسعود فقالوا له: إن الوليد 
يعتكف على الخمن وأذاعوا ذلك: فقال ابن مسعود: من استتر عنا 
لم نتبع عورته. فعاتبه الولید على قوله حتی تغاضبا. ثم أتي الوليد 
بساحر» فأرسل إلى ابن مسعود يساله عن حه واعترف الساحر 
عند ابن مسعودء وكان يخيّل .إلى الناس أنه يدخل في در الحمار 
ویخرج من فیه» فأمره ابن مسعود بقتله. فلمًا راد الوليد قتله آقبل 
الناس ومعهم جندب فضرب الساحرَ فقتله» فحبسه الوليد وكتب 
إلى عثمان فيه» وأمره بإطلاقه وتأديبه» فغضب لجندب أصحابه 
وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليد» فردهم خائبين. فلمًا 
رجعوا آتاهم کل موتور فاجتمعوا معهم علی رأیهم» ودخل آبو 
زينب وأبو مُرَرّع وغيرهما على الوليد فتحدثوا عنده فام فأخذا 
خاتمه وسارا إلى المدينةء واستيقظ الوليذ فلم ير خاتمه» فسال 
نساءه عن ذلك» فأخبرنه أن آخر من بقي عنده رجلان صفتهما ګذا 
وکذا. فاتهمهما وقال: هما أبو زینب وأبو مُوَرّع» وأرسل يطلبهماء 
فلم يوجدا. 

فقدما على عثمان ومعهما غيرهما وأخبراه آنه شرب الخمر» 
فأرسل إلى الوليدء فقدم المدينةء ودعابهما عثمان فقال: أتشهدان 
آنکما رأیتماه یشرب؟ فقالا: لا. قال: فكيف؟ قالا: اعتصرناها من 
لحيته وهو يقيء الخمر. فأمر سعيد بن العاص فجلته» فاؤرث ذلك 
عداوة بين آهليهماء كان على الرلين ية فار غاي بن يي 
طالب بنزعها لما جُلد. 


هكذا في هذه الرواية والصحبح أن الذي جلده عبد الله ببن 
جعفر بن أبي طالب لان علي آم ابه الحسن أن يجلده فقال 
2 ول e e‏ ! دار عبد الله بن 
اال کر ایس رہد نشا شی ووز ت را ر 


ل إن الرليد سك وشي الصبح بام كيف ربعا ثم 
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سنة ل 


YY 
لقرنست بيسن الفع والوتسر‎ ٠ فاإبواأبساوهبولسوافنوا‎ 
كق وا نالك إذجريستولو تركواعانك لم ترلتجري‎ 


فلمًا علم عثمان من الوليد شرب الخمر عزله وولى سعيد بن 
العاص بن أمية» وكان سعيد قد ربي في حجر عمرء فلمًا فتح الشام 
قدّمه» فأقام مع معاويةء فذکز عمر یوما قریشاء فسال عنه» فأخحبر آنه 
بالشام» فاستقدمه» فقدم عليه» فقال له: قد بلغتي عنك بلاء وصلاح 
فارْدد يزد الله خيراً. وقال له: هل لك من زوجة؟ قال: لا. وجاء 
عمر بنات سفيان بن ويف ومعهن مهن فقالت أمَهن: غلك 
رجالنا وإذا هلك الرجال ضاع اللساء» فضعهن في أكفائهن. فزوج 
سعيدا إحداهن وزوج عبد الرأحمنّ بن عوف أخرى وأتاه بنات 
مسعود بن نعيم النهشلي فقلن له: قد هلك رجالنا وبقي الصييان 
في أكفائنا فزوج سعيدا إحداهن وجُبير بن مطعم الأخرى. وکان 
عمومته ذوي يلاء ف في الإسلام وسابقة» فلم يست عمر حتی کان 
سعید من رجال قريش. فلمًا استعمله عثمان سار حتى آنّى الكوفة 
امیر ورجع معه(۰۸/۳١)الاشتر‏ وأبو خَشّة الغفاري وجندب بن 
عبد الله [وجامة] بن صعب بن جَثامة وكاتوا ممن شخص مع 
الوليد يعينونه فصاروا عليه» فقال بعض شعراء الكوفة: 
فرّرث من الولي د إلى سعي كاهل الجر إجزعوافباروا 
امن قرش کل عا اسي رمحت ازشتشار 
> لانارنخرنمافخقسى ولیس لهسم فلا یخشون» نار 

فلمّا وصل سعيد الكوفة صعد المنبر فحمة الله وأئنى عليه ثم 
قال: واللّه لقد عشت إليكم وإنني لكارة ولكني لم اجذ بدا إذا 
أمرت أن أتّمرء ألا إن الفتنة قد أطلعَت خطمَّها وعينيهاء ووالله 
لأضربنَ وجهها حتى أقمعها أو. تعييني» وإني لرائد نفسي اليوم. 

ثم نزل وسال عن أهل الكوفة فعرف خال أهلهاء الى 
غمان آن اهل الكوفة قد اضطرب آمرهَم غلب أل الشرف منهم 
والبيوتات وآلسابقة والغالب اغى تلك أالبلاد روادف قدمست» 
وآعراب لحقتء حتی ا بطر إلى ذي شرف بلا من نابتتهاا ولا 

فكتب إليه عثمان: اتا بعد ففضتل اهل السابقة والقذمة ومن 
ختح الله عليه تلك البلادء وليكن من نزلهأً من غيرهم تبعاً لهسم إلا 
أن یکونوا تثاقلوا عن الح وتركوا الْقيام به وقام به هؤلاء واحفظ 
SS‏ 


بها يناب العدل: .)0/8 e‏ 


فارسل سعید إلى آهل ٣لابام‏ وألقادسية i‏ أنتم وجوه 
التاش“والونجته ينبب عن ال نت» فابلشو نتا حاجة يال 5ا ب . 
وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف: وجعل القراء فلي 


بذلك» فجمع الناس وأخبرهم بما كتب إليه. فقالوا له: أصبت لا 
تطمعهم فيما ليسوا له بأهل» فاه إذا نمض في الأمور من ليس 
بأهل لها لم يحتملها وأفسدها. فقال عثمان: يا أهلٌ المدينة استعدوا 
واستمسکوا فقد دبت | إليكم الفتنء وإتي واللَّه لأتخلَصنٌ لكم الذي 
لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتهم حتى يأتي من شهد مع أهل العراق 
سهمه فيقيم معه في بلاده. فقالوا: كيف تنقل إلينا سهمنا سن 
الأرّضين 
E‏ ففرحوا وفتح الله لهم أمرألم يكن في 
حسابهم» وفعلوا ذلك واشتراه رجال من كل قبيلة وجاز لهم عن 
تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق. 
ذکر غزو سعید بن العاص طبرتان 

في هذه السنة غزا سعيد بن العاص طَبرستانء فإتها لم يغرّها 
أحد إلى هذه السنة. وقد تقذّم في آيام عمر الخلاف في ذلك» وأن 
اصبهبذها صالح سويد بن مقرّن آیام عمر على مال بذله. وأمّا على 
هذا القول فإن سعيدا غزاها من الكوفة سنة ثلائين ومعه الحسن 


والحسين وابن عباس وابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو 


بن العاص وحُذيفة بن اليمان وابن الزبير وناس من أصحاب النبيٰ» 
ا وخسرج إن عامر مسن البَصرة يريد خراسان 
فسبق(۱۱۰/۳)سعیدا ونزل نیسابور» ونزل سعید فُویس» وهي 
صلح» صالحهم حذيفة بعد نهاوند فأتى جُرْجان فصالحوه على 
ماتتي ألف» ثم أتى طّميسة» وهي كلها من طبرستان متاخمة 
جرجان» على البحرء فقاتله أهلهاء فصلى صلاة الخوف» أعلمه 
حذيفة كيفيتهاء وهم يقنتلون. وضرب سعید یومشذ رجلا بالسيف 
على حبل عاتقه فخرج السيف من تحت مرفقه» وحاصرهم» فسالوا 
الأمانء فاعطاهم على أن لا يقل منهم رجلا واحداء ففتحوا 
الحصن فقتلوا جميعاً إلاً رجلا واحداً؛ وحوى ما في الحصنء 
فاصاب رجل من بني نهد سَقَطاً عليه قفل» فظن آن فيه جوهر 
وبلغ سعيداً فبعث إلى النهدي فاتاه بالف فكسروا قفله فوج دوا 
فيه سفَطاًء ففتحوه فوجدوا خرقة حمراء فنشروهاء فإذا خرقة صفراء 
وفیها آیران کمیت وورد. فقال شاعر يهجو بني نهد : 

آب الكرام بال بايا غي ة وآب بسو لها ب أيرين في سمط 
کیت ووز وافرین کلاهمتا فظتوهما عنما ضاهيك من علط 


وفتح سعيدٌ نامية» ولیست بمدينة هي صخاری. 


E‏ وإذهبطوامن كسى ثم أبهَرًا 
OMID).‏ 
في ايات. ا 


؟ فقال: يبيعها من شاء با كان له بالحجاز واليمن. 


مائة ألف» وأحياناً مائتي ألف» وأحيانا ثلاثمئة الف» ويقولون: هذا 
صلح صلحناء وریما منعوه ثم امتنعحوا وكفرواء فانقطع طريق 
خراسان من ناحية قوس إلا على خوف شديد منهم. كان الطريق 
إلى خراسان من فارس إلى كرّمان إلى خراسان» وأوّل من صير 
الطريق من فويس قتيبة بن مسلم حين ولي خراسان. وقدمها يزيد 


بن المهلّب فصالح صُولاء وفتح 
جُرجان على صلح سعید. 


ذكر غزو حُذَيْفة الباب وأمر المصاحف 


البحيرة ودهستان» وصالح آهل 


وفيها صرف حذيفة عن غزو الري إلى غزو الباب مذدا لعبد 
الرحمن بن ربيعة» وخرج معه سعيد بن العاص» فبلغ معه 
أذربيجان» وكانوا يجعلون الناس رذءاء فأقام حتى عاد حذيفة ثم 
رجعا. فلمًا عاد حذيفة قال لسعيد بن.العاص: لقد رأيت في سفرتي 
هذه أمرأًء لثن ترك الناس ليختلفنٌ في القرآن ثم لا يقومون عليه 
أبداً. قال: وما ذاك؟ قال: رایت اناساً من أهل حمص يزعمون أن 
قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا القرآن عن اليقدادء 
ورأيت أهل دمشق يقولون: إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» 
ورايت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك وإنهم قرؤوا على ابن مسعودء 
وأهل البصرة يقولون مشل ذلك وإنهم قرؤوا على أبي موسى 
ويسمون مصحفه لباب القلوب. فلمًا وصلوا إلى الكوفة أخبر 
حذيفة الناس بذلك وحذرهم ما يخاف فوافقه أصضحاب رسول 
الله ييف وكثير من التابعين. وقال له أصحاب ابن مسعود: 
(۱۲/۳)ما تنكر؟ ألسنانقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب 
حُذيفة ومن وافقه» وقالوا: إا أنتم أعراب فاسكتوا فإتكم على 
خطاً. وقال حذيفة: واللّه لئن عشت لين أمير المؤمنين» ولأشيرنٌ 
عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. فأغلظ له ابن مسعود» فغضب 
سعيد وقام وتَفرّق الناس» وغضب حُذيفة وسار إلى عثمان فأخبره 
بالذي رأى» وقال: آنا النذير العُريان فأدركوا الأمة. فجمع عثمان 
الصحابة وأخبرهم الخبر» فأعظموه ورأوا جميعا ما رأى حذيغة. 

فارسل عثمان إلى حفصة بنت عمر: أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها. وكانت هذه الصحف هي التي كتبت في ايام آبي بکر» فان 
القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر: إن القتل 
قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة» وإني أاخشى أن يستحرّ 
القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير» وإني ارى أن تأمر بجمع 
القرآن؛ فأمر آبو بكر زيد بن ثابث فجمعه من الرّقاع والحسّب 


توفي عمر أخذتها حفصة فكاقث غتدها.. 


فاسل عشان ان انعا ما وار زی بن ات وعد : 


هشام فلسځوها في المصاحف» وقأال عثمان: إذا+ختلفتم فاکتبوها 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا. 'فلمًا نسخوا الصحف رذَها 
ذلك وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك. فكل الناس 
عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفةء فإن المصحف 
لما فدم عليهم فرح به أصحاب النبي» بء وإن أصحاب عبد الله 
ومن وافقهم امتنعوا من ذلك وعابوا الناس» فقام فيهم ابن مسعود 
وقال: ولا كل ذلك فإنكم واللَه قد يقتم سبقاً بنا فاربعوا على 
ظَلْكم. ولما قدم علي الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع 
الناس على المصحف» » فصاح به وقال: اسکت فعن ماح مثا فعال 
ذلك فلو ولیت منه ما ولي عثمان لسلکت سبیله.(۱۹۳/۳) 


ذكر سقوط خاتم النبي» ية في بئر أريس 

وفيها وقع خاتم النبيٰ» ب من يد عثمان في بئر أريس» وهي 
على ميلين من المدينةء وكانت قليلة الماءء فما أدرك قعرها بعد. 

وکان رسول الله 4 اتخذه لما أراد أن يكاتب الأعاجم 
يدعوهم إلى الله تعالى» فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوماء 
فامر رسول اللّه» یف أن يُعمل له خاتم من حدید» فلمًا عُمل جعله 
في إصبعه» فأتاه جبرائیل فنهاه عنه» فنبذه وأمر فمل له خاتم من 
نحاس وجعله في إصبعه» فقال [له] جبرائیل: انبذه فنبذه وأمر 
رسول الله بف بخاتم من فضةء فصع له» فجعله في إصبعه 
فأمره جبرائیل أن یقره» فأقرّه. وکان نقشه ڈ ثة أسطر: محمد سطز» 
ورسول سطر» واللّه سطر؛ فتختم به رسول الله یف حتی توفي 
ثم تختم به بو بکر حتی توفي» ثم عمر حتی توفي» ثم تختم به 
E‏ في اليش فطلبره فیها 
ونزحوا ما فبها من الماء فلم يقدروا عليه» فجعل فيه مالاً عظيماً 
لمن جاء به واغتم لذلك غمَاً شديداً. فلمًا يتس منه صنع خاقناً 
آخر على مثاله ونقشه فبقي في إصبعه حتى هلك فلمًا قل ذهب 
الخاتم فلم يدر من أخذه. 

ذكر تسیر أبي ذر إلى الربذة 

وفي هذه السنة. كان ما كر في أمر أبي ذز وإشخاص معاوية 
إيّاه من الشام إلى المدينةء وقد كر في سبب ذلك آمور کثيرت ومن 
ت معاوية یاه وتهدیده(۳/٤‏ ۱ ١)بالقتل‏ وحمله إلى المدينة من 
الشام بغير وطاء ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع» لا يصح 
النقل به» ولو صح لكان ينبغي أن يُعتذر عن عثمان» فإِنٌ للإمام أن 
يودب رعيته» وغير ذلك من الأعذار» لا أن جعل ذلك سيباً للطعن 
علیه» کرهت ذکرها. 


وأمًا العاذرون فإنهم قالوا: لما ورد ابن السوداء إلى الشام لقي 


با ذرّ فقال: يا أبا ذز ألا تعجب من معاوية يقول: المال مال الله ! 
الا إن كل شيء للهء كانه يريد أن يحتجنه دون الناس ويمحو اسم 
المسلمين. فاتاه ابو ذرّ فقال: مايدعرك إلى أن تسمَّي مال 
المسلمين مال الله الساعة؟ قال: يرحمك الله يا ابا ذرّ ! ألسنا عياة 
الله والمال ماله؟ قأل: فلا تقله. قال: سأقول مال المسلمين. وأتتى 
ابن السوداء أبا الدرداء فقال له مشل ذلك. فقال: أظنك [والله] 
یهودياً ! فاتى عبادة بن ن الصامت فتعلّق به عُبادة وأتّسى به معاوية 
فقال: هذا والّه الذي بعث عليكم ابا ذرَ. 


وكا أيو در بمب إلى ان الث لا يفي له أذ کون فق 
ملکه أکثر من قوت يومه ولیلته او شيء پنفقه في سبیل الله او يعد 
لکریم» ویاخذ بظاهر القرآن: اين يَكَيْرُون الذهَب وَالِْضُة وَلاً 
ينفِقونَهَا في سيل الله رُم بعَذَابٍ أليم). [التوبة: ]۳٤‏ فكان 
يقوم بالشام ويقول: يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء شر الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار 
تکوی بھا جباههم وجنوبهم ررم یا ال خی و الفقراء 
ل دا راوج ای اا ر ا 
فأرسل معاوية إليه بألف دينار في ج جُنح الليل فأنفقتها. فلمًا صلی 
معاوية الصبح دعا رسوله الذي أرسله إليه فقال: اذهب إلى أبي فر . 
من فقل له: أنقذ جسدي من(۳/١۱۱)عذاب‏ معاوية فإنه أرسلني إلى 
غيرك وإني اخطات بك . ففعل ذلك. فقال له آبو ذْرٌ: يا بني قل له: 
واللّه ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار ولكن أخرنا ثلاثة اام حتى 
نجمعها. لتا رای معاویة ان فعله یصدق قرله کنب إلى عشمان: إن 
آبا ذرَ قد ضيّق عليٌ» وقد كان كذا وكذاء للذي يقوله الفقراء. فكتب 
إليه عثمان: اد و 
ث تثب فلا تنكأ القرح وجهز أبا ذرّ إليٌ وابعث معه دليلاً وكفكفٍ 
الناس ونفسك ما استطعت. وبعث إليه بأبي ذرٌ. ‏ 


فلمًا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل جبل سلع قال: بشر 
أهل المدينة بغارة شعواء وحرب يذكار. ودخل على عثمان فقال 
له: ما لأهل الشام يشكون ذَرّب لسانك؟ فأخبره. فقال: يا أبا ذرّ 
علي أن أقضي ما علي وأن أدعو الرعية إلى الاجتهاد والاقتصاد 
وما علي أن أجبرهم على الزهد. فقال أبو ذرّ: لا ترضوا من 
الأغنياء حتى يبذلوا المعسروف ويحسننوا إلى الجيران والإخوان 
ويصيلوا القرابات. فقال كعب الأحبار» وكان حاضراً: من أدّى 
الفريضة فقد قضى ما عليه. فضربه أبو ذْرٌ فشجّه» وقال له: يا ابن 
اليهودية ما أنت وما ههنا؟ فاستوهب عثمان كعباً شجّه» فوهبه. 
فقال آبو ذر لعثمان: تأذن لي في الخروج من المدينة؛ فإ رسول 


الل ف آمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء غا فأذن له» فنزل 


الربذة وبني بها مسجداء وأقطعه عثمان صرمة من الإبل واعطاء 
مملوکین وأجری عليه كل يوم عطاء» وكذلك على رافع بن خدیج» 


وكان قد حرج أيضاً عن المدينة لشيء سمعه. 


وكان أبو ذر يتعاهد المدينة مخافة أن يعود أعرابَاًء وأاخرج 


معاوية إليه أهله» فخرجوا ومعهم جراب مثقل يذ الرجل» فقال: 
انظروا إلى هذا الذي يزهُد في الدنيا ما عنده؟ فقالت امرآته: واللّه 


ما هو دینار ولا درهم ولکنها(۱۱۹/۳)فلوس کان إذا خرج عطاژه 
ابتاع منه فلوسا لحوائجنا. ولما نزل الرَبذة أقيمت الصلاة وعليها 
رجل يلي الصدقةء فقال: تقدّم يا أبا ذرّ. فقال: لاء تقذّم آنت» فإِنٌ 
رسول اللّه» ي قال لي: اسم وأطع وإن كان عليك عبد مجدع» 
فانت عبد ولست بأجدع؛ وكان من رقيق الصدقة اسمه مجاشع. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زاد عثمان النداء الشالث ينوم الجمعة على 
الزوراء. 

ا ا ق 

(حاطب بالحاء المهملة. وبلتعة بالباء الموحدة ثم التاء المثناة 
من فوق بوزن مَقَرعة). 

وفيها مات عمرو بن آبي سرح الفهري وکان بدريا. 

وفيها مات مسعود بن الربيع» وقيل: ابن ربيعة بن عمرو 
القاريء من القارةء اسلم قبل قبل دخحول النبي» کا دار الأرقم» وشهد 
بدرا» وکان عمره قد جاوز الستين. 

وفيها مات عبد الله بن كعب بن عمرو الأنصاري» شهد بدراء 
وكان على غنائم النبي» َة فيها وفي غيرها. 
بن صخر» وهو بدري أيضا. 


(جبار بالجيم وآخره راء). (۱۹۷/۳) 
سنة إحدى وثلاثين 


ذكر غزوة الصواري 
قيل: وفي هذه السنة كانت غزوة الصواري» وقيل: كانت سنة 
آربع وثلاثین؛ وقيل: في سنة إحدى وثلاثين كانت غزوة الأساورةء 
وقيل: کانتا معا سنة إحدى وثلائين» وكان على المسلمين معاوية» 
وکان قد جُمع الشام له آیام عثمان. 


وسبب جمعه له أن آبا عبيدة بن ن الجراح لما خُر استخلف 
على عمله عیاض بن غُنم» وکان خاله وابن عم وکان جوادا 
مشهوراء وقیل: استخلف معاذ بن جبل» على ما تقدم فمات 


عياض واستخلف عمرٌ بعذه سعيد بن جيم الجُمَحي» ومات سعيد 


وأمر عمر. ر مكانه عمير بن سعد الأنصاري» ومات عمر وعمیر على 
حمص وُسرین» ومات یزید بن آبي سفیان فجعل عمرٌ مکانه آخاه 
معاوية» فاجتمعت لمعاوية الأردن ودمشق» ومرض عمير بن سعد 
فاستعفى عثمانٌ واستاذنه في الر جوع إلى أهله» فأذن له وضمم 
عثمانٌ حمص وقنسرين إلى معاويةء ومات عبد الرحمن بن علقمة» 
وکان على فلسطين» فضمٌ عثمان عمله إلى معاوية فاجتمع الشام 
لمعاوية لستتين من إمارة عثمان» فهذا كان سبب اجتماع الشام له 


وأمّا سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لما أصابوأ من أهل 
إفريقية وقتلوهم وسبوهم» خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم 
تجمع الروم مثله مذ كان(۱۸/۳)الإسلام؛ فخرجوا في خمشماتة 
مركب أو ستمائة» وخرج المسلمون وعلى أهل الشام معاوية بن 
ابي سفيانء وعلى البحر عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وكانت 
الريح على المسلمين لما شاهدوا الروم» فأرسى المسلمون والروم 
وسكنت الريح» فقال المسلمون: : الأمان بيننا وبينكم؛ فباتوا ليلتهم 
والمسلمون يقرؤون القرآن ويصلُون ويدعون» والروم يضربؤن 
بالنواقيس» وقربوا من الغد سفنهم وقرّب المسلمون سفنهم فربطوا 
بحضها مع بعض واقتتلوا بالسيوف والخناجرء وفتل من المسلمين 
بشرٌ کٹیرء وقتل من الروم ما لا ُحصی؛ وصبروا يومثا صبراً لم 
يصبروا في موطن قط مثله» ثم أنزل الله نصره على المسلمينء 
فانهزم قسطنطين جريحاً ولم ينجٌ من الروم إلا الشريد. . وأقام عبد 
الله بن سعد بذات الصواري بعد الهزيمة آياماً ورجع. فکان اول ما 
تكلم به محمد بن أبي حُذيفة ومحمد بن ابي بكر في مر عثمان في 
هذه الغزوة واظهروا عیبه وما غیّر وما خالف به آبا بكر وعمر» 
ویقولان استعمل عبد الله بن سعد رجلاً كان رسول الله ف قد 
أباخ دمه» ونزل القرآن بكفره» وأخرج رسول الله لف قوما 
أدخلهم ونزع أصحاب رسول الله ب واستعمل سعيد بسن 
العاص وابن عامر. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: : لاترکبا معناء 
فركبا في مركب ما معهما إلا القبطء فلقوا العدو فكانا أقل 
المسلمين نكاية وقتالاًء فقيل لهما في ذلك فقالا: كيف نقاتل مع 
عبد الله بن سعد؟ استعمله عثمان وعثمان فعل كذا وكذا. فارسل 
إليهما عبد الله ينهاهما ويتهدّدهماء ففسد الناس بقولهماء وتكلموا 
ما لم یکونوا ینطقون به. 

وام قسطنطین فإنه سار في مركبه إلى صقِلية» فساله اهلها عن 
حاله» فأخبرهم. فقالوا: أهلكت النصرانية وأفنيت رجالها ! لو أتانا 
العرب لم یکن عندنا من(۹/۳١۱)يمنعهم.‏ ثم أدخلوه الحمُام 
وقتلوه وتركوا من كان معه في المركب وأذنوا لهم في المسير إلى 

وقيل: في هذه السنة فتحت أرمينية على يد حبيب بن مَسْلَمةء 
وقد تقدَم ذكر ذلك. 


Se 


ذکر مقتل یزدجره بن شهریار 

في هذه الستة هرب یزدجرد من فارس إلى راشان في قتول 
بعضهم» وقد تقذّم الخلاف فيه» وكان أبن عامر قدا حرج من 
البصرة حين وليها إلى فارس فافتتحهاء وهرب يردج رد قن جُور» 
وهي آردشير خرّه في سنة ثلائين» فوجَه ابن عامر في أثرة مجاشع 
بن مسعودء وقيل: هرم بن حيّاڻ العبدي» وقيڵ: نرم بن حيان 
الیشکزي» فاتبعه إلى گرمان؛ فهرب یزه‌جرد إلى خراسان: واصاب 
مُجاشع بن مسعود ومن معه الثلج وآلدَمُق واشت البرد وكان الثلج 


قيد رمح» فهلك الجند وسلم مجاشع ورجل معه جارية فشق بطن' 


بعير فأدخلها فيه وهرب. فلمًا كان الغد جاء فوجدها حية فحملهاء 
فسُمّي ذلك القصر قصر مجاشع لأن جيشه هلكوا فيه» وهو على 
خحمسة فراسخ أو ستة من السيرجان من اعمال كرّمان. 

هذا على قول من یقول: إن هرب یزدجرد من فارس کان هذه 
السنة. )٠٠١/۳(‏ 1 

وأمّا سبب قتله» علی ما تقذّم ذکره من فتح فارس وخراسان» 
فقد اختلف الناس في سبب تتله» فقيل: إنه هرب من كرمان في 
جماعة إلى مرو ومعه خرّزاد أخو رستم» فرجع عنه إلى العراق 
ووصی به ماهویه مرزبان مروء فساله یزدجر مالا فمنعه» فخافه آهل 
مرو على أنفسهم فارسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه فأتوه فييتوه 
فقتلوا أصحابه» فهرب يزدجرد ماشياً إلى شط المَرْغاب فأوى إلى 
بيت رجل ينقر الأرحاء» فلمًا نام قتله» وقيل: بل بيته اهل مرو ولسم 
يستنصروا بالترك فقتلوا أصحابه وهرب منهم فقتله النقار» وتبعوا 
أثره إلى بيت الذي ينقر الأرحاء فأاحذوه وضريوه فأقَر بقتله فقتلوه 
وأهله. ۰ 


وکان یزدجرد قد وطئ امراة بها فولدت له غلاماً ذاهب 'الشق؛ 
ولدته بعد قثله ُي المُحدج» فولد له اولاد بخراسان» فوجد 
قنيبة بن مسلم حين افتتح الصغد وغيرها جاريتين من ؤلد المخدج 
فبعث بهما أو بإحداهما إلى الحجَاج» فبعث بها إلى الوليد بن عبد 
الملك, فولدث للوليد يزيد بن الوليد الناقص. وأخرج يزدجرد مسن 
النهر وجُعل في تابوت وحمل إلى | صطخر فوضع قي ناووس 
هناك ` ۰ 

_وقيل: إن يزدجرد هرب بعد وقعة هاوند إلى أرض أصبهان 
وبها رجل يقال له مطیار کان قد أصاب من العرب شيئا يسيرا فصار 
لیستأذن له فضربه وشجه» فدختل البواب على يزدجرد مدمى» 
طبرستان وعرض عليه بلاده وآخبره بحصانتهاء فلم یجبه. 


وقيل: مضى من فوره ذلك إلى سجستان» ثم سار إلى مرو في 


سنة إحدى وثلاڻين 


TA 


آلف فارس۱۲۱/۳(۰)وقیل: بل قصب فلرس :فاقام بها آربع سنین» م 2 
اتی کرمان فاقام بها سنتین أو ثلاثاً فطلب إليه ذهقانه شيثا فلم یجبه 


فجرّه برجله وطرده عن بلاده» فسار إلى ميوّتان فاقام بها نحواً 


من حمس سنين» ثم عزم على قصد خراسان ليجمع الجموع ويسير 
بهم إلى العرب» فسار إلى مرو ومعه الرحُن من أولاد الإهاقين 
ومعه فرٌخزاد. فلمًا قدم مرو كاتب ملوك الصين وملك فرغاية, 
وملك كأبل وملك الخزر يستمدهم» وكان الدهقان يومثِذ يمرو 
ماهویه آبو براز» فوکل ماهویه بمرو ابنه براز لیحفظها ویمنع عنها 
یزدجرد خوفاً من مكره فركب يزدجرد يوماً وطاف بالمدينة واراد 
دخولها من بعض أبوابهاء فمنعه براز» فصاح به أبوه ليفتح الباب 
فلم يفعل» وأومأً إليه أبوه أن لا يفعلء ففطن له رج ل من أصحاب 
يزدجرد فأعلمه بذلك واستاذنه في قتله» فلم یاذن له ` 


وقيل: أراد يزدجرد صرف الدهقنة عن ماهويه إلى سنجان ابسن 
أخيه» فبلغ ذلك ماهويه» فعمل في هلاك يزدجرد؛ فكثب إلى نيزك 
طرجان يدعوه إلى القدوم عليه ليتفقا على قتله ومصالحة العرب 
عليه وضمن له إن فعل أن يعطيه كل يوم ألف درهم. فكتب نيزك 
إلى يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه بنفسه إن 
بعد عسکره وفرٌخزاد عنه» فاستشار پزدجرد أصحابه فقال له 
سنجان: لست أرى أن تبعد عنك أصحابك وفرٌخزاد. وقال أبو 
براز: اری آن تتالف نيزك وتجيبه إلى ما سأل. فقيل زيه فرق عنه 
جنده» فصاح فرٌخزاد وشق جیبه وقال: : اظنكم قاتلي هذا ! ولم 
ببرح فرخزاد حتی کتب له یزدجرد بخط يده أنه آین وانه قد اسلم 
يزدجرد وأهله وما معه إلى ماهويه» وأشهد بذلك. وأقبل نيزك فلقيه 
يزدجرد بالمزامير والملاهيء اشار عليه بذلك ابو بسرازء فلمًا لقيه 
تاخر عنه آبو براز فاستقبله نیزك ماشیاًء فأمر له یزدجرد (۱۲۲/۳) 
بجنيبة من جنائبه» فركبهاء فلمًا توسّط عسكره تواقغا فقال له نيزك 
فيما يقول: زوّجني إحدى بناتك حتى اناصحك في قتال عدوك. 
فسبّه یزدجرد» فضربه نیزك بمقرعته» وصاح یزدجرد» ورکض 
منهزما. وقتل أصحاب نيزك أصحاب يزدجرد وانتهى يزدجرد إلى 
بیت طحّان فمكث فيه ثلاث آيام لم يأكل طعاماً. فقال له الطحان: 
اخرج آيها الشقي فكل طعاما فقد جعت ! فقال: لست أصل إلى 
ذلك إلاً بزمزمةء وكان عند الطحان رجل يزمزم» فكَلَمه الطخان في 
ذلك ففعل وزمزم .له فاکل: فلمًَا رجع المزمزم سمع بذکر یزدجردء 
فسال عن خلیته فوصفوه له فاخبرهم به وبخلیته فارسل إليله آبو. 


براز رجلا من الأساورة وأمره بخنقه وإلقائه في النهرء واتی الطحانَّ 


فضربه لیدله علیه» فلم يفل وجحده. فلمًا آراد الانصراق عنه قال 
له عض أصضّخابه: إني لأجد زيح قسك؛ ؤنظر إلى طرف ثوبه من 


ادياج في الا فجذبه فإذا هو زدجردء لاله آن لا بقنلة ولا ينال 


غليه وجعل له خاتمه ومنطقته وسيوارة: فقال لة: أعطني أربعنة 
دراهم وأحلي عنك؛ فلم یکن معه وقاڭ: إن څاتمي لا يحض لمنه 


فخذه» فابی علیه» فقال له يزدجرد: قد كنت احبر آني سأحتاج إلى 
أربعة دراهم فقد رآيت ذلك ثم تزع أحد قرطيه فأعطاه الطحان 
ليستر عليه» وأرادوا قتله» فقال: ويحكم ! إنا نجد في كتبنا آنه من 
قتل الملوك عاقبه الله بالحريق في الدنياء فلا تقتلوني واحملوني 
إلى الدهقان أو إلى العرب فإنّهم يستبقون مثلي ! فاخذوا ما عليه 
:وخحنقوه بوتر القوس وألقوه في الماء» فأخذه أسقف مرو وجعله في 
تابوت ودفنه: وسال أبو براز عن احد القرطين وأخذ الذي دل عليه 
فضربه حتی آتی على نفسه. 


وقیل: بل سار يزدجرد من كرْمان قبل ورود العرب إليها نحو 
مرو على الطْبَسّين وقوهستان في أربعة آلاف» فلمًا قارب مرو لقيه 
قائدان يقال لأحدهما بُراز وللآخر سّنجان وكانا متباغضين» فسعى 
براز یسنجان حتی هم یزدجرد(۱۲۳/۳)بقتله» وأفشى ذلك إلى 
امرأة من نسائه» فقشا الحديث» فجمع سنجان أصحابه وقصد قصر 
یزدجرد» فهرب براز وخاف يزدجرد فهرب أيضا إلى رحى على 
فرسخين من مرو» فدخل بيت نقار الرحى» فاطعمه الطحان» فطلب 
منه شيئاً فأعطاه منطقتهء فقال: إنما يكفيني أربعة دراهم» فلم يكن 
معه» ثم نام يزدجرد فقتله الطحان بفاس كانت معه وأحذ ما عليه 
والقی جنته في الماء وش بطنه وثقله. 


وسمع بقتله مطران کان بمروء فجمع النصاری وقال: فل ابسن 
شهريارء وإنّما شهريار بن شيرين المؤمنة التي قد عرفتم حقها 
وإحسانها إلى أهل ملتنا مع ما نال النصارى في ملك جَدّه 
أنوشيروان من الشرف» فينبغي أن نحسزن لقتله ونبني له ناووساًء 
فأجابوه إلى ذلك وبتوا له ناووساً وأخرجوا جثته وكفنوها ودفنوها 
في الناووس. 


وكان ملكه عشرين سئة» منها أربع سنين في دعة» وست عشرة 
سنة في تعب من محاربة العرب إيّاه وغلظتهم عليه وكان آخر من 
ملك من آل أردشير بن بابك وصفا الملك بعده للعرب. 


ذکر مسیر ابن عامر إلى خراسان وفتحها 

لما قتل عمرٌ بن الخطًاب نقض أهلٌ خراسان وغدروا. فلمًا 
افتتح ابن عامر فارس قام إليه حبيب بن أوس التميمي فقال له: : آیھا 
الأمير إن الأرض(۳/٤١)‏ بين يد يك ولم بُفتح منها إلاً القليلء 
سير فإن الله ناصرك. قال: ألم نامر بالمسیر؟ وره أن بُظهر أنه 
قبل رأيه. وقيل: إن ابسن عامر لما فتح فارس عاد إلى البْصرة 
واستخلف على إصْطخر شريك بن الأعور الحارثيء» فبضسى شريك 
مسجد إصطخر. فلمًا دخل البصرة أتاه الأحنف بن قيس» وقيل 
غيره» فقال له: إن عدوك منك هارب» ولك هائب» والبلاد واسعة» 
بير فإن الله ناصرك ومعرٌ دينه. فتجهز وسار واستخلف على 
البصرة زياداًء وسار إلى كرمان فاستعمل عليها مجاشعَ بسن مسعود 


السلّميء وله صحبةء وأمره بمحاربة أهلهاء وكانوا قد نكشوا ايضاً 
واستعمل على سجستان الربيع بن زياد الحرثي» وكانوا أيضاً قد 
غدروا ونقضوا الصلح. وسار اين عار إلى نيسابور وجعل على 
مقدمته الأحنف بن قيس» فأتى الطبْسّين» وهما حصنان» وهما بابا 
خراسان» فصالحه أهلهماء وسار إلى قوهستان فلقيه أهلها وقاتلهم 
ی انا ای یی ونیم عا این ا ا ا 
على ستمائة ألف درهم. وقيل: کان المتوجه إلى فُوهستان مير بسن 
أحمر اليشكري» وهي بلاد بكر بن وائل؛ وبعث اين عامر سرية إلى 
رستاق زام من اعمال بیْسابورء فتحه عنوة وفتح باخزز من آعمال 
نيسابور أيضاء وفتح جُوين من أعمال نیسابور أيضاً. 


ووجه ابن عامر الأسود بن كلثوم العدوي من عدي الرّباب 
وكان ناسكاء إلى بَيْهقء من أعمالها أيضاء فقصد قصبته ودحل 
حيطان البلد من ثلمة كانت فيه ودخلت معه طائفة من المسلمين 
فاخذ العدو عليهم تلك الثلمةء فقاتل الأسودٌ حتى فل هو وطائفة 
ممن معه» وقام بأمر الناس بعده أخوه أدهم بن كلثوم» فظفر وفتح 
بْهق» وکان الأسود يدعو الله ان يحشره من بطون السباع والطيرء 
ا یواره آخوه» ودفن من استشهد من أضحابه. وفتح ابن عامر 

بشت من نیسابور.(۱۲۵/۳) 


(وهذه بشت بالشين المعجمة» ولیست ببست التي بالسين 
المهملةء تلك من بلاد الداون وهذه من خراسان من نيسابور). 


وافتتح خوّاف وأسفرايين وأرْغيان» ثم قصد نيسابور بعدما 
استولی على اعمالها وافتتحهاء فحصر اهلها آشهراء وکان على کل 
ربع منها مرزبان للفرس يحفظه » فطلنب صاحب ربع من تلك 
الأرباع الأمان على أن يدخل المسلمين المدينةء فاجيب إلى ذلك 
فأدخلهم ليلا ففتحوا الباب وتحصّن مرزبانها الأكبر في حصنهاء 
ومعه جماعةء وطلب الأمان والصلح على جميع نيساپور» فصالحه 
على ألف آلف درهم» وولّی يسابو قيس بن الهيثم السلمي» وس 
جیشاً إلى تسا وأبيورد فافتتحوها صلحاً؛ وسيّر سرية أخرى إلى 
سرس مع عبد الله بن حازم السُلّميء فقاتلوا أهلها ثم طلبوا 
الآمان والصلح على أمان مائة رجل» فأجيبوا إلى ذلك فصالحهم 
مرزبانها على ذلك وسمى مائة رجل ولم يذكر نفسه فقتله» ودخحل 
سرس عنوة۔ 

وآتی مرزبان طوس إلى ابن عامر فصالحه عن طوس على 
ستمائة درهم؛ وسيّر جيشاً إلى هَراة عليهم عبد الله بن خازم» وقيل 
غیره» فبلغ مرزبان هَراة ذلك فسار إلى ابن عامر فصالحه عن هراة 
وباًغیس وبُوشنج. . وقيل: بل سار ابن عامر في الجيش إلى هراة 
فقاتله أهلّها ثم صالحه مرزبانها على الف الف درهم» ولما غلب 
ابن عامر على هذه البلاد أرسل إليه مرزبان مرو فصالحه على ألفي 


(0/۳) 


آلف وماتي ي آلف درهم» وقيل غير ذلك؛ وارسل ابن عامر حاتم بن 
النعمان الباهلي إلى مرزبانهاء وكانت مرو كلها صلحاً إلا قرية منها 
ا اا ری کو ا ا 
والنون الساكنة وآخرها جيم). 


ووجَّه ابن عامر الأحنفٌ بن قيس إلى طٌخارستان» قمر برستاق 
اف شاق الأختف ويدف وجرن خط ر اعلا 
فصالحو٠(۳/١١۱)على‏ ثلاثمئثة الف درهم فقال الأحنف: 
أصالحكم على أن يدخل رجل ما القصر فيْؤذَن فيه ويقيم فيكم 
حتى ينصرف. فرضوا بذلك» ومضى الأحنف إلى مرو الروذ فقاتله 
أهلها فقتلهم وهزمهم وحصرهم» وکان مرزبانها من آقارب باذان 
صاحب اليمن» فكتب إلى الأحنف: إنه دعاني إلى الصلح إسشلام 
باذان» فصالحه على ستمائة الف وسیر ر الأحنف سرية فاستولت 
على رُستاق بغ واستاقت منه مواشي» ثم صالحوا أهله. وجمع له 
أهل طُخارستان» فاجتمع أهل الجُرزجان والطالقان والفارياب ومن 
حولهم قي خللق كثيرء فالتقوا واقتتلوا» وحمل ملك الضغانيان على 
الأحنف فانتزع الأحنف الرمح من يده وقاتل قتالا شديداء فانهزم 
المشركون وقتلهم المسلمون قتلاً ذريعاً كيف شاؤوا وعاد إلى مرو 
الروذء ولحق بعض العدو بالجوزجانء فوجه إليهم الأحنف الأقرع 
بن حابس التميمي في خيل وقال: يا بني تميم تحابوا وتباذلوا تعدل 
أمرركم وابدۇوا بجهاد بطونکم Es‏ 
تغلوا نلم لکم جهادکم. ٠٠‏ 

فسار الأقرع فلقي اعدو الجُوزجان فكانت بالمسلمين جولة 
ثم عادوا فهزموا المشركين وفتحوا الجوزجان عنوةء فقال ابن 
الغريزة النهشلي : 
قى َوب السحاب إذا اسستهلّت مصارع فة بالجُوزجان 
إلى القصريسن من راتاق خوت أقادهم مناك الأقرع ان 


غاء ا وقيل: بل 
فتحها یوبن E‏ الأحنف إلى بلخ» وهي مدينة 
طخارستان» فصالخه أهلها على أربعمائة ألف» وقيل: سبعمائة 
ألف؛ واستعمل على بّخ سید بن المتشکّس» )٠۲۷/۳(‏ ثم سار 
إلى خوارزم» وهي على نهر جيجون» فلم يقدر عليهاء فامبتشار 
أصحابه» فقال له حُضّين بن المنذر: قال عمرو بن معديكرب : 
“فعاد إلى بخ و قد قبضن أسيد ضلجهناء ووافبق وهو يجیبهم 
المهرجلنء فأهندوا له هدايا كثيرة من اهنم ودشانير ودوابوأوان 
ا ذلك فقال لهم: ما امتاهم على هذا 1 فقالوالا 
ها شيء تفخله فی هذا اليم e‏ ماآدړي افا سا 


٤‏ وقح -الأحنت الطالقان مب 


E ENS 
فأخبره» فسالهم عنه» فقالوا ما قالوا لسيد» فحمله إلبى ابن عامر‎ 
وأخبره عنه» فقال: خذه يا أبا بحر. قال: لا حاجة لبي فيه. فاخذه‎ 
اين عامر. قال الحسن البصري: فضمّه القرشي» وكان مضمًاً.‎ 

ولما تم لابن عامر هذا الفتح قال له الناس: مافتح لأحدما 
فح عليك » فارس ومان ومیجنتان وخراسان. : فقنال: لا جَرَم 
لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج مُحرماً من موقفي هذا 
فأحرم بعمنرة من نيسابور وقدم على عثيان وإستخلف على 
خراسان قيس بسن الهيشم» فسار قيس بعد شخوصه في أرض 
طخارستان فلم یات بلدا منها إلاً صالحه اهله وأذعنوا له حتی تى 
ميينجان فامتنعوا.عليه» فحصرهم حتى فتحها عنوة. 
(أسييد بفتح الهمزة وكسر السين. ؤحضين بن المتذر بالضاد 
المعجمة). کو 


ذکرفتح کرمان 2 
الما سار ابن عامر عن كرمان إلى خراسان واستعمل مجاشع 
بن مسعود السُلّمي على كَرْمان» على ما ذكرناه قبل» امره ان 
یفتحهاء وکان اهلها قد نکثوا(۱۲۸/۳)وغندرواء ففتح هميد عنوة 
واستبقی الها واعطاهم أماناً وبئی بها قصراً عرف بقصر مجاشع» 
واتی السّیرجان» وهي مدینة کرمانء فأقام عليها أياماً يسيرة وأهلها 
متحصنون» فقاتلهم وفتحها عنوة» فجلا كثير من آهلها عنهاء وفشح 
جيرفت عنوة» وسار في کرمان فدوّخ أهلهاء وأتى القفص وقد 
تجمّع له خلت كثير من الأعاجم الذي جلواء فقاتلهم فظفر بهم 
وظهر عليهم» وهرب كثير من هنل كرمان فركبوا البحر ولحق 
بعضهم بمکران وبعضهم بسیجستان» فأقطعت العرب منازلهم 
وأراضيهم فعمروها واحتفروا لها القني في مواضع منها وأذوا 
العشر منها. 
قد تدم ذکر فتح میجستان آيام عمر بن الخطًاب» ثم إن اهلها 
نقضوا بعده. فلمًا توجه ابن عامر إلى خراسان سیر إليها من رمان 
الربيعَ بن زياد الحارثي» فقطع المفازة حتی اتی حصن زالق؛ فاغار 
على آهله يوم مهرجان وأخذ الدهقان» فافتدى تقسه بان غرز عَنْزْة 
وغمرها ذغباً وفضة وصالحه على صنلح فارس. ثم أتى بلدة يقال 
لها كركويه» فصالخه أهلهاء وسار إلى َرَج فنزل عابى مدينة 
رُوشت بقرب رَرنج» فقاثله أهلها وأصيب رمجال من المسلمين. ثم 
انهزم المشركون وقتل منهم مقتلة عظيمةء وأتى الربيع ناشيرُوذ 
قفتحهاء ثم آتی شرواذ فخلب جايهاقوسار منها إلى زرنج فنازلها 
وقاتله اهلها افهزمهسم وحصرهم؛, قأرشل إليه مرزبانها ليصالحه 
aT‏ 


YA 


من أجساد القتلى واتكأ على آخر وأمر أصحابه ففعلوا مثلهء فلمًا 
رآهم المرزبان هاله ذلك فصالحه على الف وصيف مع كل 
وصيف جام من ذهب» ودخل المسلمون المدينة. ثم سار منها إلى 
سناروذ» وهي وادء فعبره وأتى القرية التي بها مربط فرس رستم 
الشدید فقاتله هلهاء فظفر بهم(۲۹/۳ ١‏ )ثم عاد إلى ررنج وأقام بها 
نحو سنة؛ وعاد إلى ابن عامر» واستخلف عليها عاملاء فأخرج 
أهلها العامل وامتنعوا. 

فكانت ولاية الربيع سنة ونصفاً: وسّبى فيها أربعين ألف رأس. 
وكان كاتبه الخسن البصري. فاستعمل ابن عامر عبد الرحمن بسن 
رة بن حبیب بن عبد شمس على سجستان» فسار إليها فحصر 
زرنج» فصالحه مرزبانها على ألفي ألف درهم وألفي وصيف. 
وغلب عبد الرحمن على ما بين زرنج والكش من ناحية الهنده 
وغلب من ناحية الرُخج على ما بينه وبين الداؤن. فلمًا انتهى إلى 
بلد الداون حصرهم في جبل الزوز ثم صالحهم ودخل على الزوزء 
وهو صنم من ذهب» عیناه ياقوتتان» فقطع يده وأخذ الباقوتتينء ثم 
قال للمرزبان: دونك الذهب والجوهر. وإتما أردث أن أعلمك أنه 
لا يضر ولا ينفع. وفتح ابل وزابلستان» وهي ولاية غزنةه ثم عاد 
إلى زرنج فأقام بها حتى اضطرب مر عثمان» فاستخلف عايها امير 

بن أحمر اليشكري وانصرف» فأخرج أهلُها مير بن أحمر وامتنعوا؛ 
و قا ا 
لولاا مل يتشك ویشکرحلكى على كل خا 

ذكر عة حوادث 

وح بالناس هذه السنة عثمان. 

وفيها مات أبو الدرداء الأنصاري» وهو بدري» وقيل: سنة 
اثتتین وئلاڻین. 

وفيها مات أبو طلحة الأنصاري »(١۴/١١١)وهو‏ بدري» وقيسل: 
سنة ائنتين وثلائين» وقيل: سنة إحدى وخمسين. 

وفيها مات أبو سيد الساعدي» وقيل: E‏ 
a a E‏ 
۰ (أسيد بضم الهمزة). 
وفيها مات أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم 


وأخحوه الطفيل. اواب سيان ین رب ن امیت وغو ابق دان 
. وثمانين ننة. )٠۳١۹/۳(‏ 


سنة انتين وثلاڻين 


3 


سنة النتين وثلائين 


0۹/۳) 


القسطنطينية ومعه زوجته عاتکة بنت فرظ وقيل فاخحتة 


ذكر ظفر اترك وقتل عبد الرحمن بن ربيعة 
في هذه السنة انتصرت الخزر والترك على المسلمين. 


وسببه أن الغزوات لما تتابعت عليهم تذامروا وقالوا: كنا [أَمَ] 
لا يرن بنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة فصرنا لا تقوم لها. 
فقال بعضهم: إن هؤلاء لا يموتون وما أصيب منهم أحد في 
غزوهم. وقد كان المسلمون غزوهم قبل ذلك فلم يقتل منهم أحدء. 
فلهذا ظنوا أنهم لا يموتون. فقال بعضهم: أفلا تجربون؟ فكمُنوا 
لهم في الخياضء» فمرَ بالكمين نف من الجند فرموهم منها فقتلو م 
فتواعد رؤوسهم إلى حريهم ثم اتعدوا يوماً. . وکان عثمان قد کتب 
إلى عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: إن الرعيسة قد أبطرها 
البطنة فلا تقتحم بالمسلمين قإني أخشى أن بقتلوا. فلم برجع عبد 
الرحمن عن مقصده» فغزا نحو بلنجرء وكان الترك قد اجتمعت مع 
الخزر فقاتلوا المسلمين قتالا شديدا وققل عبد الرحمن 
)۱۳۲/۴ وکان يقال له ذو النور» وهو اسم سیفه».فاخذ آهل بلَنْجّر 
جسده وجعلوه في تابوت فهم يستسقون به» فلمًا تل انهزم الاس 
وافترقوا فرقتین: فرقة نحو الباب» فلقوا سلمان بن ربيعة آخا عبد 
الرحمن» كان قد سيره سعيد بسن العاص مَدداً للمسلمين بأمر 
عثمان» فلمًا لقوه نجّوا معه» وفرقة نحو جيلان وجُرجان» فيهم 
سلمان الفارسي وأبوهُريرة» وكان في ذلك العسكر يزيد بن معاوية 
الخعي وعلقمة بن قيس ومعْضّد الشيباني وأبو مفرز التميمي في 
خباء واحد» وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة والحلحال بسن ذري 
والقَرتّم في خباء» فكانوا متجاورين في ذلك العسكرء وكان القرثع 
يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب ! وكان عمرو بن عَتبة يقول 
لقباء عليه: ما أحسن حمرة الدماء على بياضك ! 


ورآی يزيد بن معاوية ان غزالاً جيء به لم ب ر أحسن منه كف 
في ملحفة ثم دفن في قبر لم ير أحسن منه عليه ثلائلة نتفر قعود» 
فلمًا استيقظ واقتتل الناس رمي بججر فهشم رأسه مات فكأنما 
زين ثوبه بالماء وليس بتلطيخ».فدفن في قير على الصبورة التي 


رآی. 

وقال معضد لعلقمة: أعرتي ردك أغضنب به رآسي» ففعخل» 
فأتى برج بلنجر الذي أصيب فيه يزيد فرماهخ فقتل منهم وأتاه حجر 
عرّادة ففضخ هامته» فاحذه أصحابه فدفنوه إلى جنب يزيد وأخذ 
علقمة البرد فكان يغسله فلا يخرج أثر الدم منه» وكان يشهد فيه 
الجمعة ويقول: يحملني عل هذا أن دم معضد فيه وأصاب .عمرو 
بن عتبة جراحة فرآۍ قّباءه کما اشتهٌی ثم قل. واصاءالقرٹع . فاته 


قات جتی خرق | بالحراب» فبلخ الخبر بذلك عثمان قال تا لله 
:انتکٹ آهل ارت e‏ م وأقبلى بها e‏ 


(Y€/) 


عشنان قد كتب إلى سعيد بن العاص أن ينفذ سلمان إلى الباب 
للغزو» فسيره فلقي المهزومين» على ما تقدم» فنجَاهم الله به. فلا 
أصيب عبد الرحمن استعمل سعيدٌ سلمان بن ربيعة على الباب» 
واتشخمل على الكرر باهل الكرفة ليغة بن اليمان امتهم عفباڻ 
بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمةء فتامّر عليهم سلمان وأبى 
حبیب حتی قال اهل الشام: لقد هممنا بضرب سلمان. فقال 
الكؤفيون: إذن واللّه نضرب حبيباً ونحبسه وإن أبيتم كثرت القتلى 


فینا وفیکم؛ وقال اوس بن مغراء في ذلك : 
۰ إن تضربوا سلمان تضربا حيَكمْ ون ترحَلوا نحو ابن عفان نرحَل 
وإن تقس طوا فالغرٌ تر أمرنا وهناآميرفي الكائبمقبل 


ونحنُ ولاةالأمركتاخماقه لياليّ رسي كل ثغر ونكيل 

وأراد بيب أن يتأمر على صاحب الباب كما يتأمر أمير 
الجيش إذا جاء من الكوفةء فكان ذلك أول اختلاف وقع بين أهل 
الكوفة والشام. وغزا حذيفة ثلاث غزوات» فقتل غثمان في الثالشة 


ولقيهم مقتل عثمان فقال حذيفة بن اليمان: الهم العن قتلته وشتامه 


1 اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا فاخذوا ذلك سلما إلى الفتنة ١!‏ 
1 1 
لا تمتهم إلا بالسيوف ! 


ذكر وفاة أبي ذرّ 
وفیها مات ابو ذرَ وكان قد قال لابنته: استشرفي يا نة هل 
ترين أحدا؟ قالت: لا. قال: فما جاءت ساعتي بعد. ثم أمرَهتا 
فذبجت شاة ثم طبختها(٣/٤ ١١‏ )ثم قال: إذا جاءك الذين يدفتونني 
فانه سيشهدني قوم صالبحون فقولي لهم: یقسم علیکم پو ذز ان لا 
ترکبوا حتی تأكلوا. فلمًا نضجت قدرها قال لها: انظري هل تَرينّ 
أحدا؟ قالت: نعم هؤلاء ركب. قال: اسنتقبلي بي الكعبة».ففعلىت. 
فقال: بسم الله وباللّه وعلنى مِلة رسول الله كف ثم مات» 
فخرجت ابنته فتلقتهم وقالت: رحمکم الله».اشهدوا أبا ذرٌّ. قالوا: 
اوأين هو؟ فأشارت إليه» قالوا: نعم ونعفة عين ! لقد أكرمنا الله 
بذلك. وکان فیهم ابن مسعود فبکی وقال: صدق رسول الله يف 
يموت وحده ویْبعث وحده. فغسلوه وکقنوه وصلّوا عليه ودفشوه. 
وقالت لهم آبنته: إن ابا ذز يقرا عليكم السلا واقسم عليكم ان yi‏ 
ترکبوا حتی تأکلوا؛ ا وحملوا آهله معهم حتی أقدموهم مكة 
ونَحَوه إلى عفمان فف E E‏ 
ويغقو له نزوله الربذة. 8 E‏ ا 
لما حضروا شكواً من اليخباء ريح مسك فنالوها عت فقالت: 
1 إنه لما حضر قال: : إن الميت يحضره شهود يجدون الريج لا 
1 پاکلون» قدوفي لهم مسکاً بماء ورشي به الخباة. 5 


: E 


بوکان التفر الذي شهدوه: نعود وآبا:مفرز» ویک ب 


الله القميميين» والأسود بن. يزيد وعلقية ین قيس »ومالك الأشتر 


سنة النتين وثلالين. 


ا ونی تمالس مات الاس تلف ۲ له رکنان عجره يتوم 
خد مات شنانیا وتمانیق تة كان أبنن مغن رسو الله بء لاف ٠ ٠‏ 


FAs 


الخعيينء والحلحال الضبي» والحارث بن سويد التميمي» وعصرو 
بن عُتبة السلّمي» ؤابن رييعة السلّميء وبا رافع المزتي» وسويد بن 
شعبة التميمي» وزياد بن معاوية النخعي» وأخا القريع الضبي» وأخا 
معضد الشيباني.وقيل: کان موته سنة إحدى وثلاثين 

وقيل: إن ابن مسعود لم يحمل أهل أبي ذرٌ معه إنما تركهم 
حتی قدم على عثمان بمكة فاعلمه بموته فجعل عثمان طريقه 
علیهم فحملهم معه.(۳/٣۱۳)‏ 

ذکر خروج قارن 

RE 
وهراة وقوهستان وأقبل ف في آربعین الفاء فقال قيس لابن خازم: ما‎ 
تری؟ قال: اری ان تخلي البلاد فاتي مرها ومسي عهد من ابن‎ 
عامر ذا کانت حرب بخراسان فان امیرها؛ واخرج کتاباً کان قد‎ 
افتعله عمد فکره قيس منازعته وخلاّه والبلاد واقبل إلى ابن عامرء‎ 
فلامه ابن عامر وقال: قد تركت البلا خراباً وأقبلت ! قال: جاءني‎ 
ء بعهد منك. قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف وأمر‎ 
الناس فحملوا الودك فلمًا قرب من قارن أمر الناس أن درج كل‎ 
رجل منهم على رج رمحه رفة أو ق قطنا ثمٌ یکثروا دهنهء ثم سار‎ 

حتى أمسى» فقذم مقدمنه سنتمائة ثم اتبعهم وأمر الناس» فاشعلوا 
النيران في أطراف الرماح» فانتهت مدمه إلى معسكر قارن نمف 
الليل فناوشوهم» وهاج الناس على دهش وكانوا آمنين من البيبات» 
ودنا ابن خازم منهم فرأوا النيران يمنة ويسبرة تتقِدّم وتحأاخر 
وتنخفض وترتفح» فهالهم ذلك؛ ومقدمة ابن حازم يقاتلونهم» ثم 
غشسيهم ابسن جازم بالمامين فقتل قارن» فانهزم المشركون 
واتبعوهم يقتلوهم کیفا شاؤوا» وأصابوا میبیاً کفیراً. وکتیب اين 
خازم بالفتح إلى ابن عامر» فرضي وأقره على خراسان» فلبث عليها 

حتى انقضى آمر الجملء وأقيل إلى اليضرة ة فشهد وقعة ابين 
الحضرمي ركان معه في دار مبنبيل:. : 


وقیل: الما جنع قار ار قيس بن اليم عبد قله بن تحازم 
فما يصنع» فقال: أرى أنك لا تطيق كثرة نفد أثاناةأفاخرج 
بنفسّك إلى ابن عامر فتاخبره بكثرة الغدو ونقيم نحن قي الخضصون 
ونطاولهم'ویاتینا مددکم: ٠‏ قخرج يس فلمًا أفعن اظهر ابن خازم 
غهذاً وقال: قد ولاني این عامر خراسانء وسار إلی(٣/۳۹٠)قارن‏ 


فظفر به وكتبة بالفتح إل ابن عامز فاه على خراتان؛ ولم بزل 


آهل البضرة ازوق ھم کو شافع کن اول راتان ت عاد 
E a‏ ا ي 


ایی 


رع م tirs‏ و 


۳۸ 


سئين. وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعمره خمس وسبعون 
سنة. وعبد الله بن مسعود وصلّى عليه عمّار بن ياسر» وقيل 
عثمان. وتوفي عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي أَرِيّ الأذان. 
(OTV/Y)‏ 


سنة ثلاث وٹلالین 


في هذه السنة كانت غزوة معاوية حصن المرأة من أرض الروم 
بناحية مَلَطْية. وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد إفريقية الثانية 
حين نقض أهلها العهد؛ وفيها كان مسير الأحنف إلى خراسان 
وفتح المَرْوّين» ومسير ابن عامر إلى نيسابور وفتحهاء في قول 
بعضهم» وقد تقدّم ذكر ذلك؛ وفيها كانت غزوة قبرس» في قول 
بعضهم» وقد تقذّم ذكرها مستوفى» وقيل إن فتحها كان سنة ثمان 
وعشرين» فلمًا كان سنة انتينن وثلاثين أعان أهلها الروم على 
الغزاة ف ی ر را ار و ا ا 
وثلائين ففتحها عنوة فقتل وسبّى ثم أفرم على صلحهم و بعث 
إليهم اثني عشر الفا فبنوا المساجد وبنى مدينة. وقيل: كانت غزواته 
الثانية سنة حمس وئثلاثين. 


ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إلى الشام 

من أهل الكوفة إلى الشام. 
وكان السبب في ذلك أن سعيد بن العاص لما ولاه عثمسان الكوفة 
حين شهد على الوليد بشرب الخمر أمره أن يسير الوليد إليه» فقدم 
سعيد الكوفة وسيّر الوليد وغسل المنبر» فنهاه رجالّ من بني آميّةَ 
كانوا قد خرجوامعه عن ذلك فلم يجبهم واختار 
سعید(۱۳۸/۴)وجوه الناس وأهل القادسية وقراء أهنل الكوفة» ر 
فكان هؤلاء دخلته إذا خحلاء وأمًا إذا حرج فكل الناس يدخل عليه» 
فدخلوا عليه يوماً» فبيناهم يتحدّثون قال حُبيش بن فلان الأسدي: 
ما أجود طلحة بن عبيد الله ! فقال سعيد: إن من له مثل النشاستج 
لحقیق ان یکون جواداء والّه لو ان لي مثله لأعاشکم الله به عيشاً 
رغدا. فقال عبد الرحمن بن حبيش» وهو حدّث: واللَّه لوددت أن 
هذا الملطاط لك» يعني لسعيد» وهو ما كان للأكاسرة على جانب 
الفرات الذي يلي الكوفة. قالوا: فض الله فاك ! واللّه لقد هممنا 
بك ! فقال آبوه: غلام فلا تجازوه. فقالوا: یتمنی له سسوادنا. قال: 
ویتمنی لکم أضعافه» فشار به الأشتر وجندب وابن ذي الحنكة 
اوصعصعة وابن الکرّاء وكمَيْل وعُمیر بن ضابۍ فاخذوه فشار آبوه 
ليمنع عنه» فضربوهما حتى غشي علیهماء وجل سعید يناش دهم 
ویابون حتی قضوا منهما وطراً. فسمعت بذلك بنو أسد فجاؤوا 
وفيهم طليحة فأحاطوا بالقصر وركبت القبائل فعاذوا بسعيده فخرج 
سعيد إلى الناس فقنال: :يها الناس قوم تنازعوا وقد رزق الله 
العافية» فزدهم فتراجعوا. وأفاق الرجلان فقالا: قاتلا غاشيتك. 


وفي هذه السنة سير عشمان تفر 


سنة ثلاث وثلالين 


فقال: لا يغشوني أبداء فكقَا الستتكما ولا تحرّبا الناس. 


OATY/Y) 
ففعلا‎ 
وقعد أولئك النفر في بيوتهم وأقبلوا يقعون في عثمان.‎ 

وقيل: بل كان السبب في ذلك أله كان يسمر عند سعيد بن 
العاص وجوه أهل الكوفةء منهم: مالك بن كعب الأرحبي والأسود 
بن يزيد وعلقمة بن قیس(۱۳۹/۳)النخعیّان ومالك الأشتر وغيرهم» 
فقال سعيد: إنما هذا السواد بستان قريش. فقال الأشتر: أتزعم أن 
السواد الذي افاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك؟ وتكلّم 
القوم معه» فقال عبد الرحمن الأسدي» وكان على شرطة سعيد: 
أتردُون على الأمير مقالته؟ وأغلظ لهم. فقال الأ شتر: من ههنا؟ لا 
يقوتنكم الرجل ! فوثبوا عليه فوطئوه وطاً شدیداً حتى غشي عله 
ثم جر برجله» فنضح بماء فأفاق فقال: قتلني من انتخبت. فقال: 
واللّه لا يسمر عندي أحد أبدا. فجعلوا يجلسون في مجالسهم 

يشتمون عثمان وسعيداء واجتمع إليهم الناس حتى كثرواء فكتب 
سعيد وأشراف أهل الكوفة إلى عثمان في إخراجهم فكتب إليهسم 
بعث أن يلحقوهم بمعاويةء وكتب إلى معاوية: : إن نفراً قد خلقوا للفتنة 
فأقِم عليهم وأنههم»› > فإن آنست منهم رَشداً فاقبل وإن أعيوك 
فارددهم علي. 


فلمًا قدموا على معاوية أنزلهم كنيسة مريم وأجرى عليهم ما 
کان لهم بالعراق بأمر عثمان» وکان یتغخدی ویتعشی معهسم فقال 
لهم يوماً : 

إأكم قوم سن العرب لكم اسان والسنة وقد أدركهم 
بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحویتم مواریشهم»؛ وقد بلغني أنكم 
قرم رشامرا ولم کک فریی کم ادلی ن اک لک ا فلا 

تفترقوا عن جُتتكم» وإن أئمتكنّم يصبرون لكم علسى الجور 
ويحتملون منكم المؤونة» واللّه نهن أو ليبتلينكم الله بمسن 
يسومكم السوء ولا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما 
جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. 

فقال رجل منهم» وهو صعصعة: اما ما ذكرت من قريش فإنها 
لم تکن(۰/۳ ١‏ )أكثر العرب ولا آمنعها في الجاهلية فتخوفناء واما 
ما ذكرت من اة فإن الجُنة إذا اخترقت خلص إلينا.. 


فقال معاوية: عرفتكم الآن وعلمت ان النبي اغراكم على هذا 
قله العقوله انت خطیبهم ولا اری لك عقلاء E‏ 
ا 
إشلام إلا يالله مالي لم تكن باكر العرب ولا انتم بولک 
مرا في اجام افاس یکل مشیم مضا لا بل رمم 1 
حرما آم خط الناس ن حولهم ۲ هل تعرفون عر او عجما 


أو أسود أو أحمر إلا وقد أصابه الدهرٌ في بلده وحرمته إلا ما كان يشمتو 


من قريش فإتهم لم يُردهم أحدٌ من الناس بكيد إلا جعل الله خده 
الأسفل» حتى أراد الله أن يستنقذ من أكرم واتبغ دينه من هوان 
الدنياوسوء مرد الآخرة» فارتضى لذلك خير خلقه ثم ارتضى له 
اصحاباً فکان خیارهم قریشاًء ثم بنی هذا الملك عليهم وجعل هذه 
الخلافة فيهم فلا يصلح ذلك إلاً عليه فكان الله يحوطهم في 
الجاهلية وهم على كفرهم» أفتراه لا يبحوطهم ؤهم على دينه؟ أف 
لك ولأصحابك ! 


ما أنت يا صعصعة فان فريتك شر القرى ! أنتنها بيتاء وأعمقها 
واديأء وأعرفها بالشرَء وألأمها جيراناً ! لم يسكنها شريف قط ولا 
وضيع إلا سب بهاء ثم كانوا ألأم العرب ألقاباً واصهارة راع 
الأمم» ؤأنتم جيران الخط وفعَلةَ(۳/١٤١)فارس»‏ حتى أصابتكم 
دعوة النبيء َة لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي ية 
فأنت شر قومك» حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس اقبلت 
تبغي دين الله عِرّجاء وتنزع إلى الذلةء ولا يضر ذلك قريشا ولا 
يضعهم ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم» إن الشيطان عنكم غير 
غافل» قد عرفکم بالشر فأغری بكم الناس» وهو صارعٌکم ولا 
تدرکون بالشر آمرا أبدا إلا فتح الله عليكم شرا منه وأخزى. 

ثم قام وتركهم فتقاصرت إليهم أنفسهم» فلما كسان بعد ذلك 
أتاهم فقال: إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شتتم لا ينع الله بكم 
احداً أبداً ولا يضرّه ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرة فان أردتم 
النجاة فالزموا جماعتكم ولا يبطرنكم الإنعام فإن البطر لا يعتري 
الخيارء اذهبوا حيث شئتم فساكتب إلى آمير المؤمنين فيكم. 


فلمَّا خرجوا دعاهم وقال لهم: ني معید علیکم ان رسول الله 
کان معصوماً فولاني وأدخاني في آمره ثم استخلف ابو بکر 
فولاني» ثم استخلف عمر فولاني» شم استخلف علمان فولاني» 
ولم يولني أحد إلاً وهو عني راضء وإنما طلب رسول الل ف 
للأعمال أهل الجزاء عن المشامين والغناء» وإن الله ذو سطوات 
ونقمات يمكر بمن مكر به» فلا تعرضوا لأمر وام تعلمون فن 
آنفسکم غير ما تظهرون» فن الله eT‏ وپبدي 
للناس سرائرکم. 

وكتب معاوية إلى غثمان: إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول 
ولا آديان» اضجرهم العدل» لا يريدون الله بشيء ولا يتكلّمرن 
بحجة» إنما همهم الفتنة وأسوال أهل الذمةء والله مبتليهم 
ومختبرهم ثم فاضحهم ومخزیهم» ولیسوا بالذین(۳/٩۲٤۱)‏ ینکون 
أحدا إلا مع غيرهم» فانة سعيداً ومن عنده عنهم فإنهم ليسوا لأكثر 
من شخب ونکیر. 


فخرجوا من دمشق فقالوا: لا ترجعوا بنا إلى الكوفة فإنهم 


ن بناء.ولكن ميلوا إلى الجزيرة» فسمع بهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليدء وكان على حمصل؛ فدعاهم فقال: يا آلة الشيطان لا 
مرحباً بكم ولا أهلاًء قد رجع الشيطان محسوراً وأتتم بعد شاط 
خر الله عبد الرحمن إن لم يؤدبكم» يا معشر من لا أدري عرب 
هم آم عجم» لا تقولوا لي ما بلغني آنكم قلتم لمعاوية؛ آنا ابن خالد 

بن الوليد أنا ابن من قد عجمته العاجمات» أنا ابن فاقئ الردة ! 
واللَه ئن بلغني يا صعصعة أن أحدا ممّن معي دق أنفك ثم أمصك 
لأطيرن بك طَيرة بعيدة المهوى ! فاقامهم شهرا كلما ركب 
أمشاهم» فإذا مر به صعصعة قال: يا ابن الحطيثة > أعلمت آن من لم 
يصلحه الخير أصلحه الشرٌ؟ ما لك لا ت تقول كما بلغني انك قلت 
لسعيد ومعاوية؟ فيقولون: نتوب إلى الله أقلنا أقالك اللّه. قما ` 
زالوا به حتى قال: تاب الله عليكم. وسرّح الأشتّرّ إلى عثمانء فقدم 
إليه ثانياء فقال له عثمان: احلل حيث شثت. فقال: مع عبد الرحمن 
بن خالد. فقال: ذلك إليك» فرجع إليه. 


قيل: وقد روي أيضاً نحو ما تدم وزادوا فيه أن معاوية لما عاد 
إليهم من القابلة وذكُرهم كان مما قال لهم: وإتي واللّه لا آمركم 
بشيء إلاً وقد بدأت فيه بتفسي وأهل بيتي» وقد عرفت قريش أن آبا 
سفیان کان اكرمها وابن أكرمها إلاً سا جعل الله لني لك فإنه ٠‏ 
انتخبه واكرمه» وإي لأظن أن أبا سفيان لو ولد الاس لم يلد إلا 
تخازما: قال صعصعة: قد(۳/۳٤١)‏ كذبت ! قد ولدهم خير من أبي 
سفيان من خلقه الله بيده وتفخ فيه من روحه وأمر الملائكة 
فسجدوا له» وكان فيهم الرّ والفاجر» والأحم والكيس. فخرج 
تلك الليلة من عندهم ثم أتاهم القابلة فتحدث عندهم طويلا ثم 
قال: آيها القوم ردوا خيرا أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفغعكم 
وينفع أهاليكم والمسلمين فاطلابوه. فقال صعصعة: لست بأهل 
ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله. فقال: اليس أوّل من 
SE E EES‏ 
الله جميعا ولا ته تفرقوا؟ قالوا: بل آمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به 
النبي» بية. فقال: إني آمركم الآن إن كنت فعلت فاتوب إلى الله 
وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيهء َء ولزوم الجماعة وأن توقروا 
أئمتكم وتدلوهم على أحسن ما قدرتم عليه. فقال صعصعة: فإنا 
تأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق به منك» من ` 
كان ابوه احسن قَدَماً في الإسلام من أبيك وهو أحسن في الإسلام 
قَدَماً منك. فقال: واللَه ٳن لي في الإسلام قَدَماً ولغيري کان احسن 
قَدَما مني ولکنه لیس في زماني آحد اقوئ على ما انا فيه مني» ولقد 
رأى ذلك عمر بن الخطًاب فلو كان يري أقوى مني لم تكن عند 
عمر هوادة لي ولا لغيري؛ ولم أحدث من الحذث ما ينبغي لي آن ٠‏ 
أعتزل عملي» ولو رأى ذلك أمير المؤمنين لكتب إلي فاعتزلت. 
عمله فمهلاً فان في ذلك وآشباهة هنا يتمنى الشيطان ويامرء 
ولعمري لو كانت الأمور تقضى على زايكم وأمانیكم ما استقامت 


لأهل الإسلام يوماً ولا ليلةء فعاودوا الخير وقولوه وإن لله 
لسطرات» وإني لخائف عليكم(۴/٤٤٠)‏ أن تتايعوا في مطاوعة 
الشيطان ومعضية الرحمن فيكم ذلك دار الهوان في العاجل 
والآجل. فوثبوا عليه وأخذوا رأسه ولحیته» فقال: مه إن هذه ليست 
بارض الكوفةء واللَّه لو رأى أهل الشام ما صنعتم بي مااملكت أن 
E E E E‏ 
بعضاً! 


ثم قام من عندهم وكتب إلى اا ا المتقدم» 
فكتب إليه عثمان يأمره أن يرذهم إلى سعيد بن العاص بالكوفةء 
EE‏ ی ا ا 
عثمان أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بحمسص» سجر 
إليهاء فأنزلهم عبد الرحمن واجری علیهم رزقاًء وكانوا: الأشتر 
وثابت بن قيس الهمداني وكمَيّل بن زياد وزید بن صُوحان واخاه 
صعصعة وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الأزدي 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحَمق الخزاعي وابن الكوَاء. 


قيل: سال معاوية ابنْ الكرّاء عن نفسه قال: أنت بعيد الشثرى 
كثير المرعى طيب البديهة بعيد الغورء الغالب عليك الحلم» ركن 
من أركان الإسلام» سُدّت بك فرجة مخوفة. قال: فأخيرني عن أهل 
الأحداث من الأمصار فإنك أعقل أصحابك. قال: أمَّا أهل المدينة 
فهم احرص الأمة على الشرّ وأعجزهم عنهء وما أهل الكوفة فإنهم 
یردون جمیعاً ویصدرون شتى» وما أهل مصر فهم أوفى الناس 
بشرَ وأسرعهم ندامة» وأمّا أهل الشام فهم أطوع الناس لمرشدهم 
واعصاهم لمغريهم. 


. ذكر تسيير من سير من آهل البصرة إلى الشام 

ولما مضت ثلاث سنين من إمارة عبد الله بن عامر بلغه أن 
[في عبد القيس] رجلاً نازلاً على حُكيم بن جَبّلة العبدي» وكان 
عبد الله بن سباء:المعروف(۴/١۴٤١)‏ بابن السوداء» هو الرجل 
النازل عليه» واجتمع إليه نفر فطرح إليهم ابن السوداء ولم يصرح» 
فقبلوا منه. فأرسل إليه ابن عامر فساأله: من أنت؟ فقال: رجل من 
آهل الكتاب رغبت في الإسلام وفي جوارك. فقال: ما يبلغني ذلك» 
احرج عني. . فخرج حتى أى الكوفة فأخرج منهاء فقصد مصر 
فاستقرٌ بها وجعل يكاتبهم ويكاتبونه وتختلف الرجال بينهم. 

وا کوان بن ااا د ری ارا یي ما ری ان 
بينهما وضربه وسيره إلى البصرة فلزم ابن عامر فتذاكروا يوماً 
المرور بعامر بن عبد القيس» فقال حُمران: الا أسبقكم فأخبره؟ 
فخرج فدخل عليه وهو يقرأ في المصحف فقال: : الأمير يريد 


المرور بك فأحببت أن أأعلمك؛ فلم يقطع قراءته فقام من عنده» 


فلما انتهى إلى الباب لقيه ابن عامر فقال: [جثتك من عند امرىء] 
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لا يرى لآل إبراهيم عليه فضلاً؛ ودخل عليه ابن عامر فاطبق 
المصحف وحدثه» فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ فقال: سعد بسن 
أبي القرحاء يحب الشرف. فقال: ألا نستعملك؟ فقال: حصين بن 
الحْرّ يحب العمل..فقال: ألا نزوّجك؟ فقال: ربيعة بن عسل يعجبه 
النساء. فقال: إن هذا يزعم أك لا ترى لآل إبراهيم عليك فضلاً ! 
صفح المصحف» فكان أوّل ما وقع عليه: إن الله اصْطَقَى آدَمٌ 
وَنوحاً وال راهيم َال عِمْرَانْ عَلى العَالَّمِين). [آل عمران: ]۳٣‏ . 

فسعی به حُمران» وآقام حُمران بالبصرة ما شاء اللّ» وأذن له 
عثمان فقدم المدينة ومعه قوم» فسعوا بعامر بن عبد القيس آنه لا 
يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا يشهد الجمعة فالحقه بمعاوية؛ 
فلمًا قدم عليه عليه ری عنده ٹریدا فأکل(۹/۳٤۱)‏ آلا عريیاء فعرف آن 
الرجل مكذوب عليه» فعرفه معاوية سيب إخراجه» فقال: أما 
الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المجلسن ثم أرجع في أوائل الناسء 
وآمًا التزويج فإني حرجت وأنا ُخطب علي وآما اللحم فقد رايت 
ولكني لا آكل ذبائح القصابين منذ رايت قصاباً بجر شاة إلى 
مذبحها ثم وضع السكين على حلقها فما زال يقول: : الفاق الفاق 
حتی ذبحها. قال: فارجع. . قال: لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني 
ما استحلوا؛ فكان يكون في السواحل» فكان يلقى معاوية فيكثر 
معاوية أن يقول: ما حاجتك؟ فيقول: لا حاجة لي. فلمًا أكثر عليه 
قال: ترد علي من حر البصرة شيتاً لعل الصوم أن يشت علي فإنه 
يخف علي في بلادکم. 

ذكر عة حوادث 

وحج بالناس عثمان. 

وفيها مات المقداد بن عمرو المعزوف بالمقداد بن الأسود 
صاحب رسول اللَه» اء وأوصى أن يصلّى عليه الزبير. 


وفيها توفي الطفيل والحصين ابنا الحارث بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف وشهدا بدرا وأحداء وقیسل: ماتا سنة إحدى 
وثلائين» وقيل ائنتين وثلائين. (\€V/Y)‏ 

قيل: فيها كانت غزوة الصواري» في قول بعضهم» وقد تقدم 
ذکرها. 
کانوا یذکرون انهم نقموا علیه. 

ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجَرَعَة 
قد ذكرنا خبر المسيرين من الكوفة ومقامهم عند عبد الرحمن 


إلى عثمان سنة إحدى 
عشرة من خلافة عثمان» وكان سعيد قد ولَّى قبل مخرجه إلى 
عثمان بسنة وبعض أخرى الأشعث بن قيس أذربيجان» وسعيد بن 
قيس الري» والسيرَ الِجْلي همذاك والسائب بن الأقنرع أصبهان. 
ومالك بن حبيب ماه وحكيم بن سلام الجزامي الموصلء وجرير 
بن عبد اله فرقيسياء وسلمان بن ربيعة الباب وجعل القعقاعٌ بن 
عمرو على الحرب» وعلى حُلوان عتيبة بن التهّاس» وخلت الكوفة 
من الرؤساء. فخرج يزيد بن قيس وهو يزيد خلع عثمان ومعه. الذي 
كان ابن السوداء يكاتبهم» فأخذه القعقاع بن عمرو فقصال: إنما 


بن خالد بن الوليدء ووفد سعيد بن العاص 


نستعفي من سسغید. فقال: آما هذا فنعم» فترکه وکاتب يزيد 
تر والذين عندعبد 
الرحمن(۸/۳٤١)‏ ابن خالدء فسبقهم الا شتر» فلم يفجا الاس يوم 
الجمعة إلا والأشتر على باب المسجد يقول: جثتكم من عند أمير 
المؤمنین عثمان وترکت سعيدا يريده على نقصان نسائكم على مائة 
درهم» ورد أولي البلاء منكم إلى الفيلن» ويزعم أن فيتكم بستان 
قريش. فاستخف الناس وجعل أهل الرآي ينهونهم فلا يسمع منهنم. 

فخرج یزد وآمر منادياً ينادي: مسن شاء آن یلحق بنیزید لرد 
سعيد فليفعل» فبقي آشراف الناس وحلماؤهم في المسجد. وعمرو 
aL N SEE‏ 
وأمرهم بالاجتماع والطاعة» فقال له القعقاع: أترد السيل عن 
آدراجه؟ هيهات لا واللَّه لا يسكّن الغوغاء إلاً المشرفية ويوشك أن 
تنتضى ويعجَون عجيج العدان ويتمنون ما هم فيه الوم فلا يرده 
الله عليهم أبداء فاصبر. قال: أصبر. وتحول إلى منزله» وخرج يزيد 
بن قيس فنزل الجرعةء وهي قريب من القادسية» ومعه الأشتر» 
فوصل إليهم سعيد بن العاص» فقالوا: لا حاجة لنا بك. قال: إنما 
کان يكفيكم أن تبعثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وإليٌ رجلا وهل 
يخرج الألف لهم عقول إلى رجل واحد؟ ثم انصرف'عنهم 
وتحسّسوا بمولی له علی بعیر قد حسر فقال: واللَه ما کان ينبغي 
لسعيد آن يرجع. فقتله الأشتر. ومضى سعيد حتى قدم على عثمان 
فأخبره بما فعلوا وآنهم يريدون الل وأنهم یختارون با موسی» 
فجعل أبا موسى الأشعري آميرأء وكتب إليهم : 


۰ آما بعد فقد آمَرّت علیکم من اخترتم وأعفیتکم من سعیده 
وواللّه لأقرضنكم عرضي ولأبذلن لكم صبري ولأستصلحنكم 
بجهدي فلا تدعوا شیتا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتموه ولا 
شیئاً کرهتموه لا یعصی الله فیه إلا ما(۹/۳١۱)‏ استعفيتم منهء ازل 
فيه عندما أحببتم حتى لا يكون لكم على الله حُجة» ولنصبرن كما 


آمرنا حتی تبلغوا ما تریدون. ورجع من الأمراء من قرب الكوفة؛. 


فرجع جریر من فرق قيسياء وعتَيبة بن النهّاس من حلران» وخطبهم 
أبو موسى وأمرهم بلزوم الجماعة وطاعة عثمان» فأجابو! إلى ذلك 


وقالوا: صل بنا. فقال: لا إلاً على السمع والطاعة لعثمان. قالوا: 
نعم. فصلّی بهم واتاه ولایته فولیهم. e‏ 

وقيل: سبب يوم الجَرَعة أنه كان قد انجتمع ناس من المسلمين. 
فتذاکرو!ا أعمال عثمان فاجمع رأیهم» فأرسلوا:إلیه عامر بن عبد الله 
التميمي ثم العنبري» وهو الذي يدعى عامو بن عبد القيس» فأتباه 
فدخل عليه فقال له: إِنٌ ناساً من المسلمين اجتمعوا ونظروا في 
أعمالك فوجدوك قد ركبت أمورا عظاماًء فاتق الله ونب إليه. فقال 
عثمان: انظروا إلى هذافإنٌ الاس يزعمون أنه قارئ ثم هو يجيء 
يكلمني في المحقرات» وواللّه ماايدري أين الله فقال عامر: بلى 
واللّه إنيّ لأدري أن اللّهلبالمرصاد ! 


فارسل عثمان إلى معاوية وعبد الله بن سعد وإلسى سعيد بن 
العاص وعمرو بن العاص وعبد الله بن غامر فجمعهم فشاورهم 
وقال لهم: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء وإنكم وزرائي وتصحائي 
وأهل ثقتي» وقد صنع الناس ما قد رأيتم وطلبوا إلي أن أعزل 
عمالي وآن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحون فاجتهدوا 
رأیکم. فقال له ابن عامر: أرى لىك يا أمير المؤمنين أن تشغلهم 
بالجهاد عنك حتى يذلوا لك ولا يكون همة احدهم إلا في نفسه 
وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته. وفال سعيد: احسم عنك 
الداء فاقطع عنك الذي تخاف» إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا 
ولا يجتمع لهم آمر. فقال عثمان: إن هذا هو الرأي لولا ما فيه. 
ؤقال معاوية: أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد("/١٠٠)‏ فيكفيك 
كل رجل منهم ما له وأكقيك آنا آهل الشام. وقال عبد الله بن 
سعد: إن الناس أهل طمع فأعطهم من هذا الال تعطف عليكم 
قلوبهم. ثم قام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين إتك قد 
ركبت الناس بمثل بني أمية فقلت وقالوا وزغت وزاغوا»فاعتدل أو 
اعتزل فإن بيت فاعتزم عزماً واقدم قَذَما. فقال له عشمان: ما لبك 
قمل فروك؟ أهذا الج منك؟ فسكت غمرو حتى تفرقوا فقال: 
والله يا امير الممنين لأنت أكرم علي من ذلك ولكني علمت أن 
بالباب من بُبلغ الناس قول كل رجل منا فأردت آن يبلغهم قولي 
فيثقوا ۾ 

فرد عثمان عمالّه إلى أعمالهم وأمرهم بتجهيز الاس في 
البعوث وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه» ورد سعيداً إلى 
الكوفةء فلقيه الناس من الجَرّعة ورذوه» كما سبق ذكره. قال أبو 
ثور الحداني: جلست إلى حُذيفة وأبي مسعود الأنصاري بمسجد 
آلكوفة يوم الجَرّعة» فقال أبو مسعود: ما آری أن رَد على عقبيها 
حتى يكون فيها دماء. فقال حذيفة: واللّه رذن على عقبيها ولا 
یکون فیها محجمة دم وما آاری اليوم شيئاً إلا وقتد علمته والتبيء 
ية حي. فرجع سعید إلى عثمان ولم يفك دم» وجاء آبو مومسی 
أميرآء وأمر عثمان خذيفة بن اليمان آن يغزو الباب فسار نجوه. 


بي فأقود إليك خيراً وأدفع عنك شرا 


ذکر ابتداء قتل علمان 

في هذه السنة تكاتب فر ممن أصحاب رسول الله بف 
وغيرهم بعضهم إلى بعض: أن اقدموا فإن الجهاد عندناء وعظّم 
الئاس على(۳/١١٠)‏ عثمان ونالوا منه» وليس أحد من الصحابة 
ینھی ولا يذب إلا نفرٌ» منهم: زید بن ثابت» وأبو سيد الساعديء 
وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت» فاجتمع الناس فكلموا علي بن 
آبي طالب» فدخل على 'عثمان فقال له: الاس ورائي وقد كلموني 
فيك» واللّه ما أدري ما أقول لك ولا اعرف شيئاً تجهله ولا أدلَك 
على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما أعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك 
عنه ولا خلونا بشيء فنبلغکه وما خصصنا بأمر دونك» وقد رایت 
وصحبت رسول الله یف وسمعت منه ونلت صهره» وما اين ابي 
ُحافة بأولى بعمل الحقّ منك» ولا ابن الخطًاب باولى بشيء من 
الخير منك» وانت اقرب إلى رسول الله ق رحمأ ولقد تلت من 
صهر رسول الله إل ما لم ينالاه» وما سبقاك إلى شيء» فاللَّه الله 
في نفسك» فإك واللّه ما تبصُر من عمى ولا تعلُم من جهالة» وإن 
الطريق لواضح بينء وإن أعلام الدين لقائمة. اعلم يا عثمان آن 
أفضل عباد الله إمامٌ عادل هدي وهدى فأقام نة معلومة وأامات 
بدعة متروكةء فوالّه إن كلا لبّنء وإِنّ السن لقائمة لها اعلام وإن 
البدع لقائمة لها أعلا» وإن شر الناس عند الله إمام جاثر ضل 
وأضل فأمات سنه معلومة وأحيا بدعة متروكةء وإني احذرك الله 
وسطواته ونقماته» فإن عذابه شديد أليم» وأحذرك أن تكون إمام 
هذه الأمة الذي يقتل فيفتح عليها القتل والقنال إلى يوم القيامة» 
ویلبْس امورھا علیھا ویترکھا شيعا لا یبصرون الحق لعلو الباطلء 
يموجون فیها موجاًء ویمرجون فیها مرجاً. 

فقال:عثمان: : قد علمت والله ليقولَن الذي قلت» اما الله لو 
كنت مكاني ما عتفقك ولا اسلمتك ولا عبت عليك ولا جت 
مُنْكراً ان وصلت رحما(۲/۴١٠)‏ وسددت خَلَةَ وآويت ضائعاً 
وليت شبيهاً بمن کان عمر يولي. أنشدك الله يا علي هل تعلم أن 
المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: نعم. قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ 
قال: نعم. قال: فلم تلومني آن ولیت ابن عامر في رحمه وقرابته؟ 
قال علی: إن عمر کان یطا على صماخ من ولّی إن بلغه عه حرف 

جلبه ثم بلغ به أقصى العقوبة وأنت لا تفعل» ضعفت ورققت على 
اقربانك. قال عشمان: وهم أقرباؤك أيضاً ! قال: أجل» إن رحمهسم 
مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: هل تعلم آن عمر 
ولى معاوية؟ فقد وليته. فقال علي: انشدك اللّه» هل تعلم أن 
معاوية كان أخوف لعمر من يرفأ غلام عمر له؟ قال: نعم. قال 
علي: فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ويقول للناس هذا أمر عثمان» 
وانت تعلم ذلك فلا تغيّر عليه. 
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هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيّابون طعًانون يرونكم ما تحبون 
ویسترون عنکم ما تکرهون, یقولون لکم ویقولون» امشال العام 
يتبعون آول ناعق» أحب مواردهم إليهم البعيدء لا يشربون إلا نصا 
ولا بردون إلا عَكرأء [لا] يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمورء الا 
فقد واللَّه عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله» ولكنه وطتكم 
برجله وضربکم بيده وقمعکم بلسانه فډنتم له على ما آحیبتم 
وکرهتم» ونت لکم واوطاتکم كتفي وکففت يدي ولساني عنکم 
فاجترأتم علي. اا والّه لأنا عر نفراً واقرب ناصراً وأكثر عدداً 
واحری» إن قلت هلم أي عليْ» ولقد عددت لكم اقراناء وافضلت 
یک قدو ور ۳ اکر خن بای رام ی 
خلقا لم اكن أحسنه ومنطقاً لم أنطق به» فكشّوا عني عني السنتكم 
وعیبکم وطعنکم على ولاتکم» » فإني كففت عنكم من لو كان هو 
الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا. ألا فما تفقدون من 
حقکم؟ والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ مَن کان قبلي ولم نونوا 
تختلفون عليه. 

فقام مروان بن الحكم فقال: إن شتتم حكمنا واللّه ما بيا 
وبينكم السيف» نحن وأنتم والله كما قال الشاعر : 
فرشننا لكم آعراضا فت بكم معارسكم تبون في ومن الرّى 

فقال عثمان: اسکت لا سكت دعني وأصحابي» ما منطقك 
في هذا ! ألم أنقدم إليك أن لا تنطق؟ فسكت مروان ونزل عثمان 

عن المنبر» فاشتد قوله على الناس وعظم وزاد تابهم علبه. 


ذكر عة حوادث 

وحج هذه السنة بالناس عثمان. 

وفي هذه السنة توفي كعب الأحبار» وهو كعب بن ماتع؛ 
وأسلم آيام عمر. 

وفيها مات أبو عبس عبد الرحمن بن جبر الأنصاري» شبهد 
بدرا. 

وفيها مات مسظح بن أثاثة المطإبيء وهو ابن ست وخمسين 
سنة» وقيل: بل عاش وشهد صبفين مع علي» وهو الأكثرء وكان 
بدرياً. 

وفيها توفي عُبادة بن الصامت الأنصاري» وهو ممن شهد 
العَقَبةه وكان نقيباً بدريَاً؛ وعاقل بن الكيرء وهو بدري أيضاً. 
)6£/۳( 


سنة خمس وثلاڻين 
ذکر مسر من سار إلى حصر عثمان. 

قيل: في هذه السنة كان مسير من سار من أهل مصر إلى ذي 
خشب» ومسير من سار من أهل العراق إلى ذي المروة. 

ی ا کان ر وا ا 
عثمان» ثم تنقل في الحجاز ثمٌ بالبصرة ثم بالكوفة ثم بالشام يريد 
إضلال الناس فلم يقدر منهم على ذلك فاخرجه أهل الشام» فأتى 
مصر فأقام فيهم وقال لهم: لعجب ممن يصدَّق أن عيسى يرجع»؛ 
ويكذب أن محمداً يرجع» فوضع لهم الرجعةء فقبلت منه» ثم قال 
لهم بعد ذلك: إه كان لكل نبي وصيٰ» وعلي وصي محمد فمن 
أظلم ممن لم جز وصية رسول الله ف ووثب على وصیه» وإن 
عثمان أخذها بخير حق» فانهضوا في هذا الأمر وابدؤوا بالطعن 
على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا 


به الناس. 


وبث دعاته» وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا 
في السرًّ إلى ما هو عليه رأيهم وصاروا يكتبون إلى الأمصار بكتب 
يضعونها في عيب ولاتهم» ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مضر 
آخحر بمايصنعون» حتى تناولوا بذلك المدينة وأوضعوا بذلك 
الأرض إذاعةء فيقول أهل كل مصر: إا لفي عافية(۳/١٠٠)‏ مما 
ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إنا لفي عافية ممًا فيه الناس. فأتوا عثمان فقالوا: يا 
آمیر المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ فقال: ما جاءني لا 
السلامة وأنتم شركائي وشهود المؤمنينء فأشيروا علي. قالوا: نشير 
ملاك ار برجا ئ ج آل ااا ن رجا 
إليك بأخبارهم. 

فدها'محمة بن قسلمة قارسله إلى الكوقةء وارسل شام بن 
زيد إلى البصرة» وأرسشل عمّار بن ياس إلى مصز؛ وأرسل عبذ الله 
بن عمر إلى الشام» فرق رجالاً سواهم» فرجعوا جميعاً قبل عم ار 
فقالوا: .ما أنكرنا شيتا آيها النساس ولا أنكنره أعلام المسلمين ولا 
عوامهم. وتاخر عمّار حتی ظنرا آنه قد اغتیل فوصل کتاب من-عبد 
الله بن أبي سرح يذكر أن عمارا قد استماله قوم وانقطعوا إليبه 
منهم: عبد الله بن السوداءء ا 
اوكتانة بن بشر. 1 
ا اام الأمصار: [امًإ يعدا فإني آحذ عمالي 
مرافانی کا موس: وقد رفع إِلي أل المدينة أن اقواماً يشمو 
وُضربون» فمن عى شيئاً من ذلك فلي واف الموسم باذ حم 
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المتصدقين. فلمًا قُرئ فني الأمصار بكى الناس ودعوا لعثمان. 
وبعث إلى عمال الأمصاز فقدموا عليه في الموسم: عبد الله بن 
عامر» وعبد الله بن سعد ومعاويةء وأدخل معهم سعيد بن العاص 
وعَمرأ فقال: ويحكم ما هذه الشكاية والإذاعة؟ إني والله لخائف 
أن تكونوا مصدوقاً عليكم وما يُعصَّب هذا إل بي ! فقالوا له: ألم 
تبعث! آلم يرجع إليكم الخبر عن العوام؟ ألم يرجع رسلك ولم 
يشافههم أحد بشيء؟ واللّه ما صدقوا ولا برُوا ولا نعلم لهذا الأمر 
أصلاً( ٠١١/۳‏ )ولا يحل الأخذ بهذه الإذاعة ! فقال: أشيروا علي. 
فقال سعید: هذا أمر مصنوع يلقى في السر فيتحدث به الناسء 
ودواء ذلك طلب هؤلاء وقتل الذي يخرج هذا من عندهم. وقال 
عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم 
فإنه خير من أن تدعهم. وقال معاوية: ELS‏ 
يأتيك عنهم إلا الخير» والرجلان أعلم بناحيتيهماء والرأي خسن : 
الأدب. وقال عمرو: أرى أك قد لنت لهم ورخيت عليهم وزدتهم 
على ما كان يصنع عمرء فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتد في 
موضع الشدة وتلين في موضع اللين. 

فقال عشمان: قد سمعت کل ما اشزتم به علي ولکل مر باب 
يؤتى منه» إن هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة كائن ن» ون ابه 
الذي بُغلق عليه ليفحن فنكفكفه باللين والمؤاتاة إلا في حدود 
الل فإن فتح فلا يكون لأحد علي حُجَة حُجَة حق» وقد علم الله ني 
لم أل الناس خيرآء وإن رحى الفتنة لدائرةء فطوبى لعشمان إن مات 
ولم يحرکها . سکنوا اللاس وهبوا لهم حقوقهم» فإذا تعوطيت 
حقوق الله فلا تذهنوا فيها. فلمًا نفر عثمان وشخص معاوية 
والأمراء معه واستقل على الطريق رجز به الحادي فقال : 
قدعلمت ضوامر المطي ورات عوج القبي 
االأ يرب تغل وقي ازير حلفا رضي 

وة للام هولاع “ “ 

فقال کعب: کذبت پل يلي بعده صاحب إلبغلة الشهباء يعنى 
معاوية؛ فطمع فيها من يومثاٍ. 

فلا قدم عثمان المدينة دعا علي وطلحة وازيير وعخده معاويت 
فحمد(۷/۳٥۱)‏ الله معاوية ثم قال: نتم أضحاب رسول اللّه: ا 
وخيرته من خَلَفه وولاة أمر هذه الأمء لا أيطمع فيه أحد غيركم 
اخترتم صاخبکم عن غير غلبة ولا طمع» وقد کبر وولی عمره ولو 
انتظرتم به الهرم لکان قريب مع اني آرجو آن یکون اکرم علی الله 
أن يبلغه ذلك» وقد فشت مقالة خفتهًاً عليكسم فما عتبشم فيه من 
a‏ » فواللّه إن 
اطمعوا فيه لا رايتم متها ابد إلا إبأياً. , 1 ا 
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بشرٌ أمهاتكم» قد أسلمت وبايعت النبي» ي وأجبني عمّا أقول 
لك. فقال عثمان: صدق ابن آخي» آنا أخبركم عني وعمًا.ولیت» إن 
صاحبيٌ اللذين كانا قبلي ظلما انفسهما ومن كان منهما بسبيل 
احتساباء وإن رسول اللَه» ‏ كان يعطي قرابته وانا في رهط آهل 
عيلة وقلَة معاش» فبسطت يدي في شيء من ذلك لما أقوم به فيه 
فإن رأيتم ذلك خطاً فردُوه فأمري لأمركم تبع. فقالوا: قد أصبت 
وأاحسنت» قد أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد خمسين ألفاًء 
وأعطيت مروان خحمسة عشر ألفاً. فأخذ منهما ذلك فرضوا 
وخر جوا راضين: 

وقال معاوية لعثمان: احرج معي إلى الشام فإنهم على الطاعة 
قبل آن يهجم علیکم من لا قبل لك به. فقال: یع جواز رسول 
الله ي بشيء وٳن کان فيه خيط عنقي . قال: فإِن ب بعشت إليك 
جنداً منهم ييم معك لنائبة إن نابت؟ قال: لا أضيق على جيران 
رسول الله ية. فقال: واللّه لتختالن ولتغزين ! فقال: حسبي الله 
ونعم الوكيل ! 

ثم خرج معاوية فمرٌ على نفر من المهاجرين فيهم علي وطلحة 
والزبير وعليه(۸/۴١٠)‏ ثياب السفر» فقام عليههم وقال: إنكم قد 
علمتم ان هذا الأمر كان الناس يتغالبون عليه حتى بعث الله نه 
ياد وكانوا يتفاضلون بالسابقة والقدمة والاجتهادء فإن أخذوا 
بذلك فالأمر مرم والناس لهم تبع» وان طلبوا الدنيا بالتغالب 
سلبوا ذلك ورذه الله إلى غيرهم» وإن اله على البدل لقادرء وإتسي 
قد خلت فیکم شیخاً فاستوصوا به خیراً وکانفوه تکونوا سعد منه 
بذلك. . ثم ودعهم ومضی. . فقال علي [ما] كنت آری في هذا يرا 
٠‏ فقال الزبير: واللّه ما كان قط أعظم في صدرك وصدورنا منه اليرم. 


واتعد المنحرفون عن عثمان يوماً يخرجون فيه بالأمصار 
جميعاً إذا سار عنها الأمراءء فلم يتهبآً لهم ذلك» ولما رجع الأمراء 
ولم يتم لهم الوثوب ([صاروا] يكاتبون في القذوم إلى المدينة 
لينظروا فيما يريدون ويسالوا غثمان عن أشياء لتطير فلي الناس. 
رکا شر ج و ا کر ر ن ی ا ا 


E 


فلمًا حرج المصريون تحرج فيهم عبد الرحمن بن عُڌيس 
البلوي في خحمسمائة» وقيل: في آلف» وفيهم كنانة بن بشر الليشي 
وسودان بن حُمران السكوني وفتيرة بن فلان السّكوني؛ وعليهم 
جميعاً الغافقي بن حرب الَکي؛ ؛ وحرج آهل الكوفة أوفيهم زيد بسن 
صوحان العبدي والأشتر تر النخعي وزياد بن النضّر الحارثي وعبد 
الله بن الأصمَ العامريء وهم قي عداد آهل مصر؛ رع افل 
البصرة فيهم كيم بن جَبلة الغبدي وذريح ن عاد يشر ن شرح 


القيسي-وابن EE‏ ات امل هضر؛. زامیزمم. خرقنوص , 


بن زهیر السعدي؛ فخرجوا(۹/۳١٠)‏ جميعاً في شوال واظهروا 
أنهم يريدون الح فلمًا كانوا من المدينة على ثلاث تقدّم ناس من 
أهل البصرة فنزلوا ذا حشب» وكان هواهم في طلحةء وتقدَم ناس 
من آهل الكوفةء وكان هواهم في الزبير» وتركوا الأعوص» وجاءهم 
ناس من آهل مصر» وکان هواهم في علي» ونزلرا عامتهم بذي 
المروةء ومشى فيما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد بن النضر 
وعبد الله بن الأصم وقالا لهم: لا تعجلوا حتى ندخل المدينة 
ونرتاد لکم» فقد بلغنا هم عسکروا لناء فواللَّه إن كان هذا حقاً 
واستنحلّوا قتالنا بعد علم حالنا إن:أمرنا لباطلء وإن كان الذي بلغنا 
باطلاً رجعنا إليكم بالخبر. قالوا: اذهبا. فذهبا فدخلا المديسة فلقيا 
أزواج النبي» ية وعلبَاً وطلحة والزبير» فقالا: إنما نريد هذا الببت 
ونستعفي من بعض عمالناء واستاذناهم في الدخول» فكلمهما أي 
ونهاهماء فرجعا إلى أصخابهما. فاجتمع نفر من أهل مصر فاتوا 
علياًء ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحةء ونر من أهل الكوفة فأتوا 
الزبير» وقال كل فريتق منهم: إن بايعنا صاحبنا وإلاً كذبناهم وفرّقنا 
جماعتهم ثم رجعنا عليهم حتى نبغتهم. فان المصريون عليَاً وهو 
في عسكر عند أحجار الزيت متقلدا سيفه» وقد أرسل ابه الحسن 
إلى عثمان فيمن إجتمع إليه» فسلّموا عليه وعرضوا عليه» فصاح 
بهم وطردهم وقال: لقداعلم الصالحون أن جيش ذي المروة 
وجيش ذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد بف 
فانصرفوا عنه. وأتى البصريون طلحة فقال لهم مثل ذلك وكان قد 
أرسل ابنيه إلى عثمان؛ وأتى الكوفيون الزبير فقال لهم مشل ذلك» 
وکان قد أرسل ابه عبد الله إلى عثمان. )٠١١/۳۴(‏ 


فرجعوا وتفرقوا عن ذي خشّب وذي المروة والأعوص إلى 
عسكرهم ليتفرّق آهل المدينة ثم يرجعوا إليهم. فلمًا بلغبوا 
عسكرهم تفرّق أهل المدينةء فرجغوا بهم» فلم يشعر أهل المدينة 
إلا والتكبير في نواحيهاء ونزلوها وأحاطوا بعثمان وقالوا: من كف 
يده فهو آمن. وصلَّى عثمان بالناسن آيامأ» ولزم الناس بيوتهم ولم 
يمنعوا الناس من كلامه» وأتاهم آهل المدينة وفيهم علي فقال لهم: 
ما ردکم بعد ذهابکم؟ فقالوا: أخحذنا مع بريد کتاباً بقتلنا. وآتى 


اطلحة الكوفيين فسألهم عن عودهم فقالوا مثل ذلك. وأتى الزبير 


البصريين فقالوا مثل ذلك وكلّ منهم يقول: نحن نمنع إخوانا . 
وننصرهم» کانما کانوا على میعاد. فقال لهم عليٰ: كيف علمتم يا 
أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحسل 
حتی رجعتم علینا؟ هذا والله آمر آبرم بليل ! فقالوا: : ضعره کیف 
شتتم» لا حاجة لنا في هذا الرجلء ليعتزل عتا. . وعثمان يصلى بهسم 
وهم بصلّون خلفه» وهم أدق في عینه من التراب» وکبانوا يمنعون 


الناس من الاج 


(٩09/۳) 


للمنع عنه ويعرفهم ما الاس فيه. فخرج أهل الأمصار على الصعب 
والذلول» فبعث معاوية حبيب بن مسللمة الفهريء وبعث عب الله 
بن سعد معاوية بن حديج» وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو 
وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل المدينةء منهم: عُقبة بن 
عامر وعبد الله , بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب وغيرهم من أصحاب 
الي کف ومن التابعين: مسروق والأسود وشريح وعبد الله بن 
حکیم وغيرهم» وقام بالبصرة: عمران بن حصين وأنس بن مالك 
وهشام ب بن عارم وغيرهم من الصحابة ومن التابعين: کعب بن سور 
وهَرم بن حيّان وغيرهماء وقام بالشام جماعة من الصحابة والتابعين 
وكذلك بمصر. 


ولما جاءت الجمعة التي على آثر دخولهم المدينة خرج 
عثمان فصلی بالناس(۱/۳١۱)ثم‏ قام على المنبر فققال: يا هسؤلاء 
الله الله ! فوالله إن أهل المدينة ليعلمون نكم ملعونون على لسان 
محمد» صلى الله عليه وآله وسلم» فامحوا الخطا بالصواب. فقام 
محمد بن مسلمة فقال: آنا أشهد بذلك» فاقعده حكيم بن جبّلة 
وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أبي قتيرة» وثار القوم بأاجمعهم 
فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجدء وحصبوا عثمان حتى 
صرع عن المنبر مغشياً عليه» فأدخل داره واستقتل نفر من أهل 
المدينة مع عثمان منهم: سعد بن أبي وقاص والحسين بن علي 


وزيد بن ثابت وأبو هُريرة. فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم 


بالانصراف» فانصرفواء وأقبل علي وطلحة والزبير فدخلوا على 
عثمان يعو دونه من صرعته ویشکون إليه ما یجدون» وکان عند 
عثمان نفر من بني آمية فيهم مروان بن الحكم» فقالوا كلهم لعلي: 
أهلكتنا وصنعت هذا الصنيم؛ واللّه لثن بلغت الذي تريد لتمرن 
عليك الدنيا ! فقام مغضباً وعاد هو والجماعة إلى منازلهم. وصلّى 
عثمان بالناس بعدما نزلوا به في المسجد ثلايسن يوما» ثم منعوه 
الصلاة» وصلى بالئاس أميرهم الغافقي» وتفرق أهل المدينة في 
حيطانهم ولزموا بيوتهم لا يجلس أحد ولا يخرج إلا بسيفه ليتنع 
به» وكان الحصار أربعين يوماً ومن تعرّض لهم وضعوا فيه السلاح. 

وقد قيل: إكّ محمد ين أيي بكر ومحمد بسن .أي حليفة كاتا 
بمصر یحرضان على عثمان» وسار محمد بن أبي بکر مع من سار 
إلى عثمان» وأقام ابن بي حُذيفة بمصر وغلب عليها لما سار عنها 
عبد الله بن سعد» على ما يأتي. فلمَّا خرج المصريون إلى قصد 
عثمان أظهروا آنهم يريدون العمرة وخرجوا في رجب وعليهم عبد 
الرحمن بن عُديس البلّوي» وبعث عبد الله بن سعد رسولاً إلى 
عثمان(۹۲/۳١)يخبره‏ بحالهم وأنهم قد أظهروا العمرة وقصدهم 
خلعه أو قتله» فخطب عثمان الناس وأعلمهم حالهم وقال لهم: 
انهم قد أسرعوا إلى الفتنة واستطالوا عمري» واللّه لقن فارقتهم 


ليتمنون آن عمري کان عليهم مکان كل يوم سبة مما يرون من 


سنة حمس وللائین 


۹۳ 


الدماء المسفوكة والإحن والائرّة الظاهرة والأحكام المغيرة. 
بإذنه له» فلمًَاً كان بأيلة بلخه أن النصريين رجعوا إلى عثمان 
فحصروه» وآن محمد بن بي حُذيفة غلب على مصر واستجابوا له» 


فعاد عبد اللہ إلی مصر فنع عنھاء فاتی فلسطین فاقام بھا حتی تل 
عثمان. 


فلمًا نزل القوم ذا خُشّب يريدون قتل عثمان إن لم ينزع عمّا 
یکرهون» ولما راي عثمان ذلك جاء لی علي فدخل عليه بیته فقال 
له: يا ابن آعم» إن قرابتي قريبة ولي عليك حق عظيم» وقد جاء ما 
ترى من هؤلاء القوم وهم مصبّحي» ولك عند الناس قدر وهم 
ينمعون منك وأحب أن تركب إليهم فتردهم عني» فإن في 
دخولهم علي توهيناً لمر وجرا علي ! فقال علي: على آي شيءَ ` 
أردهم عنك؟ قال: على أن أصير إلى ما أشرت إليه ورايته لي. فقال 
علي: إني قد كلمتك مرة بعد أخرى فكل ذلك نخرج ونتقول ثم 
ترجع عنه» وهذا من فعل مروان وابن عار ومعاؤية وعبد الله بن 
سعد فإنك أطعتهم وعصيتني. قال خلمان: فأنا أعصيهم وأطيعك. 

فأمر الناس فركب معه من المهاجرين والأتصار ثلائون رجلاً 
فيهم سعید بن زيد وآبو جهم العدوي وجبیر بن مُطعم وحکيم بن 
حزام ومروان وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عتّاب بن اسيدء 
ومن الأنصار أبو أسيد الساعدي وأبو حميد وزد بن ثابت وحسان 
بن ثابت وكعب بن مالك» ومن العرب نيار بن(۳۴/۳٩۱)مكرز؛‏ 
فأتوا المصريين فكلموهم» وكان الذي يكلّمهم علي ومحمد بن 
مسلمةء فسمعوا مقالتهما ورجعوا إلى مصر. فقال ابن عُديس 
لمحمد بن مسلمة: أتوصينا بخاجة؟ قال: نعم» تتقي الله وترد مَنٌ 
بلك عن إمامهم فإنه قد وعدا أن يرجع وينزع. قال ابن عُديس: ٠‏ 
أفعل إن شاء اللّه. ورجع علي ومن معه إلى المدينةء فدذخل على 
عثمان فأخبره برجوعهم وکلّمه بما في نفسه ثم خرج من عند 
فمكث عثمان ذلك اليوم» وجاءه مروان بكرة الخد فقال له: تكلم 
ؤاعلم الناس أن آهل مصر قد رجعوا وأن ما بلغهم عن إمامهم کان 
باطلاً قبل آن يجيء الناس إليك من أمصارهم ويأتيك ما لا تستطيع 
دفعه. ففعل عثمان» فلمًا خطب الناس قال له عمرو بن العاص: اتق 
اله يا عثمان فإك قد ركبت أموراً وركبناها معك» فب إلى اله 
شب فناداه عثمان: وإك هنالك يا ابن النابغة ! قملت واللّه جك 
من عزلتك عن العمل | فنودي من ناخية اخرّى: قب إلى اللّه. 
فرفع يديه وقال: الهم إني أوّل تائب 1 

وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطین» وکان يقول: 
والله إني كنت لألقى الراعي فأجرّضه على عثمان. وأتى علَاً 
وطلحة والزبير فحرضهم على عثمان» فبينما هو بقصره بفلسطين 


ومعه ابناه محمد وعبد الله وسلامه بن روح الجذامي إذ مر به 
راكب من المدينة» فسأله عمرو عن عثمان» فقال: هو محصور. قال 
عمرو: آنا أبو عبد الله» قد يضرط العير والمكواة في النار. ثم مر به 
راکب آخر فساله فقال: قتل عثمان. فقال عمرو: أنا أبو عبد الله» 
إذا حككت قرحة نكانها. فقال له سلامة بن روح: : یا معشر قریش 
کا کے وی ارت ات فر ااك : آردنا آن خرچ 
الحق من(۴/٤١١)خاصرة‏ الباطل ليكون الاس في الح شَرَعاً 
سواء. ۰ 


وقیل: إن علي لما رجع من عند المصريين بعد رجوعهم إلى 
عثمان قال له: تكلَّم كلام يسمعه الناس منك ويشهدون عليك 
ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والأمانةء فإن البلاد قد 
تمخضت عليك» فلا آمن آن يجيء ركب آخر من الكوفة والبصرة 
فتقول: يا علي اركب إليهم» فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك 
اتف اقا فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيها | 
وأعطى الناسٌ من نفسه التوبة وقال: أنا أرّل من اتعظ أستغفرٌ الله 
ممًا فعلت وأتوب إليه» فمثلي نزع وتاب فإذا نزلت فلياتني 
أشرافكم فليروا في رأيهم» فواللّه لئن رذني الحق عدا لأستنن بسنة 
العبد ولأذلسنَ ذل العبد وما عن الله مذهب إلا إليه فواله 
لأعطينكم الرضا ولأنحينَ مروان وذويه ولا احتجب عنكم ! !فرق 
الناس وبكوا حتی اخحضلوا لحاهم وبکی هو أيضاً. 


فلمًا نزل عثمان وجد مروان وسعيداً ونفراً من بني أميّة في 
منزله لم یکونوا شهدوا خطبته فلا جلس قال مروان: پا آمیر 
المؤمنین آتكلّم أم اسكت؟ فقالت نائلة بنت الفرافصة امرآة عثمان: 
لا بل اصمّت فإنّهم واللّه قاتلوه ومؤتموه» إنه قد قال مقالة لا ينبغي 
له أن نزع عنها. فقال لها مروان: ما أنت وذاك ! فواللّه قد مات 
أبوك وما یحسن يتوضًا ! فقالت: مهلا يا مروان عبن ذكر الآباء ! 
تخبر عن أبي وهو غائب تكذب عليه وإن اباك لا یستطیع ان يدفع 
عن نفسه؟ أمّا واللّه لولا أنه عمه وأنه يناله غمّه لأخبرتك عنه ما لن 
أكذب عليه. قالت: فأعرض عنها مروانء فقال: يا أمير المؤمنين 
اتكلّم أم اسکت ؟(۴/٥٠۱)قال:‏ تكلّم. فقال مروان: بابي انت 
وامي» واللّه لوددت أن مقالتك هذه کانت وانت ممتنع فکنت اول 
من رضي بها وأعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ الحزام 
الطْيين وحلّف اليل الرّبىء وحين اعطى الخطة الذليلة الذليل؛ 
واللّه لإقامة على خطيئة يُستغفر منها أجمل من توبة يخوّف عليهاء 
وأنت إن شئت تقَرَّبت بالتوبة ولم تقر بالخطية؛ وقد اجتمع بالباب 
أمثال الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلمهم فإني 
أستحيي ان آكلمهم. فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم 
بعضاًٰ فقال: ما شانکم قد اجتمعثم کالکم قد جنتم لنهبٍ؟ شاهت 
الوجوه ! ألا من أريد؟ جتتم تريدؤن آن تنزعوا ملكنا من أيدينا! 


اخرجوا عنَاء واللّه لئن رمتمونا لیمرنٌ علیکم متا آمر لا یسرکم ولا 
تحمدوا غب رآيكم. ارجعوا إلى منازلكم فإنا والله مانحن 
بمغلوبين على ما في آيدينا. فرجع الناس وآتى بعضهم علا فأخبره 
الخبر. 


فاقبل علي على عبد الرحمن بن السود بن عبد يغخوث فقال: 
أحَضرت خطبة عثمان؟ قال: نعم. قال: أفحضرت مقالة مروان 
للناس؟ قال: نعم. فقال علي: أي عباد الله ! يا للمسلمين ! إني إن 
قعدت في بيتي قال لي: تركتني وقرابتيِ وحقي» وإني إن تكلّمت 
فجاء ما یرید يلعب به مروان فصار سيق له یسوقه حیث یشاء بعد 
كبر السن وصحبة رسول الله يا. وقام مغضَباً حتى دخل على 
عثمان فقال له: أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرّفك 
فو ك زع مق مل جل الق اوت بره 
O‏ 

ني لأراه يوردك ولا يصدرك ! وما آنا عائد بعد مقامي هذا 
a‏ 


فلما خرج علي دخلت عليه امراته نائلة ابنة القرافصة فقالت: 
قد سمعت قول علي لك وليس يعاودك وقد أطعت مروان يقودك 
حیث شاء. قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي الله وتتبع سنة صاحبيك 
فإنك متى أطعت مروان قتلك» ومروان ليس له عند الناس قدر ولا 
هيبة ولا محبة» وإنما تركك الاس لمكانه» فأرسل إلى علي 
فاستصلحه فإن له قرابة وهو لا يعصى. فارسل عثمان إلى علي فلم 
يأته وقال: قد أعلمته أي غير عائد. فبلغ مروان مقالة نائلة فيه 
فجلس بين يدي عثمان فقال: يا ابنة القرافصة ! فقال عثمان: :ل 
تذكرنها بحرف فأسود وجهك» فهي واللّه أنصح لي ! فكفٌ 
مروان. 

وای عثمان إلى علي بمنزله ليلا وقال له: إني غير عائدء وإني 
فاعل. فقال له علي: بعدما تکلمّت على منبر رسول الله کف 
E‏ 

يشتمهم على بابك ویؤذیهم.. فخرج عثمان من عنده وهو یقول: 
نات ورات الاس غلي: فقال علي: واللّه إتي لأكثر الاس ذباً 
“ عنك» ولكني كلما جت بشيء أظنّه لك رضا جاء مروان بأخری 
فسمعت قوله وترکت قولي. 


ولم يعد علي يعمل ما كان يعمل إلى أن منع عثمان الماءر 
فقال علي لطلحة: أريد أن تدخل عليه الرواياء وغضب غضبا 
شدیداً حتی دخلت الروايا على عثمان.(۷/۳١١)‏ 

قال: وقد قيل إن عليَاً كان عند حصر عثمان بخيبر» ققدم 
المدينة والناس مجتمعون عند طلحة» وكان ممن له فيه أثرء فلمًا 
قدم علي أتاه عثمان وقال له: ما بخد فان لي حق الإسلام وحق 


الإخاء والقرابة والصلّهر» ولو لنم يكن من ذلك شيء وكتافي 
الجاهلية لكان عارا غلى بني عبد مناف أن ينتزع أخو بني تيم يعني 


فرآى أسامة فتوكأً على يده حتى دخل دار طلحة» وهو [فى] خلوة 
من الناس» فقال له: يا طلحة ما هذا الأمر الذي وقعت فیه؟ فقال: 
يا أبا الحسن بعدما مس آلحزامٌ الطبيين. فانصرف علي حتى أتى 
بيت المال فقال: افتحؤه» فلم يجدوا المفاتيح» فكسر الباب وأعطى 
الناس» فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده» وسر بذلك 
عثمان» وجاء طلحة فدخل على عثمان وقال له: يا أمير المؤمنيين 
أردت مرا فحال الله بيني وبینه! فقال عثمان: واللّه ما جت تائباً 
ولكن جئثت مغلوباًء الله حسيبك يا طلحة ! 


ذکر مقتل عثمان 

قد ذكرنا سبب مسير الناس إلى قتل عثمان» وقد تركنا كثيراً 
من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى 
ذلك» ونذكر الآن كيف قل وما كان بدء ذلك وابتداء الجرأة عليه 
قبل قتله. 
فكان من ذلك أن إبلاً من إيل الصدقة قُدم بها على عثمان 
فوهبها لبعض بني الحكم» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف 
فأخذها وقسّمها بين الناس وعثمان في الدار.(۱۹۸/۳) 

قیل: وکان اول من اجترا على عثمان بالمنطق جَبلَةَ بن عمرو 
الساعدي» مر به عثمان وهو في نادي قومه وبیده جامعة» فسلّم فر 
القوم» فقال جَبّلة: لم ترون على رجل فعلل كذا وكذا؟ ثم قال 
لعثمان: واللّه لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك 
هذه الخييثة: مروان. وابن ن عامر وابن سعد منهم من نزل القرآن 
بذمه وآباح رسول الله یی دمه. فاجترا الناس 
قول عمرو بن العاص له في خطبته. 


قیل: وخحطب یوما وبیده عصا کان ابي ف وأبو بكر وعمر 
رو عا ع جا ری من اد وکر ما ای رک 
فرمي في ذلك المكان بأكلة. 


وقیل: : کتب جمع من أهل المدينة من الصحابة وغيرهم إلى 
من بالآفاق منهم: إن أردتم الجهاد فهلمّوا إليه فإن دين محمد با 
قد أفسده خليفتكم فاقيموه. فاختلفت قلوب الناس» على ما تقدم 
ذكره» وجاء المصريون» كما ذكرناء إلى المدينةء فخرج إليهم علي 
ومحمد بن مسلمة» كما تقدم» فكلماهم فعادوا ثم رجعوا فلمًا 
رجعو! انطلق إليهم محمد بن مسلمة فسالهم عن سبب عودهم 
فأخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص وقالوا: وجدنا غلام عثمان 
بالبويب على بعير من إل الصدقةء ففتشنا متاعه فوجدنا فيه هذه 
الصحيفة يأمر فيها بجلد عبد الرحمن بن عُديس وعمرو بن الحَيق 


عليه» وقد تقدم 


وعروة بن البياع-وحبسهم وحلق رؤوسهم ولحاهم وصلب 
بعضهم. وقيل: إن الذي أخذت منه الصحيفة ابو الأعسور السُلّمي. 
رأوه سألوه عن مسیره وهل معه کتاب فقال: لا. فسأالوه في 
آي شيء هوء فتغیر کلامه» فانکروه وفتّشوه واخذوا الکتاب منه 
وعادوا وعاد الكوفيون والبصريون. فلا عاد اهل مصر أخبروا 
بذلك محمد بن مسلمة وقالوا له: قد كلّمنا علا ووعدنا أن يكلّمهء 
وکلّمنا(۱۹۹/۳)سعد بن أبي وقاص وسعید بن زید فقالا: لا ندخل 
في أمركم. وقالوا لمحمد بن مسلمة ليحضر مع علي عند عثمان 
بعد الظهرء فوعدهم بذلك».فدخل علي ومحمد بن مسلمة على 
عثمان فاستاذنا للمصريين عليه وعنده مروان» فقال: دعنسي 
أكلمهم. فقال عثمان: اسكت فض الله فاك ! ما أنت وهذا الأمر؟ 
اخرج عني ! فخرج مروان. . وقال علي ومحمد لعشمان ما قال 
المصريون» فاقسم باللّه: ما کتبته ولا عِلْم [لي] به. فقال محمد: 
صدق» هذا من عمل مروان. 

ودخل عليه المصريون فلم يسلّموا عليه بالخلافة» فعرفوا الشرٌ 
فيهم وتكلموا فذكر ابن عُديس مافعل عبد الله بن سعد 
بالمسلمين وأهل الذمة والاستثثا في الغنائم» فإذا قيل له في ذلك 
قال: هذا كتاب.أمير المؤمنين. وذكروا شيثاً مما أحدث بالمدينة 
وقالوا له: وخرجنا من مصر ونحن نريد قتلك فردنا علي ومحمد _ 
بن مسلمة وضًَا لنا النزوع عن كل ما تكلمنا فيه» فرجعنا إلى 
بلادنا فرأينا غلامك وكتابك وعليه خاتمك تآمر عبد الله بجلدنا 
والمثلة بنا وطول الحبس. : 

فحلف عثمان أنه ما كتب ولا أمر ولا علم. فقال علي 
ومحمد: صدق عثمان. قال المصريون: فمن کتبه؟ قال: لا أدري. 
قالوا: فيجتر عليك ويبْعث غلامك وجملاً من الصدقة وينقش 
على خاتمك ويبعث إلى عاملك بهذه الأمور العظيمة وآنت لا 
تعلم؟ قال: نعم. قالوا: ما آنت إلا صادق أو كاذب فإن كنت كاذباً 
فقداستحققت الخلع لما أمرت به من فتلنا بغير حق؛ وإن كنت 
صادقاً فقد استحققت أن تخلع نفسك لضعفك عن هذا الأمر 
وغفلتك وخبث بطانتك» ولا نبي لنا أن نترك هذا الأمر بيد من 
تقطع الأمور دونه لضعفه وغفلته» فاخلع نفسك منه كما خلعك الله 
! فقال: لا أنزع قميصا ألبسنيه الله ولكني آتوب وأنزع. قالوا: لو 
کان هذا أوّل ذنب تبت منه قبلناء ولكنا رأيناك تتوب ثم تعود ولسنا 
منصرفين حتى نخلعك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا باللّه تعالى 
»(۳/١۷)وإن‏ ملعك أصخحابك وأهلك قاتلناهم حتى نخلص 
إليك. فقال: أمَّا أن أتبرأ من خلافة الله فالقتل أحب إلى من ذلك 
وأمّا قولكم تقاتلون مَّن منعني فإني لا آمر أحدا بقتالكم» فمن 
قاتلكم فبغير أمري قاتل» ولو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد 
فقدموا علي أو لحقت ببعض أطرافي. وكثرت الأصوات واللغط. 


فقام علي فخرج وأخرج المصريين ومضى علي إلى منزله» 
وحصر المصريون عثمان» وكتب إلى معاوية وابن عامر وأمراء 
الأجناد يستنجدهم ويأمرهم بالعجل وإرسال الجنود إليه. فتريص به 
معاويةء فقام في أهل الشام يزيد بن أسد القسري جد خالد بن عبد 
الله القسري فتبحه خلق كثير» فسار بهم إلى عثسان» فلم كانوا 
بوادي القرى بلغهم قتل عشمان فرجعوا. وقيل: بل سار من الشام 
حبيب بن مسللمة الفهري» وسار من البصرة مجاشع بن مسعود 
السلّميء» فلم وصلوا الربذة ونزلت مقدمتهم صبراراًبناحية المدينة 
أتاهم قتل عثمان فرجعوا. 

وکان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره» فاشاروا عليه آن 
يرسل إلى علي يطلب إليه أن يرهم ویعطيهم ما يرضیهم ليطاولهم 
حتى يأتيه إمداده. فقال: إنهم لا يقبلون التعلل» وقد كان مني في 
المرَّة الأولى ما كان. فقال مروان: أعطهم ما سألوك وطاولهم ما 
طاولوك فإنهم قوم بَعَوا عليك ولا عهد لهم. فدعا عليَاً فقال له: 
قد تری ما کان من الناس ولست آمنهم على دمي» فارددهم عني 
فإني أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي وغيري. . فقال علي: 
الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك» ولا يرضون إِلاً بالرضاء 
وقد كنت اعطيتهم ألا عهداً فلم ت به فلا تغرني هذه المرة فإني 
معطيهم عليك الحق. فقال: (/١۷)اعطهم‏ فواللّه لأفينَ لهم. 
فخرج علي إلى الناس فقال لهم: : إنما طلبتم الحق وقد أعطيتموه 
وقد زعم آنه منصفکم من نقسه. فقال الناس: قبلنا فاستويق منه لا 
فإنا لا نرضى بقول دون فعل. فدخل عليه علي فاعلمه فقال: 
اضرب بيني وبينهم أجَلاً فإني لا أقدر على أن ارد ما کرهوا في يوم 
واحد. فقال علي: أمّا ما كان بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فاجله 
وصول أمرك. قال: نعم» فأجَلني فيما في المدينة ثلاثة آيام. فاجابه 
إلى ذلك» وكتب بينهم كتابا على رد كل مظلمة وعزل كل عامل 
کرهوه. 

فكف الناس عنه» فجعل يتَأهَّب للقتال ويستعد بالشلاح واتخذ 
جندأ فلمًا مضت الأيَام الثلاثة ولم يغير شيثا ثار به الناس» وخرج 
عمرو بن حزم الأنصاري إلى المصريين فأعلمهم الحالء وحم بذي 
خحشب» فقدموا المدينة وطلبوا منه عزل عماله ورد مظالمهم. فقال: 
إن كنت مستعملاً من اردتم وعازلاً من كرهتم فلت في شيء 
والأمر أمركم. فقالوا : واللّه لتفعلسن أو لتخلعن أو لتقتلسن. فأبی 
عليهم وقال: لا انزع سربالاً سربلنيه الله. فحصروه واشتَدٌ الحصار 
عليه» فارسل إلى علي وطلحة والزبير فحضرواء فاشرق عليهم 
فقال: يا آيها الناس اجلسوا. فجلسرا المحارب والمسالم. فقال 
لهم: يا هل المدينة استودعكم الله وأساله أن يحسن عليكم 
الخلافة من بعدي» ثم قال: أنشدكم باللّه هل تعلمون أنكم دعوتم 
الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم؟ 


اتقولون إن الله لم يستجب لكم وهتم عليه واتتم أل حقه؟ أم 

تقولون: هان على الله دينه فلم يبال من ولي والدين لم يتغرق آهله 
يومثذ؟ آم تقولون: لم يكن أخذ عن مشورة إنما كان مكابرة فوكسل 
الله الأمة إذا عصته ولم يشاوروا في الإمامة؟ آم تقولون: إن الله لم 
يعلم عاقبة أمري ! وأنشدكم باللَّه(۱۷۲/۴)اتعلمون لي من سابقة 
خير وقدم خير قدمه الله لي ما وجب على کل من جاء بعدي ان 
يعرفوا لي فضلها ! فمهلاً لا تقتلوني فإنه لا يحل إلاً قشل ثلائة: 
رجل زنی بعد إحصانه» او کفر بعد إيمانه» أو قتل نفسا بغير حق» 


فإتكم إذا قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم ثم لم يرفع الله 


عنكم الاختلاف أبداً. 

قالوا: أمّا ذكرت من استخارة الناس بعد عمر ثم ولوك فإن كل 
ما صنع الله خيرة» ولكن الله جعلك بلية ابتلى بها عباده وامّا ما 
ذكرت من قدمك وسلفك مع رسول اللهء ف فقد كنت كذلك 
وكنت أهلاً للولايةء ولكن أحدثت ما علمتّه ولا نترك إقامة الحق 
عليك مخافة الفتئة عاماً قابلأ وما قولك: إنه لا يحل إلآ قل 
ثلاثةء فإنا نجد في كتاب الله قتل غير الثلاثة الذين سميت» قتل من 
سعى في الأرض فسادأء وقتل من بغى ثم قاتل على بغيه» وقتل من 
حال دون شيء من الحق ومنعه وقاتل دونه» وقد بغيت ومنعت 
ولت دونه وكابرت عليه ولم نِد من نفسك من ظلمت؛ وقد 
تمسكت بالإمارة عليناء فإن زعمت أك لم تكابرنا عليه فإن الذي 
قاموا دونك ومنعوك منا إما يقاتلون لتمسك بالإمارة» فلو خلعت 
نفسك لانصرفوا عن القتال معك ! 


فسكت عثمان ولزم الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم 
عليهم» فرجعوا إا الحسن بن علي وابن عباس ومحمد بن طلحة 
وعبد الله بن الزبير وأشباها لهم» واجتمع إليه ناس كثير» فكانت 
مدة الحصار أربعين يوماء فلما مضت ثماني عشرة ليلة قدم ركبان 
من الأمصار فأخبروا بخبر من تهيأ إليهم من الجنود وشجعوا 
الناس» فعندها حالوا ب بین الناس وبين عثمان ومنعوه کل شيء حتی 
الماء. فارسل(۷۴/۴١)عثمان‏ إلى علي سرا وإلى طلحة والزبير 
وأزواج البيء ة: إنهم قد منعوني الماء فإن قدرتم ان ترسلوا إلينا 
ماء فافعلوا. فكان أوّلهم إجابة علي» وام حبيبة زوج النبي إل 
فجاء علي في الغلس فقال: يا آيها الناس إن الذي تفعلون لا يشبه 
أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين» فلا تقطعوا عن هذا الرجل الماء 
ولا المادةء فإن الروم وفارس لتأسر فتطعم وتسقي ! فقالوا: لا 
واللّه ولا نعمة عين ! فرمى بعمامته في الدار بأني قد تهضت 
ورجعت وجاءت آم حبيبة على بغلة لها مشتملة على إدواة فضربوا 
وجه بغلتها فقالت: إن وصايا بني أمية عند هذا الرجل» فأحببت أن 
أساله عنها لعلا تهلك أموال الأيتام والأرامل. فقالوا: كاذبة؛ وقطعوا 
i E‏ » فتلقاها الناس 


OYE) 


فاحذوها وذهبوا .بها إلى بيتها. 
فأشرف عفمان يوماً فلم عليهم ثم قال: انشدكم الله هل" 

تعلمون أني اشتريت بثر رومة بمالي ليستعذب بها فجعلت رشائي 
فیها کرجل من المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: فلم تمنعوني آن آشرب 
منها حتى أفطر على ماء البحر؟ ثم قال: أنشدكم باللّه هل تعلمنون 
أني اشتريت أرض كذا فزدتها في المسجد؟ قيل: نعم..قال: فهل 
علمتم أن آحدا مع آن يصلي فيه قبلي؟ ثم قال: آنشدكم بالله 
أتعلمون أن النبي» sS‏ ففشا 
النهي في الناس يقولون: مهلا عن مير المؤمنين. فقام الأشتر 
لعلّه مکر به ویکم. CT‏ 
محمّداً فابی» فقالت: واللّه لشن استطعت أن يحرمهم الله ما 
يحاولون لأفعلن. فقال له حنظلة الكاتب: تستتبعك آم المؤمنين فلا 
تتبعها وتتبع ذؤبان العرب إلى ما1لا] يحل؟ وإن هذا الأمر إن صار 
إلى التغالب غلبك عليه بنو عبد مناف. ثم رجع جنظلة إلى الكوفة 
وهو یقول: )۱۷٤/۳(‏ 
عجبث لسا يخوض الاس فيه يروملون الخلافة أ زولا 
ولوزالتالزالالخَيرعَهَم ولاقو انعتفنالا ليسلا 
وکانوا اهود وکالتصارىی سواء كلهم لّوا اسيلا 

۰ وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة فلزموا بيوتهم وبقي 
عثمان يسقيه. آل حزم في الغفلات. فأشرف عثمان على الناس 
فاستدعی ابن عباس فأمره آن يحج بالناس» وكان ممن لزم الباب» 
فقال: جهاد أحب إلي من الحج؛. فأقسم عليه فانطلق. . 
بن أبي ربيعة: دخلت على عثمان فأخذ 
N E RT‏ 
ومنهم من يقول: انظروا عسى أن يراجع. قال: فبينما نحن واقضون 
إذ مر طلحة فقال: أين ابن عديس؟ فقام إليه فناجاة ثم رجع ابن 
عديس فقال لأصحابه: لا تتركوا آحداً یدخل عل عثمان ولا یخرج 
من عنده. فقال لي عثمان: هذا ما أمر به طلخةء اللهم اكفني طلحة 
فإنه حمل علي هؤلاء واّبهم علي ! واللّه إني لأرجو أن يكون منها 
صفرا وأن شفك دمه ! قال: فاردت آن أخرج فمنعوني حتى أمرهم 
محمد بن آبي بكر فتركوني أخسرج. وقيل: إن الزبير حرج من 
المدينة قبل أن يقتل عثمان» وقيل: أدرك قتله. 


ولما رأى المصريون أن أهل الموسم يريدون قصدهم وأن 
يجمعوا ذلك إلى حجهم مع ما بلغهم من مسير أهل الأمصار.قالوا: 
لا يخرجنا من هذا الأمر الذي وقعنا فيه إلا قتل هذا الرجل فيشتغل 
.الناس عنًا بذلك. فراموا الباب فمنجهم الحسنٌ وابن الزبير ومحمد 
بن طلبحة ومروان وسعيد بن العاصِ ومن معهم من أبناء الصحابة 
واجتلدواء فزجرهم عشمان وقال: آتتم في حل من تُصرتي» فابوا 


سنة خمس وثلائين 


FA¥ 


ففتح الباب لمنعهم؛ 0 ورآه المصريبون رجعوا فركيييم 
هؤلاء وأقسم عثمان على أصحابه ليدخلُنٌ فدخاوا فاغلق الباب 
دون المصربین» فقام(۳/١۷٠)رجل‏ من أسلم يقال له نيار بن 
عياض» وكإن من الصحابة» فنادی عثمانء فبینا هو يناشده أن 
يعتزلهم إذ رماه كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله. 
فقالزا لعثمان عند ذلك: ادقع إلينا قاتله لنقتله به. قال: كم أكن 
لقتل رجلاً نصرني وأئتم ريدو قتلي. فلمًا رأوا ذلك ثاروا إلى 
الباب» فلم يمنعهم احد منه» والباب مغل لا يقدرون على الدخول 
منه» فجاؤوا بنار فأاحرقوه والسقيفة التي على الباب» وثار أهل 
الدارء وعشمان يصلّي قد افتتح طة قا شغله ما سمع» ما يخطئ وا 
يتتعتع» حتى آتى علبهاء فلمًا فرغ جلس إلى المصحف يقرأ فيه 
وقراً: لذي قال نَم الاس إن الاس قذ جَمَمُوا كم فاحثَرْمُم 
رادم إيمَاناً وَقَللُوا حَسْبنا اللَّه وَنْم الركيل) [آل عمران: 
آیه۱۷۳] فقال لمن عنده بالدار: إن رسول اللهء اء قد عهد إلي 
عهدا فنا صابر عليه» ولم يحرقوا الباب إلا وهم يطلبون ماهو 
أعظم منه» فأحَرّحٌ على رجل أن يستقتل أو يقاتل» وقال للحسن: 
إن أباك الآن لفي أمر عظيم من أمرك فاقسمت عليكم لما خرجست 
إليه. فتقدمو! فقاتلوا ولم يسمعوا قولهء فبرز المغيرة بن الأخنس بن 
شريق» وكان قد تعجُل من الح في .عضابة لينصروا عثمان وهو 
معه في الدار» وارتجز يقول : 
دت ت روفي در ا وا 
لتصدقن يعسي خليلسي بصب ارم ذي رونسسق مصقسول 
الا استقيل إذ اقلت قيلي (4۷۹/۳) 
وخرج الحسن بن علي وهو يقولة | 
لاهم يني ولا امهم خی ایر ابی ارش نام 
وخرج محمد بن طلجة وهو يقول: 
آنا اب من حاقى عليه ب أذ ور احزاباعلسي رفم َد 
وتخرج سعید بن العاص وهو يقؤل: 
صبرناغداة التار والموت واقب رة ابسن آروی نضارب 
وكتاغداة الزروع في اللا نضدرة نشافههم بالضرب والموت نائب 
وکان آخر من خرج عبڈ الله بن الزبير فکان يحدث عن علمان 
بآخر ما كان عليه» وأقبل أبو هُريرة والناشضن محلجنمون فقال: هذا 


يوم طات فيه الضربة ! وبادى: يانعم ما ل أذْعُوكم إلى النجَاة ٤‏ 


وتذْعُوتني إلى الثار) [غافر: آية ٤۱‏ ]» وبزز روان وهو 'يقول : 

قدعلمست فاث القرون اليل والكفة والأنشامل الول 

اني آروع اول اكل بغارةمشل القطا التايلِ ٠‏ 
فبرز إليه رجسل من بني ليث يدعي البياع» فضربه مروان 


وضرب هو مروان على رقبته فأثبته وقطغ [حدی علباویه» فعاش 
مروان بعد ذلك أوقض» وقام(۱۷۷/۳)إليه عبيد بن رفاعة الررقي 
ليدفف عليه» فقامت فاطمة آم إبراهيم بن عدي» وكانت أرضعت 
مروان وأرضعت له» فقالت: إن کنت ترید قتله فقد قتل» وإن كنت 
ترید أن تلعب بلحمه فهذا قبیح ! فترکه وأدخلته بيتهاء فعرف لها 
بنوه ذلك واستعملوا ابنها إبراهيم بعد. ونزل إلى المغيرة بن 
الأخنس بن شريق رجل فقضل المغيرة» قال: فلمًا سمع الاس 
يذكرونه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له عبد الرحمن بن 
عُديس: ما لك؟ فقال: رایت فیما یری النائم هاتغاً بهتف فقال: ل 
قاتل المغيرة بن الأخنس بالنارء فابتليت به. 


واقتحم الناسٌ الدار من الدور التي حولها ودخلوها من دار 
عمرو بن حزم إلى دار عثمان حتى ملؤوها ولا يشعر من بالباب» 
وغلب الناس على عثمان وندبوا رجلا يقتله» فانتدب له رجلء 
فدنحل عليه البيت فقال: اخلعها وندعك. فقال: ويحك ! واللّه ما 
كشفت امرآة في جاهلية ولا إسلام ولا تغنيت ولا تمنيت ولا 
وضعت يميني على عورتي منذ بايعت رسول الله يلف ولستث 
خالعاً قميصاً كسانيه الله تعالى حتى يكرم الله أهل السعادة ويهيين 
أهل الشقاوة ! فخرج عنه» فقالوا: ما ضنعت؟ فقال: واللَّه لا ینجینا 
من الناس إلا قتله ولا يحل لنا قتله. فادخلوا عليه رجلا من بني 
ليث فقال له: لست بصاحبي لأن النبيّ قب دعا لك أن تَحفّظ يوم 
كذا وكذا ولن تضيع. فرجع عند وفارق القوم. ودخل عليه رجل 
من قریش فقال له: إن رسول الله بلب استغفر لك يوم كذا وكذا 
فلن تقارف دما حراماً. فرجع وفارق أصحابه. وجاء عبد الله بن 
سلام ينهاهم عن قتله.(۱۷۸/۳)فقال: يا قوم لا تسلوا سيف الله 
فیکم» فواللّه إن سللتموه لا تغمدوه ! ويلكم ! إن سلطانكم اليوم 
يقوم بالدرّة» فإن قتلتموه لا يقوم إلاً بالسيف. ويلكم ! إن مديتتكم 
محفوفة بالملائكة فإن قتلتموه ليتركنها. فقالوا: يا ابن اليهودية ما 
نت وهذا ! فرجع عنهم. وکان آخر من دخل عليه ممن رج 
محمد بن آبي بکرء فقال له عثمان: ويلك اعلی الله تفضب؟ هل 
لي إليك جرم إلا حقه أخذته منك ؟ 


فأحذ محمد لحیته وقال: TNT‏ لت 
بنعثل ولكني عثمان وأمير المؤمنين» وكانوا يلقبون به عثمان. فقال 
محمد: ما أغنى عنك معاوية وفلان وفلان ! فال عثمان: يا ابن 
أخى فما كان أبوك ليقبض عليها. فقال محمد: لو رآك أبي تعمل 
ره الأعمال أنكرها عليك» الف اريك حدم في عا ! 
فقال عثمان: استنصر الله عليك واستعین به ! فترکه وخرج. 

وقیل: بل طعن جبينه بمشقص كان في يده. والأول أصح. 


قال: فلمًا حرج محمد وعرفوا انكساره ثار قتيرة وسودان بن 


حمران والغافقي» فضربه الغافقي بحديدة معه وضرب المصحف 
برجله» فاستدار المصحف واستقر بين يديه وأسالت عليه الدماء» 
وجاء سودان لپضربه» فأكبّت عليه امرأنه واتقت السيف بيدهاء 
فنقح أصابعها فاطنٌ أصابع يدها وولّت» فغمز أوراكها وقال: : إنها 
لكبيرة الجر | وضرب عبان له 


وقیل: کا فا ي وکان عثمان رآی 
النبيء ية تلك الليلة يقول له: إلك تفطر الليلة عندنا. فلمًَا قل 
سقط (۱۷۹/۳) من دمه على قوله تعالى: لفسیکفیكهم 
اللّه€[البقرة: ۷.. ودخل غلمة لعثمان مع القوم لينصروه وكان 
عثمان قد اعتق من کف يده منهم» فلمًا ضربه سودان ضرب بسض 
الغلمان رقبة سودان فقتله» ووثب قتيرة على الغلام فقتله» وانتهبوا 
ما في البيت وخرجوا ڈ ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى» فلمَّا خرجوا وثب 
غلام لعثمان على قتيرة فقتلهء وثار القوم فأخذوا ما وجدوا حتى 
أخذوا ما على النساء وأخذ كلثوم التجيبي ملاءة من على نائلة 
فضربه غلام لعثمان فقتله» وتناڌوا: : أدركوا بيت المال ولا تسبقوا 
إليه » فسمع أصحاب بيت المال كلامهم وليس فيه إلا غرارتان» 
فقالوا: النجاءَ فان القوم | إنما يحاولون الدنيا ! فهربواء وأتوا بيت 
المال فانتهبوه وماج الناس. 


وقيل: إنهم ندموا على قتله. وأمَّا عمرو بن الحَيق فوثب على 
صدره وبه رمق فطعنه تشع طعنات؛ قال: : فاا ثلاث منها فإلي 
طعنتهن إيّاه لله تعالى» وأمَّا ست فما كان في صدري عليه. 
وأرادوا قطع رأسه فوقعت نائلة عليه وآمٌ البنين فصاحتا وضربتا 
الوجوه. فقال ابن عَديس: اتركوه. وأقبل عمير بن ضابئ فوشب 
عليه فکسر ضلعاً من أضلاعه وقال: سجنت أبي حتی مات في 
السجن. ۰ 

وكان قتله لثمإني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وثلائين يوم الجمعةء وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر 
يوماًء“وقيل: إلا ثمانية آيا» وقيل: بل كان قتله لشماني عشرة خلت 
من ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وقيل: بل قتل آيام التشريق وكان 
عمره اثنتين وثمانين سنةء وقيل: ثمانياً وثمانين سنةء وقيل: تسعين 
سنة» وقيل: خمساً وسبعين سنةء وقيل: سنا وثمانين سسنة. 
)۸°( 

ذكر الموضع الذي ذفن فيه ومن صلى عليه 

قیل: بتي عثمان ثلاثة آیام لا دفن ڈ ثم إن حكيم بن حزام 
القرشي وجبير بن مطعم كلما علياً في آن بأذن في دفنه» ففعل» فلمًا 
سمع من قصده بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به 


ناس یسیر من أهله وغیرهم» وفيهم الزبير والحسن وآبو جهم بن 
حذيفة ومروان» بين المغرب والعشاء فأتوا به حاثطاً من حیطان 


المدينة يسمّى حش كوكب» وهو خارج البقيع» فصلًّى عليه جبير 
بن مطعم» وقیل: حکیم بن حزام» وقیل: ممروان» وجاء ناس من 
الأنصار ليمتعوا من الصلاة عليه ثم تركوهم خوفا من الفتنة. 
وأرسل علي إلى من أراد أن يرجم سريره ممّن جلس على الطريق 
لما سمع بهم فمنعهم عنه؛ وذقن قي حش کوکب. . فلمّا.ظهر معاوية 

بن بي سفيان على الناس أمر بذلك الحائط فهدم وأدخل ذ في اليقيع 
وأمر الناس فدفنوا أمواتهم حول قبره حت حتى اتصل.الدفسن بمقابر 
المسلمين. وقيل: نما دُفن بالبقيع مما بلي حش كوكب. وقيل: 
I EE E‏ 
َم من اصحابه. قال: وقیل لم بُغسل وکفن في ثيابه 


ذكر بعض سيرة علمان 

قال الحسن البصري: حلت المسجد فإذا أنا بعثمان متكا 
على ردائه» فأتاه سقاءان یختصمان إليه» فقضى بينهما. وقال 
الشعبي: لم يمت عمر بن الخطّاب حتى ملّته قريش وقد كان 
حصرهم بالمدينة» وقال: أخحوف ما أخاف على هذه الأمة انتشارکم 
في البلادء فإن كان الرجل منهم ليستأذنه في الغزو فيقول: 
قد(۳/١۱۸)كان‏ لك في غزوك مع رسول الله » ف ما يبلغفك 
وخير لك من غزوك اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك. وكان يفعل 
هذا بالمهاجرين من قريش ولم يكن يفعله بغيرهم من آهل مكة. 
فلمًا ولي عثمإن خلّى عنهم فانتشروا في البلاد وانقطع إليهم الناس 
وكان أحب إليهم من عمر. قيل: وحج عثمان بالناس سنوات 
خلافته کلهاء وحج بازواج النبيء ی كما كان يصنع عمر. وكسب 
إلى الأمصار أن يوافيه العمال في الموسم ومن يشكو منهسم»؛ »> وأن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء وأنه مع الضعيف على القوي 
ما دام مظلوما. 

وقيل: كان أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدنيا طيران 
الحمام والرمني على الجلاهقات» وهسي قوس البندق» واستعمل 
عليها عثمان رجلا من بني ليث سنة ثمان من خلافته» فقصٌ الطيور 
وكسر الجلاهقات. 

قيل: وسأل رجل سعيد بن المسيّب عن محمد بن أبي حذيفة 
ما دعاه إلى الخروج علىعثمان» فقال: كان يتيماً في حجر عثمان 
وکان والي آیتام آهل بیته ومحتملا كلهم فسأل عثمان العملء 
فقال: يا بني لو كنت رضاً لاستعملتك. قال: فأذَنْ لي فأخرج 
فاطلب الرزق. قال: اذهب حیث شئت» وجهزه مسن عنده وحمله 
وأعطاه» فلمًا وقع إلى مصر كان فيمن أعان عليه حين منعه الإمارة. 
قال: وعمّار بن یاسر؟ قال: کان بینه وبين عباس بن عُتبة بن أبي 
e E EE‏ وآهل 
عبّاس. وکانا تقاذفا. 


قيل: سثل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى 
ركوب عثمان. قال: الغضب والطمع» كان من الإسلام بمكان فخره 
أقوام فطمع» وكانت له دالة فلزمه حق» فأخذه عثمان من ظهره 
فاجتمع هذا إلى ذلك فصار مذئماً(۱۸۲/۳۴)بعد أن کان محمّدا. 
قیل: واستخفً رجل بالعباس بن عبد المطّلب ففتربه عثمان 


فاستحسن منه ذلك فقال: أيفحم رسول الل ب عه وارخص 
في الاستخفاف به ! لقد خالف رسول الله كك من فعل ذلك 
ورضي به. قبل وكان كعب بن ذي الحّبكسة التهدي يصب 
بالنارنجیات» فبلغ عشمان» فكتب إلى الوليد آن يوجعه ضريأًء فعژره 
وأخبر الناس خبره وقرآغليهم كتاب عثمان» وفيه: : إنه قد جد بكم 
فجدواوإياكم والهزل. فغخضب كعب وكان في الذي خرجوا عليه» 
وكان سيره إلى دُنباوندء فقال في ذلك للوليد : 
لعمري لقن طردتني ما إلى التي طمعت بهامن سقطتي لبيل 
رجؤت رجوعي يا ابن أروّی ورجعسي إلى الحق هرأ غال ذلك َون 
فان اغترابي في الب لاد وجفوتي وشتمي فلي فات الإلة قل 
وإنّدعائي ك ليبوم ولل ة عليبك بد اوندكم لويل 
قال: وأمّا ضابئ بن الحارث البرجمي فإنه استعار في زمسن 
الوليد بن ُقبة من قوم من الأنصار كلباً يدعى قرحان يصيد الظباء 
فحبسه عنهم» فانتزعه الأنصاریون منه قهراء فهجاهم وقال: 
جم دونيي وف قرحان خطّة تضل لها الرجنا وهي سير 
(AFI) ۰ ۰‏ 
فاتوا شي باعاً طاعمين كالما حباهم بيست المرزبان س 
فككم لاتستركوا فهو ائكم فان قوق الأات كير 
فاستعدوا عليه عثمان» فعزره وحبسه» فما زال في السجن حتى 
مات فيه. وقال في الفتك معتذراً إلي أصحابه : 
هممت ولم افم وكدت ولتي ترک على علم ان کي خلا 
وقاثلة قد مات في السجن ضايع اتن لخصم لم یجڈ من باط 
فلذاك صار ابنه عمير سبثاً. قال: وما کمیل بن زياد وعمیر ی 
ضابى فإتهما سارا إلى المدينة لقتل عشمان» فامَا عمير فإنه نكل 
عنه» وما کمیل فانه جسر وثاوره فوجأ عثمان وجهه فوقع على 
استه فقال: أوجعتني يا آمير المؤمنين! قال: أولّست بفاتك؟ قال: ۶ 
واللّه. فقال عثمان: فاستقذ مني» وقال: دونك؛ فعفا حن وبقیا إلى 
آيام الحجاج فقتلهماء وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالی. 
قیل: وكان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألا فقال 
له يوماً: قد تهيا مالك فاقبضه. قال: هو لك معونة على مروءتك. 
قيل: فلمًا حُصر عثمان قال علي لطلحة: أنشدك الله ألا رددت 
الاس عن عثمان ! قال: لا واللَّه حتى تعطيني بنو أمية الحقٌ من 
أنفسها. (1۸۴/۳) . 


وكان عثمان يلقب ذا النورين لأته جمع بين ابنتي النبي لا 


قال الأصمعي: استعمل عبد الله بن عامر قطن بن عبد عوف 
على کرمان» فاقیل جیش للمسلمین فمنعهم سیل في واد من 
العبور» وخشي قطن الفوت فقال: مَن عبر له ألف درهم. فحملوا 
أنفسهم وعبرواء وكانوا أربعة آلاف» فأعطاهم أربعة آلاف آلف 
درهم» فابی این عارم أن بُجري ذلك له وکتب إلى عثمان» فکتب 
عثمان: أن احسبها له فإنه إنما أعان بها في سبيل اللّه» فلذلك 
ست ارا لإجازة الوادني. ۰ 

وقال حسان بن زيد: سمعت علياً وهو يبخطب الناس ويقول 
بأعلى صوته: يا آيها الناس إنكم تكثرون في وفي عثمان» فإن مثلي 
ومثله کما قال الله تعالی: «ونرَعنا ما في صدُورهِم من ِل إخرًااً 
على سر متقابلین) [الحجر: [fv‏ وقال ابو ميد الساعدي» 
وهو بدري وکان مجانباً لعثمان» فلمًا َل عثمان قال: واللّه ما أردنا 
قتلهء اللّهم لك علي أن لا أفعل كذا وكذا ولا أضحك حتى القاك. 


ذکر نسنبه وصفته وکنیته 
2 معان بن عفان ب بن آبې العاص بن أميّة بن عبد 
شمس ن عبد ناف واه اروی بنت کریز بن ربیعة بن حبیب بن 
عبد شمن بن عبد مناف» مها ام حكيم بنت عبد المطّلب. 


واا صفته فاه كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصير» خسن 
الوجه e‏ البشترة بوجهه أثر جذري» كبير اللحية 
عظیمهاء | سمر اللون؛ أصلع؛ عظيم الكراديس» عظيم ما بين 
المنكيين, صقر لحينة وقیل: كان كثير شعر الرأس» أروح 

زاٹا 2 أله كان يكنية أب غبد الله يولد جاءه من رفة بدت 
رسول الله بل اسمة عبد الل فسني وره سٹ سئين» نقره 
ديك في ينه فمرض فمات في جمادى الأولى سنة أربع من 
الهجرة» وقيل: كان يكلى أبا عمرو. 

ذکر وقت إسلامه وهجرته 
قيل: كان إسلامه قديماً قبل دخول رسول اللّه» لف دار 


الأرقم» وكان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ومعه 
فیهما امراته رمي بنت رسول الله بيا 


ذکر أزواجه وأولاده 
توج رقي وام كاشوم ابنتي رسول الل ل فولدت له رقي 
عبد الله وتزوّج فاختة بنت غزوان» فولدت له عبد الله الأصغء 
هلك» وتزوّج آم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حُمَمَّة الدوسية» 
ولدت له(۳/٩۱۸)عمرا‏ وخالدا وأبانا وعمر ومریم؟ وتزوج فاطمة 


بنت الوليد بن المغيرة المخزومية» ولدت له الوليد وسعيدا وأم 
سعيد؛ وتزوج آم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاريةء ولدت له عبد 
الملك هلك؛ وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة» ولدت له عائشة. 
وأمٌ أبان وأم عمرو؛ وتزوج رملة بنت الفرافصة الكلبيةء ولدت له 
مريم بنت عثمان» وقيل: ولدت له أمٌ البنين بنت عيينة عبد الملك 
وعتبة» وولدت له نائلة عنبسةء وكان له منها أيضا ابنة تدعى آم 
البنين؛ وكانت عند عبد الله بن يزيد بن أإبي سفيان؛ وقتل عثمان 
وعنده رملة ابنة شيبة ونائلة وأم البئين ابنة عيينة. وفاختة بنت 
غزوان» غير أنه طلَق آم البنين وهو محصور. 

فهؤلاء أزواجه في الجاهلية والإسلام وأولاده. 

ذكر أسماء عُماله في هذه السنة 

كان عماله هذه السنة على مكة: عبد الله بن الحضرميء وعلی 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفيء وعلى صنعاء يعلى بن مُنية» وعلى 
الجَّد عبد الله بن ربيعة» وعلى البصرة عبد الله بن عامر» خرج 
منها ولم يول عثمان عليها احداء وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان» وعامل معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد» وعلى 
قسرين حبيب بن مَلمة الفِهري» وعلى الأردنٌ أبو الأعور 
السلّمي» وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكتاني» وعلى البحر عبد 
الله بن قيس الفزاريء وعلى القضاء أبو الدرداء في قول بعضهم» 
والصحیح أله کان قد توفي قبل ان فنل عشمان» وکان عامل عثمان 
على الكوفة أبو موسى على الصلاثء وغلى خراج السواد جابر بن 
ر ورا ا 


عبد الب وعلى أفريجان اعت بن تيس لاقني وعلی حُلوان 
ختيبة بن(۱۸۷/۴)النهاس؛ وعلى ماه مالك :بن حبِيّب» وغلی هذمان 
الستيء وعلى الري سعيد بن قيس» وعلى أصبهان السائب بن 
الأقرع» وعلی مَاسبّذان خیس O E ES EE‏ 
وکان على قضاء عثمان زید بن ٹأبٽ. : 


(عتيبة بن انماس بالتاء فوقها نقطتان» وبعدها ياء تحتها 
نقطتان» وآخره باء موحدة. وعبَينة بن حصن بالياء تحتهاً نقطتانء 
وياء ثانيةء وآخره نون» تصغير عيسن. والنسير بالنون» والسين 
المهملةء تصغير نسر). 
ذكر الخبر عمّن كان يصلي في مسجد النبي» ل حين خصر 
: یمان 1 
قيل: وجاء ذلك اليوم الذي مُنع فيه عثمان الصلاة سعد القَرَظ 
وهو المؤذن» إلى علي بن أبي طالب» فقال: مسن يصلي بالناس؟ 
فقال: ادع خالد بن زید فدعاه» فصلّی بالناس» فهو أول يوم عُرف 
أن اسم أبي يوب الأنصاري خالد بن ريد فلي اما ڈ ثم ل 


سن ازل في لحت ان یوم ایت م صا جا اناس الین قي 
صلی بهم حتی تل عشمان. E SS E‏ 


كما اتصلت بت الحماربأتها وى أباها إذتسامي أولي الخر 
الالةخي رالناس بمدألالنة .. وصر الي المصطفى عضد ذي الذكر 

)0۹۰/۳ 
واومَن صلّى وصل ويه وار تسن لردى الو لسدى بدر 
فلز رات الأنصار ظلم ابن أتكم ‏ برعمكمُ كانوااله حاضري النصر 
فی ذا عا ان بش روا بقتل + نليو ااا سن نمر 


OARIY) 
. ذكر ما قيل فيه من الشعر‎ 
: قال حسّان بن ثابت الأنصاري‎ 
أتركتم غزر ال دروب وراءكم وغوتمون ان ةقر ىح‎ 
فلس مذي المسلمين هديم ولبسن ام الاجر العا‎ 
إن تقدموا نجل ری سرواتکم حول المدية كل لسن منود‎ 
اودب روافلفسن ماسافرم وليل اسر أسيركم لم ترش د‎ 
وكا أصحاب البي عة بدئ تبح عسدباب امسج‎ 
أبكي أباعمرولحسن بلانه اى ضتجيعاً في بقيع ارقا‎ 
` : وقال أيضاً‎ 
إن تمس دار ابن أررّی الوم خاوية باب صريع وباب مُحْرَق خرب‎ 
فقديصادف باغي الخير حاجتَة فيها ويهوي إليها الك والحسبب‎ 
يا آنها الاس أبدوا ذات أنضيكم لاستوي الصّدق عند الله والكنبُ‎ 
قوموا بحن ملك الاس تمترفوا  بغارة عص بو من خليه ا عضب‎ 
فم جي هات الوت بفئه م طا قد بها في وجه اغف‎ 
وقال أيضاً:‎ 
من سره المت صرفاً لا مزاج له و‎ 
(1۸4/1) 
مستشعري حَلَت الماذي قد شعت قبل التخساطم يض زان أبدانا‎ 
صبرأفدى لكم امي وساوَلَّدَّت قدينقع المْبرفي المكروء أحيانا‎ 
فقدرضين اب اهل الشام نافرة  وبسسالامير وبالإخوان إخوانا‎ 
:لي لمنهم وإذغ ابوا وإن هدوا مامت خأوماسُميت حملا‎ 
لمعن وشيكأفي ديارهم: اله اكبريائارت شاا‎ 
وا باشمط عنوا الُجود به بطع الل تيحأ وقرا‎ 


قال أبو عمر بن عبد الَرّ وقد ذكر بعض هذه الأبيات فقال: 
وقد زاد فيها هل الشام ولم أرً لذكره وجهأًء يعني ما فيها من ذكر 


عليء وهو : 


يا ليت شعري وليت الطيرٌ تخبرني 


ماكانين علي واببن عقا 


وقال الوليد بن عَقبة بن أبي مُعَيط يحرّض أخاه عُمارة: 


الال خير الاس إعندثلاة 


فإك ظني بابن آي صايقاً 


يوأت ارابنن‌غقان عند 
فاجابه الفضل بن العباس: 
أتطلبُ ثارألست منة ولالّة 


يلجي الذي جاء من مصر 


ميم ة يسن الخورق والقصسر 


وآين ابن ذكوان الصفوري من عمرو 


قوله: وأين ابن ذكوان» فإن الوليذ بن عقبة بن أبي معيط بن 
آٻي عمرو اسمه ذكوان بن أمية بن عبد شمس» ويذكر جماعة من 
النسابين أن ذكوان مولى لأميةء فتبناه وكتاه أبا عمروء ويعني: إنك 
مولی لست من بني أمية حتی تکون ممن يطلب بثار عثمان. 


وقال غيرهم من الشعراء أيضاً بعد مقتله فمن ب بین مادح وهاج» 
ومن ناع وباك ومن سار فرح» فممن مدحه حسّان» كما تقد 
وكعب بن مالك في آخرين غيرهم كذلك. ۰ 

ذكر بيعة أمير المؤمتين على بن أبي طالب 

وفي هذه السنة بويع مير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد 
اختلفرا في كيفية بیعته» فقیل: : إنه لما قل عثمان اجتمع أصحاب 
رسول اللّه» يث من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبيرء 
فأتوا علياً فقالوا له: إنه لاب للناس من إمام. قال: لا حاجة لي في 
مرکم فمن اخترتم رضیت به. . فقالوا: ما نختار غيرّك وترددوا إليه 
مرارا وقالوا له في آخر ذلك: إا لانعلم احدا احق به منك لا 
آقدم سایق ولا أقرب قرابة من رول اللّه» صل ی۹۹/۲١‏ )الله 
عليه وسلم. فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيسراً خيراً من أن أكون 
أميراً. فقالوا: واللّه ما نحن بضاعلين حتى نبايعك. قال: ففي 
النسجد فإنٌ بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا في المسجد. 
وكانآفي بيته» وقيل: في حائط لبني عمرو بن مبذول» فبخرج إلى 
المسجد وعليه إزار وطاق وعمامة خر ونعلاه في يده متوكغاً على 
قوس» فبايعة الناس؛ وكان أوّل من بايعه من الناس طلحة بسن عبيد 
الله فنظر إليه حبيب بن ذؤيب فقال: إنا لله ! أوّل من بدأ بالبيعة يد 
شلا لا يتم هذا الأمر ! ويايعه الزبير. وقال لهما علي: إن الحپبتما 
أن تبايعاني وإن أحببتما بايعتكما. فقالا: بل نبايعك. وقالا بعد 
ذلك: إنما فعلنا ذلك خشسية على تفوسناء وعرفتا أله لا ببايعنا. 
وهربا إلى مكة بعد قتل عثمان بأربعة اشهر. وبايعه الناس» وجاؤوا 
بسنعد بن بي وقَاص» فقال علي: بايع. فقال: لاء ختى يبايع الناسء 
والله ما عليك مني باس. فقال: خلوا سبيله: وجاؤوا بنابن عمر 
فقالوا: باع. قال: لاء حتى ببايع الناس. قال: اتتني بكفيل. قال لا 
أری كفيلا. قال الأشتر: ني اضرب عنقه ! قال علي: : دعوه أنا 
كفيله إنك ما علمت لسيء ء الخلق صغيرا وكبيراً. 


ويايعت الأنصار إلا نفيراً يسيرأء منهم: حسان بن ثابت» و 


بن مالك» ومسلمة بن مُحَلّد وأبو سعيد الخدريء ومحمد بن 
مسلمة» والنعمان ابن بشير» وزيد بن ثابت» وراقع بن خديج» 
وفضالة بن عُبيدء وكعب بن عُجْرّة» وكانوا عثمانية؛ فأمًا حسان 
فکان شاعرا لا يبالي ما ي 
الديوان وبيت المال» فلمّا حُصر عثمان قال: يا معشرَ الأنصار كونوا 
أنصارا لله» مرّتين» فقال له أبو آتوب: ما تنصره إلا لأنه أكثر لك 
من العبدان. وأمّا كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مُزينة وترك 
له ما آخذ منهم؛ ولم ببایعه عبد الله بن سلام» وصّهیب بن سنان» 


یصنع» وأمَّا زید ابن ثابت فولاه عثمان 


وسلمة بن سلامة(۱۹۲/۳)ابن وَفّش» وأسامة بن زيد وقدامة بن 
مظعون» والمغيرة بن شعبة. 

فاما النعمان بن بشير فإنه أخذ أصابع نائلة امرأة عثمان التي 
قطعت وقميص عثمان الذي قتل فيه وهرب به فلحق بالشام» فكان 
معاوية يعلق قميص عثمان وفيه الأصابع» فإذا رأى ذلك أهل الشام 
ازدادوا غيظا وجدا في أمرهم» ثم رفعسه» فإذا أحس منهم بفتور 
يقول له عمرو بن العاص: حرَك لها حُوارها تحنْ» فيعلقها. 

وقد قيل: إن طلحة والزبير إتما بايعا عليَاً كرهاء وقيل: لم 
يبايعه الزبير ولا صْهيب ولا سلمة بن سلامة بن وقش وأسامة بن 
زید. 

فامًا على قول من قال: عن طلحة والزبير بايعا كرهاً فقال: إن 
عثمان لما قتل بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب 
يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه» ووجدوا طلحة 
في حائط له» ووجدوا سعدا والزبير قد خرجا من المدينة» ووجدوا 
بني أميّة قد هربوا إلا من لم يطق الهرب» وهرب سعيد والوليد 
ومروان إلى مكةء وتبعهم غيرهم» فأتى المصريون علا فباعدهم 
وآتى الكوفيون الزبيرً فباعدهم» وأتى البصريون طلحة قباعدهم 
وكانوا مجتمعين على قتل عثمان مختلفين فيمن يلي الخلافة. 
فأرسلوا إلى سعد يطلبونهء فقال: إني وابن عمر لا حاجة لنا فيهاء 
فأتوا ابن عمر فلم يجبهم» فبقوا حيارى. وقال بعضهم لبعض: لن 
رجم الناس إلى أمصارهم بغير إمام لم نأمن الاختلاف وفساد 
الأمة. فجمعوا أهل المدينة فقالوا لهم: يا أهل المدينة أتتم أهل 
الشورى» وأنتم تعقدون الإمامةء وحکمکم جائز على الأمَّتَ 
فانظروا رجلا تنصٌبونه ونحن لکم تبعٌ» وقد اجَلناکم یومکم» 
لئن لم تفرغوا لنقتلنَ غداً علبَاً وطلحة والزبير واناساً كثيرا | فغشي 
الناسٌ علياً فقالوا: (۹۳/۴١)نبايعك‏ فقد ترى ما نزل بالإسلام وما 
ابثلينا به من بين القرى. فقال علي: دعوني والتمسوا غيري فنا 
مستقبلون أمراً له وجوه وله الوان لا تقوم به القلوب ولا تثبت عليه 
العقول. فقالوا: ننشدك الله !ألا ترى مانحن فيه؟ ألاترى 
الإسلام؟ ألا ترى الفعة؟ ألا تخاف اللّه؟ فقال: قد أجبتككم 
واعلموا أي إن اجبتكم ركبت بكم ما أعلم» وإن تركتموني فإنما 


U‏ کاحدکم إلا أي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه. ثم افترقوا 
على ذلك واتعدوا الغد. 


وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا: إن دخل طلحة والزبير فقد 
استقامت» فبعث البصريون إلى الزبير حكيم بن جَبّلة وقالوا: احذر 
لا تحابه» ومعه نفر» فجاژوا به یحدٌونه بالسیف» ا إلى 
طلحة الأشترَ ومعه نفر» فأنّى طلحة فقال: دعني أنظر ما يصنع 
الناس» فلم يدعه» فجاء به يتلّه تلا عنيفاء وصعد المنبرّ فبايع. . وکان 
الزبير يقول: جاءني لص من لصوص عبد القيس فبايعت والسيف 
على عنقي» وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينةء وقد 
خشع أهلَ الكوفة والبصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر وازدادوا 
بذلك على طلحة والزبير غيظا ۰ 


ولما أصبحوا يوم البيعة» وهو يوم الجمعة» حضر الناس 
المسجد» وجاء علي فصعد المنبر وقال: آيها الناس» عن ماٍ وإذن» 
إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حى إلاً من أمرتم» وقد افترقنا بالأمس 
على مر وکنت کارهاً لأمركم» فابيتم إلاً أن أكون عليك »ءالا وإنه 
لیس لي دونکم إلا مفاتیح ما لکم معي ولیس(۳/٤۱۹)لي‏ آن آخذ 
درهماً دونكم» فان شتتم قعدت لكم وإلاً فلا أجدٌ على أحد. 
فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. فقال: اللهم اشهد. ولما 
جاؤوا بطلحة ليبايع قال: نما آبایع کرهاً. فبایع» وکان به شلل» 
فقال رجل یعتاف: إا لله وإنا إلیه راجعون» اول يد بایعت يد شلاًء» 
لا يتم هذا الأمر ! ثم جيء بالزبير فقال مثل ذلك وبايع» وفي الزبير 
اختلاف» ثم جيء بعده بقوم کانوا قد تخلفوا فقالوا: نبايع على 
إقامة كتاب الله في القريب والبعيد والعزيز والذليل» فبايعهم» ثم 
قام العامة فبايعواء وصار الأمر أمر أهل المدينة وكأتهم كما كانوا 
فيه وتفرقوا إلى منازلهم. 

وبويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذيي الحجةء والناس 
یحسبون بیعته من [یوم] قټل عثمان. 

واوّل خطبة خطبها علي حين استخلف حيد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إن الله أنزل كتاباً ماديا بين فيه الخير والشرّ فخذوا بالخير 
ودعوا الشرَ الفرائضَ الفرائضَ أدّوها إلى الله تعالى يؤدّكم إلى 
الجنة. إن الله حرم حُرّماتٍ غير مجهولة وفضّل حرمة المسلم على 
الحرم كلهاء وش بالإحلاص والتوحيد حقوق المسلمين» فالمسلم 
من سيم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحقء لا يحل دم امرئ 


مسلم إلاً بما يجب. بادروا أمرّ العامةء وخاصة أحدكم الموت» فإن 


الناس امامكم وإن ما [من] خلفكم الساعة تحدوكم. تفقوا 
تلحقواء قإنما يتتظر الناس أخراهم. اتقوا الله عباد الله في بلاده 
وعباده» إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. . أطيعوا الله فلا 
تعصوه» وإدا رأیتم الخير فخذوابه»ء وإذا( ۱۹١/۳‏ )رأيتم الشتبر 


فدعره «وَاذكُرّوا إذ اَم قَلِيلٌ مَُْضْعَفْون في الأرض) [الأنفال: حتى أنظر في ذلك. (۱۹۷/۳) 
[۲٦‏ . ولما فرغ من الخطبة وهو على المنبر قالت السبئيّة : 


خُلّماإليك واحنرةإباحسن. إنانيرالامرإمرار لسن 

صولة أقوام كاشداد القن بم ف ريات كف دران السن 
فقال علي: 

إلي عجزت عجزة لاع يز سوف اكيس بعتم اواسستمر 

ارف من ذيلي ماكنت اجر وجْمَمالأمرالشتت اتيز 

إن لم يشاغبني الجول المعصز إن تتركوني والس لاح ييز 


ورجع علي إلى بيته» فدخل عليه طلخة والزبير في عدد من 
الصحابة فقالوا: يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدودء وإن هؤلاء 
القوم قد اشتركوا في قل هذا الرجل وأحلوا بأنفشهم. فقال: يا 
إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم 
یماکوننا ولا نملکهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم 
وثاست اليه م أعرابکم وهم خیلاطکم يسومونکم ما شاؤواء فهل 
ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تریدون؟ قالوا: لا. قال: فلا 
واللّه لا اری إلا رايا برونه ابداً إلا أن يشاء اللّه. إن هذا الأمر أمر 
جاهلية وإن لهؤلاء القوم مادةء وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة 
قط فيبرح الأرض [مَن] أخذ بها أبداً. إن الساس(۳/٩1۹)من‏ هذا 
الأمر إن حُرّك على أمؤر: فرقة ترى ماترون» وفرقة ترى مالا 
ترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذاء حتى يهدأ الناس وتقع القلوب 
مواقعها وتؤخذ الحقوق» فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم 
عودوا. واشت على قريش وحال بينهم وبين. الخروج على حالهاء 
إأما هيجه على ذلك هرب بني أمية وتغرق القوم» فبعضهم يقول 
ما قال عليٰ» وبعضهم یقول: نقضي الذي علينا ولا نؤخره واللّه 
إن علَاً لمستن برایه ولیکونن آشد على قریش من غيره. 


فسمع ذلك فخطبهم وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره له 
وقيامه دونهم وأته ليس له من سلطانهم إلاً ذاك والأجر من الله 
عایه» ونادی: برئت الذمة من عبد لا يرجع إلى مولاه. فتذامرت 
السبئية والأعراب وقالوا: لنا غد مثلها ولا نستطيع نحتج فيهم 
بشسيء. وقال: آيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب فليلحقوا 
بمياههم» فابت السبئية وأطاعهم الأعراب. فدخل علي بيته» ودخل 
عليه طلحة والزبير وعدة من أصخاب النبي» یڈ فقال: دونکم 
ثارکم فاقتلوه . فقالوا: عشوا عن ذلك. فقال: هم والله بعد اليوم 
أعشی ! وقال : 
ا REET‏ 

وقال طلحة: دعني آت البَصرة فلا يفجاك إلا وأنا في خيسل. 
ونال الزبير: دعني آتِ الكوفة فلا يفجآك إلا وأنا في خيل. فقال: 


قیل: وقال ابن عبّاس: أتيتٌ علا بعد قتل عشمان عند عودي 
من مكة فوجدت المغيرة بن شعبة مستخلياً به» فخرج من عنده 
فقلت له: ما قال لك هذا؟ فقال: قال لي قبل مرته هذه: إن لك حى 
الطاعة والنصيحة وأنت بقية الناس» وإن الرأي اليوم تحرز به ما 
في غد وإن الضياع اليوم يضيّع به ما في غد أقرر معاوية وابن 
عامر وغمال عثمان على أعمالهم حتى تأتيك بيعتهم ويسنكن 
الناسُ ثم اعزل من ششت» فابيث عليه ذلك وقلنت: لا أداهن في 
ديني ولا أعطي الدنية في أمري. قال: فان كنت بيت علي فانزع 
مَّن شنت واترك معاوية» فإن في معاوية جرأة» وهو في أهل الشام 
يست منهء ولك حُجة في إثبات» كان عمر بن الخطًاب قد ولاه 
الشام. فقلت: لا واللَّه لا أستعمل معاوية يومين !ثم انصرف من 
عندي وانا اعرف فيه انه يود ئي مخطی» ثم عاد إليّ الآن فقال: 
إني أشرت عليك اول مر بالذي اشرت وخالفتني فيه ثم رایت . 
بعد ذلك أن تصنع الذي رأيت فتعزلهم وتستعين بمن تق به» فقد 
كفى الله وهم أهونٌ شوكة ممّا كان. قال ابن عبّاس: فقلت لعلي: 
أمّا المرّة الأولى فقد نصحك, وما المرّة الثانية فقد غشك. قال: 
ولم نصحني؟ قلت: : لن معاوية وأصحابه أهل دنيا فمتى هم لا 
يبالوا من ولي هذا الأمر» ومتى تعزلهم بقولوا: : أحذ هذا الأمر بغير 
کی ا 
وأهل العراق» مع أني لا آمن طلحة والزبير أن يكرا عليك وأنا 
أشير عليك آن تد تثبت معاويةء فإن بايع لك فعلي أن اقلعه من منزلهء 
وقال علي: واللّه لا أعطيه إلاً السيف ! ثي تمل : 
وماميتة إن مه اغيرعاجز ‏ بعارإذاماغالت الس غُولها 

(۹۸/۳) 

فقلت: يا أمير المؤمنين انت رجل شجاع لست صاحب رأي 

فى الحرب» أما سمعت رسول الله بف يقول: الحرب خحدعة؟ 
فقال: بلی. فقلت: أمّا واللّه لشن اطعتني لأصدرنهم بعد ورد 
ولأتركنهم ينظرون في دبر الأمور لا يعرفون ما كان وجهها في غير 
نقصان عليك ولا إثم لك. فقال: يا ابن عباس لست من هناتك ولا 
موا ا ی . قال ابن عباس: فقلت له: أطعني 
والحق بما لك بيع واغلق بابك عليك » فإن العرب تجول جولة 
وتضطرب ولا تجد غيرك فإنك واللّه لثن نهضت مع هؤلاء اليرم 
ليحملك الاس دم عثمان غدا. . فابی علي فقال: تشير علي وأرى 
فإذا عصيتك فأطعني. قال: فقلت: أفعلٌ» إن أيسر مالك عندي 
الطاعة. فقال له عليً: تسير إلى الشام فقد وليتكها. فقال ابن عباس: 
ما هذا برأي معاوية رجل من بني أمية وهو ابن عم عثمان وعامله 
ولست آمن أن يضرب عنقي بعثمان» وإن ادلی ماهو صانعٌ آن 
يحبسني فيتحكم علي لقرابتي منك» وإن كل ما حمل عليك حمل 


علي» ولکن اكتبْ إلى خاو فة وده فقال: .لا واللّه لا کان 
هذا آبداً ! 


وكان المغيرة يقول: نتصحته فلمًا لم يقبل غششته. وخرج 
فلحق بمكة. (0۹۹/۳) . 
ذكر غذة حوادث 
في هذه السنة» أعني سنة خمس وثلاثين» سار قسطنطين بن 
هرقل في الف مركب يريد أرض السلمين قبل قل عثمان فاط 
الله عليهم ريحاً عاصفاً فغرقهم ونجا قسطنطين فائى صقَلّية 
فصنعوا له حمّاماًء فدخله فقتلوه فيه وقالوا: قتلت رجالنا. هکذا قال 


آبو جعفر. 

وهذا قسطنطين هو الذي هزمه المسلمون في غزوة الصواري 
سئة إحدى وثلاثين» وقتله أهل صقَلية في الحمّام» وإن كانوا قد 
اختلفوا في السنة التي كانت الوقعة فيهاء فلولا قوله: إن المراكب 
غرقت» لكانت هذه الحادثة هي تلك» فإنها في قول بعضهم: كانت 
سنة حمس وثلاٹين. 

وفي خلافة عثمان مات اوس بن خرَلي الأنصاري. 

وفي خلافة عثمان أيضاً مات الجُلاس بن سويد الأنصاريء 
وکان من المنافقين على عهد رسول الله يف وحَستّت تويثه. 


وفيها مات الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب» 
والد الملقب ببة. 


عثمان. 


بن أبي العاص» وهو والد مروان وعم 


وفيها مات حبّان بن مُنقذ الأنصاريء وهو والد يحيى بن 
حَبان» بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة. 

وفيها مات عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري» وقيل: بل 
قتل بأحد شهيدا؛ وفي خلافته مات قطْبة بن عامر الأتصاري» وهو 
عَقبي بدري. 

وفي خلافته مات زيد بن خارجة بن زيد الأنصاري» وهو 
الذي تكلم بعد موته. 

1 وفيها قتل مَعبّد بن العباس بن عبد المطلب بإفريقية في آخر 

خلافة عثمان. 
بن آبي فاطمة وكان من مهاجرة الحبشة» 
شان رن الله ب ۴(۰/٠٠۲)وقيل:‏ بل مات سنة 


وفيها مات مطيع بن الأسود العدوي» وکان إسلامه يوم الفتح. 
وفي خلافته مات تعَيم بن مسعود الأشجعي» وقيل: بل فقتل 
في وقعة الجمل مع مُجاشع بن مسعود. 
وفي خلافته مات عبد الله بن حذافة السهنيء وهو بدري» 
وكان فيه دعابة. 1 


وفيها مات عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي والد عمصر 
الشاعر» وكان قد جاء من اليمن لينصر عثمان لما حُصر فسقط عن 
راحلته فمات؛ وآبو رافع مولی رسول الله بث وقيل: مات في 
ا 


وفي خلافته توفي أبو سَبرة بن أبي رهم العامري من عامر بن 


لؤيء وهو بدري. 

وفيها مات هاشم بن عتبة بن ربيعة حال معاوية» أسلم يوم 
الفتح وكان.صالحاً. 

وفيها مات أبو الدرداء» وقيل: عاش بعد والأول أصح. 
)۰۹/۳( 

سنة ميت وثلائين 
ذكر تفريق علي عُمّاله وخلاف معاوية 

وفي هذه السنة فرق علي عمّاله على الأمصارء فبعث عثمان 
بن حُنيف على البصرةء وعمارة بن شهاب على الكوفة» وكانت له 
هجرة» وعبيد الله بن عباس على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء 
وسهل بن حُنيف على الشام. 

فما سهل فإنه خرج حتی إذا کان بتبوك لقیته خيلٌ فقالوا: من 
أنت؟ قال: أمير. قالوا: على أي شيء؟ قال: على الشام. قالوا: إن 
كان بعثك عثمان فحيٌ هلا بك وإن كان بعثك غیره فارجع. قال: 
أوّما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى. فرجع إلى علي. وأما قيس بن 
سعد فإنه لما انتهى إلى يل لقيته خيلٌ فقالوا له: من آنت؟ قال: من 
فالة عثمان» فانا أطلب من آوي إليه فأنتصر نه لله. قالوا: مَن آنت؟ 
قال: قيس بن سعد. قالوا : امض. فمضی حتی دخحل مصر. فافترق 
أهل مصر فرقاء فرقة دخلت في الجماعة فكانوا فعهء وفرقة 
اعتزلت بخرّنبا وقالوا: إن قل قتله عثمان فنحن معكم وإِلاً فحن 
على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتناء وفرقة قالوا: نحن مع 
علي مالم يقد من إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة. وكتب قيس 
إلى علي بذلك. 

وآمّا عثمان بن حنيف فسار ولم يردّه أحد عنن دخول البَصرة 
ولم يجد لابن عامر(۲/۴٠۲)في‏ ذلىك رأياً ولا استقلالاً بحرب» 


واقترق الاس بهاء فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقة في الجماعة 


وقاالت فرقة: ننظر ما ي يصنع آهل المدينة فنصنع كما صنعوا. . وأا 
عُمارة بن شهاب فلمًا بلغ ربالة لقيه طليحة بن خويلد» وكان خرج 
يطاب بثأر عثمان وهو يقول: لهفي على آمر لم يسبقني ولم أدركه 
! وكان خروجه عند عود القعقاع من إغاثة عثمانء فلمًا لقي عُمارة 
قال له: ارجع» فان القوم لا یریدون بامیرهم بدلاًء فان أبیت ضربت 
عنقك. فرجع عمارة إلى علي بالخبر. وانطلق عبيد الله بن عباس 
إلى اليمن» فجمع يَْلى بن مُنية كل شيء من الجباية وخرج به إلى 
مكّة فقدمها بالمال» ودخل عبيد الله اليمن. 

ولما رجع سهل بن حُنيف من الشام وأتت'عليَاً الأخبار دعا 
طلحة والزبير فقال: إن الأمر الذي كنت أحذركم قد وقع» وإن 
الذي قد وقع لا بُدرّك إلاً بإماتتهء وها فتنة كالنار كلما سرت 
ازدادت واستثارت. فقالا له: ائذن لنا نخرج من المدينة فإِمًا أن 
نكاثر وإمًا أن تدعنا. فقال: سأمسك الأمر ما استمسك» فإذا لم أجد 
بدا فآخر الداء الكي. 


٠‏ وكتب إلى معاوية وإلى أبسي موسى. فكتب إليه أبو موسى 
بظاعة أهل الكوفة ييعتهم» وبين الكارة منهم للذي كان والراضني 
ومن بين ذلك حتی کان علي کانه یشاهدهم. وکان رسول علي إلى 
ابي موسى معبدٌ الأستلمي» > وكان رسوله إلى معاوية سّبرة الجُهّسي» 
فقدم علبه» فلم يجبه معاوية بشي كلما تنج جوابه لم يزد على 


قوله : 

(er/Y) ۰‏ 
في جاركم وابنكم إذ كان مقتله شنعاء شيت الأضناغ واللَمّمَا 
أعيا التسود بها والسيدون فلم يوجدلناغيرنامولئ ولاحَكمّا 


حتى إذا كان الشهر الشالث من مقضل عشمان في صفر دعا 
معاوية رجلا من بني عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طُوماراً مختوماً 
عنوانه: من معاوية إلى علي» وقال له: إذا دحلت المدينة فاقيض 
على أسقل الطومارء ڈ ثم أوصاه بما يقول» وأعاد رسول علي معه. 
فخرجا فقدما المدينة في ربيع الأوّل» فدخلها العبسي كما أمره قد 


رفع الطومار» فتبعه الناس ينظرون إليه» وعلموا أن معاوية معترض» ` 


ودخل الرسول على علي فدفع إليه الطومار» ففض ختمه فلم يجد 
فيه کتاباً. a‏ ا ا 


| a 


تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر دمشق ی. قال: 
أمني يطلبون دم عثمان» الست موتوراً َة عثمان؟ الله إني أبرا 
إليك من دم عشمان ! نجا واللّه قتلةٌ عثمان إلاً ان يشاء الل فإنه إا 
راد آمراً أصابه» اخرج. قال: ونا آمنْ؟ قال: وآنت آمن. فخرج 


العبسي وصاحت السبئيّة وقالت: هذا الكلب رسول الكلاب 
اقتلوه ! فنادی: يا آل مضر ! يا آل قيس ! الخيل والنبل ! أقسم باللّه 
يردها عليكم أربعة آلاف خصي» فانظروا كم الفحول والركاب ! 
وتعاونوا علیه» فمنعته مضر» فجعلوا یقولون له: اسکت» فیقول: لا 
واللّه لا يفلح هؤلاء آبداء أتاهم ما يوعدون لقد حل بهم ما 
يحذرون» انتهت( ٤/٣‏ ۰ الله اعمالهم Ki‏ 
أمسوا حتى عرف الذل فيهم. 


وأحب أهل المدينة أن يعلموا رأي علي في معاوية وقتاله أهل 
القبلةء أيجسر عليه آم ينكل.عنه؟ وقد بلغهم أن ابنه الحسن دعا 
إلى القعود وترك الناس» فدسوا زياد بن حنظلة التميمي وكان 
منقطعاً إلى علي فجلس إليه ساعةء فقال له علي: با زياد يسر 
»فقال: لي شيء؟ فقال: لغزو الشام. فقال.زياد: الأناة والرفق 


أمثل» وقال: 

ومن لم يصاع في امور كشيرة NE‏ 
فتمتّل علي وکأنه لا یریده : 

متى تجمع القلب الزكي وصارماً اقتا ا ن ق 


فخرج زياد والناس ينتظرونه وقالوا: : ما وراءك؟ فقال: السيف 
يا قوم. فعرفوا ما هو فاعل. واستتاذنه طلحة والزبير في العمرة 
فأذن لهماء فلحقا بمكة؛ ودعااغلي محمد نن الحنفيّة فدفع إليه 
اللواءء وولى عبد الله بن عباس ميمنته» وعمر بن أي سَلمة أو 
عمرو بن سفیان بن عبد الأسد ولاه میسرته» ودعا با لیلى بن عمر 

بن الجراح ابن خي أبي عبيدة بن الجراح فجعله على مقدمتهء 
واستخلف على المدينة قتّم بن العباس» ولم يول ممن خرج على 
عثمان أحداء وكتب إلى قيس بن سعد وإلى عثمان بن حنيف وإلى 
أبي موسی .أن يندبوا الناس إلى أهل الشام» ودعا أهل المدينة إلى 
قتالهم وقال لهم: إن في سلطان الله عصمة آمركم فاعطوء طاعتکم 
غير ملوية ولا مستكره ٠‏ بهاء واللّه تعاس أو لينقلن الله عنكم 
سلطان الإسلام ثم لا ينقله إليكم بدا حتى يأرز الأمر ! إليهاء انهضوا 
إلى هؤلاء القوم الذي يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يصلح بكم 
ما أفسد آهل(۳/٥‏ ١)الآفاق‏ وتقضون الذي عليكم. 


(ريا بع الاه المعجاة وك رن ارا ر الوت والباء 


اا 


ذکر ابتداء وقعة الجمل 
فينما هم كذلك على التجهز لأهل الشام أتاهم الخبر عن 
طلحة والزبير وعائشة ثشة وأهل مكة بنحو آخر وآنهم على الخلاف 
فاعلم علي الناس ذلك وآن عائشة وطلحة والزبير قد سخطوا 
إمارته ودعوا الناس إلى الإضلاح» وقال لهم: سأصبر ما لم أحف 
على جماعتکم وأكف إن فوا وأقتصر على ما بلغني. 


ثم أتاه أنهم يريدون البصرة» فسرّه ذلك وقال: إن الكوفة فيها 
رجال العرب وبيوتاتهم. فقال له ابن عباس: إن الذي سرك من 
ذلك ليسوؤني» أن الكوفة فسطاط فيه [أعلام] من أعلام المرب 
ولا يحملهم عدة القوم» ولا يزال فيها من يسمو إلى أمر لا يناله 
فإذا كان كذلك شغب علي الذي قد نال ما یرید حتی تکسر حدته. . 


فقال علي: إن الأمر ليشبه ما تقول وتهيا للخروج إليهم» 
فندب أهل المدينة للمسير معهم فتثاقلواء فبعث إلى عبد الله بن 
عمر كمَيلا النخعي» فجاء به» فدعاه إلى الخروج معه» فقال: إنما آنا 
من أهل المدينة وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم» فإن 
يخرجوا احرج معهم وإن يقعدوا أقعد. قال: فاعطني کفیلاً. قال: 
لاأفعل. فقال له علي: لولاا ماأعرف من سوء خلقك 
صغیرا(۲۰۹/۳)وکبیراً لأنکرتني» دعوه فنا کفیله. فرجع ابن عمر 
إلى المدينة وهم يقولون: والله ما ندري كيف نصنع» إن الأمر 
لمشتبه علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا. 

فخرج من تحت ليلته وأخبر أم كلثوم ابنة علي» وهي زوجة 
عمر» بالذي سمع» وأنه يخرج معتمراً مقيماً على طاعة علي ما خلا 
النهوض. فأصبح علي فقيل له: حدث الليلة حدث هو أشد من 
طلحة والزبير وعائشة ومعاوية. قال: وما ذاك؟ قالوا: خرج ابن 

عمر إلى الشام فاتّى السوق وأعد الظهر والرجال وأخذ لكل طريسق 
طلاباً وماج الناس. فسمعت آم كلثوم فاتت علياً فاخبرته الخبرء 
فطابت نفسه وقال: انصرفواء واللّه ما كذبت ولا كذب واللّه إته 
عندي ثقة» فانصرفوا. 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت إليهاء 
وعثمان محصور» ثم حرجت من مكة تريد المدينة. فلمًا كانت 
سرف لقيها رجلٌ من آخوالها من بني ليث يقال له عُبيد بن آبي 
سلمة SES‏ مهیم؟ قال: فقتل عثمان وبقوا 
تمانياً. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: اجتمعوا على بيعة عليٌ. فقالت: 
ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك ! ردوتي ردوني ! 
فانصرفت إلى مكة وهي تقول: فل واللّه عثمان مظلوماًء واللّه 
لأطلبن بدمه ! فقال لها: ولمٌ؟ والله إن أوّل من أمال حرفه لأنتي 
ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلا فقد كفر. قالت: إنهم استتابوه ثم 
قتلوه» وقد قلت وقالواء وقولي الأخير خير من قولي الأول. فقال 


لها ابن آم كلاب : 

> فنك اللا ومنكالفييز ‏ ومنلك الي اح وم كالمطز 
وأنت أمزرت بقل الإمام وقلتالناإنةقسد کا 
ااا ف و ع و ا 
1 )۰۷/7( 
ولم يسةط السقف من فوا ولسم ينكي فا شمستاوالق ر 
وقدبسايع الاس فاتذرإ بزل الشباويق م المعر 


ويإبسس للخزرب أثوابها ومامن وقى مثشل من قدغتر 

فانصرفت إلى مكنة فقصدت الججر فسترت فيه فاجتمع 
الناسٌ حولهاء فقالت: آيها الناس إن الغوغاء من أهل الأمصار 
وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول 
ظلماً بالأمس ونقموا عليه استعمال من حدثت سنةء وقد استعمل 
أمثالهم قبله» ومواضع من الخمى حماها لهم فتابعهم وزع لهم 
عنها. فلمًا لم يجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم 
الحرامٌ واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المسال 
الحرام» واللّه لإصبعٌ من عثمان خيز من طباق الأرض أمثالهم ! 
وواللّه لو أن الذي اعتدُوا به عليه كان ذنباً لخلص منه كما بخص 
الذهب من خَبثه أو الثوب من درنه إذ ماصوه كم يماص الشوب 
بالماء أي يغسل. 

فقال عبد الله بن عامر الحضرمي» وكان عامل عثمان على 
مكة: ها أنا أرّل طالب ! فكان أوّل مجيب» وتبعه بنو أمية على 
ذلك» وكانوا هربوا من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة ورفعوا 
رؤوسهم» وکان أوّل ما تکلّموا بالحجاز وتبعهم سعيد بن الحاص 
والوليد بن عقبة وسائر بني أمية» وقدم عليهم عبد الله بن عامر من 
البصرة بمال كثيرء» ؤيَعّلى بن أمية» وهو ابن مُنية» من اليمن ومعه 
ستمائة بعير وستمائة ألف درهم» فأناخ بالأبطح» وقدم طلحة 
والزبير من المدينة فلقيا عائشة»ء فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: إنا 
تحملنا هُرَاباً من المدينة من غوغاء(۸/۳٠۲)وأعراب‏ وفارقنا قوماً 
حیاری لا یعرفون حقَاً ولا بُنکرون باطلاً ولا یمنعون انفسهم. 
فقالت: انهضوا إلى هذه الغوغاء. فقالوا: نأتي الشسام. فقال ابسن 
عامر: قد كفاكم الشامٌ معاوية» فأتوا البصرة فإن لي بها صنائع ولهم 
في طلحة هوئ. قالوا: قبحك الله ! فوالله ما كنت بالمسالم ولا 
بالمحارب» فهلا أقمت كما أقام معاوية فنكفى بك ثم نأتي الكوفة 
فنس على هؤلاء القوم المذاهب؟ فلم يجدوا عنده جوابا مقبولاء 
فاستقام الرآي على البَصرةء وقالوا لها: نسترك المدينة فإنا خرجنا 
فكان معنا من لا يطيق مَن بها من الغوغاء وناتي بلدا مُضيّعا 
سيحتجون علينا ببيعة على فتنهضينهم كما أنهضت آهل مكة» قإن 
أصلح الله الأمر كان الذي أردناء وإلا دفعنا بجهدنا حتى يقضي 
الله ما أراد. 


فأجابتهم إلى ذلك. ودعوا عبد الله بن عمر ليسير معهم» فأبى 
وقال: أا من أهل المدينة أفعل ما يفعلون. فتركوه. 

وكان أزواج النبي» بف معها على قصد المدينةء فلمًَا تغير 
رأيها إلى البصرة تركن ذلك» وأجابتهم حفصة إلى المسير معهم 
فمنعها أخوها عبد الله بن عمر. وجهزهم يعلى بن مُنية بستمائة 
بعير وستمائة لف درهم» وجهزهم ابن عامر بمال كشير» ونادى 
مناديها: إن آم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن 


اراد إعزاز الإسلام وقتال المُحِلين والطلب بشأر عثمان وليس له 
مركب وجهاز فليأات ! فحملوا ستمائة على ستمائة بعير وساروا في 
ألف» وقيل: کی تان ل ات و ت رتح ان 
فكانوا في ثلاثة آلاف رجل. وبعثت آم الفضل بنت الحارث آم عبد 
الله بن عباس رجلاً(۲۰۹/۴)من جُهينة یدعی ظفراً فاستاجرته على 
ان ياتي علي بالخبرء فقدم على علي بکتابها. 


a 

على أيكما سام بالإمرة وأوذن بالصلاة؟ قال عبد الله بن الزبير: 
على آبي عبد اللّه» يعني أباه الزبير. وقال محمد بن طلحة: على آبي 
محمد يعني أباه طلحة. فأرسلت عائشة إلى مروان وقالت له: 
رید ان تفرق آمرنا 1 ليصا باتاس اين اختي» تحني مید اله بن 
ثل کان عاذ ین شید تول اله لر ظفرنالاتطنا» ما كان 


وتبعها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا على الإسلام 
فلم بر وم کان اکٹر باکیا وباكية من ذلك اليوم» فكان يسمّى يوم 
النحيب. فلمًا بلغوا ذات عرق لقي سعيد بن العاص مروان بسن 
الحكم وأصحابه بها فقال: أين تذهبون وتتركون ثارکم علی. اعجاز 
الإبل وراءكم؟ يعني عائشة وطلحة والزبيرء اقتلوهم ث ثم ارجعوا إلى 
٠‏ منازلكم. فقالوا: نسير فلعلا نقتل َة عثمان جميعاً. فخلا سعيد 
بطلحة والزبير فقال: إن ظفرتما لمن تجعلان الأمر؟ اصدقاني. 
قالا: نجعله لأحدنا آينا اختاره النلاس. قال: بل تجعلونه لولد عثمان 
فإتكم خرجتم تطلبون بدمه. فقالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها 
لأيتام ! قال: فلا أراني أسعى إلا لإخراجهامن بني عبد مناف. 
فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيدء وقال المغيرة بن شعبة: 
الرآي ما قال سعيد» من كان ههنا من ثقيف فليرجع. فرجع ومضى 
القوم ومعهم أبان والولید ابنا عثمان. )٠٠١/۳(‏ 


وأعطى يعلى بن مُنْية عائشة جملا اسمه عسكر اشتراه بلمانين 
دنار فرکبته» وقیل: بل کان جملها لرجل من عُرينة. 

قال العُرّني: بينما آنا أسير على جمل إذ عرض لي راكب فقال: 
أتبيع جملك؟ قلت: نعم. قال: بکم؟ قلت: بالف درهم. قال: 
آمجنون أنت؟ قلت: ولم؟ واللّه ما طلبت عليه أحدا إلاً ادركته ولا 
طلبني وأنا عليه أحد إلاً فته. قال: لو تعلم لمن نريده! إ إنماانزيدة 
لام المؤمنين عائشة ! فقلت: خذه بغير ثمن. قال: بلل ترجع معنا 
إلى الرحل فنعطيك ناقة ودراهم. قال: فرجعت معه فأعطوني ناقة 
مَهرية وأربعمائة درهم أو ستمائةء وقالوا لي: يا أخا عَرّينة هل لك 
دلالة بالطريق؟ قلت: آنا من أدلٌ الناس. قالوا: فسر معنا. فسرت 


معهم فلا آمرٌ على واد إلا سالوني عنه» حتى طرقنا الحوأاب» وهو 
ماء» فنبحتنا کلابه» فقالوا: أي اء هذا؟ فقلت: هذا ماء الحَوّاب. 
فصرخحت عائشة بأعلى صوتها وقالت: إا لله وإنا إليه راجعون» إني 
لهي سمعت رسول الله هف يقول وعنده نساؤه: «ليت شعري 
اکن تنبحها كلاب الحوأب !» ثم ضربت عضد بعيرها فأتاخته 
وقالت: ردوني» آنا واللّه صاحبة ماء الحواب. فأناخوا حولها یوما 
وليلةء فقال لها عبد الله بن الزبير: إنه كذب» ولم يزل بها وهي 
تمتنع» فقال لها: النجاءَ النجاء !قد أدرككم علي بسن ابي طالب. 
فارتحلوا نحو البَصرةء فلمًا كانوا بفنائها لقيهم عمير بن عبد الله 
التميمي وقال: يا ام المؤمنين انشدك الله أن تقدمي اليوم على قرم 
لم تراسلي منهم أحداً فعجّلي ابن عامر فان له بها صنائع فليذهب 
إلبهم ليلقوا الناس إلى أن تقدمي ويسمعوا ما جثتم به. فأرسلته 
فاندس إلى البصضْرةء فأتى القوم» وكتبت عائشة إلى رجال من اهل , 
البصرة وإلى الأحنف بن قيس وصَبّرة بن شيّمان وأمثالهم واقامت 

بالحَفير تنتظر الجواب. ٠٠ )۴1١/۳(‏ 


ولما بلغ ذلك أهلَ البصرة دعا عثمانٌ بسن حتيف عمران بن 
حُصين وكان رجل عامة» وألرَهُ بأبي الأسود الدئلي» وكان رجل 
خاصة» وقال لهما: انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها وعلم من 
معها. فخرجا فانتهيا إليها بالحفيرء فأذنت لهماء فدخلا وسسلّما 
وقالا: إن أميرنا بعثنا إليك لنسالك عن مسيرك فهل أننتِ مخبرتنا؟ 
فقالت: وال ما مثلي بطي لبه الخبرء إن الغوغاء ورا القبائل 
غزوا حرم رم رسسول اللّه» بها وأحدثوا فيه وآووا المجدثين 
فاستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول اللهء بإ مع ما نالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا َر ولا عُذر فاستحلوا الدم الحرام فخرجت في 
المسلمین اعلمهم ما آتّى هؤلاء وما الناس فيه وراءنا وما ينبغي 
لهم من إصلاح هذه القصةء وقرآات: «لا خير في كشير مِن 
جاه [ الساء: ٠١١‏ ] الآبةء فهذا شانتا إلى معروف نامركم به 
ومنکر ننهاکم عنه. ۰ 

قخرج مرن واب الأسود من عندها فاتيا طلعحة وقالا: :ما 
أقدمك؟ فقال: الطلب بدم.عثمان: فقالا: ألم تبايع عليًا؟ فقال: بلى 
والسيف على عنقي وما أستقيل علا البيغة إن هو لم يحل بيننا وبين 
قتلة عثمان. ثم أتيا الزبير فقالا له مثل قولهما لطلحةء وقال لهما 
مثل قول طلحة» فرجعا إلى عثمان بن حُنيف ونادى مناديها 
بالرحيل» فدخلا على عشمان فبادر أبو الأسود عمران فقال: 


ياابن حيلف قد ايت فانقر SS ELS E‏ 
وارز لهم ماما وش شمر (۲۱۲/۳) 


فقال عثمان: إا لله وإ إليه راجعون دارت رحى الإسلام 
ورب الكعبة فانظروا باي ريفان تزيف. فقال عمران: إي واللّه 
ee‏ قال: فاشر علي يا عمران. قال: اعتزل فاي 


قاعد. قال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين. فانصرف 
عمران إلى بيته وقام عثمان في أمره» فأتاه هشام بن عامر فقال: إن 
هذا الأمر الذي تریده پُسلم إل شر منّا تکر إن هذا نق لا برت 
وصَذْعٌ لا بُجبرء فارفق بهم وسامحهم حتى يات امر علي فابی 
ونادی عثمان في الناس وأمرهم بلبس السلاح» فاجتمعوا إلى 
المسجد وأمرهم بالتجهزء وأمر رجلا دمه إلى الناس خدعاً كوفياً 
قيسْياء فقام فقال: آبها الناس أنا قيس بن العَقَية الحُمَيْسي» إن 
هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوا خائفين فقد أتوا من بلد يأمن فيه الطيرء 
وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلة عثمان» 


فأطيعغوني وردوهم من حيث جاؤوا. فقام السود بن سريع السعدي 


فقال: أوزعموا أنا قتلة عثمان؟ إنما أتوا يستعينون بنا على قتلة 
عثمان متا ومن غيرنا. فحصبه الناس فعرف عثمان أن لهم بالبصرة 
اناصرا فكسره ذلك. 
ات ا ی یا ب اا ن اة را و 
أعلاه ووقفوا حتی خرج عثمان فیمن معه وخرج إليهامن آمل 
البصرة من أراد أن يكون معهاء فاجتمم القوم باليريدء فتكلم طلحة 
وهو في ميمنة المربد وعثمان في ميسرته» فأنصتوا له» فحيد الله 
وأثنى عليه وذكر عثمانَ وفضله وما استّحل منه ودعا إلى الطلب 
بدمه وحثهم عليه» وكذلك الزبير. فقال من في ميمنة الربّد: صَدَقا 
وبَرًا. وقال من في ميسرته: فَجَّرا ودرا وأمَرا بالباطل» 
(۲۱۳/۴)فقد بایعا علا ثمٌ جاءا بقولان» وتحاشى النامنٌ وتحاصبوا 
وأرهجوا. 

فتكلمت عائشةء وكانت جَهْرّربُة الصوت» فحيدت الله 
وقالت: کان الناس يتجنون على عثمان ويُزرون على عماله ويأتوننا 
: بالمدينة فيستشيروننا فيما يخبروننا عنهم» فننظر في ذلك فنجده 
بريتا قيا وفيا ونجدهم فَجَرة عَدَرة كَذبة» وهم يحاولون غير ما 
يُظهرون» فلمًا قووا کاثروه واقتحموا عليه داره واستحلوا الد 
الحرامٌ والشهرٌ الحرامٌ والبلد الحرام بلا يَرَةٍ ولا عذز ألا إن مما 
ينبغي لا ينبغي لكم غيره أحذ قتلة عثمان وإقامة كتاب الله 
وقرات: ألم ترَ إلى الذِينَ أُوتوا نصيباً من الكاب بُذَعَوْن إلى 
کناب الله [ آل عمران: ۲۳]؛ فافترق أصحاب عثمان فرقتين» 
فرقة قالت: صدقت وبرّت» وقال الآخرون: كذيتم واللَه ماتعرف 
ما جئتم به ! فتحاثوا وتحاصبوا. فلمّا رات عائشة ذلك انحدرت 
وانحدر أهل الميمنة مفارقين لعثمان بن حنيف حتى وقفوافي 
المربد في موضع الدبّاغين»؛ وبقي أصحاب عثمان على حالهم» 
ومال بعضهم إلى عائشة وبقي بعضهم مع عثمان. 

وأقبل جارية بن قدامة السعدي وقال: يا آم المؤمنين واللّه 
لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون 
عرضة للسلاح ! إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك 


وأبحت حرمتك ! إه من رأى قتالك يرى قتلك ! لشن كنت انيتا 
طائعة فارجعي إلى منزلك» وإن كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني 
بالتاس. 


وخرج غلام شاب من بني سعد إلى طلحة والزبير فقال: أمّا 
آنت يا زبیر فحواريٰ رسول الله ب وآمّا أنت يا طلحة فوقيت 
رسول الله ب بدك وأری أمکما معکما فهل(۳/٤۲۱)جتتما‏ 
بنسائکما؟ قالا: لا قال: فما آنا منکم في شيء؛ واعتزل وقال في 


ذلك : 

طحم حلالكم وقدشم اكم هنالعمرك قل الإتصاف 
أيرّت بجر ذيولهافي بها فهوت تشع اليد بالإيجاف 
غرضاً يق ايل دونه ا أبناؤها بابل والحَطّ ي والأسياف 
تكست بطلحة والزبير ستورها ‏ ها المْحَّير عن م والكاافي 


وأقبل حكيم بن جَبلة العبدي وهو على الخيلء فانشب القتالء 
وأشرع أصحاب عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم واصحابه 
فلم ينته وقاتلهم وأصحاب عائشة كافون يدفعون غن أنفسهم 

يم يذمر خيله ويركبهم بهاء فاقتتلوا على فم السكة» وأمرت 
عائشة أصحابها فتيامنوا إلى مقبرة بني مازن وحجز الليل بينهم» 
ورجع عثمان إلى القصرء وأتى أصحاب عائشة إلى ناحية دار 
الرزق وباتوا يتأهبون وبات الناس يأتونهم واجتمعوا بساحة دار 
الرزق. فغاداهم حكيم بن جبلة وهو يسبٌ وبيده الرفح» فقال له 
رجل من عبد القيس: من هذا الذي تسبّه؟ قال: عائشة. قال: يا ابن 
الخبيثة ألم المؤمنين تقول هذا؟ فطعنه حُكيم فقتله ثم مر بامرأةٍ 
وهو يسبُها أيضأًء فقالت له: الام المؤمنين تقول هذا يا ابن الخبيثة؟ 
فطعنها فقتلها. ثم سار فاقتتلوا بدار الرزق قتالا شديدا إلى أن زال 
النهار وكثر القتل في أصحاب عثمان بن حُنيف وكثر الجراح في 
الفريقين. فلمًَا عضتهم الحرب تنادوا إلى الصلح وتوادعواء فكتبوا 
بينهم كتابا على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة يسال أهلهاء فإن كان 

طلحة والزبير أكرها خرج عثمان بن حُنيف عن البصرة واخلاها 
لهماء وإن لم یکونا أكرها خرج طلحة والزبیر» (۳/١٠۲)وكتبوا‏ 
بينهم كتاباً بذلك. وسار كعب بن سور إلى أهل المدينة يسالهم. 
فلمًا قدمها اجتمع الناس إليه» وكان يوم جمعةء فقام وقال: يا أل 
المذينةء آنا رسول أهل البصرةء نسالكم هل أكره طلحة والزبير 
على بيعة علي أم أتياها طائين؟ فلم يجبه احد إلاً أسامة بن زيد 
فإته قام وقال: إتهما بايعا وهما مكرهان. فأمر به مام بن العباس 
فواثبه سهل بن حنيف والناس وثار صّهيب وأبو أيوب في عد مسن 
أصحاب النبي» بف فيهم محمد بن مَسّلمة حين خافوا أن يقتل 
أسامة فقالوا: الهم نعم. فتركوه» وأخذ صهيب أسامة بيده إلى 
منزله وقال له: أما وسعك ما وسعنا من السكوت؟ قال: ما كنت 
أظن أن الأمر كما أرى. فرجع كعب وبلغ علا الخيرء فكشب إلى 


(7/1) 


عثمان يعجّزه وقال: واللّه ما أكرها عل فرقة ولقد أكرها على 
جماعة وفضل» فإن كانا E‏ وإِن کانا 
يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا. : 


فقدم الکناب على عمان» وقذم کعب بن سور» فارس لوا إلى 
عشمان لیخرج» فاحتج بالکتاب وقال: هذا آمر آخر غير ما کنا فيه. 
فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة مظلمة ذات رياح ومطر ثم 
قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاء» وكانوا يؤخرونهاء فأبطاً عثمان» 
فقدما عبد الرحمن بن عّاب» فشهر الط والسُيابجة السلاح ثم 
وضعوه فيهم» فأقبلوا عليهم فاقتتلوا في المسجد فقتلواء وهم 


أربعون رجلا فأدخلا الرجال على عثمان فأخرجوه إليهما. فلا 


وصل إليهما [توطؤوه] وما بقيت في وجهه شعرة» فاستعظما ذلك 
وأرسلا إلى عائشة يعلمانها الخبرء فأرسلت إليهما أن خلوا سبيله. 

وقيل: لما أخذ عثمان أرسلوا إلى عائشة يستشيرونها في أمره 
فقالت: (۳/١٠۲)اقتلوه.‏ فقالت لها امرأة: نشدتك الله في عثمان 
وصحبته لرسول الله» اة ! فقآلت لهم: احبسوه. فقال لهم مجاشع 
بن مسعود: اضربوه وانتفوا لخیته وحاجبیه وأشقار عینيه. فضربوه 
أربعين سوطا ونتضوا.لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه ثم 
- ا وقداقيل في إخحنراج عثمان غير ما تققدم» وذلك أن عائشة 
وطلحة الزبير لما قدموا البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صطوحان: 
من عائشة آم المؤمنين حبيبة رسنول الله بل إلى ابتها الخالص 
زيد بن صوحان» أمّا بعد فإذا آتاك كتابي هذا فاقدم فانصرناء فإن لم 
تفعل فخدل الاس عن علي. 

فكتب إليها: أمّا بعد فأنا ابنك الخالصء» لئن اعتزلت ورجعستٍ 
إلى بيتك وإلاً فانا أل من نابذك. 


وقال زید: رحم اله م المومتين ! مرت أن تلزم يته وأمرفا 
ان نقاتل» فترکت ما أُمرت به وأمرننا به وصنعت ما أٌمرنا به ونهتنا 


عنه. 


٠‏ وكان على البصرة عند قدومها غثمان بن حنيف فقال لهم: ما 
نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: لم نره.أولى بها منا وقد صنع ما 
صنع. . قال: i SE SN‏ 
أصلّي انا بالناس حتی ياتینا كثابه. 2 

٠‏ وفوا عن فكتب فلم يلبث إلا يومين أو ثلائة حى وثبوا 


على عثمان عند مدينة السرزق فظفروا َة ورادا قتله ثم شلوا 
عضب الأتصار فتفوا شعر رأة وليه 


ووه وقام طلحة والزبير ييي فقالا: يا آهل البضرة توبة 


لحويةء نما أردتا أن نستعتب آميز المؤمنيق Ce‏ 
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الحلماءَ فقتلوه ! فقال الناس لطلحة: يا أبا محمد قد كانت كتبك ' 


تأتینا بغیر هذا.(۷/۳٠۲)فقال‏ الزبير: هل جاءكم مني كاب في 
شأنه؟ ثم ذكر قتل عثمان وأظهر عيب علي» فقام إليه رجل من عبد 
القيس فقال: آيها الرجل أنصت حتى نتكلم. فانصت. فقال العبدي: 
يا معشر المهاجرين أنتم أوّل من أجاب رسول الله اء فكان لكم 
بذلك فضل ثم دخحل الناسن في الإسلام كما دخلشم» فلمًا توفي 
رسول الله ا بایعتم رجلاً منكم فرضینا وسلّمنا ولم تستامرونا 
في شيء من ذلك» فجعل الله للمسلمين في مارت بركة ثم مات 
واستخلف عليكم رجلاً فلم تشاورونا في ذلك فرضينا وسلمناء 
فلمًا توفي جعل أمركم إلى ستة نفر فاخحترتم عثمان وبايعتموه عن 
غير مشورتناء ثم آنکرتم منه شیا فقتلتموه ٠‏ عن غير مشورة مناء ثم 
بايعتم علبَاً عن غير مشورة مناء فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل 
استأثر بفيء أو عمل بغیر الحق او اتی شيا تنکرونه فنك ون معكم 
عليه» وإلا فما هذا؟ فهُوا بقتل ذلك الرجل» قمنعه عشيرته» فلمًا 
كان الغد وبوا عليه وعلى من معه فقتلوا منهم سبعين. وبقي طلحة 
والزبيز بعد أخذ عثمان بالبصرة ومعهمسا بيت المال والحرس 
والناس»ومن لم يكن معهما استتر ۰ 
وبلغ حکیم بن جبلة ما صنع بعشمان بن حنيف فقال: لست 
أخاف الله إن لم أنصره ! فجاء في جماعة من عبد القيس ومن تبعه 
من ربيعة وتوجه نحو داز الرزقء وبها طعام أراد عبد الله بن الزبير 
أن یرزقه أصحابه» فقال له عبد الله: ما لك یا حکیم؟ قال: نري د أن 
نرتزق من هذا الطعام وأن تَخْلوا عثمان فيقيم في دار الإمازة على 
ما کتبتم بينم حتى يقدم عليٌ» وام الله لو أاجد أعوانا عليكم ما 
رضیت بهذه منکم حتی اقتلکم بمن قتلتم» ولقد أصبحتم وإن 
دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم» أما تخافون الله؟ بم تستحلون الدم 
الخرام؟ قال: يدم عثمان. قال: فالذي قتلتم هم فتلوا عثمان» آما. 
تخافون مقت الله؟ فقال له عبد الله: لا نرزقکنم(۲۱۸/۳)من هذا 
الطعام ولا نخلي سبيل عثماننحتى تخلع علياً. فقال حكيم: الهم . 
إنك حكم عدل 'فاشهد» وقال لأصحابه: لنت في شك مسن قتال 
هؤلاء القوم» فمن كان فيي شك فلينصرفة. وتقدم فقاتلهم. فقال 
طلحة والزبير: الحمد لله الذي جميع لنا ثأرنا من أهل البصرة» 
الهم لا تبقي منهم أحدا ! فاقتتلوا قتالاً شديدا» ومع حكيم أربعة 
قواد» فكان حكيم بحيال طلحة» وذريح بحيال الزيير» وابن 
المحترش بحيال عبد الرحمن بن عتاب» وحرقوص بن زهير بحيال 
evre E a‏ 
ثلاثمائة» وجعل حکیم یضرب بالسیف ویقول : 
E a‏ 


۰ فر رو راهم ينجي اعتما ویس ب 


(14/۳) 


صاحبه فصرعه وأتاه فقتله 
ياساي لن راي إو زاف ي 
وقال أيضاً : ۰ 
علي ان أموتعار والعمار في الاس هسو اراز 
والمجدلايفضحه اللمار 
فأتی عليه رجل وهو رثیث» رأسه على آخرء فقال: ما لك يا 
حکیم؟ قال: قتلت. قال: من قتلك؟ قال: وسادتي. فاحتمله وضمه 
في سبعین من(۲۱۹/۳)اصحابه» وتکلّم بومشذ حکیم وه لقائم 


قا لواحت إن ارف لاج وجا جح ويون نا 
خلفنا هذين» وقد بايعا عليَاً وأعطياه الطاعة ثم أقبلا مخالفين 
محاربین یطلبان بدم عثمان» ففرٌقا بيننا ونحن أهل دار وجوارء» 
الهم إنّهما لم بريدا عثمان ! فناداه مناو: يا خبيث ! جزعت حين 
عضك نكال الله إلى كلام من نصبك وأصحابك بہا رکبتم مسن 
الإمام المظلرم وفرقتم [من] الجماعة وأصبتم من الدماء فذق 


ٹم اتکأ عليه وقال: 


وبال الله وانتقامه. وقتلوا وشل معهم» قنلنه يزيد بن الأسحم 


الحدانو» فوجد حُکیم قتیلاً بین بزید واخیه کعب. 


وقیل: قتله رجل يقال له يم وقنل معه ابنه الأشرف وأخوه 
الرعل بن ج جبلة. ولما قتل حکیم آرادوا قتل عشمان بن حُنيف فقال 
0 اما إن سهلاًبالمدينة فان قتاتموني انتصر» فخْلّو سبيله» فقصد 

علا وقتل ذریح ومن معه» وأفلت حُرٌقوص بن زهير في نفر من 
أصحابهء فلجڙوا إلى قومهم» فنادى منادي طلحة والزبير: من کان 
فيهم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم» فجيء بهم فقنلوا ولم ينج 
منهم إلا حرقوص بن زهیر» فان عشیرته بني سعد منعوه» وکان 
منهم» فنالهم من ذلك آمر شديد» وضربوا فيه أجل وخشنوا صدور 
بني سعد وكاتوا عثمانية» فاعتزلوا» وغضبت عبد القيس حين 
غضبت سعد لمن قل منهم بعد الوقعة ومن كان هرب إليهم إلى ما 
هم عليه من لزوم الطاعة لعلي» فأمر طلحة والزبير وليس معهما ثأر 
إلا حرقوص بن زهيرء وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا وصاروا 
إليه» وكتبت عائشة إلى آهل الكوفة بما كان منهم(۲۲۰/۳)وتامرهم 
ان يثبطوا الناس عن علي وتحثهم على طلب فتلة عثمان» وكتت 
إلى أهل اليمامة وإلى أهل المدينة بما كان منهم أيضاًء وسيّرت 
الكتب. 


رو یی ا ی و ی 
ست وئثلاثین. 


: وبايع أهل البصرة ة ظلحة والزبيرء فلحا بايعوهما قال الزبير 


آلف فارس ا ر 
إلينا ! فلم يجبه أحد فقال: إن هذه للفتنة الشني كتا نْحَدث عنها. 


فقال له مولاه: أتسميها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويلك ! إا بتر ولا 
ْصيرء ما كان أمر قط إلاً وأنا أعلم موضع قدمي فيه غير هذا الأصر 
فإني لا أدري أمقبل أنا فيه آم مدبر ! وقال علقمة بن وقاص الليشي: 
لما خرج طلحة والزبير وعائشة رايت طلحة واحب المجالس إليه 
أخلاها وهو ضارب بلحيتك على صدرك إن کرهت شيئا فاجلس. 
قال: فقال لي: يا علقمة بينا نحن يد واحدة على من سوانا إذ صرنا 
جبلين من حديد يطلب بعضنا بعضاء ٳنه کان مني في عثمان شيء 
ليس توبتي إلا أن بُسفك دمي في طلب دمه. قال: فقلت: فرد ابنك 
محمداً فإن لك ضيعة وعيالاًء فإن يك شيء يخلفك. قال: فامنعسه. 
قال: فاتیت محمداً ابنه فقلت له: لو أقمت فإن حدث به حدث 
کنت تخلفه في عیاله وضیعته. قال: ما احب أن أسأل عنه الركبان. 


(يعلى بن مُنية بضم الميسم» وسكون النونء والياء المعجمة 

ثتنين من تحتهاء وهي أمه» واسم ابه أمية. عبد الله ب بن خحالد بن 
TS‏ جارية بن قدامة بالجيم. E‏ 
بضم الحاء وفتح الكاف» وقيل بفتح الحاء» وكسر الكاف 
وصوحان بضم الصاد» وآخره نون). (۲۲۱/۳) 


ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة 
قد ذكرنا فيما تقدّم تجهز علي إلى الشام فبينما هو على ذلك 
أتاه الخبر عن طلحة والزبير وعائشة من مكة بما عزموا عليه فلمًَا 
بلغه ذلك دعا وجوه أهل المدينة وخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إن آخسر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح [به] أله 
فانصروا الله ینصرکم ویصلح لکم امرکم. فتثاقلواء فلما رآی زیاد 
بن حنظلة تثاقل الناس انتدب إلى علي وقال له: من تثاقل عنك فإنا 
نخف معك فنقاتل دونك. وقام رجلان صالحان من اعلام 
الأنصارء أحدهما أبو الهيشم بن اليّهانء وهو بدري» والثاني خرّيمة 
بن ثابت» قيل: [هو ذو الشهادتين]ء» وقال الحكم: لس بذي 
الشهادتين» مات ذو الشهادتين آيام عثمان» فأجابه إلى نصرته. 


قال الشعبي: ما نهض في تلك الفتنة إلاً ستة نفر بدريون ما 
لهم سابع. وقال سعيد بن زيد: ما اجتمع أربعة من أصحاب النبسي» 
ب لخير يعملونه إلا وعلي أحدهم» وقيل: وقال أبوقتادة 
الأنصاري لعليٌ: يا أمير المؤمنين إن رسول الله بف قلدني هذا 
السيف وقد أغمدته زمانا وقد خان تجريده عانى هؤلاء القوم 
الظالمين الذي [لا] يألون الأمة غشّاء وقد أحببت أن. تقدمني 
فقدمني. وقالت أم سَلْمة: ياأمير المؤمنين لولا أن اعصي الله 
وأنك لا تقبله مني لخرجتمعك وهذا ابن عمي» وهو واللَّه أعز ۰ 
فلي ين تفي يجورخ مك ويشود اعد . فخرج معه وهو لم 


بزل ممه واستعمله(۲۷۱/۳) علي على الیحرین ثم عزله واس تعمل ۰ 


النعمان بن لان الررقي. e E‏ وکان 


يرجو أن يدرك طلحة والزبير فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة أو 
يوقع بهماء فلمًا سار استخلف على المدينة تَمَام بن العباس» وعلی 
مكة قتُم بن العباس» وقيل: أمّر على المدينة سهل بن حنيف» وسار 
علي من المدينة في تعبيته التي تعبَاها لأهل الشام آخر شهر ربيع 
الآخحر سنة ست وثلاثين» فقالت أخحت علي بن عدي من بني عبد 
شمس : : 
لانم فاق بقلي جملة ولا ارك في يعي حََلَّة 
لآعل يعدي ليسلّة 

وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين متخففين في 
تسعمائة» وهو يرجو آن یدرکهم فیحول بينهم وبين الخروج أو 
ياخذهم فلقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعتانه وقال: يا أمير 
المؤمنين لا تخرج منهاء فواللّه إن حرجت منها لا يعود إليها 
سلطان المسلمين أبدا ! فسبوه. فقال: دعوا الرجل من أصحاب 
محمد کا 


وسار حتى انتهى إلى الرّبذةء فلما انتهى إليها أتاه خبر سبقهم» 
فاقام بها بها يأتمر ما يفعل» وأتاه ابنه الحسن ف فى الطريق فقال له: لقد 
أمرتك فعصيتني فقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك. فقال له علي: 
إنك لا تزال تحن تحنين الجاريةء وما الذي أمرتني فعصيتك؟ قال: 
أمرتك يوم أحيط بعثمان أن تخرج من المدينة فيقتل ولست بهاء ثم 
أمرئك يوم فتل أن لا تبايع حتى تأتيك وفود العرب وبيعة آهل كل 
مصر فإنهم لن يقطعوا أمراً دونك فابيت علي وأمرنك 
حین(۲۲۳/۳ )حرجت هذه المرأة وهذان الرجلان أن تجلىس في 
بيتك حتى يصطلحوا فإن كان الفساد كان على يد غيرك» فعصيتني 
في ذلك کله. 

فقال: أي بني ! أما قولك: لو حرجت من المدينة حين احيط 
بعثمان» فواللّه لقد أحيط بنا كما أحيط به» وآمًّا قولك: لا تبايع 
حتى يبايع أهل الأمصارء فإن الأمر أمر أهل المدينة» وكرهنا أن 
يضيع هذا الأمرء ولقد مات رسول الل ف وما أرى أحداً احق 
بهذا الأمر مني فبايع الاس أبا بكر الصديق فبايعته ثم إن آبا بكر 
تتقل إلى رحمة الله وما ارى أحداً احق بهذا الأمر مني» فبايع 
الناسٌ عمر فبايعته» ثمّ إن عمر انتقل إلى رحمة الله وما آرى أحداً 
أحق بهذا الأمر مني فجعلني سهم مسن ستة أسهم» فبايع الناس 
عشمان فبايعثه ثم سار الناس إلى عشمان فقتلوه وبايعوني طائعين 
غير مکرهین» فانا مال من خالفني ب بمن أطاعني حتى يحكم الل 
٠‏ . وهو خير الحاكمين. وأمّا قولك أن أجلس في بيتي حين خرج 
طلحة والزبير» فكيف لي بما قد لزمني و من تريدني؟ اريدني آن 
أكون كالضبع التي یحاط بھا ویقال ليست هھنا حتى يحل عرقوباها 
حتى تخرج ! وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن 


ولما قدم علي الرّبذة وسمع بها حبر القوم أرسل منها إلى 
الكوفة محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن جعفر وكتب إليهم: 
إني اخترتكم على الأمصار وفزعت إليكم لما حدث» فكونوا لدين 
الله أعواناً وأنصاراً وانهضوا إليناء فالإصلاح ريد لتعود هذه الأمة 
إخواناً. فمضيا وبقي علي بالربذة وأرسل إلى المدينة فأتاه ما 
من دابة وسلاح وأَير أمرّه وقام في التاس فخطبهم وقال: : إن الله 
تبارك وتعالى أعرّنا بالإسلام ورفعتا به وجعلنا به إخوانا بعد ذلة 
وقلَّة وتباغض وتباعد» (۳/٤۲۲)فجرى‏ الناس على ذلك ما شاء 
الل الإسلام دينهم والحق فيهم والكتاب إمامهم» حتى أصيب هذا 
الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه 
الأمَّة ! ألا إن هذه الأمة لاب مفترقة كما افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ 


یریده 


باللّه من شر ما هو كائن؛ ثم عاد ثانية وقال: إنه لابدٌ مما هو كائن 
أن يكون» ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 
شرها فرقة تنتحلني ولا تعمل بعملي» وقد آدرکتم ورآیتم» فالزموا 
دینکم واهدوا بهدیې فاته هدي نبیکم واتبعوا سنته وأعرضوا عمّا 
أشکل علیکم حتی تعرضوه على القرآن فما عرفه القرآن فالزموه 
وما آنكره فردوه» وارضوا الله ربا وبالإسلام ديناً ومحمّد نيا 
والقرآن حكماً وإماماً. 


فلمًا أراد المسير من الرّبذة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن 
رافع فقال: : يا أمير المؤمنين أي شي تريد وأين تذهب بنا؟ فقال: آم 
الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا متا وأجابونا إليه. قال: فإن لم 
يجيبونا إليه؟ قال: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن 
لم یرضوا؟ قال: ندعهم ما ترکونا. قال: فإن لم بترکونا؟ قال: 
امتنعنا منهم. قال: فنعم إِذاً. وقام الحجَاج بن غزية الأنصاري فقال: 
لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول؛ وقال : 
راوها تراه اقل القوت ‏ فانفر بنا واسسم بنا نحو الوت 

لا ولت نفسي إن كَرهْت اموت 

واللَه لننصرن الله كما سمًانا أنصارا ! ثم تاه جماعة من طيء 
وهو بالربذت»(۳/٠۲۲)فقيل‏ لعلي: هذه جماعة قد أتتك» منهنم من 
يريد الخروج معك ومنهم من يريد التسليم عليك. قال: جزی الله 
كلهما. خير وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً. 
فلمًا دخلو! عليه قال لهم: ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بکل ما 
تحب. فقال: جزاكم الله حيرا فقد أسلمتم طائعين وقساتلتم 
المرتدين ووافيتم بصدقاتكم المسلمين. . فنهض سعيد بن عبيد 
الطائي فقال: يا أمير المؤمنين إن من الناس من يعبر لسانه عمّا في 
قلبه» وإني واللّه ما أجد لساني يعبر عمًا في قلبي» وساجهد وباللّه 
التوفيق» أمّا آنا فسأنصح لك في السر والعلاتيةء وأقاتل عدوك في 
كل موطن» وأرى من الحق لك ما لا آراه لأحد غيرك من آهل 
زمانك لفضلك وقرابتك. فقال: رحمك الله ! قد آذى لسانك عمّا 


وسار علي من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر.بن 
الجراح» والراية مع محمد بن الحنفية» وعلي على ناقة حمراء يقود 
فرساکمیتا. ` 

فلمًا نزل بقید آتته أسد وطيء فعرضوا عليه أنفسهم فقال: 
الزموا قراركم» في المهاجرين كفاية. وأتاه رجل بفيد من الكوفة» 
فقال له: من الرجل؟ قال: عامر بن مطر الشيباني. قال: أخبر عمًا 
وراءك. فأخبره» فسأله عن أبي موسى» فقال: إن أردت الصلح فابو 
موسی صاحبه» وإن ردت القتال فليس بصاحبه. فقال علي: والله 
ما ريد إلا الصلح حتى يرد علينا. 

ولما نزل علي الثعلبية أتاه الذي لقي عثمانٌ بن حنيّف وحرسه 
فأخبر(۳/٠۲۲)أصحابه‏ الخبر فقال: اللهم عافني مما ابتليت به 
طلحة والزبير. فلمًا انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حكيم بن جَبّلة 
وَتّلة علمان فقال: الله أكبر ! ما ينجينى من طلحة والزبير إن أصابا 
ثأرهما ! وقال : 1 
دعاحكّم دع وة الزساع حل بهامزالة الستراع 

فلمًا انتهى إلى ذي قار أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس في 
وجهه شعرة» وقيل: أتاه بالربذة» وكانوا قد نتفوا شعر رأسه ولحيته» 
على ما ذكرناه فقال: يا أمير المؤمنين بعثتني ذا لحية وقد جثتك 
أمرد. فقال: أصبت اجر وخيرأء إن اناس وليهم قبلي رجلان 
فعملا بالكتاب والسنةء ثم ولبهم ثالث فقالوا وفعلواء ڈ ثم بايعوني 
وبايعني طلخة والزبير» ثم نكشا بيعتي والب الناس علي» ومن 
العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما علي واللّه 
إنهما ليعلمان آني لست بدون رجل ممن تقد الهم قاحلل ما 
عقدا ولا تبرم ما احكما في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد عملا! 
وأقام بذي قار ينتظر محمداً ودا فأتاه الخبر بما لقيت ربيعة 
وخروج عبد القيس» فقال: عبد القيس خير ربيعة وفي كل ربيعة 


خیر» وقال : 

يالهفتفسني على ريعة رييعمة الامعة المطعة 

قلااب سبقتي فه سم الوقعة دعا علسي دة سميعة 
حل وابهاالمنزلة الرَفِعَة 


وعرضت عليه بكر بن وائل فقال لها ما قال لطيء وأسد. وامًا 
محمد بن آبي بکر ومحمد بن جعفر فأتیا آبا موسی بکتاب علي 
وقاما في الناس بأمره» فلم يجابا إلى شيء. فلمًا أمسوا دخل ناس 
من أهل الحجى على أبي موسی(۲۲۷/۳)فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟ فقال: كان الرأي بالأفس ليس اليوم إن الذي تهاونتم 
[به] فيما مض غو الذي جر عليکم ما ترون» إتماهما آمران: 
القعود سبيل الآخحرة والخروج سبي الدنياء فاختاروا. فلم ينفر إليه 


أحد» فغضب محمد ومحمد وأغلظا لأبي موسى. فقال لهما: واللّه 
إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنتق صاخبكماء فإن لم يكن بذ من قتنال 
لا نقاتل أحدا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا. 

فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قار» فقال للأاشترء 
وکان معه: آنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في کل شيء» 
اذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت. فخرجا فقدما الكوفة 
فكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهل الكوفة» فقام لهم أبر 
موسى وخطبهم وقال: آيها الناس إن أصحاب النبي» بيا الذين 
صحبوه آعلم باللّه وبرسوله ممّن لم یصحبه وإن لكم علينا لحقَاء 
وأنا مؤد إليكم نصيحة» كان الراي أن لا تستخقوا بسلطان الله وأن 
لا تجترثوا على الله وأن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة 
فتردوهم إليها حتى يجتمعوا فهم أعلم بمن تصلح له الإمامة» وهذه 
فتنة صماءء النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعدء 
والقاعد خير من القائم» والقائم خير من الراكب» والراكب خير من 
الساعي» فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فأاغمدوا السيوف 
واتصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآروا المظلوم والمضطهد حى 
يلتم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. 

فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخبراه الخبرء فارسل ابنه 
الحسن وعمًار بن ياسر» وقال لعمّار: انطلق فاصلح ما أفسدت. 
فأقبلا حتی دخلا المسجد»(۲۲۸/۳)وكان أوّل من أتاهما المسروق 
بن الأجدع فسلّم عليهماء وأقبل على عمّار فقال: يا ابا اليقظان 
علام قتلتم عثمان؟ قال: على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا. قال: 
فواللّه ما عاقبتم بمشل ما عوقبتم به» ولئن صبرتم لكان خيرا 
للصابرين. فخرج أبو موسى فلقي الحسن فضمه إليه وأقبل على 
عمار فقال: يا أبا اليقظان أعَدّوت على أمير المؤمنين فيمىن عدا 
فاحللت نفسك مع الفَجًار؟ فقال: لم أفعل ولم يسؤني. فقطع 
الحسن عليهما الكلام وأقبل على أبي موسى فقال له: لم تثبط 
الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولا مشل أمير المؤمنين 


المستشار مؤتمن» سمعت رسول الله بيك يقول: إنها ستكون فتنة 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشيء والماشي خير 

من الراكب. وقد جعالنا الله إخواناً وقد حرم علينا دماءنا وأموالنا. 
فغضب عمار وسبه وقام وقال: يا آيّها الناس إتما قال له وخده: 
SSS E ET‏ 
کی ی غا ز6ا امن مم اترک زکرم اف را۲ 
وثار زید بن صُوحان وطبقته وثار الناس وجعل آبو موسې یکفکف 
اللاس» ووقف زيد على باب المسجد ومعه كتاب إليه من عائشة 
تأمره فيه بملازمة بيته أو نصرتهاء وكتاب إلى أهل الكوفة بمعناه 


فأخحزجهما فقرأهما على الناسء فلا فرغ منهما قال: أمرت أن تقر 
E GS a‏ 
ورکبت ما أُمرنا به. فقال له شبث بن ربعي: : يا عُماني -لانه من عبد 
ا وھ کون ا متت جار شت باد وعصیت 
آم المؤمنين ! وتهاوى الناس. 1 


وقام أبو موسى وقال: آيها الناس أطيعوني وكونوا جرثوفة من 
جراثيم العرب يأوي إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف» إن الفتنة 
إذا أقبلت شبّهت(۲۲۹/۳)فإذا أدبرت بيّنت» وإن هذه الفتنة فاقرة 
كداء البطن تجري بها الشمال والجنوب والصّبا والبور تذَرٌ الحليم 
وهو حیران کابن أمس» شا مرکم وقصّدوا رماحكم وقطعوا 
آوتارکم والزموا بیوتکم» » خحلوا قريشاً إذا أبوا إلا الخروج من دار 
الهجرة وفراق آهل علم بالأمراء استنصحوني ولا تستغشوني» 
أطيعوني يسلم لكم دينكم ودنياكم ويشقى بحر هذه الفتنة من 
جناها. 

فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال: يا عبة الله بن قيس رد 
الفرات على آدراجه» اردده من حيث يجيء حتی یعود کما بداء فإن 
قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد» فدع عنك ما لست مدرکه ! 
سيروا إلى أمير المزمنيسن وسيد المسلمين» انفروا إليه أجمعين 
تصيبوا الحق. 
1 فقام القعقاع بن عمرو فقال: إني لكم ناصح وعليكم شفيق؛ 
أحبٌ لكم آن ترشدوا ولأقولن لكم قولا هو الحقء أمّا ما قال 
الأمير ف فهو الح لو أن إليه سبيلاًء وأمّا ما قال زيد فزيد عدو هذا 
الأمر فأذ تستنصحوه» والقول الذي هو الح أنه لاإبد من إمارة 


تنظّم الناس وتزع الظالم وتعرٌ المظلوم» وهذا أمير المؤمنين ولي . 


بما ولي وقد أنصف في .الدعاء» وإنما يدعو إلى الإصلاح» فانقروا 
وکونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع. 


وقال عبد الخير الخيراني: يا أبا موسى هل بايع طلحة والزبير؟ 
قال: نعم. قال: هل آحدث علي ما يحل به نقض بیعته؟ قال: لا 
أدري. قال: لا دریت» نحن نتركك حتی تدري» هل تعلم احداً 
خارجاً من هذه الفتنة؟ إنما الاس أربع فرق: علي بظهر الكوفة» 
وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام )۴۲٠٠/۳(»‏ وفرقة بالحجاز 
لا غناء بها ولا يقاتّل بها عدوّ. فقال أبو موسى: أولئك خير الناس»› 
وهي فتنة. فقال عبد الخير: غلب عليك غشك يا أبا موسى ! فقال 
سيحان بن صوحان: آيها الناس لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من 
وال يدفع الظالم ويعرً المظلوم ويجمع الناس» وهذا واليكم 
يدعوكم لتنظروا فيما بينه وبين صاحييه» وهو المامون على إلأمة 
الفقيه في الدين» فمن نهض إلبه فإنا ساثرون معه. فلمًا فرغ سیحان 
قال عمّار: هذا ابن عم رسول الله ف يستنفزكم إلى زوجة 


رسول الله بء -وإلى طلحة والزبير» وإني أشهد. آتہا زوجته في 


الدنيا والآخرة» فانظروا ڈ ثم انظروا في الحق فقاتلوا معه. فقال له 
رجل: آنأ مع من شهدت له بالجنة على من لم تشهد له. .فقال له 
الحسن: اكفف عنا فإن للإصلاح أهلا. وقام الحسن بن علي فقال: 
آيها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم فإنه سيوجد 
لهذا الأمر من ينفر إليه»وواللّه لأن يليه ولو الُهى أمثل في العاجل 
والأجل وخير في العاقبةء فأجيبوا دعوتنا واعينونا على ما ابتلينا به 
وابتلیتم» » وإن أمير المؤمنين يقول: قد حرجت مخرجي هنا ظالما 
أو مظلوماًء وإتي آذكر الله رجلا رعى حق الله إلا نفرء فإن كنت 
مظلوماً أعانني وإن كنت ظالماً أخذ منيء واللّه.إن طلحة والزبير 
لأول من بايعني وال من غدر» فهل استاثرت بمال أو بدلت 
حكما؟ فانفروا فمروؤا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فسامح الاس 
وأجابوا ورضوا. وأتى قوم من طيء عدي بن حاتم فقالوا: ماذا 
ترى وما تأمر؟ فقال: قد بايعنا هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل 
وإلى هذا الحدث العظيم لننظر فيه» ونحن سائرون 
وناظرون.(۲۳۱/۳)فقام هند بن عمرو فقال: إن أمير المؤمنيين قد 
دعانا وأرسل إلينا رسله حتى جاءنا ابنه» فاسمعوا إلى قوله وانتهسوا 
إلى أمره وانفروا إلى أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه 
برآیکم. ۰ 

وقام حجر بن عدي فقال: آيها الناس أجيبوا أمير المؤمنيين 
وانفروا حفافاً وثقالاًء مروا وأنا أوّلكم. فأذعن الناس للمسير» فقال 
الحسن: آيها الناس إني غاد فمن شاء منكم أن يخرج معي على 
الظهر ومن شاء في الماء. فنفر معه قريب [من] تسنعة آلاف جذ 
في البرّ ستة آلاف ومائتان» وأخذ في الماء لفان وأربعمائة. 


وقيل: إن عليَاً ارسل الأشتر بعد ابنه الحسن وعمار إلى 
الكوفةء فدخلها والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم ويثبطهم 
والحسن وعمّار معه في منازعة» وكذلك سائر الناس» كما تقدم» 
فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلا دعاهم» ويقول: اتبعوني 
إلى القصرء فانتهى إلى القصر قي جماعة الناس»ء فدخله وأبو 
موسى في المسد يخطبهم ويشبطهم والحسن يقول له: اعتزل عملا 
لاام لك ! وتن عن منبرنا ! وعمّار ينازعه» فاخرج الأشتر غلمان 
بي موسی من القصر» فخرجوا یعدون وینادون: یا آبا موسی هذا 
الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى فدخل 
القصر فصاح به الأشتر: احرج لا ام لك أخرج الله نفك ! فقال: 
من أجلني هذه العشية. فقال: هي لك ولا تبيتن في القصر'الليلة. 
ودخل الناس ينهبون متاع بي موسى» فمنعهم الأشتر تر وقال: أناله 
جار. فکقوا عنه. فنفر الناس في العدد اكور e‏ 


وقیل: إن عدد من سار من ET‏ 
قال أبو الطُفيل: سمعت علي يقول ذلك قبل وصولهم» فقعدت 


فاحصيتهم فما زادوا رجلاً ولا نقصوا رجلاً: وكان على كنانة وأسد 
وتميم والرّباب ومُرَيْنة مَعْقَل(۲۳۲/۳)ابن يسار الرياحي» وكان على 
سبع قيس سعد بن مسعود الثقفي عم المختار» وعلى بكر وتغلب 
وعلة بن محدوج الذهلي» وكان على مذحج والأشعريين حجر بن 
عدي» وعلى بجيلة وأنمار وخثعم والأزد مخنف بن سَلَيم الأزدي 
فقدموا على آمير المؤمنين بذي قارء» فلقيهم في ناس معه فيهم ابن 
عباس فرحب بهم وقال: يا أهل الكوفة أنتم قاتلتم ملوك العجم 
وفضضتم جموعهم حتی صارت إلیکم مواریٹهم فمنعتم حوزتکم 
وأعنتم الناس على عدوّهم» وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا مسن 
أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي نريد» وإن يلجُوا داويناهم 
بالرفق حتی یبدؤونا بظلم» ولم ندع آمراً فیه صلاح إِلاً آثرناه على 
ما فيه الفساد إن شاء اللّه. واجتمعوا عنده ببذي قار وعبد القيس 
باسرها في الطريق بين علي [وأهل] البصرة ينتظرونه وهم ألوف. 


وكان رؤساء الجماعة من الكوفيين: القعقاع بن عمرو وسعد 
بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب» وكان رؤساء النْمّار: 
زيد بن صُوحان والأشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد 
بن قيس» وأمثال لهم ليسوا دونهم» إلا هم لم يؤئرواء منهم حجر 
بن عدي. فلمًا نزلوا بذي قار دعا علي القعقاع فأرسله إلى أهل 
البصرة وقال: الق هذين الرجلين» وكان القعقاع من أصحاب النبي» 
بث فادعُهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما القرقة» وقال له: 
كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس عندك فيه وصاة [مني]؟ قال: 
نلقاهم بالذي أمرت به. فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك فيه رآي 
اجتهدنا رأینا(۲۳۳۴/۳)وکلمناهم کما نسمع ونری آنه ينبغي. قال: 
أنت لها. فخرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة فسلم عليها 
وقال: أي أمّه ما اشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني 
الإصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي 
کلامي وکلامهما. فبعثت إليهماء فجاء!» فقال لهما: إني شالت آم 
المؤمنين ما أقدمهاء فقالت: الإصلاح بين الناس» فما تقو لان آنتماء 
أمتابعان أو مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني 
الإصلاح؟ فواللّه لئن عرفتاه لنصلحن ولئن أنكرناه لا نصلح. قالا: 
قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن. قال: قد قتلتما قتلة 
عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم 
اليوم قتلتم ستمائة رجل فغضب لهم ستة آلاف واعستزلوكم 
وخرجوا من بين آظهركم» وطليتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة 
آلاف» فان ترکتموهم كنم تاركين لما تقولون» وإن قاتلتموهم 
والذي اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم وقويتم به هذا الأمر 
أعظم مما أراكم تكرهون» وإن أنتم منعتم مضر وربيعة من هذه 
البلاد اجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع 
هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. ‏ 


ماوجەهذا 


ثشة: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه 
التسكينء فإذا سكن اختلجوء فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير 
وتباشير رحمة ودرك بثشأرء وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر 
واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الالء فآثروا العافية 
ترقوهاء وكونوا مفاتيح الخير كما كتتم» ولا تعرّضونا للبلاء 
فتعرُضوا له فيصرعنا وإياكم. وايم الله إني لأقول هذاالقول 
وأدعوكم إليه ! وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته من 
هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل» فإن هذا الأمر الذي 
حدث آمر لیس(۳/٤۲۳)يقدر»‏ وليس كقتل الرجل الرجل ولا النفر 
الرجل ولا القبيلة الرجل. قالوا: قد أصبت وأحسنت فارجم» فإن 
قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 


فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على 
الصلح كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه. وأقبلت وفود العسرب 
من أهل البصرة نحو علي بذي قار قبل رجوع القعقاع لينظروا ما 
رأى إخوانهم من أهل الكوفة وعلى أي حال نهضرا إليهم 
وليعلموهم أن الذي عليه رأيهم الإصلاح ولا يخطر لهم قتالهم 
على بال. ۰ 

فلمَّا لقوا عشائرهم من أهل الكوفة قال لهم الكوفيون مشل 
مقالتهم وأدخلوهم على علي فأخبروه بخبرهم» وسال علي جریر 
بن شرس عن طلحة والزبير فأخبره بدقيتق أمرهما وجليله وقال له: 
ما الزبير فيقول: بايعنا كرهاًء وأمَّا طلحة فيتمشل الأشعار ويقول : 


قالت عاد 


االلع ك رشا ا ي مي جو م 

سيرجع ظلتكم منكم عليكم طويل الساعلين له فضول 
فتمثل علي عندها : 

متم اباسمعن تا نردالشسيخ مثلك ذا الدع 

وينهل عقلة بالحربحتى ‏ يقو قستجيب لفسير داع 

فلافع عن خزاعصة جمم بكر ومابكياسراقةمسن دفاع 


ورجعت وفود أهل البصرة برآي آهل الكوفةء ورجع القعقاع 
من البصرةء فقام علي خطيبا فحمد الله وذكر الجاهلية وشقاءها 
والإسلام والسعادة وإنعام اللّه(۴/٠٠۲)على‏ الأمة بالجماعسة 
بالخليفة بعد رسول الله ية ثم الذي يليه ثم الذي يليه» ثم حدث 
هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا 
وحسدوا من أفاءها الله عليه وعلى الفضيلة وأرادوا رد الإسلام 
والأشياء على أدبارهاء واللّه بالغ أمره. ألا وإي راحلل غداً 
فارتحلوا» ولا يرتحلن أحد أعان على عثمان بشيء 
الناس» وليغن السقهاء ء عني أنفسهم. فاجتمع نفر» منهم: علباء بسن 
الهيشم وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة القيسي وشَريح بن أوفى 
والأشتر في عدة ممن سار إلى عثمان ورضي بسير من سارء اء 


من آمور 


معهم المضريون وابن السوداء وخالد بن ملجم فتشاوروا فقالوآ: ما 
الرأي؟ وهذا علي وهو والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلة 
عثمان وأقرب إلى العمل بذلك» وهو يقول ما يقول ولم ينقر إليه 
سواهم والقليل من غيرهم فكيف به إذا شام القوم وشامُوه ورأوا 
قلتنا في کٹرتهم» وأنتم والله ترادون وما نتم بالحي من شيء ! 

فقال الأشتر: قد عرفنا راي طلحة والزبير فيناء وأمّا علي فلم 
نعرف رأيه إلى اليوم» ورأي الناس فيا واحد» فإن يصطلخوا مع 
علي فعلی دمائناء فهلمًّوا بنا نشب على علي فتلحقه بعثمان فتعود 
فتنة يُرضى منأً فيها بالسكون.. 

فقال عبد الله بن السوداء: بشس الرأي رايت أنتم ياقتلة 
عشمان بذېي قار الفان وخمسمائة أو نجو من ستمائة» وهذا ابن 
الحنظلية» يعني طلحةء وأصحابه في نحو من خمسة آلاف 
بالأشواق إلى ان يجدوا إلى قنالكم سييلاً. 

فقال علباء بن الهيشم: انصرفوا بنا عنهم ودعوهم» فإن قلَّوا 
کان قوی لعدوهم علیهم» وإن کثروا کان أحرى أن يصطلحوا 
کک ر انی کا ا ی ا ا 
من تقوون به وامتنعوا من الناس. 

فقال ابن السوداء: بئس. ما رآيت» وذ واللّه الناس أنكم 
انفردتم ولم تکونوا مع أقوام برَآء» ولو انفردتم(۲۳۹/۳)لتخطقكم 
الئاس كل شيء. 
۰ فقال عدي بن حاتم: واللّه ما رضیت ولا کرهت» ولقد عجبت 
مِنْ تردّد مَنْ ردد عن قتلة في خوض الحديث» فامًا إذا وقع ما وقع 
SD‏ 

فقال ابن 7 


ذلك رف ی لیم قا ل ارخ لی هی وات ب م 
رقن اليف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف:. 
فقال ابن السوداء: قد قال قولاً. 


وقالة ريح بن أوفى: آبرموا انو ن تحرجواء ولا 
تؤخروا مرا بغي لکم تعجیله» ولا تعجلو! امراًینبغي لکم تأخیره 
فنا عند الناس بشرٌ المتازل وما أدري ما اللاس صانعون إذا ماهم 
اوقا ابن السوداء :يقو م ن عركم في خخلطة الناسنَ إا اتی 
التاس غد قانشبوا اقتال ولا تفرغوم للنظرة قمن انتم مغه لا بجد 


e TS 


عمًا تكرهون. فابصّروا الرأتي وتَفرٌقوا عليه والناس لا يشعرون. 


وأصبح علي على ظهر ومضى» ومضى معه الناس حتى نزل 
على عبد القيس فانضمُوا إليه» وسار من هناك فنزل الزاوية» وسار 
عن الزاوية يريد البضرة» وسار طلحة والربير وعافشة مسن الفرضةن 
فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد. ة فلمَا نزل الناس أرمسل 
شقيقٌ بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبدي أن اخرج فإذا خرجت 
فمل بنا إلى عسكر عليّ. فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل 
فعدلوا إلى عسكر علي» فقال الناس: من كان هؤلاء معه غلبا 
وأقاموا ثلاثة آيام لم يكن بينهم قتال» فكان يرسل علي إليهم 
يكلمهم ويدعوهم» وكان نزولهم في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلائین» ونزل بهم علي وقد(۲۳۷/۳)سبق أصحابه وهم 
يتلاحقون به. فلمًا نزل قال أبو الجرباء للزبير: إن الراي آن تبعث 
ألف فارس إلى علي قبل أن يوافي إليه أصحابه. . فقال: إتالنعرف 
امور الحرب ولكنهم أهل دعوتنا وها أمر حدث لم يكن قبل 
اليو من لم يلق الله فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة» وقد فارقا 
وفدهم على آمر وأنا أرجو أن يعم لنا الصللح فابشروا واصبروا. 
وأقبل صَبْرة بن شيمان فقال لطلحة والزبير: انتهزا بنا هذا الرجل 
فإن الرأي في الحرب خير من الشدة. فقالا: إن هذا آمر لم يكن 
قبل الیوم فینزل فيه قرآن او یکون فیه سن من رسول الل إل وقد 
زعم قوم آنه لا يجوز تحریکه» وهم علي ومن معه» وقلنا نحن: : إنه 
لا ينبغي لنا أن نتركه ولا نؤخره» وقد قال علي: ترك هؤلاء القوم 
شر وهو خير من شر منه» وقد کان يبن لاء وقد جاءت الأحكام 
بين المسلمين بأعمًّها منفعة. وقال كعب بن سور: يا قوم اقطعوا 
هذا العنق من هؤلاء القوم فأجابوه بلحو مااتقدم. وقام علي 
فخطب الناس» فقال إليه الأعور بن بنان المنقري فساله عن 
على أهل.البصرة» فقال له علي: على الإصلاح وإطفاء 
لنائرة لحل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع حربهم. قال: فإن 
ترکناهم ما ترکونا. قال: فان لم یترکونا؟ قال: 
دفغتاهم عن انفسنا. قال: Sa E‏ 
ب 
وقام إليه أبو سلامة الدالاني فقال: ؛ رى لهؤلاء الوم حجة 
فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا رادوا الله بذلك؟ قال: نعم. قنال: 
أفترى لك حجة بتأخير ذلك؟ قال: نحم» إن الشيء إذا كان لا يدرك 
فإن الحكم فيه جو ظه: :وأعمه(۲۳۸/۳)نفعاً. قال: فما حالنا وحالهم 
إن ابتلینا غداآ؟ قال: ی رجو ان ۷ پتل ا ومنهم ایبد تی قل 


الله إلا ادخله الله الجتة.. e‏ 


رقو لی تہ یا وی انعراش خڑلا قارع یکم 
٠ 2 LT E‏ 
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فارقتم عليه القعقاع فكوا حتى ننزل وننظر في هذا الأمر. وخرج 
إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمرين قد منعوا حرقوص بن 
زهير وهم معتزلون» وكان الأحنف قد بايع علا بالمدينة بعد قتل 
عثمان لأنه كان قد حح وعاد من الح فبايعه. قال الأحنف: ولم 
أبايع عليا حتى لقيت طلحة والزبير وعائشة بالمدينة وأنا أريد الحج 
وعثمان محصورء فقلت لكل منهم: إن الرجل مقتول فمن تأمرونني 
أبايع؟ فكلهم قال: بايع عليّا. فقلىت: أترضونه لي؟ فقالوا: نعم 
فلمًا قضيت حجّي ورجعت إلى المدينة رايت عثمان قد قتل 
فبايعت علباً ورجعت إلى أهلي ورايت الأمر قد استقام. فبینما آنا 
كذلك إذ أتاني آتٍ فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير بالخريبة 
يدعونك. فقلت: ما جاء بهم؟ قال: يستنصرونك على قتال علي في 
دم عثمان» فاتاني أفظع أمر» فقلت: إن خڃذلاني آم المؤمنين 
وحَواري رسول الله ب لشديدء وإن قتال إبن عم رسول الله 
ية وقد أمروني ببيعته أشد فلمًا أتيتهم قالوا: جنا لكذا وكذا. 
قال: فقلت: يا أمٌ المؤمنين ويا زبير ويا طلحةء نشدتكم الله أقلتُ 
لكم: مَّن تامرونني أبايع؟ فقلتم: بايع علا فقالوا: نعم ولكته بدّل 
وغيّر. فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أمٌ المؤمنين ولا أقاتل ابن 
عم رسول اللّه» ف وقد آمرتموني ببيعته» ولكني أعتزل. فاذنوا له 
في ذلك» فاعتزل بالجلحاء ومعه زهاء ستة آلاف» وهي من البصرة 
على فرسخین. فلما قدم علي ااه الأحنفٰ(۲۳۹/۲)فقال له: إن 
قومنا بالبصرة يزعمون آنك إن ظهرت عليهم غداً قتلت رجالهم 
وسبیت نساء‌هم. قال: ما مثلي يُخاف هذا منه» وهل يحل هذا إلا 
لمن تولى وكفر وهم قوم مسلمون؟ قال: اختر مني واحدة من 
اثنتين» إمّا أن أقاتل معك وإمًا أن أكف عنك عشرة آلاف سيف. 
قال: فكيف بما أعطيت أصحابك من الاعتزال؟ قال: إن من الوفاء 
لله قتالهم. قال: فاكفف علا عشرة آلاف سيف. فرجع إلى الاس 
٠‏ فدعاهم إلى القعود ونادی: یا آل نیندف ! فأجابه ناس» وتادی: يا 
آل تمیم ! فأجابه ناس» ثم نادی: يا آل سعد ! فلم يبق معدي إلا 
أجابه» فاعتزل بهم ونظر ما يصنع الناس» فلمًا كان القتال وظفر 
علي دخلوا فيما دخل فيه الناس وافرين. 
فلمًا تراءی الجمعان خرج الزبير على فرس عليه سلاح» فقيل 
لعلي: هذا الزبير. فقال: اما إن احرى الرجلين إن ذكر باللّه تعالى 
أن يذكر. ۰ 

ونحرج طلحة فخرج إليهما علي حت اختلفت اعناق دوابهم» 
فقا علي: لعمري قد عدەتما سلاحا وخيلا-ؤوجالا إن كتتما 


ا أعددتما عند الله عذرأء فاتقيا الله ولا تكونا «كالتي نقتت غَرلَهَا 


رن بعد وة أنكاتا# [النجل: ١‏ ألم أكن أخاكمافي دينكما 
تجرمان دمي وأحرم دمكماء فهل من خدث أحل لکما دمي؟ قال 
1 طلحةن ترات لى غبمات: HR.‏ چرس ری لله مم 


سنة مت وللائين 


(F۹/) 


الح [ النور: .]۲١‏ يا طلحةء تطلب بدم عثمان فلعن الله قَتّلة 
عثمان ! يا طلحةء أجئت بعرس رسول الله بي تقاتل بها ر 
عرسّك في البيت ! أما بايعتني؟ قال: بايعتك والسيف على عنقي 
فقال علي للزبير: يا زبير ما أخحرجك؟ قال: نت ولا أراك لهذا 
الأمر أهلار٣/.‏ ۰ ولا أولی به منا. فقال له عليٌ: الست له أهلاً 
بعد عشمان؟ قد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ اك ابن 
السوء ففرّق بيننا. وذكره أشياء» وقال له: تذكر يوم مررت مع 
رسول الله بكي في بني غنم فنظر إلي فضحك وضحكت إليه 
فقلت له لا يدع ابن أبي طالب زهوه فقال لك رسول الله كا › 
لیس به زهوء لتقاتلنه وأنت ظالم له. قال: اللّهم نعم» ولو ذكرت ما 
سرت مسيري هذاء والله لا أقاتلك أبدا. فانصرف علي إلى 
أصحابه فقال: أمّا الزبير فقد أعطى الله عهداً أن لا يقاتلكم. ورجع' 
الزبير إلى عائشة فقال لها: ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 
أعرف فيه أمري غير موطني هذا. قالت: فما ترید أن تصنع؟ قال: 
أريد أن أدعهم وأذهب. قال له ابنه عبد الله: جمعت بين هذين 
الغارين حتى إذا حدّد بعضهم لبعض أردت أن تتركهم وتذهب 
ولكنّك خشيت رايات ابن ابي طالب وعلمت أنه تحملها فتية 
أنجاد وأن تحتها الموت الأحمر فجبنت. فأحفظه ذلك وقال: اني 
حلفت أن لا أقاتله. قال: كَقَرٌ عن يمينك وقايلة. فأعتق غلامه 
مكحولاًء وقيل سرجس» فقال عبد الرحمن بن سليمان التميمي: 
لم اركاليوم أخاإخحوان أعج بين مكف رالأيمسان 
الأبيات. وقيل: ا 
ياسر(۲۱/۳٤۲)مع‏ علي فخاف أن يقتل عمَارأ» وقد قال النبي »بلا 


يا عمّار تقتلك الفئة الباغية» فردّه ابنه عبد الله كما ذكرناه. ا 


آهل البصرة ثلاث فرق: فرقة مع طلحة والزبير» وفرقة مع علي» 
وفرقة لا ترى القتالء منهم الأحنف وعمران بن حُصَيّن وغيرهما. 
وجاءت عائشة فنزلت في مسجد الان في الأزدء ورأس الأزد 
e‏ 
ا و و 
E‏ 
غداً. 

وکان عب في الجاعلّة نصرايا فقا له بره اخشی آن 
يكون فيك شيء من النصرانيّة ! أتأمرني أن آغيب عن إصلاح بيسن 
الناس وان آخذل آم المؤمنيسن وطلحة والزبير إن ردوا عليه م 
الصلح وأدع الطلب بدم عثمان؟ واللَه لا قعل هذا آبدا ! فاطبق 


أهلى, اليمن على الجضور ۽ وحضر مع عإئشة المنجاب بن راشد في 


الراب وهم: تيم» وعدي وٿور» وکل بنو عبد مناف بن اد بن 


جطايخة بن إلباس بن مُه وة بن أ ين يليخت وحضر ايض پو 


الجرباء في بني عمرو بن تميم» وهلال بن وكيح في بني حنظلة؛ 
وصبرة بن شيمان على الأزب ومجاشع بسن مسعود السُلّمي على 
سيم ورُفر بن الحارث في بني عامر وغطفان» ومالك بسن مسمع 
على بكر» والخريتٍ بن راشد على بني ناجية» وعلى اليمن ذو 
ا الحميري. 


اع ت رو وت شر رو ر 
في الصلح» ونزلست ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح؛ 
ونزلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح» وعائشة في 
الحْدّان» والناس بالزابوقة على رؤسائهم هؤلاءء وهم ثلاثون ألفاء 
وروا حكيماً ومالكاً إلى علي إتبا على ما فارقنا 
علیه(۲/۳٤۲)القعقاع»‏ وتزل علي بحيالهم» فنزلت مضر إلى مضر»ء 
وربيعة إلى ربيعةء واليمن إلى اليمن» فكان بعضهم يخرج إلى 
بعض لا يذكرون إلا الصلح ءوكان أصحاب علي جشرين الفا 
وخرج علي وطلحة والزبير فتوافقوا فلم يروا آمراً أمثل من الصلح 
ووضع الحرب» فافترقوا على ذلك وبعث علي من العشي عبد 
الله بن عباس الى طلحة والزبيرء وبعثا هما محمد بسن أبي طلحبة 
إلى علي» وأرسل علي إلى رؤساء أصحابه» وطلحة والزبير إلى 
رؤساء أصحابهما بذلك» فباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية التي 
أشرفوا عليها والصلح وبات الذين أثاروا أمر.عثمان بشرٌ ليلة وقد 
أشرفوا على الهلكةء وباتوا يتشاورون» فاجتمعوا على إنشاب 
الحرب» فغدوا مع الس وما يشعر بهم؛ فخرجوا متسللين وعليهم 
ظلمةء فقصد مضرهم إلى مضرهم» وربيعتهم إلى ربيعتهم» ويمنهم 
إلى يمنهم» فوضعوا فيهم السلاح» فثار أهلٌ البصرة وثار كل قوم 
في وجوه أاصحابهم الذين أتوهم» ونخث ظلحة والزبير إلى الميمنة 
وهم ربيعة» أميرا عليها عبد الرحمن بن الحارث؛ والى:الميسرة عبد 
الرخمن بن عتاب» وثبتا في القلب وقالا: ما هذا؟قالوا: طرقتا لهل 
الكوفة ليلا فقال:. قد علمنا أن عليا غير متته حتى يسفك الدماء 
واته لن يظاوعنا.. فرد أهل البصرة أولئك الكرفين إلى عسكرهم. 
٠ ۰‏ فسمع علي وأهل الكوفة الوت وقد وضع السبئية رجلاً قري 
منه یخبره بما یرید فلمًا قال علي: ما هذا؟ً قال ذلك الرجل: ما 
شعرنا إلاً قوم منهم قد بيتونا فرددناهم فوجندنا القوم على رجْل 
فركبونا وثار الناس. فارسل علي صاحبٌ الميمنة إلى الميمنة 
ؤصاحب الميسرة : إلى الميسرة وقال: لقد علمت أن طلحة والزبير 
غير متهيين حثى يسلفكا الدماء وانهّما لذن يطازعانا والسييئة لا 
تفتر[إنشابً]» ونادى علي في التاس: كوا فلااشیيت وکان من 
رابهم(٣/۴٤۲)جميعاً‏ في تلك الفتنة آن لا يقنتلوا حتَى يبو 


يطلبون بذلك الحجة ء وآن لا يقتلوآ دبرا لا يُجهزوا على جريج ‏ 


:ولا يستحلوا سلباً ولا يرزؤوا بالبصرة سللاحاً ولا ثياباً ولا متاعا. 
واقبل کعب بن سور حتی آتی عائشة فقال: أدركي فف اى الوم 


إلا القتال لعل الله أن يصلح بكو ٠.‏ . 

فركبت وألبسوا هَوْدجًهاالأاذراع» قلمًا برزت من البيوت وهي 
على الجمل بحيث تسمع الخوغاء وقفت وافتتل الناس وقاتل الزبيز 
فحمل عليه عمَارٌ بن ياسر فجعل يحوزه بالرمح والزسير كاف عنه 
ويقول: أئقتلني يا أب اليقظان؟ فيقول: لا يا آبا عبد الله وإتما كف 
الزبير عنه لقول رسول اللّه» ية: «تقتل عَمّاراً الفعة الباغية»» ولول 
ذلك لقتله. وبينما عائشة واقفة إذ سمعت ضخة شديدةٌ فقالت: ما 
هذا؟ قالوا: ضجة العسكر. قالتا: بخير أو بشر؟ قتالوا: بش فما 
فجاها إلا الهزيمة فمضى الزيير من وجهه إلى ؤادي السباع» و وإتما 
فارق المعركة لأنه قاتل تعذيراً لما ذكر له علي. 

وام طلحة فأتاه سهم عَرْبي فاصابه فشك رجله بصفحة الفرس 
وهو ينادي: إلى إليّ عباد الله ! الصبر الصبرً ! فقال له القعقاع بن 
عمرو: يا آبا محمد إنك لجريح وإنك عمًا تريد لعليل» فادخل 


٠‏ البيوت. فدخل ودمه يسيل وهو يقول: اللّهم خذ لعثمان مني حتى 


ترضی» فلمًا امتلأ خفه دما وثقل قال لغلامه: أردفني وأمښكني 
وأبلغني مكاناً أنزل فيه. فدخل البصرةء فأنزله في دار خربة فمات 
فبهاء وقیل: إنه اجتاز به رجل من أصحاب علي فقا له: أننت من 
أصحاب أمير المؤمنين؟ قال: نعسم. قال: امدد يدك أبايعك له؛ 
فبايعه» فخاف أن يموت وليس في عنقه بيعة. ولما قضى دفن في 
بني سعد وقال: ا ول عو 


دول البصرة مثله وعشل الزيير : _ 

فسان تكن الحوايث اقصتتتسي واخطاهن سهمي حين أرمسي 
فقدضيست ينتعت سهما سفاهأماسفهت وضل حلصي 
ندمت نداق ة الكسّعي لا شريت رضښابني سهم برغمسي 
التق بفرقة آل لآي فاقوا لس باع تمي ولحمسي 


وکان الذي رمی طلحةٌ مروان بن الحكم» وقيل غيره. وأمًَا 
الزبير فاته مر بعسكر إلأحنف بن قيس فقال: والله ما هذا انحیازء» 
جمع بين المسلمين حتى ضرب بعضهم بعضباً لحق ببيتبه. وقال 
الأجنف للناس: من يبأتيني بخبره؟ فقال مي ين جرموز 
لأإصيحابه: أناء فاتبعهء فلمًا لحقه نظر إليه الزبير. قال: ما وراءك؟ 
قال: ,إتما أريد أن أسألك. فقال غلام للزيير اسه عطية: إت معد. 
قال: .ما يهولك ہن .جل ! وحضرت :الضيلاةء فقال ابن جرموز: 
الصلاة. فقال الزبير: الصلاة فلا نزلا استدبره ابن جرم وز فطنه 
في جربان درعه فقتله وأخذ فړسه وسېلاحه وخاټيه وخلٌې عن 
الغلام فدفنه بوادي السباع ورجع إلى الناي بالخير. . وقال الأجنيفب. 
لابن جرموز: واللّه ها دري جسنت ت آم اساتم: 


فائی اين جرموز علي فقال لحاجيه: mS‏ الزبير 
«لعلي: : ائذن لله وبشزه بالثار. و 
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فنظر إليه وقال: طالما جلى به الكرب عن وجه رسسول الله لل ! 
وبعث به إلى عائشة لما انجلت الوقعة وانهزم الناس يريدون 
البصرةء لما رأوا الخيلٌ أطافت بالجمل عادو! قلباً كما كانوا حيث 
التقوا وعادوا في أمر جديدء ووقفت ربيعة بالبصرة(۴/١٤۲)ميمنة‏ 
وبعضهم ميسرة؛ وقالت عائشة لما انجلت الوقعة وانهزم الناس 
لكعب بن سور: حل عن الجمل وتَقدّم ب المصحف فادعهم إليه. 
وناولته مصحفاً. فاستقبل القوم والسبئية أمامهم فرموه رشقاً واحداً 
فقتلوه ورموا أ المؤمنين في هودجهاء فجعلت تنادي: البقية البقية 
يا بني ! ويعلو صوتها كثرة: الله الله ! اذكروا الله والحساب ! 
فیأبون إلا إقداماء فکان ول شيء أحدثته حین أبوا أن قالت: ايها 
الناس العنوا قَتلة عثمان وأشياعهم. وأقبلت تدعو» وضج الاس 
بالدعاء. فسمع علي فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: عائشة تدعو على 
قتلة عثمان وأشياعهم. فقال علي: اللهم العن قتلة عثمان ! 
فأرسلت إلى عبد الرحمن بن عاب وعبد الرحمن بن الحارث بسن 
هشام ن اثبتا مكانكماء وحرّضت الناس حين رأت القوم يريدونها 
ولا يكون» فحملت مضر البصرة حتى قصفت مضر الكوفة حتى 
حم علي فنخس قفا ابنه محمد وكانت الراية معه» وقال له: 
احمل ! فتقدّم حتی لم يجد متقدما إلا على سنان رمح» فأخذ علي 
الراية من يده وقال: يا بني ٻين يدي. 

وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا قدًام الجمل حتى ضرسوا 
والمجتّبتان على حالهما لا تصنع شيئ ومع علي قوم من غير 
مضر» منهم زيد بن صُوحان» طلبوا ذلك منه» فقال له رجل: تنح 
إلى قومك ما لك ولهذا الموقف؟ الست تعلم أن مضر بحيالك 
والجمل بين يديك وأن الموت دونه؟ فقال: الموت خير من 
الحياةء الموت أريدء فأصيب هو وأخوه سيحان وارتث صعصعة 
أخوهما واشتدت الحرب» فلمًا رأى علي ذلك بعث إلى ربيعة 
وإلى اليمن أن اجمعوا من يليكم. فقام رجل من عبد القيس من 
أصحاب علي فقال: ندعوكم إلى كتاب الله. فقالوا: وكيف يدعونا 
إليه من لا يستقيم ولا يقيم حدود الله وقد قتل كعب بن سور داعي 
الله ! ورمته ربيعة زشقاً واحداً فقتلوه» فقام مسلم بن(۱/۴٤۲)عبد‏ 
الله الخجلي مكانه فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه» ودعت يمن الكوفة 

يمن البصرة افرشقوهنم» وى أهل الكوفة إلا القتال ولم يري دوا إِلاً 
عائشة فذکرت انها فاقتلوا خی تنادوا قحاجروا شم جوا 
فاقتتلوا وتزاحف الناس وظهرت يمن البصّرة على يمن الكوفة 
فهزمتهم»؛ وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة فهزمتهم» ثم عاد يمن 
الكوفة فقتل على رايتهم عشرة» حمنة من همذان وخمسة من 
سائر اليمن. فلمًا رأئ ذلك يزيد بن قيس أخذها فثيتت في يده وهو 
يقول : 
قنداعشتويانفسني وقدعشيت ‏ دحرأفقاك اليسوم مابقيت. 


سنة ست وئثلائين 


(fol) 

اطلب طول العممرماحيت 

وإتما تمثلهاء وقال ابن أبي ران الهمدأني : 
جردت سيفي في رجال الأزو ‏ أضرب في كهولهم والمُرد 

۰ كل طول السَاعديسن هلد 

ورجعت ربيعة الكوفة فاقتتلوا قتالاً شديدا فقتل على رايتهم 
وهم في الميسرة: زيد وعبد الله بن رقبة وأبو عبيدة بن راشد بن 
سلمی وهو یقول: اللهم أنت هديتنا من الضلالة واستنقذتنا من 
الجهالة وابتليتنا بالفتنة فكنا في شُبهة وعلى ريبة» وقتل. واشتد 
الأمر حتى لزقت فيمنة أهل الكوفة بقلبهم وميسرة أهل البصرة 
بقلبهم ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا بقلبهم وإن كانوا إلى 
جنبهم» وفعل مثل ذلك ميسرة أهل الكوفة بميمنة أهل البضرة 
فلمًا رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصبر تنادوا: طرّفوا 
إذا فرغ غ الصبر» فجعلوا يقصدون الأطراف الأيدي والأرجل؛ فنا 


. رؤي وقعة كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة 


ولا رجلا مقطوعة» وأضیبت ید عبد الرحمن(۷/۳٤۲)ابن‏ عاب 
قبل قتله. فنظرت عائشة من يسارها فقالت: من القوم عن يساري؟ 
قال صبرة بن شيمان: بنوك الأزد. فقالت: يا آل غسان حافظوا اليوم 
[علی] جلادکم الذي کنا نسمع به؛ وتمقلت : 
وجالد من غسّان اهل حفاظها 
فكان الأزد يأخذون بَعَّر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل 
َمَنا ريه ريح المسك. وقالت لمن عن يمينها: من القوم عن 
يميني؟ قال: بكر بن وائل. قالت: لكم يقول القائل : ۰ 
وجاؤوا إلينافي الحديدكالهم من العرَة القعساء بكر بن وائل 
إنما بإزاتكم عبد القيس. فاقتتلوا أشدٌ مسن قتالهم قبل ذلك. 
وأقبلت على كتيبة بين يديها فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ناجية. 
قالت: بخ بخ سيوف أبطحية قرشية ! فجالدوا جلاداً ادى مته. 
ثم أطافت بها بنو ضبة فقالت: : ويهاً جمرة الجمرات ! فلمًا رفوا 
خالطهم بنو عدي بن عبد مناة وكثروا حولهاء فقالت: من انتم؟ 
قالوا: بنو عدي خالطنا إخوتناء فأقاموا رأس الجمل وضربوا ضربا 
شديداً ليس بالتعذير ولا يعدلون بالتطريف» حتى إذا كثر ذلك 
وظهر في العسكرين جميعا راموا الجمل وقالوا: لا يزال القوم أو 
بُصرع الجمل» وصار متا علي إلى القلب» وفعلل ذلك اهل 
البصرة» وكره القوم بعضهم بعضا. وأخذ عَميرة بن يشربي برآس 
الجمل وكان قاضي البصرة قبل كعب بن سور» فشهد الجمل هر 
وأخوه عبد الله فقال علي: من يحمل على الجمل؟ 
فانتدب( ٤۸/۴‏ ۲ )له هند بن عمرو الجملي المراديء» فاعترضه ابن 
يثربي فاختلفا ضربتین فقتله ابن يثربي» ثم حمل علباء ب بن الهيم 
فاعترضه. ابن يثربي فقتله وقتل سيحان بن صوحان وار 


4 4 ر و‌ 
ونب وأوس جالدت وشبیب 


صعصعة» وقال ابن يثربي : 


)۹/7 سنة ميت وثلالين 4 
آنالمن ينكرني ابن يسسشثربي قال علباءوهتدالجملني بخطام الجمل» وكان ممن آحذ بزمام الجمل محمد بن طلحة» 
وان لصوجان على دين علي .. وقال: يا أمتاه مريني بامرك. قالت: آمرك أن تکون خير بني ۔آدم إن 


وقال ابن يثربي أيضاً 
اضربه م ولاآڙی اخسن كف ى بهن اخزننامنالحَرن 
نامزالا مر إمرار اسن 

فناداه عمّار: لقد عذت بحريز وما إليك من سبيل» فإن كنت 
صادقاً فاخرج من هذه الكتيبة إليّ. فترك الزمام في يد رجل من بني 
عدي» حتى إذا كان بين الصفين تقدم عمارء» ؤهو ابن تسعين سنةء 
وقيل أكثر من ذلك» غليه فرو قد شد وسطه بحبل ليف» وهو 
أضعف من بارزه» واسترجع الناس وقالوا: هذا لاح باصحابه 
وضربه ابن يثربي فاتقاه عمار بدرقته فنشب سیفه فیها فعالجه فلم 
یخرج» وأسف عمار لرجليه فضربه فقطعهما فوقع على استه وأخذ 
أسيرا فأتي به إلى عليّ» فقال: استبقني. فقال: أبعد ثلاثة تقتلهم ! 
وأمر به فقتل. وقيل: إن المقتول عمرو بن يثربي وإن عَييرة بقي 
حتى ولي قضاء البصرة مع معاوية» ولما فقتل ابن يثربي تولّى ذلك 
العدوي الزمام فتركه بيد رجل من بني عدي وبرز» فخرج إليه ربيعة 

الحُقيلي يرتجز ويقول : 
ياأشااخأرنسم رلم تفنو رلا وتزحم 
الاترين كم ش جم يكلم رتخلنى مەي ريع م 
1 )4۹/۳( 
كذب فهي من ابر ام نعلم. م او نان کر ویر ما 
صاحبهء فماتا جميعاأًء وقام قم العدوي الحارث الضبّيء »فما روي 

اشد منه» وجعل یقول : 
تح بو فة اشنا الل ٠‏ اا فة ارو تل 


ی ا الوت احلى عنتنامن العسشل 
رُنوا علا شخائثم جل 


وقیل: إن هذه الأبيات لوسم بن غمرو الضبيء» وکتان عمرو 
يحرّض أصحابه يوم الجمل» وقد أخذ الخطام» ويقؤل : 


ا 4 OE a‏ 4 ٔ ا و 


خر نالف تق انسر 
وقول : : 

ياأشاياغيشلنتراعي كلبيسك إل شجاع 
3 


ياأشايازوجةالبسي بازوجة الارك المهمدي 

ولم يزل الأمر كذلك حتى تل على الخطام أربعون رجلا 
قالت عائشة: ما زال جملي معتدلاً حتی فقدت أصوات بنى ضبة. 
قال: وأخذ الخطام سبعون رجلاً من قريش كلهم يقل وهنو آخذ 


تركت» فجعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل [عليه]ء وقال: 
(۲۵۰/۴)جامیم لا تُنصرون» واجتمع عليه نفر كلهم ادعى قتله» 
المكعبر الأسدي» والمكعير الضبّي» ومعاوية بن شداد العبسي» 
وعفًار السعدي النصريء فأنفذه بعضهم بالرمح» ففي ذلك يقول : 


واشعَّث قسوام بآبات ريه قليل الأذی فما تر ى العين مسلم 
هك تله بالرمح جيب قيصه فخنرّ صر مالين وللقم 
يذكرنني حاميم والح شاجر ف اتلاخ اميم قبل التق تم 
على غير شيء غير أن ليس تابعا علي اون لايع الح يدم 


وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو مه أحد إلا 
خبطه بالسيف» فاقبل إليه الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول: 
بااماياخراۇ نىم اساترين كم شج يكلم 

وتختلى اة والبعص م 

فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صانحبه» وأحدق آهل 
النجدات والشجاعة بعائشة فكان لا ينأخذ الخظام أحد إلا قشل» 
وكان لا يأخذه والراية إلا معروف عند المطيفين بالجمل فينتنسب: 
آنا فلان بن فلان» فواللّه إن كان ليقاتلون عليه وإنه للموت لا 
يوصل إليه إلا بطلبة وعنت» وما رامه احد من اصحاب علي إلا 
فل أو فلت ثم لم يعدء وحمل عدي بن حاتم الطائي عليه م 
ففقئت عينه» وجاء عبد الله بن الزبير ولم يتكلّم فقالت: من آنت؟ 
فقال: ابنك ابن أختك. قالت: واثكل أسماء ! وانتھی إليه الأشترء 
فاقتتلاء فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرحاً شديداً» وضربه عبد 
الله ضربة خفيفة» واعتنق كل رجل منهما صاحبه وسقطا إلى 
الأرض يعترکان» فقال ابن الزبیر: ٠ )٠١٠/۳(‏ 
اقتلو ني ومالكا راقتلسوامالكامعسي 

فلو يعلمون من مالك لقتلوه» وإتما كان يُعرف بالأشتر» فحمل 
أصحاب علي وعائشة فخلصوهما. قال الأشتر: لقيت عبد الرحمن 
بن عاب فلقيت أشة الناس وأخرقه ما لبشت أن قتلته» ولقيت 
الأسود بن عوف فلقيت أشد الناس وأشجعه فما كدت أنجو منه 
فتمتيتٌ آني لم أك لقيته» ولحقني جندب بن زهير الغامدي فضربته 
فقتلته» قال: وريت عبد الله بن حكيم بن حزام وعنده راية قريش 
وهو يقاتل عدي بن حاتم وهما يتصاولان تصاول الفحلين 
فتعاوزناه فقتلناه. قال: وأخذ الخطام الأسود بن أبي البختري فقتلء 
وهو قرشي أيضاء وأخذه عمرؤ بن الأشرف فقتل وقتل معه ثلاثة 
عشر رجلاً من آهل بیته» وهو أزدي» وجُرح مروان بن الحكم 
وجُرح عبد الله بن الزبير سبعاً وثلاثين -جراحة من طعندة ورميةي 
قال: وما رأيت مثل يوم الجمل ما ينهزم متا أحد وما نحن إلا 
كالجبل الأسودء وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا شل حتى ضاع 


f۰ 


الخطام» ونادى علي: اعقروا الجمل فإنه إن عقر تفرقواء فضربه 
رجل فسقط فما سمعت صوتا قط أشدٌ من عجيج الجمل: وكانت 
راية الآزد من أهل الكوفة مع مخنف بن سَلَيم فقتل ؤأخذها 
الصقعب» واخوه عبد الله بن سيم فقتلء وأخذها العلاء بن عروةت 
فكان الفتح وهي بيده. وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مح 
القاسم بن ليم فقتل وقشل معه زيد وسيجان ابا صُرحان» 
واخذهاعدة تفر فقتلواء منم عبد الله بن رة ثم 
آخذها(۲/۳٠۲)منقذ‏ بن النعمان فدفعها إلى ابنه مُرة بن منقذ 
فانقضت الحرب وهي في يده وكانت راية بكر بن وائل في بني 


ذُهل مع الحارث بن حسان الذهليء فأقدم وقال: يا معشر بكر لم 


یکن احد له من رسول الله ف مثل منزلة صاحبكم [فانصروه]ء 
فتقدّم وقاتلهم فقتل ابنه وخمس من بني أهله» وقتل الحارث» فقيل 


فيه : 

عى الرليس الحارث بن حسان لآل ئل ولاک سيان 
وقال رجل من بني ذهل : 

تنعى لا خير امرئ من علنان. عد الطمان ونزال الأقران 
وقال آخوه بشر بن حسان: 

أساابين حسان بنن خوط وأبسي رسسول بكر كلها إلسى البسي 


وقتل رجال من بني محدوج» وقتل من بني ذهل خسسة 
وثلاثون رجلاء وقال رجل لأخيه وهو يقاتل: يا أخي ما أحسن 
قتالنا إن كنا على الح ! قال: فإتا على الح إن الناس أخذوا 
یمیناً وشمالاًء وإنا تمسکنا بأهل بیت نينا؛ فقاتلا حتى قنلا. وجُرح 
يومئذ عمير بن الأهلب الضبي» فمرٌ به رجل من أصحاب علي وهو 
في الجرحى يفحص برجليه ويقول : 


لقد أوردتسا حومة الوت أا فلم تصرف إلآ ونح روء 


لقدكانفي نصرابن ضبَّة ائه وش يعتهامندوحة واه 
اطا قريشا ية من خلومنا وتصرت ااهل الحجازعنا 

(or/r) 
اطا بني تيم بن مُرةشقوة  وهل تي م الاد واا‎ 


فقال له الرجل: قل لا إله إلا الله قال: ادن مني فلقني فبي 
صمم. فدنا منه الرجل» فوثب عليه فعض أذنه فقطعها. 

وقيل في عقر الجمل: إن القعقاع لقي الأشتر وقد عاد من 
القتال عند الجمل فقال: هل لك في العّود؟ فلم يجبه. فقال: يا 
أشتر: بعضنا أعلم بقتال بجض منك» وحمل القعقاع والزمام مع فر 
بن الحارث» وكان آخر من أخذ الخطام» فلم يبق شيخ من بني 
عامر إلا أصيب قدّام الجمل» وزفر بن الحارث يرتجز ويقول : 
لیس بوعواء ولا براع 


ناأشاسشكلائرل 


منة بست وثلائين 


(0۲/۳) 

وقال القعقاع : 
إناورناآجنأجهرنا ٠‏ ولايطاق وردمامعناة 

وزحف إلى زفر بن الحارث الكلائي» وتسرعت عامر إلى 
حربه فأصيبواء فقال القعقاع لبجير بن دلجةء وهو من أصحاب 
علي: يا بجير بن دلجة صح بقومك فليعقروا الجمل قبل أن تصابوا 
وتصاب آم المؤمنين. فقال بجير: يا آل ضبَّة ! يا عمرو بن دلجة ! 
ادع بي إليك فدعاه» فقال: آنا آمن حتی أرجع عنکم؟ قال: :نعم. 
فاجتث ث ساق البعير فرمى نفسه على شقه وجرجر البعيرء » فقال 
القعقاع لمن يليه: أنتم آمنون. واجتمع هو وزفر على قطع بطان 
البعير وحملا الهودج فوضعاه وإنه كالقنفذ لما فيه من آلسهام» ثم 
أطافا به» وفر من وراء ذلك من التاس. فلمًا انهزموا أمر علي منادياً 
فنادی: ألا لا تتبعوا(۳/٤٥۲)مدبراً‏ ولا تجهزوا على جریح ولا 
تدخلوا الدورً. وأمر علي نفرا أن يحملوا الهودج مسن بين القتلى» 
ومر أخاها محمد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبة» وقال: انظر هل 
وصل إليها شيء من جراحة؟ فادخل رأسه في هودجهاء فقالت: 
مَن أنت؟ فقال: أبغضٌ أهلك إليك. قالت: ابن الخثعمية؟ قال: 
نعم. قالت: يا بأبيء الحمد لله الذي عافاك ! 

وقيل: لما سقط الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه:عمار 
فاحتملا الهودج فنحیاه فادخل محمد يده فيه» فقالت: من هذا؟ 
فقال: أخوك البر. قالت: عق ! قال: يا أحيَة هل أصابك شيء؟ 
قالت: ا 2 قال: E‏ الفُلال؟ قالت: BAS‏ 
Sl ES‏ 
الذي نقمتم» هيهات واللّه لن يظفر من كان هذا دأبه ! 

فأبرزوا هودجها فوضعوها ليس قربها أحدء وأتاها علي فقال: 
كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. قال: يغقر الله لك. قالت: ولك. 
وجاء أعين بن ضبيعة بن أعين المجاشعي حتى اطلع في الهودج»؛ 
فقالت: إليك لعنك الله ! فقال: 
ل وفطعت يده ورمي ETE‏ الأزد. ن 
E a‏ 
فقالت: إني رأيت بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا فهل تصرف 
كوفيك؟ قال: : نغم» ذاك الذي قال: اعق ام نعلې وکذب» إنك لأب 
٣‏ نعلم ولكن لم تطاغي. قالت: yT‏ 
اليوم بعشرين سنة. 

وخرچ من عتدمافای عل فقا له علي :وال ردت أي 
ا 


(۵/۳) 


إليك أشكوعُجّري وجري ومعشرآاغشواعلي بصري 
فلمًا كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة فأنزلها 
في ذار عبد الله بن خحلف التخزاعي على صفية بنت الحارت بن أبي 
طلحة بن عبد العُرى بن عشمان ابن عبد الدار» وهي ام طلخة 
الطلحات بن عبد الله بن خلف» وتسلّل الجرحى من بين القتلى 
ليلاً فدخلوا البصرةء فاقام علي بظاهر البصرة ثلاث وان للناس في 
دفن موتاهم» فخرجوا إليهم فدفنوهم» وطاف علي في القتلى» فلما 
آتی على کعب بن سور قال: ازعمتم آنه خرج معهم السفهاء وهذا 
الحبر قد ترون ! وأتى على عبد الرحمن بن عاب فقال: هذا 
يعسوب القوم» ي يعني نهم کانوا يطیفون به» واجتمعوا على الرّضا به 
لصلاتهم» ومر على طلحة بن عبيد الله وهو صريع فقال: لهفي 
عليك يا أبا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون» والله لقد كشت أكره 
أن آری قریشاً صرعی» نت واللّه كما قال الشاعر : 
قى كان يديه الى مسن صليقه إناماهواستغى ويبصدة الفقر 
وجعل کلَّما مرّ برجل فيه خير قال: زعم من زعم آنه لم یخرج 
إلينا إلا الغوغاء وهىذا العابد المجتهد فيهم. وصلّى علي على 
القتلى من أهل البصرة والكوفة» وصلَّى على.قريش من هؤلاء 
وهؤلاء» وأمر فدفنت الأطراف فيي قبر عظيم» وجع ما كان في 
العسكر من شيء وبعث به إلى مسجد البصرة وقال: من عرف شيا 
فليأخذه إلا سلاحاً كان ذ في الخزائن عليه سمة السلطان. وكان 
ا ا و 
ا غائشة»(۹/۴١۲)وقيل‏ غسير ذلك» وققل من ضبة ألف 
رجلء وقتل من بني عدي حول الجمل سبعون رجلا كلهم قد قرا 
القرآن سوى الشباب ومن لم يقرً. ولما فرغ علي من الوقعة أتاه 
الأحنف بن قيس في بني سعد وكانوا قد:اعتزلوا القتال» فقال لله 
علي: تربصت؟ فقال: ما كنت أراني إلا وقد أحسنت وبامرك كان 
ما كان يا أمير المؤمنين» فسارفق فإن طريقنك الذي سلكت بعيىد 
وأنت إلى غداً أحوج منك أمس» فاعرف إحساني واستصف مودتي 
لغ ولا تقل مئل هذا فإني لم أزل الك ناصحاً. 


ثم دحل علي البصرة يوم الاثئين فبايعة أهلها على راياتهم 
حتى الجرحى والمستامنةء وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة في 
المستامنين أيضاً فبايعه» فقال له علي: و [ما] عمل المتربص 
المتقاعد بي أيضاً؟ يعني أباه أبا بكرة ! فقال: واللّه إنه لمريض وإنه 
على مسرّتك لحريص. فقال علي: امش أمامي ! فمشى معه إلى 
آيڼه» فلمًا دخل عليه علي قال له: تقاعدت بي وتربصت؟ ووضع 
- يده على صدره وقال: هذا وجع بيّن؛ واعتذر إليه» فقبل عذرّه 
وأراده على البصرة» فامتثع وقال: رجل من أهلك يسكن إليه الناس 
وسأشير عليه. فافترقا على ابن عباس» وولٌّى زياداً على الخراج 


ښت ولان 


4 


وبیت المالء وآمر ابن عباس أن يشمع منه ويطينع؛ وکان زياد 
معتزلاً. ثم راح إلى عائشةء وهي في دار عبد الله ب بن خلف» وهي 
أعظم دار بالبصرة» فوجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني 
خلف» وکان عبد الله قل مع عائشة وعشمان تل مع علي وک انت 
صفية زوجة عبد اللَّه مختمرة تبكي» ف فلمًا رأته قالت له: ا 
قاتل الأحبة 1يا مفرّق الجمع 1 ايتم الله منك بنيك كما ايتمت 

عبد الله منه 1 فلم يرد عليها شيئاً. ا 
ا E‏ 
كانت جازية. 


فلمًا خرج علي أعادت عليه القول فك بغلته وقال: : لقد 
هممت آن أفتح هذا الباب» وأشار إلى باب في الدار > واقتل من 
ری ا ر و ر 
فسکت» وکان مذهبه آن لا یقتل مدبراً ولا یذفف علی جریح ولا 
یکشف ستراً ولا یاخذ مالا. 


فیه» وکان فيه ناس 


ولما خرج علي من عند عائشة قال له رجل من ازد: واللَّه لا 
تغلبنا هذه المرأة ! فخضب وقال: مه ! لا تھتکر“ ستراً ولا تدخدن 
دارا ولا تَهيجُن امرأة بأاذی وإن شتمن آعراضکم وسَفَهنَ آمراءکم 
وضلحاءكم فان النساء ضعيفات» ولقد كتا نؤمر بالكف عنهين 
وهن مشرکات» فکیف إذا هن مسلمات ؟ 

ومضې علي فلحقه رجل قال له: يا أمير المؤمنين قام رجلان 
على الباب فتناولا من هو أمض شتيمة لك من ضفية. قال: ويحك 
لعلها عائشة! قال: نعم. قال أحدهما: زيت عنا آنا عقوقا. وقال 
الآخر: يا آمَي توبي فقد اخحطأت. فبعث القعقاع بن عمرو إلى 
الباب» فأقبل بمن كان عليهء فأحالوا على رجلين من آزذ الكوفة» 
وهما: عجلان وسعد ابئا عبد اللَه» فضربهما مائة سوط وأخرجهما 
من ثيابهما. 

وسألت عائشة يؤمئذ عمّن تل من الاس منهم معها ومهم 
عليها والناس عندهاء فكلما نعي واحد من الجميع قالت: يرحمه 
الله. فقيل لها: كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال رول الله كلا > 
فلان في الجنةء وفلان(۸/۴١۲)‏ في الجنةء وقال علي : إني لأرجر 
ان لا يكون احد نى قلبه لله من هؤلاء إلاً أدخله الله الجنة. 


غا وا کر ماب ا تور 
را ر ا رع ا ر ا 
المقام» واختار لها أربعين ين امرآة من نساء اليصرة المعروفات» وسير 
معها أخاها محمد بن أبي بكر فلْمّا كان اليوم النذي ارتحلت فيه 
أتاها علي فوقف لها وحضر الناس فخرجت وودعتهم وقالت: ا 
بني لا یعتب بعضنا على بعض» إنه واللّه ما کان بيني وبين علي في 
القديم إلا ما يكون بين المرأة وبين احماتهاء ونه على معتيتي لمن 


الأخيار. وقال علي: صدقت واللّه ما كان بيني وبينها إلا ذاك 
وها لزوجة نيكم في الدنيا والآخرة. 


وخحرجت يوم السبت غرة رجب وشيّعها آميالاً وسرح بنیه معها 
يومأًء فكان وجهها إلى مكةء فأقامت إلى الحج ثم رجعت إلى 
المدينةت وقال لها عمار حين ودعهاً: ما أبعد هذا المسير من العهسد 
الذي عُهد إليك ! قالت: واللّه إنك ما علمت لقرّآل بالحقّ. قال: 
الحمد لله الذي قضى على لسانك لي ٠‏ 


وأمًا المنهزمون فقد ذكرنا حالهم» وكان منهم: عُتبة بن أبي 
سفيان» فخرج هو وعبد الرحمن ويحيى ابنا الحكم فساروا في 
البلادء فلقيهم عصمة ابن أبيْر التيمي فقال لهم: هل لكم في 
الجوار؟ فقالوا: نعم. فأجارهم وأنزلهم حتى برأت جراحهم 
وسيرهم نحو الشام في أربعمائة راكب» فلمًَا وصلوا إلى ذومة 
الجندل قالوا: قد وفيت ذمتك وقضيت ما عليك. فرجع. وأمًا ابن 
عامر(۲۶۹/۳)فإنه خر آیضاً فلقیه رجلٌ من بني حرقوص یدعی 
مرّي» فأجاره وسيره إلى الشام. وأمّا مروان بن الحكم فاستجار 
بمالك بن مسمع» فأجاره ووقی له» وحفظ له بنو مروان ذلك في 
خلافتهم وانتفع بهم وشرفوه بذلك. وقيل: إن مروان نزل مع عائشة 
بدار عبد الله بن خلف وصحبها إلى الحجازء فلما سارت إلى مكة 
سار إلى ألمدينة. وآمّا عبد الله بن الزبير فإنه نزل بدار رجل من 
الأزد يدعى وزيراًء فقال له: ائتٍ أمٌ المؤمنين فأعلمها بمكاني ولا 
يعلمْ محمد بن آبي بکر. فأتى عائشة فأخبرهاء فقالت: علي 
بمحمد. فقال لها: إنه قد نهاني أن يعلم محمد. فلم تسمع قوله 
وأرسلت إلى محمد وقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن 
آخحتك. فانطلق معه» وخرج عبد الله ومحمد حتى انتهيا إلى دار 
عائشة في دار عبد الله بن خلف. 


ولما فرغ علي من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فرأى 
فيه ستمائة ألف وزيادة» فقسمها على من شهد معه» فأصاب كل 
رجل منهم خمسمائة» فقال لهم: إن أظفركم الله بالشام فلكم 
مثلها إلى أعطياتكم. فخاض في ذلك السبثية» وطعنوا على علي 
من وراء وراء» وطعنوا فيه أيضاً حين نهاهم عن أخذ أموالهم» 
فقالوا : ما [له] بُحل لنا دماءهم ويرم علينا أمرالهم؟ فقال لهم 
علي: ی ا و ی ی ا 
فقتاله مني على الصدر والنحر. 
وقال القعقاع: ما رأيت شيا أشبه بشيء من قتال القلب يوم 
الجمل بقتال صيفينء لقد رأيتنا ندافعهم بأسنتنا ونتكىء على أزجتنا 
وهم مثل ذلك» حتى لو أن الرجال مشت عليها لاستقلت بهم. 
وقال عبد اللّه بن سنان الكاهلي: لما كان يوم الجمل ترامينا 
بالنبل حتی فنیت وتطاعتا بالرماح حتی تکسرت وتشبکت قي 


صدورنا وصدورهم حتى لو سرت عليها الخيل لسارت. ثم قال 
علي: السيوف يا بني المهاجرين ! فما شبهت أصواتها إلا بضرب 
القصارين.(۳/٠٠۲)وعلم‏ أهل المدينة بالوقعة يوم الحرب قبل أن 
تخرب الشمس من نسر مر اء تول الجدية ومةه شي مغلى 
فسقط منه فإذا كف فيه خاتم نقشه: عبد الرحمن بن عتاب. وعلم 
من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة بما ينقل إليهم النسور من 
الأيدي والأقدام. 


وأراد علي المقام بالبصرة لإصلاح حالها فأعجلته السبئية عن 
المقام» فإنهم ارتحلوا بغيز إذنه» فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم 


مرا إن أرادوه. 


ررواية أخرى في وقعة الجمل] 

وقد قيل في سبب القتال يوم الجمل غير ما تقدّم مع الاتفاق 
على مسير أصحاب عائشة ونزولهم البصرة والوقعة الأولى مع 
عثمان بن حنیف وحکیم. 

وما مسير علي وعزل أبي موسی فقيل فيه: إن علا لما أرسل 
محمد بن آبي بکر إلى أبي موسی وجری له ما تقدّم سار هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص إلى علي بالرّبذة فأعلمه الحالء فأعاده علي إلى 
بي موسی يقول له: ارسل الناس فإني لم اولك إلا لتكرن من 
أعواني على الحق. فامتنع أبو موسى» فكتب هاشم إلى علي: إني 
قدمت على رجل غال مشاقق ظاهر الشنآن» وارسل الكتاب مع 
المُحل بن خليفة الطاء ٿي» فبعث علي الحسنٌ ابته وعمار بن امير 
يستفران الناس» ويعث َرظة بن كعب الأنصاري ابرا وكب مى 
إلى آبي موسى: إني قد بعشت بعشت الحسن وعمارا يستنفران الناس» 
وبعشت فَرَظة(۱/۳٠۲)ابن‏ كعب والياً على الكوفة»ء فاعتزل عملنا 
مذموماً مدحورأء وإن لم تفعل فإني قد أمرته آن بابك فان نابذته 
فظفر بك يقطعك إرباً إرباً. فلمَا قدم الكتاب على آبي موسى 
اعتزل» واستنفر الحسن الناس» فنفروا نحو ما تقذم» وسار علي 
نحو البصرة» فقال جَوْن بن قتادة: كنت مع الزبير فجاء فارس يسير 
فقال: السلام عليك أيها الأمير» فرد عليه» فقال: إن هؤلاء القوم قد 
أُتوا مکان کذا وکذا فلم آرّ أرث سلاحا ولا أقل عددا ولا أرعب 
قلوباً منهم. ثم انصرف عنه» وجاء فارس آخر فقال له: إن القوم قد 
بلغوا مكان كذا وكذا فسمعوا بما جمع الله لكم من العدد والعُدّة 
فخافوا فولوا مدبرين. فقال الزبير: إيها عنك ! فوالله لو لم يجد 
علي بن بي طالب إلا العرفج لدب إلينا فيه. فانصرف. 

وجاء فارس» وقد كادت الخيل تخرج من الرهج» فقال: ھؤلاء 
القوم قد آتوك فلقيت عمارا فقلت له وقال لي. فقال الزبير: إنه 
ليس فيهم ! فقال الرجل: بلى والله إنه لفيهم. فقال الزبير: والله ما 
جعله الله فيهم. فقال الرجل: بلى واللّه. فلمّا كرّر عليه أرسل الزبير 


رجلين ينظران» فانطلقا ثم رجا فقالا: صدق الرجل. فقال الزبير 
يا جدع أنفاه ! يا قطع ظهراه ! ثم اخذته رعدة فجعل السلاح 
ينتفض. قال جَّون: فقلت ثكلتني أمَّي ! هذا الذي كشت أريد أن 
ارات ها فاخا ا ر ا9 لی م ن رول 
اللهء ية. وانصرف جَون فاعتزل» وجاء علي» فلمًا تواقف الناس 
دعا الزبيرَ وطلحة فتوافقواء وذكر من آمر الزبير وعوده وتكفيره عن 
یمینه مثل ما تقدّم فلمًا آبوا إلا القتال قال علي: أيكم-يأخذ هذا 
المصحف يدعوهم إلى ما فيه فإن طعت يده أخذه بيده الأخرى 
فان طعت اذه باسنانه وهو مقتول؟ فقال شاب: أنا. فطاف به 
على أصحابه فلم يجبه ك ذلك الشاب ١(۲۹۲/۳)ثلاث‏ مراته 
فسلّمه إليه فدعاهم» فقطعت يده اليمنى» فأخذه بالیسری» فقطعت» 
فاخحذه بصدره والدماء تسیل على قبائه فقتل فقال علي: الآن حل 
قتالهم. فقالت آم الفتى : 
لائ إن لاد امم تلو كناب أله لايخثشاهم 
رات م قا ةرام تامرهم ب اقل لاتمامم 
قدخفيتمنعَلىلحاهم 

وحملت ميمنة علي على ميسرتهم» فاقتتلوا» فلاذ الاس 
بعائشة» وكان أكثرهم من ضبّة والأزد» وكان قتالهم من ارتفاع 
النهار إلى قريب من العصر ثم انهزمواء ونادى رجل من الأزد: 
کرواء فضرپه محمد بن علي فقطع یده» فقال: يا معشر الأزد فرُواء 
واستخرٌ القتل في الأزد فنادوا: نحن على دين علي. فقال رجل 
من بني ليث: 
سائل بسا حيس قينا الأزدا والخيل تعدو أشقراً ووزاً 
لمّبا قطعنا كبتهسم والآتدا سحقا لهم في رأيهم ويلا 

٠‏ وحمل عمّار بن باسر.علی الزبیر فچعل یحوزه بالرمج فقسال: 
آتريد أن تقتلني يا أبا-اليقظان؟. فقال: لا يا.أبا عبد الله انصرف 
فانصرف» وجُرح عبد الله بن الزجير فأالقى نفسه في الجرحى ثم برأ 
وُقر الجملء واحتمل محمد ابن أبي بكر عائشة فانزلها وضرب 
علبها قبت فوقف علي عليها وقال لها: استنفرت النشاس وقد.فروا 
وألْبتو بينهم حتى قتل بعضهم بعضاء في كلام كثير. فقالت عائشة: 
ملكت فأاسجخ يعم ما ابتلينت قومنك اليوم ! فسرحها 
دزارسل(۲۹۳/۳) معها جماعة من رجال وتساء وجهزها بما تحتاج. 


لم أذكر في وقعة الجمل إلا ما ذكره ابو جعفر إذ كأن أوثق من 
ن اکا و ا و توارزیخهم بمقتضی امواتهم. 
ومن نل يوم اللجنمل عبد الرحمن بن عييد اله او طلحة 


له صحبة» وعمرو بن عبد الله : بن بي قيس بن عامر بن لؤي» له . 
صضحبة. وفيها قن المُحرز بن حارثة بن ربيعة بنن عبد الَرّى بن 


E ê 


وا ی و ا 
ل قح عا 2 و 2 

وفبها ل مجاشع ومجالد ابنا مسعود الُلَيّان مع عائشة 
E‏ 
الله بن حكيم بن حزام الأسدي القرشي مع عائشة» وكان إسلامه 
يوم الفتح» وفيها تل هند بن ابي هالة الأميّديء امه خديجة بست 
خويلد زوج النبي» با مع عللي» وقيل: مات اجره والأوّل 
اصح. ١‏ 2 

(الأسيّدي بضم الهمزة» منسوب إلى أدب بتشديد الياء» وهم 
بطن من تميم). ۰ 

وفتل هلال بن وكيع بن بشر التيني مع عائشة» له صحبة. 

وفيها فل مُعاذ بن عفراء اخو معوّذء وهما ابن الحارث بن 
رفاعة الأنصاريان» وشهدا بدرأء وقتل مع علي وقیل: عاش وشل 
في وقعة الحَرة. 

(التيّهان بفتح التاء فوقها نقطتان» وتشدید اا 
وآخره نون. 

وشبث بفتح الشين المعجمةء والباء الموحدة» وآخره ثاء مثلثة. 

وستيحان بفتح السين المهملة» وسكون الياء تحتها نقطتانء 
وفتح الحاء المهملة وآخحره نون.(۳/٤۲۹).‏ 

ونجبة بفتح النون والجيم والباء الموحدة.. 

بفتح العين» وكسر الميم. ` 

بضم الهمزة» وفتح الباء ا 

والخِرّيت بكسر الخاء المعجمة» والراء المشددة ا إلياء 
المثناة من تحتها نقطتان» وفي آخره تاء فوقها نقطتان). 


وعييرة بة 


وأبیر به 


E OS 
عتاب الحبطي وعمران بن الفضتيل البرجمي قي صعاليك من‎ 


العرب سني نزلوا زالق من سجستان» وقد نك أهلهاء فاصابوا 


منها مالا ثم e‏ 

افقال الراجز : م ۰ 

اديج وخر , بن شن وتاب شرب 1 
ا لافضةتغيمولافقب 


فبعث. علي عبد الرحمن بن جرو الطاتي» فقتله كه ٣ٴفكتب‏ 
علي إلى عبد اله بن الاس یامره آن يولي سجستان رجلا ویسجره 


إليها في أربعة آلاف» فوجه ربعي بن كاس العنبري ومعه الحصين 
بن آبي الح ارلا زرد ان قاتلهم حَسّكة وقتلوه 
وضبط ربعي البلادء وكان فيروز حُصين تنسب إلى الحصين بن أبي 
ال فاك ررقن م )/16( 


ذكر قعل محمد بن أبي حُذيفة 

في هذه السنة قتل محمد بن أبي حُذيفة» وكان ابوه ابو حُذيفة 
بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس قد قشل يوم اليمامة» وترك ابنه 
محمد هذا فکفله عثمان بن عفان واحسن تربیته» وکان فیما قیسل: 
أصاب شراباً فحدّه عثمان؛ ثم تنُك محمد وأقبل على العبادة 
وطلب من عثمان أن يوليه عملاء فقال: لو كنت أهلا لذلك 
لوليتك. فقال له: إني قد رغبت في غزو البحر فأذن [لي] في إتيان 
مصرء فأذن له وجهزه فلمًا قدمها رأى الناس عبادته فلزموه 
وعظّموه» وغزا مع عبد الله بن سعد غزوة الصواري. 

وکان محمد یعیبه ویعیب عشمان بتولیته ویقول: استعمل رجلا 
آباح رسول الله کا دمه. فکتب عبد الله إلى عثمان: إن محمداً 
قد أفسد علي البلاد هو محمد بن أبي بكر. فكتب إليه: أمَا ابن أبسي 
بکر فإنه يوهَب لأبيه ولعائشةء وآمّا ابن أبي حُذيفة فإنه ابني وابن 
أحي وتربيتي وهو فرخ قريش. فكتب إليه: إن هذا الفرخ قد استوى 
ريشه ولم يبق إلا ان يطير. فبعث عثمان إلى ابن أبي حُذيفة بثلاثين 
آلف درهم وبجمل عليه كسوةء فوضعها محمد في المسجد ثم 
قال: يا معشر المسلمين ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني 
ویرشوني عليه ! فازداد أهل مصر تعظيما له وطعناً على عثمان» 
وبایعوه علی ریاستهم» فکتب إلیه عثمان یذکره بره به وتربیته ياه 
وقیامه بشانه» ویقول: إنك كفرت إحساني احوج ما كنت إلى 
شكرك. فلم يرده ذلك عن ذمّه وتأليب الناس عليه وحثهم على 
المسير إلى حصره ومساعدة من يريد ذلك. 


فلمّا سار المصريون إلى عثمان» أقام هو بمضر» وخرج عنها 

عبد الله بن(۲۹۹/۳)سعد بن أبي سرح» فاستولی عليها وضبطها 

فلم یزل بها مقیماً حتی قتل عثمان وبویع علي واتفق معاوية 

وعمرو بن العاص على خلاف علي» فسار إلى مصر قبل قدوم 

قيس بن سعد إليها أميرأًء فأراد دخولها فلم يقدر على ذلك فخدع 

محمداً حنى خرج منها إلى العريش في الف رجل فتخصن بها 
۰ فنصب عليه آلمنجنیق حت نژل في ثلاثین من أصحابه فقتل . 


وها القول ليسي بشيء لأن علي استعمل قيساً على مصر أو 
ما بویع له» ولو آن ابن أبي حذيفة قله معاوية وعمرو قبل وصول 
قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن بها أميز يمنعهما عنهاء 
ولا خلاف ان استیلاه امعاوية وعمرو لبها کان بعد صي ن» والله 


اعلم. 


وقيل غير ذلك» وهو أن مخمد بن أبي حذيفة سير المصريين 
إلى عثمان» فلمَّا حصروه أخرج محمد عبد الله بن سعد عن مصرء 
وهو عامل عشمان» واستولی علیهاء فنزل عبد الله على تخوم مصر 
وانتظر آمر عثمان» فطلع عليه راکب فساله» فأخبره بقل عثمانء 
فاسترجع» وشأله عمَا صنع الناس بعده فأخبره ببيعة علي 
فاسترجع» فقال له: كأن إمرة علي تعدل عندك قل عثمان ! قال: 

نعم. قال: أظنك عبد الله بن سعد فقال: نعم. فقال له: إن كانت 
لك في نفسك حاجة فالنجاء النجاء» فإن راي أمير المؤمنين علي 
فيك وفي أصحابك إن ظفر بكم أن يقتلکم أو ينفيکم» وهذا بعدي 
أمير يقدم عليك. فقال: من هو؟ قال: قيس بن سعد بن عبادة, قال 
عبد الله بن سعد: أبعد الله محمد بن أبي حُذيفة» فإنه بغى على ابن 
عمّه وسعی علیه» وقد کفله وربّاه وأحسن إلیهء فأساء جواره وجهز 
إليه الرجال حنى تل ثم ول عليه من هو أبعد منه ومن عثمان ولم 
يمتعه بسلطان بلاده شهرا ولم يره لذلك أهلا. وخرج عبد 
اللَّه(۲۹۷/۴)هاربا حتى قدم على معاوية. 


وهذا القول يدل على أن قيساً ولي مصر ومحمد بن أبي 
حذيفة حي وهو الصحيح. 

وقيل: إن را سار إلى مصر بعد صرفين» فلقيه محمد بن ابي 
حذيفة في جيش» ف فلمًا رای عمرو كثرة من معه أرسل إليه» فالتقيا 
ء واجتمعاء فقال له عمرو : إنه قد كان مأ ترى وقد بايعت هذا الرجلء 
يعني معاوية» وما آنا براض بكثير من امره» وإني لأعلم آن صاحبك 
علي افضل من معاوية نفساً وقديماً وأولى بهذا الأمرء فواعدني 
موعدا التقي معك فيه في غير جيشء تأي في مائة وآني في مثلهاء 
وليس معنا إلا السيوف في القَرّب. فتعاهدا وتغاقدا على ذلك 
واتعدا العريش» ورجع عمرو إلى معاوية» فأخبره الخبرء فِلمإ جاء 
الأجل سار كل واحد منهما إلى صاحبه في مائة» وجل عمبرو لله 
جيشاً خلفه لينطوي خبره» فلا التقينا بالعريش قدم جيش عمرو 
على أثره» فعلم محمند أنه قد غدر به»-۔فدخلى قصراً بالعريش 
فتخصّن به» فحصره عمرو ورماه بالمنجنيق حتى أحذ أسيرأ» وبعث 
به عمرو إلى معاوية فسبجنه» وكانت ابنة قَرَظة امرأة معاوية ابنة عمة 
محمد بن أبي حُذيفة أمّها.فاطمة بنت عُتبة» فكانت تصنع له طعاماً 
ترسله إليهء فأرسلت إليه يوما في الطعام ميباردء فبرد بها قيوجه 
وهرب فاختفې في غار فأحذ وقتل والله اعلم. 


وقيل: إنه بقي محبوسا إلى ان ينل ڪچ ين هبي ثم إنه 
هرب فطلبه مالك بن هُبيرة السكوني فظفر به فقتله غضباً لحجرء 
وکان مالك قد شفع إلى معاوية في حجر فلم يشقعه: : وقيسل: إن 
محمد بن ابي حُذيفة لما قتل محمد بن آٻي بر خرج في جمعِ 
کو ی ي 
معاویت ۲۹۸/۳ )یفلس طین فحبسه» ثم اه ٠هرب»‏ فأظهر معاوية ` 


۹/۳ ( 


ر ی و 
بن ظَلام الخثعمي فادرکه بحوران في غار» وجاءت حُمُر تدخل 
الخارء ف فلمًا رأت محمداً نفرت منه» وکان هناك ناس يحصدون» 
فقالوا: والله إن لتفرة هذه الحمر لشاناً. فذهبوا إلى الغر فرآوه 
فخرجوا من عنده فوافقهم عبيد الله فسأالهم عنه ووصفه لهم» 
فقالوا: هو في الغارء فأخرجه وكره آن يأتي به معاوية فيخلي سبیلهء 
فضرب عنقه» وكان اين حال معاوية. 


ذكر ولاية قيس بن سعد مصر 

وفي هذه السنة في صفر بعث علي قيس بن سعد آميراً على 
مصر» وكان صاحب راية الأنصار مع رسول الله إا وكان من 
ذوي الراي والباس» فقال له: سير إلى مصر فقد ولَيتكها واخرج إلى 
رحلك واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيها 
ومعك جندء فإن ذلك أرعب لعدوك وأعر لوليك» وأحسين إلى 
المحسن واشتد على المريب» وارفق بالعامة والخاصة» فإن الرفق 
يُمن. فقال له قيس: اما قولك: اخرج إليها بجند» فواللّه لقن لم 
الها إلا بجند آتيها به من.المدينة لا أدخلها بدا فأنا أدع ذلك 
الجتد لك فإن كنت احتجت إليهم كانوا منك قريباء وإن أردت أن 
تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عُدة. فخرج قيس حت دخل 
مصر في سبعة من أصحابه على الوجه الذي تقدّم ذكره» فصعد 
المنبر فجلس عليه وأمر بكتاب آمير المؤمنين(۲۹۹/۳)فقرئ على 
N E a‏ 


ثم قام قيس ` خطیبا وقال : 


الحمذ لله الذي جاء بالحقی وأمات الباطل وکبت الظالمينب 
بها الاس إنا قد بايعنا خير مَن نعم بعد نبيناء ب فقومرا آبها 
الاس فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله» فان نحن لم نعمل لكم 
بذلك فلا بيعة لتا عليكم. 

فقام الناس فبايعوا واستقامت مصرء وبعث عليها عماله إلا 
قرية منها يقال لها خرنبا فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان» عليهم 
رجل من بني کنانة ثم من بني مُدلج اسمه يزيد ب 
إلى قيس يدعو إلى الطلب بدم عثمان. وكان مسلمة بن مُخلّد قد 
! فواللّه ما أحب ان لي ملك الشام إلى مصر وأني قتلتك ! فبعحث 
إليه مسلمة: إني كاف عنك ما دمت أنت والي مصر. 


وبعث قيس» ؤكان حازماًء إلى أهل خرنبا: إني لا أكرعكم 
على البيعة وإني كاف عنكم؟ فهادنهم وجبّى الخراج لين أحد 
ينازعه» وخرج أمير المؤمنين إلى الجمل وزجع وهو بمكانه» فكان 
أقل خلق الله على معاوية لقربه من الشام ومخاقة أن يُقبل علي 
في آهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع بينهما معاويةء فكتب 


بن الحارث» فبعث 


سنة منت وللاثين 


fe. 
: معاوية إلى قيس‎ - 

سلام عليك» آم بعذ فإتكم نقمتم على عثمان ضربة بسوط أو 
شتيمة رخل أو تسيبر آخر واستعمال فتى» وق غلمشم أن دمه لا 
يحل لکم» فقد رکبتم عظیما(۲۷۰/۳)وجئتم آمرا إدّاء فتب إلى الله 
يا فيس» فإنك من المجليين على عثمان» فامًا صاحبك فإنا استيقنًا 
أنه الذي أغرى [به] الناس وحملهم حتى قتلوه» وإته لم يسلم منن 
دمه عُظْم قومك» فان استطعت يا قيس أن تون ممّن يُطالب بدم 
عثمان فافعل وتابعًنا على أمرنا ولك سلطان العزاقين إذا ظهرت ما 
بقيت ولمن أحببت من أهلك سلظان الحجاز ما ذام لي سلطانء 
وسلني ما شت فاٽي أعطيك واكتب إل برأيك. ' 

فلمًا جاءه الكتاب أحب آن يدافعه اغى اش 
يتعجّل إلى حربه» فكتب إليه: أمّا بعد فقد فهمت ما ذكرته من قتلة 
عثمان فذلك شيء لم أقاربه» وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرى 
به حت قتلوه» وهذا ممّا لم أطلع عليه» وذكرت أن عَم عشيرتي 
لم تسلم [من دم عثمان]ء فاوّل الناس کان فيه قياما عشيرتي» وما 
ما عرضته من متابعتك فهذا آمر لي فيه نظر وفكرة» ولیس هذا مما 
ع الب واا كاف غك ولي يايك من لي شي رهه بی 
تری ونری إن شاء الله تعالی. ۰ 


فلا Ey‏ مقارباً مباعدأ فكتب إليه : 


أما بعد فقد قسرأت كتابك فلم أرّك تدنوا فأعدك سلما ولا 
متباعدا فأعدّك خرباء وليس مثلي يصانع المخادع وينخدع للمكايد 
ومعه اعندډ:الرجال وبیده [أعنة.الخيل]ء والسلام. 

فلمًا قرأ قيس كتابه ورأى أنه لا يفي معه المدافعلَة ؤالمماطلة 
أظهر له ما في نفسه» فكتب إليه: آم بعد فالعجب من اغترازك بي 
وطمعك في واستسقاطك إياي» أتسومني الخروج عن طاعة أولى 
الناس بالإمارة واقولهم ٻالحق واهداهم(۲۷۱/۳)سبیلاً وأقربهم من 
رسول الله ية وسيلة وتأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد 
الاس من هذا الأمر وأقولهم بالزور وأضلهم سييلاً وأبعدهم من 
رسول الل يلاء وسيلةء ولد ضالين مضلين»ء طاغوت من طواغيت 
إبليس ! وأمًا قولك إني مالئ عليك مصر خيلا ورجالاء فواللّه إن ' 
لم أشغلك بنفسك حتى تكون أهمٌ إليك إنك لذو َد والسلام. 


فلمًاا رای معاوية کتابه آیس منه وثقل عليه مکاته ولم تنجح 
حیله فیه» فکاده من بل عليْء فقال لأهل الشام: لا تسوا قيس بن 
سعد ولا تدعوا إلى غزوه فإنه لنا شيعة قد تأتینا كتبه ونصيحته سرَاء 
ألا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عشده مسن أهلل خرنباء يجري 
عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويحسن إليهم ١‏ وافتعل كتاباً عن قيس 
إليه بالطلب بدم عثمان والدخول معه في ذلك وقرآه على أهل ' 


الشام. 


فبلغ ذلك علياء أبلغه ذلك محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر بن بي طالب» واعلمته عیونه بالشام» فاعظمه وأکبره» فدعا 
ابنيه وعبد الله بن جعفر فأعلمهم ذلك. فقال ابن جعفر: يا أمير 
المؤمنين دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك» اعزل قيساً عن مصر. . فقال 
علي: إني واللّه ما أصدّق بهذا عنه. فقال عبد اللّه: اعزله فإن كان 


هذا حقاً لا يعتزل لك. فإنهم كذلك إذ جاءهم كتاب من قيس يخبر 
أمير المؤمنين بحال المعتزلين وكقه عن قتالهم. فقال ابن جعفر: ما 
أحوفني أن يكون ذلك ممالأة منه» فمره بقتالهم. فكتب إليه يأمره 
بقتالهم» فلمًا قرأ الكتاب كتب جوابه: أمّا بعد فقد عجبت لأمرك 
تأمرني بقتال قوم كاين عنك مفرٌغيك لعدوك ! ومتی حاددناهم 
ساعدوا عليك عدوّك» فأطعني يا أمير المؤمنين واكفف عنهم فإن 
الرأي تركهم» والسلام. فلمّا قرآاعلي الکتاب قال(۲۷۲/۳)ابن 
جعفر: : يا امير المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصر واعزل 
قيساًء فقد بلغني أن قيساً يقول: إن سلطاناً لا يستقيم إلا بقتل 
مسلمة بن مُخلّد لسلطان سوء. 


وكان ابن جعفر أخا محمد بن أبي بكر لأمّه؛ فبعث علي 
محمد بن أبي بكر إلى مصرء وقيل: بعث الأشتر النخعي» » فمات 
بالطریق» فبعث محمداء فقدم محمد علی قيس بمصرء فقال له 
قیس: ما بال أمير المؤمنین؟ ما غيّره؟ أدخل أحد بيني وبینه؟ قال: 
لاء وهذا السلطان سلطانك. قال: لا واللّه لا أقيم. وخرج منها 
مقبلا إلى المدينة وهو غضبان لعزله» فجاءه حسان بن ثابت» وكان 
عثمانتّاء يشمت به» فقال له: قتلت عثمان ونزعك علي فبقي عليك 
الإثم ولم بحسن لك الشكر ! فقال له قيس: يا أعمى القلب 
والبصر ! واللّه لولا أن القي بين رهطي ورمطك حرباً لضربت 
عنقك! اخرج عني !ثم اخافَ مروا بن الحكم قيساً بالمدينة 
فخرج منها هو وسهل بن حُنيف إلى علي فشهدا معه صيفين. . فکتب 
معاوية إلى مروان بتغيّظ عليه ويقول له: لو أمددت علا بمائة ألف 
مقاتل لکان ايسر عندي من قیس بن سعد في رأیه ومکانه. 

فلمًا قدم قيس على علي وأخبره الخبر» علم آنه كان يقاسي 
أمورا عظاما من المكايدةء وجاءهم خبر قتل محمد بن آبي بكر» 
فعظم محل قيس عنده وأطاعه في الأمر كله» ولما قدم محمد مصر 
قرأ كتاب علي على أهل مصر ثم قام فخطب فقال : 

الحمد لله الذي هدانا وإيّاكم لما اختّلف فيه من الحث 
وبصرنا وإیّاکم(۲۷۳/۳)كثيرا ممّا كان عمي عنه الجاهلون. .ا 
امير المؤمنين ولأني أمركم وعهد إليّ ما سمعتم» وما توفيقي إلا 
بالل عليه توكلت وإليه أنيب» فإن يكن ما ترون من إمارتي 
وأعمالي طاعة لله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك فإته هو 
الهادي له وإن رأيتم عاملاً لي عمل بغير الح فارفعوه إلي 
وعاتبوني فيه فإني بذلك اسعد وأنتم [بذلك] جديرون» وفقنا الله 


وإیاکم لصالح الأعمال برحمته. 


ثم نزل ولبث شهراً كاملا حتى بعث إلى أولنك القوم 
المعتزلين الذي كانوا قد وادعهم قيس» فقال لهم: إما ان تدخحلوا 
في طاعتنا وإِمَّا أن تخرجوا عن بلادنا . فأجابوه: إا لا تفعل» فدعنا 
حتى ننظر إلى ما يصير إليه أمرنا فلا تعجل لحربنا. فأبى عليهم»؛ 
فامتنعوا [منه] واخذوا حذرهم فكانت وقعة صِفَّيّن وهم هائبون 
لمحمد. 


فلمًا رجع علي عن معاوية وصار الأمر إلى التحكيم طمعوا 
في محمد وأظهروا له المبارزة» فبعث محمد الحارث بن جُمْهان 
الجُعْفيٌ إلى أهل خرنبا وفيها يزيد بن الحارث مع بني كنانة ومن 
معه» فقاتلهم فقاتلوه وقتلوه. فبعث محمد إليهم ايضاً ابن مَضاهم 
الكلبي فقتلوه. 

وقد قيل: إه جرى بين محمد ومعاوية مکاتبات كرهتٌ ذكرها 
فإتها مما لا يحتمل سماعها العامة. 

وفيها قدم ابراز مرزبان مرو إلى علي بعد الجمل مرا e‏ 
فکتب له کتاباً إلى دهاقین مرو والأساورة ومن بمروء ثم إنهم 
كفروا وأغلقوا تیسابور فبعت غل ليد بن فر وقیل: ابن طريف 
اليربوعي» إلى خراسان. )۲۷٤/۳(‏ 


ذكر قدوم عمرو بن العاص على معاوية ومتابعته له 
قيل: كان عمرو بن العاص قد سار عن المدينة» قبل أن يُقتل 

عثمان» نحو فلسطين. ۰ 
وسبب ذلك أنه لما أحيط بعثمان قال: يا أهل المدينة لا يقيم 
أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله بذل» من لم يستطع 
نصره فليهرب. فسار» وقيل غير ذلك» وقد تقدم» وسار معه اناه 
عبد الله ومحمد» فسكن فلسطين» فمرٌ به راكب من المدينة» فقال 
له عمرو: ما اسمك؟ قال: حصيرة. قال عمرو: حُصير الرجل ! فما 
الخبر؟ قال: ترت عثمان محصورا. ثم مر به راكب آخر بعد آبام 
فقال له عمرو: ما اسمك؟ قال: قتال. قال: قتل الرنجل ! فما الخبر؟ 
قال: تل عثمان» ولم یکن شيء إلى أن سرت. ثم مر به راکب مسن 
المدينةء فقال له عمرو: ما أاسمك؟ قال: حرب. . قال عمرو: یکون 
حرب» وقال له: ما الخبر؟ فقال: بايع الناس علياً. . فقال سَلّْم بن 
زنباع: : يا معشر العرب كان بينكم وبين العرب باب فكسر فاتخذوا 
ثم ارتحل عمرو راجلا 
معه ابناه يبكي كما تبكي المرأة وهو يقول: واعشماناه ! أنعى الحياء 
والدین ! حتی قدم دمشق» وكان قد علم الذي يكون فعملل عليه» 
لأن النبيٌ» بي كان قد بعثه إلى عُمان» فسمع من حبر هناك شسيئا 
عرف مصداقه» فساله عن وفاة النبي» ياء ومن يکون بعده» فآخبره 


باباً غیره. فقال عمرو: ذلك الذي نريده. د 


بأبي بکر وان مدته قصیرة۳(۰/٣۲۷)ثم‏ يلي بعده رجل من قومه 
مثله تطول مدته ويقتل غيلة ثم يلي بعده رجل من قومه تطول مدته 
ويقتل عن ماإ» قال: ذلك اشد ثم يلي بعده رجل من قومه نتشر 
الناس عليه ويكون على رأسه حرب شديدة» ثم ُقتل قبل أن يجتمع 
الناس عليه» ثم يلي بعده أمير الأرض المقدسة فيطول ملكه 
وتجتمع عليه أهل تلك الفرقة ثم يموت. 

وقيل: إن عَمراً لما بلغه قتل عثمان قال: آنا أبو عيد الله أنا 

قتلته وأنا بوادي السباع» إن يل هذا الأمر طلحة.فهو فتى العرب 
MS‏ فبلغه بيعة علي 
فاشتد عليه وأقام ينتظر ما يصاع الناس» فاتاه مسير عائشبة وطلحة 
والزبيرء فأقام ينتظر. ما يصنعون» فأتاه الخبر بوقعة الجمسل فأرتج 
علا عليّا وآنه يعظم شان 
عثمان» وكان معاوية أحبٌ إليه من علي فدعا ابنيه عبند الله 
ومحمداً فاستشارهما وقال: ما تریان؟ ما علي فلا خير عنده وهو 
يدل بسابقته» وهو غير مشرکي في شيءَ من آمره. فقال له ابنه عبد 
اللّه: توفي النبيْء يف وأبو بكر وعمر وهم عنك راضون فارى أن 
تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس [على إمام 
فتبایعه]. وقال له ابنه محمد: أنت ناب من آنياب العرب ولا أرى 
أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت. فقال عمرو: أمّا أنت يا 
عبد الله فامرتني بما هو خير لي [في آخرتي واسلم لي] في دينيء 
وما نت يا محمد فامرتني بما هو خير لي في دنياي وشر لي في 
آخرتيٰ. ثم حرج ومعه ابناه حتى قدم على معاوية» فوجد آهل 
الشام ييحضّون معاوية على(۲۷۹/۳)الطلب بدم عثمان» وقال 
عمرو: أنتم على الحق» اطلبوا بدم الخليفة المظلوم ومعاوية لا 
يلتفت إليه» فقال لعمرو ابناه: ألا ترى معاوية لا يلتفت إليك؟ 
فانصرف إلى غيره: فدخحل عمرو على معاوية فقال له: والله لعجب 
لك ! إتي أرفدك بها أرفدك وأنت معرض عني» [أما واللّه] إن 
قاتلنا معك نطلب بدم الخليفة إن في النفس [من ذلك] ما فيها 
حيث تقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته» ولكنا إنما أردنا هذه 
الدنيا. فصالبحه معاوية وعطف عليه. 


عليه أمره» فسمع أن معاوية بالشام لا يبايع 


کر داو و فة م 

لما عاد علي من البصرة بعد فراغه من الجمل قصد الكوفة 

وأرسل إلى جرير بن عبد الله البجلي» وكان عاملاً على همذان 
استعمله عثمان» وإلى الأشعث ابن قيس» وكان على أذربيجان 
استعمله عثمان أيضاء يأمرهما بأخذ البيعة والحضور عنده فلا 
حضرا عنده أراد علي أن يرسل رسولاً إلى معاويةء قال جرير: 
أرسلني إليه فإنه لي ود. فقال الأشتر: لا تفعل فإن هواه مع معاوية. 
فقال علي: دعه حتى ننظر ما الذي یرجع اليه به. فبعثه وکتب معه 
كتابا إلى معاوية يعلمه فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته 


ونكث طلحة والزبير وحربه إياهما ويدعوه إلى الدخول فيما دخسل 
فيه المهاجرون والأنصار من طاعته. 

فسار جرير إلى معاويةء فلمًاقيدم عليه ماطله واستنظره 
واستشار عَمرأء فأشار عليه أن يجمع أهل الشام ويُلزم علياً بدم 
عثمان ویقاتله بهم» ففعل(۲۷۷/۳)معاوية ذلك» وکان امل الشام 
لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عشمان الذي قل فيه 
مخضوباً بالدم بأصابع زوجته نائلة إصبعأن منها وشيء من الكف 
وإصبعان مقطوعتان من أصولهما ونصف الإبهام» وضع معاوية 
القميص على المنبر وجمع الأجناد إليه فبكوا على القميص مدَة 
وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه وأقم رجال من أهل'ٴالشام 
أن لا يمهم الناء إلا للغسل من الجنابة» وأن لا يناموا على 
الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان» ومن قام دونهسم قتلوه. فلمًااعاد 
جرير إلى أمير المؤمنين علي وأخبره تحبر معاوية واجتماع آهنل 
الشام معه علی قتاله وأنهم ییکون على عثمان ویقرلون: إن عليّاً 
قتله وآوی قتلته وأنهم لا ینتهون عنه حتی یفتلهم أو یقتلوه قال 
الأشتر لعلي: قد كنت نهيتّك أن ترسل جريراً وأخبرتك بعداوته 
وغشه» ولو كنت أرسلتني لكان خير من هذا الذي أقام عنده حتى 
لم يدع باباً يرجو فتحه إلاً فتحه» ولا باباً يخاف منه إلاً أغلقه. فقال 
جریر: : لو كنت ثم لقتلوك لقد ذكروا أنك مسن قتلة علمان. فقال 
الأ شتر: واللّه لو اتيتهم لم بيني جوابهم ولحملت معاوية على 
خطة أعجله فيها عن الفكرء ولو أطاعني [فيك] أمير المؤمنين 
لحبسك وأشباهك حتى يستقيم هذا الأمر. فخرج جرير إلى قرقيسيا 
وكتب إلى معاوية» فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه 


وقيل: كان الذي حمل معاوية على رد جرير البجلي غير 
مقضي الحاجة شَرّحبيل بن السّمط الكندي. (۲۷۸/۳)وكان سبب 
ذلك آن شْرَّخبیلاً كان قد سيره عمر بن الخطًاب إلى العراق إلى 
سعد بن أبي وقاص وكان معهء فقدّمه سعد وقرّبه» فحسده الأشعث 
بن قيس الكندي لمنافسة بينهماء فوفد جرير البجلي على عمرء 
فقال له الأشعث: إن قدرت أن تنال من شرحبيل عند عمر فافعل. 
فلمّا قدم على عمر ساله عمر عن الناس» فأحسن الثناء على سعد 
قال: وقد قال شعرا : 
الالتني والمره سعدبن مالك وزبراوابن الط في لجَة البحر 
فيغرَق اصحابي وأاخرُج سالا على ظهر فرقور أنادي أبا بكر 

فکتب عمر إلى سعد يأمره بان يرسل زبراً وشرحبيلا إليه» 
فأرسلهماء فأمسك زبرا بالمدينة وسيّر شَرّحبيلا إلى الشام» فشرف 
وتقدم» وكان أبوه السمط من غرَة الشام. فلمَّا قدم جرير بكتاب 
علي إلى معاوية في البيعة انتظر معاوية قدوم شرحبيل» فلمًا قدم 
عليه أخبره معاوية بما قدم فيه جرير» فقال: كان أمير المؤمنين 
عثمان خليفتناء فإن قويت على الطلب بدمه وإلاً فاعتزلنا. فانصرف 


جریر» فقال النجاشي: 
شرّحيل ماللئين فارقت أمرَّنا ولكن لبخض المالكي جرير 
وقولك ماقد قلت عن أمر أشعث. فأصبّحت كالحادي بخير عير 


(جرير بن عبد الله بن جار بن مالك» فنسب إلى جده مالك). 


وخرج علي فعسكر بالنحيلة» وتخلّف عنه نفر من أهل الكوفةء 
ومنهم: : ( ۷۹/۲ مره الهمداني ومسروق؛ أخذا أعطیاتهما وقصدا 
قزوین» فما مسروق فإنه كان يستغفر الله من تخلّفه عن علي 
بصقين» وقدم عليه عبد الله بن عباس فيمن معه من أهل البصرة 
وبلغ ذلك معاويةء فاستشار عَمرأًء فقال: ما إذا سار علي فس إليه 
نفسك ولا تغب عنه برايك ومكيدتك. فتجهّز معاوية وتجهّز 
اناس وحضتهم عمرو وضعّف علب وأاصحابه وقال: إن أهل العراق 
قد فرقوا جمعهم وهنوا شوكتهم وفوا حدهم» وأهل اليصرة 
مخالفون لعل بمن فُتل منهم» وقد تفانت صنادیڈهم وصنادید آهل 
الكوفة يوم الجملء وإنما سار علي في شرذمة قليلة وقد قبل 
خلیفتکې والله اله في حقکم آن تضیعوه وفي دمکم ان تطِلوه ! 
وكّب معاوية أهل الشام وعقد لواء لعمرو ولواء لابنيه عبد الله 
ومحمد ولواء لغلامه رٌردان» وعقد علي لنواء لغلامه قَنْبْر» فقال 


عمرو : 

هل بغنيسن ورداأعني قنبَرا . وتغني الكون علي جيرا 
إذا الكماة لبوا السنورا 

فبلغ ذلك ع فقال : 


و مامي ابسن ا شمن لاماي رمي 
ا قال: ما أرى عليّا إل وقد وفى لك. 


وسار معاوية وتانى في مسيره» فلمًا رأى ذلك الوليدٌ بن عُقبة بعث ' 


إلیه یقول: (۲۸۰/۳) 


الااللغ معاوية بن خزرب . فاكامن‌اخحي ق ةئيلم 
وإتكوالكابإلىعلي. كاب ةوقدخل م الآيم 
بيك الاماة كاركب لافس امراق بازيم 
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ولزكنت القتيلوكانَحاً لجزردلاالفاأولاغضش وم 
ولانكل عن الأوتارحتى يُيءبهاولاب رم جوم 
وفومك بالمدية قدأيروا فيم صرعصى كلهم اليم 
فكتب إليه معاوية: 
ومستعجبوممًارى من اتا ولوزيقة الحربلم يرمع 


وبعث علي زياد بن النضر الحارثي طليعة فني ثمانية آلافء 
وبعث معه شريح بن هانئ [في] أربعة آلافء وسار علي من 


النخيلة وأخذمعه من بالمدائن من المقاتلةء وولّى على المدائن 
سعد بن مسعود» عم المختار بن أبي عبيد الثقفي. ولماسار علي 
کان معه نابغة بنی جعدة» فحدا به یوما فقال: (۲۸۱/۳) 


قدعَلم اليصران واليراق اءَافحلهماالشاق 
ايفن جَحجاخ ل رُواق ‏ إدالأولسى جارك لا افساقوا 
لكم سباق ولّهسم سباق قدعَلمَتاذلكم الفاق 


ووجه علي من المدائن معقلَ بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره 
أن يأخذ على الموصل حتى يوافيه على الرقَةء فلمًا وصل صل إلى الرفة 
فال طلا يلوا له جرا رر عاي إلى الام قارا كان ا 
ضمُوا سفنهم إليهم» فنهسض من غندهم ليعبر على جسر منبج 
وخلّف عليهم الأشترء فناداهم الأشتر وقال: أقسم يالله لفن لم 
تعملوا جسرأاً يعبر عليه أمير المؤمنين لأجرّدنٌ.فيكم السيف 
ولأقتلن الرجال ولآخذن الأموال ! فلقي بعضهم بعضاً وقالوا: إته 
الأشتر وإنه قَمِنٌ أن يفي لكم بما حلف عليه أو يأتي بأكثر منه. 
فنصبوا له جسرا وعبر عليه علي وأصحابه وازدحموا عليه 
فسقطت قلنسوة عبد الله بن أبي الحصين الأزدي فنزل فاحذها ثم 
ركب» وسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج الأزدي فتزل فاخذهاء 
ثم قال لصاحبه : 
فإن يك ظن الراجري الطير صادقاً كمارعمواأقل وشيكاوتقشل 

فقال اين أبي الحصين: ما شيء أحب إل ما ذكرت ! فقنلا 

ولما بلغ علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي وشريح بن 
هانئ فسرّحهما أمامه في اثني عشر ألفاً نحو معاوية على حالهما 
التي حرجا عليها من الكوفة. وكان سبب عودهما إليه أنهما حيث 
سيّرهما علي من الكوفة أخذا (۲۸۲/۳) على شساطى الفرات ممَا 
يلي البرّ. فلمًَا بلغا عانات بلغهما أن معاوية قد أقبل في جشود 
اشام فقالا: لا واللّه ما هذا لنا برآ نسير وبيننا وبين المسلمين 
وا افون ما ارا وا اا ی ان ی وو 
بقلة من معنا. فذهبوا ليعبروا من عانات» فمنعهم أهلها. فرجعوا 
فعبروا من هيت» فلحقوا علياً دون قرقيسياء فلمًا لحقوا عليّاً قال: 
مقدمتي تأتيني من ورائي. فأخبره شَرٌیح وزیاد بما کان فقال: 
سدّدتما. فلمًا عبر الفرات سيّرهما أمامه» فلما انتهيا إلى سور الروم 
لقيهما أبو الأعور السلمي في جند من أهل الشام» فأرسلا إلى علي 
فأعلماهب قأرسل علي إلى الأشتر وأمره بالسرعة وقال له: إذا قدمت 
N N RO el‏ 
فتدعوهم وتسمع منهم» ولا يحملك بُغضهم على قتالهم قبل 
دعائهم والإعذار إلبهم مرّة بعد مرّةء واجعل على ميمتتك زيادا 
وعلى ميسرتك شریحاًء ولا تد منهم دنو من يريد أن نشب 
الحرب» ولا تباعَد منهم تباعُدَ من يهاب البأس حتى أقدم عليك 


(TATIY) 


فان د حثيث المسير في إثرك إن شاء الله تعسالى: وكتتب علي إلى 


E شرح‎ 


a 
ولم يزالوا متوافقين حتى [إذا] كان عند المساء حمل عليهم أبو‎ 
الأعرز السْلّمي» فثبتوا له واضطريوا ساعةء ثم انصرف أهل:الشام‎ 
وخرج إليهم من الغدهاشنم بسن عتبة المرقال» وخرج إليه أبو‎ 
الأعورء فاقتتلوا يومهم وصبر بعضهم لبعظن ثم انضرفوا» وحمل‎ 
أعليهم الأشتر وقال: أروني أبا الأعور؛ وتراجعواء ووقف أبو‎ 
الأعور وراء المكان الذي كان فيه أوّل مرَة» وجاء الأشتر فصف‎ 
أصحابه بمكان أبي الأعور بالأمس» فقال الأشتر لسنان بن مالك‎ 
الْحَعي: انطلتق إلى أبي الأعور فادعه إلى البراز. فقال: إلى مبارزتي‎ 
أو مبارزتك؟ فقال الأشتر: (۲۸۳/۳) لو أمرزتك بمبارزته فعلت؟‎ 
قال: نعم» واللّه لو أمرتني أن أعترض صقَهم بسيفي لفعلت ! فذعا‎ 
له وقال: إتما تدعوه لمبارزتي. فخرج إليهم فقال: آهنوني فإتي‎ 
رسول» فآمَنوه» فانتهى إلى أبي الأعور وقال له: إن الأشتر تر.يدعوك‎ 
إلى ن تبارزه فسکت طویلاً ثم قال: إن خحفة الأشتر وسوء رأيه‎ 
حملاه على إجلاء عمال عثمان عن العراق وتقبيح محاسنه وعلى‎ 
أن سار إليه في داره حتى قتله فاصبح متبعاً بدمه لا حاجة لي في‎ 
مبارزته. قال له الرسول: قد قلت فاسمع مني أجبْك. قال: لا حاجة‎ 
لي في جوابك» اذهب عني ! فصاح به أصحابه فاتصرف عنه‎ 
ورجع إلى الأشتر فأخبره فقال: لنفسه نظر. فوقضوا حتى حجز‎ 
اليل بينهم» وعاد الشاميون من اليل وأضبح علي غدوة عند‎ 
الأشترء وتَقدّم الأشتر ومن معه فانتهى إلى معاوية فواققه ولحق‎ 
بهم علي فتواقفوا طويلاً.‎ 
ثم إن علي طلب لعسكره موضعا ينزل فيه» وكان معاوية قد‎ 
سبق فنزل منزلا احتاره بسيظا واسعا أفيح وأخذ شريعة الفرات»‎ 
وليس في ذلك الصقع شريعة غيرهاء وجعلها في حيّزه وبعث‎ 
عليها با الأعور السلّمي يحميها ويمنعهاء قطلب أصحاب علي‎ 
شريعة غيره فلم يجدواء فأثوا علا فاخبروه بفعلهم وبعطش الناس»‎ 
فدعا صعصعة بن صوحان فأرسله إلى معاوية يقنول له: إنا سرنا‎ 
مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل الإعذار إليكنم فقدمت إلينا‎ 
خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك» ونحن من رأينا الكف حتى‎ 
ندعوك ونحتج عليك» وهذه آخرى قد فعلتموهاء منعتم الناس عن‎ 
الماء والناس غير منتهينء فابعث إلى أصحابك فليخْلوا بين الناس‎ 
وبين الماء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفیما(۳/٤۲۸)قدمنا له»‎ 
فإن أردت أن نترك ما جئنا له ونقتتل على الماء حتى يكون الغالب‎ 
هو الشارب فعلنا.‎ 
فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة وعبد‎ 
الله بن سعد: امنعهم الماء كما منعوه ابن عفان اقتلهم غطشاً‎ 


۹ 


قتلهم الله ! فقال عمرو بسن العناص: خل بين القبوم وبين المساء 
 .‏ وإتهم لن يعطشوا وأنت ريّان ولكن بغيز الساء فانظر فيم بينىك 
وبين الله.٠فأغاد‏ الوليد وعبد الله بن سعد مقالتهما وقالا: امنعهم 
الماء إلى الليلء فإتهم إن لم يقدروا عليه رنجعوا وكان رجوعهم 
هزيمةء امنعهم الماء منعهم الله [إياه] يوم القيامة! قال صعصعة:. 
إْما يمنعه الله الفَجَرَةَ وشَرَبة الخمرء لعنك الله ولعن هذا الفاسق 
يعني الوليد بن عقبة. فشتموه وتهددوه. ٠,‏ ۰ 
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le ٤‏ : سیاتیکم 
رأيي» فسرًب الخيل إلى أبي الأعور ليمنعهم ألماء» فلمّا سمع علي 
ذلك قال: قاتلوهم على الماء. فقأل الأشعث بن قيس الكشدي: آنا 
أسير إلبهم» فلا دننوا متهم ثازوا في وسوههم فرموهم بالنبل 
فتراموا ساعة ثم تطاعنوا بالرماح ثم صاروا إلى السيوف فاقتتلوا 
ساعةء وأرسل معاوية يزيد بن أسد البجلي القسري» جد خالد بن 
غبد الله القسري» في الخيل إلى أبي الأعورء فأقبلواء فأرسل علي 
شَيَّث بن ربعي الرياحيء» فازداد القتالء فار سل معاوية مرو بن 
العاص في جند كثيرء فأخذ يمد أبا الأعور ويژيد بن اسد» وارسل 


علي الأشترَّ في جمع(۲۸۵/۳) عظیم وجعل يمد الأشعث وشبناء 
فاشتد القتال» فقال عبد الله بن عوف الأزدي الأحمري : 


خلوا لتنا اء الزات الجاري “أو التتنوا لجحفل جلسرار 
كلق زوش ميرش اري ساعن برجو كزرار 
ضراب هامات اليندى مغوار لم بخن غير الواحد القه ار 


وقاتلوهم حتی خلوا بینهم وبين الماء وصار في يدي آصحاب 


عليٌ» فقالوا: واللّه لا نسقيه اهل الشام ! فارسل علي إلى أصحابه: 


أن خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنهم» فإن الله نصركم ببغيهم 
وظلمهم. ومكث علي يومين لا يرسل إليهم أحداً ولا يأتيه أحده 
ثم إن علا دعا أبا عمرو بشير بسن عمرو بن محصن الأتصاري 
وسعيد بن قيس الهمذاني وشبث بن ربعي التميمي» فقال لهم: ائتوا 
هذا الرجل وادعوهإلى الله وإلى الطاعة والجماعة. فقال له شسبث: 
يا أمير المؤمنين ألا تطمعه في سلطان توليه إيّاه أو منزلة تكون له 
بها أثرة غندك إن هو بايعك؟ قال: انطلقوا إليه واحتجوا عليه 
وانظروا ما رأیه. وهذا في أوّل ذي الحجة. فآتوه فدخلوا عليه 
فابتدأ بشير بن عمرو الأنصاري فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا 
معاوية إن الدنيا عنك زائلةء وك راجع إلى الآخمرة» وإن الله 
محاسبك بعملك ومجازيك عليه وإتي انشدك الله أن تفرق 
جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها بينها. 


فقطع عليه معاوية الكلام وقال: هلا أوصيت بذلك صاحبك؟ 
فقال أبو عمرو: إن صاحبي ليس مثلك» إن صاحبي أحق البرية 


كلّها بهذا الأمر في الفضل والدين والسابقة في الإسلام والقرابة 
بالرسول» ة. قال: فماذا يقول؟ قال: يأمرك بتقوى الله وان تجيب 
ابن عمك إلى ما(۲۸/۳)يدعوك إليه من الحق فإنه أاسلم لك في 
دنياك وخير لك في عاقبة أمرك ! قال معاوية: ونترك دم ابن عفان؟ 
لا واللّه لا افعل ذلك أبدا. 


قال: فذهب سعید بن قیس یتکلّم فبادره شَبّث بن ربعي فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا معاوية قد فهمت ما رددت على ابن 
محصن,» إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب» إنك لم تجد شينا 
تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخلص به طاعتهم إلاً 
قولك: قل إمامكم مظلوماً فنحن نطلب بدمه» فاستجاب لىك 
سفهاء طغام» وقد علمنا أنك أبطات عنه بالنصر وأحببت له القتل 
لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب» ورب متمني أمر وطالبه يحول 
الله دونه وربّما اوتي المتمني آمنیته وفوق آمنیته وواللّه مالك في 
واحدة منهما خير ! واللّه إن اخطاك ما ترجو إنك لشر العرب 
حالاً! ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تستحق من ربك صُلِيٌ 
النار ! فاتق الله يا معاوية ودغ ما انت عليه ولا تنازع الأمر أهلّه. 

قال: فحمد معاوية الله ثم قال؛ ما بعد فإن أل ما عرفت به 
سفهك وخفة خلمك أن قطعت على هذا الحسيب الشريف سيد 
قومه منطقه ثم اعترضت بعد فيما لاعلم لك به» فقد كذبت 
ولؤمت آيها الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت ! 
انصرفوا من عندي فليس بيني وپینکم الا السيف. وغضب» وخرج 
القوم. فقال له شَبّث بن ربعي: أتهول بالسيف؟ أقسم باللّه لنعجانها 
إليك. 


فأتوا علا فأخبروه بذلك فاخذ علي يأمر الرجل ذا الشرف 
فيخرج ومعه جماعة من أصحابه ويخرج إليه آخر من أصخاب 
معاوية ومعه جماعة» فيقتتلان في خيلهما ثم ينصرفان» وكرهوا آن 
يلقوا + جن امن لبوا بجع ال اا ا او ا رن ي 
الاستتصال والهلاك فكان علي ۽ بخرج مرة الأ شتر(۲۸۷/۳)ومرَةً 
حجر بن عدي الکندي ومرَة ٿث بن ربعي ومرَةَ خالد ۽ بن المعصر 
ومرَة زياد بن النضر الحارثي ومر زياد بن خَصَفة التيمي ومرًة 
سعيد بن قيس الهمداني ومرة معقل بن قيس الرياحي ومرّة قيس بن 
سعد الأنصاري» وكان الأشتر أكثرهم خروجا. وكان معاوية يخرج 
إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبا الأعور السَلّمي وحبييب 
بن مسلمة اليهري وابن ذي الكلاع الِميري وعبيد الله بن عمر بن 
الخطًاب وشرّحبيل بن السّمط الكندي وحُمْرة بن مالك الهمدانيء 
فاقتتلوا أيام ذي الحجة كلّهاء وربّما اقتتلوا ذ في اليوم الواحد مرتين. 


ذكر عدذة حواذدٹث 
فى هذه السنة مات حذيغة بن اليمان بعد قتل عثمان بيسير ولم 


يدرك الجمل وقتل ابناه صفوان وسعید مع علي بصقين بوصية 
آبيهماء وقیل: مات سنة خمس وئلائين»› والأوّل أصح. 


وفيها مات سلمان القارسي في قول بعضهم» وكان عمره 
مائتين وخمسين سنة» هذا أقل ما قيل فيه» وقيل: ثلاث منة 
وخمسون سنةء وكان قد أدرك بعض أصحاب المسيح» » عليه 
السلام. وعبد الله بن سعد بن آبي سرح مات بعسقلان حيث خرج 
معاوية إلى صيفين وكره الخروج معه. 


ومات فيها عبد الرحمن بن عَدّيس البلوي أمير القادمين فن 
مصر لقتل عثمان» وكان ممن بايع النبي» بء تحت الشجرة» 
وقيل: بل قتل بالشام. 

وفيها مات قدامة بن مظعون الجُمّحي» وهو من مهاجرة 
الحبشة» وشهد بدراً. 


وفيها توفي عمرو بن أبي عمرو بن ضبّة الفهري آبو شداد 
شهد بدرا. 

وفيها استعمل علي على الري يزيد بن حْجَية التيمي 
تیم(۲۸۸/۳)اللات» فكسر من خراجها ثلاثين ألفاء فكتب إليه علي 
يستدعيه» فحضرء فسآله عن المال قال: أين ما غللته من المال؟ 
قال: ما أحذت شیا ! فخفقه بالدَرٌة خفقات وحبسه ووکل به سعداً 
مولاه» فهرب منه يزيد إلى الشام» فسوغه معاوية المالء فكان ينال 
من علي» وبقي بالشام إلى أن اجتمع الأمر لمعاوية فسار معه إلى 
العراق فولاه الري» فقيل: إنه شهد مع علي الجمل وصقين 
والنهروانء ثم ولاه الري» وهو الصحيح» فكان ما تقدم ذكره. 
(۸4/Y)‏ 


سنة سبع وثلاثين 


ذكر تنمة أهر صفين 

في هذه السئة في المحرّم منها جرت موادعة بين علي 
ومعاوية» توادعا على ترك الحرب بينهما حتى ينقضي المحرم 
طمعاً في الصلح» واختلفت بينهما الرسل» فبحسث علي عدي بن 
حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشَبَث بن ربعي وزياد بن خصفة. 

فتكلّم عدي بن حاتم فحمد الله وقال: اما بعد فإنا أتيناك 
ندعوك إلى مر يجمم اللّه به كلمتنا وامتنا ونحقن به الدماء ق 
ذات البين» إن ابنْ عمك سيد المسلمين أفضتها سابقة واحسنھا فی 
الا ا ر اجن ل الاش ولق افر ك وتر ر 
معك» فاحذر يا معاوية لا يصبك واصحابك مثل يوم الجمل! فقال 
له معاوية: كأّك إتما جنت متهدداً لم تات مصلحاً! هيهات يا 
عدي! كلاً الله إّي لابٌ حرب لا يقعقع له بالشنان» وإنك واللّه 


(۹/۳) 


من المجلبين على عثمانء وإتك من قتلت وإني لأرجو أن تكنون 
ممن یقتله الله به! فقال له شت وزيتاد بن خحضقة جوابا واخدا: 
أتيناك فيما يضلحنا وإياك فاقبلت تضرب لنا الأمثال» دع ما لاينقع 
وأجبنا فيما يعم نفعه» وقال يزيد بن قيس: إنا لم نأت إلا لنبلغك ما 
أرسلنا به إليك ونؤدي عنك ما سمعنا منك»(۲۹۰/۴)ولن .ندع آن 
نصح لك وأن نذكر ما يكون به الحجَة عليك ويرجع إلى الألفة 
والىجماعةء إن صاحبنا من قد عرف الفسلمون فضله ولا يخفى 
عليك» فاتتق الله يا معاوية ولا تخالفهء فإنا واللّه ما رأينا في الاس 
رجلا قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال 
الخير كلها منه. 

فحمد الله معاوية ثم قال: أمّا بعد فلكم دعوتم إلى الطاعة 
والجماعةء فأمًا الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي» وأمًا الطاعة 
لصاحبكم فإنا لا نراها لأن صاحبكم قتل خليفتنا وفرّق جماعتنا 
وآوى ثاأرَّناء وصاحبكم يزعم أنه لم-يقتلهفنحن لا نرد عليه ذلك 
فليدفع إلينا قتلةً عثمان لنقتلهم ونحن نجيبكم إلسى الطاعة 
والجماعة. . فقال شَبث بن ربْعي: أيسرك يا معاوية آن تفتل عمَارا؟ 
فقال: وما بمنعني من ذلك؟ لو تمکنتٌ من ابن سميّة لقتلته بمولی 
عثمان. فقال شبث: والذي لا إله غيره لا تصل إلى ذلك حتى تندّر 
الام عن الكواهل وتضيق الأرض الفضاءُ ء عليك! فقال معاوية: لسو 
كان ذلك لكانت عليك أضيق! : 

وتفرّق القوم عن معاوية» وبعث معاوية إلى زياد بن خصفة 
فخلا به وقال له: يا أخا ربيعة» إن عليّا قطع أرحامناً وقتل إمامنا 
. وآوى قتلة صاحبناء وإني أسألك النصر عليه بعشيرتك ثم لك عهد 
الّه ومياقه آي أوليك إذا ظهرت أي المصرين أحيبت. فقال زياد: 
أمّا بعد فإنّي على بينة من ري وما أنعم الله علي فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين! وقام. فقال معاوية لغمرو بن العاص: ليس نكلم رجلاً 
منهم فیجبٌ إلى خیر» ما قلوبهم إلا کقلب واحد.(۴۹۱/۳) 


وبعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمه الفهري وشرّحبيل بن 
السّمط ومَعّْن بن يزيد بن الأخنس» فدخلوا عليه» فحمذ الله حبيب 
وأئنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإن عشمان كان خليقة مهديَاً يعسل 
بكتاب الله وينيب إلى أمره» فاستلقلتم حياته واستبطأتم وفاته 
فعدوتم عليه فقتلتموه» فادفع إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم 
تقتله [نقتلهم به]» ثم اعتزل أمر الناس فیکون آمرهم شوریى بينم 
يولونه من اجمعوا عليه. فقال له علي: ماآنت لا آم لك والعزل 
وهذا الأمر؟ اسكت [قإنك] لست هناك ولا بأهل له. فقال: والله 
لتريني بحیث تکره! فقال له علي: وما أنت؟ لا ابقى الله عليىك إن 
أبقيت عليناء اذهب فصوب وصعَد ما بدا لك! وقال شرخبيل: ما 
ل ی ا و 
علي: ليس عندي جواب غيره. 


سنة سبع وثلالين 


۴1 


ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: اما بعد فإن اللّه:تعالى بععث 
محمداً إل بالحق فانقذ به من الضلالة والهلكنة وجمع به من 
الفرقة ثم قبضنه الله إليه.خاستخلف الناسن أبا بكنر» واستخلف أبو 
بكر عمرّ فإحسنا السيرة وعدلاء وقد وجدنا علبهما أن توليا الأمور 
ونحن آل رسول الله َة فغفرنا ذلك لهماء ولًّى إلناسْ عثمان 
فعمل بأشياء عابها الناسٌ فسإروا إليه فقتلوه» ثم أتاني الناس فقالوا 
لې: بایع» فابیت» فقالوا: : بايع فإن المة لا ترضى إلاً بك وإنا نخاف 
إن لم تفعل أن يتفرق الناس» قبايغتهم» » فلم يَرعني إلا شقاق رجلين 
قد بايعاني وخلاف معاوية الذي لم يُجعل آله سابقة في الدين ولا 
سلف صدق في الإسلام» طليق ابن طليق» حزب من الأحزاب» لم 
یزل حرباً لله ورسوله هو وأبوه حتی دخلا في الإاسلام کارهین؛ 
ولا عجب(۲۹۲/۳)إلاً من اختلافکم معه وانقیادکم له وتترکون آل 
بيت نبيكم الذين لا ينبقي لكم شقاقهم ولا خلافهم! الا إني 
أدعوكم إلى كتاب الله وستة نيه وإماتة الباطل وإحياء الحقى 
ومعالم الدين! أقول قوي هذا وأستغفر الله لي ؤلكم وللمؤمنين. 


افقلا تشهد ان عشمان قل مظلوما؟ فقا لهما: الا اقول إنه قل 


مظلوماً ولا ظالماً. قألا: فمن لم يزعم آنه سل مظلوماً فنحن منه 
برًآء. وانصرفاء فقال [علني]ء عليه السلام: (إنكلائنيع 
المَوبّى)» إلى قوله: «قَهُمٌ صُلْلِمُون. [النمل: ]۸٠‏ ثم قال 
لأصحابه: لا يكن هؤلاء في الج تي لاهم جذ نکم في اة 
في جک ر طاع ریم 


تناع عامر بن قيس البيذيري ثم الطائي وعدي بسن حاتم 
EM FT‏ 
آعلى عدي تتوثبون زل کون ااي وایه؟ لن 


َ‫ بحامي القرية ومانع الماء يوم رويْة؟ ليس .ابن ذي المرباع» وابن 


جواد العزب» وابن المنهب ماله ومانع جار ؤمن للم يعذر ولم 
يفجر ولم یبخل ولم یمنن ولم يجبن؟ هاتوا في آبائکم مشل آبيه»؛. 
اوفيكم مثله» اليس أفضلكم في الإسلام ووافدكم إلى النبّي »ال ؟ 
حيب اليس برأاسكم يوم النخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن ويرم 
جَلولاء ویوم نهاوند ویوم تسْتّر؟ فقال علي : حسبك يا ابن خليفة. 
وقال علي: لتحضر جماعة طيء. فأتوه» فقال: من كان رأسكم في 
هذه المواطن؟ قالوا: عدي. فقال ابن خليفة: سلهم يا آمير 
المؤمنين أليسوا راضين برياسة عندي؟ ففعل» فقالوا: بلى. فقال 
علي: فعدتي أحقكم بالراية» وأخذها* فلم کان ايام حجر بن عدي 
طلب زياد عبد الله بن خليفة ليبعثة مع حجرء فسار إلى الجبلين 
ووعده عدي أن یرده(۲۹۳/۳)وأن یسال فیه» فطال عليه ذلك» فقال 
شعراً منه: ۰ 


سی بلائى سادراًيا اب حاتم عشي ما غت عيك نيزا 


€۲ 


فداقعست عك القومٌ حتنى تخاذلوا .وكنت آنا الخصم الألد الخسذورًا 
فووا وماق اموا مامي كانمَنا ٠‏ راون ليشا بالأإباءة مخيرا 
نصرَنّك إذخحام القري ب وأبعد ال بيد وقد أفردت نص رام ؤزرا 
فکنان جزاشي أن أَجَررَ بينم ٠‏ سَحياً وان أولى الهوان واوسّرا 


وسترد قصته بتمامها إن شاء الله تعالى. 


فلمًا انسلخ المحرّم أمر علي منادياً فنادى: : يا أهل الشام! يقول 
لكم أمير المؤمنين: قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنييوا إليه فلم 
تنتهوا عن طفيانكم ولم تجيبوا إلى الحقء وإني قد نبذث إليكم 
على سواء» إن الله لا يحب الخائنين! فاجتمع أهل الشام إلى 
أمرائهم ورؤسائهم» خحرج معاوية وعمرو يكتبان الكتائب ويْعبّيان 
الناس»ء وكذلك فعل أمير المؤمئين» وقال للناس: لا تقاتلوهم حتى 
يقاتلوكم» فانتم بحمد الله على حجَة» وترككم قتالهم حجَة أخرى» 
فإذا هزمتموهم فلا تفتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريسح ولا 
تكشفوا عورة ولا تملوا بقتيل» وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا 
تھتکوا ستراً ولا تدخلوا داراً ولا تاخذوا شيتاً من آموالهم» ولا 
تهیجوا امراة وان شتمن آعراضکم وسببن آمراءکم وصُلّحاءکې 
فإنهن ضيعاف القسوى والأنفس. وكان يقول بهذا 
المعنی(۳/٤۲۹)لأصحابه‏ في كل موطن» وحرض أصحابه فقال: 
باد الله اتقوا الله وغضّرا الأبصار واخفضوا الأصوات واقلّوا في 
الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمزاولة 
والمناضلة والمعانقة والمكادمة والملازمة» (فانيوا وَاذْكَرُوا الله 
كيرا َلك تقَلِحُرن4[الأنفال: »]٤١‏ ولا نازوا فتفش لوا 
وَتَذْمَبَّ ر یځکې وَاصبرو اذ القع الصابرين€[الأنفال: »]٤١‏ 
الهم ألهمهم الصبرَ وأنزل غليهم النصرَ وأعظم لهم الأجرًا 

وأصبح علي فجعل على خيل الكوفة الأشتر» وعلى جند 
البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجَالة الكوفة عمّار بن ياسر» وعلى 
رجالة البصرة قيس بن سعد» وهاشم بن عتبة اليرقال معه الراية» 
وجعل يعر بن فكي على قراء ألكوفة وأهل البصرة. وبعث 
معاوية على ميمنته ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى ميسرته حبيب 
بن مَسّلمة الفِهري» وعلى مقدّمته أبا الأعور السُّلمّي» وعلى خيل 
دمشق عمرو بن العاص» وعلى رجالة دمشق مسلم بن عقبة المرّي» 
وعلى الناس كلهم الضَحَاك بن قيس» وبايع رجا من أهل الشام 
على الموت» فعقلوا أنفسهم بالعسائم» وكانوا خمسة صفوف 
وخرجوا أوّل يوم من صقر فاقتلواء وكان على الذين خرجوامن 
أهل الكوفة الأشترء وعلى من خرج من أهل الشام حبيب بسن 
مسلمة » فاقتتلوا يومهم قتالاً شديداً معظم النهار ثم تراجعوا وقد 
انتصف بعضهم من بعض. ثم خرج في اليوم الثاني هاشم بن عُتبة 
في خيل ورجال» وخرج إليه من أهل الشام أبو الأعور السُلمّيء 


سنة سبع وثلائين 


(4 4/Y) 


فاقتتلوا يومهم ذلك ثم انصرفواء وخرج في اليوم الثالك عمَار ابسن 
ياسو» وخرج إليه عمرو بن العاص» فافتتلوا أشد قتالء وقال عمار:, 
يا أهل العراق أتريدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسوله 
وجاهدهما وبغّی على المسلمین وظاهر المشرکین؟(۲۹۵/۳)فلمًا 
رآی الله يعر دینه ويظهر a‏ آتی النبي» وهو فیما نری 
راهب غير راغب! ثم قبت بض النبی» پا فواللّه إن زال بعده معروفاً 
بعداوة المسلم واتباع المجرم فاثيتوا له وقاتلوه. 


وقال عمّار لزياد بن النضر وهو على الخيل: احمل على أهل 
الشام. فحمل وقاتله الناس وصبروا له» وحمل عمار فأزال عمرو 
بن العاص عن موضعه» وبارز يومئذ زياد بن النضر أخاه لأمّه» 
واسمه عمرو بن معاوية من بني المنتق» فلمًا التقيا تعارفا فانصرف 
كل واحد منهما عن صاحبه وتراجع الناس. وخرح من الغد محمد 
بن عليّ» وهو ابسن الحنفية» وخرج إليه عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا أشد القتال» وأرسل عبيد الله 
إلى ابن الحنفية يدعوه إلى المبارزة» فخرج إليه» فحرّك علي دابته 
ورد ابنه ويرز علي إلى عبيد الله فرجع عبيد اللَّهء وقال محمد 
لأبيه: لو تركتني لرجوت قتله. وقال: يا أمير المؤمنين وكييف تبرز 
إلى هذا الفاسق؟ والله إني لأرغب بك.عن أبيه! فقال علي: يا بي 
لا تقل في أبيه إلا خيراً. وتراجع الناس. . وخرج عبد الله بن عباس 

في اليوم الخامس» وخرج إليه الوليد بن عقبةه فاقتتلوا قتالاً شدیدا» 
E‏ 
اا وخرج إليه 8 ذي الکلاع ا فاقتتلوا تالا 
شديداً ثم انصرفوا. ثم عاد يوم الثلاثاء وخرج الأشتر» وخرج إليه 
حبيب» فاقتتلوا قتالا شديدا وانصرفوا عند الظهر. 

ثم إن علي قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ 
فقال في الناس عشية الثلاثاء ليلة الأربعاء خطيباً فحمد الله وأثنى 
عليه فقال: الحمد اللَّه الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم لم ينقضه 
الناقضون» ولو شاء الله ما اختلف اثنان من(۲۹۹/۳) خلقه ولا 
اختلفت الأمَة في شيء ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلَّه وقد 
ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار فنحن بمرأى من ربنا ومسمع فلو شاء 
عجُل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أيسن 
مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآحرة دار القرار 
يجري الذي أسّاؤوا بَا عَملُوا وَيَجّْزي الذي خسنا 
بالحسنتى€[النجم: ا" الا وإنكم لاقو القوم غدا فأاطيلوا الليلة 
آلقيام وأكثروا تلاوة القرآن واسالوا الله التصر والصبرّ والقوهم 
بالجد والحزم وكونوا صادقين. فقام القوم تُصلحون سلاحهم» فمر 


أصبَحتالاة في امر جب والملك مجموع غدالمنْعَلَّب 


CAV/Y) 


إذْعَداتهلسك اعلام القرب 

أ وعبّى علي الناش ليلته حتى الصباح وزحف بالناش» وخرج 
إليه معاوية غي آهل الشام» فسال علي عن القبائل من اهل الشام 
فعرف مواقفهم» فقال للأزد: اكفوننا الأزد» وقال لخثعم: اكفوتا 
خثعم» وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها' من الشنام إلا أن تكون قبيلة 
ليس منها بالشام خد فيصرفها إلى قبيلة أخرى من الشام ليس 
e N U‏ 
صرفهم إلى لَحم. 

فتناهض النامٌ يوم الأريعاء فاقنتلوا قتالاً شديداً ثم انصرفوا 
عند المساء وك غير غالب» فلمًا كان يوم الخميس صلَّى علي 
بغْلّس وخرج بالناس إلى أهل الشام فزحف إليهم وزحفرا معه 
وكان على ميمنة علي عبد اللّه(۲۹۷/۳)اإبن ٻڌيل بن ورقاء 
الخزاعي» وعلى ميسرته عبد الله ب بن عباس» والقراء مع ثلاثة نفر: 
عمار» وقيس بن سعد وعبد الله بن بُڌيلء والناس على راياتهم 
ومراكزهم» وعليٰ في القلب في آهل المدينة بين أهل الكوفة 
والبصرة» وأكثر من معه من أهل المدينة الأنصار ومعه عدد صن 
خزاعة وكنانة وغيرهم من اهل المدينة» وزحف إليهم. . ورفع 
ای ب م بای ما ااا رای ار دو م جلي 
الموت» وأحاط بقبته خيل د مشق. وزحفب عبد الله بن ديل في 
الميمنة نحو حبيب بن مسلمة وهو في ميسرة معاوية» فلم يزل 
يحوزه ويكشف خيله حتى اضطرهم إلى قبة معاوية عند الظهرء 
وحرض عبد الله بن بديل أصحابه فقال: ألا إن معاوية اذى ما 
لیس له ونازع الح أهلّه وعانذ من ليس مثله» وجادل الباطل 
ليدحض به الحق» وضال عليكم بالأعراب والأحزاب الذين قد 
زين لهم الضلالةء وزرع في قلوبهم حب الفتنةء ولبس عليهم 
الأمز: وزادم رجساً إلى رجسهم فقاتلوا الطَغاة الجفاة ولا 
تخشوهم (قاااوهُم يعدبم الله بايديكم ويُخزهم وينصركم 
عَليْهِم ويش دور قَوْم مُوينين[التوبة: ¢4[ 

۰ وحرّض علي اصحابه فقال قي کلام له: فسووا صفوفكکم 
كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع واخروا الحاسر» وعضوا على 
الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الها والتووا ذ في الأطراف فإته 
اصون للاسنةء ولوا الأبصار فته أربط للجأش وأسكن للقلبء 
وأميتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقارء راياتكم فلا 
تمیلوها ولا تزیلؤها ولا تجعلوها إلا بأيدي شججعانکم» 
واستعینوا(۲۹۸/۳) بالصدق والصبر» فان بعد الصبر ينزل عليكم 
اللصر. ٠‏ ° 


وقام يزيد بن قيس الأرحبي يحرّض الاس فقال: إن المسلم 
من سلَّم في دينه ورأيه؛ وإِنٌ هؤلاء القوم واللّه لا يقاتلونا على 


٩‏ ت قرلا 2 ت 


إقامة دين ضيعناه وإحياء حى أمثناب إن يقاتلوننا إل على هذه ادنا 


سنة سبع وثلالين 


YY 


لیکونوا جبارین فیها ملوکاًء فلو ظهروا علیکم» لا اراهمٌ الله ظهوراً 
ولا سروراء الزموكم بمثل سعيد والوليد وابن عامر السفيه الضال 

یجیز اجدهم بمثل ديته ودية اببه وجَدّه في جلسه بم یقول: هذا لي 
ولا إثم علي کاما اعطی تراثه علی آبیه واه ونما هو مال الله 
أفاءه علینا بارماحنا وسیوفناء فقاتلوا عباة الله القومٌ الظالمين؛ فإنهم 
إن یظهرو! علیکم یُفندوا علیکم دینکم ودنیاکم وهم مَّن قد ٍ 8 
وخبرتم! واللَه ما ازدادوا إلى يومهم إلا شرآ 


E E 

إلى قبةمعاويىة وأقبل الذين تبايعوا على العموت إلى معاويةء 
فأمرهم أن يصمدوا لابن بُيل في الميمنة ويعبث إلى حييبب بن 
مسنلمة في الميسرة فحمل بهم .وبمن كان معه على ميمنة الناس 
فهزمهم» وانكشف أهل العراق من قَبّل الميمنة حتى لم يبق منهسم 
إلاً ابن بُديل في مثتين أو ثلاثمئة من القراء قد أسند بعضهم إلى 
بعض وانجفل الناس» وأمر علي سهل بن حُتيف فاستقدم فيمن کان 
معه من أهل المدينةء فاستقبلتهم جموع لأهل الشام عظيمة 
فاحتملتهم حتى أوقفتهم في الميمنةء وكان فيما بين الميمنة إلى 
موقف علي في القلب آهل اليمن. فلما انكشفو!ا انتهت الهزيمة إلى 
علي» فاتصرف علي يمشي نحو الميسرة فانكشفت عنه مضر 
من(۲۹۹/۳)الميسرة وثبتت زبيعة» وكان الخسن والحسين ومحمد 
بو علي معه حين قصد الميسرة والنبل يمر بين عاتقه ومنكبيه» وها 
من بنیه احد إلاً یقبه بنفسه فیرده» فصر به احمر مولی ابن سفيان 
و عثمان فاقبل نحوه» فخرج إليه كيسان مولى علي فاختلفا بينهما 
ضربتان فقتله أاحمرء فأخذ علي نجیب درع أحمر فجذبه وحمله 
على عاتقه ثم ضرب.به الأرض فكسر فنكبيه وعَضديه» ودنا مله 
أهل الشام» فما زاده قربهم إلا إسراعاء فقسال له ابنه الحسن: ما 
ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء القوم من أصحابك؟ فقال: 
يا بني إن لأبيك يوماً لا یعدوه ولا ييطیء به عنه السعي ولا يعجل 
به إليه المشيء إن أباك واللّه لا يبسالي أو قمع على الموت أم وقع 
الوت عليه. فلمًَا وصل إلى ربيعة نادى بصوت عال كغير 
المكترث لما فيه الناس: لمن هذه الرايات؟ E‏ 
قال: بل رايات عصّم الله اهلها فصبُرهم وذ ثبت آقدامهم: وقال 
للحضين بن المنذر: يا فتی الا ندني رابتك هذه فراعا. قال: بلى 
واللَّه وعشرة أذرع» فأدناها حتى قال: حسبّك مكاتك. ولما انتھی 
علي إلى ربيعة تنادوا بينهم: يا ربيعة أن أصب فيكم امير المؤمنين 
وفيكم رجل حي اقتضحتم في العرب! فقاتلوا نالا شديداً ما قاتلوا 
مثله» فلذلك قال علي: ‏ ۰ 
لمن راية سوداءيخفِق ظلها إنايلقتنه ا حف هتما 
ويقدمها في الوت حتى بزيرّها ‏ حيإض المنابا تقطرٌ السؤت والتقا 
اقا ابن حزْب طعا وضيرانا بأسيافنا حتسى توَلّى واججّا 


جرّى الله قوماً صابروا في لاهم لدى المؤت قوماً ما أعف وأكرمَا 


a: /(‏ ۳( 
وأطي ب بارا وأكرَمّ شيمَة ‏ إذا كان أصوات الرجال تغمغمَا 
رة أعني» إنهسم آمل نجدةٍ وبأس إا لازا خميساأًعرمرّمَا 


ومر به الأشتر وهو يقصد الميسرة» والأشتر يركض نحو الفزع 
قبل الميمنةء فقال له علي: يا مالك! قال: لبيك يا آمير المؤمنين! 
قال: ائتٍ هؤلاء القوم فقل لهم: أينْ فراركم من الموت الذي لن 
تعجزوه إلى الحياة التي لا تبقى لكم؟ فمضى الأشتر فاستقبل 
الناس منهزمين فقال لهم ما قال علي» ثم قال: آيها الناس أنا 
الأشترء إلي! فأقبل إليه بعضهم وذهب البعض» فنادى: آيها الناس 
ما أقبح ما قاتلتم مذ اليوم! اخلصوا لي مَذججاء فأقبلت مذحج 
إليه» فقال لهم: ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوکم» وکيف 
ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحاب الغارات» وفتيان الصباح» 
وفرسان الطرادء وحتوف الأقران» ومذحج الطعان الذين لم يكونوا 
يسبقون بثارهم ولا تَطَلٌ دماؤهې وما تفعلون هذا اليوم فاته مسأثور 
بعد فانصحوا واصدقوا عدؤكم اللقاء فإن الله مع 
الصادقين.والذي نفسي بيده ما من هؤلاء- وأشار إلى أهل الشام- 
رجل على مثل جناح بعوضة من دين» اجلوا سواد وجهي يرجع فيه 
دمه» عليكم بهذا السواد الأعظم فإن الله [لو] قد فضّه تبعه من 
بجانبيه. قالوا: تجدنا حيث أحببت. فقصد نحو عُظمهم مما يلي 
الميمنة يزحف إليهم ويردهم» واستقبله شباب من همدان» وكانوا 
ثمانمائة مقاتل يومثذ» وكانوا صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم 
ثمانون ومائة رجل وقتل منهم أحد عشر رئيساًء كان الهم ذؤيب 
بن ربج ثم شرَخبل ثم مرئد ثم ييرة ثم يريم ثم مير أولاد 
شريح فقتلواء ثم اخذ الراية عَجيرة ة ثم الحارث ابنا بشير فقتلا 
جميعأء ثم أخذ الراية سفيان وعبد الله(۳/٠١۴)وبكر‏ بنو زيد فقتلوا 
جميعأًء ثم أخذ الراية وهب بن كرّيب» فانصرف هو وقومه وهم 
يقولون: ليت لنا عذتنا من العرب يحالفوننا على الموت ثم نرجع 
فلا ننصرف أو نقتل أو نظفر! فسمعهم الأشتر يقولون هذا فقال 
لهم: انا احالفكم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك. فوقفوا 
معه» وفي هذا قال کعب بن جُعَیل: 

وهماان ررق تبتضي مسن تخالسف 

وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب إليه الناس وتراجعوا من 
آهل البصرة وغيرهم» فلم يقصد كتيبة إلا كشفها ولا جمعاً إلا حازه 
ورذه» فإنه كذلك إذ مر به زياد بن النضر الحارثى يحمل إلى 
العسكر وقد رع وسببه أنه قد كان استلحم عبسد الله بن يديل 
وأصحابه في الميمنة» فتقدّم زياد إليهم ورفع رايته لأهل الميمنة 
فصبروا وقاتل حتى صُرٍع. ثم مروا بيزيد بن قيس الأرحبي منحمولاً 
نحو العسكر» وكان قد رفع رایته لهل الميمنة لما صرع زياد وقاتل 


حتى صُرع» فقال الأشتر حين رآه: هذا واللّه الصبر الجميل والفعل 
الكريم» ألا يستحي الرجل أن ينصرف ولا يُقتل أو يُشفى به على 
القتل؟ وقاتلهم الأشتر قتالاً شديداء ولزمه الحارث بن جُمهان 
الجعفي يقاتل معه» فما زال هو ومن رجع إليه يقاتلون حتى كشف 
أهل الشام وألحقهم بمعاوية والصف الذي معه بين صلاة العصر 
والمغرب» وانتهى إلى عبد الله بن َيل وهو في عصابة من القراء 
نحو المثتين أو الثلاثمئة قد لصقوا بالأرض كأانهم جُثاء فكشِف 
عنهم أهل(۲/۳١۳)الشام‏ فأبصروا إخوانهم فقالوا: ما فعل أمير. 
المؤمنين؟ قالوا: حي صالح في الميسرة يقاتل الناس أمامه. فقالوا: 
الحمد لله! قد كنا ظننا أنه قد هلك وهلكتم. وقال عبد الله بن 
بديل [لأصحابه]: استقدموا بنا. فقال الأشتر: لا تفعصلل واثبت مع 
الناس فإنه خير لهم وأبقى لك ولأصحابك. فأبى ومضى كماهو 
نحو معاوية وحوله كأمثال الجبال وبيده سيفان» وخرج عبد الله 
آمام أصحابه يقتل كل من دنامنه حتى قتل جماعة» ودنا من 
معاويةء فنهض إليه الناس من كل جانب وأحيط به وبطائفة من 
أصحابة فقاتل حتى تل وقتل ناس من أصحابه» ورجغت طائفة 
منهم مجرحين. فبعث الأشترٌ الحارث بن جِمّهان الجعفي» فحمل 
على أهل الشام الذين يتبعون من انهزم من أصحاب عبد الله حتى 
نقسوا عنهم وانتهوا إلى الأشترء وكان معاوية قد رأی ابن بڌيل وهو 
قر ا هال ارود کی افر با جل ار | إليه لينظروا 
من هو فلم برف امل الغا فجاء الف د فلمًا رآه عرفه فقال: هذا 
عبد الله بن بُديل» واللّه لو استطاعت نساء خزاعة لقاتلتنا فضلاً عن 
رجالها! وتمثل بقول حاتم: ۰ 
أخو الحرّبوإن عضت به الحرب 

وزحف الأشتر بعك والأشعرين وقال لمذحسج: اكفونا عكأ 
ووقف في همدان وقال لكندة: اكفونا الأشعرين» فاقتتلوا قتالا 
شديداً إلى المساء» وقاتلهم الأشتر في همدان وطوائف من الناسء 
ازاك اهل الام عن موا حي اليم بالعفر ك العبب 
المعقلة بالعمائم حول معاويةء ثم حمل عليهم حملة أخرى فصرع 
أربعة صفوف من المعقلين بالعمائم [حتى اتتهسوا إلى 
الخامس(۳/١١۳)الذي‏ حول معاوية]» ودعا معاوية بفرسه فركب 


وإن َكَرَت يوما به الحرب شمرًا 


وکان یقول: أردت أن آنهزم فذکرت قول ابن اللإطنابة الأنصاري» 


وکان جاهاناً: 
أت الي عقي وآنى بلاني وإقدامي على الل المشيح 
وإعطاتي على المكرُوهِ مالي واخذي اللحمد بالئمن اليح 


وقوؤلي كلما جشات وجاشت: مکالك تحمدي از تستريحي 

قال: فمنعني هذا القول من الفرار» ونظر إلي عمرو وقال: 
اليوم صبر وغدا فخر. فقلت: صدقت. وتقدم جنب بن زهیر فیارز 
رأس أزد الشام» فقتله الشامي وقتل من رهطه عجل وسعد ابنا عبد 


الله وقتل آبو زينب بن عوف. وخرج عبد الله بن أبي الحصين 
الأزدي ذ في القراء الذين مع عمّار بن ياسر فاصيب معهء وتقدَم عقبة 
بن حديد الثميري وهو يقول: الا إن مرعى الدنيا أصبح هشيمأًء 
وشجرها خضیداء وجديدها سَمَلاّ وحلوها مر المذاق» إني قد 
سثمت الدنيا وعزفت نفسي عنهاء وإني أتمتى الشهادة وأتعرّض لها 
في كل جيسش وغارة فاب الله إلا أن يبلغني هذا اليوم» وإني 
متعرَّض لها من ساعتي هذه وقد طمعت آن لا أحرمها فما تنتظرون 
عباد الله بجهاد من عادى اللَه؟ في كلام طويل. وقال: يا إخوتي قد 
بعت هذه الدار بالتي أمامها وهذا وجهي إليها. فتبعمة إخوته عبيد 
الله وعوف ومالك وقالوا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك, فقاتلوا حتى 
قتلوا. وتقدم شمر بن ذي الجَّوشّن فبارزء فضرب أدهمٌ بن مُحرز 
الباهلي بالسيف وجهّه وضربه شمر فلم يضر فعاد شمر [ إلى 
رحله](۳/٤۳۰)فشرب‏ ماء» وکان ظمآن» ثم أخذ الرمح ثم حمل 
على أدهم فصرعه.وقال: هذه بتلك. 


وكانت راية بجيلة مع أبي شداد قيس بن هُبيرة الأحمسي وهو 
قیس بن مکشوح» ومکشوح لقب» فقال لقومه: واللَه لأنتهيْسنٌ بكم 
إلى صاحب الترس المذهب» وكان صاخبه عبد الرحمن بن خالد 
فقاتل الناس قتالاً شديداً وشد بسيفه نحو صاحب الترس» فعرض 
له مولی رومي لمعاوية فضرب قدم آبي شداد فقطعهاء وضربه آبو 
شداد فقتله» وأشرعت إليه الرماح فقتلء وأخذ الراية عبد الله بن 
قلع الأحمسي فقاتل حتى فُتل» ثم أخذها عفيف بن إياس فلم تتزل 
في يده حتی تحاجز الناس. وقتل حازم بن آپي حازم خو قيس بسن 
بي حازم يومثذ» وقتل أبوه أيضاًء له صحبة» ونْعَيم بن صْهّيب بن 


العيلة البجليون مع علي. 


فلمًا رأى علي ميمنة أصحابه قد عادت إلى مواضعها ومواقفها 
وکشفت من بإزائها من عدوها حتى ضاربوهم في مواقفهم 
ومراکزهم» آقبل حتی انتهی اليم فقال: إني قد رأيت جولتكم عن 
صفوفكم يحوزكم الجفاة ة الطَغام وأعراب الشام وأنتم لهاميم 
العرب والسنام الأعظم وعَمَّار الليل بيلاوة القرآن وأهل دعوة 
الحق. فلولا إقبالکم بعد إدبارکم» وکرکم بعد انحیازکم» لوجب 
عليكم ما يجب على المولّي يوم الزحف [دبره] وكتتم من 
الهالكين» ولكن هون وجدي وشفى أحاح نفسي اني رأيتكم بأخرة 
حزتموهم کما حازوکم وآزلتموهنم عن(۳/٥۳۰)مصافھم‏ کما 
زالوكم» تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطرودة الهيم فالآن 
فاصبروا فقد نزلت عليكم السكينة وثيتكم الله باليقين ليعلم 
المنهزم أنه مسخط ربب وموبق نفسه» في کلام طویلل. وکان بشر 
بن عصمة المُرّي قد لحت بمعاوية» فلمًا اقتتل الاس بصفين نظر 
بشر إلى مالك بعد العَقدية الجشمي وهو يفتك بأهل الشام فاغتاظ 
لذلك فحمل على مالك وتجاولا ساعة ثم طعننه بشر بن عصمة 


فصرعه- ولم یقتله وانصرف عنه» وقد ندم علسی طعته إیام وکان ٠‏ 
جباراء فقال: 
وإني لأرجو من مَليكي تجاوزا ومن ضناحب المؤسوم في الصدر 
لقت لة تحت القبار َة ٠‏ على ساعَة فيها العا تخاس 
n‏ 
غات واله اني انين أُمارس 
ریت ور ت ي 
وحمل عبد الله بن الطفيل الټكائي على.أهل الشام فلمّا 
انصرف حمل عليه رجل من بني تميم يقال له قيس بن مُرَة ممن 
لحق بمعاوية من أهل العراق فوضع الرمح بين كتفي عبد الله 
واعترضه ابن عم لعبد الله اسمه يزيد بن معاوية فوضع الرمح بين 
كتفي التميمي» فقال له: واللّه ئن طعتته لأطعننك! فقال له: عليىك 
عهد الله وميثاقه إن رفعت الرمح عن ظهر صاحبك لترفعن 
سنانك(۱/۳ ۰ ۰) عني! قال: نعم . فرفع التميمي سنانه ورفع يزيد 
سنانه» ڈ فلمًا رجع الناس إلى الكوفة عتب يزيد على ابن الطّفيلء 
فقال [له]: 
الم ترنني حاقيت عك مناصحاً ‏ فين إذخلاك كل خميم 
ونهنهت عنك الحنظلي وقداتتى على سابح ذي ميعة وزيم 
وخرج رجل من آل عَكَ من أهل الشام يسال المبارزة» فبرز 
ا تی ل ع ا ا 
عبد الرحمن فقتله» وقال: 


لقدعلمت عك بصِفيّن آنا إفنا القت الخيلان نطعنهاشزرا 
ونحمل رایسات الطمان بحقّها فنوردها بيضاً ونصدرها مرا 

وخرج قيس بن يزيد» وهو ممن فر إلى معاوية» فخرج إليه أإبو 
العَمَرُطة ابن يزيد فتعارفا فتواقفا ثم انصرفا وأخبر كل واحد منهما 
أنه لقي آخاه. وقاتلت طيء ءيومئذ قتالاً شديدا فعبّيت لهم جموع» 
فأتاهم حُمرة بن مالك الهمداني فقال: من القوم؟ فقال له عبد الله 
بن خليفة» وکان شيعياً شاعراً خطيباً: : تحن طيء السهل وطيء 
الرمل وطيّء الجبل الممنوع ذي النخل» نحن طيء الرماح وطيء 
البطاح فرسان الصباح. فقال حُمْرة بن مالك: إنك لحسن الثناء 
على قومك. واقحل الناس قتالاً شديداء فناداهم: يا معشر طيء 
فدى لكم طارفي وتالدي! قاتلوا على الديلن والأحساب. وحمل 
بشر بن الحسوس فقاتلء ففقثت عينه يومثذ» فقال في ذلك: 


الا يعني وشل مله ولنم أمش في الأحياء ء إلا بقسائد 

(oV) 
وياليت رجلي نَم طت بنصفها وياليت كفي م طساحت بساعدي‎ 
ويالشي لمآبقبعدمطرفو. وسعدوبعد المستنير بن حال‎ 


فوارس لم تغة الحواض ن مثلم إفا الحرْبٌ إبدت عن نجدام الخرائد 


وقاتلت النحَعٌ يومئذ قتالاً شديداً قأاصيب منهم حيّان وبكر ابنا 
هوذة» وشعيب بن نعيم» وربيعة بن مالك بن وهبيل»؛ وأبي اخو 
علقمة بن قيس الفقيه» وقطعت رجل علقمة يومثذ» فكان يقول: ما 
حب أن رجلي أصح مما کانت» وإتها لممًا أرجو بها الشواب 
وحسن الجزاء من ربي. قال: ورايت أخي في المنام فقلت له: ماذا 
قدمتم عليه؟ فقال لي: إنا التقينا نحن والقوم عند الله تعالى 
فاحتججنا فحججناهم» ما سررت بشيء سروري بتلك الرؤياء 
وكان يقال لأبي أي الصلاة لكثرة صلاته. وخرجت جمير في 
جمعها ومن انض إليها من أهل الشام» ومقدمهم ذو الكلاع» ومعه 
عبيد الله بن الخطًاب» وهم ميمنة أهل الشام» فقصدوا ربيعة من 
أهل العراق» وكانت ربيعة ميسرة أهل العراق» وفيهم ابن عباس 
على الميسرةء فحملوا على ربيعة حملة شديدةء فتضعضعت راية 
ربيعة» وكانت الزاية مع ابي ساسان حُضّين بن المنذرء فانصرف 
أهل الشام عنهم ثم كر عبيد الله بن عمر وقال: ياأهل الشام إن 
هذا الحي من أهل العراق قتلة عثمان وأنصار علي. فشدوا على 
الناس شدة عظيمة» فثبتت ربيعة وصبروا صبراً حسناً إلا قليلاً من 
الضعفاء والفشلةء وثبت أهل الرايات وأهل:الصبر والحفاظ وقاتلوا 
قتالاً حسناأء وانهزم خالد بن المعمُر مع من انهزم» وكان على 
ربيعة» فلما رای أصحاب الرايات قد صبروا رجع وصاح ب بمن انهزم 
وأمرهم بالرجوع فرجعواء وكان خالد قد سُعي به إلى علي أله 
كاتب معاوية» فأاحضره علي ومعه ربيعة فساله علي عما قيل» وقال 
له: إن كنت فعلت ذلك(۳۰۸/۳)فالحق باي بلد شئت لا يكون 
لمعاوية عليه حكم. فأنكر ذلك. 


وقالت ربيعة: يا أمير المؤمنين لو نعلم أنه فعل ذلك لقتلنا 
فاستوثق منه علي بالعهود, فلمًا فر اتهمه بعض الناس واعتذر هو 
فأقبلت بمن أطاعني إليكم. E CSE‏ 
فاشتد قتالهم مع جير وعبید الله بن عمر حتی کثرت بین بينهم القتلى 
فقتل سير بن الريّان اليجلي» وكان شديد البأس» وأتى زياد ببن 
عمر بن خصفة عبد القيس فأعلمهم بما لقيت بكر بن وائل من 
حمير وقال: يا عبد القيس لا بكر بعد اليوم فأتت عبد القيس بن 
بكر فقاتلوا معهم فقتل ذو الكلاع الحميري وعبيد الله بن عمرء 
قتله محرز بن الصحصح من تيم الله بن ثعلبة من أهل البصرة› 
وأخذ سيفه ذو الوشاح» وكان لعمرء فلمًا ملك معاوية العراق أخحذه 
ا وقیل: بل قتله هانىء بن خطاب الأرحبي» وقيل: قتله مالك بن 
عمرو التنعي الحضرمي. 

وخرج عمّار بن ياسر على الناس فقال: اللهم إنك تعلم ني لو 
أعلم أن رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلته. اللهم 
إنك تعلم أي لو أعلم أن رضاك في أن أضع ظبة سيفي في بطني 


ثم آنحني علیها حتی تخرج من ظهري لفعلته. وإني لا اعلم الوم 
عملاً هو ارضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقین» ولو أعلم عملا هو 
أرضى لك منه لفعلته. واللّه إني لأری قوماً ليضربنكم ضرباً یرتاب 
ک ورت رام الل وور ا ما ات ر 
لعلمت آنا على الح وأنهم على الباطل. ثم قال: من يبتغضي 
رضوان الله رب ولا(۳۰۹/۴)يرجع إلى مال ولا ولد؟ فأتاه عصابة 
فقال: اقصدوا بنا هؤلاء القوم الذين يطلبون دم عثمان» والله ما 
أرادوا الطلب بدمه ولكنهم ذاقوا الدنيا واستحبوها وعلموا أن الحق 
إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرٌغون فيه منهاء ولم يكن لهسم 
سابقة يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم» فخدعوا أتباعهم 
وإن قالوا: إمامنا تل مظلومأًء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاء فبلغوا 
ما ترون» فلولا هذه ما تبعهم من الناس رجلان. اللهم إن تنصرنا 
فطالما نصرت» وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم بما أحدثوا في 
عبادك العذاب الأليم. ثم مضى ومعه تلك العصابة» فكان لا يمر 
بواد من أودية صقين إلا تبعه من كان هناك من اصحاب النبيء ياف 
ثم جاء إلى هاشم بن عُتبة بن إبي وقاص» وهو اليزقال» وكان 
صاحب راية عليٰ» وکان أعور» فقال: يا هاشم أعَوّرا وجُبنا؟ لا خير 
في آعور لا یغشی الباس» ارکب یا هاشم؛ فرکب ومضی معه وهر 
يقول: 1 
اوريغي ةفخلا قدعالحالخياةحتى مقلا 
لانيل ازيققشلا بهمبني الكسوبتلاً 

وعمّار يقول: تقدم يا هاشم» الجنة تحت ظلال السيوف 
والموت تحت اطراف الأسل» وقد فتحت أبواب السماء وتزينت 
الحور العين. اليرم ألقى الأحبَة محمد وحزبه. وتقدّم حتى دنا من 
عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو بعت دينك بمصر» تبا لك! فقال 
له: لا ولكن أطلب بدم عثمان. قال: آنا أشهد على علمي فيك أنك 
لا تطلب بشيء من فعلك وجة الله وأنك إن لم تقتل اليوم تمت 
غداء فانظر إذا أعطي الناس على قدر نياتهم ما نيك لقد قاتلت 
صاحب هذه الراية ثلاثا مع رسول الله» هة وهذه الرابعة ما هي 
»ثم قاتل عمّار فلم يرجع وقتل. (۴۱۰/۳) 

وقال حبّة بن جُوين العُرَني: قلت لحذيفة بن اليمان: حدثنا فإنا 
نخاف الفتن. فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن سمية» فإن رسول 
الله ف قال: تقتله الفغة الباغية التاكبة عن الطريق» وإن آخر رزقه 
ضتياح من لبن» وهو الممزوج بالماء من اللبن. قال حبة: فشهدته 
يوم تل وهو يقول: اٿتوني بآخر رزق لي في الدنياء فاي بضياح من 
لبن في قدح آروح له حلقة حمراء» فما أخطأ حذيفة مقياس شعرة 
فقال: اليوم ألقى الأحبة» محمداً وحزبه» واللّه لو ضربونا حتى 
يبلغوا بنا سَحَفات هَجَّر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. 
ثم قتل» قتله أبو الخازية» واحترً رأسه ابن حُرّي السكسكي؛ وقيل 


بأبرٌ وأتقى 


وقد کان ذو الكلاع سمع عمرو بن العاص يقول: قال رسلول 
الله» لف لعمّار بن ياسر: تقتلك الفعةٌ الباغية» وآخر شربة تشربها 
ضتّياح من لبن» فكان ذو الكلاع يقول لعمصرو و:ماهذاويحك يا 
عمرو؟ فيقول عمرو: إنه سيرجع إليناء فقتل ذو الكلاع قبل عمّار 
مع معاوية» وأصيب عمار بعده مع علي» فقال عمرو لمعاوية: :ما 
أدري بقتل آيهما آنا أشدّ فرحاء بقل عمّار أو بقتل ذي الكلاع» 
واللّه لو بقي ذو الكلاع بعد قتل عمّار لمال بعامة أهسل الشام إلى 
علي. فاتّى جماعة إلى معاوية كلهم يقول: آنا قتلت عمَاراً. فيقول 
عمرو: فما سمعتّه یقول؟ فیخلطون, فاتاه ابن حُرّي فقال: : أنا قتلته 
فسمعته يقول: اليوم القى الأَحبَة محمَّداً وحزبه. فقال له عمرو: 
أن صاحبه ثم قال: رويداً واللّه ما ظفرت يداك ولقد أسخطت 


ت 


ربك. 
قيل: إن أبا الغاريّة قتل عمًاراً وعاش إلى زمن الحجًّاج ودخل 
عليه فاکرمه(۴۱۱/۳)الحجَاج وقال له: أنت قتلت ابن سمية؟ يعني 
عمّارا. قال: نعم. فقال: من سره أن ينظر إلى عظيم الباع يوم القيامة 
فلينظر إلى هذا الذي قتل ابنَ سميَّة» ثم ساله أبو الغارية حاجته فلم 
يجبه إليهاء فقال: نوطّىء لهم الدنيبا ولا يعطونا منها ويزعم آني 
عظیم الباع يوم القيامة! [فقال الحجاج]: أجل واللَّه من كان ضرمبة 
مثل أحد وفخذه مثل جبل ورقان ومجاسه مثل المدينة والريذة إنه 
EE E‏ 
لدخلوا كلهم الغار. 


وقال عبد الرحمن السْلّمي: لماقتل عمّار دخلت عكر 
معاوية لأنظر هل بلغ منهم قل عمّار ما بلغ مناء وكا إذا تركنا 
القتال تحدئوا إلينا وتحدثنا إليهم فإذا معاوية وعمرو وأبو الأعور 
وعبد الله بن عمرو يتسايرون» فأدخلت فرسي بينهم لثلا يفوتني ما 
٠‏ يقولون فقال عبد الله لأبيه: يا أبه قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا 
وقد قال رسول الله په ما قال» قال: وما قال؟ قال: ألم يكن 
المسلمون ينقلون في بناء مسجد النبيء إل أبنة لبئة وعمًار لبنتيسن 
لبتين فغشي عليه فاتاه رسول اللّه» ي فجعل يمسح التراب عن 
وجهه ويقول: ويحك يا ابن سمية» الناس ينقلون لبنة لبنة وآبت 
تنقل لبنتين لبتين رغبة في الأجرء وأنت مع ذلك تقتلك الفئة 
الباغية. فقال عمرو لمعاوية: أما تسمع ما يقول عبد الله؟ قال: وما 
يقول؟ فأخبره فقال معاوية: أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به. 
فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون: إنما قتل عمّارأ مسن 
جاء به» فلا أدري من کان أعجب اهو آم هم 

فلمًا تل عمّار قال علي لربيعة وهمدان: نتم درعي ورمحي» 
فانتدب له نحو 


من اثني عشر وتقدمهم علي على بغلة فحملوا مه 


حملة رجل واحد فلم(۳۱۲/۳ )يبق لاحل السام صف إل اقفن 
وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي يقول: 
الهم ولا أرى معاوش نه الجاخظ العينِ العظيسمالحاويه 

ثم نادى معاوية فقال: عام يقتل الناس بيشا؟ هلم احاكمك 
إلى الله فأينا قتل صالحبه استقامت لله الأمور. فقال له عمرو: 
أنصفك. فقال له معاوية: ما أنصقت إنك لتعلم آنه لم يبرز إليه 
أحد إلاً قتله. فقال له عمرو: ما يحسن بك ترك مبارزته. فقال له 
معأوية: طمعت فيها بعدي! وکان أصحاب علي قد وکلوا به رجلین 
یحافظانه لثلاً یقاتل» وکان يحمل إذا غفلا فلا یرجع حٹی یخضب 
سنيفه» وإنه حمل مرّة فلم يرجع حتى أنثنى سيفه فألقاة إليهم وقال: 
لولا أنه انثنی ما رجعت إليكم. فقال الأعمش لأبي عبد الرحمن: 
هذا والله ضرب غير مرتاب. فقال أبو عبد الرحمن: ا 
شیا فادّوه ما کانوا بکاذبین. 


وأسر معاوية جماعة من أصحاب على فقال له عمرو: اقتلهم. 
فقال عمرو بن أوس الأوّدي: لا تقتلني فإنك خالي. قال: من ين 
آنا حالك ولم يكن بيننا وبين اود مصاهرة؟ قال: إن أخبرتك فهر 
ماني عندك؟ قال: نعم. قال: أليست أخحتك آم حبيبة زوج النبي» 
هة؟ قال: بلى. قال: فإني ابنها وأنت أخوها فانت خالي. فقال 
معاوية: ما له لله أبوه! أما كان في هؤلاء من يفطن لها غيره؟ 
ؤخلی سنبیله» ؤکان فتد آمنر عل اساری كديرة فخلّی سبیلهم» 
فجاؤوا معاؤية وإن عَمراً ليقول له وقد اسر أيضاً أسنارى كشيرة: 
اقتلهم» فلمًا وص أصحابهم قال معاوية: : يا عمرو لو أطعناك في 
هؤلاء الأسارى لوقعنا في قبيح من الأمر؛ وخلی تیل ن 
عنده.(۳۱۳/۳) 


وأمّا هاشم بن عتبة فإنه دعا الناس عند المساء وقال: :الامن 
كان بريد الله والدار الأخرة فإلي! فاقبل إليه ناس كثير» فحمل على 
أهل الشام مرازاً ويصيرون له» وقاتل قتالاً شنديداً وقال لأصحابه: 
لا بهولنكم ما ترون من صبرهم» فواللّه ما هو إلا حميّة العرب 
وصبرها تحت راياتها وإتهم لعلى الضلال وإنكم لعلى الحق. ثم 
حرض أصحابه وحمل في عصابة من القراء فقاتل قتالا شديدا حتی 
راوا بعض ما یرون به فیینما هم ذلك إذ خرچ علیهم شاب 


وهو يقول: 
ابول اب القنو فن ادان اليوم بدين عشمان 
انا اران ابماكان ازعٍاقل ابسن عفان 


ثم يحمل فلا یرجع حتی یضرب بسیفه ویشتم ویلعن. . فقال له 
هاشم: : يا هذا إن هذا الكلام بعدذه الخصام وإن هذا القحال بعده 
الحساب» فاتق الله فإنه سائلك عن هذا الموقف وما أردت به. ۰ 
قال: فإني اقاتلكم لأن صاحبكم لايصلي وأنتم,لا تصلونء وإن 


صاحبکم قتل خلیفتنا وأنتم ساعدتموه على قتله. فقال له هاشم: ما 
أنت وعثمان» قتله أصحاب رسول اللهء كيذ وأبناء أصحابه وقراء 
الناس» وهم أهل الدين والعلم» وما أهمل أمر هذا الدين طرفة 
عين. وآمًا قولك: إن صاحبنا لا يصلي» فإنه أوّل من صلی وأفقه 
خلت الله في دین الله وأولی بالرسول» یف وما کل من ترى معي 
فکلهم قاریء لکتاب الله لا ينام الليل تهجداء فلا يغوينك هؤلاء 
الأشقياء. فقال الفتى: فهل لي من توبة؟ قال: نعم تب إلى الله 
يتب عليك فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فرجع 
الفتى» فقال له أهل الشام: خدعك العراقي. فقال: كلا ولكن نصح 
لي. وقاتل هاشم وأصحابه قتالا شدیدا حتى رأوا الظفر» فأقبلت 
عليهم عند المخترب كتيبة لتسوخ» فقاتلهم هاشم وهو يقول: 
(1€£/Y)‏ 
اوريغي ام ةمحلا لأمذدانيفلاأويققشلاً 
فقتل يومثذ تسحة أو عشرة» وحمل عليه الحارث بن المنذر 
التنوخحي فطعنه فسسقط» فارسل إليه علي أن قم لواءك. فقال 
لرسوله: انظر إلى بطنيء فإذا هو [قد] انشق. فقال الحجاج بن غزيةَ 


الأنصاري: : 

فان تفخروا باين اليل وهام فح قلا فا لکا وحوْشًا 

ونح تركنا عند معسترل القسا اأخالًعي دال لس انلها 

ونحسنٌ اخّطشا بالبعير والس ونحنٌ س قيناكم سمامامُمفبًا 
ومر علي بكتيبة من آهل الشام فرآهم لا يزولون» وهم غسبانء 

فقال: إن هؤلاء لا يزولون إلا بطعسن وضرب يفلق الهام ويطيح 


العظام تسقط منه المعاصم والأكف وحتى تقرع جباههم بعُمُد 
الحديد» أين أهل النصر والصبر طُلاب الأجر؟ فأتاه عصابة من 
المسلمين» فدعا ابنه محمداً فقال له: تقدّم نحو هذه الراية مشياً 
رويداً على هينتك حتى إذا أشرعت في صدورهم الرماح فامسسك 
حتى يأتيك أمري. ففعل وعد لهم علي مثلهم وسيُرهم إلى ابنه 
محمد وآمره بقتالهم» فحملوا عليهم فأزالوهم عن مواقفهم 
وأصابوا منهم رجالاً ومرً الأسود بن قيس المرادي بعبد الله بن 
كب المرادي وهو صريع» فقال عبد اللّه: يا أسود! قال: لبيك! 
وعرفه وقال له: عر علي مصرعك. ثم نزل إليه وقال له: إن كان 
جارك ليأمن بوائقك وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراء أوصني 
رحمك الله. فقال: أوصيك بتقوى الله وأن تناصح أمير المؤمنيسن 
ون تقاتل معه المجلّین(۳/٠٠۳)حتى‏ تظهر أو تلحق باللّه» وأبلغه 
عني السلام وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهرك. 
فإنه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كان العالي. ثم لم يلبث 
أن مات» قأقبل الأسود إلى علي فأخبره» فقال: رحمه الله جاأهد 
عدونا في الحياة ونصح لا في الوفاة. 


وقيل: إن الذي أشار على أمير المۋمنين علي بهذا عبد 
الرحمن بن الحنبل الجُمَحي. قال: فاقتتل الناس تلك الليلة كلها 
إلى الصباح» وهي ليلة الهريرء فتطاعنوا حتى تقصَفت الرماح» 
وتراموا حتى نفد النبل وأخذوا السيوف» وعلي يسير فيما بيسن 
الميمنة والميسرة ويأمر كل كتيبة أن تقدم على التي تليهاء فلم يسزل 
يفعل ذلك حتى أصبح والمعركة كلها خحلف ظهره والأشتر في 
الميمنة وابن عباس في الميسرة وعلي في القلب والناس يقتتلون ٠‏ 
من كل جانب» وذلك يوم الجمعةء وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة 
ويقاتل فيهاء وكان قد تولاها عشية الخميس وليلة الجمعة إلى 
ارتفاع الضحى» ويقول لأصحابه: ازحفوا قيد هذا الرمح» ويزحف 
بهم نحو أهل الشام فإذا فعسل ذلك بهم قال: ازحفوا قید هذه 
القوس» فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس الإقدام. 
فلمًا رأى الأشتر ذلك قال: أعيذكم باللّه أن ترضعوا الغنم سائر 
اليوم! ثم دعا بفرسه فركبه وترك رايته مع حَيان بن هوذة اللخعي 
وخرج يسير في الكتائب ويقول: من يشتري نفسه ویقاتل مع 
الأشتر[حتى] بظهر أو يلحق بالله؟ فاجتمع إليه ناس كثير قيهم 
حيان بن هوذة النخعي وغيره» فرجع إلى المكان الذي كان فيه 
وقال لهم: شدوا شدة» فِدّى لكم خالي وعمي» ترضون بها الرّبّ 
وترون بها الدین! ثم نزل وضرب وجه دابته وقال لصاحب رایته: 
اقدم بهاء وحمل على القوم وحملوا معه» فضرب أهلّ الشام حتى 
انتھی بهم إلى عسکرهم» د ثم قاتلوه عند العسكر قتالاً شديدا» وقتل 
صاحب رایته. ولما رأی علي الظفر من ناحیته(۹/۳٠۳)أمده‏ 
بالرجال» فقال عمرو بن العاص لوردان مولاه: أتدري ما مثلني 
ومثلك ومثل الأشتر؟ قال: لا. قال: كالأشقر إن تقدم عقر وإن 
تأخر عقرء لئن تاخرت لأضربن عنقك. قال: أمَّا والله يا أبا عبد 
الله لأوردنك حياض الموت» ضع يدك على عاتقي؛ ثم جعل يتقدم 
ويتقدم ويقول: لأوردنك حياض الموت واشتد القتال. 


رفع المصاحف والذعوة إلى الحكومة] 
فلمّا رأى عمرو أن أمر أهل العراق قد اشتدٌ وخاف الهلاك قال 
لمعاوية: هل لك في أمر أعرضه عليك لايزيدنا إلا اجتماعاً ولا 
يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نعم. قال: نرفسع المصاحف ثم نقول لما 
فیها: هذا حکم بیننا وبینکم» فإِن آبی بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم 
من يقول: ينبغي لنا أن نقبل» فتكون فرقة بينهم» وإن قبلوا ما فيها 
رفعنا القتال عنا إلى أجّل. 
فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا: هذا حكم كاب اللّه» عر 
وجل» بيننا وبينكم» من لثخور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق 
بعد أهله؟ فلمًا رآها الاس قالوا: نجيب إلى كتاب الله. فقال لهم 
علي: عباد اله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوکم فإن 


معاوية وعَمراً وابن آبي معيط وحبيباً وابن أبي سرح والضحاك 


ليسوا بأاصحاب دين ولا قرآن» آنا أعرف بهم منكم» قد صحبتهم 
اطفالاً ثم رجالا فكانوا شر أطفال وش رجال» ويحكم واللّه ما 
رفعوها إلا خديعة ووهناً ومكيدة. فقالوا له: لا يسعنا أن ندعى إلى 
کتاب الله فنأبى أن نقبله! فقال لهم علي: فإني إنما أقاتلهم ليدينوا 
لحكم الکتاب فإنهم(۷/۳٠۳)قد‏ عصّوا الله فيما آمهم ونسُّوا 
عهده ونبذوا کتابه. فقال له مِْعَر بن فكي التميمي وزيد بن 
حُصين الطائي» في عضابة من القراء الذين صاروا خوارج بعد 
ذلك: يا علي اجب إلى تاب الله عر وجل» إذ دُعيت إليه ولا 
دفعناك بزمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عقّان! قال: 
فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي» فان تطيعوني 
فقاتلوا وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا: ابعث إلى الأشتر 7 
فليأثك. فبعث علي يزيد بسن هانىء إلى الأشتر يستدعيه. فقال 
الاش شتر: ليست هذه الساعة بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني [فيها] 
عن موقفي» إنني قد رجو ت أن يفتح الله لي! فرجع يزيد فاخبره» 
تفع الرهح من ناحية الأشتر» فقالوا: واللَّه 

ما نراك إلا أمرته أن يفاتل! فقال عليٌ: هل رايتموني ساررته؟ اليس 
کلّمته على رؤوسکم وآنتم تسمعون؟ قالوا: فابعث إليه فليأتك وإلاً 
واللّه اعتزلناك! فقال له: ويلك يا يزيد! قل له: أقبل إلى فإن الفتنة 
قد وقعت. فأبلغه ذلك» فقال الأشتر: الرفع المصاحف؟ قال: نعم. 
قال: واللّه لقد ظننت آنها ستوقع اختلافاً وفرقة! نها مشورة ابن 
العاهر! ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى ما يلقون؟ الا ترى ما صنع 
الله لنا؟ لن ينبغي أن أدع هؤلاء! وانصرف عنهم. فقال له يزيد: 
أنحب أن تظفر وأمير المؤمنين يسلّم إلى عدوه أو يقتل؟ قال: لا 
واللّه» سبحان اللّه! قاعلمه بقولهم فأقبل إليهم الأشتر وقال: يا 
اهل العراق! يا أهل الذل والوهن! أحِينَ علوتم القومٌ وظتوا نكم 
لهم قاهرون رفعوا المصاحف یدعونکم إلى ما فيها وهم والله قد 
ترکوا ما امر الله به فيها وسن من أنزلت عليه؟ فامهلوني فُواقاً فني 
قد أحخسست بالفتح. قالوا: لا. قال: أمهلوني عذو الفرس فإني 
قد(۸/۳٠۳)طمعت‏ في النصر. قالرا: إذن ندخل معك في خطيئتك. 
قال: فخبروني عنکم متی کنتم محقین؟ أحین تقاتلون وخیاركم 
يقتلون؟ فانتم الآن إذ أمسكتم عن القتال مبطلون آم أنتم الآن 
محقون؟ فقتلاكم الذين لا تنكرون فضلهم وهم خير منكم في 
a Se‏ 
خدعتم فانخحدعتم ودُعيتم إلى وضع الحرف فأجبتم» يا أصحاب 
الجباه السود! كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء 
اللّه» فلا أرى مرادكم إلاً الدنياء لا قبحاً يا أشباه اليب الجَلاَلة! ما 
أنتم برائين بعدها عر أبداً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون! فسبو 
وسبهم وضربوا وجه دابته بسیاطهم وضرب وجوه دوابهم بسوطه 
فصاح به وبهم علي فکفوا. . وقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن 
بیننا وبینهم حکماً: 


وارتفعت الأصوات وارتة 


فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال: أرى الناس قد رضوا 


بما دعوهم إليه من حكم القرآن فن شئت شئت أتيت معاوية فاه ما 
یرید. قال: اثته. فأتاه فقال لمعاوية: لي شيءَ رفعتم هذه 
النصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر به الله في كتابه» 
تبعثون رجلاً ترضون به ونبعث نحن رجلا نرضی بهء ناخذ علیهما 
آن يعملا بما في کتاب الله لا یعدوانه ثم تتبع ما اتفقا عليه. . قال له 
الأشعث: هذا الحق. فعاد إلى علي فأخبره» فقال الناس: قد رضينا 
وقبلنا. فقال أل الشام: قد رضينا عَمراً. وقال الأشعث وأولشك 
القوم الذين صاروا خوارج: إنا قد رضينا بأبي موسى الأشعري. 
فقال علي: قد عصيتموني في أوّل الأمر فلا تعصوني الآن» لا آری 
أن أؤلي أبا موسى. فقال الأشسعث وزيد بسن حصن ويسر بن 
فڌکي: لانرضی إلا به فاه قد حذرنا ما وقعنا فيه. . قال علي: فته 
لبس بثقةء قد فارقلي وخذل النامن عبي ثم هرب مني ٠‏ 
حتی(۳۱۹/۳) آمنته بعد أشهز» ولکن هذا ابن عباس أوليه ذلك. 
قالوا: واللّه لا نبالي انت کنت آم ابن عباس! لا نريد إلا رجلا هر 
منك ومن معاوية سواء. قال علي: فإني أجعل الأشتر قالوا: :وهل 
سعَّر الأرض غير الأشتر؟ فقال: قد أبيتم إلا أبا موسى؟ قالوا: نعم 
قال: فاصنعوا ما أردتم. 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو بعْرْض, فأتاه مولى له فقال: 
إن التاس قد اصطلحوا . فقال: الحمد لله. قال: قد جعلوك حكماً. 
قال: إن لله وإنا إليه راجعون. وجاء أبو موسى حتى دخل العسكر» 
وجاء الأشتر علا فقال: لري بعمرو بن العاص فواللّه لن ملأت 
عيني منه لأقتلنه. وجاء الأحنف بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين 
إّك قد رُميت بحجر الأرض وإني قد عجمت أبا موسى وحلبت 
أشطره فوجدته كليل الشفرة قريب القعرء وإنه لايصلح لهزلاء 
القوم إلاً رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفهم ويبعد حتى يصير 
ج بمنزلة النجم منهم» فإن أبيت أن تجعلنيحكَماً فاجعلني ثائياً و . 
ثالثاء فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتهاء ولا يحل عقدة اعقدها لك إلا 
عقدت آخرى لأحكم منها 

فأبى الناس إلا أبا موسى والرضا بالكتاب. فقال الأحنف: إن 
ابیتم إلا آبا موسی فأدفتوا ظهره بالرجال. 


وحضر عمرو بن العاص عند علي ليكتب القضية بحضورهء 
فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم. . هذا ماتقاضى عليه أمير 
المؤمنين. فقال عمرو: [اكتب اسمه واسم آبيه]» هو أميركم وآمَا 
أميرنا فلا. فقال الأحنف: لا تمحٌ اسم إمارة المؤمنين فإني اخاف 
إن محوتها آن لا ترجع إليك أبداأًء لا تمحهار۴/ E‏ 
الناس بعضهم بعضاً . فأبى ذلك علي ميا من النهارء ثم 
بن قيس قال: امح هذا الاسم» فمُحيء فقال عليّ: : الله أكبر! سئة 
بسئة. O‏ 


من الأشعث 
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محمد رسول الله وقالوا: لست برسول الله ولكن اكتب اسمك 
واسم آبيك» فامرني رسول الله» هة بمحوه فقانت: لا أستطيع. 
فقال: أرنيه» فأريته» فمحاه بيده وقال: إنك ستدعى إلى مثلها 
فتجیب. فقال عمرو: سبخان اللّه! آنشبًه بالكقًار ونحن مؤمنون! 
فقال علي: يا ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين وليَاً وللمؤمنين 
عدوا؟ فقال عمرو: والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا 
اليوم بدا فقال علي: إني لأرجو أن يطهّر الله مجلسي منك ومن 
أشباهك. وكتب الكتاب: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيانء قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم 
وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم» إن نثزل عند حكم الله 
وکتابه وآن لا یجمع بیننا غیره» وأن كتاب الله يننا من فاتحته إلى 
خاتمته نحي ما آحیا ونميت ما أمات» فما وجد الحكمان من كتاب 
اللّه» وهما أبر مرسى عبد الله بن قيس» وعمرو بن العاص» عملا 
به» وما لم يجداه في كتاب الله فالستة العادلة الجامعة غير المفرقة. 
وأخحذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود 
والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة لهما أنصار 
على الذي يتقاضيان عليه» وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة لا يرداها في 
حرب ولا فرقة حتى بُعصياء وأجل القضاء إلى رمضان» وإن أحبًا 
او ور ر ا ی ن 
الكوفة وأهل الشام. 

وشهد الأشعث بن قيس وسعيد بن قيس الهمداني ووقاء بن 

ای۳۲ الله بن محل اليجلي وحجر بن عدي 
الكندي وعبد الله بن الطفيل العامري وعقبة بن زياد الحضرمي 
ويزيد بن حَُجَيّة التميمي ومالك بن كعب الهمداني» ومن أصحاب 
معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وزمل بن عمرو 
الغذري وحُمْرة بن مالك الهمداني وعبد الرحمن بن خالد 
المخزومي وسبيع بن يزيد الأنصاري وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن 


الحر العبسي. 


وقیل للأشتر لیکتب فیهاء فقال: لا صحبتني يميني ولا نفعتني 
بعدها شمالي إن خط لي في هذه الصحيفة [اسم على صلح ولا 
موادعة]ء الست على بينة من ربي من ضلال عدويء اولستم قد 
رايتم الظفر؟ فقال له الأشعث: واللّه ما رايت ظفرأًء هلم إلينا 
لارغبة بك عنا. فقال: بلى واللّه» الرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي 
الآخرة للآخرة» لقد سفك الله بسيفي دماء رجال ما أنت خير 
عندي منهم ولا أآحرم دما. قال: فكأنما قصع الله على أنف 
الأشعث الحُمَّم. وخرج الأشعث بالكتاب يقرؤه على الناس حتى 
مر على طائفة من بني تميم فيهم عروة بن أي خو ابي بلال فقراء 
عليهم» فقال عروة: تحكمون في آمر الله الرجال؟ لا حكم إلا لله! 


سنة منبع وثلائين 


(Y/Y) 


ثم شد بسيفه فضرب به عجز دابة الأشعث ضربة خفيفة واندفعست 
الدابةء وصاح به أصحاب الأشعث» فرجع» وغضب للأشعث قومُه 
وناس كثير من أهل اليمن» فمشى إليه الأحنف بن قيس ومِسَعّر بين 
فكي وناس من تميم فاعتذرواء فقبل وشکر. 

وكتب الكتاب يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 
سبع وثلائين» واتفقوا على أن يوافي أمير المؤمنين علي مرضصع 
الحكمين بدومة الجندل أو بأذرٌح في شهر رمضان. وقيل لعلي: إن 
الأشت شتر لا يقر بما في الصحيفة ولا برى إلً(۳۲۲/۳)قتال القوم. 
فقال علي: وآنا واللّه ما رضت ولا احببت أن ترضوا فإذا أبيتم إلا 
أن ترضوا فقد رضيت وإذا رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرضا 
ولا التبديل بعد الإقرار إلاً أن تُعصى الله ويتعدّى كتابهء فقاتلوا من 
ترك أمر اللّه» وأمَّا الذي ذكرتم من تركه أمري وما انا عليه فليس 
من اولك فلست أخحاف على ذلك یا لیت فيكم مثله اثنين! يا ليت 
فیکم مثله واحداً یری في عدوي ما اری ذا لْخقّت علي مؤونتکم 
ورجوت أن يستقيم لي بعض أوّدکم» وقد نهيتكم فعصيتموني» 
فکنت انا وآنتم کما قال أخو هوازن: 
وهل أناإلآمنْ رة إن رت غوت ولذ تزش د عة ارش د 

والله لقد فعلتم فعلةٌ ضعضعت قوَةٌ واسقطّت فة وأورشت 
وهنا وذلة ولما كتم الأعلين وخاف عدوكم الاجتياح واستحر 

بهم القتل ووجدوا ألم الجراح رفعوا المصاحف فدعوكم إلى ما 
فيها ليفتنوكم عنهم ويقطعوا الحرب ويترصوا بكم المّنون خديعة 
ومكيدة» فاعطيتموهم ما سالواء وأبيتم إلا أن تدهنوا وتجيرواء وايم 
الله ما أظنكم بعدها توفقون الرشد ولا تصيبون باب الحزم. 


ثم رجع الناس عن صفين» فلمًا رجع علي خالفت الحّرورية 
وخرجت» كان ذلك أول ما ظهرت وأنكرت تحكيم الرجالء 
ورجعوا على غير الطريق الذي أقبلوا فيه» أخذوا على طريق البرء 
وعادوا وهم أعداء متباغضون وقد فشا فيهم التحكيم يقطعون 
الطريق بالتشاتم والتضارب بالسياط يقول الخوارج: يا أعداء الله 
بعتم في 

وساروا حتى جازو! النخيلة ورأوا بيوت الكوفةء فإذا بشيخ في 
ظل بیت(۳۲۳/۳)عليه أثر المرض» فسلم عليه أمير المؤمنين» فردٌ 
ردا حسناًء فقال له علی: آرى وجهك متغيرا» أمن مرض؟ قال: 
نعم. قال: لعلْك کرهته. قال: ما اجات اه بغيري. فقال: اليس 
احتسابا للخير فيما أصابك؟ قال: بلى. قال: فأبشر برحمة ربك 
وغفران ذنبك» من أنت يا عبد اللّه؟ قال: صالح بن سُلّيم. قال: 
ممن أنت؟ قال: أمَّا الأصل فمن سلامان طيء» وآمًا الدعوة 
والجوار ففي سْلّيم بن منصور. فقال: سبحان الله ما أحسن اسمك 
واسم أبيك ومن اعتزيت إليه واسم ادعائك! هل شهدت معنا 


أمر الله ويقول الآخرون: فارقتم إمامنا وفرقتم جماعتنا. 


غزاتنا هذه؟ قال: لا واللّه ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر الحمى 
منعني عنها. فقال: «لَيْسَ على الضعَمَاء ولا على المَرْضَى)[التوبة: 
۹4۱[ الآيةه حبني ما يقول الناس فيما كان بيننا وبين ¿ أهل الشام؟ 
قال: فيهم المسرور» وهم آغشاء الناس» وفيهم المكبوت الف 
بما كان بينك وبينهم» وأؤلئك نصحاء الناس لك. قال: صدقت» 
جعل الله ما كان من شكواك حَطّا لسياتك» فإن المرض لا أجر فيه 
ولكن لا يدع على العبسد ذنباً إلا حط »وإتماالأجر ةؤ في القول 
باللسان والعمل باليد والرّجلء وإن الله عر وجل» ليدخل بصدق 


النية والسريرة الصالحة عالماً من عباده الجنة. ٠‏ ثم مضى غير بعيد, 


فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري فدنا منه وسلم عليه وسايرى 
فقال له: ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال: منهم المعجب به 
ومنهم الكاره له. قال: فما قول ذوي الزآي؟ قال: يقولون إن علا 
کان له جمع عظیم ففرقه» وکان له حصن حصین فهدمه» فمتی يبني 
ما هدم ویجمع ما فرٌق؟ ولو کان مضی بمن أطاعه إذ عصاه من 
غصاه فقاتل حتى يظفر أو يهلك كان ذلك الحزم. فال عللي: أنا 
هدمت آم هم هدموا؟ آنا فقت أم هم فرقوا؟ آمّا قولهم: لوّكان 
مضئ بمن أطاعه فقاتل حتى يظفر أو بهلك» فواللّه ما خفي هذا 
عني» (۳/٤۳۲)وإن‏ كنت لخا بنفسي عن الدنيا طيب النفنس 
الروت راق ارتا بی لای ف ای دون ت 
ابتدراني» ي يعني الحسن والحسين» ونظرت إلى هذين قد 
استقدماني» يعني عبد الله بن جعفر ومحمد بن غليْ» فعلمت أن 
هذين إن هلكا انقطع نسل رسول الله لب من هذه الأمة و هتت 
ذلك واشفقت عل هذين أن بهلكاء وايم الله ئن لقيتهم بعد يوي 
هذا لألقينهم وليسوا معي في عسکر ولا داه 


ثم مضى وإذا على يمينه قبور سبعة آو ثماننة فقا علي: U:‏ 
هذه؟ فقیل: يا مير آلمؤمنين إن حاب بن الأرت توفي بعد 
مخرجك واوصى بان يُدفن في الظّهر؛ وكان الناس إنما يدفنون في 
دورهم وآفنیتهې وكان أل من دُفن بظاهر الكرفة ودفن الناس إلى 
جنبه» فقال علي: رحم الله خاب فلقد أسلم راغباً وهاجر طائعاً 
وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه آحوالاً ولن يضيع الله اجر من 
أحبن عملا ووقق عليها وقال: السلام جليكم يا آهل الديار 
المؤحشةوالنحال المقفرة من المؤهنينن والمؤمئنات والمشلمين 
۰ والمسلمات!ءانتم لَب فرط ونحن لكم تع وبكنم حًا قليلل 
٠‏ لاحقون! اللهم.أغفي:لنا ولهم وتجاوڙ:بعفۆك ها وعنهم! لوی 

لمن ذكر المعاد وعمل-للحساب رقع بالكفاف ورضي عن اَن 
عر وجل! ڈ EMT‏ 
هذه الأصوات؟ فقيل: البکاء على قتلى صبفین. فقال: اتا اني 

لمن قتل منهم صابرأ محتسباً بالشهادة. ثم مر بالفائشیین 
e‏ 


بن شُرّحيیل الشباميء فقال له علي ایغانک شساۋکم؟ الا هونن 


وامتمرا فرج اې علي نیعت لی پن ف الجریوعي 2 


عن هذا الرنين؟ قال: یا آمیر(۴/٥۳۲)المؤمنین‏ لو كانت دارا أو 
دارين و ثلاثاً قدرنا على ذلك» ولكن فتل من هذا الحي ثمانون 
ومائة قتيل» فليس دار إلا وفيها البكاء فآمًا نحن معشر الرجال فإنا 
لا نبكي ولكتا نفرح بالشهادة. قال عاني: رحم الله قتلاكم 
وموتاکم! فاقبل يمشي معه وعلي راکب فقال له علني: ارجع»؛ 
ووقف ثم قال له: ارجع فان مشي مثللك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة 
للمۋمن. ثم مضی حتى مر بالناعطبين وكان جلّهم عثمانية» فسمع 
بعضهم يقول: واللّه ما صنع علي شيثأء ذهب ثم انمسرف في غير 
شيء فلمًا رأوه أبلسنواء فقال علي لأصحابه: : وجوه قوم ماراوا 
الشام. ثم قال لأضحابه: [ قوم] فارقناهم آنفاً خير مسن هؤلاء. شم 1 

قال ˆ 

خوك النذي إن أجرَضتك مُلمَة منالتهرلم يبرح لك واجما 
وليس أحوك بالني إن تعبت عليك الأسور ل تلاك لائىا 


ثمّ مضى فلم يزل يذكر الله حتى دخل القصر. . فلا دخل 
الكوفة لم يدخل الخوارج معه فأتوا حروراء فنزلوا بها وقتل أويس 
القَرني بصرقينء وقیل: بل مساث بدمشق» وقيل: بأرمينية» وقيل: 
بسجښستان. وقبها قل جندب بن زهير الأزدي» وهو من الصحابةء 
مع علي وفتل بصيفين أيضاً حابس بن سعد الطائي مع معاويةء 
وهو خال يزيد ن عدي بن حاتم» فقتل يزيد قاتلَه غدرا فاراد عدي 
إسلامه إلى أولياء المقتول فهرب إلى هعاوية. ومن شهد صرفين 
مع علي خُزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» ولم يقاتل» فلا قل عار 
بن اسر جرد سیفه وقاتل حتی تل وقال: لمعت رشنل اللة 
کا يقول: تفتل عمًارا الفغة الباغيةء وقل مع علي سهيل بن غمرو 

بنن أبي عمر الألصاري» وهنو بندري. . ومن شهد وقتل فيهنا 
مغخ(۳۲۹/۳)علي من المهاجرين خالد بن الوليذ وله صضحبة. . 

(شرّيح بن هانيء بضم الشين» وآخره حاء مهملة. الهَمّداني 

بفتح الهاء» وسكون الميم» وفتح الدال المهملة نسبة إلى همدان: 
ا ینان حُمْرة بن مالك بضم الحاء المهملة > وسکون | 
الميم وآخره راء. حُضّين بن المنذز بضم الحاء المهملة» وفقح 
الإضاد المعجمة. يريسم بفتح الياء تحتها نقطتان» وكسر الراء 
وسكون الياء الثانيةء وآخره ميم. بذيل بن ورقاء بضم الباء الموحدة 
وفتح الدال المهملة. حازم بن أبي حازم بالخاء المهملة. .يبن 
تخؤين بفشح الفحاء المهملة٠‏ والباء المشذدة و اوالعرني بضم 
العي:المهملةه وفتخ الرائ:وآخوه نوذ): ” 


ذكر اعمال دة بن هتيرة على راسا 
أ وفي هله السنة بعت علي جخدة بن هبيرة المخزومي آلي 
تحراسان بعد عوده من صفيسن؛ فانتهى إلى ليسابور» وقد كقروا ٤‏ 


اهلها حتى صالحوه وصالحه آهل مرو. 


ذکر اعتزال الخرارج علا ورجوعهم إليه 

ولما رجع علي من صرغین فارقّه الخوارج وأتوا حَرُوراي فنزل 
بها منهم اثنا عشر الفا ونادی منادیهم: إن أميّر القتال شَبَث بن 
ربعي التميمي» وأميّر الصلاة عبد الله بن الكرًا اليشكري» والأمر 
شورى بعد القتح» والبيعة(۳۲۷/۳) لله» عر وجل والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. فلمًا سمع علي ذلك وأصحابه 
قامت الشيعة فقالوا له: في أعنافنا بيعة ثانيةء نحن أولياء مَّن واليتَ 
وأعداء من عادَيْت. فقال الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى 
الكفر كفرسّي رهانء بايعَ اهل الشام معاوية على ما أحبوا وكرهواء 
وبايعتم أنتم عليّا على أنكم أولياء مَن والى وأعداء من عادی. فقال 
لهم زياد بن النضر: والله ما بسط علي يده فبايعناه قط إلا على 
كتاب الله وسنة نبيه» ولكنكم لما خالفتموه جاءته شيعته فقالوا له: 
نحن أولياء من واليت وأعداء مَّن عاديت» وتحن كذلك» وهو على 
الح والهدى ومَنْ خالفه ضال مضل. 


وبعث علي عبد الله بن عباس إلى الخوارج وقال: لا تعجّل 
إلى جوابهم وخصومتهم حتى آنيك. فخرج إليهم فاقبلوا يكلّمونه 
فلم یصبر حتی راجعهم» فقال: E‏ 
تعالی: #إن د ري يدا إصلاحا ير فق الله بَيْنَهّمَا[الساء: »]۳١‏ فكيف 
بأمة محمد 4ها؟ فقالت الخرارج: أمّا ما جعل الله حكمه إلى 
الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم» وما حكَمٌ فأمضاه فليس للعباد 
أن ينظروا فيه حَكَمٌ في الزاني مائة جلدة» وفي السارق القطع» 
فليس للعباد أن ينظروا في هذاء قال ابن عباس: فان الله تعالى 
يقول: يكم بو دوا عَذل منكمٌ[المائدة: ..٥‏ فقالوا: أوتجعل 
الحكم في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء 
المسلمين؟ وقالوا له: اَعَد عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس 
يقاتلا؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول» وقد حكمتم في أمر الله 
الرجال» وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو 
يرجعواء وقد كتبتم بينكم وبينهم كتاباً وجعلتم بينكم الموادعق وقد 
قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب مذ نزلست براءة إلا 

مَنْ افر بالجزية.(۳۲۸/۳) ٠‏ 


وبعث علي زياد بن النضر فقال: انظر باي رؤوسهم [هم] شد 
إطافة فأخبره بأ لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس. 
فخرج علي في الناس حتى دخل إليه» » فاتی فسطاط یزید بن 
قیس فدخله فصلٌّی فيه رکعتین وأمّره على أصبهان والري» ثم خرج 
حتی انتهی إلیهم وهم یخاصمون ابن عباس فقال: : الم أنهك عن 
کلامهم؟ ثم تكلم فقال: الهم هذا مقام من يُفلج فيه كان أولى 
بالج يوم القيامة. e‏ مَنْ زغيمكم؟ قالوا: ابن الكرا. 


قال: فما اخرجکم علینا؟ قالوا: حكومتك یوم صِمین. قال: آنشدكم 
الله أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف وقلتم نجيبهم قلت لكم 
إني أعلم بالقوم منکم آنهم لیسوا بأاصحاب دین؟ وذکر ما کان قاله 
لهم ثم قال لهم: قد اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا 
القرآن ویمیتا فا أمات القرآن» فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن 
نخالف وإن أبيا فنحن عن حكمهما برآء. 


قالوا: فخبّزنا أتراه عدلاً تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال: إا 
لسنا حكمنا الرجال إما حكمنا القرآنء وهذا القرآن | إتماهو خط 
مسطور بين دَفُتين لا ينطق إنما يتكلَّم به الرجال. قالوا: فخبرنا عن 
الأجل لِم جعلته بينكم؟ قال: ليعلم الجاهل ويسيّت العالم» ولعل 
الله يُصلح في هذه الهُذنة هذه الأمّة» ادخلوا مصركم رحمكم الله. 
فدخلوا من عند آخرهم. 

قیل: والخوارج يزعمون أنهم قالوا له: صدقت قد كتا كما 
ذکرت وکان ذلك کفراً متا وقد تنا إلى الله فتب كما تسا نبايعك 
وإلاً فنحن مخالفون.(۳۲۹/۳) 


فبايعًنا علي وقال: ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى نجني المال 
ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا. وقد كذب الخوارج فيما 
زعموا. ` 

ذكر اجتماع الحكمَين 

ولما جاء وقتٌ اجتماع الحَكمين أرسل علي أربعمائة رجل 
علیهم شریح بن هانئ الحارثي وأوصاه أن يقول لعمرو بن 
العاص: إن علي يقول لك: إن أفضل الناس عند الله» عر وجل» مَنْ 
کان العمل بالحی أحب إليه وإن نقصه من الباطل وإن زاده. 
ياعمرو واللّه إك لتعلم آين موضع الخقّ فلم تتجاهل؟ إن أوتيت 
طمعا یسیرا کنت لله به ولأولیائه عدوا» وکأان والله ما أوتيت قد 
زال عنك! ويحك فلا تكن للخائنين خصيماً وللظالمين ظهيرأء أا 
ي أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم» وهو يوم وفاتك» تتمنى أنك 
لم تظهر لمسلم عداوة ولم تأخذ على حكم رشوة. 

فلمًا بلغه تير وجهه ثم قال: متى كنت أقبل مشورة علي أو 
أنهي إلى أمره أو أعتدٌ برآيه؟ فقال له: وما يمنعك يا ابن النابغخة أن 
تقبل من مولاك وسيد المسلمین بعد نبیهم. مشورته؟.فقد كان من 
هو خير منك آبو بکر وعمر یستشیرانه ویعملان برآیه. فقال له: إن 
مثلي لا يكلم مثلك.قال شرَيْح: باي أبويك ترغب عن ي يا اپن . 
النابغة؟ أبأبيك الوسط أم بأمّك النابغة؟ فقام عنه. . 
وأرسل علي أيضاً معهم عبد الله بن عباس ليصلّي بهم ويلسي 
آمورهم» (FF ۰/۳) eT‏ 


T1) 


حتى توافوا من دُومة الجندل بأذْرُح. وكان عمرو إذا أتاه كتاب من 
معاوية لا ُذری بما جاء فيه ولا يساله أهل الشام عن شيء؛ وكان 
أهل العراق يسالون ابن عباس عن كتاب يصله من علي» فإن 
کتمهم ظنّوا به الظنون وقالوا: تراه کتب بکذا وکذا؟ فقال لهم ابن 
عباس: أماتعقلون؟ آما ترون رسول معاوية يجيء لا یعلم احد بما 
SR E IE‏ 
الظنون؟ 


وحضر معهم ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وابن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن 
عبد يُغوث الرّهري وأبو جَهُم بن حُذيفة العدوي والمغيرة بن 


رد 
سعبه. 


وكان سعد بن أبي وقاص على ماء لبني سُليّم بالباديةء فأتاه 
ابنه عمر فقال لّه: إِنٌ آبا موسی وعَمراً قد شهدهما تفر من قريش 
فاحضر معهم فإنك صاحب رسول الله ية وأحد الشّورى ولم 
تدخل في شيء كرهنه هذه الأمَّة وأنت أحق الناس بالخلافة. فلم 
يفعل» وقیل: بل حضرهم سعد وندم على حضوره فأحرم بعمرة من 
بيت المقدس. 


وقال المُغيرة بن شعبة لرجال من قريش: أترون أحدا يستطيع 
أن يأتي برأي يعلم به أيجتمع الحكمان آم لا؟ فقالوا: لا. فقال: 
إني أعلمه منهما. فدخل على عمرو بن العناص فقال: كيف ترانا 
معشرّ من اعتزل الحرب؟ فإنا قد شككنا في الأمر الذي استبان لكم 
فيها. فقال له عمرو: أراكم خلف الأبرار أمام الفجًّار. فانصرف 
المخيرة إلى أبي موسى فقال له مشل قوله لعمرو. فقال له أبو 
موسى: أراكم أثبت الناس رأياء فيكم بقية الناس.فعاد المغيرة إلى 
أضحابه وقال لهم: لا يجتمع هذان على أمر واحد. (۳۳۱/۳) ۰ 

فلمًا اجتمع الحکمان قال عمرو: یا أبا موسی الست تعلم أن 
عثمان قتل مظلوما؟ قال: أشهد. قال: الست تعلم أن مجاوية وآل 
معاوية أولیاؤه؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك منه وبیته في قریش کما 
قد علمت؟ فإن خحفت أن يقول الناس: ليست له سابقةءفقلٌ وجدته 
ولي عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة 
والتدبير وهو أخو أم حبيبة زوج رسول الت ِء وكاتبه وقد 
صحبه وعرّض له بسلطان. 


فقال آبو موسی: اعرد ای اا نماما درت بن شرف 
معاوية فان هذا ليس على الشرف تولاه أهلّه» ولو كان على الشرف 
لكان لآل أبرهة بن الصبّاح» إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أي 
لو كنت مُعطّيه افضل قريش شرفاً أعطينّه علي بن أبي طالب وأمًا 
قولك: إن معاوية ولي دم عثمان فولّه هذا الآمر» فلم أكن لأ وليه 
وأدع المهاجرين الأرّلينء وآمّا تعريضك لي بالسلطان فواللّه لر 


سنة سبع وثلالين 


ff 


خرج معاوية لي من سلطانه كله لما وليت وما كنت لأرتشي في 
حكم الل! ولكتك إن شثت أحيينا اسم عمر بن الخطّاب رحمه 
اللّه. - 


قال له عمرو: فمايمنعك من ابني وآنت تعلم فضله 
وصلاحه؟ فقال: إن ابنك رجلٌ صيدق ولکنك قد غمسته في هذه 
الفتنة. فقال عمرو: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل يأكل ويطعم؛ 
وكانت في ابن عمر غفلة؛ فقال له ابن الزبير: افطن فانتبه! فقال: 
واللّه لا أرشو عليها شيعا أبداً. وقال: : يا ابن العاص إن العرب قد 
أسندت إليك أمرها بعدما تقارعوا بالسيوف فلا تردنهم في 
فتنة.(۳۳۲/۳) 


وکان عمرو وقد عود أبا موسى أن يدمه في الكلام يقول له: 
أنت صاحب رسول اللّه» ف وأسنٌ مني فتكلَم وتعوّد ذلك ابو 
موسی» وأراد عمرو بذلك کله ان يقدّمه في خلع علي» فلمَّا أراده 
عمرو على ابنه وعلى معاوية فأبی وأراد أبو موسی ابن عمر'فأبى 
عمرو» قال له عمرو: خبْرّني ما رأيك؟ قال: أرى أن نخلع هذين 
الرجلين ونجعل الأمر شورى فيختار المسلمون لأنفسهم من 
أحَبّوا. فقال عمرو: الرأي ما رأيت. فاقبلا إلى الناس وهم 
مجتمعون» فقال عمرو :يا أبا موسى اعلمهم آن رأينا قد اتفضق. 
فتکلّم آبو موسی فقال: إن رأینا قد اتفق على أمر نرجو ان بُصلح 
الله به أمر هذه الأَمّة. فقال عمرو: صَدَق وبر تقَدَمٌّ يا أبا موسى 
فتكلم. فتقدّم أبو موسی» فقال له ابن عّاس: ويخك! واللّه إني 
لأظنه قد خدعك» إن كنتما اتفقتما على أمر فقدمه فليتكلَمْ به قبلك 
ثم تكلَمٌ به بعده فإنه رجلٌ غادر ولا آم أن يكون قد أعطاك 
الرضا بينكما فإذا قمت في الناس خالفك. 

وکان أبو موسى مُعَمَلاً فقال: إنا قد اتفقناء وقال: آيها الناس إا 
قد نظرنا في أمر هذه الأَمَة فلم نر أصلح لأمرها ولا ألم لشعَيها من 
امر قد أجمع راي وراي عمرو عليه وهو أن نخلع عليَاً ومعاوية 
E‏ 
فاستقبلوا امرکم وولّوا علیکم مَنْ رأیتموه آھلا. ثم تنحی 

وأقبل عمرو فقام وقال: إن هذا قد قال ما سمعتموه وخلع 
ضاحبه وآنا أخلع صاحیه كما خلعه واثبت ثبت صاحبي معاويةء فإنه 
ولي ابن عفان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. 


فقال سعد: ا رش مغ وا ا 
ابو موسی: فما أاصنع؟ وافقني على أمر ثم نزع عنه! فقال ابسن 
عبّاس: لا ذنب لك يا أبا موسى» الذنب لمن قدمك في هذا المقام. 
قال: غدر فما أصنع؟ فقال ابن عمر: (۳۳۳/۳)انظروا إلى ما صار 
أمر هذه الأَمَة! صار إلى رجل ما يبالي ما صنع وإلى آخر ضعيف. 


وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لو مات الأشعري قبل هذا 


اليوم لكان خيراً له.: 

وقال أبو موسى الأشعري لعمرو: لا وفقك اللّه» غدرت 
وفجرت! إنما مثلك مَل الكَلْب إن تحمل عَلَيهِ هَت أو ركَةُ 
له ث4[الأعراف:١۱۷].‏ قال عمرو: إنما مثلك «كمَئّل الحمّار 
تیل اار6 [ال ة٩‏ فمل ریم بن اتی غلی عزو 
فضربه بالسوط وحمل ابن لعمرو على شزيح فضربه بالسوط أيضاً 
وحجز الناس بينهم. وكان شريح يقول بعد ذلك: ما ندمت على 
شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ولم أضربه بالسيف. 


والتمس أهلٌ الشام أبا موسى فهرب إلى مكة» ثم انصرف 
عمرو وأهل الشام إلى معاوية فسلّموا عليه بالخلافةء ورجع ابن 
عباس وشُرّيح إلى عليء وكان علي إذا صلَى الغداة يقت فيقول: 
اللهم الل معاوية وعَمرا وأبا الأعور وحبيبا وعد الرحمن بن خالد 
والضحَاك بن قيس والوليد! فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قت سب 
عليّاً وابن عباس والحسنَ والحسينٌ والأشتر. 
وقد قيل: إن معاوية حضر الحكَمّين وإنه قام عشي في الناس 
فقال: ما بعد من كان متكلماً في هذا الأمر فليْطْلع لنا قرنه. قال ابن 
عمر: فاطلعت حبوتي فأردت أن أقول يتكلم فيه رجال قاتلوك 
وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقرل كلمة تفْرّق الجماعة ويُسفك 
فیها د» وکان ما وعد اللّه فیه(۳/٤۳۳)الجنان‏ أحب إِليّ من ذلىك» 
فلمًا انصرفت إلى المنزل جاءني حبيب بن مسلمة فقال: ما منعلك 
ان تكلم حن سمعت هذا الرجل بتكم؟ قلت: أردت ذلك ثم 
خشیت. فقال حبیب: وَفقت وعُصِمت وهذا أصح لأنه ورد في 
الصحيح. 

ذكر خبر الخوارج عند توجيه الحكَمّين وخبر يوم النهر 

لما أراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من 
الخوارج: رْعَة بن البُرج الطائي وحُرقوص بن رُهَير السعدي فقالا 
له: لا حكم إلا لله! فقال علي: لا حکم إلا لله. وقال حُرقوص بن 
زهير: تب من خطيتتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدوّنا 
نقاتلهم حتى نلقى ربا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك 
فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا 
عليها عهودأ وقد قال الله تعالى: (وارفُوا بعَهْد الله إذا 
عَاهَدَتَمٌ4[النحل: ۱]. 

فقال حُرّقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب عنه فقال علي: ما 
هو ذنب ولكته عجز عن الرأي وقد نهيتكم. فقال رُرعة: يا علي لئن 
لم تدع تحكيم الرجال لأقاتلتّك اطلب وجه الله تعالى. فقال 
علي: بؤسا لك ما أشقاك! كأني بك تيلا تسفي عليك الرياح! قال: 
وددت لو كان ذلك. فخرجا من عنده یحکمان. 


وخطب علي ذات يوم فحكّمت المحكمة في جوانسب 
المسجده فقال علي: الله أكبرء كلمة حق أريد بها باطل! إن سكتوا 
غممناهم» وإن(۳/٣۳۳)تکلّموا‏ حججناهم» وإن خرجوا علينا 
قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال: الحمد لله غير 
مُوذّع ربن ولا مستغنى عنه! اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في 
دينناء فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في أمر الله ودل راجع پاهله 
إلى سخط الله يا علي ابالقتل تخوفنا؟ أما والله إني لأرجو أن 
نضربکم بھا عمّا قلیل غیر مُصفَحَات ثم لتعلم آینا اولی بها صليا. 
ثم حرج هو وإخوة له ثلاثة فأصيبوا مع الخوارج ج بالنهر وأصيب 
أحدهم بعد ذلك بالنخيلة. 


ثمّ خطب علي يوماً آخر فقام رجل فقال: لا حكم إلا لله! ثم 
توالى عدَة رجال يحكمون. فقال عليً: الله أكبرء كلمة حقٌ أريد بها 
باطل! أما إِنّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد الله 
أن تذکروا فيها اسمه» ولا نمنعکم الفيء ما دامت أیدیکم مع أيديناء 
ولا نقاتلكم حتى تبدؤوناء وإنما فيكم أمر الله. ثم رجع إلى مكانه 
من الخطبة. 

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضاً واجتمعوا في منزل عبد اللّه 
بن وهب الراسنبي» فخطبهم فزهَدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم قال: اخرجوا بنا من هذه القرية 
الظالم أهلها إلى بعض کور الجبال أو إلى بعحض هذه المدائن 
منكرين لهذه البدع المْضلّة. فقال له حُرقوص بن رُهَير: إن الماع 
بهذه الدنيا قليل» وإِنٌ الفراق لها وشيك» فلا تدعونكم زينتها 
وبهجتها إلى المقام بهاء ولا تلفتنكم عن طلب الحق وإنكار الظل» 
إن الله مَعَ الذِين اقرا والْيسنَ هم مُخسينون€[النحل: 1۸[ 
فقال حمزة ابن سنان الأسدي: ياقوم إن الراي ما رايتم فولّوا 
مرکم رجلا منکم فإنکم(۳۳۹/۳ )لاب لكم من عماد وسيناد وراية 
تحفون بها وترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حُصّيّن الطائي 
فأبی» وعرضوها على حُرٌقوص بن زهیر فأبی» وعلی حمزة بن 
سينان وشربّح بن أوْفّى العبسي فابياء وعرضوها على عبد الله بن 
وهب» فقال: هاتوهاء آمَّا والله لا آخذها رغبة في الدنيا ولا أذعَها 
َرَقاً من الموت. فبايعوه لعشر خلون من شرّال. وكان يقال له ذو 
الثفنات. 


ثم اجتمعوا في منزل شَرَّيح بن أوفى العَبسي» فقال ابن وهب: 
اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله فإتكم أهل 
الحق. قال شریح: نخرج إلى المدائن فننزلها وتاخذها بابوابها 
ونخرج منها سکانها ونبعث إلى إخواننا من آهل اليصرة فيقدمون 
علینا. فقال زید بن حصّین: إت إن غرجتم مين بعتم ولکن 
احرجوا وحدانا مستخفين» فأمًا المدائن فن بها من يمتعكم» ولكن 
سيروا حتى ننزل جسر النهروان وتكاتبوا إحوانكم من أهل البصرة. 


{(TTY/Y) 


قالوا: هذا الرأي. 


وكتب عبد الله بن وهب إلى مَنْ بالبصرة مهم يغلمونهم ما 
اجتمعوا عليه ويحثونهم عل اللحاق بهم» وسيّر الكتاب إليهم» 
فاجابوه أنهم غلى اللحاق به. 

ل م و ا كك نة 
- ويوم الجمعة» وساروا يوم السبت» فخرج شريح بن أوفى العبسي 


وهو يتلو قول اللّه تعالى: «فَحَرَجَ نها حاثفا يرقب إلى سوا 


السبيل€[القصص: 1/1 وخرج. معهم طرفة بن عدي بن 
حاتم الطائي» فاتبعه آبوه» فلم يقدر عليه» فانتهى إلى الندائن ثم 
رجم» فلمًا بلغ ساباط لقيه عبد الله بن وهب الراسبي في نحو 
عشرين فارسا فاراد عبد الله قتله فمنعه عمرو بن مالك النبهاني 
وبشر بن زيد البولاني» وأرسل عدي إلى سعد بن مشبعود عامل 
علي على المدائن بُحَذره أمرهم» وأخذ آبواب(۳۳۷/۴)المدائن 
وخرج في الخيل واستخلف بها ابن أخيه المُحْتار بن أبي بيد 
وسار في طلبهم. فأخبر عبد الله بن وهب خبره» فرابا طريقه وسار 
على بغدادء ولحقهم سعد بن مسعود بالكرخ في خمسمائة فارس 
عند المساء فانصرف إليهم عبد الله في ثلاثين فارسا فناقتلوا 
٠‏ ساعة وامت متنع القوم منهم. 

وقال أصحاب سعد لسعد: ما تريد من قتال هؤلاء ولسم يأتك 
فيهم أمر؟ خلهم فليذهبواء واكتب إلى أمير المؤمنين فإن أمرك 
باتباعهم اتبعتهم» وإن كفاكهم غيرك كان في ذلك عافية لك. فأبى 
غليهم. فلمَّا جن عليهم الليل خرج عبد الله بن وهب فعبر دجلة 
إلى أرض جُوخى وسار إلى النهروان فوصل إلى أصحابه وقد 
آيسوا منهء وقالوا: و 
حُرقوص بن رهیر. 


أومبار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخرارج ليكونوا ممه م 
فردهم اهلوهم کرهاً» منهم: القخقاع بن قيس الطائيّ عم الطْرمَاج 
بن حَكيم» وعبد الله بن حكيم بن عبد الرحمن البكاثي» وبلغ علا 
أن سالم بن ربيعة العبسي يريد الخروج فأحضره عنده ونهاه 
فانتهی. 

راما وراوج بن رھ ای عا اما رد 
فبایعوه وقالوا: ز 
لهم فيه نة رسول الله ف فجاءه ربيعة بن بي شداد الخثعمي» 
وکان شهد معه الجمل وصرفين ومعه راية ختعم» فقال له: بای على 
كتاب الله وسنة رسول اللّه» ية فقال ربيعة: على نة أبي بكر 
وعمر. قال له علي: ويلك! لو آن ابا بکر وعمر عملا بغیر کاب 
الله وسنة رسول الله بلي لم يكونا على شيء من الحسق. فبایعه. 
فنظر اليه علي(۳۳۸/۳)وقال: اما واللّه لكأي ب بك وقدنفرت مع 


نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط 


: هذه الخوارج فتلت وکاني بك:وقد وظشك الخيل. بحوافرها. 


فقتل يوم النهر في خوارج البصرة. 

٠‏ وأمّا حوارج البصرة فإتهم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا 
عليهم مِلْعَر بن فَدّكي التميمي» فعلم بهم ابن عباس فتاتبعهم أبا 
الأسود الدئليْء فلحقهم بالجسر الأكبرء فتواقفوا حتى حجز بينهم 
الليلء وآدلج.مسعر بأاصحابه وأقبل يعترض الناس وعلى مقدّمته 
الأشرس بن عوف الشيباني» وسار حتى لحق بعبند الله بن وهب 
بالنهر. 


.فلا حرجت الخوارج وهرب أبو موسى إلى مكة ورد علي 
ابن عباس إلى البصرة قام في الكوفة فخطبهم فقال: الحمدٌ لله وإن 
تى الدهرٌ بالخطب الفادح والحدثان الجليلء و اسهد أن لا إله إلا 
الله وأنٌ محمداً رسول اللّه. أمّا بعد فإن المعصية تورك الخسترة 
وتعقب الند» وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه 
الحكومة أمرى ونحلتكم رأيي لو كان لقصير أمرء ولكن أبيتم إلا ما 
آردتم فکدت آنا وأنتم کما قال آخو هوازن: 
نرهم اسري بمْعَسرَج الوّى فلم يستيينوا الرّشد إلا ضُخى الغاد 
إلا أن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمَين قد تبذا حكم 
القرآن وراء ظهورهما وأحييا ما أمات القرآن واتبع كل واحد مهما 
هواه بغير هذى من الله فحكما بغير حجَّة بيةٍ ولا سنة ماضية 
واختلفا في حکمهما وکلاهما لم یرشد فبریء الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين» استعدوا وتاهبّرا للمسير إلى الشام وأصبحوا في 
معسكركم إن شاء الله يوم الاثئين. 


ثم نزل» وكتب إلى الخوارج بالنهر: بسم الله الرحمن الرحيم» 
من عبد (۳۳۹/۳) الله أمير المؤمنين إلى زيد بن حُصَين وعبد الله 
بن وهب ومن معهما من الناس. اما بعد فإن هذين الرجلين اللذين 
> ارتضينا حكمين قد خالفا كتاب الله واتبعا هواهما بغير هذى مسن 
الله فلم يعملا بالسّة ولم ينذا القرآن كما فبرىء الله منهما 
ورسولّه والمؤمنون» فإذا بلغكم-كتابي هذا فاقبلوا إلينا فإنا سائرون 
إلى عدونا وعدوّكم ونحن على الأمر الأول الذي كنا عليه. 

فكتبوا إليه: أمّا بعد فإك لم تغضب لربّك وإنما غضبت 
لنفسك» فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما 
بيننا وبينك وإلاً ققد نبذناك على سواء إن اللّه لا يحب الخائئين. 


فلمًا قرأ كتابهم آيْس منهم ورأى أن يدعهم ويمضي الئاس 
حتی یلقی آهل الشام فيناجزهم» فقام ف في أهل الكوفة فحمد الله 
وآئنی عليه ثم م قال: اما بعد فإنه من ترك الجهادنفي الله وأدهن في 
E O E‏ 
وقاتلوا مَنْ حادٌ الله ورسوله وحاول إن يُطفنىء ثور اللّه» فقاتلوا 
الخاطئين الضالين القاسطين الذين ليسوا بقرّاء القرآن ولا فقهاء- في 


الدين ولا علماء في التأويل» ولا لهذا الأمرباهل في سابقة 


الإسلام» واللّه لو ولواعليكم لعملوا فيكم بأاعمال كسرى وهرقل». 


تيسّروا للمسير إلى عدوكم من آهل المغربب وقد بعثنا إلى 
إخوانكم من آهل البصرة ليقدموا عليكم» فإذا اج جتمعتم شخصنا إن 
شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وكتب إلى ابن عبّاس: ما بعد فإنا خرجنا إلى معسكرنا 
بالنُخيلة وقد أجمعنا على المسير إلى عدونامن أهل المغرب» 
فاشخص إلى الناس حتى يأتيك رسولي» وآقم حتى يأتيك أمري» 
والسلام عليك. 


فقرا ابن عباس الكتاب على الناس وندبهم مع الأحنف بن 
قیس» فشخص(۰/۳٤‏ ۳ )الف وخمسمائة» فخطبهم وقال: ياأهل 
2 آتاني کتاب مير ER‏ بالنفیر e‏ 
وقد ا را لدع جانة رن قات اليد ورل جب 
رجل على نفسه سبيلاًء قإني موقع بل من وجدته متخْلَفاً عن 
دعوته عاصياً لإمامه» فلا يلومن رجل إلا نفسه. 


فخرج جارية فاجتمع إليه الف وسبعمائةء فوافوا عليَاً وهم 
ثلاثة آلاف ومائتان» فجمع إليه رؤوس أهل الكوفة ورؤس الأسباع 
ووجوه الناس»ء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة أنتم 
إخواني وأنصاري وأعواني على الحق وأصحابي إلى جهاد 
المجلين بكم أضرب المدبر وأرجو تمام طاعة المقبل» وقد 
استنفرت أهل البصرة فأتاني منهم ثلائة آلاف ومائتانء ليكتب لي 
رئيس كل قبيلة ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء المقاتلة الذين 
أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ويرفع ذلك إلينا. 


قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين سمعاً 
NE‏ وقام مُعِقَل بن قيس وعدي 


بن حاتم وزياد بن خصفة وحُجُر بن عدي وأشراف الناس والقبائل 
فقالوا مثل ذلك» وكتبوا إليه ما طلب» وآمروا أبناءهم وعبيدهم أن 
يخرجوا معهم ولا يتخلف منهم متخلف فرفعوا إليه أربعين ألف 
مقاتل وسبعة عشر الفا من الأبناء ممَنْ أدرك وثمانية آلاف من 
مواليهم وعبيدهم» وكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين الفاً 
سوى آهل البصرة» وهم ثلاثة آلاف ومائتا رجل. 

وکتب إلى سعد بن مسعود بالمدائن یأمره بإرسال من عنده من 
المقاتلة. ۰ 


وبلغ .علا أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى قتال هذه الحَرُوريّة 
فإذا(۳/٠٤۳)فرغنا‏ منهم توجّهنا إلى فتال المحِلين فقال لهم: بلغني 
انکم قلتم كيت وكيت وإنٌ غير هؤلاء الخارجين أهم إلينا فدعوا 
ذکرهم وسیروا إلى قوم يقاتلونك کیما یکونوا جبارین ملوکاً 


ِ فأفزعوه وقالوا له: من آنت 


ويتخذوا عباة الله خوَّلا. فناداه الناس: أن سر بنا يا أمير المؤمنين 
حت | 8 ى وقام إليه صي بن سه يا الشيباني فقال: ياآمير 
المؤمنين نحن حزبك وأنصارك نعادي مَنْ عاداك وتشایع من آناب 
إلى طاعتك مَنْ كانوا وأينما كانواء فإنك إن شاء الله لن تؤتى من 


ذكر قتال الخوارج 

قيل: لما أقبلت الخارجة من البصرة حتى دنت من النهُروان 
رأی عصابة منهم رجلا يسوق بامراة على حمارء فدعّوه فانتهروه 
ت؟ قال: أنا عبد الله بن خياب صاحب 
رسول الله ية فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا: لاروع 
عليك» حدننا عن أبيك حدیثا سمعه من رسول اللّه» اة تنفعنا به. 
فقال: حدثني أبي عن رسول اللّه» ف أنه قال: تكون فتنة يموت 
فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه» يمسي فيها مؤمنا ويصبح 
كافرآ» ويُصبح كافراً ويُمسي مؤمناً.قالوا: لهذا الحديث سالناك فما 
تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثني عليهما خيرا. قالوا: ما تقول في 
عثمان في اول خلافته وفي(۲/۳٤۳)آخرها؟‏ قال: إنه کان محقا في 
أولها وفي آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ 
قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. فقالوا: 
إتك تيم الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالهاء واللّه 


لنقتلنك قتلة ما قتلناها احداً. 
فأخذوه وکتفوه د ثم آقبلوا به وبامرآته» وهي خبلی مُيّم» حتی 


نزلوا تحت نخل مواقیر» فسقطت منه رُطْبة» فأخذها أحدهم فتركها 
في فیه» فقال آخر: آخذتها بغر حلّها وبغير ثمن» فالقاها. ثم مر 
بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفه» فقالوا: هذا فساد في 
۶ الأرض» فلقي صاحب الخنزير فارضاه فلمًا رأى ذلك منهم ابن 
خبّاب قال: لشن کنتم صادقین فیما آری فما علي منکم من باس» 
إني مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاء ولقسد آمنتموني» قلتم: لا 
روع غليك. فأضجعوه فذبحوه» فسال دمه في الماء وآقبلوا إلى 
المرآة فقالت: أنا امرأة ألا تتقون الله فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث 
نسوة من طيء. وقتلوا آم سان الصيداوية. 

فلمًا بلغ علا قتلهم عبد الله بن خاب واعتراضهم الناس. 

بعث إليهم الحارث بن مرة العبدي لي أيهم وينظر ما بلغه عنهم 
که که فلمًا دنا منهم يسائلهم قتلوه» وأتى علا 
الخ واس مه فار ازاون عام تدم مولا ورا 
يخلفوننا في عيالنا وأموالنا؟ سر بنا إلى القوم قإذا فرغنا منهم سرنا 
إلى عدوا من أهل الشام. 

وقام إليه الأشعث بن قيس وكلّمه بمشل ذلك وکان اا 
يرون أن الأشعث يرى رأيهم لآنه كان يقول يوم صفين: أنصفنا قوم 


(eET/Y) 


يدعون إلى كتاب اللّه. فلمًا قال هذه المقالة علم الناس أنه لم يكر 
عو ب ص 
یری رآیهم.(۳/۳٤۳)‏ 


فاجمع علي على ذلك وخرج فعبر الجسر وسار إليهم» فلقيه 
منجّم في مسيره فأشار عليه أن يسير وقتاً من التهارء فقال له: إن 
أنت سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضرا شديدا. فخالفه علي 
وسار في الوقت الذي نهاه عنه» فلمًا فرغ من أهل النهر حمد الله 
وأٹنی عله ڈ ثم قال: لو سرنا في الساعة التي مر بها المنجّم لقال 
الجهال الذين لا يعلمون شيئاً: سار في الساعة التي أمر بها المنجّم 
فظفر. وكان المنجَّم مُسّافر بن عفيف الأزدي. 


فارسل علي إلى أهلى النهر: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواتنا منكم 
أقتلهم بهم ثم آنا تارككم وكاف عنكم حتى القى أهل المغرب 
فلعل الله قبل بقلوبکم ویردکم إلى خير ممًا آنتم عليه من آمرکم. 
فقالوا: : كنا قتلهم وكلّنا مستحل لدمائكم ودماهم. وخرج إليهم 
قيس بن سعد بن عُبادة فقال لهم: عباد الله اخرجوا إلبنا طَلشّا 
منكم وادخلو! في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعُودوا بنا إلى قال 
عدونا وعدوکم فاكم ركبتم عظيمْاً من الأمرء تشهدون علینا 
بالشرك وتسفكون دماء المسلمين فقال لهم عبد الله بن شَجَرة 
السُلّمي: إن الح قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا بمثل عمر» 
فقال: ما نعلمه[فینا] غير صاحبناء فهدل تعلمونه فیکم؟ قالوا: لا 
ROE‏ 
وقد غلبت علیکم. 

وحطبهم أبو ايوب الأنصاري فقال: عباد الله إنا وإي اكم على 
الحال الأولى التي كنا عليهاء اليست بيننا وبينكم فرقة فعلامّ 
تقاتلوننا. فقالوا: إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا. قال: فإني 
أنشدكم الله أن تعجُلوا فتنة العام مخافة ما يأتي فيي القابل. 

وأتاهم علي فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء 
واللجاجة!. وصدَها عن الحق الهوى» قطمع بها النزق» وأصبحت 
في الخطب العظيم! (۳/٤٤۳)إني‏ نذين ر لكم أن تصبحوا تلعنكم 
الأمة غداً صرعى باثناء هابا الوادي وباهضام هذا الخائط بغير بينة ” 
۰ من ربكم ولا برهان مبين» ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة» 
ونبأتكم أنها مكيدة» وأن القوم ليسو! بأصحاب ديسن» قعصيتموني» 
فلمًا فعلت شرطت واستوثقت على الحَكمين أن يُحييا ما أحيا 
القرآن ويميتا ما امات القرآنء فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنةت 
فنبذنا امرهما ونحن على الأمر الأول؟ فمن أين أتيتم؟ فقالوا: إا 
احكمنا فلمًا حكمنا أثمناء وكنا بذلك کافرين وقد ثبناء فن تبت 


فنحن معك ومنك» وإن أبيت فنا منابذوك غلى سَواء. فقال علي: 


أصأبكم حصب ولا بقي منکم وابرء بعد إيمائي برسول الله 3 
N E‏ 


سنة سبع وثلاڻين 


4Y 
ضللت إذاً وما آنا من المهتدين. ثم انصرف عنهم.‎ 


وقیل: له کان من کلامه لهم: یا هؤلاء إن انفسكم قد سرّلت 
لكم راقي لهذه الحكومة التي أنتم بدأتموها وسالتموها وآنا لها 
كاره» وأنبأتكم أن القوم.إنما طليوها مكيدة ودهنا فأبيتم علي إياء 
المخالفين» وعندتم عنود النكداء العاصين» حتى صرفت رأيي إلى ٠‏ 
رایکم» راي معاشر واللّه أخقاء الهام سفهاء الأحلام فلم آتي لا 
ابا لک هُجَراً! واللّه ما ختلتّهم عن امورکم» ولا أخفیت شيئا مسن 
هذا الأمر. عنكم»ولا أوطأتكم عشوة» ولا دنيّتٌ لكم الضرَاءء وإن 
كان أمرنا لأمر السلمين ظاهرا فاجمع رأي ملأكم [على] أن 
اختاروا رجلّین فأخذنا علیهما أن يحکما بما في القرآن ولا یعدوای 
فتاها فتركا الحق وهما يبصرانه وكان الجّور هواهماء والثقة في 
آیدینا حین خالفا(۳/٥٤۳)سبيل‏ الحق وأتيا بما لا يعرف فبيّسوا لنا 
بماذا تستحلّون قتالنا والخروج عن جماعتنا وتضعون أسيافكم على 
عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم؟ إن هذا لهر 
الخسران المبين» واللّه لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله 
قتلها! فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام؟ 

فتنادوا: لا تخاطبوهم ولا تكلّموهم وتهيّؤوا للقاء الله الرواحَ 
الرواح إلى الجنة! فعاد علي عنهم. 

ثم إن الخوارج قصدوا > جشر النهر وكانوا غربه» فقال لعليّ 

أصحابه: إتهم قد عبروا النهر. فقال: لن يعبروا. فأرسلوا طليعة فغاد 
واخبرهم آنهم عبروا النهلرء وكنان بينهم وبينه غطفة من النهرء 
فلخوف الطليعة منهم لم يقربهم» فعاد فقال: إنهم فد عبروا النهر. 
فقال علي: واللَه ما عبروه وان مصارعهم لدون الجسرء وواللّه لا 
يقتل منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة! وتقدّم علي إليهم فرآهم 
عند الجسر لم يعبروه» وكان الناس قد شكوا في قوله وارتاب به 
بعضهم فلمًا رأوا الخوارج لم يعبروا كبروا وأخبروا علا بحاله» 
فقال: الله ما کذبت ولا کذبت! ثم إنه عب أصحابه» فجعل على 
میمتته حجر بن عدي؛ وعلی ميسرته ٿث ين ربعي آو معقل بن 

قيس الرياحي» وعلى الخيل أبا آيوب الأنصاريء وعلى الرّجالة أبا 
قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة» وهم سبعمائة أو ثمانمائةء 
قيس بن سعد بن عبادة» وعبات الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زید 
بن حُصين الطائي» وعلى الميسرة شَرَّيخ بن أوفى العبسي» وعلى 
خيلهم حمزة بن سنان ا وعلی و E‏ 
السعدي. 


وأعطی عل ا أبا أيوب الأتصازي ما افثاداهم آبو آیوب 
فقال: من جاء تخت هنتةالراينة فهو آهن» ومن لم يقتل ولم 
يستعرض» ومن غ انضرف منکم ۳٤۹/۲‏ إلى الكرفة أو إلى المدائن 


وخرچ من هذه الجماعة ,فهو آمن؛ لإ حاجة لنا بعد أن,نضينب قتلة 


إخواننا منكم في سفك دمائكم. 

فقال فروة بن نوفل الأشجعي: واللّه ما أدري على أي شيء 
نقاتل عليّا» أرى أن أنصرف حتى يتضح لي بصيرتي في قتاله أو 
أتابعه. فانصرف في خمسمالة فارس حتى نزل الَبندَييجَيْنْ 
والدسلكرة. وخرجت طائفة أخرى متفرقين فنزلوا الكوفةء وخرج 
إلى علي نحو مائة» وكانوا أربعة آلاف» فبقي مع عبد الله بن وهسب 
ألف وثمانمائةء فزحفوا إلى علي» وكان علي قد قال لأصحابه: 
كفوا عنهم حتى يبدأوكم. فتنادوا: الرواح إلى الجنة! وحملوا على 
الناسء فافترقت خيل علي فرقتين: فرقة نحو الميمنة وفرقة نحو 
الميسرة واستقبلت الرماة وجوههم بالّبل» وعطفت عليهم الخيسل 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف» فما 
لبثوا أن أناموهم. فلمًا رأي حمزة بن سينان الهلاك نادى أصحابه: 
أن انزلوا! فذهبوا لينزلوا فلم يلبثوا أن حمل عليهم الأسود بن قيس 
المرادي وجاءتهم الخيل من نحو علي فأهلكوا في ساعةء فكأنما 
قیل لهم موتوا فماتوا. 
وجاء أبو آتوب الأنصاري إلى علي فقال: يا أمير المؤمنيين 
قتلت زيد بن حُصلين الطائي» طعنته في صدره [حتى] خرج. السنان 
من ظهره» وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال: ستعلم غداً أا 
اولی بها صلِياً. فقال له عليّ: هو اولی بها صلِياً. وجاءه هانیء بسن 
خطًاب الأزدي وزياد بن خصفة يحتجّان في ققل عبد الله ببن 
تفال كف صتخا قا تما راياد فر فنا قاسدزتاة طعا 
برمحینا. فقال: کلاکما قاتل. 

وحمل جيش بن ربيعة الكناني على حُرقوص بن هير فقتله» 
وحمل عبد الله )۳٤۷/۳(‏ ابن حر الحَوّلانبي على عبد الله بن 
شَجَّرة السلّمي فقتله» ووقع شَرَّيح بن أوفى إلى جانب جدار فقاتل 
علیه» وکان جل من یقاتله همدان» فقال: 
ناعسة في أهلهامكيّة 

أني سأحمي ثلمستي العَشيسية 

فحمل عليه قيس بن معاوية فقطع رجله» فجعل يقاتلهم وهو 

يقول: 


ق فل جاو ا 


فحمل عليه قيس أيضاً فقتله» فقال الناس: ٠‏ 
اقتلوامن غدوة حتى الأمأل 
تتح الله لهميدان الرَجُل . 
ب ذكر مقیل ذي اة 
قند روئ جما ان علا كان يدث اصحابه قبل ظه ؤر 
الخراج 5 قوماً ترجو يمرقون من الذن كما يمر ا 


اقظ تا مائ يوت ا وجل 


الرمَيةء علامتهم رجل مُخدج اليد سمعوا ذلك منه مرارأء فلمًا 
خرج أهل النهروان سار بهم إليهم علي وكان منته معهم ما كانء 
فلمًا فرغ مر أصحابه أن یلتمسوا المُخدج (۸/۳٤۳)فالتمسوه‏ 
ققال بمضح م ما نجه تى فال بحضهج: ما هر فيم وهو يفول 
واللّه إّه لفیهم» واللّه ما کذبت ولا كَذِبْت! ثم إنه جاءه رجل فبشره 
فقال: يا أمير المؤمنين قد وجدناه. وقیل: بل خرج علي في طلبه 


قبل أن يبشره الرجل ومعه سْلَيم ب بن ثمامة الحنفي والرّيان بن صبرة 
فوجده في حفرة على شاطىء النهر في خمسين قتيلا فلمًا 
استخرجه نظرا إلى عضده فإذا لحم مجتمع كلدي المرأة وحَلمَة 
عليها شعرات سود فإذا مدت امتدّت حتى تحاذي يده الطولى شم 
ترك فتعود إلى منْكبيّه. فلمًا رآه قال: الله أكبر ما كذبت ولا 


کذبت لولا ان تنکلوا عن العمل لأخبرتكم بما قص الله على 
لسان نيه ت لمن قاتلهم مستبصراً ف ي الي ارتا اميق الي 
نخن علیه. 


وقال حین مر بهم وهم صرعی: بؤسا لکم! لقد ضرکم من 
غركم! قالوا: يا أمير المؤمنين مَنْ غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس 
أمارة بالسوء غرتهم بالأماني وينت لهم المعاصي وتباتهم آنهم 
ظاهرون. 

قیل: ا 
وما شُهر عليه فقسمه بين المسلمين» وأمًا المتاع والإماء والعبيد 
فانه رده على آهله حین قدم. 

وطاف عدي بن حاتم ف في القتلى على ابنه طْرَفة فدقنه» ودفن 
ران مق اللين دم فان على ع بل اهار 2 
تدفنونهم؟ ارتحلوا! فارتحل الناس. 

فلم بُقتّل من أصحاب علي إلا سبعة. ؤقيل: كانت الوقعة نة 
ثمان وثلاثین. وکان فیمن قل من اصحابه یزید بن نوٌپرة 
الأنصاري» وله صحبة وسابقة» وشهد له رسول الله بف بالجنة 
وکان اول مَنْ قتل. )۳٤۹/۳(‏ 


ذكر رجوع علي إلى الكوفة 

ولما فرغ علي من أهل النهر حمد الله وأثى عليه وقال: إن 
الله قد أحسن بكم وأعرٌ نصركم فتوجّهوا من فوركم هذا إلى 
عدوکم. قالوا: يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلّت سيوفنا ونصلت 
أستة رماحنا وعاد أكثرها صدا فارجع إلى مصرنا فلستعد» ولحل 
امير المؤمنين يزيد في عدتنا فإته أقوی لنا على عدونا. وكان الذي 
تى كلامه الأشعث بن قيس» فاقبل حتى نزل اة فامر القاس 
أن يلزموا عسكرهم وينوا على الجهاد أنفسهم وان يلوا زيارة 


آبنائھم ونسائهم حتی یسیروا إلى عدوهم. فاقاموا فيه آيآماً ثم 


E 


(e ۰/۳ 


المعسکر خالياء ذ فلا رای دلت عل الکوفة وانکر غلیة راب قتي 
المسير وقال لهم أيضاً: آيها الاس استعدوا للمسير إلى عدوكم 
ومَنْ في جهاده القربة إلى الله عر وجلْ» ودرك الوسيلة عند 
حيارى من الح جُقاة عن الكثاب يعمنهون ضفي ظغيانهم» فأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتوكلوا على الله وكفى 
بالله وکیلا وکفی بالله نصیرا. فانم ینقزوا ولا .تیسروا. فترکهم آیامتاً 
حتى إذا أيس من أن يفعلوا دعا رؤساءهم ووجوههم فشألهم عن 
رأيهم وما الذي بيط بهم. فمنهم المُعتلْ ومنه المتكرّه وأقَلَهم من 

فقام فبهم فقال: عباد الله ما بالكم إذا أمرتكم أن تنفروا 
ائاقشم إلى الا ض؛ ارد رضييتم ب بالاو الذيِامِن ن الآخير 5 
[التوبة TA:‏ . وبالذل و الهو ان من(۴/. )الع خلفاً؟ وكلّما 
نادیتکم إلى الجهاد دارت أعينکم کاک من الموت في سكرة 


وکانٌ قلوبکم مالوسة وآنتم لا تعقلون» فان ابصارکم كَنةٌ وانتم لا : 


تبصرون! لله آنتم! ما انتم إلاً سد الشرى في الدعةت وثعالب 
روّاغة حين تدعون إلى الباس. ما أنتم لي بثقة سْجيس اللينالي. مأ 
أنتم جركب يصالبه.العمر الله لبس خاش الحنرب انما إنكم 


تکادون ولا تکیدون» وتتقَضن آطرافکم وأنتم لا تتحاشون؛ ولا ینام 


عنكم وأنتم في خفلة ساهون. ثم قال: اما بعد فان لي عليكسم حقاً 


وإ لكم علي حقأء فامَّا حقكم علي فالنصيحة لكم ما صحيتكم. 


وتوفیر فینکئنم علیکم» وتغلیندکم کني لا تجهلوا» وتنادڼکم کي 
َعَلمواء وما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة والتصح لي في المغيب 
والمشهد والإجابة حين ادعزكم والطاعة حين إمركم؛ فان برد الله 
بكم خير تتزعوا عمًّا أكره وترججوا إل ما أحبٌ فتنالوإ ما تطلبوا 


وتدرکوا ا تأملون. 
ذكر عذة حوادث 
یل نو جج بالعاسن هذه السينة ید الله بن عباسن» وکان .عامل 
علي-علين اليمن؛. :وکان .على مکة والظائف: قشم بن بن العباسءؤكان 


على الماينة سهل بن جني وقيلل تام بسن العيامن؛.وكنافاغلئ 
البَصرة عبد الله بن:مبّاس؛ وعلی مصر محمدرين آبي .بک ولا 
سيار علس إالسلى عرقي لن اسستخلف علسى الكوفسة أا 
مسعود( ۴۰۹/۳ )الأنصناري؛ کا۵ ملی راان غاید بان قر 


اليربوعي؛ وكان بالشام محاوية ابن أي سفیان. ‏ .ن 
وفیها تل حازم بن بي حازم أخو قيس e‏ جلي 
بصبفين مع علي. 


ويها مات ey‏ :وما يعدهاء بزشهد ن 
ا 


قدو E‏ وکرو ایل ماج چچ 5 1 1 
ب فرج الخاسات 


منة لجات وثلاقين 


€۹ 


وثلائین وکان عمره ثلاث وسين سننة.. = e u‏ 
وھا کل کی ل نامان مقن خی ریو مان 
بعذها يسیرا وقتل بهاآخوه عبيد بن التيهائة وکان آبو الهيشم آول 
من بايع رسول الله ب ليلة العقبة» في قول» وهو بدري. ' 
وفيها تل يعلى بن مةه وهي آم وام ييه أمَيّة التميميء 
وهو ابن أخحتانعثبة بن غَزوان؛ وقيل ابن عه وکان فلا شهد 
الجمل مع عائشةء ثم شهد صقين مع علي فقتل بهاء وكان إمسلامه 


يوم الفتح» وشهد حيناً. . وفتل بين مع عاني أبو عة الأنصاري 


النجّاري والد عبد الرحمن› وهو-ايضاً بدزيّ. 
وفيها قتل ابو قضدالة الأنصاري في قول وه بدري 


وا وتي سهل, بن حنيف الأنصاري في ر وهو يدري 
وشهد مع علي حروبه. 

وتوقي بها صَهَّيب بن سينان. وصَفوان بن بيضاء» وهو بدري. 

وقي هذه السنة توفي عبد الله بن سعد بن آي سرج بعسټلان 
فجأة وهو في الصلاة وكره,الخروج مع معاوية إلى صفين» :وفيا 
شهدهاء ولا يصح. . (FoT/Y)‏ 


سنة مان نۇئلائين ˆ 


اکر فلك عرو ین لمعن طز زق مختد برای کر امت 

في هذه السننة تل محمد بن ابي بكر الصديْق بمصر هو 
عامل علي عليهاء وقد ذكرنا سب تولية علي إياه مر وعزل قيس 
بن سعد [عنها] ودخولة مص وإتفاده ابن مضاهم الكلبي إل هنل 


8 خرنباء فلم مضى أبن مضاهم إلبهم قتلوه) وخرج معاوية بن خدیح 


الكوني وطلب بدم عثمان ودعاً إليهء قاجابه ناس وفَسّدت مصر 
على محمد بن أبي بكرء فبلغ ذلك علب ققال: مالمصرإلاً لحد 
الرجلين» صالحبنا آلڏي عزلتاء يعني قيس أو الآشتروكنان الأشتر 
قد غاد بعك عنيقين إلى عله بالجزيزة موقا علي لقيس؛ أقم:.مندي ` 


. على شرطتي تى تنفضي الحكومة ثم تير إلى آذرييجان. فلا 


بلخءعليا امز مصر كته إلى الأشتو وهو بنصربین:یستدعیه» فحضلز 
عنده» خأخبره خبو أهلن مصر زقال: ليس لهاغيوك ضاضرج إليهل 
فإني لو لم اوصك اكتفيت برأيك» واستعن باللّه واخلط الشدة 
بالأين وارفق ما كان الرَفق أبلغ وتشدد حين لا يغني إلا الشدة. 


3 KRE ROCA 


کا ع 


حتى أتّى القلزم وأقام به» وخرج الأشتر من العراق إلى مضرء فلما 

نتهى إلى القلزم استقبله ذلك الرجل فعرض عليه النزول» فنزل 
lS‏ 
فسقاه إياه» فلما شربه مات. 


وأقبل معاوية يقول لأهل الشام: إن علياً قد وجَّه الأشتر إلى 
مصر فادعو! الله عليهء فكانوا يدعون الله عليه كل يىم» وأقبل الذي 
سقاه إلى معاوية فأخبره مهلك الأشترء فقام معاوية خطيباً ثم قال: 
ما بعد فإنه كانت لعلي يمينان فقطعت إحداهما بصرفين» يعني عمّار 
بن ياسر» وقطعت الأخرى اليوم» يعني الأشتر. 

فلمًا بلغ علي موته قال: لليتين وللفم! وكان قد ثقلي عليه 
لأشياء قلت عنه» وقيل: إنه لما بلغه قتله قال: إا لله وإا إليه 
راجعون! مالك وما مالك وهل موجود مشل ذلك؟ لو كان من 
حدید لكان قيداً أو من حجر لكان صلداً! على مثله فلتبك البواكي! 
وهذا اصح لته لو کان کارهاً له لم یولّه مصر. 


وكان الأشتر قد روى الحديث عن عمر وعلي وخالد بن 
الوليد وأيي ذرء وروی عنه جماعة» وقال أحمدبن صالح: كان 


ثقة. 
قيل: ولما بلغ محمد بن أبي بكر إنفاذ الأشتر شق عليه فكتسب 

إليه علي: آنا بعد فقد بلغي موجدتك من تسريحي الأشتر إلى 
عملك» وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في الجهاد ولا ازدياداً مني 
لك في الجد ولو نزعت ما تحت(۴/٤ ۴٣‏ )يدك لوليتك ما هو يسر 
عليك مؤونة منه واعجب إليك ولايةء إن الرجل الذي كنت وليته 
أمرَ مصر کان لنا نصیحاً وعلی عدونا شدیداء وقد استکمل آیامه 
ولاقّی جمامه» ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وغياعف له 
التراب اصبر لعدوك وشمُر للحرب واذْع إلى سبيل ربك 
بالجِكمَة وَالمَوْعِظَّة الحَسّنة4[النحل: .]٠١١‏ واكثر ذكر الله 
والاستعانة به والخوف منه يكفك ما امَك ويعنك على ما ولأك. 

راا اا بعد فقد انّهى إلى كتابك وفهم ولیس 
لحد من الئاس أرضى برأي أمير المؤمنين ولا أجهد على عدوّه ولا 
ارات بوليه مني وقد خرجت فعسكرت وآمنت الناس إلا مَنْ 
نصب لنا حرا واظهنر لنا خلافاًء اتا راان 
وحافظه. والسلام. 

وقيل: إما تى الأشتر صر بعد قل محمد ين ابي بكر:" 

وكان اهل الشام يتظرون بعد فين أمر الحكين» » فلمًا تفرّقا 
بايع آهل الشام معاوية بالخلافة ولم يزد إلا قوة واخثلف التآس 
بالعراق على علي فما كان لمحاوية هم إلا مصرء وكا يهاب اهلها 
لقربهم منه وشدتهم على من کان غل راي عمانء وکان رجو آنه 


سنة مسان وثلائين 


إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي لعظم خراجهاء فدعا معاوية 
عمرّو بن العاص وحبيب بن مسلمة ويسر ابن أبي أرطاة والضحاك 
بن قيس وعبد الرحمن بن خالد وأبا الأعور السلّميْ وشُرّخبيل بن 
السّمط الكندي فقال لهم: أتدرون لِم جمعتكم؟ فإني جمعتكم 
لأمر لي مهم! فقالوا: لم يُطلع الله على الغيب احدأ وما نعلم ما 
ترید. فقال(۳/١٠٠۳)عمرو‏ بن العاص: دعوتنا لتسألنا عن رأينا في 
مصرء فإن كنت جمعتنا لذلك فاعم واصبر؛ فر فنْعم الرأي رأيت في 
افتتاحها! فان فيه عرّك وعِرًّ أضحابك وكبت عدوك وذل اهل 
الشقاق عليك. فقال معاوية: أهمّك يا ابن العاص ما أهمّك! وذلك 
آن عَمراً كان صالح معاوية على قتال علي! على ان له مصر طعمة 
ما بقي. وأقبل معاوية على أصحابه وقال: أصاب أبو عبد الله فما 
ترون؟ فقالوا: ما نری إلا ما رأى عمرو. قال: فكيف أصنع؟ فان 
عَمراً لم یسر کیف أصنع. فقال عمرو: ازى آن تبث جيشاً كفا 
علیهم رجل حازم صابر صارم تامنه وتثق به فباتي مصر فانه سبیاتیه 
مَنْ کان على مثل راینا فیظاهره على عدوتاء فان اجتمع جندك ومن 
بها على رأينا رجوث أن ينصرك اللّه. ۰ 

قال معاوية: اری آن نکاتب مَنْ بها من شیعتنا فنمتیهم ونامرهم 
بالثبات» ونكاتب مَنْ بها من عدوًنا فندعوهم إلى صلحنا ونمتيهم 
شكرنا ونخرّفهم حربناء فإن كان ما أردنا بغير قتال فذاك الذي أردنا 
وإلاً كان حربهم من بعد ذلك. إنك يا ابن الساص بُورك لك في 
الشدة والحَجَلةء وأنا بورك لي في التؤدة. 0 افعل ماتری 
فما أرى أمرنا يصير إِلاً إلى الجرب. ۰ 

فكتب معاوية إلى مَلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج 


الُكوني» وكانا قد خالفا علي يشكرهما على ذلك ويحثهما على 
الطلب بدم عثمان ويعدهما المواساة في سلطانهء وبعثه مع مولاه 


اء 


فلمًا وقفا عليه أجاب مسلمة بن مَحَلد الأنضاري عىن.نفسه 
ؤعن ابن حديج: أمّا بعد فإك الأمر الذي بذلنا له أنفسنا وإيتعنا به 
أمر الله أمرانرجو به ثواب ربا والنصر :على مَنْ خالفنااوتعجيل 
النقمة على من سعی على إمامناء وما ما ذکرت(۳/٣۹١۴)من‏ 
المواساة في سلطانك. فتالله إن ذلك أمر ماله نهضنا ولا لياه 
أردتاء فعجَلٌ إلينا بخيلك ورَّجلك فان عدونا قد أصبحوا لنا هائبين 
فان یتنا مدد یفتح الله عليك.والسلام. 

E i E I‏ ما 
ترون؟ قالوا: نری أن تبعث جنداً. 

فأمرغمرو بن الحاص ليتجهّز إليهاء وبعث معه ستة آلاف 


رل وؤصتاه بالتؤدة وترك الخجلة. وسار عمرو فنزل أداني أرض 


(rev/r) 


بكر: ما بعد فتنح عني.بدمك يا ابسن بي بكر فإني لاحب أن 
يصيبك مني ظَفرء إن التاس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك 
کتاب معاوية في المعنى أيضا. وینهدده بقصده حضار عثمان. 


فارسل محمد الكتابين إلى علي ويُخبره نزول عمرو بارض' 


مصر وانه رای التثاقل ممن عنده ويستمده. فكتب إليه علي يأمره 
أن يضم شيغته إليه ويعده إنفاذ الجيوش إليه ويأمره بالصبرلمدوه 
وقتاله. وقام محمد بن أبي بكر في الناس وندبهم إلى الخروج إلى 
عدوهم مع كنانة بن بشرء فانتدب معه ألفان» وخرج محمد بن أبي 
بكر يبعده في ألفغين وكنانة على مقذمته» وأقبل عمرو نحو كنانة» 
فلمًا دنا منه سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبةء فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة 
إلا حمل عليها فالحقها بعمرو بن العاص» فلمًا رأى ذلك بعث إلى 
بن خدیج فتاه في مثل الذم فأحاطوا بكنانة وأصحابه 

جتمع آهل الشام عليهم من كل جانب» فلمًا رأى ذلك كنانة نزل 
عن فرسه ونزل معه أصحابه فضاربهم پسیفه سی اسهد: 
(Yov/Y)‏ 


وبلغ قله محمد بن أبي بکر فتفرٌق عنه أصحابه» وأقیسل نتحوه 
عمرو» وما بقي معه أحد» فخرج محمد يمشي في الطریق» فانتهّى 
إلى خربة في ناحية الطريق فأوى إليهاء وسار عمرو بن العاص 
حتى دخل الفسطاطء وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بسن 
آبي بكر فانتهى إلى جماعة على قارعة الطريق فسألهم عته فقال 
آحدهم: د 
حديج: هو هو. فدخلوا عليه فاستخرجره وقد کاد يموت عطشاًء 
وآقبلوا به نحو الفسطاطء فوثب أخوه عبد الرحمن بن أبي.بكر إلى 
عمرو بن العاص» وکان في جنده» وقال: آتقتل آخي صسبرا؟ ابعنٹ 
إلى ابن ديج فانهّه عنه. فبعث إليه يأمره أن يأتيه بمحمّد» فقال: 
قتلتم كنانة بن بشر ولي آنا محمدا؟ «أكَقارُكم حير ِن اويم 
آم كم برَاءة في الربُر؟€[القمر: .]٣‏ هيهات هيهات! فقال لهم 
محمد بن ابي بکر: اسقوني ماء . فقال لله معاوية بن حذيج: لا 
سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداً إنكم منعتم عثمان شرب الما 
واللّه لأقتلتك حتى يسقيك الله من الحميم والفَساق! فقال له 
محمد: یا این اليهودية الساجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله 
يسقي آولياءه ویظمئ ع أعداءه آنت وأمثالك» ا واللّه لو كان يفي 
بيدي ما بلغتم مني هذا. ثم قال له: أتدري ما صانع بك؟ أدخلك 
ثم أخرقه عليك بالنار. فقال محمد: إن فعلت بي ذلك 
فلطالما فعلتم ذلك بأولياء الله وإني لأرجر أن يجعلها عليك 
وعلى أوليائك ومعاوية وعمرو ناراً تلظّى كلما خبت زادها الله 
سعيرا. فغضب منه وقتله ثم ألقاه في-جيفة حنمار ثم آحرقه بالتار. 


جوف حمار ڈ 


فلمًا بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً وقنتت في دبر 


ت تلك الخرية فرأيت فيها رجلا جالساء فقال ايبن 5 


الصلاة تدعو على معاوبة وعمرو وأخذيت عيال محمد إليهاء فكبان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالهم» ولم تأكل من ذلك الوقت. 
شیواء حتی وفیت. (FeAl).‏ 


وقد قيل: إن محمد قاتل عَمرا ومن معه قتالاً شديداً فقتال 
كنانة وانهزم محمد وأختبا عند جَبلة بن مسروقء فل عليه معاوية 


بن ځڌيج فاحاط په» فخرج محمد فقاتل حى قت 

وائ عل فلا جاب کاب محمد بن اپي پر قاجابه عنه 
ووعد المد قام في الاس خطيباً وأخبرهم خبر مصر وقصد 
عمرو إياها وندبهم إلى إنجادهم وحتهم على ذلك وقال: احرجوا 
بنا إلى الجَرَّعة» وهي بين الكوفة والحيرة؛ فَلْمَا كان الغد حرج إلى 
الجَرّعة فنزلها بُكرة وأقام بها حت انتص ف النهار فلم يأتة أحدء 
فرجع» فلمًا كان العشي استدغى أشراف الاس وهو كئيب فقال: 
الحمد لله على ما قضى من آمره وقدّر من فعله وابتلاني بکم» آیتها 
القرية التي لا تطيع إذا أمرث» ولا تجيب إذا دعوت لا آبا لغیرکم! 
ما تتظرون بمصركم والجهاد علی حقکم؟ فواللّه لثن جاء الموث 
ولياتيني ليفرقن بيني وبینكم ونا لصحبتکم قال وبکم غیر کشیرء 
لله أنتم! آما دين يجمعكم ولا محميّة تحميكم إذا انم سمعتم 
بعدوكم ينتقص بلادكم ويشنٌ الغارة علیکم؟ اليس عجيباً ان 
معاوية يدعو الجفاة الطْعَأم فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة في 
السنة المرّة والمرتين والثلاث إلى أي وجه شاء وأنا أدعركم وأنتم 
أولوا الى وبقيَّة الناس على العطاء والمعونة فتتفرقون عني 


فقام كعب بن مالك الأرحبي وقال: يا أميرً المؤمثين اندب 
٠‏ الناس» لهذا اليوم كنت أذخر نفسي. ثم قال: آيها الناس اتقوا الله 
واجيبوا إمامكم وانصروا دعوته وقاتلوا عدوّه وأنا آسير إليه. فخرج 
معه آلفان. فقال له: رز فواله ما غك تدرکهم نی ينقضي 
ازم فسار بهم خمتاً. 


ثم إن الحجًاج بن عَرية الأنصاري قدم من مصر فأخبره بقل 
محمد بن‌(۹/۳٠۳)آیي‏ بکر» وکان معه» وقدم عليه عبد الرحمن بن 
شبيب الفزاري من الشام وكان عيّنه هناك فأخبره أن ا 
عمرو وردت بقتل محمد وملك مصر ورور اهئل الشام بقتله 
فقال علې: اما إن حرا هلیه بقار سرورهم به لا بل مرد اضعافا! 
فأرسل علي فاعاد الجيش الذي انفده وقام في الناس خطيباً وقال: 


الا إن مصر قد افتتحها الفَجَّرة ازل الجور والقلمة الذيسن 
صدوا عن سبيل الله ويغوا الإسلام عوّجا! آلا وإن مخمد بسن آبي 
بکر استشهد فعند الله نحتسبه! آمل واللَه إن کان كما علمت لممّن 
يتظر القضاء ويعمل للجزاء ويْبْغض شكل الاجر ويحب هدى 
المؤمنء إني واللّه ما آلوم نقسي علي تقصيرء وإني لمقاساة 


(FY) 


الحروب لجدير خبيرء وإني لأتقدًم على الأمر وأعرف وجه الحزم 
واقوم فيكم بالراي اليب واستصرخكم معلناً وأناديكم نداء 
المستغيث فلا تسمعون لي قولاً ولا تطيعون لي أمراً حتى تصير بي 
الأمور إلى عواقب المساءةء فاتتم القوم لا يدرك بكم الشارء ولا 
تتقض بكم الأوتار» دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع 


وخمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشدق وتشاقلتم إلى 


الأرض تثاقل من ليست له نة في جهاد العدّ ولا اكتساب الاجر 
ٹم حرج کک يُساقون إلى الوت" وهم 
ينظرؤن فاق لکم! ثم 


(معاوية بن ديج بضم الحا وفتح الدال المهملتين. جارية 
بن قدامة بالجيم وفي آخره ياء تحتها نقطتان. . ربن أبي أرطاة 
بضم ۾ الباء الموحدة» وسکون السين المهملة) .)/. ۰( 


ذكر إرسأل معاوية عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة 

في هذه السنة بعد مقتل محمد بن آبي بكر واستيلاء عمرو بن 
العاض على مصر سيّر معاويةً عبد الله بن عمرو بن الحضرمي إلى 
البصرة وقال له: إن جل اهلها يرون رأينا في عثمان وقد قتلوا في 
لے و ا د و پر رو ا ا ت ت 
وينهض بهم في الطلب بثارهم ودم إمامهم» فانزل في مُضّر وتودد 
الأزد فإنهم كلهم معك» واد ربيعة فلن ينحرف عنك أحد سواهم 
لأنهم كلهم ترابية فاحذزهم. 


فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة. وكان ابين عباس قد 
حرج إلى علي بالكوفة واستخلف زياد بن أبيه على البصرةء فلا 
وصل ابن الحضرمي إلى البصرة نزل في بني تميم» فأتاه العثمانية 
مسلّمين عليه وحضره غيرهم» فخطبهم وقال: إن عثمان إمامكم 
إمأم الهدى تل مظلوما. قتله علي» فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيرا. 

فقام الضحًاك بن قيس الهلاليء وكان على شرطة ابن عباس؛ 
فقال: قبح الله ما جنتنا به وما تدعونا إليه! اتنا الله بمثل ما أنانا 
به طلحة والربير» أتيانا وقد بايعنا علا واستقامت آمورّنا فحملانا 
على الفرقة حتى ضرب بعضنا بعضأء ونحن الآن مجتمعون على 
بيعته» وقد أقال العثرة» وعفا عن المسيء. أفتأمرنا أن نعضي أسيافنا 
ويضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية آمیرا؟ واللَه ليوم من آيام علي 
خير من معاوية وآل معاوية! فقام عبد الله بن خازم 
الثلّمي ۳٠٠/۴‏ )فقال للضحًاك: اسكت فلست بأهل أن ثتكلم. ثم 
أقبل على ابن الحضرمي,فقال: نحن أنصارك ويدك والقول قولّك 
فاقرا كتابك. فأخرج كتاب معاوية إليهم يذكرهم فيه آثار عثمان 
فيهم وحبّه العافية وسده ثغورهم ويذكر قتله ويدعوهم إلى الطلب 
فلمًا فرغ من قراءته قام الأحنف فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي. 


واعتزل القومٌ. وقام عمرو بن مرحوم العبدي فقال: آيها الناس 
الزموا طاعتكم وجماعتكم ولا تلكثرا بيعتكم فتقع بكم الواقعة. 
وكان عباس بن صُحار العبدي مخالفاً لقومه في حب علي غقام 
وقال: لننصربّك بأيدينا وألسنتنا. فقال له الى بن مُخربة العبدي: 
واللّه لئن لم ترجع إلى مكانك الذي جتتتا منه لنجاهدنك بأسيافنا 
ورماحتاء ولا يغرنك هذا الذي يتكلم» يعني ابن صُحار. ۾ 


الاين احفر اة ة بن شَيمان: ایت اب ن ایاپ 
العرب فانصرتي,.فقال: :لو نزلت في دازي لنصرتك.. 

فلمًا رأى ذلك خاف فاستدعى حُضلين بن المتذر ومالك بان 
مسمعَ فقال: نتم يا معشر بكر بن وائل أنصار آمير المؤمنين وثقاته 
وقد كان من ابن الحضرمي ما ثرو وأتاه من أتاه فامنعوني حتى 
يأتيني أمر أمير المؤمنين. فقال حُضَين بن المنذر:ً نعم. وقال مالك 
وکان رأیه مائلاً إلى بني أمية: هذا امر لي فيه شركاء آستشير فيه 
وأنظر. فلمًا رأى زياد تشاقل مالك خناف أن تخثلنف عليه ربيعة 
فارسل إلى صَبرة بن شَيّمان الحدّاني الأزدي يطلب أن پجیره وبیت 
مال المسلمين. فقال: إن حملته إلى داري أجرتكما. فنقله إلى داره 
بالحُدّان ونقل المنبر أيضاًء فكان يصلي الجمعة بمسجد الحُذَّان 
ويطعم الطعام. فقال زياد لجابر بن وهب الراسبي: يا أبا محمد اني 
لا آری ابن الحضرمي یکف(۳۹۲/۳)واراه.سیقاتلکم ولا أدري ما 
عند أصحابك» فأنظر ما عندهم. فلمًا صلى زياد جلس في المسجد 
واجتمع الناس إليه فقال جابر: يا معشر الأزد إن تميماً تزغم انهم 
هم الناس وأنهّم أصبر منكم عند البأس» وقد بلغني أنهم يريدون آن 
يسيروا إليكم ويأخذوا-جاركم ويُخرجوه قسرأًء فكيف انتم إذا فعلوا 
ذلك وقد أجرتموه وبيت مال المسلمين! فقال صبرة ة بن شَيْمان» 
وکان مفخماً: Sa SEE‏ 
جاء شبابهم ففینا شباب. 


وكتب زياد إلى علي بالخبر» فارسل علي إلية أغين بن ضبيعة 
المجاشعي ثم التميمي ليفرّق قومه عن ابن الحضرمي» فان امتتعوا 
قاتل بمن اطاعه من عصاه» وکتب ایا ا 
اين فاتی زیادا» فنزل عنده» وجمع رجالاً وای قومه ونهض إلى 
أبن الحضرمي ومن معه ودعاهم» فشتموه وواقفهم نهاره ثم 
انصرف عنهم فدخل عليه قوم قيل إتهم من الخوارج؛ وقيل 
وضعهم ابن الحضرميٰ على قتله» وكان معهم» فقتلوه ەغيلةء فلمَا 
قتل عن اراد زياد قتالهم» فارسلت تميم إلى الأزد: إنالم نعرض 
لجاركم فما تریدون إلى جارنا؟ فكرهت الأزد قتالهم وقالوا: إن 
عرضوا لجارنا منعناه. 


وكتب زياد إلى علي يخبره خبر أعين وقتله» فارسل علي 
جارية بن قدامة السعدي» وهو من بني سعد من تميم» ويعسث معحه 


E a 
بمعونة جارية واللإشارة عليه. فقدم جارية البصرة» فحذره زياد ما‎ 


أصاب اعينء فقام جارية في الأزد فجزاهم خير وقال: عرفتم الحق 


إذ جهله غیرکم. وقرأً كتاب علي إلى امل البصرة يوبخهم 


ويتهددهم ويعلفهم ويتوعدهم بالمسير إليهم والإيقاع بهم وقعة 
تكون وقعة(۳۹۳/۳)الجمل عندها هباء.فقال صّبرة بن شَيّمان: 
سمعا لأمير المؤمنين وطاعة! نحن حرب لمن حاربه وسلم لمن 
سالمه. وقال آبو صفرة» ولد المهلّب لزياد: لو أدركت يوم الجمل 
E‏ وقیل: إن ابا صفرة کان توفي في 


وصار جارية إلنى قومه وقرأ عليهم كتاب علي ووعدهم» 
فأجابه أكثرهم فسار إلى ابن الحضرمي ومعه الأزد ومن تبعه من 
قومه» وعلى خيل ابن الحضرمي عبد الله بن خازم السُلّمي 
فافتتلوا ساعةء وأقبل شريك بن الأعور الحارثي فصار مع جاريةء 
فانهزم ابن الحضرمي فتحصّن بقصر سنبیل ومعه ابن خازم فاته 
امه عجلی» وکانت حبشيَة» فامرتسه بالنزول» فابی» فقالت: واللّه 
لتنزلنٌ أو لأنزعنَ ثيابي! فنزل ونجاء وأحرق جارية القصر بمن فيه 
فهلك ابن الحضرمي وسبعون رجلاً معه» وعاد زياد إلى القصرء 
وكان قصر سنبيل لفارس قديماً وصار لسنبيل السعدي» وحوله 
خندق» وکان فيمن احترق دراع بن بدر خو حارثة بسن بدر؛ فقال 
عمرو بن العَرندس: | 
دازي ا إلى داره وجازتيمخانسأنقب 
حى الله قوسا شروا جارهم ولم يدقعمواعة خراللهمب 


في بيات غير هذه؛ وقال جرير: 


غدرتم بالزر فماوفش م وق اردلا ان1 
فلو عاقذت حبسل أبي سحي E UE‏ 


ادى لحيل سن رمج المنايا ٠‏ وأغشاما الأستة والماقا 

(جارية بن قدامة بالجيم والياء تحتها نقطتان. وحارثة بن بسدر 
بالحاء المهملةء ويعدها ثاء مثلشة. وعبد الله بن خازم بالخاء 
المعجمة والزاي. والمثننى بن مُخْربة بضم المينم» وفتنح الخاء 
المعجمة» وكشر الراء المشددة».وآخره.باء موحدة)... 


ذكر خبر الخريت بن راشد ؤبني ناجية 
٥‏ قيل: وفي هذه السنة أظهر الخريت بن راشد الناجي الخلاف 
على علي» فجاء إلى أمير المؤمنين وكان معه ثلاثمائة من بني ناجية 
خحرجوا مع علي من البصرة فشهدوا معه الجمل وصفين وأقاموا 
معه بالكوفة إلى هذا الوقت» فحضر عند علي في ثلاثين راكبا فقال 
له: يا علي واللّه لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك» وإني غداً مفارق 


ا فقا له: نكلك أمَّك! إذاً تعصي 
رك.وتنكث عهدك ولا تضر إلا نفسك! خبرني لم تفعبل 
ذلك؟قال: لأنك حكمت وضعُفت عن الحق» وركنت إلى القوم 
الذين ظلمواء فأنا عليك زار وعليهم ناقم» ولكم جميعاً مباين. فقال 
له عليٌ: هلم ادارسك الكتاب وأنأظرك في السنن وأفماقحك أمورا 
أنا اعلم بها منك فلعلّك تعرف ما انت له الآن مثكرء > قال: قلإني 
عائدٌ إليك. قال: لا يستهوينك الشيطان» ولا يستخفنك الجهّال 
واللّه لن استرشدتني وقبلت مني لأهدينك سبيل الرشاد. 


فخرج من عنده منصرفاً إلى أعله» وسار من ليلته هو 
وأصحابه. فلمًا(۵/۴٠۳)سمع‏ بمسیرهم علي قال: بعدالهم كما 


بعدت ثمود! إن الشيطان اليوم استهواهم واضلهم وهو غدا متبرئ 


منهم. فقال له زياد بن خَصّفة البكري: يا أمير المؤمنين» إنه لم 
یعظم علینا فقدهم فتاسی عليهم» » إتهم قل ما يزيدون في عددنا لو 
أقامواء ولقلٌ ما ينقصون من عددنا بخروجهم عناء ولكنا نخاف أن 
يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممّن يقدمون عليك من اهل طاعتك ' 
فاذن لي في اتباعهم حتى أردهم عليك. . فقال: آتدري آين توجهوا؟ 
قال: لا ولکني اسال وأتبع الأثر. فقال له: اخرج» رحمك الله 
وانزل دير آبي موسی وآقم حتى يأتيك آمري» فان کانوا ظاهرین 
فان عمّالي سیکتبون بخبرهم. . 

فخرج زیاد فاتی داره وجفع ایو ر 
وأعلمهم الخبرء فسار معه مائة ؤثلاثؤن زجلا فقال: حسپي. ثم 
سار حتی اتی دير آبي موس فنزله یوما یننظر مر علي واتې علا 
کن ن قان تب ضار بخ ای تر را تعر نر 
وأنهم قنلوا رجلاً من الدهاقین کان أسلم. فارسلى علي إلى زياد 
يامره باتباعهم وُخبره برهم والهم قتلوا رجلا مسلماً وی امره 
برهم إليه» فإن بوا يناجزهم» وسیر ر الكتاب مع عبد الله فاسنتأذنه 
عبد الله في المسير مع زيادء فأذن له» وقبال له: إني لأرجو أن 
تكون من أعواني على الحق وأنصاري على القرم, الظالمين. قال 
ابن وال: فواللّه ما حب أن لي بمقالته تلك حمر النعم. 


وسار بکتاب علي إلى زياد وساروا > حت توا نِفرء فقيل إنهم 
ساروا نحو جَرْجرایاء فتبعوا آثارهم حتی آدرکوهم بالمَذار وهم 
رول قد آقاموا يومهم ولیلتهم واستراحواء فأتاهم زياد وقد تقطّع 
أصحابه وتعبول فلمًا رأوهم ركبوا خيولّهم» وقيال لهسم الخْريت: 
آخبروني ما تریدون. فقال له زیاد» وکان مُجریا رفپقا: قد تری ما بنا 
من التعب» والىذي جناك له لا يضلحه(۳/٦٠۳)الكلام‏ علانية 
ولكن ننزل ثم نخلو جميعاً فنتذاكر أمرناء فإن رايت ما جثناك به 
حا ليفك .قبلته» وإن رأينا فيما نسمع منك أمرأ نرجو فيه العافية 
لم وده عليك. قال: فانزل. فنزل زياد وأصحابه على ماء هناك 


وأكلوا شيثا وعلقوا على دوابهم» ووقف زياد في خمسة فوارس 


fot 


بين أصحابه وبين القوم» وکانوا قد نزلوا ایضاًء وقال زياد لأصحابه: 
إن عدتنا كعدتهم» وأرى أمرنا يصير إلى القتال» فلا تكونوا أعجنز 
الفريقين. 

وخرج زياد إلى الحْرّيت فسمعهم يقولون: جاءنا القوم وهم 
كالُون تعبون» فتركتاهم حتى استراحوا» هذا واللّه سوء الرأي. 
فدعاه زياد وقال له: ما الذي نقمت على آمير المؤمنين وعلينا حتى 
فارقتنا؟ فقال: لم أرض صاحبكم إماماً ولا سيرتكم سيرة فرأیت أن 
اعتزل وأکون مع من يدعو إلى الشوری» فقال له زياد: وهل یجتیع 
الناس غلى رجل يداني صاحبك الذي فارقته علماً بالله وستته 
وكتابه مع قرابته من الرسول» ياف وسابقته في الإسلام؟ فقال له: 
ذلك لا اقول لك. فقال له زياد: فيم قتلت ذلك الرجل المسلم؟ 
فقال له: ما آنا قتلته وإئّما قتله طائفة من أصحابيْ. قال: فادفعهم 
إلينا. قال: ما لي إلى ذلك سبيل. فدعا زياد أصحابه ودعا الخِرّيت 
اصحابه» فاقتتلو! قتالاً شدیداً؛ تطاعنوا بالرماح حتى لم يبق رمح» 
وتضاربوا بالسيوف حتى انحنت» وعقرت عامَة خيولهم» وكثرت 
الجراحة فيهم» وقتل من أصحاب زياد رجلان ومن أولئك خمسة 
وجاء الليل فحجز بينهماء وقد كىرە بعضهم بعضا وجرح زیاد» 
فسار الخريت من الليل وسار زياد إلى البصرة» وأتاهم خبر 
الخريت أنه أتّى الأهواز فنزل بجانب منها وتلاحق به ناس من 
أصحابهم فصاروا نحو مائتين» فكتب زياد إلى علي بخبرهم وآنه 
مقیم يداوي الجرحی وینظر آمره. (۳۹۷/۳) 
۰ فلمًا قرأ علي كتابه قام إليه مَعْقَّل بن قيس فقال: يا أمير 
المرّمنين كان ينب ينبغي أن یکون مع من يطلب هؤلاء مکان کل واحد 
منهم عشرة قإذا لحقوهم استأصلوهم وقطعرا ذابرهم؛ فأمًا أن 
يلقاهم عددهم فلعمري ليصبرَنٌ لهم فإِنٌ العدّة تضبر للعدة. فقال: 
تجهڙ يا معقل إليهم» وندب معه آلفين من أهل الكوفةء منهم يزيد 

بن المعقل الأسدي. وكتب علي إلى ابن عباس یامره آن يبعث مسن 
آهل البصرة رجلا شجاعاً معروفاً بالصلاح في المي رجل إلى 
معقل وهو مير أصحابه حتى ياتي معقلاًء فإذا لقيه كان معقل 
الأمير. وكتب إلى زياد بن خحصَفة يشكره ويأمره بالعود. 


واجتمع على الخريت الناجي عغلوج من آهل الآهواز كشير 
آرادوا كسر الخراج ولصوص وطائفة أخرى من العرب ترى رايه 
وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه» وأخرجوا سهل بن حُنيف 
من فارس» وکان عاملاً لعلي: عليهاء في قول من يزعم أنه لم يمت 
سنة سبع وثلاثين. فقال ابن عباس لعلي: آنا أكفيسك فارس بزیاده 
يعني ابن أبيه» فأمره بإرساله إليها وتعجيل تسييره» فأرسل زیاداً 
إليها في جمع كثير» فوطى بلاد فارس»ء فأذوا الخراج واستقامواء 
وسار مَعْقِل بن قيس» ووصاه علي فقال له: اتق الله ما استطعت» 
ولا تبغ على آهل القبلةء ولا تظلم آهل الذمَّة» ولا تتكبر فن الله لا 


سئة لنفان وللالين 


(Y/Y) 


يحب المتکبرین. 

مش الا هراز بطر دة اة فاا هة فاو ن 
الأهواز يطلب الخرّيت» فلم يسر إلا يوما حتى أدركه المد مع 
خالد بن مَعْدان الطائيء فساروا جميعاًء فلحقوهم قريب جل من 
جبال رامَهُرمز» فصف مَعْقّل أصحابه» فجعل على میمنته يزيد بن 
المُعَقَل» وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضبّي من أهل البصرة 
وصف الخريتُ أصحابه فجعل من معه من العرب ميمنةه ومن معه 
من أهل البلد والعلوج ميسرة ومعهم الأكراد 
وحرَّض(۳۹۸/۳ )كل واحد منهما أصحابه» وحرك معقل رأسه 
مرتين ثم حمل في الثالفة» فصبروا له ساعة ثم انهزمواء فقتل 
أصحاب معقل هنهم سبعين رجلاً من بني ناجية ومن معهم من 
العرب» وقتلوا نحوا من ثلاثمائة من العلوج والأكراد» وانهزم 
الخرّيث بن راشد فلحق بأسياف البحر» وبها جماعة كثيرة من 
قومه» فما زال يسير فيهم ويدعوهم إلى حلاف علي ويخبرهم أل 
الهّدى في حربه حتی اتبعه منهم ناس کثیر. 

وأقام معقل بارض الأهواز وكتب إلى علي بالفتح» فقراً علي 
الكتاب على أصحابه واستشارهم» فقالوا كلهم: نری آن تامر مَعْقِلا 
آن يتبع آثار الفاستق حتى يقتله أو ينفيه فنا لا نامن أن يقد عليك 
الناس. فكب إلى معقل بشني علیه وعلی من معه ویامره باتباعه 
وقتله أو نفيه. فسال معقل عنه» فأخبر بمكانه بالأسياف وأنه قد رد 
قومه عن طاعة علي وأفسد من عنده من عبد القيس وساثر العرب» 
وكان قومه قد منعوا الضدقة عام صقّين وذلك العام. فسار إليهسم 
معقل فأخذ على فارس وانتهى إلى أسياف البحر. 


فلا سمع الخريت بمسيره قال لمن معه من الخوارج: أنا على 
رایکم ون علا لم ینبغ له آن یحکم. . وقال للآخرين من أصحابه: 
إن عليَاً حكم ورضي فخلعه حكمةُ الذي ارتضاه» وهذا كان السرأي 
الذي خرج عليه من الكوفة وإليه كان يذهب. وقال سرا للعثماتية: 
إنا والله على رأيكم» قد والله قتل عثمان مظلوما. فأرضى كل 
صنف منهم. وقال لمن منع الصدقة: شدوا أيديكم على صدقاتكم 
وصلوا بها آرحامکم. وکان فيها نصارى كثير قد أسلمواء فلمًَا 
اختلاف الناس قالوا: والله لديننا الذي خرجنامنه خير من دين 
هؤلاء لا ينهاهم دینهم عن سفك الدماء. فقال لهم الخرّيت: 
ویحکم! لا ینجّیکم من(۳۹۹/۳)القتل إلا قتل هؤلاء القوم والصبر 

فان حكمهم فيمن أسلم ثم ارت آن تل ولا يقبلون منه توبة ولا 
غنرا: . فخدعهم جميعهم. . وأتاه من كان من بني ناجية وغيرهم خلق 
كثير. فلمًا انتهى معقل إليه نصب راية أمان وقال: من آتاها من 
التاس فهو آمنن إلا الخرّيت وأصحابه الذي حاربونا أوّل مرَة. 
فتفرق عن الخرّيت جل مَنْ كان معه من غير قومه» وعباً معقنل 


أصحابه وزحف نحو الخرّيت ومعه قومه مسلمهم ونصرانيهم 


Y/Y) 


ومانع الزكاة منهم. . فقال الخريت لمن معه: قاتلوا عن حریمکم ` 


وأولادکې فواللّه لئن ظهروا علیکم لیقتلتکم ولیسنکم. فقال له 


رجل من قومه: هذا واللّه ما جره علينا يدك ولسائك. فقال: :سبق 
السيفُ العذل. 


وسار معقل في الناس يحرضهم ويقول: آيها الناس ما تریدون 
أفضل مما سبق لكم من الأجر العظيم؟ إن الله ساقكم إلى قوم 
منعوا الصدقةء وارتدوا عن الإسلام. ونكشا البيعة ظلماًء فاشهد 
لمن قل منكم بالجثةء ومن بقي منكم فن اللَه مُقِرَ عينه بالفتح. ثم 
حمل معقل وجميع من معه فقاتلوا قتالاً شديداً وصبروا ل ثم إن 
النعمان بن صَهّبان الراسبي بَصرَ بالخرّيت فحمل عليه فطعنه فصرع 
عن دابته ثم اختلفا ضربتين فقتله النعمان وقتل معه في المعركة 
سبعون ومائة رجل وذهب الباقون يميناً وشمالاًء وسبّى معقل من 
ادرك من حریمهم وذرّیاتهې واخذ رجالاً کشیراء فاا من کان 
مسلماً فخلاّه وأخذ بيعّه وترك له عيالّه» وما مَن کان ارت فصرض 
علیهم الإسلام فرجعوا فخلّی سبیلهم وسبیل عیالهې» »إلا شيخاً 
کبیرا نصراثباً منهم يقال له الرُماحسٌ لم يسلم فقتله» وجمع مَنْ منع 
الصدقة وأخذ منهم صدقة عامين؛ وام النصارى وعيالهم فاحتملهم 
مقبلاً بهم وأقبل المسلمون معهم يشيعونهم»(٣/ة‏ )الما 
ودعوهم بكى الرجال REE E‏ 
ا ا 


ا ثم أقبل بهم حتی مر على 
مَصقلة بن هُبَيرة الشيباني» وهو عامل علي على أردشير خره» وهم 
خمسمائة إنسان» فبكنى النساء والصبيان وصاح الرجال: یا آبا 
الفضل! يا حامي الرجال وماوى المعضب وفكاك العناة امن علينا 
واشترنا وأعتقنا! فقال مَصقلة: أقسم بالله لأتصدقن علیکم! إن الله 
يجري المتضدقين. بلغ قولّه معلا فقال: واللّه لو 'اعلىم آنه قالها 
توجَعاً عليهم وإزراء علينا لضربت عنقه ولو كنان في ذلتك تفاني 
تميم وبكر. ثم إن مصقلة اش شتراهم من معقل بخمسنمائة ألف فقال 
له معقل: عجّل المال إى أمير المؤمتيسن. فقتال: e‏ 
n a‏ 


واقیل مَل إلى علي فاخیره بم کان منهء فاستحسنهء ولخ 
علي ان مصنقلة أعتق الأسرى ولم يسالهم أن بُعينوه بشي فقال: ما 
أظنٌ مصقلة إلا قد تحمل أحمالة سترونه عن قريب منها مبلبا. 
وكتب إليه يطلب منه المال أو يحضر عند فحضر عنده وجمل 
م ألف. 


En 


قال ذُهْل بن الحارث: فاستدعاني ليلة قطنا تقال :إن اال a‏ 


المؤمنين يببالني هذإ المال ولا أقدر علية. فقلت: والله لو 
E‏ فقال: وال ما كنت لأحملها قزميء َا 


والّه لو کان ابن هند ما طالپني بها ولو کان اپن عقًان لوهبها ليء 

ألم تره أطعم الأشعث بن قيس كل سنة من حراج إذربيجان مائة . 
آلف؟ قال: فقلت: إن هذا لا يرى ذلك الرأي ولا يترك منها شيثا. 

فهرب مَصنقلة من ليلته فلحق بمحاوية» وبلغ عاباً ذلك فقال: :مال 
ترحه الله فُعلَ عل السيّد وفرٌ فرار العبد وخان خيانة الفاجر! آمَا 
إله لو آقام فعجز ما زذنا على حبس فان وجدنا له شيتأ اخحذناه وإلاً 
ترکناه. (۳۷۱۹/۴۳) 


تسار علي لی دان یمیا اجار عثق السبي وقال: أعتقهم 


مبتاعهم وصارت أثمانهم ديناً على ممتهم 

E EE sS 
الشام مع زجل من نصارى تغلب اسه جُلوإن يقول له: إن معاوية‎ 
قد وعدك الإمارة والكرامة فأقبل سباعة.يلقاك رسسولي» والسلام.‎ 
فاخذه مالك ين كعب الأرحبي فسرحه إلى علي» فقطع يده فمات.‎ 
س‎ 


فلا الخريصٌ على مانا من طمع وهو البعيد فلا يزنك إنْخانا 
ماف ردت إلى إأساله سقهاً ترجو مقاط امرئ لم يلف وسسناتا 
قنذ كنت في منظر عن ذا متمم تحمي العراق وُذ خر شيا 
حتی حمست افرا کننت تكرَمُة لارا ا يراراعلانا 
رة لعل ية اة يمعي اة شن اساد انا 
لوكت ايت مال القوم مُصطيرا ‏ للحح احت أحيابا ومؤتاا 
لن لحقت بال الشام قوسا فل ابن هنا وفاك الرآي اشنجانا 
فاليوم ت قرع مين المجز من ندم سانا تقول وقد كنا الذي كا 


امبحلبت تففك ايا قاظبة 


لم رفشم اسه بالبغضاء إنسانا 


لتا رقع کاب یه لم لتد لك وان لون تطبر 
منه دية صاحبهم» فوداه لهم. (۳۷۲/۳) ٠‏ 


: وقال بعض,الشعراء في بني ناجية: 


مالك م ناليل قز عربناً 


ضحم في رجه ۉخيۈلىسدە بضزت رئ مبتة النذجج هاويا 
فأصبّحتم من بد كر ونخوة ' عَيلد القصنالاتمنعس ون الذرازشا 
وقال مَصنقلة بن هبيرة: ۰ 1 
لعمري لفن عاب أهسل العتراق ٠‏ عا ر ت E‏ ية 
ل ظ مجن * مرق 
قدت بیز لالز 
e‏ کر افر اوارجح بغر اهرون 


٠‏ اوش اينب تعرعرت 


: SS اا‎ 
A 


E 


الأبرش بن حسّان في ثلاثمائة فواقعه» فقتل أشرس في ربيع الأخر 
سنة ثمان وئلاين. 


ثم حرج هلال بن عُلَمَة من تيم الرباب ومعه آخوه مُجالد فاتّی 
مَاستبذان» فوجّه إليه علي معقل بن قيس الرياحي فقتله وقتل 
أصحابه» وهم ,أكثر من مانتين» وکان قتلهم في جمادی الأولى سنة 
ثمان وثلاثین. 


ثم حرج الأشهب بن بشر» وقيل الأشعث» وهو من بجيلة» في 
مائة وثمانين رجلا فاتّى المعركة التي أصيب فيها هلال وأصحابه 
فصلی عایهم ودفن من(۳۷۳/۳)قدر عليه منهم» فوجه إليهم علي 
جارية بن قدامة السعدي» وقيل حجر بن عدي فاقبل إليهم 
الأشهب» فاقتتلا بجزجرايا منن أرض جُورّخحىء» فقتل الأشسهب 
وأصحابه في جمادى الآخرة سنة ثمان وٿلائين 


ثم خحرج سعید بن قفل قل التيميٌ من تيم الله ب بن اة قي رحب 
بالبندَييجَين ومعه ماتا رجل فأتّى دَرّزنجان» وهي من المدائن على 
فرسخين» فخرج إليهم سعد بن مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان 
١‏ عا و کے ف ی رة ت 
معه من الموالي» وقيل لم يكن معه من العرب غير ستة تفر هو 
أحدهم» واجتمع معه ماتا رجل» وقيل أربعمائة» وعاد حتى نزل 
على خحمسة فراسخ من الكوفةء فارسل إليه علي يدعوه إلى بيعته 
ودخول الكوفة» فلم يفعل وقال: ليس بيننا غير الحرب. فبعث إليه 
علي شرّيح بن هانئ في سبعمائةء فحمل الخوارجً على شريح 
وأصحابه فانكشفوا وبقي شريح في مائتين؛ فانحاز إلى قرية» 
فتراجع إليه بعضٌ أصحابه ودخل الباقون الكوفة» فخرج علي بنفسه 
وقدّم بين يديه جارية بن قذامة السعدي» فدعاهم جارية إلى طاعة 
علي وحجذرهم القتل فلم يجيبواء ولحقهنم علي أيضاً فدعاهم فابوا 
عليه وعلى أصحابه» فقتلهم أصحاب علي ولم يسلم منهنم غير 
خمسین رجلا استامنوا فآمنهم. وكان في الخوارج أربعون رجلاً 
جرسجى» فأمر علي بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى برؤوا. وکان 
قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان وثلائين» وكانوا من أشجع من 
٠‏ قاتل من الخوارج» ولجرأتهم قاربوا الكوفة. )۳۷٤/۳(‏ 
ذكر عة حوادث ‏ 

: وج بالناسن في هذه السنة َم بن الغاس من قبل علي وکان 
عامله على مكةء وكان على اليمن عبد الله بن عبّاس» وعلى 
البصرة عبد اللَّهبن جبّاس» وعلى خراان خلبد بن قرة السيريوعي» 
وقیل کان این ابی واتا الشام رمصر فکان بهما مماوية وعماله. 


وني هذه السدة مات ټیب بن ینان في قول پعضهم وان 


عمره.سبعین سنة» ودفن بالبقیع. )۳۷٣/۳(‏ 
سنة تسع وثلاڻين . 
ذكر سرايا أهل الشام إلى بلاد أمير المؤمنين› عليه السلام ۰ 

وفي هذه السنة فرق معاوية جيوشه في العراق في أطراف 
عليّ» فوَجّه النعمان بن بشير في الف رجل إلى عين التمر وفيها 
مآلك بن كعبٴ مسلحة لعلي في الف رجل»› وكان مالك قد أذن 
لأصحابه فأتوا الكوفة ولم يبق معه إلا مائة رجل» فلمًَا سمغ 
بالنعمان كتب إلى أمير المؤمنيسل بُخبره ويستمده» فخطب علي 
الاس وأمرهم بالخروج إليه» فتثاقلواء وواقع مالك النعمان وجعسل 


جدار القرية في ظهور أصحابه» وكتب مالك إلى مخنف بن سيم 
يستعينه» وهو قريب منه» واقتتل مالك والنغمان أش قتال» فوجّه 


٠‏ مخف ابنه عبد الرحمن في خمسين رجلا فانتهوا إلى مالك وقد 


کسروا جُمونٌ سیوفهم واستقتلواء ف فلما رآهم هل الشام انهزموا عند 
المساء وظتوا أن لهم مدداأء ریم ا ل ی ا ر 


, ولما تثاقل آهل الكوفة عن الخروج إلى مالك صد علي 
المنبر فخطبهم .ثم قال: يا أهل الكوفة كلما سمعتهم بجمع من آهل 
الشام اظلکم انجحرٌ كل امرئ منم في بیته وأغلق عليه بابه 
انجحارَ الضب في جحره والضبع(۳۷/۳)في وجارهاء المغرور 
مَنْ غررتموه ومَنْ فاز بكم فاز بالسهم الأخيب لا أحرار عند 
لاء ولأ إخوان عند النجاء! إنا للة وإتا إليه راجعون! ماذا نيت به 
منکم؟ عُمي لا ببصرون» ویم لا ينطقون؛ رصم لا e‏ إا 
لله وإنا إليه راجعون, 

وو اة ی ا الخ اشا یشان ن غوف ی ا 
آلاف رجل وأمره أن يأتي هيت فيقطعَهاء »ثم يأتي الأنبارء والمدائن 
فيوقع بأهلها. فاتی هيت فلم يجد بها أحداء ثم آتى الأنبار وفيها 
مسلحة لعليّ تكون خمسمائة رجل وقد تفقوا ولم يبق منهم إلا 
ماتتا رجل» وکان سب تفرَقهم آنه کان علیهم كَمَيّل بن زياد فبلغه 
ان قوماً بقرقيسيا يريدون الغارة على هيت فسار إليهم بغر أمر 
علی» فأتی أصحاب سفيان وكمّيل غائب عنهاء فأاغضب ذلك علا 
على كميل» فكتب إليه يُنكر ذلك عليه» وطلمع سفيان في اصخاب 
علي لقلّتهم فقاتلهم» » فصبر أصحاب علي ثم قتأل صاحبهم وقو 
شرس بن حسّان البکري» وثلاثون رجلا واحتملوا ما في الأنبار 

من آموال أهلها ورجعوا إلى معاويةء وبلغ ا عليتاً فارسل في 
طلبهم فلم بُذْرکوا. 

ر ا ا ا ی ا 

بن بر الفزاري فلي الف وسبعمائة رل إلى تيمتاءء وأمزة آن 


وا ت 


صقان مر به من أهل البوأدي ويقصل نن امعدح؛ فقتل لتك 


وبلغ مكة والمدينة وفعل ذلك» واجتمم إليه شر كشيرٌ من قومه» 
وبلغ ذلك علا فارسل المسيّب بن نة الفزاري في ألقَي رجلء 
فلحق عبد الله بتيماء» فاقتتلوا حتى زالت الشمس الا شديد 
وحمل المسيب على ابنن ملمعدة فضربه ثلاث ضربات آلا یرید 
قتلە( ۳۷۷/۳ )ويقو رل له: لاء النجاء! فذحل ابن مسعدة وتجماعة 
معه الخصن وهارب الباقؤن نحو الشام وافتهب الأأعراب إن 
الصدقة التي كانت مع ابن مسعدة» وحصره ومن فعه ثلاثة آيام» ثم 


ألفى الحطب في الباب وحرقهة ف 
وقالوا: يا مسيّب قومك» فرق لهنم» وأمر بالنار فأطفدت» وقال 
لأصضابه: قد جاءتني عيوني فاخبروني آن 'جنداً قذ اتاكم من الشام: 
فقال له عبد الرحمن بن شييب: منرّحني في طلبهم» ي 
علیه» فقال: غششت امير المؤمنين وداهنت في آمرهم. . 


وقيها أيضاً وه معاوية الاك بن فيس وأمره ان يمر باسفل 
واقصة وبُغير على كل مَنْ مر به ممن هو في طاعة علي صن 
الأعراب» وأرسل ثلاثة آلاف رجل معه» فسار الناس» وأخحذ 
الأموال ومضى إلى الثعلبية وقتل وأغار على مسلحة علي وانتھی 
إلى القطقطانة ة. فلمًا بلغ ذلك علا ارسل إليه حجر بن عدي في 
أربعة آلاف وأعطاهم خمسين درهماً خمسين هرهم فلحسق 
الضحَاك بتذمر فقتل منهم تسعة عشر رجلا وقتل من اصاحابه 
رجلان» وحجز بينهما الليلء E‏ 
ومن معه. 

وفي هذه السنة سار معاوية بنفسه جتى شارف دجلة ثم تكص 
راجعا۔ 


واختلف فيمن حح [بالناس] هذه السنةء فقيل: حج بالناس 
عبيد الله بن غباس من قبل علي» وقيل: بل حج عبد الله أخوهء 
وذلك باطلء فان عبد الله بن عباس لنم يحج في خلافة علي وإنما 
كان على هذه السنة على الح عبيد اله بن عبَان» وبحث معاوية 
يزيد بنشَجَرة الرهاوي» فاخثلف عبيد الله ويزيد بن شجرة واتفقا 
على آن يحج بالناس شيبة بن غشمان» وقيل: إن الذي حج من 
انب علي قم پن لمان وکان ال علي عل الاد مس دم 
ذکرهم. e‏ 


aS 
وفي هذه السنة دعا معاوية يزيد بن شَجَرة الرهاوي وهو ممن‎ 
أصحابه» فقال له: إني أريد أن أوجّهك إلى مكة لتقيم للناس الحج‎ 
فاجابه إلى ذلك وسار إلى مكة في ثلاثة آلاف فازس ويها قم‎ 
ين الاس عامل علي فلمَّا سمع به نّم خطب آهل مكة وأعلمهم‎ 
بمسير الشاميين ودعاهم إلى حريهم» فلم يجيبوه بشيء وأجابه‎ 


فلا راوا اللاك اشازفرا عي 


شيبة بن عثمان العبدري بالسّمع والطاعةفمزم فم على مفارقة 
مكة واللحاق ببعض شعابها ومكاتبة أمير المؤمنين بالخبر فإن آمده 
بالجيوش قاتل الشاميين» فنهاه آبو شعي الخدري' عن مفارقة مكَة 
وقال له: آم فان رايت متهم القتال وبك رة فاعمل بژأيىك وإلاً 
فالمسير عنها أمامك. فاقام وقدمالْشاميون ولم يعزضوا لقتال أحده 
وارسل نّم إلى آمير المؤمثين يخبره» فسير نجيشاً فيهم الريّان بن 
ضر ة بن هَوذةبن. عاي الحنفي وأبو الطَمّيلى اول في النحجَة» وكان 
قدوم ابن شجرة قبل:التروية بيومين» فاد في الداسة أفتسم آمنون 
إلا من قاتلا ونازعئا. واستدعى آنا سعيف الخذري. وقعال لمه: إنين 
أريد الإالحاد في الحرم ولو شت لفغلتالمأ فيه أميركم سن 
الضعفت فقل له يعتزل الصلاة بالنامن وأغترلها أننا ,وييختار الناس 
رجلاً يصلّي بهم. فقال أبو سعيد لقم ذلك» فاعتزل لصبلا واختار 
اناس ية بن عثمان فصلى بهم وحج بهم فلمًا قضى الناس 
حجَهم رجع يزيد إلى الشام» وأقبل خيل علي فأخبروا بود اهن 
الشام فتبعوهم» وعليهم مُعْقَل بن قیىس۳۷۹/۳(۰)فأدرکوهم وقد 
رحلواعن وادي القریء فظفروا بنفر منهم فأخذوهم سارى 
واحذوا مامعهم ورجعوا بهم إلى آمیر المزمنين؛ ف 
اشاری كانت له عند معاوية. 


الهاي شوت إلى الرغان و رت کا م 
عبد الغني أبن سعيد بفتح الراء: قبيلة مشهورة» وأمًا المدينة فيضم 
الراء). 2 
ذکر غارة أهل الشام على أهل الجريرة 

وفيها سيّر معاوية عبد الرحمن بن قباٹ بن اشيم إلى بلاد 
الجزيرة وفيها شبيب بن عامر جد الكرّماني الذي كان بخراسان 
وکان شبیب بتصیبین فکتب إلی کیل بن زیاد» وهو بهیت بُغلمه 
خبرهم» فسار كميلى إليه نجدة له في ستمائة فار فادركوا عبد 
الرحمن a‏ المي E)‏ کتیل وهزمهما 
یر ولا جر جلي رسع وقتل من اساب کیل رجلا 
وکنب إلى علي يالفتج فجزاه خير واجابه جواباً ينا ورضي عنه» 


وکان ساخطاً عليه لما تقَدّم ذكره. 


واقبل شبیب بن غافز من ضبینین فراى كميلاً قد أوقع بالقوم 
فهنأه بالظفر واتبع الشاميين فلم لخقهم فعير الفنزات ونث خيله 
فاغارت على آهل الشام حتى بلغ بجلبك» فوجّه معاوية إليه حبيسب 
ين مسلمة فلم يدركه» ورجع شبيب فاغار على نواحي الرقة فلم 
يدع للعثمانية بها ماشية شية إلا استقاها ولا خيلا ولا سلاحا إلا أخبذه 
وعاد إلى نصيبين وكتب إلى علي فكتب إليه علي ينهاه عن أخذ 
ارال الاس إا الخيل رالا الي نارق به رقف رحم الله 


شبیباء لقد أبعد.الغارة وعجّل الانتصار. )"۸٠/۳(‏ 


ذكر غارة الحارث بن ن رالو 


ولما قدم يزيد بن شَجَرة على معاوية وجه الحارث بن نمر 
التنوخي إلى الجزيرة ليأتيه بمن كان في طاعة علي» فأاخذ من أل 
دارا سبعة نفر من بني تَْلب» وكان جماعة من بني تغلب قد فارقوا 
علا إلى معاوية» فسألوه في إطلاق أصحابهم فلم يفعل» فاعتزلوه 
أيضاًء وكتب معاوية إلى علي ليفاديه بمَّن أسر مَعْقّل بن قيس من 
أصحاب يزيد بن شَجَرة» فسيرهم علي إلى معاوية وأطلق معاوية 
هؤلاء»وبعث. علي رجلا من خحثعم يقال له عبد الرحمن إلى ناحية 
الموصل ليسكن الناس» فلقيه أولئك التغلبيون الذي اعتزلوا معاوية 
وعليهم فيع بن الحارث التغلبيء > فتشاتموا ثم اقتتلوا فقتلوه» فأراد 
علي أن يوجَّه إليهم جيشاء فكلمته ربيعة وقالوا: هم معتزلون 
لحدرّك داخلون في طاعتك وإنمًا قتلوه خطا. فأمسك عنهم. 


ذكر أمر ابن العشبة 

بعث معاوية رُهَيرَ بن مكحول العامري من عامر الأجدار إلى 
السماوة وأمره أن يأحذ صدقات الناس» وبلغ ذلك عليًا فبعث ثلاثة 
تفر: جعفر بن عبد الله الأشجميء وغروة بن العشبة والجُلاس بسن 

عير الكلبيين» ليصدقرا من في طاعته من كلب وبكر بن وائل؛ 
فوافوا زهيراً فاقتتلوا» فانهزم أصحاب علي وقتل جعفر بن عبد الله 
ولحق ابن العشبة بعلي» فعنفه وعلاه بالدرّة» فخضب ولحق 
بمعاوية» وكان زهير قد حمل ابن العشبة على فرس فلذلك اتهمه. 
وما الجُلاس فإنه مر براع فأخذ جبتسه واعطاه جبَة خر فأدركته 
الخيل» فقالوا: أين أخذ هؤلاء الترابيون؟ فأشار إليهم: أاخذوا 
هاهناء ثم أقبل إلى الكوفة. )۳۸١/۳(‏ 


ذكر أمر مسلم بن عُقبة بذومة الجندل 
وبعث معاوية مسلم بن عُقبة المرّي إلى ذومة الجندلء وكان 
أهلها قد امتنعوا من بيعة على ومعاوية جفيعاًء فدعاهم إلى طاعة 
معاوية وبيعته» فامتنعواء وبلغ ذلك عليا فسير مالك بن كصب 
الهمداني في جمع إلى دُومة الجندل» فلم يشعر مسلم إلاً وقد وافاه 
مالك فاقتتلوا یوما ڈ ثم انصرف مسلم منهزماً واقام مالك آياماً يدعو 


GS ES‏ ي نحت 


وفیها توجّه ا العَبْدي إلى بلاد السند غازياً 
وقسم في يوم واحد ألف راس وبقي غازيا إلى أن قتل بأرض 
القيقان هو ومن معه إلا قليلا سنة اثئتين وأربعين أيام معاوية. 


ذكر ولاية زياد بن أبیه بلاد فارس 

وفي هذه السنة ولّى علي زيأداً كرمان وفارس 

وسبب ذلك أله لما تل ابن الحضرمي واختلف الناس على 
علي طمع أهل فارس وكرمان في كسر الخراج» فطمع آهل كل 
ناحية وأخرجوا عاملهم» وأخرج آهل فارس سهل بن يف 
فاستشار علي الناس فقال له جارية بن قدامة: ألا أدلك يا آمير 
المؤمنين على رجللى صلب الرأي عالم بالسياسة كافي(۳۸۲/۳ )لما 
ولي؟ قال: من هو؟ قال: زياد. فامر علي ابنَ عباس ان يولي زياد 
فسيّره إليها في جمع كشير» فوطي بهم أهل فارس» وكانت قد 
اضطرمت» فلم بزل ببعث إلى رؤوسهم يعد من ينصره ويمتيه 
ویخرف من امتنع عليه وضرب بعضهم ببعض» فدل بعضُهم على 
عورة رة بعض» وهربت طائفةء وأقامت طائفةء فقتل بعضهم بعضاء 
وصفت له فارس ولم يلق منهم جمعاً ولا حربأء وفعل مشل ذلك 
بكرْمان. ثم رجع إلى فارس وسكن الاس واستقامت له» ونزل 
إصطخ وحصّن قلعة تسمّى فلعة زياد قريب إصطخر؛ ثم تحصن 
فيها بعد ذلك منصور اليشكري» فهي تسمى قلعة منصور: وقيل 
[إِنَ] ابن عباس شار بولایته» وقد تقدّم ذکره. 

وفيها مات أبز مسعود الأنصاري البدري» وقيل في أوّل خلافة 
معاوية» وقيل غير ذلك» ولم یشهد بدراً وإتما قيال له بدري لآنه 
نزل ماء بدر» وانقرض عقبه.(۳۸۳/۳) 


ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن 
في هذه السنة بعث معاوية بسر ب باي آزطا زو کن فار 
بن لوي في ثلاثة آلاف» فسار حتى قدم المدينةء وبها أبو آيوب 
الأنصاري عامل علي عليهاء فهرب أبو وب فاتى عليَاً بالكوفةء 
ودخل بر المدينة ولم يقاتله أحد».فصعد منبرها فضادى عليه: يا 
دينار يا نجار يا رُرَبّى! وهذه بطون من الأنصار» شيخي شيخي 
عهدتّه هاهنا بالأمس فأين هو؟ يعني عثمان. ثم قال: واللّه لولا ما 
عهد إلى معاوية ما تركت بها محتلماً. فأرسل إلى بني سَلمة فقال: 
والّه ما لکم عندي آمان حتی تاتوني بجاپر بسن عبد اله! فانطلق 
جابر إلى أم س سلمة زوج النبيء بث فقال لها : ماذا ترين؟ إن هذه 
ببعة ضلالة وقد نحشي أن آقتّل. قالت: أرى أن تبايع فإني قد 
آمرت ایی عمر وختني ابن رَمَعَّة أن ببايعاء وكانت ابتتها زينب 
تان رة فاتاه جابر فبأیعه. 


٠‏ الأشعري أن يقتله فهرب منهء وأكره الناس على البيعة» ثم سار إلى 


اليمنء وکان عليها عبید الله بن عباس عاملاً لعلي» فهرب منه إلى 


على بالكوفةء واستخلف علي [على] اليمن عبد الله بن عيد المدان 
الحارثي فاتاه سر فقتله وقتل ابته وأخذ ابنين لعييد الله بن عباس 
صغيرين هما: عبد الرحمن وم فقتلهماء وكانا عند رجل من كنانة 
بالباديةء فلمًا أراد قتلهماء قال له الكناني: لِم تقتل هذين 
ولا(۳/١۳۸)ذنب‏ لهما؟ فإن كشت قاتلهما فاقتلني معهما! فقتله 
وقتلهما بعده. وقيل إن الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين وهو 
يقول: 
الث من يمع حافيات التار.. ولايزال مصاتا دون الجار 
۔وقاتلحتی. قل . وأخذ الغلامين فدفتهما. فخرج نسوة من بني 
كنانة فقالت امرأة منهن: يا هذا! قتلت الرّجال فعلام تقتلن هذين؟ 
واللّه ما كانوا يقتّلون في الجاهلية والإسلام! واللَّه يا ابن أبي أرطاة 
إن سلطاتا لا يقوم إلاً بقتل الصبسي الصغير والشيخ الكبير ونزع 
الرحمة وعقوق الأزحام لسلطان سوء! 

وقتل بسر في مسيره ذلك جماعة من شيعة علي باليمن» وبلغ 
عليًا الخبر فأرسل جارية بن قدامة السعدي في الفين» ووه بن 
مسعود في ألفينء› فسار جاریة حتی آئی نجران فقتل بھا ناسا من 
عة شمان زمرب باصعا مت وای جار تی لی مک 


ل ااب ر ES‏ 
a‏ 
فقال جارية: لو وجدت أبا سيسنور لقتلته. ثم قال لأهسل المدينة: 
بايعوا الحسن بن علي» فبايعوه» وأقام يومه» ثم عاد إلى الكوفة 
اؤرجع آبو و يصلي بهم. 
وكانت م ابي عبيد الله ام الحكم جويرية بدت خويلد بن 
ا E la‏ 


المواسم 

يان اس يي انين همسا كالدرتين ت ظى عنهما الم دف 

امن احس بي لبن هما : RR‏ 
(FaolY)‏ 

يام حي تبن مسا قلي وسمعي» فقلبي الوم مخف . 

من ذل والهسسةخيرى مُلهة على صَجَيلن ذلاًإذغ دا السلف 

بشت بُسرأوما صقت مارّعموا ٠‏ من إفكهم ومن القول الذي اقترفوا 

أحنى على وَذَجَي اني فة من الفا كناك الإشم ترف 


وهي أيبات مشهورة» فلا سمع أمير المؤمنين بقتلهما جع 
جرَّعا شدیدا ودعا على بسر فقال: الهم اسلبّه دينه وعقله! فاصابه 
ذلك وفقد عقلَّه فکان يهذي بالسیف ویطلبه فیؤتی بسيف مین 


خشب ویْجعّل بین یدیه زق منفوخ فلا بزال یضریه» ولم یزل ذلك 


ولما استقر الأمر لمعاوية دخل عليه عبيد الله بن عاس وعنده 
سز فقال لبسر: وددت أن الأرض انبتني عندك حين قثلت ولدي. 
فقال بسر: هاك سيفي. فأهوى عبيد الله ليتناوله فأاحذه معاوية وقال 
لر ارات لله فیا تی خرت ازا ار کی نه ذا بي! قال 
عبيد اللَه: E‏ 


سَلمة» بكسر اللام: بطن من الأنصار). 
وقیل: إن مير بسر إلى الحجاز كان سنة اتن وأربعین› فاقام 


بالمدينة شهراً يستعرض الناس لا يقال له عن أحد إنه شرك في دم 
عثمان إلا قتله. 


- وفيها جرت مهادنة بين علي ومعاوية.بعد مكاتبات طويلة على 
وضع الحرب» ویکون لعلي العرافق ولمحاوية الشام لا يدصسل 
أحدهما بلد.الاخر بغارة. )۳۸١/۳(‏ 


(بسّر بضم الباء الموحدة» والسبين المهملة. رُرَيّى» بالزاي 
والراء: قبيلة من الأنصار أيضاً. وجارية بالجيم والراء).. 


ذكر فراق ابن عباس البضرة 

في هذه السنة خرج عبد اللّه بن عباس من البصرة ولحق «بمكة 
في قول أكثر'أهل السيرء وقد أنكر ذلك بعضهم وقال :لىم زل 
عاملاً عليها لعلي حتى قتل عليّ» وشهد صح الحسن مسع معاوية 
ثم خرج إلى مكة. والأول أصسح. وإتما كنان الذي شهد صالح 
الحسن عبيد الله بن عبّاس. 

وكان سبب خروجه أنه مر بأبي الأسود فقال: لو كنت من 
البهائم لكت جَملاً ولو كنت راعياً لما بلغت المرعى. فکتب أو 
الأسود إلى علي: ما بعد فن الله عر وجل» جعلىك والب مؤتمنا 
وراعیاً مستولیا وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة تاصحاً للرعيةه 
توفر لهم فیئهم» وتكفٌ نفسك عن دنیاهم» ولا تاکل اموالهم ولا 
ترش تشي في أحکامهم» وإِنٌ ابن عمك قد أکل ما تحت يديه بغير 

علمك» ولم يسعني كتمانك» رحمك الله فانظر فيما هناك واکتبْ 
إلى برأيك فيما أحببت» والسلام. 

فكتب إليه علي: أمّا بعد فمثلىك ن نصح الإمام والامة وذالى 
على الحقء وقد كتبث إلى صاحبك فيما كتبت إليٌ» ولم أعلمه 
کنب فاا تی اعا ا کون رتك ا لطر باج 
للامةء فإنك بذلك جديرء وهو حق واجب عليك والسلام:: 


وکتب إلى ابن عباس في ذلك؛ فکتب إليه ابن عباس: ائایىة 


فان الذي بلغك باطلء وني لما تحت يدي لضابطً وله حافظ فلا 


تصدق e‏ فكتب إليه ما بعد فاعلمني 1 


| | 


ما أخذت من الجزية ومن اين أخذت فا وضعتت. فكتب إليه 
ابن عباس: اما بعد فقد فهمت تعظيمك مرزاة ما بلغك» إني رزأته 
من آهل هذه البلادء فابعث إلى عملك م ٣‏ أحببت فاي طاعنٌ عله 
والسلام. 


واستدعی أخوالّه من بنیءهلال.بن عامر فاجتمعت معه قینس 
کلهاء فحمل مالا وقال: هذه أرزاقنا اجتمعت فتبعه أهل البصرة 
فلحقوه بالف يريدون أخذ المالء فقالت قيس: واللّه لا يوصل 
إليه وفينا عين تطرف! فقال صّبرة بن شَيّمان الحداني: يا معشر 
الأزد إن قيساً إخواننا وجيراننا وأعواننا على العدوًء وإِنَ الذي 
يصيبكم من هذا المال لقليل وهم لكم خير من المال. فاطاعوه 
فانصرفوا وانصرفت معهم بكر وعبد القيس» وقاتلهم بنو تميم» 
فنهاهم. الأجنف» فلم يسمعوا منه» فاعتزلهم وحجز الناس بينم 
ومضى ابنٌ عباس إلى مكة. 

ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه السلام 

وفي هذه السنة ثل علي في شهر رفضنان لسبع عشرة خلت 
منه» وقيل: لإاحدى عشرة» وقيل: لثلاث عشرة بقيت منه» وقيل: في 
شهر ربيع الآخر سنة أربعين.والأوّل أصح. 

قال نس بن مالك: مرض علي فدخلت عليه وعنده آبو بکر 
وعمر فجلست عنده» فاتاه النبي» ف فنظر في وجهه فقال له آبو 
بکر(۳۸۸/۳)وعمر: يا نبي اللّه ما نراه إلاً متا فقال: لن يموت هذا 
الآن ولن يموت حتی بُملا غيظاً ولن يموت إِلاً مقتولاً. 


وقيل من غير وجه: إن علياً كان يقول: ما يمنع أشقاكم أن 
یخضب هذه من هذه؟ يعني لحیته من دم رأسه. 

وقال عثمان بن المغيرة: كان علي لما دخل رمضان يتعشى 
ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند أبني جعفر لا يزيد 
GS A ES‏ 
a‏ 
ا ضح ي جل ا عنه» فقال: : ذروهن ا 
ب فیدر قوي ا 
ليلة الجمعة صييحة بدرء فملكتني عيناي فنمت فسنح لي رسول 
الل جف فقلت: يار ل الله ماذا لقت من أمتك الأوّد 

نو من 

واللّدد؟ -قال: والأوّد اليوج» واللَدَد الخصومات- فقال لي: ادع 
عليهم. فقلت: الهم آبدلني بهم مَنْ هو خير منهم» وأبدلهم بي مَنْ 
هو شر مني! فجاء این التباج فاذنه بالصلاةء فخرج وخرجت خلفه» 


فضربه ابن مُلْجَم فقتله؛ وكان» عليه السلاّم» إذا رأى ابن ملجم 
قال: 

وکان سبب قتلله أن عبد الرحمن بن مُلجم المُرادي والبرك بنن 
عبد اللَه(۳۸۹/۴)التميمي الصرَيْي» وقيل اسم البرك الحجّاجء 
وعمرو بن بكر التميمي السعدي» وهم من الخوارج» اجتمعوا 
فتذاكروا مر الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر 
فترخموا علیهم وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا آنفسنا 
وقتلدا أئمة الضلاله وأرحناامنهم البلاد! فقال این مُلجم: آنا أكفيكم 
عليا» وكان من أهل مصر. وقال البرك بن عبد اللّه: آنا أكفيكم 
معاوية. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. 

حتی یقتله أو يموت دونه» وأخذوا سيوفهم فسمُوها واتعدوا لسع 
عشرة من رمضان» وقصد كل رجل منهم الجهة التي يريد؛ فاتى ابنٌ 
مُلجم الكوفةء فلقي أصحابه بالكوفة وكتمهم أمره» ورأى يوما 
أصحاباً له من تيم الرّباب» وكان علي قد قتل منهم يوم النهر عسدَة» 
فتذكروا قتلى النهر» ولقي معهم امرأة من تيم الرّباب اسمها قطام 


وقد تل أبوها وأخوها يوم النهر» وكانت فائقة الجمال. فلا رآها 


أحذت قلبه فخطبها. فقالت: لا أتزوّجك حتى تشتفي لي. فقال: 
وما تريدين؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتلَ علي. فقال: اما 
قتلٌ علي فما أراك ذكرته وآنتٍ تريدينني. قالت: بلىء» التمس غرّتة 
فإن أصبه شفيت نفسك ونفسي ونفعىك العش معيء» وإن قلت 
فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: واللَّه ما جاء بي إلا قل 
E‏ الت ستاطلت لك من بد هرك 
ويساعدك. وبعشت بعشت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمتهء 
فاجابهاء وآتی ابن ملجم رجلا من آشجع اسمه شبيب بن بَجَرَة ۰ 
فقال له: هل لك في شرف الدنيا والأخرة؟ قال: وماذا؟ قتال: ققل 
علي. قال شبيب: ثكلنّك أمَّك! لقد جشت شيئاً إدا! كيف تقدر على 
قتله؟ قال: (۳۹۰/۳)أكمن له في المسجد فإذا جرج إلى صلاة 
الغداة شددنا عليه فقتلناه» فإن نجونا فقد شفينا أنفسناء وإن قلا فما 
عند الله خير من الدنيا وما فيها. قال: ويحك! لو كان غير علي كان 
أهون» قد عرفت سابقته وفضلّه وبلاءه في الإسلام» وما أجدني 
آنشرح لقتله. قال: آما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال: 
بلی. قال: فنقتله بمن قتل من أصحابنا. فأجابه. 


فلمًا كان ليلة الجمعة» وهي الليلة التي واعد ابن مُلْجّم 
أصحابه على قتل علي وقتل معاوية وعمرو»ء أخذ سيفه ومعه شبيب 


وردان وجلسوا مقابل السْدّة التي یخرج منها علي للصلاة فلمَا 


خرج علي نادی: يها الناس الصلاة الصلاة . فضربه شيب بالسيف 
فزقع سيفه بعضادة الباب» وضره ابن مُلْجَّم على قرنه بالسيف» 


وقال:الحكم لله لاّآلسك ياعللي ولا لأضخابك! وهرب وردان 
فدخل منزله» فأتاه ر جل من آهلهء قآخبره وردان بما کان» فانصرف. 
عنه وجاء پیفه فضزب به وردان حتی.قتله» وهزب شبیب فن . 


اللس» وصاح الئامي» فلحقه رجل من.حضرموث يقال له عُويْمر» 


وفي يد شبيب السيف» فاخذه وجلس عليه فلمًا رأى الخضرمطي ۶ 


فترکه ونجاء ورب شبیب في مار الاس" 


ولماضرب ابن مُلْجَّم علا قال: ینوت الرجل. قك 


الناس عليه فاخذؤه».وتاخر علي وقدّم جَعْدة بن هُبيرة» وهيو ابسن 


اخته آم هانی يمي بالناس الغداة وقال علي: أحضبرو! الرجل : 


عندي. فأدخل عليه. فقال: آي عدو اللَه! ألم جسن إليك؟,قال: 
بلی. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحتّة اربعين صباحاً 
وسالت الله ان یقتل به شر خلفه. فقال لعلي: لا اراك إلا مقتولاً به 
ولا آراك إلأمن شر ر اتی اللّه. ڈ ثم م قال 2 النفسر بالنفس»(۳۹۱/۳)إن 
هلکت فاقتلوه كما قتلني» وان بقيت رايت فيه رأيي» يا بني عبد 
الحطّلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين ت تقولون قد فل أسير 


المؤمنينء الا لا لن إلا قاتلي» انظر يا حسن إن انا مت هن 
ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمل الرجل» فإئي ممعت 


رسول اللّه» إل يقول: إياكم والمّلة ولو بالكلب الور 


هذا کله وابن مَلْجَم مکتوف؛ فقالٽ له آم كلثم ابنة علئيٌ:آي. 
عدو اللَّه! لا باس على أبي» واللّه مُخزيك! قال: فعلی من تبکین؟. 


واللّه إن سيفي اشستریته بالف وة بألف» ألو كانت هله 
4 ودخل جنْڌب ہن عبد الله غلى غلي فقال: إن ققةناك» 2 
دعاالحسنٌ والحسين فعال لهما: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا 
الدنیا وآإن بختکماء ولا تبکنا على شيء زۈی عنکماء وقولا الخقى» 
وارسحما:اليتيم» وأعینا الضائع» واصنعا للآخرة وکونا للظالم 

: حصيماء وللمظاوم ّ واعملا بما ب e‏ تأخذکما 


E EL‏ : نعم ال ر 
واوصياك بترقير اخويك لعظي م حقهما عليك فاتيع أرما ولا 
تقطع آمراً دونهما. ثم قال: i RSS‏ 
وقد علمتما أنٌ أباكما كان يحبّه. وقال للحسن: (۳۹۲/۴)أوصينك 

أي بلي بتقون اللَه» وإقام الصلاة لوقتهاء وإيتاء EE‏ 
وحن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطّهورء وأوصيك بغفر الذأنب» 
وكفم الغيظ» وصللة الرجم» والحادم عن الجامل» والتفقه في 
الدين» والتثبت في الأمرء والتعاهد للقرآن» ون ن الجوارءوالأمر 
بالمعروف والنهي عن المُنكرء وأجتناب الفواحش: 


كنب زع رلم بطق إلا اد لأ اله حى مات زفي 
الله عنه وأرضاه.. ْ E Fr O ER‏ 


3 


< وغسله: 'الحسن والْحسين وعد الله ب جعفن وكقن في لاثة 
اثراب لیس فبها قميض: كبر عليه الحنن سبع تكبیرات: ا 

طلا بھی بہت اف ای ن تا تنه داد ل 
هل لك في .جصلة؟ ني واللّه قد اعطيست الله عه دان لا أعاهد 
عهداً إلا وفيت به وإني عاهدت الله عند الحطيم أن اقل علا 
ومعاوية أو أموت دونهماء فإن شغ ليت بيني وبينه فلك الله 
علي إن لم اقتله آو قن ثم يقبت ان ينك حتی اضع يدي في 
يدك. فقال له الحسن: لا وافلّه حتى تاين الننار+ ثم قدفنه فقتله 
وأخذه الناس فادرجوه في بواري ولأجرقوه:بالنار. ' 

قال عمروآبن الأأصم: قلت للحسن بن عاي: إن هذه الشيعة : 
تزعم أن علياً مبغوث قبل القيامة! فقالءة كرب والله هؤلاء الشسيعةء 
لو علمنا أله مبعوث قبل القيامة ما زوّجنا نساءم ولا فسمنا ماله» أمّا 
قوله: هذه الشيعةء فلا شك(۳۹۳/۳ )اله يجني طائفة منهاء فان كل 
شيعة لا تقول هذا إنما تقوله طائفة يبيرة منهم» ومن مشهوري هذه 
الطائفة: جابر بن يزيد الجِعفي الكوفيء. و ابرض ا ادون بهلي 
المقالة فيما نعلمه. 


(بجرة بفتح الباء والجيم. و ایا لیر رح 
الراء» وآخحره كاف). 

وأتا لرك بن عبد الل فإ قعد لمعاوية بج تلمك الليلة الني: 
ضرب فيهاعلي» فلمَا حرج معاوية ليصلّي الشداة شد عليه 
بالسيف› > فوقع السيف في البته» فأخذ, فقال: إن عندي خبراً اسرك 
ب فان أخبرة تك فنافعي ذلك [عندك]؟ قال: نم قال: إن اخأ لي 
قد قتل علي هذه الليلة. قال: فلعلّه لم يقدر على ذلىك. قال: بلی؛. 
إن علي ليس معه أحد يحرسه. فامر به معاوية فقتل , 


وبع معاوية إل الساعدي» E AEE EEE‏ 
احتر إمًا أن أحمي حديدة فأضعها موضع:السيف» وإسا أن أسقيك . 

شربة تقطع منك الولد وتبرا منهاء فان شريقك مسمومةء فقال 
معاوپة: : أمّا النار فلا صبر لي عليهاء وأما الولد فان في يزيد وعبد 
الله ما تقر به عيني. فستقباه شربة فبرا ولم یولد له بعدها, 


ومر معاويسة عند ذلتك بالمقصورات: وحترمن الليل وقيام 
ارط على رأسه إذا سجد» وهو أو من عم لهسافي الإسلام» 
وقيل: إن معاوية لم يقتل البرك وإنما أمز فقطعت يده ورجله وبقسي 
إلى أن ولي زياد البصرةء وكان البرك قد صار.إليها ولد لسه» فقال 
له زياد: يولد لك وتركت أمير المؤمنين لا يولداله؟ فقتله وصلبه. 
)44/۳ 


وأما عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم 
یخرج»؛ وکان اشتکی بطنه فأمر خارجة بن أبي حَيبةء وكان 
صاحب شرطته» وهو من بني عامر بن لؤي» فخرج ليصلي بالناس»› 
فش عليه وهو یری آنه عمرو بن الحاص» فضربه فقتله» فأخذه 


الناس إلى عمرو فسلموا عليه بالإمرة. فقال: م هذا؟ قالوا: 
عمرو. . قال: فمن قثلت؟ قالوا: اة قال: أما واللَّه يا فاق ما 


قدكانيخبرهم[هنا]بتقلة قل المي ة أزمان افازاتا 

فلاعَمًااللەعنەس فى ولاسقى قبرَعمران بن حطاتا. 

ياضرية من شقي ماأراةبها لالاليلغ من ذي الضرش رُضواتا 

بل ضزبة من غسوي آوردتة لظى وسوف بلق بها الرحمسن غضبانا 

كتألميُرذقطداأبضرزته للاليصلّى عاب الخلسد رانا 
ذکر مدّة خلافته ومقدار غمره ۰ 


ظنه غيرك! فقال عمرو: آرذي اراد الله اريه e‏ 


قال: ولما بلغ عائشة قتلٌ علي قالت: 


فالقت عصّاها واسسمر بها التوّى كماقرقاًبلإياب الا 
ثم قالت: مَنْ قتله؟ فقيل: رجل من مُراد: فقالت: 

فسإذيك نايا فلق دناه نعي الي سَفي فيدالتراب 
فقالت زينب بنت أبي سلمة: أتقولين هذا لعلي؟ فقالت: إتني 

أنسى فإذا نسيت فذكزوني؛ وقال ابن أبي مَيّاس المرادي: 

فحن ضربناء يالك الخي حيدرا اخسن ماموم ة ففرا 


ونح كرام في الصاح اة 
وقال أيضاً: )۳۹0/۲( 


إن المرء بالموت ارتسدى وت زرا 


ولم از هرا ساق فو سسماحةٍ كمَهر قطام بين رب ومجم 
ثلاشة آلافروعب وة وضرب علي بالحسام المصَكم 
فلا مه ر اغلى من علي وإنْ علا ولاقتك إلا دون قك ابن ملم 
وقال آبو الأسود الدئلي في قتل علي: 
الاأبلغ معاوي ةبسن زب فلاقرّت ي وز الت اميا 
أفي شسهر الصي ام فجعتنونا بر الاس طُرااجينا 
قللشم خير من ركسب المطايا ور لها ومن ركب السسفينا 
ومن أبس النعال ومن حناهها ومن قرا الشاني والميشا 
إنااستقبلت وجة أإبي حسّينٍ رايت ار راع الناظريسا 
لقدعلمت قيش حيث كانت بالك خرماخلباوينا 
وقال بکر بن حساد الباهري: 
قل لابن مُلجّموالأقدارغالبة: هتمت للتين والإسلام أركانا 
قلت افضَل من مشي على قفتم وام الاس إسااماً واا 
واعَلم الناس بالقرآن ثم بما سنارول لاشزرعاوتييانا 
E E E‏ أضحَت مناه نورا ويرهاتا 
وكانمنةعلى رغم الحَسوولة مكان هارو من موسّى بن عمرانا 
کت ف ولت ر ع تا ب ر اا 
إتي لأحسَبةماكان من انس كلاولكأقدكان طلا 


(/Y) 


وقد قال بعضهم: كانت خلافته خمس سنين إلاًثلائة أشهرء 
وکان عُمره ثلاث وستین سنة» وقیل: کان عمره تما و ست 
وقیل: خمساً وستین» وقیل: انا وسهد: والأوّل أصح. ولما 
ل دفن عند مسجد الجماعة» وقيل: في القصر»ء وقيلل غير ذلك.' 
والأضح أن قبزه هو الموضع الذي يزار ويتبرك به. 


ذکر نسبه وصفته ونسائه وأولاده 
كان آدم شديد الأدمةء ثقيل العينين عظيمهماء ذا بطنء أصلع» 
عظيم اللحية» كثير شعر الصدرء هو إلى القصر أقرب» وقيل: كان 
فوق الربعة» وكان ضخم عضللة الذراع» دقيق مستدفّهاء ضخم 


عضلة الساق» دقر قیی(۳۹۷/۳)مستدقهاء وكان من أحسن الناس 
ا ف کرو 


واا نه فهو علي بن ابي طالب» واسم ابي طالب عبد مناف 
بن عبد المطّلب بن هاشم» أبواه هاشميّان» ولم يل الخلافة إلى 
وقتنا هذا مَنْ أبواه هاشميّان غيره» وغير الحسن ولده» ومحمّد 
بن المنصور. 

وأمًا أزواجه فارّل زوجة تزوجّها فاطمة بنت رسول الله اف 
لم يتزوّج عليها حتى توفيت عنده» وكان له منها الحسن والحسينء 
وقد در أنه کان له منها ابن آخر يقال له مُحَسّن وانه توفي صغیرا؛ 
وزينب الكبرى» وام كلثوم الكبرى. ثم تزوج بعدها آم البنين بنت 
حرام الكلايبة فولدت له اعباس وجعفرا وعبد الله وعثمان؛ 
وقتلوا مع الحسين بالطّف ولا بقية لهم غير العباس؛ وتزوّج ليلى 
بنت مسعود بن خالد النهشاية التميمية فولدت له عيية الله وأبا 
بكر قلا مع الحسينء وقیل: إن عبيد الله قتله المختار بالمَذارء 
وقيل: لا بقية لهما. وتزوّج أسماءَ بنت عُمَيس الحَْعَمية» فولدت له 
محمّداً الأصغر ويحيى» ولا عقب لهماء وقيل: إن محمداً لام ولد 
وقتل مع الحسين» وقيل: إنها ولدت له عَوناء وله من الصهباء بسنت 
ربيعة التغلبيةء وهي من السبي الذين أآغار عليهم خالد بن الوليد 
بعين التمر» وولدت له عمر بن عليْ» ورقية بنت علي» فعمَر عمر 
NG as‏ > ومات 
بینبع. ا 
بن عبد شمس» وامّها زیشب بشت رسول الله ي فولدت له 
محمد الأوسط» وله محمد(۳۹۸/۳)ابن علي الأكبر الذي يقال له 


الأمين» فإِنٌ أباه هارون الرشيد وأمه رَبيدة بنت جعفر ب 


ابن الحنفية» أمّه خَوّلة بنت جعفر من بني حنيفة. وتزوّج علي ايضاً 
أمٌ سعيد ابنة عُروة بن مسشعود الثقفيّة» فولدت له آم الحسن ورمللة 
الکبری» وام کلثوم» وکان له بنات من آمّهاث شتی لم يُذکزن لناء 
منهنْ أمٌ هانئ» وميمونة» وزيشب الصغرى» ورملة الصغرىء وام 
كلثوم الصغرى»› وفاطمة» وأمامه» وخديجة› وم الكرام» وأمٌ سّلمة» 
وم جعفرء وجُمانة» ونفيسةء كلهنْ من أمهاث اولاد. وتروج أيضا 
مخَبّاة بنت امرئ القيس بن عدي الكلبيّة» فولدت له جارية هملكت 
صغيرة» كانت تخرج إلى المسجد فيقال لها: من أخوالك؟,فيقول: 
وه وه تعني کلباً. 

فجميع ولده أربعة عشز ذكراء وسنبع عشرة امزأةء وكان النسل 
منهم للحسن والحسين ومحمد بن الحنفيّة والعبًاس بن الكلابيّة 
وعمر بن التغليية. . 

ذکر عُماله 

وكان عامله على البصرة هذه السنة عبد الله بن عبّاس»وقد 
ذكرنا الاخحتلاف في أمره» وكان إليه الصدقات والجند والمعاون 
آيام ولايته كلها وكان على قضائها من تل علي أبو الأسود 
الدئليٌ» وكان على فارس زياد وقد ذكرناً مسيرة إلبهاء وكان غلى 
اليمن عبید الله بن عبّاس» حتى كان من أمره وأمر بر بن أي 
أرطاة ما ذكر» وكان على الطائف ومكة وما اقضل بذلك قشم بن 
عباس» ؤكان على المدينة أبو أيوب الأنصاري» وقيسل: سهل بن 

حتیف» وکان عند قدوم بسر علیه من آمره ما-کان» وذکر. )۳14/۳( 


ذکر بعض سیرته 
کان أبو رافع مولى رسول الله » خازناً لعليٌ غلى بيت 
المالء فدخل على يوماً وقد رينت ابنشه» فرأى عليها لؤلؤة كان 
عرفها لبيت المال فقال: من .أين لها هذه؟ لأقطعنٌ يدها فلمًا رأى 
أبو رافع جذّه في ذلك قال: آنا واللّه يا امير المؤمنين زيتتها بها: 
فقال علي: لقد تزوّجت بفاطمة وما لي فراش إلاً جلد كبش ننام 
٠‏ عليه بالليل ونعلف عليه ناضحنا بالنهار وما لي خادم غيرها. 


قال ابن عباس: قُسم علم.الناس خمسة أجزاء» فكان لعل منها 

وقال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحابٌ ابي ما 
جاء لعلي. 

وقال عمرو بن ميمون: لما ضّرب عمر بن الخطّاب وجعل 
الخلافة في الستة من الصحابةء فلمَنا حرجوا من ده قال: إن 
يولّوها الأجلح يسلك بهم الطريقء فقال له ابنه عبد اللّه: فما 
يمنعك يا أمير المؤمنين سن توليته؟.قال: أكره أن أتحمّلها حياً 


. وقال عاصم بن کليب عن أبيه: قدم على علي مال من أصبهان 
فقسمه على سبعة أسهم فوجد فيه.رغيها فقنممه:على سبعةء ودعا 
أمراء الأسباع فأقرع بينهم لينظر أيهم يُخْطى أوَلاً. 

وقال هارون بن عنترة عن أبیه: دخلت على علي بالخورتق 
وهوفصل(۰/۳٠٤)‏ شتاء وعليه خَلّق قطيفة .وهو يُرٌعد فيه» فقلت: 
يا امير المؤمئين إن الله قد جعل لك ولأهلك في هذا المال نصيياً 
SS‏ 
قطيفتي التي أخرجتها من المدينة. : 

راا ی د ال ف شرو اه علي 
أصبهان فقدم ومعه مال وزقاق فيها عسل وسمن فارسلت م كلثوم 
بنت علي إلى عمرو تطلب منه سمناً وعسَلاًء قارسل إليها ظرف 
غل وظزف ساش: فلا كان الد خرج علي واحضر المال 
والعسل والسمن ليقسّم» فعد الرقاق فنقصت زقّين» فساله عنهماء 
فكتمه وقال: نحن نحضرهماء فعزم عليه إلا ذكرها له» فأخبره 
فارسل إلى آم كلثوم فأخذ الزقين منها فرآهما قد نقصا فامر التجار 
بتقويم ما نقص منهماء فكان ثلاثة دراهم» فارسل إليها فأخذها منها 
ثم قسم الجميع. 

قیل: وخرج من همذان فرأی رجلين ية تلان فرق نهم فم 

مضی» فسمع صوتاً: : يا غوثاه بالله! فخرج یحضر نحوه وهو یقول: 

اتاك الغوث. فإذا رجل یلازم رجلاً. . فقال: يا أمير المؤمنين بعت 
هذا ثوباً بسبعة دراهم وشرطت ان لا يعطيني مغموزا ولا مقطوعاًء 
وکان شرطهم يومئذ» فاتاني بهذ الدزاهم» فاتیت ولزمته فلطمني. 
فقال للأطم: ما تقول؟ فقال: صدق يا أمير المؤمنين. فقنال: أاعطه 
شرطه. فأعطاه. وقال للملطرم: اقشص. قال: أو أعفو يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ذلك إليك. ثم قال: يا معشر المسلمين خذوه 
فاخذوه» فمل على ظهر رجلل کما بُحمل صبیان آلکابب شم 
ضريه خمس عشرة دِرّة وقال: هڌا نکال لما انتهکت من حرمته. 

ولما قُثلء عليه الام قام ابنه الحسن.خجطيباً فقال: لقد قتلشم 
الليلة رجلاً في ليلة نزل فيها القرآن وفيها ربع عيسى وفيها قتل 
یُوشع بن نونب واللّه ما سبقه أحد کان قبله ولا یدرکه احد یکون 
بعده واللّه إن کان رسول الله صلی اللّه(۴/٠٠٤)عليه‏ وسل 
يبعثه في السرية وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره» والله ما 
ترك صفراء ولا بيضاء إلا ثمائمائة أو سبعمائة أرصدها لجارية. 

وقال سفیان: إن علب لم بين آجُرة على آجرّة ولا نة على 
لبنةء ولا قصبة على قصبةء وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة قي 
جراب. 

وقيل: إنه أخرج سيفاً له إلى السوق فباعه وقال: لو كان عنذي . 
أربعة دراهم ثمن إزار لم أبعه. وكان لا يشتري ممّن يعرفه» وإذا 


سنة إحدی وأربعين 


ات ا دم رر ر ای وکان يختم 
على الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي يأكل منه ويقول: لا حب 
أن يدخل بطني إلا ما أعلم. 


وقال الشعْبي: وجد علي درعاً له عند نصراني فاقبل به إلى 
شرَيح وجلس إلى جانبه وقال: لو کان خصمي مسلماً لساویت 
وقال: هذه درعي! فقال النصراني: ما هي إلا درعي» ولم يكيب 
أمير المؤمنين؟ فقال شريح لعلي: ألك بينة؟ قال: لاء وهو يضحك» 
فأخذ النصراني الدرع ومشى يسيرا ثم عاد وقال: أشهد أن هذه 
الأنبياء» أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي 
ثم أسلم واعترف أن الدرع سقطت من علي عند مسيره إلى 
صفين» ففرح علي بإسلامه ووهب له الدرع وفرساً وشهد معه 
قتال الخوارج. 
وقیل: إن علا روي وهو يحمل في ملحفته تمر قد اشترا تراه 
بدرهم» فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: أبو العيال 
احق بحمله.. 


وقال الحسن بن صالح: تذاكروا الاد عند عمر بن عبد 
العزيزء فقال عمر: أزهد الناس في الدنيا علي بن آبي طالب. 
وقال المدائني: نظر علي إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه: مَنْ 
ھۇلاء؟(۲/۳١٤)قال:‏ شيعتك يا آمير المؤمنين. قال: وما لي لا رى 
فيهم سيما الشيعة؟ قال: es‏ قال: خمُص البطون من 
الطوى» يبس الشفاه من الظماء عُمُّش العيون من البكاء. 


ومناقبه لا تحصی» قد جمعت قضایاه في کتاب مفرد: 


ذكر بيعة الحسن بن علي 

وفي هذه السنةء أعني سنة أربعين» بويع الحسن بن علي بعد 
قتل أبيه. وأرّل من بايعه قيس بن سعد الأنصاري» وقال له: اط 
يدك أبايعك على كتاب اللَّه وسُنَة نيه وقعال المُحِلّين. فقال 
الحسن:٠على‏ كتاب الله وستّة رسوله فإنهما يأتيان على كل شرط. 
فبايعه الناسٌ. وكان الحسن يشترط عليهم: إكم مطيعون تسالمون 
مَنْ المت وتحاربون من حاربت. راا ا وو :ماهذا 
لكم بصاحب وما يريد هذا إلا القتال. 


ذكر عة حوادث 


حح بالناس هذه السنة المُغيرة بن شبةء واقتعل كتاباً على 
لسان معاويةء فيقال: إن عرف يوم التروية ونحر يوم عَرَفة خوفا آن 
قطن لفعله» وقيل: فعل ذلك لأنه بلغه أن عبة بن أبي سفيان 


وفيها بويع معاوية بالخلافة ببيت المقدس؛ وكان قبل ذلك 


عى بالأمير(۴/١٠٤)في‏ بلاد الشا» فلمًا قل علي دعي بامير 
المؤمنين» هكذا قال بعضهم» وقد تقدَّم أنه بويع بالخلافة بعد 
اجتماع الحكمّين» واللَّه أعلم. 

وكانث خلافة الحسن سثة أشهر. 

وفيها مات الأشعث بن قيس الكنْدي بعد قتل علي باربعين ليلة 
وصلى عليه الحسن بن علي. 

وفیها مات حسان بن ثابت وابو رافع مولی۔رسول الله ڳا 
وهما من الصحابة. 

وفيها مات شَرّخبيل بن السّمط الكندي وهو من أصحاب 
معاويةء قيل له صحبة» ويل لا صحبة له. 

وفي أوّل خلافة علي مات جهجاه العفاري له صحبة. 

وفيها مات الحارث بن خَرَّمَّة الأنصاري» شهد بدراً وأحُداً 
وغیرهما. 

وفيها مات خرّات بن ج جُبير الأنصاري بالمدينةء وكان قد خرج 

مع النبيّ ةه إلى بدر فرجع لحذر فضرب له رسول الل ل 
بسهمه» وهو صاحب ذات التحبين. 


وقي دة عل بات رة رین عم اناري اکرب 
وقیل: بل مات في إمارة المُغيرة ة على الكوفة لمعاوية» شهد أخُدا 
وغيرها وشهد سائر المشاهد مع علي. 

ومات مُعاذ بن عفراء الأنصاري في أول خلافة علي وهو 
بدري» شهد المشاهد كلها مع رسول الله بد 

وفي خلافته مات أبو بابة بسن عبد المُنذر الأنصاري» وكان 
نقیباًء شهد بدرا» وقیل: بل استخلفه رسول الله ا على المدينة 
ورده من طریق بدر وضرب له بسهمه. 

وفيها توفي مُعَيْقيب بن أبي فاطمة الدَوْسي» له صحبةء قديم ‏ 
الإسلام هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانيةء وكان على خاتم النبي» 
ی وکان مجذوماًء واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المالء 
وكان معه الخاتم آيام عثمان» فمن يده وقع الاتم» وقيل: إِه توفي 
آخر خلافة عثمان.(۳/٤ )٤١‏ 


سنة إحدى وأربعين 


ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة a‏ 
كان مير المؤمنين علي قد بايعه أربعون الفا من عسكره على 
الموت لما ظهر ما كان يخبرهم به عن أهل الشام» فبينما هو يتجهز 
لله قتل» عليه السلام» وإذا أراد الله مرا فلا مرد له. فلمًَا قل 


E E EG 
جز هر والجشن الذي كاتوا مرا عتا رار هن الكرنة إلى‎ 
لقاء معاوية» وکان قد نزل مَسْكن» فوصل الحببن إلى المدائن‎ 
وجعل قيس بن سعد بن عُبأدة الأنصاري على مقدّمته في اثني عشر‎ 
الق وقيل بل كان الحسن قد جعل على مقدفته عبد الله بن عباسء‎ 
فجعْل عبد اللّه على مقّمته قي ائطلاثع قيس بن سعدا بنن عَبادة.‎ 
فلا زل الحسن المداثن نادى مناد في العشكرˆ ا إن قيس بن‎ 
سعد فقتل فانفروأ. قروا بسرادق الحسنء فهبزا عة > حّی نازعوه‎ 
بساطاً كان تحته» فازداد لهم بغضاً ومهم ذعرا ودخدل المقصورة‎ 
البيضاء بالمدائن» وكان الأمير على المدائن سعد بن مسغود الثقفي‎ 
عم المُختار بن أبي بيد فقال له المختار» وهو شابً: هل لك في‎ 
الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: تستوثق من الحسن وتستامن‎ 
به إلى معاوية. فقال له عمّه: عليك لعنة اللّه! أب على ابن بنت‎ 

)٠٠٥/۳(!تنآ بشس.الرجل‎ e 


فلمّا رأى الحسن فرق الأفر عنه كتب إلى معاوية وذكر 
شروطاً وقال له: إن آنت اعطيتني هذا فأنا سامح مُطيعٌ وعليك آن 
تفي لي به: :أوقال لأخيه ألحسّين وعبد الله بسن جعفز: إشي قد 
راسلّت معاوية في الصلح. فقال له الحسين: أنشدك الله أن تصدّق 
احدوئة تمنعاؤية وتكذب أحدوئة أبياك! و اکت آنا 
اعلم بالأمر منك 


فلمًاً انتھّی ee‏ ال ار اة خان از 
عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سَمُرة بن حُبيب بن عبد شمس 
إلى الحسن قبل وصول الكتاب ومعهما صحيفة بيضاء مختوم على 
SS aE‏ إليسه: أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت 
أسفلها ما شتت فهر لك. 


فلمًا أتت الصحيفة إلى الجسن اث شترط أضعاف الشروط التي 
سال معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده» فلمًا سلَّم الحسنْ الأمرٌ إلى 
معاوية طلب أن يُعطيه الشروط الثي في الصحيفة التي خم عليها 
معاوية» فأبى ذلك معاوية وقال له: قد اعطييّك ما کنت تطلب. فلما 
اصطلحا قام الحسن في أل العراق فقال: يا أهل العراق إنة شخى 
بسي عنکم ثلات: اي E‏ إياي» 'وانتهابكم هتاعي. 
1 زا اللي طب الج ہن او ان بم ما ف دت مال 
الكوفةء ومبلغه.خمسة آلاف ألف» وخراج دارابجرد من فارس» 
Ty‏ 

يشم وهو يسمع» فاجابه إلى ذلك ثم لم يفو له به ايضاًء وام 
خراج دارابجرد فإن أل البصرة ة منعوه منه وقالوا: : هو فیغنا لا نعْطبه 
احداء وكان منعهم بأمر معاوية أيضاً. 


اوتام ماو لمر ضس بثين سن ريع ازل شن هدنه 


السنة» قا ٤۰۹/۴(‏ )ني رع الآخرء وقیل: یا الأولى. 
وقیل: إتما سلَّم الحسنٌ الام إلى معاوية لأنه لما راصله معاوية فيي 
تسليم الخلافة إليه خطب التاسَ فحمد الله وأثنى عليه وقال: :إا 
واللَه ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم» وإتما كنا نقاتل آهل 
الشام بالسلامة والصزة فشریبت السلامة بالغداوةٌ والصبر بالجزع» 
وکنتم في مسبیوکم إلى صفين ودينكم امام دنیاگې واصبحتم اليوم 
ودنیاکم آمام دینک » الا وقد أصبختم بين قتيلين: قتيل بصفين 
بكرن له» وقنیل بالنهروان تطلبون بثارهء وان الباقي فخاذل» واا 
الباكي فثائ الا وإ معاوية دعانا لأمر ليس فيه عر ولا نصفةء فإن 
أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناة إلى الله عر وجل بَظّبى 
السيوف وإن أردتم.الحياة قبلغاه زأخذنا لكم الرضى. 


٠‏ فناداه الاس من كل جانب: البقية البقية! وأمضى الم 
س من کل مضی 


ولما عزم على تسليم الأمر إلى معاوية خحطب الاس فقال: : آیھا 
الناس إنما نحن أمراؤكم وضيفانكم ونحن آهل بيت نبيكم الذي 
أذهب الله عنهم الّجس وطهرهم تطهيراً. . وكرّر ذلك حتى ما بي 

في المجلس إلا مَنْ بكى حتى سمّع نشيجه. . فلمَا ساروا إلى 'معاوية 

في الصاح اصطلحا على ما ذكرناه وسلّم إليه الحسن الأمر. , 


٠.‏ وكانت خلافة. الحسن» على قول من يقول: إنه سلّم الأمر في 
ربيع الأول خمسة أشهر ونح نصف شهرء وغل قول من بقسول: 
فيي ربيع الآنحرء يكون ستة أشهن وشيثاًء. وعلى قول مَّن يض ول: في 
جمادى الأولى» يكون سبعة أشهز.وشيقاًء واللّه تعالى أعلم. . . 


ولا اصطلحا وباي الخسن اوي حل منغاوية الكوفة وبایعه 
الناس» وكش ب(۷/۴٠٤)الحسل‏ إلى قيس بن سخد وهو على 
مقدمته في اثني عشر الفأ يأمرة بالذخول في طاعة معاوية فام 
قيس في الناسش فقال: آيها الناس اختارؤا | الدخزل في طاعة إسنام 
ضلالة أو الفتال مع إمام. فقال بعضهم بل نشتار الدخول في طاعة 
إمام ضلالة. فبايعوا معاوية أيضاً. فانصرف قیس فمن تبعه» على ما 
نذکره. ولما دخل معاوية الكوفة فال عمرو بن العاص لامر الحسنَ 
أن يقوم فيخطب الناس ليظهر لهم عِيةُ. فخطب معلوية الباص ثم 
أمرَ الحسنَ أن يخطبهم.. فقام فحمد الله بديهة ثم قاك: آيها الاس 
إن الله مداكم باولا وحقن دماء‌کم.بآخرننا» وان لهذا الأصر. دة 
والدنيا دولٌء ون اللَّه» عر وجل قال لنبّه: ورن اذري لَعَلهفتة 
لَك وماع إلى حِين4[النيباء: ۱ فلمَّا قاله قال له معاوية: 
اجلسء وحقدها.علی عمرو وقال: هذا من رأيك. ا 

ولحق الحسن بالمدية اهل يته وحشمهم» وجمل الاس 
ERTS‏ 

قيل للتخسن: ما خملك على ما فعلنت؟ فقال: رهت الدنيا 
ورايت امل الكرغة وما لا عق هة لدا إلا عب لن اند 


منهم یوافق آخر في راي ولا هوی» مختلفين لا َة لهم في خير 
ولا شر لقد لقي بي متهم آموراً عظاماًء فليت شعري لمن 
يصلحون بعدي» وهي أسرع البلاد خراباً! 


ولما سار الحسن من الكوفة عرض له رجل فقال له: يا مسوّد 
وجوه المسلمين! فقال: لاتعذلي فإن رسول الله ية » رأى في 
المنام بني أمية ينزونّ على منبره رجلا فرجلا فساء» ذلك فأنزل 
اللهء عز وجل: إنا أعطيناكً الكوثر6[الكوثر: »]١‏ وهو نهر في 
الجنةء و إنا اناه في لَيلّة القَذْر)» إلى قوله تعالى: (خيرين 
الف شر )[القدر: ۳ يملكها بعدك بنو أَميّة (f oAIY).‏ 


ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد 

وفيها جرى الصلح بين معاوية وقیس بن سعد وکان قيس 
امتنع من ذلك» وسبب امتناعه أن عبيد الله بن عباس لما علم بها 
يريده الحسن من تسليم الأمر إلى معاوية كتب إلى معاوية يسأله 
الأمان لنفسه على ما أصاب من مال وغيره فأجابه إلى ذلك 
وارسل عبد الله بن عامر في جيش كثيف» فخرج إليهم عبيد الله 
ليلاً وترك جنده الذي هو عليهم بغير آمير وفيهم قيس بن سعك 
فأمر ذلك الجن عليهم قيس بن سعد وتعاقدوا هو وهم على قتال 
معاوينة حتبى يشرط لشيعة علي ولمن كان معحه على دمائهم 
وأموالهم. وقيل: إن قيساً كان هو الأمير على ذلك الجيش في 
المقدمةء على ما.ذكرناه» وكان شديد الكراهة لإمارة معاوية ابن أبي 
سفيان» فلمًا بلغه أن الحسن بن علي صالح معاوية اجتمع محه 
جمع كثير وبايعوه على قتال معاوية حتى يشترط لشيعة علي على 
دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنةء فراسله معاوية يدعصوه 
إلى طاعته» وأرسل إليه بسجل» وختم على أسفله وقال له: اكتب 
في هذا ما شنت فهو لك. فقال عمرو لمعاوية: لا تعطِهِ هذا وقاتله. 
فقال معاوية: على رسلك فإنا لا نخلص إلى قتلهم حتى يقتلوا 
اعدادهم من آهل الشام» فما خير العيش بعد ذلك؟ فاي واللّه لا 

آقاتله آبداحتی لا أجد من قتاله بدا 


فلمًا بعث إليه معاوية ذلك السجل اشترط قيس له ولشيعة 
علي الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموالء ولم يسأل في 
سجلّه ذلك مالاًء وأعطاه معاوية ما سأل» ودخل قيس ومن معه في 
طاعته. 

وکانوا يعُڏون دهاء الناس حين ثارت الفتنة ا يقال إنهم 
ذوو رآي العرب ومكيدتهم: معاويةء وعمرو» والمُغيرة بن شعبة 
وقیس بن سعد»(۹/۳ ٤١‏ )وعبد الله بن بُدَيْل الخزاعي» وكان قيس 
وابن بڌيل مع علي» وکان المغيرة معتزلاً بالطائف» ولما استقر 
الأمرٌ لمعاوية دخل عليه سعد بن أبي وقاص فقال: السلام عليك 
آبها الملك! فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو 


قلت: يا أمير المؤمنين؟ فقال: أتقولها جذلان ضاحكا؟ واللّه ما 
أحب أي ويها بما وليتّها به! 


ذكر خروج الخوارج على معاوية 

فد ددرتا قافن اععرن قرو برقل الأ شج في 
خمسمائة من الخوارج ومسيرهم إلى شهرزورء وتركوا قتال علي 
والحسن؛ فلمًا سلّم الحسنٌ الأمرَ إلى معاوية قالوا: قد جاء الآن ما 
لا شك فيه» فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فأقبلوا وعليهم فروة بن 
نوقل حتى حَلّوا بالثُحَيْلة عند الكوفة» وكان الحسن بن علي قد سار 
يريد المدينةء فكتب إليه معاوية يدعو إلى قتال فروة» فلحقه رسولّه 
بالقادسية أو قريباً منهاء فلم يرجع وكتب إلى معاوية: لوآثرت أن 
آقاتل احدا من أهل القبلة لبدأت بقتالك فاني تركّك لصلاح الأَمَةَ 
وحقن دمائها. 

فارسل إليهم معاوية جمعاً من أهل الشام فقاتلوهم فانهزم 
أهلْ الشام» فقال معاوية لأهل الكوفة: واللّه لا آمان لكم عندي 
حتی تکفوهم. . فخرج أهل الكوفة فقاتلوهم. فقالت لهم الخوارج: 
اليس معاوية عدرنا وعدوّکم؟ دَعُونا حتى نقاتله» فإن أصبنا كتا قد 
کفیناکم عدوّکم وإن أصبنا کنتم قد كفيتمونا. فقالوا: لاب لنا من 
قتالكم. فاخذت أشجمٌ صاجبَهم فروة فحادثوه ووعظوه فلم يرجع» 
فاخذوه قهراً وادخلوه الكوفة فاستعمل الخوارجً(۳/١٠)عليهم‏ 
عبد الله بن أبي الحَوّساء» رجلا من طيّى» فقاتلهم اهل الكوفة 
فقتلوهم في ربيع الأوّل» وقيل: في ربيع الآخرء وقتل ابن آبي 
الحَوْساء» وكان ابن أبي الحوساء حين ولي مر الخوارج قد خوّف 
من السلطان أن يصلبه» فقال: 


مال ةأبالي إناأزواحُاقضت ماا فغات م باؤصال وابشار 


تجري المَجَرَة والسران من قر والشمسنٌ والقمر الساري بمقسدار 
وقد لِه علِمْت وخر القول نفع إن لعي الذي ين ينجو من‌اتار 
ذكر خروج حوثرة بن وداع 


ولما تل ابن أبي الحَوّساء اجتمع الخوارج فولّوا امهم 
حَوثرة بن وداع بن مساود الأسيدي» فقام فيهسم وعاب فروة بن : 
نفل لشکه في قتال علي ودعا الخوارجّ وسار من براز الرُوز» وكان 
بها حتى قدم النخيلة في مائة وخمسين» وانضم إليه فل ابن أبي 
الحوساء وهم قليلء فالعا معاوية أبا حؤثرة فقال لله: اخرج إلى 
ابنك فلعلّه يرق إذا راآك. فخرج إليه وكلّمه وناشده وقال: 1 
أجيئك بابنك فلعلّك إذا رأيته كرهت فراقه؟ فقال: آنا إلى طعنة من 
يد كافر برمح أتقلَّب فيه ساعة آشوَقٌ مني إلى ابني. فرجع آبوه 
فأخبر معاوية بقوله» فسيّر معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحضر 
في آلفين» وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البرازء فقال: 
يا أبه لك في غيري سعة» وقاتلهم ابن عَوْف وصبرواء وبارز حَوثرة 


(61۱/۳) 


عبد الله بن عرف فطع این عرف فقتل وقتل(۱۱/۴٤)اصحابه‏ إلا 
خمسین رجلا دخلوا الكوفةء وذلك في جمادى الآخرة سنة إحدى 
وأربعين. ورآی ابن عوف بوجه حوثرة أثر السجود» وكان صاحب 
عبادة فندم على قتله وقال: 


قلست اقبي لاال ديسا وفالال قوتي رو ار تي 
فهبالي تةي ارب واغفر لماقارفت من خط إوقفب 


ذکر خروج فَرْوة بن نوٌفل ومقتله 

ثم إن فروة بن نوفل الأشجعي حرج على المُغيرة بن شَعبة بعد 
مسير معاوية» فوجَه إليه المُغيرة خيلا عليها شَبّث بن ربْعي» ويقال: 
مَعْقٍل بن قيس» فلقيه بشهرزور فقتله» وقيل قتل ببعض السواد. 

ذکر شبیب بن بَجَرة 

SS 
N E oy 
جرخ)٤۱۲/۴(لیللا وجوه من بلدک. وکان شیب نا جي عليه‎ 
کک‎ E a 
e 

ذكر مُعين الخارجي 

وبلغ المغيرة أن مين بن عبد الله يريد الخروج» وهو رجل 
من محارب» وكان اسمه مَّنا فصغر» فأرسل إليه» وعنده جماعةء 
فأخذ وحُبس» وبعث المغيرة إلى معاوية يُخبره أمره» فكتب إليه: إن 
شهد أني خليفة فخل سبيله. فأحضره المغيرة وقال له: أتشهد أن 
حى وان الساعة آتية لا ريب فيهاء وأ الله يبعث مَنْ في القبور. 
فأمر به فقتل» قتله قبيصة الهلاليّْء فلمّا كان آيام بشر بن مروان 
جلس رجل من الخوارج على باب قبيصة حتى خرج فقتله» ولم 
يعرف قاتله حتی خرج قاتله مع شبیب بن يزيد فلمًا قدم الكوفة 
قال: يا أعداء الله آنا قاتل قبيصة! 


ذكر خروج أبي مریم 
ٹم خرج أبو مريم مولى بني الحارث بن كعب ومعه امرآتان: 
قطام وكحيلة وكان أوّل مَنْ أخرج معه النساء فعاب ذلك عليه آبو 
بلال ص أي فقال: (۱۳/۳٤)قد‏ قاتل النساءُ مع رسول الله ا 
ومح المسلهين بالشام وسأارذهماء فردهماء فوجَه إليه المغيرة 


سنة نة إحدى وأربعين 


¥ 
E ET جابراً اټجلي.‎ 


ذکر خروج ابي لیل 

وکان ابو لیلبی رجلًاسود طویلاً فاخ بعضادتّيٰ باب 
المسجد بالكوفة وفيه علَة من الأشراف وحكم بصوت عالء فلم 
يعرض له أحدء فخرج وتبعه ثلاثون رجلاً من الموالي» فبعصث فيه 
المُغيرة کی ی ی اا و ر : 
وأربعين۔ RISEN‏ 

ذکر اسنتعمال ا 0 

وفيهاً استعمل معاوية غبة الله ببن عمرو بن الحاص على 
الكوفةء فأناالمغيرة بن شعبة فقال له: استعملت عبد الله على 
الكوفة وأباه على مصر فنكون أميرأ بين نابي الأسد. فعزله عنها 
واستعمل المغيرة على الكوفة. وبلغ عَمراً ما قال المغيرة» فدخل 
على معاوية فقال: استعملت المغيرة على الخراج فيْشتال المال ولا 
تستطيع أن تأاخذه منه» استعمل على الخراج رجلا يخافك ويتقيك. 
فعزله عن الخراج واستعمله على الصلاة. 


ولما ولي المغيرة الكوفة استعمل كثير بن شهاب على الري 
وکان پکٹر(٣/٤٠٤)سبً‏ علي على منبر الري» وبقي عليه ا إلى أن 
ولي زياد الكوفةء فاقره عليهاء وغزا الديلم ومعه عبد الله بن 
الججّاج التغلبي» وقتل ديلماً وأخحذ سلبهء فأخحذه منه کثیر» فناشده 
الله في رده غلیه فلم یفعل» فاختفی له وضربه على وجهه بالسیف 


أو بعصا هشم وجههء فقال: 

ملغ أا نيف أشي ادرت طائاتي مسن ابسن ش هاب 

ادر كه ليلا بعقوةدارهِ فشر فا علس لااب 

هلا خشيت وأنت عاو ظالم بقصور أبهر ارتي وعقابي 
ذكر ولاية بسر على البصرة 


في هذه السنة ولي بسر بن أبي'أرطاة النصرة. 

وكان السبب في ذلك أن الحسن لمأ صالح معاوية أول سنة 
إحدى وأربعين وثب حُران بن آبان على البضرة فاخذها وغلب 
عليهاء فبعث إليه معاوية بر بن أبي أرطاة وأمره بقتل بني زياد بسن 
آبیه» وکان زياد على فارس قد آرسله إليها علي بن أبي طالب» فلمًا 
قدم بسر البصرة ة خطب على منبرها وشتم علا ثم قال: نشدت الله 
رجلا يعلم آي صادق لا صدقني أو كاذب إلا كني فقال آبو 
بكرة: اللهم إا لا نعلمك إلا كاذباً. . قال: فام نة فختى: فقام أبو 
لؤلؤة الضبي فرمى بنفسه عليه فمنعه. وأقطعه أبو بكرة مائة جریب» 
وقيل لأبي بكرة: : ما حملك على ذلك؟ فقال: ادنا باللّه ثم لا 


نصدقه؟ 


وأرسل محاوية إلى زياد: إن في يدك مالاً من مال الله فاد ما 


عندك منه.(۳/١٩٤)فکتب‏ إليه زياد: انه لم يبق عندي شيء» ولقد 


صرفت ما کان عندي في وجهه» واستودعت بعضه لنازلة إن نزلت» 
وحملت ما فضل إلى آمير المؤمنين رحمة الله عليه. فكتب إليه 
معاوية: أن أقبلٌ ننظر فيما وليت فإن استقام بيننا أمر وإلاً رجعت 
إلى مامنك. فامتنع» فأخذبلر آأولاد زياد الأكابر» منهم: عبذ 
الرحمن وعييد الله وعبّادء وكتب إلى زياد: لتقدمن على آمير 
الممنين أو لأقتلن بنيك. فكتب إليه زياد: لست بارحاً من مكاني 
حتی یحکم الله بيني وبين صاحبك ون قتلت ولدي فالمصیر إلى 
الله وسن وراتبا الحسابة سيلم لين لمو أي تلب 
يقليو ن€[الشعراء:  ]۷‏ فأراد بسر قتلهم فأتاه أبو بكرة فقال: قد 
أخذت ولد أخي بلا ذننب» وقد صالح الحسن معاوية على ما 
أصاب أصحاب علي حيث كانواء فليس [لك] عليهم ولا على 
بيهم سبیل. وأَجَله آیاما حتی يأتيه بكتاب معاوية» فرکب أبو کرة 
إلى معاويةء وهو بالكوفة؛ فلمًا أتاه قال له: يا معاوية إن الاس لم 
يُْطوك بيتهم على قنل الأطفال! قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: 
سر یرید فقتل بن اعی زياد قب له باهم فاع تابه إلى 
بسر بالكف عن أولاد زياد. وعاد فوصل البصرة يوم الميعاد» وقد 
أخرج بسر أولاد زياد مع طلوع الشمس ينتظر بهم الغروب ليقتلهم» 
واجتمع الناس لذلك وهم يتظرون أبا بكرة إذ رقع لهم على نجيب 
أو برذون یکدّه» فوقف عليه ونزل عنه والاح بثوبۀ وکبر وکر الناس 
معه» فاقیل یسغی على رجلیه فادرك برا قبل ن پقتلهن» فدح زليه 
كتاب معاوية» فاطلقهم. 

وقد كان معاوية كتب إلى زياد حين قحل علي يتهدّده فقام 
حطيباً فقال: العجب من ابن آكلة الأكبادء وكهف النفاق» ورئيس 
الأحزاب يتهدّدني ٤٠١/۳)»‏ )وبيني وبينه ابنا عم رسول الله كيف 
يعني ابن عباس والحسن بن علي» في سبعين الفا واضعي سيوفهم 
على غواتقهم! اما واللّه لن خلص إلي ليجدلّي أحمرٌ ضراب 
بالسيف. فلمًا صالح الحسنْ معاوية وقدم معاويسة الكوفة تحصن 
زياد في القلعة التي يقال لها قلعة زياد. 

قول من قال في هذا: ِن زياداً عنی ابن عبَاس» وهم لأن ابن 
عباس فارق علياً في حیاته. 

وقیل: إن معاوية أرسل هذا إلى زياد في حياة علي فقال زياد 
هذه المقالة وعنى بها علا ؤكتب زياد إلى علي يخنبره بما كتب 
إليه معاويةء فأجابه بما هو مشهور» وقد ذكرناه في استلحاق معاوية 
زیاداً. 


(كلٌٍ ما في هذا الخبر بر فهو بض الباء الموحدة والسين 
المهملة الساكنة). 


ذكر ولاية ابن عامر البصرة لفعاوية . 

ثم آراد معاوية آن يولي عة بن آبي سفيان البضرَة فكلَّمه ابن 
عاقر وقال له: إِنّ لي بالبصرة ودائع وأموالاء فإن لم تولّني عليها 
ذهبت. فولاًه البصرة. فقدمها في آخر سنة إحدى وأربعين» وجعنل_ 
إلیه خراسان وسجستان» فجعل على شرطته حبیب بن شهاب 
وعلى القضاء عَميرة بن يشربي أخاعمروء وقد تقدّم في وقعة 
الجمل أن عميرة قتل فيهاء وقيل عمرو هر المقتول» واللّه سبحانة 
أعلم بالصواب۔ )٤۱۷/۳(‏ 

ذكر ولاية قيس بن الهَيْتْمّ خراسان 

وفي هذه السنة استعمل ابن عامر قيس بن اليثم النْلّمي على 
خراسان» وکان آهل باڏغیس وهراة وبوشنج قد نكشواء فساز إلى 
بلخ فاخرب نوبهارهاء كان الذي تولى ذلك عطاء بن السائب مؤلی 
بني ليث» وهو الخشك» وإلّما سمي عطاء الخثلك لاه اول من 
دخل مدينة هراة من المسلمين من باب خشك» واتخذ قناطر على 
ثلاثة آنهار من بلخ على فرسخ فقيل قناطر عطاء. ٠‏ 

:ثم إن أهل بلخ سالوا الصلح ومراجعة الطاعة فصالحهم قيس 
وقیل: E‏ 
ذکره: د ثم قدم قيس على ابن عامر فضربه وحبسه واستعمل عبد الله 
بن خازم فارسل إليه أهل هراة. وباذغيس وبوشنج يطابون الأمان 
والصلح» فصالحهم وحمل إلى ابن عامر مالاً. 

(عبد الله بن خازم بالخاء المعجمة). 


ذکر خروج سهم بن غالب 

e E E E 
في سبعين رجلا م منهم الخطيم الباهليّ وهو يزيد بن مالك وإنما‎ 
قيل له الخطيم لضربة ضربها على وجهه» فنزلوا بين الجسرين‎ 
والبصرةء فمرٌ بهم عبادة بن فرص الليثي من الغو ومعه ابنه وان‎ 
آخیه» فقال لهم الخوارج: مَنْ آنتم؟ قالوا: (۱۸/۳٤)قوم مسللمون.‎ 
قالوا: كذيتم. قال عُبادة: سبحان الله! اقبلوا منا ما قبل رسول اللهء‎ 
بف مني» فإني كذبنةُ وقاتلَة فم اتية فاسلمت فقبل ذلك مني.‎ 
قالوا: أنت كافر» وقتلوه وقتلوا ابنه وابن أخيه. فخرج إليهم ابن‎ 
عامر بنفسه وقاتلهم فقتل منهم عدَة وانخاز بقيتهم إلى أجمة ؤفيهم‎ 
سهم والحطيم» فعرض عليهم ابن عامر الأمان فقبلوه فآمنهې‎ 
فرجعواء فكتب إليه معاوية يأمر بقتلهم» فكتب إليه ابن عامر: إني‎ 
قد جعلت لهم ذمَتك.‎ 


فلمًا أتّى زياد البصرة نة خمس وأربعين هرب سهم والخطيم 
فخرجا إلى الأهوازء فاجتمع إلى سهم جماعة فاقبل بهم إلى 


:البصرةء فأخذ قوماء فقالوا: نحن يهود فخلاهم» وقتل معدا مولی 


اة ئلمو قلا وخضل إلى ابره TIE‏ 
فاختفیئ سهم وقیل: إنهم.تفرّقؤا ع استخفائه» خطلب.الگمان. وظنَ 
أنه یښوغ له عند زياد ما ساغ له عند ابن عامر» فلسم یژمنه زياد 
وبحث عنه» فدل علیه» فاخذه وقتله وصلبه في داره. 

وقیل: لم یزل مستخفیاً إلى آن مات زياد فاخذه عبيد الله بن 
SS ET‏ 
OE oR‏ فلايتة الله سهم بن غالب 


واا الخطیم فإنه ساله زياد عن قنله بادة فانكره فسبّره ه إلى 
ا )414/۳( 


ذكر عدَة حوادث 
قيل: وفي هذه السنة ولد علي بن عبد الله بن عبّاس» وقيسل:. 
RDS‏ 
وس انی ملد اة ی ی آي منیا ی : عة بن 
أبي سفيان. 


وفي هذه السنة استعمل عمرٌو بن العاص عُقبة بن نافع بن عبد 
قيس» وهو ابن خالة عمرو» على إفريقيةء فانتهّى إلى لُواتة ومزاتة 
فاطاعوا ثم کفرواء فغزاهم من ستته» فقتل وسّبی؛ ڈ ثم افتتح في سنة 
اثتتين وآزبعين غدايس» فقتل وسّبى» وفتح في سنة ثلاث واربعين 
كَرّراً من كور السودان» وافتتح وَدّان» وهي من برقة» وافتتح عامة 
بلاد برب وهو الذي اختط القيروان سنة خمسين» وسيّذكر إن شاء 
الله تعالى. . 

وفيها مات لبيد بن ربيعة الشاعرء وقيل: مات يوم دخل معاوية 
الكوفة وعمره مائة سنة وسبع وخمسون سنةء وقيال: مات في 
خلافة عثمان» وله صحبةء وترك الشعر مذ أسلم. )٤٠١/۳(‏ 


سنة النتين وأربعين 
في هذه السنة غزا المسلمون اللأن وغزا الروم أيضاً فهزموهم 
هزيمة منكرة وقتلوا جماعتهم من بطارقتهم. 
وفيها ولد الحجَّاج بن يوسف في قول. 
وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم المدينة» وولّسى خالد بين 
0 
نوفل. 
وكان غلى الكوفة المغيرة ة بنن شغبة وعلى قضائها شريح؛ 
وعلى خراسان قيس بن الهَيشم استعملة ابن عامر» وقيستل: استعمله 


I 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج‎ 

وفي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا انحازوا عن 

قتل في النهر ومَنْ كان ارت من جراحته في النهر فبراوا وعقا علي 
عنھې وکاڻ سیب خروجه م ان خان بن ظيبان المي كان 
خارجياوکان قد ارتث يوم النهرقلمًا برأ لحق بالري في رجال 
مع فاقاموا بها حتی بلغهم مقتل علي۲۹/۳(۰٤)فدعا‏ أصحابة ٴ 
وكأنوا بضعة عشرء أحدهم سالم بن ربيعة العيسيء؛ > فاعلمهم بقتل 
علي فقال سالم: لا شلَّت يمين علت قذالة بالسيف! وخمدوا الله 
على قتله» رضي الله عنه ولا رضي غنهم. .ثم إن سالماً رجع عن" 
رأي الخوارج بعد ذلك وصلح» ودعاهم حيان إلى الخروج ومقائلة 
أهل القبلةء فأقبلوا إلى الكوفة فأقاموا بها جتى قدمها معاوية» 
واستعمل على الكوفة المُغيرة ة بن شَعَبْة فاحب العافية واحسن 
السیرة» وکان ينی فیقال له: إن فلاناً يرى رآي الشيعة وفلاناً يرى 


رآي البخوارج».فيقول: قضىی الله :أن لا.يرالوا مختلفين وزسیحکم 
الله بين عباده. فامنه الناس. 


وکانت الخوارج یلقی بعضهم بعضاً ویتذاکرؤن مکان إخوانهم 
ا على لورد بن عل التيمي ن 

تيم الرّباب» وعلى مُعاذ بن جُوَين الطائي وهر ابن عم زيد بن 
حصن الذي قشل يوم النهرء وعلنی يان بن ظبیان الي 
واجتمعوا في أربعمائة فتشاوروا فیمن یولون علیهسم» فکلهم دفع 
MTT‏ 
جمادی الآخرق واتعدوا للخروج واستعدّواء وکان خروجهم غرة 
شعبان سنة ثلاث وأريعين. > أ اعم 

(عَلَفَة بضم العين آلمهملة وتشديد النلام المكسورة» وفتح 
الفاء). )٤۲۲/۳(‏ 


ذکر قدوم زياد على معاوية 

وفي هذه السنة قدم زياد على معاوية[من فارس]. 

وان سنبب ذلك:آن زياد كان قد استودع ماله عبد الرحمن بن 
أبي بَكّرةء وكان عبد الرجمن :يلي ماله بالبصرة وبلغ معاؤية ذلك 
فبعث المغيرة بن شَخْبة لينظر في أموال زياد» فأخذ عبد الرحمن 
فقال له: إن كان آبوك قد أساء إلي قد أحسثن عمك يعني زیناڈا. 
وکتب إلې معأوية: إن لم أجد في يد عبد الرحمن مالا يحل لي 
آخذه. فكتب إليه معاوية: :أن عدب عبد الرحمتن» فاراد أن يعنذرء 
وبلغ ذلك معاوية فقال لعيد الرخمن: :. احتفظ بنا في يديك وألقى 
على وجهه عخريرة ونضحها بالماء» فغشي عليه» ففعل ذلمك ثلاث 


مرّأت ثم خحلاه وكتب إلى معاوية: إني عذبته فلم أصب عنده شيئاً. 
وحفظ لزياد يده عنده» ثم دخل المغيرة على معاوية» فقال معاوية 
حین رآه: 9 
إلماموضخح س زالمزءإن باخبال راحو لقح 
فاإابختبيرفالى ناصع يس ازلابخ 
فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين إن تستودعني تستودع ناصحاً 
مشفقاء وما ذلك؟ قال له معاوية: ذکرت زيادا واعتصامه بقارس 
فلم أنم ليلتي. فقال المغيرة: ما زياد هناك؟ فقال معاوية: داهية 
العرب معه أموال فارس يدبّر الحيل» ما يؤمنني أن يبايع لرجل من 
أهل هذا البيت» فإذا هو قد أعاد [علي] الحرب جَذعة» فقال 
المغيرة : اتأذن لي يا آمير المؤمنين في إتيانه؟ قال: (۲۳/۳٤)نعم»‏ 
فاته ۾ وتلطف له. 


فأتاه المغيرة وقال له: إن معاوية استخقه الوجل حتى بعثني 
إليك ولم يكن أحد يمد إلى هذا الأمر غير الحسن وقد بايع» فخ 
لنفسك قبل التوطين فيستغني معاوية عضك. قال: أثير علي وارم 
الغرض الأقصى» فإنٌ المستشار مؤتمن. فقال له المغيرة: أرى أن 
تصل حبلك بحبله وتشخص إليه ويقضي الله. وكتب إليه معاوية 
بأمانه بعد عود المغيرة عنه. فخرج زياد من فارس نحو معاوية ومعه 
الينجاب بن راشد الضبّي وحارثة بن بدر الغدائي. 


وسر عبد الله بن عامر عبد الله بسن خازم في جماعة إلى 
فارس وقال: لعلك تلقی زيادا في طريقك فتاخذه. فسار ابن خازم» 
فلقي زیادا بارجان» فأخذ بعنانه وقال: انزلٌ یا زياد. فقال له 
المنجاب: تنح يا ابن السوداء وإلاً علَقَتٌ يدك باليئان. وكانت بينهم 
منازعة. فقال له زياد: قد أتاني كتاب معاوية وأمانه. فتركه ابن 
خازم» وقدم زياد على معاوية» وساله عن آموال فارس» فاخبره بما 
حمل منها إلى علي وبما أثفق منها في الوجوه التي تحتاج إلى 
النفقة وما بقي عنده وأنه مودعٌ للمسلمين» فصدقه معاوية فيما أنفق 
وفيما بقي عنده وقبضه منه. 

وقيل: إن زياداً لما قال لمعاوية قد بقيت بقيّة من المال وقد 
أودعتهاء مكث معاوية يردده» فكتب زياد كتباً إلى قوم أودعهم 
المال وقال لهم: قد علمتم ما لي عندكم من الأمانة فتدبّروا كتاب 
الله: (إلاعرضتاالأماتة على السّمرَات والأرزض 
وًالجبّال4[الأحزاب: ]۷١‏ الآية؛ فاحتفظوا بما قبلكم. وسمّى في 
الكتب المال الذي أقَرٌ به لمعاوية» وأمر رسوله أن يتعرٌّض لبعض 
من بلغ ذلك معاوية. ففعل رسوله» وانتشر ذلك» فقال معاوية لزياد 
حین وقف على الکتب: (۳/٤۲٤)احاف‏ أن تكون مكرت بي 
فصالحني على ما شتت. فصالحه على شيء وحمله إليه» ومبلغه: 
ألف الف درهم. واستأذنه في تزول الكوفةء فأذن له» فكان المُغيرة 


يكرمه ويْعظّمه. فكتب معاوية إلى المُغيرة ليلزم زياداً وحُْجْر بن 


عدي وسليمان بن صرَد.وشَيَث بن ربعي وابن ¿ الكوًا ب بن الحَيق 
بالصلاة في الجماعة» فكانوا يحضرون معه الصلاة. وإتما الزمهم 


بذلك لأنهم كانوا من شيعة علي 
ذکر عدَة حوادث 
وحج هذه السنة بالناس عنبسة بن أبي سفيان. 
وفيها مات حَبيب بن مَسلمة الفهري بأرمينية» وكان أميراً 
لمعاوية عليهاء وكان قد شهد معه حروبه كلها. 1 


قامات فان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري» له صحبة. 


وفيها مات رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب» وهو 
الذي صارع النبيء بة؛ وصقوان ب SL‏ 


صحبة. 
وفيها مات هانئ بن نيار بن عمرو الأنصاري» وهو خال البراء 
بن عازب» وقيل: سنة خمس وأربعين» وكان بدريا عَقبيًا. 


(نيار بكسر النون» وفتح الياء تحتها نقطتان» وآلحره راء). 
(fYo/Y)‏ 


سنة ثلاث وأربعين 

eS 
الأخبار وقالوا: يشت بسر بأرض ازوم قبا‎ 

وفيها مات عمرو بن العاص بمصر يوم الفيطرء وكان عمل 
عليها لعمر أربع سنين» ولعثمان أربع سنين إلا شهرين» ولمعاوية 
سنتین إلا شهرا. 

وفيها ولى معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص مصر فوليها 

وفيها مات محمد بن مَلمة بالمدينة في صفر»وصلى عليه 
بن الحكم» وعمره سبع وسبعون سلة. 

دكر مقتل المُستورد الخارجي 

وفيها قتل المستورد بن عُلَمَةَ التيمي تيم الرّباب» وقد ذكر سنة 
اثنتين وأربعين: تحرك الخوارج وبيعتهم له ومخاطبته بامير 
المؤمنين. 

فلمًا كان هذه السنة أخبر المغيرة بن شغبة باهم اجتمعوا في 
منزل حَيّان بن ظبيان السلمي واتعدوا للخروج غَرَة شعبان» فازسل ' 
المغيرة صاحب شرطته»(۲۹/۳٤‏ )وهو قبيصة بن الدمون» فاحاط 


مروان ر 


بدار خان هو ومن مع وإذا عنده مُعاذ بن ون ونحو عشرین 
رجلاًء وثارت امرأته» وهي أم ولد كانت له كارهة» فاخذت 
سيوفهم فالقتها تحت الفراش» وقامو! ليأاخذوا سيوفهم فلم يجدوها 
فاستسلمواء فانطلق بهم إلى المغيرة فحبسهم بعد أن قَرّرهم فلم 
يعترفوا بشيء» وذكروا أنهم اجتمعوا لقراءة القرآن» ولم يزالوا في 
السجن نحو سنة» وسمع إخوانهم فحذزواء وخرج صاحبهم 
المستورد فنزل الحيرة واختلف الخوارج إليه» فرآهم حجار بن 
اجر فسالوه آن یکتم علبهم لیلتهم تلك فقال لهم: ساکتم علیکم 
الدهرَ فخافزه أن يذكر حالهم للمغيرة» فتحولوا إلى دار سْليْم بن 
مَحدوج العبديء وکان صِهراً للمستوردى ولم يذكر حجار من 
a‏ 

وبلغ المغيرة خبرهم وأنهم عازمون على الخروج تلك الأيام» 
فقام في الناس فحمد الله ثم م قال: لقد علمقم أننيٌ لم ازل أحنبّ 
لجامتهم الماية راسف مكم الأذى خضي ان بكرن فلك 
أدب سوء لسفهائكم» وقد خشيت خحشيت أن لا نجد بدا من أن يؤخنذ 
الحم التي بذنب الجاهل السفيه» فكلّوا عنهنا سفهاءكم قبل أن 
يشمل البلاء عوامکم» وقد بلعَّنا ان رجالا يريندون أن يظهروا في 
المصر بالشقاق والنفاق والخلاف وايم الله لا يخرجون في حي 
من أحياء العرب إلاً اهلكتهم وجعلتّهم تكالاً لمن بعدهم! 
فقام إليه مَعل بن قيس الرياحيٌ فقال: يها الأمير أعلمنا 
بهؤلاء القوم» فان کانوا ما کفیناکهم» وإن كانوا غيرنا أمرت أهل 
الطاعة فأتاك كل قبيلة بسفهائهم. فقال: ما سمي لي أحد باسمه. 
فقال مَعْقل: آنا أكفيك(۴۷/۴٤)قومي‏ فليكفك كَل رئيس قومّه. 
فاحضر المغيرة الرؤسأء وقال لهم: ليكفيني كل رجل منكم قومُه 
وإلاً فوالله لأتحولنْ عمًا تعرفون إلى ما تنكرون» وعمًا تحبّون إلى 
ما تکرهون. 

فرجعوا إلى قومهم فناشدوهم الله والإسلام إلا دأوهم على 
كل مَنْ يريد أن يهيج الفتنة» وجاء صَعْصنعة بن صُوحان إلى عبد 
القیس» وکان قد علم بمنزل حَيّان في دار سَلَيّ» ولکته کره أن 
يُؤخحذ من عشيرته على فراقه لأهل الشنام وبغضه لرأيهم» وكره 
مساءة أهل بيت من قومهء فقام فيهم فقال:. يها الناسء إن اللّه» وله 
الحمد لما قسم الفضل خصكم بأاحسن القسم فأجبتم إلى دين الله 
الذي اختاره لنفسه وارتضاه لملائکته ورسله» ثم آقمتم حتی قبمض 
الله رسولهء بف ثم اختلف الناس بعده فثبتت طائفة وارتذّت طائفة 
وأدهنت طائفة وترتصت طائفة» فلزمتم دين اللّه إيماناً به وبرسوله 
وقاتلتم المرتدّين حتى قام الدين وأهلك الله الظالمين» ولم يزل 
الله يزيدكم بذلك خيرا حتى اختلفت الأمَة بينها فقالت طائفة: نرید 
طلحة والزبير وعائشةء وقالت طائفة: نريد آهل المغربب» وقالت 
طائفة: نريد عبد الله بن وهب الراسبيء» وقلتم أنتم: لا نريد إلا أهل 
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بيت نبنا الذين ابتدانا اللّه» عر وجل من قبلهم بالكرامة تسديدا من 
الله عر وجلّ» لكم وتوفيقاء فلم تزالوا على الح لازمين لله 
آخحذین به حتى أهلك الله بكم وین کان على مثل هديكم الناكثين. 
يوم الجملء.والمارقين يوم النهر؛ وسكت عن ذكر أهلل الشام لاي 
السلطان لهم؛ فلا قوم آعدى لله ولكم ولأهل بيت نيكم من هذه 
المارقة الخاظعة الذين فارقوا إمامنا واستحلوا دماءنا وشهدوا علينا 
بالکقرء فام أن تؤووهم في دورکم أو(۲۸/۳٤)تكتموا‏ عليهسم 
ثا فاه لاينبغي لحي من احيساء السرب أن يكرن أعدى لهذه 
المارقة منكم» وقد ذكر لي أن بعضهم في جانب من الحي؛ وانا 
باحث عن ذلك فإن يك ا قبت إلى الله بدمائهم» فان دماءهم 
حلال! 


وقال: يا معشر عبد القيس إن وُلاتنا هؤلاء أعرف شيء بكم 
وبرایکې » فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلاًء فإنهم أسرع شيء إليكم 
وإلی مثلکم. ثم جلس وکل قوم قال: لعنهم الله وبرئ متهم لا 
ُؤويهم» ولشن علا بمكاتهم لنطلعنك علیهم» غي سيم بن 
محدوج فإنه لم بقل شیئاً ورجع کئیباً بره أن برج اصحابه من 
E O‏ 

وجاء أصحاب المستورد إليه فأعلموه بما قام به المغيرة في 
وار . فسال ابن محدوج عما قام به 

صعَصعة في عبد القيس فأخبره» وقال: کره ت آن أعلمكم فتظتوا . 

له تمل علي مکانکم: فقال له: قد أكرَمت المثوی واحسنت» ونخن 
مرتحلون عنك. 

وبلغ الخبر الذين في محبس المغيرة من الخوارج فقال مُعاذ 
بن جرَين بن حصين في ذلك: 


الا آبها الشارون قد حال لامسرئ رى فة للو أن يرحلا 
امم دار الخساطين هة وکل اسرئ مك م بماد لقلا 
فش توا عل الوم الخداة تما اناكم لللبع راي ا تفللا 
ألا فاقصدوايا قوم للغاية التسي إذا كرت كانت رادلا 
فيا لني فيكم على ظّهر سابع شبديد القصّيرى دارعأً غير أعرّلا 
E‏ قسقيي كاس النَيّة ارلا 

(ET) ۰ ۰‏ 
يقر علي أن تخ افوا وط رهوا ولا اجرد فسي المُجلينن طشلا 
ولمَابفرق جمعهم كل ماج إا قلت قد وى وام ر اقلا 
مُشيحاً بتصل السيف في حَمّس الوغى ‏ يرى الصَّبر في بعض المواطن أمشلا 
وعرّعلسي أن تصابوا وتقصوا وأمبح فاب اب يراكلا 
ولو أتي فيكم وقد فص دوالكم نزت إذا بين الفريقين فطلا 
فياربجَمعقدفلتٌوغاة شهدت ورن قد ترت مج دلا 


وأرسل المستورد إلى أصحابه فقال لهم: اخحرجوامن هذه 


القبيلة واتعدو! سوراء. فخرجوا إليها متقطعين» فاجتمعوا بها 
ثلاثمائة رجل وساروا إلى الصراةء فسمع.المغيرة بن شعبة خبَرهم 
فدعا رؤساء الناس فاستشارهم فيمن يُرْسله إليهم فقال له عدي بن 
حاتم: كنا لهم عدو ولرأيهم مبخنض وبطاعتك مسك فاا 
شئت سار إليهم. وقال له معقل بن قیس: إنك لا تبعث إليهم احداً 
ممن ترى حولّك إلا رأيته سسامعاً مطيعاً ولهم:مفارقاً ولهلاكهم 
محباً» ولا آرى أن تبعث إليهم احداً ممن ترى حولّك إِلاً راه 
سامعاً مطيعاً ولهم مغارقاً ولهلاكهم مء ولا ارى أن تبعث إليهم 
أحدا من الناس أعدى لهم مني فابعشني إليهم» فأنا أكفيكهسم بإذن 
الله تعالى. فقال: احرج على اسم الله! فجهّز معه ثلاث آلاف. 
وقال المغيرة لصاحب شرطته: الصق بمعقل شيعة علي فإنه كان 
من رؤساء أصحابه» فإذا اجتمعوا استأنس بعضهم ببعض وهم اشد 
استحلالاً لدماء هذه المارقة وأجرا عليهم من غيرهم فقد قاتلوهم 
قبل هذه المرة. وقال له صعصعة بن صوحان نحواً من قول معقل. 
فقال له المغيرة: اجلر" فإنما أنت خطيب. فأحفظه ذلك. )٤۳٠/۳(‏ 

وإنما قال له ذلك لاه بلغه آنه يعيب عثمان بن عمّان وكثر 
ذكر علي ويفضّله» وكان المغيرة دعاه وقال له: إياك أن يبلغني عنك 
أنك تعيب عثمان» وإيّاك أن يبلغني أك تظهر شيئاً من فضل علي 
فنا أعلم بذلك منك ولكن هذا السلطان قد ظهر وقد أخذنا 
بإظهار عيبه للناس فنحن نَدَع شيئاً كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشيء 
الذي لا نجد منه بدا ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسناء فإن كنت 
ذاكراً فضله فاذكزه بينك وبين أصحابك في منازلکم سرا وامّا 
علانية في المسجد قإن هذا لا يحتمله الخليفة لنا. فكان يقول له: 
نعم» ثم يبلغه عنه أنه فعل ذلك» فحقد عليه المغيرة فأجابه بهذا 
الجواب» فقال له صعصعة: وما آنا إلا خطيب فقط! قال: أاجل. 
فقال: واللّه إني للخطيب الصليب الرئيس» أمَّا واللّه لو شهدتني 
يوم الجمل حيث اختلفت القنا فشؤون تفرى وهامة تختلى لعلمت 
آني الليث النهد. فقال: حسبك لعمري لقد أوتيت لساناً فصيحاً. 

وخرج معقل ومعه ثلاثة آلاف فارس نقاوة الشيعة وسار إلى 
e O‏ 


وما الخوارج فانهم ساروا إلى بهرّسير وأرادوا العبورً إلى 
المدينة العتقية التي فيها منازل كسرى» فمنعهم سيماك بن عبيد 
الأزدي العبسي» وكان عاملا عليهاء فكتب إليه المستورد يدعوه إلى 
البراءة من عشمان وعليٌ وان يتولاه وأصحابه. فقال سرماك: بس 
الشيخ آنا إذا! وأعاد الجواب على المستورد يدعوه إلى الجماعة 
وأن يأخذ له الأمانء فلم يجب وأقام بالمدائن ثلاثة أيام» ثم بلخه 
مسير معقل إليهم فجمعهم المستورد وقال لهم: إن المغيرة قد بعث 
إليكم معقل بن قيس وهو من السبئية المفترين الكاذبينء فأشيروا 
علي برأيکم. فقال(۳۱/۳٤)بعضهم:‏ خرجنا نريد الله والجهاد وقد 
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جاؤونا فأین نذهب بل نقیم حتی يحکم الله بيننا. وقال بعضهم: بل. 
نتنحّى ندعو الناس ونحتج عليهم بالدعاء. فقال لهم: لا ارى أن 
نقیم حتی یاتونا وهم مسنتریحون» بل آری أن نسیر بیسن آیدیهم 
فيخرجوا في طابنا فينقطعوا ويتبددوا فنلقاهم على تلك الحال. ٠‏ 

فساروا فعبروا بجرجرایا ومضوا إلى آرض جُوخی ثم بلغوا 
المَذار فأقاموا بها. 


٠‏ وبلغ ابنَ عامر بالبصرة خبرهم فسأال كيف صنع المغيرة فأخبر 
فاد ریت ی ار رار او ج کے 
فقال له: احرج إلى هذه المارقة. ففعل. وانتخب معه ثلاثة آلاف 
فارس من الشيعة» وكان أكثرهم من ربيعة» وسار بهم إلى المَذار. 


وآمَّا معقل بسن قيس فسار إلى المدائن حتى بلغهاء فبلغه 
رحيلهم فش ذلك على التاسء فقال لهم معقل: إتهم ساروا 
لتتبعوهم وتتبددوا وتنقطعوا فتلحقوهم وقد تعبتم» وإنه لا یصییکم 
شيء من ذلك إلا وقد أصابهم مثل ذلك. .وسار في آثارهم وقدم . 
بين يديه أبا الرُواغ الشاكري في ثلاثمائة فارس› فت فتبعهم أبو الرٌواغ 
حتی لحقهم بالمذارء فاستشار آصحابه في قتالهم قبل قدوم مسقل 
فقال بعضهم: لا تفعل» وقال بعضهم: a‏ فقال لهم: إن 
معقلاً أمرني أن لا أقاتلهم. فقالوا له: ين ينبغي أن تکون قریباً منه حتی 
ان مش وان ذلك ع السا . فباتوا يتحارسون حتسیى 
أصبحواء فلمًا ارتقع النهار خرجت الخوارج إليهم» وكانوا ايضاً 
ثلائمائة» وحملوا عليهم» فانهزم أصحاب أبي ي الرواغ شاعة ثم 
صاح بهم أبو الرّواغ: الكرَة الكَرّة! وحمل ومعه أصحابه» فلمًا دنوا 
من الخوارج عادوا منهزمينء إلاً انهم لم يُقتل منهم أحد قصاح 
بھم(٣/۳۲٤)ابو‏ الرُواغ ایضا: ٹکلتکم امھ اتکم! ارجعوا بنا نکن 
قریباً منهم لا تفارقهم حتی یقدم علینا آمیرٌناء وما قبح بنا ان نرجع 
إلى الجيش منهزمين من عدوّنا! فقال له بعض أصحابه: إن اله لا 
يستحي من الحق» قد والّه هزمونا. فقال له: لا أكثر الله فينا مثلك» 
نا ما لم نفارق المعركة فلم نهزم» ومتى عطفنا عليهم وكنا قريباً 
منهم فنحن على حال حسنةء فقفوا قريباً منهم فان آتوکم وعجزتم 
عنهم فتأخروا قلیلا » فإذا حملوا عليكم وعجزتم عن قتالهم 
فانحازوا على حاميةء فإذا رجعوا عنکم فاعطفوا علیهم وکونوا قریاً 
منهم» فإن الجيش يأتيكم عن ساعة. 
فجعلت الخوارج كلما حملت عليهم انحازوا عنهم» فإذا عاد 
الخوارج رجع أبو الرُواغ في آثارهم» فلم يزالوا كذلك إلى وقت 
الظهرء فنزل الطائفتان يصلون ثم أقاموا إلى العصرء وكان أهل 
القرى والسيارة قد أخبروا معقلا بالتقماء الخوارج وأصحابه» وأن 
الخوارج تطرد أصحابه بين أيديهم فإذا رجعوا عاد أصحابه 
خلفهم. فقال معقل: إن كان ظني في أبي الرٌواغ صادقاً لا ياتيكم 


تالم وید يرل: . و 2 i‏ 


(SFT) 


منهزناً آبداً. ثم أسرع السير في سنبخمائة هڻ أل القرة واسنتخلف" 


مُحرز بن شهاب التميمي على ضَعَفَة الناس»قلمًا أشرفوا على أبي 
الرواغ قال لأصحابه: هذه غبرة فتقدًموا بنا إلى عدونا حتى لا يرانا 
aE ss‏ 
پاشسابه ر و ا 


آبو الرُواغ لمعقل: إن لهم شدات منكرات فلا تلهابنقسك ولكن" 


قف وراء الناس تكون ردءاً لهم. فقال: يعم ما رأيت. . 

فينا هو يُخاطبه حملت الخوارج عليهم فانهزم عائة اصح اب 
معقل وئ ثبت(۳/١۴٤)هوء‏ فنزل إلى الأرض ومعه آبو الرواغ في 
نحو مائتي رجبل» فسا غشيهم المسستورد استقبلوه بالرماخ 
والسيوفب فانهزمت خيل معقل ساعة» ثم ناذاهم مسكين بن عامري 
وکان شجاعاً: أین الفرار وقد نزل أمیرکم ألا تستحيون؟ ثم رجع 
ورجعت معه خيل عظيمة ومعقل بن قيس:يقاتل الخوارج بمن معه» 
فلم يزل يقاتلهم حنى ردّهم إلى البيوت» ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى 
جاء هم مُْرز بن شرهاب فيمن معهن فجعلهم مخْقل ميمنة وميسرة 
قال لهم: لا تبرحوا حتى تصبحوا وتثور إليهسم. 

وف ان مو ی ی ا حم راف ن انی 
الخوارج عي لهم فأخبرهم أن شريك بن الأعور قد أقبل إليهم من 
البضرة في ثلاث آلأف. فقال المستورد لأصحابه: لا أرئ أن نقيم 
لهؤلاء بولک أرى أن نرنجغ إلى الوجه الذي جتنا هنهء فإن 
أهل'البصرة لا يتبعوننا إلى أرض الكوفة فيهون علينا قحال أهل 
الكوفة» ثم أمرسم بالنزول ليريحوا دواَهم بساعةء ففعلواء ثم م دلوا 
القرية. وأخحذوا متها مَنْ دهم على الطريق الي آقبلوا مشه وعادوا 
راچحین» “ ۰ ۰ 3 

وأما معقل فإنه بعث من یاتیه بخبرهم حین لم ير سنواهې» 
فعاد إليه بالخبر أنهم قد ساروا فخاف أن تكّون مكيدة وخاف 
البيات فاحتاط هو واصحابه وتحارسوا إلى الصباح» فلمًا أصبحوا 
أتاهم من أخبرهم بمسيرهم» وجاء شريك بن الأعوز فيمن معه 
فلقي معقلاً فتساءًلا ساعة وأخبره معقل بخبرهم» فدعا شريك 
أصحابه إلى المسير مع معقل» افلم جیوه فاعتذر إلى معقل 
بخلاف أصحابه وكان صديقاً له يجمعهما رأي الشيعة» ودعا معقلْ 
أبا الرّواغ وأمره باتباعهمء فقالهله؛ زذتي مغل الذين كانوا معي 
ليون ,اقوي لني إن أرادوا مناجزتي, فنغث معه ستمائة فإرسء 

فیباروا سراعاً حتی آدرکوا الجړارج(۳/٤۳يجرجرايا‏ وقد نزلبوا 
فتزل بهم أبو الرُواغ مع طلوع الشمسء فلم رأوهم قطلوا: إن ق قتا 
مولاء ايسر من قتال من پساتي پعدهم» فحملدوا عل ابي الرواغ 
ۆاصتخابە حملة صادقة SS a E‏ ق اة ر 


وی 


سنه ثلاث ا 


NY 


لی کل اتی (تین لسم ز: إندالجان حاد عن رقع الأسَل 
قد علمت أنني إذاالبساس نرك أرْوع يوم الهيسج يدام بطل 

ثم عطق أصحابه .حن كل جانب فصدقوهم القال حتنى 
أعادوهم إلى مکانقم لما ری المستورد ذلك علم انهم إن أتاهم 
معقل ومَنْ معه هلكواء فمضى هو وأصحابه فعبروا دجلة ووقفوا 
في أرض بَهُرّسير وتبعهم أبو الرٌواغ حتى نزل يهلم بساباط فلمًا 
نزل بهم قال المستوود لأصحاببه: إنهزلاء هم جُماة ة أاصحاب. 
معقل: :وفرساني ولو علمت ألبي أسبقهم إليه ساعة لسرت إليه 
فواقعتة, , ثم آمر من يسأل عن معقل» فسالوا بض مَنْ على الطريسق 


“٠ *;‏ فاخبروهم أنه نزل دَيْلّمايا وبينهم ثلاثة فراسخ» فلمًا أخبر المستورد 


ذلك رکب ورکب أصحابه وأقبل حتی انتھی إلى جسر ساباط» وهو 
جسر نهر ملك وهو من جانبه الذي يلي الكوفةء وأبو الرٌواغ من 
جانب المدائن» فقطع المستورة الأجسرء ولماً رآهم أبو الرٌواغ قد 
ركبوا عبّى أصحابه واعتزل إلى صحراء بين المدائن وساباط ليكون 
اقتال بها ووقف ينتظرهم» فلمًا قطع المستوردٌ الجسر سار إلى 
يمايا نحو معقل ليوقع به فانتهى إليه وأصحابه متفرقون عنه. وهو 
يريد الرحيل وقد تدم بعض أصحابه» فلمًا رآهم معقل نصب رايته 
ونادی: يا عباد الله الأرض الأرض! فنزل معه نحو مائتي رجل» 
فحملت الخوارج(۳/١١٠)عليهم‏ فاستقبلوهم بالرماح جشاة على 
الركب فلم يقدزوا غليهم فتركوهم وعذلوا إلى خيولهم فحالوا 
بيتهم وبينها وقطعوا أعنتهاء فذهبت في كل جانب» ثم مالوا على 
المتفرقين من أصخاب معقل ففرّقوا بينهم» ثم رجعوا إلى معقل 
وأصحابه وهم علۍ الركب فحملوا.عليهم» فلم يتجلجلواء فحملوا 
أخرى فلم يقدروا عليهم فقال المستورد لأصحابه: لينزل نصفكم 
ويبقئ نصضبفكم على الخيل , ففعلسو! واشخت, لباب علیی امساب 


ممقلن وأشرفوا على إلهلاك. 


فیتمناهم كذلك إذ أقبل آبو ار غليهتمٴفيْمَّن معله. وكان 
سیب عرق هم آله اتام نکاق شار بم انما آبطؤوا عليه ارسل 
من يئيه بخبرهن فاا الجسر مقطزظاً فقرحوا ظناً نهم أن 
الخوارج فعلوا ذلك هيب لهم ء فرجعو! إلنى أبتي اروا فثأخبروه. 
نهم لم يروه م وآ الجر قاد قطعوة هيبة لهّم. فقال لهم اتر 
الرُواغ: العمري ما فعلا هذا إلا مكيذة. وما راهم إلا وقد ستنقوكم 
إلى معقل حيث رأوا فرسياي صب جيه :مجي» وقد قطعوا الجسر 
لرک ن اق ا ی 


ثم امز اهل القرية فعقدةا لير وجرن ية اواتبالع لوار 
قلقيهنأزائل الناس منهزمين؛ قصعاج بهم نر المي إليفرجعوا اليه 
وأخبروه الخبر وأنهم ترکوا مغقملا يقباتلهم ومتا يظنوته إلا قتي ا 2 
خد في الجبير ورد معه كل م لقيسه من المنهزمين» فانتهي إلى 


الميكر فرآى راية معقل منعتوية والناس يقجلون. فحمل أب الرولغ 


- ومن معه على الخوارج فاأزالوهم غير بعيٍ» ووصل أبو الرُواغ إلى 
معقل فإذا هو متقدّم يحرَّض أصحابهء فشدوا على الخوارج شدَة 
منكرة» ونزل المستورد ومن معه من الخوارج ونزل أصحاب معقل 


أيضاً ثم اقتتلوا طويلاً من النهار بالسيوف أشدٌ قتال. 


ثم إن المستورد نادى معقلاً ليبرز إليه» فبرز إليه» فمنعه 
أصحابه» فلم يقبل منهم» وكان معه سيفه ومع المستورد رمحه» 
فقال أصحاب معقل: خحذ(۳۹/۳٤)رمحك.‏ فأبى وأقبل على 
المستورد» فطعنه المستورد برمحه فخرج السنان من ظهره وتقدم 
معقل والرمح فيه إلى المستورد فضربه بالسيف فخالط دماغةٌ فوقع 
المستورد ميتا ومات معقل أيضاً. 


وکان معقل قد قال: إن فتلت فأميركم عمرو بن مُحْرز بن 
شهاب التميمي. فلمًا قتل أذ الراية عمرو ثم حمل في الناس على 
e‏ 


واحتج بقول جریر: 
ومنافقى الفتيان والجُودمعقل 
يعني هذه الوقعة. 


ومتاالذي لاقىبدجلَّة مَعقِلا 


ذكر عود عبد الرحمن إلى ولاية سجستان 

في هذه السئة استعمل عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سَمُرَةَ 
على سجستان» فاتاها وعلى شرطته عَبّاد بن الحصين الحَبطي ومعه 
من الأشراف عمرو بن عبيد الله بن مَعْمر وغيره» فكان يغزو البلد 
قد کغر آهله فیفتحه» حتی بلغ كال فحصرها أشهراً ونصب عليها 
مجانيق فثلمت سورها ثلمة عظيمة» فبات عليها عباد بسن الحصين 
ليلة يطاعن المشركين حتى أصبح فلم يقدروا على سها وخرجوا 
من الخد يقاتلون فهزمهم المسلمون ودخلوا البلد عنوة ثم سار إلى 
بست ففتحها عنوة» وسار إلى ران فهرب أهلها وغلب عليهاء ثم 
سار(۳۷/۳٤)إلى‏ خثّك فصالحه أهلُهاء ثم أتى الرْخج فقاتلوه 
فظفر بهم وفتحهاء ثمٌ سار إلى زابلستان» وهي غزنة وأعمالها فقاتله 
آهلهاء وقد کانوا نکثواء ففتحهاء وعاد إلى ابل وقدنكث أهلها 


ډور غزوة ا السند 
ا ویقال ولاه i‏ من .قبله» فغرا ا dW‏ مغنما 
ووفد على معاوية وأهدى سه خيلا قيقائية» ورجع فغزا القيقان 
فاستنجدوا بالترك فقتلوه» وفبه يقول الشاعر: 
وابلن س رارعلسىعتان و موقل التسار وق ال الت غب 


وکان کریماً لم یوقد احد في عسکره نار فرآی ذات ليلة ارا 


فقال: ما هذه؟ قالوا: | اة نقساء بُعْمَا لها ا لخبيص؛ فا آن ن يطعم 
لو ٣‏ ا 
الناس الخبيص ثلاثة آیام. 


ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان 

قیل: وفي هذه السنة عزل عبد الله بن عامر قيس بن الهيّشم 
القيسبي ثم السلّمي عبن خراسان واستعمل عبة الله بسن 
خازم.(6۳۸/۳) 

وسبب ذلك ان قيا أبطا بالخراج والهدية فقال عبد الله بن 
خازم لعبد الله بن عامر: وني خراسان اکنيکها. فکتب له عهدّه 
فبلغ ذلك قيساً فخاف ابن خازم وشغبه فترك خراسان واقبل» فازداد 
™ 
يشكر على خراسان» وقيل: بعث أسلم بن رُرْعة الكلابي ثم 
خازم. 

وقيل في عزله غير ذلك» وهو أن ابن خازم قال لابن بعامر: 
إّك استعملت على خراسان قيس وهو ضعيف» وإني أخحاف إن 
لقي حرباً أن ينهزم بالناس فتهلك خراسان وتفضح أخوالك» يعني 
قيس عیلان. قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال: تكتب لي عهدا إن هو 
انصرف عن عدو قمت مقامه. فكتب له. 

وجاش جماعةٌ من طخارستان فشاوره قيس فاشار عليه ابن 
خازم أن ينصرف حتى يجتمع إليه أطرافه» فلمًا سار مربحلة أو 
اثنتين أخرج ابن خازم عهده وقام بأمر الناس ولقي العدو فهزمهسم» 
وبلغ الخبرٌ الكوفةٌ والبصرة والشام فغضب القيسسية وقالوا: خدع 
قیساً وابن عامر! ! وشكوا إلى معاوية فاستقدمه» فاعتر مما قيل 
فيهء فقال معاوية: قم غداً فاعتذر في الناس. فرجع إلى أصحابه 
وقال: إني أمرت بالخطبة ولسست بصاخب كلام فاجلسوا حول 
المتبر فإذا قلت فصدقوني۔ فقام من الخد فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إّما يتكلّف الخطبة إمامٌ لا يجد منها بدا أو أحمق يهمر من 
زاته ولت وات مھا وقد عل فن عرفتي آئی بصن بال رن 
واب إليهاء وقاف عند المهالك أنفذ بالسرية وأقسم بالسوية نشد 
ا N‏ صدقت. فقال: 


)/14( ا 


ذكر عدَة حوادث. 

وحن هذه السنة مروا بن الحكم وكان على المدينة» وكان 
E EL sS‏ 
البضرة عبد الله بن عامر: . 

انات 2ا ب و وله صحبة مشهورة وهومّن 
علماء آهل الكاب وشهد له رسول الله د بالجنة. ffm‏ 


(£ £۱/) 


ERE TT ET 


سنة ة أربع وأربعين . 


في هله السنة دخل المسلشون مع عبد الرحمن بسن خالا بين 
الوليد بلاد الروم وشوا بهاء وغزا بر بن أبي أرطاة في البحر. 


ذكر عزل عبد الله بن عامر عن البَصرة 
وفي هذه السنة عزل عبد الله بن عامر عن البَصرة. 


وسببه ان ابن عامر کان حلیماً کریمً َء لا ياخذ علی ایندي 
السفهاء وفسدت البصرة في أيامه فشكا ذلك إلى زيادء فقال له: 
جرد السيف. فقال له: إني أكره أن أأصلحهم بقساد نفسي. ثم إن 
ابن عامر وفد وفدا من البصرة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد 
الكوفةء وفيهم ابن الكََاء واسمه عبد الله بن أبي أوفى اليشكري» 
فسالهم معاوية عن أهل العراق وعن أهل البَصرة خاصة» فقال ابسن 
الكرّا: يا أمير المؤمنين» إن أهل البصرة قد أكلهم سفهاؤهم» 
وضعف عنهم سلطانهم» وعجٍز ابن عامر وضعفه. و 
تتكلّم عن أهل البصرة وهم حضور؟ 


فلمًا عاد أهل الْيْصرة أبلغوا ابن عامر» فغضب وقال: أي أهل 
العراق أشدٌ عسداوة لابن الكَرًا؟ فقيل: عبد الله بن أبي شيخ 
اليشكري» فولاه خراسان» فبلغ ذلك ابن الكَرّا فقال: إن ابن 
قليل العلم في» » ظن آن ولاية عبد 
الله خراسان تسوؤني! لوددت آنه لم يبق يشکري إا عاداني وآنه 
ولاه. 


دجاجة» يعني ابن عامر»(۱/۳٤ ٤‏ )قلیل 


وقيل: إن الذي ولاه ابن عامر خراسان طْمّيّل بن عَوّف 
اليشكري. 

فلمًا علم معاوية حال الْبَصرة أراد عزل ابن عامر فأرسل إليه 
يستزيره» فجاء إليه» فرده على عمله» فلمًا ودعه قال: إتي سائلك 
ثلاثا فقل هن لك. فقال: هن لك وأنا ابن أمٌ حكيم. قال: ترد علي 
عملي ولا تغضب. قال: قد فعلت. قال: وتهب لي مالك بعرَفة. 
قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكة. قال: قد فعلت. قال: 
ولتك رجم. فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين إني سائلك ثلائاً 
فقلٌ هن لك. فقال: هن لك وأنا ابن هند. قال: ترد علي مالي 
بعرفة. قال: قد فعلت. قال: ولا تحاسب لي عاملا ولا تتبع لي 
أثراً. قال: قد فعلت. قال: وتنكحني ابنتك هنداً. قال: قد فعلت. 


ر قال له: إِمّا آن ا أثرك Sa‏ 


لعزن وا ل سوه ا اساب قز ووی مر الحارت بن 
عبد الله "الأزدي. 


٠‏ ذكر استلحاق مخاوية زیادا 


وفي هذه السنة استلحق معأوب ية زيا بن سمية» فزعموا أن 
رجلا من عبد القيس كان مع زياد لما وذ على معاوية» فقال لزياد: 
إن لابن عامر عندي يدا فإن أذنت لي انيه قال: عات أن تحدثسي 
بما يجري بينك وبینه. قال: نعم. (۳/٩٤٤)فاذن‏ له فآتاه» فقال له 
ابن عامر: هيه هيه! وابن سمية قبح آثاري ويع رض بعُمّالي! لقد 
همت أن آتي بقَسَامةٍ من قریش يحلفون باللّه أن ابا سفيان لم يَرَ 


وت 


فلمًا رجع ساله زیاد فلم بخبره» فال عليه حتی آخبره ف اخیر 
زياد بذلك معاوية. فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فناضرب 
وجه دابته عن أقصى الأبواب. ففعل ذلك به. فاتی ابن عامر يزيد 
فشكا ذلك إليه» فركب معة حتى أدخله» فلمًا نظر إليه معاوية قام 
فدخل» فقال يزيد لابن عامر: اجلس» فكم عسى أن تقعد في البيت 
عن مجلسه! فلمًا أطالا حرج معاوية وهو يتمتّل: 

ثم قعد فقال: يا ابن عامر نت القائل في زياد ما قلت؟ أمَا 
والله لقد علمت العرب ني كنت أعها في الجاهلية وان الإسلام 
لم يزڏني الا عر وان لم انکر بزياد من قلَة ولم آتعرّز به من ذل 
ولکن عرفت حقاً له فوضعتةُ موضعه. فقال: يا أمير المؤمنين نرجع 
إلى ما يحب زياد. قال: إذاً ترجع إلى ما تحب. فخرج ابن عامر 
إلى زياد فترضًاه. 

فلم قدم زياد الكوفة قال: قد جتتكم في أمر ما طلبته إلا لكم. 
قالوا: ما تشاء؟ قال: تلحقون نسبي بمعاوية. قالوا: أمّا بشهادة الزور 
فلا. فاتی البصْرة فشهد له رجلٌ. (۳/۳٤٤)هذا‏ جميع ما ذكکره آبو 
جعفر في استلحاق معاوية نسب زيادء ولم يذكز حقيقة الحال في 
ذلك إتما ذکر حكاية جرت بعد استلحاقه» وآنا أذکر سبب ذلك 
وكيفيته» فإنه من الأمور المشهورة الكبيرة ة في اللإسلام لا ينبغي 
إخنالهاء e‏ 

وکان ابتداء حاله أن سمي ام زياد كانت لدهقان زندورد 
بكسكر» فمرض الدهقان» فدعا الحارث بن كلدة الطبيب الثقفي» 
فعالجه فبرأ» فوهبه سمية» فولدت عند الحارث أبا بكرة» واسمه 
فی فلم قر ب ثم ولدت نافعاًء فلم يقر به أيضاًء فلمًا نزل آبو 
بكرة إلى النبي» بء جين حصر. الطائف قال الحارث لنافع: أنت 
ولدي. وکان قد زوج سمي من غلام له اسمه عد وهو رومي» 
فولدت له زیاد. 


وكان أبو سفيان بن حرب سار في الجاهاية إلى الطائف فتزل 


a 
وصحب النبيّء يف فقال أبو سفيان لأبي مريم: قد اشتهيت النساء‎ 


فالتمس لي بعبا. فقال له: من لك ی ۲ ا نامای و 
َديبْها وذّفر بطنها. فاتاه بهاء فوقع عليهاء ف 
في السنة الأولى من الهجرةء فلمًا كبر ونشأ استكتبه أإبو موسي 
الأشعري لما ولي البَصرة ثم إن عمر بن الخْطاب استكفى زياد 
امراً فقام فيه مقاماً مرضيَا فلمًا عاد إليه حضرء وعند عمر 
المهاجرون والأنصار» فخطب خطبة لم يسمعوا بمثلها. فقال عمرو 

بن العاص: لله هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
بعصاه! فقال أبو سفيان» وهو حاضر: واللّه إني لأعرف أباه ومن 
وضعه في رحم أمّه. فقال علي: يا أبا سفيان اسكت فإنك لتعلم انٌ 
عمر لو سمع هذا القول منك لكان إليك سريعاً. 

فما ولي علي الخلافة استعمل زياداً على فارس» فضبطها 
وحمى قلاعهاء واتصل الخبر بمعاويةء فساءه ذلك وكتب إلى زياد 
یتهدده ویعرّض له بولادة(۳/٤٤ ٤‏ )أبی سفيان إيّاه» فلمًا قرأ زياد 
تابه قام في الناس وقال: ال الاو وة الأكباد 
وراس النفاق! يخوّفني بقصده اي وبيني وبين ابنا عم رسول الله 
يف في المهاجرين والأنصار؟ اما واللّهلو أذن لي في لقائه 
لوجدني أحمز مخشبًا ضرَاباً بالسيف. 


فعلقت بزیادء ثم وضعته 


وبلغ ذلك علا فكتب إليه: إني وليتك ما وليك وأنا أراك له 
آهلاء وقد كانت من أبي سفيان فلتة من آماني الباطل وكذب النفس 
لا توجب له ميراثا ولا تحل له نسباء وإنٌ معاوية يأتي الإنسان من 
بین يديه ومن خلفه وعن يمینه وعن شماله» فاحذز ثم احذر 
والسلام. 

فلمًا قتل عليٌ» وکان من أمر زياد ومصالحته معاوية ما ذكرنا 
واضع زياد مَصقلة بن هُبَيرة الشيبانيْ وضمن له عشرين ألف درهم 
ليقول لمعاوية: إن زيادا قد أكل فارس برأ وبحرا وصالحك على 
ألفيٰ آلف درهم» واللّه ما أرى الذي يقال إلا حمَاًء فإذا قال لك: 
وما يقال؟ فقل: يقال إنّه ابن أبي سفيان. ففعل مصقلة ذلك وراى 
معاوية آن یستمیل زياد واستصفی مودّته باستلحاقه» فاتفقا على 
ذلك وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد» وكان فيمن حضر أبو 
مريم السلولي» فقال له معاوية: بم تشهد یا آبا مریم؟ فقال: آنا 
أشهد آن ابا سفیان حضر عندي وطلب مني بيا فقلت له: ليس 
عندي إلا سمَيّة» فقال: يتني بها على قذرها ووضرهاء قاتیته بهاء 
فخلا معها ثم حرجت من عنده ون إسكتبُها لتقطران م . فقال له 
زیاد: مهلا أبا مريم! إنما عشت شاهداً ولم تَبْعث شاتماً. 

فاستلحقه معاوية» وکان استلحاقه اول ما ردت احکام الشريعة 
علانية» فان رسول اللهء بء قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر. 
KG Us)‏ 


وکتب زياد إلى عائشة: من زياد بن آبي سفيان» وهو يريد أن 


تكتب له: إلى زياد بن أبي سفيان» فيحتج بذلك» فكتبت: من عائشة 
آم المؤمنين إلى ابنها زياد. وعظم ذلك على المسلمين عامة وعلنى 
عنها. 

ومن اعتذر لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياداً لأن آنكحة 
الجاهليّة كانت أنواعأًء لا حاجة إلى ذكر جميعهاء وكان منها أن 
الجماعة يجامعون البغيٌ فإذا حملت وولدت الحقت الولد لمن ۰ 
کل ولد کان یسب إلى آب من أي نکاح كان من أنكحتهم على 
نسبه ولم يفرّق بين شيء منهاء فتوهَم معاوية أن ذلك جائز له ولم 
يفرق بين استلحاق في الجاهلية والإسلامء وهذا مردود لاتفاق 
المسلمين على إنكاره ولأنه لم يستلحق أحد في الإسلام مثله 
لیکون به حجة. 

قیل: اراد زیاد ان بحج بعد آن استلحقه معاوية» فسمع اوه 
أبو بكرة» وكان مهاجرا له من حين خالفه في الشهادة بالزنا على 
المغيرة بن شعبة» فلا سمع بحجّه جاء إلى بيته واخذ ابنأ له وقال 
له: يا بني قل لأبيك إنني سمعت أنك تريد الحج ولاب من قدومك 
إلى المدينة ولا شك أن تطلب الاجتماع بام حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج التي ةه فإن أذنت لك فاعظم به خزياً مم رسول الله اد 
وإن منعْك فاعظم به فضيحة في الدنيا وتكذيباً لأعدانك. فترك 
زياد الحجّ وقال: جزاك الله خيراً فقد أبلغت في النصح. )٠٤۹/۳(‏ ۰ 

ذكر غزو المهلب السند 

وفيها غزا المهلّب بن بي صمَرة ثغر السند فاتى بنة والأهوازء 
وهما بين المّلتان وكأبلء فلقيه العدو وقاتله» ولقي المهلب ببلاد 
القيقان ثمانبة عشر فارساً من الترك فقاتلوه فقتلوا جميعاًء فقال 
المهلب: ماجعل هؤلاء الأعاجم اولى بالتشمير منا! فحذف 
الخيل» وكان أوّل من حذفها من المسلمين» وفي يوم بنة يقول 
الأزدي: 
لمران الأزةليلة يوا بب ةكانوا خير جيش المهلب؟ 

۰ ذکر غڌة حوادٹ . 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 

وفيها عمل مروان بن الحَكم المقصورة بالمدينةء وهو أوّل 
من عملها بهاء وكان معاوية قد عملها بالشام لما ضربه الخارجي. 

وفيها توفيت ام حييبة بت ابي سفيان زوج الي ا 


a SSA SN 
)٤٤۷/۳( صحبة.‎ 


سنة خحش وأزبعين | 


: اا ا ا ا ا تفي ارلا‎ E 
حين عزل ابن عامر» وهو من أهل الشام» فاستعمل الحارث على‎ 
شرطته عبد الله بن عمرو الثقفي» فبقي الحارث أميرا عفى البصرة‎ 
أربعة:أشهن ئم عزله وولاها زیاداً.‎ 


ذكر ولاية زياد بن ابي البمنرة 


قدم زياد الكوفة فاقام ينتظر إمارته عليهأء فقبْل ذلك للُغيرة 
بن شعْبَةء فسار إلى معاوية فاستقاله الإمارة وطلب منه أن يعٌطيه 
منازل بقرقيسيا ليكون بين قيضش» فخافه معاوية وقال له: لترجعن 
إلى عمله. فابى» فازداد معاوية تهمة له فردّه على عمله» فعاد إلى 
الكوفة ليلاً وأرسل إلى زياد فأاخرجه منها. 


وقيلى: إن المغيرة لم يسر إلى الشام وإتما معاوية ارسل إلى 
زيادء وهنو بالكوفةء فأمره بالمسير إلى البصرةء فولاًه البصلرة 
وخراسان وسجستان» ثم جمع له الهند والبحرين وعُمان» فقدم 
آخر شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين والفسق ظاهر 

ش؛ فخطبهم خطبته اترا لم يحمد الله فیهاء وقیل: بل 
الله فقال: 


الحمد لله على إفضاله وإحسانه» ونساله مزيداً من نعمه» الهم 
كما زدتنا نعماً فالهمنا شكراً على نعمك علينا! ما بعد فإنٌ الجهالة 
الجهلاء والضلالة العمياء(۸/۳٤٤)والفجر‏ الموقد لأهله النارء 
الباقي عليهم سعيرهاء ما يأتي سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم 
من.الأمور العظام» فينبت فيها الصغير ولا يتخاشى عنها الكبير» كان 
لم تسمعوا نبي اللّه» ولم تقرؤوا كتاب اللّهء.ولم تعلموا ما أعدٌ الله 
من الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذاب الأليم لأهل معصيته في 
الزمن السرمد الذي لا يزول» أنكونون كمن طرفت عينه الدنياء 
وسدّت مسامعّه الشهوات واختار الفانية على الباقيةء ولا تذكرون 
أنكم احدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تلْبَقوا إليه؛ هذه 
المواخير المنصوبة والضعيقة المصلوبة في النهار المبْصرء والعدد 
غير قلیل» الم تكن منكم نُهأة. ت تمنع الغواة عن دلج اللي وغارة 
النهار؟ قربتم القرابة وباعدتم الدين» تعتذرون بغير العذرء.وتعطفوؤن 
على المختلس» کل امرئ منکبم يذب عن سفیهه؛ صبیع من لا 
يخاف عاقبة» ولا يخشى معادا! ما انتم بالحلماء ولقمد اتبعتم 
السفهاء» فلم يزل بهم ما ترون من قیامكم دونهم جتی انتهکوا حرَمٌ 
الإسلام ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الرس ب» حرام علي 
الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقاً! إي رايت 
آخر هذا الأمر لا پصلح إلاً بما صلح به أولهء لين في غير ضعصف» 
وشدَة في غير جَبريْة وعُنف» وإني لأقسم باللّه لآخذة الولي 
بالولي» والمقيم بالظاعن» والمقبال بالمدبر» والضحيح منكم 


A‏ .منکنم آخاه فرقو لی انج 


E و ب لتر بان مشهورة؛‎ RG E 
پا اک له إێّاي رل اليل فإتي ل‎ 
اوتى بمُدلج إلاً سفكت دمه وقد أجَلتكم في ذلك بقذر ما يأتي‎ 
الخبر الكوفة ويرجع إليكم وإياي ودعوى الجاهليّة فإني لا اجد‎ 
احداً دعا'بها إلا قطعت لسانه.‎ 


سعیذ» أو ت 


وقد احدشم إسداتا لم نكن» وقي اشيا لكيل ذب عقرب 
فمن غرق قوماً غرقناه» ومن حرق على قوم حرقئاه» n‏ 
نقبتٌ عن قلبه» ومَنٌ نبش قبرا دفتته فيه حيا» فكوا ع: عبې ایدټکم 
والستتكم أكفف عنكم لساني ويدي» واي لا يظهر من احد منکم 
خلاف ما عليه عامنكم إلا ضربت عُنقّه وقد كانت بيني وبين أقوام 
إِحَنٌ فجعلت ذلك ار أذني وتحت قدمي» فَنْ کان منكم محسنا 
فليزدذ إحساناً» ومن كان مسيتاً فلينزع عن إساءته. ئي لو علمت أن 
احدكم قد قتله السل من بُْضي لم أكشف له قتاع ولم هتك له 
ستراً حتی يدي لي صفحته» فإذا فعل لم آناظره فاستانفوا آمور کې 
وأعینوا على انفسکم» فرب مبتشسن بقدومنا سيْسر؛ ومسرور بقدومنا 


ا 

آيها الاس إا أصبحنا لكم ساسةء وعنكم ذادة نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطاناء وذود عنكم بفيء الله الذي خوَلتاء فلا 

عليكم السمع والطاعة فيما أحببنك ولكم علينا العدل فيما وليناء 
فاستوجیوا عدلنا وفنا پمتاصحنکم» واعلموا الي مهما قمر عنه 
فإني لا أصرَ عن ثلاث: لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو 
اتاني طارقاً بليل» ولا حابساً رزقاً ولا عطاء عن (تانه» ولا مجمرا 
لكم بعثًء فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم سباسىتكم المؤبون» 
وكهفكم الذي إلبه تأوون» ومتى تصلحوا يصلحواء ولا تشريوا 
قلوبکم پُغضهم فیشند لذلك غیظکم» ویطول له حزنکم» ولا 
تذرکوا حاجتکې مع انه لو استجیب لکم لکان شرا لکم» » أسال الله 
أن یعین كلا على کل»(۴/١٥٤)فإذا‏ رأيتموني انفد فيكم الأمر 


I GT‏ امرئ 


و أن يڪون من صرعاي. ١ . ٠‏ . 
فقام إليه عبد الله بن الاش فٹال؛ آشهد e‏ أك أوتيت 
الحكمة وفصل الخطاب. فقال: كذبست ال تبي الله داود! فقال 


:الأحدف: قد قلت فأاحسنت آيها الأميرء والثناء بعد البلاءء والحمد 


بعد العطاءء وإنا لن نثني حتى نبتلي. فقال زياد: صدقت. فقام إليه 
ابو بلال مرداس بن دة وهو من الخوارج» وقال: .انبا الله بغير ما 
قلت» قال الله تعسالى: َراهيم الي وي الا تز وازرة وزز 
آخرّى وان لَيْسَ لِانْسَان إلا ما س ى4[النجم: .۳۹-۷] فاوعڌنا 
اللّه خير ممًا أوعدتني پا زياد. فقال زیاد: إا لا نجد إلى ما تريد 


آنت وأصحابك سبیلاً حتى نخوض إليها الذماء. 


واستعمل زياد على شرطته عبد الله بن حصن واجّل الناسَ 
حتى بلغ الخبرٌ الكوفة وعاد إليه وصول الخبرء فكان يؤخر العشاء 
الآخرة ثم يصلي فيامر رجلاً أن يقرا سورة البقرة أو مثلها برقل 
القرآنء فإذا فرغ أمهل بقدر ما يرى أن إنساناً يبلغ أقصى البصرة ثم 
یامر صاحب شرطته بالخروج» فیخرج فلا يرى إتساتا إلا ققله 
فأحذ ذات ليلة أعر ابا فأتی به زیاداً فقال: هل سمعت النداء؟ فقال: 
لا واللّه! قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فاضطررتها إلى موضع 
وأقمت لأصبح ولا علم لي بما كان من الأمير. فقال: أظنك والله 
صادقاً ولكن في قتلك صلاح الأمَة. ثم أمر به فضربت عنقه. 

وکان زیاد اول من شد أمر السلطان» وأكد الملك لمعاوية 
وجرد سیفه» وأخذ بالظنة وعاقب على الشبهة وخافه الناس خوفاً 
شدیداً حتى أن بعضُهم بعضأًء وحتى كان الشيء ء يسقط من يد 
الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى(١/٠١٤)يأتيه‏ صاحبه 
فیاخذه» ولا یغلق آحد بابه. 


وأدرٌ العطاء» وبنى مدينة الرزق» وجعل الشُرَّط أربعة آلاف 
وقيل له: إن السبيل مَخوفة. فقال: لا أعاني شيئ وراء المصر حتى 
أصلح المصرء قإن غلبني فغيره أشدّ غلبة منه. فلمَا ضبط المصر 


وأصلحه كلف ما وراء ذلك فأحكمه. 
ذکر عمال زياد 


ادو ا التبي» ب منهم: عِمُران بن 
حُصّين الخزاعي ولاه قضاء ء البصرةء وأنس بن مالك» وعد 
ا وسَمُرَة بن جُنڌب. فاا عمران فاستعفى مسن 
القضاء فأعفاه. واستقضى عبد الله بن فضالة الليشي» ثم أخاه 
عاصماء ثم ژرارة ین أوفی» وکانت آخته عند زیاد. 


د إن زياداً أرّل من سير بين يديه بالحراب والعَمَد واتّخذ 
الحرس رابطة خمسمائة لا يقارقون المسجد. 


- وجعل خراسان أرباعأء واستعمل على مرو أَمَيْر بن أحمس 
وعلىی تابور خلبد بن عبد الله الحنفي» وعلبى مرو الرُوذ 
والفارياب والطالقان قيس بن الهَبّشم» وعلى هَراة وباذغيس وبُوشنج 
نافع بن خالد الطاحي» ثم عتب عليه فعزله. 
وسبب تعْيّره عليه أن نافعاً بعث بخوان باذزهر إلى زياد قوائمه 
منه»(۲/۳٥٤)فأخذ‏ نافع منها قائمة وعمل مكانها قائمة من ذهب 
وبعث الخوان مع غلام له اسمه زيدء وكان يلي أمور نافع كلهاء 
فسخى زيدٌ بناقع إلى زياد وقال: إنه حانك وأخذ قائمة الخوان. 
افعزله زياد وحبسه وكتب عليه كتابا بمائة ألف» وقيل: بثمانمائة 
ألف» فشفع فيه رجال من وجوه الأزد فأطلقه. 


واستعمل الحكم بن عمرو الٍفاري» وكانت له صحبة» وكان 
زياد قال لحاجبه: ادع لي الحكم يريد الحكم ب بن ابي العاص 
الثقفي» ليوليه خراسان» فخرج حاجبُه فرأى الحكم بن عمرو 
الغغاري فاستدعاه» فحین رآه زياد قال له: ما أردتك ولک الله 
أرادك! فولاه خراسان وجعل معه رجالا على جباية الخراج» منهم 
أسلم بن رَرُعة الكلابي وغيره. . وغزا الحكم طخارستان» فقنم 
ma‏ پن ابي ناس بن نيمء a‏ 
الربيعَ بين زياد الحارثي في خمسين الفا من البصرة والكوفة. 

ذكر عدَة حوادث 

وح بالناس هذه السنة مروانٌ بن الحكم»ء وكان على المدينة. 

وفيها مات زياد بن ثابت الأنصاري» وقيل: سنة خمنس 
وخمسين» وعاصم بن عدي الأنصاري البلوي» وكان بدرياء وقيل: 
لم يشهدها بل رده رسول الله اء إلى المدينة وضرب له بسهمه» 
وكان عمره مائة وعشرين سنة. 

وفيها مات سَلّمة بن سَّلامة بن وقش الأنصاري بالمدينة» 
وشهد العَقّبة وبدرأً» وكان عمره سبعين سنة. 

وفيها توفي ثابت بن الضحَّاك بن خليفة الكلابي» وهو من 
أصحاب الشجرة» وهو أخو بي جييرة بن الضحَاك. )٤١۳/۳١(‏ 


سنة ست واربعين 
في هذه السنة كان مشتى مالك بن عبد الله بأرض الروم» 
وقيل: بل كان ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وقیل: بل کان 
مالك بن هبيرة السكوني 
ومات. ر 


ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

وکان سبب موته آنه کان قد عظم شانه عند أهل الشام ومالوا 
إليه لما عندهم من آثار بيه ولغنائه في بلاد الروم ولشدة بأسهء 
فخافه معاوية وخشي منه وأمر ابن أثال النصرانيٌ ۽ آن يحتال في قتله 
وضمن له آن يضع عنه خراجه ما عاش وان يوه [جباية] خراج 
حمص. . فلا قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه ابن أثال شربة 
مسمومة مع بحض مماليكه» فشربهاء فمات بحمص» فوفى له 
معاوية بما ضمن له. : 


وقدم خالد بن عبد الرحمن بن خالد المدينة فجلس يوماً إلى 
عُروة بن الزبيرء فقال له عروة ما فعسل ابن آثال » فقام من عنده 


(fot/) 


وسار إلى حمص فقتل ابن أثال فحُمل إلى معاوية» فحبشه أياماً ثم 


غرّمه ديته» ورجع خالد إلى المدينة فأتى عُروةء فقال عزوة: ما فعل 
ابن أثال؟ فقال: قد كفيك ابن أُثال» ولكن ما فعل ابنٌ جُرْموز؟ 
يعني قاتل الزبير» فسكت عروة. )٤٠6/۴(‏ 
ذكر خروج سهم والخطيم _ 
وفيها خرج الخَطيم» وهو يزيد بن مالك الباهلي» وسَهّم بن 
غالب الهجَيمي» فحکما؛ فام سهم فإنه خرج إلى الأهواز فحكم 


بها ثمٌ رجع فاختفى وطلب الأمان فلم يؤمنه زياد وطلبه حتى 
اذه وقتله وصابه على بابه. 


ا ا ا رو ا ت هة 
لمسلم بن عمرو الباملي:» واد نة بن مسلم: ایت ا رل 
E‏ 
تم من هذاء وإتما ذكرناه هاهنا لاه قل هذه السنة. 

ذكرعدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة عَتبة بن أبي سقيان» وكان العمًّال من 

تقدّم ذكرهم. 

وفيها ٿوفي صالح بن كيسان مولی بني غفار» وقیل: مولی بني 
عامر» وقيل: الخزاعي.(۳/١٠٠)‏ 


سنة سبع وأربعين 


في هذه السنة كان مشتى مالك بن هُبيرة بأرض الروم» ومشتى 
عبد الرحمن القيني أنطاكية. 


- ذكر عزل عبد اللهين:عمرو عن مصر وولاية ابن تاج ٠‏ 

وفيها عُزل عبد اله بن عرو بن العاص عن مَصر ووليها 
معاوية بن خدج وکان عثمانياً قمر به عبد الرحمن بسن آي بكر؛ 
فقال له: يا معاؤية قد أحذت جزاءّك من معاوية» قد قتلت أخي 
٠‏ محمد بن أبي بكر لتلي مصر فقد وليتها. خقال: ما قثلتٌ محمداً إلا 
بماأصئع بعثمان. فقال عبد الرحمن: فلو كنت إتما تطلبُ بدم 


منها مغانم كثيرة وسبايا» ولما رجع الحكم يبن هذه الغزوة مات 
بمرو في قول بعضهم»-وكان الحكم قد قد قطع انهر في ولايته ولم 
يفتح. وكان أوّل المسلمين شرب من النهر مولّی للحكم اغترف., 
بترسه فشرب وناول N‏ فشرب وتوضًاً وصلّی رکعَّیّن» وکان 
أوّل المسلمين فعل ذلك د ثم رجم. 
ذكر مكيدة للمهلب 

وکان المهلّب مع الحكم بن عمرو بخزاسان» وغزا معه عض 
جبال الترك فغنمواء واخ الترك عليهم الشبعاب رالطق» فيي و 
الحكم بالأمر» فولى المهلّبَ الحرب» فلم زل يحتال , 
عظيماً من عظماء ء الترك» فقال له: إا أن تخرجنا مين هذا الضيبق أو 
لأقتلنك. فقال له: أوقد النار حيال طريق من هذه الطرق وسير 
الأثقال نحوه فإنهم سيجتمعون فيه ويخّون ما سواء من الطرق 
فبادرهم إلى طریق آخر فما بدرکونکبم جتی تخرجوا منه. ففصل 
ذلك فسلم الناس بما معهم من الغنائم. 

وحج بالقاس هذه السنة عة بن أبي سفيان» وقيل: ئ 
أٻي سفيان؛ وکا الوْلاة من تقَدّم ذکرهم. )٤۵۷/۴(‏ 


سنة ثمان وأربعين ٠‏ 


فيها كان مشتى عبد الرحمن القيني بانطاكية. وصائقة عبد الله 
بن قيس الفزاري. وغزوة مالك بن هُبّيرة السُكوني البحر. وغزوة 
عَقّبة بن عامر الجُهَنيٌ بأهل مصر البحر وبأاهل المدينة. 

وفيها استعمل زياد غالب بن فضالة اللَيشيّ على خراسان» 
وكانت له صحبة. وح بالناس مروان وهو يتوقع العزل لموجدةٍ 
كانت من معاوية عليه وارتجع مغاوية منه قدك کان وغبها له» 
ك ولا ا لکرم اا 1 


سنة تسع وأربعين . 
فيها كان مشتى مالك بن هُبيرة بأرض الروم: 
علی بد واصاب قھا ینا کر رفا کان مال عبد الله بن 


3 کرز ا‎ a a GE SR 
ما عنمل فوثبت أول الناس فبايعتة: 1 : : ا‎ 
وفیها ک کانت و الرجاوې ن في البحر فشتا‎ 
(حديج بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة المهملة وبالجيم): بال ا‎ 
ذكر غزوة٣لغور . نھ کات خر ی ع یر نت م یر‎ 
e وکر ووم ال‎ ٠. في جذ الستة سان اكم بن عمرر إلى بال الغووتفغزا م ر رر ل‎ 


آبھاء وکانوا(۹/۳٥٤)ارتدّواء‏ فاحذهم هالسيف عنوة وفتخها. واصاب 


2 قي هذه السنة وقيل: سنة ا نين٤‏ 0 0 1 کشیفتا 


إلى بلاد الروم للغزاة وجعل عليهم سقيان بن عَوّف وأمر.ابته يزيد 
الخراة معهم» فشاقل واعتل» فأمسك عنه آبوه فأصاب الناس في 
غزائهم جوع ومرض شدید فأنشاً یزید یقول: 


ماإن الي بمالاقت جو حم غو بالفرقدوننة مسن حى ومن موم 
إذا كات على الأنماط مرتيقاً ‏ بتي ر مزان عدي ام كلشوم 


)60۹/۳( 
وام کلثوم امرأته» وهي ابنة عبد الله بن عامر. 

فبلغ فعاوية شعره فاقسم عليه ليلحقن بسفيان في أرض الروم 
ليصیبه ما أصاب الناس: فسار ومعه جمع کٹیر أضافهم إليه أبوه 
وکان في هذا الجیش ابن عباس وابن عمر وابن الرټیر ابو آټوب 
الأنصاري وغيرهم وعبد العزيز بن ررارة الكلابيء فأوغلوا في بلاد 
الروم حتى بلغوا القسطنطينية» فاقتتل المسلمون والروم في بعض 
الأيَام واشتدّت الحرب بينهم» فلم يزل عبد العزيز يتعرّض للشهادة 


قد عشت في التَْرٍ اطوازأعلسى طرق شتى فصاقفت منها اليس والبثي عا 
كُلابلَرت فلا العماء طني ولا تجتنْت من لأوائها جرا 
لايملاالأمرصدري قَبَلَمَرّيه ولاأضيق به فرعا إذاوققا 


ثم حمل على مَنْ يليه فقتل فيهم وانغمس بينهم» فشجره الروم 
برماحهم حتی قتلوه» رجمه الله. فبلغ خبر قتله معاوية فقال لأبيه: 
واللّه هلك فتى العرب! فقال: ابني أو ابنىك؟ قال: ابنك» فآجرك 


اللّه. فقال: 
فإن يكن الموت أوقى به رامخ مخ الكلابسي زرا 
فكل قى شارب كاش اطغ راولت اك ي 


ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام وقد توفي ابو آټوب 
یستسقون به» وکان قد شهد بدرا وأحُداً والمشاهد كلها مع رسول 
الله و وشهد صفین مع علي وغیرها من حروبه. )٤٥۰/۳(‏ 

ذكر عزل مروان عن المدينة وولاية سعيد 

وفيها عزل معاوية مروان بن الحَكم عن المدينة في ربيع الأول 
وامّر سعيد بن العاص عليها في ربيع الآخرء وقيل: : في ربيع الأول 
وكانت ولاية مروان كلها بالمدينة لمعاوية ثماني سنين وشهرين؛ 
وكان على قضاء المدينة عبد الله ا ا 


حين ولي واستقضى أباسَلمَة بن عبد الرحمنُ 
ذكر وفاة الحسن بن علي بن أي طالب» عليه السلام . 


في هذه السنة توقي الحسن بن علي» سمه زوجته جَعّدةَ بست 


ا الأشعث بن قيس الكندي» ووصى أن يدون عند التي بف إلا أن 


اتخاف فتئة فينقل إلى مقابر المسلمينء؛ فاستأذن الحسينٌ عائشة 


فاذنت له» فلم توفي ارادوا دفنه عند النبيّء ب فلم يعرض إليهمم 
سعيد بن العاصء» وهو الأميرء فقام مروان بن الحكم وجمع بني 
اميه وشيعتهم ومنع عن ذلك فأراد الحسين الامتناع فقيل له: إن 
أخاك قال: إذا خفتم الفتدة فقي مقابر المسلمين» وهذه فتنة. 
فسكت» وصلى عليه سعيد بن العاص» فقال له الحسين: لولا أنه 
سنة لما تركتك تصلَّي عليه. ( 4/۳( 


نة = یره a‏ 


فيها كانت غزوة بسر بن أبي أرطاة وسفيان بن عوف الأزدي 
رض الروم» وغزوة فضالة بن عُبّيد الأنصاري في البحر. 
ذكر وفاة المُغيرة بن شعبَة وولاية زياد الكوفة ا 
في هذه السنة في شعبان كانت وفاة المغيرة بن شعْبة في قول 
بعضهم» وهو الصحيح» وكان الطاعون قد وقع بالكوفة؛ فهسرب 
المغيرة منه» فلمًا ارتفع الطاعون عاد إلى الكوفة فطعن فمات. 


وكان طُوالاً أعور ذهبت عينه يوم اليرموك وتوقي وهو ابن ٠‏ 
سبعين سنة» وقيل: كان موته سنة إحدى ولخحمسين» وقيل: سنة 
تسع وأربعین. 

فلمًا مات المغيرة استعمل معاوية زياداً على الكوفة 
[والبصرة]ء وهو أوّل من جمعتا له. فلمًا وليها سار إليها واستخلف 
على البصرة کن دت وکن رباد ی بال فة ج اير 
وبالبصرة ستة أشهرء فلمًا وصل الكوفة خحطبهم فصب وهو على 
المنبر» فجلس حتى أمسكواثم دعاقومأامن خاصته 
فأمرهم(۹۲/۳٤)فأخذوا‏ أبواب المسجد ثم قال: لياخذ كل رجل 
منکم جلیسه ولا يقولنْ لا ادري من جليسي؛ ثم امر بکرسي فوضع 
له على باب المسجد فدعاهم أربعة إربعةيحلفبون: مامّامن 
حصبك فمن حلف خلا ومَنْ لم يحلف حبسه» حتى صار إلى 
ثلائین؛ وقيل: إلى ثمانین»فقطع أيديهم على المكان. e‏ 


.وکان اول قتیل قتله زیا بالکوفة أوفى بن جڃطن» ا 
عنه شيء» فطلبه فهرب» فعرض الناس [زياد]» قمر به فقال: من 
هذا؟ قال: أوّفی بن جصن. فقال زياد: أك بحائن رجلاه, وقال 
له:. ما رأيك في عثمان؟ قال:.ختن رسول الله پا على ابيه. 
قال: فما تقول في معاوية؟ قال: جواد حلیم۔ قال فما تقبول في؟ 
قال: بلغني آنك قلت بالبصرة واللّه لآخذن البريء بالسقيم» 
والمقبل بالمدبر. قال: قد قلت ذاك. قال: و فقال 
زياد: ليس النقَاخ بشرٌ الرمَرَة! فقتله ,. ۰ 
ولغ قدم زي ياد الكوفة قال له عُمارة بن عُقبة بن ابي مُعَيط: إن 
عمزو ابن الحَيتق يجمع إليه شيعة أبي 'تزا: فارسل إليه زيناد: ما 


هذه الجماعات عندك؟ مَنْ أردت کلامه ففي المسجد. وقيل: الذي 
سعی بعمرو یزید بن روَبْم. فقال له زياد: قد أشطت بدمه» ولو 
علمت أن مخ ساقه قد سال من بُغضي ما هجتّه حتى يخرج علي. 
فاتخذ زياد المقصورة حين حصب. 

فلمًا استخلف زياد سَّمْرَّةَ غلى البصرة أكثر القتل فيهاء فقال 
ابن سيرين: قتل سمرة في غيبة زياد هذاه ثمانية آلاف. فقال له زياد: 
انخاف أن تكون قتت برينا؟ فقال: لو قتلت معهم مثلهم ما 


خحشیت. . وقال أبو السوار الغذوي: (۳/ )تل سَمُرة من قومي. 
في غداة واحدة سبعة وأربعين كلهم قد جمع القرآن. ور کت مر“ 


يوماً فلقي اوائل خیله رجلا فقتلوه»-فمر به سمرة وهو يتشځَّط فيي 
دمه فقال: ما هذا؟ فقيل: أصابه أوائل خيلك. فقال: إذا سمعتم بنا 
قد رکبنا فاقوا أسنتنا. 


ذکر خروج قریب 
وفيها حرج قريب الأزدي ورّحاف الطائي بالبصرة» وهما انا 
خالة» وزياد بالكوفة وسَمُرَة على البصرة فأتيا بني ضبيْعَّة» وهم 
سبعون رجلا وقتلوا متهم شیخاً وخرج على قريب وزْحَّاف 
شباب من بني علي وبني راسپ فرموهم بالنبلء وقتل عبد الله بن 
آوس الطاحي قریباً وجاء برأسه. 


واشت زياد في أمر الخوارج فقتلهم» 0 بذلك فقتل 
منهم شرا کثیرا. وخطب زياد على المنبر فقال: يا أهيل البصرة 
واللّه لتكفتني هؤلاء أو لأبدانٌ بكم! واللّه لئن أفلت منهم رجل لا 
تأخحذون العام من عطائكم درهما! فثار الناس بهم فقتلوهم. 

ذكر إرادة معاوية نقل المبر من المدينة 

وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر ابي ييف أن يُحْمّل من 
المديسة إلى الشام وقال: لايترك هو وعصاا النبي» 
5 (۳/٤٦٤)بالمدينة‏ وهم قتلة عثمان» وطلب العصاء وهو عند 
سعد القَرَظء ء فحُرّك المنبر فكسفت الشسمس حتى رُؤيت النجوم 
باديةء فاعظم الناس ذلك» فتركه. وقیل: أتاه جابر وأبو هُريرة وقالا 
له: يا أمير المؤمنين لا يصلح أن تخرج مر رسول الله ب من 
SS ESS‏ فترکه 
a E‏ ۰ 


فلمًا ولي عبد الملك بن مروان هم بالمبي ن 
ذُؤیب: : أذكرك الله ان تفعلل! إن معاوية حركه فكسفت الشمسي»؛ 
فقال رسول اللّه» صلًى الله عليه وسلّم: مَنْ حلف على منبري 
ا فليتبوا مقعده من الناة [فتخرجة من المذينة] وهو مطح 
الْحَفُرق عندهم بالمديتة!. فتركه عبد املك فما كان الوليد ابه 
سج هم بلإك, فارسل سيد بن المسيب إلى عبر بن عبد ازاز 
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a SS a E فقال:‎ 
فکلّمه عمر فترکه.‎ 

ولما حح سليمان بن عبد العملك أخبره عمر بما كان من 
الوليد فقال سليمان: ما كنت أحب أن يُذكر عن أمير المؤمنين عبد 
الملك هذا ولا عن الوليذء ماللا ولهذا! أحذنا الدنيا فهي في أيدينا 
ونريد آن نعمد إلى علم من آعلام“الإشلام يوفد.إليه فنخملة [إلى 
ما قبلنا]! هذا ما لا يصلح! . 


.. وفيها عزل معاوية بن حُديج البكوني عن مصر ووليها مسلمة 
بن مُحلّد مع إفريقية» وكان معاوية بن أي : سفيان بعث قبل ان يولي 
مسلمة إفريقية ومصر َة بن نافع إلى إفريقية» ؤكان اختط 
قيروانهاء وكان موضعه غيضة لا ترام من السباع والحيات وغيرهاء 
فدعا الله عليها فلم يبق منها شيء إلا حرج هاربار۴/٦٤)حتى‏ إن 
كانت السباع لتحمل أولادهاء وبني الجامع. فلمّا زل معاوية ن 
أبي سفيان معاوية بن خدج الكوني عن مصر جزل عُقبة عن 
إفريقية وجمعها لمسلمة بن مخلد» فهو اول من جمع له المغرب 
مع مصرء فولى مسلمة إفريقية مولى له يقال له ابو الجُهاجرء فلم 
يزل عليها حى هلك معاوية بن آٻي سفڀان. ٠‏ 

- ذكر.ولاية عَقبة بن. نافع إفريقية وبناء مديدة القيزوان 

قد ذکر آبو ج جعفر الطبري أن في هذه الئنة ولي مَسَلّمة بن 
مُخلد إفريقية وان عَقبة ولي قبله إقريقية وبشى القيروان» والذي 
ذكره آهل التاريخ من المغاربة: أن ولاية عقبة بن نافع إفريقية کانت 
هذه السنة وبنى القيروان» ثم بقي إلى سنة حمس وخمسين ووليها 
مَسنلمة بن مخلد» وهم أخبر پبلادهم» وأنا آذكر ما أثبتوه في کتبهم: 

قالوا: إن معاوية بن أبني سفيان عزل معاوية بن جُڌيج عن 
إفريقية حسب واستعمل عليها عقبة بن نافع اليري» وکان مقیماً 
ببرقة وزويلة مذ فتحها آيام عمرو ن العاص» وله في تلك البلاد 
جهاد وفتوح. فلمًا استعمله معاوية سير إليه عشرة آلاف فارس» 
فلخل إفريقية وانضاف إليه من أسلم من البربر» فكثر جمعه 
روق ال ي ل ا لأتهم كانوا إذا دحل إليهم أمير 
أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام» فإذا عاد الأمير عنهم نكشوا وارتد 
مَنْ اسم ثم رأی "ن يتخذ مدينة يكن بها عكر المستلمين 
وأهله وأموالهم ليأمنوا من ثؤرة.تكون من أل النلاد» فقضند . 
موضع القيروانة وكان أجمة ششسبكة بان اتسواع 
الخيوات؛ مدن ٣لشباع‏ والعات وغير ذلك دف اللن وکنان 
مشتجاب الذغوة»قمتادئ: آيتها الات وا الشباع. إا اصحانت 
رسول الله کف ارخلوا هنا فان نازلوطا وق وجدناة بغ ذلتاك 
قتلتاه. 'فنظر الاح ذلك ايوم فى الذرابة تحمل أولادها وتتقل» 
فرآه قیل كيز شن البزيز فاسالغوا تاع الأشتنجار وار ياء 


المدينة» فبنيت» وبنى المسجد الجامع» ويشى الناس مساجَدهم 
ومساكنهم» وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستّمائة باع» وتم أمرّها 
سنة حمس وخمسين وسكنها الناس» وكان في أثناء عمارة المدينة 
يغزو ويرسل السراياء فتغير وتنهب» ودخل كثير من البربر في 
الإسلام» واتسعت خطّة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود 
بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فشبت الإسلام فيها. 
ذكر ولاية مسللمة بن مُخلد إفريقية 
ثم إن معاوية بن أبي سفيان استعمل على مصر وإفريقية 
مَسلّمة بن مخلد الأنصاري» فاستعمل مسلمة على إفريقية مولى له 
يقال له آبو الّهاجرء فقدم إفريقية وأساء عزل عَقبة واستخف به 
وسار حُقبة إلى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبسو المهاجرء 
فاعتذر إليه ووعده بإعادته إلى عمله» وتمادى الأمر فتوفي معاوية 
وولي بعده ابنه بزید» فاستعمل عُقبةٌ بن نافع على البلاد سنة اثنتيسن 
وستين» فسار إليها. 
N EEN‏ 
واربعين واختط القيروانء ولم بزل عقبة على إفريقية يقية إلى سنة النتين 
وستين» فعزله يزيد بن معاوية(۷/۳٩٤)واستعمل‏ أبا المهاجر مولى 
٠‏ الأنصار» فحبس عقَبة وضيَق عليه فلمًا بلغ يزيد بن معاوية ما عل 
بعقبة كتب إليه يامره بإطلاقه وإرساله إليه» ففعل ذلك» ووصل 
عقبة إلى يزيد فأعاده إلى إفريقية يقية والياً عليهاء فقبض على أبي 
المهاجر وأوثقه» وساق من خبر كَسَيْلة مثل ما نذكره إن شاء الله 
تعالى سمنة اثنتين وستين. 
ذکر هَرّب الفرزدق من زیاد 
وفيها طلب زياد الفرزدق» استعدتّه عليه بنو نهشل وفقَيْم. 
وسبب ذلك: قال الفرزدق: هاجَيت الأشهب بن رَمَيّلة 
والبعیث فسقطاء فاستعدی علي بنو نهشل وبنو فقيم زياد بن أبيه 
واستعدى علي أيضا يزيد بن مسعود بن خالد بن مالك» قال: فلم 
يعرفني زياد حتى قيل له الغلام الأعرابي الذي أنهب ماله ؤثيابه 

فعرفني. ۰ 

۰ قال الفرزدق: وکان آبې غالب قد ارسلني في جَلّب له آبیعه 
- وأمتار له» فبعت الجلب بالبصرة وجعلت ثمنه في ثوبي» فعرض 
. لي رجل فقال: لش ما تستوثق منهاء أما لو كان مكانك رجل أعرفه 
ما صر عليها. فقلت: ومَنْ هو؟ قال: غالب بن صَعصعة وهو ابو 
الفرزدق: قدعوت أهل إلمريد ونثرتها. فقال لي قائلى: ألق رداءك. 
فقعلت, فقال آخر: .الق ثوبك. ففعلت. وقال آنحر: ألق عمامتك. 
ففعلت. فقال آخر: الق إزارك. فقلت: لا القيه وأمشي مجرداء إني 
لست بمجنون. وبلغ الخبر زیاداً فقال: هذا أحمق يضري الناس 


بالنهب» فارسل خيلا إلى المزبد ليأتوه بيء فاتناني رجل مسن بني 
الهجيم علی(۸/۳٨٤)فرس‏ له وقال: النجاء النجاء ! واردفني خلقه» 
ونجوت فأخذ زياد عمَيْن لي: ذهيلاً والزْحاف اني صَعصَعة» 
وكانا في الديوانء فحبسهما آياماً ثم كلم فيهما فاطلقهماء اتيت 
أبي فاخبرتّه خبري» فحقدها عليه زیاد. 


و 
بن قتادة العبشمي والحتات بن يزيد أبو منازل المُجاشعي إلى 
معاوية بن أبي سفيان» فأاعطى كل رجل منهم جائزة مائة الف 
وأعطى الحتات سبعين ألفا. فلمًا كانوا في الطريق ذكر كل منهم 
جائزته» فرجع الحتات إلى معاوية فقال: : ماردك؟ قال: فضحتضي 
في بني تمیم! آما حسبي صحیح؟ الست ذا س؟ الست مطاعاً في 
عشيرتي؟ قال: بلى. قال: فما بالك ے بي دون الققوم 
وأعطيت مَنْ كان عليك أكثر ممن كان لك؟ وكان حضر الجمل مع 
عائشة» وكان الأحنف وجارية يريدان علي وإن كان الأحنف 
والجَؤن اعتزلا القتال مع علي لكتهما كانا بريدانه. . قال: 2 

اشتريت من القوم دينهم ووكلتك إلى دينك ورأيك في عثمانء 
تتن وکان عشمانياً. فقال: وأنا فاشتر مني ديني. فامر له بإتمام جائزته» ثم 
مات الحتات فحبسها معاوية» فقال الفرزدق في ذلك؛ شعر 


بوك وتي يامعاوي أورشا تراشا قحا الستراث أقارة 


قمابال ميراث الات أخنَة وميراث صخر جامد لك اة 
فلو كان هنا الأمرفي جاهّةٍ علمت من المرء القليل حلاُة 
ولو كان في دين سی ذا شتتتم اساحقاارّغصبالساء شارة 

)4۹/۳( 
الست اعر الاس فما وأسرة ‏ وأمنعهسم جاراً إذا ضيم جاية 
وماولّدت بعمدالبي وآله كمثلي حصان في الرجال يقاربُة 
ويي إلى جنب لرا فو ٠‏ و رت ار ام 
آنا ابن الجبال لشم في عدد الحصّى وعرق الُرى عرقي فمن ذا يحاسبة 


وم من ابو لي يا معاوې لم يرل 
نش فروع لمكن ولم يكن 
ترا كتصل اليف به تز ل دى 
طول نجا السیفومُذ کان لم يكن 


أغريياري ازيح [ما] ازور جاِة 
أبوك الذي من عبد شمس يقاربة 
كريماً يلاقي المجد ما طر شارة 


يريد بالمالكين مالك بن حنظلة ومالك بن زيد مناة بن تميم» 
وهما جداه. لأنٌ الفرزدق بن غالب بن صَعصعة بن ناجية بن قال 


بن محمد بن سفيان بن مُجاشع بن دارم بن فالك بن حنظلة بن 


مالك بن زيد مناة بن تميم. 


لما بلغ معاويةً شعره ر على أهله ثلائين الق فاغضبت أيضاً 


ا م ف س ع ل ر ا ع ا ا 
قد طني وقد لفط الاس وقد اك اغبي عند . فقال: ا 


EV) 


بك. فکان عنده ثلاث ليال. ثم قال له: قد بدا لي أن آتي الشام» 
فسيره. وبلغ زيادا مسيره فأرسل في أثره» فلم يدرك وأتى الرَوؤحاء 
فنزل في بکر بن وائل فأمّن ومدحهم بقصائد.(۷۰/۳٤)‏ 

ثم كان زياد إذا نزل البَصْرة نزل الفرزدق الكوفة»ء وإذا نزل 
الكوفة نزل الفرزدق البصرةء فبلغ ذلك زياداً فكتب إلى عامله على 
الكوفةء وهو عبد الرحمن بن عبيد» يأمره بطلب الفرزدق» فقارق 
الكوفة نحو الحجاز» فاستجار بسعيد بن العاص فأجاره فمدحه 
الفرزدق» ولم يزل بالمدينة مرّة وبمكة مرَّة حتى هلك زياد. 

وقد قيل: إن الفرزدق إنما قال هذا الشعر لأن الحتات لنا 
اسلم آخی البي» بينه وبين. معاويةء فلمًا مات الات بالشام 
ورثه معاوية بتلك الأخرّة فقال الفرزدق هذا الشعر: وهذا القول 
ليس بشيء لان معاوية لم يكن يجهل أن هذه الأخوة لا یرٹ بها 
أحد. 

(الحتات بضم الحاء وبتائين مثتاتين من فوقهما بينهما الف) 

ذكر وفاة الحَكّم بن عمرو الففاريّ 

في مذه السنة توفي الحكم بن عمرو الإفاري بمرو بعد 
انصرافه من غزوة جبل الأشل في قول» وقد تقدّم ذكر وفاته في 
قول آخرء وكان زياد قد كتب إليه: إن أمير المؤمنين معاويسة أمرنني 
أن أصطفي له الصفراءوالبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضّة. 
فكتب إليه الحكم: بلغني ما أمر به أمير المؤمنين» وإني وجدثُ 
كتاب الله قبل كتابه» وإنه والله [لو] أن السموات والأرض كاتا 
رتقاً على عبد ثم اتقى الله لجعل له فرجاً ومخرجاء ثم قال اللناس: 
اغدوا علی آعطیاتکم ومالکم»؛ فقسمه بینهم» ثم قال: اللهم إن كان . 
لي عندك خير فاقبضلني إليك. فتوفي بمرو. وله صخبة. )٤۷۹/۳(‏ 

۰ ذكر عدَة حوادث 

حج بالناس هذه السنة معاوية وقیل: بل حح ابه يزيد» وكان 
العْمّال على البلاد من تقدم ذکرهم. 

وفيها توفي سعد بن ابي وقًاص بالعقيق فمل على الرقاب 
إلى المذينة فدفن بهاء وقيل؛ توفي سنة أربع وخمسيڻ وقيل: ستة 
خمس وخمسین» وعمره أربع وسبعون» وقیل: ثلاث وٹمانون سنة 
وهو أحد العشرة» وكان قصيرا دحداحاً.' 


a‏ : توقیت 


TT‏ ا 


سَمُرة بسن حَبيب بسن عبد شمسء توفي بالبصرة ة. وأبو موسى 
الأشعري» وقيل: توفي سنة اثنتين وخحمسین. 


سنة إحدى وخمسين 


AY 


ای ت کو ع ي > وقیال: توفي بسبة لمان 
وشتین؛ وقیل: ثمان وسبعین. 

وفيها توفي فر وكان قد شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله ية وكلهم لهم صحْبة .)٤۷۲/۳(‏ 


سنة إحدى وخمسين 


وها كان مشتى فضالة بن َد بارض الوم وغزوة بر بن 
أبي أرطاة الصائفة. 


ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابهما 

في هذه السنة قل حجر بن عدي وأصخابه. 

وسبب ذلك أن معاوية استغمل المُغيرة بن شَعْبة على الكوفة 
سنة إحدى وأربعين» فلمًَا أمّره عليها دعاه وقال له: أمَّا بعد فان 
لذي الجلم قبل اليم ما قرع العصاء وقد يجزي علك الحكيم بغير 
التعليم» وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة آنا تاركها اعتمادااعلى 
بصرك ولست تاركاً إيصاءك بخصلة: لا تترك شتم علي وذمّه 
والترحَم على عثمان والاستغفار له والعيب لأصحاب علي 
والإقصاء لهم» والإطراء بشيعة عثمان والإدناء لهم. فقال له 
المغيرة: قد جَرَبت وجُربت» وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني» 
وستبلو فتحمد أو تذمٌ. فقال: بل نحمد إن شاء اللّه. 
فاقام المغيرةٌ عاملاً على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة غير 
أنه لا يدع شتم علي والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغفار لهء 
فإذا سمع ذلك حجر بن(۷۳/۳٤‏ )عدي قال: بل إياكم ذم الله ولعنْ 

..! ثم قام وقال: أنا اشهد ان من تذمّون احق بالفضل» ومن 
تون اون بالنة: فيقول له المغيرة: يا حجر اتتق هذا الشلطان 
وغَضبه وسطوته» فان غضب السلطان ا 
ا 

فلم کان آخر مارت قال في عل وعشمان ماکان پقرله» فقا 
حجر فصاح صيحة بالمغيرة ة سمعها كل مَنْ بالمسجد وقال له: :مر 
لنا آيها الإنسان بأرزاقنا فقد حبستها عناوليس ذلك لك وقد 
أصبحت مولعاً بذمٌ أمير المؤمنين. فقام اكثر من ثُلشي الاس 
يقولون: صدق حُجْر وبرء مر لنا بارزاقنا فان ما آنت عليه لا يجدي 
علينا نفعً! وأكثروا من هذا القول وامثاله. فنزل المغيرة فاستاذن 
عليه قومه ودخلوا وقالوا: علامَ تترك هذا الرجل يجترئ عليك في 
سلطانك ويقول لك هذه المقالة فيوهن سلطانك ويسخط عليك 
أمير المؤمنين معاوية؟ فقال لهم المغيرة: ٳني قد قتلت٬‏ سياتي من 
بعدي امیر يحسبه مثلي فیصنع به ما ترونه يصنع بي فیاخذه ویقتله! 
إني قد قرب أجلي ولا أًخب أن أقتل خيار آهل هذا المضر 


فيسعدوا وأشقى ويعرًّ في الدنيا معاوية ويشقى في الأخرة المغيرة 


ثم توفي المغيرة ولي زياد فقام في الناس فخطبهم عند 
قدومه ثم ترم على عثمان وأثنی على أصحابه ولعن قاتليه. فق ام 
حجر ففعلى كما كان يفعل بالمغيرة. ورجع زياد إلى البْصْرة 
رانا ع الک ف عو و ت ف اا جرا بم 
إليه شيعة علي ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا 
عمرو بن حَرَيْث» فشخص زياد إلى الكوفة حتى دخلها فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وخر جال ثم قال: أا بعد فإن 
غب البغي(۳/٤۲۷)والغي‏ وخيم» إن هؤلاء جمّوا فأثيرواء وأمنوني 
فاجترؤوا على الله لئن لم تستقيموا لأداوینکم بدواتکم» ولست 
بشيء إن لم أمنع الكوفة من حُجْر وأدَعه تكالاً لمن بعد ويل 
آمك يا حجر سقط العّشاء بك على سرّحان. 

وارسل إلى حجر یدعوه وهو بالمسجد, فلمًا تاه رسول زیاد 
يدعوه قال أصحابه: لا تاه ولا كرامة. فرجع الرسول فأخبر زياداء 
فأمر صاخحب e‏ وهو شداد بن الهيثم الهلالي» أن يبعسث إليه 
جماعة ففعل» ذ فسبّهم أصخاب حجر» فرجعوا وأخبروا زياداء فجمع 
أهل الكوفة وقال: تشجون بی وتاسون بآخری! أبدانکم معي 
وقلوبكم مع حجر الأحمق! هذا الله من دحسكم! واللّه ليظهرنٌ 
لي براءتکم آو لآتینكم بقوم آقیم بهم دكم وصَعَرکم! فقالوا: معاذ 
الله ان يكون لنا راي إلا طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كل 
رجل منكم فليدع مَنْ عند حجر من عشيرته وأهله. ففعلوا وأقاموا 
أکثر أصحابه عنه. وقال زياد لصاحب شرطته: انطلقٌ إلى حجر فإن 
٠‏ تبعك فأتني به وإلاً فشدوا عليهم بالسيوف حتى تأتوني به. 

فأتاه صاحب الشّرطة يدعو فمنعه أصحابه من إجابته» فحمل 
عليهم» فقال أبو الحمرّطة الكندي لحجر: إنه ليس معك مَنْ معنه 
سيف غيري وما يغني عنك سيفي» قم فالحقْ بأهلك يمنعك 
قومك. وزياد ينظر إليهم وهو على المنبر» وغشيهم أصحاب زياف 
وضرب رجل من الحمراء رأاس عمرو بن الحَيِق بعموده فوقع» 
وحمله أصحابه إلى الأزد فاخنفى عندهم حتى خرج وانحاز 
أصحاب حجر إلى أبواب كندة» وضرب بعض الشّرطة يد عائذ بن 
حّملة(۴/١۷٤)التميمي‏ وكسر نابه وأخذ عمودا من بعض الشرط 
فقاتل به وحمی حجرأ وأصحابه حتی خرجوا من أبواب کندق 
وأتّى حجر بغلتهء فقال له أبو العمرّطة: اركب فقد قتلتناأونفسك. 
وحمله حثى أركبه» وركب آبو العمرطة فرسه» ولحقه يزيد بن 
طّريف المُسْليّ فضرب أبا العمرّطة على فخذه بالعمودء واخذ أبو 
العمرطة شیفه قضرب به راه فسقط ثم برا؛ وله يقول عبد الله بن 
هَمَّام السّلولي: 
لبو نوما ساك EEE‏ 
ماود ضسرب اللارعين بسّيفِه على الهسام عند الريع غير لسم 
إلى فارس الغسارين يوم تلاقيا بميقين قرم خير نجل قروم 


حسبت إبنٌ برصاء الجتار قتالة الك زي د ايوم دار حكيسم 
N a SE‏ احتلاف 
بين الناس. 


ومضى حجر وأبو العمرّطة إلى دار حجر واجتمع إليهما ناس 
كثير» ولم يأته من كندة كثير أحد. فأرسل زياد» وهو على المنبرء 
مَذحج وهَّمدان إلى جبانة كندة وأمرهم أن يأتوه بحجرء وارسل 
سائر أهل اليمن إلى جبانة الصائدين وأمرهم أن يمضوا إلى 
صاحبهم حجر فيأتوه به» ففعلواء فدخل مذحج وهمدان إلى جبانة 
کن ادوا كز من وجدواء قات عليه زياد 


طاقة لكم بمن قد اجتمع عليكم وما أحب أن تهلكوا. فخرجواء 
فأدرکهم مذحج وهمدان فقاتلوهم وآسزوا قيس بن يزيد ونجا 
الباقون» فأخذ حجر طريقا إلى بني خوت فدخل دار رجل منهم 
يقال له سیم بن یزید» وأدرکه الطلبٌ فاخذ سُلَیم(۳/٩۷٤)سیفه‏ 
لیقاتل» فبکت بناته» فقال حجر: بس ما أدخلت على بناتك إذا! 
قال: واللّه لا تؤخذ من داري اسيراً ولا قتيلاً وانا حي. فخرج حجر 
من خوخة في داره فأتى النخع فنزل دار عبد الله بن الحارث أخسي ٠‏ 
الأ شتر» فاحسن لقاءه. فبينما هو عنده إذ قيل له: إن الشرَّط تسال 
عنك في النخع. وسبب ذلك أن أمَة سوداء لقيتهم فقالت: :مسن 
تطلبون؟ فقالوا: حجر بن عدي. . فقالت: هو في النخع. 

فخرج حجر من عنده فأتى الأزد فاختفى عند ربيعة بن ناجد. 
فلمًا أعياهم طلبه دعا زياد محمّدَ بن الأشعث وقال له: واللّه 
لتأتيني به أو لأقطعن كل نحلة لك وأهدم دورك ث ثم لا تسلم مني 
حتى أقطعك إرياً إرباً. فاستمهله» فال و واس ن ر 
أسیراً» فقال له زیاد: لا باس عليك قد عرفت رايك في عثمان 
E‏ 
ودمه» فآمنه» فأتاه به وهو جریح فأثقله و وأآمر الرجال أن 
یرفعوه ویلقوه» ففعلوا به ذلك مرارا» فقال قیس بن يزد لزياد: ألم 
تؤمنه؟ قال: بلی قد آمنته على دمه ولست أُهریق له دماً. ثم ضمنه 
وخلی سبیله. 

ومكث حجر بن عدي في بيت ربيعة يوماً وليلةء فأرسل إلى 
محمد بن الأشعث یقول له لیاخذ له من زياد أماناً حتی يبعث به 
إلى معاوية. فجمع محمد جماعة منهم: جرير بن عبد الل وحجر 
بن يزيد» وعبد الله بن الحارث أخو الأشترء فدخلوا على زياد 
فاستأمنوا له على أن يرسله إلى معاوية» فأجابهم» فأرسلوا إلى 
حجر بن عدي فحضر عند زيادء فلمًا رآه قال: مرحباً بك أبا عبد 


الرحمن» حربٌ آيام الحرب» وحرب وقد سالم الناس» على أهلها 


(EVY/Y) 


جني بُراقش»(۷۷/۳٤)فقال‏ حجر: ما خلعت طاعة ولا فارقت 
جماعة» وإني على بيعتي. فأمر به إلى السجن. فلم لى قال زياد: 
واللّه لأحرصنٌ على قطع خيط رقبته! وطلب أصخابه» فخرج 
عمرو بن الحَيق حتى أنّى الموصل ومعه رفاعة بسن شاد فاختفيا 
بجبل هناك فرفع خبرهما إلى عامل الموصل» فسار إليهماء فخرجا 
إليه» فأمّا عمرو فكان قد استسقى بطنه ولم يكن عند امتناع» وأمًا 
رفاعة فکان شابا قوي فرکب فرسه لیقاتل عن عمرو» فقال له عمرو: 
ما ينفعني قتالك عني؟ انج بنفسك! فحمل عليهم» فافرجوا له» 
فنجاء وأحذ عمرو سیر فسالوه: مَنْ آنت؟ فقال: مَس إن تركتموه 
کان أسلم لکم» وإن قتلتموه کان اضر علیکم؛ ولم یخبرهم. فبعثوه 
إلى عامل الموصل» وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي الذي 
٠‏ يعرف بابن آم الحكم» وهو ابن أخحت معاوية» فعرفه فكتب فيه إلى 
معاوية. فكتب إليه: إنه زعم آنه طعن عثمان تسع طعنات بمشاقص 
معه فاطعنه كما طعن عثمان. فأخرج وطُعن» فمات في الأولى 
منهنْ أو الثانية. 
وجد زياد في طلب أصحاب حجر فهربواء وأخذ من قدر عليه 
منهم. فأتي بقبيصة بن ضبيْعة العجسي بأمان فحبسه» وجاء قيس بن 
عُباد الشيبانيٌ إلى زياد فقال له: إن امرأً يقال له صقي من رؤوس 
أصحاب حجر. فبعث زياد فأني به» فقال: يا عدو الله ما تقول في 
أبي تراب؟ .قال: ما أعرف أبا تراب. فقال: ما أعرّفك به! أتعرف 
علي بن بي طالب؟ قال: نعم. قال: فذاك أبو تراب. قال: كلأ ذاك 
أبو الحسن والحسين. فقال له صاحب الشرطة: يقول الأمير هو 
أبو تراب وتقول لا! قال: فإن كذب الأمير أكذب أنا وأشهد على 
باطل کما شهد؟ فقال له زياد: وهذا أيضاًء علي بالعصاء فأتي بهاء 
فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن قول. قال: اضربوه» حتى 
لصق بالأرض» ثم قال: اقلعوا عنه» ما قولك في علي؟ قال: واللّه 
شرحتني(۸/۳ ٤۷‏ )بالمواسي ما قلت فيه إلا ما سمعت مني. قال: 
لتلعنته أو لأضربن عنقك! قال: لا أفعل. فأوثقوه حدیداً وحبسوه. 


- قيل: وعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في 
مواطنه. ثم دحل الكوفة فجلس في بيته» فقال حَوشب للحجًاج: إن 
هنا امرأً صاحب فتن لم تكن فتنة بالحراق إلا وثب فيهاء وهو ترابي 
يلعن عثمان» وقد خرج مع ابن الأشعث حتى هلك وقد جاء 
e e‏ 
وأرسل زياد إلى عبد اللّه بن خليفة الطاثيًْ» فتواري» فبعث إليه 
الشرّط فأحذوه فخرزجت آخحته انراز فحرضت طيا فثارؤا بالشرَط 
وخلصوه فرجعوا إلى زياد فأخبروه» فأخذ عدي بن حاتم وهو في 
المسجد فقال: ايتني بعبد الله! قال: وما حاله؟ فأخبره» فقال: لا 


سنة إحدى وخمسين 


tA 


علم لي بهذا! قال: لتاتيني.به. قال: لا آتيك به آبباء آثيك بابن_عمّي 
المج فلم يبق بالكوفة يمني ولا ربعي إلاً كلم زياداً وقالوا: تفل 
هذا بعدي بن حاتم صاحب رسول الل 4؟ فقال: فان ات 
على شرط أن بُخرج ابن عمّه عني فللا يدخل الكوفبة ما جام لي 
سلطان. فأجابوه إلى ذلك» وارسل عدي إلى عبد:اللَّه يعرفه ما كان 
وامره آن يلحق بجبليْٰ طبّىء» فخرج إليهماء وكان يكتب إلى عدي 


ليشفع فيه ليعود إلى الكوفةء وعدي يمنيه؛ فممًَا كتب إليه يعاتبه 


ويرئي حُجرا وأصحابه قوله:. 


تنك رت ليلى والشية اعرا 
ووَلّى الشباب فافققدت غصوة 


فد عنساك تذكارً الشباب وفقدة 
وبك على الخلان لماتخرموا 
و دا 
أولنك كانواشيغة لي وموئلاً 
وماکنت آمری بعدهم معللاً 
أقول ولا والله سى ادكارههم 
على أهل عنراء السّلام مُضاعفاً 
ولاقى بهاحُجَرّمن‌ الله رحمة 
ولازال هلال مث ودية 
فا حُجْرمّن للخیل تدمی نحورُها 
و صاع بالق بتك ناطق 
فعسم اسو الإسلام كست وإنشي 
وقد كنت تعطي السيف في الحربي 
ويا أخوي الخدشين انشبسرا 


E 2‏ ر 
سای رند 
ەمن 
E‏ 


Ean 


نفاني عدوي ظا لناعن مُهاجَري 
فإذف في دار باجيال طيء 


وذكرٌ الصا برح غلسى من تذكرا 
فيالىك من وجار به حیسق ابرا 
CEVA)‏ 

وأسسبابة إذبسان عنك فساأجمرًا 
ولم يجدوا عن نهل المت مصدرا 
ق 
إنا ايوم أشي ذا احت دام مذكرا 
بشيءَ من الَا ولا آن أعَمُسرا 
س جيس اللبالي اؤ اموت فأفيزا 
مسن اله ويس الغمام الكنه ورا 
فقد کان ارضّی اللخ وان 
على قبر حُجْرٍ و ینادی حشرا 
وليك المفزي إذا ماتغثلةرا 
قوی ومن إن قل بالجور غيرا 
س أن وى الخلوة ترا 
وتعسرفُ معروفاً وزرا 
ويس رتما للصالحات فابشيسسرا 
بمامعاساان يرا 
(fA*/Y) 1‏ 

ججاجاً لدى السوت الجليال وأصيزا 
خمام ين الوادئين و و 
می كنت اخشی یکم ان سرا 
وقددُث حتى مالم نورا 
كاي غريب ن اباو وافطرا 
ومن لكُمُ [مثلي]إذا الاس أصحرا 
وأوضَّع فيه ا اميت وش مرا 
طريدافلو شا الإلّة ليرا 
رَضيست بماشنا الإلة وقدرًا 
کان لم یکونوا لي فيلا ومَعْشَرا 


وکان معان ا رو ا 


فما کت أختى أن رى متغرياً لحى الله من لاحى علو وكا 
لى الله فيل الحضرَمّن وائلاً ‏ ولاقى القنناني بالس نان المُؤرًا 
ولاقى الرّدى الوم النين تحَرّبوا علاوقالواقول زور ورا 
فلم آغرّحم في المعلَّمينَ ولم أبْر عليهم عجاجا بالكويفة أكترا 
فلغ خليلي إن حلت م رة جديلة والحّن معنا ويخترا 
ونبهان والأقاء من جنم ىء الم الأ يكم فالتا العشنزرًا 
الم تذكرُوا يم اليب أشي آمامکم آن لا أرّی اللعرشبرا 
وكرّي على مهران والجمع حابس وقلي الهمام المستميت المْسّورا 
ويرم جّلولاء ارقي ةلم ألم ويسوم نهارن الوح وتنترا 
وري و بصِفْنّفي أكافهم قد كرا 
جرّى ربُةٌعني عدي بسن حاتم برفضي وخذلانسي جزاء مورا 
تسى بلائي سادا يا ابن حاتم عثيةً ماأغنت عك حرا 
فدافعت عك القوْمٌ حتى تخاذلوا ‏ وكنت أنا الخصم الال د اورا 
تول واوماقاموامقامي كلما راؤني شا بالأإباءة مُخيرا 


وقد تقدَم ما فعله عبد الله مع عدي في وقعة صفين»فلهذا لم 


نذکره هاهنا۔(۸۲/۳٤)‏ 

نصرتك إذ لحان القريب ونعط ال 
فكان جزائي أن أجَرر ينكسم 
وكَم غدلي منك آنك راجعي 
فأصبحت ارعی اليب طَورا وتارة 
كاي لم أرب ج واا لغارةٍ 


بعي د وقد أفردت نصراً مورا 
سحيب وان أولى الهوان ووس را 
هرر إن راع ي الشونهات هرا 
ولم اترك القِرْن الكمي مسرا 


ولم أعترض بالسَيف منكم مُغيرة ‏ إذاللكس مى القهقَرّى ثم جَزْجرا 
ولم استحث الركضن في إثر عة نة ليا مي جاس والهرا 
ولم أذعر الأإبلام مني بغارة ‏ كورد القطاثم انحتزت مرا 
ولم أرفي خيل طاعِنٌ مهنا بقزوينَ أو شروينَ آو َر کدرا 
فلك تهر زا عي حي واصّح لي مروف قدتكرا 
فلايعّدن قومي وإن كت عاتبا وكنت المُضاع فيه م والمكفرا 
ولا خير في النيا ولا العيش بعدهم وإن كنت عنهم ناف الذار مُحْصرا 


فمات عبد الله بالجبلین قبل موت زياد» ثم أي زياد بکريم بن 


عَفيف الخثعمي من أصحاب حجر بن عدي» فقال: ما اسمك؟ 
قال: كريم بن عفيف. قال: ما أحسّن اسمك واسم أبيك وأسوا 
عملك ورأيك! فقال له: أما والله إن عهدك برأيي منسذ قريب. 
(EAY/Y)‏ 


قال: وجمع زياد من أصحاب عدي اثني عشر رجلا في 
السجن ثم دعا رؤساء الأرباع يومثذء وهم: : عمرو بن رث على 
ربع أهل المدينةء وخالد بن عُرْفطّة على ربع تميم وهَّّدان» وقيس 

بن الوليد على ريع ريبعة وګندة» وابو برد بن ابي موسی على ربع 
مج وأسده فشهد هؤلاء أن حُجْراً جمع إليه الجموع وأظهر شتم 


الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين»ء وزعم آن هذا الامر لا 
يصلح إلا في آل أبي طالب» ووثب بالمصرء وأخرج عامل أمير 
المؤمنين» وأظهر عُذر أبي تراب والترحَّم عليه والبراءة من عدوه 
وآهل حَرّبه» وأن هؤلاء التفر الذين معه هم رؤوس أصحابه على 
مثل رایه وأمره. ونظر زياد في شهادة الشهود وقال: إني لحب أن 
يكونوا أكثر من أربعة» فدعا الناس ليشهدوا عليه» فشهد إسحاق 
وموس ابنا طلحة بن عبيد الل والمنذر ب 


بن الربيرء وعُمارة بن عقبة 

بن آبي مُحيط» وعمرو بن سعد بن ابي وقاص» وغيرهم» وکتب في 
الشهود شرح بن الحارث القاضي وشُرَيْح بن هانئ» فأمًا شرح بن 
هانی فکان یقول: ما شهدت وقد لُحه. 


ثم دفع زيا حُجْرَ بن عدي وأصحابه إلى وائل بن حجر 
الحضرمي وكثير بن شيهاب» وأمرهما أن يسيرا بهم إلى الشام» 
فخرجوا عشيّةء فلمًا بلغوا الغْرئين لحقهم شَرَيح بن هانئ وأغطى 
وائلاً كتاباً وقال: أبلغَةٌ أمير المؤمنين» فأاخذه» وساروا حتى انتهوا 
بهم إلى مرج عذراء عند دمشق» وكانوا: حُجّر بن عدي الكندي» 
والأرقم بن عبد الله الكندي» وشريك بن شاد الحضرميء» وصيفي 
بن فسيل الشيبانيْ» وقبيصة بن ضبيعة العبسي» وكريم بن عَفيف 
الحنْعّميّ» وعاصم بن عوق البجللي» وورقاء بن سُمَيّ البجلي» 
وکدام بن حَبان» وعبد الرحمن بن حسان النزئين» ومُخرز بن 
شهاب التميمي» وعبد الله بن حَوية السعدي التميمي» فهؤلاء اثنا 
عشر رجلا وأتبعهم زیاد(۳/٤۸٤)برجلين»‏ وهما: عَُبةَ بن الأخنس 
من سعد بن بكر» وسعد بن نمران الهمداني» فتمّوا أربعة عشر 
رجلا. 


فبعث معاوية إلى وائل بن حُجْر وكثير بن شهابب» فادخلهما 
وأخذ كتابهما فقرآه» ودفع إليه وائل كتاب شرَيْح بن هانى» فإذا فیه: 
بلغني أن زياداً کتب شهادتي» ون شهادتي على حُجرانه ممن يقم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويديم الح والعْمُرة ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر حَرام الدم والمالء فإن شئت فاقتله وإن شئت فذعه. 
فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم وحبس 
القوم بمرج عَذّراء. فوصل إليهم الرجلان اللذان الحقهما زياد 
بحجر وأصحابه» فلمًا وضلا سار عامر بن الأسود العجلي إلى 
معاوية ليْغْلمه بهماء فقام إليه حجر بن عدي في قيوده فقال له: أبلغ 
معاوية أن دماءنا عليه حرام وأخبره أنا قد أومنا وصالحناه 
وصالحَناء وأنا لم نقتل أحدا من أهل القبلة فيحل له دماؤنا. 

فدخل عامر على معاوية فأخبره بالرجلين» فقام يزيد بن أسد 
البجلي فاستوهبه ابني عمّه» وهمان : عاصم وورقاء» وکان جریر بن 
عبد الله البجليٌ قد كتب فيهما يزكيهما ويشهد لهما بالبراءة مما 
شهد عليهماء فأطلقهما معاوية» وشفع وائل بن حجر في الأرقم 
تم فتركه له» وشفع أبو الأعور السلَّميّ في عة بن الأخنس فتركه 


وشفع حُمْرَة بن مالك الهمداني في سعد بن نمران فوهبه له» وشقع 
حبيب بن مَسّلمة في ابن حَويّْة فتركه له» وقام مالك بن هُبيرة 
السكوني فقال: َغ لي ابن عي حُجرا. فقال له: وراش القوم 
واخاف إن حلت سبيله أن يد علي مصره فنحتاج أن نش خصك 
إليه بالعراق: فقال: واللّه ما أنصفتني يا معاوية! قاتلت معك ابن 
عمك يوم صِفين حتى(۳/١6۸)ظفرت‏ وعلا كعبك ولم تخق 
الدوائر» ثم سالتك ابن عمَي فمنعتني! ثم انصرف فجلس في بيته. 
فبعث معاوية هُدَبة بن فياض القضاغي» والحُصين بن علي بن 
عبدالله الكلابيء وأبا شريف البدي إلى حجر وأصحابه ليقتلوا من 
أمروا بقتله منهم» فاتوهم عند المساء ء. فلمًا رأى الخثعمي أحدهم 
آعور قال: يقتل نصفنا ويترك نصفناء فتركوا ستة وقتلوا ثمانية» 
وقالوا لهم قبل القتل: إنا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي 
واللعن له فإن فعلتم تركناكم وإن أبيتم قتلناكم. فقالوا: لسنا فاعلي 
ذلك. فامر فحفرت القبور وأحضرت الأكفان وقام حجر وأصخابه 


يصلون عامَة اللّيل. فلمًا كان الخد قموهم ليقتلوهم فقال لهم 


حجر بن عدي: اتركوني آتوضًا واصلَّي فإني ما ما توضًات إلا 
صلَيت» » فترکوه» فصلّی ثم انصرف منها وقال: واللَّه ما صلَْيتُ 
صلاة قط أخفاً منهاء ولولا أن تظوا في جزعاً من الموت 
لاستكثرت منها. ثم قال: اللهم إنا نستعديك على أمّتنا! فان أهل 
الكوفة شهدوا عليناء وإِنّ اهل الشام يقتلونناء أمَا واللّه لن 
قتلتموني بها فإني لأوّل فارس من المسلمين هلك في واديهاء 
وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها! ثم مشى إليه هُذبة بن 
فیْاض بالسیف فارتعد» فقالوا له: زعمت أك لا تجزع من الموت» 
فابرا من صاحبك وندَعُك. فقال: وما لي لا اجزع واری قبرا 
محفورا» وکفناً منشوراء وسيفاً مشهورا! وإني واللّه إن جزعت من 


القتل لا أقول ما سلخط الرّب. فقتلوه وقثلوا ستة. 


فقال عبد الرحمن بن حسّان العنزي وكريم الحثْعَّمي: ابعثوا بنا 

إلى أمير المؤمنين فنحن'نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا 

معاوية فيهماء فاذن يإحضارهما. فلمًّا دخلا عليه قال الخثعمي: الله 
الله يا معاوية! فإنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الأخرة 
الدائمةء ثم مسؤول عمًا أردت بسفك(۸1/۳٤)دمائنا!‏ فقال له: ما 
تغول في علي؟ قال: أقول فيه قولك. قال: أتبرأ من دين علي الذي 

يدين الله به؟ قسكت» وقام شيز بن عبد الله من بني قحافة ابن 
خثعم فاستوهبهء فوهبةه له على أن لا يلاحل الكوفةء فاخت از 
الموصلء فكان يقول: لو مات معاؤية قدمت الكوفسة» فمات قبل 
معاوية بشهر. ثم قال لعبد الرحمن بن حسان: يا أخا ربيعة ما تقول 
في علي؟ قال: دعضي ولا تسالني فهو خير لك. قال واللّه لا , 
أدعك. قال: أشهد آنه کان من الذاكرين ع الله تعالی کثیرا من 
الأمرين بالحق والقانمین بالقىط الان عن ااي قال: فما 


قولك.في عثمان؟ قال: هو أوّل من فتح أبواب الظّلم» وأاغلق 
أبواب الحق. قال: قلت نفسك! قال: بل إياك قتلبت؛ ولا زبيعة 
بالوادي» يعني ليشفعوا فيه» فردّه معاوية إلى زياد وأمره أن يقتله شر 
قتلة» فدفنه حيا. 


فكان الذي فتلوا: حجر بن عدي» وشريك بن شداد 
الحضرمي» وصيفي بن فسيل الشيباني» وقبيصة بن ضبيعة العبسي» 
ومُحرز بن شرهاب السعدي التميمي» وكدام بن حيان العَنزي» وعبد 
الرحمن بن حسّان العتزي الذي دفنه زياد حي فهؤلاء السبعة قتلوا 
ودفنوا وصلّي.عليهم. 

قيل: ولما بلغ الحسنَ البصري قل حُجْر وأصحابه قال: صلوا 
عليهم وكفنوهم ودفتوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: 
حجوهم ورب الكعبة! 

واما مالك بن هُبيرة السكوني فحين لم يشفعه معاوية في حجر 
جمع قومه وسار بهم إلى عذراء لیخلص حجراً واصحابه؛ فلقیته 
قتلتهٌم» فلمًا رأوه علموا أله جاء ليخَّص حجرأ فقال لهم: :ا 
وراءكم؟ قالوا: قد تاب القوم وجثنا لنخبر أمير المؤمنين. فسكت 
وسار إلى عذراءء فلقيه بعض من جاء منها فأخبره بقتل القوم 
فارسل الخيل في إثر قتلتهم فلم يدركومم»؛ ودخلواعلی 
معاوية(۸۷/۴٤)فأخبروه»‏ فقال لهم: إنما هي حرارة يجدها في 
نفسه وكأنها طفشت» وعاد مالك إلى بيته ولم يات معاويةء فلمًا كان 
اليل أرسل إليه معاوية بمائة ألف درهم وقال: ما منعني أن أشفُعك 
إلا خوفاً أن يُعي دوا لنا حرباً فيكون في ذلك من البلاء على 
المسلمين ما هو أعظم من قتل حُجْر. فأاخذها وطابت نفسه. 

ولما بلغ خر حجر عائشة أرسلت عبد الرحمن بن الحارث 
إلى معاوية فيه وفي أصحابه» فقدم عليه وقد قتلهم» فقال له عبد 
الرحمن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قسال: حين غاب عني 
مثلك من حلماء قومي وحكُلني ابن سَميّة فاحتملت. 

وقالت عائشة : لولا أن لم نغير شيتاً إلاً صارت بنا الأمور إلى 
ما هو شد منه لغیّرنا قتل حجر اما واللّه إن کان ما علمت لمسلماً 
حجَاجاً معتمراً. 


وقال.الحسن البمنرئ: ر ا تکن 
فيه إلا واحدة لكانت مُوبقة: إنتزاؤه على هذه الأَمَّة بالسيف حتى 
أخذ الأمر من خير مشورة وفيهم بقايا الصجابة وذوو الفضيلة 
واستخلافه بعده ابنه سکيراً خميراً يليس الحرير ويضرب بالط اير 
وادٌعاؤه زیادا وقد قال رسول اللسهء ا: الولد للفراش وللعاهر 
الحچرء وقئله حُجْراً واصحاب حجر فیا ويلاً له من حجر! ویا ويلا 
له من بحجږ وامیخاپ ججرا e‏ 


AAR 


قيل: وكان الناس يقولون: أوّل ذل دحل الكوفة موت الحسن 
بن علي رتل جج ا Sh‏ 


E‏ صز هلت ری ج رایس 

(SAAR/Y) 
يسر إلى معاوية بن خرب . قله كمسازعمم الأمسسير‎ 
جرت الجبابر ب دحجر وطاب لهسا الخورسق وال دير‎ 
وامبخت ابلاأل تولا كالم يهام زنط‎ 
E n E CE AE E E 
احاف علاك مالزدى عا وشيخأفي دسق له زنير‎ 
فإذتل كنك قزم م التباإلى ملكتم‎ 


وقد قيل في قتله غير ما تقدم: 


وهو أن زياداً خطب يوم جُمْعَة 


سنة النتين وخمسين 


فأطال الخطبة وأخر الصلاةء فقال له حجر بن عدي: الصلاة. 
فمضى في خحطبته. فقال له: الصلاة. فمضى في خطبته. فلمًا خشي 
حجر بن عدي فوت الصلاة ة ضرب بيده إلى كف من حصى وقام 
إلى الصلاة وقام الناس معه. فلمًا رأى زياد ذلك نزل فصلّى بالناس 
وكتب إلى معاوية وكثر عليه» فكتب إليه معاوية ليشدّه في الحديد 
ويرسله إليه. فلمًا أراد أخذه قام قومه ليمنعوه فقال حجر: لا 
ولكن سمعاً وطاعة. فش في الحديد وحُمل إلى معاوية. فلمّا دخل 
عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: آأمير 
المؤمنين أنا؟ واللّه لا أقيلك ولا أستقيلك! أخرجوه فاضربوا عنقه! 
فقال حجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أصلَّي ركعتين. فقالوا: 
صل صلی رکعتین خفّف فیهماء ثم قال: لولا ان تظنوا بي غير 
الذي أردت لأطلتهماء وقال من حضره من قومه: لا تطلقوا عني 

حديداً ولا تغسلوا عي دماء فإتي لاق معاوية غداً على الجاة؛ 
وضربت عنقه. . قال: فلقيت غائشة معاوية فقالت له: : أيین كان 
لمك عن حُجْر؟ فقال: لم يحضرني رشید. . قال ابن سیرین: بلغا 
أن معاوية لما حضرته الوفاة جعل يقول: يومي منك يا حجر 


طویل! 
(عباد بضم العين» وفتح الباء الموحدة وتخفيفها). )٤۸۹/۳(‏ 


ذکر استعمال الريتع على راان 
وفي هذه السنة وجه زياد الربيع بن زياد الحارثي أميراً على 
خراسان» وكأن الحَكّم بن عمرو الففاري قد استخلف عند موته 
نس بن أبي اناس فعزله زياد وول ليد بن عبذ الله الحنفي» ثم 
عزله وولّى الرييع بن زياد أل سسنة إإحدى وخمسين وسير معه 
خمسين الفا بعيالاتهم من آهل الكوفة والصرة؛ منهم.: : دة بنن 
الحُصيّب» وأب و رة ولهماصْحبْة» فسكنوا خراشان فلمًا قذمها 


a E 


(EAA/YT) 


بن قيس في قول بعضهم. وفتح فُهستان عنوة وقتل من بناحيتها من 
الأتراك وبقي منهم نيزك طّرخان» فقتله قَتبْبة بن مسلم في ولايته. 
ذكر عة حوادث 

ھت ا نات رر ب شد ا رف : سثة أريع 
وخمسين» وكان إسلامه في السنة التي توفي فيها رسول الله كيا 

وفيها مات سعيد بن زيد» وقيل: سنة اثنتين» وقيل: ثمان 
وخمسين» وذفن بالمدينةء وهو أحد العشرة. وأبسو بكرة نفع بن 
الحارث» له صحبة» وهو أخو زياد لأمّه. 

وفيها ماتت ميمونة بت الحارث زوج النبيء» اء سرف 
وفیھا دحل بها رسول الل کی وقیل: : (۳/ )ماتت سنة ثلاث 
وستین» زقیل: : ست وستين. 

وحج بالناس هذه السنة يزيد بن معاوية. . وكان العمّال بهذه 
السنة مَنْ تقذّم ذكرهم. 

(بريدة بضم الباء الموحدة» وفشح ألراء المهملة. والحصيّب 


بضم الحاء المهملة» وفتح الصاد المهملةء وآخره باء موحدة). 
)£۹۱/۳( 


سنة اثنتين وخمسين 
فيها كانت غزوة سفيان بن عوف الأسدي الروم وشتى 
بارضهم» وتوفي بها في قول» فاستخلف عبد الله بن مسعلة 
الفزاري» وقيل: إن الذي شتى هذه السنة بأارض 
عسي أرطاة ومعه سفيان بن عوف. 


الروم بُسّر بن بي 


وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن عبد الله الثقفي. 


ذکر خروج زياد بن خراش الجلي 
وفي هذه السنة حرج زياد بن خيراش اليجلي في ثلائمائة 
فارس فابّى أرض مَسلكن من السوادء فسيّر إليه زياد خيلا عليها 
سعد بن حُذيفة آو غيره فقتلوهم وقد صاروا! إلى ماه. 
۰ ذكر خروج مُعاذ الطاني 

وخرج علی زياد ایضاً رجل من طیّیء يقال له معان فاتی نهر 
عبد الرحمن ابن أ الحكّم في ثلاثين رجلاً هذه السنة» فبحث إليه 
زياد مَنْ قتله وأصحابه» وقیل: بل حل لواءه واستامن. E‏ 
أصحاب تهر عبد الرحمن. )/4۹( 

ذکر عة حوادث 


1 1 وجج اناس سعيد بن العاص: وکان اعمال من تفلم ذگرهم. 


(f4F/Y) 


الأنصاري» واسمه خالد بن زیدء شهد العَقَبة ودرا وقد تقدم آنه 
توفي سنة تسع وأربعين عند القسطنطينية. وكعب بن عُجْرة» وله 
خمس وسبعون سملة. (۹F/Y)‏ 


سنة ثلاث وخمسین 

مکی ی ب ا نی ا ری ر 
وها فت رودن رة في البحر» فتحها جَنادة بن أبي 
أمية الأزدي ونزلها المسلمون وهم على حذر من الروم» وكانوا 
أشد شيء على الروم» يعسترضونهم في البحر فيأخذون سفنهم» 
وكان معاوية يدر لهم العطاء وكان العدوٌ قد خافهم. لما توفي 
معاوية أقفلهم ابنه يزيد. 

و 

ذکر وفاة زیاد 

وفي هذه السنة توفي زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان. 

وكان سبب موته أنه كتب إلى معاوية: إني قد ضبطت العراق 
بشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز. فكتب له عهده على 
الحجازء فبلغ أهل الحجاز فاتى نف منهم عبة الله بسن عمر بسن 
الخطّاب فذکروا ذلك فقال: أدعو الله عليه ڈ ثم أستقبل القبلة. ودعا 
ودعوا معه» وکان من دعائه أن قال: اللهم اکفنا شر زیاد. فخرجت 
طاعونة على إصبع یمینه فمات منها. فلمًا حضرته(۴/٤۹٤)الوفاة‏ 
دها شُرّيحاً القاضي فقال له: قد حدث ما ترى وقد أمرت بقطعها 
فأشيرٌ علي. فقال له شريح: إني أخشى أن يكون الأجل قد دنا فتلقى 
الله اذم وقد قطعت يدك كراهية لقائه» أو أن يكون في الأجل 
تأخير فتعيش أجذم وتعير ولدك. فقال: لا أبييت والطاعون في 
لحاف واحد. فخرج شريح من عنده فساله الناس» فأاخبرهم» 
فلاموه وقالوا: هلا أشرت بقطعها؟ فقال: المستشار مُوْتمن. 

وأراد زياد قطعهاء فلمًا نظر إلى النار والمكاوي جزع وترکه» 
وقیل: بل تركه لما أشار عليه شرح بتركه» ولما خحضرته الوفاة قال 
له ابنه: قد هيات لك ستين ثوبا أكفنك بها. فقال له: يا بني قد دنا 
فدفن بالثوية إلى جانب الكوفة. 

فلمًا بلغ موته ابن عمر قال: اذهب ابن سَمَيةه لا الآحرة 
أدركت ولا الذنيا بقيت عليك. 

وكان مولده سنة إحدى من الهجرة؛ قال سكين الدارمي 


يريه 


أوفيها مات عِمْران بن الحصين الخزاعي بالبصرة. وابو آيوب 


بکیت امرامن آهل مسان كافراً 


4۸4 

رايت زياة الإلام ولت جهارا حي وذعنا زياد 
فقال الغرزدق یجیبه» ولم یکن هجا زیاداً حتی مات: 

اسكين بى الله بيك إتما جرى في ضلال دمه ا فتحدرا 

ککسریعلی عتانه و کقیصرا 

أفوألةلمااتانينية با لابظي بالصريمةاعفرا 
وكان زياد فيه حُمْرة» وفى عينة اليمنى انكسارء أبييض اللحية 

تخر وطها علب قمیصن ریما رقنا (۲۹6/۴) 


ذكر وفاة الربيع 

وفيها مات الربيع بن زياد الحارثي عامل خراسان من يبل زياد. 

وکان سبب موته أنه سخط قتل حجر بن عدي حتی إنه قال: لا 
تزال العرب تقتّل صبراً بعده» ولو نفرت عند قتله لم يقل رجل 
منهم صبراء ولكنها أقرّت فذلت. ثم مكث بعد هذا الكلام جُمْعةء 
ثم خرج يوم الجمعة فقال: آبها الناس إني قد مللست الحياة وإني 
داع بدعوة فامَنوا! ثم رفع يديه بعد الصلاة فقال: اللهم إن كان لي 
عندك خير فاقبضني إليك عاجلا! أبن الناس» ثم حرج فما توارت 
ثیابه حتی سقط فحُمل إلى بیته» واستخلف ابنه عبد الله ومات من 
یومه» ثم مات ابن بعده بشهرّين واستخلف خليّد بن ريوع الحنفي» 
فأقرّه زیاد. ولما مات زياد كان على البصرة سَْرَة بن جُندب 
وكان على الكوفة عبد اله بن خالد بن أمييد فاقرٌ سَمُرّة على 
البصرة ثمانية عشر شهرأء وقيل: ستة أشهرء ثم عزله معاوية» فقال 
سمرة: : لعن الله معاوية! واللّه لو اطع الله كما اطَعه ما عذبني 
آبداً. وجاء رجل إلى سَمُرة قأدّى زكاة ماله ثم دخل المسجد 
فصلى» فامر سَمْرَة بقتله فقتل فمرٌ به أبو بكرة فقال: يقول الله 
تعالی: قد افلح مَنْ نکی وَذْكر اسْمَ رب صلی [الأعلی:٤٠-‏ 
٥‏ قال: وما مات سَمُرّة حتى أخذه الرَّمْهّرير فمات شر مينة. 

كر ب ا تارق انون زل ت ايان 
O‏ 

ذكر عة حوادث 

حج بالناس هذه السنة سعيد بن العاص» وكان عامل المدينةء 
وخرجت هذه السنة وعلى الكوفة عبد الله بن خالد بن أمييدى 
وعلى البصرة سَمُرة» وعلى خراسان خأيّد بن يريوع الحنفي. ‏ 

ES 
المعجمة بائنتين من تحتها).‎ 

TN 
نومة نامهاء وقيل: توفي بعد ذلك.‎ 


وفيها توفي فیروز الديلمي» وکانت له صحبة وكان معاوية قد 


(4۷/۳) 


استعمله على صنعاء. 
وفيها مات عمرو بن حرم الأنصاري. 
وفيها مات فضالة بن عبيد الأنصاري بدمشق ی» وکان قاضيها 


لمعاويةء وقیل: مات آخر آيام معاويةء وقيل غير ذلك» شهد أحُداً 
وما بعدها.(۹۷/۳٤)‏ 


ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة أزواد 
فيها كان مشتى محمد بن مالك بأرض الروم» وصائفة معن بن 
يزيد السلّمى. 
وفيها فتح المسلمون ومقدّمهم جُنادة بن أبي أميّة جزيرة أرواد 
قريب القسطنطيتيّة» فأقاموا بها سبع سين» وكان معهم مُجاهد بن 
جبرء فلمًا مات معاوية وول ابنه يزيد أمرهم بالعود فعادوا. 


ذكر عزل سعيد عن المديدة واستعمال مروان 


Sh E Ci CSL E | 
مروان.‎ 

وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص أن يهدم 
دار مروان ويقبض أمواله كلها ليجعلها صافية ويقبض منه فَدك» 
وكان وهبها له» فراجعه سعيد بن العاص في ذلك» فأعاد معاوية 
لكتاب بذلك, فلم يفعل سعيد ووضع الكتين عنده» فعزله معاوية 
وولٌی مروان وکتب إلیه یأمره قب 
داره» فأخحذ القَعَلَةَ وسار إلى r‏ فقال له سعيد: يا أبا 
عبد الملك أتهدم داري؟ قال: نعم» كتب إِليّ أميرٌ المؤمنين» ولو 
كتب إليك في هدم داري لفعلت. فقال: ماكنت 
لأفعل.(۹۸/۳٤)قال:.بلى‏ والله. قال: كلا. وقال لغلامه: إيتني 
بكتاب معاوية؛ فجاءه بالکتابینء فلا رآهما مروان قال: كتب إليك 
فلم تفعل ولم تعلمْني؟ فقال سعید: : ما كنت لأمُنْ عليك وإنما 
أراد معاوية أن رض ينا فقال مروان: أنت واللّه حير مني. 
وعاد ولم يهدم دار سعيد» وكتب سعيد إلى معاوية: العجب مما 
صنع مير المؤمنين بنا في قرابتنا! إنه يُضْغن بعضنا على بعض» 
فأمير المؤمنين في حلمه وصبره على ما يكره من الأخبثين» وعفوه 
وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد ذلك فواللّه لو لم 
نكن أولاد أب واحد لما جمعَنا الله عليه من تصرة أمير المؤمنين 
الخليفة المظلوم» واجتماع كلمتناء لكان حقاً على أمير المؤمنين أن 
يرعى ذلك. 


بقبض آموال سعید بن العاص وهدم 


فكتب إليه معاوية يعخذر من ذلك ويتنصّل وآنه عائد إلى 


أحسن ما يعهده. وقدم سعيد على معاوية فساله عن مروان فأثنى 
عليه خيرا» فقال له معاوية: ما باعد بينه وبينك؟ قال: خافتي على 
شرفه وخفته على شرفي. قال: فماذا له عندك؟ قال: اسه شاهداً 
وغائاً. 


ذکر استعمال عبید الله بن زياد على خراسان 

وفي هذه السنة عزل معاوية سَمُرةَ بن جنب واستعمل على 
البصرة عبد الله بن عمرو بن غَيْلان ستة أشهر. 

وفيها استعمل معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان. 

و ا ر ارة: 

مَنِ استعمل أبوك على الكوفة والبصرة؟ فأخبره فقال: لو 
استعملك |بوك(£۹4/۳)لاستعملتك. فقال عبید اللّه: أنشدك الله 
أن يقولها لي أحد بعدك: لو استعملك أبوك وغمَّك لاستعملتك. 
فولاه خراسان وقال له: ای اله ولا تؤثرنٌ على تقواه شيتاً فان في 
تقواء عوضاًء ووفْرْ عرضك من أن تدْسه» وإذا اعطيت عهدا قف 
به ولا يعن کثیراً بقلیل» ولا يخرجنْ منك آمر حتی ترمه» فاذا 
خرج فلا يردن عليك» وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض 
فلا يغلبوك على بطتهاء ولا تطمعنٌ احداً في غير حقه» ولا تؤیسن 
أحداً من حقٌ هو له. ثم ودعه» وكان عُمر عبيد الله خمساً وعشرین 
سنة» وسار إلى خراسان» فقطع النهر إلى جبال بخارى على الإبلء 
فکان رل من قطع جبال بخاری في جیش» ففتح رامّني ونْسّف 
وبیکنده وهي من بخارى» فمن ثم أصاب البخارية وغنم منهم 
غنائم كثيرة» ولما لقي الترك وهزمهم كان مع ملكهم زوجته 
فعجلوها عن لبس خفّيها فلبست أحدهما وبقي الآخر» فأخذه 
المسلمون فقوم بماثيّ ألف درهم» وكان قتاله الترك من أحوف 
خراسان التي تُذکر» فظهر منه باس شدید» وأقام a‏ 


ذكر عة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة مروان بن الحكم وهو أمير المدينة. 
وكان على الكوفة عبد الله بن خالدء وقيل: الضحَاك بن قيسء 
وعلى البصرة عبد الله بن عمرو بن غَيّلان. )٠٠١/۳(‏ 


وفي هذه السنة توفي أبو قتادة الأنصاري وعَطْره سبعون سسنةء 
وقیل: مات سنة اربعين» وصلّى عليه علي وكبر عليه سبعاء وشهد 
مع علي حروبه کلهاء وهو بدري. 


وفيها توفي حُوَيّطب بن عبد العُرّى وله مائة وعشرون سنة. 


وفيها توفي بَوْبان مولى رسول الله لا وأسامة بن زيده 
وقيل: توفي آسامة سنة ثمان و خمسين» وقيل: سنة تسع وخ خحمسین. 


وفيها توفي سعيد بن يربوع بن عَنكثة» وكان عمره مائة وأربعا 


وعشرين سنةء وله صحبة. ومَخرمنة بن نوفل» وهو من مسلمة 
E EEE‏ 


ا ر ت 


وفيا فمل زید بن شر اوي في غزوة غاا وقیل: سسلة 
ثمان وخمسین. )٥۰۱/۳(‏ 


سنة حمس و خمسیر 
في هذه السنة كان مشتى سفيان بن عوف الأزدي في قولء 
وقيل: بل الذي شتى هذه السنة عمرو بن مُخرزء وقيل: بل عبد الله 
بن قيس الفزاري» وقيل: بل مالك بن عبد الله. 


ذكر ولاية ابن زياد البصرة 
في هذه السنة عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن عَيّلان عن 
البصرة وولاًها عبيد الله بن زياد. 


وكان سبب ذلك: ARE e‏ 


رجل من بني ضبة فقطع يده» فأتاه بئو ضبة وقالوا: ا 


ما جنى وقد عاقبتة ولا نأمن آن يبلغ خبرنا أمير المؤمنين فيعاقب 
عقوبة تعم فاكتب لنا تابا إلى أمير المؤمنين يخرج به أحدنا إليه 
إُخبره أك قطعت على شبهة وامر لم يتضح. فکتب لهم» فلمًا کان 
راس السنة توجّه عبد اله إلى معاوية ووافاه ليون بالكتاب 
وادّعوا أنه قطع صاحبهم ظَلْماً. فلمًا رأى معاويةٌ الكتاب قأل: اا 
ادون غا ا ميل رح آي اوو رت 
المال.(۲/۳ ۰ )وعزل عبد الله عن البصرة واستعمل ابن زياد 
عليهاء فولى ابن زياد على خراسان أسلم بن رُرْعة الكلابي» فلم 
ذكر عة حوادث 

وفيها عزل معاوية عبد اله بن خالد عن الكوفة وولآها 
الضحاك بن قيس» وقيل ما تقدم. 

وفيها مات الآرقم بن أبي الأرقم المخزومي» وهو الذي كان 
رسول اللهء ب يختفي في داره بمكةء وكان عَُمُّره ثمانين سنة 
وزيادة» وقیل: مات يوم مات أبو بكرة. 

وفيها توفي أبو اليْسّر كعب بن عمرو الأنصاري» وهو بدري» 
وشهد صفيّن مع علي» وقيل: توفي قبل. وحج بالناس هذه السنة 

سنة مت وخمسين 


فيها كان مشتى جُنادة بن أي أميّة بارض الروم» وقيل: عبد 


الرحمن ابن مسعود. وقيل: غزا فيها في البح يزيد بن شَجرة» وفي 
البرَ عياض بن.الحارث» واعتمر معاوية فيها في رجب» وحج 
بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.ِ 


ذكر اليعة ليزيد برلاية لهد 

و ا ا اکان و و ر ع ا 

وكان ابتداء ذلك وأرّله من المُغيرة بن شَعَبَةء فن معاوية أراد 
أن يرلن الكرفة:وستتخيل عرضه سغيد ين الغاض: فبلغة ذلك 
فقال: الرأي أن أشخص إلى معاوية فاستعفيه ليظهر للناس كراهتي 
للولاية. فسار إلى معاوية وقال لأصحابه حين وصل إليه: إن لم 
أكسبكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدا. ومضى حتى دخل 
على يزيد وقال له: إنه قد ذهب أعيان أصحاب النبيء» بيد وآله 
وکبراء قریش وذوو اسانه م وإنما بقي أبناؤهم وآنت من أفضلهم 
ولخ زايا واطله با والساة اول ای ما ب 
المؤمنين أن يعقد لك البيعة. قال: أؤترى ذلك يَيَم؟ قال: نعسم. 
فحصبه )٥۰٤/۳(‏ 

فدخجل يزيد على آبيه وأخبره بما قال المغيرة» فأحضر المغيرة 
وقال له ما یقول يزيد فقال: يا أميرَّ المؤمنين قد ريت ما كان من 
سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان» وفي يزيد منك خلف» فاعقذ 
له فإن نحدث بك حادث كان كهفاً للناس وخلفاً منك ولا تسفك 
دماء ولا تكون فتنة. قال: ومن لي بهذا؟ قال: أكفيك أهل الكوفة 
ويكفيك زياد أهلَ البصرة وليس بعد هذَيْن المصرَيْن أحد يخالفك. 
قال: فارج جع إلى عملك وتحدّث مع من تلق إليه في ذلك وترى 
ونری. . فودعه ورجع إلى أصحابه. فقالوا: مَه؟ قال: لقد وضعت 
رجْل معاوية في غرز بعيد الغاية على امَة محمد وفتقت عليهم فتفا 
لا یر تق آبدا؛ وتمتّل: 1 
بمثلي شاهدي التجرى وغالي بي الأعداء والخصم الفضابا 
ٍ وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومن يعلم 
أنه شيعة لبي أمية أمرّ يزيد فأجابوا إلى بيعتهء فأوفد منهنم عشرة؛ 
ويقال اكاز من شرت وافطلفم تلان الفشا درم وجل ايهم 
ابنه موسى بن المغيرة» وقدموا على معاوية فزينوا له بيعة يزيد 
ودعوه إلى عقدها. فقال معاوية: لا تعجلوا بإظهار هذا وکونوا على 
رأیکم. ثم قال لموسی: بکم اشتری آبوك من هؤلاء دیتهم؟ قال: 
يثلاثين ألفاً. قال: لقد هان عليهم دينهم. 


وقیل: آرسل اربعین رجلاً وجعل عليهم ابته عُروَةء فلمًا دخلوا 
على معاوية قاموا خحطباء فقالوا: إنما أشخصهم إليه النظر لأَمَة 
محمد ب وقالوا: يا.أمير المؤمنين كبرت سنك وخقنا انتشار 
الحبل فانصب لنا عَلّماً وح لنا حدًاً نتتهي إليه. فقال: أشيروا علي. 
فقالوا: نشیر بیزید ابن أمير المؤمنين. فقال: أوّقد رضیتموه؟ قالوا: 


نعم. قال: وذلك رأیکم؟(۳/٥۰٥)قالوا:‏ تعم» ورأي من ورائنا. 
فقال معاوية لعُرْرَة سرا عنهم: بكم اڈ شتری بوك من هؤلاء دینهم؟ 
قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد وجد ديهم عندهم رخيصاً: وقال 
لهم: ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما آراد» والأناة خير من العجلة. 
فرجعوا. وقوي عزمٌ معاوية على البيعة ليزيد فأارسلل إلى زياد 
يستشيره» فأاحضر زياد عَبيذ بن كعب الثْميّريٌ وقال له: إن لكل 
مستشير ثقة» ولكل سر مستودع» وإِنْ الناس قد أبدع بهم خصلتان: 
إذاعة السرّ وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع السر إلا 
أحد رجلیّن: رجل آخرة یرجو ثوابهاء ورجل دنیا له شرف في نفسه 
وعقل يصون حسبه» وقد خبرتهما منك» وقد دعوتك لأمر اتهمت 
عليه بغرن الشجف إن امير الموديتق كنب يري في ا 
وكذاء وإنه يتخوّف نفرة الناس ويرجو طاعتهم» وعلاقة أمر الإسلام 
وضمانه عظیم» ویزید صاحب رَسلة وتهاون مع ما قد أولع بەمن 
الصيد» فالقَ أمير المؤمنين ود إليه فعلات يزيد وقل له رويدك 
بالأمرء فاحرى أن.يتمّ لك[ما تريد]ء لا تعجل فان دكا في تأخير 
خير من فوت في غجلة. 

فقال له صيْد؛ أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: لا تفسند على 
معاوية رآيه» ولا تبغض إليه ابته» وألقى آنا يزيند فأخبره أن أمير 


المؤمنين كتب إليك يستشيرك في البيعة لهه وأنك تتخوّف خلاف. 


الاس عليه لهثاتٍ ينقمونها عليه» وأنك ترى له ما ينقم عليه 
لنستحكم له الحجة على الناس ويم ما تريد فتكون قد نصحت 
أمير المؤمنين وسلمت مما تخاف من أمر الأمة. فقال زياد: لقد 
رميت الأمرَ بحجره اشحَص على بركة اللّه» فإن أصبت(۴/٦٠٠)‏ 
فما لا ینکر» وإِن یکن خطأً فغیر مَُْعََ» وتقول بما تری» ويقضي 
الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد فذكر ذلك له» فكف عن كثير 
مما يصنع» وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لا يعجل»ء 
فقبل منه. فلمًا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيدء فارسلل 
إلى عبد الله بن عمر مائة آلف درهم» فقبلهاء فلمًا ذكر البيعة ليزيد 
قال ابن عمر: هذا أراد أن ديني عندي إِذنْ لرخيص. . وامتنع. ثم 
كتب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: ٳئي قد كبرت سني 
ودق عظمي» وخشيت الاختلاف على الام بعدي» وقد رايت أن 
آتخير لهم مَن يقوم بعدي» وکرهت أن أقطع أمراً دون مشورة مَنٌ 
عندك» فاعرض ذلك عليهم وأعلمني بالذي يردّون عليك. . فقام 
مروان في الناس فأخبرهم به فقال الناس: أصاب ووقق» وقد 
أحببنا أن يخير لنا فلا يألو. فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد 
إليه الجواب يذكر يزيد» فقام مروان فيهم وقال: إن أمير المؤمنين 
قذ اختار لكم فلم يألٌ» وقد امستخلف ابه يزيد بغده. . فقآام عبد 
الرحمن بن أبي بكر فقال: كذبت واللَّه يا مروان وكذب معاوية! ما 
الخيار أردتما لأمّة محمد ولكذكم تريدون أن تجعلوها هرف 
كلما مات هرل قام هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: 


«رَالّذي قال لِرَالِديْهِ أف لَكَمَّا) [الأحقاف:۱۷] الآية.(۰۷/۴٠)‏ 


فسمعت عائشة مقالّه فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا 
مروان يا مروان! فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه. فقالت: أنت 
القائل لعبد الرحمن إنه نزل فيه القرآن؟ كذبت! واللّه ماهو به 
ولكتّه فلان بن فلان» ولكنّك أنت فضضٌ من لعنة نبي اللّه. وقام 
الحسين بن علي فأنكر ذلك» وفعلل مثله ابن عمر وابن الزّبيرء 
فكتب مروان بذلك إلى معاوية» وكان معاوية قد كتسب إلى عَمّاله 
بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا إليه الوفود من الأمصارء فكان 
فيمن أتاه محمد بن عمرو بن حَرّم من المدينة» والأحنف بن قيس 
في وفد أهل البصرةء فقال محمد بن عمرو لمعاوية: اذ کل داع 
مسؤول عن رعيته» فانظر مَن تولي أمرَ أمّة محمّد. فأخذ معاوية بهر 
حتى جعل يتنفس في يوم شات ثم وصله وصرفه» وأمر الأحنف آن 
یدخل علی يزيد فدخل علیه» فلا خرج من عنده قیال له: کر : كيف 
ريت ابن أخيك؟ قال: رايت شباباً ونشاطاً وجَلداً ومزاحناً. ثم 
معاوية قال للضحاك بن قيس الفِهري» لما اجتمع الوفود عنده: 4 
متكلمٌ فإذا سكت فكن أنت الذي تدعوا إلى بيعة يزيد وتحشني 
عليها. فلمًّا جلسن معاوية للناس تكلم فعظّم أمر الإسلام وحرمة 
الخلافة وحقها وما أمر الله به من طاعة وُلاة الأمرء ڈ ثم ذكر يزيد 
وفضله وعلمه بالسياسة وعرّض ببيعته» فغارضه الضخاك فحمد 
اللّه وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين إته لا بد للناس من وال 
بعدك» وقد بلونا آلجماعة والألفة فوجدناهما احقن للدماء» وأصلح 
للدهماء وآمن للسبل؛ وخيرأً في العاقبةء والأيّام عوج رواجع؛ 
واللَهَ كل يوم في شأن» ويزيد ابن أمير المؤمنيسن في حسن هديه 
وقصد سيرته على ما علمت» وهو من افضلنا علماً وحلمأًء وأبعدنا 
رايا فولّه عهدك واجعله لنا عَلَّماً بعدك ومفزعاً نلجا إليه ونسكن 
في ظله.(۰۸/۳٥)‏ 


تكلم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثم قام يزيد بن 
المقنع العُذري فقال: هذا أمير المؤمنين» وأشار إلسى معاوية» فإن 
هلك فهذاء وأشار إلى يزيدء ومَنْ آبى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال 
معاوية: اجلس فأنت سيّد الخطباء. وتكلّم من حضر من الوفود. 

فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا أا بحر؟ فقال: نخافكم إن 
صدقناء ونخاف الله إن كذبناء وأنت يا أمير المؤمنين أعلم بيزيد في 
ليله ونهاره وسره وعلانیته ومدخله ومخرجه» فان کنت تعلمه لله 
تعالی وللامَّة رضی فلا تشاورْ فيه وإن كنت تعلَّم فيه غير ذلك فلا 
تزرّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة» وإنما علينا أن تقول سمعنا 
وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه 
المعدية العراقية وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. 


فرق الاس يحكون قول الأحنف» وكان معاوية عطي 


الات ندري افد رمف کی ن و ا 


وبايعه. فلمًا بايعه أهل العراق والشام سار إلى الججاز في ألف 
فارس» فلمًا دنا من المدينة لقيه الحسين بن علي اول الناسء فلا 
نظر إليه قال: لا مرحباً ولا أهلاً! بدنة يترقرق دمها واللَّه مهريقه! 
قال: مهلاً فإني واللّه لست بأهل لهذه المقالة! قال: بلی ولشر منھا. 
ولقيه ابن الزبير فقال: لا مرحباً ولا اهلا خب ضبة تلعسةء يُخل 
رأسه ويضرب بذنبه ويوشك واللَّه أن يُؤخذ بذنبه ويْدَق ظهره 
نیا عني» فضرب وجه راحاته. ثم لقيه عبد الرحمن بن آبي بکرء 
فقال له معاوية: لا اهلا ولا مرحبً! شيخ قد خرف وذهب عقله؛ ثم 
أمر فضُرب وجه راحلته» ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معه 
لا يلتفت إليهم حتى دخل المدينةء فحضروا باإبه» فلم يؤذن لهم 
على منازلهم ولم يروا منه ما يحبّون» فخرجوا إلى مكة فاقاموا بهاء 
وخطب معاوية بالمدينة فذكر يزيد فمدحه وقال: بن 
أحی(۳/٩#۰)منه‏ بالخلافة في فضله وعقله وموضعه؟ وما اظن 
قوماً بمنتهین حتی تصیبهم بوائق تجتث اصولهم» وقد انذرت إن 
أغنت النذر؛ ثم نشد متمثلاً: 
قد كت حدرتك ى المصطلسق .وقلت ياعمرو اطعني وانطلق 
إنك إن كفي مسالم ايق سا ماسرلمني من لق 
دونك ما استسقيته فاح ودف 

ثم دخل على عائشة» وقد بلغها آنه ذكر الجسين وأصحابه 
فقال: لأقتلتهم إن يبايعواء فشكاهم إلبهاء فوعظته وقالت له: 
بلغني آنك تتهددهم بالقتل» فقال: يا أ المؤمنين هم أعرّ من ذلك 
ولكني بایعت لیزید وبایعه غيرُهم» أفترين أن أنقض بيعة قد تمَّت؟ 
قالت: فارفْ بهم فإتهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء اللّه. قال: 
أفعل. وکان في قولها له: ما يمنك أن أقعد لك رجلا يقتلك وقد 
فعلت باخي ما فعلت؟ تعي ئي أخاهامحمّدا, فقال لها: كلا يا آم 
المؤمنين»› اني في فت ا قالت: أجل. 

ومكث بالمدينة ما شاء الله ثم خرج إلى مكة فلقيه التاسء 
فقال آولغك النفر: نتلقاه فلعلّه قد ندم علی ما کان منه» فلقوه ببطظن 
مَر» فكان أوّل من لقيه الحسين» فقال له معاوية: مرحباً وألا يا ابن 
رسول الله وسيّد شباب المسلمين! فامر له بدابة فركب وسايره» ثم 
فعل بالباقين مثل ذلك وأقبل یسایرهم .لا یسیر معه.غیرهم حتی 
دخل مکةء فکانوا اول داخل وآخر خارج» ولا يمضي يوم إلاً ولهم 
صلة ولا يذكر لهم شيثاًه حتى قضى نسكه وحمل اثقاله وقرب 
مسيره فقال بعضن أولثك الثفر لبعض: لا تُخدعوا فما صنع بكم 
هذا لحبكم وما(۳/١٠٠)صنعه‏ إلا لما يريد. فاعدوا له جواباً 
فاتفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الربير. 

فأحضرهم معاوية وقال: قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي 
لأرحامكم وحملي ما کان منکم» ویزید أخوکم وابن عمکم وآردت 


نة نحت وجمدين 


٤ 7 


أن تقدموه اسم الخلافة وتكونوا انتم تعزلبون ورون وتجيبون 
i TE E E‏ فقال: ألا 
تجیبون؟ مرتین. 


ثم قبل علي بن الرّبيرء فقال: aT‏ 
فقال: نعم» نخیرك بین ثلاث خصال. قال: اعرضهن. قال: :تصنع 
کما صنع رسول الل کڈ آو کما صنع ابو بکر أو کما صنع عمر. 
قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: فض رسول الله لي ولم يسشخلف 
احداً فارتضی الناس ابا بکر. قال: لیس فيكم مثل بي بکر واخاف 
الاختلاف. قالوا: صدقت فاصنع كما صنع أبو بكو فاته عهد إلى 


- رجل من قاصية فريش ليس من بلي آنه فاښستخلفه؛ وإنشئت 


فاصتع كما صنع عمر» جعل الأمر شورى في ستة نفر ليسن فيهم 
أحدمن ولده ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل عددك غير هذا؟ 
قال: لا. ثم قال: فانتم؟.قالوا: قولتا قوله. اقال: فاي قد أحببت أن 
أتقدَم إليكم إنه قد أعذر من.أنذرء إني كنت اخطب فيكم فيقوم 
إلي القائم منكم فيكبني على رؤوس الناس فأجمل ذلك . واصفحء 
وإني قائم بمقالة فأقسم بالله لثن رد علي أحدكم كلمة في مقامي 
هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسهء.فلا 
بقن رجل إلا على نقسه. 

ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: أقم على راس كل 
رجل من(۱۱/۳٥)هؤلاء‏ رجلین ومع کل واحد سیفه فان ذهب 
رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرياه بسيفيهما. 
ثم حرج وخحرجوا معه حتی رقي المنبر فحمد الله وأئنى عليه ثم 
قال: إن هؤلاء الرّهط سادة المسلمين وخيارهم لا يبت أمر دونهم ' 
ولا قضى إلا عن مشورتهم» وإنهم قد رضوا ويايعوا ليزيد» فبايعوا 
على اسم اللّه! فبايع الناس» وكانوا يترتصون بيعة هؤلاء النفر» ثم 
ركب رواحله وانصرف إلى المدينة فلقي الناس اولئك النفر فقالوا 
لهم: زعمتم أّكم لا تبايعون فلَِ أرضيتم وأعطيتم وبايعتم؟ قالوا: 
والله ما فعلنا. فقالوا: نیکم اف درا عاي لرل اوا : كادنا 
وخفنا القتل. ۰ 

ويايعه أهلٌ المدينت انضرف ۳ الشام وجفا بني هاشم“ 
فأتاه ابن عباس فقال له: ما بالك جفوتنا؟ قال: إن صاحبكم لم 
يبايع ليزيد فلم تنكروا ذلك عليه. فقال: يا معاوية إني لخليق أن 
أنحاز إلى بعض السواحل فأقيم به ثم أنطق بما تعلم حتى أذع 
الناس كلهم خوارج عليك. قال: يا أبا العبَاس تعطون وترضون 
وتّرادون. 


وقیل: بن صر قال لمماة: ا ا 


O 


£۹4 


قلت: ذكر عبد الرحمن بن بي بكر لا يستقيم على قول مَنْ 
يجعل وفاته سنة ثلاث وخمسين» وإنما يصح على قول مَنْ يجعلها 
بعد ذلك الوقت. )١١۲/۳(‏ 


ذکر عزل ابن زياد عن خراسان واستعمال سعید بن عثمان بن 

في هذه السنة استعمل معاوية سعيد بن عثمان بن عفان على 
خراسان وعزل ابن زیاد. 

وسبب ذلك أنه سال معاوية أن يستعمله على خراسان» فقال: 
إِنّ بها عَبّيّد الله بن زياد. فقال: واللّه لقد اصطنعك أبي حتى بلغت 
باصطتاعه المدی الذي لا تجاری إلیه ولا تسامی» فما شکرت بلاءء 
ولا جازيتّه وقدّمت هذاء يعني یزید» وبایعت له» والله لأنا خير منه 
أباً وأماً ونضساً! فقال معاوية: أمّا بلاء أبيك فقد يحق عليك الجزاء 
به» وقد کان من شكري لذلك اني قد طلبت بدمه» وما فصل أبيك 
على أبيه فهو واللّه خير مني» وأمّا فضل امك على امه فلعمري 
امرأة من قريش خير من أمراة من كلب» وام فضلك عليه فواللّه ما 
أحب أن الغوطة ملت [ليزيد] رجالاً مغلك. فقال له يزيد: يا أمير 


المؤمنين ابن عمك وأنت أحق من نظر في أمره» قد عَتب عليك 
ا 


فولاه حرب خراسان» وولّى إسحاق بن طلحة خراجهاء وكان 
إسحاق ابن خالة معاوية» مه آم ابان بنت عة بن ربيعة» فلمًَا صسار 
بالري مات إسحاق فولِيْ سعيد حربها وخراجهاء فلمًا قدم خراسان 
قطع النهر إلى سمرقندء فخرج إليه الصغد فتواقَموا يوماً إلى الليل 
ولم يقتتلوا فقال مالك بن الرّيب: 
مازلت يسوم الطدتزعدواقفاً ‏ من الجن حى فت أن ترا 
)۹۳/۳( 
فلمًا كان من الخد اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم؛ 
فصالحوه واعطوه رها منهم خمسین غلاماً من أبناء عظم ائه 
فسار إلسى برذ ففتحها لحا ولم يَف لأهسل سمرقند وجاء 
بالغلمان معه إلى المدينة. وکان ممن قتل معه قم بن عباس بن 
عبد المطلب. 
وفي هذه [السنة] ماتت جويرية بنت الحارث زوج النبي 
.)9۱/۳( 


فیها کان مشتی عبد الله بن قيس بأارض الروم. 


وفيها عُزل مروان بن الحكَم عن المدينة» واستعمل عليها 
الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان» وقيل: لم يُعرّل مروان هذه السنةء 


سنة سبع وخمسين 


(4۹۲/۳) 


وحج بالناس الوليد بن عُتبة. وكان العامل على الكوفة الضحَاك بن 
قيس» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد» وعلى خراسان سعيد بن 
عثمان. 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عامر» وقيل: سنة تسع 
وخمسين. وعبد الله بن قدامة السعدي» وله صْحبْةء وقيل: هو عبد 
الله بن عمرو بن وقدان السعدي» وإنما قينل له السعدي لان أباه 
استرضع في بني سعد بن بکر٬‏ وهو من بني عامر بن لؤي. وعثمان 


: بن شيبة بن أبي طلحة العَيْدَريْ» وهو جد بني شيبة سَدَنة الكعبة 


ومفتأحها معهم إلى الآنء وأسلم يرم الفتح» وقيل يوم ين 
وجبير بن مُطْعم بن توّفل القرشي» له صحبة. وام سَلِمَةَ زج النبيء 
ية وقيل: بقيت إلى قتل الحسين. )١٠١/۳(‏ 


سنة ثمان وخمسین 


في هذه السنة غزا مالك بن عبد الله الحَثحَّميّ رض 
وعمرو بن يزيد الجهني ف في البحرء وقيل: جنادة بن أبي أمية. 

ذكر عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال ابن أمّ الحكم 

وفي هذه السنة عزل معاوية الضحاك بن قيس عن الكوفة 
واستعمل عبد الرحمن بن عبد الله ب بن عثمان الثقفي› اوجراو 
الحکې وهر ابن أحت معاوية. 

وفي عمله هذه السنة حرجت الخوارج الذين كان المغيرة بن 
شُعبّة حبسهم فجمعهم حَيّان بن ظبْيان السُلَمي ومُعاذ بن جُرين 
الطائي فخطباهم وحثاهم على الجهاد فبايعوا حيّان بن ظبيان 
وخرجوا إلى بانقياء فسار إليهم الجيش من الكوفة فقتلوهم جميعاً. 

ثم إِنّ عبد الرحمن بن ام الحكم طرده أهل الكوفة لسوء 
سيرته» فلحق بخاله معاوية فولاه مصر» فاستقبله معاوية بن حڏيسج 
على مرحلتین من مصر» فقال له: ارجع إلى خالك» فلعمري لا 
تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة! فرجع إلى 
معاوية.(۳/٦۱٥)‏ 


الروم 


ثم إن معاوية بن حُدَيّج وفد إلى معاويةء وكان إذا قدم إلى 
معاوية ّت له الطرق بقباب الريحان تعظيماً لشأنه» فدخل على 
معاوية وعنده أخته أمٌ الحكم» فقالت: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بخ بخ! هذا معاوية بن خْدَيج. . قالت: لا مرحباً» تسمع 
بالمُعَيّدي خير من أن تراه! فسمعها معاوية بن حديج فقال: على 
رسلّك يا ا الحكم» والله لقد زوجت فما أكرمتيء وولدت, فما 
أنجبتي أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في 
إخواننا من أهل الكوفة وما كان الله يريه ذلك ولو فعلل ذلك 
لضربناه ضربا بُطأطى منه» ولو كره هذا القاعد» يعني خاله معاوية. 


فالتفت إليها معاوية وقال: كقيء فكفقت. 


كان قوم من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل اسمه جدار 
فيتحدّثون عنده ويعيبون السلطان» فأخذهم ابن زياد فحبسهم ثم 
دعا بهم وعرض عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً ويُخلَّي سبيل 
القاتلين» ففعلواء فاطلقهم» وكان ممن قل طَرّاف فعذلهم 
أصحابهم وقالوا: قتلتم إخوانكم! قالوا: أكرهنا وقد يكره الرجل 
على الكفر وهو مطمثنٌ بالإيمان. 

وندم طرّافٌ وأصحابه» فققال طوّاف: أما من توبة؟ فكانوا 
يبكون» وعرضوا على أولياء من قتلوا الدية فابواء وعرضوا عليهم 
القَرَدَ فابواء ولقي طوَاف الهثاث بن تور السدوسي فقال له: آما 
تری لنا من توبة؟ فقال: (۷/۴٠٠)ما‏ أجد لك إلا أية في كتاب الل 
عر وجلء قوله: ثم إن رَبْكَلِلَذِينَ هَاجَرُوا من بد ما وينوا ئة 
جَاهَدوا وَصَبَرُوا إن رَبك مِنْ بَعْدِعَا لعفو رَجيم)[النحل: .]١١١‏ 
فدعا طَوّاف آصحابه إلى الخروج وإلی آن یفتکوا بابنٰ زياد فبایعوه 
في سنة ثمان وخمسين» وکانوا سبعين رجلا من بني عبد القيس 
بالبضرة» فسعى بهم رجل من أصحابهم إلى ابن زيادء فبلغ ذلك 
طرَافاً فعجّل الخروج» فخرجوا من ليلتهم فقتلوا رجلاً ومضوا إلى 
الجَلّحاء فندب ابن زياد الشرَّط البخاريةء فقاتلوهم» فانهزم الشرَّط 
حتى دخلوا البصرة وأتبعوهم» وذلك يوم عيد الفطر» وكثرهم 
الناس فقاتلوا فقتلوا» وبقي طواف في ستة نفر» وعطش فرسّه 
فأقحمه الماءء فرماه البخارية بالنشّاب حتى قتلوه وصلبوه» ثم دفنه 
أهله؛ فقال شاعر منهم: 


يارب حَبا[لي] الى والصدق فيي واكف الهم فائت الرازق الكافي 
حتى ابيع الي تفشسى بآخرةٍ قى على دين مزداس وطُوافٍ 


وکهمس واي التمثاء إأتفروا إلى الإلي ذوي اخباب رخاف 
ذكر قعل عرْوة بن ية وغيره من الخوارج 
في هذه السنة اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج فقتل متهم 
جماعة كثيرة منهم: عُرْوَة بن أدَية أخو أبي بلال مرداس بن اديت 
وأديّة أمّهماء وأبوهما حُدَيْر» وهو تميمي. 
وکان سبب قتله أن اہن زياد کان قد حرج في رهان له» فلمًا 
جلس(۱۸/۳٥)يتظر‏ الخيل اجتمع إليه الناس ونيهم عروة فاقبل 
عل ابن زياد یعظه» وکان مما قال له: : انون كل ريع آية 
تَعبنون. وذو مصاع لَعَلْكَم تَخْلدُون. ودا بطشتم بطشتم 
جَبّارين€[الشعراء: 4-*[. فلمًا قال ذلك ظنَّ ابن زياد آته 
لم يقل ذلك إلا ومعه جماعةء فقام وركب وترك رهانه. فقيل 
لعروة: ليقتلنك! فاختفى» فطابه ابن زياد فهرب وأتّى الكوفةء فأخذ 
لبه على ابن زياد فقطع يديه ورجليه وقتله» وقتل ابته. 


وما آخوه أبو بلال مرداس فكان عابداً مجتهداً عظيم القدر في 
الخوارج» وشهد صقين مع علي فانكر التحكيم» وشهد النهروان 
مع الخوارج» وكانت الخوارج كلها تتولا ورای على ان عامر 
قباء أنكره فقال: هذا لباس الفسّاق! فقال أبو كرة: لا تقل هذا 
ا ن السلطان أبغضة 2 وکان لا دين 


ولا نجبي إلا من حمينا:' 


وكانت البثجاء» امرأة من بني يربوع» تحرَّض على ابن زياد 
وتذكر تجبره وسوء سيرته» وكانت من المجتهدات, فذكرها ابن 
زيادء فقال لها أبو بلال: إن التقية لا باس بها فتغيبي فإِنٌ هذا الجبار 
قد ذكرك. قالت: آخشی أن يلقی أحد بسببي مکروهاً. فاخذها ابن 
زياد فقطع يدها ورج ليها قمر بها ابو بلال في السوق فعض علي 
لحیته وقال: اهذه أطيب نفساً بالموت منك يا مرداس؟ ما ميتة 
أموتها أحب إلي من ميتة البشجاء ١ا‏ ومر ابو بلال ببعير قد طلي 
بقطران فشي عليه ثم فاق فتلا: «ْسَرَابيلهُم مِنْ قطِرَان وتغشی 

وجُوَهُم انار ر€[ابراهیم: .]٥۰‏ 

ثم إن ابن زياد أل في طلب الخوارج فمل منهم السجن 
وأخذ الناس(۱۹/۳١)بسببهم‏ وحبس أبا بلال قبل أن يقتل أخاه 
عُروة» فرأى السجّان عبادته فأذن له كل ليلة في إتيان أهله فكان 
يأتيهم ليلا ويعود مع الصبح» وکان صدیق لمرداس یسامر ابن زیادء 
فذكر ابن زياد الختوارج ليلة فغرّم على قتلهم» فانطلق صدیق 
مرداس إليه فأعلمه الخبر» وبات السجان بليلة سنوء خحوفا أن يعلم 
ردان فلا ورج فلج كان الرقت اللي كان يتر دة إا به قد 
ّى فتال له السجًان: أما بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: بلى. 
قال: ثم جثت؟ قال: نعم» لم يكن جزاؤك مني مع إحسانك إل أن 
تعاقبٰ. وأصبح عبيد الله فقتل الخوارج فلمًا أحضر مرداس قام 
السجًانء وكان نإثرا لعييد الله شفع فيه وقصَ عليه قصتهء فوهبه 
له وخلّی سپیله. 

ثم إته حاف ابن زياد فخرج في أريعين رجلا إلى الأهواز فكان 
إذا اجتاز به مال لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ثم يرد 
الباقي فلم سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشاً عليهم اسلم بن 
رُرْعة الكلابي سنة ستين» وقبل: أبو حصّين التميمي» وكان الجيش 
ألفيْ رجلء فلمًا وصلوا إلى آبي بلال ناشدهم الله أن يقاتلوه قلم 
يفعلوا» ودعاهم أسلم إلى معاودة الجماعةء فقالوا: أتردوننا إلى ابن 
زياد الفاسق؟ فرمى أصحاب أسلم رجلا من أصحاب أبي بلال 
فقتلوه» فقال أبو بلال: قد بدؤوكم بالقتال. فش الخوارج على 
أسلنم وأصحابه شدّة رجل واحد فهزموهم فقدموا البصرةء فلام ابن 
زياد أسلم وقال: هزمك أربعون وآنت في القن لا خير فيك! 
فقال: لن تلومني وانا حي خير من آن تثني علي وآنا ميت. فکان 


۹ 


الصبيان إذا رأوا أسلم صاحوا به: أما أبو بلال ؤراءك! فشكا ذلك 
إلى ابن زيادء فنهاهم فانتهوا. 
الفامؤىسن نكم رعشم ويقنله م باتك اروا 
كذبتم ليس ذاك كمارعمتم ولكسن الخوارج مؤموا 
[هي الف ة القليلة قدعَلَم على الفغة الكلسيرةينصرونا] 
ذكر عدَة حوادث 

وح بالناس الوليد بن عتبة. في هذه السنة مات عُقبة بن عامر 
الجُهني» وله صحبةء وشهد صفين مع معاوية. 

وفيها وفيت عائشة» عليها السلا وسَمُرَة بن جُنڌب» له 
صحبة. ومالك بن عبادة الغافقي» وله صحبة: وعميرة بن يثربي 
قاضي البصرة» واستقضي ا o‏ 


سنة تسع و“ خمسین 
في هذه السنة كان مشتى عمرو بن مُرَة الجهني بأارض الروم 
في ابره وغزا في البحر جُنادة بن ابي أمَيّةَ» وقيل: لم يكن في 
البحر غزوة هذه السنة. 


وفي هذه السنة عُزل عبد الرحمن بن آم الحكم عن الكوفة 
واستعمل عليها النعمان بن بشير الأنصاري» وقد تقدّم سبب عزله 
وقيل: كان عزله سنة ثمان وخمسين. 
٠‏ ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 
وفيها استعمل معاوية عبد الرحمن بن زياد على خراسان» 
وقدم بین يديه قيس بن بن الهيشم السُلّميْ» وأخذ أسلم بن رُرْعة 
فحبسه وأخذ منه ثلاثمائة آلف درهم» ڈ ثم قدم عبد الرحمن» وكان 
كريماً حريصاً ضعيفاً لم يرٌ غزوة واحدة» وبقي بخراسان إلى أن 
قتل الحسين» فقدم على يزيد ومعه عشرون ألف الف درهم فقال: 
إن شعت حاسبناك وأحذنا ما معك ورددناك إلى عملك» وإن شنت 
أعطيناك ما معك وعزلناك وَعّطي عبد الله بن جعفر خمسمائة ألف 
درهم. قال: بل تعطيني ما معي وتعزلني. ففعل فارسل عبد الرحمن 
إلى ابن جعفر بالف ألف وقال: هذه خمسمائة ألف من يزيد 
وخحمسمائة ألف مني. )٠۲۲/۳(‏ 
ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها 
في هذه السنة عزل هعأوّية عبد الله بن زياد عن البصرة وأعاده 
إليها. 


وسبب ذلك أن ابن زياد وفد على معاوية في وجوه أهثل 
البصرة وقيهم الأحنف وکان سىء المنزلة مان عبيد اللّه» فلثّا 


(o ./۳( 


دخلوا رحب معاوية بالأحنف وأجلسه معه على سريره فأاحسن 
القوم الثناء على ابن زياد والأحنف ساكت» فقال له معاوية: مالك 
يا آبا بحر لا تتكلّم؟ فقال: إن تكلّمت خالفت القوم. فقال معاوية: 
انهضوا فقد عزلته عنکم واطلبوا والباً ترضونه؛ فلم يبق أحد إلا تى 
رجلا من بني امية أو من آهل الشام والأحنف لم يبرح من منزله 
فلم يأتِ أحداء فلبثوا آياماء ثم جمعهم معاوية وقال لهم: من 
خترتم؟ فاختلفت كلمتهم والأحنف ساكت فقال: مالك لا 
تتکلم؟ فقال: إن وليت علينا أحدا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله 
أحدأء وإن ولَيتَ [من] غيرهم فانظر في ذلك: فردّه معاوية عليهم 
وأوصاه بالأحنف وقَبّح رأيه في مباعدته فلمًا هاجت الفتنة لم يَف 
له غير الأحنف. 


ذكر هجاء يزيد بن مرغ الحميري بني زياد وما کان هنه 
كان يزيد بن مُقَرَّغ الحميري مع .باد بن زیاد بسجستان» 
فاشتخل عنه بحرب الترك» فاستبطأه ابن مفرغ» وأصاب الجن الذين 
مع عباد ضيق في علوفات دوابهم» فقال ابن مفرغ: 
الاليت الحى كانت حَثيناً فلاخي ول المسلمينا 
(Y/Y)‏ 
وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحيةء فقيل: ما أراد غيرك. فطلب 
فهزب منه وهجاه بقصائدء وکان مما هجاه به قوله: 


إفاأزقى عاو ةب خزرب قث رشعب رحلك ب انصلاع 

فأشهذ أن أك لم تار أباسقيان واضعة القساع 

ولك كاذ ان رفويس على وجل شيد وازتياع 
وقال أيضاً: 

الا بلغ معاوي ةب خرب ملعل من الأجل اليمساني 

أنغضّ ب أن يقال أبرلاعقف وترضى أن يقال أبول زان 

فاشةد مسن رساك من زياد كرخم فيسل من زلدالأان 


وقدم يزيد بن مفرّغ البصرة وعبيد الله بن زياد بالشام عند 
معاوية» فكتب إليه أخوه عبّاد بما كان منه» فأعلم عبيدٌ الله معاوية 
به وأنشده الشعر واستأذته في قتل ابن مفرٌغ» فلم ياذن له وأمره 
بتآدیبه. 

ولمااقدم ابن مفرَّغ البصرة استجار بالأحنف وغيره من 
الرؤساء فلم جره أحد فاستجار بالمنذر بن الجارود فاجاره 
وأدخله داره» وکانت اپنته عند عبیذ الله بن زیادء فلمًا قدم عبید الله 
البصرة أخبر بمكان اين مفرّغ» وأتى المنذرٌ عبية الله مسلّمأء 
فارسل عبيدٌ الله الشرَّط إلى دار المنذر فاخذوا ابن مغرّغ وأتوه به 
والمنذر عنده» فقال له المنذر: أيها الأمير إّي قد أجرته! فقال: يا | 
منذر يمدحك وأباك ويهجوني واي وٽجيره عليً! ڈ ثم أمر به فقي 
دواء ثم حمل على حمار وطیف به وهو يسلح في ثیابه» فقال 


(۲4/۳) 


المنلدر: 
ترك قريشا أن اجاور فيه م وجاورت عبد القيس أهل المشقر 
اناس اجاروتا فكسان جوارشم أاصير من فسواليراق الكّدَرٍ 
(o€£/) : ٍ‏ 
فأضبح جاري مسن جيمة نائماً ‏ ولايَتّنع الجيران غير المشكر 
فقال لعیید الله: 
يسل الما ماصنعت وقولسي راسسخ مناك في العظام البرالسي 


ثم سيره عبدي الله إلى أخيه عَبّاد بسجستان» فكلَّمت اليماثيّة 
بالشام معاوية فيه» فارسل إلى عاد فأخذه من عنده» فقدم على 


مغاوية وقال قي طريقه: 

عتم مالباوعليك إمارة أمنشتومناتحملين طليق 
لعمري لقدنجًاك من هوةالردى إمام ول للاشام وق 
سأشكر ما أوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المتعمبسن حقيق 


فلمًا دحل على معاویة بک وقال: ركب مني ما لم بُرْكب من 
مسلم مثله على غير حدث» قال: أولست القائل: 

الا ايلع معاوية بنّ خرب 

القصيدة؟ فقال: لا واللَه الذي عظّم حقٌ أمير المؤمنين ما قلت 
هذاء وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان واتخذني ذريعة 
إلى هجاء زياد. قال: ألست القائل: 
فاشهذادأتكلمباشز أباسفيانواضعة القشساع 

(90/۳) 

في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد؟ اذهب فقد عفونا عنك 
فانزل أي أرض الله شئت: فنزل الموصل وتزوج بها. فلمًا كان ليلة 
بنائه بامراته خرج حين أصبح إلى الصيد فلقي إنساناً على حماز. 
فقال: من أين أقبلت؟ فقال: من الأهواز. قال: فما فعل ماءٌ 
مَسْرقان؟ قال: على حاله۔ E‏ 
عبيد الله فآمنه. 

ا 
لا ارضی عنه حتی برضی عنه ابن زیاد. فقدم البصرة على عبید الله 
وقال له: 
أحباإلي من إحدى بناتي 
أرالة اخنأوعم آواإبن عم فلاادري بو ماترانسي 


[فقال]: أراك شاعر سوء! ورضي عنه. 
ذكر عدَة حوادث 
حج بالناس هذه السنة عثمان بن محمد بن آبي سفيان. 


وكان الوالي على الكوفة النعمان بن بشير» وعلى البصرة عبيد 


سبة سغين 


۹Y 


الله بن زياد وعلى المدينة الوليدديسن عة وغلی ا خرانتان ند 
الرحمن بن زياد وعلی سجسنتان اد بن زیاده وعلی کرمان 
شريك بن الأعور.. 

وفيها مات فی ب سعد بن اد الأنضاري بالمدينةء وقیل: 
سنة سنّین» وکان قد شهد مع علي مشاهته كَلّها. 

وفیها مات سعيد بن العاص؛ ر (0/r)»‏ عام الهجرة» 
وقتل آبوه یوم بدر کافرا. 

وفيها مات مر بن كعب البهري السُلّمي» وله صحبة. 

وفيها مات أبو محذورة الجْنَحي مون رسول الله ك 
ہمکت ولم بزل یون بها حتی مات وولده من پعسدهء وقیل: : مات 
سنة تسع وستين. | ۰ 

وفيها مات عبد الله بن عامر بن كريز بمكة فدّفن بعرفات. 

وفیها مات أبو هُرَبْرة» فحمل جنازته ولد عثمان بن عمَان 
لهواه کان في عثمان. 

وفيها غزا المسلمون حصن كمخ ومعهم عُمَّير بان الحُباب 
السلمي» فصعد عُّمَير الور ولم يزل يُقاتل عليه وحده حى , کشف 


الرَومّ فصعد المسلمون» ففتحه بعميرء وبذلك كان يفتخر ويفخّر له 
بذلك. )٥/٤(‏ 


E 

في هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد اله سورية ودخول 
جنادة ودس وهدمه مدينتها في قول بعضهم. 

وفيها توفي معاوية بن.أبي سفيان» وکان قد أخذ على وفد آهل 
البصرة البيعة ليزيد. 

ذكر وفاة معاوية بن أبى سفيان 

SS‏ إني كزرع مستحصد وقد 
E EE‏ 
قبلي کان خير متي» وقد قیل: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء» 
الهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي وبارڭ لي فيه! 


فلم يعض غير قلیل حتى ابتدا به مرضه» فلمًا منرض المرض 
الذي مات )/٤(‏ فيه دعا ابنه يزيد فقال: يا بني إني قد كفيتك الشد 


والترحال» ووطات لك الأمورء وذللَّت لك الأعداءء وأخحضعت لك 
رقاب العرب» وجمعت لك مالم يجمعه أحد فانظرٌ آهل الحجاز 
فإتهم أصلّك» وأكرم مَنْ قدم عليك منهم» وتعاهذ مَنْ غاب» وانظر 


۹۸ 


أهلٌ العراق فإن سالوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل» فإِنٌ 
عزل عامل أيسر من أن يشهر عليك مائة ألف سيف وانظَرٌ أهل 
الشام فليكونوا بطانتك وعَيبتك» فإن رابك من عدوك شيء فانتصر 
بهم» فاذا أصبتهم فاردد آهل الشام إلى بلادهم» فإتهم إن أقاموا 
بغير بلادهم تغْيّرت أخلاقهم؛ وإني لست أخافُ عليك أن ينازعك 
في هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: الحسينٌ بن عليّ» وعبد الله 
بن عمر» وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بن أي بكر؛ قامًا ابن 
عمر فإنه رجل قد وقذَتّه العبادةء فإذا لم يبق أحد غيره بايعك؛ وأمّا 
الحسين بن علي فهو رجل خفيف ولسن يتركه أهل العراق حتى 
پُخرجوه» فان خرج وظفرت به فاصفح عنه» فلن له رَحِماً ماسّة 
وحقاً عظيماً وقرابة من محمد بية؛ وأمَّا بن أبي بكر فإن رأى 
أصحابه صنعوا شيتاً صنع مثله» ليس له همّة إلاً في النساء واللّهوء 
وأمّا الذي يجثم لك جُثوم الأسد ويراوغىك مراوغة الثعلب فإن 
أمكنتةُ فرصة ونب فذاك ابن الزبيرء فإن هو فعلها بك فظفرت به 
فقطخه إرباً إرباً؛ واحقر دماء قومك ما استطعت. 


هكذا في هذه الرواية كر عبد الرحمن بن أبي بكرء وليس 
بصحیح؛ ؛ فإن عبد الرحمن بن آبي بکر کان قد مات قبل معاوية. 
وقیل: إن يزيد کان غاا في مرض أبيه وموته» وإِنٌ معاوية أحضر 
الضحَاك بن قيس ومسلم بن عقبة المُري فأمرهما أن يؤديا عنه هذه 
الرسالة إلى يزيد ابنه» وهو الصحيح. 
لهلال رجب» وقيل للنصف منه» وقيل لمان 
بقين منه» )۷/٤(‏ وكان ملكه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة 
وعشرين يوماً مذ اجتمع له الأمر وبايع له الحسن بن علي وقيل 
كان ملكه تسع عشرة سنة وثلائة أشهرء وقيل وثلاثة أشهر إلا آياماء 
وكان عمره خمساً وسبعين سنة» وقيلل ثلاثاً وسبعين سنة. وقيل 
توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة» وقيل حمس وثمانين. 


ثم مات بدمشق 


وقيل: ولما اشتدت عله وأزجف به قال لأهله: احشوا عيتي 
إثيدا وادهنرا رأاسي. ففعلوا ويرّقرا وجهه بالدهن ثم مله 
فجلس وأذْن للنّاس» فسلّموا قياماً ولم يجلس أحد فلمًا خرجوا 
عنه قالوا: هو أصح الناس. فقال معاوية عند خروجهم من عنده: 
وتجلدي للت ايبن أيهم آي لريب التمرلا فنع 
وإذاالنَيّة انتبَت افلا القت كلتيمةلاتقع 

وکان به ثفاثات» فمات من يومه فلمًا حضرته الوفاة قال: إن 
رسول الله» ق كساني قميصاً فحفظته» وقلّم أظفاره يوماً فاخذث 
لامنة فجعاتها في قارورة فإذا مت فالبسوني ذلك القمييص 
واسحقوا تلك القلامة وذُرُوها في عيني وفمي فعسى الله أن 
يرحمني ببركتها؛ ثم تمل بشعر الأشهّب بن رَميلة النهشلي: 
إذامُت مات الجود وانقطع التشدى من الاس إلاين قليل مُصّرد 


سنة 


ستین (vf)‏ 
ورُدّت أكفة السّائلين وأمسكوا من الئين والأيابخلفوٍمُجدو 
(Alt)‏ 


فقالت إحدى بنانه: ه: لايا امي المؤمنين بل يدفسع الله عناك. 
فقال متلا بشعر الهُذلي: وإذا المنيةء الييت. وقال لأهله: اتقوا 
الله فإنه لا واقي لمَّن لا يتقي اللّه. ثمّ قضى وأوصى أن يرد نمف 
ماله إلى بیت المال» كانه اراد أن بَطيب له الباقي لان عمر قاسم 
عمّاله؛ وأنشد لما حضرته الوفاة: 


إن اقش يكن نقاشك يار باغنابالاطُرق لي بالعناب 
أؤتجاوژفانت باصق وح عنمسيء ذترسة كاراب 


ولما اتد مرضه أخذت ابه رملة رأاسه في حجرها وجعلت 
فليته لا يدخل النار! ثم تمٌل: 
لقد سيت لكم من معي ذي نصَّبٍ وقد كفيتكم التطواف والرّحّلا 
وبلغه آن قوماً یفرحون بموته» فأنشد: 
فل من خالدإڻ ماهلا 
وکان في مرضه ربّما اختلط في بعض الأوقات» فقال مرٌة: كم 
بيننا وبين الغوطة؟ فصاحت بته: واحزناه! فأفاق فقال: إن تنضري 
فقد رایت منقراً. 


وهل بالموتٍياللتاس عار؟ 


فلمًا مات خرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان 
معاوية على يديه» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان 
عَود العرب وح العرب )۹/٤(‏ وجَدّ العرب» قطع الله به الفتنة 
وملكه على العباد وفتح به البلادء إلا أنه قد مات وهذه أكفانه 
ونحن مُذرجوه فيها ومُذخلوه قبره ومُحَلون بینه وڼین عمله ثم هو 
الهرج إلى يوم القيامة» فمن كان يريد [أن] بشهده فعند الأولى. 
وصلى عليه الضحاك. 


وقیل: لما اشتد مرضه» آي مرض معاوية» کان ولده يزيد 
بحرارین» فکتبوا إليه يحتٌونه على المجيء ء لیدرکه» فقال يزيد شعراً: 


جا البريد بقزطاس بخ به فاؤْجس القلبُ من قزطاسه فزع ا 
:لك اليل ماذافي كبكم؟ ‏ قال: الخليفة اى متا وجا 
ثم اتغشا إلى خحوض مرَممَة رمي اليج اج بها لا نائلي رعا 
فمادت الأرْض أو كادت تميدبنا كأن أغبر من أركانها انقطعّا 
مَنّْلم زل نة توفي على شرفو توشك مقاليد تلك الس أن تقَا 


لما اهيا وباب اللار منصفّقئ 
ثم ارعوى القلبُ شيا بعد طرته 


وصَوْت رَملة ريع القلب فانصّدعَ ا 
والتفسن تعلمٌ آن قد ّت جرّعَا 


أودى ابر هند واودى المج دييّعُّه كاناجّميعأفماتاقاطين ما 
افر ابلح ت قى الغمام به لوْقارَع الناسّ عن أحسابهم قرعا 


)°6( 
فأقبل یزید وقد دفن فاتّی قبره فصلّی علیه. (۱۰/6) 
ذکر نسبه وکنیته وأزواجه وأولاده ‏ 

ما نسبه فهو معاوية بن أٻي سفيانء واسم أبي سفيان صخر 
پن حرب پن اميه پن عبد شمس پن عبد مناف ٻن قي بن لابه 
وكنيته أبو عبد الورحمن. 

اما نساؤه وولده» فمنهنّ: ميسون بنت يدل بن أف الكليية 
آم يزيد ابنه» وقيل ولدت بتتاً اسمها أمة رب المشارق فماتت 

صغيرة» ومنهن فاختة ابنة قَرَظة بن عبد عمرو بن تؤفل بن عبد 
مناف» فولدت له عبد الرحمن وعبد الله ابي معاوية» وكان عبد 
الله أحمق؛ اجتاز يوماً بطحّان وبغله يطحن وفي عنقه جلاجل 
فسأل عن الجلاجل فقال: جعاتّها في عنقه لأعلم أن قد قام فلم 
تدر الرحا. فقال: أرأيت إن قام وحرك رأسه كيف تعلىم؟ فقال 
الطحان: إن بغلي ليس له عقل مثل عقل الأمير. وآمّا عبد الرحمسن 

ومنهن نائلة ابنة عمارة الكلابيةء تزوجها وقال لميسون: انظري 
إليهاء فنظرت إليها وقالت: رأيتها جميلةء ولكني رأيتٌ تحت سرَتها 
خالا ليُوضَعنَ رأاس زوجها في ججرها! فطلّقها معاوية وتزوّجها 
حَبيبُ بن مَسلمة الْقِهري» ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشيرء 
وقتل فوضع رأسه في سجرها. 

ومنهن كلْوة بنت فَرَظة أحت فاختة» وغزا قبرس وهي معه 
فماثت هناك. )۱١/٤(‏ 


ربعن اسيرتة واعبازة وقضانه وكاب 

لمأ بويع معاوية بالخلافة استعمل على شرطته قيس بن حمزة 
الهمداني» ثم عزله واستعمل زمّل بن عمروالعُذري» وقيل 
السكسكي. وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون الرومي» وعلى 
حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء» وقيل أبو المُخارق مالك 
مولی حِمیّر» وکان اول من اتخذ الحرس» وکان على حجّابه سعد 
مولا» وعلى القضاء قَضالة بن عبد الأنصاري» فمات» فاستقضى 
أبا إدريس الخولاني. وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن حصن 
الحمَيّري» وكان أوّل من اتخذ ديوان الخاتم» وکان سبب ذلك أن 
معاوية أمر لعمرو بن الربير بمائة ألف درهم وكتب له بذلك إلى 
زياد ففتح عمرو الكتاب وصيّر المائة ماتتينء فلم رفع زياد حسابه 
أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وحبسه» فقضاها عنه أخوه عبد الله 

ين الزبيرء فأحدث عند ذلك معاوية ديوان الخاتم ورم الكتبء 
ولم تكن تَخْرَم. 


قالع عمر بن الخطًاب: یذکرون کسری وقیصر ودهاءهما 
وعندكم معاوية! 
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قیل: وقدم عمرو بن العاص من مصر على معاوية ومعه من 
آهل مصر» فقال لهم عمرو: لا تسلّموا على معاوية بالخلافة فإنه 
أهيب لكم في قلبه وصغروا ما استطعتم. فلا قدموا قال معاوية 
لحجابه: كأني بابن النابغة وقد صغر أمري عند القسوم» فانظروا إذا. 
دخل القوم فتعتعوهم أشدّ ما يحضركم. . فکان أوّل من دخل عليه 
رجلٌ منهم يقال له ابن الخياط فقال: السلام عليك يا رسول اللّه! 
وتتابع القوم على ذلك» فلمًا خرجوا قال لهم عمرو: : لعنكم اللّه! 
نهینکم آن تسلّموا عليه بالإمارة فسلّمتم عليه بالنبوة! )٠۲/6(‏ 


قیل: ودخل عبيد اله بن أبي بكرة ا و 2 
فاكثر من الأكلء فلحظه معاويةء وفطن عبيد الله وأراد أن يغمز ابنه 
E‏ 
ابنه» فقال معاوية: ما فعل ابنك الَلقامة؟ قال: اشتکی۔ قال: قد 
علمت أن کله سیورثه داء. 


قال جويرية بن أسماء: قدم آبو موسى الأشعري على معاوية 
في برنس أسود فقال: السلام عليك يا أمين اللّه! قال: وعليك 
السلام. فلمًَا حرج قال معاوية: : قدم الشيخ لأولّي واللّه لا أوليه! 


وقال عمرو بن العاص لمعاوية: الست نصح الناس لك؟ قال . 
بذلك نلت ما نلت. ۰ 


قال جويرية بن أسماء أيضاً: كان بر بن أبي أرطاة عند معاوية 
فنال من علي وزيد بن عمر بن الخطًاب حاضرٌء وام آم كلثوم بنت 
علي فعلاه بالعصا وشجّه» فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ 
قريش وسيّد أهل الشام فضربتةً! وأقبل غلى بر فقال: تشستم عليا 
وهو جَدّه واين الفاروق على رؤوس ا آتری أن يصبر على 
ذلك؟ فأرضاهما جميعاً. 


وقال معاوية: إني لأرفع نفسي من آن يكون ذنبٌ أعظم فن 
عفوي» وجهل أكبر من حلمي» وعورة لا أواريها بستري» وإساءة 
آاکثر من إحساني. وقال معاوية لعبد الرحمن بن الحكم: يا ابن خي 
إنك قد لهجت بالشعر فإياك والتشبيب بالنساء فتعُرٌ الشريفةء 
والخاء ف كرتا وتر لا والدخ فإته طَعْمة الرّقاح» 
ولكن افخ بمفاخر قومك وقل من الأمشال ما تزين به نفسّك 
وتۇدب به غيرك. ۰ 

قال عبد الله بن صالح: 0 لمعاوية: أي الناس أحب إليك؟ 
قال: أشدّهم لي تحبيبا إلى الناس. )١۳/٤(‏ 

وقال معاوية: العقل والحلم والعلم افضل ما أعطي العبادء فإذا 
ذکر ذكرَ» وٳذا أعطي شک وٳذا ابتلې صبرٌء واِذا غضب کظم وإذا 
قدر عقر وإذا أساء استخفرء وإذا وعد أنجز. 


قال عبد الله بن عُمَّير: أغلظ لمعاوية رجلٌ فأكشرء فقيل له: 


CTR 


وقال محمد بن عامر: لام معاوية عبالله بن جعفر على الغناء 
فدخل عبد اللّه على معاوية ومعه بدح ومعاوية واضع رجلا على 
رجل» فقال عبد الله لبديح: ايها يا بديح! فتغنى» فحرك معاوية 
رجله فقال عبد اللَه: مَهْ يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: إن الكريسم 
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) a 

قال ابن عبّاس: ما رايت أخلق للمُلك من معاويةء إن كان 
َير الناس منه [علی] أرجاء واو رحب» ولم يكن كالضيق 
الحصحص الحّصيرء يعني ابن لير وكان مغضتباً.. 

وقال صفوان بن عمرو: وقف عبد الملك بقبر معاوية فوقف 
عليه فترحم» فقال رجل: قبر مَنْ هذا؟ فقال: قبر رجل کان واللّه 
فیما علمته ينطق عن علم ویسکت عن حلم» إذا أعطى أغنى» وإذا 
حارب أفنى» ثم عل له الذهر ما أخره لغيره ممْنْ بعده» هذا قبر 
أبي عبد الرحمن معاوية. 

ومعاوية أول خليفة بايع لولده في الإسلام» وأوّل من وضع 
البريد» وأو من سمًّى الغالية التي تطيب من الطيب غاليةء وأول 
من عمل المقصورة في المساجد» وأوّل من خطب جالساًء في قول 
بعضهم. )۱٤/٤(‏ 

ذكر بيعة يريد 

قیل: وفي رجب من هذه السنة بويع يزيد بالخلافة بعد موت 
آبیهء على ما سبق من الخلاف فيه؛ و فلَّماتولّى كان على المدينة 
الوليد بن عة بن أبي سفيان» وعلى مكة عمرو بن سعيد بن 
العاص» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى الكوفة النعمان بسن 
بشيرء ولم يكن ليزيد همَة إلا بيعة التفر الذين أبوا على معاوية 

بيعته» فكتب إلى الوليد يُخبره بموت معاويسة» وكتاباً آخر صغيرا 

فيه: اما بعد فخ حسيا وعبد الله بن عمر وابن الزتبر باليعة اذا 
ليس فيه رخحصة حتى ببايعواء والسلام. فلمًا تاه نعي معاوية فظع به 
وکبر عليه وبعث إلى مروان بن الحكّم فدعاه. وکان مسروان عاملاً 
على المدينة من قبل الوليدء فلّما قدمها الوليد كان مروان يختلف 
إلیه متکارهاء فلمًا رای الوليد ذلك منه شتمه عند جلسائه فبلغ 
ذلك مروان فانقطع عنه ولم یزل مصارماً له حتی جاء نعي معاویة 
فلمًا عظم على الوليد هلاكه وما أمر به من بيعة هؤلاء الثفر» 
استدعى مروان فلمًا قرأ الكتاب بموت معاوية استرجع وترحم 
عليه» واستشاره الولید كيف يصنع. قال: أرى أن تدعوهم الساعة 
وتأمرهم بالبيعةء فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم» وإن أبوا 
ضربت أعناقهم قبل أن يعلمرا بموت معاويةء فإنهم إن علموا 
بموته وثب كل رجل منهم بناحية وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه» 


آمّا ابن عمر فلا يرى القتال ولا يُخسبً أن يلي على الناس إلا أن 
يذفع إليه هذا الأَمرٌ عفواً. 

فارسل الوليد عبد الله بن عمرو بن عثمان» وهو غلامٌ حَدث» 
إلى الحسين وابن ن الزبير يدعوهماء فوجدهما في المسجد وهما 
جالسان» فأتاهمًا في ساعة )٠١ /٤(‏ لم يكن الوليد يجلس فيها 1 
للناس فقال: أجيبا الأمير. فقالا: انصرف, الآن نأتيه. وقال ابن 
الزبير للحسين: ما تراه بعث إليناافني هذه الساعة التي لم يكن 
يجلس فيها؟ فقال الحسين: أظنٌ أن طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا 
ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الئاس الخبر. فقال: وأنا ما أظنن 
غيره» فما تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتياني الساعة ثم 
أمشي إليه وأجلسهم على الباب وأدخل عليه. قال: فإني أخافه 
عليك إذا دخلت. قال: لا آتيه إلا وأنا قادر على الامتناع. 


فقام فجمع إليه أصحابه وأهل بيته ثم أقبل على باب الوليد 
وقال لأصحابه: إني داخل فإذا دعوتكم أو سمعتم صوتي قد علا 
فادخلوا علي بأجمعكم وإلاً فلا تبرحوا حتى احرج إليكم. ثم دخل 
فسلم» ومروان عنده» فقال الحسين: الصلة خير من القطيعة» 
والصلح خير من الفسادء وقد آن لكما أن تجتمعاء أصلح الله ذات 
بينكما؛ وجلس» فأقرآه الوليدٌ الكتابٌ ونعى له معاوية ودعاه إلى 
البيعةء فاسترجع الحسين وترحّم على معاوية وقال: أما البيعة فإن 
مثلي لا يبايع سرا ولا يُجِزاً بها مني سرا فإذا حرجت إلى الناس 
ودعوتّهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً. فقال له الوليده 
وكان يحب العافية: انصرف. فقال له مروان: لن فارقك الساعة 
ولم ببایع لا قدرت منه على مثلها آبدا حتی ت تكثر القتلى بينكم 
وبینه» احبسله فان بايع وإلاً ضربت عنقه. فوثب عند ذلك الحسين 
وقال: ابن الزرقاء أآنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولؤمت! ثم 
خرج حتی آتی منزله. 

فقال مروان للوليد: عصيتني» لا واللّه لا يمكنك من نفسه 
بمثلها أبدا. فقال الوليد: ونج عَيرّك يا مروان» واللّه ما أحب أن لي 
ما طلعت عليه )١١/١(‏ الشمس وغربت عنه من مال الدنيا ومُلكها 
وني قلت حسيناً إن قال لا آبایم» واللّه إني لظن ان امراً ُحاسّب 
بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال مروان: قد 
أصبت. زقر لا غاا وخی غین خامب لغای را 


وأما ابن الربیر فقال: الآن آتیکم. ثم آتی داره فکمن فیهاء ثم 
بعث إليه الوليدٌ فوجده قد جمع أصحابه واحترزء فالح عليه الوليدٌ 
وهو يقول: أمهلوني. فبحث إليه الوليد مواليهء فشتموه وقالوا له :يا 
ابن الكاهلية لتأتينٌ الأميرَ أو ليقتلنك! فقال لهم: واللّه لقد استربت 
لكثرة الإرسال فلا تعجلوني حتى أبعث إلى الأمير من ياتيني پرابه. 
فبعث إليه أخاه جعقر بن الزبيرء فقال: رحمك الله» كف ن عبد 


الله فإنك قد أفزعتَه وذعرتَةٌ وهو يأتيك غداً إن شاء الله تعالى؛ فمرٌ 
رلك فلينصرفوا عه فبعث إليهم فانصرفوا. وخرج ابن الرّبير من 
ليلته فأخذ طريق الفَرّع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث وسارا 
نحو مكة» فسرَح الرجال في طلبه فلم يدركوه» فرجعوا وتشاغلوا به 

عن الحسين ليلتهم» »ثم أرسل الرجال إلى الحسين فقال لهم: 
أصبحوا ثم ترون ونری. وکانوا يمون علیه» فكوا عنه. 


فسار من لیلته» وکان مخرج ابن الّبير قبله بليلسة» واخ معه 
بنيه وإخوته وبني أخيه وجل أهل بيته إلا محمد بن الحنفية فإنه قال 
له: يا اخي أنت أحب الناس إلي وأعرّهم علي ولست أذخر 
النصيجة لأحد من الخلق أحق بها منك» تنح ببيعتك عن يزيد وعن 
الأمصان ما استطعت وابعث رسلك إلى الناس وادعهم إلى نفسك 
فإن بايعوا لك حمدت الله على ذلك» وإن أجمع الناس على. غيرك 
لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا تذهب به مروءتك ولا 
فضلك» إني أخحاف أن تأتي مصراً وجماعة من الناس فيختلفوا 
عليك» U LS‏ 
الأستق فإذا خير هذه الأَمَة كلها نفساً واباً واا )۱۷/٤(‏ اضيعُها دما 
واذلّها اهلا. قال الحسين: فأين أذهب يا آخي؟ قال: انزل مكة فإن 
اطماّت بك الدار فبسبيل ذلك وإن نات بك لحقت بالرمال 


وشَعَف الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير 


آمر الناس» ويغرق لك الراي» فإنك اصوب ما يكون راياً وأاحزمه 
ys‏ 
أن يكون رأيك 
ثم دحل المسجد وهو يتمثل بقول يزيد 


قال: الي اترات ور 
سډیداً وموفقاً إن شاء الله. 


بن مَفرٌغ : 
لاذْعَرْت السَوام في شَفَق الطب يرا ولا دعیس ت بزيسستا 
يرم أعطى من المهانة ضما والمايسايزصد ي أن احيلا 


ولما سار الحسين نحو مكة قرا: «فَحرَجَ مها خائفاً رقب 
الآية [القَصَّض: .]۲١‏ فلمًا دحل مكة قرا: ولا توّجة يَلقاءَ مَذيْنْ 
€ الآية [القَصّص: ۲۲]. 


ثم إن الوليد ارسل إلى ابن عمر ليبايع فقال: إذا بايع الناس 
بایعت؛ فترکوه وکانوا لا يتخوفونه. وقیل: إن ابن عمر کان هو وابن 
عباس بمكة فعادا إلى المدينةء فلقيهما الحسين وابن الربسير 
فسألاهما: ما وراءكما؟ فقالا: موت معاوية وبيعة بزيد. فقال ابن 
عمر: لا ترقا جماعة المسلمين. وقدم هو وابن عباس المدينة. 
فلمًا بايع الناسٌ بايعا. قال: ودخل ابن الزبير مكة وعليها عمرو بسن 
سعید» فلمًا دخلها قال: آنا عائذ بالبيت. ولم يكن يصلَّي بصلاتهم 
ولا يفيض بافاضتهم» » وكان يقف هو وأضحابه ناحية. OAS).‏ 


. ذكر عرزل الوليد عن المديدة وولاية عمرو بن سعيد 

في هذه السنة عُزل الوليد بن عة عن المدينةء عزله يزيد 
واستعمل عليها عرو بن سعيد الأشدق» فقدمها في رمضان» 
فدخحل عليه أمل المدينةء وكان عظيم الكبّر» واستعمل على شرطته 
عمرو بن الڙبیر لما کان ينه وبين اخپه عبد الله من البغضاءء 
فارسل إلى نفر من أهل المدينة فضربهم ضبرباً شديداً لهواهم قي 
ار 
المنذر» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وعثمان بن عبد 
الله بن حکیم بن جزام» ومحمّد بن عمّار بن ياسر؛ وغیرهم»؛ 
فضربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين. 

فاستشار عمُرو بن سعيد عمَرو بن الزّبير فيمن يرسله إلى 
اخيه. فقال: لا توجًة إليه رجلا نكأ له مني. فجهّز معه الناس 
وفيهم يس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة فجاء مروان بن 
الحم إلى عمرو بن سعيد فقال له: : لا تغرٌ مكة واتتق الله ولا تَحلٌ 
حرمة البيت وخلوا ابن الزّببر فقد كبر وله ستون سنة وهو لجوج 
فقال عمرو بن الرّبير: واللّه لنغزونه في جوف الكعبة على رغم 
أنف من رغم. 
راش ابر شرع الرامي الي عدرو فقا له : لا غر مكة فإني 
سمعت رسول الله إل يقول: إنما أذن لي بالقتال فيها ساعة مسن 
نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس. . فقال له عمرو: نحن أعلم 
بحرمتها منك آيها الشيخ. فسار اتيس في مقَدّمته. 

. وقیل: إن يزيد كتب إلى عمرو بن سعيد ليرسسل عمرو بن 
الرببر إلی اخیه (/۱۹) عبداللّه ففعل» فارسله ومعه جیش نحو 
المي رجل» فنزل اتيس بذي طوى ونزل عمرو بالأطح» فارسل 


أخيه عبد الله منهم: : اوه المنذر ب 


عمرو إلى أخجيه: ؛ بر یمین بژید وکان حلف أن لا یقبل بیعته إلا ان 


يؤتى به في جامعة» ویقال: حتى أجعل في عنقك جامعة مسن فضة 
لا رى ولا يضرب الناس بعضهم بعضاً فإنك في بلد حرام ازس 
عبد الله بن الرّبير عبد اله بن صَفوان نحو يس فيمّن معه من أهل 
مكة ممن اجتمع إليهه فهزمه ابن صَفْران بذي وى واجهز على 
جريحهم وقتل يس بن عمرو وسار مُصَّْب بن عبد الرحمن حمن إلى 
غمرو بن الرّبيرء فتفرّق عن عمرو أصحابهء فدخل دار ابن علقمةء 
فاتاه اوه دة فاجاره ڈ ثم انى عبد الله فقال له: إي قد أاجرث 
عمَراً. فقال: أنجير من حقوق الناس! هذا ما لا يصلح وما امرك 
أن جير هذا الفاسق المستحل رمات اللّه. . ثم أقاد مرا من كل 
مَنْ ضربه إلا المنذر وابنه فإنهما أبيا أن يستقيداء ومات تحت 
السياط . 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل 

لما حرج الحسين من المدينة إلى مكة لقيه عبد الله بن مُطيع 
فقال له: جعلت ”فداك! أين تريد؟ قال: أمّا الآن فمكة» وأمّا بعد 
فإني استخيرٌ الله. قال: خار الله لك وجعلنا فداك! فإذا أتيت مكة 
فإياك أن تقرب الكوفة فإنها بلدة مشؤومة بها قل ابوك وخذل 
احوك واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسهء الرٍَ الحرم فإنك سيد 
العر ب لايعدل بك اهل الحجاز احداً ویتداعی إليك الناس 
(4/ه ٠‏ من كل جانب» لا تفارق الحرم» فداك عمّي وخالي! فواللّه 
لئن هلكت لنسترقن بعدك. 

فاقبل حتى نزل مكة وأهلُها مختلفون إليه وياتونه ومَنْ بها من 
المعتمرين وأهل الآفاقء وابن الرّبير بها قد لزم جانب الكعبة فهو 
قائم يصلي عندها عامَة النهار ويطوف وياأتي الحسين فيمَنْ يأتيه 
ولا يزال يشير عليه بالراي» وهو أثقل خلق الله على ابن الرّبيرء 
لان أهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين باقيا بالبلد. 


ولما بلغ آهل الكوفة موت معاوية وامتناعٌ الحسين وابن عمر 
وابن الزبير عن البيعة أرجفوا بيزيد» واجتمعت الشيعة فيي منزل 
سليمان بن صر الخزاعيء فذكروا مسير الحسين إلى مكة وكتبوا 
إليه عن نفرء منهم: سليمان بن صْرد الخزاعي» والمسيب بن نجَبة» 
ورفاعة بن شداد» وحبيب بن مُطهر وغيرهم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» سلامٌ عليك» فإننا نحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء آم بعد فالحمدلله الذي قصم عدوك الجبّار 
العنيد الذي انتزى على هذه الأمة فابترها أمرها وغصبها فيئها وتأمر 
علیھا بغیر رض منھا ثم قل خیارها واستبقی شر رارهاء وإنه لیس 
علينا إمام فأقبلٌ لعل الله أن يجمعنا بك على الحقء والنعمان بن 
بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جُمْعة ولا عيد» ولو بلغنا 
إقبالّك إلينا اخرجناه حت تلحقه بالشام إن شاء الله تعالیء والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. وسيّروا الكتاب مع عبد الله ببن سبع 
الهَْدانيٌ وعبد الله بن وال؛ ثم كتبوا إليه كقاباً آخر وسیروه بعد 
ليلتين» فكتب الناس معه نحواً من مائة وأحمسين صحيفة ثم أرسلوا 
إليه رسولاً ثل يحتونه على المسير إليهم» ثم كتب إليه بث بن 
بن آبْجَّر ویزید بن )۲٠/١(‏ الحارث ويزيد بن رُويْم 
وعُرْوَة بن قيس وعمرو بن الحجَّاج الزبيدي ومحمد بن عُمَّير 
التميمي بذلك. 

فكتب إليهم الحسين عند اجتماع الكتب عنده: أما بعد فقد 
فهمت كل الذي اقتصصتم وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي 
من آهل بتي صَنْلِمّ بن عقيل وأمرتّةُ أن يكتب إِليّ بحالكم وأمركم 
ورأيكم» فإن كتب إِليّ آنه قد اجتمع راي ملإكم وذوي الحجّى 


منکم على مثل ما قدمت به رسلکم أقدم إلیکم وشیکاً إن شاء الله 
فلعمري ما الإمام إلاً العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين 
الحى» والسلام. 


واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة في منزل امرأة من عبد القيس 
يقال لها مارية بنت سعد» وكانث تتشيّم» وكان منزلها لهم مالفا 
يتحدّثون فيه. فعزم يزيد بن بيط على الخروج إلى الحسين» وهو 
من عبد القيس» وكان له بنون عشرة» فقال: آيكم يخرج معي؟ 
فخرج معه ابنان له: عبد الله وعبيد الله» فساروا فقدموا عليه بمكة 
ثم ساروا معه فقتلوا معه. 

ثم دعا الحسينْ ملم بن عقيل فسيره نحو الكوفة وأمره 
بتقوى الله وكتمان أمره واللطف» فإن رأى النناس مجتمعينن له 
عجل إليه بذلك. فاقبل مسلم إلى المدينة فصلّى في مسجد رسول 
الى کلف وودّع اهله واستأجر دليلین من قیس» فأقبلا به» فقضلاً 
الطريق وعطشواء فمات الدليلان من العطش وقالا لمسلم: هذا 
الطريق إلى الماء. فكتب مسلم إلى الحسين: إني أقبلت إلى المدينة 
واستأجرت دليليّن فضلا الطريق واشتد عليهما العطش فماتاء 
واقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فلم ننم إلا بحُشاشة انفسنناء وذلك 
الماء بمكان يُذعى المضيق من بطن الحيّت وقد تطيّرت فإن 
رایت آعفيتني )۲۲/٤(‏ وبعشت غيري. فكتب إليه الحسين: أمّا بعد " 
فقد حشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إِليٌ إلا الجبن» فامضٍ 
لوجهك» والسلام. 

فسار مسلم حتى أتى الكوفة ونزل في دار المختارء وقيل 
غيرهاء وأقبلت الشيعة تختلف إليهء فكلّما اجتمعت إليه جماعة 
منهم قرأ عليهم كتاب الحسين فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال 
والنصرة واختلفت [ إليه ] الشيعة حتى عُلم بمكانه وبلغ ذلك 
النعمان بن بّشيرء وهو أمير الكوفة» فصعد المنبر فقال: أمَا بعد فلا 
تسارعوا إلى الفتنة والفرقةء فإن فيهما تهلك الرجال وتسْقّك الدماء 
وتغصَبُ الأموال. وكان حليماً ناسكاً يحب العافية» ثم قال: إتي لا 
اقاتل هَن لم يقاتلني» ولا أثب على من لم يشب علي» ولا اه 
نائمكم» ولا أتحرّش بكم» ولا آخذ بالقزف ولا الظنة ولا التهمة 
ولکنکم إن آبدیتم صفحتکم» ونکثتم بیعتکم» وخالفتم إمامکم 
فوالّه الذي لا إله غيره لأضرينكم بسيفي ما ثبت قائمَةُ بيدي» و[ 
لو ] لم يکن لي منکم ناصر ولا مُعينء آما ئي رجو آن يکون سن 
يعرف الح منكم أكثر ممن يُرديه الباطل. 

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني 
أمية فقال: إنه لا بُصنلح ما ترى إلا الغشم» إن هذا الذي أنت عليه 
رآي المستضعَفين. فقال: أكون من المستضعفين في طاعة الله 
أحب إليّ من أن أكون من الأعرين في معصية اللّه. ونزل. فكتب 


عبد الله بن مسلم إلى يزيد يُخبره بقدوم مسلم بن عقيل الكوفة 
ومبايعة الاس له» ويقول له: إن كان لك فى الكوفة حاجة فابعث 
إليها رجلا قوياً بنذ أمرك ويعمل مشل عملك في عدوك فإن 
التعمان رجل ضعيف أو هو يتضعَّف. وكان هو أوّل من كتب إليه» 


ثم كتب إليه عُمارة بن الوليد بن عُقبة وعمرو بن سعد بن بي 
وقاص بنحو ذلك. 

فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سَرْجون مولى معاوية 
فأقرأه الكتب )۲۴/٤(‏ واستشاره فيمن يوليه الكوفة» وكان يزيد 
عاتباً على عبید الله بن زياد »فقال له سَرْجون: أرأيت لو تشر لنك 
معاوية كنت تأخحذ برأيه؟ قال: نعم. قال: فأخرج عهد عبيد الله على 
الكوفة. فقال: هذا رأي معاويةه» ومات وقد أمر بهذا الكتاب. فأخذ 
برأیه وجمع م الكوفة والبصرة لعبيد الله وكتب إليه بعهده وسيّره إليه 
مع مسلم بن عمرو الباهليّ والد قتيبة» فامره بطلب مسلم بن عقيل 
وبقتله أو نفيه. فلمّا وصل كتابه إلى عبيد اللّه أمر بالتجهز ليبرز من 
الغد. 

وكان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة ُلْخةٌ واحدة إلى 
الأشزافء فكتب إلى مالك بن مسمَّع البكري» والأحنف بن قيس» 
والمنذر بن الجارود» ومسعود بن عمَروء وقيس بن الهيشم؛ وعمر 
بن عبد الله بن مَعْمرء يدعوهم إلى كتاب الله وسنة رسولهء وآن 
السنة قد ماتت والبدعة قد حيبت فكلّهم كتموا كتابه إلاً المنذر بن 
الجارود فإه حاف أن يكون دسيساً من ابن زياد فاتاه بالرسول 
والكتاب فضرب عن الرسول وخطب الناس وقال: 


ما بعد فواللّه ما بي تن الصتعبة وما إقعقع لي بالشنان» وإني 
َكل لمن عاداني و ميلم لمن حاربنيء وأنصّف القارة من راماهاء يا 
أهل البصرة إن أمير المؤمنين قد وَلاني الكوفة وأنا غاد إليها بالغداة 
وقد استخلفت علیکم آخې عثمان بن زياد» فإياكم والخلاف 
والإرجاف» فواللّه لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأقتلته وعريفه 
وولّه» ولآخذنٌ الأدنی بالأقصی» حتی تستقیموا )۲٤/٤(‏ ولا يكون 
فيكم مخالف ولا مشاق» وإني آنا ابن زياد اشبهته من بين مَنْ وطئ 
الحصى فلم ينتزعني شَبهُ خال ولا ابن عم. 


ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن 
الأعور الحارثي وحشمه وأهل بيته» وكان شريك شيعياء وقيل: كان 
معه خحمسمائة فتساقطوا عنه» فكان أوّل من سقط شريك» ورجوا أن 
يقف عليهم ويسبقه الحسين إلى الكوفةء فلم يقف على أحد منهسم 
حتى دخل الكوفة وحده» فجعل یمر بالمجالس فلا یشکون آنه 
الحسين فيقولون: مرحباً بك یا ابن رسول اللّ! وهو لا یکلّمهم 
وخرج إليه الناس من دورهم» فساءه ما رأى متهم» وسمع التعمان 
فأغلتى عليه الباب وهو لا يشاك أنه الحسين» وانتهى إليه عبيد الله 


ومعه الخلتق يصيحون» فقال له التعمان: أنشدك الله الا تتحيّت 
عي! فواللّه ما ثا بمسلم إليك أمانتي وما لي في قتالك من حاجة! 
فدنا منه عبيد الله وقال له: افتح لا فتحت! فسمعها إنسان خلفه 
فرجع إلى الناس وقال لهم: إته ابن مَرْجانة. ففتح له النعمان 
فدخل» وأغلقوا الباب وتفرق الناس» وأصبح فجلس على المنبرء 
وقیل: بل خطبهم من يومه فقال: اما بعد فان أمير المؤمنين ولأني 
مصرکّم وثغرکم وفینکم» وآمرني بانصاف مظلومکم» وإعطاء 
محرومكم وبالإحان إلى سامعكم ومطيعكم» وبالشدة على 
مریبکم وعاصیکم» وآنا متبع فیکم امرّه» وممَّدٌ فیکم عهده فانا 
لمحسنكم كالوالد الَرَ ولمطيعكم كالأخ الشقيق» وسيفي وسوطي 
على من ترك أمري وخالف عهدي» فلیبق امرؤ على نفسه. 

د نزل فأخذ العُرَفاءَ والناسَ أخذاً شديدا وقال: اكتبوا إلي 
الغرباء ومَنْ فيكم من طَلبة أميز المؤمنين ومَنْ فيكم من الحَرُورية 
روأهل الريب الذين راهم الخلاف والشقاق» فمن كتبهم إلى فبرئ» 
ومن لم یکتب لنا احدا فلیضمن لنا )۲/٤(‏ ماافي عرافته آن لا 
يخالفنا فيهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باغ» فمَنْ لم يفعل فبرئت 
منه الذمّة وحلال لنا دمه وماله »وآيما عريف وجد في عرافته من 


بغية أمير المؤمنين أحذ لم يرفعه إلينا صلب على باب داره وألقيت 


تلك العرافة من العطاء وسر إلى موضع بحّمان الزارة. ثم نزل. 


وسمع مسلم بمقالة بيد الله فخرج من دار المختار وأتى دار 
هانئ بن رة المُراديّ فدخل بابه واستدعى هانتاء فخرج إليه فلا 
رآه کره مکانه فقال له مسلم: أتيتك تُجيرني وتضيفني. فقال له 
هانى: لقد كلفتني شطَطاًء ولولا دخولك داري لأحببت أن تنصرف 
عني» غير آنه ياخذني من ذلك ذِمام» ادخل. فآوا فاختلفت الشيعة 
إليه في دار هانئ. 

ودعا ابن زياد مولى له وأعطاه ثلاثة آلاف درهم وقال له: 
اطلب ملم ابن عقيل وأصحابه والقهم وأعطهم هذا المال 
وأعلمْهم أنك منهم واعلم أخبارهم. ففعل ذلك وأتى مسلمَ بن 
عَوسجة الأسدي بالمسجد فسمع الناس يقولون: :هذا ييايع 
للحسين» وهو يصلي» > فلمًا فرغ من صلاته قال له: : يا عبد الله إنى 
امرؤ من أهل الشام أنعم الله علي بحب هسل هنا الييت» وهذه 
ثلاثة آلاف درهم أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة 
باع لابن بنت رسول الل إل وقد سمعت تفر يقولون إنك تعلدم 
آمر هذا البيت وإني أتيتك لتقبض المال وتذخلني على صاحبك 
أبايعه» وإن شعت أخذت بيعتي له قبل لقائي إياه. 


فقال: لقد سرّني لقاؤك إياي لتنال الذي تحب وينصر الله بك 
أل بيت ني وقد ساءني معرفة الناس هذا الأمر مني قبل أن يحم 


مخافة هذا الطاغية وسطوته. (۲۹/6) فأخذ بيعته والموائيق 


المعظّمة ليناصحنٌ وليكتمنٌ» واختلف إليه آياماً ليدخله على مسلم 
بن عقيل. 


ومرض هانئ بن عروةء فأتاه عبيدٌ الله يعوده فقٌال له عُمارة 
بن عبد السلولي: إنما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية وقد أمكنك 
الله فاقتله. فقال هانئ: ما احب ان بُقتل في داري. وجاء ابن زياد 
فجلس عنده ثم خرج» فما مكث إلا جُْعَة حتى مرض شّريك بن 
الأعور» وکان قد نزل على هانی وکان کریما على ابن زياد وعلی 
غيره من الأمراء» وكان شديد التشبّع» قد شهد صبقين مع عمّارء 
فارسل إلبه عبيد الله: آني رائح إليك العشية. فقال لمسلم: إن هذا 
الفاجر عائدي العشية فإذا جلس احرج إليه فاقتله ثم اقعد في 
القصر ليس أحد يحول بينك وبينه» فإن بزأتٌ من وجعي سرت إلى 
البصرة حتى أكفيك أمرها. فلمًا كان من العشي أتاه عبيد اللَه» فقام 
مسلم بن عقيل ليدخل» فقال له شريك: لا يفوتنك إذا جلس. فقال 
هانئ بن عُروة: لا احب ان يقل في داري. فجاء عبيد الله فجلس 


وسال شریکاً عن مرضه» فأطال» ف فلمًا رأى شَريك أل مسلماً لا 
یخرج خشي أن فوته فاخذ یقول: 
مسا تنظ رون بالمى لتوا اسقونها وإن كانت بهاتفشسي 


فقال ذلك مرتين أو ثلاثاء فقال عبيد اللّه: ما شانه؟ أترونه 
یخلط؟ فقال له هانئ: نعم» ما زال هذا دابه فيل الصبح حتى 
ساعته هذه فانصرف. 

وقیل: إِنّ شریکاً لما قال اسقونیها وخلط کلامه فطن به مِهران 
فغمز عبيد الله فوثب» فقال لسه شريك: يها الأمير إني أريد أن 
اوصّي إليك. فقال: أعود إليك. فقال له مهران: أنه أراد قتلك. 
فقال: وکيف مع اکرامي )۲۷/٤(‏ له وفي بیت هانئ وید بي عنده؟ 
فقال له مهران: هو ما قلت لك. 

فلمًا قام ابن زياد خرج مسلم بن عَقيل» فقال له شريك: ما 
منعك من قتله؟ قال: حصلتان» ما إحداهمأً فكراهية هانئ أن يُقَتَل 
في منزله» وأمًا الأخرى فحديث حدثه علي عن النبي» باد: إن 
الإيمان قيّد الفتك» فلا يفتك مؤمن بمژمن. فقأل له هانۍ: لو قتّه 
لقتلت فاسيقاً فاجراً كافرا غادرا! ۰ 


ولبث شريك بعد ذلك ثلاتاً: ثم مات» فصلّى عليه عبيد اللّه. 
فلمًا علم عبید الله ان شریکاً کان حرَّض مسلماً على قتله قال: 
الله لا الى غل از عراف ابد وولا ان قر زياد قم 

تم إن مولى ابن زياد الذي دسّه بالمال اختلف إلى مسلم بن 
عَوسجة بعد موت شريك» فأدخله على مسلم بن عقيل فأخذ بيعته 
وقبض ماله وجعل يختلف إليهم ويعلم أسرارهم وينقلها إلى ابسن 
زیاد. وكان هانئ قد انقطع عن عبيد الله بعذر المرض» فدعا عبيد 


الله محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجةء وقيل: دعا معهما. 
بعمرو بن الحجًّاج الزبيدي فسالهم عن هان وانقطاعه» فقالوا: إه 
مریض. فقال: بلخني آنه یجلس علی باب داره وقد برأء فالقوه 
فمُرُوه أن لا يدع ما عليه في ذلك. 

فاتوه فقالوا له: إِنٌ الأمير قد سال عنك وقال: لو أعلم أنه شاك 
لحْدنةُ وقد بلغه نك تجلس على باب دارك» وقد استبطاك والجفاء 
لا يحتمله السلطانء أقسمنا عليك لو ركبت معنا. فلبس ثيابه 
وركب معهم. فلمًا دنا من القصر أحسّت نفسه بالشرٌ فقال لحسّان 
بن أسماء بن خارجة: يا ابن أخي إني لهذا (/۲۸) الرجل لخائفء 
فما ترى؟ فقال: ما أتخرّف عليك شيا فلا تجعل على نفسك 
سبيلاًء ولم يعلم أسماء مما كان شيئاً. وأمَّا محمد بن الأشعث فاه 
علم به» قال: فدخل القوم. على ابن زياد وهانۍ معهم» فلمًا رآه ابن 
زياد قال لشريح القاضي: أتتك بحائن رجلاه؛ فلما دنا منه قال عبد 
الله: 
أرب دخاته وري قلسي عنيرك من خليلك من مراد 

وکان ابن زیاد مکرماً له فقال هانی: وما ذاك؟ فقال: یا هانئ 
ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين والمسلمين! 
جت بمسلم فأدخلتةُ دارك وجمعت له السّلاح والرجال وظننت أنّ 
ذاك يخقى عَلَيً! قال: ما فعلت. قال: بلى. وطال بينهما النزاع» 
فدعا ابن زياد مولاه ذاك العين» فجاء حتى وقف بيسن يديه» فقال: 
آتعرف هذا؟ قال: نعم» وعلم هائئ أله كان عيناً عليهم» فسقط في 
يده ساعة ثم راجعته نفسه» قال: اسمع مني وصدقني» فواللّه لا 
أكذبك» واللّه ما دعوتّةٌ ولا علمت بشئ من مره حتی رایته جالساً 
على بابي يسالني التزول علي» فاستحییت من رده ولزمني من ذلك 
ذمام فأدخلته داري وضفته» وقد كان من أمره الذي بلغك فإن 
شت أعطيتك الآن موثقا تطمْئنٌ به ورهينة تكون في يدك حتى 
أنطلتى وأخرجه من داري واعود إليك. فقال: لا والله لا تفارقني 
أبدا حتی تأتيني به. قال: لا آنيك بضیفي تقتله أبداً. 


فلمًا كثر الكلامٌ قام مسلم بن عمرو الباهليء وليس بالكوفة 
شاميٌ ولا بصري غیره» فقال : خلني واه حتی أکلّمه» لما رأی من 
لجاجه وأخذ هانتاً وخلا به ناحية من ابن زياد بحیث يراهماء فقال 
له: يا هان أنشدك الله )۲۹/٤(‏ أن تقتل نفسك وتذخل البلاء على 
قومك! إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا بقاتليه ولا ضائريهء 
فادفعة إليه فليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة إنما تدفعه إلى 
السلطان! قال: بلى والله إن علي فيي ذلك خزياً وعارأء لا ادفع 
ضيفي ونا صحيح شديد الساعد كثير الأعوانء والله لو كنت 
واحداً لیس لي ناصر لم أدفعه حتی آموت دونه. 


فسمع ابن زياد ذلك فقال: ادنوه متي. فادنوه منه. فقال: واللّه 


دارك! وهو يرى ان عشيرته ستمنعه.'فقال: أبا لبارقة تخوفني؟ 

وقيل إن هاتتاً لما رأى ذلك الرجل كان عيناً لعبيد الله علم أنه 
قد أخبره الخبر فقال: بها الأمير قد كان الذي بلغك ولن أضيع 
ت. فأطرق عبيد الله 
عند ذلك ومهران قاتم على رأسه وفي يده معکزة فقال: واذلاًه! 
هذا الحائك يؤمنك في سلطانك! فقال حذه فأخذ مهران ضفيرتي 
هانئ وأخذ عبيد الله القضيب ولم يزل يضرب أنفه وجبينه وخده 
حتی کسر انفه وسیّل الدماء على ثیابه ونثر لحم خذیه وجبینه على 
لحيته حتى كسر القضيب» وضرب هانئ يده إلی قائم سیف شرطي 
وجبذه فمُنع منه» فقال له عبید اللّه: : أخَرُوري أحللت بنفسك وحل 
لنا قتلك! ثم أمز به فألقي في بيت وأغلق عليه. 


يدك عندي وانت آمن وأهلك فر حيث شت 


۰ فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أرسله يا غادر! آمرتنا آن 
نجيئك بالرجل فلمًا أتيناك به هشمت وجهه وسيْلتَ دماءه وزعمت 
أك تقتله. فامر به عبيد الله فلهز ونع ثم ترك فجلس. فامّا ابسن 
الأشعث فقال: رضینا بما رای الآمیرء لنا کان أو علينا. ("*/f)‏ 


اولع نرو إن الجا إن هادا قدا قال في احج خي 
أحاطوا بالقصرء ونادى: آنا عمرو بن الحجّاج» هذه فرسان مج 
ووجوههاء لم نخلع طاعة ولم نارق جماعة. فقال عبيد الله 
لشُرّيح القاضي» وكان حاضراً: ادحل على صاحبهم فانظر إليه ثم 
اخرج إليهم فاعلمهم آنه حي ففعل شریح» فلمًا دخل عليه قال له 
هانی: ا لينا أهلکت عشيرتي؟ أين أهل الدين؟ أين آهل 
النصر؟ ايخلُونني وعدوهم وابن عدوهم! وسمع الضجة فقال: ly:‏ 
شرح إني لأ ظنها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمينء »إنه إن 
دحل علي عشرة نفر آنقذوني. فخرج شريّح ومعهعین ارسله ابن 
زيادء قال شريح: لولا مكان العين لأبلغتهم قول هانئ. . فلاخرج 
شريح إليهم قال: قد نظرت إلى صاحبكم وإنه حي لم بُقتل» فقال 
عرو وأصحابه: [فأمًا ] إذ لم يقتل فالحمد لله! ثم انضرغوا. 

وای الخبرٌ ملم بن عقيل قنادى في أصحابه! يامنصور 
أيت! وکان شعارهم» وكان قد بايعه ثمانية عشر ألفاً وحوله قي 
الور اريجة آلاف» فاجتمع إليه ناس كثيرء فعقد مسرلم لشب الل بن 
عرير الجندي على ربع نذة وقال: سير أماميء وعقد لملم بن 
عَوسجة الأسدي على ربع مذجنج وأسد» وعقد لأبي ثُمامة 
الصاتدي على ربع تميم وهَمّْدان» وعقد لعباس بن جَتة الجُدلي 
على ربع المدينةء وأقبل نحو القصر. فلم بلغ اين زياد إقباله ترز 

في القصر واغلق الباب» واحاط مسلم بالقصر وافتلا المسجد 
زالشوق من الاس وما زالوا يجتمعون حت آلمساء وضاق بعبيد. 


e 


ص چ 


يي به أو لأضربنٌ عنقك! قال: إذن واللّه تكثر البارقة حول : 


وعشرون رجلا من الأشراف وأهل بيته ومواليه» وأقبل ٠ )۳١/٤(‏ 
اشراف الناس اتون ابن زياد من قبل الباب الذي يلي دار الرومييسن 
والناس یسبّون ابن زياد وأباه. فدعا ابن زياد کشیر بن شهاب 
الحارثي وأمره ان يخرج قيمّن أطاعه من مَذڃج فيسير ويخ ڏل 
الناس عن ابن عقيل ويخوفهم» وأمر محمَّدَ بن الأشعث أن يخرج 
فيمّن أطاعه من كندة وحضر موت فيرفع راية أمان لمن جاءه من 
اناس وقال مل ذلك للقعقاع بن شور الذْلي وشَبَث بن ربغي 
التميمي وحجًار بن أبجر اليجلي وشير بن ذي الجَوّشن الضبابيء 
وترك وجوه الناس عنده استتناساً بهم لقلَة مَنْ معه. 


وخرج أولنك الثفر يخذلون الناس» وأمر بيد الله من عنده 
من الأشراف أن بُشرفوا على الناس من القصر فيْمَنوا أمسل الطاعة 
ويخْوّفوا أهل المعصيةء ففعلواء فلمًا سمع الناس مقالة أشرافهم 
أخحذوا يتفرّقون حتى إن المرأة تأتي ابنها. وأخاها وتقول: انصرف 
التاس يكفونك» ويفعل الرجل مثل ذلك فما زالوا يتفرقون حتى 

بقي ابن عقيل في المسجد في ثلاڻين رجلاً. فلمَّا راي ذلك خرج 
شیب نسر اراب کت نلا رج( ۲ الاب لرن ممه اعد 
فمضى في أزقة الكوفة لا يدري أین یذهب» فانتهی إلى باب امرأة 
من کندة يقال لها طَوْعَةٌ آم ولد کانت للأشعث وأعتقها فتزوجها 
أسيد الحضرميٌ فولدت له بلالاً » وكان بلال قد خرج مع الاس 
وهي تنتظره» فسلم عليها ابن عقيل وطلب الماء فسقته» فجلس»ء 
فقالت له: يا عبد الله الم تشراب؟ قال: بلى. قالت: فاذهب إلى 
أهلك فسکت» فقالت له ثلاثا فلم يبرح» فقالت: سبحان الله! إني 
لا أحلّ لك الجلوس على بابي. فقال لها:. ليس لي في هذا المصر 
منزل ولا عشيرة» فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلّي أكافئك به بعد 
اليوم؟ قالت: وما ذاك؟ قال» آنا مسلم بن عَقيل» كڏبني هزلاء 
القوم وغرّوني. قالت: ادخل. فادخلته بیت في دارها وعرضت عليه 
العشاء ء فلم يتعش. وجاء (۳۲/۴) ابنها فرآها تكثر الدخول في ذلك 
البيته فقال لها: إِنّ لك لشأناً في ذلك البيت. قاق عي 
n CE E‏ 


a 


OAS‏ ع الأصوات قال لأصحابه: انظروا 


ھل وو مھم اغا دغرو می ا ای اا 


خبيل الحتمة وأجلس أصحابه حول المنين وأمر فنودي: [y1]‏ برت 


:اة من رجل مين الشُرط والرفاء:واإمناكت والمقاتلنة صلّى 


العتمة إلا في المسجد. قاتلا المسجد صلی بالناس:ڈ ثم قام 
فحمد الله ثم قال: أما بعد فان ابن عقيل السفيه الجاهل قد أّى ميا 
رأيتم ممن الخلاف والشقاق فبرئت الذمة من رجل وجدناه في دار 
e‏ ا ا مها وامر الحُصَين بن 

تميم أن يمساك اباب السكك ثم يفت ی ا را 


وهو من بني تميم. 

ودخل ابن زياد وعقد لعمرو بن حْرَيْث وجعله على الناس» 
فلمًا أصبح جلس للناس. ولما أصبح بلال ابن تلك العجوز التي 
فاخبره بمکان ابن عقیلء فاتی عبد الرحمن آباء وهو عند ابن زیادء 
فاس إليه بذلك» فأخبر به محمد ابن زیاد» فقال له ابن زياد: قم 
فاتني به الساعة» وبعث معه عمرو بن عبيد الله بن عباس السُّلّمي 
في سبعين من قيس حتى أتو الدار التي فيها ابن عقيل. فلاسمع 
الأصوات عرف انه قد أتى» فخرج إليهم بسيفه حتى أخرجهم من 
الدار» ثم عادوا إليه فحمل عليهم فأخرجهم مرارا» وضرب بُكَيرٌ بن 
حمدان الأحمري فم مسلم فقطع شفته العليا وسقطت تيا 
وضربه مسلم على رأسه ونی باخری على حبل العاتق كادت تطلع 
على جوفه» فلمَا رأوا ذلك أشرفوا على سطح البيت وجعلوا 
يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقونها عليه. فلمًا رأى 
ذلك خرج علیهم )۳۳/١(‏ بسيفه فقاتلهم في السكة فقال له محمد 
بن الأشعث: لك الأمان فلا تقتل نفسك! فأقبل يقاتلهم وهو يقول: 


أقسمت لاال اإلآخراً وذرابث الوت ش فانرا 
أو يخلط الباردسخامُرا ردشعا الس فاسسستقرا 


کل امنرئ يزسايلاقي شزرا اخاف ان أك ذب اؤأفرا 

فقال له محمد: إّك لا تكب ولا تدع القوم بنو عمك 
وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك. وكان قد أثخن بالحجارة وعجز عن 
القتالء فأسند ظهره إلى حائط تلك الدارء فآمنه ابن الأشعث 
والناس غير عمرو بن عبيد الله السلَّميّ فإنه قال: لا ناقة لي في هذا 
ولا جمل» وأتي ببغلة فحُمل عليها وانتزعوا سیفه» فکأنه یس من 
نفسه» فدمعت عیناه ثم قال: هذا أوّل الغدر. قال محمد: أرجو أن 
لا يكون عليك بأس. قال: وما هو إلا الرجاء أين أمانكم؟ ثم 
بکی. فقال له عمرو بن عبیدالله بن عباس السلّمي: مَنْ يطلب مشل 
الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك! فقال: ما أبكي 
لنغسي ولكتي أبكي لأهلي المنقلبين إليكم» بكي للحسين وآل 
الحسين. ثم قال لمحمد بن الأشعث: إني أراك ستعجز عن أماني 
فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلا يُخبر الحسين بحالي ويقسول 
له عني ليرجع بأل بيته ولا يغرّه أهل الكوفة فإنهم أصحاب أييبك 
الذين كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؟ فقال له ابن الأشعث: 
واللّه لأفعلن! ثمٌ كتب بما قال مسلم إلى الحسين» فلقيه الرسول 
بربالة فاخبره» فقال: كلّما قدر نازل عند الله نحتسب أنفسنا وفساد 
ا“ 

وکان سبب مسیرہ من مک کتاب مسلم إلیه بُخبره آنه بایعه 
ثمانية عشر ألفاً ويستحتّه للقدوم. وما مسلم إن محمّداً قدم به 
القصر» ودخل محمد على )۳٤/٤(‏ عبيد الله فأخبره الخبر وأمانه 


له» فقال له عبيد اللّه: ما أننت والأمان! ما أرسلناك لتؤمنه إما 
أرسلناك لتأتينا به! فكت محمد» ولما جلس مسلم على باب 
القصر رأى جرَة فيها ماء باردء فقال: اسقوتي من هذا الماء. فقال له 
مسلم بن عمرو الباهلي:اتراها ما أبردها! واللّه لا تذوق منها قطرة 
حتى تذوق الحميمْ في نار جهنْم! فقال له ابن عَقيل: من أنت؟ 
قال: أا مَنْ عرف الح إذ تركتهُ» ونصح الأَمَةَ والإمام إذغششته 
وسمع واطاع إذ عصيتةُ آنا مسلم بن عمرو. فقال له ابن عقيل: 
لأمّك الكل ما اجفاك وأفظّك واقسى قلبك وأغلظك! آنت يا ابسن 
باهلة أرلى بالحميم والخلود في نار جهنم مني! قال: فدعا عُمارة 
بن عقَبةَ بماء بارد فصب له في قدح فأخذ ليشرب فامتلاً القدح 
دماًء ففعل ذلك ثلاثاء فقال: لو كان من الرزق المقسوم شربته. 

وأفخل علي اتن ادف يلم عة بالإمارة فال له 
الحرسي: الا تسلّم على الأمير؟ فقال: إن کان يريد قتلي فما 
سلامي علیه» وان کان لا یرید قتلي فلیكْرَنٌ تسليمي علیه. . فقال له 
ابن زياد: لعمري لتقتَلنٌ! فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني 
أوصي إلى بعض قومي. قال: افعل. فقال لعمر بن سعد: إن بيني 
وبينك قرابة ولي إليك حاجة وهي سرَء فلم يمکنه من ذكرهاء فقال 
له ابن زياد: لا تمتنع من حاجة ابن عمّك. فقام معه فقال: إن علي 
بالكوفة ينا استدنته [منذ قدمت الكوفة] سبعمائة درهم فاقضيها 
علي وانظر جثتي فاستوهبها فوارها وابعث إلى الحسين مَنْ يردّه. 

فقال عمر لابن زياد: نه قال كذا وكذا. فقال ابن زياد: لا 
يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن» آما مالك فهو لك تصنع به 
ما ششت» وأمّا الحسين فإن لم بُرذنا لم ترذ وإن آرادنا لم نكف 
عنه» وأمًا جنه فإنا لن نشفعك فيهاء وقيل إنه قال: اما جنه فإنا إذا 
قتلناه لا نبالي ما صنع بها .)۳٣/٤(‏ 


ثم قال لمسلم: يا ابن عقيل تيت الناس وأمرهم جميع 
وكلمتهم واحدة لتشتت بینهم وتفرّق کلمتهم! فقال: كلا ولكن آهل 
هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم 
أعمال كسرى وقيصر فاتيناهم لامر بالعدل وندعو إلى حكم 
الكتاب والسنة. فقال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ ألم يكن يُعْمَل 
بذلك فيهم إذ انت تشرب الخمر بالمدينة؟ قال: آنا أشرب الخمر! 
واللّه إن الله يعلم نك تعلم أك غير صادق وإني لست كما 
ذكرت» ون أحق الناس بشرب الخمر مني من يلغ في ذماء 
المسلمين فيقتل النفس التي حرّم الله قتلها على الغضب والمداوة 
وهو یلهو ویلعب کاله لم يصنع شيتا. فقال له بن زیاد: قتلني الله 
إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحدٌ في الإسلام! قال: : أما إتك أحى من 
أحدث في الإسلام ما ليس فيهء آنا أنك لا تدع سسوء القتلة وقيح 
. المثلة وخبث السيرة ولم الغلبة ولا أحد من الاس أحق بها منك. 
فة اين رباد رشتم السين رعلا قاق بم اما ام م 


F4) 


أمر به فأصعد فوق القصر لتضرب رقبته ويتبعوا رأسه جسده فقال 
مسلم لابن الأشعث: واللّه لولا أمانك ما استسلمت» »قم بسيفقك 
دونيء قد أخفرت ذمتك. قأصعد مسلم فوق القصر وهو يستففر 
ویسبح» وأشرف به على موضع الحدائين فضربت عنقه» وكان 
الذي قتله بكر بن حمران الذي ضربه مسلم» ڈ 


فلمًا نزل بُکیر قال له ابن زیاد: ما كان يقول وآنتم تصعدون 
به؟ قال: کان یسح ویستغفرء فلمًا آدنیته لله قلت له: کک 
الحمد لله الذي أمكن منك وأقادني منك! قضريته ضربة لم تغْنٍ 
شيئاء فقال: أما e E‏ 
آيها العبد؟ فقال ابن زياد: وفخراً عند الموت! قال: ثم ضربتة الثانية 


ثم آتبع رأسه جسكه. 


وقام محمد بن الأشعث فکلّم ابن زياد في هانئ وقال له: قد 
عرفت منزلته في المصر وبيته» وقد علنم قومه أني آنا وصاحبي 
سقناه إليك فانشدك الله لما وهبته لي فإني أكره عداوة قومه. 
فوعده أن یفعل. فلمًا کان من مسلم ما کان بدا له فامر بهانئ حیسن 
قتل مسلم فأخحرج إلى السوق فضربت عنقه» فتله مولى تركي لابن 
زياد» قال: فبصر به عبد الرحمن بن الحْصّين المُرادي بعد ذلك 
بخازر مع ابن زياد فقتله. فقال عبد الله بن الزبير الأسدي في قتل 


E E ES 


الموحدة): 
قإن كنت لا تدرين ما الموْت فانظري إلى هانئ في السوق وان عقيل 
إلى بطل قد هثم اليف وجهة وآحرَّبهوي من طمارقيل 


وهي أبيات. وبعث ابن زياد برأسّيهما إلسى يزيد فكتب إليه 
يزيد يشكره ويقول له: وقد بلغلي أن الحسين قد توجه نحو العراق» 
فضع المراصد والمسالح واحترس واحبس على التهمة وخذ على 
الظنةء غيران لا تقتل إلا مَنْقاتلك. 

وقیل: وکان مخرج ابن عقيل بالكوفة لثماني ليال مضين من 
ذي الحجّة سنة ستين» وقيل: لتسع مضین منهء قیال: وکان فیمن 
حرج معه المختار بن أبي عبيد وعيد الله بسن الحارث بن توفلء 


الأحمتة رتو ري اف را مان ف جر 

يقول: انتظروا ب بهم الليل يتفرقواء فقال له القعقاع: : إك قد سددت 
علیهم وجه مهربهم فافرج لهم يتفرقوا: )۳۷/٤(‏ 
ذكر مسير الحَسين إلى الكوفة 

قیل: لما آراد الحسينْ المسيرً إلى الكوفة بكتب أهل العراق 

SS SIE 

مستنص حي قلنها وآديت ما عل“ من الح فيهاء وإن ظننت أك لا 


مستنصحي كفت عمًا أريد. فقال له: قل فواللّه ما أستغشّك وما 
آظنك بشيء من الهوى. قال له: قد بلغني أنك تريد العراق» وإتي 
مشفق عليكء.إنك تأتي بلدا فيه عمّاله وأمراژه ومعهم بيوت 
الأموالء وإنما الناس عبيد الدنيا والدرهم فلا آمن عليك أن 
يقاتلك م وعدك نصره ومن آنت أحب إليه ممن يقاتلك معه. 
فقال له الحسين: جزاك الله حيرا يا ابن عم فقد علمنت أنك 
مشیت بنصح وتكلَّمت بعقلء ومهما بض من آمر يکن» أخذت 
برأيك أو تركته» فانت عندي أحمد مشيرء وأنصح ناصح. 

قال: وأتاه عبد الله بن عباس فقال له: قد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراقء بين لي ما أنت صانع؟ فقال له: قد أجمعت 
السير في أحد يوميٰ هذين إن شاء الله تعالى. فقال له ابن عباس: 
فإني أعيذك باللّه من ذلك» خبْرّني» رحمك الله أتسير إلى قوم 
قتلو! أميرهم وضبطوا بلادهم.ونفوا عدوّهم؟ فإن كانوا فعلوا ذلك 
فسير إليهم وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم 
وعمّاله تجبي بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب» ولا آمن عليك أن 
يغرّوك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ويستنفروا إليك فيكونوا أشدّ 
الناس عليك. فقال الحسين: فإتي أستخير الله وأنظر ما يكون. 
(FAI)‏ 


فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبير فحدّثه ساعةٌ ثم قال: ما أدري 
ما تركنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين ووّلاة هذا 
الأمر دونهم» خبرّني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: لقد حدثت 
نفسي بإتيان الكوفةء ولقد كتبت إلي شيعتي بها وأشراف الناس 
وأستخير اللّه. فقال له ابن الرّبير: اما لو کان لي بها مثل شيعتك لما 
عدلت عنها. ثم خشي أن ينّهمه فقال له: آما أك لو أقمت بالحجاز 
ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك وساعدناك وبايعناك 
ونصحنا لك. فقال له الحسين :إن ابي حدّثني أن لها كبشا به 
نحل حرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. قال: فاق إن 
شفت وتوليني نا الأمر فتطاع ولا تعصّى. قال: ولا أريد هذا أيضاً. 
ثم إنهما أخفيا كلاهما [دوننا]ء فالتفت الحسين إلى من هناك وقال: 
أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا ندري» جعلنا الله فداك! قال: إنه يقسول: 
ن أقم في هذا المسجد أجمع لك الناسء ثم قال له الحسين: واللّه 
لئن أقتل خارجاً منها بشبر احب إِليّ من أن أقدل فيهاء ولأن اقل 
خارجاً متها بشبرين أحب إلي من أن أقتل خارجاً منها بشبرء وايم 
الله لو كنت في جُحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى 
يقضوا بي حاجتهم اواللّه ليعتدن علي كما اعتدت اليهود في 
السْبّت: فقام ابن الزبير فخرج من عنده. ۰ 

فقال الحسين: إن هذا ليس شيء من 
ى أخرج من الحجازء وقد علم أن الناس لا يعدلونه بي فرة اني 
خرجت حتی یخلو له. 


العنيا احب إليه من آن 


0۹۸ منة 


قال: فلمًا كان من العشي أو من الغد أتاه ابن عباس فقال: يا 
ابن عم إني أنصبّر ولا أصبرء إني أتخوّف عليك في هذا الوجه 
الهلا والاستتصالء إن آهل العراق قوم غذر فلا تقربنهم» آقم في 
هذا البلد فإنك سيد آهل الحجازء فإن كان أهل العراق يريدونك 
کما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم )۳۹/٤(‏ وعدوهم ثم اقدم 
علیهم» » فان أبيت إلا أن تخرج سير إلى اليمنن فان بها حصوناً 
وشعاباء وهي أرض عريضة طويلةء ولأبيك بها شيعة» وآانت عن 
الناس في عُرّلةء فتكتب إلى الناس وترسل وتبسث دعاءك فإني 
أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. 


فقال له الحسين: يا ابن عم إنني واللّه لأعلم آنك ناصح 
مشفق» وقد أزمعت وأجمعت المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت 
ساثراً فلا تسيز بنسائك وصييتك فلي لخائف آن تقل كما قل 
عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال له ابن عباس: لقد 
آقررت عين ابن الزبير بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظر إليه 
أحد معك» والله الذي لا إله إلأهولو أعلم آنك إذا اخذت 
بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علينا الناس.أطعتني فأقمت لفعلت 
دلك. 


ثم حرج ابن عباس من عنده فمر بابن الربير فقال: قرت عينك 
يا ابن الرّبير! ثم أنشد قائلا: 
يالك ين فب ةلمر خلالك الجؤفيضي واصفري 
ونقري ما شيت أن تنقري 
هذا الحسين يخرج إلى العراق ويُخليك والحجاز. 


قيل: وكان الحسين يقول: واللّه ی 
هذه العلقة من جوفي» فإذا فعلوا سلَّط الله عليهم من يُذلّهم حتى 
یکونوا أذل من فرْم المرأة. قال: E‏ 
لها إذا حاضّت . 


ثم خرج الحسين يوم التروية» فاعترضه رسل عمرو بن سعيد 
بن العاص» وهو أمير على الحجاز ليزيد بن معاوية مع آخيه یحیی› 
یمنعونه» فأبی علیهم ومضی» ؤتضاربوا بالسياط» وامتنع الحسين 
وأصحابه وساروا فمرّوا بالتتعیم (۰) فرآی بها عَیراً قد اقبالت 
من اليمن بعث بها بحير بن ريسان من اليمن إلى يزيد بن معاوية» 
وكان عامله على اليمن» وعلى العير الوَرْس والخللء» فأاخذها 
الحسين وقال لأصحاب الإبل: مَن حب منكم أن يمضي معنا إلى 
العراق أوفينا كراءه واحستًا حه ومَنْ حب أن يفارقنا من 
مكاننا اعطيناه نصيبه من الكراء؛ فمن فأرق متهم أعطاه حقّه» وسن 
سار معه أعطاه کراءه وکساه. 


ثم سار فلا انتهّی إلى الصفاح لقيه الفرزدق الشاعر فقال له: 
اعطاك الله سُّؤلك وأملك فيما تحبً. فقال له الحسين: بين لي 


ستین )۳۹/8( 


خبر الناس خلفك. قال: الخبيرً سألت قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بني أَمَية» والقضاء ينزل من السماء واللّه يفل ما 
يشاء. فقال الحسين: صدقت» لله الأمرُ يفعل ما يشاء وكل يوم ريّنا 
في شأن» إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله على نعمائه وهو 
المستعان على أداء الشكر»ء وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يعت 
مَنْ کان الحق نيته» والتقوى سريرته. 

قال: وأدرك الحسينَ كاب عبد الله بن جعفر مع ابه َون 
وخ تاماعد امانك بالل لا ارف جن را 
كتابي هذاء فإني مشفق عليك من هذا الوجه آن يكون فيه هلاكك 
واستتصال أهل بيتك» إن هلكت اليوم طفئ نور الأرضء فإنكعَلَّم 
المهتدين ورجاء المؤمنينء فلا تعجل بالسير فإني في إثر كتابيء 
والسلام . 


وقيل: وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بسن سعيد فقال له: 
اكتب للحسين كتابا تجعل له الأمان فيه وتمنيه فيه الير والصلة 
واسأله الرجوع. وکان عمرو عامل يزيد على مكة ففعل عمرو ذلك 
وأرسل الكتاب مع أخيه يحّى بن سعيد ومع عبد الله بن جعفرء 
فلحقاه وقرآً عليه الكتاب وجهدا أن يرجع» فلم يفعل» )٤١/٤(‏ 
وکان ممًا اعتذر به إليهما أن قال: إني رايت رُؤيا رايت فيها رسول 
الله وف وأمرت فيها بأمر أا مضي لهب علي كان او لي. فقالا: ما 
تلك الرؤيا؟ قال: ما حدَثت بها أحداً وما آنا محدّث بها أحدا حتى 
الق ر 

ولما بلغ ابن زياد مسر الحسين من مكة بعث الحصّين بن 

نمير التميمي صاحب شرطته فنزل القادسية ونظم الخيل ما بين 
القادسية إلى خفان وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلى جبل 
لَعْلَّم. فلمًا بلغ الحسينْ الحاجر كتب إلى آهل الكوفة مع قيس بن 
مُسهر الصيداوي يعرفهم قدومَّه ويأمرهم بالجد في آمرهم» فلمًَا 
انتهى قيس إلى القادسيَّة أخذه الحُصين فبعث به إلى ابن زيادء فقال 
له ابن زياد: اصعد القصر فسب الكدًاب ابن الكذاب الحسين ابن 
علي. فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه ثم ۾ قال: إن هذا الحسين 
بن علي خير خلت اللّه» ابن فاطمة بنت رسول اللّه» صلّى الله عليه 
وسلّم » آنا رسوله إليكم وقد فارقته بالحاجر فأجيبوه؛ ثم لعن ابن 
زیاد و آباه واستخفر لعليٰ . 

فامر به ابن زياد فرّمي من اعلى القصر فتقطّع فمات . 

ثم أقبل.الحسين يسير نحو الكوفة فانتهى إلى ماء من مياه 
العرب» فإذا عليه عبد الله بن مُطيع» ف فلمَّا رآه قام إليه فقال: بأبي 
انت وامّي يا ابن رسول اللّه! ما أقدمك؟ فاحتمله فانزله» فاخبره 
الحسينْء فقال له عبد اللَه: اذكرك الله يا ابسن رسول الله وحرمة 
الإسلام أن تنهك أنشدك الله في حرمة قريشء انشدك الله في 


مة العرب» فواللّه لئ طلبت ما فى أيدى بنى أمّة ليقتلك» ولئن 
حز ب فو في آيدي بني 


قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبداء واللّه إنها لحرمة الإسلام 
[نتّهك] وحرمة قريش وحرمة العرزب» فلا تفعال ولا تأت الكوفة 
ولا تعرّض نفسك لبني امي فأبى إِلاً أن يمضي. )٤۲/6(‏ : 

آوکان هير بن القين البْجَليٌ قد حب وكان عثمانياً فلا اد 
جمعهما الطريق» وكان يساير الحسين من مكة إلا أنه لا ينزل معه» 
فاستدعاه يوماً الحسين فش عليه ذلك ثم أجابه على كرهء فلمّا عاد 
من عنده نقل نله إلى تقل الحسين ثم قال لأصحابه: من أحب 
منکم ان يتبعني والا فانه آخر العهد وساحدٹکم حدیفا »غزونا 
جر ففتح علينا وأصبنا غنائم ففرحنا وكان معنا سلمان الفارسي 
فقال لا :إذا أدركتم سيد شباب آهل محمد فكونوا أشد فرحاً 
بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من الغنائم» فامًا آنا فاستودعكم الله ! 
ثم طلَق زوجته وقال لها: الحقي بالك فإني لا أحب أن يصيبك 
في سببي الا خير. ولزم الحسين حتى قتل معه. 

زک کی ا ف و 
ننشدك إلا رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة 
بل نتخوّف عليك ان يكونوا عليك! فوثب بنو عقيل وقسالوا: واللّه 
لا نبرح حتی ندرك ثارنا أو نذوق كما ذاق مسلم! فقال الحسين: لا 
خير في العيش بعد هؤلاء. فقال له بعضٌ أصحابه: إنك واللّه ما 
أنت مثل مسلم بن عقيل» ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك 
أسرع. ثم ارتحلوا فانتهوا إلى رُبالة» وکان لا يمر بماء إلا اتبعه مَنْ 
عليه حتى انتهى إلى رُبالةء فأتاه حبر مقتل أخيه من الرضاعة عبد 
الله بن بُقطر» وكان سرّحه إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لا 
يعلم بقتله» فاخذته خيل الحصين» فسيره من القادسية إلى ابن زياد 
» فقال له: اصع فوق القصر والعن الكذاب ابن الكذاب ثم اننزل 
حتى أرى فيك رايي. فصعد فأعلم الناس بقدوم الحسين ولعن ابسن 
ادوا این ایر کک 2 0 ۳ ا وی ب ی 
فاتاه رجل يقال له عبد الملك بن ع عَمَّير اللخمي فذبحه» فلمًا عيب 
ذلك عليه قال: إتنما ردت آن أريخة: 


قال بعضهم: لم يكن الذي ذبحه عبد الملك بسن عمير ولكنه 
رجل يشبه عبد الملك. 


فلمًا تى الحُسينَ خبرٌ نل أخيه من الرضاعة ومسلم بن عقيل 
أعلم الاس ذلك وقال: قد خذالنا شیعتنا؛ فمن حب أن يتصرف 
فلينصرف ليس عليه ما ذِمام. فتفرقوا يميناً وشمالاً حتسى بقي في 
أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة» وإنما فعل ذلك لأته علم انّ 
E E‏ 
يعلموا علام يقدمون . 


ثم سار حتى نزل بطن العَقَبة ف BS CEE‏ 


N 


السيوفء إن هڙلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كوك مۋونە ة القتال 
ووطَؤوا لك الأشيآء فقدمت عليهم لكان ذلك رأیاًء فامّا على هذه 


الحال التي تذكر فلا ار أن تفعل. فقال: إنه لا يخفى علي ما 
ذكرت ولكنٌ الل عر وجل» لا بعلب على أمره. ثم ارتحل منها. 
اذكر عة حوادث 

ر ا ج ا ان ر ي 
الأشدق» وكان العامل على مكة والمدينة. . 

وفيها مات جَرهد الأسلمي له صخْبة: 

وفي ایام معاوية (۲۲/4) مات حارثة بن النعمان الأنصاريء 
وهو بدري. ۰ 

رفي امه يشا مات ډخية بن خاغة لكاي الذي کان نيه 
جبرائيل إذا أنزل بالوحي. 1 

روت ا اا وھ ی کک ت 
الأنصاري» وكان بدريًء وشهد مع علي الجمل وصفين. 

وفي آيامه مات عمرو بن أميّة الضمري بالمدينة. 

وفي آيامه مات عشمان بن حتيْف الأنصاري» وعثمان بن آبي 
العاص الثقفي. 

وفي أبام معاوية مات سهلٌ بن الحَنظلية» وهو ابسن الربيع 
الأنصاري» بدمشق 
السهمي. : 

ومات في آيامه سّراقة بن عمرو الأنصاري» وهو بدري. 

وفي ايامه مات زياد بن لبيد الأنصاري في آوَلهاء وهو بدري. 

وضي آم مات تغل بن بسار لزني وله تب تهر تغل 
بالبصرة» وقيل: مات في آیام يزيد. ' 

(معقل بالعین المهملة والقاف. e‏ لا المشاة والسين 
المهملة). 

وفي آيامه مات ناجية بن جُنڌب بن عُمَير صاحب بُڏن النبي» 

1 وفيها مات تمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري» وهو الذي 
کان فيه مزاح ودُعابة» وشهد درا وقيل: : بل الذي مات ابنه. 


وفي آخر آيامه مات عبد الله بن مالك بن بُحَينة» له صحبة. 
وفيها مات عبد الله بن مغل بن عبد غنم المُرّني بالبصرة. 


(ومُعقّل بضم المي وقح الغيين المعجمة» وفتح الفاء 
المشددة ). 


وفي آيامه مات هند بن جارية بن هند الأسلمي. 

وفي سنة ستين توفي حَكيم بن جزام وله مائة وعشرون سنة» 
ستون في الجاهلية وستون في الإسلام. 

وفيها مات أبو أسّيد الساعدي واسمه مالك بسن ربيعة» وهو 
بدري» )٤٥/٤(‏ وقیل: مات سنة حمس وستين» وهو آخر من مات 
من البدريين» وقيل: مات سنة تلائين» ولا يصح. وفي اول آيام 
معاوية مات أبو بُردة هانئ بن نيار اللوي حليف الأنصار وهو 
عَقبي بدري» وشهد مع علي حروبه كلها. 

وفي أيامه مات أبو ثعلبة الخشني» له صحبةء وقيل: مات سنة 
خمس وسبعین. 


وفي أيامه مات أبو جَهّم بن حذيفة الحَدَوي القرشي في 
آخرهاء وقيل: شهد بنيان الكعبة آيام ابن الربير» وكان قد شهد 
قریشا حین بنتها. 

وفي أوّل آيامه مات أبو حثمة الأنصاري والد سهل. 

وفي آخر آيامه مات أبو قيس الجهني» شهد الفتح. 

وفي سنة ستين توفي صَفوان بن المُعَطّل السُلَّمي بسُميْسَ اط 
وقیل: إنه قتل شهيداً قبل هذا. 

وفيها توفيت الكلابّة التي استعاذت من النبي» بف حين 
تزوّجها ففارقهاء وكانت قد أصابها جنون» وتوفي بلال بن الحارث 

وفي آخر آيامه مات وائل بن حجر الحضرمي» وأبو إدريس 
الخولاني. 

(هند بن جارية بالجيم» والياء المثناة مسن تحتها. وحارثة بن 
النعمان بالحاء المهملةء والثاء المثلثة. أبو أسيد بضم الهمزة وفقتح 
السين ) )٤١/٤(‏ 

سنة إحدى وستين 
ذكر مقتل الحسين» رضي الله عنه 

وسار الحسين بن شَرّاف» فلمًا انتصف النهار كبر رجلٌ من 
أصحابه» فقال له: مِم كبرت؟قال: رأيت النخل. فقال رجلان من 
بني أسد: ما بهذه الأرض نخلة قط! فقال الحسين: فما هو؟ فقالا: 


لا نراه إلا هادي الخيل. فقال: وأنا أيضاً أراه ذلك. وقال لهما: ّا 
ر ل ا ی و 
واجد؟ فقالا: بلى» هذا ذو سح حسم إلى جنبك تميل إليه عن يسارك 
فإن سبقت القومٌ إليه فهو كما تريد. فمال إليه» فما كان بأسرع من 
أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم» فسبقهم الحسين إلى الجيل فنزلء 
وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحُرّ بن يزيد التميمي ثم 
اليربوعي» فوقفوا مقابل الحسين وأصحابه في حر الظهيرةء فقال 
الحسين لأصحابه وفتيانه: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفاً. 
ففعلوا» وكان مجيء القوم من القادسيّةء أرسلهم الحُصّين بن نُمّير 
التميمي في هذه الألف يستقبل الخسين» » فلم يزل مواقفاً الحسين 
حتى حضرت صلاة الظهرء فأمر الحسين مؤذنه بالأذان» فأذّن» 
وخرج الحسین إليهم فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: )٤۷/٤(‏ أيها 
الناس إنها معذرة إلى الله وإليكم» إني لم آيكم حتى اتتي كتبكم 
ورسلكم أن اقدمٌ إلينا فليس لنا إمام لعل الله أن يجعلنا بك على 
الهدىء فقد جتتكم» فإن تعطوني ما أطمئنَ إليه من عهردكم أقدم 
مصركم» وإن لم تفعلوا أو كنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم 
إلى المكان الذي أقبلت منه. 


فسكتوا وقالوا للمؤدّن: أقمْ» فأقام» وقال الحسين للحُرّ: أتريد 
أن تصلّي أنت بأصحابك؟ فقال: بل صل أنت ونصلَي بصلاتك. 
فصلًى بهم الحسينء م شل و اجن ااا رانرب ا 
إلى مكانه» ثم صلّى بهم الحسين العصرء ڈ ثم استقبلهم بوجهه 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


اما بعد يها الناس فإتكم إن تتقوا الله وتعرفوا الح لأهله 
يكن أرضى لله» ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء 
المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان» فإن أنتم 
کرهتمونا وجهلتم حقنا وکان رأیکم غير ما اتتني به کتبکم ورسلکم 
انصرفت عنكم. 

فقال الحرّ: إنا الله ماندري ما هذه الكتب والرسل التي 
تذكر. فاخرج خرجين مملوءئين صحفاً فنشرها بين أيديهم. فقال 
الحرّ: فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك» وقد أمرنا آنا إذا نحن 
لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيد الله بن زياد. 
ا الموت أدنى إليك من ذلك! ثم أمر أصحابه فركيوا 
لينصرفوا فمنعهم الحرٌ من ذلك. فقال له الحسين: كلتك امّك! ما 
تريد؟ قال له: أمَا واللّه لو غيرك من العرب يقولها [لي] ما تركت 
ذکر امه بالكل کائناً مَنْ كانء ولكني واللّه ما لي إلى ذكر آمك من 
سبيل إلا باحسن ما يُقدر عليه. فقال له الحسين: ماترید؟ قال 
الحرّ: اريد أن أنطلق بك إلى ابن زياد. قال الحسين: إذنْ واللّه لا 
)٤۸/4(‏ أتبعك. قال الحُرّ: إِذْنْ واللّه لا أدَعك. فترا5ًا اللا فقال 
له الحُر: إني لم أؤمر بقتالك وإتما أمرت أن لاأفارقك حتى أقدمك 


(4۹/6 


الكوفةء [ فإذا بيت ] فخ طريقاً لا تذحلك الكوفة ولا ردك إلى 
المدينة حتى أكتب إلى اين زياد وتكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن 
زياد فلعل الله أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من أن أبتلي بشيء 
من أمرك. فتياسر عن طريق العذيْب والقادسية والحرّ يسايره . 
ثم إن الحسين خطبهم فحمد الله وأثني عليه ثم قال: آیھا 
الناس إن رسول الله كف قال: مَنْ رای سلطاناً جائراً مستحلاً 
لحُرم الله ناكثاً لهد الله مخالفاً لسنة رسول اللهء أف يعمل في 
عباد اله بالإنم والعدوان فلم غر ما عليه بفعلٍ ولا قول کان حقَاً 
على الله أن يدخله مُدخله. آلا وإِنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان 
وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا 
ای وا اضر الل ر عا را ا و ف و 
تتني کتبکم ورسلکم بیعتکې واتکم لا تُسلموني ولا تخذلونيء 
فان تممتم علی بیعنکم ُصیبوا رشدکم» وآنا الحسين بڻ علي» ابسن 
فاطمة بنت رسول الله په نفسي مع انفسکم» واهلي مع اهلك 
فلكم في سوت وان لم تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعتم بيعتي 
فلعمري ما هي لكم بنكيرء لقد فعلتموها بابي وأخي وابن عمَي 
٠‏ مسلم بن عَقيلء والمغرور من اغتر بکم فحظکم اخطاتې 
ونصیبکم ضیعتم» > فمن تكث نما ينكث على تيه [الفتح: 
٠١‏ وسيغني الله عنكم» والسلام. 
فقال له الحُرّ: إني أذكرك الله في نفسك» فإني أشهد لئن 
قاتلت لتقتلنٌ.(٤/۹٤)‏ فقال له الحسين: أبالموت تخوفني؟ وهل 
يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وما أدري ما أقول لك! ولكني 
اقول كما قال أخو الأوسْي لابن عمّه وهو يريد تصرة رسول الل 
ف فقال له: أين تذهب؟ فإنك مقتول! فقال : 
سامضي وما بالموت عار على الفتى ‏ إنامانوى خيرأوجاهةملاً 
وواسى رجالا صالحِنّ بقسيه وخالف مشلبوراً وفارق مُجرما 
فان عشت لم اندم ولذ مت لم ألم ٠‏ كفى بسك ذلا أن تعيش وترْقَمَ ا 
فلمًَا سمع ذلك الحُرّ تى عنه» فكان يسير ناحية عنه حتى 
انتهى إلى عُدَيْب الهجانات» كان به هجائن النعمان ترعى هناك 
فيسب إليهاء فإذا هو بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم 
٠‏ يجنبون فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل ومعهم دليلهم الطْرمّاح 
بن عدي واتتهوا إلى الحسينء فاقبل إليهم الحُر وقال: إن هؤلاء 
التفر من أهل الكوفة وآنا حابسهم آو رائهم. . فقال الحسين: 
لأمنعتهم مما امنع مئه نسي إنما هؤلاء أنصازي وهم بمنزلة هن 
جاء معي» فان تمت غلى ما كان بيني ويينك ولا ناجزئك. فکفُ 
الحُرّ عنهم فقال لهم الحسين: أخبروني خبر الناسن خلفكم. فقال 
له مجمّع بن عبيد الله العائذي» وهو أحلهُم: ما أشراف الناس فقد 
أغظلبت زشوتهم» ومُلثت غرائرهم فهم لب واحد عليك واا 
٠‏ ساقر اناس بعدهم إن قلؤبهم تهويٰ إليك وسيوفهم اغداً مشهورة 


سنة إحدى وستين 


۹ 


)٥۰/٤( عليك.‎ 


وسألهم عن رسوله قيس بن مُلهزء ای ل ونا کان منهء. 
فترقرقت عيناه بالدموع ولم يملك دمعته» ثم قرا فمن 
فی لَحَة وَمِنْهُم مَن يَظِرٌ وَمَا دلوا تبْديلاً € [الا حرّاب: <Y‏ 
اللهِمّ اجعل لنا ولهم الجنة واجمع بيننا وبينهم في مقر رحمتك 
رغائب مذخور ثوابك. 

وقال له العرمًاح بن عدي: ا 
E Sy‏ 
رأيت قبل خروجي من الكوفة بيو ظهرٌ الكوفة وفيه من الاس ما 
لم تر عيناي جمعاً في صعيد واحد اكثر منه قط ليسيروا إلييك» 
فانشدك الله إن قدرت علسى أن لا تقدم إليهم شبراً فافعل» فإن 
اردىت ان تنزل بلدا يمنعك الله به حتی تری راك ویستبین لك ما 
آنت صانع فسيز حتى انزلك جبلنا اجاء فهو واللَّه جبل امتنعنا به من 
ملوك سان وير والنعمان بن منذر ومن الأحمر والأبيض» ل 
ما إن دحل علينا ذل قعل فاسير معك حتى أنزلىك [القَرَيُة] ثم 
تبعث إلى الرجال ممَنْ باجا وسلمى من طيء فو الله لا يأتي 
عليك عشرة آيام حتى يأنيك طيء رجالاً وركباناء ثم اقم فينا ما بدا 
لك فإن هاجك هيج فانا زعيمٌ لك بعشرين الف طائي يضربون 
بين يديك باسيافهم فوالّه لا توصل إليك ابد وفيهم عين تطرف. 
فقال له: جزاك الله وقومك خيراً ! إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء 
القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف ولا ندري علام تتصرّف 
بنا وبهم الأمور. فودّعه وسار إلى آهله ووعده أن يوصل الميرة إلى 
أهله ويعود إلى نصره» ففعل» ثم عاد إلى الحسين» فلمًا بلغ عُذيب 
الهجانات لقيه خبر قتله فرجع إلى أهله. . 

ثم سار الحسين حتسى بلغ قصر بني مُقاتل فرآى فسطاطاً 
مضروباً فقال: (0۱/6) لمَنْ هذا؟ فقيل: لعييد الله بن الحُرٌ 
الجعفي. فقال: ادعوه لي. فلمًا أتاه الرسول يدعوه قال: إن لله وإنا 
إليه زاجعون واللّه ما حرجت من الكوفة إلا كراهية أن يدخلها 
الحسين وأنا بهاء واللَّه ما أريد أن أراه ولا يراني . فعاد الرسول إلى 
الحسين قأخبره» فلبس الحسين نعلَيّه ڈ ثم جاء فسلّم عليه ودعاه إلى 
نصرة» فاعاد عليه ابن الحُرّ تلك المقالة قال: فان لا تنصرني فناتق 
الله ن تكون ممَنْ يقاتلناء فواللّه لأ يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينضرنا 
إلا هلك: فقال له: E N‏ 


E هَمَة د ثم انيه وهو بقول:‎ a 


لا ا فاقيال إليه أبنه علي بن الحسين فقال: پا یت 
جُعلت فداك! مِم حمدت واسترچعت؟ قال: يا بني إت فقت [ 


برأسي ] خفقة فعن لي فارس على ا فقإل: القنوم یسرون 


والمتیا تیر الیم فعلمت أن اتشستاشمیت إلا. 4 فقال: ا اہتت لا 


أراك اللَهُ سء ألسنا على الحق؟ قال: بلى والذي يرجم إليه 
العباد. قال: إذن لا نبالي أن نموت محقين. فقال له: جزاك الله من 
ولد خیرا ما جزی ولدا عن والده. 


فلمًا اصبح نزل فصلَى ثم عجَّل الركوب فأخذ يتياسر بأاصحابه 
يريد أن يفرقهم» فأتى الح فردّه وأصحابه» فجعل إذا رهم نحو 
الكوفة ردا شديداً امتنعوا عليه وارتفعواء فلم يزالوا يتياسرون حتى 
انتهوا إلى نينوّى» المكان الذي نزل به الحسين» فلمًا نزلوا إذا 
راكب مقبل من الكوفةء فوقفزا ينتظرونه» فسلّم على الحُر ولم 
يسلم على الحسين وأصحابه» ودفع إلى الحْرّ كتابامن ابن زيادء 
فیه: : أمّا بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك 
(۵6 رتیزی فل کرااإلا بالیره فی فی خض وغلی یرما 
وقد أمرت رسولي أن يلزمك فلا يفارقك حتى يأتيني بإنفاذك 
أمري» والسلام. 


فلمًا قرأ الكتاب قال لهم الحرّ: هذا كتاب الأمير يأمرني أن 


أجمجع بكم في المكان الذي يني فيه کتابه وقد امسر رسولّه ان 


لا يفارقني حتی انفد رآیه وآمره. وأخذهم الحُرّ بالنزول على غير 

ماء ولا في قرية» فقالوا: دعا ننزل في نینوی أو الغاضرتة او شفية. 
فقال: لا أستطيع» هذا الرجل قد بُعث عيناً علي. فقال هير بن 
القين للحسين: إنه لا يكون واللّه بعد ما ترون إلاً ما هو أشدّ منه يا 
ابنَ رسول الله وإِنٌ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال من 
يأتينا من بعدهم» فلعمري لیاتیتا من بعدهم ما لا قبل لنا به! فقال 
الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال. فقال له زهير: سر بنا إلى هذه 
القرية حتى ننزلها فإنها حصينة وهي على شاطى الفرات فإن 
منعونا قاتلناهم فقتالهم آهون علينا من قتال من يجيء بعده. فقال 
الحسين: ما هي؟ قال: العَقر. قال: الهم إني أعوذ بك من العَقر! 
ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من محرَم سنة إحدى وستين. 


فلمًا كان الغد قدم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من 
الكوفة في أربعة آلاف» وكان سبب مسيره إليه أن عبيد الله بن زياد 
کان قد بعثه على أربعة آلاف إلى دَسسّبى» وكانت الديلم قد خرجوا 
إليها وغلبوا عليهاء وكتب له عهده على الري» فعسكر بالنساس في 
حمام آعین» فلمًا کان من آمر الحسین ما کان دعا ابن زياد عمر ببن 


سعد اوقال له: سر إلى الخسين فإذا فرغنا ممًا بيا وبينه ميرت إلسي ۰ 


عملك. فاستعقاه. فقال: نعم» علی آن ترد عهدنا. فلمًا قال له ذلك 
قال: آمهلني الوم حتى أنطر. فاستشاز نصخا ءه فکلّهم ناه وآتاه 
حمزة بن ألْمَغيرة ش وات ات فة انشدك الله يا 
خالي )٥۳/٤(‏ آن تسيز إلى الجسين فتأئم وتقطضع رحامك»فوالله 
لأن تحرج تمن دنياك ومالك وسلطان الأرض لو كان لك خير فن 


۴ ا : أقعل. و 


افشّمع وهو يقول: 


ريلك الريوالري رة أمارجع منعومساًبقل حسسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الريقُرَة غين 
ثم اى ابن زياد فقال له: إنك قد وليتني هذا العمل وسمع 
الناس به» فإن رايت أن تنفذ لي ذلك فافعل وابعث إلى الحسين من 
أشراف الكوفة مَنْ لست أغنى في الحرب منه؛ وسمّى أناسا. فققال 
له ابن زیاد: لست استامرك فیمن آرید ان ابعث» فان سرت بجندنا 
وإلاً فابعث إلينا بعهدنا. قال: فإني سائر. فاقبل في ذلك الجيش 
حتی نزل بالحسین» فلمًا نزل به بعث إليه رسولاً يسأله ما الذي جاء 
به» فقال الحسين: كتب إلى أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم فأاما. 
إذ كرهوني فإني أنصرف عنهم. فكتب عمر إلى ابن زياد يُعرّفه 
ذلك» فلمّا قرأ ابن زياد الكتاب قال: 
الآن إذعلقت مخاشابه برجو الجا ولات حن ماص 
ثم كتب إلى عمر يأمره أن يعرض على الحسين بيعة يزيد فإن 
فعل ذلك رأينا رأيناء وأن يمنعه ومَنْ معه الماء. فارسل عمرٌ بن 
سعد عمرَو بن الحجّاج على خمسمائة فارس» فنزلوا على الشريعة 
وحالوا بين الحسين وبين الماء» وذلك قبل قتل الحسين بثلائة آيا» 
راف عبد الل بن اني الفشر ن الي وعداده في بجيلة: يا 
حسين آما تنظر إلى الماء؟ لا تذوق منه قطرة حتى تسوت عطشاً! 
)١٤/٤(‏ فقال الحسين: اللهم اقتله عطغاً ولا تغفرله ابداً. قال: 
فمرض فيما بعد فكان يشرب الماء القلة ثم يقيء ثم يعود فيشرب 
حتی بَبْغرَ ثم یقيء ثم یشرب فما یروی» فما زال كذلك حتی مات. 


فلمًا اشد العطش على الحسين وأصحابه أمر أخاه العباس بن 
علي فسار في عشرين راجلا يحملون القرب وثلاثين فارسا فدنوا 
من الماء فقاتلوا عليه وملؤوا الْقَرّب وعادواء ثم بعث الحسين إلى 
عمر بن سعد عمرو بن قَرّظة بن كعب الأنصاري أن القني الليلة 
بين عسكري وعسکرك. فخرج إليه عمر» فاجتمعا وتحادثا طويلاً 
ثم انصرف كل واحد منهما إلى عسكره وتحدث الناس أل 
الحسين قال لعمر بن سعد: اخرج معي إلى يزيد بن معاوية وناع 
العسكرين. فقال عمر: أنحشى أن تدم داري. قال: ابنيها لك خير 
منها. قال: تؤخذ ضياعي. قال: اظيك رآ مها بن اي 
بالحجاز. فكره ذلك عمر: ۰ 
و ق پل قال له: اختاروا 
مني واحدة من ثلاث: : آن ارجم إلى المكان الذي أقيلتُ منه» 
واا أن اضع يدي في ید يزيد بن معاویة فیری فیما بيني وبينه راه 
وإِمًا آن تسيروا بي إلى أي ثغر من غور المسلمين شتم فاكون 
رجلاً من اهله لي ما لهم وعليَ ما عليهم. 


E EE وقد رُوي عن عُقبة بن میمعان آنه قال:‎ e 


المدينة إلى مكة وسنن مكح إلى العراق ولم أفارقه حقق فل» 


(0/4) 


وات ب تاشت اعاس جن زم مه تراک تاطا امم 


ما یتذاکر الناس آنه يضع يده في ید یزید» ولا آن يس يروه إلى ثغر. 


من غور المسلمين» ولكته قال: عوني أزجغ إلى )٠٥/٤(‏ المكان 


الذي آقبلت منه أو دعوني أذهب في هذه:الأرض العريضة حتى_ 


ننظر إلى ما يصير إليه.أمر الناس. فلم يفخلوا. ٠‏ 
الق الین وعم ب تعد مرا قاتا ازتا ب 

عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياڈ: اما بعد فان الله أطفتا النائرةت 
وجمع الكلمةء وقد أعطاني الحسين أن يرجَع إلى المان الذي 
قبل منه أو أن نسيره إلى أي غر من الثخور شئناء أو أن يأتي يزيد 
أميز.المؤمنين فيضع يده فني.يدده زفي هذا لكم رضنى وللامة 
طضلاح. فلسّاء قرآ. ابن زيناد الكتاب قال: E SS‏ 
لأميره» مشفق على قوم نحم قدقبلت. . 


ققام إلبه شير بن ذي الجَرشن فقال: أتقبل هذا مه وقد نزل 
بارضك وإلى جنبك؟ واللّة لن رحل من بلادك ولم بضع ينكه في 
يذك ليكونن وى بالقرة والعرة ولتكوننَ أولى بالضعف والعجز» [ 
فلا تعظة هذه المنزلة فإنها من الوَهَن ] ولكن لينزل على حكنمنك 
هو وأصحابه» فإن عاقبت كنت ولي العقوبة» وإن عفوت كان ذلك 
للك»والله لقد.بلغني أن الحسين وعمر يتحدثنان عامَّة اللّينل بين 
٠‏ فقال اين زياد: بعّمّما رآيت! احرج بهنذا الكتأب إلى عمنر 
فليعرض على الحسين واصحابه التزول على خكميء فان فعلوا 
فليبعث بهم إليّ سلما وإن بوا فليقاتلهم وان قعل فاسمع له 
راطم وإن بى قلانت الأمير عليه وعلى الاس وارب قتقه 
وابعث إلي برآسه. وکتب معه إلى عمر بن أسعد: : آمّا بعد فإني لم 
ابعثك إلى الحسينَ لنكفً عنه ولا لمنيه رلا لتطاولة ولا لتقعد له 
عندي شافع انظ فإن نزل الحسين واصحابه عاتى الحكّم 
اواستسلموا فابعث بهم إلي سام وإن ابوا فازحف إليهم حتى 
تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون» فإن قتل الحسين قأوطئ 
الخيل صدره وظهره فإنه عاق شاق قاطع ظلوم )٠١/٤(‏ فإن نت 


مضيت لأمرنا جزيناك جزاء اع للع راا ا ان 3 


جندنا وخل بين شمر وبين العسكرة والسلام: فَلمَا الخ شمر 

الكتابة كان معه عيد الله ين ابي امحل بن حسزام غد ابن زياد 
وکات عسعه م البنيڻ بتد ام عند عليء خودت لهبالعباس :وعد 
الله وجعفراً وعشمان» فقال لابن زياد: إن رأيت أن تكتب لبني' جتنا 
امانا فاقعل» » فكب لهم أماناً فبعث به مع مولى له إليهم بفلمًا رأوا 
اباي قالواز eT‏ 
ج الله ما جدت به والله اني لاغ انت ت RE‏ 
aT‏ 


سنة (حدی وستین 


91۴۳ 


ن کیو ا ر ق شر ا کے فقال له شیر 

ما أت صانم؟ قال: توآ ذاك. ونهضس إلبه عشية الضميسين لسع 
مضين من المحرّم» وجاء شمر فدعنا اياس بن علي وإخوته 
فخرجرا إليه» فقال: آنتم يا بني آختي آمنوټ. فقالوا له: لعبك الله 


. ولعن أمانك!ا بلقن كنت خالنا أتؤمننا واين رسول الله لا أمان له؟, . 


م ركب مز ولتاس مه بخد العضر والحسننينجتالنن مام 
بيته مُحيياً سيه إذ حقق برأسة على زكبته» وسن معت #اخحتة زيننب 
الضجة فدنت منة فايقظته» فرفع رأسه ققال» إني رأيث رسو الله 
صلی الله .عليه وسلّ» في المنام» فقال: إنك تروح إلپنا. قال: 
فلطمت أخته وجهها وقالت: يا ویلتاه! قال: ليس لك الويلل يا أحية 
یکت رجىك | إلله1 قالرله الاس اجره يا اخي اناك الغرم. 1 


فقال: a‏ لکا وبا ییالکی؟ 
وتسالهم عمًا جاء بهم فاتاهم في نحو عشرین فارسا فيهم رُهَیر بسن 


: . القین فسالهم )۵۷/٤(‏ فقالوا :جاء [أمر] الأمير بكذا وكذا. قال: 


فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فاعرض عليه ما ذكرتم 

وقترا ورجع الاس إل باخيزء وقلا اعمان تت اطبون القنوم 
ويذكرونهم الله فلم أخبره العبَاسٌ بشولهثم قال له الحضين: ازجع 
إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة لعلسا نصللي لريّا نذه 
الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم: أي كنت حب الصلاة له-وتلاوة 
كتابه. وكثزة.الدعاء والاستغفار. وأراد الحسين.ايضاً أف يرصي أهله. 
فرجع إليهم العباس وقال لهم: : انصرفوا عنا العشية حتسى فنظر في 
هذاالأمرء فإذا أضبحنا التقينا إن شاء الله فما زضیناه وإِمًا زددناه. 


فقال عر ن مدد اما تری یا شير؟ ال أت الأمير. فأقبل 

على الناس فقال: ما ترزون؟ فقال له عمروَبُن الحَجاج الزبيدي: 
سبحان الله! والله لو گانوا من الديلم م سالوكم هذه المسالة 
لكان ينبغي آن تجيبوهم. . وقال قيس بن الاشعثه بن فيلس : أجبهم 
لعمري ليصبحنك بالقتال غدوة. فقال: e‏ 
م المشية. ئم رجع غم e‏ 


تھی ت ما ر ا أي عل الله 
ر أخضن التاء . وأجمكه على السراء الفا ا اليم ني أحمدك على 
أن أكرهتنا بالنيوة وجعاست لبا إسماعاً وابصباراً وافشدة وعلَّمتا 
القرآن وفقهتنا في الدين فاجع لعا لك من الشاكرين؛ اما بعد فاي لا 

آعلم اصحابٌآوفی ولا خپ من اصحایيء ولا اهل بیت ابر ولا 
اوصل من اهل پيتيء جرا الله جنيع حي خير الا وان ألأظنْ . 
يومتا من هؤلاء الأعداة غلا وإني قذ اذنت لكم جميعناً فانطلقوا 
و قي حل ليس عایګم مني وما ها الل قد شیم فاتخفوة جلا 


ولیاخدٌ کل )۵۸/٤(‏ رجل منکم بيد رجل من آهل بيتي جزاکم الله ا 


جم د a‏ ايلاد في موادم چی فرج لل 8 
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فن القوم يطلبونني ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. فقال له 
[حوته وآبناۋه وأبتاء إخوته وأبناء عبد الله بن جعفر: لِم نفعل هذا؟ 
لنبقى بعدك! لا أرانا الله ذلك أبداً! فقال الحسين: يا بني عقيل 
حسبكم من القتل بمسلم اذهبوا فقد أذنت لكم. قالوا: وما نقول 
للناس؟ نقول: تركنا شيخنا وسيّدنا وبني عمومتنا خير الأعمام ولم 
ترم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرپ بسبیف ولا 


ندري ما صنعوا؟ لا والّه لا نفعل ولكتا نفديىك بأنفسنا واموالنا, 


وأهلينا ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبّح الله العيش بعدك! 

وقام إليه مسلم بن عَوّسجة الأسدي فقال: أنحن نتخلّى غنك 
ولم نعنور إلى الله في أداء حقًك؟ اما واللّه لا افارقك حتى أكسر 
في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي» واللَّه لو 
لم يكن معي سلاحي لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أضوت معك. 
وتكلم أاصحابه بنخوَهذاء فجزاهم الله خيرا. 

وسمعته أخته زينب تلك العشيّة وهو في خباء له يقول» وعنده 
حُرّي مولى ابي در الغفاري يعالج سيفه: 
يادهرٌ أف الك] ين خليل كم للك بالإشراق والأصيل 
من س اغب از فبا فقيل اوالتعر لا م تايل 
وإلماالامرٌ إلى الجلبل وكل حي سالك السّبيل 

فأعادها مرّتين أو ثلاثاًء فلمًّا سمعته لم تملك نفسها إن ثبت 
تجر ٹوبها )٥۹/٤(‏ حتى انتهت إليه ونادت: واثكلاه! ليت الموت 
أعدمني الحياة اليوم! ماتت فاطمة امي وعليَ أبي والحسن أخي يا 
خليفة الماضي وثمال الباقي! فذهب فنظر إليها وقال: يا أحَيَة لا 
يذَهبنْ حلمك الشيطان. قالت: بابي آنت واي استقتلت! نفسی 
لنفسك الغدی! فردد غصته وترقرقت عيناه ثم قال: لو ترك القطا 
[ليلاً] لنام. فلطمت وجهها وقالت: واوياتاه! أفتغصبك نفسك 
اغتصاباًء فذلك أقرح لقلبي وأشد على تفسي ثم لطمت وجهها 
وشقت جیبها وخرت مغشياً عليها. فقام إليها الحسين فصب الماء 
على وجهها وقال: أتقي الله وتعرّي بعزاء الله واعلمي ان اهل 
الأرض يموتون وأهل السماء ء لا يبقون وان كل شئ هالك إلا وجه 
اللّه» ابي خير مني وامي خير مني وأخي خير مني ولي ولهم ولکل 
مسلم برسول الله أسوة. فعڑاھا بهذا ونحوه'وقال لها: ياأحَيّة إتى 
اسم عليك لا تشقي علي جیا ولا تخمشي علي وجه ولا 
تدعي علي بالویل والثبوز إن نا هلگث. 


ثم حرج إلى اصحابه فامرهم آن يقربوا بعض بيوتهم من بعض 
ون يدخلوا الأطناب بعضها في بعض ويكونوا بيسن يدي البيوت 
فيستقبلون القوم من وجه أحد والبيوت على أيمانهم وعن شمائلهم 
ومن ورائهم- .. . STS‏ 


فلمًا اسو قاموا الليل .كله يصون ويستغفرون ويتضرّعون 
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ویدعون. فلمًا صلّى عمر بن سبعد الغداة يوم السبت» وقيل 
الجمعةء يوم عاشوراء» خرج فيمَنْ معه من الناس» وعبّى الحسين 
أصحابه وصلًى بهم صلاة الغداة» وکان معه اثنان وثلاشون فازساًء 
وأربعون راجلا فجعل ريز بن القين في ميمنة أصحابه» وحَبيب 
بن مُطهّر في ميسرتهم» وأعطى رايته العبَاسَ أخاه» وجعلوا الييوت 
في ظهورهم» وأمر بحطب وقصب فألقي في مکان منخفض 
۰/٤(‏ ۰) من ورائهم كانه ساقية عملوه في سناعة من الليل لتلا يۇتوا 
من ورائهم وأضرم نار فنفعهم ذلك. 


وجعل عمرٌ بن سعد على ربع أهل المدينة عبد الله بن هير 
الأزديٰ» وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس» وعلى 
ربع مج وأسد عبدالرحمن بن أبي سَبْرة الجُعفي» وعلی ربع 
تميم وهَْدان الحُر بن يزيد الرياحي» فشهد هؤلاء كلهم مقتل 
الحسين إِلاً الحُرّ بن يزيد فإه عدل إلى الحسين وقتل معه» وجل 
عمر على ميمنته عمرو بن الحجًّاج الربيدي» وعلى مَيسرته شير 
ابن ذي الجوشنء وعلى الخيل عُرْوة بن قيس الأحمسي» وعلى 
الرّجال شب شَبّث بن ربعي اليربوعي التميمي» ء وأعطى الراية دريداً 
مولاه. ۰ 

فلمًا دنوا من الحسين أمر فضّرب له الفسطاط ثم مر بسك 
فميث في جفنةء ثم دل الحسين فاستعمل الشورة» ووقف عبد 
الرحمن بن عبد ريه يرير بن خضتير الهمداني على باب الفسطاط 
وازدحما آټهما يلي بعده» فجعل بُریر بُهازل عبد الرحمن» فقال 
له: واللَّه ما هذه بساعة باطل. فقال بُریر: وله إن قومي لقد علمو! 
أن ما احببت الباطل شاا ولا كهلاء ولكن: مستبشر بما نحن 
لاقون» واللّه ما بیننا وبين ن¿ الحُور العيْن إلا ان يميل هؤلاء علينا علیا 
بأسيافهم. فلما فرغ الحسين دخلاء ثمّ ركب الحسين داه ودعا 
بمصحف فوضعه آمامهء واقتتل أصحابه بین یدیه» فرفع يديه ثم 
قال: الله انت ثقتي في کل کرب ورجائي في کل شد وات لي 
في كل امر نزل بي ثقة وعُدة» كم من هَم يضعف فيه الف ؤاد وتقال 
فيه الحيلة ويخذل في الصديق ويشمت به )٠١/6(‏ العدو انزلته بك 
وشكرنّه إليك رغبة إليك عمَنْ سواك ففرّجته وكشفتة وكفيتنيه» 
فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل جسنة» ومتتهى كل رغبة. 


فلتاراى أصسحاي حمر ار تشهب ني القصب نادی شرم 
CE‏ 


ثم ركب الحسین راحلته وتقذم إلى الناس ونادی بصوت عال 
يسمعة كل الناس فقال: أيها انأش اسمعوا قولي ولا ُعجلوني 
حتی اعظھم بما جب لكم علي وحتى اعت فر إليكم من مقدضي 
علیکم» e Ep‏ قولي SS Sa‏ 


و 


اع ر کر ن ر ی روت شر 
واخ ری ودرا کے ارق م ا 
قضوا إل وَلاً تنظرون) [يونس:۷۱] إن ويي الله الذي رل 
الكِتابَ ور رل الالح [الأعراف: !]٠۹١‏ قال: فلا 
سمع أخواته قوله بكين وصخْن وارتفعت أصواتهن» فارسل إليهسن 
اخاه العبّاس وابنه علا لنکتاهنْ؛ وقال: لعمري ليكثرن بكاؤهن! 
فلمًا ذهبا قال: لا ببعد ابن عباس» وإنما قالها یسن سمع بکاء‌هن 
لاه کان نھاہ آن یخرج بهن معه. 


٠‏ فلمًا سکتن حمد اللّه وأثنى عليه وصلّسى على محمد وعلى 
A O‏ 
قال: أمّا بعد فانسپوني فانظروا مَّن أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها 
e‏ حرمتي» ألست ابن 
بنت نبیکم وابن وصيّه وابن عمّه» وأولسی المؤمنین )٠۲/٤(‏ باللّه 
والمصدّق لرسوله؟ أو ليس حمزة سيّد الشهداء عم أبي؟ أو ليس 
جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمّي؟ أو لم يبلغكم قول مستفيض [ 
فيكم ]: إن رسول اللهء بء قال لي ولأخي: انتما سيّدا شباب أهل 
الجنة وقَرّة عين أهل السنة؟ فإن صدَقتموني بما أقول وهز الحى» 
واللّه ما تعمَّدت كذباً مذ علمث أن الله يمقت عليه [أهلّه]ء وإن 
کذبتموني فان فیکم مَنْ إن سالتموه ٠‏ عن ذلك اخبرکم» سلوا جابر 
بن عبد الله او آبا سعید آو سمل بن سعد أو زيد بن ارقم او السا 
يخبروكم أتهم سمعوه من رسول الله بك ماقي هذا حاجز 
يحجزكم عن سفك دمي؟ . 


فقال له شیر: : هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول! 
فقال له حبیب بن مُطهر: واللّه إني أراك تعبد الله على سبعين 
حرفاء وإ الله قد طبع على قلبك فلا تدري ما تقول. 


٠‏ ثم قال الحسين فإن كنتم في شك مما أقول أو تشكون في أني 
ابن بنته نبیکم؟ E TT‏ 
غیري منکم ولا خن غیرکم. اخبروني أتطلبوني بقتیل منکم قتلشه 
أو بمال لكم استهلكکته» أو بقصضاص من جراحة؟ فانم پيكلموه» 
فنادی: يا شَبّث بن ربعي! ويا حجار بن ابجر! ويا قيس بن 
الأشعث! ويا زيد بن الحارث! ألم تكتبوا إلي في القدوم عليكم؟ 
قالوا: لم نفعل. ثم قال: بلى فعلتم. ثم قال: ايها الناس إذ 
كرهتموني فعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض. 

قال: فقال له قيس بن الأشعث: أوّلا تنزل على حكم ابن 
عمّك» يعني ابن زياد فإنك لن تری إلا ما تحب فقال له الحسين: 
آنت أخو أخيك» اترید أن يطليك بنو هاشم باکثر من دم مسلم بن 
عقیل؟ لا واللَّه ولا (O elel‏ بيدي عطاء الذليلء ولا أقرّ 
إقرار العبد. عباد الله إني غذت بربي وربکم آن ترجمون أعوذ 
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oe 


لعذر بربي وربکم من کل متکبر لا يژمن بوم الات ثم اناخ راجلته 


۾ ونزل عنهاء,. 


وخرچ عير بن القين على فرس له في السلاح فقال: :ااهل 
الكوفة ءار لكم من عذاب الله دار إن حقاً على النسلم نصيحة 
المسلم» ونخن حتى الآن إخوة على ذينن واحد ما لم يقع بيننا 
ويينكم السيف» فإذا وقع السيف اتقطعت اليصذمة وكتا نحن أمَة , 
وأنتم مةه إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية ييه محمده بل لينظر ما 
نحن وآنتم عاملون, إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن 
الطاغية عبيد الله بن زياد فإلكم لا تدركون منهما إلا سوءا 
يسملان أعینکم» ويقطًعان آیدیکم وأرجلكم» ویمشلان بکم؛ 
ویرفعانکم على جذوع النخلء ويقشلان امشالکم وقَرّامکم» أمثال 
حجر بن عدي واصحابه» وهانۍ بن.عُرْوّة وأشباهه! . 

قال: فسبّوه وأثنوا على ابن زياد وقالوا: واللّه لا نبرح حت 
نقتل صاحبك ومَنْ مغه أو نبعث به وبأصنحانه إلى الأمير عبيد الله 
بن زياد سيلماً. فقال لهم: يا عباد الله إن ولند فاطمة أحق بالود 
والنصر من ابن سي فان کت لم تنصرؤهم فاعیذكم باللَّه آن 
تقتلوهم» خلوا بين الرجل وبين ابن عَم يزيد بن معاوية» فلغمري 
إن يزيد ليرضى من طاعثكم بدون قتل الحسين. فرماه شير بسهم 
ر وقال: اسكت أسكت الله نأمتك» أبرمتنا بككرة كلامك! فقال رُهير: 
يا ابن البوًال على عَقبيه! ما إياك اخاطب» إتما أنت بهيمة! واللّه ما 
اظتك ثكم من كتاب الله آيتين فأبشر بالخزي ينوم القيامة 
والعذاب الأليم. فقال شيمر: إن الله ايلك وصاحبك ن ساعة. 
قال: أفبالموت )٠٤/٤(‏ تخوفني؟ واللَه موت معه احب إلي من 


الخلد معكم! ثم رفع صوته وقال: عباة الله لا يغرنكم من دينكم 
هذا إلجلّف الجافيء فواللّه لا تنال شفاعة محبّد قوماً أهرقوا دماء 


ذريته وآهل بيته وقتلوا مَنْ نصرهم وذب عبن حريمهم . فأمره 
e‏ 


أصلحك اللّه! أمقاتل ا هذا ارجا+ قال له: واللّهقالاً 
أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال:"أفما لكم في واحدة 
من الخصال التي عرض عليكم رضئ؟ فقال عمر بن سعد: والله 
لو كان الأمر إل لفعلتة ولكن أميزك قد أتى ذلك. فأقبل يدنو 
نحو الحسين قَليْلاً ليلا وأخذتّه رعدةء فقال له رجل من قومه 
يقال له المهاجر بن أوْش: واللّه إِنّ أمرك لمريب! والله ما رايت 
منك في موقف قط مثل سنا أراه الآن! ولو قيل مَنْ أشجع اهل 
الكوفة لما غدوتك. فقال أله: إتي واللّه أيّر نفسي بين الجنة والنار 
ولا اختار على الجنة شيا ولو طعت وخُرقت. . شم اضرب فرسه 


ا فقال له: E‏ انا 
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وجعجعت بك في هذا المكانء وواللّه ما ظننت أن القوم يرون 
عليك ما عرضت عليهم أبدأء ولا يبلغون منك هذه المثزلة أبدا 
فقلت في نفسي: لا آبالي آن آطيع القوم في بعض آمرهم ولا يرون 


اني حرجت من طاعتهم» وام هم فيقبلون بعض ما تدعوهم إلي. 


وواللّه لو ظندت نهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك وإني قد 


جك تاتا ما کان مني لى ريي مؤاسباً ل ينفسي حتی آمو 


بين يديك آفتری ذلك ر 
لك. 


توبة؟ قال: نعم» يتوب الله عليك ويغفر 


۰ وتنتم لر امام اضسابه ثم قرال: ها الوم الاتقبلون من 
الحسين خحصلة من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله 
من حربه وکتاله؟ فقال عمر: )٠٥/٤(‏ لقد حرصت لو وجدت إلى 
ذلك سبيلا. فقال: يا أهل الكوفة.لأمكم الهَبّل والعُبْر! أدعوتموه 
حتى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم ألكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه؟ آمسکتم بنفسه وأحطتم به ومنعتموه من 
التوجّه في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويامن أهل بيته» فاصبح 
كالأسير لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها راء ومنعتموه ومن ,ر 
ف الات اهاري رة الوت والمران والرا ا 
ویتمرغ فيه خنازیر السواد وكلابه وهاهو وأهله قد صرعهم 
العطش! بشما خلفتم محمداً في ذريته! لا مبقاكم الله يوم الظما 
إن لم تتوبوا وتنزعوا عمًا انتم علیه! فرموه بالنبل» فرجع حتى وقف 
أمامّ الحسين. 


ثم قدم عمر بن سعد برایته» واخذ منهماً فرمی به وقال: 
اشهدو! لي اني اول رام! ثم رمی الناس» وبرز یسارء مولی زیادء 
وسالم» مول عبيد الّه» وطلبا البرازء فخرج إليهما عبد الله بن 

عمیر عَمّير الكلبيً» وكان قد أتى الحسين من الكوفة وسارت مغه امرأته 
فقالا له: مَنٌْ أنت؟ فأنتسب لهما. فقالا: لا نعرفك ليخرج إلينا 
هير بن القين» آو حبيب بن مُطهٌر٬‏ أو بُرًیر ابن خضتیر. وکان يسار 
أمام سالم» فقال له الكلبي: يا ابن الزانية وبك رغبة عن مبارزة أحد 
من الناس» و [ما] يخرج إليك أحد إلا وهو خير منك! ثم حمل 
عليه فضربه بسیفه حتی برد فاشتغل به یضربه» فحمل عليه سالم» 
فلم يبه له حتی غشیه فضربه» فاتقاه الكلبي بيده فاطار أصابع كفه 
اليسرى» ثم مال عليه الكلبي فضربه حتى قتله» وأخذت امرأته 
عموداء وکانت تسمی آم وهب» وأقبلت نحو زوجها وهي تقول: 
فداك أبي وأمي! قاتلٌ دون الطيبين ذرية محمد! فردها نحو النساء 
فامتنعت وقالت: لن أدعك دون أن أموت معك. فتاداها )٠١/6(‏ 
الحسينٌ فقال: جُزيتم من أهل بيت خيراً! ارجعي رحمك الله ليس 
الجهاد إلى الساء. فرجعت. 


فزحف عمرو بن الحجَاج في ميمنة عمرء فلمًا دنا من الحسين 
جثوا له على الركب وأشرعوا الرماح نحوهم» فلم تقدم خيلهم 


تة إحدى وستين 
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على الرماح» فذهبت الخيل لترجع فرشقوهم بالنبل فضرعوا منهم. 
رجالاً وجرحوا آخرین. 1 

وتقدّم رجل منهم يقال له ابن حَوْزة فقال: أفيكم الحسين؟ فلم 
يجبه أحد فقالها ثلاثاء فقالوا: نعم» فما حاجتك؟ قال: يا حسين 
أبشر بالنار! قال له: كذبت بل أقدم على رب رحيم وشفيع مُطاع» 
فمن آنت؟ قال: ابن حوزة. فرفع الحسين يديه فقال: : اللهم حرّه إلى 
النار! فعضب ابن حوزة فأقحم فرسه في نهر بينهما فتعلَقََت قدمه 
بالركاب وجالت به الفسرس فسقط عنها فانقطعت فخذه وسأقه 
وقدمه وبقي جنبه الآخر متعلَقاً بالركاب يضرب به كل حجر وشجر 
حتی مات. 

وكان مسروق بن وائل الحضرمي قد خرج معهّم وقال لعلي: 
أصیب رأس الحسین» فاصیب به منزله عند ابن زیادء فلمًا رأى ما 
صنع الله بابن حَوزة بدعاء الحسين رجع وقال: : لقد رايت من آهل 
هذا البيت شیئاء لا أقاتلهم آبداً. 


E E E‏ ا 
حبرا وصنع بك شر . فقال: :نبت رتل اوم ما كنت ذبا واا 
A‏ احرج آبارزاك! فخرجا قتب اهلا 
أن يلعن الله الكاذب ويقتل المح المبطل ثم تبارزا فاختلفا 
ضربتین فضرب يزيد بن مَعقل بُرَْرَ بن خير فلم يضره شيا 
وضربه ابن خضير ضربة قدت المغفر وبلغت الدماغ فسةقط 
والسيف في رأسه» فحمل عليه رضى بن منقذ العبدي» فاعتنق ابسن 
خضير» فأعتركا ساعة ثم إن (/1۷) ابن خضير قعد على صدره 
فحمل كعبٌ بن جابر الأزدي عليه بالرمح فوضعه في ظهره حتى 
غيب السنان فيه فلمًا وجد مس الرمح نزل عن رضى فعنض أنفه 
E E O‏ 
على اين فاطعة قلت ريا سيد القتاء» [واللّي لا كمك ابد 


وخرج عمرو بن قَرَّظة الأنصازي وقاتل دون الحسين فقتلء 
وکان آخوه مع عمر بسن سعد فنادی: : یا حسین یا کڌاب ابن 
الكذاب! اضللت آخي وغررتةُ حتی قتلته! فقال: إن الله لم يِل 
أخاك بل هداه وأضلّك. قال: قتلني الله إن لم اقتلك أو آموت 
دونك. فحمل واعترضه نافع بن هلال المُرادي فطعنه قصرعهء 
فحمل أصحابه فاستنقذوه [فدووي بَعْد] فبرا. 1 

وقاتل الحرٌ بن يزيد مع الحسين قنالاً شديدأًء وبرز إليه يزيد بن 
نيان تنه لر قائ تاع بن هلال مع الحسين ايق فیرز ابه 
مُزاحم بن حُرَّيث فقتله نافع 


CATE) 


فصاح عمرو بن الحجَاج بالناس: آتدرون مَنْ تقاتلون؟ فرسان : 


المصرء » قوماً مستميتين لا يرز إلبهم منكم أحد فإنهم قليل وقل ما 


یبقون» واللّه لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. يا هل الكوغفة" 


الزموا طاعتكم وجماغتكم» لا ترتابوا في قتل مَنْ فرق من الدين 
وخالف الإمام. فقال عمر: الرأي ما رأيت. ومنع الناس من 
المبارزة. قال: وسمعه الحسين فقال: يااعمزو بن الحجّاج أعلي 
تحرّض الناس؟ أنحن مرقنا من الدينن أم انتم ؟ واللّه لتعلَمنّ ر 
قبضت ارواحکم ومتم على أعمالکم آینا المارق. 


ثم حمل عفرو بن الحجاج على':الحسين من فخ الفرات 
فاضطربوا ساعة» فصرع ملم بن عوسجة الأسدي» وانمصرف 
عمرو ومسلم صريع» فمشى إليه الحسين وبه رمق فقال: رحمك 
اله يا ملم بن عوسجة (قَمنهُمْ مَنْ ۸/۹ قى نَحَة منم 
: م يْسَظِرٌ € [الأحزاب: [YY‏ ودنا منه حبیب بن مُطهر وقال: :عر 
على مصرعك» أبشر بالجتة» ولولا أني أعلم اني في أثرك لاحي 
بك لأحببت أن توصيني حتى أحفظك بما أنت له أهل. فقال: 
أوصيك بهذاء رحمك اللّه» وأوساأ بيده نحو الحسين» أن تموت 
دونه. فقال: أفعل. ثمٌ مات مسلم وصانحت جارية له فقالت: يا ابن 
عَوسجة! فينادي أصحاب عمرو: قتلنا مسلما. فقال شَبّث لبعض 
مَنْ حُوله: ٹکلتکم آمھاتکم! نما تقتلون انفسکم بایدیکم وئذلْون 
أنفسكم لغيركم» أتفرحون بقتل مثل مسلم؟ ما والذي أننلمت له 
لربً موقف له قد رأيسُّه في المسلمين» فلقد رأيت ةيوم صلق 
اجان فل س فن ال كن ل ان نل عيول اللي 
افيقتل مثله وتفرحون؟ وكان الڌي قتله مسلمٌ بن عبد الله الضتب ابي 
وعبد الرحمن بن أبي خثكارة البجَلي. 


وحمل شير في الميسرة فثبتوا له وحملوا على الحسين 
وأصنحابه من كل جانب» فقتل الكلبي وقد قتل زجلين بعد الرجلين 


لأوّلين وقائل قتالاً شديدء فقتله هانى بن تيت الحضرمي وكير : 


بن حي المي من تيم الله ب بن ثعلبة» وقاتل أصحاب الحسين قنالاً 
شدیداء وهم اثنان وثلاثون فارسا فلم تحمل علی جانب من خینل 
الكوفة إلا كشفته. فلمًا رأى ذلك عَرْرَة بن قيس» وهو غلى خيل 
الكوغة» بعث إلى عمر فقال: ألا ترى ما تلقى خيلي هذا اليوم من 
هذه العِدّة اليسيرة؟ ابعث إليهم الرجال والرماة. فقال لشبث بن 
ربعي: ألا تقدم إليهم! فقال: سبجان الله!: شيخ مضر وأهل المصر 

عاَة تبعثه في الرماةء لم تجد لهذا غيري! ولم يزالوا يرون من 
٠‏ شبث الكراهة للقتال حتى أنه كان يقول في إمارة مُصْعَب: لا عطي 
الله آهل هذا المصر خيرا أبدا ولا يسددهم لرشند )1۹/٤(‏ ألا 
تعجبون أا قاتلنا مع علي بن ابي طالب ومع ابنه آل آبي سفيان 
حمس سنین ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل 
معاوية وابن سْمَيّة الزانيةء ضلال يا لك من ضلال! 


سنة إخدفى وسعين 
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فلمًا قال شبث شبث ذلك دعا عمر بن سعد الحُصّين بن نمّير فبعسث. 
معه المُجَفّضة وخمسمائة من المراميةء فلمًادنوا م من الحسين 
وأصحابه رشقوهم بالنبل فلم يلبشوا أن عقبروا, ,حولم وصاروا 
رجًالة كلهم وقاتل الح بن يزيد راجلا قتالاً شديداء فقاتلوهم 
إلى أن اتتصف النهارء اشد قتال خبإقه الل لا يقدرون ياتونهم إا 
من وجه واحد لاجتماع مضاريهم. ف فما رآی فلك عمر آرسل 
رجالا بُقوّضونها عن أيمانهم وشمائلهخ, الیحپطوا بهنم» فكان النفر 

من أصحاب الحسين الثلاثة والأربعة يتخلّون البيوت فيقتلون 
الرجل وهو يقرّض وینهب ویرمونه من قريب أو یعقرونه» فأمر بها 
ع ب م وا ها ن ف الحين صرف قليدرترطا 
فإنهم إذا حرقوها لا يستطيعون ان يجوزوا إليكم منها فكان كذلك. 


وخرجت امراة الكلبي فجلست عند رأسه تمسح التراب عن 
وجهه وتقول: هنيق لك الجنة! فأمر شير غلاماً اسمه رستم فضرب 
رأسها بالعمود فماتت مکانها. 


اوخل شاتر سان بلغ اطاط الین ونادی! اا 

حرق هذا البيتعلى أهله. فصاح النساء وخرجن» وصاج به 
الحسين: أنت تحرق بيتي على أهلي؟ حرقك الله بالشار! فقال 
حمید بن ستنلم لشمر: إن هذا لا يصاح [لك] تعَبدب بعنذاب الله 
وتقتل الولدان والنساء واللّه إن في قتل الرننال لما يرضى به 
آمیرك! فلم قبل منه» فجاء بت بن ربعي فنهداه فاتتهٌی» وذهیب 
لينصرف )۷٠/٤(‏ فحمل عليه زهير:بن القين .في عشرة فكشفهم عن 
ل وعطفب. 
الاس علبهم فكثروهم» وكانوا إذا قل منهم الرجل والرجلان يبن 
فيهم لقلَتهې » وإذا قل في أولئك لا يبين فيهم لكشرتهم. 


ولما حضر وقت الصلاة ة قال أبو ثُمامة الصائدي للخسين: 
نفسي لتفسك الداء! أرى هؤلاء قد اقتريوا منك واللّه لا تقكل 
حتى أقتل دونك وأحبٌ أن ألقى ري وقد صلَيتٌ هذه الصلاة! 
فرفع الحسينْ رأسه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين 
الذاكرين؛ نعم هذا :اول وقتهاء ثم قال: سلوهم أن یکفوا عنا حتی 
نصلي. ففعلواء فقال لهم الحصين: : إنها لا تقبل. فقال له حبیب بن 
مُطهر: زعمت لا تقبل الصلاة من آل زسول اللّهء كلاف وتقبل منك 
يا حمار! فحمل عليه الحصين» وخرج إليْه حبيب فضرب وجه 
فرسة بالشيف فشب فسقط عنه الحصين فاستنقذه أصحابه» وقاتل 
حبیب قتالاً شدیداً فقتل رجلا من بني تمیم اسمه بدیل بسن ريم 
وحمل عليه آخر من تميم طعنه فذحب ليقو مأقضربه الحصينٌ على 
رأسه بالسيف غفوقع ونزل إليه التميمي فاحترٌ رأسهء فقال له 
الحصين: آنا شريكك في قتله. فقال الآخر: لا واللّه! فقال له 
الحصين: اعطنيه اعلقه في عنق فرسي کیما یری الناس آني شرت 
في قتله ثم خذّه وامض به إلى ابن ژیاد فلا حاجة لي فیما تعطاه. 


0۱۸ 
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ففعل وجال به في الناس ثم دفعه إليه فلمًا رجعوا إلى الكوفة 
أخذ الرأاس وجعله في عنق فرسة ڈ ثم آقيل به إلى ابن زياد في 
القصر» > قبصر به القاسم بن حبيب» وقد راهق» فأقبل مع الفارس لا 
يفارقه» فارتاب به الرجلء فسأله عن حاله فأخبره وطلب الرآاس 
فقال له: لكنٌ الله لا يثيبك إلا أسوا الثواب. ولم زك يطلب خِرَة 
قاتل آبیه حتی کان زمان مُصعَّب» وغزا مصعب باجُمَیْرّی» ودخل 
القاسم عسكره فإذا قاتلٌ أبيه في فسطاطه فدخل عليه نص ف النهار 
شر ا iG‏ 
شدیداء وکان إذا حمل أحدهما وغاص فيهم حمل الآخر حتى 
يخلّصهء فعلا ذلك ساعة ثم إنٌ رجّالة حملت على الحُرٌ بن يزيد 
فقتلته» وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوّه ثم صلّرا 
الظهر» صلى بهم الحسين صلاة الخوف» ثم اقتتلوا بعد الظهرء 
فاشتد قتالهم» ووصل, إلى الحسين» فاستقدم الحنفبي أمامه 
فاستهدفه لهم پرمونه بالنبل وهو بین یدیه حتی سقط . وقاتل هير 

بن القين قتالاً شديداً فحمل عليه كثير بن عبيد الله الشَّعبي ومهاجر 

بن اوس فتتلاه» وكان نافع بن هلال الجملي قد كتب اسمه على 
أفواق نبله» وكانت مسمومةء فقتل بها اثني عشر رجلا سوی من 
جُرح» فضُرب حتی کسرت عضداه وأحذ آسیراً فاخذه شیر بن 
ذي الجوشن فأتّی به عمرَ بن سعد والدم على وجهه وهو يقول: 
لقد قتلت منكم اثني عشر رجلا )۷۲/٤(‏ سوی من جرحت ولو 
بقيت لي عضد وساعد ما آسرتموني. فانتضو شمر سيقه ليقتله 
فقال له نافع: واللَّه لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله 
بدمائناء فالحمد لله الذي جعل منایانا على يدي شرار خلقه! فقتله 
شير ثم حمل على أصحاب الحسين. 


فلمًا روا نهم قد كثروا وأنهم لا يقدرون يمعون الحسين ولا 
أنفسهم تنافسو! أن يقتلوا بين يديه» فجاء عبد الله وعبد الرحمن ابنا 
عزودة الخفاريان إليه فقالا: قد حازنتا الناس إليك. فجعلا يقاتاإن 
بين يديه» وآتاه الفتيان الجابريان وهما سيف بن الحارث بن سريع 
ومالك بن عبد بن سريع» وهما ابنا عم وأخوان لأ وهما يبكيان» 
فقال لهما: ما بيكيكما؟ إني لأرجو أن تكونا عن ساعة قريري عين. 
فقالا: : اله ما على أتفسنا نبكي ولكن بكي عليك» نراك قد أحيط 
بك ولا نقدر أن تملعك! فقال: جزاكما الله جزاء المتقين! 


وجاء حنظلة بن أسعد الشبامي فوقف بين يدي الحسين وجعل 


ينادي: «يا قوم ئي حاف عَلَيكُم مل يوم الراب مئل دب قوم 
وع وَعا وُر وَالَذيِنَ ِن دهم وما اله ريد لما لاني ويا 


سنة إحدى وستين 
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قوم ي حاف عَلَيكم يوم اتاد يوم ولون مُذبرين مَالْكمْ مِن الله 
من عَاصيم» ومن بُضلِلٍ الله فما لَه ِن ها [غسافر: ly .[YT-۰‏ 
قوم لا تقتلوا الحسين تكم الله بعذاب «وَقذ حاب مَنٍ 
افْتَرّى [طه: »]1١‏ فقال له الحسين: رحمك اللّه! إنهم قد 
استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم إليه من الحق ونهضوا 
ليستبيحوك وأصحابك فكيق )۷١/٤(‏ بهم الآن قد قتلوا إخوانك. 
الصالحين! فسلَّم على الحسين وصلى عليه وعلى آهل بيثه وتق دم 
وقاتل حتی قنل. 

وتقدّم الفتيان الجابريّان فودعا الحسين وقاتلا حتى قتلا. 

وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري وشَوذب مولى شاكر إلى 
الحسين فسلما عليه وتقدما فقاتلا فقتل شوذب» وأمًا عابس فطلب 
البراز فتحاماه الناس لشجاعته» فقال لهم عمر: ارموه بالحجارة» 
فرموه من كل جانب» فلمًا رأى ذلك ألقى درعه ومغفره وحمل 
على الناس فهزمهم بین يدیه» ثم رجعوا عليه فقتلوه وادّعى قتله 
جماعة. 

وجاء الضحَاك بن عبد الله المشرفي؛ إلى الحسين فقال: يا ابن ' 
رسول الله قد علمت أي قلت لك إني أفاتل عنك ما رايت مقاتلا 
قإذا لم أرّ مقاتلاً فأنا في حل من الإنصراف. فقال له الحسين: 
صدقت» وكيف لك بالنجاء؟ إن قدرت عليه فأنت في حل. قال: 
فاقبلت إلى فرسي» ونت قد ترکته في خباء حیث ريت خيل 
اصحابنا عقر وقاتلٹ راجلا وقتلت رجلین وقطعت ید آخرء ودعا 
إلى الحسين مرارأء قال: واستخرجت فرسي واستويت عليه 
وحملت على عرض القوم فأفرجوا لي وتبعني منهم خمسة عشر 
رجاف لت 

وجا أبو الشعثاء الكندئي» وهو يزيد بن أبي زياد» بين يدي 
الحسين» فرمى بمائة سهم ما سقط منها خمسة أسهم» وكَلّما رمى 
يقول له الحسين: اللهم سدذ رميته واجعل ثوابه الجنة! وكان يزيد 
هذا فيمّن خرج مع عمر ابن سعد فلمًا ردّوا الشروط على الحسين 
عدل إليه فقاتل بين يديه وکان اول من قتل. (f/f)‏ 

وأمًا الصيداوي عمرو بن خالد وجبّار بن الحارث السّلماني 
وسعد مولى عمرو بن خالد ومُجمّع بن عبيند الله العائذي فإتهم 
قاتلوا أوّل القتالء فلمَّا وغلوا فيهم عطفوا إليهم فقطعوهم عن 
أصحابهم» فحمل العباس بن علي فاستنقذهم وقد جُرحواء فلمّا دنا 
منهم عدوّهم حملوا عليهم فقاتلوا فقتلوا في أل الأمر في مكان 
واحد. وكان آخر مَّن بقي من أصحاب الحسين سويد بن آإبي 
المطاع الخثعمي» وكان أل من قتل من آل بني أبي طالب يومثذ 
علي الأكبر ابن الحسينء وأمّه ليلى بنت آبي مُرَة بنن عُروة بن 
مسعود الثققيّة» وذلك أنه حمل عليهم وهو يقول: 
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ENE E‏ نحن ورب اليت أولى بالني 
تاه لايحكم فيناابن‌الذعي 
ففعل ذلك مرارأء فحمل عليه مُرَة بن مْقِّذ العبدي فطعنه 
فصع وقطّعه الناس بسيوفهم فلمًا رآه الحسين قال: قتل الله قوماً 
قتلوك! يا بني ما أجرآهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول! 
على الدنيا بعدك الحَفاء! وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه فقال: 
احملوا اخاکم» فحملو 


فحملوه حتی وضعوه بین يدې الفسطاط الذي كانوا 
يقاتلون آمامه. َه 0 


اڈ حرو ن مت اندي رسن مد الین مل بن 
عَقیل بسھم فوضع که علی جبهته فلم یستطع أن یحرکها ثم رماه 
بسهم آخر فقتله. 


ا ر ا 


الطائي على عون بن عبد إللّ بن جعفر فقتله» وحمل عشان بسن 


خالد بن سير الجُهَني )۷١/٤(‏ .وبشر بن سوط الَّمْداني على عبد 


الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتلاه» ورمى عبد الله بن عُرَوَة 
الخثعمي جعفر بن عَقيل.فقتله. ثم حمل القاسم بين الحسن بن 
علي وبيده السيف» » فحمل غليه عمرو بن سعد بن تفيل الأزدي 
فضرب رأسه بالسيف فسقط القاسم إلى الأرض لوجهه وقال: يا 
عمّاه! فانقضى الحسين إليه كالصقر ْم شد شلة ليث أغضب 
فضرب عَمرا بالسيف فاتقاه بيده فقطع يده من المرفق فصساح؛ 
وخملت خيل الكوفة ليستنفذوا عَمرأً فاستقبلته بصدورها وجالت 


عليه فوطتته حتى مات» وانجلت الغبرة والحسينْ واقف على راس 


القاسم وهو يفحص برجليه والحسين يقول: : دا لقوم قتلوك ون 
خصمهم يوم القيامة فيك جَدّك! ثم قال: عر واللّه على عمك أن 
تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك ثم لا ينفعك صوته» واللّه هذايوم كثر " 
واتره قل ناصره! تم احتمله عا صدزه نی القاه م ابه علي 
ومن قل معه من آهل بيتټه. 


٠‏ .ومكيث الحسبين طويلاً من النهار كلما إنتهىإليه رجل من 
الناس نرجع عنه وكوه إن يتولى قتله وعظم إثمه [عليه]» ثم إن 
زجلا من كندة يقال له مالك بن النسّير أتناه فضريه على رأسه 
بالسيف فقطع البرنس وادمى رأسه وامتلا البرنس دمأ فقال له 
الحسين: لا أكلت بها ولا شربت وجشرك الله مع الظالمين! وألقى 
البرنس ولبس القلَنْسوة وأخذ الكنذي البرنس» فلمًأ دم على أهله 

أخذ البرنس يغسل الدم نه فقالت له امزآته: سلب ابن [بتثً] 
رسول الله تذخل ‏ ت بتي؟ آخرجه غني! قال: E‏ 
فقیراً بش حتی مات 


ا 
ا 
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الأرض ثم قال: ري إن تكن حيست عتا الإصر.من السماء فاجعل 


ذلك لماهو خير وانتقم من هؤلاء الظالمين.. ‏ 


ورمی عبد الله بن عقب الغنوي آبا بكر بی الخ ان مي 
بسهم فقتل )۷٩/٤(‏ وقال العباس بن علي لإخوته من أمَّه عبد الله 
وجعفر وعثمان: تقدّموا جتى أرثكم فإنه لاولد لكم. ففعلوا 
فقتلوا» وحمل هانئ بن تيت الحضرمي على عبد الله بن علي 
فقتله» ثم حمل على جعفر بن علي فقتل ورمی خولي ابن يزيد 
الأصبخي عثمان بن عليْ» ثم حمل عليه رجل من بني آبان بن دارم 
وی ر ن ی اا فا ن غ ی 
ابي طالب فقتله وجاء براسه. 


وخرج غلام من خباء من تلك الأخبية فاخ بعود من غيدانه 
ومر نظ کات مز مرن قحل عل وجل تل اداس ین ا 
الحضرمي فقتله. 


ر 
بن تیر بسهم فوقع في قمه فجغل يتلقی الدم بيده ؤرهى به إلى 
السمآء ثم حمد الله وأ عليه ثم م قال: ا ا 
يُصنع بابن بنت نييك! n‏ 
منهم أحداً! 

وقيل الذي رمأه رجل من بني أبان بن دارم» ففكىث ذلك 
الرجل يسيراً ثم صب الله عليه الظماً فجعل لا يرؤق فكسان يُرَوّح 
عنه ويېرد له الماء فيه السكر .وعساس فيها اللبن ويقول: استقوني» 
فيعطى القَلَة أو الح فيشربه» فإذا شربه اضظجع هنبهة ثم يقول: 

اش ی یرفن اي شر نسو عدرا س 
ا ویلکم! إن لم كن تكم نون ولا تخافون يوم المعاد 
فووا أحرازا ذوي أحساب» امنعوا رحلني وهلي من طغناتكم 
وجهالکم.فقالوا: ذلك لك يا ابنقاطمة. a‏ : 
بالرجالة منهم؛ أو الجتوب» واشمه عبد الرلحَْن الجخقتي» 
القتعم بن انر لچناي؛ وصالع بن وشتب الزن ومینان بین 
على الحسين وهو يحمل عليهم فيكشقون عن ثم انهم احاطوا 
به. واقبل إلى آلحسين غلام من أهلة فقام إلى جنبه وقد أهوى خر 
بڻ كعْب بن تيم الله , بن علبة إلى الحسينْ بالسيف» فقال الغلام: يا 


: ابن الخبيثة اتقتل عمَّي! فضربه.بألسيف اقا الام بيده فاظتهنا 


إلى الجلدةة فنأدى الغلام: يا أمَأها فاعلتفه الحسين وقال له: يا ابن 
اح امنب نملن ما لزل بك فن اله لحف ك بابائك الطافران 


ا 


o۰ 


الحسين: اللهم أمسك عنهم قطر السماء وامنعهم برکات الأرض! 
اللهم فان متعتهم إلى حين ففرقهم ِرَقاً واجعلهم طرائق قِدداً ولا 
ترض عنهم الولاةَ ابد فإتهم دعَونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا! 

ثم ضارب الرّجّالة حتى انكشفوا عنه» ولما بقي الحسين في 
ثلاثة او اربعة دعا بسراویل ففرّره ونکشه لعلا ْلب فقال له 
بعضهم: لو لبست تحته البّان. قال: ذلك ثوب مذلّة ولا ينبغي 
[لي] آن البسه. فلمًا قل سلبه بحر بن کعب» وکانت يداه في الشتاء 
تنضحان بالماء» وفي الصيف تيبسان كأنهما عود. وحمل الناس 
عليه عن يمينه وشماله» فحمل على الذين عن يميننه فتفرقواء ثم 
حمل على الذين عن يساره فتفرقواء فما رُؤي مكثور قط قد فل 
ولده وأهل بیته وأصحابه اربظ جاشاً منه ولا أمضی جَناناً ولا أجرا 
مقدماً منه» إن كانت الرّجّالة لتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف 
المعزى إذا شد فيها الذثب. )۷۸/٤(‏ 

فبينما هو كذلك إذ حرجت زينب وهي تقول: ليت السماء 
انطبقت على الأرض! وقد دنا عمر بن سعد فقالت: يا عمر أيقتّسل 
أبو عبد الله وأنت تنظر [إليه]؟ فدمعت عيناه حتى سالت دموعه 
على خدیه ولحیته وضرف وجهه عنها. 


وكان على الحسين جبّة من خر وكان معتمًاً مخضوباً بالوميمة 
وقاتل راجلا قتال الفارس الشجاع يتفي الرمية ويفترص العبورة 
ويش على الخيل وهو يقول: أعلى قتلي تجتمعون؟ أما واللّه لا 
تقتلون بعدي عبداً من عباد الله اللهُ أسخط عليكم لقتله مني! وام 
اله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم ثم ينتقم لي منكم من 
حيث لا تشعرون! أما والله لو قتلتموني لألقى الله باسكم بينكم 
وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم 
ا ۰ 
قال: و O‏ وو شاء الناس :أن يقتلوه لقتلوه 
ولکنهم کان يقي بضهم ببعض ویحبً هؤلاء أن یکفیه م هؤلاء ما 
فنادى شير في الناس: ویحکم ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه 
ٹکلتکم آمّھاتکم! فحملوا عله من كل جانب» فضرب رزْعة بن 
شريك التميمي على كه اليسرى» وضرب أيضاً على عاتقه ثم 
انصرفوا عنه وهو يقوم ويكبوء» وحمل عليه في تلك الحال مينان بن 
أ َس النخعي فطعنه بالرّمح فوقع» وقال لخولي بن يزيد الأصبحي: 
احتز رأسه» فاراد آن یفعل فضعف وأرعد» فقال له مینان: فت الله 
عضدك! ونزل إليه فذبحه واحترٌ رأسه فدفعه إلى خوّلي» وسّلب 
ال د داعب با ماو ر ب كت وا ر تن 
الأشعث قطيفته وهي من خر فكان يسمّى بعد قيس قطيفةء وأخذ 


نعلي میود اإلأزدي واخذ سیفه رجل )۷۹/٤(‏ من دارم ومال 
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الصالحين. برسول الله» ية وعلي وحمزة وجعفر والحسن. وقال ` 


(VAI) 


الناس على الورس والحلل والإبل فانتهبوهاء ونهبوا ثقله ومتاعه 
وما على النساء حتى إن كانت المرأة لتنزع ثوبها من ظهرها فيؤخحذ 
منها. 
ووّجد بالحسين ثلاث وثلائون طعنة وأربع وثلاثون ضربة غير 
الاةة + 

وأمَّا سُرّيد بن المطاع فكان قد صُرع فوقع بين القتلى مفخناً 
بالجراحات» فسمعهم يقولون: قشل الحسين! فوجد خقَةٌ فوثب 
ومعه سکین» وکان سيفه قد أذ فقاتلهم بسكينه ساعة ثم قشل 
قتله عُروة بن بطان الثعلبي وزيد بن رُقاد الجُنبِي» وكان آخر من 
فل من أصحاب الحسين. : 

ثم انتهوا إلى علي بن الحسين زين العابدينء فاراد شير قتله» 
فقال له حُمّيد بن مسلم: سبحان الله اتقتل الصبيان! وكان مريضاء 
وجاء عمر بن سغد فقال: لا يدحلنْ بيت هذه النسوة أنحد ولا 
يَعْرضنٌَ لهذا الغلام المريض» ومَنْ أحذ متاعهم شنيئا فليرده» فلم 
يرد أحد شيتاً. فقال الاس لسنان بن أنس النخعي: قثلت الحسين' 
بن علي وابن فاطمة بت رسول الله ب قتلت أعظم العرب 
خطرأء أراد ان يزيل ملك هؤلاءء فأتٍ امراك فاظلب ثوابك منهم 
فإنهم لو اعطوك بیزت آموالهم في قتله کان قلیلا. فأقبل على فرسة 
E SE‏ 
سعد ثم نادی بأعلی صوته: : 
أوقز رك ابي فض ة ودا 
قلت خر الاس أا واا 


وخيرهم إذي لون نت با ` 
Al)‏ 
فقال عمر بن سعد: أشهد أننك مجنون» أدخلوه علي. فلا ' 
دخل حذفه بالقضيب وقال: يا مجنون أتتكلّم بهذا الكلام؟ واللّه لو 
سمعك ابن زياد لضرب عنقك! وأخذ عمرٌ بن سعد عَقبة بن 
N‏ 
نت؟ فقال: آنا عبد مملوك. فخلٌی سبیلهء فلم ينج منهنم غیره 
E e E‏ نفر 
من قومه فآهنوا فخرج إلبهم فلتا حبر ابن زياد خبره تفاه إلى 
ا : a‏ 
ثم ادى عمر بن سعد في أصحاببه من يدب إلى الحسين 
فيوطئه فرسه» فانتدب عشرة» منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي» 
وهو الذي سلب قميص الحسين؛ فبرص بعد فاتوا فداستواً 
الحسين بخيولهم حتى رضّوا ظهره وصدره. وکان عة من قل فن 
أصحاب الحسين انين وسبعين رجلا. 


: ودف الحسين واصحابه أهل الغاضربة من بني أسد بعد قتلهم 


AI) 


اوقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمائون رجلاً سوى 
الجرحى فصلى عليهم عمر ودفنهم. 


ولما تل الحسين ارسل رآسهة ورؤوس أصحابه إلى ابن زياد 
مع خولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي» فوجد خوليالقصر 
مغلقاً فاتّى منزله فوضع الراس تحت إجّانه في منزله ودخل فراشه 
وقال لامرأته التوار: جك بغنى الدهر: هذا راض الحسين معك 
في الدار. فقالت: ويلك! جاء الئاس بالذهب والفضة وجثت برأاس 
ابن رسول الله » كي! والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا! 
وقامت من القراش فخرجت إلى الدار قالت: فما زلت أنظر إلى 
نور يسطع مشل العمود من السماء إلى الإجّانة» ورايت طيراً 
)۸٠/١(‏ أبيض يرفرف حولها. فلمًا أصبح غدا بالراس إلى ابسن 
زیاد. 


وقيل: بلن الذي حمل الرؤوس كان شيمر وقيس بن:الأشسعث 
وعمرو بن الحجاج وعروة بن قيس» فجلس ابن زياد وأذن للناس 
فأاحضرت الرژوس بين يديه وهو ينكت بقضيب بين َيه ساعة 
أعل هذا القضيب عن 

تين التنيتين» فوالذي لا إله غيره لقعد رايت شفتي رسول الله 
Cl‏ 
الله عينيك! فواللّه لولا أنك شيخ قد حرفت وذهب عقلك لضربتُ 
عنقلث فخرج وهو يقول: أنتم يا معشر العرب العبي بعد اليوم» 
قتلتم ابن فاطمة» وأمرتم ابن مَرجانةء فهو يقل خیارکم ویستفید 
شرارکم» فرضیتم بالذل» فبعداً لمن یرضی بالذل!. 

فاقام عمر بعد قتله يومَين ثم ارتحل إلى الكوفة وحمل معه 
بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان» وعلي بن 
الحسين مريضء فاجتازوا بهم على الحسين وأصحابه صرعى» 
فصاح الساء ولطمن خدودهنء› وصاحت زینب أخته: يا محمّداه 
صلى عليك ملائكة السماء! هذا الحسين بالعراء» مرمل بالدماء 
مقطّع الأعضاءء ويناتك سبايا» وذريتك مقبّلة تسفي عليها الصبا! 
فابکت کل عدو وصدیق. 


فلما آدخلوهم علی این زیاد بست زینب ارذل ٹیابها وتنکرت 
وحفت بها إماۋهاء فقال عبيد الله من هذه الجالسة؟ فلم تكلّمه 
فقال ذلك ثلاثاً وهي لا تكلّمه» فقال بعض إمائها: هذه زینب بنت 


فاطمة. فقال لها ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم ` 


وأكذب أحدوثتكم! فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا 
تطهيراء» لا كما تقول» وإنمًا تقول وإنمًا يفتضح الفاسق ويكدب 
(/۸۲) الفاجر. .فقال: فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت: 


كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم» وسيجمع الله نينك 


وبینهم فتختصمون عنده. . فغضب ابن زياد وقال: قد شفی الله 


سنة إحدى وستين 


o1 


غيظي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك. فبكبت وقالت: . 
لعمري لقد قتلت کهلي» وابرزت آهليء وقطعت فرعني» واجنشت 
أصلي» فإن يشفك هذا فقد اشتفيت.. فقال لها: هذه شجاعة 
لعمري لقد كان أبوك شجاعا! فقالت: ما للمرأة والشجاعة! 


ولم نظر ابن زياد إلى علي بن الحسين قال: ما اسمك؟ قال: 
علي بن الحسين. قال: : أولم يقتل الله علب بن الخسین؟ فسكت." 
فقال: ما لك لا تنكلم؟ فقال: ان لي أخ يقال له أيضا علي فقتلة 
الناس. فقال: إِنٌ الله قتله. فسکت علي" . فقال: مالك لا تنكلّم؟ 
فقال: الل وی الأنقس جين مهاي [المر: »]٤۲‏ رمَا گان 
لتس ان نموت إلا بان الله [آل عمران قال: أنت واللّة 
منهم. . ثم قال لرجل: ويخحك اانظر هذا هل أدرك؟ أإني لأحسبه 
رجلا. قال: فكشف عنه مُريّ بن مُعاذ الأحضري فقال: نحم قد 
أدرك. قال: اقتله. فقال غلي؛ مَّن توكل بهذه النسوة؟ وتعلقت به 
زینب فقالت: يا ابن زياد حسبك متاء اما رویست' من دمائنا» وهل 
أبقيت ت ما أحداً !واعتنقتّه وقالت: أاسالك باللّه إن كنت مؤمناً إن 
لته لما قتاتتي معه! وقال له علي: یا ابن زياد إن كانت بينك 
وبينهنَ قرابة فابعث معهن رجلا ثقياً يصحبهنٌ بصحبة الإسلام. 
فنظر إليها ساعة ثم قال: عجباً للرحم! واللّه إني لأظنها ودّت لو 
د : 


ثم نادى: الصلاة جامعةء فاجتمع الئاس» فصعد المنير فخطبهم 
وقال: الحمد لله الذي أظهر الح وأهلهء ونصر أمير المؤمنين يزيد 
زحزبهء وقتل الکذڌاب )۸۴/٤(‏ ابن الكذاب الحسين بن علي 


0G 


وسیعه. 


فوْثْبٌ إليه عبد الله بن عَفيف الأزدي ڈ ثم الوالبيٰ» وكان ضريراً 
ف ر ا ا 
أيضاًء وكان لا يفارق المسجد يصلّي فيه إلى الليل ثم يتصرف 
فلمًا سمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مَرْجَانة! إن الكذاب ابن 
الكذاب آنت وأبوك والذي ولاك وأبوه! يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء 
انين وتتكلمون بكلام الصديقين؟ فقال: علي به. 

فأخذوه فنادى بشعار الأزد: ينا مبرور! فوثب إلينه فتية من 
لأزد فاتتزعوه قارسسل إلية مسن أثاه به فقتل وأمر بصلبه في 
المسجد فصّلب» رحمه الله 0 


اا ی ا ر وکان رأسه 
أول راس حمل في الإسلام على خشبة في قول» والصحيح أن أول 
راس حمل في الإسبلام رأس عمرو بن الحَيق. ثم ارسل ابن زياد 
رأس الحسين ورؤوس أصحابه مع خر بن قيس إلى الشام إلى 
يزيد ومعه جماعةء وقيل: مع شير وجماعة معة» وأرسل معه النساء 
والصبيان» وفيهم علي بن الحسين» قد جَعل ابن زياد الغلٌ في يديه 


ورقبته» وحملهم على الأقتاب» فلم يكلّمهم علي بن الحسين في 
الطريق حتى بلغوا الشام» فدخل رر بن قيس على يزيد فقال: ما 
وراءك؟ فقال: أبشر يا مير المؤمنين بفتح الله وبنصره» ورد علينا 
الحسين به علي في ثمانية عشر من آهل بيته» وستين من شيعته» 
فسرنا إليهم فسالناهم أن ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله أو. القتال 
فاختاروا القتال فعدونا عليهم مع شروق الشمس فاحطنا بهم من 
كل ناحية حتى إذا أحذت السيوف مآخذها من هام القوم جعلوا 
يهربون إلى غير وَررء ويلوذون بالآكام والحفرء > كما لاذ الحمائم 
من صقر» فواللّه ما كان إلا جزر جّزور» أو نومة قائلء حتی اتینا 
على آخرهم! فهاتيك )۸٤/٤(‏ أجسادهم مجردة» ان ا 
وخدودهم معفرة؛ تصهرهم الشمس» وتسفي عليهم الريح» رُوّارهم 
العقبان والرّخم بي سبسب. 

قال: فدمعت عینا یزید وقال: کنت أرضی من طاغیتکم بدون 
قتل الحسين» لعن الله ابن سْمَيّةَ! أما والله لو أني صاحبه لعفوت 
عنه» فرحم الله الحسين! ولم يصله بشيء. 


وقيل: إن آل الحسين لما وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد 
وأرسل إلى يزيد بالخبرء فبينما هم في الحبس إذ سقط عليهم حجر 
فيه كتاب مربوط وفيه: إن البريد سار بأمركم إلى يزيد فيصل يوم 
كذا ويعود يوم كذاء فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل» وإن لم 
تسمعوا تكبيرا فهو الأمان. فلمًا كان قبل قدوم البريد ومن أو 
ثلاثة إذا حجر قد ألقي وفيه كتاب يقول فيه: أوصوا واعهدوافقد يز 
قارب وصول البريد. ثم جاء البريد بأمر يزيد بإرسالهم إليه» فدعا 
ابن زياد مُحفر بن ثعلبة ور بن ذي الجوشن وسيرهما بالثقّل 
والراس» فلما وصلوا إلى دمشق نادى محر بن ثعلبة على باب 
يزيد: جئنا برأاس أحمق الناس وألأمهم فقال يزيد: ما ولدت آم 
محقّر الم واحمق منهء ولكنه قاطع ظالم. 
ثم دخانوا على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحدثشوه 
فسمعت الحديث هند بنت عبد الله بن عامر بن كَرّيز» وكانت 
تحت يزيد فتقنعت بثوبها وخرجت فقالت: يا أمير المؤمنين أرأس 
الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله كلاء؟ قال: :نعم 
فاعولي عليه وحدي علی ابین بشت )۸/٤(‏ رسول الله وف 
وصريحة قریش» عجّل عليه ابن زياد فقتله» قتله اللَه! ثم أذن للناس 
فدخلوا عليه والرأس بین يديه ومعه قضیب وهو ینکت به ثغره» شم 
قال: إن هذا وإيانا كما قال الحُضين بن الحمام: 
أنى قومنا أن ينصفونا فأنصفة قواضب في أيماتا تقطرٌ الَا 
يلقن هامأين رجال رة علينا وهم كانوا أعسق واظلمَا 
قال له ابو رزه الأنالم: اكت يفيك فى تر الحين؟ 
اما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذاً ارما رایت رسول الله کلف 


يرشفه» أما ك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك 
ويجيء هذا ومحمّد شفیعه. ثم قام فولّی. 

فقال يزيد: واللَه يا حسين لو كنت أنا صاحبك ما قتلك. ثمٌ 
قال: أتدرون من أين أتى هذا؟ قال: أبي علي خير من أبيه» وفاطمة 
امي خير من ام وجَدّي رسول الله خير من جَده ونا خير مښه 
وأحق بهذا الأمر منه؛ فأمًا قوله أبوه خير من آبي فقد حاجٌ أبي أبساه 
إلى الله وعلم الناس.آيهما. حم له؛ وأما قوله أمّي خير من أمَه 
فلعمري فاطمة بنت رسول الله حير من أمّي؛ وآمَّا قوله جدّي 
رسول الله خير من جده فلعمري ما أحد يؤمن باللّه واليوم الآخحر 
يرى لرسول الله فينا عدلا ولا ندا ولكنه إنما أتي من فيل فقهه» 
ولم يقرآ: < قل اللهم مالك المْلف) [آل عمران: ]۲١‏ 

ثم أدخل نساء الحسين عليه والرأس بين يديه» فجعلت فاطمة 
وسكينة ايتا الحسين تتطاولان لتنظرا إلى الرأس؛ رجحل يزيد 
يتطاول ليستر عنهما )۸٦/٤(‏ الرأس. ف فلما رأين الرأس صحن» 
فصاح نساء يزيد وولول بنات معاوية. . فقالت فاطمة بنت الحسين» 
وكانت أكبر من سكينة: ابنات رسول الله سبایا یا یزید؟ فقال: يا 
ابنة أخي أنا لهذا كنت أكره. قالت: واللَه ما ترك لنا خرْص. فقال: 
ما ّى إليكن أعظم ممًا أخذ منكن. فقام رجل من أهل الشام فقال: 
هب لي هذه يعني فاطمة» فاخذت بثیاب اختها زینب» وکانت أكبر 
E‏ كذبت ولؤمت» ما ذلك لك ولا له. فغضب 

ید وقال: كذبت واللّه» إنّ ذلك لي ولو شنت أن افعله لفعلته: 
ا كلا واللَّه ما جعل اللّه لك ذلك إلا أن تخرج من متنا 
وتدین بغیر دیننا. فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبلين 
بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ! قالت زينب: : بدين الله 
ودين ابي واخي وجڏڌي اهتديت أنت وأبوك وجدّك. قال: کذبت يا 
عدرّة اللَه! قالت: أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك؟ فاستحى 
وسکت» ڈ ثم رجن وأدخلنّ دور يزيد فلم تب امرأة مسن آل يزيد 
إلا أت تن راقم المائم وسسالهن عا أذ متهن فاضعفة لهي 
فكانت سكينة تقول: Eg‏ 


E‏ قال: صدقت. ا ن ا 
فقال علی: لو رآنا رسول اللّه» کف بُعّداءَ لحب آن يقرّبنا. فامر به 
فقرّب منه» وقال له يزيد: إيه يا علي بن الحسين» أبوك الذي قطع 
رحمي» وجهل حقي» ونازعني سلطاني» فصع الله به ما رایت. 
فقال علي: $ ما صاب من مُصيةٍ في الأرّض ولا في أشي كم إلا 


ی ر ر م 


فخور) [الحديد: [YF «YY‏ ا اک ی ف 
بَا بت آیدیکم4 [الشوری: ۰ ثم سکت عنه وأمر بإنزاله 


(ANI) 


وإنزال نسائه في دار علي جدّه» وکان یزید لا یتغذی:ولا ینعشی الاً 
دعا عليا إليه» فدعاه ذات يوم ومعه عمرو بن الحسنء» وهو اغلام 
صغيز» فقال لعمرو: أتقاتل هذا؟ يعني خالد بن يزيد فقال عمرو: 
اعطني سکیا واعطه سکیناً حتی آقاتله. فضمه يزيد إليه وقال: 
شينشينة أعرفها من آرم هل تلد 'الحية إلا حية! 


وقيل: ولما وصل رأس الحسين إلى یزد حسنت حال 
زياد عنده وزاده ووصله وسر ما فعل» ثم لم يلبث إلاً يسيراً حتى 
بلغه بغض الناس له ولعنهم ؤسبّهم فندم على قتل الحسين» فكان 
يقول: وما علي لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معي في داري 
وقد حکّمته فیما یرید وإن کان علي في ذلك وهنٌ في سلطاني 
حفظا لرسول الله ا ورعاية لحقه وقرابته» لعن الله ابن مرجانة 
فاته اضطر» وقد ساله أن يضع يده فې يدي او یلحق بثغر حتی 
يتوفاه اللّه» فلم يجبه إلى ذلك فقتلهء فبغضني بقتله إلى المسلمين» 


وزرع في قلوبهم العداوةء فأبغضني البْرُ والفاجر بما استعظموه من 


قتلي الحسين» ما لي ولان مرجانة» لعنه الله وغضب عليه ! 
إلى المدينة أمر يزيد النعمان بن شير أن 
يجهزهم بما يصلحهم ويسيَّر معهم رجلا أميناً من أهل الشام ومعه 
خيل يسير بهم إلى المدينة» ودعا علياً ليودعه وقال له: لعن الله أبن 
مرجانة! آم والله لو أن صاحبه )۸۸/٤(‏ ما سالني خصلىة بدا إلا 
أعطيته إياها ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك 
بعض ولدي» ولکن قضی الله ما رأيت. يا بي كاتبني حاجة تکون 
لك. وأوصى بهم نذا الرسول» فخرج بهم فكان يسايرهم ليلاً 
فیکونون آمامه بحیث لا یفوتون طرفه» فذا نزلوا تنځې عنهم هو 
وأصحابه» فكانوا حولهم كهيئة الحرس» وكان يسألهم عن حاجتهم 
ويلطف بهم حتى دخلوا المدينة. فقالت فاطمة بنت علي لأختها 
زينب: لقد احسن هذا الرجل إلينا فهل لك أن نصله بشي؟ فقالت: 
واللَّه ما معنا ما نصله به إلا حايّناء فأخحرجتا سوارين ودُمْلجّين لهما 
فبعشتا بها إليه واعتذرتاء فرد الجميع وقال: لو كان الذي صنعت 
للدنيا لكان في هذا ما بُرضيني» ولكن واللّه ما فعلغه إلاً لله 
ولقرابتكم من رسول الله ا 

وكان مع الحسين امراته الرباب بشت امرئ القيس» وهي آم 
ابنته سكينة» وحُملّت إلى الشام فيمن حمل من أهله» ثم عادت إلى 
. المدينةء فخطبها الأشراف من قريش» فقالت: ما كنت لأتخذ حمواً 
بعد رسول الله ة. وبقیت بعدہ سنة لم یظلها سقف پیت حتی 
بليت وماتت كمدأًء وقيل: إتها أقامت على قبره سنة وعادت إلى 
المدينة فماتت أسفاً عليه: 


فارسل عبيد اللّه بن زياد مبشَراً إلى المدينة بقتل الحسين إلى 
عمرو بن سعید» وؤ E‏ اجر فاي الخبر 


ولما آراد آن يسيّرهم 


سنة إحدى ومستين ٠‏ 


ory 
عند الأمير: فقال القرشي: إنا لله وإنا إليه رأجعوت. قشل الحسين.‎ 
ودخل البشير على عمرو بن سنعید قال: ما وزاءك؟ قال: ما‎ 

سر الأمیرء قتل الحسين بن علي فقشال: تناد بقتله فنادی» فصاح 

نساء بني هاشم وخرجت ابنة عقيل بن ابي طالب ومعها ناؤها 

حاسرة تلوي ثوبها وهي تقول:(٤/۸۹)‏ 

مانا تقولون إن قال البيلكسم مافافعلتيم وتم آخر الأقم 

حتی بترتي وب اهلي بعد مفتققدي منهم سارى وقتلى ضرج وا بدم 


ماکان هتا جزالي لوجت کم آذ تخلقوني بو في ذؤي رخسي 
فلم سمع عمرو أصواتهنّ ضحك وقال: 


عجّت نسائًيني زياوعَجّة كمجيسج نس وتااغ دا أرب 
والأرنب وقعة.كانت لبني زبيد على بني زياد من بني الحارٹ 
بن كعب» وهذا البيت لعمرو بن معدي كرب. 


ثم قال عمزو: واعية كواعية عثمان؛ ثم صعد المنبر فأعلم 


- الناس قتله. 


“ولما بلغ عبد الله بن جعفر قتل بيه مع الخسين دخل عليه 
بض مواليه يريه والناس يرنه فقال مولاه: هنذا ما لقيناه من 
الحسين! فحذفه ابن جعفر بنعله وقال: ٠‏ 

يا ابن اللختاء ء اللحسین ت تقول هذا؟ واللّه لو شهدته لأحيبت أن 
لا افارقه حتى أقتل معه» وأللّه إنه لما بُسخي بنفسي عنهما ويهرّن 
علي المصاب بهما هما أصيبا مع أخي وابن عمَّي مواسيين له 
صابرین معه. ثم قال: إن لم تكن آشّت الْحسين يدي فقد آساه 
ولدي. 


ولما وفد آهل الكوفة بالرأس إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق 
اتاهم مروان بن الحکم فسالهم: گیف صنعوا؟ فأخبروه فقام عنهم 
ثم اهم أخوه يحيى بن الحكم فسألهم فاعادوأ عليه اكلام فقال: 
حُجبتم عن محمد ب يوم القيامةء لن اجامعكم على آمر أبدا! ثم 
انصرف عنهم. فلمًا دخلوا علۍ پزید قال یحی بن أکثم: )٠۰/٤(‏ 
لهام نجنب الغ اى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسبٍ الوغل 
ية امسى نسأهاعنة الحضّى وليس لآل المصطفى اليم من نسل 

فضرب يزيد في صدره وقال: اسکت. قیل: وسمع بعض آهل 
المدينة ليلة قل الحسين منادياً ينادي: 
أا القاتلون جلا حسّياً ا 
e‏ ءيدعوعليكم يسن بي ولاك وقيل 
قدلعتم على لسان ابن داو دوموسّى وصاحب الإنجيسل 

ومکث الناس شهرين أو ثلاثة كاتا تلطخ الحوائط بالدماء 
ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. قال راس جالوت ذلك الزمان: ما . 


مررت بکربلاء إلاً وانا اركض دابتي حتی اخلف المکانء لأنا كنا 
e‏ 


E 
قتل وهو ابن إحدى وستين» وليس بشيء.‎ 


وکان قتله يوم عاشورا سنة إحدی وستين.“' 


( زر بن عفر بضع الاه المرحدة رح الره المهعلة 
وسكون الياء المثناة من تحتهاء وآحره راء. وخضّير بالخاء والضاد 
المعجمتين. ّت بضم الثاء المثلعةء وفتح الباء الموحدة» و 
الياء المثثاة من تحتهاء وآخحره تا )۹١/6(‏ مثناة من فؤقها. ومُحَمَّر 
بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» وتشديد الفاء المكسورةء وآخره 


راء) 

#[وقال] ... التيمي تيم مره يرثي الحسين وأهله وكان منقطعا 
إلى بني [ هاشم]: 
مرت على أي ات لمحد فليم ارما الهاي وم حلت 
فلابيعداللة التيارواملها وإن أصبحت من أهلها قد تخلست 
وإ قيال الفا من آل هاشم أذ رقاب المسلمين فنت 


وكانوارجاءثم اضحوا رة 


إذا افتقرت قيس جبرننا فقيرها 


i E 


ا 


ذکر آمماء من فل معه 
. قال سليمان: لما قتل الحسين ومن معه حملت رؤوسهم إلى 
ابن زياد فجاءت كندة بثلاثة عشر رأسا» وصاحبهم قيس بن 
الأشعث» وجاءت هوازن بعشرين راسا وصاحبهّم شير بن ذي 
الجَوشن الضبابي» وجاءت بنو تميم بسبعة عشر راسا وجاءت بشو 
أسد بستة أرؤس» وجاءت مَذج بسبعة )۹۲/٤(‏ أرؤس» وجاء 

ساثر الجيش بسبعة أرؤس,» فذلك سبعون رأسا. 
وقتل الحسين» قتله ينان بن انس النخعي لعنه الله» وققل 
العباس بن عليٌء واه آم البنین بنت حزام» قثله زيد بن رُقاد الجُنبي 
وحكيم بن الطفيل السنبسيي. . وقتل جعفر بن علي» وامّه ام البنيسن 
أيضاً. وقتل عبد اللّه بن علي واه ام البنين ايضاء وقتل عثمان بن 
عليْ» وأمّه آم البنین أيضاً» رماه حولي بن يزيد بسهم فقتله. . وشل 
محمد بن علي» وام آم ولد قتله قتله رجل من بني دارم. وقتل آبو بکر 
بن علي وأمّه ليلى بنت مسعود الدارمية» وقد شك في قتله. وقتل 
علي بن الحسين بن علي وآمّه ليلى ابنة أبي مُرة ابن عُروة الثقفي» 
وأمّه ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب» قتله منقذ بن النعمان 
العبدي» وقتل عبد الله بن الحسين بن علي» وأمّه الرباب ابنة امرئ 


القيس الكلبيء قتله هانئ: بن ثبيت الحضرمي. وقتل أبو بكر ابن 
أخيه الحسن ايضاء وامّه آم ولد قتله حَرّملة بن الكاهن» رماه 


بسهم. وقتل القاسم ‏ بن الحسن أيضاًء قتله سعد بن عمرو بن نميل 
الأزدي. وقتل عون بن آبي جعفر بن ابي طالب» وامّه جمانة بنت 
المسيّب بن نَجَبَة الفزاري» قتله عبد الله بن فة الطائي. وقشل 
محمد بن عبد الله بن جعفرء وأمه الخوصاء بشت خصفة بن تيم 
الله بن ثعلبة» قتله عامر بن نشل التيمي. ول جعفر بن غقیل بسن 
أبي طالب» وأمّه أمٌ بنين ابنة الشقر بن الهضاب» قتله بشر بن 
الخوط الهمدانر ول عبد الرحمن بن عقيل» وأمة آم ولد قله قتله 
عشمان بن خالد الجُهَني. وفتل عبذ الله بن عَقيل» وأمّه آم ولد رماه 
عمرو بن صبيح الصيداوي بسهم فقتله. )۹۳/٤(‏ وقتل مسلم بسن 
عقيل بالكوفةء وامّه ام ولد. وفتل عبد الله بن مسلم بن عَقيل» وامّه 
رقية ابنة علي ب بن ابي طالب قتله عفرو بن صح الصيداوي» 
ويقال قتله مالك بن أسيد الحضرمي. وقتل محمد بن آبي سعید 
بن عَقيل» وامّه ام ولد قتله لَقيط بن ياسر الجُهني. ` 

واستصغر الحسن بن الحسن بن عليّ» وأمّه خولة بنت منظور 
بن زبان الفزاري» واستصغر عمرو بن الحسين» وأمّه ام ولد فلم 


و‌ 


يقخلا. 


وقتل من الموالي [سليمان مولى] الحسينء فا 
عوف الحضرمي وقتل مُنجح مولی الحسين أيضاًء وقتل عبد الله 
بن بُقطر رضيع الحسين. 

قال اين عبّاس: رأيت انب بف الليلة التي قل فيها الحسين 
وبيده قارورة وهو يجمع فيها دماً. فقلت: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: هذه دماء النحسين وأصححابه أرفعها إلى الله تعالی. فاصبح ابن 
عباس فاعلم الاس بقتل الحسين وقصن ريا فوجده قد قسال في 
ذلك اليوم. 


وروي أن البي٬‏ بت أعطى ام سّلمة تراباً من تربة الحسسين 
حمله إليه جبرائيل» فقال الي صلى الله علية وسلم» > لأَمٌ سلمه: إذا 
صار هذا التراب دما فقد قتل الحسين. فحفظت آم سَلمَة ذلك 
١‏ التراب في قارورة عندهاء فلا قشل الحسين صار التراب دمأ 
فاعلمت الناس بقتله أيضاً. a a‏ 
سلمة توفيّت بعد الحسين. 


ثم إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عوده من قل الحسين: 
يا عمر إيتني بالكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين. قال: 
مضيت لأمرك وضاع الكتاب. قال: لتجئني به. قال: ضاع. قال: 
لتجثني به. قال: ترك والله بُقرا علی )۹٤/٤(‏ عجائز قرش بالمدينة 
اغتذارا إليهن» أما والله لقد نصحتك في الحسن نصيحة لو نصحتها 
ابي سعد بن ابي وقاص لکنت قد ايت حقه. فقال عثمان بن زیناد 
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اید صدق واللَّه! ر ایی د 


وفي أنفه خيزامة إلى يوم القيامةء وأنٌ الحسين لم بتل! فما أنكر 
ذلك عبيد الله بن زياد. آخر المقتل. . 
ا 
قد تقدَم ذکز سبب خروجه وتوجيه عبيد الله بن زياد العساكر 
إليه في لقي رجل فالتقاتهنم باسك وهزيمة عسكر ابن زياد فلا 


هزمهم أبو بلال وبلغ ذلك ابن زياد أرسل إليه ثلاشة ة.آلاف عليهم . 


عَباد بن الأحضرء والأخضر زوج أمّه» نسب إليهء .وهو عاد بن 
علقمة بن عباد التميمي» فاتبعه حتى لحقه بتوّج فصِفً له عباد 


RE OT 


وقت e‏ ا الأضر وتحاجزوا 
فعجّل ابن الأ خحضر الصلات وقیل قطعهاء والخوارج يصلّونء فش 
عليهم هو وأصحابه وهم ما بین قائم وراکع وساجد لم تعر منهسم 
أاحد من حالهء فقتلوا من آخرهم )٠٥/٤(‏ وأخذ راس آبي بلال. 


ورجع باد إلى البصرة فرصده بها عبيدة بن هلال ومعه ثلائة ‏ 


تفر فاقبل عبّاد يريد قصر الإمارة وهو مُردف ابناً صبغيراً له» فقبالوا 


له: قف حتى نستفتيك. فوقف» فقالوا: نحن إخوة أربعة قتلى أخونا. 


فما تری؟ قال: استعدوا الأمير. قالوا: قد استعدیناه فلم يُدنا. قال: 
فاقتلوه قتله اللَه! فوثبوا عليه وحکموا به"ٌفالقی ابنه فنجا وقتل هو» 
فاجتمع الناس على الخوارج فقتلوا غير عبيدة. 
٠.‏ ولما قعل أبن عبَّأد كان ابن .زياذ بالكوفة ونائبه بالبصرة عيد الله 

بن أبي بكّرة» فكب إليه يأمره أن يتيع الخوارج» ففعل ةلك وجعنل 
يأاخذهم» فإذا شُقّع في أحدهم ضمنه إلى أن يقدم ابن زياد ومن 
لم يكفلهأحد حبسه» وأتي بعرو بن دة خأطلقه وقال: أنا كفيلىك. 
فلمًا قدم ابن زياد أخذ مَن في الحبس من الخوارج فقتلهم وطلب 
الكقلاء يهن كفلوا به فخن آئى بارجن ابطاقه وقدل الخارجي» 
ومن لم يأتٍ بالخارجي قتلهء ثم طلب عبيداللّه بن أبي بكرة بُروة 
ابن ادي قال: لا أقدر عليه. فقال؛ إذنْ آقتلك به» فلم ينزل يبحث 
عنه حتی ظفر به وأحضره عند ابن.زیاد. فقال .له ابن زیناد: لأمثلن 
بك. فقال: اختر لنفسك من القصاص ما ڈ ششت به» فأمر به فقطع ت 
يذاه ورجلاه وصلبه» وقیل: إنه قل سنة مان وخمسین. , 

ذكر ولاية سَلّم بن زياد على خراسان وسجستتان . 

قيل: في هذه السئة استعمل يزيد سَلّْمّ بن زياد على خراسان. 

وسبب ذلك ان سَلْماً قدم علی یزید» فقال له یزید: یا آبا حرب 
أوليك )۹٦/٤(‏ عمل آخويك عبد الرخمنأوعباد. فقال: ما أحب 
امير المؤمنین. فولاه خراسان ومیجستان» فوج مسَلمٌ الجارث بن 


سبة ! يوسن 


CA 


معاوية الحارني: ج عیسی بسن شبیب ا خراییان» وقدم ب 
البصرة فتجهز منهاء فوجّه آخاه يزيد إلى سجستان» فكتب بيد اللّه 
بن زياد إلى أخيه عَبّاد يخبره بولاية سلمء فقسم عاد ما في بيت 
المال [على] عبيده وفضل فض فنادى: مَنْ أراد سلا فلي اخحن. 
فأسنلف کل من أتاه» وخرج عاد من سجستان. . فلا کان جيرفت 
بلغه فکان سلم» وکان بینهما e‏ عنه» فذهمب لاد تلك 
الليلة ألف مملوك قل ما مع احدهم عشرة آلاف. وسار عباد على 
فارس فقدم على يزيد فساله عن المال» فقال: كني صاحب غر 
فقسمت ما أصبت بين الناس. 


ولما سار سلم إلى خراسان تب معه يزيد إلى أخيه عبيڊ الله 
بن زياد يتخب له ستة لاف فارس» وقيل: ألفيْ فارس» وكان سلم 
يتخب الوجوه» فخرج معه عمران ب بن الفضيل البرجُمي ي والمَهلّسب 
بن ي صُفرة وعبد الله بن خازم السلمي وطلحة بن عبد آللّه بن 


۰ خلف الخزاعي وحلظلة بن عَرَأدة وحيى ”بن يَعْمّر الحَذواني وصلة 


: بن آشيم العدوي وغيرهم» زساز شالم إلنى لخراسان وعبر النهر 
غازیاء وکان عمال خراسان قبله يغرون» فإذا دحل الشتاء رجعوا 
إلى مرو الشافجان» فإذا انضرف المسلخون اجتمع ملوك نحراسان ' 
بمدينة مما يلي خُوارزم قيتعناقدون أن لا يغزو بعضهم بعضاة 
ويتشاورون في امورهتخ» قكان المستلنتزن يطلبؤن إلى أمرائهم نزو 
تلك المدينة فيأبون عليهم؛ افلا قدم صلم غز(فشتتا في بعيضن 
ماز داخ لامها بن ان مهال جه ن تد 
المدينةء فوجّهه في ضتة آلاف وقيان: أربعة آلاف» فحاصرهم 
)۹۷/٤(‏ فظلبوا أن يصالحهم على ”أن یشدوا آنفسهم» فاجسابهم إلى 
ذلك وصالحوه على نيف وعشرين الف آلف ؤكان في صلحهم 
أن يأخذ منهم عروضاً قكان يأخذ الرآسش والداجة والمتاع بنصف 
ثمنه» فبلغتقيمة ما أخذ منهم حمسين:ألف الف» فحظي بها 
E E‏ 
یزید. 

وغزا ملم رند وعبرت عه النهر أمرانة ام محمد اة مب 
الله بن عثمان ابن أبي العاص الثقفية» وهي أول امرأة من العرب 
قطع بها النهرء فولدت له بنا سمّاه صُغدىء واستعارت امرأته من 
امرآة صاحب الصغد حليها فلم تعده إليها وذهبت به. ووجه جیشا 
إلى خجندة فبهم آعشی همان فهزمواء ققال اعشی: 
ليت علي يوم الجن تة لم ته زم وغودرت في المكسر ليا 
تحضر الطب قصرعسي وترو ثإلى ال وبلتنا اء خحضیا 

ذكر ولاية یزید بن زیاد وطلحة الطلحات سجستان 

لما انتمل یزد ن ماوية سلح ين زاد علي اراسان 
استعمل آخاه يزيد على سیجسښْتان» فغدر آمل کبایل فنکشوا واسروا 


أبا عبيدة بن زياد فسار إليهم يزيد بن زياد في جيش فافتلا وانهزم 
المسلمون وقتل منهم كثيرء فممّن قبل يزيد بسن عبد الله بن أي 
مُلَيْكة وصلَة بن أشيم أبو الصَهُباء الكَذوي زوج مُعاذة العدوية» 
فلمًا بلغ الخبر سلم بن زياد سير طلحة بن عبد الله بن خلَف 
(/۹۸) الخزاعي وهو طلحة الطلحات. ففدی آبا عبيدة بن زياد 
بخمسمائة ألف درهم» وسار طلخة من كابُل إلى سجستان والياً 
عليهاء فجبّى المال وأعغطى زوّاره» ومات بسجستان واستخلف 
رجلا من بني پشکرء فاخرجتهالمُضّرية ووقعت العصيّة فطمع 
فیهم رتبیل. 
ذكر ولاية الوليد بن عة المدينة والحجاز وعزل عمرو بن سعيد 


قیل: وفي هذه السنة عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة 
وولاها الوليد بن عة بن آپي سفيان. 


وكان سبب ذلك أن عبد الله بن الزبير أظهر الخلاف على يزيد بني 
وبويع بمكة بعد قنل الحسينء فاه لما بلغه قشل الحسين قام في 
الناس فعظم قتله وعاب أهل الكوفة خاصَّة وأهل العراق عامة 
فقال بعد حمد الله والصلاة على رسول اللّهء ة: إن أهل العراق 
عدر مجر إلا قليلاًء وإنّ اهل الكوفة شرار أهل العراق» وإنهم دعوا 
الحسين لينصروه ويولّوه عليهم فلمًا قدم عليهم ثاروا عليه فقالوا: 
إمّا أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن ية 
فيمضي فيك حکمه » وما آن تبحارب؛ فرآی واللّه آنه هو واصحابه 
قليل في كثير» فان كان الله لم بطل على الغيب احداً أنه مقتول 
ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة فرحم الله الحسين 
واخزی قاتلّه ! لعمري لقد کان من خلافهم إیاه وعصیانهم ما کان 
في مثله واعظ وناو عنهم» )۹۹/٤(‏ ولکنه ما قرر نازل» وإذا أراد 
الله أمراً لم يُدفُع» أفبعد الحسين نطمئن إلى هؤلاء القوم ونصدَّق 
قولهم ونقبل لهم عهداً؟ لا واللَه لا تراهم لذلك أهلاًء اما واللّه 
لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه كثيرا في النهار صيامة» أحق بما هم 
و 


الناءَء ولا بالبكاء من خشية الله الحُداء ولا بالصيام شرب الخمرء 


ولا بالمجالس في حَلَّ الذكر تطلاب الصيد عرض بيزيده 
«فَسَوف يلون غيا). [مَريْم: ]٩‏ 

فثار إليه أصحابه وقالوا: أظهرٌ بيعتك فإنك لم يبق أحد إذ 
هلك الحسين ينازعك هذا الأمر. وقد كان يبايع سرا ويظهر آله 
عائذ بالبيت. فقال لهم: لا تحجَّلواء وعمرو بن سعيد يومئذ عامل 
مكةء وهو اشد شيء على ابن الزبيرء وهو مع ذلك يداري ويرفق؛ 
فلمًا استقرَ عند يزيد ما قد جمع ابن الزبير بمكة من الجموع أعطى 
الله عهدا ليوثقنه في سلسلةء فبعث إليه سلسة من فضَة مع ابن 
عطاء الأشعريٰ وسعد وأصحابهما ليأتوه به فيهاء وبعث معهم 


٠‏ برنس خر ليلبسوه عليها لئلا تظهر للناس.. 

فاجتاز ابن عطاء بالمدينة وبها مروان بن الحكم فأخبره ما قدم 
له» فأرسل مروان معه ولّدين له أحدهما عبد العزيز وقال: إذا بلغته 
رسل یزید فتعرضا له ولیتمّل أحدکما بهذا القول فقال:(٤/١٠٠٠)‏ 


فختهافليس ت للعزي ز بخطة ‏ وفيهافمال لامرئ متذلل 
أعامرٌ إن القوم ساموك َة وذلك في الجسيران عل بمغضرل 


أراك إذاماكنت للقوم ناحا يقال له بالدلو دبز وال 
فلمًا له الرسول الرسالة قال عبد العزيز الأبيات» فقال ابن 
الزبير: يا بني مروان قد سمعت ما قلتما فأخبرا أباكما: 


إني لمن ية صم مكاسرها إناتاوحت القصلبا الث ر 
فلااليلغيرالخق اسل حتى يلين لضرس الماضغ الحجرٌ 


٠‏ ابن الزبیر من رسل يزيد فقال الوليد بن عب وناس من 
مبّة ليزيد: لو شاء عمرو لأخذ ابن الزبير وسرّحه إليلك. فعُزل 
ا 
فحیسهم» » فکلمه عمرو قاي ان يخلّیهې» > فسار عن المدينة ليلتيين 
وأرسل إلى غلمانه بعدتهم من الإبل» فكسروا الحبس وساروا إليه 
فلحقوه عند وصوله إلى الشام» فدخل على يزيد وأعلمه ما كان فيه 
من مكايدة ابن الزبير» فعذره وعلم ضدقه. )٠١١/6(‏ 


ذكر عة حوادث 

حح ٻالناس الولید هذه السنة. 

وکان الأمیر بالعراق عبید الله بن زياد وعلى خراسان سَلْم بن 
زیادء وعلی فضاء الكوفة شریح» وعلى قضاء البصرة.هشام بن 
هبیره. 

وفي هذه السنة مات عَلْقَمة بن قيس النخعي صاحب ابن 
مسعود» وقيل: سنة اتتين» وقيل: خمس»؛ وله تسعون سنة. 

وفيها توفي المسذر ب 
الأنصاري» وقيل حر وكان عمره إحدى وتسعين سنةء وشهد بدراً. 


بن الجارود العبدي. وجابر بن عتيك 


وفيها مات حمزة بن عمرو الأسلمي» وعمره إحدى وسبعون 
سنةء وقيل ثمانون سنة» له صحبة. 


وفيها توفي خالد بن عُرْفطّة الليثي» وقيل العُذري حليف بني 
هة وقيل مات سنة ستين» وله صحبة.(٤/۲١٠)‏ 
سنة اثنتين وستير 


ذكر وفد أهل المدينة إلى الشام 
لما ولي الوليدٌ الحجار أقام يريد رة ابن الزبير فلا يجده إلاً 


A) 


مختررا ممتتعاء وار جد ين عام الخير بالفامة عي قل 
الحسين» وثار ابن الرَبير بالحجازء وكان الوليد يفيض من المُعَرّف 
ويفيض معه سائر الناس» وابن الزبير واقف وأصحابه ونَجدة 
واقف في أصحابه» د ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه ونجدة بأصحابنه»ء 


وکان نجدة یلقی ابن الزبیر فْکثر» حتى ظنٌ أكثر الناس أنه سیبایعه» 


ثم إن ابن الزيبر عمل بالمكر في مر الوليدء فكتب إلى يزيد: إنك. 


بعت إلينا رجلا أخرق لا يجه لرّشد ولا يرعوي لعظة الحكيسم» 
فلو بعثت رجلا سهل الخلق رجوت أن يهل من الأمور ما 
استوعر منهاء وأن يجتمع ما تفرق. 

فعزل يزيد الولية وولّى عثمانٌ بن محمد بن أبي سفيان» وهو 
فتى خر حَدَّث لم يجرب الأمور ولم يحتكه السنٌ» لا يكاد ينظر في 
شيء من سلطانه ولا عمله» فبعث إلى يزيد وفداً من أهل المدينة 
فيهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة» وعبد الله بن آبي.٫عمرو‏ 
بن حفص بن المغيرة المخزومي» والمنذر بن الزبیر» )٠٠١/٤(‏ 
ورجالاً كثيراً من اشراف أهل المدينةء فقدموا على يزيد فأكرمهم 
واحسن إليهم واعظم جوائزهن؛ فأعطى عبد الله بن حنظلة» وكان 
شريفاً فاضلاً عابدا سيدا مائة الف درهم» وكان معه ثمانين بئين» 
فأعطى كل ولد عشرة آلاف: 

لا رجفرا قفرا اتم ك 9 اللو ناري ف قد 
العراق على ابن زيادء وكان يزيد قد أجازه بمائة ألف» فلمًا قدم 


أولئك النفرٌ الوفدٌ المدينة قامواافيهنم فأظهروا شَتَم يزيد وعيبه' 


وقالوا: فدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويضرب 
بالطنابير ويعزف عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسمر عنسده 


الحراب» وهم اللصرص» وإ نشهدکم أا قد خلغناه. 


وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل فقال: جئتکم من عند رجل لو 
لم أجد إلاً بني هؤلاء لجاهدثة بهم وقد أعطاني واكرمني وما 
قلت منه عطائه إلا لأرة قوی به. فخلعه الناس وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولوه عليهم. 


وآمّا المنذر بن الزبير فاته قدم-على ابن زياد فأكرمه واحسن 
إليه وكان صديق زياد ءفأتاه كتاب يزيد حيث بلغه أمر المدينة 
يأمره بحبئن المنذرء فكره ذلك لأنه ضيفه وصديق أبيه» فدعاه 
وآخبره بالكتاب» فقال له: إذا اجتمع الناس.عندي فقم وقلِ ائذن 
لي لأنصرف إلى بلادي» فإذا قلت بل أقِنم عنندي فلك الكرامة 
والمواساةء فقلٌ إن لي ضيعة وشغلاً ولا أجد بدلي من 
الانصراف» فإني أذن لك في الانصراف فتلحق باهلك. 

فلمًا اجتمع الناس على ابن زياد فعل المنذر ذلك فأذن له في 
الانصراف» فقدم المدينة» فكان ممن يحرّض الناس على يزيد 
وقال: هه قداآجار ي 05 بماتة الف ولا يمت ها صتع بس 


سنة اثنتين وستين 


a 
أن أخبركم خبره» واللّه إنه ليشرب الخمرء واللَه إه ليسكر حتى‎ 
يدع الصلاة !. وعابه بمثلى ما عابه به أصحابه وأشد. فیعث يزيد‎ 
اعمان بن بشير.الأنصاري وقال له: إن عدم الناس بالمدينة قومك»‎ 
فإنهم ما يمنعهم [شيء] عمًا يریدون فإنهم ان لم راي دا‎ 

الأمر لم يجترئ الناس على خلافي. 


فقيل التعمان قاقى قوته قامرهم بلزوم الطإعة وخرتهم الت 
قال لهم: إنكم لا طاقة لكم باهل الشام. فقال عبد الله بن مُطيع 
العدوي: يا نعمان ما يحملك على فساد ما أصلح الله من أمرنا 
وتفريق جماعتنا؟ فقال النعمان: واللّه لكاني بك لو نزل بك 
الجموع وقامت لك على الركب تضسرب مفبارق القوم وجباههم 
بالسيف ودارت رحا الموت بين الفريقين قد ركبت بغلتّك إلى مكة 
وخلفت هزلاء المساكين» يعني الأنصار يلون في سككهم 
ومساجدهم وعلی أبواب دورهم. فعصاء الاس وانصرف» وکان 
الأمر كما قال. )٠٠١/٤(‏ 


ذكر ولاية ية بن نافع إفريقية لاني وما اش ا روا 


قد ذكرنا عزل عقب عن إفريقية وعوده إلى الشام» فلا وصصل 
إلى معاوؤية وعده بإعادته إلى أفريقية وتوفي معاوية وعقبة ةَ بالشام» 


- فاستعمله يزيد على إفريقية في هذه السنة :وأزسبله إليهاء فوصل إلى 


القيروان مجذأً وقبض أبا المهاجر أبيرها وأوثقه في الحديب وترك 
بالقیروان جنداً مع,الذراري والأموال واستخلف بها زیر بن قيس 
البلوي» وأحضر أولاده فقال له: إني قد بعت نفسي من اللّه» عر 
وجل فلا آزال أجاهد من كفر الله. وأوصی بسا يفعل بعده. 


ثم سار في عسكر عظيم حتى دخل مدينة باغاية» وقد اجتمع 
بها خلق كثير من الروم»؛ فقاتلوه فتالاً تيد وانهزموا عنه وفشل 
فیهم قتلاً ذریعاً وغنم منهم غد ثم كثيرة» ودخل المنهزمون المدينة 
وحاصرهم عقبة. . ثم كره المقام عليهم 'فسار إلى بلاد الزاب» وهي 
بلاد واسعة فيها عدَّة مدن وقرى كثيرة» فقصد مديتتها العظمى 
واسمها أرَبةء فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى» وهرب 
بعضهم إلى الجبالء فاقتتل المسلمون ومَن بالمدينة من النصارى 
عة دفعات تم انهزم النصارى وقتل كثير من فرسانهم» ورحل إلى 
تاهرت. : 

ا ری س امار ا ا ار رر 
فاجتمعوا في جمع كثير والنقوا واقتتلوا قتالاً شديداء واشتد الأمر 
على المسلمين لكثرة العدّ ثم إن الله تعالى نرهم فانهزمت 
الروم والبربر وأخذهم السيف وكثر فيهيم القبلى )٠١١/6(‏ وغنم 
المسلمون أموالهم وسلاخهم. 
٠‏ ثم مار ختى نزل.على طَنْجَة فلقيه بطزيق من الروم اسمه :يليان 
فأهدى له هدي حسنة ونزل على حكمة» ثم ساله عن الأندلس 


نعم الأمر علي فساله عن البرين ققال: و ا 


عددهم رلا اللّه». وهم بالسوس الأدتىء a‏ 
٠‏ النصرانية ولهم باس شدیك:: 


فسار عُقبة إليهم نحو السوس الأدنى» وهي مغرب طَنجةء 
فانتهى إلى أوائل البربرء فلقوه في جمع كثير» فقتل فيهم قتلاً ذريعاً 


وبعث خيله في كل مكان هربوا إليه» وشار هو حتى وصل إلى 
الوس الأقصىء وقد اجتمنع له البربر في عالم لا يحصى» فلقيهم 
وقاتلهم وهزمهې» وقتل المسلمون فيهم حتى ملّوا وغنموامنهم 
وسبوا سبياً كثيرأ» وسار حتى بلغ ماليان ورا البحر المحيط 
فقال: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. 


ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريقه خوفاً منه» واجتاز بمكان 
يعرف اليوم بماء الفرس فتزله» ولم یکن به ماءٌء فلحق الناس عطش 
كثير أشرفوا [منه] على الهلاك. فصلى عُقبة ركعتين ودعاء فبحث 
فرس له الأرض بيديه فكشف له عن صفاة فانفجر الماء فنادى 
عقبة في الناس فحفروا أحساء كثيرة وشربواء فَسْمَيٰ ماء الفرس 

فلمًا وصل إلى مدينة طبنةء وبينها وبين القيروان ثمائية أا 
آمر أصحابه آن يتقدمو! فوجاً فوجاً ثقة منه بما نال من العدىً»وأنه 
لم يبق أحداً بخشاه وسار إلى تهوذة لينظر إليها في نر يسير» فلم 
رآه الروم في قلّة علمعوا فيه فاغلقوا باب الحصن وشتموه وقاتلوه 
وهو يدعوهم إلى الإسلام فلم يقبلوا فنه. )٠١۷١/٤(‏ 

ذكر خروج كَسيْلة بن كمرم البربريٰ على عقبة 

ما کا بن رم ری ان د اا لا ولي ابو 
المهاجر إفريقية وحن إسلامه» وهو من أكاير اليرير وأبعدهم 
صوتأًء وصحب أبا المهاجرء فلما ولي عُقبة عرّفه بو المهاجر محل 
کسیلة وآمره بحفظه» فلم قبل واستخف په» وأتی عقبة بغنم فامر 
كسيلة بذبحها وسلخها مع السلاخين» فقال كسيلة: 
وغلماني يكفونني المؤونة. فشتمه وأمره بسلخهاء ففعل» فقبّح 
SS‏ 
أحاف عليك منه! فتهاون به عقبة. فأضمر كسيلة الغدرء فلمًا كان 
الآن ورأى الروم قله مَنْ مع عقب أرسلوا إلى كسيلة وأعلموه حال 
وكان في عسكر عقبة مضمراً للغخدرء وقد أعلم الروم ذلك 
وأطمعهم. فلمًا راسلوه أظهر ما كان يضمره وجمع هله وبني عمّه 
وقصد عقبه» فقال أو المهاجر: عاجله قبل أن يقوى جمعه. وكان 
أبو المهاجر موثقاً في النحديد مع عقبة. فزحف عقبة إلى كسيلةء 
. فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه» فلمًا رأى أبو المهاجر ذلك 
تمثل بقول آبي مجن الثقفي: 
كفى رنآ ان تمرغ الخيسل بالقا وأترك مشدودا علي وثاققا 
إذا قت عناني الحدي د وأغإقت مصارع من دونسي تصم المناديا 


لغ غب ذلك اغ فن الح بالمسلمين وة بامرهم 
وآنا أغتنم )٠٠۸/٤(‏ الشهادة. فلم يفعل وقال: ونا أيضا أريد 
الشهادة, فكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدّموا إلى البربر 
وقاتلوهم فقتل المسلمون جميعهم لم يفلت منهم احد وأسر 
محمد بن أوس الأنصاري في نفر يسيرء فخلّصهم صاحب قَفْصة 
ويغث بهم إلى إلقيرولنء فعزم هير بن قيش البلوي على القتال 
فخالقه جَيْشٌ الصنعاني وعاد إلى مصر,» فتبعه أكثر الناس» فاضطر 
هير إلى العود معهم» فسار إلى برقة وآقام بها 

واما كسّيلة فاجتمع إليه جميع أهل إفريقية» وقصد إفريقية 
وبها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين» فطلبوا الأمان من 
كسيلة فآمنهم ودخل القيروان واستولى على إفريقية وآقام بها إلى 
أن قوي أمر عبد الملك بن مروان فاستعمل على إفريقية ور بن 

قيس البلوئ» وكان مقيماً ببرقة مرابطاً. 


ذكر ولاية زير بن قيس إفريقية وقله وقتل كسيلة 
لما ولي عبد الملك بن مروان كر عنده من بالقيروان من 
المسلمين وأشار عليه أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية 
لاستنقاذهم فكتب إلى زهير بن قيس البلوې بولاية إفريقية وجهز له 
جيشاً كثيرأ» فسار سنة تسع وستين إلى إفريقية. 


فبلغ خبره إلى كسيلة» فاجتفل وجمع وحشد البربر والروم 
وأحضر أشراف أصحابه:وقال: قد رايت أن أرحل إلى مسش 
فانزلها فإن بالقيروان خلقاً كثيرا من المسلمين ولهم علينا عهد فلا 
نغدر بهم ونخاف إن قاتلنا رُهَیراً آن یشب هؤلاء ٩/(‏ ۰ من 
ورائناء فإذا نزلنا ممش أيناهم وقاتلنا زهيرأء فإن ظفرنا بهم تبعناهم 
إلى طرابلس وقطعنا أثرهم من إفريقيةء وإن ظفروا بنا تعلقنا 
بالجبال ونجونا فأجابوه إلى ذلك» ورحل إلى ممسش» وبلغ ذلك 
زهيراً فلم يدخل القيروان بل اقام ظاهرها ثلاثة اام حتی أراح 
واستراح» ورحل في طلب ةه فلا قاربه نسزل وعبَی اصحابه 
وركب إليه» فالتقى العسكران» واشت القتال وكثر القتلٌ في 
الفريقين» حتى أيس الناس من الحياةء فلم يزالوا كذلك أكثر النهارء 
ثم نصر الله المسلمين وانهزم كسيلة وأصحابه وقتل هو وجماعة 
من أعيان أصحابه بممش وتبع المسلمون البربر والروم فقتلوا من 
أدركوا منهم فأكثرواء وفي هذه الوقعة ذهب رجال البربر والروم 
وملوكهم وأشرافهم وعاد زهير إلى القيروان. 

ثم أن زهيراً راى بإفريقية مُلْكاً عظيماً فأبى أن يقيم وقال: إلما 
قدمت للجهاد فأحاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك. ` 


وکان عابداً زاهداء فترك بالقیروان عسکراً وهم آمنون لخلو 
البلاد من عدو أو ذي شوكة» ورحل في جمع كثير إلى مضر. 


(41°89 


ؤكان قد لغ الرومَ بالقمنطنطينيّة مسيَرٌ زهير من بَرقة إلبى. 
إفريقية لقتال كسيلةء فاغتنموا خلوها فخرنجوا إليها فيي هراكب . 


كثيرة وقوّة قويّة من جزيرة ضقلية وأغاروا على بَرّقة فأضابوا مها 
سبیاً کثیراء وقثلوا ونهبواء ووافق ذلك قدوم زهير من إفزيقية إلى 
برقة. فأخبر الخبرء» فأمر العسكر بالسرعة والجد في قنالهم» ورحنل 
هو ومَنْ معه» وكان الروم خلقاً كثيراء فلمًا رآه المسلمون استغائوا 
به فلم يمكنه الرجوع وباشر القتبال واشتذ الأمر وعظّم الخطبً 


وتکائر(٤/ ٠‏ الروم عليهم فقتلوا زهير وأصحابه ولم ينج منم 


أحد» وعاد الروم بما غنموا إلى القسطنطينية. 

ؤلما سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهيرعظم عليه واشتد 
ثم سير إلى إفريقية حسَان بن النعمان الغساني» وسننذكره سنة أربع 
وسبعين إن شاء الله. 

وکان ينبغي أن نذكر ولاية زهیر وقتله سنة قسع وستین» وإتما 
e Se‏ 

ذكر عدَة حوادث 

حج بالناس هذه السنة الوليد بن عة 

وفيها ولد همد بن علي بن عبد الله بن عباس والد السقاح 
والمنصور. 

وفيها توفي عبد المّطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطَلب 
ن ا لای و و 


سنة ثلاث وستين 


o۹ 


لقد بتلوا الم الذي في سجيي “ فتلت قوي خا ة بيان 
ٹم قال: أما يكون بنو أميّة الف رجل؟ فقال الرسول: بلى واللّه 
5 ۰ 
قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة التهأر! فبعت إلى 
عمو بن سيد قاقر الكات زاره أن بجر افم ني الناسء 
فقال: قد كنت ضبطت لك الأمور والبلاد فاما.الآن إذ ضارت دماءٌ 
قريش تهرق بالصعيد فلا أحب ان اتولّى ذلك 


وبعث إلى عبيد الله بن زياد يمره بالمسير إلى المدينة 
ومحاصرة ابن لبر )۱١١/١(‏ بمكة» فقال: واللّه لا جمعتها 
للفاسقء قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. ثم ارسل إليه يعتذر. 


فبعث إلى مسلم بن عُقبة المي وهو الذي سمي مرف وهو 
شيخ كبير مريض» فأخبره الخبر» فقال: أما يكون بنو أميَة الف 
رجل؟ فقال الرسول: بلى. قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة مسن 
النهار! ليس هؤلاء بأهل أن ينصروا فإنهم الأذلآء ذعهّم يا آمير 
المؤمنين حتى يَجُهدوا انفسهم في جهاد عدوّهم ويتبين لك من 
يقاتل على٬طاعتك‏ ومن يستسنلم. قال: ويحك! إنه لااخيرفي 
العيش بعدهم» فاخرج بالناس. 

وقیل: إن معاوية قال ليزيد: إدّ لك من أل المدينة يوم فإن 
فعلوا فارمهم بملم بن عبت قله رجل قد عرفت نصيحته. . فلا 
خلع اهل المدينة امر مسلماً بالمسير إليهم فنادى في الناس بالتجهز 


: إلى الحجاز وأن يأخذوا عطاءهم ومعونة مائة دينارء فانتدب لذلاك 


وقبامة ين ملد الأتصاري؛ وکان عمره لما مات النبي e‏ 
عشر سئین. 

وتوفي بمصر مسروق بن الأجدع» وقيل توفي سنة ثلاث 
وستین. 


(مخلّد بضم الميم»› وقح الخاء المعجممة» وفقتشح اللام 
وتشدیدها). (۱۹۱/۴) 


سنة ثلاث وستين 


ذكر وقعة الحَرَة 
كان أوّل.وقعة.الحَرة مأ تقدّم من خلع يزيد» فلمًا كان هذه 
السنة اخرج أهل المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد 
وحصروا بني أمية بعد بيعتهم عبد الله بن حنظلةء فاجتمع بنو أميَة 
وموالیهم ومَنْ یری رأيهم في آلف رجل حتی نزلوا دار مروان بن 
الحكم» فكتبو! إلى يزيد يستغيئون به» فقدم الرسول إليه وهو جالس 
على كرسي وقد وضع قدمیه في طشت فيه ماء أنقرس کان بهماء 


ثنا عشر؛ وخرج يزيد يعرضهم وهو متقلّد شيفاً شکب قوسا 


عرببة» وهو يقول : 
إلغ‌ابابكر إا اليل سرى ‏ وهبط الوم لى ؤادي القرَى 
اجَنعَ سکران من القسوم تَسرّی آم جَمْح يقظان فى عن الكرّى 


ياعَجَأينمحدياعَجاً مُخاادع ب التين يعفسوبالعرى 
وسار الجيش وعليهم ملم > فقال له يزيد إن حدث بك 
حدث فاستخلف الحُصتين ين ير الستكوني» وقال له: ادع القوم 
ثلاثاء فإن أجابوك وإِلاً فقاتلّهم فإذا ظهرت ت عليهم فانهبها ثلاثاء 
فک ما فیها من مال أو دابّة أو )۱١۳/٤(‏ سلاح أو طعام فهو 
للجندء فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس» وانظرٌ علي بن 
الحسين فاكفف عنه واستوص به خيزاء فإنه لم يدخل مع الناس» 
وإته قد أتاني کتابه. ١‏ 


وکا کک کن ا مر ف ای آم اه 


عامل يزيد وبني اميه في ان يغيّب أهله عنده» فلم يفعل» فكلّم علي 
بن الحسين» فقال: إن لي حُرّماً وحُرّمي تكون مع حُرّمك. . فقال: 


أفعل» فبعث بامرآته» وهي عائشة ابنة عثمان بن عفان وحرمه إلى 
علي بن الحسين» فخرج علي بحُرّمه وحُرَّم مروان إلى يَنبّم» وقيال: 
بل أرسل حرم مروان وأرسل معهم انه عبد الله بن علي إلى 
الطائف. ٤‏ 


ولما مع عبد الملك بن مروان أن يزيد قد سير الجنود إلبى 
المدينة قال: ليت السماء وقعت على الأرض» إعظاما لذلك. 

تم إنه ابتلي بعد ذلك بأن وجه الحجَّاج فحصر مكة ورمى 
الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير. وأمًا مسلم فإنه أقبل بالجيش 
فبلغ أهلَ المدينة خبرهُم» فاشتد حصارهم لبني أميّة بدار مروان» 
وقالوا: واللّه لا نكف عنکم حتی نستنزلکم ونضرب اعناقکم آو 
تعُطونا عهد الله وميثاقه أن لا تبغونا غائلة» ولا تدلروالناعلى 
عورة» ولا تظاهروا علينا عدوا فنكف عنکم ونخرجکم عنا 


وكان أهل المدينة قد جعلوا في كل منهل بينهم وبين الشام زقاً 
من قطران وُوّر» فأرسل الله السماء عليهم فلم يستقوا بدلو حتى 
وردوا المدينة. 
فلمًا احرج آهل المدينة بني أميّة ساروا باثقالهم حتى لقوا 
امسلم بن عقَبّة بوادي القری فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان اول 
الناس فقال له: خبرني ما )۱۱٤/٤(‏ وراءك وأشِر علي. فقال: لا 
استطيعء قد أذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولا 
نظاهر عدونا. فانتهره وقال: واللَّه لولا أنك ابن عثمان لضربت 
عنقك وايم الله لا أقيلها قرشب بعدك فخرج إلى أصحابه فأخبرهم 
خبره» فقال مروان بن الحكم لابنه عبد الملىك: ادخل قبلي لعله 
فدخحل عبد الملك فقال: هات ما عندك. فقال: نعم» أری أن 
تسير بمّن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل الناس في 
ظلّه فاكلوا من صَقّره» فإذا أصبحت من الغد مضيت تركت المدينة 
ا ثم درت بها حتى تاتيهم من قبل الحَرَة مشرقاً ثم 
تستقبل القوم» فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت 
E N OT‏ 
بضکم وأسنة رماحکم وسیوفکم ودروعکم ما لا ترونه انتم ما 
داموا مغربین» د ثم قاتلهم واستَعِن الله عليهم. 
فقال له مسلم: لله أبوك أي امریء وَلَدَ ! 
ثم إِنْ مروان دخل عليه فقال له: إيي! فقال: أليس قد دخل 
عليك عبد الملك؟ قال: بلىء وأي رجل عبد الملك! قل ما كلمت 
من رجال قريش رجلا به شبيهاً. فقال مروان: إذا لقيت عبد الملك 
فقد أقيتني. ثم إنه صار في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك» 


ثم دعاهم مسلم فقال: إن aT‏ 
يزعم أنكم الأصلء» وإني أكره إراقة دمائكم» وإني ي اؤج كم ثلاثاًء 
فمن ارعویى وراج الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت 
)١٠١/(‏ إلى هذا الل الذي بمكة وإن يتم كتا قد أعذرنا 


إليكم. 


فجاءهم من قبل المشرق : 


فلمّا مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة ما تصنعون» أتسالمون 
آم تحاربون؟ فقالوا: بل نحازب. فقال لهم لا تفعلوا بل ادخلوا في 
الطاعة ونجعل جدنا وشوكتنا على أهل هنذا المُحِل الذي قد جمع 
إليه المراق الفاق من كل أؤْب» يعني ابن الرّبير. فقالوا له: يا 
اعداء الله لو آردتم آن تجوزوا إلیه ما ترکناكم» نحن ندعُكم أن 
تاوا بيت الله الحرام فتخيفوا آهله وتلحدوا فيه وتستحلّوا حرمته! 
لا واللّه لا نفعل. 

وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقاً وعليه جمع منهم» وكان 
عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف» وهو ابن عم عبد الرحمن 
بن عوف وکان عبد الله بن مُطيع على ربع آخر» وهم قرش في؛ 
جانب المدينة» وكان معتل بن سنان الأشجعي» وهو من الصحابة» 
على ربع آخر» وهم المهاجرون» وكان آمير جماعتهم عبد الله بن 
حنظلة الغسيل الأنصاري في أعظم تلك الأرباع» وهم الأنصار. 


وصمد مسلم فيمَّن معه» فأقبل من ناحية الحْرَة ختى ضرب 
فسطاطه على طريق الكوفةء» وکان مريضاًء فأمر فوضع له كرسي 
بين الصفيّن وقال: يا أهل الشام قاتلوا عن أميركم وادعوا. فأخذوا 
لا يقصدون ربعا من تلك الأرباع إلا هزموه ثم وجه الخيل نحو 
ابن الخسيلء فحمل عليهم ابن الغسيل فيمَّن معه فكشفهم» فانتهوا 
إلى مسلم» فنهض في وجوههم بالرجال وصاح بهم» فقاتلوا قتالا 
شدیدا. 
ثم إن الفضل ب بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب 
جاء إلى ابن الخسيل فقاتل معه في نحو من عشرين فارسا قتالاً 
حستأء ثم قال لابن الغسيل: )١١۹/4(‏ مَنْ كان معك فارسا فليأتني 
فليقف معي» فإذا حملت فليحملواء فو الله لا آنتهي حتى أبلغ 
مسلما فأقتله أو أقتل دونه. ففعل ذلك وجمع الخيل إليه» فحمل 
بهم الفضلٌ على آهل الشام فانكشفواء فقال لأصحابه: احملوا 
أخرى جعُلت فداكم» فو الله لثن عاينت أميرهم لأقتلنه او أقتل 
دونه. إنه ليس بعد الصبر إلا النصر! ثم حمل وحمل أصحابه 
فانفرجت خيلٌ الشام عن مسلم بن عَقَبَة ومعه نحو خمسمائة راجل 
جثاة على الركب مشرعي الأسنة نحو القوم» ومضى الفضل كما 
هو نحو راية مسلم فضرب رأس صاحبهاء فقط المغفر وفلق هامته 
وخر ميتأء وقال: خذها مني وآنا ابن عبد المطّلب! وظن أنه مسلم» 
فقال: قتلت طاغية القوم ورب الكعبة! فقال: أخطات استك 


وما کان ذلك غلاماً رومباً وکان شجاعاأًء فاخذ مسلم رايته 


وحرّض أهل الشام وقال: شڏوامع هذه الراية. فمشی برایته 
وشّدت تلك الرجال آمام الراية» فصُرع الفضل بن عباس فقتل وما 
بينه وبين أطناب مسلم بن عُقّبة إلاً نحو من عشرة أذرع» وقتل معه 
زيد بن غبد الرحمن بن عوق: : 


وأقبلت خيل مسلم ورجالته نحو ابن الغسيل»وهو يحرّض 
أصحابه ويذم أمل المدينةء ويققذم الخيل إلى ابسن 
الغسيل[وأصحابه]ء فلم تقدم عليهم للرماح التي بأيدهم والسيوف» 
وکانت تتفرق عنهم» فنادى مسلمٌ الحُصَينَ بن نمير وعبد الله بن 
عضاة الأشعري وأمرهما أن ينزلا في جندهماء ففعلا وتقذما إليهم 
فقال لأصحابه: إل عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي 
)۱۱۷/١(‏ أن يقاتلكم به وإني قد ظننت الا يلبشوا إلا ساعة حتى 
يفصل الله بينكم وبينهم إِمّا لكم وما عليكې» اما إتكم آهل النصرة 
ودار الهجرة وما اظن ربكم أصبح عن آهل بلد من بلدان المسلمين 
بارضی منه عنکم» ولا علی آهل بلد من بلدان العرب بأاسخط منه 
على هؤلاء الذين يقاتلونكم» وإِنٌ لكل امرىء منكم مِيتة هو ميت 
بها لا محالة» ووالّه ما [من] ميتة أفضل من ميتة الشهادق وقد 
1 ساقها الله إليكم فاغتنموها. 


ثم دنا بعضهم من بعض فأخذ أهل الشام يرمونهم بالثبل» فقال 
ابن الغسيل لأصحابه: علامٌ تستهدفون لهم! مَنٌْ أراد التعجيل إلى 


الجنة فليلزم هذه الراية. . فقام إليه كل مستميت فنهض بعضهم إلى 


بعض فاقتتلوا اشد قتال رؤي لهل هذا القتالء وأحذ ابن الغسيل 

يقم بنيه واحدا واحدا حتی قتلوا بین یدیه ور خر ایا 

وقول : 

بعالم رام الفساد وطقَسى 
لا يبعد الرحمن 


وجانب الحى وآيات اليندى 
إلاّمّنعصى ' 

ثم فتل وقتل معه أخوه لأَمّه محمد بن ثابت بن قيس بن 
شّمّاس» فقال: ما أحب أن الديلم قتلوني مكان هؤلاء القوم! قشل 
معه عبد الله بن زيد بن عاصم ومحمّد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري. فمرٌ به مروان بن آلحکم فقال: رحمك اللَّه! رب سارية 
قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنبها. . وانهزم الناس» وكان 
فيمّن انهزم محمد بن سعد بن آبي وقاص بعدما آبلی. 

وأباح مسلم المدينة ثلائاً يقتلون الناس ويأخذون المتاع 
والأموال» فأفزع )۱١۸/٤(‏ ذلك من بها من الصحابة. فخرج أبو 
سعيد الخدري حتى دخل في كهف الجبلء فتبعه رجل من أهل 
الشام» فاقتحم عليه الغارء فانتضى أبو سعيد سيفه يخوف به 
الشامي» فلم ينصرف عنه» فعاد آبو سعيد وأغمد سيفه وقال لين 


بَسَطْت َي يد لقني مانا بباسط يدي الك للك [المائدة: 
[YA‏ ۰ 

فقال: من آنت؟ فقال: Uf‏ آنو اق غي الشذري: قال: صاحب 
رسول الله لة؟ قال: نعم فترکه ومضی. 


وقیل: إ سلا لما تر باعل ية خرج اه اعلا يحمي 
كثيرة وهيئة حسنة» فهابهم أهلٌ الشام وكرهوا أن يُقاتلوهم فلما 
رآهم مسلم» وكان شديد الوجع» سهم وذمهم وحرضّهم» 

فبينما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيراً من خلفهم في جوف 
المدينةء وكان سببه أن بني حارثة أدخلوا أهل الشام المدينة فانهزم 
الناس» فكان مَّن أأصيب في الخندق اکثر ممن قتل. 


ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد.على نهم حول له يحكم 
في دمائهم وأموالهم وأهليهم من شاء فمن امتنح من ذلك قتله» 
وطلت الأمان لیزیل ابن عبد الله بن ربيعة بن الأسودء ولمحمد بسن 
أبي الجَهم بن حذيفةق ولمَعْقّل ابن سينان الأشجعي» فأتي بهم بعد 
الوقعة بيوم» فقال: بايعوا على الشرط. 

فقال القرشيان: تبايعك على كتاب الله وسنة رسوله. فضرب 
أعناقهما. فقال مروان: سبحان اللّه! اتقتل رجلّين من قريش أتيا 
بأمان؟ فطعن بخاصرتنه بالقضيب» فقال: وانت واللّه لو قلت 
بمقالتهما لقنلّك! ٠ ٠ )۱1۹/٤(‏ 


N ES 
أي الشراب أحجب إلييك؟ قال: العمسل. قال:‎ ET 
اسقوه فشرب جتی ارتوی» فقال له أرویت؟ قال: :نم . قال: واللّه‎ 
! لات تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم. فقال: انشدك الله والرّحم‎ 
فقال له: آنت الذي لقيتني بطبرية ليلة خرجت من عند يزيد فقلت:‎ 
سرنا شهرأء ورجعنا شهرأًء وأصبحنا صفراء نرجع إلى المدينة‎ 
فتخلع هذا الفاسق ابسن الفاسسق ونبايع لرجل من المهاجرين أو‎ 
الأنصار ! فيم غطفان وأشجع من الخلق والخلافة! إني آليت یمین‎ 
ثم أمر به فقتل.‎ . SS 


والسنة. 1 
قال: اقتلوه. قال: نا أبابعك! قال: لا واللّء فتكلم فيه مروان 
لصهر کان بينهماء » فأمر ہمزوان فجت عنقه ثم قتل یزید. 
ثم آتى مروان بعلي بن الحسين» فجاء يمشي بين مروان وابنه 
عبد الملك حتى جلس بينهما عنده» فدعا مروان بشراب ليتحرم 
بذلك [من مسلم]» فشرب منه پشیراً ثم م ناوله علي بن الحسين؛ 


orY 


فلمَّا وقع في يده قال له مسلم: لا تشرب من شرابنا! فارتغدت که 
ولم يأمنه على نفسه وأمسك القدح» فقال له: أجثت تمشي بين 
هؤلاء لتأمن عندي؟ والله لو كان اليهما أمر لقتلتك ! ولك أمير 
المؤمنين أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته فإن شت فاشرب. 
فشرب ثم أجلسه معه على السرير ثم قال له: لعل أهلك فزعوا؟ 
قال: إي والله. فأمر بدابة )٠۲٠/٤(‏ فأسرجت له فحمله عليها فردّه 
ولم يُلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة. 

وأخضر علي بن عبد اله بن عباس ليبايع» فقال الحُصتين بن 
نير السُّكوني: لا يبايع ابن أختنا إلا كبيعة علي بن الحسين» 
وكانت م علي بن عبد الله كندية» فقامت كندة مع الحصين» فتركه 


مسلم» فقال علي: 

أبي الاس قرم بشي فصي وأخوالي الملسوبسوولعة 
مم معواذماري يوم جاءت كتسائب رفو وينو اللكية 
ارادونسي التشي لاعزرفيها فحالت دونه ا سريعة 


يعني بقوله مرف مسلم بن عُقبة» فإنه ّي بعد وقعة الحرّة 
مسرفاً وبنو وليعة بطن من كندة» منهم أمّهء واللكيعة آم أمّه. 

وقیل: إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكسن فيمَنْ خرج من 
بني أميةء فأتي به يومثذ إلى مسلم فقال: يا أهل الشام تعرفون هذا؟ 
قالوا: لأ قال: هذا الخبيث. ابن الطيّب» هذا عمرو بن عثمان» هيه 
يا عمرو إذاظهر أهل المدينة قلت آنا رجل منكم» وإن ظهر آهل 
الشام قلت أنا ابن أمير المؤمنين عثمان. 

فأمر به فنتفت لحيته» ثم قال يا آهل الشام إن أمٌ هذا كانت 
تذخل الجُّل في فيها ثم تقول يا أمير المؤمنيسن حاجيتك ما في 
فمي؟ وفي فمها ما شاها وباها. وکانت من دَوْض. ثم خلی سبیله. 
۰ وكانت وقعة الحَرّة لليلتين بقيتا من ذي الحجَّة سنة ثلاث 
وستّین.(۱۲۱/6) 

قال محمد بن عمارة: قدمت الشام في تجارة فقال لي رجل: 
من أين أنت؟ فقلت: من المدينة. فقال: خييشة. فقلت: يسميها 
رسول الله هة طيبة وتسمّيها خبيثة! فقال: إن لي ولها لشاناًء لىا 
خرج الناس إلى وقعة الحرّة رأيت في المنام أني قتلت رجلا اسمه 
محمد أدخل بقتله النارء اجتهدت في أي لا أاسير معهم فلم يل 
مني فسرت معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعةء فمررث برجل 

فی القتلی به رمق فقال: تنح یا کلب! فانفت من کلامه وقتلشه ثم 
ذكرت رؤياي فجت برجل من أهل المدينة بتصفًح الفتلىء فلمًا 
رأى الرجل الذي قَتلتَةُ قال: إنا لله لا يدخل قاتل هذا الجتة. قلت 
ومن هذڌا؟ قال: هو محمد بن عمرو بن حَرْم ولد على عهد رسول 
الله ب فسمّاه محمّدا وكتاه أبا عبد الملك؛ فأتيت أهلّه فعرضت 
عليهم أن يقتلوني فلم يفعلواء وعرضت عليهم الدية فلم يأخذوا. 


سنة أربع وستين 


(“1°/6) 


ومن قشل بالحَرة عبد الله بن عاصم الأنصاري» وليس 
بصاحب الأذانء ذاك ابن زيد بن ثعلبة. وقتل أيضاً فيها عبد الله بن 
عبد الله بن موهب. ووهْب ابن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود. وعبكد 
الله بن عبد الرحمن بن حاطب وزبير بن عبد الرحمن بن عوف. 
وعبد الله بن تَوفل بن الحارث بن عبد المطّلب.(٤/۲۲٠)‏ 


ذكر عدَة حوادث 
وفي هذه السنة توفي الربيع بن خحثيْم الكوفي الزاهد 
وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن ألزبير» وكان يسمى يومتشذ 
العائذى ويرون الأمر شورى» وأتاه الخبر بوقعة الحرة هلال المحرّم 
مع [سعيد مولى] المسلور بن مَخرمة» فجاءه أمر عظيم» فاستعد هو ' 
وأصحابه وعرفوا أن مسلماً ازل بهم:(٤/۱۲۳)‏ 


سنة أربع وستين 


ذكر مسير ملم لحصار ابن الزیر وموته 

فلا فرغ ملم من قتال آهل المدينة ونهبها شخص بمّن معه 
نحو مكة يريد ابن الزبير ومن معه» واستخلف على المدينة رَوْحَ بن 
زنباع الجُذامي» وقيل: استخلف عمرو بن مَخْرَّمة الأشجعي؛ فلا 
انتهى إلى المشلل نزل به الموت» وقيل: مات بثنية هَرشى» فِلمًا 
حضره الموت أحضر الحصّين بن انير وقال له: يابن برذعة 
الحمار! لو كان الأمر إلى ما وليك هذا الجند ولكنْ أمير 
المؤمنين ولاك. خذ عني اربعا: اسرع السيرء وعجل المناجزة» 
[وعمٌ الأخبار]» ولا تمك قرشي من أذنك. ثم قال: اللهم إني لم 
أعمل قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد عبده ورسوله. 
عملا أحب إلي من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي في الأخرة: 


فلمّا مات سار الحُصيّن بالناس فقدم مكة لأربع بقين من 
المحرّم سنة أربع وستین وقد بایع اهلها واآهل الحجاز عبد الله بن 
الزبير واجتمعوا عليه» ولحق به المنهزمون من أهل المدينة» وقدم 
عليه نَجْدة بن عامر الحنقي في الناس من )١۲۴/٤(‏ الخوارج 
يمنعون البيت» وخرج ابن الزبير إلى لقاء آهل الشام ومعه أخحوة 
المُنذرء فبارز المنذرٌ رجلا من أهل الشام فضرب كل واحدا منهما 
صاحبه ضربة مات منهاء ثم حمل أهلٌ الشام عليهم حملة انكشف 
منها أصحاب عبد الله» وعثرت بخلة عبد الله فقال: تسا ! ثم نزل 
فصاح بأصحابه» فاقبل إليه الور بن مَخْرمة وضعب بن غد 
الرحمن بن عرف فقاتلا حتى تلا جميعاً بام ابن الزبير إلى 
الل م اترا عه 

e ey 
وصفر كله حتى إذ مضت ثلاثة آيام من شهر ربيع الأول سنة أربع‎ 


(۲۵/4) 


ون رشا البيت بالمجانيق. وحرقوه بالنار وأخذوا يرتجنزون هذا الرأي» حاجتي آن تع 


ويقولون: : 

E E E O E E EEN 
وقيل أن الكعبة احترقت من نار كان يوقدها أصحاب عبد الله‎ ' 

حول الكعبة وأقبلت شررة هبّت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة 

واحترق خشب البيت» والأول اصح لان البخاري قد ذكر في 


صحيحه أن ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الاس محترقة يحرّضهم 


على اهل الشام. ۰ 
وأقام أهل الشام يحاصرون ابن الزبير حتى بلخهم نجي يزيد بن 
ذكر وفاة يزيد بن معاوية '" 
وفي هذه السئة توفي يزيد بن معاوية بحُوّارين من أرض الشام 
لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول وهو ابن ثمان وثلاثين سنة 
في قول بعضهم» وقیل: : تسع وثلائین» وکانت ولایته ثلاث سنین 
وستة آشهرء وقيل: ثمانية آشهر› وقیل: توفي في ريسع الأول سنة 


ثاب وستین» وکان فر خا وقلالين سننةه BS‏ 


متنتين ولمانية أشهر» والأوّل أصح. 
وامّه مون ت تحتل بن انف الكلبية. 


وكان له ن الولةامعاوية وكته ابو عبد الرحفن وار ليلية 
وهو الذي ولي بعده» وخالد ویکتی با هاشم يقال إنه أصاب عمل 
الكيمياء ولا يصح ذلك لأحد» وأبو سفيانء ومهم آم هاشم بست 
[آبي هاشم بن] عَُبَة بن ريتعة» تزوجها بعده روان , بن الحکم؛ وله 
ایشا عبد الله بن یزید کان آرم العرب» وأمّه أمٌ كلثوم بنت عبد 
الله بن عام وهو الأسوار» وعبد الله الأصغر وعمرو وأبو بكر 
٠‏ وة وحرب وعبد الزخمن ومحمّد لامّهات شتی.(٤/۱۲۹)‏ 
ذکر بعض سیرته وأخباره 

قال محمد بن عبيد الله بن عمرو العتبسي: نظبر معاوية ومعه 
امرآته ابئة قَرّظة إلى يزيد وآمّه ترجله» فلما فرغت منه قبلتهء فقالت 
ابنة قَرّظة: لعن الله سواد ساقي أمّك! فقال معاوية: اما واللّه لما 
تفرجت عنه ورکاها خیر مما تفرجت جنه ورکاك! وكان لمعاوية 
من ابنة قرظة.عبد اللَّه» وكان أحمق» فقالت: لا واللّه ولكنك تؤثر 
هذا. فقال: نوف أبيّن لك ذلك فامر فدعي له عبد الله فليا 
حضر قال: آي بني إِني اردت ان أعطيك ما آنت آمله ولت بسائلِ 
شيئاً إلا أجبتك إليه. فقال: حاجتي أن تث 2 تشتري [لي] كلباً فارهاً 
وحماراً. فقال: آي بني» أنت حمار .واشتري لك حماراً! قم فاخرج. 
ثم أحضر يزيد وقال له مثل قوله لأخيهءفخرّ ساجدا ثم قال حين 
رفع رأسه: الحمد لله الذي بلغ آمير المؤمنين هذه المدة وأراه في 


سنة أربع وستين 


of 


تعثقني من النأر. لان من ولي أمر الام ثلا 

آیام اعنقه الله من الشارء فتعقىد لي العهد بدك وئولننى 
الصائفةء وتأذن لي في الحج إذا رجعت وتوليشي المومنم»ء وتزيد 
لأهل الشام كل رجل عشرة دنانير وتفرض لأيتام بني جُمّح وبني 
سهم وبني عدي لأنهم حلفائي. فقال معاوية: قد فعلت» وقبل . 
وجهه. فقال لامرأته ابنة قرظة: كيف رأيت؟ قالتة أوصه به يا أمير 
المؤمنين. ففعل-(٤/1۲۷)‏ 


وقال عمر بن شبَة: حج يزيد في حياة أبيه» فلمًا بلغ المدينة 


۰ جلس على شراب له» فاستاذن عليه ابن عباس والحسین» فقيل له: 


إن ابن عباس إن وجد ريح الشاب عرفه» فحجبه وأذن للحسين؛ 
فَلمَّا دحل وجد رائحة الشراب مع الظيب فقال: لله در طييك ما 
أطيبه! فما هذا؟ قال: هو طیب ينع بالشام ثم دعا بقدح فشربهء 
ثم دعا بآخر فقال : است ابا عبد اللّه. فقال اله الحسين: عليك 
شرابك أيّها المرء لا عين عليك مني فقال يزيد + 


الايساصاع لجسب دوك ولمئجب 
إلى الفبات والتشههوا ت والمهب اء وال رب 
ةمكل ةة هماسا اسرب 
n‏ توان ةلمسب 


فنهض الحسين وقال: بل فزادك يا ابن معاوية تبلت. 

“٠‏ وقال شقيق بن سلمة: لما قثل | لحسين ثار عبد الله بن الزبيز 
فدعا ابنْ عباس إلى بیعته» فامتنع وظنٌ يزيد أن امتناعه تمك مشه 
ببيعته» فكتب إليه :أمّا بعد فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك 
إلى بيعته وآنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لناء فجزاك الله من ذي 
رحم خير ما يجزي الواصلين.لأرحامهم الموفين بعهودهم» فما 

أنسَ من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل صلتك بالذي انت له 
امل فانظر من طلع عليك من الآاق مسن سحرهم إن الزبير 


للشجل. 

فكتب إليه ابن عبّاس: أا بعد فقد جاءني تاباك فاا تركي 
بيعة (۱۲۸/6) ابن الزبير فو الله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك 
ولكن الله بالذي آنوي عليمُ» وزعمت آنك لست بناس برّيء 
فاحبسن ايها الإنسان برك عي فاني حابس عنك بري» وسالت ان 
احبب الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير» فلا ولا سرور 
ولا كرامة» كيف وقد قلت حسيتاً وفتيان عبد المطلنب مصابيح 
الهدى ونجوم الأعلام غادرَتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد 
مرملین بالدماء» مسلوبین بالعراء» مقتولین بالظماء؛ لا مكفنین ولا 
موسدين» تسفي عليه الرياح» وينش بهم عرج البطاح» حتى تاح ٠‏ 
الله بقوم لم يشركوا في دمائهم کفتوهم واجنوهم» وبي وبهم لر 


014/6) 


عززت وجلست مجلسك الذي جلبستء فما أنس من الأشياء 
فلست بناس اطرادك حسيناً من حرم رسول الله بك إلى حرم 
اللّ» وتسييرك الخيول إليه فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى 
العراق» فخرج خاثفاً يترقب» فنزلت به خيُّك عداوة منك لله 
ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم 
تطهيرا» فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعةء فاغتنمتم قَلَّة 
أنصاره واستئصال آهل بیته وتعاونتم عليه کانکم قتلتم آهل بیت من 
الشّرْك والكفرء فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودي وقد قتلت 
ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنست أحد ثأري ولا يعجبك أن 
ظفرت بنا اليوم فلنظفرنٌ بك يوماء والسلام. 


قال الشريف أبو يعلى حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر 
العلوي» وقد جری عنده ذکر یزید: آنا لا أكمُر يزيد لقول رسول 
اللهء ية : إنبي سألت الله أن لا يسلط على بني أحدامن غيرهم 
فاعطاني ذلك.(٤/۱۲۹)‏ 


ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير 

في هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بالخلافة بالشام» ولعبد 
الله بن الزبير بالججازء ولما هلك يزيد بلغ الخبر عبد الله بن الزبير 
بمكة قبل ان يعلم الحصين بن نير ومن معه من عسكر الشا» 
وكان الحصار قد اشتد من الشاميين على ابن الزبير» فناداهم ابن 
الزبير وأهل مكة: علام تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم 
يصدقوهم. 

فلمًا بلغ الحصين خبرٌ موته بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما 
بيننا الليلة الأبطح؛ فالتقيا وتحادثاء فراث فرس الحصين» فجاء 
حمام الحرم يلتقط روث الفرس» فكف الحصين فرسه عنهنْ وقال: 
أخاف أن يقتل فرسي حمامٌ الحرم. فقال ابن الزبير: تتحرجون مسن 
هذا وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم؟ 

فكان فيما قال له الحصين: أنت أحق بهذا الأمر» هلم 
فلنبايعنك ثم احرج معنا إلى الشام» فن هذا الجند الذين معي هم 
وجوه الشام وفرسانهم فو الله لا يختلف عليك اثنان وتؤمّن الناس 
وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين اهل الحرم. فقال له: 
انا لا أهدر الدماءء واللّه لا أرضى أن آقتل بكلّ رجل منهم عشرة 
منكم. واخحذ الحصين يكلّمة سراًء وهو يجهر ويقول: واللّه لا 
أفعل. فقال له الحصين: قبح الله من يدك بعد داهياً وأرياً» قد 
كنت )٠١١/٤(‏ أظن أن لك رأياء وأنا أكلمك سرا وتكلمني جهراء 
وأدعوك إلى الخلافة وأنت لا تريد إلا القتنل والهلكة. ثم فارقه 
ورحل هو وأصحابه نحو المدينة» وندم ابن الزبير على ما صنع» 
فارسل إليه: أمَّا المسير إلى الشام فلا أفعله ولكن بايعوا لي هناك 
فإني مؤمنكم وعادل فيكم. فقال الحصين: إن لم تقدم بتفسك لا 


يتم الأمرء فان هناك ناساً من بني أَمَية يطلبون هذا الأمر. 


وسار الحصين إلى المدينة»ء فاجترا أهل المدينة على أهل 
الشام» فكان لا ينفرد منهم أحد إلا أحذت دابته» فلم يتفرقواء 
وخرج معهم بنو أمية من المدينة إلى الشام» ولو خرج معهم ابن 


٠‏ فوضل أهل الشام دمشق وقد بويع معاوية بن يزيدء فلم يمكث 
إلا ثلائة أشهر حتى هلك» وقيل: بل ملك أربعين يوما ومات. 
وعمره إحدى وعشرون سنة وثمانية عشر وما 

ولما کان في آخر إمارته آمر فنودي: الصلاة جامعةء فاجتمع 
الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم م قال: أمَا بعد فإني ضعمُت عن 
ار انو م در رن اا که و 
فلم أجده فابتغيت ستة مثل [ستة] الشورى فلم أجدهم فانتم 
آولی بامرکم فاختاروا له مَنْ احببتم. ثم دخل منزله وتغب حت 
مات. 

وقیل: إنه مات مسمومأء وصلىئ عليه الوليد بن عة بن أبي 
سفيان» ثم أصابه الطاعون من يومه فمات أيضاء وقيل :لم يمُت» 
وكان معاوية أوصى أن يصلّي الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم 
لهم خليفةء وقيل لمعاوية: لو استخلفت؟ فقال: لا أتزوّد مرارتها 
وأترك لبني أميّة حلاوتها.(٤/١۳١)‏ 

ذکر حال ابن زیاد بعد موت يزيد 

لما مات يزيد واتّی الخبرٌ عُبيد الله بن زياد مع مولاه حُمسران» 
وكان رسوله إلى معاوية بن أبي سفيان» ثم إلى يزيد بعده» فلما أتاه 
الخبر أسره إليه وأخبره باخحتلاف الناس في الشام» فأمر فنودي: 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» وصعد المنبر فنعى يزيد وثلبه» فقال 
الأحنف: إنه قد كانت ليزيد في أعناقنا بيعة» ويقال في المشل 
أعرض عن ذي فن وأعرض عنه عبيد اللَه» وقال: يا أهل البصرة 


إن مهاجرَنا إليكم ودارنا فيكم ومولدي فيكم» ولقد وليتكم وما 


يحصي ديوان مقاتلتكم إلا سبعين الفا ولقد أحصى اليوم ماثة 
ألف» وما كان يخصي ديوان عمالكم إلا تسعين ألفاء ولقد أحصصسى 
ايوم مائة وأربعين ألفأء وما تركت لكم ذا ظَةٍ أخافه عليكم إلا 
وهو في سجنكم» وإ يزيد قد توفي وقد اختلىف الناس بالشام 
وأنتم اليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناءً واغناهم عن الناس 
وأوسعهم بلاداء فاختاروا لأنفسكم رجلا ترضونه لدینکم 
وجماعتکم» فانا اول راض من رضیتموه» فان اجتمع آهل الشام 
على رجل ترضونه لدینکم وجماعتکم دخلتم فیما دحل فيه 
المسلمون» وإن )١١۲/١(‏ كرهتم ذلك كتم على جديلتكم حتى 
تَخْطوا حاجتكم فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة ولا 
يستغني الئاس عنكم. فقام خطباء أهل البصرة وقالوا: قد سمعنا 


مقالتك وما نعلم أحداً أقوى عليها منك» فهلَّم فلنبايعك. فقال: لا 
حاجة لي في ذلك. فکرّروا عليه فابی عليه م ثلاثاًء ثم بسط يده 
فبايعوه ثم انضرفوا ومسحوا أيديهم بالحيطان وقالوا: ايظن ابن 
مَرجانة أننا ننقاد له في الجماعة والفرقة ! 


فلمًا بايعوه أرسل إلى أهل الكوفة مع عمرو بن ممع وسعد 
بن القرحاء التميمي بعلم أهل الكوفة ما صنع أهل البصرة 
ويدعوهم إلى البيعة له فلا وصلا إلى الكوفةء وكان خليفته عليها 
عمرو بن حُرَيّْث» جمع الناس وقام الرسولان فخطبا امل الكوفة 
وذكرا لهم ذلك» فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيبائيء وهو ابسن 
روم فقال: الحمد لله الذي أراحنا من ابن سميّة ! أنحن نبايعه؟ 
لا ولا كرامة ! وحصبهما أول الناس ثم حصبهما الناس 
في الكوفة ورفعته. 


ورجع الرسولان إلى البصرة فأعلماه الحالء فقال أهل البصرة: 


بعده»وشرّفت تلك الفعلة يزيد بن روم 


أيخلعه آهل الكوفة ونوليه نحن! فضعف سلظانه عندهم» فكان يأمر 


بالأمر فلا يُقضّى ويرى الرآي فيردّ عليه» وأمر بحب بحبس المخطئ 


فیحال بین أعوانه وبینه. 


ثم جاء إلى البصرة ة سمة بن ذؤيب الحنظلي التميمي فوقف 

في السوق وبیده لواءٌ وقال: آيها الناس هلمَوا إليّء | إني أدعوكم إلى 
e ERNE‏ 

بن الزبير. فاجتمع إلیه ناس وجعلو! يصفقون على يديه يبايعونه. 
فبلغ الخبر ابن زياد»فجمع الناس فخطبهم وذکر )١۳۴١/٤(‏ لهم 
أمره معهم وآنه دعاهم إلى من برتضونه فبايعه منهم أهسل البضرة 
ونهم آبوا غیره» وقال: ني بلغني آنكم مسحتم أكفكم بالحيطان 
وباب الدار وقلتم ما قلتم» وإتي آمر بالأمر فلا ينفذ ويرد علي رأيي 
ويُحال بين آعواني وبين طَلّبتي» ثم ِن هذا سَلِمة بن ذؤيب يدعو 
إلى الخلاف عليكم ليفرق جماعتكم ويضرب بعضكم رقاب بعض 
ہالسيف. 

فقال الأحنف والناس: نحن نأتيك بسلمة» فبأتوه بسلمة فإذا 
جمخه قد كثف والفتتق قد اتسع» فلمًا رأوا ذلك قعدوا عن ابن زياد 
فلم يأنوه. فدعا عَبيد الله رؤساء محاربة السلطان وأرادهم ليقاتلوا 
معه» قالوا إن أمرنًا فؤادنا فعلنا. فقال له إخوته: ما من خليفة فتقاتل 
عنه فإن هرمت رجعت إليه فأمدّك ولعل الحرب تكون عليك وقد 
اتخذنا بين هؤلاء القوم آموالاً فإن ظفروا بنا أهلكونا وأهلكوها فلم 

فلمًا رأى ذلك أرسل إلى الحارث بن قيس بن صبهاء 
الجَهْضصّمي الأزدي فأاحضروه وقال له: با حسارث إن أبي أوصاني 
أي إن احتجت إلى الهرب يوماً أن أختاركم. فقال الخارث: إن 
قومي قد اختبروا أباك فلم یجدوا عنده مکاناً ولا عندك مکافاق ولا 


٠‏ أرذك إذا اخترتناء وما أدري كيف اساي لك إن أخرجك نهار 
أخاف أن تقل وأقتل» ولكني اقيم معك إلى الليل ثم أردفك جلفي 
لعلا تعْرّف. فقال عبيد اللَه: نِعْمّ ما رایت . فاقام عند فلا کان الليل 
حمله خلفه.(٤/٤۱۳)‏ 


وكان في بيت المال تسعة عشر ألف ألف» فرق ابن زياد 
بعضها في مواليه وادّخر الباقي فبقي لآل زياد. 

وسار الحارث بعبيد اللّه بن زياد فكان يمر به على الناس 
وهم يتحارسون مخافة الحَرُورية وعبيد الله يساله: أي نحن ؟ 
والحارث ُخبره» فلمًا کانوا في بني سُلَْم قال: ين نحن؟ قال: في 
بني سَلَيم. قال: سلمنا إن شاء الله. فلا أتى بني ناجية قال: أين 
نحن؟ قال: في بني ناجية. قال: نجونا إن شاء اللّه. فقال بنو ناجية: 
مَنْ آنت؟ قال: الحارث بن قیس» وکان يعرف رجلٌ منهم عبيد الل 
فقال: ابن مَرْجانة ! وأرسل سهماً فوقع في عمامته. 

ومضى به الحارث فأنزله في دار نفسه في الجهاضم» فقال له 
ابن زياد يا حارث إنك أحسنت فاصنع ما أشيرٌ به عليك» قد علمت 
منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشرفه وسنه وطاعة قومه له» فهسل 
لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره فهي في وسط الأزد فإك إن 
لم تفعل فرق عليك أمر قومك. . فأخذه الحارث فدخلا على 
مسعود» ولم يشعر وهر جالس يصلح خفاً له فلمًا رآهما عرفهما 
فقال للحارث: اعوذ باللّهبمن شر طرقتني به! قنال: ما طرقتك إلا 
بخير» قد علمت أن قومك أنجو! زياداً ووفوا له فصارت مكرمة 
يفتخرون بها على العرب» وقد بايعتم عبيد الله بيعة الرضى عن 
مشورة وبيعة أخرى قبل هذه» يعني بيعة الجماعة. قنال مسعود: 
آتری لنا أن نعادي أهل مصرنا في عبید الله ولم نجد من أبيه مكافأة 
ولا شكراً فيما صنعنا معه؟ قال الحارث: إنه لا يعاديك احد على 
الوفاء على بيعتك حتی تبه مأمنه» آفتخرجه من بيتك بعدما دخله 
عليك؟ )۱۳٣/٤(‏ 

وا مسعود فدخل بیت أخيه عبد الغافر بن عمرو» ثم ركب 
مسعود من ليلته ومجه الحارث وجماعة من قومه فطافوا في الأزد 
فقالوا: إن ابن زياد قد وإنا لا نامن آن تحظوا به. فأصبحوا في 
السلاح وفقد الناس ابن زياد فقالوا ما هو إلا في الأزد. 

وقيل: إن الحارث لم يكلّم مسعوداً بل آمر عبية الله فحمل 
معه مائة الف وانّى بها آم بسطام امرأة مسعود» وهي بنت عمرو بن 


الحارث» ومعه عبيد اللّه» فاستاذن عليها فاذنت له» فقال لها: قد 


اتيك بأمر تسودين به نساء العرب وتتعجَليّن به الغنى. وأخبرها 
الخبء وأمرها ان تخل ابن زياد البيت وتَلْبسه ثوباً من ثياب 


مسعود» ففعلت»› ولما جاء مسعود أخذ برأسها يضربهاء فخرج عبیك 


الله والحارث عليه وقال له: قد أجارتني وهذا ثوبك علي وطعامك 


في بطني. وشهد الحارث وتلطّفوا به حتی زضي» فلم یزل ابن زياد 
في بیته حت فتل مسعود فسار إلى الشام. 

ولما فقد ابن زياد بقي أهل البصرة في غير أمير» فاختلفوا 
فيمَّن يؤمّرون عليهم ثم تراضوا بقيس بن الهيشم السلّمي وبالنعمان 


بن فيان الراسبي الحرمي ليختارا من يرضيان لهم» وكان رأي 
قيس في بني أمية» ورأي النعمان في بني هاشم فقال النعمان: ما 
أرى أحداً احق بهذا الأمر من فلان» لرجل من بني أميّة» وقيل: بل 
ذكر له عبد الله بن الأسود الرْري» وكان هوى قيس فيه وإنما قال 
التسان ذلك ع ویگرا قي فال ی دد فلك امري 
ورضيت مَّن رضيت ثمٌ رجا إلى الناس» فقال قيس: قذ رضيت 
من رضي النعمان:(٤/٣۱۳۹)‏ 


ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة 

لما اتفق قيس والنعمان ورضي قيس بمن يمره النعمان أشهد 
عليه النعمان بذلك وأخذ على قيس وعلى الناس العهود بالرضى» 
ثم أنى عبد الله بن الأسود وأخذ بيده واشترط عليه # حتى ظنّ 
الناس أنه بايعه» ثم تركه وأخذ بيد عبد الله بن الحارث بن تفل بن 
الحارث بن عبد المطّلب الملقب بيبّة واشترط عليه مثل ذلك ثم 
حمد الله وأثنی عليه وذكر النبيٰ» ب وح أهل بيته وقرابته وقال: 
آيها الناس ما تنقمون من رجل من بني عم نيکم وأمَه هند بتت آبي 
سفيان قد كان الأمر فيهم» فهو ابن أختكم» ثم أخذ بيده وقال: 
رضیت لكم به» فنادوه: قد رضيناء وبايعوه وأقبلوا به إلى دار 
الإإمارة حثى نزلهاء وذلك أوّل جمادی الآخرة سنة اربع وستین. 
وقال الفرزدق في بيعته: 
وبايعت أقواماً وفيت بعههم وة قدبايسشّ هغ يرناام 
۰ ذکر هرب ابن زياد إلى الشام 

ثم إن الأزد وربيعة جددوا الحلف الذي كان بينهم وبين 
الجماعة وأنفق ابن زياد مالا كثيرا فيهم حتى تم الحلف وكتبوا 
الأحنف أن الأزد طلبت إلى ربيعة ذلك قال: لا يزالون لهم أتباعا 
إذا آتوهم. فلمًا تحالفوا اتفقوا على أن يردوا ابن زياد إلى دار 
الإمارة» فسارواء ورئيسهم مسعود بن عمروء وقالوا لابن (ATVI)‏ 
زياد: سير معناء فلم يفعل وأرسل معه مواليه على الخيل وقال لهم: 
سكة ولا يتجاوز قبيلة إلا أتى بحضٌ أولمك الغلمان ابن زياد 
بالخبر؛ وسارت ربيعة» وعليهم مالك بن صِلْمّم» فأخذوا ميكة 
اليريد وجاء مسعود فدخل المسجد فصعد المنبر وعبد الله بن 
الحارث في دار الإمارة فقيل له: إن مسعوداً وأهل اليسن وربيعة 
قد ساروا وسيهيّج بين الناس شر فلو أصلحت بينهم أو ركبت في 


بني تميم [عليهم]. فقال: أبعدهم الله لا واللّه لا أقسدن نفسي في 
إصلاحهم ! وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 


لان ٤ ٤‏ جا وا 7 
س راس ز : 


هذا قول الآزد» وامًا قول مُضّر فيقولون: ِن مه كانت ترقصه 
وتقول هذا. 


وصعد مسعود المنبر وسار مالك بن ممع نحو دور بلي تمیم 
حتى دحل سكة بني العدويّة فحرق دؤرهم لما في نفسه 
لاستعراض ابن خازم ربيعة بهراة. وجاء بنو تميم إلى الأحنف 
فقالوا: يا أبا بحرء إن ربيعة والأزد قد تحالفوا وقد ساروا إلى 
الرحَبة فدخلوها. فقال: لستم بأحق بالمسجد منهم. فقالوا: قد 
دخحلوا الدار. فقال: لستم بأحق بالدار منهم. فاته امرأة بيجمَر 
وقالت له: )۱۳۸/١(‏ ما لك وللرياسة»ء إتما أنت امرأة تتجمّر ! 
فقال: است الحرأة احق بالمجمر» فما سمع منه كلمة أسوأ منهاء ثم 
أتوه فقالوا: إن امرأة منا قد لبت خلخالهاء وقد قتلوا الصبّاغ الذي 
على طريقك وقتلوا المُمَعَّد الذي على باب المسجده وقد دحل 
مالك بن مسمع سكة بني العدوية فحرق. فقال الأحنف: أقيموا 
البيْنة على هذاء ففي دون هذا ما يحل قتالهم. فشهدوا عنده على 
ذلك. فقال الأحنف :أجاء عبّاد بن الحصّین؟ قالوا: لاء وهو عباد 
بن الحصين بن يزيد بن عمرو بن وس من بني عمر ٻن تميسم» ثم 
قال: أجأء عباد؟ قالوا:لا. قال: أهاهنا عبس بن طلق بن ربيعة 
الصريمي من بني سعد بن زيد مناة بن تمیم؟ قالوا: نعلم» فدعاه 
فانتزع جرا في رأسه فقعده في رمح ثم دفعه إلیه وقال: سر فلما 
وی قال: E EA‏ 


فسار عبس إلى المسجد» فلمًَا سار عبس جاء عاد فقال: ما 
صنع الناس؟ 

فقیل: سار بهم عیس. فقال: لا أسير تحث لواء عبس» وعاد 
إلى بيته ومعه ستّون فارساً . فلما وصل عبس إلى المسجد قاتل 
الأزد على أبوابه ومسعود على المنبر يحضّض الناس» فقاتل 
غطفان بن أنیف التمیميٰ وهو یقول: )٠۳۹/٤(‏ 


يال تمي مإتهامذكورة لفات مسسعودبهمامشهورَة 
فاستمسيكوا بجانب المَقصُورَة 


آي لا يهرب [فيفوث]. وأتتوا مسعودا وهو على المتبر 


فاستنزلوه فقتلوه وذلىك أوّل شرّال نة أربع وستين» وانهسرم 


آصحابه» وهر ب اشيم بن شّقيق بن تور فطعنه أحدهم فنجا بهاء 
فقال الغرزدق : 


لواناشيم لم باستنا واعطاالاب إأتراشاتقد 


(f/f) 


إنالصاحب منسعوداًوصاصَة وقد تهاقت الأعف اج والكبڈ 

ولما صعد مسعود المنبر أي ابن زياد فقيل له ذلك فيا 
ليجيء إلى دار الإمارةء فأتوه وقالوا له: إنه قل مسعود فركب 
ولحق بالشام. 


فأمَا مالك بن مسمع فأتاه ناس من مَضر فحصروه في داره 
وحرقوا داره. 


ولما هرب ابن زياد تبعوه فأعجزهم فنهبوا ما وجدوا له» فضي 
ذلك يقول واقد بن خليفة التميمي: 
منم عُينداللّه يوم نسلة جيلاك ونزهوتهبنه 

وقد قيل في قتل مسعود ومسیر ابن زياد غير ما تقدم» وهو آنه 
لما استجار ابن زياد بمسعود بن عمرو أجاره» ثم سار ابن زياد إلى 
۰ الشام وأرسل معه مسعود )٠٤١/٤(‏ مائة من الأزد حتى قدموا به 
إلى الشام» فبينما هو يسير ذات ليلة قال: قد ثقل علي ركوب الإبل 
E as‏ 
سار وسکت طویلاً. 


ا افون تربع اتشر فقت في نفسي: ن کان ناف 
لأنَعْصَنٌ عليه نومه [فدنوت منه] فقلت: انائم آنت؟ قال: لال كنت 
أحدّث نفسي. قلت: فلا أحدنّك یما كنت تحدث به نفسك؟ قال: 
مات ا | 
قلت: كت تقول: ليتني كنت لم أقتل حسيناً: قال: ومناذا؟ 
قلت: تقول ليثني لم آأكن قتلت من قتلست. قال: وماذا؟. قلىت: 
تقول: ليتني لم أكن بنيت البيضاء: قال: وماذا؟ قلت: ج ليشي 
لم أكن اشتعملت الدهاقين. 


وماذا؟ قلت: 2 as‏ 


BR‏ فان بف 
ای راو ا ام ر ا ا ا و 


الرحمن بن آي پکرة وزاذان فروخ وقعا في عند معاوية حى ذکر 1 


قشور الأرً فبلغا بخراج العراق مائة الف آلف فخيرني معاوية بين 


العزل والضمان» فكرهت العزل» فكدت إذا اتتعملت العربي كر ف 


الخرا فإت اغرمت عشيرته او طالبتة اورت صدورهّم إن . 


ترکته ترت مال الله ٤١٠٤‏ وأشا اعرف مکاته؛ فوج دت 
الدهاقين أبصر بالجباية وأوفی بالأمانة وأهون بالمطالنة منكم مغ 
E r E‏ 


سنة أربع وستين 


of¥Y 


السخاء فما كان لي مال فأجود به عليكم» .ولو ششت لأخذت بعض 
مالکم فخصضت به بعضکم دون بعض فیقولون ما أسخاه. وأا 
قولك ليتني لم أكن قتلت من قتلت فما عبت بعد كلمة الإخلاص. 
عملاً هو أقرب إلى الله عندي من قتبل من قتلت من الخرارج» 
ولكني سأخبرك[بما حدَثت به نفسي]» قلت: ليتني كنت قاتلت آهل 
البصرة فإنهم بايعوني طائعین؛ ولقد حرصت على ذلك ولكنَ بني 
زياد قالوا: إن قاتلتهم فظهروا عليك لم قا متا أحدأً وإن تركتهم 
تغيّب الرجل ما عند أجواله وأصهاره فوقعت بهم» فكنت أقول: 
ليتني أخرجت آهل السجن فضربت أعناقهم وآنّا إذفاتت هاتان 
فليتني أقدم الشام ولم يبرموا أمراً. 

قال: ققدم الشام ولم يبوموا أمراء [فكأنبا] كانوا معه صيياناًء 
وقیل: بل قدم وقد أبرموا فنقض عايهم ما آبرموا.. ا 

فلما سار من البصرة استخلف مسعوداً عليهاء فال بنو تمم 
وقیس: : لا نرضى به ولا نولي إلاً رجلا ترضاه جماعتنا. فقال 
مسعود: : قد استخلفتني ولا أدح ذلك أبدا, 

وخرج حتى انتهئ إلى القصر ودخلهء واجتمعت تميم إلى 
الأحنف فقالوا له: إن الأزد قد دخلوا المسجد. قال: إنماهو لهم 
, ولكم. قالوا: قد دخلوا القصر وصعد مسعود المنبرء وكانت 
خوارج قذ خرجوا فتزلوا نهر الأساورة حين حرج عيبد الله إلى 
الشام» فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم ان هذا الرجل الذي قد 
دنحل القصر هو لنا ولكم عدو فما يمنعكم عنه! فجأءت عصابة 


منهم حتی )٤١۲/٤(‏ دخلوا المسجد ومسعود على المنبر ببايع من 


أتاء فرمإه علج يقال له مسلم من أهل فارس» دخل البصرة ة فأاسلم 
ثم دحل في الخوارج» فأاصاب قلببه فقتلهء ۽ فقسال الناس: قتله 
GT ES‏ 
: فطرذوهم عن البصزة. 


ثم قيل للأزد: إل يما لرا مسعرداء قارس لوا يسالون قاق 
ناس من تميم تقوله» فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم زياد 
بن عمرو أجا مسعود بن عمرس ومعهم مالك بن يسمع في ربيجة 
وجاءت تميم إلى الأحنف يقولون: قد خجرج القوم» وهو يتمکٹ | لا 
يخف للفتنة» فجاءته امرآة بمجمر فقالت: e‏ آي إنما 
أنت امرأة. . 


E e 4 


خر قحف في ن بوهم باامر؛ سن قيس 


الأزد في اا وداک ا دپینکالفرآن , ومن شيم ا 
ارمام فإ لکم زعلینا بينة فاختار وا لفضل رج فیدا افاقتلو» إن 
غ لم نكن لكم بين انسلف يالله ما قطان ولا امرتاولا تلم له | 
,قاتلا ون لم تریدی ذللشرفق اندي اسیک بیالة ال البفردر دعم 


وأتاهم الأحنف واعتذر إليهم ممًا قيلء وسفر بينهم عمر بن عبيد 
الله بن مَعّمر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فطلبوا عشر 
دیات» قاجابهم إلى ذلك. واصطلحرا عليه. 


وما عبد الله بن الحارث بيه فإنه أقام يصلّي بهم حتى قدم 

عليهم عمر بن عبيد الله بن مَعْمر أميرأً من قبل الرّبير. وقيلل: بل 
كتب ابن الزبير إلى عمر بعهده على البصرة» فأتاه الكتاب وهو 
متوجّه إلى العمرة» فكتب عمر إلى آخيه عبيد الله يأمره أن يصلَّي 
بالناس» فصلی بهم حتی قذم عمر» فبقي )۹٤۳/٤(‏ عمر آميرا شهرا 
حتى قدم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بعزله 
ووَلّيها الحارث وهو القباع. 


وقيل: اعتزل عبد الله بن الحارث بب أهل البصرة بعد قل 
مسعود بسب العصبيّة وانتشار الخوارج» فكتب أهل البصرة إلى ابن 
الربيرء فكتب ابن البير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس؛ 
فصلّی بهم آربعين يومأء وکان عبد الله بن الحارث يقول: مات 
أن أصلح الناس بفقساد نفسي» »> وکان یتدین. 


وفي آیامه سار نافع بن الأزرق إلى الأهواز» من البصرة. 


وما أهل الكوفة فإنهم لما ردّوا رسل ابن زياد على ما ذكرناه 
قبلٌ» عزلوا خليفته عليهم» وهو عمرو بن حُرّيث» واجتمع الاس 
وفالوا: نؤمّر علينا رجلا إلى أن يجتمع الناس على خليفةء 
فاجتمعوا على عمر بن سعد» فجاءت نساء همدان يبكين الحسين» 
ورجالهم منقلّدو السيوف» فاطافوا بالمتبر» فقال محمد بسن 
الأشعث: جاء آمرٌ غیر ما کنا فیه. وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن 
سعد لأنهم أخواله» فاجتمعوا على عامر بن مسعود بن أمية بن 
خلف بن وهب بن حُذافة الجُمخي» فخطب أهل الكوفة فقال: إن 
لكل قوم أشربة ولات فاطلبوها في مظاتهاء وعليكم بما يحل 
وییجحمد» واکسروا شرابكم بالماء» وتواروا عني بهذه الجدران؛ فقال 


ابن همّام: 
اشرب شرابك وانعم غير محسود ره بالماء لا تعص ابن مسعود 
إالأمسيزله في الخسرمازبة قشب هيدامرتاغير مود 
مَنْذايحرم ما المزن خالطّة ٠‏ في قمر خايي ةما العاقيد 

E. 1‏ )6/<( 
إي لأكرةتشديدالرواةلسا فيهاويعجني قول ابن نعود . 


لما بايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير أقرّه عليهاء 
و قصيرأء فمكث ثلاثة أشهر من 
مهلك يزيد بن معاويةء د ثم قدم»عليهم عبد الله بن يزيد الخطّمي 
الأنصاري على الصلاق وإيراهيم بن محمد بن طَلْحة على إلخراج 
من عند ابن الزبيرء واستعمل محمد بسن الأشعف ابن قيس على 
الموصلء قاجتمخ لابن الزبير آهل الكوفة والبصرة ومن بالقبلة من 


العرب وأهل الجزيرة وأهل الشام إلا أهل الأردنٌ في إمارة عمر بن 


وكان طاعون الجارف بالبصرة فماتت أمّه فما وجد لهامَن 

يحملها حتى استأجروا لها أربعة أعلاج فحملوها. 
ذكر خلاف أهل الرّيّ 

في هذه السنة بعد موت يزيد خالف أهل الري» وکان عليهم 
الفرُخان الرازي» فوجه إليهم عامرٌ بن مسعودء وهو أمير الكوفةء 
محمَدَ بن عُمًير بن عُطارد بن حاجب بن ررارة بن عَدس التميمي؛ 
فلقيه أهل الري» فانهزم محمّد» فبعث إليهم عام عتاب بن ورقاء 
الرياحي التميمي فاقتتلوا قعالاً شديدا فقتل الفرٌخان وانهزم 
المشركون» وكان هذا محمد بن عُمَير مع علي بصفين على تميم 


ا a‏ فلمًا ولي الحجاج الكوفة فارقها وسار 
ذكر بيعة مروا بن الحكم 


في هذه السنة بويع مروان بن الحكم بالشام. 

وكان السبب فيها أن ابن الّبير لما بويع له بالخلافة ولى عبيدة 
بن الزبير المدينة» وعبد الرحمن بن جَحْدَم الفهري مصر» وأاخرج 
بني ميه ومروان بن الحكم إلى الشام» وعبد الملك بن مروان 
يومثذ ابن ثمان وعشرين سنةء فلمًا قدم الحْصّين بن مير ومَنْ معه 
إلى الشام أخبر مروان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال له ولبني 
أمية: نراكم في اختلاط فأقيموا أميركم قبل أن يدخل عليكم 
شأمكم فتكون فتنة عمياء صمًاء. وکان من رآي مروان آن يسير إلى 
ابن الزبير فيبايعه بالخلافةء فقدم ابن زياد من العراق» وبلغه ما بريد 
مروان أن يفعل» فقال له: قد استحييت لك من ذلك أنت كبير 
قريش وسيّدها تمضي إلى أبي خبيْب فتبايعه» يعني ابن الزبير» لأنه 
کان یکنی بابنه خبَيْب! فقال: ما فات شيء بعد فقام معه بنو أميّة 
ومواليهم وتجمّع إليه أهل اليمن فسار إلى دمشق وهو يقول: ما 
فات شيء بعد فقدم دمشق والضحَاك بن قيس قد بايعه أهلها على 
a CS‏ 
أبن الزبير سرا ۰ E‏ 

وكان فر بن الحارث الكلائي بقنسرین يبایع لابن الزّبيرء 
والنعمان بن شیر بحمص ببایع له ایضاً وکان حسّان بن مالك بسن ١‏ 
دل الكلبي بفللسطين عاملاً لمعاوية ولاپنه يزيد وهو يريد بني 
ء أميةء فسار إلى الأردنٌ واستخلف على فلسطين روح بن زنباع 
الجُذامي» شار ناتل بن یس برو فاخرجه من )۱٤۱/4(‏ فلسطين 
وبايع لابن الربير. . ۰ 


و حسان في الأردة ِم ا بني ية فقال امل الأردن: 


ما شهادتكم على ابن الزبير وقتلى الحَرَة؟ قالوا: نشهد أنه منافق 
وأنٌ قتلى الحَرَّة في النار. قال: فما شنهادتكم على يزييد وقتلاكم 
بالحرة؟ قالوا: نشهد أنه على الحق وأنٌ قتلانا في الجنة. قال: فانا 
أشهد لئن كان يزيد وشيعته على حق إنهم اليوم على حق» ولئن 
كان ابن الزبير وشيعتة على باطل إنهم الينوم عليه. قالوا له: 
ن اك مان ان قال م عالق راطا ايس الرمير 
على آن تجَنينا هڏين الغلامين» يعنون ابي يزيد عبد الله وخالداء 
فإ نکره أن يأتينا الناس بشيخ وناتيهم بصبي 


اوو ا ی ا وحسن 
بلاڻهم عنده ویذم ابن الزبیر وأنه حلع خلیغتین» وامره ان يقرا کتابه 
على الناس» وكتب كتاباً آخر وسلّمه إلى الرسول» واسمه باغضة» 
وقال له: إن قرا كتابي على الناس وإلاً فاقرأ هذا الكتاب عليهم. 
وكتب حسان إلى بني أمية يأمرهم أن يحضروا ذلك فقدم باغضة 
فدفع كتاب الضحَاك إليه وكتاب بني أمية إليهم» فلمًا كانت الجمعة 
صعد الضحاك المنبر» فقال له باغضة ليقرأ كتاب حسّان على 
الناس. فقال له الضحًاك: اجلس فقام إليه الثانية والثالئة وهو يقول 
له: اجلس» فاخرج باغضة الكتاب وقرأه على الناس» فقال الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان: صدق حسّان وكذب ابن الزبير» .وشتمه. 


وقیل: کان الولید قد مات بعد موت معاوية بن يزيد وقام پزید 
بن أبي الغمس الغساني وسفيان بن الأبرد الكلبي فصدّقا حساناً 
وشتما ابن الزبيرء وقام عمرو بن يزيد الحكمي فشتم حساناً وأثنى 
على ابن الزبيرء فأمر الضحَاكٌ بالوليد ويزيد بن أبي الغمس وسفيان 
فخبسواء وجال الناس ووثبت کلب )۱٤۷/٤(‏ على عمرو بن يزيد 
الحكمي فضربوه ومزقوا ثيابه» وقام خالد بن يزيد فصعد مرقاتين 
من المنبر وسكن التأاس» ونزل الضحاك فصلى الجمعة ودخل 
القصر. فجاءت كلب فأخرجوا سغفيان» وجاءت غسّان فأخرجوا 
يزيد وجاء نحالد بن يزيد وأخوه عبد الله مُعهما أخوالهما من كلب 
فاخرجوا الوليد بن عة وكان أهل الشام يسمون ذلك اليوم يوم 
جيرون الأول. 
ثم حرج الضحًاك إلى المسجد فجلس فيه وذكر يزيد بن 
معاوية فسبه» فقام إليه شاب من كلب فضربه بعصا فقام الناس 
بعضهم إلى بض فاقتلوا قيس تدعو إلى ابن الزبيرء ولصرة 
الضحاك وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد لأنه ابن 
أختهم. 
ودخل الضحًاك دار الإمارة ولم يخرج من الغد إلى صلاة 
الفجرء وبحث إلى بي آمية فاعتذر إليهم وأنه لا يريد ما يكرهون» 
وأمرهم آن یکتبوا إلى حستان ويكتب معهم ليسير من الأردنٌ إلى 
الجابية ويسيرون هم من دمشق فيجتمعون معه بالجايية ويبايعون 


لرجل من پء فرضوا وكتبوا إلى حستان» وسار الضحاك وينو 
أمية نحو الجابية» فأتاه تُر بن معن السَلَميٌ فقال: دعوتنا إلى ابن 
الزبير فبايعناك على ذلك وآنت تسير إلى هذا الأعرابي من كلب 
تستخلف ابن أخته خالد بن يزيد! قال الضحًاك: فما الرأي؟ قال: 
الرأي أن تظّهر ما كتا نكتم ودعو إلى ابن الزبير. 


فرجع الضحَاك ومن معه من الناس فنزل بمرج رامط ودمشق 
بيده» واجتمع بنو أمية وحسّان وغيرهم بالجابية» فکان حسان يصلی 
بهم أربعين يوماً والناس يتشاورون» وكان مالك بن هُبيّرة السُكوني 
يهوي خالد بن يزيد والحُصيّن بن مير يميل إلى مروان فقال 
مالك للحصين: هل نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباء وقد 
عرفت منزلتنا من أبيه فإانة يحملنا على رقاب العرب )٠٤۸/٤(‏ 
غدا؟ يعني خالدا. فقال الحصين: لا واللّه لا تاتينا العرب بشيخ 
ونأتيها بصبي. فقال مالك: واللّه لن استخلفت مروان ليحسدك 
على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تسنظّل بهاء إن مروان أبو 
عشيرة وأخو عشيرة ة فن بايعتموه كم عبينداً لهم» ولكن عليكم 
بان أختكم فقال الحصين: إني رايت في المنام قنديلاً معلا منن 
السماء وان ن بلي الخلافة تناوله فلم يله اخد إلاً روان والّه 


رقم زح بن ژنباع الجاام قتال: : يها الاس إتكم تذكرون 
عبد الله بن عمر وصخبته وقدمه في الإسلام» وهو كما تذكرون» 
ولكنه ضعيف» وليس بصاحب أمَة محمد الضعيف» وتذكرون ابن 
الزبیر وهو كما تذكرون انه ابن حواري رسول الله ةف و إنه ابن 
ذات النطاقين» ولكته منافق قد خلع خليفتيان يزيذ وابسَةُ معاوية 
وسفك الدماء وش عصا المسلمين» وليس المنافق بصاحب أَمَة 
محمد وأمّا مروان بن الحكم فواللّه ما كان في الإسلام صَذْعٌ إلا 
كان ممّن يشعبه» وهو الذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجملء 
وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير ويستشيروا الصغير» يعني بالكبير 
مروان» وبالصغیر خالد بن يزيد . 

فاجتمع رأيهم على البيعة لمروان بن الحكم» ثم لخالد بن 
يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد» على أن إمرة 
دمشق لعمرو وإمرة حِمْص لخالد بن يزيد. Î‏ 

فدعا حسّان خالداً فقال: يا ابن اختي إن الناس قد أبوك لحداثة 
سنك وإني واللّه ما اريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك وما أبايع 
مروان إلاً نظراً لكم. فقال خالد: بل عجزت عنا. قال واللّه ما 
عجزت عنكم ولكنٌ الرأي لك ما رأیت.(٤/۹٤٠)‏ 

ثم بايعوا مروان لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع. وستين؛ 
1 

لتارابت الأمرآمرأنّهنا برت تاذل وكشا 


والسکسسکین رجالأغلْا 1 ت تأإلهكه إلاضَْنا 


لايساخنونالملك إلاعَّمّا فإن نتاق سفقل لارا 

(خبيْب بضم الخاء المعجمةء وفتح الباء الموحّدة» وسكون 
الياء تحتها نقطتان» وآخره باء موحدة). . 

ذكر وقعة مرج راهط وقتل الضحَاك والنعمان بن بشير 

ثم إن مروان لما بايعه الناس سار من الجابية إلى مرج راهطء 
وبه الضحَّاك بن قيس ومعه ألف فارس» وكان قد استمد الضحاكٌ 
النعمانٌ بن بشير وهو على حِمْص فامدّه بشرّخبيل بن ذي الكلاع 
واستمد أيضا رُفر بن الحارث وهو على قلسرين» فأمده بآهل 
قنسرين وأمده ناتل بأهل فلسطينء فاجتمعوا عنده» واجتمع على 
مروان كلب وغسان والسكاسك والسُكون» وجعل على ميمنته 
عمرو بن سعید وعلی میسرته عبید الله بن زیادء وکان يزيد بن ابي 
الغمس )٠٠١/٤(‏ الغسّاني مختفيا بدمشق لم يشهد الجابية» فغلب 
وبيت المال وبايع لمروان وأمده بالأموال والرجال والسلاح» فکان 
اول فتح على بني امية. 

وتخارب مزان والضحاك برخ راهط عشبرين ليلة ولوا 
قتالاً شديداء فشتل الضحًاك قنله وخية بن عبد الل وشل معه 
ثمانون رجلاً من أشراف أهل الشام» وقتل آهل الشام مقتلة عظيمة» 
وفتلت قيس مفتلة لم بقتل مثلها في موطن قط وكان فين قشل 
هانئ بن قبيصة الثميري سيد قومه» كان مع الضحًاك ة قتله وازع بن 
ذؤالة الكلبيء فلمًا سقط جریحاً قال: 
ست ابن ذات لوف أجهز على فى رى الموت خيرآ ن فرار وارمَا 
ولا تتركني بالحشاشة إتي صبورٌ إذا [ما] اللْكسرٌ مثلك أحجما 

فعاد إليه وازع فقتله. 


وكانت الوقعة في المحرَّم سنة خمس وستين» وقيل: بل كانت 
في آلحر سنة أربع وستين. 

ولما رأی مروان رس الضحاك ساءه ذلك وقال: الآن حين 
كبرت سني ودقٌ عظمي وصرت في مشل ظِمْء الحمارء أقبلت 


بالکتائب أضرب بعضها ببعض! 


ب انهزم الناس من المرج لحقوا بأجنادهم» فانتهی اهل 
مص إليها وعليها النعمان بن بشيرء فلمًا بلغه الخبر خرج هارباً 
o‏ 
فتحيّر ليلته كلّهاء وأصبح آهل حمص فطلبوه» وكان الذي طلبه 
عمرو بن الجليٌ الكلاعيء فقتله ورد أهله والرأس معه» وجاءت 
كلب من آهل حمص فأخذوا نائلة وولدها معها. 


ولما بلغت الهزيمة َر بن الحارث إلكلابي بقتسرين هرب 
منها فلحق بقرّقيسيا. وعليها عياض الحَرَّشي» وکان یزید ولاه إاهاء 
فطلب منه أن يدخل الحمًام ويحلف له بالطلاق والعتاق على أنه 
حينما يخرج من الحمًام لا يقيم بهاء فأذن له» فدخلها فغلب عليها 
وتحصّن بها ولم يدخحل حمًامهاء فاجتمعت إليه قيس. 


وهرب ناتل بن قيس الجذامي عن فلسطين قلحق باين الزبير 
بمكة واستعمل مروا بعده على فلسطين رَوْح بن زنباع واستوثق 
الشام لمروان واستعمل عمّاله عليها. 1 ۰ 

وقيل: إن عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أَميَّة وهم بتذمرٌ 
ومروان يريد أن يسير إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان لبني 
أميةء فردّه عن ذلك وأمره أن يسير بأهل تدمر إلى الضحَاك فيقاتله 
ووافقه عمرو بن سعید وآشار على مروان بان یستزوج آم خالد بسن 
يزيد ليسقط من أعين الناس» فتزوّجهاء وهي فاختة ابنة أإبني هاشم 
بن عتبةء ثم جمع بني أمية فبايعوه وبايحه آهل تدمر» وسار إلى 
الضحاك في جمع عظيم» فخرج الضحاك إليه فتقاتلا فانهزم 
الضحَاك ومَنْ معه وقتل الضحاك. 


وسار رُفر بن الحارث إلى قرقيسيا واجتمعت عليه قيس» 
وصحبه في هزيمته إلى قرقيسيا شابان من بني سَليّم» فجاءت خيل 
مروان تطلبهم» » فقال الشابان )٠١۲/٤(‏ لزفر: انح بنفسك فإنا نحن 
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َّل» فمضى زفر وتركهما فقتلا؛ وقال رر في ذلك : 


أريني سلاحي لا بالك إتتشي أرى الحرْب لاتزهاد إلا تماٍا 
ن أتاني عن موان بالغيب انسة مقي ددمي أو قاطع من لسا 
ففي اليس منجاة وفي الأرض مهرب إنانحن رفع الهن لاا 
فلا تحسبوني إن تست غالا ولا تفرحوا إن جتكم بلقاشا 


فقدينبت المرعى على دمن الى 
ونمضي ولاييقى على الأرض دمنة 


له ورَق من تحيه الشر بايا 
وتبقى حزازات النفوس کماهيا 


لعمري لقد أبقت وقيعة رايط لحان صنعا اأ مناشا 
فلم رمي بوةبِلَهلو فښراري وترکي صاحبي ورائيا 
عي لفصوفي اققرآن ف ازى مالاس إلآمن علي لايا 
نيزم راح دإةاسك يصاع امي وسزبلايا 
فلا ّلح حتى تلط الخيل بالقنا وتار من نلوان كلو ناقا 
الا لبت شعري هل تصن ارتي توخا ويي طيء مسن شرسفاقا 
فأاجابه جَواس بن القعْطّل : 

لعمري لقدأبقتوقع ةرايط على فر مرا من الت بايا 

(or/é) 
مقيما وى بين الفتلوع مَحْلَ  وبين الحشا أعيا اليب المداويا‎ 
تي على قّلى ليم وعاير وذينان مَعنوراًوّكي البوايا‎ 
دعا بالسلاح ثم احج م إذرأى سيوف جناب والطصوال المذاكيا‎ 


(eflt) 


علّيها كأسد الغاب فيان جد إناشرعوا نح امان العزليا 


وقال عمرو بن الجلي الكلبي : 
بكى رفَرٌ القيسي من هلك قومه بعَبَروعَين مسايجف س جونها 
كي على قتلی أصيبس ت براهطر تجاوبُة هام القففار وبوا 
أبحنا حم للحي قيس برامط ولت شلالاًواستييح حريمها 
يُكيهسم ران تجسري موم برجي زارا ان ت ووب خلومها 
فت كمداًازعش يلاأمهفماً lk‏ 
في آيات. r‏ 


. (يزيد بن آبي الغمس بالسین المهملة وقیل بالشین المعجمة 
وكان قد ارت عن الإسلام ودخل الرومّ مع جبَلَةَ بن الأيهم ثم عاود 
الإسلام وشهد صفین مع معاوية وعاش إلى آيام عبد الملك بن 
مروان. وناتل بالنون» والتاء المعجمة من فوق باثتتين ). )٠١٤/٤(‏ 


۲ ذکر فتح مروان مصر 

فلمًا تل الضحَاك وأصحابه واستقرً الشام لمروان سار إلى 
مصر فقدمها وعليها عبد الرحمن بن جَخدم القرشي يدعو إلى ابن 
الزبير» فخرج إلى مروان فيمّن معه» وبعث مروان عمرو بن سعيد 
من ورائه حتی دخل مصرء فقيل لابن حدم ذلك» فرجع وبایع 
الناس مروان ورجع إلى دمشق. فلمًا دنا منها بلخه أن ابن الزبير قسد 
بعث إليه آخاه مُصَْباً في جيش» فارسل إليه مروان عمرو بن سعيد 
قبل أن يدخل الشام» فقاتله» فانهزم مصعب وأصحابه» وكان 
مصعب شجاغاً. ثم عاد مزوان لی دمشق واستقر بها: 

| وقد کان الحُصّين بن تمر ومالك بن م شترطا على 
مروان شروطاً لهما ولخالد بن یزید ف فلا توطن ملکه قال قات يوم 
ومالك يذه إن قوماً يعون شروطاًء منهم عطارة مكحلة» يعني 
مالکاً وکان یتطیّب ویتکحلء فقال مالك: هذا ولمنا ردي تهامة 
ويبلغ الِزام الطبيين. قال مروان مهلا یا با سلیمانة إنما داعبناك! 
فقال: : هو ذاك. 


هبيرة قد اش 


ذكر بيعة أهل خراسان سَلّْم بن زياد وأمر عبد الله بن خازم 
EGS‏ 


فقال ابن عرادة.: 

يااتهاالملك المغخبابة حش تامور شاي طم 
(ool)‏ 

فل ى ية ولتو كال وان نة م 

اني اة إذآحر تكم جذ کور ئ فخ 

طقست ميّة وعد وساو كوب وزق رايةة ا 

وة ټکي‌علسی بشواه بالصبح تقعسدمرة ووم 


فلمًا أظهر شعره أظهر سلم موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية 


سنة أرهع وستين _ 
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ا ر یون وی ی وای 
علی خلیفة فبایعوه ثم نکٹوا به بعد شهرین» وکان مُحیتاً الیم 
محبوباً فيهم» فلا حلع عنهم استخلف عليه م المهلّب بن أبي 
صْفْرة» ولما کان بسَرْخس لقیه سلیمان بن مرثد أحد بني قيس بسن 
تعلبة بن ربيعةء فقال له: e E‏ 
خراسان رجلا من الیمن؟ ي يعني المهلّب» وکان آزذیاً والأزذ من 
اليمن فولاه مَرْوَ الوذ والفارياب والطّالقان والجُوّجان» وَولّى 
أوْس بن ثعلبة بن ژقر» وهو صساحب قصر اوس بالبصرة هرات 
فلمًا وصل إلى بيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقًال: مَس وليت 
خراسان؟ فاخبره فقال: آما وجدت في المصر مسن تستعمله حتى 
رقت خراسان بین بكر بن وال والیمن؟ اكتب لي عهدا على 
خراسان. فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم. 


وسار ابن خازم إلى مروء وبلغ خبره المهلّب فاقبل واستخلف 
رجلا من بني جُشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم» فلمًا وصلها ابسن 
خازم منعه الجُْشّمي )٠١١/4(‏ وجرت بينهما مناوشةء فاصابت 
الجُشّمي رمية بحجر في جبهته» وتحاجزوا» ودخلها ابن جرم 
ومات الجُشّمي بعد ذلك بيومين. 

ثم سار ابن خازم إلى سليمان بن مرد بمرو الروذ فقائله أياماً 
فقتل سلیمان ثم سار إلى عمرو بن مرثد وهو بالطًالقَان فاقتتلوا 
طویلاً فقتل عمرو بن مَرْثد وانهزم أصحابه فلحقوا بهراة باس بسن 
ٹعلبة ورجع ابن خازم إلى مرو وهرب مَنْ کان بمرو الرُوذ من بكر 
بن وائل إلى هَراة وانضم إليها مَنْ كان بكو خزامبان من بکر وکثر 
جمعهم وقالوا لأوس بن ثعلبة: نبايعك على آن تسیر إلى ابن حازم 
وتخرج مُضّر من خراسان» فابی علیهم» فقال له بدو صْهيّب» وهم 
موالي بني جَّحْدم: لا نرضی أن نکون نحن ومضنر في بلد واحد 
وقد قتلوا سلیمان وعَمراً بتي مَرْئده فمًّا-آن تبايعنا غل هذا وإلاً 
بايعنا غيرك. فأجابهم» فبايغوه» فسار إليهم ابن خازم فتزل على واد 
بينه وبين هَراة» فأشار البكريون بالخروج من هَراة وعمل خندق 
فقال أوؤْس: بل نلزم المدينة فإنها حصينة ونطاول ابن خازم ليضجر 
ویعطینا ما نرید. فأبوا عليه» قخرجوا وخندقوا خندقاء وقاتلهم ابن 
خازم نحو سنةء وقال له هلال الضسّي.إتما تقاتل إخوتك ويني 
أبيك» فإن نلت منهم الذي تريد فما في العيش خيرء فلو أعطيتهسم 
شيا يرضون به وأصلحت هذا الأمر. قال: واللّه لو حرجنا لهم من 
خراسان ما رضوا قال هلال:.واللّه لا أقاتل معك آنا ولا رجل أو 
تطيعني حتى تعتذر إليهم. قال: فانت رسولي إليهم فأرضيهم.فانى 
هلال اوس بن ثعلبة فناشده الله والقرابة في نزار وآن يحفظ ولاءها 
فقال: هل لقيت بني صهَبْب؟ قال: لا. قنال: فالقهم. قال: فخرج 
, فلق جماعة من رؤساء أصحابه فاخبرهم ما انى اله. فقالوا له: هل 
لقیت بني صهیب؟ فقال: لقد عم آمر بتي َيب ندکم» فاتاهم 


فكلّمهم فقالوا: لولا )٠١۷/٤(‏ أنك رسول لقتلناك. قال: فهل 
يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة من اثتين إمًَا أن تخرجوا من 
خراسان» وما آن تقیموا وتخرجوا لنا عن کل سلاح وکراع وذهب 


ت 


وفضة. 


فرجع إلى ابن خازم» فقال: ما عندك؟ فأخبره. فقال: إن ربيعة 
لم تزل ضاباً على رها منذ بعث نيه من مُضر. . وأقام ابن خازم 
يقاتلهم» » فقال يوماً لأصحابه: قد طال مقامناء وناداهم: يا معشر 
ربيعة أرضيتم من خراسان بخندقكم! فأحفظهم ذلك فتنادوا 
للقتال» فنهاهم أوّس بن ثعلبة عن الخروج بجماعتهم وان يقاتلوا 
كما كانوا يقاتلون» فعصوه. فقال ابن خازم لأصحابه: اجعلوه 
يومكم فيكون الملك لمن غلب وإذا لقيتم الخيل فاطعنوها في 
مناخرها. 

فاقتتلوا ساعة وانهزمت بكر بن وائل حتى انتهوا إلى خندقه ج 
وتفرقوا يميناً وشمالاً وسقط الناس في الخندق وفتلوا قعلاً ذريعاً 
وهرب أوْس بن ثعابة إلى سيجستان فمات بها أو قريباً منهاء وقشل 
من بكر يومثذ ثمانية آلاف» وغلب ابن خازم على هَراة واستعمل 
عليها ابه محمَّداً وضمٌ إليه شمَاس بن دثار العُطاردي وجعل كير 
بن وسناج الثقفي على شرطته» ورجع ابن خازم إلى مرو. 


وأغارت الترك على قصر اسغادء وابن خازم على هَراة» وكان 
فيه ناس من الأزد» فحصروهم» فأرسلوا إلى ابن خازم فوجه إليهم 
رُهَيرَ بن حَيّان فضي بني تميم وقال له: اك ومناوأة الترك إذا 
رأيتموهم فاحملوا! عليهم. 

فوافاهم في يوم باردء فلا التقوا حمل عليهم فانهزمت التر 
واتبعوهم حتی مضی عامّة اللّیل» فرجع زهیر وقد بست يده على 
زمحه من البردء فجعلوا يسخنون الشحم فيضعه على يده ودهنوه 
وأوقدوا له نارا فانتفخت يده» ثم رجع إلى هَراة؛ فقال في ذلك 
ثابت قطنة: )۱١۸/٤(‏ 


فدت نسي فوارس مسن تمم على ماكان من ضنك المقام 

بقصر الباهلي وقد اراسي أحامي حينَقَل ب المُحامي 

بيقي بعد كر المح فيهم ‏ اذوذفُم بني ش طبحم 

أك رعليهماتحم ورا ككرالشزب آي ة الدام 

فلز لااللةلي سل ٴشريك وضزبي قوس الّلك الهم ام 

إافافت ةي وار الف ربدي ةلجم 
ذكر أمر التوّابين 


قیل: لما تل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنحيلَّة 


ودخل الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتندم» ورآت آن قد أخطات 
خطا کبیرا بدعانهم الحسين وتركهم نصرته وإجابته حتى قل إلى 
جانبهم» ورأوا آنه لا يغسل عارهم والإئم عليهم إلا قتل مَن قتله أو 


القتل فيهم» فاجتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رؤساء الشيعة: 
إلى سليمان بن صُرّد الخزاعي» وكانت له صحبةء وإلى المُسيّب بن 
َجبة الفزاري» وكان من أصحاب عليْ» وإلى عبد الله بن سعد بن 
ميل الأزدي» وإلى عبد اللّه بن وال التيمي» تيم بكر بن وائلء وإلى 
)٠١۹/٤(‏ رفاعة بن شداد البجَليّْ» وكانوا من خيار أصحاب علي» 
فاجتمعوا في متزل سليمان بن عرد الخزاعي فبدآهم المسيّب بن 
جبة فقال بعد حمد الله : 


اما بعد فإنا ابتلينا بطول العمر والتعرّض لأنواع الفتن» فنرغب 
إلى ربنا آن لا یجعلنا ممن یقول له غداً: الم غرم ما تذكرٌ 
فيه من تَذكَرّ [فاطر: «Yv‏ فان أمير المؤمنين عليَاً قال: العمر 
الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنةء وليس فينا رجل إِلاً وقد 
بلغه» وقد كتا مغرمين بتزكية أنفسنا فوجدنا الله كاذبين في كل 
موطن من مواطن ابن بنست نيه ب وقد بلغنا قبل ذلك كتبه 
ورسله وأعذر إلينا فسالنا نصره عدا وبدء وعلانية فبخلنا عنه 
بانفسنا حتی قتل إلى جانبنا لا نحن نصرناه بأيدينا ولا جادلنا عنه 
بألسنتنا ولا قرّيناه بأموالنا ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما 
عذرنا عند ربنا وعند لاء نبنا وقد فقتل فينا ولد حبيبه وذريه 
ونسله؟ لا والّه لا عذر دون آن تقل وا قاتله والموالين عليه» آو 
تقتلوا في طلب ذلك فعسی ربا آن يرضی عنا عند ذلك ولا آنا 
بعد لقائه لعقوبته بآمن. انها القوم ولوا علیکم رجلا منكم فإنه لا بد 
لكم من أمير تفزعون إليه وراية تحقون بها 

وقام رفاعة بن شدّاد وقال: ما بعد فن الله قد هداك لأصوب 
القول وبدات بأرشد الأمور بدعائك إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة 
من الذنب العظي» فمسموع منك مستجاب إلى قولك» وقلست: 
ولوا أمركم رجلا تفزعون إليه وتحفون برايته» وقد رآينا مثل الذي 
رايت فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيًء وفينا منتصحاء 
وفي جماعتنا محبوباًء وإن رايت ورآى أصحابنا )٠٠٠/٤(‏ ذلك 
ولينا هذا الأمر شيخ الشيعة وصاحب رسول الله ية وذا السابقة 
والقدم سليمان بن صُرّد الخزاعي» المحبود في بأسه ودينه» 
الموثوق بحزمه. 

وتكلّم عبد الله بن سعد بنحو ذلك وأثنيا على المسّيب 
وسلیمان. فقال المسّيب قد أصبتم فولًوا أمركم سليمان بن صْرّد. 

فتكلم سليمان فقال بعد حمد اللّه: أمّا بعد فلي لخائف الا 
يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت فيه المعيشة وعظمت فيه 
الرزية وشمل فيه الجورٌ أولي الفضل من هذه الشيعة لما هو خير؛ 
إنا كنا نم أعناقنا إلى قدوم آل بیت نبيناء ی نمنيهم النصر 
ونحثهم على القدوم» فلا قدموا ونيتا وعجزنا وأدهنا وتربصنا حتى 
قل فينا ولد نبينا وسلالته وعصارتة وبضعة من لحمه ودمه إذ جعل 


O1/6) 


يستصرخ ويسال الصف فلا يُعّطىء اتخذه الفاسقون غرضا للل 
ودريئة للرماح حى أقضدوة وعدو! عليه فسنلبوه. آلا انهضواء فقد 
سخط علیکم زبکم ولا ترجعوا إلى الحلائل والاًبناء حتى يرضى 
اللهء والله ما آظنه راضا دون أن تناجزوا مَنٌْ قتله»ء إلا لا تهابوا 
e‏ وكونوا كبني إسرائيل إذ قال لهم 

نیهم: اكم ۹۱/5 لمم اکم توو إلى بارنكم 
قرا اشک (ابتر: : ] ففعلوا وجشنوا على الركب ومدوا 
الأعناق خين علموا نهم لا ُنجيهنم من عظيم الذنب إلا القتل» 
فکیف بکنم لو دُعیتم إلى ما أغوا! أخدّوا السيوف ؤركبنوا الأسنة 


#وأعدوا لهم ما اطم من قَوَة وَين راط ا 


ا 


ا ی ےش کی می شت ا ا 
حضر أنٌ کل ما أصبحت آملکه سوی سلاحي الذي آقاتل به عدوي 
صدقة على المسلمين أقويهم به على قال الفاسقين. قال آبو 

فقال سلیمان: حسبکم» مَنْ أراد من هذا شیئاً فلیات به عبد الله 
بن وال التيمي» فإذا اجتمع عنده کل ما تریدون إخراجه جهزنا به 
ذوي الْخَلَة والمسكنة من أشياعكم. 

وكتب سليمان بن صد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان يُعلمه 
بما عزموا عليه ويدعوه إلى مساعدتهم ومن معه من الشيعة 
بالمدائن» فقرأ سعد بن حُذيّفة الكتاب على من بالمدائن من 
الشيعة»فأجابوا إلى ذلك فكتبوا إلى سليمان بن صرد يُغلموؤنه 
أنّهم على الحركة إليه والمساعدة له 

وكتب سليمانيضاً كتابً إلى المثتى بن مُخَربة العبدي بالبصرة 
ا ا ا 
rT‏ 


ا خش لار الح زب غر بوم 


اني ت وينوي الإلنة بس قروب ينص ل اليفوضر اسم 

فكان اول ما ابتداوا به أمرهم بعد قل الحسين نة إخذى 
وستين؛ فما زاوا بجمع آلة الحرب ودعاء الناس في الست إلى 
. الطلب بدم الحسينء فكان يجيبهم ار ولم يزالوا على على ذلك إلى 
أن هلك بزيد بن معاوية سنة اربع وستين» فلا مات يزيد اء إلى 


سلیمان اصحابه فقالوا: : قد هلك هذا الطاغية والأمرٌ ضعيتقب فإن 


شعت ولبنا على عمرو بن رَه وان خليفة ان زياد غالې 


: سنة أربع وستين 


of 


الكوفةء ثم أظهرنا الطلب بدم الحسين وتتبعنا قتلته ودعونا التناس 
إلى أهل هذا البيت المستأئر عليهم المدفوعين عن حقهم. 


فقال لمان بن سارد: لا لوه إن غد نظرت فیما ذکرتم 
فرأيت أن لَه الحسين هم:أشزاف الكوفة وفرسنان العرب وهم 
المطالّبون بدمه» ومتى علمو! ما تريدون كانوا أشدٌ الناس عليكم» 
ونظرت فيمن تبعني منكم فعلمت آنهم لو خرجوا لم یدرکوا ثأرهم 
ولم یشفوا نفوسهم وکانوا جَرّرا (۱۹۳/۲) لعدوّهم» ولکن شرا 
دُعاتكم وادعوا إلى أمركم. ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد 
هلاك یزید. 


ثم إن أهل الكوفة أخرجوا عمرو بن حُرّيث وبايعو! لابن 
الزييرء وسليمان وأصحابه يدعون الناس. 

فلمًا مضت ستة أشهر بعد هلاك يزيد قدم المختار بن أبي عبيد 
الكوفة في النصف من رمضانء وقدم عبد الله بن يزيد الأنصناري 
أميرأ على الكوفة من قبل ابن الزبير لشمان بقين من رمضأن؛ وقدم 
إبراهيم بن محمد بن طَلْحة معه على خراج الكوفة. فأخذ المختار 
يدعو الناس إلى قنال قل الحسين ويقول: جتتكم من عند المهدي 
دين الخفة وزيا اميا فرجع إليه طائفةً من الشيعةء وكان 
يقول: إنما یرید سليمان آن يخرج فيقتل نفسه ومَنْ معه ولیس له 
صر بالخرب. وبلغ الخبر عبد الله بن يزيد بالخروج عليه بالكوفسة 
في هذه الأيام؛ وقیل له ليحبسه؛ وخوّف عاقبة مزه إن ترگه. 


فقال عبد اللّه: إن هم قاتلونا قاتلناجم» وان ترکونا لم تطلبهم. 
إن هؤلاء القوم يطلبون بدم الحسين بن علي فرحم الله هؤلاء 
القوم؛ [إنهم] آمنون» فليخرجوا ظاهرين وليسيروا إلى من قاتل 
الحسين» فقد أقبل إليهم» يعني ابن زيادء وأنا لهم ظهيرء هذا ابن 
زياد قاتل الحسين قاتل آخياركم وأماثلكم قد توجُه إليكم» وقد 
فارقوه على ليلة من جسر منبج فقتاله تالاستعداذ إليه أولى من أن 
تجعلوا باسکم بینکم فیقتل بعضکم بعضاً فیلقاکم عدوکم وقد 
ضعفتم» وتلك أمنيته» وقد قذم عليكم أعدى خلق الله لكي مَس 
ولي علیکم هو وآبوه سبع سنین )۱۹٤/٤(‏ لا بقلعان عن فتل هسل 
العفاف والدين» هن الذي قتلكم» ومن قبله أتيتم والذي قتل من 
o SS‏ : 
ولا تجعلوهابانفسکم» إني لكم ناصح.. 

` وکان روان قد سير این زياد ال الجزيرة : 
إلى العراق. 

فلا فرغ عب الله ِن يزيد ومن قرله فال ابراهيم بن شحمد بن 


طلحة: ايها الناس! لا يغرنكم مالسي وإلغشم فقالة ذا 
المداهن؛ واللّه لن حرج علينا حارج لقتل و ْ 


e 


ريدون الخزرج مليتا لمان الرأشمايو لاع وافتردرة راتا ٠‏ 


Sl I RY 
ويذلّلوا للطاعة.‎ 


ES 
الناكثين! أنت تهددنا بسيفك: وغشمك! انت والله أذ من ذلك! إنا‎ 
لا نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجَدك وآمًا أنت آيها الأمير‎ 
فقد قلت قولاً سديدا.‎ 

فقال إبراهیم: و اله لتقن وقد أدهن هڏاء يعني»عبند الله بسن 
یزید. فقال له عبد الله بن وال: ما اعترضك فما بيننا وبين 
a TT‏ 
ولئن أفسدت آمر هذه الأمّةَ فقد أفسده والدك وكانت عليهما دائرة 
السوء! فشتمهم جماعة ممن مع إبراهيم )٠٠١/١(‏ فشاتموه» فنزل 
الأمير من على المنبرء وتهدّده إبراهيم بانه يكتب إلى ابن الرّبير 
يشكوه» فجاءه عبد الله في منزله واعتذر إليه» فقبسل عذره. ثم إن 
أصحاب سليمان خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين ويتجهرّون. 


ذکر فراق الخوارج عبد الله ب بن الزبير وما كان منهم 
وفي نذه السنة فارق الخوارج الذين كانوا قدموا مكة عبد الله 
بن الزبيرء وكانوا قد قاتلوا مع أهل الشام. 
وکان سبب قدومهم عليه نهم لما اشد عليهم ابسن زياد بعد 
قتل أبي بلال اجتمعوا فتذاكروا ذلك» فقال لهم نافع بن الأزرق: إن 
الله قد آنزل عليكم الكتاب وفرض عليكم الجهادء واحتج عليكم 
[بالبيان]ء وقد جرد اهل الظلم فيكم السيوف فاخحرجوا بنا إلى هذا 
الذي قد ثار بمكة فإن كان على رأينا جاهدتا معهء وإن يكن على 
غير رأينا دافعناه عن البيت: ؤكان عسكر الشام قد سار نحو ابسن 
الربير. ‏ ۰ : 
فسار الخوارج حتى قدموا على ابن الرّبير» فشر بمقدمهم 
واخبرهم آنه على مثل رأيهم من غير تفتيش. فقاتلوا معه اهل الشام 
-حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف آهل الشام. 
ثم إنهم اجتمعوا وقالوا: إن الذي صنعتم أمس لغير راي 

تقاتلون مح رجل لا تدرون لعله لیس:علی مشل رآیکم» وقد کان 
امس يقاتلکم هو وآبوه وینادي: يا ثارات عثمان! فاتوه واسألوه عن 
عثمان فان برئ منه کان ولیّکم» 7 وان ابي کان عدوکم. 
فاتوه فسالوه» فنظر فإذا اصحابه حوله قلیل» فقال: إنكم أتيتموني 
خين أردت القيام» ولكن روحوا [إلي] العشية حتى أعلمكم. 
قافرا و نن اا ف رك بات 
وجإءت البخوارج وأصحابه حوله وعلى رأسه وبأيذيهم العمد 
فقا ابن الأزرق لأصحابه: :: إن الرجل قد أزمع خلافكم» فتقدّم إليه 


1 نافع بن إلازرق وعییدة بن هلال فقال: عبيدة بعد حمد الله : 


ما بعد فان الله بعث محمَداً يدعو إلى عبادته وإخلاص الدين 
له فدعا إلى لك قاجابه المالمرت فمل قهخ بكتاب الله سفئ. ٠‏ 
قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبو بكر عمّر؛ 
فكلاهما عمل بكتاب الله وسنَة نيه ثم إِنّ الناس استخلفوا عثمانء 
فحمى الأحماءَ وآثر القرتى واستعمل القتى ورفع الدِرة ووضع 
السوط ومرّق الكتاب وضرب منكر الجور وآوى طريد رسول الله 
يلاء وضرب السابقين بالفضل وحرمهم وأخذ فيء اللّه الذي آفاء 
عليهم فقسمه في فساق قريش ومُجّان العرب» فسارت إليه طاثفة 
فقتلوه» فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه بُرآء» فما تقول 
أنت يا ابن الزبير؟ فقال: قد فهمت الذي ذکرت به النبي». کف فهر 
فوق ما ذکرت وفوق ما وصفت» وفهمتٌ ما ذکرت به آبا بکر 
وعمرء وقد فقت وأصبت» وفهمت الذي ذكرت به عثمان» وإني 
لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بان عفان وأمره منيء» 
كنت معه حيث نقسم [القوم] عليه واستعتبوه فلم يدع شيعا إلا 


. أعتبهم» » ثم رجعوا له بکتاب له یزعمون أنه کتبه یأمر فيه بقتلهم» 


فقال لهم: ما کتبته فان شنتم فھاتوا بتکم فان لم تکن حلقت لکم 
فواللّه ما جاؤژوه ببينة ولا استحلفوه ه ووثبوا عليه فقتلوه وقد 
)۹۷/٤(‏ سمعت ما عتبته به فليس كذلك بل هو لکل خير آهمل؛ 
وآنا ُشهدكم ومن حضرني اي ولي لابن عفان وعدو آعدائه فہرئ 


الله منكم. 


وتفرق القو انل الم بسن الأزرة الستظاي وهب اله بن 
الصفار السعدي وعبد الله بن إباض وحنظلة بن بيهس وبشو 
الماحوز: عبد الله وعبيد الله والزبير من بني سليط بنن يربوع» 
وكلهم من تميم» حتى أتوا البصرة» وانطلق أبو طالوت» من بني 
بكر بن واثل» وأبو فيك عبد الله بن تَوّر بن قيس بن ثعلبة وعطية 
بن الأسود اليشكري إلى اليمامة» فوثبوا بها مع آبي طالوت» ثم 
أجمعوا بعد ذلك على نجدة بن عامر الحنفي وتركوا أبا طالوت. 

فام نافع وأصحابه فإتهم قدموا البصضزة وهم علبى 'رأي أبي 
بلالء واجتمعوا وتذاكروا فضيلة الجهادء فخرج نافع على ثلاثمائق 
وذلك عند وثوب الناس بابن زياد وكسبرٍ الخوارج ياب السجنء 
وخرجوا واشتغل الناس عنهلم بحرب الأزد وربيعة وتميم» فلمًا 
خرج نافع تبعوه» واصطلح أهل البصرة على عيد ,الله بن الحارثء 
فتجرّد الناس للخوارج وأخافوهم» فلحق نافع بالأهواز في شرال 
سنة أربع وستين» وخرج من بقي منهم بالبصرة ة إلى ابن الأزرق إلا 
من لم يرد الخروج يومه ذلك منهم: : عبد الله بسن الضقار» وعبد 
الله بن إباضء ورجال معھما,علی رهما ونظر نافع فرآی أن 
ولاية مَنْ تخلّف عن الْجْهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحلّ 
لهء وان مَنْ تخلّف عنه لا نجاة لهه فقال لأصحابه ذلك ودعاهم 


a 
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ورآى قتلَ الأطفال والاستعراض» وأنٌُ ج جميع المسلمين كار مشل 
كقار العرب لا قبل منهم إلاً الإسلام أو القتل. 

فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم» وممَنٌ فارقه لَجْدةٌ بن 
عامر» (/۱۹۸) وسار إلى اليمامةء فأطاعه الخوارج الذين بها 
وتركوا أبنا طالوت» فكتب نافع إلى ابن إباض وابن الصقار 


يدعوهما ومَنْ معهما إلى ذلك» فقرا ابن الصقار الكتاب ولم يقرأه. 


على أصحابه خشية أن يتفرّقوا ويختلفواء فأخذه ابن إباض فقرأه 


فقال: قاتله الله آي راي رای! صدق نافع» لو كان القوم مشركين . 


كان أصوب الناس رايا وكانت سيرته كسيرة [النبي» بة] في 
المشركين» ولكته قد كذب فيما يقول» إن القوم بُرآء من الشرك 
ولكتهم كار بالنعم والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم» وماسوى 
ذلك فهو حرام علينا. 

فقال له ابن الصقار: برئ الله منك فقد قصرت وبرئ الله من 
ابن الأزرق فقد غلا. فقال الآخر: برئ الله منك ومنه. 


فتفرّق القوم واشندّت شوكة ابن الأزرق.وكثرت جموعه وأقام 


بالأهواز يجبي الخراج ويتقوى به» ثم أقبل نحو البصرة حتى دنا 
من الجسر» فبعث إليه عبد الله بن الحارث مسلم بن عبس بن 
كريز بن ربيعة من أهل البصرة: 


عبس بالعين المهملة المضمومةء والباء الموحّدة» والياء 
النعجمة المثتاة من تحت» وبالسين المهملة. وعَبيّدة بن بلال بضم 
العين المهملة والباء الموحدة ): : : 


- ذكر قدوم المختار الكوفة ‏ 
٠‏ .كانت الشيعة تسب المختار وتعيبه لما كان منه في أمر الحسسن 
بن علي حين طعن في ساباط وحمل إلى أييض المدائن» حتى 
[إذا] كان زمن الحسين» بعث )١۹۹/٤(‏ الحسينْ مسلم بن عقيل 
إلى الكوفة» وكان المختار في قرية له تدعَى لفغاء فجاءه حبر ابن 
عقيل عند الظهر أنه قد ظهر» ولم یکن خروجه عن میعاد كما سبق» 
فأقبال المختار في مواليه فانثهى إلى باب الفيل بعد المغسرب» وقد 
أقعد عبيد الله بن زياد عمرّو بن حُرّيث بالجسجد ومحه'رلية» غوقف 
المنختار ل يدري ما يصتنع» فبلخ خبره مرا قاستدعاه. وآمنه» فحضز 
نله ` :- ا ا 
فلمًا كان الخد ذكر عُمارة بڻ الوليد بن عَمَبَة أمره لعبيد الله 
فاحضره فيمَن دخل وقال له: أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن 
عَقيل؟ قال: لم أفعل, ولکټياقبلت ونزلت تحت راية عمرو فشهد 
له عمرو» فضرب وجه المختار فشتر عینه وقال: لولا شهادة عرو 
لقتلتك! ثم یسه سی فمل الخیدین. , 
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ثم إن المختار بعث إلى عبد اللّه بن عمر بن الخطاب يساله أن 
يشفع فيه» وكان ابن .عمر تزوّج أخت المختار صفية بنت أبي عبيده 
فکتب ابنٌ عمر إل یزید یشفع فیه» فارسل یزید إلی ابن زياد يمره 
بإطلاقه» فأطلقه وأمره آن لا يقیم غير ثلاث. 


ا ت ریو ا 
فسلّم عليه وساله عن عینه» فقال: خبطها ابن الزانية بالقضيب 
فصارت کما تری» ثم قال: قتلني الله إن لم اقطع انامله وأعضاءه 
إرباً إرباً! ڈ ثم سأله المختار عن ابن الزبيرء فقال: إته عائذ بالبيت 
وإنه یبایع سرا ولو اشتدت شوکته وکثرت رجاله لظهر. ٠‏ 

فقال المختار: إنه رجل. العرب.اليوم وإن اتبع رأيي اكه أمر 
الناس. E‏ : 


إن الفتنة أرعدت وأبرقت وكأن قد انبعثت» فإذا سشمعت بمكان 
قد ظهرت )٠۷٠/٤(‏ به [فقل إن المختار] في عصابة من المسلمين ' 
يطلب بدم الشهيد المظلوم المقتول بالطّف» سيّد المسلمين وابن 
بنت سيد المرسلين وابن سيدهاء الحسين ين عليء ا 
بقتله عدة من قل على دم یحی بن زکرياء.. 

ثم سار وابن العِرْق يعجب من قولهة قال ابسن الرق: فواللّه 
لقد رأيت ما ذكره وحدثت به الحجاج بن يوسف» فضحك وقال: 
o es‏ 

ثم قدم المختار على ابن الزبيرء فكتسم عنه ابسن الزبير مره 
ففارقه وغاب عنه سنةء ثم سال عنه ابن الزبي ر فقيدل إنه بالطائف 
وإنه يزعم أنه صاحب الغضب ومسيّر الجبارين. فقال ابن الرّبير: ما 
له قاتله اللّه؟ لقند انبعٹ كذاباً متكهناء إن بلك الله الجبارين يكسن 
المختار ارلهم. 


فهو في حديثه إذ جل المختار المسجد فطاف وصلى رکعتین 
وجلس» فاتاه معارفه یحدثونه» ولم پات ابن الزبیر» فوضع ابن 
الزبير عليه عباس بن سَهّل ابن مِسْعَر» فاتاه وساله عن حاله ثم م قال 
له: مثلك يغيب عن الذي قد اجتمع عليه الأشراف من قرشش 
والأنصار وتقيف! لم تبسن قبيلة إلا وقد أناه زعيمُها فبايع هذا 
الرجل. فقال إني تيه العام الماضي وكتم عني خبره» فلا استخنى 
عتي ابیت آن اريه اني مستغنِ غنه. ا القه الليلة 
آنا معك. ¢ s4 8 0 N‏ 


اجان إلي ذلك» ETS‏ فقال 
السختارة اباييك على أن لا تقضي إلأمور دوني وعلى أن أكون 
اول داخل» وإذا ظهرت استعنت بي على افضل عملك. فقال ابن 
الزبير: ا :وشر , 
غلماتي تبایعه على ذلك: وال ايىك ابن إلا على ذلك , ۰ 


فبايعه» فأقام عنده وشهد معه قتال الحُصّين بن مير وأبلى 
احسن بلاء وقاتل اشد قتال» وكان اشد الاس على اهل الشام. ` 

فلمَّا هلك يزيد بن معاوية وأطاع أهل ألعراق ابن الزبير أقام 
عنده حمسة أشهرء فلمًا رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحد من 
اهل الكوفة إلا ساله عن حال الناس» فأخبره هانئ بن جبة الوداعي 
باتساق أهل الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا أن طائفة من الناس هم 
و ا 
إلى يوم [ما]. 

فقال المختار: أنا أبو إسحاق» أنأ واللَّه لهم أن أجمعهم على 
الحق والقى بهم رُكبان الباطل وأهلك بهم كل جبّار عنيد. ثم ركب 
راحلته نحو الكوفة فوصل إلى نهر الحيرة يوم الجمعة فاغتسل 
ولبس ثيابه ثم ركب فمرٌ بمسجد السّكون وجِبّانة كندة لا يمر على 
مجلس إلا سلّم على أهله وقال: أبشرو! بالصرة والقَلج آتاكم ما 
تحبول. 

ومر ببني بَداء فلقي عبيدة بن عمرو البَدَيّ من كندة» فسلّم عليه 
وقال له: ابشر بالنصر والقَلّج» إتك آبا عمرو على راي حسنء لن 
يدع اله لك معه إثماً إلاً غفره لك ولا ذناً إلا ستره. . وكان عبيدة 

من أشجع الناس وأشعرهم وأشدهم تشيَعاً وحبَاً لعليّ» وكان لا 
يصبر عن الشراب فقال له: برك الله بالخير! فهل أنت مين لنا؟ 
قال: نعم» القني الليلة. 
ٍ ثم سافر ببني هند فلقي إسماعیل بن کثیر فرحب به وقال له: 
القني أنت )١۷۲/١(‏ وأخوك الليلة فقد أتيتكم بما تحبون. ومر 
على حلقة من هَّمذان فقال: قد قدمت علیکم بما يسرکم» ثم أ 
المسجد واستشرف له الناس» فقام إلى سارية فصلى عندها حتى 
أقيمت الصلاة وصلى مع الناس ثم صلى ما بين الجمعة والعصر 
ثم انصرف إلى دار واختلف إليه الشيعة» وأتى إسماعيل بن كير 
واخوه وعبيدة بن عمرو فسالهم فاخبروه خبر سليمان بن صرد وأنه 
على المنبرء فحمد الله ثم قال: إن المهدي ابن الوصي بعثني إليكم 
آميناً ووزيراً ومنتخباً وأميرا أمرني بقتل الملحدين والطلب بذم أهل 
بيته والدفع عن الضعفاء فكونوا أوّل خلق الله إجابة. 


فضربوا على يده وبايعوه؛ وبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند 
انی د وان لھم تر لك رفا ل إو ان لین 
له بصر بالحرب ولا تجربة بالأمور وإنما يريد أن يُخرجكم فيقتلكم 
ویقتل نفسه» وانا اعمل عل مثال مل لي وامر بين لي عن وليک م؛ 
E‏ ا 
انتشروا. 

وما زال بهذا ونر کی اراق طاثفةً من الشيعة وصاروا 
بختلفون لبه ویعظٌمونه» وعظماء ا 
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احدأء وهو أثقل خلق الله على المختار» وهو ينظر إلى ما يصير أمر 
سلیمان. 


فلمًَا حرج سليمان نحو الجزيرة قال عمر بن سعد وشبث بن 
ربعي وزيد بن الحارث بن رُوَيّم لعبد الله بن يزيد الخطمى 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن المختار أشد عليكم من سليمانء 
إنمَّا خرج یقاتل عدوکم» وان المختار )۱۷۳/٤(‏ يريد أن يشب 
علیکم في مصرکم» فأوثقوه واسجنوه حتی يستقيم أمر الناس. 
فلمَا رآهم قال: ما لكم؟ فو الله ما ظفرت 
اکفکم! فقال إبراهیم بن محمّد بن طلحة: : شده کتافاً ومشه حافياً. 
فقال عبد اللّه: ما كنت لأفعل هذا برجل لم بُظهر لنا غدره إتما 
أخذناه على الظن. فقال إبراهيم: ليس هذا بعشك فادرٌجي. ما هذا 
الذي بلغنا عنك يا ابن أبي عبيد؟ فقال: ما بلغك عني إلا باطل 
وأعوذ باللّه من غش" كغش أبيك وجدك! 

ثم حمل إلى السجن غير مقيّد» وقيل: بل كان مقيّدأء فكان 
يقول في السجن: أمّا ورب البحارء النخيل والأشجار» والمهامه 
والقفار» والملائكة الأبرار» والمصطفَين الأخيارء لأقتلنْ كل جبّارء 
بكل لدن خطازء ومُهتد بتار بجموع الأنصارء ليسوا بميل أغمارء 
ولا بعُرّل أشرار؛ حتى إذا أقمت عمود الدينء وزايلت شَعب صدع 
المسلمين» وشفيت غليل صدور المؤمنين» وأدركت ثار النبيين» لم 
يكبر علي زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا آتى. 


وقيل في خروج المختار إلى الكوفة وسیبه غير ما تقدم» وهر 
أن المختار قال لابن الزبير وهو عنده: إني لأعلم قوماً لو أن لمم 
رجلاً له فقةً وعلم بما يأتي ويذر لاستخرج لك منهم جندا تفاتل 

بهم آهل الشام. قال: مَنْ هم؟ قال: شيعة علي بالكوفة. قال: فكَنْ 
أنت ذلك الرجل. فبعثه إلى الكوفةء فنزل ناحية منها ييكي على 
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وأتاه منهم بشر کثیر» فلمًا قوي أمره سار إلى ابن مُطيع. )١۷١/٤(‏ 


فأتوه فأخذوه تة ة 


ذكر عذة حوادث 
حح بالناس هذه السنة عبد الله بن الزبير» وكان عامله على 
المدينة فيها أخوه عبيدة بن الزبير» وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد 
الخَطمي» وعلى قضائها هشام بن هَښيرة؛ وعلى البصرة عمر بن 
عبيد الله بن عمر التيمي» وعلى خراسان عبيد الله بن خازم. 


وفيها مات شداد بن وس بن ثابت» وهو ابن خي حسان بن 


ثابت. 

0 
خبر موت يزيد ابن معاوية» وکان بب موته آن اصابته فلقة حجر 
منجتیق في جانب وجهه فمرضن آیاماً ومات. “ 
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٠‏ أوفيها توفي أبو بَرزة الأشهلي بخراسان. 

وفيها توفي الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان في قول. 

وفي آيأم يزيد مات أبو ثعلبة الحشني» وقيل مات سنة خمس 
وسبعين» له صحبة. 

وفي أيامه أيضاً مات عائذ بن عمرو المُرَّني بالبصرة» وشهد 
بيعة الرضوان. 

وفي آيام ابن زياد بالكوفة مات قيس بن خرَشة» وهو صحابي» 
وخبر موته عجیب مع ابن زياد لته کان قرالا بالحق. 

وفي آيامه مات نوفل بن معاوية بن عمرو الدئلي. 

وفي امه مات أبو خيْثمة الأنصاري» شهد أحُدأء وذكره في 
تبوك مشهور. 

وفي آيامه مات عبان بن مالك» وهو بدري وفي هذه السنة 


توفي شقیق بن ثور السّدوسي.(٤/١۱۷)‏ 

. سنة خمس و ستیر 

ذكر مسير التوّابين وقتلهم 

لما أراد سليمان بن صر الخزاعي الشخوص سنة خمس 

وستين بعث إلى رؤوس أصحابه فأتوه» فلما أهل ربيع الآخر خرج 
في وجوه أصحابه» وكانوا تواعدوا للخروج تلك الليلةء فلمًا أتى 
اليل دار في الناس فلم يعجبه عددهم فارسل حَكيم بسن مُنقذ 
الكيندي والوليد بن عصير الكناني» فناديسا في الكوفة: يالفارات 
الحسين! فكانا أوّل خلق الله دعَرًا: يا لثارات الحسين. 


فأاصبح من الغد وقد أتاه نحو مما في عسكره» ثم نظر في 
ديوانه فوجدهم ستة عشر الفا ممّن بايعه» فقال: سبحان اللّه! ما 
وافانا من ستَة عشر ألفاً إلا أربعة آلاف. فقيل له: إن المختار يبط 
الناس عنك» إنه قد تبعه ألفان. ٠‏ ` 


فقال: قد بقي عشرة ة آلاف» أما ھولاء پمؤمنین؟ اما يذكرون 
الله والعهود والمواث ئيق؟ فاقام بالنخيلة ثلاثاً يعث إلى مَنْ تخلَّف 
عنه» فخرح إليه نحو من آلف رجل. فقام إليه المسّيب بن نَجَّبة 
فقال: رحمك الله ! إنه لا ينفعك الكاره ولا يقاتل معك إلا مَنْ 
أخحرجته النيْةء فلا تنتظر أحداً وج في آمرك. )۱۷۹/٤(‏ قال: يِعْم ما 


زانت: 

ثم قام سليمان في آصحابه فقال: آیها الشاس من كان خرچ 
يريد بخروجه وجه الله والآخرة فذلك منا ونحن منه فرحمة الله 
عليه حي وميتأء ومن كان إنما بريد الدنبا فواللّه ما نئي فيا نباخذه 


وغنيمة نغنمها ما خلا رضوان [اللّه])ء وما معنامن ذهب ولا فة 
ولا متاع» وما هي إلا سيوفنا على عواتقناء وزادٌ قدر الّلغة» فمن 
کان ينوي غير هذا فلا یصحبنا. فتنادی أصحابه من کل جانب: إنا 
لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا إنما حرجنا نطلب الثوبة والطلب 
بدم ابن بنت رسول الله ياء بللا . 

فلمًا عزم سليمان على المسير قال له عبد الله بن سعد بن 
نقیْل: إني قد رایت رايا ِن یکن صوابا فاللّه الموفقء وإِن يكن یي 
صواباً فمن بلي؛ إنا خرجنا نطلب بىدم الحسين» وله كلهم 
بالكوفةء منهم عمر بن سعد وروس الأرباع القبائلء فأين نذهب 
هاهنا وندع الأوتار؟ فقال أصحابه كلهم: هذا هو الرآي. 

فقال سليمان: لكن أنا لا أرى ذلك إن الذي قتله وعبَاً الجنود 
اليه وقال لا امان له عندي دون ان يستسلم فامضي فیه حکمي» 
هذا الفاسق ابن الفاسق عبيد الله بن زيادء فسيروا إليه على بركة 
الله فإِنْ بُظهركم الله عليه رجّونا أن يكون مَنْ بعده أهون علينا منه 
وزجونا أن يدين لكم أهلٌ مصركم في عافية فينظرون إلى كل مَن 
شرك في دم الحسين فيقتلونه ولا يغشمواء وإن تستشهدوا فإتما 
قاتلۃ المُحِلّين» وما عند الله خير للأبرارء إني لا احب أن تجعلسوا 
جدكم بغير )۱۷۷/٤(‏ المحلينء ولو قاتلتم أفل مصركم ما عدم 
رجل آل بری رجلا قد قل أخاه وآباه وحمیمه ورجلا یرید قنله» 
فاستتخیروا الله ؤسیرواء 


ا و ی ابن 
صد فأتياه في أشراف أهل الكوفة ولم يصحبهم مَنْ شرك في دم 
الحسين خوفاً منه» وكان عمر بن سعد تلك الايا بيت في قصر 
. الإمارة خوفاً منهم. فلمًا أتياه قال عبد الله بن يزيد: إن المسلم الخو 
المسلم لا يخونه ولا يغشةء وأنتم إخواننا وأهل بلدنا وأحب أهل 
مصر خلقه الله إليناء فلا تفجعونا بأنفسكم ولا تنقصوا عددنا 
بخروجكم من جماعتناء أقيموا معنا حتى نتهيًاء فإذا سار عدونا إلينا 
خرجنا اليه بجماعتنا فقاتلناه. 

وجعل لسليمان وأضحابه خراج جوّخلى إن أقاموا. وقال 
إبراهيم بن محمد مثله؛ فقال سليمان لهما: قيد محضتما النصبيحة 
واجتهدتما في المشورة» فنحن باللّه ولهء ونسال الل العزيمبة على 
الرشد ولا نرانا إلا سائرين. فقال عبد اللّه: فاقيموا حتى نعي معكم 
جريدا كثيفاً فتلقوا عدوكم بجمع كثيف. وكانٍ قد بلغهيم إقبال 
عبيدالله بن زياد من الشام في جنود فلم يقم سليمان» فسار عشية 
الجمعة لخمس مضنين من ريبع الآخر سنة خمس وستين» فوصال 
دار الأهواز وقد تخلف عنه ناس كشير» فقال: ماأحب أن [مَن] 


تخلف [عنکم] معکم» ولو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالاً إِنٌ 


الله كره انبعاثكم فثبّطهم واختصّكم بفضل ذلك.(٤/۱۷۸)‏ 


ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين؛ > فلمّا وصلوا ضاخوا فة 


عنده من خذلانه وترك القتال معه وأقاموا عنده يوماً وليلة يبكون 


عليه 1 رکا ! ‌ ر 
ویتضرعون ویترحمون عليه وعلی اصحابه» وکان مسن قولهم عند وفرس» فردٌ )1۸٠/4(‏ المال وأخذ الفرس وقال: لعليّ احتاج إلبه 


ضریحه: : الهم ارحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد, المهسدي ابن 
المهدي» الصديق» ابن الصديق الم ت نشهدك أناعلى دينهم 
وسبیلهم وآعداء قاتليهم واولياء محبيهم» اللهم إا خذلنا ابسن بت 
ناء اب فاغفر لتا مامضى من وب علينا وارحم حسبيتا وأصحابه 
الشهداء الصديقين؛ وإنّا تُشهدك أنا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه 
وإن لم تفر لنا وترحمنا لنكوننّ من الخاسرين! وزادهم النظر إليه 


ثمٌ ساروا بعد أن كان الرجل يعود إلى ضريحه كالمودّع لهه 
فازدحم الناس عليه أكثر من ازدحامهم على الحجر الأسودء ثم 
اخذوا على الأنبارء وكتب إلبهم عبد الله بسن يزيد كتاباً منه: ا 
قومنا لا تطیعوا عدوکم» أنت في آهل بلادکم خیار کڵکم ومتی 
بُصبكم عدوكم يعلموا آنكم اعلام مصركم تيطمعهم ذلك فیمن 
ورافکا قوماإلُم إن يظْهَرُوا ليك يرجموكم أو يُعِيدٌوكم في 
أيهم وَل نلوا إذا ابد [الكهف: ۰ ياقوم إن أيدينا 
رایدیک واحدة وعدوّنا وعدوكم واحد ومتى تجتمع كلمتنا على 
عدونا نظهر على عدونا ومتى تختلف تَهُْن شوكتنا على مَنْ 
خالفناء(٤/۱۷۹)‏ يا قومنا لا تستغتوا نصحي ولا تخالفوا أمري 
وأقبلوا حين يقرأ كتابي عليكم والسلام. 

فقال سليمان وأصحابه: قد آبينا هذا ونحن في مصرنا» فحين 
وطنًا انفسنا على الجهاد ودنونا من أرض عدوناء ما هذا برأي. 
فكتب إليه سليمان يشكره ويثني عليه ويقول: إن القوم قد استبشروا 
ببيعهم آنفسهم من ربهم» وإنهم قد تابوا من عظيم ذنبهم وتوجهوا 
إلى الله وتوكلوا عليه ورضوا بما قضى الله عليهم. 

فلمًا جاء الكتاب إلى عبد الله قال: اشتمات القوم أوّل خبر 
TS‏ 

ثم ساروا حت حتى انتهوا إلى قرقيسيا على تعبية وها قرا بن 
الحارث الكلابي قد تحصن بها منهم ولم یخرج إليهم» فأرسلى إليه 
المسيب بن نجبّة يطلب إليه أن يُخرج إليه سوقاء فاتى المسيب إلى 
باب قرقیسیا فعرّفهم تفسه وطلب الإذن على فر اتی هُذَيْل بن 
فر باه فقال: هذا رجل حسن الهيئة اسمه المسّيب بن نجَّبة يستأذن 
عليك: فقال آبوه: آما تدري يا بني من هذا؟ هذا فارس مضر 
الحمراء كلّهاء إذا عد من أشرافها عشرة كان أحدهم هو» وهو بَعُدٌ 
رجل ناسك له دين» إيذنْ له. فاذن له» فلمًا دخل عليه اجلسه إلى 
جانبه وسأله»فعرفه المسيّب حاله وما عزموا عليه» فقال رُفر: إنالم 


نغلق أبواب المدينة إلا لنعلم إيّانا ET‏ 
واحدة فما رُئي اكثر باكياً من ذلك اليوم» فترحموا عليه وتابوا ان الاس ویآ نب قات وقد بلا عم صان رس جيل 


ثم مر ابنه فأخرج لهم سوقاء وأمرً للمسيّب بالف درهم 


e وبعث فر‎ e 


ثم ارتحلوا من الغده وخرج إليهم زفر يشیعه م وقال لسلیمان: 
من الرقة وهم الحصّين بن نمر وشرخبیل 
بن ذي الكلاع وآدهم بن مُحرز ز وجبَلّة بن عبد الله الخثعمي وعبيد 
الله بن زياد في عدد كثير مثل الشوك والشجرء فإن شئتم دخلتم 
مدينتنا وكانت أيدينا واحدة» فإذا جاءنا هذا العدو قاتلناهم جميعا. 
فقال سليمان: قد طلب أهل مصرنا ذلك منا فأبينا عليهم. 


yT 


قال رُفر: فبادروهم إلى عين الوردة وهي رأس عين فاجعلوا 
المدينة في ظهوزكم ويكون الرستاق والماء والمادة في آيديكم وما 
بينا وبينكم فانتم آمنون مه فاطووا المنازل» فو الله ما رابت 
جماعة قط أكرم منكم» فإني أرجو أن تسبقوهم» وإن قاتلتموهم فلا 
تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم فإنهم آکثر منکم» ولا آمن 
آن یحیطوا بک فلا تقفوا لهم فیصرعوکم» ولا تصفوا لهم» فاني 
لا أرى معكم رَجّالة ومعهم الرُجّالة والفرسان بعضهم يحمي 
بعضاًء ولكن القوهم في الكتائب والمقانب ثم بثوها فيما بين 
ميمنتهم وميسرتهم واجعلوا مع كل كتيبة أخرى إلى جانبهاء فإن 
حمل على إحدى الكتيبتين رحلت الأخرى فنفست عنهاء ومتى 
شاءت كتيبة ارتفعت» ومتى شاءت كتيبة انحطت ولو كنم صفا 
واحداً فزحفت إليكم الرْجالة فدفعتم عن الصف انتقض فکانت 
الهزيمة. ثم ودعهم ودعا لهم ودعوا له وأثنوا عليه. 


ثم ساروا مجدين فانتهوا إلى عين عين الوردة فنزلوا غربيها وأقاموا 


خمساً فاستراحوا وأراحوا (IAI/8).‏ 


وأقيل أهل الشام في عساكرهم حتى كانواً من عين الوردة على 
مسيرة يوم وليلةء فقام سليمان في أصحابه وذكر الآخرة ورب 
فیها تم قال: آم بعد فقد آتاكم عدوكم الذي دابتم إليه في السير آناء 
الليل والنهارء فإذا لقيتموهم فاصدقوهم القتال واصبروا إن الله مع 
الصابرين» ولا يولينهم امرؤ بره إلاً متحرفاً لقتال أو متحيزا 
فت ولا تقتلا مدبر ولا تجهزوا علی جریح» ولا تفتلوا اسیرا من 
أهل دعوتكم إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه فإن هذه كانت سيرة 
علي في أهل هذه الدعوة. 

ثم قال: إن آنا تلت فامير الناس ميب بن نَجبةء فإن قشل 
فالأمير عبد الله بن سعد بن نمّيلء فان تل فالأمير عبد الله بن وال 
فإن تل فالأًمير رفاعة بن شداد» رحم الله امراً صدق ما عاهد الله 


ثم بعث المسّيب في أربعمائة فارس ثم قال: سر حى تلقی 


اول عساكرهم فشن عليهم [الغارة]ء فن رايت ما تحبه وإلاً 
رجعت» وإيّاك أن تنزل [أو تدع] أحداً من أصخابك [ينزل] أو 
يستقبل آخر ذلك حتی لا تجد منه بدا فسار یومه ولیلته ثم نزل 
السَحر. فلمًا أصبحوا أرسل أصحابه في الجهات ليأتوه بمن يلقونء 
فأتوه بأعرابي»فساله عن أدنى العساكر منه» فقال: آدنی عسکر من 
عساكرهم منك عسكر شُرّخبيل بن ذي الكلاع» وهو منك على 
رس میل؛ وقد اختلف هو والخصين» اذعى الحْصَّين أنه على 
الجماعة وأبى شرّخبيل ذلك» وهما ينشظران أمر ابن زياد. 


فسار المسيب ومن معه مسرعين فأشرفوا عليهم وهم غارّونء 
فحملرا في جانب عسكرهم» فانهزم العسكر وأصاب السيّب منهم 
رجالا فأكثروا فيهم )۱۸۲/١(‏ الجراح وأخذوا الدواب» وخلى 
الشاميون عسكرهم وانهزمواء فغنم منه أصحاب المسيّب ما أرادوا 
ثم انصرفوا إلى سليمان موفورين. 

وبلغ الخبرٌ ابن زياد فسرّح الحُصين بن نميّر مسرعاً حتى نزل 
في اثني عشر الفا فخرج أصحابُ سلليمان إله لأربع بقين من 
جمادى الأولى» وعلى ميمتتهم عبد الله بن سعد» وعلى ميسرتهم 
٠‏ المسيب بن لَّجَبةء وسليمان في القلب» وجعل الحصين على ميمتته 

جم بيد الله وعلى يره ري بي الفغارة الشري با 

دنا بعضهم من بعض دعاهم أهل الشام إلى الجماعة على عبد 
الملك بن مرؤان» ودعاهم أصحاب سليمان إلى خلع عبد الملك 
وتسليم عبيد الله بن زياد إليهم وأنهم بُخرجون مَنْ بالعراق من 
أصحاب ابن الزبير ثم برد الأَمرٌ إلى آهل بيت النبي» 6ة. فابى كل 
منهم» فحملت ميمنة سليمان على ميسرة الحصين» والميسرة أيضا 
على الميمنة» وحمل سليمان في القلب على جماعتهم» فانهزم امل 
إلى عسكرهم» وما زال الظفر لأصحاب سليمان إلى أن حجز 

بينهم الليل. 

فلمًا كان الغد صبح الحصينَ جيشٌ مع ابن ذي الكلاع ثمانية 
آلاف امهم بهم عبيد الله بن زياد وخرج أصحاب سليمان 
فقاتلوهم قتالاً لم يكن شد منه جميغ النهار لم يحجز بيهم إلا 
الصلاةء فلمًا آمسوا تحاجزوا وقد كثرت الجراح في الفريقين» 
وطاف القصنّاص غلى أصحاب سليمان يحرضونهم. ٠‏ 

افلا صب عل الشام ناهم أذهم بن مُحرز الباهلي في نحو 
من عشرة آلاف من ابن زيادء فاقتتلوا يوم الجُمْمَة قنالاً شديداً الى , 


ارتفاع الضحى م إن اهل الشام كتروهم وتعطلفوا عليه م ن كل 
جانب» ورآی سليمان ما لقي اصحابه فنزل ونادی: عباد الله من 


أراد البكور إلى ره والتوبة )۱۸۳/٤(‏ من ذنبه فإلي! تم کشر جفة ۰ 


TO ORT 
فقاتلوم فقتل من اهل الثال مقتلة عظيمة وج روا فيهم فاكثروا‎ 


الجراح. فلمًا رى الحُّصينْ صبرهم وبأسهم بعث الرَجَالبة ترميهم 
بالنبل واكتنفتهم الخيل والرجال» فقتل سليمان» رحمبه اللّه» رماه 
يزيد بن الحصين بسهم فوقع ثم وثب ثم وقع. 

ا E‏ 
رار ثم تله رحن ال بعد ان قال رجالا 


فلا ل اذ الرالة عبد الله ين سعد بن تيل وترم علبهسا» 
ثم قرا «فَيَهُم من قى نح وَمِنهُم من ظز وما دلوا ري لا). 
[الأحراب: ۳] وحف به مَنْ کان معه من الأزد. فبينما هم في 
القتال اتهم فرسان ثلاثة من سعد بن حُذَيفة بُخبرون بمسيرهم في 
سنبعين ومائة من أهل المدائن ويُخبرون ايض بمسنير أهل البصرة 
مع المثنى بن مُحربة العبّدي في ثلاثمائة» فشر الناس فقال عبد الله 
بن سعد: ذلك لو جاؤونا ونحن أخياء. 


فلما نظر الرسل إلى مصارج إخرانهم سمجم ذلك واسترجعرا 
وقاتلوا معهم» ول عبد الله بن سعد بن تيء قتله اين خي ربيعة 
بن مخارق» وحمل خالد بن سعد بن نميل على قساتل آخیه فطعنه : 
بالسيف» واعتتقه الآخر فحملل أصحابُه علية فخلضوه ٥‏ بکثرتهم 
وقتلوا خالدأء وبقيت الراية ليس عندها أحد فنادا عبد الله بن وال 
فإذا هو قد اصطلى الحرب في عصابة معه» فخمل رقاعة بن شاد 
فكشف أهل الشام عنهء فأتى فأخذ الراية وقاتل مليَاً ثم قال 
)۸4/٤(‏ لأضحابه: مَنْ أراد الحياة التي ليس بجدها موت والراحة 
التي ليس بعذها نصّب» والسرور الذي ليس بعده حزن فليتقرب 
إلى الله بقتال هؤلاء الُجلين والزواح إلى الجنةء وذلك عند 
العصر» فحمل هو وأصحابه فقتلوا رجالا وكشفوهم. 


ثم إن اهل الشام تعطْفوا علیهم من کل جانب حتی روم 
إلى المكان الذي كانوا فيه؛ وکان مکائهم لا یڑتی إلآ من وجه 
واحد» فلا كان المساء تولى قتالهم أدهم بن مُحرز الباهلي فجمل ‏ 
عليهم في خيله ورَجله» فوصل ابن محرز إلى ابن وال وهو يتر 
ولا خسن اين فوا في سبي الله اوات) الابة؛ [أل عمبران: 
4 فغاظ ذلك دهم بن محرز فحمل عليه فضرب يده فابانها ثم 
تنحی عنه وقال: اي أظنك وددت آنك عند أهلك. قال ابن وال: 
بتس ما ظننت واللّه ما حب أن يدك مكانها إلا ان يكون لي من 


يضاً يضاً فحمل عليه وطعنه فقتله وهو مقبل ما یزول. وکان ابن وال 
من الفقهاء العْباد. 1 


فلمًا تل أترا رفاعة بن شاد البجلي وقالوا: : لاغذ الرابة. 


فقال: ارجعوا بنا لعل الله يجمعنا ليوم شرهم. فقال له عبد الله بن 
عوف بن الأحمر: هلكنا واللهء لئن انصرفت ليركبن أكتافنا فلا نبل 
فرسخاً حتى نهلك عن آخرناء وإن نجا متا ناج اخذته العربُ 
يتقربون به إليهم فقتل صبراء هذه الشمس قد قاربت الغروب 
فنقاتلهم على خيلناء فإذا غسق الليل ركبنا خيولنا أرّل الليل وسرنا 
حتى نصبح ونسير على مهل ويحمل الرجل صاحَبه وجريحه 
ونعرف الوجه الذي تأخذه. فقال رفاعة: نعم ما رأیت! واخذ الراية 
وقاتلهم قتالاً شدیدا )۱۸٩/٤(‏ ورا م آهل السام إهلاکهم قبل اليل 
فلم يصلوا إلى ذلك لشدة قتالهم وتقدّم عبد الله بن عزير الكنائي 
فقاتل آهل الشام ومعه ولده محمّد وهو صغیر» فنادى بني كنانة من 
أهل الشام وسلّم ولده إليهم ليوصلوه إلى الكوفةء فعرضوا عليه 
الأمان» فآبى ثم قاتلهم حتى فُنل. 

وتقدّم كرب بن يزيد الحميري عند المساء في مائة من 
أصحابه فقاتلهم أشد قتال» فعرض عليه وعلى أصحابه ابن ذي 
الكلاع الحِنْيري الأمانءقال: قد كنا آمنین في الدنيا وإنما خرجنا 
نطلب آمانٌ الآخرة. فقاتلوهم حتی نلوا وتقدّم صخر بن هلال 
اني في ثلاثين من مُرنة فقاتلوا حتى فتلوا. 


فلما أمسّوا رجع أهل الشام إلى معسكرهم» ونظر رفاعة إلى 
کل رجل قد عقر به فرسّه وجُرح فدفعه إلى قومه ثم سار بالناس 
لالت وام اين باهم قلح برع فلم بج ني انار 
ناریا یا قرقيسيا» فعرض عليهم رُفر الإقامةء فاقاموا ثلاثاء 
فاضافهم ثم زودوهم وساروا إلى الكوفة. 

ثم أقبل سعد بن حذيفة بن اليمان في أهل المدائن فبلغ هيت» 
فتاه الخبرٌ فرجع فلقي المثتى بن مُحْرّبة العبد في أهل البصرة 
A CARIS OL KIC‏ 

بعضهم إلى بعض واقاموا يوماً وليلة ثم تفرّقواء فسار كل طائفة إلى 

ن 

ولم بلغ رفاعةٌالكوفة كان المختار سيوس قارسل إلي.: آنا 
بعد فمرحباً بالعصبة الذين عظّم الله لهم الأجر حين انصرفوا 
ورضي فعلهم حین قتلواء )۱۸۹/٤(‏ اما ورب البيت ما خطا خحاط 
منكم خحطوة ولا ربا ربوة-إلاً كان ثواب الله له اعظم من الدنيا! إِنّ 
سليمان قد قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل وجهه مع أرواح النيتين 
والصديقين والشهداء والصالحين» ولم يكن بصاحبكم الذي به 
تنصرون إني آنا الأمير المأمورء والأمين المأمون» وقاتل الجبّارينء 
والمنتقم» من أعداء الدينء المقيد من الأوتارء فأعدًوا واستعدوا 
وأبشرواء أدعوكم إلى كتاب اللّه» وسنة نبيّه» والطلب بدم أهل 
البيت» والدفع عن الضعفاءء وجهاد المُحِلين» والسلام. 


وکان قتلٌ سليمان ومَنْ معه في شهر ربيع الآخر. 


ولما سمع عبد الملك بن مروان بقتل سليمان وانهزام أصحابه 
صعد المتبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمَّا بعد فن الله قد املك 
من رؤوس أهلل العراق ملقح فتنةٍ وراس ضلالةٍ سليمان بن صرد 
ألاً وإِنٌ السيوف تركن زأس المسيب خذاريف» وقد قتل الله منهم 
راسّين عظيمين ضالين مضلين: عبد الله بن سعد الأزدي» وعبد 
الله بن وال البكرئ» ولم يبق بعدهم من عنده امتناع» وفي هذا نظر 
فان آباه کان اء قال اعشى همدان في ذلك» وهي مما تم ذلك 


الزمان: 
مْجالأنكياأمغاب فختت اين خيب يجاب 
وما زت في شجو وما زلت مُقصااً لهسم عَراني مسن فراقك نساصيب 
(IAV/ €)‏ 
فما اس لا نس اتفعالّك في القحَى ‏ لينا مح البييض الجسان الخراعسب 
ترات لنا هيفاء مَهضنومة الحا لَطِقَة طي الكشح ريا الحَقَائب 
مل غزراء رُؤذش بها كمس الى كل بين السحائب 
فل اتغت اها السحاب وحَوْلَّة بدا خب ها وضتت بحاجب 
فتلك الهو وَهْيْ الجَوّى لي والمُّى فاخب بهامِن ةلم تصساقب 
لاع اله الباب وور وخب تصافي المعصبرات الكَرّاعب 


ويُزداد ما اح من عتاننا 
فإني وإألم اهن لذاكسرّ 
وسل بالتقوى إلى الله صادقاً 


عاب وقاً للخلين المقارب 
رزشة مخبات کریسم الشاصب 
وتقوًی الإلّه حير تكساب كاسيب ٠‏ 


وخلّی عن التنيا فلسم يِس بها وتاب الى الله الرفيع المراتتسب 
تَحَلّى عن اليا وقال ارخا فلت ابا ما حيست بسآيب 
وماأنافيمايكرة الاس فة وشن ل التاعرة ها اغب 

(IAA^A/ €)‏ 
فوج نو الو ةسائر إلى ابن زياد في الجُموع الكتائب 
بقوع مم امل اة انى مصاليت أنجاد سُراة منساجب 
مضَوا تارکي رأي ابن طلَحة جسبة. ولم يسْتجيوا للأسير المخاطب 
فساروا وهم ماببن اتيس اى وآخرّممَاجَر بالأمس تسائ 
فاقوا بعيْن الوَردة الجيشن فاصلاً الهم فحسُرهم بض قواضبب 
يمايّة تذري الأكسف وتنارة بحل عاق ا سلاهب 
فجاءمُم جمع من الشام بعتة جوع كوج البحر من كل جاب 
وغوور أل الملبر عى فاطبحوا ‏ تارمم ريح الصا والجسائب 
تاو ف ا د .کان لم مان مر وارب 
وراس بني شخ وفسارس قؤمه شنوءة والتيمي هادي الكساتب 
وعمروبن بشر والوّليدوخالد وزيدبن کر والحُلَيْسٌ بن غالب 
وضار بن مدان كل مشي إذاش لم ينكل كريسم المكاسيب 
ومن كل قرم قدأصيب مهم وذو حوفي ذُزْوة المجد ثاقب 
ناغير ضَرْبيقلق الام وَقمُة ‏ وطّعسن ب اطراف الأب تة صائب 


OAA/S) © 


ولل س عيداً يس وميذمُر اما لأشجَع من ليث ب ترب مُوابٍ 
احير جيشبالعراق وأعله ‏ ميتم رواي اكل أاسحَم ساكب 
فلاييعدن فرسانا وما إن ايض أبدت عن دام الكواب 
ومافتلواحتى اثارواعصابة ملين نوراً کالشموس الفوري 


وقيل: قتل سليمان ومن معه في شهر ربيع الآخر. 

الخزاعئٌ الذي هو في هذا الشعر هو سلليمان بن صُرّد 
الخزاعي. وراس بني شمخ هو المسيب بن نَجبَة الفزاري. . ورأس 
شنوءة هو عبد الله بن سعد بن نميل الأزدي أزد شنوءة. والتيميٰ هو 
عبد الله بن وال التيمي من تيم اللات ابن ثعلية بن عُكابة بن 


صب بن علي بن کر بن وائل. والوليداو] اين عصسير الكداتي. 


(نَجَبة بالنون» والجيم» والباء الموحدة المفتوحات). 


ذكر بيعة عبد الملك وعبد العزيز اني مروان بولاية العهد 

في هذه السنة أمر مروان بن الحّكم بالبيعة لابنيه عبد الملك 
وعبد العزيز. 

وكان السبب في ذلك أن عمرو بن سعيد بن العاص لما هزم 
مُصْعبَ بن الزبير حين وجّهه أخوه عبد الله إلى فلسطين رجع إلى 
مروان وهو بدمشق قد غلب على الشام ومصرء» فيلىغ مروان أن 
عمرا يقول: أن الأمر لي بعد مروان» فدعا )۱۹۰/٤(‏ مروا حسَانٌ 
بن مالك بن بَحدل فاخبره أنه يريد أن يبايع لابتيّه عبد الملك وعبد 
العزيز وأخبره بما بلغه عن عمرو» فقال: آنا أكفيك عَمرا؛ فلمًَا 
اجتمع الاس عند مروان عشيَاً قام حسّان فقال: إنه قد بلغنا أن 
رجالا یتمنون آماني» قوموا فبايعوا لعبد الملك وعبد العزيز من 
دیو عن آخرهم. 

ذکر بعث ابن زياد وخيش . 

في هذه السنة سير مروان بن الحّكم بعثين: أخدهما مع عبيد 
الله بن زياد إلى الجزيرة ومحاربة رُفر بن الحارث بقرقيسيا 
واستعمله على كل ما يفتحه» فإذا فرغ من الجزيرة وجه لقصد 
العراق وأخذه من ابن الزبير» فلمًا كان بالجزيرة بلغه موت مروان 
واتاه كتاب عبد الملك بن مروان يستعمله على ما استعمله عليه 
أبوه ويحتّه على المسير إلى العراق. 

والبعث الآخر إلى المدينة مع حبش بن دَلَّجة القيني» فسار 
بهم حتى انتهى إلى المدينة وعليها جاب بن الأسود بن حَوّف ابن 
خي عبد الرحمن بن عوف من قبل ابن الزييرء فهرب مته جار" 


مإ الحارث بن أب ربيعةء وهو أو عمرو بن ابي رييت 


وچه جیغاً من البصرة» وكان والب عليهاء لابن الزبير وجعل عليهم . و 


الحتية ‌ 


ن انف الب لحرب خیش فلا سیع بهم خیش 
O‏ 
طلب حُبيش حتى يوافي الجند من أهْل البصرة الذين عليهم 
الحنيف» فأقبل عباس في آثار هم حتى لحقهم بالربذة فقاتلهم 
حبیش» فرماه یزید بن سنان بسهم فقتله» ؤكان معه يومثذ يوسف 
بن الحكم وابنه الحجاج» وهما على جمل واحد» وانهزم أصحابه» 
فتحرّز منهم حمسمائة بالمدينةء فقال العبّاس بن سهل: اتزلوا على 
حکمي» فنزلواء فقتلهم» ورجع فل حبيش" إلى الشام» ولمادخل 
الناسن وممًا صبوا عليه من الطيب. 


ذكر موت مروان بن الحكّم وولاية ابنه عبد الملك 
فن شهر زفكبان من اه البنة مات عروإة بن اليكم: 
وكان سبب موته أن معاوية بن يزيد لما حضرته الوفاة لم 
يستخلف أحداء وکان حسّان بن بْخْدَل يريد أن يجعل الأمر من 
بعده في آخیه خالد بن یزید» وکان صغیرأ» وحسّان خال أبیه بزید» 
فبایعم حسَانٌ مرؤان بن الحكم وهو يريد أن يجعل الأمر بعده 
لخالد» فلمًا بايعه هو وأهل الشام قيل لمروان تزوّج أمٌ خالد» وهي 
بنت أبي هاشم بن عُسّة» حتى يصغر شانه فلا يطلب الخلافة 
فتزوجّهاء فدخل خالد يوماً على مروان وعنده جماعة وهو يمشي 
بين صفيّن» فقال مروان: واللّه إنك لأحمنق! تعال يا ابن الرطبة 
الاست! يقصر به ليسقطه من أعين آهل الشام.(٤/۱۹۲)‏ فرجع 
خالد إلى أمه فأخبرهاء فقالت له: لا يعلمنْ ذلك منك إلا آناء آنا 
اکفیکه. فدخل علیھا مروان فقال لها: هل قال لك خالد في شسيتا؟ 
قالت: لاء إنه أشدٌ لك تعظيماً من أن يقول فيك شيئا. فصدقّها 
ومكث أياماء ثم إن مروان تام غندها يوماًء فغطته بوسادة حتى 
قتلته» فمات بدمشق وهو ابن ثلاث وستين سنةء وقيل: إحدى 
وستین. . وأراد عبد الملك قتل أمٌ خالد فقيل له: E‏ 
أن امرآة قتلت أباك فتركها. ۰ 


ولما توفي مروان قام بأمر الشام بعده ابنه عبد الملك» وكان 
بمصر ابنه عبد العزيز بطاعة أخيه عبد الملك. 

وكان عبد الملك ولد لسبعة أشهر»فكان الناس يذْمّونه لذلك. 
قیل: إل اجتمع عنده قوم من الأشراف» فقال لبيد الله بن زياد بن 
ظبيّان البكريٰ: بلغني آنك لا تشبه أباك فقال: بلى واللّه إتي لأشبه 


به من الماء بالماء والغراب بالغراب؛ ولكن إن شثت شقت أخبرتك بمُر” 
لم تنضجه الأرخام» ولم يولد بالتمام» ولم يشنبه الأخوال والأعمام. 


.قال E E‏ وسوید 


فقال عبيد الله وما سرنني واللّه باحتمالك إيناي وسكوتك 

سوذها.(٤/۱۹۴۳)‏ 
ذکر صفته ونسبه وأخباره 

هو مروان بن الحَّكم بن أبي الحَكم بن أبي العاص بن أمَيةَ ښّ 
عبد شمس؛ وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أميّة من كتانة 
وكان مولده سنة اثنتين من الهجرةء وكان أبوه قد أسلم عام الفتح» 
ونغاه رسول الله کلف إلى الطائف لأنه يتسس عليه ورآه النبئ» 
ف یوما يمشي ویتخلّج في مشیه کانه یحکیه» فقال له: کن 
كذلك »فما زال كذلك حتی مات. 


ولما توفي رسول الله ا كلم عشمان أبا بكر في رده لأئه 
عمه» فلم یفعل» فلمًا توفي آبو بکر وولي عمر كلمه ايضاً في رده 
فلم يفعل» فلمًا ولي عثمان رده وقال: إن رسول اللّه» اة وعدني 
إن یرده إلى المدينةء فکان ذلك مما انکر الناس عليه. 

وتوفي في خلافة عثمان فصلى عليه» وقد رُويت أخبار كثيرة 
في لعنه ولعن[مَن] في صلبه» رواها الحافظ» في أسانيدها كلام. 

وکان مروان قصیراً أحمر اوقص» یکتی ابا الحكم» وابا عبد 
الملك» واعتق في يوم واحد مائة رقبة» وولي المدينة لمعاوية 
مرّات٬‏ فکان ذا ولي يبالغ في سب علي» وٳذا عزل وولي سعيد بن 
العاص كف عنه» فسئل عنه محمد بن علي الباقر وعن سعيد 
فقال: کان مروان خحیر! لنا ؤ في السرَ وسعيد خيراً لنا في العلانية. 

وقد أخرح حديلث مروان قي الصحيح» وكان الحسن 
والحسین يصلیان )١۹٤/٤(‏ خلفه ولا يعيدان الصلاة. وهو ول مَّن 
قم الخطبة في صلاة العيد وقبل الصلاة. 

ولما مات بويع لولده عبد الملك بن مروان في اليوم الذي 
مات فیه» وکان يقال له ولولده بنو الزرقاء» يقول ذلك من يريد 
ذمَهم وعيبهم» وهي الزرقاء بنت موهسب جدة مروان بن الحكم 
لأبيه» وكانت من ذوات الرايات التي يستدل بها على بيوت البغاءء 
فلهذا كانوا يذمّون بهاء ولعلٌ هذا كان منها قبل أن يتزوجها أبو 
العاص بن أميّة والد الحكم» فإنه كان من أشراف قريش» لا يكون 
هذا من امرأة .له وهي عنده» واللّه آعلم. 

(حبيْش بن دَلَجَة بضم الحاء المهملةء وفتح الباء الموخدة 
IE‏ 


ذكر مقتل نافع بن الأزرق 
ك تي هذه السينة اشستقاك شوكة نافع بن الأززق» وعو الذي 
e‏ الأزارقة من الخوارج:. 


(4۳/4( 


وكان سبب قوته اشتغال آهل البصرة واختلافهم بسب مسيعود 
بن عمرو وقتله» وکثرت جموعه واقبل ت نحو الجسر» فبعث إليه عبد 
الله بن الحارث مسلمٌ بن عُبّيس بن كريز بن ربيعة» فخرج إليه 
فرفعه عن أرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهسوازء 
فاقتتلوا هناك وجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحجَاج بن باب 
الحميري» وعلى ميسرته حارثة بن بدر الغداني» وجعل )٠١١/٤(‏ 
ابن الأزرق على ميمنته عبيدة بن هلال» وعلى ميسرته الربير بن 
الماحوز التميميً واشتد قتالهم» فقتل مسلم أمير أهل البصرةء وقتل 
نافع بن الأزرق أميرٌ الخوارج في جمادى الآخرةء فار أهل البصرة 
عليهم الحجًاج بن باب الْيري وآمَرت الخرارج عبد الله بن 
الماحوز التميمي» واقتتلواء فقتل عبد الله والحجاج فأمر اهل 
البصرة عليهم ربيعة بن الأجرم ا ارتا راح س ا 
بن الماحوز التميمي » ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسوا وقد كره بعضهم 
بعضاً وملّوا القتال. 

انهم كذلك متواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج سرية 
مستريحة لم تشهد القتالء فحملت على الناس من ناحية عبد 
القيس»› فانهزم الناسٌ وقتل امير أهل البصرة ربيعة بعد أن قتل ايضاً 
َمل بن حنظلة الشيباني النسًابة» وأخذ الراية حارثة بن بدرء فقاتل 
ساعة. وقد ذهب الناس عنه» فتاتل وحمى الثاس ومعه جماعة من 
أهل البصرة د ثم أقبل حتى نزل بالأهوازء وبلغ ذلك اهل البصرة 
فافزعهم» وبعث عبد الله بن الزبير الحارث بن أبي ربيعة وعزل 
عبد الله بن الحارث» فأقبلت الخوارج نحو البصرة. ` 

ذكر محاربة المهلّب الخوارج 

لما قربت الخوارج من البصرة أتى اهلها الأحنف بن قيس 
وسالوه آن يتولّى حربهم» فأشار بالمهلّب بن ابي صْفَرَة لما يعلم 
فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة (۱۹۹/4) بالحرب» وكان قد فام 
من عند ابن الزبير وقد ولاه خراسان» فتال الأحنف: ا 
غير المهلّب. 

فخرج إليه أشراف آهل البصرة ة فكلّموه» فأبى» فكلّمه الحارث 

بن أبي ربيعة» فاعتذر بعهده على خراسان» فوضع الحارث وآهل 
البصرة كتابأ إليه عن ابن الزبير يأمره بقتال الخوارج واتوه بالکتاب» 
فلما قرأه قال: والّه لا أسير إليهم إلاً أن تجعلوا لي ما غلبت عليه 
وتقطعوني من بيت المال ما آقوي به مَنْ معي. 

قاجابوه إلى ذلك وکتبوا له به تاب وارسلوا إلى ابن الزبير 
فأمضاء فاختار امهب من اهل البصرة ممن يعرف نجدته 
وشجاعتّه اثني عشر ألفاً منهم: محمد بن واسع وعبد الله بن رياح 
الأتصاري ومعاوية بن فَرّة المرّي وأبو عمران الجَوني» واخرج 


٠٠ ٠ ٠ .‏ المهلّب إلى الخوارج وهم عند الجسر الأصغر» فحاربهم وهو قثي 


0۹۷/4) 


وجوه الناس وأشرافهم» فدفعهم عن الجسرء ولم يكن بقي إلاً أن 
يدخلواء فارتفعواءإلى الجسر الأكبر» فسار إليهم في الخيل 
والرجال. فلمًا رأوه قد قاربهم ازتفعوا فوق ذلك . 
ولما بلغ حارثة بن بدر تأميرٌ المهلّب على قال الأزارقة قال 
لمن معه [من] الناس: 
کرب واوتو وا خيلت ئش شم فاقوا 
فأقبل بمن معه نحو البصرة فر الحارث بن أبي ربيعة إلى 
المهلّب» وركب حارثة في سفينة في نهر دجيل يريد البصرة» فأتاه 


رجل من تميم وعليه سلاحه والخوارج وراءه» فصاح التميمي. 


بحارثة يستغيث به ليحمله معه» فقرّب السفينة )۱۹۷/٤(‏ إلى شاطئ 
النهر» وهو جرف» فوثب التميمي إليها فغاصت بجميع من فيها 
فغرقوا. 
وأمّا المهلْب فإنه سار حتی نزل بالخوارج وهم بنهر يري 
وتنحّوا عنه إلى الأهواز» وسر المهلّب إلى عسكرهم الجواسيس 
تاتیه بأخبارهم» فلمًا آتاه خبرهم سار نحوهم واستخلف أخاه 
المعارك ب بن أبي صَفرَة على نهر تيري» فلمًا وصسل الأهراز قساتلت 


الخوارج مقدمته» وعلیهم ابته المغيرة ة بن المهلّب بن أبني صفَرَة 
فجال أصخابه ثم عادوا. 


فلمَّا رأى الخوارج صبرهم ساروا عن سوق الأهواز إلى 
مناذر» فسار يريدهم» فلا قاربهم سّر الخوارج جمعاً عليهم واقد 
مولى آبي صفرة إلى نهر تيري وبها المعارك فقتلوه وصلبوه» وبل 
الخبر إلى المهلّب فسيّر ابنه المغيرة إلى نهر تيريء فأنزل عمُه 
المعارك وذفنه وسكن النأس واستخلف بها جماعة وعاد إلى أيه 
وقد نزل سولاف. 


وكان المهلب شديد الاحتياط والحذر لا ينزل إلا في خندق 
وهو على تعبية ويتولى الحرس بنفسه» فلمًا نزل الخوارج بسولاف 
ركبوا ووقفوا له واقتتلوا قتالاً شديداً صبر فيه الفريقان؛ ثم حملت 
الخوارج حملة صادقة على المهلّب وآصحابه فانهزمو! ول منهم 
وثبت المهلب وأبلى ابنه المغيرة يومثقٍ بلاءً حسنا ظهر فيه أثره 


ونادى المهلّب أصحابه فعادوا إليه معهم جمع كثير نحو أربعة 


آلاف فارس؛ فلما كان الغد أراد القتال بمن مع فنهاه بعضٌ 
أصحابه به لضعفهم وكثرة الجراح فيهسم» فترك القتال وسار وقطح 
ذُْجَبْل ونزل بالعاقول لا یؤتی إلا من جهة واحدة وفي يوم سولاف 
يقول ابن قيس الرقيات : 


الاطرقس تاين آل َة طارقة على أنهامَعرقة الدل عاشعة 
(OAA/S)‏ 


وسولاف رستاق حم الأزارقة 


تميس وأرض السّرس بيني ويها 


إفانحر د ا صادفتاعصابة ور اد ضحت 


أجازت إلينا العسكرين كليهما فباتت أا دون اللحاف مُعابقة 


وقال فيه بعض الخوارج : 
وکائن ترکنا يوم سلاف متهم أسارّى وقتلى في الجحيم مَصيرها 

وأكثرَ الشعراءٌ فيه. 

فلمّا وصل المهلّب إلى العاقول نزل فيه واقام ثلائة يا ثم 
ارتحل. وسار نحو الخوارج» وهم بسیلٌی وسِلْبْرّی» فنزل قریباً منهم؛ 
وكان كثيرا ما يفعل أشياء يحدّث بها الناس لينشطوا إلى القتال فلا 
يرون لها أثرأء حتى قال الشاعر: 
آنت القتى كل الققشى لوكتتاتصدق ماتقسول 


سمه بعضهم الكڌاب» وبعض الناس يظرٌ انه كڏاب في كل 
E‏ إنما كان يفعل ذلك مكايدة للعدو. 


فلمًا نزل المهلّب قريباً من الخوارج وخندق عليه وضع 
المسالح وأذكى العيون والحرس والناس على راياتهم ومواقفهم 
وأبواب الخندق محفوظةء فكان الخوارج إذا أرادوا بياته وغرته 
وجدوا آمراً محکماً فرجعواء فلم قاتلهم إنسان (۱۹۹/4) کان اش اشد 
عليهم منه. 

ثم إن الخوارج أرسلوا.عبيدة بن هلال رو قوي 
عسكر ليلا إلى عسكر المهلّب ليبيتوه» فصاحوا بالناس عن يمينهم 
ويسارهم فوجودهم على تعبية قد حذروا فلم ينالوا منهم شيتا 
وأصبح المهلّب فخرج إليهم في تعبية وجعل الأزد وتميماً ميمنة 
وبكرّ بن وائل وعبد القيس ميسرة» وأهل العالية في القلب» 
وخرجت الخوارج وعلى ميمتتهم عبيدة بن هلال اليشكري» وعلى 
ميسرتهم الزبير بن الماحوزء وكانؤا احسن عدة وأكرم خيلا من 
آهل البصرة لأنهم مخثروا الأرض وجرّدوها ما بين كَرّمان إلى 
الأهراز. فالتقى الناس واقتتلرا أشد قتال» وصبر الفريقان عامَة 
النهار» ڈ ثم إن الخوارج شدَت على الناس شدَة منكرة» فاجفلوا 
وانهزموا لا يلوي أحد [على احد]ء حتى بلغت الهزيمة البصرة 
وخاف أهلها السياة ٠‏ ۰ 


وأسرع المهّب حتى سبق المنهزميسن إلى مکان مرتفع» ثم 
نادی: إليّ عباد اللّه! فاجتمع إليه ثلاثة آلاف أكثرهم من قومه من 
الأزدء ف فلمًا رآهم رضي عدتهم فخطبهم وختهم على القتال 
ووعدهم النصر وأمرهم أن يأخذ كل رجل متهم عشرة ة أحجار» 
وقال: سیروا بنا نحو عسكرهم فإنهم الآن آمشون وقد حرجت 
خیلهم في طلب إخوانکم» فواللّة إني لأرجو أن لا يرجع إليهم 
خیلهم حتی تستییحوا عسکرهم وتقتلوا آمیرهم. فاجابوه» فاقبل 
بهم راجعأًء فما شعرت الخوارج إلاً والمهلّب يقاتلهم في جانب 


عسكرهم» فلقيهم عبد الله بن الماحوز والخوارج» فرماهم 
أصحاب المهلّب بالأحجار حتى اثخنوهم ثم طعنوهم بالرماح 
وضربوهم بالسيوف» فاقتتلوا ساعةء فقتل عبد الله بن الماحوز 
وکثیر من آصحابه» وغم المهلّب عسکرهم» وأقیل من کان في 
طلب أهل البصرة راجعأ وقد وضع المهلّب لهم خيلا ورجالاً 
تختطفهم وتقتلهم.(۲۰۰/۲) وانکفاوا راجعین مذلولین مغلوبینء 
فارتعوا إلى رمان وجانب أصبهان. 


قال بعض الخوارج لما رأى قتال أصحاب المهلّب بالحجارة : 
أاناباحجار لقتل ابها وهل تقتل الأقران ويحك بالحجر 

ولما فرغ المهلّب منهم أقام مكانّه حتى قدم مُصلْعب بن الزبير 
على البصرة أميراء وعزل الحارث بن أبي ربيعة؛ وفي هذا اليوم 
يقول الصتلتان العبدي : 
بیسلی وسر رى قارع تة کرام وقتلی لم وُذ خدودها 

فلمًا قل عبد الله بن الماحوز استخلف الخوارج الربيرً بن 
الماحوز. 

وكتب المهلّب إلى الحارث بن أبي ربيعة يعرّفه ظفره فارسل 
الحارث الكتات إلى ابن الرّبير بمكة ليقرأه على الناس هناك 
وكتب الحارث إلى المهلب: 

اما بعد فقد بلغني كثأبك تذكر فيه نصر الله وظفرٌ المسلمين» 
فهنيئاً لك يا أخا الأزد شرف الدنيا وعرّها وثواب الآخرة وفضلها. 
فلمًا قرأ المهلب كتابه ضحك وقال: أما يعرفني إلا بأخي الأزد! ما 
هو إلا أعرابي جافٍ 

وفیل: إن عثمان بن عبيد اللّه بن مَعمْر قاتل الخوارج ونافع بن 
الأزرق قبل مسلم» » فقتل عشمان وانهزم اصحابه بعد أن قل من 


الخوارج خللقّ كثير» فسير فسير إليهم من البصرة بعده حارثة بن بدر 
الغداني فلمًا رآهم عرف أنه لا طاقة له بهم فقال لأصحابه : 


زوا وتول وا کفاشتم ف انغوا 

يعني ما شاء؛ ثم سار بعده مسلم بن عبیس. (۲۰۱/۴) 

وقيل: إن المهلب لما دفع الخوارج من البصرة إلى ناحية 
الأهواز أقام بقية سنته يجبي كور دجلةء ورَرّف أصحابه وأتاه المدد 
من البصرة حتى بلغ أصحابه ثلاثين الفاً. 

ذكر نجْدة بن عامر الحنفي 

هو نَجْدَة بن عامر بن عبد الله بن ساد بن المقرج الحنفي» 
وكان مع نافع بن الأزرقء ففارقه لإحداثه في مذهبه ما تقدّم ذکره» 
وسار إلى اليمامةء ودعا آبا طالوت إلى نفسه» فمضى إلى الحضارم 


فجعل فيها من الرقيق ما عدّتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف 
فغنم ذلك وقسمه بين أصحابه» وذلك سنة خمس وستين» فكثر 


جمعه. 


ثم إن عبرا خرجت من البحرين» وقيل من البصرةء تحمل مالا 
وغيره يراد بها ابن الزبير» فاعترضها نجدة فاخذها وساقها حتى آتى 
بها آبا طالوت بالحضارم فقسمها بين أصحابه» وقال: اقتسموا هذا 
المال وروا هؤلاء العبيد واجعلوهم يعملون الأرض لكم فان ذلك 
أنفع. فاقتسموا المال وقالوا: نجدة خير لنا من أبي طالوت؛ فخلعوا 
أبا طالوت وبايعوا نجدة وبايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست 


وستین»› ونجدة يومئذ ابن تلاثين سنة. 


ثم سار في جمع إلى بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صَحصعةء 
فلقيهم بذي المجاز فهزمهم وقتلهم تلا ذريعاًء وصبر كلاب 
وعطیف ابنا رة بن ٠ ٠۲/٤(‏ هبيرة القشيريّان وقاتلا حتى قلا 
وانهزم قيس بن الرقاد الجَعّدي فلحقه أخوه لأبيه معاوية فساله أن 
یحمله ردفا فلم يفعل. 

ورجع نجدة إلى اليمامة فكثر أصحابه فصاروا ثلاثة آلاف» ثم 
سار نجدة إلى البحرين سنة سبع وستين» فقالت الأزد: : نجدة أحسب 
إلينا من ولاتنا لأنه بُنكر الجور وولأتنا يجرّزونه» فعزموا إلى 
مسالمته» واجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد على 
محاربته فقال بعض الأزد: نجدة اقرب إليكم منه إلينا لأنكم كلكم 
من ربيعة فلا تحاربوه! وقال بعضهم: لا نَع نجدة وهو حروري 
مارق تجري علينا احكامه. فالتقوا بالقطيف فانهزمت عبد القيس 
. وقَتّل متهم جمع كثير وسبّى نجدة مَنْ قدر عليه من هسل القطيف؛ 
فقال الشاعر: 
نصحت لبد اليس يوم فطيفها وماتقع نملع قل لايل 

وأقام نجدة بالقطيف ووجّه ابه المطرح في جمع إلسى 
المنهزمين من عبد القيس» فقاتلوه بالويرء فقتل المطّرح بن نجدة 
وجماعة من أصحابه. 

وأرسل نجدة سريّة إلىالخط فظفر بأهلهء وأاقام نجدة 
بالبحرين. فلمًا قدم مَمصْعَّب بن الربير إلى البصرة سنة تسع وستين 
بعث إليه عبد الله بن عُمَير الليي الأعور في أربعة عشر الفاء 
فجعل يقول: اثبت نجدة فإنا لا نف فقدم ونجدة بالقطيف »فأتّی 
نجدة إلى ابن عمير» وهو غافلء فقانلهم طويلاً وافترقواء واصبح 
ابنٌ عمير فهاله ما رأى في عسكره من القتلى والجرحى» وحمل 
عليهم نجدة فلم يلبثوا أن انهزمواء فلم بب عليهم نجدة وغنم ما 
في عسكرهم وأصاب جواري قيهن آم ولد لابن عمير» فعرض 
عليها أن يرسلها إلى مولاها فقالت: لا حاجة بي إلى صن فرعني 


)۲۰۳/٤٣(.ينکرتو‎ 


وبعث نجدة أيضاً بعد هزيمة ابن عمير جيشاً إلى عُمان 


واستعمل عليهم عطية , بن الأسود الحنفي» وقد غلب عليها عَبّاد بن 
عبد الله وهو شيخ کبیر» وابناه سعید وضلیمان یعشّران السفن 
ويجيبان البلادء فلمًا اتام عطيّة قاتلوا فقتل عبّاد واستولى عطينة 
علی البلاد فاقام بھا آشھراً ثمٌ حرج منھا واستخلف رجلاً یكنى أبا 
القاسم» فقتله سعيد وسليمان ابنا عباد وأهل عمان. 

عا ف ی ای ا ا إو خا اله فاد ى 
عُمان فلم يقدر عليها فركب في البحر وآتی کرّمُان وضرب بها 
دارهم سماها العطوية وأقام بكرمان. فارسل إليه المهلب جيشاء 
فهرب إلى سيجستان ثم إلى السندء فلقيه خيلٌ المهلب بقندابيل 
فقتله» وقيل: قتله الخوارج. 

ثم بعث نجدة إلى البوادي بعد هزيمة ابن عُمّير أيضاً مَنْ يأخذ 

من أهلها الصدقةء فقاتل أصحابُه بني تميم بكاظمة» وأعان أهلٌ 
ولع بني تميم» فقتلوا من الخوارج رجلاء قارسل نجدة إلى أل 
طوَْلع مَنْ غار عليهم وقتل منهم نيقاً وثلاثین رجلاً وسبّى. ثم انه 
دعاهم بعد ذلك فأجابوه» فاخذ منهم الصدقة» ثم سار نجدة إلى 

صنعاء ء في خف من الجيش» فبايعه أهلها وظنوا أن وراءه جيشاً 
کثیرا فلمًا لم يروا مَدَداً یاتیه ندموا علی بیعته» وبلغه ذلك فقال: إن 
شتتم اقلنکم یعنکم وجعلنکم في حل منها وقاتاتکم. فقالوا: لا 
نستقيل بيعتنا. فبعث إلى مخاليفها فأخذ منهم الصدقة» وبعث نجدة 
أبا فديك إلى حضرموت فجبّى صدقات أهلها. 


وح نجدة سنة ثمان وستين» وقيل سنة تسع وستين» وهو في 
ثمانمائة وستين رجلاء وقيل في الي رجل وستمائة رجل» وصالح 
ابن الزبير على أن يصلي كل واحد بأصحابه ويقف بهم ويكف 
عن الح سار إلى المدينةء فتاهب اهلها 
لقتاله» وتقلد عبد الله بن عمر سيقاء فلمًا كان نجدة بتخل أخير 
بلبس ابن عمر السلاح» ٠١ ٤/٤(‏ فرجع إلى الطائف واصاب بنتَاً 
لعبد الله بن عمرو بن عشمان كانث عند ظثر لها فضمًها إليه» فقال 
بعض أصحابه: إن نجدة ليتعصّب لهذه الجارية فامتحنوه فسأله 
بعضهم بيعها منه» فقال: قد أعتقت نصيبي منها فهي حرة. قال: 
فزوجني إياها. قال: هي بالغ وهي أملك بنفسها فأنا أستأمرها؛ فقام 
.من مجلسه ثم عادء قال: قد استأمرتها وكرهت الزواج. 


فلمّا صدر نجدة 


فقيل: إن عبد الملك أو عبد الله بن الزبير كتب إليه: الله لثن 
أحدثت فيها حدثاً لأطانٌ بلادك وطاة لا يبقى معها بكرئ. 


وكتب نجدة إلى ابن عمر يسأله عن أشياء فقال: سلوا ابن 


عبّاس» فسألوه» ومساءلة ابن عباس مشهورة. 


ولما سار نجدة من الظائف أتاه عاصم بن عُرْرّة بن مسعود 
I‏ 
الحجَّاج الطاثف لمحاربة ابن الزبير قال لعاصم: يا ذا الوّجهين 
بايعت نجدة! قال: إي وال وذو غشرة وجه أعطيت نجدة الرضصى 
ودفعته عن قومي وبلدي. 


واستعمل الحاروق» وهو حراق» على الطائف وتباله والسدراق 
واستعمل سعد الطلائع على ما يلي نَجُران» ورجع نجدة إلى 
البحرين فقطع الميرة عن أهل الحرمين منها ومن اليمامة» فكتب 
إليه ابن عباس :إن ثمامة بن أثال لما أسلم قطع الميرة عن أل 
مكة وهم مشركون فكتب إليه رسول اللهء بة: إن امل مكة أهل 
الله فلا تمنعهم الميرة» فجعلها لهم» وإنك قطعت الميرة عنا ونحن 
مسلمون: فجعلها نجدة لهم. 

ولم يزل عمال نجدة على النواحي حتى اختلف عليه أصحابه 
فطمع فيهم )٠١٠/(‏ الناس؛ فامًا الحاروق فطلبوه ه بالطائف فهرب» 
کان ي الي ر ر ر ر ا 
حتی قتلوه. 

ذكر الاختلاف على نَجْدَة وقعله وولاية أبي فُدَيْك 

ثم إن أصحاب نجدة اختلفوا عليه لأسباب نقموها منه» فمنها: 
ان ابا ينان حي بن وائل آشار على نجَدة بقتل من أجابه تة 
فشتمه نجدة فهمٌ بالفتك به» فقال له نجدة: كلف الله أحداً علم 
الغيب؟ قال: لا. قال: فإنما علينا أن نحكم بالظاهر. فرجع آبو سنان 
إلى نجدة. 

ومنھا: أن عطية 
سير سرية ة بحرا وسرية برأ فاعطى سرية البحر أكثر من سرية البرء 
فنازعه عطية حتى أغضبه» فشتمه نجدةء فغضب عليه وألب الناس 
عليه. وكلَّم نجدة في رجل يشرب الخصر في عسكره فقال: هو 
رجل شديد النكاية على العدو وقد استنصر رسول الله يلق 
بالمشركين. وكتب عبد الملك إلى نجدة يدعوه إلى طاعته ويوليه 
اليمامة ويهذر له ما أصاب من الأموال والدماء فطعسن عليه عطية 
وقال: ما كاتبه عبد الملك حتى علم منه دهاناً في الدين» وفارقه 
إلى عُمان. 


بن السود خالف على نجدةء وسببه أن نجدة 


ومنها أن قوماً فارقوا نجدة واستنابوه فحلف أن لا يعون ثم 
ندموا على استنابته وتفرقوا ونقموا عليه آشياء أخر فخالف عليه 
عامة مَنْ معه فانحازوا عنه وولوا أمرهم آبا فيك عبد الله بن ثور 
أحد بنى قيس بن ثعلبة» واستخفى )۲٠٠/٠(‏ نجدة فأارسل أبو 
فت ی طلخا ن ماران إن ظفرتم به فجیئوني به. 


وقيل لأبي فديك: إن لم تقتل نجدة تفرّق الناس عنك» فلح في 
طلبه. وكان نجدة مستخفياً في قرية من قرى حجر» وكان للقوم 
الذين اختفى عندهم جارية يخالف إليها راع لهم» فاخذت الجارية 
من طيب كان مع نجدة فسالها الراعي عن أمر الطيب» فأخبرته 
فاخبر الراعي أصحاب أبي فيك بنجدة» فطلبوه فشر بهم» فاتى 
أخوالّه من بني تمم فاستخفی عندهم. . نم اراد المسير إلى عبد 
الملك فأّى بيته ليعهد إلى زوجته» فعلم به الفدَيكيَة وقصدوه 
فسبق إليه رجل منهم فأعلمه» فخرج وبيده السيف» فنزل الفديكي 
عن فرسه وقال: إن فرسي هذا لا يدرك فاركبُه فلعلك تنجو عليه. 
فقال: ما حب البقاء ولقد تعرّضت للشهادة في مواطنن ما هذا 
باحستهاء وغشيه اصحاب ابي فديك ففتلوه» وکان شجاعاً کریماًء 
وهو يقول : 

صَبرنا لهاإِنٌ الكرام العسايم 


ار ف سه رتا سن اشاب ابی فت 


وإن جر َمَولاناعلشاجريرة 


ففارقوه» وثار به مسلم بن جير فضربه اثنتي عشرة ضربة بسکین» 
فقتل مسلم وحمل أبو فديك إلى منزله فبرا. 
ذكر استعمال مُصْعَّب على المدينة 

في هذه السنة عزل عبد اللّه بن الزبير أخاه عَبيّدة بن الزبير عن 
المدينة واستعمل أخاه مصعباً.(٤/۷٠۲)‏ 

وسبب ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال لهم: قد ترون ما 
صنع الله بقرم في ناقة قيمتها حمسة دراهم» سمي مقوم الناقةء 
فبلغ ذلك أخاه عبد الله فعزله واستعمل مُصعبا. 


ذكر بناء ابن الزبير الكمبة 

لما احترقت الكعبة حين غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير أيام 
يزيد تركها ابن الزبير يشنع بذلك على اهل الشام» فلمًا مات يزيد 
واستقر الأمرٌ لابن الزبير شرع في بنائهاءفامر هدما حى الحقت 
٠‏ بالأرض» وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق» وجعل 
الحجر الأسود عنده وكان الناس يطوفون من وراء الأاساس» 
وضرب عليها السور وأدخل فيها الجر واحتج بأن رسول 
اللهء يى قال لعائشة: لولا حدثان عهد.قومك بالكفر لرددت الكعبة 
على ساس إبراهيم وأزيد فيها الججر. 


فحفر ابر الزبير فوجد أساساً أمشال الجمال فحركوا منها 
صخرة فبرقت بارقة فقال: أقرّوها على أساسها وبنائهاء وجعل لها 
بابين يحل من أحدهما ويُخرج من الآخر. 


وقیل: كانت عمارتها سنة أربع وستين. 


ذكر الحرب بين ابن خازم وبني تميم 

في هذه السنة كانت الحرب بين ابن خازم السلَّمي وبني تمينم 
بخراسان وسبب ذلك أن مَنْ کان بخراسان من بني تميم أعانوا ابن 
خازم علی.(٤/۸ ٠١‏ مَنْ بها من ربيعة» وقد تقدّم ذكر ذلك فلمَا 
صفت له خراسان جفا بني تمیم» وکان قد جعل اپنه محمَّداً علی 
هَراة» وجعل على شرطته بُکیر بن ساج وضم إليه شماس بن دثار 
العطاردي» وكانت أمٌ محمد تميمية» فلمًا جفا ابن خازم بني تميم 
آتوا ابنه محمّداً بهراة» فکتب ابن خازم إلى ابنه محمد وإلی بکیر 
وشمَّاس يأمرهم بمنعهم عن هراة» فما شمَّاس فصار مع بني تمیم» 
وامًا بُکیر فإنه منعهم» فافاموا ببلاد هراةء فارسل بکیر إلى شماس: 
إني أعطيتك ثلاثين الفا فاعط كل رجل من بني تميم الفاً على أن 
ينصرفوا. 

فابوا عليه وأقاموا يترصّدون محمّداء فخرح يتصيد فاحذوه 
وشوه وَثاقا وشربوا ليلتهم وجعلوا يبولون عليه كلما أرادوا البولء 
فقال لهم شماس: أما إذ بلغتم هذا منه فاقتلوه بصاحبيكما اللذين 
قتلهما بالسیاط. وکان قد ضرب رجلین من تميم بالسياط حتى 
ماتا. فقاموا إليه ليقتلوه» فنهاهم عنه جيهان بن مَمْجَعَّة الفّي 
وألقی نفسه علیه» فلم يقبلوا منه وقتلوا محمَّدا. فشکر ابن خازم 
لجيهان ذلك[فلم] يقتله فيمَن قتل [يوم] فرتنا. 

وكان الذي تولّى قتل محمد رجلان اسم أحدهما عجلة واسم 
الآخر كسيب. فقال ابن خازم: بئس ما اكتسب كسيب لقومه» ولقد 
عجّل عجلة لقومه شراً. 

وأقبلت تميم إلى مرو وأمروا عليهم الحّريش بن هلال 
القريعيً» وأجمع أكثرهم على قتال ابن خازم» فقاتل الحُريش بن 
هلال عبد الله بن خازم سنتين» فلمًا طالت الحربُ خرج الحَريش 
فنادی ابن خازم وقال له: طالت الحرب بيننا فعلام تقتل قومي 
وقومك؟ ابرز لي فاینا قتلَ صاحبه صارت الأرض لُ. )٠٠۹/٤(‏ 

فقال له ابن خازم: قد أنصفت.فبرز إليه فتضاربا وتصاولا 
تصاول الفحلين لا يقدر أحدهما على صاحبه» ثم غضل ابن حازم 
فضربه الحَريش على رأسه فالقى فروة رأسه على وجهه وانقطع 
ركاب الحريش وانتزع السيف» ولزم ابن خازم عق فرسة راجعا 
إلى أصحابه» ثم غاداهم القتال» فمكثوا بذلك بعد الضربة آياما ثم 
مل الفريفان فتفرًقوا ثلاث فِرّق: فرقة إلى تابور مع بحير بن 
ورقاء» وفرقة إلى ناحية أخرى» وفرقة فيها الحريش إلى مرو الرُوفى 
فاتبعه ابن خازم إلى قرية تسمًى الملحمة والحريش في اثني عشر 
رجلاء وقد تفرَقت عنه أصحابه» وهم في خربةء فلمًا انتهى إليه ابن 
خازم خرج إليه في أصخابه» فحمل مولى لابن خازم على الحريش 
فضربه فلم يصنع شيئ فقال الحريش لرجلل معه: إن سيفي لا 


ERG 
قنال: اعون‎ e مني وقد خايك والبلاد؟ قال:‎ 
فصالحه علې آن يخرج من خراسان ولا يعود إلى قتاله» فأعطاه ابن‎ 

وضمن له وفاء دینه وتحدّثا طویلا. 


وطارت قطنة عن الضربة التي برأس ابن خازم» فاخذها 


الحريش ووضعها مكانهاء فقال له ابن خازم: مسك اليوم اين من 
مسك أمس. فقال الحريش: معذرة إلى الله وإليك» أما واللّه لولا 
[ان] ركابي انقطع لخالط السيف رأسنك؛ قال الحريش في ذلك : 
ازال عُظم ذراعسي عن مركّه حمل الرينيٌ في الإدلاج بالسَحَرٍ 
)1۰/6( 


حَولّين ما اغتّمفت عيني بمنزلَةٍ لوكي وساذلي على حجر 


بي الحَديد وسربالي إذا همجعَست عي المي ون محال القارح الذَكر 


(بجير بن ورقاء بقتح الباء الموسدة والحاء المهملة 
المكسورة. والجّريش بالحاء والراء المهملتّين».والشين المعجمة), 
ذكر عة حوادث 
في هذه السنة وقع طاعون الجارف بالبصرة وعليها عبيداللّه بن 
مَعْمَر» فهلك به خلق کثير» فماتت آم عبيد اللّه» فلم يجدوا لها من 
يحملها حتى استأجروا مَل حملهاء وهو الأمير. 
ا بااى س ان الز . وكان على المدينة مُصعّب» 
وعلى الكوفة ابن مُطيع» وعلى البصرة الحارث بن ربيعة 
وفيها توفي عبد الله بن عمرو بن العاص السهّمي» وكان قد 
عمي آخر عمره وکانت وفاته بمصر» وقيل: توفي سنة تمان 
وستین.(۲۱۱/6) 
سنة ست وستین 
ذكر وثوب المُختار بالكوفة 
في هذه السنة sS‏ المختار بالكوفة 
E Ss‏ 
اصحابه الكوفة فلم قدموا وجدوا المختار محبوساً قد حبسه عبد 
الله بن يزيد الخطمي وإبراهيم بن محمّد بن طلحةء وقد تقدّم ذكر 


د لك فكتب إليه من الحبسر يُثني عليهم ويمنيهم الظفر ويعرفهم أنه 
هو الذي أمره محمد بن علي» المعروف بابن الحَفيَة بطلب الفارء 


فقرا كتابه رفاعة بن شداد والمششى بن مُخربة العبدي وسحد بن 
حذيفة بن امان ويزيد بن انس وأحمو بن شيط الأحمْسي وعبد 
الله بن شداد البجَليْ وعبد الله بن كاملء فليا قرأوا کتابه بعثوا إليه 
ابن کامل یقولىون له: إننا بحيث يسرك فإن شئت أن نأتيك 
ونخرجك من الحبس فعلتا. E‏ 
إني أخرج في آيامي هذه. ۰ 


وکان المختار قد ارسل إلى ابن عمر يقول له: ني قد حبست 
مظلوماًء ويطلب إليه أن يشفع فيه إلى عبد الله بن يزيد وإيراهيم بن 
محمد بن طلحة» فكتب إليهما ابن عمر في أمره» فشقعاء وأخرجاه 
من السجن وضمناه وحلّفاه )۲٠۲/١(‏ آنه لا يبغيهمًا غائلة ولا 
يخرج عليهما ما كان لهما سلطانء فإن فعل فعليه الف بدنة ينجرها 
عند الكعبة ومماليكه أحرار ذَكَرهم وأنثاهم, 


فلمّا خرج نزل بداره فقال لمن يشق به: قاتلهم الله ما أحمتهم 
حين رون اي آفي لهم! اا حلفي باللَه قتي ٳذا حلفت على یمین 
فرايت خيراً منها كفرت عن يميني» وخروجي عليهم خير من کي 
عنهم وأمّا هدي البذن وعتق المماليك فهو أهون علي من بصقةء 
فوددت آن تم لي آمري ولا آملك بعده مملوکا أبدا. 


ثم اختلفت إلبه الشيعة واتفقنوا على الرضى بهء ولسم يزل 
اصخابة یکثرون وأمرٌه یقوی حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد 
الخَطْمي وإبراهيم بن محمد بن طلحة واستعمل غبد الله بن مطيع 
على عملهما بالكوفةء فلقيه حير بن رستان الحمْيري عند مسيره 
إلى الكوفة فقال له: لا سير الليلة قان القمر بالناطح فلا تسيز فقال 

له: وهل نطلب إلا التطلح! قلقي نطحاً كما بريد فكان البلاء موگلاٌ 
بمنطقه» وکان شجاعاً. 


وسار إبراهيم إلى المدينة وكسر الخراج وقال: كانت فتنةق 
فسکت عله ابن الزبير. 


وکان قدوم ابن مطيع في رمضان لخمس بقین منه» وجعسل 
على شرطته إياس بن مُضارب العجلي» وأمره بحسن السيرة 
والشدة على المريب» ولما قذم ضعد المئبر فخطبهم وقال: أما بعد 
فن أمير الممنين بعثني على مضركم وثغوركم»؛ وأمرني بجباية 
فیثکم وآن لا احمل فضل فیثکم عنکم إلا بزضی (۲۱۳/۴) منکم» 
وأن أتبع وصية عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته» وسيرة 
عشمان بن عفان فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا وخذوا على 
أيدي سفهائکم» فان لم تفع وا فلوموا آنفسکم [ ولا تلوموني]ء 
فوالله لأوقعنٌ بالسقيم العاصي» ولأقيمنْ درء الأصعر المرتاب. 

e O‏ ا 
Gy‏ 


بلادنا هذه حتى هلك ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيثنا ولا 
في أنفسناء ولا في سيرة عمر بن الخطً اب فيناء وإن كانت أهون 
السيرتّين عليناء وقد كان يفعل بالناس خيراً. 

فقال يزيد بن أنس: صدق السائب وبر. 

فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها. ثم نزل. 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له: إِنْ السائب بن 
مالك من رؤوس أصحاب المختار» فابعث إلى المختار فليأتك. 
فإذا جاء فاحبسه حتى يستقيم أمرٌ الناسء فان أمرّه قد استجمع له 
وکانه قد وثب بالمصر. 

فبعث ابن مطيع إلى المختار زائدة بن قدامة وحسين بن عبد 
الله البرْسّمي من همدان» فقالا: أجبٍ الأمير» فعزم على الذهاب 
فقرأ زائدة: وذ يكر بك الذينَ كَمَروا لينبشوك أو يلوك أو 
يخر جو الآية [الأنقال: ۳۸]؛ فألقى المختارٌ ثياإبه وقال: ألقوا 
علي قطيفة فقد وعكت إني لأجد برداً شديدأء ارجعا إلى الأمير 
فأعلماه حالي. فعادا إلى ابن مطیع فاعلماه فترکه.(٤/٤٠)‏ 


ووجّه المختار إلى أصحابه فجمعهم حوله في الور وأراد أن 
يثب في الكوفة في المحرّم» فجاء رجل من أصحاب شيبام» وشبام 
حي من همدان» وکان شريفاً اسمه عبد الرحمن بن شُرَيح» فلقي 
سعية بن مُنقذ الثوْري وسغر بن أبي سير الحتفي والأسود بن جراد 
الكندي وقدامة بن مالك الجشمي فقال لهم: إن المختار يريد أن 
يخرج بنا ولا ندري أرسله ابن الحنفية أم لاء فأنهضوا .بنا إلى ابن 
الحنفية نخبره بما قدم علينا به المختارء فإن رخص لنا في اتباعه 
تبعناه وٳن نهانا عنه اجتنبناه» فو الله ما ينبغي أن يکون شيء من 
الدنيا آثر عندنا سلامة ديننا. قالوا له: أصبت. 

فخرجوا إلى ابن الحنفيةء فلمًا قدموا عليه سألهم عن حال 
الناس فأخبروه عن حالهم وما هم عليه وأعلموه حال المختار وما 
دعاهم إليه واستأذنوه في اتباعه. 

فلمًا فرغوا من كلامهم قال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
وذكر فضيلة أهل البيت والمصيبة بقتل الحسين» ثم قال لهم: وأمًا 
ما ذكرتم ممن دعاكم إلى الطلب بدمائنا فواللّه لوددت أن الله 
انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه» ولو کره لقال لا تفعلوا. 

فعادوا وناس من الشيعة ينتظرونهم ممن أعلموه ه بحالهم» وکان 
ذلك قد شق على المختار وخاف أن يعودوا بأمر يخذل الشيعة 
عنه فلمًا قدموا الكوفة دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى 
بیوتهم» فقال لهم: ما ورا‌کم فقد فتنتم وارتبتم! فقالوا له: إتاقد 
أمرنا بنصرك. فقال: الله أكبرء TS‏ 
قريباً منهم» فقال لهم: إن نفرأ قد أحبّوا أن يعلموا مصداق ما جت 


(T/6) 


به فرحلوا إلى الإمام المهديء فسالوه عمًَا قدمت به عليكم فباهم 
اني وزیره وظهیره ورسوله وامرکم باتباعي وطاعتي فیما دعوتکم 
إليه من قتال المُحلين والطلب بدماء أهل بيت نبيكم المصطفين. 


فقام عبد الرحمن بن شرَيح وأخبرهم بحالهم ومسيرهم وأنٌ 
ابن الحنفية )۲٠١/٤(‏ أمرهم بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم: ليبلغ 
الشاهد الغائب واستعدوا وتأهُبوا وقام جماعة من أصحابه فقالوا 
نحوا من کلامه. 


ت له الشيعةء وكان من جملتهم الشغْبي وأبوه 
شراحيل» فلمًا هيا أمره للخروج قال له بعض أصحابه: إن أشراف 
أهل الكوفة مجمعون على قتالكم مع ابن مُطيع» فإن أجابنا إلى 
أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجَونا القوّة على عدوناء فإنه فتى رئيس» 
وابن رجل شریف» له عشيرة ذات عر وعدد. 


فقال لهم المختار: فالقوه وادعوه. فخرجوا إليه ومعهم الشعبي 
فاعلموه حالهم وسالوه مساعدتهم عليه وذکروا له ما کان آبوه عليه 
من ولاء علي وأهل بیته. فقال لهم: إني قد أجبتكم إلى الطلب بدم 
الحسين وأهل بيته على أن تولوني الأمر. فقالواله: أنت لذلك أهل 
ولكن ليس إلى ذلك سبيلء هذا المختار قد جاءنا من قبل المهمدي 
وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته. فسكت إبراهيم ولم يجبهم 
فانصرفوا عنه فأخبروا المختار» فمكث ثلاثاً ثم سار في بضعة عشر 
من أصحابه والشعبي وأبوه فيهم إلى إبراهيم فدخلوا عليه» فألقى 
لهم الوسائد» فجلسوا عليها وجلس المختار معه على فراشه» فقال 
له المختار: هذا كتاب من المهدي محمد بن علي أمير الممنين 
وهو خير أهلل الأرض اليوم a)‏ الله 
ورسله» وهو يسالك أن تنصرنا وتؤازرنا. 


قال الشعبي: وكان الكتاب معي» فلمًا قضى كلامه قال لي: 
ادفع الكتاب اليه فدفعه إليه الشعبي» فقرأه فإذا فيه: من محمد 
المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء» سلام عليك فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هوء اما بعد فإني قد بعشت إليكم وزيري 
وأميني الذي ارتضيتة لنفسي وأمرته بقتال عدوي والطلب بدماء 
أهل بيتي فانهض معهم بنفسك وعشيرتك وم أطاعك فإك 
)1/6( إن نصرتني وأجبْت دعوتي كانت لك بذلك عندي 
فضيلةء ولك اعتة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر 
ظهرت عليه فما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام. 

فلمًا فرغ من قراءة الكتاب قال: قد كتب إلي ابن الحنفية قبل 
اليوم وكتبت فلم يكتب إليْ إلا باسمه واسم أبيه. قال المختار: إن 
ذلك زمان وهذا زمان. قال: فْمَنْ يعلم أن هذا كتابه [إلي]؟ فشهد 
بن آنس وأحمر بن شميط وعبد الله 


جماعة ممن معه» منهم: زید ر 
بن كامل وجماعتهم إلا الشعبيّ. 


۰ فلمًا شهدوا تأخر إبراهيم عن صدر الفراش وأجلس المختار 
عليه وبايعه ثم حرجوا من عنده» وقال إبراهيم للشعبي: قد رأيتك 
لم تشهد مع القوم آنت ولا ابوك آفتری هؤلاء شهدوا على حی؟ 
فقال له: هؤلاء سادة القرّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب ولا 
يقول مثلهم إلا حقاً. 

فكتب أسماءهم وتركها عنده ودعا إبراهيم عشيرتّه ومن 
أطاعه وأقبل يختلف إلى المختار كل عشيّة عند المساء يدبّرون 
أمررهم» واجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة 
TT‏ 
E ET‏ 
مُضارب عبد الله بن مُطيع فقال له: إن الخار ارج اياك 
بإحدى هاتين الليلتين وقد بعشت ابني إلى الكناسة فلو بعثت في كل 
a SS‏ 
الطاعة لهاب المختار وأصحابة الخروج عليك 


متا لے ا ار بن مید ر کی امیا ای 
جبانة السّبيع» )۲٠۷/٤(‏ وقالن اكفني قومك ولا تخدثن بها حدثاً. 
وبعث کعب بن ابي كعب الحْعَّميٌ إلى جبانة بشر. وبعث رَخْرَ بن 
قيس الجُعفي إلى جبانة كندة. 

وبعث عبد الرحمن بن مختف إلى جبانة الصائديين. وبخث 
شَمرٌ بن ذي الجَوْشّن إلى جبانة سالم. وبعث يزين بن روم إلى 
جبّانة المُراد واوصی کلاً منهم آن يُؤنّی من بله. وبعث شبّث بن 
ربعي إلى السبْخة وقال: إذا سمعت صوت القوم فوجة نحوهم. 

وكان خرونجهم إلى الجبابين يوم الاثنين» وخحرج إبراهينم بن 
الأشتر يريد المختار ليلة الثلاثاء وقد بلخه أن الجبابين قد مُلقت 
رجالاًء وانّ إياس بن مضارب في الشُرَط قد أحاط بالسوق 
والقصرء فأحذ معه من أصحابه نحو مائة دارع وقد لبسوا عليها 
الأقبيةء فقال له أصحابه: تجنب الطريق. فقال: والله لأمرنٌ وسط 
السوق جنب القصر ولأرعبنٌ عدونا ولأريتهم هواتهم علینا۔ 

فسار على باب الفيل ثم على دار عمرو بن حُرَيْث» فلقيهم 
إياس بن مضارب في الشرَط مُظهرين السلاح. فقال: مَنْ أنتم؟ 
فقال إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر. فقال إياس: فا هذا الجمع 
الذي معك وما تريد؟ لست بتاركك حتسى آتي بك الأمير. فقال 
إبراهیم: حل سبیلا. قال: لا افعل» وکان مع اياس بن مضارب 
رجل من همدان يقال له ابو قَطْن» وکان بکرمه» وکان صدیقا لابن 
الأشترء فقال له ابن الأشتر: ادن مني يا آنا قطن فدنا منهء وهو يظْنْ 
أن إبراهيم يطلب منه آن يشفع فيه إلى إياس» فلما ذنا نه أخذ 
رمحاً کان معه وطعن به إياسا في ثغرة نحره فصرعه وأمر رجلاً من 


قومه فاحتر رأسه» وتفرَّق أضحاب إياس. ورجعوا إلى ابن مُطيع. 

فبعث مکانّه ابته راشد بن ايناس غلى الشُرَّط وبعث مكان 
راشد إلى )۲٠۸/١(‏ الكناسة سويد بن غبد الرلحمن المنقري أبا 
القعقاع بن سويد . واقيل إبراميم بن الأشتر تر إلى المختار وقال له: 
إا اتعدنا اللخروج القابلة وقد جاء أمر لا بد من الخروج الليلةء 
وآخبره الخبر» ففرح المختار بقتل إياس وقال: : هذا أول الفتح إن 
شاء الله تعالى! ثم قال لسعيد بن مُنقذ: قم فأشعل النيران في 
الهوادي والقصب وارفعها وسر آنت يا عبد اللة بن شاد فناد: يا 
Go‏ 
فناديا: يالثارات الحسين! ثم لبش سلاحه.. 

فقال له [براهیم: إن هؤلاء الذين في الجبّابين يمنعون أصحابنا 
من إتيانناء فلو سرت إلى قومي بمّن معي ودوت مَنْ أجابني 
وسرت بهم في نواحي الكوفة ودعوت بشعارنا لخرج إلينا مَنْ أراد 
الخروج ومَنْ أتاك حبستة عندك إلى مَنْ معك» فإن عُوجلت كان 
E a‏ فقال له: ال وو 


إلا أن يبداك أحد بقنال. 


فخرج إبراهيم وأصحابه حتی أتی قومه» واجتمع إليه جُل من 
كان أجابه» وسار بهم في سكك المدينة ليلا طويلا وهو يتجنب 
المواضع التي فيها الأمراء الذين وضعهم ابن مطيع» فلمًا انتهى إلى 
مسجد النكون تاه جماعة من خيل رر بن قيس الجُعفي ليس 
عليهم أميرء فحمل عليهم إبراهيم فكشفهم حتى ادخلهم جبانة 
دة وهو بغول.: SSS‏ 


ثم رجع إبراهيم عنهم بعد أن هزمهم؛ ثم سار إبراهيم حتى 
أتى جبّانة أيرء فتنادوا بشعارهم فوقف فيهاء فأتاه سويد بسن عبد 
الرحمن المنقري )۲٠۹/٤(‏ ورجا أن يصيبهم قيحظى بها عند ابن 
مطیع» » فلم يشعر به إبراهيم إلاً وهو معه فقال إيراهيم لأصحابه: یا 
شرطة الله انزلوا فإتكّم أولى بالتصر من هؤلاء الَسّاق الذين 
خاضوا في دماء آهل بيت نبيكم فنزلواء ثم حمل عليهم إبراهيم 
حتى اخرجهم إلى الصحراء فانهزمواء فركب بعضهم بعضاً وهو 


يتلاومون» وتبعهم حتی أدخلهم الكناسة فقال لإبراهيم أصحابة: 


اتبخهم واغتنم ما دحلهم من الرعب. فقال: لا ولكن ناتي صاحینا 


ومن الله بنا وحشته ويعلم ما كان من نصرنا له فيزداد هو 


وأصحابه قرَةَ معاي لا آمن آن یکون قد أي 

ثم سار إبراھیم حتی اتی باب المختار» فسمع الأصوات عالية 
والقوم يقتتلون» وقد جاء شبّث بن ربعي من يبل السبخة فعا له 
المختارٌ يزيد بن آنس. وجاء حجار بن أبجر العجلي فجعل المختارً 


في وجه أحمرَ بن شميط. فيينما الناس يقتتلون إذ | جاء إيراهيم 
من قبل القصر فبلغ حجَارا وأصحابه أن إبراهيم قد أتاهم مسن 
ورائهم» فتفرًّوا في الأزقة قبل أن يأتيهم» وجاء قيس بن طهفة 
التهّدي في قريب من مائةء وهو من أصحاب المختار» فحمل على 
شبٹ وهو يقاتل يزيد بن أنس» فخلّى لهم الطريق حتى اجتمعوا 
وأقبل شَبّث بن ربعي إلى ابن مطيع وقال له: اجمع الأمراء الذين 
بالجبابين وجميع الناس ثم أنفد إلى هؤلاء القوم فقاتلهم فَإنٌ 
أمرهم قد قوي وقد خرج المختار وظهر واجتمع له أمره. 

فلمًا بلغ قوله المختارَ حرج في جماعة من أصحابه حتى نزل 
في ظهر دير هند في السبخة» وخرج أبو عثمان اندي فنادى في 
شاکر وهم مجتمعون في /٤(‏ ۰) دورهم یخافون ن أن يظهروا 
لقرب كعب الحَنْعَّميٌ منهم» وكان قد أخذ عليهم أفواه السكك. 
فلمًا أتاهم أبو عثمان في جماعة من أصحابه نادى: يا شارات 
الحسين! يا منصور يت أت ! يا آيها الحي المهتدون إن أمين آل 
محمد ووزيرهم قد حرج فنزل دير هند و بعثني إليكم داعياً 
ومہشراء فاخرجوا رحمکم الله ! فخرجوا يتداعون: يا لفارات 
الحسين. وقاتلوا كعباً حتى خلى لهم الطريق» فأقبلوا إلى آلمختار 
فتزلوا معه» وخرج عبد الله بن قتادة في نحو من مساتتين فنزل مع 
السار وکا قد نمرت ایم کچ فام رتو انو مین قوم 
خلى عنهم. 

وخرجت شبام» وهم حي من هَمّدان» من آخر ليلتهم» فبلغ 
خبرهم عبد الرحمن بن سعيد الهمداني» فأرسل إليهم: إن كنتم 
تريدون المختار فلا تمروا على جبّانة السبيع. فلحقوا بالمختار 
فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثني عشر ألفاً كانوا 
بايعوه» فاجتمعوا له قبل الفجر» فأصبح و ی یه رای 
باصحابه بغلس. : 


وأرسل ابن مطيع إلى الجبابين فآمر مَّن بها أن ياتوا المسجدء 
وأمر راشد ابن إياس فنادى في الناس: برئت الذمة من رجل لم 
يات المسجد الليلة. فاجتمعوا فبعٿ ابن مطيع شَبّث بن ربعي في 
نحو ثلاثة آلاف إلى المختارء وبعث راشة بن إياس في أربعة آلاف 

من الشرَط. 

فسار شَبّث إلى المختارء فبلغه خبره وقد فرغ من صلاة 
الصبح» فأرسل مَنْ آتاه بخبرهم» وأتى إلى المختار ذلك الوقت 
يعر بن أبي سيخر الحنفي» وهو من أصحابه» لم يقدر على إتيانه إلا 
تلك الساعة» فرآى راشد بن إياسن )۲۲٠/١(‏ في طريقه فأخبر 
المختار خبره أيضاًء فبعث المختارٌ إبراهيم بن الأشتر إلى راشد في 
E‏ وقيل في ستمائة فارس وستمائة راجلء وبعث نعم بن 

هَبيرة» أخا مصقلة بن هبيرة» في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل 


وأمره بقتال شَبّث بن ربعي ومَنْ معه» وأمرهما بتعجيل القتال وآن 
لا يستهدفا لعدوهما فإنه أكثر منهماء فتوجّه إبراهيم إلى راشد. 
وقدّم المختاز يزيد بن نس في موضع مسجد شبَث بن ربعي في ' 
تسعمائة مامه فتوجّه نعم إلى شبّث فقاتله قتالاً شديداء فجعل 
نْعيمٌ يعر بن أبي سيعْر على الخيل ومشى هو في الرَجَالة فقاتلهم 
حتى أشرقت الشمس وانبسطت» فانهزم أصحاب شبّث حتی دخلوا 
البيوت» فناداهم ّث وحرّضهم» فرجع إليه منهم جماعة» فخملوا 
على أصحاب نعَيْم وقد تفرقّواء فهزمهم» وصبر نعيم فقتل» وأسير 
يعر ابن أبي يعر وجماعة من أصحابه» فاطلق العرب وقحل 
الموالي» وجاء شبّث حتى أحاط بالمختار» وكان قد وهن لقتل 

وبعث ابن مُطبع يزيد بن الحارث بن رُوَيْم في ألقين» فوقفوا 
في أفواه السكك» وولىْ المختارٌ يزيد بن آنس خيله وخرج هو فضي 
الرَجَالةء فحملت عليه خيل شَبّث فلم يبرحوا مكانهم» فقال لهم 
يزيد بن آنس: يا معشر الشيعة إنكم كتتم تقتلون وتفطع آيديكم 
وأرجلكم وتَسْمّل أعينكم وترفعون على جذوع النخل في حب 
آهل بیت نبيكم» وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوکم فما 
ظنكم بهؤلاء القوم إذا ظهروا عليكم اليوم؟ واللّه لا يعون منك 
عيناً تطرف» ولیقتلنكم صبراء ولترون منهم في آولادکم وازواجکم 
وأموالكم ما الموت خير منه» واللّه لا ينجيكم منهم إلا الصدق 
والصير والطعن الصائب والضرب الدراك» فتهيأوا للحملة. فتيسروا 
ینتظرون آمره وجثوا على رُکبهم.(۲٤/۲۲۲)‏ 

وما إبراهيم بن الأشتر فاه لقي راشدا فإذا معه أربعة آلافء 
فقال إبراهيم لأصحابه: لا بهولتكم كثرة هؤلاء فو الله لوب رجل 
خير من عشرة» واللّه مع الصابرين. وقدم خزيمة بن نصر إليهم في 
الخيل» ونزل هو يمشي ف في الرُّجالةء وأخذ إبراهيم يقول لصاحب 
رايته: تقدَمٌ برايتك» امض بهؤلاء وبها. 

واقتتل الناس قتالاً شديداء وحمل خريمة بن ذ نصر العبسي على 
راشد فقتله» ثم نادى قتلت راشداً ورب الكعبة ! وانهزم أصحاب 
راشد» وأقبل إبراهيم وخزيمة ومَنْ معهما بعد قتل راشد نحو 
المختارء وأرسل البشير إلى المختار بقتل راشده فكبر هو وأصحابه 
وقويت نفوسّهم» ودخل أصحاب ابن مُطيع الفشل. 

وأرسل ابن مُطيع حسَانْ بن فائد بن بكر العبسي في جيش 
كثيف نحو ألقين» فاعترض إبراهيم ليره عَمُّنْ بالسَبّخة من 
أصحاب ابن مُطبع» فتقدَم إليهم إبراهيم» فانهزموا من غير قتالء 
وتار حسّان يحمي أصحابه» فحمل عليه خزيمة» فعرفه ققال: یا 
بن حلّان لولا القرابة لقتلك» فانج بنفساك. فعثر به فرسة فوقع» 
فابتدره الناسء» فقاتل ساعة فقال له خرّيمة: آنت آمن فلا تقل 


نفسكڭ» وكف عنه الناسَ وقال لإبراهيم: هذا ابن عمّي وقد امه 
فقال: أحسنت ! وأمر بفرسه فأحضر فأركبه وقال: الحقٌ بأهلك. 


وأقبل إبراهيم نحو المختار و شبَّث بن ربعي محيط به» فلقيه 
يزيد-بن الحارث وهو على أفواه السكك التي تلي السّبخة» فاقبل 
إلى إبراهيم ليصدّه عن شبّث وأصحابه» فبعث إبراهيسم إليه طائفة 
من أصحابه مع خرَيمة بن نصر وسار نحو المختار وشَبّث فيمن 
بقي معه» فلمًا دنا منهم إبراهیم حمل على شبث» وحمل يزيد بن 
أنس» فانهزم شبّث ومَنْ معه إلى أبيات الكوفة» وحمل خريمة بن 
نصر على يزيد بن الحارث فهزمه» وازدحموا على أفواه السكك 
وفوق )۲۲۳/٤(‏ البيوت وأقبل المختار. فلمًا انتهى إلى أفواه 
السكك رمتّه الرَماة بالنبل فصدّوه عن الدخول إلى الكوفة من ذلك 
الوجه. 


ؤرجع الناس من السَبخة منهزمين إلى ابن مطيع» وجناءه قتل 
راشد بن إياس فسقط في يده فقال له عمرو بن الحجّاج الزبيدي: 
آییا الرجل لا تلق بيدك واخرج إلى الناس واندبهم إلى عدوك فان 
الناس كثير وكلّهم معك إلا هذه الطائفة التي خرجت واللّه پخزیهاء 
وأنا أوّل منتدب» فاندب معي طاثفة ومع غيري طائفة. 


فخرج ابن مُطيع فقام في الناسن ووبخهم على هزيمتم 
وآمرهم بالخروج ا 
الكوفة عدل إلى بيوت مَرينة وأحمْس وبارق وبيرتهم منفردة» 
فسقوا أصحابه الماء ولم يشرب هوء فإنه كان صائماء فقال أحمر 
بن شمیط لابن کامل: آتراه صائماً؟ قال: : نعم. . قال: لو أفطر كان 
أقوی له. قال: إنه معصوم» وهو أعلم بما يصلع. فقال أحمر: 
صدقت» أسشخفر الله 


فقال المختار: نِعم المكان للقتال هذا. فقال إبراهیم: ن القوم 
قد هزمهم الله وأدخل الرعب في قلوبهم» سير بضاء فواللّه ما دون 
القصر مانع. فترك المختارٌ هناك كل شيخ ضعيف ذي علّة ونقلهم 
واستخلف عليهم آبا عثمان النهدي» وقد إبراهيم أمامه؛ وبعث ابن 
مُطيع عمرّو بن الحجّاج في ألفين» فخرج عليهم؛ فأرسل المختار 
إلى إبراهیم أن اطوهِ ولا تقم علیه؛ فطواه وأقام؛ )۲۲٤/٤(‏ وأمر 
المختارٌ يزيد بن أنس أن يواقف عمرو بن الحجاج» فمضى إليهء 
وسار المختار في أثر إبراهيم» ثم وقف في موضع مصلّى خالد بن 
عبد الله ومضى إبراهيم ليدخل الكوفة من نحو الكناسةء فخرج 
إليه شمر بن ذي الجَرْشّن في آلفين» فسرح إليه المختارٌ سسعيد بن 
منقذ الهمداني فواقعه» وأرسل إلى إبراهيسم يأمره بالمسير» فسار 
حتى انتهى إلى سكة شَبّث» فإذا نوفل بن مُساحق في ألفين وقيل 
حمسة آلاف» وهو الصحيح» وقد أمر ابن مُطيع مناديا فنادى في 


الثاس أن ألحقوا بابن مُساجق. 

وخرج ابن مطيع فوقف بالكناسة واستخلف شَبَّث بن رنعي 
على القصرء فدنا ابن الأشتر من ابن مطيع فتآمر اصحابه بالنزول 
وقال لهم: لا يهولنکم أن يقال جاء شبَث وآل عَتَيبة بن النهاس وآل 
الأشعث وآل يزيد بن الحارث وآل فلان» فسمى بيوتات أهل 
الكوفةء ثم قال: إن هؤلاء لو وجدوا حر السيوف لانهزموا عن ان 
مطيع انهزام المعزى من الذئب» ففعلوا ذلك . 

وأخذ ابن الأث شتر اسفل قبائه فأدخله في منطقته وكان القباء 
على الدرع» فلم يلبثوا حين حمل عليهم أن انهزموا يركب بعضُهم 
بعضاً على أفواه السكك وازدحمواء وانتهى ابن الأشتر إلى ابن 
مساحتق» فأخذ بعنان دابته ورفع السيف عليهء فقال له: يا ابن الأشتر 
أنشدك الله مل بيني ويينك من إحنة أو تطلبني بثار؟ فخْلى سبيله؛ 
وقال: اذكرها: فكان يذكرهاله. ` 


ودخلوا الكثاسة في آثارهم حتى دخلوا السوق والمسجد 
وحصروا ابن مُطیع ومعه الأشراف من الناس غير عمرو بن حُرَيْث 
فإنه أتى داره ثم خرج إلى الب ونجاء المختار حتى ننزل جائب 
السوق. وولّی إبراهيم حصار القصز وفعه (۲۲۶/۲) يزيد بن أنس 
وأحمر بن شميط فحصروهم ثلاثًء فاشتدٌ الحصنار عليهم» فقال 
شبَث لابن مطبع: انظرٌ لنفسك ولمن معك فواللّه ما عندهم غناء 
عنك ولا عن انفسهم, فقال: آشيروا علي. فقال شَبّٹ: الرأي أن 
تاخذ لنفسك ولنا أماناً وتخرج ولا تلك نفسك ومن معك. . فقال 
ابن مُطیع: إني لأکره أن آذ منه آماناً والأمور لأمير المؤمنين 
مستقيمة بالحجاز والبصرة. قال: فتخرج ولا يشعر بك أحد فتنزل 
بالكوفة عند مَنْ تثق به حتى تلحق بصاحبك. 

وأشار بذلك عبد الرحمن بن سعيد وأسماء بن خارجة وابسن 
مخف وأشراف الكوفةء فأقام حتى أمسى وقال لهم: قد علمت أن 
الذين صنعوا هذا بكم هم اراذلكم وأخسّاؤكم وأنٌ أشرافكم وأهل 
الفضل منكم سامعون مطيعون» وانا مبلغ ذلك صاحبي ومُعلمه 
طاعتکم وجهادکم حتی كان الله الغالب على أمره. فائنوا عليه 
ران 


وخرج عنهم وآنّى دار آإبي موسى» فجاء ابن الأشتر ونزل 
القصرء ففتح أصحابه الباب وقالوا: يا ابن الأشتر آمنون نحن؟ قال: 
أنتم آمنون. فخرجوا فبايعوا المختار» ودخل المختار القصر فبات 
فيه» وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء وخرج 
المختار فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه فقال : 


ا اى و وا رغد ار ر خر إلى 
آخر الدهر وعداً مفعولاً وقضاء مقضباًء وقد خاب من افتری» آیها 
الناس إنا رفعتة (4 ۲۲١۷‏ لتا راية ومد لدا غاية فقيل لنا في 


الراية آن ارفعوها وفي الغاية أن اجروا إليها ولا تعدوهاء فسمعنا 
دعوة الداعي ومقالة الواعي» فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية 
وبُعْداً لمن طنی وأدبر وعصی وکڌب وتولّیء الا فادخلوا آیها 
الناس وبايعوا بيعة هدى» فلا والذي جعل السماء قفا فوا 
والأرض فجاجاً سبلا ما بايغتم بعد بيعة علي بن أبي طالب وآل 
علي أهدی منها! 


ثم نزل ودخل عليه أشرافُ الكوفة فبايعوه على كتاب الله 
N E‏ 


وکان ممَنْ بایعه المُنذر بن حسّان وابنه حسّان» فلمّا خرجا من 
عنده استقبله سعيد بن مُنقذ التوّري في جماعة من الشيعة» فلمًا 
رأوهما قالوا: هذان والله من رؤوس الجبّارين» فقتلوا المنذر وابنه 
حستان» فنهاهم سعيد حتى يأخذوا أمرّ المختارء» فلم يتتهواء فلمًا 
سمع المختارٌ ذلك كرهه» وأقبل المختار يمني الناس ويستجرٌ موده 
. الأشراف ويحسن السيرة. 

وقيل له: إن ابن مُطيع في دار آبي موسی» فسکت» فلمًا أمسى 
بعث له بمائة ألف درهم وقال: تجهز بهذه فقد علمت مكانك 
وأّك لم يمنعك من الخروح إلا عدم النفقة. وكان بينهما صداقة. 

ووجد المختار في بيست المال تسعة آلاف ألىف» فأعطى 
أصحابه الذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصر»ء وهم ثلاثة 
[لاف] وخحمسمائة» لكل رجل منهم خحمسمائة درهم» وأعطى ستة 
ألاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر )۲۲۷/٤(‏ وأقاموامعه 
تلك الليلة وتلك الأيّام الثلاثة ماثتين مائتين» واستقبل الناس بخير» 
وجعل الأشراف جلساءه» وجعل على شرطته عبد الله بن كامل 
الشاكري» وعلى حرسه كيسان با عَمرة. 


فقام أبو عمرة على رأسه ذات يوم وهو مقبل على الأشراف 
بحديثه ووجهه» فقال لأبي عمرة بعض أصحابه من الموالي: أما 
ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا؟ فساله المختار 
عمًا قالوا له» فأاخبره» فقال: قل لهم لا يشق عليهم ذلك فأنتم مني 
وأنا منكم» وسكت طويلاً ثم قرا: (إنا ِن المُجْرمين مُتَيّمُون4 
[السجدة: .]۲١‏ فلمّا سمعوها قال بعضهم لبعض: أبشرواء كاتكم 
واللّه قد قتلتم» يعني الرؤساء. 

وكان أوّل راية عقدها المختار لعبد الله بن الحارث أخي 
الأشتر على أرمينيةء وبعث محمَّدَّ بن عَمّير بن عُطارد على 
أذرييجان» وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على الموصلء 
وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخى» وبعث 
بن آبي عيسى بن زمعة النصري حليف ثقيف على بهقباذ 
الأعلى» وبعث محمد بن كعب بن قَرَظة على بهقباذ الأرسط 


قدامة 


وبعث سعد بن حُذيفة بن اليمان على حُلوان وأمسره بقتال الأكراد 


وإقامة الطرق. 


وكان ابن الزبير قد استعمل على الموصل محمّد بن الأشعث 
بن قيس» فلمًا ولي المختار وبعث عبد الرحمن بن سعيد إلى 
SS GG‏ 
الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه. 


فلمًا فرغ المختار مما يريد صار يجلس للناس ويقضي بينهسم» 
ثم قال: إل لي فيما أحاول لشغلاً عن القضاء؛ ڈ ثم اقام شُرَيحاً 
يقضي بين الناس» ثم خافهم شريح فتمارض» وكانوا يقولون: انه 
عثمانی» وله شهد على حجر )۲۲۸/٤(‏ ابن عدي» وإنه لم يبلغ 
هانئ بن عَرْوَّة ما أرسله به» ون عليًا عزله عن القضاء. فلمًا بلغ 
شُريحاً ذلك منهم تمارض» فجعل المختارٌ مكانه عبد الله بن عة 
بن مسعود» ثم إن عبد الله مرض فجعل مكانه عبد الله بن مالك 
الطائی. 


ذكر قتل المختار فَتَلةَ الحسين» عليه السلام 

وفي هذه السنة وثب المختار بمن بالكوفة من فتلة الحسين. 

وكان سبب ذلك أنٌ مروان بن الحكم لما استوسق له الشام 
بعث جیشین: : احدهما إلى الحجاز عليه بيش بن دَلجة القيّني» 
وقد ذكرنا مره وقتله» والجيش الآخر إلى العراق مع عبيد الله بن 
زیاد» وقد ذکرنا ما کان من مره وأمر التوابین» وکان قد جعل لابن 
زياد ما غلب عليه وأمره أن ينهب الكوفة ثلاث فاحتبس بالجزيرة 
وبها قيس عَيلان مع رُفر بن الحارث على طاعة ابن الزبيرء فلم یزل 
عبيد الله بن زياد مشتغلاً بهم عن العراق نحر سنة. 


فتوفي مروان وولي بعده ابه عبد الملك بن مروان» فاقرً ابن ` 
زیاد على ما کان بوه ولاه وأمره بالج في أمره. 

فلمًا لم يمكنه في رُفر ومَنْ معه مسن قيس شيء» أقبل إلى 
الموصل» فكتب عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى المختار 
ُخبره بدخول ابن زياد ار الموصل وأنه قد تنحّى له عن 
الموصل إلى تكريت. فدعا المختار يزيد بن نس الأسدي وأمَّره أن 
يسير إلى الموصل فينزل بأداني أرضها حتى يمه بالجنوده 
(۲۲۹/6) فقال له يزيد: خلّني أنتخب ثلاثة آلاف فارس» وخلّني 
مما توجهني إليه» فإن احتجت كتبت إليك أستمدك. فأجابه 
المختارء فانتخب له ثلاثة آلاف» وسار عن الكوفة» وسار معه 
المختار والناس يشيعونهء فلمًا ودّعه قال له: إذا لقيت عدوك فلا 
تناظرهم» وإذا مكنتك الفرصة فلا تؤخرهاء وليكن خبرك كل يوم 
عندي» وإن احتجت إلى مَدَدٍ فاكتب إلي مع أي ممذك وإن لم 
تستمد لأنه أشد لعضدك وأرعب لعدوّك. ودعا له الناس بالسلامةء 


ودعوا له» فقال لهم: اسالوا ا 
لا تفوتني الشهادة. 


٠‏ فكتب المختار إلى عبد الرحمن بنن شعيذ أن خل بيسن يزيد 

وبین-البلاد. فسار يزيد إلى المدائسن» ثم سار إلى أرض جُوخى 
والراذانات إلى أرض الموصل فنزل بباتلی» وبلغ خبرٌه ابن زياد 
فقال: لأبعثنٌ إلى كل الف ألفين» فأرسل ربيعة بن مخارق الغنوي 
في ثلاثة آلاف» وعبد الله بن جملة الحنْعَميٌ في ثلاثة آلاف» فسار 
ربيعة قبل عبد الله بیوم فتزل بیزید بن انس بباتلی» فخرج يزيد بن 
أنس وهو مريض شديد المرض راكب على.حمار يمسكه الرجالء 
فوقف على أصحابه وعبّأهم وحتهم على القتال وقال: إن هملكت 
فاميركم ورقاء بن العازب الأسدي فإن هلك فأميركم عبد الله بسن 
ضَمرة العذري» تبقى هذه فإن هلك فاميركم سير بن أبي مير 
الحنفي» وجعل على ميمتته عبد اللّه» وعلى ميسره ميعرأًء وعلى 
الخيل ورقاء» ونزل هوء فوضع بين الرجال على سريرء وقال: 
قاتلوا عن أميركم إن شتتم أو فرٌوا عنه» وهو يأمر الناس بما 
یفعلون» ثم یغمی عليه ثم یفیق. (۲۳۰/۲) 


واقتتل الناس عند فلق الصبح يوم عرفة واشت قتالهم إلى 
ارتفاع الضحىء» فانهزم أل الشام وأخذ عسكرهم» وانتهسى 
أصحاب يزيد إلى ربيعة بن مخارق وقد انهزم عنه أصحابه وهو 
نازل ينادي: يا أولياء الحق أنا ابن مخارق» إنما تقاتلون العبيد 
الباق ومَنْ ترك الإسلام وخرج منه! فاجتمع إليه جماعة فقاتلوا 
معه» فاشتد القتال» ڈ ثم انهزم آهل الشام وقتل ربيعة بن مخارق» قتله 
عبد الله بن ورقاء الأسدي وعبد الله بن ضمرة الحُذري» فلم يسر 
المنهزمون غير ساعة حتى لقيهم عبد الله ب بن جملة في ثلاثة آلاف 
فرد معه المنهزمين. 


ونزل يزيد بباتلى فباتوا ليلتهم يتحارسون» فلمًَا أصبحوا يوم 
الأضحى خرجوا إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديداء ثم نزلوا فصلوا 
الظهرء ثم عادوا إلى القتال فانهزم اقل ا رود ن ي 
جماعة فقاتل قتالاً شديداء فحمل عليه عبد الله بن قرا الخثعَمي 
فقتله» وحوى أهل الكوفة عسكرهم وقتلوا فيهم قتلاً ذريعاً وأسروا 
منهم ثلاثمائة أسيرء وأمر يزيد بن أنس بقتلهم» وهو بآخر رمق» 
فقتلواء ثم مات آخر النهار» فدفنه أصحابه وسقط في أيديهم. 
وكان قد استخلف ورقاءَ بن عازب الآسدي» فصلّى عليه ثم 
قال لأأصحابه: ماذا ترون؟ إته قد بلغنى أن ابن زياد قد اقل إليكم 
في ثمانين ألفاء وإتما آنا رجل منكم فأشيروا علي فإني لا آرى لنا 
بأهل الشام طاقة على هذه الحال وقد هلك يزيد وتفرّق عنا بعض 
مَل معناء فلو انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا لقألوا: إنما رجعنا عنهم 
نموت أميرنا ولم يزالوا لنا هائبين» وإن لقيناهم اليوم كتا مخاطرين؛ 


ا ا فقالوا: بِغْمّ ما 
رأیت. فانصرفوا. e‏ : 

فبلغ ذلك المختارَ وأهل الكوفة فتارجف الاس بالمختار ‏ 
وقالوا: ِن یزید (۲۳۱/۲) قتل» ؤلم يضدقوا أنه مات فدعا المختارٌ 
إبراهيم ب بن الأشتر وآمّره على سبعة آلاف وقال له: سر فإذا لقيت 
جيش يزيد بن آنس فأنت الأميرٌ عليهم فارددهم معك حتى تلقى 
ابن زياد وأصحابه فتناجزهم. فخرج إبراهيم فعسكر بحمًَام أعين 
وسار» فلمًا سار اجتمع اشرافٌ الكوفة عند شبّث بن ربعي وقالوان 
والله إن المختار تأمَر علينا بغير رضى مناء ولقد أدننى موالينا 
فحملهم على الدواب واعطاهم فيئنا. وکان شبث شیخهم» وکان 
جاهايا إسلامياًء فقال لهم شبث: دعوني حتى القاه. . 


فذهب إلیه فلم يدح شيا آنکروه إلا ذره له» فأخذ لا يذكر 
خحصلة إلا قال له المختار: آنا أرضيهم في هذه الخصلة وآتي لهم 
كل ما أحبواء وذكر له الموالي ومشاركتهم في الفيء» فقال له: إن 
آنا تركتٌ مواليكم وجعلت فينكم لكم تقاتلون معي بني أميَة واب 
الزبير وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه وما اطمشنٌ إليه من 
الآیمان؟ فقال د شبّث: حتی أخرج لئ أصحابي فاذكر لهم ذلك. 
فخرج إلبهم فلم يرجع إليه واجمع رأيهم على قتاله. 


اع ت بن وی ودن ایت رو ازن ی 
سعید بن قيس وشیر حتی دخلوا على كعب بن آبي كب الحتُعمي 
فكلّموه في ذلك فأجابهم إليه» فخرجوا من عنده حتى دخلوا على 
عبد الرحمن بن مخف الأزدي فدعوه إلى ذلك» فقال لهم: إن 
أطعتموني لم تخرجوا. فقالوا له: لِمٌ؟ فقال: لاني حاف آن تتفرقوا 
وتختلفوا ومع الرجل شجعانكم وفرسانكم مثل فلان وفلان» ثم 
e I a‏ 
عليكم من عدوكم» فهم مقاتلوكم بشجاعة العرب وعداوة العجم» 
وإن (۲۳۲/۲) انتظرتموه قليلاً كفيتموه بقدوم أهل الشام أو مجيء 
أهل البصرة» فتكونوا قد كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا باسكم بکم: 
ر e LI‏ 


فوثبوا بالمختار بعد مسير إبراهيم بن الأشتر وخرجوا بالجبابین 
كل رئيس بجبانة. فلمًا بلغ المختار خروجُهم ارسل قاصدا مجدًاً 
إلى إبراهيم بن الأشترء فلحقه وهو بساباط يأمره بالرجوع 
والسرعةء وبعث المختار إليهم في ذلك: أحبروني ماذا تريدون 
فإني صانع كل ما احببتم. قالوا: نريد أن تعتز لنا فإنك زعمت أن 
ابن الحنفية بعثك ولم يبعثك. قال: فارسلو! إليه وفدأً من قبلكم 
وأرسل آنا إليه وفداً ثم انظروا في ذلك حتی يظهر لکم. . وهو يريد 
أن يريثهم بهذه المقالة حتى يقدم عليه إبراهيم بن الأشترء وأمر 


أصحابه فكقوا أيديهم» وقد أخذ عليهم أهل الكوفة بافواه السكك 
فلا يصل إليهم شيء إلاً القليسل. وخرج عبد الله بن سّبيع في 
الميدان فقاتله بنو شاكر ققالاً شدیدد فجاءه عقب بن طارق 
الجُشّمي فقاتل معه ساعة حتى رذّهم عنه» ثم أقبل فنزل عُقبة مع 
شير ومعه قيس عیلان في جبّانة سّلول» ونزل عبد الله بن سّبيع مع 
أهل اليمن في جبانة السّبيع. 


ولما سار رسول المختار وصل إلى ابن الأشتر عشية يومه» 
فرجع ابن الأشتر بقية عشيته تلك ثم نزل حين أمسى [فتعشى 
أصحابه] وأراحوا (۲۳۳/۶) دوابهم قليلاً ثم سار ليلته كلها وسن 
الخد فوصل العصر وبات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه أهل 
القرّة. ولما اجتمع أهل اليمن بجبانة السّبيم حضرت الصلاة» فكره 
كل راس من أهل اليمن أن يتقدّمه صاحبه» فقال لهم عبد الرحمن 
بن مخْتف: هذا اول الاختلاف» قدّموا الرضى فيكم سيد القرّاء 
رفاعة بن شداد البَجَليْ» ففعلواء فلم يزل يصلّي بهم حتى كانت 
الوقعة. 

م ا الار ع ماني اللوف واس د ات فار 
ابن الأشتر فسار إلى مُضّر وعليهم شَبّث بن ربعي ومحمّد بن عمیر 
بن عُطارد وهم بالكناسة» وخشي أن يرسله إلى أهل اليمن فلا يبالغ 
في قتال قومه. وسار المختارٌ نحو آهل اليمن بجبانة السبيع ووقف 
عند دار عمرو بن سعيد وسرح بين يديه أحمر بن شَمَبّط البجلي 
وعبد الله بن كامل الشاكري وأمر كلاً منهما بلزوم طريق ذكره له 
يخرج إلى جبانة السُبيع وأسر إليهما أن شيباماً قد أرسلوا إليه 
یخبرونه أنهم يآتون القومٌ من ورائهم» فمضيا كما آمرهما. 

فبلغ أهلَ اليمن مسيرهما فافترقوا إليهما واقتتلوا أشدٌ قتال رآه 
الناس» ثم انهزم أصحاب أحمر بن شَميّط وأصحاب ابن كامل 
ووصلوا إلى المختارء فقال: ما وراءكم؟ قالوا: هُزمنا وقد نزل 
أحمر بن شَمَيْط ومعه ناس من أصحابه..وقال أصحاب ابن كامل: 
ما ندري ما فعل ابن کامل. 


فاقبل بهم المختار نحو القوم حتى بلغ دار بي عبد ال 
الجْدَلي» فوقف ثم أرسل عبد الله بن قراد الخثعمي في أربعمائة 
إلى ابن كامل. وقال له: إن كان قد هلك فأنت مكانه وقايل القوم» 
وإن كان حيًا فاترك عنده ثلاثمائة من أصحابك وامض في مائة 
حتى تأتي جبانة المبيع فتاتي أهلها من ناحية حمًام قَطن. )۲۳٣/٤(‏ 


فمضى فوجد ابن كامل يقائلهم في جماعة من أصحابه قد 
صبروا معه» فترك عنده ثلائمائة رجل وسار في مائة حتى أنتى 
مسجد عبد القيس» وقال لأصحابه: إني أحب أن يظهر المختار 
وأكره أن تهلك أشرافُ عشيرتي اليو وواللّه لأن اموت أحب إليّ 
من آن یهلکوا على يدي» ولکن قفوا فقد سمعت أن شرباما يأتونهم 


من ورائهم فلعلّهم يفعلون ذلك ونعافى نحن منه. فأاجابه إلى ذلك 


الله بن شريك النهدئ في أربعمائة إلى أحمر بن شَمَيّط فانتهوا إليه , 
وقد علاه القومٌ وكثروه» فاشتدّ قتالهم عند ذلك. 


واما ابن الأشتر فإنه مضى إلى مُضتّر فلقي شَبَّث بن رنعي ومن 
معه» فقال لهم إبراهيم: ویک مروا فا أب ان باب مين 
مُضّر على يدي. فأبوا وقاتلوه فهزمهم» وجرح حسّان بن فائد 
العبسي فحُمل إلى أهله فمات» فكان مع شَبّث وجاءت البشارة 
إلى المختار بهزيمة مُضرء فأرسل إلى أحمر بن شَمَيّط وابن كامل 
يبشرهماء فاشتد أمرهما. 


فاجتمع شيبا» وقد رسوا عليهم أبا القلوص» ليأتوا [أهلً] 
اليمن من ورائهم» فقال بعضهم لبعض: لوجعلتم جدّكم على مُضّر 
وربيعة لكان أصوب» وأبو القلوص ساكت فقالوا: ما تقول؟ فقال: 
قال الله تعالى: قايلوا لين يَلُوَكُمْ من الكُقار [التوبة > 
۳.). فساروا معه نحو أهل اليمن» فلمًا خرجوا إلى جبّانة السشبيع 
لقيهم على فم السكة الأعسرٌ الشاكري فقتلوه ونادوا في الجبّانة 
وقد دخلوها: يا لثارات الحسين! فسمعها يزيد بن عَمّير بن ذي 
مرن الهمداني فقال: يا لثارات عثمان! فقال لهم رفاعة بن شداد: 
ما لنا ولعشمان! لا اقاتل (/۲۴۶) مع قوم یبغون دم عثمان. فقال 
له ناس من قومه: جشت بنا وأطعناك حتى إذا رأينا قومنا تنأخذهم 
السيوف قلت انصرفوا ودعوهم! فعطف عليهم وهو يقول شعراً : 
أنا ابن شتاوعلى ديسن علي لست لمشان بن اررى برسي 
لأمللين الي وم فة نْيصطلي بحر نارالخ رب غيرمؤتل 

فقاتل حتی قتل. 

وكان رفاعة مع المختار» ف فلمًا رأى كذبه أراد قتله غيلة قال 
فمنعني قول النبي» باد مَنْ ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه 
بريءٌ. 

فلمًا كان هذا اليوم قاتل مع أهل الكوفةء فلما سمع يزيد بن 
عُمَير يقول: يا لثارات عثمان» عاد عنهم فقاتل مع المختار حتى 
فتل؛ وقتل يزيد بن عير ابن ذي مُران والنعمان بن صُهبان 
الجَرمي» وکان ناسا وفتل الفرات بن رٌخ بن قیس» وجُرح ابوه 
رخر» وقتل عبد الله بن سعيد بن قر قيس» وقنل عمر بن مخنف» 
وقاتل عبد الرحمن بن مخف حتى جرح وحملته الرجال على 
أيديهم وما يشعرء وقاتل حوله رجال من الأزدء وانهزم آهل اليمن 
هزيمة قبيحة» وأخذ من دور الوادعتين خمسمائة أسير فأتى بهم 
المختار مكتفينء فأمر المختارٌ بإحضارهم وعرضهم عليه؛ وقال: 
انظروا مَنْ شهد منهم تل الحسين فأعلموني. فقتل كل من شهد 


تل الحسين»؛ » فقحل منهم مائتين وثمائية وأربعين قتيلاء وأاخذ 
اصحابه يقتلون کل مَنْ کان يؤذيه م. 


فلمًا سمع المختار بذلك آمر باطلاق كل مَنْ بقي من الأسارى 


وأخذ عليهم المواثيق تی أن لا يجامعوا عليه عدوا ولا ییغوه وأصحابه 
غائلة» ونادی منادي )۲۳٣/٤(‏ المختار: مَنْ أغلق بابه فهو آمسن إلا 
من شرك في دماء آل محمد ڳل 


وکان عمرو بن الخجُاج لزي ممن شهد قتل الحسين 
فركب راحلته وأخذ طريق واقصة فلم يُرّ له خبر حتى الساعة 
وقيل: أدركه أصحاب المختار وقد سقط من شدّة العطش فذبحوه 
وأخذوا رأسه. 


ولما قتل فرات بن رر بن قيس أرسلت عائشة بنت خليفة بن 
عبد اللّه الجُعِْبّةء وكانت امرأة الحسين» إلى المختار تسأله أن ياذن 
لها في دفنه» ففعل» فدفنته. ا 
وبعث المختار غلاماً له بُذعی زربى في طلب شير بن ذي 
الجَوشن ومعه أصحابه».فلمًا دنوا منه قال شير لأصحابه: تباعدوا 
عني لعلي يطمع في فتباعدوا عنه» فطمع زربى عن أصحابه ثم 
حمل عليه شیر فقتله» وسار شیر حتی نزل مساء ساتیدماء ثم سار 
حتى نزل منه قرية يقال لها الكلتانيّة على شاطئ نهر إلى جائب تل» 
ثم ارسل | إلى اهل تلك القرية فاحذ منها لجا فضربه وقال: اض 
بكتابي هذا إلى مَصْعَب بن الرّبير. فمضى العلجٌ حتى دخل قرية 
فيها أبو عَمْرة صاحب المختار» وكان قد أرسله المختار إلى تلك 
القرية ليكون مسلحة بينه وبين اهل البصرةء فلقي ذلك العلج علجاً 
آخحر من تلك القرية فشكا إليه ما لقي من شير فبينا هو يكلمه إذ 
مر به رجل من أصحاب أبي عَمْرة اسمه عبد الرحمن بن أي 
الكنود فرأى الكتاب وغنوانه: لمصعب بن الزبير من شمر» فقالرا: 
للعلج: این هو؟ فاخبرزهم» فإذا لیس بینه وبینهم إلاً (/۲۴۷) ثلاثة 
فراسخ» قال: فأقبلوا يسيرون إليه. وکان قد قال لشير أصحابه: لر 
ارتحلت بنا من هذه القرية فإنا نتخرّف بها. فقال: أركل هذا فزعاً 
٠‏ من الكذاب! واللّه لا أتحرّل منها ثلاثة آيام» ملا الله قلوبكم رعباً. 
فإنهم لنيام إذ مع ؤقع الحوافرء فقالوا في أنفسهم: هذا صوت 
الدباء ثم اشد فذهب' أصحابه ليقوموا فإذا بالخيل قد أشرفت من 
التلء فكبّروا وأاحاطوا بالأبيات» فولى أصحاأبة هاربين وتركرا 
خحیولهم» وقام شیر وقد اتزر ببرد» وکان آبرص» فظهر بیاض برصه 
من فوق البرد وهو يطاعنهم بالرمح وقد عجّلوه عن لبس ثيابه 
وسلاحه» وکان أصحابه قد فارقوه» فلما أبعدوا عله سمعوا التكبسير 
وقائلاً يقول: فل الخبيث» قتله ابن أبي الكنودء وهو الذي رأى 
الكتاب مع العلج» والقيت جثنه للكلاب» قال: وسمعته بعد أن 
قاتلّنا بالرمح ثم ألقاه وأاخحذ السيف فقاتلنا به وهو يرتجز» شعر: 


همست غري نبالا “ جهمسانياة يدق الكباهلا. 
لم ريرم أغنعدونالا إل كفامق ساتلا أو قالا ّ 
برخم ضرا وروي الماملاً 1 


٠‏ وأقبل المختار إلى القصضر من جبانة السبيع ومعه سراقة بن 
مرداس البارقی أسیرا فناداه» شعز: (۲۳۸/۲) 


E 
وخیر من لی وی وسَجَدٌ‎ 


فأرسله المختار إلى السجن ثم احضره من الك فاقيل إليه 


وهو يقول» شعر: ٠‏ 

الااللخاباإسسحاق ا نان رة كانت علا 
خرجنا لانرى الفعفاء شيا وكان خوج ابط زاوا 
كنصرمحمّفي يوم بر ويوم اللعبإذلافسى حا 
فأ جخ إذملكت فلو مكنا لجزنافي الحكومة واصَشّ ا 
قلتي تاي ساشكر إن جعلت القند قيا 


قال: فلمًا انتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأميرء أحلف 
باللّه الذي لا إله إلاً هو لقد رايت الملائكة تقاتل معك على 
الخيول ابلق بين السماء والأرض. فقا له المختار: اصعد المنير ٠‏ 
فاعلم الناس. فصعد فأخبرهم بذلك ثم نزل فخلا به [المختار] 
فقال له: تي قد علمت انك لم َر شيئ وإنما أردت ما قد عرفت أن 
لا أقتلك فاذهب عني حيث شت شعت لا يذ علي أصخابي؛ 
)۲۳۹/٤(‏ فخرج إلى البصرة ة فنزل عند مصْعّب وقال» شعر 


الااليغاباإسحاق آي رابت الى عمسا مُصتات 
كفرت بوحيكم وجغلت تفراً علي اكم حتى الات 


أري عيبي مال ميم رة كلاتشاعاام تراث 

وقتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
قتله مير ابن أبي سيغرء وأبو الزبير الشبامي» وشربام من همّدانء 
ورجل آخرء فقال ابن عبد الرحمن لأبي الزبير الشبامي: أتقتل أبي 
عبد الرحمن سيّد قوملك؟ فقرآ: للا جد قَوْما وينو بالل وَالبزْم 
الآر يُوّادُونَ مَنْ خاد الله وَرَسُولهٌ الآية [المجادلةء ۲۲]. 


قيس الهمداني» وادعی 


وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلاً من قومه» وكان 
أكثرٌ القتل ذلك اليو في أهل اليمن. وكانت الوقعة لست ليال بقين 
من ذي الحجة سننة ست وستين. 


وخرج آشراف الناس فلخقوا بالبصرةء وتجرد المختار لقتلة 


. الحسين» وقال: ما من ديننا أن نترك قنلة الحسين آحياء» بئس تاصر 


آل محمد کف آنا إذا في الدنياء آنا إذاً الكڌاب کما سموني» وإني 


أستعین ٻاللّه عليهم فسمّوهم لي» ڈ ثم اتبعوهم حتى تقتلوهم» فإني 


لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أظهر الأرض منهم. فدل على 
عبد الله بن أسيد الجَُيّ ومالك بن بشير البدَيّ وحمَلَ بن مالك 
المحاربي» فبعث اليم المختار فاحضرهم من القادسية» فلمّا رآهم 
قال: يا أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن علي؟ ادوا إلي 


الحسين» قتلتم مَّن أمرتم بالصلاة عليهم. فقالوا: رحمك الله! شنا 


ba‏ فقال لهم: هلا منتتم على الحسين ابن 
ہنت نبیکم )۲٤٢٠/٤(‏ فاس 
برنسة فأمر بقطع يديه و وترك یضطرب حتی مات وقتل 
الآخرين وأمر بزياد بن مالك الفبعيٌ وبعمران بسن خالد القشيري 
وبعبد الرحمن بن أبي خشكارة البجَّلي وبعبد الله بن قيس 
الخولانيّ فأحضروا عنده فلمًا رآهم قال: يا تله الصالحين وقتَلة 
سيد شباب أهل الجنة» قد أقاد الله منكم اليوم» لقد جاءكم الوؤرس 
في يوم نحس. وكاتوا نهبوا من الورس الذي كان مع الحسين. ثم 
آمر بهم فقتلوا. 


واجشر عنده: عبد الله وعبد الرحمن ابا صلخت وعبد الله 


ستبقیتموه وسقیتموه؟ وکان البديٰ صاحب 


بن وهب بن عمرو الهمداني» وهو ابن عم أعشى همدان» فامر 
بقتلهم» فقتلواء وأحضر عنده: عثمان بن خالد بسن أسيد الأهماني 
الجُهَنيٌ وأبو أسماء بشر بن شَمَيط القانصي» وكانا قد اد شترکا في 
قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه» فضرب أعناقهما وأحرقا 
بالنار. 


ثم أرسل إلى خوَلي بن يزيد الأصبحي» وهو صاحب رأاس 
الحسين» فاختفى في مخرجه» فدخل أصحاب المختار يفتشون 
عنه» فخرجت امرأته واسمها العيوف بنت مالك» وکانت تعادیه 
منذ جاء برأس الحسين» فقالت لهم: ما تريدون؟ فقالوا لها: أين 
زوجك؟ قالت: لا آدري» وأشارت بیدها إلى المخرج» فدخلوا 
فوجدوه وعلى رأسه قَوْصَرة» فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله 
وأحرقوه بالنار. )۲٤۱/٤(‏ 


ذكر مقتل عمرو بن سعد وغيره ممن شهد قتل الحسين 

ثم إن المختار قال يوماً لأصحابه: لأقتلن غداً رجلا عظيم 
القدَمَيّن غائر العينين مشرف الحاجبين يسر قتله المؤمنين 
والملاتكة المقرّبين. وكان عنده الهيثم بن الأسود التحعي» فعلم أنه 
يعني عمرو بن سعد فرجع إلى متزله وأرسل إلى عمرو مع اينه 
الحريان يعرّفه ذلك فلما قاله له قال: جزی الله أباك خيراء كيف 
يقتلني بعد العهود والموائي ثيق؟ وكان عبد الله بن جَْدة بن هَبيرة 
أكرم الاس على المختار لقرابته بعليْ» وكلمه عمرو بن سعد ليأخذ 
SS E‏ 
يحدث» وعني بالحدث دخول الخلاء. م إن عمرو بن سعد حرج 
من بیته بعد عود العریان عنه فاتی حمامه فاخبر مولی له ہما کان 


EEN 


منه وبأمانه. فقال له مولاه: وأي حدث اعظم مما صنعت؟ ترکت 
أهلك ورحلك وأتيت إلى هاهناء ارجع ولا تجعل عليك سبيلا. 
فرجع وأتى المختار فاخبره بانطلاقه» فقال: كلاء إن في عنقه 
سلسلة سترده. وأصبح المختار فبعث إليه آبا عَمُرة فأتاه وقال: 


أجب الأمير. فقام عمرو فعثر في جبة له» فضربه أبو عَمْرة بسيفه 
فقتله وأخذ رأسه فأاحضره عند المختار. فقال المختار لابنه حضص 
بن عمرو وهو جالس عنده: أتعرف من هذا؟ قال: نعم ولا خير في 
العيش بعده! فأامر به فقتل» وقال المختار: هذا بحسين وهذا بعلي 
بن الحسين ولا سواءء واللّه لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
أنملة من أنامله. 


وكان السبب في تهيج المختار على قتله أن يزيد بن شراحيل 
الأنصاري تى )۲٤۲/٤(‏ محمد بن الحنفيّة وسلم عليه وجرى 
الحديث إلى أن تذاكرا المختار» فقال ابن الحئفية: إنه يزعم آنه لنا 
شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدَّثونه. 

فلمّا عاد يزيد أخبر المختار بذلك فقتل عمرو بن سعد وبعث 
برأسه وراس ابنه إلى ابن الحنفية وكتب إليه بُعلِمّه انه قد قل مَنْ 
قدر عليه» وأله في طلب الباقين ممّن حضر قتّل الحسين. 

قال عبد الله بسن شريك: أدركت أصحاب الأردية المعلمة 
وأصحاب البرانس السود من أصحاب السواري إذا مر بهم عمرو 
بن سعد قالوا: هذا قاتل الحسين» وذلك قبل أن يقتله. وقال ابن 
سیرین: قال علي لعمرو بن سعد: كيف انت إذاقمت مقاماً تخْيّر 
فيه بين الجنة والنار فتختار النار؟ 


ثم إن المختار ارسل إلى حكيم بن طقيل الطاني» وكان اصاب 
سلب العبّاس بن علي ورمى الحسينَ بسهم» وكان يقول: تعلق 
سهمي بسرباله وما ضر فاتاه أصحاب المختار فاخذوه» وذهب 
هله فشفعوا بعدي بن حاتم» فکلّمهم عدي فيه فقالوا: : ذلك إلى 
المختار. فمضى عدي إلى المختار ليشفع فيه» وکان التخاررفد 
شفعه في تفر من قومه أصابهم يوم جبانة السبيعء » فقالت الشيعة: 5 
نخاف آن یشفُعه المختارٌ فيه فقتلوہ رمیا بالسهام کما رمی الحسين 
حتى صار كانه القنفذ؛ ودخل عدي بن حاتم على المختارء فاجلسه 

معه» فشفع فيه عدي» فقال المختار: : اتستحلٌ آن تطلب في قتله 
الحسين؟ فقال عدي: إته مكذوب عليه. قال: إا ندعه لك. 

فدخل ابن كامل فاخبر المختار بقتله» فقال: ما أعجلكم إلى 
ذلك؟ الا احضرتموه عندي؟ وکان قد سره قتلّه. فقال ابن کامل: 
غلبتني عليه الشيعة. فقال عدي لابن كامل: كذبت ولكن ظنت أن 
مَل هو خير منك سیشفعني )۲٤۳/٤(‏ فقت فسبّه ابن کامل» فنهاه 
المختار عن ذلك. 


وبعث المختار إلى قاتل علي بن الحسين» وهو مُرة بن منقد 


من عبد القيس» وکان شجاعا فاحاطوا بداره» فخرج إليهم على 
فرسه وبیده رمحه فطاعنهم فضرب علی يده وهرب منهم فنجا 
ولحق بمّصعب بن الرّبير وشلت يده بعد ذلك. 


وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجُبي » کان یقول: لقد رمیت 
فت منهم بسهم وكقّه على جبهته يتقي الل فأثبت كقه في جبهته 
فما استطاع ان بُزيل كفّه عن جبهته» وكان ذلك الفتى عبد الله بن 
مسلم بن عَقيل» » وإه قال حين رميتة: الله إنهم استقلونا واستذلونا 
فاقتلٰهم کما قتلونا ! ثم نه رمی الغلام بسهم آخر وکان یقول: جئته 
وهو میت فنزعت سهمي الذي قتلته به من جوفهفلم ازل أنضزضه 
من جبهته حتى أخذئه وبقي النصل؛ فلمًا أتاه أصحاب المختار 
خرج إليهم بالسيف» فقال لهم ابن كامل: : لا تطعنوه ولا تضربوه 
بالسيف ولكن ارمره بالنبل والحجارة. ففعلوا ذلك به» فسةقط» 
ارقو خا 

ERS 
فرآه قد هرب إلى البصرةء فهدم داره.‎ 

وطلب عبد الله بن عُقَبة الغنوي فوجده قد هرب إلى الجزيرة 
فهدم داره» وکان قد قتل منهم غلاماً. . وطلب آخر من بني سد يقال 
له حَرّملة بن الكاهن» كان قد قتل رجلا من اهل الحسين 
ففاته.(٤/٤۲۴)‏ 


وطالب أيضاً رجلا من نَم اسمه عبد الله بن عُزوة 
الختعمي» كان يقول: رميت فيهم باثني عشر سهماً؛ ففاته ولحق 
بمصعب بن الزبير فهدم داره. 


وطلب أيضاً عمرو بن اليح الصدائي» كان يقول: : لقد 
طعنت فيهم وجرحت وما قتلت منهم احدأ فأتي ليلا فأخذ 


وأحضر عند المختار فامر بإحضار الرماح وطن بها حتى مات. 


وأرسل إلى محمّد بن الأشعث» وهو في قرية له إلى جنب 
القادسّية» فطلبوه فلم يجدوه» وكان قد هرب إلى معب فهدم 
المختارٌ داره وبني بلبنها وطينها دار حجر بن عدي الكندي» كان 
ادما - 


(بجير بن ريسان بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة. 
شیبام بكسر الشين المعجمة» والباء الموحدة: بطن من هَمّدان؛ 
مدان بسكون الميم وبالدال المهملة. وشعرٌ بكسر السين 
المهملة. وأحمر بن شَمَيط بالحاء المهملةء والراء المهملة» وشمَيط 
بالشين المعجمة. وشَبّث بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة. 
جبانة تير بضم الهمزة وبالثاء المغلغةء وبالياء المثتاة من تحت» 
وبالراء الع عة بن انماس بالعين المهملةء وبالتاء المثناة من 

فوق» ٹم بالياء المثناة من تحت وبالباء الموحدة. حسّان بن فائد 


ذكر بيعة المغى لعبدي للمختار بالبصرة 

وفي هذه السنة دعا المشتى بن مُخْرّبة العّبدي بالبصرة إلى بيعة 
المختار» وكان ممن شهد عين الوردة مع سليمان بن صْرَده ثم 
رجع فبايع للخختازء سره إلى البصرة يدعو بها إليهء فقلدم البصسرة 
ودعا بهاء فأجابه رجال من )۲٤٥/٤(‏ قومه وغیرهم» د 
الرزق فعسكر عندهاء وجمعوا الميرة بالمدينة» فوجه إليهم الَبَاعٌ 
أميرٌ البصرةء ودعا بها عَبَاد بن حُصّين» وهو على شرطته» وقيسر ت 
الهيشم في الشَرَّط والمقاتلة» فخرجوا إلى السّبْخةه ولزم الاس 
بيوتهم فلم يخرج أحده واقبل عبد فيمّن معه» فتواقف هو والمتى» 
فسار عاد نحو مدينة الرزق وترك قيساً مكانه. 


ثم آتنی مدينة 


فلمًا أتى عبّاد مدينة الرزق أصعد على سورها ثلائين رجلا 
وقال لهم: إذا سمعتم التكبير فكبرواء ورجع عباد إلى قيس» 
وأنشبوا القتال مع المثنى» وسمع الرجال الذين في دار الرزق 
التكبيرّ فكبّرول وهرب مَنْ كان بالمدينة» وسمع المثى التكبير من 
ورائهم فهرب فمن معه» فكف عنهم قيس وعباد ولم يتابعهم. 


وای المثی قومّه عبد القيس؛ فارسل القباعٌ عسكراً إلى عبد 
القيس ليانوه بالمثنى ومن معه. . فلمّا رای زياد بن عمرو العَتكي 
ذلك قبل إلى القباع فقال له: لتَرْذَنٌ خحيلك عن إخواننا أو 
لنقاتلتهم. فأرسل القباعٌ الأحنفً بن قيس وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليصلحا بين الناس» فأاصلح الأحنف الأمَّر على أن 
يخرج المثنى وأصحأبه عنهم» فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم» 
فسار المثنى إلى الكوفة في نفر يسير من أصحابه. 

(مُحرّبة بضم الميم» وفتح الخاء المعجمة» وتشديذ اللراء 
وکسرهاء ثم باء مفتوحة). )۲٤٠٣/٤(‏ 

ذكر مكر المختار بابن الزبير 

فلمًا أخرج المختارٌ عامل ابن الرَبّير عن الكوفة»ء وهو ابن 
مُطيم» سار إلى البصرة وره أن ياي ابسن الزّبير مهزوماء فلمًا 
استجمع للمختار أمرٌ الكوفة أخذ يخادع ابن الزبيرء فكتب إليه: قد 
عرفت مناصحتي إيّاك ؤجهدي على أهل عداوتك وما كنت 
اعطيتني إذا آنا فعلت ذلك [من نفسك]ء فلمًا وفيت لك لم تفي بما 
عاهدتني عليه فإن برذ مراجعتي ومناصحتي فعلت» والسلام. 


وكان قصدٌ المختار أن يكف ابن الرّبير عنه ليم أمره» والشيعة 


لا يغلمون بشيء من أمره فأراد ابن الّبير أن يعلم ايلم هو أم 


حَرْب» فدعا عمرَ بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
من فولاه الكوفة وقال له: إن المختار سامع مطيع؛ فتجهز بما بين 


_ ثلاثين الف درهم إلى أربعين ألفاً وسار نحو الكوفة. وأتى الخبر 


EVI) 


إلى المختار بذلك فدعا المختارٌ زائدة بن قدامة وأاعطاه سبعين 
ألف درهم وقال له: هذا ضعف ما أنفق عمر بن عبد الرحمن في 
طريقه إليناء وأمره أن يأخذ معه خمسمائة فارس ويسير حتى يلقاه 
بالطريق ويعطيه النفقة ويأمره بالعود» فإن فعل وإلاً فليره الخيل. 

فاحذ زائدة بن قُدامة المال وسار حتى لقي عمر فأعطاه الما 
وأمره بالانصراف» فقال له: إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا 
بد من إتبانها. فدعا زائدة الخيلء وكان قد كمَنهاء فلمًا رآها قد 
أقبلت أخذ المال وسار نحو البصرة فاجتمع هو وابن مطيع في 
إمارة الحارث بن أبي ربيعة» وذلك قبل وثوب المثنى بن مُخَرّبة 
العبدي بالبصرة. )۲٤۷/٤(‏ 

وقيل: إن المختار كتب إلى ابن الزبير: إني اتخذت الكوفة 
دارا فإن سَرّغتني ذلك وأمرت لي بالف ألف درهم سرت إلى 
الشام فكفيتك ابن مروان. فقال ابن الرّبير: إلى متى أماكر كاب 
ثقيف ويماکرني؟ ثم تمثّل» شعر : 
عاري الجواعر من مود اصلةُ 


وكتب إليه: واللَّه ولا درهم : 


ولا أمستري [عبد] الهوان ببدرتي وإني لآتي الحتف مادمت اسم 

ثم إن عبد الملك بن مروان بعث عبد الملك بن الحارث بن 
أبي الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى» وكان المختار قد وادع 
ابن الزبير ليكف عنه ليتفرغ لأهل الشام. فكتب المختار إلى ابن 
الرّبير: قد بلغني أن ابن مروان قد بعث إليك جيشاء فإن أحيبت 
أمددتك بمدد. 


فكتب إليه ابن الرّبير: إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس 
ّلك وعجّل إنفاذ الجيش ومهم ليسيروا إلى مَنْ بوادي القرى من 
جند ابن مروان فليقاتلوهم» والستلام. 


فدعا المختارٌ شرّخبيل بن ورس الهمذاني فسيره في ثلائة 
آلاف أكثرهم من الموالي وليس فيهم من العرب إلا سبعماثة 
رجل» وقال: سير حتى تدخل المدينةء فإذا دخلتها فاكتب إلى بذلك 
حتى يأتيك آمري. N NOE‏ 
عليهم آمیراً ڈ 

A ay 
عاس بن سهل بن سعد في ألْمينء وأمره أن يستنفر الأعراب» وقال‎ 
له: إن رايت القوم على طاعتي وإلاً فكايدهم حتى تهّلكهم.‎ 

فاقبل عباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرٌقیم وقد عبا ابسن 
ورس اصحابه» وأنّی عباس وقد تقطّع اصحابه» ورای ابن ورس 
على الماء وقد عبًا أصحابه» فدنا منهم وسلم عليهم ثم قال لابن 
ورس سرًا: ألستم على طاعة ابن الزّبير؟ قال: بلى. قال: فسير بنا 


ثم يآمر ابن ورس بمحاصرة ابن الربير بمكة 


على عدوّه الذي بوادي القری. فقال ابن ورس: ما مرت بطاعتكم 
إنما أمرت أن آتي المدينةء فإذا أتيتّها رايت رأيي. فقال له عبَاس: 
إن كنتم في طاعة ابن الرّبير فقد أمرني أن أسيركم إلى وادي القرى. 
فقال: لا أتبعك» أقدم المدينة وأكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره. 
فقال عيّاس: رأيك أفضل» وفطن لما يريد وقال: أمّا آنا فسسائرٌ إلى 
وادي القری. 


ونزل عباس ایضاً وبعث إلى ابن ورس بجزائر وغنم مسلّخة 
وكانوا قد ماتوا جوعأ فذبحوا واشتغلوا بها واختلطوا على الماءء 
وجمع عباس من أصحابه نحو الف رجل من الشجعان واقبل نحسر 
فسطاط ابن ورس» فلمًا رآهم نادى في أصحابه» فلم يجتمع إليه 
مائة رجل حتى انتهّى إليه عباس واقتتلوا يسيرأء فقنل ابن ورس في 
سبعين من أهل الحجفاظء ورفع عباس راية انان لأصحاب ابن 
ورس» فأتوها إلا نحو من ثلاثمائة رجل مع سلیمان بن چمْیر 
الهمداني وعبّاس بن جَعّدة الجدلي» فظفر ابن سهل منهم بنحو من 
مائتین فقتلهم وافلت )۲٤۲۹/٤(‏ الباقون فرجعواء فمات أكثرهم في 
الطريق. 

وكتب المختار بخبرهم إلى ابن الحنفية يقول: إني ارسلت 
إليك جيشاً ليذلّوا لك الأعداء ويُحرزوا البلاد فلمًا قاربوا طيَةَ فعل 
بهم كذا وكذاء فإن رايت أن أبعث إلى المدينة جيشاً كثيفاً وتبعسث 
إليهم من بلك رجلا حتى يعلموا اني في طاعتك فافعلٌ فإك 
ستجدهم بحقكم أعرف وبكم أهل البيت أرأف منهم بال الرّبيرء 
والسّلام. 

فكتب إليه ابن الحنفية: ما بعد فقد قرآت كتابك وعرفت 
تعظيمك لحقي وما تنويه من سروري» وإِنٌ أحب الأمور كلها إلي 
ما طبع الله فيه قأطإع الله ما امستطعت» وإني لو أردت القتال 
لوجدت الناس إلي سراعاً والأعوان لي كثيرأء ولكىن اعتزلكم 
وأصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وأمره بالكف عن 
الدماء. 


ذكر حال ابن الحنقية هع ابن الزبير ومسير الجيش من الكوفة 

ثم إن ابن الزّبير دعا محمد بن الحنفية ومَنْ معه من أهل بيته 
وشيعته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفةء منهم أبو الطَْيْل 
عامر بن واثلة» له صحبة» ليبايحوه» فامتنعوا وقالوا: لا نبايع حتى 
تجتمع الأمَة؛ فأكثر الوقيعة في ابن الحنفيّة وذمّه» فأغلظ له عبد الله 
بن هانئ الكندي وقال: )٠٠٠/٤(‏ لئن لم يضرّك إلا تركنا بيعتك لا 
يضرك شيم وإ صاسبنا بقول: لو بايعتني الأمة كلها غير سعد 
مولى معاوية ما قبلتة. وإتما عرض بذكر سعد لان ابن البير أرسل 
إليه فقتله» فسبّه عبد الله وسب أصحانه وأخرجهم من عنده 
فأخيروا ابن الحنفيّة بما كان منهم» فآمرهم بالصبرء ولم يلح عليهم 


ابن الرّبير. ` 


فلمًا استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن 
الحنفيّةء حاف ابن الزّبير أن يتداعى الناس إلى الزضا به فأالح عليه 
وعلى أصحابه في البيعة له» فحبسهم بزمزم توعدهم بالقتل 
والإحراق وإعطاء الله عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعدهم 
به وضرب لهم في ذلك أجلا. 

فأشار يعض مَنٌ كان مع ابن الحنفيّة عليه آن يبعنث إلى 
المختار يُعْلمه حالهم» فكتب إلى المختار بذلك وطلب منه النجدة. 
فقرا المختار الكتاب على الناس وقال: إن هذا مهديكم وصريح 
أهل بیت نيّكم» وقد تُركوا محظوراً عليهم كما بُحظر على الغنم 
ينشظرون القتل والتحريق في الليل والنهارء لست أبا إسحاق إن لسم 
أنضرهم نصراً مرا وإن لم أسرّب الخيل في أثر الخيل كالسيل 
يتلوه السيل حتى يحل بابن الكاهلية الويل! 


يعني ابن الزبير» وذلك أن آم خويلىد أبي الحَوام رة بت 
عمرو من بني کاهل بن آسد بن خرمة. 


فبكى الناسنٌ وقالوا: سرّخنا إليه وعجل. فوجّه آبا عبد الله 
الجَدليٌ في سبعين راكباً من أهل القوةء ووجّه ظببان بن عُمارة اخا 
بني تميم ومعه أربعماثةء ويعث معه لابن الحنفيّة أربعمائة آلف 
درهم» وسر أبا المعمّر في مائة» وهانئ بن قيس في مائة» وعَمَّير 
بن طارق في أربعينء ویونس بن )۲١۱/۲(‏ عمران في آربعين. 
فوصل بو عبد الله الجَدليٰ إلى ذات عرق فاقام بها حتى أتاه عُمّير 
او ھاو ی ی و جو اچ 
حتى دخلوا المسجد الحسرام» ومعهم الرايات» وهم ينبادون: يا 
لثارات الحسين ! حتى انتهوا إلى زمزم» وقد عد ابن الزّبير الحطب 
ليحرقهم» وكان قد بقي من الأجل يزمان» فكسزوا الاب ودخلوا 
على ابن الحنفيّة فقالوا: حل بيننا ؤبين عدو الله ابن الزبتير ! فقال 
لهم: إني لا أستحل القتال في الحرم. فقال ابن الزبير: واعجبا. لهذه 
الخشيية ! ينعون الحنمتين كاني أنا قله والله لو قدرت على لته 

ا ا و و 
كراهة شه الميوفة قي الحرم دقيل؛ a‏ 
أعذه ابن الرّبير. 


وییایعوا؟ فقال الجَدلي: ٳي ورب الركن والمقام لتخلی سبیله آو 
لنجالدنك بأسيافنا جلاداً يرتاب منه المبطلون ١‏ فكف اب الحتفية . 
اصجابه ويذرمم افر , 


ققدم باي الجند ومهم الال حتى دلوا المسجد الحرام 


فكبروا وقالوا: يا لفارات الحسين ! فخافهم ابن الرّبير» وخرج 
محمد بن الحلفيّة ومن معه إلى شيعب علي وهم يسيون ابن الزبير 
ويستاذنون فحمّدا فيهء فأبى عليهم. فاجتمع مع محمد في العب 
أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم المالّ وعَرّوا وامتنعوا. 

فلمًا فل المختار تضعضعوا واحتاجوا. ثم إن البلاد استوثقت 
لابن الزبير )٠٠۲/١(‏ بعد قتل المختارء فأرسلل إلى ابن الحنفيّة: 
ادحل في بيعتي وإلاً نابذتك. 

وکان رسوله عَرَة بن الربير. فقال ابن الحنفية: بؤساً لأخيك 
ما ألجَّه فيما أسخط الله واغغله عن ذات الله ! وقال لأصحابه: إن 
ابن البير يريد أن يثور بنا وقد أذنت لمن حب الانصراف عتا فإنه 
لا ذمام عليه ما ولا لوم فاي مقيم حتى يفتح الله بيني وبسن ابن 
الزبير» وهو خير الفاتحين. ‏ _ 

فقام إليه أبو عبد الله الجَدَلي وغيرة فاعلموه ٠‏ أنهم غير مفارقيه. 
وبلغ خبره عبد الملك بن مروان» فکتب إلبهبُخلمه أنه إن قدم عليه 
احسن إليه وأته ينزل إلى الشام إن اراد حتى يستقيم أمر الباسء 
فخرج ابن الحنفيّةَ وأصحابه إلى الشا» وخرج معه كتير عر وهو 


يقول» شعر : 

بيت اهداهن للدي ات اني تی به وزم 

أت ابسن خير الاس بعة ابي آنت إمام إل ی لبشتا نري > 
ااب نعلي يرون ثل علي 


فلمّا وصل دين بلخه غدر عبد الملك بعمرو بن سسعيد؛ء فندم ٠‏ 
على إتيانه وخافه» فنزل آيلةء وتخدّث الناس بفضل محمد وكثرة 
عبادته وزهده وحسن هديهء فلمًا بلغ ذلك عد الملك ندم على 
إذنه له في قدومه بلده» فكتب إليه: إنه لا يكون في:سلطاني مَنْ لم 
يبايعني. فارتحل إلى مكة ونزل شيعب ابي طالب» قارسل إليه ابن 
الزبير يأمره بالرحيل عنه» ؤكتب إلى أخيه مَصْعَب بن الزبسير يأمره 
أن يسيّر نساء مَنْ مع ابن الحنفيّة» فسير ناء منهنَ امرآة أبي 
الطفيل عامر بن واثلةء فجاءت حتسى قدت عليهء فقال الطفيل» 
إأكسمائصفقب E E‏ 
اتو الكية لكشا ا 


0 وهي عدَة َة آبيات (tert).‏ 


وقال ابن الزبير: ا ا e‏ 
سي E‏ 


والح ابن الزبير على ابن الحتفية بالاتقال إلى مكة » فاستاذنه 
أصريحابه في قتال ابن الزبيرء فلم يأذن لهم وقال: : الهم البس ابن . 
الیل ات اا عل ا ر 
E‏ 


FF: 


له» فجری بینهما کلام کرهنا ذکره» وخرج ابن عباس ایضاً فلحق 
بالطائف» ثم توفي» فصلى عليه ابن الحنفية وكبر عليه أربعاء وبققي 
ابن الحنفيّة حتى حصر الحجَاحٌ ابن الزبيرء فاقبل من الطائف فسنزل 
الشعب» فطابه الحجَاج ليبايع عبد الملك فامتنع حتى يجتمع 
الناس. 


فلمًا قل ابن الرّبير كتب ابن الحنفية إلى عبد الملك يطلب منه 
الأمان له ولمنْ معه» وبعث إليه الحجَاجٌ يأمره بالبيعة» فأبى وقال: 
قد كتبت إلى عبد الملك فإذا جاءني جوابه بايعت. 


وكان عبد الملك كتب إلى الحجَاج يوصيه بابن الحنفيةء 
فتركه» فلمًا قدم رسو ابن الحنفيّة وهو أبو عبد الله الجَدلي 
ومعه كتاب عبد الملك بأمانه وبسط حقه وتعظيم أهله» حضر عند 
الحجّاج وبايع لعبد الملك بن مروان» وقدم عليه الشام وطلب منه 
أن لا يجعل للحجَّاج عليه سبيلاء فازال حكمٌ الحجاج عنه. 


وقیل: ا 
O O aS‏ 
وضيّق على ابن عباس في منزله وأراد إحراقهماء فارسل المختارٌ 
جیشاء كما تقدم» فأزال عنهما ضرَرَ ابن الربیر.(٤/٤٠٠)‏ 

فلمّا قتل المختار قوي عليهما ابن الزبير وقال: لا تجاوراني. 
فخرجا إلى الطائف» وأرسل ابن عباس ابته عا إلى عبد الملك 
E ei‏ 
E‏ 
عبد العرّى بن قصي. ولما وضل علي بن عبد الله بن عباس إلى 
عبد الملك ساله عن اسمه وکنیته» فقال:.اسمي علي» والكنية أبو 
الحسن. فقال: لا يجتمع هذا الاسم وهذه الكنية في عسكري» آنت 


ولما وصل ابن عباس إلى الطائف توفي به» وصلى عليه ابن 
الحنفية. 


ذكر الفعنة بخراسان 
في هذه السنة کان حصار عبد الله بن خازم مَنْ کان بخراسان 
من بني تمیم بسبب قتلهم ابنه محمّدا» وقد تقدّم ذکره» فلا تفرقت 
SS‏ 


ET E 
ناشب العَدَوي ورقبة بن الحُرّ في فرسان من تميم وشجعانهم»‎ 


فحاصرهم ابن خازم» فكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه ثم يرجعون 
إلى القصر.۔(٤/٠٠٠)‏ 


فخرج ابن خازم يوماً في ستة آلاف» وخرج إليه اهل القصرء 
فقال لهم عثمان بن بشر: ارجعوا فلن تطيقوه» فحلف زهير بن 
ذؤیب بالطلاق انه لا یرجع تی ينقض صفوفهم. فاستبطن نهرا قد 
يبس» فلم يشعر به أصحاب عبد الله حتى حمل عليهم فحط أولهم 
على آخرهم واستدار وکر راجعاًء واتبعوه یصیحون به» ولم پجسر 
احد أن ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه» فحمل غليهم فافرجوا له 
حى رجم. . 

فقال ابن خازم لأصحابه: : إذا طاعتتم زهيراً فاجعلوا في 
رماحکم کلالیب ثم علْقوها في سلاحه. . فخرج إليهم يوماً طا 
فأعلقوا فيه أريعة أرماح بالكلاليب» فالتفت إليهم ليحمل عليهم 
فاضطربت أيديهم وخلوا رماحهم فعاد يجرٌ أربعة أرماح حتى دخل 
القصر. 

فارسل ابن خازم إلى هير يضمن له مائة الف ومَيسان طعمة 
لیناصحه» فلم يجبه. فلمًا طال الحصار عليهم أرسلوا إلى ابن خاذم 
ليمْكنهم من الخروج ليتفرقواء فقال: : لا إلا على حكميء e‏ 
إلى ذلك. فقال زهير: نكلنكم اه اتكم ! واللّه لبقتلتكم عن 
آخرکم» وإن طبتم بالموت تفساً فموتوا کراماء اخرجوا بنا جمیعاً 
فإمًا أن تموتوا كراماً وإمّا أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم وام 
الله ئن شددتم عليهم شدَة صادقة ليفرجُنٌ لكم» فان شتتم كنت 
آمامکم» وإن شثتم كنت خلفکم. فأبوا عليه. فقال: سأاريكم. ثم 
خرج هو ورقبة بن الحرّ وغلام تركي وابن ظهير فحملوا على القوم 
حملة منكرة» فأفرجوا لهم» فمضواء فأمًا زهير فرجع ونجا أصحابه. 

فلمًا رجع رُهير إلى مَنْ بالقصر قال: قد رأيتم» أطيعوني. قالوا: 
إنا )۲٠۹/٤(‏ نضعف عن هذا ونطمع في الحياة. فقال: لا أكون 
أعجزكم عند الموت. فنزلوا على حكم ابن خازم» فارسل إليهم 
فقیّدهم وحُملوا إلیه رجلا رجلا فاراد ان یمن علبهم فابی عليه 
ابنه موسی وقال له: إن عفوت عنهم قتلت نفسي» فقتلهم إلا ثلاثة: 
أحدهم الحجًّاج بن ناشب» فشفع فيه بعض من معه» فأطلقه» 
والآخر جيهان بن مَشْجَعة الضبي الذي ألقى نفسه على محمَد بن 
عبد الله كما تقدّم» والآخر رجل من بني سعد من تميم» وهو 
الذي رد الناس عن ابن خازم يوم لحقوه» وقال: انصرفوا عن فارس 


ون 


مصر. 


وقال: ولما آرادوا حمل زهیر بن ذؤیب وهو مقیّد بی واعتمد 
على رمح فرب الخد ث ثم أقبل إلى ابن خازم يحجل في قيود 
فجلس بین يدیه» فقال له ابن خازم: كيف شكرك إن اطلقتك 


واطعمتك مسان؟ قال: لولم تصنع بني إلا حقن دمي لشكرتك. 


فلم یمکنه ابه موسی من إطلاقه فقال له آبوه: ويحك نقتل مشل 
زهير ! مر لقتال عدو المسلمين؟ من لحمئ نساء العرب؟ فقال: 
واللّه لو شركت في دم اخحي لقتلنّك ! فامر بقتله. فقال زهير: إن لي 
EE E U E E‏ 
صنعوا وأمرة تهم آن یموتوا کراماً ویخرجوا علیکم مصلتين» وايم 
الله لو فعلوا لأذعروا بيك هذا وشغلوه بنفسه جن طلب ثار أخيه» 
قابواء ولو فعلوا ما فتل متهم رجل حتی یقتل رجالا . فامر به ابن 


خازم فقتل ناحية. 
قلمًا بلغ الحُريش قَتلّهم قال : 

اعافك اي لم في فاليم وقدعض سيفي كبشهم ثم صما 
(Yov/4) ٠‏ 

أعاذل ما وليت حتسى تب لدت رجالٌوحتى لم اجذ مقا 

أعاذل أفضاني اسلاج ومَنيِل مقار ة الأبطال تزجع مكلا 

ق دما لاز مالسي دون آن تسکبا َا 

IR‏ أك إفامافارس الوء احجَسا 


يعني رُهير بن ذؤيب» وابن بشر هو عثمان» وَوَرّد بن الفلق. 
ذكر مسير ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد 
وفي هذه السنة لثمان بقين من ذي الحجَّة سار إبراهيم بن 
لأشتر لقتال عبيد الله بن زيادء وكان مسيره بعد فراغ المختار من 
وقعة السبيع بيومّين» وأخرج المختارٌ معه فرسان أصحابه 
ووجُوهَهم وأهل البصائر منهم ممَنْ له تجربة» وخرج معه المختار 
يشيعه» فلمًا بلغ دير عبد الرحمن بن ام الحكم لقيه أصحاب 
المختار معهم الكرسي يحملونه على بغل أشهب وهم يدعون الله 
له بالنصر ويستنصرونه» وكان سادنّ الكرسي حَوشب البرسمي» 
فلما رآهم المختارٌ قال: )۲٠۶۸/٤(‏ 
اورب الأ لات عزفا لسو ببدم اقا 
ثم ودعه المختارٌ وقال له: خذ عني ثلاثاً: خف اللَه» عر وجلء 
١‏ قي مز ابرلا وقلانيك وجل الدير اذا اقبت دوك اررحم 
ساعة تلقاهم. 

ورجع المختارً وسار إيراهيم فانتهى إلى أصحاب الكرسي 
وهم عکوف عليه قد رفعوا آیدیهم | إلى السماء يدعون اللهء فقال 
: الله لا تؤانا بما فعل السفهاء ي 


إبراهيم 
إسرائيل»› والذي نفسي بیده» ٳذ 
وسار إلى قصده. 


ذكر حال الكرسي الذي كان المختار يستنصر به 

قال الطَقَيّل بن جَحدة بن هَبيرة: اضقنا إضاقةٌ شديدة فخرجت 
یوما فاذا جار لي زات عنده كرسي رکبه الوسخ» فقلت في نفسي: 
لو قلت للمختار في هذا شيت فاخذنّةُ من الزات وغساتة فخرج 
عُود بُضار قد شرب الدهن وهو بيص قال فقلت للمختار: إتي 
كنت أكتمُك شيناً وقد بدا لي أن أذكره لك إن أبي جَعُْدة كان 
يجلس على كرسي عندنا وروي ان فيه ثرا من علي. قال: سبحان 
الله اخرته إلى هذا الوقت ! ابعث به» فاحضرتّه عسده وقد عشّي» 
فامر لي باثني عشر ألفاً ثم دعا: الصلاة جامعة» فاجتمع الناسء 
فقال المختاز: )١۹/٤(‏ 


إنه لم يكن في الأمم الخالية امر إلا وهو كائن في هذه الأمَّة 
مثله» وإنه كان في بني إسرائيل التابوت» وإِنٌ هذا فينا مثل التابوت. 
فکشفوا عنه» وقامت السيعية فكبّروا. 


ثم لم يلبثرا أن أرسل المختار الجند لقتال ابسن زياد» وخرج 
بالكرسي على بغل وقد عَشّي» فقتل أهل الشام مقتلة عظيمة» 
فزادهم ذلك فتنةء فارتفعوا حتي تعاطرا الكفر؛ فندمت على ما 
صنعت وتكلم الناسٌ في ذلك تعيبه. 

وقیلز إن ا لآل جد بن خیرت و جعدة ا 
فقالوا: aT‏ فقال: CR‏ اذهبوا ا 
قال: فظتّوا اتهم لا أتونه بكرسيٌ إلا قال هذا هو وقبله منهم. فأتوه 
بکرسي» وقبضه منهم» وخرجت شبام وشاکر ورؤوښ أصحاب 
المختار وقد جعلواً عليه الحرير» وكان أل من سدنه موسى بن 
الفضل بن العباس» فعتب الناس على موسى» فتركه وسدنه حَؤْشب 
البرّسميٌ حتى هلك المختار؛ وقال أعشى همدان في ذلك» شجر: 


هدع كم كم َة وإني بكم يا شرطة ارك عارف 
فقي اكز سكم بسكي ون كان ق دات مله الفاففت 
وآن ليس كالتابوت فينا ؤإن شعت شبام حَوالّبه وذ حارف 
وي امز اخيبت لمحد وتابعت وحيا َة التصاجف 

(lb 
وايعت عبد اله لماتاعت عليه فرش شمطها والغطارف‎ 

وقال المتوكل اللي : . 

بلغ اباإسحاق إأجتة اي كز ك كناف 
زام خت و اواو رتيل ال ية ناو 
محم رة اعم حول ٠‏ كالهن الي صن الحسضادر 


ذكر عة حوادث 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 
وكان على المدينة مُصْعّب بن الزبير عاملاً لأخيه عبد الله 
وعلى البصرة عبد الله ب بن أبي ربيعة المخزومي لابن الزبير ايضاًء 
وكان بالكوفة المختار متغلباً عليهاء وبخراسان عبد الله بن خازم. 
وفي هذه السنة توفي أسماءبن حارثة الأسلمي وله صْحبة 
وهو من أصحاب الصفةء وقيل: بل مات بالبصرة في إمارة ابن 


زیاد. 


وتوفي جابر ابن سَمُرَةَ وهو ابن أخت سعد بن آبي وقاص»؛ 
وقيل: مات في إمارة بشر بن هارون. 


وتوقي اسماء بن خارجة ٻن لن ڀن فة پن پدر الفزاري 
سید قومه. 


(حارثة بالحاء المهملةء والثاء المثلعة):(٤/۹٠۲)‏ 


سنة سبع وستين 
ذکر مقعل ابن زیاد 

ولما سار إبراهيم بن الأشتر من الكوفة أسرع السير ليلقوا ابسن 
زیاد قبل آن یدخل أرض العراق» وکان ابن زياد قد سار في عسکر , 
عظيم من الشام» فبلغ الموصل وملکهاء كما ذكرناه لاء فسار د 
إبراهيم وخلف أرض العراق راوغل في أرض الموصل وجعل 
على مقدمته الطفَيْل ب بن لَقيط التحَعيٌ» وكان شجاعاً. 

فلمًا دنا ابن زياد عبّا أصحابه ولم يَيرْ إلاً على تعبية واجتماع» 
٠‏ إلا أنه يبعث الظفيل على الطلائع حتى يبلغ نهر الخازر من بلد 
الموصل فنزل بقرية بارشيا. واقبل ابنْ زياد إليه حتى نزل قريبا منهم 
على شاطیء الخازر. 

وأرسل عُميرٌ بن الحُباب السْلّميْ» وهو من أصحاب ابن زياد 
إلى ابن الأشتر أن القني» وكانت قيس كلها مضطغنة على ابن 
مروان وقعة مرج راهط» وجند عبد الملك يومئذ كلب: فاجتمع 
عمير وابن الأشترء فأخبره عمير أنه على ميسرة ابن زياد وواعده أن 
ينهزم بالناس» فقال له ابن الأشتر: ما ما رايك؟ اخندق علي واتوقسف 
یومین آو ثلاثة؟ فقال عمير: لا تفعلٌ» وهل يريدون إلا هذا؟ فان 
المطاولة خير لهم» » هم كثير أضعافكم وليس يطيق القليل الكثير في 
المطاولةء ولكن ناجزٍ الق فإتهم قد مُلشوا منكم رعباًء وإن هم 
شامّوا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرة بعد مرًة يسوا بهم 
واجترأوا )۲۹۲/٤(‏ عليهم. وقال إبراهيم: الآن علمث أنك لي 
مناصح وبهذا أوصاني صاحبي. 


قال عُميّر: أطِعّه فانً الشيخ قد ضرسته الحرب وقاسى منها ما 


وعاد عمير إلى أصحابه وأذكى ابن الأشتر حرسه ولم يدخل 
عيته غمضرٌ حتى إذا كان السَحَرٌ الأول عبَاً أصحابه وكتب كتائبه 
وأمّر أمراء» فجعل سفيانَ بن يزيد الأزديٌ على ميمنته» وعلي بن 
مالك الجُشَميٌ على ميسرته وهو أخو الأحوص» وجعل عبد 
الرحمن بن عبد الله وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمّه» على 
الخيل» وكانت خيله قليلة وجعل الطأفيل بن لقيط على الرَجّالة 
وکانت رايتّه مع مزاحم بن مالك. . فلّما انفجر الفجر صلّى الصبح 
بغلس ثم خرج فصف أصحابه والحق كل آمير بمکانه» ونزل 
إبراهيم يمشي ويحرّض الناس ويمتّيهم الظَفر» وسار بهم روي دأ 
, فأشرف على تل عظيم مشرف على القوم» وإذا أولشك القوم لم 
يتحرك منهم أحداء فارسل عبد الله بن هير السلولي ليأتيه بخبر 
القوم» فعاد إليه وقال له :قد خرج القوم على دهش وفشل» لقيني 
رج منهم وليس له كلام إلاً: يا شيعة أبي تراب ! يا شيعة المختار 
الكذاب ! قال: فقلت له: الذي بيننا أجل من الشتم. 


وركب إبراهيم وسار على الرايات يحتهم ويذكر لهم فعلٌ ابسن 
زياد بالحسين وأصحابه وآهل بيته من السبي والقتل ومنع الماء 
وحرضهم على قتله. 

وتقدّم القوم ! إليه وقد جعل ابن زياد على ميمنته الحُصَيْن بن 

نير السكوني» وعلى ميسرتة عُمَّير بن الحباب السلَميء > وعلى 
الخيل شَرَّخبيل ابن ذي الكلاع الجميري. . فلم تدانى الصقان حمل 
الحصين بن تُمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة إيراهيم» فثبت له 
علي بن مالك الجشمي فقتل (۲۹۳/۲) ثم أخذ رايته قَرَة بن علي 
فقتل في رجال من أهل البأس وانهزمت الميسرة» فأخذ الراية عبد 
الله بن ورقاء بن جُنادة السّلولي ابن أخي حُبْشي بن جنادة صاحب 
رسول الله ب فاستقبل المنهزمين» فقال: إليْ يا شرطة الله. 
فأقبل إليه أكثرهم. فقال: هذا أميركم يُقاتل ابسن زيادء ارجعوا بنا 
إليه. فرجعواء وإذا [براهیم کاشف رآسه ينادي: إل شرطة الل انا 
ابن الأشترء إن خیر فرّارکم رارک ليس مُسيثاً من اتب فوجع 
إليه أصحابهء وحملت ميمنة إبراهيم على ميسرة ابن زياد وهم 
یرجون آن ینهزم عمیر بن الحباب؛ كما زعم» فق اتلهم عُمیر ققالا 
شديدا وأنف من الفرار. فلما رای ذلك إبراهیم قال لأصحابه: 
اقصدو! هذا السواد الأعظم» » فواللّه لو هزمناه لا نجفل مَنْ ترون 
يمنةً ويسرة انجفال طير ذعرتها. فمشى أصحابه إليهم فتطاعنوا ثم 
صاروا إلى السيوف والعَمّد فاضطربوا بها مليّاء وكان صوت ' 
الضرب بالحديد كصوت القصتارين» وكان إبراهيم يقول لصاحب 
رایته: انغيس برايتك فيهم. فيقول: ليس لي متقدًم. فيقول: : بلى» 
فإِذا تقدّم شد إبراهیم بسیفه فلا يضرب [به] رجلا إلا صرعه» وكرد 


(16/€) 


إبراهیم الرّجّالة [من] بین يديه e‏ الخملان»ء وحمل أصحابه 
حملة رجل واحد. واشتد القتال فانهزم أصحابُ ابن زياد وقنّل من 
الفريقين قتلى كثيرة. 


وقیل: إن مير بن الحباب أل من انهزم» وإنما کان قاله أوَا 
تعذیراً. (۲۱6/6) . 


فلا انهزموا قال (براهیم: إتي قد قلت رجلاً تحت راية مثفردة 
على شاطیء ء نهر الخازر فالتمسوه ٠‏ فإني شممت منه رائحة المسك 
شرُقت یداه وغرّبت رجلاه. فالتمسوه فإذا هو این زياد قتيلاً بضربة 
ابراهیم فقد فده بنصقّین وسقطے کا ذکر إبراهیم» فأخذ راسه 
وأحرقّت جثته. 


و و ي 
السكوني وهو يظنّه عبيد الله بن زياد فاعتنق كل واحد منهما 
صاحبهء فنادى التغلبئ: اقتلوني وابنٌ الزانية ! فقتلوا الحصّين. 

وقيل: إن الذي قتل ابن زياد شريك بن جدير» وكان هذا 
شريك شهد صفین مع علي وأصیبت عینه» فلمًا انقضت آيام علي 
لحق شريك ببيت المقدس فاقام به» فلمًا قل الحسين عاهد الله 
تعالی إِنْ ظهر مَنْ يطلب بدمه لیقتلنٌ ابن زياد أو لیموتنْ دونه. فلمًا 
ظهرالمختار للطلب بثار الحسين اقبل إليه وسار مع إيراهيم بن 
لأشتر فلا التقوا حمل على خيل الشام يهتكها صفَاً صفَا مع 
أصحابه من ربيعة حتى وصلوا إلى ابن زياد وثار الرهج فلا يسمع 
إلا وقع الحديدء فانفرجت عن الناس وهما قتيلان شريك وابن 
زیاد. والأول أصح. وشريك هو القائل : 
کل عيش قد ارا باطلاً غي رفز ارشع في غلل ارس 
قال: وقتل شَرّخبيل بن ذي الكلاع الحميري» واّعى قتله 
سفیان يزيد الأزدي؛ وورقاء بن عازب الأسدي وعبيد الله بن هير 
المي وكان عة بن أسماء مع ابن زياد فلا انهزم اصحابه 
حمل أخته هند بنت أسماء» وكانت زوجة عبيد الله بن زياد 

فذهب بها وهو یرتجز: )۲٠١/٤(‏ 
إذتصرمسي جات افريما لرديث في الهيج ا الكمي المُعلمَا 
ولما انهزم اصحاب ابن زياد تبعهم اصحابُ إبراهیم» فکان مَنْ 
غرق اکثر ممَنْ قتل» واصابوا عسکرهم وفیه من کل شيء. 
- وأرسل إيراهيم 
إبراهيم عمّاله إلى البلادء فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله إلى 
تصريبين وغلب على سنجار ودارا وما والاهما مسن أرض الجزيرة 
فولى رُفرً بن الحارث فَرَقيسياء وحاتم بن النعمان الباهلي حران 
والرهاء وسََيساط وناحيتهاء وولّى عُمَير بن الحباب السُلْمي 
کفرتوثا وطور عبدین. 


البشارة إلى المختار وهو بالمدائن» وأنفذ . 


ET E 
المختار ومعه رؤوس قراده» فألقيت في القصرء » فجاءت حية دقيقة‎ 
فتخللت الرؤوس حتى دخلت في فم عبید الله بن زياد ثم خرجت‎ 
من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فیه» فعلت هذا مرارا؛‎ 
أخرج هذا الترهذي في جامعه:‎ 

وال الغيرة: ال قى ضر ب اليف في الإشاام عبد الله بن 
زياد وقال بعض حجاب ابن زياد: دخلت معه القصر حين قتل 
الحسين فاضطرم في وجهه ناراً فقأل بكمّة هكذا على وجهه وقال: 
لا تحدثن بهذا أحدا. 

وقال المغيرة : قالت مرجانة لابنها عبيد اله بعد قتل الحسين: 
یا خبیٹ قلت ابن رسول الله کف لا ترى الجنة أبداً ا وقال ابن 
مفرّغ حین قتل ابن زياد : ٠ N‏ 
إد اناا إفا ما رزو طاة فك استار حُجّاب وأإبواب 

(1/6) 

اقول بعداوسُحقاعندمَصرعه لابن الخيشة وإبن الكوكن الكابي 
ولاك إلى قوم بال باب 
لان يزار ولامن جَذم في يصن جلمود ذا ألقيست من بيسن الاب 
لال الأرّْض مرت اهم إنذافبروا وكيف تقل رجسا بين ألوابي؟ 

وقال سرأقة البارقي يمدح إبراهيم بن الأشتر : 
ناكم لام ين عرانين مجع ري على الأعداء غير كول 
فياابنَ زياوبؤباعظم مالك وذق حا ماضي الشفرتين صَقيلٍ 
جى الله حيرا شرطة الله إنهم شفَوْا من عبد الله امس غليلي 

وقال عُمّیز بن الحُباب السلَّمي يذْمٌ جيش ابن زياد :. 
وماكان جيش جم الخمرؤالزنا ٠‏ مُلاإفا لاقسى المد يمسرا 

ذكر ولاية مُصْعَّب بن الزبير البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزير الحارث بن أبي رييعبة 
وهو القباع ء عن البصرة واستعمل عليها أخاه مُصْعَباً. فقدمها 
مصعب متلثّماً ودخل المسجد وصعد المنبرء فقال الثاس: امير مير 


لاانت زوجت عن ثل نة 


! وجاء الحارث بن أبي ربيعةء وهو الأميرُ» فسفر مصعب لثامه 
فعرفوه» e SE‏ إليه فأجلسه 


E‏ و 

تلو عَليْكَ ِن نَا مُوسَى وَورْعَون الح لقم يُؤينون) إلى قَوْلِه 
لين المشيدين) [القصَّص: 4-1[ فاشار بيده نحوالشام؛ «ونرید 
أن نمر على الین ن امضلعفوا في الأرض وَنَجعَلَهُم اة نة وتخعلهت 
الرّارثينَ€ [ألقَصَّص: ٥]؛‏ وأشار نحو الحجاز؛ اوري فِرْعَوْن 
امان مانم ما اوا خذرون) [القصَص: :7 واشار 


نحو الكوفة» وقال: I‏ ا 
لقت نفسي بالجڙار. 


ذكر مسير مُصْعَب إلى المختار وقتل المختار 

ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة اسيع أتى جماعة منهم 
إلى مصعب فاتاه شَبّث بن ربعي على بغلة قد قطع ذنبها وطرف 
أذنها وش قباءّه وهو ينادي: یا غزوتاه ! فرٌفع خبره إلتىن مُصعب» 
فقال: هذا شَبٹ بن ربعي» فأآدخل عليه» فتاه أشراف الكوفة 
فدخلوا عليه وأخبروه بما اجتمعوا عليه وسألوه النصر لهم والمسير 
إلى المختار معهم. 

وقدم عليه محمّد بن الأشعث أيضاً واستحثه على المسيرء 
فأدناه مصعب وأكرمه لشرفه» وقال لأهل الكوفة حين أكثروا عليه: 
لا اسير حى يأتيني المهلَّبٌ بن أبي صفرَة. وكتب إليه» وهو عامله 
على فارس» يستدعيه ليشهد معهم قتال المختار» فابطا المهلّب 
واعتل بشيء من من الخراج لكراهية الخروج» )€ (IAI‏ فامر مُصعبُ 
محمد بن الأشعث أن بأتي المهلب يستحئه فأتاه محمد ومعه 
کتاب مصعب» فلمًا قرآه قال له: أمّا وجد مصعب بريد غيرك؟ 
فقال: ما أنا ببريد لحد غير أن نساءنا وأبئاءنا وحَرّمنا غلبا عليهم 
عبیدنا. 


فأقبل المهلّب معه بجموع كثيرة وأموال عظيمة فقدم البصرة 
وأمر مصعب بالعسكر عند الجسر الأكبرء وأرسل عبد الرحمن بسن 
مختف إلى الكوفة فامره أن يُخرج إليه مَنْ قدر عليه وان يبط 
الناس عن المختار ويدعوهم إلى بيعة ابن الربير سرَأ» ففعل» ودخل 
بيته مستترا» ثم سار مصعب فقدّم أمامه عباد بن الحْصّين الحَطمي 
التميمي» وبعث عمرّ بن عبيد الله بن مَْمر على ميمتته» والمهلْبّ 
على ميسرته» وجعل مالك بن ممع على بكرء ومالك بن المّنذر 
على عبد القيس» والأحنف بن قيس على تميم» وزياد بن عمرو 
العْتَكيٌ على الأزد» وقيس بن الهَيْنم على أهل العالية. 
۰ وبلغ الخبرٌ المختار فقال في أصحابه فاعلمهم ذلك وندبهم 
إلى الخروج مع أحُمر بن شُميط» فخرج وعسكر بحمَام أعين» 
ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر فبعثهم مع 
أحمر بن شَمَيْط» فسار وعلى مقدّمته ابن كامل الشاكري» فوصلوا 
إلى المَذارء وأتى مصعب فعسكر قريباً من وعبَا كل واحد منهما 
جنده ثم تزاحفاء فجعل ابن شَمَیط ابن کامل علىی میمته» وعلی 
الميسرة عبد الله بن وُهَيب الجُشّميْ» وجعل أبا عَطْرة مولى عُرَيْة 
على الموالي. 
فجاء عبد الله بن وُهَيب الجُشَمِيٌ إلى ابن شُمَيط فقال لىه: ا 
الموالي والعبيد أولو خور عند المصدوقةء وان معهم رجالاً كثيراً 
على الخيل وأنت تمشي فمُرْهم فليمشوا معك فإتي أتخوّف أن 


يطيروا عليها ويسلّموك. وکان )۲۹۹/٤(‏ هذا ثا منه للموالي لما 


كانوا لقوا منهم بالكوفةء فأحب أن كانت عليهم الهزيمة وأن لا 
ينجو منهم أحد. فلم همه ابن شُمَيط» ففعل ما أشار به فنزل 
الموالي معه. 

وجاء مصعب وقد جعل عبَادَ بن الحُصين على الخيلء فدنا 
عباد من أحمر وآصحابه وقال: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله وإلى بيعة المختار وإلى أن نجعل هذا الأمر شورى في آل 
الرسول. فرجع عبّاد فأخبر مصعباء فقال له: ارجع فاحمل عليهم. 
فرجع وحمل على ابن شَمَيط وأصحابه» فلم ينزل منهم أحد ثم 
انصرف إلى موقفه» وحمل المهلّب على ابن كاملء فجال بعضهم 
في بعض» فتزل ابن كامل فانصرف عنه المهلّب» ثم قال المهلّب 
لأصحابه: : كرّوا عليهم كر صادقة» فحملوا عليهم حملة منكرة 
فووا وصبر ابن کامل في رجال من هَمُدان ساعة ثم انهزم» وحمل 
عُمر بن عبید الله على عبد الله , بن ألس» فصبر ساعة ثم انصرف» 
وحمل الناسٌ جميعاً على ابن شيط » فقاتل حتی قتل» وتنادوا: یا 
معشر بجيلة وختْعَّم الصبر ! فناداهم المهلّب: الفرار اليوم أنجى 
لكم علامَ تقتلون أنفسكم مع هذه العبيد؟ ثم قال: والله ما أرى 
كثرة القتل اليوم إلا في قومي. 

ومالت الخيل على رَجّالة ابن شَمَيط فانهزمت» وبعث مصعب 
عبّاداً على الخيل» فقال: آيما أسير أخذته فاضرب عنقه. وسرّح 
محمَدَ بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة فقال: دونك م 
ثارکم. فكانوا أشدّ على المنهزمين من آهل البصرة لا يدركون 
منهزماً إلا قتلوه» ولا ياخذون اسيرا فيعفون عنه» فلم ينج من ذلك 
الجيش إلا طائفة أصحاب الخيل» وما الرجّالة فأبيدوا إلا قليلاً. 


قال معاوية بن قرة المُرّني: انتهيت إلى رجل منهم فأدخلت 
السنان في عينه ٠/٤(‏ ۰ فاخذت اخضخض عینه به. e‏ 
أفعلت هذا؟ فقال: نعم» إنهم کانوا عندنا أحل دماء من الرك 
والديلم. وكان معاوية هذا قاضي البصرة. 

فلمًَا فرغ مصعب منهم أقبل حتى قطع من تلقاء واسط ولم 
تكن بيت بعد» فأخذ في كسكر» ثم حمل الرجال وأئقالهم 
والضعفاء ان فادرا را و إلى نهر 
قوسان ثم خرجوا إلى الفرات. 

وأتى المختارً خبرٌ الهزيمة ومَنْ قتل بها من فرسان أصحابه 
فقال: ما من الموت بده وما من ميتة أموتها احب إليّ من آن أموت 
ميتة ابن شُمَيط . فعلموا آنه إن لم ببلغ ما یرید یقاتل حتی يقتل. 

ا ا ا ا وار ری 
وصل السَيْلجين ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الحيرة ونهر 
السيلحين ونهر القادسية ونهر يوسف» فسكر الفرات فذهب ماؤها 
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في هذه الأنهار وبقيت سفن أهل البصرة ة في الطين» ف فلمًا رأوا ذلك 
خحرجوا من السفن إلى ذلك السكر فأصلحوه وقصدوا الكؤفةء 
وسار المختار إليهم فنزل حَرُوراء وحال بينهم وبين الكوفة» وكان 
قد حصن القصر والمسجد وأدخل إليه عَدَّة الحصار. 


وأقبل مَصحَّب وقد جعل على ميمنته المهلّب» وعلى ميسرته 
عمر بن عبيد اللّه» وعلى الخيل عباد بن الحُصّين؛ وجعل المُختار 
على ميمتته سلَيمّ بن يزيد الكندي» وعلى ميسرته سعيد بن منقذ 
الهمذاني» وعلى الخيل عمرو بن عبد الله النهدي» وعلى الرجال 
مالك بن عبد الله النهدي. ال ا ی ي 

من أهل الكوفة فنزل بين مُصعب والمختار. ف فلمًا رأى ذلك المختارُ 
بعث إلى كل جيش من أهل البصرة رجلا من أصحابه» وتدائنى 
الناس» فحمل سعيد بن )۲۷۱/٤(‏ منقذ على بكر وعبد القيس وهم 
في ميمنة مصعب فاقتتلوا قتالاً شديداء فارسل مصعب إلى المهلَّب 
لیحمل على مَنْ بإزائه» فقال: ما كنت لأجرر الأزد خشية آهل 
الكوفة حتى أرى فرصتي . 

وبعث المختارٌ إلى عبد الله بن جَعدة بن هَبّيرة 
المخزومي»فحمل على مَنْ بإزائه» وهم أهل الغاليةء فكشفهم 
فانتهوا إلى مصعب فجثا مصعب على ركبتيه وبرك الناس عنده 
ا ۰ 


إن المهلّب حمل في أصحابه على من بإزائه فحطموا 

اسحا المختار جطمة مكرة فکشفوهم. وقال عبد الله بن عمرو 
التهدي» وکان ممن شهد صيفين: : الهم إتي على ما كنت عليه 
بصبقينء اللهِم أبرأ إليك من فعل هؤلاء» لأصحابه [حين انهزموا]ء 
وآبرا إليك من انفس هؤلاء» يعني أصحاب مصحب» ثم جالد بسيفه 
حتی قتل. 

ادف اساب اا کان ات اا رل 
مالك بن عمرو النهدي» وهو على الرَجَالةء ومعه نحو خمسين 
رجا وذلك عند المساء على أصحاب ابن الأشعث حملة منكرق 
ققشل ابن الأشعث وقتل عام اصحابه. 

وقاتل المختار على فم سكة شَبّث عامّة ليله وقاتل معه رجال 
من أهل الباس وقاتلت معه هَّْدان أشد قتال وتفرق الناس عن 
المختار؛ فقال-له مَنٌْ معه: يها الأمير اذهب إلى القصر» فجاء حتى 
دخله فقال له بعض اضنحابه: ألم تكن وعدتنا الظفر وانا ا 
فقال: اما قرات في کتاب الله تعال: :ينو الله ما يشاءُ وَيبت 
1 عند ام الاب [الرعد: ۳۹]. فقيل: ۷۷/9 المختار رل 
ن ا 1 


ا 
بالمهلّب» فال له المهلّب: TS‏ 


فقاتل حتی قتل» قتله 
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أنه شيعة لأبيه. 

ثم نزل السّبخة فقطع عنهم الماء والمادّة وقاتلهم المختار 
وأصحابه قتالا ضعيفاء واجترأ الناس عليهم فكانوا إذا خرجوا 
رماهم الناس من فوق البيوت وصبّوا عليهم الماء القذرء وكان أكثر 
معاشهم من النساءء تأتي المرأة متخفية. ومعها القليل من الطعام 
والشراب إلى أهلها . ففطن مصعب بالنساء فمنغهنْ» فاشتَد على 
المختار وأصحابه العطش» وكانوا يشربون ماء البثر يعملون فيه 
العسل فكان ذلك ما يروي بعضهم. 

ثم إِنّ مصعباً أمر أصحابه فاقتربوا من القصر واشتد الحصار 
علیهم» » فقال لهم المختار: ويحكم إن الحصار لا يزيدكم إلاً ضعفاً 
فانزنوا بنا فنقاتل حتی نل کراماً إن نحن تلناء فواللّه ما آنا بآیس 
إن صدقتموهم أن ينصركم اللّه. . فضعقوا ولم يفعلوا . فقال لهم: أما 
نا فواللّه لا أعطي بدي ولا احکمکم في تفسيء واذا خرجت 
فتلت لم تزدادو! إلا ضعفاً وذلاًء فإن نزلتم على حكمهم وثبت 
أعداؤكم.فقتلوكم وبعضكم پنظر إلى بعض فتقولون: يا يتنا أطعنا 
الختا ولو أكم خرجتم معي كتتم إن أخطاتم الظفر مم كراماً. 
م فلمًا رای عبد الله بن جَْدّة بن هيز ما عزم عليه المختار 

تدلّى من القصر فلحق بناس من إخوانه فاختفى غندهم سرا. ثم ثم إن 
المختار تطيّب وتحنط )۲۷۳/١(‏ وخرج من القصر في تسحة عشر 
رجااً منهم السائب بن مالك الأشعري» وكانت تحته عمَرَة ينت 
ابي موس الأشعري فولدت له غلاماً اسمه محمد فلمًا أذ 
القصر وُجد صبياً فتركوه. 

فلمّا خرج المختار قال للسائب: ماذا تری؟ قال: ما ترى أنت. 
قال: ويحك يا أحمق إلّما أنا رجل من العرب رايت ابن الزبير قد 
> وثب بالحجازء ورايت ابن نجدة وثب باليمامة ومروان بالشام» 
وکنت فيها کاحدهم» إلا آي قد طلبت بثار اهل البيت إذ نامت عنه 
العرب» فقاتلّ على حسبك إن لم يكن لك نية. . فقال: إا للهوإنا 
إليه راجعون» ما كنت اصنع ان أقاتل على خسبي. ثم تقدم المختارً 
قتله رجلان من بني حنيقة اخنوان اعدهما طرفنةه 
ا ابا a‏ 
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مصعب من آنفسهم ونزلوا على حکمه فاخرجوهم مکتفیسن؛ فاراد 
. إطلاق العرب وقتلٍ الموالي ابی امش عليه قعٌرضوا عليه فامر 
بقتلهم؛ و فقال لمصعب: الخمدلله 


Rh. 


الذي ابتلانا بالأسر وابتلاك بان تعفو عتاء هما متزلتان: إحداهما 
رضاء الله» والأخرى سخطه» من عفا عفا الله عنه وزاد عرآء ومن 
عاقب لم يأمن القصاص» يا ابسن الزبير نحن أهل قبلتكم وعلى 
ملتكم ولسنا تركا ولا ديلماء فإِنُ خالفنا إخواننا من أهل مصرنا. 
فإمًا أن نكون أصبنا وأخطأواء وإمَّا أن نكون أخطأنا وأصابواء 
فاقتتلنا بیننا كما اقتتل آهل الشام بينهم ٹم )۲۷٤/٤(‏ اجتمعواء وكما 
اقتتل أهل البصرة واصطلحرا واجتمعواء وقد ملكتم فأاسجحوا 
وقد قدرتم فاعفوا. فمازال بهذا القول حتى رق لهم الشاس 
ومصعب واراد أن يلي سبيلهم. 


٠‏ فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: أتخلي سبيلهم؟ 
احترنا أو اختزهم. وقام محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهَمدانني 
فقال مثله» وقام أشراف الكوفة فقالوا مثلهماء فأمر بقتلهم» فقالوا 
له: يا ابن الزبير لا تقتلنا واجملنا على مقدّمتك إلى أهل الشام غد 
فما بکم عنا غنی» فان قتلنا لم نقتل حتی نضیفهم لکم» وإن ظفرنا 
بهم كان ذلك لکم. فأبى عليهم. فقال بحير المسكي: لا تخلط دمي 
بدمائهم إذ عصَوني. فقتلهم. 

A O FELE‏ ر 

ارا نبنت قن قلا : ا 

حرينا يوماً واحدأ» كانوا في السواد وجباية الخراج وحفظ الطرق. 
فلم یسمع منه وآمر بقتله 

ولما أراد قتلهم استشار مصعب الأحنف بن قيس» فقال: أرى 

أن تعفوء فإنٌ العفو أقرب للتقوى. فقال أشراف أهل الكوفة: 

اقتلهم» وضجًّواء فقتلهم. فلا قتلوا قال الأحنف: ما ادركتم بقتلهم 


ثارأ» فليته لا يكون في الآخرة وبالا. 

وبعثت عائشة بنتٌ طلحة امرأة مصعب إلينه في إطلاقهمم 
قوجدهم الرسول قد قتلوا. )۲۷١/٤(‏ 

وأمر مصعب بكف المختار إ بن أبي عبيدة فقطعت وسُمرت 
بمسمار إلى جانب المشجد فبقيت حتى قدم الحجاج فنظر إلتها 
وسال عنها فقیل: ا 


کوب ا یر ا ان ا 


إقباله إليه بعث المهلّب على عمله بالموصل والجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان. 


ثم إن مصعباً دعا آم ثابت بنت سَمُرة بن جُندب امرأة المختار 
وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاريّة امرأته الأخرى فأحضرهما 
وسألهما عن المختار. فقالت أمٌ ثابت: نقول فيه بقولك أنت»ء 
فأطلقهاء وقالت عمرة: رحمه الله» كان عبدا لله صالحا فحبسهاء 
وكتب إلى أخيه عبد الله بن الزبير: إنها تزعم أنه نبي فأمره بقتلهاء 
فتلت ليلاً بين الكوفة والحيرةء قتلها بعض الشُرَط ضربها ثلاث 
ضربات بالسيف وهي تقول: یا أبتاه! يا عثرتاه! !فرفع رجل يده 
فلطم القاتل وقال: يا ابن الزانية عذَّها! ثمٌ تشحَطت فماتت فتعلق 
الشرطي بالرجل وحمله إلى مصعب» فقال: خلّوه فقد رای آمراً 
فظيعاً. فقال: عُمر بن أبي ربيعة المخزومي في ذلك: 


إن من أعجب العجائب عدي قل بيضاء رة عطول 


 ميهاربإ إلى‎ E EE 


بن .الاڈ شتر يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن اطعتني فلك الشامٌ وأعنة 
الخيل وما غلبت علبه من ارض 
وأعطاه عهد الله على ذلك. وكتب عبد الملك بن مروان إلى ابن 
الاش شتر بدعوه إلى طاعتسه ويقول: إن انت اجبتني فلك العراق 

فاستشار إبراهيم م أصحابه فاختلقوا» فقال إبراهيم: لولم آکن آصبت 


۴ ابن زياد واشراف الشام لأ جبت عبد الملك مع آني لا آختاز غلی . 
e E E ٠‏ 


امل مصري وعشيرتي ضيرم E‏ 


المغخرب مادام لآل الزبير سلطان» 


(V/ €)‏ 
قلت مكناعلىغيرجزم إأللورماين تيل 
كبلقل والققشال علا وعلى المحص ات جر الول 
وقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري في 
ذلك ايضاً : 
أى راكب بالأمر ذي البإ العجَب ‏ بقتل ابة اعمان ذي التين الحسب 
بقل فاق نات دل تيرق ب اوی ول رام ۰ 
مُطهرَة من نل قزم اكارم من المُؤثرين الخيرفي ساف الجقب 
خلي ل ابي المصطفى ونصيرة ‏ وصاحْة في الحرّب والضرب والكرّب 
أتاني بان المُلحدين ترافقوا على قتلهاء لاجُنبوا القتل والُلَب 
فلاهنات آل اير مَعتة ٠‏ وذافوا لباس الذل والخوّف والحرّبً 
كايم إذ اروها وف ت باسيافهم فازوا بمملكة الععرّب 
لعجب الأقوام ين قل حُرةٍ من المُحضنات الدَين مخمومة الأب 
من الغافلات المُؤمناتبرينة. من اللذم والبهنان والشك والكتب 
مانا کتاب تنل واي اي وا وهن العفافٌ في الججال وفي الحْجُب 
على دين أجداولهاوأوةٍ کرام قضَت لىم تحْزٍ اهلا ولم ترب 
نالرات لاخ روخ نة ملائمة في على جارها الب _ 
(VV/€)‏ 
ولا الجار ذي القرّى ولم تذر ما الختا E E‏ 
عجبت لهسا إذ كفت وي َة ألا إن هذا الخطب من أعجب العجب 


وقيل: إن المختاز إنما أظهر الخلاف لابين الزبيز عتدقدوم 
مصعب البصرة» وإِنّ مصعباً لما سار إليه قبلغه.مسيره أرسل إليه 


أحمر بن شَمَيّط وأمره أن يواقجه بالمُذاز» وقال: إن الفتح .سالمذار 
لاله بلغه أن رجلاً من قف بفتح عليه بالمذار فتح عظيم» » فظن آنه 


(YA) 


اشک ا دی و ان جن و ف 


: وتقدّم معه عبيدٌ الله بن علي بن أني طالب» وقي صعب على تهر" 


البصريين» ونخرج المختار فيي عشرين ألفاء وزحف مصعب ومن 
معه فوافوه مع الليلء فقال المختار لأصحابه: لا يبرحن أحد منکم 
حتی يمع منادياً ینادي: : يا محمّد» فإذا سمعتموه فاحملواء . 


فلمًا طلع القمر أمر منادياً فشادى: يا محمد فحملتوا على 
أصحاب مصعب فهزموهم وآدخلوهم عستكرهم» فلم يزالوا 
يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المختار وليس عنده أحد وأصحابه 
قد أوغلوا ف 
بغ تیر ر اکب چ منوا و رامات 
يروا المختار فقالوا: : قد قتّل» فهرب منهم مَن أطاق الهرب فاختفوا 
بدور الكوفة» وتوجّه منهم نحو القصر ثمانية آلاف فوجدوا المختار 
في القصر» فدخلوا عليهء وكانوا قد قتلوا تلك الليلة من أصاحاب 
نمت لا کا م ب د بن الات وأقبل مصعب 
فاحاط بالقصر وحاصرهم أربعة أشهر يخرج المختار كل يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة. 
فما تل المختار بعث مَّن ف في القصر يطلب الأعان» قأبى 
. مضعب» فنزلوا )۲۷۸/٤(‏ على حكمه فقتل من العرباسبعمائة أو 
نحو ذلك وسائرهم من العجم وكان عدّة القتلى ستة آلاف رجل. 
e E E‏ 


في أصحاب مصعب» فانصرف المختار منهزماً حتى 


عشرة خلت من رمضان سنة سبع وستين. 

قيل: إن مصعباً لقي ابن عمر فسلّم عليه وقال له: أنا ابن أخيك 
مصعب. فقال له ابن عمر: انت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة 
في غداة واحدة غير ما بدا لك. . فقال مصعب: إتهم كانوا كقرة 
َجَرَة. فقال: زالله الو كلت عذتهم نما من رات ايك لكان فلاف 
سرف 

قال: وتن الكذًاب؟ قال: ا قال: ا 
المختار. قال: كانك نكرت تسمیته ابا ومتوجّع له. قال: ذاك 


رجل قتل ننا وطلب ٹارنا وشفی غلل صدرونا ولیس جزاؤه منا 
الشت والشماتة. 


وقال طزةبن ازير لابن عاس" قد شل اكب الختا 
. صعدتموها a‏ ل ا ا بن مرواب 

وکانټ ۔ھدایا اللعختار تأتي ابن :غم دان الحنفية فیقبلانهاء 
, وقيل: رد ابن غمر هدیته.. 


2 


نقمي وستون 


a ا‎ 


۷ ا 


ذكر عزل ملعب بن ازير وولابة حمزة بن عبد الله بن الزيير 

وفي هذه السنة عزل عبد الّه بن الزبير أخاه مصعباً عن العراق 
بعد آن قتل المختار ووی مكانه اينه حمزة ةبن عبد الله» وكان | 
حمزة جواداً مخلّطاً یجود (۲۷۹/4) آنخیاناً حتی لا يدع شيا يملکه 
ويمنعٌ احياناً ما لا بنع مث وظهر منه بالبصرة خفقة وضعف» 
فيقال إنه ركب يوماً فرأى فيض البصرة ة فقال: إن هذا الخدير إن 
رفقوا به لیکفیتهم صیفهم» فلمًا کان بعد ذلك رآه جازراً فقال: :قد 
قلت لو رفقوا به لكفاهم. وظهر منه غير ذلك فكتب الأحنف إلى 
أبيه وساله أن يعزلة عنهّم ويُعيد مُصعباء فعزله» فاحتمل مالا كثيراً 
من مال البصزةء فعرض "له مالك بن كع فقال له: لا ندعك 
تخرج بعطایانا . فضمن له عييّد الله ابن عبد الله الخظاء فكف عنهء 
وشخص حمزة بالمال وأنّى المدينة فاودعه رجالاء فجحدوه إلا 
رجلا واحداً فوفی لهء وبلغ ذلك أباة فقال:.أبعده اللّه! ردت أن 
أباهي به بني مروان فنكص. . a‏ 


وقيل إِنّ مصعبأً اقام بالكوفة سنة بعد قتل المختار معزولاً عن 
البصرةء جزله إخوه عبد الله وامستعمل عليها ابنه حمزة؛ ثم إد 
مصعباً وفد على أخيه عبد الله فرده على البصرةء وقيل: بل انصرف 
مصعصب إلى البضرة بعد قتل المختار.واستعمل على الكوفة 
الحارث بن أبي ربيعة» فكانتا في عمله» فغزلبه أخوه عن البصرةِ 
a EE E LE)‏ 
ورد مصعباً. 


ذكر عة حوادث 
حج باناس[في هذه السنة] عبد الله سن الزبي وکان عامله 
على الكوفة والبصرة مَنْ تقذّم ذكره» وكان على قضاء الكوفة عبد 
الله بن عُنبة بن مسعودء )۲۸٠/(‏ وعلى قضاء البصرة هشام بن 
هُبيرة» وبالشام عبد الملك بن مرواتء وبخراسان عبد الله بن خازم. 


وفي هذه السنة مات الأحنف ن قيين بالكوفة مع مصعب» 


وقیل: مات سنة إحدى وسبعين بالكوفة الما سار مصعب إلى قال 
عبد الملك بن مروان. 


وقتل هُبیرة بن مریم مولی ا ھن ا وهو من 
أصحاب المختار وثقات المحفاقين.٠ AR o.‏ : 
وفيها ري جُنادة بن بي ازارد الايا وای i‏ 


صحبة. 


زک ا ب ای و نے ا ر کا 
وچمران بن فة بن اليمانء قتلهم صبرا بعد تيل المختار ويد 
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o¥A 


سنة ثمان وستين 


ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة ِ 
وفي هذه السنة رد عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً إلى العراق. 
ومسببه: : أن الأحنف رأى من حمزة بان عبد الله اختلاطاً 
حمقاًء فكتب إلى آي فعزله ورد مصعباً واستعمل على الكوفة 
ا 
EEN‏ 
إلى حمزة؛ الحق بأبيك؛ وأخحرجه عن البصرة فقال العديلل 


اليجلى: 
إذاماخشينايز أميرظلامة عونا ابا فيان يرما فعسكرا 
ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق 


في هذه السنة استعمل مصعب عمر بن عبيد الله بن مَعْمر على 
فارس وولاه حرب الأزارقة وکان المهلّب على حربهم آيام 
مصعب الأولى وآيام حمزة بن عبد الله بن الزبير. فلمًا عاد مصعب 
اراد ان يولي المهلّب بلاد الموصل )۲۸۲/١(‏ والجزيرة وأرمينيّة 
ليكون بينه وبين عبد الملك بن مروان» فكتب إليه» وهو بقفارس» 
في القدوم عليه فقدم واستخلف على عمله ابته المُغيرة ووصّاه 
بالاحتياط» وقدم البصرة» فعزله مصعب عن حرب الخوارج وبلاد 
فارس واستعمل عليهما عمر بن عبيد الله بن مَعْمَّر. فلمًا سمع 
الخوارج به قال قَطُريّ بن الفجاءة: قد جاءكم شجاع وهو شجاع 
وبطّلء جاء يقاتل لدينه وملكه بطبيعة لم ار مثلها لأحدء ما حضر 
حرباً إلا کان اول فارس يقتل قرنه. 


وكان الخوارج قد استعملوا عليهم بعد قتسل عبيد الله بن 
الماحوز الزبير بن الماحوز» على ما ذكرناه سنة خمس ومسستين» 
فجاءت الخوارج إلى إصطخر, ققدم إليهم عثر ابنه عبيد الله في 
خيل» فاقتتلوا فقتل عبيد الله بن عمرء وأراد الزبير بن الماحوز قتال 
عمر فقال له قَطَری: ِن عمر مأثور فلا نقاتله» فأبی فقاتله» فقتل من 
فرسان الخوارج تسعون رجلاء وطعن عمرٌ صالح بن مخارق فشتر 
1 عينه» وضرب قَطريًا على جبينه ففلقه» وانهزمت الخوارج وساروا 
إلى سابورء فعاد عمر ولقيه م بها ومعه مُجَاعة بن ميعر» فقتل 
مُجّاعة بعمود كان معه أربغة عشر رجلاً من الخوازج وكاد عمر 
i E OES E GRE‏ 
الف درهم» فقيل في ذلك: 
فخ عادية الك عن في ا 


۰ وظهر عليهم فساروا وقطعوا قنطرة ينهما ليمتنع من طلبهم 


سنة مان وستين 


| CAS 


وقصدوا نحو أصبهان» فأقاموا عندها حتى قووا واستعدواء ثم 
أقبلوا حتى مروا بفارس وبها عمرء فقطعوها في غير الموضع الذي 
هم به أخذوا:علی سابور ثم على أرّجان حتى أتوا الأهواز. 

فقال مَصْعَّب: العجب لعمر! قطع هذا العدؤ الذي هو بصدد 
محاربته أرض فارس فلم یقاتلهم» ولو قاتلهم وفرٌ کان أعذر. له 
وكتب إليه: يا ابن مَعمّر )۲۸۴/١(‏ ما أنصفتني» تجبي الفيء وتحيد 
عن العدي فاكقِني آمرهم. 

فسار عمر من فارس في أثرهم مجداً يرجو أن يلحقهم قبل أن 
يدخلوا العراق» وخرج مصعب فعسكر عند الجسر الأكبر وعسكر 
الناس معه» وبلغ الخوارج وهم بالأهواز إقبال عمر إليهم وأن 
مصعباً قد خرج من البصرة إليهم» فقال لهم الزبير بن الماحوز: من 
سوء الرأي وقوعكم بين هاتين الشوكتين» انهضوا بنا إلى عدوّنا 
نلقهم من وجه واحد. فسار بهم فقطع بهم ارض جوخنی 
والنهروانات فاتّى المذائن وبها كردم بن مرد القرادي» فشنوا 
الغارة على أهل المدائن يقتلون الرجال والنساء والولدان ويشةون 
أجواف الحبالى. فهرب كردم وأقبلوا إلى ساباط ووضعوا السيف 
في الناس يقتلون» وأرسلوا جماعة إلى الكرخ فلقوا أبا بكر بن 
مينية مخف فقاتلهم قتالاً شديداء فقتل أبو بكر وانهزم أصحابُه وأفسد 
الخوارج في الأرض. 

فابّى أهلٌ الكوفة أميرّهم وهو الحارث بن أبي ربيعة ولقبه 
تارا رل : احرج فان العدو قد أظل علينا ليست له 

بقية. فخرج حتى نزل اة فاقام آياماًء فوشب إليه إبراهيم بن 
الد شتر فحثه على المسیرء فسار حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به 


حتی دخل إلیه شبٹ شَبّث بن ربعي فامره بالمسیرء فلمّا رأى الناسٌ بطءَ 
مسیره رجزوا به فقالوا: 
ساربناالق اع سيرانكرا يريز اوق م شرا 


فسار من ذلك المكان» فكان كلما نزل منزلاً أقام به حتى 
يصح به اناس )۲۸٤/٤(‏ فبلغ الفرات في بضعة عشر يوماًء فأتاها 
وقد انتهَى إليها الخوارج» فقطعوا الجسرَ بينهم وبينه وأخذوا رجلاً 
اسمه ميماك بن يزيد ومعه بنت له فأخذوها ليقتلوهاء فقالت لهم: یا 
أهل الإسلام! إن أبي مصاب فلا تقتلوهء وأمًا نا فجارية واللّه ما 
اتيت فاحشة قط ولا آذيت جارة لي ولا تطلّعت ولا تشرّفت قط. 
فلمًا أرادوا قتلها سقطت ميتة فقطعوها بأسيافهم» وبقي سيماك معهم 

حتى أشرفوا على الصرات فاستقبل أهل E‏ اعبروا 
إليهم فإنهم قليل خبيث. فضريوا عنقة وضلبوه. 


فقال إبرأهيم بن الأشتر للحارث؛ اندب معي الناس حتى أعبر 
إلى هؤلاء الكلاب فأجيئك برۇۋوسهم. فقال شبّث وأسماء بن 
خارجة ويزيد بن الحارث ومحمّد بن عمّير وغيرهم: أصلح الله 


(aol €) 


الأميرء ڏعهم فليذهبوا؛ وام حسدوا إبراهيم. 


فلم رأى الخوارج كثرة الاس قطعوا آلجسرء افشاك 
الحارث فتحبَس ثم جلس للناس فقال: اما بعد فإن اول القتال 
الرمية بالنبل وإشراع الرماح والطعن ثم الطعن شزرا ثم السلة آخر 
ذلك كله. فقال له رجل: قد أحسن الآمير الصفةً ولكن متى نصلع 
هذا وهذا البحر بيننا وبينهم؟ فمر بهذا الجسر فليعْقَذ ثم عبرنا 
إليهم فان الله سيريك ما تحب. 
فعقَدَ الجسرَ وعبرَّ ر اناس فطارد الخوارج حتى آنوا المدائنء› 
وطاردت بعض خيلهم عند الجسر طراداً ضعيفاً فرج واء فأتبعهم 
الحارث عبد الرحمن بن مخنف في ستة آلاف ليخرجهم من أرض 
الكوفةء وقال له: إذا وقعوا في أرض البصرة ة فاتركهم. فسار عبد 
الرحمن يتبحهم حتى وقعوا في أرض أصبهان» رجح و ولم 
يقاتلهم» وقصدوا الري وعليها يزيد بن الحارث بن )۲۸۵/٤(‏ ريم 
الشيباني» فقاتلهم فأعان أهلٌ الري الخوارج فقتل يزيد وهرب ابه 
حُوْشب» ودعاه آبوه لیدفع عنه فلم یرجم» فقال بعضهم 
E a‏ رآى مارأى في الموتٍعيسّى بن 
يعني أن عیسی بن مصعب لم فر عن آییه بل قناتل عنه معه 
ع 
وقال بشر بن مروان يوماً وعنده حَوّشب هنذا وعکرمة بن 
ربعي: : من يداني على فرس جواد؟ فقال عكرمة: فرش حوشب فاته 
نجا عليه يوم الريّ. وقال بشر ايضاً يوماً: مَنْ يدن على بغلة قور 
الظهر؟ فقال حوشب: بغلة واصل بن مسافرء ا 
بامرآة واصل» فتبسّم بشر وقال: لقد انتصفت. 
ولما فرغ الخوارج من الري انحطّوا إلى أصبهان فحاصروها 
ويها عتاب بن ورقاء» فصير لهم» وكان يقاتلهم على باب المدينة 
ويرمون من السور بالل والحجارة. وکان مع عتاب رجل من 
حضرموت يقال له آبو هُرّیرة» فکان بحمل علیهم ویقول: 
كيفاَتَرزنياكلاب التسار ابي هر رة ال رار 
ہرک بالل لسار يا ابن أبي الماحوزوالأشرار 
كيف ترّى حربي على المضمار : 
فلمًا طال ذلك على الخوارج كمن له رجل منهم ذات يوم 
فضربه بالسيف على حبل عاثقه فصرعه» فاحتملة أصحابه وداووه 
حتی برآ وخرج إلیهم على عادته. )۲۸۹/٤(‏ 
ثم إن الخوارج آقإمت عليه م أشهراً حتى نفدت اطعمتهم 
واشت عليهم الحصار وأصابهم الجهد الشديدء فقال لهم عتاب: 
آبها الاس قد نزل بكم من الجهذ ما ترون وما بقي إِلاً أن يموت 
احدکم على فراشه فیدفنه آخوه إن استطاع» ثم يموت هو فلا يجد 


سنة لمان وستين 


٠‏ من يدفنه ولا يصلّي عليهء واللّه ما انتم بالقليل وإنكم الفرسان 


ˆ 


الصلّحاءء فاخرجوا بنا إلى هؤلاء.وبكم وة وحياة قبل أن تضعفوا 

عن الجركة من الجهدة فوالله إني لأرجو إن.صدقتموهم أن تظفروا 
بهم. فأجابوه إلى ذلك. 

ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قطي بن الفجأءة ٠‏ 
لما آمر عاب أصحابه بقتال الخوارج وأجابوه إلى ذلك جمع 

الناس وأمر لهم بطعام كثير» ثم خرج حين أصبح فاتى الخوارج 
وهم آمنون» فحملوا عليهم فقاتلهم حتى أخرجوهم من عسكرهم 
وانتهوا إلى الزبير بن الماحوز فنزل في عصابة من أصحابه فقاتل 
حتی قتل» وانحازت الأزارقة إلى قري ابن الفجاءة المازتي 
وكتيته أبو نعامةء فبايعوه» وأصاب عياب وأصحابه من عسکره ما 
شاؤواء وجاء قطّري فنزل في عسنكر الزبير» ثم سار عن أصبهان 
وترکها وأنّى ناحية كرمان وأقام بها حتى اجتمعت إليه جموعٌ كثيرة 
وجبى المالّ وقوي. ثم أقبل إلى أصبهان ثم أتن إلى أرض الأهواز 
فأقام بها والحارث بن أبي ربيعة عامل مصنعب على البصرة» فكتب 
إلى مصعب يخبره بالخوارج وأنهم ليس لهم إلا المهلب. فبعث 
إلى المهلّب وهو على الموصل والجزيرة فأمره بقتال الخوارج» 
وبعث إلى الموصل إبراهيم بن الأشترء وجاء المهلّب إلى البصرة 
وانتخب الناسَ وسار بهم نحو الخوارج» ثُم أقبلوا إليه حتى التقوا 
بسولاف فاقتتلوا بها ثمانية أشهر أشد قتال رآه الناس. )۲۸۷/٤(‏ 


ذكر حصار الرَّيّ 
وفيها أمر مصعب عَتاب بن وؤزقاء الريناحيٰ» عاملّه على 


أصبهان» بالمسير إلى الري وقتال أهلها لمساعدتهم الخوارج على 


يزيد بن الحارث بن روم وامتناعهم من مديتتهم» فسار إليهم عاب 
فنازلهم وقاتلهم وعليهم الفرحانء والح عليهم عتاب بالقتال 
٠‏ ففتحها عنوة عَم ما فيها وافتتح سائر قلاع نواحيها. 

وفیها کان بالشام قحط شدید حتی انهم لم یق دروا من شدته 

وفيها عسكر عبد الملك بن مروان بْطنان [حبيب]ء وهو قريب 
[من] قنسرین؛ وشتی بها ثم رجع إلى دمشق. 2 

ذکر خبر عبید الله بن الخ ومقتله ' 

في هذه السنة تل عبيد الله بن لحر الجنفي» وكان مسن خيار 
قومه صلاحاً وفضلاً واچتهاداء فلمًا تل عثمان ووقعت الحرب بين 
علي ومعاوية قصد معاوية فكان معه لمحبته عثمان وشهد معه 
صفين هو ومالك بن مسمَع» وأقام عبيد الله عند معاوية. وكان له 


زوجة بالكوفةء فلمَّا طالت غيبته زوّجها اخوهًا رجلاً يقال له 


عكرمة بن الخبيص» وبلغ ذلك عبد الله فأقبل من الشام فخاصم 


OA 


عكرمة إلى عليٌء فقال له: ظاهرت علينا عدوّنا فعلْت. فقال له: 
أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لاء فقص عليه قصته» فر عليه 
امراته» وکانت حبلی» فوضعها عند من یشق 
فألحق الولد بعكرمة ودفع المرأة إلى عبيد الله وعاد إلى الشام 
فاقام به حتی قل علي فلمًا قتل أقبل إلى الكوفة (۲۸۸/4) فاأتى 
إخوانه فقال: ما أرى أحدا ينفعه اعتزاله» كنا بالشام فكان من أمر 
معاوية کیت وکت فقالوا: وکان من آمر علي کیت وکیت» وکانوا 
يلتقون بذلك. 


ت ا رر کی ف ی 
فيم حضر قتله» يغيب عن ذلك تعدا فلمًا قشل جعل ابن زياد 
يتفقّد الأشراف من أهل الكوفة فلم ير عبيد الله بن الحرَّ ثم جاءه 
بعد آیام حتی دخل عليه فقال له: ین کنت یا ابن الحْر؟ قال: كنت 
مریضاً. قال: مريض القلب آم مريض البدن؟ فقال: نّا قلبي فلم 
E EES‏ کذبت» 


سنة لمان وستين 


(AAI) 


إلا أاخذ منه عطاءء وعطاء أصحابه ويكتب لصاحب المال بذلك» 
ثم دعا يتقصى الكوَرَ على مثل ذلك إلاً أنه لم يتعرّض لمال احد 
ولا ذمة. فلم يزل كذلك حتى ظهر المختارٌ وسمع مايعمل في 
السواد» فأخذ امرأته فحبسهاء فأقبل عبيد الله في أصحابه إلى 
الكوفة فكسر باب السجن وأخرجها وآخرج كل امرأة فيه» وقال في 


ذلك: 
E E E‏ أنا الفارس EEE‏ 
(۹۰/4( 
وأني صّحت السجن في سورة بكل قى حامي اللمار مجع 
فما إن رخا السجن حتى بدالا جين كقزن الشمس غنير منج 
وخ اسيل عن قاوَحَيَة إباسقاماكل دان جج 
فما القي شل إلا أن زورك آيا كعاتيتامن قبل حَرّبي ومُخرجي 
ومازلت موسا لحبيك واجماً ولي باقن ببب شج 
وهي طويلة. ۰ 


E SS 
فقالوا: ركب الساعة. فقال: علي به. فاحضر الشرط حلفه» فقالوا:‎ 


اجب الأميرء فقال: أبلغوه 


عني اني لا آتيه طائعاً ابداً. ثم اجری 


فرسه وای منزل أحمد ابن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه ثم 
EG ES‏ 
فاستغفر لهم ثم مضى إلى المدائن وقال في ذلك: 


يقول أ مير غاير واب غاير: ألاكنت قاتلت الحسينَّ بن فاطمَة 
وتي على نلاه واعتزال ‏ وييعة هنا الشاكث المد لائة 
يانتمي ان لااكوننصنّة الاكللفسلاتشداايقة 
وإتي لأني لم انين حماته لذو ران لاتفارق لازقة 
سقى اللَة أرواح الذين اروا إلى نصره سحا من الغيث دائة 

(۸٩/4) ۰‏ 
وقفت على أجدائهسم ومحالهم فكاد الحشا ينقض والعينٌ ساجمةٌ 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الرّغى ٠‏ مراع إلى الهيجا حُمناة خضارمَة 


بأسيافهم آسادغيل ضراغِة 


فإنيقتلوافي كل نفس بقيّة على الأرض قد أضحت لذلك واجِمَة 
وسا إن رأى الراؤون افضَلَمنهُمّ ‏ لدى الوت سادات وهر قماقة 
بقلم ظلا ويرجسووداقشا فندغ حطّة ليست للا بملائة 
لعمري لقد راعمتمونا بقتله م فكم نتافم مناعليكم وناقة 
امم مرارا اناس بجخقل إلى فة زات عن الح ظالمَة 


فكوا ولا ركم في كائب 


أشد عليكم من زخوف الديالم لَه ` 


وأقام ابن الحُرٌ بمنزله على شاطئ الفرات إلى أن مات يزيد 


ووقعت الفتنةء فقال: ما أرى قريشاًء تنصِفه أين أبناء الحرائر؟ 
فاتاه كل خحليم» ثم خرج إلى المدائن فلم يدع مالا قّدم به للسلطان 


وجعل يعبث بعمًال المختار واصحابه» فأخرقت بهُمّذان داره 
ونهبوا ضيعته» فسار عبيد الله إلى ضياع همذان فنهبها جميعهاء 
وكان يأتي المدائن فيمر بعمّال جُوخى فيأخذ ما معهم مسن الماله 

ثم يميل إلى الجبلء فلم يزل على ذلك حتى قل المختار. 

وقیل: إته بایع المختار بعد امتناع» وأراد المختارٌ أن يسطو به 
فامتنع لأجل إبراهيم بن الأشتر. ثم سار مع ابن الأشتر إلى 
الموصل ولم يشهد معه قتال ابن زيادء أظهر المرض. ثم فارق ابن 
الأشتر وأقبل في ثلاثمائة إلى الأنبار فأغار عليها وأخذ ما في بيست 
مالها. فلمًا فعل ذلك أمر المختار بهدم داره وآخذ امرآته» ففعل ما 
تقدّم ذکره. . وحضر مع مصعب قال المختار وقثله» فلمًا فل 
المختار قال الناس لمُصعب في ولايته الثانية: إنا لا نأمن أن يشب 


ابن الحْرّ بالسواد كما كان يفعل بابن زياد والمختار» فحبشهفقال: 


فمن ميلغ الفقتيان أن أحاهُم اى دونَنة باب شدي وحاجبة 


مزل ما كادَيرضى بىثلها ‏ إفاقام عة كول تجاه 
)۹۱/4( 

على الساق فق الكعب أسوَدصامت شليد يداني خط وة ويقارة 

وماکان ذامن عُظْم جزم جره ولكان سعى الساعي بما هو كاثِة 

وقد كان في الأرض العريضَة مسلك وأي امرئ ضاقت علسي مذاهبة 
و قال: 

باي لاء ام باةنعسة قم قلي ملم والهلب؟ 


يعني مسلم بن عمرو والد قيبةء والمهلّب بن آبي صفرة. 

وكلّم عييد الله قوماً من وجوه مذحج ليشفعوا له إلى مصعب» 
وأرسلل إلى فتيان مَذحج وقال: البسوا السلا واستروه» فإن 
شفّعهم مصعب فلا تعترضوا لأحد وإن خرجوا ولم يشقعهم 


(۹۲/4) 


فاقصدوا السجن قإني سأعينكم من داخل. 

فلم شفع اولنك النفرٌ فيه شمّعهم مصعب واطلقه» فاتی منزله 
وأتاه الناس يهنتونه» غقال لهم: إن هناالأمر لا صلخ إلا بمشل 
الخلفاء الماضين الأربعةء ولم نر لهم فينا شبيهاً فنلقي إليه أزمتناء 
فن كان مَنْ عر بر فعلامٌ نعقد في أعناقتا بيعة وليسوا باشجع منا 
لقاء ولا اعظم مناعة» وقد قال رسول الل #ل: لا طاعة لمخلوق 
في معصية الله تعالى» وكلّهم عاص مخالف قوي الدنيا ضعيف 
الآخرةء فعلام تستحلّ حُرمتنا ونحن أصحاب النخيّلة والقادسية 
وجلولاء ونهاوندء نلقى الأسنة بنحورناء والسيوف بجباهناء ثم لا 
بُْرّف حقنا وفضلنا؟ فقاتلوا عن حریمکم» فإني قد قلبت ظهر 
اليجَنٌ واظهرت لهم الحداوة ولا قو إلا بالله. وخرج عن الكوفة 
وحاربهم وأغار. 


فارسل إليه مصعبٌ سيف بن هانى الماردي» فعرض عليه 
خراج بادوریا وغیرها ويدخل في الطاعةء فلم يجب إلى ذلك 
فبعث إليه مصعبٌ الأبرد بن فَرّة الرياحي فقاتله فهزمه عبيد الله 
وضربه على وجهه» فبعث إليه ايضاً حُرّیث (۲۹۲/۲) ابن يزيد 
فقتله عبيد اللّه» فبعث إليه مصعب الحجَّاجّ بن جارية. الخثعمي 
ومسلم بن عمرو فلقياه بنهر صَرْصرء فقاتلهما فهزمهماء فارسل إليه 
مصعب يدعوه إلى الأمان والصلة وأن يولّيه أي بلد شاء فلم يقبل» 
وای نُرْسى فر دهقانها بمال الفلوجةء فتبعه ابن الح حتى مر بعين 
تمر وعليها بسطام بن مَصقلة ابن هَبيرة الشيبانيء فالتجا إليهم 
الدهقان» فخرجوا إلى عبيد الله فقاتلوهء ووافاهم الحجًَاج بن 
جارية الخثعمي فحمل على عبيد الله فاسره عبيد الله واسر أيضاً 
بسطامٌ بن مَصْقلة وناسا كثيرا» وبعث ناسا من أصحابه فأخذوا 
المال الذي مع الدهقان واطلق الأسرى. 


ثم إن عبيد الله آتى تكرت فاقام يجبي الخراج» فبعث إليه 
مصعب الأبرة بن قَرة الرّياحي والجَون بن كعب الهمدانيٌ في 
الف» وأمتهم المهلّب بيزيد بن المغمّل في خمسمائة» فقال لعبيد 
الله رجلٌ من أصحابه: قد أناك جمع كثير فلا تقاتلهم. فقال: 
حرفي بالقتل قوفي وإتما. اموت إذا جاء الكاب امول 
لل القاندني باطرافها الى فتحي ا كراماً اونگ زفقل 
الم تراق الفقرَيُزري بامله وان الغنى فيه الّلى والتجَمّسل 
وك إلا تركب الول لاتسل من المال مايرّضي الصَديق ويفضال 

وقاتلهم عبيد الله يوين وهو في ثلاثمائة ولما كان عند 
المساء تحاجزوا وخرج عبيد الله من تكريت وقال لأصحابه: إتي 
اثر بكم إلى عبد الملك )۲۹۳/٤(‏ ابن مروان فتجهزواء وقال: إني 
تحائفٌ أن أموت ولم أذعر مصعبا وأصحابه. وسار نحو الكوفة 
SUSE e‏ 


سدة شمان وستين 


6۸۹ 


فبعث إليه مصعبٌ عمرَ بن عبيد الله بن مَعْمَّر.فقاتلله» فخوج إلى 
دير الأعوو» فبعث إليه مصعَبٌ حجار ابن بجر فنانهزم حجارء 
فشتمه مصعبً وضم إليه الجَوْنْ بن كعب الهمداني وعمر بن عبيد 
الله بن مَعْمَرء فقاتلوه باجمعهم وكثرت الجراحات في عسكر عبيد . 
الله بن الح وعقرت خيولهم» فانهزم حجار ثم رجع فاقتلوا تالا 
شديداً حتى أمسواء وخرج ابن الحُرّ من الكوفة.. 

وکتب مصعَب إلى يزيد بن الحازٽ بن روم الشيباني» وهو 
بالمدائن» بامره بقتال این الح فقدّم ابڼه حَوْشباًء فلقیه پباجسلری 
فهزمه عبيد الله وقتل فبهم» وأقبل ابن لحر إلى المدائن فتحصنو! 
منه» فخرج عبيد الله فوجّه إليه الجَوْنَ بن كعب الهمداني ويش بن 
عبد الله الأسدي» فنزل الجَوْنُ بحُوّلاياء وقدم بثر إلى تامّرا فلقي 
ابن الحرّ فقتله ابن الحر وهزم أصحابه» ثم لقي اجون بن كصب 
بحَولايا فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله فقتله ابن الحر وهزم 
أصحابه» وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير اليجلي فقاتله 
بسُوراء قتالاً شديداء فرجع عنه بشيرء وأقام ابن الحُرّ بالسواد يغير 
ويجبي الخراج. 

9 
معه على السرير وأعطاء مائة ألف درهم وأعطى أصحانه مالا فقال 
له ابن الحر ليوجّه معه جنداً يقباتل بهم مصعباًء فقال لله: شر 
باصحابك وادعٌ مَنْ قدرت عليه وأنا ممدَك بالرجال. ۰ 


فسار بأصحابة نجو الكوفة فنزل بقرية إلى جانب ا 
فاستأذنه اصحابه (۲۹4/4) في إتيان الكوفة» فأذن لهم وأمرهم أن 
بُخبروا أصحابه بقدومه ليخرجوا إليه. فبلغ ذلك القيسية فأتوا 
الحارث بن أبي ربيعة عامل ابن الزبير بالكوفة فسالوه أن يرسل 
معهم جيشاً يقاتلون عبيد الله ويختنمون الفرصة فيه بتفرق أصحابه . 
فبعث معهم جيشاً كثيفاً فساروا فلقوا ابن الحرّ فقال لابن الحرّ 
أصحابه: نحن نفرٌ يسيرٌّ وهذا الجيش لاأ طاقة لنا فيه. فقال: ما کت 
لأدعهم» وحمل عليهم وهو يقول: 
يالك يرمأفاتفيمه هبي وغابً عني لقتسي وصحبي 

٠‏ ثم عطفوا عليه فكشفوا أصحابه وحاولوا أن يأمبروه فلم 
يقدروا على ذلك» وآذن لأصحابه في الذهاب» فذهبوا فلم يصرض 
لهم احد وجعل یقاتل وحده» فحمل عليه رجل من باهلة یکنی ابا 
کدية فطعنه وجملوا یرمونه ویکتیون عله ولا یدنون منه» وهو 
یقول: آهذه بل آم مغازل؟ فلمًا أثخته الجراح خاض إلى معير 
E‏ 

حتى توسّط الفرات» فاشرفت عله الخيل؛ وكان محه في السفينة 
بط فقالوا لهم: إن في السفينة طَلبة أمير المؤمنين» فإن فاتكم 
قتلناکم» فوثب ابن الحْر ليرمي نفسه في الماء» فوثب إليه ا 


AY 


عظيم الحَلق فقبض غلى يديه وجراحاته تجري دماً وضربه الباقون 
بالنجاذيف فلمًا رأى أنه يُقصَدٌ به نحرّ القيسيّة قبض على الذي 
معه والقی نفسه معه في الماء فغرقا. 


وقيل في قتله: إته كان يغشى مصعب بن الزيير بالكوفة فرآه 
يقدّم عليه غيره» فكتب إلى عبد الله بن الزبير قصيدة يعاتب فيها 
مصعبا ویخوفه مسيره إلى ابن مروان يقول فيها: 


أفي الح أن أجفى ويجعل مُصعبٌ 


فكيف وقد آتيتكم حسق بيعتسي 
وابيتكم مالابْفبع مثله 
فلمًا استنارً الملك وانقادت اليدى 
جفامصعب عني ولو کان غيرهة 
لقد رابني من مصعب أن مصعباً 
وماأناإن وني بورد 
وما لأمرئ إلا الذي الله ساق 
إا قمت عند الاب ادحل مسالا 


فلت على زاي فيع أوارة 
وزيرأله من كنت فيه أحارُة 

(۹/4( 
وحَقّي يُلوى عندكم وأطاة 
وآسيتكم والأمرٌ ضعب مراية 
وأدرك من مَك العسراق رَغايُة 
لاَّحفبناتالاأماشة 
آرّى كل ذي غش لنا هر صاحبة 
على كر قدغضص بالماء شار 
إلّيه وماقدخطفي ار اة 
ويمنعني أن أدخل الاب حاجّة 


: فحبسه مصعب» وله معه معاتبنات من الحبس» ثم إنه قال 
قصيدة يهجو فيها قيس عَيّلان» منها: 


الم تَر قيساً يسن عيلان برقت 


إحاهاوباعَت تبلا بالّفازل 


فأرسل رَفَرٌ بن الحارث الكلائي إلى مصعب: إني قد كفيك 


قتال ابن الزرقاء» يعني عبد الملك بن مروانء وار 


بن الحُر بهجر 


قيساء ثم إن نفراً من بني سلَّيْم اروا ابن الح فقال: إنما قلت: 


الم تَر ساقس عيلان اقلت 


وسار ينا في الا والقابل 


فقتله رجل منهم يقال له عیاش. )۲۹۹٣/٤(‏ 


ذكر عة حوادث 
قيل: في هذه السنة وافى عرفات أربعة ألوية: لواءٌ لابن الحنفية 
وأصحابه ولواء لابن الزّبير وأصحابهء ولواء لبني أميةء ولواءُ لنجدة 
الحروري» و ی ی 


الحنفية أسلم الجماعة. . 


وكان الغامل لابن الزبير على المدينة هذه السنة جابر بن 
الأسود بن عوف الرهري» وعلى البصرة والكوفة مصعب أخحوهى 
وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عُتبة بن مسعود» وعلى قضاء 
البصرة هشام بن هرت وعلى خراسان عبد الله بن خازم» وكان 
عبد الملك بن مروان بالشام مشاققاً لابن الزبير. 


ااا ا فن ر ووا 


وسبعون سنةء وقيل غير ذلك. 


سنة تسع وستين 


REUĞ) 
وفيها مات عدي بن حاتم الطائي» وقيل: سنة ست وستين»‎ 
وعمره مائة وعشرون سنة.‎ 
ومات آبو واقد الليئي واسمه الحارث بن مالك.‎ 


وفيها توفي بو ريح الخزاعي واسمه خويلد بن عمرو وهو 
الكعبئ. 


(شريح بالشين المعجمة). 

وعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بَلْتعة» وقيل: إنه ولد زمن 
البيء 5 

(حاطب بالحاء المهملة. وبْتَحَةَ بالباء الموحدة» والتاء المشناة 
من فوق» والعين المهملة المفتوحات). )۲۹۷/٤(‏ 


سنة تسع وستين 


ذكر قتل عمرو بن سعيد الأشدق ‏ _ 

في هذه السنة خالف عمرُو بن سعيد عبد الملك بن مروان 
وغلب على دمشق فقتله» وقيل: كانت هذه الحادثة سنة سبعين؛ 

وكان السبب في ذلك أن عبد الملك بن مروان أقام بدمشق 
بعد رجوعه من قنسرین ما شاء الله أن يقيم» ثم سار يريد قرقيسيا 
وها ارين العارت الاي ركان مرون سدم ميا 
الملك فلمّا بلغ بُطنان حبیب رجع عمرو ليلا ومعه حُمَیْد بسن 
حُرَيْث الكلبي ورُهير بن الأبرد الكلبي» فاتی دمشق وعلیها عبد 
الرحمن بن آم الحكم الثققي قد استخلفه عبد الملك» فلمَا بلغه 
رجوع عمرو بن سعيد هرب عنهاء ودخلها عمرو فغلب عليها 
وعلى خزائنها وهدم دار ابن آم الحكم» واجتمع الناس إليه 
فخطبهم ومناهم ووعدهم. 

وأصبح عبد الملك وفقد عمراً» فسال عنه فأخبر خبره» فرجع 
إلى دمشق فقاتله آياماً» وان عمرو إذا أخرج حُمَيْد بن حُريث على 
الخيل أخرج إليه عبد الملك سفيان بن الأبرد الكلبي» وإذا أخرج 
عمرٌو رُهَيرَ بن الأبرد آخرج )۲۹۸/٤(‏ إليه عبد الملك حَسان بن 
مالك بن بخدل. 


ثم ِن عبد الملك وعَمراً اصطلحا وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد 
امالك فرج عبرو قي الل إلى بد الملك قاقل حي اوا 


فرسه أطناب عبد الملك فانقطعت وسقط السرادق؛ د ٿم دحل على 
عبد الملك فاجتمعا. 
ودخل عبد الملك دمشق يوم الخميس» فلمًا کان بعد دخحول 


عبد الملك بأربعة آيام أرسل إلى عمرو أن ائتني» وقد كان عبد 
الملك استشار كريب بن أبرهة الحميري في قتل عمروء فقال: لا 
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ناقة لي في هذا ولأ جملء في مثل هذا هلکت جمير. 

الارن فی بره ای نه ع الله تو ی 
معاوية» فقال لعمزو: يا أبا أميّة أنت أحنب إلي من سمعي ومن 
بصري واری لك أن لا تأتيه. فقال عمرو: لِم؟ قال: لان بيع ابن 
أمرأة كعب الأحبار قال: إن عظيماً من ولد إسماعيل برجع فيغلق 
ابواب دمشق ثم یخرج منها فلا یلبث آن تل فقال عمرو: واللّه 
لو كنت نائماً ما انتهيني ابن الزرقاء ولا اجترا علي أما إني رايت 
عثمان البارحة في المنام فألبسني قميصه. وكان عبد الله بن يزيد 
زوج ابنة عمرو. ثم قال عمرو للرسول: أنا رائح العشية. 


فلمًا كان العشاء لبس عمرو درعاً ولبس عليها القباء وتقلّد 
سيفه وعنده خمد بسن حرّيث الكلبي» فلمًا نهض متوجَهاً عثر 
بالبساط فقال له حُميّد: والله لو أطعتني لم تأته. وقالت له امرأته 
الكلبية كذلك فلم يلتفت ومضى في مائة من موالیه. )۲۹٩۹/٤(‏ 
وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان» فلمًا بلغ الباب أذن له 
فدخل» فلم يزل أصحابه يُحبّسون غند كل باب حتى بلغ قارعة 
الذار وما معه إلا وصيف له» فنظر عمرو إلى عبد الملك وإذا ر 
نو مروان وخسن بن خدل الكلبي: وقيصة بسن دريب الزآعي» 

فلمًا رای جماعتهم أحس بالشرّ فالتفت إلى وصيفه وقال: انطلق 
إلى أخي يحتى فقل له يأني» فلم يفهم الوصيف فقالٌ له: لبيك! 
فقال عمرو: اغرب عني في حرق الله وناره! وأذن عبد المللك 
لحسّان وقبيصة فقاماً فلقيا عَمراً في الىدارء فقال عمرو لوصيفه: 
انطلق إلى يحيى فمُره أن يأتيني. فقال: لبيك! فقال عمرو: اغرب 

فلما حرج حسّان وقبيصة أغلقت الأبواب ودخل عمرو؛ 
فرحب به عبد الملك وقال: هاهنا هاهنا يا أبا أمية! فأجلسه معيه 
على السریر وجعل یحادثه طویلاًء ثم قال: يا غلام خحذ السيف عنه. 
فقال عمرو: نا لله يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك: آتطمع أن 
تجلس معي منَقلّداً سيقك؟ فاخحذ السيف عنه» ثم تحدثاءثم قال له 
عبد الملك: يا أا أمية إنك حيث خلعتني آليت بيمين إن أنا ملأت 
عيني منك وأنا مالك لك أن أجعلك في جامعة. فقال له بنو مروان: 
ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» وما عسيت أن أصنع بأبي 
أمية؟ فقال: بنو مروان: بر ق قم ميو المومين: فقا عمرو: قد بر 
الله قسمك يا أمير المؤمنين. 

فاحرج من تحت ا ا با غلاق غاجنع يها 
فقام الغلام فمجمعه فيها. فقال عمرو: ذكرك الله يا مير المؤمئين 
آن تخرجني فيها على رؤوس الناس. فقال عبد الملك: آمکرا یا ایا 


O 


علۍ زؤوس الاس . ثم جذبه جذبة. أصاب قمه السرير فكسر ثنيتيه 


سنة تسع وستين ۰ 
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فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين كسر عظم مني فلا تركب 
ما هو أعظم من ذلك. فقال له عبد الملك: والّه لو اعلم نك ٽبقي 
علي [إل] انا أبقيت علينك وتصلح قريش لأطلقتك» ولكن ما 
اجتمع رجلان في بلدة قط على ما نحن عليه إِلاً احرج اخدهما 
صاحبه. :فلا رای عمرو آنه یرید قتله قال: َعَذْراً يا ابن الزرقاء! 


وقيل: إن عَمزاً لما سقطت نيتاه جع ل يمسنهماء فقال عبد 
الملك: يا عمر أرى ثيك قد وقعتا منك موقعاً لا تطيب نفسك 


بعده. 


وأذّن المؤذن العصر فخرج عبد الملك يصلَّي بالناس وأمر 
أخاه عبذ العزيز ز أن يقتله» فقام إليه عبد العزيز بالسيف» فقال عمرو: 
اذكرك اله والرحم أن تلي قتلي» ليقتلني مَنْ هو أبعد رحماً منك. 
فألقى السيف وجلس» وصلئ عبد الملك صلاة خفيفة ودخل 
علقت الأبواب. ورأى الناس عبد النلك حين خرج وليس معه 
عمروء فذكروا ذلك ليحيى بن سعيد فأقبل في الاس ومعه الف 
عبد لعمرو وناس من أصحابه کثیر» فجعلوا يصیحون باب عبد 
الملك: أسمعنا صوتك يا با أية! فاقبل مع يحيى حُمَيّد بن حُرّيث 
ورعَير بن الأبرد فكسروا باب المقصورة وضربو! الاس بالسيوف»ء 
وضرب الوليد بن عبد الملك على رأسه» واحتمله إبراهيم بن 
عربي صاحب الديوان فادخله بيت القراطيس. 

ودخل عبد الملك حين صلَى فراى حَحراً بالحياق فقالك لعبد 
العزيز: ما منعك أن تقتله؟ فقال: إنه ناشدني الله والرحم فرققت 
له. فقال له: أخزى اللَّه أمَّك البرًالة على عقييّهاء فإنك لم تشبه 
غيرها! ثم أخذ عبد الملك الحربة فطعن ٠/٤(‏ ۰ ) بهاعمرافلم 
تجز ثم نی فلم تجز فضرب يده علې عضده فرآی الدرع فقال: 
ودزع أيضاً؟ إن كنت لمعداأً! فاخذ الصمصامة وأمر بعمرو فصرع» 
وجلس على صدره فذبحه وهو يقول : 1 
شي ومنقصتي أضربك خيبث تقول الهامنة اسقوني 
وانتفض عبد الملك رعدة فمل عن صدره فؤضع على 
سریزه» وقال2 ما رأيت مثل هذا قط قتله صاحب دنا ولا طالب 


ياعسرو إن لا تدغ شت 


آخرة. 

ودخل یحی ومَنْ مغه على بني مروان برهم ومن کان من 
سواليهم» خقاتلوا حن وأصخابهء وجاء عبد الرحمن بن آم الحكم 
الثقفي فدفع إليه الرأسءفالقاه إلى:الشساسءوقام عبد العزيز بن 
مروان واخ المال في اليز.فجعل يلقيها إلى النیاس» فلا رأى 
النامئ. الرأس والأموال إنتهبواالأموال وتفرقواء ڈ ep‏ 
بتلك الأموال فجبیت حتی عادت الف بیت الما 


وفيل: إن بد الملك إنخا ا ف خوج !| إلى 


اللات خلامة ابن الزعيرية فقتل ونالقى رأه إل الناص؛ ومني .. 


I: 


يحیى بصخرة را فة او ا 
وخرج وجلس عليهء وفقد الوليد ابنه فقال: واللّه لشن كانوا قتلوه 
لقد أدركوا ثأرهم. فاتاه إيراهيم بن عربي الكناني» فقال: الوليد 
عندي وقد جرح ولیس عليه بأس. 


وأتي عبد الملك بيحيى بن سعيده وأمر به أن يقتّلء فقام إليه“ 


عبد العزيز بن مروان فقال: جعلت فداك يا أمير المؤمنين! أتراك 
قاتلاً بني أميّة في يوم واحد! فار بيحيى فخُبس. وأراد قتل عنبسة 
بن سعید» فشفع فيه عبد العزیز )۴١۲/۴(‏ أيضاء وأراد قتل عامر بن 
الأسود الكلبي» فشفع فيه عبد العزيز» وأمر بني عمرو بن سعيد 
فحُبسواء ثم أخرجهم مع عمهم يحى فالحقهم بمصعب بن الزبير. 

ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمرو الكلبية: ابعثي إلي كتاب 
الصلح الذي كتبته لعمرو. فقالت لرسوله: ارجم فاغلمه أن ذلك 
الصلح معه فيي أكفانه ليخاصمك عند ربّه. وكان عبد الملبك 
وعمرو يلتقيان في النسب في أميةء هذا عبد الملك بن مروان بن 
الحَكّم بن أبي العاص بن أمية» وذاك عمرو بن سعيد ابن العاص 
بن أميّةء وكانت آم عمرو أمٌ البنين بثت الحكم عمَةَ عبد الملك. 

فلمّا قتل عبد الملك مصعباً واجتمع الناس عليه دخل اولاد 
٠‏ عمروعلى عبد الملك» وهم أربعة: أمية وسعيد وإشماعيل 
ومحمّده فلمًا نظر إلبهم قال لهم :إنكم أهل بيت لم تزالوا ترون 
لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله لكم» ون الذي كان 
بيني وبين أبیکم لم یکن حديثً ولکن كان قديماً في أنفس اوّليكم 
على أوّلينا في الجاهلية. 


فأقطع باميّة» وکان اکبرهم فلم یقدر علی أن يتكلم فقام 
سعيد بن عمرو وكان الأوسطء فقال: يا امير المؤمنين ما تنعَى علينا 
امراً كان في الجاهليّة وقد جاء الله بالإسلام فهدم ذلك ووعد جنة 
وحذر نارأء وأمّا الذي كان بينك وبين عمرو فإته كان ابن عمك 
وأنت أعلم بما صنعت وقد وصل عمرو إلى الله وكفى باللّه 
حسيبأًء ولعمري لثن أخذتنا بما كان بينك وبينه لطن الأرض خير 
لنا من ظهرها. فرق لهم عبد الملك وقال: إن أباكم حيزني بين أن 
يقتلني او اقتله فاخترت قتله على قتلي» وامًا انتم فما ارغبني فیک م 
واوصلني لقرابتکم! (۳۰۴/۹) واحسن جائزتهم ووصلهم وقربهم. 

وقیل: إّ خالد ين يزيد قال لعب الملك ذات يوه: عجبت 
كيف أصبت غِرَة عمرو. فقال عبد الملك: 
اليه مشي كنزو مهن اسو شتتو 


لقتال مضعب» فقال اله .عمرو: إنك تخرج إلى العراق وقد كان أبوك 


۰ جعل لي.هذا الأمر بعده وعلى ذلك قاتلت معه» فاجعل هذا لأر 


سنة تسع وستين 


لي بعدك؛ فلم يجبه عبد الملك إلى ذلك» فرجع إلى دمشقء وکان. ف ٤‏ 


وقيل: إنما حلع عمرو وله حين سار عبد الملك تحو العراق . 
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من تله ما تقدم. 
وقيل: بل كان عبد الملك قد استخلف عَمرا على دمشق 
فخالفه وتحصّن بهاء واللّه أعلم. 


ولما سمع عبد الله بن الرّبير بقتل عمرو قال: : إن ابسن الزرقاء 
تل ليم البطان» وكيك ري نض يي عضا بنا انوا 
يكسبُون4 [الأنعام» 1۲۹]ء وبلغ ذلك ابن الحنفيّة فقال: فمن 
كث فإنْمَا نكت عَلى نيه [الفتح» ١٠]ء‏ يُرفع له يوم القيامة 
لواءٌ على قدر غدرته. )۳۰٤/٤(‏ 

ذكر عصيان الجراجمة بالشام 

لما امتنع عمرو بن سعيد على عبد الملك خرج أيضاً قائدٌ من 
قرّاد الضواحي في جبل اللكام واتبعه خلق كثير من الجراجمة 
والأنباط وأباق عبيد المسلمين وغيرهم» ثم سار إلى لبنان» فلمًا 
فرغ عبد الملك من عمرو أرسل إلى هذا الخارج عليه فبذل له كل 
جُمْعَة الف دينارء فركن إلى ذلك ولم يفسد في البلادء ثم وضع 
عليه عبد الملك سحي بن المهاجزء فتلطّف حتى وصل إليه متنکراً 
فأظهر له ممالأته وذمٌ عبد الملك وشتمه ووعده أن يدلّه على 
عوراته وما هو خير له من الصلح. . فوثق به. ثم إن سُحَيْماً عطف 
عليه وعلى أصحابه وهم غارّون غافلون بجيش مع موالي عبد 
الملك وبني أمية وجند من ثقات جنده وشجعانهم كان أعذهم 
بمكان خفي قريب وأمر فنودي: من اتنا سن العيد يعني الذين 
کانوا معه» فهو حر ویثبت يثبت في الديوان» فانفض إليه خلق كثير منهې 
فكانوا ممّن قاتل معه» فقتل الخارج ومن أعانه من الروم» وقتل نفرٌ 

من الجراجمة والأنباطء ونادى المنادي بالأمان فيمن لقي منهم»؛ 
فبفرقوا في راهم وسة الخال وعاد إلى عبد الملاك ووفى لعي : 

۰ ذكر عة حوادث 
في هذه السنة قل هير بن قيس أمير إفريقيةء وقد ذكرنا ذلك 


سنة اثنتين وستين» وفیها حکّم رجل من الخوارج بمنی وسل سقیه» 
وكانوا جماعةء )٠٠/٤(‏ فأمسك الله أيديهم فقتل ذلك الرجل عند 


الجمرة. 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الّبير» و كان على 
البصرة والكوفة له أخوه مصعب» وعلى قضاء الكوفة شريْح» وعلی 
قضاء البصرة شام بن هُبّيرةء وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 
وا و و اا وی و و 
9 2 


4ُ O 


في هذه السنة اجتمعت الروم واستجاشوا على مَنْ بالشام» 
فصالح عبد الملك ملكهم على أن يودي إليه كل جمعة الف دينار 
خوفا منه على المسلمين. ' 

وفیها شخص مصعبٌ إلى مکةء في قول بعضهم» ومعه آمسوال 
كثيرة ودواب كثبرة قسمها في قومه وغيرهم ونهض ونحر بُدناً 
كثيرة. 

وح بالناس في هذه السنة عبد الله بن الرّبير» وكان ماله 
فيها مَنْ تقدم ذکرهم. _ 


ذكر يوم الجُفرة 

وفي هذه السنة سار عبد الملك بن مروان يريد مصعباًء فقال له 
خالد بن عبد الله بن خالد بن آسييد: إن وجَهتّني إلى البصرة 
وأتبعتني خيلا يسيرة رجوث أن أغلب لك عليها. فوجّهه عبد 
الملك»فقدمها مستخفياً في خاصته حتى نزل على عمرو بن أصمع» 
وقيل: تزل على علي بن أصمع الباهليْ» فأرسل عمرو إلى عَبّاد بن 
الحُصتين» وهو على شرطة ابن مَعْمّر» وكان مصعب قد استخلفه 
على البصرةء ورجا ابن أصمع أن يبايعه عباد بن الحصين وقال له: 
إني قد )۳٠۷/٤(‏ أجرّثت خالداً واحببت أن تعلم ذلك لتكون ظهراً 
لي. فوافاه الرسول حين نزل عن فرسه» فقال عباد: قل له والله لا 
أضع لبد فرسي حتى آتيك في الخيل. فقال ابن أصمع لخالد: إن 
عبادا يأتينا الساعة ولا أقدر [أن] أمنعك عنه فعليك بمالك بن 

فخرج خالد يركض وقد أخرج رجليه من الركابين حتى أتى 
مالکا فقال: أجرني» فأجاره» وأرسل إلى بكر بن واثل والأزد فذكان 
ازل راي ته راي بني يشکره واقبل عاد في الخيلء 'فتوافقوا ولم 
یکن بینهم قتال. . 

فلمًا كان الغد عدوا إلى جُفرة نافع بن الحارث ومع خالد 
رجال من تميم» منهم: صَحْصنعة بن معاوية وعبد العزيىز بن بشر 
ومر بن مِحكان وغيرهم» وكان أصحاب خالد جفرية ينتسبون إلى 
الجُفرة» وأصحاب ابن مَعْمّر زبيريةء وكان من أصحاب خألد: عبيد 
لله بن آبي بكرة وحُمْران بن أبان والمُغيرة بن المهلب» و 
الزييرية: قيس بن الهيثم السلمي. 

ووجّه مُصعَب زَحْرَ بن قيس الجُْفي مَدَداً لابن معمر في 
آلف ووجّه عبد الملك عبيد الله بن زياد بن ظيّان مَدَدا لخالدء 
فاأرسل عبيد الله إلى البصرة من يأتيه بالخبرء فعاد إليه فأخبره 
بغرق القوم» فرج إلى عبد الملك. فاقتطوا آريبة وعشرين يوما 


BE E O 
السفراء فاصطلحوا على أن يخرج خالد من البصرةء فأخرجه‎ 
مالك.‎ 


ثم لحق مالك بثاج» وكان عبد الملك قد زجع إلى دمشقء فلم 
يكن لمصعب همة إلا البصرة وطمع أن يدرك بها خالدا فوجده قد 
خرج» وسخط مصعب على ابن معمر وأحضار أضحاب خالد 
فشتمهم وسبّهم» فقال لعبيد الله ابن أبي بكرة: يلان مسىروح إتما 
أنت.ابن كلبة تعاورها الکنلاب فجاءت )۳١۸/٤(‏ بأحمر وأصفر 
وأسود من كل كلب بما يشبهه»وإنما كان أبوك عبداً نزل إلى 
رسول الله ب من حصن الطائف ثم ادعيتبم أن أبا سفيان زنى 
بامکم» وواللّه لن بقیت لألحقنکم بنسبکم. ثم دعا حُمرانَ فقال له 
:إّما آنت ابن يهودية علج نبطّيّ سبيت من عين التمر. وقال للحكم 
بن المنذر بن الجارود ولعبد الله بن فضالة الرهراني ولعلي بن 
أصمع ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوبيخ .والتقريع؛ 
وضربهم مائدمائة وحلق رؤوسهم ولحاهم» وهدم دورهم 
وصحرهم في الشمس ثلاثاء وحملهم على طلاق نساتهم» وجمّر 
أولادهم في البعوث» وطاف بهم في أقطار البصرة وأحلفه م أن لا 
ينكحوا الحرائر» وهدم دار مالك بن مسمع وأخذ ما فيهاء فكان مما 
أخذ جارية ولدت له عمرو بن مصعب. 


SEE O N 
حتى خرج إلى حرب عبد الملك بن مروان.'‎ 


ابح ال ال ا خالد بن سيد بفتح 
الهمزة» وكسر السين. والجفرة ب بضمٌ الجيم» وسكون الراء). 


وفي هذه السنة مات عاصم بن عمر بن الخطاب» وهو جد 
عمر بن عبد الغزيز لأمّه» ولد قبل موت النبي» 4ل بسنتين. 
۹/6"( 


ذكر مقتل عمير بن الحُباب بن جغدة السْلّميّ 
. في هذه السنة فقتل عُّير بن الحُباب بن جَجْدة السلّمي» ونحسن 
نذكر سب إلحرب بين قيس وتغلب حتى آل الأمرٌ إلى قتل عُمير. 


وکان سب ذلك آنه لما انقضی آمرُ مرج راهط وسار رر بن 
الحارث الكلائي إلى قرقيسياء على ما ذكرناة» وبسايع عمير مروان 
بن الحكم وفي نفسه ما فيها ببب قتل قيس بالمرج» فلمَا سير 
مروان بن الحكم بيد اللّه بن زياد إلى الجزيرة والعراق كان عميرٌ 
معه فلقوا سليمان بن صُرّد بعين الوردة» وسار عبيد الله إلى 
قرقيسيا لقتال قر فثبّطه عميرٌ وأشار عليه بالمسير إلى الموصل 
قبل وضول جيش المختار إليهناء وسار إليها ولقي إبراهيم بن 
الأ شتر بالخازر» فمال عم معه» فانهزم جيش عييد الله وسل هو 


yî 
. فاتی عمیرٌ قرقیسیا يا وصار مع زفر» فجعلا يطلبان كلباً واليمائية من‎ 
قتلوا من قيس» وكان معهما قوم من تغلب يقاتلون معهما‎ 
ویدلونهما.‎ 


وشغل عبد الملك عنهما بمصعبب وتَغْلّب عمير على لصيبين. 
ثم إنه مل المقام بقرقيسيا فاستأمن إلى عبد الملك فآمنه» ثم غدر به 
فحبسه عند مولاه الريان» فسقاه عمير ومن معه من الحرس خمرا 
حتى 'أسكرهم وتسلّق في سُلّم من حبال وخرج من الحبس وعاد 
إلى الجزيرة ونزل على نهر البليخ بين حَرّان والرقة» فاجتمعت إليه 
قيس فکان یغیر بهم على كلب واليمانيةء وکان مَنْ معه يستأوون 
جواري تغلب ويسخرون مشايخهم من النصارى» فهاج ذلك بينهم 
شرا لم يبلغ الحرب» وذلك قبل مسير عبد الملك إلى مصعب 
ورفر.(٤/۰٠۳)‏ 

ثم ِن عُميراً أغار على كلب» ثم رجع فنزل على الخابورء 
وكانت منازل تغلب بين الخابور والفرات ودجلة. وكانث بحيث 
نزل عمير امرأة من تميم ناكح في تغلب يقال لها آم دويل» فأخذ 
غلام من بني الحريش أصحاب عُميّر عدداً من غنمهاء » فشكت إلى 
عمير» فلم يمنع عنهاء فاخذوا الباقيء فمانعهم قوم من تغلب» فقتل 
رجل منهم يقال له مجاشع التغلبيٰ» وجاء دويل فشكت أمّه إليه 
وکان فارسا من فرسان تخغلب» فسار في قومه وجعل يذكرهم ما 
تصنع بهم قيس ويشكوا إليهم ما أذ من غنم أتّه» فاجتمع منهم 
جماعة وامّروا عليهم شَعَيْث بن مَلّيك التغلبي وأغاروا على بني 
الحريش ومعهم قوم من تُميرء فقتل فيهم التغلبي ون واسنتاقوا ودا 
لامرأة منهم يقال لها أمٌ الَيْثم» فمانعهم القيسيون فلم يقدروا على 
منعهم» فقال الأخطل : 
فإ اونا ب الحريش فشا ماب وك مي وور 
غداة تحامت ا الحريش كأها كلاب بدت أنيابهالهرير 
وجاؤوابجمع ناصري أمهيشم فمارجعموامن ذووهمايعير 

یوم ماکسین 

ولما استحكم الشرٌ بين قيس وتغلب» وعلى قيس عُميّر» وعلى 
SE E E EL‏ 
الخابور فاقتتلوا قالاً )۳۱۱/٤(‏ شدیدا» وهي أوّل وقعة لهم فقتل 
من بني تغلب خمسمائةه وقنل شعیث» وکانت رجله طعت » فقاتل 


حتی فتل وهو یقول : 
يوم الفرثار الأول 


والثرثار نهر أصل منبعه شرقي مدينة سنجار وبالقرب من قرية 
يقال لها سُرّق ويفرغ في دجلة بين الكحيّل ورأس الأيل من عمل 
الفرج. 


سنة سبعين 


(۳1/4) 


لمافتل بماکسین مَنٌ ذكرنا استمدّت تغلب وحشدت 
واجتمعت إليها التير بن قاسط وأتاها المشجر ب بن الحارث 
الشيباني» وكان من ساداتهم بالجزيرة» وآتاها عبد الله بن زياد بن 
ظبيان منجدا لهم على قيس» فلذلك حقد عليه مصعب بن الزبير 
حتى قتل أخاه النابئ بن زياد واستنجد عميرٌ تميماً وأسداً فلم 
ينجده منهم أحد. فالتقوا على الثرثار» وقد جعلت تغلب عليها بعد 
شَعَیث زياد بن هوبر» ويقال: يزيد بن هوبر التغلبي» » فاقتتلوا قتالاً 
شديدأ فانهزمت قيس ولت تغلب ومن معها منهم مقتلة عظيمة 
وبقروا بطون ثلاڻين امرآة من بني سليم؛ وقالت ليلى بنت الحارس 


التغلبيّةء وقيل هي للأخطل : 

لمارارناوالصليب طالحا وار سزجيس وما اققا 
والقّل لاتحمل إلادارقا واليض في أيماننا قاطا 
لوالا ارش ار والمزارق ا وج ة يسا وكز ما يازا 


(۳۱۲/۴) 


يوم الثرثار الثاني 
ثم إن قيساً تجمّعت واستمدّت واستعدّت وعليها عُمّير بن 
الحباب» وأتاهم رُقر بن الحارث من قرقيسياء وكان رئيس بني 
تغلب» والنير ومعهما ابن هوبر فالتقوا بالثرثار واقتتلوا اشد قتال 
اقتتله الناس» وانهزمت بنو عامر» وكانت على مجنبة قيسس» 
وصبرت سليم واعصرت حتی انهزمت تغلب ومَنْ معها وقتل ابنا 
عبد يشوع وغیرهما من أشراف تغلب» فقال عُمير بن الحباب : 


فال وارس الرشار تفي وساجمع تين أهل ومال 
وولتاعامرعنسافاجلت وخولي من رَيعّة كالجبال 
أكاوحهم بم نلم وأعصر كالمصاعيب الال 
وقال رُفر بن الحارث : 

الامنمبلغ عي يرا رسالة ناصح وعليه زاري 
نترك حي ذي يمن وكلباً ونجمل جشسابك في يزار 

(1/4) ْ 

يوم ادن 


وأغار عير بن الحباب على الفدينء وهي قرية على الخابورء 
وقتل مَنْ بها من بني تغلب» فهزمهم» فقال نفيّع بن صقار المُحاربي 


لو تسال الأرض الفضاء عليكم شهة لقُن بهلككم والمُورٌ 
والصور: قرية من القدين. 
یوم السکیْر 


وهو على الخابور يسمى سكير العباس. 


(T€) 


E 

تغلب وار هرب حبر بن جندله وهو من فرسان تغلب» قال 

زنر زرا 
وقال ابن صفار : 


على سابع عوج اللبان مشار 
دقاق الهوادي داميسات الدواشر 


۴ لاق ملا الأقورية 1 
)6/£ 1"( 
يوم المعارك 

والمعارك بين الحَضر والعَتيق من أرض الموصل»› اجتمعت 
تغلب بهذا المكان فالتقوا هم وقيس فاقتتلوا به فاشتد قتالهم» 
فانهزمت تغلب» وقال ابن صقار : 
ولقد تركن ا بالمعسناركك منكم والحَضلر والثرشار اجساا جنا 

فیقال: إن يوم المعارك والحضر واحده هزموهم إلى الحضر 
اعلم. ٠‏ 

والتقوا أيضا بلبي. فوق تكريت من أرض الموصل» فتناصفواء 
فقيس تقول: كان الفضل لناء وتغلب تقول: كان الفضل لنا. 

يوم الشرعبية 

ثم التقوا بالشرعبية وعلى قيس عمير بن الحباب» وعلبى 
بن المهزم السلّميْ» وكان لتغلب على قيس؛ قال الأخطل : 
ولقد بكى الجحُاف لماأوقعت بالشgğرعيبة‏ إذ رآى الأوالا 

يعني أوقعت الخيل. والشرعيية: من بلاد تغلب. والشرعبية 
أيضاً: ببلاد مَنبج؛ فبعضهم يقول: إن هذه الوقعة كانت ببلاد منبج» 
وذلك خطأً. )"٠١/٤(‏ 

رم الخ 

واجتمعت تغلب وسارت إلى البليخ» وهناك عير في قيس؛ 
والبليخ نهر بين حَرّان والرقة؛ فالتقوا وانهزمث تغلب وكثر القدل 
فيها وبقرت بطون النساء كما فعلوا يوم الثرثارء فقال ابن صقار : 
زرق الماح ووقع كل مهد لزل فك بالليخ فزالا 

يوم الحَثتاك ومقتل غمير بن الحباب السلَّميٌ وابن هوبر 
: التغلبي . ٠‏ 


سنة سبعين 


eAY 


حاضرتها وباديتها وساروا إلى الحشاكء وهو تل قريب مسن 
الشرعبية» وإلى جنه براق» ودلف إليه عمير في قيس ومعه فر بين _ 
الحارث الكلائي وابنه الهذيل بن رُفرء وعلى تغلب ابن هوبرء . 
واقتتلوا عند تل الشاك اشد قال وايرحه حتى جن علبهم الليل ثم 
تفقوا واقتتلوا من الخد إلى الليل ڈ ثم تحاجزوا. 

وأصبحت تغلب في اليوم الثالث فتع اقدوا ان لا يفرّواء فلا 
رای عمير حدم وانٌ نساءهم معهم قال لقیس: يا قوم م آری لکم آن 
تنصرفوا عن هؤلاء فنّهم مستقتلون» فإذا اطمانوا وصاروا ائ 
EAA‏ د 
اتی کا کک را وا إن نة بن أسماء بن ۾ حارجة 
الفزاري قال له ذلك وکان أتاه منجداًء فغضب عمير وقال: كاي 
)۳٠۹/١(‏ بك وقد حمس الوغى أوّل فارً! فنزل عمير وجعل يقاتل 
راجلا وهو یقول: 

وانهزم فر يومثنر وهو اليوم الثالث» فلحبق بقرقيسياء وذلك 
أنه بلغه أن عبد الملك بن مروان قد عزم على الحركة إليه 
بقرقیسیاء فبادر للتامب» وقیل: إنه اتعى ذلك حين فر اعتذار 
وانهزمت قيس ورکبت تغلب ومَنْ معها أكتافهم وهم يقولون: أما 
تعلمون ان تغلب تَغْلِب؟ 
وقیل: بل تغاوی على عمير غلامان من بني تغلب فرمياه بالحجارة 
وقد أَعیّا فأثخناه» وکر عليه ابن هوبر فقتله. 

وأصابت ابن هوبر يومئذ جراحة» فلمًا انقضت الحرب أوصى 
بني تغلب بان يووا أمرهم مُراڌ بن علقمة الزهيري. 

وقيل: خرج ابن هوير في اليوم الثاني من امهم هذه أثلاثة 
وأوصی أن یولوا آمرّهم مُرادا» ومات من لیلته» وکان مراد رئیسهم 
نساء‌هم خلفهم» فلمًا أبصرهم عمیر قال ما تقدَّم ډکره قال الشاعر: 
ارقت بأشاء الأرات وشقني نوائح آبكاما قي ل ابسن هور 
ولم تظلمي إن نخ ت ام مغلسٍ فقيل النصارى في نواشح خُر 

(1V6) 

وقال بعضن الشعراء نكر قتل ابن هوير عُميرا: 
وعم يرآيوم لاق ة تغلب فقيل جيل لاقيل إن هوير 

وكثر القتل يومئذ في بني سيم وغني خاصّة» وقتل من قيس 
أيضا يومئذ شر كير وبعثت بنو تغلب زأس عُمير بن الحباب إلى 
عبد الملك بن مروان بدمشق» فأعطى الوفد وكساهم. فلمًَا صالح 


OAR 


عبد الملك رَفْرّ بن الحارث واجتمع الناس عليه قال الأخطل : 


بني أسَةقدتاضَلت دولكم أبناء قوم هم آوّوا وهم تصروا 

.ويس يلان حى اقبلوا رفصا فايعوالك قسرأًبعتما قروا 

ضجوامن من الحرب إذ عضت غواربهم وقيسٌ عَيلانَّ من أخحلاقها الجر 
فى أبيات كثيرة. 


فلمًا قتل عُمير بن الحُباب وقف رجل على أسماء بسن خارجة 
الفزاري بالكوفة فقال: قتلت بنو تغلب عُمير بن الحباب. فقال: لا 
RS‏ 
وتر ازلاة توكس عة اتی ا ای ن ةلق ال 

(TIA/ f) 
يوم الكحيّل‎ 

وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي. 
ور بن الحارث فساله أن يطلب له بثأره» فامتنع» فقال الهذيل بن 
رُفر لأبيه: واللَه لتن ظفرت بهم تغلب إن ذلك لار عليك ولئن 
ظفروا بتغلب وقد خذأتّهم إن ذلك لأشد. فاستخلف فر على 
قرقيسيا أخاه أوْسْ بن الحارث وعزم على أن يغير على بني تغلب 
ويغزوهم» فوجَّه خيلا إلى بني فدؤْكس بطن من تغلب فقتل 
رجالهم واستبيحت أموالهم ونساؤهم حتى لم يبق غير امرأة واحدة 
استجارت فأجارَها یزید بن حمُران. 


- ووجّه رَفْرٌ بن الحارث ابته الهذيل في جيش إلى بني كعب بن 
هير فقتل فيهم قتلاً ذريعاًء وبعث رَفَرٌ أيضا صلم بن ربيعة 
ايلي إلى قوم تغلب مجتمعين فأكثر فيهم القتل. ثم قصد زفر 
لبني تغلب وقد اجتمعوا بالعقيق من أرض الموصلء فلمًا أحسّت 
به ارتحلت ترید عبور دجلة فلمَّا صارت بالكَيْل لحقهم ر في 
القيسيّة» فاقتتلوا قتالاً شديدأء وترجّل أصحاب زفر أجمعون وبقي 
زفر على بغل له فقتلوهم ليلتهم وبقروا بطون نساء منهم وغرق في 
دجلة آکثر هّن قل بالسیف» فاتّی فلُهم یی فوجه زر ابه الهذيل 
فاوقع بهم إلا من عبر فنجاء وأسر زفر متهم مانن فقتلهم صبراء 


فقال زفر : 

الاي اعين يكي باتسكاب ويكي عاصما وابسن الحباب 

فإ تك غلبا قلت عمياً ورهطا من غي في الراب 

ققد افشى بني جم بن بر وترم فوارس من كلاب 

فتللامنه م ماين ضرا وماعدلواعمير بسن الحباب 
(۳۹۹٩/4(‏ 


وقال ابن صقار المحاربي : 


سنة سبعين 


C"1A/ €) 


الم رخزت اترك تيا محالقاالمتلة والصغفار 
وقدكانواأرلي عر فأاضحَزا ولي س لهم من الل اتصارً 
وأسر القطامي التغلبي في يوم من تامهم وأخذ ماله» فقام زر 
بأمره حتی رد عليه ماله ووصله» فقال فيه : 
إّي وإذ كان قوسي ليسيَهُْم ‏ وَين قوي ك إلا ضزبة الهادي 
من لبك بما اوت من حسن وقد تعَرّض [لي ]من مقضل بادي 
#(حبيْب الذي في الشعر هو بضم الحاء المهملة» وفتح الباء 
الموحدة» وهو في نسب بني تغلب). 
يوم البشر 
لما استقرٌ الأمر لعبد الملك واجتمع المسلمون عليه قدم عليه 
الأخطل الشاعر التغلبي وعنده الجَحّاف بن حُكيّم السلّمي» فقا له 
عبد الملك: أتعرف هذا يا أخحطل؟ قال: نعم» هذا الذي أقول فيه: 
(°/f)‏ 
الا سائ الجَجّاف هل هو اثر بقتلى أصيَّت مبن سيم وعامر 
وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاء وكان الجَخّاف يأكل رُطّبأ 
فجعل النوی يتساقط من يده غيظاء وأجابه وقال : 
لى سرف نبكيهم بل مهن عى عُمَّيرا براح ال واجر 
ثم قال: يا ابنَ النصرانية ما كنت أن أن تجترئ علي بمشل 
هذا! فأرْعِدَ الأخطل من خوفه ثم قام إلى عبد الملك وأمنمك ذيله 
وقال: هذا مقام العائذ بك. فقال: أنا لك مجير. ثم قال الجحاف 
ومشی وهو یجر ثوبه ولا يعقل به» فتلطّف لبعض کكتاب الديوان 
حتى اخحتلق له عهدا على صدقات تغلب وبكر بالجزيرة» وقال 
لأصحابه :إن أمير المؤمنين قد ولأآنني هذه الصدقات» فْمَنْ أراد 
الأحاق بي فليفعل. 
ثم سار حتی تى رُصافة هشام فاعلم أصحابه ما كان من 
الأخطل إليه وأنه افتعل كتاباء وأنه لیس بوال» فمن کان حب أن 
يغسل عني العار وعن نفسي فليصحبني فإتي قد أقسمت أن لا 


.أاغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب. فرجعوا عنه غير ثلائمائة 


قالوا له: نموت بموتك ونخيا بحياتك. 


فسار ليلته حتى صبّح الرٌحوب» وهو ماءٌ لبني جُشم بن بكر 
ا فصادف عليه جماعة عظيمة منهم» فقتل فيهم مقتلة 
عظيمة وأسر الأخطل وعليه عَباءة وسيخةء فظته الذي أسرَه عبداء 
شال ھر قان م 6 فاطلقه فرش شا فی جب 
فخاف أن يراه من يعرفه فيقتله .فلا انصرف الجحّاف خرج من 
الجب وأسرف الجحَّاف في القتل وبَقر البطون عن الأجنة وفعل 
أمراً عظيماًء فلمًا عاد عنهم قدم الأخطل على عبد الملك فأنشده 


قوله: 


EET TOY‏ إلى الله ينها المشتكى والموك 
E RE E‏ 
بعد وقعة البشز يخاظب الأخطل ٠:‏ 
ار مل عار اما لاسي ك لوم 
بک قو می تابن ات ی تي 
فإن تطردوني تطردوني وقدج ری بي الورڈيزماً فضي دماء الأراقم 
كحت يفي في هير ومالك تكاح اغتصاب لانکاح كرام 


. في آبيات.. 

ولم يزل الجحاف يتردد في*بلاد الروم من طرابزندة إلى 
قاليقلاء وبعث إلى بطانة عبد الملك من قيس حتى أخذاوا له الأمان 
فآمنة عبد الملك» فقدم علیه» فالزمه ديات من قتل وآخلذ مشه 
الكفلاء وسعی فيهاء فاتی الحجَاج من الشام )۴۲۲/٤(‏ فطلب منهء 
فقال له: متی عهدتني خاثا؟ فقال له: ولكتك سيداقومك ولك 
عمالة واسعة. فقال: لقد لهمت الصدق» فأعطاه مائة e‏ 
وجمم الديات فأوصلها. 


ثم تنسنّك بعد وصلَّح ومضى حاجًا تعلق باستار الكعبة وجعل 
ينادي: اللهم اغقرٌ لي وما أظنْ تفعل. فسمعه محمد بسن الحنفية 
8 با شيخ قنوطك شر من ذنيك. 

وقیل: إن سب عوده كان أن الجحَاف آكرمه ملك الروم وقرّبه 
وعرض عليه النصرانية ويعطيه ما شاء» فقال: ما اتيك رغبة عن 
الإسلام. ولقي الروم تلك السنة عساكر المسلمين صائفة» فانهزم 
المسلمون وأخبروا عبد الملك أنهم هزمهم الجَحّاف» قأرسل إليه 1 
عبد الملك يؤمنه» فسار وقصد البشر وبه حي من بشر وقد لبس 
أکفانه وقال: : قد جشت إليكم أعطي الود من نفسي. واراد شبابهم 
قتله فنهاهم شيوخهم» فعفوا عنه وحج» فسمعه عبد الله بين عمر 
وهو يطوف ويقول: الهم افر لي وما أظتّك تفعل. فقال ابن عمر: 
لو كنت الجْخَاف ما زدت على هذا. قال: فنا الجحاف.(٤/۴۲۴۳)‏ 


سنة إحدى وسبعين 
ذكر مقعل مُصعَب وملك عبد الملك العراق 
في هذه السة قل مصعب بن الربير في جمادى الأخحرة 
واستولى عبد الملك ابن مروان على العراق. : 
وسبب ذلك :أن عبد الملك بن مروان لما قتل .عرو بن سعيد 
بن العاصء» كما تقذَم ذكره» وضع السيف فقتل مَنْ خالقه» فصفا له 


الزبير بالعراق» فاستشار أصحابه في ذلك» فأشار يحيى بن الحكم ' 


EE TT TTT 
وكان يقول عبد الملك: مَنْ أزاد صواب الرآي فليخالف يحيى.‎ 
وقال ي يعضهم: إن العام جدب وقد غرّوت ستين فلم تظفر فأقم.‎ 
عامك.هذا. فقال عبد الملك:الشام بلد قليل المال ولا آمن نفادى‎ 
وقد كب كثيو من أشراف العراق يدعونني بإلبهم.. قال آخوه محمد‎ 
بن مروان: الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق فإني أرجو أن‎ 
الله ينصرك. ؤقال بعضهسم: الراي آن تة‎ 
وتمدّه بالجنود. فقال عبد الملك: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي‎ 

لهراي» ولعي أبعث مين لبه شچاعة ولا راي لبه زات دد 
بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه» ومصعب شجاع من بيست 
شجاعة. ولكنّه لا علم له بالحرب يحب الحفّض ومعه من يخالفه 
ومعي من ينصح لي. )۳۲٣/٤(‏ . 

فلمًا عزم على المسير ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية؛ 
فبکت وبکی جواریها لیکائهاء فقال: قال الله کر رها لکانه 
یشاهدنا حین یقول: 


إناماأراد القزو للم يشن هة خمان عَلبها قد كر بزينها 
هة فلس الم راعاق بك ثويكى ممًاغناما قطينها 

وسار عبد الملك إلى العراق» فلا بلغ مصعباً مشيره وهو 
بالبصرة أرسل إلى المهلّب» وهو يقاتل الخوازج» يستشيره» وقيسل: 
بل احضره عنده؛ فقال لمصعب: :اعلم أن أهل العراق قد كاتبوا 
عبد الملك وكاتبهم فلا تبْعدني عنك. فقبال له مصعب :إن اهل 
البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أججلك على قتال الخوارج» وهم قد 
CS‏ 


تقيم وتبجث بعض اهلك 


إليه» فأكفني هذا الثغر. 
ا ا ي 
بالكوفة» وأحضر مصعب إبراهيمٌ بن الأ شتر شتر» وكان على الموصل 


والجزيرة؛ فلمًا حضر عنده جعله على مقدمتبه ويار جتى نزل 
بَاجُمَيْرّى» وهي قريب [من] أوانا» وهي من مَسْكّن» فعسكر هناك. 
وسار عبد الملك وعلى مقدّمته أخحوه محمّذ بن مرؤان وخالد 
بن عبد الله بن خالد بن أمييد فتزلوا بقرقيسيا ولحصروا رر بن 
الحارث الكلائيء ثم صالحهم» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وير فر نه الهذيل مع عبد الملك ركان معه م لحق 
بمصعب بن )۳۲١/۴(‏ الزبير. فلمًا اصطلحا E‏ 
معه فنزلوا بمَسلْكن قريبا من غسكر مصْحَب بيسن الغسكرين ثلا 
فراسنځ» ویقال: فرسخان» وكتب عبد الملك لي اقل المراق قر 
كاتبه ومَّن لم يكاتبةء وبذل لجميغهم أضبهان طعمةٌ» وقيل: : إن كل 
EE‏ ا 


CLG 


فكل منهم احفى كتابه إلاً إبراهيم بن الأشثر تر فاه أحضر کتابه 
عند مصعب مختوماً فقنرأه مصعحب فإذا هو يدعوه إلى نفسه 
ويجعل له ولاية العراق» فقال له مصعب: أتدري ما فيه؟ قال: لا 
قال: يعرض عليك كذا وكذاء وان هذا لما برغب فيه. فقال 
ابراهیم: ما كنت لأتقلّد الغدر والخيانةء وواللّه ما عند عبد الملك 
من أخد الناس باياس منه منيء ولقد كتب إلى اصاحابك كلهم مشل 
الذي كتب إلي فاطغني واضرب أعناقهم. قال: إذاً لا يناصخني 
عشائرهم. قال: فاوقرهم حدیداً وابعث بهم إلی آبییض کسری 
واحبسهم هناك وول بهم مَنْ إن غلبت وتفر قت عشائرهم عنك 
ضرب رقابهم» وإن ظهرت منت على عشائر ثرهم بإطلاقهم. فقال: 
إني لفي شغل عن ذلك» فرحم الله با بحرء يعني الأحنف بن 
قيس» إن كان ليحدرني غدر أهل العراق ويقول هم كالمومسة ترید 
کل یوم بعلا وهم یریدون کل یوم امیراً. 


فلمًا راي قيس بن الهيثم ما عزم أهل العراق عليه من الغدر 
لمصعب قال لهم: ویحکم! لا تدخلوا آهل الشام عليكم! فوالله 
لئن یطعموا بعیشکم لیضيقَنٌ علیکم منازلکم» واللّه لقد رایت سيد 
أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجةء ولقد رايا 
في في الصوائف وإِنٌ زادَ أحدنا على عدَة )۳۲۹/٤(‏ أحمال وإِنٌ الرجل 
من وجوههم لیغزو على فرسه وزادٌه خلفه. 
فلم يسمعوا منه» فلمًا تدائى العسكران أرسل عبد الملك إلى 
مصعب رجلا من كلب وقال.له: أقرئ ابن أختك السلام؛ وكانت 
آم مصعب كايية؛ وقلٌ له يدع دعاءه إلى أخيه ودع دعائي إلى 
نفسي ویجعل الأمر شُورى. فقال له مصعب: قل له السيف بيننا. 
فقدّم عبد الملك أخاه محمّداً وقدّم مصعب إبراهيم بن الأشتر 
فالتقيا فتناوش الفريقان فقتل ضاحب لواء مخمَّد وجعل مصعب 
يمد إبراهيم» فأزال محمّداً عن موقفه» فوجّه عبد الملك عبة الله 
بن يزيد إلى أخيه محمد فاشتد القتال» فقتل مسلم بن عمرو 
الباهلي والد قيبة» وهو من أصحاب مصعب» وأمد مصعبُ 
إبراهيمٌ بعتاب بن ورقاء» فساء ذلك إبراهيم وقال: قدقلتلەلا 
تمدّني بعتاب وضربائه» وإنا لله وإنا إليه راجعون! فانهزم عاب 
بالناس» وكان قد كاتب عبد الملك وبايعه» فلمًا انهزم صبر ابن 
الأشتر فقتل قتله عبيد بن مَيْسرة مولى بني عُذرة وحمل راسه إلى 
عبد الملك. 


. وتقدّم أهل الشام فقاتلهم مصعب وقال لقطن بن عبد الله 
الحارڻى قدَمٌ يلك با عثمان. فقال: : أكره أن تقتّل مَذَجج في غير 
شيء. فقال لحجار بن أبجر: يا أبا أمبيد قدّم خيلك. قال: إلى 
هؤلاء الأنتان! قال: ما تتأخر إليه أتنً! فقال لمحمّد بن عبد 
الرحمن بن سعيد مثل ذلك» فقال: ما فعل أحد هذا فأفعله. فقال 


سنة إحدى وسبعين 


(1/6) 


مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى عَرَوَة بن 
المغيرة بن شَعْبَةَ فاستدناه فقال له: أخبرّني عن الحسين بن علي 
كيف صنع بامتناعه عن النزول على حكم ابن زياد وعزمه على 
الحرب» فأخبره فقال: (FYv/t)‏ 
إن الألى بالف من آل هاشم تاوا فت توا للكسرام لتا ًا 
قال عُرْوّة: فعلمت انه لا يبرح حتی يُقتل. 
ثم دنا محمّد بن مروان من مصعب وناداه: آنا ابن عمك 
محمد بن مروان فاقبلٌ أمانٌ أمير المؤمنين. فقال: أمير المؤمنين 
بمكةء يعني أخاه عبد الله بن الربير. قال: فن القوم خاذلوك. فابى 
ما عرض علیه. فنادی محمّد عيسى بن مصعب بن الزبير له» فقال 
له مصعب: انظرٌ ما يريد منك. فدنا منهء فقال له: إئي لك ولأبيك 
ناضح ولكما الأمان. فرجع إلى أبيه فأخبره فقال: إني اظن القوم 
يفون لك فإن أحببت أن تأتيهم فافعل. فقال: لا تتحدّث نساء 
قريش أي خذاتّك ورغبت بنفسي عنك. قال: فاذهب انت ومن 
معك إلى عمك بمكة فأخيره يما صنع هسل العراق وقضني فاي 
مقتول. فقال: لا أخبر عنك قريشاً أبدأء ولكن يا أبه الح بالبصرة 
فإتهم على الطاعة أو الح بأمير المؤمئين. . فقال مصعب: لا 
تتحدّث قریش اني فررت. 
وقال لابنه عيسى: تقدّم إذن احتسبك. فتقدّم ومعه ناس فقتل 
وفتلوا؛ وجاء رجل من آهل الشام ليحترٌ رأس عيسى» فحمل عليه 
مصعب فقتله وش على الناس فانفرجوا له» وعاد ثم حمل ثانية 
فانفرجواً له» وبذل له عبد الملك الأمان وقال: إنه يعر علي أن تقتل 
فاقبل أماني ولك حكمك في المال والعمل. فأآبى وجعل يضارب. 
فقال عبد الملك: هذا والله كما قال القائل : 
ومدجج كر الكماة يزاة لاممعناأمرباولامشيلا 
(FYA/t)‏ 
ودخل مصعبٌ سرادقه فتحنط ورمی السرادق وخرج فقاتلء 
فأتاه عبيدٌ الله بن زياد بن ظبيان فدعاه إلى المبارزةء فقال له: يا 
كلب اعزب! مثلي يبارز مثلك! وحمل عليه مصعبٌ فضربه على 
البيضة فهشمها وجرحه» فرجع وعصّب رأسهء وترك الاس مصعباً 
وخذلوه حتى بقي في سبعة انفس» وأثخن مصعب بالرمي وکشرت 
الجراحات فيهء فعاد إلى عبيد الله بن زياد بن ظبيان» فضربه 
مصعبٌ فلم يصنع شيا لضعفه بكثرة الجراحات» وضربه ابن ظبیان 


وقيل: بل نظر إليه زائدة بن قدامة الثقفي فحمل عليه فطعنه 
وقال: يا لثارات المختار! فصرعه» وأخذ عبيدٌ الله بن زياد رأسه 
وحمله إلى عبد الملك فألقاه بين يديه وأنشد : 


اطي الملوك الحق ماقم طوالنا ول علي اقلم بحرم 


/ 


rs 


e 
وأرحت الناس منهما. وقال عبد الملك: لقد هممت أن أقتل ابن‎ 


ظبيان فأکون قد قتلت أفتك الناس بأشجع الناس. 


طاعتك وإنما قتلته على قتل أخي النابئ بن زياد؛ ولم يأخذ منها 


وكان قتل مصعب بدير الجائليق عند نهر ذُْجَّيل» فأمر عيد 
الملك به وبابنه عيسى فدّفناء وقال: كانت الحرمة بيننا قديمة ولكنْ 
للك عقیم.(٤/۳۲۹)‏ 


وکان مبب قعل الائ انه قطع الطریق و ورجل من بني تُر 
را ی ف ن ا 
مطرٌفا بعد أن عزله مصعب عن شرطته وولاه الأهوازء وسار عبید 
الله إلى المطرّف فقتله» فبعث مصعب مُكرَّم بن مطرّف في طلب 
عبيد الله» فسار حتى بلغ عسكر مُكرّم» فنسب إليه» ولم يلق عبيد 
الله» كان قد لحق بعبد الملك. وقيل في قتله غير ذلك. 

فلمًا أي عبد الملك برأس مصعب نظر إليه وقال: متى تغذو 
قرشيّة مثلك! وكانا يتحدثان إلى حُبي وهما بالمدينة» فقيل لها: قل 
مصعب. فقالت: تعس قاتله! فقيل: قتله عبد الملك بن مروان. 


فقالت: وابأبي القاتل والمقتول! 


ثم دعا عبد الملك بن مروان جند العراق إلى بيعته فبايعو» 
وسار حتی دخل الكوفة فاقام بالنخيلة اربعين يومأًء وخطب الناسَ 
بالكوفة فوعد المُحْسنْ وتوعَد المُسيء فقال: إن الجامعة التي 
ضعت في علق عمرو بن سعيد غندي» ووالله لا أضعها في عنق 

ت ر ت é‏ 
رجل فأنتزعها إلا صْعْدا لا أفكها عنه فكاء فلا بيقن امرؤ إلا على 
نفسه ولا ولغن دمهء والسلام. 


ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه» فحضرت قضاعةء فقال لهم: 
کیت لم وام تائ غ مهر؟ فال عبد ال بن قى الي 

نحن أعز منهم وأمنع /٤(‏ ۰ بك ومن معك منا. ثم جاءت 
مَذْحج فقال: ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شيئاً. ثم جاءت 
جُعفي فقال: إیتوني بابن آختکم» يعني یحی بن سعید» وکانت امه 
إمَذججيةء فقالوا: هو آمن؟ فقال: وتشترطون أيضا! فقال رجل 
زمنهم: : إا ما نشترط جهلاً بحقك ولكنا نتسحَب عليك تسب 
اإولد على الوالد. فقالت: نعم انتم الحي! إن كنم لفرساناً في 
النجاماية [والإسلام]. لیحضر فهو آمن۔ فاتوه به فیایعه. ثم أتته 
a SEE‏ 


مله ة إجدى وسبعین 


۵۹۱ 


عليز ليبقت 
ومهم كانت التادا توالموفسسون بسالقرضٍ 

ثم أقبل على ذلك الرجل الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدري. 
فقال مَعبد بن خالد الجدلي» وکان خلفه : 


زكکااوا ةلاض 


ومهم كم يقضبسي E EE‏ 
ومنهم سنيج الج بالش ةولق رض 
وهم مذولواشبو ق 

فاقبل عبد الملك على ذلك الجميل فقال: مَنّْ هز؟ فقال: لا 
أدري. فقال معبد من ورائه: هز ذو الإصيع؛ فأقبل.على الجميل 
فقال: لِم تسمُی (۳۳۱/۴) ذا الإصبع؟ فقال: لا أدري. فقال معبد: 
لان حيّة نهشت إصبعه فقطعتها. فأقبل على الجميل فقال: ما كان 
اسمه؟ قال: لا آدري. فقال معبد: حرثان بن الحارث. فققال 
للجميل: من آيکم هو؟ قال: لا آدري. فقال معبد: من بني ناج. شم 
قال للجميل: كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة. قال لمعبد: كم عطاؤك. 
قال: ثلاثمائثة. فقال لكاتبه: اجعل معبداً في سبعمائة وانقص من 
عطاء هذا أربعمائة» ففعل. 


ثم جاءت كندة فنظر إلى عبد الله بن إسبحاق بن الأشعث 
فأوصی به آخاه بشر بن مروان. وأقبل داود بن قحذم في جمع کثير 
من بكر بن وائل عليهم الأقيية ية الداودية» وبه سمّيت» فجلس مع 
عبد الملك على سريره» فأقبل عليه عبد الملك ثم نهض ونهضوا 
معه» فقال عبد الملك: هؤلاء الفساق لولا أن صاحبهم جاءني ما 
أعطاني اد منهم طاعة. 


ثم وى قَطَنَ بن عبد الله الحارثي الكوفةء ثم عزله فاسبتعمل 
آخاه بشر بن مروان» د ثم استعمل محمد بن عُمير الهمداتتي على 
هَمذان» ويزيد بن رُوَيْم على الري» ولم يف لأحد شرط له 
أصبهان» وقال: علي بهؤلاء الفسّاق الذين أنغلوا الشام وأفسشدوا 
العراق. فقيل: قد أجارهم رؤساء عشائرهم. فقال: وهل يجير علي 
أحد؟ 

وكان عبد الله بن يزيد بن أسذ والد خالد القسري قد لجا إلى 
علي بن عبد الله بن عبّاس» ولجا إليه أيضاً يحيّى بن مَغْيوف 
الهمداني» ولجا الهُذيل بن رُقر بن الحارث» وكان مع عبد المللك» 
على ما نذكره» وعمرو بن يزيد الحكمي إلى خالد بن يزيدء فآمنهم 
عبد الملك فظهروا. فصتع عمرو بن حُريسث لعبدالملك )۳۳۲/٤(‏ 
طعاماً كثيراً وأمر به إلى الخورنق وأوْن إذنا عامَاًء فدخل الناس 
وأخذوا مجالسهم» فدخل عمرو بن خُريث فأجلسه معه على 
سريره» ثم جاءت الموائد فاكلواء فقال عبد الملك: ما ألذ عيشنا لو 


دا» ولکتا كما قال الأول : 


3 سنة إحدى وسبعين (FIs)‏ 
وکل جلي يتام إلى بلي وکل امرئ یصیر یوما إلى کان PEND:‏ 
فلمًا فرغوا من الطعام طاف عبد الملك في القصر وعمرو بن ياابن الحواري كم من نعمة اكم ا 
حُرَیث معه وهو يسأله: لمن هذا البيت؟ ومَنٌ بنى هذا البييت؟ خم فختفم كلمنفلة إن الكريْم إذا حَمتّ هة حَمّسلا 
وعمرو يخبره فقال عبد الملك : وقال عبد الله بن الربير الأسدي في إبراهيم بن الأشترة هذا 
اع ل على مهل فاك ّت واكتح ليك أيه ا الإنساڻ الزبير بفتح الزاي وكسر الباء : 
فكانماقد كان لم يك إذمضّى وكا ماهوكائنقدكان سابكي وإذلم تبك قيال متجع ٠‏ تاها إذا الل امام تاوا 


ولما بلغ عبد الله بن خازم مسر مصعب لقتال عبد المللك 
قال: أمعه عمر بن عبيد الله بن مَعْمَّر؟ قيل: لاء استعمله على 
فارس. قال: أمعه المهلّب؟ قيل: لاء استعمله على الخوارج. قال: 
أمعه عبّاد بن الخصين؟ قيل: ا ا . قال: وآنا 
بخراشان. ` 
خذيني فجُريني جار واش ري بلحم امرئ لم يشهد اليم تاصرة 

ولما قل مصعب بعث عبد الملك رأسه إلى الكوفةء أو حمله 
معه إليهاء ثم بعث به إلى أخيه عبد العزيز بن مروان بمصرء فلمًا 
رآ وقد قطع السيف أنفه قال: رحمك الله! أمًا والله لقد كنت ممن 
احصسنهم خلقاً وأشدهم باساً واسخاهم نفساً. ثم سيره إلى الشام 
فنصب بدمشق» وارادوا أن يطوفوا به قي نواحي الشام فاخذنة 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان )"۳۳/٤(‏ 
وهي آم يزيد بن بد الملك» فغسلته ودفنته وقالت: أما رضيتم بما 
صنعتم حتی تطوفوا به في المدن؟ هذا بغي. 

وکان عُمْر مصعب حين قل سنا وثلاثين سنة. 
قال يوماً عبد الملك لجلسائه: مَنْ أشد الناس؟ قالوا: مير 
المؤمنين. قال: اسلكوا غير هذا الطريق. قالوا: عُمّير بن الخُباب. 
قال: کے آل عا لھ ت ان کے اف د ت ي 
ودینه. قالوا: فشبیب. قال: إن للحرورية لطريقاً. قالوا: فْمُنْ؟ قال: 
مصعب كان عنده عقيلتا قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بشنت 
طلحةء ثم هو أكثر الناس مالا جعلت له الأمان وولاية العراق 
وعلم ني سافي له للمودّة التي كانت بيننا فحمى أنفاً وى وقاتل 
حتی قتل. فقال رجل: كان مصعب يشرب النبيذ. قال: كان ذلك 
قبل أن يطلب المزوءةء فام مذ طلبها فلو علم أن الماء ينقص 
مروءته ما ذاقه. قال الأقشر الأسدي: 


حمّى أثقه أن يقبل اليم مصعببة فمات كريمالم تتم خلاهة 

ولو شاء أعطى اليم من رام همه" فعاش مَلوماً في الرجال طراة 

ولكسن مى والبزق يبرق خاة ٠‏ يشاورة راوس رايعايقة 

فرلّسى كري مالم َل ةملمَة ولم يك رغلا تطيوتمارقنة 
وقال عَرُفجة بن شريك : ا 

مالابن روان أعمى الله ناظرة ولا اساب رغيات ولاتقّلا 

بجو الفلاح ابن مروان وقد قلت خيل ابن مروان حرا ماجنا بلا 


فقي لم يكن في مِرَةٍ الحرّبٍ جاهلا ولا بمطيع في الوَغَى مَن ها 


إبان وف الحي قحطانقلة وأانفأُنزارقدابان فاوتا 
فمَْيّك اى خااً لأييره فماخان إيراهيم في المؤت مُصعًا 


وحين تل مصعب كان المهلّب يحارب الأزارقة بسُولاف» بلد 
بفارس على شاط البحرء ثمانية أشهرء فبلغ قتله الأزارقة قبل 
المهلب» فصاحرا باصحاب المهلب: ما قولكم في مصعب؟ قالوا: 
أمير هدى» وهو ولينا في الدنيا والآحرة» ونحن أولياؤه. قالوا: فما 
قولكم في عبد الملك؟ قالوا: : ذاك ابن اللعين» نحن نبرا إلى الله 
منه وهو اح دما منكم. قالوا: فن عبد الملك قتل مصعباً 
وستجعلون غدا عبد الملك إمامكم. فلمًا كان الغد سمع المهلّب 
واصحابه قتل مصعب فبايع المهلّب الناس لعبد الملك بن مروانء 
فصاح بهم الخوارج: : يا أعداء اللّه! ما تقولون في مصعب؟ قالوا: يا 
أعداء الله لا تخبركم. )۳۳۵/٤(‏ وکرهوا أن یکذبوا انفسهم. قالوا: 
وما قولكم في عبد الملك؟ قالوا: خليفتنا. ولم یجدوا بدا إذ بایعوه 
أن يقولوا ذلك. قالوا: يا أعداء اللّه! أنتم بالأمس تبرأون منه في 
الدنيا والآخرة وهو اليوم إمامكم وقد قتل أميركم الذي كنتم 
تولونه! فآيهما المهتدي وآيهما المبطل؟ قالوا: يا أعداء الله رضينا 
بذلك إذ كان يتولى أمرنا ونرتضي بهذا. قالوا: لا واللّه ولكتكم 
إخوان الشياطين وعبيد الدنيا. 

اما عبد الله بن الرّبير فلمًا اتتهى إليه قتل أخيه مصعب قام 
في الناس فخطبهم فقال : 

الحمد لله الذي له الخلتق والأمرء يُؤتي الملك مَنْ يثاء وينزع 
الملك ممن يشاء ويُعرَ مَنْ يشاء يذل مَن يشاءء ألا وإته لنم يذلل 
الله مَنْ كان الح معه وإن كان فردأء ولم يعرز مَن كان وليه 
الشيطان وإن كان الناس معه طْرَأ ألا وإته قد أتانا من العراق خر 
أحزننا وأفرحناء أتانا قل مصعب» رحمه اللّه» وأمَّا الذي أفرحنا 


فعلمنا أنّ قتله شهادة» وآما الذي أحزننا فن لفراق الحميم لوع 1 


يجدها حميمه عند المصيبة يرعوي بعدها ذوو الرأي الجميلل إلى 
الصبر وكريم العزاء» وما مضعب إلا عبد من عبيد الله وعون من 
أعواني» الا وان أهل العراق أهل الغسدر والتفناق أسالموه وباعزه 
باقلَ الشمنء فإن َل فَ1 واللّه ما نموت على مضاجعنا كما 
يموت بنو أبي العاص! والله ما قتل رجل منهم فيي زحف قي 
الجاهلية ولا في الإسلام ولا نموت إلا قخصاً بالرماح وتحت 


۱ 


FF/t) 


ظلال السيرف ألا إنما الدنيا عارية من الملك i‏ الذي لا 
یزول سلطانه ولا يبيد ملكه فإن تقب ل لا آخذها أخذ البطر» وإن 
تدبر لم بك )۳۳۹/٤(‏ علیها بکاء الف المّهينء «أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم. 


(حَجَّار بن أبجر بفتح الحاء المهملةء وتشديد الجيسم» وكنيته 
أبو أسيّد بضمَّ الهمزة» وفتح السين. وحَبي بضم الحاء المهملة 
وبالباء الموحدة المشدّدة الممالةء وآخره ياء مثناة من تحتها. وعبسد 
الله بن خازم بالخاء المعجمة والزاي). 


ذكر ولاية خالد بن عبد الله البصرة 
وفي هذه السْنة تنازع ولاية البصرة حُمْران بن بان وعبيد الله 
بن أبي بكرة» فقال ابن بي بكرة: آنا اعظم منك» كنت أنقق على 
أصحاب خالد يوم الجُفْرة. فقيل لحُمْران: إنك لا تقوى على ابن 
أبي بَكرة فاستعِنْ بعبد الله بن الأهْيم. فاستعان به» فغلب على 
البصرة وعبد الله على شَرّطهاء وكان لحمران منزلة عند بني أهيةء 
وكانت هذه المنازعة بعد قتل مصبعب. ٠‏ 


فلمًا استولى عبد الملك على العراق بعد قتله استعمل غلى 
البصرة خالد بن عبد اللّه بن خالد بن أَسّيدء فوجّه خالد عبيد الله 
بن ابي بّكرة إليها خليفة له» فلمًا قدم على حُمران قال: أقد جشت 
لا جثت! فكان عبيد الله عليها حتى قدم خالدء ولما فرغ عبد 
الملك من أمر العراق عاد إلى الشام.(٤/۳۳۷)‏ 
ذكر أمر عبد الملك وژفر بن الحارث 

قد ذكرنا في وقعة راهط مسير رُفر إلى قرَقيسيا واجتماع قيس 
عليه والسبب في استيلائه عليها وما کان منه بعد ذلك» وکان على 
بيعة ابن الرّبير وفي طاعته. فلمًا مات مروان بن الحكّم ولي ابنه 
عبد الملك كتب إلى أبان بن عُقَبة بن بي مُعَّيط وهو على مص 
يمره آن يسير إلى رَفَرء فسار إليه وعلى مقدّمته عبد الله بن زميت 
الطاث“ ئي فواقع عبد اله قر قبل وصول أبان وكثر في أصنحابه 
القتلء قتل منهم لائمائة فلامه آبان على عجلته» وأقبل بان فواقع 
زره فقتل ابنه وکیع بن رفرء وادرکت طيء تقل زفر ونساء» 
فاستوهب محمد بن حُصّين بن تير الساء والحفهن بژفر بقرقيسياء 


ا 
ET‏ لغابركم في آخر التهر شاكر 
وکان يقال لزفر إنه من ندة. 


اقحصر را ا فامر رُفر ران يناد [في] 
عسكر عبد الملك: لِم تصبتم علينا المجانيق؟ قال: لتثلم ثلمة 
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نقاتلکم علیها. فقال رفر: قولوا لهسم قإنا اتقاتلکم من وراه 
الحيطان ولكنا نخرج إليكم. ولعت المنجنيق من المديتة برجا a‏ 
يلي حُرَيْث بن بځدلء فقال زفږ ڏ 
لقدتركني منج ق ازبخ تل 

وکان خالد بن يزيد بن معاوية مجداً ف 


في قتالهې فقال زجل من 
اصحاب )۳۳۸/٤(‏ فر من بني کلاب: لأقولنْ لالد کلاماً ل 
يعود إلى ما يصنع. فلمًا كان الغد خرج خالد للمحاربة» فقال له 


3 


الكلابي : 1 
ذا ایت 2 لډو هه هه إذ LL‏ الا ك و َه أ 7 
فاستحیا وعاد ولم يرجع يقاتلهم 


وقالت كلب لعبد الملك: إا إذا لقينا زفر انهزمت القيسيّة 
الذين معك فلا تخلطهم معنا. ففعل» فكتبت القيسيّة على نَبلها: إن 
لیس يقاتلكم غداً مضري» ورموا النبل إلى قرقیسیاء فلمًا اصبح فر 
دعا ابه الهُدیل» وبه کان یکنی» وقیلی: [کان] یکی أبا الكوثرء 
فقال: احرج إلیهم فش علبهم شدَّةٌ لا ترجع جتى تضرب فسطاط 
عبد الملك» واللّه لشن رجعت دون أن تطا اطناب فسطاطه 
لأقتلنك. فجمع الهذيلل خيله وحمل عليهسم» »فصبروا قليلاً ثم 
انكشفواء وتبعهم الهذيلل بخيله حتى وطتوا أطناب الفسطاط 
وقطعوا بعضهاء ثم رجعواء فقبّل ژفر زاس الهذيل وقال: 
غبد الملك يحبّك بعدها أبداً E‏ واللَّه لو ششت شت 
أدخل الفسطاط لفعلت. فقال رُفر : 
الالاأبالي اة جمائه إناماالتاياعن هنيل تجَلّست 
تراه امام اليل أو فازس ويضرب في أعجازها إن تول ست 

ولما ثم برج قرقيسيا قال لعبد الملك بعضٌ أهله: لو قاتلتهم 
بقضاعة لملكتَهم. ففعل وقاتلهم» فلمًا كان عند المساء انكشفت 
قضاعة وكثر القتل فيهم» وأقبل روح بن زنباع الجُذامي إلى برج 
منها فسال هله وقال: نشدتکم الله کم قتلنا منکم؟ قالوا: : واللهلم 
ّل متا احد ولم بُجْرح إلا رجل واحد ولا باس عليه» ثم قالوا: 
نشدناك الله کم تل منکم؟ قال: e‏ 
یخصی؛ فلعن الله ابن یدل )۳۳۹/٤(!‏ . . 

ورجع روح إلى عبد الملك وقال: : إذّ ابسن بُخدل يمنينك 
الباطل» فأاعرض عن هذا الرجل: 

وکان رجل من کلب يقال له الذیال يخرچ فيسب زفر فیک 
فقال زفر للهذيل ابه أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟-قال: أنا 
آجيئك به. فدخل عسكر عبد الملك ليلا فجعل ينادي: مَنْ يعرف 
بغلاً من صفته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى خباء الرجل وقبد عرفه. 
فقال الرجل: رد الله عليك ضالتك. فقال: يا عبد الله إني قد عیت 
فلو أذنت لي فاسترحت قليلاً. . قال: ادخحلٌ» فدذخل والرجل وحده 
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في اف افرفى فة ونام صاب الاه فقام إلبه قايقظه وقنال: 
واللَّه لئن تكلّمت لأقتلنك. قال: فتلت أو سلمت فماذا ينفعحك 
قتلي؟ قال: لئن سكت وجئت معي إلى رُفر فلك عهد الله وميثاقه 
أن أردّك إلى عسكرك بعد أن يصلك فر ويُحْسن إليك. فخرجا 
وهو ينادي: مَنْ دل على بغل من صفته کذا وکذا؟ حتی آتی ژفر 
والرجل معه» فاعلمه آنه قد آمنه» فوهب له زفر دنانیر وحمله علی 
رحالة النساء وألبسه ٹیابهنَ وبعث معه رجلا حتی دوا مسن عسكر 
عبد الملك» فتادوا: هذه جارية قد بعث بها زُفر إلى عبد الملك. 
وار ا ا 
الخبر» فضحك وقال: لا يبعد الله رجلا نصر» والله إن قتلهم لذل 
وإن تركهم لحسرة. وكف الرجل فلم يعد يسب زفرء وقيل: إنه 
هرب من العسكر. 

ثم إن عبد الملك أمر أخاه محمّداً أن يعرض على زفر وابنه 
الهذيل الأمان على أنفسهما ومن معهما ومالهم وأن يُعطَيّا ما أحبًا. 
ففعل محمد ذلك فاجاب الهذيل وكلم أباه وقال له: لو صالحت 
هذا الرجل فقد أطاعه الناس وهو خير )۳٤١/٤(‏ لك من ابن 
الرّبير. فأاجاب على أن له الخيار في بيعته سنة وأن ينزل حيث شاء 
ولا يعين عبد الملك على قال ابن الزبير. فيينا الل تختلف 
بينهما إذ جاءه رجل من كلب فقال: قد هدم من المدينة أربعة 
أبراج. فقال عبد الملك: لا أصالحهم. وزحف إليهم فهزموا 
أصحابه حتى أدخلوهم عسكرهم. فقال: أعطوهم ما أرادوا. فققال 
زفر: لو كان قبل هذا لكان أحسن. واستقر الصلح على أمان 
الجميم» ووضع الدماء والأموال» وأن لا يبايع عبد الملك حتى 
يموت ابن الزبير للبيعة له في عنقه» وأن يعطى مالا يقسمه في 
أصحابه. ٠‏ 

وخاف رُفر أن يغدر به غبد الملك كما غدر بعمرو بن سعيده 
فلم ينزل إليه» فأرسل إليه بقضيب النبيّء بف أماناً له» فنزل إليه 
فلمّا دخل عليه أجلسه معه على سريره فقال ابن عضاة الأشعري: 
آنا كنت أحقّ بهذا المجلس منه. فقال زفر: كذبت هناك إني 
عادیت فضررت ووالیت فنفعت. 

ولما رأى عبد الملك قَلّة مَنْ مع زفر قال: لوعلمت آنه في 
هذه القلَة لحاصرته أبدأ حتى ينزل على حكمي. فبلغ قوله زر 
فقال: إن شئت رجعنا ورجعت. فقال: بل تفي لك يا أبا الهذيل. 

وقال له عبد الملك يوماً: بلغني أك من كندة. فقال: وما خير 
من لا يبغي حسدا ولا يڏعي رغبة! 

وتزوّج مَّسلمة بن عبد الملك الربابً بنت رُفر» فكان يؤذن 
لأخويها الهذيل والكوؤثر في اول الناس. ‏ 

وآمر زفر ابئه الهذيل أن يسير مع عبد الملك إلى قتال مصعب 
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وقال له: LTE EOD‏ فسار معه» فلمًا قارب 
مصعباً هرب إليه وقاتل مع ابن الأشترء فلمًا قل ابن الأشتر اخنتفى 
الهذيلٌ بالكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فآمنه» كما تقدم. 


ذكر عة حوادث 

وفي هذه السنة افتتح عبد الملك قيسارية» في قول الواقدي. 
وفيها نزع ابن الربير جابرّ بن الأسود بن عوّف عن المدينة 
واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عَوْف» وهو آخر وال کان له 
على المدينة» حتى آتاه طارق بن عمرو مولى عشمان» فهرب طلحة 
وأقام طارق بها حتى سار إلى مكة لقتال ابن الزبير. 

وفي إمارة مصعب مات البراء بن عازب بالكوفة. ویزید بن 
مفرّغ الحميري الشاعر بها أيضا. وعبد الله بن أبي حذرد الأسلميء 
شهد الحديبية وخيبر 


وفي آيامه مات شتير بن شكل القيسي الكوفي» وهو من 
أصحاب علي وابن مسعود. 

(شتير بضم الشين المعجمةء وفتح التاء فوقها نقطتان» وبعدها 
ياء تحتها نقطتان. وشكل بفتح الشين المعجمةء والكاف» وآحره 
(Ft Y/6).(pY‏ 


سنة اثنتين وسبعين 


ذكر أهر الخوارج ۰ 

لما استقرَ عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب استعمّل خحالة 
بن عبد الله على البصرة فلمًا قدمها خالد كان المهلب يحارب 
الأزارقة» فجعله على حراج الأهواز ومعونتهاء وسير أخحاه عبد 
العزيز بن عبد الله إلى قتال الخوارج» وسير معه مُقاتلٌ بن مسمَع» 
فخرجا يطلبان الأزارقةء فأتت الخوارج من ناحية كرمان إلى 
دارابجرد» وأرسل قَطَري بن الفجاءة المازني مع صالح بن مُخارق 
تسعمائة فارس» فأقبل يسير بهم حتى استقبل عبد العزيز وهو يسير 
مهلا على غير تعبية» فانهزم بالناس» ونزل مُقاتل بن سبع [فقاتل] 
حتی فتل» وانهزم عبد العزيزء وأخذت امرآته ابنة المنذر بن 
الجارود فأقيمت فيمن يزيدء فبلغث قيمتها مائة ألف» فجا ءرجل 
من قومها من رژوس الخوارج فقال: تنخُوا هکذاء ما 5 هذه 
المشركة إلا قد فتتتكم! وضرب عنقهاء ولحق بالبصرةء فرآه آل 
المنذر فقالوا: واللَّه ما ندري أنحمدك آم نذمّك! فكان يقول: ما 
فعلته إلاً غيرة وحميّة. ' 

وانتهّى عبد العزيز إلى رامَهُرْمزء وآتى المهلّْب خبره» فارسل 
إليه شيخاً من الأزد وقال له: إن كان منهزماً فعرّه. فأتاه الرجل فرآه 
نازلاً في نحو ثلاثين فارسا كثيباً حزيناً» فأبلخه الرسالة» وعاد إلى 
المهلّب بالخبرء» فأرسل )۳٤٠١/٤(‏ المهلَّب إلى أخيه خالد بن عبد 


U) 


الله بره بهزيمته. فقال للرسول: كذبت. فقال: واللّه ما كذبت 
فإن كنت كاذباً فاضرب عنقي» وإن كنت صادقاً فأعطني جيك 
ومطرفك: فال: قد رضيت من الخطر العظيم بالخطر اليسير. رن 
وحبسه وأحسن إليه حتى صح خبر الهزيمة. 


قيس الرقَيّات في هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته : 


قال این قي 
عبد العزيز فضحت جيك كلهم وتركتهم صرعي بل سبل 
من يسن في عش يجودبشيه وملح بوي الرجال قل 
هلا صبرت مع الثهيد مق اثلا إذرحت متكث القوى باصيل 
وتركت جيك لااميرعليهم فارج بعارفي الخيساۋطويسل 
ونسيت عرس ك إذتق ا سية تكسي الي وأ رة وقويسل 


فكتب خالد إلى عبد الملك يُخبره بذلك فكتب إليه عبد 
الملك: قد عرفت ذلك وسالت رسولّك عن المهلّب فاخبرني آنه 
عامل على الأهوازء فقبَح الله رأيك حين تبعث أخاك أعراييَاً من 
اهل مكة على القتال وتَدَحٌ المهلّب يجبي الخرا ج» وهو الميمون 
النقيبةء المقاسي للحرب» ابنها وابن أبنائهاء أرسل إلى المهلّب 
يستقبلهم» وقد بعت إلى بشر بالكوفة ليمك بجيشء» فير معهم 
ولا تعمل في عدوك براي حتى يحضره المهلّب والسلام. 

وكتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بإتفاذ خمسة 
آلاف مع رجل يرضاء لقتال الخوارج» فإذا قضوا غزوتهم ساروا 
إلى الري فقاتلوا عدوهم وكانوا مسلحة. فبعث بشر خمسة آلاف 
وعليهم عبد الرحمن بن محجّد بن )۳٤٤/٤(‏ الأشعث» فكتب له 
عهدا على الري عند الفراغ من قتاله. 

وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز» وقدمها عبد 
الرحمن بن محمّد في أهل الكوفةء وجاءت الأزارقة حتى دنوا من 
الأهوازء فقال المْهلّب لخالد: إني أرى هاهنا سفنا كثيرة فضمّها 
إليك فإنهم سيحرقونهاء فلم يض إلا ساعة حتى أرسلوا إليها 
فأاحرقوها. 

وجعل الد المهَب على ميمتته» وعلى ميسرتة داود ن 
قَحْدَم من بني قيس بن ثعلبة» ومر المهلّب على عبد الرحمن بن 
محمد ولم یخندق عليه فقال: ما يمنعك من الخندق؟ فقال: :همم 
أهون علي من ضرطة الجمل. قال: لا بهونوا عليك فإنهم سباع 
العرب. 

ولم يبرح المهلّب حتى خندق عبد الرحمن عليه فاقاموا نحواً 
من عشرين ليلة ثم زحف خالد إليهم بالناس»فرأو! آمرا هالهم من 
كثرة الناس» فكثرت عليهم الخيل وزحفت إليهم n‏ 
على حامية وهم مولون لا يرون طاقة بقتال جماعة الناس» فأرسل 
خالد داود بن قَحْذَم في آثارهم» وانصرف خالد إلى البصرة» وسار 
عبد الرحمن إلى الري» وآقام المهلّب بالأهواز» وكتب خالد إلى 
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عبد الملك بذلك. 
فلا صل کته لى عبد الماك تب إلی انی شر بار ان 


N : 


إن اجتمعا. فبعث شر عتاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من 
أهل الكوفةء فساروا حتى لحقوا داود فاجتمعوا ثم اتبحوا الخوارج ' 
حتى هلكت خيول عامتهم وأصابهم الجوع والجهد. وچ عامَة 
الجيشين مُشاة إلى الأهواز.(٤/٠٤") ٠‏ 

وفي هذه السنة كان خروج أبي ديك الخارجي» وهو من بني 
قيس بن ثعلبة» فغلب على البحْرين وقتل نَجْدَة بسن عامر الحتفي؛ 
فاجتمع على خالد ابن عبد الله نزول قري الأهواز وأمرٌ ابي 
ديك فبعث أخاه أميّةَ بن عبد الله في جند كشثيف إلى أبي فدييك 
فهزمه أبو فديك وأخذ جارية له فاتخذها لنفسه» فكتب خالد إلى 
عبد الملك بذلك. ٠‏ 


ذكر قتل عبد الله بن خازم 

ولما تل مُصْعَب کان ابن خازم يقال جير بن ورقاء الصرَيمي 
التميمي بنيسابور» فكتب عبد الملك إلى ابن خازم يدعوه إلى البيعة 
له ویُطومه خراسان سبع سنين» وأرسل الكتاب مع سوادة بن أشتم 
النمَيري» وقيل: مع مُكمّل الغتوي. فقال ابن خازم: لولا أن أت 
بين [بني] سيم و [بني] عامر لقتلتك» ولكن كل كتابك» فأکله. 

وقیل: بل كان الكتاب مع سوادة بن عبيد الله الثتيري» وقيل: 
مع مكمّل الغنوي» فقال له ابن خازم: : إنما بعثك أبو الان لأننك ۰ 
من غنيٌ وقد علم اني لا آقتل رجلا من قیښ» ولکن کل کتابه. 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وَسّاج» وكان خليفة ابن خازم 
علی مروء بعهده على خراسان» ووعده ومناه» فخلع كير عبد الله 

بن الرّبير ودعا إلى عبد الملك» فأجابه أهلٌ مروء وبلغ ابن حازم 
فخاف آن یائیه بير فیجتمع عليه اهل مرو وأهل تیسابوره فترك 
حيرا واقبل إلى مرو ویزید ابنه بيرهذ فاتبعه بحير فلحقه بقرية 
على ثمانية فراسخ من مرو فقاتله ابن خازم» فقتل (۳۲۹/۲) ابن 
خازم؛ وکان الذي قتله ركع بن عمرو القريْعي» أعثره وكيع وير 
بن ورقاء وعمّار بن عبد العزيز فطعنوه فصرعوه» وقعد وكيع على 
صدره فقتله. فقال بعضٌ الولاة لوكيع: : کیف قتلته؟ قنال: غلبشه 
بفضل القناء فلمّا رع قعدت على صدره» فلم يقدر [أن] يقوم» 
وقلت: يا لثارات دويلة! وهو أخو وكيع لم تل في بض تلك 
الحروب. قال وكيع: : فتنخم في وجهي وقال: لعنك اللّه! اتقتل 
كبش مُضر باخيك وهو لا يساوي كفا من نوی؟ أو قال: : من تراب. 
قال: فما ريت أكثر ريقاً منه على تلك الحال عند الموت. 


وبعث بحر ساعة قتل ابن خازم إلى عبد الملك بُخبره بقتله 


ولم يبعث بالراس» ويعث بحي بُكَيرً بن وَسُاج في أهل مرو 
فوافاهم حين قتل ابنٌ خازم فأراد أخذ الرأس وإنفاذه إلى عبد 
الملك» فمنعه بحير»فضربه بكير بعمود وحبسه وسير الرأس إلى 
عبد الملك وكتب إليه يخبره أنه هو الذي قتله. فلمًا قدم الرأسٌ دعا 
عبد الملك برسول بحیر وقال: ما هذا؟ قال: لا آدري» وما فارقت 
وقيل: إن ابن خازم إنما قتل بعد قتل عبد الله بن الرّبيرء وإ 
عبد الملك أنفذ إليه رأس ابن الرّبير ودعاه إلى نقسه» فغسل الراس 
وكفنه ويعثه إلى أهله بالمدينة وأطعم الرسول الكتابء وقال: لولا 
أك رسول لقتلتك. وقیل: بل قطع یدیه ورجلیه وقتله وحلف أن لا 
يطيع عبد الملك أبداً. 


(نجير بفتح الباء الموحدة» وكسر الحاء المهملة).(٤/۷٤۳)‏ 


۰ ذكر عدَة حوادث 
كان العامل على المدينة طارقا لعبد الملك» وعلى الكوفة بشر 
بن مروان» وعلى قضائها عبيد الله بن عبد الله بن عُبَّة» وعلى 
البصرة خالد بن عبد اللّه» وعلى قضائها هشام بن هَيرة» وعلى 
e‏ پُکير بن ساج وفي قول بعفنهم: عبد 
ES‏ 


(عبيدة بفتح العين» كسر الباء الموحدة).(٤/۸٤۳)‏ 


سنة ثلاث وسبعين 


ذكر قعل عبد الله بن الزتير 

الما بويع عبد الملك بالشام بعث بعث إلى المدينة عُروة بن أنيف 
في ستة آلاف من أهل الشام وأمره أن لا يدخل المدينة وأن يعسكر 
بالعَرصة» وکان عامل عبد الله , بن الزبير على المدينة الحارث بن 
حاطب بن الحارث بن مَعمّر الجُمَّحيء » قهرب الحارث» وكان ان 
أثيف يدخل ويصلّي بالناس الجُمعة ثم يعود إلى معسكره فاقام 
شهرا ولم يبعث إليهم أبن الزبير أحدا. 

وكتب إليه عبد الملك بالود إليه» فعاد هو ومَنْ معه» وكان 
يصلي بالناس بعده عبد الرحمن بن سعد القرَظي» ثم عاد الحارث 
إلى المدينة» وبعث ابن الزبير سليمان بن خالد الررقمي الأنصاري» 
وكان رجلا صالحا عاملا على خيبر وفذك فنزل في عمله» فبعث 
عبد الملك عبد الواحد بن الحارث بن الحكم» وقيلل: اسمه عبد 
الملك» وهو أصح؛ في أربعة آلاف» فسار حتى نزل وادي القرى 
وسيّر سريّة عليها بو القمقام في خحمسمائة إلى سليمان» فوجدوه 


قد هرب» فطلبوه eT‏ فافتم عيد الملك بن 
مروان لقتله وقال: قتلوا رجلا مسلماً صالحاً بغير ذنب. 


وعزل ابن الرّبير الحارث واستعمل مكانه جابر بن الأسود بسن 
عوؤْف الرّهْري» فوجَّه جابر أبا بكر بن أبي قيس في ستمائة فارس 
وأربعين فارسا إلى خيبر» فوجدوا أبا القمقام ومَّن معه مقيمين 
بدك یعسفون الاس فقاتلوهم» فانهزم )۴٤۹/٤(‏ أصحاب أآبي 
القمقام وأسر منهم لاون رجلا فقتلوا صبراً. وقيل: بل قشل 
الخمسمائة أو أكثرهم. 


ف ن رو رور ا ا ن 


بين آيلة ووادي القرى ويمنع عمال ابن الرّبير من الانتشار ويش 


خللاً إن ظهر له. فوجّه طارق إلى آبي بکر خيلا فاقنتلوا» فسأصیب 
أبو بكر في المعركة .وأصيب من أصحابه أكثر من مائتيْٰ رجل: 


وكان ابن الزبير قد كتب إلى القباع آيام كان عامله على البصرة 
يأمره أن يرسل إليه ألفيٰ فارس ليعينوا عامله على المدينة» فوجّه 
إليه ألقي رجلء فلمًا قتل ابو بکر آمر ابن الّبیر جار بن السود ان 
يسبّر جيش البصرة إلى قتال طارق» فسار البصريون عن المدينة 
وبلغ طارقاً الخبرٌ فسار نحوهء فالتقياء فقتل مقدم البصرتين وفتشل 
أصحابه قتلاً ذريعاً» وطلب طارق مدبرهم وأجهز على جريحهم 
ولم يستبق أسيرهم. 

ورجع طارق إلى وادي القرى» وكان عامل ابن الزبير بالمدينة 
جابر بن الأسود» وعزل ابن الزبير جابرا واستعمل طلحة بن عبيد 
الله بن عَؤْف» الذي يُْرّف بطلحة الشدى» سنة سبعين» فلم يزل 
على المدينة حتى أخحرجه طارق. 

فلمًا قتل عبد الملك مصعباً وأتى الكوفة وجه منها الحجَاجَ بن 
يوسف الثقفي فة في الْفين» وقيل: في ثلاثة آلاف» من أهل الشام 
لقتال عبد الله بن الزبير. وكان السبب في تسييره دون غيره أنه قال 
لعبد الملك: قد رأيت في المنام أني أاخذت عبد الله بن الرّبير 
فسلخته» فابعثني إليه وولني قتاله. فبعثه وکتب معه آماناً لابن الزبير 
ومَنْ معه إن أطاعواء فسار في جمادی الأولى سنة اثنتين وسبعين» 
ولم يعرض للمدينة» ونزل الطائف» وكان يبعث الخيسل إلى عَرَّفة 
ويبعث ابن الرّبير أيضاً فيقنتلون بعرفة فتنهزم خيل ابن الزبير في کل 
ذلك وتعود خيلٌ الحجاج بالظفر. ID)‏ 

ثم كتب الحجَّاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم 
وحصر ابن الزبیر وبُخبره بضعفه وتفرّق أصحابه ویستمده» فکتب 
عبد الملك إلى طارق يأمره باللحاق بالحجاج» فقدم المدينة في 
ذي القعدة سنة اثتتين وسبعين» وآخرج عامل ابن الزبير عنها وجعل 
عليها رجلا من أهل الشام اسمه ثعلبةء فكان تعلبة يُخرج المخ وهو 
على منبر النبي» َة ثم يأكله ويأكل عليه التمر ليغيظ أهلَ المدينة 


(0۱/4) 


E E 
ر بمكة في سلخ ذي الحجَة في خمسة آ ف.‎ 


وأمًا الحجًاج فان قدم مكة في ذي القعدة وقد أحرم بحجة 
فنزل بثر ميمون» وح بالناس تلك السنة الحَجَاج إلا آنه لم یطف 
بالكغبة ولا سعى بين الصا والمَرْوَة» منعحه ابن الزبير من ذلك 
فكان يليس السلاح ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قعل ابن 
الرّبيرء ولم يح ابن الزبير ولا أصحابه لأنهم لم يفوا بغرفة ولم 
يرموا الجمار» ونحر ابن الزبير بُدنه بمكة. 

ولما حصر الحجَاج ابن الزبير نصب المنجنيق.على أبي قبيس 
ورمى به الكعبة» وكان عبد الملك ينكر ذلك آيام يزيد بن معاوية ثم 
أمر به فکان الناس يقولون: لول في دینه. 


وحج ابن عمر تلك السنة فارسل إلى الحجَّاج: :ان اتی الله 
واكفف هذه الحجارة عن الناش فإنك في شهر حرام وبلد حرام 
وقد قدمت وفود الله من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا 
خير وإِنٌ المنجنيق قد منعهم عن الطواف» فاكفف عن الرمي حتى 
يقضوا ما يجب عليهم بمكة. فبطل الرمي ختى عاد الاس من 
عَرّفات وطافوا وسعواء ولم يمنع ابن الرّبيز الخاج من الطواف 
والسعي» فلم فرغوا من طراف الزيارة ثادى منادي الحجًاج: 
So‏ 
الملحد. 


وأول ما رمي بالمنجنیقی إلسى الكعبة رعدتالسماء وبرقت 
وعلا صوت الرعد على الحجارةء فأعظم ذلك أهل الشام وأملسكوا 
أيديهم فاخذ الحجاج حجر المنجنيق بيده فوضعه فيه ورمى به 
معهم» فلمًا أصبحوا جاءت الصواعق فقتلت من أصحابه' اثني عشر 
رجلا فانکسر آهل الشام» فقال الحجاج: : يا آهل الشام لا تنكروا 
هذاء فإني ابن تهامة وهذه صواعقها وهذا الفتح قد حضر فابشروا. 
فلمًا كان الغد جاءت الصاعقة فاصابت من اصحاب ابن الزبير 
عدّة» فقال الحجًّاج: الا ترون آنهم يُصابون وأنتم على الطاعة وهم 
على خلافها؟ وكان الحجر يقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي فلا 
ينصرف» وكان أهل الشام يقولون : 
es‏ 


E 


e 
وقدم عليه قوم من الأعراب فقالوا: قدمنا للقتال معنك» فنظر‎ 
فإذا مع کل امرئ منهم سیف کانه شَفرة وقد خرج من غمده, فقال:‎ 
يا معشر الأعراب لا قريكم اللّ! فواللّه إن سلاحكم لرث» وإن‎ 
حدیثکم لغث؛ وإتكم لقتال في الجدب» أعداء في الخصب.‎ 
الأسعار عند‎ )۳١۲/٤( فتفرّقوا ولم يزل القتال بينهم دائماء فغلت‎ 


ةثلاث وسبعن. 


0۹¥ 


راف و و 
لحمها في أصحابه» وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم؛ والمة | الذرة 
بعشرین درهماًء ون بیوت ابن. الزبير المملوءة قمحاً وشعيرا وذرة . 
ورا وكان آهل الشام ينتظرون فناء ما عند وكان يحفظ ذلك 
ولا پنفق مئه إلاً ما يمسك الرمق» ويقول: أنفس أصحابي قويْة ما 


لم يفن. 


E e E EE 
بالأمان» خرج من عنده نحو عشرة ا ف» وکان ممن فارقة ابناه‎ 
حمزة وخبيب» أحذا لأنفسهما أماناء فقال عبد الله لابنه الزبير: اح‎ 
لنفسك امانا كما فعل أخواك فوالله إني لأحب بقاءكم. فقال: ما‎ 
ولما فرق أصحابه عنه خطب الحجَاح ألناس وقال: قد ترون‎ 
قلة مَل مع ابن الزبير وما هم عليه من الجهد والضيق. ففرحوا‎ 
واستبشروا فتقدّموا فملأوا ما بين الحّجون إلى الأبواء. فدخل على‎ 
امه فقال: يا أمّاه قد خذلني الناس حتى ولدي وهلي ولم يبق معي‎ 
إلا اليسير ومَنْ ليس عدده أكثر من صبر ساعةء والقوم يعطوني ما‎ 
أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: آننت أعلم بنفسك إن كنت‎ 
تعلم انك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قشل عليه أصحابك‎ 
ولا تمكَنْ من رقبتك يتلعًّب بها غلمان بني أميّةء وإن كنت إنما‎ 
أردت الدنيا فيش العبدٌ أنت أهلكت نفسنك ومن قشل معك» وإن‎ 
قلت كنت على حقٌ فلمًا وهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فل‎ 
الأحرار ولا آهل الدين» كم خلودك في الدنيا!القتل أاحسن! فقال:‎ 
آهل الشام أن پملواپبي‎ (For/t) یا اماه أخحاف إن قتلني‎ 
ويصلبوني. قالت: يا بني إن الاة [إذا دبحت] لا تمالم بالخ‎ 
فامض على بصيرتك واستوِنْ باله.‎ 

فقبل رأسّها. وقال: ا 
هذا ما ركنت إلى الدنيا ولا أاحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى ٠‏ 
الخروج إلا الغضب لله وأن سحل حُرّماته ولكني حيبت أن 
أعلم رأيك» فقد زدتني بصيرة» فانظري يا اماه فٳني مقتول في يو ٣ي‏ 
هذا فلا يشتد حزئك وسلّمي الأمر إلى اللَه» فان ابنك لم يتعمد 
إتيان منكر ولا عملا بفاحشةء ولم بجر في حكم اللَه» ولم يغدر في 
آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم آو معاهد» ولم يبلغني ظلم عن عُمًالي 
فرضيت به بل آنکرتّه ولم يکن شيء آثر عندي من رضا ري 
الهم لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمّي حتى تسلو 
عني! 

فقالت أمّه: : إّي] لأرجوا أن يكون عزائي فيك جبپلاه إن 
تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سرت بظفرك اخرج حتى انظر 
إلى ما يصير أمرك. فقال: جزا الله خيرأء فلا تدعي الدعاء لي. 
قالت: : لا أدعه لك أبدأء فمن فل على باطل فقد قتلت على حق. 


۹۸ 


ثم قالت: الهم ارحم طول ذاك القيام في اليل الطويل وذلك 
النحيب والظما في هواجر مكة والمدينة وبره بأبيه وبي! اللهنم قد 
سلَمتّه لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فاثني فيه ثواب الصابرين 
الشاکرین! )٠٤/٤(‏ 

فتناول يديها ليقبّلهما فقالت: هذا وداع فلا بْعّد. فقال لها: 
جشت مودعاً لأني أرى هذا آخر آيامي من الدنيا. قالت: امض على 
بصيرتك وادن مني حتى أودّعك. فدنا منها فعانقها وقَبّلهاء فوقعصت 
يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنيع مَنْ يريد ما تريد. فقال: ما 
لبسته إلا لأشدٌ منك. قالت: فإنه لا يش مني» فنزعها ثم درج كمه 
وشد أسفل قميصه وجبة خز تحت أثناء السراويل وأدخل أسفلها 
تحت المنطقة وأمه تقول له: البس ثيابك مشمرة. . فخرج وهو يقول 


إي إناأعرف يوي أصبز ‏ وإتمايم رفيو ة الر 

فسمعتَةُ فقالت: تصبر إن شاء اللّه» أبواك أبو بكر والرّبي 
امَك صفيّة بنت عبد المطّلب. فحمل على أهل الشام حملة منكرة 
فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه» وقال له بعض أصحابه: لو 
لحقت بموضع كذا. قال: بس الشيخ أنا إذاً في الإسلام لقن 
أوقعت قوماً فقتلوا ثم فررت عن مثل مصارعهم. ودنا آهل الشام 
حتی. امتلاأت منهم الأبواب» وکانوا يصیحون به: یا ابنٌ ذات 
النطاقين» فيقول: 

وتلك شكاة ظاهِرٌ عنك عارّها 

وجعل أهلٌ الشام على أبواب المسجد رجلاً من آهل كل بلدء 
فكان لهل )٠١/٤(‏ مص الباب الذي يواجه باب الكعبة 
ولأهل دمشق باب بني شَيبة» ولأهل الأردنٌ باب الصّفاء ولأهل 
فلسطین باب بني جُمّح» ولأهل قنلرين باب بني تمیم» وکان 
الحجاج وطارق من ناحية الأبطح إلى المروة» فمرة يحمل ابن 
الزبير في هذه الناحية ومرة في هذه الناحية» فكأنه أسد في أجمة ما 
يقدم عليه الرجال يعدو في أثر القوم حتى بُخرجهم ثم يصيح: ابا 
صفوانٌ ویل امه فتحاً لو کان له رجال أو کان وني واحداً کفیته! 
فيقول بو صفوان عبد الله بن صفوان بن أميّة بن خَلّف: إي واللَّه 
والف. 

فلمًا رأى الحجَاج أن الناس لا يقدمون على ابن الزبير غضب 
وترجَّل وأقبل يسوق الناس ويصمد بهم صمد صاحب عَلَّم ابن 
الزبير وهو بين يديه. فتقدّم ابنٌ الزبير على صاحب عَلَّمه وضاربهم 
وانكشفوا» وعرٌج وصلّى ركعْتّين عند المقا» فحملوا على صاحب 
علمه فقتلوه عند باب بني شَيبة وصار العَلَم بأيدي أصحاب 
الحجًاج. فلا فرغ من صلاته تقدّم فقاتل بغير عَلّم فضرب رجلا 

من أهل الشام وقال: خذها وأنا ابن الحواري! وضرب آخر» وکان 


سنة ثلاث وسبعين 


(rot/f) 


حبشيًاء فقطع يده وقال: اصبر با حُمَمَة» اصبر. ابن حام. وقاتل معه 
عبد الله بن مُطيع وهو يقول : ١‏ 
أساالنيفرزثيضمالخرة. والخزرلايفراإلآمَرة 
واللومأجززي فة رة : 
وقاتل حتی تل» وقیل: انه أصابته جراح فمات منها بعد آیام. 


وقال ابن الزبير لأصحابه وأهله يوم قشل بعد صلاة الصبح: 
اكشفوا وجوهكم حتى أنظر إليكم» وعليهم المغافر. ففعلوا. فقال: 
يا آل الزبیر لو )٠٠٠/٤(‏ طبْتم بي نفساً عن أنفسكم كنا أهل بيت 
من العرب اصطلحنا في اللَهء فلا يرعكم وق السيوف فإك الم 
الدواء للجراح أشد من ألم وقعهاء صونوا سيوفكم كما تصونون 
وجوهکم» > غضّوا أبصاركم من البارقة وليشغل كل امرئ قرنه ولا 
تسالوا عنيء فمن كان سائلاً عني فإني في الرعيل الأول احملوا 
على بركة الله. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون» فرمي 
بآجرة» رماه رجل من السُكون» فاصابته في وجهه فأرعش لها 
ودمي وجهه» فلمًا وجد الدم على وجهه قال : 
فسا على الأعقاب تلمى كلوشا اوت ف ف ت 

وقاتلهم قتالاً شديداء فتعاوروا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من 
جمادى الآخرة وله ثلاث وسبعون سنة» وتولّی قتله رجلٌ من مراد 
وحمل رأسه إلى الحجّاج فسجد ووفد السكونيٌ والمرادي إلى عبد 
الملك بالخبر» فأعطى كل واحد منهما خمسماثة دينار. 

وسار الحجّاج وطارق حتى وقفا عليه» فقال طارق: ما ولسدت 
النساء أذكر من هذا. فقال الحجاج: أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم هو أعذر لناء ولولا هذا لما كان لنا عذرء إنا محاصروه 
منذ سبعة أشهر وهو في غير جند ولا حصن ولا مَنعة فينتصف منا 
بل يفضل علينا. فبلغ كلامهما عبد المك فصوب طارقا 


ولما قتل ابن الرّبير كبّر أهلٌ الشام فرحا بقتله» فقال ابن عمر: 
انظروا )۳١۷/٤(‏ إلى هؤلاء ولقد كبر المسلمون فرحا بولادته 
وهؤلاء یکبرون [فرحا] بقتله. ` 

وبعث الحجًاج برأسه وراس عبد الله بن صقان وراس عُمارة 
بن عمرو بن حزم إلى المدينة ثم هب بها إلى عبد الملك بن 
مروان وأخذ جثته فصلبها على الثيّة اليمنى بالحجون. فارسلت 
إليه أسماء: قاتلك اللَّه! على ماذا صالبتّه؟ قال: استبقت آنا وهو إلى 
هذه الخشبة وكانت له. فاستأذنتّه في تكفينه ودفنه» فأبى ووكل 
بالخشبة مَنْ يحرسهاء وكتب إلى عبد النلك يُخبره بصلبه» فكتب 
إليه يلومه ويقول: ألا ليت بينه وبين أمّه! فأذن لها الحجًاج فدفنته 
بالحجون» فمر به عبد الله بن عمر فقال: السلام عليك يا ابا 
خبيْب! آما واللّه لقد كنت أنهاك عن هذا ولقد كنت صَرّاماً قواماً 
وَصولاً للرحم» آما واللَه إن قوماً انت شرّهم لنعم القوم. 


(oN té) 


وكان ابن الزبير قبل قتله بقي آياماً يستعمل الصُبر والمسك 
لثلاً يتتسن» فلمًا صلب ظهرت منه رائحة المسك» #فقيل: :إن 
الحجَاج صلب معه كلباً متأ فغلب على ريح المسك» وقيل: :بل 
لت غه يورا 

ولما تل عبد اللّه ركب أخوه عُرْوة ناقة لم بُ مثلها فسار إلسى 
عبد الملك فقدم الشام قبل وصول رسل الحجًاج بقل عبد الله 
فاتّى باب عبد الملك فاستأذن عليه فاذن له» فلمًا دخل سلّم عليه 
بالخلافة فرد عليه عبد الملك ورحب به وعانقه واجلسه على 
السريرء فقال عَرُوة : 
مت بارحام إلبك قرية ‏ ولاقُرب للارحام مالم قرب 

ثم تحدثا حتی جری ذكر عبد اللّه» فقال عَرْوًة: إه كان» فقال 
عبدالملك :)۳٥۸/٤(‏ وما فعسل؟ قال: قتل» فخ ساجداء فقال 
عُروة: إن الحجًاج صلبه فهبْ جتنه لأمّه. قال: نعم» وكتب إلى 
الحجَّاج يعظّم صلبه. وكان الحجًاج لما فقد عُروة كتتب إلى عبر 
الملك يقول له: إن عروة كان مع أخيهء فلا قتل عبد الله اخذ ما 
من مال الله فهرب. فكتب إليه عبد الملك: إنه لم يهرب ولكنه 
أتاني مبايعاً وقد آمنته وحلَلتّه مما كان» وهو قادم عليك فإباك 
وعروة. . وعاد عروة إلى مكة» وكانت غيبته عنها ثلاثين يوما. 


فأنزل الحجًاج جثة عبد اله عن الخشبة وبعث به إلى امه 
فغسلته فلمًا أصابه الماء تقطع» » فغسلته عضواً عضرا فاستمسك» 
وصلی عليه عروة» فدفنته. 


وقيل: إن عنروة لما كان غاثباً عند عبد الملك كتب إليه 
الحجّاج وعاوده في إنفاذ عروة إليه» فهم عبد الملك بإنفاذه فقال 
عروة: ليس الذليل مَنْ قتلمتوه ولكن الذليل من ملكتموه» وليس 
بملوم من صبر فمات» ولكن الملوم مَنْ فر من الموت. فسمع مثل 
هذا الكلام فقال عبد الملك: ياأباعبد اللّه لن تسمع منا شيا 
تکرهه. 

وإ عبد الله لم يصلٌ عليه أحد منغ الحجّاج من الصلاة 
عليه» وقال: إنما أمر أمير المؤمنين بدفنه» وقيل: صلى عليه غير 
عروة» والذي ذكره مسلم في صحیحه: إن عبد اله بن الزبير ألقي 
في مقابر اليهود» وعاشت شت امه بعده قلیلاً وماټت» کانت قد أضرّت» 
وهي أ غروة ايضاً: 

فلمًا فرغ الحجَّاج من أمر ابن الزبير دخل مكة فبايعه أهلها 
لعبد الملك ابن مروانء وأمر بكنس المسجد الحرام من الحجارة 
والدم» وسار إلى المدينةء وكان عبد الملك قد استعمله على مكة 
والمدينةء فلمًا قدم المدينة أقام بها شهرا )۳٥۹/٤(‏ أو شهرين 
فأساء إلى أهلها واستخف بهم وقال: أتتم قتلة أمير المؤمنين 
عثمان» وختم أيدي جماعة من الصحابة بالرصاص استخخفافا بهم 


سنة ثلاث وسبعين 


2۹4 


E‏ : الحمد لله 
الذي اخرجني من آم نتنء أهلها أخبث بلد واغشه لأمير المؤمنين 
وأحسدهم له على نعمة الل واللَّه لو ما كانت تاتيني كتب أصير 
المؤمنين فيهم لجعلتها مثل جوف الحمار أعوادا يعودون بها ورمة 
قد بلیت» یغولون منبر رسول اللّه» ا وقبر رسول الل 4ة فبلغ 
جابر بن عبد الله قولّه فقال: إن وراءه ما يسوءٌه» قد قال فرعون ما 
قال ثم اخذه الله بعد أن انظره. 

وقيل: إن ولاية الحجًاج المدينة وما فعله بأصحاب رسول 
الله ا كان سنة أربع وسبعين في صفر. 
: (خبْبْب بن عبد الله بن الرّبير بضمٌ الخاء المعجمة» ويبائين 
موحدتین پینهما ياء مثناة من تحت» وکان عبد الله یکنی به وباپي 
بکر أیضاً). 


ذکر عمر ابن الزبیر وسیرته 

کان له من العمر حین تل اثنتان وسبعون سنة» وکانت خلافته 
تسع سنین» أنه بويع له سنة أربع وستّين» وكانت له جمَّة مفروقة 
طويلة. ‏ ٍِ 

قال يتين وّاب: كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير 
على ظهره تظته حائطاً لسکونه وطول سجوده. وقال غیره: قسّم 
عبد الله الذَهرَ ثلاث )۳٠٠/٤(‏ حالات: فليلة قائم حتى الضباح» 
وليلة راكع حتى الصباح» وليلة ساجد جتى الصباح. 


وقيل: اول ما عُلم من هم ابنْ الڙبیر آنه كان ذات يوم يلعب 
مع الصبيان وهو صبيٌ فمر به رجل فصاح عليهم ففرواء ومشى ابن 
الرّبير القهقري وقال: يا صبيان اجعلوني أميركم وش بوا بنا عليه» 
ففعلوا. ومر به عمرٌ بن الخطًاب وهو يلعب ففرَ الصبيان ووقف 
هو» فقال له عمر: ما لك لم تفر معهم؟ فقال: لم أجرم فأخافك 
ولم تكن الطريق ضِيقة فاوسع لك. 

وقال قطن بن عبد اللّه: كان ابن الزبير يواصل من الجمعة إلى 
الجمعة. قال خالد بن أبي عمران: كان اين الزبير يفطر في الشهر 
ثلاثة آیام» ومکث آربعين سنة لم ينزع ثيابه عن ظهره. 

وقال مُجاهد: N E AE‏ 
إلا تكله ابن الزبي ولقد جاء سيل طبّق البيت فجعل ابن الزبير 
يطوف سباحة. قال هشام بن عُرْوة: کان ّل ما أفصح به عمَّي عبد 
الله بن الزبير وهو صغير السيف» فكان لا يضعه من يده فكان 
زیر تود واللَّه لیکونن لك منه یوم وآیام. قال ابن سیرین: قال 

بن الرّبیر: ما شيء کان یحدّثنا به کعب إِلاً وقد جاء على ما قال إلا 
I‏ 


oe 
ابن سیرین: ولا یشعر ابن الزبیر ان الحجًاج قد حٌى له.‎ 
وقال عبد العزيز بن بي جَّميلة الأنصاري: إن ابن عمر مر بابن‎ 


EER‏ ا 


وكان الحجاج قد صابه ثم ألقاه في مقابر اليهود وأرسل إلى 
أمَّه يستحضرهاء )۳٠٠/١(‏ فلم تحضر فأرسل إليها: لتأتيني أو 
لأبعثن إلبك من يسحبك بقرونك فلم تأتهء فقام إليها. فلمَّا حضر 
قال لها : كيف رايتني صنعت بعبد اللّه؟ قالت ت: رأيتك آفسدت على 
ابني دنياه وافسد عليك آخرتك, فان رسول الله یف حدثنا أن في 
ثقيف كذاباً ومبيرأء فأمًا الكذاب فقد رأيناهء تعني المختارء وأمًا 
المبير فأنت هو. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقال ابن الزبير لعبد الله بن جعفر: أتذكر يوم لقينا رسول الل 
بي آنا وأنت فأخذ ابني فاطمة؟ فقال: نحم فحملنا وتركك» ولو 
علم أنه قول له هذا ما ساله. 


ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأرمينية 

وفي هذه السنة استعمل عبد الملك أخاه محمّداً على الجزيرة 
وأرمينية فغزا منها وأثخن [في] العدوٌء وكانت بحَيرة الطرٌيخ خ التي 
بأرمينية مباحة لم يعرض لها أحذ بل يأاخذ منها من شاء فمنع من 
صيدها وجعل علیها مَنْ یأخذه ویبیعه ویأخذ ثمنه» ٹم صارت بعده 
لابنه مروان» ثم أخذت منه لما انتقلت الدولة عنهم» وهي إلى الآن 
على هذه الحال من الحجر» ومَنْ سن سنة سيثة كان عليه وزرُها 
ووزر من عمل بها لی يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم 


0 


شيء.. ۰ 

زا لفغ ن عبافی الا لان تك ر له عل دة 
موسم يخرج من هذه البحيرة في نهر يصب إليها كيرا ُؤخذ 
بالأيدي والآلات المضنوعة له فإذا E Sk‏ 
شيء. (Yl).‏ 


ذكر قدل ابي فك الخارجي 

قد ذكرنا سنة اثنتين وسبعين قتل نَجدة بن عامر الخارجي 
وطاعة أصحابه أبا فُدَيّْك» وثبت قدم أبي فديك إلى الآن؛ فأمر عبد 
الملك بن مروان عمرَ بن عبيد الله بن مَعْمّر أن يندب الناس من 
أهل الكوفة والبصرة ويسير إلى قتاله» فندبهم واتتدب معه عشرة 
آلاف» فأخرج لهم آرزاقهم» ثم سار بهم» وجعل أهل الكوفة على 
الميمنة وعليهم محمد بن موسى بن طلحة بن عبيند الله» وهل 
البصرة على الميسرة وعليهم عمر بن موسى بن عبيد الله بن مَعْمَرء 
وهو ابن خي عمرء وجعل خيله في القلب» وساروا حتى انتهوا 
إلى البحرين فالتقوا واصطفوا للقتال» فحمل أبو فديك وأصحابه 


سنة ثلاث وسبعين 


(۱/6) 


حملة رجل واحد فكشفوا ميسرة عمر حتى أبعدوا إلا المغيرة بن 
المهلب ومَجاعة بن عبد الرحمن وفرسان الناس» فإنهم مالوا إلى 
صف أهل الكوفة بالميمنة» وجُرح عمر بن موسى. 


فلمًا رأى أهلٌ الميسرة أهلَ الميمنة لم ينهزموا رجعوا وقاتلوا 
وما علیهم امیر لان أمیرهم عمر بن موسی كان جريحاء فحملوه 
معهم» واشت قتالهم حتى دخلوا عسكر الخوارج» وحمل آهل 
الكوفة من الميمنة ومن معهم من اهل الميسرة حتنى استباحوا 
عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالمُشقر فنزلوا على 
الحكم» » فقتل منهم نحو ستة آلاف وأسر ثمانمائة ووجدوا جارية 
عبد الله بن أميّة حبلى من أبي فديك وعادوا إلى 
البصرة.(٤/۳١")‏ 

ذكر عذَة حوادث 

في هذه السنة عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة 
وولاًها أخاه بشرأء في قول بغضهم» فاجتمع له المصزان الكوفة 
والبصرة» فسار شر إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن 
حُريث. وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفة فهزمهم. وفيها 
كانت وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية في أربعة آلاف 
والروم في ستين ألفأء فهزمهم وأكثر القثل فيهم. 

وح بالناس هذه السنة الحجّاج» وكان على مكة واليمن 
واليمامة. وكان على الكوفة والبصرة في قول بعضهم بشر بسن 
مروان» وقيل: كان على الكوفة بشر» وعلى البصرة خالد بسن عبد 
اله وعلى قضاء الكوفة شرح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة 
هشام بن هُبیرة» وعلی خراسان بُکیر بن وَسًاج. 

وفي هذه السنة مات عبد الله بن عمر بمكة ودّفن بذي طوَئ» 
وقیل بمخ» وکان سبب موته أنٌ الحجّاج مر بعض أصحابه فضرب 
ظهر قدمه برج رمح مسموم فمات منهاء وعاده الحجاج في مرضه» 
فقال: من فعل بك هذا؟ قال: أنت لأنك أمرت بحمل السلاح في 
کد لای ج یه وکا مره جد وو یر کت انهو وجل 
غير ذلك وکان عمره سبعاً.وثمانين سنة.. 

وفيها مات سَلِمة بن الأكوع. وأبو ضعيد الخنذري. ورافع بن 
خديج. ومالك بن مسمَّع بو غسّان البكري» وقيل: مات سنة أربع 
وستین» وولد على عهد رسول الل ية 

وتوفي سلم بن زياد بن آبیه قبل بشر بن مروان. وأسماء بشت 
آبي بکر بعد ابنها بقلیل» وکانت قد عمیت» )۳۹٤/٤(‏ وکانت 
مطلقة من الزببرء قيل: إن انها عبد الله قال له: مثلي لا توطا أمّه» 


وفيها مات عوف بن مالك الأشجَعي» وكان أوّل مشاهده 


وفيها مات معبد بن خالد الجُهَنيٌ وهو ابن ثمانين سنة» وله 


صحبه. 


وفيها فل عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله مع ابسن الزبيرء 
وهو ابن خي طلحة بن عبيد الل وله صخبة. 


(رافع بن خدیج بفتح الخاء المعجمة وکسر الدال المهملة. 
ومعاوية بن ديج بضمم الحاء وفتح الدال المهملتين» وآخره 
جیم).(٤/١٣۳)‏ 


سنة أربع وسبعين . 

في هذه السنة عزل عبد الملك طارقا عن المدينة واستعمل 
علیها الحَجَّاج» فاقام بها شهراً وفعل بالصحابة ما تقدَّم ذكره 
وخرج عنها معتمرا. 

وفيها هدم الحجَّاج بناء الكعبة الذي كان ابن الزبير بشاه 
وأعادها إلى البناء الأول وآخحرج الحجر منهاء وكان غبد الملك 
يقول: كذب ابن الزبير على عائشة في أن الحجر من البيت» فلا 
قيل له: قال غير ابن الزبير إنها روت ذلك »عن رسول الله ف 
قال: وددت أني ترکته وما يحمل. 


وفيها استقضى عبد الملك آبا دريس الحَوّلاتي. 


ذكر ولاية المهلّب حرب الأزارقة 

لما استعمل عبد الملك أخاء بشراً على البصرة سار إليهاء فأتاه 
كتابُ عبد الملك يأمره أن يبعث المهلّب إلى حرب الأزارقة في 
أهل البصرة ووجوههم» وکان ينتخب منهم مَنْ أراد أن یترکه وراءه 
في الحرب» وأمره أن يبعث منِ أهل الكوفة رجلا شريقاً معروفاً 
بالباس والنجدة والتجربة في جيش كثيف إلى المهلّب وأمرهم أن 
يتبعوا الخوارج آین کانوا حتي يهلكوهم... 

فارسل المهأّب جُدَيْعَ بن سعيد بن قييصةء وأمرة آن يتخب 
الاس من )۳۹۹/٤(‏ الديوان» وش على بشر أن إمنزة المهلّب 
جاءت من [قبل] عبد الملك فاوغرت صدرّه عليه حتى كاله انب 
إليه» فدعا عبد الرحمن بن مخف فقال له: قد عرفت منزلثك 
عندي» وقد رايت إن أوليك هذا الجيش إلذي أسيّره من الكوفة 
للذي عرفته منك» فكنْ عند احسن ظتي بك وانظر إلى هبذا الكذا 
کذاء يقع في البهلّبء فاستيد عليه بالأمر ولا تقبلن لله مشورة رلا 


راياً وتنقصه. 


TT 
والنظر قر امل الاباام واقېل پغړيني بان عي كاي بو اا ما‎ 


رايت شخصاً مثلي طمع منه في مثل هذاء قال: فلمًا رای اني لست 
بنشيط إلى جوابه قال لسي: ما لك؟ قلت: أصلحك الله وهل 
يسعني إلا إنفاذ مرك فيما أحبيت وكرهت! 


وسار اهلب حتی نزل رامَهزمز فلقي الخوراج فخندق 
عليه» وأقبل عبد.الرحمن في أهل الكوفة ومعه بشر بن جَرير 
ومحمد بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس وإسحاق بن محمد بن 
الأشعث ورّحر بن قيس» فسار حتى نزل على ميل من المهلّب 
حیث یتراءی العسکران برامهرمز» فلم يليث العسكر إلا عشراً حتى 
أتاهم نعي بشر بن مروان» توفي بالبصرة» فتفرّق نامنْ كثير من آهل 
البصرة وأهل الكوفة» واستخلف بشرٌ على البضرة خالد بين عبد 


: الله بن خالدء ؤكان خليفته على الكوفة عمرو بن خُريْث. 


وكان الذين انصرفوا من أهل الكوفة حر بن قيس وإسحاق 
بن محمد بن الأشعث ومحمّد بن عبد الرخمن بن سعيد فأتوا 
الأهوازء فاجتمع بها ناس كثير» فبلغ ذلك خالد بن عبد الل فکتب 
إليهم يأمرهم بالرجوع إلى المهلّب ويهددهم إن لم يفعلوا بالضرب 
والقتل» ويحدّرهم عقوبة عبد الملك» فلمًا قرأ الرسول من الكتاب 
عليهم سطراً أو سطرين قال رحر: أوجزء فلمًا فرغ من قراءته 
(۳۹۷/4) لم يلتفت الناس إليهء وأقبل جر ومن معه حتى نزلوا 
إلى جانب الكوفة وأرسلوا إلى عمرو بن حُريْث: إن الثفر لما 
بلخهم وفاة الأمير تفرّقوا فاقبلنا إلى مصرنا وأحبينا أن لا ندحل إلا 
بإذن الأمير. فكتب إليهم يُنكر عليهم عودهم ويأمرهم بالرجوع إلى 
المهلّب ولم يأذن لهم في دخول الكوفةء فانتظروا الليل ڈ ثم دحلوا 
إلى بيوتهم فاقاموا حتى قدم الحجًاج أميراً. ٠‏ 

ذکر عزل بير عن خرامان وولاية أمية بن عبد الله بن خالد 

في هذه السنة عزل عبد الملك بكي بن وَسّاج عن خراسان 
وولاها أميّة ابن عبد الله بن خالد بن أسيدء وكانت ولاية كير 

وکان سبب عزله أن تميماً اختلفت بها فصارت مُقاعس 
والبطون يتعصّبون لبجيرءويطليون بُكيرا» وصارت أوّف والأيناء 
يتحخصبون لبکیر» وکل هذه بطون من بني تمیم؛ فخاف آهل خراسان 
أن تعود الحرب وتفسيد البلاد ويقهرهم المشركون. فكتيوا إلى . عد 
الملك 8 وأنها لالح ٤‏ عل ا لا یحسسدونه 
ديك نت لها. قأل: EN BETE‏ 


ذل الاس ولم أجخد قال رایت اق افخيازي إلى خفغة أفضل ‏ 


من تعرتضي عصبة بقيت ف المسلمين للهلكة» وقد كتنب إليك 
ا ولاه اخزامتان. 8 
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وكان عبد الملك يحبّه» فقال الناس: ما رأينا أحدا عرض من هزيمة 


ما عرض امية.(٤/۳۹۸)‏ 


فلمًا سمع بکیر بمسیره أرسل إلى بحير» وهو في حبسه» وقد 
تقدّم ذكر ذلك في مقتل ابن خازم» يطلب منه الصلح» فامتنع حير 
وقال: ظن بكير أن خراسان تبقى له في الجماعة. ومشت السفراء 
بينهم» فابى ذلك بحير» فدخل عليه ضرار بن حُصّين الضبي فقال: 
أراك أحمق! يرسل إليك ابن عمك يعتذر إليك وأنت أسيره 
والسيف بيده ولو قتلىك ما حبقت فلا تقبل منه! اقبلِ الصلح 
واخرج ج وانت على رأس أمرك. فقبل منه وصالح بُکیرا» فارسل إلیه 
بُکیر باربعین الفاً واخحذ عليه الا يقاتله وخرج بحير فأقام يسأل عن 
مسير أميةء فلمًا بلغه أنه قد قارب نيسابور سار إليه ولقيه بها فأخبره 
عن خراسان وما يحسن به طاعة أهلها ورفع على بُكّير أموالاً 
أخذها وحذره غدره وسار معه حتى قدم مروء وكان أميّة كريماء 
ولا عرض لبکیر ولا لعْماله وعرض عليه شرطته فابی» فولآها 
بحي بن ورقاء فلامٌ كيرا رجالٌ مسن قومه» فقال: كنت بالأمس 
أميرا تحمل الحراب بين يدي فأصير اليوم أحمل الحربة! 

ثم خير امیة كيرا ان ولیه ما شاء من خراسان فاختار 
E‏ فتجهز لهاء فانفق مالاً كثيرا. فقال حير لأميّة: إن 
تی طخرستان خلعك» وحڌره فلم یوله. 


(أسبيد بفتح الهمزة» وكسر السين. وبَحير بفتح الباء الموحدق 
وكسر الحاء). 
ذكر ولاية عبد الله بن أميَة سجستان 
لما وصل أميّة بن عبد الله إلى كرمان استعمل اببّه عبد الله 
على سجستان» فلما قد مها غزا رتييل الذي ملك يعد المقنول 
الأرّل» وكان رتبيل هائباً للمسلمين» (۳۹۹/6) فلما وصل عبد الله 
إلى بست أرسل رتبيل يطلب الصلح وبذل الف ألفي وبعث إليه 
بهدایا ورقيق» فأبى عبد الله قبول ذلك وقال: إن ملألي هذا 
الرواق ذهباً وإلاً فلا صلح» وكان غِرًاء فخلى له رُتبيل البنلاد حتى 
اوغل فيها وأخذ عليه الشعاب والمضايق» وطللب أن يخي عنه 
وعن المسلمین ولا ياخذ منه شیتاء فاب رتيل وقال: بل يأخذ 
لائمائة الف درهم صلحاً ویکتب لتا به کاباً ولا یزو بلاهنا ما 
كنت امیر ولا یحرق ولا یخرب. ففعل ففعل» وبلغ ذلك عبد المللك 
فعزله: 
ذكر ولاية حسّان بن النعمان إفريقية 
قد ذكرنا ولاية حير بن قيس سنة اثنتين وستين» وكان قتله سبنة 
تسع وستين» فلمًا علم عبد الملك تله عظّمّ عليه وعلى المسلمين 
واممّه ذلك» وشغله عن إفريقية ما كان بيته وبين ايبن الزيير» فلا 


سنة أربع وسبعين 


(IAI f) 


قتل ابن الزبير واجتمع المسلمون عليه جهّز جيشاً كشيرا واستعمل 
عليهم وعلى إفريقية حسان بن النعمان الغْسّاني وسيرهم إليهافي 
هذه السنةء فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله. 

فلا ورد القيروان تجهّز منها وسار إلى قرطاجنة وکان 
تايها إعذلم مارك افر يقية» ولم يكن المسلمون قط حاربوهاء 

فلمَّا وصل إليها رأى بها من الروم والبربر ما لا يُخْصّى كثرق 
فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيرأء فلمًا رأوا ذلك اجتمع رأيهم 
على الهرب» فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم 
إلى الأندلس» ودخلها حسّان بالسيف فسبى ونهب وقتلهم ققلاً 
ذريعاً وأرسل الجيوش فيما حولهاء قاسرعوا إليه خوفاء فامرهم 
فهدموا من قرطاجنة ما قدروا علیه.(٤/٠۳۷)‏ 


ثم بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له في صَطفورة وبنزرت» 
وهما مدينتان» فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهنم شدة وقوّة» فصبر 
لهم المسلمون فانهزمت الروم كر القتل فيهم واستولوا على 
بلادهم» ولم ترك حسّان موضعاً من بلادهم إلا وطته» وخافه أل 
إفريقية خوفاً شديدأء ولجاأ المنهزمون من الروم إلى مدينة باجة 
فتحصنوا بهاء وتحصْن البربرٌ بمدينة بونة» فعاد حسان إلى القيروان 
لان الجراح قد كثرت في أصحابه» فأقام بها حتى صخُوا. 

ذكر تخريب إفريقية 

لما صلح الناس قال حسّان: : دأوني على أعظم من بقي من 
ملوك إفريقيةء فدلّوه على امراة تملك البربر تعرف بالكاهنةء وكانت 
تخبرهم بأشياء من الغيب» ولهذا سُمّيت الكاهنة» وكانت بربريَة 
وهي بجبل أوراس» وقد أجتمع حولها البربر بعد قتل سبلت فسآل 
ر أهل إفريقية عنها فعظموا محلّها وقالوا له: إن قتلتها لم تختلف 
البربر بعدها عليك. فسار إليهاء فلمًا قاربها هدمت حصن باغاية ظناً 
منها أنه يريد الحصون» فلم يعرّج حسّان على ذلك وسار إليهاء 
فالتقوا على نهر نيني واقتتلوا أشد قتال رآه الناس» فانهزم 
المسلمون وقتل منهم خلقّ كثيرء وانهزم حسان وأسر جماعة كثيرة 
أطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد القيسي؛ وكان شريفاً شجاعأء 
فاتخذته ولداً. 

وسار حسّان حتى فارق إفريقية وأقام وكتب إلى عبد الملك 
يعلمه الحالء فأمره عبد الملك بالمقام إلى أن يأتيه أمره. فأاقام 
بعمل برقة حمس سنين» فسُمّي ذلىك المكنان قصور حسّان إلى 
الآن» وملكت الكاهنة إفريقية كلها وأساءت .)۳۷۱/6٤(‏ الي في 
آهلها وعسفتهم وظلمتهم. ۰ 


ثم سير إليه عبد الملك الجنود والأموال وأمره بالمسير إلى ' 
“أفريقية وقتال الكاهنةء فازسل حسّان رسولا سرا إلى خالد بن يزيد 
وهو غند الكاهنةء بكتاب يستعلم منه الأمورء قكتب إليه خالد 


CVY/6) 


جوابه في رقعة يعرفه تفرق البرير ويأمره بالسسرعةء وجل الرقعة 
في خبزة» وعاد الرسول» فخرجت الكاهننة ناشرة شعرها تقول: 
ذهب ملكهم فيما يأكل الئاس. فاب ر هر 
آل ان وقد ری اکا بالا قاد ی جال وکپ اه بجا 
كتب أوَلاً وأودعه قَرّبوس السرج. ٠‏ 

فسار حسّان فلا علمت الكاهنة بمسيره إليها قنالت: إن 
العرب يريدون البلا والذهب والفضّةء ونحن إتمنا نريد المزارع 
والمراعي» ولا أرى إلاً [أن] أحرّب إفريقية حتى يياسوا منها. 
وفرقت أصحابها ليخرّبوا البلادء فخربوها وهدموا الحصون ونهبوا 
الأموالء وهذا هو الخراب الأول لإفريقية. 


فلمًا قرب حسّان من البلاد لقيه جمعّ من أهلها من الروم 
يستغيثون من الكاهنة ويشكون إليه منهاء فسره ذلك وسار إلى 
قابس» فلقيه أهلها بالأموال والطاعة وكانوا قبل ذلك يتحصنون 
من الأمراء» وجعل فيها عاملاًء وسار إلى قَفصة ليتقرب الطريق 
فاطاعه مَنْ بها واستولى عليها وعلى قَسْطيلية ونفزاوة. 


وبلغ الكاهنة قدومُه فأحضرت ولدين لها وخالد بن يزيد 
وقالت لهم: إنني مقتولة فامضوا إلى حّان وخذوا لأنفنكم منه 
آمانا. فساروا إلیه وبقوا )۳۷۲/٤(‏ معه» وسار حسان نحوها فالتقوا 
واقتتلوا واشتد القتال وكثر القتل حتى ظنٌ الناس أنه الفناء ثم نصر 
اله المسلمين وانهزم البربر وقتلوا قتلاً ذريعاًء وانهزمت الكاهنة 
ثم أذركت فقتلت. 


٠‏ ثم إن البربر استأمنوا إلبى حسّانء فآمنهم وشرط عليهم أن 
يكون منهم عسكر مم المسلمين عدتهم اثنا عشر ألفا يجاهدون 
العدوء فأجابوه إلى ذلك» فجعل على هذا العسكر ابني الكاهنة. ثم 
فشا الإسلام في البربر» عاد حسّان إلى القيروان في رمضان من 
السنة وأقام لا ينازعه أحد إلى أن توفي عبد الملك. 

فلا ولي الوليد بن عبد الملك ولّى إفريقية عمّه عبد الله بن 
مروان» فعزل عنها حسّانا واستعمل موسى بن صي سننة تسع 
وثمانین» على ما نذکره إن شاء الله 
اوقد ذكرالواقدئ أن الكاهنة حرجت غضبالقعل كَسَيْلة 
وملكت إفريقية جميعها وعملت باهلها الأفاعيل القبيحة وظلمتهم 
الظلمٌ الشنيع ونال مَّن بالقيروان من المسلمين أذى شديدٌ بعد ققل 
هير بن قيس سنة سبع وستين» فاستعمل عبد الملك على إفريقية 
حسَانٌ بن النعمان» فسار في جيوش كثيرة وقصد الكاهنة فاقتتلوا 
فانهزم المسلمين وقتل منهم جماعة كثيرة» وعاد حسّان منهزماً إلى 
نواحي برقة فاقام بها إلى سئة أربع وسبعين» فسير إليه عيد الملك 


جيشاً كثيفاً وأمره بقصد الكاهنةء فسار إليها وقاتلها فهزمها وقتلها ‏ 


وقتل أولادها وعاد إلى القيروان. ' 


سنة خمس وسبعين 
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وقیل: إته لما قل الكاهنة عاد من فوره إلى عبد الملك 
واستخلف على إفريقية رجلا اسمه آبو صالح» » إلينه نسب فخص 
صالح. )۳۷۳/٤(‏ 

ذكر عدة حوادث ٠‏ 

حح بالناس هذه السنة الحجاج بن يوسف» وكان على قضاء 
المدينة عبد الله بن قيس بن مَخرمة» وعلى قضاء الكوفة شريح» 
وعلى قضاء البصرة هشام بن هَبيرة. 

وقيل: إن عبد الملك اعتمر هذه السنةء ولا يصح. 

#وفيها غزا محمّد بن مروان الروم صائفة فبلخ أندولية. 

وفيها مات جابر بن سَمْرَة السوائي في إمارة بشر بن مروان 
بالكوفةء وفى إمارته أيضا مات أبو جُحَيفة بالكوفة. 

وفيها مات عمرو بن مَيمون الأوؤدي» وقيل: سئة خمس 
وسبعین»› وكان قد أدرك الجاهلية» وهو من المعمّرين. 

وفیها مات عبد الله ن عة بن مسعرد» وکان من تال عمرء 
وقیل: مات سنة ثلاث وسبعين. 

وفيها مات عبد الرحمن بن عثمان الّيمي» وله صْحّة. 

وفيها مات محمّد بن حاطب بن الحارث الجْمَحي» وكان 
مولده بأارض الحبشةء واي به النبي» ية 

وفيها مات أبو سعيد ابن معلى الأنصاري. 

وفيها مات أوْس بن ضمعج الكوفي. 

(ضمعج بالضاد المعجمة والجيم).(٤/٤۷)‏ 


في هذه السنة غزا محمد بن مروان الصائفة حين حرجت 

الروم من قبل مَرْعَش. ۰ 
ذكر ولاية الحجَاج بن يوسف العراق 

في هذه السنة ولّى عبد الملك الحجَاج بن يوسف العراق دون 
خراسان وسيجستان» فارسل إليه عبد الملك بعهدة على العراق وهو 
بالمدينة وأمره بالمسير إلى العراق» فسار في اثني عشر راكبا على 
النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاة وقد كنان بشر 
بعث المهلّب إلى الخوارج» فبدأ الحجَّاج بالمسجد فصعد المنبر 
وهو متلثّم بعمامة خر حمراء فقال: علي بالناس» فحسبوه وأصحابه 
خارته فهموا به وهو جالس على المنبر ينتظر اجتماغهم» فاجتمع 
التاسٌ وهو ساكث قد أطال السكوت» فتناول محمد بن عير 

حصباء وأراد [آن] یحصبه بها وقال: قاتله الله ما أغباه وأذمه! واللّه 
إّي لأحسب خبره كَرُوائه. فلا تكلم الحجّاج جعلت الحصباء 


:3 
تنشرٌ من يده وهو لا يعقل به» قال: ثم كشف الحجّاج عن وجهه 
وقال: )۳۷١/٤(‏ ` 
ااب ۇج لاوطا ااا مى أضع اليما ة تعرفوني 
أما واللّه إني لأحمل الشرّ محمله واحذوه بنعله وأجزيه بمثله» 
وإني لأرى رؤوساً قد اينعت وقد حان قطافهاء إني لأنظر إلى 


الدماء بين ن العمائم واللحى قد شمّرت عن ساقها تشميرا : 

هناأران الخزبوفاشتدي ريم قدلقهااليل بسواق حم 

E E E E‏ ولاب رفا طروتم 
ثم قال : 

قدلفه اال ل بعصطلبي أررَعّ حراج من اللوي 


ماج ر ليس باعرابي 
ليس أران بكسرة الخلاط جاءت به والقلص الأعلاط 
تهوي هوي سابق الغطاطر 

إني والله يا هل العراق ما مز كتغماز التينء ولا َع لي 
بالشنان» ولقد فُررث عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصوى. ثم 
قراً: صرب الله ملا رة كانت آمنة مُطْمَينة يأتيها رڙفهَا رَعَداً مِنْ 
كَل مان قرت بأنُم اله فادها الله لباس الجُرع والخَوفو با 
(۳۷۹/6) کانوا یصعو عون [النحل :1 وانتم أولئك واشباه 
اولك إن امير المؤمنين عبد الملك نثر كناتته فعجم عيدانها 
فوجدني مرها عُوداً واصابها مَكسراً فوجهني إليکم ورمی بي في 
نحورکمې فانکم اهل بغي وخلاف وشقاق ونفاق»› فإتكم طالما 
أوضعتم ف في الشر وسنتتم سنن الغي فاستوئقوا واستقيمواء فواله 
لأذيقنكم الهوان ولأمريتكم به حتى تدرّواء ولألحوتكم لحر الود 
ولأعصبتكم عَملْب اللّمة حتى تذلّوا» ولأضربتكم ضرب غرائب 
الإبل حتى تذروا العصيان وتنقادواء ولأقرعنكم قرع المروة حتى 
تلينواء إني واللّه ما عد إلا وفيت ولا أخلق إلاً فريتء فإياي وهذه 
الجماعات فلا يركب رجل إلا وحده أقسم باللّه قبن على 
الإنصاف» ولتدعُنَّ الإرجاف» وقيلاً وقالاً وما تقول وما يقول 
وأخبرني فلان» او لأدعنْ لكل لكل رجل منكم شغلا في جسده! فيم 
اتم وذاك؟ والله تستقيُن على الح او لأضريتكم بالسيف ضرياً 
يدع النساء آیامی» والولدان یتامی» حتى تذروا السُهى» وتقلعوا 
عن ها وهّاء ألا إنه لو ساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جي في 
ولا قوتل عد ولعُطلت الثغور» ولولا انهم يغزون كرما ما غزوا 
طوعاً! 

٠‏ وقد بلغني رفضكم المهلّب وإقبالكم على مصركم عاصين 
مخالفينء وإني أقسم بالله لا أجد أحدا من عسكره بعد ثلاثة إلا 
ضربت عنقه وأنهبت داره! 


ثم أمر بكتاب عبد الملك فقرْئ على أهل الكوفةء فلمًا قال 


سنة خمس وسبعين 


(volt) 


القارئ: )۳۷۷/٤(‏ ما بعد سلام عليكم فاني أحمد اللّه إليكم» قال 
له: اقطع» ثم قال: يا عبيد العصا يسلّم عليكم أمير المؤمنين فلا يرد 
راد منکم ال أما واللّه لأژدبتكم غير هذا الأدب! نم قال 
للقارئ: اقر» فلمًا قرا سلام عليكم قالوا بأاجمعهم: سلام الله على 
امير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


ثم دخل منزله لم یزد على على ذلك» ثم دعا العرفاء وقال: ألحقوا 
الاس بالمهلّب واتتوني بالبراءات بموافاتهم ولا تغلقنٌ اواب 
الجسر ليلا ولا نهارا حتى تنقضي هذه المدّة. 
تفسير هذه الخطبة 
قوله: أنا ابن جلاء فابن جلا هو الصبح لأنه يجاو الظلمة. 
وقوله: فاشتدّي زيم» هو اسم للحرب» والحُطّم الذي يحطم كل ما 
مر به» والوّضّم ما وقي به اللحم عن الأرض» والعصلبي الشديد 
والأعلاط من الإبل التي لا أرسان عليها. وقولسه: فعجم عيدانهاء 
أي عضتَها واختبرها. وقوله لأعصبنكم عصب السُلمّة» فالعصب 
٠‏ القطع» والسُلم شجر من العضاة. وقوله: لا أخلق إلا فرييت» 
فالخل التقديس» ويقال: فريت الأديسم إذا أصلحته. والسُّمّهى: 
الباطل» وأصله ما تسميّه العامة مخاط الشيطان. والعطاط» بضم 
العين» وقيل بفتحها: ضرب من الطير. 
فلمًا كان اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى 
جلس على المنبر فقال: يا آهل العراق وأهل الشقاق والتفاق 
ومساوئ الأخلاق! آي سمعت )۳۷۸/٤(‏ تکبیراً لیس بالتکبیر 
الذي بُراد به وجه الله ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب» وقد 
عرفت أنه عَجاجة تحتها قصف, يا بني الكيعة وعبيد العصا وأبناء 
الأیامی آلا يربع رجل منكم على ظَلْعه» ویحسن حقن دمه ویعرف 
E E E‏ 
لما قبلها وأدبا لما بعدها. ¢ 


فقام عُمير بن ضابئ الحنظلي التميمي فقال: : أصلح الل الأميرَء 
أنا في هذا البعث وآنا شيخ كبير عليل وابني هذا أشب مني . . فقال 
الحجًّاج: هذا خير لنا من أبيه ثم قال: ومَنْ أنت؟ قال: أنا عمير بن 
ضابیء. قال: أسمعت كلامنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: ألست الذي 
غزا عثمان بن عقان؟ قال: بلى. قال: يا عدو الله افلا إلى عثمان 
عشت بدلاً؟ وما حملك على ذلك؟ قال: إنه حبس آبي وکان شیخاً 
كبيرا. قال: الست القائل : 
هممت ولم أفقل وكدت ولتي تركتٌ على عثمان يكي حلا 
إني لأحسب ان في قتلك صلاح المصرين. واف ت فرت 
رقبته وأنهب ماله. 
وقیل: اافان تدب اتبا فن ج اف 
هذا؟ قال: لا. قال: هذا أحد قََلَةَ عثمان. فقال الحجًّاج: أي عندو 


4/8) 


اللَه؟ أفلا إلى أمير المؤمنين: 
وامر متادیاً فنادی: ألا إن عمير بن ضابى أنّى بعد ثلائة وکان سعع 
النداء قأمرنا بقتلهء الا إن ذه الله بريثة ممّن لم يات الليلة من جد 


عشت بدیلاً؟ ثم ام به فضٌربت عق 


نة خمس وسبعين 


(VA/4). المهلّب‎ 


فخرج اناس فازدحموا على الجسرء وخرج الُرفاء إلى 
المهلّب» وهو برامَهُرمُز» فأخذوا كتبه بالموافاة. فقال المهلّب: :ققدم 
العراق اليومٌ رجلٌ ذكرء اليو قُوتل العدوّ. 


فلا قتل الحجَاج عُميراً لقي إبراهيمْ بن عامر الأسدي عبد اللّه 


بن الرّبير فسأله عن الخبرء فقال: 


فول لإبراهيملمبالقُة ازى الآمر أضحى مُنم اسشا 
تجوز واسرغ فالحتق الجيش لا رى سوى الجيش إلا في المهالك تنبا 
تَخَيزف ان وران ضاي عم يرأوا ق اان ت رور لميا 
مناخ اخسفونجاۋك مهنا ركو ك حو امسن الع اشا 
قحال ولو كانت خراسا دوة رآهامكان الوق أؤهي قرا 
فکائن تری من مُکره الغزو مسمراً جرف ی ا 

تحمّم آي لزمه حت صار کالحميم. وتحنب: اعوج: والرّبیر 
ههنا بفتح الزاي وكسر الباء. 


قیل: وکان قدوم الحجًاج في شهر رمضان فوجه ا 
آبوب الثقفي على البصرة أميراً وامره آن يشتد على خالد بين عبد 
الله فبلغ خالداً الخبرٌ فخرج عن البصرة ة فنزل الجَلّحاء وشیعه آهل 
البصرة فقسم فيهم الف ألفرٍ. 

فكان الحجَاج أل مَّن عاقب بالقتل على التخلف عن الوجه 
الذي يكتب إليه: قال:الشعبي: كان الرجل إذا أخل بوجهه النذي 
یکتب إلیه زمن عمر )۳۸١/٤(‏ وعثمان وعلي زعت عمامته ويق ام 
للناس ويشهر أمره فلمًا ولي مصعب قال: ما هذا بشيء» وأضاف 
إليه حَلقَ الرؤوس واللحى» فلمًا ولي بشر بن مروان زاد فيه فصار 
رفع الرجل عن الأرض وْسْمّر في يديه مسماران في حائطء فربما 
مات وربَما خرق المسمارٌ كفه فسلم» فقال شاعر : 
لسرلاقخافة بشر آؤعقوتشه وان يوط في كي مار 
إ للت ثري ثم ركم إذالأح ب لم نيهوا رور 

فلا كان الحجَاج قال: هذا لعب أضرب عنق من يخلّ مكاه 

ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
٠‏ في هذه السنة:استعمل عبد الملك على السند سعيد بن أسيلم 
es a E‏ 
'وغلبا على البلادء فأارسل الحجًاج مَجَّاعة بن سير التميمي إلى 
السند فغلب على ذلك الثغر وغزا وفتح:أماكن من قنداييلء وسات 


»1 
مُجاعة بعد سنة بمُکران فقیل فیه: 
مام ماهد اسي شت امدتها الأيزيلك كرما مُجاقتا 
٠‏ ذكر وثوب أهل البصرة بالحجَاج 


في هذه السنة حرج الججاج من الكوقة إلى البصرة واستخلف 


على الكوفة عُرْوّة بن المُغيرة بن شعبةء فلمًا قدم البصرة خطبهم 


بمثل خطبته بالكوفة وتوعد مَنْ رآه منهم بعد ثلاثة ولم يلحق 
بالمهلّب› فأتاه شريك بن عمرو )۳۸۱/٤(‏ الیشکوي» وکان به فتقء 
وكان اعور يضع على عينه قطعةً فلمب ذا الكرْسّفةء فقال: : أاصلح 
الله الأميرء إن بي فتقاً وقد رآه بشر بن مروان فعذرني» وهذا عطائي 
مردود في بيت المال ر فامر به فضُربت عنقه» فلم يبق بالبصرة ة أحسد 
من عسكر الْمهلّب إلا لحق به. فقال المهلّب: لقد أتّى العراق رجلٌ 
ذكرٌ. وتتابع الاس مزدحمين إليه حتى كثر جمعه. 


ثم سار, الحجاج إلى رُمنتقباذء وبينها وبين ,المهلّب ثمانية عشر 
فرسخاء وإنما أراد أن يشد ظهر الميلب وأصحابه بمكانه» فقام 
برستقباذ خصلیباً حین نزلها فقال: يا أهل المصرّيين! هذا المكان 
واللَّه مکانکم شهراً بعد شهر وسنةٌ بعد سنة حتى بلك الله اعدوکم 
هؤلاء الخوارج ج المطلين عليكم. ثم إّه حطب یوما فقال: : إن الزيادة 
التي زادكم إياها ابن الزبير إنما هي زيادة مخبرة ة باطلة [من] ملحد 
فاس منافق ولسنا نجیزها! وكان مصعب قد زاد الناس في العطاء 
مائة مائة. 


فقال عبد الله بن الجارود: إنها ليست بزيادة ابن الزبير إتما هي 
ES E SS‏ 
لبك إا فقال: ول TE‏ الول مین 
وراڻي. 


زل الحًاج ومكث أشهر ل يذكبر الزيادة ثم اعاد الول 
فيهاء فرد عليه ابن الجارود مثل رده الأوّل. فقام مصقلة بن كرب 
العبدي أو رقبة ابن مَصّقلة المحدّث عنه فقال: إنه ليس للرعيَة أن 
ترد على راعيهاء وقد معنا ما قال الأميرٌ» فسمعاً وطاعة فيما 
أحببنا وكرهنا . فقال له عبد إلله بن الجارود: : يا ابن الجرمقاتية! ما 
أنت وهذا! ومتی کان مثلك یتکلّم وینطتق في مشل هذا؟ )۳۸۲/٤(‏ 


وأتی الؤجوه عبد الله بن الجارؤدفصوبوا رأيه وقوله» وقال 
الهذيلى ابن عمران ارجم وعبد الله بن حكيم بن زياد المُجاشعي 
وغيرهما: نحن معك وأعوانك إن نذا الر جنل غير كاف حتى 
ينقضنا هذه الزيادةء فهلم نبايغك-على إخرائجه من العراق لم نكتب 


إلى عبد الملك نساله آن بول علینا ضیره قان آی خلعد اف فان 
هائب لنا ما دامت الخوارج. فبایعه الناس سرا آوأعطره المزاثيق 


على الوفاء وأخذ بعضهم على بعضهم العهود. 


1٦ 


وبلغ الحجَاج ما هم فيه فأحرز بيت المال واحتاط فيه. فلما تم 
لهم أمرهم أظهروه وذلك في ربيع الآخر سنة ست وسبعين؛ 
واخرج عبد الله بن الجارود عبد القيس على راياتهم» وخرج الناس 
معه حتى بقي الحجَّاج وليس معه إلا خاصته وأهل بيه فخرجوا 
قبل الظهرء وقطع ابن الجارود ومن معه الجسرء وكانت خزائن 
الحجاج والسلاح من ور ائه. فأرسل الحجَاج أعَينَ» صاحب حمَام 
أعين بالكوفةء إلى ابن الجارود يستدعيه إليه» فقال ابن الجارودز 
ومن الأمير! لا ولا كرامة لابن أبي رغال! ولکن لیخرج عنا مذموماً 
مدحوراً وإلاً قاتلناه! فقال أعين: فاه يقول لك أتطيب نفساً بقتلك 
وقتل أهل بيتك وع عشيرتك؟ والذي نفسي بيده لئن لم يأتني لأدعن 
قومك عامّة وأهلك خاصّة حديثاً للغابرين. وكان الحجَّاج قد حمل 
أعين هذه الرسالة. فقال ابن الجارود: لولا أنك رسول لقتلتك يا 
ابن الخبيثة! وأمر فؤجى في عنقه وأخرج. 


واجتمع الناسٌ لابن الجارود فأقيل بهم زحفاً تخو الحجّاج 
وکان رايهم آن بُخرجوه عنهم ولا یقاتلوه» فلمًا صازوا اليه نهبوه 
في فسطاطه وأخذوا ما قدروا عليه من متاعه ودوابّه» وجاء آهل 
اليمن فأخذوا امرأته ابنة النعمان بن بشير» وجاءت مَُضّر فأخذوا 
امرأته الأخری آم سسَلمة بنت عبدالرحمن )۳۸۳/٤(‏ ابن عمرو أخي 
سَهيّل بن عمرو. فخافه السفهاء» ثم إن القوم انصرفوا عن الحجاج 
وتركوه» فأتاه قوم من أهل البصرة فصاروا معه خائفين من محارية 
الخليفة. 


O SC 
تعش بالجدي قبل آن يتغدى بك» آما تری من قد آتاه منکم؟ ولسن‎ 
أصبح لیکثرنٌ ناصره ولتضعفنٌ مّکم! فقال: قد قرب المساء ولکتا‎ 
نعاجله بالغداة.‎ 


وكان مع الحجّاج عثمان بن قطُن وزياد بن عمرو العتكي» 
وكان زياد على شرطة البصرة» فقال لهما: ما تريان؟ فقال زيناد: أن 
آخذ لك من القوم أماناً وتخرج حتى تلح بأمير المؤمنين فقد 
ارفض أكثر الناس عنك ولا أرى لك أن تقاتل بمن معك. فقال 
عثمان بن قطُن الحارثي: لكتي لا أرى ذلك إن أميرّ المؤمنيين قد 
شركك في أمرك وخلطك بنفسه واستنصحك وسلّطك فسرت إلى 
ابن الزبير» وهو أعظم الناس خطرأء فقتلتة» فولآك الله شرف ذلك 
وسناه» وولاك أمير المؤمنين الحجازء ثم رفعت فولاك العراقين؛ 
فحيث جريت إلى المدى وأصبت الغرض الأقصى تخرج على 
قعود إلى الشام» واللّه لثن فعلت لا نلت من عبد الملك مشل الذي 
انت فيه من سلطان أبداً وليتضعن شانك» ولکني آری أن نمشي 
بسیوفنا معك فنقاتل حتی نلقی مرا أو نموت كراماً. فقال له 
الحجَاج: الرأي ما رأيت. وحفظ هذا لعثمان وحقدها على زياد بن 
عمرو. 


سنة خمس ومبعين 


(ATI ¢) 


وجاء عامل بن يسمع إلى الحجّاج فقال: إني قد أاخذتث لك 
أماناً من الناس» فجعل الحجًاج يرفع صوته ليسمع الناس ويقول: 
واللّه لا اؤمنهم آبداً حتی )۳۸٤/٤(‏ يأتوا بالهذيل وعبد الله بن 
حكيم. وأرسل إلى عبيد بن كعب النميري يقول: هلم إلي فامنعني. 
فقال: قل له إن أتيتتي منعتك. فقال: لا ولا كرامة! وبعث إلى 
محمد بن عُمير بن عُطارد كذلك فاجابه مشل الجواب الأوّلء 
فقال: لا ناقتي في هذا ولا جملي. وأرسل إلى عبد الله بسن حكيم' 
المُجاشعي فأجابه كذلك أيضاً. 

ومر عَبّاد بن الحصّين الحَبطي بابن الجارود وابن الهذيل وعبد 
الله بن حكيم وهم يتناجون» فقال: أشركونا في نجواكم. فقالوا: 
هيهات أن يدخل في نجوانا أحد من بني الحبط! فغضب وصار إلى 
الحجّاج في مائة رجلء فقال له الحجًّاج: : ما أبالي من تخلّف 
بعدك. 

وسعى قَتيبة بن مسلم في قومه في یحی أعصر (؟) وقال: لا 
واللّه لا ندع قيساً يقتل ولا ينهب مالهء يعني الحجَّاج» وأقبال إلى 
الحجًاج. 

وكان الحجَاج قد يئس من الحياةء فلمًا جاءه هؤلاء اطمأنًء. ثم 
ار کد س ا ی هد 
ی ات رار ا و ی 
وأرسل إليه مسمع بن مالك ابن مسمع: : إن د شت اتيك وإن شخت شت 
أقمت وثبّطت الناس عنك. فقال: أقمْ وثبّط الناس عني. 


فلمًا اجتمع إلى الحجَاج جمع يُمنع بمثلهم خرج فعبا أصحابه 
وتلاحق اناس به» فلمًا أصبح إذا حوله نحو ستة آلاف» وقيل غير 
ذلك. فقال ابن الجارود لعبيد الله بن زياد بن ظبيان: ما الرآي؟ 
قال: تركت الرأي أمس حين قال لك الغضبان تعش بالجدي قبل 
أن يتغدّى بك» وقد ذهب الرأي وبقي الصبرٌ.(٤/١۸")‏ 

فدعا ابن الجارود بدرع فلبسها مقلوبة فتطير. وحرّض الحجاج 
أصحابه وقال: لایهولتکم ما ترون من کثرتهم. وتزاحف القوم 
على ميمنة ابن الجارود الهُذيّل بن عمران» وعلى ميسرته عبد الله 
بن زياد بن ظبيان؛ وعلى ميمنة الحجًاج فتيبة بن مسلم» ويقال عباد 
بن الحصين» وعلى ميسرته سعيد بن أسلم؛ فحمل ابن الجارود في 
أصحابه حتى جاز أصحاب الحجّاج» فعطف الحجّاج عليه» ثم 
اقتتلوا ساعة وكاد ابن الجارود يظفر فتاه سهم عرب فأاصابه فوقعع 

سیتا. ونادی منادي الحجاج بأمان الناس إا الهذيل وعبد الله بن 
حکیې وأمر آن لا نیع المنهزمون وقال: : الأتباع من سوء الغلبة. 
فانهزم عبید الله بن زياد بن ظییان» وأتى سعية بن عياذ بن الجُلندي 
الأزدي بعمان» فقيل لسعيد: إتنهرجل فاتك فاحذره فلمًُا جاء 
البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة وقال: هذا أؤل شيء جاء 
من البطيخ وقد أكلت نصف بطيخة وبعشت بنصفهاء فأكلها عبيد 


(ATI) 


الله قاحس بالشرٌ فقال: أردت أن اقتله فقتلني. 

وحمل رأس ابن الجارود وثمانية عشر رأساً من وجوه أصحابه 
إلى المهلب فنصبت ليراها الخوارج وييأسوا من الاختلاف. 
للحجاج: تأتينا لنمنعك. وحبس الغضبان بسن القَبغْثُرى وقال له: 
آنت القائل ت تعش بالجدي قبل أن يتغدّى بك؟ فقال: مانفعتامن 
قلتي له ولا ضررت من قيلتي فيك. فكتب عبد الملك إلى 
الحجَّاج بإطلاقه. ‏ 


وقتل مع ابن الجارود عبد الله , بن أنس بن مالك الأنصاري» 
فقال الحجًاج: الا ارى أنساً يعين عليً! فلمًا دخل البصرة ة أخحذ 
ماله» فحین دخل عليه نس )۳۸۹/٤(‏ قال لا مرحبا ولا آهلا بك یا 
ابن الخبيثة! شيخ ضلالة جوّال في الفتن مرّة مع بي تراب ومرة 

مع ابن الزبير ومرة مع ابن الجارود! أما واه لأجردنك جرة 
القضيب» ولأعصبتك عصب التلّمة ولأقلعنك قلع الصمغة! فقال 
أنس: مَنْ يعني الأمير؟ قال: إباك أعني» أصم الله صداك! فرجع 
أنس فكتب إلى عبد الملك كتابا يشكو فيه الحجَاج وما صنع به. 
فكتب عبد الملك إلى الحجًاج : 

اما بعد يا ابن آمّ الحجَاج فإنك عبد طمت بك الأمور فعلوت 
فيها حتى عدوت طورك وجاوزت قدرك يا ابن المتفرمة بجم 
الزييب لأغمزنك غمزة كبعض غمزات الليوث الثعالب 
ولأخبطنك خبطة تود لها أنك رجعت في مخرجك من بطن آمك 
أما تذكر حال آبائك في الطائف حيث كانوا ينقلون الحجارة على 
ظهورهم ويحتفرون الآبار بأيديهم في أوديتهم ومياههم؟ أنسيت 
- حال آبائك في اللؤم والدناءة في المروة والخلق؟ وقد بلغ مير 
المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جرآة وإقداماء وأظنك 
أردت أن تسبر ما عند أمير المؤمنين في أمره فتعلم إنكاره ذلك 
وإغضاءه عنك» فإن سرّغك ما كان منك مضيت عليه قَدُماء فعليك 
لعنة الله من عند أخفش العيتين أصك الرّجلين ممسسوح 
الجاعرتين! ولولا أن أمير المؤمنين يظن أن الكاتب أكثر في الكتابة 

عن الشيخ إلى امير المؤمنين فيك لأرسل مَنْ پسحبك ظهرا لبطن 
حتى يئي بك انساً فيحكم فيك فاکرم اسا وهل بیته واعرف له 
حقه وخدمته رسول الله )۳۸۷/١(‏ پټ ولا تقصرنٌ في شيءَ من 
حوائجه ولا يبلن أميرَ المؤمنين عنك خلاف ما تقدّم فيه إليك من 
أمر آنس ؤبره ؤإكرامه فييعث إليك مَنْ يضرب ظهرك ويهتك سترك 
ويشمت بك عدوك. والقه في منزله متنصّلاً إليهء ولیب إلى امير 
المؤمنين برضاه عنك إن شاء الله» والسلام. 


وبعث بالکتاب مع إسماعیل بن عبد اللّه مولى بني مخزوم . 


فاتی إسماعيل آنا بکتاب ایر المؤمنين إليه فقرأه واتی e‏ 


سنة حمس ومبعين _, 


Ne 


بالکتاب إلیه فجعل يقرأه ووجهه.یتغيّر ویتغبر وجبینه نرشج عرفا 
ويقول: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم اجتمع بأنس فرحب به 
الحجَاج واعتذر إليه وقال: أردت أن يعلم أهل العراق إذ كان مسن 
ابلك ما كان وإذ بلغت منك ما بلغت أني إليهم بالعقوبة أسرع۔ 
فقال آنس: ما شكوت حتى بلغ مني الجهد وحتى زعمست آنا 
الأشرار وقد سانا الله الأنصار» وزعمت أا أهل الفاق ونجن 
الذين تبرًأوا الدار والإيمان» وسيجكم الله بيننا وبينك فهو أقدر 
على التغييرء لا يشبه الح عنده الباطل ولا الصدق الكذب» 
وزعمت أنك اتخذتني ذريعة وسلماً إلى مساءة أهل العراق 
باستحلال ماحرّم الله عليك متي» ولم يكن لي عليك قر فوكلشك 
إلى اله ثم إلى أمير المؤمنين فحفظ من حقي مالم تحفظ فواللّه 
لو أن النصارى على كفرهم روا رجلا خدم عیسی بن مریم يوماً 
واحداً لعرفوا من حقه ما لم تعرف انت من حقي» وقد خدمت 
رسول اللّه» ا عشر سنين. وبعد فإن رأينا خيراً حمدنا اللّه عليه 
وأثنيناء وإن رأينا غير ذلك صبرناء واللّه المستعان. ورد عليه 
الحجَاج ما کان آخذ منه.(٤/۳۸۸)‏ 


ذکر شیر زنجي والزنج معه 

اجتمع الزنج بفرات البصرة في آخر آيام مصعب بن الربيرء 
ولم یکونوا بالكثير فافسدوا وتناولوا الثمار» ووليّ خالد بن عبد 
الله بن خالد البصرة وقد كثرواء فشكا الناس إليبه ما نالهم منم 
فجمع لهم جيشأًء فلمًا بلغهم ذلك تفقوا وأخذ بعضهم فقتلهم 
وضلبهم. 

فلمًا كان من أمر ابن الجارود مأ ذكزنا حرج الزن أيضاً 
فاجتمع منهم خلت کثیر بالفرات وجعلوا علیهنم رجلاً اسمه رباح» 
ويلقب شير زنجي» يعني اسد الزنج» فافسدواء فلمًا فرغ الحجًّاج 

من ابن الجارود أمر زياد بن عمروء وهو على شرطة البصرة» آن 
يرسل إلبهم جيشا بقاتلهم» » ففعال وسيّر إليهم جيشاً عليه اينه حفص 
بن زياد فقاتلهم فقتلوه وهزمو! اصحابه» ثم آرسل إلبهم جيشاً آخرٴ 
فهرم الزتع زل رامت ار 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهُرفز وق ابن مِخنف 
a DCL‏ 
بمناهضة الخوارج» زحفوا إليهم وقاتلوهم شيتاً من قتالء فانهزمت 
الخوارج كأنهم على جاميةء ولم یکن منهم قتالء وسار الخوارج 
حتی نزلوا کاررُون» وسار المهٌلب وابن مخف حتی نزلنوا بې 
وخندق المهلّب على نفسه وقال ابن مخنف: إن رايت إن تخندق 
عليك فافعل. فقال أصحابه: نجن جندقنا سيوفتا.. 


sS فائى الخوارخ النهلّب ليبيتوه فوجدوه قد قخرز›‎ ٠ 


1A 
ابن مخنف فوجوده لم یخندق فقاتلوه فانهزم عنه اصحابه» فنزل‎ 
فقتل وقتلوا [خوله]» فقال‎ )۳۸۹/٤( فقاتل في آناس من اصحابه‎ 
: شاعرهم‎ 
لمن المسكرالىكللبالمر عى فهمي ينويل‎ 
حاصِب الل بعد جرالليول‎ E E فتراهم ت‎ 
' هذا قول أهل البصرة.‎ 


فاا أهل الكوفة فإنهم ذكروا ته لما وصل كناب الحجّاج 
بمناهضة الخوارج ج ناهضهم المهلّب عبد الرحمن فاقتتلوا قتالاً 
شديداً ومالت الخوارج إلى المهلّب فاضطروه إلى عسكره فأرسل 
إلى عبد الرحمن يستمده فأمده عبد الرحمن بالخيل والرجال 
وكان ذلك بعد الظهر لعشر بقين من رمضان. 

فلمًا كان بعد العصر ورأت الخوارج ما يجيء من عسکر عبد 
الرحمن من الرجالء ظنوا أنه قد خف أصحابهء فجعلوا بإزاء 
المهأب من يشغله وانصرفوا بجندهم إلى عبد الرحمنء فلا رآم 
قد قصدوه زل ونزل معه القراء منهم : أبو الأخوص» صاحب ابن 
E a‏ 
زيد بن علي وصلب معه بالكوفةء ونزل معه من قومه أحد وسبعون 
رجلاًء وحملت عليه م الخوارج فقاتلهم قتالاً شديداً وانكشف 
الناس عنه ويقي في عصابة من أهل الصبر ثبتو 
جعفر بن عبد الرحمن فيمّن بعثه إلى المهلب» فنادى في الناس 
ليتبعوه إلى بيه فلم يتبعه إلا ناس قليل» فجاء حتى دنا من أبيه» 
فحالت الخوارج بينهماء فقاتل حتی جُرح. . وقاتل عبد الرحمن ومن 
معه على تل مشرف حتی ذهب نحو من ثاثي الليل» ءثمّقشل في 
تلك العصابةء فلمًا أصبحوا جاء المهلّب فدفنه فصلى عليه وكتب 
بذلك إلى الحجاج» فكتب الحجّاج إلى عبد الملك بذلك» فترحم 
عليه وذمٌ اهل الكوفة.(٤/۳۹۰)‏ , 


وبعث الحجاج إلى عسكر عبد الرحمن عتاب بن ورقاء وره 
أن يسمع للمهلب فساءه ذلك ولم يجد بدا من طاعته» فجاء إلى 
العسكر وقاتل الخوارج وامرٌه إلى المهلّب وهو يقضي آموره ولا 
باد تقر المهلب: فوضع عليه المهلَبٌ رجالاً اصطنعهم 
وأغراهم به» منهم بسطام بن مَصقلة بن هُبيرة. وجری بین عتاب 
والمهلّب ذات يوم كلام أغلظ كل منهما لصاحبة: ورفع النهلّب 
القضيب على عتّاب» فوثب إليه ابه المغيرة بن المهلّب فقبض 
القضيب وقال: صلخ اللّه الأميرً! شيخ من أشياخ العزب وشريف 
من آشزافهم» إن سمحت [منه] بعض ما تکرۀ فاحتمله له فانه لذلك 
أهل. ففعل» فافترقاء فارسل عاب إلى الحجَّاج يشكو المهلّب 
ويسأله أن يأمره بالعود إليهء فوافق ذلك حاجة من الحجّاج”إليه 


امعه»ء وکان ابنه 


سنة خمس وسبعين 


(FA\/ f) 

الجيش مع الملهب» فجعل المهلّب عليهم ابته حبيباً. 1 
وقال سراقة بن مرداس البارقي يرثي عبد الرحمن بن مِخنف : 
ثرّى سيدالأزتيسن أزوشنرء وأزدغمانرهن رمس بکازر 
وضارب حتى مات أكرَمّ َة بأيض صاف كالعقيقسة بار 
وصرع عننداشل تحت لواِه كرام المَساعي من كرام المعاشر 
قفر ته يوم الَقاء ابن مخت فم وأبر عنٴكل لوث داشر 
ٍ )۳۹۱/6( 
اسدولميُمتذفراح مما إلى اله لم يهب ب رابغ اجر 


وأقام المهلّب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تحرك صالح بن مسرح أحد بني امرئ القيس بن 
زید مناة من تميم» وان يرى رأي الصفَريّة» وهو أل مَن خرج 
فيهم» وحج هله السنة ومعه شبيب بن يزيد وشريد والبطين 
وأشباههم؛ 

وحج في هذه السنة عبد الملك بن مروان»فهم شبيب أن يفتك 
به فبلغه ذلك من خبرهم» فكتب إلى الحجَّاج بن يوسف بعد 
انصرافه يأمره بطلبهم» وكان شيخا صالحا يأتي الكوفة فيقيم بها 
الشهر ونحوه فيلقى أصحابه ويْعِدّ ما يحتاج إليه فلمًا طلبه 
الحجَاجٌ نبت به الكوفة فتركها. 


وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة عند خروج الروم إلى 
الغنيق من ناحية مَرْعَّش. 

وحج بالناس عبد الملك فخطنب الاس بالمدينة فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه: ما بعد فإني لست بالخليفة المستضعف» 
يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهن» يعني معاويةء ولا بالخليقة 
المأفونء يعني يزيد ألا وإني لا أداوي هذه الأمة إلا بالشيف حتى 
تستقيم لي قناتکې » وإلكم تحفظوننا أعمال المهاجرين الأولين 
)۳۹۲/٤(‏ ولا تعملون مثل آعمالهم؛ » وإنکم تأمروننا بتقوى الله 
وتنسون ذلك من أنفنكم» واللّه لا بأمرني أحد بتقوى الله بعد 
مقامي هذا إلاً ضربت عنقه. ثم نزل. ' 

وفي هذه السنة مات الورّباض بن سارية السُلّمي» وهو من 
اهل الصمَة وقيل: بل مات بالشام في فتنة ابن الربير. 


وفيها توفي الأسود بن يزيد الْحَعي» وهو اين آي علقمة بن 
قیس. (۳۹۳/۴) . 


فيما لقي آشراف الكوفة من شبيب» فاستقدمه وأمره أن يترك ذلك 


Aff) 


ذکر خروج صالح بن مسرح 

كان صالح بن مسرح التميمي رجلا ناسكاً فصفر الوجةه 
صاحب عبادة» وكان بدارا وأرض الموصل والجزيرة» وله أضحاب 
يقرأ بهم القرآن والققه ويثص عليهم» قدعاهم إلى الخروج وإنكار 
الظلم وجهاد المخسالفين لهم فأجابوه وحتهم عليهم» فراسل 
أصحابه بذلك وتلاقرا به» فبينااهلم في ذلك إذ قدم عليه كتبابِ 
شبیب يقول له: إنك كنت تريد الخروج فإن كان ألك من شتانك 
اليوم فانت شيخ المسلمين ولن نعدل بك احداء وإن اردت تأخير 
ذلك [اليوم] أعلمّني فإن.الآجال غادية ورائحة ولا آمسن أن 
تخترمني المنية ولم أجاهد الظالمين: 


فکتب إليه صالح: لته لسم يمنعني من الخروج إلا انتظارك 
فاقبل إلينا فإك ممن لا بُستغنى عن رآيه ولا تقضتى دونه الأمور. 
فلمًا قرأ شیب کتابه دعا نفراً من أصحابه» منهم: أخوه مصاد بن 
يزيد بن نعم الشيباني والمحلّل ابن وائل اليشكري وغيرهماء 
وخرج بهم حتی قدم على صالح بداراء فلمًا لقيه قال: احرج بيا 
رحمك اللّه» فواللّه ما تزداد [الّة] إلا دروساً ولا يزداد المجرمون 
إلاطغیاناً۔ .)۳۹٤/٤(‏ 


فب صالح رسله وواعد أصحابه الخروج إلى ذلك هلال 
صفر سنة ست وسبعين» فاجتمعوا عنده تلك الليلة» فسالة بعضهم 
عن القشال قبل الدعاء أم بعده؟ فقال: بل ندعوهم فإنه أقطع 
لحجتّهم. فقال له: کیف تری فيمَّن قاتلنا فظفزنا به» ما تقول في 
دمائهم وآموالهم؟ فقال لهم: إن قتلنا ؤغنمنا فلنا وإن عفوتا فموسّع 

ثم وعظ اصحابه وأمرهم بأمره وقال لهم: إن أكشركم رجالة 
وهذه دواب لمحمّد بن مروان فابداوا بها فاحملوا علي ليها رجالكم 
وتقووا بها على عدوکم. س 


SORES‏ الدواب فاحتملوا عليها وأقاموا 
بأرض دارا ثلاث عشر 
1 وسنچار وکانخروجه وهو في مائ وعشړين؛ وقږل وغنچرة. , 


- وبلغ محمد مخرجهې ذهو أمير الجزيتزة فارسل عدي بن 
دي الكندي إلنهم في آلف فارس؛ فسار من حَران خيشل دوغان» 
وکانوا اول جیش سار إلى صالح» وساز عندې-وکانىه ناق إلى 
“الموت: وأرسل إلى صالح يساله أن يخرج من هذه اللاد. ويْخّلمه 
انه یکزه قتالهء وکان عدي ناسکاه فأعاد صالح: : إن :كنت رد 
حرجنا عقك» وإلاً فترۍ رایتا. غارسل إلیه عدي :نيلا ري ايىك 
ولكني أكره تتاك وشال غتيركخقال ضايح لابه اركب 


ة ليلة. . وتحصّن منهم أهلها وال نصيبين 


E 


۶ فرکبوا» وجبسنَ الرسول عښده ومضې باصحابه فاتی عدا وهو | 


يصلّي الفحى» فلم يشعروا إلا والخيل طالعة عليهم» »فلمًا رآوها 
تنادوا» (۳۹۵/۲) وجعل صالح شبيباً في میمت وسُوید بسن سليم 
في ميسرته» ووقف في القلب» فأتاهم وهم على غير تعيية وبعضهم 
یجول في بعض» فحمل علیهم شبیب وسوید فانهزموا؛ وأتي عدي 
بن عډي بدابته فرکبها وانهزم؛ وجاء صالح ونزل في معسکره 
وأخذوا مأ فيه. 


ودخل أصحاب عدي على محمد بن مروان» فغضب على 
عدي ثم دعا خالد بن جزء المي فبعثه في ألف وخمسمائة» ودعا 
الحارث بن جَعْرّنة العامري فبعثه في الف وخمسمائة» وقال: 
٠‏ اخرجا إلى هذه المارقة واغذًا السيرّ فاإيكما سبق فهو الأمير على 
صاحبه. فخرجا متساندين يسالان عن صالح» فقيل لهما: آنه تحنو 
آمد» فقصداه» فوجه ُه صالح شبیباً في شطر من اصحابه إلى الحارث 
بن جَعْرّنة» وتوجَه هو نحو خالدء فاقتتلوا من وقت العصر أشد 
قتال» فلم ثبت خيل محمد لخيل صالح» فلمَّا رأى أميراهم ذلك 
ترجّلا وترجّل معهما أكثر أصحابهماء فلم يقندر أصحاب صالح 
حينئذ عليهم» وكانوا إذا حملوا استقبلتهم الرَجَالة بالرماح ورماهم 
الَماة بالنبل وطاردهم خي التهم فقاتلوهم إلى المسناء » فرت 
الجراح في الفريقين» وفتّل من أصحاب صالح نحو ثلاثين رجلا 
ومن أصحاب مجمد. أکثر من سبعین. : 
فلم مسوا تراجعواء قاستشار صالح أصحابه» فقال شبيب: إن 
القوم قذ اعتصموا بخندقهم فلا أرى أن نقيم عليهم: فقال ضالح: 
وأنا رى ذلك. قخرجوا من ليلتهم ساثرین فقطغوا أرض الجزيرة 
وأرض الموصل وانتهوا إلى الدسكرة. فلمًا بلغ ذلك الخجَاج سرح 
إليهم الحارث بن عميرة بن ذي الشعار قي ثلاثة آلاف من اهل 
الكوفةء فسار حتى دنا من الدسكرة» وخرج صالح بن مُسرح حتسى 
أتى قرية يقال لها مدبنج على تخبوم ما بين الموصل وجُوخىء 
)۳۹۹/٤(‏ وصالح في تسعين رجلا فلقيهم الجارث لثبلاث عشرة 


. بقین من جمادې فاقوا فانهزم سويد بن يليم رفي ية مسالج؛ 


وثيبټوضالح» د فقتل وقاټل شبی حتبی جرع عن فرمیه» فحمل 


اعلیهم راچا فانكشفو! عن فجاء إلى.موقف صالج فاصابه قتيلا 


فنادى: إلى ياء معشز,المبلمين» فلاذواربه.فقال لأصجابيه: ليجعل 
کل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه وليطاعن au?‏ 
هذا الحصين و نری رأيناء تعلو ذلاف ركلوا الحضين جميعهم 

وهم یعون جد واحاظط بهم Ss‏ وأخرق غلم وا 


ر رقال: تإنهم. 3 يقدزۉن »على بالخروج و ر ر 


اشن بے یت ران شه رشبد در 
وكسرهاء وبالحاء المهملة. ٠ e‏ 


الفجسلة e‏ :وخر 2 


ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحارث بن عميرة 

فلمًَا أحرق الحارث البابً على شبيب ومن معه وقال: إنهم لا 
يقدرون على الخروج منه ونصبحهم غداً فنقتلهم» وانصرف إلى 
عسکره» قال شبيب لأصحابه: ما تنتظرون؟ فوالله لن صبحكم 
هؤلاء غدوة إنه لهلاككم. فقالوا: مَرّنا بأمرك. فقال: بايعوني و مَنْ 
شتتم من أصحابكم ؤاخرجوا بنا حتى نشا عليه م في عسكرهم 
فإنهم آمنون. 


فبایعوا شبیباً» وهو شبیب بن يزيد بن 2 الشيباني» وتوا 
بالأبود فبلوها وجعلوها على جمر الباب وخرجواء فلم يشعر 
الحارث إلا وشبيب وأصحابه )۳۹۷/١(‏ يضاربونهم بالسيوف في 
جوف العسكر»ء فصرع الحارث» فاحتمله أصحابه وانهزموا نحو 
المدائن» وحوى شبيب عسكرهم» وكان ذلك الجيش اول جيسش 


هزمه شبیب. 


ذكر الحرب بين أصحاب شبيب وغيره 

ثم إن شبيباً لقي سلامة بن سينان التيمي» تیم شیبانه بارض 
الموصل» فدعاه إ إلى الخروج معهء فشرط عليه سلامة أن يتخب 
لائین فارسا طاق بهم نحو غاز فیشفي فته متهم فالّهم کانوا 
قتلو! أخاه فضالةء وذلك أن فضالة كان حرج في ثمائية عشر رجلاً 
حتى نزل ماء يقال له الشجرة عليه أثلة عظيمة وعليه عَنَزة نازلون» 
فلمًا رأوه قالوا نقتل هؤلاء ونغدو على أميرنا فيْعْطينا شيثاء فقال 
أخواله من بني نصر: لا نساعدكم على قتل ابن أخيناء فنهضت عنزة 
فقتلوهم وأتوا برؤوسهم عبد الملك بن مروان» فلذلك انزلهم بازقيا 
وفرض لهم» ولم يكن لهم قبل ذلك فرائض إلاً قليلة» فقال سلامة 
أو فضالة يذكر قتل آحيه وخذلان آخواله إياه : 
وما يلت أخحوال الفسشى يسلمونه لوقع السلاح قبل مافعَلّت نص 

وکان خروج فضالة قيل خروج مالع فاجابه شبیب» فخرج 

حثى انتهّى إلى عَنزة؛ فجعل يقتل محلة بعد محلَة حتى انتهّى إلى سفح 


فريق نهم فيهم خالته قد أكبت على ابن لهاء وهو غتلام حين . عبر 


احتلم» فاحزجت ثديها وقالت: أنشدك برحم هذا يا سلامة! فققال: 
والله ما رايت فصالة مذ أناخ بأاصل الشجرة» يعني أخاه» لتقومِن 
عنه أو لأجمغعتكما بالرمح! فقامت عنه فقتله.(٤/۳۹۸) a‏ 


ذکر هسیر شبیب إلى بني شیبان وايقاعه بهم . 
ثم أقبل شبيب في خيله نحو راذان» فهرب منه طائفة من بني 
شیبان ومعهم ناس من غیرهم قلیل حتی نزلوا ر خرزاد إلى جنب 


حوْلاياء وهم نحو ثلاثة آلاف» وشبيب في نحو سبعین رجلا أو 
یزیدون قلیلا فنزل بهم فتحصنوا فنه. 


من شیا سری في التي عقر رجا ا 


TT N E 
شیبان في آموالهم مقیمین لا یرون أن شبیباً یمر بهم ولا پشعر بهم»‎ 
فحمل عليهم فقتل ثلاثين شيخاً فيهم حَوْثرة بسن أسد» ومضى‎ 
شبيب إلى أمّه فحملهاء وأشرف رجل من الدير على أصحاب‎ 
شبیب» وکان قد استخلف شبیب علیهم آخاه مُصاد بن يزيد وهم‎ 
E e o 


ا ال ما اه 4 ارا ی تخر إليكم 
علی امان وتعرضوا علینا آمرکم» فان قبلناه حرمت علیکم دماؤنا 
وآموالناء وإن نحن لم نقبله رددتمونا إلى مأمننا ثم رأيتم رأيكم. 
فأجابوهم» فخرجوا إلیهم» فعرض علیهم آصحاب )۳۹۹/٤(‏ 
شبيب قولهم فقبلوه كلّه ثم خالطوه ونزلوا إليهم» وجاء شبيب 
فأخبروه بذلك فقال: أصبتم ووفقتم. 


ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخْعَمَي 

ثم إن شييباً ارتحل فخرج معه طائفة واقامت طائفة» وسار 
شبيب في أرض الموصل نحو أذريبجانء وكتب الحجَاج إلى 
سفيان بن أبي العالية الخثعمي يأمره بالقفول» وكان محه الف 
فارس» یرید أن يدخل بها طبرستان. فلمًا آتاه كتاب الحجاج صالح 
صاحب طبرستان ورجع» فامره الحجًاج بنزول الدسكرة حتى بأتيه 

جيش الحارث بن عميرة الهمذانيّ» وهو الذي قتل صالحاًء وحتى 
تايه خيل المناظر ثمّ سير إلى شبيب. فأقام بالدسكرة ونودي في 
جيش الحارث: الحرب بالكوفة والمدائن» فخرجوا حتى آتوا 
سفيان. وأتته خيل المناظر عليهم سَوْرة بن الحُرٌ التميمي» فكتب إليه 
سَورة بالتوقف حتى يلحقه» فعجّل سفيان في طلب شبيب فلحقه 
بخانقین» وارتفع شبیب عنهم حتی کانه یکره قتالهم» واکمن آخاه 
مُصادا في زم من الأرض في خسين رجلا فارسا ومضی في 

سفح الجبلء فقالوا : هرب عدو الله» فاتبعوه فقال لهسم عدي بن 

عميرة الشيباني: ا رای ر ار ا کر و 
فیها کمیناً. 

فلم يلتفتواء فاتبعوه فلمًا جازوا الكمين رجع عليهم شبيب 
وخر جر[ غر في لكين وزم الناس بغير قتال ثبت 
سفیان في نحو من ماي رجلء فقاتلهم قتالاً شدیداء وحمل سويد 
بن سَلّيم على سفيان فطاعنه» ثم تضاربا بالسيوف واعتنق كل واحد 
منهما.صاحبه» فوقعا إلى الأرض. ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب 
فانکشفواء وآتی سفیانَ غلامٌ له فنزل عن داپته وأرکبه وقاتل دونه» 
فقتل الغلام ونجا سفیان حتی انتهی إلى بابل مهرُوذ وكتب إلى 
a EN‏ إلآسَورة بن فإنه لم 


ذكر الوقعة بين شبيب وسّورة بن الحرٌ 

فلمّا وصل كتاب سقيان إلى الحجّاج كتب إلى سَورة:بن الح 
يلومه ويته دده ويأمره أن يتخب من المدائن خمسمائة فارس 
ويسير بهم وبمن معه إلى شبيب. ففعل ذلك سّورة وسار نحو 
شبیب» وشبیب یجول في جُوخی» وسّورة في طلبه» حتی انتهی 
إلى المدائنء فتحصنوا منه» وأخذ منها دوابٌ وقتل مَنٌْ ظهر له» 
فأتی فقيل له: هذا سَوْرة قد آقبل» فخرج حتی آتی النهروانء فصلوا 
وترحمرا على أصحابهم الذين قتلهم علي وتبرأوا من علي 
1 واصحابه. وآخبرت سره عیونه بمنزل شبیب» فدعا أصحابه فقال: 
إن شبيباً لا يزيد على مائة رجلء وقد رایت آن آنتخبکم فأسیر في 
ثلاثمائة رجل من شجعانکم فآتيه وهو آمن بياتکم» فاي آرجو مسن 
الله أن يصرعهم. فأجابوه إلى ذلك فانتخب ثلائمائة وسار بهم 
نحو النهروان» وبات شبيب وقد أذكى الحرس» فلمّا دنا أصحاب 
سورة علموا بهم فاستووا على خيولهم وتعبَوا تعبيتهم للحرب» 
فلا انتهى إليهم سورة رآهم قد حذرواء فحمل عليه» فشبتواله 
وضاربوهم» وصاح شبیب بأاصحابه فحملوا علیهم حتی ترکوا 
العرصة» وشبیت يقوّل: (6۰/6( 
مسن يك لرك كا جندلتان اصطك ا اصطكاكسا 

فرجع سورة إلى عسكره وقد مُزم الفرسان وأهل القرّة 
فتحمل بهم وأقبل نحو المدائن واتبعه شبيب يرجو أن يدركه 
فيصيب عسكره. فوصل إليهم وقد دخل الاس المدائنْ» وخرج ابن 
أبي الحصَيّفر أميرٌ المدائن في أهل المدائن فرموا أصحاب شبيب 
بالنبل والحجارةء فارشع شبیب عن المدائن فمر على كلواذى 
فاضاب بها دوابٌ كثيرة للحجّاج» فاخذها ومضی إلى تكريت» 
وأرجف الناسٌ المدائن بوصول شبيب إليهم» فهرب من بها من 
الجند نحو الكوفة» وكان شبيب بتكريت» ولام الحَجاج سَورة 
و ا 


ذكر الحرب بين شبيب والجَزل بن سعيد وقتل سعيد بن مُجالد 

فلمًا قدم الل الكوفة سير الحجَّاج الجَرْلَ بن سعيد بن 
شرَّحبيل الكندي» واسمه عثمان» نحو شبيب» وأوصاه بالاحتياط 
وترك العجَلة» فقال له: لا تبث معي من الجند المهزوم أحداً 
فإنهم قد دخلهم الرعب ولا يشفع بهم المسلمون. قال: قد 
أحسنت. قأخحرج معه أربعة آلاف» فساروا معه» فقدم الجّزْلٌ بين 
يديه عياض بن ابي نة الندي فساروا في طلب شبیب» وجعل 
شبيب يريه الهيبة له فيخرج من رستاق إلى رسثاق ولا يقيم إرادة 
أن يرق الجرْلٌ أصحابه فيلقاه وهو على غير تعبية. ل رل 
لا يسير إلا على تعبية ولا ينزل إلا خندق على نفسه. .4/0‘ 2 


ag U ES SS EAE 


رجلا ففرقهم آربع  E RT‏ 
فجعل أخاه مصادا في آربعين؛ سويد بن مسُلَيم في آربعين» 
والمُحَلّل بن وائل في آربعين» وبقي هو في اربعين» واتته عيونه 
نارو ان الل تر جره قا شت ااب وا غل 
دوابهم» ثم سار بهم ومر كل راس من أصحابه أن يآتي الجزل مسن 
جهة ذكرها.له» وقال: إني :ريد أن أبيته؛ وأمرهم بالجد في القتال؛ 
فسار أخوه فانتهى إلى ذير الخرارةء فرآى للجزل مسلحة مع ابن 
ابي لبن فحمل عليهم مصادٌ في أربعين رجلا فقاتلوه ساعة ثم 
اندفعوا بین یدیه» وقدآدرکهم شبیب فقال: ارکبوا آکتافهم لتدخلوا 

عليهم عسكرهم إن استطعتم. ٠‏ 


واتبعوهم ملحین فاتتهوا إلى عسکرهم» فمنعهسم 
دخول خندقهم» وکان للجزل مسالح آخری» فرجعب فمنعتهم مین 
دخول الخندقء وقال: انضحوا عنكم بالتّبل. وجعل شبيب يحمل 
على المسالح حتى اضطرهم إلى الخندقء ورشقهم أهل العسكو 
بالنبل. فلمًا رأى شبيب أنه لا يصل إليه قال لأصحابه: سيروا 
وعوهم. فمضى على الطريق ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم 
أقبل بهم زاجعا إلى الجزل أيضا على التعبية الأولى وقال: أطيفوا 
بعسكرهم. فأقبلوا وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم وقد 
أمنواء فما شعروا إلاً بوقع حوافر الخيل» فانتهوا إليهم قبل الصبح 
واحاطوا بعسكرهم من جهاته الأربع فقاتلوهم 


ثم إن شبيبا أرسل إلى أخه مصادء وهو يقاتلهم من نحر 
الكوفةء أن أقبل إلينا وخل لهم الطريق» ففعيل» وقاتلوهم من 
الوجوه الثلاثة حتی أصبحواء ٠۴/٤(‏ ۰ فشار شبيب وتركهم ولم 
يظفر بهم فنزل على ميل ونصسف ثم صل الغداة ثم سار إلى 
جَرجرایا. 

وأقبل الجزل في طلبهم على تعبية ولا ينزل إلا في خندق. 
وسار شبيب في أرض جُوخى وغيرها يكسر الخراج» فطال ذلىك 
على الحَجّاج» فكتب إلى الجزل ينكر عليه إبطاءه ويأمره 
بمناهضتهم» فج في طلبهم» وبعث الحجَاج شعيد بن مُجالد على 
جيش الجزل وأمره بالجد في قتال شبيب وترك المطاولة. 


أصجابه من 


فوصل سعيدٌ إلى الجزل» وهو بالنهروان قد خندق عليه وقام 
في العسكر ووبخهم وعجزهم» ثم خرج وآخرج معه الناس وضم : 
إليه خيول أهل العسكر اليسير بهم جريدة إلى شبيبٍ ويترك الباقين 
مکانهم» فقال له الجزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: أقدم على شبيب 
في هذه الخيل. فقال له الجزل: أقم نت في جماعة التاس فارسهم 


1 وراجلهم وأبرز لهم» » فواللّه ليقدمن عليك» ولا تفرَق أصحابك. 


فقال: قف أنت في الصف. فقال الجزل: يا سعيد يبي لي في ما 
صنعت رأي» آنا بريء منه. 


ووقف الجزل فصف أهل الكوفة وقد أخحرجهم من الخندق. 
وتقدم سعيد بن مُجالد ومعه الناس» وقد أخذ شبيب إلى قطيطيا 
فدخلهاء وآمر دهقانا أن يصلح لهم غداء» ففعل واغلق الباب فلم 
يفرغ من الخداء حتى أتاه سعيد في ذلك العسكر» فأقيل الدهقان 
فاعلم شبیبا بهم» فقال :لا بأاس؛ قرب الغداء فقربه» فأكل وتوضًا 
وصلی رکعتین ورکب بغبلاً له وخرج علیه» وستعید.علی باب 


المدينة فحملل عليهم فقال ES‏ 


مدل ائبتوا إن شتتم. £/f)‏ °( 


وجعل سعيد يقول: هؤلاء إنما هم أكلة راس» ونجغل يجمع 
خیله ویرسلها في اثر شبیب» فلمًا رآی شبیب تفرقهم جمع آصحابه 
وقال: استعرضوهم فواللّه لأقتلنَ اميرهم أو ليقتلني. وحمل عليهم 
مستعرضاً؛ فهزمهسم» وثبت سعید ونادی آصحابه» فحمل عليه 
شبيبٌ فضربه بالسيف فقتله» وانهزم ذلك الجيش وقتلوا [كلٌ قَلةٍ] 
حتى انتهوا إلى الجزل» فناداهم: آيها الناس إلي إلي! وقاتل قتالا 
شديداً حتى حُمل من بين القتلى جريحاًء وقدم المنهزمون الكوفة 
وكتب الجزل إل الحجَّاج بالخبر ويُخبره بقتل سعيد وأقام 
بالمدائن» وكتب إليه الحجّاج يثني عليه ويشكره» وأرسل إليه حَيانْ 
بن آبجَر ليداوي جراحته والفيٰ درهم لينفقهاء وبعث إليه عبد الله 
بن ابي عَصيّفر بالف درهم» فکان يعوده ويتعاهده بالهدية. 


وسار شبيبٌ نحو المدائن» فعلم انه لا سبيل [له] إلى اهلها مع 
المدينةء فاقبل حتى انتهى إلى الكرخ فعبر دجلة إليهاء فارسل إلى 
سوق بغداد فآمنهم» وکان يوم سوقهم» وبلغه آنهم یخافونه 
واشتری أصحابه دوابٌ وآشیاء یریدونها. 


ذکر مسیر ش شبيب إلى الكوفة 

ثم سار شبيب إلى الكوفة فنزل عند حمًام عُمّير بن سعد فلما 

بلغ الحجًّاجّ مكانه بعث سويد بن عبد الرحمن السعدي في الْقَي 
رجل | إليه» وقال له: الق شبيباً فإن استطرد لك فلا تتبعه. 


فخرج وعسكر بالسّبخة» فبلغه أن شبيباً قد أقبل فسار نحوه 
فكأنما بُساقون إلى الموت» فأمر الحجَاجٌ عثمان بن قطن فعسكر 
بالناس في السّبخة» وسار سويد إلى زرارة فهو يعبئ أصحابه إذ قيل 
قد أتاك شبیب» فنزل ونزل معه جل اصحابه» فأخبر آن شبيباً قد 
تركك وعبر الفرات وهو يريد الكوفة فن )٤٠٥/٤(‏ وجه آخرء 
فتادی في اصحابه فرکبوا في آثارهم» وبلغ مَن بالسّبخة من غثمان 
إقبال شبيب إليهم» فصاح بعضهم ببعض وهمرا أن يدخلوا الكوفة 
حتى قيل لهم: إن سردا في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم 
وحمل شيب على سويد ومَنْ معه حملة منكرة فلم يقدر منهسم 
على شيء» وأحذ على بيوت الكوفة نحو الحيرة وذلك عند 
المساءء وتبعه سويد إلى الحيرة» فرآه قد ترك الحيرة وذهب» فتركه 


سويد وأقام حتى أصبح» وأرسل إلى الحجًاج يُعّلمه بمسير شبيب. 


ذكر محازبة شبيب أهل البادية 

وكتب الحجَاج إلى سويد يأمره باتباعه» فاتبعه» ومضی شبیب 
حتى أغار أسفل الفرات على مَنْ وجد من قومه وارتفع في البرّ 
وراء خان فاصاب زجالاً من بني الورثة» فقتسل منهم ثلاثة عشر 
رجلا منهم حنظلة بن مالك» ومضی شبیب حى آتی بني أبیه على 
OEE O‏ 
کرو ل کے کو ا دا رع د 
وراء البيوت وأنهزم منه الرجال ورجع وقد أخحاف أهل البادية فأاخحذ 
على القطقطانة ثم على قصر بني مُقاتل ثمٌ على الحَصَاصة ثم على 
الأنبارء ٦/٤(‏ ۰ ومضی حتی دخل رقا ثم ارتفع إلى أداني 
آذربیجان. 

فلمًا أبعد سار الحجَّاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة 
عة بن المغيرة بن شَعْبة. فما شعر الناس إلاً وقد أتاهم كتابٌ 
هقان بابل مَهْروذ إلى عروة يذكر له أن بعض جباة الخراج أخبره 
أن شبيباً قد نزل خانيجار» وهو على قصد الكوفة» فارسال عروة 
الكتاب إلى الحجّاج بالبصرة» فأقبل مجدًاً نحو الكوفة یسابق شبياً 
إليها. 

ذكر دخول شبيب الكوفة 

وأقبل شبيبٌ إلى قرية اسمها حَربّى» فقال: حرب يصلى بها 
عدوکم» ثم سار فنزل عَقرقوف» فقال له سویّد بن سّلیم: یا مير 
المؤمنين لو تحوّلت من هذه القرية المشؤومة الاسم. قال: وقد 
تطيّرْت أيضاً! واللّه لا أسير إلى عدوي إلا منهاء إتما شزمها على 
عدونا والعقر له إن شاء اللّه. 

ثم سار منها يبادر الحجاج إلى الكوفة» وكانت كتب عروة ترد 
عليه» أعني الحجَّاج» يحثه على العجل إليه» فطوی الحجاج 
المنازلء فنزلها الحجَّاج صلاة العصرء ونزل شبيب بالسّخة صلاة 
المغرب» فأكلوا شينا ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة وبلخوا 
السوق» وضرب شبيب باب القصر بعموده فار فيه اثر عظيمأء شم 
وقف عند المصطبة وقال: 1 
عبددعيين مود ا ا لاإبل يقال أبر آبيھ م بق د 

يعني الحجًاج؛ فإنٌ بعض الاس يقول: إن ثقيفاً بقايا ثمودء 
وبعة بعضهم )٤١۷/٤(‏ يقول: هم من نسل يَقَدّم الإيادي. 

ثم اقتحموا المسجد الأعظم» وكان لا يزال فيه قوم يصلّون» 
فقتلوا عقيل بن مصعب الوداعي وعدي بن عمرو الثقفي وأبا ليث 
بن آبي سيم ومروا بدار حرشب وهو على الشُرَط فقالوا: إن 


الأميرَ يطلبهء فاراد الركوب ثم أنكرهم فلم يخرج إليهم» فقتلوا 


غلامه» ثم أتى الجحَّاف بن نببط الشيباني فقال له: انزل لنقضيك ة 
من الْكرة التي اشتريت منك بالبادية. فقال الجحّاف: آما ذکرت 
اماتتك إلاً والليل أظلم وأنت على فرسك يا سويد؟ قح الله ينا 
لا يصلح إلاً بإراقة آلدماء.وقتل القرابة. 
مروا بمسنجد فل فسراوا ذل بن الحارث؛ كان بطينل 
الصلاة فيه» فقتلوة ثم حرجوا من الكوفة فاستقبلهم النضر بن 
قَعقاع بن شور الذَهْلي فقال له: السلامٌ عليك آيها الأمير. فقال له 
سويد: أمير المؤمنين ويلك! فقال: أمير المؤمنين. فقال له شبيب: 
يا نضر لا حكمٌ إلاً للهء وأراد يلعنه فقال: إتا لله وإنّا إليه راجعون» 
فشد أصحاب شبيب عليه فقتلوه» وكان قد أقبل مع الحجَاج من 
البصرة فتخْلّف عنه وكانت آم النضر ناجية بت هانئ ابن قبيصة 
الشيباني» فاخب شبیب نجاته.. 


ٹم خحرجوا ز نحو المرْدَمَّة وأمر الحجًاج منادياً فضادى: ياخيیل 
الله اركبي» وهو فوق باب القصرء وعنده مصباح» فكان أوّل مَن 
أتاه عثمان بن قطن ابن عبد الله بن الحُصّين ذي الغصّة» فقال: 
أعلموا الأمير بمكاني. فقال له )٤٠۸/٤(‏ غلام للحجَاج: قف 
بمكانك. وجاء الناس من كل جانب. 


۰ ثم إن الحجَاج بعث يشر بن غالب الأسدي في الفُيْ رجلء 
وزائدة بن قدامة الثقفي في ألفَيْ رجل» وأبا الضرّبُس مولى بني 
تميم في ألفَيْ رجلء وعبد الأعلى بن عبد الله بن عصامر وزياد بن 
عمرو العّكي. 

وكان عبد الملك بن مروان قد استعمل محمد بن موسى بن 
طلحة بن عبيد الله على ميجستان» وكتب إلى الحجَّاج ليجهّزه 
ويسيره سريعاً في آلف رجل إلى عملهء فأقام يتجهّز» وحدث من 
أمر شبيب ما حدث» فقال له الحجّاج: تلقى شبيباً وهذه الخارجة 
فتجاهدهم ويكون الظفْرٌ لك ويطير'اسمك ثم تمضي إلى عملك. 
فسيره معهم» وقال لهؤلاء الأمراء: إن كان.حرب فأميركم زائدة بن 
قدامة. E T‏ 
الذي هم فيه وأخذ نحو القادسية. 


ذكر محاربة شبیب خر بن قيس 

ووجّه الحجَّاج جريدة خيل نقاوة آلف وثمانمائة فارس مع 
رحر بن قيس» وقال له: ابع شبیباً حتی تواقعه آين أدركّه إلا أن 
یکون ذاهباً فاترکه ما لم يعطف عليك أو یقیم. فخرج زحر حتی 
انتهى إلى السيلحين» وأقبل شبيب نحوه» فالتقياء فجمع شيب خيله 
ثم اعترض بهم الصف حتی انتھی إلى زحرء فقاتل زجر حتی رع 
وانهزم أصحابه وظنوا أنهم قتلوه» فلمًا كان السّحّر وأصابه البرد قام 
يتمشّى حتى دخل قرية فبات بها وحمل منها إلى الكوفة ٠ ۹/٤(‏ 6( 
E E E‏ ثم أتى الحجَّاج 


وجل من از ال سی س ای رمو دید الا ی جنا 


و الأمراء المقدم ذكرهم وقفل محمد بن قوسی بن 
طلحة ‏ 

فلمًا زم اصحاب رر قال آصحاب شبیب لشبیب: قد هزمنا 
لهم جنداء أنصرف بنا الآن وافريسن. فقال لهسم: هذه الهزيمنة قد 
أرعبت هؤلاء الأمراء والجنود الذين في طلبگم» » فاقضدو!ا بنا 
نحرّهم فواللّه لثن قاتلناهم فما دون الحجَّاج مانع ونأخل الكوفة إن 
شاء الله تجالى. فقالوا: نحن لزآيك تَبْح. . 

فسار وسال عن الأمراء فأخبر انهم بروذبار عانى اربعة 
وعشرين فرسخأً من الكوفة» فقصدهم» فارسل إليهم الحجاج 
يعُلمهم بمسیره ويقول لهم: إن أميرَ الجماعة زائدة بن قدامة: 


وانتهى إليهم شبيب وقد تعبّاوا للحرب» فكان على ميمنة آهل 
الكوفة زياد بن عمرو الَتّكي» وفي ميسرتهم بشر بن غالب 
الأسدي» وكلٌ امير واقف في أصحابه» وأقبل شبيب على فرس 
کمیت غر في ثلاث کتائب» كتيبة فيها سويد بن سَليّم» فوقف بإزاء 
الميمنة وكتيبة فيها مصاد»ء أخو شبيب» فوقف بإزاء الميسرة» 
ووقف شبيب مقابل القلب. )٤٠١/٤(‏ ۰ 


فخرج زائدة بن فُدامة يسير في النناس ويحثهم على الجهاد 
لعدوهم والقتال ويُطمعهم في عدوّهم قله وباطله وكثرتهم وأنهم 
على الحق» ثم انصرف إلى موقفه» فحمل سويد بن سلَيْم على زياد 
بن عمرو» فانکشفوا وثیت زياد في نحو من نتصف اصحابه» ثم 
ارتفع عنهم سيد قليلاً ثم حمل عايهم ثانيةء فتطاعتوا ساعة وصبر 
زياد ساعة وقاتل زياد قتالاً شدیداً وقاتل سويد ايشا قالاً شديد 
وإنه لأشجع العرب» ثم ارتفع سويد نهم وإذا اصحاب زياد 
يتفرقون» فقال لسويد أصحابه: ألا تراهم يتفرقون؟ احمل عليهم. 
فقال لهم شبيب: خلُوهم حتى يخْفوا؛ فتركهم قليلاً ثم حمل الثالثة 
فانهزموا» وأخذت زياد بن عمرو السیوف من کل جانب» فما ضره 
منها شيء للبسة التي عليه ثم إله انهزم وقد جُرح جراحة يسيرة 
وذلك عند المساء. 


ثم حملوا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزموه ولم 
يقاتل كثيرا» ولحق بزياد بن عمرو» فمضيا منهزمين» وحملت 
الخوارج حتى انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند المخضسرب 
فقاتلوه قتالاً شديداً وصبر لهم» ڈ ثم إل مصاداً أخا شبيب حمل على 
بشر بن غالب وهو في ميسرة أهل الكوفة» فصبر يشر ونزل ونزل 
معه نحو خمسین رجلا فقاتلوا حتی قرا عن آخرهم وانهزم 
أصحابه. 


وحملتٍ الخوأرج على أبي الضَرَيْس مولى بني تميم» وهو يلي 
بشر بن غالب» فهزموه» حتى انتهى إلى موقسف أعين فهزموهماء 
حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قدامة» فلمًا انتهوا إليه نادى: يا أهل 
الإسلام! الأرضَ الأرض لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم على 
إيمانكم. فقاتلهم عامَّة الليل حتى كان السْحر. 

ثم إن شبيباً حمل عليه في جماعة من أصحابه فقتله وقتل 
أصحابه وتركهم ربْضة حوله. )٤۱١/٤(‏ 

ولما تل زائدة دخل أبو الضرَيْس واعين جوسقاً عظيماًء وقال 
شبيب لأصحابه: ارفعوا السيف [عن النّاس] وادعوهم إلى البيعة. 
فدعوهم إلى البيعة عند الفجر فبايعوه. وکان فيمن بایعه آبو بردَة بن 
أبي موسى» فقال شبيب لأصحابه: هذا ابن أحد الحكمين. فأرادوا 
قتله» فقال شبیب: ما ذنب هذا؟ وتركه» وسلّموا على شبيب بإمرة 
المؤمنين وخلى سبيلهم» فبقوا كذلك حتى انفجر الفجر» فلمًا ظهر 
الفجر آمر محمد بن موسى مؤذنه فأذن» وكان لم ينهزم» فسمع 
شبيب الأذان فقال: ما هذا؟ قالوا: محمّد بن موسى بن طلحة لم 
يبرح. فقال: قد ظننت أن حمقه وخیلاءه یحمله على هذا. ثم نزل 
شبيب فان هو وصلّى باصحابه الصبح ثم م رکبوا فحملوا على 
محمد وأصحابه» فانهزمت طاثفة منهم وثبشست ت معه طائفة» فقاتل 
حتى فُتل» وأخحذت الخوارج ما كان في العسكر وانهزم الذين كانوا 
بايعوا شبيبا فلم يبق منهم أحد. 

ثم أتى شبيب الجوسَقَ الذي فيه أعين وأبو الضُرّيس فتحصنوا 
منه» فأقام عليهم ذلك اليوم وسار عنهم. فقال أصحابه: ما دون 
الكوفة أحد يمنع؛ فنظر وإذا أصحابه قد جرحواء فقال لهم: ما 
عليكم أكثر مما فعلتم. فخرج بهم على قر ثم على الصراة فاتّى 
خانیجار فأقام بها. فبلغ الحجّاج مسيره نحو فر فظن آنه يريد 
المدار ثن» وهي باب الكوفةء ومن أخذها كان في يده من السواد 
أكثره» فهال ذلك الحجَاجَ فبعث عثمان بن قطن امير على المدائن 
وجُوخی والانبار وعزل عنها عبد الله بن أبي عصيّفر» وکان بها 
الجَرْل يداوي جراحته» فلم يتعهده عثمان كما كان ابن أبي عصيفر 
يفعل» فقال الجزل: الهم زد ابن أبي عُصيفر جُوداً وفضلاء وزد 
عثمان بن قطن بخلاً وضيقاً CITI.‏ 


وقد قيل في مقتل محمد بن موسی غير هذاء والذي کر من 
ذلك أن محمد بن موسی کان قد شهد مع عمر بن عبيد الله بن 
مَْمّر قتال أبى فذيك» وکان شجاعا ذا بأس» فزوٌجه عمر ابتته» 
وکانت أخته تحت عبد الملك بن مروان فولاه سجلتان» فمرٌ 
بالكوفة ؤفيها الحجًاج فقيل له: إن صار هذا بسجستان مع صهره 
عبد الملك» فلجاً إليه أحد ممن تطلب منعك منه. فقال: وما 
الحيلة؟ قال: تأتيه وتسلّم عليه وتذكر نجدته وبأاسه وان شبيباً في 


- وسامرًاء ڈ 


طریقه وانه قد أعياك وترجو آن یریح الله منه علی يده فیکون له 
ذکره وفخره. 


ففعل الحجاج ذلك» فأجابه محمد وعدل إلى شبيب فأرسل 
إليه شبيب: إنك مخدوع وإِنٌ الحجًاج قد اتقى بك وانت جار لك 
حق» فانطلق لما أمرت به ولك الله لا أوذيك. فأبى إلا محاريته»ء 
فواقفه شبيبٌ وأعاد إليه الرسول» فاى وطلب البرازء فبرز إليه 
البطين بن قَعْنّب وسُويد بن سيم فابى إلا شبيبأء فقالوا ذلك 
لشبيب» فبرز شبيب إليه وقال له: أنشدك الله في دمك فإن لك 
جواراً» فابی» فحمل شبیبٌ عليه فضربه بحمود حدید وزنه اثنا عشر 
رطلاً بالشاميٌ» فهشم البيضة وراسه فسقط ميتاء ثم كفنه ودفنه 
وابتاع ما غنموا من عسكره فبعثه إلى أهله واعتذر إلى أصحابه 
وقال: هو جاري ولي أن أهب ما غنمت لأهل الردة. )٤١١/٤(‏ 


ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقتل عشمان 
بن قطن 

ثم إِنّ الحجاج دعا عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث وأمره 
أن ينتخب من الناس ستة آلاف فارس ويسير في طلب شبيب أين 
كان» ففعل ذلك وسار نحوه» وكتب الحجّاج إليه وإلى أصحابه 
يتهددهم بالقتل والتنكيد إن انهزموا. فوصل عبد الرحمن إلى 
المدائن»فأتى الجزل يعوده من جراحته» فأاوصاه الجزل بالاحتياط 
وحذره من شیب واصحابه واعطاء فرساً كانت له تسى 
الفسيفساء وکانت لا تجاری» ڈ ثم ودعه عبد د الرحمن وسار إلى 


0 
سستا. 


فسار شبيب إلى دقوقاء وشَهُرَرُور» فخرج عبد الرحمن في 
طلبه حتى إذا كان بالتخوم وقف وقال: هذه أرض الموصل 
فليقاتلوا عنها. فكتب إليه الحجاج: ما بعد فاطلب شبيبا واسلك 
في أثره این سلك حتی تدرکه فتقتله آو تنفيه» فإنما السلطان سلطان 
أمير المؤمنين والجند جنده» والسلام. 


فخرج عبد الرحمن في آثر شبیب» [فکان شبیب] يدعه حتی 
یدنو منه فیبیته فیجده قد خندق على نفسه وحذر» فیترکه ویسیرء 
فيتبعه عبد الرحمن. فإذا بلغ شبيباً مسيره أتاهم وهم سائرؤن 
فيجنهم على تغيبة فلا يصب مله رة ثم جل إذا دنا مه عبد 
الرحمن يسير عشرين فرسخاً أو ما يقاربها فينزل في أرض خشنة 
غليظة ويتبعه عبد الرحمن» فإذا دنا منه فعل مثل ذلك حتى عذب 
ذلك )٤٠٤/٤(‏ الجيش وشق عليه وأحفى دوابهم ولقوامنه كل 
بلاء» ولم يزل عبد الرحمن يتبعه حتى مر به على خانقين وجلولاء 
ثم أقبل إلى البت» وهي من قرى الموصل» ليس بينها 
وبين سواد الكوفة إلاً نهر حَرْلاياء وهو في راذان الأعلى من أرض 
جُوخى» ونزل عبد الرحمن في عواقيل من النهر لأنها مثل الخندق. 


فأرسل شبيب إلى عبد الزحمن يقول: إن هذه الأيام عيذ لنا 
ولكم» يعني عيد النحرء فهل لك في الموادعة حتى تمضي هذه 
الأيّام؟ فأجابه إلى ذلك» وكان يحب المطاولة» وكتب عثمان بسن 
قطن إلى الحجَّاج: آم بعد فن عبد الرحمن قد حفر جُوخسى كلها 
خندقا واحدا وكسر خراجها وخلى شبيبا ياكل آهلهاء والسلام. 
فكتب إليه الحجَاج يأمره بالمسير إلى الجيش وجعله أميرهم وعزل 
عنهم عبد الرحمن» وبعث الحجَاج إلى المدائن مُطَرّف بن المُغيرة 
بن شَعْبةء وسار عثمان حتى قدم على عبد الرحمن وعسكر الكوفة» 
فوصل عشيّة الثلاثاء يوم التروية» فنادى الاس وهو على بغلة: آيها 
الناس اخرجوا إلى عدوكم. فوثب إليه الاس وقالوا: هذا المساء 
قد غشينا والناس لم يوطنوا أتفسهم على الحربه فبست الليلة ثم 
احرج على تعبيةء وهو يقول: لأناجزنهم فلتكوننَ الفرزصة لي أو 
لهم. فأتاه عبد الرحمن فأنزله. 

وكان شبيب قد نزل بيعة البست» فأتاه أهلّها فقالوا له: انت 
ترحمٌ الضعفاء وأعل الذة ويكلمك مَن تلي عليه ويشكون إلييك 

فتنظر إليهم» ون هؤلاء جبابرة لا يكلّمون ولا يقبلون العذرء واللَّه 
لئن بلخهم أنك مقيم في بيعتنا ليقتأننا إذا ارئحلت عتاء إن رايت ان 
تنزل جانب الشرية ولا تجعل علينا مقالاً فافعل. فخرج عن البيعة 
فنزل جاتب القرية. 

وبات عثمان ليله كلها يحرَّض آصخابه» فلمَا أصبح يرم 
الأربعاء خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة شديدة؛ 
فصاح الناس وقالوا له: ننشدك الله أن تخرح بنا والريح عاينا. فأقام 
بهم ذلك اليوم ثم حرج بهم يزم. )٠٠١/٤(‏ الخميس وقد عبًأً 
الناسء فجعل في الميمنة خالد بن نهيك بن قيس» وعلى الميسرة 
حفيل بن شاد السلولي وتزل هو في الرْجّالةء وعبر شبيب النهر 
إليهم» وهو يومئذ في مائة وأحد وثضانين رجلا فوقف هو في 
الميمنة وجعل آخاه مصادا في القلب» وجعل سويد بن سليم في | 
الميسرة» وزحف بعضهم إلى بعض. 

وقال شبيب لأصحابه: ا کا کان ت ا ا ر 


SR 


: وحمل على ميسرة عثمان فانهزموا» ونزل عقيل بن شدًاد فقاتل 
حتى فتل» وفتل أيضاً مالك بن عبد الله الهمداني عم عياش بن عبد 
الله المتتوف» ودخل شبيب عسكرهم» وحمل سويد على ميمنة 
عثمان فهزمها وعليها خالد بن هيك فقاتله الا شديداء وحمل 
شبیب من ورائه فقتله. ۰ 


ر خاو تل ورن س فر تاشرف و 
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رجا فلا دنا منهم عثمان شد علیهم فیمن معه فضاربوهم حتی 
فرٌقوا بینه م وحمل شبیب بالخیل من ورائهم» فما شعر عثمان 
ومَنْ معه إلا والرماح في أكتافهم تكبّهم لوجوههم» وعطف عليهيم 
سويد بن سم ایضا في خیله» ورجع مصاد واصحابه فاضطربوا 
ساعةء وقاتل عثمان بن قطن اخسن قتال» د ثم اهم أحاطوا به 
وضربه مصاد أخو شبيب ضربة بالسيف استدار لها وقال: لوّكان 
مر الله مَفْعُولاً4 [الأحزاب: ۳۷]ء ثم إن الناس قتلوه ووقع عبد 
الرحمن» فاتاه ابن أبي سبرة الجُعْفي» وهو على بغله» فعرفه فأركبه 
معه ونادى في الناس: الحقوا بدير آأبي مريم؛ ثم انطلقا 
ذاهبین.(٤/١۱٤)‏ 

ورأى واصل السُكوني فرسٌ عبد الزحمن التي أعطاه الجزل 
تجول في العسكرء فاخذها بعضٌ اصحاب شیب فظن آنه قشل 
فطلبه في القتلى فلم يجدهء فسال عنه فأعطي خبره» فاتبعه واصل 
على برذونه ومعه غلامه على بغلء فلما دنا منهما نزل عبد الرحمن 
وابن أبي سَبرة ليقاتلاء فلمَا رهما واصلل عرفهما وقال: إتكما 
تركتما النزول في موضعه فلا تنزلا الآن! وحسر عمامته عن وجهه 
فعرفاه وقال لابن الأشعث: قد أتيتك بهذا البرذون لتركبه» فركبه 
وسار حتى نزل دير البقار., 

وأمر شبيب أصحابه فرفعوا السيف عسن الناس ودعامم إلى 
البيعة فبايعوه. وقتل من كندة a‏ وشل معظم 
العرفاء. 

ا و ا ا ا إليه» فخلا 
أحدهما بعيد الرجمن طويلاً ثم نسزلا يبن أن ذلك الرجل كان 
شبيبا» وقد كان بيته وبين عبد الرحمن مكاتبة» وسار عبد الرحمن 
حتی تي دير ابي مریم فناجتمع اناس إليه وقالوا له: إن سمح 
E E‏ 


ذ کر ضرب الدراهم ا الإسلامية ٴ 
وفي هذه السنة ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير والدراهم 
وکان سبب ضربها أنه کتب في صبدور الكتب إلى الروم: 8 

هر )٤۱۷/6(‏ الله أحَد4 [الإخحلاص: »]١‏ وذكر النبي ي مع 
التاريخ» فكتب إليه ملك الروم: : إنكم قد أحدثتم كذا وكذا e‏ 
وإلاً تاكم في دنانیزنا من ذکر نیکم ما تکرهون. E a‏ 


فاحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره فيه» فقال: : حرم م دنانيرهم 


واضرب للناس سكة فيها ذكر الله تعالى. ي 
و 


EGE‏ :قل و 
حَد4 [الإخلاص:٠]ء‏ فكره الناسٌ ذلك لمكان القرآن e‏ 


E 


اليهودي» فآخحذه ليقتله» فقال له: عيار درهمي أجود من دراهمك 
فلم تقتلني؟ فلم يتركه» فوضع للناس سنج الأوزان ليتركه فلم 
يقعل» وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها ببعض. فلمًا 
وضع لهم سمير السنج كف بعضهم عن غبن بعض. 

وأوّل من شدد في أمر الوزن وخلَص الفضّة أبلغ من تخلييص 
من قبله عمر بن هُبيرة آيام يزيد بن عبد الملك» وجود الدراهم» 
وا E‏ 
ی ارط ا فمن زی از د رسا م اة 
فضرب كل صانع ألف سوط. وكانوا مائة صنانع» فضرب في حبة 
مائة الف سوط. وكانت الهُبيريّة والخالدية واليوسفية أجود نقود 
بني أمَية» ولم يكن المنصور يقبل في الخراج غيرهاء فسّميت 
الدراهم الأولى مكروهة. 

ولإ ارو اراح التي ريا الاخ ون 
عليها: قل هر ر الله أحدٌ4 [الإخلاص» ١]ء‏ فكرهها العلماء لأجل 
مسن الجُنب والحائض. )€ (f1A/‏ 

وكانت دراهم الأعجام مختلفة كباراً وصغارأً» وكانوا يضربون 
مثقالاًء وهو وزن عشرين قيراطاًء ومنها وزن اثني عشر قيراظاًء 
ومنها وزن عشرة ة قراريطء وهي أصناف المشاقيل» فلمَا ضرب 
الدراهم في الإسلام أخذوا عشرين قيراطاً واثني عشر قيراطاً 
وعشرة قراريط فوجدوا ذلك اثنين وأربعين قيراطاً فضربوا على 
الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطاء فوزن الدرهم العربي أربعة 
عشر قيراطاء فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. 

وقيل: إنّ مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة آيام أخيه عبد 

ا 


ذ کر عة حوادبث , 
في هذه السنة وفد يحتى بن الحكّم على عبد الملك. 
وفيها ولى عبد الملك المدينة.أبان بن عثمان. 
وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان.. 
وأقام الح للناس هذه السنة آبان و وهو E‏ 
المدينة. ركان على العراق الحجّاج» وعلى خراسان اتية بن عبد 


(£۸8) 


لله الله بن خالدء وعلى قضاء الكوفة شرَيْح» وعلى قضاء البصرة رُرارة 
بن أوفی. 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم من ناحية مَلَطية. 

وفيها مات حَبة بن جُوين العُرني صاحب علي. 

(حَبّة بالحاء المهملة» وبالباء الموخّدة» وهو منسوب إلى 


عرنة» بالعين المهملنة المضمومسة» ڪا المهملةء 
والنون):(٤/1۹٤) ٠‏ 


ذكر محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَويَة وقتلهما 
وفي هذه السنة قتل شبيبٌ عتاب بن ورقاء الرياحي ورُهرة بسن 


ت 


حویه. 

وسبب ذلك أن شبيباً لما هزم الجيش الذي كان وجّهه 
الحجَّاج مع عبد الرحمن ين محمد بن الأشعث وقتل عثمان بن 
قَطُن» کان ذلك في حر شدید» واتی شبیبٌ مام بهراذان فصیّف بها 
ثلاثة أشهرء وأتاه ناس كثير ممن يطلب الدنيا وممّن كان الحجّاج 
يطلبهم بمال أو تبعات. فلمَّا ذهب الحرٌ خرج شبيبٌ في نحو 
. ثمانمائة رجل فأقبل نحو المدائن» وعليها مُطْرّف بن المغيرة بن 
شَعبَةء فجاء حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان» فكتب عظيم بابل 
مهروذ إلى الحجّاج بلك فلمًا قرأ الكتاب قام في الناس فقال: 
أيها الناس لتقاتلنْ عن بلادكم وعن فيثكم أو لأبعثن إلى قوم هم 
أطوع وأصبر على اللأواء والقيظ منكم فيقاتلون عدوكم ويأكلون 
پک ) 

فقام إليه الناسن من كل جانب ومكان فقالوا: نحن نقاتلهم 
ونعتب الأميرء» ا وقام إليه زهرة بن حَرِيةء وهو 
شیخ کبیر لا یستتم تم /٤(‏ ۰ قائماً حتی بُؤخذ پیده فقال [ل]: 
اصلح الله المي إنما تبعث إليهم الناس متقطعينء » فاستنفر 
إلبهم كاف وابعث إليهم رجلاً شجاعا مجربا ممن يرى الفرار هضما 
وغاراوالض فجداوكرها فقال الحجّاج فانت ذلك الرجل 
فاخحرج. فقال رهرة: أصلح اللّه الآميرَء إنما يصلح الرجل يحمل 
الدرع والرمح ويهر اليف ويثبت على [متن] الفرس» وأنا لا أطيق 
من هذا شيعاء وقد ضعف بصري [وضعفت]» ولكن أخرجني مع 
الأمير في الناس فأكون معه وأشير عليه برأيي. فقال الحجاج: 
جزاك الله حيرا عن الإسلام وأهله في أوّل آمرك وآخره فقد . 
تصحت. ثم قال: آیها الناس سیروا باجمعكم كافة. 


ارف الان ت رو ودرو نا ن ار وکندي" 


الحجًاج إلى عبد الملك بُخبره أن شيا قد شارف المدائن آنه 


are 
HE 


يريد الكوفة وقد عجز أهل الكوفة عن قثاله في مواطن كثيرة» [آفي 
كلها] يقتل أمراءهم ويهزم جنودهم؛ ويطلب إليه أن يبعث إليه جندا 
من الشام يقاتلون الخوارج ويأكلون البلاد. . 

فلمًا تى الكتابُ بعث إليه عبد الملك سقيان بن الأبرد الكلبيء 
في أربعة آلاف» وحَبيب بن عبد الرحمن الحكمي في القين. فبغث 


الحجَاجٌ إلى عتاب ابن ورقاء الرياحي» وهو مع المهلّب يست عىه × 
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معه من مال فارس» فابی عليه وجرت بینهما منافرة فکادت تؤدي 
إلى الحرب» فدخل المغيرة بن المهلّب بينهما فاصلح الأمرَ والزم 
أباه برزق أهل الكوفةء فأجابه إلى ذلك وكتب يشكو منه.. 

فلمًا ورد كتابه سر الحجًاج بذلك واستدعاه ثم جمع الحجَاج 
اهل )٠۲٠/4(‏ الكوفة واستشارهم فيمن يوليه أمر الجيشء فقالوا: 
رأيك أفضل. فقال: قد بعثت إلى عتاب وهو قادم عليكم الليلة أو 
القابلة. فقال رهرة: آبها الأمير رميتهم بحجرهم واللّه لا نرجع 
إليك حتى نظفر او نقتّل. 

وال له فيص بن الى إق الاس قد تدترا ان جا قد 
وصل إليك من الشام» وأن أهل الكوفة قد هُزموا وهان عليهم 
الفرارٰ فقلوبهم انها ليست فيه فإن رايت ان تبعث إلى اهل 
الشام لياحذوا حذرهم ولا يبيتوا إلاً وهم محتاطون فإك تحارب 
حرلا قبا ظَعَاناً رَحَالاء وقد جهّزت إليهم أهل الكوفة ولست واثقاً 
بهم كل الثقةء وإنٌ شييباً بينا هو في أرض إذا هو في أخرى ولا 
آمن أن يأتي آهل الشام وهم آمنون» فإن يهلكوا نهلك ويهلك 
العراق. 
قال له: لله بوك ما أحسن ما أشرت به! وأرسنل إلى أهل الشام 
يحذرهم ويامرهم أن يأتوا على عين التمرء ففعلوا: 

وقدم عَتاب بن ورقاء تلك الليللة» فبعشه الحجّاج على ذلك 
'الجيش» فعسكر بحمًام اعَيّن» واقبل شبيبٌ حتى انتهّى إلى كلواذى 
فقطع فيهاادجلة؛ ثم سار حتى نزل مدينة بَهرّسير الدنياء فصار بينه 
وبين مُطْرّف [جسر] دجلة» وقطع مطَرّفٌ الجسرَ وبعث إلى شبيب: 
أن ابعث إليّ رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن وأنظر فيما 
يدعون إليه. فبعث إليه قَحْتب بن سويد والمُحَلّل وغيرهماء وأخذ 
منه رهائن إلى أن يعودواء فأفاموا عنده أربعة آيام ثم لم يتفقوا على 
شيء. فلمًا لم يتبعه مطرّف تهيًا للمسير إلى عتاب وقال لأصحابه: 
إني كنت عازماً أن آتي أهلَ الشام جريدة والقاهم على غِرَة قبل أن 


يتصلوا بأمير )٠۲١/١(‏ مثل الحجَّاج ومصر مشل الكوفة فثبّطني. 


عنهم مطرّف» وقد جاءتني عيوني فأخبروني أن أوائلهم قسد دخللوا 
عين التمر فهم الآن قد شارفوا الكوفة وقد أخبروني أن عَتاباً ومن 


معه بالبصرةء فما أقرب ما بيننا وبينه» فتيسّروا للمسير إلى عتاب. 


وخاف مطرف بن المغيرة ة أن يبلغ خبره مع شبيب إلى 
الحجاج» فخرج نحو الجبال .فارسل شبيب جاه مَصاداً إلى 
المدائن وعقد الجيرء وأقبل عتاب إليه جتبى نزل بسوق حَكَمَة 
ری ا و و ا ا 
عشرة آلاف» فکانوا خمسین الفا وكان الحجاج قد قال لهم حين 
ساروا: إن للسائر المجتهد الكرامة والأثرة» وللهارب الهوان 
> والجفوةء والذي لا إله غير لئن فعلتم في هذه المواطن كفعلكم 

في المواطن الأخر لأولينكم كنفاً خشتاء ولأعركذكم بكلكل ثقيل: 

فلمًا بلغ عاب سوق حكَمّة آتاه شبيب» وكان أصحابه 
بالمدائن الف وجل فحتّهم على القتال وسار بهنم» تلف عنه 
بعضهم» > ثم صلّى الظهر بساباط وصلّى العصر وسار حتى أشرف 
على عتاب وعسكره» فلمًا رآهم تزل فصلى المغرب» وكبان عَتَابٌ 
قد عب اصحابه» فجعل في الميمنة محمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
بن قیس» وقال: يا ابن أخحي إنك شريف صابر. فقال: واللّه لأصبرن 

ثبت معي إنسان. وقال لقبيصة بن والق اللعلبي: اكفني الميسرة. 

فقال: آنا شیخ کبیر لا استطیع القیام إلا آن آقام؛ فجعل عليها نعم 
بن علَيْم» وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعي» وهو ابن عمّه وشيخ 
أهل بيته» على الرَجّالة» وصقهم ثلاثة صفوف: صف فيهم أصحاب 
السيوف» وصف فيهم أصحاب الرماح» وصف فيهم الرماةء ثم سار 
في الناس يحرٌضهم )٠۲۴/٤(‏ على القتال ويقص عليهم» ثم قال: 
أين القصاص؟ فلم يجبه أحد. ٿم قال: آين من يروي شعر عترة؟ 
فلم يجبه احد. فقال: إا لله كاني بكم قد فررتم عن عتاب بسن 
ورقاء وتركتموه تسفي في استه الريح! 

.ثم أقبل حتى جلس في القلب ومعه رُهْرة ين حَوية جالس 
وعبد الرتحمن بن محمد بن الأشغث وأو بكر بن محمد بن أبي 
جَهّم العدوي. وأقبل شبيب وهو في ستمائة وقد تخلَّف عنه من 
أصحابه أربعمائةء فقال: O‏ 
فجعل سويد بن سم في ماين ف في الميسرة؛ وجعل المُحلّل بن 
واثل في ماتتين في القلب» ومضى هو في ماتتين إلى الميمشة بين 
المغرب واليشاء الأخرة حين أضاء القمرء فناداهم: لمن هذه 
الرايات؟ فقالوا: رايات لربيعة. قال: طالما نصرت الح وطالما 
نصرت الباطلء ip ESE‏ 
لله للحكم اثبترا إن شتتم! ثم حمل عليه م ففضتهم» فثبت 
امساب زایات فیصة بن رات رخید بن ادس وتم بن شام 
فقتلواء وانهزمت الميسرة كلّهاء ونادى الاس من بني ثعلبة: قل 
قبيصة! وقال شبيب: قتلتموه» ومثله كما قسال الله ثعالى: وال 
عَلَيهم با النري آيناه اا فَانسَلَ منْها) [الأعراف: .]1۷١‏ ثم 


وقف عليه وقال: ويحك لو ثبت على إسلايك الأول سعدت! 


وقال لأصحابه: إن هذا 2 رسول الله اة فاسلم» ثم جاء 
يقاتلكم مع الفسقة. 


ثم إن شبيباً حمل من الميسرة على عتاب» وحمل سويد بن 
سيم على الميمنة» وعليهما محمد بن عبد الرحمن» فقاتلهم في 
رجال من تمیم وهمدان» )٤۲٤/٤(‏ فما زالوا كذلك حتى قيل لهسم 
قتل عتاب» فانفضوا. 

ولم يزل عاب جالساً على طنفسة في القلب ومعه رُهْرَة بن 
حَوبة إذ غشیهم شبیب» فقال [له] عتاب: يا رُهْرة هذا يوم كثر فيه 
العدد وقلٌ فيه العْناء والهفي على خمسمائة فارس من تميم من 
جميع الناسن» ألا صابر لعدوه؟ لا مواس بنفسه؟ فانفضواعنه 
وترکوه فقال [له] زهرة: أحسنت يا عتاب» فعلت فعلا [لا يفعله] 
مثلك. أبشرء فاي أرجو آن یکون الله جل ثناؤه» قد أهدى إلينا 
الشهادة عند فناء أعمارنا. 

فلمًا دنا منه شبيب وثب في عصابة قليلة صبرت معه وقد 
ذهب الناس» فقيل له: إن عبد الرحمن بن الأشعث قد هرب وتبعه 
ناس كثير. فقال: ما رأيث ذلك الفتى يبالي ما صنع. ثم قاتلهم 
ساعة» فرآه رجل من أصحاب شبيب يقال له عامر بن عمر التغلبي 
فحمل عليه فطعنه» ووطئت الخيل رَهْرَّة بن حَوية» فأخذ يذب 
بسيفه لا يستطيع أن يقو فجاءه الفضلٌ بن عامر الشيباني فقتلهء 
فانتهّى إليه شبيب فرآه صريعاً فعرفه فقال: هذا رُهرة بن حُيةء ما 
والله لن كنت قتلت على ضلالة لب يوم من آيام المسلمين قد علي 
حسن فيه بلاؤك وعظم فيه عناؤك! ولرب خیل للمشرکین هزمتها 
٠‏ وقرية من قراهم جَم اهلها قد افتتحتها! ثم كان في علم الله أناك 
تقل ناصرا للظالمين. وتوجّع له. فقال له رجل من أصحابه: إنك 
لوجم لرجل كافر. فقال: NE‏ 
ولکني آعرف من قدیم آمرهم ما لا تعرف» ما لو )٤۲/٤(‏ يتوا 
عليه لكانرا إخواننا. 


فاستمسك شبيب من أهل العسكر والناس» فقال: ارفعوا 
السيف» ودعاهم إلى البيعةه فبايعه الناس وهربوا من تحت ليلتهم» 
وحوى ما في العسكر» وبعث إلى أخيه فأتاه من المدائن. وأقام 
شبيب بعد الوقعة ببيت قرة يومَين» ثم سار نحو الكوفة فنزل بسورا 
وقتل عاملها. 

وكان سفيان بن الأبرد وعسكر الشام قد دخلوا الكوفة فشدوا 
ظهر الحجَاج واستغنى به ويعسكره عن أهل الكوفة» فقام على 
المنبر فقال: يا أهل الكوفة لا عر الله مَنْ أراد بكم العرّ ولا نصر 

من اراد بكم النصر» اخرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال عدوتاء 
نزلوا بالحيرة مع اليهود والنصارى ولا يقاتل معنا إلا من لم يشهد 
قتال عتاب. 


٠‏ ذكر قدوم شبيب الكوفة أيضاً وانهزامه عنها 

ثم سار شبيب من سورا فنزل حمَام أعيّنء فدعا الحجَاج 
الحارث بن معاوية اللقفيٌ فوجّهه في ناس من الشُرَط لم يشهدوا 
يوم عاب وغيرهم» فخرج في نحو آلف فنزل ررارة» فبلغ ذلك 
شبيباً فعجًّل إلى الحارث بن معاويةء فلمًا انتهنى إليه حمل عليه 
فقتله وانهزم أصحابه» وجاء المنهزمون فدخلرا الكوفةء وجاء 
شبيب فعسكر بناجية الكوفة واقام ثلاثاء فلم يكن في اليوم الأول 
غير قتل الحارث. 

فلمًا كان اليوم الشاني أخرج الحجّاج مواليه فأخذوا بأفواه 
السكك وجاء )٤١۹/٤(‏ شبيب فنزل السّبخة وابتنى بها مسجداء 
فلمًا كان اليوم الثالث أخرج الحجًاج أبا الورد مولاه عليه تجفاف 
ومعه غلمان له وقالوا: هذا الحجّاج» فحمل عليه شبيب فقتله» 
وقال: إن كان هذا الحجًاج فقد أرحتكم منه. 


ثم أخرج الحجاج غلامه طهمان في مثل تلك العدة والحالة» 
فقتله شبیب وقال: إن كان هذا الحجَاج فقد أرحتكم منه. 


ثم إن الحجاج خرج ارتفاع النهار من القصر فطلب بغلاً یرکبه 
إلى السبْخة» فأتي ببغل» فركبه ومعه أهل الشام» فخرج فلمًا رأى 
الحجًاج شبيباً واصحابه نزل» وكان شبيب في ستمائة فارسء فاقبل 
نحو الحجَاج وجعل الحجَاج سره بن عبد الرحمن بن هخدف 
على أفواه السكك في جماعة الناس» ودعا الحجَاجّ بكرسي فقعد 
ثم نادی: [يا] أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة [والصّبر] 
e‏ الأرجاس حقكم غضّوا الأبصار 
واجثزا على الرأكب واستقبلوهم بأطراف الأسنة. ففعلوا وأشرعوا 
الرماح» وكأنهم حَرة سوداء وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس» كتيبة 
معه وكتيبة مع سويد بن سلّيم وكتيبة مع المحلّل بن وائل» وقال 
لسويد: احمل عليهم في خيلك» فحمل عليهم» فثبترا له ووثبوا في 
وجهه بأطراف الرماح فطعنوه حتى انصرف هو وأصحابه. 
وصاح الحجًاج: هذا فافعلواء وأمر بكرسيّه فقَدم» وأمر 
شبيب المحلّل فحمل عليهم ففعلوا به كذلك» فاداهم الحجَّاج: 
هکذا فافعلوا» وأمر بکرسیه فقدم. 
ثم إن شبيباً حمل عليهم في کتیبته فثبترا له وصنعوا به كذلك» 
فقاتلهم طويلاًء ثم إِنّ أهل الشام طاعنوه حتى الحقوه بأصحابه. 
فلا رأی صبرهم )٤۲۷/٤(‏ نادی: يا سويد احمل عليهم بأصحابك 
على أهل هذه السكة لعلك تزيل أهلها وتأتي الحجاج من وراثه 
ونحمل نحن عليه من أمامه. فحمل سويد فرمي من فوق البيوت 
وأفواه السكك فرجع. وكان الحجَّاج قد جعل عروة بن المغيرة سن 
شَصَة في ثلاثمائة رجل من أهل الشام رذ له لفلا بُؤتّوا من 
خلفهم» فجمع شبيب أصحابه ليحمل بهم» فقال الحجاج: اصبروا 


TT‏ > فجتّوا على الرّكب. 


وحمل علیهم شيب بجمیع أصحابه فوثبوا في وجهه» وما 
زالوا یطاعنونه ویضاربونه قُدماً ویدفعونه وأصحابه حتی اجازوهم 
مکانهم وامر شیب أصحابه بالتزول» فنزل نصقهې وجاء الحجّاج 
حتى انتهى إلى مسجد شبيب ثم قال: يا أهل الشام هذا أوّل الفتح» 
وصعد المسجد ومعه جماعة معهم النبسل ليرموهم إن دنوا منه 
فاقتتلوا عامة النهار ا حتى أقرٌ كل واحدمن 
الفريقين لصاحبه. 


ثم إن خالد بن عتاب قال للحجَّاج: ائذن لي في قنالهم فإني 
موتور» فأذن له» فخرج ومعه جماعة من أهل الكوفة وقصد 


عسكرهم من ورائهم فقتل مَصادا أخا شبيب وقتل امرأته غزالة 


وحرّق في عسکره. وآتی الخبرٌ الحجّاج وشبیبا فكبر الحجّاج 
وأصحابه» وأمّا شبيب فركب هو وأصحابه» وقال الحجّاج لأهل 
الشام: احملوا عليهم فإنهم قد أتاهم ما أرعبهم. فشدوا عليهم 
فهزموهم» وتخلّف شبيب في حامية الساس. فبغث الحجًّاج إلى 
خيله: أن دَعُوه» فتركوه ورجعواء ودخل الحجَّاج الكزفة فصعد 
المنبر ثم قال: والله ما قوتل شبيب قبلهاء ولى والله هاربا وترك 
امرأته يكسر في استها القصب. ثم دعا حبيب بن عبد الرحمن 
الحكمي فبعثه في ثلاثة آلاف فارس من أهل الشام في أثر شبيب» 
وقال له: احذر بیاته وحیث لقیته فانزل له» فان الله تعالی )٤۲۸/٤(‏ 
قد فل حده وقصم نابه. 

فخرج في أثره حتى نزل الآنبار» وكان الحجَّاج قدنادى عند 
انهڙامهم: مَن جاءنا منکم فهو آمن. فتفرٌق عن شبیب ناس کثير من 
أصحابه. فلمًا نزل حبيب الأنبار أتاهم شبيب» فلمًا دنا منهم نزل 
فصلى المغرب» وكان حبيب قد جعل أصحابه أرباعاء وقال لکل 
ربع منهم: : ليمنع كل ربع منكم جانبه» فإن قاتل هذا الربع فلا ينهم 
الربع الآخرء فان الخوراج قريب منكم» فوطنوا أنفسكم على آتكم 


مييتون ومقاتلون. 


فاتاهم شبيبً وهم على تعبية» فحمل على ربع فقاتلهم طویلاً 

فما زالت قدم إنان عن موضعهاء ثم تركهم وآقبل إلى ربع آخر 
e ES‏ 
برح يقاتلهم حتی ذهب ثلاثة آرباع الليلء ڈ ثم نازلهم راجلا فسقطت 
منهم الأيدي وكثرت القتلى وفقشت الأعين وقتل من أصحاب 
شبيب نحو ثلاثين رجلاء ومن آهل الشام نحو مائة» واستولى 
التعب والإعياء على الطائفتين حتى إن الرجل ليضرب بسيفه فلا 
یصنع شیتاًء وحتى إن الرجل ليقاتل جالسأ فيما يستطيع أن يقوم من 
التعب. 


وأخذ في أرض جُوخى» ثم قطع دجلة مرّة أخرى عند واسط ثم 
أخذ نحو الأهواز ثم إلى فارس ثم إلى كرمان ليستريح هو ومن 


معه. 


وقيل في هزيمته غير ذلك» وهو أن الحجاج كان قد بعث إلى 
شبيب أميراً فقتله» ثم أميراً فقتله» أحدهما أعين صاجب حمّام 
اعین» ثم جاء شبیب حتۍ )٤۲۹/٤(‏ دخل الكوفة ومعه زوجته 
غزالة وكانت نذرت أن تصلّي في جامع الكوفة ركعتين تقرا فيهما 
البقرة وآل عمران» واتخذ في عسكره أخصاصاً. فجمع الحجَاج 
لادان لي من شيب الغاس ا لوا تاره في اثر 
شبيب» فأطرقواء وفصل ية من الصف:فقال: أتأذن لي في 
الكلام؟ قال: نعم. قال: إن الأمير ما راقب الله ولا أمير المؤمئين 
ولا نصح الرعية. قال: وكيف ذلىك؟ قال: لأنك تبعث الرجل 
الشريف وتبعث معه رَعاعاً فينهزمون ويستحيي أن ينهزم فيقسّل. 
قال: فما الرآي؟ قال: الرآي أن تخرج إليه فتحاكمه. قال: فانظر لي 
مش گرا: 

فخرج الناس يلعنون عنبسة بن سحيد لألّه هو الذي كلم 
الحجَاج فيه حتى جعله من صحابته» وصلى الحجَّاج من الغد 
الصبحَ واجتمع الناس وأقبل فتيبة وقد رأى معسكرا حسناء فدخل 
إلى الحجَاج ثم خرج ومعه لواء منشور» وخرج الحجَاج يتبعه حتى 
خرج إلى السبخة وبها شبيب» وذلك يوم الأربعاء فتواقفواء وقيل 
للحجَاج: لا تعرفه مكانك» فأخفی مکانه» وشبه له أبا الررد مولا 
فنظر إلیه شبیب فحمل عليه فضربه بعمود فقتله وحمل شبيب 
على خالد بن عتاب ومَنْ معه وهو على ميسرة الحجّاج فبلغ بهم 
ھی ا ا ریو مکی و ان 

فكشفهء فنزل عند ذلك الحجًاج ونزل أصحابه وجلس على عباءة 
ومعه عَنبسة بن سعيد فإنهم على ذلك إذ تناول مَصْقلّة بن مُهَلّهِل 
ابي لجامٌ شبيب وقال: ما تقول في صالح بن مرح ويم تشهد 
عليه؟ قال: أعلى هذه الحال؟ قال: نعم. قال: فبرئ من صالح. 
فقال له مَصْقلة: برئ الله منك وفارقه إلا أربعين فارسا فققال 
الحجًاج: قد اختلفواء وأرسل إلى خالد بن عتاب فاتى بهم في 
عسکرهم )٠١١/٤(‏ فقاتلهم فقتلت غزالة» ومر برأسها إلى الخجَّاج 
مع فارس» فعرفه شبيب فأمر رجلا فحمل على الفارس فقتله وجاء 
بالرأس» فأمر به فخسل ثم دفنه. 

ومضى القوم على حاميتهم ورجّع خالد فأخير الحجّاج 
بانصرافهم» فأمره باتباعهم» فاتبعهم يحمل علیهم»؛ فرجع إليه ثمانية 
نفر فقاتلوه حتى بلغوا به الرّحبة» وأتي شبيب بخوط بن عُمَّير 
السدوسي فقال: يا خوط لا حكم إلا لله: ققال: إن خوطاً من 
أصحابکم ولکته كان يخاف» فاطلقه؛ وأتي بعّْمّير بن القَعْقاع فقال: 
يا عمير لا حكم إلا لله. فقال: في سسبيل الله شبابي» فردد عليه 


شبيب: لا حكم إلا لله فلم يفقه ما يريدء فقتله. 


وقتل مصاد أخو شبيب» وجضل شبيب ينتظر الثمانية الذين 
اتبعوا الد فابطاوا ولم يقدم أصحابُ الحجَاج على شبيب هيبة 
له وأتى إلى شبيب أصصحابه الثمانية فساروا واتبعهم خالد وقد 
دخلوا إلى دير بناحية المدائن فحصرهم فيه» فخرجوا عليه فهزموه 
نحو فرسخين فالقوا أنفسهم في دجلة منهزمين والقى خالد نفسه 
فیها بفرسه ولواؤه بیده» فقال شبيب: قاتله الله هذا أسد الناس! 
فقيل: هو خالد بن عتاب. فقال: مُعْرَق [له] في الشجاعة» ولو 
عرفتّه لأقحمت خلفه ولو دخل النار. ثم سار إلى كرمان» على ما 
تقدّم ذكره» وكتب الحجَّاج إلى عبد الملك ينستمده ويعرفه عجز 
أهل الكوفة عن قتال شبيب» فسيّر سفيان بن الأبرد في جيش إليه. 
)6۳۱/86( 1 


ذكر مهلك شبیب 
وفي هذه السنة هلك شبيب. 


وكان سبب ذلك أنٌ الحجّاج أنفضق في أصحاب سفيان بن 
الأبرد مالا عظيماً بعد أن عاد شبيب عن محاربتهم وقصد كَرمان 
بشهرین» وأمر سفیانٌ وأصحابه بقصد شبیب» فسار نحوه» وکتب 
الحجَاجٌ إلى الحكم بن آيوب زوج ابنته» وهو عامله على البصرة 
يأمره أن يرسل أربعة آلاف فارس من أهل البصرة إلى سفيانء 
فسيرّهم مع زياد بن عمرو العَتكي» فلم يصل إلى سفيان حتى التقى 
سفیان مع شبیب» وکان شبیب قد آقام بکرمان» فاستراح هو 
واصحابه ثم أقبل راجعاً فالتقى مع سفيان بجسر ذُجَيّل الأهوازء 
فعبر شبيبٌ الجسرٌ إلى سفيان» فوجد سفيانّ قد نزل في الرجال» 
وجعل مهاصر بن سيف على الخيل. وآقبل شبيب في ثلائة 
كراديس فاقتتلوا أشد قتال» ورجع شبيب إلى المكان الذي كان 
فيهثم حمل عليهم هو وأصحابه أكثر من ثلاثين حملةء ولا يزول 
آهل الشام» وقال لهم سفيان: لا تتفرقوا وليزحف الرجال إليهم 
زحفاً. فما زالوا يضاربونهم ويطاعنونهم حتى اضطرّوهم إلى 
الجسر. فلمًا انتهى شبيب إلى الجر نزل ونزل معه نحو مائة 
فقاتلوهم حتى المساء وأوقعوا بأهل الشام من الضرب والطعن ما 
لم يروا مثله. 


فلمًا رأی سفيانٌ عجزه عنهم وخاف آن پنصروا عليه آمر الرّماة 
أن يرموهم» وذلك :عند المساء» وكانوا ناحيةء فتقذموا ورموا شبيبا 
ساعة» فحمل هو وأصحابه على الرماة فقتلوا منهم أكثر من ثلائين 
رجلاء ثم عطف علی سفیان )٤۳۲/٤(‏ ومن معه فقاتلهم حتی 
اختلط الظلام ثم م انصرف» فقال سفيان لأصحابه: لا تتبعوهم. 


فلمّا انتهى شبيب إلى الجسر قال لأصحابه: اعبروا وإذا 
1 أصبحنا باكرناهم إن شاء اللّه. فعبروا أمامه وتخْلّف في آخرهمې 


وجاء لیعبر وهو علی حصان» وکانت بین يديه فرس آتشی» فنزا 
فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الجر تحته ونزل حافر 
فرس شبيب على حرف السفينة فسقط في الماءء فلمًَا سقط قال: 
«قضي الله مرا كان مَفَعُولا4.[الأنفال: ١٤]ء‏ وانخمس في الما 
ثم ارتفع وقال: ذَلِك تقدیر الغزيز العَليم) [الأنعام: »]۹١‏ 
وغرق. ۰ 


وقيل في قتله غير ذلك» وهو أنه کان مع جماعة من عشيرته 
ولم تكن لهم تلك البصيرة النافدة» وكان قد قل من عشائرهم 
رجالاء فکان قد أوجع قلوبهم» وکان منهم رجل اسمه مقاتل من 
بني تيم بن شيبان» فلمًا نَل شبيب من بني تيم اغار هو على بني 
مره بن هَمَّام رهط شبیب فقتل منهم» فقال له شبیب: : ماحملك 
على قتلهم بغیر آمري؟ فقال له: قتلت كار قومي فقتلت كقار 
قومك» ومن دیننا قَتلٌ من کان على غير رأيناء وما أصبت من 
رهطى أكثر مما أصبت من رهطك» وما يحل لك يا أمير المؤمنين 
أن تجد على قتل الكافرين. قال: لا أجد. 

وکان معه أیضاً رجال کثیر قد قتل من عشائرهم فلمًا تخلّف 
في آخر الناس قال بعضهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجسر 
فندرك ثأرنا؟ فقطعوا الجسر» فمالت به السفن» فنفر به الفرس فوقع 
في الماء فخرق. والأول أصح وأشهر. 

وكان أهل الشام يريدون الانصراف» فاتاهم ضصاحب الجسر 
فقال لسفیان: (۲۳۳/۲) إن رجلا منهم وقع في الما فتادوا بيتهم: 
غرق أمير المؤمنين! ثم إنهم انصرفوا راجعين وتركوا عسكرهم 
ليس فيه أحد» فكبّر سفيان وكبر أصحابه» وآقبسل حتى انتهى إلى 
الجسر»ء وبعث إلى العسكر وإذا ليس فيه أحد وإذا هو أكثر العساكر 
خير ثم استخرجوا شبیباً فشقوا جوفه واخرجوا قلبه» وکان صلبا 
كألّه صخرة» فكان بُضرب به الصخرة فيثب عنها قامة الإنسان. 

قیل: وکان شبیب ينعی إلى أمّه» فيقال: قتل» فلا تقبل ذلك» 
فلمًا قيل لها غرق صدَّقت ذلك وقالت: إني رایت حین ولدته آنه 
خرج مني شهاب نار فعلمت آنه لايطفشه إلا الماء. وكانت أمَّه 
جارية روميّة قد اشتراها أبوه فاولدها شبيباً منه سنة خمس وعشرین 
يوم النحر وقالت: إني ريت فيما يرى النائمٌ أنه خرج من قلي 
شهاب نار فذهب ساطعاً في السماء وبلغ الفاق كلّهاء » فبينماهو 
كذلك إذ وقع في ماء كثير فخباء وقد ولدته في يومكم هذا الذي 
تهريقون فيه الدماء» وقد أوّلت ذلك أن ولدي يكون صاحب دماءء 
وان امره سیعلو فیعظم سریعاً. وكان أبوه يختلف به إلى الصف 
أرض قومه» وهو من بني شيبان. 


ذكر خروج مطرف بن المُغيرة بن شَعبةَ 
قيل: إنّ بني المغيرة بن شعبة كانوا صلحاء أشرافاً بانفسهم مع 


درف آم ور ن قرم ا افا وام عم 


انهم رجال قرمهم )٤۳٤/٤(‏ فاستعمل عُرْوَةَ على الكوفةء ومطرّفا 


على المدائنء وححرة ة على حَمّذان» وكانوا فلي أعسالهم أحسن 


الناس سيرة وأشدهم على المريب» وكان مطرّف على المدائن عند 
خروج شبيب وقربه منهاء كما سبق فكتب إلسى الحجّاج يستمده 
فأمده بسبرة بن عبد الرحمن بن مخف وغيره» وأقبل شيب حت 
نزل بَهُرّسيير» وكان مُطرّف بالمدينة العتيقة» وهسي. التي فيها إيوان 
كسرى» فقطع مرف الجسرَ وبعث إلى شبيبو يطلب إليه أن یرسل 
بعض أصحابه لينظر فيما يدعون» فبعث إليسه عة منهم» » فسالهم 
مطرَفٌ عمًا يدعون إليهء فقالوا: ندعو إلى كتاب الله وسنة رسسوله 
يا وإنُ الذي نقمنا من قومنا الاستئثار بالفيء وتعطيل الحدود 
والتسلط بالجبرية. 


فقال لهم مطرٌف: ما دعوتم إلا إلى حق» وما تقمتم إلا جَوراً 
ظاهرأء آنا لكم متابع فتابعوني على ما أذعوكم إليه ليجتمع أمري 
وآمركم. فقالوا: اذکره فان يكن حقَاً جك إليه. قال: أدعوكم إلى 
أن تقاتل هؤلاء الَلّمة على إحدائيم وندعوهم إلى كتاب الله 
وسنة نه وآن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين مرون مَنْ 
يرتضون على مثل هذه الحال التي تركهم عليها عجر بن الخفّاب؛ 
فان العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورى الرضى من قزيش رضنوا 
وكثر تبعكم وأعوانكم. فقالوا: هذا ما لا نجيبك إليه» وقاموا من 
عنده وترددوا بنهم أربعة آيام» فلم تجتمع كلمتهم» » فساروا من 
عنده. وأحضر مطرفٌ نصحاءه وثقاته فذكر لهم ظلم الحجَاج وعبد 
الملك وآنه ما زال یژثر مخالفتهم ومناهضتهم وانه یری ذلك ديناً 
لو وجد عليه آعواناء وذکر لهم ما جری بینه وبين اصحاب شبیب 
وأنهم لو تابعوه على رأيه لخلع عبد الملك )٠١٠/٤(‏ والحجّاج 
واستشارهم فیما يفعل. 

فقالوا له: اخف هذا الكلام ولا هزه لأحد. E‏ 
أبي زياد مولى أبيه المُغيرة بن شعبّة: واللّه لا يخفى على الحجّاج 
مما كان بينك وبينهم كلمة واحدة ليزادن على كل كلمة عشر 
أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالتمسك الحجّاج حتى يهّلكك 
فالنجاءَ الجاءً! ۰ 

ق e‏ فسار عن المدائن نحو الجبال 
حمن الحنُعّمي بدير يزدجرد فاحسن إليه 
E‏ 
بالدسكرة ما عزم عليه ودعاهم إليه» وكان رأيه خلع عبد المللك 
والحجًاج والدعاء إلى-كتاب الله وسنة تبيه وأن يكون الأغر شورق 

بين المسلمين يرتضون لأنفسهم مَنٌ أحبوه. a‏ 
ا ا 


۰ وكان ممن رجع عنه سّبرة بن عبد الرخمن بن مخنف؛ فجباء 
إلى الحجَّاج وقاتل شبيباً مع أهلى الشام. ‏ ۰ 

وسار مُطْرّفٌ نحو حُلوان» وكان بها شريد بن عبد الرحمن 
السعدي.من قبل الججّاج» فأراد هو والأکنراد منعله.ليعذر عند 
الحجّاج» فجازه مطرف بمواطأة منه وأوقع مطرّف بالأكراد فقتل 
منهم وسار» فلمًا دنا من هَمّذان وبها أحوه حمزة بن المغيرة تركها. 
ذات اليسار وقصد ماه دينار وأرسل إلى أخيه حمزة يستمده بالمال 
والسلا» رف ا وا ا 
وقاشان وبغث عُمّاله على تلك النواحي» وآتاه الناسء وکان ممن 
أتاه: سويد بن ميرٌحان الثقفي؛ ویکیر بن هارون اي من السري 
في نحو مائة رجل. ١‏ 

وكتب البراء بن-قبيصةء وهو عامل الحجًاج على اصبهانء إليه 
يعرفه حال مطرّف ويستمده» فأمدّه بالرجال بعذ الرجال على دذوابٌ 
البريد» وكتب )٠۳۹/٤(‏ الحجَاج إلى عدي ين زياد عامل الري 
یامره بقصد مطرّف وأن یجتمع هو والبراء لی محاربته» فار 
عدي من الري فاجتمع هو والبراء بن قبيصة» وكان عدي هر 
الأمير» فاجتمعوا في نحو ستة آلاف مقاتل» وكان حمزة بن المغيرة 
قد أرسل إلى الحجًاج يعتذرء فأظهر قبول عذره وأراد عزله وخحاف 
أن يمتنع عليه» فكتب إلى قيس بن سعد الجْلي» وهو على شُرطة 
“ حمزة بهمذان» بعهده علي همذان ویامره آن يقبض على حمزة بن 
المغيرة. 

ر ی ی ار ی د ر 
إلى حمزة في جماعة من عشيرته فأقرأه العهد بولاية هَمَّذان وکتاب 
الحجاج بالقبض عليه وقال: : سمعاً وطاعة. فقبض قيس على 
حمزة وجعلله في السجن» وتولّى قيس هَمّذان» وتفرغ قلبُ 
الحجَّاج من هذه الناخية لقتال مطرف» وكان يخاف مكان جمزة 
بهمذان لثلا يمد أخاه بالمال والسلاح ولعله ينجده بالرجال. 


فما قتض عليه سکن قلبه وتفرغ باله» ولما اچتمسع عدي بن 
زياة الإيادي والبراء بن قبيصة سارا نحو مطرّف فخندقا عليه» فلمَا 
دترا منه اصطفوا للحرب واقتتلوا قتالاً شديدا» فانهزم أصحاب 
مطرّف وقتل مطرّفٌ وجماعة كثيرة من أصحابه» قتله عَمَّير بن هبّيرة 
الفزاري» وحمل رأسه فتقدّم بذلك عند بني أميّةء وقاتل ابن هَبيرة 
ذلك اليوم وأبلى بلاءً حسنا 

1 وقتل يزيد بن ابي زياد موٴّلی المغيرة» وکان صاحب رانة 
مطرف» وقتل من اصحابه عبد الحم بسن عبد الله بن عفيف 
الأزدي» وکان ناسکاً صالحاً. 


إليهم» وآفن عدي بکير بن هارون وسسویڌ بن سر حان وغیرهماء 


ولب منه الأمان )٠٠۷/١(‏ للحجَّاج بن حارثة الخَتْعَّميٌ فبحث 
إليهم كتاب الحجًاج يأمره بإرساله إليه إن كان حيّاء فاختفى ابن 
حارثة حتى عُزل عدئ» ثم ظهر في إمارة خالد بن عتاب بن ورقاء. 
وكان الحجاج يقول: إن مطرّفاً ليس بولد للمغيرة بن شح إنما 
هو ولد مَصلقلة بن سّبرة الشيبانيْ» وكان مصقلة والمغيرة يد عيانه» 
فألحق بالمغيرة وجُلد مَصقلة الحدّه فلمًا أظهر رأي الخوارج قال 
. الحجاج ذلك لان كثيراً من ربيعة كانوا من خوارج ولم يكن منهم 
أحد من قيس عَيلان. 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
قد ذكرنا مسير المهلّب إلى الأزارقة ومحاربتهم إلى أن فارقه 
عتاب بن ورقاء الرياحي ورجع إلى الحجًّاج واقام المهلّب بعد 
مسیر عاب عنه يقاتل الخرارج» فقاتلهم على سابور نحو سئة قنالاً 
شدیداً. ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم اشد قتال» وكانت 
کرمان بيد الخوارج» وفارس بيد المهلب. فضاق على الخوارج 
مکاهم لا انيهم من فارس مادء فخرجوا حتی آتوا کرمان» وتبعهم 
المهلّبُ بالعساکر حتی نزل بجيرفت» وهي مدينة کرمان» فقاتلهم 
قتالاً شديداً. فلمّا صارت فارس كلها في يد المهلّب ارسل الحجَاج 
العمّال عليهاء فكتب إليه عبد الملك يأمره أن يترك بيد المهلّب فسا 
ودارابجرد وكورة إصطخر تكون له معونة على الحرب» فتركها له» 
وبعث الحجَاجٌ إلى المهلب البّراء إبن قبيصة ليحثه على قتال 
الخوارج ويأمره بالجد وأنه لا عذر له عنده. 
فخرج المهلّب بالعساكر فقاتل الخوارج من صلاة الغداة إلى 
الظهرء ثم انصرفوا والبراءٌ على مكان عال يراهم» فجاء إلى 
المهلّب فقال: ما رایت کتيبة )٤۳۸/۲(‏ ولا فرساناً اصبر ولا أشدّ 
من الفرسان الذين يقاتلونك. ثم ِن المهلّب رجع العصر فقاتلهم 
كفتالهم أوّل مرّة لا يصد كتيبة عن كتيبة» وخرجت كتيبة من كتائب 
الخوارج لكتيبة من أصحاب المهلب» فاشتد بينهم القتال إلى أن 
حجز بينهم الليل» فقالت إحداهما للأخرى: مَنْ آنتم؟ فقال هؤلاء: 
نحن من بني تميم. وقال هؤلاء: نحن من بني تميم. انصرفوا عند 
المساء. فقال المهلّب للبراء بن قبيصة: كيف رأيت قوماً ما يعينك 
عليهم إلاً الله جل ثناؤه؟ فاحسن المُهلّب إلى البراء وامر له بعشرة 
آلاف درهم. وانصرف البراء إلى الحجاج وعرّفه عذر المهلب. 
ثم إن المهلب قاتلهم ثمانية عشر شهرا لا يقدر متهم على 
ثم إن عاملاً لري على ناحية كزْمان يُدعى المقعطّر الضبي 
ا 
من المقعطرء فلم يفعل وقال: إنه تارّل فاخطا التاویل» وما آرى أن 
تقتلوه» وهو من ذوي السابقة فيكم» فوقع بينهم الاخحتلاف. 
وقیل: کان سبب اختلافهم انّ رجلا کان في عسکرهم يعمل 


النصول المسمومة فيرمي بها أصحاب المهلب» فشكا أصحابه 
منهاء فقال: آکفیکموه» فوجه رجلا من أصحابه ومعه کتاب وأمره 
أن يلقيه في عسكر قَطَريٌ ولا يراه أحدء ففعل ذلك» ووقع الكتاب 
إلى قري فراى فيه:ما بعد فان نصالك وصلت وقد انبذت إليك 
الف درهم. فاحضر الصانع فسأله فجحد» فقتله قطري» فانكر عليه 
عبد ربه الکبیر قتله واختلفوا. 


ت ونع الخاب رجلا ترات دامر يقد فط وة 
CR N‏ إنّهذا قد اتخذك إلها. . ووٹثب 
بعضهم إلى النصراني فقتله» فزاد اختلافهم وفارق بعضه م ريا 
م ولوا عبد ريه الكيير وخلعوا قربا وبقي مع قري منهم نحو 
من رهم أو خمسهم )٤۳۹/٤(‏ واقتتلوا فيما بينهم نحواً من شهر. 
وكتب المهلّب إلى الحجَّاج بذلك. فكتب إليه الحجّاج يأمره 
أن يقاتلهم على حال اختلافهم قبل أن يجتمعواء فكتب إليه 
المهلب: إني لست آزى أن اقاتلهم ما دام يقتل بعضهم بعضاء فإن 
تسوا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم وإن اجتمعوا لم 
يجتمُعوا إلاً وقد رق بعضهم بعضاً فأناهضهم حينئذ وهم أهون ما 
كانوا وأضعفه شوكة إن شاء الله تعالى» والسلام. فسکت عنه 
الحجًاج» وتركهم المهلّب يقتلون شهراً لا يحركهم» ثم إن قري 
خرج بمنْ اتبعه نحو طّبرستان» وبايع الباقون عبد ره الكبير. . 
ذکر مقتل عبد رټه الکبیر 
لما سار قري إلى تان واقام عبد ربّه الکبیر بکرمان 
نهض إليهم المهلَّبُ فقاتلوه قتالاً شديداً وحصرهم بجيرفت وكرر 
قتالهم وهو لا ينال منهم حاجته. . ثم إن الخوارج طال عليهم 
الحصار فخرجوا من جيرفت بأموالهم وخُرّمهم فقاتلهم المهلّب 
قتالاً شديداً حتى قرت الخيل وتكسّر السلاح وقتل الفرسان 
فتركهم فسارواء ودخل المهلّْب جيرفت» ثم سار يتبعهم إلى أن 
لحقهم على أربعة فراسخ من جيرفت فقاتلهم من بكرة إلى نصف 
النهار وكف عنهم» واقام علیهم. )٤٤٤/٤(‏ 


ثم إن عبد ره جمع أصحابه وقال: يا معشر المهاجرين! إن 
ريا ومَنْ معه هربوا طلب البقاء ولا سبيل إليه فالقوا عدوكم 
وهبوا آنفسكم لله. ثم عاد للقتالء فاقتتلوا قتالاً شديدا انساهم ما 
قبله» قبايع جماعةَ من اصحاب المهلّب على الموت» ثم ترجّلت 
الخوارج وعقروا دوابهم واشتدٌ القتال وعظم الخطبأ حتى قال 
المهلّب: ما مر بي مثل هذا. ثم إن الله تعالى أنزل نتصره على 
المهلّب واصحابه وهزم الخوارج وكثر القتلى فيهم» وكان فين 
قتل: عبد ربّه الكبير» وكان عدد القتلى أربعة آلاف قتيل» ولم ينج 
منهم إِلاً قليل» وأخذ عسكرهم وما فيه وسبوا لأنهم كانوا يسبون 
نساء المسلمين. وقال الطْقَيّل بن عامر بن واثلة يذكر قتل عبد ريه 
الكبير وأصحابه: 


CEN) 


سمال بالجيش حتى أزاحهم بكرمان عن مشوئ من الأرضن ناعم 
رساك ري افر إلآئاة ريي دري اغنام 
قاقر ااك وة هاسرى دى راع 
فليس بمنجي 4 الشرارٌ ولذ جرت به الك في لج سن البحر دام 


وهي أكثر من هذا تركناها لشهرتها. 


سير المهلَبُ إلى 


اليل ig ST E‏ 
OB ay‏ 
بن الأشعث» وباذان مولاهمې وعمر بن أبي الصثلت» وکل هؤلاء 
فجاء إليهم أبو الجَهّم بن كنانة فققال لهم: ادفعوا رأسه إليّ 


حتى تصطلحواء فدفعوه إليه» فاقبل به إلى إسحاق بن محمد وهو 


وأحسن الحجّاج إلى آهل البلاء وزادهم» و 
الحجاج مبشراء فلمًا دخل عليه أخبره عن الجيش وعن الخوارج 
وذكر حرويهم وأخبره عن بني المهُب فقال: المغيرة فارسهم 
وسیدهم» وکفی بیزید فارساً شجاعاً وجوادهم وسخبهم قبيصة» 
ولا يستحيي الشجاع أن يف من مُدركةء )٤٤٠/6(‏ وعبدالملك سم 
ناقع» وحَبيب موت ذعاف» ومحمّد ليث غاب» وكفاك بالمفضل 
نجدة قال: فآيهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفزغة لا يعرف 
طرفها. فاستحسن قوله وكتب إلى المهّلب يشكره ويامره أن يولي 
کرمان مَنْ يثق به ويجعل فيها مَنٌ يحميها ويقدم إليه. فاستعمل 
غلی رمان يزيد ابته» وسار إلى الحجّاج» فلمًا ققدم عليه أكرمه 
وأاجلسه إلى جانبه وقال: يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب. ثم قال 


له: أنت كما قال لَقيط بن يمر الإيادي في صفة أمراء الجيوش: 
وقلسدوا مركم للو درم رحب الذراع بأمر الحرب مقطلا 


ب ال مت ت غور 


روم منهاإلمى الأعسداء ATE‏ 


على الكوفة فأرسله معه إلى سقيان» فسيّر سيان الرأس 


ا 


الجَهْم إلى الحجاج»› فسیره الج إلى عبد الملك د عطاءه 


في الفين. 


ثم من سفیان سار إليهم فاحاط بهم م 


ثم مر منادیه فنادی: من 


قتل صاحبه وجاء إليتا فهو آمن؛ فقال عبيندة بن هلال في ذلك: 


(ET/6) 
لعمري لقدقام الأصَّم بخطبة لني شك منهافي المتدور غلل‎ 
لعمري ئن أعطيست سفيان يعي وفازقت ديسي إلي لجّول‎ 

إلى الله أشكو شاترى بجياونا تساو مزلي مخهن ليل . 
تعاورّها القتاف من كل جسانب يقوس حى صعهن لول 
فإنيك أفتاما الحصار فربْمما خط يماي زل 
وقد كن مما إن يذ على الرّجى ٠‏ له ب ابواب القاب هيل 


وخر بان ی اکر درام رجو إليه فقاتلوه 


فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج. ڈ 


ثم دحل سفیان دنېاوند 


وطبرستان فكان هناك حتى عزله الحجَّاج قبل الجماجم. 


[ما] انفك حلب هذا الذَهنر اشطرءٌ ‏ يكوا متبمأاطورا ومتيسقًا 
ويس شغلا مال رة عكم ولا ولد يفضي له الرَفقَا 


مستحكم الس لا قحماً ولا ضرا 
وهي قصيدة طويلة هذا هو الأجود منها. 


ذكر قعل قطي بن الفجاءة وعبيدة بن هلال 

قيل: وفي هذه السنة كانت هلكة قَطْري وعُبَيدة بن هلال ومَنُ 
[كان] معهما من الأزارقة.(٤/١٤٤)‏ ' 

وكان السبب في ذلك.أنٌ أمرهم لما تشّت کک بالاختلاف الذي 
ذكرناء وسار قَطْري نحو طبرستان» وبلغ خبرّه الحجَُاج سير إليه 
سيان پن الأبرد في جيش عظيم. وسار سفیان واجتمع معه إسحاق 
بن محمد بن الأشعث في جيش لأهل الكوفة بطبرستان فاقبلوا في 
طلب قطري فلحقوه في شرعب من شیعاب طبرستان فقاتلوه» فتفرٌق 
عنه أصحابه ووقع عن دابته فتدهدى إلى أسفل الشّعب وأتاه علج 
من آهل البلدء فقال له قطري: اسقني الماء. فقال اليلج: اعطنی 
شيئا. فقال: ما معي .إلاً سلاحي وأنا أعطيكه إذا اتيتني بالماء. 
فانطلق العلجٌ حتى أشرف على قطري» ثم حدر عليه حجرا مسن 
فوقه فاصاب ورکه فأوهنه» فصاح بالناس» فأقبلوا نحوه» ولم یعرفه 


حتی استمرت علی شزر مریرته 


وقال بعنض العلماء: وانقرضت الأزارقة بعد مققل قري 
وغبيدة» إنما كانوا دفعة متصلة أهل عسكر واحد وأول رؤساتهج 
نافع بن الأزرق» وآخرهم قري وعبيدة واتصل أمرهم بضعا 
وعشرين سنةء إلا الي أشك في صيح المازني التميمي مولى سوار 
بن الأشعر الخارج آيام هشام» قيل: هو من الأزارقة أو الصفريةء إلا 


نه لم تطل آیامه بل قتل عقب خروجه. 
ذکر قعل بُگیْر بن وماج 
في هذه السنة قت أمية بن عيد الله ب بن خالد پن اسيد بن آپني 
العيص بن أمَية بُكيرَ بن وسَاج.. 


بن مروان )٤٤٤/٤(‏ على خراسان» آمر كيرا بالتجهيز لخزو ما وراء 
النه وق كان قبل ذلك ولاه طُخازستان» فتجهّز له» فوشى به 


بحير بن ورقاء إلى أميْةء فمتعه عنهاء فلمًا أمره بغزو ما وراء اللهر 


تجهْر انمق نفقة كثيرة وأدان فيهاء فقّال بحير لأمية: إن صار بينك ‏ 
وينه التهر جلع الجا . فارسل إليه آمية ة: ان قم لعلّي آغزو فتكون 
معي. . فغضب بکیر وقال: كانه يضارني. وكان عُقاب ذو اللَقوة 


e SS 
e ESAS 
عبد الله بن خازم برذ وتجهز اناس معه وفيهم بكسير» وساروك‎ 
فلمًا بلغوا النهرَ وأرادوا قطعَه قال آميّة لبكير: إني قد استخلفت‎ 
ابني على خراسان وأخاف آنه لا يضبطها لأته غلام حدڌث» ج‎ 
إلى مرو فاكفييها فإني قد وليتكهاء فقَمٌ بأمر ابني.‎ 


فانتخب بُکیر فرساناً کان عرفهم ووثق بهم ورجع» ومضی أمية 
إلى بخارى للغزاة. فقال عُقاب ذو اللَقَوة لبكير: إنا طلبنا اميراً من 
قریش فجاءنا أمير يلعب بنا ويحوّلنا من سجن إلى سجن وإني 
أرى أن تحرق هذه السقن ونمضي إلى مرو ونخلع أمية ونقيم بمرو 
ونأكلها إلى يوم ما. ووافقه الأحنف بن عبد الله العنبري على هذا. 
قال بكير: أخافٌ أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي. قال: إن 
هلك هؤلاء فأنا آتيك من أهل مرو بما ششت. قال: يهلسك 
المسلمون. قال: إنما يكفيك أن ينادي مناو: مَنْ أسلم رفعنا عنه 
الخراج» فياتيك خمسون ألفاً اسمع من هؤلاء وأطوع. قال: فيهلك 
أميّة ومَنْ معه. قال: ولِمَ هلون )٤٤١/٤(‏ ولهم عدد وعدّة ونجدة 
وسلاح ظاهر ليقاتلوا عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين! فحرق بكير 
السفن ورجع إلى مرو فاخذ ابن أمية فحبسه وخلع أمية. 

ويلغ أميّةَ الخبرٌ فصالح أهلٌ بخارى على فدية قليلة ورجع ٠‏ 
وأمر باتخاذ السفن وعبر وذكر للناس إحسانه إلى كير مرة بعد 
آخحرى وأنه كافاة بالعصيان» وسار إلى مزوء وأتاه موسى بن عبد 
الله بن خازم» وارسل أَمية شَمَاسٌ بن دثار في ثمانماثة» فسار إليه 
بکیر وبیته فهزمه وآمر أصحابه آن لا یقتلوا منهم أحداء فکانوا 
ياخذون سلاحهم ویطلقونهم» وقدمٍ أمية فتلقاه شمَاس» فقدم أميَةً 
ا ی ر ا رو ی ا 
کانت لثابت عنده. 

واقبل امي وقاتله بکیر فانکشف يوماً أصحابه» فحماهم بُکسیر» 
ثم التقوا يوما آخر فاقتتلوا قتالا شديداء ثم التقوا يوما آخر فضشرب 
بُكيرٌ ثابت ابن قطبة على رأسه» فحمل حُرَيْث بن قطبة أخو ابت 
علی بکیرء فانحاز بکّیر وانکشف آصحابه» واتبع. حُرّیث بُکیراً حتی 
بلغ القنطرة؛ وناداه: إلى آین یا ٻُکیر؟ فرجع» فضربه حريث على 
رأسه فقطع اليغفر وعض السيف رأسه فصرع» واحتمله أصحابه 
فأدنحلوه المدينة» وكانوا يقاتلونهم. فکان أصحاب بُکیر يغدون في 
الثياب المصبغة من أحمر وأصفر فيجلسون يتحدثون وينادي 
منادیهم: مَنْ رمی بسهم رمینا إلیه برأاس رجل من ولده وأهله» قلا 
يرميهم أحد. 

ؤخاف بُكير إن طال الحصار أن يخذله الناسء فطلب الصلح 


وأحب .ذلك أيضاً أاصحابُ أميّة» فاصطلحوا على أن يقضي أميّةَ 


یسمع قول بُجیر فیه وإن رابه ریب فهو آمن.آربعین یوماً. )٤٤٩/٤(‏ 

ودخل أمية مدينة مرؤ ووفى لبكير وعاد إلى ما كان من إكرامه 
وأعطى أميّة عُقاباً عشرين الغا. 

وقد قيل: إن بُكيراً لم يصحب أميّةَ إلى النهرء كان أميَّة قد 
انتخلقه على مرو فلحا سار آمية زعير إلنهر خلحه» قجرى الأمر 
بینهما على ما ذکرناه. 

وكان أميّة سهلاً ليناً سحياًء وكان مع ذلك ثقيلاً على أهنل 
e‏ 
وطالب أميةٌ الناسَ بالخراج واشتد عليهم» وكان بكير يوماً في 
المسجد وعنده الناس فذكروا شدة أمية وذموه» وبجير وضرار بن 
حُصّين وعبد الله بن جارية بن قُدامة في المسجد» فنقل حير ذلك 
إلى أمية فکذبه فادّعی شهادة هؤلاء فشهد مُزاحم بن آبي 
المُجشر السلّمي أنه كان يمزح فتركه أمية. 

ثم إن حيرا أتّى امي وقال له: والّه إن بكيراً قد دعاني إلى 

خلعك وقال: لولا مكانك لقتلت هذا القرشي واكلت خراسان» فلم 

يصدقه أمية» فاستشهد ماف ذکر بُکیر ھم أعداؤه فقبض أمية 
على بُكير وعلى بدل وشمردل ابنيٰ أخيه» ثم أمر أمية بعض'رؤساء 
من معه بقتل بُکیر» فامتنعوا» فامر حيرا بتله فقتله» وقتل ميه ابي 
آخي بکیر. )٤٤١/٤(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة عبر أمية نهر بلخ للغزو فحوصر حتى جهد هو 
وأصحابه» ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إلى مرو. 


وحج هذه السنة بالناس آبانُ بسن عثمان» وهر آمير المدينة. 


وكان على الكوفة والبصرة ة الحجَاج» وعلى خراسان ميه :وغرا هله ` 
السنة الصائفة الوليد بن عبد الملك. 


وفیها مات جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري. )٤٤۸/٤(‏ 
سنة ثمان وسبعين 


ذكر عزل أميّة بن عبد الله وولاية المهلّب خراسان 
في هنم اة رل بد الملك بن مزان اة بن خد الله بن 
خالد عن خراسان وسیجسنتان وضمَّهما إلى أعمال الحجاج بن 
يوسف ففرق عمّاله فيهماء فبعث المهلّب بن أبي صقرة ة على 


(f4۹/4) 


خراسان» وقد فرغ من الأزارقةء ثم قدم على الحجَاج وهو بالبصرة 
فأجاسه هغه على السزير ودعا أصحاب البلاء فن أصحاب المهلب 
فأاحسن إليهمْ وزادهم . وبعث عيذ الله بن أبي بَكرة على سجستانء 
وكان الحجًاج قد استخلف على الكوفة عند مسيره إلى البصرة 
المُغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل» فلا استعمل المهلّب على 
خراسان سير ابته حبيباً إليهاء فلمًا ودع الحجَاحَ أعطاه بغلة خضراء 
فسار' عليها واصحابه على البريد فار عشرين يوماً حتى وصل 
راشان فلم دحل باب مرو لقيّه حمل حطب فرت البغلة 
فعجيوا من نفارها بعذ ذلك التب وشدة الشير. فلا وصلل 
خراسان الم برضن لأمية رلا لحماله واقام مشرة انير حدى قدم 
عليه المهلب سنة تسع وسبعين. 


ذكر عدة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة آبان بن عثمانء وكان أمير المدينة. 
وكان أمير الكوفة والبصرة وخراسان وسجستان وكرمان الحجًّاج 
بن يوسف» » وکان نائبه )٤٤۹/٤(‏ بخراسان المهلّب» وبسجستان 
بيد الله بن أبي بَكرة» وكان على قضاء الكوفة شَرَيْح» وعلى قضاء 
البصرة موسى بن أنس» فيما قيل. 

في هذه السنة مات عبد الرحمن بن عبد الله القاري وله ثمان 
وسبعون سنة» ومسح النبي» ب برآسه. 

(القاري بالياء المشددة). 

وفيها مات زيد بن خالد الجُهني وقيل غير ذلك» وتوف عبد 
الرحمن ابن غنم الأشسعري» آدرك الجاهية» وليست له طَحبة. 
e‏ 


سنة تسع وسبعين | 


ذكز غزو عبية اله بن أبي بكرة ريل ˆ 

٠‏ لمّا ولّى الحجَاجٌ عُبيد .الله بن أبي بكرة سجستان» وذلك سننة 
ثمان وسبغين» مکٿ سنة لم يغرٌ» وکان رتبيل مصالحاًء وکان يؤدي 
الخراج» وربما امتنع منه. 

فيعث الحجَاجٌ إلى عَبيد الله بن آبي بّكرة يامره بمناجزته وآن 
لا یرجع حتی یستبیح بلاده ویهدم قلاعه ویقید رجاله. 

'فسار عبيد الله في أهل البصرة وأهل الكوفة» وكان على آهل 
الكوفة شُربْح بن هانی» وکان من أصحاب عليّ» ومضى بيد الله 
NRE E‏ 
وغلب على أرض من أراضيهم» وأصحاب رتبيل من الترك يتر 
SS‏ 
وكانوا متها على ثمانية عشر فرسخأً فأخذوا على المسلمين 


العقاب والشعاب» فسقط في أيدي المسلمينء فظنا آن قد هلکوا 
فصالحهم عبيد الله على سبعمائة الف درهسم يوصلها إلى رتييل 
يكن المسلمين من الخروج من أرضهء فلقيه شرح فقال له: : إنكم . 
لا تصالحون على شيء إلا حسبه السلطان من أعطياتكم» وقد 
بلغت من العمر طويلاً وقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان وإن 
فاتتني اليوم الشهادةٌ ما أدركها حتى أموت. ثم قال شُرَيح: 
٤٥۹/٤(‏ )يا آهل الإسلام تعاوتوا على عدوكم. فقال له اين أبي 
بكرة: إنك شيخ قد خرفت. فقال له شُريح: إنما حسبك أن يقال 
بستان عبيد الله وحمَّام عبيد اللّه. يا امل الإساإم مَنْ اراد منكم 
الشهادة فإلى. فاتبعه ناس من المتطوعة غير كثير وفرسان الناس 
وأهل الحفاظ فقاتلوا حتى أصيبوا إلاً قليلاًء وجعل شُريح يرتجز 


ویقول : 

اس ابت افاي الجر قاذ عست تيسن المشنركين اعرا 
ثم أدركنا الي انيرا رست مييه سرا 
ويوم هران وي وم تسترا والجَمع في صفينهسم والتهسرا 
امات مسع الةرا هيهات ماأطول ناغمرا 


وقاتل حتى فل في ناس مسن اصحابه ونجا من نجا منهم» 
فخرجوا من بلاد رتبيل» فاستقبلهم الناس بالأطعمة» فكان أحدهم 
إذا أكل وشبع مات» فحذر الناس وجعلوا يطعمونه م السمن قليلاً 
قليلاً حتى استمرؤواء وبلغ ذلك الحجَاج فكتب إلى عبد المللك : 
يعرّفه ذلك ويخبره أنه قد جهّز من أهل الكوفة وأهل البصرة جيشا 
کثيفاً غا ویستاذنه في إرساله إلى بلاد رتبيل. 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة أصاب أهل الشام طاعون شديد حتى كادوا 
يفنون» فلم يعر تلك السنة أحد فيما قيل. وفيها أاصاب أهل الروم 

وفيها استعفى شَرَّيح بن الحارث عن القضاء فأعفاه الحجَاج 
واستعمل على القضاء أبا بردة ین بي موسی. 

وح بالناس في هذه السنة بان بن عثمانء وكان على المدينةء 
وكان.على العراق والشرق كله الحجّاج بن يوسف. وكان على 
قضاء البصرة موسی بن آنس. ٠‏ 

وفیها مات محمود بن الربیع» وکنیته بو إبراهيم. 

ورّلد على عهد رسول الله ية . وعبة ال رجن بن ید الله بن 
مسعود. )٤٥۳/٤(‏ 


ا ماين 


في هذه السنة أتى سيل بمكة فذهب بالحْجاج»ء وکان يحمسل 


الإبل عليها الأحمال والرجال ما لأحد فيهم حيلة» وغرقت بيوت 
مكة» وبلغ السيلٌ الركنَ فسُمَّي ذلك العام الجُحاف. 
وفي هذه السنة وقع بالبصرة طاعون الجارف. 


ذكر غزوة المهلّب ما وراء النهر 

في هذه السنة قطع المهلب نهر بلخ ونزل على كش وكان 
على مقدّمته أبو الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف وهو في خمسة 
آلاف» وکان آبو الأدهم يغني غناء ألقين في البأس والتدبير 
والنصيحةء فاتى المهلّب وهو نازل على كش ابن عم ملك الختّل 
فدعاه إلى غزو الختل»ء فوجه معه ابنه يزيد» وكان اسم ملك الختل 
الشبل» فنزل يزيد ونزل ابن عم الملك ناحيةء فيه الشبلٌ واخذه 
فقتله» وحصر يزيد قلعة الشبل فصالحوه على فدية حملت إليه 
ورجع یزید عنهم» ووجه المهلب ابنه حبیبا فوافی صاحب بخاری 
أربعة آلاف فقتلهم وأحرق القرية» فسْمّيت المحترقة» ورجع حبیب 
إلى أبيه.(٤/٤١٤)‏ 


واقام امهب بكش ستتين فقيل له: لو تقدمت إلى ما وراء 
ذلك. فقال: ليت حظي من هذه الغزاة سلامة هذا الجند وعودهم 
سالمين. ` 

ولمّا كان المهلّب بكش أتاهم قوم من مضر فحبسهم بهاء فلمًا 
رجع أطلقهم» فكتب إليه الحجاج: إن كنت أصْبْت بحبسهم فقد 
آخحطات بإطلاقهم» وإن كنت أصبست بإطلاقهم فقد ظلمتهم إذ 
حبستهم. . فكتب المهلّب: : خفتهم وحبستهې » فلا متهم خليتهم. 
وكان فيمَنْ حبس عبد الملك بن أبي شيخ القشيري. 

وصالح المهلَْب أهلَّ كش على فِديةٍ يأخذها منهم واتاه کتاب 
ابن الأشعث بخلع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته» فبعث بكتابه إلى 
الحجَاج وأقام بكش. 


ذكر تسيير الجنود إلى زتبيل مع عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث 

قد ذكرنا حال المسلمين حين دخل بهم ابن أبي بكرة بلاد 
رتبيل» واستأذن الحجَاج عبد الملك في تسيير الجنود نحو رُتبيلء 
فاذن له عبد الملك في ذلك» فأخذ الحجَاج في تجهيز الجيش»ء 
فجعل على أهل الكوفة عشرين الفأ وعلى أهل البصرة عشرين 
ألفاء وجذ في ذلك وأعطى الناس أعطياتهم كملا وأنفق فيهم 
آلفي آلف سوى أعطياتهم وأنجدهم بالخيل الرائقة والسلاح 
الكاملء وأعطى كل رجل يوصف بشجاعة وغناء منهم عبيد بن 
أبي مِحْجَّن الثقفي وغيره. 


(fof/f) 


فلمًا فرغ من أمر الجندين بعث عليهم عبد الرحمن بن محمد 
بن الأشعث» وكان الحجَّاج يبغضه ويقول: ما رأيته قط إلا أردت 
قتله. وسمع الشعبي ذلك من الحجّاج ذات يوم فأخبر عبد الرحمن 
به» فقال: واللّه لأحاولنٌ أن )٠٠٠/٤(‏ أزيل الحجَاجّ عن سلطانه. 
فلا آراد الحجاج أن يبعث عبد الرحمن على ذلك الجيش اتاه 
إسماعيل بن الأشعث فقال له: لا تبعثةٌ فواللّه ما جاز جسر الفرات 
فرآى لوال عليه طاعة وإني أخاف خلافه. فقال الحجّاج: هو أهَيَبُ 
لي من أن يخالف أمري. وسيّره على ذلك الجیش» فسار بهم حشى 
قدم سجستان» فجمع أهلَّها فخطيهم ثم قال: إن الحجَّاج ولأني 
ثغركم وأمرني بجهاد عدوّكم الذي استباح بلادكم فإياكم أن 
يتخلف منكم أحد فتمسلّه العقوبة. 

فعسكروا مع الناس وتجهزواء وسار بأجمعهم وبلغ الخبرٌ 
رتبيل فارسل يعتذر ويبذل الخراج» فلم يقبل منه» وسار إليه ودخل 
بلاده وترك له رُتبيل ارضاً ارضاً ورستاقاً رستاقاً وحصباً حصنا 
وعبد الرحمن يحوي ذلك وكلَّما حوى بلدا بعث إليه عاملاً 
وجعل معه أعوانأء وجعل الأرصاد على اليقاب والشعاب» ووضع 
المسالح بكلّ مكان مخوفو حتى إذأ جاز من أرضه [أرضاً] عظيمة 
وملا الناس أيديهم من الغنائم العظيمة منع الناس من الوغول في 
أرض رتبيلء وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من بلادهم حتى 
نجبیها ونعرفها ویجترئ المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 
نأخذ ما وراءها إن شاء الله تعالى» حتى نقاتلهم في آخر ذلك على 
کنوزهم وذراریهم وأقصی بلادهم حتی ُهّلکهم الله تعالی ثم کتب 
إلى الحجاج بما فتح الله عليه وما يريد أن يعمل. 

وقد قيل في إرسال عبد الرحمن غير ما ذكرناء وهو أن 
الحجاج كان قد ترك بكرمان هميان بن عدي السدوسي يكون بها 
مسلحة إن احتاج إليه عامل سجستان والسّندء فعصى هِميان» فبعث 
إليه الحجَاج عبد الرحمن بن )٤١١/٤(‏ محمد فحاربه فانهزم 
هميان وأقام عبد الرحمن بموضعه. ثم إن عبيد الله بن أبي بكرة 
مات وكان عاملاً على سجستان» فكتب الحجَّاج لعبد الرحمن 
عهده عليها وجهز إليه هذا الجيش» فكان يسمى جيش الطواويس 
لحسنه. 


ذكر عة حوادٹث 
وحج بالناس هذه السنة أبان بن عثمان» وكان أمير المدينة. 
وكان على العراق والمشرق الحجاج» وكان على خراسان المهلسب 
من قبل الحجَاج» وكان على قضاء البصرة موسى بن أنس» وعلى 
قضاء الكوفة أبو بردة. 
وفي هذه السنة مات أسْلم مولى عمر بن الخطّاب. 


(foV/f) 


وفيها مات عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وقيل سنة أربع» 
وقيل سنة حمس» وقيل سنة ست وثمانين» وقيل سنة تسعين. 
وفيها-قتل مَعْبد بن عبد الله بن عُلَيّم الجُهّنيٌ الذي يروي 


حدیٹ الدباغء» وهو اول من قال بالقدر ف 


في البصرةء تله الحجّاج» 


رقل: لةه عند الماك بن روان بد ۰ 
وفيها توفي محمّد بن علي بن أبي طالب» وهو ابن الحنفيةء 


وفيها ری ا بو ای ا رلو و و ر 


SS 1 


ت 


وثمانين» ولد على عهد النبي» با 


وفيها توفي نويد بن غفلة» (بفتح الغين المعجمةء والقاء). 


وفيها : توفي عبد الله 
الصحابة بالكوفة. 


بن أبي أوقی» وهو آخر مَنْ مات من 


وجبير بن نقير بن مالك الحضرمي أدرك الجاهلية ولیس له 


)٤٥۷/٤( صحبة.‎ 


سنة إحدى وثمانين 


في هذه السئة سير عبد الملك بن مروان اينه عبيسد الله ففتح 


قاليقلا. 


ذکر مقتل جير بن ورقاء 
وفي هذه السنة قتل بجير بن ورقاء الصرّيْمي. 


وکان سبب تله أنه لما قل بکیر بن وسّاج» وکلاهما تمیمیان» 


بأمر أميّة بن عبد الله بن خالد إيّاه بذلك» كما تقدّم ذكره» قال 
عثمان بن رجاء بن جار أحد بني عَوْف بن سعد من الأبناء يحرّض 
بعض آل بكير من الأبناء والأبناءء عدَة بطون من تميم سُّمَوا 


بذلك: 

لعمري لقد اغضبْت عيناً على القذى ‏ وبت بطينا مسن رحيسق سروق 

وخليت شارا طُل واحترت وة ومن يشرب الصنهباءَ بالوتر سبق 

فل كنت من غوف بن عا ذؤابة ترکست بج رفي دم مُستزقرق 

فقل لبحير نم ولاتخش اترا تير فقوف امل شا جَلْنٍ 

دع لفان يرما قد سبقتم بوتركم وَصرتم حديثاً ين غرب ومشرق 
(foA/f)‏ 

وبوا فلو سی بكر كعدو امم زحفاً بج اواء قلق 

وقال أيضاً : 
فلو كانبَكَرّ بارزافي اداه وذي العش لم يقم عليه بير 


ففي التهر إن أبق اني التَمرٌ مطلب 


وني الوط لاب باك جير 


فبلغ بَحیراً آن رهط بُکیر من الأبناء یتوعدونه فقال : 
توصّدني الأا جهلاكاتّبا يرون فاي مقفرآ من بشي كسب 
رفع تله كي بعَفب مهد حسام لون الج ذي رون عضب 

فتعاقد سبعة عشر رجلا من بني عَوف على الطلب بدم بكر 
فخرج فی متهم تقال له شمردل من البادية تی قدم خراسان فرای 
بحيراً واقفاً فحمل عليه» فطعنه فصرعه وظن آنه قد قتله» فقال 
الناس: خارجي» وراکضهم» » فعثر به فرسّه فسقط عنه فقتل. . 

وخرج صَعْصَعة بن حرب العَوْفي من الباديت وقد باع غنیمات 
EC OT‏ 
حنبفة من اليمامة وأطال مجالستهم حتى أنسوا بهء ثم قال لهسم: إن 
لي بخراسان مپرااًفاکتوا لي لی حير کتاياً لعشي على حقي. 
فکتبوا له» وسار فقدم على بحير وهو مع المَهلًّب في غزوته» فلقي 
قوماً من بني عوف» فأخبرهم آمره» ولقي بحرا فاخبره )٤۹/٤(‏ 
له من بني حنيفة من أصحاب ابن أبي بكرة وان له مالاً بسجسستان 
وميراثاً بمروء وقدم ليبيعه ويعود إلى اليمامة. فأنزله حير وأمر له 
بنفقة ووعده فقال صعصعة: أقيم عندك حتى يرجع الناس؛ فأقام 
شهراً يحضر معه باب المهلّب» وكان بُحيرٌ قد حذرء فلمًا أتاه 
صعصعة بكتاب أصحابه وذكر أنه من حنيفة آمنه. .. 

فجاء يوماً صعصعة وبحير عند المهلّب عليه قميص ورداء 
فقعد خلفه ودنا منه» کاله یکلّمه فوجأه بخنجر معه في خاصره 
فغيّبه في جوفه» ونادی: یا لثارات بُکیر! فأخذ وأتي به المُهلّب» 
فقال له: بؤسا لك! ما أدركت بثارك وقتلت نفسك» وما على بحير 
:فال الق هه هة لر فنك ين الان الارن ولد 
وجدت ريح بطنه في يدي قحبسه» فدخل عليه قوم فن الأبناء 
فقبّلوا رأسه. ومات بحير من الغده فقال صعصعة لما مات بحير: 
اصنغوا الآن ما شئتم اليس قد حَلّت نذور أبناء بني عوف وآدرکت 
باري؟ واللّه لقد امکني منه خالباً غر مره فکرهت ان اقتله سرا 
فقال المهلّب: ما رایت رجلا اسخی تفساً بالموت مسن هذا وامر 
بقتله فقتل . 

وقيل: إِّ المهلّب بعثه إلى بحير قبل أن يموت» فقتله» ومات 
Î 1 e‏ 

وعظم موته على امهب وغضبت عزف والأبناء وقالوا: E‏ 
فل صاحبنا وإتّما أذ بثاره؟ فنازعهم مُقاعس والبطون وكلهم 
بطون من تميم» حتى خاف الناس أن يعظم الأمرء فقال أهل 
الحجى: احملوا دم صحصعة واجعلوا دم حير ببکيرء »فودوا 
صعصعة؛ فقال رجل من الأبناء يمدح صعصعة : 
للو رقي تجاَرَحَُة دون المراق ماوزآويخورا 
ی ا فی اروت وا 


: ذکر دخول الديلم قزوين وما كان منهم‎ )٤٠۰/٤( 

كانت قزوين ثغر المسلمين من ناحية ديلم» فكانت العساكر لا 
تبرح مزابطة بها يتحارسون ليلا ونهارأ فلمًا كان هذه السنة كان في 
جماعة من رابط بها محمد بن أيي سَبرَة الجُعّْفي» وكان فارسا 
شجاعاً عظيم الغناء في حروبه» فلمَا قدم قزوين رأى الناس 
يتحارسون فلا ينامون الليل» فقال لهم: آتخافون أن يدخل علیکم 
العدو مدينتكم؟ قالوا: نعم. قال: لقد أنصفوكمم إن فعلواء افتحوا 
الأبواب ولا باس عليكم» ففتحوها. 


وبلغ ذلك الديلم فساروا إليهم وبيتوهم وهجمرا إلى البلد 
وتصايح الناسء فقال ابن أبي سبرة: اغلقوا آبواب المدينة علينا 
وعليهم فقد أنصفونا وقاتلوهم. فأغلقوا الأبواب وقاتلوهم» وأبلسى 
ابن أبي سبرة بلاء عظيماًء وظفر بهم المسلمون» فلم يفلت من 
الديلم أخد» واشتهر اسمه بذلك» ولم يعد الديلم بعدها يقدمون 
على مفارقة أرضهم. فصار محمد فارس ذلك الثغر المشار إليه» 
وكان يدمن شرب الخمرء وبقي كذلك إلى أيام عمر بن عبد العزيزء 
فأمر بتسييره إلى زرارة» وهي دار الفسّاق بالكوفة» فسُيّر إليهاء 
فاغارت الديلم ونالت من المسلمين» وظهر الخلل بعد فكتبوا 
إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير الكوفة يسالونه أن يرد عليه م 
ابن أبي سبرة» فكتب بذلك إلى عمرء فاذن له في عوده إلى الثخر» 
فعاد إليه وحماه. 


ولتك اخ قال له هة بن عبد ارت ومو ان انى 
سبرة» وکان من الفقهاء.(٤/۱١٤)‏ 


ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجّاج 

وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
ومَنْ معه من جند العراق على الحجَّاج وأقبلوا إليه لحربه» وقيل: 
كان ذلك سنة اثتتين وثمانين. وكان سبب ذلك أن الحجَّاج لما 
بعث عبد الرحمن بن محمد على الجيش إلى بلاد رتبييل فدخلها 
وأخذ منها الغنائم والحصون كتب إلى الحجَاج يعرّفه ذلك وان 
رآيه أن يثركوا التوغل في بلاد رُتبیل حتی يعرفوا طريقها ویجبوا 
خراجهاء على ما سبق ذکره. 

فلما آتّى كتابه إلى الحجًاج كتب جوابه: إن كتابك کتاب امرئ 
يحب الهُذْنة ويستريح إلى المرادعةء قد صانع عدوا قليلاً ذليلاء قد 
أصابوا [من] المسلمين جنداً كان بلاؤهم حسناً وغناؤهم عظيماًء 
وإنك حيث تكف عن ذلك العدوّ بجندي وحدي لسخي النفس 

بمن أصيب من المسلمين» فامض لما أمرّك به من الوُغول في 
أرضهم والهدم لحصونهم وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم» ڈ 
كتابا آخر بنحو ذلك وفيه: أمّا بعد مر من تلك من المسلمين 
فليحرثوا وليقیموا بها فإنها دارهم حتى يفتحها الله عليهم. ثم كتب 


ثم آر دفه 


إليه ثالثاً بالك ويقول له: إن مضيت لما أمرتك وإلاً فاخوك 
إسحاق بن محمد أمير الناس: 

فدعا عبد الرحمن الناسنَ وقال لهم: آيها التاس إني لكم ناصح 
ولصلاحکم )٤٦۲/٤(‏ محب ولکم في کل ما یحیط بکم نفعه 
ناظرٌ» وقد کان رايي فما بيني وبين عدوي بما رضيه ذوو آحلامکم 
وأولو التجربة منكم» وكتبت بذلك إلى أميركم الحجَاج فاتاني كتابه 
يعجّزني ويضعَفني ويامرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو؛ 
وهي البلاد التي نهلك فيها إخرانكم بالأمس» وإنما أنا رجل منكم 
أمضي إذا آمضيتم وآبی إذا أبيتم. 

فثار إليه الناس وقالوا: بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا 
نطيع. فكان أوّل مَنْ تكلم ابو الطّفيل عامر بن واثلة الكناني» وله 
صحبة» فقال بعد حمد اللّه: أمّا بعد فان الحجَاج يرى بكم ما رأى 
القائل الأوّل: احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك؛ وإن نجا 
فلك. إن الحجًّاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحمّكم بلاداً كثيرة 
ويغشى الوب والأصرب فإن ظفرتم وغنمتم أكل البلاد وحاز 
المال وكان ذلك زيادة في سلطانه» وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم 
الأعداء البُغضاء الذين لا يبالي عنتهم ولا ببقي عليهم. اخلغوا عدو 
الله الحجَّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن» فإني أشهدكم اني اول 
خالع. فنادى الناس من كل جانب: فعلنا فعلتاء قد خلعنا عدو الله. 

وقام عبد المزمن بن شَّث بن ربعي فقال: عباة اللّه! إلكم إن 
أطعتم الحجَّاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم وجمركم تجمير 
فرعون الجنود )٤٠١/١(‏ فإنه بلغني أنه أوّل مسن جَمّر البعوث» 
ولن تعاينوا الأحبة أو يموت أكثركم فيما أرى» فبايعوا أميركم 
وانصرفوا إلى عدوّكم الحجًاج فانفوه عن بلادكم. فوثب الناس إلى 
عد ال رن ابم حا ا الان و ن ار الان 
وعلى النصرة ة له» ولم يُذكر عيدالملك. 

وجعل عبدالرحمن على بشت عياض بن هميان الشيباني؛ 
وعلى رَرَنج عبدَاللّه ب بن عامر التميمي» وصالح رتيل على أن ابن 
الأشعث إن ظهر فلا حراج عليه أبدا ما بقيء وان هُزم فاراد منقه. 
ثم رجع إلى العراق» فسار بين يديه أعشى همدان وهو يقول: 


شطّت نوی من دارهٌ بالإیوان إيوان كسرى ذي القرى والريحان 
من عائيق امىس بزابلستان ‏ إذَقيف امه م الكتابان 
كانه االسافي وك ابئان امك ن ريي من تف مدان 
يوا إلى اللبل يلي ماكاڻ إتاسموناللكف ور الان 
حين طعَّى في الكفر بعد الإيمان بالسيد الطريف عبدالرحمن 
سار بجمم کالشا من قحطاڻ ومن مَعدٌقد اى اغنان 
بجحفل جم شيد الأرك ان فقل لحَجّاج ولسي الشسيطان 
ا ی ن فإتهُم اوه اس التيفان 


ومُلْحِقوه بقرّی ابن مَرْوان 


وجعل عبدالرحمن على مقدّمنة عطيّة بن عمرو الحنبري» 
وجعل على )٤٦٤/٤(‏ كرمان حَريثة بن عمرو التنيمي» فلمًا بلغ 
فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: إذا خلعنا الحجّاج 
عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك. فاجتمعوا إلى عبد 
الرحمن»ء فكان أوّل التاس خلع عبد الملك يجان بن أبجر من تيم 
الله بن علبةء قام فقال: يها الناس إني خلعت أبا بان كخلعي 
قميصي. فخلعه الناس إلا قليلاً متهم وبايعوا عبد الرحمنء وكانت 
الضلالة وخلعهم وجهاد المُجلين. 

فلمًا بلغ الحجُاج خلعه كتب إلى عبد الملك بخبر غبد 
البصرةء ولمًا بلغ المهلب حبر عبد الرحمن كتب إلى الحجّاج من 


خراسان: اما بعد فن اهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مشل السيل . 


ليس يرهم شيء حتى ينتهوا إلى قراره» ون لأهل العراق شِرّة في 
ال مخرجهم وصبابة إلی آبناتهم ونساته فاترکهم تی يس قبلا 
إلى أهاليهم ويشمّوا أولادهم ثم واقغهم عندهاء فان الله ناصرك 
عليهم. فلم قرأ كتابه سه وقال: ما إليّ نظر وإنما النظر لابن عم 
يعني عبد الرحمن. 

ولما وصل كتاب الحجّاج إلى عبد الملك هاله وذعا خالد بن 
يزيد فأقرأه الكتاب» فقال: يا أمير المؤمئين إن كان الحدثة من 
سجستان فلا تَحَقّه» فان کان من خراسان فاي أتخرفه. فجهّز عبند 
الملك الجند إلى الحجّاج» فكانوا )٠٠١/٤(‏ يضلون إلى الحجاج 
على البريد من.مالة ومن خمسين وأقل واكش وكب الاج 
تبصل بعبد الملك كل يوم بخبر عبد الرحمن. فشار الحجاج من 
البصرة ليلتقي عبد الرحمن» فنزل تر وقدّم بين يديه مقدمة إلى 
دُجَيّل» فلقوا عنده خيلا لعبد الرحمن» فانهزم أصحاب الحجًاج بعد 
تال شدید» کان ذلك بوم الأضحی سسنة إحدی وشماین» وشل 
منهم نجمع کثیر. | 

فلمًا أتى حبر الهزيمة إلى الحجّاج رجع إلى البصرة وتبعه 
أصحاب عبد الرحمن فقتلوا منهم وأصابوا بعض أثقالهم» وأقبل 
الحجَّاج حتى نزل الزاوية وجمع عنده الطغام وترك البصرة لأهل 
العراقء لما رجع نظر'في كتاب المهلب فقال: لله درّه أي صاحب 
حرب هو! وفرّق في الناس مائة وخمسين آلف الف درهم. 

فأقبل عبد الرحمن حتى دخل البصرةء فبايعه جميع أهلها 
قرّاؤها وكهولها مستبصرين في قتال الحجّاج ومَنْ معه من أهل 
الشام. وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أن عمال الحجّاج 
كتبوا إليه: إن الخراج قد انكسرء ون اهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا 


بالأمصار. فكتب إلى البصرة وغيرها: إن من كان له أصل من قرية 
فليخرج إليهاء فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزيةء فجعلوا ييكون ` 


وینادون: یا محمّداه یا محمّداه! ولا یدرون آين يذهبون» وجڃعل 
قرّاء البصرة يبكون لما يرون فلمًا قدم ابن الأشغث عُقَيْب ذلك 
بايعوه على حرّب الحجَاج وخلع عبد الملك.. 

وخندق الحجَاج على نفسه وخندق عبد الرحمن على البصرة؛ 
وكأان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجَة. )٤٦1/٤(‏ 

۰ ذكر عد حوادث ٠‏ ۰ 

وح بالناس هذه السنة سليمان بن عبد الملك» وكان ممن 
حج آم الدرداء. الصغرى. وفيها ولد ابن آبي ذئپ. 

. وكان العامل على المدينة آبان بن عثمانء وعلى العراق 
والمشرق كله الحجّاج وعلى خراسان المهلّب» وعلى قضاء 
الكوفة ابو بُردة» وعلى قضاء البصرة عبد الرجمن بن أذينة. وکانت 


سجستان وكرمان وفارس والبصرة بيد عبد الرحمن. (f1Y/€)‏ 


سنة اثنتین وشمانين 
ذكر الحرب بين الحجَاج وابن الأشعث 

قیل: في المحرّم من هذه السنة اقتتل عسكر الحجًاج وعسكر 
في المحرم عدة 
PA LN OS‏ 
أصحاب الحجاج حت حتی انتھوا إليه وقاتلوا على خنادقهم»› ثم إنهم 
تزاحفوا ار يرم من النخرم تاك اتاب الجا ارتقرفن 
صفَهم» فجثا الحجَّاج على رَكبتيّه وقال: : لله كر مصعب ما كان 
آکرمه حین نزل به ما نزل وعزم على أنه لا يغر. ۰ 

فحمل سفيان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن 
فهزمها وانهزم أهلٌ العراق واقبلوا ن نحو الكوفة مع عبد الرحمصن 
وفتل منهم خلق كثير» منهم عُقبة بن عبد الخافر الأزدي وجماعة 

من القراء قتلوا ربضة واحدة معه. 


ولما بلغ عبد الرحمن الكوفة تبعه آهل القوة وأصحاب الخيسل 
من أهل البصرة» واجتمع مَن بقي في البصرة مع عبد الرحمن بن 


عبد الرحمن ابن الأشعث قتالاً شدیدا» فتزاحفوا ذ 


عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب فبايعوه فقاتل بهم 


الحجَاجَ خمس ليال أشد قتال رآه الناس» ثم انصرف فلحق بابن 
الأشعث وتبعه طائنة من أهل البصرةء وقتل منهم طفيل بن عامر 
بن واثلة فقال آبوه یرثیه» ورمن الجا )€ (ETA/‏ 


E EE‏ وملك ركني هلعجا 
اتيك فاق ةأ قت دالاس مق لاوسلا 
واخ اني المنايا لا اني حتى كبرت ولم ترك لي نَا 
وكنت بع ميل كالني نبت , عنة السَبول وضاضن الما فاقشتيا 


وهي آبيات عدَة. e‏ 


فاقام الحجّاج أوّل صفر واستعمل على البصرة الحكم بن 
آيوب الثقفي. وسار عبد الرحمن إلى الكوفة» وقد كان الحجاج 
استعمل عليها عند مسيره إلى البصرة عبد الرحمن بن عبد الرحسن 
بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أميّة» فقصده مَّطر بن 
ناجية اليربوعي» فتحصّن منه ابن الحضرمي في القصرء ووثب آهل 
الكوفة مع مطرء فأخرج ابن الحضرمي ومَنْ معه من أهل الشام» 
وكانوا أربعة آلاف» واستولى مطرٌ على القصرء واجتمع الناس 
وفرق فيهم مائتيٰ درهم ماٿتي درهم. . 

فلمًا وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطْر بالقصرء فخرج 
أهل الكوفة يستقبلونه» ودخل الكوفة وقد سبق إليه هَمّدان» فكانوا 
حوله» فأتى القصرء فمنعه مطر بن ناجية ومعه جماعة من بني 
تميم» فأصعد عبد الرحمن الناس في السلاليم إلى القصرء فأخذوه 
فأتي عبد الرحمن بَمَطر بن ناجية فحبسه ثم أطلقه وصار معه. فلمًا 

استقَرٌ عبد الرحمن بالكوفة اجتمع إليه الناس وقصده أهل البصرة» 
منهم عبد الرحمن بن الغاس بن ربيعة الهاشمي بعد قتاله الحجّاج 
بالبصرة. )٤1۹/٤(‏ 

وقتل الحجّاج يوم الزاوية بعد الهزيمة أحد عشر الفا خدعهم 
بالأمان وأمر منادیاً فنادی: لا امان لفلان بن فلان» فسمّی رجالا 
فقال العامّة: قد آمن الناس» فحضروا عنده فأمره بهم فقتلوا. 


ذكر وقعة دير الجماجم 
وكانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة» وقيل: 
كانت سنة ثلاث وثمانين. 


وكان سيبها أن الحجَّاج سار من البصرة إلى الكوفة لقتال عبد 
الرحمن ابن محمد فنزل دير قر وخرج عبد الرحمن من الكوفة 
فنزل ديرالجماجم. فقال الحجاج: إن عبد الرحمن نزل دير 
الجماجم ونزلت دير القرّت أماتزجر الطير؟ واجتمع إلى عبد 
الرحمن أهل الكوفة وأهل البصرة والقرَاءُ وأهل الثغور والمسالح 
بدير الجماجم فاجتمعوا على حرب الحجاج لبُغضه»ء وكانوا مائة 
آلف ممن يأاخذ العطاء ومعهم مثلهم» وجاءت الحجاج أيضا أمداد 
من الشام قبل نزوله بدیر قَرَة» وخندق کل منهما على نفسه» فکان 
الناس يقتتلون كل يوم ولا يزال أحدهما يني خندقه من الآخر. 

ثم إن عبد الملك وأهل الشام قالوا: إن كان يرضى آهل 
العراق بنزع الحجاج عنهم نزعناه فان عزله آيسر من حربهم ونحقن 
بذلك الدماء. فبعث عبد الملك اينة عبد الله وأخاه محمد بن 
مروان» وكان محمّد بارض الموصل» إلى الحجّاج في جند كثيف 
وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجَاج وأن يجريا 
)٤۷٠/٤(‏ عليهم أعطياتهم كما تجرى على أهل الشام وأن ينزل 
عبد الرحمن بن محمد أي بلد شاء من بلد العراق» فإذا نزله كان 


والياً عليه ما دام حياً وعبد الملك خليفة فإن أجاب أهل العراق 
إلى ذلك عزلا الحجاج عنها وصار محمد بن مروان آمير العراق 
وإن أبى أهلٌ العراق قبول ذلك فالحجاج أمير الجماعة ووالي 
القتال ومحمّد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. 

فلم يات الحجَاجّ أمرّ قط كان اشد عليه ولا أوجع لقلبه من 
ذلك» مخافة أن يقبل أهل العراق عزله فيعْرّل عنهم» فكتب إلى عبد 
الملك: والله لو أعطيت اهل العراق نزعي لم يليوا إلا قليلا حتى 
يخالفوك ويسيروا إليك ولا يزيدهم ذلك إلا جراة عليك» ألم تر 
ويبلغك وثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفان وسؤالهم نزع 
سعيد بن العاص» فلمًا نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إلى 
عثمان فقتلوه» وإِنٌ الحديد بالحديد يُقلح. 


فأبى عبد الملك إلا عرض عزله على أهل العراق. فلمًا اجتمع 
أهل العراق آنا ابن أمير المؤمنين» وهو يعطيكم كذا وكذا. وخرج 
محمد بن مروان وقال: آنا رسول أمير المزمنين» وهو يعرض 
عليكم كذا وكذاء فذكر هذه الخصال. فقالوا: نرجع العشيةء 
فرجعوا واجتمع أهل العسراق عند ابن الأشعث» فقال لهم: قد 
أعطيتم امرأء انتهازكم اليوم إّاه فرصةء وإنكم اليوم على الصف 
فإن كانوا اعتدوا عليكم بيوم الزاوية فأنتم تعتدون عليهم بيوم تسترا 
فاقبلوا )٤۷۱/٤(‏ ما عرضوا عليكم وأنتم أعراء أقوياء لقوم هم لكم 
هائبون وآنتم لهم منتقصون» فوالله لا زلتم عليهم جرآء وعندهم 
أعرّاء أبداً ما بقيتم إن أنتم قبلتم. 

فوثب الناس من كل جانب فقالوا: إِنّ الله قد أهلكهم 
فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلّة والذلّة» ونحن ذوو العدد 
الكثير والسعر الرخيص والمادّة القريبةء لا واللّه لا نقبل! وأعادوا 
خلعه ثانية. 

وکان اول مَنْ قام بخلعه بڌر الجماجم عبد الله بن ذژاب 
السلّمي وعَمّير بن تيجان» وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم 
أجمع من خلعهم إياه بفارس. 

فقال عبد الله بن عبد الملك ومحمّد بن مروان للحجّاج: 
شأنك بعسكرك وجندك واعمل برأيك فإنا قد أمرنا أن نسمع لك 
ونطيع. فقال: قد قلت: إنه لا يراد بهذا الأمر غيركم فكانا يسلمان 
عليه بالإمرة ويسلم عليهما بالامرة. فلمًا اجتمع أهل العراق 
N SS‏ 
زق که فر رای ی ت 
الأشعث» ومد بها صوته يُسمع الناس» وبرزوا للقتال. 


فجعل الحجَاجٌ على ميمتته عبد الرحمن بن سليم الكلبي؛ 
وعلى ميسرته عُمارة بن تميم اللخمي» وعلى خيله سفيان بن الأبرد 
الكلبيْ» وعلى رجاله عبد الله بن خيب الحكمي؛ وجعل عبد 
الرحمن بن محمد على ميمنته الحجَاجَ بن حارثة الخثعمي» وعلى 
ميسرته الأبرد بن قَرّة التميمي» وعلى خيله عبد(٤/۷۲٤)‏ الرحمن 

بن العبّاس بن ربيعة الهاشمي» وعلى رجاله محمّد بن سعد بن أبسي 
وقّاص» وعلى مجتبته عبد الله بن رزام الحارثي» وجعل على القراء 
جَبلة بن حر بن قيس الجُعفي» وفيهم سعيد بن جُبير وعامر 
الشعبيٌ واب البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 


ثم أحذوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلىون وأهل العراق تأتيهم 
موادّهم من الكوفة وسوادها وهم في خصبب وأهل الشام في 
ضنك شديد قد غلت عليهم الأسعار وفقد عندهم اللحم كأهم في 
حصارء وهم على ذلك يغادون القتال ويراوحون. . فلمًا كان اليوم 
الذي تل فيه جل بن خر بن قیس» وکانت كتيبته تذعى القراء 
تحمل علیهم فلا ببرحون» وکانوا قد عُرفوا بذلك» وکان فیهم 
کُمیْل بن زیادء وکان رجلا رکیناً. فخر جوا ذات یوم کما کانوا 
يخرجون» وعبًا الحجَاج صفوفه وعبًا عبد الرحمن أصحابه» وعباً 
الحجًاج لكتيبة القرّاء ثلاث كتائب وبعث عليها الجراح بن عبد الله 
الحكمر فأقبلوا نحوهم فحملوا على القرّاء ثلاث حملات كل 
كتيبة تحمل حملة فلم يبرحوا وصبروا. 

ذكر وفاة المُغيرة بن المهلّب 

وفي هذه السئة مات المغيرة بن المهلّب بخراسان» وكان قد 
استخلفه أبوه المهلْب على عمله بخراسان» فمات في رجب سنة 
تین ومانین» فأتّی الخبرٌ(/۷۳٠)‏ يزيد بن المهلّب وأهل العسكر 
فلم بُخبروا المهلّبء فأمر يزيد النساء فصرخن» فقال المهلب: ما 
هذا؟ فقيل: مات المغيرة. فاسترجع وجزع حتى ظهر جزعه» فلامه 
بعض خاصته» ثم دعا يزيد ووجّهه إلى مرو ووصّاه بما يعمل وإن 
دموعه لتنحدر على لحيته. 

فكان المهلّب مقيماً بش بما وراء النهر يحارب أهلهاء فسار 
يزيد في ستين فارسا ويقال سبعين» فلقيهم خمسمائة من الترك في 
مفازة بست فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار فأعطونا شيتا. فآبی یزیده 
فأعطاهم مُجَاعة بن عبد الرحمن العَنَكي ثوباً وكرابيس وقوسأ 
فانصرفوا ثم غدروا وعادوا | إليهم فقاتلوهم فاشتد القتال [بينهم]ء 
ومع يزيد رجلل من الخوارج كان قد أخذه فقال: استبقني» 
فاستبقاه. فحمل الخارجي عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم 
وقتل رجلا ثم کر حتی خالطهم وقتل رجلاً ورجع إلى یزید» وقتل 
یزید عظیما من عظمائهم» ورُمي يزيد في ساقه» فاشتدّت شو کتهم» 
وصبر [لهم] یزید حتی خاجزوهم» فقالوا: قد غدرنا ولا تتصرف 


a E Ê‏ . فققال 
مجاعة: أذكرك الله قد هلك المغيرة فأنشدك الله أن تهلك 
فتجتمع على المهلّب المصيبة. فقال: إن المغيرة لم يعد أجله 
ولست اعدو آجلي. فرمى اليهم مجاعة بعمامة صفراء فأخذوها 

(SV f/f) وانصرفوا.‎ 


اا 

وفي هذه السنة صالح المهلَّبُ اهل كش. 

وكان سبب ذلك أنه اتهم قوماً من مّضر فحبسهم وصالح 
وقفل وخلَّف حُرَْث بن فَطْبة مولى خزاعة وقال: إذا استوفيت 
الفدية فرد عليهم الرهن 

وسار المهلّب فلمًا صار ببلْخ كتب إلى حُريْث: ٳئي لست آمن 
إن رددت عليهم الرهن أن يغيروا عليك > فإذا قيضت الفدية فلا 
تخل الرهن حتى تقدم ارض بَلّخ. فقال حريك لملك کش: إن 
المهلّب كنب إِليّ كذا وكذاء فإن عَجَلت الدية سلّمت إليك الرهن 
وسرت واخبرته ان کتابه ورد وقد استوفیتها منکم ورددت علیکم 
الزهن. 

فعجّل ملك كش اليدية وأخذ الرهن» ورجع حُريسث» فعصرض 
لهم الترك فقالوا له: : اف نفسك ومن معك» فقد لقينا يزيد بن 
المهلّب ففدى نفسه. فقال حریث: ولدتني إذأً ام يزيد. وقاتلهم 
فقتلهم وأسر منهم اسرى» ففدوهم» فأطلقهم ورد عليهم الغداء. 

وبلغ المهلّب قولّه فقال: : يانف العبد آن تلده آم يزيد فغضب» 
فلمًا قدم عليه بلخ قال: أين الرهن؟ قال: خليتهم قبل وصول 
كتابك وقد کفیت ما خفت. قال: : كذبت ولكنك تقرّبت إلبهم. وام 
بتجریده» فجزع من ذلك حتى ظنٌ المهلب ان به مرضاًء فجرده 
وضربه ثلاثین سوطاً. فقال حریٹث: وددت أنه ضربني ثلاثمائة ولم 
يجردني أنفة وحياء؛ وحلف ليقتلنْ المهلب. فرکب یوما مع 
المهلّب قار غلاتين له ان يضربا المهلّبء فلم يفعلا وقالا: يخاف 
عليك ان تقتّل. وترك حُريث إتيان المهلّب» فأرسل إليه اخاه ثابت 
(/١۷٤)ابن‏ قَطْبة ليأتيه به وقال له: إنك كبعض ولدي ابه 
کبعضهې » فاتٌی ثابت ااه وساله آن يركب إلى المهلّب» »فلم يفعل» 
وحلف لیقتلنه» فقال ثابت: إن كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسی 
بن عبد الله بن خازم. وخاف ثابت آن يقتل حُريث المهلّب فيقتلون 
جميعاًء فخرجا في ثلاثمائة من أصحابهما المنقطعين إليهما. 

ذكر وفاة المهلب بن أبي صْفرة وولاية ابنه يزيد خراسان 

لما صالح المهلَّبُ اهل كش رجع يريد مروّ» فلمَا كان بمرو 
الرُوذ أخذنّه الشَرّصةء وقيل الشوكةء فمات منهاء واوصى إلى ابنه 
حبیب فصلّی عليه» وقال لهسم: قد استخلف علیگم يزيد فلا 


تخالفوه. فقال له ابنه المفضّل: لو لم تقدذمه لقدّمناه. 

وأحضر ولده فوصّاهم» وأحضر سهاماً فحزت فقال: 
SS‏ . قالوا: لا. قال: أفتكسرونها متفرقة؟ قالوآ: 

نعم. قال: نعم. قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: اوصیکم بتقوی الله 
ا فإنها تنسئ في الأجل وة تثري الال وتكثر الد 
وأنهاكم عن القطيعسة فإنها تعقب النار والقلَّة والذلّةت وعليیکم 
بالطاعة والجماعة» وليكن فعالكم أفضل من مقالكم» وانّقوا 
الجواب وزلة اللّسانء فإن الرجل تزل قدمه فينتعش منها ويزل 
لسانه فبهلك» اعرفوا لمن يغشاكم حقه» فكفى بغدو الرجل ورواحه 
إليكم تذكرة له» وآثروا الجود على البخل» وأحيوا اعرف 
واصنعوا المعروف» فإن الرجل من العرب تعده اليدة فيموت 
دونك فكيف بالصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة» 
)٤۷۹/6(‏ فإنها أنفع من الشجاعةء وإذا كان اللقاءُ نزل القضاءٌ فإن 
اذ الرجل بالحزم فظفر قيل أتى الأمر من وجهه فظفر فحُمدء وإن 
لم يظفر قيل ما فرط ولا ضيّع ولكنٌ القضاء غالب» وعليكم بقراءة 
القرآن وتعليم السنن وأدب الصالحينء وإياكم وكثرة e‏ 
مجالسكم. مات الله فال ارين هة اا فة 


الاذهب المعصروف والي ر والإبى ومات التدى والجود بعد المهلسب 


إناقيل اي الاس أوللى بنعمَة على الناس قلدا هو ولم نهيب 

فلمًا توفي كتب اينه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته» فأقر يزيد 
على خراسان. 

ذ کر عدذة حوادٹث 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك أبانّ بن عثمان عن المدينة في 
جُمادى الآخرة واستعمل عليها هشام بن إسماعيل المخزومي» 
فمزل عقام اوقل بن مياق هن فضاء الدية وولى على القعداء 
عمرو بن خالد الررقي. ٠‏ 

: وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فهزمهم» ثم سالوه الصلح 

فصالحھم وولّی علیهم أبا ڈ شيخ ابن عبد اللّه» فغدروا بهفقتلو 
وقیل: بل قتلوه سنة ثلا وثمانین. )٤۷۷/٤(‏ 

وفيها قتل عبد الله بن شداد بن الهاد اللَيث بدّجَيْل. 

وفيها مات بو الجَوزاء أوْس بن عبد الله الربعي وعطاء بسن 
عبد الله السّليمئ العابد. 

(السليمي بفتح السين المهملةء وکسر اللام)۔ 

وفیها مات زاذان: واب و زائل: وعمر بن عبيد الله بن مَعْمَّر 
التيمي» وعمره ستون سنة. 


وفیها مات أبو أمامة الباهلي» وقيل: سنة إحدى وتسعين. 
(EVA/E)‏ 


سنة ثلاث وثمانين 


فر رھ ب الج 

فلمًَا حملت كتائبٌ الحجَاج الثلاث على القرّاء من أصحاب 
عبد الرحمن وعليهم جَبلة بن خر نادى جَبلة: يا عبد الرحمن بن 
أبي ليلى! يا معشر القراء! إن الفرار ليس باحد [من الناس] باقيح 
منه بکم» ٳڻي سمعت علي ب 
الصالحين وآناه ثواب الصادقين والشهداء» يقول يوم لقينا أهل 
الشام: يها المؤمنون إنه مَنْ رأى عدواناً تُعمل به ومنكراً يُدعى إليه 
فانکره بقلبه فقذ سلم وبرئ» ومن انکره بلسانه فقد أجر وهو أفضل 
من صاحبه» ومَنْ آنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
الظالمين السفلى» فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه 
اليقين» فقاتلوا هؤلاء المُحِلين المُخدثين المبتدعين الذين جهلوا 
الح فلا يغرفونه» وغملرا بالعدوان فليس ينكروته. 


وقال أبو البختّري: آبها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم. 
فقال الشعبي: آيها الناس قاتلوهم ولا يأخذكم حَرَّج من قتالهم 
واللّه ما أعلم )٤۷۹/٤(‏ على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور 
في حكم منهم. وقال سعيد بن جُبير نحو ذلك» وقال جَبّلة: احملوا 
عليهم حملة صادقة ولا تردّوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا 
صفهم. 

فحملوا عليهم حملة صادقة» فضربوا الكتائب حتى أزالوها 
وفرقوهاء وتقدموا حتى واقعوا صفهم فأزالوه عن مکانه» ثم رجعوا 
فوجدوا جَبّلة بن رر قتیلاً لا یدرون كيف قتل. 


بن أبي طالب رفع اللّه درجته في 


وکان سبب قتله أن أصحابه لما حملوا على أهل الشام 
ففرقوهم وقف لأصحابه ليرجعوا إليه فافترقت فرقة من أهل الشام 
فوقفت ناحيةء فلمًا رأوا أصحاب جبلة قد تقدّموا قال بعضهم 
لبعض: هذا جبلةء احملوا عليه مسا دام أصحابه مشاغيل بالقتال. 
فحملوا عليه فلم يول لكلّه حمل عليهم فقتلوه» وكان الذي قتله 
الوليد بن نحيت الكلبي» وجيء برأسه إلى الحجاج فبشَر أصحابه 
بذلك. فلمّا رجع أضحاب جبلة ورأوه قتيلا سقط في أيديهم 
وتناعوه بينهم» فقال لهم ابو الًختري: لا يظهرنٌ عليكم قتسل جبلة 
إنما کان کرجل منکم آتته مته فلم یکن لیتقدم [یومه] ولا لیتاخر 
[عنه]. وظهر الفشل في القرّاءء وناداهم أهل الشام: يا أعداء الله قد 
هلکتم وقد فل طاغیتکم! 


وقدم عليهم بسطام بن مَصْقلة بن هُبيرة الشيباني» ففرحوا به 
وقالوا: تمذم مقام جب جبلة. وكان قدومه من الري فلمًا أتى عبد 


n 


سنة ثلاث وشمائين 


الرحمن جعله على ربيعة» وكان شجاعاًء فقاتل يوماً فدخل عسكر 


الحجاج فأنحذ أصحابه ثلائين امرأة فأطلقهن. فقال الحجَاج: امتعوا 


نسا‌هم» لو لم يردَوهنٌ سبيت نساهم إذا ظهرت علبهم. 


وخرج عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي ابو حُمَيّد فدعا إلى 
المبارزة» فخرج إليه رجل من أهل الشام فتضارباء فقال كل واحد 
منهما: أا الغلام الكلابي. فقال کل واحد منهنا لصاحبه: من آئٹ؟ 
وإذا هما ابنا ع )٤۸١۰/١(‏ فتحاجزا. وخرج عبد-الله بن رزام 
الحارثي قطلب المباززةء فخرج إليه رجل من عسكر الحجاج 
فقتله» ثم فعل ذلك ثلاثة آيام. ' 

فما كان اليوم الرابع ععرج» قالوا: جاء لا جاء الله به! فطلب 
المبارزة» فقال الحجاج للجراح: اخرج إليه. فخرج إليه. فقال له 
عبد اله وکان له صديقاً: ويحك يا جراح ما أخرجك؟ قال: 
ابتلیت بك: قال: :فهل لك في خير؟ قال الجرًاح: ماهو؟ قال عبد 
اللّه: أنهزخ لك وترخع إلى الحجّاج وقد أاجسننت عنده وحمندك 
وما آنا فاحتمل مقالة الناس فلي إنهزامني حُبَاً لسلامتك فإتي لا 
أحب قتل مثلك من قؤمي. قال: افعل. فحمل الجرّاح على غبد 
الله فاستطرد له عبد الله» وحمل عليه الجرّاح بجد يريد قتله» 
فصاح لعبد الله غلامه» وكان ناحية مه ماء ليشربهء وقال له: يا 
Es‏ 
ا تر كحك للقرانة والعشيرة. 


وكان سعيد بن جُبّير وأبو البختري الطائي يحملان على آهل 
الشام بعد قتل جَبلة بن رحر حتى يخالطهم؛ > وكانت مَدَّة الحرب 
مائة يوم وثلاثة آيام لأنه كان نزولهم بالجماجم لشلاث مضين من 
E E E‏ 
الآخحرة: 

فلمًا كان يوم الهزيمة اقتتلوا أشد قتال» واستظهر أصجاب عبد 
الرحمن على أصحاب الحجَاج واستعلوا عليهم وهنم آمنون ان 
يهزموا. فبينا هم كذلك (۲۸۱/۲) [ذ حمل فيان بن الأبرد» وهو 
في ميمنة الحجًاج» على الأبرد بن قرة التنيمي» وهو على ميسرة 
عبد الرحمنء فانهزم الأبرد بن رة من غير قتال os‏ 
آنه قد كان صولح على أن ينهزم بالناس» فلمًا انهزم تقو 
الصقوف منز نحزه وركب الاس بعضهم بعضاً وصعد عبد 
الرحمُن المنبر ينادي التاس: إلي عباد اللّه. فاجتمع إليه جماعة 
فثبت حتين دنا نه آهل #الشام فقاتل مَنْ معه ودل :آهل الشام 
العسكرء فتاه عبد الله بن يزيد بن المفضتل الأزدي فقال له: انل 
E aS‏ 


جمعا بهٌلکهم الله به. 


: فنزل هو ومن معه لا يلوون على شيءَ ٹم رجع.الحجاج إلى 
الكوفةء وعاد محمد بن مروان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد 
الملك إلى الشام» وأخحذ الحجاج يبايع الناس» وکان لا باع أحداً 
إلاقال له: اشهذ أك كفرت فإن قال: نعم» بایعه» وإلاً قتله» فتاه 
رجل من عَم کان معتزلاً للناس جميعاً فسأله عن حاله فأخيره 
باعتزالهء فقال له: أنت متربص+:أنشهد أنك كافر؟ قال: بس 
الرجل! أنا أعبد اللّه ثمانين سنة ثم اشهذ على نفسي بىالكفر! قال: 
إذاً أقتلك. قال: وإن قتلتني. aE‏ 
والعراق إلا رحمه. 


ثم دعا كتيل بن زياد فقال له: انت المقتص من آمير المؤمتين 
عثمان؟ قد كنت أحب من أن اجد عليك سبيلاً. قال: على آینا آنت 
شد غضباً» عليه حين أقاد من نفسنه آم علي حين عفوت عنه؟ ثم 
قال: انها الرجلى من ثقيف لا تصرف علي نياك ولا تكشر علي 
كالذثب» والله ما بقي من عمري إلا ظيمء الحمارء اقض ما نت 
قاض فإِنٌ الموعد الله وبعند القتل الحساب. قال )٤۸۲/٤(‏ 
الحجًاج: فن الحجة عليك. قال: ذلك إذا كان القضاء إليك. فأمر 
به فقتل وکان خصيصاً بأمير الممنين. واي بآخر من بعنده»فقال 
له الحجّاج: آری رجلا ما اظته یشهد على نفسه بالكفر. فقال له ٠‏ 
الرجل: SS SE SEE‏ 
فرعون. . فضحك منه وخلًی سبیله. 


وآقام بالكوفة شهراًء وأتزل أهل الشام بيوت أهل الكوقة 
أنزلهم الحجَاج فيها مع أهلهاء وهو أل مَنْ آنزل الجند في بينوت 
غيرهم»؛ وهو إلى 'الآن. لا سيّما في بلاد العجم» ومن سن سنة مسيئة 
کان عليه وزرّها ووزرٌ. من عمل: بها إلى يوم القيامة. 
ذكر الزقعة بمَسكن 
أ ولمًا انهزم عبد الرحمن أتى البصرة واجتمع إليه من المنهزمين 
جمع كثير» وكان يهم عبيد الله بن عبد الرأحمن بن رة بن 
حبيب بن عبد الشمس القرّشي» وكان بألمدائن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص» فسار إليه الحجّاج» فلحق ابن سعد بعد الرحمنء 
وشار عبد الرلحمن نحو الحجاج.ومعه جمع كثير فيهسم بسطام بن 
مَصقلة بن هبيرة الشبيباني» وقد بايععه افق كثير على الموت 
ضة فاجتمعوا بمَسكين» وخجنق عيذ الرنحفن على آصخابه وجعل. القتال 
من وجه واحد. 


ؤقدم عليه خالد ب ٽن جرير بن عبد لله من خراسان في ناس من 
بخ الكرقة» فاقتتلوا تحمسة عشر يوماً من شعبان أشد كصال»خقتل 


زیاد بن غیشم 'القيني» (CEANTIE)‏ وکان عل مسالح الحجاج» هده 
ذلك ”ود اضخابه: وبات اجاج يْحرّض أ صضخابهء ولا أضبحوا 


باکروا a‏ أشن قعالاً الأعاو ي اكه جل ,سفیان 


بن الأبردء فأمر الحجَّاجٌ عبد الملك بن المهلّب فحمل على 
أصحاب عبد الرحمن» وحمل أصحاب الحجَاج من كل جاتب 
فانهزم عد الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 
وابو البختريّ الطائي» ومشى بسطام بن مَصلقلة بن هبيرة في أربعة 
آلاف فارس من شجعان أهل الكوفة والبصرة فكسروا جفون 
سيوفهم وحث أصحابه على القتال» فحملوا على أهل الشام 
فكشفوهم مراراء فدعا الحجاج الرماة فرموهم وأجاط بهم الناس 
فقتلوا إلا قليلاء ومضى ابن الأشعث نحو سيجستان. 


وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذاء والذي قيل: 
إنه اجتمع هو والحجَّاج بمسكن» وكان عسكر بن الأشعث 
والحجَّاج بين دجلة والسّيب والكرخ» فاقتتلوا شهرا ودونه» قأتى 
شيخ فدل الحجّاج على طريق من وراء الكرخ في أجمة وضحضاح 
من الماء» فأرسل معه أربعة آلاف وقال لقائدهم: إن صدق فاعطه 
ألف دزهم» فإن كذب فاقتله. فسار بهم» ثم إن الحجًاج أقاتل 
أصحاب عبد الرحمن» فانهزم الحجًاج فعبر السّيب» ورجع ابن 
الأشعث إلى عسكره آمنا ونهب عسكر الحجَاج فأمنوا والقوا 
السلاح» فلم يشعروا نصف اليل إلاً والسيف ياخذهم من تلك 
السرية» فغرق من أصحاب عبد الرحمن أكثر ممن قشلء ورجع 
الحجّاج في عسكره على الصوت فقتلوا مَنْ وجدواء فكان عدَّة من 
قتل أربعة آلاف» منهم: عبد الله بن شدّاد ب بن الهادء وبسطام ابن 
مَصلقلة» وعمرو بن ضبيعة الرقاشي» وبشر بن المنذر بن الجارود 
وغیرهم. )٤۸٤/٤(‏ 


ذکر مسیر عبد الرحمن إلى زتبیل وما جری له ولأصحابه 

ولما انهزم عبد الرحمن من مسن سار إلى سيجستان فأتبعه 
الحجًاح ابنه محمّدا وعُمارة بن تميم اللخمي وعمارة على الجيشء؛ 
فأدركه عمارة بالسوس فقاتله ساعةء فانهزم عبد الرحمن ومن محه 
وساروا حتی آتوا سابور» واجتمع إليه الأكرادء فقاتلهم عُمارة قلا 
شديداً على العقبةء فجرح عمارة وكثير من أصحابه» وانهزم عمارة 
وترك لهم العقبة. 

وسار عبد الرحمن حتی آتی کزمان وعمارة یتبع آثرهم» فدخل 
بعض أهل الشام قصرا في مفازة كرمان فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض 


.اهل الكوفة من شعر ابن حلَزة اليشكرئ» وهي طويلة : 
إبالهفاوياخزنأجميعاً وياخ را وادليالقا 
تركسا الئين والياجميعا وانسلمنا الخلامسل وايتشا 
نماك ا|أاسأًاملينن فصبرّفي ابلا إفاامَلّا 
فىاكاأاساًامل فضا فته الوم نرم ونا 
را درا اتم ك واا الق رى ولا ريا 


فلمًا وصل عبد الرحمن إلى كرمان أتاه عامله وقد هيا له نزلاً' 


(Aff) 


فنزل» )٤۸۵/٤(‏ ثم رحل إلى سجستان فأتى زرنج وفيها عامله 
فاغلق بابها ومنع عبد الرحمن من دخولهاء فاقام عليها آياماً ليفتحها 
فلم يصل إليهاء فسار إلى بّت» وكان قد استعمل عليها عياض بن 
اون ا ا ا ا 
أصحابه قبض عليه عياض وأوثقه وأراد أن يأمن به عند الحجاج. 


وقد كان رُتبيل ملك الترك سمع بمقدم عبد الرحمنء فسار إليه 
لیستقبله» فلمًا قبضه عياض نزل رُتبيل على بست وبعث إلى عياض 
يقول: واللَه لن آذيتةُ بما قذي عينه أو ضررتة ببعض الضرر أو 
أحذت منه ولو حبلا من شعر لا أبرح حتى أستنزلك واقتلىك 
وجميع مَنْ معك» وأسبي ذراریکم» وأغنم أموالكم. فاستأمنه 
عياض» فأطلق عبد الرحمن» فاراد قتل عياض فمنعه رُتبيل. 


ثم سار عبد الرحمن مع رتبيل إلى بلاده» فأنزله وأكرمه 
وعظّمه. وكان ناس كثير من المنهزمين من أصحاب عبد الرحمن 
من الرؤوس والقادة الذين لم يقبلوا أمان الحجاج ونصبواله 
العداوة في كل موطن قد تبعوا عبد الرحمن فبلغوا سجستان في 
نحو ستين ألفاً ونزلوا على رنج يحاصرون مَن بهاء وکتبوا إلى عبد 
الرحمن يستدعونه ويُخبرونه أهم على قصد خراسان ليقووا بمن 
بها من عشائرهم» فاتاهم» وکان يصلَّي بهم عبد الرحمن بن العباس 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» إلى أن قدم عبد الرحمن 
فلمًا أتت كتبهم عبد الرحمن سار إليهم» ففتحوا زرنج» وسار 
نحوهم عُمارة بن تميم في أهل الشام» فقال لعبد الرحمن أصحابه: 
احرج بنا عن سجستان إلى خراسان. فقال: إن بها يزيد بن المهلب 
وهو رجل شجاع ولا يترك لكم سلطانه ولو دخلناها لقاتلنا وتبعنا 
آهل الشام فيجتمع علينا آهل خراسان وأهل الشام. فقالوا: لو دخلنا 
خراسان لکان مَنْ یتبعنا أکثر ممَنْ یقاتلنا. )٤۸٦/٤(‏ 

N N 
عبد الرحمن بن سَمُرة القرشي في ألفين» فقال لهم عبد الرحمن‎ 
ا کت في مانن وملجا قجاکني کیکم أن ایل فا انرشا واحند‎ 
فلعأنا نقاتل عدرناء فاتيكم فرايتم أن أمضي إلى خراسان وزعمتم‎ 
آنكم تجتمعون إِليّ وأنكم لا تتفرًقون» وهذا عبيد الله قد صنع ما‎ 
رأيتم فأاصنعوا ما بدا لكم» آمّا آنا فمنصرف إلى صاحبي الذي اتيت‎ 
من عنله.‎ 

فتفرق منهم طائفة وبقي معه طائفة وبقي أعظم العسكر مع عبد 
الرأحمن بن العباس فبايعوه» ومضى عبد الرحمن بن الأشعث إلى 


0 عبد الرحمن بن العباس إلى هراة» فلقرا بها الرُقاد 


الأزدي فقتلو ه» فسار إليهم يزيد بن المْهلّْب. 


وقیل: ٤ ee‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن مره هَراة» وأتسى عبد الرحمن بن 


اعباس سجستان» فاجتمع فل ابن الأشعث فسار إلى خر اسان في 
عشرين ألفاً فنزل هراةء ولقوا الرقاد فقتلوه» فأرسسل إليه يزيد بن 
المهلّب: قد كان لك في البلاد مسْسَّم ومَنْ هو أهوّن مني شوكةت 
فارتحلٌ إلى بلد ليس لي فيه سلطان فإني أكره قتالك» وإن آردت 
مالا أرسلت إليك. فأعاد الجواب: إا ما نزلنا لمحاربة ولا لمقام 
ولكنا أردنا أن تريح ثم نرحل عنك وليست بنا الى المال حاجة. 


واقبل عبد الرحمن بن العبَاس على الجباية وبلغ ذلك يزيد 
فقال: مَنْ آراد آن يريح ثم يرتحل لم يَجْبٍ الخراج. E‏ 
نحوه وأعاد مراسلته: إنك قد أرحت وسمنت وجبيت الخراج فلك 
ما جبيت وزيادة فاحرح عني فإني أكره قتالك. فابى إلا القعال 
وکاتب جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى نفسه» فعلنم يزيد فقال: 
جل الأمر عن العتاب؛ ثم تَقَدَم إليه فقاتله» فلم يكن بينهم 
)٤۸۷/٤(‏ كثير قتال حتى تفرّق أصحاب عبد الرحمن عنه وصبر 
وصبرت معه طائفة ثم انهزمواء وأمر يزيد أصحابه بالكف عن 
اتباعهم» واخذوا ما کان في عسکرهم وسرو م منهم أسری» وکان 
منهم: محمّد بن سعد بن أبي وقاص» وعمر بن موسی بن عبيد الله 
بن مَعْمر» وعبّاس بن الأسود بن عَوْف الزهري» والهلقام بن نيم 
بن القعقاع بن مَعّبد بن زرارة» وفيروز بن حُصّين» وأبو الغلج مولى 
عبيد الله بن مَغْمرء وسوار بن مروان» وعبد الرحمن بن طلحة بن ف 
عبد الله بن خلف الخزاعي» وعبد الله بن فضالة الرهراني الأزدي. 


ولحق عبد الرحمن بن العّباس بالسندء وأنّى ابن سَمُرة مر 
وانصرف يزيد إلى مرو وبعث الأسرى إلى الحجاج مع سّبرة 
ونجدة» فلمًا أراد تسييرهم قال له أخوه حبيب :باي وجه تنظر إلى 
اليمانية وقد بعثت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: إنه الحجاج 
ولا عرض له. قال: وطْنْ نقسك على العزل ولا ترسلٌ به فان له 
عندنا يداً. قال: : وما هي؟ قال: ألزم المهلب في مسجد الجماعة 
بمائة آلف فأدّاها طلحة عنه. فاطلقه یزید» ولم یرسل يزيد أيضاً عبد 
الله بن فضالة لأته من الأزدء وأرسل الباقين. 


فا قرا فل الجاع قان لماجا جر ك بس خم 
فأتني بيروز» وكان بواسط [القصب] قبل أن تبنى مدينة [واسط]. 
فقال لحاجبه: ائتلي بسيدهم. فقال لفيروز: قم. م. فقام» فأحضره 
عنده. فقال له الحجَاج: أبا عشمان ما أخرجك مع هؤلاء؟ فواللَه ما 
لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم! قال: فتنة عمَت الناس. 
قال: اكتب إلى أموالك. قال: اكتب يا غلام الف الف والقي ألف» 
فذكر مالا كثيرا. فقال الحجاج: أيسن هذه الأموال؟ قال: ي 
قال: فاذها. قال: وآناآمن على دمسي؟ قال: والله لتؤدينهاشم 
لأقتلنك. قال: والله لايُجمع بين دمي ومالي. فأمر به فتخّي. 
(EAA)‏ 


الشيطان! أعظم الناس تيهاً وكبرأً تأبى بيعة يزيد بن معاوية وتتشبه 
بالحسين وبابن عمر ثم ضربت موذتاً؟ وجعل يضرب رأسه بعود 
في يده حتی ادما ثم مر به فقتل. ثم دعا بعمر بن موسی فقال: يا 
عبد المرأة! أتقوم بالعمود على رأس ابن الحائك» يعني ابن 
الأشعث» وتشرب معه في الحمام! فقال: أصلح الله الأميرء كانت 
فتنة شملت الْبْرَ والفاجر فدخلنا فيهاء فقد أمكنك الله مبا فإن 
عفوت فبحلمك وبفضلك وإن عاقبت [عاقبت] ظَلّمة مذنبين. 
فقال الحجًاج: اما نها شملت البرّ فكذبت» ولكتها شملت الفاجر 
وعوقي متها الأبرازء وأا امبترافك قعسى أن ينقحك؛ ورجا له 
الناس السلامة»ثم آمرَ به فقتل. . ثم دعا بالهلقام بن نيم فقال: 
آحبہت أن ابن الأشعث طلب ما طلب» ما الذي أمُلست أنت معه؟ 
قال: أملت أن يملك فيوليني [العراق] كما ولاك عبد الملك إياه. 
فامر به فقتل. ثم دعا عبد الله بن عامرء فلا أتاه قال له الحجَاج: 
لا رأت عيئك الجنة إن أفلت! [فقال: جزى الله] ابن المهلب بما 
صننع. قال: وما صنع؟ قال : 


لأنىه كاس في إطلاق اريه وقادنحرك في أغلالهامُضّرا 
وقى بقومك ورد الوت أسرتة وكان قوْمّك أدښى عنسده خطرا 


A E GE 

Sk E E E SC 
خراسان وحبسه.‎ 

ثم مر بفيروز فعُذب؛ وكان يُشد عليه القصب الفارسي 
المشقوق بجر )٤۸۹/٤(‏ عليه حتى يُجْرَح ب به ثم نضح عليه الخ 
اج بال ت ان لاج العذاب: إن الاس لا يشكون آن 
قد قلت ولي ودائسع وأموال عند الناس لا تتؤدّي إليكم أبدء 
فاظهرني للناس ليعلموا أني حي فيؤدّوا المال. فأعلم الحجَاج» 
فقال: أظهره. فأخرج إلى باب المدينة» فصاح في الناس: مَنْ 
عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فانا فيروز حُصّين» ن لي عند 
اقوام مالاً فمن کان لي عنده شيء فهو له وهو مته في جل فلا يؤد 
أحد منهم درهماًء يبلغ الشاه الغائب. فامر به الحجَاجٌ فقتل. 


وأمر بقتل عمر بن أبي رة الکندي» وکان شريقا ومر بإحضار 
أعشى هَمّْدان» فقال: إيه عدو اللّه! أنشدني قولك «بين الأشج وبين 
قیس». قال: بل أنشدك ما قلت لك. قال: بل أنشدني هذه. فأنشده: 


أنى الله إلآان يم وره طف نار الفاسقين مدا ٠‏ 
ويظهر اهل الحقّ في كل وطن ويغيك وقع السَفو من كان انيد 
ر تر دلا بالعراق وامله لما نقضرا العهد الرثيسن المؤكدا 
ثم وماأحتلواين دة وعظيمَة.- من القؤل لم معد إلى الله مصلعتا. 


إذا ضّينوها ارم خاسوابهماغتا 
فمايقري ون الاس إلا ةا 
)۹/6( 


فلا صيدق في قول وَلاصَبرّ عندهم 
فك ف رايت الله فرق جعم 


فقتلاھ م قتلو ضلال وفشة 
ولمارّحفا لاسن يوسف غلوة 


قطنا إل الحخَندقّن وإنا 
فكافحَنا الحَجاج دون صفوفٍضا 


صف كان المَوْتَ في حجزاتهسم 


دلا يه في صفوفو كاها 


فاب الحجّاج أن سل سيه 
وما زاف الحَجَّاجإلارَاَة 
وإ ابن عباس في مُرْججنة 
فما شرعوا رمحا ولا جروا ظی 
وسُفيان بهدبها كان إواء ها 


كه ول ومُردّمن تضاعصة حولَة 


إذاقالشتواشدة حملوامعاً 
جن ود امير المؤيين وة 
فيهني أمير المؤينيسن ظهسورة 
نوا يشتكون البغي من أمرائهم 
وجناب بني مَروان خير أيمَة 
وخیر فرش في قريسش ارُومَة 
إفاما تتن اعراق ب امسره 
سسيغلب فسا حازئوا الله جهرة 


كناكيض امن كانَققة ' 


وقد تركوا الأهلين وًالمال حلفم 
ياصهم ترات اوم 
لكا وعصيان ا وغ ترا وة 
لقسد شام المصرين فزخ مُحَمَا 


كماشام الله اللْجَيْرَ واهْلّة 


ولكنٌفخراً فيم ورتا 
ومرهم عرض البلاد وش رقا 
وجَشيم اى فيلا مرا 
وأإبنرق مته العارضان وازعتا 
قطنا وأفضتّنا إلى المْوت رص تا 
كفاحاًولم يضر ب لذلك مَوْعِّتا 
جال شرورّى أو نعافو فَهْمَ نا 
ماناملَقّى فشر مسوا 
بَا طعا من لينل اسوقا 
الا إتما لاقى الجَانُ فجرت 
من الطمن ميسن بات بالصيع مستا 
مساعيرٌ بال إذا الكس عا 

(£۹۱/4( 
فالهل خزْص ان الماح وأورقا 
وسلطاله سى عزي زا مؤي تا 
على أن ةكانوا شع اة و لدا 
وكانوا هم بى اغاق وأعنستا 
وأفضّل هذا الناس جلما وسؤكًقا 
وأكرمهُ م إلا ابي مَحمَتا 
وجذناآمير المؤمبن ددا 
وإن كاندوةٌ كان اقرى وأكّتا 
مريضا ومن والى التاق وألحتا 
وُذرينْ معا في الخدود وإستا 
آممانالإلةمَن أهمان وفنا 
بحق وما لاقى من الطّير أسعتا 

)4/5 
بجَدلَّة قد كان اشقى وأكت 


فقال أهل الشام: احسن» اصلح الله الأمير. فقال الحجًّاج: لا 
لم یحسن» إنکم لا تدرون ما أراد بها. ثم قال: يا عدو الله! والله لا 
نحمدك [على هذا القول]ء إتما قلت: تَأَسُفَ أن لا يكون ظهر 
وظفرء وتحريضاً لأصحابك عليناء وليس عن هذا سسالناك أنشدنا 
قولك «بین الأشج وبين قیس باذخ»» فآنشده» فلیًا قال: «بخ بخ 
لوالده وللمولود» قال الحجاج: والله لا تبخبخ بعدها أبدا! 


قوله في هذه الأبيات: ابن عبّاس» هو عبد الرحمن بن الاس 


بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطّلب» وقد تقَدّم ذكره. وقوله: 
سفيان» هو ابن الأبرد الكلبي من قوّاد العساكر الشامية. وقوله: فرخ 
محمد هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقوله: الأشج» هو 
محمد بن الأشعث. وقوله: بين قيس» هو معقل بن قيس الرياحي» 
وهو جد عبد الرحمن بن محمّد لأَمّه. وقوله: كما شام الله النْجَيْر . 
وأهله بج له» يعني لما ارت الأشعث بن قيس جد عبد الرحمن 
بعد وفاة النبي مي وتبعه كندة» فلّْما حاربهم المسلمون وحصروهم 
بالنجبر أخذوهم وقتلوهم» وقد تقدّم ذكر ذلك في قتال أهل الردة. 
)٤۹۳/٤(‏ قیل: وأتي الحجاج بأسيرين افأمر بقتلهماء فقال أحدهما: 
إن لي عندك يداً. قال: وما هي؟ قال: ذكر عبد الرحمن يوما آمك 
بسوء فنهيه. قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: هذا الأسير الآخر» فسأله 
الحجاج فصدّقه» فقال له الحجَاج: لِم لم تفعل كما فعل؟ قمال: 
وينفعني الصدق عندك؟ قال: نعم. قال: منعني البغض لك 
ولقومك. قال: خلّوا عن هذه لفعله وعن هذا لصدقه. 


قیل: جاء رجل من الأتصار إلى عمر بن عبد العزيز فقال: آنا 
فلان بن فلانء قتل جڌي يوم بدر وقتل جڌي فلان يسوم اح 
وجعل يذكر مناقب سلفهء فنظر عمر إلى عَنبسة بسن سعيد بن 
العاص فقال: هذه المناقب واللّه لا يوم مسكن ويوم الجماجم 
ویوم راهط! وآنشد : 
تلك التكارم لا قعبانين لبن شيابماء فعاابمد رالا 


ذكر ما جرى للشَعْبي مع الحجَاج 
لما انهزم أصحاب عبد الرحمن بالجماجم نادق مننادي 
الحجًاج: مَنْ لحق بقتيبة بن مسلم فهو آمن» وكان قد ولاه الري 
وسار إليه؛ فلنحق به ناس كثير» وكان منهم الشعبي» فذكره الحجَّاج 
یوما فسال عنه» فقال له يزيد بن أبي مسلم: إنه لحق بقتيبة بالري» 

فكتب الحجَاج إلى قتيبة يأمره بإرسال الشعبي» فارسله. 
قال الشعبي: فلما قدمت على الحجّاج لقيت ابن أي مسلم» 
وکان صديقا لي» فاستشرته [فقال]: اعتذر مهما استطعت» وأشار 
بمثل ذلك إخواني ونصحائي» فلمًا دخلت على الحجَاج رايت غير 
ما ذکروا لي فسلّمت عليه )۲۹٤/٤(‏ بالإمرة وقلت: ايها الأمير إِدّ 
الناس قد أمروني ان أعتذر بغير ما يعلم الله أله الحقء وايم الله لا 
أقول في هذا المقام إلا الحق» قد واللّه مردنا عليك وحرّضنا 
وجهدنا فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البرَرَّةء ولقد نصرك 
الله علينا وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما َرَت إليه أيدناء 
وإن عفوت عنًا فبحلمك» وبع فالحجَة لك عالينا. : 
فقال الحجًاج: أنت واللّه احبً إليٌ قولاً ممن يدخل علينا 
یقطر سیفه من دمائناء ثم بقول: ما فعلت ولا شهدت وقد آمنت يا 
شعبي» كيف وجدت الناس بعدنا؟ فقلت: أصلح الله الأميرء 


اكتحلت بعدك السهرء واستوعرت الجناب» وأستحلست الخوف 
وفقدت صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير حَلَفاً. قال: انصرف يا 
ذكر خلع عمر بن أبي الضتَلّت بالرَيّ وما کان هنه 

لما ظفر الحجاج بابن الأشعحث لحق خلقّ كثير من المنهزمين 
بعمر بن آبي الصلت» وكان قد غلب علي الري في تلك الفتنةء 
فلم اجتمعوا بالري أرادوا أن يحظوا عند الحجّاج بأمر يمحون عن 
أنفسهم عثرة الجماجم» فأشاروا على عمر بخلع الحجًاج وفتيبة 
فامتئع» فوضعوا عليه آپاه آبا الصلت» وکان به باراء فاشار عليه 
E rs‏ يا بني إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالي 
آن تقتل غدا. ففعل. 

فلمَا قارب قتيبة الري بلغه الخبر فاستعد لقتاله» فالتقوا 
واقتتلواء فغدر )۲۹٩/٤(‏ أصحاب عمر. به» وأكشرهم من تميم؛ 
فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الأصبهبذ وأكرمه وأحسن إليه. فقال 
عنمر لأبيه: إّك أمرتني بخلع الحجّاج وقتيبة فأطعتك» وكان خلاف 
رأيي فلم أحمد رأيك وقد نزلنا بهذا العلج الأصبهبذ فدعني حتسى 
أثب عليه فأقتله وأاجلس على مملكته» فقد علمت الأعاجم أي 
أشرف منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا لرجل آوانا ونحن 
خائفون» وأکرمًنا وانزلًنا. فقال عمر: آنت أعلم وستری. 


ودخل قتيبة الري وكتب إلى الحجاج بخبر عمر وانهزامه إلى 
a‏ فکتب الحجاج إلى الأصبهبذ: أن ابعث بهم آو برۋوسهم 
وإلا فقد بر ئت منك الذمة. فصنع لهم الأصبهبذ طعاماً وأحضرهماء 
فقتل عمر وبعث أباه أسيرا» وقیل: بل قتلهما وبعث برژوسهما. 


ذكر بناء مدينة واسط 
وفي هذه السنة بني الحجّاج واسطاً. 


وكان سبب ذلك أن الحجاج ضرب البعث على أهلل الكوفة 
إلى خراسان وعسكر بحمّام عمر» وكان فتى من أهل الكوفة 
حديث عهد بعرس» فانصرف من العسكر إلى ابنة عمّه ليلا فطرق 
الباب طارق ودّقه دقاً شديداًء فإذا شكران من أهل الشتا» فقالت 
للرجل ابنة عمّه: لقد لقينا من هذا الشامي شرّاء يفعل بنا كل.ليلة ما 
ترى» يريد المكروه» وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه. فقال لها 
زوجها: SS‏ فقتله زوجهاء فلا أن الفجر خرج 
إلى العسكر وقال لابنة عمّه: إذا صليتِ الفجر فابعثي إلى الشاميين 
ليأخذو | صاحبهم؛ فإذا أحضروك عند الحجاج فاصدقيه الخبر على 
وجهه. )٤۹٩/٤(‏ 


ففعلت فأخْضرت عند الحجاج فاخبرته» فقال: صدقتني. وقال 


اللشاميّين: خذوا صاحبكم لا قود له ولا عقل فإنه قتيل الله إلى 


الثار. ثم نادى مناد: لا يرلن أحد على أحد. 


نار اقل ا علي ال ار يع 
أهل الشام فعسكرواء وبعث رواداً يرتادون له مزلا واقبل حتى 
نزل موضع واسطء فإذا راهب قد آقبل على حمار له» فلمَّا كان 
بموضع واسط بال الحمار فثزل الراهمب فاحتفز ذلك الول 
واحتمله ورماه في دجلة والحجاج يراه. فقال: علي به. :فأتي”به. 
فقال: ما حملك على ماصنعته؟ قال: نجد في الكتب أنه ببنى في 


ERNIE : 


فاختیا الحجاج مدينة واسط وبنی المسجد في ذلك الموضع 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة عزل عبد الملك أبان بن عثمان من المدينةه في 
قول بغضهم» واستعمل عليها هشام بن إسماعيل. وكان العمّال هذه 
السنة سوى المدينة الذين تقدّم ذكرهم في السنة قبلها. ' 

قیل: وان الحجًاج قد سير نساءه وأهله إلى الشتام خوفاً من 
عبد الرحمن بن الأشعث وفيهنٌ أخته زينب التي ذكرها النْمَير في 
شعره فلمًا هُرم ابن الأشغث أرسل البشير إلى عبد الملك بذلك 
وكتب كتاباً إلى أخته زينب» فاخذت الكتاب وهي راكبة فنفرت 
البغلة من قعقعة الكتاب فسقطت زينب فماتت 

وفي هذه السنة توفي واثلة بن الأسقع» وهو ابن خمس ومائة 
سنةء وقیل: )٤۹۷/٤(‏ مات سنة خمس وثمانين وهو ابن تمان 
و ین سنة. ب 

وفيها مات زر بن حُبيش وعمره مائة واثنتان وعشرون سنة. 
وأبو وائل شقيق بن سَلِمة الأسدي الكوفي» وكان مولده سئة إحدى 
من الهجرة.(٤/۹۸٤)‏ 


سنة أربع وثمانين 


ذكر قل ابن القِرية . 
وفيها قتل الحجاج آيوب بن القَرّية» وکان مع ابن الأشعث 
بذير الجماجم فلمًا هزم ابن الأشعث التحق آيوب بحَوْشَبُ بن 
يزيد عامل الحجاج علي الكوفةء فاستحضره الحجَاج» فقال له: 


اقلني عثرتي واسټني ريقي فاه لیس جواد إلا له كوټ ولا شجاع 


RE e 
ار تن و‎ E 
ذكر فتح قلعة نيزك بب غيس‎ 
في هذه السنة فتح يزيد بن | لمهلّب قلعة نيرك وكان يزيد قد‎ 


وضع على نيزك العيون فلمًا بلغه خروج نيزك عنها سار إليها 
فحاصرها فملكها وما فيها من الأموال والذخائر» وكانت من 
أاحصن القلاع وأمنعهاء وكان نيزك إذا رآها سجد لها تعظيماً لها؛ 
وقال کعب بن مَْدان الأشقری یذکرها: )٤۹۹/٤(‏ 

وباأَغيس التي من حل ذروّتها عرز الملوك فان شاجار أو ظلَّمَا 
مَيعة لم يكذهمايلَةملك إلاإذاواجه ت جشأاله وَجْمَا 
تخا نيرالها من بد منظرها ‏ بعضى النجوم إناما ليله اعتا 

وهي آبیات عدَة؛ وقال أيضاً يذكر يزيد وفتحها : 
قى نيرك أ عن باأغيس ويرك بمنزلة اعيا المُلسوكة افقصابه ا 
محلم ة دون السماء كاتا غمامة صيفو رال عنها س حاها 
ولا تبلغ الأروّى شماريخها الخلسى ولا لير إلآتسرها وغقابها 
وما حرفت بالذئب ولدان أهملها ولاحت إلا النجوم كلأا 
في أبيات غیرها. 

َعْمر العَّذواني حليف هُذَيْل: إا لحقنا العدو فمنحنا الله أكتافهم 
فقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر 
الأودية فأهضام الغيطان وأثناء الأنهار. فقال الحجّاج: مَنْ يكتب 
لیزید؟ فقيل: يحيّى بن يَعّْمر» فكتب إليه بحمله على البريد. فقدم 
البه ا ا فقال: ین قال: 2 2 [قال]: 8 
احرني هل بلحن س ین سید قال نم کنیا قال: 0 
حرفا وتنقصر RT‏ 
قال: قد أجَّلتك ثلاثاً فإن وجدتك بأرض العراق قتتّك. فرجع إلى 
خراسان. )٥۰۰/٤(‏ 


ذکر عدَة حوادث 

في هذه السنة غزا عبدالله بن عبدالملك الروم ففتح المَصْيصَةَ 
وبنى جصنها ووضع بها ثلاثمائة مقاتل من ذوي الباس» ولم يكن 
المسلمون سكنوها قبل ذلك وبنى مسجدها. 

وح بالناس هذه السنة هشامٌ بن اسماعيل. وكان العُمّال مَنْ 
تقدّم ذكرهم. وفيها غزا محمّد بن مروان أرمينية. 

وفيها مات عبدًاللّه بن الحارث بن نَوفل الملقب بب مان 
وکان یسکر البصرة وکان مولده على عهد رسول الله کلة. 
)0۰۱/46( 


سنة خمس وثمانين 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
ن إلى رتبيل من هَراة قال له علقمة بن 
عمرو الأودي: ما أريد أن ادخل معك لأني أتخوّف عليك وعلى 
من معك» [واللّه] لكاتي بالحجًّاج وقد كتب إلى رتبيل يرغبه 
ويْرَّبه» فإذا هو قد بعث بك سلما أو قتلكم» ولكن معي خمسمائة 
قد تبايعنا على أن ندخل مدينة نتحصّن بها حتى نْعْطّى الآمان أو 
نموت کرام ولم يدخسل إلى بلاد رُتبيل معه» وخرج هؤلاء 
الخمسمائة وجعلوا عليهم مودوداً البصري» وقدم عليهم عُمارة بن 
تمم اللخمئ فحاصرهم فامتنعو! حتى آمنهم» فخرجوا إليه» فوفى 
لهم. 

وتتابعت كتب الحجًاج إلى رُتبيل في عبد الرحمن: آن ابعث به 
إليّ وإلاً والذي لا إله إله غيره لأوطننّ ارضك ألف الف مقاتل. 


لما انصرف عبد الرحمن 


وکان مع عبد الرحمن رجل من تميم يقال له عبيد بن بيع 
التمیمي» وکان رسوله إلى رتبیل» فخص برتبیل وخف عليه فقال 
القاسم بن محمّد ابن الأشعث لأخيه عبد الرحمن: : إني لا آمن غدر 


هذا التميمي فاقتله. فخافه عبيد ووشى به إلى رتبيل وخوفه 
الحجَاجّ ودعاء إلى الغدر بابن الأشعث وقال له: أنا آحذ لك من 
, الحجّاج عهدأليكقَنٌ عن أرضك سبع سنين على أن تدفسع 
)٠٠۲/(‏ عبد الرحمن. فأجابه إلى ذلك فخرج عبد إلى عُمارة 
سرا فذكر إليه ما استقر مع رتبيل وما بذل له» وكتب عُمارة إلى 
الحجَاج بذلك» وأجابه إليه أيضا وبعث رتبيل برأس عبد الرحمن 
إلى الحجَاج . 

وقيل: إن عبد الرحمن كان قد أصابه السل فمات فأرسل رُتبيل 
إليه فقطع رأسه قبل أن يدن وأرسله إلى الحجَاج. 

وقد قيل: إن رُتبيل لما صالح عُمارة بن تميم اللخمي على ابن 
الأشعث كتب عمارة إلى الحجَّاج بذلك فأطلق له خراج بلاده عشر 
سين فارسل رُتبيل إلى عبد الرحمن وثلائيسن من أهل بيته 
فحضروا فقيدهم وأرسلهم إلى عمارةء فألقى عبد الرحمن نفسه من 
سطح قصر» فمات فاحترّ رأسه وسيره إلى الحجاج» فسيره الحجاج 
إلى عبد الملك وسيّره عبد الملك إلى آخيه عبد العزيز؛ فقال 
بعض الشعراء: 
هيات موضخ ةين رأنيها 


وقيل: إن هلاك عبد الرحمن كان سنة أربع وثمانين. 


ذكر عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان وولاية أخيه المفضّل 
وفي هذه السنة عزل الحجَاجٌ يزيد بن المهلْب عن خراسان. 


راس بمصر وجشة بالرخج 


وكان سبب عزله إياه أن الحجّاج وفد إلى عبد الملك قمر في 
طریقه براهب فقيل له: إن عنده علماء فدعا به وساله هل تجدون 
في کتبکم ما انتم فيه ونحن؟ قال: : نعم. قال: مسمی آم موصصوف؟ 
فقال: كل ذلك نجده موصوفاً بغير اسم» ومُسّمى بغير صفة. . قال: 
فما تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال:نجده في )٥۰۳/٤(‏ زماننا: 
ملك أفرعء من يقم لسبيله صرع. قال: ثم مَنْ؟ قال: اسم رجل 
يقال له الوليدء ثم رجل اسمه اسم نبي يمتح به على الناس. قال: 
افتعلم من يلي بعدي؟ قال: نخم» رجل يقال له یزید. قال: أفتعرف 
صفته؟ قال: يغدر غدرةء لا أعرف غير هذا. فوقع في نفسه أنه يزيد 
بن المهلّبء ثم سار وهو وجل من قول الراهب» ثم عاد وكتب إلى 
عبد الملك يذم يزيذ وآل المهلّب ويُخبره أنهم رة .فكتب إليه 
عبد الملك: إني لا أرى طاعتهم لآل الرّبير نقصاً بآل المهلّبء 
وفاؤهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي : 
فكتب إليه الحجًاج يخرفه غدره وبما قال الراهب. فكتب عبد 
الملك إليه: إك قد أكثرت في يزيد آل المهلّب» »سم لي رجلا 
يصلح لخراسان. فسمی قيب بن مسلم» فكتب إليه ان وله. 


وبلغ يزيد أن الحجّاج عزلهء فقال لأهل بيته: من ترون 
الحجًاج يولي خراسان؟ قالوا: رجلا من ثقيف. قال: كلا ولکته 
یکتب إلى رجل منکم بعهده» فإذا قدمت عليه عزله وولّی رجلا من 
قيس» وأخلِق بقتيبة بن مسلم: 

فلم أذن عبد الملك في عزل يزيد كره آن يكتسب إليه بعزله 
فكتب إليه يأمره أن يستخلف آخاه المفضّل ويّقبل إلية. 


واستشار يزيد حُضتَينَ بن المنذر الرقاشي» فقال له: أقم واعتل 
واكتب إلى أمير المؤمنين ليقرّك فإنه حسن الخال والرأي فيك. قال 
يزيد: نحن أهل بيت قد بورك لنا في الطاعة» وآنا أكره الخلاف. 
فأخذ يتجهّزء فابطاء فكتب الحجَّاج إلى المفضّل: إنسي قد وليك 
خراسان..فجعل المفضل يستحث يزيد فقال له يزيد: إن الحجّاج 
SBE E LES ARS‏ 
وستعلم. )9۰٤/4(‏ . 

وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين» واقرَ الحجاج 
أخاه المفضل تسعة أشهر ثم عزله. . 

وقد قیل: إن سيب عزله ان الحجّاج لما فرغ من عبد الرحمسن 

بن الأشعث لم یکن له هم إِلاً يزيد , بن المهلب وأهل بيته» وقد كان 
ذل أهل العراق كلهم إلا آل المهلّب ومَنْ معهم بخراسان» وتخوقة 
على العراق» وكان يبعث إليه ليأتيه فيعتلّ عليه بالعدوٌ والحروب» 
eS‏ 
بطاعتهم لآل الربيرء فكتب إليه عبد الملك بنحو ما تقدم» وباق 
باقي الخبر كما تقدّم؛ وقال حُضبّين ليزيد: ِ 


آمك آمرا حازفا قعصي فاصبحت ملوب الإسارة ناا 


فماأاباباي عَلّ ك مبابة 
قال: فلمًا قدم قتيبة خراسنان قال لحُضین: ما قلت لیزید؟ قال: 
قلت: e NS‏ ر 


وا ا ي فك آؤل اللوم إن كدت لاما 
فإن يالغ الحجَّاج أن قدعميتة فإك تلقى از ماقا 

قال: فماذا أمرته به [فعصاك]؟ قال: أمرته ان لایع صفراء 
ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. قال بعضهم: فوجده قتَيبة قارخاً. 

وقیل: كتب الحجًاج إلى يزيد: اغرٌ خوارزم» فکتب: إتها قليلة 
السلّب شديدة الكلّب. فكتب إليه الحجّاج: استخلف واقدم. 
فکتب: إني آرید ان اغزو خوارزم. فكتب الحجّاج: لاتغا فإنها 
کما ذکرت. فغزا ولم )٠٠١/٤(‏ يطقهء فصالحه اهلها واصاب 
ا وقفل في الشتاء» وأصاب الناس بر فأخذوا ثياب الأسرى 
فمات ذلك السبي. فكتب إليه الحجاج أن اقذم. فسار إليهء فكان لا 
يمر ببلد إلا فرش أهله الرياحين. 

(حُْضَيّن بن المنذر بالحاء المهملة المضمومة» والضاد 
المعجمة المفتوحةء وآخره نون). ٠‏ ۰ 


ذكر غزو المفضّل باذغيس وآخرون 

لما ولي المفضل خراسان غزا باذغيس ففتحها وأصاب مغنماً ۰ 

فقسمه» فأصاب كل رجل ثماني مائة. ثم غزا آجرون وشومان فغنم 

وقسم ما أصاب» ولم يكن للمفضل بيت مال» كان يعطي الناس 
كلما جاء شيء ون غنم شيا قسمه بينهم. 


ذکر مقتل موسی بن غبد الله بن خازم 

في هذه السنة تل موص بن عبد الله بن خازم بيرْيذ. 

وکان سبب مصيره إلى ترمذ أن أباه لما قتل مَنْ قتل فن بني 
تمیم» وقد تقدّم ذكر ذلك تفرّق عنه آکثر مَن کان معه منهم؛ فخرج 
إلى تیسابور» وخاف بني تمیم على تُقله پمرو» فقال لابه موسی: 
خذ تقل واقطع نهر بخ حتى تلتجئ إلنى بعض الملوك وإلى 
حصن تقيم فيسه. . فرحلل موسبی عن مرو في )٩۱٩/٤(‏ عشرین 
ومائني فارس» واجتمع إليه تة أربعمائة وانضم إليه قوم من بشي 
ليم فاتى ر فقاتله هلها فظفر بهم فأصاب مالا وقطع النهر 
وای بخاری فسال صاحَبها إن يلجأ إلیه فأبی. فخافه وقال: رجل 
فاتك واصحابه مثله فلا آمنه. ووصله وسارء فلم یات ملکاً يلجا 


إلیه إلا كره مُقامه عنبده» فباتّى سسمرقند فاقام بها وأكرمه ملكها 


ا 


. ک 


شراب» وذلك كل عام يوماء يجعلون ذلك لفارس الصغد فلا يقربه 
غيره» فإن أكلل منه أحد بارزه فآيهما قتل. صاحبه فالمائدة له. فقال 
رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟ فأخبر» فجلس فأاكل ما 
عليهاء وقيل لصاحب المائدة فجاء مغضَباً وقال: يا عربي بارڙني! 


فبارزه فقتله صاحب موسی» فقال ملك الصغد: آنزلتكم وأکرمتکم' 


فقتلتم فارسي» لولا ني آمك وأصحابك لقتلتكم» اخرجواعن 
بلدي. فخرجوا. 


فاتّی کش فضعف صاحبها عنه فاستنصر طَرُخون فاتاه فخرج 
موسى إليه وقد اجتمع معه سبعمائة فارس» فقاتلهم حتى أمسوا 
وتحاجزوا وبأاصحاب موسى جراح كثيرةء فقال لرَرعة بسن علقمة: 
احتل لنا على طرخون. فأتاه فقال: آيها الملك ما حاجتك إلى أن 
تقتل موسى ونقتّل معه» فلك لا تصل إليه حتى يقتلوا [مشل] 
: عدتهم منکم» ولو قتلته وإیاهم جمیعاً ما لْت(؛/۰۷٥)‏ حظًاً لن 
له قدرا في العرب» فلا يأتي أحد خراسان إلا طالبك بدمه. ‏ 


فقال: ليس لي إلى ترك كش في يده سبيل. قال: فف عنه 
حتی پرتحل .فکف . 

وسار موسی فاتی بتریذ وا ت نی جا النهسرء 
فنزل موسی خارج الحصن وسال بَرّیذشاه آن یُدخله حصنه فای» 
فأهدی له موسی ولاطفه حتی حصل بینهما موده وخرج فتصید 
معه. فصنغ صاحب يَرْيذ طعاما وأحضر موسى ليأكل معه» ولا 
يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار موسى مائة من أصحابه 
فدخلوا المحصن وأكلواء فلمًا فرغوا قال له: اخرج» قال: لا أخرج 
حتى يكون الحصن بيتي أو قبري. وقاتلهم فقتل منهم عدَةَ وهسرب 
الباقون» واستولی موسى عليها وأخرج ترمذشاه منها ولم يعرض له 
ولا لأصحابه» فأتوا الترك يستنصرونهم على موسى فلم ينصروهم 
وقالوا: لا نقاتل هؤلاء. وأقام موسى بترمذ فأتاه جمع من أصحاب 
أبيه فقوي بهم» فکان یخرج فیغیر على ما حوله. 
لم ولي کیم بن ساج راسان فلم يطرخ لنم ثم قادم اة 
فسار بنفسه رید مخالفة بُکیر فرجع» على ما تقدّم ذکره. ڈ 
وجّه إلى موسى بعد صح كير رجلا من خزاعة في جمع كشيرء 
وعاد أهل ترمذ إلى الثرك فاستنصروهم وأعلموهم أنه قد غزاءُ قوم 
من العرب وحصروه. فسارت الترك في جمع كير إلى الخزاعي» 
الترك والخزاعي» فكان بقاتل الخزاعي أول النهار 
والترك آخر النهارء فقاتلهم شهرين أو ثلاثة. ثم إنه راد آن يشت 
الخزاعي وعسكره فقال له عمرو بن خالد بن حُصّين الكلابي: 
ليكن البيات بالعجم قان العربَ أشن حقبراً وجرا على الليل» فبإذا 
فرغنا من العجم تفرضناللعرب. Alf)‏ ۰ 


فام شتی ب ت الیل وخج مون في ارسداتة قال 


ثم إن أمية 


فأطاف بموسی 


لعمرو بن خالد: اخرجْ بعدنا فكن أنت ومَنْ معسك قريباًء فإذا 


سمعتم تکبیرنا فکبروا. ثمٌ سار حتی ارتفع فوق عسكر الترك ورجع 
إليهم وجعل أصحابه أرباعا واقبل إليهنم» > فلمًا رآهم أصحاب 
الأرصاد قالوا: مَنْ أنتم؟ قالوا: عابروا سبيل. فلمًا جاوزوا الرصد 
حملوا على الترك وكبّرواء فلم يشعر الترك را بوقع السيوف فيهم؛ 
فساروا يقتل بعضهم بعضاً وولواء فاصيب من المسلمين ستة عشر 
رجلا وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحاً كشيراً ومالاًء وأاصبح 
الخزاعيي وأصحابه وقد كسرهم ذلك» فخافوا مثلهاء فقال عمرو, بن 
خالد لموسى: إننا لا نظفر إلا بمكيدة ولهم أمداد وهم كثيرون 
فدعني آنه لعلي أصيب فرصة فاضربني وخلاك ذمٌّ. فقال له مرسى: 
تتعجّل الضر وتتعرض للقتل. قال :اما التغرّض للقتل فانا كل يوم 
متعرض له» وأمّا الضرب فما أيسره في جنب ما أريد. فضربه 
موسی خمسین سوطاًء فخرج من عسکر موسی وآتی عسکر 
الخزاعي مستامناً وقال: أنا رجل من أهل اليمن كنت مع عبد الله : 
بن خازم فلمًا قل أتيت ابنه فكنت معهء وإنه اتهمني وقال: قد 
تعصتّبت لعدونا وأنت عين له» فضربني ولم آمن القتل فهربت منه. 
فآمنه الخزاغي وأقام معه» فدخل يوماً وهو خال ولم ير عنده 
سلاخاً فقال کاله ينصح له: اصلح الله الأميرء إن ملك في مشل 
هذه الحال لا ينبغي أن يكون بغير سلاح. قال: إن معي سلاحاً. 
i SS a aa‏ 
وخرج فرکب فرسه وآتی موسى» وتفرق ذلك الجيش» واتی 
بعضهم موسی مستامناً فآمنه» ولم وجه إليه امي احداً. 


وعُزل أمَة وقدم المهلّب أميرأ» فلم يتعرض لموسى وقال 
لبنيه: E‏ 
البط بمكانة إن فل فال طالع عليكم آمير على خراسان من 
قیس. . فلم مات المهلّب وولّي يزيد لم يتعرض أيضاً لموسى 
)۰4/6( 


وكان المهلّب قد ضرب حُرَبْث بن قَطبة الخزاعي» فخرج هو 
وآخوه.ثابت إلى موسى» فلمًا ولي يزيد بن المهلّب أخسذ أموالهما 
وحُرمَهما وقتل أخاهما لأمّهما الحارث بن مُنقذ: فخرج نابت إلى . 
طَرْخون فشکا إليه ما صنع به وکان ثایت محبوبا إلى الترك بعيد 
الصوت فيهم» فغخضب له طرخون وجمع له نيرك ابل وأهل 
بخارى والصغانيان فقدموا مع ثابت إلى موسى» وقد اجتمع إلى 
موشى فل عبد الرحمن بن العباس من هَراة وفل ابن الأشعث من 
ا ومن ناحية كابل» فاجتنع م معه ثمانينة آلاف» فقال له ثابت 
وحُرَبْث: سیر حتی تقظطع النهر وتخرج يزيد عن.خراسان ونوليك. 


فهم أت يفعل» قال اله أصحابه: إن حرجت یزد عن خراسان تولی 
ثابت وآحوه خراسان وغلباك عليها . فلم يسر وقال لثابت وخُریث: ۰ 


إو ارجا و فم فر ل انلك وا درج عاد 


عمّا وراء النهر ويكون لناء فأخرجوا عمال يزيد عمًا وراء النهنر 
وجبوا الأمرالء فقوي آمرهم» وانصرف” طرخون ومن معه» واستبد 
ابت وریت در الام والایر موی ین له غير الام 


فقيل لموسى: ليس لك من الأمور شيء د ثابت 
وحُريث فاقتلهما وتو الأمر. قاپی؛فالخوا عليه ن آفښندوا قله 
عليهما وهم بقتلهما., 

فانم لفي ذلك إذ حرج عليهم الهياطلسة وات والترك في 
سبعين ألفاً لا يعدّون الحاسر ولا صاحب البيضة الجمّاء ولا 3 
يعون صاحب بيضة ذات قَوّنس. فخرج ابن خازم وقاتلهم فيمَنْ 
معه» ووقف ملك الترك على تل في عشرة آلاف في أكمل عدة ˆ 
والفتال آشدٌ ما کان» فقال موسی: إن أزلتم هؤلاء فلينس الباقون 
بشيء. فقصد لهم حُرّيث بن قبة فقاتلهم والح علبهم حتى أزالهم 

عن التل» ورّمي حُرّيث بنشابة في جبهته» فتحاجزواء فيتهم 
موسی»(٤/۵۱۰)‏ وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى 
وصل إلى شمعة ملكهم» فرجأ رجلاً منهم بقبيعة سيفه فطعن 
فرسه» فاحتمله الفرس فألقاه في نهر بَلخ» فغرق» وشل من الترك 
خلق کثیر» ونجا منهم بشرء ونجا مَنْ نجا منهم بشر» ومات حُریث 
بعد یومین . 


ورجع موسی وحمل معه الرؤوس فبنی مها جومت قین. وا 
أصحاب موسی: قد کُفینا مر حُریث» فاکفنا آمر ثابت. فابی» وبلغ 
ثابتاً بعض ما يخوضون فيه» فدسٌ محمَدَ بن عبد الله الخزاعي) - 
عم نصر بن عبد الحميدء عامل بي مسلم على الري -على موسىء 
وقال: إباك أن تتكلم بالعرييةء وإن سالوك فقل أنا من سبي الباميان. 
ففعل ذلك و اتصل بموسی» وکان يخدمه وینقل ' إلى ثابت خبرهم» 
فحذر ثابت» والح القوم على موسى فقال لهم ليّلة: لقد أكثرتم 
علي وفیما تریدوت هلاککم» فعلی أي وجه تقتلونه و [انا] لا أغدر 
به؟ قال له أخوه نوح: إذا أتاك غدا عدلنا به إلى بعضن الدور فضزينا 
عنقه فيها قبل أن يصن إلياك. فقال: واللّه إنه هلاككموانتم اعلم. 


فخرج الغلام فأتي ثابتاً فاخبره» قخرج من ليله في عشزين 
قارساً ومضی. وآصیجوا فلم ټروه ولع برو! زغلا فعلمو! آنه کان 
عيناً له. 


ونزل شات بحوشرا واجتمع إلیه ایق کر من المرب 
والعجم» فاقبل موس إليه وقاتله» اوتحصن ثابت بالمدينة» وأتاه 
طرخجون معیناً له فرجع موسی إلى يَرِذ» وآقبل ثابت وطرخيون 
ومعهما آهل بخباری ونسّف وكش فاجتمعوا في ثمانين ألفاً 
فحصروا موسی حتی جهد هو واصخابهء فلا اشتدٌ علیهم قال 
یزید بن هُڌیل: واللّه لاقن ثابتاً او لأموتن فخرج إلى ثابتة 
فاستأمنه )۵۱۱/٤(‏ فقال له ظُهیر: آنا أعرف بهذا منك ما أتاك إلا 


بغدره قارف فأحذ اة اة والضسًاك رهن فکانا في ید ظهیر. 


وآقام يزيد یلتمس غِرّة ثابت فلم یقذر على ما یرید حتی مات 
ابن لزياد القصير الخزاعي» فخرج ثابت إليه ليعزيه وهو بغير سلاح 
وقد غابت الشمس» قدا يزيد من ثابت فضربه على رأسه فوصل 
إلى الدماغ وهرب فسلمء وأخذ طرخون قدامة والضحًاك ابتيٰ يزيد 
۰ فقتلهماء وعاش ثابت سبعة آيام ومات» وقام بأمر العجم بعد موت 
E GS‏ 


نتشر آمرهم وأجمع موننى على بيناتهم» فأخبر طرخون بذلىك 
Sa ks‏ 


فخرج موسى في ثمانمائة وجعلهم أرباعا ویّتهم» وکان لا يمر 
بشيء إلاً ضربوه من رجل ودابة وغير ذلك فلبس نيزك سلاحه 
ووققف» وأرسل طرخون إلى موسي آن كف أصخنابك فإنا نرحل 
إذاأضبحنا. فرجع موسى وارتحل طرخون والعجم جميعاً. ' 

فکان هل خراسان یقولون: ما رأینا مثل موسی ولا سمعنا به 
قاتل منع آبیه سین ثم خرج یسیر في بلاد خراسان فاتی ملکاً فغلب 
على مدينته. وأخرجه منهاء وسار الجنودمن العرب والترك إليه» 
وكان يقاتل العرب أوّل النهار. والترك آخر النهار: 


واف موري ي الجن جن جر ب واو ور اهر 
لوی ۷ وار ف ا 


لا هی فا ر ار د ر 
الحجًاج بقتال موسى بن عبد اللَه» سير عثمان بن مسعود إلينه فيي 
جیش؛ وکتب إلى مرك پن الهلب وهو لخ پامره بالسیر مء 

فجبر النهر في خمببة عشر ألفأء )١٠١/١(‏ فكتب إلى الب بل وإلى 
ان فقدموا علیه» فجصروا موسی وضيقوا عليه وعلې اصحابه 


فمکث شهرین في ضیق؛ وقد خشدق-عم‌نان عليه وحذر 
البيات» فقال. موسي لأصخابنه: اخرجتوا بنا تی متت تصمبر! 
فاجعلوا يومكم معهم لما ظفرتم وإما قلعم واقضدوة ألسترك. 
فخرجوا وخلّف النضر بن سليمان بن عبد الله بين حازم في 
المدينةء وقال له: إن قلت فلا تدفعنٌ المدينة إلى عثمان وادفعها 
إلى مذرك ب بن المهلّب: وخرج وجعل پلٹ آصجایه بإزاء عثمانء 
وقبال: لا تقاتلوه إلا أن يقاتلكم وقصسد لطرخون وأصحابه 
٠‏ فصدقوهم القتال» فانهزم طرخون وأخذواعسكرهم» وزحفت 
الترك والصغد فحالرا بين مزسىوالحصنء فقاتلهم» فعقروا فرسه , 
فقط فقا لمولی له: : احملني: فقال؛ النوت كرية ولكنن ارتدف , 
إت تجونا نجونا جميعاً وإن"حلكئاأهلكا جميعناً. قال e‏ 


وقصد إلى موسى» وعقرت دابة موسى فسقط هو ومولاه» فقتلوه» 
ونادی منادي عثمان: مَنْ لقیتموه فخذوه آسیرا ولا تقتلوا أحدا. 


فقتل ذلك اليوم من الأسرى خلقاً كشيراً 
فكان يقتل العرب ويضرب المولى ويطلقه» وكان ظا غليظاً. 

وكان الذي اجهز على موسى واصل بن طَيَسَلة العنبري. 

وبقيت المدينة بيد الأضر بن سليمان فلم يدفعها إلى عثمان 
وسلمها إلى مدرك : ا ا 
E a‏ 
موسی بن عبد الله بن خازم. ولم یسر قتل موسى لأنه من قيس. 
)1۳/4( 

وقتل موسى سنة حمس وثمانين» وضرب رجل من الجند 
ساق موسى» فلمًا ولي ية قال: ما دعاك إلى ما صنعت بفتى 


ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية العهد 

كان عبد الملك بن مروان اراد أن يخلع أخاه عبد العزيز من 
وا ا ن و ا ا و و 
قبيصة بن ذؤيب وقال: لا تفعلٌ فإك تبعث على نفسك صوت 
عار» ولعل الموت يأتيه [فتستريح منه]. فكف عنه ونفسه تنازعه 
إلى خلعه. فدخل عليه رَوْح بن زنباع» وكان أجل الناس عند عبد 
الملك» فقال: يا أمير المؤمنين لو خلعته ما انتطح فيه عنزان» وآنا 
اول مَنْ يجيبك إلى ذلك. قال: نصبح إن شاء الله. ونام روح عند 
عبد الملك» فدخل عليهما قبيصة بن ذؤيب وهما نائمان» وكان عبد 
الملك قد تَقدَّم إلى حجّابه أن لا يحجبوا قبيصة عنه» وكان إليه 
الخاتم والسكة تاتيه الأخبار قبل عبد الملك والكتب. فلمًَا دخنل 
سلم عليه» قال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك. قال: هل توفي؟ 
قال: نعم. فاسترجع ثم اقبل على روح وقال: کفانا الله ما كنا رید 
وكان ذلك مخالفاً لك يا قبيصة. فقال قبيصة: يا مير المؤمنين إن 
الرأي كلّه في الأناةء فقال عبد الملك: وربّما كان في العجالة خير 
كثير» رأيت أمر عمرو بن سعيد» الم تكن العجلة فيه خيرا من 

الأناة؟ 


وكانت وفاة عبد العزيز في جمادى الأولى في مصرء فضم عبد 
الملك عم )١١/6(‏ إلى ابنة عبد الله بن عبد الملك ولاه مصر 


وقیل: السجاج كب إلى عبد الملك يزين له بيعة الرلياد 
وأوفد في ذلك وفداأء فلمًا راد عبد الملك خلع عبد العزيز والبيعحة 
للوليد كتب إلى عبد العزيز: إن رايت أن يصير هنا الأمر لابن 


من العسرب خاصةء 


أخيك. فأبى» فكتب إليه ليجعل الأمر له ويجعله له ايضاً من بعده. 
فكتب إليه عبد العزيز : ني اری في ابني آبي بکر ما تری في الولید. 
فكتب إليه جبد الملك ليحمل خراج مصرء فأجابه عبد العزيز: إنسي 
وإياك يا امير المؤمنين قد بلغنا سنا لم يبلغها احد من اهل بيتك إلا 
کان بقازه قلیلا وإنا لا ندري آينا يأتيه الموت أوَلاًء فإن ريت أن 
لا تفسد علي بقيّة عمري فافعل. فرق له عبد الملك وتركه»ء وقال 
للوليد وسليمان: إن يُرد الله أن يعطيكما الخلافة لا يقدر أحد من 
العباد على رد ذلك. فقال عبد الملك حيث رده عبد العزيز: الهم 
إنه قطعني فاقطعه. 

فلمّا مات عبد العزيز قال أهل الشام: رد على أمير المؤمنين 
أمره. فلمًا انى خبر موته إلى عبد الملك أمرّ الاس بالبيعة لابنيه 
الوليد وسليمان» فبايعواء وكتب بالبيعة لهما إلى البلدان. وكان على 
المدينة هشام بن إسماعيل» فدعا الناسَ إلى البيعة فاجابواء إلا 
سعيد بن المسَيّب فإنه آبى وقال: لا أبايع وعبد الملك حي» فضربه 
هشام ضرباً مبرَحاً وطاف به وهو في تبان شعر حتی بلغ راس الشنية 
التي يقتلون ويصابون عندها شم روه وحبسوه. . فقال سعيد: لو 
ظندت نهم [ل] يصابونني ما لست ثياب مسوح ولكتي قلت 
يصابونني فيسترني. فبلغ عبد الملك الخبرٌ فقال: قبح الله هشاماً 
إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة» فان آبی أن ببایع فيضرب عنقه 
أو يكف عنه. وكتب إليه يلومه ويقول له: )۵۱٩/٤(‏ إن سعيداً لين 
عنده شقاق ولا حلاف . 


وقد کان سعید امتنع من بيعة ابن الربیر وقال: لا آبايع حتى 
يجتمع الناس. فضربه جابر بن الأسود عامل ابن الزبير ستين 
سوطاء فبلغ ذلك ابن الزبير فكتب إلى ج ابر يلومه وقال: ما لنا 
ولسعید» دغه لا تعرض له.. 

وقينل: إن بيعة الوليند وسليمان كانت.سنة أربع وثمانين» 
والأوّل أصحء قبل قدوم عبد العزيز على أخيه عبد الملك من 
مصر» فلمًا فارقه وصّاه عبد الملك فقال: ابسط بشرك وألن كغك 
وآثر الرفق في الأمور فهو أبلغ بك» وانظر حاجبك ولیکنْ من خير 
أهلك» فإنه وجهك ولسانك» ولا يقَفْنٌ أحد ببابك إلا اعلمك مکانه 
لتعلم أنت الذي تأذن له أو ترده» فإذا حرجت إلى مجلسك فابدا 
جلساءَك بالكلام يأنسوا بك وتثبت في قلوبهم محبتك» وإذا انتههى 
إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغاليق الأمور 
المهمّة» واعلم أن لك نصف الرأي ولأخينك نصفه» ولن يهلك 
امرؤ عن مشورة وإذا سخطت على أحد فاخر عقوبته فإنك على 
الرت بيد ارف اتر ا علي عاد ماما 
ا 


1 
(1/6 | 


ذكر عة حوادث 
e TT‏ وکان 


رفا زا سحتد بن روان اريه فسات ها وشتی. 
)4۱/4( 


وفي هذه السنة مات عمرو بن حُرَيْت المخزومي. 

وفيها مات عبد الله بن الحارث بن جَزء الزبيدي» وقيل سنة 
سہم» وقيل سنة ثمان وثمانين. 

وفيها مات عبد الله بن عامر بن ربيعة حليف بني عدي» وكان 
له لما توفي النبي ی أربع سنين. )٥۱۷/٤(‏ 


ذكر وفاة عبد الملك 

۰ في هذه السنة توفي عبد الملك بن مروان متعصف شسرًالء 
وکان یقول: اخاف الموت في شهر رمضان» فيه وُلدتٴوفيه فطمت 
وفيه جمعت القرآنء وفيه بايع لي الناس» فمات للنصف من شوال 

حين أمن الموت في نفسه. وکان عمزه ستین نة وقینل ثلاثاً 
وستین سنةء وکانت خلافته من لدن قتل ابن الربير ثلاث عشرة سنة 
وأربعة أشهر إلاً سبع ليال» وقيل وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً. 

ولمًا اشتدٌ مرضه قال بض الأطباء: إن شرب الهاء مات. 
فاشتدٌ عطشه فقال: يا وليد اسقني ماء. قال: لا أأغين عليك. فقال 
لابتته فاطمة: اسقيني ماء. فمنعها الوليد. فقال: لتدعتها أو 
لأخلعنك. فقال: لم يبق بعد هذا شيء؛ فسقته فمأت. ودخل الوليد 
عليه وابنته فاطمة عند رأسه تبكي فقال: كيف آمير المؤمنين؟ قال: 
هو أصلح. فلمَا حرج قال عبد الملك : 
ومستخبر عنايري د لناالردى ومستخبرات والتمسوع سواجم 

وأوصى بنيه فقال: أوصيكم بتقوى الله فإتها أزين حلية 
وأحصن كهف» ليعطف الكبيرٌ منك على الصغيرء 'وليعرف الصغير 
خی کیرد واتظروا ( 5۸ لم ناروا فن داه ونه ايم 
تفترون» ومجّنكم الذي عنه ترمون» فاكرموا الحجَّاج فإنه 
الذي وطًَا لكم المنابر ودوّخ لكم البلاد وأذل الأعداء» وكونوا ببى 
ام بُردة لا تدب بينكم العقارب» وكونوا في الحرب أمراراً فان 
القتال لا يقرب ميتةء وكونوا للمعروف مناراً فإِنٌ المعروف يبقى 
أجره وذكره» وضعوا معروفكم عند ذوي الآحساب فإنهم أصْون له 
وأشكر لما يُؤتى إليهم منه» وتمغدوا ذنوب أهل الذنوب فإن 
استقالوا قأقيلوا وإن عادوا فانتقموا. 


الذي عنه ت 


٠ولما‏ توفي دفن خارج باب إلجابية وصلّى عليه الوليد فتيشل 
هشام ۳ 2 


٤‏ فماکان قيس i‏ ۴ اه واحند ولک : 2 ب اند ۳ هده 


فقال الوليد: اسكت فإنك تتكلّم بلسان شيطان» ألا قلت كما 
قال اوس بن حَجَر: 
إنامقرم مت انرا خد ناإبه تخمطمتاناب آخسر مقرم 
وقيل: إنّ سليمان تمشل بنالبيت الأوّل» وهنو الصحيح» لان 
هشاما كان صغيرا له أرينع عشرة سئة. وقد رثى الشعراء عبد 
الملك» كير عرّة وغيره» فممًا قيل فيه: 


سقاك ابن مروان من الغيث بل اجش شغ الي يج ود ويهطل 
فمافي حَاوبعدمون ك رةة ‏ لحُْروإن ك ا لزي وَل 
[ :)0۱۹/4( 


E 


وأمّه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص:بن أمية. 

وأمّا أولاده وأزواجه فمنهم: الوليد وسليمان ومروان الأكبرء 
درج» وعائشة؛ آمهم ولادة بنت العباس بن جَّسرء بن الحارث بن 
زهير بن خرَيْمَّة العبسية؛ ومنهم يزيد ومروان ومعاويةء درج» وام 
كلثوم؛ وأمَهم عاتكة ابنة يزيد بن معاوينة بن أبي سفيان؛: ومنهم 
هشام» وأمَّه آم هشام بنت إسماعيل ابن هشام بن الوليد بن المغيرة 
المخزومية» واسمها عائشة؛ ومنهم أبو بكر» وهو بكارء مه عائشة 
نت موسى بن طلحة ب عبيد الله؛ ومنهم الحَكّم درج» آم ام 
وب بنت عمرو بن عثمان بن عقان؛ ومنهم فاطمة بنت عبد 
الملك أمَها آم المخيرة بنت المغيرة .بن خالد بن العاص بسن هشام 

بن المغيرة؛ ومنهم عبد الله ومَللمة والمبذر وعنبسة ومحمّد 
وسعيد الخير والحجاج لأَمّهات أولاد. 

وكان له من النساء شقراء بنت مسلم بن-حُلَيّس الطائي وآم 
أبيها ابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقيل: كان عنده اة 
لعليٰ بن أبي طالب ولا يصح. .)۲٠/٤(‏ 

ذکر بعض أخباره 

كأن عبد الملك عاقلا خازماً أديباً لبيباً عالماً. 

قال أبو الزياد: كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيّب» 
وعروة بن الربير» وقبيصة بن ذؤيب» وعبذ الملك بن مروان. وقال 


الشعبي: ما ذاكرث أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد 


الملكء فإنى ما ذاكرته حديثاً إلا زادنني فيه» ولا شعرا إلا زادني 


اة 


فیه. a‏ أسرع إليك 
الشيب: فقال: د شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن. 


وقال عبد الملك: ما أعلم أحداً أقوى على هذا ألأمرمني» إِنّ 
ابن الرّبير لطويل الصلاةء كثير الصيام» ولكن لبخله لا يصلح أن 
یکون سائسا. 

فال أب مر قيل لعبد الملك في مرضه: كيف تجدك؟ قال: 
اجدني کما قال الله تعالی 5 وَلَقَذ جسمُوناً فُرَادى كما حلَمَاكَم 
أو مرو وركم ما خولاكُم راء ظَهُوركم€ [الأنعام ١‏ :الآية 
:4 ] الآيةء وقال المفضُل بن فضالة عن أبيه: استأذن قوم على عبد 
الملك بن مروان وهو شديد المرض فدخلوا عليه وقد أسنده 
خصي إلى صدره فقال لهم: إتكم دخلتم علي عند إقبال آخرتي 
وإدبار دنياي» وإني تذكَرتٌ أرجى عمل لي فوجدتها غزوة غزوتها 


في سبيل الله وأنا لو من هذه الأشياء فإياكم وإيّا أبوابنا هذه 


الخبيثة أن تطيفوا بها. وقال سعيد بن عبد العزيز التنوخي: لما نزل 
بعبد الملك بن مروان الموت أمر(٤/٠۲٥)‏ بفتح باب قصره» فإذا 
قصار يقصتّر ثوباً فقال: يا ليتني كنت قصًارأً! يا ليتني كنت قصّارا! 
مرتين. فقال سعيد بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعلهم يفزعون 
إلينا ولا تفزع إليهم. ‏ 

وقال سعید بن بشیر: إن عبد الملك حين ثقل جعل يلوم نفسشه 
ویضرب يده على رأسه» وقال: وددت ي كنت اکتسب يوماً بيو م 
ما يقوتني واشتغل بطاعة اللّه» فذكر ذلك لابن خازم فقال: الحمد 
له الذي جعلهم یتمترن عند الموت ما نحن فيه ولا تمت عند 
الموت ما هم فيه. وقال مسعود بن خلّف: قال عبد الملك بن 
مروان في مرضه: والله وددت ني عبد لرجل من تهامة أرعى غنماً 
في جبالها واني لم اك شيئاً. 

وقال عمران بن موسى المؤدّب: يروى أن عبد الملك بن 
مرؤان لما اشتذ مرضه قال: ارفعوني على شَرّف. ففعل ذلىك. 
فتنسّم الروح ثم قال: يا دنيا ما اطيبَك! إن طويلك لقصيرء وإنٌ 
كبيرك لحقيرء وإن كنا منك لفغي غرور! وتمتٌل بهذين البيتين : 
إنتناقش يكن نقاشك يار بأعناباً لاطُوق لي بالعناب 
ازتجاوزفات ربأصق رح عن مييء فة كالراب 

ويروى أن هذه الأبيات تمل بها معاوية» ويحق لعبد الملك أن 
يحذر هذا الحذر ويخاف» فان مَنْ يكن الحجّاج بعض سيئاته يعلم 
می ای کیم غا 

قال عبد الملك لسعيد بن المسّيب: يا آبا محمّد صرت أعمل 
الخير فلا اسر به وأصنع الشرٌ فلا أساء به. فقال: الآن تكامل فيك 
موت القلب. )٥۲۲/٤(‏ 


E 8 
(0۹/4) 


وكان عبد الملك أوّل مَن غدر ف في الإسلام وقد تقدم فعله 


1 بعمرو بن سعيد» وكان اول من نقل الديوان من الفارسية إلى 


العربيةء وأوّل مَّن نهى عن الكلام في حضرة ة الخلفاء» وكان الاس 
قبله يراجعونهم» وأوّل خليفة بخل» وكان يقال له رشح الحجارة 

لبخله وأول من نهّى عن الأمر بالمعروفء فإنه قال في خطبته بعد 
ل ین لیر a E‏ إلا 

ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك 

فلمًا دفن عبد الملك بن مروان انصرف الوليد عن قبره فدخحل 
المسجد وصعد المنبر واجتمع إليه الناس فخطبهم وقال: إتالله 
وإنا إليه راجعون واللّه المستعان على مصيبتنا لموت أمير 
المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم علينا من الخلافة» قوموا 
فبایعوا. 


وکان اول مَنْ عَرّی نفسه وحنّاها؛ وکان اول مَنْ قام لبیعته عبد 


الله ابن همّام السّلولي وهو يقول : 
الله اعطاك التي لافَرتّها وقد أراد الملحدون عَوقها. 


عك وي انى الله إلا سوقها إلبنك حتسى قلدوك طوّقها 

وقد قيل: إن الوليد لما صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: آیها الاس لا مقدّم لِمّا أخر الله ولا مۇخرلماقدم وهذا 
کان من قضاء الله وسابق علمه» وما كتب على أنبيائه وحَملَّة عرشه 
الموت» وقد صار إلى )٠۲۴/٤(‏ منازل الأبرار ولي هذه الأمة 
بالذي يحقٌ عليه لله من الشدّة على المريب واللين لأهل الحق 
والفضل وإقامة ما اقام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج البيت 
وغزو الثغور وشن الغارة على أعداء الله» فلم يكن عاجزا ولا 
مفرّطاً. بها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعةء فان الشيطان مع 
الفرد. آيها الئاس 
ومن سکت مات بدائه. ثم نزل. وکان جبارا عنیدا. 


من آبدی لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه» 


ذكر ولاية فيب خراسان وما كان منه هذه السنة 
وفي هذه السنة قدم قتيبة خراسان امير عليها للحجًاج» فقدمها 
والمفضّل يعرض الجند للغزات فخطب قتيبة الاس وحثهم على 
الجهادء ثم عرضهم وسار» ؤجعل بمزو على حربها إياس بن عبد 
الله بن عمرو» وعلى الخراج عثمان السعيدي. 
فلًّا كان بالطالقان أتاه دهاقين بلخ وساروا معه» فقطع النهرء 
فتاه ملك الصغانيان بهدايا ومفاتيح من ذهب ودعاه إلى بلاده 


فمضى معه» فسلّمها إليه لأنٌ ملك آخرون وشُومان کان يسيء 


جواره. 


ثم سار قتيبة منها إلى آخرون IE ES‏ 


فصالحه ملكهما على 'فدية أداها إليه فقبلها قتينة شم انصرف إلى 
مرو واستخلف عل الجند (۵۲4/6) اخاء صالح بن مسالم» ففتح 
صالح بعد رجوع قتيبة كاشان وآورشت» وهي من فرغاتة» وفتح 
اخحشیکت»› وهي مدينة فرغانة القذيمة وکان معه نصر ین سيار 
فابلی یومئار بلا حسنا 


وقیل: إن قتية قذم خراسان سنة حمس وتمائين فعرض الجند 
فغزا آخرون وشومان ثم رجع إلى مرو. . وقیل: إنه أقام السنة ولم 
يقطع النهر لسبب بلخ فإن بعضها كان منثقضاً عليه فحاربهم؛ وکان 
من سى مراة رمك آي الد ابن پرماك؛ وکان برعاف عانى 
التوبهار» فصارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليها. ثم إل 
اهل بلخ صالحوه وامر قتيبة برد السبي» فقالت امراة برمك لعباد 
اللَه: ني قد علقت منك وحضرت عبد الله بن ملم الوفاة 
فأوصى أن يُلحق به ما في بطنها وردّت إلى برمك. فذكر أن ولد 
عبد الله بن مسلم جاؤوا آيام المهدي حين قدم الري إلى خالد 
فادّعوه. فقال لهم .مسلم بن قتيبة: إنه لا بذ لكم إن استلحقتموه 
ففعل [من] آن تزوٌجوه. فترکوه. وکان برمك طبیباً. 

ذكر عة حرادث 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أزض النروم. وفيها 
حبس الحجَاجٌ يزيد بن المهلًّب وعزل حبيب بن المهلّب على 
كرمان وعبد الملك عن شرطته. وح بالناس هشام بن إسماعيل 
المخزومي. وكان الأمير على العراق والمشرق كله الحجّاج بن 


یوسف. 
وفي ايام عبد الملك E E‏ 1 (5۲/4) 
(أأسيد بضمٌ الهمزة. وظّهير بضنم الظاء المعجحة) 
وفيها مات عمر بن أبي سَلِمة» وهو ابن آم سَِمة. 
وفي آيامه مات علقمة بن وقَاص الليثي وله صُحبة. 
وفي هذه السنة مات قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» وولد أوّل سنة 


من الهجرة a E Sl‏ 
مروان» وکان فقیهاً. 


وفي آيامه مات سعد بن زيد الأنصاري» ووّلد على عهد النبي» 
N GG‏ 


سنة سبع وشمائين» شهد الختيية عير 


وفي هذه السنة مات عبد الله بن > وقیال 


وفى آخر آبامة مات الوليد بن مُبادة بسن الصامت الأتصباري» 
وولد في آخز زمن النبي» ي ۰ ۰ 


وفي هذه السنة توفي e‏ 
)۲/4( 


سنة سبع وثمانين 


ذكر إمارة عمر بن عبد الغزيز بالمديئة. 
وفي هذه السنة عزل الولي هشام بسن إسماعيل عن المدينة 
لسبع ليال خلون من ربيع الأول وکانت إمارته عليها أربع سين 
غير شهر أو نحوه» وولّى عمرَ بن عبد العزيز المدينةء فقدمها والياً 
في ربیع الأوّل» ونقله على ثلاثین بعیراء فنزل دار مروان» وجعل 
يدخل عليه الناس فيسلّمون» فلا صلى الظهر دعا عشرة ا 
الفقهاء الذين في المدينة: عْرْوَة بن الرّبير» وأبا بكر بن سليمان بسن 
بى خيْثمة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وأا بكر بن 
غبد الرحمن بن الخازثة وسليمان بن يسار» والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بن عمروء وعبد الله بن عُبيد الله بن عمرء وعبد 
الله بن عامر بن ربيعة» وخارجة بن زيد» فدخلوا عليه فقال 8 
إنما دعوتكم لأر تۇجرون عليه وتکونون فيه آعواناً على الحى» لا 
اريد أن اقطع آمراً إلاً برایکنم آو براي مَنْ حضر منکم» فان ٣‏ 
احداً يتعدّى أو بلفكم عن عامل لي ظلامة فاحرج الله على مَنْ 
بلغه ذلك إلا بلّغني. فخرجوا يجزونه خير وافترقوا. 


وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز يامره أن يقف هشام بن 
إسماعيل للناس» وكان سيء الرأي فيه» وكان هشام بن إسماعيل 
يسيء جوار علي بن )٥۲۷/٤(‏ الحسين»› فخافو مشا فتقذم علي 

بن الحسين إلى خاصته الاً يعرض له أحدا بكلمة» ومر به علي وقد 
وقف للناس ولم يعرض له فناداه هشام: الله أعْلّمٌ حَيْث يَجْعل 
رسالتةً. 


ذكر صلح قتيبة ونيزك 

ولا صضالح فتيبة ملك شومان كتب إلى يرك طْرّخان صاحب 
باغيس في إظلاق مَنْ عنده من أسزاء المسلمين» وكتب إليه 
يتهدده» فخافه نيزك فأطلق الأسرى وبعث بهم إليهء وكتب إليه قتيبة 
مع سيم الناصح مولی عبید الله ب بن ابي َكرة يدعسوه إلى الصلح 
وإلى أن يؤمنه» وكتب إليه يحلف باللّه لئن لم يقدم عليه ليغزونه ثم 
لیطلبنه حیث کان حتی یظفر به آو پموت دونه. 

فقدم سلیم بالکتاب» فقال له نيزك» وکان یستنصحه: يا لیم 
ما اظن عند صاحبك خيراء» كتب إليّ كتابا لا يكتب إلى مثلي. فقال 
له سليم: إنه رجل شديد في سلطانه» سهل إذا سوهل» صعب إذا 


عوسرء فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك فاحسن خالك عنده. فقام 
نيزك مع سُليم فصالحه أهل باذغيس على أن لا يدخلها قتيبة. 
(OYA f)‏ 


ذكر غزو الروم 

قیل: وفي هذه السنة غزا مَسلَمَة بن عبد الملك الروم فقتل 
منهم عدداً كثيراً بسُوسنة من ناحية المصيصة وفتح حضون وقيل: 
إِنّ الذي غزا في هذه السنة هشام بن عبد الملك فقتح حصن بولق 
وحصن الأخرم وحصن بولس وقمقم» وقتل من المستعرية نحواً 
من الف مقاتل» وسبى ذريتهم ونساء‌هم. 

ذکر غزو قتيبة بیکند 

ولما صالح قتيبة نيزك آقام إلى وقت الغزو فغزا بيكند سنة 
سبع وثمانين» وهي ادى مدائن بخارى إلى التهرء فلمًا نزل بهم 
استنصروا الصغد واستمدوا مَنْ حولم فأتوهم في جمع كثير 
وأخذوا الطرق على قتيبةء فلم بنفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه خبر 
شهرين» وأبطا خبره على الحجاج فأشفق على الجند فأمر الناس 
بالدعاء لهم في المساجد وهم يقتتلون كل يوم. 

وكان لقتيبة عين من العجم يقال له تندرء فاعطاه آهسل بخاری 
مالا ليرد عنهم قنيبة» فاتاه فقال له سرا من الناس: إن الحجُاج قد 
عُزل وقد اتی عامل إلى خراسان فلو رجعت بالاس کان اصلح. 
فأمر به فقتل خوفاً من آن بظهر الخبر فيهلك الناس» : ثم أمر أصحابه 
بالج في القتال فقاتلهم قتالاً شديداء فانهزم الكقار يريدون المدينة 
وتبعهم المسلمون قتلاً واسرا كيف شاؤواء وتحصّن مَنْ دختل 
المدينة بهاء فوضغ قتيبة الفحَلة ليهدم سورهاء فسألوه الصلح 
فصالحهم واستعمل عليهم عاملاً وارتحل عنهم يريد الرجوع» فلم 
سار حمسة فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومن معه» فرجع 
قتيبة فنقب سورهم فسقط )٠۳۹/٤(‏ فسألوه الصلح فلم يقبل 
ودخلها عنوة وقتل مَنْ كان بها من المقاتلة . 

وكان فيمَنْ أخذوا في المدينة رجل أعور هو الذي استجاش 
الترك على المسلمين» فقال لقتيبة: آنا أفدي نفسي بخمسة آلاف 
حريرة قيمتها آلف آلف. فاستشار قتيبة الناس فقالوا:. هذه زيادة في 
الغنائم وما عسى أن يبلغ كيد هذا! قال: لا واللّه لا يروع بك مسلم 
آبدا! فامر به فقتل . 

وأضابوا فيها من الفناتم والسلاح اوائية الذحب القع ما ۷ 
بُحْصی» ولا أصابوا بخراسان مثله» فقوي المسلمون» وولي قم 
الغنائم عبد الله بن والان القوي أحد بني لكان وكان قتيية 
يسمّيه الأمين ابن الأمين» فإته كان آميناً. 


وكان من حديث آمانة أبيه أن مسلماً الباهليٌ أبا قتيبة قال 


لوآلان: إن عندي مالا اجب أن أستودعكه ولا يعلم به أحد. قال 
وألان: ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع کذا وکذا ومرُه إذا ری 
في ذلك الموضع رجلا آن.يضع المال وينصرف. فجعل مسلم 
المال في خرج وحمله على بغل وقال لمولى له: انطلق بهذا المال 
إلى موضع كذا وكذا فإذا رايت رجلا جالسا فخل البغل وانصرف. 
ففعل المولى ما أمره وأتى المكان» وكان وألان قد سبقه إليه 
وانتظر» وأبطاً عليه رسول مسلم فظن آنه قد بدا له فانصرف» وجاء 
رجل من بني تغلب فجلس في ذلك المكان» وجاء مولى مسلم 
فرآه فسلّم إليه البغل ورجع» فأخذ التغلبي البغل والمال ورجم إلى 
منزله» وظنْ مسلم أن المال قد أخذه وألان فلم يسأاله حتى احتاج 
إليه» فلقيه فقال: مالى! فقال: ما قيضت شينا ولالك عندي مال 
فکان مسلم يشکوه إلى الناس» فشكاه يوماً والتغلبي) جالس فخلا به 
التغلبي وساله عن المال فأخبره فانطلق به إلى منزله وسلم المال 
إليه وأخحبره الخبرء كان مام ياي الاس والهائل فيدكر هم عذر 
وألان ويخبرهم الخبر. 

قال: فلمًا فرغ قتيبة من فتح بيكند رجع إلى مرو. )٠۳١/٤(‏ 

ذكر عدة حوادث 

حج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيزء وهو أمير المدينة. 
وکان على قضاء المدينة آبو بكر بن عمرو بن حَرّم. وكان على 
العراق وخراسان الحجاج» وكان خليفته على البصرة هذه السنة 
الجّراح بن عبد الله الحَكّمي» وعلى قضائها عبد الله بن أذيّة 
وكان على قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى الأشعري. 

وفيها مات عبيد الله بن عباس بالمدينة» وقيل باليمن» وكان 
أصغر من عبد الله بسنة. 

وفیها مات مرف بن عبد الله 
بالبصرة. 

وفیها مات اليقدام بن معدي كرب الكندي» له صْحبة» وقيل 


بن الشخير في طاعون الجارف 


وفيها مات أمية بن عبد الله بن أسيد. 
(أسيد بفتح الهمزة. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين» 
وتشديد الخاء وبعدها ياء).(٤/١5۳)‏ 
سنة تمان وثمانين 


ذكر فتح طوانة من بلد الروم 
في هذه السنة غزا مَسْلمة بن عبد الملك والعبًاس ب بن الوليد بن 
عبد الملك بلد الروم» وكان الوليد قد كتب إلى صاحب أرمينية 


| ا 


يأمره أن يكتب إلى ملك الروم يعَرّفه أن الخْرّر وغيرهم من ملوك 
جبال أرمينية قد أجمعوا على قصد بلاده ففعل 
البعث على أهل الشام إلى أرمينية وأكثر وأعظم جهازه» وساروا 
نحو الجزيرة ثم عطفوا منها إلى بلد الروم فاقتتلوا هم والروم» 
فانهزم الروم ثم رجعوا فانهزم المسلمون فبقي الغاس في نفر 
منهم ابن مُخبريز الجُمَحي فقال له العباس: أين أهل القرآن الذين 
یریدون الجنة؟ فقال ابن محیریز: : نادهم يأتوك. فنادی الغباس: یا 


أهل القرآن! فاقبلوا جميعاًء فهزم الله الروم حتى. دخلوا طُوانة» 


وحصرهم المسلمون وفتحوها في جمادى الأولى. 

قيل: وفيها ولد الوليد بن يزيد بن عبد الملك. )٥١۲/٤(‏ 

٠‏ ذكر عمارة مسجد الي إلا 

قيل: وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في 
ربیع الأول یأمره پإدخال حجر أزواج النبي ية في مسجد رسول 
الله يي وان يشتري ما في نواحيه حتی يکون مائتيٰ ذراع في مائتي 
ذراع» ويقول له: قدّم القبلة إن قدرت» وأنت تقدر لمكان أخوالك. 
وإنهم لا يخالفونك؛ فمَنْ آبى منهم فقوموا ملكه قيمة عدل واهدم 
عليهم وادفع الأثمان إليهم» فإن لك في عمر وعثمان أسوة. 

فاحضرهم عمر وآقراهم الكتاب» فأجابوه إلى الثمن» فاعطاهم 
إيّاه» وأخذوا في هدم بيوت زواج رسول اله وبنى المسجد 
وقدم عليهم الفعَلة من الشام» أرسلهم الوليد؛ وبعث الوليد إلى 
ملك الروم يُغْلمه أنه قد هدم مسجد النبي ية ليعمره فبعث إليه 
الفسيفساء بأربعين جملا فبعث الوليد بذلك إلى عمر بن عبد 
العزيز» وحضر عمر ومعه الناس فوضعوا أساسه وابتدأوا بعمارته. 


قيل: وفي هذه السنة غزا مسلّمة بن عبسد الماك الروم أيضاً 
ففتح ثلاثة حصون: أحدها حصن قسططين وغزالة وحصن 
الأخرم» وقتل من المستعربة نحوأ من الف وأخذ الأموال. 
(rr/<)‏ 
ذکر غزو نومشکت ورامشة 
قيل: وفي هذه السنة غزا يبه بن مسلم نو مشلکث واښتخلفت 
على مرو أخاه یسار بن مسلم» » فتلقاه أهلها فصالحهم» ا 
رامشنة فضالحه أهلها وانصرف عتهم. 4 
وزلحف إليه الترك ومعهم المد واهل فرغانة في ماقي الف 
زملکهم کور تعابون اين حت ملك الصينء فاعترضوا المسلمين 
فلحقوا عبد الرحمن 


ففعال ذلك» وقطع الوليد . 


ن ابن مسللم أخا قتيبة وهو على الساقة» وبيشه 
وبين فَيبة وأوائل العسكر ميل فلمَا قربوا منه ارس ل إلى قتيية ٠٠‏ 


بخبره» وأدركه الترك فقاتلوه» ورجع قتيبة فانتهى إلى عبد الرحمسن 
وهو يقاتل الثرك وقد كاد الترك يظهرون فلمًَا رأى المسلمون 
قتيبة طابت نفوسهم وقاتلوا إلى الظهرء وأبلى يومئذ نيرك وهو مع 
قتيبة» فانهزم الترك ورجع قتيبة فقطع النهر عند يَرْمِذ وأتى مرو. 
ذكر ما عمل الوليد من المعووف 

وفي هذه السنة كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل 
الثنايا وحفر الآبار. وأمره أن يعمل الفوارة بالمدينة فعملها وأجرى 
ماءهاء فلمًا حج الوليد ورآها أعجبته فامر لها بقرّام يقومون عليهاء 
وأمر أهل المسجد أن يستقوا منهاء وكتب إلى البلدان جميعها 
بإصلاح الطرق» وعمل الآبار» ومنع المجذمين من الخروج على 
الناس» وأجرى لهم الأرزاق. (٤/٤١ه٠)‏ 

ذكر عة حوادٹ 

وحج بالناس هذه السنة عمر بن عبد العزيزء ووصل جماعة 
من قريش» وساق معه بُذناً واحرم من ذي الحلَبّفة» فلمًَا كان 
بالتنعيم أخبر أن مكَة قليلة الماء وأتهم يخافون على الحاج 
العططلش» فقال عمر: تعالوا ندع الله تعالی» فدغا ودعا معه التاسء 
فما وصلو! البيت إلا مع المطر وسال الوادي» فخاف آهل مكة من 
شدَته» ومطرت عَرَفة ومكة وكثر الخصب. 

وقيل: إّما حجّ هذه السنة عمر بن الوليد بن عبد الملك. 

وكان العْمَّال من تقذّم ذكرهم. 

وفيها مات سَهّل بن سعد السشاعدي» وقيل: بل سنة إحدى 
وتسعين» وله مائة سنة. 

SE NON 

و الباء الموحدة وا المهملة) (rol.‏ 

سنة تسع وٹمانين 
ذكر غزو الروم 

قيل: في هذه السنة غزا مَْلمة بن عبد الخللك والعًّياس بن 
الوليد بن عبد الملك الرومٌ» فافتح مَسّلمة خصن عمورية» وفتح 
اعباس اذروليةء ولقي من الروم جمعاً فهزمهم. 2 

وقيل: إن صسلمة قصد عبورية فلقي بها جمعاً من الروم كشيرا 
فهزمهم وافتح هرفلة وقمونيةء وغ زا اعبس الصائفة من ناحية 


البذندو ن. 


ذکر غزو قعیبة بخاری 
في هف الست ی تة ماب الاج ينره بقصد وردان 


خذا» فعبر النهرٌ من زم فلقي الصغد واهل كش ونْسَف في طريق 
المفازة فقاتلوه» فظفر بهم ومضى إلى بخارى فنزل خرقانة السقلى 
عن یمین وردان» فلقوه في جمع کثیر» فقاتلهم یومَین ولیلتین فظفر 
بهم» وغزا وردان خذاه ملك بخارى فلم يظفر بشيء» فرجع إلى 
مرو وكتب إلى الحجًاج بخبره» فكتب إليه الحنجًاج أن صَورّها 
[لي]ءفبعث إليه بصورتهاء فكتب إليه الحجاج آن تب إلى الل جل 
)۵۳۹/٤(‏ ثناؤہ مما کان منك واتھا من مکان کذا وکذا؛ وکتب 
إليه: أن كس بكش وانسف نَسَّف ورذ وردان وإياك والتحويط 
ودعني من ثنيات الطريق. 

وقيل: إنما كان فتح بخارى سنة تسعين» على ما نذكره. 

ذكر ولاية خالد بن عبد الله القَسْري مكة 

قيل: وفي هذه السنة ولي حالد بن عبد الله القسري مكة» 
فخطب أهلها فقال: أيّها الناس أيهما أعظم» خليفة الرجل على أهله 
أو رسوله إليهم؟ واللّه لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم 
خليل الرحمن استسقاه فسقاه ملحا أجاجاً واستسقاه الخليفة فسقاه 
عذبا فراتاء يعني بالملح زمزم وبالماء الفرات بثرا حفرها الوليده 
بثنيّة طُوى في ثنية الحجون وكان ماؤها عذباً وكان ينقل ماءها 
ويضعه في حوض إلى جنب زمزم لیعرف فضله على زمزم فغارت 
البئر وذهب ماؤها فلا يذرى آين هو اليوم. 

وقيل: وليها سنة إحدى وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين» 
وقد ذكرناه هناك. 


ذكر قتل ذاهر ملك السند 
في هذه السنة قتل محمد بن القاسم بن محمّد بن الحَكم بن 
أبي عقيل اللقفني» » يجتمع هو والحجًّاج في الحَكم» ذاهرٌ بن 
صعصعة ملك السند وملك بلاده» )٥۳۷/١(‏ وكان الحجّاج بن 
يوسف استعمله على ذلك الثغر وسيّر معه ستة آلاف مقاتل وجهزه 
بكل ما يحتاج إليه حتى المسال والإبر والخيوط فسار محمد إلى 
مُکران فأقام بھا آیاماً ڈ ثم اتی تربور ففتحهاء > ثم سار إلى ارمائيل 
ففتحهاء ثم سار إلى الديبل فقدمها يوم جمعة» ووافته سفن كان 
حمل فيها الرجال والسلاح والأداة فخندق حين نزل الذيبل وأنزل 
الناس متازلهم ونصب منجنيقاً يقال له العروس كان يمد به 
خمسمائة رجل» وكان بالديبل بُ عظيم عليه دقل عظيم وعلى 
الدقل راية حمراء إذا هبت الريح أطافت بالمدينةء وكانت تدورء 
والب صنم في بناء عظيم تحت منارة عظيمة مرتفعة» وفي راس 

المنارة هذا الدقل» وكل ما يعد فهو عتدهم بد. 


Ee الدقل ۽‎ E GE 


الرجالء وكان لهم صعودا رجل من مُراد من آهل الكوفة 
ففتحت عنوة وقتل فيها ثلاثة يام وهرب عامل ذاهر عنها وأنزلها 
محمد أربعة آلاف من المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلبى 
البيرون» وكان أهلها بعثوا إلى الحجّاج فصالحوه فلقوامحمَّداً 
بالميرة وأدخلوه مدينتهم» وسار عنها وجعل لا يمر بمدينة إلا 
فتحها حتی عبر نهراً دون مهران» فتاه آهل سربیدس فصالحوه 
ووظّف عليهم الخراج وسار عنهم إلى سهبان ففتحهاء ثم سار إلى 
نهر مهران فنزل في وسطه.(٤/۳۸٥)‏ 

وبلغ خبره ذاهرٌ فاستعد لمحاربته وبعث جيشاً إلى سدُوستان. 
فطلب أهلها الأمان والصلح» فآمنهم ووظف عليهم الخراج» ثم 
عبر محمد مهران مما يلى بلاد راسل الملك على جسر عقده 
وذاهر مستخف به» فلقیه محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله 
الفيلةء ومعه التكاكرة, فاقنتلوا قتالاً شديدا لم يُسمّع بمثله» وترجل 
ذاهر فقتل عند المساء ثم انهزم الكقار وقتلهم المسلمون كيف 
شاؤوا» وقال قاتله : 


الخيل تشهذي وم ذاهسر والقسا EISEN TE‏ 


ly 
عنوةً وكان بها امرأة لذاهر» فخافت أن تؤخذ فأحرقت نفسها‎ 
وجواريها وجميع مالها.‎ 


ثم سار إلى برهمناباذ العتيقة» وهي على فرسخين مسن 
المنصورةء ولم تكن المنصورة يومئذ» كان موضعها غيضة» وکان 
المنهزمون من الكقار بهاء فقائلوه ففتحها محمد عنوة وقتل بها 
بشراً کثیراً وخربت. 


وسار يريد الرور وبغرور فلقيه أهل ساوندری فطلبوا الأمان 
فأعطاهم إِيّاه واشترط عليهم ضيافة المسلمين» ثم أساتم أهلها بعد 
ذلك. ثم تقدم إلى بسمد وصالح أهلهاء ووصل إلى الرور» وهي 
من مدائن السند على جيل» فحصرهم شهوراً فصالحوه» وسار إلى 
السكة ففتحهاء ثم قطع نهر بياس إلى )٠١۹/٤(‏ الملتان فقاتله 
أهلها وانهزمواء فحصزهم محمد فجاءه إنسان ودله على قطع الماء 
الذي يدخل المدينة فقطعه» فعطشوا فألقو! بأيديهم ونزلوا على 
حكمه» فقتل المقاتلة وسبّى الذرية وسَّدَنة البد» وهم ستة آلاف 
وأصابوا ذهباً كثير فجُمع في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية 
اذخ بلقي إلبه من كرة في زنط قبت الملنان فرج بيت 
الذهب» والقرج الثغر» وكان بد الملتان تهدّی إليه الأموال وَج 

من البلاد ویجلقون رۋوسهم ولحاهم عنده ویز ع ن أن صنمه م 
ایرب ابي ا 


وعظمت فتوحه» ونظر الحجُاج قي النفقة على ذلك الثغر 
فكانت ستين ألف ألف درهم» ونظر في الذي حمل فكان مائة آلف 
ألف وعشرين ألف ألف» فقال: ربحنا ستين ألفا وأدركنا ثارنا 
ورأس ذاهر. 
ثم مات الحجاج» ونذكر آمر محمد عند مؤت الحجًاج إن شاء 
ا 


ذكر استعمال هوسى بن نصّير على إفريقية 

في هذه السنة استعمل الوليد بن عبد الملك موسى بسن نصّير 
غل إفريقةء وكات نتير والده على خرص شخاوة فلا تار 
معاوية' إلى صقين لم يسر معه» فقال له: ما يمنعك من المسير معي 
إلى قتال علي ويدي عندك معروفة؟ فقال: لا أشركك بكفر مَنْ هو 
أولى بالشكر منك وهو اللَّه» عر وجل. فسنكت عنه معاوية. 

فوصل موسى إلى أفريقية وبها صالح الذي استخلفه حسّان 
على إفريقية» وكان البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير حسّانء 
فلمًا وصل موسى عزل صالحاً وبلغه أن باطراف البلاد قوماً 
a e e SNES‏ 
فظفر بهم» وسبى منهم الف رأس وسيره في البحر إلى جزيرة 
میورقةء فتھبها وغلم منها ما لا يُحْصّی وعاد سالماًء فوجه ابه 
هارون إلى طائفة أخرى فظفر بهم وسبَّى منهم نحو ذلك وتوجه هو 
بنفسه إلى طائفة أخرى فغنم نحو ذلك» فبلغ الخنْس ستين الف 
راس من السبي» ولم يذكر أحد أنه سمع بسبي أعظم من هذا . 

ثم إن إفريقية قحطت واشتد بها الغلاء فاستسقى بالناس 
وخطبهم ولم يذكر الوليدء وقيل له في ذلك فقال: هذا مقام لا 
يدعى فيه لأحد ولا يُذكر إلا الله» عز وجل» فسقى الاس 
ورخصت الأسعارء ثم حرج غازياً إلى طنجة يريد من بقي من 
البربر» وقد هربوا خوفاً منه» فتبعهم وقتلهم ققلاً ذريعاً حتى بلغ 
السوس الأدنى لا يدافعه أحدء فاستأمن البربر إليه وأطاعوه 
واستعمل على طنجة مولاه طارق بن زياد» ويقال: إنه صَدَفي. 
وجعل معه جيشا كثيفا جلهم من البربر» وجعل معهم من يُْلمهم 
القرآن والفرائض» وعاد إلى أفريقية. فمر بقلعة مجانة فقحصّن 
أهلها منه وترك عليها مَّن يحاصرها مع بشر بن فلان» ففتحهاء 
فسْمّيت قلعة بشر إلى الآن» وحينذ لم يبق له في إفريقية من 
پنازعه.. 


وقيل: كانت ولاية موسى سنة ثمان و سبعین» استعمله علیها 
عبد العزيز بن مروان» وهو حينئذ على مصر لأخيه عبد الملك. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا مَلمة بن عبد الملك التركة من ناحية 


أذربيجان ففتح حصوناً ومدائن هناك: وحج بالناش عر بن عبد 
العزيز» وكان العْمّال مَنْ )٥٤١/٤(‏ قم ذكرهم. 


وفي هذه السنة مات عبد الله بن ثعلبة بن صََير العَذري 
حليف بني رُهْرَة» وكان مولدة قبل الهجرة بارع ین ويل د ولد 
سنة ست من الهجرة. 


(صحَير E‏ وفتح العين المهملتين). . 
وفیها مات ظّليم مولی عبد الله بن سعد بن أبي سرح بإفريقية. 


(ظّليم بفتح الظاء المعجمة» وكسر اللام).(٤/١٤٥)‏ ˆ 


ذکر فتح بخاری 

قد ذكرتا ورود كناب الحجَاج إلى قتيبة يأمره بالتوبة ن 
انصرافه عن وردان خذاه ملك بخارى ويعرفه الموضع الذي يأاتي 
بلده منه» فلمًا ورد الكتاب على قتيبة خرج غازياً إلى بخارى سنة 
تسعين» فاستجاش وردان خذاه بالصغد والترك مَنٌْ حوله فأتوه 
وقد سبق إليها قتيبة فحصرهاء فلمًا جاءتهم أمدادهسم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلونهم فقالت الأزد: اجعلونا ناحيةً وخلوا بيننا وبين 
قتلاهم. فقال قتيبة: تقَدّمواء فتقدّموا وقاتلوهم قتالاً شديداء ثم إن 
الأزد انهزموا حتى دخلوا العسكر وركبهم المشركون فحطمهم 
حتى أدخلوهم عسكرهم وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل 
وبكين» فكرٌّوا راجعين» فانطوت مجنبتا المسلمين على الترك 
فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهم» فوقف الترك على تشز فقال 
قتيبة: مَنْ يزيلهم عن هذا الموضع؟ فلم يقدم عليهم أحد من 
العرب» فاتى بني تمیم فقال لهم: يوم كايامكم» فاخذ وكيع اللنواء 
وقال: يا بني تميم أتسلمونني اليوم؟ قالوا: لا يا.آبا مطرٌّف. 


وکان هُرَيم بن آبي طَحْمة على خیل-نمیم» ووکیع رآسهم» 
فقال وكيع: يا هُريم قدّمٌ خيلّنك. ودفع إليه الرايةء فتقدم هريسم 
وتقدم وكيع في الرٌجالة» فانتهى هريم إلى نهر بينهسم وبين الترك 
فوقف فقال وكيع: تقَذَم يا هريم» فنظر هريم نظر الجمل الهائج 
الصائل وقال: أأقحم الخيل هذا النهر؟ فإن انكشفت )٠٤١/٤(‏ كان 
هلاکها يا أاحمی. فقال وکیسع: باابن اللخناء أترد أمري! فحذفه 
بعمود كان معه» فعبر هريم في الخيل» وانتهى وكيع إلى النهر 
فعمل عليه جسراً من خشب وقال لأصحابه: من وطن نفسه على 
الموت فليعبر وإلاً فليثبت مكانه . 

فما عبر معه إلاً ثمانمائة رجل» فلم عبر بهم ودنا من الخدو 
قال لهریم: إني مطاعنهم فاشغلهم عتا بالخيلء فحمل عليهم حتى 
خالطهم» وحمل هريم في الخيل فطاعنوهم» ولم يزالوا يقاتلونهم 


حتى حدروهم من التلٌء ونادى قتيبة: ما ترون العدوٌ منهزمين؟ فلم 
يعبر أحد النهر حتى انهزمواء وعبر الناس» ونادى قتيبة: من اتی 
براس فله ماتةء فأتي برؤوس كثيرة» فجاء ومذ احد عشر رجلا من 
بني قریع کل رجل براس» فیقال له: من أنت؟ فيقول: : قريعي. فجاء 
رجل من الأزد براس» فقيل له: مَنْ أنت؟ فقال: : ريعي فعرفه جَهّم 
بن رَحر» فقال: كذب واللّه إنه أزدي. فقال: له قتيبة: ما دعاك إلى 
هذا؟ فقال: رایت کل مَنْ جاء يقول قريعي فظننت آنه ينبغي لکل 
من جاء برأس أن يقوله. فضحك قتيبة. 

وجرح خاقان وابنه» وفتح الله عليه وكتب [فةً] بالقتح 
إلى الحجاج. 


ور مح اع ا 
لما أوقع قتيبة باهل بخارى هابه الصغدٌ فرجع طرخون ملكهم 
ومعه فارسان» فدنا من عسکر قتيبة فطلب رجلاً يكلم » فأرسل إليه 
قتيبةٌ حيَانّ النبطي» فطلب الصلح على فِدية يؤدّيها إليهم» فاجابه 
قتيبة إلى ما طلب وصالح» ورجع طرخون إلى بلاده ورجع قتيبة 
1 (حيان بالحاء المهملة» والياء المشددة تحتها نقطتان» وآخره 
نون). )٥٤٤/٤(‏ 


ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان 
قیل: لما رجع قتیبة من بخاری ومعه نيزك وقد خاف لما یری 
من الفتوح فقال لأصحابه: آنا مع هذا ولست آمنه فلو استاذنته 
ورجعت کان الرأي. قالوا: افعل. فاستاذن قتيبة فاذن له وهو بآمل» 
فرجع یرید طخارستان وأسرع السير حتى أتى النوبهار فنزل يصلّي 
فيه ويتبرّك به» وقال لأصحابه: لا أشك أن قتيبة قد ندم على إذنه 
لي وسیبعث إلى المغيرة بن عبد الله يأمره بحسي . 


وندم قتيبة على إذنه له فأرسل إلى المغيرة يأمره بحبس نيزك 
وسار نيزك وتبعه المغيرة فوجده قد دخل شيعب ٤‏ حلم فرجع 
المغيرة» وأظهر نيزك الخلع وكتب إلىأصبهبذ بلخ وإلى باذان ملك 
مرو الروذ وإلى ملك الطالّقان وإلى ملك الغارياب وإلى ملك 
الجُوزجان أن يدعوهم إلى خلع قتيبة» فأجابوه» فواعدهم الربيع أن 
يجتمعو! ويغزوا قتيبة» وكتب إلى كابل شاه يستظهر به وبعث إليه 
بقل وماله وساله آن ياذن له إن اضطر إليه أن يأتيه» فاجابه إلى 
ذلك. 

وکان جبغويه ملك طخارستان ضعیغاء فأخذه نيزك فقیده بقید 
من ذهب لعلا يخالف عليه وكان جبخويه هو الملك» ونيزك عبده» 
فاستوثق منه وأخرح عامل قتيبة من بلاد جبغويه. وبلغ قتيبة خلځه 
قبل الشتاء وقد تفرّق الجندء فيعث أخاه عبد الرحمن بن مسلم في 


اثني عشر الفا إلى البروقانء وقال: اقم بها ولا تخدث شيئاء فإذا 
انقضى الشتاء ء سر نحو طّخارستان» واعلم أتي قريب منسك. 
)040/6( 

فسار» فلمًا كان آخر الشتاء كتب قتيبة إلى تيسابور وغيرها مسن 
البلاد ليقدم عليه الجنود» فقدموا قبل أوانهم» فسار نحو الطالقان» 
وكان ملكها قد خلع وطابق نيزك على الخلع» فاتاه قتيبة فأوقع 
باهل الطالقان فقتل من أهلها مقتلةَ عظيمة وصلب منهسم سماطين 
أربعة فراسخ في نظام واحد ثم انقضت السنة قبل محاربة نيزك 
وسنذکر تمام خبره سنة إحدى وتسعين إن شاء اللَه. 


ذكر هرب يزيد بن المهلّب وإخوته من سجن الحجَاج 

قيل: وفي هذه السنة هرب يزيد بسن المهلّب وإخوته الذيىن 
كانوا معه في سجن الحجّاج» وكان الحجَّاج قد خرج إلى رُستقاباذ 
للبعث لان الأكراد کانوا قد غلبوا على فارس» وخرج معه يزيد بن 
المهلّب وإخوته عبد الملك والمفضّل في عسكره» وجعل عليهم 
كهيئة الخندق» وجعلهم في فسطاط قريب منه» وجعل عليه م 
الحرس من أهل الشام» وطلب منهم ستة آلاف الف وأخحذ 
یعدبهم» فکان يزيد يصبر صبراً حسنأً» وكان ذلك مما يغيظ 
الحجاج منه. . فقيل للحجَاج إنه رمي في ساقه بنشابة فثبت نصلها 
فيه فهو لا يمسّها إلا صاح» فأمر أن يعدب في ساقه» فلمًا فعلوا به 
ذلك صاح» واخته هند بنت المهلّب عند الحجَّاج. . فلا سمعت 
صوته صاحت وناحت» فطلّقها الحجَاج ثم إنه كف عنهم وأقبل 
يستأديهم وهم بعملون في التخلْص,» فبعشوا إلى أخيهم مروانء 
وكان بالبصرة ان يضمن لهم خيلا ویُری الناس آنه یرید پیعها 
لتكون عدة. ففعل ذلك وکان أخوه حبيب يعدب بالبصرة ة أيضا. 


فصنع يزيد للحرس طعاما كثيرا وأمر لهم بشراب» فسقوا 
واشتغلوا به» ولبس يزيد ثیاب طباخه وخرج وقد جعل له لحية 
بيضاء» فرآه بعض الحرس (٤/٩٤٥)فقال:‏ کانت هذه مشية يزيد» 
فجاء إليه فرأى لحيته بيضاء ف في الليل» فتركه وعاد فخرج المفضل 
ولم يفطن له» فجاؤوا إلى سفن معدَة فركبوهاء يزيد والمفضّل 
وعبد الملك» وساروا ليلتهم حتى أصبحواء فلما أصبحوا علم بهم 
الحرس فرفعوا خبرّهم إلى الحجّاج» ففزع وظن أنهم يفسدون 
خحراسان ليفتنوا بهاء فبعث البريد إلى قتيبة بخبرهم ويأمره بالحذر. 
دلیلٌ من کلب» فأخذوا طريق الشام على طريق السماوةء وأتى 
الحجاج بعد يومين فقيل له: إنهم أخذوا طريقَ الشام» فبعث إلى 
الوليد بن عبد الملك يعلمه. 


الأزدي» وكان كريماً على سليمان بن عبد الملكء فجاء َيب إلى 


سلیمان فاعلمه بحال پزید و|خوته وأنهنم قد استعاذوا به من 
الحجّاج» قال: : قتي بهم فهم آمنرن لا يوصل إلبهم ادا وآنا حي: 
فجاء بهم إليه» وكانوا في مکان آمن. ‏ " 
وكتب الحجًاج إلى الوليد: إن آل المهلب خخضانوا أمان الله 
وهربوا مني ولحقوا بسلیمان. وکان الوليد قد حذرهم وظن أنهم 
يآتون خراسان للفتنة بهاء فلمًا علم أنهم عند أخيه سليمان سكن 
بعض ما به وطار غضبا للمال الذي ذهب به» فكتب سليمان إلى 
الوليد: إن يزيد عندي وقد آمنته» وإنّما عليه ثلاثة آلاف الق لأَنٌ 
الحجّاج أغرمه ستة آلاف ألف فادّى ثلاثة آلاف ألف» والذي بقي 
عليه آنا أؤديه. فكتب الوليد: والله .لا أؤمنه حى تبعث به إلي. 
أفكتب: لئن آنا بعشت به إليك لأَجيننٌ معه. فكتب الوليد: واللّه لفن 
جتني لا أؤمنه. فقال يزيد: أرسأني إليه فو الله ما أحب أن أوقع 
بينه وبينك عداوة ولا أن يتشأم الناس بي لكماء واكتبْ معي بالطف 
ما قدرت علیه.' 
فارسله وارسل معه ابنه آپوب» وکان الولید قد امره أن يبعث 
به مقیْداً. فقال سلیمان لابنه: إذا دخلت على امير E‏ 
آنت ويزيد في سلسلة. (0£۷/4( 
ففعل ذلك.فلمًا زأى الوليد أبن أخيه في سلسلة قال: قد بلغنا 
من سليمان. ودفع آيوب كتاب أبيه إلى عمّه وقال له: يا أمير 
المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمًة أبي وأنت أحق مَل مَنعهاء ولا 
تقطع منا رجاءمن رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك ولا تذل 
من رجا العرّ في الائقطاع إلينا لعرٌ بابك . 
فقرأ الوليد كتاب سليمان فإذا هو يستعطفه ويشفع إليه ويضمن 
إيصال المال» فلمًا قرأ الكتاب قال: لقد شققنا على سليمان. وتكلم 
يزيد واعتذر» فآمنه الوليڈء فرجع إلى سليمان» وكتب الوليد إلى 
الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد وأهله مع سليمان» فاكفف عنهم 
وكان أبو عة بن المهلّب عند الحجَّاج عليه ألف ألف فتركها 
وكف عن حبيب بن المهلّب. 
وأقام يزيد بن المهلْب عند سليمان يهديٴإليه الهدايا ویصنع له 
الأطعمةء وكان لاياتي [يزيد] هْديَةً إلاً بعث بها إلى سليمان» ولا 
ياتي سليمان هدية إلاً بعث بنصفها إلى يزيد وكان لا تعجبه جارية 
إلا بعث بها إلى يزيد. 
ذكر عة حوادث 
في هذه السنة غزا صَّْلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح 
الحضون الخمسة التي بسُورية» وغزا عباس بن الوليد حتى بلغ 
أززن وبلغ سورية. وفيها استعمل الوليد بن عبد الملك فَرَة بن 
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شريك على مصر وعزل أخاه عبد الله بن عبد الملك. )5٤۸/٤(‏ 


وفيها. اسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحرء فأهداه 
ملكهم إلى الوليد . 

وح بالناس هذه السثة عمرٌ بن عبد العزيزء وكان أميراً على 
مكة والمدينة والطائف. وكان على العراق زالمشرق كله الحجّاج 
بن يوشف» وعامله على البصرة الجرّاح بن عبد الله الخكمي» 
وعلى قضاتها عبد الرحمن بن أذّينة» وعلى خراسان قتيبة بن مسلم» 
وعلى مصر فَرَة بن شويك. . ۰ 

وفيها مات آنس بن مالك الأنصاري» وقيل: سسنة النتين 
وتسعين» وقيل: ثلاث وتسعين؛ وكان عمره ستاً وتسعين نة 
وقيل: مائة وست سنين» وقيل: وسبع» وقيل: وثلاث. 


وفيها مات أبو العالية الرياحي في شوّال. 


وفيها توفي نصر بن عاضم الليثي الدحوي» اذ انسر عن آبي 
السود الڏڙليء وقیل: مات سنة تسعين .)4/6@(“ 


سنة إحدى وتسعين . 


ذكر تعمة خبر قتيبة مع نيزك 
کارا فشر نة إل رك وما رة لقان وهل ف 
قتل بهاء فلمًا فتح الطالقان استعمل أخاه عمر بن مسلم» وقي ل: : إن 
ملكها لم يحارب قتيبة فكفً عنه» وكان بها لصوص فقتلهم قتيبة : 
وصلبهم» » ثم سار قتيبة إلى الفارياب فخرح إليه ملكها مُقرا مذعناء 
فقبل منه ولم يقتل بها أحداً واستعمل عليها رجلاً من آهله.. 


وبلغ ملك الجُوزجان خبرهم فهرب إلى الجبال» وسار قتيبة ‏ 
إلى الجوزجان» فلقيه أهلها سامعين مطيعين» فقبل منهم وليم يقتل 
بها أحدا» واستعمل عليها عامر بن مالك الحمّاني. 


ثم اى بلخ فلقيه اهلها فلم يقم بها إلاً يوماً واحداً وسار يتبع 
أخاه عبد الرحمن إلى شعب حلم ومضى نيزك إلى بغلان وخحلف 
مقاتلة على فم الشعب ومضايقه ليمنعوه» ووضع مقاتلته في قلعة 
حصينة من وراء الشعب. فأقام قتيبة آياما يقاتلهم على مضيق 
الشّعب لا يقدر.على دخوله ولا يعرف طريقا يسلكه إلى نيزك إلا 
الشعب أو مفازة لا تحتملها العساكر» فبقسي متحيّرأء فقدم إنسان 
فاستامنه على أن يدله على مدخل القلعة التي من وراء الشعب» 


فآمنه قتيبة وبعث )٠١١/٤(‏ معه رجالاً فانتهى بهم إلى القلعة من 


وراء شيعب حلم فطرقوهم وهم آمنون فقتلوهم وهرب من بقي 
منهم ومَنْ كان في الشعب» فدخل قتيبة الشَعب فاتى القلعة ومضی 


إلى ميمنجان فاقام بها ليأماً ثم سار إلى نيزك وقدّم أخاه عبد 


فارتحل نرك من منزله ققطع وادي فرغانة ووجه تله وأمواله 
إلى کابل شاه ومضى حتى نزل الكرز وعبد الرحمن يتبعه» فنزل 
عبد الرحمن حذاء الكرزء ونزل قتيبة بمنزل بينه وبين عبد الرحمسن 
فرسخان» فتحصّن نيزك في الكُرز وليس إليه ملك إلا من وجه 
واحد وهو صعب لا تطيقه الدواب فحصره قتيية شهرين حتى قسل 
ما في يد نيزك من الطعام وأصابهم الجُدري وجار خو 

وخاف قتيبة الشتاء فدعا سَلَيّماً الناصح فقال: انطلق إلى نيزك 
واحتل لتأتيني به بغیر آمان» فإن احتال وأبى فآمنه» واعلم أني إن 
عاينك وليس هو معك صلبتّك. قال: فاكتب إلى عبد الرحمن لا 
يخالفني» فكتب إليه فقدم عليه» فقال له: ابعْث رجالاً ليكونوا على 
فم الشعب» فإذا خرجت أنا ونيزك فليعطفوا من ورائنا فيحولوا بينتا 
وبين الشعب. فبعث عبد الرحمن خيلا فكانت هناك» وحمل سليم 
معه أطعمة وأخحبصة أوقاراً وى نيزك فقال له: إنك اسات إلى قتيبة 
وغدرت. قال نیزك: قما الراي؟ قال: اری آن تأټبه فإنه لیس ببارح» 
وقد عزم على آن يث يشتو مکانه هلك أو سلم. قال نيزك: فکیف آتیه 
على غير أمان؟ قال: ما أظنه يؤمنك لما في نفسه عليك لأنك قد 
ملاته غيظأء ولكني آرى أن لا يعلم [بك] حتى تضع يدك في 
يده»(٤/١١٠)‏ فإني أرجو أن يستحي ويعفو[عنك]ء قال: إنني آرى 
نفسي تاڼی هذا وهو إن رآني قتلني. فقال سليم: ما تيك إلا لأشير 
عليك بهذاء ولو فعلت لرجوت أن تسلم وتعود حالك عنده فإذا 
أبيت فإني منصرف . 

وقدَم سَليمٌ الطعام الذي معه» ولا عهد لهم بمثله» » فانتهبه 
أصحابُ نيزك فساءه ذلك» فقال له سليم» إني لك من الناصحين» 
أرى أصحابك قد جهدوا وإن طال بهم الحصار لم آمنهم آن 
يستأمنؤا بك فأاتِ قتيبة. فقال: لا آمنه على نفسي ولا آتیه الا بآمان» 
وٳنَ ظني ان يقتلي وٳِن آمننيء ولكنٌ الأمان اعذر إليّ. فقال سّليم: 
ّ قد آمنك» افتتهمني؟ قال: لاء . وقال له أصحابه: اقبل قول سّلیم فلا 
يقول إلا حقاً. 


فخزج معه ومع جبغويه. وصُول طّرخان» خليفة جبغويه 
وحبس طرخان صاحب شرطته وشقران ابن أخي نيزك فلما 
خرجوا من الشلعب عطفت الخيل التي خلفها سُليم فحالوا بيسن 
الأتراك أصحاب نيزك والخروج» فقال نيزك: هذا أول الغسدر. قال 
سليم: تخلّفُ هؤلاء عنك خير لك. وأقبل سُليم ونيزك ومَنْ معه 
حتى دخلوا إلى قتيبة فحبسهم وكتب إلى الحجاج يستاذنه في قصل 
نيزك. ووجه فَيةٌ [معاوية بن عامر بن عَلْقمة العلَيْمِيء » فاستخرج] 
ما کان و في الكرز من متاع ومن كان فيه فقدم به على قتيبة. . فانتظر 
بهم كتاب الحجَاج» فاتاه كتاب الحجًاج بعد أربعين يوماً يأمره بقتل 


are | 


E OS Ca 
بن حصین: : إني سمعتك 7 تقول: أعطيث الله عهداً إن أمكنك منه آن‎ 
تقتله فإن لم تفعل فلا ينصرك الله عليه أبداً.‎ 


فدعا نيز فضرب رقبته بيده وأمر بقتل صول وابن أخي نيزك 
وقتل )٥٥۲/٤(‏ من أصحابه سبعمائة» وقيل: اثني عشر الفأء 
وصلب نيزك 'وابن أخيه» وبعث برأسه إلى الحجّاج» وقال نهار بن 
توميعة في قتل نيزك : 
لعمري أيْمَت زوء الج دغزرة ‏ قفتا نحهامن نيزو تق ت 

واخذ الزنير مولى عباس الباهلي حُقاً لنيزك فيه جوهر» وكان 
أكثر من في بلاده مالاً وعقاراً من ذلك الجوهرء واطلق قتيية 
جبغويه ومن عليه وبعث به إلى الوليدء فلم يزل بالشام حتسى مات 
الوليد. 


كان الناس يقولون: غدر قتيبة بنيزك» فقال بعضهم : 
فلا تسكن الغفدر حزما فرمسا ترقت بو الاق دام يرما فلت 

فلمًا قتل قتيبة نيزك رجع إلى مرو وارسل ملك الجُوزجان 
يطلب الأمان» فآمنه على أن يأئيه» فطلب رُمُّناً ويعطي رهائنء 
فأعطاه قتيبة خيب بن عبد الله بن حبيب الباهلي» واعطى ملك 
الجوزجان رهائن من أهل بيته» وقدم على قتيبة [فصالحه] ثم دج 
فمات بالطًالقان» فقال آهل الجوزجان: إتهم سمّوه» فقتلوا حا 
وقتل فنيبة الرهائن الذین کانوا عنده. )٠١۳/٤(‏ 


ذکر غزو شومان وكش ونسّف 

وفي هذه السنة سار قتيبة إلى شومان فحصرها. 

وكان سبب ذلك .أنٌ ملكها طرد عامل قتيبة من عنده فأرسل 
إليه قتيبة رسولّين» أحدهما من العرب اسمه عَيّاش» والآخر من 
أهل خراسان» يدعوان ملك شومان أن يؤذي ما كان صالح عليه. 
فقدما شومان» فخرج أهلها إليهما فرموهماء فانصرف الخراساني 
ا 
IL‏ 
ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح. . فآبى وقال لرسول 
صالح: أتخرّفني من قثيبة وأنا أمنع الملوك حصنا؟ فأتاه قتيبة وقد 
تحصن ببلده فوضع عليه المجانيق» ورمى الحصن فهشمه وقتل 
وی ی ی را 
القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبّى الذرية. 


۴ ثم سار إلى كش وتف قتخهما. و شعنت اينه قارات 
فأحرقهاء فسُميت المحترقة» وسير من كش ونَّسّفه أخاه عبعد 
الرحمن إلى الصُغده ومَلكها ظرخحون فقبض عبد الرحمن من 
طرخون ما كان صالحه عليه قتيبة ودفع إليه رهن كانوا معه» ورجع 
1 إلى قتيبة ببخارى وكان قد سار إليها من كش ونسف» فرجعوا إلى 
مرو. . ولما كان قتيبة ببخارى ملك بخاراخذاه وکان )٠٥٤/٤(‏ 
غلاماً حدثاًء وقتل من يخاف أن يضادّه . 


وفیل: إن قتيبة سار يتفه إلى الصخد فلمًا رجع عنهم قالت 
الصخد لطرخون: إنك قد رضيت بالذلّ واستطبت الجزية وانت 
شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك» فحبسوه ه ولوا ورك فقتل طرخون 


ذكر عة حوادث 

قیل؛ في هذه السنة استعمل الوليد خالد بن عبد الله القسشري 
على مكةء فلم زل والياً عليها حتئ مات الؤليد» وكان قد تدم سنة 
تسع وثمانین ذکره آيضاًء فلا ا ولي مكة خحطبهم وعظّم آمرَ الخلافة 
وحتهم على الطاعةء فقال: لو اني أعلم أن هذه الوحشن التي تامن 

في الحرم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتها منه» فعليكم بالطاعة 
رازو الجماعت لا وال لا ری اعد طمن علی امام لا 
E i e‏ 
إمضاءهء. واشتف عليهم. ٠‏ : 

وح بالناس هذه السنة الوليد بن عبد الملك» »فلا دخل 
المدينة غدا إلى المسجد ينظر إلى بنائهه وأخرج الناش منه ولم يبق 
غير سعيد بن المسيّب لم يجرؤ أحد من الخرس أن بُخرجه» فقيل 
له: لو قمت. قال: لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي كنت أقوم فيه. 
فقيل: لو سلمت على أمير المؤمنين. قال: والله لا:أقوم إليه. قال 
عمر بن عيد العزيز : فجعلت أغدل بالوليد في ناحية السجد لفلاً 
يراه» فالتفت الولي [إلى] القبلة فقال: مَنْ ذلك الشيخ؟ أهو سعيد؟ 
قال عمر: نعم» وين حاله كذا وكذاء فلو علم بمكانك لقام فسلم 
عليك» وهو ضعيف البصر.(٤/١١9). ٠‏ 

قال الوليد: قد علمت حاله ونحن نأتيه. فدار في المسجذ حتى 
أثاه فقال: كيف أنت آيها الشيخ؟ فو الله ما تحرّك سنعيد بل قال: 
بخير والحمد لله فكيف آمير المقمئين وكيف حاله؟ فانصرف وهو 
يقول لعمر: هذا بقية الناس! 
وقسم بالمدينة دقيقاً كيرا وآئية من ذهب وفضَة وأموالآ 
وصلَى بالمدينة الجمعة فخطب الخطبة الأولى جالسا ثم قام 
فخطب الخطبة الثائية قائماً. قال إسحاق بن پُحیی: فقلت لرجاء بن 
حَيْوة وهو معه: آهکذا تصنعون؟ قال: نعم مکرراء وهکذا صنع 
معاوية وهلمٌ جراً. قال فقلتٌ له: هلا تكلّمه؟ قال: أخسبرني قببصة 


بن ذؤيب أله كلم عبد الخلك ولم يترك القعودء توقال: هكذا خطب 
عثمان. قال فقلت: واللّه ما خطب إلا قائمأ. قال .رجباء: روي لهم 
شيء فاقتدوا به. قال.إسحاق: لم نر منهم اش تجبراً منه.. 

وكان العُمَّال على البلاد مَنْ تقدّم ذكرهُم غير مكة فإن خنالداً 
کان عاملهاء وقیل: إا ماليا ما ال ان رين د اريز بن 
مروان. 


وفي هذه السنة غزا عبد العزيز بن الوليد الصالفف كان على 
ذلك الجيش سنلمة بن عبد الملك. : 


E i E E SERE 
واستعمل عليها أخاه مَللمة بن عبد الملك فغزا مَسلمة الترك من‎ 
ناحية أذريبجان حتى بلغ الباب» وفشح مدائن وجصوناً ونصب‎ 


)٠١٦/٤( عليها المجانيق.‎ ٠ 


سنة اثنتين وت تسعير 
في هذه السنة غزا مَسلمة بن عبد الملك أرض الروم ففتح 
حصوناً ثلاثة وجلا آهل سُوسنة إلى بلاد الروم. 
ذكر فح الاندلس ٠‏ 
وق اعرا عاق ين زا فون موسي بن تي الان في 
اثني عشر الفاء فلقي ملك الأندلس» وابمه أذريشوق» وكان من 
أهل أصبهان» وهم ملوك عجم الأندلس» فزحف له طارق بجعي 
مَنْ معه» وزحف الأذرينوق وعليه تاجه وجميع الخلية التي كان 
يلبسها الملوك فاقتتلوا الا ل الأذرينوق شح e‏ 


سنة اثنتين ؤتسشعين: 


Rs 
الإقليم العظيم والفتح المّبين لا يقتصر فيه على هذا القدرء وآنا‎ 
اذکر ها على وجه أت من ملا إن 2ء اله تحال من انت‎ 
آهلها إذ هم أعلم ببلادهم.‎ 
قالوا: ا و ا‎ 
سمي البلد بهم» ثم عرب بعد ذلك بسين مهملةء والنصارى‎ 
يسّمون الأندلس إشبانية باسم رجل صلب فيها يقال له إشباتس»‎ 
الزمان الأول اسمه إشبان‎ )٥٥۷/٤( وقیل: ہاسم ملك کان بها في‎ 
بن طيطس» وهذا هو اسمها عند بطلميوس. وقیل: سْمّیت باندلس‎ 
بن يافث بن نوح وهو اول مَنْ عمرهاء قيل: أوّل مَنْ سكن الأندلس‎ 
بعد الطوفان قوم يعرفون بالآندلس فعمروها وتداولوا ملکها دهراً‎ 
طويلاً وكانوا مجوساء ثم حبس الله عنهم المطر وتوالي عليهم‎ 
ألقحط فهلك أكثرهم وفرٌ منها مَنْ أطاق الفرارء فخلىت الأندلس‎ 
إليهاقوم منهم‎ e EN E 


أجلاهم ملك إفريقية تحْففاً منهم لقحط توالى على بلاده حتى كاد 


يفني أهلهاء فحملهم في السفن مع مير من عنده فأرسوا بجزيرة 
قادس» ورأوا الأندلس قد أخصبت بلادها وجرت آنهارها فسكنوها 
وعمروها ونصبوا لهم ملوکاً یضبطون آمرهم» وهم علی دين مَنٌ 
قبلهم» وكانت دار مملكتهم طالقة الخراب من أرض إشبيلية بنوها 
وسكنوها وأقاموا مدّة تزيد على مائة وخمسين سنةء ملك منهم فيها 
أحد عشر ملکا. 


ثم أرسل الله عليهم عجم رومة» وملكهم إشبان بن طيطس» 
فغزاهم ومرّقهم وقتل فيهم وحاصرهم بطالقة وقد تحضوا فيها 
فابتني عليهم إشبانية» وهي إشبيلية» واتخذها دار مملكته» وكثرت 
٠‏ جموعه وعتا وتجبر» وغزا بيت المقدس فغنم ما فيه وقتل فيه مائة 
الف ونقل المرمر منه إلى إشبيلية وغيرهاء وغنم أيضاً مائدة 
سليمان بن داود» عليه السلام» وهي التي غنمها طارق من طليطلة 
لما افتتحهاء وغدم أيضا قليلة الذهب والحجر الذي لقي بماردة. 


وكان هذا إشبان قد وقف عليه الخضر وهو يحرث الأرض 
فقال له: يا إشبان سوف تحظى وتملك وتعلوء فإذا ملكت إيلياء 
فارفق بذريّة الأنبياء. فقال: أتسخر مني؟ كيف ينال مثلي الملك؟ 
o DD AE URE E ER‏ 
فنظر إليها فإذا هي قد أورقتء فارتاع وذهب عنه الخضر وقد وثسق 
إشبان بقوله فداخل الناس فارتقى حتى ملك مُلکاً عظيماًء وکان 
ملكه عشرين سنةء ودام ملك الإشبانيين بعده إلى أن ملك متهم 
ةا مسون ملا 


ثم دحل عليهم من عجم رومة أمَّة يعون البشنوليات» 
وملكهم طويش بن نيطة» وذلك حين بعث الله المسيح».فغلبوا 
عليها واستولوا على ملكهاء وكانت مدينة ماردة دار مملكتهم» 
وملك منهم سبعة وعشرون ملكاً. 


ثم دحلت عليهم امَّة القوط مع ملك لهم فغلبوا على الأتدلس 
فاقتطعوها من يومئذ عن صاحب رومة» وكان ابتداء ظهورهم من 
ناحية إيطالية شرق الأندلس» فأاغارت على بلاد مجدونية من تلك 
الناحية» وذلك في آيام قليوذيوس قيصرء ثالث القياصرة» فخرج 

وهزمهم وقتل فيهم ولم يظهروا بعدها إلى آیام قسطنطین 
الأكبر وأعادوا الغارة» فسير إليهم جيشا فلم ي د يثبت وآ له وانقطع 
خبرهم إلى ثلث دولة قيصرء » فإتهم قدّموا على انفسهم أميراً اسمه 
١‏ الذريق» وكان يعبد الأوثانء فسار إلى رومة ليحمل النصارى على 
السجود لأوثانه» فظهر منه سوء سيرته» فتخاذل أصحابه عنه ومالوا 
إلى آخيه وحاربوه» فاستعان بصاحب رومة فبعث إليه جيشاء فهزم 
احا ودان بدين النصارى» وكانت ولايته ثلاث عشرة سنةء ثم ولي 
بعده اقریط» وبعده املریقء وبعده وغدیش» وکانوا قد عادوا إلى 


عبادة الأوثان» فجمع من أصحابه ماثة ألف وسار إلى رومة» فسير 
إليه ملك الروم جيشاً فهزموه وقتلوه. )5٥۹/٤(‏ 


ثم بعده الريق» وكان زئديقاً شجاعاء فسار لبأاخذ بثار وغديسش 
ومر قتل معه» ونازل رومية وحأصرها وضبق على أهلها ودخلها 
عنوة وغنم أموالهم ثم جمع أسطول البحر وسار إلى صقلية 
ليفتحها ويغنم ما فيهاء فغرق أكثر أضحابه في البحر» وهو فين 
4 

ثم ملك بعده اطلوف ست سنين وخر ج عن بلد إيطالية وأقام 
ببلد غاليس مجاوراً أقصى الأندلس» ثم انتقل منها إلى برشلونة. 


ثم بعده آخوه ثلاث سنین ثم بعده والیاء ثم بوردزاریش ثلاثاً 
وثلائين سنةء ثم ابنه طرشمنده ثم بعده أخوه لذريسق ثلاث عشرة 
سنة» ثم بعده أوريق سبع عشرة سنة» ثم بعده الريق بُطلوشة ثلاثاً 
وعشرین سنة» ٹم عشليق» ثم امليق سنتين» ثم توذيوش سبع عشرة 
سنة وخمسة أشهرء ثم بعده طودتقليس سنة وثلالة أشهرء ثم بعده 
اثله خمس سنين» ثم بعده اطلنجة خمس عشر سنة» ثم بعده ليوباً 
ثلاث سنين» ثم بعده أخوه لويلد» و هو أوّل مَن اتخِذ طليطلة دار 
ملك ونزلها لیکون متوسّطاً لملكه ليحارب مَنْ خرج عن طاعته عن 
قریب» فلم یزل یحارب من خرج عن طاعنه حتی احتوی على 
جميع.الأندلس وبنى مدينة رقوبل وأتقنها وأكثر بساتينهاء وهو على 
القرب من طليطلة» وسمًاها باسم ولده» وغزا بلاد البشقنس حتى 
أذلّهم» وخطب إلى ملك الفرنج ابنته لولده ارمنجلد فزوّجه وأسكنه 
إشبيلية» فحسنت له )٠٠٠/٤(‏ عصيان والده ففعل» فسار إليه أبوه 
وحصرهما وضيّق عليه وطال مقامه إلى أن أخذه عنوة وسجنه إلى 
أن مات. 


ثم ملك بعد لویلند ابنه ركرد» وكان حسن السيرة » فجمع 
الأساقفة وغيّر سيرة أبيه وسلّم البلاد إليهم» وكانوا نحو ثمانين 
أسقفاء وكان تقيّا عفيفا قد ليس ثياب الرهبان» وهو الذي بنى 
الكنيسة المعروفة بالوزقة بإزاء مدينة وادي آش. ثم بعد ابنه لیوبا 
فسار كسيرة آبيه» فاغتاله رجل من القوط يقال له بتريق فقتلهء 
وملك بعد بتريق هذا بغير رضا آهل الأندلس» وكان مجرماً طاغياً 
فاسقاًء فثار ٥‏ عليه رجل من خاصته فقتله. 

ثم ملك من بعده غندمار سنتین» ثم بعده سیسیفوط وکانت 
ولایته تسع سنین» وکان حسن السيرة» ثم بعده ابنه رکرید» وکان 
صغيراً عمره ثلاثة أشهر» ومات ثم ملك شتله» وكان ملكه عند 
البعث» وکان مشکوراء ثم بعده میشنند خمس سنین» ثم بعده ختتله 
ستة أعوا» ثم بعده خندس أربعة أعرام» ثم بعده بثبان تمانية 
آعوام» ثم بعده آروی سبع سنین. 


وکان في دولته قحط شدید حتی کادت بلاد الأندلس تخرب 


لشدَة الجزع. 

ثم بعده ابقه حمس عشرة سنة» وكان جائراً مذموماً» ثم ملك 
بعده ابته غيطشة» وكانت ولايته سنة سبع وسبعين للهجرة» وكان 
حسن السيرة لين العريكة وأطلق كل محبوس كان في سجن أبيه 
وآڏی الأموال إلى أريابها (ONS).‏ ` 


ثم توفي وخلف ولدین فلم برضن بهما آهل الأندلس وتراضوا 
برجل يقال له رذریق» وکان شجاعاً ولس من بيت الملك» وكانت 
عادة ملوك الأندلس إتهم يبعثون آولادهم الذكور والإناث إلى 
مديئة طليطلة يكونون في خدمة الملك لا يخدمه غيرهم يتبون 
بذلك» فإذا بلغوا الحلم آنكح بعضهم بعضاً وتولّى تجهيزهم» فلا 
ولي رذريق أرسل إليه يوليان؛ وهو صاحب الجزيرة الخضراء 
وسبتة وغيرهماء أبنة له» فاستحسنها رذريق وافتضتهساء فكتبت إلى 
أبيهاء فاغضبه ذلك فكتب إلى موسى بن نصّير عامل الوليد بسن 
عبد الملك على إفريقية بالطاعة واستدعاه إليه» فسار إليه» قادخله 
يوليان مدائنه وأخذ عليه العهود له ولأصحابه بمايرضى به» ثم 
وصف له الأندلس ودعاه إليهاء وذلك آخر سنة تسعين. 

فكتب موسى إلى الوليد بما فتح الله عليه وما دعاه إليه 
يوليان. فكتب إليه الوليد: خضلها بالسرايا ولا تغرَرْ بالمسلمين في 
بحر شديد الأهوال. فكتب إليه موسى: إله ليس ببحر متسسع وإنما 
هو خليح يبين ما وراءه. فكتب إليه الوليد أن اختبرها بالسرايا وإن 
کان الأمر على ما حکيت. 


- فبعث رجلا من مواليه يقال له طريف في آربعمأئة رجل 


ومعهم مائة فرس» فسار في ربع سفائن فخرج فيي جزيرة بالأندلس 0 


فسُمَيت جزيرة طريف لنزوله فيهاء ثم أغار على الجزيرة الخضراء 
فأصاب غنيمة كثيرة ورجع سالما في رمضان سنة إحدى وتسعين. 
فلمًَا رآى الناس ذلك تسرعوا إلى الغزو. 

ثم إن موسی دعا مولی له کان على مقدمات جیوشه يقال له 
طارق بن زياد فبعثه في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم اليربر 
والموالي وأقلهم الحعرب» فساروا في البحرء وقصد إلى جبل منيف 
وهو متصل بالبر فنزله» فسُمي الجبل(٤/۹۲٠)‏ جبل طارق إلى 
اليرم» ولما ملك عبد المؤمن البلاد أمر ببناء مدينة على هذا الجبسل 
وسماه جبل الفتح» > فلم يثبت له هذا الاسم وجرت الألسنة على 
الأوّل. 


وكان حلول طارق فيه في رجب سةة اثتين وتسعين من 


الهجرة. ولما ركب طارق البحر غليته عينة فرأى النبي ومعه ‏ . 


المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوف وتنكبوا القسي» فقال له 
النبي» :يا طارق تقدَم لشأنك. وأمره بالرقق بالمسلمين والوفاء 
بالعهدء فنظر طارق فرأى النبي ية وأصحابه قد دخلوا الأندلس 


آمامه» فاستیقظ من نومه مستبشرا وبشر اصحابه وقویت نفسه ولم 
يشك في الظفر.. 


فلمًا تكامل أصحابَ طاق بالجبل نزل إلى الصحراء وفتح 
الجزيرة الخضراء فاصاب بها عجوزأء فقالت له: ني کان لي زوج 
وکان عالماً بالحوادث وکان يحدّثهم عن آمیر يدخل بلدهم فیغلب 
عليه» ووصف من نعته آنه ضخم الهامة» وأنْ في كتفه اليسرى شامة 
عليها شعر؛ فكشف طارق ثوبه فإذا الشامة كما ذكرت فاستبشر 
طارق أيضاً هو وم معه. ونزل من الجبل إلى الصحراء وافتتح 
الجزيرة الخضراء وغيرها وفارق الحصن.الذي في الجبل. 

ولما بلغ رُذريَ غزو طارق بلاده عظم ذلك علیه» وکان غائباً 
في غزاته» فرجع منها وطارق قد دخل بلاده فجمع له جمعا يقال 
بلغ مائة الف فلمًا بلغ طارقاً الخبرٌ كتب إلى موسى يستمده 
ويخبره بما فتح وأنه زحف إليه ملك الأندلس بما لا طاقة له به. 
فبعث إليه بخمسة آلاف» فتكامل المسلمون اثني عشر ألفاً ومعم 
يوليان يدهم على عورة البلاد ويتجسّس لهم الأخبار. فاتاهم. 
رذريق في جنده» فالتقوا على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين 
بقيتا من رمضان(٤/۳١٥)‏ سنة انين وتسعين» واتضلت الحرب 
ثمانية آّام» وكان على ميمنته وميسرته ولد الملك الذي كان قبله 
وغيرهما من أبناء الملوك واتفقوا على الهزيمة بغضا لرذريتق» 
وقالوا: إن المسلمين إذا امتلأت أيديهم من الغنيمة عادوا إلى. 
بلادهم وبقي املك لنا. . فانهزموا وهزم الله رُذريق ومن معه» 
وغرق رُذريق في النهرء وسار طارق إلى مدينة إستجة متيعا لهس 
فلقيه أهلّهاءومعهم من المنهزمين خلتق كثير؛ فقاتلوه ققالاً شديد 
ثم انهزم آهل الأندلس ولم يلق المسلمون بعدها حرباً مثلها. ونزل 
طارق على عین بينها وبين E E‏ 
طارق إلى الآن. 


ولما سمعت القوط بهاتين ¿ الهزيمتين قذف الله في قلوبهم 
الرعب» وكانوا يظنون أنه يفعل فعل طريف» فهربوا إلى طليطلة 
وكان طريف قد أوهمهم أنه يأكلهم هو ومَنْ معه. فلمًا دخلوا 
طليطلة وأخلوا مدائن الأندلس قال له يوليان: قد فرغت من 
الأندلس ففرق جيوشك وسر أنت إلى طليطلة. ففرق جيوشه من 
مدينة إستجة وبعث جيشاً إلى قرطبةء وجيشاً إلى غرناطةء وجيشا 
إلى مالقة وجيغاً إلى تذميرء وسار هو ومعظم الجيش إلى جيان 
يريد طليطلة. فلمًا بلغ طليطلة وجدها خالية وقد لحق مَنْ كان بها 
بمدينة خلف الجبل يقال لها ماية. 


فامًا الجيش الذي سار إلى قرطبة فإتهم دلّهم راع على ثغرة في 
سورها فدخلوا منها البلد وملكوه. 


وأما الذين قصدوا تدمير فلقیهم صاحبهاء اة تدر ويه 


سمیٽت» وکان.اسمها أرويولة» وکان معه جیش کثیف› فقاتلهم قلا 
فلبسن السلاح ثم صالح المسلمين عليها وفتح سائرٌ الجيوش ما 


قصدوا إليه من البلاد. )9٦٤/6(‏ . 


وأما طارق فلمًا رأى طليطلة فارغبة ضم إليها اليهود وترك 
معهم رجالاً من أصحابه وسار هو إلى وادي الحجارة فقطع الجبل 
من فح فيه فسْمي بفجٌ طارق إلى اليوم. وانتهى إلى مدينة خلف 
الجبل تسمى مدينة المائدةء وفيها وجد مائدة سليمان بن داودء 
عليه السلام» وهي من زبرجد خحضر حافاتها وأرجلها منها مكلّلة 
باللؤلؤ والمرجان والياقوت وغير ذلك وكان لها ثلاثمائة وستون 
رجْلاً. ثم مضى إلى مدينة ماية فغنم منها ورجع إلى طليطلة في 
سنة ثلاث وتسعين. 

وقيل: اقتحم أرض جليقية فخرقها حتى انتهى إلى مدينة 
استرقة وانصرف إلى طليطلة ووافته جيوشه التي وجَهها من إستجة 
بعد فراغهم من فتح تلك المدن التي سرهم إليها. 

ودخل موسى بن ضير الأندلس في رمضان سنة ثلاث 
وتسعین في جمع کثیر» وکان قد بلغه ما صنع طارق فحسده فلا 
عبر إلى الأندلس ونزل الجزيرة الخضراء قيل له: تسلك طريق 
طارق» فأبى» فقال له الأدلاء: نحن ندلك على طريق أشرف من 
طریقه ومدائن لم تفتح بعد» ووعده یولیان بفتح عظیم فصر بذلك» 
وکان قد غمه. 


فساروا به إلى مدينة ابن اليم فافتتحها عنوة» ثم سار إلى 
مدينة قرهونة» وهي أحصن مدن الأندلس» فقدم إليها يوليان 
وخاصته» فأتوهم على حال المنهزمين معهم السلاح فأدخلوهم 
مدينتهم» فارسل موسى إليهم الخيل ففتحوها لهم ليلاء فدخلها 
المسلمون وملكوهاء ثم سار موسى إلى إشبيليةء وهي من اعظم 
مدائن الأندلس بنياناً وأعزها آثارا» فحصرَها اشهراً وفتحها وهرب 
مَنْ بهاء فأنزلها موسى اليهود وسار إلى مدي مارد فخمرها وق 
کان )٥٦٥/٤(‏ أهلها خرجوا إليه فقاتلوه قتالا شديداء فكمّن لهم 
موسى ليلاً في مقاطع الصخرء فلم يرهم الكقارء فلمًا أصبحوا 
زحف إليهم فخرجوا إلى المسلمين على عادتهم فخرجوا عليه م 
من الكمين وأحدقوا بهم وحالوا بينهم وبين البلد وقتلوهم قتلاً 
ذريعا ونجامَن نجا منهم» فدخل المدينةء وكانت حصينة» 
فحصرهم بها أشهرأًء وقاتلهم» وزحف إليهم بدبابة عملها ونقبوا 
سورهاء فخرج أهلها على المسلمين: فقتلوهم غند البرج» قَسُّمّي 
برج الشهداء إلى اليوم» ثم افتتحها آخر رمضان سنة أربع وتسعين 
يوم الفطر صلحاً على أن جميع أموال القتلى يوم الكمين وأموال 
الهاربين إلى جليقية وأموال الكنائس وحليها للمسلمين. 


ثم إن أهل إشبيلية اجتمعوا وقصدوها فقتلرا من بها من 
المسلمين» فسيّر موسى إليها ابنه عبد العزيز بجيش فحصرها 
وملكها عنوةٌ وقتل مَنْ بها من أهلها وسار عنها إلى لبلة وباجة 
فملكهما وعاد إلى إشبيلية. ۰ 


EA OEE ER 
طارق إليه فلقيه» فلمًا أبصره نزل إليه فضربه موسى بالسوط على‎ 
راسه ووبٌخه علی ما کان من خلافه ثمٌ سار به إلى مدينة طليطلةء‎ 
فطلب منه ما غنم والمائدة أيضاً فاتاه بها وقد انتزع رجلا من‎ 
أرجلهاء فساله عنها فقال: لا علم لي» كذلك وجدتهاء فعمل‎ 
عوضها من ذهب.‎ 


وسار موسى إلى سرقسطة ومدائنها فافتتحها وأوغل في بلاد 
الفرنج فانتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثار» فاصاب فيها 
صنماً قائماً فيه مكتوب بالنقر: يا بني إسماعيل إلى ها هنا منتهاكم 
فارجعواء وإن سالتم إلى ماذا ترجعون أخبرتكم ألكم ترجعون إلى 
الاختلاف فما بینکم حتی يضرب بعضكم اعناق بعض» وقد 
فعلتم. )٥٦٦/٤(‏ 

فرجع ووافاه رسول الوليد في آثناء ذلك يامره بالخروج عن 
الأندلس والقفول إليهء فساءه ذلك ومطل الرسول وهو يقصد بلاد 
العدوّ في غير ناحية الصنم يقتل ويسبي ويهدم الكنائس ويكسّر 
النواقيس حتى بلغ صخرة بلاي على البحر الأخضر» وهو في قَوة 
وظهور فقدم عليه رسول آخر للولید يستحتّه وأخذ بعنان بغلته 
وأخرجه» وكان موافاة الرسول بمدينة لك بجليقية» وخرج على 
الف المعروف بفْج موسى» وزافاء ظارق هن الإ الأغلين فأقفله 
معه ومضيا خمیغا: 


واستخلف موسى على الأندلس ابنه عبد العزیز بسن موسى» 
فلمًا عبر البحر إلى سبتة استخلف عليها وعلى طنجة وما والآاهما 
ابه عبد الملك» واستخلف على إفريقية وأعمالها ابنه الكبير عبد 
الله وسار إلى الشام وحمل الأموال التي غنمت من الأندلس 
والذخائر والمائدة ومعه ثلائون ألف بكر من بنات ملوك القوط 
وأعيانهم ومن نفيس الجوهر والأمتعة ما لا يُحْصّى» فورد الشام» 
وقد مات الوليد بن عبد الملك» واستخلف سليمان بن عبد الملك 
وکان منحرفاً عن موسی بن تصّیر» فعزله عن جمیع أعماله وأقصاه 
وحبسه وآغرمه حتى احتاج أن يسال العرب في معونته. 

وقل: إنه قدم الشام والوليد حيّ» وكان قد كتب إليه واذعى 
انه هو الذي فتح الأندلس وأخبره خبر المائدة» فلمًا حضر عنده 
عرض عليه ما معه وعرض المائدة» ومعه طارق» فقال طارق: :نا 
غنمسّها. فکذبه موسی. فقال طارق للوليد: سله عن رجلها 


المعدومة. فساله عنها فلم يكن عنده منها علم» فاظهرها طارق 


وذكر أنه أخفاها لهذا السبب. فعلم الوليد صدق طارق وإنما قعل 
هذا آلأنه كان حبسه وضربه حتى أزسل الوليد فأاخرجه» وقيل لم 
يحبسه. )91¥/6٤(‏ 

قالوا: : ولما دخلت الروم بلاد الأندلس كان في مملكتهم بيست 
إذا وليّ ملك منهم أقفل عليه قفلا فلمًا ملكت القوط فعلوا 
کفعلهم» فلا ملك رُذريتق أراد فتح الأقفال فنهاه أكابر أهل البلاد 
عن ذلك فلم يقبل منهم وفتح الأقفال فرأى في البيت صر العرب 
وعليهم العمائم الحُمر على خيول شهب وفيه كتاب: : إذافتح هذا 
البيت دخل هؤلاء القوم هذا البلد. ففتحت الأندلس تلك السنة. 


فهذا القدر كاف في فتح الأندلس» ونذكر باقي أخبار الأندلس 
عند أوقات حدوثها على ما شرطنا إن شاء الله تعالى. 


ذكر غزوة جزيرة سردانية 
هذه الجزيرة في بحر الروم» وهي من أكبر الجزائر ما عدا 
جزيرة صقلية 'وأقزيطش» وهي كثيرة الفواكه» ولما فتح موسى بلاد 
الأندلس سيّر طاثفة من عسكره في البحر إلى هذه الجزيرة نة 
اثنتين وتسعين فذحلوهاء وعمد النصارى إلى ما لهم من آنية هب 
ؤفضّة فالقوا الجميع في الميناء ء الذي لهم وجعلوا أموالهم في 
سقف بنوه للبيعة العظمى التي لهم تحت السقف الأول» وغنم 
المسلمون فيها ما لا ُد ولا بوصفد» وأكثروا الغلول. فانّفی ان 
رجلا من المسلمين اغتشل في الميناء فعلقت رجله في شيء 
فأحرجه فإذا صحفة من فضة. وأخذ المسلمون جميع مافيه» ثم 
دخل رجل من المسلمين إلى تلك الكنيسة فنظر إلسى حمام فرماه 
سهم فاخطأه ووقع في السقف وانکسر لوځ فنزل منه شيء من 
الدنانير وأخذوا الجميع»› وازداد المسلمون غلسولاء فكان بعضهم 
يذبح الهرّة ويرمي ما في جوفها فيملاه دنانير ويخيط عليها ويلقيها 
في الطريقء فإذا حرج آخذهاء )٥٩۸/٤(‏ وکان يضع قائم ضيفه على 
الجفن ؤيملأه ذهبا. 
فلمًا ركبوا في البحر سمعوا قائلا يقول: الهم غرقهم» فغرقوا 
عن آخرهم» فوجدوا أكثر الغرقى والدنانير على أوساطهم. 
وفي سنة حمس وثلاثين ومائة غزاها عبد الرحمن بن خبيب 
بن أبي حَبّيدة الفهْري فقتل مَنْ بها قتلاً ذريعاً ثم صالحوه على 
ال ا 0 
فلا كانت سنة ثلاث وعشرين وئلائمائة أخرج إليها المنصور 
بن القائم العلوئ» صاحب إفريقية» اسطولاً من المهدية فمروا 


بجنوة ففتحواالمدينة وآوقعوا بأهل سردانية وسبوا فيها وأحرقوا. 


مراكب كثيرة وأخربوا جنوة وغنموا ما فيها. 


وفي سنة ست وأربعمائة غزاها مجاهد العامري من دانيةء 


وکان صاحبها ف في البحر في مائة وعشرين مركبأًء ففتحها ففتحها وقتل فأكثر 
وسبّى النساء والذريَة فسمع بذلبك ملوك الروم فجمعوا إليه 
وساروا إليه من البر الكبير في جمع عظيم فاقتلواء وانهزم 
المسلمون وأخرجوا من جزيرة سردانية» وأخذت نعض مراكبهم 
وأسر أخو مجاهد وابنه علي بن مجاهد؛ ورجع بمن بقي إلى دانيسة 
ولم تعر بعد ذلك. 
وإما ذكرنا جميع اخبارها هاهنا لقلتهاء وإذا تفرقت لم تغرف 


ذكر عة حوادث ٠‏ ' 
في هذه السنة غزا مَلّمة بن عبد الملك أرض 


ض النروم ففشح 
حصو ثلاثة وجلا أهل سوسنة إلى بلاد الروم: 


وفي هذه السنة غزا فة ميجستان في قول بعضهم» وأراد 
قد رُتبيل الأعظم ف فلمًا نزل قتيبة سجستان ارسل رُتبيل إليه. رسلا 
بالصلح» » فقبل ذلك وانصرف واستعمل عليهم عبد ربّه بن عبد الله 
الليئي. 

وح يالاس هذه السنة عمر بن عبد العزيز وهو على المديتة؛ 
وکان عمال الأمصار من تقذم ذکرهم. 


وفيها مات مالك بن أوس بن الحدثان البضري» من ولد نصسر 
بن معاويةء بالمدينة» وله أربع وتسعون سنة. )٠۷١۰/٤(‏ 


سنة ثلاث وتسعير 


ذکر صلح خوارزمشاه وفتح خام جرد 

وفي هذه السنة صالح قنيبة خوارزمشاه. 

وكان سيب ذلك أن ملك خوارزم كان ضعيفاً فغلبه أخوه 
خرزاد على آمره وکان أصغر منهء وكان إذا بلغه أن عند أحد ممن 
هو منقطع إلى الملك جارية أو مالا أو دابّة أو بنتاً أو أختاً أو امرأة 
جميلة أرسل إليه وأخذه منه» وكان لا يمتنع عليه أحد ولا الملك 
فإذا قيل للملك قال لا أقوى به وهو مغتاظ عليه. 

فلمًا طال ذلك عليه كتب إلى فنيبة يدعوه إلى أرضه ليس مها 
إليه» واشترط عليه أن يدفع ا ل فن ضا کے بے 
بما بری» ولم یطلع احد من مرازبته على ذلك» فاجابه قنیبة الى ما 
طلب وتجهّز للغزى وأظهر قتيبة أنه يريد الصلغده وسار من صروء 
وجمع خوارزمشاه أجناده ودهاقته» فقال: إن قتيبة يريد الصغخد 


. ولیس یغازیکم؛ فهلمَو! نتنعم في ربيعنا هذا. 


٠‏ فاقبلوا على الشر ب والتنعّم» فلم يشحروا حتى نزل قتيبة في 
هزارسب فقال خوارزمشاه لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: ترى أن 


نقاتله. قال: لکتي لا اری ذلك لأنه قد عجز عنه مَنْ هو أقوی متا 
وأشدّ شوكة» ولكن أصرفه بشيء أوذيه إليه. فأجابوه إلى ذلك. 


فسار خوارزمشاه فنزل بمدينة الفيل من وراء النهر» وهي 
أحصن بلاده» وقتيبة لم يعبر النهر» فأرسل إليه خوارزمشاه فصالحه 
على عشرة آلاف رأس(٤/۷۱٥)‏ وعين ومتاع وعلى أن يعينه على 
خام جرد» فقبل قتيبة ذلك. 

وقيل: صالحه على مائة ألف رأس» ثم بعث قتيبة أخاه عبد 
الرحمن إلى خام جرد وكان يغازي خوارزمشاه فقاتله فقتله عبد 
الرحمن وغلب على أرضهء وقدم منهم باربعة لاف أسيرء فقتلهم 
قتيبة» وسلّم قتيبة إلى خوارزمشاه أخاه ومَنْ كان يخالفه» فقتهلم 
ودفع آموالهم إلى قتيبة. 

ذکر فعح سمرقند 

فلمًا قبض تتيبة صلح خوارزمشاه قام إليه المجشر بن مُزاحم 
السُلّمرء. فقال له سرأً: إن أردت المخد يوماً من الدهر فالآن فإتهم 
آمنون من أن يأتيهم عامل هذاء وإّما بينك وبينهم عشرة آيام. قال: 
أشار عليك بهذا أحد؟ قال: لا. قال: فسمعه منك أحد؟ قال: لاء 
قال: والله لغن تكلم به أحد لأضربنْ عنقك. 

فلمًا كان الخد أمر أخاه عبد الرحمن فسار في الفرسان والرّماة 
وقدّم الأثقال إلى مرو فسار يومه» فلمًا أمسى كتب إليه قتيبة: إذا 
أصبحت فوجه الأثقال إلى مرو وسر بالفرسان والرماة نحو الصغد 
واكتم الأخبارء فإني في الأثر. ففعل عبد الرحمن ما أمره» وخطب 
قتيبة اناس وقال لهم: إن الصغد شاغرة برجلهاء وقد نقضوا العهمد 
الذي بيننا وصنعوا ما بلغكم» وإني آرجو أن يكون خوارزم والصغد 
كقَرَيظة والنضير. ثم سار فأتى الصغد فبلغها بعد عبد الرحمن 
بثلاث أو أربع» وقدم معه أهل خوارزم وبخاری فقاتلوه شهرا من 
اوجه واحد وهم محصورون. )٥۷۲/٤(‏ 

وخاف أهل الصغد طول الحصار فكتبوا إلى ملك الشاش 
وخاقان واحشاد فرغانة: إن العرب [إن] ظفروا بنا أتوكم بمشل ما 
أتونا به» فانظروا لأنفسكم ومهما كان عندكم من قوة فابذلوها. 
فنظروا وقالوا: إنما نؤتى من سفلتنا فإتهم لا يجدون كوجدنا. 
فانتخبوا من أولاد الملوك وأهيل النجدة من أبناء المرازبة 
والأساورة والأبطال وأمروهم آن يتوأ عسكر قتيبة فيبيتوه فاته 
مشغول عنه بحصار سمرقند» وولوا عليه ابنا لخاقان» فساروا. 

وبلغ قتيبة الخبرٌ فانتخب من عسكره أربعمائة» وقيل: ستمائة 
من أهل النجدة والشجاعة وأعلمهم الخبر وأمرهم بالمسير إلى 
عدوهم» فساروا وعلیهم صالح بن مسلم» فتزلوا على فرسخین من 
العسكر على طريق القوم فجعل صالح له كمينين» فلمًا مضى 


نصف الليل جاءهم عدوّهم» ف فلمّا رأوا صالحا حملوا عليهءفلًا 
اقتتلوا شد الكمينان عن يمين وشمال فلم ير قوم كانوا أشد مسن 
أولئك. قال بعضهم: إنا لنقاتلهم إذا رايت تحت الليل قتيبة وقد 
جاء سرا فضربت ضربة أعجبتني. فقلت: كيف ترى بامي وآبي؟ 
قال: اسكت فض الله فاك. قال: فقتلناهم فلم يفلت منهم إلا 
الشريد» وحوينا أسلابهم وسلاحهم فاحتززنا رؤوسهم وأسرنا مهم 
أسرى» فسالناهم عَمّن قتلنا فقالوا: ما قتلتم إلا ابن ملك أو عظيما 
أو بطلاًء كان الرجل يعد بمائة رجل» وكتبنا أسماءهم على آذانهم 
ثم دخلنا العسكر حين أصبحناء فلم يات أحد بمثل ما جثنا به مسن 
القتلى والأسرى والخيل ومناطق الذهب والسلاح» قال: وأكرمشي 
قتيبة وأكرم معي جماعةء وظننت أله رأى منهم مثل الذي رأى مني 

ولما رأى الصغد ذلك انكسرواء ونصب قتيبة عليهم المجانيق 
فرماهم وثلم )٥۷۳/٤(‏ ثلمةء فقام عليها رجل شتم قتيبة» فرماه 
بعض الرماة فقتله» فأعطاه قتيبة عشرة آلاف. وسممع بعمض 
المسلمين قتيبة وهو يقول كأنما يناجي نفسه: حتى متى يا سمرقند 
يعشّش فيك الشيطان؟ ما واللّه [لئن] أصبحت لأحاولنّ من أهلك 
أقصى غاية. فانصرف ذلك الرجل فقال لأصحابه: كم من نفس 
تموت غداً! وأخبر الخبر. فلمًا أصبح قتيبة أمر الناس بالج في 
القتالء فقاتلوهم واشتد القتال» وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة 
المدينة» فجعلوا الترسة على وجوههم وحملوا فبلخوها ووقضفوا 
عليهاء ورماهم الصغد بالنشاب فلم يبرحوا. فارسل الصغد إلى 
قتيبة فقالوا له: انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غدا. فقال قتيبة: لا 
نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمةء وقيل: بل قال قتيبة: جزع العبيدء 
انصرفوا على ظفركم» فانصرفوا فصالحهم من الغد على الفَيْ الف 
وماتتي ألف مثقال في كل عام وأن يُعطوه تلك السنة ثلاثين الف 
فارس» وأن يُخلوا المدينة لقتيبة فلا يكون لهم فيها مقاتل فيبني فيها 
مسجداً ویدخل ويصلي ویخطب ویتغذی ویخرج. 

فلمًا تم الصلح وأخلوا المدينة وبنرا المسجد دخلها قتيبة في 
أريعة آلاف انتخبهم» فدخل المسجد فصلى فيه وخطب وأكل 
طعاما ثم أرسل إلى الصغد: مَنْ أراد منكم أن يأخذ متاعه فليأخذ 
فإني لست خارجاً منها ولست آخذ منكم إلا ما صالحتكم عليه 
غير أن الجند يقيمون فيها. 

وقيل: إنه شرط عليهم في الصالح مائة لف فارس وبيوت 
النيران وحلية الأصنام» فقبض ذلك وآتي بالأصنام فكانت كالقصر 
العظيم وأخذ ما عليها وأمر بها فأحرقت. فجاءه غوْرّك فقال: إن 
شكرك علي واجب» لا تتعرَض لهذه الأصنام فان منها أصناماً فن 
أحرقها هلك. فقال قتيبة: آنا أحرقها بيدي» فدعا بالنار فكبر ثم 
أشعلها فاحترقت» فوجدوا من بقايا مسامير الذهب خمسين آلف 
مثقال. )5۷٤/٤(‏ 


E O RRO 


وأمر غوزك بالانتقال عنها فانتقل. 


. وقيل: إن أهل سَمَرقند خحرجوا على المسلمين وهم يقاتلونهم 


يوم فتحهاء وقد آمر قتيبة يومئذ بسرير فأبرز وقعد عليه» فطاعنوهم, 


حتی جازوا قتيبة وإته لمحتب بسیفه ما حل حبوته» وانطوت مجنبتا 
المسلمين على الذين هزموا القلب فهزموهم حتى ردوهم إلى 
عسکرهم» وقتل من المشركين عدد كثيرء ودخلوا المدينة 
فصالحوهم» وصنع غوزك طعاماً ودعا قتيبة» فأتاه في عة من 
أصحابه» فلما بعد استوهب منه سمرقند وقال للملك: انتقل عنها 
فلم نجد بدا من طاعته» وتلا قتيبة قوله تعالى: «وَأنة أَهْلَكَ عَاداً 
الأولى ونمو فما آبقى [سورة النجم ۳٠ء‏ الآية .]٠١ ٠٠:‏ 


وحكي عن الذي أرسله قتيبة إلى الحجّاج بفتح سمرقند قال: 
فأرسلني الحجَّاج إلى الوليد فقدمت دمشق قبل طلوع الفجر 
فدخلث المسجد فإذا إلى جنبي رجل ضريرء فسالني: من آين 

نت؟ فقلت: من خراسان» وآخبرته خبر سمرقند. فقال: والذي 
بعث محمّداً بالحقٌ ما افتتحتموها إلا غدراً! وإنکم یا آهل خراسان 
الذين تسلبون بني أمية ملكهم ثم تنقضون دمشق حجراً حجرأ 
فلمًا فتح قتيبة سمرقند قيل: [إنَ] هذا لأعدى العّيرين» لأنه قح 
سمرقند وخوارزم في عام واحدء وذلك أن القارس إذا صرع في 
طلق واحد عيرين قيل: عادى عيرين. فلمًا فتحها قتيبة دعا نهار بسن 
توّسيعة فقال: يا نهار أين قولك: )٥۷٥/٤(‏ 


الااذهب الغنزو المرب لى ومات الندى والجوذ بعد المهّسب 
أقامابمَّرو الوذ رهن ضريجيه وقدغياعن كل شرق ومغخرب 


أفغزو هذا؟ قال: لاء هذا أحسن» وأنا الذي أقول : 
وماکان مُذكاولاكان قتا ولا هر فيمابعتنا كاين ملم 
اعم لأمل الشرك قلا بسسيفه واكئر فيامقيمابعدمقيم 
قال وقال الشعراء في ذلك» فقال الكميت من قصيدة : 
كانت سمرقند احقاب ا يمانية E CIE I‏ 


وقال كعب الأشقري» وقيل رجل من جُغفى: 


كلي زم يحوي قي ةنياً ويزي د الأموال مالا جديستا 
باهي قد ابسن الاج حتسى شاب مةمفارق كن سوا 
وغ اس ال جي ارك اسو اة رة 
فولة ييكسي لفق د أيه وابمو جم يكي الزليسستا 

ثم رجع قتيبة إلى مروء وكان أهسل خراسان يقولون :إن قتيبة 
غدر باهل سمرقند فملکها غدرا. 


ا 


ضعيفاً» وکان على خراجها عبيد الله , 


بن ابي عبید الله بمولی مسلم. 
فاستضعف آهل خوارزم إياساًء فجمعوا له» فكب عبيد الله إلى 
قتيبة» فبعث قتيبة أخاه عبد الله عامل )۷/٤(‏ وأمره أن پښرټ 


إياساً وحيّان النبطي مائة مائةً ويحلقهما. فلمّا قرب عبد الله من 
خوارزم أرسل إلى إياس فانذره» فتلحی» وقدم عبد الله وأحذ حیان 
فضربهوحلقه: ثم وجه قتيبة الجنود إلى خوارزم مع المُغيرة بن 
عبد الله» فبلغهم ذلك فلمًا قدم المغيرة اعتزل أبناء الذين قتلهم 
خوارزمشاه وقالوا: لا نعينك فهرب إلى بلاد الترك» وقدم المغيرة 
فقتل وسبّىء فصالحه الباقون على 7 وقدم على قتيبسة 
فاستعمله على نیسابور. 


ذكر فعح طُلَيْطِلة من الأنداس 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غضب موسى بن ضير على 
مولاه طارق فسار إليه في رجب منهاء واستخلف على إفريقية ابنه 
عبد الله بن موسى» وعبر موسى إلى طارق في عشرة آلاف» فتلق اه 
وترضّاه» فرضي عنه وقبل عذره وسيّره إلى طليطلةء وهي من عظام 
بلاد الأندلس» وهي من قرطبة على عشرين يومأء ففتخها وأصاب 
فيها مائدة سليمان بن داودء عليه السلام» وما قنها من الذهب 

والجوهرء واللّه أعلم به. 
قلت: لم يزد على هذاء وقد ذكرت في سنة انتين وتسعين مسن 
فتح الأندلس ودخول موسى بن نصير إلى طارق ما يه كفاية فلا 
حاجة إلى إعادته؛ إلاً أن أبا جعفر قد ذكر أن موسى هو الذي سير 
طارقاً وهو بالأندلس ففتح مدينة طليطلةء والذي ذكره آهل 

الأندلس في تواريخهم ماَقَدّم ذكره. )٥۷۷/4(‏ 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 


قیل: وفي هذه السنة عزل الوليد عمر بن عبد العزينز عن 
الحجاز والمدينة. 


وکان سبب ذلك أن عمر كتب إلى الوليد بره بعسف 
الحجًاج أهلٌ العراق واعتدائه عليهم وظلمه لهم بغير حق» فبلغ 
ذلك الحجاج فكتب إلى الوليد: إن من عندي من المُراق واهل 
الشقاق قد جلَّوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكةء وإن ذلك 
وهنْ. فكتب إليه الوليد يستشيره فيمَنْ يليه المدينة ومكةء فاشار 
عليه بخالد بن عبداللّه وعثمان بن حيّان» فولّی خالداً مكة» وعثمان 
المدينةء وعزل عمر عنهماء 
فلمّا حرج عمر من المدينة قال: إني أحاف أن أكون ممن نفه 
المدينةء يعني بذلك قول رسول الله» صلى الله عليه وسلم: تنضي 
وکان عزله عنها في شعبان؛ ولما قدم خالد مکة أخرج مَنْ بها 


من آهل العراق كرهاًء وتهدد م أنزل عراقياً أو اجره دارا واشتد 
على أهل المدينة وعسفهم وجار فيهم ومنعهم من إنزال عراقي» 
وکانوا آيام عمر بن عبد العزيز كل من خاف الحجّاج لجأ إلن مكة. 
والمدينة. 


وقيل: إتما استعمل على المدينة عثمان بن حَيان» وقد تقدَّم 
سنئة إحدى وتسعين ولاية خالذ مكة في قول بعضهم. )9۷۸/٤(‏ 

۰ ذكر عة حوادث 

في هذه السنة غزا العبَاس بن الوليد الوم ففتح سبسطية 
والمرزبانين وطرسوس. 

وفيها غزا مروان بن الوليد فبلغ خنجر 

ا ا 
وغزالة من ناحية مَلَطية. 

وفيها أاجدب أهل إفريقية فاستسقى موسى بن نصير فسُقَوا: 

وفيها كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز قبل 
آن یعزله یأمره بضرب خبيْب بن عبد الله بسن الزّبير ويصب على 
شات ووقغه على باب المسجد فمات من يومه. 

(خبْيْب بضم الخاء المعجمةء وبائين مَوحَدتين بينهما ياء تحتها 
نقطتان). ‏ ۰ 

وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن الوليد. وكان على 
الأمصار من تقدم ذكرهم إلا المدينة فان عاملها عثمان بن حيّان 
الله مكة في سنة تسع وئمانين» وفي سنة إحدى وتسعين قد ذكرنا 
أنه وليها هذه السنة. 

وفيها مات آبو الشعثاء جابر بن زید. وآبو العالية البراءء واسمه 
زياد بن فيروز» وكان مولى لأعرايّة مسن بني رياخ» وليس بأبي 

وفيها مات بلال بن أيي الدرداء الأنصاري قاضي دمشق. 
(9۷4/4) 


سنة أربع وتسعين 
ذکر قتل سعید بن جُبیر 
قيل: وفي هذه السنة قل سغيد بن جبير. 


الأشعٹث» وكان الحجاج قد جعله على عطاء الجند حين وجه عبة 


الرحمن إلى رُتبيل لقتاله» فلمَّا خلع عبد الرحمن الحجَاج كان 
سعيد فيمن خلع» فلمًا هُزْم عبد الرجمن ودخلل بلاد رتبيل هرب 
سعيد إلى أصبهان» فكتب الحجَاج إلى عاملها بأخذ سعيد» فخرج 
العامل من ذلك فأرسل إلى سعيد يعرّفه ذلك ويأمره بمفارقته» 
فسار عنه قاتى أذريبجان فطال عليه القيام قاغتم بهاء فخرج إلى 
مک کان په اهي راتاس ادات بترن فلا خبزون ادا 
آسماءهم. 

فلمًا ولي خالد بن عبد الله مكة قيل لسعيد: إنه رجل سّوء فلو 
سرت عن مكة. فقال: واللّه لقد فررت حتى استحييت من الله 
وسيجيئني ما کتب الله لي. فلم قدم خالد مكَة كتب إليه الوليد 
بحمل أهل العراق إلى الحجّاج» فأخذ سعيد بن جُبير ومجاهداً 
وطَلْنَ بن حَبيب فارسلهم إليهء فمات طلق بالطريق وحُبس مجاهد 
حتى مات الحجاج. 


وكان سيّرهم مع حرسين» فانطلق أحدهما لحاجة وبقي الآخرء 
فقال )٥۸٠/٤(‏ لسعيد» وقد استبقظ من نومه ليلا: يا سعيد إني أبرأً 
إلى الله من دمك ني رايت في منامي فقيل لي: ويلك! تبرأ من دم 
سعيد بن جُبير! فاذهب حيث شئت فاإتي لا اطلبك. فابی سعيدء 
فرأى ذلك الحرس مثل تلك الرؤيا ثلاثا ويآذن لسعيد في الذهاب 
وهو لا يفعل. 


فقدموا به الكوفة فأنزل فسي دار وأتاه قرّاء الكوفة» فجعل 
يحدثهم وهو يضحك وبتية له في ججره» فلما نظرت إلى القيد في 
رجله بكت» ثم أدخلوه على الحجاج» فلمًا أتي به قال: لعن الله 
ابن النصرانيّة! يعني خالداء وكان هو أرسلهء أما كنت أعرف مكانه؟ 
بلى واللّه والبيت الذي هو فيه بمكة. ثم أقبل عليه فقال: يا سعيد 
ألم أشركك في إمامتي؟ الم أفعل؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: 
فما اخرجك علي؟ قال: إتما أنا امررٌ من المسلمين يخطى مرَة 
ويصيب مرّة. فطابت نفس الحجًّاج ثم عاودة في شيءء فقال: إتما 
كانت بيعة في عنقي؛ فغضب الحجًاج وانتفخ وقال: يا سعيد الم 
أقدم مكة فقتلت ابن الربير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير 
المؤمنين عبد الملك؟ قال : بلبى. قال: ثم قدمت الكوفة واليا 
فجددت البيعة فأخذت بيعتك لأمير المؤسنين ثانية؟ قال: بلی. قال: 
فتنكث بيعَين لآمير المؤمنين ونّوفي بواحدة للحائك ابن الحائك؛ 
واللّه لأقتلتك! قال: إي إذا لسعيد كما سمتني آمّي. فأمر به 
فضٌربت رقبته» فیدر راسه عليه َة بيضاء لاطيةء فلمًا سقط راه 
هلل ثلاثاًء افصح بمرّة ولم يفصح بمرتين. 


فلمًا قتل التبس عقل الحجَّاج فجعل يقول: قیودنا قیودنا! 
فظتوا أنه يريد القيود» فقطعوا رجليٌ سعيد من أنصاف ساقيه 
وأخحذوا القيود» وکان الحجاج إذا نام يراه في منامه ياأاخحذ بمجامع 


ثوبه»-فيقول: يا عدو الله فيم قتلتني؟ فيقسول: ما لبي ولسعيد بنن 
جُبیر! ما لی ولسعید بن جبیر! )۸۱/٤(‏ 


ذكر غزوة الشاش وفرغانة 
في هذه السنة قطع قتيبة النهر وفرض على أهل بخارى وكش 
ولف وخوارزم عشرين الف مقاتل فساروا معه» فوجّههم إلى 
الشاش وتوجّه هو إلى فرغانة فاتى خجندة فجمع له أهلها فلقوه 
فاقتتلوا مرارأ» كل ذلك يكون الظفر للمسلمين. ثم إن قتيبة أتّى 
كاشان مدينة فرغانة وأتاه الجنود الذين وجَههم إلى الشاش وقد 
فتحوها وأحرقوا أكثرها وانصرف إلى مرو؛ وقال سخبان يذكر 


قتالهم بخجندة فقال : 
فل القُوارسن فلي حجن تة تحت مرهفة العوالْي 
ملكت اجسعتمإا مزمواوأقيم في لقال" 

اكت اضرب هاقةال ار و 

وفضتل تينأفي ادى وأ ول في الحِجَّج الخواللي 

تتت مروت مولا عى عركم غلب الال 
(SAYI).‏ 

ذکر عدَة حوادث . 


في هذه السنة غزا العبّاس بن الوليد ارض الروم ففتح أنطاكية. 
وفيها غزاعبدٌ الزيز بن الوليد فبلغ غزالة» وبلغ الوليد بن 
هشام المُعَيْطي برج الحمام» ويزيد بن أبي كَبْشة أرض سورية. 

وفیها كانت الزلازل بالشام ودامت أربعین يزْماً فخربت البلاد 
وكان عظم ذلك في أنطاكية. وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي 
أرض الهند. . 

وتوفي في هذه السنة علي بن الحسين في أوَلها. ثم عُروَة بن 
الربير. د بن ال . وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هام 

7 واستقض الوليد عل الشام سليمان بن حبيب. وحج بالناس 
مَْلّمة بن عبد المْلك وقيلى: عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملىك 
وكان العامل بمكة خالد بن عبد الل وبالمدينة عثمان بن حيانء 


وبمصر فة بن شريك» وبخراسان قتيبة من قبل الحجًاج. . (OATIS)‏ 
سنه خمس وتسعین 


ذكر غزوة الشاش 
قیل: وفي هذه اة هت اجاح جا من المراق إلى فة 


ثم قال: 


فغزا بهم» فلمًا کان بالشاش أبو بكشماهان أتاه موت الحجّاج في 
شوال منهاء فغمّه ذلك وتمثّل يقول : . 
أعمري َعم الَرء من آل جعفر_ بحّرران اتسس اعلق الحبائل 
فن تحي لاملل حخياتي وَل تمت فمبافي ياعد موتك طدائلً 

ورجع إلى مرو وتفرق الناسء فأتاه كتاب الوليد: : قد عرف أمير 
المؤمنين بلاءك وجك واجتهادك [في جهاد] أعداء المسلمين؛ 
وأميرٌ المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لك فالممْ مغازيك 
وانتظر ثواب ربك ولا تغب عن أمير المؤمنين كبك حتى كأني 
أنظر إلى بلائك والثغر الذي أنت فيه. 

ذكر وفاة الحجاج بن يوسف 

قيل: إن عمر بن عبد العزيز ذكر عنده ظلم الحجّاج وغيره. مسن 
ولاة الأمصار آيام الو ليد بن عبد الملىكقال: الحجّاج بالعراقء 
والؤليد بالشام› )0۸٤/٤(‏ وقَرَّة بمصر؛ وعثمان بالمدينة» وخحالد 
بمكةء الهم قد امتلات الدنيا ظلماً وجورً فارج الناس! ! فلم يمضص 
غير قليل حتى توفي الحجًاج رة بن شريك في شهر واحد» ثم 
تبعهما الوليد وعُزل عثمان وخالد» واستجاب الله لعمر. 

وما أشبه هذه القصة بقصة [ابن] عمر مع زياد بن أبيه حيث 
فارغة. يعرّض بإمارة الحجاز. غقال ابن عمر لما بلخه ذلبك: الهم 
أرخنا من يمين زياد وأرح آهل العراق من شماله: فکان اول حبر 
جاو مر زياد 


رت ی و قر کی ر و 
كانت وفاته لخمس بقين من شهر رمضان وله من العمر أربع 
وخمسون سنة» وقيل: ثلاث وخمسون سنة» وكانت ولايته العراق 
عشرين سنةء ولما حضرته الوفاة استخلف على الصلاة اينه عبد 
الله بن الحجًاجي واستخلف على حرب الكوفة والبصرة يزيد بن 
أبي كبشة» وعلى خراجهما یزید بن آبي مسلم» فاقرّهما E‏ 
موته ولم يغير أحداً من عمال الحجًاج. ٍ 

ذکر نسبه وشيء هن سیرته. , 

هو الحجَاج بن يوسف بن الحکخ بن آبي عَقيل بسن عامر بن 
مسعود بن مُعتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف أبو محمد الثقفي. )0۸5/4( 

قال َة بن مسالم: نّا الحجًاج قذكر القبرء فما زال يقول: 
له بيت الوحدة إل بيت الغربة» وبیت کذا وکذا حتی یکی وایکی؛ 
سمعت أميرَ المؤمنين عبد الملك يقول: سمعت مروان 
يقول في خطبته : حخطبنا عثمان فقال في خطبته: اما نظر رستول الله 
إلى قبر أو ذكره إلا بكى. وقد روي أحاديث غير هذا عن ابن 


عباس وائس. 

وقال ابن عَوْف: كنت إذا سمعت الحجّاج يقرأ عرفت أنه 
طالما درس القرآن. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من 
الحجّاج ومن الحسن» وكان الحسن أفصح. 

وقال عبد الملك بن عُمير: قال الحجَاج يوماً: مَنْ کان له بلاءٌ 
فلیقم فنعطیّه علی بلائه. فقام رجل فقال: اعطني على بلائي. قال: 
وما بلاؤك؟ قال قتلت الحسين. قال: فكيف قتتّه؟ قال: دسرته 
بالرمح دسرا» وهبْرته بالسیف هبر وما أشرکت معي في قتله 
أحدا. قال: فإنك لا تجتمع أنت وهو في مکان واحد .وقال آخرج! 
ولم يعطه شیا . 


قيل: كتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره بقتل أسلم بن عبد 
البکري بشيء بلغه عنه فاحضره الحجّاج وقال: امير المؤمنين 
غائب ونت حاضر» والله تعالىيقو ليا بها الذينَ منوا ِن جَاء کم 
فاميیٌ با فوا الآية؛ والذي بلغه عني باطل» قات (لی اشير 
المؤمنين اني أعول آرتغاً وعشرين امرأة وهن بالباب» فأحضرهنء 
فهذه أمَه» وهذه عمُته وزوجته وابنته» وکان في آخرهن جارية 
قاربت عشر سنین. فقال لها: من نت منه؟ قالت: )٥۸٩/٤(‏ ابه 
أصالحَ الله الأمير! ثم أنشأت تقول : 


احجّاجّلىمتشهذمقام باه وعماته ية لل اجا 
احجَاجلىم تقل به ان فة مانأوعشسراواين وأا 
احجَاجْمَنْ هنايق وم مقاه علدا فته لاإن ترف اتضعفتبًا 
٠‏ أحجاجًاماأنتجوذيعمَة عليناواتاان قامقا 

فبكى الحجًاج وقال: واللّه لا اعنت الدهر عليكنٌ ولا زدنك 


وكتب إلى عبد الملك بخبر الرجل والجارية» فكتب إليه عبد 
الملك: إن كان الأمر كما ذدكرت فأحسن صلته وتفقد الجارية. 

وقال عاصم بن بهدلة: سمعت الحجَاج يقول: اتقوا الله ما 
استطعتم» هذا والله مثنوية» واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خسيرا 
لأنفسكم ليس في مثنوية والله لو امرتكم أن تخرجوا من هذا 
الباب قخرجتم من هذا حلت لي دماؤكم» ولا اجد احداً يقرا علي 
قراءة ابن آم عبد» يعني ابن مسعود» إلا ضربت عنقه» ولأحكنّها من 
المصحف ولو بضلع خنزير؛ قد ذكر ذلك عند الأعمش .فقال: 
وأنا سمعته يقول: فقلت في نفسي لأقرآتها على رغم أنفك . 


بخبيشهنا وجنا بالحجَاج لغلبناهم. قال منصور: سالنا إيراهيم 
الشجاعي عن الحجّاج فقال: ألم يقل اللّه: ‏ ألا لَحَةٌ اللو على 


| Ab | 


الظالمين)؟ قال الشافعية: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال 
للحجاج: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه»فعب نفسك ولا 
تخبأً منها شيئا. قال: يا أمير المؤمنين آنا لجوج حقود. فقال له 
)١۸۷/٤(‏ عبد الملك: إذا بينك وبين إبليس نسّب. فققال: إن 


الشيطان إذا رآئي سالمني. 


قال الحسن: سمعت عليَاً على المنبر يقول: الهم اتتمنتهم 
فخافوني» ونصحتهم فغشوني» الله فاط عليه م غلام ثقيف 
يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهليّة! فوصفه وهو يقول: 
الزيالء مفجر الأنهارء يأكل خحضرتها ويلبس فروتها. قال الحسن: 
هذه والله صفة الحجاج. 

قال حَبیب بن أي ثابت: قال علي لرجل: لا تموت حت تدرك 
فتی ثقیف ثقيف. قيل له: يا أمير المؤمنين ما فتى ثقيف؟ قال: ليقالن له 
يوم القيامة اكفنا زاوية من زوايا جهن رجل يملىك عشرين او 
بضعاً وعشرين سنة لا يدع لله معصية إلاً ارتكبها حتى لو لم تق 
إلا معصية واحدة وبینه وبینها باب مغلق لکسره حتی یرتکبهاء یقتل 
بمن أطاعَه مَنْ عصاه. 


وقيل: أحصي من قتله الحجَّاج صبراً فكانوا مائة السف 
وعشرين ألفاً. وقيل: إِنّ الحجًاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهسو 
یخطر في مشیته» فقال رجل لخالد: من هذا؟ قال خالد: بخ بخ! 
هذا عمرو بن العاص. فسمعهما الحجّاج فرجع وقال: والله ما 
يسني أن العاص ولدني» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف والعقائل 
من قريش» وأنا الذي ضربت بسيفي هذا مائة ألف» كلهم يشهد أن 
اباك كان يشرب الخمر ويضمر الكفر. ثم ولى وهو.يقول: بخ بخ 
عمرو بن العاص! فهو قد اعترف في بعض آيامه بمائة ألف قتيل 
على ذنب واحد. )9۸۸/٤(‏ 

ذكر ما فعله محمد بن القاسم بعد موت الحجَاج وقتله 

لما مات الحجاج بن يوسف كان محمد بن القاسسم بالملتتانء 
فأتاه خبر وفاته» فرجع إلى الرور والبخرورء وكان قد فتحهماء 
فاعطى الناس» ووجَه إلى البيلمان جيشا فلم يقاتلوا وأعطوا 
الطاعة» وساله أهل سرشت» وهي مغزى أهل البصرة»ء وأهلها 
يقطعون في البحر» د ثم اتی محمد الكيرج فخرج إليه دوهر فقاتله 
فانهزم دوهر وهرب» وقيل: بل قتل» وتزل أهل المدينة على حكم 
محمد فقتل وسبّى؟ قال الشاعر : 
نح اذام رأودوهسرا والخيسل ردي مسرأ فمنسرا 

ومات الوليد بن عبد الملك وولي سليمان بن عبد الملك 
فولى يزيد بن أبي كبْشة السكسكي السندى فأخذ محمّداً وقیّده 
وحمله إلى العراق» فقال محمد متملا: 


ˆ فيكى أهل السند على محمد فلمّا وصل إلى العراق حبسه 
صالح بن عبد الرحمن بواسط» فقال : 


فلن توت واس طط وبلأضيها رفن الخدي د مك لامغل ولا 

فلرب ف ةفارس قدرعها ولَرْبَقَرنقدتركث فيلا 
وقال: 

ولو كنت اجمعت الفرار لوطت إاث أعدت للرغسى وور 

(9۸4/6) 

ومسا دخلت خيل اكاك ازفا ٠‏ ولاكانَ ينك علي امير 

وماكست لد التزوني تابا بالك دمر بالكرام غور 


فعذبه صالح في رجال من آل بي عَقیل حتی قتلهم» وکان 
الحجاج قتل آدم أخا صالح» وکان یری راي الخوارج» وقال حمزرة 
بن بَيّْض الحنفي يرثي محمّدا : 


ساس الجيوش لسع عشرَةَيجَة ‏ يارب ذلك سۇددامن مولي 
وقال آخر: 
ساس الجا لسبععترةجِجة ولد إذالافي اشغال 


يوماًء واستعمل سليمان بن عبد الملك على السند حَبيبً بن 
المهلب» فقدمها وقد رجع ملوك السند إلى ممالكهم» ورجع 
جیشبه بن ذاهر بن برهمناباذ» فنزل حبیب على شاطی مهران» 
فاعطاه أل الرور الطاعة» وحارب قوماً فظفر بهم. 

ثم مات سليمان واستخلف عمر بن عبد العزيزء فكتب إلى 
الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم ولهم ما 


للمسلمين وعليهم ما عليهم. اا 
يأسماء العرب. ٠‏ 


عمرو بن مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر» فغزا 

بعض الهند فظفر. ثم إن الجُتيّد بن عبد الرحمن ولي السند آبام 
ا لف » فاتّی الجنیڈ شط مهران فمنعه جیشبه بن ذاهر 
العبور وأرسل إليه: نې قد(٤/. ٠١‏ ألمت وولاآني الرجل 
الصالح بلادي ولست آمنك. . فاعطاه رهنناً وأخذ مشه رهناً على 
خراج بلاده» ثم ترادا وکفر جیشبه وحارب» وقیل: : إته لسم يحارب 
ولكن الجنيد تجتى عليه فاتّى الهند فجمع جموعاً وأعد السفن 
واستعد للحرب فسار إليه الجنيد بالسفنء فالتقوا في بطيحةء فأخذ 
جيشبه أسيرأ» وقد جنحت سفيئته» فقتله الجنيد وهرب صصَّه بن 
ذاهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق فيشكو غدر الجنيدء فلم يزل 
الجنید یؤنسه حتی وضع يده في يده فقتله 


وغزا الجنيدٌ الكيرج وكانوا قد نقضواء فاتخذوا كبشا وصك 
بها سور المدينة فثلمه ودخلها فقتل وسى ووجّه الحمال إلى 
المرمذ والمّندل ودهنج وبرونج. . وكان الجنيد يقول: القتل فى 
الجزع أكبر منه في الصبر. E‏ 
وحرقوا ربضها وفتح الببّلمان وحصل عنده سوی ما حمل آربعون 
الف ألف وحمل مثلهاء وولّى الجنيد تميمّ بن زيد القيني» فضعمف 
ووهن ومات قريباً من الديبْل. 

وفي آيامه خرج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا مراكزهم؛ 
ثم ولي الحَكَمٌ بن عام الكلبي» وقد كفر أهل الهند إلا آهل قصّة» 
فبنى مدينة سمًاها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين» وكان معه 
عمرو بن محمد بن القاسم وكان يفْوّض إليه عظيم الأمورء فأغزاه 

من المحفوظة» فلمًا قدم عليه وقد ظفر أمره.فبنى مدينة وسماها 
المتصورةء قهي التي ينزلها الأمزاء» واستخلص ما كان قد غلب 
عليه العدي ورضي الاس بولايته» وكان خالد القسري يقول: 
واعجبا! وليت فتى العرب» يعني تميماًء فض وترك وليت 
إبخل العرب فرُضي به. ثم قل الحكم» وكان العمًال بقاتلون العدوّ 
فكانو! يفسنحون ناحية ويأاخذون ما تيسّر لهم لضعف الدولة الأموية 
بعد ذلك» إلى أن جاءت الدولة المباركة العباسيةء ونحن نذكر إن 
شاء الله آيام المامون بقية أخبار السند. )۹١/٤(‏ 

ذكر عة حوادت , 

في هذه النة غزا العبَاسٌ بن الوليذ الرومّ ففتح هِرَقلة وغيرها. 

وفيها فتح آخر الهند إلا الكيرج والمندل. 

وفي هذه السنة افتتح العباس ب بن الوليد قنسرين. 

وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ونحو ألف رجل معه. 

وفيها ولد المنصور عبد الله بن محمّد بن علي بن عبد الله بن 
العباس. 

وح بالناس هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملكء وكان 
عمال الأمصار مَنْ تقدَم ذكرهم. 

وفيها مات أبو عثمان اهدي اسمه عبد الرحمن بن مَل» 
وكان عمزه مائة وثلاثين سنةء وقيل في موته غير ذلك. 

وفيها مات سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني» وله مائة 
وعشرون سنة. وفي إمارة الحجَاج مات صقينة مولنى رسول الله 
ی 

وفي هذه السنة مات سالم بن آبي الجَعد.ِ 


I N ECR 


الله بن مروان من الرضاعة. 


وفي إمارة الحجّاج نل أبو الأحوص عَرّف بن مالك بن نَنْلة 
الجشمي ) الكوفي» قتله الخوارج. )5/٥(‏ 
سنة ست وتسعین 
ذكر فتح فة مدينة كاشغر 
وفي هذه السنة غزا فة كاشغر» فسار وحمل مع الناس 
عيالاتهم ليضعهم بسَمَّرقند» فلمًا عبر النهرَ استعمل رجلا على معبر 
النهر ليمنع مَّن يرجع إلا بجواز منه» ومضى إلى فرغانة وأرسل إلى 
شيعب عصام من يسمل الطريق إلى كاشغر» وهي _أدنى مدائن 
الصين» وبعث جيشاً مع كبير بن فلان إلى كاشغر» فغنم وسبى 
سبباء فختم اعناقهم وأوغل حتى بلغ قريب الصين. 
فكتب إليه ملك الصين: أن ابعث إلي رجلا شريفاً ُخبرني 
عنكم وعن دينكم. فانتخب َة عشرة لهم جمال والسن وباس 
وعقل وصلاح» فأمر لهم بعدّة حسنة ومتاع حسن من الخر والوشي 
وغير ذلك وخيول حسنة» وكان منهم هبَيْرة بن مشمرج الكلابي» 
فقال لهم:إذا دخلتم عليه فاعلموه أني قد حلفت أني لا أنصرف 
حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم 


فساروا وعليهم هُبيرة» فلم قدموا عليهم دعاهم ملك الصين 
فلبسوا )٠/١(‏ ثياباً بياضاً تحتها الغلائل وتطيبوا ولبسوا النعال 
والأردية» ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه فجلسواء فلم يكلّمهم 
الملك ولا أحد ممن عنده» فنهضوا. فقال الملك لمن حضره: 
كيف رأيتم هؤلاء؟ فقالوا: رأينا قوماً ما هم إلا نساء ما بقي ما 
أحد إلا انتشر ما عنده. 


فلما كان الخد دعاهم فلبسوا الوَشْي والعمائم الخرّ والمطارف 
وغدوا عليه» فلمًا دخلوا قيل لهم: ارجعوا» وقال لأصحابه: كيف 
رأيتم هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال من تلك. فلمّا كان 
اليوم الثالث دعاهم» فشدوا سلاحهم ولبسوا ابض والمغافرً 
وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا. فنظر إليهم ملك الصين 
فرأى مثل الجبل» فلما دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين» فقيل 
لهم: ارجعواء فر كبوا خيولهم وآخذوا رماحهم ودفعوا خیلهم 
انهم یتطاردون. فقال الملك لأصحابه: ا ما 
رأینا مثل هؤلاء. 


فلمَا أمسى بعث إليهم: أن ابعثرا إلي زعيمكم. فبعثوا إليه 
هَبْيْرة بن مشمرج» فقال له: قد رأيتم عظم ملكي وآنه ليس أحد 
منعکم مني وانتم في يدي بمنزلة البيضة في كفَي» وني سائلکم 
عن أمر فإن لم تصدقوني قنلتكم. قال: سل. قال: لِم صنعتم بزیکم 


الأول اليوم الأول والثاني والثالث ماصنعتم؟ قال آمَّا زينا اليوم 
الأول فلباسنا.في أهلناء وأمًا اليوم الثاني فرينا إذ امنا أمراءناء وامّا 
لصاحبكم ينصرف» فإني قد عرفت قله أصحابه وإلاً بعشت إليكم 
من يُهلككم. قال كيف يكون قليل الأصحاب مَنْ أوّل خيله في 
بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإِنْ لنا 
آجالا إذا حضرت (/۷) فأکرمها القتل ولسنا نکرهه ولا نخافه؛ 
وقد حلف آن لا ینصرف حتی يطا أرضکم ویختم ملوککم ویْعْطّی 
الجزية. 

فقال: فنا نخرجه من یمینه ونبعث تراب ارضنا فیطاه ونبعصث 
إليه ببعض أبنائنا فيختمهم ونبعث إليه بجزية يرضاها. فبعث إليه 
بهدية وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم» ثم أجازهم فأحسن» فقدموا 
على َة » فقبل فة الجزية وخحتم الغلمان ورذهم ووطىء 
التراب. فقال سوادة بن عبدالملك السلولي: 
لاعيب في الوفد التين بعتم للصين إن ساكوا طريق المتهسج 
كسروا الجفون على القذى وف حاشا الكريم هَبَيّرة بن مشمرج 
أآى رساالتك التسسي املسترعيتة ‏ فاناك من جنث اليميسن بمخرج 


فاوفد ية رة إلى الوليد» فمات بقريةً من فارس» فرثاه 


سوادة فقال: 

وبديهةيعيابهاأباؤ ها عند احتفال مشساهد الأقوال 

كان الرييسع إذا السسيوف تسابعت والليث عند تكعكع الأبطال 

فسقى بقرية حيث أمسى قبره غر ير خن بمسلل مطال 
(^l)‏ 

بكست الجياد الصاقات لفقده ويكا كل ق ةعشال 

وی که شغ ت لم یجدن مواسااً في العام ذي السنوات والإمحال 


ووصل الخبرٌ إلى ية في هذه الغزاة بموت الوليد. 

وكان فة إذا رجع من غزاته كل سنة اشترى اثني عشر فرساً 
واثني عشر هجيناًء فتحدر إلى وقت الغزو» فإذا تأهّب للغزو 
ضمرها وحمل عليها الطلائعء وكان يجعل الطلائع فرسان الاس 
وأشرافهم ومعهم من العجم مَنْ يستنصحه» وإذا بعسث طليعة مر 
بأو فنقش ثم شقّه بنصقيّن وجعل شقَة عنده ويُعطي نصفه الطليعة 
ويأمرهم أن يدفنوه في موضع يصفه لهم من شجرة أو مخاضة أو 
غيرهماء ثم يبعث بعد الطليعة من يستخرجه ليعلم أصدقت الطليعة 
آم لا. 


وفيها غزا بشر بن الوليد الشاتية ورجع وقد مات الوليد. 


ذكر موت الوليد بن عبد الملك 
وفي النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة مات الوليد بن 


عبد الملك في قول جميعهم» وكانت خلافقه تسع سنين وسبعة 


أشهر» وقیل: تسع )۹/١(‏ سنين وثمانية أشهز» وقيسل: واحد عشر 
شهرأ» وكانت وفاته بدير مُرَان» ودُفن خارج الباب الصغير» وصلّى 
عليه عم بن عبدالعزيزء وكان عمره اتن وأربعين سنة وستة 
أشهرء وقيل: کان عمره خمساً وأربعين سنة» وقیسل: ستاً واربعین 
سنة وأشهرأء وقيل: تننعاً وار یغین: وخلف تسعةً عشر ابنأء وكان 
دميماًيتبختر في مشیته» وکان سائل الأنف جدأء فقيل فيه: 
ققدت الرليسدوانقش أله كمشل الفصيل بداأنيولا 
ولمًا دلي في جنازته جُمعت رکبتاه إلى عنقه» فقأل ابنه: أعاش 
اپي؟ فثال له عمر بن عبدالعزیز» وکان فمن دفنه: عوجل واللَّه 
أبوك! واتعظ به عمر. 


ذكر بعض سيرة الوليد 
وكان الوليد عند أهل الشام من أفضل خلائفهم» بنى 
المساجد» مسجد دمشق ومسجد المديبة» على ساكنها السلا 
والمسجد الأقصى» ووضع لمنائر واعطى المجمين ومنعهم من 
سؤال الناس» واعطى كل معد خادماً وكلٌ ضرير قائدأء وقح في 
ولایته فتوحاً عظاماء منها: الأندلس وكاشغر والهند: 


وكان يمر بالبقال فيقف عليه ويأاخذ منه حزمة بقل فيقول: ٠‏ 
هذه؟ فيقول: بفلس. فیقول زد فيها. )|۰ ۰( 


وکان صاحب بناء واتخاد الغضاح والضياع» وکان الناشس 
يلتقون في زمانه فيسال بعضهم بعضاً عن البناء وكان سليمان 
صاحب طعام ونکاح» فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن النكاح 
والطعام» وكان عمر بن عبد العزيز صناحب عبادة» وؤكان الناس 
يسأل بعضهم بعضا عن الخير ما وردك الليلة وكم تحفظ من القرآن 

ومرض الوليد مرضة قبل وفاته وأغمي عليه فبقي يومه ذلك 
کانه میت» فبکوا عليه وسارت الردُ بمؤته» قاسترجع الحجَاجّ وشد 
في يده حبلاً إلى أسطوانة وقال: الهم لاتسلط علي من لا رحمة له 
فقد طال ما سالك آن تجعل منيتي قبله! فإنه كذلك يدعو إذ قدم 
عليه البريد يإفاقته. ولمّا أفاق الؤليد قال: ما آحد اشد سروراً 
بعافيتي من الحجاج؛ ثم لم يمت حتى قفل الحجاج عليه. 

٠‏ وكان الوليد راد ان يخلع أخاه سليمان ويبايع لولده عبد 
العزيزء فابى سليمان» فكتب إلى عُمّاله ودعا الاس إلى ذلك فلم 


يجب إلا الحجّا وقتيبة ةه وخواص مسن الناش» فكتب الوليتةٌ إلى 
سلينان يأعره بالقدوم غليه» فابطاء فزم-الوليد علتى المنثير إلته " 


ولمًا أراد أن بيني مسجد دمشق كان فيه كنيسة فهدمها وبناها 
مسجدأًء فلما ولي عمرٌ بن عبد العزيز شكوا إليه ذلنك فقال لهم 
عمر: إن ها كان خارج المدينة فتح عنوة ونحن نرد عليكم كنيستكم 
ونهدم كنيسة توما فإنها فحت عنوة ونبنيها مسجدا e‏ بل ندع 
لكم هذا ودعوا كنيسة توما. 


وكان الوليد لحَاناً لاسن النحرً» دخل عليه أعرابيٌ فت إليه 
بصهر(٩/۱۱)‏ بینه وبين قرابته فقال له الولید: من ختنك؟ بفتح 
النون» وظنْ الأعرابي آله یرید النیتان» فقال: بعض الأطبًاء. فقال له 
سلیمان: ارد آي الزن شن كك وفك ار فال 
الأعرابي: نعم فلان وذکر ختنه. ..وعاتبه آبوه على ذلك وقال: إنه لا 
يلي العرب إلا م يخسن كلامهم. فجمع هل النحو ودخل بيتاً 
فلم يخرح منه ستة أشهر ثم حرج وهو أجهل منه يوم دخل. فقال 
عبد الملك: قد أعذر. فقيل: إنه لما ولي الخلافة يختم القرآن في 
کل ثلاث وکان يقرأ في رمضان کل يوم ختمة» وخحطب يوماً فقال: 
يا ليتها كانت القاضيةء وضم التاء» فقال.عمر بن عبد العزيز: عليسك 
واراحتنا منك. 


کک چن ن رت 

EE 
توفي فيه الوليد وهو بالرملة..‎ 

وفيها عزك سليمانٌ بن عبد الملك عثمان بن حيان عن المدينة 
سبع بقین من رمضان واستعمل علیها آبا بکر بن محمّد بن حزم 
وکان عثمان قد عزم على أن يجلد أبا بكر ويخحلق لحيته من الغد» 
فلمًا كان الليل جاء البريد إلى أبي بكر بتأميره وعزل عثمان وحده 
[وان] يقيدّه. 


وفيها عزل سليمان يزيد بن أبي مسنلم عن العراق واستعمل 
يزيد بن المهلب وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره 
يعذبهم ويلي عذابهم عبد الملك بن المهلب؛ وکان يزیابن 
e a‏ 

دکر مقعل فیچ 

قيل: وفيي هذه السنة قت َة ة بن مسللم الباهلي. بخراسان. 

وكان سبب قتله أن الوليد بن عبد الملك اراد أن يتزع أخاء 
سليمان من ولاية العهد ويجعّل [بدله] ابنه عبدالعزيزء فاجابه إلى 
ذلك الحجَاجَ وة على ما تقدّم. فلم مات الوليد ولي سليمان. 
خافه ية وخاف آن يولي سليمان يرڌ بن المهلَبَ خرسان» فكب 
یه إلى سلیمان كتا هه بالخلاقة ویذگتر بلاءه وطاعته لعبد 


الملك والوليد وأنه له على مثل ذلك إن لم يعزله عن خراسان» 
وکتب ليه کتابا آخر یخلمه فيه فتوحَّه ونکایته» وعِظْمٌ قدره عند 
ملوك العجم وهيبته في صدورهم»؛ وعِظّمٌ صولته فیهم» ويم امل 
المهلّب ويحلف باللّه لئن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه. 
وكتب كتابًا ثالثا فيه خلعه» وبعث الكتبً مع رجل من باهلة فقال 
له: ادف الكتاب الأول إليه فإن كان يزيد حاضرًا فقرأه ثم ألقاه إلى 
يزيد فادفع إليه هذا الثانيءفإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه هذا 
الثالث» فإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحبس الكتابين 
الآخرّين. 

فقدم رسول تيب فدخحل على سليمان وعنده يزيد بن المهلْب 
فدفع إليه الكتاب» فقرأه وألقاه إلى يزيد فدفع إليه الكتاب الآخر 
فقرأه وألقاه إلى يزيد فأعطاه الكتاب الثالث فقرأه فتغير لونه 
وختمه وأمسکه بیده. 


وقيل:كان في الكتاب الثالث: لئن لم تقرني على ما كنت عليه 
وتؤمنني(/۳) لأخلعنك ولأملأنها عليك رجالا وخيلاً. 


ثم آمر سليمان برسول َة فأنزل» فاحضره ليلاً فأعطاه دنائير 
جائزته وأعطاه عهد قَتَيبة على خراسان» وسیر معه رولا بذلك» 
فلمًا کانا بخُلوان بلغهما خلع فة فرجع رسول سلیمان. 

وکان فة لما هم بخلع سليمان استشار إخوته» فقال له أخوه 
عبد الرحمن: اقطع بعثاً فوجَةُ فيه كل مَنْ تخافه ووجَّة قوماً إلى 
مرو وميز حتى تنزل سمرقند» وقل لمَنْ معك: من احبٌ المقام فله 
المراسلة» ومَنْ أراد الانصراف فغير مسستكره» فلا يقيسم عندك إلا 
مناصح ولا يختلف عليك أحد. 

وقال له أحوه عبداللّه: اخلعْه مكانك فلا يختلف عليك 
رجلان. فخلع سليمان مكانه ودعا الناسٌ إلى خلعه وذكر أثره فيهم 
وسوء أثر مَنْ تقدّمه» فلم يجبه أحد» فغضب وقال: لا أعر الله ممن 
نصرتم! ثم واللّه اجتمعتم على عنز ما كسرتم قرنها! يا اهل 
السافلةء ولا أقول يا أهل العاليةء أوباش الصدقة جمعتكم كما 
تجمع إبلٌ الصدقة من كل أوب! يا معشر بكر بن وائل! ياهل النفخ 
والكذب والبخل! بأي يومَێکم تفخرون؟ بوم حربكم أو يوم 
سلمكم! يا أصحاب مَسَيّلمة! يابني ذمیم؛ ولا أقول تميم! يا أهل 
الجور والقصف كلتم تسمون الغدر في الجاهليّة كيسان! يا 
آصحاب سجاح! يا معشر عبد القيس القساة تبدّلتم بتأبير النخل 
أعنة الخبل! يا معشر(ه/٤١)الآزد‏ تبدلتم بقلوس السفن اعنة 
الخيل! إن هذا بدعة في الإسلام الأعراب وما الأعراب لعنة الله 
عليهم! يا كناسة المصرَيْن جمعتكم من منابت الشيح والقيصوم 
تركہون البقر والحُمُر» فلمَا جمعتكم قلتم كيت وكيت! أما والله 
إني لابن أبيه وأخو أخيه! واللّه لأعصبتكم عضب السلّمة! إن حول 


الصليان لزمزمة! يا أهل خراسان آتدرون مَنْ وليكم؟ [وليكم] يزيد 
بن مروان. كاني بامیر جاء‌کم فغلبکم علی فینکم وظلالکم! ارموا 
غرضكم القصي! حتى متى يتيطح أهل الشام بافنيتكم! يا اهل 
خراسان انسبوني تجدوني عراقي الأم والمولد والراي والهموى 
والدين وقد أصبحتم فيما ترون من الأمن والعافية! قد فتح الله 
لكم البلاد وآمن سبلكم» فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بخير 
جواز» فاحمدوا الله على العافية واسالوه الشكر والمزيد. 

ثم نزل فدخل بیته» فاناه هله وقالوا: مارايناك كاليوم قط؛ 
ولاموه. فقال: لما تكلّمتٌ فلم يجني احد غضبت فلم آدر ما 
قلت. وغضب اناس وكرهوا خلع سليمان فاجمعرا على خلع ية 
وخلافه» وکان اول من تكلّم الأزى فأتوا حُضيْن بن المُنذر (بضاد 
معجمة)» فقالوا: إن هذا قد دعا إلى خلع الخليفة وفيه فساد الدين 
والدنیا وقد شتَمَنا فما تری؟ فقال: إن مر بخراسان كشيرة وتميم 
أكثرها وهم فرسان خراسان ولا يرضون أن يصير الأمر في غير 
مضرء فإن أخرجتموهم منه أعانوا فتيبة . فأجابوه إلى ذلك وقالوا: 
من تری من تمیم؟ قال: لا اری غير وکیع. فقال حن النبطي مولى 
بني شيبان: إن احدا لا يتولى هذا غير ؤكيع فيصالى بحرّه ويبذل 
)٠/٩(‏ دمه ویتعرّض للقتل» فإن قدم آمیر آخذہ ہما جنی» فاته لا 
ينظر في عاقبة وله عشيرة تطیعه وهو موتور يطلب فة برياسته 
التي صرفها عنه وصيرها لضرار بن حصين الضبي. 

فمشى الناسنٌ بعضهم إلى بعض سر وقيل لفتيبة: ليس سد 
مر الناس إلا حيّان» فأراد أن يغتاله» وكان حيّان يلاطف خدم 
الولاةء فدعا َة رجلا فامره بقتل حيّان» وسمع بعض الخدم فأتى . 
حيّانٌ فأخبره» فلمًا جاء رسوله يدعوه تمارض. وآتى الئاس وكيعا 
وسألوه أن يلي أمرهم ففعل. 

وبخراسان يومئذ من أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة 
آلاف» ومن بكر سبعة آلاف» ورئيسهم حُضَيّن بن المنذر» ومن 
تميم عشرة آلاف» وعليهم ضيرار بن حصّين» وعبد القيس أربعة 
آلاف» وعليهم عبدالله بن علوان» والأزد عشرة آلاف» وعليهم 
عبدالله بن حوذان» ومن أهل الكوفة سبعة آلاف» وعليهم جَهم بن 
رخرء والموالي سبعة آلاف» عليهم حيانء وهو مسن الديلم» وقيل 
من خراسان» وإنما قل له نبطي لِلکتته. 

فأرسل حيّان إلى وكيع: إن ثا كففت عنك واعتك اتجعل لي 
الجانب الشرقي من نهر بلخ خراجه ما دمت حا وما دمت أميرا؟ 
قال: نعم. . فقال حيان للعجم: هؤلاء یقاتلون على غير دين فڏعوهم 
يقتل بعضهم بعضاً. ففعلوا فبایعوا وکیعاً سراً. 


وقيل لقتَيّة: إن الناس يبايعون وكيعاً. فدس غيرارً بن سنان 


الضبي إلى وكيع فبايعه سراء فظهر لقتبّة أمتره فأرسل يدعو 


فوجده قد طلی رجلَيّه )۱٣/٩(‏ پمغرة وعلق على راسه حرزاً وعنده 
رجلان یرقیان رجله» فقال للرسول: قد تری ما برجلي. فرجع 
فاخیر قتینة» فأعاده إليه يقول له: لتأتيني محمولا. قال لا أستطيع. 
فقال تة لصاحب شرطته: انطلق إلى وكيع فأيني به فان أبى 
فاضر ب عنقه» ووجةٌ معه خيلا وقیل: ارسل إليه شخب بن ظهَبّر 
التميمي» فقال له وكيع: يا ابن ظَهّير البث قليلاً تلجبق الكتائب. 
ولبس سلاحه ونادی في الناس» فأتوه» ورکب فرسه وخرج» فتلقاه 
رجل» فقال: ممن آنت؟ قال: من بني أسد. قال: ما اسمك؟ قال: 
ضرغامة. قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن لیث» فاعطاه رایته» وقیل کانت 
مع عَقبة بن شهاب المازني. وأتاه الناس أرسالاً من كل وجه 
فتقدَم بهم وهو يقول: 
قزم انا حل مكروهفة شا الشراسيف لها والحزيم 
واجتمم إلى ية أهل بيه وخواص أصحابه وثقاته» منهنم 
إياس بن هس بن عمرو» وهو ابسن عفني فامر فة رجلا 
فنادی: آین بنو عامر؟ فقال له محقر بن جَزء العلائي» وهو قيسي 
أیضاً وکان قيب قد جفاهم: نادهم حیث وضعتّهم. قال قتيبة : ناد: 
آذكركم الله والرّجم. قال محقر: أت قطعتها. آقال: ناد: لکم 
المّبى. قال محقر: لا آقالنا الله إِذَنْ؛ فقال َة عند ذلك: 
یانفس صبرأعلی ماکان من الم إذلم أجذ لفضول العيسش أقرانا 
(1V/o)‏ 


ودعا ببرذون له مدرّب لیرکبه» فجعل یمنعه حتی اعیا. فلمّا 
رأى ذلك عاد إلى سريره فجلس عليه وقال: دعوه إن هذا أمر 
براد. وجاء حيّان النبطي في العجم وَتيبة واجدٌ عليه فقال عبدالله 
خو ية لحيان: احمل عليهم. فقال حيان: لم يأن بعد. فقال 
عبدالله: ناولتي قوسي. فقال حيان: ليس هلذابيوم قوس. وقال 
حيان لابنه: إذا رأيتني قد حولت قلنسوتي ومضيت نحو عسكر 
وكيع فمل بمَنْ معك من العجم إلي. 

فلمًا حول حيّان قلنسوته مالت الأعاجِم إلى عسكر وكيع 
وکبروا. فبعث فتيبة أخاه الحا إلى الناسء» فرماه رجل من بني 
ضبة» وقیل من بَلْعّې » فاصاب رآسه» فحُمل إلى قيب وراه مائل 
فوضع في مصلاه» وجلس قَيبة عنده ساعة. 


وتهايج اناس وأقبل عبدالرحمن أخو قتيبة نحوه» فرماه آهل 
السوق والغوغاء فقتلوه واحرق الاس موضعاً كانت فيه إبل َة 
ودوابه ودنوا منه. فقاتل عنه رجلٌ من باهلة» فقال له ية : انح 
بنفسك. فقال: بشس ما جزيتك إذا وقد أطعمّتي الجَرْدق والبستَني 
الرْمق. وجاء الناسٌ حى بلغوا فسطاطه فقظعوا أطنابه» وجُرح فة 
جرأحات كثيرة» فقال جَهّم بن رر بن قيس لسعد: انزلٌ فخ 


رأسه فتزل سعد فشق الفسطاط واحتز رآسه ول معسه صن اهل 
إخوته عبد الرحمن وعبدالّه وصالح حصن وعبدالكريم ومسلم» 
وقتل کثیر ابنه» وقیل: تل عيد الكريم بقزوین. E‏ 
وان عة مَنْ فل مع قنيبة من اهل بيته أحند عشر رجلا 
ونجا عمر بن مسلم أخو َة نجّاه أخواله. وكانت امه الغبراء 
بت غيرار بن القغقاع(٥/۱۸)‏ ابن مَغبد بن رُرارة القيسية. فلا ل 
َة صعد وكيع المنبر فقال: مثلي ومشل َة كما قال الأوّل: . 


آراد ية قتلي ونا قال 
قد جربوني لمم جربونسي من غلوتينن ومن المتيسن 
سى إذاش بت وشيوني خلواعنساي وتبوني 
آنا بو مطَرّف! ثم قال: ˆ ۰ 
نا ابسن خنسدف تنميني باتلا بالصالحات وعمّي فيس عبلانا 
ثم أخذ بلحیته فقال: 
شيخ اذا حمل مكروهة شد الراسيف لها والحزيسم 
واللّه لأقتلنْ ثم لأقتلنّ! ولأصلبنّ ثم لأصلبن! إن مرزبانكم 


هذا ابن الزانية قد اغلى اسعاركم! واللّه ليصيّرن القضير باربعة 
دراهم آو لأصابنه! صلوا على نبیکم. ثم تزلء وطلب وکیع راس 
ية وخاتمه» فقيل له: إن الأزد أخذته. فخرج وکیع مشهراً وقال: 
واللّه الذي لا إِلَّهَ إلا هو لا ابرح حتى اوتى بالراس أو يذهب 
راسي معه. قال له حُضتین: انکن یا آبا مطرف فإنك تؤتی به. 
وذهب حضين إلى الأزد» وهر سیدهم» فأمرهم(۰/٩ ê‏ بتسليم 
الراس إلى وكيع» فسلموه إليه» فسيّره إلى سليمان مع نقر ليس 
فيهم تميمي» ووفى وكيع لحيان النبطي بما كان 'ضمن له. ˆ 1 
فلمًا أتي سليمان باس فة ورؤوس أهله كان عنده الهُذل 
بن رُفر بن الحارث, فقال له: هل ساءك هذا يا هذيل؟ فقال: لر 
ساءني لساء قوماً کثیراً. فقال سليمان: ما أردث هذا كله. وإتما قال 
سليمان هذا للهذيل لأنه هو وة سن قيس عَيْلان؛ ثم آمر 
بالرؤوس فدفنت» ولمًا تل نة قال رجل من آهل خراسان: يا 
معشر العرب قتلتم فيْبة» واللّه لو كان منّا فمات لجعلناه في تابوت 
کنا نستسقي به ونستفتح به إذا غزوتاء وما صنع آحد بخراسان قط 
ما صنع ية إلا اله غدرء وذلك أن الحجًاج كتب إليه: ان اتلم 
واقتلهم لله. 
وقال الأصبهبذ: قتلتم تة ويزيد بن المهلّب وهما سيّدا 
العرب. قيل له: : آیهما کان أعظم عندكم وآهیب؟ قال: لو كان فتيسة 
باقصی جُر في لغرب مکبلاً ویزید معنا في بلادنا وال عایتا لکان 
قَتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. وقال الفرزدق في ذلك: 


أتاني ورحلي في المدينةوقتعصة لال تميم أقمدت كل قاثئم 


وال هارن بو مات الاطى ن دة 


كان اباحفص يلم يسز بجيش إلى جيش ولم يعل منبرا 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
وة التبا فاست جات وراح إلى الجلات عقا مطهرا 

(/e) 1‏ 
فسارزىء الإسلام بعدمحمب بعشل أبي حفص فكي ه هرا 


E ET 
خبر؟ قال: نیم قشل بھا فة بن‎ e راشان قلنا:‎ 
a ET 
الطرف.‎ 
ذكرعدة حوادث‎ 
قيل: وفي هذه السدة مات قَرَّة بن شريك العَبْسي آمير مصر في‎ 


صفرء وقيل: مات سنة حمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه 
الحجّاج. 


وحج بالناس هذه السنة أبو بّكرة بن محمد بن عمرو بن حَرم» 
وهو أمير المدينة» وكان على مكة عبدالعزيز بن عبداللّه بن خالد بن 
أسبيد (بفتح الهمزة وكسر السين). وعلى حرب العراق وصلاتها 
يزيد بن المهلّب. وعلى خراجها صالح بسن عبد الرحمن. وعلى 
البصرة سفيان بن عبداللّه الكندي من قبل يزيد بن المهلّب. وعلی 
قضاتها عبدالرحمن بن أذينة. وعلى قضاء الكوفة أبو بكر ابسن آبي 


موسی. وعلی حرب خراسان وکیع بن آبي سّود. 


ا ا ی و وات 
وعشرون سنة. 

وفيها مات عبدالرحمن بن أآبي بكرة. وشحمنود بن لبيد 
الأنصاري» وله صحبة. وفي ولاية الوليد مات عبدالله بن محيريزء» 

وفيها توفي إبراهيم بن يزيد النخحي الفقيه. وإيراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوْف وله حمس وسبعون سنة. 

وفيها توفي عبداللّه بن عمر بن عثمان بن عقّان في آيام الوليد 
بن عبدالملك. 

وفيها توفي محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة» وعباس بن 
سهل بن سعد الساعدي. )۲۲/٠(‏ 


ذکر مقعل عبدالعزیز بن موسی بن صر 

وکان سیب قتلهأنٌ أباه استعمله على الأندلس» كما ذكرناء عند 
عوده إلى الشام» فضبطها وسذذ أمورها وحمى ثغورهاء وافتتح في 
إمارته مدائن بقيت بعد أبيه وكان خيّراً فاضلاً وتزوّج إمرآة رُذريق» 
فحظیت عنده وغلبت عليه فحملته على أن پاخذ اصحابه ورعيّه 
بالسجود له إذا دخلوا عليه كما کان بعل لزوجها رُذريق. فقال لها: 
ان ذلك ليس في ديننا . فلم تزل به حى مر فقتح باب قصير 
لمجلسه الذي كان يجلس فيه» فكان أحدهم إذا دخل منه طاطا 
رأسه فيصير كالراكع» فرضيت به» فصار كالسجود عندهاء فقالت 
له: الآن لحقت بالملوك وبقي أن أعمل لك تاجا مما عندي من 
I E‏ 
للمسلمين فقيل تتفت وفطنرا للباب ختاروا غاي فتتلبوة في 

سنة سبع وتسعين. وقيل: ا 
في قتله عند سخطه على والده موسی بن نص فدخلوا عليه وهو 
في المحراب ف اي المع ودارا اما رورو ارا 
فضربوه بالسيوف ضربة واحدة وأخذوا رأسه فسيروه إلى سليمانء 
فعرضه سليمان على أبيهء فتجلَّد للمصيبة وقال: هنيئاً له بالشهادة 
ه واللَه صواماً قرَاماً. وکانوا يعدٌونها من زلت سليمان. 
وكان قتله على هذه الرواية سنة ثمان وتسعين في آخرها. )۲۴/٠(‏ 


ثم إن سليمان و الأندلس الحر بن عبدالرحمن الثقفيء فاقام 
والياً عليها إلى أن استخلف عمر بن عبدالعزيز فعزله» هذا آخر ما 
أردنا ذكره من قتل عبدالعزيز على سبيل الاختصار. ' 


وفيها عزل سليمان بن عبد الملك عبد الله بن موسى بن نصيّر 
عن إفريقية واستعمل عليها محمّد بن يزيد القرشي» فلم يزل عليها 
حتی مات سليمان فعُزل» فاستعمل عمرٌ بن عبد العزيز مكانه 
اميل بن عبيد الله تة ما وكات ين السيرة فاشام الجرين 
في یامه جميعهم. 

ذكر ولاية يزيد بن المهلّب خراسان 

وكان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لما ولى يزيد 
العراق فورض إليه حربها والصلاة بها وخراجهاء فنظر يزيد لنفسه 
وقال: إِنّ العراق قد أخربها الحجّاج وأنا اليوم رجل أهل العراق 
ومتى قدمتها واخذت الناسَ بالخراج وعذبتهم على ذلك صرت 
مثل الحجَاج وأعدت عليهم السجون وما عافاهم الله منه» ومتى لم 
آتٍ سلیمان بمثل ما کان الحجَاج اتی به لم يقبل مني. . فأتی يزيد 
سليمانَ وقال: ادك على بصیر بالخراج توليه إياه؟ قال: نعم. قال: 
صالح بن عبدالرحمن مولی [بني] تمیم» فولاه الخراج وسيّره قبل 


یزید» فنزل واسطاء وأقبل يزيدء فخرج الناسن يتلقونه» ولم يخرج 
صالح حى قرب يزيدء فخرح صالح في الدرّاعة بين يديه أربعمائة 

من آهل الشام فلقي يزيد وسايره» فنزل يزيد وضيّق عليه صالح 
فلم يمكنّه من شيء» واتخذ [يزيد] الف خوان يطعم الناس عليهاء 
فأخذها صالح» » فقال یزیذ: )۲٤/٥(‏ اکت ٹمنها علي. واشتزی يزيد 
متاعا وكتب صكا بثمنه إلى صالح» فلم يقبله وقال ليزيد: إن 
الخراج لايقوم بم تريد ولا يرضى بهذا آمير المژمنين وتؤخذ به. 
فضاحكه يزيد وقال: أجر هذا المال هذه المرّة ولا أعود. ففعل 
الو" ٤‏ 

وکان سلیمان لم یجعل خراسان إل یزید» فضجر يزيد من 
العراق لتضييق صالح عليهء فدعا عبد الله بن الأهتم فقال لله: إني 
اريدك لأمر قد همي فاحب آن تكفينيه. قال: أفغل. قال: آنا فيما 
تری من الضيق وقد ضجرت منه وخراسان شاغرة برجلها فهل ن 
حيلة؟ قال: نعم» سرخني إلى أمير المؤمنين. قال: فاكتم ما 
اخبرتك. وكتب إلى سليمان بُخبره بال العراق وأثنى على ابن 
الأهتم وذكر علمه بهاء وسيّر أبن الأهتم على البريد. 
فأتی سلیمان واجتمع به فقال له سلیمان: إن يزيد كتب إلي 
يذكر علمك بالعراق وخراسان» فكيف علمك بها؟ قال: آنا أعلم 
الناس بهاء بها لدت وبها نشأت ولي بها وبأهلها خبر وعلم. قال: 
فأثيرً علي برجل أوليّه خراسان. قال: أسير المؤمنين أعلم بمَنْ 
یرید» فان ذکر منهم احداً اخبرته برأیي فیه. فسمّی رجلاً من قریشء 
فقال: ليس من رجال خراسان. قال: فعبد الملك بن المهلّب. قال: 
لا يصلح فإنه يصب عن هذا فليس له مكر أبيه ولا شجاغة أخيه. 
تی عدّد رجالا وکان آخر مَنْ ذکر وکیع بن آبي سود فقال: یا 
امير المؤمنين وكيع رجل شجاع صارم رئيس يقدا» وما احد 
أوجب شكراً ولا أعظم عندي يدا من وكيع» لقد أدرك بشاري 
وشفاني من عدوي ولكن أمير المؤمنين أعظم حقَاً والنصيحة له 
E E‏ 
بغدرة» خامل في الجماعة ثابت(١/٠٠)‏ في الفتنةة قال ماهو مسن 
تستعين به» فمن لها ويحك؟ قال: رجنل أعلمه لم يسمه أمير 
المؤمنين. قال: فن هو؟ قال: لا أذكره حتى يضمن لي آمير 
المؤمنين ستر ذلك وأن يجيرني منه إن علم. قال: نحم. قال: يزيد 
بن المهلّب. قال: الحراق حب إليه من خراسان. قال ابسن الأهتم: 
قد علمت ولكن تكرهه فيستخلف على العراق ويسير. أاصبت 
الراي. فكتب عهد يزيد على خراسان وسيره مع ابن الأهتم» فأتى 
يزيد به فأمره بالجهاز للمسیر ساعته» وقدّم ابنه مخلدا إلى خراسان 
من یومه» ثم سار يزيد بعده واستخلف على واسط الجراح بن 
عبدالله الحَكمي» واستعمل على البصرة عبدالله بن هلال الكلابيء 
وجعل أخاء مروان بن المهلّب على حوائجه وأموره بالبصرةء وكان 


آوڈ ثق إخوته عنده» واستخلف بالكوفة حَرْمّلة بن عُمَر اللخمي 
اشهراً ثم عزله» ووی شیر بن حيَان النهّدي. . وکانت قيس تزعم أن 
ية لم یخلع» » فلمًا سار یزی: إلى خراسان امسره سلیمان آن یسال 
عن َة فإن أقامت قيس البينة أن َة لم خلع أن يقيد وكيعاً به» 
ولمّا وصل مخلد بن يزيد مرو ر أخذه فحيسه وعذبه وأخذ أصحابه. 
وعذّبهم قبل قدوم أبيهء وكانت ولاية وكيع خراسان تسعة اشهر أو 

عشرة أشهر. ثم قدم يزيد في هذه السنة. خراسان فأدنى أإهل الشام 
وقوما من أهل خراسان» فقال نهار بن توسيعة في ذلك: . 


وماکتانتل من امسرر: کمماکتا مسل مسن يزیسډ 
فاخط ا ان هوقا زهلنا فلي مغاشسسرة لزه 
إنالسم يط انصفناًامسير مشيتانحوه مشي الأسسود 
فمهسلاًيايزي د أب إليضا وتغنسامن مُعاشرة البياد 

(W/e) 
نجيءولانرىإلآصُندواً على انلم من بعيسد أ‎ 
ونرجع خائين بسلانوال فمابال التجم والصدر‎ 

ذكر عة حوادرث. ٠١‏ 


في هذه السنة جز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى ِ 
القسطنطيثّة واستعمل ابته داود على الضائفة فافتتح حصن المراأة. 

وفيها غزا لمة ارض الوضاحية ففتح الحصن الذي فتحه 
الوضّاح صاحب الوضاحيّة. وفيها غزا عمر بن هُبَيْرة أرض اروم 
في البحر فشتى فيها. 

وفيها حجَّ سليمان بن عبد الملك بالناس. 

وفيها زل داود بن طلحة الخضرمي عن مكة» وكان عمله 
عليها سّة أشهرء ووليّ عبد العزيز بن عبد الله بسن خالد. . وکان 
عمال الأمصار من تقذّم ذكرهم. 

وفيها مات عطاء بن يسارء وقيل سنة ثلاث ومائة. 


وفيها مات موسى بن صر الذي فسح الأندلس» وكان موته 
بطريق مكة مع سليمان ابن عبد الملك. : 

٠‏ وفيها توفي قيس بن أبي حازم البَجَّليْ قن جاوز مائة سنةه 
وجاء إلى النبي َة ليلم فرآه قد توفي» وروى عن العشرة» 
وقيل: لم يرو عن عبد الرحمن بن وف وذهنب عقله في آخر 

وفيها توفي سالم بن أبي الجَعّد مولى أشجع» واسم أبي الجعد 
رافع. (۲۷/۰) 


ذكر محاصرة القسطنطيية 

في هذه السنة سار سليمان بن عبد الملك إلى دابق وجهز 
جيشاً مع أخيه مَلمة بن عبد الملك ليسير إلى القسطنطينيةء ومات 
ملك الرؤم» فأتاه أليون بن أذربيجان فأخبره» فضمن له فتح اللروم» 
فوجه مَسلمة معه» فسار إلى القسطنطينيةء فلمًَا دنا منها أمر كل 
فارس آن يحمل معه ملين من طعام على عجز فرسه إلى 
القسطنطينيّةء ففعلواء فلمًا آتاها أمر بالطعام فألقي أمشال الجبالء 
وقال للمسلمين لا تأكلوا منه شيئاً وأغيروا في أرضهم وازرعبوا. 
وعمل بیوتا من خشب» فشتی فیها وصاف» وزرع الناس» وبقي 
الطعام في الصحراء والناس يأكلون ما أصابوا من الغارات ومن 
الزرع» وأقام مَسلمة قاهر! للروم معه أعيان الناس خالد بن معدان 
ومجاهد بن جّبر وعبد الله ب بن آبي زكريًا الخزاعي وغيرهم. 


فارسل الروم إلى مَللمة يعطونه عن كل رأس دينارآء فلم 
يقبل. فقالت الروم لأليون: إن صرفت عتا المسلمين ملكناك. 
فاستوثق منهم» فأتى مَلمة فقال له: إِنّ الروم قد علمرا أك لا 
تصدقهم القتال وأنك(٥/۲۸)‏ تطاولهم مادام الطعام عندك فلو 
أحرقتةُ أعطوا الطاعة بأيديهم. فامر به فأحرق» فقوي اروم وضاق 
المسلمون حتّی کادوا یهلکون وبقوا على ذلك حبّی مات سلیمان. 
وقيل: إنما خدع أليون مَْلمة بان يساله أن يذل الطعام إلى الروم 
بمقدار ما يعيشون به ليلة واحدة ليصدقوه أن أمره وأمر مسلمة 
واحد وأتهم في أمان من السبي والخروج من بلادهم فأذن له 
وكان اليون قد اعد السفن والرجالء فنقلوا تلك الليلة الطعا» فلم 
يتركوا في تلك الحظائر إلا مالا يُذكر» وأصبح اليون محارباً» وقد 
خدع خديعة لو كانت امراة لعيبت بهاء ولقي الجند مالم يلق 
جیش آخر» حتى إن كان الرجل ليخاف أن يخرج من العسكز 
وحده» وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شيء 
غير التراب» وسليمان مقيم بدابی» وتولڵی الشتاء فلم يقدر أن 
یمهم حتی مات. 

وفي هذه السنة بايع سليمان لابنه آيوب بولاية العهدى » فمات 
آیوب قبل أبيه. وفي هذه السنة فتحت مدينة الصقالبةء وكانت 
بُرجان قد أغازت على مَسنلمة بن عبد الملك وهو في قَلّة» فكتب 


إلى سلیمان یستمده فأمدف فمکرت بهم الصقالبة د ثم انهزموا. 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعمرو بن قيس» فأصيب ناس من 
آهل أنطاكية وأصاب الوليد ناسا من ضواحي الروم وأسر منهم 
بشراً کثیراً. )۲۹/٩(‏ 


ذکر فتح جُرجان وطبرستان . 
E E A‏ 
خراسان. 


وسبب غزوهما واهتمامه بهما أنه لما کان عند سلیمان بن 
عبد الملك بالشام كان سليمان كلّما فتح قنيبة فتحاً يقول ليزيد: 1 
تری إلی ما یفتح الله علی قنیبة؟ فیقول يزید: ما فعلت جرجان التي 
قطعت الطريى وأفسدت فويس وتيسابور ويقول: هذه الفتوح 
لت بشيء» الشأن هي جرجان. 

فلمًا ولاه سلیمان خراسان لم یکن له هة غير جرجان» فسار 
اليها في مائة ألف من أهل الشام والعراق وخراسان سوى الموالي 
والمتطرّعة» ولم تكن جرجان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومخارم 
وأبواب يقوم الرجل على باب منهسا فلا يقدم عليه أحد. فابتداً 
بقهستان فحاصرهاء وكان أهلها طائفة من الترك. وأقام عليهاء وكان 
أهلها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون في كل ذلك فإذا 
هُزموا دخلوا الحصن. فخرجوا ذات يوم وخرج إليهم الناس 
فاقتتلوا قتالا شديداء فحمل محمد بن بي سَبْرة على تركي قد صد 
الناس عنه فاختلفا ضربتيّن» فثبت سيف التركي في بيضة ابن آبي 
سبرة» وضربه ابن أبي سبرة فقتله ورجع وسبفه يقطر دماً وسيف 
التركي في بيضته» فنظر الناسٌ إلى أحسن منظر رأوه. 

وخرج يزيد بعد ذلك یوماً ینظر مکاناً یدخل منه علیهم» وکان 
في أربعمائة من وجوه الناس وفرسانهم» فلم پشعروا حتی هجم 
عليهم الترك في نحو أربعة آلاف فقاتلوهم ساعةء وقاتل يزيد ققالا 
شدیدا» فسلموا وانصرفوا»(۳۰/۰) وکانوا قد عطشواء فانتهوا إلى 
الماء فشربواء ورجع عنهم العدوء : 

ثم إن يزيد الح عليهم في القتال وقطع عنهم الموادً حتى 
ضعفوا وعجزوا. فأرسل صول» دهقان قهستان» إلى يزيد يطلب منه 
أن يصالحة ويؤمنه على نفسه وأهله وماله ليدع إليه المدينة بسا 
فيهاء فصالحه ووفى له ودخل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال 
والكنوز والسبي مالا يُخْصىء» وقتل أربعة عشر الف تركي صبرأء 
وكتب إلى سليمان بن عبد الملك بذلك. ‏ . 

ثم خرج حتی آتی جُرجان» وکان آل جرجان قد صالحھم 
سعيد بن العاص» وكانوا يجبون أحياناً مافة الف وأحياناً ماقي آلف 
وأحياناً ثلاثمائة الف وربّما أعطوا ذلك وربّما منعوه ثم امتنعوا 
وکفروا فلم يعطوا خراجاء ولم يات جرجان بعد سعيد أحد ومنعوا 
ذلك الطريق» فلم يكن يسلك طريق خراسان أحد إلا على فارس 
وكرمان. وآوّل مَنْ صير الطريق.من قومس فة بن مسلم حين ولي 
خراسان. وبقي مر جرجان ذلك حتی ولي یزید واتاهم فاستقبلوه 
بالصلح وزادوه وهابوه» فأجابهم إلى ذلك وصالحهم. 


فلمًا فتح قهستان وجرجان طمع في طبرستان آن يفتحها فعزم 
علن أن سير إلا فامتعمل جب الله بن القشر نكري على 
الساسان وقهستان وخلف معه أربعة آلاف» ثم أقبل إلى أآداني 
جرجان مما يلي طبرستان فاستعمل على ایذوسا راشد بن عمزو 
وجعله في أربعة آلاف ودخل بلاد طبرستان» فارسل اليه الأصبهبذ 
صاحبها ینساله الصلح وأن یخرج من طربستان» فابی یزید ورجا آن 
یفتتحها ووجه آخاه آبا عيْنة من وجه وابنه خالد بن يزيد من وجه 
وأبا الجَهُّم الكلبي من وجه» وقال: إذا اجتمعتم فأبو عيّنة على 
الناس. فسار أبو عيينة وأقام يزيد معسكرا. )"٠/١(‏ 


واستجاش الأصبهبذ أهلَّ جیلان والديلم فأتره فالتقوا في 

سفح جبل فانهزم المشركون في الجبلء فاتبعهم المسلمون حى 
انتهوا إلى فم الشعب» فدخله المسلمون وصعد المشركون في 
الجبل واتبعهم النلمون يرو مون العو فرماهم الو الشاب 
والحجارة» فانهزم أبوحينة والمسلمون يركب بعضهم بعضاً 
يتساقطون في الجبل حتى انتهوا إلى عسكر يزيد» وكف عدوم 
عن اتباعهم وخافهم الأصبهبذ» فكان آهل جرجان ومقدمهم 
المرزبان يسالهم أن يبيتوا مَنْ عندهم من المسلمين وأن يقطعوا عن 
يزيد المادّة والطريق فيما بيله وبين بلاد الإسلام ويعدهم أن 
يكافئهم على ذلك» فثاروا بالمسلمین فقتلوهم أجمعین وهم غارّون 
في ليلةء وقتل عبد الله بن المُعْمّر وجميع مَنْ معه فلم ينج منهم 
أحد» وكتبوا إلى الأصبهبذ بأخذ المضايق والطرق. 


وبلغ ذلك يزيد د وأصحابه فعظم عليهم وهالهم» وفزع يزيد إلى 
حيان النبطي وقال له: لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة 
الین رتد جا فن جر چان نا جا غین في الصلح. فقال: 

نعم. فاتی حیّان الأصبهبذ فقال: آنا رجل منكم وإن کان الدين فرق 
بيني وبینکم» فانا لكم ناصح» فانت أحب إلي من يزيد وقد بعث 
يتما وامداده مته قريبةء وإنما إص ابوا منه طرفاً لسن آمن آن 
يأتيك مَنْ لا تقوم له» فار نفك وصالحه» فإن صالحتة صيّر 
حدة. على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم أصحابه. فصالخه على 
سبعمائة ألف» وقيل خحمسمائة ألف وأريعمائة وقر زعفران أو قيمته 
من العّينء وأربعمائة رجل»ء على كل رجل منهم ترس وطيلسان» 
ومع كل رجل جام من فضَّة وخرقة حرير وكسوة. ثم رجع حيّان 
إلى يزيد فقال: ابعث من يحمل صلحهم» فقال: من عندهم أو 
عندنا؟ قال: من عندهم» وکان یزید قد طابت نفسه أن بعطیهم ما 
سالوا ویرجع إلى جُرْجان» فارسل (۳۲/۵) يزيد مَنْ يقبض ما 
صالحهم عليه حيّان» قانصرف إلى جرجان. وكان يزيد قد أغرم 
حيّان ماتتي الف درهم» وسببُ ذلك ان حيان كتب إلى مخلد بنن 
یزیذ فبدا بنفسه» فال له ابنه مُقاتل بسن حیّان: تكتب إلى مخلند 
و قال: ل: نې وانات برضن لشي ما لقني تیچ فبغخٹ 


مخلد الكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه مائتي آلف درهم 
وقیل: إن سبب مسیر يزيد إلى جرجان ان صولاً التركيّ كان 
ينزل قهستان والبْحَيْرة» وهي جزيرة في البحر بينها وبين قهستان 


خمسة فراسخ» وهما من جرجان مما يلي خوارزې وکان یغیر على 
فیروز [بن] قول مرزبان جرجان فیصیب من بلاده. فخافه فیروز 
فسار إلى یزید بخراسان وقدم علیه» فسأله عن سبب قدومه» فقال: 
خحفت صولاً فهربت منه» وأخحذ صول جرجان. فقال يزيد لفيروز: 
هل من جيلة لقتاله؟ قال: نعم» شنيء واحد إن ظفرت به قتلتة 
وأعطی بیده. قال: ما هو؟ قال: تكتب إلى الأصبهبذ كتابا تسأله فيه 
ي أن يحتال لصول حٌى يقيم بجرجان واجعلٌ له على ذلك جُْلا 
ى فاه يبعث بكتابك إلى صول يتقرّب [به] إليه فيتحول عن جرجان 
فينزل البحيرة» وإن تحوّل عن جرجان وحاصرتةٌ ظفرت به. ففعل 
يزيد ذلك وضمن للأصبهبذ خمسين ألف دينار إن هو حبش صولاً 

عن البحيرة ليحاصره بجرجان» فارسل الأصبهبذ الكتاب إلى 
صول» فلمًا آتاه الكتاب رحل إلى البحيرة ة ليتحصّن بهاء وبلغ يزيد 
مسیره فخرح إلى جرجان ومعه فیروز» واستعمل علې خراسان ابه 
مخلداء وعلی سمرقند وِش ونَسّف وبخاری ابه معاوية» وعلی 
طُخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلّب» وأقبل حة حتی آتی جُرجان 
فدخلها ولم يمنعه منها أحدء وسار منها إلى البحيرة ة فحصر صولاً. 
بها» فکان یخرج إلیه صول فیقاتله ثم (/۳۳) یرجع» فمکثوا بذلك 
ستة أشهرء فاصابهم مرض وموت» فارسل ضرل يطلب الصلح 
على نفسه وماله وثلائمائة من أهله وخاصته ويسأم إليه البحيرة 
فأجابه یزید» فخزج بماله وثلاثمائة ممن أحب. 


وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر الفا صبرا وأطلق الباقين. 
وطلب الجند أرزاقهم فقال لإدريس بن حنظلة العََي: احص لنا . ا 
فى البحيرة حتى نعطي الجند. فدخلها إدريس فلم يقدر على 
ا لا استطيع ذلك وهو في ظروف» 

فتحصى الجواليق ويعلُم ما فيها ويعطى الجند فمَنْ أخذ شيتاً عرفا 
ما أخذ من الحنطة والشعير والأرر والسمسم والعسل» ففعلوا ذلك 
واخذوا شیتا کثير وکان شهر بن حَوْشب على خزائن يزيد بن 
المهلبء a‏ 


فأعطاها شهراً؛ فقال بعضهم:. 

لقدباع شه دينة بخزيطظة i‏ ۰ 
وقال مرَةَ الحنفي: 

ياب المهلّب ما أردت إلى امرىء لسولاك كسان كالح القراء 


۔واصاب پزیدٌ بجرجان تاجاً فيه جوهر فقال: اترون احدا پزهد 


في هذا؟ قالوا: لا فدعا محمد بن واسع الأزدې فقال: حخذهذا 
اتاج . قال: لا حاجة لي فيه. قال: : عزمت عليك. فاخذه فامر یزید 
رجلا یتر ما بصع په تاقي سال ده ب قاذ لجل السائل 


وآتی به يزيد وأآخبره فأحذ يزيد التاج وعرّض السائل مالا كيرا 
("é/o)‏ 


ذكر فتح جرجان الفتح الثاني 
قد ذکرنا فتح جرجان وقهستان وغدر آهل جُرجان فلمًا صالح 
يزيد أصبهبذ طبرستان سار إلى جرجان وعاهد الله تعالى لئن ظفضر 
بهم لا يرفع السيف حتى يطحن بدمائهم ويأكل من ذلك الطحين. 
فأتاهم وحصر أهلها بحصن فجاه ومَنْ يكون بها لا يحتاج إلى عدَة 
من طعام أو شراب» فحصرهم يزيد فيها مدة سبعة أشهر وهم 
بخرجون إليه الأيام فيقاتلونه ويرجعون. 


فبينا هم على ذلك إذ خرج رجل من عجم خراسان يتصيد 
وقیل: رجل من طيُ» فابضر وعلاً في الجبل ولم يشعر حتى هجم 
على عسکرهم فرجع کأنه یرید أصحابه وجعل یخرق قباءه ویعقد 
على الشجر علامات» فاتى يزيد فأخبره» فضمن له يزيد دية إن 
دهم على الحصنء فانتخب معه ثلائمائة رجل واستعمل عليه م 
ابنه خالد بن یزید وقال له: إن غلبت على الحياة فلا تغلب على 
الموت» وإياك أن آراك عندي مهزوماً. وضم إليه جَهُم بن رَخرء 
وقال للرجل: متى تصلون؟ قال: غداً العصر. قال يزيد: ساجهد 
على مناهضتهم عند الظهر. 

فساروا فلمًا كان الخد وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب كان 
عندهم» فصار مثل الجبال من الشيرانء فنظر العدو إلى الشيران 
فهالهم ذلك فخرجوا إليهم» وتقدَم يزيد إليهم فاقتتلوا وهجم 
أصحاب يزيد الذين ساروا على عسكر الترك قبل العصر وهم 
آمنون من ذلك الوجه» ویزید يقاتلهم من هذا الوجه»(٠/٠)‏ فما 
شعروا إلا بالتكبير من ورائهم» فانقطعوا جميعا إلى حصنهم 
ورکبهم المسلمون فأعطوا بایدیهم ونزلوا على حکم یزید» فسبی 
ذراريهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسخين إلى يمين الطريق ويساره 
وقاد منهم اثني عشر الفا إلى وادي جُزجان وقال: مَنْ طلبهم بشار 
فليقتلٌ. فكان الرجل من المسلمين يقتل الأربعة والخمسة» وأجرى 
الماء على الدم وعليه أرحاء ليطحن بدمائهم ليبرً يمينه» فطحن 
وخبز وأکل» وقپل: تل منه أربعين ألفاً: 


وبنى مدينة جرجان» ولم تكن بنيت قبل ذلك مدينةء ورجع 
إلى خراسان واستعمل على جرجان جَهم بن رر الجُحْفي» وقيسل: 
بل قال يزيد لأصحابه لما ساروا: إذا وصلتم إلى المدينة انتظروا 
فإذا كان السْحّر كبروا واقصدوا الباب فستجدونني قد نهضت 
بالتاس إليه. فلمًا دحل ابن رَخر المدينة أمهل حى كات الساعة 
التي أمره يزيد أن ينهض فيهًاً قكبّرء ففزع أل الحصن» وكان 
أصحاب يزيد لا يلقون أحدا إلا قتلوه» فدهش الترك فبقنوا لا 
يدرون آين يتو جَهون» وسمع يزيد التكبير فسار في الناس إلى الباب 


فلم يجد عنده أحداً يمنعه وهم مشغولون بالمسلمين» فدخل 
ا ا ا ا ر ر ی و 
وکتب إلی سلیمان بالفتح یعظّمه ویُخبره آنه قد حصل عنده من 
الخمْس ستَّمائة الف الف فقال له كاتبه المُغيرة بن ابي قُرَّة مولی 
بني سدوس: لا تكتب تسمية المال فإك من ذلك بين آمريْسن إمّا 
استكثره امرك بحمله وإِمّا سمحت نفّه لك به فاعطاکه» فتكلف 
E‏ 
خاد لي کر ارج ناور وال ت اعبقد بع رن رار ن 
يتحامل عليك لم برض باضعافه» ولكن اكتب فسله القدوم وشافهه 
بما أحببت فهو أسلم. فلم يقبل منه وأمضى الكتاب» وقيل: كان 
المبلغ أربعة آلاف ألف. 
ذكر عة حوادث 

في هذه السنة توفي آيوب بن سليمان بن عبد الملك وهر ولي 
عهد. 

وفيها غزا داود بن سليمان أرض الروم ففتح حصن المرأة مما 
يلي مَلَطية. 

وفيها كانت الزلازل في الدنيا كثيرة ودامت ستة أشهر. 

وفيهاً مات عبيد الله بن عبد الله بن عتّبة بن مسعود و آبو عبيد 
مولى عبد الرحمن بن عَوف» ويْعْرّف بمولى ابن أزهر. وعبد 
الرحمن بن زيد بن حارثة الأنصاري. وی ن ا واي 
a‏ 
ا وکان اتال من تقدم ذکرهم إلا 0 فان يزيد 
استعمل عليها سفيان بن عبد الله الكندي..(١/۷)‏ 


ذكر موت سليمان بن عبد الملك 
في هذه السنة توفي سليمان بن عبد الملك بن مروان لعشر 
بقين من صفرء فكانت خلافته سين وخمسة اشهر وخمسة آيا» 


وقیل توفي فيها لعشر مضین من صفر» فتکون ولایته سين وثمانية 
أشهر إلا حمسة آيام» وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وكان الناس 


يقولون: سليمان مفتاح الخير» ذهب عنهم الحجَّاج وولي سليمان 


قاطاي الأرى الى الجون وأحسن إلى الناس واستخلف عجر 


بن عبد العزيز. وکان موته بدابق من أرض قنسرین» لبس يوماً حلَةٌ 
خضراء وعمامة خضراء ونظر في المرآة فقال: أنا الملك الفتى» فما 
عاش جَمْعّة» ونظرت إليه جارية» فقال: ما تنظرين؟ فقالت: 
أنت يعم الماع ولو كنت تبقى غ رأنلابقاااءللإتسان 
ليس فيماعلُةٌيك عيب كان في الشاس غير أك فسان 

وقيل: وشهد سليمان جنازة بدابق فدفشت في حَقّل فجعل 
سليمان يأآخذ من تلك التربة ويقول: ما أحسن هذه [الترية] 
وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حتى دفن إلى جنب [ذلك] القبر. 
(Ale)‏ ` 

قيل: حح سليمان وح الشعراء فلمًا كان بالمدينة قافلاً 
تلقوه بنحو أربعمائة أسير من الروم» فقعد سليمان وأقربهم منه 
مجلساً عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فقدَم 
بطریقهم فقال: يا عبدالله اضرب عنقه! فأخذ سيفاً من حرسي 
فضربه فابان الرأسَ وأطنٌ الساعد وبعض الل ودفع البقيّةً إلى 
الوجوه يقتلونهم» ودفع إلى جرير رجلا منهم» فأعطاه بدو عبس 
سيفاً جيّداء فضربه فابان راسه» ودفع إلى الفرزدق أسيراًء فأعطوه 
سیفاً ردا لا يقطع» فضرب به الأسيرّ ضربات قلم يصتع شيئأًء 
فضحك سلیمان والقوم وشتمت به بنو عبس آخوال سليمان» 
والقى السيف وأنشأ يقول: 
وإن بك سیف خان أو قترأتى ‏ بتاأخير تفس حتفهاغير شاه 
فسيف بني عبس وقد ضربوابه بابس دي ورقاء عن راس خالد 
كناك سيوف الهند تبر اتا وتقطع أحياناً اط القلائ ا 


ورقاء هو ورقاءُ بن رُهَيْر بن جَذيمة العبسي» ضرب خالد بن 
جعفر ابن کلاب وخالد قد أکب على [أبیه] زهیر وضربه بالسیف 
فصرعه» فأقبل ورقاء فضرب خالدا ضربات لم يصنع شيئاء فقال 
ورقاء بن زهير: 
رابت يرا تحت لكل خال فاقبلت عى كسالعجول اباد 


فلت يميسي يوم أضرب خالداً ‏ ويمنعسه مي الحدي د المظاهر 
ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 


في هذه السنة استخلف عمر بن عبد العزيز. 

وسبب ذلك أن سليمان بن عبد الملك لمّا كان بدابق مرض» 
علی ما(ه/۳۹) وصفناء فلمًا ثقل عهد في کتاب کتبه لبعض بنیه 
وهو غلام لم يبلغ؛ فقال له رجاء بن حيوة : ماتصنع ياأمير 
المؤمنين؟ إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على الاس 
الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا أستخير الله وأنظر [فيه]. ولم 


أعزم [عليه]؛ فمکث سليمان يوماً أو يومَيْن شم خرقه ودعا رجاء 


فقال: ماتری في ولدي داود؟ فقال رجاء: هو غائب عنك 


۱ 


بالقسطنطينية ولا تدري أحي [هو] أم لا. قال: فْمَنٌْ ترى؟ قال ' 


رجاء: رأيك. قال: فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ قال رجاء: 
فقلت أعلمه واللّه خيّرا فاضلاً سليماً. قال سليمان: هو على ذلك 
ولتن وليه ولم اول أحداً سواه لتكوننٌ فتنة ولا يتركونه بدا يلي 
عليهم إلا أن يجعل أنحدهم بعده» وكان عبد الملك قد عهد إلى 
الوليد وسليمان أن يجعلا أخاهما يزيد ولي عهدء فأمر سليمان أن 
يجعل يزيد بن عبد الملك بعد عمره وكان يزيد غائاً في الموسم. 
قال رجاء: قلت رأيك. فکتب: 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذا کتاب من عبد الله سلیمان آمير 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة بعدي وين 
بعدك يزيد بن عبد الملك» فاس معوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا 
تختلفوا يمع فيكم. وختم الكتاب. فارسل إلى كعب بن جابر 
العبسي صاحب شرطته فقال: ادعٌ أهلَ بيتي. فجمعهم كعب. ثم 
قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي إليهسم وأخبرهم 
بکتابي ومُرّهم فیبایعوا مَنْ ولیت فیه. 


ففعل رجاء» فقالوا: ندخل وذسلّم على أمير المؤمنين؟ قال: 
نعم. فدخلواء فقال لهم سليمان: في هذا الكتاب) وهو يشير إلى 
الكتاب الذي في يد رجاء بن حيوة» عهدي فاسمعوا وأطيغنوا لمن 
سیت فیه. فبایعوه رجلا رجلا وتفرقوا. )٤٠/٩(‏ 


وقال رجاء: فأتاني عمر بن عبدالعزیز فقال: اخحشی أن يكون 
هذا اسند إلي شيا من هذا الأمرء فأنشدك الله وحرمتي ومودتي إلاً 
أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل آن تأتي حال لا أقدر 
فيها على ذلك. قال رجاء: ما أنا بمُخبرك [حرفا]. قال: فذهب عمر 

قال رجاء: ولقيني هشام بن عبد الملك فقال: إن لي بك حُرمة 
ومودة قديمة وعندي شكر فاعلمُني بهذا الأمرء فإن كان إلى غيري 
تكلّمت ولله علي ان لا أذكر شيا من ذلك آبدا. قال رجاء: فسأبیث 
آن آخبره حرفا فانصرف هشام وهو یضرب بإحدی يديه على 
الأخرى وهو يقول: فإلى مَنْ إذاً نحَيّت عني؟ أتخرج من بني عبد 
الملك؟ 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هر يموت فجعلت إذا 
أخذته سكرة من سكرات الموت حرفته إلى القبلة فيقول حين 
یفیق: : لم يأن بعد ففعلت ذلك مرتيّن أو ثلاثاًء فلمَا كانت الثالشة 
قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئاًء أاشهد أن لا إلَهَ إلا اله 
واشهد أن محمّداً رسول الله فحرفته» فمات» فلا غَمَضّة 
وسجّيته وأغلقت الباب أرسلت إل زوجته فقالت: كيف أصبح؟ 


فقلت: هو نائم قد تخطًى. ونظر إليه الرسول متغطياً فرجع فأخبرهاء 
فظنت أنه نائم» قال: فاجلست على الباب مَنٌ أُثق به وأوصیته أن لا 
يبرح ولا يترك أحداً يدخل على الخليفة. قال: فخرجت فأرسلت 
إلى كعب بن جابر فجمع أهل بيت سليمانء فاجتمعوا في مسجد 
دابق» فقلت: بايعوا. فقالوا: قد بايعنا مرّة. قلت: وأخرى» هذا عهد 
أمير المؤمنين. فبايعوا الثانيةء فلمًا بايعوا بعد موتسه رأيت أني قد 
أحكمت الأمرّ فقلت: قوموا إلى(٥/٠٠)‏ صاحبكم فقد مات. قالوا: 
إا لله وانا إليه راجعون! وقرات الكتاب فلمًا انتهيت إلى ذكر عمر 
بن عبد العزيز قال هشام: لا نبايعه واللّه أبدا. قلت: اضرب واللّه 
عنقك» قم فبايع» فقام ير رجليّه. قال رجاء: فاخذت بضبعَيٰ عمر 
بن عبد العزيز فأجلستةُ على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه 
وهشام يسترجع لما أخطأه. فبايعوه. 

وغسل سليمان وكفن وصلى عليه عمر بن عبد العزيز ودفن. 
فلمًا دفن أتي عمر بمراكب الخلافة ولكل دة سائس» فقال: Lb:‏ 
هذا؟ فقيل: مراكب الخلافة. قال: داي اوفق لي» ورکب دابته 
وصرفت تلك الدواب ثم قبل سائرأًء فقيل له: أمنزل الخلافة؟ 
فقال: فيه عیال ابي آټوب» يعني سليمان» وفي فسطاطي کفاية حتی 
يتحولوا. فاقام في منزله حتی فرغوه. 

قال رجاء: فأعجبنيٍ ما صنع في الدواب ومنزل سليمان» ثم 
دعا کاتباً فأملی عليه کتاباً واحدا وأمره أن ينسخه ويسيّره إلى كل 
بلد. 


وبلغ عبد العزيز بن الوليد وكان غائبأء عن موت سليمان» ولم 
يعلم ببيعة عمرء فعقد لواء ودعا إلى نفسه» فبلغه بيعة عمر بعهد 
یمان وافبل تی دخل هلیه فقال له مر" بلغني انك بايعت من 

ّلك وأردت دخول دمشق! فقال: قد كان ذاك وذلك أنه بلغني أن 
E SE‏ 
عمر: لو بايعت وقمت بالأمر لم أنازعك فيه ولقعدت في بيتي. 
فقال عبد العزيز ما أحب أنه ولي هذا الأمر غيرك وبايعه» وكان 
يرجى لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده. 

فلمًا استقرّت البيعة لعمر بن عبد العزيز قال لامرأته فاطمة 
بنت عبد الملك: إن أردتٍ صحبتي فرذي ما معك من مال وحلى 
وجوهر إلى بيت مال المسلمين فإنه لهم فإني لا اجتمع أنا ونت 
وهو في بیت واحد. فردته جمیعه. )٤٠/٥(‏ 


فلمًا توفي عمر وولي آخوها يزيد ردّه عليها وقال: آنا أاعلم أن 
عمر ظلمك. قالت: كلا واللّه. وامتنعت من أخذه وقالت: ما كنت 
أظيعة حا وأعضية يتا فأخذه یزید وفرّقه على آهله. 


كان بنو ميه ينون أمير المؤمنين علي بسن أبي طالب» عليه 


إلى الحْمّال في الآفاق بتركه. 


وکان سب محبّته عاباً اه قال: كنت بالمدينة اتعلّم العلم 
كنت الزم عبيد الله بن عبد الله بن حَة ببن مسعودء فبلغه عني 
شيء من ذلك فأتيتةُ يوماً وهو يصلّي» » فأطال الصلاةء فقعدت 
أنتظر فراغه» فلمًا فرغ من صلاته التفت إلي فقال لي: متى علممت 
أنّ الله غضب على أهل بدر وبيعة الرضوان بعد أن رضي عنهم؟ 
قلت: لم أسمع ذلك. قال: فما الذي بلغني عنك في علي؟ فقلت: 
معذرة إلى الله واليك! وتركت ما كنت عليه» وكان أبي إذا خطب 
فنال من عليٌ» رضي الله عنه» تلجلج فقلت: : يا ابه إنك تمضي في 
خحطبتك فإذا تيت على ذكر علي عرفت منك تقصيرا؟ قال: 
أرّفطنت لذلك؟ قلت: نعم. فقال: يا بني إن الذين حولنا لو يعلمون 
من علي ما نعلم تفرّقوا عتا إلى أولاده. 

فلمًا ولي الخلافة لم يكن عنده من الرغبة في الدنيا ما يرتكب 
هذا الأمر العظيم لأجلهاء فترك ذلك وكتب بتركه وقرأ عوضه: 
إن الله يمر (/6۳) بالْعَذل والإخسّان وَإيتاء ذِي القرّّى) الآية 
[النحل: ١‏ فحل هذا الفعل عند التاس محلا حستاً واكثروا 


E A acs 
بلعم‎ e وتا تب اكات‎ E 
وصدَقت معروف الذي قلت بالذي فرت اف رات را م‎ 
الا إتمايكفي الفضى بعدريْفِه من الأرَدالبادي ثقاف المقوم‎ 


فقال عمر حین آنشده هذا الشعر: أفلحنا إذا. 


ذكر عة حوادث 
وفي هذه السنة وجه عمر بن عبد العزيز إلى مَسلمة» وهو 
بأرض الروم» يأمره بالقفول منها بمَنْ معه من المسلمين» ووجه له 
خيلا عتاقا وطعاما كثيرا» وحث الناس على معونتهم. 
وفيها أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا من المسلمين 
جماعة» فوجّه عمر حاتم بن النعمان الباهلي فقتل ولك الترك ولم 
يقلت متهم إلاً اليسير» وقدم على عمر منهم بخمسين أسيرا. 


وفيها عزل يزيد بن المهلّب عن العراق ووجَّه إلى البصرة 
عدي بن أرطاة القزاري وعلى الكوفة عبد الحّميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخطّاب الحدوي القرَّشيء وضمٌ إليه أبا الزنادء وكان 
كاتبه» وبعث عدي في أثر يزيد بن المهلّب موسى بن الوّجيه 
الجميري. 

وحج بالناس في هذه السنة آبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حازم» وكان عامل [عُّمر على] المدينة. وكان العامل على مكة عبد 


(£ £/) 


العزيز بن عبداللّه بن خالد. وعلى(١/٤٤)‏ الكوفة عبدالحميدى 


ING ND‏ با 


my, E i N فأعفاة‎ 
عدي واستقضی إیاسا.‎ 


واستعمل عمر بن عبد العزيز على خراسان الجراح بن عبد 
الله الحكّمي. 


في هذه السنة مات نافع بن جير بن مُطْعِم بن عدي بالمدينة 
ومحمود ابن الربيع ولد على عهد رسول الله ب. وأبو ظبيان بسن 
حصین بن جنب الجنبي والد قابوس؛ ( ظبیان بالظاء المعجمة). 


وفيها توفي ابو هاشم بن عبد الله بن محمد بن علي بسن آبي 
طالب من سم سقيه عند عوده من الشام» وضع عليه سليمان بن 
عبد الملك مَن سقاه» فلمًا أحس بذلك عاد إلى محمد بن علي بن 
عبداللّه بن عباس وهو بالحُمَيمة فعرّفه حاله وأعلمه أن الخلافة 
صائرة إلى ولده وأعلمه كيف يصنع» ثم مات عنده. 


وفي آيام سليمان توفي عبيد الله بن شَرَيْح المغني المشهور. 
وعبد الرحمن بن كعب بن مالك آبو الخطاب. )٤١/١(‏ 


سنة مائة 


ذكر خروج شوذب الخارجي 

في هذه السنة خرج شوذب» واسمه بسطام» من بني يشکر» في 
جُوخی» وکان في مانین رجلا فکتب عمر بن عبد العزیز إلى عبد 
الحّميد عامله بالكوفة أن لا يحركهم حى يسشفكوا دماء ويقسدوا 
في الأرضء» فإن فعلوا وجَة إليهم رجلا صليباً حازماً في جند. 

فبحث عبد الحميد محمَدَ بن جّرير بن عبد الله البَجَليٌ في 
الفين وأمره بما كتب به عمرء وكتب عمر إلى بسطام يسأاله عن 
E i KES EE‏ 
بإزائه لا يتحرك. 

فكان في كتاب عمر: بلغني أك حرجت غضباً لله ورسوله 
ولست أولى بذلك متي فهلم إلي أناظرك, فإن كان الح بايدينا 
دخلت فيما دخل الناس» وإن كان في يذك نظرنا في أمرك. 

فكتب بسطام إلى عمر: قد أنصفت وقد بعشت إليك رجليّن 
يدارسانك ويناظرانك. وارسل إلى عمر مولئ لبني شببان حبشياً 
اسمه عاصم»ء ورجلا من بني يشكر؛» فقدما على عمر بخناصرة 
فدخلا إليهء فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج وما الذي نقمتم؟ 
فقال عاصم: ما نقمنا سيرتك» إنك )٤٠/١(‏ لتتحرّى العمدل 
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والإحسان» فأخبزنا عن قيامك بهذا الأمر أعن رضي من الناس 
ومشورة أم ابتززتم أمرهم؟ 

فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليه اء وعهد 
الي رجل کان قبلي فقمت ولم ُنکره علي احدٌ ولم یکرهه غير کې 
وأنتم ترون الرضا بكل مَنْ عدل وأنصف من كان من الناس»ء 
فاتركوني ذلك الرجل» فإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لي 
علیکم. 

قالا: بيننا وبينك أمر واحد. قال: ما هو؟ قالا: رأيناك خحالفت 
أعمال أهل بيتك وسمیتها مظالم» فإن كنت على هُدئ وهم على 
الضلالة فالعنهم وابرأ منهم. فقال عمر: قد علمت ألكم لم تخرجوا 
طلباً للدنيا ولكتكم أردتم الآخرة فأخطاتم طريقهاء إن اللّه» عر 
وجل؛ لم پبعث رسوله 5ی لعَاناء قال إیرامیم: فمن تبني فان 
مني ومن عصاني فنك عور ر رجيم). [إبراهیم»٣۲]‏ وقال الله عز 
وجل: اوليك لين هَدَی الله داهم م اقَدِة4. [الأنعام»٠۹]‏ وقد 

سيت اعمالهم ظلمأًء وكفى بذلك ذماً وتقصاًء وليس لعن امل 

الذنوب فريضة لا بد منهاء فإن قلتم أنها فريضة فأخبرّني متى لعنت 
فرعون؟ قال: ما أذكر متى لعنتةُ. قال: أفيسعك أن لا تلعن فرعون 
وهو أخبث الخلق وشرّهم ولا يسعني أن لا العن أهل بيتي وهم 
مصلّون صائمون! قال: آما هم کقار بظلمهم؟ قال: لا لان رسول 
الله ية دعا الناس إلى الإيمان» فكان مَنْ أقَر به وبشرائعه قبل منه» 
فإن أحدث حداً أقيم عليه الحد. )٤١۷/٥(‏ 


فقال الخارجي: إن رسول الله هة دعا الناسٌ إلى توحيد الله 
والرقرار بما نزل من عنده. قال عمر:فليس أحد منهم يقول لا أعمل 
بسنة رسول الله ولكنٌ القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم 
أنه محرُم عليهم» ولكن غلب عليهم السّفاء. قال عاصم: فايرا مما 
خالف عملك ورد احكامهم. قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر 
الیسا علی حق؟ قالا: بلی. قال: اتعلمان أن ابا بكر حین قال اهل 
الردة سفك دماءهم وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ قالا: بلى. قال: 
أتعلمان أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية؟ قالا: نعم. 
قال: فهل بریء عمر من أبي بکر؟ فالا: لا. قال: آفتبرؤون أنتم من 
واحد منهما؟ قالا: لا. قال: فأخبراني عن أهل النهروان وهم 
أسلافكم هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم 
ياخذوا مالاً وان مَنْ حرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد الله ببن 
خباب وجاریته وهي حامل؟ قالا: نعم. قال فهل بریء مَنْ لم یقتل 
ممَنْ قتل واستعرض؟ قالا: لا. قال: أفقبرأون أنتم من أحد من 
الطاتفتَين؟ فالا: لا. قال: أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل 
البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اجتلاف أعمالهم ولا يسعني إلاً 
البراءة من أهل بيتي والدين واحدا فاتقرا اللَه! فإتكم جُهّال تقبلون 
من الناس ما رد عليهم رسول الله ية وتردّون عليهم ما قبل» 


ویامن عندکم مَنْ خاف عنده» ویخاف عندکم من آمن عندهء فاتکم 
يخاف عندكم مَنْ يشهد أن لا إل إلا الله وان محمَداً عبده 


ورسوله» وكان مَنْ فعل ذلك عند رسول الله آمناً وحقن دمه وماله 
وانتم تقتلونه» ويأمن عندكم سائر آهل الأديان فتحرّمون دمائهم 
وأموالهم. 

قال اليشكري: أرايت رجلا ولي قوماً وأموالهم فعدل فيها ثم 
صيرها بعده(/۸٤)‏ إلى رجل غير مأمون» أتراه آدّى الحق الذي 
اا وا ا ا ا ا 
الأمر إلى يزيد من بعدك وأآنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالحق؟ قال: 
إما ولاه غيري والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدي قال: 
آفتری ذلك من صنع من ولاه حقَاً؟ فبك عمر وقال: أنظراني 
ثلاثا. 

فخرجا من عنده ثمّ عادا إليه فقال عاصم: أشهد أتك على 
حیٌ. فقال عمر للیشکری: ما تقول آنت؟ قال: ما آأحسن ما وصفتَ 
ولكتي لا أفتات على المسلمين بامر» أعرض عليهم ما قلت وأعلم 
ما حجتهم. 

فامّا عاصم فاقام عند عمرء فامر له عمر بالعطاء فتوفي بعد 
خحمسة عشر يوما. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: أهلكني أمر يزيد 
وخحصمت فيه» فاستغفر اللّه. ٤‏ 

فخاف بنو أميّةَ أن بخرج ما بأيديهم مسن الأموال وأن يخلع 
يزيد من ولاية العهد» فوضعوا على عمر مَنْ سقاه سمَأء فلم يلبث 
بعد ذلك إلا ثلاثا حتى مرض ومات» ومحمّد بن جرير مقابل 
الخوارج لا يتعرّض إليهم ولا يتعرّضون إليه» كل منهم بتتظر عود 
الرسل من عند عمر بن عبد العزيزء فتوفي والأمر على ذلك. 
ذكر القبض على يزيد بن المهلّب واستعمال الجرّاح على خراسان 

قیل: وفي هذه السنة كتب عمر بن عبد العزيسز ز إلى عدي بن 
ارطاة يأمره بإنفاذ يزيد بن المهلّب مونقاًء وكان عمر قد كتب إليه 
: ان یستخلف علی(۹/۰٤)‏ عمله ويقبل إليه فاستخلف مخْلّداً ابنه 
وقدم من خراسان ونزل واسطاًء ثم ركب السفن يريد البصرة 
فبعث عدي بن أرطاة موسى بن الوّجيه الحميري» فلحقه في نهر 
مَعْقّل عند الجسرء » فأوثقه وبعث به إلى عمر بن عبد العزيزء فدعا به 
عمر» وکان یبغض يزيد وآهل بیته» ویقول: هؤلاء جبابرة ولا حب 
مثلهم. وکان يزيد ببغخض عمر ويقول إنه مُراء فلمًا ولي عمر 
عرف يزيد آله بعيدٌ عن الرياء ولمّا دعا عمرٌ يزيد سأله عن الأموال 
التي كتب بها إلى سليمان فقال: كنت من سليمان بالمكان الذي 
قد رآیت» وإتما كتبتُ إلى سليمان لأسمع الناس به» وقد علمت أن | 
سلیمان لم یکن ليأخذني به. فقال له: لا أجد في امرك الا حبسك» 
فاق الله واد ما ّلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها. 


وحبسه بحصن حلب» وبعث الجرَاح بسن عبد الله الحكمي 
فسرحه إلى خراسان امير علبهاء واقیل مُحلَد بن يزيد من خراسان 
يعطي الناس ففرَق أموالاً عظيمة» ثم قدم على عمر فقال له: :يا 
امير المؤمنين إن الله صنع لهذ الأمَة بولايتك وقد ابتلينا بك فلا 
نكن نحن أشقى الناس بولايتك» علامٌ تحبس هذا الشيخ؟ آنا 
أتحمّل ما عليه فصالختي على ما تسال. فقال عمر: لا إلا ان يحمل 
الجميع. فقال: ا أمير المؤمنين إن كانت لك ّنه فخ بها وإلاً 
فصدَقْ مقالة يزيد واستحلمه فإن لم يفعل فصالحه. فقال عمر: ما 
آذه الا بجميع المال. فخرج مخْلّد من عنده» فقال عمر: : هذا خير 
من آبيه. ثم لم يلبث محرد إلا قليلاً حتّى مات» فصلّى عليه عمر 
بن عبد العزيزء فقال: اليوم مات فتى العرب؛ وأنشد: 
بكواحنيفةلميكوامثة حتىتيدخلائقلمتخلق 

فلم أبی يزيد أن يدي إلى عمر شيثاً البسه جبَةً صوف وحمله 
على جمل وقال: سيروا به إلى دَهْلّك. فلما خرج ومرٌوا به على 
الناس أخذ يقول:(ه/٠٠)‏ أما لي عشيرة؟ إنما يذهب إلى دهلك 
الفاسق اللص. فدخل سلامة بن ن نعَيْم الخَولاني على عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين ارد يزيد إلى محبسه فإتى أخحاف إن أمضيتَة آن 
ع ر ای مرا له فرّده إلى محبسه» فبقي فيه حتتى 
بلغه مرض عمر. 


ذكر عزل الجراح واستعمال عبد الرحمن بن ْم القُشَيري وعبد 
الرحمن بن عبد الله 

وقیل: في هذه السنة عزل عمرٌ الجرّاح بن عبد الله الحكمي 
عن خراسان واستعمل عايها عبد الرحمن بن عَم القثيري» وکان 
عزل الجرّاح في رمضان. 

وکان سبب ذلك أن يزيد لما عُزل عن خراسان آرسل عامل 
العراق عاملاً على جرجان» فاخذ جَهْمَ بن خر الجِعْفيء وکان 
على جرجان عاملاً ليزيد بن المهلّب» فحبسه وقيّده وحبس رهطا 
قدموا معه» ثم حرج إلى الجرّاح بخراسان» فأطلق آهل جرجان 
عاملهم» وقال الجراح لجَهّم: : لولا أنك ابن عمّي لم أسوّغك هذا. 
فقال جَهّم: ولولا انك ابن عمَي لم آيك. 

وکان جهم سيلف الجرّاح من قبل ابنتي الحصين بن الحارث» 
وآمَّا كونه ابن عمّه فلأنٌ الحَكم والجُحْفي ابنا سعد القشيري. . 

فقال له الجراح: خالفت إمامك فار لعلْك تظفر فيصلح أمرك 
عنده. فوجّهه إلى الختل» فغنم منهم ورجع» وأوفد الجراح إلى 
عمر وفداً رجلَيّن(ه/۵) من العرب ورجلا من الموالي يكنى أبا 

لصيد فتكلّم العربّان والمولى ساكت» فقال عمر: ما آنت صن 
الوفد؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك من الكلام؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين عشرون ألفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق؛ 


ومثلهم قد أسلموا من الذمَّة يؤخذون بالخراج» فأميرنا عصبي 
جافٍ يقوم على منبرنا فيقول: أتيتكم حفياً» وأنا الوم عصبي» واللَّه 
لرجل من قومي أحب إلي من مائة من غيرهم. وهو بعد سيف من 
سيوف الحجَّاج» قد عمل بالظلم والعدوان. قال عمر: إذن بمثلك 
يوفد. 


فكتب عمر إلى الجرّاح: انظ مَنْ صلّى تلك [إلى القبلة] 
فضم عنه الجزية. فسارع الناس إلى الإسلام فقيل للجراح: إن 
الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفورا من الجزية فامتحنهم بالختان. 
فكتب الجرًاح بذلك إلى عمرء فكتب عمر إليه: : إن الله بعث 
محمّداً َة داعياً ولم يبعثه خاتناًء وقال: إيتوني رجلا صدوقاً اساله 
عن خراسان. فقيل له: عليك بابي مِجلّز. فكتب إلى الجرًاح: أن 
آقبل واحمل ابا مِجْلّز وخلْفْ على حرب خراسان عبد الرحمن بن 
ْم العامري. فخطب الجرّاح وقال: يا أهل خراسان جتتكم في 
ثيابي هذه لني علي وعلى فرسي ولم صب من مالكم إلا حلية 
سيفي. ولم يكن عنده إلا فرس وبغلة. فسار عنهم» فلمًا قدم على 
عمر قال: متی خرجت؟ قال: في شهر رمضان. قال: صدق مَنْ 
وصفك بالجفاء» هلا أقمت حتی تفطر ثم تخرج‌ا(٥/۲٥)‏ 


وكان الجرًاح كتب إلى عمر: ا 
قوماً قد أبطرتهم الفتنة فاحب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حق 
الله عليهم» فليس يكفمهم إلا السيف والسوط» فكرهت الإقدام على 
ذلك إلا بإذنك. فكتب إليه عمر: يا ابن آم الجراح» أنت أحرص 
على الفتنة منهمء لا تضربنٌ مؤمنا ولا معاهدا سوطا إلا في الحق» 
واحذر القصاص» فإك صائر إلى مَنْ يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء وتقرا كتاباً: (لا يُغَادرٌ صَِيرَة ولا كَبيرّة إلا أخصاما) 
[الكهف:۹٤].‏ 


فلمًا قدم الجرَاحٌ على عمر وقدم ابو مِجّْز قال له عمر: 
أخبرني عن عبد الرحمن بن عبد الله» قال: يكافي الأكفاء ويعادي 
الأعداء وهو أمير يفعل ما یشاء» وقد م إن وجد مَنْ يساعده. قال: 
فعيد الرحمن بن تعيم؟ قال: يحب العافية والتأني وهو احب إلي. 
فولاًه الصلاة والحرب وولّى عبد الرحمن القشَيْري الخراج 
وكتب إلى أهل خراسان: إني استعملت عبد الرحمن على حربكم 
وعبد الرحمن [بن عبداللّه] على خراجكم» وكتب إليهما يأمرهما 
بالمعروف والإحسان. 


فلم يزل عبد الرحمن بن نَم على خراسان حت, مات عمر 
وبعد ذلك حتی قتل یزید ب بن المهلّب» ووّجه مَْلمة بن عبد العزيسز 
الحارث بن الحكم فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف. (o۳/)‏ 


e 
ذكر ابتداء الدعوة العباسية‎ 


في هذه السنة وجه محمد بن علي بن عبد الله بن عاس 


الذعاة في الآفاق. 


وكان سبب ذلك أنٌ محمَّداً كان ينزل أرض الشراة من أعمال 
البلقاء بالشام» فسار آبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة إلى 
الشام إلى سليمان بن عبد الملك» فاجتمع به محمد بن علي 
فاحسن صْخبته» واجتمع آبو هاشم بسلیمان وأکرمه وقضی 
حوائجه» ورآی من علمه وفصاحته ما حسده عليه وخافه» فوضع 
عليه مَنْ وقف على طريقه فسمّه في لبن. 

فلمّا أحسٌ أبو هاشم بالشرٌ قصد الحُمَيْمة من أرض الشراق 
وبها محمّد» فنزل عليه وأعلمه أن هذا الأمر صائرٌ إلى ولده وعرّفضه 
ما یعمل» وکان آبو هاشم قد اعلم شيعته من آهل خراسان والعراق 
عند ترددهم إليه أن الأمر صائرٌ إلى ولد محمد بن علي» وأمرهم 
بقصده بعده. 

فلا مات ابو هاشم قصدوا محمَداً وبايعوه وعادوا فدعرا 
الناس إليه» فأجابوهم» وكان الذين سيّرهم إلى الآفاق جماعة 
فوجّه ميسرة إلى العصراق» ووجّه محمد بسن خيس وابا 
عكرمةالسراج وهو أبر محمد الصادق وحيّان العطارء حال 
إبراهيم بن سلمةء إلى خراسانء وعليها الجراح الحكمي» وامر م 
بالدعاء إليه وإلى أهل بيته. فلقوا مَنْ لقوا. ثم انصرفوا بكتب مَن ˆ 
حن استجاب لهم إلى محمد بن علي فدفعوها إلى ميْسرة» فيعث بها 
ميسرة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء فاختار آبو محمد 
الصادق لمحمّد بن علي اثني عشر رجلا تقباءء منهم: : سليمان بن 
كثير الخزاعي ولاهز بن فُرَبْظ التميمي» وقَحْطبة بن شبيب الطائي» 
وموسی بن کعب التمیميٌ»(٥/٤۵)‏ وخالد بن إبراهیم آبو داود من 
بني شيبان بن ذُهْل» والقاسم بن مُجاشع التميمي» وعمران بن 
إسماعيل ابو النجم مولى آل أبي مُعَبّط» ومالك بن اليثم الخزاعيء 
وطلحة بن ررق الخزاعي» وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى 
خزاعه» وشبل بن طَهْمان أبو علي الهروي مولي لبي حيفة 
وعیسی بن أعين مولّى خزاعة» واختار سبعين رجلاء وكتب إليهم 
محمد بن علي كتاباً ليكون لهم مثالاً وسيرة يسيرون بها. 

(الحُمَيّمة بضم الحاء المهملة. والشراه بالشين المعجمة) 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة أمر عمر بن عبد العزيز أهل طرئدة بالقفول عنها 
إلى مَلّطْيقه وطرندة واغلة في البلاد الروميّة من مَلَطْيّة بشلاث 
مراحل» وكان عبد الله بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين بعد آن 
غزاها سنة ثلاث وثمانين» وملطية يومئذ خحراب» وكان يأتيهم جدد 
من الجزيرة يقيمون عندهم إلى .أن ينزل الثلج ويعودون إلى 
بلادهم فلم يزالوا كذلك إلى آن ولي عمر فآمرهم بالعود إلى 


ملطية وأخلى طرندة خوفاً على المسلمين من العدو وأاخرب 


عر وال عا باط رة بن الحارت حي عار ن 


صَعَصَعَة. 


وفيها كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى 
الإسلام على أن يملكهم بلادهم ولهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين» وقد كانت سيرته بَلغتهم فأسلم جيشبة بن ذاه 
SO AE E SS‏ 
الثغر عمرو بن مسلم أخا فة بن مسلم» )٠١/١(‏ فغزا بعض الهند 
فظفر وبقي ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام عمر ويزيد بن 
عبد الملك» فلمًا كان آيام هشام ارتوا عن الإسلام» وكان سببه ما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 

وفيها أغزى عمرٌ بن عبد العزيز 


وعمرو بن قيس الكندي الصائفة. 


وفيها استعمل عمرٌ بن عبد العزيز عمرٌ بن هُبْرة الفزاريّ علسى 
الجزيرة عاملا عليها. 


ز الوليد بن هشام المُعَيّطي 


وحج بالناس هذه السنة آبو بكر بن محمد بن عمرو. وکان 
العمال مَن تقذم ذكرهم إلا عامل خراسان. وکان على حربها عبد 
الرحمن بن نُعَيْم» وعلى خراجها عبد الرحمن بن عبد الله في 
آخرها. 


وفیها استعمل عمر بن عبد العزيز إسماعيل بن عبداللّه مولى 
بني مَخزوم على إفريقية» واستعمل المح بن مالك الخولاني على 
الأندلس» وكان قد رأى منه أمانة وديانة عند الوليد بن عبد الملك 
فاستعمله. 

في هذه السنة مات أبو الطَمَيّل عامر بن واثلة بمكة» وهو آخر 
من مات من الصحابة. 

وفيها مات شهر بن حوشبه» وقيل سنة اثنتيٰ عشرة ومائة. 

وفيها توفي القاسم بن مُحَيّمرة الهمداني. 

وھا زی ما بن ارا ول 

وفيها توفي أبو أمامة أسعد بن سهل بن حُيْف» وكان ولد على 


سئة إحدى ومائة. 


وفيها توفي بر بن سعد مولى الحضرميين» سر بضم الباء 
الموحدة» وبالسين المهملة). وعيسى بن )٠٠/١(‏ طلحة بن عبدالله 
التيمي. ومحمّد بن جير بن مُطم. وربْعّي بن راش الكوفي؛ 
(جراش بكسر الحاء المهملةء وبالراء المهملة)» وقيل سنة أربع 
ومائة. وحَنش بن عبدالله الصْعَاني» كان من أصحاب علي فلمًا 
قتل انتقل إلى مصر» وهو أول مَنْ اختط جامع سَرقَْطة بالأندلس؛ 


(حتش بالحاء المهملة والنون المفتوحتيّن» والشين المعجمة). 
(o¥/o)‏ 


سنة إحدى ومائة 


ذکر هرب ابن المهلّب 

قد ذکرنا حبس يزيد بن المهلّب» فلم يزل محبوسًا حتى اشتَدَ 
مرض عمر بن عبد العزيز» فعمل في الهرب» فخاف يزية بن عبد 
الملك لأنه قد عذب أصهاره آل أبي عقيل وكانت آم الحجاج بنت 
محمد بن يوسف» وهي ابنة أخي الحجّاج زوجة يزيد بن 
عبدالملك. 

وکان سبب تعذيبهم أن سليمان بن عبدالملك لما ولي الخلافة 
طلب آل ابي عقيل قاخذهم وسلَّمهم إلى يزيد بن المهلّب لضن 
آموالهم» فعذبهم وبعث ابن المهلّب إلى البلقاء من أعمال دمشق» 
وبها خزائن الحجًاج بن يوسف وعياله» فنقلهسم وما معهم إليه» 
وكان فيمَن أي به آمّ الحجًاج زوجة يزيد بن عبدالملك» وقيل: 0 
أحت لهاء فعذبهاء فأتى يزيد بن عبدالملك إلى ابن المهلّب في 
منزله فشفع فيهاء فلم يشفعه» فقال: الذي قررتم عليها آنا احمله 
فلم يقبل منه» فقال لابن المهلّب: أما الله لفن وليت من الأمر 
شيئاً لأقطعّ منك عضواً! فقال ابن المهلّب: وآنا واللّه لن كان 
ذلك لأرمينّك بمائة ألف سيف. فحمل يزيد بن عبد الملك ما كان 
عليهاء وكان مائة(٠/۸٥)‏ ألف دينار» وقيل أكثر من ذلك. 


فلما اشتد مرض عمر بن عبد العزيز ز حاف ابن المهلب من 
يزيد بن عبد الملكء فارسل إلى مواليه» فأاعدوا له إبلاً وخيلا 
وواعدهم مکااً يأتيهم فيه» فأرسل إلى عامل حلب مالا وإلى 
الحرس الذين يحفظونه وقال: إن أمير المؤمنين قد ثقل وليس 
برجاء» وإن ولي يزيد يسفك دمي. فأخرجوه» فهرب إلى المكان 
الذي واعد اصتحابة فيه فرك الذواب وقشد الضرة وكب إلى 
عمر بن عبدالعزيز كتاباً يقول: إِنيّ واللّه لو وثقت بحياتك لم أخرج 
من محيسك» ولكني خضت أن يلي بزيد فيقتلي شر قتلة. فورد 
الكتاب وبه رمق» فقال: اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوءا فالحقة 
به وهضه فقد هاضني. 

ومر يزيد في طریقه بالهذيل بن فر بن الحارث» وكان يخافهء 
فلم يشعر اليل إلا وقد دخل يزيد منزله ودعا بلبن فشربهء 
فاستحیا منه الهُذیل وعرض عليه خیله وغیرهاء فلم يأاخذ منه شيئاً. 


وقيل في سبب خَوف ابن المهلّب من يزيد بن عبدالملك ما 
یأتی ذکره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
aE‏ 0 قال: 
لو کان دوائي في مسح اڏني ما مسحتهاء عم المذهوب إليه ربي. 
وکان موته بڌیر سمعان» وقیل: بخناصرة ودفن بدير سّمعان. 
وکانت خلافته سنیره وخحمسة أشهرء )54/6( 


وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة وأشهراء وقيل: كان عمره 
أربعین سنة وأشهراًء وکانت کنیته أبا حفنص» وکان يقال له أشجَ بني 
أمية وکان قد رمحته دابة من دواب ابیه فشجته وهو غلام» فدخل 
على أمّه فضكًته إليها وعذلت أباه ولامته حيث لم يجعل معه 
حاضناًء فقال لها عبد العزيز: اسكتي يا ام عاصم فطوباك إن كان 
اش ب ا 

قال مَيْمون بن مهران: قال عمر بن عبد العزيز: لما وضعت 
الوليد في حفرته نظرت فإذا وجهه قد اسو فإذا مُت وذفنت 
فاکشف عن وجهي؛ ففعلت فرأیته احسن مما کان آیام تنځمه. 


ولد عمر في وجهه علامة يملا الأرض عدلاً؟ 


وكانت أمٌ عمر بن عبد العزيز م عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب» وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية» ورثاه الشعراء فأكثرو فقال كتير عَرَّة: 
اقول لمًاأناني ئ ممهلكه لاتبعدنّة وام الحق واللين 
قد غادروا في ضريح اللحد مجدلاً ‏ بير سّمعان سطس الموازينِ 

وراه جَریر والفرزدق وغیرهما. )٠٠/٩(‏ 

ذکر بعض سیرته 

قيل: لما ولي الخلافة كتب إلى يزيد بن المهلّب: أمّا بعد فإِنٌ 
سليمان كان عبد من عباد الله أنعم الله عليه ثم قبضه واستخلفني» 
ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كانء وإنٌ الذي ولاني الله من 
ذلك وقڌر لي ليس علي بهين» ولو كانت رغبتي في اتخاذ زواج 
أو اعتقاد أموال» لکن في الذي آعطاني من ذلك ما قد بلغ بي 
افضل ما بلغ بأحد من خلقه» وانا حاف فیما ابتليتٌ به حسابا 
شديدا ومسالة غليظة إلاً ما عفا الله ورحم» وقد بایع مَن قبلا فبایع 

فلمًا قرأ الكتاب قيل له: لست من عماله لان كلامه ليس 
ككلام من مضى من أهله. فدعا يزيد الناسَ إلى البيعة» فبايعوا. 


قال مقاتل بن حیان: كتب عمر إلى عبد الرحمن بن تعيّم: ا 
بعد فاعمل عَمَلَ مَنْ يعلم أن الله لا يصح عمل المفسدين. 


قال طفَبّل بن مزداس: كتب عمر إلى سليمان بن أبي السّري: 
أن اعمل انات فمَنْ مر بلك من المسلمين فاقروه يوماً وليلة 
وتعهدوا دوابهم» وم كانت به علَة فاقروه يومَيْن وليلتیْن» وإِن کان 
منقطّعاً به فأبلغه بلده. فلمًا أتاه كتاب عمر قال له أهل سمرقند: 
َة ظَلَمَنا وغدر بنا فأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف 
فاذن لنا فليقدم متا وفد على أمير المؤمنين. فأذن لهسم فوجَهوا 
وفدا إلى عمر» فكتب لهم إلى سليمان: إن أل سمرقند شكوا 
ظلماً وتحاملاً من فة عليهم حى أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك 
كتابي فاجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم» فإن قضى لهم 
فأخرح )٠٠/١(‏ العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل أن يظهر 
عليهم فيّبة. قال: فاجلس لهم سليمان جُمَيْعَ بن حاضر القاضيء 
فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على 

سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة . فقال أهل الصغد: بل 
نرضی بما کان ولا نحدث حرباًء وتراضوا بذلك. 


قال داود بن سليمان الجُعْفي: كتب عمر إلى عبد الحّميد: اا 
بعد فن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءً وشدة وجور في أحكام الله 
وسنة خبيشة ستها عليهم عمال السوء وإِن قرام الديسن العدل 
والإحسانء فلا يكوئ شيء أهم إليك من نفسك فإنه لا قلیل مسن 
الاثم ولا تحمل خراباً على عامر وخ منه ما طاق واصلحه حتى 
يعس ولا يؤخذنٌ من العامر إلا وظيفة الخراج فضي رفق وتسكين 
لأهل الأرض» ولا تأخذنٌ اجور الضرابين ولا هدية النوروز 
والمهرجان ولا ثمن الصحف, ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت» 
ولا درهم النكاح» ولا خراج على مَنْ أسلم من أهل الأرض؛ فاتبع 
في ذلك أمري فإني قد وليتك من ذلك ما ولآني اللّه» ولا تعجَلْ 
دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه وانظر مَنْ أراد من الذرية 
أن يحج فعجَلْ له مائة ليحج بهاء والسلام. 

قال عثمان بن عبد الحّميد: حدثني أبي قال: قالت فاطمة بنست 
عبد الملك» رحمها اللَه» امرأة عمر: لما مرض عمر اشد قلقه ليل 
فسهرنا معه» فلمًا اصبحنا امرت وصيفاً له بقال له مرد ليون 
عنده فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه ثم نمّناء فلا انتفخ النهار 
استيقظت فتوجَهت إليه فرايت مَرثداً خارجاً من البيت نائماء فقلت 
له: ما أخرجك؟ قال: هو آخرجني» قال )٠٢/٣(‏ لي: إني اری شيتاً 
ما هو بانس ولا جن» » فخرجت فسمعته يتلو: يلك الذار الآخجرة 
جلها لذن لاًبربدون عُلُرَاً في الأزْض ولا فُسَاداً وَالَْاقبسة 
مقي 4. [القصص :۲] قالت: فدخلت فوجدتّةٌ بعدما دخحلت قد 
وجه تفسه للقبلة وهو ميت. 

قال مَسنلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر أعوده فإذا عليه 
قميص وسخ» فقلت لامرآته فاطمة» وكانت أاخت مَلمة: اغسلوا 
ثياب أمير المسلمين. فقالت: نفعل. ثم عغدت فإذا القميص على . 


حاله. فقلت: ألم آمركم أن تغسلوا قميصه؟ فقالت: واللّه ماله 
غیره. قیل: وکانت نفقته کل یوم درهمین. 


قيل: وكان عبد العزيز قد بعث ابنه إلى المدينة ليتأدّب بهاء 
فكتب إلى صالح بن كيسان أن يتعاهده فأبطا عمر يوماً عن 
الصلات فقال: ما حسبك؟ فقال: كانت مرجلتي تصلح شعري» 
فكتب إلى أبيه بذلك» فأرسل أبوه رسولاًء فلم يزل حى حلق 
شعره. 

وقال محمد بن علي الباقر: إن لكل قوم نجيبة» وإن نجيبة بني 
أمية عمر بن عبد العزيزء وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

وقال مُجاهد: آتينا عمرٌ نعلّمه» فلم نبرح حى تعلّمنا منه. 

وقال ميمون: كانت العلماء عند عمر تلامذة. وقيل لعمر: ما 
كان بدء إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي فقال: اذكر ليلة 
صبيحتها يوم القيامة. وقال عمر: ما كذبت منذ علمت أن الكذب 
يضر أهله. 


وقال رياح بن عبيدة: خرج عمر بن عبد العزيز وشخ متوكىء 
على يده فلمًا فرغ ودخل قلت: اصلح الله الأميرء من الشبخ الذي 
کان متو کا (۳/۰) على يدك؟ قال: أرايتةٌ؟ قلت: نعم. قال: ذاك 
اخي الخضر اعلمني اني سالي مر هذه الأمَة وني ساعدل فيها. 

قال: وأتاه أصحاب مراكب الخلافة يطلبون علفهاء فأمر بها 
فبيعت» وجعل أثمانها في بيت المال وقال: تكفيني بغلتي هذه. 
قال: ولمّا رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك رآه مولى له مغتتاً 
فسأله» فقال: ليس أحد من أمة محمد في شرق الأرض ولا غربها 
إل ونا ريد أن أؤدّي إليه حقه من غير طلب منه. قال: ولمَّا ولي 
الخلافة قال لامرأته وجواريه إنه قد شُغل بما في عنقه عن النساء 
وحيْرهنٌ بین أن بقمن عنده أو يفارقنه» فبکين واخترن المقام معه. 

SS AS 
وأثنی عليه» وكانت اول خحطبة خطبها ڈ ثم قال: آيها الناس مَنْ‎ 
صحبًنا فليصحبنا بخمس وإلاً فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة مَنْ لا‎ 
يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده ويدأّنا من الخير ما‎ 
نهتدي إليه» ولا يغتابن أحداء ولا يعترض في ما لا يعنيه. فانقشع‎ 
الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد وقالوا: ما يسعتا أن‎ 
نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله. قال: فلم ولي الخلافة‎ 
احضر قريشاً ووجوءة التاس فقال لهم: إن فك كانت بيد رسول الله‎ 
ل فكان يضعها حيث أراه اللّه» ثم وليه ا أبو بكر كذلك وعمر‎ 
كذلك ثم أقطعها مروان» ڈ ثم نها صارت إلي ولم تكن من مالي‎ 
اعود منها علي وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه‎ 
في عهد رسول اللّه» ب قال: فانقطعت ظهور الاس ويشسوا من‎ 


الظلم. 

قال: وقال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: إن أهلي 
أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه ولا لهم آن يعطونيه» وإتي قد 
هممت برده على أربابه. قال: فكيف نصنع بولدك؟ فجرت دموعه 
وقال: لَه إلى الله. قال: وجد )٠۴/١(‏ لولده ما يجد الّاس»ء 
فخرج مراحم حتى دخل على عبد الملك بن عمر فقال له: إن أمير 
المؤمنين قد عزم على كذا وكذاء وهذا آمر يضركم وقد نهيتة عنه. 
فقال عبد الملك: بئس وزير الخليفة أنت! ثم قام فدخل على أبيه 
وقال له: إن مُزاحما أخبرني بكذا وكذا فما رأيك؟ قال: إني أريد 
أن أقوم به العشيّة. قال: عجَلّه فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أو 
يحدث بقلبك حدث؟ فرفع عمر يديه وقال: الحمد لله الذي جعسل 
من ذريتي مَنْ يعينني على ديني! ثم قام به من ساعته في الاس 
را 

ا ا ول راجاق ادي ا ما ايد وشي 
ذلك مظالم » ففزع بنو أميّة إلى عمته فاطمة بت مروان» فاتنة 
فقالت له: تكلم انت يا آمير المؤمنين. فقال: إن الله بعث محمّداً 
رحمةٌ ولم ببعثه عذاباً إلى التاس كافة ثم اختار له ماعنده 
وترك للتاس نهر شربهم سواء» ثم ولي بو بكر فترك النهر على 
حاله» ثم ولي عمر فعمل عملهماء ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد | 
ومروان وعبدالملك ابنه والوليد وسليمان ابنا عبد الملك حتى 
افضى الأمر إلى وقد يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حى يعود 
إلى ما كان عليه. فقالت: حسبك» قد أردت كلامك» فأما إذا كانت 
مقالتك هذه فلا أذكر شيثاً أبداً. فرجعست إليهم فأخبرتهم كلامه. 
وقد قيل: إنها قالت له: إن بني أميّة بقولون كذا وكذاء فلمًا قال لها 
هذا الكلام قالت له: إنهم يحذرونك يوماً من آيامهم» فغضب 
وقال: كل يوم أخافه غير يوم القيامة فلا أمنت شره. فرجعت إليهم 
فأخبرتهم وقالت: نتم فعلتم هذا )٠٥/(‏ بأنفسکم» تزوجتم بأولاد 
عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده. فسكتوا. 

قال: وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيزء وما كان سواهم فهم متتزون. 

قال: وقال الشافعى مثله» قال: وكان يكتب إلى عمّاله بشلاث» 
فهي تدور هة ااه ةو إظقاء بدعة» أو قسم في مسكنةء أو 
رد مظلمة. 


قال: وكانت فاطمة بنت الحسين بن علي تثني عليه وتقول: لو 
كان بقي لنا عمر بن عبد العزيز ما احتجنا بعهده إلى أحد. الت 
فاطمة امرآته: دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تجري على 
لحيته فقلت: اخدث شيء؟ فقال: إني تقلّدت أمر أمَة محمد 
فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والخازي والمظلوم 


المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال 
القليل وآشباههم في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني عنهم 
يوم القيامة وان خصمي دونهم محمد َه إلى الله فخشسيت أن لا 
تثبت حجتي عند الخصومة» فرحمت نفسي فبكيت. 


قيل: ولمَّا مرض ابنه عبد الملك مرض موته» وكان من أشد 
أعوانه على العدل» دخل عليه عمر فقال له: يا بني كيف تجدك؟ 
قال: أجدني في الحق. قال: يا بني أن تكون في ميزاني أحب إلي 
من أن أكون في ميزانك. فقال ابنه: یا أبتاه لأن یکون ما تحب أحبٌ 
إليّ من أن يكون ما أحبً. فمات في مرضه وله سبع عشرة سنة. 

قیل: وقال عبد الملك لأبيه عمصر: ياأمير المؤمنين ما تة تقول 
لرك إذا تنه وقد ترکت حقا لم تيه وباطلا لم تَْه؟ فقال: يا 
عن الحق فانتهت الأمورٌ إلي 
وقد آقبل شرَّها )٠٦/١(‏ وأدبر خيرهاء ولكن اليس حستاً وجميلاً 
الا تطلع الشمس علي في يوم إلا احييت فيه حقَاً وأمَّتٌ فيه باطلاً 
حتى ياتيني الموت فأنا على ذلك؟ وقال له أيضا: يا أمير المژمنين 
انقذ لأمر الله وإن جاشت بي وبك القدور. فقال: يابنيٌ إن بادهت 
الاس بما تقول أحوجوني إلى السيف» ولا خير في خير لا يحيا إلا 
٠‏ بالسنيف» فكرر ذلك. 


بني إن اباك وأجدادك قد دعُرا الاس 


قيل: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عَمّاله نسخة واحدة: ما بعد 
فان الل عر وجل أكرم بالإسلام أهله» وشرفهم واعرّهم» وضرب 
الذلة والصغار على مَنْ خالفهم» وجعلهم خير ام حرجت للتاس» 
فلا توْينَ امور المسلمين احدا من أهل ذمَتهم وخراجهم فيط 
عليهم أيديهم والسنتهم فتذلهم بعد أن أعرهم الله» وتهينهم بعد أن 
أكرمهم الله تعالى؛ وتعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم» ومع هذا 
فلا يؤمن غشهم إّاهم» فإ الله عر وجل» يقول: للا ذا 
َة يِن دُونكم لا ي ألونكم خالا ووا ا يم4 [ال 
عمران :۸ ولا دوا اليهود والنصارَى أولياء بعْضَهّم أولياء 
بَعْض([المائدة:٠‏ ٠]؛‏ والسلام. 


فهذا القدر كاف في التنبيه على فضله وعدله. 


وفي هذه السنة مات محمد بن مروان في قول» وأبو صالح 

ذکوان. )١٠۷/٩(‏ 
ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك 

وفيها تولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة» وكنيته أبو 
خالد» بعهلرٍ من أخيه سليمان بعد عمر بن عبد العزيز» ولمًا احتضر 
عمر قيل له: اكتب إلى يزيد فأاوصه بالأمّة» قال: بماذا أاوصيه؟ إته 
من بني عبد الملك. ثم كتب إليه: اما بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد 
الغفلة حين لا تقال العثرةٌ ولا تقدر على الرجعة إنك تترك ما تتراكد 


لمَنْ لا يحمدك وتصير إلى مَن لا يعذرك» والسلام. 

فلحا ولي يزيد تزع ابا بکر بن محمد پن عمنرو پن حم عن 
المدينة واستعمل عبد الرحمن بن الضحَاك بن قيس الفِهُري عليهاء 
E E E A‏ 
المخزومي» وأراد معارضة ابن حزم فلم يجد عليه سنبیلاء حتّی 
شکا عثمان بن حيّان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حزم وآنه 
ضربه حدیْن وطلب منه آن يقیده منه» فكتب يزيد إلى عبد الرحمسن 
بن الضحَاك کتاباً: اما بعد فانظر فيما ضرَّبَ ابن حَزْم ابن حيّان» فإن 
کان ضربه في أمر بين أو أمر بُختلف فيه فلا تلتفت إليه. 


فأرسل ابن الضحَاك فأحضر ابن حزم وضربه حدين في مقام 
واحد ولم يسأله عن شيء. 

وعمد يزيد إلى كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق 
هواه فردّه ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثما عناجلاء فمن ذلك أن 
محمد بن يوسف أخا )1۸/١(‏ الحجاج بن يوسف كان على اليمنء 
فجعل عليهم خراجاً مجدّداً» فلمًّا ولي عمرٌ بن عبد العزيز كتب إلى 
عامله يأمره بالاقتصار على العشر ونصف العشر وترك ما جدده 
معد یی يوست وال لان يا من النمن حه درو اجب إل 
من تقرير هذه الوضيعةء فلمًا ولي يزيد بعد عمر أمر برها وقال 
لعامله: خذها منهم ولو صاروا حرضاء والسلام. 


ذكر مقتل شَوذب الخارجي 

قد ذکرنا خروجه ومراسلته عمر بن عبد العزيز لمناظرته» فلمًا 
مات عمر أحبً عبد الحّميد بن عبد الرحمن بن ريد بن الخطّاب» 
وهو الأمير على الكوفةء أن يحظى عند يزيد عبد الملك فكتب 
إلى محمد بن جَّرير يمره بمناجزة شوذب» واسمه بسطام» ولم 
یرجع رسولا شوذب ولم یعلم بموت عمر. 

فلمًا رأوا محمّداً يستعدٌ للحرب أرسل إليه شَوّذب: ما 
أعجلكم قبل انقضاء المدة! أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع 
الرسولان؟ فأرسل محمّد: إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحال» 
فقالت الخوارج: ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح. 


فاقتتلوا فأصيب من الخوارج نفر وقتل الكثير من آهل الكوفة 
وانهزموا» وجرح محمد بن جرير في استه فدخل الكوفة وتبعهم 
الخوارج حتى بلغوا الكوفة ثم رجعوا إلى مكانهم. 


وأقام شَوْذب يتظر صاحبَيّه فقدما عليه وأخبراه بموت عمر» 
ووجه )۱۹/٩(‏ يزيد مَنْ عند تمیم بن الحُباب في ألفيْن قد ارسلهم» 
وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمرء» فلعنوه 
ولعنوا يزيد معه وحاربوه فقتلوه وقتلوا أصحابه» ولجاً بعضهم إلى 
الكوفة ويعضهم إلى يزيد. فارسل إليهم يزيد نجْدة بن الحكم 


الأزدي في جمع» > فقتلوه وهزموا أصحابه» فوجّه إليهم يزيد 
السحَاجَ بن وداع في القينء فقتلوه وهزموا أصحابه» وقتل منهم 


نفرّ منهم هُذبة ابن عَم شوْذب. فقال آيوب بن خولي يرڻيهم: 


تركنا تميم ا فى ال ارما 


تټکي عليه ره وقرايُة 


وقداسلمت قيس تميمأومالكا كمااسلم الشحَاج امس أقاربُة 
وأقسل من حَسران يحمل راية يغالب امسر اله والله غاُة 
فياهُدب للهيجاوياهُدبلللدى وياهُدب للخصم الألد يحاربة 
وياهُدب كم من ملجم قداحيَةٌ E E EEE‏ 
وکان ابو شیان خير مقساتل ‏ بجی وێخشی حر من يحارشة 
ففازولاقى الله في الخير كله وخلمَة بالسيف في الله ضاربُة 
تزو دين دنياهدرعأوهْقرا وعفلباحُسامالم تخنه مَضارشة 
واجردمبورلالراة كه إذا انقض وافي الريش حُجِنٌ مخاة 


اقام الخوارج يمكائهم ى دغل ملمة بن عبد الملك © 
الكوفةء فشكا إليه آهل الكوفة مكان شَوذب وخوّفوه منه» فأرسل 
إليه مسلمة سعيد بن )۷١/(‏ عمرو الحَرّشيْ» وكان فارساً» في 
عشرة آلاف» فأتاه وهو بمکانه» فرای شَوٌذب وأاصحابه ما لا قَيَل 
لهم به فقال لأصحابه: مَنْ كان يريد الشهادة فقد جاءته» ومَنْ كان 
يريد الدنيا فقد ذهبت. فكسروا أغماد سيوفهم وحملوا فكشفوا 
سيدا وأضبخانة مرارا حى خاف سعيد الفضيحة» فوخ اصحابه 
وقال: من هذه الشرذمة لا أب لكم تفرون! يااهل الشام يوماً 
کایامکم! فحملوا عليهم فطحنوهم طحناً وقتلوا بسطاماًء وهر 


شَوُذب» وأصحابه. 


ذکر موت محمد بن مروان 

وفي هذه السنة توفي محمد بن مروان بن الحَكَمّ أخو عبد 
الملك» وكان قد ولي الجزيرة وأرميئية وأذربيجان» وغزا الروم 
وأهل أرمينية عد دفعات» وكان شجاعاً قوياً» وكان عبد الملك 
يحسده لذلك» فلمًا انتظمت الأمورٌ لعبد الملك أظهر ما في نفسه 
له» فتجهز محمد ليسير إلى أرمينيةء فلمًا ودع عبد الملك ساله عن 
سبب مسیره» فقال وأنشد: 
وإنسكلاترىطرالُر كإلصاق به بعض الهران 
فلسسو كتابمنزلة ج خا جریت وأنست مضطرب العنان 

فقال له عبد الملك: أقسمت عليك لتقيمنٌ فواللّه لا رايت 
مني ما تکرهه» وصلح له؛ ولمًا راد الوليد عزله طلب مَنٌْ يسدّ 
مكانه» فلم يقدم أحد عليه إلا مَْلمة بن عبد الملك. )۷٠/١(‏ 


ذكر دخول يزيد بن المهلّب البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك 
قيل: وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن 


عبد العزيز» على ما تقذم» فلمّا مات عمر وبويع يزيد بن عبد الملك 
كتب إلى عبد الحَميد بن عبد الرحمن وإلى عدي بن أرطاة يأمرهما 


بالتحرّز من يزيد ویعرفهما هربه» وامر عدي ان يأخذ مَنْ بالبصرة 
ن آل المهلتة » فأخذهم وحبسهم؛ فيهم: : المفضل وحبيب ومروان 

بنو المهلّبء واقبل يزيد حتى ارتفع على القَطقطانة» وبعث عبد 
الحميد جنداً لبهم عليهم هشام بن مساحق العامري» عامر بني 
لوي فساروا حتى نزلوا العُذَيْب» ومر يزيد فا منت فل تدرا 
عليه» ومضى يزيد نحو البصرة وقد جمع عدي بن أرطاة آهل 
البصرة وخندق عليهاء وبعث على خيل البصرة المُغيرة بن عبدالله 

بن أبي عقيل الثقفيٰ» وجاء يزيد في أصحابه الذين معهء فالتقاه 
اخوه محمد بن المهلّب فين اجتمع إليه من أهله وقومه ومواليه» 
فبعث عدي على كل خمس من حماس البصرة رجلا فبعث على 
الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» وبعث على تميم مُحْرز بن 
حُنران السعدي» وعلى خفْس بكر مفرَج بن شيبان بن مالك بن 

لمع» وعلى عبد القيس [مالك بن] المنذر بن الجارود» وعلى 
اهل العالية عبد الأعلى بن عبدالله , بن عامر؛ وأهل العالية قريش 
وكنانة والأزد وبجيلة وخثم وقيس عيلان كلها ومُرَيّنة» واهل 
العالية والكوفة يقال لهم ربع أهل المدينة. 

فاقبل يزيد لا يمر بخيل من خيلهم ولا قببلة من قبائلهم إلا 
تنحّوا له عن طریقه» وأقبل یزید حتی نزل داره» فاختلف الناس 
إليهء فارسسل إلى عدي: )۷۲/١(‏ أن ابع إليّ إخوتي وإتي 
اصالحك على البصرة واخليك وإیاها حتى آخذ لنفسي من يزيد ما 
ا فلم يقبل منه» فسار حميد بن عبد الملك بن المهلب إلى 
يزيد بن عبد الملك» فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالدا قري 
وعمرو ابن يزيد الحَكَميٌ بامان يزيد بن المهلّب واهله. 

واخذ يزيد بن المهلْب بطي مَنْ اتاه قطع الذهب والفضّة» 
فمال الناسٌ إليهء وكان عدي لا يُعطي إلا درهمَين درهمًين ويقول: 
لا يحل لي ان أعطيكم من بيت المال درهما إلا بامر يزيد بن عبد 
الملك» ولكن تيلوا بهذه حتى يأتي الأمرٌ في ذلك؛ وفي ذلك 


يقول الفرزدق: 
أظر رجال الدرهمَيّن تقودهم إلى المموت آجال لهم ومّصارع 


وخرج ت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي فنزلوا المربد 
وبعث إليهم يزيد بن المهلّب مولى له يقال له دارس» فحمل عليهم 
فهزمهم» وخرج يزيد حين اجتمع التاسٌ له حتى نزل جبانة بني 
یشکر»› وهي النصف فيما بينه وبين ¿ القصرء› فليقه قيس وتميم وأهل 
الشام واقتتلوا هنيهةء وحمل عليهم أصحاب يزيد فانهزمواء وتبعهم 
ابن المهلّب حى دنا من القصر» فخرج إليهم عدي بنفسه» فقتل من 
أصحابه موسى بن الوّجيه الحِمُري» والحارث بن المَصَرّف 
الأوّدي» وكان من فرسان الحجَّاج وأشراف أهل الشام» وانهزم 
أصحاب عدي» وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عدي» 


الأصوات تدنو والنشاب تقع في القصرء وقال لهم عبد الملك: إتي 
ارق ان یژیک قد طهر ولا امن کن مع غدی ن ضر واامل] اشام 
أن پأتونا فيقتتلونا قبل أن )۷۳/١(‏ يصل إلينا يزيد فأغلقو! الباب 
وألقوا عليه الرحل. ففعلواء فلم يلبثوا أن جاءهم عبداللّه بسن دينار 
مولى بني عامر» وكان على حرس عدي» فجاء يشت إلى الباب هو 
وأصحابه وأخذوا يعالجون الباب فلم يطيقوا قلعه» وأعجلهم الناس 
فخلوا عنهم. 


وجاء یزید بن المهلّب حتى نزل دارا لسلیمان بن زياد بن أييه 
إلى جنب القصرء وآتى بالسلاليم وفقح القصرء وأتى بعدي بن 
أرطاة فحبسه وقال له: لولا حبسك إخوتي لما حبستك. 


فلمًَا ظهر يزيد هرب رؤوس أهل البصرة من تميم وقيس 
ومالك بن المنذر فلحقوا بالكوفة» ولحق بعضهم بالشام» وخرج 
المغيرة بن زياد بن عمرو العتَكي نحو الشام فلقي خالداً القَري 
وعمرو بن يزيد الحكّمي ومعهما خمد بن عبد الملك بن المهلب 
قد آقبلوا بأمان يزيد بن المهلّب وكلٌ شيء أراده» فسالاه عن الخين 
فخلا بهما سرا من حُمَیْد وأخبرهما وقال: آیسن تریدان؟ فأخبراه 
بأمان يزيد. فقال: إن يزيد قد ظهر على البصرة وقتل القتلى وحبس 
عدّياً فارجعا. فرجعا وأخذا حُمَيّْداً معهماء فقال لهما حُميّد: 
آنشدكما الله أن تخالا ما بُعثتما به» فن ابن المهلّب قابل منكماء 
وإِنٌ هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء» غلا تسمعا مقالته. فلم يقبلا 
قوله ورجعا به. 


وأخذ عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة خالد بن يزيد بن 
المهلّب وحمال بن رَحر» ولم يكونا في شيء من الأمر» فأوثقهما 
وسيرهما إلى الشام» فحبسهما يزيد بن عبد الملك» فلم يفارقا 
السجن حتى هلكا فيه» وأرسل يزيد بن عبد الملك إلى الكوفة شيا 
على أهلها ويمتيهم الزيادة وجهز أخاه مَلمة )۷٤/١(‏ ابن عبد 
الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في سبعين آلف 
مقاتل من أهل الشام والجزيرة» وقيل: كانوا ثمانين ألقاًء فساروا 
إلى العراق. وكان مَسْلمة يعيب العباس ويذمه» فوقع بينهما 
اختلاف؛ وكتب إليه العباس: 


الانفسي فداك أباسييد وتقصر عن ملاحاتي وعذلي 
فلولا ان الك حينينمى وفرعك منتى فرعي واصلي 
وأني إن رمك فلت عظمي وناتي إنانالك بلي 
لقسد أنكرتسي إنك ار خوفر ‏ يقصرمنك عن شتمي وأكلسي 
كقول المرء عمرو في القواففي أريدحياته ويريدقلي 


قيل: إن هذه الأبيات للعيّاس» وقيل: إتما تمثل بها. 


وقدما الكوفة ونزلا بالنخيلة» فقال مَللمة: ليت هذا المزوني» يعني 


ابن المهلّب لا كَلّمنا اتباعه في هذا البرد. فقال حيّان النبطي مولى 
لشيبان: آنا أصمن لك أنه لا يره الأرصةء يريد أضمن أنه لا يبرح 
العرصة. فقال له العبّاس: لا آم لك أنت بالنبطية أبصر منك بهذا! 
فقال حيّان: أنبط الله وجهك أسقر أهمر ليس أليه طابىء الخلافة 
يريد: أشقر أحمر ليس عليه طابع الخلافة. 

قال مَسلمة: يا أبا سفيان لا يهولنك كلام العبّاس. فقال: إنه 
أهمق» يريد أحمق. 


)۷/٩(‏ ولمّا سمع أصحاب ابن المهلّب وصول مَسلمة وأهل 
الشام راعهم ذلك» فبلغ ابن المهلب» فخطب الناس وقال: قد 
رأيت أهل العسكر وخوفهم» يقولون: جاء أهل الشام وصتّلمة» وما 
أهل الشام؟ هل هم إلا تسعة أسياف» سبعة منها إلي وسيفان علي؟ 
وما مَسّلمة إلا جرادة صفراء» أتاكم في برابرة وجرامقة وجراجمة 
وأنباط وأبناء فلاحین وأوباش وأخلاط اولیسوا بشرا یأملون کما 
تأملون» وترجون من الله ما لا يرجون؟ أعيروني سواعدكم 
تصفقون بها وجوههم وقد ولوا الأدباز. واستوسقوا أهل البصرة 
ليزيد بن المهلّب» وبعث عُمّاله على الأهواز وفارس وكرمان» 
وبعث إلى خراسان مُذرك بن المهلب» وعليها عبد الرحمن بن 
نعم فقال لأهلها: هذا مدرك قد أتاكم ليلقي بينكم الحرب وأنتم 
في بلاد عافية وطاعةء فسار بنو تميم ليمنعوه» وبلغ الأزد بخراسان 
ذلك فخرج منهم نحو القيٰ فارس» فلقوا مدرکاً على راس 
المفازةء فقالوا له: إنك أحب الناس إلينا وقد حرج أخوك فإن 
يظهر فإنما ذلك لنا ونحن أسرع الناس إليكم وأحقه بذلك وإِنٌ 
تكن الأخرى فما لك في أن تغشينا البلاء راحة. فانصرف عنهم» 
فلم استجمع أهل البصرة ليزيد خطبهم وأخبرهم آنه يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه ويحئهم على الجهاد ويزعم أن جهاد آهل 
الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم. 

وكان الحسن البصري يسمع» فرفع صوته يقول: واللّه لقد 
رأيناك واليا ومُرّلى عليك» فما ينبغبي لك ذلك. ووثب أصحابه 
فأخذوابفمه وأجلسوه ثم خرجوا من المسجد وعلى باب 
المسجد النضر بن انس بن مالك يقول: يا )۷۹/١(‏ عباد الله ما 
تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيه» فواللّه ما رأينا ذلك 
[ولا رأيتموه] منذ وُلدتم إلا هذه الأيّام [من إمارة] عمر بسن عبد 
العزيز. فقال الحسن: والنضر أيضاً قد شهد. ومر الحسن بالتاس 
وقد نصبوا الرایسات وهم ينتظرون خروج يزيد وهم يقولون: 
تدعونا إلى سنة العْمَرَيْن. فقال الحسن: كان يزيد بالأمس يضرب 
أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يرسلهم إلى بني مروان يريد رضاهم. 
فلا غضب نصب قصبا ثم وضع عليها خرقا ثم قال: إني قد 
خالفتهم فخالفوهم. قال هؤلاء: نعم» ثم قال: إني أعدوهم إلى سنة 
العّمَريْن» وإِنّ من سنة العمَريْن أن يوضع في رجله قيد؛ ثم رَد إلى 


مة اثنتين ومائة 


محمسة . فقال ناس من آصحابه: لكانك راض عن آهل الشام؟ فقال 


آنا راض عن أهل الشام؟ قتحهم الله وبرّحهم! اليس هم الذين 
أحلوا حرم رسول الله ية يقتلون أهله ثلاثً؟ قد أباحوها لأنباطهم 
وأقباطهم» يحملون الحرائر ذوات الدينء لا يتهون عن إنتهاك 
حرمة» ثم خرجوا إلى مال بيت الله الحرام فهدموا الكعبة وأوقدوا 
النيران بين أحجارها وأستارها»عليهم لعنة الله وسوء الدار. 


ثم إن يزيد سار من البصرة واستعمل عليها أخاه مروان بن 
المهلب وأتى واسطاء فكان قد استشار أصحابه حين توجّه نحو 
واسط؛ فقال له آخوه حبیب وغیره: نری أن نخرج وننزل بفارس 
فنأخذ بالشعاب والعقاب وندنو من خراسان ونطاول أهل الشام» 
فان أهل الجبال يأتون إليك وفي يدك القلاع والحصون. فقال: 
لیس هذا برأيي» تریدون آن تجعلوني طاثرا على راس جبل. فقال 
حَبيب: إن الرأي الذي كان ينبغي أن يكون أول الأمر قد فات» قد 
امرك حيث ظهرت على البصرة أن توجّه خيلا عليها بعضٌ أهملك 
إلى الكوفة» )۷۷/١(‏ وإنمًا بها عبد الحميد» مررت به في سبعين 
رجلا فعجز عنك فهو عن خيلك أعجز فسبق إليها أهل الشام وأكثر 
اهلها يرون رايك» ولأن تلي عليهم أحب ٳلبهم من ان يلي عليه م 
اهل الشام فلم تطخني وآنا أشير الآن برأي» سرح مع بعض أهلك 
خيلا كثيرة من خيلك فتأتي الجزيرة وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً 
من حصونهم» وتسير في أثرهم» فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم 
يعوا جنك بالجزيرة يقبلون إليك فيقيمون عليهم فيحبسونهم 
عنك حتى تأتيهم» ؤيأتيك مَنْ بالموصل من قومك وينفض إليك 
أهلْ العراق وأهل الثغور وتقاتلهم في أرض رخيصة السعرء وقد 
جعلت العراق كله وراء ظهرك. قال: أكره أن أقطع جيشي. فلمًا 
نزل واسطا اقام بها آياما يسيرة وخرجت السنة. 


ذكر عة حوادٹ 
E‏ عامل 
NOE‏ نضائها الشثب ا 
البصرة قد غلب عليها ابن المهلب. وكان على خراسان عبد 
وفيها عُزل إسماعيل بن عبيد الله عن إفريقية واستعمل مكانه 
یزید بن بي )۷۸/٩(‏ مسلم اتب الحجاج» فبقي علبها إلى آن قل 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها توفي مُجاهد بن جبر» وقيل سنة ثلاث» وقيل سنة أربع»؛ 
وقيل سبع ومائةء وله ثلاث وثمانون سنة. 


وفيها توفي عمَار بن جّبر 


وقيل :وفيها توفي أبو صالح ذكوان. 

وفيها توفي عامر بن أكثمة اليشي. وأبو صالح السمًان" 
وقيل له الزات أيضاً لأنه کان يبیعهما. وأبو عمرو سعيد بن إياس 
الشيبانی» وکان عمره سبعا وعشرین ومائة سنةء وليست له صحبة 
)۷4/6( 


سنة ائنتين ومائة 


ذكر مقعل يزيد بن المهڵّب 

ثم إن يزيد بن المهلّب سار عن واسط واستخلف عليها ابنه 
معاوية وجعل عنده بيت المال والأسراء» وسار على فم النيل ی 
نزل العَقَر» وقدَّم أخاه عبد الملك بن المهلْب نحو الكوفة» 
فاستقبله العباس بن الوليد بسُوراء فاقتتلوا» فحمل عليهم أصحاب 
عبد الملك حملة كشفوهم فيها؛ ومعهم ناس من تميم وقيس من 
آهل البصرة» فنادوا :يا أهل الشام !الله الله أن تللمونا !وقد 
اضطرّهم أصحاب عبد الملك إلى النهر. فقال أهل الشام: لا باس 
عليكم» إن لنا جولة في أول القتال؛ ثم كرّوا عليهم فانكشف 
أصحاب عبد الملك فانهزموا وعادوا إلى يزيد. وأقبل مَسّلمة يسير 
على شاطئ الفرات إلى الأنبار وعقد عليها الجسرء فعبر وسار 
حى نزل على ابن المهلّب» وآتی إلى ابن المهلّب ناس من اهل 
الكوفة كثير ومن الثغور» فبعث على مَن خرج إليه من آهل الكوفة 
ورْبْع أهل المدينة عبداللّه بن سفيان بن يزيد بن المُعَقّل الأزديء 
وعلى رع مَذحج وأسد التعمان بن إبراهيم بن الأشترء وعلى كندة 
بن الأشعث» وعلى تميم وهَمدان حنظلة 
بن عاب بن ورقاء التميمي» وجميعهم جميعاً [مع] الُقَضل بن 
المهلّب واحصى ديوان ابن المهلّب مائة آلف وعشرين ألفاء فقال: 
لوددت أن لي بهم مَنْ بخراسان من قومي؛ ثم قام في أصحابه 
فحرٌّضهم على القتال. )۸٠/١(‏ 

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عشكر بالنخيلة وشق 
المياه وجعل على أهل الكوفة الأرصاد لعلا يخرجوا إلى ابن 
امهب وبعث بعثاً إلى مَسلمة مع سَبْرة بن عبد الرحمن بن 
مخنف» وبعث مسلمة فعزل عبد الحميد عن الكوفة» واستعمل 
عليها محمد بن عمرو بن الوليد بن عُقبةء وهو ذو الشامة. 


وربيعة محمد بن إسحاق ب 


فجمع يزيد رژؤوس أصحابه فقال: : قد رآيت أن أجمع اثني 
عشر الفا فأبعثهم مع أخي محمّد بن المهب حتى ييّوا مَّلمة 


(۱) هو أبو صالح ذكوان السابق ذكره. 


ویحملوا! معهم البراذع والأكف والربل لدفن خندقهم فيقاتلهم على 
خندقهم بقیة لیله» وید بالرجال حنی امح » فإذا أصبحت 
نهضت إليهم في الناس فاناجزهم» فإني أرجو عند ذلك أن ينصرنا 
الله عليه » فقال السميّدع: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه 
ية وقد زعموا أنهم قبلوا هذا اء فليس لنا أن نمكر ولا نغدر 
حتّى يردّوا علينا [ما زعموا أنهم قابلوه منا]. وقال أبو رؤبة» وهو 
رأس الطائغة المرجئةء ومعه أصحاب له: صدق» هكذا ينبغي. 


فقال يزيد: ويحكم! أتصدقون بني أمية نهم يعمل ون بالکتاب 
والسنة وقد ضيّعوا ذلك منذ كانوا؟ إنهم يخادعونكم ليمكروا بكم 
فلا يسبقوكم إليه» إني لقيت بني مروان فما لقيت منهم أمكر ولا 
أبعد غدرا من هذه الجرادة الصفراء يعني مَسلمة. قالوا: لا تقعل 
ذلك تی یردّوا علینا ما زعموا نهم قابلوه منّا 

وكان مروان بن المهلّب بالبصرة يحّث الناس على حرب أهل 
الشام» والحسن البصري يثبطهم »فلمًا بلغ ذلك مروان قام في 
الناس يأمرهم بالجد والإحتشادء (/۸۱) ثم قال: بلغني أن هذا 
الشيخ الضا المرائيء ولم يسمه بط التاس» وال لو أ جاره 
نزع من خص داره قصبة لظل يرعف أنفه! وايم الله ليكفن عن 
ذكرنا وعن جمعه إليه سقَاط الأبلّه وعلوج فرات البصرة أو لأنحيرّ 
عليه مبرداً خحشتاً. 


فلمًا بلغ ذلك الحسن قال: : واللّه [ما آکره] آن يكرمني الله 
بهوانه. فقال ناس من أصحابه: لو أرادك ثم شت لمنعناك. فقال 
لهم: فقد خالفتکم إذا إلی ما نهیٹکم عنه» آمرکم آن لا یقتل بعضکم 
بعضاً مع غیري» وآمرکم أن يقتل بعضکم بعضاً دوني! فبلغ ذلك 
مروان فاشتد عليهم وطلبهم وتفرقوا» وكف عن الحسن. 

وكان اجتماع يزيد بن المهلّب ومَسّلمة بن عبد الملك بن 
مروان ثمانية آيا» فلمًا كان يوم الجَمْعَة لأربع عشرة مضت من 
E O Ts‏ 
ار عا و ا کی رد 
الهذيل بن رُفر بن الحارث الكلابي» وجعل العباس بن الوليد على 
ی عاتن المرنان د رمن ره کرد بن انع 


التميمي» وکان مَدّلمة على الناس. 


وخرج یزید بن المهلّب وقد جعل على میمتته خیب بن 
المهلّب» وعلى ميسرته المفضّل ب بن المهلب. فخرج رجل من آهل 
الشام فدعا إلى المبارزة» فبرز إليه محمد بن المهلّب» فضربه 
محمد فاتقاه الرجل بيده وعلی کته )۸۲/٥(‏ کف من حدیده 
فضربه محمد فقطع الكف الحديدء وأسرع السيف قي كفه واعتنق 


فلمًا دنا الوضّاح من الجسر لهب فيه النارء فسطع دخانهءِ وقد 
قبل الناس» ونشيت الحرب ولم يشت القتال» فلا رأى الناس 
الدخان وقيل لهم أخرق الجسر انهزموا فقيل ليزيد: :قدانهزم 
الناس. فقال: مم انهزموا؟ هل کان قتال بنهزم من مثله؟ فقيل له: 
قالوا أرق الجسر فلم يثبت أحد. فقال: قحهم الله! بی دُخن عليه 
فطار! ثم خرج معه آصحابه فقال: : اضربوا وجوه المنهزمين» فقعلوا 
ذلك بهم حتى كثروا عليه واستقبله أمثال الجبال» فقال: دعوهم 
فواللّه إني لأرجر أن لا يجمعني وإياهم مكان أبداء دعوم 
يرحمهم الله غنم عدا في نواحيها الذئب! ِ 

وکان یزید لا یحدّث نفسه بالفرار» وکان قد تاه يزيد بن 
الحَكّم بن أبي العاص الثقفي» وهو ابن أخي عثمان بن أبي العاص 
صاحب رسول الله َة ليس بينه وبين الحكم بن أبي العاص والد 
مروان نسب وهو بواسط فقال له: إن.بني مروان قد باد ملکهم» 
فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر. فقال: مسا شعرت؛ فقال ابن 
الحكم: 
فعثر' ملكاً او مت كريماًفإن تمت وسسيفك مشهور بكم ك تفر 

فقال: ما هذا فعسی. فلمًا ری يزيد انهنزام أصحابه قال: يا 
سَمَيْدع أربي اجود أم رأيك؟ ألم أعلمك ما يريد القوم؟ قال: بلىء 
فنزل سمیدع ونزل يزيد في أصحابهما. وقیل: کان علنى فرس 
أشهب فائاه آتٍ فقال: إن أخاك حبيباً قد قتل. فقال: لا خير في 
العيش بعده» قد كنت واللّه أبغض الحياة بعد الهزيمة وقد ازددت 
لها بغضاء امضوا دما فعلموا آنه قد استقتل» فلٌل عنه مَنْ یکره 
القتال وبقي معه جماعة حسنة وهو يتقدم» فكلّما مر بخیل(٩/۸۳)‏ 
كشفهاء أو جماعة من أهل الشام عدلوا عنه» وأقيل نحو مَسلمة لا 
یرید غیره. فلمًا دنا منه أدنى مَسلمة فرسه ليركب» فعطف عليه 
خيول أهل الشام وعلى أصحابه فقتل يزيد والسميدع ومحمّد بن 
المهلّب. 


وکان رجل من کلب يقال له القحْل بن عياش» فلمًا نظر إلى 
يزيد قال: هذا واللّه يزيد! واللّه لأقتلنه أو ليقتلني! فَنْ يحمل معي 
یکفیني أصحابه حتی اصل | إليه؟ فحمل معه ناس فاقتتلوا ساعة 
وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاً وعن القَحْل بآخر رمقهء فاو ما إلى 
اصحابه بُریهم مکان یزید وآنه هو قاتله وأنٌ یزید قتله. 


وآتی برس يزيد مولی لبني مُرة» فقيل له: أنت قتلته؟ قال: لاء 
فلمًا أتى مَْلمةً سيره إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد 
بن عُقبة بن آبي مُعَيْط. وقيل: بل قتله الهُذّيّل بن فر بن الحارث 
الكلابيّ» ولم ينزل ياخذ رأسه أنفة. 

ولمًا قتل يزيد کان المفضّل ب بن المهلّب يقاتل أهل الشام وما 
يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس» وكان كلما حمل علنى الاس 


انکشفواء ثم يحمل حتى يخالطهم» وكان معه عامر بن العميشل 
الأزدي يضرب بسيفه ويقول: 
قدعلمث أ الصبي المولوذ إني بتصل السيف غيررغدية 
فاقتتلوا ساعة فانهزمت ربيعة» فاستقبلهم المفضّل يناديهم: يا 
مشر ربيعة الكرة الكرة! الله ما كتم بكشف ولا لشام ولالكم 
هذه بعادة» فلا يتين اهل العراق من قبلکم» فدتکم نفسي! فرجعوا 
إليه يريدون الحملة فاتي )۸٤/٥(‏ وقيل له: ما تصنع هاهنا وقد فقتل 
يزيد وحَّبيب ومحمد وانهزم الناس منذ طويل؟ فتفرّق الناسٌ عله 
ومضى المفضّل إلى واسطء فما كان من العرب أضرب بسيفه ولا 
أحسن تعبية للحرب ولا أغشى للناس منه. وقيل: بل أتاه أخوه عبد 
الملك وكره أن يُخبره بقتل يزيد فيستقتل» فقال له إن الأمير قد 
انحدر إلى واسط. فانحدر المفضَلٌ بمَنْ بقي من ولد المهلّب إلى 
واسطء فلمًا علم بقتل يزيد حلف آنه لا يكلم عبد الملك أبدأء فما 
کلمه حى قل بقندابیل. وكانت عينه أصيبت في الحرب» فقال: 
فضحني عبد الملك» ما عذري إذا رآني الناس فقالوا ث 
مهزوم! الا صدقني فقيلت؟ ثم قال : . 
ولاخيرّ في طن الصناديد بالقنا ولافي لقاء الحرب بعمديزيل 
فلمًا فارق المفضل المعركة جاء عسكر الشام إلى عسكر يزيد 
فقاتلهم بو رؤبة صاحب المُرجئة ساعة من التهارء وأسر مَسلمة 
نحو ثلاثمائة أسير فسرّحهم إلى الكوفة» فحُبسوا بهاء وجاء كتاب 
يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو بن الوليد يأمره بضرب 
رقاب الأسرئا فام العر ان بن انم ركان لبن رط ان 
يُخرجهم عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين» فقام نحو ثلاثین رجلاً 
من تميم فقالوا: نحن انهزمنا بالناس فابدأوا بنا قبل الناس. 
فأخحرجهم العُربان فضرب رقابهم وهم يقولمون: انهزمنا بالناس 
فکان هذا جزاءنا. فلمًا فرغوا منهم جاء رسول بکتاب من عند 
مَسلمة يأمره بترك قتل الأسرى. وأقبل مَسْلمة حتى نزل الحيرة. 


وثلاثین اسیرا )۸/٥(‏ کانوا عنده فضرب اعناقهې منهم: عدي بن 
أرطاةء ومحمّد بن عدي , بن أرطاةء ومالك وعبد الملك ابنا ممع 
وغيرهم» ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن» وجاء 
المفضّل بن المهلب» واج جتمع هل المهلّب بالبصرة فاعدوا السفن 
وتجهزوا للركوب في البحر. وکان يزيد بن المهلّب بعث ودَاع ابسن 
ميد الأزدي على قندابيل أميرأً وقال له: إني سائر إلى هذا العدو 
ولو قد لقيتهم لم آبرح العرصة حتى يون لي آوّلهې» فإن ظفرت 
أكرمتك» وإن كانت الأخرى كنت بقندابيل حتى يقدم عليك اهل 
بيتي فبتحصنوا بها حتى يأخذوا [لأنفسهم] أمانأء وقد اخترتك لهم 
أهل بيته إن هم لجأوا إليه. 


شيخ أعور 


فلمًا اجتمع آل المهلّب بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في 
امن ار ن جوا لخر خی إو کار بخان كران 
رجو ای سهم روعالا مم وانرانهم على ارات ران 
المقدّم عليهم المُفضتّل بن المهلْب» وكان بكرمان فلول كثيرةء 
فاجتمعوا إلى المفضّل» وبعث مَْلمةٌ بن عبد الملك مدرك بن 
ضب الكلبي في طليهم وفي أثر الفل» فآدرك مذرك المفضَل ومعسه 
الفلول في عقَبّةء فعطفوا عليه فقاتلوه» واشتد قتالهم [إياه]» فقتل 
من أصحاب المفضّل النعمان بن إيراهيم بن الأشتر النخَعي» 
ومحمّد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث» وأخذ ابن صُرل ملك 
هستان آسيرأًء وجُرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث 
وهرب حتی انتهی إلى حُلوانء فدَلٌ عليه فقتل وحمل رأسه إلى 
مَسْلمة بالحيرة. ورجع ناس من أصحاب ابن المهلّب فطلبرا الأمان 
فاومنواء منهم: مالك بن إبراهيم بن الأشترء والورد بن عبد )۸٦/١(‏ 
الله بن حَبيب السعدي التميمي. 

ومضی آل المهلّب ومَنْ معهم إلى قندابيل» وبعث مَسّلمة إلى 
مُذرك بن ضب فردّه وسير في أثرهم هلال بن اخرز التميمي» 
فلحقهم بقندابيل» فاراد اهل المهلّب دخولها فمنعهم وذّاع بن 
حُمَیّد وکان هلال بن آخوز لم يباين آل المهلّب فلمًَا التقوا كان 
وداع على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة» وكلاهما 
أزدي» فرفع هلال بن أخوز راية أمان» فمال إليه وذاع بن حميد 
وعبد الملك بن هلال وتفرّق الناس عن آل المهلب. فلمًا رأى 
ذلك مروان بن المهلّب أراد أن ينصرف إلى النساء فيقتله لفلا 
يصرن إلى أولئك» فنهاه المفضّل عن ذلك وقال: إنا لا نخاف 
عليهنَ من هؤلاء. فتركهنْ» وتقدّموا باسيافهم فقاتلوا حت فتلوا من 
عند آخرهم» وهم: المفضّل» وعبد الملك» وزيادء ومروان بنو 
المهلب» ومعاوية بن يزيد بن المهلّب ae‏ 
المهلب وعمرو والمغيرة ابنا قيصة بن المهلّب» وحُملست 
رؤوسهم» وفي أذن كل واحد رقعة فيها اسمه إلا أبا عيْنة بن 
المهلّب وعمر بن يزيد بن المهلّب وعثمان بن المفضّل بن 
المهلب فإنهم لحقوا برتبيل. وبعث هلال بن أخوز بنسائهم 
ورؤوسهم والأسرى من آل المهلّب إلى مَلمة بالحيرة» فبعثهم 
مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك» فسيرهم يزيد إلى العباس بن الوليد 
وهو على حلب فنصب الرؤوس,» وأراد مَسلمة أن يبيع الذريةء 
فاشتراهم منه الجراح بن عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلى 
سبيلهم» ولم يأخذ مَسلمة مِن الجرّاح شيئا. 

ولمًا بلغ يزيد بن عبد الملك الخبرٌ بقتل يزيد سره لانتصاره 
ولما في نفسه منه قبل الخلافة(١/۸۷)‏ وكان سبب العداوة بينهما 
أن ابن المهلّب خرج من الحمًام آيام سليمان بن عبد الملك وقد 
تضمخ بالغالية فاجتاز.بيزيد بن عبد الملك» وهو إلى جانب عمر 


بن عبد العزيزء فقال: قبح الله الدنياء لوددت أن مثقال غالية بالف 
ديار فلا ينالها إلا كل شريف. فسمع ابن المهلّب فقال له: بل 
وددت أن الغالية كانت في جبهة الأسد فلا ينالها إلاً مثلي. فقال له 
يزيد بن عبد الملك: والله لئن وليت يوما لأقتلنك. فقال له ابن 
المهلّب: واللّه لئن وليت هذا الأمر ونا حي لأضربن وجهك 
بخمسين ألف سيف» فهذا كان سبب البغخض بينهماء وقيل غير 


ذلك وقد تقدّم ذكره. 


وأما الأسرى فكانوا ثلاثة عشر رجلا فلمًا دم بهم على يزيد 
بن عبد الملك وعنده كثير عَرة فأنشد: 


حلم إنامانال عاقب مُجْيلاً 
فعفوا امير المؤمنيسن وجسبة 
أسازوافإن تصفح فإنك قاد 


أشة العقاب أوعفالسم يشرب 
TT‏ 
وافضل حلم جسبة حلم مضب 


قال يزيد بن عبد الملك: هيهات يا با صخر! طف بك الرحم 
لا سيل إلى ذلك إن الله عر وجل أفادنيهم بأعمالهم الخبيثة. ثم 
أمر بهم فقتلواء وبقي غلامٌ صغير فقال: OE‏ 
فقال: انظروا أنبت. فقال: أنا أعلم بنفسي» قد احتلمت ووطنت 


وأسماء الأسرى الذين فتلوا: المُعارك وعبداللَّه والمغيرة 
والمفضتل وينجاب أولاد يزيد بن المهلّب» ورد رالحجاج 


وغسّان وشبیب والفضل آولاد المفضتّل ‏ 


بن المهلّب» والمفضّل بن 


قبيصة بن المهلّب. وقال ثابت فَطنة )۸۸/٥(‏ يرثي يزيد بن المهلّب: 


أبى طول هذا اليل آن يتصرما 
أرقتُولسم تأرق معي آم حالد 
على هالك هد العشيرة فقدة 
على ملك بالعقر يا صاح جُبّست 
أصيب ولم أشهذ ولو كنت شاهدا 
وفي خير الأيامياهندفاعلمي 
فعلَيٌ إن مالت بي الريح ميّلة 
اقلم إن تق دز عليك رماشا 
وإن نلق لاس في الدهر عثرة 
قصاصاً ولم نعدٌ الذي كان قد أتى 
ستعلم إن زلت بك التعل زلسة 
ن الظالم الجاني على أل يه 
وإالعطافون بالحلم يعدا 
وإتالحلالونبالغرلانىرى 
نرى أن للجيران حم اأوذمة 


وإنالنقري اليف من قَمَع الذرى 


وماج لك الهم الفؤاد الما 
وقد أرقت عينساي حَولاً مجرّما 
ده المنايا فاستجاب وسَلما 
كاب واستورد الموت مُغْلما 
لسلّبت إنلم يجمع الح ماتسا 
لطالبووترنظرة إن تلاا 
على ا ر ان ان يتنما 
قك بها قيء الأساود م لما 
نكاففة باليوم الذي كان قتّما 
إلا وإن كان ابسن مروان اظلما 
وأظهر أقوامٌ حياء مجمجما 
إا أحضرت اسباب أمر وأبهما 
نرى الجهل من فرط اليم نكا 
به ساك إلا الخميس العَرَمرما 
إذا لتاس لم يرعوا لذي الجار مَخْرّما 

(A4/o) 
إذا كان رفسد الرافدئين تجشما‎ 


وله فيه مرثیات كثيرة. 

وما أبو ية بن المهلّب فارسلت هند بنت المهلَّب إلى يزيد 
بن عبد الملك في أمانه» فآمنه» وبقي عمر وعثمان حتى ولي أسد 
بن عبداللّه القَسْري خراسان» فكتب إليهما بأمانهما فقدما خراسان. 

(قطنة بالنون» وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزدي 
أصيبت عينه بخراسان فجعل عليها قَطنة فعُرف بذلك» وهسو يشتبه 
بثابت بن قَطْبةء بالباء الموحَدة» وهو خزاعي وذاك عتَّكي). 

ذكر استعمال مَسلمة على العراق وخراسان 

ولمًا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلب 
جمع له أخوه يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسانء 
فأقرّ محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وكان قد قام بأمر 
البصرة بعد آل المهلب شتبيب بن الحارث التميمي» فبعث عليها 
٠‏ مَْلمة عبد الرحمن بن سليمان الكلبيْ» وعلى شرطتها وأحداثها 
عمرو بن يزيد التميمي» » فأراد عبد الرحمن أن يستعرض آهل 
البصرة فيقتلهم› » فنهاه عمرو واستمهله عشرة آيام وكتب إلى مَلمة 
بالخبرء فعزله وولّى البصرة عبد الملك بن بثشر بن مروان» وآقر 
عمرو بن یزید على الشرّط والأحداث. (/4) 

ذكر استعمال سعيد خذيْنة على خراسان لمسلمة 

استعمال مَلمةٌ على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث 

بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وهو الذي يقال له سعيد خذية 
وما لَقّب بذلك لله كان رجلا ليا متنعّماًء فدخل عليه ملك بر 
وسعيد في ثياب مصبغة وحوله مرافق مصبغة» فلمًا حرج من عنده 
قالوا : كيف رأیت الأمير؟ قال: خذينة» فلقَّب خذَينة» وخذينة هي 
الدهقانة ربة البيت. 

وکان سعيد تزوج ابنة مَستلمةء » فلهذا استعمله على خراسان. 
فلا استعمل منلمة سعيداً على خراسان سار إليها فاستعمل شخبة شببة 
بن بر لشي على سَزقند فسا إليها فقدم الصفده وكان 
أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن تعْم» ثم عادوا | لى الصلح» 
فخطب شعبَة شَْبة آهل الصغد ووخ سكانها من العرب وغيرهم بالجبن 
وقال: ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمم أنة..فاعتذروا إليه بأن جبنوا 
أميرهم علباءَ بن حَبيب العبدي. 

وأخذ سعيدٌ عمّالٌ عبد الرحمن بن عبداللّه الذين ولوا آيام 
عمر بن عبد العزيز فحبسهم ثم أطلقهم» تم رفع إلى سعيد أن جَهم 
بن رخر الجحْفي» وعيد العزيز بن عمرو بن الحجاج ٠‏ 
والمنتجع بن عبد الرحمن الأزديء ولوا يزيد بن المهلّب في ثما 
CS EIS‏ . فارسل e‏ 
فحبسهم بقهندزمرو» وحمل جِهمٌ بن رر على حمار وأطاف به 


فضربه ماثتي سوط وأمر به وبالثمانية الذين حُبسوا معه فسُلّموا إلى 
ورقاء بن نصر الباهليٌ فاستعفاه» فأعفاه» فسلّمهم إلى عبد الحَميد 
)4٠/١(‏ ابن دثار وعبد الملك بن دثار والزبير بن نشيط مولى 
باهلةء فقتلوا في العذاب جَهم بن رَحر وعبد العزيز والمنتجع» 
وعذبوا القعقاع وقوماً حتى أشفوا على الموت» فلم يزالوا في 


السجن حتى غزاهم الترك والصغدء فأمر سعيد بإخراجهم وكان 
يقول: قبح الله الزبير فإنه قتل جَهّاً! 
ذكر البيعة بولاية العهد لهشام والوليد 

لما وجه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلّب» 
على ما ذكرناه» واستعمل على الجيش مَنلمة بن عبد الملك أخاه 
والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك وهو ابن أخيه» قالا له: يا أمير 
المؤمنين إن أهل العراق أهل غدر وإرجاف وقد توجّهنا محاربين 
والحوادث تحدث ولا نامن أن يرجف أهل العراق ويقولوا مات 
أمير المؤمنين فيفت ذلك في أعضادناء فلو عهدت عهد عبد العزيز 
بن الوليد لكان رايا ا 

فبلغ ذلك مَسّلمة بن عبد الملك» فأتى أخاه يزيد فقال: يا أمير 
المؤمنين إنمّا أحب إليك أخوك أم ابن أخيك؟ فقال: بل أخي. 
فقال: فأخحوك أحق بالخلافة. فقال يزيد: إذالم تكن في ولدي 
فاخي أحق بها من ابن أخي كما ذكرت. قال: فابنك لم يبلغ فبايع 
لهشام بن عبد الملك ثم بعده لابنك الوليدء وكان الوليد يومئذ ابن 
إحدى عشرة سنةء فبايع بولاية العهد لهشام بن عبد الملك أخيه 
وبعده لابه الوليد بن يزيد ثم عاش يزيد حتى بلغ ابنة الوليدى 
فكان إذا رآه يقول: الله بيني وبين مَنْ جعسل هشاما بيني وبينك. 
(A/e)‏ 


ذكر غزو الترك 
لما ول سعيد خراسان استضعفه الناسٌ وسموه خذينة وكان 
قد انسل شه على مرف ت زلف فلت ارف فجي 
خاقان ووجَههم إلى الصغدء وعلى الترك كورصُول» فاقبلوا حتى 
نزلوا بقصر الباهلي. 


وقیل: أراد عظيم من عظماء الدهاقين آن يتزوَج امرأة من باهلة 
كانت في ذلك القصر» فأبت» فاستجاش» ورجوا أن يسبوا مَسنْ في 
القصرء فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر وفيه مائة أهل بيست 
بذراریهم» وکان على سَمَرّْقند عثمان بن عبدالله بن مطرف الشخيرء 
قد استعمله سعيد بن شعبة» فكتبوا إليه وخافوا أن يبطىء ع 
المدد فصالحوا الترك على أربعين ألفاً واعطوهم سبعةً عشر رجلا 
رهينة» وندب عثمان الناس» فانتدب المستبث بن بشر الرياحي» 
وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل وفيهم شُعبّة بان ظهّير 
وثابت قطنة وغيرهما من الفرسان» فلمًا عسكروا قال لهم السيب: 


إنكم تقدمون على حلبة الترك عليهم خاقان» والعوض إن صبرتم 
الجنةء والعقاب إن فررتم النار» فمَنْ أراد الغزو والصبر فليقدم 
الأولى فاعتزله الف» ثمّ سار فرسخاً خر فقال لهم مشل ذلك 
فاعتزله ألف» ثم سار فلمًا كان على فرسخين منهم نزل فأتاهم 
ترك خاقان ملك قي فقال: لم يبق هاهنا دهقان إلا وقد بايع الترك 
غيري وأنا في ثلاثمائة مقاتلء فهم معك وعدي الخبر قد كانوا 
صالحوهم وأعطوهم سبعة عشر رجلا يكونون رهينة في أيديهم 
)4۳/١(‏ حتى يأخذوا صلحهم» فلمًَا بلغهم مسيركم إليهم قتلوا 
الرهائن» وميعادهم أن يقاتلوا غداً ويفتحوا لهم القصر. ‏ 

فبعث المسيّب رجُلَيْن» رجلا من العرب ورجلا من العجم 
ليعلما علم القوم» فأقبلا في ليلة مظلمة» وقد أخحذت الترك الماء 
في نواحي القصر فليس بصل إليه أحد» ودنوا من القصرء فصاح 

بهم الربيئةء فقالا له: اسكت وادعٌ لنا عبد الملك بن دثار. فدعاه» 
ا a‏ 
غداً. فرجعا إلى المي a‏ فقال لمَنْ معه: إني سائر إلى ه هذا 
العذوء فمَنْ أحب أن يذهب فليذهب فلم يفارقه أحد وبايعوه على 
الموت. 

فأاصبح وسار وقد ازداد القصر تحصيناً بالماء الذي أجراه 


باتهم فلمًا أمسى آمر أصحابه بالصبر وحتهم عليه وقال: لیکن 


شعارکم یا محمَّد» ولا تتبعوا موليا» وعلیکم بالدواب فاعقروهاء 
فإنها إذا عقرت كانت أشد عليهم منكم» وليست بكم قلةء فان 
سبعمائة سيف لا بُضلْرّب بها في عسکر إِلاً اوهنوه وإن كثر آهله. 
وجعل على ميمنته كثيّراً الّبوسي» وعلى ميسرته ثابت قطنة» وهو 
من الأزد» فلمَّا دنوا منه كبّروا» وذلك في السَحَر» وثار الترك 
وخالطهم المسلمون فعقروا الدواب» وترجَل المسيّب في رجال 
معه فقاتلوا قتالاً شديدأء وانقطعت يمين البختريٌ المرائي» فاخذ 
اليف نشماله فقطعت: فجعل يذب بيده حتی استشهد وضرب 
ثابت قطنة عظيماً من عظماء الترك فقتله» وانهزمت الترك» ونادى 
منادي المسيّب: لا تتبعوهم فإنهم لا يدرون من الرعب اتبعتموهم 
أم لاء واقصدوا القصرء ولا تحملوا إلا الماء» ولا )۹٤/٥(‏ تحملوا 
الا مَنْ يقدر على المشي» ومَنْ حمل امرأة أو صبَيا أو ضعيفا جسبة 
فاجره على الله ومن أب فله آربعون درهمأًء وإن كان في القصر 
أحد من أهل عهدكم فاحملوه. فحملوا مَنْ في القصر وآتوا ترك 
خاقان» فأنزلهم قصرهم وأتاهم بطعام» ثم ساروا إلى سمرقند. 
ورجعت الترك من الغد فلم يروا ةذ في القصر أحدا ورأوا قتلاهم 
فقالوا: لم يكن الذي جاءنا من الإنس؛ فقال ثابت قطنة: 


فدتنقسي فوارس من تيم غداة الروع فسي ضنسك المقام 
فدت نسي فوارس أكقوني على الأعداء في رمج القام 
بقصر الباهلي وقد رأونسي اا ت مج 
سيقي بعسد حطم ارمح قدا أزودهم بني شطب حسام 
اف ل ا ر ت و 
أكربهلتى الغمرات حتشى ا 
فلولاالله لس لهشريك وضربي فوس الملىك الهّمام 
إفألسعت ناء بني دار أمام‌السترك ETE‏ 


وعَوّر تلك الليلة معاوية بن الحجًاج الطائي وشت یده» وکان 
قد ولي ولاية قبل سعيد» فأخحذه سعيد بشيء بقي عليه فدفعه إلى 
شدّاد بن خلّد )٠٥/٥(‏ الباهلیٌ لیستادیه» فضَیق عليه شداد» فقال 
معاوية: يا معشر قيس سرت إلى قصر الباهلىٌ وأنا شديد البطش 
حديد البصرء فعُورْتُ وشلّت يدي» وقاتلت تی استنقذناهم بعدما 
أشرفوا على القتل والأسر والسبي» وهذا صاحبكم يصنع بي ما 
ا 

قال بعض من كان بالقصر: لمًا التقوا ظتَنا أن القيامة قد قامت 
لما سمعنا من هماهم القوم ووقع الحديد وصهيل الخيل. 

ذكر غزو الصغد 

وفي هذه السنة عبر سعيد خذينة النهر وغزا الصعْد وكانوا قد 
نقضوا! العهد وأعانوا الترك على المسلمين» فقال الناس لسعيد؛ 
إنك:قد تركت الغزو وقد أغار الترك وكفر أهل الصْغْد. فقطع النهر 
وقصد الصغد, فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمونء 
فقال سعید: لا ت تتبعوهم فإِنٌ الصغد بستان أمير المؤمنين وقد 
هزمتموهم» أفتريدون بوارهم؟ وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء 
غیر مره فهل آبادوکم؟ فقال سنورة بن الحُر لحيسان النبطي: ارجع 
عنهم يا حيان. قال: عقيرة الله لا أذعها. قال: انصرف يا نبطي. 
قال: أنبط الله وجهك! 


وسار المسلمون فانتهوا إلى واد بينهم وبين المرج» فقطعه 
بعضهم وقد أكمن لهم الترك فلمًَا جاءهم المسلمون خرجوا 
عليهم» فانهزم المسلمون )٠١/١(‏ حتى انتهوا إلى الوادي» فصبروا 
حتى انكشفوا لهم. وقيل: بل كان المنهزمون مسلحة المسلمين» 
فما شعروا الا والترك قد خرجوا عليهم من غيضة وعلى الخيل 
عة بن ظََيرء فاعجلهم الترك عن الركوب» فقاتلهم شعبة فق 
وقتل نحو من خحمسين رجلا وانهزم E‏ 
الخبرُ» فركب الخليل بن أوْس العبشمي أحد بني ظالم ونادى: يا 
بني تميم إلي آنا الخليل! فاجتمع معه جماعة» فحمل بهم علنى 
العدو فكقوهم حتّى جاء الأمير والناس فانهزم العدوّء فصار الخليل 


على خیل بني تمیم حتی ولي نصر بن سَیّار» ثم صارت ریاستهم 
لأخيه الحكم بن أوس. 


فلّما كان العام المقبل بعث رجالاً من تميم إلى وزغيش 
فقالوا: ليتنا نلقى العدو فنطاردهم. RS‏ 


فأصابوا أو غنموا وسبوا رد السبي وعاقب السرية؛ فقال الهجري 


الشاعر: 
سريت إلى الأعداء تلهوبلبة ويرك ملول وسيك مُعْمَد 
وأنت لمن عاديت عرس خقيّة وات علينا كالحساام المهتد 


فقعد سعيد على الناس وضعفره. وکان رجل من بني أسد يقال 
له إسماعيل منقطعاً إلى مروان بن محمد فذكر إسماعيل عند 
خينة مودته لمروان» فقال خذينة: وما ذاك المِلْط؟ فقال إسماعيل: 
لخذيسة المرة والد اط 
تازفق وبا شط 


8 ت ا 1 3 5 
ومجامر ومكاحل جعلت 


(4۷/٥) 

أو ناك آم رَءَ ف مضاعَة و 2 َة أنه الت ا 

لمقرسذكراخحيثقة لميغلة ات ايت الق ط 
في آبیات غيرها. 


ذكر موت حيان النبطي 

وقد كر من أمر حيان فيما تقدَم عند قتل فة وأته ساد وتقدَم 
بخراسان» فلمًا قال له سورة بن الحُرٌ: يا نبطيٰ» وأجابه حيّان فقال: 
انبط الله وجهك» على ما تقدّم آنفاء حقدها عليه سورة» فقال 
لسعيد خذَينة: إن هذا العبد ادى الناس للعرب والوالي» وهو 
أفسد خراسان على قَتَيْبة » وهو واثب بك مُفسد عليك خراسان ثم 
يتحصّن في بعض هذه القلاع. فقال سعيد: لا تسمعن هذا أحدا. ثم 
دعا في مجلسه بلبن وقد أمر بذهب فسْحق وألقي في اللبن الذي 
في إناء حيّان» فشربه حيّان» ثم ركض سعيد والناس معه أربعة 
فراسخ ثم رجع» فعاش حیان اربعة آیام ومات» وقیل: إته لم يمست 
هذه السنة» وسيرد ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


ذكر عزل مَسللمة عن العراق وخراسان وولاية ابن هير 

وكان سبب ذلك أنه ولي العراق وخراسان» فلم يرفع من 
الخراج شيئا واستحيا يزيد بن عبد الملك أن يعزله فكتسب إليمه: 
استخلف على عملك وآقبل. )۹۸/١(‏ وقيل إن مَسلمة شاور عبد 
فقتل العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى يزيد ليزوره. قال: 
أمن شوق إليه؟ إن عهدك منه لقريب. قال: لابد من ذلك. قسال: لذ 
لا تخرج من عملك حى تلقى الوالي عليه. فسار مَسّلمة فلقيه عمر 
بن هبيرة الفزاري بالعراق على دواب البريد» فسأاله عن مقدمه» 
فقال عمر: وجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلّب. 


فلما خرج من عنده أحضر مَسنّلمة عبد العزيز بن حاتم وأخيره 
خبر ابن هبيرةء فقال: قد قلت لك. قال مَسلمة: فإنه جاء لحيازة 
أموال آل المهلّب. قال: هذا أعجب من الأول» يكون ابن هُبَيْرة 
على الجزيرة فيعزل عنها ويبعث لحيازة أموال بني المهلب ولم 
يكتب معه إليك كتاب! فلم يلبث حتى أتاه عزل ابن هبيرة عمَالّه 


والغلظة عليهم؛ فقال الفرزدق: 
راحث بمسلمة البغفال عة فارعي فزارة لاهناك المرتع 
عُزل ابن بشر واب عمرو قبله وأاخحوهراة لمثلهايتوقع 


يعني بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان» وبابن عمرو 
مدا ذا الشامة» وباخي هرا سعيد خذينة. 


وآما ابتداء آمر ابن هير حى ولي العراق فإنه قدم من البادية 
من بني فزارة فافترض مع بعض ولاة حرب» وكان يقول: لأرجو أن 
لاتنقضي الأيّام حتى الي العراق. وسار مع عمرو بن معاوية 
ايلي إلى غزو الروم فأتى بفرس رائع إلا أنه لا يستطاع ركوبه» 
فقال: فمن ركبه فهو له» فقام عمر بن هُبَيْرة وتنحى عن القرس 
وأقبل حتى إذا كان بحيث تناله رجلا الفرس إذا رمحه وثب فصار 
على سرجه» فأخذ الفرس.(۹۹/۰) 
ETT‏ 
في الجيش الذي حاربوه من اللري» فلمًا التقى العسكران 
ا اط کی ا ر اوی 
قتله وأخحذ هو رأسه» وقیل قتله غیره واخذ رأسه واتی به عدیاً 
فاعطاه مالاً وأوفده إلى الحجَّاج بالراس» فسيرّه الحجَاج إلى عبد 
الملك» فاقطعه بِبَرْرَّة» وهي قرية بدمشق» وعاد إلى الحجاج» 
فوجهه إلى كردم بن مرد الفزاري ليخلص منه مالا فأخذه منه 
وهرب إلى عبد الملك وقال: أنا عائذ باللّه وبأمير المؤمنين من 
الحجّاج» فإنني قتلت ابن عمَّه مطرَّف بن المغيرة وأتيت أمير 
ال وا زجعت قاراد ف رفت أن ان ن إلى 
أمر یکون فيه هلاکي. فقال: أنت في جواري. فآقام عند فكتب 
فيه الحجَّاج الىعبد الملك يذكر أخذه المال وهريه» فقال أمسك 


عنه. 


وتزوج بعض ولد عبد الملك بنا للحجّاج» فان ابن هُبَيرة 
يهدي لها ويبرَّها ويسر عليهاء فكتبت إلى أبيها تثني عليه» فكتب 
إليه الحجاج يأمره أن ینزل به حاجاته» وعظم شانه بالشام. فلمًا 
استخلف عمر بن عبد العزيز استعمله على الجزيرةء فلمًا ولي يزيد 
بن عبد الملك ورأى ابن هير تحكم حبابة عليه تابح هداياه إليها 
وإلى يزيد بن عبد الملك» فعملت له في ولاية العراق» فولاه يزيد. 


وکان ابن رة بيه وبين القَعْقًاع بن خلَيّد العبسي تحاست 
فال القع : من ی این خي ابه الین وغوه ا ر! 


فلمًا ماتت حبابة قال القعقاع: 

هلم فقدماتت حاإبة سايني بنفسك يقدمك الترى والكواهل 
(ه/. ۰ ی( 

أغغفرك أنكانت حباإبةمرة تميحك فانظر كيف ماآنت فاعل 


في أبيات. وكان بينه وبين القعقاع يوما كلام فقال له القعقاع: 
يابن اللخناء من قدّمك؟ فقال: قدّمك أنت وأهلك أعيجاز الغواني» 
وقدّمني صدور العوالي. فسكت القعقاع. يعني أن عبد الملك 
قذمهم لما توج إليهم فإ آم الوليد وسليمان ابني عبد الملك بن 
مروان عبسية. 

ذكر بعض الدعاة للدولة العباسيّة 

وفي هذه السنة وجه مَيسر رسلّه من العراق إلى خراسان» 
فظهر أمر الدعاة بهاء فجاء عمرو بن جير بن ورقاء السعدي إلى 
سعيد خذينة فقال له: إن هاهنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح» 
وأعلمه حالهم» فبعث سعيد إليهم فأتي بهم فقال: ممن انتم؟ 
قالوا: ناس من التجار. قال: فما هذا الذي یحکی عنكم؟ قالوا: لا 
ندري. قال: جثتم دعاة؟ قالوا: إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلا عسن 
هذا. فقال: مَنْ يعرف هؤلاء؟ فجاء ناس من أهل خراسان أكثرهم 
من ربيعة واليمن فقالوا: نحن نعرفهم وهم علينا إن أتاك منهم 
شيء تکرهه. فخلّی سبیلهم. )٠۰۱/٩(‏ 


ذکر قعل يزيد بن أبي مسلم 
قيل: كان يزيد بن عبد الملك قد استعمل يزيد بن أبي مسلم 
بإفريقية سئة إحدى ومائةء وقيل هذه السنة؛ وكان سبب قتله أنه 
عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج في أهل الإأسلام الذين سكنوا 
الأمصارَ ممَنْ كان أصله الاد ر الذمة» فأاسلم بالعراقء 
فاته رهم إلى قراهم ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت 
تؤخذ منهم وهم كقارء فلا عزم يزيد على ذلك اجتمع رأیهم على 
قتله فقتلوه وولوا على أنفسهم الوالي الذي كان عليهم قبل يزيد بن 
ابي مسلم»؛ وهو محمد بن يزيد» فولي الأمصار» وكان عندهم» 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إنا لم نخلع أيدينا من طاعة» ولكن 
يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا 
عاملك. فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إني لم أرض ما صنع 
يزيد بن أبي مسلم؛ وأقرّ محمد بن يزيد عمله. 
ذكر عة حوادث 
في هذه السنة غزا عمر بن هَبيرة الروم من ناحية أرمينية وهو 
على الجزيرة قبل أن يلي العراق» فهزمهم وأسر منهم خلقاً كشيرا 
قيل سبعمائة أسير. 


وفیها غزا عباس ب بن الوليد بن عبد الملك الروم فافتتح دلسة. 


وحج بالناس هذه السنة عبد الرحمن بن الضَحَاك» وهو عامل 
المدينةء )٠٠٠/١(‏ وكان على مكة عبد العزيز بن عبدالله بن خالد. 
وكان على الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة» وعلى قضائها 
القاسم بن عبد الرحمن بن عبداللّه بن مسعود» وعلى البصرة عبد 
الملك بن بشر بن مروان إلى أن عزله عمر بن هَبَيرة» وعلى 
خراسان سعید خذینةه وغل مر أسائة أبن زين (°F/o)‏ 


سنة ثلاث ومائة 


ذكر استعمال سعيد الحرّشيٰ على خراسان 

في هذه السنة عزل عمرٌ بن هَبيّرة سعيد خذينة عن خراسان. 
وکان سبب عزله أن المُجَشّر بن مُزاحم السلَّميٌ وعبداللّه بن عُمَيْر 
الليثي قدما على عمر بن هَبَيرة فشكواه» فعزله واستعمل سعيد بن 
عمرو الحرّشي» (بالحاء المهملةء والشين المعجمة» من بنى 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة). وكان 
خينة[غازيا] يباب سَمَرقندء فبلغه عزله» وخلف بسمرقند الف 
رجل. 


وقيل: إل عمر بن هُبيْرةكتب إلى يزيد بن عبد الملك بأسماء 
من أبلى يوم العَقر ولم يذكر سعيداً الحَرَّشي» فقال يزيد لِم لم 
يذكر الحَرشي؟ وكتب إلى عمر بن هُبَيْرة أن ول الحَرَشيي خراسان» 
فولاه» فقدّم بين يديه المجشّر بن مزاحم السُلَّمي؛ فقال نهار بن 
توسعه: 
فل مسن مبلسغ فتيسان قومي بان الل ريشت كل ربش 
وان الله أبسدل مسن سيد سعيداً لا المختث مسن فريسش 

وقد قدم سعيد الحَرَشي خراسان» فلم يعرض لعّمال خذَيْنة 
وقرا رجل عهده فلحن فيه فقال صَه» مهما سمعتم فهو من الكاتب 
والأميرُ منه بريء. ولمّا قدم الحَرّشي خراسان کان الناس بإزاء 
العدوّ» وكانوا قد أكبوا» فخطبهم )٠١٤/١(‏ وهم على الجهاد 
وقال: إلكم لا تقاتلون بكثرة ة ولا بعدّة ولكن بنصر الله وعرٌ 
الإسلام» فقالوا: لا حول ولا قوة ة إلا باللّه [العلي] العظيم؛ وقال: 


فلت لامر إن لسم تروني امام الخيل اطعسسنٌ بالعوالي 
واضرب هامة الجارمنهم بخضب الحدّحُودث بالصقال 
فماأنافي الحروب بسكن ولاأختى مُصاولة الرجال 
أبسى لي والسدي من كل ذم وخالي في الحوادث خير حال 


فلمَّا سمع آهل الصغد بقدوم الحَرّشي خافوا على نفوسهم 
لأنهم كانوا قد أعانوا الترك آيام خَينةء فاجتمع عظماؤهم على 
الخروج من بلادهم» فقال لهم ملكهم: لا تفعلواء أقيموا واحملوا 
الخراج ما مضى واضمنوا له الخراج ما ياتي وعمارة الأرض 


والغزو معه إن أراد ذلك» واعتذروا مما کان منم وأعطوه رهائن. 
قالوا: نخاف أن لا يرضى ولا يقبل ذلك منّا ولكنا نأتي خجَدة 
فنستجير ملكها ونرسل إلى الأمير فنساله الصفح عمّا كان ما 
ونوثق [له] آنه لا یری [منا] آمراً یکرهه. فقال: آنا رجل منکې 
والذي اشرت به عليكم خير لكم. 

قأبوا وخرجوا إلى خجَندةء وأرسلوا إلى ملك فرغانة يسالونه 
أن يمنعهم ويْنزلهم مدينته» فاراد أن يفعل فقالت أمّه: لا يدخحل 
هؤلاء الشياطين مديتك» ولكن فرغ لهم رُستاقا يكونون فيه» 
فأرسل إليهم: سمّوا رستاقا تكونون فيه )٠٠١/١(‏ حتى أفرّغه لكم 
وأجلوني أربعین يوماء وقیل عشرین يوما. فاختاروا شِعب عصام 
بن عبداللّه الباهلي» وكان قَتَيبة قد خلفه فيهم» فقال: نعم» وليس 
[لكم] علي عقد وجوار حتى تدخلوه» وإن اتنكم [العرب] قبل آن 
تدخلوه لم أمنعكم. فرضواء فرغ لهم الشعب. 

ذكر عدذة حوادث 

قيل: وفي هذه السنة أغارت الترك على اللاأن. 

وفيها غزا العباس بن الوليد الرُومٌ ففتح مدينة يقال لها دلسة. 

رفها فت فة والندية لد الجن بن الاك 

وفيها ولي عبد الواحد بن عبداللّه النضري الطائف وعُزل عبد 
العزيز بن عبداللّه بن خالد عنه وعن مكة. 

وح بالناس عبد الرحمن بن الضحّاك وكان عامل مكة 
والمدينة» وكان على العراق عمر بن هُبَيرة» وعلى خراسسان 
الحَرّشي» وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن» وعلى فضاء 
البصرة عبدالملك بن يَعْلّى. 

وفي هذه السنة مات الشَبي» وقيل سنة أربع» وقييل خمس» 
وقيل سبع ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنة. 
ية وقيل: مات سنة أربع ومائة وعمره ثلاث وسبعون سنة. 

وفيها مات آبو بْردَة ابن أبي موسى الأشعري. ويزيد بن 
الحْصيْن ٠/٠(‏ ۰ ابن نمر السكوني. 

وفیها توفي عطاء بن يسار» وهو أخو سليمان؛ (يسار بالياء 
المشناة من تحت» والسين المهملة). 

وفيها توفيت عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن ررارة 


وفيها توفي مُصْعَب بن سعد بن آبي وقاص. ويحیی بن وثاب 
الأسدي المنقري. وعبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهليّ» وكان 


(1۰۷/6) ERS 


ذكر الوقعة بين الحَرشي والصغدَ 

قيل: وفي هذه السنة غزا الحَرَشي فقطع النهر وسار فنزل في 

قصر الريح على فرسخَيّن من الذبُومييّةء ولم يجتمع إليه جنده 
فامر بالرحيل» فقال له هلال بن علَيْم الحنظلي: يا هناه إنك وزيراً 
خير منك أميرأء لم يجتمع إليك جندك وقد أمرت بالرحيل. فعاد 
فامر بالنزول» وأتاه ابن عم ملك فرغانة فقال له: إن أل الصغد 
بخجّندة» وأخبره بخبرهم» وقال: عاجلهم قبل أن يصلوا الشعب 
فليس لهم جوار علينا حتى يمضي الأجل. فوجًه معه عبد الرحمن 
القشَيْري وزياد بن عبد الرحمن في جماعة» ثم ندم بعدما فصلوا 
وقال: جاءني علج لا أعلم أصدق آم كذب» فغررت بجنا من 
المسلمين؛ فارتحل في أئرهم حى نزل أشروسَنَة فصالحهم بشيء 

فبينما هو يتعشى إذ أقبل له هذا عطاء الدبوسي» وكان مع عبد 
الرحمن» فسقطت اللقمة من يده» ودعا بعطاء فقال: ويلك قاتلتم 
أحدا؟ قال: لا. قال: لله الحمد! وتعشى وأخبره بما قدم له» فسار 
مسرعا حتى لحق القشيري بعد(ه/۸١٠)‏ ثلاثة آيام» وسار فليا 
انتهى إلى خحجَّندة قال له بعض أصحابه: ما تری؟ قال: أرى 
المعاجلة. قال: لا أرى ذلك إن جُرح رجل فإلى أين يرجع» أو 
تل قتيل فإلى مَل يُحْمَل؟ ولكنّي أرى النزول والتاني والاستعداد 
للحرب. فنزل فأخذ في التأهَّب» فلم يخرج أحد من العدوء فجن 
الناسلٌ الحَرَشي وقالوا: كان يذكر بشجاعة ودياننة» فلمًا صار 
بخراسان ماق. فحمل رجل من العرب فضرب باب خجَندة بعمود 
فح الباب» وكانوا حفروا في ربضهم وراء الاب الخارج خندقا 
وغطوه بقصب وتراب مكيدة وأرادو! إذا التقوا إن انهزموا كانوا قد 
عرفوا الطريق ويشكل على المسلمين ويسقطون في الخندق» فلمَا 
خرجوا قاتلوهم فانهزمواء وأخطأهم الطريق فسقطوا في الخندقء 
وأخرج منهم المسلمون أربعين رجلاً. وحصرهم الحَرّشي ونصصب 
عليهم المجانيق. فارسلوا إلى ملك فرغانة: إنك غدرت بناء وسالوه 
آن ينصرهم» فقال: قد أتوكم قبل انقضاء الأجل» ولستم في 
جواري. فطلبوا الصلح وسالوا الأمان وأن يردهم إلى الصده 
واشترط عليهم أن يروا ما في أيديهم من نساء العرب وذراريهم 
وأن يۋدوا ما كسروا من الخراج ولا يغتالوا أحدا ولا يتخلف منهم 
بخجندة أحد» فإن أحدثوا حدثا حلت دماؤهم. 


فخرج إليهم الملوك والتجار من الصعدء وترك أهل خحجندة 
على حالهم» ونزل عظماء الصطغد على الجند الذين يعرفونهم وتزل 


کارزنج على آیوب بن آبي حسّان. وبلغ الحرَشي أنهم قتلوا امرأة 
ممن کان في آيديهم» فقالوا: بلغني أن ثابتاً قصل امرأة ودفنهاء 
فجحد» فسال فإذا الخبر صحيح؛ فدعا بثابت إلى خيمته فقتله» فلمَا 
سمع كارزنج بقتله حاف أن بقل وارسل إلى ابن أخيه ليأتيه 
بسراویل» وکان قد قال لابن آخیه: إذا طلبت سراویل فاعلم آنه 
)٠١۹/(‏ القتل» فبعث به إليه وخرج واعترض الاس فقتل ناسا 
وتضعضع العسكر ولقوا منه شرا وانتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فقتله ثابت. 


وقتل الد أسرى عندهم من المسلمين مائة وخمسين رجلا 
فأخبر الحَرَّشي بذلك» فسال فرأى الخبر صحيحاًء فامر بقتلهم 
وعزل التجار عنهم» فقاتلهم الصُغد بالخشب» ولم يكن لهم سلاحء 
فقتلوا عن آخرهم وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة آلاف» واصطفى 
أمول الصعْد وذراريهم وأخذ منها ما أعجبه» ثم دعا مسلم بن 
بل العدوي عدي الرباب وقال: وليتك المقسم. فقال: بعدما عمل 
فيه عمّالك ليلة! ولّهِ غيري» فولاه غيره» وكتب الحَرّشي الى يريك 
بن عبدالملك ولم يكتب إلى عمربن هبيرق نان شتا هتا ارش 
صدره عليه؛ قال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم: 
قر ابن مّصرع كارزنج وکشکر ومالاقی يساد 
وديوشتى وما لاقسى خلنج بحصن خجندإذدمروا فبادوا 

یقال: إن دیوشتی دهقان سَمّرقنده واسمه ديو أشسنج فأعربوه 
وقیل: كان على أقباض خجَندة علباء ب بن أحمر اليشكري» فاشترى 
رجل منهم جُونة بدرهمّين فوجد فيها سبائك ذهب فرجع وقد 
وضع بده على وجهه كاله رمد فرد الجُوتة رخذ الدرهطین» فطلب 


وسرح الحَرّشي سليمان بن أبي السّري إلى حصن يطيف به 
وادي الصُغد إلاً من وجه واحد ومعه خوارزمشاه وصاحب آخرون 
وشومان» فسيّر سليمان على مقدّمته المسيب بن بشر الرياحي» 
فتلقوه على فرسخ» فهزمهسم حى )١٠١/(‏ رهم إلى حصنهم 
فحصرهم» > فطلب الديوشتى أن ينزل على حكم الحَرشي فسيره إليه 
فأكرمه» وطلب آهل القلعة الصلح على أن لا يتعرّض لسائهم 
وذراريهم ويستّلمون القلعة. فبعث سليمان إلى الحَرشي ليبعث 
الأمناء لقبض ما في القلعة» فبعث مَنْ قبضه وباعوه وقسموه. 

وسار الحَرَشي إلى كش وصنالحوه على عشرة آلاف رأس» 
وقيل سنّة آلاف راس. وسار إلى زرنج» فوافاه كتاب ابن هُبَيْرة 
باطلاق دیوشتی» فقتله وصابه وولی نصر بن سيار قبض صلح 
كش واستعمل سليمان بن آبي السري على كش ونسف حربها 
وخراجها. وكانت خزائن منيعةء فقال المجشر للحَرّشي: الا ادك 
على من يفتحها لك بغير قتال؟ قال: بلى. قال: المُسَّرَبّل بن 


الخرّيت بن راشد الناجيء فرجّهه إليهاء وكان صديقاً لملكهاء واسم 
الملك رى فاخبر الملسك بما صنع الحَرَضي باهل خجددة 
وخوّفه» قال: فما تری؟ قال: آن تنزل بأمان. قال: فما أصنع بن 
لحق بي؟ قال: تجعلهم في آمانك؛ فصالحهم فآمنوه وبلاده ورجع 
الحَرشي إلى بلاده ومعه سُبُغری» فقتل سُبُغری وصلب ومعه 
الأمان. 


ذكر ظفر الخَزر بالمسلمين 

في هذه السنة دحل جيش للمسلمين بلاد الخزر من أرمينية مينية 
و بهم ّت اهران فاجتمعت الخزر في جمع كثير واعانهم 
قفجاق وغيرهم من أنواع الترك فلقوا المسلمين في مكان يعرف 
بمرج الحجارة فاقتتلوا هنالك قتالاً شديداء فقتل من المسلمين بشر 
كثير واحتوت الخزر على عسكرهم وغنموا جميع ما )١١/٩(‏ 
فيه» وأقبل المنهزمون إلى الشام فقدموا على يزيد بن عبد النلك 
وفيهم ثْت» فوبًخهم يزيد على الهزيمة فقال: يا أمير المؤمنيسن ما 
جبنث ولا نكبت عن لقاء العو ولقد لصقت الخيل بالخيل 
والرجل بالرجلء ولقد طاعنت حتى انقصف رمحي» وضاريت 
حتى انقطع سيفي» غير أن الله» تبارك وثعالى» يفعل ما يريد. 

ذكر ولاية الجّراح أرمينية وفتح بجر وغيرها 

نّا تمّت الهزيمة المذكورة على المسلمين طمع الخْرّر في 
البلاد فجمعوا وحشدواء واستعمل يزيد بن عبد الملك الجراح بن 
عبداللّه الحَكميٌ حينئذ على أرمينية وأمدّه بجيش كثيف وأمره بغزو 
الخزر وغيرهم من الأعداء وبقصد بلاده. فسار الجراح» وتسامع 
الخزريّة فعادوا حتى نزلوا بالباب والأبواب» ووصل الجرًاح إلى 
برذعة فاقام حتى استراح.هو-ومَنْ معه وسار نحو الخزر فعبر نهر 
الكر فسمع بان بعض مَنْ معه أهل تلك الجبال قد كباتب ملك 
الخزر يخبره بمسير الجراح إليه» فحينئذ أمر الجرًاح مناديه فنادى 
في الناس: إن الأمير مقيم هاهنا عدة آيام فاستكثروا من الميرة؛ 
فكتب ذلك الرجل إلى ملك الخزر بُخبره أن الجراح مقيم ويشير 

عليه بترك الحركة لثلاً يطمع المسلمون فيه. 


فلمًا كان الليل أمر الجرّاح بالرحيل» فسار مجذا حتى انتهى 
إلى مدينة الباب والأبواب فلم ير الخزر» قدخل البلد فبث سراياه 

فى النهب والغارة على ما يجاوره» فغنموا وعادوا من الغد» وسار 
الخزر إليه وعليهم ابسن ملكهم فالتقوا )۱٠١/١(‏ عند تهر الران 
واقتتلوا قتالاً شديداء وحرّض الجراح أصحابه» واشت القتال» 
فظفروا بالخزر وهزموهم وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرونء 

فقتل منهم خلق كثير» وغنم المسلمون جميح ما معهم وساروا حتى 
نزلوا على حصن يُعْرّف بالحُصيْن» فنزل أهله بالآمان على مال 
يحملونه» فاجابهم ونقلهم ءنها. 


ثم سار إلى مدينة يقال لها يرغواء فاقام عليها تة آيام» وهو 
مجد في قتالهم» فطلبوا! الأمانء فآمنهم» وتسلم حصنهم ونقلهم 


مه. 


ثم سار الجراح إلى بَلَنْجَر» وهو حصن مشهور من حصونهم» 
فنازله» وكان أهل الحصن قد جمعوا ثلاثمائة عجلة فشدوا بعضها 
إلى بعض وجعلوها حول حصنهم ليحتموا بها وتمنع المسلمين من 
الوصول إلى الحصن» وكانت تلك العجل أشد شيء على 
المسلمين في قتالهم. فلمًا رأوا الضرر الذي عليهم منها اتتدب 
جماعة منهم نحو ثلائين رجلا وتعاهدوا على الموت وكسّروا 
جفون سيوفهم وحملوا حملة رجل واحد وتقموا نحو نحو العجل» 
وجد الكقًار في قتالهم ورموا من النشّاب ما كان يحجب الشمس 
فلم يرجع أولئك حتى وصلوا إلى العجل وتعلَقوا ببعضها وقطعوا 
الحبل الذي يمسكها وجذيوها فانحدرت» وتبعها سائر العجل لان 
بعضها كان مشدوداً إلى بعض وانحدر الجميع إلى المسلمين 
والتحم القتالٌ واشندّ وعظم الأَمرٌ على الجميع حتى بلغت القلموب 
الحناجر. 


ثم إن الخزر انهزموا واستولى المسلمون على الحصن عنوة 
وغنموا جميع ما فيه في ربيع الأول فاصاب ا دینار» 
وكانوا بضعة وثلاثين ألفاً. 


ثم إن الجراح أخذ أولاد صاحب بجر وأهله وارسل إليه 
فاحضره ورد لبه أمراله وامله وحصت وجعله عیت لهم ُخبرهم بما 


ثم سار عن بلنجر فثزل على حضن الوبندرء ؤبه نحو أربغين 
ألف بيت )١١١/١(‏ من الترك فصالخوا الجراح على ما يؤدونه. 
ثم إنّ أهل تلك البلاد تجمَّعموا واخذوا الطرق على المسلمينء 
فكتب صاحب بلنجر إلى الجراح يعّلمه بذلىك. . فعاد مجدا حتى 
وصل إلى رستاق ملّى وأدركهم الشتاء» فاقام المسلمون به» وكتسب 
الجرّاح إلى يزيد بن عبد الملك يُخبره بما فح الله عليه ويما 
اجتمع من الكقار ويسأله المدد. فوعده إنفاذ العساكر إليهء فأدركه 
أجله قبل إتفاذ الجيش» > فارسل هشام بن عبد الملك إلى الجراح 
فاقره على عمله ووعده المدد. 


0 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضَُحَاك عن المدينة ومكة 
وفي هذه السنة عزل يزيد بن عبد الم لمك عبد الرحمن بن 
الضحاك عن المدينة ومک وکان عامله عليهما ثلاث سنین» وولّی 
عبد الواحد النضري. 
بن علي فقالت: E E‏ ا فال 


عليها وقال: لئن لم تفعلي لأجلدن أكبر بنيك في الخمرء يعني 
E E E‏ 
بالمدينة ابن هُرْمز» رجل من أهل الشام» وقد رفع حسابه ويريد أن 

يسير إلى يزيد» فدخل على فاطمة يودعها [فقال:هل من حاجة؟] 
فقالت: تخبر مير المؤمنين بما القى من ابن الفتَحًاك وما يتعرّض 
مني؛ وبعشت رسولاً بكتاب إلى يزيد بُخبره بذلك. 

وقدم ابن هرمز على يزيدء فاستخبره عن المدينة وقال: هل 
مُعرّبة خبر؟ فلم يذكر شأن فاطمة. فقال الحاجب ليزيد: بالباب 
رسول من فاطمة بست الحسين. فقال ابن هرمز: إنها حمَلتني 
رسالة. وأخبره بالخبر. )۱۱٤/٩(‏ فتزل من فراشه وقال: لاام لك! 
عندك هذا ولا تخبرنيه؟ فاعتذر بالنسيان؛ وأذن لرسولها فأدخله 
وأخذ الكتاب فقرأه وجعل يضرب بخيزران في يده ويقول: لقد 
اجترأ ابن الضحاك» هل من رجل يسمعني صوته في العذاب؟ قييل 
له: عبد الواحد بن عبد الله النضري. فكتب بيده إلى عبد الواحد: 
قد وليك المدينة فاهبط إليها واعزل عنها ابن الفتّحاك وأغرمه 
آربعین آلف دینار وعذبه حتّی أسمع صوته وأنا على فراشي 

وسار البريد بالكتاب ولم يدخل على ابن الضحاك فأخبر ابر 
الضحاك فاحضر البريد وأعطاه ألف دينار ليخبره خبره» فأخبره 
فسار ابن الضحّاك مجّداً فنزل على مَللمة بن عبد الملك 
فاستجاره» فحضر مَسلمة عند يزيد فطلب إليه حاجة خاله» فقال: 
كل حاجة فهي لك إلاً ابن الضحاك. فقال: هي واللّه ابن الضحاك. 
فقال: والله لا أعفيه أبدا. ورده إلى المدينة إلى عبد الواحده فعذبّه 
ولقي شرا ثم لبس جبَةَ صوف يسال الناس. 

وکان قدو م ری في شال دت اريخ اة وکان ابن 
الضحاك قد آذى الأنصارً طرَاء و فهجاه الشعراء وذمه الصالحون» 
ولمًا وليهم النضري أحسن السيرة فأحبوى وکان خیراً ستشیر فیما 
يريد فعله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. 

ذكر ولادة أبي الاس السقاح 

وقيل: وفيها ولد أبو العباس عبداللّه بن محمد بن علي بن 
محمد بن علي في ربيع الآخر» وهو السقاح» ووصل إلى أبيه 
محمد بن علي أبو محمد الصادق من خراسان في عدَة من 
أصحابهء فأخرج إليهم أبا العباس في خرقة )١٠١/(‏ وله خمسة 
عشر يوماً وقال لهم: هذا صاحبكم الذي يم الأمرٌ على يده فقبّلوا 
أطرافه» وقال لهم: : واللّه يشمن الله هذا الأمر حى تدركوا ثاركم 
من عدوکم. 


ذكر عزل سعيد الحَرّشي 
وفي هذه السنة عزل عمر بن هَبَيْرة سعيداً الحَرّشي عن 


خراسان وولاها مسلمٌ بن سعید بن أسلم بن رُرْعَةَ الكلابي. 


رن الي 5 او اين رة اي الي 


بإطلاق الدیرشتی فقتله» وکان یستخف باین هھ ا 
المثنى [ولا يقول الأمير] فيقول: [قال] أبو المشى» وفعل أبو 
المثنى» فبلغ ذلك ابن هُبَيْرة فارسل جميل بن عِمُران ليعلم حال 
الحرّشي» وأظهر آنه ینظر في الدواوینء فلا قدم على الحَرّشي 
قال: كيف أبو المثنى؟ فقيل له: إن جُمَيّلا لم يقدم إلا ليعلم 
علمك. فسّم بطيخة وبعث بها إليه فأكلها ومرض وسقط شعره 
ك a‏ 
ت 5 وعڏبه حتی ا الأموال. 

وسمر ليلة ابن هبيرة فقال: مَرّْ سيّد قيس؟ فقالوا: الأمير. قال: 
دعوا هذاء سيّد قيس الكوثر بن رُفر» لو ثور بليل لوافاه عشرون الفا 
أمرت بقتله» يعني الحَرّشي» فأما خير قيس لها فعسى أن أكونه. 
فقال له آعرابي من بني(٥/٣۱۱)‏ فزارة: لو کنت کما تقول ما آمرت 
بقتل فارسها. فأرسل إلى مَعقٍل بن عُرْوَة أن كف عن قتله» وكان قد 
سلمه إلیه لیقتله» وکان ابن هبیْرة لما ولی مسلم بن سعید خراسان 
آمره بأاخذ الخَرّشي وتقبيده وانفاذه إليه» فقدم مسلم دار الإمارة 
فرآى الباب مغلقأً فقيل للحرشي: قدم مسلم» فارسل إليه: أقدمت 
أمیرا أو وزیراً أو زائرا؟ فقال: مثلي لا يقدم زائراً ولا وزيراً. فآتاه 
لري فت وو وار امو ما ال ان 
يزيده قيدأء فأخبر الحرَشي بذلك فقال لکاتبه: اكتب إليه إن صاحب 
سجنك ذكر أنك أمرتةُ أن يزيدني قيدأً» فإن كان أمراً من فوقك 
فسمعاً وطاعةء وإن كان رايا رأة فسيرك الحقحقة! وهي اشد 
السير؛ وتمثل: 
فما تقفوني فاقتلوني ومن يلف فليسس له خللوذ 
مُمالأعداء إنشهدواوغابوا أولسوالأحقادوالأكباأسوة 

فلمَّا هرب ابن هُبَيرة عن العراق أرسل خالد القَسُري في طلب 
الحَرَشي فأدركه على الفرات فقال: ما ظنك بي؟ قال: ظني بك 
آنك لا تدفع رجلا من قومك إلى رجل من قيس. فقال: هو ذاك. 

ذكر عدَة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة عبد الواحد بن عبداللّه النضريء 
وعلى العراق والمشرق عمر بن هُبيرة. وعلى قضاء الكوفة حسين 
بن حسن الکندي. وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يَعْلى. 


وفيها مات أبو قلابة الجَرمي» وقيل سنة )١١۷/١(‏ سبع ومائة. 
وعبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري. 


وفيها توفي يحیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلَتعة 


وفيها مات عامر بن سعد بن آبي وقاص. 


وفيها توفي موسى بن طلحة بن عبيد الله. وعُمَيْر مولى ابن 
عباس یکتى أبا عبداللّه. وخالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي 
سکن الشام. )۱۱۸/٩(‏ 


ذکر خروج عُقفان 

في ايام يزيد بن عبد الملك خرج حَروري اسمه عقفان في 
ثمانین رجلا فاراد يزيد آن يرسل إليه جنداً يقاتلونه» فقيل له: إن 
قل بهذه البلاد إتخذها الخرارج دار هجرةء والرأي أن تبعمث إلى 
کل رجل من اصحابه رجلا من قومه یكلَّمه ويرده. . ففعل ذلك. 
فقال لهم أهلوهم: إنا نخاف أن نؤخذ بكم. وأومنوا وبقي عُقَفان 
وحده» فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه فرده» فلحا ولي هشام بن عبر 
الملك ولاه أمر العصاةء فقدم انه من خراسان غاضبا» فشده وثاقاً 
وبعث به إلى هشام» فاطلقه لأبيه وقال: لو خاننا عُقفان لكتم أمر 
ابنه. واستعمل عقفان على الصدقة» فبقي عليها إلى أن توفي هشام. 

ذكر خروج مسعود العبدي 

وخرج مسعود بن آبي زينب العبدي بالبحرَيّن على الأشعث 
بن عبد الله بن الجارود» ففارق الأشعث البحريسن» وسار مسعود 
إلى اليمامة وعليها سفیان )١٠۹/(‏ ابن عمرو المَيّلي ولاه إياها 
عمر بن هَبيْرة» فخرج إليه سفيان» فاقتتلوا بالضرمة قتالاً شديد 
فل مسعود» وقام بامر الخرارج بعده هلال بن مُذْلج فقاتله م وه 
كله فقتل ناس من الخوارج وقتلت زينب أخت مسعود فليا 
أمسى هلال تفرَّق عنه أصحابه وبقي في نفر يسير»ء فدخلل قصرا 
فتحصّن به» فنصبوا عليه السلاليم وصعدوا إليه فقتلوه واستأمن 
أصحابه فآمنهم؛ وقال الفرزدق في هذا اليوم: 
لعمري لقدسلت حيفة سلةَ ‏ سيوف ابت يوم الوغى أن تغيرا 
تركن لمسسعود وزينشب أخته من الوت أحمرا 
أرين الْحُرُورّن يوم لقائهم ببرقان يوماً يجعل الموت أشقرا 

وقيل: إن مسعودا غلب على البحرَيْن واليمامة تسع عشرة سنة 
حتى قتله سفيان بن عمرو العقيلي. 

(الخِضلرمة بكسر الخاء وسكون الضاد المعجمتيّن» وكسر 
الراء). 


رداء وسیربالاً 


o 


ذكر مُصْعَب بن محمد الوالبي 
كان مصعب من رؤساء الخوارج» وطلبه عمر بن هُبَيْرة وطلب 
معه مالك بن الصعب وجابر بن سعد فخرجوا واجتمعوا 
بالحَرَرتق وأمّروا عليهم مصعبا ومعه أخته آمنة وساروا عنه. فلا 


وليّ هشام بنٌ عبد الملك واستعمل على العراق خالدا القسري سير 
إلبهم جيشا وكانوا قد صاروا بحَرَّة من أعمال الموصل» فالتقوا 
واقتتلواء فقتل الخوارج» وقيل كان قتلهم آخر (ه/ ٠‏ ايام يزيد 


بن عبد الملك فقال فيهم بعض الشعراء: 
فقي ةتعرف التخشع يهم كلهم أحكم القران إماما 
قدبرى لحمَه اللهجُ د تى عادجلدامصقر وعظاممها 


غادروهم بقاع رة صرعسى فسقى الغيث أرضّهم يا إماما 


ذكر موت يزيد بن عبد الملك 
في هذه السنة توفي يزيد بن عبد الملك لخمس بقين من 
شعبان وله أربعون سنة» وقيل خمس وئلاثون سنةء وقيل غير ذلك 
وکانت ولایته اربع سنین وشهراً وآیاماً وکنیته ابو خالده وکان 
مرضه السل. 
وقیل: کان سبب موته أن حَبابة لما مات وجد عليها وجداً 
شدیداء علی ما نذکره إن شاء الله تعالى» فخرج مشيعاً لجنارتها 
ومعه أخوه مَسلمة بن عبد الملك ليسليه ويعزيه» فلم يجبه بكلمة» 
وقيل إن يزيد لم يطق الركوب من الجزع وعجز عن المشي فأمر 
مَسللمة فصلى عليهاء وقيل: منعه مَسلمة عن ذلك لثلاً يرى الناس 
منه ما یعیبونه به. فلا ُفنت بقي بعدها خمسة عشر يوماً وات 
ودّفن إلى جانبهاء وقيل بقي بعدها أربعين يوماً لم يدخل عليه احد 
إلا مره واحدة ولمّا مات صلَّى عليه أخوه مَْلمة وقیل: ابنه 
الوليده وكان هشام بن عبدالملك بڃمْص. (/1۲1( 


ذکر بعض سیرته 

کان یزید من فتیانهم فقال يوماً وقد طرب وعنده حَبابة 
وسلاًمةالقَس: دعوني أطير. قالت حَبابة: على مَنْ تدع الأَمّة؟ 
قال:عليك؛ قیل وغنته يوما: 
وبين الستراقي والّهاةحخرارة ‏ ماتطمشن وساتس وع يردا 

فاهوى ليطي فقالت: يا أمير المؤمنين إن لنا فييك حاجة. 
فقال: واللّه لأطيرنً! فقالت: على من تخلّف الأمَّة والملك؟ 
قال:عليك واللّه! وقتّل يدها؛ فخرج بعض خدمه وهو يقول: 
سخنت عينك فما أسخفك! 

وخرجت معه إلى ناحية الأردنّ يتنزهان» فرماها بحية علب 
فدخلت حلقها فشرقت ومرضست وماتت» فتركها ثلاثة بام لم 


یدفنها حتی, آنتنت ت وهو يشمها ويتبَلها وينظر ليها ويبکيء فلم في 
امرها سی آذن في دفنهاء وعاد لی قصر. کنیا حزیا؛ وسع جارهة 


کقی حَرّنا بالهائم الص ب آن رى منسازل من يهوى مُعطلة قفرا 


فبکی» وبقي يزيد بعد موتها سبعة آيام لايظهر للناس» أشار 


عليه مَسللمة بذلك وخاف أن يظهر منه ما يسقهه عندهم. 


وکان يزيد قد حح آيام أخيه سليمان فاشترى حَبَابة بأربعة 
آلاف دينار» وكان اسمها العاليةء وقال سليمان: لقد هممت أن 
أحجر على يزيد فردّها يزيد فاشتراها رجل من اهل مصرء فلمًا 
افضت الخلافة إلى يزيد قالت امراته )٠١١/١(‏ سخدة: هل بقي من 
الدنيا شيء تتمتاه؟ قال: نعم» حَبًابة. فأرسلت فاشترتها ثم صيغتها 
وأتت بها يزيد فاجلستها من وراء الستر وقالت: يا أمير المؤمئين 
هل بقي من الدنيا شيء تتمتاه؟ قال: قد اعلمتشك. فرفعت الستر 
وقالت: هذه حَبّابة» وقامت وتركتها عنده» فحظيت سغعدة عنده 
وأكرمها. وسعدة بنت عبداللّه بن عمرو بن عثمان. ولمَّا مات يزيد 
لم بعلم بموته حتی ناحت سَلامة فقالت: 


لاتلاإنخب نا ارسشابشن 
قدلعسريبتللي كاي ‌اللاالربيع 
ثشمباتالهممشي ررذتزلي ضيعم 
للذيحلبباايو ممن الأام رايم 
كل اابصرث رعا خاليأفاضت شوعي 

ثم نادت: وا أمير المؤمنيناه! فعلموا بموته. والشعر لبعض 
الأنصار. 


٠‏ وأخبار يزيد مع سَلامة وحَبابة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
وإنمًا قيل لسلامة [سلامة] الس لأنٌ عبد الرحمن بن عبداللّه 
بن أي عمّار احد بني جُشم بن معاوية بن بُکَير کان فقيهاً عابداً 
مجتهداً في العبادة» وكان يسمى القَس لعبادته» مر يوماً بمنزل 
مولاها فسمع غناء‌ها فوقف يسمعه» قرآه مولاها فقال له: هل لك 
آن تنظر وتسمع؟ فابی فقال: آنا أقعدها بمكان لا تراها وتسمع 
غناء‌ها؛ فدخل معه فغتته فاعجبه غناؤهاء ثم أخرجها مولاها إليه 
فشغف بها وأحبّها واحبّته هي أيضاًء وکان شاباً جميلاً. فقالت له 
يوماً )١۲۳/١(‏ على خلوة: أنا واللّه أحبّك! قال: وآنا واللّه أحّك! 
قالت: وأحب أن أقبلك! قال: ونا واللّه! قالت: وأحبً أن أضع 
بطني على بطنك! قال: وآنا واللّه! قالت: فما يمنعك؟ قال: قول 
الله تعالى الخلا يمي بهم ليغض عدو إلا الْمنَقينَ4 
[الرّخرٌّف:1۷] وأناأكره أن تؤول خلتنا إلى عداوة؛ ثم قام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبادته» وله فيها أشعار» منها 


ألم ترمالاييعمدالله هارما إناطربت في صوتهاكيف تصنع 

تمدنظام‌القول لسم ترده إلى صلصل من صوتهاي ترج 
وله فیها: 

لاقل لهناالقلب هل انت صر وهل أنت عن سَلامة اليوم مقر 

الا لیت آي حیث صارت بها اوی جليسن لسلمى كلعج مزر 


إناأخذت في الصرت كاد جليسها بطر إليهاففه حن ينقزر 

فقيل لها سلامة الق لذلك. 

(سلامة بتشديد اللام» وحَبابة بتخفيف الباء الموحدة). 

ذكر خلافة هشام بن عبد الملك 

في هذه السئة استخلف هشام بن عبد الملك لليال بقين مسن 
شعبان» وکان عمره E‏ 
وكانت ولادته عام قل مَصْعَّب بن الرَبيّر سننة اين وسبعين» 
فسمّاه عبد الملك منصوراً» وسمتّه امه )٠۲٤/١(‏ باسم يها هشام 
بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي» فلم ينكر 
الملك» وكانت كنية هشام أبا الوليدء وأتّه الخلافة وهو بالرصافة 
أتاه البريد بالخاتم والقضيب وسَلّم عليه بالخلافةء فركب منها حتى 
آتی دمشق. 

ذكر ولاية خالد القسْري العراق 

فيها عزل هشام عمرَ بن هبَيْرة عن العراق واستعمل خالد بن 
عبدالله القسري في شوال. 

قال عمر بن يزيد بن مير الأسيّدي: دخلت على هشام وخالد 
عنده وهو يذكر طاعة أهل اليمن. فقلت: واللّه ما رأيت هكذا خطاً 
وخطلاًء والله ما فحت فتنة في الاسلام إِلاً بأهل اليمن» هم قتلوا 
عثمان» وهم خلعوا عبد الملك» وإِنْ سيوفنا لتقطر من دماء اهل 
المهلّب. قال: فلمًا قمت تبعني رجل من آل مروان فقال: يا أا 
بني تميم ورت بك زنادي» قد سمعت مقالتك وأمير المؤمنين قد 
وى خالداً العراق وليست لك بدار! فسار خالد إلى العراق من 
يومه. 

( الأَسيّدي بضمُ الهمزة» وتشديد الياء» هكذا يقوله المحدثونء 
رام اتا فن يخرن اياب وي غد الجمع ية إن ايد 


بن عمرو بن تمیم» ڊ بضم الهمزةء وتشديد الياء). )°/۲\( 
ذكر ذُعاة بني العَباس 
قيل: وفي هذه السنة قدم بكر بن ماهان من السند» کان بها مع 
الجنيّد بن عبد الرحمن . فلمًا عزل الجنيد قدم بُكَيْر الكوفة ومعه 


أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب فلقي با عكرمة الصادق 
فة وفتحمد كن خن واا الأعين وأبا يحيى مولى بشي 
سلمة» فذكروا له أمر دعوة بني هاشم» فقبل ذلك ورضيه وأنفق ما 
معه عليهم ودخل إلى محمد بن علي» ومات مَيْسرة فأقامه مقامه. 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السئة غزا الجرَاحٌ الحَكَميٌ اللأن ّى حاز ذلك إلى 


مدائن وحصون وراء بَلَّنجّر ففتح بعض ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


SS 


E 
وراء النهرء فلم يفتح شيا وقفل» فتبعه الترك فلحقوه والناس‎ 
يعبرون جَيّحون» وعلى الساقة عبيدالله بن رُهَيْر بن حيّان على خيل‎ 
تميم» فحاموا حتى عبر الناس. وغزا مسلم أفشين فصالح أهلها‎ 
على ستة آلاف رأس ودفع إليه القلعة» وذلك لتمام خمس ومائة‎ 
بعد موت يزيد بن عبد الملك.‎ 

وفيها غزا مروانٌ بن محمّد الصائفة اليمنى فافتتح فُونية صن 
أرض الروم وکمخ. )١١١/١(‏ . 

وح بالناس هذه السنة إيراهيم بن هشام خال هشام بن عبد 
الملك» فأرسل إلى عطاء: متى أخحطب؟ قال: بعد الظهر قبل التروية 
بيوم» فخطب قبل الظهر وقال: أخبرني رسولي عن عطاء فقال 
عطاء: ما أمرتة إلا بعد الظهرء فاستحيا. 

وكان هذه السنة علسى آلمدينة ومكة والطائف عبد الواحد 
النتضري. وكان على العراق وخراسان عمر بن هَبْيرة. وكان على 
قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي. وعلى قضاء البصرة موسى 

في هذه السنة مات كثير عَرَة. وعكرمة مولى ابن عبّاس» وكان 
عكرمة زوج أم سعيد بنت جبير. وفيها مات حَمَيّد بن عبد الرحمن 
بن عَوّف» وقيل سنة حمس وتسعين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

وفيها توفي الضحاك بن مُزاحم. 

وفيها توفي عبيد بن حسين وهو ابن خمس وسبعين سئة. وأبو 
رجاء العطاردي» وأبو عبد الرحمن السُلّميء وله تسعون سنة 

وفيها توفي عبداللّه بن عبداللّه بن عمر بن الخطًاب أمّه صفية 
أحت المختار» وأوصى إليه أبوه. 

وفيها توفي أخوه عبيداللَه بن عبداللّه بن عمر» وهو أخو سالم 
لأمّه» أمَهما آم ولد. فيي آيام يزيد بن عبد الملك توفي أبان بن 
عثمان بن عفان» وکان قد فلیج. 

وفيها توفي عمارة بن خرَيْمة بن ثابت الأنصاري» وله خفنس 
وسبعون سنة. 

وفي أيام يزيد بن عبد الملك مات المُغيرة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي. وعطاء بن يزيد الجُندَعي الليثيٰ 


ومولده سنة خمس وعشرین» سکن الشام» (الجندعيّ بضم الجيسم»؛ 
والدال المهملة المفتوحةء والنون ). وعراك بن مالك الفاريٰ والد 
خيشم بن عراك. ومورق العجلي. )٠۲۷/١(‏ 


سنة ست ومائة 


ذكر الوقعه بين مُضّر واليمن بخراسان 

قيل: وفي هذه السنة كانت الوقعة بين المضرية واليمانية 
بالبرُوقان من أرض بَلّخ. 

وكان سبب ذلك أنّ مسلم بن سعيد بن أسلم بن رُرعة غزا 
فتبطا الاس عنه» وكان ممن تبطًا عنه البختري بن درهم فرد مسلمٌ 
نصرَ بن سَيّار وبلْعَاء بن مُجاهد وغيرهما إلى بلخ فأمرهما أن 
بُخرجوا الناس» فأحرق نصر باب البختري وزياد بن طريف 
الباهلي» فمنعهم عمرو بن مسلم؟ أو بْب دخول بلخ وکان 
عليهاء وقطع مسلم بن سعيد النهرء» ونزل نصر بن سيار البروقان» 
وأتاه أهل الصغانيان ومَسلمة التميمي وحسّان بن خالد الأسدي 
وغيرهماء وتجمَّعت ربيعة والأزد بالبروقان على نصف فرسخ من 
نصر» وخرجت مر إلى نصر» وخرجت ربيعة والأزد إلى عمرو 
بن مسلم بن عمروء وأرسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم: إنك متا 
وأنشدوه شعراً قال رجل عزا باهلة إلى تغلب» وكان بنو فة من 
باهلة» فلم يقبل عمرو ذلك وسفر الضحَاك بن مزاحم ويزيد بن 
المفضّل الحداني في الصلح وكلمّا نصرأء فانصرف» فحمسل 
أصحاب عمرو بن مسلم والبختري على نصر» وکر نصر )۱۲۸/٩(‏ 
علیهم» فکان أوٌل قتيل رجل من باهلة من أصحاب عمرو بن مسلم 
في ثمانية عشر رجلا وانهزم عمرو وأرسل يطلب الأمان من نصر» 
فآمنه» وقیل: أصابوا عَمراً في طاحونة فاتوا به نصراً وفي عنقه 
حبل» فآمنه وضربه مائة وضرب البختري وزياد بن طريف مائة مائة 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح. 

وقيل إن الهزيمة كانت ألا على نصر ومن معه من مُضّرء 
فقال عمرو بن مسلم لرجل معه من تمیم: کیف تری استاه قومك یا 
أخا تميم؟ يعيره بذلك. ثم كرت تميم فهزمت أصحاب عمروء 
فقال التميمي لعمرو: هذه أستاه قومي. وقيل: كان سبب انهزام 
عمرو أن ربيعة كانت مع عمرو فقتل متهم ومن الأزد جماعة 
فقالت ربيعة: علام نقاتل إخواننا وأميرنا وقد تقربنا إلى عمرو فانكر 
ESL GS‏ 
يلحقوا مسلم بن سعید. 


ذكر غزو مسلم الترك 


بخازی آتاه کتاب خالد بن عبدالله بولايته العراق ويأمره بإتمام 


غزاته. فسار إلى فرغانةء فلمًا وصلها بلغه أن خاقان قد أقبل إليه 
واه في موضع ذکروه فارتحل» فسار ثلاث مراحل في يوم واقبل 
إليهم خاقان فلقي طائفة من المسلمين وأاصاب دواب لمسلم وقتل 
جماعة من المسلمين› وقتل المسيب بن بشر الرياحي )٠۲۹/٩(‏ 
والبرا» وكان من فرسان المهلّب» وفتل أخوه غوزك وثار الاس 
في وجوههم فأخرجوهم من العسكرء ورحل مسلم بالناس» فسار 
ثمانية آيام وهم مطيفون بهم» فلمًا كانت التاسعة أرادوا النزول 
فشاوروا الناس» فأشازوا به وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الماء [والماءً] 
منا غر بعید. فنزلوا ولم يرفعوا بناء في العسكر»ء وأحرق الناسٌ ما 
َمل من الآنية والأمتعة» فحرّقوا ما قيمته ألف ألف» وأصبح الناس 
فساروا فوردوا النهر وأهل فرغانة والشاش دونه» فقال مسلم بن 
سعید: أعزم على كل رجل إلاً اخترط سيفهء ففعلوا وصارت الدنيا 
كلها سيوفأء فتركوا الماء وعبروا. 


فاقام يوماً ثم قطع من غد واتبعهم ابن لخاقان» فأرسل إليه 
حْمَيْد بن عبداللّه» وهو على الساقة: قف لي فان حلفي ماني رجل 
من الترك حتى أقاتلهم» وهو مثقل جراحة» فوقف الاس وعطف 
على الترك فقاتلهم وأسر أهلٌ الد وقائدهم وقائد الترك في 
سبعة ومضى البقية» ورجع حُمَيّد فرُمي بنشابة في ركبته فمات. 


وعطش الناس» وكان عبد الرحمن العامري حمل عشرين قّربة 
على إبله فسقاها الناسَ جُرَعأ جُرَعأً» واستسقى مسلم بن سعيد 
فاتوه بإناء» فأخذه جابر أو حارثة بن کثير أخو سليمان بن كثير من 
فيه» فقال مسلم: دعوه فما نازعني شربتي إلا من حر دخَلَة. وأتوا 
خحجندة» وقد أصابهم مجاعة وجهد فانتشر الناسٌ فإذا فارسان 
يسألان عن عبد الرحمن بن نْعَيْم فأتیاه بعهده )٠١١/(‏ على 
خراسان من أسد بن عبدالله أخي خالد»ء فأقرأه عبد الرحمن 
مسلماء فقال: سمعاً وطاعة. وكان عبد الرحمن أوّل من اتخذ 
الخيام في مفازة آمل. 

قال الخزرج التغلبي: قاتأّنا التر فأاحاطوا بنا حى أيقنا 
بالهلاك» فحمل حَوّثرة بن يزيد بن الحْرٌ بن الحُيْف على الترك في 
أربعة آلاف فقاتلهم ساعة ثم رجع» وأقبل نصر بن سيار في ثلائين 
فارساً فقاتلهم حى أزالهم عن مواضعهم فحمل عليهم الناس 
فانهزم الترك وحَوثرة» وهو ابن أخي رَقبة بن الحُر. 

قیل: وکان عمر بن هُبَبرة قال لمسلم بن سعید حين ولاًه: 
ليكنْ حاجبك يِن صالح مواليك» فإنه لسانك والمعبّر عنك» 
وعليك بعمّال العذر. قال: وما عمال العذر؟ قال: تأمر أهل كل بلد 
أن یختاروا لأنفسهم» فان کان خیراً کان لك وإن کان شرا کان لهم 
دونك وکنت معذوراً. 


وكان على خاتم مسلم بن سعيد توبة بن أبي سعيد» فلما ولي 


أسد بن عبد الله خراسان جعله على خاتمه أيضاً. 


ذكر حج هشام بن عبد الملك 

وحج بالناس هذه السنة هشام بن عبد الملك» وكتب له أبنو 
الزناد سنن الحج. 

قال أبو الزناد: لقيتٌ هشاماًء فإني لفي الموكب إذ لقيه سعيد 
بن عبداللّه بن الوليد بن عثمان بن عفان» فسار إلى جنبه فسمعه 
يقول: يا أمير المؤمنين إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير 
المؤمنين وينصر على خليفته المظلوم ولم یزالوا )۱۳۱/١(‏ یلعنون 
في هذه المواطن آبا تراب! فإنها مواطن صالحة وأمير المژمنين 
ينبغي له أن يلعنه فيها. 

فش على هشام قوله وقال له: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه 
E‏ 
وکات منگنترا كلما رآن. 

ذكر ولاية أسد خراسان 

قيل: وفي هذه السنة استعمل خالد بن عبداللّه أخاه أسداً على 
خراسان فقدمها ومسلم بن سعيد [غاز] بفرغانة» فلما أتى أسد 
النهر ليقطعه منعه الأشهب بن عبَيّد التميمي» وكان على السفن 
بآمّل» وقال: قد هيت عن ذلك» فاعطاه و لاطفه» فابی» قال: فاي 
أمیر» فآذن له» فقال أسد: اعرفوا هذا حتی نشکره في آمانتنا. 

وأتى الع فنزل بالمرج» وعلى سَمَرقند هانئ , بن هانئ» 
فخرج في الناس يلقى أسدأء فرآه على حجر فتفاءل الاس وقالوا: 
ما عند هذا خيرء أسد على حجر. ودخل سَمَرقند وبعث رجلین 
معهما عهد عبد الرحمن بن تُعَيْم على الجند فقدما وسالا عله 
وسلّما إليه العهد فأتى به مسلماً فقال: سمعاً وطاعة. وقضل عبد 
الرحمن بالناس ومعه مسلم» فقدموا على أسد بسمر قنده فعزل 
هانثاً عنها واستعمل عليها الحسنَّ بن أي العَمَرّطة الكندي. 

وقيل للحسن: إن الأتراك قد أتوك في سبعة آلاف. فقال: ما 
آتوناء )١۳۲/١(‏ نحن أتيناهم وغلبناهم على بلادهم واستبعدناهم 
ومع هذا فلأديِنْ بعضكم من بعض ولأقرنن نواصي خيلكم 
بخیلهم»› ثم سهم ودعا عليهم» »ثم حرج إليهم متباطقاء فاغاروا 


ورجعوا سالمین. واستخلف على سَمَرّقند ثابت قَطنةء > فخطب 


الناسء فأرتج عليه وقال: ومن يطم الله ورسوله فقد ضل؛ فسكت 

ولم ينطق بكلمة» وقال: 

إن لم اكل فيكم خطياً فإتتي بسيفي إذا جَة الوغسى لخطيب 
فقيل له: لو قلت هذا على المنبر لكنت أخطب الناس؛ فقال 

حاجب الفيل اليشكري يعير حَصرَه: 


أباالملاءلقدلاقيتئعضلة يومالعروية من كرب وتخيية 


ري الان انارت اح کنا هوی زلسق من شاهق الق . 

ل ارك غود ااناس صاحية آنشأت تجرض لمّاقمت بالريق 

أاالقران فلاتهدىلِيُحْكَمَة من القرانولاتمدىلرفق 
ذكر استعمال الحْرَ على الموصل 


في هذه السنة استعمل هشام الح بن يوسف بن يحيى بن 
الحَکم بن آبي العاص بن آميّة على الموصل» وهو الذي بنى 
المقوشة دارا يسكنهاء وإنما سميت المنقوشة لأنها كانت منقوشة 
بالساج والرخام والفصوص الملونة وما )٠١٠/١(‏ شاكلهاء وكانت 
عند سوق القتابين والشعّارين وسوق الأربعاء» وأمًا الآن فهي خربة 
تجاور سوق الأربعاء. وهذا الحر الذي عمل النهر الذي كان 
بالموصل. وسبب ذلك أنه رآى امراة تحمل جرة ماء وهي تحملها 
قليلا ثم تستريح قليلا لبعد الماء» فكتب إلى هشام بذلك فأمر 
بحفر نهر إلى البلدء فحفره» فكان أكثر شرب آهل البلد منه» وعليه 
كان الشارع المعروف بشارع النهر» وبقي العمل فيه عدّة سنين» 
ومات الحْرَّ سنة ثلاث عشرة ومائة. 


ذكر عدة حوادث 

في هذا السنة كلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشبامٌ بن عبد 
الملك وهو في الجر فقال له: أسألك باللّه وبحرمة هذا البيت 
الذي خرجت معظّماً له إلا رددت علي ظلامتي. قال: أي ظلامة؟ 
قال: داري. قال: فأين كنت عن آمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: 
ظلمني. قال: فالولید وسلیمان؟ قال: ظلماني. قال: فعمر؟ قال 
يرحمه الله رذها عليٌ. قال: فيزيد بن عبد الملك؟ قال: ظلمني 
وقبضها مني بعد قبضي لهاء وهي في يدك. فقال هشام: لو کان 
فيك ضرب لضربتك. قصال: في واللّه ضرب بالسيف والسوط. 
فانصرف هشام [والأبرش خلفه] فقال: [آبا مجاشع] كيف سمعت 
هذا الانسان؟ قال: ما آجوده! قال: هي قریش والستتهاء ولا یزال 
في الناس بقايا ما رايت مثل هذا. 

وفيها عزل هشامٌ عبد الواحد اللضري عن مكة والمدينة 
والطائف وولّى ذلك خاله إبراهيم بسن هشام بن إسماعيل» فقدم 
المدينة في جُمادى الآخحرة» فكانت ولاية النضري سنة وثمانية 
أشهر )٠۳٤/٩(‏ . 

وفيها غزا الجرَاح بن عبداللّه اللانَ فصالح أهلها فأدّوا الجزية. 

وفيها ولد عبد الصمد بن علي بن عبدالله بن عباس في رجب. 


وفيها استقضى إيراهيم بن هشام على المدينة محمد بن 
صّفوان الجُمَحي ثم عزله واستقضى الصّلت الكندي. 


وكان العامل على مكة والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام 
المخزومي› وكان على العراق وخراسان خالد بن عبدالله القسريٰ 
البَجَلىٌ» وكان عامل خالد على صلاة البصرة عقَبَةَ بن عبد الأعلى» 
وعلى شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود» وعلى قضائها ثمامة 
بن عبدالله بن آنس. 


وفيها مات يوسف بن مالك مولى الحضرميين» ویکربن 
عبدالله المرّني. (\۳o/°)‏ 


سنة سبع ومائة 

ذكر ملك اليد بعض بلاد السّند وقتل صاحبه جيشبه 

ر و و و 
على السند فتزل شط مهران» فمنعه جيشبه بن ذاهر العبور وقال: 
إتنا مسلمون» فقد استعملني الرجل الصالح» يعني عمر بن عبد 
العزيز على بلادي ولست آمنك» فاعطاه رهناً وأخذ منه رهناً بما 
على بلاده من الخراج» د ثم آنهما ترادا الرهنَّ وكفر جيشبه وحاربه 
وقیل: لم يحاربه ولکنْ الجُبّد تجتى عليه فأنى الهند فجمع واخذ 
السفن» واستعد للحرب» فسار الجنيد إليه في السفن أيضاء فالتقواء 
فأخذ جیشبه آسیرا وقد جنحت سفینته فقتله» وهرب اخوه صصّه 
إلى العراق ليشكو غدر الجنيد فخدعه الجُنيد حتى جاء إليه فقتله. 


وغزا الجنيد الكيرج» وكانوا قد نقضواء ففتحها عنوة وفشح 
أرّين والمالبة وغيرهما من ذلك الثخر. )٠١٠/١(‏ 


ذكر غزوة عَبَسة افرنج بالأندلس 
سْحَيّم الكلبيٰ عامل الأندلس بلد 
الفرنج في جمع كثير ونازل مديئة قَرقسونة وحصر أهلهاء فصالحوه 
على نصف أعمالها وعلى جميع ما في المدينة من أسرى 
المسلمين وأسلابهم وأن يعطوا الجرية ويلتزموا بأاحكام الذمَة من 
محاربة مَنْ حاربه المسلمون ومسالمة مَنْ سالموه فعاد عنهم 
عة وتوقي في شعبان سنة سبع ومائة أيضاأء وكانت ولايته أربع 
سنين وأربعة أشهرء ولمّا مات استعمل عليهم شر بن صَضوان 
يحيى بن سلمة الكلبي في ذي القعدة سنة سبع أيضاً. 
ذكر حال الذعاة لبني العباس 

قيل: وفيها وجه بكر بن ماهان أبا عكرمة وأبا محمد الصادق 
ومحمّد بن ختیس وعمًارا العبادي وزياداً خال الوليد الأزرق في 
عة من شيعتهم ذُعاة إلى خراسان» فجاء رجلّ من كندة إلى اسد 


ی وی ی ای ای ر ی 


في هذه السنة غزا عَنبَسة بن س 


وصلبهم وأقبل عمّار إلى بكير بن ماهان فأخبره [الخبر]» فكتب 


إلى محمد بن علي بذلكء فأجابه: الحمد لله الذي صدَق دعوتكم ' 


ومقالتکم وقد بقیت منکم قتلی ستقتل. (/۱۴۷) . 

وفها قدم ملم بن سعيد إلى خالد بسن عبداللّه» فكان اسد 
یکرمه بخراسان ولم يعرض له» فقدم مسلم واب هبّيرة يريد 
الهرب» فنهاه عن ذلك وقال: إن القوم فينا أحسن رأياً منكم فيهم. 

وفیها غزا أسد جبال ترون ملك غرشیستان مما يلي جبال 
الطالمان. فصالحه نمرون وأسلم على يده وهم يتولّون [اليوم] 
اليمن. 

ذكر الخبر عن غزوة الغور 

قيل: وفي هذه السنة غزا أسد الغور» وهي جبال هراة» فعمد 

أهلها إلى أثقالهم فصيّروها في كهف ليس إليه طري» فأمر أسد 


باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال ودلاأها بسلاسل» فاستخرجوا ما 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة عزل هشام الجراح بن عبداللّه الحَكّمي عن 
أرمينية وآذربيجان واستعمل عليها أخاه مَسّلمة بن عبد الملك 
فاستعمل عليها مَلمة الحارث (۳۸/۰ ابن عمرو الطائي› فافتح 
من بلد الترك رستاقاً وقرى كثيرة وار فيها أثراً حستاً... 

وفيها نقل أسد مَنْ كان بالبرُوقان إلى بخ من الجند وأقطع كل 
من کان له بالبروقان بقدر مسکنه ومَنْ لم يکن له مسكن أقطعه 
مسكتاًء وأراد أن يُنزلهم على الأحماس فقيل له إنهم يتعصّبون 
فخلط بينهم. وتولى بناء مدينة بلخ برمك أبو خالد بن برمك 
وبينهما وبين البروقان فرسخان. 

وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام» وکان عمال 
الأمصار مَنْ تدم ذكرهم في السنة قبلها. 

وفيها مات سليمان بن يسار وعمره ثلاث وسبعون سنة» 
وعطاء بن يزيد الليثي وله ثمان وتسعون سنة» وقد تقدّم ذكر وفاته 
سنة حمس ومائة. (يسار بالياء المثناة من تحت وبالسين المهملة ) 
(/1۳۹( 


سنة ثمان ومائة 


ذكر غزوة الختل والغور 
قیل: وفي هذه السنة قطع أسد النهر وآتاه خاقان فلم يكن 
بينهما قتال في هذه الغزوةء وقيل: عاد مهزوماً من الختّلء وكان 
أسد قد أظهر أنه يريد أن يشتو بسُرْخ دَرّه» فأمر الاس فارتحلواء 


ECS 


ووجه رایاته وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دَرّه» فكبر الناس» 
فقال: ما لهم؟ فقالوا: هذه علامتهم إذا قفلوا. فقال للمنادي: نادِ إن 
الأمير يريد غوريين» فمضى إليهم » فقاتلوهم يوماً وصبروا لهم. 


وبرز رجلٌ من المشركين بين الصقين» فقال سالم بن أخوز لنصر 
بن سیا سيّار: أنا حامل على هذا العلج فلعلي اقتله فيرضى أسد» فحمل 
عليه فطعنه فقتله ورجع سالم فوقف ثم قال لنصر: آنا حامل حملة 
اخری» فحمل فقتل رجلا آخ وجُرح سالم» فقال نصر لسالم: 
قف حتی احمل علیهم» » فحمل حتى خالط العدّو فصرع رجلّيْن 
ورجع جریا وقال: : اتری ما صنعنا ُرْضیه؟ لا أرضاه اللَه! قال: لا 
واللّه. قال: وأتاهما رسول أسد فقال: يقول لكما الأمير قد رايت 
موقفكما وقَلّة غنائكما عن المسلمين (ه/٠ ٠١‏ لعنكما اللّه. فقال: 
آمين إن عَدّنا لمثل هذا! وتحاجزوا. 


ثم عادوا من الخد فاقتتلوا وانهزم المشركون وحوى المسلمون 
عسكرهم وظهروا على البلاد وأسروا وسبوا وغنموا. وقد کان 
أصاب الناسَ جوع شديد بالختل» فبعث أسد بكبشين مع غلام له 
وقال: بعُهما بخمسمائة درهم. فلمًا مضى الغلام قال أسد: ل١‏ 
يشتريهما إلا ابن الشَخْيّر» وكان في المسلحة» فدخل حين أمسى 
فرأی الشاتين في الوق فاشتراهما بخمسمأئة» فذبح إحداهما 
وبعث بالخری إلى بعض إخوانه» فلم أخبر الخلامٌ اسداً بالقصضة 
بعث إلى ابن الشخير بالف درهم» وهر عثمان بين عبداللَه بن 


ل 2 ت 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة غزا مَسْلمة بن عبدالملك الرومٌ مما يلي الجزيرة 
ففتح قيسارية» وهي مدينة مشهورة. 
الروم. 

وفيها وجه كير بن ماهان الى خراسان جماعةٌ من شيعة بني 
العباس» منهم عمار العبادي» فسعی بهم رجل إلى أسد بن عبداللّه 
آمیر خراسان» فأخذ عمّارا فقطع يديه ورجليّه وجا اصحابه 
فوصلوا إلى كير فاخبروه بذلك» فكتب إلى محمد بن علي بن 
عبداللّه بن عبّاس» فأجابه: الحمد لله الذي صدق دعوتکم ونجی 
شيعتكم؛ وقد تقدّم سنة سبع ومائة ذكر هذه القصة. 

وفيها: أن عمأراً نجا؛ وفي هذه الرواية: ان عمَاراً قطع» فلهذا 
أعدنا ذكرهاء واللّه أعلم. 

وفيها وقع الحريق بدابق فاحترق المرعى والدواب والرّحال. 
وفيها سار )٠٤٠/(‏ ابن خاقان ملك الترك إلى أذربيجان فحصر 
بعض مدنهاء فسار إليه الحارث بن عمرو الطائي فالتقوا فاقتتلوا 


فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر آرس» فعاد إليه ابن 
خاقان فعاود الحربَ أيضاًء فانهزم ابن خاقان وفتل من الترك خلسق 
کثير. وفیها خرج عباد الرْعَبْيٌ باليمن محكماء فقتله آميرها يوسف 
بن عمر وقتل أصحابه. وكانوا ثلاثمائة. 


وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك ومعه ميمون بن 
هران على أهل الشام فقطعوا البحر إلى قبرس» وغزا في البْرَ 
مَسلمة بن عبد الملك بن مروان. وفیها کان بالشام طاعون شدید. 


وح بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو على المدينة 
ومكة والطائف. وكان العمّال مَنْ تقذّم ذكرهم في السنة قبلها. 

وفيها مات محمد بن كعب القَرَظي» وقيل سنة سبع عشرة 
وقيل: إنه ولد على عهد رسول الله بية. 


وفیها مات موسی بن محمد بن عليٌ بن عبد الله والد عیسی 
ببلاد الروم غازياًء وكان عمره سبعاً وسبعين سنة. 


وفيها مات القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق» وكان عمره 
سبعين سنة» وقیل: انين وسبعين سنةء وکان قد عمي» وقیل: مات 
سنة إحدى ومائة. 


رها تر في أبو المتوكل علي بن داود الناجي. وأبو الصيق 
الناجي أيضاًء واسمه بكر بن قيس الناجي؛ (الناجي بالنون 
والجيم). وأبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة النضّري؛ (نضرة 
بالنون والضاد المعجمة). ومحارب بن دثار الكوفي قاضيها؛ (وثار 
بکسر الدال المهملةء والثاء المثلثة). )٠٤٠١/١(‏ 


سنة تسع ومائة 


ذكر عزل خالد وأخيه أسد عن خراسان وولاية أشرس 

قيل: وفي هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك خالد بن 
عبدالله وأخاه عن خراسان. 

وسبب ذلك أن أسدا تعصتّب حتى أفسد الناس وضرب نصر 
بن سيار ونفراً معه بالسياط منهم عبدالرحمن بن نيم وسورة بن 
الح والبختري بن أبي درهم وعامر بن مالك الجمّاني» وحلقهم 
وسيّرهم إلى أخيه خالد وكتب إلبه إنهم أرادوا الوثوب بي. فلمًا 
Es‏ :الا بعث إلي برؤوسهم؟ 


بعت بالعتاب في غير فن في كاب تل وم آم تيم 
إن أك ولق ا أسيرألليهنم في هم وم وكريةوشهوم 
رهن قر فماوجدت بلا ٠‏ كإسارالكرام عة اليم 
الغ المعين قسرأوقسسر ٍ أممل عودالقاة ذاث الؤصوم 


هل فطمتم عن الخيانة والغفذ رام اتم كالحاكر المستديم 
)١۱٤۳/٥(‏ وقال الفرزدق: 

أخحالدلولااللّه لم نعط طاعة ولولابتومروان لم يوثقوانصرا 

إاللقيتمعسدش ا واققه بني الحرب لا كش اللقاء ولا ضجرا 


وخحطب يوما أسد فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه آهل 
الشقاق والنفاق والشغب والفساد! اللهم فرق بيني وبينهم 
وأخرجني إلى مُهاجري ووطني. 

فبلغ فعلّه هشامّ بن عبد الملك» فكتب إلى خالد: اعزلّ أخاك» 
فعزله» فرجع إلى العراق في رمضان سنة تسع ومائةء واستخلف 
على خراسان الحَكَمّ بن عَرَّانة الكلبيء » فاقام الحكم صيفية فلم 
یغ ثم استعمل هشام رَس بن عبداللّه السُلَميّ على خراسان 
وامره أن یکاتب خالداً . وکان شرس فاضلاً حيرا وکانوا یسمّونه 
الكامل لفضله» فلمًا قدم خراسان فرحوا به» واستقضى ابا المنازل 
الكندي ثم عزله واستقضى محمد بن زيد. 

ذكر دُعاة بني العباس 

قيل: أوّل من قدم خراسان من دُعاة بني العباس زياد أبو محمد 
مولى همدان في ولاية أسد» فبعثه محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس وقال له: انزل في اليمن والطف مر ونهاه عن رجل من 
یْسابور يقال له غالب لأنه كان مفرطا في حب بني فاطمة» ويقال: 
اول من اتی خراسان بکتاب محمّد بن علي حَرْب بن عثمان مولی 
بني قيس بن ثعلبة من آهل بلخ» فلمًا قدم زياد )٠٤٤/(‏ دعا إلى 
بني العبّاس وذكر سيرة بني أميّة وظلمهم» وأطعم الناس الطعام؛ 
وقدم عليه غالب وتناظرا في تفضيل آل علي وآل العباسء وافترقا؛ 
وأقام زياد بمرو شتوة و[کان] يختلف إليه من أهلها يحيى بن عقيل 
الخزاعي وغيره. 

فأخبر به أسد فدعاه وقال له: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: 
الباطلء إنمًا قدمت إلى تجارة وقد فرّقت مالي على الناسء فإذا 
اجتمع خرجت. . فقال له أسد: اخرج عن بلادي. . فانصرف فعاد إلى 
آمره فرٌفع آمره إلى أسد وخوّف من جانبهء فساحضره وقتله وقتل 
معه عشرة من آهل الكوفة ولم ينج متهم إلا غلامان استصخرهماء 
وقيل: بل أمر بزياد أن بوط بالسيف» فضربوه بالسيف فلم يعمل 
فيه» فكبّر الناس» فقال أسد: ما هذا؟ قيل: نبا السيف عنهء ثم 
ترب أخرى فنبا الصيف عنه» ثم ضربه الثالشة فقطعه بائنتين 


وعرض البراءة على اصحابه فن ترا خلى سبيله » فتبرّآ اثنان فترکا 


وآبی البراءة تمانية فقتلوا. 
فلمًا كان الغد أقبل أحدهما إلى أسذ فقال: اسألك أن تلحقنني 
بأصحابي» فقتله وذلك قبل الأضحى ار آیام» د ثم قدم بعدهم 


رجل من أهل الكوفة يسمّى كثيرا فنزل على أبي النجم وكان يأتيه 
الذين لقوا زياد فكان على ذلك سنة أو ستتین» وکان اما فقدم 
عليه خداش» واسمه عمارة غلب عليه خداش» فغلّب كثيراً على 
آمره. 

وقيل في مر الدعاة ما تقدم. )£٥/(‏ 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة غزا عبداللّه بن عَقبة الفِهْري في البحر» وغزا 
معاوية بن هشام أرض الروم ففتح حصناً يقال له طيبة» فأصيب معه 
قوم من آهل أنطاكية. 

وفيها قنل عمر بن يزيد الأسيّدي» قتله مالك بن المنذر بن 
الجارود»ء وسبب قتله أنه أبلی في قتال يزيد بن المهلب» فقال يزيد 
بن عبد الملك: هذا رجل العراق. فغاظ ذلك خالد بن عبداللّه وأمر 
مالك بن المنذرء وهو على شَرَّط البصرة» أن يعظمه ولا يعصي له 
E‏ 
الأعلى بن عبداللّه بن عامر فافترى عليه» فقال عمر بن يزيد: لا تفتر 
على مثل عبد الأعلى. E‏ 


) الأسيّديّ بضم الهمزة» وتشديد الياء تحتها نقطتان). 


وفيها غزا مَسللمة بن عبد الملك الترك من ناحية أذربيجان فغنم 
وسبی وعاد سالما. 


وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام فخطب الناس 
فقال: اسألوني فإنكم لا تسالون أحدا أعلم مني. فساله رجل من 
أهل العراق عن الأضحية أواجبة هي» فما درى ما يقول» فنزل» 
وكان هو العامل على المدينة ومكة والطائف» وكان على البصرة 
والكوفة خالد بن عبداللّه القَسْريْ» وكان قد استخلف على الصلاة 
بالبصرة أبان بن صبّارة اليثربيْ» وعلى الشرطة بها بلال )٠٤١/١(‏ 
ابن أبي بُردَة» وعلى قضائها ثمامة بن عبداللّه بن أتس» وعلى 
خراسان آشَرّس. 


وفي هذه السنة مات أبو يجلز لاحق بن حَمَيد البصري. 


وفيها غزا بشرٌ بن صفوان عامل إفريقية جزي رة صرقيلية فغضم 
شيت كثيرأً ثم رجع من غزاته إلى القيروان وتوفي بها من ستتهاء 
فاستعمل هشام بعده عبيدة بن عبد الرحمن بن آبي الأغر الشلمي» 
فعزل عبيدة يحيى بن سلمة الكلبي عن الأندلس واستعمل حُذيّفة 
بن الأ خوص الأشجعي» فقدم الأندلس في ربيع الأول سنة عشر 
ومائة» فبقي والياً عليها ستة أشهر ثم عُزل» ووليها عثمان بن آبي 
نسعة الخلعمي. )٠٤۷/١(‏ 


o | 


سنة عشر ومائة 


ذکر ما جرى لأشرس مع آهل سَمَرقند وغيرها 

في هذه الستة أرسل أشرس إلى أهل سَمَرّقند وما وراء النهر 
يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية وأرسل في ذلك 
أبا الصيداء صالح بن طريف مولى بني ضنَبة والرييع بن عمران 
التميمي. فقال أبو الصيداء: إنمًا أخرج على شريطة أن مَنْ أسلم لا 
تؤخذ منه الجزيةء وإنمًا خراج خراسان على رؤوس الرجال. فقال 
آشرس: نعم. فقال أبو الصيداء لأصحابه: فاي أخرج» فان لم يف 
العمَال أعنتموني عليهم؟ قالوا: نعم. فشخص إلى سَمَرّقند وعليهسا 
SEA A EEN SD‏ 
الصيداء أل سمرقند ومن حولها إلى الإسلام على أن توضع علهم 
الجزيةء فسارع الناس» فكتب غوزك إلى أشرس أن الخراج قد 
انكسر. فكتب أشرس إلى ابن العمرّطة: إن في الخراج قوة 
للمسلمين» وقد بلغني أن أهل الصغد وأشباههم لم يلموا رغبة 
إنما أسلموا تعوَذاً من الجزيةء فانظن من اختتن وأقام الفرائض 


وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه. 


ٹم عزل أشرس بن العمرطة عن الخراج وصيره إلى هانئ بن 
هانئ» فمنعهم أبو الصيداء من أخذ الجزية ممن أسلم فكتب هانئ 
إلى أشرس: )١٤۸/١(‏ إن الناس قد أسلموا وبنوا المساجد. فكتب 
أشرس إليه وإلى العمّال: خذوا الخراج ممن كنتم تأاخذونه منه. 
فأعادوا الجزية على مَنْ أسلم. فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف 
على عدة فراسخ من سََرْقند وخرج إليهم أبو الصيداء وربييع بن 
عمران التميمي والهيشم الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وعامر بن 
قشير وبجير الخجّندي وينان العنبري وإسماعيل بن عة 
لينصروهم» فعزل أشرس ابن العمرطة عن الحرب واستعمل مكانه 


المجشر بن مزاحم السلّمي على الحرب وضم إليه عَمَيْرة بن سعد 
الشیبانی. 
يبالي 


فلمًا قدم المجشَرٌ كتب إلى أبي الصيداء يساله أن يقدم عليه 
هو وأصحابه» فقدم أبو الصيداء وثابت قَطنّة» فحبسهماء فقال أبو 
الصيداء: غرم ور جم م م فقال هانۍ: لیس بغدر ما کان 
فيه حقن الدماء؛ ثم سيّروه إلى أشرس» واجتمع أصحابه ولوا 
أمرهم أبا فاطمة ليقاتلوا هانتاأء فقال لهم: كقوا حى نكتب إلى 
أشرس» فكتبوا إليه» فكتب أشرس: ضعوا عليه م الخراج» فرجع 
أصحاب أبي الصيداء وضعف أمرهم فع الرؤساء» فأخذوا 
وحُملوا إلى مروء وبقي ثابت محبوسا» فالخ هانئ في الخراج 
واستخفوا بعظماء العجم والدهاقين وأقيموا وخرقت انهم وألقيت 
مناطقهم في أعناقهم» وأخذوا الجزية ممن أسلم [من الضُعضاء] 
فكفرت الصْعْدٌ وبخارى واستجاشوا الترك. 


| 044/0) 


)۱٤۹/۰(‏ ولم يزل ثابت فطنة في حبس المجشر حتى قدم 
نصر بن سَيّار إلى المجشر واليا فحمله إلى أشرس فحبسه» وكان 
نصر قد أحسن إليه؛ فقال ثابت يمدحه [بابيات] يقول فيها: 


ماهاج شوقك من نؤي وأحجار ومن رسومٍ عفاهاصوب أمطار 
إن كان ظني بنصر صادقاأبدا فيماأدبر من نقضي وإمراري 
لايصرف الجند حى يستفيء بهم نها عظيماًويحوي ملك جار 
إني وإن كنت من جنم الذي نقرت منه الفروع وزندي الشاقب السواري 
لناكرٌمنكأمرآقدسّبقت به مَنْكانقلّكيانصرٌبن سيار 
ناضلت علي نضال الحُر إذقصرت دو وا ا 
وصار کل صلیق كنت آمله ابا علي ورث الحبسل من جاري 
رکاش باک ریرقت ج ع ولات ماري 
ولاعصيت إمامأكان‌طاعة حقأعلي ولاقارفت من عار 


وخرج شرس غازياً فنزل آمل فاقام ثلاثة أشهر. وقدّم قَطْنَ بن 
ية بن ملم فعبر النهر في عشرة آلاف» فاقبل أهل الصَعدَ 
وبخاری معهم خاقان والترك» فحصروا قطنا في خندقه» فارسل 
خاقان ت هار قى سرح اناس فارخ شرس ابت فة 
بكفالة عبداللّه بن بسطام بن مسعود بن عمرو» فوجّهه مع عبداللّه 
بن بسطام في خيل» فقاتلوا الترك بآمل حى استنقذوا ما بأيديه م 
ورجع الترك .)٠١١/١(‏ 


ثم عبر أشرس بالناس إلى قَطّن» وبعث أشرس سرية مع 
مسعود أحد بني حيّان» فلقيه م العدو فقاتلهم فقتل رجال من 
E N‏ 


الاد رش اة ا و 
نزل بيكند» فقطع العدّو عنهم الماءٌ وأقام المسلمون يوماً وليلة 
وعطشوا فرحلوا إلى المدينة التي قطع العدو [المياه] منهاء وعلى 
المقدمة قطُن بن قبة ء فلقيه م العدو فقاتلوهم فجُهدوا من 
العطش» فمات منهم سبعمائة» فعجز الاس عن القتال» فحرّض 
الحارث بن سُريج الاس فقال: القتل بالسيف أكرم في الدنيا 
واعظم أجراً عند الله من الموت عطشاً. . وتقدّم الحارث وقطن في 
فوارس من تميم فقاتلوا حتى أزالوا اترك عن الماء» فابتدره الناس 
فشربوا واستقوا. 

ثم مر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار الباهلي فقال: :هل لك 
في الجهاد؟ فقال: امهلني حسّی اغتسل وأتحنط فوقف له حتی 
اغتسل ثم مضياء وقال ثابت لأ صحابه: E‏ 


ا RE‏ الهم اني كنت 


بنو أميةَ مشدوداً في الحديد. فحمل وحمل أصحابه» فرجع أصحابه 
وثبت هوه رمي برذونه فش وضربه فاقدم» وضرب ثابت فارثت 
فقال وهو صريع: : اللهم إّي اصبحت ضيقاً لابن )٠١١/(‏ بسطام 
وأمسيت ضيفك! فاجعل راي منك الجنة! فقتلوه وقتلوا معه عة 
من المسلمين» منهم: صخر بن مسلم بن النعمان العبدي» وعبد 
الملك بن دثار الباهليّ» وغيرهما؛ وجمع قطن وإسحاق بن محمد 
بن حبان خيلاً من المسلمين تبايعوا على الموت» فحملوا على 
العدّو فقاتلوهم فكشفوهم وركبهم المسلمون يقتلونهم حشى 
حجزهم اليل وتفرق العدّوء وأتى أشرس بخارى فحصر أهلها. 

(الحارث بن سرج بالسين المهملة والجيم) 

ذكر وقعة كمَرْجة 

ثم إن خاقان حصر كَمَرْجة» وهي من أعظم بلدان خراسان» 
وبها جمع من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرْغانة وأفشينة ونْسّف 
وطوائف من آهل بخارى» فاغلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة 
التي على الخندق. فاتاهم ابن خرو بن پزدجرد فقال: يامعشر 
العرب لِم تقتلون اتفسكم؟ آنا الذي جت بخاقان ليرد علي 
مملكتي وأنا آخذ لكم الأمان. . فشتموه. . وأتاهم بازغرى في مائتينء 
وكان داهية» وکان خاقان لا يخالفه» فدنا من المسلمين بامان وقال: 
لینزل إليّ رجل منكم أكلّمه بما ارسلني به خاقان. . فأاحدروا یزید بن 
سعيد الباهليٰء وکات فلم باتر که پشیرد فقال له: ا 
ارساني وهو يقول إّي اجعل مَنْ عطاؤه تكم ستمائة الفا ومَنْ 
عطاؤه ثلاثمائة ستمائة» وهو )٠٠٥۲/(‏ يخسن إليكکم. فقال [له] 
یزید: : كيف تكون العرب وهم ذثاب مع الثرك وهم شاء! لا يكون 
بیننا وبينهم صلح. فغضب بازغری» وکان معه ترکیان» فقالا: 1 
تضرب عنقه؟ فقال: إه نزل بأمان. وفهم یزید ما قالا فخاف فقال: 
بلى إنما تجعلوننا نصفين فيكون نصفنا مع أثقالنا ويسير النصف 
معکم» فان ظفرتم فنحن معکم» وإن کان غير ذلك کنا کسائر مدائن 
الصغد. فرضوا بذلك» وقال: أعرض على أصحابي هذا . وصعد في 
الحبل» فلمًا صار على السور نادى: يا أهل كمرّجة اجتمعوا فقد 
جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان» فما ترون؟ قالوا: لا 
نجيب ولا نرضى. قال: يدعونكم إلى قال المسلمين مع 
المشركين. قالوا: نموت قبل ذلك. فر بازغرى. 

ثم أمر خاقان بقطع الخندق» فجعلوا يلقسون الحطب الرطب 

ولتي المسلمون الحطلب اليابس ّى سي الخندق فاش لوا فيه 
النيران وهاجت ريح شديدة صنعاً من الله فاحترق الحطب» وكانوا 
جمعوه في سبعة آيام» في ساعة واحدة. 


ثم فرق خاقان على الترك أغناماً وأمرهم آن يأكلوا لحمها 
ب ویحشوا جلودها 0 ويكبسوا خندقهاء ففعلوا ذلك» فارسل الله 


SE EE 
في في النهر الأعظم. ورماهم المسلمون بالسهام فأصابت بازغرى‎ 
امد النهر جاؤوا بالأسرى الذين عندهم» وهم مائة» فيهم أبو‎ 
الحَوّجاء العَتكي والحجًاج بن حُمَيّد النضري» فقتلوهم ورموا برأاس‎ 
الحجَّاج» وكان عند المسلمين ماتتان من أولاد المشركين رهائن‎ 

فقتلوهم واستماتواء واشتد القتال. 


ولم يزل أهل كّمرجه كذلك حتى اقبلت جنود العرب فنزلت 
فرغانة» )٠١۳/١(‏ فعيّر خاقان أهل الصنّد وفرغانة والشاش 
والدهاقين وقال: زعمتم أن في هذه خمسين حماراً وأنا نفتحها في 
خمسة آيام فصارت الخمسة شهرَين. وأمرهم بالرحيل وشتمهم 
فقالوا: ما ندع جهدأء فاحضزنا غد وانظر ما نصنع. فلمّا كان الغد 
وقف خاقان وتقدَّم ملك الطارَبند فقاتل المسلمين فقتل منهم 
ثمانية» وجاء حتى وقف على ثلمة إلى جنب بيت فيه مريض من 
تميم» فرماه التميمي بكلوب» فتعلقٌ بدرعه» ثم نادى النساء 
والصبيان فجذبوه فسقط لوجهه» ورماه رجل بحجر فأصاب أصل 
أذنه فصرع» وطعنه أخر فقتله» فاشتد قتله على الترك. 


وأرسل خاقان إلى المسلمين: إنه ليس من رأينا أن نرتحل عن 
مدینه نحاصرها دون افتتاحها أو ترخلهم عنها. فقالوا له: لیس من 
ديننا أن نعطي بأيدينا حتّى نقتّل فاصنعوا ما بدا لكم. فأعطاهم التركٌ 
الأمان أن يرحل خاقان عنهم ويرحلوا هم عنها إلى سَمَرقند أو 
الدبوسيةء فرأى أهل كمرجة ماهم فيه من الحصار فأجابوا إلى 
ذلك فأخذوا من الترك رهائن أن لا يعرضوا لهم وطلبوا أن 
كز زرل الي بكرن مهم ي جا توم إن الرة: 
لتوا ال الرعاص واوا أيضاً هم من المسلمين رهائنء 
وارتحل خاقان عنهم» ثم رحلوا هم بعده» فقال الاتراك الذين مع 
كررصول: إن بالدبوسية عشرة آلاف مقاتل ولا نأمن أن يخرجوا 
علينا. فقال لهم المسلمون: إن قاتلوكم قاتلناهم معكم. 

فسارواء فلمًا صار بينهم وبين الدبوسية فرسخ نظر اهلها إلى 
الفرسان فظترا )٠١٤/٥(‏ أنّ کمرجه فتحت وان خاقان قد قصدهم 
فتأهّبوا للحرب» فأرسل المسلمون إليهم يُخبرونهم خبرهم 
فالتقوهم وحملوا من كان يضعف عن المشي ومَنْ كان مجروحاً. 
فلمًا بلغ المسلمون الدبوسية أرسلوا إلى مَن عنده الرهائن يُعلمونه 
بوصولهم ويامرونه بإطلاقهم» فجعلت العرب تطلق رجلا من 
الرهن والترك رجلا حتى بقي سباع بن النعمان مع الترك ورجل من 
الترك عند العرب» وجعل كل فريق يخاف من صاحبه الخدرء فقال 
سباع: خلّوا رهينة الترك فخلوه وبقي سيباع مع الترك فقال له 
كورصول: ماحملك على هذا؟ قال: وثقت بك وقلت ترفع نفسك 
عن الغدرء فوصله كورصول وأعطاه سلاحه وبرذونا وأطلقه. 


مخة [جدى عشرة ومان 


وكانت مدَة حصار كمرجه ثمانية وخمسين يوماًء فيقال: إلّهم 
لم يسقوا إبلهم خمسة وثلاثين يوما. 
ذکر ردة آهل کرڌر 
في هذه السنة ارد أمل كُركر» فأارسل 
فظفروا بهم؛ فقال عَرفجة: 
ونحن كفيناأهل مرووغيرهم ونحن قينا الترك عن آهل كركر 
فإن تجعلواماقدعنننالفيرنا فقديظلَّم المسرء الكريم فيصبر 


(10°/®) 


إليهم أشرس جنداً 


ذکر عدَة حوادث 

في هذه السنة جمع خالد القلري الصلاة والأحداث والشُرَّط 
والقضاء بالبصرة لبلال بن أبي بكرة وعزل ثمامة عن القضاء. 

وفيها غزا مَسْلمة الترك من باب اللأنء فلقي خاقان في جموعه 
فاقتتلوا قريبا من شهر وأصابهم مطر شديد, فانهزم خاقان وانصرف 
ورجع مَسلمة فسلك على مسلك ذي القرنين. 

وفيها غزا معاوية الروم ففتح صملة. 

وفيها غزا الصائفة عبداللّه بن عَقبْة الفهري» وكان على جيش 
البحر عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيج» ( بضم الحاء وفتح الدال 
لمهملتین). 

وحج بالناس إيراهيم بن إسماعيل. فكان العمُال على البلاد 
هذه السنة مَن تفدم ذكرهم في السنة التي قبلها. 

وفيها مات الحسن البصري وله سبع وثمانون سنة. ومحممد 
بن سيرين وهو ابن إحدى وثمانين سنة. 


وفيها» أعنى سنة عشر ومائة» مات الفرزدق الشاعر وله إحدى 
وتسعون سنة. وجرير [بن] الخطفي الشاعر. )٠١٠١/١(‏ 


سنة إحدى عشرة ومائة 


ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجُنيّد 

في هذه السنة عزل هشامٌ آشرس بن عبد الله عن خراسان. 

وكان سبب ذلك أن شداد بن خأَيْد الباهليٌ شكاه إلى هشام» 
فعزله واستعمل الجْنيّد بن عبد الرحمن على خراسان» وهو الجنيد 
بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان بسن أبي 
حارثة المري. وکان سبب استعماله آنه أهدی لام حکیم بنت یحیی 

بن الحكم امرأًة هشام قلادة في جوهر» قات هاما فأآهدی 
لهشام قلادة أخرى» فاستعمله وحمله على ثمانية من البريد فقدم 
خراسان في خحمسمائة وسار إلى ما وراء النهر وسار معه حطاب بن 


رز المي خيغة الرس بخراسان وقلطما النهر. وأرسل الجنيد 
إلى أشرس وهو يقاتل أهل بخارى والطغد: أن أمذني بخيل» 
وخاف أن يقتطع دونه فوجه إليه أشرس عامر بن مالك الحمّاني» 
فلمًا كان عامر ببعض الطريق عرض له الترك والصْعَّدٌ فدخحل 
حائطاً حصيناً وقاتلهم على الثلمة ومعه ورد بن زياد بن آذهم بن 
کشوم ابن أخي السود بن كلثوم وواصل بن عمرو القيسي. فخرج 
واصل وعاصم بن عمير السمرقندي معهما غيرهما فاستداروا حتى 
صاروا من وراء الماء الذي هناك. ثم جمعوا قصباً وخشباً وعبروا 
عليه» (/۱۵۷) فلم یشعر خاقان إلا والتكبير من خلفه» وحمل 
المسلمون على الترك فقاتلوهم فقتلوا عظيماً من عظمائهم وانهزم 
الترك وسار عامر إلى الجنيدء فلقيه وأقبل معه» وعلى مقدمة الجنيد 
عمارة بن حرم فلا انتهی إلى فرسخین من بیکند تلقته خيل 
الترك فقاتلهم» فكاد الجنيد يهلك ومَنْ معه» ثم أظهره الله وسار 
حى قدم العسكر» فظفر الجنيد وقتل الترك» وزحسف إليه خاقان» 
فالتقوا دون رزمان من بلاد سَمَرّقندء وقطن بن فة على ساقة 
الجنيد. فأسر الجنيدٌ من الترك ابن أخي خاقان في هذه الغزاة فيعث 
به إلى هشام. 

وكان الجنيد قد استخلف في غزوته هذه مجشّر بن مراحم 
السلّمي على مروء وولّی سور بن الحْرٌ التميمي بلخ» وأوفد لمّا 
أصاب في وجهه هذا وفداً إلى هشام» ورجع الجنيد إلى مرو وقد 
ظفرء فقال خاقان: هذا غلام مترف هزمني العام وأنا مهلكه في 
قابل. 

واستعمل الجنيڈ عمّاله ولم يستعمل إلا مُضرياًء استعمل قطن 
بن تيّبة علسى بخارى» والّولية بن القعقاع العبسي على هراق 
وحَبيبً بن مر العبسي على شُرّطه» وعلى بلخ مسلم بن عبد 
الرحمن الباهليْ» وكان عليها نصر بن سيار» وكان ما بينه وين 
الباهليّين متباعدا لما كان بينهم بالبرُوقان» وأرسل مسلم إلى نصر 
فصادفوه نائماًء فجاؤوا به في قمیص لیس عليه سراویل ملب فقال 
شيخ من مُضّر: جنتم به على هذه الحال! فعزل الجنيد مسلماً عن 
بلخ واستعمل یحیی بن ضبيعةء واستعمل على خراج سَرقند شاد 
بن خليد الباهلي )٠٠۸/١(‏ 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرىء وغزا 
سعيد بن هشام الصائفة اليمنى حتى أتى قيسارية وغزا ف فى البحر 
عبداللّه بن آٻي مَريم. واستعمل هشامٌ على عامة الاس من الشام 
ومصر الحَكَمٌّ بن قيس بن مَخرمة ابن عبد المطّلب بن عبد مثاف. 
وفيها سارت التركٌ إلى أذربيجان فلقيهم اللحارث ابن عمرو 
فهزمهم. 


وفيها استعمل هشامٌ الجرَاحَ بن عبداللّه الحَكميٌ على أرمينية 
وعزل أخاه مَسّلمة بن عبد الملك» فدخحل بلاد الخرّر من ناحية 
تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالماًء فجمعت الخزر 
وحشدت وسارت إلى بلاد الإسلام» وكان ذلك سبب قتل الجراح» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها عزل عبيدة بن عبد الرحمن» عامل إفريقية عثمان بسن 
نسعة عن الأندلس واستعمل بعده الهَيْثْمَ بن عبيد الكناني» وقدمها 
في المحرَّم سنة إحدى عشرة ومائة» وتوفي في ذي الحجَّة من 
السنة» فكانت ولايته عشرة أشهر. 
وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي» فكان 
العمّال مَنْ تقدَّم ذكرهم إلا خراسان كان بها الجنيدء وكان بأرميئية 
الجرٌّاح بن عبد الله. )٠١۹/٥(‏ 
سنة اثنتي عشرة ومائة 
ذكر قعل الجرّاح الحكميّ 
في هذه السنة قل الجراح بن عبدالّه الحَكّمي. وسبب ذلك 
ما ذکرناه قبل من دخوله بلاد الخرّر وانهزامهم» فلما هزمهم اجتمع 
الخزرٌ والترك من ناخية الان فلقيهم الجرَاحٌ بن عبداللّه فيمَنْ معه 
من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس» فصبر الفريقان» 
كارت اشر رادرة عن الاي ردان و ن 
معه بمرج أردبيل» وكان استخلف أخاه الحجَاجّ بن عبدالله على 


أرمينية . 


ولمًا قتل الجرّاح طمع الخزر وأوغلوا في البلاد حى قاربوا 
الموصل» وعظم الخطب على المسلمين. 

وكان الجرَاحٌ خيّراً فاضلاً مسن عمال عمر بسن عبد العزيزء 
ورثاه كثير من الشعراء. وقيل: كان قتله لجر 

ولمًا بلغ هشاماً خبرّه دعا سعيداً الحَرّشي فقال له: بلغني أن 
الجراح قد انحاز عن المشركين. قال: كلا يا أمير المؤمنين» الجراح 
أعرف باللّه من آن ينهزم ولكتّه قتل. قال: فما رأيك؟ قال: تبعثني 
على أربعين دابة من دواب البريدء ثم تبعث إلي كل يوم أربعين 
رجلا ثم اكتب إلى أمراء )١٠٠/١(‏ الأجناد يوافوني. 

ففعل ذلك هشام» وسار الحَرَشي» فكان لا يمر بمدينة إلا 
ويستنهض أهلها فيجيبه مَنْ يريد الجهادء ولم يزل كذلك حتّى 
وصل إلى مدينة أررّنء فلقيه جماعةَ من أصحاب الجرّاح وبكوا 
وبکی لبکاتهم وفرّق فیهم نفقة وردهم معه» وجعل لا یلقاه احد من 
أصحاب الجرّاح إلا رده معه» ووصل إلى لاط وهي ممتنعة 
عليه» فحصرها أيضاً وفتحها وقسم غنائمها في أصحابه. ثم سار 


عن خلاط وفتح الحصون والقلاع شيتاً بعد شيء إلى أن وصل إلى 

وکان ابن خاقان يومئذ بآذربیجان یغیر وينهب ويسبي ویقتل 
وهو محاصر مدينة ورثانء فخاف الحَرَّشي أن يملكهاء فأرسل 
بعض أصحابه إلى آهل ورثان سرا يعرفهم وصولهم ويأامرهم 
بالصبر» فسار القاصدٌ ولقيه بعضل الخزر فأخذوه وسألوه عن 
حاله» فاخبرهم وصدقهم» فقالوا له: إن فعلت ما نامرك به احستا 
إليك وأطلقناك وإلا قتلناك. قال: فما الذي تريدون؟ قالوا: تقول 
لأهل ورثان إنكم ليس لكم مَدَدٌ ولا مَنْ يكشف ما بكم» وتأمرهم 
بنسلیم البلد إلينا. فأجابهم إلى ذلك. 

فلمًا قارب المدينةً وقف بحيث يسمع أهلُها كلامه فقال لهم: 
أتعرفوني؟ قالوا: نعم آنت فلان. قال: فن الحَرَشي قد وصل إلى 
مكان كذا في عساكر كثيرة» وهو يأمركم بحفظ البلد والصبرء فضي ففی ي 
هين اليومين يصل إليكم. فرفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل. 


وقتلتٍ الخزرٌ ذلك الرجل ورحلوا عن مدينة ورثان» فوصلها 
الحرَّشي في العساكر وليس عندها أحد. فارتحل يطلب الخزر إلى 
أردبيل» فسار الخزر )۱٩۱/(‏ عنها ونزل الحرشي بَاجَروان» فاتاه 
فارسنٌ على فرس أبيض فسلمٌ عليه وقال له: هل لك آبها الأمير في 
الجهاد والغنيمة؟ قال: كيف لي ذلك؟ قال: هذا عسكر الخزر في 
عشرة آلاف ومعهم خمسة آلاف من أهل بيت من المسلمين 
آساری أو سبايا وقد نزلوا على أربعة فراسخ. 


فسار الحَرَشي ليلا فوافاهم آخرّ اليل وهم نيام» فرق أصحابه 
في اربع جهات فكبسهم مع الفجر ووضع المسلمون فيهم السيف؛ 
فما بزغتٍ الشمس حتى قتلوا أجمعون غير رجل واحد» وأطلق 
الحرشي مَنْ معهم من المسلمين وأخذهم إلى باجّزوان» فلما 
دخلها أتاه ذلك الرجلٌ صاحب الفرس الأبيض فسلَم وقال: هذا 
جيش للخزر ومعهم آموال للمسلمين وحْرّم الجراح وأولاده مكان 
كذا. فسار الحرشي إليهم فما شعروا إلا والمسلمون معهسم 
فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤواء ولم يفلت من الخزر 
إلا الشريدء واستنقذوا مَنْ معهم من المسلمين والمسلمات وغنموا 
أموالهم» وأخذ أولاد الجراح فأكرمهم وأحسن إليهم» وحمل 
الجميع إلى باجروان. 

وبلغ خير ما فعله الخرشي بعساكر الخزر ابسن ملكهم فوخ 
عساكره وذمّهم ونسبهم إلى العجز والوهن» فحرّض بعضهم بعضا 
وآشاروا عليه بجمع أصحايه والعود إلى قتال الحَرّشي. فجمع 
أصحابه من نواحي آذربيجان» فاجتمع معه عساكر كثيرة» وسار 
الحَرَشيٌ إليه فالتقيا بأرض برزنده واقتتل الناسٌ آشد قتال وأعظمه» 
فانحاز المسلمون يسيرأ فحرضهم الحَرّشي وأمرهم بالصبرء 


فعادوا إلى القتال وصدقوهم الحملة واستغاث مَنّْ مع الخزر من 
الأسارى ونادوا بالتكبير والتهليل والدعاء فعندها حرّض 
المسلمون بعضهم بعضاً ولم يبق أحد إلا وبكى رحمة للأسرى» 
واشتدّت نكايتهم في العدي فولوا الأدبار. )٠١١/١(‏ منهزمين» 
وتبعهم المسلمون حتى بلغوا بهم نهر اأرس» وعادوا عنهم وحووا 
ما في عساكرهم من الأموال والخنائم» وأطلقوا الأسرى والسبايا 
وحملوا الجميع إلى باجَّروان. 


ثم إن ابن ملك الخزر جمع مَنْ لحق به من عساكره وعاد بهم 
بر الخرشي فل على ر الان ويكح الشر إلى الجرشي 
فسار نحوه في عساكر المسلمين فوافاهم وهم على نهر البيلقان؛ 
فالتقوا هناك فصاح الحرشي بالناس» فحملوا حملة صادقة 
ضعضعوا صفوف الخزر»ء وتايع الحملات وير الخزر صبرا 
عظيماً ثم كانت الهزيمة عليه » فولّوا الأدبار منهزمين وكان مَنٌْ 
غرق منهم في النهر أكثر ممَنْ قتل. 

وجمع الحرشيٌ الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمهاء وارسل 
الخمّْس إلى هشام بن عبد الملك وعرفه ما فقح الله على 
المسلمين» فكتب إليه هشام یشکره. وآقام بہاجروان» فآتاه کتاب 
هشام يأمره بالمصير إليه» واستعمل أخاه مَسّلمة بن عبد الملك 
على أرمينية وأذربيجان» فوصل إلى البلاد وسار إلى الترك في شتاء 
شدید حتی جاز الباب في آثارهم. 


ذكر وقعة الجَُيّد بالشّعب 

في هذه السنة خرج الجنيد غازياً يريد طَخَارستان» فوجَه عُمارة 
بن حُرَيْم إلى طحَارستان في ثمانية عشر الفاًء ووجَّه إبراهيم بن 
بام الليثي في عشرة آلاف إلى وجه آخر»ء وجاشت الترك فاتوا 
سَمَرَفَندَ وغليها سسَوّرة بن الحْرّ» فكتب سَوْرة إلى الجنيد: إن خاقان 
جاش الترك فخرجت إلیهم )١١۳/١(‏ فلم اط [أن] آمنع حائط 
سَمَرّقندء فالغوث الغوث! 

فأمر الجنيد الناس بعبور النهرء فقام إليه | لمجشّر بن مزاحم 
السُلَميّ وابن بسطام الأزدي وغيرهما وقالوا : إن الترك ليسوا 
كغيرهم لا يلقونك صفاً ولا زحفاً وقد فقت جندك؛ فمسلم بن 
عبد الرحمن باليْرُوذ والبختري بهراة وعُمارة بن حربُم غائب 
بطخارستان» وصاحب خراسان لا يعبر النهر في أقلٌ من خمسين 
الفأ فاكتب إلى عُمارة فلياك وامهل ولا تعجل. قال: فكيف 
بِسَوّرة وم معه من المسلمين؟ لو لم أكن إلا في بني مُرَة أو من 
طلع معي من الشام لعبرت؛ وقال شعرا: 
اليس حح الناس أن يشهد الوغى وأن بقل الأبطالٌ ضخماً على ضخم 

وقال: 


ماعلتي ماعاتصي ماعلتسي إنلم اتلم فجزوالتشي 

وعبر الجنيڈ فنزل كش وتأهّب للمسيرء وبلغ التركٌ فخوروا 
الآبار التي في طريق كش فقال الجنيد: أي طريق إلى سمرقند 
أصلح؟ فقالوا: طريق المحترقة. فقال المجشر: القتل بالسيف 
أاصلح من القتل بالنارء طريق المحترقة كثير الشجر والحشيش ولم 
يُزْرَع منذ سنين» فإن لقينا حاقان أحرق ذلك كله فقتلنا بالنار 
والدخحان» ولكن خذ طريق العَقَبَة فهو بيننا وبينهم سواء. قأخذ 
الجنيدٌ طريق العقبة فارتقى في الجبلء فأخذ المجشّر بعنان دأبته 
وقال: إنه كان يقال إِنّ رجلا مترفاً من قيس يهلك على يديه جند 
من جنود حراسان وقد خفنا أن تكونه. قال: ليفرج روعك. قال: ما 
ما كان بيننا مثلك فلا. فبات في أصل العقبة ثم سار بالناس حتى 
صار بينه وبين سَّمَرقند أربعة فراسخ )٠٠٤/١(‏ ودخل الشّعب» 
فصحبه خاقان في جمع عظيم» وزحف إليه أهلٌ الصطغد وفرغانة 
والشاش وطائفة من الترك فحمل خاقان على المقدمة» وعليها 
عثمان بن عبداللّه بن الشخي فرجعوا إلى العسكر والسترك تتبعهم 
وجاؤوهم من كل وجه» فجعل الجنيد تميماً والأزد في الميمنةه 
وربيعة في الميسرة مما يلي الجبلء وعلى مجفضة خيل بني تميم 
عبیداللّه بن زهیر بن حیان» وعلى المجردة عمرو بن جرقاش 
المنْقَّري» وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك الحمّاني» وعلى 
الأزد عبداللّه بن بسطام بسن مسعود بين عمرو» وعلى المجفّفة 
والمجرّدة فيل بن هناد وعبداللّه بن حَرّذان. 

فالتقوا» وقصد العدو الميمنة لضيق الميسرة» فترجل حسَانُ بن 
عبید الله بن َير بین يدي آبیه» فامره آبوه بالرکوب» فرکب» 
وأحاط العدو بالميمنة فأمهم الجنيد بنصر بن سَيارء فشد هو 
ومَنْ معه على العدو فکشفوهم» ثم کروا عليهم وقتلوا عپیڌاللّه بن 
زهير وابن جرقاش والفضيّل بن هنادء وجالت الميمنة والجنيدٌ 
واقف في القلب» فاقبل إلى الميمنة ووقف تحت راية الأزد» وكان 
قد جفاهم» فقال له صاحب الراية: ما هلكنا لتكرمنا ولكتك علمت 
أنه لا يوصل إليك ومنا رجل حيً» فإن ظفرنا كان لك وإن هلكنا 
لم تبك علينا. وتقدم فقتلء وأخذ الراية ابن مُجَاعة فقتل» وتداولها 
ثمانية عشر رجلا فقتلواء وقتل يومئذ من الآزد ثمانون رجلاً. 

وصبر الناسٌ يقاتلون حى أعيّوا» فكانت السيوف لا تقطع 
شيئاء فقطع عبيدهم الخشب يقاتلون به حتى مل الفريقان» فكانت 
المعانقة ثم تحاجزوا. وقتل من الأزد عبدالله بن بسطام» ومحمّد 
بن عبداللّه بن حَرّذان» والحسن بن شيخ» والفضيّل صاحب الخيلء 
ويزيد بن الفضل الحذاني» وكان قد حج فأنفق في حجته ثمانين 
ومائة الف وقال لأمّه: ادعي الله أن يرزقني الشهادة فدعت له 
وشي علیهاء فاستشهد بعد مقدمه من الحج بثلاثة عشر )٠١١/١(‏ 
يوماء وقتل النضر بن راشد العبدي» وكان قد دخل على امرآته 


والناس يقتلون فقال لها: كيف انت إذا أتيت [بأبي ضَمْرَة] في لبد 
مضرجا بالدم؟ فشقت جیبها ودعت بالویل؛ فقال لها: حسبك» لر 
أعولت علي كل نشی لعصيتها شوقاً | إلى الحور العين! فرجع وقاتل 

حتی استشهد رحمه الله 

فبينا الناس كذلك إذ اقبل رهج وطلعت فرسان» فنادی منادي 
الجنيد: الأرض الأرض! فترجل وترجَل الناس» ثم نادى: ليخندق 
كل قائد على حياله» فخندقوا وتحاجزواء وقد أصيب من الأزد مائة 
وتسعون رجلاً. وكان قتالهم يوم الجمعة» فلمًَا كان يوم السبت 
قصدهم خاقان وقت الظهر فلم ير موضعا للقتال أسهل من موضع 
بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث فقصدهم» فلمًا قريوا 
حملت بكر عليهم فأفرجوا لهم» فسجد الجنيد واشتد القتال بينهم. 


ذكر مقتل سَوْرة بن الحرّ 
فلمًا اشتد القتال ورأى الجنيد شدة الأمر استشار أصحابه 
فقال له عبيد الله بن حَبيب: اختر إمّا أن تهلك أنت أو سَوْرة بن 
الحُر. قال: هلاك سَوّرة أهون علي. قال: فاكتب إليه فليأتك في 
أهل سَمَرْقند فإنه إذا بلغ الترلة إقباله توجَهوا إليه فقاتلوه. فكشب 
إليه الجنيد يأمره بالقدوم. وقال حُلَيْس بن غالب الشيباني: إِنّ الترك 
BEE‏ 
فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج. ه فكتب إليه الجنيد: يا 
ابن اللخناء تخرج وإلاً وجَّهت إليك شدًاد بن خليْد الباهلي» وكان 
عدو فاخرج الزَم الماء ولا تفارقةء فأجمع على المسير وقال: إذا 
سرت على النهر لا أصل في يومَين وبيني وبينه في هذا الوجه ليلةء 
فإذا سكت الرجل سرت. 


فجاءت عيون الأتراك فأخبروهم بمقالة سَورة» ورحل سَورة 
واستخلف على سمرقند موسى بن امود الحنظليْ» وسار في اثني 
عشر الفا فاصّبح على راس جبل» فتلقاه خاقان حين أصبح وقد 
سار ثلاثة فراسخ بينه وبين الجنيد فرسخ فقاتلهم» فاشتد القتال 
وصبروا. فقال غوزك لخاقان: اليوم حار فلا نقاتلهم حتى يحمى 
عليهم السلاح» فوافقهم وأشعل النار في الحشيش وحال بينهم 
وبين الماء فقال سَوْرة لعبادة ما ترى يا أبا سُليم؟ فقال: أرى أن 
الترك يريدون الغنيمة فاعقر الدوابً واحرق المتاع وجرد السيف» 
فإنهم يخْلَون لنا الطريقء وإن منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفاًء 
وإنمًا هو فرسخ حتى نصل إلى العسكر. فقال: لا أقوى على هذا 
ولا فلان وفلان» وعد رجالا ولكن أجمع الخيل فأصكهم بها 
سلمت آم عَطِبْت. 

وجمع الناس وحملواء فانكشفت الترك وثار الغبارٌ فلم يبصروا 
ومن وراء الترك لهيب فسقطوا فيه» وسقط العدو والمسلمون 
وسقط سَرّرة فاندقت فخذه وتفرّق الناس» فقتلهم الرك ولم ينح 


منهم غير آلفين» ويقال الف» وکان ممن نجا منهم عاصم بن عُمَيّر 
السَمَرقندي» واستشهد حُليْس بن غالب الشيباني» وانحاز المهلب 
بن زياد اليجلي في سبعمائة إلى رستاق يسمى المرغاب فنزلوا 
SS‏ 
فأعطاهم غوزك الأمان. فقال قریش بن عبداللّه العبدي: لا تثقوا 
(/۹۷) بهم» ولكن إذا جتنا اللي حرجنا عليهم حتى نأتي 
سَمَرقَند. فعصوه ه فنزلوا بالأمان» فساقهم إلى خاقان فقال: لا أجيز 
أمان غوزك, فقاتلهم الوجف بن خالد والمسلمون فأصيبوا غير 
سبعة عشر رجلا فقتلوا غير ثلاثة. 

وقتل سَورة في اللّهبء فلمًا شل خرج الجنيد من الشعب 
یرید سَمَرّقند مبادراء فقال له خالد بن عبيد الله: سر وأسرع. فقال 
له المجشر: انزل وخذ بلجام دابته» فنزل ونزل الناسٌ معه»ء فلم 
يستتمٌ نزولهم حتى طلع الترك» فقال المجشّر له: لو لقونا ونحن 
نسير ألم يهلكونا؟ فلمًا أصبحوا تناهضوا فجال الناس» فقال 
الجنيد: آيها الناس إنها النار» فرجعواء ونادى الجنيد: أي عبد قساتل 
فهو حُرّ. فقاتل العبيد قتالاً عجب منه الناس» فسّرّوا بما رأوا من 
صبرهم وصبر الناس حتى انهزم الحدو ومضواء فقال موسى بن 
التعراء [للناس]: تفر خرن يما رام هن العيدا إن لك مته يرما 
أروزبان. 


ومضى الجنيد إلى سَمَرْقند فحمل عيال مَنْ كان مع سَورة إلى 
مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر. وكان صاحب رأي خراسان في 
الحرب المجشر بن مُزاحم وعبدالرحمن بن صح الخرَقي وعبيد 
الله بن حَبيب الهجري» وكان المجشر يُنزل الناس على راياتهم 
ويضع المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك» وكان عبد الرحمن 
إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه» وكان 
عبيد الله على تعبية القتال. وكان رجال من الموالي مثل هؤلاء في 
الرآي والمشورة والعلم بالحرب» فمنهم : الفضل بسن بسام» مولى 
لیث» وعبداللّه ب بن أبي عبداللّه» مولی سلّيم» والبختري بن مُجاهدء 
مولی شیبان. 

فلمًا انصرف الترك بعث الجنيد نهار بن توسيعةء أحد بني تيم 
اللات» )١١۸/١(‏ وزبل بن سويد المرّي إلى هشام» وكتب إليه: إن 
سَورة عصاني» أمرتّه بلزوم الماء فلم يفعل فتفرّق عنه أصحابُه 
فاتتني طائفةٌ [إلى كش] وطائفة إلى تسف وطائفة إلى سمر قند 
وأصيب سَورة في بقيّة أصحابه. 


فسأل هشامٌ هار بن توسعة عن الخبر فأخبره بما شهدء فكتسب 
هشامٌ إلى الجنيد: قد وجَّهت إليك عشرة آلاف من أهل البصرةء 
وعشرة آلاف من أهل الكوفة» ومن السلاح ثلاثين ألف رمح» 
ومثلها يَرسةء فافرض فلا غاية لك في الفريضة ل نخ غ ألا 
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وأبلی نصر بن سيار یومفذ بلاء حسنا. وأرسل الجنيد ليلة 
بالشعب رجلا وقال [له]: تسمع ما يقول الناس وكيف حالهم. 
ففعل ثم رجم إليه فقال: رأيتهم طيبة أنفسهم» بتناشدون الأشعار 
ويقرآون القرآن. فسرّه ذلك. 

قال عبيد بن حاتم بن النعمان: رايت فساطيط بين السماء 
والأرض فقلت: لمر هذا؟ فقالوا: لعبداللّه بن بسطام وأصحابه 
فقتلوا في غاب فقال رجل: مررت في ذلك الموضع بعد ذلك بحين 
فشممت رائحة المسك. 

واقام الجنيد بسمرقند وتوجّه خاقان إلى بخارى وعلبها قطن 
بن فة بن مسل » فخاف الجليد الترلةً على قطن بن قيْبة فشاور 
أصحابه فقال قوم: نلزم سَمرقند. وقال قوم: نسير منها فشأتي 
رَبنجّن» ثم ِش» ثم إلى تسف فتتصل منها إلى أرض َم ونقطع 
النهر وننزل آمل فنأخذ عليه بالطريق. 

فاستشار عبداللّه بن آبي عبداللّه مولی بني سايم وأخبره ہما 
قالوا فاشترط (۱۹۹/۰) عليه أن لا یخالغه فیما يشير به عليه من 
إرتحال ونزول وقتالء قال: نعم. قال: فاي اطلب إليك خصالاً. 
قال: وما هي؟ قال: تخندق حيث ما نزلت» فلا يفوتنك حمل الماء 
ولو كنت على شاطيء نهر» وان تطيعني في نزولك وارتحالك. 
قال: نعم. قال: اما ما أشاروا عليك في مقامك بسمرقند حى يأئيك 
الغياث فالغياث يبطى عنك, وأمًا ما أشاروا من طريق كش وتف 
فإك إن سرت بالناس في غير الطريق فتت في أعضادهم وانكسروا 
عن عدوّهم واجترأ عليك خاقان» وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم 
يفتحوا له فإن أخذت غير الطريق بلغ أهلٌ بخارى ما فعلت 
فيستسلموا لعدوّهم» وإن أخحذت الطريق الأعظم هابك الحدوء 
والراي عندي ان تأخذ عيال مَنْ نل مع سَورة فتقسمهم على 

عشائرهم وتحملهم معك فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على 
عدوك وتعطي كل رجل تخلّف بسمرقند الف درهم وفرساً. 


فاخذ برأيه ولف بسمرقند عثمان بن عبداللّه بن الشخير في 
أربعمائة فارس وأريعمائة راجل. فشتم النامسٌ عبداللّه بن أإبي 
عبداللّه وقالوا: ما أراد إلا هلاكنا. فخرج الجنيد وحمل العيال معه 
وسح الاشحب بن عبيد الحنظليٍ ومعه عشرة من الطلائع وقال: 
كلما مضت مزحلة تسرّح إلى رجلا يُغلمني الخبر. وتار الجة 
فاسرع السيرء فقال له عطاء ء الدبوسي: a a‏ 
العسكر فسلحه سلاحاً تاماً بسيفه ورمحه وترسه وجعبته ثم سر 
على قدر مشيهء فإنا لا نقدر على سرعة المسير والقتال [ونحن 
رجّالة]. ففعل الجنيد ذلك» ولم يعرض للناس عارض حتى خرجوا 


من الأماكن المخوفة»ء ودنا من الطواويس» وأقبل إليه خاقان 
بكَرْمینیه اول يوم من رمضان واقتتلواء فأتاه عبدًاللَّه بن أبي عبداللّه 
وهو يضحك» فقال الجنيد: ليس هذا يوم ضحك. قال: الحمد لله 
الذي لم ْمَك هؤلاء في جبال معطشة وعلى ظهر إنمًا أتوك واننت 
مخندق آخر النهار كالين وانت معك الزاد فقاتلوا قليلاً ثم رجعوا. 
ثم قال للجنيد: ارتحلٌ )٠۷٠/١(‏ فان خاقان ود انك تقيم فينطوي 
عليك إذا شاء. 


فسار وعبداللّه على الساقةء ثم أمره بالنزول فنزل» واستقى 
الناس وباتواء فلمًا اصبحوا ارتحلوا فقال عبداللًه: إني أتوقع أن 
خاقان يصدم الساقة اليوم فشذوها بالرجال» فقرّاهم الجنيد 
وجاءت الترك فمالت على الساقة فاقتتلوا فاشتدٌ القتال بينهم وقتل 
مسلم بن أحوز عظيما من عظماء الترك» فتطيروا من ذلك وانصرفوا 
من الطواويس. وسار المسلمون فدخلوا بخارى يوم المهرجان 
فتلقوهم بالدراهم البخاريةء فأعطاهم عشرة عشرة. 

قال عبد المؤمن بن خالد: رایت عبدالله , بن أبي عبداللّه في 
المنام بعد موتهء فقال: حدّث الناس عتي برايي يوم الشعب. 

وكان الجنيد يذكر خالد بن عبداللّه فيقول: زبدة من الزبد 
صنبور من صنبور» قل من قل» هيفة من الهيف. والهيفة: الضبع»› 
والقلّ: الفرد» والصنبور: الذي لا أخ له» وقيل الملصق. 

وقدمتٍ الجنود من الكوفة على الجنيد» فسرح معهم حَوثرة 
بن ريد العنبري فيمَّن انتدب معه. وقيل: إن وقعة الشَعب كانت سنة 
ثلاث عشرة؛ وقال نصر بن سيار يذكر يوم الشّعب: 


إني نشأت وحُسّادي ذوو عدو بياذ المعارج لاتتقص لهم عدا 
إن تحسدوني على مشل البلاء لكم يوماً فمشل بلائي جر لي الحسدا 
يأبي الإلَةُ الذي أعلسى بقدرته كعبي عليكم وأعطى فوقكم عتا 

(1۷1/6) 


ارم المُداة بافراس مكلمة 
مَنْ ذا الذي منكم في الشَعْب إذ وردوا 
هلاشهدتم دفاعي عن جيدكم 


وقال ابن عرس يمدح نصرا: 


يانصىرانىتفقى نزار كلها 
رجت عن كل القبائل كزبة 
يوم الجني إذالق ا ج 
مازلت ترميهم بقفشس حرق 
فالناس كل بعدماعق ازكم 


حتى اتخذن على حسادهنٌ يدا 
لم يخ حَومة الأثقال مُعمَنا 
وقع القناوشهاب الحرب قدوقدا 


فلك المساثر والقسال الأرففع 
بالقعب حن تخاضعوا وتضعضعرا 
والتحسر والخوافسق تلمع 
حى ترج جمعهم وتصتعوا 


ولك المكارم والمعالي أجمع 


ذكر عذة حوادث 


في هذه السنة غزا معاوية بن هشسام الصائفة فافتتح خرشنة. 


وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي» وقيل: 
سليمان بن هشام بن عبد الملك. 

وفيها استعمل اهل الأندلس على أنفسهم بعد موت الهيشم 
أميرهم محمد بن )۱۷۲/١(‏ عبد الملك الأشجعي» فبقي شهرينء 
ولي بعده عبد الرحمن بن عبداللّه الغافقيء وكان عمال الأمصار 
هذه السنة مَنْ ذكرناهم في السنة قبلها. 

وفيها مات رجاء بن حَيْوَة بشسّين؛ (حَيْوة بالحاء المهملة 
المفتوحة» وسكون الياء المثناة من تتحت). 

وفيها توفي مكحول ابو عبداللّه الشاميٌ الفقيه. وعبد الجبّار بن 
وائل بن حجر الحضرمي» ومات أبوه وآمَهُ حامل به» فكل ما 
یروونه عن آبیه فهو منقطع. )۱۷۴/٩(‏ 


سنة ثلاث عشرة ومائة 


ذکر قتل عبدالوهاب 
في هذه السنة نل عبد الوهَاب بن بُخت» وكان قد غزا مع 
عبدالله البطال رذ ض الروم» فانهزم الاس عن البطال» فحمل عبد 
الوهاب وهو يقول: ما رايت فرساً أاجبن منك» سفك الله دمي إن 
لم أسفك دمك! د ثم ألقی بیضته عن راسه وصاح: آنا عبدالوهاب 
بن بُحت! آمن الجنة تفرّون؟ ڈ ثم تقدّم في نحر العسدو» فمر برجل 
يقول: واعطشاه! فقال: تقدم» الري أمامك. فخالط القوم فقتل وقتل 
ذكر غزوة مَسلمة وعوده 
وفيها فرق مَللمة الجيوش ببلاد خاقان فقتحت مدائن 
وحصون على يديه وقتل منهم وأسر وسبی وأحرق ودان له مَنْ 
وراء جبال بَلنجرء وقتل ابن خاقان» فاجتمعت تلك الأمم جميعها 
O NT E‏ 
الوا ترد مانم راقنم وع رروض ره جريدة» وقدم 
الضعفاء وأخر الشجعان» وطووا المراحل كل مرحلتين في مرحلة 
حتى وصل إلى الباب والأبواب في آخر رمق. 
ذكر قحل عبد الرحمن آمير الأندلس 
وولاية عبد الملك بن قطن 
في هذه السنةء وهي سنة ثلاث عشرة ومائة» غزا عبد الرحمن 
بن عبد الله الغافقي أميرً الأندلس من قبل عُبيدة بسن عبد الرحمن 
السْلّميٌّ» وكان هشام بن عبد الملك قد استعمل عبيدة على إفريقية 
والأندلس سنة عشر ومائة» فلمًا قدم إفريقية رأى المستنير بن 


الحارث الحُرَيثي غازياً بصقِلية» وأقام هناك حى هجم عليه الشتاء 
ثم قفل راجعاء فغرق من معه وسلم المستنير في مركبه» فحبسه 
عبيدة عقوبة له وجلده وشهره بالقيروان. 

ثم إن عيبدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن بن عبداللّه 
فغزا إفرنجة وأوغل في أرضهم وغنم غنائم كشيرة» وكان فيما 
أصاب رجْلٌ من ذهب مفصَصة بالذر والياقوت والزمرّدء فكسّرها 
وقسمها في الناس. فبلغ ذلك عبيدة» فغضب غضباً شديداً فكب 
إليه يتهدده» قأجابه عبد الرحمن» وكان رجلا صالحا: ما بعد فَإِنٌ 
السموات والأرض لو كانتا رتقاً لجعل الله للمتقين منها مخرجا. 
ثم حرج غازياً ببلاد الفرنج هذه السئةء وقيل: سنة أربع عشرة 
)۱۷٣/١(‏ وهو الصحيح» فقتل هو ومَنْ معه شهداء. 

ثم إن عبيدة سار من أفريقية إلى الشام ومعه من الهدايا والإماء 
والعبيد والدوابً وغير ذلك شيء كشير» واستعفى هشاماًء فأجابه 
إلى ذلك وعزله» وكان قد استعمل على الأندلس بعد قتال عبد 
الرحمن عبد الملك بن قَطْن. 

ثم إن هشاماً استعمل على إفريقية بعد عبيدة عبية الله بن 
الحَبحاب» وكان على مصرء فسار عبيد الله إلى إفريقية سنة ست 
عشرة ومائة فأخحرج المستنيرً من الحبس وولاه تونس. 

ثم إن عبيد الله جهز جيشاً مع حَبيب بن أبي عبيدة وسيّرهم 
إلى أرض السوادن فظفر بهم ظفرا لم يظفر أحد مثله وأصاب ما 
شاء» ثم غزا البحر ثم انصرف. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة مات عدي بن ثابت الأنصاري. ومعاوية بن قَرَة 
بن إياس المُرَنيْ» والد إياس قاضي البصرة الذي يرب بذكائه 
المثل. 

وفيها توفي حرام بن سعيد بن مُحَيّصة أبو سعيد» وعمره 
سبعون سنة. 

(حَرام بفتح الحاء | لمهملةء وبالراء! لمهملة ومح مُحَيصة بضم 
اليم وفتح الحاء المهملةء وتشديد الياء المثناة من تحت 
وبالصاد المهملة). 

وفيها توفي طلحة بن مَصَرّف الإيامي. وعبد الله بن عبيد الله 
بن عمَيّر الليثي وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذري» )٠۷۹/٥(‏ 
ویکنی أبا جعقر» وعمره سبع وسبعون سنة. ووهب بن مه 
الصنعاني» وکان أصغر [من] آخيه همام وکانوا خمسة إخوة: همام 
ووهب وعَيْلان وعقيل ومَعقّل» وقيل: مات سنة عشر ومائة. 


وفيها توفي الحُرّ بن يوسف آمير الموصل وذفن بمقابر قريش 


بالموصل» وكانت بإزاء داره المعروفة بالمنقوشة» في ذي الحجةء 
واستعمل هشام مكانه الوليد بن تليد العبسي» وأمره بالج في إتمام 
حفر النهر في البلد» فشرع فيه واهتم بعمله. 

وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مَرْعَّش 
ثم رجع. 

وفي هذه السنة سار جماعة من دعا بني العبّاس إلى خراسان» 
فأخذ الجنَيد رجلا منهم فقتله وقال: مَنْ أصبت منهم فدمه هدر. 

وح بالناس هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» 
وقيل: إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» وكان العمَال من 
تقد تدم ذکرهم (/۱۷۷) 


سنة أربع عشرة ومائة 


ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان 

في هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك مروان بسن محمد 
بن مروان» وهو ابن عمّه» على الجزيرة وأذربيجان وأرمينية 

وكان سبب ذلك انه كان في عسكر مَسللمة بأرمينية حين غزا 
الخزرء فلمًا عاد مَسنّلمة سار مروان إلى هشام فلم يشعر به حتى 
دخل علیه» فساله عن سبب قدومه فقال: ضيفت ذرعاً بما آذکره ولم 
أر مَنْ يحمله غيري! قال: وما هو؟ قال مروان: قد کان من دخحول 
الخزر إلى بلادالاسلام وقتل الجرّاح وغيره من المسلمين ما دخل 
به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين ان يوجه أخاه 
مَسلمة بن عبد الملك إليهم فواللّه ماوطىء من بلادهم إلا ادناهاء 
ثم إنه لما رأاى كثرة جمعه أعجبه ذلك فكتب إلى الخزر يُؤذنهم 
بالحرب وأقام بعد ذلك ثلاثة أشهرء فاستعد القوم وحشدواء فلا 
دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكايةء وكان قصاراه السلامة» وقد 
أردت أن تاذن لي في غزوة أذهب بها عنا العار وأنتقم من العدو. 
قال: قد أذنت لك. قال: وتمدني بمائة وعشرين آلف مقاتل؟ قال: 
قد فعلت. قال:وتکتم هذا الأمر عن كل واحد؟ قال:قد فعلت» وقد 
استعملتك على أرمينية. 


)۱۷۸/١(‏ فودّعه وسارالى أرمينية والياً عليهاء وسيرهشامٌ 
الجنود من الشام والعراق والجزيرة» فاجتمع عنده من الجنود 
والمتطرعة مائة وعشرون ألفأء فأظهر أنه يريد غزو اللان وقصد 
بلادهم» وأرسل إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة» فأجابه إلى 
ذلك وارسل إليه من يقرر الصّلح» » فأمسك الرسول عنده إلى أن 
فرغ من جهازه وما يريد ثم أغلظ لهم القول وآذنهم بالحرب» 
وسيّرالرسول إلى صاحبه بذلك ووکل به مَنْ ٴُیسیره على طريق فيه 
بُعد» وسار هو في أقرب الطرق» فما وصل الرسول إلى صاحبه إا 
ومروان قد وافاهم» فأعلم صا حبه الخبر وأخبره بماقد جمع له 


مروان وحشد واستعد. فاستشار ملك الخزر أصحابهء فقالوا:إِنُ هذا 
قد اغترّك ودخل بلادك» فإن أقمت إلى أن تجمع لم يجتمع عندك 
إلى مدَة فيبلغ منك مايريدء وإن أنت لقيتة على حالك هذه هزمك 
وظفر بك والرأى أن تتأخر إلى أقصى بلادك وتذعه وما يريد. 
فقبل رأيهم وسار حيث أمروه. 


ودخل مروان البلاد وأوغل فيها وأخربها وغنم وسبى وانتهی 
إلى آخرها وآقام فیها عد آیام حتی أذلّهم وانتقم منهم» ودخل بلاد 
ملك السرير فأوقع بأهله وفتح قلاعا ودان له الملك وصالحه على 
آلف رأس وخمسمائة غلام وخمسمائة جارية سود الشعور ومائة 
الف مذي تحمل إلى الباب» وصالح مروا اهل تومان على مائة 
زا تفن وون الت دى : ٹم دخل أرض زریکران» 
فصالحه ملكهاء ثم آتى إلى أرض حمزين»؛ فابی حمزین أن 
يصالحه» فحصرهم فافتتح حصنهم» ثم اتی سغدان فافتتحها صلحاً 
ووظّف على طيرشانشاه عشرة آلاف مدي كل سنة تحمل إلى 
الباب»(١/١۱۷)‏ ثم نزل على قلعة صاحب اللكز» وقد امتنع مسن 
أداء الوظيفةء فخرج ملك اللكز يريد ملك الخزرء فقتله راع بسهم 
وهو لا يعرفه» فصالح أهلٌ اللكز مروان» واستعمل عليهم عامل 
وسار إلى قلعة شَروان» »> وهي على البحرء فأذعن بالطاعةء وسار إلى 
الدودانية فأوقع بهم ثم عاد. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» فاصاب 
ربض أقرن» وأنٌ عبد الله البطال التقى هو وقسططين في جمع» 

وفيها غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنىء فبلغ قيسارية. وفي 
هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك إبراهيم بن هشام المخزومي 
عن المدينة واستعمل عليها خالد بن عبدالملك بن الحارث بن 
الحَكم في ربيع الأولء وكانت إسرة إبراهيم على المديدة ثماني 
سنین» وعزل أيضاً إبراهيم عن مكة والطائف واستعمل عليها 
محمد بن هشام المخزومي» وقيل: بل ولّى محمّدا ستة ثلاث 

عشرة فلمًا عُزل إبراهيم أَقرّ محمد عليها. 

وفيها وقع الطاعون بواسط. وفيها أقبل مَسّلمة بن عبد الملك 

وحج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث» وقيل محمد بن 
هشام. وكان العمّال من تقذّم ذكرهم في السنة قبلهاء غيرأن المدينة 
كان عاملها خالد بن عبد الملك» وعامل مكة والطائف محمد بن 
هشام» وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمّد. 


وفيها مات عطاء ر بن أبي رباح» وقيل سنة خمس عشرة» وعمره 


ثمان )۱۸٠/١(‏ وثمانون سنة» وقيل مائة سنة. 

وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين الباقر» وقيل سنة خمس 
عشرة» وكان عمره ثلاثا وسبعين سنة» وقيل ثمانيا وخمسين سنة. 
والحَكم بن عَتَيبة بن النهّاس أبو محمّد» وهو مولى امرأة من كندة 
ومولده سنة خحمسين. 

وفيها توفى عبد الله بن برَيّدة بن الحصَيّب الأسلمي قاضي 
مرو» وکان مولده لثلاث سين مضت من خلافة عمر بن الخطاب. 

(عتَيبة بضم العين» وفتح التاء فوقها نقطتانء وبعدها ياء مثاة 
من تحتهاء وآخره باء موحدة. وبريدة بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء. والحصَيّب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتيّن. وآخحره باء 
موحدة ). (/۱۸۱) 


سنة خمس عشرة ومائة 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام أرض الروم. وفيها وقع 
الطاعونيالشام: وفيها وقع بخراسان قحط شديد فكتب الجُتيّد 
إلى الكوّر بحمل الطعام إلى مرو» فاعطى الجنية رجلا درهماً 
فاشترى به رغيفاًء فقال لهم: أتشكون الجوع ورغيف بدرهم؟ لقد 
رأ يتني بالهند وإنٌ الحبة من الحبوب لتباع عددا بدرهم. 

قال: وحج بالناس هذه السنة محمّدبن هشام المخزومي. 
وكان الأمسير بخراسان الجنيد» وقيل:بل كان قد مات الجنيد 
واستحلف عُمارة بن حُرَيّْم المري» وقيل: بل كان موت الجنيد سنة 
ست عشرة ومائة. 

وفيها غزا عبد الملك بن قطن عامل الأندلس أرض البشكنس 
وعاد سالماً. )/1۸1۲( 


فى هذه السنة غزا معاوية بن عبد الملك أرض الروم الصائفة. 
وفیها کان طاعون شدید بالعراق والشام» وکان آشد بواسط. 


ذکر عزل الجيّد ووفاته وولاية عاصم خراسان 

وفيها عزل هشام بن عبد الملك الجنيد بن عبدالرحمن المري 
عن خراسان. واستعمل عليها عاصمَ بن عبد الله بن يزيد الهلالي. 

وسبب ذلك أن الجنيد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلّب» 
فغضب هشام فولّى عاصماً خراسان» وكان الجنيد قد سُقَيّ بطنهء 
فقال هشام لعاصم: ان آدرکته وبه رمق فازهق نفسه. فقدم عاصم 
وقد مات الجنيد» وکان بینهماً عداوة» فأاخحذ عمارة بن حرٴيم» وکان 
الجنيد قد استخلفه» وهو ابن عمّه» فعبه عاصم وعذب عُمّال 


الجنيد. 


وعُمارة هذا جد آبي الهيذام صاحب العصبية بالشام» وسيأتي 
ذکرها إن شاء الله. 


وكان موت الجنيد بمرو» وكان من الأجواد الممدوحين 

غیرمحمود في حروبه. )۱۸۳/٩(‏ 
ذکر خلع بن سْرَبْج بخراسان 

وفي هذه السنة حلع الحارث بن سُرَبّج وأقبل إلى الفارياب» 
فارسل إليه عاصم بن عبد الله رسلا فيهم مُقاتل بن حيّان النبطي 
وحطاب بن مُخرز السلَّمَّي فقالا لمن معهما: لانلقى الحارث إلاً 
بأمان. فأبى القوم عليهاء فأخذهم الحارث وحبسهم ووكل بهم 
رجلاء فأوثقوه وخرجوا من السجن فركبوا وعادوا إلى عاصم 
فأمرهم» فخطبوا وذْموا الحارث وذکروا خحبث سیرته وغدره. وکان 
الحارث قد لبس السواد ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة 
للرضاء فسار من الفارياب فاتى بخ وعليها نصر بن سيار [و] 
4 َ‫ 
التجيبي [ابن ضْبِيعْة المُرّي]ء فلقيا الحارث في عشرة الأ ف 
والحارث في أربعة آلاف فقاتلهما ومَنْ معهماء فانهزم اهل بلخ 
وتبعهم الحارث» فدخل مدينة بلخ» وخرج نصر بن سيار منهاء وأمر 
الحارث بالكف عنهم واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن 
خازم وسار إلى الجُوزجان فغلب عليها وعلى الطالَقَان ومَرْو 
الرُوذ. 

فلمًا کان بالجوزجان استشار أصحابه في أي بلد يقصد» فقيسل 
له: مرو بيضة خراسان وفرساتهم كثير ولو لم يلقوك إلا بعبيدهم 
لانتصفوا منك فأقم فإن أتوك قاتلتهې وإن أقاموا قطعت المادة 
عنهم. قال: لا أرى ذلك» وسار إلى مرو فقال لأهل الرأى من مرو: 
إن اتی نَیْسابور فرق جماعتناء وإِن آتانا نکب. 
قد )١۸4/١(‏ كاتبتم الحارث لا يقصد المدينة إلا تركتموها له 
وإني لاح بنيسابور وأكاتب أمير المؤمنين حتى يمني بعشرة 
آلاف من أهل الشام. فقال له المجشّر بن مراحم: إن أعطوك 
بيعتهم بالطلاق والعتاق على القتال معك والمناصحة لك فلا 
تفارقهم. 

وأقبل الحارث إلى مرو يقال في ستين ألفاً ومعه فرسسان الأزد 
وتمیم› منهم: محمد بن المثنى» وحمّاد بن عامر الحمّاني» وداود 
الأعسرء ونشو بن قت الرياحي» وعطاء الدبوسي» ومن الدهاقين 
دهقان الجُوزجان ودهقان الفارياب وملك الطالّقان ودهقان مرو 
الرُوذ في أشباههم» وخحرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكر» 
وقطع عاصم القناطرء وأقبل أصحاب الحارث فاصلحوا القناطرء 


فمال محمّد بن المثنى الفراهيذي الأزدي إلى عاصم في ألفين فأتى 
الأزدء ومال حمّاد بن عامرالحمّاني إلى عاصم فأتى بني تميم» 
والتقىالحارث وعاصم وعلى ميمنة الحارث وابض بن عبد الله 
بن زارة التغلبيٰ» فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم أصحاب الحارث 
فغرق منهم بشر كثير في نهار مرو وفي النهر الأعظم ومضت 
الدهاقین إلى بلادهم» وغرق خازم بن عبد الله بن الخاز » وکان 
مع الحارث» وقتل أصحاب الحارث قتلا ذريعاء وقطع الحارث 
وادي مرو فضرب رواقاً عند منازل الرهبان» وکف عنه عاصې 
واجتمع إلى الحارث زهاء ثلاثة آلاف. )١۸١/١(‏ 


ذكر عدة حوادث 


وفيها عزل هشام عَبيداللّه بن الحَبْحاب الموصلي عن ولاية 
مصر واستعمله على إفريقية» فسار إليها. 

وفيها سيّر ابن الحَبْحاب جيشاً إلى صقِلَية» فلقيهم مراكب 
الروم فاقتتلوا قتالاً شديدأء فانهزمت الروم» وكانوا قد أسروا جماعة 
من المسلمين» منهم عبدالرحمن بن زيادء فبقي أسيرا إلى سنة 
إحدى وعشرين ومائة. 

وفيها سير ابن الحبحاب أيضاً جيشا الىالسُوس وأرض 
السودان» فغنموا وظفروا وعادوا. 

وفيها استعمل عبداللّه بن الحَبْحاب عطية بن الحجّاج القيسي 
على الأندلس» فسار إليها ووليها في شوّال من هذه السنة وعزل 
عبدالملك بن قطن وكان له كل سنة غزاة» وهو [ الذي ] افتتح 
جلَيقية والبتة وغيرهماء وقيل: بل ولي عبد الله بن الخَبْحاب 
إفريقية سنة سبع عشرة» وسترد أخباره هناك وهذا أصح. 

وحج بالناس هذه السنة الوّليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان 
ولي عهد. وكان العمّال على الأمصار مَنْ تدم ذكرهم إلا خرا سان 
فکان عاملها عاصم بن عبد اللّه. )/1۸( 


سنة سبع عشرة ومائة 
في هذه السنة غزا معاوية بسن هشام الصائفة اليسرى» وغزا 
سليمانٌ بن هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة» وفرق سراياه في 
أرض الروم. وفيها بث مروا بن ي وهو على أرمينيةء 
بعتن وافتتح أحدهما حصونا ثلاثة من اللانء ونزل الأخر على 
تومانشاه فنزل أهلها على الصلح. 


ذكرعزل عاصم عن خراسان وولاية أسد 
وفي هذه السنة عزل هشامٌ بن عبدالملك عاصمٌ بن عبد الله 


عن خراسان وولأًها خالد بن عبداللّه القلري» فاستخلف خالد 
عليها أخحاه أسد بن عبداللّه. 


وكان سبب ذلك أنٌ عاصماً كتب إلى هشام: أمّا بعد فان الرائد 
لا يكذب أهله» وإٌ خراسان لاتصلح إِلاً [ان] تضم إلى [صاحب 
] العراق فتكون مواذّها ومعونتها من قريب لبعد أمير المؤمنين 
[عنها] وتباطز غياثة. فضم هشام خراسان إلى خالد بن عبداللّه 
القْري» وكتب إليه: ابعث أخاك (۱۸۷/۰) بلح ما افسد فإن 
كان رجِيّة كانت به. فسيّر خالد إليها أخاه أسد. فلا بلغ عاصماً 
إقبال أسد وأنه قد سيّر على مقمته محمد بن مالك الهّمداني 
صالح الحارث بن سرَيْج وكتبا بينهما كتاباً على أن ينزل الحارث 
أي کور خراسان شاء وأن کتبا جميعا إلى هشام يسالانه بكتاب 
الله وسنة نبيه َة فإن أبى اجتمعا عليه» فختم الكتاب بعض 
الرؤساء» وأبى يحيى بن حُضَيْن بن المنذر أن يختم وقال: هذا خلع 
لأمير المؤمئين» فانفسخ ذلك. 

وكان عاصم بقرية باعلى مروء واناه الحارث بن سرج فالتقوا 
واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم الحارث وأسر من أصحابه أسرى 
كثبرة» منهم عبداللّه بن عمرو المازني راس أهل مرو الروف فقتل 
عاصم الأسرى» وكان فرس الحارث قد رمي بسهم فنزعه الحارث 
وألح على الفرس بالضرب والحضر ليشغله عن أثر الجراحة 
وحمل عليه رجل من أهل الشام فلمَا قرب منه مال الحارث عن 

فرسه ثم اتبع الشامي فقال له: أسألك بحرمة الإسلام في دمي! 
فقال: انزل عن فرسك. e hh SS‏ 
من عبد القيس في ذلك: 
تولْت قريش لذ العيش واتقت بنا كل ف من خراسان أغبرا 
فليت قريشاً أصبحوا ذات ليلةٍ يعومون في لج من البحسر 

وعظّم اهل الشام يحيى بن حُفتّين لما صنع في نقض الكتاب 
وکتبوا کتابا )۱۸۸/١(‏ بما كان وبهزيمة الحارث مع محمد بن 
مسلم العنبري. فلقي أسد بن عبداللّه بالرئ» وقيل بيبهق» فكتب 
إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارث ويخبره بأمر يحيى» فاجاز 
خالد يحيى بعشرة آلاف دينار و[كساه] مائة خلة. وكانت ولاية 
عاصم أقل من سنةء فحبسه أسد وحاسبه وطلب منه مائة ألف 
درهم وقال: إلك لم تفزء وأطلق عُمارة بن حُرَيْم وعمًال الجنيد. 


فلما قدم أسد لم يكن لعاصم إلا مرو وتيسابور والحارث 
بمرو الرُوذ وخالد بن عبدالله الهجري بآمُل موافق للحارث» فخاف 
أسد إن قصد الحارث بمرو الروذ أن يآتي الهجري مسن قبل آمُل» 
وإن قصد الهجري قصد الحارث مرو من قبل مرو الروذ. فأاجمع 
عد رچیف کے ی لیر اکرو ای 
الحارث بمرو الروف وسار سد بالناس إلى آملء فلقیه خیل آمل 


عليهم زياد القرّشي مولى حيّان النبطي وغيره فهزموا حى رجعوا 
إلى المدينة» فحصرهم أسد ونصب عليهم المجانيق وعليهم 
الهجري من أصحاب الحارث» فطلبوا الأمان» فارسل إليهم أسد: 
ما تطلبون؟ قالوا: كتاب الله وسنة نبي ب وأن لا تأحذ آهل المدن 
بجنایتنا. فاجابهم إلى ذلك» فاستعمل علیهم یحیی بن نيم بن 
هبيرة الشيباني وسار يريد بلخ» فأحبٔر آن اهلها قد بایعوا سلیمان بن 
عبد الله بن خازم» فسار حتى قدمها واتخذ سغناً وسار منها إلى 
يَرْمذ» فوجد الحارث محاصراً لها وبها سان الأعرابي» فنزل أسد 
دون النهر ولم يطى الحبورإليهم ولا يمڌهم» وخرج آهل ترمذ من 
المدينة فقاتلوا الحارث قتالاً شديدأ واستطرد الحارث لهم» وكان 
قد وضع کمینا» )۱۸۹/٩(‏ فتبعوه» ونصر بن سار مع أسد جالس 
ينظرء فأظهر الكراهية» وعرف أن الحارث قد كادهم» وظنَ أسد 
نما ذلك شفقة على الحارث حين ولي وأراد معاتبة نصرء وإذا 


ثم ارتحل أسد إلى بلخ» وخرج أهل ترمذ إلى الحارث فهزموه 
وقتلوا جماعة من أهل البصائر» منهم: عكرمة وأبو فاطمة. ثم سار 
أسد إلى سمرقند في طريق رم فلمًَا قدم َم بعث إلى الهَيّشم 
الشيباني» وهو في حصن من حصونهاء وهو من أصحاب الحارثء 
فقال له أسد: إنما أنكرتم [على قومكم] ما كان مسن سسوء السيرة 
ولم يبلغ ذلك السبي واستحلال الفروج ولا غلبة المشركين على 
مثل سمرقندء وأنا أريد سمرقند ولك عهد الله وذمته أن لاينالك 
متي شر ولك المواساة والكرامة والأمان ولمَنْ معسك وإن أبيت 
ما دعوتّك إليه فعليٌ عهد الله إن أنت رميت بسهم أن لا أؤمنك 
يذه إن جلت لك الف أمان لا ني لك .فرج إلبه على 
الأمان وسار معه إلى سمرقندء ثم ارتفع إلى وَرَغسر» وماء سمرقند 
منهاءفسكر الوادي وصرفه عن سمرقند» ثم رجع إلى بلخ. 

وقيل: إن أمر أسد وأصحاب الحارث كان سنة ثماني عشرة. 

ذكر حال ذعاة العباس 

قيل: وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دُعاة بني 
العباس بخراسان فقتل بعضهم ومشل ببعضهم وحبس بعضهم؛ 
وکان فيمَنْ أخذ: ٠ ٠/٥(‏ سليمان بن كشير» ومالك بن الهيئم؛ 
وغوتیی بن که ولاهز بن فرظ وخالد بن إبراهيم» وطلحة بن 
زُريق» فاي بهم» فقال [لھم]: يافسقة ألم يقل الله تعالى عقا الله 
عَما سلف وَمَنْ عاد يقم الله منة4؟ [المائدة:٥۹]‏ فقال له 
سليمان: نحن والله كما قال الشاعر: 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصّان بالماء اعتصاري 

صيدت واللّه العقارب بيدَيْك! إا ناس من قومك! وإنً 
المُضريّة رفعوا إليك هذا لن كنا اشد الناس على فة بن مسلم 


ETO Sg‏ ثم قال لعبد الرحمن بن 
نعیم: : ما تری؟ قال: اری ان تمن بهم على عشان رهم قال: e‏ 
فاطلق مَنْ كان فيهم من أهل اليمن لأنه منهم ومن كان من ربيعة 

أطلقه أيضا لحلفهم مع اليمن» وأراد قتل مَنْ كان من مُضّرء فدعا 
موسى بن كعب وألجمه بلجام حمار وجذب اللجام فقحطمت 


اسنانه ود وجهه وأنفه» ودعا لاهز بن قَرَبْظ فقال له: ماهذا بحی» 
تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين والربعييّن؟ فضربه ثلاثمائة سوط 
فشهد له الحسن بن زيد الأزدي بالبراءة ولأصحابه فتركهم. 
ذكر ولاية عبيد الله بن الحَبْحاب إفريقية والأندلس 

في هذه السنة استعمل هشامٌ بن عبد الملك على افريقية 
والأندلس عبيد الله بن الحَبْحاب وأمره بالميسر إليهاء وكان والياً 
على مصرء فاستخلف عليها ولده وسار إلى إفريقية» واستعمل على 
الأندلس عَقبّة بن الحجَّاج» واستعمل على طنجة ابه إسماعيل» 
وبعٹ حَبيب بن بي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً )۱۹۱/٩(‏ إلى 
المغرب» فبلغ السُوس الأقصى وأرض السودان فلم يقاتله احد إلا 
ظهرعلیه» وأصاب من الخنائم والسبي آمراً عظيماء فَمُّلىء امل 
المغرب منة رعبأً» وأصاب في السبي جاريتين من البربر ليس لكل 
واحدة منهما غير دي واحد» ررجع سالماً. وسيّر جيشاً فيي البحر 
سنة سبع عشرة إلى جزيرة السردانية» ففتحوا منها ونهبوا وغنموا 
وعادوا. ٹم سيره غازياً إلى جزيرة صةَلّية سنة اثنين وعشرين ومائة 
ومعه ابنه عبدالرحمن بن حَبیب» فلمًا نزل بارضها وجه عبد 
الرحمن على الخيل فلم يلقه أحد إلا هزمه عبد الرحمن» فظفر 
ظفراً لم ير مثله» حتّى نزل عاى مدينة سرقوسة» وهي من أعظم 
مدن صقلية» فقاتلوه فهزمهم وحصرهم» فصالحوه على الجزية» 
وعاد إلى أبيه» وعزم حبيب على المقام بصقلية إلى أن يملكها 
جميعاء فاتاه كتاب ابن الحّبحاب يستدعيه إلى إفريقية. 


وكان سبب ذلك أنه استعمل على طنجة ابنه إسماعيل وجعسل 
معه عمر بن عبد الله المُرادي» فأساء السيرة وتعدى وأراد أن 
يخمس مسلمي البربر» ورعم أنهم فيء للمسلمين» وذلك شيء لم 
يرتكبه أحد قبله» فلمًا سمع البربر بمسير حبيب بن عبيدة إلى 
صقلية بالعساكر طمعءوا ونقضوا الصلح على ابن الخبحاب 
وتداعت عليه بأسرها مسلمها وكافرهاء وعظم البلاء» وقذم من 
بطنجة من البربر على انفسهم ميْسرة السقاء ثم المدغوري» وكان 
خارجيًا صفريًا وسقاء» وقصدوا طنجة»ء فقاتلهم عمر بن عبد الله 
فقتلوه واستولوا على طنجة وبايعوا مَيسرة بالخلافة وخوطب بأمير 
المؤمنين وكثر جمعه من البربر وقوي أمره بنواحي طنجة. 

وظهر في ذلك الوقت جماعة بإفريقية فاظهروا مقالة 
الخوارج»› فارشل ابن الحَبحاب إلى حَبيب وهو بصقلية يستدعيه 


إليه لقتال ميسرة السقاء لن (۱۹۲/۰) أمره كان قد عظم» فعاد إلى 
إفريقية. 

وكان ابن الحَبْحاب قد سير خالد بن حبيب في جي جيش إلى 
ميسرة» فلمًا وصل حبيب بن أبي عبيدة سيره في أثره» والتقی خالد 
وميسرة بنواحي طنجةء واقتتلوا قتالاً شديدا لم يُْلْمَم بمثله» وعاد 
ميسرة إلى طنجةء فأنكرت البربر سيرته» وكانوا بايعوه بالخلافةء 
فقتلوه ولوا أمرهم خالد بن حُمّبّد الزناتي» ثم التقى خالد بن 
حُمَيّد ومعه البربر بخالد بن حبيب ومعه العرب وعسكر هشام» 
وکان بینهم قتال شديد صبرت فيه العرب» وظهر عليهم كمين من 
البربر فانهزمواء وكره خالد بن حبيب أن ينهزم من البربر فصبروا 
معه فقتلوا جمیعهم 

وقتل في هذه الوقعة حماة العرب وفرسانهاء فسّميت غزوة 
الأشراف» وانتقضت البلاد وخرج أمر الناس»ء وبلغ أهل الأندلس 
الخبرٌ فثاروا باميرهم عُقَبَة بن الحجَاج فعزلوه وولّوا عبد الملك بن 
قَطّن» فاختلطت الأمورٌ على ابن الخَبحاب» وبلغ الخبر إلى هشام 
بن عبد الملك» فقال: لأغضبنَ للعرب غضبة وأسير جيشا يكون 
الهم عندهم وآخرهم عندي؛ ثم كتب إلى ابن الحَبحاب يأمره 
بالحضور» فسار إليه في جمادى سنة ثلاث وعشرين ومائةي 
واستعمل هشام عوضه كوم بن عياض القَشَيْري وسيّر معه جيشا 
كثيفاء وكتب إلى سائر البلاد التي على طريقه بالمسير معه» فوصسل 
إفريقية وعلى مقدّمته بلج بن بثرء فوصل إلى القيروان ولقي أهلها 
بالجفاء والتكبّر عليهم» وأراد أن يُنزل العسكر الذي معه في 
منازلهم» فكتب أهلها إلى حبيب بن أبي عبيدة» وهر بتلمسان 
مواقف البربر» يشكون إليه بلجا وكلشومأء فكتب حبيب إلى كلشوم 
يقول له: إن بلجا فعل كيت وكيت فارحل عن البلد وإلا رددنا أعنة 


الخيل إليك. 


فاعتذر كلثوم وسار إلى حبيب وعلى مقذمته بلج بن بشرء 
فاستخف بحبیب )۱۹۳/٩(‏ وسبه وجرى بينهما منازعة ثم 
اصطلحوا واجتمعوا على قتال البربر» وتقدّم إليهم البربر من طنجة» 
فقال لهم حبيب:اجمعوا الرجالة للرجالة والخيالة للخيالة» فلم 
يقبلوا منه» وتقذم كلثوم بالخيلء فقاتله رجالة البربر فهزمر» فعاد 
إلى كلثوم منهزمأء وهن الاس ذلك ونشب القنال» وانكشفت 
خيّالة البربر وثبتت رجالتها واشتد القتال وكثر البربر عليههم» فقتل 
کر ان و ی ای ر 
العرب وتفرّقوا. فمضى أهلٌ الشام إلى الأندلس ومعهم بلج بن 
بشر وعبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة» وعاد بعضهم إلى 
القيروان. 

فلسًا ضعفت العرب بهذه الوقعة ظهر إنسان يقال له عُكاشة بن 


ايوب الفزاري بمدينة قابس» وهوعلى راي الخوارج الصفرية» فسار 
ليه جيش من القيروان فاقتتلوا فتالا شديداء فانهزم عسكر القيروان» 
فخرج إليه عسكر آخر فانهزم عكاشة بعد قنال شديد وقتل کثیر مسن 
أصحابه» ولحق عكاشة يبلاد الرمل. 

فلا بلغ هشام بن عبد الملك قشل كلّشوم بعث امير على 
إفريقية حَنظلة بن صَمُوان الكلبي» فوصلها في ربيع الآخر سنة أربع 
وعشرين ومائة» فلم يمكث بالقيروان إلاً يسيراً حى زحف إليه 
عكاشة الخارجي في جمع عظيم من البربر» وكان حين انهزم 
حَشندهم ليأخذ بشأره وأعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم 
المدغمي» وكان صفرياء في عدد كثير وافترقا ليقصدا القيروان مسن 
جهتيْن» فلمًا قرب عكاشة خرج إليه حَنظلة ولقيه منفراً واقتتلوا 
قتالاً شديداء وانهزم عكاشة وقتل من البربر ما لابُحْصّى» وعاد 
حَنظلة إلى القيروان خوفاً عليها من عبد الواحدء وسر إليه جيشاً 
كثيفاً عدتهم اربعون الفأ فساروا إليه فلمًا قاربوه لم يجدوا شعيرا 
یطعمونه دوا بهم فاطعموها حنطةء )٠۹٤/١(‏ ثم لقوه من الغد 
فانهزموا من عبد الواحد وعادوا إلى القيروان» وهلكت دوابهم 
بسبب الحنطة. 


فلمّا وصلوها نظروا وإذا قد هلك منهم عشرون ألف فرس» 
وسار عبد الواحد فنزل على ثلاثة أميال من القيروان بموضع يعرف 
بالأصنام» وقد اجتمع معه ثلاثمائة الف مقاتلء فحشد خنظلة كل 
من بالقيروان وفرّق فيهم السلاح والمالء فكثر جمعه فلا دنا 
الخوارج من عبد الواحد خرج إليهم حَنظلة من القيروان واصطفوا 
للقتال» وقام العلماء في أهل القيروان یحٹونهم على الجهاد وقتال 
الخوارج ويذكرونهم ما يفعلونه باللساء من السبي وبالأبناء من 
الاسترقاق وبالرجال من القتل» فكسّر الناس أجفان سيوفهم» 
وخرج إليهم نساؤهم يحرضنهم» فحمي الناس وحملوا على 
الخوارج حملة واحدة وثبت بعضُهم لبعضء فاشتدٌ اللزام وكثر 
الزحام وصبر الفريقان» ثم إن الله تعالى هزم الخوارج والبربر 
ونصر العرب» وكثر القتل في البربر وتبعوهم إلى جلولاء يقتلون» 
ولم يعلموا ان عبد الواحد قد قتل حى حمل رأسه إلى حَنظلة» 
فخر الاس لله سجدا. 

فقيل: لم بقتل بالمغرب أكثر من هذه القتلةء فن حنظللة أمر 
يإحصاء القتلى» فعجز الناسٌ عن ذلك حتى عدوهم بالقصب» 
فكانت عدَة القتلى مائة الف وثمانين ألفاًء ثم اسر عُكاشة مع طائفة 
آخحرى بمكان آخر وحمل إلى حنظلة فقتلهء وكتب حنظلة إلى هشام 
بن عبد الملك بالفتح» وكان الليث بن سعد يقول: ماغزوة إلى 
الآن أشدّ بعد غزوة بدر من غزوة العرب بالأصنام. )٠۹۵/(‏ 


سنة ثماني عشرة ومائة : 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى» وغزا 
سليمان بن هشام الصائفة اليمنى من نحو الجزيرة وفرّق سراياه في 
أرض الروم. 

وحج بالناس هذه السنة خالدٌ بن عبد الملك. وكان العامل 
على مكة والمدينة والطائف محمّدبن هشام بن إسماعيل 
المخزومي» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد. 

وفيها مات عبد الرحمن بن هرمز الأعرج بالإسكندرية. 

وها توفي ابن بي م a‏ 
أبي مُليكة ة. وأبو رجاء العُطاردي. وأبو شاكر مَسْلمة بن هشام بن 
داك 


وفيها توفي مَيمون بن مهران الفقيه» وقيل سنة ثماني عشرة. 
وفيها توفي نافع مولى ابن عمرء وقيل سنة عشرين وفيها توفي 
وعشرين» وقيل سنة ثلاثين. 
وفيها ماتت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. وسعيد بن يسار. 
وقتادة بن دعامة البصري» وكان ضريرا» مولىده سنة ستين. 
(1۹٦/°(‏ 


سنة ثماني عشرة ومائة 

في هذه السنة غزا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك 
أرض الروم. 

في هذه السنة وجه بُكيْرٌ بن ماهان عَمَارَ بن يزيد إلى خراسان 
واليا على شيعة بني العباس» فنزل مرو وغير امه وتسمى 
بخداش» ودعا إلى محمد بن علي فسارع إليه الناس واطاعو» ثم 
غير ما دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرَمية [ودعا إليه] ورخص 
لبعضهم في نساء بعض» وقال لهم: إنه لا صوم ولا صلاة ولا حجء 
وإِنٌ تأويل الصوم أن يصام عن ذکر الإمام فلا يباح باسمه» والصلاة 
الدعاء له» والحج القصد إليهء وكان يتاوّل من القرآن قوله تعالى: 
َيس عَلّى اين منوا وَعَيلوا الصالحات ت جاح فيمًا طَعِمُوا إا ما 
اتقو وَآمَنوا وع الصالِحَات4 [المائدة:۹۳]. وكان خجداش 
نصرانياً بالكوفة فأسلم ولحق بخراسان. 


.)4۷/°( 


ركان ممن اتيعه على مقالته مالك بسن الهتشم والحريش بن 
سلَيّم الأعجمي وغيرهماء وأخبرهم أن محمّد بن علي أمر بذلك 
.044۷/٥(‏ 

فبلغ خبرٌه سد بن عبداللّ» فظفر به» فاغلظ القول لأسده 
فقطع لسانه وسمل عيتیه وقال: : الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر 
وعمر منك! وا ی بن ن اياي قله ابه امل واي 
أسد بجزور مولى المهاجر بن دارة الضبي فضرب عنقه بشاطى 
النهر. 

ذکر ما کان من الحارث وأصحابه 

وفي هذه السنة نزل أسد لخ وسرح جُديْعاً الكرمانيٌ إلى 
القلعة التي فيها أهل الحارث وأصحابه» وأسمها التبوشكان من 
طاخارستان العلياء وفيها بنو بَرّزى التغليّون أصهار الحارث» 
فحصرهم الكرمانيْ حتى فتحها فقتل بني برزى وسبّى عامَة اهلها 
من العرب والموالي والذراري وباعهم فيمَنْ يزيد في سوق بلخ»› 
ونقم على الحارث أريعمائة وخمسون رجلا من أصحابه وکان 
رٿيسهم جَرير بن مَيْمون القاضي» فقال لهم الحارث: إن كتتم لاب 
مفارتي فاطلبوا الأمان وآنا شاهد فإتهم پجیوتکې وان ارتحلٹ 

قبل ذلك لم يعطوا الأمان. فقالوا: ارتحل أنت وخلنا. وأرسلوا 
يطلبون الأمانء فأخبر سد أن القوم ليس لهم طعام ولا ما فسرّح 
إليهم أسد جُديْعاً الكرماني في ستة آلاف» فحصرهم في القلعة وقد 
عطش أهلها وجاعراء فسالوا أن ينزلوا على الحكم ويترك لهم 
نساء‌هم وأولادهم» فاجابهم» فنزلوا علی حکم )۱۹۸/٩(‏ اسد 
اسن الى الكرسان بان ان مل اة سين رلا حن 
وجوههم فيهم المُهاجر بن ميمون» فحُملوا إليهء فقتلهم» وكتب 
إلى الكرمانيّ ن يجعل الذين بقرا عنده أثلاثا ثلث يقتلهم» وثلٺ 
يقطع آيديهم وأرجلهم» وثلث يقطع أيديهم» ففعل ففعل ذلك الكرماني 
وأخرج أثقالهم فباعها. واتخذ أسد مدينة بالخ داراء ونقل إليها 
الدواوين» ثم غزا طُخارستان ثم أرض جبوية فغنم وسبى. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحارث بن 
الحّكم عن المدينة واستعمل عليها خاله محمد بن هشام بن 
إسماعيل. 


وفیها غزا مروان بن محمّد بن مروان من أرمينية ودخل أرض 
ورنيس من ثلاثة أبواب» فهرب منه ورنيس إلى الخْرّر ونزل حصنه» 
فحصره مروان ونصب عليه المجانيق» فقتل ورنيس قتله بعض من 
اجتاز به وأرسل رأسه إلى مروان» فنصبه لأهل حصنهء فنزلوا على 
حكمه» فقتل المقاتله وسبى الذريّة. 


E 

وقیل: انه ولد في الليلة التي تل فيها علي ارات ت 
آبوه عليّاً وقال: سميتة باسم حب الناس إلي» وکتاه آبا الحسن»› 
فلمًا قدم على عبد الملك بن مروان آکرمه وأجلسه معه على سریره 
وسأله عن كنيته» فأاخبره» فقال: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم 
والكنية لأحد» وسأله: هل ولد لك ولد؟ قال: نعم )۱۹۹/٩(‏ وقد 


سمیته محمًّدا. قال: فأانت آبو محمد . 

وح بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيلء وكان 
أمير المدينه» وقيل: كان هذه السنة على المدينة خالد بن عبد 
الملك» وكان على العراق والمشرق كله خالد القلري» وعامله 
على خراسان أخوه أسد» وعامله على البصرة بلال بن أبي بُردة 
وکات غل رة وان ن محم بن مرزان 

وفى هذه السنة مات عُبادة بن نسي قاضي الأردنً. وعمرو بن 
شق بن معد بن تجدالله بن مرو ين العباشن» ومات بالطائف. 
وأبو صَخرة جامع بن شداد. وأبو عشابة المعافري. وعبد الرحصن 
بن سلیط. (۲۰۰/۰) 


سنة تسع عشرة ومائة 


ذکر قتل خاقان 

لمَّا دحل أسد الخْتّل كتب ابن السايجي إلى خاقان» وهو 
بنواكث» يُغْلمه دخول أسد الختّل وتفرّق جنوده فيها وآنه بحال 
مضبعة» فلمًا آتاه کتابه آمر أصحابه بالجهاز وسارء فلمًا أحسٌ ابن 
السايجيٌ بمجيء خاقان بعث إلى أسد: احرج عن الختل فإ خاقان 
قد أظلك. فشتم الرسول ولم يصدقه. 

فبعث ابن السايجي: إنيّ لم أكذبك وانا الذي أعلمثةُ دخرلك 
وتفرّق عسكرك وأنها فرصة له» وسألته المددء فإن لقيك على هذه 
الحال ظفر بك وعادتني العرب أبدأ ما بقيت واستطال على خاقان 
واشتدّت مؤونته» وقال: أخحرجت العرب من بلادك ورددت عليك 
ملكك. 

فعرف أسد أنه قد صدقه فأمر بالأثقال أن تقدم وجعل عليها 
إبراهيم بن عاصم العقيلي وأخرج معه المشيخة > فسارت الأثقال 
ومها آهل الصغانيان وصغان خنات وأقل اد من الختل نحو 
جبل الملح يريد [آن] يخوض نهر بلخ» وقد قطع إبراهيم بن عاصم 
بالسبي وما أصابواء وأشرف أسد على النهر )٠١٠/١(‏ فاقام يومه» 
فلمًا كان الغد عبر النهر في مخاضةء وجعل الناس يعبرون» 
فادركهم خاقان فقتل مَنٌْ لم يقطع النهرء وكانت المسلحة على 
الأزد وتميم» فقاتلوا خاقان وانكشفوا. 


وأقبل خاقان وظنٌ المسلمون أنه لا يعبر إليهم النهرء فلمًا نظر 
خاقان إلى النهر أمر الترك بعبوره» فعبروه» ودخل المسلمون 
عسكرهم وأخذ الترك ما رأوه خارجأء وخرج الغلمان فضاربوهم 
بالعمد فعادوا» وبات أسد والمسلمون وعبًاً أصحابه من الليل» فلمًا 
أصبح لم ير خاقان» فاستشار أصحابه» فقالوا له: اقبل العافية. قال: 
ما هذه عافية! هذه بلية! إن خاقان أصاب أمس من الجند والسلاح 


وما منعه اليوم منًا إلا أنه قد أخبره بعمض مَنٌْ أخذه من الأسرى 
بموضع الأثقال أمامنا فسار طمعاً فيها. 

فارتحل وبعث الطلائم» فلمًا أمسى استشار الاس في النزول 
أو المسير» فقال الناس: اقبل العافيةء وماعسى أن یکون ذهاب 
الأموال بعافيتنا وعافية أهل خراسان! ونصر بن سيار مطرق. فقال 
له أسد: ما لك لا تتكلَّم؟ قال آيها الأمير خلتان كلتاهما لك إن 
تسر تفْث مَنْ مع الأثقال وتخلَّصهم» فإن انتهيت إليهم وقد هلكوا 
فقد قطعت مشقة لاب من قطعها. فقبل رأيه وسار بقية يومه» ودعا 
اسد سعيداً الصغير مولى باهلةء وکان فارساً بارض الخّلء وكتب 
معه کتاباً إلى إبراهيم یأمره بالاستعداد ویُخبره بمسير خاقان إليه 
وقال له: لتجد السير. فطلب منه فرسه الذبوب» فقال أسد: لعمري 
لئن جُدت بنفسك وبخلت عليك إِنيّ إذاً للتيم. فدفعه إليه فأخذ 
معه چنیباوسار. 

(ه/۲٠۲)‏ فلمًا حاذى الترك وقد ساروا نحو الأثقال طلبته 
طلائعهم فرب الذبوب فلم یلحقوه» فاتی [براهيمٌ بالكتاب. ۆشاز 
خاقان إلى الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقا فاتاهم وهم قيا 
عليه» فأمر الصغد بقتالهم فهزمهم المسلمون» وصعد خاقان تلا 
فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منهاء وهكذا كان يفعل» فلمًَا صعد 
الت رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة فدعا بعض قراد 
الترك فامرهم أن يقطعوا فوق العسكر حتى يصيروا إلى الجزيرة ثم 
ينحدروا حتى يأتوا عسكر المسلمين من خلفهم وأن يبداوا 
بالأعاجم وأهل الصُغانيانء وقال لهم: إن رجعوا إليكم دخلنا نحن. 
ففعلوا ودخلوا مسن ناحية الأعاجم فقتلوا صَّغان خذاه وعامّة 
أصحابه وأخذوا أموالهم» ودخلواعسكر إبراهيم فأاخذوا جميع ما 
فيه» وترك المسلمون التعبية واجتمعوا في موضع وأحسوا بالهلاك 
وإذا رهج قد ارتفع» وإذا أسد في جنده قد أتاهم» فارتفعت التركٌ 
عنهم إلى الموضع الذي كان فيه خاقان وإيراهيم يعجب من كقهم 
وقد ظغروا وقتلوا مَنْ قتلوا وهو لا يطمع في أسد» وكان أسد قد 
أغذٌ المسير وأقبل حى وقف على الل الذي كان عليه خاقان» 
وتنّى خاقان إلى ناحية الجبلء فخرج إلى أسد مَنْ كان بقي من 
الأثقال وقد قتل منهم بشراً كثيرا. 


ومضى خاقان بالأسرى والجمال الموقرة والجواري» وأمر 
خاقان رجلا کان معه من اصحاب الحارٹ بن سَرَيْج فنادی أسداً: 


قد كان لك فيما وراء النهر مغزى» إنّك لشديد الحرص» وقد كان 
عن الختّل مندوحة وهي أرض آبائي وأجدادي. فقال أسد: لعل الله 
أن ينتقم منك. (۲۰۳/۰) 


وسار أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى أتى الشتاء ثم 
فرق الناس في الدور ودخل المدينة» وكان الحارث بن سرج 
بناحية طخارستان فانضم إلى خاقان. فلمًا كان وسط الشتاء أقبل 
خاقان» وکان لما فارق أسد أتى طخارستان فأقام عند جبوية» 
فأقبل فأتى الجُوزجان وبث الغارات. 

وسبب مجيئه الّ الحارث أخبره أنه لا نهوض بأسد فلم يبق 
معه كثير جند ونزل جَرَّة» فأتى الخبر إلى أسد بنزول خاقان بجرّة» 
فأمر بالنيران فرّفعت بالمدينةء فجاء الناسٌ من الرساتيق إليهاء 
فاصبح أسد وصلّى صلاة العيدء عيد الأضحى» وخطب الناس»ء 
وقال: إن عدو الله الحارث استجلب الطاغية ليطفئ نور الله ويبدل 
دینه واللّه مُذلّه إن شاء الله وان عدوكم قد أصاب من إخوانكم 
من أصاب» وإن برد الله نصركم لم يضركم قلتكم وكثرتهم 
فاستنصروا الّه» وإ أقرب ما يكون العبد من ربه إذا وضع جبهته 
له وني ازل وواضع جبهتي» فاسجدوا له وادعوا مُخلصین. 
ففعلوا ورفعوا رؤوسهم ولا يشكون في الفتح» ثم نزل وضحّى 
وشاور الناس في المسير إلى خاقانء قال قسوم: تحفظ مدينة بلخ 
وتكتب إلى خالد والخليفة تستمده. وقال قوم: تأخذ في طريق زم 
فتسبق خاقان إلى مرو. وقال قوم: بل تخرج إليهم. فوافق هذا رأي 
أسد» وكان عزم على لقائهم» فخرج بالناس وهو في سبعة آلاف 
من آهل خراسان والشام» واستخلف على بلخ الكرماني بن علي 
وأمره آن لا يتح أحدا يخرج من مدينتها وإن ضرب الترك بابها. 
ونزل باباً من أبواب بلخ وصلًی بالناس رکغْتین طوَلهماء ثم استقبل 
القبلة ونادى في الناس: ادعوا لله تعالى» وأطال الدعاءفلمًا فرغ 
قال: )٠١ ٤/١(‏ نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله تعالى! ثم سارء 
فلمًا جاز قنطرة عطاء نزل وأراد المقام حتى يتلاحق به الناس» ثم 
أمر بالرحيل وقال: لا حاجة بنا إلى المتخلفين. 

ثم ارتحل وعلى مقدمته سالم بن منصور البجلي في ثلاثمائةء 
فلقي ثلاثمائة من الترك طليعة لخاقان» فأسر قائدهم وسبعة معه» 
وهرب بقیتهم فأتي به اسد فبکی التركي» فقال: ما يكيك؟ قال: 
لست أبكي لنفسي ولكنيٌ أبكي لهلاك خاقان. إنه قد فرق جنوده 
بینه وبين مرو ۰ 

فسار أسد حتى شارف مدينة الجوزجان فنزل عليها على 
فرسحَیْن من خاقان» وکان قد استباحها خاقان» فلمًا أصبحوا تراءی 
العسكران» فقال خاقان للحارث بن سريّج: الم تكن أخبرتني أن 
أسدا لا حراك به وهذه العساکر قد أقبلت من هذا؟ قال: هذا محمد 


بن المثنى ورايته. 


فبعث خاقان طليعة وقال: انظروا هل ترون على الإبل سريراً 
وكراسي؟ فعادوا إليه فأخبروه أنهم رأوهاء فقال خاقان: هذا أسد. 

وسار أسد قدر غلوةء فلقیه سالم بن جناح فقال: ابشر آیها 
الأمير قد حزرتم ولا يبلغون أربعة آلاف» وأرجو أن يكون خاقان 
عقيرة الله. فصف أسد أصحابه» وعبى خاقان أصحابه» فلمًا اللققوا 
حمل الحارث ومن معه من الصغد وغيرهم» وكانوا ميمنة خاقان 
على میسره أسد» فهزمهم فلم يردهم شيء دون رواق آسد»وحملت 
ميملة أسد وهم الجوزجان والأزد وتميم عليهم» فانهزم الحارث 
ومَنْ معه وانهزمت الترك جميعهاء وحمل الناس جميعاً فتفرّق 
الترك في الأرض لا يلوون على أحد» فتبعهم الناس مقدار ثلاثة 
فراسخ )۲۰٥/۰(‏ یقتلون [من يقدرون عليه] حتى انتهوا إلى 
أغنامهم وأخذوا منها أكثر من مائة ألف وخمسين ألف رأس 
ودواب كثيرة. 

وأخحذ خاقان طريقاً في الجبل والحارث يحميه وسار منهزماً 
فقال الجوزجاني لعشمان بن عبد الله بن الشخير: إني لأعلم ببلادي 
وبطرقها فهل تتبعني لعلا نهلك خاقان؟ قال: نعم فاخذا طريقاً 
وسارا ومن معهما حسی آشرفوا علی خاقان فاوقعوا به» فولّی 
منهزماء فحوى المسلمون عسكر الترك وما فيه من الأموال» 
ووجدوا فيه من نساء العرب والموليات من نساء الترك من كل 
شيء. ووحل بخاقان برذونه فحماه الحارث بن سُرَيّج» ولم يعلم 
الناس أنه خاقان» وأراد الخصي الذي لخاقان أن يحمل امرأة 
خاقان فأعجلوه فقتلهاء واستنقذوا مَنْ كان مع خاقان من 
المسلمين. 


وتتبع اسد خيل الترك التي فرَقها في الغارة إلى مرو الرُوذ 
وغيرها فقتل مَنْ قدر عليه منهم ولم ينج منهم غير القليل»ء ورجع 
إلى بلخ. وكان بشر الكرماني في السرايا فيصيبون من الترك الرجل 
والرجلّين وأكثر. 

ومضى خاقان إلى طّخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي» ثم 
ارتحل إلى بلاده» فلمًا ورد أشروسنة تلقاه خرابغره أبو خاناجزة 
جد کاووس ابي آفشین بکل ما قدر علیه» وکان ما بینهما متباعداء 
إلا ته احب آن یتخذ عنده یداً. ثم اتی خاقان بلاده واستعد للحرب 
ومحاصرة سمر قند» وحمل الحارث وأصحابه على خمسة الاف 
پرذون. فلاعب خاقان یوما کورصُول بالثرد على خطرء فتنازعاء 
فضرب کورصول ید خاقان وکسرها وتنحی وجمع جمعاًء وبلغه 
أن خاقان قد حلف ليكسّرنٌ يده» فبيّت خاقان فقتله» وتفرقت الترك 
وتركوه مجردا فأتاه نفر من الترك فدفنوه. واشتغلت الترك يغير 
(ه/٠٠۲)‏ بعضها على بعض» فعند ذلك طمع آهل الصخد في 


الرجعة إليها. 

وأرسل اسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله 
عليهم وبقتل خاقان» فلم يصدَّقه وقال للربيع حاجبه: : لا أضن هذا 
صادقاًء اذهب فعده ثم سله عمّا یقول» ففعل ما امره به فاخبره بما 
أخبر به هشاماًء ثم ارسل آسد مبشراً آخر فوقف على باب هشام 
وکبر» فأجابه هشام بالتكبير» فلمًا انتهى إليه أخبره بالفتح» فسجد 
شكرا لله تعالى» فحسدت القيسية أسدا وقالوا لهشام: اكتب بطلب 
مقاتل بن ان البطي» فقعل» فسيّره اشد إلى هشام؛ فلا دحل 
عليه أخبره بما کان» فقال له هشام: حاجتك؟ قال: إن يزيد بن 
المهلّب أخذ من أبي مائة الف درهم بغير حقّ فاستحلفه على 
ذلك. فكتب إلى أسد فردها عليه» وقسمها مقاتل بين ورثة حيّان 
على کتاب الله تعالى. 


قال أبو الهندي يذكر هذه الوقعة: 


أبامننررفت الأموروقلتها 
فما کان ذو راي من الاس سه 


وساءلت عنها كالحريص المساوم 
براك إلا مسل راي البهائم 


اباشنرلولاسيركلميكن عراق ولا اتقادت ملول الأعاجم 
ولاحج يت اله قن خخ ريا زو اة م امح 
وكسم يِن قي ل ين سان وجَرّة كسير الأيادي مسن ملوك قمساقج 
تركت بأرض الجُوزجان تزوره سباع وعقبان لحز الغلاصمم ۰ 
وذي سوقت فيه من السيف خبطة به رمن ملقى لوم الحوائم 
)/۰۷( 
فمن هاري متاوين دائن لا أسير يقاسسي مبهمات الأداهم 
فدتل تفوس من تمم وعصامر ومن مر الحمراء عند الماآزم 
هم أطمعوا خاقان فنا فأصبحت حلائبسه رالنان 


وكان ابن السايجي الذي أخبر أسد بمجيء خاقان قد استخلفه 
السب على مملكته عند موته واوصاه بشلاث خصال» قال: لا 
تستطل على أهل الختل استطالتي عليه » فإني ملك وآنت لست 
بملك إنما انت رجل منهم» وقال له: اطلب الحنيش حتى تردّه إلى 
بلادکم» فإنه الملك بعدي؛ وكان الحنيش قد هرب إلى الصين؛ 
وقال له: لا تحاربوا العرب وادفعوها عنكم بكلٌ حيلة. فقال له ابن 
السايجي: أما تركي الاستطالة عليه وردّي الحنيش فهو الرأيء وأمَا 
قولك لا تحاريوا العرب» فكيف وقد كنت أكثر الملوك محاربة 
لهم؟ قال السبل: قد جرَبت فوتكم بقوتي فما رايتکم تقعون مني 
موقعاً» وكنت إذا حاريتّهم لم أفلت [منهم] إلا جريضاًء وإتكم إذا 
حاربتموهم هلكتم. فهذا الذي كره إلى ابن السايجي محاربة 
العرب. 


ذكر قتل المُغيرة بن سعيد وبيان 


في هذه السنة خرج المغيرة بن سعيد وبيان في ستة نفرء وكانوا 


يسمُون الوصقاء» وكان المغيرة ساحرآ» وكان يقول: لو أردت أن 
أحيي عاداً وثموداً )۲٠۸/١(‏ وقروناً بين ذلك كثيراً لفعلت. وبلغ 
خالد بن عبد الله القسري خروجهم بظهر الكوفة وهو يخطب 
فقال: أطعموني ماء؛ فقال يحيى بن نوفل في ذلك: 

انالد لاجزاك الله خرراً 


وكنت لدَى المغيرةعبدسوء تبول من المخافة للزئير 
وقلت ليااصابك أطعمونسي ‏ شراباأثم بت على السرير 
لأععلاجثمايةوشسيخ كبر السن ليس بني نصسير 


فأرسال خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد 
الجامع وأمر بالقصب والنفط فأخضرا فأحرقهم» وأرسل إلى مالك 
بن أعين الجرمي فسأله» فصدقه» فتركه. 


وكان رأي المغيرة التجسيم» يقول: إن الله على صورة رجل 
على رأسه تاج» وإِنٌ أعضاءه على عدد حروف الهجاء ويقول ما لا 
ينطق به لسان؛ تعالى الله عن ذلك يقول: إن الله تعالى لما أراد أن 
يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه» ثم كتب بإصبعه 
على كقه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلمًا رأى المعاصي 
ارفض عَرَقاأء فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والآخر 
ثم اطلع في البحر فرأى ظله فذهب ليأخذه فطار فأدركه 
فقلع عينيْ ذلك الظل ومحقه فخلىق من عينه الشمس وسماء 
أخرى» وخلق من البحر الملح الكفار» ومن البحر الععمذب 
المؤمنين» وكان يقول بإلهية علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر 
الصحابة إلا مَنْ ثبت مع )۲١۹/۵(‏ علي وكان يقول: إِنّ الأنبياء لم 
يختلفوا في شيء من الشرائع» وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل 
نهر أو عين أو بثر وفعت فيه نجاسة» وكان يخرج إلى المقبرة 
فيتكلم فيّرى أمثال الجراد على القبور . 

وجاء المغيرة إلى محمد الباقر فقال له: أقرر أنك تعلم الغيب 
حتى أجبي لك العراق. فنهره وطرده. وجاء إلى ابنه جعفر بسن 
محمد الصادق فقال له مثل ذلك» فقال: أعوذ باللَّه! وكان الشعبي 
يقول للمغيرة: ما فعل الإمام؟ فيقول: أتتهزأ به؟ فيقول: لا إتما 
تهرّا بك. 


وأمّا بيان فإنه يقول بإلهيّة علي وأن الحسن والحُسين إلهانء 


ومحمّد بن الحنفية بعدهم» ثم بعده ابنه آبو هاشم بن محمد بنوع 


عذب نیر» 


من التناسخ» وكان يقول: إن الله تعالى يفنى جميعه إلا وجه 
ويحتج بقوله: لویبقی وَجْة رَبك ذو الْجَلأل والإکراع) 
[الرحمن:۲۷]. تعالى الله عا يقول الظالمون والجاحدون عُلراً 
کبیرا. واذعى النبرّة» وزعم أنه المراد بقوله تعالى: وهَذابَيانٌ 
للناس [آل عمران: ۱۳۸]. 


ذكر خبر الخوارج هذه السنة 
وفي هذه السنة خرج بهلول بن بشر الملقب كثارة» وهو من 
الموصل من شَيبان. 


فقیل: وکان سبب خروجه أنه خرج يريد الحج» فأمر غلامه 
ببتاع له (۲۱۰/۵) خلا بدرهم» فأتاه بخمرء فآمره برها وأاخذ 
الدرهم» فلم يجبه صاحب الخمر إلى ذلك فجاء بهلول إلى عامل 
القرية» وهي من السوادء فكلّمه » فقال العامل: الخمرخير منك ومن 
قولك. فمضى في حجّه وقد عزم على الخروج فلقي بمكة مَنْ 
كان على مثل رأيه» فاتعدوا قرية من قرى الموصل» فاجتمعوا بهاء 
وهم آربعون رجلًء وأمّروا علیهم بهلولاًء وکتموا آمرهم وجعلوا لا 
يمرون بعامل إلاً أخبروه آنهم قدموا من عند هشام على بعض 
الأعمال وأخذوا دواب البريدء فلمًا انتتهرا إلى القرية التي ابتاع 
الغلام بها الخمر قال بهلول: نبدأ بهذا العامل فنقتله. فقال أصحابه: 
نحن نرید قتل خالد» فإِن بدأنا بهذا شهر أمرنا وحذرَنا خالد وغيره» 
فنشدناك الله أن نقتل هذا فيفلت ما خالد الذي يهد المساجد 
ويبني البيع والكنائس ويولي المجوس على المسلمين وینکح آهل 
الذمّة المسلمات لعلّنا نقتله فيريح الله منه. قال: واللّه لاقع ما 
يلزمني لما بعده وأرجو أن أقشل هذا وخالداء فقتلة» فعلم بهم 
الاس أنهم خوارج» وهربواء وخرجت البريد إلى خالد فأعلموه 
بهم ولا یدرون مَنْ رئيسهم. 

فخرج خالد من واسط وآتى الحيرة» وكان بها جند قد قدموا 
من الشام مددا لعامل الهند» فأمرهم خالد بقتاله وقال: مَنْ قشل 
منهم رجلا أعطينةُ عطاء سوى ما أخذ في الشام وأعفيته من 
الخروج إلى الهند. فسارعوا إلى ذلك» فتوجه e‏ وهو من 

بني القيْن» ومعه ستمائة منهم» فضم إليه خالد مائتين من الشُرَط 
فالتقو! على الفرات» فقال القيني لمن معه مسن الشرّط: لا تکونوا 
معنا ليكون الظفر له ولأصحابه. وخرج إليهم بهلول فحمل على 
القيني فطعنه فأنفذه» وانهزم أهل الشام والشَرَط» وتبعهم بهلول 
وأصحابه يقتلونهم حتى بلغوا الكوفة. 

فأمًا أهل الشام فكانوا على خيل جياد ففاتوه» وأمًا شَرّط 
الكوفة )۲٠٠/١(‏ فأدركهمء فقالوا: ات الله فينا فإنا مكرّهون 
مقهرون» فجعل يقرع رؤوسهم بالرمح ويقول: النجاء النجاء. فوجد 
بهلول مع القيني بدرة فأخذها. 

وكان في بالكوفة ستة يرون رآي بهلول فخرجوا إليه فقتلوا 
بصريفين فخرج بهلول ومعه البدرة قال: مَنْ قتل هؤلاء حتی أعطيه 
هذه البدرة؟ فجاء قوم فقالوا: نحن قتلناهم» وهم يظتونه من عند 
خالد» فقال بهلول لأهل القرية: أصدق هولاء؟ قالوا: نعم» فقتلهم 
وترك أهل القرية. 


وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصرفيين» فوجه إليه قائداً من 
شیبان أحد بني حَوْشب بن يزيد بن رُوَيّْم» فلقيه فما بين الموصل 
CON SG CEA E‏ 
ُخبره بهم ویساله ندا فکتب إلیه هشام: و کو چ 
وكان هشام لا يعرف بهلولاً إلا بلقبه فكتب إليه العامل أن الخارج 
هو كثارة. ثم قال بهلول لأصحابه: إتا واللّه ما نصنع بابن النصرانية 
شيئاً. يعني خالداًء فلم لا نطلب الرس الذي سط خالدا؟ فسار 
یرید هشاماً بالشام» قخاف عمال هشام من هشام إن ترکوه يجوز 
إلى بلادهم» فسيّر خالد جنداً من العراق» وسير عامل الجزيرة جنداً 

من الجزيرة» ووجَّه هشام جنداً من الشام واجتمعوا بدَيْر بين 
الجزيرة والموصل» وأقبل بهلول إليهم» وقيل التقوا بكحَيْل دو 
الموصل» فنزل بهلول على باب الدير وهو في سبعين وحمل 
عليهم فقتل منهم نفرا وقاتلهم عامّة نهاره» وكانوا عشرين الفاء 
فأكثر فيهم القتل والجراح» ڈ ثم إِنّ بهلولاً وأصحابه عقروا دوابهم 
رجلرا فانرا کال فتیدل قل كبر من امجات پ ارد طن 
المؤمنين دعامة الشيباني» وإن هلك فأمَروا اليشكري. ومات 
بلهلول من ليلته» فلمًا أصبحرا )۲٠٠/(‏ هرب دعامة وخلاهم. 
فقال الضحاك بن قيس يرثي بهلولاً: 


اهم لم يكونوا من صحابتا ولم يكونوا لا بسالاًمس خلأا 
ياعيل أذري دموعاً منك تهتانا وابكي لا صحبة بانوا وإخوانا 


خأوالناظامر الد اوباطنها وأصبحوافي جنان الخْلد جيرانا 


فلمًا تل بهلول خرج عمرو اليشكري فلم يلبث ان قتل. 


وخرج البختريٰ صاحب الأشهب» وبهذا كان يُعْرّف» على 
خالد في ستين» فوجًه إليه خالد السمط بن مسلم البَجَلي في أربعة 
آلاف» ارا بناحية الفرات» فانهزمت الخوارج» فتلقاهم عَبید أهل 
الكوفة وسيقلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم. 

ثم حرج وزير السختياني على خالد بالحيرة في نفرء فجصل لا 
يمر بقرية إلا أحرقهاء ولا يلقى أحدا إلا قتله» وغلب على ما 
هنالك وعلى ببيتٍ المال» فوجّه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامّة 
أصحابه وأنخن بالجراح» وأتي به خالد» واقبل على خالد فوعظه 
فأاعجب خالدا ما سمع منه فلم یقتله وحبسه عنده» وکان یژتی به 
في الليل فيحادثه. فسُعي بخالد إلى هشام وقيل: أخذ حَرُوريًا قد 
قتل وحرق وأباح الأموال فجعله سميرأء فغضب هشام وكتب إليه 
یأمره بقتله» وکان خالد یقول: e‏ فاخر قتله» 
فكتب إليه هشام ثانيا يمه وي أمره بقت بقتله وإحراقه» فقتله وأحرقه 
ونفراً معه» ولم يزل يتلو القرآن حتى مات وهو يقرا: (قل نار 


جهنم اشد حرا لو کانوا يفقو هون [التوبة:۸۱] )۲١۳/۰(‏ 


ذكر خروج الصحاري بن شبيب 

وفي هذه السنة حرج الصحاري بن شَبيب بن يزيد بناحية 
حُبّل» وکان قد آتى خالداً يسأله الفريضة» فقال خالد: وما يصنع ابن 
شبيب بالفريضة؟ فمضى» وندم خالد وخاف أن يفتق عليه [فتقاً]» 
فطلبه فلم يرجع إليه وسار حتى أتى حل وبها نفر من بني تيم 
اللات بن ثعلبة» فاخبرهم»فقالوا: وما ترجو من ابن النصراتية؟ 
کت اولی آن تسیر إليه بالسيف فتضربه به. فقال: واللّه ما أردت 
الفريضة»› وما اردث إلا التوصل إليه لثلايكرني ثم أقتله بفلانء 
يعني بفلان رجلاً من عقدة الصفرية» وكان خالد قثله صبرأء ثم 
دعاهم إلى الخروج معه» فتبعه متهم ثلاثون رجلاً وخرج بهم فبلغ 
خبره حالداً وقال: قد كنت خفتها منه؛ ثم وجه إليه خحالد جندأ 
فلقوه بناحية المناذر» فقاتلهم قتالاً شديداً فقتلوه وجمیع أصحابه. 


ذكر غزوة أسد الحتلً 

وفيها غزا أسد لحل فوجّه مُصْعَبً بن عمرو الخزاعيً ١‏ إليهماء 
فسار فنزل بقرب بدرطرخان فطلب الأمان ليخرج إلى أاسد فآمنه 
مصعب» فسيّره إلى أسد» فساله أن يقبل منه ألف ألف درهم فأبى 
أسد وقال: إنك دخلتها وأنت غریب من آهل الباميان» اخرج من 
الخّل كما دخلت. قال بدرطرخان: فانت دخلت إلى خراسان على 
عشرة من الدوابٌ ولو خرجت منهالم تحتمل على )١٠٤/١(‏ 
خمسمائة بعير وغير ذلك إني دخلت الحْتّل شاب فاردذ علي شبابي 
وخذ ما کسبت منها. 


فغضب أسد ورده إلى مصعب ليمكنه من العود إلى حصنه» 
فوصل بدرطرخان مع مولى لأسد إلى مصعبء فأخذه سلمة بن 
عبيد اللَه» وهو من المواليء وقال: إن الأمير يندم على تركه وحيسه 


عنده. 


وأقبل أسد بالناس» فقال لمجشر بن مُزاحم: كيف أنت؟ قال 
مجشر: كنت آمس أحسن حالاً مني اليوم» كان بدرطرخان قي 
أيدينا وعرض ما عرض» فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه ولا هو 
شد يده عليه ولکنه خلّی سبیله وأمر بإدخاله حصنه. فندم أسد عند 
ذلك وأرسل إلى مصعب يسأله: هل دخل بدرطرخان حصنه آم 
لا؟فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عببيد اللهء فحوّله أسد إليه 
وآمر به فقطعت يده وقال: مَنْ هاهنا من ولياء آبي فيك رجل من 
الأزد كان بدرطرخان قد قتله؟ فقام رجل من الأزد فقال: أنا. فقال: 
اضرب عنقه» ففعل. وغلب أسد على القلعة العظمى وبقيت قلعة 
فوقها صغيرة وفيها ولده وأمواله فلم يوصل إليها. وفرق أسد 
العسكر في أودية الختّل فمل أيديهم من الغنائم والسبي» وهرب 
أهله إلى الصين. 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السئة غزا الوّليدبن القعقاع أرض الروم. وحج بالناس 
هذه السنة أبو شاكر مَسلمة بن هشام بن عبد الملك وحج معه ابسن 
شهاب [الرْري] (۲۱۵/۰) وکان العامل على مكة والمدينة 
والطائف محمد بن هشام المخزومي» وعلى العراق والمشرق كله 
خالد القسري» وعلى خراسان أخوه أسد» وقيل: کان أسد قد هلك 
في هذه السنة واستخلف عليها جعفرّ بن حَنظلة الَهّراني. وقيل: 
إنمًّا هلك أسد سنة عشرين ومائة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها غزا مروان بن محمد أرمينية فدخل بلاد اللأن وسار فيها 
حتى خرج منها إلى بلاد الخرر فمر ببلنجر وسمندر وانتهى إلى 
وفيها توفي حَبيب بن أبي ثابت. وعبد الرحمن بسن سعيد بن 


يربوع المخزومي. وقيس بن سعد المكي. وسلیمان بن موسی 
الأشدق. وإياس بن مَسْلمة بن الأكوع. )٠٠٠/١(‏ 


سنة عشرين ومائة 
ذكر وفاة أسد بن عبد الله 
في هذه السنة في ربيع الأول توفي أسد بن عبد الله القسري 


وکان سبب موته أنه کان به دة [في جوفه]فاصابه مرض ثم 
آفاق منه فخرج یوماً فأتی بکمثٌری أوّل ما جاء فاطعم الاس منه 
واحدة واحدة وأخذ كمثراة فرمى بها إلى خراسان دهقان هَراة 
فانقطعت الدبيلة فهلك» واستخلف جعفر بن حنظلة البهّراني» 
فعمل أربعة أشهر ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب. 

وکان هذا خراسان دهقان هَراة خصيصاً بأاسد» فقدم عليه في 
المهرجان ومعه من الهدايا والتحف ما لم يحمل غيره مثله» وكانت 
قيمة الهدّية ألف ألف. وقال لأسد: إنا معشر العجم أكلنا الدنيا 
أربعمائة سنة بالحلم والعقل والوقار» وكان الرجال فينا ثلائة 
ميمون النقيبةء أين ما توجَّه فتح الله عليه» والذي يليه رجل تمت 
مروته في بیت فإن كان كذلك رحب وحيا» ورجل رحب صدره 
وبسط يده فإن كان كذلك قدَم وقرّد» وقد جعل الله صفات هؤلاء 
فيك فما نعلم [احداً] هو أتم كنخدانية منك» إنك عزيز ضابط أهل 
بيتك )۲٠۷/١(‏ وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطع أن 
يعتدي على صغير ولا كبير» ثم بنيت الإيوانات في المفاوز من 
أحسن ما عُمل» ومن يُمْن نقيبتك إنك لقيت خاقان وهو في مائة 
ألف ومعه الحارث بن سرَيْج فهزمَةُ وفللته وقتلت أصحابه وأبحت 
عسكره» وآمّا رحب صدرك وبسط يدك فإنا لا ندري آي المالين 


أحب إليك» امال قدم عليك أم مال خرج من عندك بل آنت بما 
الهذية بين أصحابه. ولمّا مات أسد رثاه ابن عرس العبدي فقال: 
نى اسةبن عدالله تناع فيح القلب للملك لطاع 
E RE RHETT‏ 
الملك» وهو أبو شاكر» إلى خالد القَسري: 


أراح من خالا فاهلكة رب أراح اباد من اسسا 
أتااأبرەفكانمزتشاً عبااليسال اقب 
يرى الزنسى والصليب والخمر والخستزير لا والقَي كالرش د 
وأ ممهاوغيتها هم الإماء العوامر الشرد 
ا وھ کے ا وو کد 


)۲۱۸/١(‏ يعلى المعمودية. فلمًا قرأ خالد الكتاب قال: يا عبد 
الله من رأى كهذه تعزية رجل من أخيه؟ وکان ما بيسن خالد وآبي 
شاكر مباعدة؛ وسببها أن هشاما یرشح ابنه أبا شاكر للخلافة؛ فقال 
الكمَبْت: 


إن الخلافة كائ أوتادها ‏ بعدالوليد إلى ابن أمّ حكيم 
يعني آبا شاکر» وام ام حكيم» فبلغ الشعرٌ خالدا فقال: آنا كافر 
بكل خليفة ينی أبا شاكر؛ فسمعها آبو شاكر فحقدها عليه. 


ذكر شيعة بني العبّاس بخراسان 
وفى هذه السنة وجَّهت شيعة بني العبّاس بخراسان إلى محمد 
بن علي بن عبد الله بن العبّاس سليمانّ بن كثير ليعلمه أمرهم وما 
هم عليه. 


وكان سبب ذلك أن محمّداً ترك مکاتبتهم ومراسلتهم بطاعتهم 
التي كانت لداش الذي تَقَدَم ذكره وقبولهم منه ما روي عنه من 
الكذب. فلمًا أبطات كتبه ورسله عليهم أرسلوا سليمان ليعلم 
الخبرء فقدم عليه فعتفه محمد في ذلك» ثم صرف سليمان إلى 
خراسان ومعه کتاب مختوم» ففضّوه فلم بر فيه إلا بسم الله 
الرحمن الرحيم» فعظم ذلك عليهم وعلموا مخالفة خجداش لأمسره 
ثم وجه محمد بن علي إليهم بُكَيْرَ بن ماهان بعد عود سليمان من 
عنده وكتب معه إليهم يغلمهم كذب خجداش» فلم يصدقوه 
واستخقوا به» فانصرف بكير إلى محمّد» فبعث معه بيصي مُضببة 
بعضها بحديد وبعضها بنحاس» (۲۱۹/5) فجمع بكير النقباء 
والشيعة ودفع إلى كل واحد منهم عصاء فعلموا آنهم مخالفون 
لسیرته فتابوا ورجعوا. 


ذكر عزل خالد بن عبداللّه القسلري وولاية يوسف بن عمر الثقفي 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملىك خالداً عن أعماله 
جميعهاء وقد اخحتلفوا في ذلك وسببه. 


قيل: إن فرُوخ أبا المثتى كان على ضياع هشام بنهر الرُمّانء 
فثقل مکانه على خالد فقال خالد لحيّان الَطيٌ: احرج إلى هشام 
وزد على فرّوخ» ففعل حيّان ذلك وتولاهاء فصار حيان أثقل على 
خالد من فرّوخ» فجعل يؤذيه» فيقول حيّان: لا تؤذني وأنا صنيعتك» 
فأبى إلا أذاه. فلمًا قدم عليه بثتق البثوق على الضياع» ثم حرج إلى 
هشام فقال له: إن خالداً بثق البثوق على ضيياعك. فوجّه هشام من 
ينظر إليها. فقال حيان لخادم من خدم هشام :إن تكلّمت بكلمة 
أقولها لك حيث يسمع هشام فلك الف دينار. قال: فعجَلّها [وأاقول 
ما شئت]» فاعطاه الفا وقال له: کي صبباً من صبيان هشام» فا 
بكى فقل له: اسكت! واللّه لكأنك ابن خالد القسري )٠۲٠/٠(‏ 
الذي غلته ثلاثة عشر ألف الف. ففعل الخاد» فسمعها هشام 
فسال حيّان عن غلة خالدء فقال: ثلاثة عشر ألف ألف» فوقرت في 
نفس هشام. 

وقيل: كانت عله عشرين الفا وإنه حفر بالعراق الآنهارء منها 
نهر خالد وباجرى وتارمانا والمبارك والجامع وكورة سسابور 
والصلح» وكان كثيراً ما يقول: إني مظلوم» ما تحت قدمي شيء إلا 
هو لي» يعني أن عمر جعل لبجيلة ربع السواد. 


وأشار عليه العريان ب بن الهيثم وبلال بن آبي بردة بعرض آملاکه 
على هشام لياخذ منها ما أراد ويضمتان له الرضا فإهما قد بلغهما 
تغير هشام عليه» فلم يفعل ولم يجبهما إلى شيء. وقيل لهشام: إن 
خالدا قال لولده: ما أنت بدون مَسلمة بن هشام! 


ودخل رجل من آل عمرو بن سعيد بن العاص على خالد في 
مجلسه» فاغلظ له في القول» فكتب إلى هشام يشكو خالداء فكتتب 
هشام إلى خالد يذمَّه ویلومه ویوبخه ویأمره أن يمشي راجلا إلى 
بابه ویترضًاه» فقد جعل عزله وولایته إلیه» وکان يذکر هشاماً 
فيقول: ابن الحمقاء» وكان خالد يخطب فيقول: زعمتم اني أغلي 
أسعاركم» فعلى مَنْ يغْليها لعنة اللَه! 

وكان هشام كتب إليه ألا تبيعنٌ من الخلات شيئاً حى تباع 
غلات آمير المؤمنين» فبلغت كيلها دراهم. وکان يقول لابنه: كيف 
نت إذا احتاج إليك أمير المؤمنين؟ (/۲۲۱) فبلغ هذا جمیعه امیر 
المؤمنين هشاماً فتنكر له. وبلغه أيضاً آنه يستقلٌ ولاية العراق؛ 
فكتب إليه هشام: يابن آم خالد بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق 
لى بشرف. يابن اللخناء كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاً وأنت 
من بجي القليلة الذليلة؟ أما وله إني لظن أن أول هنن اتيك 
صغير من قريش يشد يديك إلى عنقك. 


ولم پزل یبلغه عنه ما یکره» فعزم على عزله» فکتم ذلك وکتب 
إلى يوسف بن عمرء وهو باليمنء يأمره أن يقدم في ثلاڻين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولاه ذلك» فسار يوسف إلى الكوفة فعرّس 
قريباً منهاء وقد ختن طارق خليفة خالد بالكوفة ولده فأهدى إليه 
الف وهيف ووصيفة سى الأمرال والاب:؛ قر يرف بقن 
أهل العراق فسألوه: ما أنتم وأين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع 
کارا طارقا فار رهی ارو بقلم واوا ا 
فسار يوسف إلى دور ثقيف» فقيل لهم: ما أنتم؟ فكتموا حالهم 
وأمر يوسفه فجُمع إليه مَنْ هناك من مُضصرء فلمًا اجتمع وا دحل 
المسجد مع الفجر وأمر المؤذّن وأقام الصلاة فصلى» وأرسل إلى 
طارق وخالد فأاخذهما وإِنٌ القدور لتغلي. 


وقيل: لما أراد هشام أن يولي يوسف بن عمر العراق كتم 
ذلك فقدم جنب مولي یوسف بکتاب یوسف إلى هشام» فقرآه ثم 
قال لسالم بن عَنبسة وهو على الديوان: أن أجبه عن لسانك وأتني 
بالکتاب. وکتب هشام بخطه کتابا صغیرا إلى یوسف يأمره بالمسیر 
إلى العراق» فكتب سالم الكتاب وأتى به هشاماًء فجعل كتابه في 
وسطه وختمه» ثم دعا رسول یوسف فامر به فضّرب ومُرَقت ثیابه 
ودفع الكتاب إليه فسار. فارتاب بشير بن أبي طلحة» وكان 
)۲۲۲/٠( 2‏ خليفة سالم فقال: هذه حيلة» وقد ولى يوسف العراق» 
فكتب إلى عياض» وهو نائب سالم بالعراق: إن اهلك قد بعثوا 
إليك بالثوب اليماني فإذا أتاك فالبسةُ واحمد الله تعالى وأعلم ذلك 
طارقاً. فاعلم عیاض طارق بن أبي زياد بالکتاب له. 


ثم ندم بشير على كتابه» فكتب إلى عياض: إن أهلك قد بدا 
لهم في إمساك الثوب. فاتى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال 
طارق: الخبر فى الكتاب الأوّل» ولكن بشيرا ندم وخاف أن يظهر 
الخبر. 1 

وركب طارق من الكوفة إلى خالد وهر بواسط» فرآه داود 
البريديْ» وكان على حجابة خالد وديوانه» فاعلم خالداأء فأذن له 
فلمًا رآه قال: ما أقدمك بغیر إذن؟ قال: آمرٌ كنت أخطأت فيه» كنت 
قد كتبت إلى الأمير أعرّيه بأاخيه أسده وإنما كان يجب أن آتيه 
ماشياً. فرق خالد ودمعت عيناه وقال: ارجح إلى عملك» فأخبره 
الخبر لما غاب داودء قال: فما الرأي؟ قال تركب إلى آمير المؤمنين 
فتعتذر إليه مما بلغه عنك. قال: لا أفعل ذلك بغير إذن. قال: 
فترسلني إليه حتى آتيك بإذنه. قال: ولا هذا. قال: فأذهب فأضمن 
لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهده. قال: 
وکم مبلغه؟ قال: مائة الف ألف. قال: ومن أين آخذها؟ والله ما 
أجد عشرة آلاف آلف درهم! قال: تحمل آنا وفلان وفلان. قال: 
إني إذا للثيم إن كنت أعطيتهم شيا وأعود فيه. فقال طارق: إنما 
نفيك ونفي أنفسنا بأموالنا وتستانف الدنيا وتبقى النعمة عليك 


وعلينا خير من أن يجيء مَنْ يطالبنا بالأموال وهي عند أهل الكوفة 
فیترتصون فنقل ویاكلون تلك (۲۲۴/۰) الأموال. فأبى خالد. 
فودّعه طارق وبكى وقال: هذا آخر ما نلتقي في الدنيا. ومضى إلى 
الكوفة وخرج خالد إلى الجمة. ۰ 

وقدم رسول يوسف عليه اليمنْ فقال: أمير المؤمنيين ساخط› 
وقد ضربني ولم يكتب جواب كتابك» وهذا تاب سالم صاحب 
الديران. 

فقراه» فلمًا انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخطّه وولاية 
العراق ويأمره أن يأخذ ابن النصرانية» يعني خالدا» وعَمّاله ويعذبهم 
حتی يشتفي. فأخذ دلیلا وسار من يومه واستخلف على اليمن ابشه 
الصلت فقدم الكوفة في جمادى الآخرة سنة عشرين ومائة فنزل 
النَجَفَء وأرسل مولاه كَيْسّان وقال: انطلق فأيني بطارق» فإن أقبل 
ع انه وات شل قات هجا 


فأتى كيسان الحيرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلى 
طارق» فقال له: إن يوسف قد قدم على العراق وهو يستدعيك. 
فقال طارق لكَيْسّان: إن أراد الأميرٌ المال أعطيتةُ ما سأل. وأقبل به 
إلى يوسف بن عمر فتوافوا بالحيرة» فضربه ضرباً مبرّحاً يقال 
خمسمائة سوط ودخل الكوفة وأرسل عطاءٌ بن مقذم إلى خالد 
بالجمّةء فأتى الرسول حاجِبَةُ وقال: استأذن [لي] على أبي الهيشم» 
فدخل على خالد متغيّر اللونء فقال خالد: ما لك؟ قال: خير. قال: 
ما عندك خیر! قال عطاء [قال]: استاذن لي على بي الهيشم. فقال: 
ايذن له» فدخل عليه» فقال: ويل أمّها سخطة! ثم أخذه فحبسه» 
وصالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على تسعة آلاف ألف» فقيل 
ليوسف: لو لم تفعل )۲۲٠/٠(‏ لأخذت منه مائة الف ألف فندم 
وقال: قد رهنت لساني معه ولا آمن ولا أرجع. 

وآخبر اصحابُ خالد خالدا فقال: قد أخطاتم ولا آمن آن 
يأخذها ثم يعود» ارجعوا» فرجعوا فأخبروه أنّ خالدا لم يرض» 
فقال: قد رجعتم؟ قالوا: نعم. قال: واللّه لا أارضى بمثلها ولا 
مثليهاء فاخحذ أكثر من ذلك» وقيل: أخذ مائة ألف. فأرسل يوسف 
إلى بلال بن أبي بُرّدة» فقبضه» وكان قد اتخذ بلال بالكوفة دارا لم 
ینزلها» فاحضره یوسف مقيّداً فانزله الدار» ثم جُعلت سجنا. وكان 
خالد يصل الهاشميين ویبرّهم» فاتاه محمد بن عبداللّه ابن عمرو بن 
عثمان بن عفان ليستميحه فلم ير منه ما يحب فقال: آمَّا الصلة 
فللهاشميّين وليس لنا منه إلا أنه يلعن علياء فبلغت خالدا فقال: إن 
حب نلنا عثمان بشيء. 

وكان خالد مع هذا يبالغ في سب علي» فقيل: كان يفعل ذلك 
نفياً للتهمة وتقرباً إلى القوم. 


وكانت ولاية خالد العراق فى شوّال سنة حمس ومائة وغُزل 


في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة» ولمَّا ولي يوسف العراق 
كان الإسلام ذليلاً والحكم فيه إلى أهل الذمَّة» وقال يحيى بن نَوّفل 
فیه: 
أتاناوامل الرك آهل زكاتشا وخكاشافيم اني رونجهمر 
فلا نانا يوس الخيراشرقت له الأرض حتسى كل واومنور 
وى رأينا العدل في الاس ظاهراً ومسا كان قل العقَيّلي يظهرُ 
في أبيات. ثم قال بعد ذلك: )/۲( 
أراناوالخل فة إذرمالسا مع الإخلاص بسالرجل الجديا 
كأهل النار حين دعواأغيشوا جميعساً بالحميم وبسالصديد 
وكان في يوسف أشياء متباينة متناقضةء كان طويل الصلاة 
ملازماً للمسجد ضابطاً لحشمه وأهله عن الناس» لين الكلام» 
متواضعاًء حسن الملكة» كثير التضرَع والدعاء» فكان يصلّي الصبح 
ولا يكلّم أحداً حتى يصلّي الضحى» يقرا القرآن ويتضرع» وکان 
بصيراً بالشعر والأدب» وكان شديد العقوبة مسرفا في ضرب 
الأبشارء فكان يأخذ الثوب الجديد فير ظفره عليه» فإن تعلق به 
طاق فرت ابه روربم افطع يده ركان اخمق» آتي پرا شوب 
فقال لكاتبه: ما تقول في هذا الفوب» فقال: كان ينبغي أن تكون 
بيوته أصغر مما هي. فقال للحائك: صدق يابن اللخناء! فقال 
الحائك: نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يابن اللخناء. فقال 
الكاتب: هذا يعمل في السنة ثوباً او ثوبيْن» وأنا يمر على يدي في 
كل سنة مائة ثوب مثل هذا. فقال للحائك: صدق ياابن اللخناء! 
فلم يزل يكب هذا مرَّة وهذا مر حتى عد أبيات الوب فوجدها 
تنقص بيتا من أحد جاتبي الثوب» فضرب الحائك مائة سوط. 
وقیل: إن يوسف أراد السفر فدعا جواريه فقال للإحداهن: 
تخرجین معي؟ قالت: نعم. قال: يا خبيثة كل هذا من حب النكاح» 
یا خادم اضرب راسها. وقال لأخری: ما تقولين؟ فقالت: أقيم على 
ولدي. فقال: يا خبيثة أكل هذا زهادة في؟ اضرب رأسها. وقال 
لثالغة: ما تقولين: ما ادري ما أقولء إن قلت ما قالت إحداهماء لم 
آمن عقوبتك. فقال: یا لخناء أو تناقضین وتحتجین؟ اضرب راسها. 
فضرب الجميع. 
وكان قصيراً عظيم اللحية» وكان ضر الثوب الطويل ليفصله 
لیلبسه» )۲۲٠/۰(‏ فإن قال الخياط أنه يفضل منه ضربه» فإن قال لسه 
الخيّاط: لا يكفينا إلا بعد التصرّف في التفصيل»ءسره» فكانوا 
يفصتّلون له ثياباً طوالاً ويأخذون ما ينبغي من الوب يوهمونه أن 
الثوب لم يكه فيرضى بذلك. وله في هذا الباب آشياء نوادرء منها 
أنه قال یوماً لكاتب له: ما حبسك؟ فقال: اشتکیت ضرسي» فدعاه 
بحجَام يقلعه ومعه ضرس آخر. 


ذكر ولاية نصر بن سيار الكناني خراسان 

لما مات أسد بن عبدالله استشار هشامً بن عبد الملك عبد 
الكريم بن سيط الحنفيّ» وكان عالماً بخراسانء فيمن وليه فقال 
عبد الكريم: يا آمير المؤمنين أمّا رجل خراسان حزما ونجدة 
فالکرماني. فاعرض عنه وقال: ما اسمه؟ قال: جيم بن عليٌ. قال: 
لا حاجة لي فيه» وتطيّرء قال: فالمسنٌ المجرّب يحيي بن نعم بن 
هَبيْرة الشيباني. قال: ربيعة لا تسد بها الثغور. قال عبد الكريم: 
فقلت في نفسي: كره ربيعة واليمن فأرميه بمُضّرء فقلت: عقيل بن 
مَعْقل اليش إن غفرت هنة. قال: ما هي؟ قلت: ليس بالعفيف. 
قال: لاحاجة لي فيه. قلت: منصور بن أبي الخرقاء السُلَّميّ إن 
غفرت نكره فإنه مشؤوم. قال: غيره. قلست: فالمجشّر بن مراحم 
السُلَّميٌ عاقل شجاع له رأي مع كذب فيه. قال: لا خيرً في الكذب. 
قلت: یحیی بن الحضيْن. (۲۲۷/۰) قال: ال اغود اذري ۷ 
تسد به الثغور؟ قال: فقلت نصر بن سيّار. قال: هو لها. قلت: إن 
غفرت واحدة» فإنه عفيف مجرّب عاقل. قال: ما هي؟ قلت: 
عشيرته به قليله. قال: لا أبا لك! [أتريد عشيرة] أكثر مني؟ آنا 
عشیرته. فکتب عهده وبعثه مع عبد الکریم. 


وقد قيل: عرض عليه عثمان بن الشخير» وقيل له: إله صاحب 
شراب» وقيل له عن يحيى بن الحُضين: إنّه كثير التيه» وقيل له عن 
قطن بن قَْبة: آنه موتور» فلم يُولّهم فاستعمل نصراً. 

وكان جعفر بن حَنْظلة الذي استخلفه أسد على خراسان عند 
موته قد عرض علی نصر آن یولیه بخاری» فاستشار البختري بن 
مُجاهد مولی بني شیبان» فقال له: لا تقبلها لأنك شيخ مُضّر 
بخراسان وكانك بعهدك قد جاء على خراسان كلّها. فلمًا آتاه عهد 
بعث إلى البختري ليأتيه فقال البختري لأصحابسه: قد ولي نصر 
خراسان» فلمًا آتاه سلَّم عليه بالإمرة» فقا لن أن عملت 


قال: كنت تاتيني فلمًا بعثت إلى علمت انك قد وليت. 


وأعطى نصرٌ عبد الكريم لما أتاه بعهده عشرة آلاف درهم» 
واستعمل على بَلّخ مُسلمّ بن عبد الرحمن بن مسلم» واستعمل 
على مرو الرُوذ وسّاج بن بُكيْر بن وسّاج» وعلى هَراة الحارث بن 
عبداللّه بن الحشرج» وعلى نيسابور زياد بن عبد الرحمن القشيري» 
وعلی خوارزم آبا حفص بن علي ختنه» وعلی الصغد قطن بن ية 
. قال رجل من اليمانية: ما رأيت عصبية مثل هذا. قال: بلى» التي 
كانت قبلهاء فلم يستعمل أربع سنين إِلاً مُضَرياً» وعُمسرت خراسان 
عمارة لم تعمر قبلهاء واحسن الولاية والجباية؛ فقال سار بن 
الأشعر: )۲۲۸/٩(‏ 
أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جار 


لتا أت رسفا اخار سا لت اختارنصرألهانصربن سيار 


منة إحدى وعشرين ومائة 


an f 


وأتى نصرا عهده في رجب سنة عشرين ومائة. 


ذكر عدَّة حوادث 

في هذه السنة غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة 
وافتتح سندرة. 

وفيها غزا إسحاق بن سلم العقيلي تومانشاه وافتتح قلاعها 
وخرب أرضها. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام ب بن إسماعيل 
المخزومي» وقيل: حج بهم سليمان بن هشام بن عبد الملك 
وقیل: آخوه يزيد بن هشام. وكان العامل على المدينة ومكة 
والطائف محمد بن هشام المخزومي» وعلى العراق والمشرق 
یوسف بن عمر» وعلی خراسان نصر بن سیار» وقد أمره هشام أن 
يكاتب يوسفً بن عمر» وقيل: كان عليها جعفر بن حَنظلة» وعلى 
البصرة كثير بن عبدالله السلّمى استعمله يوسف» وعلى قضائها 
عامر بن عبيدة» وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد وعلىی 


لدل 


قضاء الكوفة ابن شبرمة. 

وفيها مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصح الأقوال. 

وفيها مات مَسلمة بن عبد الملك بن مروان»وقيل سنة إحدى 
وعشرین بالشام. 

وفيها مات قيس بن مسلم. ومحمد بن إبراهيم بن الحارث 
التميمي. وحماد بن سليمان الفقيه. وواقد بن عمرو بن سعد بن 
مُعاذ. وعلي بن مُذرك النخعي الكوفي. والقاسم بن عبد الرحمن 
بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود الکوفي. (۲۲۹/۰) 


سنة إحدى وعشرين ومائة 
في هذه السنة غزا مَسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. 
ذكر ظهور زيد بن علي بن الحسين 
قيل: إِنٌ زيد بن علي بن الحسين قتل هذه السنة» وقيلل: سنة 
اثتتين وعشرين ومائة» ونحن نذكر الآن سبب خلافه على هشام 
وبيعته» ونذكر قتله سنة اثنتين وعشرين. 
قد اختلفوا في سبب خلافه» فقیل: إن زيدا وداود بن علي 
قدموا على خالد بن عبدالله القسري بالعراق فاجازهم ورجعوا إلى 
المدينة» فلمًا ولي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بذلك وذكر له 
أن خالداً ابتاع من زيد أرضا بالمدينة بعشرة آلاف دينارء ثم رد 
الأرض عليه» فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسيرهم إليه» 
ففعل» فسألهم هشام عن ذلك فأقرّوا بالجائزة وأنكروا ما سوى 


(F‘/o) 


ذلك وحلفواء فصدقهم وأمرهم بالمسير إلى الغراق ليقابلوا خالداء 
فساروا على كره وقابلوا خالدأء فصدّقهم» فعادوا نحو المديئة. فلمًا 
نزلوا القادسِيّة راسال أهل الكوفة زيدا فعاد إليهم. 

وقيل: بل اذعى خالد القسْريٌ أنه أودع زيداً وداود بن علي 
ونفراً )۲۳۰/٠(‏ من قريش مالأء فكتب يوسف بذلك إلى هشام» 
فأحضرهم هشام من المدينة وسيرهم إلى يوسف ليجمع بينهم 
وبين خالد فقدموا عليه» فقال يوسف لزيد: إن خالداً زعم أته 
أودعك مالاً. قال: كيف يودعني وهو يشتم آبائي على هنبره! 
فأرسل إلى خالد فأحضره في عباءةء فقال: هذا زيد قد أنكر أنك قد 
أودعتة شيئاً. فنظر حالد إليه وإلى داود وقال ليوسف:أتريد أن 
تجمع مع إثمك في إثماً في هذا؟ كيف أودعه وأنا أشتمه وأشتم 
آباءء على المنبر! فقالوا لخالد: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: شدد 
علي العذاب فادعيت ذلك وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم. 
فرجعوا وأقام زيد وداود بالكوفة. 


قیل: إن يزيد بن خالد القسري هو الذي ادعى المال وديعة 
عند زيد. فلمًَا أمرهم هشام بالمسير إلى العراق إلى يوسف 
استقالوه حوفاً من شر يوسف وظلمه» فقال: أنا أكتب إليه بالكف 
عنكم» والزمهم بذلك» فساروا على کره. 


وجمع یوسف بینهم وبین يزيد فقال یزید: : [ما] لي عندهم 
قلیل ولا کثیر. قال يوسف: بي تهزا آم بامير الممنين؟ فعذبه 
یومئذ عذاباً کاد هلکه ثم مر بالفرًاشين فضُربوا وترك زيداً. ثم 
استحلفهم وأطلقهم» » فلحقوا بالمدينةء وأقام زيد بالكوفة» وکان زيد 
قد قال لهشام لمّا أمره بالمسير إلى يوسف: ما آمن إن بعشتني إليه 
أن لا نجتمع أنا وأنت حن أبدأ. قال: لاب من المسير إليه» فساروا 
إليه. 

وقيل: كان السبب في ذلك أن زیداً کان يخاصم ابن عمّه 
جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي في [ولاية] وقوف علي» 
[وكان] زيد يخاصم عن بني الحسين» وجعقر يخاصم عن بني 
الحسن» فكانا يتبالغان [بين يدي الوالي إلى] كل غاية ويقومان فلا 
یعیدان ممّا کان بینهما حرفاً. (۲۳۱/۰) 


فلمّا مات جعفر نازعه عبداللّه ب بن الحسن بن الحسن» » فتنازعا 
يوماً بين يدي خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينةء فاغلظ 
عبدًاللّه لزيد وقال: يابن السندية! فضحك زيد وقال: قد كان 
إسماعيل لأمَة ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم يصبر 
غيرهاء يعني فاطمة ابنة الحسين أ عبد اللَه» فإنها تزوجَّت بعد أبيه 
الحسن بن الحسن؛ ثم ندم زيد واستحيا من فاطمة» وهي عمُته» 
فلم يدخل علیها ز مانأ فأارسلت إليه: يابن أخي إني لأعلم أن اك 
عندك كام عبدالله عنده. وقالت لعبد الله: بشس ما قلت لام زيد! 


سنة إحدى وعشرين ومائة 


أما واللّه لنعم دخيلة القوم كانت! قال: فذكر أن خالداً قال لهما 
أغدوًا علينا غداً فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما. فباتت 
المدينة تغلي كاليرجل» يقول قائلٌ قال زيد كذاء ويقول قائلٌ قال 
عبد الله کذا۔ 

فلمًا كان الخد جلس خالد في المسجد واجتمع الناسٌ فمن 
بین شامت ومهموم فدعا بهما خالد وهو يحب أن يتشاتماء فذهب 
عبد الله يتكلم فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك 
إن خاصمك إلى خالد آبدا. ثم أقبل على خالد فقال: جمعت ذرية 
رسول الله هة لأمر ما كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر! فقال 
خالد: أما لهذا السفيه أحد؟ فتكلم رجلٌ من الأنصّار من آل عمسرو 
بن حزم ف فقال: يا ابن أبي تراب وابن حسين السفيه! أما ترى للوالي 
عليك حقاً ولا طاعة؟ فقال زيد: أاسكت آيها القحطانيٌ فإنا لا 
ت ثلك. قال: ولِمّ ترغب عني؟ فواللّه إني لخيرٌ منك وأبي 
خير من أبيك» وأمّي خير من أمّك. فتضاحك زيد وقال:يا معشر 
قريش هذا الدين قد ذهب فذهبت الأحساب فواللّه ليذهب دين 
القوم وما تذهب أحسابهم. فتكلّم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطّاب (۲۳۲/۵) فقال: کذبت والله آیها القحطاني! 
فوالله لهو خير منك نفساً واماً واباً ومحتدا! وتناوله بکلام کشیرء 
وأخذ كما من حصباء وضرب بها الأرض ثم قال: إنّه واللّه ما لنا 
على هڌا من صبر. 


وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك» فجعل هشام لا يأذن 
له» فيرفع إليه القتصصء » فكلّما رفع قصّة يكتب هشام في أسفلها: 
ارجع إلى أميرك. فيقول زيد: واللّه لا أرجع إلى خالد أبدا. ثم آذن 
له يوماً بعد طول حبس ورقي عة طويلة وأمر خادماً أن يتبعه 
بحیث لا براه زید ویسمع ما یقول» فصعد زید» وکان بدیتأًء فوقف 
في بعض الدرجةء فسمعه يقول: واللّه لا يحب الدنيا أحد إلا ذل. 
ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء» فقال: : لا أصدقك. فقال: 
يا أمير المؤمنين إن الله لم يرفع أحداً عن أن يرضى باللّه» ولم 
يضع أحداً عن ألا برضي بذلك منه. فقال هشام: لقد بلغني يا زيد 
آنك تذكر الخلافة وتتمناها ولست هناك وأنت ابن أمَة. قال زيد: 
إن لك جواباً. قال: فتكلّم. قال: إنه ليس أحد أولى باللّه ولا أرفع 
درجة عنده من نبي ابتعثه» وقد كان إسماعيل ابن آمة وأخره ابن 
صريحة فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشرء وما على أحد من 
ذلك إذ کان جدّه رسول الله وأبوه علي بن أبي طالب ما كانت آمَّه. 
قال له هشام: اخرج. قال: أخرج ثم لا أكون إلا بحيث تكره. فقال 
له سالم: يا أبا الحسين لا تظهرنٌ هذا منك. 

فخرج من عنده وسار إلى الكوفةء فقال له محمد بن عمر بن 
علي بن آبي طالب: أذكرك الله يا زيد لما لحقت بأهلك ولا تات 


آهل الكوفةء )٠۳۴/۰(‏ فإتهم لا يفون لك؛ فلم يقبل. . فقال له: 


خرج بنا أسراء على غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم 
ثم إلى العراق إلى قيس ثقيف يلعب بنا؛ وقال: 


إلى الجزيرة 


کرت ری ری ي ابت ری اناه مرن 
فاجّها: إن المي ةنهمل لادان أسقىبكاس‌النمل 
إاليّةلوتل لت ملي إفانزلوابضيق المتزل 
فاقتيْ حياةك لاأبالك واعلمي أني اسر ساموت إنلم أل 


أستودعُك الله وإني أعطي الله عهداً إن دخلت يد في طاعة 
هؤلاء ما عشت. وفارقه وأقبل إلى الكوفةء فاقام بها مستخفياً يتنقل 
في المنازل» وأقبلت الشيعة تختلف إليه تبايعه» فبايعه جماعة منهم: 
لما بن کال ور بن عونا انی واو یجان بین 
زيد بن حارثة الأنصاري» وناس من وجوه أهل الكوفة» وكانت 
بيعته: إا ندعوكم إلى كتاب الله وسئة نيه اة وجهاد الظالمين 
والدفع عن المستضكفين وإعطاء المحرومين» وقَسْم هذا الفيء بين 
آهله بالسواء» ورد المظالم» ونصر أهل البيت» أتبايعون على ذلك؟ 
فإذا قالوا: نعم» وضع يده على أيديهم ويقول: عليك عهد الله 
ومیثاقه وذمته وذمّة رسوله َة تفي ببيعتي ولتقاتلنْ عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانيةء فإذا قال: نعم» مسح يده على يده 
ثم قال: اللهم اشهذ. فبايعه خحمسة عشر ألفا وقيسل: أربعون ألفاء 
فامر اصحابه بالإستعداد» )۲۳٤/١(‏ فاقبل مَنْ بريد أن يفي له 
ويخرج معه ويستعد ويتهياء فشاع أمره في الناس. 


هذا على قول مَنْ زعم أنه أتى الكوفة من الشام واختفى بها 
يبايع الناس»واما على قول مَنْ زعم آنه أتى إلى يوسف بن عمر 
لموافقة خالد بن عبد الله القسلري أو ابنه يزيد بن خالد فلن زيداً 
اقام بالكوفة ظاهرا ومعه داود بن علي بن عبد الله بن 
عباس»وآقبلت الشيعة تختلف إلى زید وتامره بالخروج ویقولون: 
إا لنرجو أن تكون أنت المنصورء وأنٌ هذا الزمان هر الذي تهلك 
فيه بنو أمية. فأقام بالكوفةء وجعل يوسف بن عمر يسأل عنه فيقال 
هو هاهناء ويبعث إليه ليسير فيقول: نعم» ويعتل بالوجع فمكث ما 
شاء الله. 


ثم ارسل إليه يوسف ليسيرء فاحتج بانه يبتاع أشياء بريدها. ثم 
أرسل إليه يوسف بالمسير عن الكوفةء فاحتح بأنه يحاكم بعض آل 
طلحة بن عبيد الله بملك بينهما بالمدينة» فارمىل إليه ليوكل وكيلا 
ویرحل عنها. فلمًا رای جد يوسف في آمره سار حى أتى القادسية» 
وقيل الثعلبيةء فتبعه أهل الكوفة وقالوا له: نحن أربعون ألفالم 
إلا عدّة يسيرة بعض قبائلنا يكفيكهم بإذن الله تعالىء وحلفواله 
بالإيمان المغلظةء فجعل يقول: إني أخاف أن تخذلوني وتلموني 
کفعلکم بابي وجَڏي» فیحلفون له. فقال له داود بن علي: يابن عم 


منة إحدى وعشرين ومائة 


منك جَدك علي بن أبي طالب حتی قتل؟ والحسن من بعده بايعوه 
ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه وجرحوه؟ أوّليس قد أخرجوا جَدَك 
الحسين وحلفوا له وخذلوه وأسلموه ولم يرضوا بذلك حى 
قتلوه؟ فلا ترجع معهم. فقالوا: إن هذا لا يريد أن تظهر أنت ويزعم 
أنه وأهل بيته أولى بهذا الأمر منكم. فقال زيد لداود: إن علاً [كان] 
يقاتله معاوية بدهائه ونكرائه [باهل الشّام] وإِنٌ الحسین )٠٠٠/۵(‏ 
قاتله يزيد والأمر مقبل عليهم. فقال داود: إني خائف إن رجعت 
معهم أن لا يكون أحد أشد عليك منهم وأنت اعلم. 


ومضى داود إلى المدينة ورجع زید إلى الكوفةء فلمًَا رجع 
سَلَمَة بن كل فذکر له قرابته من رسول الله إل وحقه» 
فاحسن ثم قال له: ننشدك الله كم بايعك؟ قال: أربعون ألفاً. قال: 
فکم بایع جَدلك؟ قال: ثمانون ألفا. قال: فكم حصل معه؟ قال: 
ثلاثمائة. قال: نشدتك الله نت خير آم جَدّك؟ قال: جَدّي. قال: 
فهذا القرن خير أم ذلك القرن؟ قال: ذلك القرن. قال: أفتطمع أن 


زید آتاه سَلمّةَ 


يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك؟ قال: قد بايعوني ووجبت 


البيعة في عنقي وأعناقهم. قال: أفتأذن لي أن اخرج من هذا البلد؟ 
فلا آمن أن يحدث حدث فلا املك نفسي. فاذن له فخرج إلى 
اليمامة» وقد تقدّم ذكر مبايعة سَلّمَه. 


وكتب عبد الله بن الحسن بن الحسن إلى زيد: أا بعدفإنً 
أهل الكوفة نفخ العلانية خوّر السريرة هرج في الرخاء جرع في 
E‏ 
كتبهم بدعوتهم» فصممت عن ندائهم والبست قلبي غشاء عن 
رهم ياسا متهم واطراسا لهم وما لهم مغل إلا ما قال علي بق 
أبي طالب: إن أهملتم - خضتم» وإِن حورشم خرتم وان اجتمع 
الناس على إمام طعنتم» وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم. فلم يصغ 
زيد إلى شيء من ذلك فاقام على حاله يبايع الناس ويتجهز 
للخروج» وتزوّج بالكوفة ابنة يعقوب بن عبدالله السُلَمّي» وتزوّج 
أيضاً ابنة عبد الله بن أبي العنبسي الأزدي. 

وکان سيب تزوّجه إيّاها أن مها أمٌ عمرو بنت الصّلست كانت 
تتشيّع» فاتت زيدا تسلم عليه» وكانت جميلة حسناء قد دخلت في 
السن ولم یظهر (۲۳۹/۵) عليهاء فخطبها زيد إلى نفسها فاعتذرت 
بالسن وقالت له: لي ابنة هي أجمسل مني وابيض واحسن دلا 
وشكلاً. فضحك زيد ثم تزوّجها. وكان يتنقل بالكوفة تارة عنده 
وتارة عند زوجه الأخحرى وتارة في بني عبس وتارة فيي بني هند 
وتارة في بني تخلب وغيرهم إلى أن ظهر. 


ذكر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفي هذه السنة غزانصر بن سيار ما وراء النهر مرتين» 
إحداهما من نحو الباب الجديدء فسار من بلخ من تلك الناحية شم 


رجع إلى مرو فخطب الناسَ وأخبرهم أنه قد أقام منصور بن عمر 

بن أبي الخرقاء على كشف المظالم وأنه قد وضع الجزية عمَن قد 
اسلم وجعلها على مَنْ كان يخقّف عنه من المشركين. فلم تمض 
جُمَعَةَ حتى أتاه ثلاثون ألف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن 
رؤوسهم»› وثمانون ألفاً من المشركين كانت قد ألقيت عنهم» فحوّل 
ما كان على المسلمين إليهم ووضعه عن المسلمين ثم صنتف 
الخراج ووضعه مواضعه. ثم غزا الثانية إلى وَرَغْسّر وسمرقند ثم 
رجع. ثم غزا الثالثة إلى الشاش من مروء فحال بينه وبين عبور نهر 
الشاش كورصول في خحمسة عشر الفاً. وكان معهم الحارث بن 
سریج» وعبر كورصُول في أربعين رجلاًء فت أهل العسكر في 
ليلة مظلمة ومع نصر بخاراخذاه في في آهل بخاری ومعه آهل سمرقنل 
(/۲۴۷) وِش ونّسف» وهم عشرون الفا فتادی نصر: الا 
يخرجنٌ أحد واثبتوا على مواضعكم. فخرج عاصم بن عمير» وهو 
على جند سمر قند» فمرّت به خيل الترك» فحمل على رجل في 
آخرهم فأسره» فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة» 
فأتی به إلى نصرء فقال له نصر: مَنٌْ أنت؟ قال: كورصول. فقال 
نصر: الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو اللّه. قال: ما ترجو من 
قتل شيخ؟ وانا أعطيك أربعة آلاف بعير من إبل الترك والف برذون 
تقوّي بها جندك وتطلق سبيلي. فاستشار نصر أصحابه» فاشاروا 
بإطلاقه» فسأله عن عمره قال: لا أدري. قال: کم غزوت؟ فال: 
اين وسبعين غزوة. قال: أشهدت يوم العطش؟ قال: نعم. قال: لو 
أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما أفلت من يدي بعد ما ذكرت من 
مشاهدك. وقال لعاصم بن عمير السعدي: قم إلى سَلَّبه فخذه. 
فقال: مَنٌْ أسرني؟ قال نصر» وهو يضحك: أسرك يزيد بن قران 
الحنظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع أن يغسل أسته أو لا 
یستطیع ان يتم له بوله فکیف يأسرني؟ اخبرني من اسرني؟ قال: 
أسرك عاصم بن عُمَيّر. قال: لست أجد ألم القتل إذا كان أسرني 
فارس من فرسان العرب. فقتله وصلبه على شاطى النهر. 

وعاصم بن عمير هو الهزارمرد قتل بنهاوند آيام قَحْطبة 

فلمًا فتل كورصول أحرقت الترك أبئيته وقطعوا آذانهم وقصوا 
شعورهم وأذناب خيلهم. فلم أراد نصر الرجوع أحرقه لثلاً يحملوا 
عظامه» فكان ذلك أشد عليهم من قتله» وارتفع إلى فرغانة فسبى 
بها الف راس. 


و يربق ع إلى لر سر إلى هتا الف ارز دة في 
الشاش» يعني (/۲۳۸) الحارث بن سرَيْج» فإن أظفرك الله به 
وبأهل الشاش فخرَّب بلادهم واسب ذراريهم» وإياك وورطة 
المسلمين» فقرا الكتاب على الناس واستشارهم» فقال يحيى بن 
الحُضَيْن: امض لأمر أمير المؤمنين وأمر الأمير. فقال نصر: يا 
يحيى تكلَّمت بكلمة آيام عاصم بلغت الخليفة فحظيت بها وبلغفت 


سنة إحدى وعشرين ومائة 


الدرجة الرفيعة» فقلت أقول مثلهاء سر یا يحیى فقد وليك مقدمتي. 
فلام الناس یحیی» فسار إلى الشاش» فاتاهم الحارث فنصب عليهم 
عرَادتيْن» وأغار الأخرم وهو فارس الترك على المسلمين فقتلوه 
وألقوا رأسه إلى الترك فصاحوا وانهزموا. 


نصر إلى الشاش» فتلقاه ملكها بالصلح والهدية والرهنء 
واشترط عليه نصر إخراج الحارث بن سْرَيج عن بلده فأخرجه إلى 
فاراب» واستعمل على الشاش نيزك بن صالح مولى عمرو بن 
العاص» ثم سار حى نزل فبا من أرض فرغانة» وكانوا أاحسّوا 
بمجيئه فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة» فوجّه نصر إلى ولي 
[عهد] صاحب فرغانة فحاصره في حصن» وغفلوا عله فخرج 
وغنم دوابٌ المسلمين» فوجه إليهم نصر رجالا من تميم ومعهم 
محمد بن المثتى» وكان المسلمون ودوابهم كمنوا لهم فخرجوا 
واستاقوا بعضهاء وخرج عليهم المسلمون فهزموهم وقتلوا الدهقان 
وأسروا منهم وأسروا ابن الدهقان فقتله نصرء وأرسل نصر سليمان 
بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانةء فأمر به فأدخل 
الخزائن ليراها ثم رجع إليه» فقال: : كيف رأيت الطريق فيما بيننا 
وبینکم؟ قال: سهلا كثير الماء والمرعى» فكره ذلك وقال: ما 
(۲۳۹/۰) علْمك؟ فقال سليمان: قد غزوث غرشستان وغور 
والحتّل وطّبرستان فکیف لا اعلم؟ قال: فكيف رايت ما أعددنا؟ 
قال: عة حسنة» ولكن أما علمت أنّ [صاحب] الحصار لا يسلم 
من خصال» لا يأمن قرب الناس إليه واوثقهم في نفسه [آن یشب به 
يطلب مرتبته ويتقرّب بذلك] أو یفنی ما [قد] جمع فیسلم برمته أو 
یصیبه داءًٗ فيموت. فكره ما قال له وأمر فأحضر كتاب الصلح» 
فأجاب إليه وسيّر أَمَهُ معه» وكانت صاحبة أمره» فقدمت على نصرء 
فاذن لها وجعل يكلّمهاء وكان مَّما قالت له: كل ملك لا يكون 
عنده ستة أشياء فليس بملك وزير يبث إليه ما في نفسه ويشاوره 


وسار د 


ويش بنصيحته» وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهي وزوجة 
إذا دحل عليها مغتمَاً فنظر إلى وجهها زال غمّه» وحصن إذا فزع 
أتاه فأنجاه» تعني البرذون» وسيف إذا قاتل لا يخشى خيانته» 
وذخيرة إذا حملها عاش بها أين كان من الأرض 

ثم دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: هذا 
فتی خراسان تمیم بن نصر. قالت: ماله نبل الكبير ولا حلاوة 
الصغير؛ ثم مل الحجاج بن فة فقالت: من هذا؟ فقالوا 
الحجًاج بن تة » فحيته وسالت عنه وقالت: : يا معشر العرب ما 
لكم وفاءٌ ولا للح بعضكم بعضاء فتيية الذي ذلْل لكم ما رأى 
وهذا ابنه تقعده دونك قحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس وتجلس 
آنت مجلسه. )۲٤۰/۰(‏ 


ذکر غزو مروان بن محمد بن روان 

وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد من أرمينية 
وهو واليها فأتى قلعة بيت السرير فقتل وسبى» ثم أتى قلعه ثانية 
فقتل وسبى ودخل غوميك وهو حصن في بيت الملك وسريره 
فسار إليه مروان ونازله صيفيته وشتويته» فصالح الملك على الف 
ازروبطران» فصالحه ملكهاء ثم سار في أرض تومان فصالحه» 
وسار حتی آتی حمزین فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهراً 
فصالحه» ثم آتی مروان أرض مسداز فافتحها على صلح» ثم نزل 
مروان كيران فصالحه طبرسران وفيلان» وكلٌ هذه الولايات على 
شاطىئ البحر من أرمينية إلى طّبرستان. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة غزا مَسلمة بن هشام الرومٌ فافتتح بها مطامير. 

وحج بالناس هذه السنة محمدبن هشام بن إسماعيل 
المخزومي» وهو کان عامل المدينة وسک )41/6( والطائف. 
وعلى العراق يوسف بن عمر وعلى خراسان نصر بن سيّارء وعلسی 
أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد» وعلى قضاء البصرة عامر بن 
عبيدة» وعلی قضاء الكوفة ابن شبرمة. 

وفيها فرغ الوليد بن يكير عامل الموصل من حفر النهر الذي 
أدخله البلدء وكان مبلغ النفقه عليه ثمانية آلاف الف درهم» وجعل 
عليه ثمانية أحجار تطحن» ووقف هشام هذه الأرحاء على عمل 
النهر. 

وفيها مات سَلّمة بن سَهَيل سُهّيل» وقيل سنة اثتتيْن وعشرين وفيها 
مات عامر بن عبدالله بن الرَبيْرء وقيل سنة اثتتين وعشرين» وقيل 

وفيها مات محمد بن يحیی بن حَبان وهو ابن أربع وسبعین 
سنة بالمدينة؛ (حَبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة). وقتل يعقوب 
بن عبداللّه ابن الأشج شهیداً بارض الروم. )۲٤٠/٥(‏ 


سنة اثنتين وعشرين ومائة 


ذکر مقتل زید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

في هذه السنة قتل زيد اين علي بن الحسين» قد كر سبب 
مقامه بالكوفة وبيعته بها. 
الرفاء له بالبيعة يتجهز انطلق سليمان بن سراقة البارقيٌ إلى يوسف 


ا سنة انين وعشرين ومائة 


(£1/e) 


بن عمر فأخبره» فبعث يوسف في طلب زید» فلم يوجد» وخاف 
زيد أن يؤخذ فيتعجّل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين آهل الكوفة 
وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت» وعلسى شُرطته عمرو بن 
عبد الرحمن من القارة ومعه عبيدالله بن العبّاس الكندي في ناس 
من أهل الشام» ويوسف بن عمر بالحيرة» قال: فلمًَا رآى أصحاب 
زید بن علي من یوسف بن عمر انه قد بلغه آمره ونه يبحٿ عن 
أمره اجتمع إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا: رحمك الله ما قولك 
في آبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهماء ما سمعت 
أحدا من أهل بيتي يقول فيهما إلاً حيرأ ون اش ما اقول فيما 
ذکرتم آنا کتا احق بسلطان ما ذکرتم من رسول الله کا من الناس 
أجمعين» فدفعونا عنه ولم يبلغ )۲٤٠/١(‏ ذلك عندنا بهم كفراء 
وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملسوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلم 
يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك» فلم تدعو إلى قتالهم؟ 
فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك» هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم 
وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. ية وإلى السنن أن تحيا 
وإلى البدع أن تطفاء فإن أجبتمونا سعدتم» وإن أبيتم فلست عليكم 
بوکیل. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمام» يعنون محمّدا 
الباقر» وكان قد مات» وقالوا: جعفر ابنه إمامنا اليوم بحد أبيه» 
فسماهم زيد الرافضة» وهم يزعمون أن المغيرة سمَّاهم الرافضة 
حیث فارقوه. 

وكانت طائفة أتت جعفر بن محمد الصادق قبل خروج زيده 
فأخبروه ببيعة زيد» فقال: بايعوه فهو والله أفضلنا وسيدناء فعادوا 
وكتموا ذلك. وكان زيد واعد أصحابه أوّل ليلة من صضر» وبلغ 
ذلك يوسف بن عمرء فبعث إلى الحَكم يامره أن يجمع أهل الكوفة 
في المسجد الأعظم يحصرهم فيه» فجمعهم فيه» وطلبوا زيدا في 
دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن الحارثة الأنصاري» فخرج منها 
ليلاء ورفعوا الهرادي. فيها الثيران ونادوا: يا منصور [أيت أيت]ء 
حتى طلع الفجر؛ فلمًا أصبحوا بعث زيد القاسم الي ثم 
الحضرمي وآخر من أصحابه ینادیان بشعارهماء فلمَّا كانبا بصحراء 
غد الي اوا ار ان الان الي نحا غا وف 
أصحابهء فقتل الذي كان مع القاسم لعي وارئث القاسم وأتي به 
الحکم > فضرب عنقهء فكانا أل من قل من أصحاب زيد. وأاغلق 
الحكم دروب السوق وأبواب المسجد على الناس. 

وبعث الحكم إلى يوسف بالحيرة فأخبره الخبرء فارسل جعضفر 
بن العباس ليأتيه بالخبر» فسار في خمسين فارسا حتى بلغ جبّانة 
سالم فسأل ثم رجع إلى )۲٤٤/٥(‏ يوسف فأخبره» فسار يوسف 
إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه ومعه أشراف الناس» فبعسث 
الريان بن سلمة الأراني في الفيْن ومعه ثلاثمائة من القيقانية رجَالة 
معهم النشّاب. 


(Yfe/o) 


: ٤ 
سنة اثنتين وعشرين ومائة ا‎ 


واصبح زيد فكان جميع من وافاه تلك الليلة ماتتي رجل 
وثمانية عشر رجلا فقال زيد: سبحان الله أن الناس؟ فقيىل: إنهم 
في المسجد الأعظم محصورون. فقال: واللّه ما هذا بعذر لمن 
بايعنا! وسمع نصر بن خريمة العبسي النداء فاقبل إليه» فلقي عمرو 
بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم في خيله من جهيّنة في 
الطريقء فحمل عليه تصر واصحابه فقتل عمرو وانهزم مَنْ کان 
معه» وأقبل زيد على جبانة سالم حتى انتهى إلى جبانة الصائدين 
وبها حمسمائة من آهل الشام» فحمل عليهم زيدفي مَنْ معه 
وهزمهم» فانتهی زيد إلى دار أنس بن عمرو الأزدي» وكان في مَنْ 
بايعه وهو في الدار» فنودي فلم يجبهم» وناداه زيد فلم يخرج إليه» 
فقال زید: ما أخلفکم؟ قد فعلتموهاء الله حسیبکم» ثم انتهی زيد 
إلى الكناسة فحمل على مَنْ بها من أهل الشام فهزمهم» ثم سار زيد 
ويوسف ينظر إليه في ماثتي رجل» فلو قصده لقتله» والريان يتبع أثر 
زيد بن علي بالكوفة ف في آهل الشام» فاخذ زید على مصلّى خالد 
حتى دخل الكوفة» وسار بعض أصحابه نحو جبّانة مخف بن سَلَّم 
فلقوا أهل الشام فقاتلوهم» فسار أهلٌ الشام منهم رجلاء فأمر به 
, يوسف بن عمر فقتل. 

فلمًا رأى زيد حذلان الناس إيّاه قال: يا نصر بن خرَيْمة أنا 
أخحاف أن يكونوا قد فعلوها حسينّة. قال: أمّا أنا واللّه لأقاتلنّ معك 
حتى أموت» ون الاس في المسجد فامض بنا نحوهم. فلقيهم 
عبيد الله بن العباس الکندي عند )٠٠١/٩(‏ دار عمر بن سنعده 
فاقتتلواء فانهزم عبید الله وأصحابه» وجاء زید حتی انتهی إلى باب 
المسجد» فجعل أصحابه يدخحلون راياتهم من فوق الأبواب 
ويقولون: يا آهل المسجد أخرجوا من الذل إلى العرّء اخرجوا إلى 
الدين والدنيا فإنكم لستم في دين ولا دنيا. فرماهم أهل الشام 
بالحجارة من فوق المسجد. 

وانصرف الريّان عند المساء إلى الحيرة» وانصرف زيد في من 
معه» وخرج إليه ناس من أهل الكوفة فنزل دار الرزق» فاتاه الريان 
بن سَلَمَةَ فقاتله عند دار الرزق وجُرح آهل الشام ومعهم ناس كثيرء 
ورجع آهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظناً. 

قلا كان الخد إرسل يوسف ين عدر العباس بن سعيد الرني 

في أهل الشام فانتهى إلى زيد في دار الرزق» ف فلقيه زيد وعلى 
مجنبته نصر بن خَرَيْمة ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن ثابت فاقتتلوا 
قتالاً شديد» وحمل نابل بن فروة العبسي من أهل الشام على نصر 
بن خزيمة فضربه بالسيف فقطع فخذه وضربه نصر فقتله» ولم 
يابث نصر أن مات واشتد قتالهم» فانهزم أصحاب العباس وقتل 
منهم نحو من سبعین رجلاً. 


فلمًا كان العشاء عبّأهم يوسف بن عمر ثم سرحهم» فالتقوا هم 


وأصحاب زيد» فحمل عليهم زيد في أصحابه فكشفهم وتبعهم 
حتى أخرجهم إلى السّخةء ثم حمل عليهم بالسبخة حتى أخرجهم 
إلى بني سُلّيم» وجعلت خيلهم لا تثبت لخيله» فبعث العبَاس إلى 
يوسف يعلمه ذلك وقال له: ابعحث إلى الناشبيةء فبعثهم إليه 
فجعلوا يرمون أصحاب زيد» فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري 
بين يدي زيد قتالاً شديداً فقتل وثبت زيد بن علي ومَنْ معه إلى 
اللْيل» فرُمي زید بسهم فاصاب جانب جبهته الیسری )۲٤١/٩(‏ 
فثبت في دماغه» ورجع أصخابه ولا يظْنْ آهل الشام أنهم رجعوا 
إلا للمساء واللیل» ونزل زید في دار من دور ارحب واحضر 
أصحابة طا فانتزع النصلء » فضج زید» ف فلما نزع النصل مات زيدء 
فقال لأصحابه: أين ندفنه؟ قال بعضهم نطرحه في الماء. وقال 
بعضهم: بل نحترّ رأسه ونلقيه في القتلی. فقال ابنه یحیی: واللّه لا 
تأكل لحم أبي الكلاب. وقال بعضهم ندفنه في الحفرة التي يؤخذ 
منها الطين ونجعل عليه الماء ففعلواء فلمًا دفنوه أجروا عليه الماءء 
وقيل: ذفن بنهر يعقوب» سكر أصحابه الماء ودفنوه وأجسروا الماء 
وکان معهم مولی لزید سندي» وقیل رآهم فسار فدل علیه» وتفرق 
الاس عنهم» وسار ابنه یحیی نحو کربلاء فتزل بنینوی علسی سابق 
مولى بشر بن عبد الملك بن يشر 


ٹم إن يوسف بن عمر ت تع الجرحى في الدورء فدلّه السندي 
مولی زید یو الجُنعة علی زیده فاستخرجه من قبره وقطع راه 
وسير إلى يوسف بن عمر وهو بالحيرة سټره الحكم بن الصثلت» 
فامر يوسف أن بُصْلّب زيد بالكناسة هو ونصر بن خرَمة ومعاوية 
بن إسحاق وزياد النهدي» وأمر بحراستهم» وبعث الرأس إلى 
هشام» فصّلب على باب مدينة دمشقء» ثم اسل إلى المدينة وبقيّ 
البدن مصلوباً إلى أن مات هشام ووليٌ الوليد فامر بإنزاله وإحراقه. 
وقیل: کان راش بن حَوْشب بن يزيد الشيبانيي على شرطة زيده 
وهو الذي نبش زيدأ وصلبه؛ فقال السيّد الحموي: 


اللائها سامرالب نمت دا 
ولقدقل قول واطل تالا دا 
ل ال ةجر ا اورا تا وم ت ا 
(f¥/o)‏ 

وز اا وه كان اعت وأعتدا 
الف الولف الس سفوين ‌اللن س رما 
خخ اررا او ونوا كا 
شکوافضي دم الم رزی ار تو دا 
ياخجراش بن خوش انت أشق الورىغدا 


وقیل فی مر یحیی بن زيد غير ما تقدّم» وذلك أن اباه زيدا لم 
ّل قال له رجل من بني أسد: إِنّ اهل خراسان لكم شيعة» والرأي 


سنة ثلاث وعشرين ومائة 


أن تخرج إليها. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: تحوارى حشى 
يسكن[عنك] الطلب ثم تخرج. فواراه عنده [ليلةً]» ثم حاف فأتى 
به عبد الملك بن بشر بن مروان فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة 
وحقه عليك واجب. قال: أجل ولقد كان العفو عنه أقرب للتقوى. 
قال: فقد قل وهذا ابنه غلام حَدّث لا ذنب له» فان علم یوسف به 
قتله» أفتجیره؟ قال: نعم» فأتاه به فأقام عنده» فلا سكن الطلب 
سار في نفر من الزيديْة إلى خراسان. فغضب يوسف بن عمر بعد 
قتل زيد فقال: يا أهل العراق» إن يحيى بن زيد يتتقل في ججال 
نسائکم كما کان يفعل أبوه واللّه لو بدا لي لعرقت خصبْیه كما 
عرقت خصيي آبيه! وتهددهم وذمهم وترك. )۲٤۸/٥(‏ 


ذكر قتل البطّال 
في هذه السنة قل البطّال» واسمه عبد الله أبر الحسين 
الأنطاكي» في جماعة من المسلمين ببلاد الروم وقيل: سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» وكان كثير الغزاة إلى الروم والإغارة على بلادهم» 
ځُکي انه دخل بلادهم في بعض غزواته هو واصحابه» فدخل 
قرية لهم ليلا وامرآة تقول لصغير لها بيكي: تسكت وإلاً سلمتك 
إلى البطًال! ثم رفعتّه بيدها وقالت: حه یا بال فتناوله من یدها. 


وسيّره عبد الملك مع ابنه مَسْلمة إلى بلاد الروم وأمره على 
رؤساء آهل الجزيرة والشام» وأمر ابنه E‏ 
وطلائعه» وقال: إنه ثقة ثقة شجاع بقدام» فجعله مَسّلمة على عشر 
آلاف فارس» فكان بينه وبين الروم» وكان العلافة والسابلة يسيرون 
آمنين» وسار مرة مع عسكر للمسلمين» فلمًَا صار بأطراف الروم 
سار وحده فدخل بلادهم» فرأى مبقلة فنزل فأكل من ذلك البقلء 
جات جره ر کر ها اف او عت غد ار کرب فرب 
وصار تجيء جوفه في سرجه ولا یجسر ینزل لئلاً يضعف عن 
الركوب» فاستولى عليه الضعف فاعتئق رقبة فرسه وسار عليه ولا 
يعلم آين هو ففشح عينه فإذا هو في در فيه نساءٌ» فاجتمعن عليه 
وانزلته إحداهن عن فرسه وغسلته وسقته دواء فانقطع عنه مابه» 
وآقام في الدير ثلاثة آيام» ثم إن بطريقا حضر الدير فخطب تلك 
المرأة وبلخه خبر البطال» وكانت المرأة قد جعلته في بيت مختفيا 
فمنعته منه» ثمٌ سار البطريق عن الدير» فركب البطًال وتبعه فقتله 
وانهزم أصحاب البطريتق وعاد إلى الدير وألقى الرأس إلى النساء 
وأخذهنَ وساقهن إلى العسكرء فنقل آمير العسكر تلك المرآة» فهي 
آم آولاد البطّال. )۲٤۹/۰(‏ 


ذكر عدَة حوادث 
قيل: وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان 
هشام بعثه في أهل الشام إلى إفريقية حيث وقعت الفتنة بالبربر. 


وفيها ولد المفضّل ب بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي. 


وفیها وجه یوسف بن عمر بن شَبْرْمة على سجستان فاستقضى 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

وح بالناس هذه السنة محمد بن هشام المخزومي» وكان 
عَمّال الأمصار مَنْ تقذَّم ذكرهم» قيل: وكان على الموصل أبو 
قحافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي. 


وفيها مات إياس بن معاوية بن قرَة قاضي البصرة» وهو 
الموصوف بالذكاء. وزيد بن الحارث اليامي. ومحمّد بن المُنكدر 
بن عبدالله أبو بكر التيمي تيم قريش» وقيل: مات سنة ثلاثين؛ 
وقیل: إحدی وئلائین» وکنیته آبو بکر» وزید بن عبدالله بسن قسط» 
ویعقوب بن عبدالله بن الأشح. )٠٠١/٠(‏ 


سدة ثلاث وعشرين ومائة 


ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد 

في هذه السنة صالح نصر بن سيار الصغد. 

وسبب ذلك أن خاقان لما قتل في ولاية أسد تفرَقت الترك في 
غارة بعضها على بعمض» فطمع أهل الصغد في الرجعة إليهاء 
وانحاز قوم منهم إلى الشاش» فلما ولي نصر بن سيار أرسل إليهسم 
۾ يدعوهم إلى الرجيع إلى بلادهم وآعطاهم ما آرادواء وکانوا ينالون 
شروطاً آنکرها آمراء خراسانء منها: آن لا عاقب مَنْ کان مسلماً 
فارتدٌ عن الإسلام» ولا يُعدى عليهم في دين لأحد من الناس؛ ولا 
يؤخذ أسراء المسلمين من أيديهم إلاً بقضية قاض وشهادة عدول. 
فعاب الناسٌ ذلك على نصر بن سيار وقالوا له فيه» فقال: لو عاينتم 
شوكتهم في المسلمين مثلما عاينت ما أنكرتم ذلك. وأرسل رسولاً 
إلى هشام بن عبد الملك في ذلك فأجابه إليه. 


ا 


ذكر وفاة عُقبّة بن الحجَاج ودخول بلج الأندلس 

في هذه السنة توفي عقبة بن الحجّاج الستٌلولي أمير الأندلسء 
فقيل: بل ثار به أهل الأندلس فخلعوه وولوا بعده عبد الملك بن 
قطْن» وهي ولایته )۲٠۱/(‏ الثانيةء وکانت ولایته في صفر من هذه 
السنة» وكانت البربر قد فعلت بإفريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة 
ومائة» وقد حصروا بلج بن بشر العبسي حتى ضاق عليه وعلى من 
معه الأمر واشتدٌ الحصر» وهم صابرون على هذه السنة» فأرسل 
إلى عبد الملك بن قطن يطلب منه أن يرسل إليه مراكب يجوز فيها 
هو ومن معه إلى الأندلس» وذكر ما أنزل عليه من الشدة وأهم 
أكلوا دوابّهم. فامتنع عبد الملك من إدخالهم الأندلس ووعدهم 
بإرسال المدد إليهم» فلم يفعل. 


فاق أن البربر قويت بالأندلس» فاضطَرٌ عبد الملك إلى 
إدخال بلج ومَنْ معه» وقيل: إن عبد الملك استشار أصحابه في 
جواز بلج فخوّفوه من ذلك فقال: أخاف آمير المؤمنين أن يقول: 
أهلكت جندي» فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سنة ويرجعوا إلى 
إفريقية» فأجابوه إلى ذلك وأخذ رهائنهم وأجازهم. 

فلمًا وصلوا إليه رأى هو والمسلمون ما بهم من سوء الحال 
والفقر والعُّري لشدة الحصار عليهم» فكسوهم وأحسنوا إليهم» 
وقصدوا جمعاً من البربر بشدونة فقاتلوهم فظفروا بالبربر 
فأهلكوهم وغنموا مالهم ودواهم وسلاحهم فصلحت آحوال 
آصحاب بلج وصار لهم دواب یرکبونها. 


ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة وقال لبلج ومن معه 
ليخرجوا من الأندلس» فأجابوه إلى ذلك فطلبوا منه مراكب 
يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء لغلا يلقوا البرابر الذين 
حصروهم. فامتنع عبد الملك وقال: لوی واک نی 
الجزيرة. فقالوا: إننا لا نرجع نتعرّض إلى البربر ولا نقصد الجهة 
التي هم فيها لأننا نخاف أن يقتلونا في بلادهم. فالح عليهم في 
العود )۲٠٠/١(‏ فلمًا رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوه» فظفروا به 
وأخرجوه من القصرء وذلك أوائل ذي القعدة من هذه السنة. 

فلمًَا ظفر بلح بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملكء 
فاخرجه من داره وکاه فرخ لکبر سنه فقتله وصلبه» وولسي 
الأندلس» وكان عمر عبد الملك تسعين سنة» وهرب ابناه قطن 
وأمَيّةء فلحق أحدهما بماردة والآخر بسرقسطةء وكان هَرّبهما قبل 
قتل آبیهماء فلمًا تل فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة أوفد يوسف بن عمر الحَكَمَ بن الصطلت إلى 
هشام يطلب إلیه آن یستعمله على خراسان ویذکر آنه خبیر بها وانه 
عمل بها الأعمال الكثيرة ويقع في نصر بن سَيّار» فوجه هشام إلى 
دار الضيافة فاحضر مقاتل بن علي السعدي وقد قدم من خراسان 
ومعه مائة وخمسون من الترك فساله عن الحَكَم وما ولي 
بخراسان» فقال: ولي قرية يقال لها الفارياب سبعون ألفاً خراجهاء 
فأسره الحارث بن سْرَيْج فعرك أذنه وأطلقه وقال: أنت آهون من 
أن أقتلك. فلم يعزل هشامٌ نصرَ بن سيار عن خراسان. 

وفي هذه السنة غزا نصرٌ بن سيار فَرْغانة غزوته الثانيةء فوفد 
وفداً إلى العراق عليهم معن بن أحمر النْمَيْريّ» ثم إلى هشا» 
فاجتاز بيوسف بن عمر وقال له: يا بن أحمر أيغلبكم الأقطع على 
سلطانكم يا معشر قيس! قال: قد )۲٠۳/١(‏ كان ذاك» فأمره أن 
يعيبه عند هشام» فقال له: كيف أعيبه مع بلائه وآثاره الجميلة عندي 
وعند قومي؟ فلم یزل به قال: فم آعیبه؟ أعیب تجربته آم طاعته آم 


ُن نقیبته آو سیاسته؟ قال: عب بالكير. 


فلمَّا دخل على هشام ذکر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم 
فقال: إلا أنهم ليس لهم قاثد. قال: ويحك! فما فعل الكناني؟ يعني 
نصرا. قال: له باس ورأي إلا أنه لا يعرف الرجل ولا يسمع صوته 
حتی بُذنى منه» وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل كِبّره» فقال 
شيل بن عبد الرحمن المازني: كذب واللّه» إله ليس بالشيخ بُخشى 
حَرّفه» ولا الشاب يخشى سفهه» [بل هو] المجرّب وقد ولي عامَة 
ثغور خراسان وحروبها قبل ولایته. فعلم هشام أن قول معن بوضع 
يوسفه فلم يلتفت إلى قوله. 


فرجع معن إلى یوسف» فساله آن يحول ابنه من خراسان؛ 
ففعل» فارسل فاحضر اهله» وکان نصر لما قدم خراسان قد آثر معنا 
واعلی منزلته وشفعه في حوائجه» فلمًا فعال هذا أجفى القيسية 
فحضروا عنده واعتذروا إليه. 


وحج بالناس هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملىك. وکان 
الحْمّال في الأمصار هم العمّال في السنة التي قبلها. 


وفيها مات محمد بن واسع الأزدي البصري» وقيل: سنة سبع 
وعشرين. وفيها توفي جعفر بن إياس. 

وفيها مات ثابت البناني» وقيل: سنة سبع وعشرين» وله ست 
وثمانون سنة. 

وفیها توفي سعيد بن أبي سعيد المقبري» واسم آبي سعيد 
کیسان» وقیل: مات سنة خمس وعشرین» وقیل ست وعشرين. 
ومالك ابن ډینار الزاهد. )٠٠٤/٥(‏ 


سنة أربع وعشرين ومائة 


ذكر ابتداء أمر أبي ملم الخراساني 

قد اختلف الناسٌ في أبي مسلم» فقیل: کان حرا واسمه 
راهيم بسن عثمان بن بشار بن سدوس بن جودزده من ولد 
بُرْرْجُمِهُر» ويكنى [أبا] إسحاق» ولد بأصبهان» ونشأ بالكوفة» وكان 
أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السرّاج فحمله إلى الكوفة وهو 
ابن سبع سنين» فلمًا اتصل بابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس الإمام قال له: غير اسمك فاه لا يعم لنا الأمر إلا بتغيير 
اسمك على ما وجدتةُ في الكتب؛ فسمَى نفسّه عبد الرحمن بسن 
مسلم» ویکتی آبا مسلم»فمضى لشأنه وله ذؤاإبة وهو على حمار 
بإكاف وله تسع عشرة سنةء وزوّجه إبراهيم الإمام ابنة عمران بن 
إسماعيل الطائي المعروف بأبي النجم» وهي بخراسان مع أبيهاء 
فبنی بها آبو مسلم بخراسان» وزوّج آبو مسلم ابنته فاطمة من مُحرز 
بن إبراهيم» وابتته الأخرى أسماء من فهم بن مُخرز» فأعقبت أسماء 


| 


ولم عقب فاطمة» وفاطمة هي التي تذكرها الخْرّميّة. 


ثم ِن سليمان بن كشير ومالك بن اليم ولاهز بن فريظ 
وقحْطبة بن شبیب )۲٠٥/١(‏ توجهوا من خراسان يريدون مكة سنة 
آربع وعشرین ومائة فلمًا دخلوا الكوفة أتواعاصم بن يونس 
اليجلي وهو في الحبس قد اتهم بالدعاء إلى ولد العبُاس ومعه 
عيسى وإدريس ابنا معقل الجليّان» وهذ إدريس هو جد أبي دُلف 
الجلي» وكان حبسهما يوسف بن عمر مع مَنْ حبس من عُمَّال 
خالد القسثري ومعهما أبو مسلم يخدمهما قد اتصل بهماء فرأوا فيه 
العلامات فقالوا: لمن هذا الفتى؟ فقالا: غلام معنا من السراجين 
یخدمناء وکان آبو مسلم یسمع عیسی وإدریس یتکلّمان في هذا 
الرأي» فإذا سمعهما بكى؛ فْلمًا رأوا ذلك منه دعوه إلى رأيهم 
فاجاب. وقيل: إنه من أهل ضياع بني معقل الهِجْليَّة بأصبهان أو 
غيرها من الجبلء وكان اسمه إبراهيم ويلقب حيكان» وإنمًا سمّاه 
عبد الرحمن وكتاه ابا مسلم إبراهيمٌ الإمام» وکان مع أبي موسی 
السرّاج صاحبه يخرز الأعنة ويعمل السروج» وله [معرفة] بصناعة 
الأدم والسروج» فكان يحملها إلى أصبهان والجبال والجزيرة 
والموصل ونصیبین وآمد وغيرها يتجر فيها. 


وکان عاصم بن يونس الجّلي وإدریس وعيسی ابنا مُعقَْل 
محبوسين» فكان أبو مسلم يخدمهم في الحبس بتلك العلامة» فقدم 
سليمان بن كثير ولاهز وقحطبة الكوفة فدخلوا على عاصم» فرأوا 
أبا مسلم عنده» فأاعجبهم» فأاخذوه» وكتب أبو موسى السراج معه 
كتابا إلى إبراهيم الإمام» فلقوه بمكةء فأخذ أبا مسلم فكان يخدمه. 

ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام مرة أخرى 
یطلبون رجلا (۲۶۹/۵) یتوجه معهم إلى خراسان. فکان هذا نسب 
ابي مسلم على قول مَنْ يزعم انه حرٌ. فلمًا تمکن وقوي امره اڏعی 
أنه من ولد سَليط بن عبد الله بن عباس» وکان من حديٹ سَليط بن 
عبدالله بن عباس أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمه» فواقعها 
مرَة ولم يطلب ولدها ثم تركها دهرأ فاغتنمت ذلك فاستنكحت 
عبداً من عبيد المدينة فوقع عليها فحبلت وولدت غلاماًء فحدها 
عبد الله بن ن عباس واستعید ولدها وسمّاه سّلیطاًء » فتشا جَلدا ظريفاً 
يخدم ابن عبّاس» وكان له من الوليد بن عبد الملك منزلة» فاذعى 
آنه ولد عبدالله بن عباس ووضعه على أمر الوليد لما كان في نفسه 
من علي بن عبداللّه بن عباس وأمره بمخاصمة علي» فخاصمه 
واحتال في شهود على إقرار عبداللّه بن عباس بأنه ابنه» فشهدوا 
بذلك عند قاضي دمشق» فتحامل القاضي اتباعاً لراي الوليد فائبت 

ثم إِنّ سليطاً خاصم علي بن عبدالله في الميراث حتى لقي منه 
علي اذی شدیدا وکان مع علي رجل من ولد آبي رافع مولی 
رسول الله ب منقطعاً إليه يقال له عمر الدن» فقال لعلي يوماً: 


لأقتلنْ هذا الكلب وأريحك منه» فتهاه علي عن ذلك وتهدده 
بالقطيعة ورفق على سليط حتى كف عنه. 

ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق» فنام علي 
فجرى بين عمر الد وسليط كلام فقتله عمر ودفنه في البستان» 
واعانه عليه مولّی لعليّ وهرباء وكان لسليط صاحب قد عرف 
دخوله البستان ففقده فأتى آم سليط فاخبرهاء وفقد علي أيضاً عمر 
الدنٌ ومولاه» فسال عنهما وعن سليط فلم بُخبره أاحد» وغدت ام 
سلیط إلى باب الولید فاستغاثت على عليٌ» فاتی )٠٠۷/١(‏ الولية 
من ذلك ما أحب» فاحضر عليَاً وسأله عن سليط فحلف أنه لم 
يعرف خبره وأنه لم أمر فيه بأمرء فأمره بإحضار عمر الدنٌ» فحلف 
باللَّه أنه لم يعرف موضعه» فأمر الوليد بارسال الماء في أرض 
البستان» فلمًا انتهى إلى موضع الحفرة التي فيهلا سليط انخسفت 
وأخرج منها سليط فامر الوليد بعلي فرب رات فن ال 
وألبس جبة صوف ليخبره خبر سليط ويدّله على عمر الدنء فلم 
یکن عنده علم» ثم شفع فيه عبّاس بن زياد فأخرج إلى الحُمَيْمة» 
وقيل إلى الحجرء فاقام به حتى هلك الوليد ولي سليمان فرده إلى 


0 


دمسی. 

وكان هذا مما عدّه المنصور على أبي مسلم حيسن قتله» وقال 
له: زعمت أك ابن سليط ولم ترض حتّى نسبت إلى عبداللّه غير 
ولد لقد ارتقیت مرتقی صعباً. 

وكان سبب مَوؤْجدة الوليد على علي بن عبداللّه أن أباه عبد 
الملك بن مروان طلّق امرأته أمّ ابتها ابنة عبداللّه بن جعفرء 
فتزوّجها علي» فتغيّر له عبد الملك وأطلق لسانه فيه وقال: إنما 
صلاته رياء» وسمع الوليد ذلك من آبيه فبقي في نفسه. 

وقيل: إن أبا مسلم كان عبدأ» وكان سبب انتقاله إلى بتي 
العبّاس أن بُكيّر بن ماهان كان كاتبا لبحض عمال السند فقدم 
الكوفةء فاجتمع هو وشيعة بني العبّاس فغمز بهم» فاخذواء فخبسس 
بكر وخلّي عن الباقين» وكان في الحبس يونس أبو عاصم وعيسى 
بن مَعقٍل العجّليٰ ومعه ابو مسلم يخدمه» فدعاهم بُكيّر إلى رايه 
فأجابوه» فقال لعيسى بن معقلل: ما هذا الغلام منك؟ )۲١۸/٥(‏ 
قال: مملوك. قال: أتبيعه؟ قال: هو لك. قال: أحب أن تأخذ ثمنسه. 
قال: هو لك بما ثيئتء فأعطاه أربعمائة درهم» ثم خرجوا من 
السجن» فبعث به بكيْر ! إلى إبراهيم الإمام» فدفعه ابراهیم إلى [أبي] 
موسی السرّاج» فسمع منه وحفظ ڈ ثم سار متردداً إلى خراسان. 

وقيل: إنه كان لبعض أهل هراة أو بُوشنج فقدم مولاه على 
إبراهيم الإمام وأبو مسلم معه» فأعجبه عقله فابتاعه منه وأعتقه 
ومکٹ عنده عة سنین» وکان یتردد بكتب إلى خراسان على حمار 
له» ثم وجّهه آميراً على شيعتهم بخراسان وكتب إلى من بها متهم 
بالسمع والطاعة» وكتب إلى أبي سلمة الخلال داعيتهم ووزيرهم 


بالكوفة يُعلمه آنه قد أرسل أبا مسلم ويأمره بإنفاذه إلى خراسان. 
فسار إلیها فنزل على سلیمان بن کثیر» وکان من آمره ما نذكره نة 
سبع وعشرين ومائة إن شاء الله تعالى. 

وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على ملك 
خراسان فظهر آمرهاء فلمًا ورد تیسابور نزل بونابا» وكانت عامرة» 
فتحدّث صاحب الخان الذي نزله أبو مسلم بذلك وقال: إن هذا 
زعم انه يلي خراسان. فخرج بو مسلم لبعض حاجته» فعمد بعض 
المْجّان فقطع ذنب حماره» فلمًا عاد قال لصاحب الخان: :من فعسل 
هذا بحماري؟ قال: لا أدري! قال: ما اسم هذه المحلّة؟ قال: 
ہوناباذ. قال: إن لم أصيرها كنداباذ فلست بأبي مسلم. فلمًا ولي 
خراسان آخربها. )۲٠۹/۰(‏ 
ذكر الحرب بين بلج وابنيٰ عبد الملك ووفاة بلج وولاية ثعلبة بن 

سلامة الأندلس 

في هذه السنة كان بالأندلس حرب شديدة بين بلج وأَميّةَ 
وطن ابي عبد الملك بن قَطُن؛ وكان سببها آنهما لما هربا من 
ُرطبةء كما ذكرنا» فلمًا تل أبوهما استنجدا باهل البلاد والبريى 
فاجتمع معهما جمعٌ كثير قيل كانوا مائة الف مقاتل» فسمع بهم بلج 
والذين معه فسار إلبهم» والتقوا واقتتلوا قتالاً ديد وجُرح بلج 
جراحات» ثم ظفر بابني عبد الملك والبربر ومن معهم وقتل منهم 
فاكثر وعاد إلى قرطبة مظفرآ منصوراً فبقي سبعة آبا» ومات من 
الجراحات التي فيه» وكانت وفاته في شوّال من هذه السنة وكانت 
ولایته أحد عشر شهراً. 

فلمًا مات قد أصحابه عليهم ثعلبة بن سَّلامة اللي لان 


هشام بن عبد الملك عهد إليهسم: إن حدَث بيج وكلْشوم حدث 
فالأمير ثعلبةء فقام بالأمر» وثارت في أيامه البربر بناحية مأردة 


فغزاهم فقتل فيهم فأكثر وأسر منهم الف رجل وأتى بهم إلى 
قرطبة. 
ذكر عة حوادث 

وفيها غزا سلیمان بن هشام الصائفةء فلقي أليون ملك الروم 

وفيها مات محمّد بن علي بن عبدالله بن عباس في قول 
بعضهم» ووصّى إلى ابنه )۲٠٠/١(‏ إبراهيم بالقيام بأمر الدعوة 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل. 

وفيها مات محمد بن مسلم بن شهاب الرْهُري»وكان مولده 
سنة ثمان وخمسين» وقيل سنة خمسين. )۲٠٠/١(‏ 


سنة خمس وعشرين ومائة 


سنة خمس وعشرين ومائة 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك 
وفيها مات هشام بن عبد الملك بالرُصافة لست خلون من 
شهر ربيع الآخر» وكانت خلافه تسع عشرة سنة وتسحة أشهر 
وواحداً وعشرین يوماء وقیل: وثمانية أشهر ونصفا؛ وكان مرضه 
اتيت ور خن و حون ت رول ت ورن ب 
فلمَّا مات طلبوا قمقماً من ب بعض الخْرّان يسخن فيه الماء لغسله» 
فما أعطاهم عياض كاب الوليد» على ما نذكره» فاستعاروا قمقماً 
وصلى عليه ابته مَلْلمة ودُفن بالرصافة. 


ذکر بعض سیرته 

قال عقال بن شبة: دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضرء 
فوجُهني إلى خراسان وجعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء» ففطن 
فقال: ما لك؟ فقلت: رايت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء مثل هذا 
فجعلت أتأمّل أهو هذا أم غيره فقال: هو واللّه ذاك وامّا ما ترون 
من جمعي المال وصونه فهو لكم. . قال: وکان محشوا عقلاً. وقیل: 
وضرب رجل نصرانيٌ غلاما لمحمّد بن هشام فشجَه» فذهب 
خصي لمحمَد فضرب النصراني» وبلغ هشاماً الخبرٌ وطلب 
الخصي )۲٠۲/٠(‏ فعاذ بمحمّد» فقال له محمّد: ألم آمرك؟ فقال: 
الخصي: بلى واللّه قد أمرتني. فضرب هشام الخصي وشتم ابنه. 

قال عبدالّه بن علي بن عبد الله بن عّاس: جمعت دواوين 
بني امي فلم أرَ ديواناً اصح ولا أصلح للعامّة والسلطان من ديسوان 
هشام. وقیل: وأتي شام برجل عنده قان وخمر وبْربّط فقال: 
Saas‏ فيكى الشيخ لما ضربه. . فقال: عليك 
بالصبر. فقال: أترا ني آبكي للضرب؟ إتما أبكي لاحتقاره البربط إذ 
سمّاه طنبوراً! قال: واغلظ رجل لهشام» فقال له: ليس لك أن تغلظ 
لإمامك. قيل: وتفقد هشام بعض ولده فلم يحضر الجمعةء فقال: 
ما منعك من الصلاة؟ قال: نفقت دابّتي. قال: أفعجزت عن 
المشي؟ فمنعه الدابةً سنة. قيل: وكتب إليه بعض عمّاله: قد بعفت 
إلى أمير المؤمئين بسلة دراقن» وكتب إليه: قد وصل الدراقن 
فأعجب أمير المؤمنين» فزدٌ منه واستوثق من الدعاء. وكتب إلى 
عامل له قد بعث بکمأة: قد وصلت الكمأة وهي أربعون وقد تير 
بعضها من حشوهاء فإذا بعثت شيت فاج حشوها في الظَرف [الذي 
تجعله فیه] بالرمل حتی لاتضطرب ولا يصیب بعضها بعضاً. وقیل 
له: أتطمع في الخلافة؟ فأنت بخيل جبان! قال: ولم لا أطمع فيها 
وآنا حليم عفيف؟ ۶ 


قيل: وكان هشام ينزل الرُصافة وهي من أعمال قشرين» وكان 
الخلفاء قبله وأبناء الخلفاء ينتہذون هربامن الطاعون فینزلون 


ارت فلا راد هشام (۲۹۴۰) ان بتزل الإصانة تیل ه: ل تخرج 
فإِنٌ الخلفاء لايُطّْسون ولم ير حليفة طعن. قال: أتريدون أن 
تجربوا في؟ فنزلهاء وهي مدينة رومية. 

قيل: إن الجَعّد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن آيّام هشام 
بن عبد الملك» فأخذه هشام وارسله إلى خالد القسري» وهو آمير 
العراق» وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتله» فبلغ الخبرٌ هشاماء 
فکتب إلى خالد يلومه ویعزم عليه آن يقتله فاخرجه خالد من 
الحبس في وثاقه» فلمَّا صلّى العيد يوم الأضحى قال في آخر 
خحطبته: انصرفوا وضحُوا يقبل الله منكم» فاني ريد ان اضحځي 
اليوم بالجعد بن درهم» فإنه يقول: ما كلم الله موسى ولا اتخذ 
إبراهيمَ خليلاًء تعالى الله عمًا يقول الجعد علراً كبيراً. ثمنزل 
وذبحه. 


فقيل إن عَيّلان بن يونس» وقيل ابن مسلم» أبا مروان أظهر 
القول بالقدر في آيام عمر بن عبد العزيز» فأحضره عمر واستتابه» 
فتاب ثم عاد إلى الكلام فيه آيام هشام» فاحضره من ناصرة ثم امسر 
به فقطعت یداه ورجلاه» ثم مر به فصلب. 


قيل: وجاء محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطًاب إلى 
هشام» فقال: ليس لك عندي صلةء ثم قال: إياك أن يغرك أحد 
٠‏ فيقول لم يعرفك أمير المؤمنين» إني قد عرفتك» انت محمد بن زيد 
فلا تقيمنْ وتنفق ما معك» فليس لك عندي صلةء الحق باهلك. 


ر 


قال مُجَمَّم بن يعقوب الأنصاري: شتم هشام رجلا من 
الأشراف» فوبُخه الرجلٌ وقال: أما تستحيي أن تشتمني وأنت خليفة 
الله في الأرض؟ فاستحيا منه وقال: اقتص منّي. قال: إذاً انا سفيه 
مثلك. قال:فخذ مني )۲٠٤/١(‏ عوضاً من المال. قال: ما كنت 
لأفعل. قال: فهبها لله. قال: هي لله ثم لك. فنکس هشام رأسه 
واستحيا وقال: والله لا أعود إلى مثلها آبدا. 

ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

قيل: وكانت بيعته لست مضين من شهر ربيع الآخر من السنة» 
وقد تمذم عقد أبيه ولاية العهد له بعد أخيه هشام بن عبد الملك؛ 
وكان الوليد حين جعل ولي عهد بعد هشام [ابن] إحدى عشرة 
سنةء ثم عاش من بعد ذلك فبلغ الوليد خمس عشرة [سنة]» فكان 
یزید يقول: اله بيني وبين مَنْ جعل هشاما بيني وبينك. فلمًا ولي 
هشام أكرم الوليد بن يزيد حتى ظهر من الوليد مجون وشرب 
الشراب» وكان يحمله على ذلك عبد الصّمد بن عبد الأعلى مؤدّبه 
واتخذ له ندماءء فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولاه الحج سنة ست 
عشرة ومائةء فحمل معه كلابا في صناديق وعمل قبة على قدر 
الكعبة ليضعها على الكعبةء وحمل معه الخمرء وأراد أن ينصب 
القبة على الكعبة ويشرب فيها الخمر» فخوّفه أصحابه وقالوا لا 


(T/o) 


نأمن الاس عليك وعلينا معك. فلم يفعل. 

وظهر للناس منه تهاونٌ بالدين واستخفاف» فطمع هشام في 
ابيعة لابنه مَلمة وخلع الوليدء وأراد الولية على ذلك فابىء فقال 
له: اجعله بعدك فابی» فتنکر له هشام وأضر به وعمل سرا في 
البيعة لابله مسلمةء فأجابه قوم» وکان ممن آجابه خالاه محمد 
وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبتو القعقاع بن خليد العبسي» 
وغيرهم من خاصته» فافرط الوليد في الشراب وطلب اللذات» 
فقال له هشام: [ويحك] يا ولید» والله ما أدري )۲٠٠/۰(‏ أعلى 
الإسلام أنت آم لا! ما تع شيا من المنكر إلا أتيته غير متحاش؛ 
فكتب إليه الوليد: 
يسا أيه االسائل عن ديسا نحن على دين ابي شار 
تشربها رفا وممزوجة ‏ بالس خن أحيانساً وبالفاتر 

فغضب هشام على ابنه مَلّلمة» وکان یکتی أبا شاکر» وقال له: 
يعيرني الوليدٌ بك وأنا أرشحك للخلافة! فالزمه الأدب وأحضره 
الجماعة ولاه الموسسم نة تسع عشرة ومائةء فاظهر السك 
واللينْ» ڈ ثم إنه قسم بمكة والمدينة أموالاً؛ فقال مولى لأهل 
المدينة: 
يسا أيها السائل عن ديا نحن على دين أبي شاكر 
لواهب ٍالجردبأرسانها لس بزنديق ولاكکافر 

يعض بالولید. 

وکان هشام يعيب الوليد ويتنقصه ويقصّر به» فخرج الوليد 
ومعه ناس من خاصته ومواليه فنزل بالأزرق على ماء له بالأردن 
وخلّف کاتبه عیاض بن مسلم عند هشام لیکاتبه بما عندهم» وقطع 
هشام عن الوليد ما كان بُجّرى عليه» وكاتبه الوليد فلم يجبه إلى 
رده» وأمره بإخراج عبد الصمد من عنده» وأخرجه» وسأله أن يأذن 
لابن سَهَيّل في الخروج إليه» فضرب هشام ابن سهيّل وسيره» واخذ 
عياض بن مسلم كاتب الوليد فضربه وحبسه» فقال الوليد: من يشق 
بالناس ومَنْ يصنع المعروف! هذا الأحول المشؤوم قذّمه أبي على 
آهل بیته وصيّره ولي عهده ثم يصنع بي ما ترون؟ لا يعلم آل 
)۲٠٦/٠(‏ لي في أحدٍ هوى إلا عبث به! وكتب إلى هشام في ذلك 
یعاتبه ویساله أن يرد عليه کاتبه» فلم يرده» فكتب إليه الوليد: 


رشك ټني هاما في قطيعضي ولو كنت ذا حزم لهتمت ماتبنشي 


كاي بهم وليت افضل قولهسم الاليتما والكّت إذناك لايغني 
كفرت يدان منعم لو شكرتها ‏ جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 


فلم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حى مات هشام» فلمًا كان 
صبيحة اليوم الذي جاءته فيه الخلافة قال لأبي الرَيْر المنذر بن أبي 
عمرو: ما آتت علي ليلة منذ غقلت عقلي أطول من هذه الليلة! 


Tam. 


عرضتْ لي همومٌ وحدثت نفسي فيها بأامور [من] أمر هذا الرجلء 
يعني هشاماً» قد أولع بي» ارکب بنا نتنقس. فرکبا وسارا ميلَيْن» 
ووقف على كثيب فنظر إلى رهج فقال: هؤلاء رسل هشام نسأال 
الله من خيرهم إذ بدا رجلان على البريد احدهما مولئ لأبي 
محمد السفياني [والآخر جَربة]ء فلمًا قربا نزلا يعدوان حى دوا 
منه فسلّما عليه بالخلافةء فوجم ثم قال: مات هشام؟ قالا: نعم 
والكتاب معنا من سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. 
فقراه وسال مولى أبي محمّد السفيانيٌ عن كاتبه عياض» فقال: لم 
یزل محبوسا حتی نزل بهشام الموت فارسل إلى الخرّان وقال: 
احتفظوا بما في آیدیکم» فافاق هشام فطلب شيا فمنعوه» فقال: إنا 
للهء کنا خرَاناً للولید! ومات من ساعته» وخرج (۲۹۷/۵) عیاض 
من السجن فختم أبواب الخزائن وأنزل هشاماً عن فرشه وما 
وجدوا له قمقماً يسخن له فيه الماء حى استعاروه» ولا وجدوا 
كفنا من الخزائن فكفنه غالب مولاه؛ فقال: 


ملك الأخرلالمشر مققدأرسل الط ر 
وملكسامنن يدنا لافقداورق الجر 
فاشكروا الله إته. زال كللمسزشكر 


وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 

فلمّا سمع الوليد موته كتب إلى العباس [بن الوليد] بن عبد 
الملك بن مروان أن يأتي الرُصافة فيحصي ما فيها من أموال هشام 
وولده و[یأاخذ] عُمَالَهٌ وحشمه إلا مَلْلمة بن هشام فإته كلم أباه في 
الرفق بالوليد. فقدم العبَاسٌ الرُصافة ففعل ما كتب به الوليد إليه 
وكتب به إلى الوليد, فقال الوليد: 


لت هشاا كان حّأيرى محلبهالأوفرقسدأرعا 
[وێروی]: )۳٦۸/(‏ 

لیت هشاماعاش حتی‌یریى مكياله الأوفرقسد طا 

ولاه بالصاع الذي كاله وماظلناەبهإصبعا 

وما آتينافاك عن ‌بدعصة أحلهالقرقاألي أجمعسا 


وضيق على أهل هشام وأصحابه» فجاء خادم لهشام فوقف 
عند قبره وبکی وقال: يا آمير المؤمنين لو رآيت ما يصنع بنا الوليد. 
فقال بعض مَنْ هناك: لو رأيت ما صنع بهشام لعلمت أنك في نعمة 
لا تقوم بشكرها! إن هشاما في شغل مما هو فيه عنكم. 

واستعمل الوليد العمّال» وكتب إلى الآفاق بأخذ البيعةء فجاءته 
بيعتهم» وكتب إليه مروان بن محمد ببيعته واستأذنه في القدوم 


عليه. فلمَّا ولي الوليد أجرى على زمتى أهل الشام وعُنْيهم . 


وكساهم وأمر لكل إنسان منهم بخادم» وأخرج لعيالات الناس 
الطيب والكسوة وزادهم وزاد الناس في العطاء عشرات» ثم زاد 
أهلّ الشام بعد العشرات عشرة عشرة وزاد الوفوة» ولم يقل في 


شيءَ يُساله إلا وقال: 

ضمت لكم إن لم عقني عوائق بان سماء الفكر عنكم س تقلع 
سيوشك إلحاق معماوزيادة واعطية متي عليك م تع 
محرمكم ديوانك م وعطازكم ‏ به تكب لكاب شهرأ وتطع 


١‏ قال حلم الوادي المغني: كنا مع الوليد وأتاه خبر موت هشام 
وهنیء )۲٠۹/١(‏ بولاية الخلافةء وأتاه القضيب والخاتم» ثم قال: 
فأمسكنا ساعة ونظرنا إليه بعين الخلافةء فقال: غتوني: 


طابيومى ولد شرب الُلافة ‏ وأتانانعمي من بالأصافة 
وأتانا البريد يى هشااماً وأانسابخامللخلافسة 


وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغنى في هذا الشعر 
ويشرب عليه» ففعلنا ذلك» ولم نزل نغتي إلى الليل. 

ثم إن الوليد هذه السنة عقد لابتيه الحَكم وعثمان البيعة من 
بعده وجعلهما ويي عهده أحدهما بعد الآخر» وجعل الحكم 
مقدماً» وكتب بذلك إلى الأمصار العراق وخراسان. 

ذكر ولاية نصر بن سار خراسان للولید 

في هذه السنة ولّى الوليد نصر بن سيار خراسان كلها وأفرده 
بهاء ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد فاشترى منه نصرا وعمّاله» 
فرد إليه الولية ولاية خراسان» وكتب يوسف إلى نصر يأمره 
بالقدوم ويحمل معه ما قدر عليه من الهدايا والأموالء وأن يقد م 
معه بعیاله أجمعین» وکتب الولید إلى نصر يأمره أن يتخذ له برابط 
وطنابیر وأباریق ذهب وفضّة» وأن یجمع له كل ٠ ۰/٩(‏ ) صناجة 
بخراسان» وکل بازي وبرذون فاره» ثم يسیر بکل ذلك بنفسه في 
وجوه آهل خراسان. 

وكان المنجّمون قد أخبروا نصراً بفتنة تكون» وألح يوسف 
على نصر بالقدوٍ وارسلٍ إليه 
ينادي في الناس آنه قد خلع. فأرضى نصر الرسول وأجازه» فلم 
يمض لذلك إلا بسير حتى وقعت الفتنة. فتحرّل إلى قصره بماجان 
واستخلف عِصلمة بن عبداللّه الأسدي على خراسان» وموسى بن 
ورقاء بالشاش» وحسّان من أهل الصغانيان بسمرقند» ومقاتل بن 
علي السعدي بآمُل» وأمرهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن 
يستجابوا الترك ليعبروا على ما وراء النهر ليرجع إليهم. وسار إلى 
العراق. 

فبينا هو يسير إلى العراق طرقه مولى لبني ليث وأعلمه بقتل 
الوليدء فلمًا أصبح أذن للناس وأحضر رسل الوليد وقال لهم: قد 
کان من مسیري ما علمتم» وبعثي بالهدایا ما رایتم» وکان قد قدٌم 
الهدايا فبلغت بيهن وطرقني فلان ليلا فاخبرني أن الوليد قد قتل 
ووقعت الفتنة بالشام» وقدم منصور بن جمهور العراق» وهرب 


رسولاً في ذلك» وأمره آن یستحته أو 


سنة خمس وعشرين ومائة 


يوسف بن عمرء ونحن بالبلاد التي قد علمتم حالها وكثرة عدونا. 
فقال سسالم ب بن اخوز: آيها الأمير إنه بعض مكايد قريش» أرادوا 
تهجين طاعتك» فير ولا تمتحنا. فقال: يا سالم أنت رجل لك علم 
بالحرب وحسن طاعة لبني أمية» فأمًا مثل هذه الأمور فرآيك فيها 
راي أَمَةٍ [هَتّماء]. ورجع بالناس. )۲۷۱/٥(‏ 


ذکر فقتل یحی بن زيد بن علي بن الحسين 

في هذه السنة قنل يحیی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن آبي طالب بخراسان. 

وسبب قتله آنه سار بعد قتل آبیه إلى خراسان» کما سبق ذکره 
فاتی بّخ فاقام بها عند الحَریش بن عمرو بن داود حتى هلك هشام 
وولي الولید ابن يزید. فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بمسير يحبى 
E RES‏ 

نصر الحریش» فطالبه بیحیی» فقال: لا علم لي به. فأمر به فجلد 
ستمائة سوط. فقال الحريش: واللّه لو أنه تحت قدمي مسا رفعتهما 
عنه. فلمًا رأى ذلك قریش بن الحّرٍيش قال: لا تقتل آبي وانا ادك 
على يحیی» فدلّه عليه» فاخذه نصر وكتب إلى الوليد بُخبره» فكب 
الولیدٌ يأمره ان يؤمنه ويخلّي سبیله وسبيل أصحابه. فاطلقه نصر 
وآمره أن یلحق بالولید وامر له بلقي درهم» فسار إلى سَرْخس 
فاقام بهاء فکتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن عُباد يأمره أن يسيره 
عنهاء فسيره عنهاء فسار حتى انتهسى إلى بَيّهق» وخاف أن يغتاله 
یوسف بن عمر فعاد إلى نيْسابور» وبها عمرو بن رُرارة» وکان مع 


یحیی سبعون رجلا فرآی یحیی تجار فاخذ هو وأصحابه دوابهم ۾ 


وقالوا: علينا أثمانهاء فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر يخبره» فكتب 
نصر يأمره بمحاربته» فقاتلهم عمرو» وهو في عشرة آلاف ویحیی 
في سبعين رجلا فهزمهم یحی وقتل عَمرا وأصاب دواب كثيرة 
وسار حتی مر بھراۃء فلم یعرض لمن بها وسار عنها. 


وسرح نصر بن سيار سالم بن أخوز في طلب يحيى» فلحقه 
رماه رجل من عَّزة (۲۷۲/۵) يقال له عیسی» فقتل أصحاب یحیی 
a a‏ 


کا رو ا ا ا و 
انسفه باليمٌ نسفاء فامر يوسف به فأخرق» ثم رغه وحمله في سفيئة 
في القرات. 


وما بحیی فإته لما تل صلب بالجُوزجان» فلم يزل مصلوباً 
حتى ظهر آبو مسلم الخراساني واستولی علنی خراسان فانزله 
وصلى عليه ودفنه وأمر بالنياحة عليه في خراسان» وأخذ أبو مسلم 
دیوان بني أميّة وعرف منه أسماء من حضر قل یحیی» فمَنْ کان 


ر ثم ذراه ف 


بنت آبي هاشم عبداللّه بن محمد بن الحنفيّة. (عّباد بضم العيين» 
وفتح الباء الموحدة المخففة ). 
ذکر ولاية حنظلة إفريقية وأبي الخطار الأندلس 
في هذه السنة قدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الأندلس 
آميراً في رجب وکان آبو الخطار لما تبايع وُلاة الأندلس من قيس 


بخ راان ا را الع ت اا قيس نري“ 

على مروان» ومن الشعر: 

أفادت بنو مروان قيا دماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حَكَمّ ذل 
(VY/o)‏ 

كأكملم تشهدوا مرج رامط ولم تعلموامَن كان نّم له الفضلٌ 

وقياكم حر القابنحورنا ‏ وليس لكم خي ل تعدولازجل 


فلا بلغ شعره هشام بن عبد الملك سال عنه قألم آله رجل 
من كلب» وكان هشام قد استعمل على إفريقية حنظلة بن صَفوان 
الكلبي سنة أربع وعشرين ومائة» فكتب إليه هشامٌ أن يولي أبا 
الخطار الأندلس» فولاه وسيّره إليهاء فدخل قرطبة يوم جمعةٍ فراى 
علبة بن سّلامة أميرها قد أحضر الأسارى الألف من البربرء الذين 
تقدم ذکر أسرهم» لیقتلهم» » فلما دخل أبو الخطار دفع الأسرى إليه 
فکانت ولایته سبباً لحیاتهم؛ وکان أهل الشام الذيسن بالأندلس قد 
أرادوا الخروج مع ثعلبة بن سلامة إلى الشام» فلم يزل أبو الخطار 
يخسن إليهم ويستميلهم حتى أقامواء فأنزل كل قوم على شبه 
منازلهم بالشام» فلما روا بلدا يشبه بلدانهم أقاموا. وقيل: إن أهل 
الشام إنما فرقهم في البلاد لأنُ قرطبة ضاقت عليهم ففرقهم؛ وقد 
ذكرنا بعض أخباره سنة تسع وثلاثين ومائة ِ 

ذکر عدَة حوادث 

قيل: وفي هذه السنة وجه الوليدٌ بن يزيد خالّه يوسف بن 
محمد بن يوسف الثقفي واليا على المدينة ومكة والطائف» ودفع 
إليه محمَداً وإبراهيم ابتيْ هشام بن إسماعيل المخزومي مُونقين في 
ا فقدم بهما المدينة في شعبان فأقامهما للناس» ثم حملا 
E‏ الشام فأخضرا عند الولید»فآمر )۲۷٤/۰(‏ بجلدهماء فقال 
محمّد: أسألك بالقرابة! قال: وأي قرابة بيننا؟ قال: فقد نهى رسول 
الله ية بضرب بسوط إلا في حد. قال: ففي حد أضربك وَقَودء 
أنت آوّل من فعل بالعَرزجي» وهو ابن عمُي وابن آمير المؤمنيين 
عثمان؛ وکان محمد قد آخذه وقیّده وأقامه للناس وجلده وسجنه 
إلى أن مات بعد تسع سنين لهجاء ء العرجي إياهء ثم أمر به الوليد 
فجلد هو وأخوه إبراهیم» ڈ م اوٹتھما حدیدا وامر ان ع بھما إلى 
يوسف بن عمر وهو على العراق» فلمًا قدم بهما عليه عذبهما حتى 


(¥0/) 


وفي هذه السنة عزل الوليدٌ سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة 
وولاه يحيى بن سعيد الأنصاري. وفيها حرجت الروم إلى 
زبطرة»وهو حصن قديم كان افتتحة حَبيب بن مسلمة الفهري» 
فأخربته الرومٌ الآن» فبْني بناء غير محكم» فعاد الرومٌ وأخربوه آيام 
مروان بن محمد الحمار» ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال» فلمًا 
كانت خلافة المأامون طرقه الروم فشعثوهء فأمر المأمون بمرمته 
وتحصيته» ثم قصده الرومٌ آيام المعتصم » على مانذكره إن شاء الله 
تعالى. فإنمًا سْقَت خبره هاهنا لاني لم أعلم تواريخ حوادثه. 


وفيها أغزى الوليدٌ أخاه القمر بن يزيد ومر على جيوش 
البحر الأسود بن بلال المحاذي وسيره إلى قبرس ليخيّر أهلها بيسن 
المسير إلى الشام أو إلى الروم» فاختارت طائفة جوار المسلمين» 
فسيرهم إلى الشام» واختار آحرون الروم» فسيرهم إليهم. 

وفيها قدم سليمان بن كثير ومالك بن الهَيّنم ولاهز بن قرَيظ 
وقحطبة بن شبيب مكةء فلقواء في قول بعض أهل السير» محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس فأخبروه بقصة أبي مسلم وما رأوامنه 
فقال: حر هو آم عبد؟ قالوا: ما عیسی فيزعم أنه عبد وأماهو 
فیزعم آنه حرٌ. قال: فاشتروه وأعتقوه وأعطوا محمد بن علي ماي 
آلف درهم وكسوة بثلاثين الف درهم. )۲۷١/١(‏ 

فقال لهم: ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذاء فان حدث بي 
حدث فصاحبكم ابني إبراهيم فإِتي أثق به وأوصیکم به خیرا. 
فرجعوا من عنده. 

وقال بعضهم: في هذه السنة توفي محمد بن علي بن [عبد 
الله بن ]عباس في شهر ذي القعدة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
وکان بین موته وموت آبیه سبع سنین 

وحج بالناس هذه السنة يوسف بن محمد بسن يوسف. وفيها 
غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة 


وفي هذه السنة مات أبو حازم الأعرج» وقيل سنة أربعين» 
وقيل سنة أربع وأربعين ومائة. 
وفي آخر آيام هشام بن عبد الملك توفي سيماك بن حرب. 


E NS 
وهو من:المشهورين بالقراءة. واشعث بن أبي الشعثاء سْلَيّم بن‎ 
أسود المحاربي وسيّد ين آبي أئيسة الجزري» مولّى بني كلاب‎ 
وقیل مولی يزيد بن الخطّاب» وقیل مولی غني» وکان عمره ستا‎ 
وأريعين سنةء وكان فقيهاً عابدا‌وکان له أخ اسمه یحیی »کان نفا‎ 
في الحديث.‎ 


سنة مت وعشرين ومائة 


Yfv 


وفي آيام هشام مات العَرّجي الشساعر في حبس محمد بن 
هشام المخزومي» عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكةء 
وکان سبب حبسه آنه هجاه فشتبعه حى بلغه آنه آخذ مولی له 
فضربه وقتله وأمر عبيده أن يطأوا امرأة المولى المقتولء فأخذه 
مخمّد فضربه وأقامه للناس وحبسه تسع سنين فمات فضي السجن. 
(العَرْجي بفتح العين المهملة» وسكون الراءء وآخره جيم) 


وکان عَمّال الأمصار مَنْ تقدّم ذکرهم. )۲۷٠/٥(‏ 
سنة ست وعشرين ومائة 


ذكر قتل خالد بن عبد الله القسري 

في هذه السنة قل خالد بن عبد الل وقد تقدّم ذكر عزله عن 
العراق وخراسان» وكان عمله خمس عشرة سنة فيما قيلء ولما 
عزله هشام قدم عليه يوسف بن عمر واسطاً فحبسه بهاء ثم سار 
يوسف إلى الحيرة وأخذ خالداً فحبسه بها تمام ثمانية عشر شهراً 
مع آخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المشسذر بن أسد 
استاذن يوسف هشاماً في تعذیبه فاذن له مرَة واحدة» واقسم لن 
هلك ليقتلنه» فعذبه يوسف ثم رده إلى حبسه. وقیل: بل عذبه عذاباً 
كثيرأ» وكتب هشام إلى يوسف يأمره بإطلاقه في شال سنة إحسدى 
وعشرین» فاطلقه» فسار فأٹی القرية التي يازاء الرصافة فأقام بها إلى 
صقر سئة اثيْن وعشرین» وخرج زیر فقتل» فکتب يوسف بن عمر: 
إن بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً فكانت همَّة احدهم قوت 
عياله» فلّما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال فتاقت أنفسهم إلى 
الخلافةء وما خرج زيد إلا عن رأي خالد. 


فقال هشام: کذب يوسف! وضرب رسوله وقال: لسنا نتهسم 
خالدا في طاعة. . 


وسمع خالد فسار حتى نزل دمشق وسار إلى الصائفة. . وكان 
على دمشق يومئذ كلفُوم بن عياض القشيري» وكان يبغسض 
خالداءفظهر في دور (۲۷۷/۰) دمشق حريق كل ليلة يفعله رجل 
من أهل العراق يقال له ابن الْعَّمْرس» فإذا وقع الحريق يسرقون» 
وكان أولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان. من الروم» فكتب 
کلثوم إلى هشام بُخبره أن موالي خالد يریدون الوثوب على بيت 
المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل. 

فكتب إليه هشام يامره أن يحبس آل خالد الصغير منهم 
والكبير ومواليهم» فأنفذ وأحضر أولاد خالد وإخوته من الساحل 
في الجوامع ومعهم مواليهم»وحبس بنات خالد والنساء والصبيسان» 
بن لمرو ری کان مه ب ار کی 
الرحمن عامل الخراج إلى هشام يُخبره بأخذ ابن العمسرّس 
وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم» ولم يذكر فيهم أحدا من موالي خالد. 


سنة مت وعشرين ومائة 


فكتب هشام إلى كلثوم يشتمه ويأمره بإطلاق آل خالدء فأطلقهم 
وترك الموالي رجاء أن يشفع فيهم خالد إذا قدم من الصائفة. 

الجبسس؛ e‏ اا فام 7 یسترون السا ع 
e‏ 
اخفتم أن لوا جمیعا؟ أخافكم الله : ثم قال: مالي ولهشام؟ 
ليكفن عنيٌ أو لأدعون إلى عراة AS‏ 
الأصل» يعني محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» وقد أذنت لكم 
أن تلغوا هشاماًء فلمًا بلغه قال: قد خرف آبو الهَیْثم. (/۲۷۸) 


وتتابعت کتب يوسف بن عمر إلى هشام يطلب منه يزيد ين 
خالد بن عبد اللّه» فارسل هشامٌ إلى كلشوم يأمره بإنفاذ يزيد بن 
خالد بن عبد الله إلى يوسف ابن عمرء فطلبه» فهرب» فاستدعى 
خالدا فحضر عنده» فحبسه» فسمع هشام فكتب إلى كلثوم يلومه 
ویأمره بتخلیته» فاطلقه. 


وکان هشام إذا اراد آمرأً أمر الأبرش الكلبيٌ فكتب به إلى 
خالدء فكتب إليه الأبرش: إله بلغ أمير المؤمنين أن رجلا قال لك 
ياخالد إِنيّ لأحبك لعشر خصال: إن الله كريم ونت كريم» واللّه 
جواد وانت جواد؛ والّه رحیم وانت رحیم» حتی عد عشرأء واسیر 
المؤمنين يقسم باللّه لئن تحقق ذلك عنده ليقتلتك. 

فكتب إليه خالد:إِنٌ ذلك المجلس كان أكثر أهلاً من أن يجوز 
لأحد من آهل البغي والفجور أن يحرف ما كان فيه وإنما قال لي: 
يا خالد إني لأحبّك لعشر خصال: إن الله كريم يحب كل كريم» 
واللَه يبك فانا أحبّك» حتى عد عشر خصال»ولكن اعظم من 
ذلك قيام ابن شقي الحِمًيري إلسى أمير المؤمنين وقوله: يا أمير 
المؤمنين خليفتك في اهلك أكرم عليك آم رسولك في 
حاجتك؟فقال: بل خليفتي في أهلي. فقال ابن شقي: فأنت خليفة 
الله ومحمّد رسوله» وضلال رجل من بجيلة» يعني نفسه»ء أهون 
على العامة من ضلال أمير المؤمنين. فلمًَا قرأ هشام كتابه قال: 
خرف أبو الهيشم! 

فأقام خالد بدمشق حتى هلك هشام وقام الوليد» فكتب إليه 
الوليد:ما حال الخمسين آلف آلف التي تعلم؟ فاقدم على أمير 
المؤمنين» فقدم عليه»فأرسل إليه الوليد وهو واقف يباب السرادق 
فقال: یقول آمیر المؤمنین آین ابنك یزید؟ فقال :کان هرب من هشام 
وكتا نراه عند امير المؤمنين حى استخلفه الل فلا لم نره ظتناه 
ببلاد قومه من السراة. ورجع الرسول وقال:لا ولكتك خلفته طالباً 


للفتنة. فقال:قد علم أمیر المؤمنین آنا آهل بیت طاعة. (۲۷۹/۰) 


فرجع الرسول فقال: يقول لك أمير المؤمنين لتاتين به أو 
لأرهقَنٌ نفسك. فرفع خالد صوته وقال: قل له:هذا أردت» والله لو 
کان تحت قدمي ما رفعتهٌما عنه. فأمر الوليد بضربه فضّرب فلم 
يتكلّم» فحبسه حتى ققدم يوسف بن عمر من العراق بالأموال 
فاش شتراه من الوليد بخمسين آلف آلف فاأرسل الوليد إلى خالد: إن 
يوسف يشتريك بخمسين الف الف فإن كنت تضمنها وإلاً دفعتك 
إليه. فقال خالد:ما عهدت العرب تباعءواللّه لو سالتني أن أضمن 
عوداً ما ضمنتة. فدفعه إلى يوسف» فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمله 
في محمل بغیر وطاء وعذبه عذابا شدیدا» وهو لا یکلمه كلمة» ثم 
حمله إلى الكوفة فعذبه ثم وضع المضرسة على صدره فقتله من 
الليل ودفنه من وقته بالحيرة في عباءته التي كان فيهاء وذلك في 
المحرم سنة ست وعشرين. وقیل: بل آمر يوسف فُوضع على 
رجليْه عود وقام عليه الرجال حتی تكرت قدماه وما تکلم ولا 
عبس. 

وكانت آم خالد نصرانية روميّةء ابتنى بها آبوه في بعض 
أعيادهم فأولدها خالداً وأسداً ولم تلم وبنى لها خالد بيعة» فذمّه 
الناسٌ والشعراء؛ فمن ذلك قول الفرزدق: 


الا قطع الرحمنٌ ظهرمطة اتاتهادى من دمشق بخالد 
فكيف يوم الناس مَل كانت ام تديسن بان الله ليس بواحسد 


وکان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لأنّه بلغه أن شاعراً قال: 
نرنه لباه یسه E LS‏ إن 
کان شرا من دینکم. وکان یقول: إن خليفة الرجل في أهله أفضل 
من رسوله في حاجته» يعني أن الخليفة هشاماً افضل من رسول الله 
َة نبرا إلى الله من هذه المقالة. 

ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

فى هذه السنة قل الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يقال له 
الناقص في جمادى الآخرة. 

وکان سبب قتله ما تَقدّم ذکره من خلاعته ومجانته» فلما ولي 
الخلافة لم يزد من الذي كان فيه من اللّهو واللذة والركوب للصيد 
وشرب النبيذ ومنادمة الفاق إلاً تماديا. فثقل ذلك على رعيّته 
وجنده وكرهوا أمره» وكان أعظمه ما جنى على نفسه إفساده بني 
عمَيْه هشام والوليد فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوط 


وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عَمّان من أرض الشام قحبسه بهاء 
فلم يزل محبوساً حتى قل الوليد فاخذ جارية كانت لآل الوليده 
فكلّمه عثمان بن الوليد في ردّهاء فقال: لا أردّها. فقال:إذْنٌ تكثر 
الصواهل حول عسكرك! وحبس الأفقم يزيد بن هشام وفرق بين 
روح بن الوليد وبين امرأته وحبس عدَة من ولد الوليد فرماه بنو 
هاشم وبنو الوليد بالكقر وغشيان مهات أولاد أبيه وقالوا: قد اتخذ 
مائة جامعة لبني أمية. 

وکان أشدهم فيه يزيد بن الوليدء وكان الناس إلى قوله أميّل 
لاه كان(١/٠۲۸)‏ يُظهر السك ویتواضع؛ وکان قد نهاه سنعید بن 
يهس بن صَهَيْب عن البيعة لابه الحكم وعثمان لصغرهماء 
فحبسه حتى مات في الحبس. 

وأراد خالد بن عبداللّه القَسْري على البيعه لابه فأبى 
فغضب عليه» فقيل له: لا تخالف أمير المؤمنين. كيف أبايع مَنْ لا 
أصلّي خلفه ولا أقبل شهادته؟ قالوا: فتقبل شهادة الوليد مع فسقه! 
قال: أمير المؤمنين غائب عني وإنما هي أخبار الناس ففسدت 
اليمانية عليه وفسدت عليه قضاعة» وهم واليمن أكثر جند الشا» 
فأتى حُرَيْث وشبيب بن أبي مالك الغساني ومنصور بن جمهور 
الكلبي وابن عمّه حبال بن عمرو ويعقوب بن عبد الرحمن وحُمّيد 
بن منصور اللخمي والأصبغ بن ذؤالة والطْقيّل بن حارثة والسري 
بن زياد إلى خالد بن عبد الله القَسري فدعوه إلى أمره» فلم يجبّهم. 

وأراد الوليد الحج فخاف خالد أن يقتلوه في الطريق فنهاه عن 
الحج» فقال: ولِم؟ قاغبره فته وأمر أن طالب بارال العراق» 
8 امیر ن ی ادون وی اد ر رت 
الأموالء وآراد عزله وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجَاج بن 
يوسف. فقدم يوسف بأآموال لم يُحْمّل من العراق مثلهاء فلقيه 
حستان النبطي فأخبره أن الوليد يريد أن يولي عبد الملك بن محمد 
وأشار إليه أن يحمل الرّشى إلى وزرائه» ففرق فيهم خمسمائة ألف» 
وقال له حسّان: اكتب على لسان خليفتك بالعراق كتاباً: إني كتبت 
إليك ولا أملك إلاً القصرء وادخل على الوليد والكتاب معك 
مختوم واشتر تر منه خالدا» ففعل؛ فأمره اولي بالعود إلى العراق» 
واث شترى منه خالا القَسري بخمسين الف الف فدفعه إليه» فأخذه 
معه في محمل بغير وطاء إلى )۲۸۲/٠(‏ العراق. فقال بعض آهل 
اليمن شعرأً على لسان الوليد يحرّض عليه اليمائيّةء وقيل: إتها 


سنة مت وعشرين ومائة 


وهiاخالدفتساأسير‏ الامنعسو إن كاوارجسالا 
عظيمهم وسيلهم قليماً جعلنا المخزيسات له ظلالا 
فلوكانت قال ذاتآعر لمَاذعبت صائسه ضلالا 
ولاتركوه سلوا اسسيرا بالج من سلاسلنا القالا 
وكندة والشكون فمااسققالوا ولا برحست خيولهم الرحالا 
بهماسشناالرية كل حسف وهتمناالسهولة والججللا 
ون الوقاع ضعضته م وجذتهم وردنهم لالا 
فمازالوالتاأبدأعيدا نسومهم المذلسة والشُ فالا 
(YAr/o)‏ 
فاصبحت الفداةعليً تاج لمك اناس مايغي انقالا 
فعظم ذلك عليهم وسعوا في قتله وازدادوا حنقاً؛ وقال حمزة 
بن بيض في الوليد: 
وصلت سماء القر بالض ر بعدما زعت سماء الفر عاستقلع 
فلت هشاماً كان حا يسسوما وکتاکم اک انرجي ونطسع 
وقال أيضاً: 
ياوليسة الخنساتركست الطريقا واضحا واركج ت فج أعمقا 
وتماديت واعتديت وأسرف ت وأغري ت وانبعشست فسسوقا 
إبدأمات ثم همات وهاتي شمهاي ىتخ رّصيفا 
أت سكرالماتفيقفماتر نىفقأرقدفقتفرقا 


فأتت اليمانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على 
ن البيعة» فشاور عمروّ بن يزيد الحّكمي» فقال له: لا يبايعك الناس 


للوليد يوبّخ اليمن على ترك نصر خالد: 

ألم تهج قتذكر الوصالا وجبلأكان متصلاًفزالا 
بلبى فالدمع منك إلى السجام كماء المسزن جل انسجالا 
فدغعنسك اأكارك آل سُغدى فح الأكثرون حصي ومالا 
ونح المالكون الاس قرا تسومهم المنلة والأكاا 
وطساالأش رين بمرقيس فيالكوطلاالن تاا 


على هذا وشاورٌ أخاك العباس فإن بايعك لم يخالفك حك وإن 
أبی كان الناس له أطوع» فإن أبيت إلا المضي على رأيك فاظهرٌ أنّ 
أخاك العباس قد بايعك. وكان الشام ويا فخرجوا إلى البوادي» 
وكان العباس بالقسطل ويزيد بالبادية أيضا بينهما أميال يسيرة» فأتى 
يزيد أخاه العباس فاستشاره» فنهاه عن ذلك» فرجع وبايع الناس 
سرا وبث دعاته» فدعوا الناس» ثم عاود أخاه العښاس فاستشاره 
ودعاه إلى نفسه» فزبره وقال: إن عدت لمشل هذا لأشدنك وثاقاً 
وأحملتك إلى أمير المؤمنين. فخرج من عنده. فقال العيُاس: إلي 
لأظنه أشأم مولود في بني مروان. )۲۸٤/٥(‏ 


وبلغ الخْبرٌ مروانّ بن محمد بأرمينية» فكتب إلى سعيد بن عبد 
الملك بن مروان يأمره أن ينهى الاس ويكقهم ويحذرهم الفتنة 
ويخوفهم خروج الأمر عنهم فاعظم سعيد ذلك وبعث بالكتاب 
إلى العباس بن الوليدء فاستدعى العباس يزيد وتهدده» فكتمه يزيد 
أمره» فصدقه» وقال العبّاس لأخيه بشر بن الوليد: إني اظن أن الله 
قد آذن في هلاککم يا بني مروان؛ ثم تمثٌل: 
إني أيذك م باه من قن شل الجبالتسامى ثم تدفع 
إن الريُةقدملّت سياسستكم فاستمسكوا بعمود الديسن وارتدضُوا 


V4 


لالحُر ذثاب الناس أنف كم إن الفاب إذاما ألحمت رتعوا 
لاتقَرنٌ بأيديكم بطوتك مم فم لاحسرةتغني ولاجرع 

فلمًا اجتمع ليزيد أمره وهو متبدٌ أقبل إلى دمشق» وبينه وبين 
دمشق أربع ليال» متنكراً في سبعة نفر على حمیر» فنزلوا بجّرود 
E E‏ 
سرأء وبايع أهلٌ اليرّة» وكان على دمشق مشق عبد الملك بن محمد بن 
الحجَّاج فخاف الوباء فخرج منها فنزل قطنا واستخلف انه على 
دمشق» وعلى شرطته بو العاح كثير بن عبد اللَّه المي فأجمع 
يزيد على الظهورء فقيل للعامل: إن يزيد خارج» فلم يصدق. 

وراسل يزيد أصحابه بعد المغرب ليلة الجْمُعَّة» فكمنوا عند 
باب الفراديس حت أن العشاء فدخلوا فصوا وللمسجد حرس 
وقد وکلوا بإخراج الاس (/۲۸۵) منه باللیل» فلمَا صلی الناس 
أخرجهم الحرس» وتباطا أصحاب يزيد حتى لم يست في المسجد 
غير الحرس وأصحاب يزيد» فأخذوا الحرس» ومضى يزيد بن 
عَسة إلى يزيد بن الوليد فأعلمه وأخذ بيده فقال: قم يا أمير 
المؤمنين وأبشر بنصر الله وعونه. فقام وأقبل في اثني عشر رجلا 
فلا كان عند سوق الحُمُر لقوا أربعين رجلا من أصحابهم ولقيهم 
زهاء مائ ثنَيْ رجل» فمضوا إلى المسجد فداخلوه وأخذوا باب 
المقصورة فضربوه فقالوا: رسل الوليد» ففتح لهم الباب خادم» 
فاخذوه ودخلوا فاخذوا ابا العاج وهو سکران» واخذوا خرّان بیت 
المال وأرسل إلى كل من كان يحذره فأخذ وقبض [على] محمد 
بن عبيدة» وهو.على بعلبك» وأرسل [بني عذرة ]إلى محمّد بن عبد 
الملك بن محمّد بن الحجًاج فاخذوه. 

وکان بالمسجد سلاح کثير فاخذوه» فلمًا اصبحوا جاء آمل 
المرَّة وتتابع الناسٌ وجاءت السكاسك وأقبل آهل داريا ويعقوب بن 
محمد بن هانيء العبسي وأقبل عيسى بن شبيب التغلبي في آهل 
دُومة وحَرَّستاء وأقبل حُمَيْد بن حَبيب النخعي في آهل ير مُرّان 
والأرزة وسطراء وأقبل أهل جرش واهل الحديئة ودير زكاء واقبل 
ربعي بن هاشم الحارثيّ في الجماعة من بني عُذرة وسلامانء 
وأقبلت جُهَيّنة ومَنْ والاهم. ثم وجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
عبد الرحمن بن مصاد في ماتتيْ فارس لياخذوا عبد الملك بن 
محمّد بن الحجَّاج بن يوسف من قصره» فأخذوه بأمان» وأصاب 
E SS‏ 
له: حذ أحد هذيْنٌ )۲۸٦/١(‏ الخرجَين. فقال: لا تتحدث العرب 
عني إني آوّل مَنْ خان في هذا الأمر. ثم جهّز يزيد جيشاً وسيّرهم 
إلى الوليد بن يزيد بن عبد الملك وجعل عليهم عبد العزيز بن 
الحجّاج بن عبد الملك. 


وکان يزيد لما ظهر بدمشق سار مولى للوليد إليه فاعلمه الخبر 
وهو بالأغدف من عَمّان» فضربه الوليد وحبسه وسير آبا محمد عبد 


سنة مت وعشرين ومائة 


(A6/) 


الله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق» فسار بعض الطريق فاقا» 
فأرسل إليه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد» فساله أبو محمد 
ثم بايع ليزيد بن الوليد. 


ولمًا تى الخبر إلى الوليد قال له يزيد بن خالد بن يزيد بن 
معاوية: سر حتی تنزل مص فإنها حصينةء ووَجّه الخيول إلى يزيد 
فقتل أو يؤسّر. فقال عبد الله بن عَنبسة بن سعيد بن العاص: ما 
نبغي للخلیفة آن یدع عسکره ونساءه قبل ان یقاتل والله یؤید آمير 
المؤمنين وينصره. فقال يزيد بن خالد: وما نخاف على حُرَّمة» وإتما 
أتاه عبد العزيز وهو ابن عمهن. 
أتى البخراء قصر النعمان بن 
بشير» وسار معه من ولد الضحأك بن قيس أربعون رجلا فقالوا له: 
لیس لنا سلاح» فلو مرت لنا بسلاح. . فما أعطاهم شيئاً. ونازله عبد 
العزيز» وكتب العباس بن الوليد بن عبد المىك إلى الوليد: اني 
آتيك. فقال الوليد: أخرجوا سريرا» فأخرجوه» فجلس عليه وانتظر 
العباس. فقاتلهم عبد العزيز ومع منصور بن جُنهور» فبعث ال4م 
عبد العزيز زياد بن حْصيْن الكلبي يدعوهم إلى كاب الله وسنة 
ن فقتله أصحاب الوليد» واقتتلوا قتالاً شديداًء وكان الوليد قد 
أخرج لواء مروان بن الحَكم الذي كان عقده بالجابية. 


وبلغ عبد العزيز مسير العبّاس إلى الوليد فارسل منصور بن 
جُمهور إلى (/۲۸۷) طريقه فاخذه قهراً وأتي به عبد العزيز فقال 
له: باي لأخيك يزيد. فبايع ووقف» ونصبوا راية وقالوا: : هذه راية 
العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد. . فقال العباس: إنالله» خذعة 
من خدع الشيطانء هلك بنو مروان. فتفرّق اناس عن الوليد وتوا 
العبّاس وعبد العزيز. وارسل الوليد إلى عبد العزيز يبذل له خمسين 
ألف دينار وولاية حمص ما بقي ويؤمنه من كل حدث على أن 
ينصرف عن قتاله. فأبى ولم يجبه. فظاهر الوليد بين درعين» وأتوه 
بفرسيه السندي والراية فقاتلهم قنالاً شديدأء فناداهم رجل: اقتلوا 
عدو الله قتله قوم لوط! ارجموه بالحجارة! فلمَا سمع ذلك دخل 
القصر وأغلق عليه الباب وقال: 
دَعُوالي سلمى والطّلاء وة 
إناماصفاعيشي برملة عاليع وعانقت سلمى ما أريد بدالا 
خذواملككم لاست الله ملككم ثاتأيساري ماحيت عقالا 
وخلّوا عناني قبل عير وماجرى 

فلمًا دخل القصر وأغلق الباب أحاط به عبد العزيزء فدنا الوليد 
من الباب وقال: اما فیکم رجلٌ شریف له حسب وحیاء آکلڵّمه؟ قال 
N NE‏ يا أخا السكاسك» الم آزذ 
في أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ الم أخدم 
رَمناکم؟ فقال: e CET‏ 


فاحذ بقول ابن عَنبسة وسار حى 


وكاسا الاحسي بذلك مالا 


ولاتحسلوني آن أموت هُزالا 


(AAI) 


e‏ قال: حسبك يا اغا السكاسك قلعمري ققد 


أكثرت واغرقت وإِنٌ فيما أحل الله سعة عمّا ذكرت. 


ورجع )۲۸۸/٥(‏ إلى الدار وجلس وأخذ مصحفاً فنشره يقرا 
فيه وقال: یوم کیوم عثمان. 


فصعدوا على الحائط وكان أوّل مَنْ علاه يزيد بن عنبسة 
فنزل إليه فأخذ بيده وهو يريد أن يحبسه ویؤامر فيه» فنزلوا من 
الحائط عشرة منهم: منصور بن جُمهورء وعبد السلام اللخمسي» 
فضربه عبد السلام على رأسه» وضربه السندي بن زياد بن أبي 
كبشة في وجهه واحترّوا رأسه وسيروه إلى يزيد. 

فاتاه الرس وهو یتغدی» فسجد» وحکی له یزید بن عنبسه ما 
قاله للولید» قال آخر کلامه: الله لا یرتق فتقکم ولا یلم شعثکم ولا 
تجتمع كلمتكم فأمر يزيد بنصب رأسه. فقال له يزيد بن فروة 
مول بني مرة: إنما تنصب رؤوس الخوارج وهذا ابن عمك 
وخليفة ولا آمن إن نصبَّةٌ أن ترق له قلوب الناس ويغضب له آهل 
بيته. فلم یسمع منه ونصبه على رمح فطاف به بدمشق» د ثم آمر به آن 
دقع إلى آخیه سلیمان بن يزيد فلمًا نظر إليه سليمان قال: : عدا له! 
أشهد آنه كان شروباً للخمر ماجناً فاسقأ» ولقد أرادني في نقفسي 
الفاسق. وكان سليمان ممن سعى في أمره. 

وكان مع الوليد مالك بن أبي السّْح المغني وعمرو الوادي 
المغتي أيضاًء فلمًّا فرق عن الوليد أصحابه وحُصر قال مالك 
لعمرو: اذهب بنا. فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء» نحن لا يُعرض 
لنا لأا لسنا ممن يقاتل. فقال مالك: والله لثن ظفروا بك وبي لا 
يتل أحد قبلي وقبلك فيوضع رأسه بين رأسَيْنا ويقال للناس: 
انظروا مَنْ کان معه فى هذه الحال» فلا يعيبونه بشيء أشد من هذا. 
فهربا. ۰ ۰ 

وكان قتله لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين» 
وكانت (/۲۸۹) مدَّة خلافته سنة وثلائة أشهر؛ وقيل سنة وشهرين 
وائنین وعشرین یوما وکان عمره اثتنين وأربعين سنة» وقیل: قشل 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وقيل إحدى وأربعين سنة» وقيل ست 
وأربعين سنة. 


ذکر نسب الولید وبعض سیرته 
هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحَکم بن آبي 
العاص ابن عبد شمس بن عبد مناف الأموي» يكنى أبا العبُاس» 
واه ام الجاع ينت محمد ين برست التقفي» وهي بشت الي 
الحجَاج بن يوسف» وأمٌ أبيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن آبي 
سفيان» وآمَها آم كَلْثوم بنت عبداللّه بن عامر من کربزء وأمٌ عامر بن 


سنة ست وعشرين وهائة 


3 


TR OBIT 
نبي الهُدى خالي ومن يك اله‎ 

وكان من فتيان بني أميّة وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم 
واشدائهم» منهمكاً في الهو والشرب وسماع الغناء فظهر ذلك من 
آمره فقتل. ومن جیّد شعره ما قاله لما بلغه أن هشام یرید خلعه: 
كفرت يدمن ملعم لو شكرتها ‏ جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمنّ 

وقد تقلامت الأبيات الأربعة وأشعاره حستة في الخزل 
والعتاب ووصف الخمر وغير ذلك وقد أخذ الشعراء معانيه في 
وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم وخاصة أبو نواس 
فإنه أكثرهم أخذاً لها 

قال الوليد: المحبة للغناء تريد في الشهوةء وتهدم المروءةء 
وتنوب عن )۲۹٠/(‏ الخمرء وتفعل ما يفعل السكرء فإن كنتم لابد 
فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء رقية الزناء وإني لأقول ذلك علي 
وإلّه أحب إِليٌ من كل لذة» وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
الغلة» ولكنْ الحق أحق أن يتبع. قیل: إن يزيد بن منبه مولى ثقيف 
مدح الوليد وهنأه بالخلافةء فامر آن تعد الأبیات ویعطی لكل بيست 
الف درهم» فعْدّت فكانت خمسين بيت فأعطي خمسين الف درهم 
وهو أوّل خليفة عد الشعر وأعطى بكلٌ بيت ألف درهم. 

وممًا شهر عنه إنه فتح المصحف فخرج: (واستقتَّحوا وخَاب 
کل جار عند [إبراهیم:٥٠]»‏ فالقاه ورماه بالسهام وقال: 
تهتد ني بج ارعي ار فهاآناذاك جارعيد 
إنا[ما]جنت رتك يومحشر فل [يا]) رب مزقي الولية 

فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حى قنل. 

ومن حَسّن الكلام ما قاله الوليد لما مات مَسْلمة بن عبد 
الملك فإِنٌّ هشاماً قعد للعزاء» فأتاه الوليد وهن نشوان يجر مطرف 
خر عليه» فوقف على هشام فقال: يا آمير المؤمنين» إن عقبى مَن 
بقي لحوق مَنْ مضى» وقد أقفر بعد مَسّلمة الصيد لمن رمى» 
واختل الثغر فهوى» وعلى أثر مَنْ سلف يمضي مَن خلف 
«وتَرَودُوا فن حَيْرّ الرَادِ التقرّى) [البقرة:۱۹۷]. فأعرض هشام 
ولم ير جوابا» وسكت القوم فلم ينطقوا. 

وقد تقوم الولية مها قل فيه وانكروه ونفو» عله فاو إته 
a‏ ا e‏ 
َك مروان. فقال: آنا ابن الغمر بن يزيد. فقال: رحم الله عمك 
الوليد ولعن يزيد الناقص» فإنه قتل خليفة مُجْمَعا عليه! ارفع 


نبي ادى قر به من يفاخره 


سنة مت وعشرين ومائة 


وقال شتبيب بن شَيبة: كتا جلوساً عند المهدي فذكروا الوليدى 
فقال المهدي: كان زنديقاء فقام أبو عُلاثة الفقيه فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن اللّه» عز وجل» أعدل من أن يولى خلافة النبوة وأمرّ 
الأمَة زنديقاء لقد أخبرني مَنْ كان يشهده في ملاعبه وشربه عنه 
بمروءة في طهارته وصلاته» فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب 
التي عليه المطايب المصبخة ثم يتوضًا فيحسن الوضوء ويؤتى 
بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلَي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك 
الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوه» فهذا فعال مَنْ لا يؤمن بالله! 
فقال المهدي: بارك الله عليك يا أبا عُلاثة! 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

في هذه السنة بويع يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص» وإنما 
سمي الناقص لأنه نقص الزيادة التي كان الوليد زادها في عطيّات 
الناس» وهي عشرة عشرة» ورد العطاء إلى ما كان آيام هشام» وقيل: 
اول من سمّاه بهذا الاسم مروان بن محمّد. 

ولما قتل الوليد خطب يزيد اناس فذمّه وذكرإلحاده وأله قتله 
لفعله )۲۹۲/١(‏ الخبيث وقال: آيها الناس إن لكم علي أن لا افع 
حجراً على حجر ولا لَبنة ولا أكتري نهراً ولا أكثر مالا ولا أعطيه 
زوجة وولداً ولا أنقل مالا عن بلد حتى أسد ثغره وخصاصة أهله 
بما يغنيهم» فما فضل نقاتة إلى البلد الذي يليه» ولا اجمركم في 
ثغورکم فافتنکم» ولا اغلق بابي دونکم» ولا احمل علی آهل 
جزیتكم» ولم اعطياتكم كل سنة وأرزاقكم في کل هری 
یکون اقصاکم کأدناکم» فان وفيت لكم بما فلت فعليكم السمعٌ 
والطاعة وحسن الوزارة» وإن لم أف فلكم أن تخلعوني إلآ أن 
أتوب» وإن علمتم أحدا ممَنْ يُعرف بالصلاح يعطيكم من نقسه مثل 
ما أعطیکم وأردتم أن تبایعوه فانا أول مَنْ يبایعه. آيها الناس لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ذكر اضطراب أمر بني أمية 

فى هذه السنة اضطرب مر بنى أميّة وهاجت الفتنة» فكان مسن 
ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد المللك بعد قتل الرليد بعَمّانء 
وکان قد حبسه الوليڈ بهاء فخرج من الحبس وأخذ ما كان بها مسن 
الأموال وأقبل إلى دمشق وجعل يلعن الوليد ويعيبه بالكفر. 

ذکر خلاف اهل جِمْص 

لما قشل الوليد أغلق أملٌ حمص أبوابها وأقاموا النوائح 
والبواكي عليه وقيل لهم: إن العبّاس بن الوليد بن عبد الملك 
أعان عبد العزيز على فتله» فهدموا داره وأنهيوها وسلبوا حْرَمَّه 
وطلبوه» فسار إلى آخیه یزید» فکاتبوا (۲۹۳/۰) الأجناد ودعوهم 
إلى الطلب بدم الوليدء فاجابوهم واتفقوا أن لا يطيعوا يزيد» وأمروا 


عليهم معاوية بن يزيد بن الحْصيّن بن نَمَيْر» ووافقهم مروان بن عبد 


الله بن عبد الملك على ذلك. 
فراسلهم يزيد فلم يسمعوا وجرحوا رسله. فسیر | إليهم أخاه 
مسروراً في جمم کثیر» فنزلوا حُوارین» ڈ ثم قدم على يزيد سليمان 


بن هشام» فرد عليه یزید ما کان الوليد أخذه من أمواله وسيره إلى 
أخيه مسرور ومَنْ معه وأمرهم بالسمع والطاعة له. 


وكان أهل حمص يريدون المسير إلى دمشق» فقال لهم مروان 
بن عبد الملك: أرى أن تسيروا إلى هذا الجيش فتقاتلوهم فإن 
ظفرتم بهم کان من بعدهم أهون عليكم» ولست أرى المسير إلى 
دمشق وترّك هؤلاء خحلفكم. فقال السّمط بن ثابت: إنما يريد 
خلافکم وهو ممايل ليزيد والقدريّة. فقتلوه وقتلوا ابنة وولوا أبا 
محمد السفياني وتركوا عسكر سليمان ذات اليسار وساروا إلى 


“» 


دمشق. 

فخرج سليمان مجداً فلحقهم بالسليمانية مزرعة كانت 
لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء» وأرسل يزيد بن الوليد عبد 
العزيز بن الحجًاج في ثلاثة آلاف إلى ثنية العُقاب» وارسل هشام 
بن مَصاد في ألف وخمسمائة إلى عقبة السلامية» وأمرهم أن يمد 
بعضهم بعضا. ولحقهم سلیمان ومن معه على تعب فاقتتلوا قالا 
شديدا» فانهزمت ميمنة سليمان وميسرته وثبت هو في القلب» ثم 
حمل اصحابه على آهل حمص حتى ردوهم إلى موضعهم وحمل 
بعضهم [علی] بعض مراراً. )۲۹٤/٥(‏ 

فبينا هم كذلك إذا أقبل عبد العزيز بن الحجاج من ثلية 
العّقاب فحمل على أهل حمص حتی دخل عسكرهم وقتل فيه مَنْ 
عرض له»ء فانهزموا» ونادی يزيد بن خالد بن عبد الله القسري: الله 
الله في قومك! فكف الناس» ودعاهم سليمان بن هشام إلى بيعة 
يزيد بن الوليد» وأخذ أبو محمد السفياني أسيراء ويزيد بن خالد بن 
يزيد بن معاوية أيضاء فأتي بهما سليمان» فسيرهما إلى يزيد 
فحبسهماء» واجتمع أمرٌ أهل دمشق ليزيد بن الوليد» ويايعه أهل 
حمْص» فأاعطاهم يزيد العطاء وأجاز الأشراف؛ واستعمل عليهم 
يزيد بن الوليد معاوية بن يزيد بن الحُصّين. 

ذکر خلاف آهل فلسطین 

وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد 
الملك فطردوه» وكان قد استعمله عليهم الوليذء وأحضروا يزيد بن 
سليمان بن عبد الملك فجعلوه عليهم وقالوا له: إن أمير المؤمنين 
قد قتل فتولّ أمرنا. فوليهم ودعا اناس إلى قتال يزيد» فأجابوه. 

وکان ولد سليمان ينزلون فلسطينَء وبلغ آهل الأردن أمرٌ أل 
فلسطين فولّوا عليهم محمد بن عبد الملك واجتمعوا معهم على 


قتال يزيد بن الوليد» وكان أمر أهل فلسطين إلى سعيد بن روح 
وضبعان بن رَوٌح. 

وبلغ خبرهم يزيد بن الوليد فسير إليهم سليمانٌ بن هشام بن 
عبد الملك في أهل دمشق وأهل حمص الذين كانوا مع السفياني» 
وكانت عدتهم أربعة وثمانين ألفاء وأرسل يزيد بن الوليد إلى سعيد 
وضرښعان ابنيٰ رَوْح فوعدهما (/۲۹۵) وبذل لهما الولاية والما 
فرحلا في أهل فلسطين وبقي أهل الأردن فارسل سليمان خمسة 
آلاف فنهبو! القرى وساروا إلى طبرية» فقال أهل طبرية: ما نقيم 
والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهاليناء فانتهبوا يزيد بن سليمان 
ومحمّد بن عبد الملك وأخذوا دواّهما سلا هماو لقا 
بمنازلهم. فلم ترق أهلٌ فلسطين والأردنٌ سار سليمان حى أتى 
الصبْرة وأتاه أهل الأردن فبايعوا يزيد بن الوليد» وسار إلى طبرية 
فصلّى بهم الجُْحَة» وبايع مَنْ بهاء وسار إلى الرملة فأخذ البيعة 
على مَنْ بهاء واستعمل ضبعان بن روح على فلسطين وإبراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك على الأردن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 

ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جُمهورء 
وكان قد ندب قبله إلى ولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن 
عبدالله بن دخية بن خليفة الكلبيْ» فقال: لو كان معي جُند لقبلت. 
فتركه واستعمل منصوراً» ولم يكن منصور من أهل الدين وإنمًا 
صار مع يزيد لرأيه في الغيلانية وحميّة لقتل يوسف خالدا القَسْري 
فشهد لذلك قتل الوليد وقال له لما ولاه العراق: اتتق الله واعلم 
أني إنما قتلت الوليد لفسقه وما أظهر من الجور» فلا تركب مشل 
ما قتلناه عليه. 


ولما بلغ يوسف بن عمر قَتلٌ الوليد عمد إلى من بحضرته من 
اليمانية فسجنهم ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل من المضرية 
فيقول: ما عندك إن اضطرب الحبل؟ فيقول المضري: آنا رجل من 
أهل الشام أبايع من بايعوا وأفعل ما فعلوا فلم ير عندهم ما يحب 
فأطلق اليمانية. )۲۹٠/۰(‏ وأقبل منصورء فلمًا كان بعين التمر كتب 
إلى مَنْ بالحيرة من قاد أهل الشام يبرهم بقتل الوليد وتأميره 
على العراق ويأمرهم بأخذ يوسف وعمّاله» وبعث الكتب كلها إلى 
سليمان بن سُلْيم بن كيسان ليفرًقها على القرادء فحبس الكتب 
وحمل کتابه فأقرآه يوسف بن عمر» فتحير في مره وقال لسليمان: 
ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معه»ء ولا يقاتل أهل الشام 
معك» ولا آمن عليك منصوراء وما الرأي إلا أن تلحى بشامك. 
قال:فكيف الحيلة؟ قال: تظهر الطاعة ليزيد وتدعو له في خطبحك» 
فإذا قرب منصور تستخفي عندي وتدعه والعمل. ثم مضی سليمان 
إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص فأخبره بأمره وساله أن 


سنة مبست وعشرين ومائة 


YE 


يؤوي يوسف بن عمر عنده» ففعل» فانتقل يوسف إليه» قال: فلم ير 
رجل کان [له] مثل عتوّه خاف خوفه. 

وقدم منصور الكوفة فخطبهم وذم الوليد ويوسف» وقامت 
الخطباء فذمًوهما معه» فأتىعمرو بن محمد إلى يوسف فأخبرم 
فجعل لا يذكر رجلا ممَنْ ذكره بسوء إلا قال: لله علي أن أضربه 
كذا وكذا سوطا! فجعل عمرو يتعجب من طمعه في الولاية وتهدّده 
الناس. 


وسار يوسف من الكوفة سرا إلى الشام فنزل البلقاء» فلمًا بلغ 
خبره يزيد بن الوليد وجه إليه خمسين فارساء فعرض رجل من بني 
قال: لا. قال:فڌعني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمائية فتغيظنا 
بقتلك. قال: ما لي فیما عرضت جتان. قال: فانت أعلم. 

فطلبه المسيرون لأخذه فلم يروه فهدذوا ابناً له» فقال: إنه 
انطلق إلى مزرعة له؛ فساروا في طلبه» فلمًا أحس بهم هرب وترك 
نعلَيّه» ففتشوا )۲۹۷/٩(‏ عنه فوجدوه بين نسوة قد ألقين عليه قطيفة 
خر وجلسن على حواشیها حاسرات» فجرٌوا برجله وأخذوه وأقبلوا 
به إلى يزيد» فوثب عليه بعضٌ الحرس فاخذ بلحيته ونتف بعضهاء 
وکان من أعظم الناس لحية وأصغرهم قامةء فلمًا أذخل على يزيد 
المؤمنين نتف والله لحيتي فما أبقى فيها شعرة! فأمر به فخبس 
بالخضراء فأتاه إنسان فقال له: أما تخاف أن يطلع عليك بعض م 
قد وترت فيلقي عليك حجراً فيقتلك؟ فقال: ما فطنت لهذا. فارسل 
إلى يزيد يطلب منه أن يُحَول إلى حبس غير الخضراء وإن كان 
أضيق منه. فعجب من حمقه» فنقله وحبسه مع ابني الوليد» فبقي 
في الحبس ولاية يزيد وشهرَيْن وعشرة آيام من ولاية إبراهيم فلما 
قرب مروان من دمشق ول قتلهم يزیڈ بن خالد القسْري مولى لأبيه 
خالد يقال له أبو الأسد. 


ودخل منصور بن جُمهور لاام خلت من رجب فأخذ بيوت 
الأموال وأخرج العطاء والأرزاق وأطلق مَنْ كان في السجون من 
العمّال وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق وأفام بفية رجب وشعبان 
ورمضان وانصرف لأيّام بقين منه. 

ذکر امتناغ نصر بن سيار على منصور 

وفي هذه السنة امتنع نصر بن سيار بخراسان من تسليم عمله 
لعامل منصور بن جُمهور» وکان يزيد ولآها منصوراً مع العراق 
وقد ذکرنا فيما تقدّم ما كان من كتاب يوسف بن عمر إلى نصر 
بالمسیر إلیه ومسیر نصر وتباطئه وما )۲۹۸/٩(‏ معه من الهداياء 
فاتاه قتل الوليدء فرجع نصر ورد تلك الهدايا وأعتق الرقيق وقسم 
سان الجواري في ولده وخاصته» وقسم تلك الآنية في عوام 


الناس» ووجّه العمّال وأمرهم بحسن السيرة» واستعمل منصور أخاه 
منظورا على الري وخراسان» فلم يمكنه نصر من ذلك وحفظ نفسه 
والبلاد منه ومن أخيه. 
ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم 

لما قتل الوليد بن يزيد كان على اليمامة علي بن المهاجرء 
استعمله عليها يوسف بن عمرء فقال له المهير بن سلمى بن هلالء 
أحد بني الدؤل بن حنيفة: اترك لنا بلادناء فأبى» فجمع له المهير 
وسار إليه وهو في قصره بقاع هجرء فالتقوه بالقاع» فانهزم علي 
حتى دحل قصره» ثم هرب إلى المدينه» وقتل المهير ناسامن 
أصحابه» وكان يحيى بن أبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتالء 
فعصاه» فقال: 
بذلت نصيحتي لني كلاب فلم تقل مشاورتي ونصحسي 
فدالني حيفةمنسواهم فلهمفوارس كلقع 

وقال شقيق بن عمرو السدوسي: 
إفا أت سالمت الممير ورهطَة أمنت من الأعداء والخوف والذعَر 
فشي راح يوم القاع روحة ماج أرادبها ُن الماع مع الأَجَر 

وهذا یوم القاع. (۲۹۹/۰) 

وتأمّر المهير على اليمامة» ثم إنه مات واستّخلف على 
اليمامة عبد الله بن النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل» 
فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلث ابن إدريس الحنقي على 
الفْلَّج» وهي قرية من قرى بني عامر بن صَعّْصّعة» وقيل: هي لبني 
تميم» فجمع له بنو كعب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأو 
الفلج المندلث وقاتله» ء فقتل المندلث وأكثر أصحابه ولم يقتل من 
أصحابه بني عامر کثير احد٬‏ وقتل يومئذ يزيد بن الطرية» وهي اه 
نسبت إلى طثر بن عمر بن وائل» وهو يزيد بن المنتشرء فرثاه أخوه 
ور بن الطثرية: 
أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري مقيماً وقدغالت يزي ة غواتة 
وقد كان يحمي المحجرين بسيقه ويلغ أقصى حجرة الحي اة 

وهو يوم الفَلّج الأوّل. 

فلمًا بلغ عبد الله بن التعمان قل المندلث جمع الفا من حنيفة 
وغيرها وغزا القَلّج» فلمًا تصاف الناس انهزم أبو لطيفة بن مسلم 


العقيلى» فقال الراجز: 
فر أبولطفة المنافق والجفويانوف ر طارق 
لما أحاطت بهم البوارق 


طارق بن عبد الله القشيّري» والجفونيان من بني شير 


وتحللت بثو جَعْدة البراذع وولّوا فقتل أكثرهم» وفطت يد 


انتما ولا اراسي واجدا 


زياد بن حيان الجَعُدي فقال: 
اشد كتانبتوساعدا 


ثم قتل. وقال بعض الربعتین: )۳٠٠/١(‏ 


سمونالك مب بالصفائح والقا وبالخيل شعثاً تنحني في الشكائم 
فماغاب قرك الشمس حتى رأتا نسروق بني كع كسوق البهائم 
بضرب يزيل الام عن سكناته وطعسنٍ بأفواه المزادِ اللراجم 


وهذا اليوم هو يوم الفَلّح الثاني 

ثم إن بني عقيل وفُشيْرً وجَغدة َير تجمعوا وعليهم ابو 
سهلة انيري فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعدن الصخراء 
وسلبوا نساءهم» وكقّت بنو نمَيْر عن النساء. 

ثم إن عمر بن الوازع الحنفي لما رأى ما فعل عبد الله ببن 
النعمان يوم القلَّج الثاني قال: لست بدون عبد الله وغيره ممن 
يغير» وهذه فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان. فجمع خيله وأتى 
الشريف وبث خيله» فأغارت وأغار هوء فملفت يداه من الغنائم 
وأقبل ومَنْ معه حتی آتی النشاش» وأقبلت بنو عامر وقد حشدت» 
فلم يشعر عمر بن الوازع إلا برعاء الإبلء فجمع النساء في فسطاط 
وجعل عليهن حرساً ولقي القوم فقاتلهم فانهزم هو ومَنْ معه 
وهرب عمربن الوازع فلحق باليمامة» وتساقط من بني حنيفة خلق 
كثير في القلب من العطش وشدّة الحرء ورجعت بنو عامر بالسرى 
والنساء» وقال القَحيف: 


وبالنشاش يوم طلارفيه للاذكروغدانافسال 
وقال أيضاً: 

فداه خالتي لبنسي عقيل وكع بو حين تزدحم الجلود 

هم تركواعلى الاش صرعى بضربفّم أمونه شيد 


(/۳۰۱) وكقّت قيس يوم النشاش عن السلب» فجاءت عكل 
فسلبتهم» وهذا يوم النشاش» ولم يكن لحنيفة بعده جمع» غير أن 
عبيد الله بن مسلم الحنفيٌ جمع جمعاً وأغار على ماء لقشير يقال 


له حلبان» فقال الشاعر: 
لقدلاقتفشيرٌيوملاقت عيدالله إحى النكرات 
لقدلاقت على حلبان ليشا مزنلرألاينام على الترات 


وأغار على عكل فقتل منهم عشرين ألفا. 

ثم قدم المشنى بن يزيد بن عمر بن هَّبْيّرة الفزاري واليا على 
اليمامة من قبل أبيه يزيد بن عمر بن هبَيْرةَ حين ولي العراق لمروان 
الحمار» فوردها وهم سلم» فلم يكن حرب» وشهدت بنو عامر 
على بنو حنيفة» فتعصّب لهم المثنى لأنه قيسي أيضا فضرب عدة 
من بني حنيفة وحلقهم» فقال بعضهم: 
فإن تضربونا باس ياط فإتا ضريشاكم بالرعف ات الصوادم 


منة بت وعشرين ومائة 


وإن تحلق وام االرؤوس فاا قطنا رؤوساً منكم بالغلاصم ‏ 


ثم سكنت البلادٌ ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحتفي مستخفياً 
حتى قدم السري بن عبد الله الهاشمي واليا على اليمامة لبني 
العباس» فل عليه فقتله؛ فقال نوح بن جَّرير الخطفي: 
فلسولا السري الهاشمي وسيفه أعادعيداللهشرأعلى كل 
)/."( 
ذكر عزل منصور عن العراق وولاية عبداللّه بن عمر بن عبد العزيز 
في هذه السنة عزل يزيد بن الوليد بن عبد الملك منصور بن 
جُمهور عن العراق واستعمل عليه بعده عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وقال له لما ولاه مر إلى الحراق فان أهله يميلون إلى 
أبيك. فقدم إلى العراق وقدَّم بين يديه رسلا إلى مَنْ بالعراق من 
قاد الشام» وخاف أن لا يسلم إليه منصور العمل. فانقاد له أهسل 
الشام» وسلَّم إليه منصور العمل وانصرف إلى الشام فرق عبداللّه 
العمّال واعطی الناس أرزاقهم وأعطياتهم. فنازعه قوّاد أمهل الشام 
وقالوا: تة تقسم على هؤلاء فيئنا وهم عدونا؟ فقال لأهل العراق: : إلي 
آرید آن ارد فینکم علیکم» وعلمت آنکم احق به فنازعني هؤلاء. 
فاجتمع أهل الكوفة بالجبانة» فارسل إليهم أهسل الشام يعتذرون» 
وثار غوغاء الناس من الفريقيْن فأصيب منهم رهط لم يُعرفوا. 
واستعمل عبد الله بن عمر على شرطته عمرَ بن العَضلبان القبعثري 
وعلى خراج السواد والمحاسبات أيضاً. 


ذكر الاختلاف بین آهل خراسان 

وفي هذه السنة وقع الاختلاف بخراسان بين النزارية واليمانيّة 
وأظهر الكرماني الخلاف لنصر بن سيار. 

وكان السبب في ذلك أنٌ نصراً رأى الفتنة قد ثارت فرفع 
حاصل بيت المال وأعطى الناسَ بعض أعطياتهم ورقا وذهبا من 
الآنية التي كان اتخذها للوليد» فطلب )٠٠/٠(‏ الناسٌ منه العطاء 
وهو يخطب» فقال نصر: إياي والمعصية! عليكم بالطاعة 
والجماعة! فوئب أل السوق إلى أسواقهم» فغضب نصر وقال: ما 
لكم عندي عطاءٌ. ثمٌ قال: كني بکم وقد نبع من تحت آرجلکم شر 
لا طاق وكأني بكم مُطْرّحين في الأسواق كالجُرر المنحورة إلّه 
لن تطل ولاية رجل إلاً ملوهاء وأنتم يا أل خراسان مسلحة في 
نحور العدّوء فإياكم ان يختلف فيكم سيفان» إنكم ترشون امراً 
تریدون به الفتنة» ولا ابقی الله علیکم! لقد نشرنکم وطویتکې 
[وطویتکم ونشرتكم] فما عندي منكم عشرة! واي وإياكم كما 
قیل: 
استمسیکوا آصحابنا نحسلو بكم فق د عرق اخ یکم وش ركم 

فاتقوا اللّه! فواللّه لعن اختلف فيكم سيفان ليتمنَينٌ احدكم آنه 
ينخلع من ماله وولده! ياأهل خراسان إتكم قد غمطتم الجماعة 


وركتتم إلى القرقة» ثم تمل بقول النابغة الذبياني: 
فإن غلب شقاؤكم عليكسم فإني في صلاحكم سعيت 

وقدم على نصر عهده على خراسان من عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيزء فقال الكرمانيٌ لأصحابه: الناس في فتنة فانظروا 
لأموركم رجلا. 

ونما سمي الکرمانی لأنه ولد بكرمان» واسمه جُدَيْع بن علي 
الأزدي المَعْنيْ» فقالوا له: أنت لنا 

)۳٠٤/١(‏ وقالت المُضَريّة لنصر: إن الكرماني بفسد عليك 
الأمور فأرسل إليه فاقتلّه أو احبسله. قال: لا ولكن لي أولاد ذكور 
وإناث فازوج بني من بناته وبناتي من بنيه. قالوا: لا. قال: فابعث 
اا ال در وو ز۷ لی ااب ا 
فیتفرّقون عنه. قالوا: لا هذه ق وة له؛ ولم یزالوا به حتی قالوا له: إن 
الكرمانيٌ لو لم يقدر على السلطان والملك إلا بالنصرانيّة واليهودية 
لتنصر وتهود. 

وكان نصر والكرماني متصافيين» وكان الكرماني قد أحسن 
إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله» فلمًا ولي نصر عزل الكرماني 
عن الرياسة وولاها غيرّه» فتباعد ما بينهما. 


فلمًا أكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسهء 
فارسل صاحب حرسه لیاتیه به» فارادت الأزدٌ ان تخلَصه من يده 
فمنعهم من ذلك وسار مع صاحب الحرس إلى نصر وهو يضحك» 
فلمًا دخل عليه قال له نصر: يا کرماني ألم يأټني تاب يوسف بن 
عمر بقتلك فراجعتَةُ وقلت شيخ خراسان وفارسها فحقنت دمك! 
قال: بلى. قال: آلم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في 
أعطیات الناس؟ قال:بلی. قال: الم أرئس ابنك علا على كره من 
قومك؟ قال: بلى. قال: فيلت ذلك إجماعاً على الفتنة! قال 
الكرماني: لم يقل الأمير شيا إلا وقد كان أكثر منه» وآنا لذلك 
شاکر» وقد (۳۰۵/۵) کان مني آیام اسد ما قد علمت فليتانٌ الأميرٌ 
فلست أحب الفتنة. فقال سالم بن أحوز: اضرب عنقه آبها الأميرا 
شد فقال عِصلمة بن عبد الله الأسدي للكرماني: إنك تريد الفتنة وما لا 
تناله. فقال المقدام وقدامة ابا عبد الرحمن بن نعَيّم العامري: 
لجلساء فرعون خير منكم إذ «قَالوا: أرْجة وأخاء [الأعراف: 
١‏ واللّه لا يتل الكرماني بقولكما! فأمر بضربه وبس في 
القهندز لثلاث بقين من شهر رمضان سنة ست وعشرين ومائة. 

فتكلّمت الأزدٌ فقال نصر: إني حلفت أن أحبسه ولا يناله مني 
سوء» فان خشیتم عليه فاختاروا رجلا یکون معه. فاختاروا يزيد 
النحوي» فكان معه. 


فجاء رجل من أهل نَسّف فقال لآل الكرماني: ما تجعلون لي 


إن أخرجتة؟ قالوا: كل ما سألت. فأتى مجرى الماء في القهندذز 
فوسّعه وقال لولد الكرماني: اكتبوا إلى E‏ 
للخروج. فكتبوا إليه» فأدخلوا الكتاب في الطعام» فتعشى الكرماني 
ويزيد النحوي وخضر بن حُكَيّم وخرجا من عنده» ودخل الكرماني 
السرّب فانطوت على بطنه حيّة فلم تضره وخرج من اسرب 
وركب فرسه البشير والقيد في رجله فأتوا به عبد الملك بن حرملة» 
فاطلق عنه. 


وقيل: بل خلّص الكرماني مولى له راى خرقاً في القهندز 
فوته وأخرجه» فلم يصل الصبح حتى اجتمع معه زهاء الف» ولم 
يرتفع النهار حتى بلغوا ثلاثة آلاف» وكانت الأزد قد بايعوا عبد 
الملك بن حَرْملة على كتاب الله وسنة رسوله» فلمًا حرج الكرماني 
قدّمه عبد الملك. 


)۳٠۹/٠(‏ فلمّا هرب الكرماني عسكر نصر بباب مرو الرُوذ 
وحطب الاس فنال من الکرماني» فقال: ولد بکرمان فکان کرماتيًاء 
ثم سقط إلى َراة فصار هروا والساقط بين الفراشَيْن لا أصل 
ثم ذكر الأزد فقال: إن يستوسقوا فهم أذل 
قوم» وإن يأبوا فهم كما قال الأخطل: 
ضفادعٌ في ظلماء ليل تجاويت ندل غلا موا النحتر 

ثم ندم على ما فرط منه فقال: اذكروا اللََ فإنه خير لا شر فيه. 


ثابت ولا فرع نابت ڈ 


ثم اجتمع إلى نصر بشرٌ كشير» فوجّه سالم بن أخوز في 
المجففة إلى الكرماني» فسفر الناسٌ بين نصر والكرماني وسالوا 
نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه» وجاء الكرماني فوضع يده في يد نصر؛ 
فامره بلزوم پیته. 
ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له» فخرج 
نصر فعسکر بباب مرو» فکلموه فيه فآمنه» وکان رأي نصر إخراجه 
من خراسان» فقال له سالم بن أخوز: إن أخرجتَة نوهت باسمه؛ 
وقال الناس: إتما أخحرجه لأنه هابه. فقال نصر: إن الذي أتخوفه منه 
إذا حرج أيسر مما آتخوفه منه وهو مقيم؛ والرجل إذا تفي عن بلده 
صغر أمره. فأبوا عليه» فآمنه وأعطى أصحابه عشرة عشرة» وأتى 
الكرماني نصرا فآمنه. 


فلمًا عُزل ابن جُمهور عن العراق وولي عبد الله بن عمر بن 
جُمهور وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق وقد عزله 
الله واستعمل الطيّب ابن الطيّب. (ه/۷٠۳)‏ فغضب الكرماني لابن 
جُمهور وعاد في جمع الرجال واتخاذ السلاح» فكان يحضر 
CAS EE‏ 
| ا ا إني واللّه ما 


سنة مت وعشرين ومائة 


أردت بحبسك سوءاً ولكن خفت فساداً من الناس فايني. فقال له: 
لولا انك في منزلي لقتلتك» ارج إلى ابن الأقطع وابلغه ما شعت 
نير او شر فرجع إلى صر فأخبره» فلم يزل يرسل إليه مرَة بعد 
آُخری» فکان آخر ما قال له الكرماني: إني لا آمن ان يحملك قوم 
علی غیر ما ترید فترکب نّا ما لا بيه بعده» فان شت حرجت 
عنك لا من هيبة لك ولكن اكره أن أشأم أهل هذه البلدة وأاسفك 
الدماء فيها. فتهيا للخروج إلى جُرجان. 

(المعْني بفتح الميم» وسكون العين المهملةء وبعدها نون: 
قبيلة من الأزد). 


ذکر خبر الحارث بن سْرَيّْج وأمانه 
وفي هذه السنة اومن الحارث بن سُريج وهو ببلاد الترك 
وكان مقامه عندهم اثنتي عشرة سنةء وأمر بالعود إلى خراسان. 
وكان السبب في ذلك أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين تصر 
والكرامانيٌ حاف نصر قدوم الحارث عليه في أصحابه والترك 
فیکون أشد عليه من الكرماني ۸/١(‏ ۰ وغیره» وطمع آن 
يناصحه» فأارسل مقاتلٌ بن حيان النبطي وغيره ليردّوه عن بلاد 
الترلك. وسار خالد بن زياد التريذي وخالد بن عمرو مولى بني عامر 
E‏ 
عامل الكوفة بذلك أيضاًء فاخحذا الأمان وسارا إلى الكوفة : إلى 
خراسان» فأارسل نصر إليه» فلقيه الرسول وقد رجع مع مقاتل بن 
حيّان وأصحابه» فوصل إلى نصر وقام بمرو الرُوذ» ورد نصر عليه 
ما أخذ له. وكان غوده سنة سبع وعشرين ومائة. 
ذكر شيعة بني العباس 
في هذه السنة وجّه إبراهيم بن محمّد الإمام أبا هاشم بُكَيْرَ بسن 
ماهان إلى خراسان» وبعث معه بالسيرة والوصيّة» فقدم مرو وجمع 
النقباء والدّعاةء فنعى إليهم محمَدَ بن علي ودعاهم إلى ابنه إبراهيم 
ودفع إليهم كتابه» فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 
و ا 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد 
وفي هذه السنة أمر يزيد بن الوليد بالبيعة لأخيه إبراهيم ومن 
بعده لعبد العزيز بن الحجَّاج بن عبد الملك. وكان السبب في ذلك 
تزل القدرية بیزید حتّى آمر بالبیعة لهما. )۳٠۹/۵(‏ 
ذكر مخالفة هروان بن محمد 


وفي هذه السنة أظهر مروان بن محمد الخلاف ليزيد بن 


سنة مت وعشرين ومائة 


الوليد. 

وكان السبب في ذلك أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن 
مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه 
من الصائفة» وكان على الجزيرة عبدة بن الرياح الغْسّاني عاملا 
للوليدء فلمًا قتل الوليد سار عبدة عنها إلى الشام» فوثب عبد 
الملك بن مروان بن محمد على حران والجزيرة فضبطهما وكتب 
إلى امه بارمية عة با وير عله جل الير ب ها ران 
للمسير وانفذ إلى الثغور مَنْ يضبطها ويحفظهاء واظهر أنه يطلب 
بدم الوليدء وسار ومعه الجنود ومعه ثابت بن نْعَيّْم الجُذاميٌ من 
آهل فلسطين. 

وسبب صخبته له أنٌ هشاماً کان قد حبسه» وسبب حبسه أنّ 
هشاماً أرسله إلى إفريقية لما قتلوا عامله كلشوم بن عياض فافسد 
الجند» فحبسه هشام» وقدم مروان على هشام في بعض وفاداته 
فشفع فيه فاطلقه فاستصحبه معه. 


فلمَّا سار مروان مسیره هذا آمر ثابت بن تيم مَنٌ مع مروان 
من أهل الشام بالانضمام إليه ومفارقة مروان ليعودوا إلى الشام 
فاجابوه إلى ذلك» فاجتمع معه ضعف مَنْ مع مروان وباتوا 
يتحارسون» فلمَّا أصبحوا اصطفرا للقتالء فأمر مروان منادین 
ينادون بين الصقين: ياأهل الشام ما دعاكم إلى هذا؟ الم أحسن 
فيكم السيرة؟ فاجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة» وقد قتل وبايع 
أهلٌ الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير بنا إلى أجنادنا. فنادوهم: 
کذبتم فإنکم لا تریدون ما قلتم» وإنمًَا تریدون أن تغخصبوامّن 
مررتم به من أهل الذمة أموالهم! وما بيني وبينكم إلا السيف حتى 
تنقادوا )۳۹۰/٩(‏ إلي قأسير بكم إلى ار ثم أترككکم تلحقون 
بأاجنادكم. فانقادواله» فاخذ ثابت بن َعَم وأولاده وحبسهم وضبط 
الجند حتى بلغ حران وسيرهم إلى الشام ودعا أهل الجزيرة إلى 
الفرض ففرض لنيف وعشرين ألفا وتجهز للمسير إلى يزيد وكاتبه 
يزيد ليبایع له ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولی أباه محمد 
بن مروان من الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان» فايع له 
مروان وأعطاه يزيد ولاية ما ذکر له. 


ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
وفي هذه السنة توفي يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي 
الحجة» وكانت خلافته ستة أشهر وليلتينء وقيل: كانت ستة أشهر 
واثني عشر يومأًء وقيل: خمسة أشهر واثني عشر يوماًء وكان موته 
بدمشق» وكان عمره ستاً وأربعين سنةء وقيل: سبعاً وثلاثين سنة؛ 
وکانت امه آم ولد اسمها شاهفرند بنت فیروز بن يزدجرد بن 
شهریار بن کسری» وهر القائل: 


أناابن كسرى وأبسيٌ مروان وقصر جَدي وجدي خاقان 


إنما جعل قيصر وخاقان جدَيّه لان أمٌ فيروز بن يزدجرد ابنة 
کسری شیرویه بن کسری» وأمها ابنة قيصر» وأمٌ شيرويه ابنة خاقان 
ملك الترك. 

وکان آخر ما تكلم به: واحسرتاه واأسفاه! ونقش خحاتمه: 


قیل: إنه کان قدریاًء وكان أسمر طويلاً صغير الرأس جمیلا. 
)۳11/6( 
ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 


فلمَّا مات یزید بن الولید قام بالامر بعده آخوه [براهیم غير أنه 
لم يتم له الأمر» فكان يُسلّم عليه تارة بالخلافة وتارة بالإمارة وتارة 
لا يسلم عليه بواحدة منهماء فمكث أربعة أشهرء وقيل: سبعين 
يوماًء ثم سار إليه مروان بن محمّد فخلعه» على ما نذكره» ثم لم 
يزل حيا حتى أصيب سةة اتتين [وثلائين ومائة]» وكنيته أبو 
اقات اء ولد 


ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حَبيب على إفريقية 

كان عبد الرحمن بن أبي عبيدة بن عُقبة ين نافع قد انه زم لما 
قتل أبوه وکلثوم بن عياض سنة ة انين وعشرين ومائىة» وسار إلى 
الأندلسء وقد ذکرناه» وأراد أن ينغلب عليها فلم يمكنه ذلك» فلما 
ولي حَنظلة بن صفوان إفريقيةء على ما ذكرناه» وجه أبا الخطار إلى 
الأندلس أميرأء فايس حينئذ عبد الرحمن مما كان يرجوه فعاد إلى 
إفريقية وهو خائف من أبي الخطّار» وخرج بتونس من إفريقية في 
جمادى الأولى سنة ست وعشرين وقد ولي الوليد بن يزيد بن عبد 
الملك الخلافة بالشام» فدعا الناس إلى نفسه» فاجابوه» فسار بهم 
إلى القيروان» فأراد مَنْ بها قتاله فمنعهم حَنظلةء وكان لا يرى 
القتال إلا لكافر أو خارجي» وأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة 
من أعيان القيروان رؤساء القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة» 
فقبضهم وأآخذهم معه إلى القيروان وقال: إن رمسى أحد من أهل 
القيروان بحجر قتلت من عندي أجمعين» فلم يقاتله أحد. فخرج 
حنظلة إلى الشام» واستولى عبد الرحمن على القيروان سنة 
)۳٠۲/١(‏ سبع وعشرين ومائة وسائر إفريقية. 

ولما خرج حنظلة إلى الشام دعا على أهل إفريقية وعبد 
الرحمن» فأستجيب له فيهم» فوقع الوباء والطاعون سبع سنين لم 
يفارقهم إلا في أوقات متفرقة» وثار بعبد الرحمن جماعة من 
العرب والبربر ثم قل بعد ذلك. 

فن رج ملي مرو ببق الوه الذي وا لى علي 
تونس» وقام أبو عطّاف عمران بن عطّاف الأزدي فنزل بطيفاس» 


وثارت البربرٌ بالجبال» وخرج عليه ثابت الصنهاجي بباجة فأخذها. 


فاحضر عبد الرحمن أخاه إلياس وجعل معه ستمائة فارس 
وقال له: مير حتّى تجتاز بعسكر أبي عطاف الأزدي» فإذا رآك 
عسكره فارقهم وسر عنهم كانك تريد تونس إلى قتال عُرْوّة بن 
الوليد بهاء فإذا أتيت موضع كذا فقف فيه حتى يأتيك فلان بكتابي 
فافعل بما فيه. 

فسار إلياس ودعا عد الرحمن إنساناً» وهو الرجل الذي قال 
لأخيه إلياس عنه» وأعطاه کتاباً وقال له: امض حتی تدخل عسکر 
آبي عطّاف» فإذا أشرف عليهم إلياس ورايتهم يدعون السلاح 
والخيل فإذا فارقهم إلياس وضعوا السلاح عنهم وأمنوا فسر إليه 
وأوصل كتابي إليه. فمضى الرجلٌ ودخل عسكر أبي عاف 
وقاربهم إلياس فتحرّكوا للركوب» ثم فارقهم إلياس نحو تونس 
فسکنوا وقالوا: قد دحل بین فكي آسد» نحن من هاهنا وأهل ونل 
من هناك وأمنوا وصمّموا العزم على المسير خلفه. فلمًا أمنوا سار 
ذلك الرجل إلى إلياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمنء» فإذا 
فيه: إن القوم قد أمنوك فسر إليهم وهم في غفلتهم. فعاد إلياس 
إليهم وهم غارّون فلم يلحقوا بلبسون سلاحهم حتى دهمهم 
فقتلهم وقتل أبا عطًاف أميرهم سنة ثلاثين ومائة» )۳٠۳/١(‏ وارسل 
إلى أخيه عبد الرحمن يبشره بذلك» فكتب إليه عبد الرحمن يأمره 
بالمسير إلى أهل تونس ويقول: إتهم إذا رأوك ظرك آبا عطّاف 
فأمنوك فظفرت بهم. 

فسار إليهم» فكان كما قال عبد الرحمن» ووصل إليها 
وصاحبها عُرْرَة بن الوليد في الحمًام فلم يلحق يلبس ثيابه حتى 
غشيه إلياس فالتحف بمنشفة ينشّف بها بدنه وركب فرسه عرياناً 
وهرب» فصاح به إلياس: يا فارس العرب! فعاد إليه» فضربه إلياس 
واحتضنه عُرْوَةَ فسقطا إلى الأرض» وكاد عَرْوَةَ يظهر على إلياس 
فأتاه مولى لإلياس فقتله واحتزّ رأسّه وسيره إلى عبد الرحمن. 

وأقام إلياس بتونس وخرج عليه رجلان بطرابلس اسمهما عبد 
الجبار والحارث وقتلا من أهل البلد جماعة كثيرةء فسار إليهم عبد 
الرحمن سنة إحدى وئثلاثين ومائة وقاتلهما فقعلاء وکانا یدینان 
بمذهب الإباضية من الخوارج. 


وجند عبد الرحمن في قتال البربر» وعَمَرَ عب الرحمن سور 
طرابلس سنة انين وثلاثين ومائةء ثم إنه عاد إلى القيروان وغزا 
مسان وبها جمع كثير من البربر فظفر بهم؛ وذلك شه جم 
وثلاثین؛ وسیر جيشاً إلى صقايّة فظفروا وغنموا غنيمة كشيرة 
وبعث جيشاً آخر إلى سردانية فغنموا وقتلوا في الىروم» ودوّخ 
المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر. 


وقتل مروان بن محمد وزالت دولة بلي أميّة وعبد الرحمن 


بإفريقية» فخطب للخلفاء العباستين وأطاع السقاح. ڈ ثمقدم عليه 
جماعة من بني أمية فتزوّج هو وإخوته منهم» وکان في مَنْ قدم 
عليه منهم: العاص وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملكء 
وكانت ابنة عمَّهما تحت إلياس أخي عبد الرحمن» فبلغ عبد 
الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه فقتلهماء فقالت ابنة عمهما 
لزوجها إلياس: إن أحاك قد قتل أختانك ولم يراقبك فيهم وتهاون 
بك» وأنت )۳٠٤/١(‏ سيفه الذي يضرب به» وكلما فتحت له فتحا 
كتب إلى الخلفاء: إل إبني حَبيباً فتحه» وقد جعل له العهد بعده 
وعزلك عنه. ولم تزل تغريه به. فتحرّك لقولها وأعمل الحيلة على 


آخيه. 


ثم إن السمًاح توفي وولي الخلافة بعده المنصورُ فاقر عبد 
الرحمن على إفريقيةء وأرسل إليه خلعة سوداء أل خلافته ٍ فلبسهاء 
وهي أوّل سواد دخل إفريقية. فأرسل إليه عبد الرحمن هديةَ وكتب 
يقول: إن إفريقية اليوم إسلامية كلها وقد انقطع السبي منها والمالء 
فلا تطلب مني مالاً. فغضب المنصورٌ وأرسل إليه بتهدده» فخلع 
المنصور بإفريقية ومرق خلعته وهو على المنيرء وکان حلع 
المنصور ممًا أعان أخاه إلياس عليه. فاتفق جماعة من وجوه 
القيروان معه على أن يقتلرا عبد الرحمن ويولّوه ويعيد الدعاء 
للمنصور. فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه إلياس بالمسير إلى تونس» 
فتجهّز ودخل إليه يودعه ومعه أخوه عبد الوارث» فلمًا دخلا على 
عبد الرحمن قتلاه. وكان قتله في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين 
ومائة» وكانت إمارته على إفريقية عشر سنين وسبعة أشهر. 

ولما تل ضبط إلياس أبواب الدار ليأاخذ ابنه حَبيبأء فلم يظفر 
به وهرب حبیبٌ إلى تونس واجتمع بعمَّه عمران بن حبیب وأخبره 
بقتل أبيه؛ وسار إلياس إليهماء واقنتلوا قنالاً يسيراً ث ثم اصطلحوا 
على أن يكون لحبيب قفصة وقسطيلة ونفزاوة» ويكون لعمران 
تونس وصطفورة والجزيرة» ويكون سائر إفريقية لإلياس؛ وكان هذا 
الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة» فلمًا اصطلحوا سار حبيب بن عبد 
الرحمن إلى عمله» ومضى إلياس مع أخيه عمران إلى تونس فخدر 
بعمران أخيه وقتله وأخذ تونس وقتل بها جماعة من أشراف العرب 
وعاد إلى القيروان. فلمًا استقرً بها بعث بطاعته إلى المنصور مع 
وفد» )۳٠١/١(‏ منهم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية. 

ثم سار حبيب إلى تونس فملكهاء فسار إليه إلياس واقتتلوا 
قتالاً ضعيفاء فلمًا جنّهم اليل ترك حبيب خيامّه وسار جريدة إلى 
القيروان فدخلها وأخرج مَّن في السجن وکثر جمځه. 

ورجع إلياس في طلبه ففارقه أكثرٌ اصحابه وقصدوا حبيباًء 
فعظم جيشه» وخرج إليه فالتقياء فغدر أصحاب إلياس» وبرز حبيب 
بین الصفيْن» فقال له: ما لنا نقتل صنائعنا وموالینا؟ ولكن ابررٌ أنت 


)ھ/1"( 


Oe‏ فر إا تم رز و تا 
ل و ارا ك ا ا ا 


وهرب إخوة إلياس إلى بطن من البربر يقال لهم وَرفجومة 
فاعتصموا بهم فسار إليهم حَبيب فقاتلهم فهزموه» فسار إلى قابس» 
وقوي أمر وَرفجومة حينذ وأقبلت البربر إليهم والخوارج» وكان 
مقدّم وَرفجومة رجلاً اسمه عاصم بن جميل وكان قد عى النبوة 
والكهانةء فبدّل الدين وزاد في الصلاة وأاسقط ذكر النبي ية من 
الأذان» فجهز عاصم مَنْ عنده من العرب على قصد القيروان وآتاه 
رسل جماعة من أهل القيروان يدعونه إليهم وأخذوا عليه العهود 
والمواثيق بالحماية والصيانة والدعاء للمنصورء فسار إليهم عاصم 
في البربر والعرب» فلمًَا قاربوا القيروان حرج من بها لقتالهم 
فاقتتلواء وانهزم آهل القيروان» ودخل عاصم ومن معه القيروان» 
فاستحلّت رَرفجومة المحرّمات وسبَوا النساء والصبيان وربطوا 
دوابهم في الجامع وأفسدوا فيه (/۳۱) ثم سار عاصم يطلب 
حبیباً وهو بقابس فادركه واقتتلواء وانهزم حبيبٌ إلى جبل اوراس 
فاحتمی به» وقام بنصره مَنٌْ به» ولحق به عاصم فالتقوا واقتتلواء 
فانهزم عاصم وفتل هو وأكثر أصحابه» وسار حبيب إلى القيروانء 
فخرج إليه عبد الملك بن أبي الجَعّد وقد قام بأمر وَرفجومة بعد 
قتل عاصم؛ فاقتتل هو وحبيب» فانهزم حببيب وقنل هو وجماعة 
من أصحابه في المحرَم سنة أربعين ومائة. 

وكانت إمارة عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية عشر سنين 
وأشهرأ وإمارة أخيه إلياس سنة وسستة أشهرء وإمارة ابنه حبيب 
ثلاث سنين. 


ذكر إخراج ورفجومة من القيروان 

ولما قتل حَبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك بن أبي الجَعْد 
إلى القيروان وفعل ما كان يفعله عاصم من الفساد والظلم وقلة 

الدين وغير ذلك» ففارق القيروان اهلّها. ‏ 
فاتفق أن رجلا من الإباضيّة دخل القيروان لحاجةٍ له فرأى 
ناسا من الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهراً والناس ينظرون 
فأدخلوها الجامع» فترك الإباضي حاجته وقصد ابا الخطًّاب عبد 
الأعلى بن السمح المعافري فأعلمه ذلك» فخرج أبو الخطاب وهو 
يقول: بيتك اللهم بسّك! فاجتمع إليه أصحابُه من كل مكان 
وقصدوا طرابلس الغرب» واجتمع عليه الناس 
والخوارج وغيرهم» وسير إليهم عبد الملك مقدم ورفجومة» جيغاً 
فهزموه وساروا إلى القيروان» فخرجت إليهم ورفجومة واقتتلوا 
واشتدّ )۳٠۷/١(‏ القتالء فانهزم أهل القيروان الذين مع ورفجومة 
وخذلوهم» فتبعهم وَرفجومة في الهزيمة وكثر القتل فيهم وقتل عبد 


من الإباضية 


سنة مت وعشرين ومائة 


4۹ 


الملك الورفجومي» وتبعهم أبو الخْطًاب يقتلهم حتى أسرف فيهم» 
وعاد إلى طرابلس واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رمستم 
الفارسي. 

وكان قل وَرفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين. 

ثم إن جماعة كثيرة من المُسوّدة سرهم محمد بن الأشعث 
الخزاعيٰ» أمير مصر للمنصور»إلى طرابلس لقتال أبي الخطّاب 
وعليهم أبو الأخوص عمر بن الأخوص اليجلي» فخرج إليهم آبو 
الخطاب وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين» فعادوا إلى مصرء 
واستولى أبو الخطًاب على سائر إفريقية. فسير إليه المنصورُ محمَدَ 
بن الأشعث الخزاعي أميراً على إفريقيةء فسار من مصر سنة ثلاث 
واربعين فوصل إليها في خمسين ألفأ» ووجّه معه الأغلب بن سالم 
التميميّ» وبلغ أبا الخطاب مسيره فجمع أصحابه من كل ناحية» 
فكثر جمعه وخافه ابن الأشعث لكثرة جموعه. 


فتنازعت زناتة وهوارة بسبب قتيل من زناتةء فاتهمت زناتة ابا 
الخطًاب بالميل إلبهم» ففارقه جماعة منهم» فقوي جتان ابن 
ثم أظهر أن المنصور قد أمره بالعودء 
وعاد إلى ورائه ثلاثة آيام سيراً بطيتاًء فوصلت عيون ابي الطاب 
وآخبرته بعوده فتفرق عنه کثیر من أصحابه وأمن الباقون» فعاد ابن 
الأشعث وشجعان عسكره مجذدا فصبّح أبا الخطاب وهو غير 
متأهّب للحرب» فوضعوا السيوف في الخوارج» واشتد القتال» 
فقتل أبو الخطًاب وعامّة أصحابه في صفر سنة أربع وأربعين ومائة. 


ون ابن الأشعث أن مادة الخورارج قد انقطعت» وإذا [مم] 
قد أطلَ عليهم أبو هُرَبرة الزناتي في سستة عشر الفا فلقيه م ابن 
الأشعث وقتلهم جميعاً سنة أربع وأربعين» وكتب إلى المنصور 
بظفره» ورتب الرّلاة في الأعمال كلّهاء )۳٠۸/١(‏ وبنى سور 
القيروان فيهاء وتم سنة ست وأربعين» وضبط إفريقيةء وأمعن في 
طلب كل من خالفه من البربر وغيرهم» فسيّر جيشاً إلى رويلة 
ووران» فافتتح وران وقتل مَنْ بها من الإباضية» وافتتح زويلة وققل 
مقدّمهم عبد الله بن سنان الإباضي وأجلى الباقين. فلمًا رأى البربر 
وغيرهم من أهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك خافوه خوفاً 
شدیدا وأذعنوا له بالطاعة. فثار عليه رجلٌ من جنده يقال له هاشم 
بن الشاحج بقمونية وتبعه كثير من الجندء فسيّر إليه ابن الأشعث 
قائداً في عسکر» » فقتله هاشم وانهزم أصحابه» وجعل المضريّة من 
قوّاد ابن الأشعث يأمرون أصحابهم باللحاق بهاشم كراهية لاہن 
الأشعث لأنه تعصّب علبهم» فبعث إليه ابن الأشعث جيشاً آخرء 
فاقتتلوا وانهز م هاشم ولحق بتاهزت وجمع طَغام البربرء قبلفت 
عد عسکره عشرين الفأء فار بهم إلى تهوذة فسير إليه ابن 
الأشعث جيشاء فانهزم هاشم وقتلدوا كشيراً من أصحابه البربر 


الأشلعث وسار سَيْراً رویدا * 


("۱4/°) 


وغيرهم» فسار إلى ناحيةطرابلس. 

وقدم رسول من المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة 
الطاعةء فقال: ما خالفت ولكني دعوت للمهدي بعد امير المؤمنين» 
وأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلي. فقال له الرسول: فإن كنت 
على الطاعة فمد عنقك. فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في 
صفر» وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم فعادوا. 


وتبعهم ابن الأ شعث بعد ذلك فقتلهم» فغضب المضربة 
واجتمعت على عداوته وخلافه» واجتمع رايهم على إخراجه. فلمًا 
رأى ذلك سار عنهم ولقيته رسسل المنصور بالبر والإكرام فقدم 
عليه» واستعمل المضرية على إفريقية )۳٠۹/٩(‏ بعده عيسى بن 
مرسی الخراساني. 

وکان [بعد] مسير ابن الأشعث تأمیر الخراساني تلائة آشهر» 
واستعمل المنصور الأغلب التميمي» » على ما نذكره» في ربیع الأول 


سنة ثمان وأربعين ومائة. 


وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلّق بعضها ببعض على ما 
شرطناه» وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف 
عن المدينة واستعمل عبد العزيز بن عمرو بن عثمان» فقدمها في 
ذي القعدة من السنة. وحج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز» وقيل: عمر بن عبد الله بن عبد الملك. 


وكان العامل على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» 
وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى» وعلى البصرة المَْسَوّر بن عمر بن 
عبّاد» وعلى قضائها عامر بن عبيدة» وعلی خراسان نصر بن سيار 
الكناني. 

وفیها کاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحَكم أميرً الجزيرة 
الغْمرّ بن يزيد بن عبد الملك يحثه على الطلب بدم أخيه الوليد 
ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك. 


وفيها مات سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوّف» وقيل: 
سنة )۳۲٠/١(‏ سبع وعشرين. وسعيد بن أبي سعيد المَقَبري. 
ومالك بن دينار الزاهدء وقيل مات سنة سبع و عشرين» وقيل سنة 
ٹلاثین. 

وفيها توفي الكَمَيّْت بن زيد الشاعر الأسدي» وكان مولده سنة 

وفيها توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن آبي بكر 
الصديق» وقيل سنة إحدى وثلاثين. 


وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة 
الضبّعي صاحب ابن عبّاس. (جمرة بالجيم والراء المهملة). 


)°/1( 
سنة سبع وعشرین ومائة 


ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إبراهيم 
وفي هذه السنة سار مروان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليد. 


مقتل الوليد وإنكاره قتله وغلبته على الجزيرة ثم مبايعته ليزيد بسن 
الوليد بعدما ولاه يزيد من عمل أبيه. 


فلمًا مات يزيد بن الوليد سار مروان في جنود الجزيرة وخلّف 
اينه عبد الملك في جمع عظيم بالرقة فلا انتهي مروان إلى 
رين لقي بها بشر بن الولید» کان ولاه أخوه يزيد قنسرين» ومعه 
أخوه مسرو ربن الوليد» فتضافوا ودعاهم مروان إلى.بيعته» فمال 
إليه يزيد بن عمر بن هُبَيرة ة في القيسية وأسلموا بشراً واخاه 
مسرور فأخذهما مروان فحبسهماء وسار ومعه ال قنسرین 
متوجًهاً إلى جْص. 


وكان أهل حمص قد امتنعوا [حين مات يزيد] من بيعة إبراهيم 
وعبد العزيزء فوجه إليهم إبراهيم عبد العزيز وجند أهل دمشق 
فحاصرهم في مديتتهم» وأسرع مروان السير» فلمًا دنا من حمص 
رحل عبد العزيز عنها وخرج اهلها إلى مروان فبایعوه وساروا معه. 
ووجه إبراهیم ر بن الوليد الجنود من دمشق مع سليمان بن هشام؛ 
فنزل عين الجر في مائة وعشرين )۳۲۲/٠(‏ الفاء ونزلها مروان في 
ثمانين ألفأء فدعاهم مروان إلى الكف عن قتاله وإطلاق ابتي الوليد 
الحكم وعثمان من السجن» وضمن لهم أنه لا يطلب أحدا من فتلة 
الوليد. فلم يجيبوه وجدّوا في قتالهء فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار 
إلى العصر»ء وكثر القتل بينهم 

وكان مروان ذا راي ومكيدة» فارسل ثلاثة آلاف فارس» 
فساروا حلف عسكره وقطعوا نهراً كان هناك وقصدوا عسكر 
ابراهیم لیغیروا فیه» فلم يشعر سلیمان ومَنْ معه وهم مشغولون 
بالقتال إلاً بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من خلفهم» فلمَا 
رأوا ذلك انهزموا ووضع أهل حمص السلاح فيهم لحنقهم عليهم 
فقتلوا منهم سبعة عشر الفا وكفً أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن 
قتلهم وأتوا مروان من أسرائهم بمثل القتلى وأكش» فأخذ مروان 
عليهم البيعة لولدي الوليد وخلى عنهم ولم يقتل منهم إلا رجليّن؛ 
أحدهما يزيد بن العقار والوليد بن مَصاد الكلبيّان» وكانا ممَّن ولي 
قتل الوليدء فإنه حبسهما فهلکا في حبسه. وهرب يزيد بن خالد بسن 


E 


عبدالله القَسري فيمَنْ هرب مع سليمان إلى دمشق واجتمعوا مع 
إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج» فقال بعضهم لبعض: إن بقي ولدا 
الوليد حتى يُخرجهما مروان ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً 
من َل أبيهما والرأي قتلهماء فرأى ذلك يزيد بن خالدء فأمر أبا 
الأسد مولى خالد بقتلهماء وأخرج يوسف بن عمر فضرب رقبته؛ 
وارادوا قتل آبي محمد السفياني فدخل ييتاً من بيوت السجن 
وأغلقه فلم يقدروا على فتحه»ء فأرادوا إحراقه فلم يؤتوا بنار حتى 

قيل قد دخلت خيل مروان المدينة» فهربوا وهرب إبراهيم واختفى؛ 
وانتهب سليمان ما في بيت المال فقسمه في أصحابه وخرج من 
المدينة. )"۲٣/١(‏ 


O 


وفي هذه السنة بويع مشق لمروان بالخلافة. 


وكان سبب ذلك آنه لما دخل دمشق وهرب إبراهيم بن الوليد 
وسليمان ثار مَنْ بدمشق من موالي الوليد إلى دار عبد العزيز بسن 
الحجَاج بن عبد الملك فقتلوه ونبشوا قبرً يزيد بن الوليد فصلبوه 
على باب الجابية»ء وأتي مروان بالغلاًمين الحَكم وعثمان ابني 
الوليد مقتولين» وبيوسسف بن عمر» فدفنهم» وتي بابي محمد 
السفياني في قيوده فسلّم عليه بالخلافة» ومروان يسلّم عليه يومشذ 
بالإمرةء فقال له مروان: مَة! فقال: إتهما جعلاها لك بعدهما؛ 
وأنشده شعراً قاله الحكم في السجنء» وكانا قد بلغا وَوّلد لأحدهماء 


وهو الحكم» فقال الحكم: 

الان ملغ موان عني وعمَي لمر طال به خَينا 
باني قدظلمت وصار قوي على قتل الوليد مش ايع 
يذهب كلهم بدمي ومالي فلاغتشاأصبت ولاسميا 
ومروانٌ بارض بني نزار كث الفاب مفسترس عرينشا 
خم اراي دب ييي هيا 
فإن املك اناوولي هدي قرولا رًالمؤنيتا ١‏ 


ثم قال: ابس يدك أبايعك. وسمعه مَن مع مروان؛ وکان أوّل 


من بايعه معاوية بن يزيد بن حُصيْن بن نمر ورؤوس أهل حمص 
والناس بعد (۳۲۴/۵) فلمًا استقرّ له الأمر رجع إلى منزله بحران 
وطلب منه الأمان لإبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام» فآمنهماء 
فقدما علیه» وکان سليمان بتدّمُر بمَنْ معه من إخوته وأهل بيته 
ومواليه الذكوانية فبايعوا مروان بن محمّد. 


ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
وفي هذه السنة ظهر عبداللّه بن معاوية بن عبداللّه بن جعفر بن 
أبي طالب بالكوفة ودعا إلى نفسه. 
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إلى الكوفة فأكرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى إخوته كل يرم 
الناس أخاه إبراهيم بن الوليد وبعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد 
الملك» فلم بلغ خبر بيعتهما عبداللّه بن عمر بالكوفة بايع الاس 
وزاد في العطاء وكتب ببيعتهما إلى الآفاقء فجاءته البيعة» ثم بلغه 
امتناع مروان بن محمّد من البيعة ومسيره إليهما إلى الشام» فحبس 
عبدًاللَه بن معاوية عنده وزاده فيما كان يجري عليه وأعده لمروان 
بن محمد إن هو ظفر بإبراهیم بن الولید لیبایع له ویقاتل به مروانء 
فماج الناس: 

وورد مروا الشام وظفر بإبراهيم» فانهزم إسماعيل بن عبداللّه 
القَْري إلى الكوفة مسرعأًء وافتعل كتاباً على لسان إ إبراهيم بإمرة 
الكوفةء وجمع اليمانية وأعلمهم ذلك فأجابوه» وامتنم عبدًالله بسن 
عمر عليه وقاتله. 


فلسًا رأى الأمرَّ كذلك خاف أن يظهر أمره فيفتضح ويْقتل فقال 
لأصحابه: إني أكره سفك الدماء فکفُوا آیدیکم» فکفوا. وظهر آمر 
إبراهيم وهربهء )۳۲٣/۰(‏ ووقعت العصبية بين الناس» وکان سببها 
أن عبداللَه بن عمر كان أعطى مر وربيعة عطايا كشيرة ولم يط 
جعفرٌ [بن نافع] بن القعقاع بن شور الذُغْلي وعثمان بسن الخيبَري 
من تيم اللات بن ثعلبة شيتأه وهما مسن رييعةء فكانا مغضتّنء 
وغضب لهما ُمامة بن حرشب بن ريم الشيبانيي» وخرجوا من 
عند عبد الله بن عمر وهو بالحيرة إلى الكوفة فنادوا: يا آل ربيعة! 
فاجتمعت ربيعة وتنمّروا. 


ویلغ الخبرٌ عبدالله بن عمر فارسل إليهم أخاه عاصماًء ات 
وهم بير هند» فالقی نفسه بینهم وقال: : هذه يدي لکم فاحکموا. 
فاستحيوا ورجعوا وعظمرا عاصماً وشكروه. فلمًا كان المساء 
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لف» فقسمها في قومه بني همًام بن مُه بن هسل الشيبانيء وإلى 
ثمامة بن حَوشب بمائة الف قسمها في قومه» وأرسل إلى جعفر بن 
نافع بمال» وإلى عثمان بن الخيبري بمال. 


فلمًا رأت الشيعةٌ ضعف عبد الله بن عمر طمعوا فيه ودعوا 
إلى عبداللّه بن معاوية واجتمعوا في المسجد وثاروا وآتوا عبد الله 
بن معاوية وأخرجوه من داره وأدخلوه القصر ومنعوا عاصم بسن 
عمر عن القصرء » فلحق بأخيه بالحيرةء وجاء ابن معاوية الكوفيون 
فبایعوه» فیهم: : عمر بن الغضبان» ومنصور بن جُمّهور»ء وإسماعيل 
بن عبداللّه القلْري أخو خالدء وأقام أياماً يبايعه الناسْ وأتته البيعة 
من المدائن وفم الّيل» واجتمع إليه الناس. فخرج إلى عبد الله بن 
عمر بالحيرة» فقيل لابن عمر: قد أقبل ابن معاوية في الخلقء 
فأطرق مّاء وأتباه رئيس خبازيه فأعلمه بإدراك الطعام فأمره 


بإحضاره فأحضره» فأکل هو ومن معه وهو غير مكترث والناس 
يتوقعون أن يهجم (۳۲۹/۵) عليهم ابن معاوية» وفرغ من طعامه 
وأخرج المالّ ففرقه في قواده» ثم دعا مولى له كان يتبرك به 
وشفامل نامف كان اتمه إا يونا و لما زيانكا أو تجا أو انما 
تبك به» فأعطاه الوا وقال له: امض به إلى موضع كذا فاركزه 
وادعٌ أصحابك وأقمْ حتى آنيك. ففعل. 


وخحرج عبداللّه فإذا الأرض بيضاء من أصحاب ات معاوية» 
فأمر ابر عمر منادياً فضادی: مَنْ جاء برأس فله خمسمائة فأتي 
برؤوس كثيرة وهو عطي ما ضمن. 


وبرز رجل من أهل الشام» فبرز إليه القاسم بن عبد الغمار 
اليجلي» » فسأله الشامي فعرفه فقال: قد ظننت أنه لايخرج إليْ 
رجل من بكر بن وائل» واللّه ما ريد قتالك ولكن احيست أن ألقي 
إليك حديفاء أخبرك آنه ليس معكم رجل من أهل اليمن, E‏ 
إسماعيل ولا منصور ولا غبرهماء إلا وقد كاتب ابن عمسر وكات 
مُضبّر» وما أرى لكم يا زبيعة کتاباً ولا شولا ونا رجل من قيس» 
فإن أردتم الكتاب أبلَةٌ ونحن غداً بإزاتكم فإنهم اليوم لا 
يقاتلونكم. فبلغ الخبرٌ ابنَ معاوية فأخبره عمرٌ بن الغضبان» فأشار 
عليه أن يستوثق من إسماعيل ومنصور وغيرهماء فلم يفعل. 

وأصبح الناس من الغد غادين على القتال» فحمل عمرٌ بن 
الخضبان على ميمنة ابن عمر فانكشفوا» ومضى إسماعيل ومنصور 
من فورهما إلى الحيرةء فانهزم أصحاب ابن معاوية إلى الكوفة 
وابن معاوية معهم فدخلوا القصرَء وبقي مَنْ بالميسرة فن ربيعة 
رمقو ومن از من احا ابن عن فال لر ين الفضان 
ما كنا نأمن عليكم ما صنع الناس بكم» فانصرفوا. فقال ابن 
الغضبان: لا ابرح حتى أقتَلّ. فأخذ أصحابه بعنان دايته فادخلوه 
الكوفةء فلمًا أمسوا قال لهم ابن معاوية: يا معشرَ ربيعه» قد رأيتم ما 
صنع الناس بناء وقد أعلقنا دماءنا في أعناقكم» فإن قاتلتم قاتلا 
معکم» وان کنتم (۳۲۷/۵) ترون الناس يخذلوننا وإ[ياكم فخذوا لنا 
ولکم آمانا . فقال له عمر بن الغضبان: ما نقاتل معكم وما ناخذ لكم 
أماناً كما نأخذ لأنفسنا. فأقاموا فى القصر والزيديّة على أفواه 
السكك يقاتلون أصحاب ا 

ثم إن ربيعة أخذت أماناً لإبن معاوية ولأنفسهم وللزيدية 
ليذهبوا حيث شاؤواء وسار ابن معاوية من الكوفة فنزل المدائنء 
فأتاه قوم من أهل الكوفةء فخرج بهم فخغلب على حُلوان والجبال 
وحَمّذان وأصبهان والرئ» وخرج إليه عبيد أهل الكوفة. وكان 
شاعرا مجیدا» فمن قوله: 
ولاترككن‌الصنيعالذي تلوماخالاعلى ماله 
ولاىجتكقولاىرىء بخالفماقالفىي فعله 


ذكر رجوع الحارث بن السّريّج إلى مرو 

وفي هذه السنة رجع الحارث إلى مروء وكان مقيماً عند 
المشركين مدّة» وقد تقذّم سبب عوده؛ وکان قدومه مرو في جُمادی 
الآخرة سنة سبع وعشرين فلقيه الناس بكشمهينء فلمًا لقيهم قال: 
ما قرت عيني منذ حرجت إلى يومي هذاء وما قر عيني إلا ان يطاع 
اللّه. ولقیه نصر وانزله وأجری عليه کل یوم خمسین درهماًء فکان 
يقتصر على لون واحد» وأطلق نصر أهله (۳۲۸/۵) وأولاده 
وعرض عليه نصر أن يوليه ويعطيه مائة ألف دينارء فلم يقبل 
وأرسل إلى نصر: إني لست من الدنيا واللات في شي» إنمًا 
أسالك كتاب الله والعمل بالسنة» واستعمال أهل الخيرء فإن فعلت 
ساعديّك على عدوك. 


وأرسل الحارث إلى الكرماني: إن أعطاني ذ نصر العمل 
بالكتاب وما سالتةُ عضدنّةُ وقمت بامر الله وإن لم يفعل أعنتك إن 
ضمنت لي القيام بالعدل والستة. ودعا بني تميم إلى نفسه» فأجابه 
منهم ومن غيرهم جمع كثير» واجتمع إليه ثلائة ثة آلاف» وقال لنصر: 
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ذكر انقاض أهل حمص 

وفي هذه السنة انتقض أهل حمص على مروان. 

وكان سبب ذلك أن مروان لما عاد إلى حَرّان بعد فراغه من 
آهل الشام أقام ثلاثة اشهرء فانتقض عليه آهل حمص» وکان الذي 
دعاهم إلى ذلك ثابت بن ْم وراسلهم» وارسل آهل حمص مَنْ 
بتَذْمّر من كلب فاتاهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبسي وأولاده ومعاوية 
الكسكي» وكان فارس أهل الشام» وغيرهما في نحو من الف من 
فرسانهم» فدخلوا ليلة الفطرء فجد مروان في السير إليه ومعه 
إبراهيم المخلوع وسليمان بن هشام» وکان قد آمنهما» وکان 
یکرمهماء فبلغهما بعد الفطر بيومَيْن وقد سد أهلّها أبوابهاء فأحدق 
بالمدينة ووقف بإزاء باب من أبوابهاء فنادى مناديه الذين عند 
الباب: ما دعاکم إلى النکٹ؟ )۳۲۹/١(‏ قالوا: إنا على طاعتك لم 
ننكث. قال: فافتحوا الباب. ففتحوا الباب» فدخله عمر بن الواح 
a‏ 
فکٹرتهم خیل مروان؛ فخرج بها مَنْ بها من باب تدمرء فقاتلهم من 
عليه من أصحاب مروان فقتل عامة مَنْ خرج منه وافلت الأصبغ 
بن ذؤالة وابنه فرافصة وقتل مروانٌ جماعة من أسرائهم وصلب 
خمسمائة من القتلى حول المدينة» وهدم من سورها نحو غلوة. 


وعسرین. 


(r./o) 


ذكر خلاف أهل الغوطة 
في هذه السنة حالف أهل الخوطة وولوا عليهم يزيد بن خالد 
القسلْري وحصروا دمشق» وأميرها زامل بن عمروء فوجَّه إليهم 
مروان من حمض أبا الورد بن الكوثر بن رُفر بن الحارث» وعمر 
بن الوضتّاح في عشرة آلاف» فلمًا دنوا من المدينة حملرا عليهم» 
وخرج عليهم مَنْ بالمدينةء فانهزمواء واستباح آهل مروان عسکرهم 
وأحرقوا الِمَرْةَ وقرى من اليمانيّة» وأخذ يزيد بن خالد فقتل› وبعث 
زامل براسه إلى مروان بحمص. 
وممَنْ قتل في هذه الحرب عمر بن هانيء العبسي مع يزيد 
وكان عابدا كثير المجاهدة. 


(۳۳۰/۵) ذکر خلاف آهل فلسطین 
وفيها خرج ثابت بن نَم بعد أهل حمص والغوطةء وكان 
خروجه في اهل فلسطین» وانتقض على مروان ايض واتی طبرية 


فحاصرها وعليها الوليدٌ بن معاوية بن مروان بن الحَكَم ابن أخي 
عبد الملك فقاتله آهلها آياما. 


فكتب مروان بن محمد إلى أبي الورد يامره بالمسير إليهم» 
فسار إليهم فلمًا قرب منهم خرج أهل طبرية على ثابت فهزمره 
واستباحوا عسكره وانصرف إلى فلسطين منهزماًء وتبعه أبو الورد 
فالتقوا واقتتلواء فهزمه أبو الورد ثانية وتفرّق أصحابه وأسر ثلاثة 
من أولاده وبعث بهم إلى مروان» وتغیب ثابت وولده رفاعة. 


واستعمل مروا على فلسطين الرماجس بن عبد العزيسز ز 
الكنانيء فظفر بثابت وبعثه إلى مروان موثقا بعد شهرَيْن» فامرتة 
وبأولاده الثلاثة فقطعت أيديهم وأرجلهم وحُملوا إلى دمشق فألقوا 
على باب المسجد» ثم صلبهم على أبواب دمشق. 

وکان مروان بديْر آټوب فبايع لابه عبيد الله وعبدالله 
وزرجهما ابي هشام بن عبد الملك وجمع كذلك بني أميَة 
واستقام له الشام ما خلا تدمرء فسار إليها فنزل القَسْطَلَء وبينه وبين 
تدمر آيام» وكانوا قد عوروا المياه فاستعمل المزاد والقرب 
والإبل» وکلّمه الأْرش بن الولید وسلیمان )۳۴٠/١(‏ ابن هشام 
وغيرهما وسألوه أن يرسل إليهم فأذن لهم في ذلك» وسار الأبرش 
وخرّفهم وحدرهم» فأجابوا إلى الطاعة» وهرب نفر منهم إلى الجر 
مِمَنْ لم يثق بمروان» ورجع الأبرش إلى مروان ومعه مَن أطاع بعد 
أن هدم سورها. 

وکان مروان قد سیر يزيد بن عمر بن هُبْيْرة بين يديه إلى 
العراق لقتال الضَحَاك الخارجي» وضرب على أهل الشام بعثا 
وأمرهم باللحاق بيزيد» وسار مروان إلى الرُصافةء فاستاذنه سليمان 
بن هشام لبقیم اما لیقوی مَنْ معه ویستریح ظهره. فاذن له؛ وتقدّم 


سنة سبع وعشرين ومائة 


٠‏ مروان إلى قرقيسيا وبها ابن هير ليقدّمه إلى الضَحَاك فرجع 


Vor 


عشرة آلاف ممن كان مروان قد أخذه من أهنل الشام لقتال 
الضَحاك فأقاموا بالأصافة ودعوا سليمان إلى خلع مروان» 
فأجابهم. 


ذكر خلع سليمان بن هشام ابن عبد الملك مروا بن محمد 


وفي هذه السنة خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان 
بن محمد وحاربه. 

وكان السبب في ذلك ما ذكرنا من قدوم الجنود عليه 
وتحسينهم له خلع مروان» وقالوا له: أنت أرضى عند الناس من 
مروان وأولى بالخلافة. فأجابهم إلى ذلك وسار بإخوته ومواليه 
معهم فعسکر بقنسیرین» وكاتب اهل الشام» فأتوه من كل وجه 
وبلغ الخبرٌ مروان فرجع إليه من قرقيسيا وكتب إلى ابن هُبيرة يأمره 
بالمقام» واجتاز مروان في رجوعه بحصن الكامل وفيه جماعة من 
موالي سلیمان وأولاد هشام فتحصنوا منه» فارسل إليهم: انى 
احذركم أن تعرضوا لأحد ممَنْ يتبعني من جندي باذئ» فان فعلت م 
فلا مان لکم عندي. (۳۳۲/۰) فأرسلوا إليه: إا نستكف. ومضى 
مروان» فجعلوا یغیرون على مَنْ يتبعه من أخريات الناس» وبلغه 
ذلك فتغيّظ عليهم. 


واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين الفا من اهل الشام 
والكوانية وغيرهم» وعسكر بقرية ة خساف من ارض قنسیرین» وأتاه 
مروان فواقعه عند وصوله» فاشتد بينهم القتالء وانهزم سلیمان وم 
معه» واتبعتهم خیل مروان تقتل وتاسر» واستباحوا عسکرهم» 
ووقف مروان موقفاً ووقف ابناه موقفيّن» ووقف کوثر,ٍ صاحب 
شرطته موقا وامرهم آن لا يتوا بأاسير إلا قتلوه إلاً عبدا مملوکا. 
فأحصي من قتلاهم يومئذ [ما] َيف على ثلاثين الف قتيل» وقتل 
إبراهيم بن سليمان أكبر ولده» وخالد بسن هشام المخزومي خال 
هشام بن عبد الملك, واذعى كثير من الأسزاء للجند آنهم عبيد 
ذكفً عن قتلهم وامر بیعهم فين بزيد مع من أصيب من 
غسکرهم. 


ومضی سلیمان حتّی انتهی إلى حِمْص» وانضم إليه مَنْ افلست 
من کان معه» فعسکر بها وبنی ما کان مروان آمر بهدمه من 
حیطانها. وسار مروان إلى حصن الكامل حنقاً على مَنْ فيه 
فحصرهم وأنزلهم على حكمه» فمشل بهم واخذهم أهل الرُقة 
فداووا جراحاتهم» فهلك بعضُهم وبقي اکثرهم» وکانت عدتهم 
نحواً من ثلاثمائة. ثم سار إلى سليمان ومَنْ معه» فقال بعضهم 
لبعض: حتی متی ننهزم من مروان؟ E EEE‏ 
على الموت وساروا باجمعهم مجمعين على أن يبوه إن أصابوا 
منه غِرّة. وبلغه خبرهم فتحرّز منهم وزحف إليهم في الخنادق على 


احتراس AS‏ يبتوه» فکمنوا في زیتون على 
طريقه فخرجوا عليه وهو يسير على تعبية فوضعوا السلاح فين 
(۳۳۳/۰) معه» وانتبذ لهم ونادی خیوله» فرجعت إلیه» فقاتلوه من 
لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وانهزم أصحاب سليمانء» وشل 
منهم نحو من ستة آلاف 

فلمًا بلغ سایمان هزیمتهم خلّف اخاه سعیداً بحمص ومضی 

راي تذمرء فأقام بهاء ونزل مروان على حمص فحضر أهلها 

عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً يُرْمى بها الليل 
والنهار» وهم يخرجون إليه کل يوم فيقاتلونه» وربما بوا نواحي 
عسكره. فلمًا تتابع عليهم البلاء طلبوا الأمان على أن يمكنوه من 
سعید بن هشام وابيّه عثمان ومروان ومن رجل کان یسمّی 
السکسکي کان یغیر على عسکره ومن رجل حبشي کان یشتم 
مروان» وکان شد في ذَکره ذَكَرَ حمار ثم يقول: يا بني سَلَيّم يا 
أولاد كذا وكذا هذا لواؤكم. فأجابهم إلى ذلك فاستوثق من سعيد 
وابتيّه وقتل السلكسكي وسلّم الحبشي إلى بني سََيْم فقطع وا ذَكَرّه 
وأنقه ومثلوا به. فلمًا فرغ من حِمْص سار نحو الضُحَاك الخارجي. 

وقيل: إِنْ سليمان بن هشام لما انهزم بخساف اقبل هارباً حسّی 
صار إلى عبداللّه بن عمر بن عبد العزيز بالعراق فخرج معهم إلى 
الضحاك فبايعه وحرض على مروان؛ فقال بعض شعرائهم: 
الم تر أن الله اظهسردينة وصلَّت قريش خلفة بكر بن وال 

فلمًا رأى النضر بن سعيد الحَرَشيٰ -وكان قد ولي العراق» 
على ما نذكره إن شاء الله- ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن 
عمر» فسار إلى مروان» )"۳٤/١(‏ فلمًا كان بالقادسية خرج إليه ابن 
ملجان» خليفة الضَحَاك بالكوفةء فقاتله» فقتله النضر» واستعمل 
الفتُحًاك على الكوفة المثتى بن عمران العائذي. 

ثم سار الضحًاك في ذي القعدة إلى الموصل» وأقيل ابن هبيرة 
حتى نزل بعين التمرء فسار إليه المثى بن عمران فاقتتلوا اما 
فقتل المتنى وعلة من فراد القّاك وانهزمت الخرارج ومعهم 
منصور بن جُمهور وأتوا الكوفة فجمعوا مَنْ بها منهم وساروا نحو 
ابن هُبيْرة فلقوه فقاتلهم آياماً وانهزمت الخوارج» وأتى ابن هُبَيْرة 
إلى الكوفة وسار إلى واسطء ولمًا بلغ الاك ما لقي أصحابه 
أرسل عبيدة بن سوّار التغلبي إليهم فنزل الصُراة» فرجع ابن هَبَيْرة 
إليهم فالتقوا بالصراة؛ وسيرد خبر خروج الاك بعدها إن شاء 
الله تعالى 

(الحَرشي بفتح الحاء المهملةء وبالشين المعجمة). 

ذكر خروج الصحاك محكماً 

وفي هذه السنة خرح الضّحَاك بن قيس الشيباني محكماً ودخل 

الكوفة. 


سنة مبع وعشرين ومائة 


وكان سبب ذلك أن الوليد حين قتل خرج بالجزيرة حَرّوري 
يقال له سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهسل الجزيرة فيهم 
الضّحاك فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشام فخرج بأرض 
کفرئوثاء وخرج بسطام اليّهسي» وهو مفارق لرأيه» وفي مشل 
عدتهم من ربيعة» فسار كل واحد منهما إلى صاحبه»ء فلمًا تقاربا 
ارسل سعیدٌ بن هدل لحري وهو أحد قرّاده» في مائة وخمسين 
فارسا فأتاهم وهم غارّون» فقتلوا فبهم وقتلوا بسطاماً وجمیع من 
معه إلاً )۳٠٠/٠(‏ أربعة عشر رجلاًء ثم مضى سعيد بن بهدل إلى 
العراق لما بلغه أن الاختلاف بهاء فمات سعيد بن بهدل في الطريق 
واستخلف الضَحَاك بن قيس» فبايعه الشراة» فأتى أرض الموصل 
ثم شَهّرّزور» واجتمعت إليه الصقرية حتى صار في أربعة آلاف. 


وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبداللّه بن عمر بن 
عبد العزيز ومروان بالحيرة» فكتب مروان إلى التضر بن سعد 
الحَرّشي» وهو أحد و ابن عمرء بولاية العراق» فلم يسلَم ابن 
عمر إليه العمل» فشخص النْضرٌ إلى الكوفة وبقي ابن عمر بالحيرة» 
فتحاربا أربعة أشهر» وأمد مروا الأضر بابن الغزيل» واجتمعت 
المضريّة مع النضر عصبية لمروان حيث طلب بدم الوليد» وكانت 
أم الوليد قيسية من مُضّر» وكان آهل اليمن مع ابن عمر عصبية له 
حيث كانوا مع يزيد في قتل الوليد حين أسلم حالدا القسري إلى 
يوسف فقتله. 


فلمًا سمع الضَحَاك باختلافهم أقبل نحوهم وقصد العراق سنة 
سبع وعشرين» فأرسل [ابن] عمر إلى النضر: إن هذا لا يريد غيري 
وغيرك فهلمٌ نجتمع عليه. فتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفةء وکان كل 
منهما يصلي بأصحابه. وأقبل الفتَحّاك فنزل بالثخيّلة في رجب 
واستراح» ثم اتعذوا للقتال يوم الخميس من غد يوم نزوله فاقتتلوا 
قتالا شديدا» فكشغوا ابن عمر وقتلوا أخاه عاصما وجعفر بن 
العباس الكندي أخا عبيد اللّه» ودخل ابن عمر خندقه وبقي 
الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا ثم اقتلوا يوم الجمعة» 
فانهزم أصحاب ابن عمر فدخلوا خنادقهم» فلمَا أصبحوا يوم 
السبت تسلل أصحابه نحو واسط ورأوا قوما لم يروا اشد بآسا 
منهم. )۳۳٣/۰(‏ 


وكان ممَنْ لحق بواسط النضر بن سعيد الحَرشي» وإسماعيل 
بن عبدالله القسري أخو خالد ومنصور بن جُمُهور» والأصبغ بن 
ذؤالة» وغيرهم من الوجوه» وبقي ابن عمر فيمَنْ عنده من أصحابه 
لم يبرح» فقال له أصحابه: قد هرب الناس فعلام تقيم؟ فبقي يومين 
لا يرى إلا هاربأء فرحل عند ذلك إلى واسط واستولى الضَحاك 
على الكوفة ودخلهاء ولم يأمنه عبيد الله ب بن العباس الكندي على 
نقسه فصار مع الضحاك وبايعه وصار في عسكره؛ فقال أبو عطا 
السندي له»شعراً: 


e ٤ 


فقللعيدالڵەلوكانجعفر جر قي ا ب ا یل 
ولم يبع المُراق والشار فيهم وفي كه عضب الذباب صقيلٌ 


إلى معش ر ارتوا اخحاك وأكفروا اأباكفماابعمدنااتقول 
فلمًا بلغ عبيد الله هذا البيت من قول أبي عطاء قال: اقول 

أعضَّك[الله]ببظر أمّك: 

فلا وصاشك الحم من ذي قراإبة وطالبوٍوترولي ل نيل 

تركت أخحاش يبان يسلب بره ونجاك خسوارالعنان مط ول 


ووصل ابن عمر إلى واسط فنزل بدار الحجَّاج بن يوسف. 
وعادت الحرب بين عبد الله والنضر إلى ما كانت عليه قبل قدوم 
الضحًاك إلى النضر يطلب أن يسلّم إليه ابن عمر ولاية العراق بعهد 
مروان له» وابن عمر يمتنع» وسار )۳۳۷/١(‏ الضحّاك من الكوفة 
إلى واسط واستخلف ملجان الشيبانيء ونزل الضحَاك بساب 
المضمار. 

فلمًا رأى ذلك ابن عمر والنضر تركا الحرب بينهما واتفقا على 
قتال الضحَاك» فلم يزالوا على ذلك شعبان وشهر رمضان وشوال 
والقتال بينهم متواصل. 

ثم إن منصور بن جُمهور قال لابن عمر: E‏ 
فِلمٌ تحاربهم وتشغلهم عن مروان؟ أعطهم الرضا واجعلهم بينك 
وبین مروان فإنهم یرجعون عنا إلیه ویوسعونه شرا فن ظفروا به 
کان ما أردت وكنت عندهم آمناًء وإن ظفر بهم وأردت خلافة 
وقتاله قاتلتةُ وأنت مستریح. فقال ابن عمر: لا تعجَلٌ حتى ننظر. 
فلحق به منصور» وناداهم: إني أريد أن أسلم وأسمع كلام الله 
وهي حجتهم؛ فدخل إليهنم وبايعهم. 

ثم إن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز حرج إليهم في شوًال 
فصالحهم وبايع الضحاك ومن معه سليمان بن هشام بن عبد 
الملك. 


ذكر خلع أبي الخطار أمير الأندلس وإمارة ثوابة 

وفي هذه السنة خلع آهل الأندلس أبا الخطّار الحسام بن 
ضيرار أميرهم. 

وسبب ذلك أنه لما قدم الأندلس أميراً أظهر العصبيّة لليمانيّة 
على المْضَريّة» فاتفق في بعض الأيَام أنه اختصم رجلٌ من كنانة 
ورجل من سان فاستعان الكناني بالصمَيُل بن حاتم بن ذي 
الجَوشن الضبابيء فکلم فيه أبا الخطار» )۳۳۸/٥(‏ فاستغلظ له أبو 
الخطّار» فأجابه الصُميل» فأمر به فأقيم وضرب قفا فمسالت 
عمامته» فلما خرج قیل له: نرى عمامتك مالت! فقال: إن كان لي 
قوم فسيقيمونها. 


وكان الصّميل من أشراف مض فلمًا دخل الأندلس مع بلج 


شرف فيها بنفسه وأوليته. فلا جری له ماذکرناه جمع قومه 
وأعلمهم» فقالوا له: نحن تبع لك. فقال: أريد ان أخرج آبا الخ ار 
من الأندلس. فقال له بعض أصحابه: افع واستعن بمَّنْ شئت ولا 
تستعن بابي عطاء القيسي؛ وكان من أشراف قيس» وكان يناظر 
الصميل في الرياسة ويحسده. وقال له غيره: الراي نك تاتي أبا 
عطاء وتش أمرك به فإنه تحركه الحميّة وينصرك: وإن ترکته مال 
إلى أبي الخطًار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد والراي ايضاً ان 
تستعين عليه باهل اليمن فضلاً عن معد 
ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاء» وكان يسكن مدينة 
إستجةء فعظمه أبو عطاء وسأله عن سبب قدومه» فاعلمه» فلم 
یکلّمه حت قام فرکب فرسه ولس سلاحه وقال له: اتهض الآن 
حيث شت فأنا معك وأمر أهله وأصحابه باتباعه» فساروا إلى 
مرو» وبها ثوابة بن سلامة الحدَاني» وكان مُطاعاً في قومه» وكان 
أبو الخطار قد استعمله على إشبيلية وغيرهاء ثم عزله ففسد عليه 
فدعاه اميل إلى نصره ووعده أنه إذا أخرجوا أبا الخطّار صار 
أميرأ» فاجاب إلى نصره ودعا قومه فأجابو! فساروا إلى شدونة. 


وسار إليهم أبا الخطار من قرطبة واستخلف فيها إنساناء فالتقوا 
واقتتلوا في رجب في هذه السنة» وصبر الفريقان ثم وقعت الهزيمة 
على أبي الخطار وقتل أصحابه اشد قتل وأسر أبو الخطّار. وکان 
بقرطبة أمَة بن عبد الملك بن قَطّن» فاخرج منها خليفة أبي الخطار 
وانتهب ما وجد لهما فیها. (۳۳۹/۰) 


ولمًا انهزم أبو الخطّار سار ثوابة بن سلامة والصّمّيل إلى 
قرطبة فملكاهاء واستقر ثوابة في الإمارة فثار به عبد الرحمن بن 
حسّان الكلبيٰ وآخرج ابا الخطار من السجن» فاستجاش اليمايّةء 
فاجتمع له خلق كثيرء وأقبل بهم إلى قرطبةء وخرج إليه ثوابة فين 
معه من اليمائية والمُضَريّة مع الصميل. فلمًا تقاتل الطائفت ان نادى 
رجل من مُضر: يا معشر اليمانية! ما بالكم تتعرضون للحزب على 
أي الخطار وقد جعلنا الأمير منكم؟ يعني ثوابة» فإنه من اليسن» 
ولو أن الأمير منا لقد كنم تعتذرون في قتالكم لناء ومانقول هذا 
إلا تحرّجاً من الدماء ورغبة في العافية للعامَّة. فلا سمع الاس 
كلامه قالوا: صدق واللّه» الأمير متا فما بالنا نقاتل قومنا؟ فتركوا 
القتال وافترق الناس فهرب أبو الخطار فلحق بباجة» ورجع ثوابة 
إلى قرطبةء فسُمّي ذلك العسكر عسكر العافية. 

ذكر شيعة بني العباس 

في هذه السنة توجّه سليمان بن كثير ولاهز بن قري ظ وفَحْطّبة 
إلى مكة فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها واوصلوا إلى مولى له 
عشرين الف دينار وماتيْ الف درهم ومسكاً ومتاعاً كثيرأء وكان 

معهم آبو مسلم فقال سليمان لإبراهيم: هذا مولاك. 
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وفيها كتب بُكَيْر بن ماهان إلى إيراهيم الإمام آنه في الموت 
وأنه قد استخلف آبا سَلّمَةَ حفص بن سليمان» وهو رضّى للأ 
فكتب إبراهيم لأبي سَلَّمَةَ يأمره بالقيام بأمر أصحابه» وكتب إلى 
آهل خراسان پُخبرهم آنه قد )۳٤٠/۵(‏ أسند أمرهم إليه» ومضى 
أبو سَلَمَةَ إلى خراسان» فصدقوه وقبلوا أمره ودفعوا إليه ما اجتمع 
عندهم من نفقات الشيعة ومس أموالهم. 

ذكر عة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» 
وهو عامل مروان على مكة والمدينة والطائف» وكان العامل على 
العراق النضر ابن الحَرشي» وكان من أمره وأمر ابن عمر والضحاك 
الخارجي ما ذكرنا. وكان بخراسان نصر بن سيّار» وبها مَنْ ينازعه 
فيها الكرماني والحارث بن سريْج. 

وفيها مات سويد بن عَفَلة» وقيل سنة إحدى وثلائين» وقيل 
سنة اثنتين وثلاثين» وعمره مائة ؤعشرون سنة» وعبد الكريم بن 
مالك الجزري» وقيل غير ذلك. 
(حصين بفتح الحا وكسر الصاد). 

وفيها مات أبو إسحاق عمرو بن عبداللّه السبيعي الهمداني 
وقيل سنة ثمان وعشرين» وعمره مائة سنة؛ (السبيعي بفتح السين» 
وكسر الباء). 

ا ا وین و 

وفيها مات محمد بن واسع الأزدي البصري» وکنیته أبو بکر. 

وفيها توفي آبو بحر عبداللّه بن إسحاق(٥/٠٤۳)‏ مولى 
الخضرء وكان إماماً في النحو واللغةء تعلّم ذلك من يحيى بن 
اللعمانء وكان يعيب الفرزدق في شعره وينسبه إلى اللحن» فهجا 
الفرزدق يقول: 
فلو كان عبد الله مولى هَجَونَةُ ‏ ولكنّعبة الله مولى مواليسا 

فقال له أبو عبد اللّه: لقد لحنت أيضاً في قولك موالياء ينبغي 
أن تقول: مولی موال. )۳٤۲/٥(‏ 


وداود بن أبي هند واسم 


سنة ثمان وعشرین ومائة 
ذكر قعل الحارث بن ريج وغابة الكرماني على هرو 
قد تدم ذكر آمان يزيد بن الوليد للحارث بن سرج وعوده من 


بلاد المشركين إلى بلاد اللإأسلام وما كان بينه وبين نصر من 
الاختلاف. 


سنة تمان وعشرين ومائة 


("f (ه/۰‎ 


فلما ولي ابن هُبَيْرة العراق کتب إلى نصر بعهده علی خراسان 
فبايع لمروان بن محمّدهفقال الحارث:إنما آمنني يزيد ولم يؤمني 
مروان» ولا یجیز مروان آمان یزید» فلا آمنه. اة ضرا فارسل 
إليه نصر يدعوه إلى الجماعة وينهاه عن الفرقة وإطماع العدوء فلم 
يجبه إلى ما أراد وخرج فعسكر»ء وأرسل إلى نصر: اجعل الأمرَ 
شوری» فابى نصر» وأمر الحارث جَهْمَ بن صفوان» رأس الجهميّة 
وهو مولی راسب» أن يقرأ سيرته وما يدعو إليه على الناس. فلا 
سمعوا ذلك كثروا وكثر جمعه» وأرسل الحارث إلى نصر ليعزل 
سالم بن وز عن شرطته ويغير عماله ويقر الأمر بينهما أن 
یختاروا رجالا يسمون لهم قوما يعملون بكتاب الله» فاختار نصر 
مقاتل بن سليمان ومقاتلٌ بن حيّان» واختار الحارث المُغيرة بن 
شغبة الجَهّضّمي ومُعاد بن جَبلةء وأمر نصر كاتبه أن يكتب ما 


ثغر سَمرقند وطُخارستان. وكان الحارث يُظّهر أنه صاحب 
)۳٤٠/٠(‏ الرايات السودء فأرسل إليه نصر: إن كنت تزعم نکم 
تهدمون سور دمشق وتزيلون ملك بني أميَة فخ مني خمسمائة 


راس وماتتيٰ بعير واحمل من الأموال ما شت وآلة الحرب وسِر 
فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي يدك وإن كنت لست 
ذلك فقد ا هلكت عشيرتك. 


فقال الحارث: قد علمت أن هذا حق ولكنْ لا يبايعني عليه 
مَنْ صحبني. فقال نصر: فقد ظهر أنهم ليسوا على ريك فاذكر الله 
في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن يهلكون فيما بينكم. وعرض عليه 
نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم يقبل» فقال له 
نصر: فابدأ بالكرمانيٌ فإن قتلتةُ فأنا في طاعتك. فلم يقبل. 

ثم تراضيا بان حکما جَهْمّ بن صفوان ومقاتل بن حيان» 
فحکما بان یعتزل نصر وان یکون الأمر شوری» فلم يقبل نصر. 
فخالفه الحارث واتهم نصر قوما من أصحابه أنهم كاتبوا الحارث 
فاعتذروا إليه فقبل عذرهم. 


وقدم عليه جمع من أهل خراسان حين سمعوا بالقتضةء منهم: 
عاصم بن عُمَيْر الصرَيمي» وأبو الذيال الناجي» ومسلم بن عبد 
الرحمن وغيرهم» وأمر الحارث أن تفرأ سيرته في الأسواق 
والمساجد وعلی باب نصر» فقرئت» فاتاه خلق كثير» وقرآها رجل 
على باب نصرء فضربه غلمان نصرء فنابذهم الحارث وتجهّزوا 
للحرب» ودل رجل من آهل مرو الخارث على نقب في سورهاء 
فمضى الحارت إليه فتقبه ودخل المدينة من ناحية باب بالين 
فقاتلهم جَهْم بن مسعود الناجي فقتل جَهْم وانتهيوا منزل سالم بن 
أخوز وقتلوا من کان يحرس باب بالين» وذلك يوم الاثتيّن لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة. وعدل الحارث في سكة السعد فرأى 
أعین مولی حبّانء فقتله فقتل آعین. 


€/o)‏ €"( ورکب سالم حین أصبح وأمر منادیاً فنادی: م جاء 
الليل كلهء وأتى سالم عسكر الحارث فقتل كاتبه واسمه يزيد بن 
داود» وقتل الرجل الذي دل الحارث على النقب. 


وأرسل نصر إلى الكرماني فاتاه على عهد وعنده جماعة» فوقع 
بین سالم بن أخوز ومِقّدام بن نعَيْم کلا» فاغلظ كل واحد منهما 
لصاحبه فأعان كل واحد منهما نفْرٌ من الحاضرين» فخاف 
الکرمانيٌ أن يكون مكراً من نصر فقام وتعلقوا به فلم يجلس 
وركب فرسه ورجع وقال: أراد نصر الغدر بي. 

وأسر يومئذ جَهّم بن صفوانء وكان مع الكرمانيء فقتلء 
وأرسل الحارث ابنه حاتما إلى الكرماني» فقال له محمد بن 
المشنى: هما عدوّاك ذَعَهما يضطربان. فلما كان الخد ركب الكرماني 
إلى باب ميدان يزيد فقاتل أصحاب نصر» وآقبل الكرماني إلى باب 
حرب بن عامر ووجّه أصحابه إلى نصر يوم الأربعاء فتراموا ثم 
تحاجزواء ولم يكن بينهم يوم الخميس قتالء والتقوا يوم الجمعة 
فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى الكرماني فأخذ اللواء بيده فقاتل 
به» وانهزم أصحاب نصر وأخذوا لهم ثمانين فرساًء وصرع تميم بن 
نصر وأخذوا له برذوتين» وسقط سالم بن أخوز فحُمل إلى عسكر 
نصر. فلمًا كان بعض الليل خرج نصر من سرو وقيل عِصمة بن 
عبد اللّه الأسدي» فكان يحمي أصحاب نصر» واقتتلوا ثلاثة آبام» 
فانهزم أصحاب الكرماني في آخر يوم» وهم الأزد وربيعة» فنادى 
الخليل بن غزوان: يا معشر ربيعة واليمن قد دخل الحارث السوق 
وقتل ابن الأقطع! يعني نصر بن سَيّار» ففت في أعضاد المْضَريّة» 
وهم أصحاب نصرء فانهزمواء وترجل تميم بن نصر فقاتل. 

فلمًا هزمت اليمانيّة مَُضَراً أرسل الحارث إلى نصر: إن اليمانية 
يعيّرونني بانهزامكم وأنا كاف فاجعل حُماة أصحابك بإزاء 
الكرماني. فأخذ عليه نصر(ه/١٠٤)‏ العهود بذلك. وقدم على نصر 
عبد الحكيم بن سعيد العَوْذيّ وأبو جعفر عيسى بن جرز من مكة» 
فقال نصر لعبد الحكيم الحَوْذي» وهم بطن من الأزد: أماترى ما 
فعل سفهاء قومك؟ فقال: بل سفهاء قومك طالت ولايتها بولايتك 
[وصيّرت الولاية لقومك] دون ربيعة واليمن فبطرواء وفي ربيعة 
واليمن علماء وسفهاء» فغلب السفهاءُ ء العلماء. فقال أبو جعفر 
عیسی لنصر: آنها الأمير حسبك من الولاية وهذه الأمورء قإنه قد 
أظلّك أمر عظيم» سيقوم رجل مجهول السب يُظهر السواد ويدعر 
إلى دولة تكون فيغلب على الأمر وأنتم تنظرون. فقال نصر: ما 
أشبه أن يكون كما تقول لقلَّة الوفاء وسوء ذات اليين! فقال: إن 
الحارث مقتول مصلوب» وما الكرماني من ذلك ببعيد. 


فلمًا حرج نصر من مرو غلب عليها الكرماني وخطب الناس 


فآمنهم وهدم الدور ونهب الأموال» فأنكر الحارث عليه ذلك فهمٌ 
الكرماني به ثم ترکه. 

واعتزل بشر بن جُرّمُوز الضبّي في خمسة آلاف وقال 
للحارث: إنما قاتلت معك طلب العدل» فاما إذ كنت مع الكرماني 
فما تقاتل إلا ليقال غلب الحارث» وهؤلاء يقاتلون عصية فلست 
مقاتلاً معك» فنحن الفئة العادلة لا نقاتل إلا من يقاتلنا. 


وآتی الحارث مسجد عیاض وأرسشل [إلى] الكرماني يدعصوه 
إلى أن يكون الأمر شورى» فأبى الكرماني» فانتقل الحارث عنه 
وأقاموا آياماً. 


ثم إِنّ الحارث أتى السُورَ فلم فيه ثلمة ودخل البلدء وأتى 
الكرمانيٌ فاقنتلوا )۳٤٠/٥(‏ فاشتد القتال بينهم» فانهزم الحارث 
وقتلوا ما بين الثلمة وعسكرهم والحارث على بغلء فنزل عنه 
وركب فرساً وبقي في مائة» فقتل عند شجرة زیتون أو غبيراء» وقتل 
أخوه سوادة وغيرهما. 

وقیل: کان سبب قتله أن الكرمانيٌ حرج إلى بشر بن جُرْمُّوزء 
الذي ذكرنا اعتزاله» ومعه الحارث بن سرّيج» فأقام الكرماني آياما 
بینه وبين عسکر بشر فرسخان» ثم قرب منه ليقاتله» فندم الحارث 
على اتباع الكرمانيّ وقال: لا تعجل إلى قتالهم فانا أرهم عليك. 
فخرج في عشرة فوارس» فأتی عسکر بشر فأقام معهم»؛ وخرج 
SE am‏ 
الحارث إلا ادرا فر اب بن س فل تلا ار لسارت 
إلى ا مرة لهؤلاء ومرة رة لھۇلاء.. 

O 
فهو یومنا وقد فررت غير مر فترجّل. . فقال: أنا لكم فارسا خير مني‎ 
لکم راجلاً. فقالوا: لا نرضی إِلاً ان تترجّل» وترجّل» فاقتتلوا هم‎ 
والكرماني» فقتل الحارث وأخوه وبشر بن جرمُوز وعدّة من فرسان‎ 
تميم وانهزم الباقون وصفت مرو لليمن» فهدموا دور المضريةء‎ 
فقال نصر بن سيار للحارث حين قتل» شعر:‎ 


يامنخل التلعلى قوصسه بداو خقألك من هالك 
شزمك اردی مُضّ ر كلها وتن وبك ارد 

)/€۷"( 
ماكات الأزد واش ياعها تطمم في عمروولامالك 
E EEE ET‏ 


عمرو ومالك وسعد بطون من تميم. وقيل: بل قال هذه 
الأبيات نصر لعثمان بن صدقة؛ وقالت آم كثير الضبية» شعر: 


لابارك الله في أشى وعذّبها 
بلغ رجال تيم قول موجعةٍ 
ني استحيت لكم من بعد طاعتكم 


تزوجت مُفَريَ أ خر الدهسر 
احللتموهابدارالذل والفققشر 
حى تعي دوا رجال الأزد في الظه ر 
هفاالمزوني يجيكم على فهر 
ذكر شيعة بني العباس 

وفي هذه السنة وجه إبراهيم الإمام أبا مسلم الخراساني واسمه 
عبد الرحمن بن مسلم» » إلى خراسان وعمره تسع عشرة سنق 
وكتب إلى أصحابه: إي قد آمّرته بأمري فاسمعوا له وأطيعواء فإتي 
قد أمّرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك. فأتاهم» فلم يقبلوا 
قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بمکة عند [براهیم )۳٤۸/٥(‏ فاعلمه 
ابو مسلم نهم لم بُتفذوا کتابه وأمره. فقال [براهیم: قد عرضت هذا 
الأمر على غير واحد وأبوه علي. 


E O yT 
ت‎ a 
فالزمهم واسکن ؛ بين أظهرهم» فإ الله لايم هذا الأمر إلا بهم‎ 
فاتهم ربيعة في أمرهم وأمَا مَضّر فإنهم العدوٌ القريب الدارء واققل‎ 
مَنْ شککت فیه» وإن استطعت أن لا تدع بخراسان مَنٌ يتكلم‎ 
بالعريية فافعل» وآيما غلام بلغ خمسة أشبار تنّهمه فاقتله» ولا‎ 
تخالف هذا الشيخ» يعني سليمان بن كثير» ولا تعصه» وإذا أشكل‎ 
عليك آمر فاكتفٍ به مني.‎ 


ذكر قتل الضحاك الخارجي 

قد ذكرنا محاصرة الضَحّاك بن قيس الخارجي عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز بواسط فلمًا طال عليه الحصار أشير عليه بان 
يدفعه عن نفسه إلى مروان» فأرسل ابن عمر إليه: إن مقامكم علي 
ليس بشيء» هذا مروان فسيرٌ إليه فإن قاتلته فأنا معك. فصالحه 
وخرج إليه وصلى خلفه» فانصرف إلى الكوفة )۳٠۹/٩(‏ وأقام ابن 
عمر بواسط» وكاتب أهلٌ الموصل الضَحَاكَ ليقدم عليهم ليمكنوه 
منهاء فسار في جماعة من جنوده بعد عشرين شهراً حتى انتهى 
لبهاء وعلبها يومئذ لمروان رجل من بني شپبان يقال له القَطٰران بن 
أکمه» فة ففتح أهلٌ الموصل البلدء فدخله الضحاك وقاتلهم القطران 
ومَنْ معه من آهله وهم عدَّة يسيرة حتى قتلواء واستولى الضحاك 
على الموصل وكورها. 

وبلغ مروان خبره وهو محاصر مص مشتغل بقتال أهلهاء 
فكتب إلى ابنه عبدالله» وهو خليفته بالجزيرة» يآمره أن يسير إلى 
نصبيبين في مَنْ معه يمنع الضحَاك عن توسّط الجزيرة» فسار إليها 


سنة لمان وعشرين ومانة 


في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف» وسار الضحاك إلى نصيبين فحصر 
عبد الله فيهاء وكان مع الضحّاك ما يزيد على مائة ألف» ووجّه 
قائين من قواده إلى الرُقة في أربعة آلاف أو خمسة آلاف» فقاتله 
مَن بهاء فو جه ٳليهم مروان مَن رحَلهم عنها. 

ثم إن مروان سار إلى الضحاك فالتقوا بنواحي كقرتّوئًا من 
أعمال ماردين فقاتله يومه أجمع» فلمًا كان عند المساء ترجّل 
الضحاك ومعه من ذوي الشات وأرباب البصائر نحو من ستة آلافء 
ولم یعلم آکثر ھل عسکرہ ہما کانء فأحدقت بهم خيول مروان 
وألحَوا عليهم في القتال حتى قتلوهم عند العتمة» وانصرف مَنٌْ 
بقي من أصحاب الضحاك عند العتمة إلى عسكرهم ولم يعلموا 
بقتل الضحاك ولم يعلم به مروان أيضاً. وجاء بعض مَنْ عاينه إلى 
أصحابه فاخبرهم» فبکوا وناحوا عليه» وخرج قائد من قواده إلى 
مروان فأخبره» فارسل معه النیران والشمع فطافوا عليه فوجدوه 
قتيلاً وفي وجهه وفي رأسه أكثر من عشرين ضربةء فكبروا» فصسرف 
عسكر الضحاك أنهم قد علموا بقتله» وبعث مروان رأسه إلى مدائن 


الجزيرة فطيف به فيها. 
وقیل: إن الضحَاك والخببري إنما قلا سنة تسع وعشرين. 
)/0۰( 


ذكر قعل الخْيْبريّ وولاية شيبان 
ولمًا قتل الضحاك أصبح أهل عسكره فبايعوا الحَيْبري واقاموا 
يومثذ وغادوه القتال من بعد الخد وصافوه وصافهم» وكان سليمان 
بن هشام بن عبد الملك مع الخيبري» وكان قبله مع الضحاك. وقد 
ذکرتا سبب قدومه. 


وقيل: بل قدم على الضُحَاك وهو بنصيبين في أكثر من ثلا 


آلاف من أهل بيته ومواليه» فتزوج أخت شيبان الحَرُوري الذي 


بويع بعد قتل الخيبري» فحمل الخيبري على مروان في نحو من 
أربعمائة فارس من السراةء فهزم مروان» وهو في القلب» وخرج 
مروان من العسكر منهزماًء ودحل الخيّبري ومَنْ معه عسکره ينادون 
بشعارهم ويقتلون مَن أدركوا حتى انتهوا إلى خيمة مروان نفسه 
فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على فرشه. وميمنة مروان وعليها 
ابنه عبداللّه ثابتة» وميسرته ثابتة» وعليها إسحاق بن مسلم العقيليٰء 
فلمًا رأى أهل العسكر قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيدهم بعمد 
الخيم فقتلوا الخيبري وأصحابه جميعاً في خيمة مروان وحولها. 


وبلغ مروان الخبرٌ وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو سَة 
منهزماء فانصرف إلى عسكره ورد خيوله عن مواقعها وبات ليله 
في عسكره» وانصرف أهلٌ عسكر الخيبري فولَّوا عليهم شيبان 
وبايعوه» فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف منذ 
يومثذ. )۳١۱/٩(‏ 


ذكر خبر آبي حَمزة الخارجي مع طالب الحق 
كان اسم أبي حمزة الخارجي القُختار بن عَوف الأزدي 
السلّميٌ البصري» وكان أوّل أمره أنه كان من الخوارج الإباضِيّة» 
NEG‏ 
يحيى المعروف بطالب الحق في 
I‏ 
تدعو إلى حقء فانطلق معي فإني رجل مطاع في قومه. 


فخرج حتى ورد حضرموت» فبايعه أبو حمزة على الخلافة 
ودعا إلى خلاف مروان وآل مروان. وكان أبو حمزة اجتاز مرة 
بمعدن بني سلّيم» والعامل عليه كثير بن عبد اللّه» فسمع كلام أإبي 
حمزة فجلده أربعين سوطاء فلمًا ملك أبو حمزة المدينة وافتتحها 
تغیّب کثیر حتّی کان من آمرهما ما کان. 

ذكکر عدة حوادٹ 

في هذه السنة سيّر مروان يزيد بن هُبيْرة إلى العراق لقتال من 
به من الخوارج في قول. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء 
وهو عامل مكة والمدينة. 

وكان بالعراق عمّال الفَحَاك الخارجي وعبد اللّه بن عمر بن 
عبد العزيز وعلى قضاء البصرة ثمامة بن عبدالله بن أنسس» 
وبخراسان نصر بن سَيّار والفتنة بها قائمة. )٠۲/۰(‏ 

وفیها مات عاصم ۽ بن أبي النجود صاحب القراءات. ويعققوب 
بن عُنْبة بن المُغيرة بن الأخنس الثقفي المدني. 

وفيها توفي جابر بن يزيد الجعْفي» وكان من غلاة الشيعة يقول 
بالرجعة. 
وجامع بن شذاد. وأبو قبيل المَعافري» واسمة حيي بن هانئ 
اليصري؛ (قبيل بفتح القاف» وكسر الباء الموحدة). 

وسعيد بن مسروق التَوْريٌ والد سفيان» وكان ثفة في الحديث. 
("o¥/o)‏ 


سنة تسع وعشرین ومائة 
ذكر يبان الحَرُوري إلى أن فل 
وو شيبان ين عبد الغزير ابر اذلف اليشكري: 


وکان سب هلاکه أن الخوارج لما بايعوه بعد فقتل | لخيبري 
أقام يقاتل مروان» وتفرق عن شيبان كثير من أصحاب الطمع» فبقي 


في نحو أربعين ألفاً فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا إلى 
الموصل فيجعلوها ظهرهم» فارتحلوا وتبعهم مروان حتی انتهوا 
إلى الموصل» فعسكروا شرقي دجلة وعقدوا جسوراً عليها من 
عسكرهم إلى المدينة» فكانت ميرتهم ومرافقهم منهاء وخندق 
مروان بإزائهم» وکان الخوارج قد نزلوا بالكار ومروان بخصّة وکان 
اهل الموصل يقاتلون مع الخوارج» فأقام مروان سنَة أشهر يقاتلهم» 
وقيل تسعة أشهر. 

وأتي مروان بابن أخ لسليمان بن هشام يقال له أمية بن معاوية 
بن هشام» وکان مع عمّه سلیمان في عسکر شببان آسیرا» فقطع یدیه 
وضرب عنقه» وعمّه ینظر إلیه. )"٠٤/٥(‏ 


وكتب مروان إلى يزيد بن عمر بن هَُبَيّرة يأمره بالمسير من 
قيسيا بجميع مَنْ معه إلى العراقء وعلى الكوفة المثتى بن عمران 

العائذي» عائذة قريش» وهو خليفة للخوارج بالعراق» فلقي ابن 
هبيرة بعين التمر فاقتتلوا قالاً شديداً وانصرفت الخوارج ثم 
اجتمعوا بالكوفة بالنخيلة» فهزمهم ابن هبيرة. ثم اجتمعوا بالبصرة 
فأرسل شيبان إليهم عَبّدة بن سّوار في خيل عظيمة»ء فالتقوا 
بالبصرة» فانهزمت الخوارج وشل عبيدة واستباح ابن هبسيرة 
عسكرهم فلم يكن لهم هة بالعراق» واستولى ابن هبيرة على 
العراق. 

وكان منصور بن جُمْهور مع الخوارج فانهزم وغلب على 
الماهَين وعلى الجبل أجمع؛ وسار ابن هبيرة إلى واسط فأخذ ابن 
عمر فحبسه» ووه نباتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب» وهو 
على كور الأهواز» فسمع سليمان الخبر فأرسل إلى نباتة داو بن 

حاتم» فالتقوا بالمرتان على شاطۍ دُجَيْل؛ فانهزم الاس وقسل داود 
بن حاتم. 

وكتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولى على العراق يأمره 
بإرسال عامر بن ضبارة المُرَي إليه» فسيّره في سبعة آلاف أو ثمانية 
آلاف» فبلغ شيبانَ خبره فأرسل الجَّون بن كلاب الخارجي في 
جمع» فلقوا عامراً بالسنٌ فهزموه ومَنْ معه» فدخل السن وتحصن 
فيه» وجعل مروان يمدّه بالجنود على طريق ابر حتى ينتهوا إلى 
السنْ» فكثر جمع عامر. 

وکان منصور بن جُمهور يمد شيبان من الجبل بالأموالء فلا 
کثر مَنْ مع عامر نهض إلى الجَّون والخوارج فقاتلهم فهزمهم؛ 
وقتل الجونء وسار ابن ضبارة مضعدا إلى الموصل. )٠٠١/١(‏ 


فما انتهى خبر قتل الجون إلى شيبان ومسير عامر نحوه كره آن 
يقيم بين العسكريْن فارتحل بِمَنْ معه من الخوارج» وقدم عامر على 
مروان بالموصل» فسيرّه في جمع كثير في أثر شيبان» فإن أقام أقام 
وإن سار سارء وأن لا يبدأه بقتال» فإن قاتله شیبان قاتله» وإن 


أمسك أمسك عنه» وإن ارتحل اتبعه. فكان على ذلك حَتی مر على 
الجبل وخرج على بيضاء فارس وبها عبد الله بن معاوية بن حَبيب 
بن جعفر في جموع كثيرة» فلم يتهتا الأمر بينهماء فسارحتی نزل 
جيرفت من کرمان» وآقبل عامر بن ضّبارة حتّی نزل بإزاء ابن 
معاوية يام ثم ناهضه وقاتله» فانهزم ابن معاوية فلح بهرا 
وسار ابنْ ضبارة بمن معه فلقي شیبان بجیرّفت فاقنتلو! قتالاً شديداً 
فانهزمت الخوارج واستبیح عسکرهم» ومضی شیبان إلى سجستان 
فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين ومائة. 

وقیل: بل کان قتال مروان وشيبان على الموصل مقدار شهر 
ثم انهزم شيبان حتى لحق بفارس وعامر بن ضبارة يتبعه» وسار 
شیبان إلى جزيرة ابن کاوان» ثم خرج منها إلى عُمان» فقتله جُلندي 
بن مسعود بن جَيّفر بن جُلندي الأزدي نة أربع وثلائين ومائة؛ 
ونذكره هناك إن شاء الله تعالی. ورکب سلیمان ومَنْ معه من اهله 
ومواليه السفن إلى السند. 

ولما ولي السقَاح الخلافةَ حضر عنده سليمان» فأكرمه وأعطاه 
يده فقبلها؛ فلمًا رأى ذلك سديف مولى السفاح أقبل عليه وقال : 
لايغرنكماترى من ‌رجال إنتحست الضلع داء ويا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لاتسرىفوق ظهر ها موا 

فاقبل علیه سلیمان» وقال: قنلتني ايها الشيخ! وقام السقاح 
فدخل»› (/۳۵۹) فأخذ سلیمان فقتل. 


وانصرف مروان بعد مسير شيبان عن الموصل إلى منزله 

بحران فاقام بها حتى سار إلى الرّاب. 
ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 

وفي هذه السنة شخص أبو مسلم الخراساني من خراسان إلى 
إبراهيم الإمام» وكان يختلف منه إلى خراسان ويعود إليه. 

فلمًا كانت هذه السنة كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يستدعيه 
ليساله عن أخبار الناس» فسار نحوه في النصف من جمادى الآخرة 
مع سبعين نفسا من النقباء» فلمًَا صاروا بالدندانقان من أرض 
خراسان عرض له کامل [أو آبو کامل]» فسأل عن مقصده» فقال: 
الحجء ثم خلا به آبو مسلم فدعاه فاجابه؛ ثم سار آبو مسلم إلى 
نساء وعاملها سليمان بن قيس المي لنصر بن سَبّار» فلا قرب 
منها أرسل الفضل ب بن سليمان الطوسي إلى اسيد بن عبد الله 
الخزاعي ليْعّلمه قدومه» فدخل قرية من قرى تسا فلقي رجلا من 
الشيعة فسأله عن أسيد» فانتهره وقال له: إنه كان في هذه القرية 
شرا سعى إلى العامل برجلَيّن قيل إنّهما داعيان؛ قأاخذهما وأخحذ 
الأحجم بن عبد الله وعَيّلان بن قضالة وغالب بن سعيد ومُهاجر 
بن عثمان» فانصرف الفضل إلى أبي مسلم وأخبره فتنكب الطريقء› 


وأرسل طرخان الحمًال يستدعي سيدا ومَنْ قدر عليه من الشيعةء 
فدعا له أسيدأ فأتاه فسأاله E‏ الأخبار» فقال: قدم )٠٠۷/١(‏ 
الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن سعد بكتب الإمام إليك فخلفا 
الكتب عندي وخرجا فأخذا فلا أدري مَنْ سعى بهما. قال: فأين 
الكتب؟ فأتاه بها. 


أتى قويس وعليها يهس بن بُديْل اليجلي 
فأتاهم بیهس فقال: آين تریدون؟ قالوا: الحج» وأتاه وهو بقومس 
كتاب إبراهيم الإمام إليه وإلى سليمان بن كثير يقول لأبي مسلم 
فيه: إني قد بعثت إليك يراية النصرء فارجع من حيث لقيك كتابي 
ووجه إليّ قَحُطبة بما معك يوافني به في الموسم. 


فانصرف أبو مسلم إلى خراسان ووجه قَحْطبة إلى الإمام بما 
معه من الأموال والعروض» فلمًا كانوا بنيسابور عرض لهم صاحبُ 
المسلحة فسالهم عن حالهم» فقالوا: أردنا الحج فبلغنا عن الطريق 
شيء خفناه. فأمر المفضتّل بن السرقي السلّمي بإزعاجهم فخلا به 
آبو مسلم وعرض عليه آمرهم» فاجابه» وأقام عندهم حتی ارتحلوا 
على مهل. 


فقدم أبو مسلم مرو فدفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير 
يأمره فيه بإظهار الدعوة» فنصبوا أبا مسلم وقالوا: رجل من أهل 
البيت؛ ودعوا إلى طاعة بني العباس» وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم 
أو بعد ممَنْ أجابهم» فأمروه بإظهار أمرهم والدعاء إليهم. 


فنزل أبو مسلم قرية من قرى مرو يقال لها فين على أبي 
الحكم عيسى ابن أعين النقيب» ووجه منها أبا داود النقيب ومعه 
عمرو بن أعين إلى طُخارستان فما دون بَلّخ فأمرهما بإظهار الدعوة 
في شهر رمضان» وكان نزوله في هذه القرية في شعبان ووجّه 
النْفْرَ بن صبيح التميم وشّريك بن غضی التمیمي )۳١۸/٩(‏ إلى 
مرو الرُوذ بإظهار الدعوة في رمضان. ووجّه أبا عاصم عبد الرحمن 
بن سليم إلى الطالّقان. ووجه الجَهّم بن عطيّة إلى العلاء بن حُرَيْث 
بخوارزم بإظهار الدعوة في رمضان لخمس بقين منه» فإن أعجلهم 
عدوّهم دون الوقت بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن 
أنفسهم ويجرّدوا السيوف ويجاهدوا أعداء الله ومَنْ شغله منم 
عدوّهم عن الوقت فلا حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت. 


ثم تحوّل أبو مسلم من عند أبي الحكم فنزل قرية سفيدنج» 
فنزل على سليمان بن كشير الخزاعي لليلتيّن خلتا من رمضان» 
والكرماني وشیبان یقاتلان نصر بن سيّار» فبث ابو مسلم دُعاته في 
الناس وأظهر أمره» فأتاه في ليلة واحدة أهل ستين قرية» فلمًا كان 
ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان من السنة عقد اللواء الذي 
بعث به الإمام الذي يُذْعَى الظلّ على رمح طوله أربع عشرة ذراعاء 
وعقد الراية التي بعث بها إليه وهي التي تَذْعَى الثُحاب على 


ٹم سار حتی 


("0۹/( 


رمح طوله ثلاث عشرة ذراعاء وهو يتلو: أن للُذين يقاتلُون باهم 
ظَلِمُرا وان الله عَلّى تَصرهم لَقَدِيرٌ€ [الحج: ۳۹]ء ولبسوا السواد 
هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومَنْ كان أجاب 
من أهل سفيذنج» وأوقدوا النيران لليلتهم لشيعتهم من 
سکان ربع خرقان» وکانت علامتهم» فتجمّعوا إليه حين أصبحوا 
مُغْدّين» وتأوّل الظّل والسحاب أن السحاب يطبّق الأرض وأنٌ 
الأرض كما لا تخلو من الظلٌَ كذلك لا تخلو من خليفة عباسي 
إلى آخر الدهر. 

وقدم على أبي مسلم الذعاة بمن أجاب الدعوةء فكان اول مَن 
قدم عليه آهل )۳٠۹/۰(‏ التقادم مع أبي الوضاح في تسعمائة راجل 
وأربعة فرسان» ومن أهل هرمز فرّه جماعة» وقدم أهل التقادم مع 
آبي القاسم مُحْرز بن إبراهيم الجُوباني في ألف وثلاثمائة راجل 
وستّة عشر فارسأًء فيهم من الدعاة أبو العباس المروزي. فجعل 
آهل التقادم يكبرون من ناحيتهم ويجيبهم أهل التقادم بالتكبيرء 
فدخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج بعد ظهوره بيومَيْن. وحصن أبو 
مسلم حصن سفيذنج ورمه وسد دروبها. 

فلمًا حضر عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمانٌ بن كثير أن يصلّي 
به وبالشيعة» ونصب له منبرا بالعسكر» وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة بغير أذان ولا إقامةء وكان بنو أميَّة يبدأون بالخطبة قبل 
الصلاة وبالأذان والإقامة» وأمر أبو مسلم أيضاً سليمان بن كثير 
بست تكبيرات تباعاء ثم يقرأ ويركع بالسابعة ويكبر في الركعة 
الثانية حمس تكبيرات تباعاء ثم يقرأ ويركع بالسادسة ويفتح الخطبة 
بالتکبیر ثم یختمها بالقرآن. 

وكان بنو أمية يكبرون في الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي 
الثانية ثلاث تكبيرات. 


فلمًا قضى سليمان الصلاة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى 
طعام قد آعده لهم فاکلوا مستبشرین. 

وكان أبو مسلم وهو في الخندق إذا كتب إلى نصر بن سيار 
كتاباً يتب للأمير نصرء فلمًا قوي آبو مسلم بمسن اجتمع إليه بدأ 
AEE O‏ اما بعد فإن الله تبارکت أسماؤه عير أقواماً 

في القرآن فقال: وَأَفَسَمُوا بال جه آم انهم لين جَامَحُم نذيرٌ 
کک“ دی من إخدی )۳٠٣۰/٥(‏ الأ فَلْمَا جَاَهُم نزيرّمًا 
رَادَمُم إلا ورا . اسَْكَبارأ في الأَرْضٍ وَمَكَرَ اسي ولا يجين 
مَك الى إلا اله هل ينظرٌو ن إلا سه الأؤلين فلَنْ تج لِسُنةٍ 
الله ديلا وَلَنْ تجد لس الل تويلا [فاطر: ۲ .]٤۳‏ فقعاظم 
نص الكتاب وكسر له إحدى عيتَبّه وقال: هذا کتاب ما له جواب. 


الدعوة 


وكان من الأحداث وابو مسلم بسفیذنج أن نصراً وجه مولى له 
يقال له يزيد لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً صن ظهوره 


Ea 


فوجّه إليه أبو مسلم مالك بن الهَيْشم الخزاعي» فالتقوا بقرية ألين» 
فدعاهم مالك إلى الرضاء من آل رسول الله هة فاستكبروا عن 
ذلك» فقاتلهم مالك» وهو في نحو مائتين» من أوّل النهار إلى 
العصر؛ وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبي وإبراهيم بن 
زید وزیاد بن عيسى» فسيرهم إلى مالك» فقوي بهم» وکان قدومهم 
إليه مع العصرء فقال مولى نصر: إن تركنا هؤلاء الليلة أتتهم 
أمدادهم» فاحملوا على القوم. فحملوا عليهم» واشتد القتالء 
فحمل عبد الله الطائي على مولى نصر فأسره وانهزم أصحابه 
فأرسل الطائي باسيره إلى أبي مسلم ومعه رؤوس القتلسى» فنصب 
الرؤوس واحسن إلى زيد مولى نصر وعالجه حتى اندملت جراحهء 
وقال له: إن شثشت أن تقيم معنا فقد أرشدك الله» وإن كرهت فارجع 
إلى مولاك سالماً وأعطنا عهذ الله أنك لا تحاربنا ولا تكذب علينا 
وأن تقول فينا ما رأيت. فرجع إلى مولاه. وقال أبو مسلم: إن هذا 
سيرد عنكم أهل الورع والصلاح فما نحن عندهم على الإسلام 
وكذلك كان عندهم يرجفون عليهم بعبادة الأوثان واستحلال الدماء 
والأموال والفروج. 

فلا قدم بزید على نصر قال: لا مرحباً! فواللّه ما استبقاك 
القوم إلاً ليتخذوك حْجة علينا. فقال یزید: هو الله ما ظننت» وقد 
استحلفوني أن )۳٣۱/٩(‏ لا آکذب علیهم؛ وأنا أقول: إتمم واللّه 
يصلّون الصلاة لمواقيتها بأذان وإقامةء ويتلون القرآن» ويذكرون 
الله كثير ويدعون إلى ولاية رسول الله اة وما احسب آمرهم إلا 
سيعلوء ولولا أك مولاي لما رجعت إليك ولأقمت معهم. فهذه 


آول حرب کانت بینهم. 
وفي هذه السنة غلب خازم بن خرَيْمة على مرو الرُوذ وقتل 
عامل نصر بن سیار. 


وكان سبب ذلك أنه لما أراد الخروج بمرو الرُوذء وهو من 
شيعة بني العباس» منعه بنو تميم فقال: إتما آنا رجل منکم أرید ان 
أغلب على مروء فإن ظفرت فهي لكم» > وإن فتلت فقد كفيتم آمري. 
فكفوا عنه» فعسكر بقرية يقال لها كنج رستاق» وقدم عليه من عند 
آبي مسلم النضر بن صبيّح» فلما أمسى خازم بيت آهل مرو فقتل 
بشر بن جعفر السعدي عامل نصر بسن سيار عليها في أول ذي 
القعدة وبعث بالفتح إلى أبي مسلم مع ابنه خرَيْمة بن خازم. 

وقد قيل في أمر أبي مسلم غير ما ذكرناء والذي قيل: :إن 
إبراهيم الإمام زوج أبا مسلم لما توجّه إلى خراسان ابنة أبي النجْم 
وساق عنه صدافهاء وكتب إلى النقباء بالسمع والطاعةء وكان أبو 
مسلم من آهل خطرنية من سواد الكوفةء وكان قهرماناً لإدريس بن 
قل الج فصاز آمره وستتهی ولاته لمخد بن علي» ثم لابه 
إبراهيم بن محمد ثم للأئمَة من ولد محمد فقدم )۳١۲/١(‏ 


خراسان وهو حدیث السنٌ» فلم یقبله سلیمان بن کثیر وخاف ان لا 
یقوی على آمرهم فرده. 

وکان آبو داود خالد بن إبراهيم غائباً خلف نهر بَلْخ» فلمًا رجع 
إلى مرو أقرأوه كتاب الإمام إبراهيم» فسأل عن أبي مسلم» فأخبروه 
أن سليمان بن كثير رذه» فجمع النقباء وقال لهم: أتاكم كتاب الإمام 
فيمَنْ بعثه إلیکم فرددتموه» فما حجتکم؟ فقال سليمان: حدائة سنه 
وتخوفا أن لا يقدر على هذا الأمر فخفضنا على مَن دعونا وعلى 
آنفسنا. فقال أبو داود: هسل فيكم أحد ينكر أن الله تعالى بعث 
محمّداً ية واصطفاه وبعشه إلى جميع خَلْقَه؟ قالوا: لا. قال: 
افتشکون أن الله آنزل عليه کتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه وأنباؤه 
وأنحبر بما کان قبله وبما یکون بعده؟ قالوا: لا. قال: أفتشکون أنٌ 
الله قبضه إليه بعد أن أدّى ما عليه من رسالة ربّه؟ قالوا. لا. قال: 
افتظتّون أن العلم الذي أنزل إليه رفع معه أو خلَّفه؟ قالوا: بل 
خحلفه. قال: أفتظنونه خلّفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب 
فالأقرب؟ قالوا: لا. قال: أفتشكون أن أهل هذا البيت معدن العلم 
وأصحاب ميراث رسول الله ية الذي علمه الله؟ قالوا: اللهم لا. 
قال: فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم عليهم علمهم» ولو لم 
يعملرا أن هذا الرجل الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعشوه 
إليكم. وهو لاهم في نصرهم وموالاتهم والقیام بحقهم. 

فبعثوا إلى ابي مسلم فردوه من قوس بقول ابي داود وولّوه 
أمرهم وأطاعوه» فلم تزل في نفس أبي مسلم على سليمان بن کثيرء 
ولم يزل يعرفها لأبي داود. 

وبث الدَعاةَ في أقطار خراسان» فدخل الناسٌ أفواجاً وكثرواء 
وفشت الدعاة بخراسان كلهاء وكتب إليه إبراهيم الإمام أن يوافيه 
في موسم سنة تسع )۳٠۳/١(‏ وعشرين ليأمره بأمره في إظهار 
دعوته وأن يقدم معه قحطبة بن شّبيب ويحمل إليه ما اجتمع عضده 
من الأموال. ففعل ذلك وسار في جماعة من النقباء والشيعةء فلقيه 
کتاب الإمام يأمره بالرجوع إلى خراسان وإظهار الدعوة بها؛ وذكر 
قريبا مما تقدّم من تسيير المال مع قَحُطبة وأن قحطبة سار فنزل 
بنواحي جُرجان» فاستدعى خالد بن برمك وأبا عون فقدما عليه 
ومعهما ما اجتمع عندهما من مال الشيعةء فأخذ منهما وسار نحو 
إيراهيم الإمام. 


ذكر هقتل الكرماني 
قد ذكرنا مقتل الحارث بن سْرَيْج وأنٌ الكرماني قتله؛ ولما قتله 
خلصت له مرو وتنحی نصر عنهاء فأرسل نصر ليه سالمٍ ! بن اخوز 
في رابطته وفرسانه» فوجد يحي بن نْعيْم الشيباني واقفاً في الف 
رجل من ربيعة» ومحمَدَ بن المثتى في سبعمائة من فرسان الأزدء 
وابنَ الحسن بن الشيخ في آلف من فتيانهم» والجَرْمَي السعدي في 


ألف من ابناء اليمن. E‏ 
لهذا الملاح ليخرج إليناء ي يعني الكرماني. فقال محمّد: يا ابن 
الفاعلة لأبي على تقول هذا! واقنتلوا قتالاً شديدأء فانهزم سالم بن 
أخْوّز وقتل من أصحابه زيادة على مائة» ومن أصحاب الكرماني 
زيادة على عشرين. 

فلمًا قدم أصحاب نصر عليه منهزمين قال له عصمة بن عبد 
الله الأسدي: يا نصر شأمت العرب! فأمًا إذا فعلت ما فعلت فشمَرٌ 
عن ساق. فوجه عِصلمة في جمع» فوقف موقف سالم فنادى: يا 
محمد بن المثتى! لتعلمن أن السمك لا يأكل الأخم؛ اللُخم دابّة 
من دواب الماء تشبه السبع يأكل السمك. فقال له محمّد: يا ابن 
الفاعلة قف لنا إذا! وأمر محمد السعدي» فخرج إليه في أهثل 
)۳٠٤/٥(‏ اليمن فاقتتلوا قتالاً شديداء وانهزم عِصلمة حتى أتى نصرا 
وقد قتل من أصحابه أربعمائة. 


ثم أرسل نص مالك بن عمرو التميمي في أصحابه» فنادى: يا 
ابن المشنی ابرز إلي! فبرز إليه» فضربه مالك على حبل عاتقه فلم 
يصنع شيناء وضربه محمد بعمود فشدخ راه و التحم القتال 
فاقتتلوا قتالاً شدیدا وانهزم أصحاب نصر وقد فل منهم سبعمائة 
ومن أصحاب الكرمانيّ ثلائمائةء ولم يزل الشرٌ ينهم حتى خرجوا 
إلى الخندقين فاقتتلوا قتالاً شديداً. 


فلمًا استیقن ابو مسلم أنٌ کلا الفریقین قد آثخن صاحبه وآنه لا 
مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان ثم يقول للرسول: اجعل طريقك 
على مَضر فإنهم سيأخذون كتبك» فکانوا یاخذونها فیقراون فیها: 
إني رايت [أهل] اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم فلا تفن بهم ولا 
تطمنتنٌ إليهم » فاي أرجو أن يريك الله في اليمائية ما تحب ولئسن 
بقيت لا ادع لها شعراً ولا ظفراً . ویرسل رسولاً آخر بکتاب فیه ذکر 
مُضّر بمشل ذلك ويأمر الرسول أن يجعل طريقه على اليمانية» حتى 
صار هوى الفريقين معه» ثم جعل يكتب إلى نصر بن سيار وإلى 
الكرماني: إن الإمام أوصاني بكم ولست آعدو رآیه فیکم. وکتب 
إلى الكرّر بإظهار الأمر؛ فکان أوّل من سود أسيد بن عبد الله 
الخزاعي بنساء ومقاتل بن حکیم» وابن غزوان» ونادوا: يا محمّد! يا 
منصور وسوّد آهل أبيورد وأهل مرو الرُوذ وقرى مرو. 


)۳٠٠/(‏ وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق الكرماني 
وخندق نصر» وهابه الفريقان» ويعث إلى الكرماني: إني معك. 
فقبل ذلك الكرماني» فانضم أبو مسلم إليهء فاشتد ذلك على نصر 
بن سيّار» فأرسل إلى الكرماني: ويحك لا تغْتَرٌ! فوالله إني لخائف 
عليك وعلى أصحابك منه» فادخل مرو ونکتب کتاباً بنا ب الصلح. 
وهو یرید أن يفرق بینه وبين آبي مسلم. فدخل الكرماني منزله» 
وأقام أبو مسلم في العسكرء وخرج الكرماني حتى وقف في الرّحبة 


(۳11/6) 


في مائة فارس وعليه قَرْطق» وأرسل إلى نصر: اخرج لنكتب بيننا 
ذلك الكتاب. فأبصر نصر منه ِرة» فوجَّه إليه ابن الحارث بن 
سرج في نحو من ثلاثمائة فارس في الرّحبةء فالتقوا بها طويلاً ثم 
إن الكرماني طعن في خاصرته فخرٌ عن دابته وحماه أصحابه حتسی 
جاءهم ما لا قبل لهم به» فقتل نصر بن سيار الكرماني وصلبه 
وصلب معه سمكة. 


واقبل ابنه علي وقد جمع جمعاً كثيرأء فصار إلى أبي مسلم 
واستصحبه معه فقاتلوا نصرَ بن سيار حتی آخرجوه من دار الإمارق 
فمال إلى بعض دور مروء واقبل ابو مسلم حتی دحل مرو» واناه 
علي بن الكرماني وأعلمه أنه معه وسلم عليه بالإمرة وقال له: مني 
بأمرك فإني مساعدك على ما تريد. فقال: أقم على ما أنت عليه 
حتى آمرك بأمري. ولما نزل أبو مسلم بين خندق الكرماني ونصر 
ورأی نصر قرّته کتب إلى مروان بن محمد يُغعلمه حال آبي مسلم 
وخروجه وکثرة مَنْ معه» فإنه يدعو إلى [براهیم بن محمد وکتتب 


بابیات شعر : 

أرى بين الرماد وميض نار وأخشى أنيكون له ضرام 

فزن السار بالعوين تزكى ون الحرب مدأماكام 
)°/1( 

فقلت مسن النخجُب ليست شيعري اايقساظ اة اميا 


الزلرل تبلك. فقال نصر: اتا صاحبکم فقد اعلمکم آنه لا لصر 


aS ES‏ هَبَيْرة يستمده» وكتب له 
E‏ وقد تيقنت أن لا خير فسي الكذبٍ 
أن خراسان ارضٌ قد رأيست بها بيضاً لو افرّخ قد حُدشت بالعجب 
ألا تسدارك بخيل الله معلمة الهبسن نيران حربٍ أيمالمب 


الماخوان. 


)۳٣۷/(‏ وكان سبب ذلك أن أبا مسلم لما ظهر آمره سارع 
إليه الناس» وجعل أهل مرو يأتونه ولا يعرض لهم نصر ولا 
یمنعهم» وکان الکرماني وشیّبان لا یكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا 
إلى خلع مروان» وأبو مسلم في خباء لیس له حرس ولا حُجّاب» 
وعظم أمره عند الاس وقالوا: ظهر رجل من بني هاشم له حلم 
ووقار وسكينة. فانطلق فتية من أهل مرو نسّاك يطلبون الفقه إلبى 
آبي مسلم فسألوه عن نسبه» فقال: خيري خير لکم من نسپي؛ 
وسألوه أشياء من الفقه فقال: أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر 
خير لكم من هذاء ونحن إلى عونكم أحوج منا إلى مسالتكم 
فاعفونا. فقالوا: ما نعرف لك نسباً ولا نظنك تبقى إلا قليلاً حتى 
تقتّل» وما بينك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين الأميريْن. فقال 
أبو مسلم: أنا أقتلهما إن شاء الله. فأتوا نصرا فأخبروه» فقال: 
جزاكم الله خيرأء مثلكم مَنْ يفتقد هذا ويعرفه. وأتوا شيبانَ 
فأعلموه فأرسل إليه نصر: إنا قد أشجى بعضنا بعضاء فاكفف عني 
حتى اقاتله» وإن شعت فجامعني إلى حربه حتى أقتله أو أنفيه ثم 
نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه. فهم شیبان أن يفعل ذلك فاتی 
الخبرٌ أبا مسلم» فكتب إلى علي بن الكرماني: إنك موتور قل 
أبوك ونحن نعلم أك لست على رأي شيبان» وإنما تقاتل لفارك. 
فامتنع شیبان من صلح نصر. . فدحل على شیبان فشناه عن رأيه» 
فارسلل نصر إلى شيبان: إنك لمغرورء واللّه ليتفاقمنٌ هذا الأمر 
حتی يستصغرني في جنبه کل کبیر؛ وقال شعراً یخاطب به ربيعة 


فقال یزید: لا تکشر فليس له عندي رجل. 

فلمًا قرأ مروان کتاب نصر تصادف وصول کتابه وصول رسول 
لأبي مسلم إلى إبراهيم» وقد عاد من عند إبراهيم ومعه جواب آبي 
ملم يلعنه إبراهيم ويسُبّه حيث لم ينتهز الفرصة من نصر 
والکرماني إذ امكناه» ويأمره أن لا يدع بخراسان متكلما بالعريية إلا 
قتله. فلمًا قرأ الكتاب كتب إلى عامله بالبلقاء ليسير إلى الحُمَيمة 
وليأخذ إبراهيم بن محمد فيشدّه وثاقاً ويبعث به إليه» ففعل ذلك 


فآنحذه مروان وحبسه. 
ذكر تعاقد أهل خراسان على أبي مسلم 
وفي هذه السنة تعاقدت عامة قبائل العرب بخراسان على قتال 
أبي مسلم» وفيا تحول ابو مسلم من معسكره بسفيذنج إلى 


واليمن ويحتهم على الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 
أبلغ ريعةفي مرووفي يمن أن اغضبوا قبل أن لاقع الغضب 
(A/ e)‏ 
مابالكم تشبون الحرب يكم كان أهل الحجى عن رأيكم عيب 
وتتركونعدواقداحاط بكم ممن تاب لادينولاحسيب 
لا عرب مثلكم في الناس نعرفهسم ولا صريسح وال إن هم نوا 
مَنْ كان يسالني عن أصسل ديهم فلن دينهسم أن تهلك العسرب 
قوم يقولون قولاًماسمعتبنه عن النبي ولا جاءت به الكتبُ 


فبينا هم كذلك إذ بعث أبو مسلم النضرّ بن نعم الضبَيّ إلى 
هَراة وعليها عيسى بن عقيل بن مَعقّل الليشي» فطرده عنها 
على نصر منهزماً وغلب النضر على هَراة. 

فقال يحيى بن تعَيْم بن هُبيرة الشيباني لابن الكرماني وشيبان: 
اختاروا إِمّا آنکم تهلکون نتم قبل مُضّر أو مضر قبلکم. قالوا: كيف 
ذلك؟ قال: إن هذا الرجل إنما ظهر أمره منذ شهر وقد صار في 
عسكره مثل عسكركم. قالوا: فما الرأي؟ قال: صالحوا نصرا 
فإتكم إن صالحتموه قاتلوا نصراً وتركوكم لأنٌ الأمر في مضرء وإن 
لم تصالحوا نصراً صالحوه وقاتلوكم فقدّموا مضر قبلكم ولو 


فقشدم 


14 
ساعة من نهار فتقرّ أعينكم بقتلهم. 

فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة»ء فأجابه وأرسل 
سالم بن أخوز بکتاب الموادعة» فأتى شيبان وعنده ابن الكرماني 
ويحیى بن نعَيْم» فقال سالم لابن الكرمانيً: يا أعور! ما أخلقك أن 
تكون الأعور الذي يكون هلاك مضر على يده! ثم توادعواسنة 
وکتبوا کتاباً. 

فبلغ ذلك أبا ممسلم فكتب إلى شيبان: إا نوادعك أشهراً 
فوادعنا ثلاثة أشهر. فقال ابن الكرماني: إني ما صالحت نصراً إتىا 
صالحه شیبان» ونا )۳۹۹/٥(‏ لذلك کاره» وآنا موتور بقتله آبي ولا 
ادع قتاله. فعاود القتالَ» ولم عله شيبان وقال: لا يحل الغدر. 


فأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم يستنصره» فاقبل حتی نزل 
الماخوان» وكان مُقامه بس فيذنج اثنين واربعين يوماًء ولما نزل 
الماخوان حفر بها خندقاً وجعل للخندق بابيْن فعسكر به» واستعمل 
على الشَرّط أبا نصر مالك بن اليم وعلى الحرس أبا إسحاق 
خالد بن عثمان» وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا صالح» 
وعلى الرسائل اسلم بن صبّيّح» وعلى القضاء القاسم بن مُجاشع 
النقيب» وكان القاسم يصلي بأبي مسلم فيقص القصص بعد العصر 
فيذكر فضل بني هاشم ومعايب بني أَمية. 

ولما نزل أبو مسلم الماخوان ارسل إلى ابن الكرماني: اتن 
معك على نصر. فقال ابن الكرماني: إني أحب أن يلقاني أبو مسلم. 
فتاه بو مسلم فأقام عنده يومَيْن شم رجع إلى الماخوانء وذلك 
لخمس خلوان من المحرّم سنة ثلاثين ومائة. 

وکان اول عامل استعمله أبو مسلم على شيء من العمل داود 
بن كرار» فرد أبو مسلم العبيد عنه واحتفر لهم خندقا في قرية شوال 
وولى الخندق داود بن كرار» فلمًا اجتمعت للعبيد جماعة وجّههم 


إلى موسی بن کعب بأبیورد. 


أسماءهم وأسماء آبائهم ونسبتهم إلى القرى» ويجعل ذلك في 
دفتر» فبلغت عدّتهم سبعة آلاف رجل. 


ثم إن القبائل من مَضّر وربيعة واليمن توادعوا على وضع 
الحرب وأن )۴۷١/١(‏ تجتمع كلمتهم على [محاربة] أبي مسلم. 
ويلغ أبا مسلم الخبر فعظم عليه وناظر فإذا الماخحرّان سافلة الماءء 
فتخوّف أن يقطع نصر عنه الماء فتحول إلى آلين» وکان مقامه 
بالماخوان أربعة أشهرء فنزل آلين وخندق بها. 

وعسكر نصر بن سيار على نهر عياض» وجعل عاصم بن 
عمرو ببلاش جرد وأبا الذيال بطوسان» فأنزل أبو الذيّال جنده 
على أهلهاء وكان عامَة أهلها مع أبي مسلم في الخندق» فآذوا أهل 


سنة تسع وعشرين ومائة 


(۳14/6) 


طوسان وعسفوهم وسر إليهم ابو مسلم جنداء فلقوا ابا الال 
فهزموه واسروا من اصحابه نحواً من ٹلاثین رجلاًء فکساهم ابو 


مسلم وداوی جراحهم وأطلقهم. 


ولما استقرٌ بأبي مسلم معسکره بآلين آمر مُحْررَ بن إبراهيم آن 
يسير في جماعة يخندق بجيرنج ويجتمع عنده جمع من الشيعة 
ليقطع مادّة نصر من مرو الرُوذ وبلخ وطخارستانء ففعل ذلك 
واجتمع عنده نحو من ألف رجل» فقطع المادّة عن نصر. 


ذكر غلبة عبد الله بن معاوية على فارس وقتله 
وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
على فارس وکوّرها» وقد تقدم ذكر ظهوره بالكوفة وانهزامه 
وخروجه من الكوفة نحو المدائن. 


فلمّا وصل إليها تاه ناس من أهل الكوفة وغيرهاء فسار إلى 
الجبال وغلب عليها وعلى حلوان وقومس وأصبهان والري» وخرج 
إليه عبيد أهل الكوفة وأقام بأصبهان. 


وکان مُحارب بن موسی مولى بني يّشکر عظيم القدر بفارس؛ 
فجاء )۳۷٠/١(‏ إلى دار الإمارة بإصطخر فطرد عامل ابن عمر عنها 
وبايع الناس لعبد الله بن معاوية» وخرج محارب إلى کرمان فاغار 
عليهاء وانضم إلى محارب قواد من أهل الشام» فسار إلى مسلم بن 
المُسيّب» وهو عامل ابن عمر بشيراز» فقتله في سنة ثمان وعشرين» 
ثم خرج محارب إلى أصبهان إلى عبد الله بن معاوية فحوّله إلى 
إصطخرء فأقام بهاء وأتاه الناس بنو هاشم وغيرهم» وجبا المال 
وبعث العمّال» وکان معه منصور بن جُمُهور وسليمان بن هشام بن 
عبد الملك» وأتاه شيّبان بن عبد العزيز الخارجي» على ما تقذ 
وأتاه أبو جعفر المنصورء» وأتاه عبد الله وعيسى ابنا علي بن عبد 
الله بن عبّاس. 

ولمًا قدم ابن هُبَيرة على العراق أرسل نباتة بن حنظلة الكلابي 
إلى عبد الله بن معاوية» وبلغ سليمان بن خيب أن ابن هبيرة 
استعمل نباتة على الأهواز ضرح داود بن حاتم» فاقام بکرخ دینار 
يمنع نباتة من الأهوازء فقاتله فقتل داود وهرب سليمان من الأهواز 
إلى سابور وكتب إلى ابن معاوية بالبيعة. 

ثم إن محارب بن موسى اليشكري نافر ابن معاوية وفارقه 
وجمع جمعاً فاتی سابور فقاتله يزيد بن معاوية أخو عبد الله 
فانھزم محارب واتی کرمان فاقام بها حتى قدم محمّد بن الأشعث 
فصار معه» ثم نافره فقتله ابن الأشعث واربعة وعشرين ابنا له ولم 
يزل عبد الله بن معاوية بإصطخر حتى أتاه ابن ضبارة مع داود بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة» وسيّر اين هبيرة يض مَعنَ بن زائدة من وجه 
آخر» فقاتلهم معن عند مرو شاذان؛ ومعن یقول: 


ليس أمسير القوم بالخب الدع فرّمن الموت وضي المسوت وَقع 
(FVY/o)‏ 

وانهزم ابن معاوية فكفً معن عنهم» وفتل في المعركة رجل 
من آل أبي لَهّب» وکان يقال: يسل رجل من بني هاشم بمرو 
الشاذان وأسروا أسرى كثيرة فقتل ابن ضّبارة منهم عة كشيرة 
وهرب منصور بن جُمهور إلى السند» وعبد الرحمن بن يزيد إلى 
عُمان» وعمرو بن سَهّل بن عبد العزيز بن مروان إلى مصرء وبعسث 
ببقية الأسرى إلى ابن هُبْيْرة فأطلقهم» ومضى ابن معاوية إلى 
خراسان. فسار معن بن زائدة يطلب منصور بن جمهور فلم یدرکه» 
فرجع. 

وکان مع ابن معاوية من الخوارج وغيرهم خلق كشير؛ فأسر 

منهم أربعون ألقأء فيهم: عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس» 
eI e‏ 
خحلافه لمیر المؤمنین؟ فقال: كان علي دين فأدية. فشفع فيه حرب 
بن قطن الهلاليٌ وقال: هو ابن آختناء فوهبه له. 

فعاب عبد الله بن علي عبد الله بن معاوية ورمى أصحابه 
باللواطء فسيره ابن ضّبارة إلى ابن هبيرة ليُخْبره أخبار ابن معاوية 
وسار في طلب عبد الله بن معاوية إلى شيراز فحصره فخرج عبد 
الله بن معاوية منها هارباً ومعه أخواه الحسن ويزيد ابنا معاوية 
وخماغة من أمبحايهة ولك المفازة على كران وقصة راشان 
طمعاً في أبي مسلم لأنه يدعو إلى الرضاء من آل محمد وقد 
استولی على خراسان» فوصل إلى نواحي هَراة وعليها أبو نصر 
مالك بن الهيشم الخزاعيء فارسل إلى ابن معاوية يساله عن قدومه» 
فقال: بلغني أنكم تدعون إلى الرضاء من آل محمد فأتیتکم. فارسل 
إليه مالك: انتسب نعرفك. فانتسب )۳۷۳/٣(‏ له فقال: آمّا عبد الله 
وجعفر فمن أسماء آل رسول الله ية وما معاوية فلا نعرفه في 
أسمائهم» فقال: إن جدّي كان عند معاوية لما ولد له آبي» فطلب 
إليه أن يسمي ابنه باسم ففعل» فأرسل إليه معاوية بمائة لف درهم. 
فأرسل إليه مالك: لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالثمن اليسير ولا 
نرى لك حا فيما تدعو إليه. ثم ارسل إلى آبي مسلم یعرفه خبره» 
فامره بالقبض عليه وعلی مَنْ معه» فقبض علیهم وحبسهې ثم ورد 
عليه كتاب أبي مسلم يأمره بإطلاق الحسن ويزيد ابني معاوية وقتل 
عبد اله بن معاوية» فامر من وضع فراشاً على وجهه فمات» 
وأخرج فصي عليه ودُفن؛ ؛ وقبره بهراة معروف يّزار» رحمة اللّه. 


ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق 
وفي هذه السنة قدم أبو حمزة بلج بن عُقبة الأزدي الخارجي 
من الحجّ من قبل عبد الله بن يحيى الحضرمي طالب الح محكا 


للخلاف على مروان بن محمَّدء فبينما الناس بعرّفة ما شعروا إلا 


وقد طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤوس الرماح وهم 
سبعمائة» فزع الناسٌ حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم 
بخلافهم مروان وآل مروان. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك» وهو يومئذ على مكة والمدينة» وطلب منهم الهدنةى 
فقالوا: نحن بحجَنا اض وعليه أشح. فصالحهم على انهم جميعاً 
آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس الأخيرء فوقفوا بعرَفة على 


حلة. 


فدفع بالناس عبد الواحد فتزل بمنى في منزل السلطان» ونزل 
أبو حمزة (ه/٤۳۷)‏ بقرن الثعالب. فأرسل عبد الواحد إلى أبي 
حمزة الخارجي عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن عليْ» ومحمَّد 
بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن آبي بکرء وعبي الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وربيعة بن أبي عبد الرحمن في رجال أمثالهم» 
فدخلوا على أبي حمزة وعليه إزار قطن غليظ» فتقدّمهم إليه عبد 
الله بن الحسن ومحمَّد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له» فعبس في 
وجوههما وأظهر الكراهة لهما ثم سأل عب الرحمن بن القاسم 
وعبية الله بن عمر فانتسبا له» فهش إليهما وتبسم في وجوههما 
وقال: واللّه ما حرجنا لنسير بسيرة أبوًيكما. فقال له عبد الله بن 
الحسن: واللّه ما حرجنا لتفضل بين آبائناء ولكن بعثنا إليك الأميرٌ 
برسالة» وهذا ربيعة بُخْبركها. 

فلا ذكر له ربيعة نقض العهد قال أبو حمزة: معاذ الله أن 

ننقض العهد أو نخيس به» لا واللّه لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه 
aS‏ فرجعوا إلى عبد الواحد فأبلغوه. 
فلسًا كان النفر الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى مكةء فدخلها أبو 
حمزة بغير قتال؛ فقال بعضهم في عبد الواحد: 
زار الحجيج عصابة قد خالقوا 
ترك الحلال والإمارة هاري ٠‏ 

E O I 
في العطاء عشرة عشرة» واستعمل عليهم‎ )۳۷٣/۰( البعث وزادهم‎ 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فخرجواء فلمًا كانوا‎ 
بالحَرّة تلقتهم جُرّر منحورة فمضوا.‎ 

ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفِهّري بالأندلس 

وفى هذه السنة توفي ثوابة بن سلامة أمير الأندلس» وكانت 
ولايته سين وشهورأ فلمًا توفي اختلف الناس فالمُضّرية ارادت 
أن يكون الأمير منهم» واليماتّة أرادت كذلك أن يكون الأمير منهم» 
فبقوا بغير أميرء فخاف الصُمَيْلٌ الفتنة فأشار بان يكون الوالي من 
قريش» فرضوا كلهم بذلك» فاختار لهم يوسف بن عبد الرحمن 
القهري» وكان يومثذ بإلبيرةء فكتبوا إليه بما اجتمع عليه الناسٌ من 


دين الإلّه فر عبد الواحار 
ومضسى بخط كالبعير الشارد 


تآمیره فامتنع. فقالوا له: إن لم تفعل وقعت الفتنة ويكون إثم ذلك 
عليك. فأجاب حينئذ وسار إلى قرطبة فدخلها وأطاعه الناس. 


فلمًا انتهى إلى أبي الخطار موت ثوابة وولاية يوسف قال: إتما 
اراد الصُمَيْلّ أن يصير الأمرٌ إلى مَضّر؛ وسعى في الناس حتى ثارت 
الفتنة بين اليمن ومضر. 

فلمًا رأى يوسف ذلك فارق قصر الإمارة بقرطبة وعاد إلى 
منزله» وسار آبو الخطار إلى شقندة» فاجتمعت إليه اليمانية 
واجتمعت المضريّة إلى الصُمَيْل وتزاحفوا واقتتلوا أياماً كثيرة قعالاً 
SEES E‏ 
عليه قاذ الصميل وقتله» ورجع N‏ ابن عبد 
الرحمن إلى القصرء وازداد الصُميل شرفاء وكان اسم الإمارة 
ليوسف والحكم إلى الصميل. 

ثم حرج على يوسف بن عبد الرحمن بن علقمة اللخسي 
بمدينة أربونة» فلم يلبث إلا قليلا حتى قتل وحمل رأسه إلى 
يوسف. 

وخرج عليه عُذرة المعروف بالذمّي؛ فإنما قيل له ذلك لأله 
استعان بأهل الذمة؛ فوجَّه إليه يوس عامرَ بن عمرو» وهو الذي 
تنسب إليه مقبرة عامر من أبواب قرطبةء فلم يظفر به وعاد مفلولاً 
فسار إليه يوسف بن عبد الرحمن فقاتله فقتله واستباح عسكره. 

وقد وردت هذه الحادثة من جهة أخرى وفيها بعض الخلاف» 
وسنذكرها سنة تسع وثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحمن الأموي 
الأندلس. 

ذكر عدَة حوادٹ 

وح بالناس عبد الواحد» وهو كان العامل على مكة والمدينة 
والطائف. 

وكان على العراق يزيد [بن عمر] بن هُبيرة» وعلى قضاء 
لكر اكا اسا ار وع ا البصرة عباد بن 
منصور» وكان على خراسان نصر بن سيار والفتنة بها. 

وفيها مات سالم أبو تصر. وفيها مات يحيى بن يُعّمَّر العدوي 
بخراسان» وكان قد تعلم النحو من أبي الأسود الدؤلي» وكان من 

وفيها مات أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. 

وفیها مات وهب بن کيْسان. ویحیی بن )۳۷۷/١(‏ أبي کثیر 
اليمامي أبو نصر. وسعيد بن أبي صالح. وأبو إسحاق الشيباني. 
والحارث بن عبد الرحمن. ورَقبة بن مَصقلة الكوفي. ومنصور بن 


زاذان مولى عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي» وشهد جنازته 
المسلمون واليهود والنصارى والمجوس لاتفاقهم على صلاحهء 


وقیل: مات سنة إحدی وثلاثین. )۳۷۸/١(‏ 
سنة ثلاثين ومائة 


ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 

وفي هذه السنة دخل أبو مسلم مدينة مرو في ربيع الآخر› 
وقيل في جمادى الأولى. 

وكان السبب في ذلك اتفاق ابن الكرماني معه. إن ابسن 
الكرماني ومَنْ معه وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على 
أبي مسلم عظم عليه وجمع أصحابه لحربهم» فکان سلمان بن کثير 
بإزاء ابن الكرماني» فقال له سليمان: إن آبا مسلم يقول لك: أما 
تانف من مصالحة نصر وقد قتل بالأمس أباك وصلبه؟ وما كنت 
أحسبك تجامع نصرا في مسجد تصايان فيه! فأحفظه هذا الكلام» 
فرجع عن رأيه واتتقض صلح العرب. 

فلمًا انتقض صلحهم بعث نصر إلى أبي مسلم يلتمس منه أن 
یدخل مع مُضَرء وبعث أصحاب ابن الكرماني» وهم ربيعة واليمنء 
إلى آبي مسلم بمثل ذلك» فراسلوه بذلك آیاماء فامرهم آبو مسلم 
آن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يختار أحدهماء فقعلواء وأمر أبو 
مسلم الشيعة أن تختار ربيعة واليمن» فان الشيطان في مضر» وهم 
أصحاب مروان وعمّاله وقتلة يحبى ابن زيد. 


فقدم الوفدان» فجلس آبو مسلم وأجلسهم وجمع عنده صن 
الشيعة سبعين رجلا فقال لهم ليختاروا أحد الغريقيْن. فقام سلیمان 
بن کثیر من الشیعة (۳۷۹/۰) فتكلّم» وكان خطيباً مفوّهاًء فاختار 
ابنْ الكرماني وأصحابه» ثم قام أبو منصور طلحة بن رُزيْق النقييب 
فاختارهم أيضاء ثم قام مَرّثد بن شقيق السَلّمي فقال: إن مضر قتلسة 
آل النبي ية وأعوان بني أميّة وشيعة مروان الجعدي وعماله 
ودماؤنا في أعناقهم وأموالنا في أيديهم» ونصر بن سيار عامل 
مروان ينقَذ أموره ويدعو له على منبره ويسميه أمير المؤمنيين» 
ونحن نبرا إلى اللّه» عر وجلٌ» من أن یکون نصر على هسدئ» وقد 
اخترنا علي بن الكرماني وأصحابه. فقال السبعون: القول ما قال 
مرثد بن شقيق. فنهض وفد نصر عليهم الكآبة والذلة ورجع وفدٌ 
ابن الكرماني منصورين. ورجع أبو مسلم من آلين إلى الماخوان 
وأمر الشيعة أن يبنوا المساكن فقد أغناهم الله من اجتماع كلمة 


ثم ارسل إلى [آبي مسلم] علي بن الكرماني ليدخل مدينة مرو 
من ناحيتيه وليدخل هو وعشيرته من الناحية الأخرى» فأرسسل إليه 
آبو مسلم: إن لست آمن أن تجتمع يدك ويد نصر على محاربتي» 


فدخل ابن الكرماني فانشب الحرب وبعث أبو مسلم شيل بن 
طهمان الثقيب في خيل فدخلوهاء ونزل شبل بقصر بخاراخذاء 
وبعث إلى أبي مسلم ليدخل إليهم» فسار من الماخوان وعلى 
مقدّمته سيد بن عبد اله الخزاعي» وعلى ميمتته مالك بن اليم 
الخزاعي» وعلى ميسرته القاسم بن مُجاشع التميمي. فدخل مرو 
والفريقان يقتتلان» فامرهما بالكف وهو يتلو من كتاب الله عر 
وجل: «وَدَخَل الْمَدينَةَ على جين فلو مِنْ أَهْلِهَّا فَرَجَدَ (ه/٠۸)‏ 
فيا رَجُلَين يلان هذا ِن شيعه وها من عَدُء [القصص: 
٥]الآية.‏ ومضى أبو مسلم إلى قصر الإمارة» وأرسلل إلى 
الفريقيْن أن كفّوا ولينصرف كل فريق إلى عسكره» ففعلوا وصفت 
مرو لأبي مسلم» فامر باذ البيعة من الجند وكان الذي ياخذها 
أبو منصور طلحة بن رُريْق» وكان أحد النقباء عالماً بحجج 
الهاشميّة ومعايب الأمويّة. وكان النقباء اثني عشر رجلاً اختارهم 
محمد بن علي من السبعين الذين كانوا استجابوا له حيث بعث 
رسوله إلى خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة» ووصف له من 
العدل صفة» وكان منهم من خزاعة: سليمان بن كثير» ومالك بن 
الهَيشم» وزياد بن صالح» وطلحة بن رَرّيق» وعمرو بن أعين؛ ومن 
طيء: قَحطّبة بن شّبيب بن خالد بن معدان؛ ومن تميم: موسی بن 
كعب أبو عَيَيْنة» ولاهز بن قَرَيظء والقاسم بن مجاشع» وآسلم بن 
سلام؛ ومن بكر بن وائل: أبو داود بن إبراهيم الشيباني» وأبو علي 
الهروي» ويقال شبل بن طهمان مکان عمرو بن آعين» وعيسى بن 
كعب» وأبو النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي الهروي» 
وهو ختن أبي مسلم؛ ولم يکن في النقباء آحد والده حي غير آبي 
منصور طلحة بن ررق بن سعد وهو أبو زينب الخزاعي» وکان قد 
شهد حرب ابن الأشلعث وصحب المهلّب وغزا معه» وكان أبو 
مسلم يشاوره في الأمور ويسأله عنها وعما شهد من الحروب. 

وكانت البيعة: أبايعكم [على] كتاب الله وسنة رسوله محمد 
ية والطاعة للرضا من أهل بيت رسول الله ية وعليكم بذلك 
عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام» 
وعلی آن لا تسألوا رزقا ولا طعما حتی یبدئکم به ولاتکم. 

(ررَیی بتقدیم الراء على الزاي). (/۳۸۱) 

ذکر هرب نصر بن سيار من مرو 

ثم أرسل أبو مسلم لاه بن قري في جماعة إلى تصر بن 
سيار يدعوه إلى كتاب الله عر وجلٌ» والرضاء من آل محمد فليا 
رأى ما جاءه من اليمانيّة والربيعيّة والعجم وأنه لا طاقة له بهم 
اظهر قبول ما آتاه به وأنه یاتیه ویبایعه» وجعل يرهم لما هم [به] 
من الغدر والهرب» إلى أن أمسواء وأمر أصحابه أن يخرجوا من 


لیلتهم إلى مکان یأمنون فيه فقال له سالم بن آخوز: لا تيا لنا 
الخروج الليلة ولكننا نخرج القابلة. 

فلمًا كان الخد عبأً أبو مسلم أصاحبه وكتائبه إلى بعد الظهر 
وأعاد إلى نصر لار بن فَريظ وجماعة معه» فدخلوا على نصرء 
فقال: ما أسرع ما عُدتَمْ! فقال له لاهز بن قريظ: : لابدلك من 
ذلك. فقال نصر: إذا كان لا بد من ذلك فإني أتوضًاً وأاخرج إليه» 
وأرسلٌ إلى ابي مسلم فإن کان هذا رأيه وأمره تيء واتهيا إلى آن 
يجيء رسولي. فقال نصرء فلمًا قام قرأ لاهز بن قريظ : لن اله 
يأنَمرُون بك ليقتلوك احرج إني لَك مِنَ الناصحينَ) [القصص: 
[Y*‏ فدخل نصر منزله وأعلمهم آنه ینتظر انصراف رسوله من عند 
بي مسلم. yS‏ 
والحكم بن نميلة النْمَيْرِيّ وامرأته المرزبانة وانطلقوا هُرّاباء فلمَا 
استبطأه لاهز وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب. 


فلمًا بلغ ذلك أبا مسلم سار إلى معسكر نصر وأخذ ثقات 
أصحابه وصنادیدهم (۳۸۲/۵) فکتفهم» وکان فیهم سالم بن أخوز 
صاحب شرطة نصرء والبختري کاتبه» وابنان له» ويونس بن 
ومحمّد بن قَطُن» ومجاهد بن یحی بن حُضَيْن» وغیرهم» 
ستوثق منهم بالحديد» وكانوا في الحبس عند وسار آبو مسلم 
E TG‏ » فادرکا امرأته قد خلفها 
وسار» فرجع أبو مسلم وابن الكرماني إلى مروء وسار نصر إلى 
E E SS‏ 
مَنْ کان أرسله إلى نصر: ما الذي ارتاب به نصر حتی هرب؟ قالوا: 
لا ندري. قال: فهل تکلم آحد منکم بشي قالوا: تلا لاهز هذه 
الآية: إن المَلاً يَانَمرُونَ بك [القصص: .]۲١‏ قال: هذا الذي 
دعاه إلى الهرب. ثم قال: يا لاهز تدغل في الدين! ثم قتله. 


سو طك السيف وسجنك القبرّ. فقتلهم أبو مسلم» وکان عدتهم 
أربعة وعشرين رجلا. 

وآمَّا نصر فإنه سار من سرخس إلى طوش فاقام بها خمسة 
عشر يوماء وبسرخس يوماء ثم سار إلى نيسابور فاقام بهاء ودخحل 
ابن الكرماني مرو مع آبي مسلم وتابعه على رآي وعاقده علیه. 

(يحيى بن حُضيّن بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمةء 
وآخره نون). 

ذكر قعل شيبان الحَرُروري 

وفي هذه السنة قتل شيبان بن سَلَمَة الحرُوري. 

قتال نصر )۳۸۴/٥(‏ لمخالفة شيبان نصراً لأته من عمال مروانء 


V۸ 


وشیبان یری رأي الخوارج» ومخالفة ابن الكرماني نصراً لأ نصراً 
قتل آباه الكرماني» وأنْ نصرا مُضّري وابن الكرماني يماني» وبين 
ارين ب ا ا هو يرن فلا ا ا اا ا 
مسلم على ما تقدّم وفارق شیبان تنحی شیبان عن مرو إذ علم أنه 
لا يقوى لحربهماء وقد هرب نصر إلى سرخس. 


ولما استقام الأمرٌ لأبي مسلم أرسل إلى شيبان يدعوه إلى 
البيعةء فقال شببان: آنا أدعوك إلى بيعتي. فأارسل إليه آبو مسلم: إن 
لم تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي نت به. فأارسل شيبان 
إلى ابن الكرماني يستنصره فأبى» فسار شيبان إلى سرخس واجتمع 
إليه جمع كثير من بكر من وائل» فأرسل إليه أبو مسلم تسعة من 
الأزد يدعوه ويسأاله أن يكف» فأخذ الرسل فسجنهم. فكتب أبو 
مسلم إلى بسًام بن إبراهيم مولى بني لیسث بابیورد یامره آن سیر 
إلى شيبان فيقاتله» فسار إليه فقاتله» فانهزم شیبان واتبعه بسسّام حسّی 
دحل المدينة فقتل شيبانّ وعدَة من بكر بن وائل. فقيل لأبي مسلم: 
إن بسَاماً ارد ثانيةٌ وهو يقتل البريء بالسقيم؛ فاستقدمه» فققدم 
علیه» واستخلف على عسکره رجلا. فلما قتل شیبان مر رجل من 
بكر بن وائل برسل آبي مسلم فقتلهم. 


وقيل: إن أبا مسلم وجه إلى شيبان عسكراً ممن عنده عليهم 

خريمة بن خازم وبسًام بن إبراهيم. 
ذكر قتل ابني الكرماني 

وفي هذه السنة قتل أبو مسلم علياً وعثمان ابتي الكرماني. 

وکان سبب ذلك أن آبا مسلم کان وجه موسی بن كعب إلى 
آبیورد فافتتحها )۳۸٤/٩(‏ وكتب إلى آبي مسلم بذلك» ووجه آبا 
داود إلى بلخ» وبها زياد بن عبد الرحمن ن القشيري» فلمًا بلغه قصل 
آبي داود بلىخ حرج في آهل بلىخ ويَروذ وغیرهما من كور 
طخارستان إلى الجُوزجان, فلمًا دنا أبو داود منهم انصرفوا 
منهزمين إلى ترمذ» ودخل أبو داود مدينة بلخ» فكتب إليه أبو مسلم 
یأمره بالقدوم علیه» ووْجه مکانه يحیی بن نعَيّم أبا الميلاء على 
بلخ» فلمًا قدم يحيّى مدينة بلخ كاتبه زياد بن عبد الرحمن أن يرجع 
وتصير أيديهم واحدة فأجابه» فرجع زياد ومسلم بن عبد الرحمن 
بن مسلم الباهلي وعيسى بن رُرْعَّة السُلَّمي وأهل بلىخ ورذ 
وملوك طُخارستان وما وراء النهر ودونه فنزلوا على فرسخ من بلخ 
وخرج إليهم يحيى بن نْعَيْمٍ بمَنْ معه» فصارت كلمتهم واحدة مُّضّر 
وربيعة واليمن ومَنْ معهم من العجم على قتال المسودة» وجعلوا 
الولاية عليهم لمقاتل بن حيان النبطي كراهة أن يكون من واحد من 
الفرق الثلاثة. 

وامر آبو مسلم آبا داود بالعّود فأقبل بمَنْ معه حى اجتمعصوا 
على نهر السرجنان» وكان زياد وأصحابه قد وجهوا أبا سعيد 


سنة ثلائين ومائة 


(Af/o) 


القرّشي مسلحة للا يأتيهم أصحاب آبي داود من خلفهم» وکانت 
أعلام ابي داود سوداء فلم اقتل آبو داود وزياد وأصحابهما أمر أبو 
سعید أصحابه أن يتوا زیاداً وآصحابه» فآتوهم من خلفهم» > فليا 
رأ زياد ومَنْ معه أعلام أبي سعید ورایاته سوداً ظنّوه كميناً لبي 
داود فانهزمواء وتبعهم أبو داودء فوقع عامّة أصحاب زياد في نهر 
السرجنان وقتل عامَة رجالهم المتخلفين» ونزل أبو داود معسكرهم 


وحوی ما فیه. 


ومضی زياد ويحيى ومَنْ معهما إلى يَرْمِذ» واستصفى أبو داود 
اموال مَنْ تل ومَنْ هرب واستقامت له بلخ. 

وكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووجُه النضّر بن 

صبيّح المريٰ (١/٠۳۸)على‏ بلخ. وقدم أبو داود على أبي مسلم 
اعا ارا کر ا اخ و ماي ت ار 
مسلم عثمان عاملاً على بلخ» > فلمًا قدمها استخلف الفراقصة بسن 
ظهير العبسي على بلخ. 

وأقبلت المضرية من يرذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن 
الباهلي» فالتقوا هم وأصحاب عثمان فاقتتلوا قتالا شديداء فانهزم 
أصحاب عثمان» وغلب مسلم على بلخ» وبلغ عثمان والنضر بسن 
صح الخبرٌ وهما بمرو الرُوذء فأقبلا نحوهم» فهرب أصحاب عبد 
الرحمن من ليلتهم» فلم يمعن النضر في طلبهم رجاء أن يفوتواء 
ولقيهم أصحاب عثمان فاقتتلوا قتالاً شدیداء ولم ي يكن النضر معهم» 
فانهزم أصحابُ عثمان وقتل منهم خلق كثير. ورجع أبو داود من 
مرو إلى بلخ» وسار بو فسلم ومعه علي بن الكرماني إلى نيسابورء 
واتفق راي أبي مسلم وراي أبي داود على أن يقتل بو مسلم عليا 
ویقتل أبو داود عثمان» فلمًا قدم بو داود بلخ بث عثمان عاملا 
على الجبل فيمَنْ معه من آهل مروء فلمًا خرج من بلخ تبعه آبو 
داود فأخذه وأصحابه فحبسهم جميعأًء ثم ضرب أعناقهم صبرا 
وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني» وقد كان أبو 
مسلم أمره أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمر لهم بجوائز 
وکسوات» فسمًاهم له فقتلهم جمیعا. 

ذكر قدوم قَحطبة من عند الإمام إبراهيم 

وفي هذه السنة قدم ق قحطبة بن شّبيب على أبي مسلم من عند 
إبراهيم الإمام ومعه لواؤه الذي عقد له إبراهيم» فوجّهه أبومسلم 
في مقذمته وضم إليه الجيوش وجعل إليه العزل والاستعمال وكتب 
إلى الجنود بالسمع والطاعة له. )۳۸٦/٥(‏ 

ذكر مسير قحطبة إلى نيسابور 

لما قل شيبان الخارجي وابنا الكرماني» على ما تقدّم» وهسرب 

نصر بن سيار من مروء وغلب آبو مسلم على خراسان» بعث 


العمَالَ على البلاد فاستعمل سباع بن النعمان الأزدي على 
سَمَرقند» وبا داود خالد بن [براهیم على طخارستان» ومحمّد بن 
الأشلعث على الطبْسَيّن» وجعل مالك بن اليثم على شَرَطه» ووجّه 
قحطبة إلى طوس ومعه عدَة من القوادء منهم: أبو عَوّن عبد الملك 
بن يزيد» وخالد بن برمك» وعثمان بن هيك وخازم ابسن خريْمةء 
وغيرهم؛ فلقي قحطبة مَنْ بطوس فهزمهم» وان مَنْ مات منهم في 
الزحام أكثر ممن قتل فبلغ عد القتلى بضعة عشر ألقاً. 

ووجه بو مسلم القاسم بن مجاشع إلى تيْسابور على طريق 
المحجةء وكتب إلى قحْطبة يأمره بقتال تميم بن نصر بسن سيار 
والنابئ من سود ومَنْ لجا إليهما من آهل خراسان» وكان أصحاب 
شيبان بن سَلَمَةَ الخارجي قد لحقوا بتصر» ووجَه أبو مسلم علي بن 
مَعْقّل في عشرة آلاف رجل إلى تميم بن نصر» وأمره أن يكون مع 
قحطبة» وسار قحظبة إلى السوذقان» وهو معسسكر تميم بن نصر 
والنابى» وقد عباً أصحابه وزحف إليهم» فدعاهم إلى كتاب الله 
عر وجل» وسنة نيه ا وإلى الرضاء من آل محمد فلم يجيبوء 
فقاتلهم قتالاً شديداء فقتل ميم بن نصر في المعركة» وقتل من 
أصحابه مقتلة عظيمة واستبیح عسکرهم» وکان عدَة مَنْ معه ثلاثین 
الفا (/۳۸۷) وهرب النابئ بن سوبد تحصن بالمدينشة» فحصره 
قحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة» فقتلوا النابئ ومن كان معه» 
وبلغ الخْبرٌ نصرٌ بن سيار بنيسابور بقتل ابنه. 

ولمًا استولى قحطبة على عسكرهم سير إلى خالد بن برمك ما 
قيض فيه» وسار هو إلى نيسابورء وبلغ ذلك نصر بسن سيار فهرب 
منها فمن معه فنزل قوس وتفرّق عنه اصحابه فسار إلى نباته بسن 
حنظلة بجرجان» وقدم قحطبة نيسابور بجنوده فأقام بها رمضان 
وشوال. 

ذكر قعل نباتة بن حنظلة 

وفي هذه السنة قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن هُبَيْرة على 
جُرجان» وان يزيد بن هُبيرة بعثه إلى نصرء فأتى فارس وأصبهان 
ثم سار إلى الري ومضى إلى جُرجانء وكان نصر بقويس على ما 
تقدّم» فقيل له: إن قومس لا تحملناء فسار إلى جرجان فنزلها مع 
نباتة وخندقوا عليهم. 

وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدةء فقال قوحطبة: يا أهل 
خراسان آتدرون إلى مَنْ تسيرون ومَنْ تقاتلون؟ إنما تقاتلون بقيَة 
قوم حرقوا بیت الله تعالی! وكان الحسن بسن قحطبة على مقذمية 
بيه فوجّه جمعاً إلى مسلحة نباتة وعليها رجل يقال له ذؤيب» 
فبيتوهم فقتلوا ذؤيباً وسبعين رجلا من أصحابه فرجعوا إلى 
الحسن. 


وقدم قحطبة فنزل بإزاء بباتة وأهل الشام في عدَة لم ير الاس 


مثلهاء در کی و 
وأظهروه» فبلغ قحطبة قولهم» فقام فيهم فقال: يا أهل خراسان هذه 
البلاد كانت لآبائکم وکانوا ینصرون )۳۸۸/١(‏ على عدوم 
لعدلهم وحسن سيرتهم حتى بدّلوا وظلموا فسخط الله عر وجلء 
عليهم فانتزع سلطانهم وسلط عليهم اذل أَمَّة كانت في الأرض 
عندهم فغلبوهم على بلادهم» وکانوا بذلك یحکمون بالعدل 
ويوفون بالعهد وينصرون المظلوم» ثم بآلوا وغيروا وجاروا في 
الحكم وأخافوا أهل البرّ والتقوى من عترة رسول الله فسلطكم 
عليهم لينتقم منهم بكم لنكونوا أشد عقوبة لأنكم طلبتوهم بالشارء 
SED‏ 
عر وجل» عليه م فتهزمونهم وتقتلونهم. فالتقوا في مستهل ذي 
الحجة سنة ثلاثين يوم الجمعة > فقال لهسم قحطبة قبل القتال: إن 
الإمام اخبرنا ألكم تنصرون على عدوكم هذا اليوم من هذا الشهرء 
وکان على میمنته ابنه الحسن» فاقتتلوا الا شديداء فقتل نباتة 
وانهزم أهل الشام فقتل منهم عشرة آلاف» وبع إلى أبي مسلم 
زامن اة 
ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد 

في هذه السنة لسبع بقين من صفر كانت الوقعة بقديد بين اهل 
المدينة وأبي حمزة الخارجي 

قد ذكرنا أن عبد الواحد بن سليمان ضرب البعحث على آهل 
المدينة واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبد اللّه» فخرجواء فلمًا 
كانوا بالحَرّة لقيتهم جُرّر منحورة فتقدّمواء فلمًا كانوا بالعقيق تعلق 
لواؤهم بِسَمُرَة فانكسر الرمح؛ فتشاءم الناس بالخروج واتاهم رسل 
أبي حمزة يقولون: إتنا واللّه ما لنا بقتالكم حاجة» دعونا تمض إلى 
عدوا فابى أهلٌ المدينة ولم يجيبوه إلى ذلك وساروا حتى نزلوا 
بدأ وکانوا مترفين ليسوا باصحاب حرب» فلم يشعروا إلا 
)۳۸۹/١(‏ وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمزة من الفضاض 
EE E E a‏ 
منهم عدد كثير؛ وقدم المنهزمون المدينة فكانت المرأة تة تقيم النوائح 
على حميمها ومعها النساء فما تبرح النساء ء حتى تأتيهن الأخبار 
عن رجالهن فيخرجن امرأة امرأة كل واحدة منهن تذهب لقتل 
رجلها فلا تبقى عندها امرأة لكثرة مَر قتل. 

وقيل: إن خزاعة دلت أبا حمزة على أصحاب فدَبْدء وقيل: 
كان عدة القتلى سبعمائة. 


ذكر دخول أبي حمزة المدينة 
وفي هذه السنة دحل أبو حمزة المدينة ثالث عشر صفرء 
ومضى عبد الواحد منها إلى الشام وكان أبو حمزة قد أعذر إليههم 
وقال لهم: ما لنا بقتالكم حاجةء عونا نمض إلى عدونا. فابى اهل 


("۹۰/) 


ETT TD TT 
وخطبهم وقال لهم:‎ 

يا أهلَ المدينة! مررت زمان الأحول» يعني هشام بن عبد 
الملك» وقد أصاب ثماركم عاهة فكتبتم إليه تسالونه أن يضع عنكم 
خراجكم ففعل» فزاد الغنيٌ غنى والفقير قرا فقلتم له: جزاك الله 
خيرأًء فلا جزاكم الله خير ولا جزاء خيرً! واعلموا يا أهل المدينة 
آنا لم نخرج من ديارنا اشر ولا برا ولا عبثاً ولا لدولة ملك نريد 
أن نخوض فيه ولا لثار قديم نيل مناء ولكنا لما رأينا مصابيح الحى 
قد عُطّلت» وعُْف القائل بالحقٌ» وقتل القائم بالقسط ضاقت علينا 
الأرض بما رحُبت» وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
القرآنء فأجبنا داعي الل ومن لا يجب دَاعِي الله فيس بمُعْجزٍ 
في )۳۹۰/٥(‏ الآرضٍ4 [الأحقاف: ۳۲]» فأقبلنا من قبائل شتى 
ونحن قليلون مستضعّفون في الأرض فآوانا وأيدنا بنصره فأصبحنا 
بنعمته إخحواناء ثم لقينا رجالكم [بقديد] فدعوناهم إلى طاعة 
الرحمن وحكم القرآن فدعونا إلى طاعة الشيطان وحكم بني 
مروان» فشان لعمر الله ما بين الي والرشد ثم أقبلوا يهرعون 
وقد ضرب الشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم مراجله وصدَّق 
عليهم ظنّه» وأقبل أنصار الله عر وجلٌ» عصائب وكتائب بكل 
مهند ذي رَوّنق» فدارت رحانا واستدارات رحاهم بضرب یرتاب به 
المْطلونء وانتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان وآل مروان 
پسحنکم الله عاب من عنده او بایدینا ريشغ دود قر 
مُؤْمبينَ€ [التوبة: .]٠٤‏ يا أهل المدينة أولكم خير أوّل وآخركم شر 
آخر! يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله» عر 
وجل» في كتابه على القوي والضعيف فجاء تاسع ليس له فيها سهم 
فأخذها لنفسه مکابرا محاربا ره 


يا أهل المدينة بلغني أتكم تتنقصون أصحابي! قلتم شباب 
أحداث واعراب حفاة! ویحکم! وهل کان أصحاب رسول الله ب 
إلاً شباباً احداثاً وأعراباً حفاة؟ [هم] واللّه مكتهلرن في شبابهم 
غضيضة عن الشرٌ أعينهم» ثقيلة عن الباطل أقدامهم. وأحسن 
السيرة مع أهل المدينة واستمال حتى سمعوه يقول: مَنْ زنى فهو 
كافر» ومَنْ سرق فهو كافر» ومَنْ شك في کفرهما فهو کافر. 


وأقام بو حمزة بالمدينة ثلائة آشهر. )/41"( 


ذكر قعل أبي حمزة الخارجي 
ثم إن أبا حمزة ودع أهل المدينة وقال لهم: يا أهل المدينة إنا 
خحارجون إلى مروان» فإن نظفر نعدل في إخوانكم ونحملكم على 
سنَة نيکم وإِن يكن ما تتمنون ف «ِسَيَعلَمُ الَذينَ ظلَمُوا أي مْقَلَبٍ 
لبون [الشعراء: ۲۲۷]. 


ثمٌ سار نحو الشام» وكان مروان قد انتخب من عسكره أربعة 


آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية 
السعدي» سعد هوزان» وأمره أن بج السيرء وأمره أن يقاتل 
الخوارج فإن هو ظفر بهم يسير حى يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله 
بن يحيى طالب الحق. 


فسار ابن عطية فالتقى أبا حمزة بوادي القرى» فقال أإبو حمزة 
لأصحابه: لا تقاتلوهم حتّی تختبروهم. فصاحوا بهم: ما تقولون 
بهم: ما تقولون في القرآن والعمل به؟ فقال ابن عطية: نضعه في 
جوف الجوالق. فقال: فما تقولون في مال اليتيم؟ قال ابن عطية: 
ناکل ماله ونفجر بأمّه» في اشیاء سالوه عنها. فلمَا سمعوا کلامه 
قاتلوه حى أمسوا وصاحوا: ويحك يا ابن عطيّة! إن الله ققد جعل 
الليل سكا فاسكن. فابى وقاتلهم حى قتلهم» وانهزم أصحاب آبي 
حمزة» مَنْ لم َء وأنوا المدينةء فلقيهم فقتلهم» وسار ابن عطية 
إلى المدينة فأقام شهرا. 

وفيمَنْ تل مع أبي حمزة عبد العزيز القارئ المدني المعسروف 
بيشكست النحوي» وكان من أهل المدينةء يكتم مذهب الخوارج» 
فلمّا دحل أبو حمزة المدينة انضم إليه»ء فلما قتل الخوارج قتل 
معهم. (۳۹۲/۰) 


ذکر قعل عبد الله بن یحیی 
ولما اقام ابن عطية بالمدينة شهراً سار نحو اليمن واستخلف 
على المدينة الوليد بن عَرْوَّة بن محمد بن عطية» واستخلف على 
مكة رجلا من أل الشام» وقصد اليمنء وبلغ عبد الله بن يحيى 
ا بالشام» 
ومضى ابن عطية إلى صنعاء. 
ذكر قتل ابن عطية 
ولما سار ابن عطيّة إلى صنعاء دخحلها وأقام بهاء فكتب إليه 
مروان يأمره أن يسرع إليه السير ليحج بالناس؛ فسار في اثني عشر 
رجلا بعهد مروان على الحج ومعه أربعون ألفاًء وسار وخلف 
عسكره وخيله بصنعاء»ونزل الجُرّف» فأتاه بنا جهانة المُراديان في 
ج کوت و : أنتم لصوص! فاخرج ابن عطية 
Es TT‏ و 
E‏ 
ذكر إيقاع قَحطبة بأهل جُرْجان 
وفي هذه السنة قتل قحطبة بن شيب من أل جُرجان ما يزيد 
على ثلاثين ألفاً. (۳۹۳/۵) وسيب ذلك أنه بلغه عنهم بعد قل نباتة 
بن حنظلة أنهم يريدون الخروج عليه» فلمًا بلغه ذلك دخل إليهمم 


("4 £/o) 


واستعرضهم فقتل منهم مَنْ ذکرناء وسار نصر» وکان بقویس» حتی 
نزل خوار الري» وكاتب ابن هَبيرة يستمده» وهو بواسط» مع ناس 
من وجوه أهل حراسان» وعظم الأمر عليه وقال له إني قد كذبت 
أهل خراسان حتى ما أحد منهم يصدَقني» فأمدني بعشرة آلاف قبل 
ان تمدني بمائة ألف لا تغني شيئاً. فحبس ابن هبيرة رسل نصرء 
فارسل نصر إلى مروان: إني وجهت قوما من آهل خراسان إلى ابن 
هبيرة ة ليعلموه أمرَ الناس ق قبلنا وسالته المد فاحتبس رسلي ولم 
يمني باحد وإنما آنا بمنزلة مَنْ أخرج من بيته إلى حجرته ثم 
أخرج من حجرته إلى داره» ثم من داره إلى ناء دار فإن أدركه 
مَنْ یعینه فعسی أن يعود إلى داره وتبقى له» وإن أخرج إلى الطريق 
فلا دار له ولا فناء. 

فكتب مروان إلى ابن هبيرة أمره آن يمد نصراء وكتسب إلى 
نصر يُعلمه ذلك وجهز ابن هبيرة جيشا كثيفا وجعل عليهم ابن 
غطيف وسيرهم إلى نصر. 

ذكر عة حوادث 

غزا الصائفة هذه السنة الوليد بن هشام فنزل العمق بنى حصن 
مَرعش. 

وفيها وقع الطاعون بالبصرة. 

وحج بالناس هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان» وكان 
هو أمير مكة والمدينة والطائف» وكان بالعراق يزيد بن عمر بن 
هُبيْرة» وكان على )۳۹٤/١(‏ قضاء الكوفة الحجّاج بن عاصم 
المحاربيْٰ» وعلى قضاء البصرة عُباد بن منصورء وكان الأمير 
بخراسان على ما وصفت. 

قلت: قد ذكر أبو جعفر هاهنا أن ESE KE‏ 
بالناس» وکان آمیر مكة والمدينة» وذکر فیما تقدم أن عروةبن 
الوليد كان على المدينة» وذكر ف في فى آخر سنة إحدى وثلائين أن عَروّة 
أيضاً كان على المدينة ومكة والطائف وأنه حج بالناس تلك السنة. 

في هذه السنة مات أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ مولى 
بن عبد الرحمن بقديد. 

وفيها توفي آبوب بن أبي تميمة السختياني» وقيل: یه نع 
وعشرین» وعمره ثلاث وستون سنة. وإسحاق بن عبد الله بن بي 
طلحة الأنصاري» وقيل: سنة اين وثلاثين ومائة» وقيل: سنة أربع 
وثلائين ومائةء ویکنّی آبا نجيح. 

وفيها توفي محمد بن مَّخرمة بن سليمان وله سبعون سنة. وأبو 
وجرة السعدي يزيد بن عبيد. وأبو الحوّيرث. ويزيد بن أبي مالك 


الهمداني. ويزيد بن رومان. وعكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام وعبد العزيز بن ريع (بضم الراء المهملةء وفتح الفاء 
وبالعين المهملة) وهو أبو عبد الله المكي الفقيه» وكان قد قارب 
مائة سنة» وكان لا يثبت معه امرأة لكثرة نكاحه. وإسماعيل بن آبي 
حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز. ويزيد بن أبان» وهو المعروف 
بيزيد الرشك» وكان قساماً بالبصرة. وحفص بن سليمان بن 
المُغيرة» وكان مولده سنة ثمانين» يروى قراءة عاصم عنه. 
("40/o)‏ 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


ذکر موت نصر بن سار 
وفى هذه السنة مات نصر بن سيّار بِسّاوة قرب الري. 


وكان سبب مسيره إليها أن نصراً سار بعد قتل نباتة إلى خوار 
الري» وآميرها أبو بكر العقيلي» ووجّه قَحطبة ابنه الحسن إلى نصر 

في المحرّم من سنة إحدى وثلاثين ومائة» ثم وجه أبا كامل وأبا 
القاسم مُحرز بن إبراهيم وأبا العبّاس المروزي إلى الحسن ابنه» 
فلمًا کانوا قریباً من الحسن انحاز ابو امل وتىرك عسکره واتی 
نصراً فصار معه وأعلمه مكان الجند الذين فارقهم. 


فوجّه إليهم نصر جنداًء فهرب جند قحطبة منهم وخلفوا شيا 
من متاعهم» فأخذه أصحاب نصرء فبحث نصر إلى ابن هُبيرة 
فعرض له ابن غطيف بالري فأخذ الكتاب من رسول نصر والمتاع 
وبعث به إلى اين هبيرة» فغضب نصر وقال: أما واللّه لدع ابن 
هبيرة فليعرفنٌ أنه ليس بشيء ولا ابنه. 

وكان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد سيره ابن هبيرة إلى نصرء 
فأقام بالري فلم يات نصرأً وسار نصر حتى نزل الري وعليها 
حَبيب بن يزيد النهشلي» فلمًا قدمها نصر سار ابن غطيف منها إلى 
هَّمذان» وفيها مالك ابن أذڏهم بن مُحرز الباهلي» فعدل ابن غطيف 
عنها إلى أصبهان إلى عامر ابن ضبارة؛ فلمًا قدم نصر الري أقام بها 
یومَیْن ثم مرض» وکان ْمل (۳۹۹/۰) حملا فلمًا بلغ ساوة 
مات فلمًا مات بها دخل أصحابه همذان. 


وكانت وفاته لمضي اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأوّلء 
وکان عمره حمسا وثمانين سنةء وقيل: إن نصراً لمّا سار من خوار 
الري متوجَهاً نحو الري لم يدخل الري ولكنه سلك المفازة التي 
ٻين الري وهمذان فمات بها. 
ذكر دخول قَخطبة لري 
ولما مات نصر بن سيار بعث الحسنٌ بن قَخطبة خرَيْمة بن 
خازم إلى سَمْنان» وأقبل قحطبة من جُرجان وقدم أمامه زياد ببن 


ررارة القَشَيْريْ» وكان قد ندم على اتباع أبي مسلم» فانخذل عن 
قحطبة فأخذ طريتق أصبهان يريد أن يأتي عامرَ بن ضبارة» فوجّه 
قحطبة المُسَيَبَ بن هير الضي» فلحقه من غا بعد العصر فقائله» 

ثم سار قحطبة إلى قومس» وبها ابنه الحسن» قدم خريمة بن 


ل ت بان اع رت سه ی لن ااه ي 
الحسن»ء فخرجوا عن الري» ودخل الحسن في صفر فأقام حتى قدم 
أبوه» ولمّا قدم قحطبة الري كتب إلى أبي مسلم يعْلمه بذلك. 


ولمَّا استقرٌ مر بني العباس بالريّ هرب آكثر آهلها لميلهم إلى 
بني أميّة لاهم كانوا سفيائية» فامر أبو مسلم بأخذ أملاكهم 
وأموالهم» ولما عادوا من الحج أقاموا بالكوفة سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة ثم كتبوا إلى السقاح بتظلّمون من أبي مسلم» فامر برد 
أملاكهم فأعاد أبو مسلم الجواب یعرف حالهم وأنهم (۳۹۷/۰) 
أشد الأعداء» فلم يسمع قوله وعزم على أبي مسلم برد أملاكهم» 
ففعل. 

ولما دحل قحطبة الري وأقام بها أخذ أمره بالحزم والاحتياط 
والحفظ وضبط الطرق» وكان لا يسلكها أحد إلا بجواز منه» فأقام 
بالري» وبلغه أن بدستبى قوماً من الخوارج وصعاليك تجمّعوا بهاء 
فوجّه إليهم أبا عون في عسكر كثيف» فنازلهم ودعاهم إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى الرضاء من آل رسول الله اة فلسم يجيو 
فقاتلهم قتالاً شدیدا حتی ظفر بهم؛ فتحصّن عدَة منهم حتى آمنهم 
أبو عَون» فخرجوا إليه» وأقام معه بعضهم وتفرق بعضهم. 

وكتب أبو مسلم إلى أصبهبذ طبرستان يدعوه إلى الطاعة وأداء 
الخراج» فاجابه إلى ذلك؛ وكتب إلى المصمغان صاحب دنباوند 
بمثل ذلك فأجابه: إنما انت خارجي وإ أمرك سينقضي. 

فغضب أبو مسلم وكتب إلى موسى بسن كعب» وهو بالري» 
يامره بالمسير إليه وقتاله إلى أن يذعن بالطاعةء فسار إليه وراسله 
فامتنع من الطاعة وأداء الخراج» فاقام موسى ولم يتمكن من 
المصمغان لضيق بلاده» وكان المصمغان يرسل إليه كل يوم عدَة 
كثيرة من الديلم يقاتله في عسكره واخذ عليه الطرق» ومنع الميرة 
وكثرت في أصحاب موسى الجراح والقتل. 

فلمًا رآى آنه لا يبلغ غرضاً عاد إلى الريء ولم يزل المصمغان 
ممتنعا إلى آيام المنصور» فأغزاه جيشا كثيفا عليهم حماد بن عمروء 
ففتح دنباوند على یده. 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


مسلم» فیما ذکر» عن مرو فنزل نیسابور. 

وأمًا قحظبة فإنه سير ابه الحسن بعد نزوله الري بشلاث ليال 
إلى هَمَذان» فلمًا وجه إليها سار عنها مالك بن أذهم ومَنْ كان بها 
من آهل الشام واهل (۳۹۸/۰) خراسان إلى نِهاوند فأقام بهاء 
وفارقه ناس كثير» ودخل الحسن همذان وسار منها إلى نهاوند فنزل 
على أربعة فراسخ من المدينة فأمده قحطبة بأبي الجَهّم ابن عطية 
مولى باهلة في سنبعمائة وأطال حتى أطاف بالمدينة وحصرهم. 


ذكر قعل عامر بن ضبارة ودخول قَخطبة أصبهان 

وکان سبب تله انّ عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
لما هزمه ابن ضٌبارة مضى هارباً نحو خراسان وسلك إليها طريق 
كرمان وسار عامر في أثره. وبلغ ابن رة مقتل نباة بن حنظلة 
بجرجان» فلمًا بلغه خبره كتب إلى ابن ضبارة وإلى ابنه داود بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة أن يسيرا إلى قحطبة» وكانا بكرمان» فسارا 
في خمسين ألفأء فنزلوا باصبهان» وكان يقال لعسكر ابن ضْبارة 
عسكر العساکر 

فبعث قحطبة إليهم جماعةٌ من القرّاد وعليهم جميعاً مقاتل بن 
حکیم العکَی فساروا حتی نزلوا قم 

وبلغ ابنّ ضبارة نزول الحسن بن قحطبة بنهاوند فسار ليعين 
مَنْ بها من أصحاب مروان» فأرسل العكَيّ من فم إلى قحطبة غلم 
بذلك» فأقبل قحطبة من الري حتى لحق مقاتلّ بن حكيم العكي» 
ثمّ سار فالتقوا هم وابن ضبارة وداود بن يزيد بن هبيرة؛ وکان 
عسكر قحطبة عشرين ألفأء فيهم خالد ابن برمك! وكان عسكر ابن 
ضبارة مائة ألف» وقيل: خمسين ومائة ألف؛ فامر قحطبة بمصحف 
فنصب علی رمح» ونادی: Rk‏ إنا ندعوكم إلى ما في هذا 
المصحف! فشتموه وأفحشوه في القول. 


فأرسل قحطبة إلى أصحابه يأمرهم بالحملة» فحمل عليهم 
العکي» )/۳۹4( وتهایج اناس ولم یکن بینهم کشیر قتال» حتی 
انهزم أهل الشام وقتلوا قتلاً ذريعأء وانهزم ابن ضتبارة حتى دخسل 
عسكره وتبعه قحطبةء فنزل ابن ضْبارة ونادى: إلي إلي! فانهزم 
الاس عنه وانهزم داود بن هبيرة» فسأال عن ابن ضبارة فقيل: انهزم. 
فقال: لعن الله شرَنا منقابا! وقاتل حتى قتل. 

وأصابوا عسكره وأخذوا منه ما لا يعلم قدره من السلاح 
والمتاع والرقيق والخيل وما رُئي عسكر قط كان فيه من أصناف 
الأشياء مافي هذا العسكر كانه مدينة. وكان فيه من البرابط 
والطنابير والمزامير والخمرما لا يْحْصّى. 


وأرسل قحطبة بالظفر إلى ابنه الحسن وهو بنهاوندء وكانت 
الوقعة بنواحي أصبهان في رجب. 


ذكر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها 

ولمًا قتل ابن ضنبارة كتب قَحْطبة بذلك إلى انه الحسن وهو 
یحاصر نهاوندء فلمًا أتاه الکتابٰ كبر هو وجنده ونادوا بقتله» فقال 
عاصم بن عُمَيْر السعدي: ما نادى هؤلاء بقتله إلا وهو حق! 
فاخرجوا إلى الحسن بن قحطبة فإتكم لا تقومون له فتذهبون حیث 
غت شتتم قبل آن یأتیه أبوه أو مدد من عنده. 

فقالت الرْجَالة: تخرجون وأنتم فرسان على خيسول وتتركونا؟ 
وقال له مالك بن أذهم الباهلي: لا برح حتى يقدم علي قحطبة. 


واقام قحطبة على أصبهان عشرين یوما ثم سار فقدم على ابنه 
بنهاوند فحصرهم ثلاثة أشهر: شعبان ورمضان وشوال» ووضع 
عليهم المجانيق؛ (ه/٠٠٠)‏ وأرسل إلى مَنْ بنهاوند من أهل 
خراسان يدعوهم إليه وأعطاهم الأمان فأبوا ذلك. 


ثم أرسل إلى.أهل الشام بمثل ذلك فأجابوه وقبلوا أمانه وبعثوا 
إليه يسالونه ان غل عنهم أهل المدينة بالقتال ليفتحوا له الباب 
الذي يليهم» ففعال ذلك قحطبة وقاتلهم» > ففتح أهلل الشام الباب» 
فخرجواء فلمًا رأی آهل خراسان ذلك سالوهم عن خروجهم»؛ 
فقالوا: أخذنا الأمان لنا ولكم. فخرج رؤساء اهل خراسان» فدفع 
قحطبة كل رجل منهم إلى قائد من قواده ثم آمر فنودي: مَنْ کان 
بيده سیر ممَنْ خرج | إلينا فليضرب عنقه وليأتنا براسه! ففعلوا ذلك؛ 
فلم يبق احد ممن کان قد هرب من ابي مسلم | إلا قل إلآ امل 
الشام» فإنه وفى لهم وخلّى سبيلهم واخذ علیهم آن لا يمالتوا عليه 
عدوا ولم يقتل منهم أحداً. 

وکان ممن تل من اهل خراسان: ابو کامل» وحاتم بن 
الحارث بن سْرَيّج» وابن نصر بن سَيّار» وعاصم بن عُمَيْر» وعلي 
بن عَقيل» وبيهس. 

ولما حاصر قحطبة نهاوند أرسل ابنةُ الحسنْ إلى مرج القلعة» 
فقدّم الحسن خازم بن خرَيْمة إلى حُلوان وعليها عبد الله بن العلاء 
الكندي» فهرب من حُلْوان وخلاها. 

ذکر فتح شَهْرَرُور 

ثم إن قحطبة وجه أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الخراساني 
ومالك بن طرافة الخراساني في أربعة آلاف إلى شَهُرَرُور وبها 
عثمان بن سفيان على مقَدَمة عبد الله بن مروان بن محمد فنزلوا 
على فرسخَيْن من شهرزور في العشرين )٠١١/١(‏ من ذي الحجَّة 
وقاتلوا علمان بعد يوم وليلة من نزولهم» فانهزم أصحاب عثمان 
وفتل» واقام أبو عَوّن في بلاد الموصل. 

وقيل: إِنّ عشمان لم يتل ولكته هرب إلى عبد الله بن مروانء 
وغنم بو عون عسکره وقشل من أصحابه مقتلة عظيمة؛ وسیر 


سنة إحدى وثلاثين ومانة 


قحطبة العساكر إلى أبي عون فاجتمع معه ثلائون الغاً. 


ولما بلغ خير آبي عون مروا بن محمد وهو بحران» سار 
منها ومعه جنود آهل الشام والجزيرة والموصالء وحشر معه بنو 
أمية أبناءهم» وأقبل نحو أبي عون حتى نزل الراب الأكبرء وأقام أبو 
عون بشَهْرَرُور بقيّةَ ذي الحجَة والمحرّم من سنة اين وثلاثين 
ومائة» وفرّض بها بخمسة آلاف. 


ذكر مسير قحطبة إلى ابن هُبَيْرة بالعراق 

ولما قدم على يزيد بن عمر بن هبيرة أمير العراق ابنه داود 
منهزماً من لوان حرج يزيد نحو قحطبة في عدد كثير لا يُحْصّى 
ومعه حَوّثرة بن سيل الباهليٰ» وكان مروانٌ امد به ابن هبيرة» وسار 
ابنٌ هبيرة حتى نزل جَلولاء الوقيعة واحتفر الخندق الذي كانت 
العجم احتفرته آيام وقعة جلولاء واقام به وأقبل قحطبة حى نزل 
قرماسین» ثم سار إلى حُلوان» ثم إلى خانقين» وأتى عُكبراء وعبر 
دجلة ومضى حتى نزل دِيِمًا دون الأنبار» وارتحل ابن هبيرة بمَنْ 
معه منصرفاً مبادراً إلى الكوفة لقحطبةء وقدم حَوثرة في خمسة 
عشر أالفاً إلى الكوفة. 

وقيل: إن حَوّثرة لم يفارق ابن هبيرة. 

وارسل قحطبة طائفة من أصحابه إلى الأنبار وغيرها وأمرهم 
پإحدار ما (۲/۵ ۰ ) فيها من | لسفر إلى ديما ليعبروا الفرات 
فحملوا إلبه كل سفينة هناك فقطع قحطبة الفرات من يما حتى 
صار في غربيّه» ثم سار يريد الكوفة حتّى انتهى إلى الموضع الذي 
فيه ابن هبيرة» وخرجت السنة. 

ذكر عة حوادث 

وحج بالناس الوليدٌ بن عُرْوّة بن محمد بن عطية السعديء 
وهو ابن أخي عبد الملك بن محمد الذي قتل أبا حمزة» وكان هو 
على الحجاز. ولما بلغ الولي قتلٌ عمّه عبد الملك مضى إلى الذين 
قتلوه فقتل منهم مقتلة عظيمة وبقر بطون نسائهم وقتل الصبيان 
وحرق بالنار من قدر عليه منهم. 

وكان على العراق يزيد [بن عمر] بن هُبَيْرةء وعلى قضاء 
الكوفة الحجَّاج بن عصام المحاربي» وعلى قضاء البصرة عباد بن 

وفيها توفي منصور بن المعمًر السَلّمي أبو عتاب الكوفي. 

وفيها قتل أبو مسلم الخراساني جَبَلةَ بن دواد العتكي مولاهم 
آخا عبد العزیز بن دُواد» ویکنی آبا مروان. )٤٠۴۳/٥(‏ 


سنة اثنتين وثلائين ومائة 


ذكر هلاك قَحْطة وهزيمة ابن هُبَيْرةَ 

وفي هذه السنة هلك قحطبة بن شّبيب. 

وكان سبب ذلك أن قحطبة لما عبر الفرات وصار في غربيّه» 
وذلك في المحرّم لثمان مضين منه» كان ابن هير قد عسكر على 
فم الفرات من أرض القلوجة العليا على رأس ثلاثة وعشرين 
فرسخا من الكوفة» وقد اجتمع إليه فل ابن ضبارة» فأمدّه مروان 
بحَوثرة الباهلي» فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة: إن قحطبة قد مضى 
يريد الكوفة فاقصد أنت خراسان ودغه ومروان فإنك تكسره 
وبالحري أن يتبعك» قال: ما كان ليتبعني ويدع الكوفة» ولكن الرأي 
أن أبادره إلى الكوفة؛ فعبر دجلة من المدائن يريد الكوفةء فاستعمل 
على مقذمته حَوّثرة وأمره بالمسير إلى الكوفة» والفريقان يسيران 
على جانبي الفرات. وقال قحطبة: إن الإمام اخبرني أن [لي] في 
هذا المكان وقعة يكون النصر [فيها) لنا. 

ونزل قحطبة الجباريّةء وقد دلوه على مخاضة»ء فعبر منها وقاتل 
حوثرة ومحمّد بن نباتة» فانهزم أهلٌ الشام وفقدوا قحطبةء فقال 
أصحابه: من کان عنده عهد من قحطبة فلیخبرنا به. فقال مقاتل بن 

فبايع الناس حُمَيْدَ بن قحطبة لأخيه الحسن» وكان قد سيره 
أبوه في )٤١٤/١(‏ سرّية فأرسلوا إليه فأاحضروه وسلموا إليه الأمر. 

ولما فقدوا قحطبة بحثوا عنه فوجدوه في جدول وحرب بن 
سالم بن أخوز قَتيلَيْن» فظنوا أن كل واحد منهما قتل صاحبه. 

وقيل: إن معن بن زائدة ضرب قحطبة لما عبر الفرات على 
حبل عاتقه فسقط في الماء فأخرجوه» فقال: شدّوا يدي إذا آنا مت 
وألقوني في الماء لئلا يعلم الناس بقتلي. 
قحطبة» وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير آل محمد أبو سلمة 
الخلأل فسلموا هذا الأمر إليه. 

وقيل: بل غرق قحطبة. 

ولما انهزم ابن نباتة وحَوّثرة لحقوا بابن هُبيرة» فانهزم ابن 
هبيرة بهزيمتهم» ولحقوا بواسط وتركوا عسكرهم ومافيه من 
الأموال والسلاح وغير ذلك. ولما قام الحسن بن قحطبة بالأمر آمر 
بإحصاء ما في العسكر. 


وقيل: إن حَوْثرة كان بالكوفة فبلغه هزيمة ابن هبيرة فسار إليه 


سنة النتين وثلاڻین وهائة 


ذكر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوداً 

وفي هذه السنة خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَْري 
بالكوفة وسود قبل أن يدخلها الحسن بن قَحْطبة وأخرج عنها عامل 
ابن هبيرة ثم دخلها الحسن. )٤٠٥/١(‏ 

وكان من خبره أن محمّداً خرج بالكوفة ليلة عاشوراء مسوا 
وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارثي» وعلى شَرَطه عبد الرحمن 
بن بشير العجلي» وسار محمد إلى القصرء فارتحل زياد ومَنْ معه 
من أهل الشام» ودخل محمد القصر» وسمع حَوّثرة الخبر فسار 
نحو الكوفةء فتفرق عن محمد عامة مَنْ معه لما بلغهم الخبر وبقي 
في نفر يسير من أهل الشام ومن اليمانيين مَن کان هرب من مروانء 
وكان معه مواليه» وأرسل أبو سلمة الخلال» ولم يظهر بعد» إلى 
محمد یأمره بالخروج من القصر تخوفاً عليه من حوثرة ومَنْ معه 
ولم يبلغ أحدا من الفريقين هلاك قحطبة» فأبى محمد أن يخرج» 
وبلغ حوثرة تفرق أصحاب محمد عنه فتهي للمسير نحوه. 

فبينا محمد في القصر إذ أتاه بعض طلائعه فقال له: قد جاءت 
خيل من أهل الشام» فوجّه إليهم عة من مواليه»» فشاداهم 
الشاميُون: نحن بَجيلة وفينا مليح بن خالد البجلي جنا لندخل في 
طاعة الأمير» فدخلوا؛ ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها جَهْم بسن 
الأصفح الكناني؛ ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل 
بخدل؛ فلمًَا رأى ذلك حوثرة من صنع أصحابه ارتحل نحو واسط. 
وكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة» وهو لا يعلم بهلاكه» 
يعّلم أنه قد ظفر بالكوفة. 

فقدم القاصد على الحسن بن قحطبةء فلمَا دفع إليه كتاب 
محمد بن خالد قرأه على الناس ثم ارتحل نحو الكوفة فأقام 
محمد بالكوفة يوم الجمعة ويوم السبت والأحد وصبحه الحسن 
يوم الاثتيْن. 

وقد قيل: إن الحسن بن قحطبة أقبل نحو الكوفة بعد هزيمة 
ابن هُبيرة وعليها عبد الرحمن بن بشير اليجلي فهرب عنهاء فسود 
محمد بن خالد وخرج )٠٠١٦/٩(‏ في أحد عشر رجلا وبايع الناس» 
ودخلها الحسن من الغدء فلما دخلها الحسنْ هر وأصحابه أترا أبا 
سلمة» وهو في بني منلمةء فاشتڪرجوه فمسكر بالثلة يوقن م 
ارتحل إلى حمام أعين» ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال 
ابن هبيرة» وبايع الناسٌ أبا سلمة حفص ين سليمان مولى السَيّم» 
وکان يقال له وزير آل محمد واستعمل محمد بن خالد بن عبد الله 
على الكوفةء وكان يقال له الأمير» حتى ظهر أبو العبّاس السفاح. 


ووجه حمَيّد بن قحطبة إلى المدائن في قوّاد» وبعث المْسَيّب 


بن رُهَيْر وخالد بن برمك إلى دير قتى» وبعث المهلَّبي وشراحيل 
إلى عين التمر» ويسَامّ بن إبراهيم بن بام إلى الأهواز» وبها عبد 
الواحد بن عمر بن هبيرة. فلمًا أتى بِسَامٌ الأهواز خرج عنها عبد 
الواحد إلى البصرة بعد أن قاتله وهزمه بسّام» وبعث إلى البصرة 
سفيانَ بن معاوية بن يزيد بن المهلّب عاملاً عليهاء فقدمها وكان 
عليها سلم بن قتيبة الباهلي عاملاً لابن هبيرة» وقد لحق به عبد 
الواحد بن هبيرة» كما تقدّم ذكره. 

فارسل سفيان بن معاوية إلى سلم يأمره بالتحوّل من دار 
الإمارة ويلم ما أتاه من راي آي سَلْمة» وامتنع وجمع معه قيساً 
ومُضّر ومَنْ بالبصرة من بني أميَّة» وجمع سفيان جميع اليمائية 
وحلفاءهم من ربيعة وغيرهم» وأتاهم قائد من قوّاد ابن هبيرة كان 
بعثه مدداً لسلم في ألقَّيْ رجل من كلب» فأتى سلم سوق الإبل 
ووجّه الخيول في سكك البصرة ونادى: مَنْ جاء براس فله 
خمسمائة» ومَنْ جاء بأسير فله ألف درهم. 


ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة وخاصه» فلقيه 
خيل تميم» فقتل معاوية وأني برأسه إلى سلم» فاعطى قاتله عشرة 
آلاف» وانکسر سفیان بقتل ابنه فانهزم» وقدم على سلم بعد ذلك 
أربعةٌ لاف من عند مروان فارادوا نهب مَن بقي من الأزدى فقاتلهم 
قال شدیدا» وکثرت القتلی بینهم» وانهزمت )٠١۷/١(‏ الأزد 
ونهبت دورهم» وسبیت نساۋؤهم» وهدموا البيوت ثلائة آيام» ولم 
يزل سلم بالبصرة حى أتاه قتل ابن هبيرة» فشخص عنهاء واجتمع 
مَنْ بالبصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بن جعفضر 
فولوه آمرهم» فولبهم أياماً يسيرة حتى قدم البصرة ابو مالك عبد 
الله بن ايد الخزاعي من قبل ابي مسالم. فلا قدم أبو العباس 
ولأها سفيَانّ بن معاوية. 


وكان حرب سفيان وسلم بالبصرة في صفر. 

وفيها عزل مروانٌ عن المدينة الوليد بن عَرَوَة واستعمل أخاه 
يوسف بن عُرْوَّة في شهر ربيع الأوّل. 

انقضت الدولة الأموية. )٠٠۸/٥(‏ 

ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة ابي العباس 

في هذه السنة بويع أبو العبّاس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس بالخلافة في شهر ربيع الأوّل» وقيل: في ربيع 
الآخر لثلاث عشرة مضت منه» وقيل في جمادى الأولى. 

وكان بدءُ ذلك وأوّله أن رسول الله َة أعلم اعباس بن عبد 
المطّلب أن الخلافة تؤول إلى ولدهء فلم يزل ولده يتوقعون ذلك 


ویتحدئون به بینهم. 


سنة النعين وثلاثين ومائة 


ثم إن أبا هاشم بن الحتفية حرج إلى الشام فلقي محمد بن 
علي بن عبد اله بن عباس فقال له: [يا ابن عم إن عندي علماً انبذه 
إليك فلا تطلعنٌ عليه أحدا] إن هذا الأمر الذي برتجيه اناس فيكم. 
[قال: قد علمت] فلا يسمعته منكم أحد. 

وقد تقدّم في خبر ابن الأشلعث قول خالد بن يزيد بن معاوية 
لعبد الملك بن مروان: آما إذ كان الفتق من سجستان فليس عليك 
منه باس» إنّما کنا تخرف لو کان من خراسان. 

وقال محمد بن علي بن عبد اللّه: لنا ثلاثة اوقات: موت 
الطاغية يزيد بن معاويةء ورأس المائةء وفتق إفريقية» فعند ذلك 
يدعو لتا دُعاة ثم تقبل أنصارنا مسن المشرق حتى ترد خيلهم 
[المغرب] ويستخرجوا ما كنز الجبّارون. 


فلمًا فل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ونقضت البربر بعث 
محمد بن علي إلى خراسان داعياً وأمره أن يدعو إلى الرضا ولا 
يسمي أحداً؛ وقد ذكرنا فيما )٠١۹/٥(‏ تَقدّم خبر الذّعاة وخبر أبي 
مسلم وقبض مروان على إبراهیم بن محمّد» وکان مروان لما آرسل 
المقبوض عليه وصف للرسول صفة أبي العباس» لأنه كان يجد في 
الكتب: إن مَل هذه صفته يقتلهم ويسلبهم مُلكهم! وقال له ليأتيه 
بإبراهیم بن محمّد. 

فقدم الرسول فاخذ أبا العبّاس بالصفةء فلما ظهر إيراهيم وأمن 
قيل للرسول: إنما مرت بابراهيم وهذا عبد الله . فترك أبا العبساس 
وآخذ إبراهيم فانطلق به إلى مروان» فلما رآه قال؛ ليس هذه الصضفة 
التي وصفت لك. فقالوا: قد رأينا الصفة التي وصفت وإنما سمَيتَ 
إبراهيم فهذا إبراهيم. فامر به فحبس واعاد الرسل في طلب أبي 
العباس فلم يروه. 

وكان سبب مسيره من الحُميْمة أن إيراهيم لما اخذه الرسول 
نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي 
العباس عبد الله بن محمد وبالسمع له وبالطاعةء وأوصى إلى أبسي 
العباس وجعله الخليفة بعده» فسار أبو العاس ومَنْ معه من أهسل 
بیته» منهم: آخحوه بو ج جعفر المنصور» وعبد الوهّاب ومحمّد اينا 
أخيه إبراهيم» وأعمامه داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله 
وعبد الصمد بنو على بن عبد الله بن عبّاس» وابن عمّه داود» واببن 
أخیه عیسی بن موسی بن محمد بن عليٰ» ویحیی بن جعفر بن تمام 
بن عبّاس» حتى قدموا الكوفة في صفرء وشيعتهم من آهل 
خراسان» بظاهر الكوفة بحمام أعين» فأنزلهم أبو سَلِمة الخلال دار 
الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني داود وکتم آمرهم نحوا من 
أربعين ليلة من جميع القوّاد والشيعة. 

وأراد فيما كر أن يحول الأمر إلى آل أبي طالب لما بلخه 
الخبر عن موت )٠٠١/١(‏ إبراهيم الإمام» فقال له أبو الجَهم: ما 


منة اثنعين وثلاثين وهائة 


فعال الإمام؟ قال: لم يقدم [بعذ]. فألح عليه. فقال: ليس هذا وققت 
خروجه لان واسطاً لم تقح بعد. 


وكان بو سلمة إذا ثل عن الإمام يقول: لا تعجلوا. فلم يزل 
ذلك من امره حتی دخل آبو حُمبّد محمد بن إبراهیم يم الجميري من 
حمَام أعين یرید الكناسة» فلقي خادماً لإبراهيم الإمام يقال له سابیق 
الخوارزمي» فعرفه» فقال له: ما فعل إبراهيم الإمام؟ فأخبره أن 
مروان قتله» وأنْ إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس واستخلفه من 
بعده» وأنه قدم الكوفة ومعه عامة أهل بيته» فسأله أبو حُمَيّد أن 
ينطلق به إليهم» فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غدأ في هذا 
الموضع؛ وكره سابق أن يدلّه عليهم إلا بإذنهم. 

فرجع أبو حميد إلى أبي الجَهْم فأخبره وهو في عسكر آبي 
سلمة» فأمره أن يلطف للقائه» فرجع أبو حميد من الغد إلى 
الموضع الذي واعد فيه سابقاً فلقيه» فانطللق به إلى أبي العبَاس 
داود بن علي: هذا إمامكم وخلیفتکم. وأشار إلى بي العباس» 
فسلم عليه بالخلافة وقبّل يديه ورجلَيّه وقال: مُرنا بأمرك. وعرّاه 
بإبراهيم الإمام. 


ثم رجع وصحبه إبراهيم بن سَّلمة» رجل كان يخدم بني 
العباس» إلى أبي الجهم فأاخبره عن منزلهم وأن الإمام أرسل إلى 
أبي سلمة يسأاله مائة دينار يُعّطيها الجمّال كراء الجمال التي 
حملتهم» فلم يبعحث بها إليهم» فمشى أبو الجهم وأبو خمد 
وإبراهيم بن سلمة إلى موسى بن كعب وقصوا عليه القصةء وبعثشوا 
إلى الإمام بمائتيٰ دينار مع إبراهيم بن سلمة» واتفق رأي جماعةٍ من 
)٤۱۱/١(‏ القواد على أن يلقوا الإمام؛ فمضى موسى بن كعب» 
وأبو الجهم» وعبد الحميد بن ربعي» وسلمة بن محمد وإيراهيم 
بن سلمة» وعبد الله الطائي» وإسحاق ابن إبراهيم» وشراحيل» 
وعبد الله بن بسا وآبو حَمَيّد محمد بن إبراهیم» وسليمان بن 
السود ومحمّد بن الحْصَيّن إلى الإمام أبي العباس. 

وبلغ ذلك أبا سَلْمة فسأل عنهم» فقيل: إنهم دخلوا الكوفة في 
حاجة لهم؛ وآتى القومٌ أبا العباس» فقال: وآيكم عبد الله بن محمد 
بن الحارثية؟ فقالوا: هذاء فسلموا عليه بالخلافة وعرّوه في 
إبراهيم» ورجع موسى بن كعب وأبو الجَهُم وأمر أبو الجَهم 
الباقين فتخلّموا عند الإما» فأارسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين 
كنت؟ قال: ركبت إلى إمامي» فركب أبو سلمة إلى الإمام» فارسسل 
أبو الجهم إلى أبي حمَيد: إن أبا سلمة قد أتاكم فلا يدخلن على 
الإمام إلا وحده» فلمًا انتهى إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه 
أحد» فدخل وحده فسلم بالخلافة على أبي العبّاس. فقال له أبو 
حُمَيد: على رغم أنفك يا ماص بظر أمّه! فقال له أبو العباس: مَهً! 


وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسكره» فعاد. 


وأصبح الناس يوم الجُمحة لاثنتيْ عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول فلبسوا السلاح واصطفوا لخروج أبي العبَاس واتوا 
بالدواب» فرکب پرذوناً آبلق» ورکب مَنْ معه من آهل بیته فدخلوا 
دار الإمارة ثم خرج إلى المسجد فخطب وصلى بالناس» ثم صعد 
المنبر حين بويع له بالخلافة فقام في أعلاه» وصعد عمّه داود بن 
علي فقام دونه» فتكلم أو العباس فقال: 

الحمدلله الذي اصطفى الإسلام لنفسه وكرّمه وشرفه وعظّمه 
واختاره لنا فایده بنا وجعالنا آهله وکهفه وحصنه والقوّام به والذابین 
عنه والناصرين له» فالزمنا كلمة التقرى وجعلنا أحق بها وأهلهاء 
وخصنا برحم رسول الله هة وقرابته» وأنشانا من آبائناء وأنبتنا من 
شجرته )۲۱۲/٥(‏ واشتقنا من نبعته» جعله من انفسنا عزیزاً عليه ما 
ينا حريصاً علينا بالمؤمنين رۋوفاً رحيماًء ووضعنا من الإسلام 
OO CE‏ 
علیهم» تبارك وتعالی فیما آنزل من محکم کتابه: < نْمَايريد الله 
یی عام ارش فل اشر ورگ توراه [الأحزاب: 
۳ وقال تعالی «قل لا أشألكم عليه أجرا إلا الْمَرَدةَ فسي 
الْقرّّی) [الشوری: ۲۳]؛ وقال: وأنذٍز عَشِيرَنّك لازي 
[الشعراء: 4 وقال تا اقاء الله على رَسُوله ِن أل الْقَرَى 
لله وَللرْسُول لذي القَربى) [الحشر: ۷ وقال: «رَاعْلَّمّوا نّا 
عينم من شي فان لوح ولرل ولذي الترى اني 
[الأنفال: ۱ قاعلمهم جل ثناژه فد فضلاء وأوجب عليه م حقنا 
ومودتناء وأجزل من القيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلاً عليناء 
واللّه ذو الفضل العظيم. 

وزعمت اة الال أنّ غيرنا نحق بالرياسة والسياسة 
والخلافة مناء فشاهت وجوههم! ولم آيها الناس ونا هدى الله 
ن¿ الناس بعد ضلالتهم» وبصرهم بعد جهالتهم» وأنتذهم بعد 
هلکتهم؛ وأظهر بنا ألحى» ودحض الباطلَ› وأصلح بنا منهم ما کان 
فاسدأء ورفع بنا الخسيسةه وتمّم بنا النقيصة» وجمع الفرقة حتى 
عاد الاس بعد العداوة أهل التعاطف والبر والمواساة في دنیاهم» 
وإخواناً على رر متقابلین في آخرتهم» فتح الله ذلك ية وينحة 
لمحمد ة. فلمًا قبضه الله إليه قام بالأمر )٠٠١/١(‏ من بعده 
أصحابه وأمرُهم شورى بينهم فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيها 
ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصاً منها. ثم 
وثب بنو حرب وینو مروان فابترّوها وتداولوها فجاروا فیها 
واستاٹروا بھا وظلموا اهلها بما آملی الله لهم حيناً حتی آسفوه 
فلمًا آسفوه انتقم منهم بأیدینا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولي 
نصرنا والقيام بأمرنا لمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض» 
وختم بنا کما افتتح بنا. 


سنة اثنتين وثلائين وماثة 


وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من حيث جاءكم الخيرٌء ولا 
الفساد من حيث جاءكم الصلاح» وما توفيقنا أهلَ البيت إلا باللّه. 


يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء أتتم الذين لم 
تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم حتى 
أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم 
عليناء وقد زدتکم في أعطیاتکم مائة درهم» فاستعدوا فنا السفاح 
المبيح» والثائر المبير. 

وكان موعوكاً فاشتدٌ عليه الوعك. فجلس على المنبر وقام 
عمه داود على مراقي المنبر فقال: الحمد لله» شكرا للذي أهلك 
عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبنا محمد 5ة 

آيها الناس! الآن اقشعت حنادس الدنياء وانكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ 
القمرٌ من مبزغه» )٠٠٤/١(‏ وأخذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى 
منزعه» ورجع الحق إلى نصابه في أهل بيت نبيكم» أهل الرافة 
والرحمة بكم والعطف عليكم. 

آيها الناس! إنا واللّه ما حرجنا في طلب هذا الأمر لتكثر لُجيناً 
ولا عقياناء ولا نحفر نهرأء ولا نبني قصراً؛ وإتما أخرجننا الأنفة من 
ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمَناء وما كرهنا من آمروكم فلقد 
كانت أموركم ترمضنا ونحن على فُرشناء ويشتدٌ علينا سوء سيرة 


بني أميّة فيكم واستنزالهم لكم واسستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم 


ومغانمكم عليكم لكم ذمّة الله تبارك وتعالى» وذمة رسوله ها 
وذمَّة العباس» رحمة اللّه» علينا أن نحكم فيكم بما آنزل الله 
ونعمل فيكم بكتاب اللّه» ونسير في العامة والخاصّة بسيرة رسول 
الله ية تبأ تباً لبني حرب بن أميّة وبني مروان! آثروا في مدتهم 
العاجلة على الآجلةء والدارً الفانية على الدار الباقيةء فركبوا الآثام 
وظلموا الأنا وانتهكوا المحارم» وغشوا بالجرائ» وجاروا في 
سيرتهم في العباد وستتهم في البلادء ومرحوا في أعنة المعاصيء 
وركضوا في ميدان الخي جهللا باستدراج الله وأمناً لمكر الله 
فأتاهم باس الله بياتا وهم نائمون» فأصبحوا أحاديث» ومرقوا كل 
ممرق» يعدا للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروان» وقد غرّه باللّه 
الغرورُء أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه» اظن 
عدو الله أن لن نقدر عليه فنادی حزبه وجمع مکایده ورمی بکتائبه 
فوجد آمامه ووراءه وعن یمینه وشماله من مکر الله )4٠١/٥(‏ 
وباسه ونقمته ما أمات باطله» ومحا ضلاله» وجعل جاثرة السّوء به 
وأحيا شرفنا وعرَنا ورد إلينا حقنا وإرثنا. 

آيّها الناس! إن امير المؤمنين» نصره الله نصراً عزيزأء إما عاد 
إلى المنبر بعد الصلاة لأنه كاره آن يخللط بكلام الجُْعَة غير 
وإنما قطعه عن استتمام الكلام شدة الوعك فادعوا الله لأمير 


المؤمنين بالعافيةء فقد بدلكم الله بمروانٌ عدو الرحمن و خليفة 
الشيطان» المتبع السفلة الذين أقفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمين» الشاب المتكهل المتميّل 
المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار الذين اصلحرا الأرض بعد فسادها 
بمعالم الهدى ومناهج التقوى. 

فعج م الناس له بالدعاء» ثم ۾ قال : 


يا أهل الكوفة! إنا واللَّه ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا 
حتّی آباح الله شيعتنا أهل خراسان» فاحيا بهم حقناء وأبلج بهم 
حجتناء وأظهر بهم دولتناء وأراكم الله بهم ما لستم تنتظرون» 
فآظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيّض به وجوهكم وأدالكم على 
أهل الشام» ونقل إليكم السلطان وأعر الإسلام» ومن عليكم بإمام 
منحه العدالةء وأعطاه حسن الإيالةء فخذوا ما آتاكم الله بشكرء 
وألزموا طاعتناء ولا تخذعوا عن انفسكم» فان الأمر أمركم وإِنٌ 
لكل آهل بيت مصراً وإلكم مصرناء الاً وإله ما صعد منبركم هذا 
خليفة بعد زسول الله ية إلاً امير المؤمنين علي بن ابي طالب 
وأمير المؤمنين عبد الله بن محمّد؛ وأشار بيده إلى أبي العبُاس 
السفاح. 

واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منّا حتى نسلمه إلى 
عيسى بن مريم» عليه السلام» والحمد لله على ما أبلانا وأولانا. 
(£۱1/6( 


ثم نزل أبو العبّاس وداود بن علي أمامه حتى دخل القصر ' 
وأجلس أخاه أبا جعفر المنصور يأخذ البيعة على الناس في 
المسجد فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلّى بهم العصر ثم 
المغرب وجنهم الليل فدخل. 

وقيل: إن داود بن علي لما تكلم قال في آخر كلامه: آبها 
الناس إنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله هة خليقة إلا علي 
بن أبي طالب وأمير المؤمنين الذي خلفي. 


الله بن بسسَام. واستخلف على الكوفة وأرضها عمّهُ داود بن علي» 
وبعث عمّه عبد الله ابن علي إلى أبي عون بن يزيد بشهرزورء 
وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهو 
يومئذ يحاصر ابن هُبَيرة بواسط» وبعث يحیی بن جعفر بن تمام بن 
عباس إلى حُمَيّد بن قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليقظان عثمان بن 
عرو بن محمد بن عمّار بن ياسر إلى بِسّام ب بن إبراهيم بن يسام 
بالأهواز» وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن الطوّاف. 


واقام السقاح بالعسکر اشهراً : ثم ارتحل فنزل المدينة الهاشمية 


بقصر الإمارة وكان تنكر لأبي سلمة قبل تحرّله حتى عرف ذلك. 
وقد قيل: إن داود بن علي وابنه موسی لم يکونا بالشام عند 
مسير بني العبّاس إلى العراق» إنما كانا بالعراق أو بغيره يريدان 
الشام» فلقيهما أبو العبَاس وأهل بيته يريدون الكوفة بدومة الجنذل» 
فسالهم داود عن خبرهم» فقصَ عليه ابو اعباس قصته م وام 
يريدون الكوفة ليَظهروا! بها ويُظّهروا أمرهم. فقال له داود: يا أبا 
الاس تأتي الكوفة وشيخ بني آميّة مروان بن محمد بحران مطل 
على العراق في أهل الشام والجزيرة» وشيخ العرب يزيد بن هبيرة 
بالعراق في جند العرب! وقال: يا عمّي مَنْ أحب الحياة ذل؛ 
)٤۱۷/٩(‏ ثم تمثل بقول الأعشى : 
فماميتةإن يه اغيرعاجز ‏ بعارإفاماغالت اسن غُولهُا 
فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق واللّه ابن عمك 
فارجع بنا معه تعش اعرّاء آو نمت کرماء. فرجعوا جمیعاً. 


و 


فکان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من الحميمة 
يريدون الكوفة: إن نفراً اربعة عشر رجلا حرجوا من دارهم وأهلهم 
يطلبون ما طلبنا لعظيمة همّتهم» كبيرة أنفسهم» شديدة قلوبهم. 


ذکر هزيمة هروان الراب 

قد ذكرنا أنّ قَحطبة أرسل أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدي 
إلى شَهّرزور وانه قتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصل» وأنٌ 
مروان بن محمد سار إلبه من حران حتى بلغ الزاب وحفر خندقاً 
وكان في عشرين ومائة آلف» وسار أبو عون إلى الزابء فوجه آبو 
سَلمة إلى أبي عَرْن ية بن موسى» والينهالّ بن فتان» وإسحاق 
بن طلحةء » كل واحد في ثلاثة آلاف. 

فلمّا ظهر أبو العبّاس بعث سلمة بن محمد في ألقيْن» وعبد 
الله الطائي في )١۱۸/١(‏ الف وخمسمائةء وعبد الحميد بن ربعي 
الطائيّ في الفيْن» ووداس بن تضنلة في خمسمائة إلى أبي عَون» ثم 
قال: مَنْ سیر إلى مروان من أهل ب بيتي؟ فقال عبد الله بن علي: آنا. 
فسيّره إلى أبي عون فقندم عليه» فتحول أبو عون عن سرادقة 
وخلاه له وما فیه. 

فلمًا كان لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة انتين وثلاين 
ومائة سأل عبد الله بن علي عن مخاضة فدل عليها بالراب فأمر 
ييل بن موسى» فعبر في خمسة آلاف» فانتهی إلى عسكر مروان» 
فقاتلهم حى أمسواء ورجع إلى عبد الله بن علي. 

وأصبح مروان فعقد الجسر وعبر عليه» فنهاه وزراؤه عن ذلك» 
فلم يقبل وسر ابته عبد الله فتزل أسفل من عسكر عبد الله بن 
عليّء فبعث عبد الله بن علي المخارق في أربعة آلاف نحو عيد 
الله بن مروان» فسرّح إليه ابن مروان الوليد بن معاوية بن مروان بن 


سنة اثنتين وثلائين ومائة 


الحكم فالتقياء فانهزم أصحاب المخارق وثبت هو فأسر هو 
وجماعة وسیرهم إلى مروان مع رؤوس القتلىء فقال مروان: 
أدخلوا علي رجلاً من الأسرى. فاتوه بالمخارق» وكان نحيفاً. 
فقال: أنت المخارق؟ قال: لاء آنا عبد من عبيد أهل العسكر. قال: 
فتعرف المخازن؟ قال: نعم. قال: فانظرٌ هل تراه في هذه الرؤوس. 
فنظر إلى راس منها فقال: هو هذا. فخلّى سبيله» فقال رجل مع 
مروان حين نظر المخارق وهو لا يعرفه: لعن الله إبا مسلم حين 
جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم. 


وقيل: إِنٌ المخارق لما نظر إلى الرؤوس قال: ما أرى رأسه 
فیها ولا أراه إلا قد ذهب. فخلَى سبيله. 


ولما بلغت الهزيمة عبد الله بن علي أرسل إلى طريق 
المنهزمين مَنْ يمنعهم من دخول العسكر لثلاً ينكر قومهم» وأشار 
عليه أبو عَوْن أن يبادر مروانٌ بالقتال قبل أن يظهر أمرٌ المخارق 
فيفت ذلك في أعضاد الناس» فنادی فیهم )٠٠۹/(‏ بلبس السلاح 
والخروج إلى الحربب» فركبوا» واستخلف على عسكره محمد بن 
صُول وسار نحر مروان» وجعل على میمنته آبا عَون» وعلی مسیرته 
الزلد بن عار وكا ن عك عفرن الفا ول آي عفر انبا 
وقيل غير ذلك. 

فلمًا التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز: إن زالت اليوم الشمس ولم يقاتلونا كتا الذين ندفعها إلى 
المسيح› » عليه السلام» وإن قاتلونا فأقبل الزوال فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وارسل مروان إلى عبد الله يسأله الموادعة فقال عبد اللّه: 
كذب ابن رُرَبّْق» لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله. 
فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا نبدأهم بالقتال» وجعل ينظر إلى 
الشمس» فحمل الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم» وهو ختن 
مروان بن محمّد على ابنته» فغضب وشتمه» وقاتل ابن معاوية آبا 
عَوْن» فانحاز ابو عون إلى عبد الله بن علي فقال لموسی بن 
كعب: يا عبد الله مر الناس فلينزلوا. فنودي: الأرض» فنزل الاس 
وأشرعوا الرماح وجثزا على الكب فقاتلوهم» وجعلل آهل الشام 
یتاخرون کانهم بُدفعون» ومشى عبد الله بن علي قدّما وهو بقول: 
یا رب حتّی متی نقتل فيك؟ ونادی: یا آهل خراسان! یا لشارات 
إبراهيم! يا محمّدا! يا منصرر! واشتد بينهم القتال. فقال مروان 
لقضاعة: انزلوا. فقالوا: قل لبي سلَيْم فلينزلوا. فارسل إلى 
السكاسك أن احملواء فقالوا: قل لبني عامر فليحملوا. فأرسل إلى 
السكون أن احملواء فقالوا: قل لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب 
شرطته: انزل. فقال: واللّه ما كنت لأجعل نفسي غرضاً. قال: أما 
واللّه لأسوءّك! )٤۲۰/۰(‏ فقال: وددث واللّه انك قدرت على 


وكان مروان ذلك اليوم لا يدر شيعا إلا كان في الخاللء فأمر 
بالأموال فأخرجت وقال للناس: اصبروا وقاتلوا فهذه الأموال 
لكم. فجعل ناس من الناس يصيبون من ذلك فقيل له: إن الناس 
قد مالوا على هذا المال ولا تأمنهم أن يذهبوا به. کک 
عبد اللّه: أن سر في أصحابك إلى مؤخر عسكرك فاقتل مَرُ 
من المال وامنعهم. 

فمال عبد الله برايته وأصحابه» فقال الناس: الهزيمة الهزيمة! 
فانهزم مروان وانهزموا وقطع الجسر؛ وكان من غرق يومغذ أكثر 
ممن تل 

فكان ممن غرق يومئذ: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن 
المخلوع» فاستخرجوه في الغرقى» فقرا عبد الّه: وذ رقا بكم 
البخر فانجيناكم وَأعْرَقنا آل فرْعَوْن وأنَمْ تنظّرُون) [البقرة: .]٥١‏ 
وقيل: بل قتله عبد الله بن علي بالشام. 

وقتل في هذه الوقعة سعيد بن هشام بن عبد الملك. قيل: بل 
تله عبد الله بالشام. 


وأقام عبد الله بن علي في عسكره سبعة آيام» فقال رجل من 
ولد سعيد العاص يعير مروان: 


لج الفرار بمسروان فقلتله: عادالظلوم ظليما همه اهرب 
اين الفرارٌ وتك المْلك إذنعبت عك الهرينافلاويز ولاحسب 

)°/61( 
فراشة اللْسم فرعو البق اب وإن تطلب داه فكلب دونه كلب 


وكتب يومئذ عبد الله بن علي إلى السقًا اح بالفتح» وحوى 
عسکرٌ مروان بما فیه فوجد سلاحاً کشیراً وأموالاء ولم یجد فيه 
امرأة إلا جارية كانت لعبد الله بن مروان. 


ای اا ن لی وک وار تی هد ار 
بخمسمائة دينار» ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. 

وكانت هزيمة مروان بالرٌاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة 
خلت من جمادی الآخرة؛ وکان قيمَنْ قل معه یحیی بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك» وهو أخو عبد الرحمن صاحب الأندلس»› 
فلمَا تقدّم إلى القتال رأى عبد الله بن علي فتّى عليه أبهة الشرف 
يقاتل مستقلاً فناداه: يا فتى لك الأمان ولو كنت مروان بن محمّد! 
فقال: إن أكنه فلست بدونه. قال: فلك الأمان ولو كنت. فأطرق 
قال : 
أل العياةوكوءالممات وكلاأراه طعامها ويلا 
فإن لسم يكن غيرإحداهمسا فسَيْرإلى المسوت سَيراًجميلا 


سنة اثنتين وثلاثين ومائة 


ثم قاتل حتى قتل» فإذا هو مَللمة بن عبد الملك. )٤٠٠/١(‏ 


ذكر قتل إبراهيم بن محمد بن علي الإمام 
قد ذكرنا سبب حبسه. واختلف الناس في موته» فقيل: إن 
مروان حبسه بحّران» وحبس سعید بن هشام بن عبد الملك وابيّه 
عشمان ومروان» وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز» والعًّاس بن 
الوليد بن عبد الملك» وأبا محمد السفياني» هلك منهم في وباء 
وقع بحرّان العبّاس بن الوليدء وإبراهيم بن محمد بن علي الإمام» 
وعبد الله بن عمر. 


فلمًا كان قبل هزيمة مروان من الراب بجمْحَة خرج سسعيد بن 
هشام وابن عمَّه ومَنْ معه من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن 
وخرجواء فقتلهم أهل حرّان ومَنٌ فيها من الغوغاء» وكان فيمَنْ قتله 
أهل حرّان شراحيل بن مَسّلمة بن عبد الملك» وعبد الملك بن بشر 
التغلبي» وبطريق أرمينية الرابعة واسمه كوشان» وتَخْلّف أبو محمد 
السفياني ف في الحبس فلم يخرج فيمَنْ خرج ومعه غيره لم يستحلوا 
الخروج من الحبس» فقدم مروان منهزماً من الراب فجاء فخلّى 
عنهم. 

وقیل: إن مروان هدم على إبراهيم بيتاً فقتله. 

وقد قيل: إن شراحيل ب بن مَسْلمة بن عبد الملك كان محبوساً 
مع إبراهيم فكانا يتزاوران» فصار بينهما مودة» فأتى رسول من 
شراحيل إلى إبراهيم يما بلبن فقال: يقول لك اخوك إني شربت 
من هذا اللبن فاستطبته فأاحبہت آن تشرب منه؛ فشرب منه فتکسر 
جسده من ساعته» وکان یوماً یزور فيه شراحیل فابطا عليه فأرسل 
إليه شراحيل: إنك قد أبطات فما حبسك؟ فأعاد إبراهيم: إني لما 
شربت اللبن الذي أرسلت به قد اسهلني. فاتاه شراحیل فقال: والله 
الذي لا إل إلا هو ما شربت اليوم لبناً ولا أرسلت به إليك! فنا لله 
وإنا )٠١١/٠(‏ إليه راجعون! احتيل واللّه عليك. فبات إبراهيم ليلته 
وأصبح ميتا؛ فقال إبراهيم بن هرثمة يرثيه : 


يه الاسام وخر الاس كلهم بين الصفائح والأحجار والطيسن 
فيه الإمام الذي عمَت مصيتُه وعيلت كل ذي مال ومسسكين 


لكن عفا الله عمَنّ قال آميسن 

وكان إبراهيم خيّراً فاضلاً كريماً قدم المدينة مره ففرّق في 
أهلها مالا جليلاًء ويعث إلى عبد الله بن الحسن بسن الحسن 
بخمسمائة دينار» وبعث إلى جعفر بن محمد بالف دينارء فبعث إلى 
جماعة العلويين بمال كثير» فأتاه الحسين بن زيد بن علي وهو 
صغير فاجلسه في حجره قال: من آنت؟ قال: آنا الحسسين بن زيد 
بن علي. فبکی حتی بل رداءه وأمر وکیله بإحضار ما بقي من 
المالء فاحضر أربعمائة دينار» فسلمها إليه وقال: لو كان عندنا 


فلاعف االله عن مروان مَظْلِمَةً 


شيء آخر لسلمتة إليك. وسير معه بعض مواليه إلى آمَّه ريطة بنت 
عبد الملك بن محمد بن الحنفية يعتذر إليها. 


وکان مولده سنة انين وثمانين» وأمَّه آم ولد بربرية اسمها 
نل 


وكان ينبغي أن يقَدٌم ذكر قتله على هزيمة مروان» وإتما قدّمنا 
ذلك لتتبع الحادثة بعضها بعضاً. )٤۲٤/(‏ 


ذکر قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم 

وفي هذه السنة قتل مروان بن محمّد» وکان قتله بْوصير» من 
أعمال مصرء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتيْن وثلائين ومائة. 

وکان مروان لما هزمه عبد الله بن علي بالراب أتى مدينة 
الموصل وعليها هشام بن عمرو التغلبي وبشر بن خرّيمة ة الأسدي 
فقطعا الجسر» فناداهم أهل الشام: هذا أمير المؤمنين مروان! 
فقالوا: كذبتم» أمير المؤمنين لا يفرً! وسبّه أهل الموصل» وقالوا: يا 
جَعْدي! يا معطل الحمدلله الذي أزال سلطانكم وذهب بدولتكم! 
الحمد لله الذي أتانا بأهل بيت نبينا! فلمّا سمع ذلك سار إلى بَلّد 
فعبر دجلة وأتی حرّان» وبها ابن آخیه آبان بن یزید بن محمد بن 
مروان عامله علیهاء فاقام بها نيفاً وعشرین يوماً. 

وسار عبد الله بن علي حتى أتى الموصل فدخلها وعزل عنها 
هشاماً واستعمل عليها محمد بن صُول» ثم سار في أثر مروان بن 
محمد فلمًا دنا منه عبد الله حمل مروانٌ أهله وعياله ومضى 
منهزماً وخلّف بمدينة حران ابن اخیه آبان بن يزيد وتحته آم عثمان 
ابنة مروان. 

وقدم عبد الله بن علي حرّان» فلقيه أبان مسوا مبايعاً له 
فبایعه ودخل في طاعته» فآمنه ومَنْ کان بحرّان والجزيرة. 

ومضى مروان إلى حنْص, فلقيه أهلها بالسمع والطاعةء فأاقام 
بها يوْميْن أو ثلاثة ثم سار منها. فلمًا رأوا قلة مَن معه طمعوا فيه 
وقالوا: مرعوب منهزم؛ فاتبعوه بعدما رحل عنهم فلحقوه على 
آمیال. فلمَا رأى غبرة الخيل كمن لهم فلمًا جاوزوا الكمين 
صافهم مروان فيمَنْ معه وناشدهم» فأبوا a E‏ 
الكمين من خلفهم» فانهزم أل نص )٠۲٥/٥(‏ وقتلوا حتی 
انتهوا إلى قريب المدينة. 

وآتی مروان دمشقّ وعلیها الوليد بن معاوية بن مروان» فخْلَفه 
بها وقال: قاتلٰهم حتى يجتمع آهل الشام. ومضی مروان حنی آنی 
فلسطين فنزل نهر ابي فُطرٌس» وقد غلب على فلسطين الحَكم بن 
ضبعان الجُذامي» فارسل مروانٌ إلى عبد الله بن يزيد بن رَوْح بن 
زنباع الجذامي فاجاره» وكان بيت المال في يد الحكم. 


سنة انين وثلاثين ومائة 


وكان السفًاح قد كتب إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروانء 
فسار حتى أتى الموصل» فتلقاه مَنْ بها مسوّدين وفتحوا له المدينة؛ 
ثم سار لی حرّان» فتلَقَاءُ آبان بن يزيد مسودا» کما تقَدّم» فآمنه 
وهدم عبد الله الدار التي حبس فيها إبراهيم. . ثم سار من حرّان إلى 
میج وقد سردواء فاقام بهاء وبعث إليه آهل رین بييعتهم» وقدم 
عليه أخوه عبد الصمد بن علي أرسله الفاح مدا له في اربعة 
O‏ ن إل قنسرین؛ وکانوا قد 
سار إلى بعلبك فاقام بوتن م سار فتزل هر دمشت؛ وهي ل قرية 
من قرى الغوطة؛ وقدم عليه أخوه صالح بن علي مددا فتزل مرج 
عَذّراء في ثمانية آلاف؛ ثم تقدّم عبد الله فنزل على الباب الشرقي» 
ونزل صالح على باب الجابية» ونزل أبو عون على باب كيسان» 
ونزل بسّام بن إبراهيم على باب الصغيرء »> وتنزل حُميّد بن قحطبة 
على باب توماء وعبد الصمد ويحيى بن صفوان والعباس بن يزيد 
على باب الفراديس» وفي دمشق الوليد بن معاوية» فحصروه 
ودخلوها عنوةً يوم الأربعاء لخمس مضين من رمضان سنة انين 
وثلائين ومائة. 

وا رلا مد وو اة ی بات رق عبد اله 
الطائي» ومن (/£7( ناحية باب الصغير بسام بن إبراهيم»؛ 
فقاتلوا بها ثلاث ساعات» وفتل الوليد بن معاوية فيمَنْ قتل. 


واقام عبد اله بن علي في دمشق خمسسة عشر يوماء ثم سار 
يريد فلسطين» فلقيه آهل الأردنٌ وقد سرّدواء وأتى نهر أبي فطرُس 
وقد ذهب مروان» فاقام عبد الله بفلسطين» ونزل بالمدينة يحيى بن 

جعفر الهاشمي فأتاه كتاب السقاح يأمره بإرسال صالح بن علي 
روا فسار صالح من نهر أبي قرس في ذي القعدة 
سنة اثتتين وثلاثين ومائة ومعه ابن فتان وعامر بن إسماعيل» فقد م 
صالح أبا عَرْن وعامر بن إسماعيل الحارڻي» فساروا حتی بلغرا 
العريش. فأحرق مروان ما كان حوله من علف وطعام. 

وسار صالح فنزل النيل» ڈ ثم سار حتى آتى الصعيد وبلغه أن 
ا ایر ایت ر و ارا ع لی 
صالح وهو بالفسطاط وسار فنزل موضعاً يقال له ذات السلامسسل؛ 
حى وقدّم آبو عَوّن عامرً ابن إسماعيل الحارثي وشعبة بن كثير المازني 
في خيل أهل الموصل فلقوا خيلا لمروان فهزمرهم وأسروا منم 
رجالا فقتلوا بعضاً واستحيوا بعضأء » فسالوهم عن مروان فأخبروهم 
بمکانه علی ان یؤمنوهم» وساروا فوجدوه نازلا في کنيسة في 
بُوصير» فوافوه ليلا وكان أصحاب أبي عون قليلين» فقال لهم 
عامر بن إسماعيل: : إن أصبحنا ورأوا قأتنا أهلكونا ولم ينج منا 
أحد. وكسر جفن سيفه وفعل أصحابه مثله وحملوا على أصحاب 
مروان فانهزموا» وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه» 


KCN 


وصاح صائح: رع أمير المؤمنين! فابتدروه فسبق إليه رجل من 
آهل الكوفة کان ببیم الرمّان فاحتر )٤۲۷/(‏ رأشه» فأخذه عامر 
فبعث به إلى أآبي عَوْن» وبعثه أبو عون إلى صالح. 

فلمًا وصل إليه آمرّ أن يقص لسانه» فانقطع لسانه» فأخذه هر 
فقال صالح: ماذا ترينا الأيّام من العجائب والعبر! هذا لسان مروان 
قد أخحذه هرٌ؛ وقال شاعر : 
قدضشح الله يصرأعنوةلكم وأهلك الاجر الجَفْدي إذ ظَلّما 
وكان رتك من ذي الكفر مما 

وسيّره صالح إلى أبي العبأس السقاح: 

وكان قتله لليلتين بقيتا من ذي الحجَة» ورجع صالح إلى الشام 
وخلف أبا عون بمصر وسلم إليه السلاح والأموال والرقيق. 

ولما وصل الرأس إلى السقاح كان بالكوفةء فلمًا رآه سجد ثم 
رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي آظهرني عليك اظفرني بك ولم 
يبق ثاري يبلك وقبل رهطك أعداء الدين! وتمنل : 
لويشربون دمي لم يرو شارنهم ولا دماؤهم للب سظ تزوينسي 

ولما تل مروان هرب ابناه عبد الله وعييد الله إلى أرض 
الحبشة»ء فلقوا من الحبشة بلاء قاتلهم الحبشة فقتل عبد الله ونجا 
عبد الله في عدَة ممن معه» فبقي إلى خلافة المهدي» فأخذه نصرُ 
بن محمد بن الأشعث» عامل فلسطين»ء فبعث به إلى المهدي. 

ؤلما نل مروان قصد عامر الكنيسسة التي فيها حرم مروان» 
وکان قد وکل بهن خادما وأمره أن يقتلهنْ بعده» فأخذه عامر وأحذ 
أمير المؤمنين! حفظ الله لك من أمرك ما (/۲۲۸) تحب حفظهء 
من جورنا. 

قال: واللّه لا أستبقي منكم واحدا! ألم يقتل بوك ابن أخي 
إبرا هيم الإمام؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زي بن علي بن 
الحسين وصلبه في الكوفة؟ ألم يقتل الوليدٌ بن يزيد يحيى بسن زيد 
وصابه بخراسان؟ ألم يقتل ابن زياد الدعي مسلمّ بن عقيل؟ ألم 
يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي وأهل بيته؟ آلم يخرج إليه 
بحرم رسول الله َة سبايا فوقفهنٌ موقف السبي؟ ألم يحمل رأسَ 
الحسين وقد قرع ع دماغه؟ فما الذي يحملني على الإبقاء علیکن؟! 
قالت: فلیسعنا عفوکم! فقال: آمّا هذا فنعسم» » وإن أحببت زوؤجتك 
ابني الفضل! فقالت: وأي عر حير من هذا! بل تلحقنا بحرّان. 
فحملهنٌ إليهاء فلمًا دخلنها ورأين منازل مروان رفعن أصراتهن 
بالبكاء. 


فلالابقۇلەهزريجرره 


سنة النتين وثلائين ومائة 


قیل: کان یوما بکَیْر ب بن ماهان مع اصحابه قبل ان يقل مروان 
يتحدّث إذ مر به عبامر بن إسماعيل وهو لا يعرفه فأتى دجلة 
واستقی من مائها ثم رجع» فدعاه بُکیر فقال ما اسمك یا فتی؟ قال: 
عامر بن إسماعيل بن الحارث. قال: فكن [ين] بني مَسلية. قال: 
فأنا منهم. قال: انت واللّه تقتل مروان! فکان هذا ا ا 
قوی طمع عامر في قتل مروان. 

ولما تل مروان كان عمره اثتيّسن وستين سنة وقيل: تسعاً 
وستین سنة؛ وکانت ولایته من حین بویع إلی آن قتل خملس سنین 
وعشرة أشهر وستة عشر يوما؛ وكان يكنئ أبا عبد الملك؛ وكاتت 
امه ام ولد كردية» كانت لإبراهيم بن الأشترء أخذها محمد بن 
مروان يوم قتل إبراهیم فولدت مروان )٤۲۹/۹(‏ فلهذا قال عبد الله 
بن عياش المشرف للسقاح: الحمد لله الذي أبدلًنا بحمار الجزيرة 
وابن آمَة النخع ابن عم رسول الله َة ابن عبد المطلب. 

وكان مروان يلقّب بالحمار والجُعدي لأنه تعلّم من الجَعّْد بن 
رهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك وقيل: :إن 
الجعد کان زنديقاًء وعظه میمون بن مهران فقال: : لشاه قاذ أحبٌ 
إليّ مما تدين به. . فقال له: قتلك اللّه» وهو قائلك» وشهد عليه 
میمون» وطلبه هشام فظفر به وسیره إلى خالد القري فقتله» فكان 
الناس يذمّون مروان بنسبته إليه. ۰ 

وكان مروان أبيض أشهل شديد الشهلةء ضخم الهامة» كث 
اللحية أبيضهاء ربعة؛ وكان شجاعاً حازماً إلا أن مته انقضت فلم 
ينفعه حزمه ولا شجاعته. ۰ 


#(عياش بالياء تحتها نقطتان» والشين المعجمة). 


ذكر من قتل من بني مي | 

دخل سيف على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد 
الملك وقد أكرمه» فقال سديف : ۰ 
لايغرنك ماترى من الرجال إنتحست الضلوع دا نويا 
ضع السيف وارفع الس وط حى لاترىفوق ظهرماأمَريّا 

فقال سلیمان: قتلتني يا شيخ! ودخل السقاح» وأخذ سليمان 
فقتل. )٤۳۰/٥(‏ 

ودخل شل بن عبد الله مولى بني هاشم على عبد الله بن علي 
وعندذه من بني أميّة نحو تسعين رجلا على الطعام» فاقبل عليه شبل 


فقال : 

أمبح الملك نابت الاس باه اليل من بني العبَ اس 
طلبسوا وتر هاشم فش فوها بعد ميل من الزمان وياس 
لاتيلن عبسدڌ شس يارا واقطعن كل رة وراس 
لها اظهرالوددمنها وبهامنكم كح زر المواسسي 


نة النتين وثلائين ومائة 


‌ 
ا" 


ولقدغاظني وغاظ سوائي رهم من نمارق وكراسسي 
آزلوها وة ام اب ر اد 
واذكروا مصرعَ الحسين وزيداً وقيلاًبجانب اران 
والقتيل الذي بحرانأضحى اوي اين غزبة وتاس 


فامر بهم عبد الله فضّربوا بالعمد حى قتلواء وبسط عليهم 
الأنطاع فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا 
جميعاء وأمر عبد الله ابن علي بنبش قبور بني أميّة بدمشق» فنبش 
قبر معاوية ب بن ابي سفيان» فلسم يجدوا فيه إلاً خيطاً مشل الهبايء 
ونبش قبر يزيد بن معاوية بن ابي سفیان فوج دوا فيه حطاماً كانه 
الرمادء ونبش قبر عبد الملك بن مروان فوجدوا جمجمته وکان لا 
يوجد في القبر [إلاً] العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملك 
فإنه جد صحيحا لم يبل منه إلا أرنبة أنفه» فضربه بالسياط وصلبه 
في الريح. 


وتتبع بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم فاخذهم» ولم يفلت 
منهم إلا رضيع أو مَنْ هرب إلى الأندلسء فقتلهم بنهر أبي فطرسن: 
وکان فمن قتل: محمد بن عبد الملك بن مروان» والعْمْر بن يزيد 
بن عبد الملك» وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وسعيد بن 
عبد الملك» وقيل: انه مات قبل )٤١١/١(‏ ذلك» وأبو عبيدة بن 
الوليد بن عبد الملك» وقيل: إن إبراهيم بن يزيد المخلوع قتل 
معهم» واستصفی كل شيء لهم من مال وغير ذلك؛ فلمًا فرغ منهسم 


وحرقه وذرّاه ف 


قال : 

بني أميّة قد أفي ت جمعكم فكيف لي منكم بالأول الماضي 

بطب الفسن أن السار تجمعكم غرفم [بن] لظاها شر عاض 

مينم لااقال الله عشرتكم بث غاب إلى الأعداء ناض 

إن كان عَيظي لفوت منكم فلقد ميت منكم بمارتي به راض 
وقيل: إن سدَيفا أنشد هذا الشعر للسقاح ومعه كانت الحادشة 

وهو الذي قتلهم. 


وقتل سليمانٌ بن علي بن عبد الله بن عباس بالبصرة أيضاً 
جماعة من بني أميّة عليهم الثياب الموشية المرتفعة وأمر بهم 
فجُروا بارجلهم فالقوا على الطريق فأكلتهم الكلاب. 


فلمًا رأى بنو امه ذلك اشد حوفهم وتشتّت 

e 
عمرو بن سفيان ابن عتَبَة بن بي سفيان. قال: وکنت لا آتي مکانا‎ 
إلا عرفت فيه» فضاقت علي الأرض» فقدمت [على] سليمان بن‎ 
عليٌ» وهو لا يعرفني» فقلت: لفظتني البلاد إليك ودلني فضلك‎ 
عليك» فما قتلتني فاسترحت وإمّا رددتنني سالماً فأمنت. فقال:‎ 
ومر ار نت؟ فعرفته نفسي» فقال: مرحباً بك» ما حاجتك؟ فقلت: إِنٌ‎ 
الحرم اللواتي آنت أولى الناس بهن وأقربهم إليهن قد خفن لخوفنا‎ 


ومن حاف خحيف عليه. قال: فبکی کثیراً ثم قال: يحقن الله 
)٤۳۲/٠(‏ دمك ويوفر مالك ويحفظ حُرّمك. ثم كتب إلى السقّاح: 
يا أمير المؤمنين إنه قد وفد وافد من بني أميّة عليناء وإنا إتما 
قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامهم» فإنا يجمعنا وإيّاهم عبد 
مناف والرحم تبلل ولا تقتل وترفع ولا توضع» فإِن رای آمير 
المؤمنين أن يهبهم لي فليفعل» وإن فعل فليجعل كتاباً عام إلى 
البلدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا. فاجابه إلى 


ما سأل» فكان هذا أول أمان بني أمية 
ذكر خلع خيب بن مُرة المرّي 


وفي هذه السنة بَيّض حَبيب بن مر وخلع هو ومن معه من 
أهل البثنية وحَوران» وكان خلعهم قبل خلع أبي الوردء فسار إليه 
عبد الله وقاتله دفعاتي وکان حَبیب من قوّاد مروان وفرسانه. 


وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وقومه» فبايعته قيس 
وغيرهم ممَنْ يليهم. فلمًا بلغ عبد الله خروج أبي الورد وتبييضه 
دعا حَبيبا إلى الصلح» فصالحه وآمنه ومَنْ معه وسار نحو أآبي 


الررد. 


ذكر خلع أبي الورد وأهل دمشق 

وفيها خلع أبو الورد مجزاة بن الكَوّثر بن رُفُر بن الحارث 
الکلابي» وکان من أصحاب مروان وقراده. )٤۳۴/(‏ وکان سبب 
ذلك أنٌ مروان لما انهزم قام أبو الورد بقنسرين» فقدمها عبد الله بن 
علي فبايعه أبو الورد ودخل فيما دخل فيه جنذه وكان ولد مَللمة 
بن عبد الملك مجاورين له ببالس والناعورة» فقدم بالس قائ مسن 
قوّاد عبد الله بن علي فبعث بولد مَسْلمة ونسائهم» فشكا بعضّهم 
ذلك إلى أبي الوردء فخرج من مزرعة [له] يقال لها خساف فقتل 
ذلك القائد ومن معه وأظهر التبييض والخلع لعبدالله» ودعا أهل 
قنسرين إلى ذلك فبيضوا أجمعهم» والسفاح يومئذ بالحيرة» وعبد 
الله بن علي مشتغل بحرب حَبيب بن مُرَة المرَّي بأرض البلقاء 
وحوران والبشنية» على ما ذكرناه. 

فلمًا بلغ عبد الله تبييض آهل قنسرين وخلعهم صالح حبيب 
بن مرَة وسار نحو قنسرين للقاء أبي الورد» فمرٌ بدمشق ف 
“ك _أبا انم عبد الحميد بن ربعي الطائي في أربعة آلاف» وكان بدمشق 
آهل عبد الله وأمّهات أولاده ونْقَله» فلمًَا قدم ج حمْص انتقض له 
ام ی و ا را و ا وع ای ر 
الأزدي فلقوا أبا غانم ومَنْ معه فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة 
عظيمة وانتهبوا ما كان عبد الله خلّف من تله ولم يعرضوا لأهله 
واجتمعوا على الخلاف. وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع أبي 
الورد جماعة [من] أهل قنسرين وکاتبوا من يليهم من آهل حمسص 
وتَذْمُر» فقدم منهم ألوف عليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن 


معاوية»ء ودعوا إليهء وقالوا: : هذا السفياني الذي كان يُذكرء وهم في 
نحو من أربعين الفا فعسكروا بمرج الأخرم ودنا منهم عبد الله 
NT‏ 
ا القتالء وکثر القت و فى الفريقين» ا 
ومن معه» وقتل م: (EY €/o) TENE O‏ 

فاقبل عبد الله معه وجماعة القواد فالتقوا ثانية بمرج الأخرم 
فاقتتلوا قتالاً شدیدا وثبت عبد الله فانهزم اصحاب بي الورد 
وثبت هو في نحو من خمسمائة من قومه وأصحابه فقتلوا جميعاًء 
وهرب آبو محمّد ومَنْ معه حتى لحقوا بتَذْمر» وآمن عبد الله هل 
فنسترین وشو دوا وبایعوه ودخلوا في طاعته. 

ثم انصرف راجعاً إلى آهل دمشق لما کان من تبييضهم [عليه]» 
فلمًا دنا منهم هرب الناس ولم يكن منهم قتال» وآمن عبد الله 
اهلها وبایعوه ولم یأخذهم بما کان منهم. 

ولم يزل أبو محمد السفياني متعيباً هارباً ولحق بارض الحجاز 
وبقي كذلك إلى آيام المنصور» فبلغ زياة بن عبد الله الحارثي 
عامل المنصور مكانه» فبعث إليه خيلا فقاتلوه فقتلوه وأخذوا ابن 
له أسيرْن» فبعث زياد براس أبي محمد بن عبد الله السغياني 
وبابتيّه» فأطلقهما المنصور وآمنهما. 

وقيل: إن حرب عبد الله وأبي الورد كانت سلخ ذي الحجّة 
سنة ثلاث وئلاثين ومائة. 


ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم 

وفي هذه السنة بيّض اهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس السقاح 
وساروا إلى حرّان وبها موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من جند 
السفاح فحاصروه بها ويس على أهل الجزيرة رأس يجمعهم» 
فقدم عليهم إسحاق سلم العقيلي من أرمينية» وكان سار عنها حين 
بلخه هزيمة مروان» فاجتمع عليه أهل الجزيرة وحاصر موسى بن 
کعب نحوا من الشهرین. )٤٠٥/٥(‏ 

ووجّه أبو العبّاس السفًاح أخاه آبا جعفر فيمَنْ كان معه من 
الجنود بواسط محاصرين ابن هَبَيْرة» فسار فاجتاز بقرقيسيا والرقَّة 
وأهلهما قد تبيضواء وسار نحو حرّان» فرحل إسحاق بن مسلم إلى 
الرّهاءء وذلك سنة ثلاث وثلاثين ومائةء وخرج موسى بن كعب من 

ووجَّه إسحاق بن سلم أخاه بكار بن سلم إلى ربيعة بدارا 
وماردين» ورئيس ربيعة يومثذ رجل من الحَرورية يقال له بريكة» 
فعمد إليهم أبو جعفر فلقيهم» فقاتلوه قتالا شديداء وقتل بريكة في 
المعركةء وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرهاءء فخلفه إسحاق 


بها وسار إلى سُمَيْساط في عَم عسكره» وأقبل أو جعفر إلى 
الرهاء وکان بینهم وبين بکار وقعات. 


وكتب السقاح إلى عبد الله بن علي يأمره أن يسير في جنوده 
إلى سميساطء فسار حى نزل بإزاء إسحاق بسميساط وإسحاق في 
ستين ألفاً وبينهم الضرات» وأقبل أبو جعفر من الرهاء وحاصر 
إسحاق بسْمّيساط سبعة أشهر» وكان إسحاق يقول: في عنقي بيعسة» 
فانا لا أڌعها حتّى اعلم أن صاحبها مات أو قتل. 

فارسل إليه أبو جعفر: إن مروان قد فسل. فقال: حى أتيقن. 
فلمًا ت يقن قتله طلب الصلح والأمانء فكتبوا إلى السقاح بذلك 
زات آن یؤمنوه ومَنْ معه» فکتبوا بینهم کتاباً بذلك» وخرج 
إسحاق إلى أبي جعفر» وکان عنده مّن آثر ضحابته» واستقام أل 
الجزيرة والشا» وولّى آبو العباس أخاه أبا جعفر الجزيرة وارمينية 
واذرییجان» فلم یزل علیها حتّی استخلف. 

وقد قيل: إن عبيد الله بن على هو الذي آمن إسحاق بن سلم. 
)°/£۳1( 

ذكر قعل أبي سَلِمَة الخلال وسليمان بن كير 

قد ذكرنا ما كان من أبي سَلِمَة في أمر أبي اعباس السقاح ومن 
کان معه من بني هاشم عند قدومهم الكوفة بحيث صار عندمم 
متهماء وتغيّر السقًاح عليه وهو بعسكره I SE‏ 
إلى المدينة الهاشميّة فنزل قصر الإمارة بها وهو متنكر لأبي سلمة 
وکتب إلى آبي مسلم يُعْلمه ریه فیه وما کان هم به من الغش» 
وكتب إليه أبو مسلم: إن كان أمير المؤمنين اطلع على ذلك منه 

فقال داود بن علي للسقاح: لا تفعل يا أمير المؤمنين فيحتج 
بها أبو مسلم عليك وأهل خراسان الذين معك أصحابه» وحاله 
فيهم حاله» ولكن اكت إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقنلّةُ. 

فكتب إليه» فبعث أبو مسلم مرار بن أنس الضبي لقتله» فقدم 
على السقاح فأعلمه بسبب قدومه» فأمر السغاح مناديا فادى: إنّ 
أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سَلْمة ودعاه فکساه» ثم دخل عليه 
بعد ذلك ليلة فلم يزل عنده حتى ذهب علمّة الليل» ڈ ثم انصرف إلى 
تزله وجده فعوضن لها عراز ابن انس ون غه من اعوانه فقتلوه 
وقالوا: قتله الخوارج» ڈ ثم أخرج من الخد فصلى عليه يحيى بن 
محمد بن علي ودفن بالمدينة الهاشمية عند الكوفةء فقال سليمان 


بن المُهاجر البجَّلي. 

إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك صار وزيسراً 
وكان يقال لأبي سَلِّمة: وزير آل محمد ولأبي مسلم: أمير آل 

محمد. 


فلمًا قتل أبو سلمة وجَّه السقاح أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم 
فلمًّا قدم على أبي مسلم سايره عبيد الله بن الحسن الأعرج 
وسلیمان بن کثیر» فقال )٤۳۷/٩(‏ سليمان بن كشير لعبيد الله: يا 
فظن عبید الله آنه دسیس من بي مسلم» فأتی آبا مسلم فأخبره 
وخاف آن يُخّلمه آن یقتله» فاحضر آبو مسلم سلیمان بن کثیر وقال 
له: قال: e‏ .قال: فاني 

ا 

ورجع أبو جعفر إلى السقاح فقال: لست خليفة ولا أمرك 
بشيء إن ترکت آبا مسلم ولم تقتله. قال: وکیف؟ قال: واللّه ما 
يصنع إلاً ما أراد. قال أبو العبَاس: فاكتنها. 

وقد قيل: إن أبا جعفر إنْما سار إلى أبي مسلم قبل أن يتل أبو 

وكان سبب ذلك أن السقاح لما ظهر تذاكروا ما صنع أبو سَلِمة سلِمة 
فقال بعض مَنْ هناك: لعل ما صنع کان من رآي آي مسلم. از 
السقاح: لئن كان هذا عن رأيه إنا لنعرفنٌ بلاء إلا أن يدفعه الله عنا. 
وأرسل أخاه أبا جعفر إلى أبي مسلم ليعلم رأيه. فسار إليه وأعلمه 
ما کان من آبي سلمةء فارسل مرار بن آنس فقتله. 

ذكر محاضرة اہن هبيرة بواسط 

قد ذكرنا ما كان من أمر يزيد بن هَبيْرة والجيش الذي لقوه من 
أهل خراسان مع قحطبةء ثم مع ابه الحسن» وانهزامه إلى واسط 
وتحمه بهاء وکان (/۲۳۸) لما انهسزم قد رل بالاتقال قوماء 
فذهبوا بهاء فقال له حَوّثرة: آين تذهب وقد قل صاحبهم؟ ب 
نحا امف ای کوت رسك جد کی الیم مکی شر اه 

نفسك وتقتل. 


وقال یحیی بن حُضيْن: إنك لو تأتي مروان بشيء أاحبً إليه 
من هذه الجنودء فالزم الفرات حتى تأتيهء وإياك وواسطاً فتصير في 
حصار وليس بعد الحصر إِلاً القتل. فأبی. 

وکان یخاف مروان لاه كان يكتب إليه بالأمر فيخالفه» فخاف 
ان يقتله» فاتى واسطاً فتحصّن بها؛ وسيّر أبو سَلِْمة إليه الحسنَ بن 
قحطبة فحصره» وأوّل وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء. قال أهل 
الشام لابن هبّيّرة: ايذن لنا في قتالهم. فأذن لهم» فخرجوا وخرج 
ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود فالتقوا وعلى ميمنة الحسن حازم 
بن خرَيْمة» فحمل خازم على ابن هبيرةء فانهزم هو ومَنْ معه وغص 
الباب بالناس» ورمى أصحابه بالعرادات» ورجع أهل الشام» فكر 


عليهم الحسن واضطرّهم إلى دجلةء فغرق منهم ناس كثير؛ 
فتلقوهم بالسفن وتحاجزواء فمكثوا سبعة أيام ثم خرجوا إليهم 
فاقتتلوا وانهزم أل الشام هزيمة قبيحةء فدخلوا المدينة» فمكثوا ما 
شاء الله لا يقاتلون إلا رمياً. 


وبلغ ابن هبرت وهو في الحصارء ان ابا ية التغلبي قد سود 
فاخذه وحبسه» فتكلّم ناس من ربيعة في ذلك ومعنٌ بن زائدة 
الشيباني وأخذوا ثلاثة )٤۳۹/٥(‏ نفر من فزارة رهط ابن هبيرة 
فحبسوهم. وشتموا ابن هبيرة وقالوا: لانترك مافي آيدينا حسّى 
يترك ابن هبيرة صاحبنا. وأبى ابن هبيرة أن يطلقه» فاعتزل معسن 
وعبد الرحمن بن بَشير اليجّلي فيمَنْ معهما. فقيل لابن هبيرة: 
هؤلاء فرسانك قد أفسدتهم» وإن تماديت في ذلك كانوا اشد عليك 
ممَنْ حصرك. فدعا أبا أمية فكساه وخلى سبيله» فاصطلحوا وعادوا 
إلى ما كانوا عليه. 


وقدم أبو نصر مالك بن اليثم من ناحية سيجستان إلى الحسنء 
فاوفد الحسن وفداً إلى السفاح بقدوم أبي نصر عليه وجعل على 
الوفد عَيلان بن عبد الله الخُزاعيء وكان غيلان واجداً على الحسن 
لاه سرّحه إلى رَوْح بن حاتم مدداً له فلا قدم على السقاح وقال: 
أشهد أنك أمير المژمنين»› وأنك حبل الله المتين» وأتك امام 
المتقين. قال: حاجسّك يا غيبّلان؟ قال: أستغفرك. قال: غفر الله 
لك. قال غيلان: يا أمير المؤمنين من علينا برجل من [أهل] بيتسك. 
قال: أوليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسن بن قَحْطبة؟ قال: يا 
أمير المؤمنين مُنْ علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقر 
عيننا به. فبعث أخاه آبا جعفر لقتال ابن هبيرة عند رجوعه من 
خراسان. وكتب إلى الحسن: إن العسكر عسكرك» والقواد قوادك 
پى ولكن أحببت ان يكون اخي حاضراء فاسمع له وأطع واحسن 
موازرته. وكتب إلى مالك بن الهَيْثم بمثل ذلك. وكان الحسن هر 
. المدبر لأمر ذلك العسكر. 


فلمًا قدم أبو جعفر المنصور على الحسن تحول الحسن عن 
خيمته وأنزله فيهاء وجعل الحسنْ على حرس المنصور عثمانّ بن 

وقاتلهم مالك بن الهَيْشم يوماً فانهزم آهل الشام إلى خنادقهم 
وقد كمن لهم )٠٤٠١/٥(‏ معن وآبو يحيى الجذامي. فلمًَا جازهم 
أصحاب مالك خرجوا عليهم فقاتلوهم حتى جاء الليل» وابن هبيرة 
على برج الخلالينء فاقتتلوا ما شاء اله من الليل» وسرح ابن هبيرة 
EG TD‏ 
واسط أيضاً مع معن ومحمّد بن نباتة» ت فقاتلهم أصحاب الحسن 
فهزموهم إلى دجلة حى تساقطوا فيها ورجعوا وقد قتل ولد مالك 
بن الهيثم» » فلمًا رآه أبوه قتيلاً قال: لعن الله الحياة بعدك! ثم حملوا 


(£ £1/o) 


على أهل واسط فقاتلوهم حتى أدخلوهم المدينة. 

وكان مالك يملا السفن حطباً ثم يضرمها ناراً لتحرق ما مرت 
به» فكان ابن هبيرة يجرٌ تلك السفن بكلاليب» فمكثوا كذلك أحد 
عشرَ شهراً. 

فلمًّا طال عليهم الحصار طلبوا الصلح» ولم يطلبوه حتى 
جاءهم خبر قثل مروان» أتاهم به إسماعيلٌ بن عبد الله القَْري 
وقال لهم: علا تقتلون انفسکم وقد فل مرران؟ وتجنی اصح اب 
ابن هبيرة عليه» فقالت اليمائية: لا نعين مروان وآثاره فينا. وقالت 
النزارية: لا نقاتل حى تقاتل معنا اليمائيةء وكان يقاتل معه صعاليك 
الناس وفتيانهم. 

وهم ابن هبيرة بان يدعو إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
عليٌ» فكتب إليه» فابطاً جوابه» وكاتب السقَاح اليمانيةَ من أصحاب 
ابن هبيرة وأطمعهم» فخرج إليه زياد بن صالح وزياد بن عبد الله 
الحارثيان ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية ابن العباس» فلم 
يفعلاء وجرت السفراء بين أبي جعفر وابن هبيرة حى جعل له ماتا 
وکتب به کتاباً مث ابن هبیرة یشاور فيه العلماء ۾ ابن رواجت 
رضيه فأنفذه إلى أبي جعفر إلى أخيه السقاح فأمره بإمضائه. 


وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاء وكان السقاح لا 
يقطع أمراً دون أبي مسلم» وكان آبو الجَهْم عَيناً لأبي مسلم على 
السقاح» فكتب السفًاحٌ )٠٤١٠/٠(‏ إلى أبي مسلم بُخبره أمر ابن 
هبيرة» فكتب أبو مسلم إليه: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه 
الحجارة فسد» لا واللَه لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 

أولما تم الكتاب حرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف 
وثلائمائة [من البخارية]ء وأراد أن يدخحل على دأبته» فقام إليه 
وقد أطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من آهل خراسان» فنزل» 
ودعا له بوسادة ليجلس عليهاء وأدخل القواد ثم أذن لابن هبيرة 
وحده» فدخل وحادثه ساعةً ثم قام ثم مکث یانیه یوما ویترکه بوا 
فكان يأتيه في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل. . فقيل لأبي جعفر: 
إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه 
شيء. . فأمره أبو جعفر: إن ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر 
وما نقص من سلطانه شيء. فأمره أبو جعفر أن لا ياتي إلا في 
حاشیته» فکان يأتي في ٿلاڻينء ثم صار ياتي في ثلائة آو أربعة. 


وكلَّم ابن هبيرة المنصور يومأء فقال له ابن هبيرة: يا هنساه! أو: 
يا يها المرء! ثم رجع فقال: آيها الأمير إن عهدي بکلام الناس 
بمثل ما خاطبتك به لريب فسبقني لساني إلى ما لم أرده. فالح 
السقًاح على آبي جعفر یامره بقتل ابن هبیرة وهو یراجعه حتی کتب 
إليه: والله لتقتلنه أو لأرسلْ إليه من يُخرجه من حجرتك ثم يتولى 


سنة انتين وثلائين ومائة 


E e 
ظهَيْر وأمرهما بختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه مَن مع ابسن‎ 
هبيرة من القيسبّة والمضَربَّة فاحضرهم فاقبل محمد بن باتة‎ 
وحَرثرة بن سيل في انين وعشرين رجلاء فخرج سلام بن سايم‎ 
فدخلا وقد أجلس أبو‎ )٠٤١/( فقال: أين ابن نباتة وحَوثرة؟‎ 
جعفر عثمان بن هيك وغيره في مائة في حجرة دون حجرته»‎ 
فنزعت سیوفهما وکتفاء واستدعی رجلین رجلین يفعل بهما مشل‎ 
ذلك فقال بعضهم: أعطيتمونا عهد الله ثم غدرتم بنا! إنا لنرجو أن‎ 
يذرككم الله! وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه وقال: كأني‎ 
كنت آنظر إلى هذا؟.‎ 


وانطلق خازم والهيشم بن شَحبَة في نحو من مائة إلى ابن هبيرة 
فقالوا: نريد حمل المال. فقال لحاجبه: دلهم على الخزائن. فأقاموا 
عند کل بیت نفراًء وأقبلوا نحوه وعنده ابنه داود وعدّة من موالیه 
وبني له صخير في حجره. فلمًا أقبلوا نحوه قام حاجبه في 
وجوههم» فضربه الهيشم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعصه»ء وقاتل 
ابنه داود» وأقبل هو اليه ونځی ابنه من حجره فقال: دونكم هذا 
الصبي» وخر ساجداً فقّل؛ وحُملت رؤوسهم إلى أبي جعفر» 
وناد بالأمان للناس إلاً الحَكم بن عبد الملك بن بشرء وخالد بسن 
َة المخزومي» وعمر بنذ فاستامن زيا بن عبد الله لابن ٍ ذز 
فآمنه» وهرب الحكم» وآمن أبو جعفر خالداً فقتله السقاح ولم جز 
أمان أبي جعفر» فقال أبو العطاء الذي يري ابن هبيرة : 
عليك بجاري سعهالجموذ 
أكفً بايدي مأتم وخلدود 


الالنّعينألم تَجَذيومواسط 
عثْية قام النائلحات وصفققت 
فإن تمس مهجور القضاء فرّمسا 
فإنك لم تبعسذعلى متعه ا 


أقامبهبعدالوفودوفود 
بلی كل من تحت الراب بعيسد 
(f f¥/o)‏ 

ذكر قعل عُمّال أبي سَلمة بفارس 
وفي هذه السلة وجه أبو مسلم الخراساني محمَدَ بن الأشعث 
على فارس وآمره أن يقتل عمال أبي سلمةء ففعل ذلك» فوجَه 
السقاح عمَّه عيسى بن علي إلى فارس» وعليها محمد بن الأشعث» 
فأراد محمد قتل عيسى» فقيل له: إن هذا لا يسوغ لك. فقال: بلى 
أمرني أبو مسلم آن لا يقدم أحد علي يدعي الولاية من غيره إلا 
ضربت عنقه؛ ثم ترك عيسى خوفا من عاقبة قتله واستحلف عیسی 
بالأيمان المحرّجة أن لا يعلو منبراً ولا ينقد سيفا إلا في جهاى 
فلم بل عيسى بعد ذلك ولاية ولا تقلّد سيق إلاً في غزو ثم وجه 

a‏ إسماعيلٌ بن على والياً على فارس. 


ذكر ولاية يحيى بن محمد الموصل وما قيل فيها 

وفي هذه السنة استعمل السفَاحٌ أخاه يحيى بن محمد على 
الموصل عوض محمد بن صول. 

وكان سبب ذلك أن أهل الموصل امتنعوا من طاعة محمد بن 
صول» وقالوا: يلي علينا مولى الختعم» وأخرجوه عنهم. فكتب إلى 
السفاح بذلك واستعمل عليهم أخاه يحيى بن محمد وسيّره إليها 
في اثني عشر ألف رجلء فنزل قصر الإمارة مُجاتب مسجد الجامع» 
ولم يُظّهر لأهل الموصل شيئاً ينكرونه. )٤٤٤/٥(‏ 

ولم يعترضهم فيما يفعلونه» ثم دعاهم فقتل منهم اثني عشر 
رجلا فنفر أهل البلد وحملوا السلاح» فأعطاهم الأمانّء وأمر 
فنودي: مَنْ دحل الجامع فهو آمن؛ فأتاه الناسٌ يهرعون إليه» فأقام 

يحيى الرجال على أبواب الجامع» فقتلوا الناس قتلا ذريعا أمسرفوا 
فيه فقیل: إله قتل فيه احد عشر الفا ممَنْ له خاتم وممَنْ ليس له 
خاتم خلقاً کثيراً. 

فلمًا كان الليل سمع يحيى صراخ النساء اللاتي فل رجالهنٌء 
فسأل عن ذلك الصوت» فأخبر به» فقال: إذا كان الغد فاقتلوا النساء 
والصبيان. ففعلوا ذلك وقتل منهم ثلاثة آيام» وكان في عسكره 
قائد معه أربعة آلاف زنجي» فأخذوا النساء قهرا. 

فلمًا فرغ يحيى من قتل أهل الموصل في اليوم الشالث ركب 
اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة» فاعترضته امرأة 
وأخذت بعنان دابته» فأراد أصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك فقالت 
له: الست من بني هاشم؟ الست ابن عم رسول اللهء بد؟ أما تانف 
للعربيّات المسلمات أن ينكحهن الزنج؟ فأمسك عن جوابها وسير 
معها مَن يبلغها مأمنهاء وقد عمل لامها فيه. فلما كان الخد جمع 
الزنج للعطاء فاجتمعواء فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. 

وقيل: كان السبب في قتل آهل الموصل ما ظهر منهم من 
محبة بني أميّة وكراهة بني العباس» وان امرأة غسلت رأسها وألقت 
الخطمي من السطح فوقع على رأس بعض الخراسائية فظنها فعلت 
ذلك تعمُداء فهاجم الدارَء وقتل أهلهاء فشار آهل البلد وقتلوه 
وثارت الفتنة. 

وفيمَنْ تل معروف بن بي معروف» وکان زاهداً عابداًه وقد 
أدرك كثيراً من الصحابة وروى عنهم. (f4٥/°(‏ 

ذكر عة حوادث 

وفيها وجه السقَاحٌ أخاه المنصور والياً على الجزيرة وأذريبجان 
وارمينية وفيها عزل عه داود بن علي عن الكوفة وسوداها ولاه 
المدينة ومكة واليمن واليمامة» وولى موضعه من عمل الكوفة ابن 
آخیه عیسی بن موسی بن محمد فاستقضى عيسى على الكوفة ابن 


بي لیلی. 


وكان العامل على البصرة هذه السنة سفيان بن عييْنة المهلبي» 
وعلى قضائها الحجَاج ب بن أرطاة» وعلى السند منصور بن جُمّهورء 
وعلى فارس محمد بن الأشعث» وعلى الجزيرة وأرمينية 
محمد بن علي» وعلى الشام عبد الله بن عليء وعلى مصر آبر 
عون عبد الملك بن يزيد» وعلى خراسان والجبال أبو مسلم» وعلی 

وحج بالناس هذه السنة داود بن علي. 

وفيها مات عبد الله بن أبي نْجَّح» وإسحاق بن عبد الله بسن 
أبي طلحة الأنصاري. 

وفيها قتل يحيى بن معاوية بن هشام بن عبد الملك مع مروان 
بن محمد بالراب» ويحيى أخو عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس. 

وفيها قتل يونس مغيرة بن حلين بدمشق لما دخلها عبد الله 
بن عليٰ» وان عمره عشرين ومائة سنةء قتله رجلان من خراسان 
ولم یعرفاه» فلما عرفاه بکیا علیه» وقیل: ل 
فقتل وکان ضريراً. 


وفيها مات صفوان بن سيم مولى حُمَيّد بن عبد الرحمن. 

وفيها توفي محمد بن بي بکر بن محمد بسن عمرو بن حزم 
بالمدينةء وكان قاضيها. 

وفيها مات هَكّام بن مه وعبد الله )٤٤٠/(‏ ابن عَوّف. 
وسعید بن سلیمان بن زيد بن ثابت الأنصاري. وخبيّب بن عبد 
الرحمن بن خبيْب بن يسار الأنصاري» وهو خال عبيد الله بن عمر 
العمري؛ (خييّْب بضمٌ الخاء المعجمة» وفتح الباء الموحدة). 

وعمارة بن أبي حفصةء واسم أبي حفصة ثابت مولى العتيك 
بن الأزد وهو والد حَرمي» کنيته بو روح؟ (حَرمي بفتح الحاء 
والراء المهملتين). 

وفیها توفي عبد الله بن طاووس بن كيسان الهمداني من عباد 
آهل الیمن وفقهائهم. )٤٤١/٥(‏ 

سنة ثلاث وثلائين ومائة 
ذكر مالك الروم لطي 

في هذه السنة أقبل قسطنطين» ملك الروم» إلى مَلَطيّة وكَمْخ» 
فنازل كمخ» فأرسل أهلها إلى أهل مَلّطية يستنجدونهم فسار إليهم 
منها ثمانمائة مقاتل» فقاتلهم الرومء فانهزم المسلمون» ونازل الروم 
مَلّطية وحصروهاء والجزيرة يومشذ مفتونة بما ذكرناه» وعاملها 
موسی بن کعب بحران. 


(f €۸/) 


فارسل قسطنطين إلى آهل مَلّطية: إني لم أحصركم إلا على 
علم من المسلمين واختلافهم فلكم الأمان وتعودون إلى بلاد 
المسلمين حتى أحترث ملطية. فلم يجيبوه إلى ذلك فنصب 
المجانيقّء فأذعنوا وسلَّموا البلاد على الأمان وانتقلوا إلى بلاد 
الإسلام وحملوا ما أمكنهم حمله» وما لم يقدروا على حمله ألقوه 
في الآبار والمجاري. 


فلمَا ساروا عنها أخربها الرومٌ ورحلوا عنها عائدين» وتفرق 
اهلها في بلاد الجزيرة» وسار ملك الروم إلى قاليقلاً فتزل مرج 
الخصي» وأرسل كوشان الأرمني فحصرهاء فنقب إخوان من 
الأرمن من أهل المدينة ردماً كان في سورهاء فدخل كوشان ومَنٌ 
معه المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسبوا النساء وساق القائم 
إلى ملك الروم. )٤٤۸/٥(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة وجه السقاحٌ عمَهُ سليمان بن علي والياً على 
البصرة وأعمالها وكرّر دجلة والبحرّيْن وعُمان ويهرجائقذق. 
واستعمل عمَّهُ إسماعيل علي على الأهواز. 
وفيها قتل داود بن علي من ظفر به من بني أميَةَ بمكة 
والمدينةء ولما أراد قتلهم قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن: يا 
أخي ذا قتلت هوؤلاء ف فمن تباهي بملكه؟ أما يكفيك أن يروك غادیاً 
ورائحاً فیما يذلَهم ویسوء‌هم؟ فلم يقبل منه وقتلهم. 


وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول 
واستخلف حين حضرته الوفاة ابه موسى» ولما بلغت السقًاح 
وفاتة استعمل على مكة والمدينة والطائف واليمامة خاله زياد بن 
عبد الله بن عبد المدان الحارثي» ووجّه محمّد بن يزيد بن عبد الله 
بن عبد المدان على اليمن. فلم قدم زياد المدينة وجه إبراهيم بن 
حسّان السلمي» هو أبو حمّاد الأإرص بن المثنى» إلى يزيد بن عمر 
بن هبيرة» وهو باليمامة» فقتله وقتل أصحابه. 


شدیداً حى فتحها. وبا حرج E‏ 
غل آبي مسلم ونقم عليه وقال: ما على هذا اتبعنا آل محمد أن 
تسفك الدماء وأن يعمل بغير الحقّ! وتبعه على رأيه أكثر من ٿلائين 


الفأ جه إليه أ زياد بن صالح الخرا فقاتله»ء وقتله 
فو بو ریاد بسن عي 
زیاد. 


وفيها توجّه أبو داود خالد بن إبراهيم إلى الختل فدخلهاء ولم 
یمتنع )٤٤۹/٩(‏ عليه حبیش ب بن الشبّل ملكها بل تحصن منه هو 
وأناس من الدهاقينء فلمًا ألح عليه أبو داود.خرج من الحصن هر 
وم معه من دهاقينه وشاكريته حى انتهوا إلى أرض فُرغانة» ثم 


دخلوا بلد الترك وانتهوا إلى ملك الصين» وأخذ أبو داود مَنْ ظفر 
به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم. 

وفيها قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصلء قتله 
سلیمان الذي يقال له السود بأمان کتبه له. 

وفيها وجَّه صالح بن علي سَعيدَ بن عبد الله ليغزو الصائفة 

وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل واستعمل مكانه 
إسماعيل بن عليّ. وإنما عزل يحيى لقتله أهل الموصل وسوء آثره 

وح بالناس هذه السنة زياد بن عبد الله الحارثي. وکان 
العْمّال مَنْ ذكرنا إلا الحجاز واليمن والموصل فقد ذكرنا من 
استعمل عليها. 

وفيها تخالف إخحشيد فرغانة وملك الشاش» فاستمد إخحشيد 
ملك الصين فأمده بمائة ألف مقاتل» فحصروا ملك الشاش» فنزل 
E MED‏ 
وبلغ الخبرٌ آبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح» فالتقوا على 
نهر طراز فظفر بهم المسالمون وقتلرا متهم زهاء خمسين الفا 
وأسروا نحو عشرين ألفاً وهرب الباقون إلى الصين؛ وكانت الوقعة 
في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين. 

وفيها توفي مروان بن أبي سعيد. وابن المعلى الرْرقي 
اااي و ن نا ران جاو و 


(بذيمة بفتح الباء الموحدة» وکسر الذال المعجمة). (f0 ۰/٥)‏ 
سنة أربع وثلاثين ومائة 


(ذکر خلع سام بن إبراهیم] 

وفي هذه السنة خلع سام بن إبراهيم بن بِسّام» وكان من 
فرسان أل خراسان» وسار من عسكر الفاح هو وجماعة على 
فاقتلوا فانهزم بام وأاصحابه وقتل آکثرهم وقل كل من لحف 
منهزما؛ ثم انصرف فمرٌ بذات المطامير» وبها أحوال السفاح من 
بني عبد المدانء وهم خمسة وثلاثون رجلاء ومن غيرهم ثمانية 
عشر رجلا ومن مواليهم سبعة عشر» فلم يسلَّم عليهم» > فلا 
جازهم شتموه» وکان في قلبه علیهم [ما کان] لما بلخه [عنهم] من 
E O‏ 
فرجع إل ITT‏ 


| و 


المؤمنين يأتيكم عدوه ويأمن في قريتكم! فهلاً اجتمعتم فاخذتموه! 
اا ی ارات ار ج ر اام ج وم 
دورهم ونهب أموالهم ثم انصرف. 

فبلغ ذلك اليمانيّة فاجتمعواء ودخل زياد بن عبد الله الحسارثي 
معهم على السفاح» فقالوا: له إن خازما اجترأ عليك واستخف 
بحقك وقتل أخوالك )٠١٠/١(‏ الذين قطعوا البلاد وأتوك معترّين 
بك طالبين معروفك حى صاروا في جوارك قتلهم خازم وهدم 
دورهم ونهب آموالهم بلا حدث أحدثوه. فهمٌ بقتل خازم فبلغ 
ذلك موسى بن كعب وأبا الجَهُم بن عطيّة» فدخلا على السفاح 
وقالا: يا أمير المؤمنين بلَّغنا ما كان من هؤلاء وأنك هممت بقتل 
خازم» وإنا نعيذك بالله من ذلك فن له طاعة وسابقة وهو يُحتمسل 
له ما صنع» فإِنٌ شيعتكم من أهل خراسان قد آثروكم على الأقارب 
والأولاد وقتلوا مَنْ خالفكم» وأنت أحق من تمد إساءة مسيئهم؛ 
EL‏ 
إن قل فيه كنت قد بلغت الذي ترید» وإن ظفر كان ظفره لك 


وأشاروا عليه بتوجيهه إلى مَنْ بعمان من الخوارج وإلى 
الخوارج الذين بجزيرة ابن كاوان مع شَيبان بن عبد العزيسز 
اليشكري» فامر السقاح بتوجيهه مع سبعمائة رجل» وكتب إلى 
سليمان بن علي» وهو على البصرة» بحملهم إلى جزيرة ابن كاوان 
وعمان» فسار خازم. 


ذكر أمر الخوارج وقعل شيبان بن عبد العزيز 
فلمًا سار خازم إلى البصرة في الجند الذين معه» وكان قد 
انتخب من هله وعشیرته وموالیه ومن آهل مرو الرُوذ مَنْ شق به» 
فلمًا فلمًا وصل البصرة حملهم )٠٠۲/١(‏ سليمان في السفن وانضم إليه 
بالبصرة أيضاً عدّة من بني تميم» فساروا في البحر حتى أرسوا 
بجزيرة ابن كاوان» فوجَّه خازم قضلة بن نعم الَهّشلي في 
حمسمائة إلى شيبان» فالتقوا فاقتتلوا قلا شدیدا» فرکب شیبان 
واصحابه السفن وساروا إلى عُمان» وهم صفرية. فلا صاروا إلى 
عمان قاتلهم الجُلندى أصحابه» وهم إباضيّة» واشتَدّ القتال بينهم» 
فقتل شيبان ومَنْ معه؛ وقد تقدّم سنة تسع وعشرين ومائة قتل شيبان 
على هذا السياق. 


ثم سار خازم في البحر بمَنْ معه حتى رسوا إلى ساحل عُمانء 
فخرجوا إلى الصحراء» فلقيهم الجُلسدي وأصحابه واقتتلوا قعالاً 
شديداً وكثر القتل ومئذ في اصحاب خازم» وقنل منهم آخ له من 
انه في تسعین رجلا ثم اقنتلوا من الغد قتالاً شديدأء فقتل يومشذ 

من الخوارج تسعمائة وأحُرق منهم نحو من تسعين رجلا ڈ ثم التقوا 
بعد سبعة آيام من مقدم خازم على رآي آشار به بعض أصحاب 
خازم» أشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أستتهم 


المشاقة ويرووها بالنفط ويشعلوا فيها النيران ثم یمشوا بها حتی 
يضرموها في بیوت أصحاب الجُلندى» وكانت من خحشب» فلمًا 
فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران اشتغلوا بها ويمَنْ فيها سن 
اولادهم وآهاليهم» فحمل عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فيهم 
السيف فقتلوهم وقتلوا الجلندى فين قل وبلغ عدَةَ القتلى عشرة 

آلاف» وبعث برؤوسهم إلى البصرةء فأرسلها سليمان إلى السفاح» 
وأقام خازم بعد ذلك أشهرا حتى استقدمه السفاح فقدم. )٤٠١/١(‏ 


ذکر غزوة کش 
وفي هذه السنة غزا أبو داود خالد بن إبراهيم یم آهل كش فقتل 
AE‏ 
ای ا انع رار د کیا بل ا ر 
مسلم وهو بسمرقندء وقتل عة من دهاقينهم» واستحيا طاران احا 
الاخريد وملّكه على كش؛ وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن قتل 
في أهل الصغد وبخارى؛ وأمر ببناء سور سمرقند» واستخلف زياد 


بن صالح عليها وعلى بخاری» ورجم ابو داود إلى بلْخ. 
ذکر حال منصور بن جُنهور 

وفي هذه السنة وجه السقاح موسى بن كعب إلى السّند لقتال 
N O‏ 
ألفاء فانهزم منصور ومَنْ معه ومضى فمات عطشا في الرمال» وقد 
بعیال منصور ونمله فدخل بهم بلاد الخرّر. )٤٥٤/٥(‏ 

ذكر عة حوادث 

وفيها توفي محمّد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن» 
فاستعمل السفاح مكانه علي بن الربيع بن عبيد الله 

وفيها تحوّل السقاح من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة. 
وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال. 

وحج بالناس هذه السنة عيسو بن موسى وهر على الكوفة. 

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى» وعلى المدينة ومكة 
والطائف واليمامة زياد بن عبد اللّه» وعلى' اليمن علي بن الرييع 
الحارثيّ» وعلى البصرة وأعمالها وكرّر دجلة وعُمان سليمان بن 
عليْ» وعلى قضائها عباد بن منصور» وعلى السند موسى بن 
کعب» وعلی خراسان والجبال آبو مسلم» وعلی فلسطین صالح بن 
علي» وعلى مصر أبو عَون» وعلى الموصل إسماعيل بن علي» 
وعلى أرمينية يزيد بن أسيد» وعلى آذربيجان محمد بن صول» 
وعلى ديوان الخراج خالد بن برمكء وعلى الجزيرة آبو جعفر 


المنصور. 
وكان عامله على أذريبجان وأرمينية مَنْ ذكرناء وعلى الشام 


بن عمر بن سيم الررقي. (£00/o)‏ 
سنة خمس وثلائین ومائة 

ذکر خروج زیاد بن صالح 

في هذه السنة خرج زياد بن صالح وراء النهرء فسار آبو مسلم 
من مرو مستعداً للقائه» وبعث بو داود خالدٌ بن إبراهيم نصرَ بن 
راشد إلى يَرْمِذ مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفن 
فيأاخحذهاء ففعل ذلك نصر وأقام بهاء فخرج عليه ناس من الطَالقان 
مع رجل يكلّى أبا إسحاق فقتلوا نصراً. فلمًا بلغ ذلك آبا داود بعث 
ا و ق 
النعمان الأزدي» وهو الذي كان قد أرسله السفاح إلى زياد بن 
صالح وأمره إن رأى فرصة أن يثب على أبي مسلم فيقتله. 


فأخبر أبو مسلم بذلك» فحبس سباعا بآمل» وعبر آبو مسلم 
إلى بخارى» فلمًا نزلها أتاه عة من قوّاد زياد قد خلعوا زيادا 
فاخبروا أبا مسلم أن سباع بن النعمان هو الذي أفسد زيادأء فكب 
إلى عامله بآمّل أن يقتله» ولما أسلم زياداً قرَاده ولحقوا بأبي مسلم 
لجأ إلى دهقان هناك فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم. 

وتار أبو داود عن أبي مسلم لحال أهل الطَالّقانء فكتب إليه 
ابو مسلم بُخبره بقتل زياد فاتی کش وأرسل عیسی بن ماهان إلى 
سنام وبعث جندا )٠٠٦/٥(‏ إلى ساعر فطلبوا الصلح» فأجيبوا إلى 
ذلك. 


وأمّا سام فلم يصل عيسى إلى شيء منه» وكتب عيسى إلى 
كامل بن مظفر صاحب آبي مسلم يعتب أبا داود وينسبه إلى 
العصبيّة» فبعث أبو مسلم بالكتب إلى أبي داودء وكتب إليه: إن هذه 
كنب العلج الذي صبّرته عدل تفسك فشائك به. فكب آبو داود 
إلى عیسی يستدعیه» فلمًا حضر عنده حبسه وضربه د ثم أخرجه» 


فوثب عليه الجن فقتلوه ورجع أبو مسلم إلى مرو. 
ذكر غزو جزيرة صقلية 
وفي هذه السنة غزا عبد الله بن حَبيب جزيرة صقلية وغنم بها 
وسبی وظفر بها ما لم بظفره أحد قبله بعد أن غزا بَلِمْسان» واشتغل 
وُلاة إفريقية بالفتنة مع البربر» فأمن الصقلية وعمرها الروم من 


جمیع الجهات وعمروا فيها الحصون والمعاقل وصاروا ُخرجون 
كل عام مراكب تطوف بالجزيرة وتذبٌ عنهاء وربمًا طارقوا تجارا 
ذکر عدذة حوادت 
حجَ بالناس هذه السنة سليمان بسن عليّ» وهو على البصرة 
وأعمالهاء وکان العمَال مَنْ تقذم ذکرهم۔ 
وفيها مات أبو خازم الأعرج» وقيل: سنة أربعين» وقيل نة 
أربع )٤٥۷/٩(‏ وأربعین. 


وفيها مات عطاء بن عبد الله مولى المطّلب» وقيل: مولى 
المهلّب» وقيل: هو عطاء بن ميسرة» ويكتى أبا عثبان الخراساني» 
وقيل سنة أربع وثلاثين. 
بفارس» وكان أميرا» عليهاء وكان قبل ذلك أميرا على الموصل. 
وفيها توفي ثور بن زيد الدئلي» وكان ثقة. وزياد. بن أبي زياد 
مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وكان من 
الأبطال. 


(عياش بالياء المثناة من تحت» وبالشين المعجمة). )٠١۸/٥(‏ 


ذكر حچ أبي جعفر وبي مسلم _ 

وفي هذه السنة كتب أبو مسلم إلى السقاح يستأذنه في القدو م 
عليه والح وكان مذ ملك خراسان لم يفارقها إلى هذه السنة. 
فکتب إلیه السفاح يأمره بالقدوم عليه في خمسمائة من الجنده 
فكتب أبو مسلم إليه: إني قد وترت الناس ولست آمن على نفسي. 
فكتب إليه: أن أقبلٌ في ألف» فإنما أنت في سلطان آهلك ودولتسك 
وطريق مكة لا يتحمل العسكر. 

فسار في ثمانية آلاف فرّقهم فيما بين تيسابور والري» وقد م 
بالأموال والخزائن فخلّفها بالريّ» وجمع أيضاً أموال الجيل» وقدم 
في الف فأمر السفاحٌ القوّادَ وسائر الناس أن يتلقوه» فدخيل بو 
مسلم على السقًاح» فأكرمه واعظمهء ثم استأذن الماح في الح 
فأذن له وقال: لولا أن أبا جعفرء يعني أخاه المنصورء بريد الحج 
لاستعملتك على الموسم؛ وأنزله قريباً منه. 

وکان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعداً لان السقاح كان 
بعث أبا جعفر إلى خراسان بعدما صفت الأمور له ومعه عهد أبي 
مسلم بخراسان وبالبيعة للسقاح وأبي جعفر المنصور من بعد 
فبایع لهما ابو مسلم واهل خراسان» وکان آبو مسلم قد استخف 


بأبي جعفر؛ فلمًَا رجع أخبر السفاح ما كان من أمر أبي مسلم» فلمَا 
قدم آبو مسلم هذه المرة ة قال أبو جعفر للسقاح: أطي واقتل آبا 
مسلم» » فواللّه إِنٌ في رأسه لغدرة. فقال: قد عرفت بلاءه وما كان 
مله. 

)٠١۹/۰(‏ فقال أبو جعفر: إتما كان بدولتناء واللّه لو بعشت 
ستوراً لقام مقامه وبلغ ما بلغ. فقال: كيف نقتله؟ قال: [إذا] دحل 
عليك وحادثتةُ ضربته آنا من خلفه ضربة قتلته بها قال: فكيف 
باصحابه؟ قال آبو جعفر: لو قتل لتفرقوا وذلوا. فأمره بقتله» وخرج 
آبو جعفر. . ثم ندم السقاح على ذلك فأمر أبا جعفر بالكفٌ عنه. 

وکان أبو جعفر قبل ذلك بحران وسار منها إلى الأنبار وبها 
السقاح» واستخلف على حران مقاتل بن حكيم العكيٌ. 


وحج أبو جعفر وأبو مسلم» وكان أبو جعفر على الموسم. 


ذکر موت السفاح 

في هذه السنة مات السقاح بالأنبار لثلاث عشرة مضت من ذي 
الحجة وقیل: : لاثنتيٰ عشرة مضت منه» بالجدري؛ وكان له يوم 
مات ثلاث وثلاثون سنة» وقيل: ست وثلاثون» وقيل: ٹمان 
وعشرون سنة. وکانت ولایته من ادن قتل مروان إلى أن توفي اربع 
وثمانية أشهرء وقیل: وتسعة أشهر» منها لمانية أشهر يقاتل مروان. 

وكان جعداء طويلاء أبيض» أقنى الأنف» حسن الوجه واللحية. 

وآمّه رَيطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارث 
وكان وزيره أبا الجَهم بن عطية 

وصلى عليه عمَهٌ عيسى بن علي ودفنه بالأنبار العتيقة [في 
فصره]. وخلّف تسع جباب» وأربعة أقمصةء وخمسة سراويلات» 
وأربعة طيالسةء وثلاثة مطارف خرٌ. 


قال ابن النقاح بيتيْن من الشعر» ووجَّه برجل إلى عسكر مروان 
ليقدم على الخيل ليلاء فصيح فيهما وشمس في الناس» ولا يوجده 
وهما : 
ياآل مروان إن الله مهلككم ومبدل بكم خوفأوتشريدا 
لاعمرالله من إنشائكم أحداً ويكم في بلادالخوف تطريدا 

قال: فعلت ذلك فدخلت قلوبّهم مخافة. 

قال جعفر بن يحيى: نظر السقاح يوماً في المرآة» وكان أجمل 
الاس وجهاء فقال: الهم إنّي لا أقول كما قال سليمان بن عبد 
الملك: آنا الملك الشابء ولكني [أقول]: الهم عمَرّني طويلاً في 


٠‏ سنة مت وئلاثين ومائة 


طاعتك ممتعاً بالعافية. فما استحمّ كلامه حى سمع غلامًا يقول 
لغلام آخر: الأجل بيني وبينسك شهران وخمسة آيام فتطيّر من 
كلامه وقال: حسبي الله لا قرًة إلاً باللّه» عليك توكلت وبك 
أستعین. فما مضت الأَيامٌ حى أخذته الحمى واتصل مرضه فمات 
بعد شهرين وخمسة آیام. )٤٩۱/٥(‏ 


ذكر خلافة المنصور 
وفي هذه السنة عقد السقَاح عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس لأخيه ابي جعفر عبد الله بن محمد بالخلافة من 
بعده وجعله ولي عهد المسلمين» ومن بعد أبي جعفر ولد آخيه 
عیسی بن موسى بن محمد بن علي» جعل العهذ في ثوب وختمه 


بخاتمة وخواتر تیم آهل بیته ودفعه إلى عیسی بن موسی. 


فلمًا توفي السفاح كان بو جعفر بمكة» فأخذ البيعة لأبي جعفر 
عيسى بن موسى وكتب إليه يعلمه وفاة الفاح والبيعة له فلقيه 
الرسول بمنزل صفية فقال: صفت لنا إن شاء الله. وكتب إلى أبي 
مسلم يستدعيه» وكان أبو جعفر قد تقدّم» فأقبل أبو مسلم إليه. فلما 
جلس والقی إليه كتابه قرأه وبكر واسترجع ونظر إلى أبي جعفر 
وقد جزع جزعا شديدا فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ 
قال: أتخوف شر عمُي عبد الله بن علي وشغبه علي. قال: لا تخفه 
فنا أكفيكه إن شاء اللّه» إتما عامَة جنده ومَنٌ معه أهل خراسان 
وهم لا يعصونني. فسُري عنه. وبایع له آبو مسلم والناس» وأقبلا 
حتى قدما الكوفة. 

وقيل: إن أبا مسلم هو الذي كان تقذَم على أبي جعفر فعصرف 
الخبر قبله فكتب إليه: عافاك الله ومتع بك إنه أتاني أمر أفظعني 
وبلغ مني مبلغا لم يبلغه مني شيء قط وفاة أمير المؤمنين» فنسأل 
ر ر و إنه ليس من أهلك 
أحد أشد تعظيماً لحقّك لحقك وأصفى )٠٠٠/١(‏ نصيحة [لك] وحرصاً 
على ما يسرك مني. ثمّ مكث يوميْن وكتب إلى أبي جعفر ببیعته» 
وإتما آراد ترهيب أبي جعفر. 

قال: ورد آبو جعفر زياد بن عبد الله إلى مكةء وكان عاملاً 
عليها وعلى المدينة للسفاح؛ وقيل: كان قد عزله قبل موته عن مكة 
وولاها العباس بن عبد الله بن معبد بن العبّاس. 


ولما بايع عيسى بن موسى الناس لأبي جعفر آرسل إلى عبد 
الله بن علي بالشام يُخبره بوفاة السقاح وبيعه المنصور ويأمره بأحذ 
البيعة للمنصورء وكان قد قدم ق قبل ذلك على السقاح فجعله على 
الصائفة وسيّر معه أهلَ الشام وخراسان» فسار حتَّى بلغ دلوك ولم 
يدرك فأتاه موت السفاح» فعاد بمَنْ معه من الجيوش وقد بايع 


(f1Y/°) 


ذكر الفتنة بالأندلس 
وفي هذه السنة خرج في الأندلس الحياب بن رواحة بسن عبد 
الله الرَهْري ودعا إلى نفسه واجتمع إليه جممٌ من اليمايّة» فسار 
إلى الصمَيْل وهو أمير قرطبة» فحصره بها وضيّق عليه» فاستمد 
الصُميل يوسف الفِهّري مير الأندلس» فلم يفعل لتوالي الغلاء 
والجوع على الأندلس ولان يوسف قد كره الصُميل واختار هلاكه 
لیستریح منه. 
وثار بها أيضاً عامر العبدري وجمع جمعا واجتمع مع الحُباب 
على الصُميل )٤٠١/١(‏ وقاما بدعوة بني العباس. 
فلمًا اشتد الحصارٌ على الصميل كتب إلى قومه يستمدهم» 
فسارعوا إلى نصرته واجتمعوا وساروا إليه» فلمَا سمع الحْبابٌ 
بقربهم سار اليل عن مرمسطة وفارقهاء فعاد الحباب إليها 
وملكهاء واستعمل يوسف الفهرئ الصطُميل على طلَيْطَلة. 
ذكر عة حرادث 
كان على الكوفة عيسى بن موسى» وعلى الشام عبد الله بن 
عليْ» وعلى مصر صالح بن علي» وعلى البصرة ة سليمان بن علي» 
وعلى المدينة زياد بن عبد الله الحارثي» وعلى مكة العباس بن عبد 
الله بن معبد. 


وفيها مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وهو ربيعة الرأي» 
وفیل: مات سنة خمس وثلاثين ومائةء وقيل: سنة اثنتين وأربعين 
ومائة. وفيها مات عبدًاللّه ب بن بي بکر بن محمد بن عمرو بن حَڙم. 

وفيها توفي عبد الملك بن عمير بن ريد اللخمي القرسي» 
وإنما قيل له الفرسي» بالفاء» [نسبة إلى فرس له]. وعطاء بن 
السائب آبو زيد الثقفي. وعروّة بن رُوَيْم. 

وفي هذه السنة قدم بو جعفر المنصورٌ أمير المؤمنين من مكة 
فدخل الكوفة فصلى باهلها الجُْمحَة وخطبهم وسار إلى الأنبار فأقام 
بها وجمع إلیه آطرافه» وان عيسى بن موسى قد أحرز يبوت 


الأموال والخزائن والدواوين حتى قدم عليه أبو جعفرء فسلّم الأمر 
إليه. )٤١٤/٠(‏ 


سنة سبع وثلائين ومائة 


ذکر خروج عبد الله بن علي وهزیمته 
قد ذكرنا مسير عبد الله بن علي إلى الصائفة في الجشودء 
وموت السقًاح» وإرسال عيسى بن موسى إلى عه عبد الله بن 
علي يخبره بموته ويأمره بالبيعة لأبي جعفر المنصورء وكان السفاح 
قد أمر بذلك قبل وفاته. 


فلمًا قدم الرسول على عبد اللّه بذلك لحقه بدلوك وهي بافواه 
الدروب فأمر منادياً فنادى: الصلاة جامعة! فاجتمعوا عليه» فقراً 
عليهم الكتاب بوفاة السقَاح ودعا الاس إلى نفسه» وأعلمهم أن 
السقاح حين أراد أن يوجَّه الجنود إلى مروان بن محمد دعا بني أبيه 
قارادهم على المسير إليه فقال: مَنْ اندب منكم فسار إليه فهو ولي 
عهديء فلم ينتدب [له] غيري» وعلى هذا خرجت من عند وقتلت 
من قتلت» وشهد له أبو غانم الطائيّ وخفاف الَروَرُوذي وغيرهما 
من القرادء فبايعوه وفيهم حُمَيْد بن قحطبة وغيرهم من أهل 
خراسان والشام والجزيرة» إلا أن حُمَيدا فارقه» على ما نذكره. 

ثم سار عبد الله تى نزل حَرّانء وبها مقاتل العكي قد 
استخلفه آبو جعفر لما سار إلى مكة» فتحصن منه مقاتل» فحصره 


أربعين يوقا: 


وكان أبو مسلم قد عاد من الحج مع المنصورء كما ذكرنا 
فقال للمنصور: إن شت جمعت ثيابي في منطقتي وخدمتك وإن 
شئت أ تيت خراسان فأمددتك بالجنود» وإن شنت سرت إلى حرب 
عبد الله بن عليٌ. فامره بالمسير لحرب )٠٠١/(‏ عبد الله فسار 
أبو مسلم في الجنود نحو عبد اللّه» فلم يتخلّف عنه أحد» وكان قد 
لحقه حُمَيّد بن قحطبة فسار معه» وجعل على مقدّمته مالك بن 
الهم الخزاعي. 

فلمًا بلغ عبد اللّه» وهو يحاصر حَرَان» إقبالٌ ابي ملم خشي 
أن يهجم عليه عطاء العتّكي أمامأء فنزل إليه فيمَنْ معه واقام معه 
بام ثم وهه إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي بالرقة 
ومعه ابناه وکتب معه کتاباً. 


فلمًا قدموا على عثمان دفع العتكي الكتابَ إليهء فقتل العتكي 
واحتبس ابنيه» فلمّا هزم عبد الله قتلهما. 

وکان عبد الله بن علي قد خشي آن لا يناصحه اهل خراسان 
فقتل منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً واستعمل حُمَيّد بن قحطبة على 
حلب» وکتب معه کتاباً إلى رُقر بن عاصم عاملها یامره بقتل خمد 
إذا قدم عليه» فسار حُمَيْد والكتاب معه» فلمًَا كان ببعض الطريق 
قال: إِنٌ ذهابي بکتاب لا أعلم ما فيه لغرر. فقرأه» فلمًا رأ ما فيه 
أعلم خاصته ما في هذا الكتاب وقال: من أراد المسير معي منكم 
فليسر. فاتبعه ناس كثير منهم» وسار على الرُصافة إلى العراق. 

قأمر المنصورٌ محمد بن صُول بالمسير إلى عبد الله بن علي 
ليمكر به فلمًا أتاه قال له: إني سمعت ابا العباس يقول الخليضة 
بعدي عمَّي عبد اللّه. فقال له: كذبت» إنما وضعك أبو جعفر. 
فضرب عنقه. 


ومحمّد بن صُول هو جد إيراهيم بن العبّاس الكاتب الصولي. 


ثم أقبل عبد الله بن علي حتى نزل نصيبين وخندق عليه» وقدم 
أبو مسلم فيمَّن معحه» وكان المنصور قد كتب إلى الحسن بن 
قحطبة» وکان خلیفته بأرمینية» )٤٩٩/٥(‏ یأمره أن يوافي آبا مسلم» 
فقدم على أبي مسلم بالموصلء واقبل أبو مسلم فنزل ناحية صيبين 
فاخذ طريق الشام» ولم يعرض لعبد الله» وكتب إليه: إي لم أومر 
بقتالك ولكن أمير المؤمنين ولاني الشام فانا آريدها. فقال مَنْ كان 
مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله: كيف [نقيم] معك وهذا يأتي 
بلادنا فیقتل مَنْ قدر عليه من رجالنا ويسبي ذرارینا؟ ولکن نتخرج 
إلى بلادنا فنمنعه ونقاتله. فقال لهم عبد اللّه: إنه واللّه ما يريد الشام 
وما توجّه إلا لقتالكم» وإن أقمتم ليأتينكم. فأبوا إلا المسير إلى 
الشام» وأبو مسلم قريب منهم فارتحل عبد الله نحو الشام» 
وتحوّل أبو مسلم فنزل في معسكر عبد الله بن علي في موضعه 
وعور ما حوله من المياه وألقى فيها الجيّف. 

وبلغ عبد الله ذلك فقال لأصحابه: ألم أقلٌ لكم؟ ورجع فنزل 
في موضع عسكر أبي مسلم الذي كان به» فاقتتلوا خمسة أشهر 
وأهل الشام اکثر فرسانً وأكمل عدّة وعلى ميمنة عبد اللّه بكار بن 

سلم العقيلي» وعلى ميسرته حَبيب بن سويد الأسدي» وعلى الخيل 
عبد الصمد بن علي أخو عبد الله وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن 
بن قَحْطّبةء وعلی میسرته خازم بن خرَيمة» فاقتتلوا شهراً. 


ثم إن اصحاب عبد الله حملوا على عسكر أبي مسلم 
فازالوهم عن مواضعهم ورجعواء ثم حمل عليهم عبد الصمد بن 
علي في خيل مجردة فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ورجع في 
أصحابه» ثم تجمعوا وحملوا ثانية على أصحاب أبي مسلم فازالوا 
صفهم وجالوا جولةء فقيل لأبي مسلم: لو حولت دابتك إلى هذا 
التل ليراك الناس فيرجعوا فإنهم قد انهزموا. فقال: إن أهل الحجى 
لا يعطفون دوابهم على هذه الحال. وأمر مناديا فنادى: يا أهل 
خراسان ارجعوا )٠٠۷/١(‏ فان العاقبة لمن اتقى. فتراجع الناس. 
وارتجز أبو مسلم يومثذ فقال: 
مَّنْ كان ينوي هله فلارجع فرّمن الموت وفي السوت وقع 
وكان قد عمل لأبي مسلم عريش» فكان يجلس عليه إذا التقى 
الناس فينظر إلى القتال» فإن رأى خالا في الجيش سذه وأمر مقدم 
تلك الناحية بالاحتياط وبما يفعل» فلا تزال رسله تختلف إليهم 
حتى ينصرف الناس بعضهم عن بعض. 
فلمًا كان يوم الثلاثاء والأربعاء لسبع خلون من جمادى الآخرة 
سنة ست وئلائين التقوا فاقتتلواء فمكو بهم أبو مسلم» وآمر الحسنّْ 
بن قحطبة أن بعري الميمنة [ويضم] أكثرها إلى الميسرة وليترك في 
الميمنة جماعة أصحابه وأشذاءهم» فلمَا ر أى ذلك آهل الشام أعروا 
ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي مسلم وأمر أبو 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


مسلم أهل القلب أن يحملوا مع مَنْ بقي في ميمتته على ميسرة 
أهل الشام فحملرا عليهم فحطموهم» وجال القلب والميمنة 
وركبهم أصحاب آبي مسلم» فانهزم أصحاب عبد اللّه» فقال عبد 
الله بن علي لابن سراقة الأزدي: يا ابن سراقة ما ترى؟ قال: أرى 
أن تصبر وتقاتل حى تموت» فان الفرار قبيح بمثلك وقد عبتَةُ على 
مروان. قال: فإني آتي العراق. قال: فأنا معك. فانهزموا وتركوا 
عسكرهم» فحواه أبو مسلم وكتب بذلك إلى المنصورء فارسل أبا 
الخصيب مولاه يحصي ما أصابوا من العسكر» فغضب أبو مسلم. 
(£1A/)‏ 

ومضى عبد الله وعبد الصمد ابنا علي فامًا عبد الصمد فقدم 
الكوفة فاستامن له عيسى بن موسى فامنه المنصورء وقيل: بل اقام 
عبد الصمد بن علي بالرُصافة حتى قدمها جُمْهور بن مرار اليجلي 
في خيول أرسلها المنصورء فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقاً مع 
أبي الخصيب فاطلقه؛ وأمًا عبد الله بن علي فأتى أخاه e‏ 
علي بالبصرة فاقام عنده زماناً متوارياً. 

ثم إن آبا مسلم آمن الناس بعد الهزيمة وأمر بالكف عنهم. 


ذكر قتل أبي مسلم الخراساني 
وفي هذه السنة قل أبو مسلم الخراساني» قتله المنصور. 
وكان سبب ذلك أن أبا مسلم كتب إلى السقاح يستأذنه في 
الح على ما تقدم» وكتب السقاح إلى المنصور وهو على 
الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: إن أبا مسلم كشب إلي يستأذنني في 
الح وقد آذنت له وهو يريد أن يسالني أن وليه الموسم» فاكتب 
إلي تستاذنني في الحج فآذن لك فإنك إن كنت بمكة لم يطمع أن 
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يتقدّمك. 

فكتب المنصور إلى أخيه السقاح يستأذنه في الح فأذن له 
فقدم الأنبارء فقال أبو مسلم: أما وجد أبو جعفر عاماً يح فيه غير 
هذا؟ وحقدها عليه وحجًا معأء فكان أبو مسلم يكسر الأعراب 
ويُصلخ الآبار والطريق» وكان الذكر لهء وكان الأعراب يقولون: 
هذا المكذوب عليه. فلمَا قدم مكة ورآى أهل اليمن قال: أي جند 
هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة! 


فلمًَا صدر الناسٌ عن الموسم تقذم أبو مسلم في الطريق على 
أبي جعفر» فأتاه خبرٌ وفاة السفاح» فكتب إلى أبي جعفر يعرّيه عن 
آبو جعفر وکتب إلیه کتابا غلیظاء فلمّا )٤٠۹/٥(‏ أتاه الكتاب إليه 
يهنئه بالخلافة. وتَقَدّم أبو مسلم فأتى الآنبارً فدعا عيسى بن موسى 
إلى آذ ايع له فان عي وقد ابو فر راح عة الله بين 
علي» ف فسير المنصورٌ أبا مسلم إلى قتاله» كما تقدّم مكانأ مع 
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الحسن بن قحطبة فارسل الحسن إلى أبي آيوب وزير المنصور: 
إني قد رأيت بابي مسلم أنه يأتيه كتاب مير المؤمنيسن فيقرأه ثم 
يلقي الكتابً من يده إلى مالك بن الهَيّشم فيقرأه ويضحكان 
استهزاء فلمًا ألقيت الرسالة إلى أبي آيوب ضحك وقال: نحن 
لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي» إلا أنا نرجو واحدة 
نعلم أن أهل خراسان لا يحبّون عبد الله وقد قتل منهم مَل قتل. 
وكان قتل منهم سبعة عشر ألفاً. 

فلمًا انهزم عبد الله وجمع أبو مسلم ما غنم من عسكره بعث 
او فالخب إلى أي م تكب إا ما سات ن 
الأموال» فاراد آبو جعفر قتله» فتکلٌّم فیه فخلّی سبیله وقال: آنا آمین 
على الدماء خائن في الأموال. وشتم المنصورء فرجع أبو الخصيب 
إلى المنصور فاخبره فخاف أن يمضي أبو مسلم إلى خراسانء 
فكتب إليه: إني قد وليتك مصر والشام فهي خير لك من خحراسان» 
فوجَة إلى مصر مَل أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب أمسير 
المؤمنين» فإن أحب لقاءك أتيته من قريب. 

فلمًا أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني الشام ومصر وخراسان 
لي! فكتب الرسول إلى المنصور بذلك. وأقبل أبو مسلم من 
الجزيرة مجمعاً على الخلاف» وخرج عن وجهه يريد خراسان. 


فسار المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم 
في المسير إليهء فكتب إليه أبو مسلم وهو بالزاب: إنه لم ببق لأمير 
المؤمنين» أكرمه الله )٤١١/١(‏ عدو إلا أمكنه الله منه» وقد كنا 
نروي عن ملوك آل ساسان أن أخحوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء» فنحن نافرون عن قربك» حريصون على الوفاء لك ما 
وفیت» حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث يقارنها 
السلامةء فإن أرضاك ذلك فإنا كأحسن عبيدك) وإن أبيت إلا أن 
تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضتاً بنفسي. 

فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد 
فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم 
الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم» فإنما راحتهم 
في انتشار نظام الجماعةء فلم سويت نفسك بهم؟ فأانت في طاعتك 
ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما 
أنت به» وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمعاً ولا طاعةت 
وحمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن 
أصغيت» وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك» فإنه لم 
يجد بابا يقسد به نيك أوكد عنده وأقرب من الباب الذي فتحه 
عليك. 


وقيل: بل كتب إليه آبو مسلم: آمّا بعد فإني اتخذت رجلا إماقاً 
ودليلاً على ما افترض الله على خلقه» وكان في محلَة العلم نازلا 


وفي قرابته من رسول اللَهُ ي قريب فاستجهلني بالقرآن فحرّفه عن 
مواضعه طمعاً في قليل قد نعاه اللَهُ إلى خلقه» فكان كالذي دلَّى 
بغرؤر؛ وأمرئي أن اجرد السيف وارقع الرحمةء ولا قبل المعقرة 
ولا أقيل العثرة» ففعلت توطيدا لسلطانكم حتى عرّفكم الله مَنْ كان 
جهلكم ثم استتقذني الله باتوبة فان )٤۷١/١(‏ يعف عني فقدما 
عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فبما قدّمت يداي وما الله بظلام 
للعبيد. 


وخرج أبو مسلم مُراغماً مُشاقاً» وسار المنصورٌ من الأنبار إلى 
المدائن» وأخذ ابو مسلم طريق حلوان» فقال المنصور لعمّه عيسى 
بن علي ومَنْ حضر من بني هاشم: اكتبوا إلى أآبي مسلم. فکتبوا 
إلیه یعظمون أمره ویشکرونه ویسالونه أن یتم على ما کان منه وعلیه 
من الطاعة ويحذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالرجوع إلى المنصور. 


وبعث المنصورٌ الكتابً مع أبي حُمَّيّد المروروذي وقال له: 
كلم آبا مسلم بالین ما تكلّم به أحد مَنو وأعلمّه آني رافعه وصانع 
به ما لم یصنعه به احد إن هو صَلّح وراجع ما حب فإِن ابی آن 
يرجع فقل له: يقول لك أمير المؤمنين لست من العباس وإني بريء 
من محمد إن مضيت مُشاقا ولم تأتني إن وكلت امرك | إلى أحد 
سواي» وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسي؛ ولو خفك البحكر 
لحضننةء ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل 
ذلك؛ ولا تقول [له] هذا الکلام حتی تياس من رجوعه ولا تطمسع 

فسار أبو حُمَيْد فقدم على أبي مسلم بحلوان فدفع إليه الكتاب 
وقال له: إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقلىه وخلاف 
ما عليه رأيه منك حسداً وبغياء يريدون إزالة النعمة وتغييرهاء فلا 
مسد ما كان منك. وكلّمه وقال: يا أبا مسلم إنك لم تزل أمير آل 
محمد يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك من الأجر عنده في 
ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك فلا تخبط أجرك ولا يستهوينك 
الشيطان. )٤۷۲/٠(‏ 


فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلّمني بهذا الكلام؟ فقال: إك 
دعوتنا إلى هذا الأمر وإلى طاعة أهل بيت الثبي ية بني العباس» 
وأمرتنا بقتال مَنْ خالف ذلك فدعوتنا من أرضين متفرّقة وأسباب 
مختلفة» فجمعَنا الله على طاعتهم وألّف ما بين قلوينا [بمحبّتهم] 
وأعرّنا بنصرنا لهم ولم نلق منهم رجلا إلا بما قذف الله في قلوبنا 
حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة» وطاعة خالصة» أفتريد حين 
بلغنا غاية منانا ومتتهى أملنا أن تفسد أمرنا وتفْرّق كلمتنا؟ وقد قلت 
لنا مَنْ خالفكم فاقتلوه وإن خالفتكم فاقتلوني! 

فأقبل أبو مسلم على أبي نصر مالك بن الهيشم فقال: أما تسمع 
ما یقول لي هذا؟ ما کان بکلامه یا مالك! قال: لا تمع قوله ولا 


سنة سبع وثلائين ومانة 


يهولنك هذا منه» فلعمري ما هذا کلام ولما بعد هذا أشد منه 
فامض لأمر ك ولا ترجعء فواللّه لن أت ليقتلنك» ولقد وقع في 
نفسه منك شيء لا يأمنك آبداً. 


فقال: قومواء فنهضواء فأرسل أبو مسلم إلى تيزك فعرض عليه 
الكتبَ وما قالواء فقال: ما أرى أن تأتيه وأرى أن تأتي الري فتقيم 
بها [فيصير] ما بين خراسان والري لك وهم جندك لا يخالفك 
أحد» فإن استقام لك استقمت له» وإن آبى كنت في جندك وکانت 
خراسان وراءك ورایت رأيك. 


فدعا أبا حُمَيّد فقال: ارجع إلى صاحبك فليس من رأيي أن 
آتیه. قال: قد عزمت على خحلافه؟ قال: نعم. قال: لا تفعل! قال: لا 
أعود إليه أبدا. فلمَّا ينس من رجوعه معه قال له ما أمره به أبو 
جعفرء فوجم طويلاً ثم قال: قمْ. فكسّره ذلك القول ورعبه. 

وكان أبو جعفر المنصور قد كتب إلى أبي داود خليفة أإبي 
مسلم بخراسان )٤۷۳/(‏ حين اتهم أبا مسلم: إذّلك | إمرة 
خحراسان ما بقیت. فكتب أيو داود إلى أبي مسلم: إنالم نخرج 
لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نيه هة فلا تخالقنٌ إمامك ولا 
ترجعنَ إلاً بإذنه. فوافاه كتأبه على تلك الحال» فزاده رعباً وهمّاء 
فارسل إلى بي تيد فقال له: إني كنت عازماً على المضي إلى 
خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فياتيني 
برایه» فانه ممَنْ أثق به. فوجهه» فلمًا قدم تلقاه بنو هاشم بکلٌ ما 
يحب» وقال له المنصور: اصرفه عن وجهه ولاك ولاية خراسان؛ 
وأجازه. 


سین تك رون لك ان مم رادار لی رع 

مالارجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام 
قال: إذا عزمت على هذا فخار الله لك. احفظ عتي واحدة إذا 

دحلت عليه فاقتلّه ڈ ثم بايغ مَنْ شعت فإنٌ الاس لا يخالفونك. 


وكتب أبو مسلم إلى المنصور يُخبره آنه منصرف إليه» وسار 
ES‏ 
کله فلم اخت.. E‏ 
بځلوان. 

لما ورد كتاب أبي مسلم على المنصور قرأه وألقاه إلى أبي 
آیوب وزیره (ه/٤۷٤)‏ فقرأه وقال له المنصور: والله لئن ملأت 


فخاف أبو آيوب من أصحاب أبي مسلم أن يقتلوا المنصورَ 
ويقتلوه معه» فدعا سّلمة بن سعيد بن جابر وقال له: هل عندك 
شكر؟ فقال: نعم. قال: إن وليتك ولاية تصيب منها مثل ما يصيسب 
صاحب العراق تذخل معك أخي حاتماً -وأراد بإدخال أخيه معه 
أن يطمع ولا ينكر- وتجعل له النصف؟ قال: نعم. قال له: إن 
كسنكر كالت عام أوّل كذا وكذا ومتها العام أضعاف ذلك فإن 
دفعتها إليك بما كالت أو بالأمانة أصبت ما تضيق به ذرعا. قال: 
كيف لي بهذا المال؟ قال له ابو آيوب: تأتي ابا مسلم فتلقاه وتکلَّمه 
أن يجعل هذا فيما يرفع من حوائجه» فان أمير المؤمنين يريد أن 
یولیه ذا قدم ما وراء بابه ویریح نفسه» قال: فکيف لي أن ياڏن لي 
أمير المؤمنين في لقائه؟ فاستاذن له أبو آيوب في ذلك› فأذن له 
المنصورٌ وأمره أن يبلغ سلامه وشوقه إلى آبي مسلم» فلقيه سلمة 
بالطريق وأخبره الخبر وطابت نفسه» وكان قبل ذلك كتيبا حزيناء 
ولم یزل مسروراً حتی قدم. 


فلا دنا أبو مسلم من المنصور أمر الاس بتلقيه» فتلقاه بدو 
ثم قدم فدخل على المنصور فقبّل يده وأمره أن 
ينصرف ويروح نفسه لثلائة ويدخل الحمام» فانصرف. 

فلمًا كان الغد دعا المنصورٌ عثمانَ بن هيك وأربعة من 
الحرس» منهم: شبيب بن واج» وأبو حنيفة حرب بن قيس» فامرهم 
بقتل أبي مسلم إذا صفق بيديه» وتركهم خلف الرواق. 


وأرسل إلى آبي مسلم یستدعیه» وکان عنده عیسی بن موسی 
يتغدى» )٤۷٠/١(‏ فدخل على المنصور»› فقال له المنصور: أخبرني 
عن نصليْن أصبتهما مع عبد الله بن علي. قال: هذا أحدهما. قال: 
أرنيه. فانتضاه وناوله إياه» فوضعه المنصورٌ تحت فراشه وأقبل عليه 
يعاتبه وقال له: أخبرني عن كتابك إلى السفاح تتهاه عن الموات» 
أردت أن تُعلمنا الدین؟ قال: ظننت أخذه لا يحل» فلمًا أتاني تاه 
علمت آنه وأهل بيته معدن العلم. قال: فاخبرني عن تقدمك إياي 
بطريق مكة. قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيض ذلك بالناس 
فتقدمتك للرفق. قال: فقولك لمَنْ أشار عليك بالانصراف إلي 
بطري مكة حين أتاك موت أبي العبّاس إلى أن تقدم فنرى رأيناء 
ومضيت فلا أنت أقمت حتى الحقك ولا أنت رجعت إلي! قال: 
منعني من ذلك ما أخبرتّك من طلب الرفق بالناس» وقلت تقدم 
الكوفة وليس عليك من خحلاف. قال: فجارية عبد اله أردت أن 
َخذها؟ قال: لا. ولكني خفت أن تضيع فحملتها في فة ووكلت 
بها مَنْ يحفظها. قال: فمراعَمَتّك وخروجك إلى خراسان؟ قال: 
خفت ان یکون قد دخلك مني شيء فقلت آتي خراسان فاکتب 
إليك بعذري فأذهب ما في نفسك. قال: فالمال الذي جمعتة 
ببخراسان؟ قال: أنفقته بالجند تقويةً لهم واستصلاحاً. قال: الست 
الكاتب إلى تبدأ بنفسك وتخطب عمَتي آمنة ابنة علي وتزعم آنك 


هاشم والناس» د 


ابن سَليط بن عبد الله بن عباس؟ لقد ارتقيت: لا أمّ لك» مرتقى 

ثم قال: وما الذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع أثره في 
دعوتنا وهو أحد نقبائنا قبل أن يخلك في هذا الأمر؟ قال: أراد 
الخلاف وعصاني فقتلته. )٤۷١/٥(‏ 


فلمًا طال عتابٌ المنصور قال: لا يقال هذا لي بعد بلائي وما 
كان مني. قال: يا ابن الخبيثة! واللّه لو كانت أمة مكانك لأجزأت 
إما عملت في دولتنا وبريحناء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً. 


فأخذ أبو مسلم بيده يقبّلها ويعتذر إليهء فقال له المنصور: ما 
رايت كاليوم! واللّه ما زدتني إلا غضبا! قال أبو مسلم: دع هذا فقد 
أصبحت ما أخحاف [إلاً] الله تعالى. فغضب المنصورٌ وشتمه 
وصفق بيده على الأخرى» فخرج عليه الحرس» فضربه عثمان بن 
تهيك فقطع حمائل سیفه» فقال: استبقني لعدوك يا أمير المؤمنيين! 
فقال: لا أبقاني الله إذاء أعدو أعدى لي منك؟ وأخذه الحرس 
بسيوفهم حثى قتلوه وهو يصيح العفو فقال المنصور: يا ابن 
اللخناء العفو والسيوف قد اعتورتك! فقتلوه في شعبان لخمس 


بقين منه. فقال المنصور : 

زعمست أن الأيسن لايقتضى فاستوفوبالكيل اب ايخزم 

سُقیت کاساً كنت تسقي بها أمسرفي الحلسق من لقم 
وكان أبو مسلم قد قتل في دولته ستمائة آلف صبراً. 


فلمًا قتل أبو مسلم دخل أبو الجَهّم على المنصور فراى أبا 
مسلم قتيلا فقال: ألا أرد الناس؟ قال: بلى» فمرٌ بمتاع يحمل إلى 
رواق آخر. 

وخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فان الأمير يريد القائلة عند 
أمير المؤمنين. ورأوا المتاع ينقل فظنوه صادقاً فانصرفواء وأمر لهم 
المنصور بالجوائزء فأعطى أبا إسحاق مائة ألف. 

ودخل عیسی بن موسى على المنصور بعد قعل آبي مسلم 
فقال: يا أمير المؤمنين أين أبو مسلم؟ فقال: قد كان هاهنا [آنفا]. 
فقال عيسی: قد عرفت نصيحته وطاعته ورآي الإمام إبراهيم کان 
فيه. فقال: ياأحمق واللّه ما أعلم في )٤۷۷/(‏ الأرض عدوا 
أعدى لك منه! ها هوذا في البساط. فقال عیسی: إا لله وإنا إليه 
راجعون. وكان لعيسى فيه رأي. فقال له المنصور: خلع الله قلبك! 
وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم؟ 

ثم دعا المنصورٌ بجعفر بن حنظلة فدخل عليه» فقال: ما تقول 
في أمر أبي مسلم؟ قال: يا أمير المؤمنين إن كنت أخذت من رأسه 
شعرة فاقتل ثم اقتل. فقال له المنصور: وفقك اللّه! فلمًا نظر إلى 
أبي مسلم مقتولاً قال: يا أمير المؤمنين عد من هذا اليوم لخلافتك. 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ثم دعا المنصور بابي إسحاق» فلمًا دخل عليه قال له: آننت 
المتابع عدو اله على ما اجمع عليه! وقد كان بلغه أنه أشار عليه 
باتیان خراسان» قال: فكف أبو إسحاق وجعل ياتفت يميا وشمالا 
خوفاً من آبي مسلې » فقال له المنصور: تكلم بما ارت فقد قشل 
الله الفاسى» وأمر بإخراجه. فلمًا رآه أبو إسحاق خر ساجدالله 
فاطال ورفع رآسه وهو یقول: الحمدلله الذي آمنني بك اليوم! 
واللّه ما أمنته يوماً [واحداً]ء وما خفته یوما واحدأ» وما جه یوماً 
قط إلا وقد أوصيت وتكفنت وتحنتطت. ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا 
تحتها ثیاب کتّان جدد وقد تحتط. 


فلمّا رأى أبو جعفر حاله رحمه وقال له: استقبل طاعة خليفتك 
واحمد الله الذي أراحك من الفاسق هذا. ثم قال له: فرق [عني] 
هذه الجماعة. 


ثم كتب المنصورٌ بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر مالك بن 
الهَيثم عن لسان أبي مسلم يأمره ب بحمل ثُقله وما خف عنده وأن 
يقدم؛ وختم الكتاب بخاتم أبي )٤۷۸/(‏ مسلم» فلمًا رأی الخاتم 
تاماً علم أن أبا مسلم لم يكتب» فقال: فعلتموها! وانحدر إلى 


همذان وهو یرید خراسان. 


فكتب المنصورٌ لأبي نصر عهده على شَهرزور» وكتب إلى 
رُهَيْر بن التركي» وهو على همذان: إن مر بك أبو نصر فاحبسه. 
فسبق الكتاب إلى زهير وأبو نصر بهمذان» فقال له زهير: قد 
صنعت لك طعاماً فلو اکرمتني بدخول منزلي. فحضر عنده» فاخذه 
زهیر فحبسه. 

وكتب أبو جعفر إلى زهير كتاباً يمره بقتل آبي نصر» وقدم 
صاحب العهد على آبي نصر بعهده علی شهرزور» فخْلی زهیر 
سبیله لهواه فيه» فخرج ثم وصل بعد يوم الكتاب إلى زهير بقشل 
أبي نصر» فقال: جاءني کتاب بعهده فخلَيتٌ سبیله. 

وقدم أبو نصر على المنصور فقال له: أشرت على أبي مسلم 
بالمضي إلى خراسان؟ قال: نعم» كانت له عندي آیاد فنصحت له» 
وإن اصطنعني آمير المؤمنين نصحت له وشكرت. فعفا عنه. 

فلمًا كان يوم الراوندية قام أبو نصر على باب القصر وقال: آنا 
البواب اليوم لا يدخل أحد وأنا حي . فسأل عنه المنصور فأخبر به 
فعلم أنه قد نصح له. وقيل: إن زهيراً سير أبا نصر إلى المنصور 
مقيداء فمن عليه واستعمله على الموصل. 

ولما قتل المنصور أبا مسلم خطب الناس فقال: آيها الناس لا 
تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصيةء ولا تمشوا في ظلمة 
الباطل بعد سعيكم في ضياء الحقء إن أبا مسلم أحسن مبتداً وأساء 
معقباًء وأخذ من الناس بنا أکثر مما )٤۷۹/٥(‏ أعطاناء ورجح قبي 
باطنه على حسن ظاهره» وعلمنا من خبٹ سریرته وفساد يته ما لو 


علمه اللائم لنا فيه لعذرّنا في قتله وعنقنا في إمهالناء وما زال 
ینقض بیعته ویخفر ذمته حتی أحلٌ لنا عقوبته وأباحنا دمه» فحکمنا 
فيه حكمه لنا في غيره [ممّن شق العصا]ء ولم يمنعنا الحق له من 
إمضاء الحقّ فيه؛ وما أحسن ما قال النابغة الذبياني للنعمان : 
فم أطاعك فاتفغه بطاعته كما اطاعك وادللة على الرش د 
ومن عصاك فعا ه معاقة تنهى اللوم ولاتقعد على ضما 

ثم نزل. . 

وكان أبو مسلم قد سمع الحديسث من عكرمة» وبي الزبير 
المكي» وثابت النانيّ» ومحمّد بن علي بن عبد الله بن عباس 
والسدیر(؟)؛ وروى عنه إبراهيم بن مّْمون الصائغ» عبد الله بن 
المبارك وغيرهما. 

خطب يوماً فقام إليه رجل فقال: ما هذا السواد الذي أرى 
عليك؟ فقال: حدّثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي كا 
ل کی اک قل راب ات مردام وح عات ا 
وثياب الدولة» يا غلام اضرب عنقه. 

قيل لعبد الله بن المبارك: آبو ملم كان خيراً او الحجَّاج؟ 
قال: لا أقول إن أبا مسلم كان خير من أحد ولكَنٌ الحجًّاج كان 
شرا منه. 

وکان آبو مسلم نازكاً شجاعاً ذا راي وعقل وتدبير وحزم 
ومروءة» وقيل )٤۸٠/٥(‏ له: بم تلت ما أنت فيه من القهر للأعداء؟ 
فقال: ارتديت الصبر وآثرت الكتمان وحالفت الأحزان والأشجان 
وشامخت المقادير والأحكام حتى بلغت غاية همَتي وأدركت نهاية 


بغيتي؛ ثم قال : 

قد لت بالحزم والكتمان ماعجرّت عنه ملوك بني ساسان إذخت دوا 
مازلتة أضربهم بالسيف فاتبهوا من رقدةلم ينه اقلم اح 
طَفق ت أسمى عليه م في ديارهم والقوم في مُلكهم بالشام [قد]رقدوا 
ومن رعى عنما في أرض مسبعةٍ ونام عنهاتولى رعيهاالأسة 


وقيل: إن أبا مسلم ورد نیسابور على حمار بإكافٍ ولیس معه 
آدمي» فقصد في بعض الليالي دارا لفاذوسيان فدق عليه الاب 
ففزع أصحابه وخرجوا إليه فقال لهم: قولوا للدهقان إن آبا ملم 
بالباب يطلب منك ألف درهم ودابة. فقالوا للدهقان ذلك» فقال 
الدهقان: في اي زي هو واي عد؟ فاخبروه آنه وحده في اون 
زي فسكت ساعة ثم دعا بالف درهم ودابة من خواص دوابه وأذن 
له وقال: يا أبا مسلم قد أسعفناك بما طلبت» وإن عرضت حاجة 
أخرى فنحن بين يديك. فقال: ما نضيع لك ما فعلتةٌ. 


فلمًا ملك قال له بعض أقاربه: إن فتحت يْسابور أحذت كل ما 


تریده من مال الماذوسيان دهقانها المجوسي. فقال أبر مسلم: له 
عندنا يد. فلمّا ملك نيسابور أتته هدايا الفاذوسيان» فقيل له: لا 


سنة سبع وثلالين ومائة 


تقبلها واطلب منه الأموال. فقال: له عندي ید. ولم يتعرّض له ولا 
لأحد من أصحابه وأمواله. وهذا يدل على علو همة وكمال مروءة. 
)6۸1/6( 

وفي هذه السنة استعمل المنصورٌ أبا داود على خراسان وكتب 
إليه بعهده. 

ذکر خروج سباد بخراسان 

وفي هذه السنة خرج سنباد بخراسان يطلب بدم آبي مسلم» 
وکان مجوسيًاً من قرية من قری تیْسابور قال لها اهروانه؛ کان 
ظهوره غضباً لقتل أبي مسلم لأنّه كان من صنائعه» وكثر أتباعُه 
E‏ 


ر ا 
الحُرّم» ونهب الأمواك e MO‏ 
الكعبة ويهدمها. 


فوجّه إليه المنصورٌ جُمهورٌ بن مرّار اليجْليي في عشرة آلاف 
فارس» فالتقوا بين همذان والري على طرف المفازة» وعزم جمهور 
على مطاولته» فلمًا التقوا قَدّم سنباد السبايا مسن النساء المسلمات 
على الجمال» فلمًا رأيين عسكر المسلمين قمن في المحامل 
ونادین: وا محمّداه! ذهب الإسلام! ووقعت الريح في أثوابهن 
فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنبادء فتفرّق العسكرٌ وكان ذلك 
سبب الهزيمة» وتبع المسلمون الإبل ووضعوا السيوف فصي 
المجوس ومن معهم فقتلوهم كيف شاؤواء وكان عدد القتلى نحوا 
من ستین ألفا» وسبی بی ذراریهم ونساء‌هم» ثم قل سنباد بین طبرستان 
وقومس. 

وکان بين مخرج سنباد وقتله سبعون ليلة» وکان سبب قتله آله 
قصد )٤۸۲/۰(‏ طبرستان ملتجنا إلى صاحبهاء فأرسل إلى طريقه 
عاملاٌ له اسمه طوس فتکبّر عليه سنبادء فضرب طوس عنقه وکتب 
إلى المنصور بقتله وأخذ ما معه من الأموال؛ وكتب المنصورٌ إلى 
صاحب طبرستان يطلب منه الأموال» فأنكرهاء فسيّر الجنود إليه 
فهرب إلى الديلم. 

ذكر خروج ملبد بن حرملة 

وفي هذه السنة حرج ملبّد بن حرملة الشيباني» فحكم بناحية 
الجزيرةء فسارت إليه روابط الجزيرة» وهو في تحو الف فارس» 
فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم. . ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي» 
فهزمه ملبّد وأخذ جارية له كان يطاهاء فوجَّه إليه المنصورٌ مولاه 
مُهَلْهل بن صْموان في ألفيْن من نخبة الجندء فهزمهم ملد واسستباح 


ar |] 


ثم وجه إليه نزار قائدا من قَرّاد خراسان» فقتله ملبّد وانهزم 
أصحابه. 


ثم وجّه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير» فلقيهم ملبّد 
فهزمهم. ثم وجه إليه صالح بن صح في جيش كثيف وخيل كثيرة 
عدّة» فهزمهم ملبّد. ثم سار إليه حمَيد بن قحطبة وهو على الجزيرة 
يومثذ» فلقيه ملبّد فهزمه» وتحصن منه حميد بن قحطبة وأعطاه مائة 
ألف درهم على أن يكف عنه. 


وقيل: إن حروج ملد كان سنة ثمان وثلاثين ومائة. )٤۸۳/٥(‏ 


ذكر عدَة حوادث 
ولم يكن للناس هذه السنة صائفة لشغل السلطان بحرب 
سنباد. 


وحج بالناش هذه السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن 
عباس وهو على الموصل»› وكان على المدينة زياد بن عبد الله» 
وعلى مكة اعباس بن عبد الله بن مَعّبد. ومات العباس عند انقضاء 
الموسم» فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبد الله وأقره المنصور 
عليه. وكان على الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعمالها 
سليمان بن عليٌ» وعلى قضاثها عمر بن عامر السُلَمّيء وعلى 
خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم» وعلى مصر صالح بن علي» 
ل ا ف رل الوق لان عاي 
بن عبد الله وهي علی ما کانت عليه من الاجتدال. )٤۸٤/٥(‏ 


سنة ثمان وثلاثين ومائة 


ذكر خلع جُمهور بن مرّار البجلي 

وفيها خلع جُمْهورٌ بن مرّار المنصورَ بالري. 

وكان سبب ذلك أن جُمهوراً لما هزم سنباد حوى مافي 
عسکره» وكان فيه خزائن أبي مسلم» فلم يوجّهها إلى المنصورء 
فخاف فخلع ووجّه إليه المنصورٌ محمد بن الأشعث في جيش 
عظيم نحو الرّي» ففارقها جُمهور نحو أصبهانء ودخل محمد 
الري» وملك جمهور أصبهان» فارسل إليه محمد عسكرأ ويقي في 
الري» فأشار على جمهور بعضْ أصحابه أن يسير في نخبة عسكره 
نحو محمد فاه في لَه قان ظفر لم يكن لمَنْ بعده بقية؛ فسار إليه 
مجدا. 

وبلغ خبره محملا؛ فحذر واحتاط وأتاء عسکر من عراسان 
فقوي بهم؛ فالتقوا بقصر الفيروزان بين الري وأصبهان فاقتتلوا قتالا 
عظيماًء ومع جمهور نخبة فرسان العجم» فهزم جمهور وقتنل من 
أصحابه لتق کثیر» وهرب جمهور فلحق بأذربیجان» ثمٌ إنه بعد 


سنة ثمان وثلاثين ومانة 


ذلك قتل پإسباذرواء قتله أصحابه وحملوا ا إلى المنصور. 
(fA5/o)‏ 


ذكر قعل ملد الخارجي 
قد ذكرنا خروجه في السنة قبلهاء وتحصن حُميد منه» ولما بلغ 
المنصورَ ظفرٌ ملب وتحصن حُميد منه» وجه إليه عبد العزيز بن 
عبد الرحمن أخا عبد الجبّار وضم زياد بن مشكان» فأكمن له ملبد 
مائة فارس» فلمًا لقيه عبد العزيز حرج عليه الكمين فهزموه وقتلوا 
عامة أصحابه. 


فوجّه [المنصورً] إليه ازم بن خرمة في نحو ثمانية آلاف من 
المروروذيّة» فسار حازم حتّى تزل الموصل» وبعث إلى ملد بعض 
أصحابه» وعبر ملبّد دجلة من بلّد وسار نحو خازم» وسار إليه خازم 
وعلى مقدمته وطلائعه فَضتلة بن نعم بن خازم بن عبد اله 
النمشليٌ» وعلى ميمنته رَهَيْر بن محمد العامري» وعلى ميسرته أبسو 
حمّاد الأبرص» وخازم في القلب» » فلم يزل يساير مليّداً وأصحابه 
إلى الليل وتواقفوا ليتلهم» » فلمًا كان الخد سار ملد نحو كورة حَرَة» 
وخازم وأصحابه یسایرونهم حتی غشیهم الليلٌ» وأصبحوا من من الغد 
فسار ملبّد كانه يريد الهرب» فخرج خازم في أثره وتركوا خندقهم؛ 
وکان خازم قد خندق على أصحابه بالحسك فلمًا خرجوا منه 
حمل عليهم ملبّد وأصحابه. فلمًا رأى ذلك خازم القى الحسك بين 
يديه ويدي أصحابه» فحملوا على ميمنة خازم فطووهاء ثم حملوا 
على الميسرة وطووهاء ثم انتهوا إلى القلب وفيه خازم» فضادى 
خازم في أصحابه: الأرض الأرض!-فنزلوا ونزل ملد وأصحابه 
وعقرواعامَة دوابهم د ثم اضطربوا بالسيوف حتى تقطعصت. 
(fA"/o)‏ 


وأمر خازم فَضتَلة بن نعَيْم أن إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا 
بنشاب؛ ؛ قعل ذلك وتراجع أصحاب خازم من الميمنة إلى 
الميسرة ثم رشقوا ملبّداً واصحابه بالنشًاب» فقنل ملبدٌ في ثمانمائة 
رجل ممن ترجّل» وقتل منهم قبل أن يترجَّلوا زهاء ثلاثمائة وهرب 
الباقون» وتبعهم فضتّلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة خرج قلطنطين ملك الروم إلى بلد الإسلام 
فدخل مَلَطْيْةَ عنوة وقهرا وغلب أهلها وهدم سورها وعفا عمَنْ فيها 
من المقاتلة والذرية. 
الصائفة مع صالح بن علي وعيسى بن علي» وقيل: كانت سنة تسع 
وثلاثين» فبنى صالح ما كان ملك الروم أخربه من سور ملطية. 


e 
أخيه سليمان بن علي. وفيها وسّع المنصور المسجد الحرام.‎ 

وحج بالناس هذه السنة الفضل بن صالح بن عليء وکان علی 
المدينة ومكة والطائف زياد بن عبد الله الحارثي» وعلى الكوفة 
وسوادها عيسى بن موسى» وعلى البصرة سليمان بن علي» وعلى 
قضائها سور بن عبد الله» وعلی خراسان آبو داود» وعلى مصر 
صالح بن عليٌ. )۲۸۷/٩(‏ 


وفيها توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي. وسعيد بن 
جُمّهان أبر حفص الأسلمي» يروي عن سفينة حديث الخلافة 
ثلاثون. ويونس بن عبيد البصري» وقيل: توفي سنة تسع وثلاثين 
ومائة. )٤۸۸/٥(‏ 


سنة تسع وثلاثين ومائة 
ذكر غزو الروم والفداء معهم 
في هذه السنة فرغ صالح بن علي والعباس بن محمد من 
عمارة ما أخربه الروم من مَلَطَيََ» ثم غزوا الصائفة من درب 
الحدث فرغلا في أرض الروم» وغزا مع صالح أختاه آم عيسى 
ولبابة بتنا عليْ» وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أميَة أن تجاهدا في 
سبيل اللّه. وغزا من درب مَلَطْيّة جعفر بن حنظلة المهراني. 


وفي هذه السنة كان الفداء بين المنصور وملك الرو» 
فاستفدى المنصورٌ أسرى قاليقلا وغيرهم من الروم» وبناها وعمرَها 
ورد إليها أهليهاء وندب إليها جنداً من آهل الجزيرة وغيرهم» 
فأقاموا بها وحموهاء ولم يكن بعد ذلك صائفة فيما قيل إلا سنة 
ست وأربعين» لاشتغال المنصور بابني عبد اللّه بن الحسن بن 
الحسن بن عليء إلا أن بعضهم قال: إن الحسن بن قَخطبة غزا 
الصائفة مع عبد الوهَاب ب بن إبراهيم الإمام في سنة آربعين» واقبل 
قسطنطين ملك الروم في مائة الف فبلغ جّيحان فسمع كثرة 
المسلمين فأحجم عنهم» ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست 
وأریعین. )٤۸۹/٩(‏ 
ذكر دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس 

قد ذكرنا في سنة اثنتيْن وتسعين فتح الأندلس وعزل موسى بن 
صر عنها. 

فلمًا عُزل عنها وسار إلى الشام استخلف عليها ابنه عبد العزيز 
وضبطها وحمی ثغورها وافتتح في ولایته مدائن كثيرة» وکان حيرا 
فاضلاء وبقي آميراً إلى سنة سبع وتسعين» وقيل: ثمان وتسعينء 
فقتل بها. وقد تقدّم سبب قتله. 


سنة تسع وللاثين ومائة 


(SAYV/ o) 


فلا قتل بقي أهل الأندلس ستة أشهر لا يجمعهم والء ثم 

تفقوا على یوب بن حبیب اللَحْمي» وهو ابن آخت موسی بسن 
E‏ دار 
إمارة في أوّل سنة تسع وتسعين» وقيل سنة ثمان وتسعين. 

ثم إن سليمان بن عبد الملك استعمل بعده الحْرٌ بين عبد 
الرحمن الثقفي» فقدمها سنة ثمان وتسعين» فأقام والياً عليها سين 
وتسعة أشهر. 

فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استعمل على الأندلس 
اسح بن مالك الخولاني وأمره آن يمیّز أرضها وبُخرج منها ما 
كان عنوة ويأخذ منه الخمُس ويكتب إليه بصفة الأندلس» وكان 
رأيه إقفال أهلها منها لانقطاعهم عن المسلمين. فقدمها السّمَح سنة 
مائة فى رمضان وفعل ما أمره عمر» وقتل عند انصرافه من دار 
الحرب تة اتن وما وكان فة بدا لسر فى تقل اهلها غنها 
وترکهم» ودعا لأهلها. )٤۹۰/٥(‏ 


ثم وليها بعد الح عَنبَسة بن سح سْحَيْم الكلبي سنة ثلاث ومائةء 
وتوفي في شعبان سنة سبع ومائة عند انصرافه من غزوة الإفرنج. 

OR SE 
E يقي عليها الي ستنين وستة أشهر.‎ 
SG ES 
ومائة وعُزل آخر سنة عشر ومائة أيضأًء كانت ولايته خحمسة أشهر.‎ 

ثم وليها ايشم بن عبد الكناني» فقدمها في المحرّم سنة 
إحدى عشرة ومائةء فأقام واليا عليها عشرة أشهر وآياما ثم توفي في 
ذي الحجة» فقدّم آهل الأندلس على أنفسهم محمد بن عبد الله 
الأشجعي» وكانت ولايته شهرَيْنء وولي بعده عبد الرحمن بن عبد 
الله الغافقي في صفر سنة اثنتي عشرة ومائة» واستشهد في أرض 
العدوّ في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. 

ثم وليها عبد الملك بن قطن الفِهري» فاقام عليها سين 
وعزل. ثم وليها بعده عَقبة بن الحجّاج السلولي» دخلها سنة ست 
عشرة ومائةء فوليها خمس سنين» وثار آهل الأندلس به فخلعوه 
فووا بعده عبد الملك بن قَطَن» وهي ولايته الثانية» وقد ذكر بعض 
مؤرخي الأندلس أنه توفي فولى آهل الأندلس عبد الملك. 

ثم وليها َج بن بشر القشَيري» بايعه أصحابه» فهرب عبد 
الملك ولحق بداره وهرب ابناه قَطَنْ وامية فلحق أحدهما بماردة 
والآخر بسَرَقسلطة» ر ثم شارت اليم على بلج وسالوه قل عبد 
الملك بن قطنء فلا )4۹٠/١(‏ خشي فسادهم أمر به فقتل 


ِ وصّلب» وکان عمره تسعین سنة» فلمًا بلغ ابه قله حشدا من 


ماردة إلى أربونة فاجتمع إليهما مائة ألف» وزحفوا إلى بلج ومن 


سنة تسع وثلائين ومائة 


معه بقرطبة» فخرج إليهم بلج فلقيهم فيمن معه من أهل الشام 
بقرب قرطبة فهزمهماء ورجع إلى قرطبة فمات بعد آيام يسيرة. 

وکان سبب قدوم بلج الأندلس أنه كان مع عمّه كلشوم بن 
عياض في وقعة البربر سنة ثلاث وعشرين» وقد تقذّم ذكرهاء فليا 
قتل عمَّه سار إلى الأندلس» فأجازه عبد الملك بن قطن إليهاء وكان 

ثم ولّى أهل الشام على الأندلس مكانه ثعلبة بن سلامة 
العامليّ فأقام إلى أن قدم أبو الخطار واليا على الأندلس» سنة 
حمس وعشرين ومائة فدان له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن 
أبي عة وابنا عبد الملك فآمنهم وأحسن إليهم واستقام آمره 
وکان شجاعاً ذا راي وكرم» وكثر أهلٌ الشام عنده» فلم تحملهم 
رطب ففرقهم في البلادء فأنزل أهل دمشق إأبيرة لشبهها بها 
وسمآها دمشق» وأنزل هل حص إشبيلية وسمّاها مص وأنزل 
اهل رين بجيّان وسمًاها نرين وانزل آهل الأَرذنٌ بريّة 
وسمًاها الأرَدُنً وأنزل أل فلسطين بشذونة وسماها فِلَسطين» 
وآنزل اهل مصر بتذمير وسمًاها صر لشبهها بهاء ثم تعب 
اليماتية وكان ذلك سيباً لتاب الملمّيل بن حاتم عليه مع مُفّر 
وحربه وخلعه. وقامت هذه الفتنة سنة سبع وعشرين ومائة. 

وكان الصْمَيل بن حاتم بن شير بن ذي الجَوشن قد قدم 
الأندلس في أمداد الشام فرأس بھاء فأراد أبو الخطار أن يضع منه 
فأمر به يوما وعنده الجند فشتم وأهين» فخرج وعمامته مائلة» فقال 
له بعضٌ الحجاب: ما بال عمامتك )٤۹۲/٥(‏ مائلة؟ فقال: إن كان 
لي قوم فسيقيمونهاء وبعث إلى قومه فشكا إليهم ما لقي. فقالوا: 
نحن لك تبع» وكتبوا إلى ثوابة بن سلامة الجذامي» هو من أهل 
فلسطين» فوفد عليهم وأجباهم وتبعهم لخم وجُذام. 

فيع ذلك إلى آبي الخطار فسار إليهم»ء فقاتلوه فانهزم أصحابه 
وأسر ابو الخطار ودخل ثوابة قصرَ قرطبة وأبو الخطار في قيوده 
فولي ثوابة الأندلس سنتين ثم توفيء فاراد أل اليمن إعادة ابي 
الخطّارء وامتنعت مُضّر» ورأسهم الصْمَيّلء » فافترقت الكلمة» 
فأقامت الأندلس أربعة أشهر بغير أمير. وقد تقذّم أبسط من هذا سنة 
سبع وعشرين ومائة. 

فلمًا بقوا ب SEER E.‏ 
للأحكام. فلمًا تفاقم الأمر ر اتفق رأيهم على يوسف بن عبد الرحمن 
بن حَبيب بن أبي عبيدة القهري» فوليها يوسف سنة تسع وعشرين؛ 
فاستقرّ الأمرٌ أن يلي سنة ثم يرد الأمر إلى اليمن فيولون مَنْ أحبوا 
من قومهم. 

فلمًا انقضت السنة أقبل اهل اليمن باسرهم يريدون أن يولّوا 
رجلا منهم فبیتهم الصُميل فقتل منهم خلقاً كثيرأ» فهي وقعة 


شَقندة المشهورة» وفيها قل أبو الخطار واقتتلوا بالرماح حتى 
تقطعت وبالسیوف حتی تکسّرت» ثم تجاذبوا بالشعور» وكان ذلىك 
سنة ثلائين» واجتمع الناس على يوسف ولم يعترضه أحد. 

وقد قيل غير ما ذكرناء وقد تقَدَم ذكره سنة سبع وعشرين 
ومائة. 

ثم توالى القحط على الأندلس وجلا أهلها عنها وتضعضعت 
إلى سنة ست وثلاثين ومائة وفيها اجتمع تميم بن مَحْبد الفهري 
وعامر العبدري بمدينة مسَرَفَْطة» وحاربهما اميل ثم سار إليهما 
يوسف الفِهري فحاربهما )٤۹۴/١(‏ فقتلهماء وبقي يوسف على 
الأندلس إلى أن غلب عليها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. 

هذا ما ذكرناه من وُلاة الأندلس على الاختصار» وقد تقذم 
أبسط من هذا متفرَقاء وإتما أوردناه هاهنا متتابعاً ليتصل بعض أخبار 
الأندلس ببعض لها وردت متفرّقة. ونرجع إلى ذكر عبور عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام إليها. 

وما سبب مسير عبد الرحمن ن إلى الغرب فاه كى عنه آنه 
لما ظهرت الدولة العباسيّة وقتل من بني أمية مَنْ فتل ومن شيعتهم 
فر منهم مَنْ نجا في الأرض» وكان عبد الرحمن بن معاوية بذات 
الزيتون» ففرٌ منها إلى فلسطين وأقام هو ومولاه بدر يتجسس 
الأخبارء فكي عنه آنه قال: لما أخطينا الأمان ثم نكث بنا بنهر أبي 
فُطْرسٌ وأبیحت دماؤنا آتانا الخبرٌ وكنت منتبذاً من الناس» فرجعت 
إلى منزلي آيساً ونظرت فيما بُصللحني واهلي وخرجت خائفاً حى 
صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياض» فبينا آنا ذات يوم 
بها وولدي سليمان يلعب بين يدي» وهو يومنذ ابن رسع 
سنين»فخرج علي ثم دخل الصبيّ من باب البيت باكياً فزع ا فتعلّق 
بي» وجعلت آدفعه وهو يتعلقّ بي» فخرجت لأ نظرٌ وإذا بالخوف قد 
نزل بالقريةء وإذا بالرايات السود منحطّة عليهاء وأخ لي حَديث 
السنْ يقول لي: النجاءَ النجاء! فهذه رايات المسودة! فأخذت دنانير 
معي ونجوت بنفسي واخي واعلمت آخواتي بمتوجهي فامرتهن ان 
بُأحقنني مولاي بدرأء واحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثراء 
فاتیت رجلا من معارفي وآمرته فاشتری لي دوابً وما بُصلحني» 
فدل علي عبد له العامل» فأقبل في خيله يطلبني» فخرجنا على 
أرجلنا هُرَاباً والخيلٌ )۲۹٤/١(‏ تبصرنا فدخلنا في بساتين على 
الفرات فسبقنا الخيلَ إلى الفرات فسبحنا. فأمًا أنا فنجوت والخيل 
ينادوننا بالأمان ولا أرجع. وأمّا أخي فإنه عجز عن السباحة في 
نصف الفرات فرجع إليهم بالأمان وأخذوه فقتلوه وآنا أنظر إليه 
وهو ابن ثلاث عشرة سنت فاحتملت فيه ثكلاً ومضيت لوجهي 
فتواريت في غيضة أشربة حتى انقطع الطلبُ عني» وخرجت 
فقصدت المغرب فبلغت إفريقية. 


ثم إن أخته آم الأصبغ الحقته بدرأ مولاه ومعه نفقة له وجوهرء 


فلما بلغ إفريقية لج عبد الرحمن بن حَبيب بن أبي عييدة الفهري» 
قيل هو والد يوسف امير الأندلس» وكان عبد الرحمن عامل إفريقية 
في طلبه» واشت علیه» فهرب منه فاتی مكتاسة» وهم قبیل من 
البربرء فلقي عندهم شد يطول ذكرهاء ثم هرب من عندهم فأتى 
نقزاوة» وهم آخواله» وبدر معه. 

وقيل: أتى قوماً من الزناتيين فأحسنوا قبوله واطمانٌ فيهم 
وآخذ في تدبير المكاتبة إلى الأموئين من أهل الأندلس يُغلمهم 
بقدومه ويدعوهم إلى نفسه» ووجّه بدرا مولاه إليهم» وأمير 
الأندلس حينئذ يوسف بن عبد الرحمن الفِهّري. 

فسار بد إليهم وأعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم إليه» 
فأجابوه ووجّهوا له مركباً فيه ثمامة بن علقمة» وهب بن الأصّقرء 
وشاكر بن أبي الأشمطء فوصلوا إليه وأبلغوه طاعتهم له وأاخذوه 
ورجعوا إلى الأندلس» فارسى في المُنْكَب في شهر ربيع الأول سنة 
ثمان وثلاثين ومائةء فاتاه جماعة من رؤسائهم من أهسل إشبيلية» 
وكانت أيضاً نفوس أهل اليمن حنقة على الصُمَيّل ويوسف 
النيهري» فاتوه. ثم انتقل إلى كورة رة فبايعه عاملها عيسى بن 
مُساور. ثم أتى شَذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي. ثم أتى 
مورور فبايعه إبراهيم شَجَرَة عاملها. ثم أتى إشبيلية فبايعه أبو 
الصباح يحيى بن بحبى» ونهذ إلى قرطبة. 

فبلغ خبرّه إلى يوسف وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طلَيْطّلة 
فاتاه )٠۹٠/(‏ الخبرٌ وهو راجع إلى قرطبة» فسار عبة الرحمن 
نحو قرطبة. 

فلما أتى قرطبة تراسل هو ويوسف في الصلح» فخادعه نحو 
يومَيْن» أحدهما يوم عرفة» ولم يشك أحد من أصحاب يوسف أن 
الصلح قد أبرم» وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط 
يوم الأضحى» وعبد الرحمن مرتب خيله ورَجله» وعبر النهرّ في 
أصحابه ليلا ونشب القتال ليلة الأضحى» وصبر الفريقان إلى أن 
ارتفع النهار» وركب عبد الرحمن على بخل لغلا يظنٌ الناسٌ أنه 
يهرب» فلمًا رأوه كذلك سكنت نفوسُهم» وأسرع القتل في 
أصحاب يوسف وانهزم وبقي الصْمَيّْل يقاتل مع عصابة مسن 
عشيرته ثم انهزمواء فظفر عبد الرحمن» ولما انهزم يوسف أتى 
ماردة» وأتى عبد الرحمن قرطبة فأخرج حشم يوسف من القصر 
على عودة ودخله بعد ذلك. . 

ثم سار في طلب يوسف» فلمًا أحس به يوسف خالفه إلى 
قرْطبة فدخلها وملك قصرهاء فأخذا جميع أهله وماله ولحق بمدينة 
إلبيرةء وكان الصمّيل لحق بمدينة شوذر. 

وورد عبد الرحمن الخبرٌ فرجع إلى قرْطْبة طمعاً في لحاقه بهاء 
فلمًا لم يجده عزم على النهوض إليه» فسار إلى إلبيرةء وكان 


الصمَيّل قد لحق بيوسف وتجمّع لهما هناك جمع» فتراسلوا في 
الصلح» فاصطلحرا على أن ينزل يوسف بأمان هو ومن معه وأن 
يسكن مع عبد الرحمن بقرطبة» ورهنه يوسف ابَيّه: أبا الأملود 
محمّداء وعبد الرحمن؛ وسار يوسف مع عبد الرحمنء فلمًا دخل 
قرطبة تمل : 
قينا نسوس الاس والأمرٌ امنا إفانحن فيهم سُوقة صف 

واستقَرٌ عبد الرحمن بقرطبة وبني القصر والمسجة الجامع 
وأنفق فيه ثمانین )٤۹٦/٩(‏ ألف دينار» ومات قبل تمامه» وبني 
مساج الجماعات» ووفاه جماعة من أهل بيته» وكان يدعو 
للمنصور. 

وقد ذكر أبو جعفر أن دخحول عبد الرحمن كان سنة تسع 
وثلاثين» وقيل: سنة ثمان وثلاثين» على ما ذكرنا. 

وهذا القدر كاف في ذكر دخوله الأندلس لثلا نخرج عن الذي 
قصدنا له من الاختصار. 1 

ذکر حبس عبد اللّه بن علي 

ولما عُزل سليمان عن البصرة اختفى أخوه عبد الله بن علي 
ومَنْ معه من أصحابه خوفاً من المنصور فبلغ ذلك المنصور 
فارسل إلى سليمان وعيسى ابنيْ علي بن عبد الله بن عباس في 
أشخاص عبد الله وأعطاهما الأمانَ عبد الله وعزم عليهما أن 
يفعلا. 


فخرج سليمانٌ وعيسى بعبد الله وقراده ومواليه حتى قدموا 
على المنصور في ذي الحجّةء فلمًَا قدموا عليه أذن لسليمان 
وعيسى فدخلا عليه وأعلماه حضورَ عبد الله وسأالاه الإذن له 
فأجابهما إلى ذلك وشغلهما بالحديث» وكان قد هيأ لعبد الله مكاناً 
في قصره» فأمر به آن يضرف اليه بعد دخول سلیمان وعیسی» فقعل 
به ذلك» ثم نهض المنصور وقال لسليمان وعيسى: ذا عبد الله 
معكما. فلمًا خرجا لم يجدا عبد اللّه» فعلما أنه قد خُبس» فرجعا 
إلى المنصور فمُنعا عنه وأخذت عند ذلك سيوف من حضر مِنٌ 
أصحابه وخبسوا. )٤۹۷/٩(‏ 

وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجيئه 
معهم» وقال: إن أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفرء 
فواللّه لا بحول بینه وبیننا حائل حتی ناتي علیه! ولا یعرض لنا احد 
إلا قتلناه وتنجو بأنفسنا! فعصوه. 


فلمًا أأخذت سيوفهم وحبسوا جعل خفاف يضرط في لحية نفسنه 
ويتفل في وجوه أصحابه؛ ثم أمر المنصور بقتل بعضهم بحضرته 
وبعث الباقين إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بخراسان فقتلهم بها. 


ذكر عة حوادث 
عُزل سليمان بن علي عن إمارة البصرة» وقيل: سنة أربعين» 
واستعمل عليها سفيان بن معاوية في رمضان. 
وح بالناس هذه السنة اعباس بن محمد بن علي» وكان على 
مكة والمدينة والطائف زياد بن عبد الله الحارثيْ» وعلى الكوفة 
عيسى بن موسى» وعلى البصرة سفيان بن معاوية» وعلى قضائها 
سوار بن عبد الله وعلی حراسان بو داود. 


وفيها مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري» وقيال: سنة 
إحدى وأربعين. 

وفيها مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة» ومحمّد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن ن¿ أبي صَعَْصعة المازنيٰ» ويزيد بن عبد الله 


بن شدّاد بن الهاد الليٹي» وکان موته باللإسکندرية. )٤۹۸/٥(‏ 


سنة أربعين ومائة 
ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار 

1 وفي هذه السنة هلك أبو داود خالد بن إبراهيم الذهلي عامل 
خحراسان. 

وکان سبب هلاکه أن ناسا من الجند ثاروا به وهو بکشماهن 
ووصاوا إلى المنزل الذي هو فيه» فأاشرف عليهم من الحائط ليلاً 
فوطئ حرف آجرة خارجة وجعل ينادي أصحابه ليعرفوا صوته» 
فانكسرت الآجرة تحته عند الصبح فسقط على الأرض فانكسر 
ظهره فمات عند صلاة العصر» فقام عصام صاحب شرطته بعده 
حتى قدم عليه عبد الجبّار بن عبد الرحمن الأزدي عاملا على 
خراسان» فلمًا قدمها أخذ جماعة من القوّاد اتهمهم بالدعاء إلى ولد 
علي بن أبي طالب» منهم: مُجاشع بن حُرَيْث الأنصاري عامل 
بخاری» وأبو المُغيرة خالد بن کثیر مولی بني تمیم عامل قوهستان» 
والحُريش بن محمد الذْخلي» وهو ابن عمٌ آبي داود» فقتلهم وحبس 
جماعة غيرهم وألح على عمال أبي داود في استخراج ما عندهم 
من الأموال. 

ذكر قعل يوسف البهري 

في هذه السنة نكث يوسف الفِهري» الذي كان أمير الأندلس» 
عهد عبد الرحمن الأموي. ٠ )٤۹۹/٥(‏ 

وكان سبب ذلك أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يُهينه 
وينازعه في أملاكه» فإذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل بهاء ففطن لما 
يراد منه فقصد ماردّة واجتمع عليه عشرون الفا فسار نحو عبد 
الرحمن» وخرج عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن المُدوّر. 


ثم إن يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان» 
وكان والياً على إشبيليةء وإلى اينه عمر بن عبد الملك» وكان علسى 


المدور» فسار نحوها؛ وخرجا إليه فلقياه» فاقتتلا قتالاً شدیدٰ فصبر 
الفريقان وانهزم أصحاب يوسف وقتل منهم خلق كثير وهرب 
يوسف وبقي متردداً في البلادء فقتله بعضٌ اصحابه في رجب من 
سنة اثتتين واربعين بنواحي طلَيطَلة وحمل رأسه إلى عبد الرحمنء 
قنصبه بِقرْطبةٌ وقتل ابته عبد الرحمن بن يوسف الذي كان عنده 
رين ونصب راه مع رأس أبيه» وبقي ابو الأسود بن يوسف عند 
عبد الرحمن الأموي رهينةء وسيأتي ذكره. 


وأمّا الصُمَيْل فإنه لما فر يوسف من قَرطْبة لم يهرب معه 
فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه» فقال: لم يعلمني بأمره ولا 
آعرف خبره» فقال: لا بد ان تخبر. فقال: لو کان تحت قدميٌ ما 
رفعتهما عنه؛ فسجنه مع ابنيٰ يوسف. . فلم هربا من السجن أف 

من الهرب والفرار فبقي في السجنء E‏ 
مُضّر فوجدوه میتاً وعنده کاس ونقل فقالوا: یا آبا وذ شن قد علمنا 
أك ما شربت ولكن سُقيت! ودُفع إلى أهله فدفنوه. )٠٠٠/١(‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة هلك أذفنش ملك جليقية وملك بعده ابه 
تدويلية» وکان أشجع من أبيه واحسن سياسة للملىك وضبطاً ل 
وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة. ولما ملك ابنه قوي أمُره وعظم 
ساطانه وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك 
وبرْطقال وشلمنقة وشمورة وأيلة وشغوبية وفشتيالة؛ وكل هذه من 


الأندلس. 


وفيها سير المنصورٌ عبد الوهّاب» ابن أخيه إبراهيسم الإمام» 
والحسنْ بن قَحطبة في سبعين الفا من المقاتلة إلى مَلَطيّة» فنزلوا 
عليها وعمروا ما كان خربه الرومٌ منها ففرغوا من العمارة في ستة 
أشهرء وكان للحسن في ذلك أثر عظيم» وأسكنها المنصور أربعة 
آلاف من الجند وأكثر فيها من السلاح والذخائر وبني حصن 
قلوذية. 

ولما سمع ملك الروم بمسير عبد الوهاب والحسن إلى مَلَطْيّةَ 
سار إليهم في مائة الف مقاتل فثزل جَيحانء فبلغه كثرة المسلمين 
فعاد.عنهم. ولما عُمرت مَلَطْيةٌ عاد إليها مَنْ كان باقياً من أهلها. 


وفيها حج المنصور فأحرم من الحيرة» فلمًا قضى حجة توجّه 
مار ادان فا رة 

وقيها أمر المنصورٌ بعمارة مدينة المَصْيصَة على يد جبرائيل بن 
من الزلازل وأهلها قليل» فبنى 


یحیی» وکان سورها قد تشعثٹ 


السورَ وسماها الشعتورة ( ۰1 ونی بها مس جدا جايعاًء 
وفرض فيها لألف رجلء وأسكنها كثيراً من أهلها. 


وفيها توفي سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجَرَة. وعمرو بن 
يحيى أبي حسن الأنصاري. وعُمارة بن غزية الأنصاري» وكان ثقة. 
واا آيوب القصّاب. وأإبو جعفر محمد بن عبد الله 
الإسكافي» وهو من متكلّمي المعتزلة وأئمتهم» وله طاثفة تنسب 
إليه. وأسماء بن عبيد بن مخارق» والد حُرَيْزة بن أسماء. )٠٠٠/١(‏ 


سنة إحدى وأربعين ومائة 


ذكر خروج الراوندية 

وفي هذه السنة كان خروج الراوندية على المنصور؛ وهم قوم 

من أهل خراسان على رأي أبسي مسلم صاحب الدعوة» يقولون 
تناسخ الأرواح» يزعمون أن روح آدم في عثمان بن هباك وان 
رهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصورء وأنّ جبرائيل هو الهيّشم 
معاوة: 

فلمّا ظهروا أتوا قصرَ المنصور فقالوا: هذا قصر ربنا. فأخذ 
e a e AN‏ 

نعشاً وحملوا السريرء» وليس في النعش أحد» ومرّوا به حتى صاروا 
على باب السجن فرموا بالنعش» وحملوا على الناس ودخلوا 
السجن واخرجوا أصحابهم» وقصدوا د نحو المنصور» وهم يومشذ 
ستمائة رجل» فتنادی الناس وغلّقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد؛ 
فخرج المنصورٌ من القصر ماشياًء ولم يكن في القصر دابة» فجعسل 
بعد ذلك [اليوم] يرتبط دابة معه في القصر. 

فلا حرج المنصور أني بدابة فركبها وهو بريدهم» وتكاثروا 
عليه حتّى كادوا يقتلونه» وجاء مَعْنٌ بن زائدة الشيباني» وكان مُسترا 

من المنصور بقتاله مع ابن رة كما ذكرناه والمنصورٌ شديد 
الطلب له وقد )٠٠۴/(‏ بذل فيه مالا كثيرأء فلمًا كان هذا اليرم 
حضر عند المنصور متلقماً وترجّل وقاتل قتالاً شديداً وأبلى بلاء 
حسناً» وكان المنصور راكباً على بغلة ولجامها بيد الرييع حاجبهء 
فأتى معن وقال: تنح فأنا أحقّ بهذا اللجام منك في هذا الوقت 
وأعظم غناء. فقال المنصور: صدق فادفعه إليه. فلم يزل يقاتل حتى 
تكشفت الحا وظفر بالراوندية. فقال له المنصور: مَنْ أنت؟ قال: 
طِلّك يا أمير المؤمنين مَعْنْ بن زائدة. فقال: آمك الله على نفسك 
ومالك واهلك» مثلك يُصطنع. 


وجاء أبو نصر مالك بن الهيشم فوقف على باب المنصور 
وقال: آنا اليوم بواب. ونودي في أهل السوق فرموهم وقاتلوهم 
وفتح باب المدينة فدخل الناسء فجاء خازم بن خرمة فحمل 
عليهم حتى الجاهم إلى الحائط» ثم حملوا عليه فكشفوه مرتين» 
فقال خازم للهيثم بن شَعبَة: : إذا كرّوا علينا فاستبقهم إلى الحائط 


سنة إحدى وأربعين ومائة 


فإذا رجعوا فاقتلهم. فحملوا على خازم» فاطرد لهسم وصاار الهيشم 
من ورائهم فقتلوا جميعاً. 

وجاء‌هم يومئذ عثمان بن هيك فكلٌمهم» فرموه بسهم عند 
رجوعه فوقع بین كيه فمرض آیاماً وسات منهاء فصلّی عليه 
المنصورٌ وجعل على حرسه بعده عيسى بن نهيك» فكان على 
الحرس حى مات فجُعل على الحرس أبو العبّاس الطوسي» وكان 
ذلك كله بالمدينة الهاشمية [بالكوفة]. 

فلمّا صلًى المنصور الظهر دعا بالعشاء واحضر مَْنأ ورفع 
منزلنّه وقال لعمَّه عیسى بن علي بن عبد الله بن عباس: يا أبا 
اعباس أسمعت بأشد رجل؟ )٠٠٤/١(‏ قال: نعم. قال: لو رايت 
اليوم معنا لعلمت أنه منهم. فقال معن: واللَه يا أمير المؤمنين لقد 
أتيتك وإني لَوَجلٌ القلب» ف فلمًا رأيت ما عندك من الاستهانة بهم 
وشدة الإقدام عليهم رأيت ما لم أره من خلق في حرب فشد ذلسك 
من قلبي وحملني على ما رايت مئي. ٠‏ 

وقيل: كان معن متخفياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع 
ابن هَْرة» کما ذکرناه» وکان اختفاؤه عند آبي الخصيب حاجب 
المنصور» وكان على أن يطلب [له] الأمانء فلمّا خرجت الراوندية 
جاء معن فوقف بالباب» فسال المنصورٌ أبا الخصيب: مَنْ بالباب؟ 
فقال: معن بن زائدة. فقال المنصورً: رجل من العرب شديد النفس 
عالم بالحرب كريم الحسَّبي أدخلّه» فلمًا دخل قال: إيه يا مَعْنْ! ما 
الرأي؟ قال: الراي أن تنادي في الناس فتأمر لهم بالأموال. فقال: 
وأين الناس والأموال؟ ومن تقَدَم على أن يعرض نفسه لهؤلاء 
العلوج! لم تصنع شيا يا معن! الرآي أن أخرج فأقف للناس» فإذا 
رأوني قاتلوا وتراجعوا إلي» وإن أقمست تهاونوا وتخاذلوا. فأخذ 
معن بيده وقال: لا آمير المؤمنين اذا واللّه تقل الساعة فأنشدك 
الله في نفسك! فقال له آبو الخصيب مثلهاء فجذب ثوبه منهما 
ورکب داته وخرج ومعنٌ آخذ بلجام داه وابو الخصيب مع 
ركابه» وأتاه رل فقتله معن حتى قل أربعة في تلك الحالة» حتى 
اجتمع إليه الناسٌ فلم يكن إلاً ساعة حتى أفنوهم» ثم تعيب مَعْنْ 
فسأل المنصورٌ عنه أبا الخصيب فقال: لا أعلم مكانه. فقال 
المنصور: أيظنَ معن أن لا أغفر ذنبه بعد بلائه؟ أعطه الأمان 
ودنله علي» فأدخله إليه فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم ولاه 


اليمن. )٠٠٠/١(‏ 
ذكر خلع عبد الجبّار بخراسان ومسير المهدي إليه 
في هذه السنة خُلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان 
للمنصور. 
وسبب ذلك أن عبد الجبّار لما استعمله المنصورٌ على 
خراسان عمد إلى القرّاد فقتل بعضهم وحبس بعضهم» فبلغ ذلك 


المنصور وأتاه من بعضهم كتاب: قد نعل الأديم. فقال لبي آیوب: 
إن عبد الجبّار قد أفنى شيعتناء وما فعلل ذلك إلا وهو يريد أن 
يخلع. فقال له: اكتب إليه أنك تريد غزو الروم فليوجَّة إليك الجنود 
من خراسان وعليهم فرسانهم ووجوههم» فإذا خرجوا منها فابعث 
إليه من ششت فلا تمنع. 

فكتب المنصور إليه بذلك» وأجابه: إن الترك قد جاشت وإن 
فرّقت الجنود ذهبت خراسان. فالقى الكتاب إلى أبي أيوب وقال 
له: ما ترى؟ قال: قد أمكنك من قياده» اكتب إليه :إن خحراسان أهم 
إلي من غيرها وأنا موجه إليك الجنودء ثم وجه إليه الجنود ليكونوا 
بخراسان» فان هم بخلع أخذوا بعنقه. 

فلمًا ورد الكتاب بهذا على عبد الجبّار أجابه: إن خراسان لم 
تكن قط أسوأ حالاً منها [في هذا] العام» وإن دخلها الجنودُ هلكوا 
لضيق ما هم فيه من الغلاء. فلمًا أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي آتوب» 
فقال له آبو آیوب: قد آبدی صفحته وقد خلع فلا تناظره. )٠۰٦/٥(‏ 


ووجّه المنصور ابئه المهدي وأمره بنزول الريء فسار إليها 
المهدي» ووجُه خازمّ بن خريمة بين يديه لحرب عبد الجبار» وسار 
المهدي فنزل تيسابورء فلمًا بلغ ذلك أهلَ مرو الرُوذ ساروا إلى عبد 
الجبار وحاربوه وقاتلوه قتالا شدیداء فانهزم منهم ولجاً إلى معطنة 
فتوارى فيهاء فعبر إليه المُْجَّشّر بن مُزاحم من أهل مرو الرُوذى 
فاخذه آسیرا فلمًا قدم خازم آتاه به فألبسه جبة صوف وحمله على 
. بعير وجعل وجهه مما يلي عجز البعير وحمله إلى المنصور ومعه 
ولده وأصحابه» فبسط عليهم العذاب حتى استخرج منهم الأمرال 
ثم أمر فقطعت يدا عبد الجبّار ورجلاه وضرب عنقه» وأمر بتسيير 
ولده إلى هلك وهي جزيرة باليمن»ء فلم يزالوا بها حتى أغار 
عليهم الهند فسبوهم فيمَنْ سبوا ثم فودوا بعد ذلك. وكان ممن نجا 
منهم عبد الرحمن بن عبد الجبّارء صحب الخلفاء ومات آيام 
الرشيد سنة سبعين ومائة. 


قيل: وكان أمر عبد الجبار سئة اثنتيْن وأربعين في ربيسع الأوّلء 

وقيل: سنة أربعين. 
ذکر فتح طبرستان 

ولما ظفر المهدي بعبد الجبار بغير تعب ولا مباشرة قتال كره 
المنصورٌ أن تبطل تلك النفقات التي أنفق على المهدي» فكتب إليه 
آن يغزو طَبّرستان وينزل الري ويوجَّه أبا الخصيب وخازم بن 
خرَيْمة والجنود إلى الأصبهبذ وكان الأصبهبذ يومشذ محاريا 
للمصمغان» ملك دُنباوند» معسكراً بإزائه» فلمًا بلخه دخول الجنود 
بلاده ودخول أبي الخصيب سارية قال المصمغان(ه/۰۷٠)‏ 
للأصبهبذ: متى قهروك صاروا إليْ؛ فاجتمعا على حرب المسلمين. 
فانصرف الأصبهبذ إلى بلاده فحارب المسلمين» فطالت تلك 


سنة انتين وأربعين ومائة 


الحروب» فوجّه المنصورٌ عمر بن العلاء إلى طبرستان؛ وهو الذي 
یقول فيه بشار : 
إذا أيقظفك سروب اليسدى فبّةلهماعمرأئ منم 
وكان عالماً ببلاد طَبرستان» فأخذ الجنوة وقصد الرُويان 
وفتحهاء وأخذ قلعة الطًاق وما فيهاء وطالت الحرب فألح خازم 
على القتال ففتح طَبرستان وقتل منهم فأكثر» وسار الأصبهبة إلى 
قلعته فطلب الأمان على أن يلم القلعة بما فيها من الذخائرء 
وكتب المهدي بذلك إلى المنصورء فوجّه المنصورٌ صالحاً صاحب 
المصلى» فاحصوا ما في الحصن وانصرفواء ودخل الأصبهبد بلا 
جيلان من الدَيلَّم فمات بهاء وأحذت ابتتهء وهي آم إبراهيسم بسن 
العبّاس بن محمد وقصدت الجنودٌ بلد المصمغان فظفروا به 
وبالبحتريةء آم منصور بن المهدي. 


ذکر عدَة حوادٹ 

في هذه السنة عُزل زياد بن عبد الله الحارثي عن مكة والمدينة 
والطائف» واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله 
القَسْري في رجَّب» وعلى الطائف ومكة اليثم بن معاوية العتكي 
من آهل خراسان. (5۰۸/٥)‏ 

وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شَرَط المنصور وعلى 
مصر والهندء وخليفته على الهند عيبنة ابنه» وكان قد غزل موسى 
عن مصر ووليها محمد بن الأشعث ثم عزل ووليها نفل بن محمد 
بن الفرات. 

وح بالناس هذه السنة صالح بن علي بن عبد الله ببن عباس 
وهو على الشام» وعلى الكوفة عيسى بن موسىء» وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية» وعلى خراسان المهدي» وخليفته بها السري بسن 
عبد الله» وعلى الموصل إسماعيل بن علي. 

وفيها مات سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وأبان بن تغلب القارئ. (/9۰4) 


سنة اثنتين وأربعين ومائة 


ذکر خلع عة بن موسی بن کعب 
في هذه السنة خلع عيينة بن موسى بالسند وكان عاملاً عليها. 
وسبب خلعه أن باه كان استخلف المسيّب بن رهَيْر على 
الشرَّط» فلمًا مات موسى أقام المسيّب على ما كان يلي من الشَرَّطء 
وخاف أن يُحضرٌّ المنصور عيينة فيوليه ما كان إلى أبيه» فكتب إليه 
ا و ول سب الاب ا د 
فارضك أرضلك إن تاا تخ نومسةلسفهمام 


2 الطاعة. 


اا ا ا ا 
السند والهندء فحاربه عَيينة» فسار حتى ورد السّند فغلب عليها. 


ذكر نكث الأصبهبذ 

في هذه السنة نكث الأصبهبذ بطّبرستان العهد بينه وبين 
المسلمين وقتل مَنْ كنان ببلاده منهم» فلمًا انتهى الخبرٌ إلى 
المنصور سير مولاه أبا الخصيب )٠٠٠/١(‏ وخازم بن خريمة 
وروح بن حاتم فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه» فلمًا طال 
عليهم المقامٌ احتال أبو الخصيب في ذلك فقال لأصحابه: 
اضربوني واحلقوا رأسي ولحيتي. ففعلوا ذلك به. ولحق بالأصبهيذ 
فقال له: فُعل بي هذا تهمة منهم لي آن یکون هواي معك؛ وأخبره 
آنه معه وأنه دلیل على عَورة عسکرهم. فقبل ذلك الأصبهبذ وجعله 
في خاصته وألطفه. 


وكان باب حصنهم من حجر يلق إلقاء» ترفعه الرجال وتضم_ ‏ 
عند فتحه وإغلاقه» وكان الأصبهبذ يول به ثقات أصحابه نبا 
بينهم» فلمًا وثتق الأصبهبذ بأبي الخصيب وكله بالباب» فتولى فتحه 
وإغلاقه حتی آنس به. 

ثم كتب أبو الخصيب إلى روح وخازم والقى الكتابً في سهم 
وأعلمهم آنه قد ظفر بالحيلةه وواعدهم ليلة في فتح الباب» فلمًا 
كان تلك الليلة فتح لهم» » فقتلوا مَنْ في الحصين من المقاتلة وسبوا 
الذرية وأخذوا شكلَفَ آم إبراهيم بن المهدي. وكان مع الأصبهبذ 
سم فشربه فمات. 

وقد قیل: إن ذلك سنة ثلاث وأريعين ومائة. 

ذكر عة حوادث 

وفيها مات سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على 
البصرة في جمادى الآخرة وعمره تسع وخمسون سنة» وصلى عليه 
أخوه عبد الصمد. 

وفيها عُزل نَوّفل بن الفرات عن مصر ووليها حُمَيْد بن قَحْطبة. 

وح بالناس إسماعيل بن علي بن عبد الله وكان العمًال من 
تقذم ذکرهم. )1۱/6( 

وول المنصورٌ الجزيرة والثغورَ والعواصمٌ أخاه العباس بن 


محمد وعزل المنصورٌ عم إسماعيل بن علي عن الموصل 


واستعمل عليها مالك ابن اليثم الخزاعي جد أحمد بن نصّير الذي 
قتله الواثق» وكان خير أمير. 


فيها مات يحيى بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاضي المدينة 
وقيل سنة ثلاث وقيل سنة أربع وآريعين. 

وفيها مات موسى بن عُقبة مولى آل الزبير. 

a 
وأربعين‎ 

وفيها مات حُمَيْد بن أيي حَمَيّد طرخان» وقيل مهران» مولنى 


طلحة بن عبد الله الخزاعيْ» وهو حُمَيّد الطويل» يروي عن أنس 
بن مالك» وعمره خمس وسبعون سنة. )٥۱۲/(‏ 


سنة ثلاث وأربعين ومائة 


في هذه السنة ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 

e 
aT ف‎ 
فل بن الفرات» ثم عُزل نوفل واستعمل عايها يزيد بن حاتم.‎ 

وحج بالناس هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن علي 
بن عبدالله وكان إليه ولاية الكوفة. 

وفيها ثار بالأندلس رزق بن النعمان الغسّانيّ على عبد 
الرحمن» وكان رزق على الجزيرة الخضراء فاجتمع إليه خلق 
عظیم» E‏ 
الرحمن فحصره ه فیها وضيّق على مَنْ بهاء فتقَرٌبوا إليه بتسليم رز 
إليه فقتله فآمنهم ورجع عنه. 

وفيها مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة» وهي 
نخل. وسليمان بن طرخان التيمي. وأشعث بن سوار. ومجالد بن 
سعید. (۵۱۳/۵) 


سنة أربع وأربعين ومائة 


في هذه السنة سير أبو جعفر الناس من الكوفة والبصرة 
والجزيرة والموصل إلى غزو الديلم واستعمل عليهم محمد بن آبي 
العباس السفاح. 

وفيها رجح المهدي من خراسان إلى العراق وبشي برَيْطَة ابنة 
عمّه السقاح. 


وفيها حح المنصورٌ واستعمل على عسكره والميرة خازم بن 


ا 


خريمة. 


ذكر استعمال رياح بن عثمان المُرَيّ على المدينة وأمر محمد بن 
عبداللّه بن الحسن 

E IEEE 

ا 

وتخلفهما عن الحضور عنده مع مَنْ حضره من بني هاشم عام حج 


آيام السقاح سنة ست وثلاڻينء وذكر أنٌ محمّد بسن عبد الله كان | 


يزعم أن المنصور ممن بايعه ليلة تشاور بدو هاشم بمكة فين 
يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمرٌ مروان بن محمّد»(١/٤٠١١)‏ 
فلمًا حح المنصورٌ سنة ست وثلاثين سأل عنهماء فقال له زياد بن 
عبد الله الحارثي: ما يهمّك من أمرهما؟ أنا آتيك بهما. وكان فعه 
بمكة فردّه المنصور إلى المدينة. 

فلمًا استخلف المنصورٌ لم يكن همّه إلا أامر محمد والمسالة 
عنه وما یرید» فدعا بني هاشم رجلا رجلاً یساله سرا عنه» فكلّهم 
يقول: قد علم آنك عرفتّةُ يطلب هذا الأمر فهو يخافك على نفسه 
وهو لا يريد لك خحلافاًء وما أشبه هذا الكلام إلاً الحسن بن زيد 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب فإنه أخبره خبره وقال له: واللّه ما 
آمن وثوبه علیه» فإنه لا ينام عنك؛ فایقظ بکلامه مَنٌْ لا ینام» فکان 
موسى بن عبد الله بن الحسن يقول بعد ذلك: الهم اطلب حسن 
بن زید پدمائنا. 


ثم الح المنصورٌ على عبد الله ب بن الحسن في إحضار ابنه 
محمد سنة حح فقال عبد الله لسليمان بن علي بن عبد الله ببن 
عباس: يا أخي بيننا من الصهر والرحم ما تعلم» فماترى؟ فقال 
سلیمان: واللَه لكاني أنظر إلى اخي عبد الله بن علي حين حال 
الستر بينه وبيننا وهو يشير إلينا: هذا الذي فعلتم بي؛ فلو كان عافيا 
عفا عن عمه. فقبل عبد الله رأي سليمان وعلم أنه قد صدقه ولم 
يظهر ابنه. 


ثم إن المنصور اشترى رقيقاً من رقيق الأعراب واعطى الرجلّ 
منهم البعير والرجل البعيريْن والرجل الود وفرّقهم في طلب 
محمد في ظهر المدينةء وكان الرجل منهم يرد الماء كالمارّ 
وكالضال يسألون عنه» وبعث المنصور عَيناً آخر وكتب معه كتاباً 
على لسن الشيعة إلى محمّد يذكرون طاعتهم ومسارعتهم وبعث 
معه بمال وألطافي وقدم الرجلٌ المدينة فدخل على عبد الله بن 
الحسن )٠٠١/١(‏ الحسن فساله عن ابنه محمد فذكر له» فكتم له 
خبره» فتردد الرجل إليه والح في المسالةء فذكر آنه في جبل جهينة» 
فقال له: امررً بعلي ابن الرجل الصالح الذي يُذْعَى الأغر وهو بذي 


سنة أربع وأربعين ومائة 


الأب فهر يرشدك؛ فأتاه فأرشده. 


وکان للمنصور کاتب على سره يتشيّع» فكتب إلى عبد الله بن 
الحسن يُخبره بذلك العين» فلمًا قدم الكتاب ارتاعوا له وبعثوا أبا 
هبار إلى محمد وإلى علي بن الحسن يحذرهما الرجلء فخرج أبنو 
هبار فنزل بعلي بن الحسن وأخبره ثم سار إلى محمد بن عبد الله 
في موضعه الذي هو به» قإذا هو جالس في كهف ومعه جماعة من 
أصحابه» وذلك العين معهم أعلاهم ضرا وأشدهم انبساطا فلا 
رأی اا هبار خافه» فقال آبو هبار لمحمّد: لي حاجة. فقام معه» 
فأخبره الخبرً» قال: فما الرأي؟ قال: أرى إحدى ثلاث. قال: وما 
هي؟ قال: تعني أقتل هذا الرجل. قال: ما انا مقارف دماً إلاً كرهاً. 
قال: أله حديدا وتنقله معك حيث تنقلب. قال: وهل لنا فرار مع 
الخوف والإعجال؟ قال: نشدّه ونودعه عند بعض أهلك من جهينة. 


قال: هذه إِذاً. 
فرجعا فلم يريا الرجل. فقال محمدً: أين الرجل؟ قالوا: [قام] 
بركوة ماء وتوارى بهذا الطريق يتوضأء فطلبو فطلبوه ولم یجدوه فکانٌ 


الأرض التأمت عليه؛ وسعى على قَدمَيْه حتى اتصل بالطريق» فمرٌ 

به الأعراب معهم حمولة إلى المدينة» فقال لبعضهم: فرغ هذا 
الغرارة وأدخلنيها أك عدلا لصاحبتها ولك كذا وكذا. ففصل 
وحمله حتى أقدمه المدينة. 


ثم قدم على المنصور وأخبره خبره كله ونسي اسم أبي هبار 
وکنیته وقال: وبار. فكتب أبو جعفر في طلب ويار المُرّي» فحُمل 
إلیه رجل اسمه وبر» )١۱٩/٩(‏ فساله عن قصَة محمد فحلف له آنه 
لا يعرف من ذلك شيئا» فأمر به وضرب سبعمائة سوط وخبس 
حتى مات المنصور. 

ثم إنه احضر عُقَبة بن سلم الأزدي فقال: أريدك لأمر آنا به 
معني لم ازل ارتاد له رجلاً عسی آن تکونه» وإِن کفیتنيه رفعشك. 
قال ارج أن امدق فر اتر النومين قن اانا قاح 
شخصك واستر أمرك وأيّني يوم كذا في وقت كذا. فاتاه ذللك 
الوقت. فقال له: إن بني عمَّنا هؤلاء قد أبوا إلا كيدا لملكنا واغتيالا 
له» ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهسم 
بصدقان أموالهم والطاف من الطاف بلادهم» فاخرج بکسی 
والطاف,ٍ وعَين حتى تأتيهم متنكرا بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية 
ثم تعلم حالهم فإن كانوا نزعوا عن رأيهم فأحيب واللّه بهم 
واقرب» وإن كانوا على رايهم عملت ذلك وکنت على حذرء 
فاشخص حتى تلقى عبداللّه بن الحسن متخشعاً ومتقشفأء فإن 
جبهك» وهو فاعل» فاصبرٌ وعاوده حتّى يانس بك ويلين لك 
ناحيته» فإذا أظهر لك ما لَه فاعجل علي. 


فشخص حتی قدم علی عبد الله فلقیه بالکتاب» فانکره ونهره 


سنة أربع وأربعين ومائة 


وقال: ما أعرف هؤلاء القوم. فلم بزل يترد إليه حتى قبل كتابه 
والطافه وأنس به» فسأله عَقبة الجواب. فقال: ایا الكتاب فإني لا 
أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابي إليهم فأقرئهم السلام وأعلمهم 
آنني خارج لوقت کذا وکذا. 

ورجع عُقبة إلى المنصور فأعلمه الخبرء فأنشأ المنصور الحح 
وقال لعقبة: إذا لقيني بنو الحسن فيهم عبد الله بن الحسن فأنا 
مکرمه ورافع مجلشه ودا )۵۱۷/٩(‏ بالغداء فإذا فرغنا من طعامنا 
فلحظّك فامثل بين يديه قائماء فاته سيصرف عنك بصره فاستدز 
حتى تغمز ظهره بإبهام رجلك حى يملا عينه منك ثم حسبك 
وإياك أن يراك ما دام يأكل. 


فخرج إلى الح فلمًا لقيه بنو الحسن أجلس عبد الله إلى 
جانبه ثم دعا بالغداء فأصابوا منه» ثم رفع فأقبل على عبد الله بن 
الحسن فقال له: قد علمت ما أعطيتني من العهود والمواثيق الا 
تبغيني بسوء ولا تکید لي سلطاناً؟ قال: فأنا على ذلك يا آمير 
المؤمنين. فلحظ المنصور عقبة بن سلم فاستدار حتى وقف بيسن 
يدي عبد الله فأاعرض عنه» فاستدار حتی قام وراء ظهره فخمز 
بإصبعه» فرفع رأسه فمل عینه منه» فوثب حتی قعد بين يدي 
المنصور فقال: أقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله! قال: لا أقالني 
الله إن اقلتك! ثم أمر بحبسه. 


وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة فنزلها في بني راسب 
يدعو إلى نفسه» وقيل: نزل على عبد الله بن شيّبان أحد بني مره بن 
عبيد» ثم خرج منهاء فبلغ المنصور مقدمّه البصرة» فسار إليها مُِْذا 
فنزل عند الحْرّ الأكبرء فلقيه عمرو بن عبيد فقال له: يا أبا عثمان 
هل بالبصرة أحد تخافه على أمرنا؟ قال: لا. قال: فاقتصر على 
فولك وانصرف. قال: نعم. 

وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصورء فرجع المنصور 
واشت الخوف على محمد وإيراهيم ابي عبد الله فخرجا حتى أتيا 
عَدن» ثم سارا إلى السّند ثم إلى الكوفة ثم إلى المدينة. )١١۸/١(‏ 
وكان المنصور قد حج سنة أربعين ومائة فقسم أموالا عظيمة في 
آل أبي طالب» فلم يظهر محمد وإبراهيم» فسال أباهما عبد الله 
عنهماء فقال: لا علم لي بهماء فتغالظاء فأمصّه أبو جعفر المنصور 
حتی قال له: امصص کذا وكذا من أمَك! فقال: يا أبا جعفر بأي 
أمهاتي تمصّني؟ أبفاطمة بنت رسول الله ؟ آم بفاطمة بنت 
الحسين بن علي؟ أم بام إسحاق بنت طلحة؟ أم بخديجة ينت 
خريلد؟ [قال]: لا بواحدة مهن ولكن بالحرباء بنت قسامة بن 
زهير! وهي امرآة من طيء فقال المُسّيّب بن زهير: يا آمير 
المؤمنين دَعْني أضرب عنق ابن الفاعلة! فقام زياد بن عبد الله 
فالقى عليه رداءه وقال: هبْه لي [يا] آميرٌ المؤمنين فاستخرج لك 


ابتيْه؛ فتخلصه [منه]. 


وكان محمد وإبراهيم اينا عبد الله قد تغيبا حين حج المنصور 
سنة أربعين ومائة عن المدينةء وحج أيضا فاجتمعوا بمكة وأرادوا 
اغتيال المنصورء فقال لهم الأشَتَرٌ عبد الله بن محمّد: آنا 
أكفيكموه! فقال محمّد: لا والله لا أقتله أبدا غيلة حتى أدعوه. 
فنقض ما كانوا أجمعوا عليه. وكان قد دخل عليهم قائد من قواد 
المنصور من أهل خراسان اسمه خالد بن حسًان يُذْعَى أبا العساكر 
على الف رجل» فنمى الخبرً إلى المنصور فطّلب» فلم بظفر به 
فظفر بأصحابه فقتلهم وأمًا القائد فإنه لحق بمحمّد بن عبد الله ين 
محمد. 

ثم إن المنصور حث زياد بن عبد الله على طلب محمد 
وإبراهيم» فضمن له ذلك ووعده به» فقدم محمد المدينة قدمة» 
فبلغ ذلك زياداً فتلّف له وأعطاه الأمان على أن بُظّهر وجهه 
للناس» فوعده محمد ذلك فركب زياد مع المساء وواعند محمَّدا 
سوق الظهر» وركب محمد فتصايح الناس: يا أهل المدينة 
)١٠۹/١(‏ المهدي المهدي! فوقف هو وزياد» فقال زياد: يا آيها 
الناس هذا محمد بن عبد الله بن الحسن؛ ثم قال له: الحق بأي 
بلاد الله شفت. فتواری محمّد. 


وسمع المنصورٌ الخبرّ فارسل أبا الأزهر في جمادى الآخرة 
سنة إحدى وأربعين ومائة إلى المدينةء فأمره أن يستعمل على 
المدينة عبد العزيز بن المطلب وأن يقبض على زياد وأصحابه 
ويسير بهم إليهء فقدم أبو الأزهر المدينةً ففعل ما أمره وأخذ زياداً 
E Ts‏ 
ثمانين ألف دينار» فسجنهم المنصور ثم من عليهم بعد ذلك. 

E 
القَْري» وأمره بطلب محمد بن عبد الله وبسط يده في النفقة في‎ 
طلبه. فقدم المدينة في رجب سنة إحدى وأربعين» فأخذ الما‎ 
ورفع في محاسبته أموالا كثيرة انفقها في طلب محمّد» فاستہطاه آبو‎ 
جعفر واتهمه» فكتب إليه يأمره بكشف المدينة وأعراضهاء فطاف‎ 
a 


فلمًا رى المنصورٌ ما قد أخرج من الأموال ولم يظفر محمد 
استشار آبا العلاء» رجلاً من قيس عَيْلان» في آمر محمد بن عبد الله 
وأخيه» فقال: أرى أن تستعمل رجلا من ولد الرَبيْر أو طلحة فإنهم 
يطلبونهما بذخل ويُخرجونهما إليك. فقال: قاتلك الله ما أجود ما 
رأیت! واللّه ما خي علي هذاء ولكتي أعاهد الله لا تتقم من بني 
عمّي وآهل بيتي بعدوي وعدوهم» ولکٽي أبعث عليهم صعلو کا من 
العرب يفعل بهم ما قلت. 


فاستشار يزيد بن يزيد المي وقال له: دُلني على فتى مُقّل من 


Len] 


قيس أغنية وأشرفه وأمكنه من سيّد اليمنء يعني ابن القري» 
[قال]: (۵۲۰/۵) هو رياح بن عثمان بن حيّان المرّيْ» فسيّره أميراً 
على المدينة في رمضان سنة أربع وأربعين. 

وقيل: إن رياحاً ضمن للمنصور أن يحرج محمَدا وإبراهیم 
بني عبداللّه إن استعمله على المدينة» فاستعمله عليهاء فسار حتى 
دخلهاء فلمّا دحل دار مروان» وهي التي کان ينزلها الأمراء» قال 
لحاجب کان له يقال له أبو البختري: هذه دار مروان؟ قال: نعم. 
قال: أما نها محلال مظعان ونحن أوّل مَنْ يظعن منها. فلمَا تفرّق 
اناس عنه قال لحاجبه: يا أبا البختري خذ بيدي ندخل على هذا 
الشيخ» يعني عبد الله بن الحسن؛ فدخلا عليه» وقال رياح: آيها 
الشيخ إِنّ امير المؤمنين واللّه ما استعملني لرحم قريبة ولا ليد 
سلفت إليه» واللّه لا لعبت في كما لعبت بزياد وابن القَْري» والله 
لأزهقنَ نفسك أو لتأتيني بابك محمد وإبراهيم! فرفع رأسه إليه 
وقال: نعم آما واللّه ك لأزيرق قيس المذبوح فيها كما تذبح 
الشاة! 


قال أبو البختري: فانصرف واللّه رياح آخذا بيدي أجد برد يده 
وإ رجأيْه لتخطّان الأرض ممًا كلّمه. قال: فقلت له: إن هذا ما 
اطلع على الغيب. . قال: إيهاً ويلك! فواللّه ما قال إلا [ما] سمع. 
فذبح كما تذبح الشاة. 

ثم إنه دعا بالقَسْريّ وساله عن الأموال» فضربه وسجنه وأخذ 
کاتبه رزاماً وعاقبه قأكثر» وطلب إليه أن يذكر ما أخذ محمد بن 
خالد من الأمرالء وهو لا يجيبه» فلمّا طال عليه العذاب أجابه إلى 
ذلك»فقال له رياح: احضر الرفيعة وقت اجتماع الناس» ففعل ذلك 
فلمًا اجتمع الناس أحضره فقال: آيها الناس إن الأمير أمرني أن 
أرفع على ابن خالدء وقد تبت كتاباً لأنجوٌ به وإتا لنشهدكم ان كل 
ما فيه باطل. فأمر رياح فضُرب مائة سوط ورد إلى السجن. 
)0۲۱/6( 

وجد رياح في طلب محمد فأخبر أنه في شخب من شيعاب 
رَغلوی» جبل جُهينة» وهو في عمل يع» فامر عامله في طلب 
محمد فهرب منه راجلا فأفلت وله ابن صغير ولد في خوفه وهنو 
مع جاريه له فسقط من الجبل فتقطع» فقال محمّد : 


منخرق السّربال يشكو الوجى تك اطراف م زويلاد 
شرده الخوف فقأزرىبسه كناك من يكره خر الجلادِ 


وبينا رياح يسير في الحرَة إذ لقي محمّدأء فعدل محمد إلى بثر 
هناك فجعل يستقي» فقال رياح: قاتله الله آعرابباً ما احسن ذراعه! 


ذکر حبس أولاد الحسن 

قد ذكرنا قبل أن المنصور حبسهم وقد قيل أيضاً إن رياحاً هو 
الذي حبسهم. 

قال علي بن عبد الله بن محمد بن عمربن عليٌ: حضرنا باب 
رياح في المقصورة فقال الآذن: مَنْ كان هاهنا من بني الحسين 
فليدخل. فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مروان. شم 
قال: مَنْ هاهنا من بني الحسن فليدخل. فدخلوا من باب المقصورة 
ودخل الحدّادون من بني مروان» فدعا )٥۲۲/۰(‏ بالقیود فقيدهم 
وحبسهم» وكانوا: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي؛ 
والحسن وإيراهيم اني الحسن بن الحسنء وجعفر بن الحسن بن 
الحسن» وسليمان وعبد الله ابني داود بن الحسن بن الحسنء 
ومحمّد وإسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم بن الحسن بن الحسنء 
وعبّاس بن الحسن بن الحسن بن علي وموسى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن. 

فلمًا حبسهم لم يكن فيهم علي بن الحسن بن الحسن بن علي 
العابد. فلمًا كان الغد بعد الصّبح إذ قد أقبل رجل متلفف» فقال له 
رياح: مرحبا بك» ما حاجتك؟ قال: جتتك لتحبسني مع قومي» فإذا 
هو علي بن الحسن بن الحسن» فحبسه معهم. 


وکان محمد قد أرسل ابه علياً إلى مصر يدعو إليه» فبلغ خبره 
عامل مصرء وقيل: إنه على الوثوب بك والقيام عليك بمَنْ شايع 
فقبضه وأرسله إلى المنصورء فاعترف له وسمّى أصحاب أبيهء 
وكان فيمَنْ سمّى عبد الرحمن أبي المواليء وأبو حبير» فضربهما 
المنصورٌ وحبسهما وحبس علياء فبقي محبوساً إلى أن مات. 


وكتب المنصورٌ إلى رياح أن يحبس معهم محمّد بن عبد الله 
بن عمرو عشمان بن عفان المعروف بالديباج» وكان أخا عبد الله 
بن الحسن بن الخسنء لأنٌ مهما جميعاً فاطمة بنت الحسين بسن 
علي فاخذه معهم 

وقيل: إن المنصور حبس عبد الله بن الحسن بن الحسن بسن 
علي وحده وترك باقي أولاد الحسن؛ فلم يزل محبوسأء فبقي 
الحسن بن الحسن بن الحسن قد )٥۲۴/١(‏ نصل خضايه حزنا على 
أخيه عبد اللّه» وكان المنصور يقول: ما فعلت الحادة؟ ومر ر الحسن 

بن الحسن بن الحسن على إبراهيم بن الحسن وهو يعلف إيلاً له 
فقال: E‏ 
فاطلقها ثم صاح في أدبارها فلم يوجد منها بعير 

فلمًا طال حبس عبد الله بن الحسن قال عبد العزيز بن سعيد 


للمنصور: أتطمع في خروج محمد وإبراهيم وينو الحسن مخلون؟ 
واللّه للواحد منهم أهيب في صدور الناس من الأسد! فكان ذلك 


سنة أربع وأربعين ومائة 


إزار» فكي أنٌ عورته قد کشفت» ثم آمر به فقضّرب خمسين ومائة 
سوط فبلغت منه كل مبلغ والمنصور يفتري عليه لا يني فاصاب 
سوط منها وجهه» فقال: ويحك اكفف عن وجهي! فإن له حرمة 
برسول الله لف فأغرى المنصور فقال للجلاهء الرأسَ الرأس! 
فضرب على رأسه نحواً من ثلائيسن سوطاً وأاصاب إحدى عيتيّه 
سوط فسالت» َم رج وكانه زنجي من الضرب» وکان من احسن 


ذكر حملهم إلى العراق 

ولما حج المنصور سنة أربع وأربعين ومائة أرسل محمد بن 
عمران بن إبزاهيم بن محمّد بن طلحةء ومالك بن أنس إلى بني 
الحسن» وهم في الحبس» يسألهم أن يدفعوا إليه محمَّدا وإبراهيم 
ابني عبد الله» فدخلا عليهم وعبد الله قائم يصلي» فابلخاهم 
الرسالةء فقال الحسن بن الحسن أخو عبداللّه: هذا عمل ابي 
المشومة! أما واللّه ما هذا عن رأينا ولا عن ماإ متا ولنا فيه حكم. 
فقال له أخوه إبراهيم: علا تؤذي أخاك في ابنيه وتؤذي ابن أخيك 
في أمَه؟ ثم فرغ عبد الله من صلاته فابلغاه الرسالةء فقال: لا واللىه 
لا أردٌ عليكما حرفا إن احب أن يأذن لي فالقاه فليفعل. فانطلق 
الرسولان فأبلخا المنصورَء فقال: )١١٤/١(‏ [أراد] أن يسسحرني» لا 
واللّه لا تری عینه عیني حتی يأتیني بابيّه. 

وکان عبد الله لا يحدّث أحداً قط إلا فتله عن رأيه. 


ثم سار المنصور لوجهه» فلمًَا حجّ ورجع لم يدخل المدينة 
ومضى إلى الربذة» فخرج إليه رياح إلى الرَبذة فرده إلى المدينة 
وأمره بإشخاص بني الحسن إليه ومعهم محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان أخو بني الحسن لأمَّهم» فرجع رياح فأخذهم 
وسار بهم إلى الرّبذة» وجُعلت القيود والسلاسل في أرجلهم 
وأعناقهم» وجعلهم في محامل بغیر وطاء؛ ولما خرج بهم رياح من 
المديلة وقف جعفر بن محمد من وراء ستر يراهم ولا يرونه وهو 
يبکي ودموعه تجري على لحیته وهو يدعو اللّه» ثمٌ قال: واللَّه لا 
يحفظ الله حَرمَيه بعد هؤلاء. 

ولما ساروا كان محمد وإبراهيم ابنا عبد الله يأتيان كهيشة 
الأعراب فيسايران أباهما ويستاذنانه بالخروج» ويقول: لا تعجلا 
حتى يمكنكما ذلك. وقال: لهما: إن منعكما أبو جعفرء يعنى 
المنصور» أن تعيشا كريمَيْن فلا يمنعكما أن تموتا كريمين. 

فلمًا وصلوا إلى الرّبذة أذخل محمد بن عبد الله العثماني على 
المنصور وعليه قميص وإزار رقیق» فلمًا وقف بین يديه قال: إيهاً يا 
دیوث! قال محمد: سبحان اللّه! لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً 
وکبیرا! قال: فممّن حملت ابتك رقية؟ وكانت تحت إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن»› وقد أعطیتني الأیمان آن )٥٤٥/٥(‏ لا تغشني 
ولا تمالئ علي عدو 1م[ نت تری ابتتك حاملاً وزوجها غائب 
وآنت بين أن تكون حانثا أو ديوثا! وايم الله إني لأهم برجمها! قال 
محمد: أمّا أيماني فهي علي إن كنت دخلت لك في أمر غش 
علمته» وأمّا ما رميت به هذه الجارية فان الله قد أكرمها بولادة 
رسول الله اة إياهاء ولكني ظندت حين ظهر حملها أن زوجها الم 
بها على حين غفلة. فاغتاط المنصورٌ من كلامه وأمر بش ثيابه عن 


een | 


الناس» وكان يسمّى الديباج لحسنه 

فلمًا حرج وثب إليه مولى له فقال: ألا أطرح ردائي عليك؟ 
قال: بلى جُزيت خيرا! والله إن لشفوف إزاري أشد علي من 
الضرب. 

وكان سبب أخذه أن رياحاً قال للمنصور: يا أمير المؤمنين أمَّا 
أهل خراسان فشيعتك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب» وأمّا 
اهل الشام فواللّه ما علي عندهم إلا كافر» ولكنٌّ محمد بن عبد الله 
العثماني لو دعا أهل الشام ما تخلف )٥٠١/١(‏ عنه منهم أحد. 
فوقعت في تفس المنصور» فامر به فأخذ معهم» وكان حسن الراي 
فيه قبل ذلك. 

ثم إن أبا عون كتب إلى المنصور: إن أهل خراسان قد تعاشوا 
عني وطال عليهم أمر محمد بن عبد اللّه. قامر المنصورٌ بمحمّد 5 
عبد الله بن عمر العثمانيّ فقتل» وأرسل رأسه إلى خراسان» وأرسل 
معه من يحلف أله راس محمّد بن عبد الله وأ انه فاطمة بست 
رسول الله َة فلمًا تل قال أاخوه عبد الله بن الحسن: نا لله وإنا 
إليه راجعون! إن كتا لمن به في سلطانهم ثم قد قتل ما في 
سلطاننا! 


ثم إن المنصور أخذهم وسار بهم من الربذة فمر بهم على بغلة 
شقراء» فناداه عبد الله بن الحسن: يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا 
بأسرائكم يوم بدر! فأخساه ابو جعفر وثقل عليه ومضىء» فلمَا 
قدموا إلى الكوفة قال عبدالله لمن معه: أما ترون في هذه القرية مَنْ 
يمنعنا من هذا الطاغية؟ قال: فلقيه الحسن وعلي ابنا اخيه مشتملَيْن 
على سيقيْن فقالا له: قد جئناك يابن رسول الله فمزنا بالذي تريد. 
٠‏ قال: قد قضيتما ما عليكما ولن تغنيا في هؤلاء شيئاء فانصرفا. 


ثم إن المنصور أودعهم بقصر ابن هُبيْرة شرقي الكوفة» 
وأحضر المنصور محمد بن إبراهيم ‏ ين الحسن» وكان أحسن الناس 
صورةء فقال له: أنت الدّيباج الأصغر؟ قال: نعم. قال: لأقتلنك قتلة 
لم أقتلها أحدا! ثم أمر به فبْني عليه أسطوانة وهو حي فمات فيها. 


وکان إبراهیم ب بن الحسن أول مَنْ مات منهم» ثم عبد الله بن 
الحسن فدفن قريباً من حيث مات» فإن يكن في القبر الذي يزعم 
الناس أنه قبره وإلاً فهو )٥۲۷/١(‏ قريب منه. ثم مات علي بن 
الحسن. 


وقیل: إن المنصور أمر بهم فقتلواء وقيل: بل أمر بهم فسُقوا 
السمء وقيل: وضع المنصور على عبد الله مَنْ قال له إن انه 
محمّداً قد حرج فقتل فانصدع قلبه فمات» واللّه أعلم. 


ولم ينج منهم إلا سليمان وعبد الله ابنا داود بن الحسن بن 
الحسن بن عليْ» وإسحاق وإسماعيل ابنا إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن» وجعفر بن الحسن» وانقضى أمرهم. 

ذكر عة حوادث 

كان على مكة هذه السنة السري بن عبد اللَّه» وعلى المدينة 
رياح بن عثمان» وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية» وعلى مصر يزيد بن حاتم بن فة بن المهلب 
بن آبي صفرة» وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت يمدحه ويهجو يزيد 
بن أسيد السلّمي: 
لشتان ما بين النيزيدين في الندى يزيد سايم والأغر بسن حاتم 

في أبيات كثيرة. وکان ممدحا جواداً. 

وفيها ثار هشام بن عُذرة الفهريء وهو من بني عمرو» ويوسف 
بن عبد الرحمن الفهري بطلَيطّلة على الأمير عبد الرحمن الأموي» 
فاتبعه من فيهاء فسار إليه عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه 
الحصارء فمال إلى الصلح وأعطاه ابه افلح رهينةء فأخذه عبد 
الرحمن ورجع إلى قرْطْبة فرجع )٥۲۸/٩(‏ هشام وخلع عبد 
الرحمن» فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره ونصب عليه المجانيق» 
فلم يؤثر فيها لحصانتهاء فقتل أفلح ابته ورمى رأسه في المنجنيق 
ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام. 

وفيها مات عبد الله بن شَبرّمة. وعمرو بن عبيد المعتزلي 
وکان زاهدا. ورد بن أبي مریم مولى سهل بن الحنظليّة. وعُتَيّل 
بن خالد الأيليّ صاحب الرْهرئ» وكان موته بمصر فجاة. ومحمد 
بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو الحسن المدني. وهاشم 
بن هاشم بن عة بن آي وقاص المدني. 

(برید به بضم الباء الموحدةء وفتح الراء المهملة. . وعُقَيّل بضم 
العين المهملةء وفتح القاف). )٠٠۹/٥(‏ 


سنة حمس وأربعين ومائة 
ذكر ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن 
في هذه السنة كان ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة لليلتيّن بقيتا من جمادى 
الأحرة وقیل: رابع عشر شهر رمضان. وقد ذکرنا فيما تقدّم أخباره 
وتبعته وحمل المنصور أهله إلى العراق. 


سنة خمس وأربعين ومائة 


فلمًا حملهم وسار بهم رد رياحاً إلى المدينة أميراً عليهاء فالخ 
في طلب محمد وضيّق عليه وطلبه حتی سقط ابنه فمات» واآرهقه 
الطلب يوما فتدلى في بتر بالمدينة يناول أصحابه الماء وانغمس في 
الماء إلى حلقه» وكان بدنه لا يخفى لعظمه» وبلغ رياحا خير محمد 
ونه بالمذار» فرکب نحوه في جنده فتنحّی محمد عن طریقه 
واخحتفى في دار الجهنيةء فحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان. 


وكان الذي اعلم رياحاً سليمان بن عبد الله , بن آبي سبرَة. 


فلا افد الط ند رح قل وف التي وا إا 
إبراهيم على الخروج فيه وقیل: بل خرج محمد لمیعاده مع آخیه» 
وإنما أخوه تأخر لجُذري لحقهء وكان عبيد الله بن عمرو بن أبي 
ذثب وعبد الحميد بن جعفر يقولان لمحمّد بن عبد الله: مسا تنتظر 
بالخروج! فواللّه ما على هذه الأَمَة أشأم )٠۳١/١(‏ منك. احرج 
ولو وحدك. فتحرك بذلك أيفاً (؟!). 

وات رياحاً الخبرٌ أن محمّداً خارج الليلة» فأاحضر محمد بن 
عمران بن إبراهيم بن محمد قاضي المدينةء والعبَاس بن عبد الله 
بن الحارث بن العباس وغيرهما عنده» فصمت طويلاً ثمّ قال لهسم: 
يا اهل المدينة أمير المؤمنين يطلب محمّداً في شرق الأرض 
وغربها وهو بين أظهركم» وأقسم باللّه لئن خرج لأقتلتكم أجمعين! 
وقال لمحمّد بن عمران: أنت قاضي أمير المؤمنين فادع عشيرتك 
وارسل لتجمع بني رُهُرة» فارسل فجاؤوا في جمع كير فأجلسهم 
بالباب فارسل فأخذ نفراً من العلوتين وغيرهم» فيهم: جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين» والحسين بن علي بن الحسين بن 
علي» والحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسشين بن علي 
ورجال من قريش فيهم إسماعيل بن ايوب بن سَلِمة بن عبد الله بن 
الوليد بن المُغيرة وابنه خالد. 


فبينما هم عنده إذ ظهر محمّدء فسمعوا التكبير» فقال ابن مسلم 
بن عُقبة المُرّي: أطعني في هؤلاء واضرب أعناقهم. فقال له 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي: والله ما ذاك إليكء» إنا لعلسى 
السمع والطاعة. 

وأقبل محمد من المذار في مائة وخمسين رجلا فأتى في بني 
سلمة بهؤلاء تماؤلا بالسلامة» وقصد السجنْ فكسر بابه وآخرج م 
فیه» وکان فيهم محمد بن خالد بن عبد الله القري» وابن ن حي 
الثذير بن يزيد ورزام» فأخحرجهم وجعل على الرَجّالة خَرات بن 
بُكيْر بن خوّات بن جُبَيّرء وأتى دار الإمارة وهو يقول لأصحابه: لا 
تقتلو! إلا یقتلوا. )٥۳٠/١(‏ 

فامتنع منهم رياح» فدخلوا من باب المقصورة وأخحذوا رياحا 


أسيرا وأخاه عبّاساً واين مسلم بسن عُقيَة المرَي فحبسهم في دار 
الإمارة» ثم خرج إلى المسجد فصعد المتبر فخطب الناس فحمد 


الله وأثنى عليه ثم قال: اما بعد فإنه قد كان من أمر هذا الطاغية 
عدو الله ابي جعفر ما لم يخفً عليكم من بنائه القبة الخضراء التي 
بناها معاندة لله في ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام وإنما أخذ الله 
فرعون حين قال: Lf‏ ربكم الأعلى» وإنٌ احق الناس بالقيام في هذا 
الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين» اللهمم إتهم قدأحلوا 
حرامك وحرّموا حلالك» وآمنوا مَنْ اخفت واخافوا مَنْ آمنت! 
اللهم فاحصهم عددا» واقتلهم بَدَداء ولا تغادر منهم احداً! آبها 
الناس إني واللّه ما حرجت [من] بين أظهركم وانتم عندي أهل قوةَ 
ولا شدّة ولکني اخترتكم لنفسي! واللّه ما جت هذه وفي الأرض 
مصر إعبد الله فيه إلا وقد أحذ لي فيه البيعة! 


وكان المنصور يكتب إلى محمد على ألسن قوّاده يدعونه إلى 
الظهور ويُخبرونه آنهم معه» فكان محمد يقول: لو التقينا مال إلي 
القرّاد كلهم. واستولى محمّد على المدينة واستعمل عليها عثمان 
بن محمد بن خالد بن الزبير وعلى قضائها عبد العزيز بن المطّلسب 
بن عبد الله المخزومي» وعلى بيت السلاح عبد العزيز الدراوردي» 
وعلى الرّط ابا القَلَمُس عثمان بن عبيد الله بن عمر بن الخطًاب» 
وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور 
بن مَحرمة؛ وقيل: كان على شَرّطة عبد الحميد بن جعفر فعزله. 

وارسل محمد إلى محمد بن عبد العزيز: إني كنت لأظنك 
ليه وقال: أفعل؛ د ثم انسل 
کة. ولم يتخلّف عن محمد احند من وجوه الناس إلا 


ستنصرنا وتقوم )۵۳۲/٥(‏ معنا. فاعتذر ! 
منه وأتی مکة 
تفر» منهم: : الضحًاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن جزام» وعبد 
الله بن المنذر ب بن المُغيرة بن عبد الله بن خالدء وأبو سلمة ايبن 
عبيد الله بن عبيد الله بن عمر» وحَبيب بن ثابت بن عبد الله بن 


الزبير. 


محمد وقالوا: ق WT‏ 
مكرهين ولیس على مكره يمين. فأاسرع الاس إلى محمد ولزم 
مالك بيته. 


فارسل محمد إلى إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب» وکان شیخا کبیرا» فدعاه إلى بيعته» فقال: يا ابن أخي آنت 
واللّه مقتول فكيف أبايعك؟ فارتدع الناسٌ عنه قليلاً. 

وكان بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر قد أسرعوا إلى محمد 
فاتت حمًادة نت معاوية إلى إسماعيل بن عبد الله وقالت له: يا 
مر ا ارتي کد ایی تو ای این د رد ا 
المقالة ثبطت الناس عنه فيقتل ابن خالي وإخوتي. فأبى إسماعيل 
إلا النهي عنه» فيقال: إن حمادة عدت عليه فقتلته» فاراد محمد 
الصلاة عليه فمنعه عبد الله بن إسماعيل وقال: أتأمر بقتل أبي 


وتصلي عليه؟ فنحّاه الحرسٌ وصلى عليه محمّد. 

ولما ظهر محمد كان محمّد بن خالد القري بالمدينة في 
حبس رياح فاطلقه. 1 

وقال ابن خالد: فلمًا سمعت دعوته التي دعا إليها على الجضبر 
قلت: هذه دعوة حق» واللّه لأبلين لله فيها بلاء حستاً. . فقلت: يا 
أمير المؤمنين إّك قد خرجت بهذا البلدء واللّه لو وقف على تقب 
من أنقابه أحد لمات آهله جوعاً (۵۳۳/۰) وعطشاء فانهض معي 
فإنما هي عشر حتى أضربه بمائة الف سيف. . فابى علي» فبينا آنا 
عنده إذ قال: ما وجدنا من خير المتاع شيا اجود من شيء وجدناه 
عند ابن أبي فروة ختن أبي الخصیب» وکان انتهبه» قال: : فقلت: ألا 
أراك قد أبصرت خير المتاع! فكتبت إلى المنصور فأخبرتة بقلة مَنْ 
معه» فاخذني محمد فحبسني حى اطلقني عیسی بن موسی بعد 
قله بآیام. 


وکان رجل من آل اويس بن بي سرح العامري» عامر بن لُؤي» 
اسمه الحسين بن صخر بالمدينة لما ظهر محمّدء فسار من ساعته 
إلى المنصور فبلغه في تسمة أا فقدم ليلا فقام على أبواب 
المدينة فصاح حتى علموا به وأدخلوه» فقال الربيع: :ما حاجتك 
هذه الساعة وأمير المؤمنين نائم؟ قال :لا بذ لي منه. فدخل الربيع 
على المنصور فاخبره خبره وآنه قد طلب مشافهته» فان له» فدخل 
عليه فقال: يا امير المؤمنين خرج محمد بن عبد الله بالمدينة! قال: 
قتلته واللّه إن كنت صادقاء أخبرني مَنْ معه. . فسمي له مَنْ معه مسن 
وجوه أهل المدينة وأهل بيته. قال: آنت رأیته وعایته؟ قال: آنا 
رایته وعاینته وکّمته علی منبر رسول الله ا جالساًء فادخله ابو 
جعفر بیتاًء فلمًا أصبح جاء رسو لسّعيد بن دينار غلام عيسي بن 
موسى يلي أمواله بالمدينة فأخبره بأمر محمد وتواترت عليه 
أخباره» فاخرج الأويسي» فقال: لأوطئن الرجال عقيبك ولأغنّك! 
فامر له بتسعة آلاف درهم لكل ليلة ألف درهم. 


وأشفق من محمد فقال له الحارثي المنجّم: يا أمير المؤملين 
ما بُجزعك منه؟ واللّه لو ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يوماً. 


(ه/٤۵۳)‏ فأرسل المنصور إلى عمّه عبد الله بن علي وهر 
محبوس: E‏ 
علیناء وکان ذا رأي عندهم» فقال: : إن المحبوس محبوس الرأي. 
فأرسل إليه المنصورً: : لو جاءني حتى يضرب بابي ما اخرجتك» وانا 
خير لك منه» وهو ملك أهل بيتك. فاعاد عليه عبد اللّه: ارتتجل 
الساعة حتى تأتي الكوفة فاجثم على أكبادهم» فإنهم شيعة أهل هذا 
البيت وأتصارهم» د ثم احففها بالمسالح» > فمن حرج منها إلى وجه 

من الوجوه أو نها من وجه من الوجوه فاضرب عت وابعث إلى 
سَلّم بن فيْبة ينحدر إليك وكان بالري» واكتسب إلى اهل الشام 


فمرهم أن يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما حمل البريد 
فاحسن جوائزهم ووجَههم مع سَلّْم. ففعل. 

وقیل: ارسل المنصورٌ إلى عبد الله مع أخوته يستشيرونه في 
آمر محمد وقال لهم: لايعلم عبد الله آني ارسأتكم إليه. فلًا 
دخلوا عليه قال: لأمر ما جتتم» ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتمونني 
مذ دهر؟ قالوا: : إنا استاذنا أمير المؤمنين فاذن لنا. قال: ليس هذا 
بشيء» فما الخبر؟ قالوا: : حرج محمّد بن عبد اللّه. قال: فما ترون 
ابن سلامة صانعاً؟ يعني المنصورً. قالوا: لا ندري واللَّه. قال: إِنّ 
لاحل مروا الارن ول اا اة فان غات 
فما أسرع ما يعود إليه ماله» وإن غلب لم يقدم صاحبه على دينار 
ولا درهم. 

ولما ورد الخبرٌ على المنصور بخروج محمد كان المنصورٌ قد 
حط مدينة 

)٠۴/١(‏ بغداد بالقصب فسار إلى الكوفة ومعه عبد الله بن 
الربيع بن عبيد الله بن المدادء فقال له المنصور: إل محمّداً قد 
خرج بالمدينة. فقال عبد الله :هلك وأهلك خرج في غير عدد ولا 
رجال. 


حدّثني سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي قال: كنت مع 
مروان يوم الزاب واقفاً فقال لي مروان: : من هذا الذي يقاتلني؟ 
قلت: عبد الله بن علي ابن عبد الله بن عبُاس. قال: وددت والله 
ان علي بن بي طالب يقاتلني مکانه ان علياً وولده لا حظ لهم في 
هذا الأمرء وهل هو إلاً رجل من بني هاشم وابن عم رسول الله 
معه ريح الشام ونصر الشام؟ يا ابن جعدة أتدري ما حملني أن 
عقدت لعبد الله وعبيد الله بعدي وتركت عبد الملك وهو أكبر من 
عبيد اللّه؟ قال ابن جعدة: لا. قال: وجدت الذي يلي هذا الأمر 
عبد الله وعبيد الل وكان عبيد الله اقرب إلى عبد الله من عبد 
الملك» فعقدت له» فاستخلفه المنصورٌ على صحَّة ذلك فحلف 
له فسري عنه. 

ولما بلغ المنصور خبر ظهور محمد قال لبي يوب وعبد 
الملك: هل من رجل تعرفانه بالرآي یجمع رآیه إلى رآینا؟ قالا: 
بالكوفة بُدَيْل بن بحيى» وكان السقاح يشاوره» فأرسل إليه وقال له: 
إن محمَّداً قد ظهر بالمدينة. قال: فاشحن الأهوارّ بالجنود. قال: إته 
ظهر بالمدينة! قال: قد فهمت وإتما الأهواز الباب الذي تؤتون منه. 
فلمًا ظهر إبراهيم بالبصرة قال له المتصور ذلك قال: فعاجله 
بالجنود واشغل الأهواز عليه 

وشاور المنصورٌ أيضاً جعفرً بن حنظللة البهراني عند ظهور 
محمّده فقال: وجه الجنود إلى البصرة. قال: انصرف حى ارسل 
إليك. فلمًا صار إبراهيم )٠۳٠/١(‏ إلى البصرة أرسل إليه فقال له 


سنة خمس وأربعين ومائة ٠‏ 


ذلك فقال: إني فت بادرة الجنود. قال: وكيف خفت البصرة؟ 
قال: لان محمّدا ظهر بالمدينة وليسوا أهل الحرب» بحسبهم أن 
يقيموا شأن أنقسهم» > وأهل الكوفة تحت قدمكء E‏ 
آل بي طالب فلم يبق إلا البصرة. 


ثم إل المنصور كتب إلى محمّد: بسم الله الرحمن الرحيم 
اننا جرا لين يَُارُون ال سول وَيسْعَوْن في الأرص فَسَادا 
أن بوا أذ يُصَوا از قط بيهم َأزَجُلَهُمْ من ج لاف ونوا 
من الأرض4 [المائدة: ]۳١‏ الآيتين؛ ولك عهد الله وميثاقه وذمَة 
رسوله أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومَن اتبعكم 

انی مانم وافوالکي واسوغك ما امیت من دم او سال 
وأعطيك آلف الف درهم وما سالت من الحوائج وأنزلك من 
البلاد حيث شت وان أطلق مَنْ في حبسي من أهل بيتك وان 
آؤمن من كل مَنْ جاءك وبايعك واتبعك او دخل في شيء من امرك 
ثم لا أتبع أحدا منهم بشيء کان منه أبداء فإن أردت أن تتوثق 
لنفسك فوجَة إلى مَنْ أحببت ياخذ لك مِنَ الأمان والعهد والميثاق 
ما نتوق به» والسلام. 

فكتب إليه محمد: طم بلك يات اكاب الميين تَر 
لبك من لبإ مُوسّى وَفِرْعَوْن بالْحقٌ قوم يمون إلى: 
«يَحْدَرُون [القصص: ]١-١‏ وأنا أعرض عليك من الأمان مشل 
ما عرضت علي فن الح حفنا وإنما اعيتم هذا الأمرً بنا 
وخرجتم له بشیعتنا وحظیتم بفضله» (۵۳۷/۰) فان آبانا علا کان 
الوصي وکان الإمام» فکیف ورئنم ولایته وولده آحیاء؟ 

ثم قد علمت أنه لم يطلب الأمر أحد [له] مشل نسبنا وشرفنا 
وحالنا وشرف آبائناء لسنا من أبناء اللَعناء ولا الطّرّداء ولا الطلَقّاء 
وليس يمت أحد من بين هاشم بمشل الذي نمت به من القرابة 
والسابقة والفضل» وإنا بنو آم رسول الله ية فاطمة بنت عمرو في 
الجاهلية» وبنو بتته فاطمة في الإسسلام دونکم. ! إن الله اختارنا 
واختار لناء فوالدنا من النبيين محمد أقضلهم» ومن السلف أولهم 
إسلاماً عليْ» ومن الأزواج أفضلهنٌ خديجة الطاهرة وأول مَنْ 
صلى [إلى] القبلةء ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء العالمين 
وأهل الجنة» ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا 
شباب أهل الجنةء وإ هاشماً ولد علياً مرتين وإن عبد المطّلب 
ولد حسناً مرتين» وان رسول الله ية ولدني مرتين من قل حسن 
وحسين» وإني أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم ابأء لم تعسرَق في 
الحجم» ولم تنازع في أمّهمات الأولادء فما زال [اللَّه] يختار لي 
الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في الأشسرارء 
فأنا ابن أرفع الاس درجة في الجنة وأهونهم عذاباً في النارء ولك 
الله علي إن دخلت في طاعتي وأجيت دعوثي أن أؤمنك على 
نفك ومالك وعلى كل آمر أحدثّه إلا حدا من حدود الله أو حقَاً 


لمسلم أو معاهدء فقد علمت ما يلزمني من ذلك. 

وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهدء لأنك اعطيتني من الأمان 
والعهذ ما أعطيته رجالا قبلي» فأي الأمانات تعطيني؟ أمان ابن 
رة آم آمان عمك )۵۳۸/٩(‏ عبد الله بن علي ام امان آبي مسلم؟ 

فلمًا ورد كتابه على المنصور قال له أبو آيوب الورناني: دَعني 
اجه عليه. قال: لا إذاً تقارعنا على الأحساب» فدَعني وإيّاه. ثم 
كتب إليه المنصورٌ : 

بسم الله الرحمن الرحيم» آنا بعد فقد بلغني كلامك وقرات 
كتابك, فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به الجُفاة والغوغاء ولم 
يجعل الله الساء كالعمومة والآباء ولا كالحَصَّبة والأولياء لأنٌ 
الله جعل العم أبء وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان 
احتيار الله له على قدر قرابتهِنٌ كانت آمنة أقربهسن رحماء 
وأعظمهن حقاًء وأو مَنْ يدخل الجنة» ولكن اختيار اللّه لخلقه 
على علمه فيما مضى منهم واصطفائه لهم. 

وأمّا ما ذكرت من فاطمة ام ابي طالب وولادتها فان الله لم 
برزق احداً من ولدها الإسلام لا بتتاً ولا ابناًء ولو ان رجلا رُزق 
الإسلام بالقرابة رُزقه عبد الله ولكان أولاهم بكل خسير في الدنيا 
والآخرة» ولكنٌ الأمر لله يختار لدينه من يشاء قال الله تعالى: 
ڇاك لا هدي مَن حت وَلَكِن الله هدي مَن ياء وهو عَم 
بالْمُهندين) [سورة القصص۲۸» الآية٦ ]٠‏ ولقد بعث اللَةُ محمَدا 
اة وله عمومة أربعةء فانزل اللّه» عر وجل: وأنذر عَشيِيرنّك 
الأفربين) [الشعراء: .]۲٠١‏ فأنذرهم ودعاهم» فأاجاب اثنانء 
أحدهما أبيء وأبى اثنان» احدهما أبوك فقطع الله ولایتهمامنه 
ولم يجعل بينه وبينهما إلا ولا ذمّة ولا ميراثا. 

وزعمت أك ابن أحفةَ أهل النار عذاباً وابن خير الأشرارء 
وليس في )٠۳۹/٥(‏ الكفر باللّه صغيرء ولا في عذاب الله خفيف 
ولا يسير» وليس في الشرّ خيار» ولا ينبغي لمؤمن يؤمن باللّه أن 


يفخر بالنا وسترد فتعلم «وَسَيَعَلَمُ انين ظَلَمُوا) [الشعراء: 
۷ ] الآية. 


وما امر حسن وأ عبد المطّلب ولده مرتين وان النبي بي 
ولدك مرتيْنء فخير الأولين والآخرين رسول الله ب لم یلده هاشم 
إلا مرت ولا عبد المطّلب إلا مرة. وزعمت أك أوسط بني هاشم 
وأاصرحهم اما وبا وأته لم يلدك العجم ولم تعرق فيك أمهات 
الأولاد» فقد رأيتك فخرت على ب بني هاشم طُرَأً فانظرُ ويحك» 

اين انت من الله غدا! فإنك قد تعديت طورك وفخرت على مَنْ هو 
خير منك تفساً واباً واولادا واخاً براهيم بن رسول الله ل وما 
خيار بني أبيك خاصة وآهل الفضل منهم إلا بو آمّمات الأولادء 
وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الله َة أفضل من علي بن الحسينء 


سنة خمس وأربعين ومائة 


EN 


وهو لأ ولدء ولهو خير من جدّك حسن بن حسین» وما کان فیک م 


بعده مثل محمد بن علي» وجدته أمٌ ولد» ولهو خير من أبيك» ولا 
مثل ابنه جعفر وجدته آم ولد» وهو خير منك. 


وأما قولك إتكم بنو رسول الله لا فإن الله تعالى يقول في 
کتابه: : وما کان محمد با اح من رجَّالك) [الشعراء: ۲۲۷] 
ولکتکم بنو بنتهه وإنها لقرابة قريبة ولكتها لا يجوز لها الميراث ولا 
ترث الولايةء ولا يجوز لها الإمامة» فكيف تورث بها؟ ولقد طلبها 
ابو بكلٌ وجه فاخرج فاطمة نهار ومرضها سرا ودفنها لبلا فابی 
الناس إلا الشيخَيْن» ولقد جاءت السنة )٠٤١/١(‏ التي لا اخحتلاف 
فيها بين المسلمين أن الجد أبا الام والخال والخالة لا بورثون. 


وما ما فخرت به من علي وسابقته فقد حضرت رسو الله 
َة الوفاة فأمر غيره بالصلاة ة ثم أخذ الاس رجلا بعد رجل فلم 
يأخذوه» وکان في الستة فترکوه كلّهم دفعاً له عنها ولم یروا له حقا 
فیها. 

ونا عبد الرحمن فقدَم عليه عثمان وهو له متهم وقاتله طلحة 
والرَبیْر وأبی سعد بیعته فأغلق بابه دونهء د 
طلبها بل وجه وقاتل علیها وتفرق عنه اصحابه وشك فيه شیعته 
قبل الحكومة» ثم حكم حكمَيْن رضي بهما وأعطاهما عه الله 
ومیثاقه فاجتمعا على خلعه» ثم کان حسن فباعها من معاوية بخِرّق 
ودراهم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى 
غير آهله وأخذ مالاً من غير ولائه ولا حلّه» فإن کان لم فيها شيء 
فقد بعتموه وأخذتم ثمنه ثم خرج عمك حسین على ابن مرجانة 
فکان الاس معه عليه حتی قتلوه وآتوا برأسه إليه» ثم خرجتم على 
بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل وأحرقوكم بالنيران 
وتفوكم من البلدان حتّی قشل یحیی بن زيد بخراسان وقتلوا 
رجالكم وأسروا الصبية والنساء وحملوهم بلا وطاء في المحامل 
کالسبي المجلوب إلى الشام حتى خرجنا عليهم فطلبنا بشاركم 
وأدرکنا بدمائکم وأورثناکم أرضهم وديارهم وستينا سلفكم 
وفضلناه فاتخذت ذلك علينا حجَّة وظندت آنا إنما ذكرنا أباك 
للتقدمة ما له على حمزة والعبّاس وجعفرء وليس ذلك كما ظننت؛ 
ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين متسلّماً نهم مجتمّعا عليه م 
بالفضل»› وابتليّ أبوك بالقتال والحرب» )٥٤١/(‏ وکانت بنو أميّة 
تلعنه كما تلعن الكمَرَةَ في الصلاة المكتوبة فاحتججنا [له] 
وذكّرناهم فضله وعتفناهم وظلمناهم بما نالوا منه. 


ثم بایع معاوية بعده» ثم 


فلقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم 
وولاية زمزم فصارت للعبّاس من بين إخوته» فنازعنا فيها أبوك 
فقضى لنا عليه عُمرء فلم نزل نليها في الجاهليّة والإسلام» ولقد 
قحط أهل المدينة فلم يتوسّل عمر إلى ربّه ولم يتقرّب إليه إلا بأبينا 


حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث وأبوك حاضر لم يتوسل به ولقد ٠‏ يكن باسرع من أن كبست الدار وأخذ موسى وابنه عبد الله 
علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب بعد النبي بي غيره ؛ وغلامه» فأخذوا وحملوا إلى محمد بن سليمان بن علي بن عبد 
فكانت.وراثة من عمومته» ثمّ طلب هذا الأمر غير واحد من بني أ الله بن عبّاس» فلمًا رأى موسى قال: لا قرّب الله قرابتكم ولا حيّا 
هاشم فلم ينله إلا ولده فالسقاية سقايته» وميراث النبي له» : وجوهكم! تركت البلاد كلّها إلا بلدا أنا فيه» فإن وصلت أرحامكم 
والخلافة في ولده» فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام ٠‏ أغضبت أمير المؤمنين» وإن أطعته قطعت أرجامكم. ثم أرسلهم 
في الدنيا والآخرة إلا والعباس وارثه مورثه. | إلى المنصورء فأمر فضرب موسى وابنه كل واحد خمسمائثة سوط 
٤ ۳‏ 1 
ا فلم يت . فة نصور: أعذرت أهل الباطل ف فما 
واا ما ذکرت من بدر فا الإسلام جاء والباس مون ا فلم بتادموا tS e‏ 
ا ! ۋلاء؟ فت الح و 5 : 
طالب وعياله وينخق علبهم للأزمة التي اصابهء واولا اق العجاس ٠‏ فقال موسی هل ولى بالصبر. نم أخرجهم 
1 فسجنوا. 
أخرج إلى بدر كارهاً لمات طالب وعقيل جوعاً وللحسا جفان عة 3 2# 
وشبْبة» ولکته کان من المُطعمين فاذهب عنكم العارَ والسبة وكفاكم | (خبيّب بن ثابت بالخاء المعجمة المضمومة»ء وببائين موحَدَتين 
النفقة والمژونة د ثم فدى عَقيلاً يوم بدر» فكيف تفخر علينا وقد ٠‏ وبينهما ياء مثناة من تحتها). 
عُلناكم فى الكفر وفديناكم [من الأسر] وخُرْنا مكارم الآباء ‏ - 
کم في الکفر را اکم [من را ور علیکم ٠‏ ذکر هسیر عیسی بن موسی إلى محمد بن عبد الله وقتله 
وورٹنا دونكم خاتم الأنبياء وطلبنا بشاركم فأد ركنا منه ما ٠ )9٤٤/٥(‏ ٍ 
عجزتم عنه» ولم تدركوا لأنفسكم! والسلام عليكم ورحمة اللّه. ثم إن المتصور أحضر ابن أخيه عيسو بن موسی ين محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس وأمره بالمسير إلى المدينة لقتال محمد. 
فكان محمد قد استعمل محمد بن الحسن بن معاوية بن عبد فقال: شاور عمومتك يا أمير المؤمنين. ثم قال: فأين قول ابن 
1 2 5 عبد الله الشا ؛ فأمًا محمد ۳ الحسن ا ء۶ ۴ 0 ۳ ‌ 
لیمن؛» وموسی َ على ت | نزورأمرأ لايمحض القوم سره ولايحجي الأدنين عمايحاول 
والقاسم فسارا إلى مكةء فخرج إليهما السريٌ بن عبد الله عامل NEES e‏ 
٠ .‏ إفاماآتى شيئامضى كالذي آتى وإن قال إني فاعل فهو فاعل 
المنصور على مكة فلقيهما ببطن أذاخر فهزماه. ر 
فقال المنصور: امض آيها الرجلء فوالله ما يراد غيري وغيرك»› 
ٍ ودخل محمد مکة وأقام بها یسیراء فاتاه تاب محمد بنن عب | وبا (ه/٤٤٥)‏ هو إلا آن آذ انت أو اشخص آنا قناز وشن 
ال باجوة بال ل يمن عة ويره بجر عي بن فوس | رن ايرو وال الور لها مار 2 ل بان ابال 
إليه ليحاربه» فسار إليه من مكة هر والقاسم» فبلخه بنواحي قأيد | صاحبه. وبعث معه بن أبي العبّاس السقاح» وكثير بن ‌ سر“ 
کل م فرت هو وامجاه ررر الین مما ین الجن انی وان فل وس اردور وقال لهجن وک يا 
ارا فا ی ن رو وای الاھ با ی کے ات ےا یی ایر ای جه فان رج 
اخذت له ابنة عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر؛ ‏ بالرجل فاغمذ يفك وابذل الأمانْء وإن تعيب ذذ إاه فإنهم 


امرأة عیسی عيسى» الأمانّ له ولإخوته معاوية وغيره. يعرفون مذاهبه» ومَنْ لقيك من آل أبي طالب فاكتب إلي باسمه 
وأمَّا موسى بن عبد الله فسار نحو الشام ومعه رزام مولى ومَنْ لم يلقك فاقبض ماله. 
محمد بن خالد القري» فانسل منه رزام وسار إلى المتصور إ وکان جعة الصادق تعيب عنه فقَبذ ماله» فلما قدم ال 4 ر 


برسالة من مولاه محمد القَري» فظهرَ محمد بن عبد الله على _المدينة قال له جعفر في معنى ماله فقال: قبضه مهديّكم. 
ذلك» فحبس محمدا القسري» ووصل موسى إلى الشام فرأى منهم عا و و کک ر 
سوء رد عليه وغلظة» فكتب إلى محمد: أخحبرك أني لقيت الشام r E‏ ا 
٤‏ منهم: عبد العزيز بن المطلب المخزومي» وعبيد الله بن محمد بن 
وأهله» فكان أحسنهم قولا الذي قال: والله لقد مللنا البلاء وضقنا ٠‏ ا 0 ي 2 
ل 1 چ = عد ۰ محما . . 
حتى ما فينا لهذا الأمر موضع ولا لنا به حاجة» ومنهم طائفة ت E A ET E‏ 
E‏ ۴ بن أبي طالب يأمره بالخروج من المدينة فيمَنْ أطاعه»ء فخرج هو 
لئن أصبحنا من ليلتنا وأمسينا من غد لسيرفعنٌ أمرناء فكتبت إليك 2 2 ت 
٠ :‏ وعمر بن محمد بن عمرء وأبو عقيل محمد بن عبد الله بن محمد 
بن عقیل» وأبو عیسی 
ولما بلغ محمّداً قرب عيسى من المدينة استشار أصحابه في 
الخروج من المدينة أو المقام بھاء فأشار بعصهم بالخروج عنهاء 
وآشار بعضهم بالمقام بها لقول رسول الله ل: ريشي في درع 


وقد غبت وجهي وخفت على نفسي. ثم رجع إلى المدينة 
(e f¥/o)‏ 

وقیل: أتى البصرة وأرسل صاحبا له يشتري له طعاماء فاشتر ا 
وجاء به على حمّال أسود فأدخله الدار التي سكنها وخجرج» فلم ٠‏ 


حصينة فأولتها المدينةء فأقام ثم استشارهم في حفر خحندق رسول 
الله ٤ي‏ فقال له جابر بن أنس» رئيس سَليّم: يا أمير المؤمنين نحن 
أخوالك وجيرانك وفينا السلاح والكراع» فلا تخندق الخندق فان 
رسول الله» صلى الله عليه )٠٤٠٥/١(‏ وسلم» خندقه لما الله أعلم 
به» وإن خندقته لم يحسن القتال رجالة ولم توجَه لنا الخيل بين 
الأزقة إن الذين تخندق دونهم هم الذين يحول الخندق دوتهم. 
فقال أحد بني شجاع: خندق» خندق رسول الله َي فاقتدٍ به» وترید 
انت أن تدع أثر رسول الله لا لرأيك! قال: إنه واللّه يا ابن جاع 
ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم» وما شيء احب 
إلينا من مناجزتهم. فقال محمّد: إنما اتبعنا في الخندق أثر رسول 
الله فلا ردني أحد عنه فلست بتارکه. وآمر به فحُفر» وبدأ هو 
فحفر بنفسه الخندق الذي حفره رسول الله اة للأحزاب. 


وسار عيسى حتى نزل الأعوص» وكان محمد قد جمع الناس 
وأخذ عليهم الميثاق وحصرهم فلا يخرجون» وخطبهم محمد بن 
عبد الله فقال لهم: إن عدو الله وعدوّكم قد نزل الأعوص؛ وإِنٌ 
أحق الناس بالقيام بهذا الأمر لأبناء المهاجرين والأنصارء ألا وإّا 
قد جمعناكم وأخذنا عليكم الميثاق» وعدوكم عدد كثير والنصر من 
الله والأمر بيده وإنه قد بدا لي أن آذن لکم» فمن أاحب منم أن 
يقيم قا ومَنْ احب آن يظعن ظعن. 

فخرج عالم كثير» وخرج ناس من آهل المدينة بذراريهم 
وأهليهم إلى الأعراض والجبال» وبقي محمد في شرذمة يسيرة 
فامر أبا القلَمُس برد مَنْ قدر عليه» فأعجزه كثير منهم» فتركهم. 


وكان المنصور قد أرسل ابن الأصم مع عيسى ينزله المنازل» 
فلمًا قدموا نزلوا على ميل من المدينة» فقال ابن الأصم: إن الخيل 
لا عمل لها مع الرّجّالةء (ه/٠٠٤٠)‏ وإني أخاف إن كشفوكم كشفة 
أن يدخلوا عسكركم. فتأخروا إلى سقاية سليمان بن عبد الملك 
بالجُرف» وهي على أربعة أميال من المدينةء وقال: لا يهرول 
الراجل أكثر من ميلّْن أو ثلاثة حتى تأخذه الخيل. وأرسل عيسى 
خمسمائة رجل إلى بطحاء ابن أزهر على ستة أميال من المدينة؛ 
فاقاموا بهاء وقال: أحاف أن ينهزم محمد فيأتي مكة فيرده هؤلاء؛ 
فاقاموا بها حتی قنل. 

وارسل عیسی إلى محمد بُخبره أن المنصور قد آمنه واهله 
فأعاد الجواب: يا هذا إن لك برسول الله كلا قرابة قريبة» وإني 
أدعوك إلى كتاب الله وسنة تيه والعمل بطاعته» واحذرك نقمنه 
وعذابه» وإّي واللّه ما أنا منصرف عن هذا الأمر حى القى الله 
عليهء وإاك أن يقتلك مَنْ يدعوك إلى اله فتكون شر قيل» أو تفتله 
فیکون اعظم لوزرك. فلمًا بلغته الرسالة قال عيسى: ليس بيننا وبينه 
إلا القتال. وقال محمد للرسول: علا تقتلونني وإتّما آنا رجل فر 


من أن بقتل؟ قال: القوم يدعونك إلى الأمانء فإن أبيت إلا قتالهم 
قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك [علي] طلحة والرَبيْر على 
نكث بيعتهم وكيد ملكهم. فلمًا سمع المنصور قوله قال: ما مسري 
أنه قال غير ذلك. 


ونزل عيسى بالجُرّف لاثنتي عشرة من رمضان يوم السبت» 
فاقام السبت والأحد وغدا يوم الاثنين فوقف على سّلع فنظر إلى 
المدينة ومن فيها: يا أهل المدينة إن الله حرم دماء بعضنا على 
بعض فهلمّوا إلى الأمان! فمَنْ قام تحت رايتنا فهو آمن» ومن دخل 
داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومَنْ ألقى سلاحه فهو 
آمن» ومَنْ حرج من المدينة فهو آمن» خلَّرا )۵٤١/٥(‏ بيننا وبين 
صاحبنا فإِمًا لنا وإمّا له! فشتموه. وانصرف من يومه وعاد من الغد 
الجرّا » وهو على بُطحان» فإنه أخلى تلك الناحية لخروج من 
ینهزم» وبرز محمد في اصحابه» وکانت رایته مع عثمان بن محمد 
بن خالد بن الزبير» وكان شعاره: أحد أحد. فبرز أبو القلَمّس» وهو 
من أصحاب محمّد فبرز إليه أخو أسد واقنتلوا طويلاًء فقتله آبو 
القلَّمُس» وبرز إليه آخر فقتله» فقال حيسن ضربه: خذها وآنا ابن 
الفاروق. فقال رجل من أصحاب عيسى: قتلت خيرا من آلف 
فاروق. 

و ا ا ا 
رجلا وأمر عیسو حمَيْد بن قد قحُطبة فتقدم في مائة كلهم راجل 
سواه فزحفوا حتّی بلغوا جداراً دون الخندق عليه ناس من أصحاب 
محمّد» فهدم حُميد الحائط وانتهى إلى الخندق ونصب عليه أبوابا 
وعبر هو وأصحابه عليها فجازوا الخندق وقاتلوا مِن ورائه أشد 
قتال من بكرة إلى العصرء وأمر عيسى أصحابه فألقوا الحقائب 
وغيرها في الخندق وجعل الأبوابً عليها وجازت الخيل فاقتتلوا 
قتالاً شديداًء فانصرف محمد قبل الظهر فاغتسل وتحنط ثم رجع» 
فقال له عبد الله بن جعفر: بابي انت وامي! واللّه مالك بماترى 
طاقة! فلو أتيت الحسن ب بن معاوية بمكة فان معه جل اصحابك. 
فقال: لو خرجت لقتل أهل المدينة واللّه لا ارجع حى أل أو 
أقتل» وأنت مني في سعة فاذهب حيث شئت. 


فمشی معه قلیلاً ثم رجع عنه» وتفرق عنه جل اصحابه حتی 
بقي في ثلائمائة رجل یزیدون قلیلاء فقال لبعض اأصحابه: نحن 
اليوم بعدّة آهل يدر. وصلى محمد الظهر والعصر» وكان معه عيسى 
بن خضّير وهو يناشده إلا ذهبت إلى البصرة ة أو غيرهاء ومحمّد 
يقول: واللّه لا تبتلون بي مرتین» ولکن اذهب أنت حیث شعت . 
فقال ابن خضّير: وأين المذهب عنك؟ ثم مضى فأحرق )٥٤۸/١(‏ 
الديوان الذي فيه أسماء مَنْ بايعه» وقتل رياح بن عثمان وأخاه 


سنة حمس وآربمین ومانة 


ی E SR ES Ca‏ 
یقدر عليه ورجع إلى محمد فقاتل بین يديه [حتّی قنل]. ۰ معه حتّى أخذه منه المهدي ثم صار إلى الهاديء فجربه على کلب 


وتقدم حُمَيد بن قَحْطبة وتقدّم محمد فلمًَا صار ينظر ف (ه/٠١٠)‏ فاتقطع السيف» وقيل: يل بقي إلى يام الرشيد وكان 


سل عرقب فرسه وعرقب بنو شُجاع ال سيون دوابهم ولم يبق | يتقلده وکان به ثماني عشرة فقارة. 
احد إلا كسر جفن سيفه» فقال لهم محمّد: قد بايعتموني ولستٌ. ولما أتي عيسى برأس محمّد قأل لأصحابه: ما تقولون فيه؟ 
بارحا حتى أَّل» فم أاحب أن ينصرف فقد أذنت له. فوقعوا فيه فقال بعضهم: کذبتم ما لهذا قاتلناه» ولکنه خالف آمیر 
واشت اقتال فهزموا أصحابت مرن ثلاث وقال 2 المؤمنين وشق عصا المسلمين وإن كان لصواما قواما! فسكتوا. 
i . 1 ۰‏ أ ٠‏ 4 . طالب بالبشارة 
: نفر من أصحاب على جبل سْلْع وان روا منه إلى الله بن علي بن عبد الله بن جعفر بن آبي 
7 القا 1 زید 1 ۰ 
e‏ بن الحسن لحسن بن 
المدينةء وأمرت أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن e‏ کک e‏ 
عباس بخمار سود فرفع على منارة محمد رسول الله َة فقال رصل مب رون ھی د ر ر فطیف براس 
أصخات بخ دحلت المدينةت فهربواء فقال یزید: لکل قوم جبل . في الكوفة وسیره إلى الآفاق؛ ولما رأى المنصورٌ رؤوس بني 
شجاع قال: هذا فلیكن الناس» طلبت محمَّداً فاشتمل عليه هؤلاء 
! ثم نقلوه وانتقلوا معه» ثم قاتلوا هعه حتی قظوا. 
وفتح بنو أبي عمرو الغفاريون طريقاً في بشي غفار لأصحاب | 
عیسی ودخلوا منه آیضاً وجاژوا من وراء اصحاب محمد ونادی! وکان قتل وا ابة بوم الان مد الحو رع ا 
محمد حُمَيْدَ بن قَحْطبة: ابرز إلى فنا محمد بن عبد اللّه. فقال ین کور ران ران الور ت اا ی ف ر 
حه : قد عرفتّك وأنت الشريف ابن الشريف الكريم ابن الكريم» ا بی لی ااا یا ا ای ا ر ر 
لا واللّه لا أبرز إليك وبين يدي من هزلاء الأغمار أاحد فإذا فرغت i E O e‏ کاا إنا 
منهم فسأبرز إليك. )٥٤۹/(‏ وجعل حُمّيد يدعو ابسن خضَيّر إلى ٠‏ آهل بيت لا نفر. فجاءته بعد ذلك الرؤوس. 
الأمان ويشح به على الموت» وابن خضير يحمل على الناس راجلا ولما وصل رأس محمد إلى المنصور كان الحسن بن زيد بن 
لا يصغي إلى أمانة وهو يأخذه بين يديه» فضربه رجل من أصحاب الحسن بن علي عنده» فلمًا رأى الرس عظم عليه فتجلّد خوفا من 
عيسى على أليته فحلهاء فرجع إلى أصحابه فشدها شوب ثم عاد المنصور» وقال لنقيب المنصو ر:أهو؟ قال: هو فلذهم» وقال: 
إلى القتالء فضربه إنسان على عينه فغاص السيف وسقط فابتدروه لوددت أنا الركانة إلى طاعته وأنه لم يكن فعل ولا قال وإِلاً فام 
فقتلوه واحتروا رأسه وكانه باذنجانة مفلقة مسن كثرة الجرا فيه. موسى طالق» وكانت غاية أيمانه» )٠١٠/١(‏ ولكنه أراد قتله» 
فلمًا تل تقدّم محمد فقاتل على جيفته» فجعل يذ الناس هذاه وكانت نفسه أكرم علينا من نفسه» فبصق بعض الغلمان في وجهه» 
وكان أشبه الناس بقتال حمزة. ولم يزل يقاتل حتى ضربه رجل. فأمر المنصور بأنفه فكسر عقوية له. 
دون شحمة أذنه | ك لر کته يذب نقفسه ل 2 ت : 
3 لیمنی فبرك لر عن ويقو ولما ورد الخبر بقتل محمد على أخيه إبراهيم بالبصرة كان يوم 
ويحكم ابن نييكم مجرّح مظلوم! فطعنه ابن قخطبة في صدره العيدء فخرج فصلى بالناس ونعاه على المنبر وأظهر الجزْعٌ عليه 
فصرعه» ثمٌ نزل ليه فاحترٌ راسه وأتی به عیسی» وهو لا يُعْرّف من ۹ E‏ 
كثرة الدماء. بو 


يعصمهم ولنا لا نؤتى إلا منه» يعني سَلْعاً. 


ٍ يابا المنازل يا خسير الفوارس مسن جع بمثلك في الدنيا ققد فعا 
وقیل: إن عيسى اتهم ابن قحطبةء وكان في الخيلء فقال له: ا الله يعلم اني لوخت يم وأوجس القلب من خوف لهم فزعا 
أراك تبالغ. فقال له: : أتتهمني؟ فواللّه لأضربنٌ محمَّدا حين أرام لميقتلوه ولم أسلم اي ابا حتّی نموت جميعاً أو نيش معا 


بالسيف أو أتّل دونه. قال: فمرٌ به وهو مقتول فضربه لبر یمینه. ولماشل ارس ألوية ود ت في مواضع 


وقيل: بل رمي بسهم وهو يقاتل فوقف إلى جدار فتحامام بالمدينة ونادى مناديه: من دحل تحت لواء منها فهو آمسن. وأخذ 
الناس» فلمًا وجد الموت تحامل على سيفه فكسره» وهو ذو الفقار أصحاب محمّد فصلبهم ما بين تة الداع إلى دار عضر بن عبد 
سيف علي» وقیل: بل أعطاه رجلاً من التجار کان معه وله العزيز صفَيّن ووكل بخشبة ابن خضير مَنْ يحفظهاء فاختمله قوم 
أربعمائة دينار وقال: خحذه فإنك لا تلقی أحدا من آل آبي طالب من اليل قواروه سرا وبقي الآخزون ثلاثاء فامر بهم عيسیء » فألقوا 
أحذه وأعطاك حقك؛ فلم يزل عنده حتى ولي جعفر بن سليما على مقابر اليهود» د ثم ألقوا بعد ذلك في خندق في أصل ذباب» 


فارسلت زينب بنت عبد الله أحت محمد وابنة فاطمة إلى عيسى: 
E EEE‏ فأذن 
لهاء فدفن بالبقيع. 

وقطع المنصورٌ الميرة في البحر إلى المدينة 
المهدي. )٠٥١۲/٠(‏ 


ثم آذن فيها 


ذکر بعض المشهورین ممَنْ کان هعه 
وکان فيمَنْ معه من بني هاشم أخوه موسی بن عبد الل 
وحسين وعلي ابنا زيد بن علي بن الحسين بن علي. ولمابلغ 
المنصورً أن ابني زيد أعانا محمّدا عليه قال: عجبا لهما قد خرجا 
عل وقد قتلنا قاتل آبیهما کما قتله» وصابناه كما صلبه» وأحرقناه 
اا 


وكان معه حمزة بن عبد الله بن محمد بن الحسين وعلي وزيد 
ابنا الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب» وكان آبوهما مع 
المنصورء والحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر 

بن أبي طالب والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر؛ 
والمرجی علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفر؛ 
مع المنصور» ومن غيرهم: محمّد بن عبد الله بن عمرو 
بن سعيد بن العبّاس» ومحمّد بن عَجْلان» وعبد اللّه بن عمر بن 
حفص بن عاصم فأخذ أسيراً فأتي به المنصورء فقال له: أنت 
الخارج عليٰ؟ قال: لم أجد إلا ذلك أو الكقر بماأنزل الله على 


محمد. 


وکان بوه 


وکان معه آبو بکر بن عبد الله بن محمّد بن [أبي] سَبرة» وعبد 
الواحد بن بي عون مولى الأزد» وعبد الله بن جعفر بن عبد 
. الرحمن بن الور بن مَخرمة» وعبد العزيز بن محمد الذراوردي» 
وعبد الحميد بن جعفرء وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مولى بني 
سیباع» وإبراهیم وإسحاق وربيعة وجعفر وعبد الله وعطاء ويعقوب 
وعثمان وعبد العزیز بنو عبد الله بن عطاء وعیسی )٠١۴/١(‏ ابن 
خضتیر» وعشمان بن خضًیر» وعثمان بن محمد بن خالد بسن الرَمَير» 
هرب بعد قتل محمد فاتی البصرة» فأخذ منها وأتي به المنصورء 
فقال له: هيه يا عثمان! آنت الخارج علي مع محمَّد؟ قال: بايعته أنا 
وأنت بمكة فوفيت ببيعتي وغدرت بيعتك! قال: يا اين اللختاء! 
قال: ذاك من قامت عنه الإماء! يعني يعني المنصورء فأمر به فقتل. 


وكان مع محمد عبد العزيز بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
بن الخطّاب وأخذ اسيراء فاطلقه المنصور؛ وغبد العزيز بن 
إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» وعليّ بن عبد المطلب بن عبد الله 
بن حَتطب» وإبراهيم بن جعفر بن مُصْعَّب بن الزبير» وهشام بن 
عُمارة بن الوليد بن عدي بن الخيار» وعبد الله بن يزيد بن هُرّمزء 
وغيرهم ممن تقدم ذکرهم. 


سنة خمس وأربعين ومائة 


)60۲/6( 
ذكر صفة محمد والأخبار بقتله 

كان محمد أسمر شديد السمرةء وكان المنصور يسمّيه محممأ 
وكان سميناً شجاعاً كثير الصوم والصلاةء شدیدل القَوّة» وکان 
فتنحنح فذهب ثم عاد فتنحنح فنظر فلم یر موضعا یبصق فيه فرمی 
بنخامته في سقف المسجد فألصقها فيه. 
محمد ويقتّل أخوه لأبيه وأمّه بالعراق وحوافر فرسه في ماء. 

فلمًا تل محمد قبض عیسی أموال ب بنى الحسن كلها وأموال 
جعفرء فلقي جعفرٌ المنصور فقال له: رغ ی ن ان زیاد. 
قال: اياي تكلم )٥۵٤/٥(‏ بهذا؟ واللّه لأزهقَن نفسك! قال: فلا 
تعجل علي قد بلغت ثلاث وستين سنة وفيها مات ابي وجڌي 
وعلي بن بي طالب» وعلي کذا وکذا إن ربتك بشيء وان بقيت 
بعدك إن ربت الذي يقوم بعدك. فرق له المنصور ولم يرد عليه 
قطيعته» فردها المهديٌ على ولده. 

وقال محمّد لعبد الله بن عامر الأسللمي: تغشانا سحابة فإن 
أمطرتنا ظفرناء وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دمي عند أحجار 
الزيت. قال: فوالله لقد أظلتنا سحاب فلم تمطرناء وتجاوزنا إلى 
عیسی وأصحابه فظفروا وقتلوا محمَّداً ورایت دمه عند احجار 
الزيت. 

وكان قتله يوم الاين لأربعَ عشرة ے خلت من رمضان سنه 
خمس وأربعين ومائة. 


وكان يلقب المهدي والنفس الزكية. 


ومما رُئي به هو وأخوه قول عبد الله بن مُّصْعَّب بن ثابت: 
ياصاحي دعا الملاسة واعلما أن لس تفي هذا ب الوم منكما منکما 
ابق برلاابي فسللما ‏ لاباس أن تابه وتسْلما 
قبرتضمن خير اهل زمانه خسبأوطيب سسجيةٍ وتكرما 
رل نفى بالعدل E‏ وعفا عظيمسات الأمور وأنعما 

(000/°) 

لم يجتب قصة السبيل ولميجر عه ولم يقح بفاحش ا فما 
لواعظمالحشان شيا قبله بعد ابي به لكت العظّما 
أوكان امع بالسلامة قله أحداً لكان قصاره أن سلما 
ضحَّوا بابراهيم خي ضحة قصرمت أيا ة قصرما 
بّلايخوضر بشي هغمراته لاطائش ارعش اولا يما 


حى مضت فه السيوف وريشًا 


كانت حتوفه م السيوف وريمَا 


ونساؤهم في دورهن نواد ثح سجع الحمام إذاالحمام ترنما 


سنة حمس واربعین ومانة 


يتوصلون بقتله ويرونه 
والهلوشهدالبي محمد 


إشراع متشه الأسسسنة لابه 


شرفالهم عد الإمام ومغتما 
صلّى الالَة على الي وسلّما 
حى قط رين ظ اهما 
تلك القرابة واستحأوا المُحرّسا 

ولما قل محمّد قام عيسى بالمدينة آياماً ثم سار عنهنا صبح 
تسعَ عشرة خلت من رمضان يريد مكة معتمرأءواستخلف على 
المدينة کر بن حُصّین» فاقام بها شهراًڈ ثم استعمل المنصورٌ عليها 
عبد الله بن الربيع الحارڻي. (°/0د( 


ّى لأيقر اتهم قد ضعوا 


فخطبهم اب أبي سبرة وحتهم على الطاعة» فتراجعواء ولم يصل 
الناس يومئذ جُمعْة؛ فلمًا كان وقت اليشاء الآخرة لم يجب المؤذن 


أحد إلى الصلاة بهم فقدم الأصبغ ابن سفيان بن عاصم بن عبد 


فلمّا وقف للصلاة واستوت الصفوف أقبل عليهم 


العزيز بن مروان» ف 


وھ وناد اعا رة أا فلان بن فلان أصلّي بالناس على 


طاعة أمير المؤمنين» يقول ذلك مرتين وثلاثء ثم تقدّم فصلى بهسم» 
؛ فلمًا كان الغد قال لهم ابن أبي سبرة: : إنكم قد كان منكم بالأمس ما 


| قد علمتم ونهبتم طعام أمير المزمنين» فلا يبقين عند أحد منه شي 


إلا رده؛ فر5وه؛ ورجع اين الربيع من بطن نخل فقطع يد وثيق 


ذكر وثوب السودان بالمدينة 
وفيها ثار السودان بالمدينة على عاملها عبد اله بن الريع | 
الحارثي فهرب منهم. ١‏ 
Orn‏ 
المدينة وقدمها لخمس بقين من شوال» فنازع جنده التجارَ في , 
بعض ما يشترونه منهم» فشكا ذلك التجارٌ إلى ابن الربيع» فانتهرهم , 


وشتمهم» فتزايد طمع الجند فيهم فعدوا على رجل صيرفي فنازعوه | 
کیسه» فاستعان بالناس فخلَّص ماله منهم» وشکا اهل المدينة ذلك أ 
منهم» فلم ينكره ابن الربيع» ثم جاء رجل من الجند فاشترى من | 
ما ل وک رو ا ند 
الجرّار بشغفرة ة في خاصرته فقتله» واجتمع الجّزارون وتنادى | 
السودان على الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعمده, 
ونفخوا في بوق لهم» فسمعه السودان من العالية والسافلة فأقبلوا | 
واجتمعواء» وکان رؤساؤهم ثلاثة نفر: وثيق» ويعقلل» وزمعة» ولم 
يزالوا على ذلك من قتل الجند حتى أمسوا, 


| ويعقل وغیرهما. 


ذكر بناء مدينة بَغداد 
فيها ابتدأ المنصوّر في بناء مدينة بغداد 


وسبب ذلك آنه كان قد ابتنى الهاشميّة بنواحسي الكوفة» فلمًا 


ثارت الراوندية فيها كره سكانها لذلك ولجوار أهل الكوفة أيضاًء 
| فاه کان لا يأمن )٠١۸/١(‏ أهلها على نفسه» وكانوا قد أفسدوا 


جنده. فخرج بنفسه یرتاد له موضعاً يسکنه هو وجنده» فانحدر إلى 
AG‏ إلى الموصل وسار نحو الجبل في طلب منزل 

به. وکان قد تخلّف بعض جنده بالمدائن لرمد لحقه» فساله 
E ay‏ إا 
نجد في کتاب عندنا ان رجلا بذع مقلاصاً بني مدينة بيسن دجالة 
| والصراة تدعَى الزوراء فإذا أسسها وبنى بعضها أتاه فق ِن 
الحجاز فقطع بناءها وأصلح ذلك القتق»› ثم أتاه فتن من البصرة 


| أعظم مئه فلا يلبث القنقان أن يلتعما ثم يعود إلى بنائها فيتمه» شم 


فلا كان الغد قصدوا ابن الربيع فهرب منهم وأتى بطن تخل 
على ليلتيّن من المدينة فنزل به» فانتهبوا طعاماً للمنصور وزتا 
وقسباً فباعوا حمل الدقيق بدرهَمَيْن» وراوية الزيت بأربعة دراهم. 


فقدم ذلك الجندي إلى عسكر المنصور وهو بنواحي الجبل 


فأخبره الخبر» فرجع وقال: إني انا واللَّه كنت أذعَى مقلاصاً وانا 


صب ثم زال عني» وسار حتى نزل ادير الذي حذاء قصره 


وسار سليمان بن مُلَيّح ذلك اليوم إلى المنصور فاخبره. 


وان أبو بكو بن ابي رة في الحبس قد أخذ مع محمد بن 
عبد الله فضّرب )٠*٠۷/١(‏ وحبس مقيّداء فلمًا كان من السودان ما 
کان خرج في حدیده من الحبس فأتی المسجد فأرسل إلى محمد 
بن عمران ومحمد ن عبد العزيز وغبرهما فاحضرهم عندده ققال:: 
انشدكم الله وهذه البلية التي وقعت! فو الله إن ثٍ ثبت علينا عند 
مير المزمنين بعد الفعلة الأولى إل لهلدك البلد وأهله والعيد في 
السوق باجمعهم» فاذهيوا يهم فكلمرهم في الرجعة والعود إلى 
رأيكم فإنهم أخرجتهم الحمية. 


فذهبوا إلى العبيد فكلّموهم» فقالوا: ربا افتکا وال ا 
قمنا إلا أنفة مما عمل بك » فأمَرنا إليكم؛ فأقبلوا بهم إلى المسجدء 


۰ المعروف بالخلدء ودعا بصاحب الدير وبالبطريق صاحب رحا 


البطريق وضاحب بغداد وصاحب المخرم وصاحب بستان النفس 
وصاحب العتيقة فسألهم عن مواضعهم وكيف هي في الحر والبرد 
والأمطار والوحول والب والهوام فأخبره كل منهم بما عنده» ووقع 
اختیارهم علی صاحب بغداد» فاحضره وشاوره. 
فقال: يا أمير المؤمنين سالتني عن هذه الأمكنة وما تختار منهاء 
وإني آری أن تنزل ربعة طساسيج في الجانب الغربي طسوجين 
وهما بقطربُل وبادُورياء وفي الجانب الشرقي طسوجين وهما نهر 
| بوق وکلواذي فیكون بين تخل وقرب الماء وإن اجدب طسُوج 
وتاخرت عمارته کان في الطسُوج الآخر العمارات» وآنت يا أمير 
ا الصتّراة تجيئك الميرة في السفن من الشام )٠١۹/١(‏ 


سنة خمس وأربعين ومائة 


Tera] 


والرقّة» والغرب في طوائف مصرء» وتجيشك الميرة من الصين 
والهند والبصرة وواسط وديار بكر والروم والموصل وغيرها في 
دجلةء وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصلل بهافي تامرًا حتى 
يتّصل بالزاب» فانت بين أنهار لا يصل إليك عدرّك إلا على جسر 
أو قنطرة» فإذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة لم يصل إليك 
ودجلة والغرات والصُراة خنادق هذه المدينة» وآنت متوسط للبصرة 
والكوفة وواسط والموصل والسوادء وأنت قريب من البر والبحر 
والجبل. 

فازداد المنصورٌ عزماً على النزول في ذلك الموضع. 

وقيل إن المنصور لما أراد أن يبني مديتته بغداد رأى راهباً 
فناده فاجابه» فقال: هل تجدون في کتبکم أنه نی هاهنا مدینة؟ 
قال: نعم يبنيها مقلاص. قال: فأنا كنت أدعى مقلاصاً في حداثشي 
قال: فإذا أنت صاحبها. 


فابتدأ المنصورٌ بعملها سنة خمس وأربعين» وكتب إلى الشام 
والجبل والكوفة وواسط والبصرة في معنى إنفاذ الماع والقعّلة» 
وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه» وأمر باختيار 
قوم من ذوي الأمانة والمعرفة بالهندسة» فكان ممَنْ أحضر لذلك 
الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفةء وأمر فخطت المدينة وحُفر الأساس 
وضرب اللَِنْ وطخ الجر فكان اول ما ابشدا به منها آنه أمر 
بخطًها بالرماد» فدخلها من أبوابها وفصلانها وطاقاتها ورحابها 
وهي مخطوطة بالرمادء ثم أمر أن يُجَعّل على الرماد حب القطن 
ويشعل بالنار» ففعلواء فنظر إليها وهي تشتعل ففهمها وعرف 
رسمها وأمر أن حفر الأساس على ذلك الرسم» ووكل بها أربعة 
من القوّاد» كل قائد بربع» ووكل أبا حنيفة بعدد الجر واللبن» وکان 
قبل ذلك قد أراد أبا حنيفة أن يتولّى القضاء والمظالم فلم يجب 
فحلف المنصور أنه لا يقلع عنه أو يعمل له. فأاجابه إلى أن ينظر 
في )٥٠۰/٩(‏ عمارة بغداد ويعدٌ اللبن والآجَّر بالقصب» وهو أول 
من فعل ذلك. 1 

وجعل المتصورٌ عرض أساس السور من أسفله خمسين 
ذراعا» ومن أعلاه عشرين ذراعاء وجعل في البناء القصصب 
والخشب» ووضع بيده أوّل لبنةء وقال: بسم الله والحمد لله 
والأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال: 
انوا على بركة الله. 

فلمًا بلغ السورٌ مقدار قامة جاء الخْبرٌ بظهور محمد بن عبد 
اللهء فقطع البناء ثم أقام بالكوفة حتى فرغ من حرب محمد وأخيه 
إبراهيم ثم رجع إلى بغداد فأتم بتاءها وأقطع فيها القطائع 
لأصحابه. 


خشب وساج وغير ذلك. واستخلف حين يشخص إلى الكوفة على 
إصلاح ما اعد ألم مولاه فبلغه أن إبراهيم قد هزم عسكر 
المنصورء فاحرق ما كان خلفه عليه المنصورء فبلغ المنصورَ ذلسك 
فکتب إليه یلومه» فکتب إليه ألم يخبره آنه خاف أن يظفر بهم 
[براهیم فیاخذه فلم يقل له شیا. 


وسنذكر كيفية بنائها في سنة ست وأربعين إن شاء اللّه. 


ذكر ظهور إبراهيم بن عبد الله بن الحسن أخي محمد 

فيها کان ظهور إيراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب» وهو أخو محمد المقدّم ذكره وكان قبل ظهوره قد طب 
اشد الطلب» فحكت جارية له آنه لم تقرّهم أرضٌ خمس سنين» 
مرةٌ بفارس ومرَة بکرمان )۵٩۱/(‏ ومر بالجبل ومرة بالحجاز 
ومرَةَ باليمن» ومر بالشام» ثم اه قدم الموصل وقدمها المنصور 
في طلبه» فحكى إيراهيم قال: اضطرّني الطلب بالموصل حتى 
جلست على مائدة المنصور ثم حرجت وقد كف الطلىب؛ وكان 
قوم من أهل العسكر يتشيّعون فكتبوا إلى إبراهيم يسالونه القدوم 

ليثبوا بالمنصور»ء فقدم عسكر أبي جعفر وهو بغداد وقد 
خطّهاء وکانت له مرآة ینظر فیها فیری عدوّه من صدیقه» فنظر فیها 
فقال: يا مسيّب قد رايت إبراهيسم في عسكري وما في الأرض 
آاعدی لي منه» فانظر آي رجل یکون. 


ا الخمور ا ف الد اله فرج راج 
ينظر إليها مع الناسء فوقعت عليه عينْ المنصورء فخنس إيراهيم 
وذهب في الناس فأتى قاميا فلجا إليه» فأصعده غرفة له» وجد 
المنصورٌ في طلبه ووضع الرَصّد بكل مكان» فنشب إبراهيم مكانه» 
فقال له صاحبه سفیان بن حیان القَمَّيٌ: قد نزل بنا ما تری ولا بد 
من المخاطرة. قال: فأنت وذاك. فأقبل سفيان إلى الربيع فساله 
الإذن على المنصورء فأدخله عليه» فلمًا رآه شتمه» فقال: يا أمير 
المؤمنين أنا آهل لما تقول غير أني أتيتك تائبا ولك عندي كل ما 
تحب وأنا آثيك بابراهيم بن عبد اللّه» إني قد بلوتهم فلم أجد فبهم 
خير فاكتب لي جوازأً ولغلا معي يحملني على البريد ووجَة 
معي جنداً. فکتب له جوازاً ودفع إلیه جنداً وقال: هذه ألف دينار 
فاستعرٌ بها. قال: لا حاجة لى فيهاء وأخذ منها ثلاثمائة دينار وأقبل 
والجند معه فدخل البيت» وعلی إبراهيم جبة صوف وقباءٌ كأقبية 
الغلمان» فصاح به» فوثب وجعل يأمره وينهاه» وسار على البريد. 
)5٦۲/(‏ 


وقيل: لم يركب البريد. 


وسار حتی قدم المدائن» فمنعه صاحب القنطرة بهاء فدفع 
جوازه إليه فلمًا جازها قال له المركل بالقنطرة : ماهذاغلام وإنه 
لإبراهيم بن عبد اللَّه» اذهب راشداء فاطلقهماء فركب ا سفينة حى 


قدما البصرةء فجعل يأتي بالجند الدار لها بابان فيقعد البعض منهم 


على أحد البابين ويقول: لا تبرحوا حتی آتیکم» فیخرج من الباب 
الآخر ويت ركهم حتى فرق الجند عن نفسه وبقي وحده. 

وبلغ الخبرٌ سغيانّ بن معاوية أميرً البصرة فارسل إليهم 
فجمعهم»وطلب المي فأاعجزهء وكان إبراهيم قد قدم الأهواز قبل 
ذلك واختفى عند الحسن بن خبَيّب» وكان محمد بن الحُصيّن 
یطلبه» فقال يوماً: إن أمير المؤمنين كتب إل بُخبرني أن المنجًميين 
أخحبروه أن إبراهيم نازلٌ بالأهواز في جزيرة بين نهربْن» وقد طلبتة 
في الجزيرة وليس هناك وقد عزمت أن أطلبه غداً بالمدينة» لعل 
امير المؤمنين يعني بقوله بين نهرَيْن بين دْجَيّل والمَسّْرقان. فرجع 
الحسنٌ بين حَبَيْب إلى إبراهيم فأاخبره وأخرجه إلى ظاهر البلد 
ولم يطلبه محمد ذلك اليوم. 

فلمًَا کان آخر النهار خرج الحسنْ إلى إبراهيم فأدخله البلدى 
وهما على حمارَين» وقت العشاء الآاخرة» فلقيه أوائل خيل ابن 
الحُصَيْن» فنزل إبراهيم عن حماره كانه يبول» فسال ابن الحصين 


دما: 


ثم إن إبراهيم قدم البصرةء فقيل: قدمها سنة خمس وأربعين 


وأربعين ومائة وان الذي أقدمه وتولّی كراه» في قول بعضهم» 


زياد وعمرو بن سلمة الهُجَيْميْ» وعبد الله بن يحيى بن حصّين 


بني یشکر» وکان سفیان بن معاوية قد مالأ على أمره. 


لك أمرك فتخرج إلى السجن فتكسّره من الليل فتصبح وقد اجتمع 
ا E E‏ 


أفي ستمائة رجلء فأرسل إليهما إبراهيمٌ المضاء بن 
EY O Ey‏ 
ولا يفف على جریح. 

الحسنَّ بن خبيب عن مجيئهء فقال: من عند بعض أهلي. فمضى _ٍ 
ی ن EAD E‏ ا وإليها بسب الزينييّون من العباسيّين» فضادى 
له إبراهیم: والله لقد بُلْت دماً. قال: فأتيت الموضع فرأيته قد بال بالأمان وأن لا يعرض لهم أحد» فصفت له البصرة ووجد في ت 
مالها الفَيْ الف درهم» فقوي بذلك وفرض لأصحابه لكل رجل 
بعد ظهور(ه/۳٦٠)‏ أخيه محمد بالمدينة» وقيل: قدمها سنة ثلاث | 


سنة خمس وأربعين ومائة 


سفيان بن معاوية بالبصرة ددا له لیکونوا عون له على إبراهيم إن 
فلمًا أراد إبراهيم الظهورَ أرسل إلى سفيان فأعلمه» فجمع 
القواد عنده» وظهر إبراهيم أوّل شهر رمضان سنة خمس وأربعين 


ومائة فغنم دواب اولك الجند وصلى بالناس الصبسح في الجامع 
وقصد دار الإمارة وبها سفيان متحصناً في جماعة فحصره وطلىب 


سفيان منه الأمان فآمنه إبراهيم ودخل الدارً ففرشوا له حصيراء 
فهّبت الريسح فقلبته قبل أن يجلسء » فتطّير النامسنٌ بذلك» فقال 
)٥٩٤/(‏ إبراهیم: إنا لا نتطير. وجلس عليه مقلوباً وحبس القرًاد 
وحبس أيضاً سفيان بن معاوية في القصر وقيده بقيار خفيف ليعلم 
المنصور أنه محبوس. 


O E‏ فاتیا 


ومضی إبراهیم بنفسه إلى باب زینب بنت سليمان بن علي بن 


فلمًا استقرّت له البصرة أرسل المُغيرة إلى الأهوازء فبلغها في 


٣ E EE‏ | ماي رجل» وكان بها محمّد بن الحُصَيّن عاملا للمنصورء فخرج 
یحیی بن زياد بن حیان ا يي وانزله في داره في بني لسث؛ دقل إليه في أربعة آلاف فالتقواء فانهزم بُ الحُصيّن ودخل المغيرة 
نزل في دار أبي فروة» ودعا الناس إلى بيعة أخيه؛ وكان آذ من | إلأهواز وقيل: إْما وجّه المغيرة بعد مسيره إلى بَاخَيْرى» وسيّر 
بايعه نمَيلة بن مرة | لعبشمي» وعفوالله بن سقيانء وعبد الواحد بن ١‏ إبراهيم إلى فارس عمرّو بن شداد» فقدمها وبها إسماعيل وعبد 
E‏ ٍ ا الصمد ابنا علي بن عبد الله بن ¿ عبّاس» فبلغهما دنو عمرو وهما 
الرُقاشي» وندبوا الناسء فأجابهم المُغيرة بن الفزع وأشباه له ي اک کا ا ا او ی 
وأجابه ایضاً عیسی بن يونس» ومُعاذ بن مُعاة؛ وعباد بن ال۴ | عمروء وأرسل إبراهيُ مروا بن سعيد اللي في سبعة عشر الفا 
وإسحاق بن بوسف الأژرق» و هشیم بن بشيرء وجماعة حه ”ت إلى واسط ويها هارون بن خمد الإيادي من قبل المنصورء 
الفقهاء وأهل العلم حتى أحصى ديوانه أربعة آلاف» وشهر مره إ اليل وار a LA,‏ 
فقالوا له: لو تحولت إلى وسط البصرة اتاك الاس وهم | ف a e e‏ ّ 
مستریحون. فتحول فنزل دار بي مروان مولی بني سيم في م ټېادنوا علی ترك الحرب حى ینظروا ما یکون من إبراهیم 
والمنصور. فلمًا قتل إیراهیم هرب مروان این سعید عنهما فاختفی 
ولما ظهر أخوه محمد كتب إليه يأمره بالظهور» فوجم لذلك 


واغتم» فجعل بعضٌ أصحابه يسهل عليه ذلك وقال له: قد اجتمعِ 


حتی مات. )٥٩۵/۵(‏ 

فلم يزل إبراهيم بالبصرة يفرّق العمًالَ والجيوش حتى أتاه نعي 
أخيه محمد قبل عيد الفطر بثلاثة آيا» فخرج بالناس يوم العيد وفيه 
الانكسار فصلًى بهم وأخبرهم بقتل محمد فازدادوا في قال 


! المنصور بصيرة» وأصبح من الخد فعسكر واستخلف على البصرة 


ذکر مسیر إبراهیم وقتله 

ثم إن إبراهيم عزم على المسير» فأشار أصحابه البصريون أن 
تقيم وترسل الجنودء فيكون إذا انهزم لك جند أمددتهم بغيرهم 
فخيف مكانك واتقاك عدوّك وجبيت الأموال وثبَّت وطأتك. فقال 
مر عنده من أهل الكوفة: إن بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا دونك 
وإن لم يروك قدت بهم أسباب شتى. فسار عن البصرة إلى 
الكوفة. 

وكان المنصور لما بلغه ظهورٌ إبراهيم في قلَة من العسكر قال: 
والله ما أدري كيف أصنع! ما في عسكري إلا الفا رجلء فرَقت 
جندي: مع المهدي بالري ثلاثون الفاًء ومع محمد بن الأشعث 
بإفريقية أربعون الفا رالباقون مع عیسی بن موسی» واللّه لفن 
سلمت من هذه لا یفارق عسکري ثلاثون الفاً. 

ثم كتب إلى عيسى بن موسى يأمره بالعود مسرعاًء فأتاه 
الكتابُ وقد أحرم بعمرة فتركها وعاد. وكتب إلى سَلْم بن ية 
فقدم عليه من الري» فقال له المنصورً: اعم إلى إبراهيم ولا 
يروعنك جمحّه» فواللّه إنهما جملا بني هاشم المقتولان! ففق بما 
أقول. وضم إليه غيرّه من القوّاد. وكتب إلى المهدي يأمره بإنفاذ 
خرمة بن حازم إلى الأهوازء فسيّره في أربعة آلاف )٠۹٦/(‏ 
فارس؛ فوصلها وقاتل المُغيرة» فرجع المُغيرة إلى البصرة» واستباح 
خريمة الأهوارً ثلاثا. 

وتوالت على المنصور الفتوقٌ من البصرة والأهواز وفارس 
وواسط والمدائن والسوادء وإلى جانبه أهل الكوفة في مائة الف 
مقاتل ينتظرون به صيحةء فلمًا توالت الأخبار عليه بذلك أنشد : 
إذ رزيس شل تك فمرل 

ثم إنه رمى كل ناحية بحجرهاء وبقي المنصورٌ على مصلا 
خمسين يوماً ينام عليه وجلس عليه وعليه جب ملوّنة قد اتسخ 
جيبها لا غيّرها ولا هجر المصلىء إلا أنه كان إذا ظهر للناس لبس 
السواد فإذا فارقهم رجع إلى هيتته. وأهديت إليه امراتان من 
المدينةء إحداهما فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد 
الله والأخرى ام الكريم ابنة عبد الله من ولد خالد بن أَسَيْدء قلم 
ينظر إليهماء فقيل له: إنهما قد ساءت ظنونهما. فقال: ليست هذه 
آيام نساء ولا سبيل إليهما حتى آنظر رأس إبراهيم لي او راسي له. 

قال الحجَاج بن قتّيبة: لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت 
مسلّماً عليه وقد أتاه حبر البصرة والأهواز وفارس» وعساكر إبراهيم 
قد عظمت» وبالكوفة مائة .آلف سيف بإزاء عسكره ينتظر صيحة 
واحدة فيشبون به فرأيته أخْوذياً مشمّراً قد قام إلى ما نزل به من 


و جعلت تفي للرماح دريشة 


النوائب يعركها فقام بها ولم تقعد به نفسه» وإنه كما قال الأوّل: 


)/01¥( 
شی عصام سودت عصاما وعلمكه الك والإقدام ا 
وضتة ماتا هماما 


ِ ثم وجه المنصورٌ إلى إبراهيم عيسى بن موسى في خمسة عشر 
ألفاء وعلى مقدّمته حَمَيّد بن قحطبة في ثلاثة آلاف» وقال له لما 
ودّعه: إن هؤلاء الخبثاء يعني المنجّمين» يزعمون أنك إذا لاقيت 
إبراهيم يجول أصحابك جولة حتى تلقاه ثم يرجعون إليك وتكون 
العاقبة لك. 


ولما سار إبراهيم عن البصرة مشى ليلته في عسكره سرا فسمع 
أصوات الطنابير» ثم فعل ذلك مرَة أخرى فسمعها أيضاء فقال: ما 
أطمع في نصر عسكر فيه مثل هذا! وسمع ينشد في طريقه أبيات 


القطامي : 

أمررّلويماحيم إألنهى وهب مااستطاعا 

ومعصية الشسقيق عليسك مما بزيدلكامرة مشه اسستماعا 

وخيرالأمرمااستقلتمنه وليسس بان تيه اعا 

وأكن الأديسمإناتفسرّى بلسي وتعي أ غلب الماعسا 
فعلموا آنه نادم على مسیره. ` 


وكان ديوانه قد أحصى مائة ألف» وقيل: كان معه في طريقه 

عشرة آلاف» وقيل له في طريقه ليأخذ غير الوجه الذي فيه عيسى 
ويقصد الكوفة فإِنْ المنصور لا يقوم له وينضاف أهل الكوفة إليه 
ولا یبقی للمنصور مرجع دون حلوان» فلم يفعل. فقيل له ليبیت 
عیشی. فقال: أكره البيات إلا بعد الإنذار.(٥/۸٦٥)‏ 

وقال بعض أهل الكوفة ليأمره بالمسير إليها ليدعو إليه الاس 
وقال: ادعوهم سرا د ثم أجهر» فإذا سمع المنصور ر الهيعة بارجاء 
الكوفة لم يرد وجهّه شيء دون حُلوان. فاستشار بشيراً الرّحال 
فقال: لو وثقنا بالذي تقول لكان رأياًء ولّكنا لا نأمن أن تجيشك 
منهم طائفة فيرسل إليهم المنصورٌ الخيل فيأخذ البريء والصخير 
والمراة فيكون ذلك تعرُضاً للمأئم. فقال الكوفي: كأنكم خرجتم 
لقتال المنصور وأنتم تتوقون قتل الضعيف والمرأة والصغير! أوّلسم 
یکن رسول الله ی ببعٹ سرایاه لیقاتل ویکون نحر هذا؟ فقال 
بشير: أولثك كفار وهؤلاء مسلمون. 


واتبع إبراهیم رأیه وسار حتى نزل باحَمْرّى» وهي من الكوفة 
على ستة عشر فرسخاًء مقابل عیسی بن موسی» فارسسل إليه سَلَم 
بن قتيبة: : إك قد أصحرت ومثلك أنفس به عن الموت» فخندق 
على نفسك حتى لتؤتى إلا من مأتي واحده قإن أنت لم تفعال فقد 
أغرى آبو جعفر عسكره» فتخقف في طائفة حتى تأتيه فتأخذ بقفاه. 


فدعا إبرا هيم أصحابه وعرض عليهم ذلك فقالوا: نخندق على 


سنة خمس وأربعين ومائة 


أنفسنا ونبحن الظاهرون عليهم! لا واللّه لا نفعل. قتال: فنأتي أبا ٠‏ 
حرج إلى ان قل ثلاثة أشهر إلاً خمسة آيام. 


جعفر. قالوا: ولم وهو في آیدینا متی اردناه؟ فقال إبراهیم للرسول: 
اتسمع؟ فارجع راشدا۔ 


ثم إنهم تصافّوا» فص إبراهيم أصحابه صفَاً واحداء فاشار ! 
عليه بعض أصحابه بان يجعلهم کرادیس» فإذا انهزم کردوس ثبت 
¡ فعطفوا في آثارهم» وكانت الهزيمة. 


کردوس فان الصف إذا انهزم بعضه تداعی ساثره. فقال الباقون: 
نصف إلا صف آهل الإسلام؛ يعني قول الله تعالی: إن الله ثحب 
لين اتون في سَبيلِهِ صا [الصف: ]٤‏ الآية. )٥٦۹/(‏ 


فاقتتل الناس قتالاً شديداً وانهزم حُمَيْد بن فَحطبة وانهزم 


لا طاعة في الهزيمة! ومر الناس فلم يبق مع عيسى إلاً تفر يسير؛ 
فقيل له: لو تنحَيتَ عن مكانك حتى تؤوب إليك الاس فتك بهسم. 
فقال: لا ازول عن مكاني هذا أبداً حى أل او يفتح الله على 
يدي واللّه لا ينظر أهل بيتي إلى وجهي أبدا وقد انهزمت عن 
عدوّهم! وجعل يقول لمَنْ يمر به: أقرئ آهل بيتي السلام وقل لهم 
لم اجد فداً أفديكم به أعرٌ من نفسي وقد بذاتها دونكم! : 


فيينا هم على ذلك لا يلوي أحد على أحد إذ أتى جعفر 
ومحمّد ابنا سليمان بن علي من ظهور أصحاب إبراهيم» ولا يشعر 
باقي أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نظر بعضهم فراى القتال 
من ورائهم فعطفوا نحوه» ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم» 
فكانت الهزيمة على أصحاب إبراهيم» فلولا جعفر ومحمّد لثمت 
الهزيمةء وكان من صنع الله للمنصور أن أصحابه لقيهتم نهر في 
طريقهم فلم يقدروا على الوثوب ولم يجدوا مخاضةء فعادوا 
بأاجمعهم» وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من 
رافلا ار ع الان اران وت را ي 
نفر من أصحابه ببلغون ستمائة» وقيل أربعمائة» وقاتلهم حُمّيد 
وجعل يرسل بالرؤوس إلى عيسى» وجاء إيراهيم سهم عاثر فوقع 
في حلقه فنحره فتنځی عن موقفه وقال: انزلوني» فانزلوه 
(ه/۰ ۰ )عن مرکبه وهو يقول: : ركان أن الله قَدرا قوري 
[الأحزاب: ۸ اردنا آمراً وأراد الله غيره. 


واجنمع عليه اصحابه وخاصته یحمونه ویقاتلون دونه ققال 
حميد بن قحطبة لأصحابه: شُدَّوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم 
عن موضعهم وتعلموا ما اجتمعوا عليه؛ فشدوا عليهم فقاتلوهم 
أشد قتال حت أفرجوهم عن إبراهيم وخلصوا إليه وحزوا راسه 
فاتوا به عيسى» فأراه ابنَ أبي الكرام الجعفري فقال: نعم هذا رأمبه. 
فنزل عيسى إلى الأرض فسجد وبعث برأسه إلى المنصور. 


وكان قتله يوم الاثتيْن لخمس ليال بقين من ذي القعدة مبنة 


خحمس وأربعين ومائة» وكان عمره ثمانيا وأربعين سنة» ومكث منذ 
وقیل: کان سبب انهزام أصحابه أنّهم لما هزمرا أصحاب 
المنصور وتبعوهم نادى منادي إبراهيم: ألا لا تتبعوا مدبرا! 


فرجعواء فلمًا رآهم أصحاب المنصور راجعين ظنوهم منهزمين 


وبلغ المنصور الخبرٌ بهزيمة اصحابه أوَلاً فعزم على إتيان 


NE‏ الظفر لك 
1 وسيقتّل إبراهيم! فلم يقبلْ منه. فبينما هو كذلك إذ جاءه الخبرٌ بقتل 
اناس معه» فعرض لهم عيسى يناشدهمٌ الله والطاعة فلا يلوون 


علیه. فاقبل حُمّید منهزماًء» فقال له عیسی: الله اله والطاعة! فقال: القت عصاها واسة بها الرّى 


إبراهيم» فتمثل : 
كماقَرّعيناً بالإياب المسافرٌ 
)٥۷١/١(‏ فاقطع المنصُور نوبخت ألفي جريب بنهر حويزة. 
وحمل رأس إبراهيم إلى المنصور فوضع بين يديه»ء فلا رآه 
یکی حتی خرجت دموعُه علی خد (براهیم ثم قال:اما واللّه اني 
كنت لهذا كارهاً ولكنك ابتليت بي وابّلیت بك! ثم جلس مجلساً 
واذن للناس. فكان الداخل يدخل فيتناول إبراهيم ويسيء القول فيه 
ويذكر فيه القبيح التماساً لرضاء المنصورء والمنصور ميك متغير 
لونه حتى دخل جعفر بن حَنظلة الدارميٌ فوقف فسلَّم ثم قال: 
أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمّك» وغفر له ما فرط 
فيه من حقَّك! فأسفر لون المنصور وأقبل عليه وقال: ينا أبا خالد 
مرحباً[واهلدً] هاهنا! فعلم الناس أن ذلك يرضيه» فقالوا مثل قوله. 
وقيل: لما وضع الرأاس بصق في وجهه رجل من الحرس» 
فآمر به الننصورٌ فضرب بالعمد فهشمت أنفه ووجهه» وضرب 
حتی خحمد» ومر به فجرٌوا رجله فالقوه خارج الباب. 


وقيل:ونظر المنصور إلى سفيان بن معاوية بعد مدة راكب فقال: 
لله العجب كيف يفلتني ابن الفاعلة! 


ذكر عة حوادث 
وفيها حرجت الترك والخرز بباب الأب واب فقتلوا مسن 
المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة )٥۷۲/١(.‏ 
وح بالناس هذه السنة السري ين عبد الله بن الحارث بن 
العباس» وکان علی کت IN‏ 
O E‏ 


وفيها عزل المنصور مالك بن اليثم عن الموصل بابته جعفر 
بن آبي جعفر المنصور وسيّر معه حرب بن عبد الله» وهو من اکابر 


قوّاده» وهو صاحب الحربية ببغدادء وبنى بأسفل الموصل قصراً 
وسكنه» فهو يُعرّف إلى اليوم بقصر حرب» وفيه ولدت زبيسدة بت 
جعفر زوجة الرشيدء وعنده يومنا هذا قرية كانت ملكأ لنا فبنينا فيها 
رباطاً للصوفيّة وقفنا القرية عليه قد جمعت كثيراً من هذا الكتاب 
في هذه القرية في دار لنا بها وهي من أنزه المواضع وأحسنها وأثر 
القصر باق بها إلى الآن. سبحان مَنْ لا یزول ولا تغْيّره الدهور. 


وفیها مات عمرو بن میمون بن مهران. والحسن ر بن الحسن بن 
علي ابن آبي طالب» وكان موته في حبس المنصور لأنه أخذه من 
المدينةء كما ذكرنا» وهو عم محمد وإبراهيم. 

وفيها مات عبد الملك ر بن أبي سليمان العرڙمي» ويحیی بن 
الحارث الماري» وله سبعون سئة. وإسماعيل ب بن أبي خالد 


البجلي» وخبيب بن الشهيد مولى الأزدء وكنبته آبسو شهيد 
(oVT/o).‏ 


سنة ميست وأربعين ومائة 


ذكر انتقال المنصور إلى بغذاد وكيفية بنانها 
وفيهاء في صفرء تحوّل المنصورٌ من مدينة ابن هُبيْرة إلى بغداد 
وبنى مدينتهاء وقد ذكرنا في سنة خمس وأربعين ومائة السبب 
الباعث للمنصور على بناء مدينة بغداد» ونذکر الآن بناءها. 


ولما عزم المنصورٌ على بناء بغداد شاور أصحابه» وكان فيهم 
خالد بن برمك فأشار أيضاً بذلك» وهو خطَّهاء فاستشاره في تقض 
المدائن وإيوان كسرى ونقل نقضها إلى بغداف فقال: لا أرى ذلك 
لأنه علّمّ من أعلام الإسلام يستدل به الناظر على أنه لم يكن ليّزال 
مثل أصحابه عنه بأمر دنياء وإنما هو على أمر دين» ومع هذا ففيه 
مصلى علي بن أبي طالب. ا : لاء أبيت يا خالد إلا 
الميل إلى أصحابك العجم! وأمر بنقض القصر الأييض فنقضت 
ناحية منه وحمل نقضه» فنظرء فكان مقدار ما يلزمهم له أكثر من 
ثمن الحديد. فدعا حال بن برمك فأعلمه ذلك فقال: يا أمير 
المؤمنين قد كنت أرى أن لا تفعل» فامًا إذ فعلت فإنيٰ أرى أن 
تهدم لعلا يقال إنك عجزت عن هدم ما بناه غيرك. فأعرض عنه 
وترك هدمه. 


ونقل أبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد وياباً جيءَ به من 
الشام»(٥/٤۷٠)‏ وبابا آخر جيء به من الكوفة كان عمله خالد بن 
عبد الله القسري؛ وجعل المدينة مدوّرة لشفلا يكون بعض الناس 
أقرب إلى السلطان من بعض» وعمل لها سورين» سور الداخل 
أعلى من الخارج» وبنى قصره في وسطهاء والمسجد الجامع 
بجانب القصر» وكان الحجَاج بن أرطاة هو الذي خط المسجد 
وقبلثه غير مستقيمة يحتاج المصلي أن ينحرف إلى باب البصرة 


سنة ميست وأربعين ومائة ۱ 


| | 
لأته وضع بعد القصرء وكان القصر غير مستقيم على القبلة. 

وکان اللّبن بُبنی به ذراعا في ذراع» ووزن بعضها لما فض 
وكان وزن لبنة منه مائة رطل وستة عشر رطلاء وكانت مقاصير 
جماعة من قواد المنصور وكتابة تشرع أبوابها [لى رحبة الجامع» 
فطلب إليه عمّه عيسى بن علي أن يأذن لَه في الركوب من باب 
الرحبة إلى القصر لضعفه فلم يأذن لهء قال: فاحسبني راوية» فأمر 
الناس بإخراج أبوابهم من الرحبة إلى فصلان الطاقات. 

وكانت الأسواق في المدينةء فجاء رسول لملك الروم فأمر 
الربيعً فطاف به في المدينة» فقال: كيف رأيت. قال: رأيت بناء 
حستاً إلا أني رأيت أعداءك معك وهم الوقة. فلمَا عاد الرسول 
عنه أمر بإخراجهم إلى ناحية الكرخ. 

وقيل: إنما أخرجهم لان الغرباء يطرقونها ويبيتون فيها وربمًا 
كان فيهم الجاسوس. 

وقيل أن المنصور كان يتبع من خرج مع إبراهيم بن عبد الله» 
وکان ابو زكرا یحیی بن عبد اللَه» محتسب بغدادء له مع ابراهیم 
ميْل» فجمع جماعةٌ من السفلة فشغبوا على المنصورء فسكتهم 
وأخذ أبا زكريًا فقتله وأخرج )٠۷١/١(‏ الأسواق فكلّم في بقال 
فأمر أن يجعل في كل ربع بقال يبيع البقل والخلٌ حسب. 

وجعل الطريق أربعين ذراعا. 

وكان مقدار النفقة على بنائها وبناء المسجد والقصر والأسواق 
والقصلان والخنادق وأبوابها أربعة آلاف ألف وثمانمائة وثلاثة 
وثلاٹین درهما. 

وكان الأستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراط فضَّة» والروزكاري 
بحبيْن» وحاسب القواد عند الفراغ منها فالزم كلا منهم بما بقي 
عنده فاخذه حتى إن خالد بن الصَلْت بقي عليه خمسة عشر درهماً 


فحبسه وأخذها منه. 


ذكر خروج العلاء بالأندلس 

وفيها سار العلاء بن مغيث اليحصبي من إفريقية إلى مدينة 
بناحية من الأندلس ولبس السواد وقام بالدولة العباسية e‏ 
للمنصورء واجتمع إليه خلق كثيرء فخرج إليه الأمير عبد الرحمن 
الأموي» فالتقيا بنواحي إشلبيلية» ثم ۾ تحاربا ایام فانهزم العلاء 
وأصحابه وقتل منهم في المعركة سبعة آلاف وقتل الحلای وآمر 
بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى 
القيروان وإلقائها بالسوق سرا ففعل ذلك» ثم حُمل منها شيء إلى 
مكة» فوصلت وكان بها المنصورء وكان مم الرؤوس لواء أسود 
)/0۷1( 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة عُزل سَلْم بن فة عن البصرة. 


۰ عيسى لم يزل على ولاية العهد و| وإمارة الكوفة من آيام السقاح إلى 
٠‏ الآن» فلمًا كبر المهدي وعزم المنصورٌ على البيعة به كلّم عيسى بن 


| موسى في ذلك» وکان ُكرمه ويَجْلسه عن يمينه وَجْلس المهدي 


وكان سبب عزله أن المنصور كتب إليه يأمره بهدم ور من 
خرج مع إبراهيم وبعقر نخلهم؛؟ ؛ فكتب سلم: باي ذلك ابدا بالدور 
آم بالنخل؟ فانكر المنصورٌ ذلك عليه وعزله واستعمل محمد بين 
سليمان» فعاث بالبصرة وهدم دار آبي مروان» ودار عَوْن بن مالكء 
ودار عبد الواحد بن زياد وغيرهم. 

وغزا الصائفة هذه السنة جعفر بن حَنْظَلةَ البهراني. 

وفيها عُزل عن المدينة عبد الله بسن الرييع الحارثي وولي 
مکانه جعفر بن سليمان» فقدمها في ربيع الأول. 
وفيها زل عن مكة السريّ بن عبد الله ووليها عبد الصمد بسن 

وحج بالناس هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 

e 

SRA 
الصوائف. وهو من أهل فلسطينء » بلا الروم فغنم غنائم كثيرة ثم‎ 
قفل» فلمًا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا بموضجع‎ 
ذْعَّى الرهوة نزل بها ثلاثاً وباع الخنائم وقسم مهام الغنيمة»‎ 
فُمّيت تلك الرهوة رهوة مالك.‎ 


وفيها توفي ابن السائب الكلبي السسّابة )٠۷۷/١(.‏ 


سنة سبع وأربعين ومائة 


ذکر قتل حرب بن عبد الله 
فيها أغار أسترخان الخوارزمي في جمع من ارك و 
المسلمين بناحية أرمينة وسيى مِنَ المسلمين وأهل الذمةٍ خلفا 
ودخلوا تفلیسن؛ وکان حرب مقیماً بالموصل في القن من الجتد 
لمكان الخوارج الذين بالجزيرت وسیر ير المنصورٌ إلى محارية الترك 
جبرائیل بن پحیی وحرب بن عبد اللّه» فقاتلوهم فهرم جبرائیل 
وقتل حرب» وقنل من أصحاب جبرائیل خلق کثير. 


E 
وفیها حلع عیسی بن موسى بن محمّد بن علي من ولاية العهد‎ 
1 وبويع للمهدي محمد بن المنصور.‎ 


وقد اختّلف في السبب الذي خلَّع لأجله نفسّه» فقيل 


عن يساره فلمًا قال له المنصورٌ في معنى خلع نفسه وتقديم 
المهدي عليه أبى وقال: يا أمير المؤمنين كيف بالأيمان علي 
)١۷۸/(‏ وعلى المسلمين من العتق والطلاق وغير ذلك؟ ليس 
إلى الخلع سبيل! فتغير فتغيّر المنصورٌ عليه وباعده بعض المياعدة وصار 


یأذن للمهدی قبله» وکان یجلس عن يمینه في مجلس عیسی ثم 


يؤذن لعيسى فيدخحل فيجلس إلى جانب المهدي» ولم يجلىس عن 
عل ثم لعبد الصمد بن عل ثم لعیسی بسن موسی» ورّما قم 
وأخر إلا أنه يبدا بالإذن للمهدي على كل حال. 


وتوهَّم عيسى أله يقدّم إذنهم لحاجة له إليهم» وعيسى صامت 
لا يشكو ثم صار حال عيسى إلى أعظم من ذلك فكان يكون في 
المجلس معه بعض ولده فيسمع الحفر في أصل الحائط ويشر عليه 
EES‏ 
التقلع فيسقط الترابُ على قلنسوته وثيابه فيامر من معه من وا٠‏ 
بالتحول ويقوم هو يصلَّي ثم يڙذن له فیدخل بهیته والتراب على 
رأسه وثيابه لا ينفضه» فيقول له المنصور: : يا عیسی ما يدخل علي 
أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار والتراب! أفكلٌ هذا من الشارع؟ 
فيقول: أحسب ذلك يا آمير المؤمنین» ولا يشكو شيا 


وكان المنصور يرسل إليه عمّه عيسى بن علي في ذلك» فكان 
عیسی بن موسی لا یژثره ویتهمه. فقيل: إن المنصور أمر آن يسقى 
عیسی بن موسی بعض ما بنَلِفةٌ فوجد الماء في بطنه فاستاذن في 
العود إلى بيته بالكوفة» فاذن له» فمرض من ذلك واشت مرضه ثم 
عوفي بعد آن أشفی. 

وقال عيسى بن علي للمنصور: : إل ابن موسى إنما يترص 
بالخلافة لابنه موسى فابنه الذي يمنعه» فقال له: : حوره وتهدّذه 
فکمه عیسی بن علي في ذلك وخوفه» فخاف موسی بن عیسی 
وأتى العبامنَ بن محمد فقال: : يا )٥۷۹/٥(‏ عم إني آری ما يسام آبي 
من إخراج هذا الارن وحن يؤذى بصنوف الأذى والمکروهء 
فهو بهد مرَة» ويؤخر إذنه مرَة» وهدم عليه الحيطان ودش 
إليه الحتوف مرّةء وأبي لا يعطي على ذلك شيت ولا يكون ذلك 
ابدأً» ولكن هاهنا طريق لعلّه يعطي عليها وإلاً فلا قال: : وماهر؟ 
قال: قبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهد فيقول له: : إي أعلم انك لا 
تبخل بهذا الأمر [عن المهدي] لنفسك لكبر سنك وانه لا تطول 
مدّتك فيه وإتما تبخل به لابنك» أفتراني دع ابنك يبقی بعدك حتی 
يلي علی ابني؟ كلاً الله لا يكون ذلك آبدأً ولأثنٌ على اباك 
ونت تنظر حتی تيأس منه. فإن فعل ذلك فلعلّه أن يجيب إلى ما 


سنة سبع وأربعين ومائة 


‌ 
یراد منه. 


فجاء العباس إلى المنصور وأخبره بذلك» فلمًا اجتمعوا عنده 
قال ذلك» وکان عیسی بن علي حاضراً فقام لیبول» فامر عیسی بن 
موسی ابته موسی لیقوم معه یجمع عليه ثیابه فقام معه» فقال له 
عيسى بن علي: بابي آنت وباي أب وَلَدَك! واللّه إني لأعلم أنه لا 
خير في هذا الأمر بعدكماء وأنكما لأحى به» ولكنٌ المرء مُعرّى بما 
تعجّل» فقال موسی [في نفسه]: أمكنني هذا واللّه من مقاتله وهو 
الذي بغري بابي واللّه لأقتلنه! فلمًا رجعا قال موسسى لأبيه ذلك 
سرآء فاستاذنه في أن يقول للمنصور ما سمع منه» فقال له آبوه: أف 
لهذا رايا ومذها! اتتمنك عمك على مقالة أراد أن يسرك بها 
فجعلتها سبباً لمکروهه» لا يسمعنْ هذا أحد» ارجع إلى مكانك. 
)/9۸۰( 


فلمَا رجع إلى مكانه أمر المنصور الرييع فقام إلى موسى 
فخنقه بحمائله» وموسى يصيح: الله الله في دمي يا أمير المؤمنين! 
وما يبالي عيسى أن تقتلني وله بضعة عشر ذكرأًء والمنصور يقول: 
يا ربيع أزهق نفسه» والرييع يوهم آنه یرید تلفه وهو یرفق به 
وموسى يصيح. فلمًا رأى ذلك ابوه قال: والله يا أمير المؤمنين ما 
كنت اظن أن الأمر يبلغ منك هذا كلّه! فاكفف عنه» فها أنا ذا 
أشهدك أن نسائي طوالق» ومماليكي [أحرار] وما املك في سبيل 
الله تصرف ذلك في مَنْ رأيت يا أمير المؤمنين! وهذه يدي بالبيعة 
للمهدي. فبايعه للمهدي. ثم جعل عيسى بن موسى بن المهدي. 


فقال بعضْ أهل الكوفة: هذا الذي كان غدا فصار بعد غد. 


وقيل: إن المنصور وضع الجند وكانوا يُسمعون عيسى بن 
موسى ما يكره» فشكا ذلك من فعلهم» فنهاهم المنصورٌ عنه 
وکانوا یکفون ثم یعودون» ثم اهما تکاتبا مکاتبات أغضبت 
المنصورَء وعاد الجن معه لأشد ما كانواء منهم: أسد بن المررّبان» 
وعُقبة بن سَلْم» ونصر بن حرب بن عبداللّه» وغيرهم» فكانوا 
يمنعون من الدحول عليه ويسمعونه» فشكاهم إلى المنصورء فقال 
له: يا ابن أخي آنا واللّه أحافهم عليك وعلى نفسي» فإنهم يحبون 
هذا الفتى» فلو قَدّمتَةُ بين يديك لكفوا. فاجاب عيسى إلى ذلك. 

وقيل: إن المنصور استشار خالد بن برمك في ذلك وبعثه إلى 
عيسى» فأخذ معه ثلاثين من كبار شيعة المنصور ممن يختارهم 
وقال لعيسى في أمر البيعةء فامتنع» فرجعوا إلى المنصور وشهدوا 
على عيسى أنه خلع نفسه فبايع للمهدي» وجاء عيسى فأنكر ذلك 
فلم يسمع منه» وشکر لخالد صنيعه. 

وقيل: بل اشترى المنصور منه ذلك بمال قدره أحد عشرٌ الف 
الف درهم )٥۸٠/١(‏ له ولأولاده وأشهد على نفسه بالخلع. 


وكانت مدَة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة نة 
وعزله المنصور واستعمل محمد بن سليمان بن علي عليها ليؤذي 
عیسی ویستخف به» فلم یفعل ولم یزل معظّماً له مبجلا. 


ذکر موت عبد الله بن علي 
وكان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه 
وسلم إليه عمه عبد الله بن علي وأمره بقتله» وقال له: إِنٌ الخلافة 
صائرة إليك بعد المهدي فاضرب عنقه» وإياك أن تضعف فتنقض 
علي آمري الذي دبرته؛ ثم مضى إلى مكة وكتب إلى عيسى من 
الطريق يستعلم منه ما فعل في الأمر الذي أمره» فكتب عيسى في 
الجواب: قد أنفذت ما أمرت به؛ فلم يشك أنه قتله. 
وكان عيسى حين أخذ عبد الله من عند المنصور دعا كاتبه 
يونس بن فَرْوة وأخبره الخبر فقال: أراد أن تقتله ثم يقتلك لأنه أمر 
بقتله سرا ثم يذعيه عليك علانية» فلا تقتله ولا تدفغه إليه سرا أبدا 
واکتم آمره. ففعل 
فلمًا قدم المنصور وضع على أعمامه مَنْ يحركهم على 
الشغاعة في أخيهم عبد الله ففعلوا وشفعواء فشفعهم وقال لعيسى: 
إني كنت دفعت إليك عمَّي وعمّك عبد الله ليكون في منزلك وقد 
كلمني عمومتك فیه» وقد صفحت عنه فاټنا به. 


ذلك عیسی. 


٠‏ قال: يا أمير المؤمنين الم تأمرني بقتله؟ فقتلتة! قال: ما أمرّك! 
قال: بلى أمرتّني. قال: ما امرك إلا بحبسه وقد كذبت! ثم قال 
المنصورٌ (/0۸۲) لعمومته: إن هذا قد أقرٌ لكم بقتل أخيكم! 
قالوا: فادفغه إلينا نقيده به. فسلّمه إليهم» وخرجوا به إلى الرحبة 
“٠‏ واجتمع الناسٌ وشهر الأمرء وقام أحدهم ليقتله» فقال له عيسى: 
أفاعل أنت. قال: إي والله! قال: ردوني إلى أمير المؤمنيين. فردّوه 
إليه. فقال له: إنما أردت بقتله أن تقتلني. هذاعمّك حي سوي. 
قال: ائێِنا به. فأتاه به. قال: یدخل حتی ری رايي؛ ثم انصرفوا ثم 
أمر به فجعل في بيت أساسه ملح وأجرى الماء في أساسه فسقط 
عليه» فمات فدفن في مقابر باب الشام» فكان أول من دفن فيها؛ 
وكان عمره اثنتيْن وخمسين سنة. 

قيل: ركب المنصورٌ يوماً ومعه ابن عياش المتتوف» فقال له 
المنصور: تعرف ثلاثة خلفاء أسماؤهم على العين قتلت ثلاثة 
خوارج مبدا اسمائهم على العین؟ قال: لا أعرف إلا مايقول 
العامَة: إن علي قتل عشمان» وكذبوا؛ وعبد الملك قتل عبد الرحمن 

بن الأشحْث؛ وعبد الله بن الرَبيّر قتل عمرو بن سعيد؛ وعبد الله بن 
علي سقط عليه البيت. فقال المنصور: إذا سقط عليه فما ذنبي أنا؟ 
قال: ما قلت إن لك ذنبا. 


قوله: ابن الزبير قتل عمرو بن سعيد ليس بصحيسح» إنما قتله 


عبد الملك. 
(عباش بالياء المثناة من تحت» والشين المعجمة). 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ولّى المنصورٌ محمَّداأً ابن اخيه ابي اعباس 
السفاح» البصرة» فاستعفى منهاء فأعفاهء فانصرف إلى بغخداد 
واستخلف بها نخبة بن سال )٥۸۴/١(‏ فأقرّه المنصور عليهاء فلمَا 
رجع إلى بخداد مات بها. 

وح بالناس هذه السنة المنصورُء وكان عامله على مكَّة 
والطائف عه عبد الصمد بن عليْ» وعلى المدينة جعفر بن 
سلیمان» وعلى مصر يزيد بن حاتم المهلبي. 

وفيها أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مولاه درأ 
وتمام ابن علقمة طيْطْلة وبها هاشم بن عُذرة» وضيقا عليه ثم 
أسراه هو وحياة ابن الوليد اليحصبي وعثمان بن حمزة بن عبيد الله 
بن عمر بن الخطاب وأتيا بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف 
وقد خلقت رۋوسهم ولحاهم وقد أركبوا الحمير وهم قي 
السلاسلء ثم صلبوا رة 

وفيها قدم رسول عبد الرحمن الذي أرسله إلى الشام في 
إحضار ولده الأكبر سليمان فحضر وسليمان معه» وكان قد ولد 
لعبد الرحمن بالأندلس ولده هشام» فقدّمه الأميرٌ عبد الرحمن على 
سليمان» فحصل بينهما حقدٌ وغل أوجبا ما نذكره فيما بعد. 

وفيا تنائرت النجوم. 

وفيها مات أشعث بن عبد الملك الحْمراني البصري. وهشام 
بن حسان مولى لعَتيك» وقیسل: شت شمان وأربعين. وعبد 
الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي أبو الأشعث الكوفي. 
)°/9۸4( 


سنة ثمان وأربعين ومائة 
ذکر خروج حسان ہن مجالد 
وفيها حرج حسّان بن مُجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع 
الهمداني. ومالك هذا هو أخو مسروق بن الأجدع. وکان خروجه 
بنراحي الموصل بقرية تسى بافخارى قريب من الموصلل على 
دجلةء فخرج إليه عسكر الموصل» وعليها الصقر بن تَجْدة» وكان 
قد وليها بعد حرب بن عبد اللّه» فالتقوا واقتتلوا وانهزم عسكر 
الموصل إلى الجسرء وأحرق الخوارج اصحاب حسّان السوق 
هناك ونهبوه. ٠‏ 
ثم إن حسّان سار إلى الرقّة ومنها إلى البحر ودخل إلى بلد 
السنده وكانت الخوارج من أهل عمان یدخلونهم ويدعونهم»› 


فاستأذنهم في المصير إليهم» فلم يجيبوه فعاد إلى الموصل؛ فخرج 
إليه الصةَرٌ أيضا والحسنْ بن صالح بن حسان الهمداني ويلال 
القيسي» فالتقوا فانهزم الصقر وأسر الحسن بن صالح وبلالء فقتل 
حسسَانٌ بلالا واستبقى الحسنَ لاه من همدان» فقارقه بعضٌ أصحابه 
E‏ 

وکان حسنان قد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن أشيم» 
وکان )/9۸0( من علماء الخوارج وفقهائهم. 

ولما بلغ المنصورَ خروج حسّان قال: خارجي من همدان؟ 
قالوا: إنه ابن أخت حفص بن أشيم. فقال: فمن هناك؟ وإنما آنكر 
المنصور ذلك لان عامَة همدان شيعة لعلي» وعزم المنصورٌ على 
إنفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأاهلهاء فاحضر أبا حنيفة» وابنَ 
أبي ليلى» وابن شَبْرُمة» وقال لهم: إن أهل الموصل شرططوا إلي 
أنهم لا يخرجون علي» فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم» وقد 
خرجوا. فسكت أبو حنيفة وتكلّم الرجلان وقالا: رعينك فإن 
عفوت فأهل ذلك أنت» وإن عاقبت فبما يستحقون. فقال لأبي 
حنيفة: أراك سكت يا شيخ؟ فقال: يا أمير المؤمنيسن أباحوك ما لا 
يملكون» أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك 
أبا حنيفة وصاحبَيّه بالعود إلى الكوفة. 

ذکر استعمال خالد بن برهك 

وفيها استعمل المنصورٌ على الموصل خالد بن برمك. 

وسبب ذلك أنه بلغه انتشار الأكراد بولايتها وإفسادهم فقال: 
مَنْ لها؟ فقالوا: المُسَيّب بن رُحَيْر» فأشار عمارة بن غمرة بخالد بن 
برمك» فولاه وسيره إليها وأحسن إلى الناس وقهر المفسدين 
وكقهم» وهابه أهلٌ البلد هيبة شديدة مع إحسانه إليهم. 

وفيها ولد الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك لسبع بقيسن من 
ذي الحجَّة قبل )٥۸٠٦/١(‏ أن يولد الرشيد بن المهدي بسبعة آيام» 
فارضعتّة الحَيْرّران آم الرشيد بلين ابنهاء فكان الفضل بن يحيى آخا 
الرشيد من الرضاعة؛ ولذلك يقول سَلّْم الخاسر : 
أصبسح الفضسل والخليفة هارو 

وقال أبو الجنوب: 
كفى لك فَضّلاان فل حُرةٍ 


ن رضيعَي لبان خير النسساء 


2 ٿ بدي واا خليفة واجد 


ذكر ولاية الأغلب بن سالم إفريقية 
N yT‏ 
E‏ 
إفريقية مع محمّد بن الأشعث؛ فلمًا أتاه العهدٌ قدم القيروان في 


إفريقية. وکان هذا الأغلب ممن i‏ 


جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ومائة وأخرج جماعة من قواد 
المْضّرية وسكن الناس. 


وخرج عليه بو فر في جمم كشير من البرير» فسار إليه 
الأغلبُ» فهرب أبو قَرَة من غير قتال» وسار الأغلب يريد طنجة 
فاشتد ذلك على الجند وكرهوا المسير وتسللوا عنه إلى القيروانء 
فلم يبق معه إلا نفر يسير. 

وكان الحسن بن حرب الكندي بمدينة تونس» وكاتب الجنة 
ودعاهم إلى )۵۸۷/١(‏ نفسه» فأجابوه فسار حتى دخل القيروان 
من غير مانع. 

وبلغ الأغلب الخبرٌ فعاد مجدَأً فقال له بعض اصحابه: ليس 
من الرأي أن تعدل [إلى] لقاء العدو في هذه العدة القليلة» ولكن 
الراي أن تعدل إلى قابس» فإك أكثر مَنْ معه يجيء إليك لأنهم إتما 
كرهوا المسير إلى طنجة لا غير وتقوى بهم وتقاتل عدوك. ففعل 
ذلك وكثر جمحه وسار إلى الحسن بن حرب فاقتتلوا قتالا شدیدا» 
فانهزم الحسنْ وقتل من أصحابه جمع كشير» ومضى الحسن إلى 
تونس في جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة» ودخل الأغلب 
القيروان. 

وحشد الحسنْ وجمع فصار في عة عظيمة» فقصد الأغلبء 
فخرج إليه الأغلب من القيروانء فالتقوا واقتلواء فاصاب الأغلبَ 
سهم فقتل وثبت أصحابة» فتقدّم عليهم المخارق بن غفار» فحمل 
المخارق على الحسن» وكان في ميمنة الأغلب» فهزمه» فمضى 
منهزماً إلى تونس في شعبان سنة خمسين ومائة» وولي المخارق 
إفريقية في رمضان» ووجّه الخيلّ في طلب الحسن» فهرب الحسسن 
من تونس إلى كناية فأقام شهرَيْن» ثم رجع إلى تونس» فخرج إليه 
من بها من الجند فقتلوه. 


وقد قیل: إن الحسن قشل بعد قتل الأغلب» > لان أصحاب 
الأغلب ثبتوا بعد قتله في المعركةء فقتل الحسن بن حرب أيضاً 
وولی اصحابه منهزمين» وصلب الحسن» ودفن الأغلب وسمي 
الشهيدء وكانت هذه الوقعة في شعبان سنة خمسين ومائة. 
)°/9۸۸( 

ذکر الفعن بالاندلس 

في هذه السنة خرجَ سّعيد اليحصبي المعروف بالمطري 
بالأندلس بمدينة لِبلة. 

وسبب ذلك انه سكر يوماً فتذكر مَنْ قل من اصحابه اليماّة 
ع اللاي وقد ذکرناه فعقد لوا فلمًا صحا رآه معقوداً فسال عنه 


فأخبر به» فاراد حله ثم م قال: ما كنت لأعقد لواء ثم احلّه بغير 
شيء! وشرع في الخلاف» فاجتمعت اليماة إليه وقصد إشبيلية 


وتغْلّب عليها وكثر جمعه» فبادره عبد الرحمن صاحب الأندلس في 
جموعه» فامتنع المطري في قلعة زعواق لإحدى عشرة ليلة خلت 
من رييع الأوّلء فحصره عبد الرحمن فيها وضيّى عليه ومنع آهل 
الخلاف من الوصول إليه. 

وكان قد وافقه على الخلاف غياث بن علقمة اللخمي» وكان 
و اجا ی رااان ووت 
إمداد المطري» وهم في جمع كثيرة. 

فلمّا سمع عبد الرحمن ذلك سير إلبهم درا مولا في جيسش» 
فحال بینهم وبين الوصول إلى المطري» فطال الحصارُ عليه وقلت 
زجال الل فار عشب فخخ برعا ن افلم رقاتن ل 
وحمل رأسه إلى عبد الرحمن. )5۸۹/١(‏ 

فقدم أهل القلعة عليهم خليفة بن مروان» فدام الحصارٌ عليهم؛ 
فأرسل أهلها يطلبون الأمان من عبد الرحمن ليسلموا إليه خليضة 
فاجابهم إلى ذلك وآمنهم فسلّموا إليه الحصن وخليفة» فخرب 
الجصنن وقل خايفة ون غه كم اقل إلى غات ركان ماقا 
للمطري على الخلاف فحصرهم وضيق عليهم فطلبرا الأمان 
فآمنهم إلا نفرا كان يعرف كراهتهم لدولته» فإنه قبض عليهم» وعاد 
إلى رةب فلا عاد إليها حرج عليه عبد الله بسن خراشة الأسدي 
بكورة جیان» فاجتمعت إليه جموع» فأغار على قرطبة» فسيّر إليه 
عبد الرحمن جيشاً» فتفرّق جمعه» فطلب الأمان فبذله له عبد 
الرحمن ووفى له. 

ذكر عدَة حوادث 
وفيها عسكر صالح بن علي بدابق ولم يعْرٌ 


وح بالناس أبو جعفر المنصورء وكان وُلاة الأمصار مَنْ تدم 
ذکرهم. 
وفيها مات سليمان بن مِهران الأعغمش» وكان مولده سنة 


وفيها مات جعفر بن محمّد الصادق وقبره بالمدينة يُزار» وهو 
وأبوه وجدّه في قبر واحد مع الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وفيها مات زكريا بن أبي زائدة. وأبو اميه عمرو بن الحارث بن 
يعقوب مولى قيس بن سعد بن عبادة» وقيل غير ذلك» وکان مولده 
سنة تسعين. وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» ويقال 
مولى تمي وهو ثقة. ومحمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
القاضي ومحمد بن الوليد الزييدي ومحمّد بسن عجلان المدني. 
وعَوّام بن حَوشب بن يزيد بن رُوَبْم الشيباني الواسطي. ويحيى بن 
آبي عمرو السيباني» من أهل الرملة. 

(سيبان بالسين المهملة ثمٌ بالياء المثناة من تحت ثم بالباء 


الموحدة: بطن من حمًیر). )٠۹۰/٥(‏ 


سنة تسع وأربعين ومائة 
الروم ومعه الحسن 


بن قَحطبة ومحمّد بن الأشحّث» ومحمد بن الأشعث» فمات محمد 
في الطريق. 

وفيها استتم المنصور بناء سور بغداد وخندقها وفرغ من جميع 
أمورها وسار إلى حديثه الموصل ثم عاد. 

وحج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس وفيها عُزل عبد الصمد بن علي عن مكة في وقول 
بعضهم» واستعمل محمد بن إبراهيم. وكان عمال الأمصار مَنْ 

وفيها أغزى عبد الرحمنْ صاحب الأندلس بدراً مولا إلى بلاد 
العدّو فجاوز إليه وأخذ جزيتها. وكان أبو الصباح حي بن يحيى 
على إشبيلة فعزله فدعا إلى الخلاف» فأنقذ إليه عبد الرحمن 
وخدعه حتی حضر عنده فقتله. 

وفيها مات سَلم بن قَتَيْبة الباهلي بالري» وكان مشهورا عظيم 
القدر. 

وكهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. 

وفيها توفي عيسي بن عمر الثقفي النحوي المشهورء وعنه أخذ 
الح لخلا النحو وله فيه د تصنیف.(٩/۹۱٩٥)‏ 


وفيها غزا العباس بن محمد الصائفة أرض 


سنة خمسین ومائة 


ذکر خروج استاذ سيس 

وفيها خرج أستاذ سيس في اهل هَراة وبادًغیس وسجستان 
Ey‏ فى ثلاثمائة آلف مقاتل» فغلبوا 
على عامة خراسان» وساروا حت حى التقواهم وأهسل مرو الروف 
فخرج إليهم الأجْشم المروروذي في أهل مرود الرُوذ فقاتلوه قتالاً 
شديداء فقتل الأجشم وكثر القتل في أصحابه وهزم عدَة من القوادء 
منهم: معاذ بن مسلم» وجبرائیل بن یحیی» وحماد بن عمروء وأبو 
النجم السجستاني» وداود بن كرار. 

ووجه المنصورُء وهو بالراذان» خازمٌ بن خريمة إلى المهدي» 
فولاه المهدي محاربة اأستاذ سيس و ضم إليه القراد فښارخازم 
وأخذ معه مَنِ انهزم وجعلهم في أخريات الناس يكر بهم مَنْ مع 
وكان معه من هذه الطبقة اثنان وعشرون الفا. ثم اتتخب منهم سستة 
آلاف رجل وضمَهم إلى اثني عشر الفا كانوا معه من المنتخين؛ 
وکان بكار بن سلم فيمن انتخب» وتعًا للقتال» فجعل الهَيّشم بن 


ٍ سنة تسع وأربعين وهائة 


شعبة بن هير على ميمنته» ونهار بن حصّين السعدي على ميسرته 
وبکار بن سلم العقيّلي في مقدّمته» وکان لواؤه مع الربرقان. 

فمكر بهم وراوغهم في أن ينقلهسم من موضع إلى موضع 
وخندق إلی )٥۹۲/(‏ خندق حتی قطعهم» وکان أكثرهم رَجَّالة ثم 
سار خازم إلى موضع فنزله وخندق عليه وعلى جميع أصحابه 
وجعل له أربعة أبواب» وجعل على كل باب ألا من أصحابه الذين 
انتخب. وأتى أصحاب الأستاذ سيس ومعهم الفؤوس والمرور 
والزبل ليطمّوا الخندق» فأتوا الخندق من الباب الذي عليه بكار بن 
سلم» فحملوا علی اصحاب بکار حملة هزموهم بهاء فرمی بکار 
بنفسه» فترجل على باب الخندق وقال لأصحابه: لا يؤتتى 
المسلمون من ناحيتنا. فترجّل معه من أهله وعشيرته نحو من 
خمسین رجلا وقاتلوهم حتی ردوهم من بابهم» ثم اقبل إلى الباب 
الذي عليه خازم رجلٌ من أصحاب استاذ سيس من آهل سجستان 
اسمه الحَريش» وهو الذي کان یدبر آمره» فلمًا رآه حازم مقبلا بعث 
إلى الهيثم بن شَبة وكان في الميمنة يأمره آن يخرج من الباب 
الذي عليه بكار. فان مَنْ بازائه قد شغلوا عنهم» ویسیر حتی یغیب 
عن ابصارهم» ثم برجم من خلف العدو» وقد کانوا يتوقعون قدوم 
آي عَون وعمرو بن سَلْم بن قَببة من طُخارستان. 


وبعث خازم إلى بکار:إذا رأیت رایات الهيثم قد جاءت كبروا 
وقولوا:قد جاء آهل طَحَارستان. ففعل ذلك الهيشم» وخرج خازم 
في القلب على الحريش وشغلهم بالقتال وصبر بعضهم لبحض. 


فبينا هم على ذلك نظروا إلى أعلام الهيشم فتسادوا بينهم جاء 
فکشفوهم» ولقیهم أصحاب الهيشم فطعنوهم بالرماح ورموهم 
بالنشاب. 


وخرج [عليهم] نهار بن حُصّين من ناحية الميسرة وبكار بن 
سلم وأصحابه من ناحيتهم فهزموهم ووضعوا فر فيهم السيوف» 
فقتلهم المسلمون فأكثروء وكان عدد مَنْ فل سبعين ألفاء وأسروا 
أربعة عشر الفأ ونجا أستاذ سيس إلى جبل في نفر يسير» فحصرهم 
خازم وقتل الأسرىء ووافاه آبو عون وعمرو(٩/۵۹۳)‏ ابن سَلّْم 
و ا ی ا ای ا ا يوثق 
آستاذ سیس وبشوه وآهل بیته بالحدید» وآن یع يعتق الباقون وهم 
ٹلاثون الفاًء فامضی خازم حکمه وکسا کل رجل ثوبْن» وکتب إلى 
المهدي بذلك» فكتب المهدي إلى المنصور. 


سنة إحدى وخحمسين ومائة. 
وقد قیل: إن أستاذ سيس اذعى النبوة وأظهر أصحابه الفسق 
وقطع السبيل. 


E Es وقیل‎ 


المأمون» وهو الذي قتل ذا الرياسَتيّن الفضل بن سهل لمواطأة من 
المأامون» وسيرد ذكره إن شاء اللَه. 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة عزل المنصور جعفْرَ بن سليمان عن المدينة 
وولاها الحسنٌ بن زيد بن الحسن بن علي. 

وفيها حرج بالأندلس غياث بن المسير الأسدي بنائحة فجمع 
العْمّال لعبد الرحمن جمعاً كثيراً وسار إلى غياث» فواقعه» فانهزم 

وفيها مات جعفر بن أبي جعفر المنصور» وصلّى عليه أبوه 
ودفن ليلا )٥۹٤/٥(‏ في مقابر قريش» ولم يكن للناس[في هذه 
السنة] صائفة. 

وح بالناس عبد الصمد بن عليّ» وكان هو العامل على مكة 
في قول بعضهم» وقال بعضهم: بل کان العامل محمد بن | براهیسم. 
وكان على الكوفة محمّد بن سليمان بن عليٌ» وعلى البصرة عُقبة 
بن سلم» وعلی قضائها سوّار» وعلی مصر يزيد بن حاتم. 

وفي هذه السنة مات اللإمسام الأعظم آبو حنيفة النعمان بسن 
ثابت. ومَعْمّر بن راشد. وعمر بن ذز وقيل: مات عمر سنة خمسس 
وخحمسين ومائة وكان من الصالحين» يقول بالإرجاء. 

وفي سنة خحمسين مات عبد الملك بن عبد العزيز بسن جُرّيْح. 
ومحمّد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي» وقيل: مات سنة 
إحدى وخمسين. وفيها مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسّر› 
صاحب البلخي المفسُر» وكان ضعيفاً في الحديث. وأبو جناب 
الكلبي. وعثمان بن الأسود. وسعيد بن أبي عروبة» واسم أبي 
عَروبة هران مولى بني يشكر» كنيته أبو النضر. 


(يسار بالياء تحتها نقطتان» وبالسين المهملة). )٠۹٥/٥(‏ 


سنة إحدى وخمسين ومائة 

فيها أغارت الكرّك على جُدَة. 

ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن عمرو 

وفيها عزل المنصورٌ عمرًّ بن حفص بن عثمان بسن قبيصة بن 
أبي صقرة المعروف بهزارمرد» يعني آلف رجل» عن السّنده 
واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي» واستعمل عمرٌ بن حفص 
على إفريقية. 

وکان سبب عزله عن السّند أه كان عليها لما ظهر محمد 


سنة إحذدى وخمسين ومائة 


0۹ 4/( 


وإبراهيم ابنا عبد اللّه بن الحسنء » فوجّه محمد اينه عبة الله 
المعروف بالأشتر إلى البصرة فاشترى منها خيلا عتاقاً ليكون سہب 
وصولهم إلى عمر بن حفص لأنه كان فيمَنْ بايعه من قوّاد 
المنصورء وكان يتشيع» وساروا في البحر إلى السندء فأمرهم عمر 
آن يحضروا خیلهم» فقال له بعضهم: إنا جتناك بماهو خير من 
الخيل وبما لك فيه خير الدنيا والأخرة فاعطنا الأمان إمّا قبلت منا 


وما سترت وأمسكت عن إيذائنا حتى نتخرج عن بلادك راجعين. 
فاهنه. 

فذكر له حالهم وحال عبد الله بن محمد بن عبد الله أرسله 
أبوه إليه» فرحب بهم وبايعهم وأنزل الأشتر عنده مختفياًء ودعا 
کہراء آهل البلد وقرّاده وأهل )٥۹٦/١(‏ بيته إلى البيعةء فأجابوه» 
فقطع ألويتهم البيض وهيًا لبسه من البياض ليخطب فيه وتهيّاً لذلك 
يوم الخميس؛ » فوصله مركب لطيف فيه رسول من امرآة عمر بسن 
حفص تخبره بقتل محمد بن عبد الله فدخل على الأشتر فأخبره 
وعرّاه» فقال له الأشتر: إن أمري قد ظهر ودمي في عنقك. قال 
عمر: قد رأيت رأيأ» هاهنا ملك من ملوك السند عظيم الشأن كثير 
المملكة وهو على شوكةء أشذ الناس تعظيماً لرسول الله ل وهو 
وفي» أرسل إليه فاعقد بينك وبينه عقداً فاوجّهك إليه فلست ترام 
معه. ففعل ذلك» وسار إليه الأشترء فاكرمه وأظهر برّه» وتس للت 
إليه الزيدية حتى اجتمع معه اربعمائة إنسان من أهل البصائرء فكان 
يركب فيهم ويتصيد في هيئة الملوك وآلاتهم. 


حفص يُخبره ما بلغه» فقرا الكتاب على أهله وقال لهم: إن أقررت 
بالقصّة عزلني» ون صرت ليه قتلني» و[ن امتنعت حاربني. . فقال له 


رجل منهم: : أل الذنب علي وخذني وقيذني» فإنه سيكتب في 


حملي إليه» فاحملني فإنه لا يقدم علي لمكانك في السند وحال 
أهل بيتك بالبصرة. فقال عمر: أخاف عليك خلاف ما تظسن. قال: 
إن فتلت فنفسي فداً لنفسك. 


فقيّده وحبسه وكتب إلى المنصور بأمره» فكتب إليه المنصور 
يأمره بحمله» فلمًا صار إليه ضرب عنقه. 


O E 

المتصور بطر ايه إذ غاب بسيرا: نم اد فاستاذن على المتصبورء 
E‏ 
المؤمنين. فأطرق ثم قال: اخرج يأك أمري. فلمَا حرج قال 
لاتطلبن خؤولة في تفليو فالرنج أكرم متهم احسوالا 


لتزوّجت إليه قل له لو كان لنا حاجة في النكاح لقبلتء 
فجزاك الله خيرا وقد وليتك السند. 

فتجهّز إليهاء وأمره ان يكاتب ذلك الملك بتسليم عبد الله 
فإن سلّمه وإلاً حاربه» وكتب إلى عمر بن حفص بولايته إفريقية. 

فسار هشام إلى السند فملكهاء وسار عمر إلى إفريقية فوليهاء 

فلمَّا صار هشام بالسند كره أخذ عبد الله الأشتر وأقبل يري الاس 
أنه يكاتب ذلك الملك» واتصلت الأخبارٌ بالمنصور بذلك» فجعل 
يكتب إليه يستحتّه» فبينا هو كذلك إذ حرجت خارجةٌ ببلاد السند 
فوجّه هشامٌ اخاه سَفنجاء فخرج في جیشه وطریقه بجنبات ذلك 
الملك» فبينا هو يسير إذا غبرة قد ارتفعت فظن أنهم مقذمة العمدو 
الذي يقصده» فوجّه طلائعه» فزحفت إليه» فقالوا: هذا عبد الله بن 
محمد العلوي يتنرّه على شاطئ مِهران. فمضى يريده» فقال 
نصحاؤه: هذا ابن رسول الله ية وقد تركه أخحوك متعمدا مخافة أن 
یبوء بدمه» فلم یقصده» فقال: ماکنت لأدع أخذه ولا أدع أحداً 
يحظى بأخذه أو قتله عند المنصور. وكان عبد الله في عشرة» 
فقصده فقاتله عبد الله وقاتل أصحابه جتى قتل وقتلوا جميعاء فلسم 
يفلت منهم مخْبَرّ وسقط عبد الله بين القتلى فلم ُشعر به. 

وقيل: إل أصحابه قذفوه في هران حى لا يحمل رأسه 
فكتب هشام )۹۸/١(‏ بذلك إلى المنصور» فكتب إليه المنصور 
يشكره ويأمره بمحاربة ذلك الملك» فحاربه حتى ظفر به وقتله 
وغلب على مملکته. 

وكان عبد الله قد اتخذ سراري فأولد واحدة منهنٌ ولدأ» وهو 
محمد ابن عبد الله الذي يقال له ابن الأشش فاخذ هشام السراري 


والولد معهنْ فسيَرهنٌ إلى المنصور»ء فسير المنصور الولد إلى 


ذكر ولاية أبي جعفر عمر بن حفص إفريقية 

وفي هذه السنة استعمل المنصور على إفريقية أبا جعفر عمر 
بن حفص من ولد قبيصة بن أبي صَفْرة اخي المهلّب» وإتما سب 
[إلى] بيت المهلّب لشهرته. 

وكان سبب مسيره إليها أن المنصور لما بلغه قثل الأغلىب بن 
سالم حاف على إفريقية» فوجَه إليها عمرً والبأء فقدم القيروان في 
صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في خمسمائة فارس» فاجتمع 
وجوه البلد فوصلهم وأحسن إليهم وآقام والأمور مستقيمة ثلاث 

فسار إلى الزاب لبناء مدينة طَببة بأمر المنصورء واستخلف 
على القيروان حَبيبَ بن حبيب المهلَبي فخلت إفريقية من الجند» 
فثار بها البربرء فخرج إليهم حبيب فقتلء واجتمع البربر بطرابلس 


سنة إحدى وخمسين ومائة 


وولوا علیهم آبا حاتم الإباضي» واسمه يعقوب بن خیب مولى 
ندة» وکان عامل عمر بن حفص على طرابلس الجُتيّد بن بشار 
الأساديٰ» وکتب إلى عمر يستمده» فأمده بعسکر» )٥۹۹٩/٩(‏ فالتقوا 
وقاتلوا أبا حاتم الإباضي» فهزمهم» فساروا إلى قابس» وحصرهم 
ابو حاتم وعمر مقيم بالزاب على عمارة طسةء وانتقضت إفريقية 
من كل ناحية ومضوا إلى طبنة فأحاطوا بها في اثلي عشر عسكراء 
منهم: أبو فَرَة الصقري في اربعين ألفاًء وعبد ازج و ي 
خمسة عشر ألفا» وأبو حاتم في عسكر كثير» وعاصم السدراتيّ 
الإباضي في ستّة آلاف» والمسعود الزناتي الإباضي في عشرة آلاف 
فارس» وغیر مَنْ ذکرنا. 

فلمًا رای عمر بن حفص إحاطتهم به عزم على الخروج إلى 
E‏ إن أصبت تلف العرب. فصدل إلى 
إعمال الحيلةء فارسل إلى أبي فَرَة مقدم الصفرية يبذل له ستين 
آلف درهم ليرجع عنهء فقال: بعد أن لم علي بالخلافة أربعين 
سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا؟ فلم يجبهم [إلى] ذلك. 


فارسل إلى أخي أبي فر فدفع إليه أربعة آلاف درهم وثیاباً 
على أن يعمل في صرف أخيه الصفريةء فأجابهم وارتحل من ليله 
وتبعه العسكرٌ منصرفين إلى بلادهې فاضطرَ أبو قَرَة إلى اتباعهم. 
فلمًا سارت الصغرية سيّر عمر جيشاً إلى ابن رستم وهو في تهوذاء 
قبيلة _من البربرء فقاتلوه» فانهزم ابن رستم إلى تاهَرّت» فضعف 
أمر الإباضية عن مقاومة عمرء فساروا عن طبس إلى القيروان 
فحصرها أبو حاتم وعمر بطّبنة يصح أمورها ويحفظها ممن 
يجاوره من الخوارج» فلمًا علم ضيق الحال بالقيروان,ٍ سار إليها. 
ولما سار عمر بن حفص إلى القيروان استخلف على طبنة عسكراً. 


فلمًا سمع أبو قَرَة بمسير عمر بن حفص سار هو إلى طّبنة 
مرها رح ابن بوا جن اا 0 0 
وقنل من عسکره خلق کثیر. )٠۰۰/٩(‏ 


وآمّا أبو حاتم فإنه لما حصر القيروان كثر جمعه ولازم 
حصارها وليس فضي بيت مالها دينار ولا في آهرائها شيء من 
الطعام فدام الحصار ثمانية أشهرء وكان الجند يخرجرن فيقاتلون 
الخوارج طرفي النهار حى جهدهم الجوع وأكلوا دوابهم وكلابم 
ولحق كثيرٌ من أهلها بالبربر ولم يبق غير دخحول الخوارج إليهاء 
فأتاهم الخبرٌ بوصول عمر بن حفص من طبنة» فلزل الهريش»ء وهسو 
في سبعمائة فارس» فزحف الخوارج إليه بأجمعهم وتركوا 
القيروانء فلما فارقوها سار عمر إلى تونس» فتبعه البربرء فعاد إلى 
القيروان مجْدًا وأدخل إليها ما يحتاج من طعام ودواب وحطب 
وغير ذلك» ووصل أبو حاتم والبرير إليه فحصروه» فطال الحصاز 
حتی أکلوا دواټهم» وفي کل یوم پکون بینهم قتال وحرب فلما 


سنة إحدى وخمسين ومائة 


ضاق الأمر بعمر وبمَن معه قال لهم: الرأي أن أخرج من الحصار 
وأغير على بلاد البربر وأحمل إليكم الميرة..قالوا: إنا نخاف بعدك 
قال: فارسل فلانا وفلاناً يفعلان ذلك» فأاجابوه» فلمًا قال للرجِلَيّن 
فالا: لا نتركك في الحصار ونسير عنك. 


فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت» فأتى الخْبرٌ أن المنصور قد 
سير إليه يزيد حاتم بن قتيبة بن المهلّب في ستين الف مقاتلء 
وأشار عليه مَنْ عنده بالتوقف عن القتال إلى أن يصل العسكرء فلم 
يفعل وخرج وقاتلء فقتل منتصف ذي الحجّة سنة أربع وخمسين 
وماثة» وقام أمر الناس حُمَيْدُ بن صخر» وهو أخو عمر لأمّه» فوادع 
أبا حاتم وصالحه على أن حُمَيدا ومَنْ معه لا يخلعون المنصور ولا 
ينازعهم أبو حاتم في سوادهم وسلاحهم» وأجابهم إلى ذلك 
وفتحت له القيروان» وخرج أكثرٌ الجند إلى طبْنةء واحرق أبو حاتم 
أبواب القيروان وثلم سورها. 

وبلغه وصول یزید بن حاتم فسار إلى طرابلىس وأآمر صاحبه 
بالقيروان بأاخذ )٠١٠/١(‏ سلاح الجند وأن يفرّق بينهم» فخالف 
بعضٌ أصحابه وقالوا: لا نغدر بهم» وكان المقدّم على المخالفين 
عمر بن عثمان الفِهري» وقام في القيروان وقتل أصحاب أبي حاتم» 
فعاد آبو حاتم» فهرب عمر بن عثمان من بین يديه إلى تونس» وعاد 
آبو حاتم إلى طرابلس لقتال يزيد بن حاتم. 


فقيل: كان بين الخوارج والجنود من لدن قاتلواعمر بن 
حفص إلى انقضاء أمرهم ثلاثمائة وخمس وسبعون وقعة. 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وقتال الخوارج 
لما بلغ المنصورً ما حل بعمر بن حفص من الخوارج جهز 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن بي صفرة في ستين آلف فارس وسيره 
إلى إفريقية» فوصلها سنة أربع وخمسين ومائة. فلمًا قاربها سار إليه 
بعضٌ جندها واجتمعوا به وساروا معه إلى طرابلس» فسار آبو حاتم 
الخارجي إلى جبال نفوسةء وسيّر يزيد طائفة من العسكر إلى 
قابس» فلقیهم بو حاتم فهزمهم» فعادوا إلى يزيد ونزل أبو حاتم 
في مکان وعر وخندق على عسکره» وعبًاً يزيد أصحابه وسار اليه 
ا ر ار ا ی ووی د ا 
فانهزمت البربرٌ وقتل بو حاتم وأهل نجدته» وطلبهم يزيد في کل 


سهل وجبل فقتلهم قتلاً ذريعاء وكان عدَّة مَنْ قشل في المعركة 
ثلاثين ألفا. 


وجعل آل المهلّب يقتلون الخوارج ويقولون: يا لفارات عمر 
بن حفص! وأقام شهرا يقتل الخوارجًء ثم رحل إلى القيروان. 


فكان عبد الرحمن بن حَبيب بن عبد الرحمن الفهري مع آبي 
حاتم» فهرب إلى كتامةء فسير إليهم يزيد بن حاتم جيشا فحصروا 


البربر وظفروا بهم وقتلوا )٠٠۲/(‏ منهم خلقاً كثيرأ» ورب عبد 
الرحمن وقتّل جميع مَنْ كان معه وصفت إفريقية» واحسن يزيد 
السيرة وآمن الناسَ إلى أن اتتقضست ورفجومة سنة اربع وستين 
وماتة بارض الزاب وعليها آيوب الهواريء فسير الهم عسكراً 
كيرا واستعمل عليهم يزيد بن مجزاء المهلبيء فالتقوا واقتتلواء 
فانهزم يزيد وقتل کثیر من اصحابه» وقتل المخارق بن غفار 
صاحب الزاب» فوليٌ مكانه المهلب بن يزيد المهلبي وأمدهم یزید 
بن حاتم بجمع كثيرء واستعمل عليهم العلاء ء بن سعد المهلبيّ 
وانضم إليهم المنهزمون ولقوا وَرفجومة ة واقتتلواء واشتد القتالء 
فانهزمت البربرٌ وآیوب وقنلوا بکلٌ مکان حتى أي على آخرهم» 
ولم يقتل من الجند أحد. 


ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة» وكانت ولايته 
خمس عشرة سنة وثلاثة أشهرء واستخلف ابنه داود على إفريقية. 


ذكر بناء الرصافة للمهدي 
وفي هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوالء فقدم عليه 
أهلٌ بيته من الشام والكوفة والبصرة وغیرها فهنأوه بمقدمه» 
فأجاز هم وحملهم وكساهم» وفعل بهم المنصورٌ مثل ذلك وبشى 
له الرصافة. 


وكان سبب بنائها أن بعمض الجند شغبوا على المنصور 
وحاربوه على باب الذهب» فدخل عليه قتّمٌ بن العباس بن عبيد الله 
بن عبّاس» وهو شيخهم» وله الخرمة والتقدَمٌ عندهم» فقال له 
المنصورٌ: أما ترى ما نحن فيه من التياث )٠٠٠/١(‏ الجند علينا 
وقد خفت أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمرُ من أيديناء فما 


تری؟ 

قال: يا أمير المؤمنين عندي رأي إن أظهرتَةٌ لك فسد» وإن 
تركتني أمضيه صلحت [لسك] خلافقك وهابك جندك. قال له: 
انمض في خلافتي شيا لا اعلمه؟ فقال له: إن كنت عندك مهما 
فلا تشاورني» وإن كنت ماموناً عليها فدَعني أفعلل رايي. قال له 
المنصور: فأمضه. 

فانصرف َنم إلى منزله» فدعا غلاماً له قال [له]: إذا كان غداً 
فتقدّمني واجلس في دار مير المؤمنين» فإذا اي ي 
وتوسطت آصحاب المراتب فخ بينان بغلقي فاستحلقني بحق 
رسول الله ية وبحق العبّاسء وبحقٌ آمير المؤمنين إلا ما وقفت 
لك وسمعت مسالتك وأجبتك عنهاء فإني سانتهرك وأغلظ لك 
[القول] فلا تخف وعاود المسألةء فإني سأضربك فعاوذ وقلٌ لي: 
أي الحَين أشرف» اليمن آم مُضّر؟ فإذا أجبتك فاترك البغلة ونت 


هت 


جر 


ففعل الخلام ما أمره» وفعل قشم به ما قاله» ثم قال: مص 
اشرف لان منها رسول الله اة وفيها كناب الله وفيها ببست الل 
ومنها خليفة اللَه. 


فامتعضت لذلك اليمنٌ إذلم يذكر لهم شيتاً [من شرفهم]ء 2 
وقال بعض قَرّادهم: ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير فضيلة لليمن؛ ثم 
قال لغلام له: قَمْ إلى بغلة الشيخ فاكبخهاء ففعل حتى كاد يقعيهاء 
فامتعضت مُضلّر وقالوا: أيفعل )٠٠٤/٥(‏ هذا بشيخنا! فأمر بعضهم 
غلامه فضرب يد ذلك الغلام فقطعهاء فنقر الحيان. 


ودل ّم على المنصور فافترق الجن فصارت مر فرقةه 
وربيعة فرقةء والخراسانية فرقة. فقال ّم للمنصور : قد فرّقت بين 
جندك وجعلتّهم احزاباً كل حزب منهم يخاف أن _يُحدث [عليك] 
حدثاً فتضربَةُ بالحزب الآخر» وقد بقي عليك في التدبير بقية» وهي 
أن تعبر بابنك فتنزله في ذلك الجانب وتحوّل معه قطعة من جيشك 
فيصير ذلك بلدا وهذا بلداء فإن فسد عليك أولئك ضربتهم بهؤلاء 
وإن فسد عليك هؤلاء ضربتهم بأولئك» وإن فسد عليك بعض 
القبائل ضربتهم بالقبيلة الأخرى. ETS‏ 
الرُصافةء وتولى صالح صاحب المصلّى ذلك 

ذكر قتل سليمان بن حكيم العبدي 

في هذه السنة سار عُقبة بن سَلّْم من البصرة -واستخلف عليها 
نافع بن عُقبة- إلى البحرَيْنء فقتل سليمان بسن حكيم وسبى أهلّ 
البحرين وأنفذ بعض السبي والأسارى إلى المنصورء فقتل بعضّهم 
ووهب الباقين للمهدي» فاطلقهم وكساهم» ثم عزل عقبة عن 


البصرة لأنه لم يستقص على أهل البحرين. 
وزعم بعضهم أن المنصورً استعمل مَعْنَّ بن زائدة الشيباني 
على سيجستان هذه السنة. 


وحج بالناس هذه السنة محمد بن إبراهيم الإمام» وكان هر 
العامل ہمکة (ه/٥ )٠١‏ والطائف؛ وعلى المدينة الحسن بن زيده 
وعلى البصرة جاير بسن تَوّبة الكلاإبي» وعلى الكوفة محمد بن 


سلیمان» وعلی مصر يزيد بن حاتم. 
ذكر ابتداء أمر شقنا وخروجه بالأندلس 
وفيها ثار في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان 
يعلم الصبيانء وکان اسمه شقنا بن عبد الواحد» وكانت أمّه تسمّى 
فاطمة واذعى أنه من ولد فاطمةء عليها السلا ثم من ولد 
الحسين» > عليه السلام» وتسمّى بعبد اله بن محمد وسكن شنت 
ية واجتمع عليه خلق كتير من البربر» وعظم أمره» وسار إليه عبد 


الرحمن الأموي فلم يقف له وراغ في الجبال» فكان إذا أسن 
انبسطء وإذا حاف صعد الجبال بحيث يصعب طلبه. 


سنة إحدى وخمسين ومائة 


فاستعمل عبد الرحمن على ية خيب بن عبد الملك» 
فاستعمل حبيبٌ على شنت بَربَة سليمان بن عثمان بن مروان بن 
آبان بن عثمان بن عفان» وأمره بطلب شقنا. فنزل شقنا إلى شنت 
بريَةَ وأاخذ سليمان فقتله» واشت أمره» وطار ذكرّه وغلب على ناحية 
قورية وافسد في الأرض. 

فعاد عبد الرحمن الأموي فخزاه في سنة اثنتيْن وخمسين ومائة 
بنفسه» فلم يثبت له فأعياه أمره» فعاد عنه وسيّر إليه سنة ثلاث 
وخمسین بّدراً مولام فهرب شقنا وأخلی حصنه شطران» ثم غزاه 
ء عبد الرحمن الأموي بنفسه سنة أربع وخحمسين ومائة فلم ثبت له 
شقناء ثم سير إليه سنة خمس وخمسين أبا عثمان عبيد الله بن 
عثمان» فخدعه شقنا وأفسد عليه جنده» فهرب عبيد الله» وغنم 


شقنا عسكرّه وقتل جماعة من بني أمّةَ كانوا في العسكر. 


وفي سنة حمس وخمسين أيضاً سار شقنا بعد أن غنم عسكر 
عبيد الله إلى (ه/٠ )٠‏ حصن الهراريين المعسروف بمدائن» ويه 
عامل لعبد الرحمن» فمكر به شقنا حتى خرج إليه» فقتله شقنا وأاخذ 
خیله وسلاحه وجمیع ما کان معه. 


ذکر قعل معن بن زائدة 

في هذه السنة تل معن بن زائسدة الشجياني بسيجستان» وكان 
المنصور قد استعمله عليهاء فلمًا وصلها أرسل إلى رُتبیل يأمره 
بحمل القرار الذي عليه كل سنةء فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنهاء 
فغضب معن وسار إلى الرخج وعلى مقدمته ابن أخيه مزيد بن 
زائدةء فوجد رتبيل قد خرج عنها إلى زابلستان ليصيف بهاء ففتحها 
وأصاب سَبْياً كثيرأ» وكان في السبي فرج الرُخجي» وهو صبي» 
وابوه زیاد» فرآی معن غباراً ساطعاً اثارنه حمرالوحش» فظن آنه 
جیش اقبل نحوه ليخلَص السبي والأسرى» فأمر بوضع السيف 
فيهم» فقتل منهم عدَة كثيرة» ثم ظهر له أمرٌ الغبار فأمسك. 

فخاف معن الشتاء وهجومه فانصرف إلى بُت» وأنكر قوم 
من الخوارج سيرته فاندسّوا مع فعَلة كانوا يبنون في منزله» فلا 
بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصب ثم دخلوا عليه بيته وهو 
یحتجم ففتکوا به» وش بعضُهم بطنه بخنجر کان معه» وقال 
أحدهم لما ضريه: آنا الخلام الطاقي! والطاق رستاق بقسرب زَرّنج» 
فقتلهم بزید بن مَزید» فلم ينج منهم أحد. 

ENC EL 
من اهلها وطانه» فاحتال  بعضٌ العرب فكتب على لسانه إلى‎ 
أن كتب المهدي إليه قد حيرته‎ ٠ ۷/١( المنصور کتاباً بُخبره فيه‎ 
وأدهشته» ويسأل أن يعفيه من معاملته» فاغضب ذلك المنصور‎ 
وشتمه وأقرّ المهدي کتابه» فعزله وآمر بحبسه وبیع کل شيء لهء ثم‎ 
إنه كلم فيه قأشخص إلى مدينة السلام فلم يزل بها مجفوا حتى‎ 


سلة اثنتين وخمسين ومائة 


ا ف 
يوسف البرم بخراسان فلم يزل في ارتفاع إلى أن مات. 
ذكر عة حوادث 

في هذه السنة غزا الصائفة عبد الوهّاب بن إبراهيم الإمام. 

وفيها استعمل المنصورٌ على الموصل إسماعيل بن خالد بن 
عبد الله القسري. 

وفيها مات عبد الله بن عَوْن» وكان مولده سنة ست وستين. 

راا ی ی ی ر 
خراسان. وحَنظلة ر بن بي سفيان الجمَحي. وعلي بن صالح بن 
حبي أخو الحسن بن صالح» وکانا نقیين» فيهما تشبْع. (Alo)‏ 


سنة اثنتين وخمسين ومائة 

وفيها غزا حُمَيّد بن قَحطبة كابْل» وكان قد استتعمله المنصورٌ 
على حراستان ئة الخد ومين 

وغزا الصائفة عبد الوهَاب بن إبراهيم» وقيل أخوه محمد بن 
إبراهيم الإمام»ولم يدرب. 

وفيها عزل المنصورٌ جابرً بن تَوْبة عن البصرة واستعمل عليها 
يزيد بن منصور. 

وفيها قتل المنصورٌ هاشم بن الأساجيج» و[كان] قد خالف 
وعصى بإفريقية» فحمل إليه فقتله. 

وح بالناس هذه السنة المنصور. 

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر واستعمل عليها محمد بن 
سعيد» وكان عَمّال الأمصار سوى ما ذكرنا الذين تقدّم ذكرهم. 

وفيها مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن 
شهاب» وهو ابن أخي محمد بن شهاب الرهري» روی عنه عمه. 

وفیها مات يونس بن يزيد و آيضا. 
OE‏ 


(الأيلي بفتح الهمزةء وبالياء تحتها نقطتان. والعقيّلى بضم 
العين» وفتح القاف). )٠١۰۹/٥(‏ 


بوا ك 


فيها عاد المنصور من مكة إلى البصرة فجهّز جيشاً في البحر 
إلى الكرك الذين تقَدَم ذكر إغارتهم على جدة. 


وفيها قبض المنصورٌ على أبي أيوب المورياني وعلى أخيه 
وبني أخيه» وكانت منازلهم» المناذرء وکان قد سعی به کاتبه أبان 
بن صدقة. 


وقيل: كان سبب قبضه أن المنصور في دولة بني أمية ورد على 
الموصل وأقام بها مستتراً وتزوّج امرأة من الأزدء فحملت منه» ثم 
فارق الموصل وأعطاها تذكرة وقال لها: إذا سمعت بدولة لبني 
هاشم فأرسلي هذه التذكرة إلى صاحب الأمر فهو يعرفهاء فوضعتٍ 
المرأة ولدا سمته جعفراء فنشأ وتعلم الكتابة وما يحتاج إليه 
الكاتب. 


ووليّ المنصورٌ الخلافةء فقدم جعفر إلى بغداد واتصل بابي 
آيوب فجعله كاتبا بالديوان» فطلب المنصورٌ يوما من آبي آپوب 
کاتباً یکتب له شيثاًء فارسل جعفراً إليه ذ فلمّا رآه المنصور مال إليه 
وأحبّه» فلمًا أمره بالكتابة رآه حاذقاً ماهر» فساله من أين هو ومر" 
أبوه» فذكر له الحل وأراه التذكرةء وكانت معه» فعرفه المنصورٌ 
وصار يطلبه كل وقت بحجة الكتابة» فخافه بو آيوب. 


ثم إن المنصور أحضره يوماً وأعطاه مالا وأمر أن يصعد إلى 
الموصل ويْحْضر والدته» فسار من بغداد» وكان أبو آيوب قد وضع 
عليه العیون )٠۱٠۰/٩(‏ یأتونه باخباره» فلمّا علم مسیره سير وراءه 
من اغتاله في الطريق فقتله» فلمًا أبطأ على المنصور أرسل إلى 
[أنَه] بالموصل مَنْ یسالها عنه» فذکرت له انها لا علم لها به إِلاً أنه 
ببغداد يكتب في ديوان الخليفةء فلمًا علم المنصورٌ ذلك أرسل مَن 
يقص أثره» فانتهى إلى موضع وانقطع خبره» فعلم أنه تل هناك 
وکشف الخبر فرای أن قتله من يد أبي آټوب» فنکبه وفعل به ما 
فعل. 

وقبض المنصور أيضاً على عباد مولا وعلى هَرثمة بن أعَيّسن 
بخراسان وأحضرا مقَيْدَين ل لتعصبهما لعیسی بن موسی. 

وفيها أخذ المنصورٌ الناس بتلبيس القلانس الطوال المفرطة 
الطول» فقال أبو ذلامة: 
فزاد الإمام المصطفى في القلانس 

وفيها توفي عبيد ابن بت ابن أبي ليلى قاضي الكوفة» 
فاستقضي [مكانه] شريك بن عبد الله النخعي. 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن ب يحيى الحجوري فوصل إلى 
E REED a a‏ 
ثم قصد اللاذقية الخراب فسبى منها ستة آلاف رأس سوى الرجال 
البالغين. 


وحج بالناس هذه اة المهدي» وكان أمير مكة محمد بسن 


وكنانرجي من إمام زيادة 


إبراهيم» وأمير المدينة الحسن بن زيده وآمیر مصر محمد بن سعیده 


(111/0) 


وكان يزيد بن منصور على اليمن في قول بعضهم» وعلى الموصصسل 
إسماعيل بن خالد بن عبد الله بن خالد. )١١١/١(‏ 

وفيها مات هشام بن الفاز بن ربيعة الجرشي» وقيل: سنة ست 
وخمسین» وقیل: : تسع وخحمسین. . والحسن بن عمارة. وعبد 


الرحمن بن يزيد بن جابر. ونر ين يزيد. وعبد الحميد بن جعفر 
بن عبد الله الأنصاري. والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد 


بن جزام من ولد أخي حكيم بن حزام. وفطر بن خليفة الكوفي. 


(فطر بالقاء والراء المهملة. والجرشي بضم الجيم» وبالشين 
المعجمة). )٠١١/١(‏ 


سنة أربع وخمسين ومائة 
في هذه السنة سار المنصور إلى الشام وبيت المقدس وسيّر 
يزيد بن حاتم بن قيصة بن المهب بن ابي رة إلى إفريقية في 
المنصور بناء الرافقة فمنعه أهلٌ و 
وسقطت في هذه السنة الصاعقة َة فقتلت بالمنجد خمسة نفر. 


وها شلك بر اتوب التوراي» واغوة حالف واس التجضرر 
بقطع أيدي بني أخيه وأرجلهم [وضرب أعناقهم]. 

وفيها استعمل على البصرة عبد الملك بن ظبيان النْمَيري 
وغزا الصائفة رُفر بن عاصم الهلالي فبلغ الفرات. 

وحج بالناس محمّد بن إيراهيم وهو على مكة. 

وكان على إفريقية يزيد بن حاتم وكان العُمّال مَنْ تقدَم 
ذکرهم. 

وفيها مات أبو عمرو بن العلاء» وقيل: مات اسه بن 
وخمسین» وکان عمره ستاً وثمانين سنة. ومحمّد بن عبد الله 
الشعَيْثي النصري (بالنون). وفيها مات عثمان بن عطاء. وجعقر بن 
بران الجزري. وأشعب الطامع. )۱۱٣/٣(‏ وعلي بن صالح بن حي. 
وعمر بن إسحاق بن يسار آخو محمد بن إسحاق. . ووهَيّب بن 
الورد المكي الزاهد. وقرّة بن خالد ابو خالد المدوسي البصري. 
وهشام الدستوائي» وهو هشام ب بن آي عبد الله البصري. 

(الشعَيثي بضم الشين المعجمة» وفي آخره ڈ ثاء مثلثة). )ل( 

فيها دخل يزيد بن حاتم إفريقيةء وقتل أبا حاتم» وملك 
القيروان وسائر الغرب. وقد تقدّم ذکر مسیره وحروبه مستقصی. 


سنة أربع وخمسين ومائة 


AYY 


وفيها سير المنصور المهدي لبناء الرافقةء.فسار إليهاء فبناها 
على بناء مدينة بغدادء وعمل للكوفة والبصرة سوراً وخندقأ جع 
ماأنفق فيه من الأموال على اهلهما. ولما أراد المنصور معرفة 
عددهم أمر آن يُقسم فيهم خمسة دراهم خمسة دراهم فلا علم 
عددهم» » مر بجبایتهم آربعین درهماً لكل واحد فقال الشاعر: 


ء ال 8F‏ | وجات االأرية 


وفيها طلب فلك الروم. الصلح a‏ على أن يؤڏيٰ 
[إليه] الجزية. )٠/١(‏ 


وفيها غزا الصائفة يزيد بن أَسّد السلّمي. وعرّل عبد الملك بن 
آپوب بن ليان عن البصرة؛ واستعمل عليها ايشم بن معاوية 
ذكر عزل العبّاس بن محمد عن الجزيرة واستعمال موسى بن كعب 

وفيها عَرّل المنصورٌ أخاه العبّاس بن محمد عن الجزيرة» 
وغضب علیه» وغرّمه مالاً فلم یزل ساخطاً عليه حتی غضب على 
عمّه إسماعيل بن عليْ» فشفع فيه عمومة المنصور» وضبَقوا عليه 
حتی رضي عنه» فقال عیسی بن موسى للمنصور: يا أمير المؤمنين؛ 
أرى آل علي بن عبد الله وإن كانت نعمُّك عليهم سابخةء فإنهم 
يرجعون إلى الحسد لناء فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن 
علي» منذ آبا» فضيقوا عليك» حتی رضیت عنه» وآنت غضبان 
على أخيك العباس منذ كذا وكذاء فما كلمك فيه أحد منهم؛ فرضي 
عنه. 

وكان المنصور قد استعمل العباس على الجزيرة بعد يزيد بن 
سيد فشکا یزید منه وقال: إنه أساء عزلي» وشتم عرضي. فقال له 
المنصور: اجمع بين إحساني وإساءته يعتدلا. فقال له يزيد بن 
أَسيْد: إذا كان إحسانكم جزاء لإساءتكم كانت طاعتنا تفلا متا 
علیکم. 


ولما عزل المنصور أخاه 
کعب. )۷/١(‏ 


عن الجزيرة استعمل عليها موسى بن 


ذكر عزل محمد بن سليمان عن الكوفة واستعمال عمرو بن هير 

وفيها عزل [المنصورً] محمَدَ بن سليمان بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن الكوفةء واستعمَّل عليها عمرو بن َير ابي أا 
المُسيّب بن رهَير؛ وقيل: إنما عزل سنة ثلاث وخمسین» وکان عزله 
لأسباب بلغته عنه» منها أنه قتل عبد الكريم بن أبي الحوجاء» وكان 
قد حبسه على الزندقةء وهو خال معن بن زائدة الشيياني» فكثر 
شفعاؤه عند المنصور» ولم يتكلم فيه إلا تين منهم» فكتب إلى 
محمد بن سليمان بالكف عنه إلى أن يأتيه رأيه. 


وكان ابن أبي العَوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسأله 
أن يؤخر ثلاثة آيام» ويعطيه مائة ألف» فلمًا ذكر لمحمّد أمر بقتله 
فلمًا أيقن أنه مقتول قال: واللّه لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
للت فيها الحرام» وحرّمت فيها الحلا واللّه لقد فطّرّكم يوم 
صومکم» وَصوّمنکم یوم فطرکم؛ فقتل 

وورد كتاب المنصور إلى محمد يأمره بالكف عنه» قوصل وقد 
قتله» فلمًا بلغ قتلةٌ المنصورَ غضب» وقال: واللّه لقد هممت أن 
أقیده به! ثم أحضر عمّه عيسى بن علي وقال له: هذا عملك؛ أنىت 
أشرت بتوليه هذا الغلام الغْرّ؛ قل فلانا بغير أمري» وقد كتبت 
بعزله» وتهدّده؛ فقال له عيسى: إن محمّدا إنما قتله على الزندقة 
فإن كان أصاب فهو لك» وإن أخطأً )۸/١(‏ فعليه» ولئن عزلتةٌ على 
ثر ذلك ليذهبنْ بالثناء والذكر» ولترجعنٌ بالمقالة من العامة عليك؛ 
فمرّق الكتاب. 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة آنكرّت الخوارج الفرنة المخمعة بخنة 
سيجلماسة على آمیرهم عیسی بن جرير أشياء فشدوه وثاقاً 
وجعلوه على على رأس الجبلء فلم يزل كذلك حتى مات» وقدموا على 
انفسهم أبا القاسم سمكو بن واسول بن اليكناسي جد مذرار. 

وفيها ولد أبو سينان الفقيه المالكي بمدينة القيروان من إفريقية. 

وفيها عُزل الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عن المدينةء 
واستعمل عليها عمّه عبد الصّمد بن عليء وكان على مكة والطائف 
محمد بن إبراهيم؛ وعلى الكوفة عمرو بن رهَيْر؛ وعلى البصرة 
الهيشم بن معاوية؛ وعلى مصر محمد بن سعيد؛ وعلى إفريقية يزيد 

بن حاتم؛ وعلى الموصل خالد بن رمك وقیل: موسی بن كصب 
بن سفيان الخثعمي. 


وفي هذه السنة مات مسر بن دام الكوفي الهلالي. )٠/١(‏ 
سنة ستة وخمسين ومائة 


ذكر عصيان أهل إشبيلية على عبد الرحمن الأمَوي 
في هذه السنة سار عبد الرحمن الأموي» صاحب الأندلس»ء 
إلى حرب شقناء وقصد حصن شيطران» فحصره» وضيق عليه 
فهرب إلى المفازة كعادته» وكان قد استخلف على قَرَطْبّة ابه 
سلیمان» فاتاه كتابه بره بخروج آهل إشبيلية مع عبد العمار 
وحَيوة بن مُلابس عن طاعته» وعصیانهم عليه واتفق من بها من 
اليمانية معهماء فرجع عبد الرحمن ولم يدخل فُرطْبّة وهاله ما 
سمع من اجتماعهم وكثرتهم» فقذم ابن عمّه عبد الملك بن عمرء 

وکان شيهاب آل مروان» وبقي عبد الرحمن خلفه كالمَدَد له. 


فلمًا قارب عبد الملىك أهل إشبيلية قدَم اة امي ليعرف 
حالهم» فرآهم مستيقظین» فرجع إلى أبيه» فلامه آبوه على إظهار 
الوهن» وضرب عنقه» وجمع آهل بيته وخاصته» وقال لهم: : طردنا 

من المشرق إلى أقصى هذا الصقع» وتحند على لقمة تبقي الرَمَق؛ 
اكسروا جقون السيوف» فالموت أو الظفر. 


ففعلواء وحمل بین أیدیهم» فهزم اليمانية وأهل إشبيليةء فلم 
تقم )۱۰/١(‏ بعدها لليمانية قائمة» وجُرح عبد الملك. 


وبلغ الخبرٌ إلى عبد الرحمنء فأتاه وجرحه يجري دماء وسيفه 
يقطر دمأ وقد لصقت يده بقائم سیفه؛ فقبله بین عليه وجزاه 
خیرأه وقال: يا ابن عم قد انكحت ابن ولي عهدي هشاماً ابتك 
فلانةت واعطیتها کذا وکذا» وأعطيك کذاء وأولادك کذا واقطّك 
وإياهم» وولیتکم الوزارة. 

وهذا عبد الملك هو الذي آلزم عبد الرحمن بقطع خطبة 
المنصورء وقال له: تقطعها وإلاً قتلت نفسي! وكان قد خطب له 
عشرة آشهرء فقطعها. 

وكان عبد العَفار وحَيوة بن مُلابس قد سلما من القتل. فلمًا 
كانت سنة سبع وخمسين ومائة سار عبد الرّحمن إلى إشبيلية فقتل 
خلقاً كثيراً ممن كان مع عبد العَمار وحيوة ورجع. . وبسبب هذه 
الوقعة وِش العرب مال عبد الرحمن إلى اقتناء العبيد. 


ذكر الفعنة يافريقية مع الخوارج 
قد ذكرنا هرب عبد الرحمن بن حبيب» الذي كان أبوه أمير 
إفريقيةء مع الخوارج» واتصاله بكتامة» فسيّر يزيد بن حاتم أميرٌ 
إفريقية العسكر فى أثره وقاتلوا كتامة. 
فلمًا كانت هذه السنة سير يزيد عسكراً آخر مدد للذين يقاتلون 
عبد )۱١/١(‏ الرحمن» فاشتد الحصار على عبد الرحمن» فمضى 
هارباً» وفارق مكانه» فعادت العساكر عنه. 


الهُوّاري بناحية طرابلسء» فاجتمع عليه كثير من البربرء وكان بها 
عسكر ليزي بن حاتم مع عامل البلدء فخرج العامل والجيش معهء 
فالتقوا على شاطىء ء البحر من أرض هرارةء فاقتتلوا قتالاً سديداء 
فانهزم آبو یحی بنٌ فانوس وقتل عام أصحابه» وسکن الناس 
بإفريقيةء وصقت ليزيد بن حاتم. 
ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة ظفر الهَيشم بن معاويةء عامل البصرةء بعمرو بن 


شداد الذي کان عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس؛ وسبب ظفره 
به آنه ضرب غلاماً له» فاتّی الهیشم» فدله عليه فاخذه فقتله» وصابه 


OTIS 


بالیرید. 

وفيها عُزل اليم عن البصرةء واستعمل سار القاضي على 
الصلاة مع القضاء واستعمل سعيدٌ بن دَعَلّج على شُرَط البصرة 
وأحداثهاء ولما وصل الهيشم إلى بغخداد مات بهاء وصلى عليه 
المنصور. ٠‏ 

وفيها غزا الصاثفة فر بن عاصم الهلالي؛ وح بالتاس 
العبّاس بن محمد بن علي» وكان على نكة محمد بن إبراهيم 
الإمام» وعلى الكوفة عمرو ابن رُحَير» وعلى الأحداث والجوالي 
والشَرّط بالبصرة سعيد بن دَعَلّج» وعلى الصلاة والقضاء سَوّار بن 
عبد الله وعلی کور وجلة والأهواز وفارس )١١/١(‏ عمارة بن 
حَمزة» وعلى كَرّمان والسند شام بن عمرو» وعلى إفريقية بريد بن 
حاتم» وعلی مصر محمد بن سعید. 

وفيها سخط عبد الرّحمن الأموي على مولاه بذر لقرط إدلاله 
علیه» ولم يْرْعَ حق خدمته وطول صحبته» وصدق مُناصحته» فأخذ 
ماله» وسلبه نعمته» ونفاه إلى الثخرء فبقي به إلى أن هلك. 


وفيها مات عبد الرّحمن بن زياد بن الُم قاضي إفريقية وقد 


تكلم التاس في حديثه. 
وفيها توفي حمزة بن حبیب الريِات المقرىء أحد القَرّاء 
السبعة. )١۳/١(‏ 
سنة سبع وخمسين ومائة 


في هذه السنة بنى المنصور قصره الذي يُذْعى الخلّد. 

وفيها حول المنصور الأسواق إلى الكرخ وغيره» وقد ثقدّم 
سيبب ذلك. واستعمل سعيد بن دَعْلّج على البحرّين» فأنفذ إليها 
ابنه تميما؛ وعرض المنصورٌ جُنده في السّلاح» وجلس لذلك 
وخرج هو لابسا درّعا وبيضة. 

وفيها مات عامر بن إسماعيل المُسلي» وصلى عليه المنصور. 

وتوفي سَرّار بن عبد اللَه» قاضي البصرة. 

واستعمل مكانه عبيد الله بن الحسن بن الحُصّين العنبري. 

وعزل محمد بن سليمان الكاتب عن مصرء واستعمل مولاه 
مطر. 

واستعمل معبد بن الخليل على السّند وعزل هشام بن عمرو. 

وغزا الصائفة يزيد بن أسّيد السْلّميّ» فوجّه سيناناً مولى البَسّال 
إلى حصن» فسبى وغيم؛ وقيل: إنما غزا الصائفة رُقر بن عاصم. 


سنة سبع وخمسين ومائة 


Afe 


وحج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عبّاس» وكان على مكة» وقيل كان عليها عبد الصمد بن علي» 
وعلى الأمّصار مَنْ ذكرنا. 

وفيها قتل المنصورٌ يحيى بن زكريا المحتسب» وكان يطعن 
على المنصور ويجمع الجماعات فيما قيل. 

وفيها مات عبد الوهَّاب بن إبراهيم الإمام» وقيل: سنة ثمان 
وخمسین: )۱۳/١(‏ وفي سنة سبع وخمسين مات الأوزاعي الفقيه» 
واسمه عبد الرحمن بن عمرو» وله سبعون سنة؛ ومُصْعَّب بن ثابت 
بن عبد الله بن الزّبير بن الحَوّام» جذ الزبير بن بكار. 

وفيها أخرج سليمان بن يقظان الكلبي قارلّه ملك الإفرنج إلى 
بلاد المسلمين» من الأندلس»› ولقيه بالطریق» وسار معه إلى 
مسَرَقَسْطًة» فسبقه إليها الحُسين بن يحتى الأنصاري من ولد سعد بن 
عبادة» وامتنع بهاء فاتهم قَارلَه ملك الإفرنج سليمان» فقبض عليه 
وأخذه معه إلى بلاده» فلمًا أبعد من بلاد المسلمين واطمأنٌ هجم 
عليه مطروح وعَیشون ابنا سليمان في أصحابهماء فاستنقذا آباهماء 
ورجعا به إلى سَرَقسْطًة» ودخلوا مع الحسين» ووافقوا على حلاف 
عبد الرحمن. )٠١/١(‏ 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


ذكر عزل موسى عن الموصل وولاية خالد بن برمك 

في هذه السنة عزل المنصور موسى بن كعب عن الموصل؛ 
وكان قد بلغه عنه ما أسخطه عليه» فأمر ابنه المهدي أن يسير إلى 
الرُقة وأظهر أنه يريد بيت المَقَإس» وأمره أن يجعل طريقه على 
الموصلء فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيّده واستعمل خالد بن 
برمك. 

وكان المنصور قد ألزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف آلف درهم 
وأجَله ثلاثة آيام» فإن أحضر المال وإلا قتله؛ فقال لابنه يحيى: يا 
بني الق إخواننا عُمارة بن حمزة» ومّباركا التركي» وصالحا صاحب 
المْصْلى وغيرهم وأعلهم حالنا. 

قال یحټی: فاتیتهم» فمنهم مَنْ منحني من الدخول عليه ووښّه 
المالء ومنهم مَنْ تجهّمّني بالرد ووجّه المال [سراً إلي]. قال: 
فاتيت عُمارة بن حمزة ووجهه إلى الحائط فما أقبل به عليء 
فسلّمت فرد ردا ضعيفاء وقال: كيف أبوك؟ فعرّفثة الحالء وطلبت 
قرض مائة ألفوء فقال: إن أمكنني شيء فسيأتيك» فانصرفت وأنا 
ألعنه من تيهه» وحلت أبي بحديثه» وإذ قد أنفذ المالء قال: 
فجمعنا في يوميّن ألفَي آلف وسبعمائة ألف» وبقي )٠١/١(‏ 
ثلاثمائة الف تَبطل الجميع بتعدرها. 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


قال: فعبرت على الجسر وأنا مهموم» فوثب إليّ زاجر فقال: 
فرخ الطائر أخبرك فطويته فلحقني»› وأخحذ بلجام دابتي» وقال لي: 
أنت مهموم واللّه لتفرحَنَ ومرن غداً في هذا الموضع واللّواء 
بين يديك. فعجبت من قوله» فقال: إن كان ذلك فلي عليك خمسة 
آلاف درهم. فقلت: نعم! وأنا أستبعد ذلك. 


وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة» وانتشار 
الأكراد بهاء فقال: مَنْ لها؟ فقال المُسيّب بن رُهَير: عندي رأي 
اعلمٌ أك لا تقبله منيء وأعلمٌ أنك رده عليء > ولكني لا أدعٌ 
تصحك. قال: قل! قلت: ما لها مثل خالد بن برمك. قال: فكيف 
يصلح لنا بعدما فعلنا؟ قال: إنما قوّمته بذلك» وأنا الضامن له. قال: 
فليحضرني غداء فأحضره» فصفح له عن الثلائمائة الف الباقيةء 
وعقد له وعقد لابنه یحی علی آذربیجان» فاجتازٌ یحی بالزاجرء 
ا س وام عن اله در ا ا ای غا 
بالماثة الف التي أخذها منه مع ابنه يحبى» فقال له: صيرقياً كنت 
لأبيك؟ قم عنيء لا قّمت! فعاد بالمال» وسار مع المهدي فعزل 
موسی بن کعب وولاهما. 


فلم يزل خالدٌ على الموصل وابنه يحيّى على أذرّبيجان إلى أن 
توفي المنصورء فذكر أحمد بن محمد بن سّوّار الموصلي [قال]: 
ما هنا أميراً قط هيبتنا خالدأًء من غير أن يشت علينا» ولكن هيبة 
کانت له في صدورنا. )۱۷/١(‏ 
ذكر موت المنصور ووصیته 
وفي هذه السنة توفي المنصور لست خلون من ذي الحجة بيثر 
میمون» وکان على ما قیل قد هتف به هاتف من قصره» فسمعه 


يقول: 

أتارَرب الكون رالخرك إنالال اكيز الشرك 
عليكي ياتقسن إن اساتي إن اح ت ب القملب كل الك 
مااحَلف اليل واتار ولا مارت نجوم السّماء في القلسك 
إلاَتقَل انملك إفااته ىلك إلىتلك 
تىي رابو إلى ملك ماي ر طابش ترك 


اك ديع السماء والأزض وال رسيي الجبال المُسخر للك 

فقال المنصور: هذا أوان اجلي. قال الطبري: وقد حكى عبد 
العزيز ابن مُسلم آنه قال: دخلت على المنصور يوماً أاسلّم عليه 
فإذا هو باهت لا بُحيرٌ جواباء فوثبت لما أرى منه لأنصرف» فقال 
[لي] بعد ساعة: إني رايت في المنام كأنٌ رجلا ينشدني هذه 


[الأبيات]: 
أي سض من ناكا فكأانيز لكاقدأكا 
وقد ارال ارين تصرف وماقذاراكا 


فطذا ردت اساقص ال دالتيل ناتنا 


)۸%( 
مكمالك والأنرفۈوإلسى سرا 


هذا الذي ترى من قلقي وغمّي لما سمعت ورایت؛ فقلت: 
خيراً رايت يا أمير المؤمنين؛ فلم يلبث أن خرج إلى مكةء فلمَّا سار 
من بغداد ليح نزل قصر عبدويه» فانقض في مقامه هنالك کوکب 
لثلاث بقين من شرّال» بعد إضاءة الفجرء فبقي أثرٌه بنا إلى طلوع 
الشمس» فأحضر المهدي وكان قد صحبه ليودعه» فوصّاه بالمال 
والسلطان» ية يفعل ذلك كل يوم من آيام مقامه» بكرة وعشيةء فلما 
كان اليوم الثاني الذي ارتحل فيه قال له: : إي لم ادغ شيت إلا وقد 
تقدّمت فيه» وساوصيك بخصال ما أظنّك تفعل واحدة منها. 


وکان له سط فيه دفاتر علمه» وعلیه قفل لا یفتحه غیره» فقال 
للمهدي: انظ إلى هذا اسقط فاحتفظ به» فن فيه علم آبائك» ما 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فإن احزنك أمر فانظرٌ في الدفتر 
الكبير» فإن أصبت فيه ما تريدء وإلا ففي الثاني والثالث» حتى بلغ 
سبعةء فإن ثقل عليك» فالكرَاسة الصغيرةء فإك واجدٌ فيها ما تريدء 
وما أظنك تفعل. 

وانظرٌ هذه المدينةء وإياك أن تستبدل بها غيرهاء وقد جمعت 
لك فيهاء من الأموال ما إن كسر عليك الخراج عشر سنين كفاك 
لأرزاق الجند» والنفقات» والذريةء ومصلحة البعوث» فاحتفظ بها. 
فإك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامرأء وما اظنك تفعل. 

واوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم» وتخسن إليهسم 
وتقدّمهم» وتوطىء الاس أعقابهم وتوليهم المنابرء فإ عرك 
عرّهم» وذكرهم )۱۹/١(‏ لك» وما أظنك تفعل. 


وانظرٌ مواليك فأحسن إليهم» وقرّبهم واستکثر منهم 
مادّتك لشدة إن نزلت بك» وما أظنك تفعل. 


» فإنهم 


واوصّيك باهل خراسان خيرأء فإنهم أنصارك وشيعتك الذين 
بذلوا آموالهم ودماء‌هم في دولتك» ومَنْ لا تخرج محتك من 
قلوبهم» أن تخسن إليهم وتتجاوز عن مُسيئهم» وتکافٹھم عمًا کان 
منهم وتَخلف مَنْ مات منهم في هله وولده» وما أظنك تفعل. 

وإياك أن تبني مدينة الشرفية» فإك لا تم بناءهاء واظنك 
ستفعل. 

وإياك أن تدخل النساء في أمرك» وأظنك ستفعل. 

وقيل: قال له: إي لدت في ذي الحجَّة ووليت في ذي 
الحجَّةء وقد هجس في نفسي ني أموت في ذي الحجَّة من هذه 
السنةء وإنما حداني على الحج ذلك فاتق الله فيما أعهد إليك مسن 


سنة لمان وخمصين ومائة 


أمور المسلمين بعديء يجعل لك فيها كَرَبَك وحَرّنك فرَّجإ 
ومخرجاء ويرزقك السلامة وحسن.العاقبة من حيث لا تحتسب. 


يا بني احفظ محمّداً ية في أمته» يحفظّك الله ويحفظ عليك 
أمورك وإياك والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيم» وعارٌ في 
الدنيا لازم مقيم» والزم الحدود» فإ فيها خلاصك في الآجل 
وصلاحك في العاجل» ولا تعتد فيها فتبورء فإِنٌ الله تعالى لو علم 
أن شيثا أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لامر به في كتابه. 
(Y/Y‏ 

واعلم أن من شدّة غضب الله لسلطانه [آنه] أمر في کتابه 
بتضعيف العذاب واليقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما 
ذخر له من العذاب العظيم» فقال: انما جَرَاءُ الذي حار ربو ن اللَةَ 
وَرَسُولّة يعون في الأرْض سادا أن يلوا او يُصلبوا) [المائدة: 
[r‏ فالسلطان» يا بني» حبلٌ الله المتين» وعروت الوثقى» وينه 
القيم» فاحفظه وحصنه ودب عنه وأوقع بالمُلحدين فيه واقمع 
المارقين منه» واقتلٍ الخارجين عنه بالعقاب» ولا تجاوڙ ما امر الله 
به في محم القرآن» واحكمْ بالعدل» ولا تشملِل > فإِنٌ ذلك أقطع 
للشخب» وأحسم للعدوء وأنجم في الدواء. 

وع عن الفَيْء» فليس بك إليه حاجة مع ما خلّفه الله لك 
وافتتح [عملك] بصيلة الرحم وبر القرابة» وإياك والأثرة والتبذير 
لأموال الرعية» واشحن الثغور» واضبط الأطراف» وامّن السَّلء 
وسکن العامة وآدخل المرافق عليه وادفع المكاره عنهم» وأعد 
الأموالء واخرنهاء وإياك والتبذيرء فان النوائب غير مأمونة» وهي 
من شيم الزمان. 

وأعِدٌ الكراع والرَجَال والجند ما استطعت؛ وإياك وتاخيرَ عمل 
اليوم إلى الغدى فتتدارك عليك الأمور وتضيع جذ في إحكام الأمور 
النازلات لأوقاتها ارلا [فاولاً] واجتهذ وشمَر فيها؛ واد رجالا 
اليل لمعرفة ما يكون بالنهار» ورجالاً بالنهار لمعرفة ما يكون 
بالليل» وباشر الأمور بنفسك ولا تضجز ولا تكسل» واستعمل 

حسن الظنّ [بربّك]ء وأسى الظن بحْمالك وكتابك» وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقد من تثّت على بابك» وهل )۲/١(‏ إذنك للناس؛ 
وانظر في أمر لاع إليك ووكَلْ بهم عيناً غير نائمة» ونفساً غير 
لاهية» ولا تنم وإيّاك فان أباك لم ينم منذ ولي الخلافة» ولا دخل 
عيّه العْمْضر إلا وقلبه مستيقظ . هذه وصيتي إليك» والله خليفشي 

ثم وڏعه وبكى كل واحد منهما إلى صاحبه» ثم سار إلى 
الكوفةء وجمع بين الحج والحْْرة» وساق الهّذّي» وأشعره» وقلىده 
لأيّام حلت من ذي القعدة. فلمَّا سار منازل الكوفة عرض له وجعُةُ 
الذي مات به» وهو القيا» فلمًا اشتد وجه جعل يقول للربيع: 


بادرني حَرَمّ ري هارباً من ذنوبي؛ وکان الربيع عديلًه؛ وو ص اه ما 
آرادء فلمّا وصل إلى بثر مَيْمون مات بها مع السُحَر لست خلون من 
ذي الحجة» ولم يحضره عند وفاته إلا خدمه» والربيع مولا فكتم 
الربيع موته» ومنع من البكاء عليه» ثم أصبح» فحضر أهل بيته كما 
کانوا یحضرون» وکان آول مَنْ دعا عمّه عیسی بن علي» فمکٹ 
ساعة» ثم أن E‏ 
على عیسی بن علي» ثم 
لعامّتهم» فبايعهم الربيع للمهدي» ولعيسى بن موسى بعده على 
يدي موسی الهادي بن المهدي. 


م أذن للأكابر وذوي الأستان منهم ثم 


فلمًا فرغ من بيعة بني هاشم بايع القواد وبايع عامّة الناس» 
وسار العبّاس بن محمد ومحمّد بن سليمان إلى مكة ليبايعا التاس»ء 
قبایعوا ر بين الركن والمقام» واشتغلوا ب بتجهيز المنصورء ففرغوا منه 
العصر» وکقن؛ وغطي وجهه وبدنه» 3 رأسه مکشوفاً لأجل 
إحرامه» وصلّی عليه عیسی بن موسی» وقیل إبراهیم بن بحیى بن 
محمد بن علي بن عبد اله بن عبَاس» ودّفن في مقيرة المَلاة 
وحفروا له ماثة قبر ليعَمّوا على التاس» (/۲۲) ودفن في غيرهاء 
ونزل في قبره عیسی بن علي» وعیسی بن محمّد» والعبَاس ابن 
محمد والربیع والریان مولیاه» ویقطین» وکان عمره ثلاثاً وستین 
سنة» وقیل أربعاً وستين» وقيل ثمانياً وستين سنة» فكانت مدَة 
خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يومأًء وقيل إلا ثلائة 
إټام» وقیل إِلاً یوین؛ وقیل في موته: إنه لما نزل آخر منزل بطريسق 
مكة نظر في صدر البيت فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم: 
اباجنفر حانت وفاك واتقضَت ‏ نوك وار الله لابُدواقع 
إباجنقرهلكااهن ازجم لك ايوم من حرالمية ماع 

فأحضر متولّي المنازل» وقال له: ألم آمرك أن لا يدخل 
المنازل أحد من الناس؟ قال: واللّه ما دخلها احد منذ فرغ [منها]. 
فقال: اقرا ما فى صدر البيت! فقال: ما أرى شيئاًء فساحضر غيره. 
فلم کا ا ی فالا ا را 
«وَسيعْلَّم الین ظَلّمُوا آي مْقَلَّبٍ يَنقَلِبُون) [الشعراء:۲۲۷]» فامر 
به فضرب» ورحل من المنزل تطیراء فسقط عن دابته» فاندق ظهره 
ومات» فدّفن ببئر مَيْمون. والصحيح ما تقدم. 

ذكر صفة المنصور وأولاده 

كان أسمر نحيفاًء خفيف العارضين» ولد بالحْمَيْمَة من أرض 
الشراة. وأما أولاده فالمهدي محمد وجعفر محمد وجعفر الأكبرء 
وأمهما أروی بنت منصور (۲۴/۱) آخحت يزيد بن منصور 
وکانت تكن آم موسى؛ ومات جعفر قبل المنصور؛ 
a Masa‏ 
بن عبيد اللَه؛ وجعفر الأصغرء مه آم ولد كرديّة» وكان يقال لله: 


ATA 


ابن الكردية؛ وصالح المسكين» مه آم ولد رومية؛ والقاسم» مات 
قبل المنصور وله عشر سنين» مه آم ولد تعرف بام القاسم» ولها 
ببابٌ الشام بستان آم القاسم؛ والعاليةء أمَها امرأة من بني 
ذكر بعض سيرة المنصور 

قال سلام الأرش: كنت اخدم المنصور داخلاً [في منزله]» 
وکان من أحسن التاس خلقا مالم يخرج إلى الناس» واشت 
احتمالاً لما يكون من عَبث الصبيانء فإذا لبس ثوبه ارب لونه 
واحمرٌت عیناه فیخرج منه ما یکون. 


ي امي 


وقال لي يوماً: يا بئي! ٳذا ريني قد لبس ت ثيابي» او رجعتُ 

من مجلسي فلا يدون مني منكم أحد مخافة أن أغرَه بشيء. 
ٍ قال: ولم ير في دار المنصور لهر» ولا شيء يشبه اللّهو 

واللعب والعبث» إلا مرّة واحدة» رؤي بعض أولاده وقد ركب 
راحلةء وهو صبي» وتنكب قوساً في هيئة الغلام الأعرابي» بين 
جُوالقين فيهما مُقّل ومساويك وما )۲٤/۹(‏ يهديه الأعراب» فعجب 
الاس من ذلك» وأنكروه» فعبر إلى المُّهدي بالرّصافة فأهداه له 
فقبّله وملا الجوالقين دراهم» فعاد بينهماء فعلم أنه ضرب من عبث 
الملوك. 

قال حمّاد التركي: كنت واقفاً على رأس المنصور» فسمع 
جلبة» فقال: انظرٌ ما هذا! فذهبت» فإذا حادم له قد جلس حوله 
الجواريء وهو يضرب له بالطبور» وهن يضحكن» فأخبرق 
فقال: واي شيء الطنبور؟ فوصفتّه له فقال: مايُدريك أنت ما 
الطنبور؟ قلت: رأيشة بخراسان. فقام ومشى إليهنْ فلمًا رآينه 
تفرقن» فأمر بالخادم فضُرب رأسه بالطنبور» حتى تكسّر الطنبورء 
وأخرج الخادم فباعه. 


قال: وكان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليمن» لما 
بلغه من الاختلاف هناك فسار إليه وأصلحهء وقصده الاس من 
أقطار الأرض لاشتهار جوده» ففرق فيهم الأموالء فسخط عليه 
المنصور» فأرسل أليه معن بن زائدة وفداأً من قومه» فيهم مَجَاعة بن 
الأزهرء وسيّرهم إلى المنصور لیزیلوا غظیه وغضبهء فلمًَا دخل 
على المنصور ابتدأ مَجَاعة بحمد الله والثناء عليهء وذكر النبي ل 
فأطنب في ذلك حتی عجب القوم» د ثم ذكر المنصور وما شرفه الله 
به» وذكر بعد ذلك صاحبه. فلمًا انقضی کلامه قال: آمَا ذکرت من 
حمد الله فاللّه أجل من أن تبلغه الصفات؛ وأمّا ما ذكرت من النبي 
َه فقد فضبّله الله تعالى بأكثر مما قلت؛ وأمّا ما وصفت به أمير 
المؤمنين» فإنه فضَله الله بذلك» وهو معينه على طاعته» إن شاء الله 
تعالی؛ وأمًا ما ذكرت من صاحبك فکذبت ولؤمت؛ اخرج» فلا 
قبل ما ذكرتة. 


مدة ثمان وخمسين ومائة 


(e) 


فلمًا صاروا بآخر الأبواب أمر بردّه مع أصحابه» فقال: ما 
قلت؟ )٥/٦(‏ فأعاده عليه فأخرجوا ڈ ثم أمر بهم» فأوقفواء ثم 
التفت إلى مَنْ حضر من مضرء فقال: هل تعرفون فيكم مشل هذا؟ 
والله لقد تكلم حتى حسدته» وما منعني أن اتم على رده إلا أن 
يقال حسده لاه من ربيعة» وما رأيتٌ مثله رجلا أربط جأشأء ولا 
أظهر بياناء رد يا غلام. 

فلمَّا صار بين يديه قال: اقصِذ لحاجتك! قال: يا آأمير 
المؤمنين» معن بن زائدة عبدّك» وسيفك» وسهمك» رمیت به 
عدوّك فضرب» وطعن» ورمی حتی سَهّل ما حَرُن» ودل ما صَعّب» 
واستوی ما كان مُعرَجَاً من اليمن» فأصبحوا من خول آمير 
المؤمنين»› أطال الله بقاءه» فإن کان في نفس أمیر المؤمنين هَنَةَ من 
ساع» أو واش» فامير المؤمنين أولى بالفضل على عبد ومن أفضى 
عمره في طاعته. 

فقبل عذره وأمر بصرفهم إليه» فلمًا قرأ معن الكتاب بالرضاء 
قبل ما بین عَبْنیه» وشکر أصحابهء وأجازهم على أقدراهې وأمرهم 
بالرحيل إلى المنصورء فقال مُجَامة: 


ليت في مجلس من وال قماً اليك يامفننباطناع 
يامغزاإنك قداولتي نىا عمَتالحيمأوخصت لماع 
فلاأسال اليك الذمرمقّطعاً حتى يشي بهُلكي هة الناعي 


وکان [من] نَم معن على مُجَاعة أنه قضى له ثلاث حوائج 
منها: أنه کان يتعشّق جارية من أهل بيت مَعن» اسمها زهراء» 
فطلبهاء فلم بُجبه لفقره» فطلبها من معن» فأحضر أباهاء فزوجه 
إياها على عشرة آلاف درهم» وأمهرها من عنده. 

ومنها: أنه طلب منه حائطاً بعینهء فاشتراه له. )۲۹/١(‏ 

ومنها أنه استوهب منه شیئاء فوهب له ثلاثين ألف درهم تمام 
مائة ألف. 

aR 
يصلح الك إل بهم؛ آنا أحدمم: قاي لا تاه في الله لومة‎ 
I لائم؛‎ 

ثم عض على إصبعه السسّبابة ثلاث مَرّات» يقول في كل مرة: آوِ 
آو. قيل: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب خبر 
هؤلاء على الصحة. 

وقيل: دعا المنصور بعامل قد كر خراجه» فقال له: أذ ما 
عليك! فقال: واللّه ما املك شيئً. وان موذّن: اشهد ان لا إله إلا 
الله فقال: يا أمير المؤمنين هب ما علي لله وشهادة أن لا إله إلا 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


اللّه. فخلّى سبيله. 


وقيل: وأني بعامل» فحبسه وطالبه» فقال العامل: عبدك يا أمير 
المؤمنين؛ فقال: بس العبد أنت! فقال: لكك نعم المولى. قال: أمّا 
لك فلا. 


قیل: وأتي بخارجي قد هزم له جیوشاًء فاراد ضرب رقبتهه ثم 
ازدراه فقال: يا ابن الفاعلة! مثلك يهزم الجيوش؟ فقال له: ويلك 
وسَوأة لك أمس» بيني وبينك السيف» واليوم القذف والسب» وما 
كان يؤمنك أن أرد عليك وقد يست من الحياة فلا تستقيلها أبدا؟ 
فاستحيًا منه المنصور وأطلقه. 


قيل: وكان شغل المنصورء في صدر نهاره بالأمر والنهي» 
والولايات» )۲۷/١(‏ والعزّل» وشحن ¿ الغور والأطراف» وأمن 
السلء والنظر ف في الخراج والنفقات» ومصلحة معاش الرعية 
والتلطّف بسکونهم وهَدیهم» فإِذا صلى العصر جلس لأهل بيته؛ 
فإذا صلى اليشاء الآخرة جلىس ينظر فيما ورد من كتب الثغور 
والأطراف والآفاق» وشاور سُمّاره؛ فإذا مضى ثلث اللّيل قام إلى 
فراشه» وانصرف سَمّاره؛ فإذا مضى الثلث الثاني قام فتوضا وصلىء 
حتى يطلع الفجر» ثم يخرج فيصلي بالتاس» ڈ ثم يدخل فيجلس في 
إيوانه. 
العاقل مِرآته تريه حسئه وسَيّئه. يا بني! لا يصلح السلطان إلا 
بالتقوى» ولا تصلح رعيته إلا بالطاعةء ولا تعمر البلاد بمثل العدلء 
وأقدر التاس على العفو أقدرهم على العقوبةء وأعجز التاس مَن 
ظلم مَنْ هو دونه» واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره. 

يا أبا عبد اللّه! لا تجلس مَجلساً إلا ومعك من [أهل] العلم 
مَنْ يحدّثك؛ ومَنْ أحب أن يحمد أحسن السيرة» ومَن أبغفض 
الحمد أساءهاء وما أبغض الحمد احد إلا استذم وما استَذم إلاً 
مُکره: 

يا أبا عبد اللّه! ليس العاقل الذي يحتال للأمر الذي غشيه» بل 
العاقل الذي يحتال للأمر حتى لا يقع فيه. 


وقال للمهدي یوماً: کم رایه عندك؟ قال: لا آدري. قال: هذا 
واللّه التضييع› وآنت لأمر الخلافة أشد تضييعاًء ولکن قد جمعت 
لك ما )۲۸/١(‏ لا يضرّك معه ما ضيّعت فاتق الله فيما خوّلك. 


قیل: E SR‏ 
يتكلم فيبلغ حاجته على البديهة» غير المنصورء وأخيه العباس بن 
محمد وعمّهما داود بن علي؛ قيل: وحطب المنصور يوماًء فقال: 
الحمد لله أحمَّدّه وأستعينه وأؤمن به» واتوکل عليه وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. فاعترضه إنسان فقال: آيها الإنسان 


أذكّرك مَنْ ذَكّرت به! فقطع الخطبةء ثم قال: سمعاًء سمعاً لسن 
حفظ عن اللَه» وأعوذ باللَّه أن أكون جبّارا عنيداء أو تأخذني العرَّة 
بالإثم» لقد ضللت إذأ وما أنا من المهتدين. وآبت آيها القائلء 
فواللّه ما أردت بهذا القول الله ولكنك أردت أن يقال قام» فقال» 
فعُوقب» فصبرء وأهون بهاء ويلك لقد هممت واغتنمها إذ 
عفوت» وإياك وإيّاكم معاشرً المسلمين أختهاء فان الحكمة علينا 
نزلت» ومن عندنا فصلت» فردوا الأمرَ إلى أهله»'توردوه موارده 
وتصدروه مصادره. 

ثم عاد إلى خطبته» كأنما يقرآهاء فقال: وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله. 

وقال عبد الله بن صاعد: خطب المنصور بمكة» بعد بناء 
بغداد» فكان مما قال: «وَلمَد كَبّّا في الربُور من بعد الذكر أَنٌ 
الأرْض برها عاي الصالحُون4 [الأنبياء: [٠٠١‏ مر ميرم وقول 
عدل» وقضاء فصل؛ والحمد لله الذي افلج حجته» وعدا للقوم 
الظالمين الذي اتخذوا الكعبة غرضا والفيء إراً لرا القرآن 
عِضین لقد «(حاق بهم ۹/٠‏ ما کانوا به يتهزئون) [النحل: 
»]٣٤‏ فکم من بثر مَل وقصر مشيد» أهملهم الله حين بدلوا 
السنَةء واضطهدوا العتْرة» وعندواء واعتدواء واستكبروا وخاب کل 
جبار عنید؛ ف هَل تس ينهم ِن خد أو تَلْمَع لهم ركزاي. 
[مريم: ۹۸[ 


قال: وكتب إليه رجل يشكو بعض عُمّالهء فوقع إلى العامل في 
الرقعة: إن آثرت العدل صحبتك السلامة؛ وإن آثرت الجَورّ فما 
أقربك من الندامة» فأتنصف هذا المتظلم من الظّلامة. 


قيل: وكتب إلى [المنصور] صاحب أرمينية بُخبره أن الجند قد 
شقبوا عليه» ونهبوا ما في بيت المال» فوقع في كتابه: اعتزل عملنا 
مذموماً مدحورا؛ فلو عقَلت لم يشغبوا» ولو قويت لم ينهبوا. 

وهذا وما تقدّم من کلامه ووصایاه یدل علۍ؛ فصاحته وپلاغته» 
وقد قم له آضاً من الکتب وغیرها ما یدل على آنه کان واحد 
زمانه إلا أله كان يبخل» وممًا نقل عنه من ذلك قول الوضين بن 
عطاء: استزارني المنصورء وكان بيني ويينه خلَّة قبل الخلافة» 
فخلونا يومأء فقال: يا أبا عبد اللّه! ما لك؟ قلت: الَخْبرٌ الذي 
تعرفه. قال: وما عيالّك؟ قلت: ثلاث بنات» والمرأةت وخادم لهن. 
فقال: ربع في بیتك؟ قلت: نعم! فرددهاء حتی ظننت آنه سيعینني» 
ثم قال: أنت أيسر العرب» أربعة مغازل يذُرْنْ في بيتك. )"٠/١(‏ 

قیل: رفع غلام لأبي عَطاء الخراساني أن له عشرة آلاف دره» 
فأخذها منه وقال: هذا مالي. قال: من أين يكون مالك والله ما 
ولْيتّك عملا قط ولا بيني وبينك رحِمٌ ولا قرابة قال: بلی! [كنت] 
تؤوّجت امرأة لعبينة ابن موسی بن كعب» فورّثتك مالاء وكان قد 


Af 


عصی بالسند» [وهو وال على السّند]ء وأخذ مالي فهذا المال من 
ذاك. 

وقيل لجعفر الصادق: إن المنصور يكثر من لبس جَبّة هَرَويّْة» 
وإنه يرقع قميصه. فقال جعفر: الحمد لله الذي لف به» حتى 
ابتلاه بفقرنفسه في مٌلکه. 

قيل: وكان المنصور إذا عزل عاملاً أخذ ماله وتركه في بيت 
مال مفرد سمَّاه بيت مال المظالم» وكتب عليه اسم صاحبه» وقال 
للمهدي: قد هَيَاتُ لك شيئاً فإذا آنا مت فادعٌ مَنْ أخذت ماله 
فاردذه عليه فإنك تستحمد بذلك إليهم وإلى العامة؛ ففعل المهدي 
ذلك. 

وله في ضدٌ ذلك أشياء كثيرة. 

قیل: وذکر زیدٌ مولی عیسی بن نهيك قال: دعاني المنصور» 
بعد موت مولاي فسالني: کم خلف من مال؟ قلت: ألف دينارء 
وأنفقتةُ امرآته في مأتمه. قال: كم خلّف من البنات؟ قلت: ستاً؛ 
فأطرق»ء ثم رفع رأسه وقال: اغد إلى المهدي» فغدوت إليه» 
فأعطاني مائة ألف وثمانين ألف دينار» لكل واحدة منهْنُ ثلائين 
ألفاء ثم دعاني المنصور فقال: عذ علي بأكفائهن حتى أزوجهنء 
ففعلت» فزَوَجهنٌ» وامر أن تحمل إليهِنْ صدقاتهنّ من ماله» لكل 
واحدة منهنٌ ثلاثون آلف درهم» وأمرني أن أشتري بمالهنٌ ضياعاً 
لن یکون معاشهن منها. )۳۱/١(‏ 


قيل: وفرّق المنصور على جماعة من أهل بيته في يوم واحده 
عشرة آلاف ألف درهم» وأمر لجماعة من أعمامه منهسم: سليمان» 
وعیسی» وصالح» ماعل لكل جل فم بالف أآلف» وهر 
ول مَنْ وصل بها. 

وله في ذلك أيضاً أخبار كثيرة وأمّا غير ذلك» قال يزيد بن 
عمر بن هُبيرة: ما رايت رجلا قط في حرب» ولا سمعت به في 
سلم أنكرء ولا أمكرء ولا اشد تيقظاً من المنصور. لقد حصرني 
تسعة أشهر» ومعي فرسان العرب» فجهذنا بكلٌ الجهد أن ننال مسن 
عسکرہ شیئاء فما تهيّاء ولقد حصرني وما في راسي شعره بیضاء 
فخرجت إليه وما في رأسي شعره سوداءء ` 

قیل: وآرسل ابن هبيرة ة إلى المنصورء وهو اا يدعوه 
إلى المبارزة؛ فكتب إليه: إّك متعدٌ طورك جار في عنان غَيّك» 
يعدك الله ما هو مصدَقه» ويْمَبْيك الشيطان ما هو مكذّبه» ويقرّب ما 
الله مباعدّه» فرويداً يتم الكتاب أجله» وقد ضربت مثلي ومثلك: 
بلغني ان أسداً لقي خنزيرأء فقال له الخنزير: قايلني! فقال الأسد: 
إنما أنت خنزير» ولست بكفؤ لي ولا نظير» ومتى قاتلتك فقتلشك 
قيل لي: قتل خثزيرآء فلا أعتقد فخرأًء ولا ذكراً؛ وإن نالني مناك 


سنة ثمان وخمسين ومائة 


CIV 


شيء كان سْبَة علي. فقال الخنزير: إن لم تفعل أعلمت السباع أنك 
نكلت عني؛ فقال الأسد: احتمال عار كذبك علي آيسر من ّطخ 


قيل: وكان المنصور أوّل مَن عمل الخيش» فإِنٌ الأكاسرة كانوا 
يطيّنون كل يوم بيتاً يسكنونه في الصيف. وكذلك بنو أميّة. (۳۲/۹) 
قيل: وأتي پرجل من بني اميت فقال: اي ا 
فاصدقني ولك الأمان. قال: نعم 
من تضييع الأخبار. قال: فاي N‏ ر انغه؟ قال: a‏ 
قال: فعند مَنْ وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم؛ فأراد المنصور أن 
يستعين في الأخبار بأهل بیته» فقال: اضع منهم» فاستعان بموالیه. 
ذكر خلافة المهدي والبيعة له 
ذكر علي بن محمد التوْفلي عن أبيه قال: خرجت من البضرة 
حاجا فاجتمعت بالمنصور بذات عِرْق» فكنت أسلَّم عليه كلا 
ركب» وقد أشفى على الموت» فلمًَا صار ببثر ميموؤن نزل به» 
ودخلنا مكةء فقضيت عُمْرَتي» وكنت أختلف إلى المنصور» فلمّا 
كان في الليلة التي مات فيهاء ولم نعلم» صلَيت الصبح بمكةء 
N NT‏ 
مشايخ بني هاشم وسادتهم» فلا صرنا بالأبطح قينا المَّس بن 
محمد ومحمّد بن سليمان في خيل إلى مكة» فسلّمنا عليهما 
ومضيناء فقلت لمحمّد: أحسب الرجل قد مات»ء فكان كذلك. 


ثم أتينا العسكر» فإذا موسى بن المهدي قد صدر عند عَمود 
السّرادق» والقاسم بن المنصور في ناحية من السرادق وقد کان 
Ee‏ ين الور رين ساحن الشرطة ورخ اباس 


وأقبل الحسن بن زيد العلوي» وجاء الناس حتى ملؤوا 
السرادق» وسمعنا همسا من بُكاء وخرج أبنو العّنبر» خادم 
المنصورء مشقق الأقيية» وعلى رأسه التراب» وصالح: وا أمير 
المؤمنيناه! فما بقي أحد إلا قام» ثم تقدّموا ليدخلوا عليه » فمنعهم 
الخدم» وقال ابن عياش المتتوف: سبحان اللّه! آما شهدتم موت 
خليفة قط؟ اجلسواء فجلسواء وقام القاسم فش ثيابه» ووضع 
التراب على رأسه» وموسى على حاله. 


ثم خرج الربیع وفي يده فُرطاس» ففتحه» ففرا فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن الرّحيم» من عبد الله المنصورء أمير المؤمنين» إلى مَنْ 
خلف من بني هاشم» وشيعته من آهل خراسان» وعامّة المسلمين؛ 
ثم بکی» وبکی الناس» ثم قال: قد أمكنكم البكاء» فأنصتواء 
رحمكم اللّه؛ ثم قرا: آم بعد فٳتي کتبت کتابي هذڏاء وآنا حي قي 
آخر يوم من آيام الدنياء وأوّل يوم من آيام الآخرة» اقرا عليكم 


السلام وأسال الله أن لا يفتنكم بعدي ولا يلبسكم شيعاًء ولا يُذيتق 
بعضکم بأس بعض. 

ثم أخذ في وصيَتهم بالنهدي» وإذكارهم البيعة له وحتهم 
على الوفاء بعهده د ثم تناول يد الحسن بن زید وقال: قم فبایع! فقام 
إلى موسى فبايعه» ثم بايعه الناس الأول فالأَوّل : ثم أدخل بنو 
هاشم على المنصور وهو في أكفانه» مكشوف الرأس» فحملشاء 

حتى أتينا به مكة ثلاثة أميالء فكاني أنظر إليه والريح تحرك شعر 
صْدَعَيْه» وذلك انه کان وفرَ شعرّه للحلق؛ وقد نصل خضابه» حشی 
آتینا به حفرته. )۳٤/١(‏ 


وکان أل شيء ارتفع به علي بن عیسی بن ماهان أن عیسی بن 
موسى أبى البيعة» فقال علي بن عيسى بن ماهان: واللّه لتبايعنٌ أو 
لأضربن عنقك! فبايم؛ ثم وجه موسى بن المهدي والربيع إلى 
E e e‏ مرلی e‏ 
ری فن انی مل نی م ار ما اة 
فبایعه آهل بغداد. 


وقیل: إن الربيع كتم موت المنصورء وألبسه» وسنده» وجل 
على وجهه كل خفيفة بُری شخصه متهاء ولا ُفهم آمره» وادتّی 
أله منه» ثم قرب منه الربيع كانه يخاطبه» ثم رجع إليهم» وامرهم 
عنه بتجديد البيعة للمهديء فبایعواء د ثم أخرجهم» وخرج إليهم باكياً 
مشقق الجيب» > لاطماً راسه. فلمًا بلغ ذلك المهدي آنكره على 
الربيع» وقال: أما منعك جلالة أمير المؤمنين أن فعلت به ما 
فعلت؟ وقيل ضربه» ولم يضح ضربه. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة عزل المنصورٌ المسيّْب بن رُهير عبن شرطته 
وحبسه مقَيُّدا؛ وسبب ذلك آنه ضرب آبان بن بَّشير الكاتب 
بالسياطء حتى قتله» لأنه كان شريك أخيه عمرو بن هير في ولاية 
الكوفة» واستعمل على شرطته الحَكم بن يوسف» صاحب 
الحراب» ثم كلم المهدي باه في المسيّب» فرضي عله وأعاده إلى 

وفيها استعمل المنصورٌ نصر بن حرب بن عبد الله على 
فارس. )۳٥/٣(‏ 

وفيها عاد المهدي من الرقة في شهر رمضان. 

وفيها غزا الصائفة معيوفُ بن يحى من درب الحَدث فلقمي 
العدوء فاقتتلواء ثم تحاجزوا. 


وفيها حبس محمد بن إيراهيم الإمام» وهو أمير مكة» جماعة 


E E 
بمکة» واین جریج؛ وباد بن کنیر فيان الثرری تج اطلقهم مسن‎ 
الحبس بغير أمر المنصور» فغضب.‎ 


وکان سبب إطلاء قهم أنه آنکر» وقال: عمدت إلى في رحم 
بنو فحبسته» يعني بعض ولد علي» وإلى نفر من أعلام المسلمين 
> فحبستهم» وتقدم أمير المؤمنينء فلعله يأمر بقتلهم) فيش سلطانه؛ 
واهلّك فاطلقهې e E‏ 
إليه محمد بن إبراهيم بهدايا فردها عليه. 


وفيها شخص المنصور من بغداد إلى مكةء قمات في الطريق 
قبل آن يبلغها. 

وفی هذه السنة غزا عبد الرحمن»› صاحب الأندلس» مدينة 
قورية» وقصد البربر الذين كانوا أسملوا عامله إلى شقنا فقتل منم 
خلقا من آعيانهم» واتبع شقناء حتى جاوز القصر الأبيض والدرب 
ففاته. ا 

وفيها مات أورالي ملك جلَيقيةًء وكان مُلكه ست سنين» وملك 
بعده شیالون. 


وفيها توفي مالك بن مِغْوّل الفقيه البَجَليٌ بالكوفة؛ وحيوة بن 
شرح (۳/۲) ابن مسلم الحَضْرّمي المصري» وكان العامل على 
مك والطائف راهيم بن حى بن محبّد بن علي بن عبد الل 
وعلى المدينة عبد الصمد بن علي» وعلى الكوفة عمرو بن َير 
الضبّي» وقيل إسماعيل بن إسماعيل الَقَفيْ» وعلى قضائها شريك 
بن عبد الله النخعيّ وعلی خراجها ثابت بن موسی» وعلی 
خراسان حُمَيْد بن قَحْطبة» وعلى قضاء بغداد عبد الله بن محمد بن 
صَفُوان» وعلى الشرطة بها عمر بن عبد الرخمن أخو عبد الجبّار 
بن عبد الرحمن» وقيل موسى بن كعب» وعلى خراج البصرة 
وأرضها عُمارة بن حمزة» وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن 
الحسن العنبري. ړ 

وأصاب الاس هذه السنة وباءٌ عظيم. ۷/۹ 


سنة تسع وخمسين ومائة 
ذكر الحسن بن براهيم بن عبد الله 
في هذه السنة حول المهدي الحسنَ بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي من محبسه. 
وسبب ذلك آنه کان محبوساً مع یعقوب بن داود في موضیع 
واحد فلمًا اطق يعقوب وبقي هو ساء ظنه» فالتمسن مخرجاء 
فارسل إلى بعض من یق به» فحفر ربا إلى الموضع الذي هو فيه 


فبلغ ذلك يعقوب فأنّى ابنٌ عُلاثة القاضي» وكان قد اتصل به 
فقال: عندي نصيحة للمهدي» وطلب إليه إيصاله إلى بي عبيد الله 
وزيره ليرفعها إليه» فأحضره عنده» فلمًا سأله فأعلمه المهدي ثقته 
بوزيره وابن عُلاثة» فلم يقل شيئاًء حتى قاماء فأخبره خبر الحس» 
فانفذ مَنْ يى به» فأتاه بتحقيق الحال» فأمر بتحويل الحسن» فخوّل» 
3 ثم احتیل له فیما بعد» فهرب وطٌلب» فلم بظفر به» فاحضر المهدي 
یعقوب وسأله عنه» فأخبره أنه لا یعلم مکانه» وأنه إن أعطاه الأمان 
آتاه به فآمنه وضمن له الإحسان» فقال له: اترك طلبه» فإِنُ ذلك 
يوحشه» فترك طلبه» ثم أن يعقوب تقدَّم عند المهدي» فأحضر 
الحسن بن إبراهیم عنده. )۳۸/٩(‏ 


ذكر تقدّم يعقوب عند المهدي 

قد تقدّم ذكر وصوله إليه فلمًّا أحضره المهدي عنده في أمر 
الحسن بن إبراهيم» كما تقَدّم» قال له: يا أمير المؤمنين! إنك قد 
بسطت عدلك لرعيتك» وأنصفتهم» واحسنت إليهم» فعظم 
رجاؤهم وقد بقيت أشياء لو ذكرتها [لك] لم تدع النظر فيهاء 
وأشياء خلف بابك تعمل فيها ولا تعلم بهاء فإن جعلت إلي السبيل 
إليك رفعتّها. 

فأمر بذلك. فكان يدخل عليه كلمًا أرادء ويرفع إليه النصائح 

في الأمور الحسنة الجميلة» من آمر الثخورء وبناء الحصونء وتقوية 
ل ا ررد ری رین رادا 
الغارمين» والصدقة على المتعففين» » فحظي عنده بذلك» وعلت 
منزلته» حتى سقطت منزلة أبي عبيد الله» وخُبس» وكتب المهدي 
توقیعاً بأنه قد اتخذه آخا فې الله ووصله بمائة آلف. 


ذكر ظهور المُقَنع بخراسان 

وفي هذه السنة قبل موت خمد بن قَخطبة» ظهر القع 
بخراسان» وکان رجلاً اعورء قصیرأء من آهل مرو» ویسمّی حکیماً 
وکان اتخذ وجهاً من ذهب فجعله على وجهه لئلا پُری» فشي 
المقنع وادعى الألوهيّةء ولم بُظّهر ذلك إلى جميع أصحابه» وكان 
یقول: إن الله خحلق (/۳۹) آدم» فتحوّل في صورته» ثم في صورة 
نوح» وهكذا هلُمّ جرا إلى آبي ملم الخراساني» ثم تحول إلى 
هاشم وهاشم» في دعواه» هو المقنع؛ ویقول بالتناسخ؛ وتابعه 
خلق من ضلال الناس وکانوا يسجدون له من آي النواحي کانواء 
وكانوا يقولون في الحرب: يا هاشم آعنا. 

واجتمع إليه خلق كثير» وتحصنوا في قلعة بسنا وسنجردة 
وهي من رساتيق کش وظهرت المَيّضة ببخارى والصغد معاونين 
له» وأعانه كفار الأتراك وأغاروا على آموال المسلمين. 

وکان يعتقد ان با مسلم افضلٌ من النبي هة وكان ينكر قلت 
یحی بن زید وادعی أنه یقتل قاتلیه. 


واجتمعوا بكِش» وغلبوا على بعض قصورهاء وعلى قلعة 
نواکث» وحاربهم أبو النعمان» والجَُيّدء ولَيْث بن نصر» مرَة بعد 
مرَة» وقتلوا حسّان بن تميم بن نصر بن سَيار» ومحمَد بن نصر 
وغیرهما. 

وأنفذ إليهم جبرائيل بن يحّى وأخاه يزيد فاشتغلوا بالمبيّضة 
الذين كانوا ببخارى» فقاتلوهم أربعة أشهر في مدينة بومجًكث» 
ونقبها عليهم؛ » فقتل منهم سبعمائة» وقتل الحكم» ولحق منهزموهم 
بالمقنع» تبعهم جبرائیل؛ وحاربهم؛ ؛ ثم سير المهدي آبا عون 
لمحاربة المقلي » فلم يبالغ في قتاله» واستعمل مُعاذً بن مسلم. 
)6/0( 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة عرل المهدي إسماعيل عن الكوفة» واستعمل 
E‏ ابن الماح ا ثم الأشعثي» وقیل عیسی بن 

MES ys 
الحسن عن الصلاةء واستعمل مكانهما عبد الملك بن آيوب بن‎ 
ظّبیان التْمَيريٰ وأمره بإنصاف مَنْ تظلّم من سعيد بن دَغلج» ثم‎ 
صُرفت الأحداث فيها إلى عُمارة بن حَّمزة فولاها المِسْوَرَ بن عبد‎ 
الله الباهلي.‎ 

وفيها عزل فََمّ بن العبَاس عن اليمامة» فوصل كتاب عزله وقد 
مات» واستعمل مكانه بشر بن المنذر البَجَّلي. 

وفيها عزل الهَيْتُّم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها 
الفضل بن صالح. 

وفيها أعتق المهدي الخَيرْرَانَ ام ولده» وتزوجها وتزوج أم عبد 
الله بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الملك. 

وفيها احترقت السفن عند قصر يسو ببغداد ہما فیها واحترق 
ناس کثیر. 

وفيها عُزل مَطّر مولى المنصور عن مصرء واستعمل عليها آبسر 
ضَمرة محمد بن سليمان. 

وفيها غزا العبّاس بن محمد الصائفة الروميّة» وعلى المقدمة 
الحسن )٤٠/١(‏ الوصيف» فبلغوا أنْقَرّة» وفتحوا مدينة للروم» 
ومطمورة» ولم يصب من المسلمين أحد ورجعوا سالمين. 

وفیها ولي حمزة بن یحیّی سیجستان» وجبرائیل بن یحیی 
سْمَرّقند» فبنی سورهاء وحفر خندقها. 

وفيها عزل عبد الصمد بن علي عن المدينةء واستعمل عليها 
محمد بن عبد الله الكثيري» ثم عزله واستعمل مكانه محمد بن 


عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صّفوان الجمَّحي. 


وفيها بنى المهدي سور الرصافة ومسجدهاء وحفر خندقها. 


وفيها توفي مَعْبد بن الخليل بالسند» وهو عامل المهدي عليهاء 
واستعمل مکانه روح بن حاتم» آشار به آبو عبيد الله وزير المهدي. 


وفيها أطلق المهدي مَنْ كان في حبوس المنصورء إلا مَنْ كان 
عنده تبعة من دم آو مال» أو مَنْ يسعى في الأرض بالفساب وکان 
فیمن أطلق یعقوب بن داود مولى بني سلَيّم. 


وفيها توفي حمَيّد بن حط قحطبة وهو على خراسان» واستعمل 
المهدي بعده عليها أبا عَوّن عبد الملك بن يزيد. 


وحج بالناس هذه السنة يزيد بن منصور خال المهدي» عند 
قدومه من اليمن» وكان المهدي قد كتب إليه بالقدوم عليه وتوليته 
الرس 

وكان امير المدينة عبد الله بن صفوان الجُنّحيْ» وعلى 
أحداث الكوفة إسحاق بن الصبًاح الكندي» وعلى خراجها ثابت بن 
موسى» وعلى قضاثها شريك» وعلى صلاة البصرة عبد الملك بن 
أيوب» وعلى أحداثها عُمارة بن حَمزة» وعلى قضائها عبيد الله بن 
الحسن» وعلى كور دجلة وكور الأهواز )٤١/١(‏ وكور فارس» 
خُمارة بن حَمزة» وعلی السّند بسطام بن عمرو» وعلى اليمن رَجاء 
بن رَوح» وعلى اليمامة بشر بن المنذر» وعلى خراسان أبو عون 
عبد الملك بن يزيد ركان دن فة اد هات فیا قول 
المهدي أبا عَون. 

وكان على الجزيرة الفضل بن صالح» وعلى إفريقية يزيد بن 
حاتم» وعلی مصر آبو ضَمُرة محمد بن سليمان. 

وفيها كان شقنا قد اتنشر في نواحي شنت يري فسير إليه عبد 
الرحمنء صاحب الأندلس» جيشاًء ففارق مكانه» وصعد الجبال 
كعادته فعاد الجيش عنه. 


وفيها مات محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» الفقيه» 
بالكوفة» وهو مَدَني» وعمره تسع وسبعون سنة. 

وفيها توفي عبد العزيز بن أبي رَوَّاد مولى المُغيرة بن المُهلّب» 
ویونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهَمداني» ومَخْرّمة بن بكير بن 
عبد الله بن الأشَح المصري» وحسين بن واقد مولى ابن عامرء 
وكان على قضاء مَرَوّ» وكان يشتري الشيء من السوق فيحمله إلى 
عیاله. )٤۳/١(‏ 


سنة ستين ومائة 
ذكر خروج يوسف البرم 

في هذه السنة خرج يوسف بن إبراهيم» المعروف بالبرم» 
بخراسان» مُنكراً هو ومَنْ معه على المهدي سيرته التي يسير بهاء 
واجتمع معه بشر كثير» فتوجه إليه يزيد بن ميد الشيباني» وهو ابسن 
أخي معن بن زائدة» فلقيه» فاقتتلاء حتى صارا إلى المُعانقة» فأسره 
يزيد بن مَزيد وبعث به إلى المهدي» وبعث معه وجوه أصحابه» 
فلمًا بلغوا النهروان حمل يوسف على بعيرء قد حول وجهه إلى 
ذنبه» وأصحابه مثله» فأدخلوهم الرُصافة على تلك الحالء وقطعت 
يدا يوسف ورجلا وقتل هو وأصحابه» وصلبوا على الجسر. 

وقد قيل إنه كان حَرورياًء وتغلّب على بُوشنج» وعليها مُصلعب 
بن رَبّی» جد طاهر بن الحسين» فهرب منه» وتغلّب أيضاً على مرو 
الروذ والطالمان والجُورّجان» وقد كان من جملة أصحابه أبو مُعاذ 
الفريابي» فقبض معه. )٤٤/١(‏ ` 


ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادي 

كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي قد خحاضوا في خحلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة لموشى الهادي بن 
المهدي» فلمًا علم المهدي بذلك سره وكتب إلى عيسى بن 
موسى بالقدوم عليه» وهو بقرية الرَحَبة» من أعمال الكوفةء فأحس 
عیسی بالذې یراد منه» فامتنع من القدوم» فاستعملل المهدي على 
الكوفة رَوْحَ بن حاتم للإضرار به فلم پجد روح إلى الإضرار به 
سبيلاء لأنه كان لا يقرب البلد إلا كل جُمْعة أو يوم عيد. 

والح المهدي عليه وقال له: إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع 
من ولاية العهد لموسى وهارون استحللت منك» بمعصيتك» ما 
يستحل من أهل المعاصي» وإن أجبتني عرّضتك منها ما هو اجدى 
عليك وأعجل نفعا؛ فلم يقدم عليه وخيف انتقاضهء فوجّه إليه 
المهدي عمه العباس بن محمد برسالة وكتاب يستدعيه» فلم يحضر 
معه» فلمًا عاد العبّاس» وجه المهدي إليه E‏ 
القائد في الف من أصحابه ذوي البصائر في الت ع للمهديء 
وجعل مع کل واحد منهم طبلا وأمرهم آن يضربو! طبولهم جمیعاً 
عند قدومهم إليه» فوصلوا سَحرأ» وضربوا طبولهم» فارتاع عيسى 
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بالشکوی» فلم قبل منه وأخذه معه. 

فلمًا قدم عیسی بن موسی نزل دار محمد بن سلیمان في 
عسكر المهدي» فأقام أياماً يختلف إلى المهدي ولا يكلم بشي 
ولا یری مكروهاًء فحضر الدارَ يوماً قبل جلوس المهدي فجلس 
في مقصورة للربيع» وقد اجتمع شيعة )۴۵/١(‏ رؤساء المهدي على 


خلعه» فثاروا به وهو في المقصورةء فاغلق الباب دونهم» فضريوا 
الباب بالعّمّد حتى هشموه» وشتموا عيسى أقبح ال > وأظهر 
المهدي إنكاراً لما فعلوه فلم يرجعواء فبقوا في ذلك آياماً إلى أن 
کاشفه أکابر آهل بیته» وکان أشدهم عليه محمد بن سليمان. 


والح عليه المهدي فابى» وذكر أن عليه أيماناً في أهله وماله 
فأحضر له من القضاة والفقهاء عة منهم: محمد بن عبد الله بن 
عُلاثة» ومسلم بن خالد الرَنجيْ» فافتوه بما رأواء فاجاب إلى خلع 
نفسه»ء فأعطاه المهدي عشرة آلاف ألف درهم» وضياعاً بالرّاب 
وكَسلْكر» وخلع نفسه لأربع بقين من المحرّم» وبايع للمهدي ولابنه 
موسی الهادي. 


ثم جلس المهدي من الغدء وأحضر آهل بيته» وأخذ بيعتهم»؛ 
ثم حرج إلى الجامع» وعيسى معه» فخطب الناس» وأعلمهم بخلع 
عيسى والبيعة للهادي» ودعاهم إلى البيعةء فسارع التاس إليهاء 
وأشهد على عيسى بالخلع» فقال بعض الشعراء: 
کر الوت ىوق لاقي قر ةوق 
خلع الملك الى ملا نوْبَلزمماترىشةلقَتم 

(الرخبة بضم الرّاء قرية عند الكوفة» وصبح بضم الصاد 
المهملةء وكسر الباء الموحدة). )٤١/١(‏ 


ذكر فتح هدينة باريد 

كان المهدي قد سير سنة تسع وخحمسين ومائة» جيشاً في 
البحر» وعليهم عبد الملك بن شيهاب المسْمَعي إلى بلاد الهند في 
جمع كثير من الجند والمتطوعةء وفيهم الرّبيع بن صبيح» فساروا 
حتی نزلوا علی بارېدء فلما نازلوها حصروها من نواحیهاء وحرض 
الاس بعضهم بعضاً على الجهادء وضايقوا أملهاء ففتحها الله 
عليهم هذه السنة عنوةً واحتمى اهلها بالبدً الذي لهم قاحرقه 
المسلمون عليهم» » فاحترق بعضهم» وقتل الباقون واستشهد من 
المسلمين بضعة وعشرون رجلاًء وأفاءها الله عليهم» فهاج عليهم 
البحرء فأقامو! إلى أن يطيب» فأصابهم مرض في أفواههم» فمات 
منهم نحو من ألف رجل فيها الربيع بن صبَيح» ثم رجعوا. 

فلمًا بلغوا ساحلاً من فارس يقال له بحر حُمران عصفت بهم 
الريح ليلا فانكسر عامّة مراكبهم» فغرق البعض» ونجا البعض. 

قيل: وفيها جُعل آبان بن صدَقة کاتباً لهارون الرشید ووزيراً له. 

وفيها عُزل أبو عَوْن عن خراسان عن سَخطه» واستعمل عليه ا 
مُعاذ ابن مسلم. 

وفيها غزا اة بن [الوليد] العَبسيّ الصائفةء وغزا القمرٌ بن 
العباس الخثعّمي بحر الشام. )٤۷/۹(‏ 1 


ذكر رة نسب آل أبي بكرة وآل زياد 

وفي هذه السنة أمر الهدي برد نسب آل أبي بكرة من ثقيف 
إلى ولاء رسول الله كلة. وسبب ذلك أن رجلاً منهم رفع ظلامته 
إلى المهدي» وتقرب إليه [فيها] بولاء رسول الله ية فقال له 
المهدي: إن هذا نسب ما يقرّون به إلا عند الحاجةء والاضطرار 
إلى التقرّب إلينا. فقاله له: من جحد ذلك يا أمير المؤمنين» فإتا 
سنقرً» وأنا أسألك آن تردّني ومعشر آل آبي بكرة إلى نسبنا من ولاء 
رسول الله هة وتأمر بآل زياد فيخرجوا من نسبهم الذي الحقوا به 
ورغبوا عن قضاء رسول اللّه» :ان الولد للفراش» وللعاهر 
الحجرء ويردّوا إلى عَبَّيد في موالي ثقيف. 

فامر المهدي برد آل أبي بكرة إلى ولاء رسول الله ل وكتب 
فيه إلى محمد بن موسى بذلك» وان مَنْ أقر منهم بذلك ترك ماله 
بیده» ومن أباه اصطفی ماله. 

فعرضهم» فاجابوا جميعً إلاً ثلاثة نفرء وكذلك أيضاً امسر برد 
نسب آل زياد إلى عُبيد وأحرجهم من فرْش. 


فکان الذي حمل المهدي على ذلك» مع الذي ذکرناه أن 
رجلاً من آل زياد قدم عليه يقال له الصخدي پن سم بن حرب بن 
زياد فقال له المهدي: من آنت؟ فقال: ابن عمك. فقال: : آي بني 
عمي آنت؟ فذکر )٤۸/١(‏ نسبه؛ فقال المهدي: يا ابن سمَية الزانية! 
متی کنت ابن عمي؟ ؟ وغضب وآمر به» فوجیء في عنقه وأخرج» 
وسال عن استلحاق زياد ثم كتب إلى العامل بالبصرة ة بإخراج آل 
زياد من ديوان قيش والعرب» وردهم إلى ثقيف؛ وكتب في ذلك 
کتبا الغا یذکر فيه استلحاق زياد ومخالغة حم رسول الله از 
ةة فاقوا من يوان قريش) * لم إنهم بعد ذلك رشوا اعمال 
حتى ردّهم إلى ما كانوا عليه» فقال خالد النْجًار: 
لن لزيا ونافا إا بكر عندي من أعجب العَجّب 
فارشيي كاي وأ رفا مولسى و ابزعسه عزبسي 

ذكر عة حوادث 

وفي هذه السنة توفي عبد الله بن صَفوان الجُمَحي» » أمير 
المدينةء واسشمل عليها مكانه محمّد بن عبد الله الكثيري» ثم عُزل 
واستعمل مكانه رُفر بن عاصم الهلالي» وجعل على القضاء عبد 
الله بن محمد بن عمران الطلحي. 

وفيها حرج عبد السلام الخارجي بنواحي الموصل. 

وفيها غزل بسطام بن عمرو عن السّندء واستعمل عليها روح 

بن حاتم؛ وحج بالتاس» هذه السنة» المهدي» واستخلف على بغداد 
ابنه موسی وخاله يزيد بن منصور» واستصحب معه جماعة من آهل 
بیته» وابنّه هارون الرشید» )٤۹/٩(‏ وکان معه یعقوب بن داود» فاتاه 


سنة إحدى وستين ومائة 


بمكة بالحسن بن إبراهيم بن عبد الله العلوي الذي كان استأمن له 
فوصله المهدي وأقطعه. 

وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة وكساها كسوة جديدة» وكان 
سبب تزعها أنّ حَجَّبة الكعبة ذكروا له آنهم يخافون على الكعبة أن 
تتهدّم لكثرة ما عليها من الكسوةء فتزعهاء وكانت كسوة هشام بن 
عبد الملك من الديباج الثخين» وما قبلها من عمل اليمن؛ وقسم 
مالا عظيماء وكان معه من العراق ثلاثون الف ألف درهم» ووصل 
إليه من مصر ثلائمائة ألف دينار» ؤمن اليمن مائتا ألف دينارء فرق 
ذلك کله وفرَّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب» ووسّع مسجد 
رسول الله ية وأخحذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرّسا بالعراق» 
وأقطعهم بالعراق» وأجرى عليهم الأرزاق. 

وحمل إليه محمّد بن سليمان الثلج إلى مكة» وكان اول خليفة 
حمل إليه الثلح إلى مكة»ء ورد المهمدي على أهل بيته وغيرهم 

وكان على البصرة وكور دجلة» والبحرين» وعمان» وكور 
الأهرازء وفارس» ومحمد بن سلیمان» وعلی خراسان معاذ بن 
مسلم» وباقي الأمصار على ما تقذَّم ذكره. 

وقيها أرسل عبد الرحمن الأمويٌ بالأندلس أبا عثمان عبيد الله 
بن عثمان» وتمام بن علقمةء إلى شسقناء فحاصراه شهوراً بحصن 
شبَطّران» وأعیاهما آمره» فقفلا عنه» ثم إِنٌ شقناء بعد عودهما عنه» 
خرج من شبَطْرَان إلى قرية من قرى شنت برية راكباً على بغلته التي 
تسمًى الخلاصة فاغتاله )5۰/٦(‏ آبو مَعن وأبو خريم وهمامن 
أصحابهء فقتلاه» ولحقا بعبد الرحمن» ومعهما رأسه» فاستراح 
الناس من شره. 

وفيها مات داود بن نصّير الطائي الرّاهد» وكان من أصحاب 
أبي حنيفة؛ وعبد الرّحمن بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن 
مسعود المسعودي أيضاً؛ وشعبة بن الحجَاج أبو بسطام» وكان 
عمره سبعاً وسبعين سنة؛ وإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق 
السبيعي» وقيل توفي سنة اربع وستين. 

SEO 
ر ا ثم نافې ڈ ثم الربيع.‎ 

وفيها توفي خحليفة بن خياط العصفري اللَيثيْ» وهو جد خليفة 

ٍ 
بن خیاط. 


(خحيّاط بالخاء المحجمة» وبالياء المثناة من تحت) 


.وفيها توفي الخليل ابسن أحمد البصري القرمُودي النحوي» 


الإمام المشهور في النحوء أستاذ سيبويه. )5١/١(‏ 
سنة إحدى وستين ومائة 


ذكر هلاك المقنع 

في هذه السنة سار مُعاذ بن مُسلم وجماعة من القواد والعساكر 
إلى المقنع» وعلى مقدّمته سعيد الحرّشي» وأتاه عقبة بن ملم بن 
ر فاجتمع به بالطواويس» واوقعرا باصحاب المقنع» فهزموهم» 
فقصد المنهزمون إلى لى المُقنع سنام فعمل خندقها وحصنهاء وأتاهم 
مُعاذ فحاربهم» فجری بینه وبين الحَرشي رة فكب الحَرشي إلى 
المهدي يقع في مُعاذء ويضمن له الكفاية إن أفرده بحرب المقّع» 
فاجابه المهدي إلى ذلك فانفرد الحرّشي بحربه» وأمده مُعاذ بابنه 
رَجاء في جيش» وبكل ما التمسه منه» وطال الحصار على المقنع» 
فطلب أصحابه الأمان سرا منه» فأجابهم الحَرّْشيٌ إلى ذلك فخرج 
نحو ثلاثين الفأء وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر. وتحول 
رَجاء بن مُعاذ وغيره فتّزلوا خندق المُقّنع في أصل القلعة 
وضاايقوه: 

فلمًا أيقن بالهلاك جمع نساءه واهله» و سقاهم الس فاتی 
علیهم» )٥۲/٩(‏ وأمر أن يُخرق هسو بالتار لنلاً قر على جشه؛ 
وقيل: بل أحرق كل ما في قلعته من داأبة وثوب وغير ذلك ثم 
قال: مَنْ أاحبٌ أن يرتفع معي إلى السماء فليلق نفسه معي في هذه 
التار! وألقى بنفسه مع أهله» ونسائهء وخراصهء فاحترقواء ودخل 
العسكر القلعةء فوجدوها خالية خاوية. 

وكان ذلك ممًا زاد في افتتان من بقي منن أصحابهء والذين 
يسمون الميّضة بما وراء النهر من أصحابه» إلا انهم يرون 
اعتقادهم؛ وقيل: بل شرب هو ايضامن السم» فمات» فأتقذ 
الحَرّشي رأسه إلى المهدي» فوصل إليه وهو بحلب سنة ثلاث 
وستين ومائة» في غزواته. 

ذکر تغیر حال ابي عبيد الله 

في هذه السنة تغيّرت حال أبي عبيد الله وزير المهدي» وقد 
ذكرنا فيما تقذّم سبب اتصاله به آيام المنصور» ومسيره معه إلى 
خراسان؛ فحكى الفضل بن الربيع أن الموالي كانوا يقعون في ابي 
عُبيد الله عند المهدي ويحرضونه عليه؛ وكانت كتب أبي عبيد الله 
ترد على المنصور بما يفعلء ويعرضها على الربيع» ويكتب الكتب 
إلى المهدي بالوصاة به» وترك القول فيه. 

ثم إن الربيع حج مع المنصور حين مات» وفعل في بيعة 
المهدي ما ذكرنا فلمًا قدم جاء إلى باب أبي عبيد اللّه» قبل 
المهدي» وقبل أن يأتي أهله» فقضال له ابنه الفضل: تترك أمير 
المؤمنين ومنزلك وتأتيه! قال: هو صاحب الرجل» )9۳/١(‏ وينبغي 


A4٦ 


أن نعامله غير ما کنا نعامله به» ونترك ذکر نصرتنا له. 


فوقف على بابه من المغرب إلى أن صْلّيت العشاء الآخرة ثم 
آذن له» فدخل فلم يقم له وکان متکثاء فلم یجلس» ولا اقبل عليه 
وأراد الربيع أن يذكر له ما كان منه في آمر البيعة» فقال: قد بلغنا 
أمركم؛ فاوغر صدر الربيع» فلمًَا حرج من عنده قال له ابنه الفضل: 
لقد بلغ فعل هذا بك ما فعلء وكان الرأي أن لا تأتيه» وحيث أتيتة 
وحجب: أن تعودَء وحيث دخلت عليه فلم يقم لك أن تعود. 


فقال لابنه: أنت أحمق حيث تقول: کان ينبغي أن لا تجيء٠‏ 
وحيث جئت وحَجبت أن تعود» ولما دخلىت فلم يقم لك كان 
ينبغي أن تعود؛ ولم يكن الصواب إلا ما عملت ولكن واللّه» وأكد 
اليمين» لأخلعنٌ جاهي» ولأنفقنٌ مالي حتى أبلغ مكروهه. 

وسعى في آمره» فلم يجد عليه طريقاً لاحتياطه في أمر دینه 
وأعماله اولمحت فل زل خالاو إلى 
المهدي» ويتّهمه ببعض حُرّمه» وبأنه زندیق» حتی استحکمت 
التهمة عند المهدي بابنه فامر به فأحضرء وأخرِج أبوه ثم قال له: 
يا محمّد! اقرا فلم يخسن يقرأ شيتأء فقال لأبيه: ألم تعلمني انّ 
ابلك یحفظ القرآن؟ قال: بلی ولکته فارقني منذ سنین» وقد نسي. 
قال: فقم فتقرْب إلى الله بدمهء فقام ليقتل ولده» فعثر فوقع» فقال 
العبّاس بن محمّد: إن رأيت أن يعفي الشيخ» فافعل. فأمر بابنه 
فضربت عنقه» وقال له الربيع: يا آمير المؤمنين! تقتل ابنه وتثق إليه! 
لا ينبغي ذلك. فاستوحش منه» وکان من آمره ما نذکره. )٥٤/١(‏ 


ذكر عبور الصقابي إلى الأندلس وقتله 

وفي هذه السنة» وقيل سنة ستين» عبر عبد الرحمن بن حَبيب 
الفِهّريٰء المعروف بالصقلبي» وإنما سمي به لطوله وزرقته وشقرته 
من إفريقية إلى الأندلس محارباً لهم ليدخلوا في الطاعة للدولة 
العباسيّةء وكان عبوره في ساحل تذمير» وكاتب سليمان بن يُقظان 
بالدخول في أمر» ومحاربة عبد الرحمن الأموي» والدعاء إلى 
طاعة المهدي. 

وکان سلیمان ببرشلُولَة» فلم یجبه» فاغتاظ علیه» وقصد بلده 
فيمَّن معه من البربر» فهزمه سليمان» فعاد الصقلبي إلى تدميرء 
وسار عبد الرّحمن الأموي نحوه في العدد والعدة» وأاحرق السفن 
تضيبقا على الصقابي في الهرب» فقصد الصقلبي جبلا منيعا بناحية 
سيه فبذل الأموي الف دينار لمن آتاه برأسه» فاغتاله رجل من 
البربرء فقتله» وحمل راسه إلى عبد الرحمنء فاعطاه ألف دينارء 
وكان قتله سنة انين وستين ومائة. 


ذكر عة حوادث 
وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث بعبد الله بن مروان 


سنة إحدى وستين ومائة 


(0€/) 


بالشام» فأخذه» وقدم به على المهدي» فحبسه في المُطْبق» وجاء 
عمرو بن سَّهلة الأشعري» فادّعى أن عبد الله قتل أباه» وحاكمه عند 
عافية القاضي فتوجه الحكم على )٥٩/٩(‏ عبد الله فجاء عبد العزيز 
بن مسلم العُقيّلي إلى القاضي فقال: زعم عمرو ابن سّهلة أن عبد 
الله قتل أباء وکذب» واللّه ما قتل آباه غيري؛ آنا قتلته بامر مروان» 
وعبد الله بريء من دمه؛ فترك عبد اللّه» ولم يعرض المهدي لعبد 
العزیزء لاه قتله بأمر مروان. 

وفيها غزا الصائفة ثُمامة بن الوليدء فتزل بدابق» وجاشت الروم 
مع میخائیل في ثمانین الفا فاتی عمق مَرْعَش» فقتل» وسبّی» 
وغنم» وأتّى مَرْعَّش فحاصرَهاء فقاتلهم» فقتل من المسلمين عدّة 
كثيرة. وکان عيسى ابن علي مرابطاً بحصن مَرْعَّش فانصرف الروم 
إلى جَيْحان» وبلغ الخبرٌ المهدي» فعظم عليه» وتجهز لغزو الروم» 
على ما سنذكره سنة اثتبّين وستين ومائة» فلم يكن للمسلمين 
صائفة من أجل ذلك. 

وفيها أمر المهدي ببناء القصور بطريق مكةه أوسع من القصور 
التي بناها السقَاح من القادسيّة إلى زبالةء وأمر باتخاذ المصانع في 
كل منهل منهاء وبتجديد الأميال والبرك وبحفر الركاياء وولي 
ذلك يَقطين بن موسى» وأمر بالزيادة في مسجد البصرة» وتقصير 
المنابر في البلاد» وجعلها بمقدار منبر النبي ية إلى اليوم. 

وفيها آمر المهدي يعقوب بن داود بتوجيه الآمناء في جمييع 
الآفاقء ففعل» فكان لا يُنفذ المهدي كتاباً إلى عامل فيجوز حتى 
يتب يعقوب إلى آمينه بإنفاذ ذلك. 

وفيها غزا العَمْرٌ بن العبّاس في البحر. 

وقيها ولي نصر بن محمد بن الأشعث السّندء شم عُزل بعبد 
الملك بن شيهاب» فبقي عبد الملك ثمانية عشر يوماً ثم عُزل وأعيد 
نصر من الطريق. )٠١/١(‏ 

وفيها استقضى المهدي عافية القاضي مع ابن عُلاثة بالرُصافة. 

وفيها عزل الفضل بن صالح عن الجزيرة» واستعمل عليها عبد 
الصمد بن عليْ» واستعمل عيسى بن لمان على مصرء ويزيد بن 
منصور على سواد الكوفة» وحَسّان الشَرّوي على الموصلء وبسطام 
بن عمرو التغلبي على أذربيجان. 

وفیها توفي نصر بن مالك من فالج اصابه» وولّى المهدي بعده 
شرطتّه حَمرَّة بن مالك» وضرف أبان بن صَدَقَة عن هارون الرشيدء 
وجعل مع موسى الهادي» وجُعل مع هارون يحيى بن خالد بن 
برمك. 


وفيها عُزل محمد بن سليمان أبو ضَمّرة عن مصر في ذي 


٤‏ سنة النتين وستين ومائة 


فكانت الجزيرة مع عبد الصّمد بن عليْ» وطّبرستان والرويان مع 
سعيد بن دَعْلج» وجُرجان مع مُهّلهل بن صَمران. 

وفيها ارسل عبد الرحمن» صاحب الأندلس» شيد بسن عيسى 
إلى دخية العَساني» وكان عاصياً في بعض حصون إلبيرة» فقتله 
وسر بدراً مولاه إلى إيراهيم بن شَجَّرة البرلسي» وكان قد عصىء 


الحجةء ووليها سلَمةَ بن رجاء؛ وحج بالتاس موسى الهادي وهو 
ولي عهد؛ وكان عامل مكة والطائف واليمامة جعفر بن سليمان؛ 
وعامل اليمن علي بن سليمان؛ وكان على سواد الكوفة يزيد بن 
منصور» وعلى أحداثها إسحاق بن منصور. 

وفیها توفي سفیان الثؤري وكان مولده سنة مسبع وتسعین؛ 
وزائدة ابن قدامة أبو المُلْت اللقفي الكوفي؛ وإبراهيم بن آدهم بسن 
منصور أبو إسحاق الزاهدء وكان مولده بّخ وانتقل إلى الشام 
فاقام به مرابطاًه وهو من بکر بن وائل» ذکره بو حاتم البُنتي. 
)9۷/۷( 


سنة اثنتين وستين ومائة 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي 
وفي هذه السنة قل عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين» 
وکان قد خرج بالجزيرة» فاشتدت شوکته» وکثر آتباعه» فلقيه عدَة 
من قاد المهدي فيهم: عيسى بن موسسىء» القائدء فقتله في عدَّة 
ممن معه» وهزم جماعة من القوّاد فيهم شبيب بن واج المَرْوَرُوذيء 
فندب المهدي إلى شبيب ألف فارس» وأعطى كل رجل منهم الف 
درهم معونةء فوافوا شبيباً فخرج بهم في طلب عبد السلا» فهرب 
منه» فأدرکه بقنسرین» فقاتله» فقتله بها. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة وضع المهدي دواوين الأزمّة» وولى عليها 
عمرو بن مُربْع مولا وأجرى المهدي على المُجَّذمين وأهل 
السجون [الأرزاق] في جميع الآفاق. )١۸/٩(‏ 


وفيها حرجت الروم إلى الحَدّث» فهدموا سورها؛ وغرا 
الصائفة الحسنْ ابن قَحْطبة في ثمانين ألف مرتزق سوى المتطوعة 
فبلغ حَمَة أذروليةء وأكثر التحريق والتخريب في بلاد الروم» ولم 
يفتح حصنأ ولا لقي جمعاأًء وسمَته الروم التنين» وقالوا: إتما اتى 
الحَمَة ليغتسل من مائها للوضّح الذي به» ورجع التاس سالمين. 

وفيها غزا يزيد بن أَسَيّد السُلَّميٌ من ناحية قاليقلا فغنم 
وافتتح ثلاثة حصون» وسبى. 

وفيها عُزل علي بن سليمان عن اليمن؛ واستعمل مكانه عبد 
الله بن سليمان» وعُزل سسَلمة بن رَجاء عن مصر» ووليها عيسى بسن 
أقمان في المحرّم» وعزل عنها في جمادى الآخرة» ووليها واضح 
مولى المهدي» ثم عزل في ذي القعدة» ووليها يحيى الحَرّشي. 

وفيها حرجت المُحَمّرة بجرجان» عليهم رجل اسمه عبد 
القهّار» فغلب عليهاء وقتل برا كثيرأء فغزاه عمر بن العلاء من 
طبرستان» فقتله عمر وأصحابه» وكان الْعُمال من تقدم ذكرهم» 


فقتله» وسیر ير أيضاً ثُمامة بن عَلْقمة إلى العبَاس البربري» وهو في 
جمع من البربرء وقد أظهر )٥۹/١(‏ العصيان» فقتله أيضاً وفرّق 


جموعه. 


وفيها سيّر جيشاً مع حَبيب بن عبد الملك القرشي إلسى القائد 
السلَّميّ» وكان حسن المنزلة عند عبد الرحمن ع امير الأندلس» 
فشرب ليلةء وقصد باب القنطرة ليفتحه على سُّكر منه» فمنعه 
الحرس» فعادء فلا صحا خاف فهرب إلى طلَيْطلة» فاجتمع إليه 
كثير ممن يريد الخلاف والشرء فعاجله عبد الرحمن بإنفاذ الجيوش 
إليه» فنازله في موضع قد تحصن فيه» وحصره ڈ ثم ان السُلّمي 
طلب البرازء فبرز إليه مملنوك أسود» فاختلفا ضريتين فوقعا 


صریین» ثم ماتا جمیعاً. 


وفیها توي عبد الرحمن بن زياد بن انعم» فاضي إفريقيةء وقد 
جاوز تسعین سنة» وسبب موته انه آکل عند یزید بن حاتم سما 
ثم شرب لبناء وکان یحی بن ماسریه الطبیب حاضراًء فقال: :إن 
كان الطب صحيحاًء مات الشيخ الليلة» فتوفي من ليلته تلكء والله 


أعلم. )٠۰/١(‏ 
سنة ثلاث وستين ومائة 


ذكر غزو الروم 

في هذه السنة تجهّز المهدي لخزو الروم فخرج وعسكر 
بالْبْرّدان» وجمع الأجناد من خراسان وغيرهاء وسار عنهاء وکان قد 
توفي عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس في جمادى الآخرة 
وسار المهدي من الغده واستخلف على بغداد ابنه موسى الهادي» 
واستصحب معه ابنه هارون الرشيد» وسار على الموصل والجزيرةء 

وعزل عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلك. 
ولما حاذى قصر مَْلّمة بن عبد الملك قال العباس بن محمد 
بن علي للمهدي: إن لمَسلَمَة في أعناقنا نةه كان محمد بسن علي 
مر به فأعطاه أربعة آلاف دينار» وقال له: إذا نفدت فلا تحتشمنا! 
فاحضر المهدي ولد مَسلَمَة ومواليه» وأمر لهم بعشرين ألف دينارء 
وأجرى عليهم الأرزاق» وعبر الفرات إلى حلب وأرسل» وهو 
بحلب» فجمع مَنْ بتلك الناحية من الزنادقةء فجُمعواء فقتلهم؛ 
وقلع بهم بالسكاكين وسار غتها مشنيما لابن ارون الرشيدة 
حتی جاز الدٌرب وبلغ جَیحان» فسار هارون» ومعه عیسی بسن 


ASA 


موسى» وعبد الملك بن صالح» والربيع» والحسن بن قَحطّبة» 
والحسن وسليمان ابنا برمك» ويحيّى بن خالد بن برمك» وكان إليه 
أمر )1/١(‏ العسكر والنفقات» والكتابة وغير ذلك» فساروا فنزلوا 
على حصن سّمالواء فحصره هارون ثمانية وثلاثين يوماً ونصصب 
عليه المجائيق» ففتحه الله عليهسم بالأمان» ووفى لهم وفتحرا 
فتوحاً كثيرة. 

ولما عاد المهدي من الغزاة زار بيت المقدس» ومعه يزيد بن 
منصور والعباس ابن محمد بن علي والفضل بن صالح بن علي 
وعليّ بن سليمان بن عليّ» وقفل المسلمون سالمينء إلا من قشل 
منهم؛ وعزل المهدي إبراهيمَ بن صالح عن فلسطينء ثم رده. 


ذكر عدة حوادٹث 
في هذه السنة ولّى المهدي ابه هارون المغرب كله 
وأذربیجان› وأرمينية» وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى» 


وعلی رسائله یحیّی بن خالد بن برمك. 
وفيها عُزل رُفر بن عاصم عن الجزيرة» واستعمل عليها عبد 
الله بن صالح. 


وفيها عزل المهدي معاد بنْ مُسلم عن خراسان واستعمل 
عليها المسيّب بن رُهَير الضبيْ» وعزل يحيّى الحَرّشي عن أصبهانء» 
وولی مکانه الحكم بن سعيد» وعزل سعید بن دَعَلج عن طبرسستان 
والرُويان» وولاهما عمر بن العلا وعزل مُهّلهل بن صّفوان عن 
جرجان» وولاها هشام بن سعید. 

وكان على مكة والمدينة والطائف واليمامة جعفر بن سليمان؛ 
وكان )٠۲/١(‏ على الكوفة إسحاق بن الصبّاح؛ وعلى البصرة 
وفارس والبحرَين والأهواز محمد بن سليمان؛ وعلى السّند نصر 
بن محمد بن الأشعث؛ وعلى الموصل محمد بن الفضل. 

وحج بالتاس هذه السنة علي بن المهدي. 

وفيها أظهر عبد الرّحمن الأموي» صاحب الأندلس» التجهز 
للخروج إلى الشام بزعمه لمحو الدولة العباسيةء وأخذ ثأره منهم» 


فعصی عليه سلیمان ابن يقَظان» والحسین بن یحیی بن سعید بن 
سعد بن عثمان الأنصاري بِسَرَقَسْطًة» واشتد أمرهماء فترك ما كان 
عزم عليه 

وفيها مات موسى بن عَلَّيّ بن رَباح اللخمي (بضم العين 
مصغرا ورباح بالباء الموحدة). 

وفيها مات إبراهیم بن طّهمان» وکان عالماً فاضا وکان 
مُرجثاً من أهل تيسابور» ومات بمكة. 


وفيها توفي أبو الأشهب جعفر بن حَيّان بالبصرة. 


سنة أربع وستين ومائة 


C/V 


وفبها توفي کار بن شرَْح» قاضي الموصل بهاء وکان فاضلاء 
وولي القضاء ء بها أبو مكرز الفِهّري» واسمه يحيى بن عبد الله بن. 
کرز. )٩۳/(‏ 


سنة أربع وستین ر 
ي ل ال فراع لكر ق عبد الججيدين عبد الر حن 
ا ا ای بن ترت ت 6 با ر 


وطاراذ الأرمني البطريق في تسعين الفأ فخاف عبد الكبير» ومنع 
الاس من القتال» ورجع بهم» فأراد المهدي قتله» فشفع فيه فحبسه. 


وفيها عزل المهدي محمَدَ بن سليمان عن البصرة» وسائر 
أعماله واستعمل صالح بن داود مکانه. 


وفبها سار المهدي ليح فلمًا بلغ اعقب وراى قلّة الماء 
خاف أن الماء لا يحمل للناسء وأخذته انضا خي فرجع» وسیر 
أخاه صالحاً ليح بالتاس» ولحق اا ل دي دا 
يهلكون» وغضب المهدي على يقطين لأنه صاحب المصانع. 

وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليمن عن سخطه» ووجَه 
مَنْ یستقبله» ویفتش متاعه» [ويحصي ما معه]» واستعمل على 
اليمن منصور بن يزيد بن منصور»ء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» 
وكان العْمّال مَنْ تقدّم ذكرهم» وعلى الموصل محمد ابن الفضل. 

وفيها سار عبد الرحمن الأموي إلى سَرَقْطًة» بعد أن كان قد 
سير إليها تُعْلبة بن عبيد في عسكر كثيف» وكان سليمان بن يَقظانء 
والحسين ابن بحَى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمن» كما 
زناه وما بها فقاتلهما علبة قتالاً شديداء وفي بعض الام عاد 
إلى مُحَيّمه» فاغتنم سليمان )1٤/١(‏ غِرته» فخرج إليه» وقبض 
علیه» وأخذه وتفرّق عسکره» واستدعی سليمان قارله ملك 
الإفرنج» ووعده بتسليم البلد وتعلبة إليه» فلمَّا وصل إليه لم يصح 
بيده غير تعلبةء فأخذه وعاد إلى بلاده ا ا 
الفداء» فأهمله عبد الرحمن مدَةء ثم وضع مَنْ طلبه من الفرنج» 
فأطلقوه. 

فلمًا كان هذه السنة سار عبد الرحمن ن إلى سرقسطة» فرق 
أولاده في الجهات دقرا كل مالف ثم يمون بر قد اة 
فسيقهم عبد الرحمن إليهاء وكان الحسين بن يحيى قد قتل سليمان 
بن يَقظان» وانفرد بسْرَقسطةء فوافاء عبد الرحمن على أثر ذلك 
فضيّق على أهلها تضيبقاً شديدا. 

وأتاه أولاده من النواحي» ومعهم كل مَنْ كان خالفهم» 


وأخبروه عن طاعة غيرهم» فرغب الحسين في الصلح»› وأذعن 
للطاعة» قأجابه عبد الرحمنء› وصالحه» وأحذ اينه سعيدا رهينة»› 


(el 


ورجع عنه» وغزا بلاد الفرنج» فدوٌخهاء وتهب وسبّی وبلغ قهرت 
وفتح مدينة فكييرة» وهدم قلاع تلك الناحية» وسار إلى بلاد 
البشكنس» ونزل على حصن مثمين الأقرع» فافتتحه» ثم تقذم إلى 
ملدوثون بن اطلال؛ وحصر قلعته» وقصد الناس جبلهاء وقاتلوهم 
فيهاء فملكوها عنوة وخربها ٹم دجع إلى قرطّبة. 


وفبها ثارت فتنة بين بربر بأسية وبربر شنت يري من الأندلسء 
وجرى بينهم حروب كثيرة قل فيها خلتق كثير من الطائفتين» وکانت 
وقائعهم مشهورة. )٠٥/٩(‏ 


وفيها مات شَْبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي النحوي 
البصري؛ وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَّمة الماجشون؛ 
وعيسى بن علي بن عبد الله ابن عباس عم المنصورء وقيل: :مات 
سنة ثلاث وستين» وكان عمره ثمانياً وسسبعين سنة» وقيل ثمانين 
سنة؛ وسعيد بن عبد العزيز الذمَشقي» وسلام بن سكين النمريّ 
الأزدي» ابو رَوْح؛ والمبارك بن قضالة بن أبي أمية القرشي» مولی 
عمر بن الخطاب. (TV/Y)‏ 


سنة خمس وستين ومائة 


ذکر غزو الروم 

في هذه السنة سير المهدي اينه الرشيد لخزو الروم صائفة» في 
جمادى الآخرة» في خحمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وتسعين 
رجلا ومعه الربيع» فوغل هارون في بلاد الروم» ولقيه عسكر نقيظا 
قَوْمَس القوامسة» فبارزه يزيد بن مَرّيد الشيباني فأثخنه يزيد 
وانهزمت الروم» وغلب يزيد على عسكرهم. 

وساروا إلى التق وهو صاحب المسالح» فحمل لهم مائة 
ألف دينار وثلاثة وتسعين الفاً وأربعمائة وخمسین دیناراء ومن 
الورق أحداً وعشرين ألف آلف درهم وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة 
درهم. 

وسار الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية» وصاحب الروم 
يومئذ عطسه امرأة أليون» وذلك أن ابنها كان صغيرا قد هملك أبوه 
وهو في حجرهاء فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية» وآن 
تقيم له الأدلاًء والأسواق في الطريق» وذلك آنه دخل مدخلا يا 
مخوفاًء فأجابته إلى ذلك ومقدار الفدية سبعون أللف دينار كل 
سنةء ورجع عنها. 

وكانت الهدنة ثلاث سنينء وكان مقدار ما غنم المسلمون إلى 
أن اصطلحوا )1۷/١(‏ خمسة آلاف رأس سبي وستمائة وثلاثة 
وأريعين راسا؛ ومن الدواب اللل بأدواتها عشرين الف راس» 
وبح من البقر والغنم مائة آلف راسء وقتل من الروم» و في الوقائم» 


سنة خمس وستين ومائة 


۸4۹ 
أربعة وخمسون ألفا وقتل من الأسارى صبراً الفان وتسعون أسيراً. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة عُزل خَلّف بن عبد الله عن الريْ» ووليها عيسى 
مولی جعفر. 

وحج بالناس هذه السنة صالح بن المنصورء وكان الخال مسن 
تقدّم ذكرهم» غير أن البصرة ة كان على أجداثها والصلاة ۃ بها رَوْح بن 
حاتم؛ وکان على کور دجلة» والبحرين؛ وعُمان» وکلکر» 
والأهوازء وفارس» وكَرّمان المُعَلّى مولى المهديء وکان على 
ك الموصل أحمد بن إسماعيل بن علي ابن عبد الله بن عبَاس. 


EG E 
یحیی»›‎ a کثیف» فاقتلوا»‎ 
فسيّرهم إلى الأمير عبد الرحمن» فقتلهم»› واقام ثُمامة بن عَلْقَمة‎ 
على الحسين يحصره؛ ثم إلّ الأمير عبد الرحمن سار سنة ست‎ 
وضایقهاء‎ )1۸/١( وسين ومائة إلى سقط بنفسه» فحصرهاء‎ 
ونصب عليها المجانيق سنّة وثلاثين منجنيقاًء فملكها عنوة وقشل‎ 
رهم إليها.‎ 

وفیها مات يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن 
مثوب» وهو من ولد شّهر ذي الجناح الجميري» خال المهدي» وقد 
كان ولي اليمن والبصرة والحج. 


وفيها توفي فتح بن الوشاح الموصلي الزاهد. )٠۹/١(‏ 
سنة ميت وستين ومائة 
في هذه السئة أخذ المهدي البيحّة لولده هارون الرشيد بولاية 
العهد بعد أخيه موسى الهاديء ولقبه الرشيد. وفيها عزل عبيد الله 


بن الحسن العَنبري عن قضاء البصرقت واستقصي خالد بن طليّق بن 
عمران بن حصين» فاستعفى أهل البصرة منه. 


ذكر القبض على يعقوب بن داود 
وفي هذه السنة سخط المهدي على وزيره يعقوب بن داود بسن 
طّهمان؛ وکان اول آمرهم أَنٌ داود بن طهمان» وهو آبو يعقوب» 
کان یکتب لنصر بن سيّار» هو و[خوته» فلمًا کان آیام یحیی بن زید 
کان داود یعلمه ما یسمعه من نصرء فلمًا طلب آبو مسلم 
الخراساني بدم یحی بن زید آتاه داودء لما کان بینه وبینن یحیی» 
فآمنه آبو مُسلم في نفسه» وأخذ ماله الذي استفاد آيام نصر. 


فلمّا مات داود خرج آولاده آهل أدب وعلم؛ ولم يكن لهم 


Ao: 


عند بني العباس منزلة فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من 
كتابة نتصرء وأظهروا مقالة الزيديةء ودنوا من آل الحسين» وطمعوا 
أن تكون لهم دولةء فکان )۷۰/١(‏ داود يصحب إيراهيم بن عبد 
الله بن الحسن أحياناً» وخرج معه هو وعدّة من إخوته» فلمًا قل 
إبراهيم طلبهم المنصور» فأخذ يعقوب وعلياً وحبسهماء فلمًا توفي 
المنصور أطلقهما المهدي مع مَن أطلقه» وكان معهما الحسن بن 
إيراهيم» فاتصل إلى المهدي بسببه» كما تقَدّم ذكره» وقيل: اتصل به 
بالسعاية بآل علي» ولم یزل آمره یرتفع» حتی استوزره. 

وکان المهدي يقول: صف لي يعقوب في منامي» فقيل لي: 
استوززه فلا رايت رايت الخلقة التي وصفت لي فاتخذته وزيرا؛ 
فلمَّا ولي الوزارة أرسل إلى الزيدية» فجمعهم وولآهم أمور 
الخلافة في المشرق والمغرب ولذلك قال بشار بن برد: 
بني أسَةّ راطا ركم إدالحَلِف ة يعوب بن داود 
ضاعت خيلافتكم يا قوم فالتّمسوا خليفة الله ين الاي واعود 

فحسده موالي المهدي» وسّخُوا به» وقيل له: إن الشرق 
والغرب في يد يعقوب وأصحابهء وإتما يكفيه أن يكتب إليهم 
فيثوروا في يوم واحد فيأخذوا الدنيا [لإسحاق بن الفضل]. 

فملأ ذلك قلب المهدي» ولما بنى المهدي عيساباذ أتاه خادم 
من خدمه فقال له: إن احمد بن إسماعيل بن علي قال لي: أبنى 
متنرّها أنفق عليه خحمسين ألف آلف من بيت المال؟ فحفظها 
المهدي» ونسي أحمد بن إسماعيل» وظنْ أن يعقوب قالهاء فبينما 
يعقوب بين يديه إذ لبه فضرب به الأرض» وقال: الست القائل 
کیت وکیت؟ فقال: واللّه ما قلته ولا سمعته! قال: وكان السُعاة 
یسعون بیعقوب ليلا ویتفرّقون وهم یعتقدون آنه يقبضه بکرة» فإذا 
اصبح غدا عليه فإذا نظر إليه تبسّم وسأله عن مبیته. )۷۱/١(‏ 


وكان المهدي مستهتّرا بالنساء» فيخوض يعقوب معه في ذلك 
فیفترقان عن رضی» د ثم إن کان لیعقوب برَذوْنٌ کان یرکب فخرج 
يوماً من عند المهدي وعليه طَيلّسان يتقعقع من كثرة دق والبرذون 
مع الغلام» وقد نام الغلام» فركب يعقوب» وأراد تسوية الطيّلسانء 
فنفر من قعقعته» فسةقط فدنا من دابته» فرفسه» فانکسر ساقه» 
فانقطع عن الركوب» فعاده المهدي من الغد ثم انقطع عنه» فتمكن 
السّعاة منه» فأظهر المهدي السّخط عليه» ثم أمر به فسُّجن في 
سجن نصر» وأخذ عُمّاله وأصحابه فخُبسوا. 

وقال يعقوب بن داود: بعث إِليٌ المهدي يومأء فدخلت عليه 
وهو في مجلس مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجر» 
ورؤوس الشجر مع صحنن المجلس» وقد اكتسى ذلك الشجر 
بالأزهار» فما رأيت شيا أحسن منهء وعنده جارية عليها نحو ذلك 
الفرش ما رأيت أحسن منهاء فقال لي: يايعقوب! كيف ترى 


سنة مت وستين ومائة 


(۰/7) 


مجلستا هذا؟ قلت: على غاية الحسن» فمتع الله أمير المؤمنين به؛ 
قال: هو لك بما فيه وهذه الجارية ليتم سرورك به. قال: فدعوت له 
ثم قال لي: يا يعقوب» ولي إليك حاجة أحب أن تضمن لي 
قضاؤها؛ قلت: الأمر لأمير المؤمنين» وعلي السمع والطاعة؛ 
فاستحلفني باللّه وبرأسه» فحلفت لأعملنٌ بما قال فقال: هذا فلان 
بن فلان من ولد علي بن ابي طالب وأحب أن تكفيني مَؤونته 
وتريحني منه وتعجَل ذلك؛ قلت: أفعل؛ فأخذته وأخحذت الجارية 
وجميع ما في المجلس» وأمر لي بمائة ألف درهم» فلشدة سروري 
بالجارية صیرتها في مجلس بيني وبينها سترء وادخلت العلوي إلي 
وسألتة عن حاله» فأخبرني» وإذا هو أعقل الناس وأحسنهم إبانة عن 
نفسه؛ ثم قال: ويحك يا يعقوب» تلقى الله بدمي» وآنا رجل من 
ولد فاطمة بنت )۷۲/١(‏ محمد لل!. 


قلت: لا الل فهل فيك أنت خير؟ قال: إن فعلت خيراً 
شکرتٹ» ولك عندي دعاء واستغقار. 

فقلت: أي الطرق أحب إليك؟ قال: كذا وكذاء فارسلت إلى 
مَنْ يثتق إليه العلوي» فأخذه وأعطيتةُ مالا وارسلت الجارية إلى 
المهدي تْلمه الحالء فأرسل إلى الطريقء فأخذ العلوي وصاحبه 
والمال. 


فلمًا كان الخد استحضرني الممدي وسالني عن العلوي» 
فاخبرته أي قتلّه» فاستحلفني بالله وبراسه» فحلفت له فقال: يا 
احرج إلينا ما في هذا البيت» فأخرج العلوي وصاحبه والمالء 

فبقیت متحیرا» وامتنع مني الكلام فما دري ما آقولء فقال المهدي: 
ا ی في المُطْبق ولا أذكر به. 

فحبست في المُطْبقء واتخذ لي فيه بثرء فدلّيت فيهاء فبقيت 
مدّة لا أعرف عددهاء وأصبت ببصري. 

قال: فاي لكذلك إذ دعي بيء وقيل لي: سلَمْ على امير 
المؤمنين! فسلّمت؛ قال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت: المهديء قال 
رحم الله المهدي. قلت: فالهاديء قال: رحم الله الهادي. قلت: 
فالرشيد» قال: نعم! سل حاجتك. قلت: المقام بمكة» فما بقي في 
مستمتعٌ لشيء ولا بلاغء فاذن لي» فرت إلى مکة» قال: فلم تطلٌ 
آیامه بها حتی مات. 

وکان یعقوب قد ضجر بموضعه قبل حبسه» وکان أصحاب 
المهدي يشربون عنده» فكان يعقوب ينهاه عن ذلك ويعظه» 
ويقول: ليس على هذا استوزرتّني» ولا عليه صحبتك» أبعد 
الصلوات الخمس في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذ؟ فضيق 
على المهدي حتی قیل: )۷۳/١(‏ 


دغ عنك يعق وب بن داودجاباً ‏ وأف ل على صَهباء ية التثشر 


وقال يعقوب يوماً للمهدي في أمر أراده: هذاء واللّه» السُرّف! 
فقال المهدي: ويحك يا يعقوب» إنما يحسن السَرّف بأهل الشَرّفء 
ولولا السرف لم بُعرف المكثرون من المقلين. 


ذکر عة حوادث 
وفي هذه السنة سار المهدي إلى جرجان» وجعل على قضائه 
آبا یوسف [یعقوب بن إبراهيم]. 


وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بيسن مكة والمدينة واليمنء 
ببغال وإبل» ولم يكن هنالك بريد قبل ذلك. 

وفیها اضطربت خراسان على المُسيّب بن رُهَّيرء فولاها 
الفضل بن سلیمان الطوسي ایا العباس» وأضاف إليه ميجستان» 


وفيها أخذ المهدي داود بن روح بن حاتم» وإسماعيل بن 
مجالد» ومحمد ابن آي وب المكي» ومحمّد بن طَبّفور» في 
الزندقةء فاستتابهم» وخلی سبیلهم» وبعث داود إلى أبيه وهو على 
البصرة» وأمره بتأديبه. 


وفيها استعمل إيراهيم بن یحی بن محمد بن علي بن عبد الله 
على المدينةه وكان على مكة والطائف عبيد الله بن قتّم. 


وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن» واستعمل 
[مکاته] )۷٤/١(‏ عبد الله بن سليمان الربعي. 

وفيها أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من حبسه؛ وحج 
بالتاس إبراهیم بن یحیِی» وكان على الكوفة هاشم بن سعيد وعلى 
البصرة روح بن حاتم؛ وعلی قضائها خالد بن طْلَيّتق؛ وعلی كور 
دجلة» وكسكرء وأعمال البصرة والبحرّين» والآهوازء وفارس»ء 
وكرمان» المعلى مولى المهدي؛ وعلى مصر إبراهيم بن صالح؛ 
وعلى إفريقية يزيد بن حاتم وعلی طَبرٍستان» والرُویان» وجُرجان 
يحيى الحَرّشي؛ وعلى نباوند وقومس فراشة مولى المهدي؛ وعلى 
الري سعد مولاه؛ وعلى الموصل أحمد بن إسماعيل الهاشمي» 
وقيل موسى بن كعب الخثعمي؛ وعلى قضائها علي بن مِسُهر بن 
عُمّير» ولم يكن في هذه السنة صائفةء للهدنة [التي كانت فيها]. 

وفيها قل بشار بن برد الشاعر الأعمى على الزندقة» وكان 
خلق ممسوح | لعينين. 

وفيها توفي الجرَّاح بن ملح الرؤاسي» وهو والد وكيع. 

وفيها توفي المبارك بن فضالة وحمّاد بن سَلَّمة البصري. 


وفيها قتل عبد الرحمن الأموي صاحب Sa‏ 
المغيرة بن الوليد ابن معاوية بن هشام» وهيل ب بن الصُمَيْلء وسمرة 


بن جَبْلةء لأنّهم اجتمعوا على خلعه مع العلاء بن حُمَيد القشيري» 
فتقرب بهم. (۲۰/۹) 


سنة سبع وستين ومائة 
في هذه السنة سار موسى الهادي إلى جُرجان في جمع كثيف 
وجهاز لم يتجوز أحد بمثله لمحاربة وناد هرمز وشروينء 
صاحبّي طبرستان» وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن 
صدقةء ومحمّد بن جُمَيْل على جنده» ونقَيْعاً مولى المنصور على 
حجایته» وعليٰ بن عیسی بن ماهان على حرسه» فسير الهادي 
الجنود إليهماء وامّر عليهم يزيد بن مَرْيّد فحاصرهما. 
وفیها توفي عیسی بن موسی بالكوفةء فأشهد روح بن حاتم 
على وفاته القاضي وجماعة من الوجوه ودّفنء وكان عمره خمسا 
وسين سنة ومدّة ولايته العهد ثلاثاً وعشرين سنةء وقد تقدم ذكر 


ولايته العهد وعزله عنه. 
وفيها جد المهدي في طلب الرّنادقةء فأخذ يزيد بن القيض» 
e‏ عليه. وكان المتولي لأمر الزنادقة 


وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان 
الرسائل وولاه الربيع. 

وفيها كان الوباء ببغداد والبصرةء وفشا في الاس سعال شديد. 

وفيها توفي أبان بن صَدقةء كاتب الهاديء فوجّه المهدي مکانه 
أيا )۷۹/١(‏ خالد الأحول. 

وفيها آمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام» ومسجد التي 
فدخلت فيه دور كثيرة» وكان المتولي لبنائه يقطين بن موسى» 
فبقي البناء فيه إلى أن توفي المهدي؛ وكذلك أمر بالزيادة في 


المسجد الجامع بالموصل»ء ورأيت لوحا فيه ذكر ذلك وهو في 
حائط الجامم» سنة ثلاث وستمائة وهو باق. 


وفيها عُزل يحیّی الحَرَّشيٰ عن طّبرستان والرُويان» وما كان 
إليهء ووليه عمر بن العلاء» وولي جُرجان فرّاشة مولى المهدي. 
وفيها أظلمت الدنيا ثلاث مضين من ذي الحجة» حتى تعالى 
النهار ولم يكن صائفةء للهدنة؛ وحج بالتاس إبراهيم بن يى بن 
محمد بن على ابن عبد الله بن عبّاس» وهو على المدينةء ثم توفي 
من الح بآیام» وتولّى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي. 
وفيها طعن عُقَبَةَ بن سَلَّم الهُنائيّ» اغتاله بخنجر» فمات ببغداد. 
وكان على اليمن سليمان بن يزيد الحارثي؛ وعلى اليمامة عبد 
الله بن معب الربيري؛ وكان على البصرة محمد بن سليمان؛ 


بعد فراغه 


وعلى قضائها عمر بن عثمان التْمي؛ وعلى الموصل أحمد بن 
إسماعيل الهاشمي» وقيل موسى بن كعب» وباقي الأمصار كما 
تقدم. 

وفي هذه السنة توفي جعفر الأحمر أبو شيبة؛ والحسن بن 
صالح بن حي وکان شيعا عابدا؛ وسعيد بن عبد الله بن عامر 
التنوخحي؛ وحمّاد بن سنَلَّمة؛ وعبد العزیز بن مسلم. )۷۷/١(‏ 


وفيها أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة والحرين» 
وقطعوا الطريقء وانتهكوا المحارم» وتركوا الصلاة» فارسل المهدي 
إليهم جیشا» فقاتلهم» واشتد القتالء وصبر العرب» فظفروا» وقتلوا 
عامة العسكر المنفذ إلیهم» فقویت شوكتهم وزاد شرهم. )۷۸/١(‏ 


سنة ثمان وستين ومائة 


في هذه السنةء في رمضان» نقض الروم الصلح الذي كان 
بينهم وبين المسلمين» وكان من أوله إلى أن نقضوه اثنان وثلاثون 
شهراء» فوجه علي بن سلیمانء وهو على الجزيرة وقلسرينء يزيد بن 
البدر بن البطال في خيلء فغلموا وظفروا. 

ذكر الخوارج بالموصل 

وفيها خرج بأرض الموصل خحارجي اسمه ياسين من بني 
تميم» فخرج إليه عسكر الموصل» فهزمهم» وغلب على أكثر ديار 
ربيعة والجزيرة وكان يميل إلى مقالة صالح بن مّرح الخارجي» 
فوجه إليه المهدي أبا هُريرة محمد بن فروخ القائد وهَرّثمة بن 
أعين مولى بني ضَبةء فحارباه» فصبر لهماء» حتى قتل وعدة من 
أصحابه وانهزم الباقون. 

في هذه السنة ثار أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد 
الرحمن اليِهري بالأندلس» وکان من حدیثه: آنه کان في سجن عبد 
الرحمن بقرطبة من )۷۹/١(‏ حين هرب أبوه وقتل أخوه عبد 
الرحمنء على ما تقذم» وحبس أبو الأسودء وتعامى في الحبس» 
فصار يحاکي العميان» ولا يطرف عينه لشيء» وبقي دهرا طويلاء 
حتى صح عند الأمير عبد الرحمن الأموي ذلك. 

وكان في أقصى السجن سرداب يفضي إلى النهر الأعظم 
يخرج منه المسجونون» فيقضون حوائجهم من غسل وغيره» وكان 
الموكلون يهملون أبا الأسود لعماه فإذا رجع من النهر يقول: مَنْ 
يذل الأعمى على موضعه؟. 

وکان مولی له يحادثه على شاطىء النهرء ولا ينكر عليه»ء 
فواعده أن یاتیه بخیل یحمله علیهاء فخرج یوما ومولاه ینتظره» فعبر 


النهر سباحةء وركب الخيلء ولحق بطَبْطّلة» فاجتمع له خلق كشيرء 
فرجع بهم إلى قتال عبد الرحمن الأموي» فالتقيا على الوادي 


الأحمر بقسنْطلونة» واشت القتال» ثم انهزم أبو الأسودء وقتل من 
أصحابه أربعة آلاف سوى مَنْ تردّى في النهرء واتبعه الأموي يقتل 
من لحق» حى جاوز قلعة الرباح» ثم جمع» وعاد إلى قتال 
الأموي» في سنة تسع وستينء فلمًا أحسس بمقدّمة الأموي انهزم 
أصحابه» وهو معهم» فأخذ عياله» وفتل أكثر رجاله وبقي ي إلى سنة 
سبعين» فهلك بقرية من أعمال طلَيطّلة. 

وقام بعده أخوه قاسم» وجمع جمعاًء فغزاه الأمير» فجاء إليه 
بغیر آمان فقتله. 

ذكر عدّة حوادث 

وفيها هلك شيلون ملك جليقيّةء فولٌوا مکانه اذفونش» فوثب 
عليه مورقاط» فقتله» فاختل أمرهم» فدخل عليهم ناثب عبد 
الرحمن )۸٠/١(‏ بطليطلة في عساكره» فقتل» وغنم» وسبّى ثم عاد 
سالما. 

وفيها توفي أبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج الصفريّة 
یجایاة ُجاءء في صلاة العشاء الآخحرة» وکانت إمارته اثتي 
عشرة سنة وشهرأًء ولي بعده ابنه إلياس. 

وفيها سير المهدي سعيدا الحَرّشي في أربعين ألفا إلى 
طبرستان. 

وفيها مات عمر الكَلْوّذانيء صاحب الرنادة وولي مکانه 
محمد بن عيسى بن حَمْدوه» فقتل من الزنادقة خلقا كثيرا. 

وحج بالناس علي بن المهدي الذي يقال له: ابن رَيطة. 

وفيها توفي يحيّی بن سَلّمة بن كهيل» وعبيد الله بن الحسن 
العنبري» قاضي البصرةء ومَندل بن علي» ومحمد بن عبد الله بن 
علاثة بن علقمة القاضي» والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب» وكان قد استعمله المنصرر على المدينة خمس سنين» 
ثم عزله» وحبسه ببغداد» وأخذ ماله. فلمًا ولي المهدي أخرجه ورد 
عليه ماله» وکان جواداً إلا أنه كان منحرفاً عن أهل بيته» مائلاً إلى 
المنصور. 

وفيها توفي بشر بن الربيع» وعَبثر بن القاسم. 

(عَبثر بفتح العين المهملةء وبالباء الموحّدة والشاء المثلفة). 
(A/V‏ 


(ATI 
سنة تسع وستین ومائة‎ 


ذكر موت المهدي 

في هذه [السنة] مات المهدي ابو عبد الله محمّد بن عبد الله 
المنصور بماستبذان؛ وسبب خروجه إليها أنه قد عزم على خلع ابنه 
موسى الهادي والبيعة للرشيد بولاية العهد وتقديمه على الهاديء 
فبعث إليه» وهو بجُرجان» في المعنى» فلم يفعل. فبعث إليه في 
القدوم عليه» فضرب الرسول» وامتنع من القدوم عليه» فسار 
المهدي يريده» فلمًا بلغ ماسبذان أكل طعاماًء ڈ ثم قال إني داخحل إلى 
الهو أنام» فلا توقظوني» حتى أكون آنا الذي أنتبه؛ فدخلهء فنام 
ونام أصحابهء فاستیمظوا بېکائه» فأتوه مسرعین» فقال: وقف على 


الباب رجل فقنال: 

كاي بنا القصر قدباداهُة وازخ شن م ة رنه رة 

وصَارَ عَميد القوم من بعد بهجَّةٍ إلى ليه اة 

فلم ييح إلايكرةُوخيشة نادي ملو مُعسولات خلاة 
فبقي بعد ذلك عشرة آيام ومات. 


وقد اختّلف في سبب موته فقيل إته کان يتصيّد فطردت 
الكلاب ظيياًء وتبعتّه» فدخل باب خربة» ودخلت الكلاب خلفه ثم 
تبعها فرس المهدي» )۸۲/١(‏ فدخلها فذق لباب ظهرَه» فماٽت مسن 
ساعته. 


“ 


وقيل: بل بعثت جارية من جواريه إلى ضَرة لها لاء فيه سم 
فدعا به المهدي» فاكل منه» فخافت الجارية أن تقول إنه مسموم» 
فمات من ساعته. 


وقیل: بل عمدت حسنة جارية له إلى كَمَعُرى فاهدته إلى 
جارية أخرى كان المهدي يتحظاهاء وسمَت منه كمثراة هي احسن 
الكَمَهْرّى» فاجتاز بالمهدي» فدعا به وكان يحب الكمّثرى» فأخذ 
تلك الكمثراة المسمومةء فأكلهاء فلمّا وصلت إلى جوفه صاح: 
جوفي جوفي! فسمعت صوته» فجاءت تلطم وجهها وتبکي وتقول: 
ارد أن انفرد بك فقتلتك! قات من يوق وزجحث نة وعلن 
ها المُسوح» فقال أبو العتاهية في ذلك: 


ا واف نهن ‌لئشسرح 
كلاح مسن E EEE EAE EE‏ 
تبي و زفت تاف تر نين 
قىلى فبك إن الات ديع 


وكان موته في المحرم لثمان بقين منهء وکانت خلاقه عشر 
سنين وشهراً؛ وقيل عشر سنين وتسعة وأربعين يوا وتوفي وهو 
ابن ثلاث وأربعين سنة» وڏذفن تحت جَوزة كان يجلس تحتهاء 
وصلی عليه ابنه الرشید؛ وکان أبيض طويلاًء وقي ل أسمر بإحدى 


منة تسع وستين ومائة 


Aor 


عینیه نکتة بیاض. )۸۳/١(‏ 


ذکر بعض سیرته 

کان المهدي» إذا جلس للمظالم» » قال: أدخلر ا علي القضات 
فلو لم يكن ردي المظالم إلا للحياء منهم [لكفى]. 

وعتب المهديّ على بعض القراد غير مرة وقال له في آخر 
ذلك: إلى متى تذنب [إلى وأعفو]؟ قال: إلى أبد نسيء ويبقيك 
الل فتعفو عنًا. فاستحيا منه ورضي عنه. 

وقال مور بن مُساور: ظلمني وكيل المهدي» وغصبني ضيعة 
لي» فكتبت إلى المهدي اتظلّم» فوصلت الرقعة وعنده عمّه 
العباس»› ومحمد بن علاثةه وعافية القاضي»؛ فاستدناني المهدي» 
وسألني عن حالي» فذکرته» فقال: آترضی بأحد هَذین؟ قلت: نعم! 
فاستدناني حتى الستزة قت بالفراش» وحاكمني» فقال له القاضي: 
اطلفّها له يا امير المؤمنين! قال: قد فعلت؛ فقال عمّه العبّاس: واللّه 
هذا المجلس أحب إلى من عشرين الف ألف درهم. 

وخرج المهدي متنزهاًء ومعه عمر بن ربيع مولام فانقطعا في 
الصيد من العسكرء وأصاب المهدي جوع» فقال: هل من شيء؟ 
فقيل له: نری کوخاء فقصدوه» فإذا فيه بطي وعنده ميقل فسلّموا 
عليه» فرد السلام فقالوا: : هل من طعام؟ فقال: عندي راء وهو 
نوع من الصحناة وعندي خبز شعیر. فقال المهدي: إن كان عندك 
زیت فقد )۸٤/٩(‏ أكملت. قنال: نعم» وکرّات؛ فأتاهما بذلك» 
فأكلا حتى شبعا. فقال المهدي لعمر بن ربيع: : قل في هذا شعراً؛ 


فقال: 
لومز بطم لرا بالر ست وخر الشسعير بالکراث 
لقي بصف ةة ازب نلو اليم ازشلاث 


فقال المهدي: بس ما قلت! إنما هو: 
لحَقيق درق أو بشي ن لسن الصيع أو بشلاث 

قال: ووافاهم ا والخزائن» والخدم» فامر لطي بثلاث 
بدر وانصرف. 

وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة آيام المهدي» حتى 
ظنتا أنها تسوقنا إلى المحشرء فخرجت أطلب المهدي» فوجدتّه 


واضعاً خحدّه على الأرض وهو يقول: الهم احفظ محمداً في أمته 
الهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم! الم إن كنت أخذت هذا 


العالم بذنبي» فهذه ناصيتي بين يديك . قال: فما لبشنا إلا يسيرا حتى 

انكشفت الريح وزال عنا ما كنا فيه. ۶ 
aS E e‏ 

أوصى إلى المهديٰء فكتب: : شيد الله آله لا إلة الأ َر وَالمَلاكة 


أو ليلم [آل عمران: NT‏ والقاسم يشهد بذلك» 


ویشهد ان محمَّداً عبده ورسوله» وان علي , بن آبي طالب وصي 
رسول الله ووارث الإمامة من بعده. فعُرضت الوصيّة على المهدي 
بعد موته» فلمًا بلغ إلى هذا الموضع رمى بهاء ولم ينظر فيها. 
(Aol)‏ 


وقال الربيع: رايت المهدي يصلي في بهو له في ليلة مُقمرة 
فما أدري اهو أحسن آم البهو أم القمر أم ثيابه فقرا: «فَهَل عَسَيَمْ 


إن تلم أن تشيدوا في الأزض ونقَطَمُوا أَرْحَامكم). د 
[YY‏ 


أقال: فتمّم صلاته» ثم التفت وقال: يا ربيع! قلت: لبيْك! قال: 
[غلي] بموسی؛ فقلت في نفسي: من موسی؟ ابنه آم موسی بن 
جعفر» وکان محبوسا عندي؟ فجعلت أفكر» فقلت: ماهو إلا 
موسی بن جعفر» فاحضرته» فقطع صلاته» ثمٌ قال: يا موسى! إي 
قرات هذه الآيةء فخفت أن أكون قد قطعتٌ رحمك فوّقٌ لي أنك 
لا تخرج [عَلي]. قال: تعم» فوتق له فخلاه. 

وقال محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
جعفر بن ابي طالب: رأيت فيما يرى الائ في آخر سلطان بني 
أمية» کاني دخلت مسجد رسول الله 4 فرفعت راسي» فنظرت في 
الكتاب الذي في المسجد بالفسيفيساء فإذا فيه: مما أمر به أمير 
المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وإذا قائل يقول: يَمُحّو هذا الكتاب 
ویکتب مکانه اسمَهُ رجلٌ من بني هاشم يقال له محمّد. قلت: فانا 
من بني هاشم؛ واسمي محمد فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد اللّه. قال: 
قلت: فانا ابن عبد اللَه» فابن مَنْ؟ قال: ابن محمّد. قلت: فانا ابن 
محمد فابنْ مَنْ؟ قال: ابن علي. قلت: فانا ابن علي» فابن مَنْ؟ 
قال: ابن عبد اللّه. قلت: فانا ابن عبد الل )۸٩/٩(‏ فابن مَرٌ؟ قال: 
ابن عبّاس» فلو لم يبلغ العباس ما شككت آني صاحب الأمر. 

قال: فتحدَثت بها ذلك الزمان» ونحن لا نعرف المهدي» حتى 
ولي المهدي» فدخل مسجد رسول الله َة فرفع رأسه فرآی اسم 
الوليدء فقال: أرى اسم الوليد إلى اليوم؛ فدعا بكرسي» فألقي في 
صحن المسجد» وقال: ما آنا ببارح حتی بُمحى ويْكتّب اسمي 
مكانه؛ ففعل ذلك» وهو جالس. 


وخرج المهدي يطوف بالبيت ليلاًء فسمع أعرابيّة تقول: قوسي 
مقترون» نبت عنهم العيون» وقدحتهم الديون» وعضتهم السّنون؛ 
بات رجالهم» وذهبت آموالهم» وكثرت عيالهم؛ أبناء سبيل وأنضاء 
طريق؛ وصيّة اللّه» ووصيّة الرسول» فهل من آمر لي بخیر» كلاه الله 
في سفره» وخلفه في أهله! قال: فأمر لها بخمسمائة درهم. 


وقال المهدي: ما توسّل أحد إلي بوسيلة هي أقرب من 
تذكيري يدا سلفت مني إليه أتبعها أختهاء وأحسن ربُهاء فان منع 


الأواخر يقطع شكر الأوائل. 

وکان بشار بن برد قد هجا صالح بن داود» أخا يعقوب» حيین 
ولي» فقال: 
مُمحَمَلوافوق المنابر صالحاً احا فضَجَّت مسن اخيك المنابر 


فبلغ يعقوب هجاؤه» فدخل على المهدي فقال له: إن هذا 
الأعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين. قال: وما قال؟ قال: يعفيني 
أمير المؤمنين من إنشاده. فأبی أن يعفيه» فأنشده: 


حيزي بعتاته بلقب بالق رالصرلجان 


(AVI) 
ابت االله بوعَية ودس موسّى في حر الخيزران‎ 


فوجّه في حمله» فخاف يعقوب أن يقدم على المهدي فيمدحه 
فيعفو عنه» فوجّه إليه مَّن يلقيه في البطيحة في الخرًارة. 

وماتت الياقوتة بنت المهدي» وكان معجباً بها لا يطبق الصبر 
عنهاء حتى إته كان يُلبسها لبسة الغلمان» ويركبها معه» فلا ماتت 
وجد عليهاء وأمر أن لا بُحجب عنه أحد» فدخل التاس يعرّونه 
وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ ولا أوجز من تعزية 
شّبیب بن شيبة» فإنه قال: 

يا أمير المؤمنين! ما عند الله خير لها منك» وثواب الله حير 
لك منهاء وأنا أسال الله أن لا يُخزنك ولا يفتك وان يُعْطيك 
على ما رُزئت أجرا» ويعقبك صبرأ» ولا يجهد لك بلاء ولا ينزع 
منك نعمة» وأحق ما صبر عليه ما لا سبيل إلى ردذه. 

ذكر خلافة الهادي 

وبويع لابنه موسى الهادي في اليوم الذي مات في المهدي» 
وهو مقيم بجزْجان» يحارب أهل طبرستان؛ لما توفي المهدي كان 
الرشيد معه بماسبّذان» فأتاه الموالي والقواد» وقالوا له: إن علم 
الجند بوفاة المهدي لم تأمن الشُعَّب» والراي أن تدادي فيهم 
بالرجوع» حتی تواریه ببغداد. )۸۸/٩(‏ 

فقال هارون: ادعو إلي أبي یحی بن خالدء وکان یحی یوی 
ما كان إلى الرشيد من أعمال المغرب» من الأتبار إلبى إفريقية 
إلى الرشيد فقال: ما تقول فيما رأى هؤلاء؟ 
وأخبره الخبر. قال: لا أرى ذلك» لان هذا لا يخقى» ولا آمسن» إذا 
علم الجند أن يتعلقوا بمحمله ويقولوا: لا نخلّي حتى تُعطى 
لثلاث سنین وآکثرء ویتحکموا ویشتطوا ولکني أری أن یواری» 
رحمه الله هاهنا» وتوجُه نصيرا إلى أمير المؤمنين الهاديي بالخاتم 
والقضيب» والتعزيةء والتهنئةء فان الناس لا ينكرون خروجه» إذ هو 
على بريد الناحية» وأن تأمر لمَّن تبعك من الجند بجوائز مائتين 
مائتين» وتنادي فيهم بالرجوع فلا تكون لهم همَّة سوى آهلهم. 


فاستدعي یحیی 


ففعل ذلك فلمًا قبض الجند الدراهم تنادوا: بغداد بغداد! 
وأسرعوا إليهاء فلما بلغوها وعلموا ‏ حبر المهدي آتوا باب الربيع»؛ 
وأحرقوه» وأخرجوا مَنْ کان في الحبوس» وطالبوا بالأرزاق. 


فلمًا قدم الرشيد بغداد أرسلت الخْيْرُران إلى الربيع وإلى يحيى 
بن خالد تستدعيهما لتشاورهما في ذلك فما الربيع فدخل عليها؛ 
وما يحيّى فامتنع لما يعلم من غيرة الهادي؛ وجمع الأموال حتى 
أعطى الجند لسنتين فسكتوا. 


وكتب الهادي إلى الربيع كتاباً يتهدّده بالقتل؛ وكتب إلى يحيّى 
یشکره» ويأمره بأن يقوم بأمر الرشيد. (۸4/٦)‏ 


وکان الربیع یود یحی ویشق به» فاستشاره فیما یفعل خوفامن 
الهادي» فأشار عليه بان يرسل وله الفضل إلى طريق الهادي 
بالهدايا والتتحف» ويعتذر إليه» ففعل» ورضي الهادي عنه. 


وكان الربيع قد أوصى إلى يحيّى بن خالد وأخذت البيعة 
للهادي ببغداد» وكتب الر شيد إلى الآفاق بوفاة المهدي» و اخذ 
البيعة للهادي» وسار نصير الوصيف إلى الهادي بجُرجان» فعلم 
بوفاة المهدي والبّيعة له» فنادى بالرحيل وركب على البريد مجد 
فبلغ بغداد في عشرين يوماًء ولما قدمها استوزر الربيع. 

وفي هذه السنة أيضاً هلك الربيع. 


وفيها اشتدَ طلب المهدي للزنادقة» فقتل منهم جماعة متهم 
علي بن يقطينء » وقتل أيضاً يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن 
عباس بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطّلب؛ وکان سبب قتله آنه 
أتي به إلى المهدي» فأقرٌ بالزندقة» فقال: لو کان ما تقول حقاً لکنت 
حقيقاً أن تتعصتب لمحمّدء ولولا محمّد مَن] كنت اما واللّه لولا 
أي جعلت على نفسي أن لا اقتل هاشمياً لقتلتك. 


ثم قال للهادي: : أقسمت عليك إن وليت هذا الأمر لتقتلنه! ثم 
حېسه» فلمًا مات المهدي قتله الهادي؛ وكذلك أیضاً كان عهد إليه 
بقتل ولد لداود ابن علي بن عبد الله بن عباس کان زنديقاً» فمات 


في الحيس قبل المهدي. 
ولما تل يعقوب أدخل أولاده على الهادي» فأقَرّت ابتته فاطمة 
آنها حبلی من آبيهاء فخوّفت» فماتت من الفزع. /. ۹( 


ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن 
وفي هذه السنة ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن ابي طالب المدينة» وهو المقتول بفخ عند مكة. 
وكان سبب ذلك أن الهادي استعمل على المدينة عمر بن عبد 
العزیز بن عبد الله بن عمر بن الخطًاب» ف فلمًا وليها أخذ أبا الزفت 
ال د و دال دو الج و کن ت 


الشاعر الْذَليّ» وعمر بن سلام» مولى آل عمر» على شراب لهم» 
فأمر بهم» فضربوا جمیعاً وجُعل في أعناقهم حبالء وطيف بهم في 
المدينة فجاء الحسين بن علي إلى العُمريّ وقال له: قد ضربتهم 
ولم يكن لك أن تضربهم لأ اهل العراق لا يرون به باسأًء فم 
تطوف بهم؟ فأمر بهم فردوا» وحبسهم. 


ثم إن الحسين بن عليْ» ويحيّى بن عبد الله بن الحسن» كفلا 
الحسن بن محمّد» فأخرجه العْمّري من الحبس» وكان قد ضمن 
بعض آل آبي طالب بعضاًء وكانوا يُعرضون» فغاب الحسن بن 
محمد عن الحَرض يومين» فأاحضر الحسين بن علي ويحيى بن عبد 
الل وسالهما عنه» واغلظ لهماء فحلف له یحی آنه لا ینام حتی 
يأتیه به» آو یدق عليه باب داره» حتی یعلم أنه جاءه پبه. 


فلمًا حرجا قال له الحسين: سبحان اللّه! ما دعاك إلى هذا؟ 
0 . فقال: واللّه لا 
تى أضرب عليه باب داره بالسيف. فقال له الحسين: إن هذا 
ينقص ما کان بيننا وبين أصحابنا من الميعاد. )۹١/١(‏ 


ت 


وکانوا قد تواعدوا على آن يظهروا بمنى وبمكة في الموسم» 
فقال يحى: قد كان ذلك؛ فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم» 
وخرجوا آخر اللیل» وجاء یحی حتى ضرب على العُمَريّ باب 
دارب فلم يجده وجاؤوا فاقتحموا المسجد وقت الصبح. . فلا 
صلى الحسين الصبح أتاه الناس» فبايعوه على كتاب الله وسنة نييه 
للمرتضى من آل محمّد؛ وجاء خالد البريدي في ماتتين من الجن 
وجاء العمَّري» ووزير بن إسحاق الأزرق» ومحمَد بن واقد 
الشُروي» ومعهم ناس كثير» فدنا خالد منهم» فقام إليه يحيى 
وإدريس ابنا عبد الله بن الحسن» فضربه يحيّى على أنفه فقطعهء 
ودار له إدریس من خلفه» فضربه فصرعه» ثم قتلاه فانهزم أصحابه 
, ودخل العمري في المُسَوّدة» فحمل عليهم أصحاب الحسين» 
فهزموهم من المسجد وانتهبوا بيت المال» وكان فيه بضعة عشر 
ألف دينار» وقيل سبعون آلفأء وتفرَق الاس وأغلق اهل المدينة 
آبوابهم. 

فلا كان الغد اجتمع عليهم شيعة بني العباس فقاتلو مم 
وفشت الجراحات في الفريقين» واقتتلوا إلى الظهرء ثم افترقوا؛ ثم 
إن مباركا التركي أتى شيعة بني العباس من الغده وکان قدم حاجَأًء 
فقاتل معهم فاقتلوا شد قتال إلى متتصف النهار» ثم تفرقواء 
ورجع أصحاب الحسين إلى المسجد» وواعد مبارك الناس الرواح 
إلى القتال؛ فلم غفلوا عنه ركب رواحله وانطلقء وراح الناس فلم 
يجدوه فقاتلوا شيئاً من قتال إلى المغرب» ثم تفرقوا. 


وقيل إِنٌ مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له: واللّه لأن اسقط 
من السماء فتخطفني الطير أيسر علي من أن تشوكك شوكةء أو 


أقطع من رأسك شعرة )4۲/١(‏ ولكن لا بذ من الإعڌار فتييتني» 
فإني منهزم عنك. فوجه إليه الحسن» وخرج إليه في نفرء فلمًا دنوا 
من عسکره صاحوا وکبّرواء فانهزم هو واصحابه. 

وأقام اا آياماً يتجهّزون» فكان مقامهم بالمدينة 
أحد عشر يوماء ثم خرجوا لست بقين من ذي القعدة» فلمّا خرجوا 
عاد الناس إلى المسجد» فوجدوا فيه العظام التي كانوا يأكلون 
وآثارهم فدعوا عليهم. 

ولما فارق المدينة قال: يا آهل المدينة! لا حلَّف الله عليكم 
بخير. فقالوا: بل أنت لا حلف الله عليك ولا رذك علينا! وكان 
أصحابه يخدثون في المسجد» فغسله أهل المدينة. 


ولما أتى الحسين مكة أمر فنودي: آيما عب أتانا فهو حر. فاتاه 
العبيد. فانتهى الخبر إلى الهادي» وكان قد حح تلك السنة رجال 
من أهل بيته» منهم: سليمان بن المنصور» ومحمّد بن سليمان بن 
علي» والعباس بن محمد بن عليْ» وموسی وإسماعیل ابنا عیسی 
بن موسى» فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان بتوليته على 
الحرب» وكان قد سار بجماعة وسلاح من البصرة لخوف الطريق» 
فاجتمعوا بذي طُوئ» وكانوا قد أحرموا بعْمْرة» فلمَا قدموا مكة 
طافوا وسَعَوّاء وحلّوا من العُطْرة» وعسكروا بذي طُوئ؛ وانضمٌ إليه 
مَنْ حج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم. 

ثم إنهم اقتتلوا يوم التروية» فانهزم أصحاب الحسين» وقشل 
منهم» وجُرح» وانصرف محمّد بن سليمان ومَنْ معه إلى مكةء ولا 
يعلمون ما حال )۹۳/١(‏ الحسين» فلمًا بلغوا ذا طُوى لحقهم رجل 
من أهل خراسسان يقول: البشرى» البشرى» هذا رأس الحسين! 
فاخرجه» وبجبهته ضربة طُولی» وعلی قفاه ضربة اخری» وکانوا قد 
نادوا الأمان» فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله» أبو الزفت» 
فوقف خلف محمد بن سلیمان» والعباس بن محمّد» فأاخذه موسی 
بن عيسى» وعبد الله بن العبّاس بن محمّد» فقتلاه» فغضب محمد 
ابن سليمان غضباً شديدا» وأخذ رووس القتلى» فكانت مائة راس 
ونيفاً» وفيها رأس [الحسن بن محمّد] بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي» وأخحذت أخت الحسين» فّركت عند زينب بدت 
سليمان؛ واختلط المنهزمون بالحاج» وأتي الهادي بستّة أسرى» 
فقتل بعضهم» واستبقی بعضهم» وغضب علی موسی بن عیسی 
كيف قتل الحسن بن محمد» وقبض أمواله» فلم تزل بيده حتى 
مات؛ وغضب على مُبارك التركي» واخذ ماله» وجعله سائس 
١الدواب»‏ فبقي كذلك حتى مات الهادي. 


وأفلت من المنهزمين إدريس بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي» فأتى مصرَ وعلى بريدها واضح مولى صالح بسن 
منصور»› وكان شيعيا لعلي» فحمله على البريد إلى أرض المغرب» 


فوقع بأارض طَنجة» بمدينة وَليلة» فاستجاب له مَنْ بها سن البرير. 
فضرب الهادي عنق واضح وصابه. 


وقيل: إن الرشيد هو الذي قتله. وإِنٌ الرشيد دس إلى إدريس 
الشمًاخ اليّماميٌ» مولى المهدي» فأتاه واظهر أله من شيعتهب 
وعظمه» وآثره على تفسه» فمال إليه إدريس» وآنزله عضده» ثم إن 
إدريس شكا إليه مرضاً في أستانه» فوصف له دواء وجعل فيه 
سمَّاء وأمره أن يستنٌ به عند طلوع الفجر» فأخذه مذه» وهرب 
الشماخ؛ ثم استعمل إدريس الدواء» فمات منه» فولى الرشيد 
الشمًاخ بريد مصر. )٠٤/١(‏ 

ولما مات إدريس بن عبد الله خلف مكانه ابنه إدريس بن 
إدريس واعقب بهاء وملكوهاء ونازعوابني أَميّة في إمارة الأندلسء 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وحُملت الرؤوس إلى الهادي 
فلمّا ضع رأس الحسين بين يدي الهادي قال: کانکم قد جثتم 
برأاس طاغوت من الطواغيت! إن أقل ما أجزيكم به أن أحرمكم 
جوائزکم» فلم يُْطهم شیتا. 

وكان الحسين شجاعاًء كريماًء قدم على المهدي» فأعطاه 
أربعين الف دينارء ففرّقها في الناس ببخداد والكوفة» وخرج من 
الكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فروأ ليس تحته قميص. 


ذكر عدَة حوادث 

وغزا الصائفة هذه السنة معيوف بن يحيّى من درب الراهب» 
وقد كانت الروم قبل ذلك جاؤوا مع بطريقهم إلى الحَدَاث» فهسرب 
الوالي وأهل السوق» فدخلها الروم» فقصدهم معيوف فبلغ مدينة 

وحج بالتاس هذه السنة سليمان بن منصور؛ وكان على المدينة 
عمر بن عبد العزيز العْمّريْ؛ وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قّم؛ 
وعلى اليمن إبراهيم بن سّلم بن قتيبة؛ وعلى اليمامة والبحرين 
سويد بن أبي سويد القائد الخراساني؛ وعلى عمان الحسن بن نسيم 
الحواري؛ وعلى الكوفة موسى بن )٠١/١(‏ عيسى؛ وعلسى البصرة 
محمد بن سليمان» وعلى جُرجان الحجَّاج مولى الهادي؛ وعلى 
قومس زیاد بن حسّان؛ وعلی طبرستان والرٌویان صالح بن شيخ بن 
عَمَّيرة الأسدي؛ وعلىی أصبهان طیفور مولی الهادي؛ وعلسی 
الموصل هاشم بن سعيد بن خالدء فأساء السيرة في أهنهاء فعزله 
الهادي وولاأها عبد الملك بن صالح الهاشمي. 

وفيها خرج بالجزيرة حَمزة بن مالك الخزاعي» وعلى خراجها 
منصور ابن زياد» فسيّر جيشا إلى الخارجي» فالتقوا ببعرباياء من 
بلد الموصلء» فهزمهم الخارجي وغنم أموالهم» وقوي امره فاتى 
رجلان» وصحباه» ثم اغتالاه فقتلاه. 


وفيها مات مُطيع بن إياس الليثيّ الكشاني الشاعر؛ وابو عبيد 


A/V 


الله معاوية بن عبد الله بن بَشّار الأشعري» مولاهم» وكان وزير 
المهدي» وقيل مات سنة سبعين ومائة. 


اا ي 
صاحب القراءة» أحد القرّاء السبعة؛ والربيسع بن يونس» حاجب 


المنصورء مولاه. 40/7 


سنة سبعين ومائة 


ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشيد 

كان الهادي قد جد في خلع الرشيد والبيعة لابنه جعفر» وكان 
السبب في ذلك أن الهادي لما عزم على خلعه ذکره لقرّاد قأجابه 
إليه يزيد بن مَرّيّد الشيباني» وعبد الله بن مالك» وعلي بن عيسى 
وغیرهم» فخلعوا هارون وبايعوا لجعفر» ووضعوا الشيعةء فتكلّموا 
في ذلك» وتنقصوا بالرشيد في مجلس الجماعة» وقالوا لا نرضى 
به» وصعب آمرهم» ومر الهادي أن لا يسار بين يدي هارون 
بالحربة» فاجتنبه الناس» وتركوا السلام عليه. 


وکان یحی بن خالد بن برمك يتولى أمر الرشيد بأمر الهاديء 
فقيل للهادي: ليس عليك من اخيك خلاف إتما يحيّى يقسد؛ 
فبعث إليه» وتهدّده» ورماه بالكفرء ثم إنه استدعاه ليلة فخاف 
وأاوصی» وتحنّط» وحضر عنده فقال له: يا يحيّی! مالي ولك؟ 
قال: ما يكون من العبد إلى مولاه إلاً طاعته. قال: َم تدخل بيني 
وبين اخي وتفسده علي؟ قال: مَنْ آنا حتى أدخل بينكما؟ إما 
صيرني المهدي معه» ثم أمرتني أنت بالقيام بأمره» فانتهيت إلى 
أمرك. فسكن غضبه. 

وقد کان هارون طاب نفساً بالخلم» فمنعه يحيّى عنه. فلمًا 
أاحضره الهادي» وقال له في ذلك» قال يحيّى: يا أمير المؤمنين! 
إنك إن حملت )۹۷/١(‏ الناس على نكث الأيمان هانت عليهم 
أيمانهم» وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر بعده» كان 
ذلك أوكد للبيعة. قال: صدقت» وسكت عنه. 


فعاد أولتك الذين ¿ بايعوه من القواد والشيعة» فحملوه على 


معاودة الرشيد بالخلم» فاحضر يحبى وحبسه» فكتب إليه: إن عندي ` 


نصيحة؛ فأاحضره فقال له: يا أمير المؤمنين! أرأيت إن كان الأمر 
الذي لا تبلغه» ونسال الله أن يقَدّمَنا قبله» يعني موت الهادي» أتظنْ 
التاس لمرن الخلافة لجعفر» وهو لم يبلغ الجنث» أو يرضون به 
لصلاتهم» وحجهم» وغڙوهم؟ قال: ما اظن ذلك! قال: يا أمير 
المؤمنين! أفنأمن أن يسموا إليها أكابر أهلك» مثل فلانء ويطمع 
فيها غيرهم» فتخرح من ولد أبيك؟ واللّه لو أنّ هذا الأمر لم يعقده 
المهديٌ لأخيك, لقد كان ينبغي أن تعقده أنت له» فكيف بان تحلّه 
عنه وقد عقده المهدي [له]! ولكني أرى أن تقر الأمر على حاله» 


سنة صبعين وهالة 


Ao¥ 


فإذا بلغ جعفر أتيته بالرشيد» فخلع نضسه له وبايعه. E‏ 
وقال: نبهتني على أمر لم أتنبة له. وأطلقه. 


ثم إن أولئك القرّاد عاودوا القول فيه» فارسل الهادي إلى 
الرشيد في ذلك وضيّق عليه؛ فقال له يحيّى: استأذنه في الصيده 
فإذا حرجت فأبعذء ودافع الأيّام! ففعل ذلك وأذن له» فمضى إلى 
قصر بني مقاتلء» فأقام [به] أربعين يوماء فأنكر الهادي أمره» وخافب 
فكتب إليه بالعود» فتعلّل عليهء فأظهر الهادي شتمه» وبسط مواليه 
وقوداه فيه الستتهم؛ فلمًَا طال الأمر عاد الرشيدء وقد كان الهادي 
في أوّل خلافقه جلس»› وعنده ا من قوّاده وعنده )۹۸/٩(‏ 
الرشيدء وهو ينظر إليه ثم قال له: يا هارون! اني بك وانت 
تحدث نفسك بتمام الرؤياء ودون ذلك خرظ القتاد. 


فقال له هارون: يا موسى إنك إن تَجَبّرتَ وُضعت» وإن 
توافتت رفحت ون ظلمت فلت وإن انصفت لمت واني 
لأرجو أن يفضي الأمر إليٌ» فأنصف من ظلمت» واصل مَنْ 
قطعت» وأجعل أولادك أعلى من أولادي» وأزوجهم بناتي» وأبلغ 
ما يجب من حى الإمام المهدي. 

فقال له الهادي: ذلك الظنٌ بك يا أبا جعفر» ادن مني ! فدنا 
وکل مده ر ازاداتتوة إلى ما اة :لا واش انج 
والملك النبيلء أعني المنصورء لا جلست إلا معي؛ فاجلسه في 
صدر مجلسه» ثم أمر أن يُحْمَّل إليه لف ألف دينار» وأن ْمَل 
إليه نصف الخراج» وقال لإبراهيم الحرّاني: : اعرض عليه مافي 
الخزائن من مالناء وما أحذ من آهل بيت اللّعنة» يعني بني أميّةء 
فليأخذ منه ما أراد. ففعل ذلك. فقام عنه. 


وستل الرشيد عن الرؤياء فقال: قال المهدي: رايت في منامي 
کاني دفعت إلى موسى وإلى هارون قضيباًء فأورق من قضيب 
موسی أعلاه» وأورق قضيب هارون من آوّله إلى آخره فعبرت 
لهما اهما یملکان معا فامّا موسی فتقل آیامه» وما ارون فیبلغ 
آخر ما عاش خليفة» وتکون آیامه احسن آیام» ودهره احسن دهر؛ 
فكان كذلك. 
وذکر أن الهادي خرج إلى حديثة الموصل» فمرض بهاء واشتد 
مرضه» وانصرف» وکتب إلى جميع عُمّاله شرقاً وغرباً بالقدوم 
علیه» فلمًا ثقل )۹۹/٩(‏ اجمع القوّاد الذين كانوا بايعوا جعفر 
وتآمروا في قتل یحی بن خالدء وقالوا: إن صار الأمر إليه قتلناء 
وعزموا على ذلك ثم قالوا: لعل الهادي ؛ يفيق» فما عذرنا عنده؟ 
فأمسكوا» ولما اشتدّ مرض الهادي أرسلت الحَيْرُران إلى بحيّى 
ثأمّره بالاستعداد» فأاحضر یحی كنّاباء فكتبوا الكتب من الرشيد إلى 


العُمّال بوفاة الهادي» E‏ فلمّامات 


الهادي سیْرت الكتب. 


AoA 


وقيل إن يحيّى كان محبوساً. وكان الهادي قد عزم على قتله 
تلك الليلةء وإِنٌ خرثمة بن أعين هو [الذي] أقعد الرشيد» على ما 
سنذکره. 

ولما مات الهادي قالت الخيرران: قد كنا نتحدّث أله يموت 
في هذه الليلة خليفة ويملك خليفة» ويُولد خليفةء فمات الهاديء 
ولي الرشيدء وولد المأمون. وكانت الخيزران قد أخذت العلم من 
الأوزاعي» وكان موت الهادي بعِيسًاباذ. 


ذكر وفاة الهادي 
وفي هذه السنة توفي الهادي موسى بن المهدي محمد بن 
المنصور عبد اله بن محمد بن علي بن حبد الله بن عباس في شهر 
و 


جوفه؛ وقيل مرض بحَديَةٍ الموصل» وعاد مريضاً فتوفي» على ما 
نذکره إن شاء الله تعالی. 


وقيل إن وفاته كانت من قبل جوار لأمّه الخَيْرّران كانت 
آمرنْهن )٠۰۰/۹(‏ بقتله» وکان سبب آمرهًا بذلك آله لما ولي 
الخلافة كانت تستبد بالأمور دونه» وتسلك به مسلك المهدي» حتى 
مضى أربعة أشهرء فانثال الناس إلى بابهاء وكانت المواكب تغدو 
وتروح إلى بابهاء ف فكلّمته یوما في آمر لم جذ إلى إجابتها سيلا 
فقالت: لا بد من إجابتي إليهء فإنني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد 
الله بن مالك. فغضب الهادي» وقال: ويلي على ابن الفاعلة! قد 
علمت أنه صاحبهاء واللّه لا قضيتها لك. قالت: إذاً واللّه لا أسألك 
حاجة أبدا؛ قال: لا أبالي واللّه» وغضبت فقامت مغضبة» فقال: 
مكانك واللّه» وإلاً آنا تفي من قرابتي من رسول الله يا لشن بلغني 
آنه وقف ببابك أحد من قوّادي وخاصتي لأضربن عنقه» ولأقبيضسن 
ماله. ما هذه المواكب التي تخدو وتروح إلى بابك؟ أمالك مغزل 
يشغلك» أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ إباك! وإّاك! لا 
تفتحي بابك لمُسلم ولا ذمَيّ. فانصرفت وهي لا تعقل» فلم تنطق 
عنده بعدها. 

ثم إنه قال لاًصحابه: آيما خير آنا آم آنتم» وأمّي آم امَهاتکم؟ 
قالوا: بل أنت وأمّك خير. قال: فأيكم يحب أن يتحدّث الرجال 
بخبر أمّه» فيقال: فعلت أمٌ فلان» وصنعت؟ قالوا: لا نحب ذلك. 
قال: فما بالكم تاتون آمَي» فتتحدّثون بحديثها؟ فلمَا سمعوا ذلك 
انقطعوا عنها 


ثم بعث بارُرّ وقال: قد استطبتّهاء فكلي منها. فقيل لها: 
آمسکي حتی تنظري! فجاؤوا بكلب» فأطعموه فسقط لحمه لوقته» 
فارسل إليها: كيف رايت الأرز؟ قالت: طياً. قال: ما أكلت منهاء 


سنة مبعين ومائة 


./( 


ولو أكلت منها لاسترحت منك متى أفلح خليفة له أم!. 

وقيل: كان سبب آمرها بذلك أن الهادي لما جد في خلع 
الرشيد والبيعة لابنه جعفر خافت الخيرران على الرشيد فوضعت 
جواريها عليه لما مرض فقتلنه بالغم والجلوس على وجهه 
فمات» فأرسلت إلى یحیی بن خالد تعلمه بموته. )٠۰۱/٩(‏ 

ذکر وفاته ومبلغ سنه وصفته وأولاد 

كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأوّل؛ وقيل لأربع 
عشرة خلت من ريبع الأوّل؛ وقيل لست عشرة منه؛ وقیل كانت 
خلافته سنة وثلاثة أشهر؛ وقيل كانت أربعة عشر شهرا؛ وكان عمره 
سا وعشرين سنةء وقيل ثلاثاً وعشرين سنة» وصلى ليه الرشيد. 


وکانت کنیته آبا فحت وأمه الخْيْرران» م ولد ودُفن بعیساباد 


الكبرى في بستانه. 
وکان طویلاًء جما أبيض» مرا حمر وكان بشفته العليا 
نقص وتقلصر 


وکان المهدي قد وکل به خادماً یقول له: موسی أطبق» فيضم 
شفته» فلقب: موسی أطبق. 

وكان له من الأولاد تسعة: سبعة ذكورء وابتتان» فمن الذكور 
جعفر» وهو الذي كان يريد البيعة ل والعباس» وعبد الله 
وإسحاق» وإسماعيل» وسليمان» وموسى بن موسى الأعمى» كلهم 
لأنّهات أولادء والابنتان 8 عیسی کانت عند المأمونء وأم العباس 
وكانت تلقب نونة. 


تا E‏ ة آيام» فقال له الحراني : ياأمير 
المؤمنين! إن العامة لا تحتمل هذاء فقال لعلي بن صالح: إيذن 
للناس علي بالجَفّلىء ۰۲/۰ لا بالنقری» فخرج من عنده ولم 
یفهم قوله» ولم یجسر على مراجعتهء فاحضر اعرابياء فساله عن 
ذلك فقال: الجَقّلى أن تاذن لعامَة الناسء فان لهمء فدخل الناس 
عن آخرهم» ونظر في أمورهم إلى الليلء فلمًا تقوض المجلس قال 
له علي بن صالح ما جرى له» وساله مُجازاه الأعراإبي» فأمر له 
بمائة ألف درهم؛ فقال علي: يا أمير المؤمنين! إنه أعرابي» ويغنيه 

عشرة آلاف. فقال: يا علي أجود أناء وتبخل آنت! 

وقیل: خرج يوماً إلى عيادة مه الخيزران» وكانت مريضة» فقال 
له عمر ابن ربیع: : يا أمير المؤمنين! الآ ادك على ما هو أتفع للك 
من هذا؟ a‏ . فرجعم إلى دار المظالم» وأذن للتاس» 


وقيل: كان عبد الله بن مالك يتولّى شرطة المهدي؛ قال: فکان 


المهدي يأمرني بضرب ندماء الهادي ومغتيه» وحبسهم صيانة له 
عنهم» فكنت أفعلء وكان الهادي يرسل إلي بالتخفيف عنهم» ولا 
أفعل» فلمًا ولي الهادي آيقنت بالتلفء فاستحضرني یوما فدات 
إليه متحنطاً متكفناً وهو على كرسي» والسيف والتطع بين يديه 
فسلمت فقال: لا سَلَمّ الله عليك! آتذكر يوم بعشت إليك في أمر 
الحراني وضربه» فلم تجبني» وفي فلان وفلانء فعدّد ندماءه؛ فلم 
تلتفت إلى قولي. قلت: نعم! أفتأذن في ذكر الحجّة؟ قال: نعم. 
قلت: نشدتك الله أيسرّك أنك وليتني ما ولاني المهدي وأمرتني 
بما أمر فبعث إلي بعض بنيك بما يخالف آمرك» فاتبعت أمره 
وخالفت أمرك؟ قال: ل١!‏ قلت: فكذلك أنا لك وكذا كنت لأبيك. 

فاستدناني» فقبّلت يده» ثم أمر لي بالخلم» وقال: ولتك ما 
كنت تتولاه» فامض راشدأ! فصيرت إلى منزلي مفكراً في أمري 
وامره» وقلت: )٠١۴/۹(‏ حدث يشرب» والقوم الذين عصينّة في 
آمرهم ندماۋه» ووزراؤه» وکتابه» فکاني بهم حين يغلب عليه 
الشراب قد أزالوه عن رأيه. قال: فإني لجالس» وعندي بيّة لي» 
والکانون بین یدي» ورقاق اشطره بکامّخ» وأسخنه» وأطعم الصبية 
وآكل» وإذا بوقع الحوافر» فظنت أن الدنيا قد رُلزلت لوقعهاء 
ولكثرة الضوضاء فقلت: هذا ما كنت أخافه. 


وإذا الباب قد فتشح» وإذا الخدم قد دخاسواء وإذ الهادي في 
وسطهم على دابته» فلمًا رآیته وثبت» فقبّلت يده ورجله» وحافر 
دابته» فقال لي: يا ابا عبد اللّه! إني فكرت في أمرك فقلت يسبق 
إلى وهمك اني إذا شربت وحولي أعداؤك آزالوا حن ريي 
فيك فيقلقك ذلك» فصرت إلى منزلك لأونسك» وأعلمك أرما 
كان عندي لك من الحقد قد زال» فهات وأطعمني مما كنت تأكل 
لتعلم أني قد تحرّمت بطعامك» فيزول خوفك. 

فادنیت إليه من ذلك الرقاق و الكامخ» فأكل» ثم قال: هساتوا 
الرلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسي» فأدحلت إلي أربعمائة بغل 
مُوقرة دراهم وغيرهاء فقال: هذه لك فاستعن بها على أمرك 
واحفظ هذه البغال عندك لعلي أحتاج إليها لبعض أسفاري؛ ثم 
انصرف. 

قیل: وکان يعقوب بن داود يقول: ما لعربيٰ ولا لعجمي عندي 
ما لعليٌّ ابن عيسى بن ماهانء فاه دخل إلي الحبس» وقال لي: 
أمرني مير المؤمنين الهادي أن أضربك مائة سَوّط. فأقبل يضع 
السوط على يدي ومنكبي يمني به مسا إلى آن عد مائة سوط ثم 
خرج» فقال له الهادي: ما صنعت به؟ قال: صنعٽ الذي امرتني به 
وقد مات الرجل. فقال الهادي: إنا لله وإنا إليه راجعونء فضحتنيء 
واللَّه » عند التاس» یقولون: قتل یعقوب بن )٠١٤/١(‏ داود؛ فلمًا 
رأی شدة جزعه قال: هو› والله» حي يا آمير المؤمنين. قال: الحمد 


الله على ذلك. 


ت : ج ا 

وقيل: كان إبراهيم بن سلم بن قتيبة من الهادي بمنزلة عظيمةء 
فمات له ولد فأتاه الهادي یعریه فقال له: يا إبراهيم! سرك وهو 
عدو وفتنةء وحزنك وهو صلاة ورحمة. فقال: يا أمير المؤمنين! ما 
بقي مني جزء فيه حزن» إلا وقد امتلأً عزاء. 


فلمًا مات إبراهیم صارت منزلته لسعید بن سَلّْم» قیل: کان 
علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الذي 
يلقب الجَّزري قد تزوج رقَية بنت عمرو العثمائية» وكانت قبله 
تحت تحت المهديء» فبلغ ذلك الهادي» فأرسل إليه» وحمل إليهء وقال 
له: أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين؟ قال: ما حرم الله على 
خلقه إلا نساء جدي ية فأمًا غيرهنٌ فلاء ولا كرامة» فشجّه 
بمخصرة كانت في يده» وجلده خمسمائة سوط وأراده آن يطلقهاء 
فلم يفعل» وكان قد عشي عليه من الضرب» وكان في يده حاتم 
نفیس؛ فأهوى بعض الخدم على الخاتم ليأخذه» فقبض على يده 
فدقهاء فصاح؛ وا الهادي» فأراه يده» فغخضب» وقال: تفعل هذا 
بخادمي مع استخفافك بابي وقولك لي ما قلت؟ قال: : سل 
واستحلفه أن يصدقك؛ ففعل. فأخبره الخادم وصدقه» فقال: أحسن 
واللّه» أشهد أنه ابن عمّي» ولو لم يفعل ذلك لانتفيت منه. وأمر 
بإطلاقه. 

قيل: وكان المهدي قد قال للهادي يوماً» وقد قدم إليه زنديق» 
فقتله» وأمر بصلبه: يا بي» إذا صار الأمر إليك فتجرذ لهذه 
العصابةء يعني أصحاب )٠٠١/١(‏ ماني» فإتها تدعو الناس إلى 
ظاهر حسن كاجتناب الفواحش» والزهد في الدنياء والعبل 
للآخرة» ثم تخرجها من هذا إلى تحريم اللحوم» ومس الماء 
الطّهورء وترك قتل الهوامٌ تحرجاًء ثم تخرجها إلى عبادة انين 
أحدهما النورء والآخر الظلمةء ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات 
والبنات» والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من الطرق» لتنقذهم 
من ضلال الظلمة إلى هداية النورء فارفع فيها الخشب وجرد 
N A O‏ 
رضي الله عنهء قي المنام قلَدَني سيفين لقتل أصحاب الاثتين. 

فلمًا ولي الهادي قال: لأقثلن هذه الفرقة. وأمر آن يهياً له آلف 
جذع. فمات بعد هذا القول بشهرّين. 

قیل: وکان عیسی بن دآب من أكثر أهل الحجاز آدبا وآعذبهم 
ألفاظاًء وكان قد حظي عند الهادي حظوة لم تكن لأحد قبله» وکان 
يدعو له بما یتکیء عليه في مجلسه» وما کان یفعل ذلك بغیره» 
وكان يقول له: ما استطلتٌ بك يوماً ولا ليلا ولا غبت عن عيني 
إلا تنيت أن لا أرى غيرك؛ وأمر له بثلاثين ألف دينار في دفعة 
واحدة» فلمّا أصبح ابن داب أرسل قهرمانة إلى الحاجب في 


قبضهاء فقال الحاجب: هذا لیس إليء فانطلی إلى صاحب التوقيع» 
وإلى الديوان» فعاد إلى ابن داب فأخبره فقال: اترکها. 


فبينما الهادي في 

إل غلام واحد فقال للحراني 
وصلناه ليرى )٠١١/١(‏ أثرنا عليه؟ فقال: إن أمرتني عرضت له 
بالحال. فقال: لاء هو أعلم بحاله. ودخل ابن دأب» وأخذ في 
حديثه» فعرض له الهادي بشيء وقال: أرى ثوبك غسيلاء وهذا 
شتاء بحتاج فيه إلى الجديد. فقال: باعي قصير! فقال: وكيف» وقد 
صرفنا E NS‏ فدعا 
صاحب بيت مال الخاصة فقال: عجّل الساعة ثلاثين الف دينار؛ 
فاخضرت وحُملت بین يدیه. 


مستشرف له ببغداد رآی ابن داب ولیس معه 
آلا تری ابن داب ما غير حاله» وقد 


ذكر خلافة الرشيد بن المهدي 

وفي هذه السنة بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله ب بن عباس بالخلافة في اليلة التي مات 
فيها الهادي» وکان عمره» حين ولي اثتين وعشرين سنةء وأمّه 
الخَيْرران آم ولدء يمانية» حرَسيّة؛ وكان مولده بالري في آخر ذي 
الحجّة سنة حمس وأربعين ومائة؛ وقيل: ولد مستهل محرّم سئة 
تسع وأربعين. وكان مولد الفضل بن يحيّى البرمكي قبله بسبعة 
آیام» وأرضعت آم ابن يحيى الرشيدء وأرضعت الخيرران الفضل 
بلبان الرشيد. 


ولما مات الهادي كان يحيّى بن خالد البرمكي محبوساًء في 
قول بعضهم وكان الهادي عازماً على قتله» فجاء هَرّثمة بن أغيسن 
إلى الرشيد فأخرجه وأجلسه للخلافةء فأرسل الرشيد إلى يحيى» 
فأخرجه من الحبس» واستوزره وآمر بإنشاء الكتب إلى الأطراف 
بجلوسه للخلافة وموت الهادي. 


وقيل: لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد إلى الرشيد» وهو 
نائم في فراشه» فقال له: قم يا أمير المؤمنين! فقال: كم تروعني 
إعجابا منك بخلافتي» فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟ 
فأعلمه بموته» وأعطاه خاتمه» )۱۰۷/١(‏ فبینما هو یکلمه إذ آتاه 
رسول آخر بره به ولود» فسمّاه عبد اللّه» وهو المأمون؛ ولبس 
ثيابه وخرج» فصلّى على الهادي بعيساباذء وقتل أبا عصمة وسار 
إلى بخداد. 

وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائرا هو وجعفر 
بن الهادي» فبلغا قنطرة من قناطر عيساباذء فقال له أبو عصمة: 
مكانك حتى يجوز ولي العهدا! فقال الرشيد: السمع والطاعة 
للأمیر! ووقف حتی جاز جعفر» فکان هذا سبب قتله. 


ولما وصل الرشيد إلى بغداد» وبلغ الجسرء دعا الغواصين» 


وقال: كان المهدي قد وهب لي خاتماً شراؤه مائة آلف دينارء 
يسمّى الجبل» فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم وأنا هاهناء فالقيته 
في الماء؛ فغاصوا عليه وأخرجوه» سر به. 
ولما مات الهادي هجم خرَيْمة بن خازم تلك الليلة على جعفر 
بن الهادي فاخذه من فراشه» وقال له: لتخلعتها أو لأضرين عنقك؛ 
فاجاب إلى الخلع وركب من الغد خريمةء وأظهر جعفراً للاناس 
فاشهدهم بالخلمع» وأحل الاس من بيعتهم» » فحظي بها خزيمة. 


ذكر عدَة حوادث 

وفيها ولد الأمين› واسمه محمد في شوالء فکان المأمون 

وفيها استوزر الرشيد يحيى بن خالد وقال له: قد قلّدتك أمر 
الرعيّة» )٠١۸/١(‏ فاحكم فيهابماترى» واعزل من رأيت» 
واستعمل مَنْ رأيت. ودفع إليه خاتمه» فقال إبراهيم يم الموصلي في 
ذلك: 
آل تر لمش کنات ن سَقيمَةَ ‏ فلمَاوّلي هاون اشرق نوها 
ُن أمين اله هارُون ذي ادى فاون واليها ويحيّى وزيرها 

وکان يحيّى يصدر عن رأي الحَيْرران آم الرشيد. 

وفيها توفي يزيد بن حاتم المهلبي» والي إفريقية» واستخلف 
عليها ابنه داود» وانتقضت جبال باجة» وخرج فيها الإباضية» فسير 
إليهم داود جيشاً فظفر بهم الإباضية وزموهم» فجهر إلبهم جيشاً 
فتبعهم الجيش» فقتلوا منهم» فأکثرواء وبقي 
داود آمیرا a aT‏ 
على إفريقية؛ وكانت إمارة داود تسعة أشهر. 

وفيها عزل الرشيد عمرّ بن عبد العزيز العّمَّري عن المدينةء 
على ساكنها السلام» واستعمل عليها إسحاق بن سليمان بن علي 


آخر» فهزمت الإباضية» فت 


وفيها ظهر مر كان مستخفيأء منهم طَباطَّبًا العلوي» وهو 
إبراهيم بن إسماعيل» وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن» وبقي نفر من الزنادقة لم يظهروا؛ منهم: يونس بن فرُوة» 
ويزيد بن الفيض. 

وفيها عزل الرشيد الثغورَ كلها عن الجزيرة وقنسرين» وجعلها 
حيّزا واحدا» وسَُميّت العواصم» وأمر بعمارة طرسوس على يدي 
فرج الخادم )٠٠۹/١(‏ التركي ونزلها الناس. 

وحج بالتاس الرشيدء وقسم بالحرمين عطاء كشيرأ؛ قيال إنه 
غزا الصائفة بنفسه» وغزا الصائفة سليمانٌ بن عبد الله البكائي. 


وكان على مكة والطائف عبد الله بن نّم وعلى الكوفة 


سئة إحدى وسبعين ومائة 


موسی بن عیسی؛ وعلى البصرة والبحرّين واليمامة ومان 
والأهواز وفارس محمد بن سليمان بن عليْ؛ وكان على خراسان 
الفضل بن سليمان الطُوسي» وعلى الموصل عبد الملك. 


وفيها أوقع عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس ببرابر نمز 
فأذلهم» وقتل فيهم. 
وفيها أمر عبد الرحمن ببناء جامع قَرْطبةء وكان موضعه كنيسة» 


سنة إحدى وسبعين ومائة 

ذكر وفاة عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس 

وفيها مات عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك»ء 
صاحب الأندلس» في ربيع الآخرء وقيل سنة اثنتين وسبعين ومائة 
وهو أصح» وكان مولده بأرض دمشق» وقيل بالعلياء من ناحية 
ذم سنة ثلاث عشرة ومائة» وكان موته بقرطبة» وصلًى عليه ابه 
عبد الله وکان عهد إلى ابنه هشام» وكان هشام بمدينة ماردة والياً 
علیهاء وکان ابنه سليمان بن عبد الرحمن» وهو الأكبرء بطَْيطلة 
والياً عليهاء فلم يحضرا موت أبيهماء وحضره عبد الله المعروف 
بالبسي» وأخد البيعة لأخيه هشام» وكتب إليه بنعي أبيه وبالإمارة 
فسار إلى قُرطّبة. 

وكانت دولة عبد الرحمن ثلاثاً وثلاثين سنة وأشهرآء وكانت 
کنیته أبا المُطْرّف» وقیل: آبا سلیمان» وقیل: آبا زید» وکان له من 
الولد: أحد عشر ذكرأء وتسع بنات» وكانت آمّه بربريّة من سبي 
إفريقية. 

وکان أصهب» خفيف العارضّين؛ طویل القامةء نحيف الجسم 
اعور» له ضتفیرتسان» وکان فصيحاًلَسيتاًء شاعرأ حليماًء عالماًء 
حازماء سريع النهضة في طلب الخارجين عليهء لا يخلد إلى راحة» 
ولا يسكن إلى دَعة» )١١١/١(‏ ولا يكل الأمور إلى غيره ولا ينفرد 
في الأمور برأيه شجاعاً مقداماً بعيد الغور» شديد الحذر» سخياء 
جواداء یکثر لبس البیاض» وکان یقاس بالمنصور في حزمه وشدته 
وضبط المملكة. 

وينى الرُصافة بقرطبة تشبْهاً بج ده هشام حيث بنى الرصافة 
بالشام» ولما سكنها رأى فيها نخلة منفردةء فقال: 


دت ارط الأصافة نخلة تاءت بأزض الغرْب عن بَلّد التخل 
فقلت: شييهي في لغرب وات وى وطول الاي عن بني عن أهلسي 
شات بازضٍ انت فيهاغريّة فمك في الإقصًاء والمُسّاى مثلي 
سقتك غوادي لمن من صَوبها الذي يسح ويستمري الس ماين ب الوبلِ 


وقصده بنو أميّة من المشرق» فمن المشهورين: عبد الملك بن 


عمر بن مروان» وهو فعْدّد بني أَميّة» وهو الذي كان سبب قطع 
الدعوة العباسيّة بالأندلس» على ما تقدم» وكان معه أحد عشر ولداً 
له. )۱۹۲/١(‏ 
ذكر إمارة ابنه هشام 
كان عبد الرحمن قد عهد إلى ابنه هشام» ولم يكن أكبر ولد 
فإن سليمان كان أكبر منه» وإنما كان يتوسّم فيه الشهامة» 
والاضطلاع بهذا الأمرء فلهذا عهد إليه. 


ولما توفي آبوه کان هو بماردة متولْياً لهاء وناظراً في آمرهاء 
وکان أخوه سلیمان» وهو أكبر منه» بمدينة طلَيْطلةء وکان يروم 
الأمر لنفسه» ويحسد أخاه هشاماً على تقديم والده له عليه وأضمر 
له الغش والعصيان؛ وكان أخوه عبد الله المعروف باللَسي حاضراً 
بقرطبة عند والده. فلمًا توفي جدّد عبد الله البيّعة لأخيه هشام» بعد 
أن صلى على والده» وكتب إلى أخيه هشام يعرفه موت والده 
والبيعة له» فسار من سساعته إلى قرطبة» فدخلها في ستة آيام» 
واستولى على الملك» وخرج عبد الله إلى دارم مظهرا لطاعته» 
وفي نفسه غير هذاء وسنذکر ما کان منه إن شاء الله تعالى. 


ذكر الصخصح الخارجي 
وفيها خرج الصَحْصَحٌ الخارجي بالجزيرة» وكان عليها آبو 
هُرَْرة» فوجّه عسكراً إلى الصأحصح» فلقوه فهزمهم» وسار 
الصحصح إلى الموصل» فلقيه عسكرها بباجَّرّمى» فقتل منهم كثيراء 
ورجع إلى الجزيرة فغلب على ديار ربيعة» فسيّر الرشيد إليه جيشاً 
فلقوه بدُورّيسن» فقتلوه» وعزل الرشيد أبا هُريرة عن الجزيرة. 
(T/7)‏ 
ذکر قعل روح بن صالح 
وفيها استعمل الرشيد على صدقات بني تغلب روح بن صصالح 
الهَْذاني» وهو من قواد الموصلء فجری بينه وبين تغلب خلاف؛ 
فجمع جمعاء وقصدهم؛ فبلغهم الخبر» فاجتمعوا» وسشاروا 8 
رَوح» فبیتوه فقتل هو وجماعة من أصحابه» فسمع حاتم ہن 
صالح» وهو بالسکیر؛ > فجمع جمعاً کثیر وسار إلى تغلب فييتهم» 


وقتل منهم خلقاً كثيرأء وأسر مثلهم. 
وفيها عزل الرشيد عبد الملك بن صالح الهاشمي عن 
الموصلء واستعمل عليها إسحاق بن محمّد. 
ذكر استعمال روح بن حاتم على إفريقية . 


وفيها استعمل الرشيدٌ على إفريقية رَوْحَ بن حاتم بن قبيصة بسن 
المهلب بن أبي صُفرة» لما بلغه وفاة آخيه يزيد بن حاتم بهاء على 
ما ذکرناه» فقدمها في رجب» وکان داود بن يزيد آجيه على إفريقيةء 
فلمَّا وصل عمّه رَوْح سار داود إلى الرشيد» فاستعمله. 


سنة اثنتين وسبعين ومائة 


قال روح: كنت عاملاً على فلسطين» فأحضرني الرشيد 
فوصلت وقد بلغه موت أخي يزيد فقال: أحسن الله عزاءك في 
أحيك وقد وليك مكانه لتحفظ صنائعه ومواليه. 

فسار إليهاء ولم تزل البلاد معه آمنةء ساكنة من فتنةء لأن أخاه 
يزيد )١١٤/٩(‏ كان قد أكثر القتل في الخوارج بإفريقية فذلّوا. 

ثم توفي رَوْح بالقيروان» ودفن إلى جانب قبر أخيه يزيد 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة؛ ولما استعمل 
المنصورٌ يزيد بن حاتم على إفريقية» استعمل أخاه روؤحاعلى 
السند فقيل له: يا أمير المؤمنين لقد باعدت ما بين قبرّيهما؛ فتوفي 
يزيد بالقيروان» ثم وليها رَوّح» فتوفي بها ودأفن إلى جانب أخيه 

وکان رَوْح أشهر بالشرق من يزيدء ويزيد أشهر بالغرب مسن 
روح لطول مدّة ولايته» وكثرة حروجه فيها والخارجين عليه. 

ذكر عدَة حوادث 

فيها قدم أبو العبّاس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسانء 
واستعمل الرشيد عليها جعفرَ بن محمد بن الأشعث» فلمًا قدم 
خراسان سیر ابنه الاس إلی کایل» فقاتل اهلها حتی افتحهاء ثم 
افتتح سانهار» وغنم ما کان بھا. 

وفيها قتل الرشيد أبا هُرَيْرة محمد بن فَرّوخ» وكان على 
الجزيرة فوجّه إليه الرشيد أبا حَنيفة حرب بن قيس» فاحضره إلى 
بغداد وقتله. 

وفيها أمر الرشيد بإخراج الطاليتين من بغداد إلى مدينة النبي 
ب خلا العبّاس بن الحسن بن عبد الله بن [عليٌ بن )٠٠١/١(‏ ابي 
طالب]. 

وفيها خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتله أبو خالد 
المَرُورُوذي. 

وفيها قدم روح ب بن حاتم إفريقية. وح بالناس هذه السنة عبد 
الصمد ابن علي بن عبد الله بن عباس. )١١١/١(‏ 


سنة اثنتين وسبعين ومائة 
ذكر خروج سليمان وعبد الله ابنيٰ عبد الرحمن على أخيهما هشام 
في هذه السنةء وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائة» وهو الصحيح» 
خرج سليمان وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام» أمير 
الأندلس» عن طاعة أخيهما هشام بالأندلس» وكان هشام قد ملك 
بعد أبيه» كما ذكرناه فلمَا استَقَرٌ له الملك كان معه أخوه عبد الله 
المعروف بالبلسي» وکان هشام یژثره ويبرٌه ویقدمه» فلم يرضَ عبد 


ثم إنّه حاف من آخیه هشام» فمضی هاربً إلى آخيه سليمانء 
وهو بطلَيْطلة فلمَّا خرج من فَرطبة أرسل هشام جمعاً في أثره 
ليردوه فلم يلحقوه » فجمع هشام عساكرء وسار إلى طلبَطَلة 
فحصر أخوَبْه بهاء وکان سلیمان قد جمع وحشد خلقاً كدير فلمًا 
حصرهما هشام سار سليمان من طلَيطلة وترك اينه واخاه عبد الله 
يحفظان البلد» وسار هو إلى قَرّطبة ليملكهاء فعلم هشام الحال» 
فلم يتحرّك ولا فارق طلَيطّلة بل أقام يحصرها. 

وسار سليمان» فوصل إلى شَقندَة» فدخلهاء وخرج إليه أهل 
قرطبة )١۱۷/١(‏ مقاتلين ودافعين عن أنفسهم. 


ثم إن هشاماً سيّر في أثره ابه عميد الملك» في قطعة من 


الله إلا بالمشاركة في أمره. 


الجيش» فلمًا قاربه مضى سليمان هارباًء فقصد مدينة ماردة» فخرحج 
إليه الوالي بها لهشام؛ فحاربه» فانهزم سلیمان» وبقي هشام على 
طلَبْطْلة شهرّين وآياماً محاصراً لها ڈ ثم عاد عنهاء وقد قطع أشجارها 
وسار إلى فرطبةء فأتاه أخوه عبد الله بغير أمان» فأكرمه وأاحسن 
إليه. 
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فلمًا دخلت آربع وسبعین سير هشام ابنه معاوية في جیش 
E‏ 
ودوّخوا أهلها ومَنْ بهاء وبلخوا البحرء فخرج سليمان من تذمير 
هاريأً فلجا إلى البرابر بناحية بلسيةء فاعتصم بتلك الناحية الوعرة 
المسلك» فعاد معاوية إلى فَرطبة. 


وأولاده وأمواله ويفارق الأندلس» وأعطاه هشام تين الف دينار 


وکر روج باع ما هنام ابا 

وفيها خرج بالأندلس أيضاً سعيد بن الحسين بن يحيّى 
الأنصاري بشاغنت» من أقاليم طْرّطوشةء في شرق الأندلس؛ وكان 
قد التجأ إليها حين قتل أبوه» كما تقذّم» ودعا إلى اليمانيةء وتعصب 
لهم» فاجتمع له خلتق كثير وملك مدينة طَرّْطُوشةء وأخرج عامله 
يوسف القيسي» فعارضه موسى بن فرتون» وقام بدعوة هشام؛ 
ووافقته مُضّر» فاقتلاء فانهزم سعید )۱۱۸/٩(‏ وقتل» وسار موسی 
إلى سرَُْطّة فملکهاء فخرج عليه مولى للحسین بن يحيّی اسمه 
جَخدر في جمع کثیر فقاتله وقتل موسی. 

وخرج ايضاً مَطْروح بن سلیمان بن يقظان بمدينة ة برش لون 
وخرج معه جمع كثير» فملك مدينة َة ومدينة وَشقق زغل 
على تلك التاحية» وقوي أمر وكان هشام مشغولا بمحاربة أخوَبْه 
سليمان وعبد اللّه. 


ذكر عدَة حوادث 

وفيها عزل الرشيد إسحاق بن محمد عن الموصل» واستعمل 
سعيد بن سّلم الباهلي» وعزل الرشيد يزيد بن مريّد بن زائدة وهر 
ابن أخحي معن بن زائدة» عن أرمينية» واستعمل عليها أخاه عبيد الله 
بن المهدي. 

وفيها غزا الصائفة إسحاف بن سليمان بن علي. 

وفيها وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ 
منهم بعد التصف. 

وحج بالناس يعقوب بن المنصور. 

وفيها مات الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عبّاس» 
وهو أخو عبد الملك؛ وتوفي سليمان بن بلال مولى ابن آبي عتيق؛ 


وتوقي أبو يزيد رياح بن يزيد اللخمي الزاهد بمدينة القَيرّوانء 
وکان مجاب الدعوة. )۱۹۹/٩(‏ 


سنة ثلاث وسبعين ومائة 

فيها توفي محمد بن سليمان بن علي بالبصرة» فارسل الرشيد 
مَنْ قبض ترکته» وكانت عظيمة من المالء والمتاع» والدواب» 
فحملوا منه ما يصلح للخلافةء» وتركوا ما لا يصلح. 

وكان من جملة ما أخذوا ستّون ألف ألف» فلمًا قدموا بذلك 
عليه أطلق منه للندماء والمغنين شيئا كشيراء ورفع الباقي إلى 
خزانته. 

وکان سبب آخذ الرشید ترکته أنٌ آخاه جعفر بن سلیمان کان 
يسعى به إلى الرشيد حسدا له» ويقول: إته لا مال له» ولا ضيعة إلا 
وقد أذ آکثر من ٹمنها لیتقوٌی به على ما تَحَدَّث به نفسه» يعني 
الخلافةء ون أمواله حل طِلى لأمير المؤمنين؛ وكان الرشيد يأمر 
بالاحتفاظ بكتبه فلمًا توفي محمّد ابن سليمان أرجت كتبه إلى 
جعفر آخيه» واحتج عليه بها» ولم يكن له أخ لأبيه وأمّه غير جعفرء 
فأقرّ بهاء فلهذا قبضت أمواله. 

وفيها ماتت الخَيرران آم الرشيد» فحمل الرشيد جنازتهاء 
ودفنها في مقابر قريش؛ ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن 
الربیع» وآخذه من جعفر بن یحی بن خالد. )١۲١۰/١(‏ 

وفيها استقدم الرشيدٌ جعفرَ بن محمد بن الأشعث مسن 
خراسان» واستعمل عليها ابه الاس بن جعفر؛ وح بالتاس 
الرشيدء أحرم من بغداد. 

وفيها مات مورقاط ملك جلَيقيّة» من بلاد الأندلس» وولي 
بعده برمند بن قلورية القس» ثم تبرأ من الملك» وترهّب» وجعل 


ابن أخيه فى الملك» وكان ملك ابن أخيه سنة خمس وسبعين 


ومائة. 


أسماء ابن عَبيد البصري؛ ومروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء 
الفزاري» أبو عبد الل وکان موته بمكة فجاءة. 1/0“( 


سنة أربع وسيعين ومائة 
ها اتن اة عاق بن ايعان هان الد زكرا 
وفيها استقضى الرشيدٌ يوسف بن أبي يوسف» وآبوه حي. 
وفيها هلك رَوْح بن حاتم» وسار الرشید آل الجُوديء ونزل 
بقَردی وبارّندی من آعمال جزیرة ابن عمرء فابتنی بها قصرا. 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح. 
وح بالناس الرشيدء فقسم في الناس مالاً كثيراً. 


وفیها عزل علي بن مِسْهر عن قضاء الموصل» وولي القضاء 
بها إسماعیل بن زياد الدولابي. )۱۲۲/١(‏ 


سنة خمس وسبعين ومائة 
في هذه السنة عقد الرشيد لابنه محمد بن زبيدة بولاية العهد» 
ولقبه الأمين» وأخذ له البيعة وعمره حمس سنين. 
وكان سبب البيعة أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء 
إلى الفضل بن يحيى بن خالدء فساله في ذلك» وقال له: إنه ولدك 
وخلافته لك. فوعده بذلك» وسعی فيها» حتى بايع الناس له بولاية 


العهد. 
وفيها عرزل الرشيدٌ عن خراسان العبَاس بن جعفر» وولآها 
خالداً الغْطريف بن عطاء. 


وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ 
أقريطية؛ وقیل غزاها عبد الملك نفسه» فأصابهم برد شديد سقط 
منه كثير [من] أيدي الجند وأرجلهم. 

وفیها سار یحی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي إلى 
الذيْلّم» فتحرّك هناك؛ وحسج بالناس هذه السنة هارون الرشيد. 
OTF‏ 


ذکر ظفر هشام باخویه ومَطّروح 


وفيها فرغ هشام بن عبد الرحمن» صاحب الأندلسء من آخویه 
سلیمان وعبد الله وأجلاهما عن الأندلس» فلمًا حلا سره منهما 
انتدب لمطروح بن سليمان بن يقظان» فسير إليه جيشا كثيقاء وجعل 


عليهم آبا عثمان عبيد الله بن عثمان» فساروا إلى مطروح» وهو 
بسرقسطةء فحصروه بهاء فلم يظفروا به» فرجع آبو عثمان عنه» 
ونزل بحصن طَرَسُونة» بالقرب من سَرقَسْطَةء وبث سراياه على أهل 
سرَقسطة يغيرون ويمنعون عنهم الهيرة. 


ثم إن مطروحاً خرج في بعحض الايا آخر النهارء يتصيّد 
فأرسل البازي على طائرء فاقتنصه» فنزل مطروح ليذبحه بيده» ومعه 
صاحبان له قد انفرد بهما عن أصحابهء فقتلاه واحتزًا رأسه وأتیا به 
ابا عثمان» فسار إلى سَرَفسْطّةء فكاتبه أهلها بالطاعسة» فقبل منهم 
وسار إليها فنزلهاء وأرسل رأس مطروح إلى هشام. 


ذكر غزاة هشام بالأندلس 

ثم إن أبا عثمان لما فرغ من مطروح أخذ الجيش» وسار بهم 
إلى بلاد الفرنج فقصد ألية» والقلاع» فلقيه العدى فظفر بهم» وقتل 
ا 
ف ماكو وهو برستت کي E e‏ 
الجلالقة» وقتل منهم عالم كثير. 

امت لقا انات ر بلغه حه فبقي 
مسجوناً حياة أبيه وبعض ولاية أخيه» فتوفي محبوساً سنة ثمان 
وتسعين ومائة. 

ذكر عة حوادث 

وفيها حرج بخراسان حُصّين الخارجي» وهو من موالي فيس 
بن ثعلبةء من آهل أوق» وکان علی سیجستان عثمان بن عُمارق 
فارسل جیشاًء فلقیهم حصین» فهزمهسم» ڈ 
باذغیس» وبُوشنج» وهراق وكتب الرشيد إلى الطريف في طلبه 
فسيّر إليه الطريف داود بن يزيد في اثني عشر الفا فلقيهم حصين 
في ستمائة» فهزمهم» وقتل منهم خلقاً كثيراً. 


ثم سار في خراسان إلى أن قتل سنة سبع وسبعين ومائة. 


ثم أتى خراسان وقصد 


وفیها مات اللْيث بن سعد الفقيه بمصر؛ ومحمّد بن إسحاق بن 
إبراهيم أبو العَبّس الشاعر. 

وفيها توفي المُسَيّب بن رُهَيْر بن عمر بن صَنْلِم | لضبّي» وقيل 
سنة ست وسبعين» وکان على شرَّط المتصوروال يدي وولاه 
المهديٰ خراسان. 


وفيها ولد إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب. )۱۲١/۹(‏ 


سنة يست وسبعين ومائة 


ذکر ظهور يحيّی بن عبد الله بالدَيْلّم 
في هذه السنة ظهر يى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بالدبلم واشتدت شو کته وکر جموعه» وأتاه الاس من الأمصار 
فاغّم الرشيد لذلك» فندب إليه الفضل بن يحيى في خمسين الفا 
وولاه جُرّجان وطبرستان والرَيٌ وغيرهاء وحمل معه الأموال» 
فکاتب یحی بن عبد اللَّه» ولطف به» وحذره» وأشار علیه» وبسط 
أمله. 


ونزل الفضل بالطالّقان» بمكان يقال له أشب» ووالى كتبه إلى 
يحيى» وكاتب صاحب الديلم» وبذل له الف الف درهم على أن 
يسهل له خروج يحيى بن عبد الله» فأجاب يحيى إلى الصلح» على 
أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه يشهد عليه فيه القضاة» والفقهاء» 
a‏ ومشايخهم» منهم: عبد الصمد بن علي» فأجابه 
الرشيد إلى ذلك» وسر به» وعظمت منزلة الفضل عنده وسيّر الأمان 
مع هدايا وتحف» فقدم يحيى مع الفضل بغداد» فلقيه الرشيد بكل 
ما احب ومر له بمال کثیر. 

ثم إن الرشيد حبسه» فمات في الحبس» وكان الرشيد قد 
عرض کتاب مان بحبّى على محّد بن الحسن الفقيه» وعلى آبي 
البختري القاضي» فقال )۱١۹/١(‏ محمّد: الأمان صحیسح» فحاجّه 
الرشيد» فقال محمد: وما يصنع بالأًمان لو كان محارباًء ثم ولي 
وكان آمنا؟ وقال أبو البختري: هذا أمان منتقض من وجه كذا؛ 
فمزقه الرشيد. 

ذكر ولاية عمر بن مَهران مصر 

وفيها عزل الرشيڈ موسى بن عيسى عن مصرء ورد أمرها إلى 
جعفر ابن یحی بن خالدء فاستعمل علیها جعفر عمّر بن مَهران. 

وکان سبب عزله أن الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلع» 
فقال: والله لا أعزله إلا بأخس مَنْ على بابي! فأمر جعفر» فأحضر 
عمر بن مَهُران» وكان أحول» مشوّه الخلق» وكان لباسه ینا 
وكان يُردف غلامّه خلفه» فلمًَا قال له الرشيد: آتسير إلى مصر 
أميرآ؟ قال: أتولأها على شرائط إحداها أن يكون إذني إلى نفسيء 
إذا أصلحت البلاد انصرفت؛ فأجابه إلى ذلك. 


فسار» فلمًا وصل إلبها نى دار موسى فجلس في أخريات 
التاس» فلمًا تفقوا قال: ألْكَّ ا قال: نعم! ڈ ثم دفع إليه الكتب 
فلمًا قرأها قال: هل یقدم آبو حنص؛ أبقاه الله؟ قال: آنا آبو حفص 
قال موسی: لعن الله فِرْعَّون حيث قال: اليس ِي ملك م ا 
[الزخرف: ۰ ثم سلَّم له العمل فتقدّم عمر إلى كاتبه أن لا يقبل 


هديّة إلاً ما يدخل في الكيس» فبعث الاس بهداياهم فلم يقبل 
دابةء ولا جارية» ولم يقبل إلا المال والثياب» فأخذهاء وكتب عليها 
أسماء أصحابهاء وترکها. )/۲۷ ( 


وكان أهل مصر قد اعتادوا المطل بالخراج» وكسره» فبدأ عمر 
برجل منهم فطالبه بالخراج» فلواه فأقسم أن لا يؤديه إلا بمدينة 
السلام» فبذل الخراج» فلم يقبله منه» وحمله إلى بغداد فأدّى 
الخراج بها؛ فلم يمطله أحد» فأخذ النجم الأوّلء والنجم الشاني؛ 
فلمًا كان النجم الثالث وقعت المطاولة والمطل وشكوا الضيق»› 
فأاحضر تلك الهدايا وحسبها لأربابهاء وأمرهم بتعجيل الباقي» 
فاسرعوا في ذلك» فاستوفى خراج مصر عن آخره» ولم يفعل ذلك 
غيره» ثم انصرف إلى بغداد. 

ذكر الفتنة بدمشق 

وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بيسن المْضَرية واليمانية» 
وكان راس المضرية أبو الهيّذام» وامنمة غامز بن عمارة بن خرب 
الناعم بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن 
مره بن نشبة بن عَبْظ بن مُرَة بن عوف بن سعد بن ذُبيان بن بُغييض 
بن رَيْث بن عَطّفان المرّي» أحد فرسان العرب المشهورين. 

وكان سبب الفتنة أن عاملاً للرشيد بسيجستان قتل إخاً لبي 
الهيذام» فخرج أبر الهيذام بالشام» وجمع غا عظیماًء وقال يرئي 
أخاه: 


سابكيك باليض الرقساق وبالقشا فإنًبهامابُدرك الطالب الوترا 


ولسناكمَنْيىاخابفيره يعصرمامن ما مقت وعطرًا 

(TAIT) 
وإناأاس ماتفيض ونا على هالك مناوإن قَمَم الظَهرا‎ 
ولكتي أشسفي الفسؤاد بغارة لهب في قطري كابه ا جرا‎ 


وقيل إن هذه الأبيات لغيره والصحيح أنها له» ثم إن الرشيد 
احتال عليه باخ له کتب إلیه فارغبه» ثم شد عليه فکتفه» وآتی به 
الرشيد فمن عليه وأطلقه. 


وقیل: كان أول ما هاجت الفتنة في الشام أن رجلا مسن [بني] 
القين خرج بطعام له يطحنه في الحا بالبلقاء فمرٌ بحائط رجل من 
لخم أو جُذام» وفیه بطیخ وقشاء فتناول منه» فشتمه صاحبه» 
وتضارباء وسار القيني؛ فجمع صاحب البطيخ قوماً من أهل اليمن 
ليضربوه إذا عاد» فلمًا عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون فقتل رجل 
من اليمانيةء وطلبوا بدمهء فاجتمعوا لذلك. 


وكان على دمشق حينثلٍ عبد الصمد بن علي» فلمّا حاف الاس 
أن يتفاقم ذلك اجتمع أهل الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم» فأتوا 
بني القين فكلموهم» فأجابوهم إلى ما طلبواء فأتوا اليمائيّة 


فکلّموهم» فقالوا: انصرفوا عنا حتی ننظر؛ ثم سارواء فبیسوا [بني] 
القين› فقتلوا منهم ستمائة وقيل ثلائمائة فاستنجدت القين فضاغة 
وسّلیحاًء » فلم ينجدوهم» فاستنجدت قیاً فأجابوهم» وساروا معهم 
إلى الصّواليك من أرض البلقاء» فقتلوا من اليمانية ثمانمائة» وكثر 
القتال بينهم فالتقوا مرات. 


وعُزل عبد الصمد عن دمشقء» واستعمل عليها إبراهيم بن 
صالح بن علي فدام ذلك الشرّبينهم نحو ستتين» والتق وا باليّة» 
فقتل من اليمانية نحو ثمان مائة» ثم اصطلحوا بعد شر طويل. 
)۹/7( 


ووفد إبراهيم بن صالح على الرشيدء وكان ميلىه مع اليماتية» 
فوقع في قيس عند الرشيد فاعتذر عنهم عبد الواحد بن بشر 
التصري من بني نصر» فقبل عذرهم» ورجعواء وامنجلم إبراهيم 
بن صالح على دمشت ابنه إسحاق» وكان ميله أيضا مع اليمانيّةء 
فأخذ جماعة من قيس» فحبسهم» وضربهم وحلق لحاهم» فنفر 
الّاس» ووثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسي فقتلوه» فجاء 
أخوه إلى ناس من الرواقيل بحَوران» فاستنجدهم فأنجدوه وقتلوا 
من اليمانية نفرا. 

ثم ثارت اليمائية بكلَيْب بن عمرو بن الجُنيّد بن عبد الرحمنء 
وعنده ضيف له» فقتلوه» فجاءت أم الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام» 
فالقتها بين يديه» فقال: انصرفي حتى ننظرء فإني لا اخبط خبط 
العشواء» حتى يأني الأمير ونرفع إليه دماءناء فإن نظر فيها وإلاً فأمير . 
المؤمنين ينظر فيها. ۰ 

ث أرسل إسحاق فأحضر ابا الهيذام» فحضر, فلم يأذن له؛ ثم 
إن ناسا من الرّواقيل قتلوا رجلا من اليمانية» وقتلت اليمانية رجلا 
من سايم ونهبت آهل تَلْفِیائًاء وهم جیران مُحارب فجاءت 
محارب إلى أبي الهّيذام» فركب معهم إلى إسحاق في ذلك 
فوعدهم الجميل فرضي» فلمًا انصرف أرسل إسحاق إلى اليمانية 


يُغريهم بأبي الهيذام» فاجتمعواء وأتوا أبا الهّيذام من باب الجابية» 


فخرج إليهم في نفر يسير» فهزمهم» واستولى على دمشق» وأخرج 
أهل السجون عامة. 

ثم إن أهل اليمائية استجمعت» واستنجدت کلباے وغيرهم» 
فأمدّوهم» وبلغ الخبر أبا الهّيذا» فارسل إلى المْضرية» فأتته 
الأمداد وهو يقاتل اليماتية عند باب توماء فانهزمت اليمانية. 
(OF°/%)‏ ۰ 

ثم إن اليمانية أتت قرية لقبْس عند دمشقء فارسل أبو الهَيذام 
إليهم الرّواقيلء فقاتلوهم» فانهزمت اليماتية أيضأًء ثم لقيهم جمع 
آخر» فانهزموا ايضاء ثم اتاهم الصتّريخ: أدرکوا باب توماء فأتوه» 
فقاتلوا اليمانيّة» فضانهزمت أيضاء فهزموهم في يوم واحد أربع 


* 
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مرات» ثم رجعوا إلى أبي الهيذام. 


ثم أرسل إسحاق إلى آبي الهيْذام يأمره بالکف» ففعل»› وارسل 
إلى اليمانية: قد كففته عنكم» فدونكم من الرجل فهو غار؛ فأتوه من 
فی ا و ر ی 

ثم بلغه خبر جمع آخر لهم علی باب توماء فأتاهم» فهزمهم 
أيضاً؛ ثم جمعت اليماتيّة أهل الأردد» والحَوّلان وكلباً وغيرهم» 
وأتى الخبر أبا الهيذام» فارسل مَنْ يأتيه بخبرهم» فلم يقف لهم 
على خبر في ذلك» وجاؤوا من جهة آخرى كان آمنا منها لبناء فيها. 

فلمًا انتصف النهار ولم ي ير شيئاً فرق أصحابهء فدخلوا المدينة» 
ودخلها معهم وخلّف طليعة ف فلمًا رآه إسحاق قد دخل أرسل إلى 
ذلك البناء فهدمه» وأمر اليمانية بالعبور» ففقعلواء فجاءت الطليعة 
إلى أبي الهَيذام» فأخبروه الخبر» وهو عند باب الصغيرء ودخلت 
اليمانية المدينة وحملوا على أبي الهيذام» فلم يبرح» وأمر بعض 
أصحابه أن يأتي اليمانية من ورائهم» ففعلواء فلمًا رأتهم اليمائية 
تنادوا: الكمينَ الكمينْء وانهزمواء وأخذ منهم سلاحاً وخیلاً. 


فلمَا كان مستهل صفر جمع إسحاق الجنودء فعسكروا عند 
قصر الحجَّاج )١۳۱/١(‏ وأعلم أبو الهّيذام أصحابهء فجاءته القّين 
وغيرهم» واجتمعت اليمن إلى إسحاق» فالتقى بعض العسكر 
فاقتتلواء فانهزمت اليمانية وقتل منهم» ونهب أصحاب 8 الهيذام 
بعض داريا وأحرقوا فيها ورجعواء وآغار هؤلا؛ فنهبوا وأحرقواء 
واقتتلوا غير مرَة» فانهزمت اليمانية أيضا. 

فارسلت ابنة الضحَاك بن رمل السكسّكي» وهي يمانيّة» إلى 
آبي الهّيذام تطلب منه الأمانء فأجابهاء وكتب لهاء؛ ونهب القرى 
التي لليمانية بنواحي دمشق أحرقهاء ف فلمًا رات اليمانية ذلك أرسل 
إليه ابن خارجة الحَرّشي وابن عَرَةَ رة الخشسني» وأتاه الأوزاع 
والأوصابب» ومُقَراء وأهل قر سُوسيةء والحِمُيريّون» وغيرهم 
يطلبون الأمان» فآمنهم» فسكن الناس وأمنوا. 


وفرّق أبو الهيّذام أصحابه» وبقي في نفر يسير من آهل دمشق؛ 
فطمع فيه إسحاق» فبذل الأموال للجنود ليواقع أبا الهّيذام» فأارسل 
الخُذافر السكسكي في جمع إلى أبي الهيذام» فقاتلوهم» فانهزم 
العذافر. 

ودامت الحرب بين أبي الهيذام وبين الجنود من الظهر إلى 
المساء؛ وحملت خيل أبي الهيذام على الجندء فجالوا ثم تراجعوا 
وانصرفواء وقد جرح منهم أربعمائةء ولم يقتل منهم أحد» وذلك 


فلمًا كان الغد لم يقتتلوا إلى المساء» فلمًا كان آخر النهار تقدَّم 


سنة ميت وسبعين ومانة 


OT 


إسحاق في الجندء فقاتلهم عامَة اليل وهم بالمدينةء واستمد أبنو 
الهيذام أصحابه» )۱۳۲/١(‏ وأصبحوا من الغد فاقتتلوا والجند في 
اثني عشر ألفاًء وجاءتهم اليمائبةء وخرج أبو الهّيذام من المدينة 
فقال لأصحابه» وهم قليلون: انزلواء فنزلواء وقاتلوهم على باب 
الجابية» حتى أزالوهم عنه. 

ثم إن جمعاً من أهل حمص أغاروا على قرية لأبي الهّيذام» 
فارسل طائفة من أصحابه إليهم» فقاتلوهم» فانهزم أهل جص 
نل منهم بشر كثيرء وأحرقوا قرى في الغوطة لليمانيّة» وأحرقوا 
داريا ثم بقوا نيفاً وسبعین یوما لم تکن حرب. 


فقدم السندي» مستهل ربيع الآخرء و في الجنود من عند الرشيد 
فاته اليمانية تغريه بابي الهُيّذام» وأرسل أبو الهيذام إليه يُخبره أنه 
على الطاعةء فأقبل حتى دخل دمشقء وإسحاق بدار الحجّاج» فلمّا 
کان الخد أر س السندي قائدا في ثلاثة آلاف» وأخحرج إليهم آبو 
الهيذام ألفا فلنًا فلمًا رآهم القائد رجع إلى السندي» فقال: أعط هؤلاء 
ما أرادواء فقد رأیت قوماً الموت أحب إليهم من الحياة؛ فصالح 
أبو الهّيذام» وأمن أهل دمشق والتاس. 


وسار أبو الهيذام إلى حَوران» وأقام السندي بدمشق شی تلاثۀ آیام» 
وقدم موسى بن عيسى والياً عليهاء فلمًا دخلها اقام بها عشرين 
يوما» واغتنم رة أبي الهيذام فأرسل مَنْ یأتیه به» فکېسوا داره» 
فخرج هو وابنه خرَبْم وعبد له» فقاتلوهم» ونجا منهم وانهزم 
الجند. 


وسمعت خيل ابي الهيذام» فجاءته من كل ناحية» وقصد 


بصرى» وقاتل جنود موسى بطرف اللجاة» فقتل منهم» وانهزمواء 


ومضى أبو الهيذام» فلمًا أصبح أتاه خمسة فوارس فكلموه» فأوصی 
أصحابه بما أراد» وتركهم ومضىء» وذلك لعشر بقين من رمضان 
سنة سبع وسبعين ومائة. 

وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالكف» ففعل»› 
ومضی معهم»› وأمر أصحابه بالتفرّق وکان آخر الفتنة؛ ومات آبو 
الهيذام سنة )١۳۳/١(‏ اثنتين وثمانين ومائة. 

هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار. 

(خرَيْم بض الخاء المعجمة» وفتح الراء. وحارثة بالحاء 
المهملةء والثاء المثلثة. ونشبة بضم النون» وسكون الشين المعجمة 
وبعدها باء موّحدة. وبَيض بالباء الموحدة» وكسر الغين المعجمة» 
وآخره ضاد معجمة. ورَّيْث بالراء والياء تحتها نقطتان» وآخحره ثاء 
مثلغة). 


ذكر عة حوادث 

في هته السنة غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجيش صاحب 
الأندلس» بلاد الفرنج» فبلغ ايت والقلاع» فغنم» وسلم. 

وفيها استعمل هشام ابنه الحَكَّم على طلَيْطّلة» وسيّره إليهاء 
فضبطهاء واقام بهاء وولد له بها ابنه عبد الرحمن بن الحكم» وهو 
الذي ولي الأندلس بعد أبيه. 

وها اقل الرشيد عن الموشال الام بن ليان 

وفیها خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين› ‏ فاخذ من آهلها 
مالا وسار إلى دازا وآید وأرْرّن» فأخذ منهم مالاء وكذلك فعل 
بخلاط» ثم رجع إلى تصيبين» اتی الموصل» فخرج إليه عساکرهاء 


فهزمهم على الراب (/۳ : ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل 
وأصحابه. 


وفيها مات الفرج بن فضالة» وصالح بن بشر المُرَي القمارىء 
وكان ضعيفا في الحديث. 

وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن آٻي بکر بن محمد بسن 
عمرو بن حزم آبو طاهر الأنصاري» وکان قاضیا ببغداد. 


وفيها توفي نعَيم بن مَيسرة النحوي الكوفي» وأبو الأخرص» 
وأبو عوانةء واسمه الوضّاح مولى يزيد بن عطاء الليشي» وكان 
مولده سنة اثنتين وتسعين. )1۳/1( 


سنة سبع وسبعين ومائة 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

وفيها سير هشام» صاحب الأندلس» جيشاً كثيفاًء واستعمل 
عليهم عبد الملك بن عبد الواحد بن مُغيث» فدخلوا بلاد العدوّ 
فبلغوا أربُونة» وجَرَندَة» فبداً بجّرندةء وكان بها حامية الفرنج» فقتل 
رجالهاء وهدم أسوارها وأبراجهاء وأسرف على فتحهاء فرحل عنها 
إلى اربُونة ففعل مشل ذلك» وآوغل في بلادهم» ووطیء أرضٍ 
شرطانية» فاستباح حريمهاء وقتل مقاتليهاء وجاس البلاد شهوراً 
یخرب الحصون» ويحرق ويغنم؛ قد أجفل العدوّ من بين يديه 
هارباء وأوغل في ٻلادهم؛ ورجع سالماً معه من الغنائم ما لا يعلمه 

إلا الله تعالى» وهي من آشهر مغازي المسلمين بالأندلس. 

ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على إفريقية 
وفي هذه السنة» وهي سنة سبع وسبعين» استعمل الرشيڈ على 
إفريقية الفضلَ بن رَوْح بن حاتم» وكان الرشيد لما توقي رَوْح 
استعمل بعده حَبيب ابن نصر المهلبي فسار الفضل إلى باب 
الرشيد» وخحطب ولاية إفريقيةء )١۳٠١/١(‏ فولاه» فعاد إليهاء فقدم 


في المحرم سنة سبع وسبعين ومائةء فاستعمل على مدينة نونس 
ابن أخيه المغيرة بن بشر بن رَوح» وكان غارّاء فاستخف بالجند. 


وكان الفضل أيضاً قد أوحشهم» وأساء السيرة معهم» بسبب 
ميلهم إلى نصر بن حَبيب الوالي قبلهء فاجتمع من بتونس» وكتبوا 
إلى الفضل يستعفون من ابن أخيه» فلم يجبهم عن كتابهم» 
فاجتمعوا على ترك طاعتهء فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له 
محمّد بن الفارسي: كل جماعة لا رئيس لها فهي إلى الهلاك 
آقرب» فانظروا رجلا يدبْر أمركم. قالوا: صدقت؛ فاتفقوا على 
تقديم قائد منهم يقال له عبد الله بن الجارود يعرف بعبدويّه 
الأنباري» فقدّموه عليهم» وبايعوه على السمع والطاعةء وأخرجوا 
المُغيرة عنهم» وكتبوا إلى الفضل يقولون: إنالم تحرج يدأ عن 
طاعة» ولكنه أساء السيرة» فأخرجناه» فول عليها مَنْ نرضاه. 


فاستعمل عليهم ابن عمة عبد الله بن يزيد بسن حاتم وسيّره 
إليهم. فلمَا كان على مرحلة من تونس أرسل إليه ابن الجارود 
جماعة لينظروا في أي شيء قدم ولا يحدثوا حدثا إلا بأمره 
فساروا إليه» وقال بعضهم لبعض: إن الفصل يخدعكم بولاية هسذاء 
ثم ينتقم منكم بإخراجكم أخاه؛ فعدَوًا على عبد الله بن يزيد 
فقتلوه وأخذوا من معه من القوّاد أساری» فاضطرَ حينئاٍ عبد الله 
بن الجارود ومَنْ معه إلى القيام والجد في إزالة الفضلء فتولى ابن 
الفارسي الأمر» وصار يكتب إلى كل قائد بإفريقية ومتولي بالمدينة 
يقول له: 


إا نظرنا في صنيع الفضل في بلاد امير المؤمنين» وسوء 
سیرته» فلم (۱۳۷/۹) يسعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عناء ثم نظرنا 
فلم نجد أحداً اولى بنصيحة أمير المؤمنيسن» لبعد صوته» وعطفه 
على جنده منك فرأينا أن نجعل نفوسنا دونك» فإن ظفرنا جعلداك 
أميرناء وكتبنا إلى أمير المؤمنين نساله ولايتك» وإن كانت الأخرى 
لم يعلم أحد ننا أردناك والسلام. 


فافسد بهذا كافة الجند على الفضل» وكثر الجمع عندهم» فسيّر 
إليهم الفضل عسكرا كثيرأء فخرجوا إليه» فقاتلو ائ قر 
وعاد إلى القيروان منهزماًء وتبعهم أصحاب ابن الجارود» فحاصروا 
القيروان يمهم ذلك» ثم فتح أهل القيروان الأبواب» ودخل ابن 
الجارود وعسكره في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين ومائة» 
وآخرج الفضل من القیروان» وول به ومن معه من آهله آن 
يوصلهم إلى قابس» فساروا يومهم» ثم رهم ابن الجارودء وقتل 
الفضل بن روح بن حاتم. ۰ ۰ 

فلا ل الفضل خضب جماعة مسن الجدد واجتمعوا على 
قتال ابن الجارودء فسيّر إليهم عسكرأ فانهزم عسكرهء وعاد إليه 
بعد قتال شديد واستولى أولئك الجند على القيروانء وكان ابسن 


الجارود بمدينة تونس» فسار إليهم وقد تفرقوا بعد دخول القيروان» 
فوصل إليهم ابن الجارودء فلقوه واقتتلوا فهزمهم ابن الجارودء 
وقتل جماعة من أعيانهم» فانهزمواء فلحقوا بالأرّبس» وقدموا 
عليهم العلاء بن سعيد والي بلد الراب وساروا إلى القيروان. 


ذكر ولاية هَرثمة بن أعيّن بلاد إفريقية 

اتفق وصول یحی بن موسى من عند الرشيد» لما قصد العلاءٌ 
ومر معه القيروان؛ وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صنع ابسن 
الجاروف )١۳۸/١(‏ وإفساده إفريقية» فوجه هَرْنّمة بن أعَيّن ومعه 
یحی بن موسی» لمحلّه عند آهل خراسان» وأمر أن یتقَدّم یحیّی» 
ويلطف بابن الجارود» ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هَرئّمَة؛ 
فقدم یحی القیروان» فجری بینه وبين ابن الجارود کلام کثير» ودفع 
إليه كتاب الرشيد» فقال: آنا على السمع والطاعة» وقد قرب مني 
العلاء بن سعيد ومعه البربر» فإن تركت القيروان وثب البربر 
فملكوهاء فأكون قد ضيّعتٌ بلاد أمير المؤمنين» ولكني اخرج إلى 
العلاء فإن ظفر بي فشأنكم والثغور» وإن ظفرت به انتظرت قدوم 
هَرثمة فاسلم البلاد إليه» وأسير إلى أمير المؤمنين. 

وكان قصده المغالطة» فإن ظفر بالعلاء منع هَرّمة عن البلاف 
فعلم يحيّى ذلك» وخلا بابن الفارسيْ» وعاتبه على ترك الطاعة 
فاعتذر» وحلف أنه عليهاء وبذل من نفسه المساعدة على ابن 
الجارود» فسعى ابن الفارسي في إفساد حاله» واستمال جماعة من 
أجناده» فأجابوه» وكثر جمعه» وخرج إلى قتال ابن الجارود» فقال 
ابن الجارود لرجل من أصحابه اسمه طالب: إذا تواقفنا فإنني 
سأدعو ابن الفارسي لأعاتبه فاقصده آنت وهو غافل فاقتله! فأجابه 
إلى ذلك» وتواقف العسكران» ودعا ابن الجارود محمد بن 
الفارسي وكلّمه» وحمل طالب عليه وهو غافل فقتله» وانهزم 
أصحابه» وتوجّه یحی بن موسى إلى هَرَثّمة بطرابلس. 

وما العلاء بن سعيد فإته لما علم الناس بقرب هَرتّمة منهم 
كثر جمعه» واقبلوا إليه من كل ناحيةء وسار إلى ابن الجارود» فعلم 
ابن الجارود آنه لا قوة له به» فکتب إلى یحی بن موسی يستدعيه 
ليسلم إليه القیروان» )۱۳۹/٩(‏ فسار إليه في جند طرَابلس في 
المحرّم سنة تسع وسبعين ومائةء فلم وصل قابسا تلَقاه عامَة 
الجندء وخرج ابن الجارود من القيروان مستهل صفر» وكانت 
ولايته سبعة أشهر. 


وأقبل العلاء بن سعيد ويحيی بن موسى يستبقان إلى القيروان» 


كل منهما يريد أن يكون الذكر له» فسبقه العلاء ودخلهاء وقتل ‏ 


جماعة من أصحاب ابن الجارودء وسار إلى هَرَنّمَة وسار ابن 
الجارود أيضاً إلى هَرْنّمة» فسيّرههرئّمبة إلى الرشيد» وكتب إليه 
يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه» فكتب الرشيد يأمره بإرسال 


الحلاء إليهء فسيّره» فلمًا وصل لقيه صلة كثيرة 
فلم يليث بمصر إِلاً قليلاً حتى توفي. 

وما ابن الجارود فإته اعثقل ببغدا وسار هَرَتّمة إلى القيروان 
فقدمها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» فآمن الناس 
وسكنهم وبنى القصر الكبير بالمُنلستير سنة ثمانين ومائة» وبنى 
سور مدينة طرابلس مما يلي البحر. 
وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الرّاب» فأكثر الهدية إلى 

مَةَ ولاطفه» فولاه هَرَبَمَةَ ناحية من الزاب فحسن أثره فيها. 


من الرشيد وخلع» 


و 

ثم إن عياض بن وب الهَواري وكلّيب بن جُمَيّع الكلبي 
جمعا جموعاء وأرادا قتال هَرْثمّة» فسير إليهما يحبى بن موسى فضي 
جیش کثیر» ففرٌق جموعهماء وقتل کثيرا من أصحابهماء وعاد إلى 
القيروان. 

ولما رأى هَرَنَّمَةَ ما بإفريقية من الاختلاف واصل كتبه إلى 
الرشيد يستعفي» فأمره بالقدوم عليه إلى العراق» فسار عن إفريقية 
في رمضان سنة إحدی وثمانین ومائة» فکانت ولایته ستتین ونصفا. 
)04/3 


ذكر الفتنة بالموصل 
وفيها حالف العطًاق بن سفيان الأزدي على الرشيدء وكان من 
فرسان أهل الموصلء» واجتمع عليه أربعة آلاف رجل» وجبى 


.الخراج» وكان عامل الرشيد على الموصل محمد بن العباس 


الهاشمي ء وقيل عبد الملك بن صالح» والعطًاف غالب على الأمر 
كله وهو يجبي الخراج» وأقام على هذا سنتين» حتى خرج الرشيد 
إلى الموصل فهدم سورها بسببه. 
ذكر عة حوادٹ 

في هذه السنة عزل الرشيدٌ جعفرٌ بن يحيى عن مصر؛ 
واستعمل عليها إسحاق بن سليمان» وعزل حمزة بن مالك عن 
خراسان» واستعمل عليها الفضل بن يحيى البرمكي مضافا إلى ما 
كان إليه من الأعمال» وهي الري وسرجستان وغیرهما. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرّزاق بن عبد الحميد التغلبي. 

1 وفيهاء في المحرّم» هاجت ريح شديدة وظلمةء ثم عادت مرة 
ثانية في صفر. وحج بالتاس الرشيد. 

وفيها توفي عبد الواحد بن زيدء وقيل سنة ثمان وسبغين. 

ِ وفيها توفي شريك بن عبد الله النخعي» وجعفر بن سليمان. 
O/0‏ 


سنة لمان وسبعين ومائة 


سنة ثمان وسبعين ومائة 
ذكر الفتنة بمصر 

وفي هذه السنة وثبت الحوفية بمصر على عاملهم إسحاق بن 
سلیمان» وقاتلوه» وأمده الرشيد بهرنمَّة بن أعين» وکان عامل 
فلسطين» فقاتلوا الحونيّة» وهم من قيس وقضاعة» فأذعنوا بالطاعة 
وأدّوا ما عليهم للسلطان» فعزل الرشيد إسحاق عن مصر» 
واستعمل عليها هَرَنَمَةَ مقدار شهر» ثم عزله واستعمل عليها عبد 
الملك بن صالح. 


ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي 

وفيها حرج الوليد بن طريف التغلبي بالجزيرة» ففتك بإبراهيم 
بن خازم بن خريمة بنصيبين» ثم قويت شوكة الوليد فدخل إلى 
أرمينيةء وحصر نبلاط عشرين يوماًء فافتدوا منه أنفسهم بثلائین 
ألفا. 

ثم سار إلى اذرَبيجانء ثم إلى حُلوان وأرض السوادء ثم عبر 
إلى غرب دجلة» وقصد مدينة بد فافتدوا منه بمائة ألف» وعاث 
في أرض الجزيرة فسيّر إليه الرشيد يزيد بن مَريد بن زائدة الشيباني» 
وهو ابن أخي معن بن زائدةء فقال الوليد: 
سععلَمّ ي ايزيس د إفا اليا بط السزاب اي فى يكو 

)۱٤۲/۱(‏ فجعل يزيد يخاتله ويماكره» وكانت البرامكة منحرفة 
عن يزيد فقالوا للرشيد: إنما يتجافى يزيد عن الوليد للرحم لأنهما 
كلاهما من وائل» وهونوا أمر الوليده فكتب إليه الرشيد كتاب 
مغضب» وقال له: لو وجُهت أحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم به 
ولكنك مداهن» متعصّب» وأقسم باللَّه إن أخرَّت مناجزته لأوجَهسنٌ 
إليك من يحمل رأسك؛ فلقي الوليد عشية خميس في شهر رمضان 
سنة تسع وسبعین» فیقال: جهد عطشا حتی رمی بخاتمه في فیه» 
وجعل يلوکه ويقول: الهم إتها شدة شديدة» فاسترها!وقال 
لأصحابه» فداكم أبي وأمّي إنما هي الخوارج» ولهم حملةء فاثبتواء 
فإذا انقضت حملتهم فاحملوا عليهم فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا. 

فکان كما قال» حملوا عليهم حملةء فثبت يزيد ومن معه من 
عشیرته» ثم حمل علیهم فانکشفواء فیقال: إن أسد بن يزيد كان 
شبيهاً بأبيه جأ لا يغصل بينهما إلاً ضربة في وجه يزيدء تأخذ من 
قصاص شعره» منحرفة على جبهته» فکان أسد یتمنى مثلهاء فهوت 


E CEE إليه فر‎ 


فيقال لو حت على ضربة أبيه ما عدا. 


واتبع يزيد بن الوليد بسن طريف» فلحقه فاحتز رأسه» فقال 
بعض الشعراء: ٠‏ ۰ 


وال بعضهم يقل عضا لايفل الحديةالاالحدية 

فلمًا ّل الوليد صبحتّهم أخته ليلى بنت طريف» مستعدّة 
عليها الدرع» فجعلت تحمل على الناس» فعرفت» فقال يزيد: 
دعوها! ثم خرج إليها فضرب بالرّمح قطاة فرسيهاء ثم قال: اعزبي 
عرب الله عليك فقد فضحت العشيرة؛ فاستحيت وانصرفت وهي 


تقول ترثي الوليد: 


(£T/) 

تَضَمَنَجُ ودا حابِيّأرن الا وسَورة يقدم وقلب حَصيفة 
آلا قات الله الجُنّى كيف أضلمرَّت فى كان بالمَعروفٍ غير عفيف 
فإن يسك اداه زي د بن مزير ياربًخيل فضتهاوطقوف 
الايا لقومي لتوا بو والسردى وتر ملح اكرام يفم 
وللبدر من بين الكواكبٍ قدهوى ولل مس همَّتا بعسته بكسسوف 
فيا شَجَرّ الخابور مالك مُورقاً كاك لم تجرّغ على ابن طريف,ٍ 
ف اس ااا ای وتران قا وت 
وَلاالخلإلآكلَّ جّزداء شطة وكل حصان باليتين روف 


فلا تجْرعايا ابي طري ف فإتني 
ا دان الريسع يت 


ازى المَوْت رالا بل شريف 
ّا ن تماش اب الوف 


وقال مُسلم بن الوليد في قتل الوليد ورفق يزيد في قتاله من 


قصيدة هذه الأبيات: 


َر عة افترار الحرب مما 


إفاتغسير وة الفنارس الل 


مُوفوعلى مُه في يوم ني رم كان اجل يست إلى اتل 
يال بالرفق مايعيا الرَجّالٌ به كالمؤت مستعجلاياتي على مهل 


وهى حسنة جدا. (O f€6/)‏ 


ذكر غزو الفرنج والجلالقة بالأندلس 
فيها سير هشامٌ صاحب الأندلس عسكراً مع عبد الكريم بن 
عبد الواحد بن مُغيث إلى بلاد الفرنج» فغزا آليةء والقلاع» فغنم 


وسلم. 


وسيّر آيضاً جيشاً آخر مع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد إلبى 
بلاد الجلالقة» فخرّب دار مَلکهم افش وکنائسه» وغنم. فلما قفل 
المسلمون ضل الدليل بهم فنالهم مشقة شديدة» ومات منهم بشر 
کثیر» ونفقت دوابهم» وتلفت آلاتهم» ثم سلموا وعادوا. 
ذكر فسنة تاکرنا 
وفيها هاجت فتنة تاكرّنا بالأندلس»› وخلع بربرها الطاعةء 


وأظهروا الفسادء وأغاروا على البلا وقطعو! الطريقء فسير هشام 


إليهم جنداً كثيفاً عليهم عبد القادر بن أبان بن عبد اللّه» مولى 
معاوية بن أبي سُفيان» فقصدوها وتابعواقتال مَنٌ فيها إلى أن 


أبادوهم فتلا وسْبّياء وفرّ مَنْ بقي منهم فدخل في سائر القبائلء 
وبقيت كورة تاكرنا وجبالها خالية من الناس سبع سنين. )٠٤١/١(‏ 
ذكر عة حوادث 

E CGS 
سلیمانٌ بن راشد ومعه البند بطریق‎ 

SS 

وفيها فوّض الرشيذ أمورَ دولته كلها إلى يحيى بن خالد 
البرمكي. 

وفيها وصل الفضل بن حى إلى خراسان» وغزا ما وراء النهر 
من بخاری فحضر عنده صاحب أشْرُوسَنة» وکان ممتنعاً؛ ونی 
الفضل بخراسان المساجد والرُباطات. 

وفيها توفي عبد الوارث بن سعيد» والمفضّل بن يونس» 
وجعفر بن سليمان الضبعي. COEVUY‏ 


سنة تسع وسبعين ومائة 


ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

ب 
الملك بن عبد الواحد بن مُغيث» إلى جليقية» فساروا حد حتی انتھوا 
إلى استرقة» وكان أذفونش» ملك الجلالقةء قد جمع وحشدء وأمده 
ملك البشكنس» وهم جيرانه» ومن يليهم من المجوس» وأهل تلك 
النواحي» فصار في جمع عظي» فأقدم عليه عبد الملكه فرجع 
أذفونش هيبة له وتبعهم عبد الملك يقفوا أثرهم» ويهلك كل صَنْ 
تخلف منهې فدوخ بلادهم» وأوغل فیهاء وآقام فيها يغنم» ويقتل»› 
ويخرّب» وهتك حریم أذفوتش» ورجع سالماً. 

وکا قد سير هشام جيشاً آخر من ناحية آخریى» فدخلو! أيضاً 
على ميعاد من عبد الملك» فأخربواء ونهبوا وغنمواء فلمًا أرادوا 
E E‏ 

من المسلمين ثم تخلصواء وسلمواء وعادوا سالمين سوى مَنْ 
ا 
ذكر عة حوادث 

فيها عاد الفضل بن يحيّى من خراسان» فاستعمل الرشيد 
منصور بن يزيد بن منصور الحِمْيّري» خال المهدي؛ واعتمر الرشيد 
في شهر رمضان» )۱٤١/٩(‏ شکرا لله تعالی على قل الولید بن 
طريف» وعاد إلى المدينة قأقام بها إلى وقت الحج» وحج بالشاسء 
ومشی من مکة إلى منی [ثم] إلى عرفات» وشهد المشاعر كلها 
ماشيا ورجع على طريق البصرة. 


الأزدي» مولاهم أبنو 


وفيها توفي حمَّاد بن زید بن درهم 
إسماعيل» ومالك بن اتن الأصبحي» الإمام أسستاذ الشافعي. 


وفبها توي مسلم بن خالد الرّنجي آبو عبد الله الفقيه المكي» 
وصحبه الشافعي قبل مالك وأخذ عنه الفقه» وإنما قيل له الرّنجي 


لاه کان ایض مشربًبحمرتء وعباد بن عاد ین خیب بن السب 
احتف (سلام بتشدید [اللام]). )١٤۸/١(‏ 


سنة ثمانين ومائة 


ذكر وفاة هشام 

وفيها مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مّروان» صاحب الأندلس» في صفر» وكانت إمارته سبع 
سنين وسبعة آشهر وثمانية آبام» وقيل تسعة أشهرء وقيل عشرة 
أشهر» وكان عمره تسعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهرء وكنيته أبو 
الوليد؛ وکانت امه م ولد. 

كان أبيض أشهل» مشرباً بحمرة» بعينيه حول» وخلّف خمسة 
بنين؛ وكان عاملاً حازماء ذا رأي وشجاعة وعدل» خيرا» محبا لأهل 
الخير والصلاي شديداً على الأعداء» راغباً في الجهاد. 

ومن احسن عمله أله أخرج مُصَدقاً يأخذ الصدقة على كتاب 
الله وسنة بيه آيام ولایته وهو الذي تمم بناء الجامع بمدينة قرْطبةء 
وکان أبوه قد مات فبل فراغه منه» وبنی عدَة مساجد معه» وبلغ مسن 
عر الإسلام في أيامه وذْلّ الكفر أن رجلا مات في آيامه» فأوصى 
أن يفك أسير من المسلمين من تركته» فطلب ذلك» فلم يوجد في 
دار الكقار أسير يشترى وبمك لضعف العدو وقوة المسلمين. 

ومناقبه کثیرة قد ذکرها آهل الأندلس کثیراء وبالغوا حتی قال 
کان یشبّه فی سیرته بعْمّْر بن عبد العزیز» رحمه اللَّه. )٠٤۹/٩(‏ 


ذكر ولاية ابنه الحكّم ولقبه المنتصر 

ولما مات استٌخلف بعده ابنه الحكم» وكان الحكم صارماء 
حازماً وهو أول من استكثر من المماليك بالأندلس» وارتبط الخيل 
ببابه» وتشبه بالجبابرة. 

وكان يباشر الأمور بتفسه» وكان فصيحاً شاعرأء ولما ولي 
خرج عليه عمَاه سليمان وعبد الل وكانا في بر العدوة الغريية 
فعبر عبد الله اسي إلى الأندلسس» فتولّى بلسية » وتبعه أخحوه 
سليمان» وكان بطْنْجَةء وأقبلا يؤلبان الناس على الحكم» ويشيران 
الفتنةء فتحاربوا مدّة والظفر للحكم. 


ثم إن الحكم ظفر بعمَّه سليمانء فقتله سنة أربع وثمانين 
ومائةء [وآمّا عبد اللّه] فأقام ببلسيةء وقد كف عن الفتنة» وخاف» 
فراسل الحكم في الصلح» فأجابه إلى ذلك» فوقع الصلح بينهما 
سنة ست وڻمانين› وزوج أولاد عبد الله بأخواته» وسكنت الفتنة. 


ولما اشتغل الحكم بالفتنة مع عمَيّه اغتنم الفرنج الفرصة» 
فقصدوا بلاد اللإسلام» وأخذوا مدينة برُشلونةء واتخذوها دارا 
ونقلوا أصحابهم إلبهاء وتسأخرت عساكر المسلمين عنهاء وكان 
أخحذها سنة خمس وثمانين ومائة. 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس. 

في هذه السنة سير الحكم» صاحب الأندلس» جيشاً مع عبد 
الكريم ابن ميث إلى بلاد الفرنج» فدخل البلادء وبث السرايا 
ينهبون» ويقتلون» )٠١١/١(‏ ويحرقون البلادء وسير سرية» فجازوا 
خليجاً من البحر كان الماء قد جزر عنه» وكان الفرنج قد جعلوا 
أموالهم واهليهم وراء ذلك الخليج ظا منهم ان احدا لا يقدر أن 


يعبر إليهم» فجاءهم ما لم يمكن في حسابهم» فغخنم المسلمون 
: جي جميع مالهم» وأسروا الرجال وقتلوا منهم فأكثروا» وسبوا الحريم» 
وعادوا سالمين إلى عبد الكريم. 


وسيّر طائفة أخرى» فخربوا كثيراً من بلاد فرنسيّة» وغنم أموال 
أهلهاء وأسروا الرجال» فأخبره بعض الأسرى أن جماعة من ملوك 
الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على طريقهم» 
فجمع عبد الكريم عساكره» وسار على تعبشة» وج السيرء فلم 
يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون» فوضعرا السيف فيهم» 
فانهزموا» وغنم ما معهم» وعاد سالماً هو ومن معه. 


ذكر ولاية علي بن عیسی خراسان 

وفيها عزل الرشيد منصورّ بن يزيد عن خراسان واستعمل 
عليها علي ابن عیسی بن ماهان» فوليها عشر سنين» وفي ولايته 
خرج حمزة بن بن أنرك الخارجيّ أيضأًء فجاء إلى بُوشنج» فخرج إليه 
روه بن بزيد الأزدي» وكان على هرات في ستة آلافء فقاتل» 
فهزمه حمزة وقتل من أصحابه جماعة» ومات عَمرَويه في الرّحام» 
فوجّه إليه علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف» فلم یحارب 
حمزة» فعزله» وسر عوضه ابنه عیسی بن )١۱/١(‏ علي فقاتل 

حمزة فهزمه حمزة» فرده ابوه إلیه آیضاء فقاتله بباخرز» وکان 
حمزة بنیسابورء فانهزم حمزة» وقتل أصحابه» وبقي في أربعين 
رجلا فقصد قهسنتان. 


وارسل عيسى أصحابه إلى أوق وجُويْن» فقتلوامَّن بها من 
الخوارج» وقصد القرى التي كان أهلها يعينون حمزةء فأحرقهاء 
وقتل من فيهاء حتى [وصل] إلىرَرّنج» فقتل ثلائين ألفا ورجع» 


ET 
الصغد فانهزم حمزة» وقتل كثير من أصحابه» وجُرح في وجهه‎ 
واختفى هو ومَنْ سلم من أصحابه في الكروم» ثم خرج وسار في‎ 
2 
اترو و ی د ا‎ 
فقتلهم؛ وقتل معلّمهم» وبلغ طاهراً الخبرء فأتى قرية فيها قَعَدٌ‎ 
الخوارج» وهم الذين لا يقاتلون» ولا ديوان لهم» فقتلهم طاهرء‎ 
وأخذ أموالهم؛ وكان يشد الرجل منهم في شجرتينء ثم يجمعهماء‎ 
ثم يرسلهماء » فتأخذ كل شجرة نصفه» فكتب القَحَدٌ إلى حَمزة‎ 
بالكف» فكف وواعدهم» وأمن الناس مدةء وكانت بينه وبين‎ 
أصحاب علي بن عيسى حروب كثيرة.‎ 
ذكر عة حوادث‎ 

وفيها سار جعفر بن يحيّى بن خالد إلى الشام للعصبية التي 
بهاء ومعه القوّاد والعساكر والسلاح والأموال» فسكن الفتنة» وأطفا 
النائرة» وعاد التاس )٠١١/(‏ إلى الأمن والسكون. 

وفيها أخحذ الرشيد الخاتم من جعفر بن عيسى» فدفعه إلى أبيه 
یحیی بن خالد. 

وفيها وي جعفراً حراسان وسجسيتان» ثم عزله عنها بعد 
عشرين ليلة» واستعمل عليها عيسى بن جعفر» وولى جعفر بن 
و 

وفيها هدم الرشيدٌ سور الموصل بسبب العاف بن سفيان 
الأزدي» سار إليها بنفسه»ء وهدم سورهاء e‏ 
آهلهاء فأفتاأه القاضي آبو يوسف» ومنعه من ذلك؛ وکان العطّاف 


سار عنها نحو أرمينية فلم يظفر به الرشيدء ومضى ا 
فاتخذها وطناً. 

وفيها عزل هَرَنّمة بن أعَين عن إفريقية» واستقدمه إلى بغداد 
واستخلفه جعفر بن يحيى على الحرس. 

وفيها كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة 
الإسكندرية. 

وفيها حرج حراشة الشيباني بالجزيرة فقتله مُسلم بن بكار 
العْقيلي. 

ا ة بجُرجان. 


وفيها عَزل الفضلٌ بن یحی عن طبرستان» والرُویان» اا 
عبد الله ابن خازم» وولي سعيد بن سلم الجَّزيرة» وغزا الصائفة 


محمَدٌ بن معاوية بن زُفر بن عاصم. 

وفيها سار الرشيد إلى الحيرة» وابتنى بها المنازل» فأقطع 
أصحابه القطائم )٠١١/١(‏ فشار بهم أهل الكوفة»ء وأساؤوا 
مجاورته» فعاد إلى بغداد. 


وحج بالناس هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد 

وفيها استعمل الرشيد على الموصل يحيى بن سعيد الحَرّشي» 
فأساء السيرة في أهلهاء وظلمهم» وطالبهم بخراج سنين مضت 
فجلا أكثر أهلى البلد. 

وفي هذة السنة توفي المبارك بن سعيد الشوْري أخو سفيان؛ 
وسلمة الأحمر؛ ودن حه وأبو عبيدة عبد الوارث بن 
سعید؟؛ وعبد العزيز بن أبي حازم» توفي وهو سساجد؛ وأبو ضَمَرَةَ 
اس بن عياض الليثيٌ المدني. 

وفيها مر الرشيد ببناء مدينة عين رَرَبى وحصنهاء وسير إليها 
جندا من أهل خراسان وغيرهم» فأقطعهم بها المنازل. )٠٠٤/١(‏ 


سنة إحدى وثمانين ومائة 


ذكر ولاية محمّد بن مُقاتل إفريقية 

وفي هذه السنة استعمل الرشيد على إفريقية محمد بن مُقاتل 
بن حکيم العَكَي» لما استعفى منها هَربَمَةَ بن أعيّن» على ما ذكرنا 
سنة سبع وسبعين ومائة؛ وكان محمد هذا رضيع الرشيد فقدم 
القيروان أل رمضان فتسلّمهاء وعاد هَرنّمة إلى الرشيد؛ فلمًا 
استقرّ فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند عليه واتفقوا 
على تقديم مَخلد بن مَرَة الأزدي» واجتمع كثير من الحند والبربر 
وغیرهم» فر إلیه محمد بن مقاتل جيشاء فقاتلوه فانهزم ملد 
واختفى في مسجد» فأخذ وذبح. 


وخرج عليه بتونس تمَّام بن تميم التميمي في جمع كثيرء 
وساروا إلى القيروان في رمضان سنة ثلاث وثمانين» وخرج إليه 
محمد بن مقاتل العكيٌ في الذين معه» فاقتتلوا بمُنية الخيل» فانهزم 
ابن العكَيٌ إلى القيروان وسار تمّام فدخل القيروان وأمّن ابن 
العكي» على أن يخرج عن إفريقية» فسار في رمضان إلى طرابلس. 

فجمع إبراهيم بن الأغلب التميمي جمعا كثيرآ» وسار إلى 
القيروان )٠٠١/١(‏ منكرا لما فعله تمّام» فلمًا قاربها سار عنها إلى 
تونس» ودخل إبراهيم إلى القيروان» وكتب إلى محمد بن مقاتل 
يُعّلمه الخبر» ويستدعيه إلى عمله» فعاد إلى القيروان» فثقل ذلك 
على أهل البلدء وبلغ الخبر إلى تمّام» فجمع جمعا وسار إلى 


القيروان» ظا أن التاس يكرهون محمَّدا ویساعدونه عليه. 


فلمًَا وصل قال ابن الأغلب لمحمّد: إن تمّاماً انهزم مني وأنا 
في قل فلمًا وصلت إلى البلاد تجدّد له طمع لعلمه أن الجند 
يخذلونك» والرأي أن أسير أنا ومَنْ معي من أصحابي فنقاتله؛ ففعل 
ذلك» وسار إليه فقاتله» فانهزم تمّام» وقنل جماعة من أصحابه» 
ولحق بمدينة تونس» فسار إبراهيم بن الأغلب إليه ليحصره» فطلب 
منه الأمان فأمنه. 


ذكر ولاية إبراهيم بن الأغلب إفريقية 

لما استقَرٌ الأمر لمحمد بن مقاتل ببلاد إفريقية» وأطاعه تمُام» 
كره أهل البلاد ذلك» وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن كتب إلى 
الرشيد يطلب منه ولاية إفريقية» فكتب إليه في ذلك» وكان على 
ديار مصر» كل سنة مائة الف دينار تَحْمَّل إلى إفريقية معونة» فنزل 
إبراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سئة أربعين الف دينارء» 
فاحضر الرشيد ثقاته واستشارهم فيمَنٌ يوليه إفريقية» وذكر لهم 
كراهة أهلها ولاية محمد بن مقاتل» فأشار هَرّثمة بإبراهيم بن 
الأغلب» وذکر له ما رآه من عقله ودینه وکفایته» وأنه قام بحفظ 
إفريقية على ابن مقاتل» فولاًه الرشيد في المحرّم سنة أربع وثمانين 
)٠١١/١(‏ ومائة» فانقمع الشرّ» وضبط الأمر» وسير تماما وكل من 
يتوتّب على الولاة إلى الرشيد» فسكنت البلادء وابتنى مدينة سمَّاها 
العبَاسيّة بقرب القيروان» وانتقل إليها بأهله وعبيده. 


وخرج عليه» سنة ست وثمانين ومائة» رجل من أبناء المرب 
بمدينة تونس» اسمه حَمديس» فتزع السوادء وكثر جمعه» فبعث إليه 
ابن الأغلب عمران بن مَخلد في عساكر كثيرة» وأصره أن لا يقي 
على أحد منهم إن ظفر بهم. فسار عمران» والتفوا واقتتلواء وصار 
أصحاب حمديس يقولون: بغداد! بغداد! وصبر الفريقان» فانهزم 
حمديس ومن معه» وأخذهم السيف» فقتل منهم عشرة آلاف رجل» 
ودخل عمران تونس. 

ثم بلغ ابن الأغلب أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه 
بأقاصي المغربب فأراد قصده فنهاه أصحابه وقالوا: تركه ما 
تركك؛ فأعمل الحيلة» وكاتب اليم بأمره 
بهلول بن عبد الواحد» وأهدى إليه» ولم يزل به حتى فارق إدريس 
وأطاع إبراهيم» وتفرق جمع إدريس» فكثب إلى إبراهيم يستعطغهء 
ویساله الف عن ناحیته» ویذکر له قرابته من رسول الله ية فكف 


عنه. 


من المغاربة» واسمه 


ثم ِن عمران بن مَخلدء المقدّم ذكره» وكان من بطانة إبراهيم 
بن الأغلب» وينزل معه في قصره» ركب يومأ مع إبراهيم وجعل 
یحدثه» فلم یفهم من حدیشه شیئ لاشتغال قلبه مهم کان له 
فاستعاد الحديث من عمران فغضب وفارق إبراهيم» وجمع جمعاً 


کثیر E‏ وصارت القيروان 
وأكثر بلاد إفريقية 


فخندق إبراهيم على العباسيّةء وامتنع فيهاء ودامت الحرب 
بينهما سنة كاملة» فسمع الرشيد الخبرء ء فأنفذ إلى إبراهيم خزانة 
مال» فلمّا صارت إليه الأموال أمر منادياً ينادي: من کان من جند 
أمير المؤمنين فليحضر لأخذ )٠١۷/١(‏ العطاء. فقارق عمران 
أصحابه وتفرّقوا عنه» فوثب عليهم أصحاب إبراهيم» فانهزمو 
فنادى إبراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاء» فحضروا فاعطاه» 
وقلع أبواب القيروان وهدم في سورها. 


وأمًا عمران» فسار حتی لحی بالرّاب» فأقام به حتی مات 
إبراهیم» وولّی بعده ابنه عبد الله فأمّن عمران» فحضر عنده» 
وأسكنه معه» فقيل لعبد اللّه: إن هذا ثأر بأبيك ولا نأمنه عليك؛ 
فقتله. 


ولما انهزم عمران سكن الشر بإفريقية» وأمن التاس» فبقي 
كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شرال سنة ست وتسعين ومائة 
وعمره ست وخمسون سنةء وإمارته اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر 
وعشرة آيام. 


ذكر ولاية عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب إفريقية 
ولما توفي إبراهيم بن الأغلب ولي بعده ابنه عبد الله وکان 
عبد الله غاثباً بطرابلس قد حصره البربر» على ما نذكره سنة ست 
وتسعين ومائة» فعهد إليه أبوه بالإمارةء وأمر ابنه زيادة الله بسن 
إبراهيم أن يبايم لأخيه عبد الله بالإمارةء فكتب إلى أخيه بموت 
أبيه» وبالإمارة» ففارق طرابلس» ووصل إلى القيروان» فاستقامت 
الأمور» ولم يكن في آيامه شر ولا حرب» وسكن الاس فعمرت 
البلاد وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى ومائتين. )٠١۸/١(‏ 


ذكر مَن خالف بالأندلس على صاحبها 

وفي هذه السنة خالف بهلول بن مرزوق» المعروف بابي 
الحجاج» في ناحية الثغر من بلاد الأندلس» ودخل سَرَقَسطة 
وملكهاء فقدم على بهلول فيها عبد الله بن عبد الرحمن» عم 
صاحبها الحَكم» ويُعْرّف بالبلنسيْ» وكان متوجَهاً إلى الفرنج. 

وخالف فيها عبيدة بسن حُمَبد بطليطلةء وأمر الحكم القائد 
عَمروس ابن يوسف» وهو بمدينة طأبيرة أن يحارب اهل طليطّلة 
فکان یکر قتالهم» وضیق علیهم؛ ثم إن عمروس بن يوسف کاتب 
رجالاً من أهل طَليطلة يُعرفون بشي مخشي» واستمالهم» فوثبوا 
على عبيدة بن حميد وقتلوه» وحملوا رأسه إلى عمروس» فسير 
الرأس إلى الحكمء وأنزل بني مخشي عند وكان بينهم وبين البربر 
الذين بمدينة طلّبيرة أحول» فتسور البربر عليهم فقتلوهم» فسيّر 


سنة إحدى وشمانين ومائة 


عَمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم وأخبره الخبر و 
من باب آخرء فمن دخل هنهم غدل په إلى موضع آخر فقتلوه؛ حئی 
قتل منهم سبع مائة رجل» فاستقامت مت تلك الناحية. 
ذكر عة حوادث 

فيها غزا الرشيد أرض الروم فافتتح حصن الصفصاف. 

وفيها غزا عبد الملك بسن صالح أرض الروم» فبلغ أنقرة 
وافتتح مَطمورة. (10۹/٦)‏ 

وفيها توفي حمزة بن مالك. 

وفيها غلبت المحمّرة على خراسان. 

وفيها أحدث الرشيد في صدر كتبه الصلاة على رسول الله 
ية. وحج بالناس الرشيد. 

وفي هذه السنة القداء بين 
فداء کان آيام بني 


e e‏ وهو اول 
E‏ 
الروم» وكان القداء باللامس» على جانب البحرء بينه وبين طَرَسُوس 
اثنا عشر فرسخاً» وحضر ثلاثون الفا من المرتزقة مع أبي سليمانء 
فخرج الخادم» متولي طرّسوس» وخلق كثير من أهل الثغور» 
وغيرهم من العلماء والأعيان» وكان عدة الأسرى ثلاثة آلاف 
sS‏ 

وفيها توفي الحسن بن ق قحطبة» وهو من قواد المنصورء هو 
وأبوه» وكان عمره أربعاً وثمانين سنة؛ وعبد الله بن المبارك 
المَرُوزي» توفي في رمضان بهيت وعمره ثلاث وستون سنة؛ وعلي 
بن حمزه ة أبو الحسن الأزدي» المعنروف بالکسائي المقرىء» 
النحوي» بالرّي» وقيل مات سنة. ثلاث وثمانين. 

وفيها توفي مروان بن سليمان بن يحيّى بن أبي حفصة الشاعرء 
وكان مولده سنة خمس ومائة. 

وفيها توفي أبو يوسف القاضي» واسمه يعقوب بن إبراهيم 
وهو أكبر أصحاب أبي حنيفة. )1۰/7( 

وفيها توفي یعقوب بن داود بن عمر بن طْهّمان» مولی عبد الله 
بن خازم السلمي» وكان يعقوب وزير المهدي؛ وهاشم بسن البريد؛ 
ويزيد بن رُرَيْع؛ وحفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء دمشق. 

(البريد بفتح الباء الموحدة وکسر الراء» وبالياء تحتها نقطتان). 
09/7( 


کک سنة اثنتين وثمانين ومائة 


سنة اثنتين وثمانين ومائة 
في هذه السنة بايع الرشيد لعبد الله المامون بولاية العهد بعد 
الأمينء وولاه خراسان وما يتصل بها إلى هَمّذان» ولقبه المامونء 
وسلمه إلى جعفر ابن يحبى. 


وهذا من العجائب» فن الرشيد قد رأاى ما صنع أبوه وجه 

المنصور بعيسى بن موسى»ء حتى خلع نفسه من ولاية العهد» وما 
صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد, فلو لم يعاجلّه الموت 
لخلعَه» ثم هو یبایع للمامون بعد الأمين» وحبّك الشيء يُعْمي 
2 

وفيها حملت ابنة خاقان ملك الخزر إلى الفضل بن يحيّى» 
فماتت ببرْذعة فرجع مَنْ معها إلى أبيها فاخبروه أتها فتلت غيلة 
فتجهز إلى بلاد الإسلام. 

وغزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح» فبلغ 
أفسُوس» مدينة أصحاب الكهف. 

وفيها سلمت الروم عينيٰ ملكهم قسطنطين بن اليون» وأقروا 
امه ريني وتلقّب عطسة. وحج بالتاس موسی بن عیسی بن موسی» 
وكان على الموصل هَرنَمَةَ بن أعين. 

وفيها جاز سليمان بن عبد الرحمنء صاحب الأندلس» إلى 
بلاد الأندلس )٠١۲/١(‏ من الشرق» وتعرّض لحرب ابن أخيه 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن» صاحب البلادء فسار إليه الحكم 
في جيوش كثيرة» وقد اجتمع إلى سليمان كثير من أهل الشقاق 
ومَنْ يريد الفتنةء فالتقيا واقتتلاء واشتدّت الحرب» فانهزم سليمان 
واتبعه عسكر الحكم» وعادت الحرب بينهم ثانية في ذي الحجة» 
فانهزم فيها سليمان» واعتصم بالوعر والجبال» فعاد الحكم. 

ثم عاد سليمان فجمع برابر» وأقبل إلى جانب إستجة» فسار 
إليهم الحكم» فالتقوا واقتتلوا سئة ثلاث وثمانين ومائة» واشتد 
القتال» فانهزم سليمان» واحتمَّى بقرية» فحصره الحكم» وعاد 
سليمان منهزماً إلى ناحية فرّيش. 

وفيها كان بقرطبة سيل عظيم» فغرق كثير من ربضها القبلي» 
وخرب كثير منه» وبلغ السيل شقندة. 

وفي هذه السنة مات جعفر الطيالسي المحدث» وعمّار بن 
محمد ابن أحت سفيان التوْري» وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد 
الذَرَاوَرّدي» مولى جُهينة» وکان آبوه من دار بجردء فاستلقلوا نسبته 
إليها فقالوا دراوَردي. 


وفيها توفي دراج أبو السّمح؛ واسمه عبد الله بن السّمح» وقيل 
ق الر حمق بن المع بن أسامة الجيبي » المصري» وکان مولده 


(O1/) 
)٠١۳/١( سنة خمس وعشرين ومائة؛ وعفيف بن سالم الموصلي.‎ 


سنة ثلاث ث وثمانين ومائة 
ذكر غزو الخزر بلاد الإسلام 
وفيها حرج الحَرّر بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب» فاوقعوا 
EE‏ و ا 
مید مضاقاً لی اذربیجان» ووهه إليهم؛ E‏ 
تصیبین ردا لأهل أرمينية. 


ا ا ابنه لادا الخرّر E‏ 
فخرجوا ودخلوا أرمينية مسن المة » فانهزم سعيد» وأقاموا نحو 
سبعين يوماًء فوجَّه الرشيدٌ خزيمة بن خازم» ويزيد بن ميد 
فأصلحا ما أفسد سعيد» وأخرجا الحَرّر وسدا الثلمة. 


ذكر عذة حوادٹ 
وفيها اسنقدم الرشيدٌ علي بن عيسى من خراسان» ثم رده عليها 
من قبل ابنه المامون» وأمره بحرب أبي الخصيب. )16/1( 


yy 


رس بالناس العبّاس بن الهادي. 


وفیها مات موسی بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب ببغداد في حبس الرشيد. 

وكان سبب حبسه أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان من سنة 
تسع وسبعین ومائة» فلمًا عاد إلى المدينة» على ساكنها السلام» 
دخل إلى قبر النبي إلا يزوره ومعه الناس» فلا انتهسى إلى القبر 
ا E‏ 
وجه الرشيد وقال: ت اد اغ ات 
العراق» فحبسه عند السنديٌ بن شاهك» وتولّت حبسه الت 
السندي بن شاهك» وكانت تتديّن» فحكت عنه أنه كان إذا صلى 
العتمة حمد الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول اللّيلء ثم يقوم فيصّلي» 
حتى يصلي الصبح»› > ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» ثم ثم 
يقعد إلى ارتفا الضحى» ا رکه و قل اور ت برا 
ويصلّيء حتى يصلي العصرء »ثم يذكر الله حتى يصلّي المغرب» 
ثم يصلي ما ب بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات. 


وكانت إذا رأته قال: خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل الصالح! 


وكان يلقّب الكاظم لأنه كان يخسن إلى مَنْ يسيء إليه» كان هذا 
عادته أبدأء ولما كان محبوساً بعث إلى الرشيد برسالة أنه لن 
تنقضي عني يوم من البلاء إلا ينقضي عنك ومعه يوم من الرخاء 
حتى ينقضيا جميعأً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 
»/016 


وفيها كانت بالأندلس فتنة وحرب بين قائد كبير يقال له أبو 
عمران وبين بَهّلول بن مرزوق» وهو من أعيان الأندلس» وكان عبد 
الله البَلَسي مع أبي عمران» فانهزم أصحاب بهلول» وقتل كثير 

وفيها توفي يونس بن حَبيب النحوي المشهورء أخذ العلم عن 
أبي عمرو ابن العلاء وغيره» وكان عمره قد زاد على مائة سنة. 

وفیها مات موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس؛ ومحمّد بن صبيح أبو العباس المذكرء 
المعروف باين السَّمّاك؛ وهُشَيم بن بشير الواسطي توفي في شعبانء 
وکان ثقة إلا آنه کان یصحَّف؛ ویحیّی بن زکریا بن أبى زائدة 
قاضي المدائن بهاء وكان عمره ه لاا وستين سنة؛ ويوسف بن 


عقوت ن غد الله بن آبي سّلمة الماجشُون. 


(صبيح بفتح الصاد المهملةء وكسر الباء الموحدة وبشير بفتح 
الباء الموحدة» وكسر الشين المعجمة). )١۱١١/١(‏ 


وفيها ولّى الرشيدٌ حمًادا البربري اليمن ومكة» وولًّى داود ببن 
يزيد بن حاتم المهلّبي السّندء ويحيّى الحَرَشي الجبل ومَهْرَوَبْه 
الرازي طّبرستان» وقام بأمر إفريقية إبراهيم بن الأغلب» فولاًه إيّاها 
الرشيد. 


وفيها خرج أبو عمرو الشاري» فوجّه إليه رُهيراً القصّاب فقتله 
بشهرّزور. 

وفيها طلب أبو الخصيب الأمان فامّنه علي بن عيسى بن 
ماهان» وحج بالتاس إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن محمد بن 


علي؛ وكان على الموصل وأعمالها يزيد بن مَرّيد بن زائدة 
الشيبانى 
بانی. 


وفيها سار عبد الله بن عبد الرحمن بلسي إلى مدينة أَثقَة 

من الأندلس» فنزل بها مع أبي عمران» ومع العربب فسار إليههم 
هلول بن مرزوق» وحاصرهم فيهاء فتفرَق العرب عنهم»؛ ودخل 
هلول مدينة أشِقةء وسار عبد الله إلى مدينة بَلنسية فأقام بها. 


وفيها توفي المعاقى بن عمران الموصلي الأزدي» وقيل سنة 


سنة أربع وثمانين ومائة 


وفيها توفي عبد الله بن عيد العزيز بن عمر بن الخطاب الذي 
يقال له )١١۷/١(‏ العابد؛ وعبد السسلام بن شَحَيْب بن الحبحاب 
الأزدي» وعبد الأعلى بن عبد الله الشاميٌ المصري من بني شامة 
‌ 
بن لؤي؛ وعبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمّد. 
(A/V)‏ 


سنة خمس وثمانین ومائة 

في هذه السنة قتل آهل طّبرستان مَهْرَوَه الرازي» وهو واليهاء 
فولى الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحَرَّشي 

وفيها قتل عبد الرحمن الأنباري أبان بن قَحْطّبة الخارجي 

وفيها عاث حمزة الخارجي بباڏغيس» فقتل عيسى بن علي بن 
عیسی من اصحابه عشرة آلاف» وبلغ عیسی کال وزابلستان. 

وفيها غدر أبو الخصيب ثانية» وغلب على آبی ورد ورمن 
ونیسابور» وحصر مَروَ ل ثم انهزم عنها وعاد إلى سَرخس» وعاد آمره 
قوياً. 

وفيها استأذن جعفر بن يحيّى في الحج والمجاورة» فأذن له» 
فخرج في شعبان واعتمر في رمضان وأقام بجُْدَّة مرابطاً إلى أن 
e‏ 

وفيها جمع الحكم صاحب الأندلس عساكره وسار إلى عمّه 
سليمان ابن عبد الرحمن» وهو بناحية فریش» فقاتله» فانهزم 
سليمان» وقصد ماردة» فتبعه طائفة من عسكر الحكم فاسروه فلا 
حضر عند الحكم قتله» وبعث برأسه إلى قُرطبة وكتسب إلى أولاد 
سلیمان وهم رة (۱۹۹/۷) کتاب آمانء واس-تدعاهم» 
فحضروا عنده بقرطبة. 

وفيها وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجليسن. وحج 
بالناس فيها منصور بن محمد بن عبد الله [بن محمّد] بن علي. 

وفيها مات عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» ولم 
يكن سقط له سنْء وقيل كانت أسنانه قطعة واحدة من أسفل وقطعة 
واحدة من فوق» وهو فَعْذّد بني عبد مثاف»ء لآنه كان في القرب إلى 
عبد مناف بمنزلة يزيد بن معاوية» وبين موتهما ما يزيد على مائة 
وعشرين سنة. 

وفيها ملك الفرنج» لعنهم اللَّه» مدينة برشلونة بالأندلس» 
وأخذوها من المسلمين» ونقلوا حُماة ثغورهم إليهاء وتأخر 
المسلمون إلى ورائهم. 


وكان سبب ملكهم تاها اشتغال الحكم صاحب الأندلس» 


وفيها سار الرشيد من الرُقة إلى بخداد على طريق الموصل. 
وفیها مات یقطین بن موسی ببغداد. 


وفيها أيضا توفي يزيد بن مَرْيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن 
أخي معن ابن زائدة» بمدينة برذعة» وولي مکانه سد بن یزيد؛ وکان 
بزید ممحا؛ جرادًء كريماًء شجاعأ اثر الشعراء مراثيه» ومن 


أحسن ما قيل في 
لجودته: 


احق اة أوتى يزيد 


بين ايها الاي المُيسيد 


أتدري مَنْ نيت وكيفاًفاهت به شفتااً كان بهاالميد 

/0۷۰( 
أحامي المج د والإسلام أؤقى قماللارْض ويك لاتيد 
تام EE‏ عة رمل شاب اة 
وهل مات سيوف بني زار وَل ضيحت عن الخيل الود 
رل تسقي البلا شارمُزن بترته ازمل يخض رود 
اتامُتت اريزا بلسىارتقوّض المَجد اليد 
[وخل ضريحة إل فيه طريف المد والحَسَب اتل ة] 
ااراله مايق كعني علكبتنيهاإب اتود 
ابس يزي يخير البراكي موعأ اويْصّ ان لهاخلود 
تة لإنلا فا رت أطنابهارَرمَّى الود 
ويك كشاءزلميققفر لالتبأرقدكتاقمية 
فمن يدعوالإمام لكل خطب يوبا وك ل مضل ةت وود 
ومن يحمي الخميسإناتعايا بحل ةاشي الط لالجد 
فإنتهي كبزي فلخي فزي للب ةا طيد 
ندل ةوكنيج دة إناماالح ربا شبالهارقوذ 
۰ 0/0( 
َقدعَرى ريع ة ايسا عَله ايل بيك لايودُ 


وكان الرشيد إذا سمع هذه المَرثية بكى» وكان يستجيدها 


وفيها توفي محمد بن إبراهيم الإمام بن محمّد بن علي بن عبد 


سنة ممت وثمانين ومائة 


الله بن عباس ببغداد؛ وعبد الله بن مُصْعّب بن ثابت بن عبد الله بن 
الرّبير؛ والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش المخزومي» 
ويعرف بالجزامي» وكان مولده سنة أربع وعشرين ومائة؛ وحجاج 
الصواف» وهو ابن أيي عثمان ميسرة. 


(عيّاش بالشين المعجمة» والياء المثناة من تحت. الحزامي 
بالحاء المهملةء والزاي). )١۷۲/١(‏ 


سنة ميت ولمانين ومائة 

ذكر اتفاق الحَكم صاحب الأندلس وعمَّه عبد الله 

ى الحكم بن هشام بن عبد الرحمنء آمير 
E‏ 

عليه» وخاف على نفسه» ولزم بَلَسيِيّة» ولم يفارقهاء ولم يتحرك 
لإثارة فتنة» وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمةء والدخول في 
طاعته» وقيل بل الحكّم أرسل إليه رسلاًء وكتب إليه يعرض عليه 
المسالمةء ويۇمنە» وبذل له الأرزاق الواسعة ولاولاده فأاجاب 
عبد الله إلى الاتفاق» واستقرّت القاعدة بينهم على يد يحيّى بن 
يحيّى» صاحب مالك» وغيره من العلماء؛ وزوّج الحكم أخواته من 
أولاد عمّه عبد الل وسار إليه عبد اللّه» فأكرمه الحكم وعظم 
محلّه» وأاجرى له ولأولاده الأرزاق الواسعة والصلات السنية. 


وقيل إن المراسلة في الصلح كانت هذه السنةء واستقَرٌ الصلح 
سنة سبع وثمانين ومائة. )١۷۳/١(‏ 


في هذه السنة اتفق 


ذكر حجّ الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد 
في هذه السنة حح بالّاس هارون الرشيد سار إلى مكة من 
الأنباء فبدأ بالمدينةء فأاعطى فيها ثلاثة أعطية» أعطى هو عطاء 
ومحمّد الأمين عطاء وعبد الله المامون عطاء» وسار إلى مكة 
فأاعطى أهلهاء فبلغ الف ألف دينار وخمسين ألف دينار. 


وكان الرشيد قد ولّى الأمينٌ العراق والشام» وولّى آخرَ 
المخرب» وضم إلى المامون من هَمّذان إلى آخر المشرق» ثم بايع 
لابنه القاسم بولاية العهد بعد المأمون» ولقبه المؤتمن» وضم إليه 
الجزيرة والثغور والعواصم» وكان في حجر عبد الملك بن صالح» 
وجعل خلعه وإثباته إلى المأمون. 


ولما وصل الرشيد إلى مكةء ومعه أولاده» والفقهاء والقضاة 
والقرّادء تب کتاباً أشهد فيه على محمّد الأمين» وأشهد فيه من 
حضر بالوفاء للمأمون» وكتب كتاباً للمامون أشهدهم عليه فيه 
بالوفاء للأمين» وعلق الكتاين في الكعبةء وجدد العهود عليهما في 
الكعبة؛ ولما فعل الرشيد ذلك قال الاس قد القى بينهم شرا 
ورن وخافوا عاقبة ذلك» فكان ما خافوه. 


ثم إن الرشيد في سنة تسع ومانين شخص إلى قرماسين؛ 
ومعه المأمون» وأشهد على نفسه مَنْ عنده من القضاء والققهاء أن 


سنة سبع وشمانين ومائة 


جميع ما في عسكره من الأموال والخزان والسلاح والكراع» وغير 
ذلك للمامون» وجدد له البيعة عليهم» وأرسل إلى بغداد فجدد له 
البيعة على محمد الأمين. )١۷٤/١(‏ 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة سار علي بن عيسى بن ماهان من مرو إلى تَسَا 
لحرب أبى الخصيب» فحاربه فقتله وسبى نساءه وذراريه» 
واستقامت خراسان. 

وفيها توفي خالد بن الحارث» ويشر بن المفضّل» وأبو (سحاق 
إبراهيم بن محمد الفزاري» 

وفيها مات عبد الله بن صالح بن عبد الله بن عباس بسلَمية في 
ربيع الأول. 

وفيها توفي علي بن عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس في رجب وعمره حمس وستون سنة وستة أشهر» وهو ابن 

وفيها توفي عمر بن يونس منصرفةُ من الحج باليمامة. 


وفيها توفي عبّاد بن عاد بن العرام الفقيه ببغداد؛ وتوفي 
شقران بن علي الزاهد بالأندلس» وکان فقیهاً. 


وفيها توفي راشد مولى عيسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي ابن أبي طالب» وكان قد دخل المغرب مع 
بن عبد الله بن الحسن؛ وقام بعده بأمر السبربر أبو خالد يزيد بن 
إلياس. )۷١/١(‏ 


سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة 
وفي هذه السنة أوقع الرشيد بالبرامكة وقتل جعفر بن يحيى. 
وكان سبب ذلك أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته 
عبّاسة بنت المهدي» وكان يحضرهما إذا جلس للشرب» فقال 
لجعفر: أزوّجكها ليحلٌ لك النظر إليها ولا تقربهاء فإتي لا أطيق 
الصبر عنها؛ فأجابه إلى ذلك فزوّجها منه» وکان یحضران معه» ٹم 
يقوم عنهماء وهما شابان» فجامعها جعفرء فحملت منه» فولدت له 
غلاماًء فخافت الرشيد» فسيّرته مع حواضن له إلى مكّةء فأعطته 
الجواهر والنفقات. 
ثم إن عبّاسة وقع بينها وبين بعض جواريها شرٌ» فأنهت [أمرها 
ومر الصبي] إلى الرشيد» فحجٌ هارون هذه السنة» وبحث عن 
الأمرء فعلمهء وكان جعفر يصنع للرشيد طعاماً لفان إذا حج 


فصنع ذلك ودعاه فلم یحضر عنده» فكان ذلك أول تغير أمرهم. 
وقيل كان سبب ذلك أن الرشيد دفع يحيّى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي إلى جعفر بن يحيى بن خالد» فحبسه» 
ثم دعا به ليلة» وسأله عنه بعض آمره» فقال له: اتق الله في أمريء 
ولا عرض أن یکون غداً خصمَك )۱۷۹/١(‏ محمد ق فواللّه ما 


أحدثت حدثا ولا آویت ڍا 


فرق له» وقال: اذهب حيث شئت من بلاد اللّه. قال: فكيف 
ئف رل ان أن او فاخو ا اة 


وبلغ الخبرٌ الفضل بن الربيع من عين كانت له من خواص 
جعفر» فرفعه إلى الرشيد» فقال: ما نت وهذا؟ فعله عن أمري. ثم 
أحضر جعفراً للطعام» فجعل يلقمه» ویحادثه» ثم سأله عن يحيّى» 
فقال: هو بحاله في الحيس. فقال: بحیاتي؟ ففطن جعفر» فقال: لا 
وحياتك! وقص عليه آمره» وقال: علمت أنه لا مکروه عنده. فقال: 
ِعْمٌ ما فعلت! ما عدوت ما في نفسي. فلمًا قام عنه قال: قتلني الله 
إن لم أقتلك! فکان من آمره ما کان. 


وقیل: کان من الأسباب أن جعفرا ابتنى دارا غرم عليها عشرين 
الف ألف درهم» فرُفع ذلك إلى الرشيدء وقيل هذه غرامته على 
دار» فما ظلّك بنفقاته وصلاته وغیر ذلك؟ فاستعظمه. 

وكان من الأسباب آيضاً ما لا تعدّه العامة سبباً» وهو أقوى 
الأسباب ما ممع من یحی بن خالد وهو يقول» وقد تعلق باستار 
الكعبة في حجته هذه: اللهم إن كان رضاك أن تسلبني نعمك عندي 
فاسلبني! اللهم إن كان رضاك أن تسلبني مالي وآهلي وولدي 
فاسلبني» إلا الفضل؛ ثم ولى» فلمًا كان عند باب المسجد رجع» 
فقال مثل ذلك» وجعل يقول: الهم إله سمج بمثلي أن يستثني 
عليك» اللهم والفضل. 

وسمع أيضاً يقول في ذلك المقام: الهم إن ذنوبي جِمَّة 
عظيمة لا يحصيها غيرك. اللهمّ.إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي 
بذلك في الدنياء وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري وولدي ومالي» 
حى يبلغ رضاك ولا تجعل )۱۷۷/١(‏ عقوبتي في الآخرة. 


فاستجیب له. 


فلمًا انصرفوا ا الأنبنار» ونزل الرشيد العْمّر 

وکان أوّل ما ظهر من فساد حالهم أن علي بن عیسی بن ماهان 
سعی بموسی بن بحیی بن خالد» واتهمه في مر خراسان» واعلم 
الرشيد آنه يكاتبهم ليسير إليهم» ويخرجهم عن الطاعة» فحبسه ثم 
أطلقه. 


وکان یحی بن خالد يدخل على الرشيد بغير إذن» فدخل عليه 


AVA 


يوماً وعنده جبرائيل بن يوع الطبيب» فلم » فرد الرشيد را 
ضعيفاًء ثم أقبل الرشيد على جبرائيلء فقال: أيدخل عليك منرلك 
أحد بغير إذن؟ قال: لا! قال: فما بالنا يدخل علينا بغير إذن؟ فقال 
يحيّى: يا أمير المؤمنين ما ابتدأت ذلك الساعة ولكن آمير 
المؤمنين حصني به» حتى إن كنت لأدخل وهو في فراشه مجرد 
وما علمت أن امير المؤمنين كره ما كان يحب فإذا قد علمت فاي 
سأكون [عنده] في الطبقة التي تجعلني فيها؛ فاستحيا هارونء وقال: 
ما ردت ما تکره. 1 ٠‏ 

وكان يحي إذا دخل على الرشيد قام له الخلمان» فقال الرشيد 
لمسرور: مر الغلمان لا يقومون ليحيى إذا دخل الدار» فدخلها فلم 
يقومواء فتغْيّر لونه» وكانوا بعد ذلك إذا رأوه أعرضوا عنه. 

فلمًا رجع الرشيد من الح نزل العُمْر الذي عند الأنبارء سلخ 
المحرّم وأرسل مَروراً الخادم ومعه جماعة من الجند إلى جعفر 
ليلا وعنده ابن بختيشوع المتطبّب» وأبو زكار المُغني وهوفي 
لهوه وأبو زکار يغني: 
لاذ فكل قى سياني علي الموت ترق اؤيغادي 

(VAI) 

وك ل ةلاب ديما ون كرمت تمي إلى تفا 

قال مسرور: فقلت له: يا أبا الفضلء الذي جفْت له هو واللّه 
ذاك قد طرقك» اجب يا أمير المؤمنين» فوقع على رجلي يقبّلهاء 
وقال: حتى أدخل فأوصي» فقلت: ما الدخحول فلا سبيل إليه» وأمًا 
الوصية فاصنع ما شثت. فأوصى بما أراد» وأعتق مماليكه. 

واتنني رسل الرشيد تستحشي» فمضيت به إليه» فاعلمته وهو 
في فراشه» فقال: ائتني برأسه. فأتیت جعفراً فاخبرتّه» فقال: الله 
اللّه! واللّه ما امرك [بما امرك به] إلا وهو سكران» فدافع حتى 
أصبح» أو راجخه في ثانية. فعغدت لأراجعهء فلمًا سمع سي قال: 
يا ماص بطر آنه اني برأسه! فرجعت إليه» فاخبرته فقال: آيره. 
فرجعت» فحذفني بعمود کان في يده وقال: نفيت من المهدي» إن 
لم تأيني برأسه لأقتلك! قال: فخرجت فقتل وحملت راسه إليه 
وأمر بتوجيه مَن أحاط بيحيّى وولده وجميع أسبابه» وحوّل الفضل 
بن یحی ليلا فحبس في بعض منازل الرشید» وخُبس يحيّی في 
منزله وأخذ ما وجد لهم من مسالء وضياع» ومتاع» وغير ذلك» 
وأرسل من ليلته إلى سائر البلاد في قبض أموالهم ووكلائهم 
ورقيقهم وأسبابهم وکل ما لهم. 

فلم أصبح أرسل جيفة جعفر إلى بغداد وأمر أن بصب رأسه 
على جسرء ويقطّع بدنه قطعتين» تنصب كل قطعة على جسر؛ ؛ولم 
يعرض الرشيد لمحمّد بن خالد بن برمك وولده واسبابه لأنه علم 
براءته مما دخل فيه آهله؛ وقیل کان یسعی بهم؟ ؟ ثم حبس یحیّی 
وبنيه الفضل ومحمّداً وموسی مَحبساً سهلاًء ولم يفرّق بيهم وین 


سنة سبع وثمانين ومائة 


(VAI) 


عدة من خدمهم» ولا مايحتاجون )۱۷۹/١(‏ إليه من جاريسة 
وغیرها. 

ولم تزل حالهم سهلة حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن 
صالح» فعمّهم بسخطهء وجدّد له ولهم التهمة عند الرشيد» فضيّق 
عليهم. 

ولما َل جعفر بن يحيّى قيل لأبيه: قل الرشيد ابنك! قال: 
كذلك يقل ابنه؛ قيل: وقد أخرب ديارك؛ قال: كذلك تخرب دیاره؛ 
فلمًا بلغ ذلك الرشيد قال: قد خفت أن يكون ما قاله لاه ما قال 
شيعا إلا ورأيت تأويله. 

قال سلاَم الأبرش: دخلت على یحی بن خالد وقت قبضه» 
وقد هُتكت الستور» وجمع المتاع» فقال: هكذا تقوم القيامة؛ قال: 
فحدثت الرشيد فاطرق مفكراً. 

وكان قل جعفر ليلة السبت مستهل صفر» وكان عمره سبعاً 
وثلاثين سنةء وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة» ولما نكبوا قال 
الرّقاشي» وقيل أبو نواس: 


الان اسَرحنا واس تراحت ر کاشا واسسَك من يدو وَمَن کان يحتدي 
فل للتطبا قد ايت من السُرّى وَطي القيافي فدفداً بد فأفساد 
ول لايا قد ظرت بجنقر ول تظقري سن بسيو بود 
ول للغطاي ابع فضل تعْطّلي ول للرزايا كل وم تجندي 
ودوك نفا برقي اما أمي ب بسيفو هاش مي مُه 


وقال يحيّى بن خالد لمّا نكب: الدنيا دول» والمال عاريّةء ولنا 
بمن قَبْلنا اسوة وفينا لمن بعذنا عبرة. (A۰‏ 

ووقع يحيّى على قصّة محبوس: العدوان أوبقه» والتوبة تطلقه. 

وقال جعفر بن يحّى: الحظ سيط الحكمة به فصل شذورُها 
وينظم منثورها. 

قال تُمامة: قلت لجعفر: ما البيان؟ قال: أن يكون الاسم 
محيطاً بمعناك مخبراً عن مغزاك مخرَجاً من الشركة غير مستعان 
عليه بالفكرة. 

ذكر القبض على عبد الملك بن صالح 

وفي هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح بن 

وکان سبب ذلك انه کان له ولد اسمه عبد الرحمن» وبه كان 
یکنی» وکان من رال التاس» فسعی بأبيه هو وقمامة کاتب أبیه 
وقالا للرشيد: إنه يطلب الخلافة» ويطمع فيها؛ فأخذه» وحبسه عن 
الفضل بن الربيع» وأحضره يوماً» حين سخط عليه» وقال له: : أكفراً 
بالنعمةء وجحوداً لجليل المنة والتكرمة؟ 


سنة سبع ولمانين ومائة 


فقال: يا أمير المؤمنين! لقد يؤت إذا بالندم» وتعرضست 
لاستحلال النقم» وما ذاك إلا بغي حاسدناء فنسي فيك مودة القرابة 
وتقديم الولاية؛ إّك يا أمير المؤمنين» خليفة رسول الله ب على 
أمته» وأمينه على عترته» لك عليها فرض الطاعة» وأداء النصيحة» 
ولها عليك الحدل )۱۸٠/١(‏ في حكمهاء والغفران لذنويهاء والتثبت 
في حادثها. 

فقال له الرشيد: أتضعٌ [لي] من لسانك وترفع [لي] من 
جُنانك؟ هذا كاتبك قمامة يخبر بغلك وفساد نيّتك» فاسمع كلامه. 

فقال عبد الملك: أعطاك ما ليس في عقدة» ولعلّه لا يقدر أن 
يعضهني أو يبهتني» بما لن يعرفه مني. 

فاحضر قمامة فقال له الرشيد: تكلم غيرهائب ولا خائف! 
فقال: اقول إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك. فقال عبد 
الملك: كيف لا يكذب علي مِنْ خلفي [مَن] يبهتني في وجهي؟ 

فقال الرشيد: فهذا بنك عبد الرحمن يخبرني بعتَوّك» وفساد 
نيتك» ولو أردت أن أحتجٌ عليك لم أجد أعدل من مَذين الاثنين 
لك فلم تدفعهما عنك؟. 

فقال عبد الملك: هو مأمور» أو عاق مجبور» فإن كان مأموراً 
فمعذور» وإِن کان عاق ففاجر کفور» اخبر الله عر وجل» بعداوته» 
وحدر منه بقوله: إن من اژراجکم رازلادگم ذو تكم 
فاخذرُوشُم). [التغابن: ]٠١‏ فنهض الرشيد وهو يقول: ما أمرك إلا 
قد وضح» ولكني لا أعجل» حتى أعلم الذي يرضي الله عر وجلء 
فيك» فإنه الحكم بيني وبينك. 

فقال عبد الملك: رضيت باللّه حكماًء وبأمير المؤمنين حاكماًء 
فإني أعلم آنه لن یؤٹر هواه على رضی ربه. )۱۸۲/٩(‏ 

وأاحضره الرشید یوما آخر» فکان ممّا قال له: 

ثم قالن اما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع» وعارضها 
قد بلع» وکأني بالوعید قد اوری زناداً یسطع» فاقلع عن براجم بلا 
معاصم» ورؤوس بال غلاصم» فمهلاً مهلاً بسي هاشم فبي والله 
سهل لكم الوعر» وصفاً لكم الكدرء وألقت إليكم الأمور أزمتهاء 
فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد لبط بالرٌجل. 

فقال عبد الملك: اتق الله يا أمير المؤمنين» فيما ولاك من 
رعيته التي استرعاك» ولا تجعل الكفر مكان الشكرء ولا العقاب 
موضع الثواب» فقد نخلت لك النصيحةء ومحضت لك الطاعةء 
وشددت أواحي ملكك باثقل من ركني يَلَمْلّم» وتركت عدوك 
مشتغلاء فالله! الله في ذي رحمك أن تقطعه بعد أن وصلته» بظنْ 


أفصح الكتاب [لي] بعضهيء او ا ن اال ويلغ الدم» 
فقد واللّه سَهْلْت لك الوعورء» وذَللْت لك الأمور» وجمعت على 
طاعتك القلوب في الصدورء فكم ليل تمام فيك كابدته» ومقام 
ضيق [لك] قمتهٌه كنت [فیه] کما قال خو بني (۱۸۳/۹) جعفر بن 


کلاب» يعني لبیدا: 

تامف يزخ بيانولسانرجتل 

نوي وليل ازيائة ر ص ی 
فقال له الرشيد: واللَه لولا إيقائي على بني هاشم لضربت 

عنقك؛ ثم أعاده إلى محبسه. 


فدخل عبد الله بن مالك على الرشيد» وكان على شرطتهء فقال 
له: واللّه العظيم» يا أمير المؤمنين» ما علمت عبد الملك إلا 
ناصحاًء فعلامٌ حبستَة؟ فقال: بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه ان 
يضرب بين ابني هذين» يعني الأمين والمامون» فإن كنت ترى أن 
نطلقه من الحبس أطلقناه. فققال: أمّا إذ حبسته» فلست أرى في" 
قرب المدّة أن تطلقه» ولكن تحبسه محبساً كريماً. قال: فإني افعل؛ 
فأمر الفضل بن الربيع أن يمضي إليه» وينظر ما يحتاج إليه فيوظفه 
له» ففعل. 

ولم يزل عبد الملك محبوساء حتى مات الرشيد» فأخرجه 
الأمين واستعمله على الشام» فأقام بالرقّة» وجعل لمحمّد الأمين 
عهد الله لثن فل وهو حي لا يعطي المأمون طاعة أبدأء فمات قبل 
الأمين؛ وكان ما قال للأمين: إن يفت فالجا إلى فواللّه لأصونتك. 
وقال الرشيد يوماً لعيد الملك: ما أنت لصالح! قال: فلمن أنا؟ قال: 
لمروان الجعدي. قال: ما أبالي أي الفحلين غلب علي. 


وأرسل الرشيد يومأً إلى يحيى بن برمك: إن عبد الملك اراد 
الخروج علي ومنازعتي في المُلك. وعلمت ذلك فأعلمني ما 
عندك فيه» فإنك إن صدقتني أعدتك إلى حالك. )۱۸٤/١(‏ فقال: 
واللَّه ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذاء ولو اطلعت 
عليه لكنت صاحبه دونك لان ملكك كان ملكي» وسلطانك کان 
سلطاني» والخير والشرٌ كان فيه علي [ولي]ء وكيف يطمع عبد 
الملك في ذلك مني» وهل كان إذا فعلت به ذلك يفعل معي أكثر 
من فعلك؟ وأعيذك باللّه آن تَظْنٌ بي هذا الظنٌ» ولکته کان رجلا 
محتملاً يسرني آن یکون في آهلك مثلّه» فولّیته لما حمدت آثره 
ومذهبه» وملت إليه لأدبه واحتماله. 

فلمًا أتاه الرسول بهذا أعاده عليه فقال له: إن أنت لم تقر عليه 
قتلت الفضل ابنك. 

فقال له: أنت مسلط عليناء فافع ما أردت. فأخذ الرسول 
الفضل فاقامه» فودّع أباه وقال له: الست راضياً عني؟ قال: بلى» 
فرضي الله عنك. فرق بينهما ثلاثة آيام» فلمًا لم يجد عندهما في 


قفور؟ وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك فرجع إلى بلاد 
الروم في أشد زمان وأعظم كلفة» حتى بلغ بلادهم» فأقام بها حتی 
شفی واشتفی وبلغ ما آراد. 

وقيل: كان فعل نقفور وهذه الأبيات سبباً لسير الرشيد وقح 
هرَفلة» على ما نذكره» سنة تسعين ومائة» إن شاء الله تعالى. 


ذلك شيئاً جمعهما. 


ذكر غزو الروم 
وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في 
شعبان» فأناخ على قر وحصرهاء ووجّه العبَاسٌ بن جعفر بن 
محمّد بن الأشعث» فحصر حصن سنان» حتى جهد أهلهاء فبعث 
إليه الروم ثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين على أن يرحل 
عنهم» فأجابهم ورحل عنهم صلحاً. 


ومات علي بن عيسى في هذه الخزاة بأرض الرومء وكان يملك 
الروم حيثار امراة اسمها ريني فخلعتها الروم ومأكت نقمُورء 
وتزعم الروم )۱۸١/١(‏ أنه من أولاد جَفنة بن غسّان» وکان» قبل أن 
يملك» يلي ديوان الخراج» وماتت ريني بعد خمسة أشهر من 
E‏ 
أقامتك مقام الرخ» واقامت نفسها مقام اليْدَق» فحملت إليك من 
أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليهاء لكن ذلك ضعف 
التساءب وحمقهنْء فإِذا قرت كتابي هذا فاردذ ما حصل لك من 
أموالهاء وافتدٍ نفسك بما تقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بيننا 
وبينك. 


فلمّا قرا الرشيدالكتاب استفزه الخضب» حتی لم یقدر أحد أن 
ینظر إلیه دون أن يخاطبه» وتفرق جلساؤه فدعا بدواة» وکتب على 
ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم؛ قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما 
تراه دون ما تسمعه» والسلام. 


وخرب فسأله نقفور المصالحة على خراج يحمله كل سنة» فأجابه 
إلى ذلك. 


فلمًا رجع من غزوته وصار بالرّقة تقض نقفور العهده وكان 
البرد شديداء فأمن رجعة الرشيد إليه» فلمًَا جاء الخبر بنقضه ما 
جسر أحد على إخبار الرشيد» خوفاً على أنفشهم من العود في مثل 
ذلك البردء وإشفاقا من الرشيد» فاحتيل له بشاعر من أهل جنده» 
وهو أبو محمّد عبد الله بن يوسف» وقيل هو الحجًاج بن يوسف 
التيمي» فقال آبیاتا منها: )۱۸٦/٦(‏ 
مض الي اعطي ة بقف ور 
ابيز امير المي فة قخاتالابوالالةكر 
حيزي على الوح وما بالنصر ف ولراك الور 

في أبيات غيرها. فلمًّا سمع الرشيد ذلك قال: أوَقَذ فعل ذلك 


فل ودا رة ال رارت دور 


ذکر قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك 
وفيها قتل الرشيدٌ إبراهيمّ بن عثمان بن تهيك وسبب قتله أنه 
کان كثيراً ما يذكر جعفرَ بن يحيى والبرامكة» ويبكي عليهم إلى أن 
خرج من البكاء إلى حد طالبي الشار» فكان إذا شرب النبيذ مع 
جواريه أخذ سيفهء ويقول: واجعفراه! واسيداه! والله لأقتلنْ قاتلك 
ولأثأرنٌ بدمك. 


فلمًا كثر هذا منه جاء ابنه فأعلم الرشيد هو وخصي كان 
لإبراهيم؛ فأحضر إيراهيم وسقاه نبيدا فلمًا أحذ منه النبيذ قال له: 
إني قد ندمت على قتل جعفر بن يحيّی» وودت اني خرجت من 
ملكي ونه کان بقي لي» فما وجدت طعم النوم مذ فارقته. 

فلمًا سمعها إبراهيم أسبل دموعه وقال: رحم الله أبا الفضل! 
واللَّه )۱۸۷/١(‏ يا سيّدي لقد احطات في قتله» وأوطنت الحُثوة في 
آمره» وأین يوجد في الدنیا مثله؟ 


فقال الرشيد: قمْ! عليك لعنة الله يا ابن اللّخناء؛ فقام وما يعقل 
[ما یطا]ء فما کان بین هذا وبين أن دخل عليه ابنه فضربه بالسیف 
إلا ليال قلائل. 

ذكر ملك الفرنج مدينة تَطِيلّة بالأندلس 

في هذه السنة ملك الفرنج مدينة ة تطيلة بالأندلس؛ وسبب ذلك 
أن الحكم صاحب الأندلس استعمل على ثغور الآندلس قائداً کبيراً 
من آجناده» اسمه عمروس بن یوسف, فاستعمل ابنه يوسف علی 
تَطِيلّة» وكان قد انهزم من الحكم أهلٌ بيت من الأندلس أولو قوّة 
وباس» لأنهم خرجوا عن طاعته» فالتحقوا بالمشركين» فقوي 
آمرهم» واشتدّت شوكتهم» وتقدّموا إلى مدينة تطيلة فحصروهاء 
وملكوها من المسلمين» فأسروا أميرها يوسف ابن عمروس» 
وسجنوه بصخرة قيس. 

واستقرّ عمروس بن يوسف بمدينة سرَقَطَّة ليحفظها من 
الكقارء وجمع العساكر وسيّرها مع ابن عم له» فلقي المشركينء 
وقاتلهم» ففض جمعهم» وهزمهم؛ | وقتل أكثرهم» ونجا الباقون 
منكوبين» وسار الجيش إلى صخرة قيس» فحصروها وافتتحوهاء 
ولم يقدر المشركون على منعها متهم لما نالهم من الوهن 
بالهزيمة؛ ولما فتحها المسلمون خلصوا یوسف بن )۱۸۸/١(‏ 
عمروس أمير الثغرء وسيّروه إلى أبيه؛ وعظم أمر عمروس عند 


المشركين» وعد صوته فيهم» وأقام في الثغر أميرا عليه. 
ذكر إيقاع الحَكم بأهل فَرْطَّبة 
كان الحكم في صدر ولايته تظاهر بشرب الخمر والانهماك 
في اللذات» وكانت قرطبة دار علم» ويها فضلاء في العلم والورع» 
منهم: یحی بن يحتى الليثي» راوي مَوطا مالك عنه» وغیره فشار 
آهل قرطبة» وأنكروا فعله» ورجموه بالحجارة» وأرادوا قتله» فامتنع 
منهم بمَّنْ حضر من الجند وسكن الحال. 


ثم بعد آبام اجتمع وجوه أهل فرطبة وفقهاؤهاء وحضروا عند 
محمد ابن القاسم القرَشيٌ المرواني» ثم هشام بن حمزةء وأخذوا 
له البيعة على أهل البلده وعرفوه أن الناس قد ارتضوه كافة 
فاستنظر ليلة ليرى رأيه» ويستخير اللَّه» سبحانه وتعالى» فانصرفواء 
فحضر عند الحكّم» وأطلعه على الحال» وأعلمه أنه على بيعته 
فطلب الحكم تصحيح الحال عنده فأخذ معه بعض ثقات الحكم» 
وأجلسه في قبة في داره» واخفى آمره وحضر عنده القوم 
يستعلمون منه هل تقلد أمرهم آم لاء فأراهم المخافة على نفسه» 
وعظم الخطب عليهم» وسالهم تعداد أسمائهم ومَنْ معهم» فذكروا 
له جميع من معهم من أعيان البلد» وصاحب الحكم يكتب 
أسماءهم؛ فقال لهم محمد بن القاسم: يكون هذا الأمر يوم 
الجُمَعَةَء إن شاء الله في المسجد الجامع. 

ومشى إلى الحكم مع صاحبه» فاعلماه جليّة الحالء وكان 
ذلك يوم (١/۱۸۹).الخميس»‏ فما أتتى عليه الليل حتى حبس 
الجماعة المذکورين عن آخرهم»؛ ڈ ثم آمر بهم بعد آيام» فصليوا عند 


قصره» وکانوا اثتین وسبعین رجلا منهم: آخو یحیی بن یحیی؛ 
وابن أبي کعب» وکان يومهم بوماً شنيعاًء فتمكنت عداوة الاس 


للحکم. 
ذكر عة حوادث 

في هذه السنة هاجت العصبية بالشام بين المُْضَرية واليمايّة 
فارسل الرشيد فاصلح بينهم 

وفيها لزلت المصيصةء فانهدم سورهاء ونضب ماؤها ساعة 
من اللّيل. 

وفيها خرج عبد السلام بآيدء فحگم» فقتله یحیّی بن سعید 

وفيها اغزى الرشيد ابنه القاسمّ الصائفةء فوهبّه لله» وجعله 
قربانا له وولاه العواصم. وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن 
العباس بن محمد بن علي. 


وفيها توفي الفضيْل بن عياض الزاهد وكان مولده بسَمَرقندء 


سنة مان وثمانين ومائة 


وانتقل إلى مكة فمات بها. 


وا اوري ایر بن ان رخاو ا او 
البصري. 


وکان مولده سنة ست أو سبع ومائة؛ وعمر بن عبيد الطنافسي 
الكوفي. 

وفيها توفي آبو مُسلم مُعاذ الهرّاء النحوي» وقيل كنيته آبو 
علي» وعنه أخحذ الكسائي النحوء وولد آيام يزيد بن عبد الملك. 
(/4۰) 


سنة ثمان وثمانين ومائة 


في هذه السنة غزا إبراهيم بن جبرائيل الصائفةء فدخل أرض 
الروم من درب الصفصاف» فخرج إليه نقفور ملك الروم» فأتا من 
ورائه أمرٌ صرفه عنه» ولقي جمعاً من المسلمين» فجُرح ثلاث 
جراحات» وقتل من الروم فيما قيل» أربعون الفا وسبعمائة. 

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدابق» وحجَ بالتاس فيها الرشيد 
فقسم أموالا كثيرة» وهي آخر حجَةَ حجُها في قول بعضهم. 

وفيها توفي جّرير بن عبد الحميد الضَسَيٌ الرازي وله ثمان 
وسبعون سنة. 

وفيها توفي العبَاس بن الأحنف الشاعر» وقيل سنة ثلاث 
وتسعين» ومات أبوه الأحنف سنة خمسين ومائة. 

وفيها توفي شَهَيّد بن عیسى بالأندلس وعمره ثلاث وتسعون 


(شهيد بضم الشين المحجمة» وفتح الهاء). )١۹۱/٩(‏ 
سنة تسع وثمانين ومائة 


ذكر مسير هارون الرشيد إلى الرّي 

وفي هذه السنة سار الرشيد إلى الري؛ وسبب ذلك أن الرشسيد 
لما استعمل علي بن عیسی بن ماهان على خراسان ظلم آملهاء 
وأساء السيرة فيهاء فكتب كبراء أهلها وأشرافها إلى الرشيد يشكون 
سوء سیرته وظلمه» واستخفافه بهم» وآخذ أموالهم. وقیل للرشید: 
إن علي بن عيسى قد أجمع على الخلاف» فسار إلى الري في 
جمادى الأولى» ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم» وكان قد 
جعله ولي عهد بعد المأمون» وجعلل أمره إلى المأمون إن شاء 
أقرّه» وإن شاء خلعه» وأحضر القضاة والشهود وأشهدمم أن جميع 
[ما] في عسکره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وغير ذلك 
للمأمون وليس له فيه شيء. 


0٩۲/۷ 


وأقام الرشيد بالري أربعة أشهر حتى أتاه علي بن عيسى من 
خراسان» فلمًا قدم عليه أهدى له الهدايا الكثيرة» والأموال العظيمة 
واهدی لجمیع مَنْ معه من آهل بیته» وولسده وکتاب» وقراده من 
الطْرّف والجواهرء وغير ذلك» ورآی الرشيد خلاف ما كان يظنُء 
فرده إلى خراسان. 

ولما آقام الرشيد بالرَي سير حسيناً الخادم إلى طَبرستان» 
وکتب معه آماناً لشروین آبي قارن» وأماناً لرندا هُرمّ جد مازیارء 
وآمانا لمرژبان (۱۹۲/۲) ابن جستان صاحب الدیلم» فقدم جستان 
ووندا هُرمز» فأکرمهماء وأحسن إليهماء وضمن وندا هُرمُز السمع 
والطاعةء وأداء الخراج عن شروين. 


ورجع الرشيد إلى العراق» ودخل بغداد في آخر ذي الحجة. 
فلمَّا مر بالجسر آمر بإحراق جئة جعفر بن يحيى» ولم ينزل بغدادى 
ومضى من فوره إلى الرقّةء ولما جاز بغداد قال: واللّه إني لأطوي 
مدينة ما وضع بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منهاء وإنها 
O LAFE SNA‏ 

باثي سوءً ولا نكبة منهاء وليِعّْمّ الدار هي» ولكني إريد المُناخ على 
ناحية آهل الشقاق والتفاق» والبغض لأئمة الّدى» والحبٌ لشجرة 
اللْعنة بني أميّة مع ما فيها من المارقةء والمتسلطةء ومخيفي السبيل» 
ولولا ذلك ما فارقت بغداد [ما حييت]. فقال العبّاس بن الأحنف 
في طي الرشيد بغداد: 
ماآنخاحتى ارتحلنافمانق سر يز الل ولرل 
سساونا عن حالن ا إذقَيّشا مرا وداعه مم باس ؤال 

ذكر الفعنة بطرابلس الغرب 

في هذه السنة كثر شغب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم 
وكان إبراهيم بن الأغلب» أمير إفريقية» قد استعمل عليهم عدَة 
وُلاة» فکانوا یشکون )۱۹۳/١(‏ من وُلاتهم فیعزلهم» ويولي 
غيرهم» فاستعمل عليهم هذه السنة سفيان ابن المضاء وهي ولایته 
الرابعةء فاتفق تى أهل البلد على إخراجه عنهم» وإعادته إلى التيروان» 
فزحفوا إليه» فأخذ سلاحه» وقاتلهم هو وجماعة ممن معه» 
فأخحرجوه من داره» فدخل المسجد الجامع» فقاتلهم فيه» فقتلوا 
أصحابه» ثم أمّنوه» فخرج عنهم في شعبان من هذه السنةء فكانت 
ولایته سبعاً وعشرین یوماً. 

واستعمل الجن الذين بطرابلس على البلد وأهله إبراهيم بن 
سفيان التميمي. 

ثمٌ وقع بين الأبناء بطرابلس أيضاً وبين قوم يُعرفون ببني آبي 
كنانة وبني يوسف حروب كثيرة» وقتال» حتی فسدت طرابلس» 
فبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فأرسل جمعاً من الجندء وأمرهم أن 
يحضروا الأبناء وبني آبي كنانة» وبني يوسف» فأحضروهم عنده 


بالقيروان في ذي الحجةء فلمًا قدموا عليه سألوه العفو عنهم في 


الذي فعلوه فعفا عنهم» فعادوا إلى بلدهم. 
ذكر عدَة حوادث 
فيها كان القداء ر بين المسلمين والروم» فلم يبق بأرض الروم 
مسلم إلا فودي به. 
وحج بالناس العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس. 


وفيها وى الرشيد عبد الله بن مالك طّبرستان والرّي ودُنباوند 
ووس (٩/٤۱۹)وهَمَّذان»‏ وهو متوجّه إلى الري» فقال آأبو 
العتاهية فى مسيره إليهاء وكان الرشيد ولد بها: 
إدامين‌ الله في خلقه خبوالرإلى تولك 
ملح الري واقطارما وَبْنْطِر الخيرّبهماينن يله 

وفيها مات محمد بن الحسن الشيباني الفقيه» صاحب آبي 
حنيفة» وحمید بن عبد الرحمن بن حل الرؤاسي أبو عوف» 
وسابق بن عبد الله الموصلي» وكان من الصالحين البكائين من 
خشية الله تعالی. )٠۹٥/٩(‏ 


سنة تسعين ومائة 


ذكر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار 
وفي هذه السنة ظهر رافع بن اللْيث بن نصر بما وراء النهسر 
مخالفاً للرشيد بسّمَرقند. 


وکان سہب ذلك أن یحیی بن الأشعث بن ي يحى الطائي تزوج 
ابنة لعمُه أبي النعمان» وكانت ذات يسار ولسان» ثم م ترکھها 
بسَمَرْقّند» وأقام ببغدادء واتخذ السراري» فلمًا طال ذلك عليهاء 
أرادت التخلص منه» وبلغ رافعاً خبرهاء فطمع فيها وفي مالهاء 
فدس إليها مَنْ قال لها: إته لا سبل إلى الخلاص من زوجها إلا أن 
تشھد علیھا قوما انها اشرکت باللّه ڈ ثم تتوب» فينفسخ نكاحهاء 
وتحل للأزواج» ففعلت ذلك» وتزوّجها رافع. فبلغ الخبر يحيى بن 
الأشعث» فشكا إلى الرشيدء فكتب إلي علي بن عيسى بن ماهان 
يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعاً» ويجلده الحد» ويقيّده 
ويطوف به في سَمَرْقند على حمار ليكون عظة لغيره» ففعل به 
ذلك ولم يحده وطلقها راقع وبس بسَمَرقند» فهرب من 
الحبس» فلحق بعلي بن عيسى ببلخ» فأراد ضرب عنقه» فشفع فيه 
عیسی بن علي بن عيسى» وأمره بالإنصراف إلى سَمَرْقند» قرجع 
إليهاء ووثب بعامل علي بن عيسى عليهاء فقتله» واستولى عليها 
فوجه ليه ابنه» فلقيه» فهزمه رافع» فأخذ علي بن عيسی في جمع 
الرجال والتأهب لمحاربته» وانقضت السنة. )1۹١٩/١(‏ 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


ذکر فح هرفلة 

وفي هذه السنة فح الرشيد هرَقلَّة وآخربها؛ وکان سیب 
مسيره إليها ما ذكرناه سنة سبع وثمانين ومائة» من غدر زقفور» 
وکان فتحها في شوال» وکان حصرها لان يوماء وسی اهلهاء 
وكان قد دحل البلاد في مائة آلف وخمسة وثلائين الفا من 
المرتزقة سوى الأتباع والمتطوعةء ومَنْ لا ديوان له» وأناخ عبد 
الله بن مالك على ذي الكلاع» ووج داود بن عيسى بن موسى 
سائرا في أرض الروم في سبعين ألفاً يخرب وينهب ففتح الله 
عليه وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودلسة 
وافتتح يزيد بن مَخلد الصَفصاف ومَلَقّونية» واستعمل حُمَيْد بن 
معيوف على سواحل الشام ومصرء فبلغ قبرس» فهدم وأحرق 
وسبى من أهلها سبعة عشر ألفا فأقدمهم الرافقة» فبيعوا بهاء وبلغ 
فداء أسقف قبرس ألفي دينار. 

ثم سار الرشيد إلى طُوانة» فنزل بهاء ثمٌ رحل عنهاء وخلف 
عليها عُقبة بن جعفر. 

وبعٹ قفور بالخراج والجزية عن رأسه أربعة دنانير» وعن 
رأس ولده دينارّين» وعن بطارقته كذلك» وكتب يقفور إلى الرشيد 


(۹۷/٩) 


ذكر عة حوادث 
وخرج في هذه السنة خارجيّ من ناحية عبد القّيس» يقال له 
سیف بن بُكيْر» فوجه إليه الرشيڈ محمد بن يزيد بن مَريده فقتله 


بعين النورة. 


وفيها نقض آهل قبرس العهد» فغزاهم معیوف بن يحیی» فسبى 
أهلها. وح بالناس عيسى بن موسى الهادي. 

وفيها أسلم الفضل بن سَهّل على يد المأمون» وقيل بل أسلم 
ابوه سل على يد المهديً» وكان محبوساء وقيل أسلم الفضل 
وأخوه الحسن على يد يحيّى بن خالدء فاختاره يحيّى لخدمة 
المأمون» فلهذا كان الفضل يرعى البرامكةء ويشي عليهم» لقب 
بذي الرئاسين لأنه تقلد الوزارة والسيف» وكان يتشيّم» وهو الذي 
أشار على المامون بالعهد لعلي بن موسى الرضى» عليه السلام. 

وكان على الموصل هذه السنة خالد بن يزيد بن حاتم بن 
قبيصة بن المُهَلّب» ولما دخل الموصل انكسر لواؤه قي ياب 
المدينةء فتطيّر منه» وكان معه أبو الشيص الشاعرء فقال في ذلك: 


ماکان مكيراللواءلطِيرَة تختىرلاأنريكوذ ريلا 
لك هذا الح اف رة صغرٌالولاية فاستقل المؤصيلا 


فسري عن خالد. 


وفيها غزا الرشيد الصائفة واستخلف المأمون بالرقةء وفرّض 
إليه )۹۸/١(‏ الأمورء وكتب إلى الآفاق بذلك» ودفع إليه خاتم 


وفيها خرجت الروم إلى عين رربى» والكنيسة السوداءء 
وأغاروا» فاستنقذ أهل المَصّيصة ما كان معهم من الغنيمة. 


وفيها توفي أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البَجّلي 
الكوفي» صاحب آبي حنيفة . 

وفيها توفي حى بن خالد بن برمك محبوسا بالرافققة في 
المحرّم وعمره سبعون سنةء وعمر بن علي بن عطاء بن مقدَم 
المقدّميٰ البصري. )٠۹۹/٩(‏ 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


ذكر الفتنة من أهل طَلَيْطّلة وهو وقعة الحفرة 

في هذه السنة أوقع الأميرٌ الحكَمْ بن هشام الأموي» صاحبُ 
الأندلس» باهل طلَيّطَلةء فقتل منهم ما يزيد على خمسة آلاف رجل 

وسبب ذلك أن أهل طلَيطلة كانوا قد طمعوا في الأمراء 
وخلعوهم مره بعد أخرى. وقويت نفوسهم بحصانة بلدهم وكثرة 
أموالهم» فلم يكونوا يطيعون أمراءهم طاعة مرضيةء فلمًا اعيا 
الحكَمَ شانَهّم أعمل الحيلة في الظفر بهم» فاستعان في ذلك 
بعمروس بن يوسف المعروف بالمولدء وكان قد ظهر في هذا 
الوقت بالثغر الأعلى» فأظهر طاعة الحکم ودعا إليهء فاطمأن إليه 
بهذا السبب» وكان من أهل مدينة وَشَقَة فاستحضره فحضر عنده 
فأكرمه الحكم» وبالغ في إكرامه» واطلعه على عزمه في آمل 
طُليطُلة وواطاه على التدبير عليه > فولاه طليطّلةء وكتب إلى أهلها 
يقول: إني قد اخترت لكم فلاناًء وهو منكم» لتطمئن قلوبكم إليهء 
وأعفيتكم ممَنْ تكرهون من عُمًالنا ومواليناء ولتعرفوا جميسل رأينا 
فیکم. 

فمضى عمروس إليهم» ودخل طلَيطلة» فأنس به اهلهاء 
واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم» وكان اول ما عمل عليهم من 
الحيلة أن ظهر لهم موافقتهم على بغض بني أمية» وخلّع طاعتهم» 
فمالوا إليه ووثقوا بما (۲۰۰/۹) يفعله؛ ثم قال لهم: إن سبب الشر 
بينم وبين اصحاب الأمير إنما هو اختلاطهم بكم وقد رایت أن 
أبني بناء أعتزل فيه أنا واصحاب السلطان رفقاً بكم؛ ؛ فأجابوه إلى 
ذلك فبنى في وسط البلد ما أراد. 


فلا مضى لذلك مدَةٌ كتب الأمير الحكم إلى عامل له على 
الغغر الأعلى سرا يأمره أن يرسل إليه يستغيث من جيوش الكفرة؛ 


aS O 
من كل ناحيةء واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمن» وحشد معه قواده‎ 
ووزراء» فسار الجيش واجتاز بمدينة طلَيطّلة» ولم يعرض عبد‎ 
الرحمن لدخولهاء فأتاه وهو عندها الخبرٌ من ذلك العامل أن‎ 
عساكر الكفرة قد تفرقت» وكفى الله شرهاء فتفرق العسكرء وعزم‎ 
عبد الرحمن على العود إلى فُرطبة» فقال عَمروس عند ذلك لأهل‎ 
طلَيطلة: قد ترون نزول ولد الحكّم إلى جانبي» وإنه يلزمني‎ 
الخروج إليه وقضاء حقه» فإن نشطتم لذلك وإلاً ميرت إليه‎ 
وحدي؛ فرج مه وجوه طلطلق فأكرمهم عبد الرحمن» واحسن‎ 

إليهم. 

ركان الک قد ارتل مع وله اما فاون تاب رف 
إلى عمروس» فاتاه الخادم» وصافحه» وسلم الكتاب إليه من غير 
أن يحادثه» فلمًا قرأ عمروس الكتاب رأى فيه كيف تكون الحيلة 
على أهل طْلَبطّلةء فاشار إلى أعيان أهلها بان يسألوا عبد الرحسن 
الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم» ومنعتهم» وقوتهم» 
فظنوه ه ينصحهم» ففعلوا ذلك» وأدخلوا عبد الرحمن البلدء ونزل مع 
عمروس في داره» وأتاه أهل طليطّلة أرسالاً يسلّمون عليه. 


وأشاع عمروس أن عبد الرحمن يريد أن يتخذ لهم وليمة 
عظيمة» )١ ۱/١(‏ وشرع في الاستعداد لذلك» وواعدهم يوما 
ذکره» وقرّر معهم اتهم یدخلون من باب» ویخرجون من آخر لیقلٌ 
الرحام» ففعلوا ذلك. 

فلمًا كان اليوم المذكور أتاه الناس أفواجاًء فكان كلما دخل 
فوج» أخذوا وحُملوا إلى جماعة من الجند على حفرة كبيرة في 
ذلك القصرء فضربت رقابهم علیها؛ فلا تعالى النهار أتى بعضهم 
فلم ير أحداء فقال: أين الناس؟ فقيل: إنهم يدخلون من هذا الباب» 
ويخرجون من الباب الآخرء ا ی ی ا م 
الحال» وصاح» وأعلم التاس هلاك أصحابهم فكان سبب نجاة هَن 
بقي منهم» فذلّت رقابهم بعدهاء وحسنت طاعتهم بقيّة آيام الحكم 
وأيام ولده عبد الرحمن» ثم انجبرت مصيبتهم» وكثرواء فلمّا هلك 
عبد الرحمن وولي ابنه محمد عاجلوه بالخلع على ما نذكره. 

ذكر عصيان أهل ماردة على الحكم وما فعله بأهل فَرطَبة 

وفيها عصى أَصْبغ بن عبد الله» ووافقه أهل مدينة ماردة من 
الأندلس» على الحكم» وأخرجوا عامله» واتصل الخبز بالحكم» 
فسار إليها وحاصرهاء فبينما هو مجد في الحصار أتاه الخبر عن 
اهل قرطّبة أنهم أعلنوا العصيان له» فرجع مبادرأًء فوصل إلى قُرطّبة 
في ثلاة آیام» وكشف عن الذين أثاروا الفتتة» فصلبهم منكسين»› 
وضرب أعناق جماعة» فارتدع الباقون بذلك» واشتدّت كراهيتهم 
له. (۲۰۲/۹) 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


ولم يزل أهل ماردة تارة يطيعون» ومرّة يعصون إلى سنة اثنتين 
وتسعين» فضعف أمر أصبّع لان الحكم تابع إرسال الجيوش إليهء 
واستمال جماعة من أعيان أهل ماردة وثقاته من أصحابه»ء فمالوا 
إليه» وفارقوا أصبغ» حتى أخوه فتحيّر أصبغ» وضعفت نفسه 
فارسل يطلب الأمان فأمَّنه الحكم» ففارق ماردة» وحضر عند 
الحكم» وأقام عنده بقرطبة. 

ذكر غزو الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة تجهّز لذريسق ملك الغرنج بالأندلس» وجمع 
جموعه ليسير إلى مدينة طَرْطُوشة ليحصرهاء فبلغ ذلك الحكم 
فجمع العساكر وسيرها مع ولده عبد الرحمن فاجتمعوا في جيش 
عظيم» وتبعهم كثير من المتطوعةء فسارواء فلقوا الفرنج في أطراف 
بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد المسلمين شيثاء فاقتتلوا وبذل كل من 
الطائفتين جهده» واستنفد وسعه»ء فآنزل الله تعالى تصره على 
المسلمين» فانهزم الكقارء وكثر القتل فيهم والأسرء ونهبت 
أموالهم وأثقالهم» وعاد المسلمون ظافرين غانمين. 


ذکر عصیان حَزْم على الحم 
E e E OS E‏ 
وقصدوا وة وکان الحكّم يسمي حزما في کتبه الط فلا 
سمع الحكم خبره سيّر إليه ابنه هشاماً في جمع كثير» فاآله ومَنٌْ 
معه» وقطع الأشجار وضيّق عليهم» حتى أذعنوا لطلب الأمان 
فأمنه. (۲۰۳/۰) 


ذکر عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هَرّمة 

0 
وکان سبب ذلك ما ذکرناه من قتل ابنه عیسی» فلمًا قتل جزع عليه 
أبوه» فخرج عن بخ إلى مَرْو مخافة عليها أن يسير إليها رافع بن 
اللیث لیاخذهاء وکان ابنه عیسی قد دفن في بستان» في داره ببلْخ» 
أموالاً عظيمة قيل كانت ثلاثين ألف الف» ولم يعلم بها أبوه ولم 
کل لی ا عار به فا ار عا بن ن ا ات 
الجارية على ذلك بعض الخدم وتحدّث به الناس» واجتمعواء 
ودخلوا البستانء ونهبوا المالء وبلغ الرشية الخبرء فقال: حرج عن 
بخ عن غير امري» ولف مثل هذا المال» وهو يزعم آنه قد باع 
جلى نسائه» فيما أنفق على محاربة رافع! فعزله» واستعمل هَرّثمة 
بن آعين. 

وکان قد نقم الرشید عليه ما کان یبلغه من سوء سیرته واهانته 
أعيان الناس واستخفافه بهم» فمن ذلك أنه دخل عليه يوماً الحسين 
بن الحسين» وهشام بن قرخسروء فسلما 
عليه» فقال للحسين: لا سلَّم الله عليك يا مُلحد اين المُلحد» واللّه 


بن مصعب والد طاهر ب 


إّي لأعرف ما أنت عليه من عداوة الإسلام والطعن في الدين؛ 
ولم أنتظر بقتلك إلا أمر الخليفةء الست المُرجف [بي] في منزلي 
هذا بعد أن ثملت من الخمرء وزعمت آنك جاءتك كتب من بغداد 
بعزلي؟ اخرج إلى سخط الله لعنك الله فعن قريب ما يكون منهاء 
فاعتذر إليه» فلم يقبل عذره وامر بإخراجه فأخرج. 

وقال لهشام بسن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة» يجتمع 
إليك السفهاء تطعن على الولاة سّفك الله دمي إن لم أسفك 
دمك! فاعتذر إلیه» فلن یعذره فأخرجه. )٠٠٤/٣(‏ 

فأمًا الحسين فسار إلى الرشيد» فاستجار به وشكا إليه فاجاره؛ 
وام هشام فإنه قال لبنت له: إني إخاف الأمير على دمي وأنا فض 
إليك بأمر إن انت أظهریه قلت وإن أنت كته سلمت. قالت: 
وما هو؟ قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد أصابني» فإذا 
كان في السُحّرء فاجمعي جواريیك» واقصدي فراشي وحرکيني» 
فإذا رأيتِ حركتي تقلت فصيحي أنت وجواريك» واجمعي إخوتك 
فأعلميهم علَتي. ففعلت ما أمرهاء وكانت عاقلة» قأقام مطروحاً 
على فراشه حي لا يتحرك إلى أن جاء هَرّمة والياًء فركب إلى 
لقمائه» فرآه علي بن عیسی بن ماهان» فقال: إلى أين؟ فقال: أتلقى 
الأمير أبا حاتم. قال: الم تكن عليلاً؟ فقال: وهب الله العافية» 
و اا ب ف را کا ناکر ر ر قا 


وقيل: بل كانت ولايته سرا لم يُطلع الرشيد عليها أحدأ 
فقيل: إنّه لما أراد عزل علي بن عيسى استدعى هَرثّمة» واس إليه 
ذلك وقال له: إن علي بن عيسى قد كتب يستمدني بالعساكر 
والأموال» فاظهرٌ للتاس نك تسير إليه لَجدَة له. وكتب له الرشيد 
کدباًبولاینه بخط بده» وامر کتابه ان یکوا له ال علي بن عیشی 
بأنه قد سیر دة ل 


فسار هَرّْمة ولا یعلم بامره احد» حتی ورد نیسابور» فلا 
وردها استعمل اصحابه على كُوّرهاء وسار مجداً يبق الخبرء فاتی 
مَرْوَ والتقاه علي بن عیسی» » فاحترمه هَرّثمَة» وعظّمه» حتی دخل 
البلدء ثم قيض عليه وعلى أهله وأصحابه وأتباعه وأخحذ آمواله 
فبلغت ثمانين الف ألف؛ وكانت خزائنه وأثاثه على ألف 
وخمسمائة بعير» فأحذ الرشيد ذلك كلّه؛ وكان وصول هَرّْمىة إلى 
خراسان سنة اثنتين وتسعين» فلمًا فرغ هَرتّمة من أخحذ آموالهم 
)۲۰٠/۹(‏ آقامهم لمطالبة الناس» وكتب إلى الرشيد بذلك» وسير 
علي بن عيسى إليه على بعير بغير وطاء ولا غطاء. 

ذكر عذة حوادث 
فيها حرج خارجي يقال له روان بن سيف بناحية حُوْلاياء 


وتنقل في السوادء فوْجّه إليه طرق بن مالك» فهزمه طوق» وجرحه 
وقتل عامة أصحابه. 


سنة اثنتين وتسعين ومائة 


وفيها خرج أبو النّداء بالشام» فسيّر الرشيدٌ في طلبه يحيّى بن 
معاذ» وعقد له على الشام. 

وفيها ظفر حمّاد البربري بهيصّم اليماني. 

وفيها ارسل اهل تَسَفَ إلى رافع بن اللّيث يسالونه أن يوجَّه 

مَنْ بُعینهم على قتل عیسی بن علي بن عيسی» وعلي بن 
O EE‏ 

وفيها غزا يزيد بن مَخلّد الهُبَيري أرض الروم في عشرة آلافء 
فأخذت الروم عليه المضيق» فقتلوه وخحمسين رجلاء وسسلم 
الباقون» وكان ذلك على مرحلتّین من طْرَّسوس. )٠٠۹/١(‏ 

وفبها استعمل الرشيد على الصائفة هَرْنّمة بن آغين» قبل أن 
يوليه خراسان» وضمٌ إليه ثلاثين آلفاً من أهل خراسان» ورتب 
الرشيدٌ بدرب الحَدَث عبد الله بن مالك» وبمَرْعَّش سعيد بن سّلم 
بن َيبةء فأغارت الروم عليهاء فاصابوا من المسلمينء وانصرفواء 
ولم يتحرّك سعيد من موضعه؛ وبعث محمد بن يزيد بن ميد إلى 
طرسوس. 

وآقام الرشيد برب الحَدَّث ثلاثة آيام من رمضان» وعاد إلى 
الرقةه وآمر الرشيد بهدم الكنائس بالثغورء وأخحذ امل الت بمخالفة 
هيئة المسلمين في لباسهم» وركوبهم» وآمر هَرنمَة ببناء طَرّمسوس 
وتمصيرهاء ففعل» وتولى ذلك فرخ الخادم بأمر الرشيد وسير إليها 
جنداً من آهل خراسان ثلاثة آلاف ‏ د ثم أشخص إليهم الفا من اهل 
المصتيصةء وألفاً من أهل أنطاكية» وتم بناؤها سنة انتين وتسعين 
ومائة» وبنى مسجدها. 

وح بالناس هذه السنة الفضل بن العبّاس بن محمد بن علي» 
وكان أميرا على مكة؛ وكان على الموصل محمد بن الفضل بن 
سلیمان. 

وفيها توفي الفضل بن موسى السيناني ابو عبد الله المَروّزي» 
مولى بني قطيعة» وكان مولده سنة خمس عشرة ومائة. 

(السيناني بكسر السين المهملةء وبالياء المثتاة من تحت» 
وبالنون قبل الألف» ثم بنون بعده» منسوب إلى سيينان وهي قرية 
من قری مَرْو). (۲۰۷/۹) 


سنة اثنتين وتسعين ومائة 


ذکر مسیر الرشید إلى خراسان 


فيها سار الرشيد من الرقة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع 
بن الليث» وکان را واستخلف على الرقة ابنه القاسم»› وضم 
إليه خرَيْمة بن خازم» وسار من بغداد إلى النهروان لخمس خلون 


من شعبان» واستخلف على بغداد ابنه الأمين» وأمر المأمون بالمقام 
ببغداد. فقال الفضل بن سَهل للمأمون» حين أراد الرشيد المسير 
إلى خراسان: لست تدري ما يحدث بالرشيد» وخراسان ولايتك 
ومحمد الأمين المقذم عليك وإنٌ احسن ما يصنع بك أن يخلعك» 
وهو ابن زييدة وأخواله بنو هاشم» وزبيدة وآموالها [ردءٌ له]» 
فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه؛ فطلب إليه ذلك فأجابه 


بعد امتناع. 

فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري» فقال له: يا صبّاح لا 
أك تراني أبدأء فدعا؛ فقال: ما أظنك تدري ما اجد. قال الصبّاح: 
لا واللّه؛ فعدل عن الطريقء واستظل بشجرة» وآمر خواصّه بالبعد 
فكشف عن بطنه» فإذا عليه عصابة حريرء فقال: هذه علَّة أكتمها 
الئاس كلهم» ولكل واحد من ولدي علي رقيب» فمسرور رقيب 
المأمون» وجبرائيل بن بخيَيشوع )۲٠۸/١(‏ رقيب الأمين» وما منهم 
احداً إلا وهو يحصي أنفاسي» ويستطيل دهري» وإن أردت أن تعلم 
ذلك» فالساعة أدعو بدابة فيأتوني بدابة أعجف قطوف لتزيد بي 
علتي» فاكتم علي ذلك. فدعا له بالبقاء ثم طلب الرشيد دابة 
فجاؤوا بها على ما وصف» فنظر إلى الصباح وركبها. 

ذكر عذة حوادث 

وفيها تحركت الخْرّمية بناحية أذرّبيجان» فوجَّه إليهم الرشيد 
عبد الله ابن مالك في عشرة آلاف» فقتل وسبّى وأسر» ووافاه 
بقرماسين» فامره بقتل الأسرى» وبي السّبي. 

وفيها قدم يحيى بن مَعاذ على الرشيد بأبي النداء فقتله. 

وفيها فارق جماعة من القرّاد راع بن اللّيث» وصاروا إلى 
هَرثمَةَ» منهم عُجَيّْف بن عَبِ علبسة وغيره. 

وفيها استعمل الرشيدٌ على الثغور ثابت بن نصر بن مالك 
فافتتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بالبڏندون. 

وفيها خرج روان الحَرُوري بطَّف البصرة» فقاتل عامل 
السلطان بها. 


وفيها مات عيسى بن جعفر بن المنصور بالدملكرة» وهو يريد 
اللحاق بالرشید. )۲٠۹/۰(‏ 

وفيها قتل الرشيدٌ الهيصضم اليماني وح بالتاس هذه السنة 
العباس بن عبد الله بن جعفر بن المنصور. 

وفیها کان وضو هرئمة إلى خراسان» كما تقد وحصر 
ا را ر ث بسَمَرقّند» وضايقه» واستقدم طاهرٌ بن 
1 ا عنده وخلت خراسان لحمزة الخارجي» حتى 


دخلهاء وصار يقتل» ويجمع الأموال» ويحملها إليه عمال هَراة 
ومیجستان» فخرج إليه عبد الرحمن التيسابوريء فاجتمع إليه نحو 
عشرين ألفاء فسار إلى حمزة فقاتله فتالا شديدا فقتل من أصحاب 
حمزة خلقأ» وسار خلفه حتى بلغ هراة» وكان ذلك سنة اربع 
وتسعين» فكتب إليه المأمون» فرده وأدام هَرثمة على حصار 
سَمَرقند حتی فتحهاء علی ما نذکره إن شاء الله تعالی؛ وققل رافع 
بن الليث وجماعة من أقربائه» واستعمل على ما وراء النهر ابن 
یحيی» فعاد» وكان قتله رافعاً سنة خمس وتسعین. 

وفي هذه السنة توفي عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي 
الكوفي» ويوسف ابن آبي يوسف القاضي. 

وفيها كان الفداء الثاني بين المسلمين والروم» وكان القيم به 
ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي» وكان عدّة الأسرى من المسلمين 
ألقين وخمسمائة أسير. )٠٠١/١(‏ 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


ذكر موت الفضل بن یحی 

في هذه السنة مات الفضل بن يحيّى بن خالد بن برمك في 
الحَبس بالرَقة» وكانت عله أنه اصابه ثقل في لسانه وشيقه» فعُولج 
أشهرأً» قبرأ» وكان يقول: ما اجب أن يموت الرشيد لان امري 
قريب من أمره. 

فلمَا صح من علَته وتحدث» عادته العلَّة» واشتدّت عليه 
وانعقد لسانه وطرفه» فمات في المحرم» وصلى عليه إخوانه في 
القصر الذي كانوا فيه ثم أخرج فصلى عليه الناس» وجزع الناس 
عليه. وكان موته قبل الرشيد بخمسة أشهر وهو ابن خمس وأربعين 
سنة وكان من محاسن الدنيا لم يُرٌ في العالم مثله؛ ولاشتهار 
أخباره» وأخبار أهله» وحسن سيرتهم لم نذكرها. 

وفيها مات سعيد الطّبري المعروف بالجوهري. 

وفيها كانت وقعة بين هَرْنّمة وأصحاب رافع كان الظفر [فيها] 
لهرنّمةه وافتتح بخاری» وأسر بشيرا أخا رافع» فبعث به إلى 
الرشید. )٠١/١(‏ 


ذكر موت الرشيد 
وفي هذه السنة مات الرشيد أوّل جمادى الآخرة لثلاث خلون 
منه» وکانت قد اشتدّت علته بالطريق بجُرجان» فسار إلى طوس 
فمات بها. 
قال جبرائيل بن بُختيشوع: كنت مع الرشيد بالرقةء وكنت أوّل 
مَنْ يدخل عليه في كل غداة» أتعرف حاله في ليلته» ثم يحدثني 


وينبسط إليّء وا مو ا ف ی 
فسلمت علیه» فلم یکذ یرفع طرفه؛ ورایشه عابسا مفكرا مهموماء 
فوقفت ملياً من النهار» وهو على تلك الحال فلمًا طال ذلك 
اقدمت فسالثه عن حاله» وما سببه؟ فقال: إن نكري وهمّي لرؤيا 
E O‏ فقلت: فرجت 
عني» يا أمير المؤمنين ثم قلت يده ورجله» وقلنت: الرؤيا إتما 
تكون لخاطر أو بخارات ردية» وتهاويل السوداء وهي أضغاث 
أحلام. 


قال: فإتي أقصّها عليك» ريت اني جالس على سريري هذاء 
إذ بدت من تحتي ذراع أعرفهاء وكف أعرفهاء لا أفهم اسم 
صاحبهاء وفي الكف تربة حمراء. فقال لي قائل أسمعه ولا آرى 
شخصه: هذه التربة التي تذفن فيها؛ فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: 
طوس» وغابت اليد وانقطع الكلام. 

فقلت: أحسبك لما أخذت مضجعك فكرت في خراسان» وما 
ورد عليك )۲٠۲/۹(‏ منهاء وانتقاض بعضهاء فذلك الفكر أوجب 
هذه الرؤيا. 

فقال: كان ذلك؛ فأمرنّة باللّهر والانبساط ففعل» ونسينا 
الرؤياء وطالت الأيّام» ثم سار إلى خراسان لحرب رافع» فلمًّا صار 
ببعض الطريق ابتدأت به العلةء فلم تزل تزيد» حتى دخلنا طوس» 
فبينا هو يمرض في بستان في ذلك القصر الذي هو فيه» إذ ذكر 
تلك الرؤياء فوثب متحاملاً يقوم ويسقط فاجتمعنا [إليه] نسأله 
فقال: آتذکر رؤیاي بالرقة في طوس؟ ثم رفع رأسه إلى مسرور 
فقال: جغني من تربة هذا البستان! فأتاه بها في كه حاسرأً عن 
ذراعه» فلمًا نظر إليه قال: هذه واللّه الذراع التي رأيتها في مناميء 
وهذه الكف بعينهاء وهذه التربة الحمراء ما خَرَمَتٌ شيقا؛ وأقبل 
على البكاء والنحيب» ثم مات بعد ثلاثة. 


قال أبو جعفر: لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ 
جُرجان في صفرء وقد اشتدّت علته» فسيّر ابنه المأمون إلى مَروء 
وسيّر معه من القَرّاد عبد الله بن مالك ويحيّى بن مُعاذ» وأسد بن 
يزيد والعّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسندي 
الحرّشي» ونعيم بن حسازم» وسار الرشيد إلى طوس واشتد به 
الوجع» حتى ضعف عن الحركةء فللا أثقل أرجف به الناس» فبلغه 
ذلك» فامر بمرکوب ليركبه ليراه الثاس» فأتي بفرس فلم يقدر على 
النهوضء فأتي ببرذون فلم يطق النهوض» فأتي بحمار فلم ينه ض» 
فقال: ردوني! ردّوني! صدق والله الناس. 


ووصل إليه» وهو بطوس» بشير بن اللّيث أخو راقع اسیراء 
فقال الرشيد: واللّه لو لم يبق من أجَلي إلا ن أحرّك شفتي بكلمة 
لقلت اقتلوه. م دعا بقصّاب فأمر به» ففصل أعضاءه. فلا فرغ 


مني أُغمي عليه» وتفرٌق الناس عنه. .)۲٠۳/۹(‏ 


فلا أيس من نفسه آمر بقبره» فحفر في موضع من الدار التي 
كان فيهاء وأنزل إليه قوماء فقرأوا فيه القرآن حتى ختموا» وهو في 
محفَة على شفير القبرء يقول: ابن آدم تصير إلى هذا؛ وكان يقول 
في تلك الحال: واسوآتاه من رسول الله ة. 

وقال الهيشم بن عدي: لما حضرت الرشيد الوفاة غشي عليه» 
ففتح عبتيّه منها فراى الفضلَ بن الربيع على رأسه» فقال: يا فضل: 
اين تاماك أزجوهنوة رمتني عيوذ الناس من كل جانب 
فاصبحت مرحوماوكن ت مَحداً فصبرأعلى كرو لك العواقسب 
سايكي على الوّصل الذي كان يشا وان دب ايام السرور التوايب 

قال سَهّل بن صاعد: كنت عند الرشيد وهو يجود بنفسه» فدعا 
بملحفة غليظةء فأحتبّى بهاء وجعل يقاسي ما يقاسي» فنهضت 
فقال: اقعذ فقعدث طويلاً لا يكلّمني ولا أكلّمه» فنهضت فقال: يا 
سهل؟ فقلت: ما يسع قلبي [أن آری] أمير المؤمنيين» يعاني من 
المرض ما يعاني» فلو اضطجعت» يا أمير المؤمنين [كان أروح]. 
فضحك ضحك صحیح» ثم قال: يا سهل! اذكر في هذه الحال قول 
الشاعر: 
وإني من قوم كرام تزيم يماسا وصّبراً دة الحَتّان 

ثمٌ مات» وصلّى عليه ابنه صالح» وحضر وفاته الفضلٌ بن 
الربيع» )۲٠٤/١(‏ وإسماعيل بن صبيح» ومسرور وحسين ورشيد. 


وکانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماًء 
وقيل مالك ثلاث وعشرين سنة وشهراً وستة عشر يوم وكان عسره 
سبعاً وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة آیام» وکان جمیلاء وسیما 
أبيض» جعدا قد وخطه الشيب؛ قال: وكان في بيت المال لما توفي 
اة الت الف وتف 

ذكر ولاة الأمصار آيام الرشيد 

ولاة المدينة: إسحاق [بن عيسى] بن علي» عبد الملك بن 
صالح بن عليّ» محمد بن عبد اللّ» موسی بن عیسی بن موسی؛ 
إبراهیم بن محمد بن إبراهیم» علي بن عیسی بن موسی» محمد بن 
براهیم؛ عبد الله بن مُصعّب» بكار بن عبد الله بن صعب محمد 
بن علي» أبو البختري وهب بن مُنبه. 


ولاة مكة: العبّاس بن محمد بن إبراهيم» سليمان بن جعفر بن 
سلیمان» موسی بن عیسی بن موسی» وعبد الله بن محمد بن 
إبراهيم» عبد الله بن فم بن العّاس» عبيد اله بن قشم» عبد الله بن 
محمد بن عمران» عبيد الله بن محمد بن إبراهيم» العباس بن 
موسی بن عیسی» علي بن موسی بن عیسی» محمد بن عبد الله 
العثماني» حمّاد البربريٰ» سليمان بن جعفر بن سليمان» الفضل بن 


العباس بن محمد وأحمد بن إسماعيل بن على. )۲٠٠١/١(‏ 


ولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسى» محمد بن إبراهيسم» 
عبيد الله بن محمد بن إبراهيم» يعقوب بن أبي جعفر» موسی بن 
عیسی بن موسی» العباس بن عیسى بن موسى» إسحاق بن الصاح 
الکندي» موسی بن عیسی بن موسی» العبّاس بن عیسی بن موسی» 
موسی بن عیسی بن موسی» جعفر بن آبي جعفر. 

ولاة البصرة: محمد بن سليمان بن عليْ» سليمان بن آبي 
جعفر» عيسى بن جعفر بن أبي جعفرء خرَيمة بن خازم» عیسی بن 
جعفر» جّریر بن يزيد» جعفر بن سليمان» جعفر بن أبي جعفر» عبد 
علي» سليمان بن آبي جعفر» عيسى بن جعفر» الحسن بن جميل 
مولى أمير المؤمنين» عيسى بن جعفر بن أبي جعفر» جّریر بن يزيد 
عبد الصمد بن عليْ» إسحاق بن عيسى بن علي. 

د ت 4 ت اه ت 

ولاة حراسان: أبو العباس الطوسي» جعفر بن محمد بن 
الأشعث» العبّاس بن جعفرء الطريف بن عطًاب» سليمان بن راشد 
على الخراج» حمزة بن مالك الفضل بن يحيى بن خالد» منصور 
بن يزيد بن منصور»ء جعفر بن يحيى» وخليفته بها علي بن عیسی بن 
ماهان» هَرُثمة بن أعين» العباس بن جعفر للمأمون بهاء علي بن 
الحسن بن قحطبة. )٠٠١/١(‏ 

ذکر نسائه وأولاده 

قيل: تزوّج ربيدة» وهي أمٌ جعفر بنت جعفر بن المنصورء 
وأعرس بها سنة حمس وستين ومائة» فولدت محمَّدا الأمين» 
وماتت سنة ست وعشرين ومائتين. 

وتزوج آمَةَ العزيز أمّ ولد الهاديء فولدت له علي بن الرشيد. 

وتزوج العباسة بنت سليمان بن المنصور. 

وتزوج عزيزة ابئة خال الغطريف. 

وتزوج العثمانيّة» وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو ابن عثمان بن عفانء» وجدة أبيها فاطمة بنت الحسين بن 

ومات الرشيد على أربع مهائر: زبيدةء وأمٌ محمد بنت صالح» 
وعاسة والتماتة 


وكان قد ولد له من الذكور: محمد الأمين من زبيدةء ونك الله 
المأمون» لام ولد اسمها مراجل» والقاسم المؤتمن»› وأبو إسحاق 
محمد المعتصم» وصالح» وأبو عيسى محمد وأبو يعقوب محمّد» 


سنة ثلاث وتسعين وهائة 


وآبو العباس محمد وآبو سلیمان محمد وأبو علي محمد وأبو 
محمد وهر أسمه» وأبو أحمد محمد كلهم لأمّهات أولاد. 


وله من البنات سكينة» وام حبيب» وأروى» وام الحسن» وام 
محمّد» وهي حَمدونة» وفاطمة» وأم أبيهاء وأمٌ سلمَة» وخديجةء 
CII‏ وآم القاسم» ورَمّلة» وأم جعفر» وأمٌ علي والعاليية» 
ورَيْطةء كله لأمَهات أولاد. 

ذکر بعض سیرته 

قيل: كان الرشيد يصلي كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق الدنياء 
إلا من مرض» وكان يتصدَق من صلب ماله كل يوم بالف درهم 
بعد زكاته» وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وآبنائهم فإذا لم 
يحج أحج ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة» والكسوة الباهرة. 

وكان يطلب العمل بآثار المنصور إلا في بذل المال فإته لم 
يْرَ خليفة قبله كان أعطى منه للمال» وكان لا يضيع عنده إحسان 
مخسن» ولا يؤخر ذلك. 

وكان يحب الشعر والشعراء» ويميل إلى أهل الأدب والفقه» 
ويكره المراء في الدينء وكان يحب المديح» لا سيما من شاعر 
فصيح» ويجزل العطاء عليه» ولما مدحه مَروان بن أبسي حفصة 
بقصديته التي منها: 
وَسُدَّت بهارُون الغو فأحكمّت به من أمور المسلمين المَرائر 

أعطاه خمسة آلاف دينار» وخلعة» وعشرة من الرقيق الرومي» 
و [حمله علی] برڏون من خاص مرکبه. 

وقيل: كان مع الرشيد ابن أبي مريم المَديني» وكان مَفلحاكاً 
فَكِهاًء )۲۱۸/١(‏ يعرف أخبار أهل الحجازء والقاب الأشراف 
ومكايد المَجّانء فكان الرشيد لا يصبر عنه» وأسكنه في قصره 
فجاء ذات ليلة وهونائم» فقام الرشيد إلى صلاة الفجرء فكشف 
اللحاف عنه وقال: كيف أصبحت؟ فقال: ما أصبحت بعد اذهب 
إلى عملك. قال: قم إلى الصلاة! قال: هذاوقمت صلاة أسي 
الجارودء ونا من أصحاب أبي يوسف. فمضى الرشيد يصلي» وقام 
ابن أبي مريم وأتى الرشيدفرآه يقرأ في الصلاة: رمَا ِي لا اعد 
الي فطّرّني؟) [يس: ۲۲] فقال: ما أدري واللّه! فما تمالك 
الرشيد أن حك تم قال اله وو مغقتب: في القااة أيضا! [قال: 
يا هذا و] ما صنعت؟ قال: قطعت علي صلاتي. قال: والله ما 
فعلت» إّما سمعت منك كلاماً غمّني حين قلت: وما ِي لا اعد 
الي فطرني؟ فقلت: لا ادري! فعاد الرشيدٌ فضحك ثم قال له: 
إياك والقرآن والدينء ولك ما شثت بعدهما. 


وقيل: استعمل يحيّى بن خالد رجلا على بعض أعمال 
الخراج»ء فدخل على الرشيد يودّعهء وعنده يحيّى وجعفر» فقال 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


لهما الرشيد: أوصياه! فقال یحیی: وفر واعمرٌ! وقال جعفر: أنصفُ 
وانتصف! فقال الرشيد: اعدل وأحسن. 


وقيل: حج الرشيد مرّة» فدخل الكعبة» فرآه بعض الحَجَبة وهو 
)۲۱۹/٦(‏ واقف على أصابعه یقول: يا من يملك حوائج السائلين؛ 
ويعلم ضمير الصامتين» فإ لكل مسالة منك ردا حاضرآء وجوابا 
عتیدا ولكلٌ صامت منك علم محيط»› »ناطق بمواعيدك الصادقة»ء 
وأياديك الفاضلة» ورحمتك الواسعة» صل على محمّد» وعلى آل 
محمد واغفر لنا ذنوبناء وكفر عتا سيماتنا يا مَنْ لا تضرة الذنوب» 
ولا تَخفى عليه الغيوب ولا تنقصه مغفرة الخطاياء يا مَنْ كبس 
الأرض على الماءء وس الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن 
الأسماء» صل على محمد وعلى آل محمد وخر لي في جميع 
أموري يام خحشعت له الأصوات» بأنواع اللغات» يسألونه 
الحاجات» إن من حاجتي إليك أن تخغفر لي ذنوبي» إذ توفيتني 
وصْيرَّتٌ في لحديء وتفرّق عني أهلي وولدي» اللهم لك الحمد 
حمدا يفضل كل حمد كفضلك على جميع الخلق؛ اللهم! صل 
علی محمّد» وعلی آل محمّد» صلاة تکون له رضئ وصل عليه 
صلاءٌ تكون له ذخراً واجزه عتا الجزاء الأوفى؛ اللهم: أحينا سعداء 
وتوفنا شهداء» واجعلنا سعداء مرزوقين» ولا تجعلنا أشقياء 
محرومین. 1 

وقيل: دخل ابن السّمَاك على الرشيد فبينما هو عنده إذ طلب 
ماء» فلمًا أراد شربه قال له ابن المّاك: مهلا يا أمير المؤمئين» 
بقرابتك من رسول الله ية لو ملعت هذه الشربة بكم كنت 
تشتریها؟ قال: بنصف مُلکي. قال: اشرب؛ فلمًا شرب قال: أسسالك 
بقرابتك من رسول الله ل لو منت خروجها من بدنك بماذا كنت 
تشتریها؟ قال: بجميع مُلڵّکي. قال: إن ملكا لا يساوي شربة ماء 
)۲۲٠/١(‏ وخروج بولة لجدير أن لا يناقس فيه! فبكى الرشيد. 

وقيل: كان الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس اشد علي 
موتا من هارون الرشيدء ولوددتٌ أن الله زاد من عمري في عمره؛ 
فعظم ذلك على أصحابه» فلما مات»ء وظهرت الفتن» وكان من 
المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق القرآن» قالوا: الشيخ 
اعلم بما تكلم به. 

وقال محمد بن منصور البغدادي: لما حبس الرشيد أبا العتاهية 
جعل عليه عيناً يأتیه بما يقول» فرآه يوماً قد كتب على الحائط: 
ارال إن انز وَمازال ايء هر اطلوم 
إلى انيز التين لعفي وعةالهتجمع لخطُوم 

فأخبر بذلك الرشيدء فبكى» وأحضره واستحله» وأعطاه أالف 
دینار. 


وقال الأصمعي: صنع الرشيد يوماً طعاماً كثير وزخرف 


مجالسه» وأحضر أبا العتاهيةء فقال له: صف لنا ما نحن فيه من 
نعیم هذه الذنيا؛ فقال: 


شماباالك سلا في ظل شاهقة الفط ور 


فقال: أحسنت! د ثم قال: ماذا؟ فقال؛ 
بى َلك بسااش تلّتى ال رراح رفي البكسور 


(۲۲۱/۹) فقال: احسنت! ثم ماذا؟ فقال: 
فافا الوس عقت في ظل حش رة الصدور 
الت موقا ماك تاإلآفيغرور 

فبكى الرشيد. وقال الفضل بن يحيّى: بعث إليك أمير المؤمنين 
سره فحزنّهُ. فقال: دَغه» فإنه رآنا في عمی» فکره أن یزیدنا. 

خلافة الأمين 

وفي هذه السنة بويع الأمين بالخلافة في عسكر الرشيدء 
صبيحة اللّيلة التي توفي فيها؛ وكان المأمون حينشاع بمَرّو» فكب 
حَمَوَبه مولى المهديٰ» صاحب البريد» إلى نائبه ببغدادء وهو سلام 
بو ملم يعُلِمه يعِْمه بوفاة الرشيدء فدخل أبو مُسلم على الأمين فعرا 
وهتأه بالخلافة» فكان اول التاس فعل ذلك. 

وكتب صالح بن الرشيد إلى أخيه الأمين يُخبره بوفاة الرشيد» 
مع رجاء الخادم» وأرسل معه الخاتم» والقفيب: والبردة» فلمَا 
وصل رجاء انتقل الأمين من قصره بالخلّد إلى قصر الخلافةء 
وصلى بالناس الجُلْعة» ثم صعد المتبّر فنعى الرشسيد وعرى نفسه 
والتاس» ووعدهم الخيرء وأمَنْ الأبيض والأسود وفرق في الجند 
الذين ببغداد رزق أربعة وعشرين شهرأًء ودعا إلى البيعة» فبايعه 
جلَة اهل بيته» ووكل عَم بيه سليمان بن المنصور بأخذ البيعة على 
القرّاد وغيرهم وأمر السندي أيضاً بمبايعة مَنْ عداهم. )٠۲۲/۹(‏ 

ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين والمأمون 
في هذه السنة ابتدا الاخحتلاف بين الأمين والمأمون ابي 


الزشتل: 


وكان سبب ذلك أن الرشيد لما سار نحو خراسان» وأخذ البيعة 
للمأمون على جميع مَنْ في عسكره من القواد وغيرهم» وآقر له 
بجميع ما معه من الأموال وغيرهاء على ما سبق ذكره» عظم على 
الأمين ذلك» ثم بلغه شدة مرض الرشيدء فأرسل بكر بن المعتمرء 
وكتب معه كتبا» وجعلها في قرائم صناديق المطبخ» وكانت منقورة» 
وألبسها جلود البقرء» وقال: لا تظهرن آمير المؤمنين» ولا غيره» على 
ذلك» ولو قتلت» فإذا مات فادفع إلى كل إنسان منهم ما محك. 

RG a 


وسأله عن سبب قدومه» فقال: ب بعثني الأمين لآتيه بخبرك؛ قال: فهل 


معك کتاب؟ قال: لا؛ فامر بما معه ففتّش» فلم بُصیبوا شيئ فامر به 
فضرب» فلم يقر بشيء» فحبسه» وقيده» ثم أمر الفضل بن الربيع 
بتقريره» فإن أقرَ وإلاً ضرب عنقه؛ فقرّره» فلم يقر بشيء» ثم غشي 
على الرشيدء فصاح النساء فأمسك الفضل عن قتله» وحضر عند 
الرشید فأفاق وهو ضعيف قد شغل عن بكر وغیره ثم مات. 

وكان بكر قد كتب إلى الفضل يساله أن لا يعجّل في أمره 
بشيء» فان عنده أشياء يحتاج إلى عملهاء فأاحضره الفضل» وأعلمه 
بموت الرشيد» وسأله عمَّا عنده» فخاف أن يكون الرشيد حيّاء فلمًا 
تيقن موته أخرج التب )۲۲۴/١(‏ التي معه» وهي كتاب إلى أخيه 
المامون يأمره بترك الجزع» وأخذ البيعة على الناس لهما ولأخيهما 
المؤتمن» ولم يكن المأمون حاضرأء كان بمَرْو؛ وكتاب إلى أخيه 
صالح یأمره بت بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه وأن يتصرف هر 
مَنْ معه براي الفضل؛ وكتاب إلى الفضل يأمره بالحفظ والاحتياط 
على ما معه من الحرم والأموال وغير ذلك» وأقرٌ كل من كان له 
عمل بعلن مله كصاحب الثرطة الرس والحجاة: 

فلمًا قرؤوا الكتب تشاوروا هم والقرًاد في اللحاق بالأمينء 
فقال الفضل بن الربيع: لا أدَعٌ ملكا حاضراً لآخر ما أدري ما يکون 

من أمره. وأمر التاس بالرّحيلء» فرحلوا محبة منهم لأهلهم 
ووطنهم» وترکوا العهود التي كانت أخذت عليهم للمأمون. 


فلمًا بلغ المأمون ذلك جمع مَنْ عنده من راد أبيه» وهم: عبد 
الله بن مالك» ویحیی بن مُعاذء وشبيب بن حُمَيْد بنت قَحْطَبة 
والعلاء مولى هارون» وهو على حجابته» والعباس بن المسيب بن 
رهیر» وهو على شرطته» وآیوب بن بي سمیر» وهو على کتابته» 
وعبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح؛ وذو الرّياستين» وهر 
أعظمهم عنده قدرا» وأخحصهم به» واستشارهم» فأشاروا أن يلحقهم 
في ألقيٰ فارس جريدة» فیردهم» فخلا به ذو الرٌیاستین» وقال: إن 
فعلت ما أشار به هؤلاء جعلوك هدية إلى أخيك ولكنْ الرآي أن 
تكتب إليهم كتاباً وتوجّه رسولاً يذكرهم البيعة» ويسالهم الوفاي 
ويحذرهم الحنث وما فيه دنيا وآخرة. 

ففعل ذلك؛ ووجّه سهلَ بن صاعد» وتوفلا الخاد» ومعهما 
كتاب» فلحقا الجند والفضل بنيسابور» فاوصلا إلى الفضل كتابه» 
فقال: إتما آنا واحد من الجند؛ وشد عبد الرحمن بن جَبَلة الأنباري 
على سهل بالرمح )۲۲٤/۱(‏ لیطعنه» فأمرّه على جنبه» وقال له: قل 
لصاحبك: لو كنت حاضرا لوضعته [في] فيك. وسب المأمون. 


فرجعا إليه بالخبرء فقال ذو الرّياستين: أعداء استرحت منهم» 
ولكن افهم عني أنٌ هذه الدولة لم تكن قط أعرً منها يام المنصور. 
فخرج عليه المقنع وهو يدعي الربوبيةء وقيل طلب بدم أبي مسلم» 
فضعضع العسكر بخروجه بخراسان» وخرج بعده يوسف البرم» 


ىاب ەاا 


وهو عند المسلمين كافر» فتضعضعوا أيضا له» فأخبرني أنت» آيها 
الأمير» كيف رآيت الناس عندما ورد عليهم خبر رافع؟ قال: رأيتهم 
اضطربوا اضطرابا شديدا. قال: فكيف بك وأنت نازل في أخوالك 
وبيعتك في آعناقهم؛ كيف یکون اضطراب آهل بغداد؟ اض وآنا 
أضمن لك الخلافة. 

قال المأمون: قد فعلت» وجعلت الأمر إليك فقَمْ به. 

قال ذو الرياستّين: واللّه لأصدقتك» إن عبد الله بن مالك ومَنٌ 
معه من القوّاد إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني برياستهم 
المشهورة» وبما عندهم من القَرّة [على الحرب]ء فمَنْ قام بالأمر 
كنت خادماً له» حت تبلغ أملك وترى رأيك. 


وقام ذو الرياستين وأناهم في منازلهم» وذكرهم ما يجب 
عليهم من الوفاء» قال: فكاني جتتهم بجيفة على طبقء فقال 
بعضهم: : هذا لا يحل» اخرج! وقال بعضهم: مَنِ الذي يدخل بين 
أميرالمؤمنين وأخيه؟ فجفْت وأخبرتة فقال: َم بالأمر! قال: قلت 
له: قرأت القرآن» وسمعت )٠٠١/١(‏ الأحاديث» وتفقهت في 
الدينء فارى أن تبعث إلى مَنْ بحضرتك من الفقهاء» فتدعوهم إلى 
الحق والعمل به وإحياء السنة» وتقعد على الصوف» وترد المظالم. 


ففعل ذلك جميعه» وأكرمه القواد والملوك وأبناء الملوك 
وکان يقول للتميمي: نقيمُك مقام موسی بن کعب؛ وللربعي: 
نقيمك مقام بي داود» وخالد بن إبراهيم؛ ولليماني: نقيمُك مقام 
قحطبةء ومالك بن الهيثم؛ وکل هؤلاء نقباء الدولة العباسيّة. ووضع 
عن خراسان ربع الخراج» فحسن ذلك عند أهلهاء وقالوا: ابن 
أختناء وابن عم نبينا. وأما الأمين» فلما سكن التاس ببغداد أمر ببناء 
مَيّدان حول قصر المنصور, بعد بيعته بيّوم» [للصّوالجة واللعب]؛ 
فقال شاعرهم: 
ور الس احة بسا 
وكات اللاي ەبانا تىل ەن غلا 

وأقام المأمون يتولى ما كان بيده من خراسان والرّي» واهدى 
إلى الأمينء وكتب إليه وعظمه. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة دخل هَرثمة بن أعْن حائط سَمَرّقند» فأارسسل 
رافح بن الليث إلى الترك, فأتوه وصار هَرّثمة بين رافع والترك ثم 
إن الترك انصرفواء فضعف رافع. 

وفيها قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرَقة إلى بغدادء فلقيها 
ابنها الأمين )۲۲۹/٢(‏ بالأنبار» ومعه جمع من بغداد من الوجوه 
وكان معه أخوه ابن الرشيد. 


وفيها قتل نقفور ملك الروم في حرب بُزجان» وكان ملك س 
سئین» وملك بعده ابنه استیراق» وکان مجروحاء فبقي شهريْن» 
ومات فملك بعده میخائیل بن جُورجس» خننه على آخته. 
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وفيها توفي صقلاب بن زياد الأندلسي وهو من أصحاب 
مالك. وکان فقيهاً زاهداً. 

وفي هذه السنة مات مروان بن معاوية القزاريء وقيل سنة أربع 
وتسعین [ومائة]» في ذڏي الحجة. 

وفيها توفي إسماعيل بن عَلية» وأبو بكر بن عَيّاش» وله ست 
وتسعون سنة. 


(عيّاش بالياء المثناة من تحت» والشين المعجمة). )۲۲۷/١(‏ 


سنة أربع وتسعين ومائة 


ذكر خلاف أهل جمْص على الأمين 
في هذه السنة خالف أهلٌ حمْص على الأمين» وعلى عاملهم 
إسحاق بن سليمانء فانتقل عنهم إلى سَلَمية فعزله الأميسن 
واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد الخّرشي» فقتل عدَة من 
وجوههم» وحبس عدة» وآلقی التارفي نواحيهاء فسألوا الأمان 
ثم هاجوا بعد ذلك فقتل عذة منهم. 


ذكر ظهور الخلاف بين الأمين والمأمون 
وفي هذه السنة أمر الأمين بالدعاء على المنابر لابنه موسى. 


فاجابهم» ڈ 


وكان السبب في ذلك أن الفضل بن الربيع لما قدم العراق من 
طوش ونكث عهد المأمون» أفكر في أمره» وعلم أن المأمون إن 
أفقضت إليه الخلافةء وهو حي» لم ببق عليه» فسعى قي إغراء 
الأمين» وحثه على خلع المأمون والبيعة لابنه موسی بولاية العهدء 
ولم يكن ذلك في عزم محمد الأمينء فلم يزل الفضل يصغر عنده 
أمر المأمونء ويزين له خلعه» وقال له: ما تنتظر بعبد الله والقاسم 
فان البيعة كانت لك قبلهماء وإنما أذخلا فيها بعدك. 

ووافقه على هذا علي بن عیسی بن ماهان» والسندي وغیرهماء 
SS‏ 


ا انشدك الله يا أمير 


المؤمنين»› ان تکون أوّل الخلفاء نكث عهمده ونقض ميثاقه» ورد 
رأي الخليفة قبله؛ فقال [الأمين]: اسكت! فعبد الملك كان أفضل 


منك رايأء وأكمل نظرأء يقول: لا يجتمع فحلان في أجمة. 


نم جمع القوّاد وععرض عليهم خلع المأمون» فابوا ذلك 
. وربّما ساعده قوم حتى بلغ إلى خرّيمة بن خازم فقال: : ياآمير 
المؤمنين! لم ينصحك مَنْ كبك ولم يغشك مَنْ صّدقك لا 
تجرّىء القراد على الخلع فيخلعوك ولا تحملهم على نكث العهد 
فينكثوا عهدك وبيعتك» فان الغادر مخذول» والناكث مغلول. 

فأقبل الأمين على علي بن عيسى بن ماهان» فتبسّم» وقال: 
لكن شيخ الدعوة» ونائب هذه الدولة لا يخالف على إمامه» ولا 


وهن طاعته. 


ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلهاء لأته كان هو والفضل 
بن الربيع يعينانه على الخلع؛ ولج الأمين في خلع المأمرن» حتى 
إته قال يوماً للفضل ب بن الربيع: يا فضل! أحياة مع عبد اللّه؟ لا بد 
من خلعه؛ والفضل يعده» وهو يقول: فمتى ذلك؟ إذا غلب على 
خراسان وما فيها؛ فارّل ما فعله أن كتب إلى جميع العُمّال بالدعاء 
لابنه موسى بالإمرة» بعد الدعاء للمامون وللمژتمن. 4/7( 

فلمًا بلغ ذلك المأمون» مع عزل المؤتمن عمّا كان بيده أسقمل 
اسم الأمين من الطرازء وقطع البريد عنه. 

وکان رافع بن اللْيث بن نصر بن سّبّار» لما بلغه حسن سيرة 
المأمون» طلب الأمانء فأجابه إلى ذلك» فحضر عند المأمون» 
وأقام هَرّمة بِسَمَرقند» ومعه طاهر بن الحسين» ثم قدم هرّمة على 
المأمونء فأكرمه» وولاه الحرس» فأنكر ذلك كله الأمين؛ فكان مما 
وتر عليه أن كتب إلى العبّاس بن عبد الله بن مالك» وهو عامل 
المأمون على الري» يأمره أن ينفذ بغرائب غروس الري؟ يريد 
امتحانه» فبعث إليه بما أمره» وكتم ذلك عن المأمون وذي 
الرياستين فبلغ المأمون» فعزله بالحسن بن علي المأموني. 
موسی بن عیسی بن محمد بن علي» وعیسی بن جعفر بن 
المنصور»ء وصالح صاحب المصلى» ومحمّد بن عيسى بن تهيك» 
ويطلب إليه أن يقدّم ابنه موسى على نفسه ويحضر عنده فقد 
استوحش لبعّده؛ فبلغ الخبر المأمون فكب إلى عمّاله بالري» 
وتيسابور وغيرهماء يأمرهم بإظهار العدة والقوة» ففعلوا ذلك وقدم 
الرسل على المأمونء وأبلغوه الرسالة؛ وكان ابن ماهان أشار 
بذلك وأخبر الأمين أن أهل خراسان معه. 


N N 
له: احضر هشاماً والد علي وأحمد ابتي هشام» واستشر 3 فأاحضره»‎ 


سنة أربع وتسعين ومائة 


واستشاره» فقال له: إلّما اخذت البيعة علينا على أن لا تخرج من 
خراسان» فمتی فعل )۲۳٠/١(‏ محمد ذلك فلا بَيعة له في أعناقناء 
والسلام عليك» يا أمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته» ومتى 
هممت بالمسير إليه تعلَقت بك بيميني» فإذا قطعت تعلقَتُ 
بيساري» فإذا قطعت تعلَقَت بلساني» فإذا ضربت عنقي كنت آذيتُ 
ما علي. 

فقوي عزم المأمون على الامتناع» فأحضر العبّاس» وأعلمه أنه 
لا یحضرء وانه لا یقدّم موسی على نفسه؛ فقال العبّاس بن موسی: 
ما عليك آيها الأمير من ذلك فهذا جذي عيسى بن موسى قد خلع 
فما ضرّه؛ فصاح به ذو الرياستين: اسكت! إن جدك كان أسيرا في 
أيديهم» وهذا بین آخواله وشیعته. 


ثم قاموا» فخلا ذو الرياستين بالًاس بن موسى واستماله 
ووعده إِمّْرة الموسم» ومواضع من مصرء فأجاب إلى بيعة المأمون» 
وسمي المأمون»ء ذلك الوقت» بالإمام» فكان العباس يكتب إليهم 
بالأخبار من بغداد. 


ورجع الرسل إلى الأمين» فأخبروه بامتناع المأمون» والح 
الفضل وعلي ابن عيسى على الأمين في خلع المأمون والبيعة لابنه 
موسى بن الأمين؛ وكان الأمين قد كتب إلى المأمون يطلب منه أن 
ینزل عن بعض كور خراسان» وأن یکون له عنده صاحب البريد 
یکاتبه بالأخبار» فاستشار المأمون خواصه وقرّاده» فأشاروا باحتمال 
هذا الشرَء والإجابة إليه» خوفاً من شر هو أعظم منه. 


فقال لهم الحسن بن سَهُّل: أتعلمون أن الأمين طلب ما ليس 
له؟ قالوا: نعم! ويحتمل ذلك لضرر منعه؛ قال: فهل تلقون بكفه 
بعد إجابته» فلا يطلب غيرها؟ قالوا: لا! قال: فإن طلب غيرهاء فما 
ترون؟ قالوا: (۲۳۱/۲) نمنعه. فهذا حلاف ما سمعناه من قول 
الحكماء» قال: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من مكروهه 
فى يومك» ولا تلتمس هدنة يومك بإخطار أدخلته على نفسك في 
غدك. ۰ 

فقال المأمون لذي الرياستين: ما تقول أنت؟ فقال: أسعدك 
الله هل تؤمن أن يكون الأمين طالبة بفضل قوّتك ليستظهر بها 
عليك؟ بل إنما أشار الحكماء بحمل ثقل ترجون به صلاح العاقبة. 

فقال المأمون: بإيثار دَعَة العاجل صار إلى فساد العاقبة في 
داه راغرةة قامتم اتشامون ن إجابته إلى ما طلنبة اة 
المأمون ثقته إلى الحد» فلا يمكن أحدا من العبور إلى بلاده إلا مع 
ثقة من ناحيته» فحظَرَ هسل خراسان أن يستمالوا برغبة أو رهبةء 
وضبط الطرق بثقات أصحابه» فلم یمگنوا من دخول خراسان إلا 
مَنْ عرفوه» واتی بجوازء أو [کان] تاجراً معروفاًء وفتشت الكتب. 


وقيل: لما أراد الأمين أن يكتب إلى المأمون يطلب بعض كور 
خراسان» قال له إسماعيل بن صبيح: يا أمير المؤمنين! إن هذا مما 
يقوي التهمة» وينبه على الحذرء ولكن اكتب إليه فأعلمه حاجتك 
وما تحب من قربه والاستعانة به على ما ولآك الله وتساله القدوم 
عليك» لترجع إلى رأيه فيما تفعل. 


فكتب إليه بذلك» وسيّر الكتاب مع نفرء وأمرهم أن يبلغوا 
الجهد في إحضاره» وسير معهم الهدايا الكثيرة؛ فلمًا حضر الرسل 
عنده» وقراً الكتاب )۲۳۲/٠(‏ أشاروا عليه بإجابة الأمين» وأعلموه 
ما في إجابته من المصلحة العامة والخاصة؛ فاحضر ذا الرياستين» 
وأقرأه الكتاب» واستشاره فأشار عليه بملازمة خراسان» وخوفه من 
القرب من الأمين؛ فقال: لا يمكنني مخالفته وأكثر القوّاد والأموال 
معه» والتاس مائلون إلى الدرهم والدينار لا يرغبون في حفظ عهمد 
ولا أمانة» ولست في قَرَّة حتى 
والتوى خاقان ملك البّت» وملك الكابل قد استعد للغارة على ما 
يليه» وملك اترادبنده قد منع الضريبة» ومالي بواحد من هذه 
الأمور بد» ولا أرى إلا تخلية ما أنا فيه» واللحاق بخاقان ملك 
الثرك والاستجارة به لعلي آمن على نفسي. 

فقال ذو الرياستين: إن عاقبة الغدر شديدة وتبعة البغي غير 
مأمونة» ورب مقهور قد عاد قاهرأء وليس النصر بالكثرة والقلَّة 
والموت أيسر من الذل والضيم» وما أرى أن تصير إلى أخيك 
متجردا من قوّادك وجندك» كالرأس الذي فارق بدنه» فتکون عنده 
کبعض رعيَنه» يجري عليك حکمه من غير أن تبليْ عذراً في قتال» 
واكتب إلى جيغويه وخاقان» فولّهما بلادهماء وابعث إلى ملك 
کال ببعض هدایا خراسان» ووادعه» واترڭ لملك اترادبنده ضریبته 
ثم اجمع أطرافكء وضم جندك؛ واضرب الخيل بالخيل» والرجال 
بالرجال» فإن ظفرت وإلا لحقت بخاقان. 


أمتنع» وقد فارق جيخويه الطاعة» 


فعرف المأمون صدقه» ففعل ما أشار به» فرضي أولئك الملوك 
الحصاة» )۲۳۳/١(‏ وضم جنده» وجمعهم عنده» وكتب إلى الأمين: 
أمّا بعد فقد وصل [إلي] كتاب أمير المؤمنين» وإنما أنا عامل من 
عَمّاله» وعَوّن من أعوانه» أمرني الرشيد بلزوم [هذا] الثغر» ولعمري 
إن مقامي به أردّ على أمير المؤمنين» وأعظم غناء عن المسلمين من 
الشخوص إلى أمير المؤمنين» فإن كنت مغتبطاً بقربه» مسروراً 
بمشاهدة نعمة الله عنده فإن رأى أمير المؤمنين أن يقرّني على 
عملي ويُعفيني من الشخوص [إليه] فعل إن شاء اللَه. 

فلمًا قرأ الأمين كتاب المأمون علم أنه لا يتابعه على ما يريد 
فکتب إلیه یساله أن ینزل عن بعض کور خراسان» کما تفدّم ذکره 
فلمًا امتنع المامون أيضا من إجابته إلى ما طلب» أرسل جماعة 
ليناظروه في منع ما طلب منه» فلا وصلوا إلى الري مُنعواء 


ووجدوا تدبیره محکما» وحفظوا في حال سفرهم وإقامتهم من أن 
يخبرواء ويستخبرواء وكانوا معدين لوضع الأخبار في العامة فلم 
يمكنهم ذلك؛ ف 


زا یا و عر سخ مارو اف 
الفضل وابن ن ماهان» دعا یحیی بن سْلَيم» وشاوره في ذلك» فقال: يا 
أمير المؤمنين! كيف تفعل ذلك مع ما قد أكذ الرشيد من بيعته» 
وأخذ الشرائط والأيمان في الكتاب الذي كتبه؟ فقال الأمين: إن 
رأي الرشید کان فلتة شبّهها عليه جعفر بن يحيّى» فلا ينفعنا ما نحن 
فيه إلا بخلعه وقلعه واحتشاشه. 


فلمّا رجعوا أخبروا الأمين بما رأوا. 


فقال یحیی: إذا كان راي أمير المؤمنين خلعه» فلا تجاهره 
فيستنكر الاس ذلك» ولكن تستدعي الجند بعد الجند» والقائد بعد 
القائدء وتؤنسهما بالألطاف والهداياء وتفرّق ثقاته ومن معه» 
وترغبهم بالأموال» فإذا وهَنت قرت واستفرغت رجاله» أمرته 
بالقدوم عليك» فإن قدم ضار إلى الذي ترید )۲۳٤/١(‏ منه» وإن 
بی کنت قد تناولتة وقد كَل حدّه وانقطع عرّه. 

فقال الأمين: أنت يهّذار خطيب» ولست بذي راي مصيب فم 
فالحى بمدادك وأقلامك. 


وكان ذو الرياستين الفضل بن سنَهّل قد اتخذ قوماً يشق بهم 
ببغداد» يكاتبونه بالأخبار» وكان الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق 
وكان أحد أولئك النفر إذا كاتب ذا الرياستين بما تجدد ببغدادء 
سير الكتاب مع امرأةء وجعله في عُود اكفاف» وتسير كالمجتازة من 
قرية إلى قرية» فلمًا الح الفضل بن الربيع في خلع المأمون أجابه 
الأمين إلى ذلك وبايع لولده موسى في صفرء وقيل في ربيع الأول 
سنة حمس وتسعين ومائة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وسماه 
التاطق بالحقّ» ونهّى عن ذكر المأمون والمؤتمن على المنابرء 
وأرسل إلى الكعبة بعض الحجبةء فأتاه بالكتابين اللذين وضعهما 
الرشيد في الكعبة ببيعة الأمين والمأمون» فأحضرهما عنده فمزقهما 
الفضل. 

فلمًا أتت الأخبار إلى المأمون بذلك قال لذي الرياستين: هذه 

فکان أوّل ما دبره ذو الرياستين» حين بلغه ترك الدعاء للمأمون 
وصح عنده» أن جمع الأجناد الذين كان اتخذهم بجنبات الري مع 
الأجناد الذين كانوا بهاء ومهم بالأقوات وغيرها؛ وكانت البلاد 
عندهم قد آجدبت» فأکثر عندهم ما یریدونه» حت صاروا في أرغد 
عيش» وآقاموا بالحد لا يتجاوزونه» ثم أرسل إليهم طاهر بن 
الحسين بن مُصعب پن رُرّیق بن أسعد آبا العبُاس (rel)‏ 
الخزا عي أميراً فيمَنْ ضم إليه من قراده وأجناده» فسار مجداً حتى 
ورد الرّي» فنزلهاء فوضع المسالح والمواصل» فقال بعسض شعراء 


خراسان: 
مرن 2 اليراق ومن عَلّها إمسام الدل والّلل الرشسيد 
اة E‏ ققق بب لول صَويّه ا اليد 


اہ ف زه وف بن اد ین مام ای ان ی 

آلف رجل» وأمره أن يوجّه مقدمته إلى ساوة» ويقيم بهمذان؛ 
وجعل الفضل بن الربيع» وعلي بن عيسى يبعشان الأمين ويُغريانه 
بحرب المأمون. 


ولما بايع الأمين لولده موسى جعله قي حجر علي بن عیسی؛ 
وجعل على شَرَّطه محمَدَ بن عيسى بن نهيك» وعلی حرسه عثمان 
بن عيسى بن نهيك» وعلى رسائله علي بن صالح صاحب 
المْصَلّى. 

ذكر خلاف أهل تونس على ابن الأغلب 

في هذه السنة عصى عِنْران بن مجالد الربيعي» وقرَيْشٌ بن 
التونسي بتونس على إيراحيم ؛ بن الأغلب أمير إفريقية واجتمع فيها 
خلق كثير» وحُصر إيراهيم بن الأغلب بالقصرء وجمع مَنْ اطاعه» 
وخالف عليه أيضاً أل )۲۳٠/١(‏ القيروان في جمادى الآخرة 
فكانت بينهم وقعة وحرب قتل فيها جماعة من رجال ابن الأغلب. 


وقدم مان بسن مجالد فيمسن معه» فدخل القيروان عاشرٌ 
رجب» وقدم فرش من تونس إليه» فكانت بينهم وبين ابن الأغلب 
وقعة في رجب» فانهزم أصحاب ابن الأغلب» ثم التقوا في 
العشرين منه» فانهزموا ثانية أيضأًء ثم التقَوا ثالفة فيه أيضاًء فكان 
الظفر لابن الأغلب» وأرسل عمران بن مجالد إلى أسد بن الفرات 
الفقيه ليخرج معهم فامتنع» فأعاد الرسول يقول له: تخرج معناء 
وإلاً ارسلت إليك مَنْ يجر برجلك؛ فقال أسد للرسول: فلّله: 
والّه إن حرجت لاقولَنَ لاس إن القاتل والمقتول في الثار. 
فترکه. 

ذكر عصيان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج 

في هذه السنة عاود أهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام» 
أمير الأندلس» وعصوا عليه» فسار بنفسه إليهم» وقاتلهم» ولم تزل 
سراياه وجيوشه تتردّد وتقاتلهم هذه السلةء ؤسنة خمس» وسنة ست 
وتسعين ومائة. 

وطمع الفرنج في غور المسلمينء وقصدوها بالغارةء والقتل» 
والنهب والسبي» وكان الحكم مشغولاً بأهل ماردة فلم يتفرغ 
للفرنج» فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل الثخرء وا ر 
منهم» وسمع أن امرأة مسلمة (۲۳۷/۹) أخذت سبية» فادت: 
واعَرّثاه» يا حكم! فعظم الأمر عليه» وجمع عسكره واستع وحشد 


وسار إلى بلد الفرنج سنة ست وتسعين ومائة» وأثخن في بلادهم» 
وافتتح عدّة حصون» وخرب البلادء ونهبهاء وقتل الرجال» وسبى 
الحريم» ونهب الأموالء وقصد الناحية التي كانت بها تلك المراةء 
فامر لهم من الأسرى بما يفتدون به أسراهم» وبالغ في الوصية في 
تخليص تلك المرأة فتخلصت من الأسرء وقتل باقي الأسرى؛ فلمًا 
فرغ من غزاته قال لأهل الثغور: هل أغائكم الحكم؟ فقال: نعم» 
وڌعوا له» وأثنوا عليه خير وعاد إلى قرطبة مظفرا. 


ذكر عة حوادثڻ 

وفيها وثبت الروم على ملكهم ميخائيل» فهرب» وترهب» 
وكان ملك نحو سنتين» وملك بعده أليون القائد. 

وكان على الموصل إبراهيم بن العباس استعمله الأمين. 

وفي هذه السنة قتل شقيق ال لبلخئ الزاهد في غزاة ولان من 
بلاد الترك. 

وفيها مات الوليد بن مسلِم صاحب الأوزاعيٰ» وقيل خمس 
وتسعين [ومائة]» وكان مولده سنة عشر ومائة. 

وفيها مات حفص بن غياث النخعي» قاضي الكوفة» وكان 
مولده سنة سبع عشرة ومائة. (غياث بالغين المعجمة). )۲۳۸/١(‏ 

وفيها توفي عبد الوّهاب بن عبد المجيد القّفي» وكان مولده 
سنة ست عشرة ومائة» وكا قد اختلط في آخر عمره» وکان حدیثشه 
صحيحاً إلى أن اختلط. 

وفيها توفي بريه النحوي» واسمه عمرو بن عثمان بن قنبّر 
أبو بشير» وقيل: كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة» وقيل: كان 
عمره قد زاد على أربعين سنةء وقيل كان عمره اثنتين وثلاثين سنة. 

وفيها توفي یحی بن سعید بن آبان بن سعيد بن العاص وعمره 
أربع وسبعون سنة. )۳۹/7( 


سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر قطع خطبة المأمون 
في هذه السنة آمر الأمين بإسقاط ما كان ضُرب لأخيه المأمون 
من الدراهم والدنانير بخراسان» في سنة أربع وتسعين ومائة» لأنها 
لم يكن عليها اسم الأمينء وأمر دعي لموسى بن الأمين على 


المنابرء ولقبه الناطق بالحق» وقطع ذكر المامون لقول بعضه» 
وكان موسى طفلاً صغيرأء ولابنه الآخر عبد الله» وله القائم 


بالحق. 


ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر 


ثم إن الأمين أمر علي بن عيسى بن ماهان بالمسير لحرب 
المأمون. 


وکان سبب مسیره» دون غیره» أن ذا الریاستین کان له عين عند 
الفضل ابن الربيع يرجع إلى قوله ورأيه» فكتب ذو الرياستين إلى 
ذلك الرجل يأمره أن يشير بإنفاذ ابن ماهان لحربهم» وكان مقصوده 
أن ابن ماهان لما ولي حراسان آيام الرشيد. أساء السيرة في أهلهاء 
فظلمهم» فعزله الرشيد لذلك» ونفر آهل خراسان عنه» وأبغضوه 
فاراد ذو الرياستين أن يزداد أهل خراسان جداً في محاربة الأمين 
وأصحابه. )۲٤۰/٨(‏ 


ففعل ذلك الرجل ما أمر ذو الرياستين» فأمر الأمين ابن ماهان 
بالمسیر. 

وقیل: کان سببه أنٌ علي قال للأمين إن اهل خراسان كتبوا إليه 
یذکرون أنه إن قصدهم هر اطاعوه وانقادوا له» وإِن کان غیره 
فلا! فامره بالمسير» وأقطعه كرّر الجبل كلّها: نهاوندء وهَّمّذانء 
وقي وأصبهان وغير ذلك [وولاه] حربَّها وخراجَهاء وأعطاه 
الأموال» وحكمه في الخزائن» وجهز معه خمسين ألف فارس» 
وكتب إلى أبي ذُلّف القاسم بن إدريس بن عيسى العجلي». وهلال 
بن عبد اله الحَّضَرَمييٌ بالانضمام إليه» وامنده بالأموال والرجال 
شا بدي 


فلمًا عزم على المسير من بغداد ركب إلى باب زبيدة آم الأمين 
ليودعهاء فقال له: يا علي! إن أمير المؤمنين [و] إن كان ولدي 
وإلیه انتهت د شفقتي» فاي على عبد الله منعطفة ومشفقة» لما 
یحدث عليه من مکروه وآذی» وإتما ابني ملك ناقس أخاه في 
سلطانه [وغارَّه على ما في يده]ء والكريم يأكل لحمه» ویمیقه غير 
فاعرف لعبد الله حقٌ ولادته» وأخرّته» ولا تجبهه بالكلام فإك 
لست [له] بنظیر» ولا تقتسره اقتسار العبید ولا توهّنه بقيد ولا 
غلً» ولا تمن عنه جاريةء ولا خادماًء ولا تعنفٌ عليه في السيرء 
ولا تساوره فى المسير» ولا تركب قبله» وخذ بركابسه» وإن شتمك 

ثم دفعت إليه قيداً من فضّة» وقال: إن صار إليسك فقيده بهذا 
القيد! فقال لها: سأفعل مثل ما آمرت. 

ثم حرج علي بن عيسى في شعبان» وركب الأمين يشيَعه» 
ومعه القراد والجنودء وذکر مشایخ بغداد آنهم لم بروا عسکراً اکثر 
رجالاًء وآفره )۲٤۱/۹(‏ كراعأء وأتمٌ عة وسلاحا من عسكره 
ووصاه الأمين» وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على أسره. 


ثم سار فلقيه القوافل عند جلولاء فسألهم فقالوا له: إن 


طاهراً 


مقيم بالريّ يعرض أصحابه» ويرم آله والأمداد تاتيه من 
خراسان» وهو یستعد للقتال» فیقول: إما طاهر شوكة من أغصاني» 


وما مثل طاهر يتولّى الجيوش؛ ثم قال لأصحابه: ما بينكم وبين أن 
ينقصف انقصاف الشجر من الريح» والريح العاصف إلا أن يبلغه 
عبورنا عقبة هَمَّذان» فإ الخال لا تقوى على التطاح» والبغال لا 
صبر لها على لقاء الأسد وإن أقام تعرّض لحد السيف وأسنة 
الرماح» وإذا قاربنا الرَيّ ودنونا منهم فت ذلك في أعضادهم. 

ثم انفد الكتب إلى ملوك الدَيلّم وطبرستان» وما والاها من 
الملوك يعدهم الصلات» وآهدی لهم التيجان والأسورة وغیرهاء 
وأمرهم أإن بقطعوا طريق خراسان» فأجابوه إلى ذلك؛ وسار حتى 
اى أوّل أعمال الريْ» وهو قليل الاحتيالء فقال له جماعة من 
أصحابه: لو أركبت العيون وعملت خندقاً لأصحابك» وبعثت 
الطلائع لأمنت البيات» وفعلت الرأي» فقال: مشل طاهر لا يستعد 
له» وإ حاله یؤول إلى آمرّين: إمّا [أن] يتحصّن بالرَي فيييته اهلها 
فیکفونا آمره» وما آن یرجع ویترکهاء إذا قربت خیلنا منه» فقالوا له: 
لو کان عزمه ترکها والر جوع لفعل» فإننا قد قربنا منه فلم يفعل. 

ولما صار بينه وبين الي عشرة فراسخ استشار طاهر أصحابه» 
وأشاروا )۲٠۲/(‏ عليه أن يقيم بالرّي» ويدافع القتال إلى أن يأتيه 
من خراسان المددء وقائد يتولى الأمور دونه» وقالوا له: إن مقامك 
[بمدينة الري] أرفق بأصحابك [وبك]»ء وأقدر لهم على الييرة» 
وأكنْ من البرد» وتعتصم بالبيوت» وتقدر على المماطلة؛ فقال 
طاهر: إن الرَأيّ ليس ما رأيتم» إن أهل الريّ لعلي هائبون» ومن 
سطوته مشفقون» ومعه من أعراب البوادي وصعاليك الجبال 
والقرایا کثير» ولست آمن» إن أقمت بالرَّي» أن يشب أهلها بنا خوفاً 
من علي وما الرأي إِلاً ان نسير إليهء فإن ظفرنا وإلاً عولنا عليهاء 
فقاتلناه فيها إلى أن يأتينا مدد. 


فنادى طاهر في أصحابه فخرج من الرَي في أقل من أربعة 
آلاف فارس» وعسكر على خمسة فراسخ» فأتاه أحمد بن هشام» 
وكان على شرطة طاأهر» فقال له: إن أتانا علي بن عيسى فقال أنا 
عامل أمير المؤمنينء وأقررنا له بذلك» فليس لنا أن نحاربه؛ فقال 
طاهر: لم يأتني في ذلك شيء. فقال: دَعَني وما آرید فقال: افعل! 
فصعد المنبر» فخلع محمداء ودعا للمأمون بالخلافة» وساروا عنهاء 
وقال له بعض أصحابه: إن جندك قد هابوا هذا الجيش» فلو أخرت 
القتال إلى أن يشامّهم أصحابك ويأنسوا بهم» ويعرفوا وجه الماخذ 
في قتالهم» قال: إني لا أوتّى من قَلَّة تجربة وحزم» إن أصحابي 
قلیل› والقوم عظیم سوادهم» کشیر عددهم»؛ فإن أخرّت القتال 
اطلعوا على قلتناء واستمالوا مَنْ معي برهبةٍ أو رغبةء فيخذلني 
)۲٤۳/١(‏ أهل الصبر والحفاظء ولكن ألف الرجال بالرجالء 
وأقحم الخيل على الخيل» واعتمد على الطاعة والوفاء» وأصبر 


RE E a 
فذلك الذي نریده ونرجوه» وإن يكن الأخرى فلست بأول مَنْ قاتل‎ 
وقتل» وما عند الله أجزل وأفضل.‎ 


وقال علي لأصحابه: بادروهم» فإنهم قليلون» ولو وجدوا 
حرارة السيوف» وطعن الرماح لم يصبروا عليها. 


وعبّى جنده ميمنة وميسرة وقلبأ وعبّى عشر رايات مع كل 
راية مائة رجل» وقدّمها راية رايةء وجعل بين كل رايتين غلوة سهم» 
وأمر أمراءها إذا قاتلت الراية الأولى وطال قتالهم أن تتقدَّم التي 
تليهاء وتتأخر هي حتى تستريح» وجعل أصحاب الجواشن أمام 
الرايات» ووقف في شجعان أصحابه. 


وعبّی طاهر أصحابه کرادیس» وسار بهم یحرٌضهم» ویو صیهم؛ 
ويرجيهم» وهرب من أصحاب طاهر نفر إلى عليٰ» فجلد بعضهم» 
وأهان الباقين» فكان ذلك مما الب الباقين على قتاله» وزحف 
الاس بعضهم إلى يعض؛ فقال أحمد بسن هشام لطاهر: الا تذكر 
علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو علينا للمأمون خاصّة» معاشر 
أهل خراسان؟ قال: أفعلء فأخذ البيعة فعلقها على رمح» وقام بيسن 
الصقين» وطلب الأمان فأمَنه علي بن )۲٤٤/١(‏ عيسىء» فقال له: 
الا تتقي اللّه» عر وجل اليس هذه نسخة البيعة التي اخذتها أنت 
خاصة؟ ات اللّه» فقد بلغت باب قبرك! فقال علي: مَنْ أتاني به فلسه 
ألف درهم؛ فشتمه أصحاب أحمد» وخرج من أصحاب علي رجل 
يقال له حاتم الطائي» فحمل عليه طاهر؛ وأحذ السيف بيده 
وضربه» فصرعه» فلذلك سَمَّي طاهر ذا اليمينين. 

ووثب أهل الري فأغلقوا باب المدينةء.فقال طاهر لأصحابه: 
اشتغلوا ب بمن آمامکم عَمُّن خلفکې» » فإته لا ينجيكم إلا الجد 
والصدی؛ د ثم اقتتلوا قتالاً شديدا» وحملت ميمنة على ميسرة طاهر» 
A‏ 
عن موضعهاء فقال طاهر: اجعلوا جذكم وبأسكم على القلب» 
واحملوا حملة خارجيّةء فإلكم متى فضضتم منها راية واحدة 
رجعت اوائلها على آواخرها؛ فصبر أصحابه صبراً صادقاً وحملرا 
على أوّل رايات القلب» فهزموهم» وأكثروا فيهم القتلء ورجعت 
الرايات بعضها على بعض» فانتقضت ميمنة علي. 


ورأى ميمنة طاهر وميسرته ما فعل أصحابهم» فرجعوا على من 
بإزائهم» فهزموهم» وانتهت الهزيمة إلى علي» فجعل يشادي 
أصحابه: أين أصحاب الخواص والجوائزء والأسورةء والأكاليلء 
إلى الكرة بعد الغرّة! فرماه رجل من أصحاب طاهر بسهم» فقتلهء 
قیل کان داود سياه» وحمل رأسه إلى طاهر» وشدت يداه إلى 
رجلَيّء وحمل على خشبة إلى طاهر فامر به فألقي في بثرء فأعتق 
طاهر مَّن كان عنده من غلمانه شكراً لله تعالى» تمت الهزيمة 


ووضع أصحاب طاهر يهم السيوفه وتبعوهم فرسخین )۲٤٣/١(‏ 
واقعوهم فيها اثنتي عشرة مرّة في كل ذلك ينهزم عسكر الآمين» 
وأصحاب طاهر يقتلون ويأسرون حتى حال اليل بينهم وغنموا 

ونادی طاهر: مَنْ ألقى سلاحه فهو آمن. وطرحروا أسلحتهم 
ونزلوا عن دوابهم» ورج طاهر إلى الري» وكتب إلى المأمون 
وذي الرياستين: بسم الله الرحمن الرحيم» كتابي إلسى أمير 
المؤمنين» وراس علي بن عيسى بين يدي» وخاتمه في إصبعي» 
وجنده مصرُفون تحت أمري» والسلام؛ فورد الكتاب مع البريد في 
ثلاثة آیا» وبينهما نحو من خمسین وماتتي فرسخ» فدخل ذو 
الرياستين على المأمون» فهنأه بالفتح» وأآمر الناس» فدخلوا عليه» 
فسلموا عليه بالخلافة» ثم وصل رأس علي بعد الكتاب بيومَّين» 
فطیف به في خراسان. 

ولما وصل الكتاب الفتح كان المأمون قد جهّز هرنّمة في 
جيش كثير ليسيره نجدة لطاهر» فأتاه الخبر بالفتح. 

وام الأمين فإنه أتاه نعي علي بن عيسى وهو يصطاد السمك 
فقال للذي أخبره: ويلك دَعني» فان کوثرا قد اصطاد سمکتین» وأنا 
ما صدت شيشا بعد. 

ثم بعث الفضل إلى نوؤفل الخادم» وهو وكيل المأمون على 
ملکه بالسواد» والناظر في آمر أولاده ببغداد» وكان للمآمون معه 
ألف ألف درهم كان قد وصله بها الرشيدء فأخذ جميع ماعنده 

وقبض ضياعه وغلاته» فقال بعض شعراء بغداد في ذلك: 


اا الخلافة خش وزير وفسخ الأمسير وجهل المر 
ذف ففضل وَزيسرٌ وبکر مث مق یریدان ما فيه حتف الأيسير 
افا إلاطريى غرور وشر السالك طرق الغرور 


)٣۷(‏ في عدَة إبيات ترکتھا لما فیها من 
ولقد عجبت ای درو رر وندم الأمين على 
نکثه وغدره ومشی القواد ‏ بعضهم إلى بعض في النصف من 
شوّال» فاتفقوا على طلب الأرزاق والشغب ففعلوا ذلك ففرّق 
فيهم مالا كثيرأء بعد أن قاتلهم عبد اللّه بن خازم» فمنعه الأمين. 


الققذف الفاحش» 


ذكر توجيه عبد الرحمن بن جِبَلةَ 
لما اتصل بالأمين تل علي بن عيسى» وهزيمة عسكره» وجه 
عبد الرحمن بن جَبلة الأنباري في عشرين الف رجل نحو هَمَذانء 
واستعمله عليهاء وعلی كل ما يفتحه من أرض خراسان» وأمر 
بالجد» وأمده بالأموال» فسار حتى نزل همذان» وحصتها ورم 
سورها. 


وآتاه طاهر إلى همذانء فخرج إليه عبد الرحمن على تعبئة» 


فاقتتلوا قتالاً شديدأ» وصبر الفريقان» وكثر القتل والجراح فيهم ثم 
انهزم عبد الرحمن» ودخل همّذان» اقام بها آیاما» حتی قوي 


أصحابه» واندمل جراحهم» ثم خرج إلى طاهرء فلمًا رآهم قال 
لأصحابه: إن عبد الرحمن يريد أن يتراءى لكم» فإذا قربتم منه 
فاتلکم» فإن هزمتوه ودخل المدينة قاتلكم على خندقهاء وإن 
هزمكم اسع له المجال» ولكن قفوا قريباً من عسكرنا وخندقناء فان 
قرب منا قاتلناه. 


فوقفوا فظن عبد الرحمن أن الهيبة منعتهم» فتقدم إليهسم» 
فاقتتلوا قتالا شديداء وصبر الفريقان» وكثر القتل في أصحاب عبد 
الرحمن» وجعل )۲٤۲۷/۱(‏ يطوف عليه م» ويحرٌضهم» ويأمرهم 
بالصبر» ثم ِن رجلا من أصحاب طاهر حمل على صاحب عَلَّم 
عبد الرحمن» فقتله» وزحمهم أصحاب طاهرء فانهزمواء ووضع 
فيهم أصحاب طاهر السيوف يقتلونهم» حتى انتهوا إلى المدينة 
وأقام طاهر على بابها محاصراً لهاء فاشتد بهم الحصار» وضجر 
أهل المدينة» فخاف عبد الرحمن أن يثب به أهل المدينة مع ما فيه 
أصحابه من الجهد» فأرسل إلى طاهر يطلب الأمان لنفسه ولمن 
AE‏ فخرج عن هَمذان. 


. 


ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل 

لما نزل طاهر بباب هَمَذان» وحصر عبد الرحمن بهاء تخوّف 
أن يأتیه کثير بن قادرة من ورائه» وکان بقزوين» قأمر أصحابه 
بالقيام» وسار في الف فارس نحو قزوين» فلمَاسمع به کثیر بن 
قادرة» وکان في جیش کثیف» هرب من بین یدیه واخلی قزوین» 
وجعل طاهر فيها جنداًء واستعمل عليها رجلا من أصحابه» وأمره 
أن يمنع مَنْ أراد دخولها» واستولى على سائر أعمال الجبل معها. 
(TfA/Y)‏ 


ذكر قعل عبد الرحمن بن جَبَلة 

في هذه السنة قتل عبد الرحمن بن جَبلة الأنباري» وكان سبب 
تله آنه لما خرج في امان طاهر أقام بُري طاهراً واصحابه آنه 
مسالم لهم» راض بامانهم» ثم اغترهم» وهم آمنون» فرکب في 
أصحابه وهجم على طاهر وآصحابه» ولم يشعرواء فثبت له رجالة 
طاهر» وقاتلوه حتى أخذت الفرسان أهبتهاء واقتتلوا أشد قتال رآه 
التاس» حتى تقطّعت السيوف» وتكسّرت الرماح» وانهزم عبد 
الرحمن» وبقي في نفر من أصحابه» فقاتل» وأصحابه يقولون له: قد 
أمكنك الهرب» فاهرب! فقال: لا يرى أمير المؤمنين وجهي منهزماً 
آبداً! ولم یزل بقاتل حتی قتل. 

وانتهى من انهزم من أصحابه إلى عبد الله وأحمد ابي 
الحرَشيْ» وكانا في جيش عظيم» بقصر الأصوص» قد سره الأميسن 
معونة لعبد الرحمن» فلمًا بلغ المنهزمون إليهما انهزما أيضا في 


جندهما من غير قتال» حتى دخلوا بغداد» وخحلت البلاد لطاهرء 
فأقيل يحوزها بلدة بلدة» وكورة كورة» حتى انتهى إلى شلاشان من 
قری خلران» فخندق بهاء e‏ 
4۹/7 


ذكر خروج السفياني 
في هذه السنة حرج السفياني» وهو علي بن عبد الله بن خالد 
بن يزيد بن معاويةء واه نفيسة بنت عبيد الله بن العبَاس بن علي 
بن آبي طالب» وکان يقول: آنا من شيخَي صقين» يعني علا 
ومعاويةء وكان يلْقب بابي العُمَيْطِرء لأنه قال يوماً لجلساه: آي 
شيء كنية الحِرْذَوْن؟ قالوا: لا ندري. قال: هو أبو العُمَيطرء اة 


به. 


ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة» وقوي على 
سليمان بن المنصور» عامل دمشق» فاخرجه عنهاء وأعانه الخطاب 
بن وجه الَلْس» مولى بني أميّة» وكان قد تغلب على صيدا؛ ولما 
خرج سير إليه الأمينْ الحسينٌ ابن علي بن عيسى بن ماهان» فبلغ 
الرَقّةء ولم ييز إلى دمشق 


وكان عُمر أبي العُمَيّطر» حين خرج» تسعين سنة» وكان الشاس 
قد أخذوا عنه علما كثيرا» وكان حسن السيرة» فلمًا حرج ظلم 
وأساء السيرة» فتركوا ما نقلوا عنه. 

وان أكبر أصحابه من كلب» وكتب إلى محمد بن صالح بن 
يهس الكلابي يدعوه إلى طاعتهء ويتهدّده إن لم يفعل» فلم يجبه 
إلى ذلك فاقبل السفياني على قصد القيسية» فكتبوا إلى محمد بسن 
صالح» فأقبل إليهم في ثلاثمائة فارس من الضباب ومواليه» واتصل 
الخبر بالسفياني» فوجّه إليه يزيد بن هشام في اثني عشر ألفأء 
فالتقواء فانهزم يزيد ومَنْ معه» وقشل منهم إلى ان دخلوا آبواب 
دمشق زيادة على لقي رجل» وأسر ثلاثة آلاف» فأطلقهم ابن 
بيهس» وحلق رؤوسهم ولحاهم. )۲٠۰/(‏ 


وضعف السفياني» وخصر بدمشق» ثم جمع جمعاء وجعل 
علیهم ابنه القاسم» وخرجوا إلى ابن بّهس» فالتقواء فقتل القاس 
وانهزم أصحاب السفياني» وبُعث رأسه إلى الأمێْن» ذ ث م جمع جمعاً 
آخر» وسيّرهم مع مولاه المُعتمر» فلقيهم ابن بْهس» فقتل المُعتيرء 
وانهزم أصحابه» فوهن أمر أبي العْمَيْطرء وط فيه قیس. 


ثم مرض ابن ۽ بيهس» فجمع رؤساءٌ بني نمَیرء فقال لهم: ترون 
ما اصابني من علتي هذه فارفقوا پېني مروان» وعلیکم بمَسلَّمة بسن 
يعقوب بن علي بن محمّد بن سعيد بن مَسْلمة بن عبد الملك» فإنه 
ركيك» وهو ابن آختکم واعلموه اکم لا تتبعون بيني آبي سفيان» 
وبايعوه بالخلافة» وكبّدوا به السفياني. 


وشفار الييوي؛ : 


وعاد ابن مهت إل ترران وا خمعت نمر على م اة 
وبذلوا له الببعةء فقبل منهم» وجمع مواليه» ودخل على السفياني» 
فقبض عليه» وقيّده» وقبض على رؤساء بني أميّة فبايعوه» وأدنى 
CS‏ 

هاء فسلمّها إليه القيسيةٌ وهرب مَسلمة والسُفيانيّ في ثيا 
النساء 0 المِرُة» وكان ذلك في المحرّم سنة ثمان وتسعين ومائة» 
ودخل ابن يهس دمشق» وغلب عليهاء وبقي بها إلى أن قدم عبد 
الله بن طاهر دمشق» ودخل إلى مصرء وعاد إلى دمشق» فأخذ ابن 
بيهس معه إلى العراق» فمات بها. 
ذكر عدة حوادث 

وكان العامل على مكة والمدينة لمحمّد الأمين داود بن عيسى 
بن موسى» وهو الذي حج بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضا؛ وكان 
على الكوفة العباس )٠١٠/١(‏ ابن الهادي للأمين» وعلى البصرة له 
أيضاً منصور بن المهدي. ٠‏ 

. وفيها مات محمد بن خازم» أبو معاوية الضرير» وكان يتشيع» 
وهو ثقة في الحديث. 

وفیها توفي | أبو نواس الحسن بن هانىء الشاعر المشهورء 
وکان عمره تسعاً وخمسین سنةء ودف بالشونيزي ببغدادء ومحمّد 


بن فُضیل بن غُزوان ابن جَریر لضي مولاهم؛ ويوسف بن اسباط 
آبو يعقوب. (e)‏ 


سنة مت وتسعين ومائة 


ذكر توجيه الأمين الجيوش إلى طاهر وعودهم من غير قتال 

ی مال ی ایی ادبو ود کن مه ون د 
أحمد بن مرد وعبد الله بن حُمَيّد بن قَحطبةء إلى لوان لحسرب 
Sa‏ 

وكان سبب ذلك ما ذكره أسد قال: إنه لما قل عبد الرحمن 
أرسل إل الفضل بن الربيع يستدعينيء فجئته» ودخلت عليه وهو 
قاعد بيده رقعة قد قرآهاء وقد احمرٌت عیتاه» فاشتد غضبه» وهو 
يقول: ينام نوم الظّربان وينتبه انتباه الذئب» همه بطنه» يخاتل الرّعاق 
والكلاب ترصده» لا يفكر في زوال نعمة» ولا يُروّي في إمضاء 
رأي» قد ألهاه کأسه» وشغله قدحه» فهو يجري في لهوه» والأيام 
وضع في هلاکه» قد شمر له عبد اله خن ضاق» وفوق له أصوب 


آسهمه» يرميه على بد الدار بالحتف النافذة والموت القاصدء وقد 


کے اام ر ل ر ی ا ع 
ثم استرجع وتمشل بشعر البعيٹ: (orIv.‏ 


وجلو جنل الينان خري دة لها شرج دورجةمقشم 


سنة بست وتسعين ومائة 


AA 
وان كالحقين ابسن ضاير خميص وجهم نسار ضرم‎ 
لهرت بهاليلَ السام ابن‌خالڊ وأنتبمَرو الروذغظاتَجَرم‎ 
افر أاغهارتحت ابن خالر أيّةنمدالركي نعم‎ 
طَودطِراالخيسل في كل غار لهاعارض ف الأي ةرم‎ 
بارغ اركاب غافانللة إلى ان رى لاطبا ماي‎ 
ملح من طول الطلرادوجسة نحل وأغلحي في العم اَم‎ 
كرما ها كاليسك ريحها  لها رج في تله احي نيم‎ 
فشان ماني وين ابن خحالدٍ ية في الرزق الذي البقم‎ 


ثم التفت إلي فقال: ابا الحارث ث! آنا وإياك نجري إلى غاية إن 
قصّرنا عنها ذُمْناء وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعناء وإتما نحن 
شعبُ من أصل إن قوي قويناء وإن ضعف ضعفناء إن هذا الرجل 
قد ألقی بيده إلقَاء الأمَة الوكعاء يشاور النساء» ويعتزم على الرّياء» 
وقد أمكن ما معه من أهل اللهو والجسارةء فهم يعدونه الظفرء 
Os,‏ والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان 
الوحلء وقد خشيت خشيت واللّه» أن نهلك بهلاکه» ونعطب بعطبه» ونت 
فارس من العرب وابن فارسهاء وقد فزع إليك في هذا الأمر 
)٠٠٤/١(‏ ولقاء هذا الرجل» وأطمعه فيما بلك أمران: أحدهما 
صدق الطاعة» وفضل النصيحة› والثاني يمن نقيبتك وشدة بأسك» 
وقد أمرني بإزاحة عِلّم ماعليك» وبسط يدك فيما أحببتء غير أن 
الاقتصاد راس النصيحة» ومفتاح اليمن والبركة» فأنجز حوائجك» 
وعَجّل المبادرة إلى عدوّك فإني ارجو أن يوليك الله هذا الفقح»› 
ويلم بك شعث هذه الخلافة والدولة. 

فقلت: أنا لطاعة أمير المؤمنين وطاعتك مقدم ولكل ما دحل 
فيه الوهن على عدوّه وعدوك حريصء» غير أن المحارب لا يعمل 
بالخدر» ولا يفتح أمره بالتقصير والخلل» وإتما ملاك المحارب 
الجنودء وملاك الجنود المالء والذي أسأل أن يؤمر لأصحابي 
برزق سنةء وتحمل معهم أرزاق سنة» ويخص اهل الغناء والبلاء 
وابدل مَنْ فيهم من الضتعفى» وأحمل آلف رجل ممن معي على 
الخيل» ولا أسال عن محاسبة ما افتتحت من المدن والكور. فقال: 
قد اشتططت» ولا بذ من مناظرة أمير المؤمنين. 

ثم رکب» رکبت معه» فدخل قبلي على الأمينء وأذن لي 
فدخحلت » فما کان إلا کلمتان حتی غضب وأمر بحبسي. 

وقيل: إته طلب آن يدفع ولڌي المأمونء فإن أطاعه» وإلاً 
قتلهماء فقال الأمين: أنت أعرابي مجنون» أدعوك إلى ولاية أعنة 
العرب والعجم واطعمك خراج كور الجبال إلى خراسان» وأرفع 


منزلتك على نظرائك من آبناء القوّاد والملوك وتدعوني إلى فقتل 
ولدي» وسفك دماء آهل بيتي! إن )۲٠۵/(‏ هذا للخرق والتخليط. 


(ofl) 


وکان ببغداد ابنان للمأمون مع أمَهما آم عیسی ابنة الهادي»ء وقد 
طلبهما المأمون من أخيه في حال السلام» فمنعهما من المال الذي 
کان له» فلمًا حبس آسدا قال: هل في آهل بیته مَنْ قوم مقامه» فاني 
أکره أن أفسدهم مع نباهتهم» وما تقذم من طاعتهم ونصيحتهم. 

قالوا: نعم عمه أحمد بن مَريده وهو أحسنهم طريقةء له بأس 
ونجدة» وبصر بسياسة الحرب» فأنفذ إليه أحضره فأتى الفضلء 
فدخل عليه وعنده عبد الله بن حُمَيْد بن قَحْطّبة» وهو يريده على 
المسير إلى طاهر وعبد الله يشط. قال أحمد: فلمًا رآني الفضل 
رحب بي» ورفعني إلى صدر المجلس» ثم أقبل على عبد الله 


يداعبه ثم قال: 
إناوَجتنالكمإذرث حلكم منآ شيان أ أادونكم رابا 
الأكون إذاعد الحصّى عدا والأقرُون إلنامك م نشبا 


فقال عبد اللّه: أقسم لكذلك» وفيهم سد الخللء ونَكءٌ العدى 
ودفع معرَّة آهل المعصية عن آهل الطاعة. 

فقال له الفضل: إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك فوصفتك له» 
فأاحب اصطناعك والتنويه باسمك» وأن يرفعك إلى منزلة لم يبلغها 

ثم مضى ومضيت معه إلى الأمين» فدخلنا عليه» فقال لي في 
حبس أسد )۲٠٠/(‏ واعتذر إلي» وأمرني بالمسير إلى حرب 
طاهر» فقلت: سابل في طاعة أمير المؤمنين مهجتي» وابلغ في 
جهاد عدوه افضل ما املَه عندي ورجاه من نائ وکفايتيء ان شاء 
الله تعالى. 


فأمر الفضل بان يمكنه من العساكر يأخذ منهم مَنْ أرادء وأمره 
بالج في المسير والتجهزء » فأخذ من العسكر عشرين آلف فارس» 
وسار معه عبد الله بن حُمَيّد بن قَحْطَّبة في عشرين ألفاء وسار بهم 
إلى حُلوانء وشفع في أسد ابن أخيه» فاطلقه»ء وأقام احمد وعبد 
الله بخانقين» وأقام طاهر بموضعه» ودس الجواسيس والعيون» 
وكانوا بُرجفون في عسكر أحمد وعبد الله ان الأمين قد وضع 
العطاء لأصحابه» وأمر لهم بالأرزاق الوافرة» ولم يسزل يحتال في 
وقوع الاختلاف بينهم» حتى اختلفواء واتتقض آمرهم»؛ وقاتل 
بعضهم بعضاً» ورجعوا عن خانقین من غير آن يلقوا طاهرأًء وتقدم 
طاهر» فنزل حُلوان. فلمًا نزلها لم يلبث إلا بسيراً حتى أتاه هَرَثّمة 
۽ في جيش من عند المامون» ومعه كتاب إلى طاهر» يأمره بتسليم ما 
حوىمن المدن والكوّر إلى هَرتّمة» ويتوجّه هو إلى الآهوازء ففعصل 
ذلك وأقام هَرمَّةَ بخلوان» وحصّنهاء وسار طاهر إلى الأهواز. 


ذكر الفضل بن سَهل 


في هذه السنة خطب للمأمون بإمرة المؤمنين» ورفع منزلة 


الفضل بن سَهل. 

وسبب ذلك أنه لما أتاه خبر قل ابن ماهان وعبد الرحمن بن 
جَبلَةء وصح عنده الخبر بذلك» أمر أن بُخطب له» ويخاطب بأمير 
المؤمنين» ودعا )۲٠۷/١(‏ الفضل بن سَهّل وعقد له على المشرق 
من جبل حَمذان إلى الت طولاًء ومن بحر فارس إلى بحر اليل م 
وجرجان عرضاء وجعل له عمالة ثلاثة آلاف آلف درهم» وعقد له 
لواء على سينان ذي شعبتين ولقبه ذا الرياستين رياسة الحرب» 
TS‏ 
وال الق بين ران الخرم. 

ذکر عبد الله بن صالح بن علي وموته 

قد ذكرنا قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح» وحبسه إا 
فلم يزل محبوساً حتى مات الرشيد» فأخرجه الأمين من الحبس في 
ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين [ومائة]» وأحسن إلِه» فشكر عبد 
الملك ذلك له. 

فلمّا كان من طاهر ما كان دحل عبد الملك على الأمين» فقال 
له: يا أمير المؤمنين! أرى الناس قد طمعوا فيك» وجندك قد 
أعينهم الهوام» واضعفتهم الحرب» وامتلأات قلوبهم هيبة لعدوّهم 
فان سیرتهم إلى طاهر غلب بقلیل مَنْ معه کثیرهم» وهزم بقوة نيه 
ضعف نصائحهم وتياتهم» وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحرب» 
وادبتهم الشدائدء وکلهم منقاد إلي متنازع إلى طاعتي» وإن وجهني 
امير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً يعظم نكايتهم في عدوّه؛ فولاًه 
الأمين الشام والجزيرة وفَوّاه بمال ورجال» وسيّره سيراً حثيفاً. 
)/0۸( 

فسار حتى نزل الركَة» وكاتب رؤساء أهل الشا» وأهل القَرة 
والجلدء والبأس» فأتوه رثا بعد رئيس» وجماعة بعد جماعة 
فاکرمهم» ومناهم» وخلع علیهم وکثر جمعه» فمرض واشستد 
مرضه. 

وبلغ ذلك عبد الملك» فوجه إليهم يأمرهم بالكف» فلم 
يفعلواء واقتتلوا يومهم ذلك قتالاً شديدأً» وأكثرت الأبناء القتل فسي 
الزواقيل» فأخبر عبد الملك بذلك » وكان مريضاً مُدنفاًء فضرب 
بیده على يده وقال: واذلاه! تستضام العسرب في دورها وبلادها! 
فغضب مَنْ كان أمسك عن الشرٌ من الأبناء وتقاقم الأمر» وقام 
بامر الأبناء الحسين بن علي بن عيسى بن ماهانء وأصبح الزواقيل 
فاجتمعوا بالرقّة» واجتمع الأبناء وأهل خراسان بالرافقة» وقام رجل 
من أهل جص فقال: يا أمل جمص! الهرب أهون من العطف» 
والموت أهون من الذلء إنكم قد بعدتم عن بلادكمء ترجون الكثرة 
بعد القلةء والعرّة بعد الذلةء ألا وفي الشر وقعتم» وفي حومة 
الموت أنختم؛ أن المنايا في شوارب المسودة وقلانسهم النفير 


النفيرَ» قبل أن ينقطع السبيلء وينزل الأمر الجليلء ويفوت 
المطلب» ويعسر المهرب. 


وقام رجل من كلب في عرز ناقتهء فقال نحواً من ذلك ثم 
قال: ألا وإني سائرء فمن أراد الاتصراف فلينصرف معي! ثم سا 
فسار معه عامَّة أهل الشام» NOE NS‏ 
جمعوه من الأعلاف (/۲۵۹) وأقبل نصر بن شب شَبْث العُقَيْليّء ثم 
ل راا فال ا قد ری الوه وکا ر 
القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة» وأبي الفيل» وداود بن موسى بن 

عیسی الخراساني» وانهزمت الزواقیل» وکان على حامیتهم یومشا 
نصر بن شبث» وعمرو بن عبد العزيز السلّمي» والعبَاس بن رُفر 
الكلابي ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرفة في هذه السنة. 


ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين إلى الخلافة 

فلمًا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن علي بن 
عيسى بن ماهان في الجندء فجعل الرجالة في السغن» وسار 
الفرسان على الظهر في رجب فلمًا قدم بغسداد لقيه القوّاد واه . 
بغدادء وعملت له القّباب» ودخل منزله؛ فلمًا كان جوف الليل بعث 
إليه الأمين يامره بالركوب إليه» فقال للرسول: ما أنا بمغَنْء ولا 
مسامر» ولا مضحك» ولا وليت له عملا ولا مالا فلأي شيء 
يریدني هذه الساعة؟ انصرف فإذا أصبحت غدوت إلِه»ء إن شاء 
الله. 

وأصبح الحسين» فوافى باب الجسرء واجتمع إليه الناس فقال: 
يا معشر الأبناء! إن خحلافة الله لا تجاوز بالبظر» ونعمته لا 
تُستصحب بالتجبر» ون محمّداً یرید آن یوقع ادیانکم» وینقل عرّکم 
إلى غيركم» وهو صاحب الزواقيل» وباللّه إن طالت به مدّة ليرجعنّْ 
وبال ذلك علیکم» » فاقطعوا آثره قبل آن یقطع آثارکم» وضع وا عه 
قبل ان یضع عرکم» فواللّه لا ینصره /٩(‏ ۰ ) ناصر منکم إِلاً 
خذل» وما عند اللّه» عر وجل لأحداهوادة» ولا يراقب على 
الاستخفاف بعهوده والحنث بأيمانه.  ٠‏ 


ثم أمر الاس بعبور الجسرء فعبرواء وصاروا إلى سكة باب 
خراسان؛ وتسرّعت خيول الأمين إلى الحسين» فقاتلوه قتالاً شديدأء 
فانهزم أصحاب الأمين وتفرّقواء فخلع الحسينْ الأمينْ يوم الأحد 
لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب» وأخذ البيعة للمأمون من الغد 
يوم الاثنين. 


فلمًا كان يوم الثلاثاء وثب العباس بسن موسى بن عيسى بن 
ماهان بالأمين» فأخرجه من قصر الخلدء وحبسه بقصر المنصور» 
وأخرج مه زبيدة أيضاًء فجعلها مع اہبنها؛ فلمًا کان يوم الأربعاء 
طالب التاس الحسين بالأرزاق وماجوا بعضهم في بعض» فقام 
محمد بن خالد بباب الشام» فقال: آیا الناس! والله ما آدري باي 


o 


سبب يأمر الحسين بن علي عليناء ويتولى هذا الأمر دوننا؟ ماهو 
بأكيرنا سء وما هو بأكبرنا حسبأًء ولا باعظمنا منزلة وغنئ» وإني 
أرلكم أنقض عهده» وأظهر الإنكار لفعله» فمن كان على رآيي 
فليعتزل معي. 

وقال أسد الحربي: يا معشر الحربيّة! هذا يوم له ما بعده إتكم 
قد متم فطال نومکم» وتاخرتم فتقدّم علیکم غیرکم» وقد ذهب 
أقوام بخلع الأمين» فاذهبوا أنتم بذكر فكه وإطلاقه. 

واقبل شيخ على فرس فقال: أيه ا الناس! هل تعتدون على 
محمد بقطع )۲٠۱/٦(‏ أرزاقهم؟ قالوا: لا! قال: فهل قصر بأحد من 
رؤسائکم» وعزل أحدا من قوادکم؟ قالوا: لا! قال: فما بالكم 
خذلتموه» واعتم عدوٌه علی اسره؟ وایم الله ما قتل قوم خليفته م 
إلا سلط الله عليهم السيف؛ انهضوا إلى خليفتكم فقاتلوا عنه مَنْ 
أراد خلعه. فنهضواء وتبعهم آهل الأرباض» فقاتلوا الحسين قالاً 
شديداء فأسر الحسين بن علي ودخل أسد الحربي على الأمينء 
فكسر قيوده» وأقعده في مجلس الخلافة. 


ورأى الأمين أقواماً ليس عليهم لباس الجند» وأمرهم باخذ 
السلاح» فانتهبته الغوغاء» ونهبوا غيره» وحُمل إليه الحسين أسيراء 
فلامه» فاعتذر له الحسين»› فأطلقه وأمره بجمع الجندء ومحاربة 
اصحاب المامون» وخلع علیه» وولا ما وراء باب وأمره بالمسیر 
إلى حلوان» فوقف الحسين بباب الجسرء» والناس يهتثونه» فليا 
خف عنه الاس قطع الجسر وهرب» فنادى الأمين في الجند يطلبه» 
. . َ. 
فرکبوا کلهم» فأدرکوه بمسجد کوثر على فرسخ من بغدادء فقاتلهم 
فعثر به فرسه» فسقط عنه» فقتل وآخذوا رأسه. 

وقيل إن الأمين كان استوزره وسلم إليه خاتمه» وجدد الجند 
البيعة للأمين» بعد قتل الحسين بيوم» وكان قتله حامس عشر 
رجب» فلمًا قتل الحسين بن علي هرب الفضل بن الربيع واختفضى. 
CWI‏ 

ذکر ما فعله طاهر بالأهواز 

لما نزل طاهر بشلاشان وجّه الحسينٌ بن عمر الرستمي إلى 
الأهواز وأمره بالحذر» فلمًا توجه أتت طاهراً عيونه» فأخبروه أنٌ 
محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي» وكان عاملا للأمين على الأهوازء 
قد توجَه في جمع عظيم يريد جنديسابور ليحمي الأهوراز من 
أصحاب طاهر» فدعا طاهر عدَة من أصحابه» منهم: محمد بن 
طالوت» ومحمَّد بن العلاء والعباس بن بخاراخذاه وغيرهم» 
وأمرهم آن يجدوا السيرء حتى يتصل آولهم ب آخر اصحاب 
الرستمي فإن احتاج إلى مدد أمدوه. 


فساروا حتى شارفوا الأهواز ولم يلقوا أحداً. وبلغ خبرهم 


سنة ست وتسعين ومائة 


CTY 


محمد بن یزید» فسار حتی نزل عسكر مُكَرَّم» وصيّر العُمران والماء 
وراء ظهره» وتخرّف طاهر آن يعجل إلى أصحابه فامدّهم بقريش 
بن شبل» وتوجّه هو بنفسه» حتی کان قريباً منهم» وسيّر الحسين بن 
علي المأموني إلى قريش والرستمي» فسارت تلك العساكر حتى 
آشرفوا على محمد بن یزید بعسکر مُكَرّم» فاستشار اصحابه في 
المطاولة والمناجزة» فأشاروا عليه بالرجوع إلى الأهواز والتحصّن 
بهاء وأن يستدعي الجند من البصرة وقومه الأزدء ففعل ذلك» فسير 
طاهر وراءه قریشٌ بن شبل» وآمره بمبادرته قبل أن يتحصّن 
بالأهوازء فسیقه محمد بن یزد ووصل بعده بیوم قریش» فافتنلوا 
قتالا شديداء فالتفت محمّدا إلى مَنْ معه من مواليه» وكان أصحابه 
قد رجعوا عنه» فقال لمواليه: ما رأيكم؟ إني أرى مَنْ معي قد 
انهزم» ولست آمن خدلانهم ولا ارجو رجعتهم» وقد عزمت على 
النزول والقتال بنقسي» حتى يقضي الله )۲۹۳/١(‏ بما احب فمَنْ 
أراد الانصراف فلينصرف» فواللّه لن تبقوا أحب إلى من أن 
تموتوا. 

فقالوا: واللّه ما انصفناك إذاً أن تكون قد أعتقتّنا من الرق» 
ورفعتنا من الضعة» وأغنيتنا بعد القلَة ثم نخذلك على هذه الحالء 
فلعن الله الدنيا والعيش بعدك! 


ثم نزلوا فعرقبوا دوابهم» وحملوا على أصحاب قريش حملة 
منكرة» فأكثروا فيهم القتل» وفتل محمد بن يزيد المهلبي» واستولی 
طاهر على الأهواز وأعمالهاء واستعمل العمَال على اليمامة 
والبحرين وعُمان» وقال بعض المهالبةء وجرح في تلك الوقعة عة 
جراحات» وقطعت یده: 
فمالنت تفسي غير آني لم اطق 
ولَوْسَلمَت كاي قاتّلت دونة وضاريت نة الط اهري المَلَّّا 
فت لا يرى أن يَخذَل اليف في الرّغى ‏ إذا اذرَعَ الهيجساء في التقسع واكتن, 

ولما دخل ابن أبي عة المُهَلْيٌ على طاهر ومدحه» فحين 
انتهى إلى قوله: 
ماسا ظني إلا بوايلة في المتدر مخْصُورَة عن الكلم 

تيسم طاهرء ثم قال: أما والله ساءني من ذلك ما ساءك 
والمّني ما ألمَّك» ولقد كنت كارها لما كانء غير أن الحتف واقع»؛ 
والمنايا نازلةء ولا بد من قطع الأواصرء والشكر للأقارب في تأکید 
الخلافةء والقيام بح الطاعة؛ فظن مَنْ حضر آنه أراد محمد بن 
یزید بن حاتم. )۲٣٤/٩(‏ 


حراكاء وأني کت بالضرْب مشخنا 


ذکر استیلاء طاهر على واسط وغیرها 
ثم سار طاهر من الأهواز إلى واسط وبها السندي بن يحيّى 
الحرشي والهّم بن شعبةء خليفة خرَيْمة بن خازم» فجعل طاهر 
كلمًا تقدّم نحوهم تقوّضت المسالح والعمًال بين ّديْه» حتى أتى 


واسطاء فهرب السّندي والهيثم بن شعبة عنهاء واستولى طاهر على 
واسط» ووجَه قائدا من قرّاده إلى الكوفة عليها العباس بن موسى 
الهاديء فلمًا بلخه الخبر خلع الأمين» وبايع للمامون» وكتب بذلك 
إلى طاهر. 


ونزلت خيل طاهر فم النيلء وغلب على ما بين واسط 
والكوفة» وكتب المنصور بن المهدي» وكان عاملاً للأمين على 
البصرةء إلى طاهر ببيعته وطاعته» وأتته بيعة المطّلب بن عبد الله بن 
مالك بالمرصل للمأمون» وخَلع الأمين» وكان هذا جميعه في 
رجب من هذه السنةه فأقرّهم طاهر على أعمالهم» ووی داود بن 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي الهاشمي مكة والمدينة 
واستعمل يزيد بن جَرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القري 
البجَلي على اليمن» ووجه الحارث بن هشام وداود بن موسى إلى 
قصر ابن هبيرة وأقام طاهر بجَرّجرايا. 

فلمًا بلغ الأمينَ خب عامله بالكوفة» وخلعه» والبيعة للمأمون 
وجه محمَدَ بن سليمان القائدء ومحمَّد بن حَماد البربري» وأمرهما 
أن يتا الحارث ابن هشام وداود بالقصرء فبلغ الحارث الخبرء 
فركب هو وداود» فعبرا في مخاضة في راء إليهم» فأوقعا بهم 
وقعة شديدة فاقتتلوا قتالا شديداء وانهزم أهل بغداد. )٠٠١/١(‏ 

ووجّه الأمينْ أيضاً الفضل بن موسى بن عيسى الهاشمي عاملاً 
على الكوفة في خيلء فبلغ طاهرا الخبرء فوجه محمد بن العلاء في 
جيش إلى طريقهء فلقي الفضل بقرية الأعراب» فبعث إليه الفضسل: 
إني سامع مطيع» وإنما كان مخرجي كيدا مني لمحمّد الأمينء فقال 
له ابن العلاء: لست أعرف ما تقول» فإن أردت طاهراً فارجع 
وراءك فهو أسهل الطريقء فرجع الفضل» فقال محمد بن العلاء: 
کونوا علی حذر» فلا آمن مکره. 

ثم إن الفضل رجع إلى ابن العلاءء وهو يظَنٌ أنه على غير 
أهبةء فرآه متيقظا حذراء فاقتتلوا قتالا شديدا كأشد مايكون من 
القتال» فانهزم الفضل وأصحابه. 


ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصَرصر 

ثم ِن طاهراً سار إلى المدائنء وبها جيش كثير للأمين» عليهم 
البرمكي قد تحصن بهاء والمدد يأتيه كل يوم والخلع» والصلات» 
فلمًَا قرب طاهر منه وجه قريش بن شبل» والحسينَ بن علي 
المأموني في مقدّمته» فلا ممع أصحاب البرمكي طبول طاهر 
أسرجواء وركيواء وأخذ البرمكي في التعبية» فكان كلما سوّى صقَاً 
انتقض» واضطرب» وانضم أولهم إلى آخرهم. فقال: اللهم إا نعوذ 
بك من الخذلان! ثم قال لصاحب ساقته: حل سبيل التاس» فلا 
خير عندهم؛ فركب بعضهم بعضا نحو بغداد» فنزل طاهر المدائن»› 
واستولى على تلك النواحي» ثم سار إلى صَرْصّر» فعقد بها جسراً 


ونزلها. )۲٣۷۷/١(‏ 
ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة 


وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي الأمينَ» وهو عامله على مكة والمدينةء وبايع للمأمون. 

وكان سبب ذلك أنه لما بلغه ما كان من الأمين والمأمون وما 
فعل طاهر» وكان الأمين قد كتب إلى داود بن عيسى يامره بخلع 
المأمون» وبعث أخذ الكتابين من الكعبةء كما تقدم» فلما فعل ذلك 
جمم داود وجوه الاس ومَّن کان شهد في الکتابین» وکان داود 
أحدهم» فقال لهم: قد علمتم ما أخذ الرشيد علينا وعليكم من 
العهد والميئاق» عند بيت الله الحرام» لابثيه لنكوننٌ مع المظلوم 
منهما على الظالم ومع المغدور به على الغادر» وقد رأينا ورأيتم اَن 
محمّداً قد بدا بالظلم والبغي والغدر والنكث على أخؤيه المامون 
والمؤتمن وخلعهما عاصيألله» وبايع لابنه» طفل صغير» رضيع لم 
يفطم»وأخذ الكتابين من الكعبة» فحرقهما ظالماء فقد رايت خلعهء 
والبيعة للمأمون» إذ كان مظلوما مبغيًا عليه.  ٠‏ 

فأاجابوه إلى ذلك» فنادى في شيعاب مكةء فاجتمع التاس 
فخطبهم بين الركن [والمقام]» وخلع محمّداء وبايع للمأمون» 
وكتب إلى ابنه سليمان» وهو عامله على المدينة» يأمره أن يفعل 
مثل ما فعل» فخلع سُليمان الأمينَء وبايع للمامون. 

فلمًا أتاه الخبر بذلك سار من مكة على طريق البصرة ثم إلى 
فارس» ثم إلى كرمان» حتى صار إلى المأمون بمروء فأخبره بذلك» 
فر المأمون بذلك )۲۹۷/١(‏ سروراً شديداء وتيمُّن ببركة مكة 
والمدينة. 


وكانت البيعة بهما في رجب سنة ست وتسعين ومائة» 
واستعمل داود على مكة والمدينةء وأضاف إليه ولاية عكء وأعطاه 
خمسمائة ألف درهم معونةًء وسير معه ابن أخيه العبّاس بن موسى 
بن عیسی بن موسی» وجعله علی الموسم» فسارا حتی اتيا طاهراً 
ببغداد» فأکرمهماء وقرٌبهماء ووجه معهما یزید بن جریر بن يزيد بن 
خالد بن عبد الله القسري البجَّليٌ عاملاً على اليمن» وبعث معه 
خيلا كثيفةء فلمًا قدم اليمن دعا أهلها إلى خلع الأمين والبيعة 
للمأمون» ووعدهم العدل والإحسانء وأخبرهم بسيرة المأآمونء 
فأجابوه إلى ما طلب» وخلعوا محمَدا وبايعوا للمأمون» وكتب 
بذلك إلى طاهر وإلى المأمون» وسار فيهم أحسن سيرة وأظهر 
العدل. 


ذكر ما فعله الأمين 
وفی هذه السنة عقد محمد الأمين» في رجب شان خراً 
من أربعمائة لواء لقوّاد شتى» وأمر عليهم علي بن محمد بن عيسى 


بن تهيك» وأمرهم بالمسير إلى هَرثّمة بن أعين» فساروا إليه» فالتقوا 
بنواحي النهروان في رمضان فانهزمواء وأسر علي بسن محمد بسن 
عيسى فسيره هَرْنّمَة إلى المأمون» ورحل هرئّمة فنزل النهروان. 
(TAIT)‏ 


ذکر وثوب الجند بطاهر والأمین ونزوله ببغداد 

وأقام طاهر بصَرَصّر مشمَراً في محاربة الأمين» وكان لا يأتيه 
جیش إلا هزمه» وبذل الأمين الأموالء فاشتد ذلك على أصحاب 
طاهر» فسار إليه منهم نحو خمسة آلاف» فسرٌ بهم الأمين» 
ووعدهم» ومتاهم» وفرّق فيها مالاً عظيماً» وغلّف لحاهم بالغالية 
فسُمّوا قاد الغاليةء وقوّد جماعة من الحربيةء ووجّههم إلى دسكرة 
الملك. والتهروانء فلم يكن بينهم قتال كثيرء وندب جماعة من قوّاد 
بغداد» ووجههم إلى الياسريّة» والكوترية» وفرّق الجواسيس في 
أصحاب طاهر» ودس إلى رؤساء الجند» فأطمعهم» ورغبهې» 
فشغبوا على طاهرء واستأمن كثير منهم إلى الأمينء فانضموا إلى 
عسکره» وساروا حتی آتوا صَرْصرا فعبًا طاهر أصحابه کرادیس» 
وسار فيهم يمنيهم» ويحرضهم» ويعدهم النصرء ثم تقدمء فاقتتلوا 
میا من النھاں ث ثم انهزم أصحاب الأمين» وغنم عسکرٌ طاهر ما كان 
لهم من السلاح والدواب وغير ذلك. 


وبلغ ذلك الأمينْ فاخرج الأموال وفرقهاء وجمع أهسل 
الأرباض» وقرّد منهم جماعة وفرّق فيهم الأموال» وأعطى كل قائد 
منهم قارورة غاليةء ولم فرق في أجناد القرّاد وأصحابهم شيتاً. 


فبلغ ذلك طاهراً» فراسلهم» ووعدهم» واستمالهم» وأغری 
أصاغرهم بأكابرهم» فشغبوا على الأمين في ذي الحجّةء فصعصب 
الأمر عليه» فأشار عليه أصحابه باستمالتهم والإحسان إليهم» فلم 
يفعل» وأمر بقتالهم جماعة )۲۹۹/١(‏ من المستأمنة والمحدثين» 
فقاتلوهم» وراسلهم طاهر» وراسلوه» وأاخذ رهائنهم على بذل 
الطاعةء وأعطاهم الأموال. 


ثم تقذّم» فصار إلى موضع البستان الذي على باب الأنبارء في 
ذي الحجّة» فنزل بقواده وأصحابه ونزل من استأمن إليه من جند 
الأمين في البستان والأرباض» وأضعف للقوادء وأبنائهم» 
والخواص» العطاء» ونقب آهل السجون السجونء وخرجوا منهاء 
وفتن الناس وساءت حالهم؛ ووثب الشطار على اهل الصلاح» ولم 
يتغيّر بعسكر طاهر حال لتفقّده حالهم» وأخذه على أيدي السفهاء 
وغادى القتال» وراوحه» حتى تواكل الفريقان وخربت الديار. 


وح بالناس هذه السنة العبّاس بن موسى بن عيسى بن 
موسى» ودعا للمأمون بالخلافة» وهو أوّل موسيم دعي له فيه 
بالخلافة. 


ذكر الفتنة يافريقية مع آهل طرابلس 
في هذه السنة ثار أبو عصام ومّن وافقه على إبراهيم بن 
الأغلب» أمير إفريقية» فحاربهم إبراهيم» فظفر بهم. 


وفيها استعمل ابن الأغلب عبد الله على طرابلس الغرب» فلمًا 
قدم إليها ثار عليه الجندء فحصروه في داره ثم اصطلحرا على أن 
يخرج عنهم» فخرج عنهم» فلم يبعد عن البلد حتى اجتمع إليه كثير 

من التاس» ووضع العطاءء» فأتاه البربر من كل ناحيةء وكان يعطي 
الفارسَ كل يوم أربعة )۲۷٠/(‏ دراهم» ويعطي الراجل فضي في اليوم 
درهمین» فاجتمع له عدد کثیر» فزحف بهم إلى طرابلس» فخرج 
إليه الجندء فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس» ودخل عبد الله المدينة»ء 
وأمّن التاس وأقام بها؛ ثم عزله أبوه» واستعمل بعده سفيان بن 
المضاء ففارت هرَارة بطرابلس» فخرج الجند إليهم والتقوا 
واقتتلوا فهُزم الجند إلى المدينةء فتبعهم هوارة» فخرج الجند 
هاربين إلى الأمير إبراهيم بن الأغلب» ودخلوا المدينة» فهدموا 
أسوارها. 


وبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فسيّر إليها ابنه أبا العباس عبد 
الله في ثلاثة عشر ألف فارسء» فاقتتل هو والبربرء فانهزم البربرء 
وقتل کثیر منهم» ودخل طرابلس وبنی سورها. 

وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رُسنتم» وجمع البربر وحرضهم» وأقل بهم إلى طرابلس» وهم 
جمع عظيم» » غضباً للبربر ونصرة ة لهم» فنزلوا على طرابلس» 
وحصروهاء فس ابو العبّاس عبد الله بن إبراهيم باب رناتة» وکان 
يقاتل من باب هوارة» ولم يزل ذلك إلى أن توفي آبوه إبراهيم بن 
الأغلب» وعهد بالإمارة لولده عبد اللهء فاحذ أخوه زيادة الله بن 
إبراهيم له العهود على الجندء وسيّر الكتاب إلى آخيه عبد الله 


بُخبره بموت أبيه» وبالإمارة له» فأخذ البربر الرسول والكتاب 


ودفعوه إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رُسنتم» فامر بأن ينادي 
عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه» [فصالحهم على أن يكون البلدً] 
والبحرٌ لعبد الله» وما كان خارجا عن ذلك يكون لعبد الوهاب» 
وسار عبد الله إلى القيروان» فلقيه التاس» وتسلّم الأمرء وكانت 
آیامه سکون ودعة. (۲۷۱/۲) 


سنة سبع وتسعين ومائة 
ذکر حصار بغداد 
في هذه السنة حاصر طاهرء وهَرْلمَةء وزير بن المُسيب 
الأمینَ محمَداً ببغداد» فنزل هير بن المسيّب الضّي برق كلوادىء 
ونصب المجانيق والعرادات» وحفر الخنادق» وکان يخرج في 
الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهرء فيرمي بالعرادات» ویعشر 


(۲/7) 


أموال التَجّار» فشكا الناس منه إلى طاهر» فنزل هَرْثمَة نهر بَينٌء 
وعمل عليه خندقاً وسور ونزل عبيد الله بن الوضّاح بالشَمَاسِية 
ونزل طاهر البستان الذي بباب الأنبار. 


فلمًا نزله شق ذلك على الأمين» وتفرّق ما كان بيده من 
الأموالء فأمر بيع ما في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب 
والفضّة ليفرّقها في أصحابه» وأمر بإحراق الحربيةء فرميت بالنفط 
والتیران وقتل بها خلق کثیر. 

٠‏ واستامن ¿ إلى طاهر بن سعيد بن مالك بن قادم فولاًه 
الأسواق» وشاطىء دجلة وما اتصل به» وأمره بحفر الخنادق» وبناء 
الحيطان في كل ماغلب عليه من الدروب وأمده بالأموال 
والرجال» فكثر الخراب ببغداد والهدم» فدرست المنازل؛ ووكل 
الأمين علباً افراهمرد بقصر صالح» وقصر سليمان بن المنصور إلى 
دجلةء فألح في إحراق الدور والدروب» والرمي بالمجانيق» وفعصسل 
طاهر مثل ذلك فأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأنبار وباب 
الكوفة )۲۷۲/١(‏ وما يليهاء فكلَّما أجابه أهل ناحية خندق عليه 
ومَنْ آبی إجابته قاتله» وأحرق منزله؛ ووحشت بغدادء وخربت» 
فقال حسین الخليع: 
الع رة إفناا 
أماترى ال ةقداقت 
وَاتقف ت بدا مانا 
هَذْماوخَرقأقدأباة اهلها 
مااحسَن الحالات إذلم تعُذ 

وسمّى طاهر الأرباض التي خالفه أهلهاء ومدينة المنصورء 
وأسواق الكرخ والخلّدء دار التكثء وقبض ضياع مَنْ لم يخرج 
إليه من بني هاشم والقواد وغيرهم» وأخذ آموالهم» فذلواء 
وانكسرواء وذل الأجنادء وضعفوا عن القتال» إلا باعة الطريقء 
والعُراةء وآهل السجونء والأوباش» والطْرارين» وأهل السوق» د 
فکانوا ینهبون آموال الناس. 

طاهر لا يغتر في E e‏ ا افراعیرداً 


کان E E‏ الآخر» ا اله 


عن جااتي بفداذام مماف؟ 
إلسى أولي اشنا 
نراي لاناارلاتةا 
وة لذبن لان 


بن عيسى» صاحب شُرطة الأمين» وكان مجداً في تصرة الأمينء 
فلمًا استأمن هذان إلى طاهر أشةى الأمينٌُ على الهلاك وأقبلت 
الغواة من العيارين» وباعة الطريق» والأجناد» )۲۷۳/١(‏ فاقتتلوا 
داخل قصر صالح فتالاً عظيماً» قل فيه من أصحاب طاهر جماعة 
كثيرة» ومن قوّاده جماعة» ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشدَ على 
طاهر منها. 


ثم إن طاهراً كاتب القرَاد الهاشميين وغيرهم» بعد أن أخذ 


سنة سبع وتسعين ومائة 


۹۳ 


ضياعهم»؛ ودعاهم إلى الأمان والبيعة للمأمون» فأجابه جماعة 
منهم: : عبد الله بن حُمَيّد بن قَخْطَبة وإخوته» وولد الحسن بن 
قَحْطّبة» ويحيی بن علي بن ماهان» ومحمد بن أبي العبّاس الطائي» 
وکاتبه غیرهم» وصارت قلوبهم معه. 


وأقبل الأمين بعد وقعة قصر صالح على الأكبل والشرب» 
ووكل الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك» وإلى الهَرّشء» فكان من 
معهما من العَوغاء والفسّاق يسلبون مَنْ قدروا عليه» وكان منهم ما 
لم يبلغنا مثله. 


فلا طال ذلك بالنّاس خرج عن بغداد مَنْ کانت به قوّة» وکان 
أحدهم إذا حرج أمن على ماله ونفسه» وکان مثلھم کما قال اللّه: 


قرب بيهم بور لَه اب باط فيه الرْحمَة وَظَاهِرة من يله 
الحذَابً). [الحديد: ۳ وخرج عنها قوم بعلَةَ الحجء > ففي ذلك 


يقول شاعرهم: 

اظ روا الج مايرو بل من الرش بُريدون المرب 

كم أناساصبحوافي َة ول الهش عَلبهم بالعطب 
وقال بعض فتیان بغداد: 

بكيّتتمأعلىبَغداڌلما ققدت غَضارة اعيش الأئيسق 


أصاش اين الحاوعين 


َو أحرقواباشارقراً 
رصافة سادي: واا 
وزرا المداسسع ات دل 
فر مسن الحَريق إلى اتاب 
حار ی فک ناوك رات 


E 2‏ 
فماوليتمعءلى أيه 
ومَهّما اسمن شيءترّلى 


)۷4/7( 
وة ق على غريسق 
ور رة لفقاان التقيق 
مُفَححة المجاسي د بالخلوة ق 
وواللمابفِ ر إلى الحريق 
مضاجگھا للا a‏ 
رقدّدال قي من اقيق 
بسلاراس بقارعة ريق 
فاي درون ين أي القريق 
وقدفرٌ الصيق عن الصّليق 
فاي ناك دار اقسق 


وقال الجَرميٌ قصيدة نحو مائة وخمسين بيتأ أتى فيها على 
جميع الحوادث بېغداد» في هذه الحرب» تركتها لطولها. 


وذکر أن قائداً من آهل خراسان» من أصحاب طاهر» من آهل 


النجدة والباس» خرج يوماً إلى القتال فنظر إلى عُراة لا سلاح 
معهم» فقال لأصحابه: ما يقاتلنا إلا مَنْ نرى استهانة بأمرهم» 
واحتقاراً لهې » فقیل (۲۷۵/۹) له: نعم! هؤلاء هم الآفة؛ فقال لهم: 
أف لكم حين تنهزمون من هؤلاءء وآنتم في السلاح والعدَّة والقَوةء 


سنة ثمان وتسعين ومائة 


وفيكم الشجاعة» وما عسى يبلغ كيد هؤلاء ولا سلاح معهم» و 


وتقدّم إلى بعضهم» وفي يديه بارية مقيّرة» وتحت إبطه يخلاة 
فيها حجارة» فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر منه العيّار 
فوقع في باریته» آو قریبا منهاء فیأخذه» ویترکه معه» وصاح : داق 
أي ثمن النشابة دانق قد أحرزه فلم يزالا كذلك حتى فنيت سهام 
الخراساني» ثم حمل عليه العيّار» ورمى بحجر من مخلاته في 
مقلاع» فما آخطا عینه» ثم آخر» فکاد يصرعه» فانهزم وهو يقول: 
ليس هؤلاء بناس. 

فلمَّا سمع طاهر خبره ضحك منه» فلمًا طال ذلك على طاهرء 
وقتل من أصحابه في قصر صالح مَن قل أمر بالهدم والإحراق 
فهدم دور مَنْ خالفه من بين دجلة ودار الرقيق» وباب الشام» وياب 
الكوفة» إلى الصّراة ورّبض حُمَيْد» ونهر كرخاياء فكان أصحابه إذا 
هدموا داراً أخذ أصحاب الأمين أبوابها وسقوفهاء فيكونون أشد 
على أهلهاء فقال شاعر منهم: 
اكل وة لائكا زی دون فيم ايٌطلب ون وق ص 


إذا مدموا دارا اشاس قوفها ونح لأاخرى غيرهان تربص 


فإن حصا يؤماً على الشر جهدهم فعَوغاؤنا متهم على الشر احرص 
ققد فقوا من لزفينا كل وامسم وصارلهم امل بهاوتقر رض 
يرون بالطل القَيص فإن بدا لهم وجه صيدمن قريب تقصوا 

(Y/Y) 


علينا فما ندري إلى أيسن تش خص 
إذا حضوا قالوا بمسايعرفوة وإذلم يروا شيا قيحاً تخرصو 
وماقل الأبطال يلجرب رسو التي الل ةلص 

في آبیات غیرهاء فلمًا رای طاهر أن هذا جمیعه لا پخلفون به» 


لقد افسدوا شرق البلا وغربها 


أمر بمنع التجار عنهم» ومع من حمل الأقوات وغيرهاء وشد في 
ذلك» وصرف السفن التي يحمل فيها إلى الرات» فاشتد ذلك 
عليهم» وغلت الأسعار» وصاروا في أشد حصار؛ فامر الأمين ببيع 
الأموال» وأخذهاء ووكل بها بعض أصحابه» فکان يهجم على 
التاس في منازلهم ليلاً ونهارأًء فاشتد ذلك على الناس» وأخذوا 
بالتهمة والظنة. 

ثم كان بينهم وقعة بدرب الحجارة» قشل فيها من أصحاب 
العيارين وغيرهم إلى عبيد الله بن الوضّاح» فأوقعوابه» وهو لا 
يعلم» فانهزم عنهم» وغلبوه على الشَمَاسية فأتاه هَرْتّمة يعينه 
قأسره بعض أصحاب الأمين» وهو لا يعرفه» فقاتل عليه بعض 
أصحابه» حتی خلصه وانهزم أصحاب هَرْتّمة» فلم يرجعوا يومين. 


فلمًا بلغ طاهراً ما صنعوا عقد جسراً فوق الشَماسية» وعبر 


أصحابه إليهم» فقاتلوا أشدّ قتالء حتى ردّوا أصحاب الأمين» وأعاد 
أصحاب عبيد الله بن الوضَّاح إلى مراكزهم» وأحرق منازل الأمين 
بالحيرْرَانيّةء وكانت النفقة عليها بلغت عشرين ألف ألف درهم» 
وقتل من العيّارين كثير» فضعف أمرٌ الأمينء فايقن بالهلاك وهرب 
منه عبد الله بن خازم بن خرّيمة )۲۷۷/١(‏ إلى المدائن» خوفاً صن 
الأمين› له اتهمه وتحامل عليه السُيِلة والغوغاء فاقام بهاء وقيیل 
بل کاتبه طاهر» وحذره قبض ضیاعه وآمواله. 

ثم إن الهَرْش خرج ومعه لفيفة وجماعة إلى جزيرة العباس» 
فقاتلوه» فقوي عليهم» فامدهم طاهر بجند آخر, فأوقعوا بالهرّش 
وأصحابه وقعه شديدة» فغرق منهم بشر کثیر. 

وضجر الأمين وخاف حتى قال يوماً: وددثت أن الله قعل 
الفريقين جميعاً فاراح الاس منهم» فما منهم إلا عدو لي أمّا هؤلاء 
فيريدون مالي» وما أولئك فيريدون نفسي؛ وضعف أمره» وانتشر 
جنده» وأیقن بظفر طاهر به. 

ذكر عة حوادث 

وحج بالناس هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه 
طاهر إياه على الموسم بأمر أمير المؤمنين المأمون. 

وفيها سار المتمن بن الرشيد» ومنصور بن المهدي إلى 
المأمون بخراسان» فوجَّه المأمون أخاه المؤتمن إلى جُرجان. 

وفيها کان بالأندلس غلاء شدید» وکان التاس يطوون الأيام» 
ويتعلّلون بما يضبط النفس. 

وفيها مات وكيع بن الجرًاح الرؤاسي بقَيْدَ» وقد عاد عن 
و ی ار ای ر 
ومحمّد بن مَليح بن سليمان الأسلمي؛ ومعاذ بن معاذ أبو المثنى 
العنبري وله سبع وسبعون سنة. (YAY)‏ 


سنة ثمان وتسعين ومائة 
ذکر استیلاء طاهر على بغداد 
في هذه السنة لحق خرَيمة بن خازم بطاهرء وفارق الأمين» 
ودخل حَرّمة إلى الجانب الشرقي. 
وكان سبب ذلك أنٌ طاهرا أرسل إلى خزيمة آن انقصّل الأمرٌ 


بيني وبين محمد ر لك 2 في ٠‏ نصرتيء a‏ في 


E 


إلا أن يضمن له القيام دونه لخوفه من العامَّة» فكتب طاهر إلى 


هَرّمة عجره ويلومّه» ويقول: جمعت الأجنادء وأتلفت الأموال 
وقد وقفت وقوف المُحجم عَمَنْ بإزائك» فاستعد للدخول إليهم» 
فقد أحكمت الأمر على دفع العسكرء وقطع الجسورء وأرجو أن لا 
يختلف عليك اثنان. 

فأجابه هَرنّمة بالسمع والطاعةء فكتب طاهر إلى خريمة بذلك 
وکتب إلى محمّد بن علي بن عیسی بن ماهان بمثل ذلك؛ فلمًا کان 
ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرّم» وثب خريمة ومحمّد بن علي 
بن عيسى على جسر دجلة فقطعاه» وخلعا محمّدا الأميسن» وسكن 
آهل عسكر المهدي» ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه تفر من 
القوٌاد وحلفوا له آنه لا یری منهم مکروهاء فدخل )۲۷۹/٦(‏ إليهم» 
فقال الحسين الخليع في ذلك: 


سنة لمان وتسعين ومائة 


وى امور الملمين بتقيه 
وَلَولا ابو الاس ماالقَك قَمرّنا 
اناخ بجسري دجلة القَطْع والققا 


بها أخمَد الرَحْمَن نائرة الخزب 
فذبا وَحاقى عَنهُمٌ شرف الدب 
بيت على عَنْب ويغدو على عب 
إذاضْطربت شرق البلا مع الغرب 
شوارع و الأرْوَاحٌ في راحة العَضب 


طاهر» قال: فخرج الأمين ذات ليلة يريد أن يتفرج من الضيق الذي 
هو فيه» فصار إلى قصر له بناحية الخلدء ثم أرسل إليٌ فحضرت 
عنده» فقال: رى طيب هذه الليلة» وحن القمر في السماء 
وضوءه في الماء على شاطىء دجلةء فهل لك في الشرب؟ فقلست: 
شأنك؛ فشرب رطلا وسقاني آخ ثم عة ما كنت اعلم أنه 
يحبّه» فقال لي: ما تقول فيمّن يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجني 
إليه! فدعا بجارية متقدّمة عنده» اسمها ضَعّْف» فتطيرت من اسمهاء 
ونحن في تلك الحال» فقال لها: غني» فغنت بشعر الجَعّدي: 
كيب لري كان اكع ناصرا اير جُزمامنك َرَج بالتم 
)۸1/3( 
فاشتدٌ ذلك عليه» وتطير منه» وقال: غتي غير ذلك فغتت: 
كسى فراقهم عبني فاا لد التقرق لااب بكا 
مازال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا ورب التمر عتا 
فقال لها: لعنك اللّه! أما تعرفين من الغناء غير هذا؟ فقالت: ما 
تغنيت إلاً بما ظننت أنك تحبّه» ثم غنت آخر: 


وهي عدة أبيات» فلمَا کان الخد تقذم طاهر إلى المدينة 
والكرخ» فقاتل هناك قتالا شديداء فهزم الناس» حتى الحقهم 
بالکرخ» وقاتلهم فيه فهزمهم»› فمرّوا لا يلوون على شيء» فدخلها 
طاهر بالسیف» وأمر منادیه» فنادی: مَنْ لزم بیته فهو آمن؛ ووضع 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح جندا على قدر حاجته وقصد إلى 
مدينة المنصورء وأحاط بهاء وبقصر ربد وقصر الخلّد من باب 
الجسر إلى باب خراسان» وباب الشام» وباب الكوفة» وباب 
البصرة» وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة. 


وثبت على قتال طاهر حاتم بن الصقر والهُرْشء» والأفارقةء 
فنصب )۲۸٠/١(‏ المجانيق بإزاء قصر زبيدة» وقصر الخلده وأخحذ 
الأمين أمّه وأولاده إلى مدينة المنصور» وتفْرّق عنه عامَّة جنده 
وخحصيانه وجواريه في الطريق» لا يلوي أحد على أحىد» وتفرٌّق 
السَفِلة والخوغاء» وتحصّن محمد بمدينة المنصور» وحصره طاهرء 
وأخذ عليه الأبواب. 


وبلغ خبرٌ هذه الوقعة عمرّ الورّاقء فقال لمُخبره: ناوني قدحاً؛ 
ثم تشل: ۰ 


أاورَب الكون والحرك 
مااختلف اليل واتار ولا 
إلألتقل اليم ينملك 
وملك ذي الرش ِم ابا 


إن الايا رة الرد 
ارت نجُوم الماء في للك 
دزا سلطا إلى ملك 
س بان رلا بش ترك 


ختها فلخم رة اسماء 
بصلا الما إذاأصفقَت 
قلثاة: نت امرؤجاهل 


آادَواء وله اتَاءُ 
يما وق ديما الا 
في يويلامناواش ناء 
لعن الخررات نطلا 
مطح الاس إنا شاؤوا 


وحكى إبراهيم بن المهدي أنه كان مع الأمين لما حصره 


فقال لها: قومي» غضب الله عليك ولعنك! [قال]: فقامت» 
وکان له قدح من بَلّور» حسن الصّنعة» کان يسمّيه رب رياح» وکان 
موضوعا بين يديه» فعثرت الجارية به» فكسرته» فقال: ويحك يا 
إبراهيم! ما ترى ما جاءت به هذه الجارية» ثم ما كان من كسر 
القدح؟ واللّه ما أظنَّ أمري إلا وقد قرب! فقلت: يديم الله مّلكك 
ويعرٌ سلطانك» ویکبت عدوك! فما استم الكلام حتى سمعنا صوتا: 
ضري الأمرٌ الَذِي فيه تستَفیان). [یوسف: ]٤١‏ فقال: )۲۸۲/١(‏ 
یا إبراهیم! آما سمعت ما سمعت؟ قلت: ما سمعت شيئاًء وكنت قد 
سمعت. قال: تسمع حساء فدنوت من الشط فلم آرّ شيئاء ثم 
عاودنا الحديث» فعاد الصوت بمثله» فقام من مجلسه مغتمًا إلى 
مجلسه بالمدينة» فما مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى قتل. 


ذكر قتل الأمين 

لما دخل محمد إلى مدينة المنصورء واستولى طاهر على 
أسواق الكرخ وغيرهاء كما تقدّم» وقر بالمدينة» علم قواده 
وأصحابه نهم ليس لهم فيها عُدَة الحصرء وخافوا أن يظفر بهم 
طاهرء فأتاه محمد بن حاتم بن الصقرء ومحمّد بن إبراهيم بن 
الأغلب الإفريقي» وغيرهماء فقالوا: قد آلت حالنا إلى ما ترى» وقد 
رأينا رأياً نعرضه عليك» فانظرٌ فيه واعتزم علیه» فإنا نرجو أن يجعل 
الله فيه الخيرة. 


قال: وماهو؟ 


قالوا: قد تفرّق عنك الناس» وأحاط بك عدوّك» وقد بقي معك 
من خيلك سبعة آلاف فرس من خيارهاء فنرى أن تختار ممّن 
عرفتاه بمحبّتك من الأبناء سبعة آلاف» فتحملهم على هذه الخيل» 
وتخرج ليلا على باب من هذه الأبواب» فن اليل لأَهْلِيء ولن 
ثبت لنا أحد إن شاء الله تعالی» )۲۸۳/١(‏ فنخرج» حتى نلحق 
بالجزيرة والشام» فنفرض الفروض» ونجبي الخراج» ونصير في 
مملكة واسعة وملك جديده فيسارع إليك التاس» a a‏ 
طلبك الجند وبخدث الله أموراً. 


فقال لهم: نِعْم ما رأيتم! وعزم على ذلك» وبلغ الخبر إلى 
طاهرء فكتب إلى سليمان بن المنصور» ومحمّد بن عيسى بن 
هيك» والسندي بن شاهك: والله لن لم تردوه عن هذا الرأي لا 
تركت لكم ضيعة إلا قبضتهاء ولا يكون لي همَة إلا أنفسكم. 

فدخلوا على الأمين» فقالوا له: قد بلغنا الذي عزمت عليه 
فنحن نذكّرك الله في نفسك إن هؤلاء صعاليك» وقد بلغ بهم 
الحصار إلى ما ترى» فهم يرون أن لا أمان لهم عند أخيك» وعند 
طاهرء لجذهم ف في الحرب» ولسنا نأمن إذا حرجت معهم أن 
يأخذوك أسيرأ أو يأخذوا رأاسك» فيقرًبوا بك ويجعلوك سبب 
أمانهم» وضربوا فيه الأمثال؛ فرجع إلى قولهم» وأجاب إلى طلب 
الأمان والخروج» فقالوا له: إنّما غايتك السلامة واللّهي وأخحوك 
يتركك» حيث أحببت» [ويفردك في موضع] ويجعل لك فيه كل ما 
يصلحك» وکل ما تحب وتهوی» ولیس عليك منه بأس ولا مکروه. 
فركن إلى ذلك» وأجاب إلى الخروج إلى هَرمة بن أعيْن. 

فدخل عليه أولئك النفر الذين أشاروا بقصد الشام» وقالوا: إذا 
تقر ا افا ته غابات ور الراب ردت من جوا 
المداهنين» فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج إلى هَرنّمة؛ 
فقال: أنا أكره طاهراء لأني رأيت في منامي كأني قائم على حائط 
من آجر شاهق في السماء» عريض الأساس» )۲۸٤/١(‏ لم أر مثله 
في الطول والعرض» وعلي سوادي» ومنطقي» وسّيفي» وکان طاهر 
في أصل ذلك الحائط» فما زال يضربه حتى سقط» وسقطت» 
وطارت لسوتي عن رأسي» فانا اتطیر ف وأكرهه» وهَرْتّمَّة 
مولاناء وهو بمنزلة الوالدء وأنا أشد أنسا به وثقة إليه. 

فارسل يطلب الأمانء فاجابه هَرْنّمة إلى ذلك» وحلف له أنه 
يقاتل دونه إن هَمٌ المأمون بقتله» فلمَّا علم ذلك طاهر اشتَدٌ عليه 
وآبى أن بَدَعَّه يخرج إلى حَرَتّمة» وقال: هو في جندي والجانب 
الذي أنا فيه» وأنا أحرجته بالحصار» حتى طلب الأمان» فلا أرضى 
أن يخرج إلى هَرنّمة فيكون له الفتح دوني. 


فلمًا بلغ ذلك هَرلّمة والقرَاد اجتمعوا في منزل خرَيمة بن 


خازم» وحضر طاهر وقراده» وحضر سليمان بن المنصور» 
والستدي» ومحمّد بن عيسى بن تهيك» وأداروا الرأي بينهم»› 
واخبروا e‏ إن لم یجب إل ما سال 
ان رقالوا له: إنه إن يخرح لی ا ر إليك 
الخاتم» والقضيب» والبردة وذلك هر الخلافةء فاغتنم هذا الأمر 
ولا تفسده! فأاجاب إلى ذلك ورضي به. 


ثم إِنٌ الهرّش لما علم بالخبر أراد التقرّب إلى طاهرء فاخبره 
أن الذي جرى بينهم مَكرء وأنّ الخاتم والقضيب واليردة تحمل مع 
الأمين إلى هَرنّمة»ء فاغتاط منه» وجعل حول قصر آم الأمين» 
وقصور الخلدء قوماً معهم العَتّلء ولم يعلم بهم أحد؛ فلمًا تهيّاً 
الأمين للخروج إلى هَرّمة» )۲۸۵/٩(‏ عطش قبل خروجه عطشاً 
شديدا» فطلب له في خزانة الشراب ماء» فلم يوجد فلمًا أمسى» 
ليلة الأحد» لخمس بقين من محرّم سنة ثمان وتسعين ومائة» خرج 
بعد العشاء الآخرة إلى صحن الدار» وعليه ثياب بيض» وطيلسان 
أسود» فارسل إليه هَرثّمة: وافيت للميعاد لأحملك ولكني ارى أن 
لا تخرج الليلةء فإني قد رايت على الشطً أمراً قد رابنيء وأاخافُ 
أن أغلب» وتؤخذ من يدي وتذهب تفسك ونفسيء» فام اليلق 
حتى أستعد وآنيك اللّيلة القابلةء فإن حُوربت حاربت دونك. 


فقال الأمين للرسول: ارجع إليه» وقل له لا يبرح» فإني حارج 
إليه الساعة لا مَحالة» ولست أقيم إلى غار. 

وقلق» وقال: قد ترق عني الناس من الموالي والحرس 
وغيرهم» ولا آمسن إن انتهى الخبر إلى طاهر أن يدخل علي 
فباخذني؛ ثم دعا باببَه» فضمًهما إليه» وقبّلهماء وبكى» وقال: 
أستودعکما الل عر وجل» ودمعت عينا فمسح دموعه بكم ثم 
جاء راكبا إلى الشط, فإذا حراقة هَرّثمة» فصعد إليها. 

فذكر أحمد بن سلام» صاحب المظال» قال كنت مع هَرَلّمة 
في الحراقةء فلمًا دخلها الأمين قَمْنا له» وجثا هَرَنّمة على ركبتيه» 
E E E‏ 

حجره» وجعل يقيّل يديه ورجليّه وعَييّه» وأمر هَرنّمة بالحراقة أن 
تدفع» إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق» وعطعطواء ونقيوا 
الحرّاقةء ورموهم بالآجر والنشاب فدخل الماء إلى الحراقة 
فغرقت» وسقط ُرَم إلى الماء» وسقطناء e‏ 
هَرنّمة فاحرجه وأا الأمين فإنه لما سقط إلى الماء شق ثيابه 
وخرج إلى الشط فاخذني رجل من اصحاب )۲۸٦/١(‏ ا 
وای بي رجلا من أصحاب طاهرء واعلمه آني من الذين خرجوا 

من الحراقة» فسالني مَنّْ آنا؟ فقلت: آنا أحمد بن سلا» صاحب 
المظالم» مولى أمير المؤمنين» قال: كذبت»؛ فاصدقني! قلت: قد 


(TAVÎ) 


صدقتّك. قال: فما فعل المخلوع؟ قلت: رأيته وقد شق ثيابه؛ 
فركب» وأخذني معه أعدوء وفي عنقي حبل» فعجزت عن العدوء 
فامر بضرب عنقي قاشتریت تعس مته رة آلاف درهم» فترکني 
في بيت» حتى يقبض المال» وفي البيت بواري وخصر مدرجة 
ووسادتان. 

فلمَّا ذهب من اللّيل ساعةء وإذ قد فتحوا الباب» وأدخلوا 
الأمين» وهو عريان» وعليه سراويل» وعمامة» وعلى كتفه خرقة 
خلقة» فترکوه معي» فاسترجعت وبکیست فيما بيني وبين نفسي؛؟ 
فسالني عن اسمي فعرفته» فقال: ضمّني إليك» فإني أجد وحشة 
شديدة. قال: فضممته إلى وإذا قلبه يمخفق خفقاً شديداً؛ فقال: يا 
اکیدا م فل انی لک سے ھی قال فم الله رید کان 
يقول: قد مات شبه المعتذر من محاريته؛ فقلت: بل قبح الله 
وزراءك؛ فقال: ما تراهم يصنعون بي» أيقتلونني أم يفون لي 
بأمانهم؟ فقلت: بل يفون لك. 

وجعل يضم الخرقة على كتفه» فنزعت مبطنة كانت علي 
وقلت: ألق هذه عليك! فقال: دَعني» فهذا من الله عر وجل» في 
مثل هذا الموضع خير كثير. 

فبينما نحن كذلك» إذ دخل علينا رجلء فنظر في وجوهناء 
فاستلبتهاء فلمًا عرفته انصرف؛ وإذا هو محمد بن حُمبد الطاهري» 
فلا رأيته علمت أن الأمين مقتول؛ فلما اتتصف اليل فسح الباب» 
ودخل الدار قوم من العجم معهم السيوف مسلولةء ف فلمَا رآهم قام 
قائماًء وجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ذهبت واللّه» نفسي 
في سبیل الله. ما من مُغیث» )۲۸۷/١(‏ أما من أحد من الأبناء؟ 


وجاؤواء حتى وقفوا على باب البيت الذي نحن فيه» وجعل 
بعضهم يقول لبعض: تَقَدَم» ويدفع بعضهم بعضأء وأخذ الأمين بيده 
وسادة» وجعل يقول: ويحكم! آنا ابن عم رسول الله» آنا ابن 
هارون» آنا أخو المامون الله الله في دمي. 

فدخل عليه رجلٌ منهم فضربه بالسيف ضربة وقعت في مق دم 
رأسه» وضربه الأمين بالوسادة على وجهه» وأراد [أن] يأخذ السيف 
منه» فصاح: قتلني! فتلني! فدخل منهم جماعةء فنخسه وانحد منهم 
بالسيف في خاصرته» فركبوه فذبحوه ذبحأً من قفا وأخذوا 
رأسه» ومضوا به إلى طاهر» وتركوا جثته. 

فلمًا كان السّحّر أخذوا جثته» فادرجوها في جل وحملوهاء 
فنصب طاهر الرأس على برج» وخرج أهل بغداد للنظرء وطاهر 
يقول: هذا رأس المخلوع محمد. 

فلمًّا تل ندم جند بغداد وجند طاهر على قتله» لما كانوا 
يأاخذون من الأموال» وبعث طاهر برأاس محمد إلى أخيه المأمون 


سنة شمان وتسعين ومائة 


1¥ 


مع ابن عمّه محمد بن الحسين بن مُصْحّب» وكتب معه بالفتح» فلمًا 
وصل أخذ الرأس ذو الرياستين فادخله على ترس» فلمًَا رآه 
المأموؤن سجد وبعث معه طاهر بالبردة والقضيب والخاتم. 

ولما بلغ آهل المدينة أنّ طاهراً أمر مولاه قريشا فقتله» قال 
شيخ من أهل المدينة: سبحان الله! كنا نروي أنه يقتله قريش»ء 
فذهبنا إلى القبيلة فوافق الاسم [الاسم]. 

ولما قتل الأمين نودي في الناس بالأمان» فامن الاس كلهم 
ودخل طاهر المدينة يوم الجمعةء فصلى بالنّاس»› وخطب للمأمونء 
وذْم الأمين» )۲۸۸/١(‏ وكتب إلى المعتصم» وقيل إلى ابسن 
المهدي: أمَّا بعد فإته عزيز علي أن أكتب إلى رجل من أهل بيت 
الخلافة بغير التأمير» ولكته بلغني أنك تميسل بالرأي» وتصغي 
بالهوى إلى الناكث المخلوع» فإن كان كذلك» فكثير ما كتبت 
إليك» وإن كان غير ذلك» فالسلام عليك آيها الأمير» ورحمة الله 
وبرکاته. 


ولما قتل الأمين قال إبراهيم بن المهدي يرثيه: 


عوج ابمغنى الملل التاشر بالخلد نات الصخر والَجُر 
ررر ری پان و ایی د ا 
خوج ابا فاس قا عتا على بقي ن قدرة الق سار 
واللقاعَني مقالاًإلى الى على المامور والآير 
فُولالة ياين ابي التاصر طَهّزْبلدالله من طاير 
لسم يكي وان ازاج فح الهايابشتىالجازر 
حى انى يس خب ازاجّة في شطن هنا مسدى السائر 
فلمًَا بلغ المأمونَ قوله اشتَدَ عليه. 
ذكر صفة الأمين وعمره وولایته 


قيل إن محمّدا ولي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت مسن 
جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقتل ليلة الأحد لست 
بقین من المحرّم )۲۸۹/٩(‏ سنة ثمان وتسعين ومائة؛ وكنيته آبو 
موسی» وقیل آبو عبد لله. 


وهو ابن الرشيد هارون بن أبي عبد الله المهدي بن آبي جعفر 
المنصور» وأمّه زبيدة ابنة جعفر الأكبر ابن المنصور؛ وكانت خلافته 
أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة آيام» وقيل كانت ولايته الصف 
من جمادى الآخرة» وكان عمره ثمانياً وعشرين سنة. . وکان سَبُطاء 
أنزع» صغير الَينينء » أقنی» جمیلا طویلاء عظیم الکرادیس» بعد ما 
بين المنكبّين» وكان مولده بالرصافة. 

ولما وصل خبر قتله إلى المامون آذن للقوّاد» وقر الفضل بن 
سّهل الكتاب عليهم» فهنأوه بالظفر ودعواله. وكتب إلى طاهر 


۹۰۸ 


وهَربّمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهدء فخلعاه في شهر 
ريبع الأول من هذه السنة. 

E SES‏ لأنه 
وکان من ندمائه» وکان لا يصدق بقتله» ويطمع في رجوعه: 


سنة ثمان وتسعين ومائة 


فإڻكانما اتىبار اترته 


كر زأيير المُؤييسن قرسي 


(۹/0 


ا 


تك من ني رت ةشر 


فلمًا قرأهاً المأمون بکی» وقال: آنا واللّه الطالب بشار آخي» 


قتل الله قَلُ. 


ولقد أسرف الحسين بن الضحّاك في مراثي الأمينء وذمٌ 


اخ يأرو زوا 
الله يمان لي كا 
رسن شجیت بمارُزنت به 
ملابق لتا فاقشا 
قَدكانَفكلمَنْمَضَّىخلّف 
لابات رهط ك بعد فرتم 
كرا براك الي میت 


و 
فكکاهن لل متب 
مه ابن تلا اني وما 
أتعمةغهمداللهتقئة 
رفون ااباق ةة 
بامنتخوننزقة ارق 
وا 
والشمل مسَثب ر لفق دك وال 


إني لأغليرُفَوةقمَااصِفة 
أبدأركانلفنررك الف 
رلترف يموب تكالكفا 
حرم الول ودوته ا ال جف 

(۹۰/7 


والخْصت ات صو راخ ن 
بک ارهن ورت الصف 
ذات القابٍ ول وزع الشتَفُ 
ركف ونه الملدف 
فوعَى وَصَزرف اللمرمُختلف 
يۈوانيقىاتشرف 
ولق لبعد امات وشسرف 
يۇ الإ وفااوروا وتوا 
متت ال جُونُ وق هة لف 
فى وَل مَحلأالأَةة 
عُرفاًوألكربعمتك الفُرف 
ياسشدى وبال مكيف 


وقال خريمة بن الحسن يرثيه على لسان أمّه رَبيدة» وتخاطب 


المأمونء وكنية زبيدة آم جعفر: 
ليرام فام من خر ع نر 
إوارث لم الأون نيهم 


وني تهل مرها 


EE E E 


زین نا ات د 
ساشكرالني اة عدبم 
وازجُولماقد مربي مُذ مذ 
تى طايهر لا طهر الله طامرا 
فاخرجني مك وقة الوه حاميراً 
يعلى هارو مَاقذ لقت 


انَل سام فرق اعواديبر 
وللملاك المامون ي ن أ جَمقَرٍ 
ك ابن عي من جفوني ومحجري 
رارق ني ياين مي نكري 

(۹1/7 


وَانهَب مالي وان رب أذوري 
وما مربي من ناقص الخلق أعور 


E Ts 


" ل قال: فما قولك:‎ E 


وما شَجًا قلبي وكفكف عبرتي 
وتهتوكة باللار عه ا جوفها 
إذاخفرن ارز ةين مازع 
وسزب ياء من وة هاثيم 
ومني إنامافكرة 


فلابات ّل الاين بقْطَّةٍ 


تارم م ال اتب ادات 
کا ران حيبت 
لها ارط عات بالخشوع رست 
فن بدَغْرّى خير خي رمت 
على کډ ری وقلب مقت 

۹۲/۷( 
وَلابلقَت آمالماماتمشت 


فقال: يا أمير المؤمنين! لوعة غابتني» وروعة فاجأتني» ونعمة 
سلبتها بعد أن غمرتني» و[حسان شکرته فانطقني» وید فقدته 
فاقلقني» فإن عاقبت فبحقك» وإن عفوت فبفضلك. 


فدمعت عين المأمون وقال: قد عقوت عنك» وأمرت بإدرار 
أرزاقك عليك» وعطائك ما فاتك متمّماًء وجعلت عقوبة ذنبك 


امتناعی من استخدامك. 


ثم إن المأمون رضي عنه وسمع مديحه» وممًا قبل في هجائه: 


ربكي ك لمانا للطْرَب 
ولترل الخس في أوقاتها 
وشيفاتالاإكيلّة 
لم تمرف ماخ الى 
كملح لمل كولم 
EEE‏ 
ا 


E E ER 
ازج بلع اقة‎ 
كاذرل اة‎ 


يااباموسشى وتزویچ الليب 
حرصامنك على ماء اليقْبٌ 
على كرتر لا احشى لعب 
لارلاتفرف ماحد الغضشب 
طك الطَاعَة بالمُلّك المرب 
از 5 نيق وط را ٤“‏ ت 
سَدَد ارق فلا وَجة الطلب 
كلمَنْفدقالهنافكتب 

(A) 
من جَيع نايبر خث لفقب‎ 
وإذا ما أؤْجَب الأمر وَجسب‎ 


وقيل فيه غير ذلك تركنا ذكره خوف الإطالة. 


ذكر بعض سيرة الأمين 
لما ملك الأمين وکاتبه المأمونء وأعطاه بیعته» طلب الخصيان 


C/V 


واتباعهم وغالی فیهم» فصیرهم لخلوته ليله ونهاره وقوام طعامه 
وشرابه» وره ونهیب وفرض لهم فرضاً سمَاهم الجّراديّة وفرضاً 
من الحبشان سماهم الخرابيةء ورفض النساءَ الحرائر واللإماء حشسى 


سنة ثمان وتسعين وهائة 


رمي بهنْ» وقيل فيه الأشعار» فممًا قيل فيه: 


الايا آنه االفاوي بوس زيا مايق ادى ب اقوس 
لدابت للخمانهقلاً تخنَلَييمشز ابوس 
انر فلك اأ رفي بني بالك ين جيس 
وماللمغصِمي شيء ليه انڏ روا بني سهم خيس 
وما خسن الصتغسير اخس حالاً لته عة مُخترق الكؤوس 

f 
م من نرو شط وشطر اقرف و شزب الخنتريسس‎ 
وماللغاتقاتلتيوحظ سو التقطيب بالؤجه الوس‎ 
إناكان اليس كناسقياً فكفاصلاخابعمة اليس‎ 
فلَوْعَلم اقيم ب دار طوس لَحَرّعلى المقيم بدار طوس‎ 


ثم وجه إلى جميع البلدان في طلب المُلْهين» وضمَهم إليه 


آلا فاسقني مرا وقل لي هي الخمرٌ 


وأجرى عليهم الأرزاقء واحتجب عن أخويه وأهل بيته» واستخف 
بهم وبقرًاده» وقسم ما في بيوت الأموال» وما بحضرته من الجواهر 
في خصیانه» وجلسائه» ومحدثیه» وآمر ببناء مجالس لمتنرّهاته 
ومواضع خلواته ولهوه ولعبه» وعمل خمس حراقات في دجلة 


على صورة الأسده والفيل» والعقاب» والحيةء والفرس» وأنفق في 
عملها مالاً عظيماًء فقال ابو نواس في ذلك: 


سَخرَالە للاي نمطا لم خزلصاجب اليحراب 
فإنامناركاة يرن سارّفي الماء راي الث غاب 
شافاس إا ورا فى مو وون ب و الب 
و ت و و هف 
نات زور وين ر وجناي ن تشو الاب بعد الاب 
نو زفي اه إا ا جلما تة ونال 


(۲۹/۹) قال الکوتّر: آمر الأمین آن يفرش له على دكان في 
الخلد يوماأ فشرش عليها بساط زرعي» ونمارق» وفرش مثله» 
وهّىء من آنية الذهب والفضة والجواهر أمر عظيم» وأمر قيمة 
جواریه أن تھییء له مائة جارية صانعة» فتصحد إليه عشراً عشراً 
بآيديهن العيدان» يغتين بصوت واحد» فأصعدت إليه عشراً فاندفعن 
یغتپن بصوت واحد: ‏ 
قوي کون وامكاتة كماع ترت يرما بسر مرازة 

فسبَهن وطردهن» ثم آمرها فاصعدت عشرا غيرهن فغنيته: 
مسن كان رورا قصل مالك ناتنس ستابرجوتهمار 

ففعل مشل ما فعله» وأطرق طویلاً ثم قال: أضعدي عشرا 
فاصعدهنٌ فغتین: 


۹۹ 


كيّبلَعمري كان أكثر ناصراً ويسر جُرما منك رج ب الم 


قيل وذكر محمّد الأمين عند الفضل بن سهل بخراسانء فقال: 
کیف لا يستحل قتل محمد وشاعره يقول في مجلسه: 
ولا تسقني سرا إذا مك الجر 
فبلغت القصّة الأمينَء فحبس أبا نواس» ولم نجد في سيرته ما 
يستحسن ذكره من حلم» أو معدلة» أو تجربة» حتى نذكرهاء وهذا 
القدر کافی. )۲۹٦۱/٩(‏ 


ذكر وثوب الجند بطاهر 

في هذه السنة وثب الجند بطاهر بعد مقتل الأمين بخمسة آيام. 

وكان سبب ذلك انهم طلبوا منه مالاًء فلم يکن معه شيء 
فثاروا به» فضاق به الأمر» وظنْ أن ذلك من مواطأة من الجند 
وأهل الأرباض» وأنهم معهم عليه» ولم يكن تحرّك من أهل 
الأرباض أحد» فخشي على نفسه» فهرب» ونهبوا بعض متاعه» 
ومضی إلى عَقرَقوف. 

وكان لما قتل الأمين أمر بحفظ الأبواب» وحول زبيدة آم 
الأمين وولدَيْه موسى وعبد الله معهاء وحملهم في حراقة إلى 
هُمَيْيّا على الراب الأعلى» ڈث ثم امر بحمل موسى وعبد الله إلى 
عمّهما المأمون بخراسان. 


فلمًا ثار به الجند نادوا موسى يا منصور» وبقوا كذلك يوم 
ومن الغد» فصوب الناس إخراج طاهر ولي الأمين؛ ولما هسرب 
طاهر إلى عَقَرَقُوفَ حرج معه جماعة. من القوّاد وتعبًا لقتال الجندء 
وأهل الأرياض ببغدادء فلمًا بلغ ذلك القواد المتخلفين عنه 
والأعيان من أهل المدينة خحرجوا واعتذرواء وأحالوا على السفهاء 
والأحداث» وسالوه الصفح عنهم» وقبول عذرهم. 


فقال طاهر: ما حرجت عنکم ب لوضع السيْف فيكم» وأقسم 
بالل العظيم» عر وجل» لن عذتم للها لأعودنٌ إلى رأيي فيكم 
ولأخرجنْ إلى مكروهكم! فكسرهم بذلك» وأمر لهم برزق أربعة 
أشهر. ٤‏ 

وخرج إليه جماعة من مشيخة أهل بغداد» وعييرة آبو شيخ بن 
عميرة السدې» فحلفوا له آنه لم يتحرك من أهل بغداد ولا من 
الأبتاء أحدّ» وضمنوا )۲۹۷/١(‏ منه مَنْ وراّهم» فسكن غضبهء 
وعفاعنهم» ووضعت الحرب أوزارهاء واستوسق التاس في 
المشرق والمغرب على طاعة المأمون والانقياد لخلافته. 


(عجيرة به بفتح العين وکسر الميم) 


العقيليّ على المأمون 

وفي هذه السنة أظهر نصر بن سيار بن شَبّث العْقَيلي الخلاف 
على المأمون؛ وکان نصر من بني عُقیل یسکن کیْسوم ناحية 
شماليٌ حلب» وكان في عنقه بَيعة للأمین» وله فيه هوئ؛ فلمًا قل 
الأمين أظهر نصر الغضب لذلك» وتغْلّب على ما جاوره من البلادء 
وملك سمَيْساط» واجتمع عليه خلق كشير من الأعراب وال 
الطمع» وقويت نفسه» وعبر عبر الفرات إلى الجانب الشرقي» وحدينة 
نفسه بالتغلّب عليه ذ فلا رأى الاس ذلك منه كثرت جموعه 
وزادت عمًّا کانت» وکان من أمره ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذکر خلاف نصر بن شبٹ 


بث بفتح الشين المعجمة والباء الموحّدة والثاء المثأثة). 


ذكر ولاية الحسن بن سَهّل العراق وغيره من البلاد 
وفي هذه السنة استعمل المأمون الحسنَ بن سّهلء أخا 
الفضل» على كل ما كان افتتحه طاهر من كور الجبال والعراق 
وفارس» والأهراز» )۲۹۸/١(‏ والججاز» واليمن» بعد أن ققل 
الأمين» وكتب إلى طاهر بتسليم ذلك إليه» فقدّم الحسن و 
علي بن آبي طاهر سعید» فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليه» حتى 
وفى الجند أرزاقهم» وسلَّم إليه العمل. 


وقدم اللحسن سنة تسع وتسعین [ومائة]» وفرّق العْمّالء وأمر 
طاھر ان ی ای آل لجار م بن فت ف وا 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب» فسار طاهر إلى فتال نصر بن 
شَبّث» وارسل إليه يدعوه إلى الطاعةء وترك الخلاف» فلم يجبه إلى 
ذلك» فتقدّم إليه طاهرء والتقوا بنواحي كَيْسُوم» واقتتلوا قتالا شديدا 
أبلى فيه نصر بلاء عظيماء وكان الظفر له» وعاد طاهر شبه المهزوم 
إلى الرقة. 

وكان قصارى أمر طاهر حفظ تلك النواحي؛ وكتب المأمون 
إلى هَرْنّمة يأمره بالمسير إلى خراسان؛ وحج بالناس اعباس بن 
موسی بن عیسی بن موسی بن محمد. 

ذكر وقعة الرّض بقَرْطبَة 

في هذه السنة كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالرّبض؛ وسببها 
أن الحكم ابن هشام الأموي» صاحبهاء كان كثير التشاغل باللّهں 
والصيد» والشرب» وغير ذلك مما يجانسه؛ وكان قد قتل جماعة 
من أعيان فُرطّبة» فكرهه أهلهاء» وصاروا يتعرّضون لجنده بالأذی 
والسب» إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء آنهم كانوا ينادون عند انقضاء 
الأذن: الصلاة يا مخمورُء الصلاة؛ وشافهه بعضهم بالقول وصفقوا 
عليه بالأكف؛ فشرع في تحصين فَرطبة وعمارة )۲۹۹/٩(‏ أسوراهاء 
وحفر خنادقهاء وارتبط الخيل على بابه» واستكثر المماليك ورتب 
جمعاً لا يفارقون باب قصره بالسلاح» فزاد ذلك في حقد أهل 


سنة ثمان وتسعين ومائة 


EET 
فرْطبةء وتيقنوا أنه يفعل ذلك للانتقام منهم.‎ 
ثم وضع عليهم عشر الأطعمةء كل سنةء» من غير حرص»‎ 
فكرهوا ذلك» ثم عمد إلى عشرة ة من رڙساء سفهائهم فقتلتهم»؛‎ 
وصلبهم؛ فهاج لذلك أهل الربضء وانضاف إلى ذلك أن مملوكاً له‎ 
سلَّم سيفاً إلى صقل ليصقله » فمطله» فأخذ المملوك السيف» فلم‎ 


يزل يضرب الصيقل به به إلى أن قتله» وذلك في رمضان من هذه 
السنة. 


فكان أول مَنْ شهر السلاح أهل الرْض» واجتمع آهل 
الأرباض جميعهم بالسلاح» واجتمع الجند ا والعبيد 
بالقصر» وفرّق الحكّم الخيل والأسلحة» وجعل أصحابه كتائب » 
ووقع القتال بين الطائفتين» فغلبهم أهل الربض» وأحاطوا بقصره» 
فنزل الحكم من أعلى القصرء ولبس سلاحه» وركب وحرض 
الاسء فقاتلوا بین يديه قتالاً شدیداً. 


ثم آمر ابن عمّه عبيد الله فثلم في السور ڈ ثلمةء وخرج منها 
ومعه قطعة من الجيشء وأتّى أهل الربض من وراء ظهورهم» ولم 
يعلموا بهم» فأضرموا! النار في الربض» وانهزم أهله» وقتلوا مقتلة 
عظيمةء وأخرجوا مَنْ وجدوا في المنازل والدور» فأسروهم» فانتق 
من الأسرى ثلاثمائة من وجوههم» فقتلهم» وصلبهم منكسينء 
وأقام النهب والقتل والحريق والخراب في أرباض قرطبة ثلاثة 
ابن 


ثم استشار الحكم عبد الكريم بن عبدالواحد بن عبدالمُغيث» 
ولم یکن )۳۰۰/٢(‏ عنده مَنْ یوازیه في قربه» فاشار عليه بالصفح 
عنهم» والعفوء وآشار غیره بالقتلء فقبل قوله» وآمر فنودي بالأمان» 
على أنه مَن بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيام قتلناه وصابناه؛ 
فخرج مَنْ بقي بعد ذلك منهم سستخفياً» وتحمّلوا على الصحب 
والذلول خارجين من حضرة قرطب بنسائهم وأولادهم» وماخحف 

من آموالهم» وقعد لهم الجند والَسَقَة بالمراصد ينهبون» ومن ن امتنم 
عليهم قتلوه. 

فلمًا انقضت الأَيّام الثلاثة أمر الحكم بكف الأيدي عن حُرَم 
الناس؛ وجمعهن إلى مکان» وآمر بهدم الربيض القبلي. 


وكان بزيع مولى أمية ابن الأمير عبدالرحمن بن معاوية بن 
هشام محبوساً في حبس الدم بقرطّبةه في رجلیه قید ثقیل» فلمّا 
رأى آهل قرطبة قد غلبوا الجند سال الحرس أن يُفرجوا لهه فاخذوا 
عليه العهود إن سلم أن يعود إليهم وأطلقوه فخرج فقاتل قال 
شديدا لم يكن في الجيش مثله» فلمًا انهزم آهل الربض عاد إلى 
السجن» فانتهى خبره إلى الحكمُء فاطلقه واحسن إليه» وقد ذكر 
بعضهم هذه الوقعة سنة اثنتين ومائتين. 


ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالميدان 

وفيها كانت الوقعة المعروفة بالمّيدان بالموصل بين اليمانيّة 
والنزارية؛ وكان سببها أنٌ عثمان بن نعيم البرجُمي صار إلى ديار 
مُضّر» فشكا الآزد واليمن» وقال: إنهم يتهضّمونناء ويغلبوننا على 
حقوقناء واستنصرهم فسار معه إلى الموصل ما يقارب عشرين ألفاء 
فأرسل إليهم علي بن الحسن الهمداني» )۳١٠/١(‏ وهو حيتئذ 
متغلب على الموصل» فسألهم عن حالهم» فأخبروه» فأجابهم إلى 
ما بريدون» فلم قبل عثمان ذلك فخرج إليهم علي من البلد في 
نحو أربعة آلاف رجلء فالتفواء واقتتلوا قنالاً شديدأء وعدَة وقائع 
فكانت الهزيمة على النزارية» وظفر بهم علي وقتل منهم خلقاً 
كثيراً وعاد إلى البلد. 

ذكر عة حوادث 

وفي هذه السنة خرج الحسن الهرش في جماعة من سَفِله 
الناس معه خلق كثير من الأعراب» ودعا إلى الرضی من آل محمد 
وآنّى النيلّء فجبى الأموال ونهب القرى. 

وفيها مات سّفيان بن عَيَينة الهلالي بمكة»و وكان مولده سنة 
تسع ومائة. 

وفيها توفي عبدالرحمن بن المهدي وعمره ثلاث وستون سنة؛ 


ری این سود النطا وقي مشر ور الاه س قران وبادا 
۲/0( 


سنة تسع وتسعين ومائة 
ذكر ظهور ابن طَباطّبا العَلّوي 
a‏ إسماعيل بن 
e‏ الأخرة بالكرفة» رد إلى الرضى من آل 
محمد ية والعمل بالكتاب والسنةء وهو الذي يُعرّف باين طّباطّباء 
وکان القيم بأمره ف في الحرب أبو السّرايا السري بن منصورء وكان 
یذکر أنه من ولد هانیء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني. 


وکان سبب خروجه أن المأمون لما صرف طاهرا عمّا كان إليه 
من الأعمال التي افتتحهاء ووجه الحسن بن سهل إليهاء تحدّث 
التاس بالعراق أن الفضل بن سسَهّل قد غلب على المأمون» ونه 
آنزله قصرا حجبه فيه عن آهل بیته وقراده» وأنه یستبد بالأمر دونه 
فغضب لذلك بنو هاشم ووجوه التاس» واجترؤوا على الحسن بن 
سهل» وهاجت الفتن في الأمصارء فكان اول من ظهر ابن طَباطّبا 
بالكوفة. 


وقیل کان سبب اجتماع ابن طّباطًبا بابي السّرايا أن با السرايا 


کان يكري الحمير ا ا و 
تميم بالجزيرة» (۳۰۳/۲) وأخذ ما معه» فطٌلب» فاختفی» وعبر 
الفرات إلى الجانب الشامي» فكان يقطع الطريق في تلك التَواحي» 
ثم لحق بيزيد بنن مَرْيد الشيباني بأرمينيةء ومعه ثلاشون فارساء 
فقرّده» فجعل يقاتل معه الخرَميّة» وأنر فيهم» وتك وأحذ منهم 
غلامه أبا الشوك. 


فلمّا عزل أسد عن أرمينية صار أبو السرايا إلى أحمد بن مَرْيده 
فوجَهه أحمد طليعة إلى عسكر هَرنَمَة في فتنة الأمين والمأمون» 
وکانت شجاعته قد اشتهرت» فراسله هَرنّمة يستمليه» فمال إليه 
فانتقل إلى عسكره» وقصده العرب من الجزيرة» واستخرج لهم 
الأرزاق من عرثمة قصار مخ جز الي فازس ورال فصار 
يخاطًب بالأمير. 


فلمًا قل الأمين نقصه هَرْنَمَةَ من أرزاقه وأرزاق أصحابه 
فاستأذنه في الحج»› فأذن له» وأعطاه عشرين ألف درهم» ففرّقها في 
أصحابه ومضى» وقال لهم: اتبعوني متفرقين» ففعلواء فاجتمع معنه 
منهم نحو من مائتي فارس» فسار بهم إلى عين التمر» وحصر 
عاملها» وأخذ ما معه من المال وفرقه في أصحابه. 

وسارء فلقي عاملاً آخر ومعه مال على ثلاثة بغال» قأاخذها 
وسار» فلحقه عسكر كان قد سيره هَرّثمة خلفه»ء فعاد إليهم» 
وقاتلهم» فهزمهم» ودخل البريةء وقسم المال بين أصحابهء وانتشر 
جنده» فلحق به مَنٌْ تخلف عنه من أصحابه وغیرهم» فکثر جمعه» 
فسار نحو دَقوقاء وعليها أبو ضيرغامة اليجلي» في سبع مائة فارس»› 
فخرج إليه» فلقيه» فافتتلواء فانهزم أبو ضيرغامة» ودخل قصر دَقوقاء 
فحصره أبو السّراياء وأخرجه من القصر بالأمان وأخذ )۳٠٤/١(‏ 
ماعنده من الأموال. 


وسار إلى الأنبارء عليه ا إبراهيم الشُروي» مولى المنصورء 
فقتله أبو السراياء وأخذ ما فيها وسار عنها؛ ثم عاد إليها بعد إدراك 
الغلال» فاحتوى عليهاء ثم ضجر من طول السَرّى في البلادء فقصد 
الرقة» فمرٌ بطوق بن مالك التغلبي وهو يحارب القيسيّة» فاعانه 
عليهم» وأقام معه أربعة أشهر يقاتل على غير طمع إلا للعصيية 
للربعية على المضرية» فظفر طوق وانقادت له قيس. 

وسار عنه أبو السرايا إلى الرقة» فلمًا وصلها لقيه محمد بن 
إبراهيم المعروف بابن طَّباطّباء فبايعه» وقال له: انحدرٌ انت في 
الماءء وأسير آنا على البر» حتى نوافي الكوفة فدخلاهاء وابتدأ أبو 
السرايا بقصر العبَاس بن موسى بن عيسى فأخذ ما فيه من الأموال 
والجواهرء وكان عظيماً لا يحصىء» وبايعهم أهل الكرفة. 

وقیل کان سبب خروجه أن أبا السرايا كان من رجال هَرْتّمةء 
فمطله بأرزاقه فغضب» ومضى إلى الكوفة فبايع ابن طباطباء واخذ 


الكوفة» واستوسق له أهلهاء وتاه الناس من نواحي الكوفة 
والأعراب» فبايعوه» وكان العامل عليها للحسن بن سّهل سليمان 
بن المنصورء فلامه الحسن» ووجَّه رُهَيرّ بن المسيب الضّبي إلى 
الكوفة في عشرة آلاف فارس وراجل» فخرج إليه ابن طَباطًا وأابو 
السراياء فواقعوه في قرية شاهي» فهزموه» واستباحوا عسکره» 
وكانت الوقعة سَّلخ جمادى الآأخرة. )۳٠١/١(‏ فلمًا كان الغده 
مستهل رجب مات محمد بن إبراهيم بن طّباطًبا فجاة» سمه ابو 
السرايا؛ وكان سبب ذلك أنه لما غنم ما في عسكر رُهير منع عنه أبا 
السراياء وكان الاس له مُطيعين» فعلم آبو السرايا آنه لا حكم له 
معه» فسمّه فمات» وآخذ مکانه غلاماً آمرد يقال له محمد بن محمد 
بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» 
فكان الحكم إلى أبي السرايا. 


ورجع زير إلى قصر ابن هَبيرة» فاقام به ووجّه الحسنُ بن 
سَهّل عبدوس بن محمّد بن أبي خالد المَرْوَرُوذي» في أربعة الاف 
فارس» فخرج إليه أبو السّراياء فلقيه بالجامع لثلاث عشرة ليلة 
بقیت من رجب» فقتل عبدوساء ولم یفلت من أصحابه أحد» كانوا 
بین قتیل وأسیر. 


وانتشر الطالبيون في البلادء وضرب آبو السرايا الدراهم 
بالكوفة» وسر جيوشه إلى البصرة» وواسط ونواحيهماء فولّى 
البصرة العباس بن محمّد بن عيسى بن محمد الجعفري؛ وولى مكة 
الحسينَ بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي الذي يقال له 
الأفطّس» وجعل إليه الموسم؛ وولى اليمنَ إيراهيم بن موسى بن 
جعفر؛ وولٌی فارس إسماعیل بن موسی بن جعفر؛ وولٌّى الأهوارً 
زي بن موسى بن جعفر» فسار إلى البصرة» وغلب عليهاء وأخرج 
عنها العّباس بن محمد الجعفري» ووليها مع الأهوازء ووجُه أبو 
السرايا محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي 
إلى المدائن» وأمره أن ياي بغدادة من الجانب الشرقيٰ» فأاتى 
المدائنء وأقام بها وسیّر عشکره إلى دَيّالّی. 


وکان بواسط عبداللّه بن سعيد الحَرَّشي اليا عليهامن َيل 
الحسن بن )٠٠/١(‏ سهل» فانهزم من أصحاب أبي السرايا إلى 
بغداد» فلمًا رأى الحسمٌ أن أصحابه لا يلبشون لأصحاب ابي 
السراياء أرسل إلى هَرثمة يستدعيه لمحاربة أبي السراياء وكان قد 
سار إلى خراسان مغاضباً للحسن» فحضر بعد امتناع» وسار الى 
الكوفة في شعبان» وسيّر الحسنٌ إلى المدائن وواسط علي بن 
سعید» فبلغ الخبر أبا السرايا وهو وبقصر ابن هُبيرة» فوجّه جيشاً 
إلى المدائنء فدخلها أصحابه في رمضان» وتقدم حتى نزل بنهر 
صَرّصر» وجاء هَرّمة فعسكر بإزائه» بينهما النهر» وسار علي بن 
سعيد في شوّال إلى المدائن» فقاتل بها أصحاب أبي السراياء 
فهزمهم واستولى على المدائن. 


وبلغ الخبر أبا السراياء فرجع من نهر صَرصّر إلى قصر ابن 
هبيرة فنزل به؛ وسار هَرتّمة في طلبه فوجد جماعة من أصحابه» 
فقتلهم» ووه رؤوسهم إلى الحسن بن سّهل» ونازل هَرئمة ابا 
السراياء فكانت بينهما وقعة قشل فيها جماعة من أصحاب أبي 
السراياء فانحاز إلى الكوفة» ووثب مَنْ معه من الطالبيين على دور 
بني العباس ومواليهم وأتباعهم فهدموهاء وانتهبوهاء وخرب وا 
ضياعهم» وأخرجوهم من الكوفة»› وعملوا أعمالاً بيحة» 
واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس. 


وكان هَرْنّمة يحبر الاس أنه يريد الحجء وحبس من قدم للحح 
من خراسان وغيرها ليكون هو أمير الموسم»› ووجه إلى مكة داود 
بن عیسی بن موسی بن عیسی بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس» رضي الله عنهم» وكان الذي وجَهه أبو السرايا إلى مكة 
ووجّه أيضا إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسىن بن 
علي فدخلهاء ولم یقاتله بها أحد. )۳۰۷/٦(‏ 


ولما بلغ داود بن عیسی توجيةُ أبي السرايا حسين بن حسن 
إلى مكة لإإقامة الموسم» جمع أصحاب بني العباس ومواليهم» 
وكان مسرورٌ الكبير قد حح في مائتيٰ فارس» فتعبًاً للحرب» وقال 
لداود: أقم إلي شخصك» أو بعض ولدك» وآنا أكفيك» فقال: لا 
أستحل القتال في المحرّم واللّه لقن دخلوها من هذا الفح 
لأخرجنْ من غيره. 

وانحاز داود إلى ناحية المشاش» وافترق الجمع الذي كان 
جمعهم» وخاف مسرور أن یقاتلهم» فخرج في أثر داود راجا إلى 
العراق» وبقي الناس بعَرَفة» فصلّى بهم رجل من عُرضٍ الناس بغير 
خطبة» ودفعوا من عرفة بخير إمام. 

وکان حسین بن حسن بشَرّف يخاف دخول مكة» حتی خرج 
إليه قوم أخبروه أن مكة قد خلت من بني العّباس» فدخلها في 
عشرة أنفس» فطافوا بسالبيت» وبين الصفا والمروةت ومضوا إلى 
عرفة» فوقفوا ليلا ثم رجعوا إلى مُردَلِقةء فصللى بالناس الصبح › 
واقام بینی آیام الحج» وبقي بمكة إلى أن انقضت السنة» وكذلك 
أيضاً أقام محمد بن سليمان بالمدينة حتی انقضت السنة. 


وآمَّا هَرنّمَة فإنه نزل بقرية شاهي» ورد الحاج» واستدعى 
منصور ابن المهدي إليه» وكاتب رؤساء أهل الكوفة. 
وتوجه إلى البصرةء فلم يقدر على أخذها هذه السنة. )"٠۸/١(‏ 
ذکر قوة نصر بن بث اقل 
فيها قوي أمر تصر بن شَبّث العُقيلي بالجزيرة» وكثر جمعه» 


وحصر حَرّان» وأتاه نفر من شيعة الطالبيّن» فقالوا له: قد وترت 
بني العباس» وقتلت رجالهم» وأعلقت عنهم العرب فلو بايعت 
لخليفة كان أقوى لأمرك. 


فقال: من أي الناس؟ فقالوا: نبايع لبعض آل علي بن أبي 
طالب؛ فقال: آبايع [بعض] أولاد السوداوات فيقول إنه هو خلقني 
ورزقني؟ قالوا: فنبايع لبعض بني أمية؛ فقال: أولئك قد أدبر آمرهم» 
والمدبر لایقبل آبداے ولو سلّم علي رجل مدبر لأعداني إدباره» 
وإما هواي في بني العبّاس» وإنما حاريتهم محاماة على العرب 
لأنهم يقدّمون عليهم العجم. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي الحسين بن مُصْعَب بن ررق ابو طاهر بن 
الحسين بخراسان» وکان طاهر بالرَقَة وحضر المأمون جنازته» 
ونزل الفضل بن سَهّل قبره» ووجّه المأمون إلى طاهر يعرّيه بأبيه. 
جعفر بن أبي طالب» الفقيه المغربي الزاهد. 

وفيها توفي سهل بن شاذرَيه أبو هارون» وعبداللّه بن نمير 
الهَْداني الكوفي» وكنيته أبو هاشم» وهو والد محمد بن عبداللّه 
بن نمیر شيخ البخاريٰ ومُسلم. )۳٠۹/٩(‏ 


سنة مائتين 


ذكر هرب أبي السرايا 

في هذه السنة هرب أبو السرايا من الكوفة» وكان قد حصره 
فیها ومن معه هَرْثمَةَ» وجعل یلازم قتالهم» حتی ضجرواء وترکوا 
القتال؛ ف فلمًا رأى ذلك آبو السراياء تهيا للخروج من الكوفة» فخرج 
في ثمانمائة فارس» ومعه محمّد بن محمد بن زيد» ودخلها هَرْتّمة 
فامّن أهلهاء ولم يتعرّض إليهم؛ وكان هربه سادس عشر المحرم» 
وأبّى القادسبّة وسأر منها إلى السُوس بخوزستان فلقي مالا قد 
حمل من الأهوازء فأخذه» وقسمه بين أصحابه. 

واتاه الحسن بن علي المأموني» فأمره بالخروج من عمله 
وكره قتاله فأبى أبو السرايا إلا قتاله» فقاتله» فهزمه المأموني 
وجرحه» وتفرّق أصحابه» وسار هو ومحمّد بن محمد وأبو الشوك 
نحو منزل أبي السرايا برأس عين» فلمًا انتهوا إلى جَلولاء ظفر بهم 
حماد الكندغوش» فاخذهم وأتى بهم الحسن بن سَهّلء وهر 
بالنّهروان» فقتل أبا السراياء وبعث رأسه إلى المأمون» ونصبت جه 
على جسر بغدادے وسير محمد بن محمد إلى المأمون. )"٠١/١(‏ 


وأما هَرثمة فإته أقام بالكوفة يوماً واحداً وعادء واستخلف بها 


غسّان ابن أبي الفرج أبا إبراهيم بن غسّان» صاحب حرس والي 
خراسان. 

وسار علي بن سعيد إلى البصرةء فاخذها من العلويين. وكان 
بها زید ابن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي» 
عليه السلام» وهو الذي يسمّى زي النار» وإنما سمي بها لكثرة ما 
أحرق بالبصرة من دور العبَّاسيين وأتباعهم» وکان إذا اتی رجل من 
المُسَودة أحرقه؛ وأخذ أموالاً كثيرة من أموال التجّار سوى أموال 
بني العَباس؛ فلم وصل علي إلى البصرة ة استأمنه زید فأمنه» وأخحذه 
وبعث إلى مكة والمدينةء واليمن جیشاء فأمرهم بمحاربة ممن بها 
من العلوّين» وكان بين خروج بي السرايا وقتله عشرة أشهر. 


ذکر ظهور إبراهیم بن هوسی بن جعفر 
في هذه السنة ظهر إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد 
وكان بمكةء فلمًا بلغه خبر أبي السرايا وما كان منه سار إلى اليمنء؛ 
وبها إسحاق بن موسی بن عیسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عاملا للمامون» فلمًا بلغه قرب إبراهيم من صنعاء» سار منها 
نحو مک فاتّى المُشاش» فعسكر بهاء )۳١١/١(‏ واجتمع بها إليه 


جماعة من أهل مكة هربوا من العلوتّين» واستولى إبراهيم على 
اليمن» وكان يسمى الجزار لكثرة من قتل باليمن» وسبی» وأخحذ 
الأموال. 

ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة والبيعة لمحمّد بن 


جعفر 

وقي د ال قي اتشر ن الان ك ة الكغْبةء 
وکساها كسوة أخرى» أنفذها بو السرايا من الكوفةء من القزء وتتبع 
ودائع بني العباس وأتباعهم» وأخذهاء وأاخذ أسرال الناس بحجّة 
الودائع» فهرب الاس منه» وتطرّق أصحابه إلى قَلْع شبابيك الحرم 
واخحذ ما على الأساطين من الذهب» وهو نزرٌ حقير» وأاحذ ما في 
خزانة الكعبة» فقسمه مع كسوتها على أصحابه. 


فلما بلغه قل أآبي السراياء ورأى تغير الاس لسوء سيرته 
وسيرة أصحابه» اتی هو وأصحابه إلى محمد بن جعفر بن علي بن 
الحسين بن علي عليه السلام» وكان شيخاً محيباً للناس» مفارقا 
لما عليه كثير من آهل بيته من قبح السيرة» وكان يروي العلم عن 
یه جنر رفي الہ عع تان لس پکتون مته وکن هر 
زهداء فلمًا أتوه قالوا له: ا 
بالخلافةء فإن فعلت لم يختلف عليك رجلان. 


فامتنع من ذلك» فلم يزل به ابنه علي والحسين بن بن الحسن 


الأفطس» حتى غاباه على رآيه» وأجابهم» وأقاموه في ريسع الأوّل» 
فبايعوه بالخلافة» وجمعوا )۳۱۲/١(‏ له التاسء فبایعوه طوعاً 1 


وکرها» وسمّوه أمير المؤمنين» فبقي شهورا وليس له من الأمر 
شيء» وابنه علي والحسين ب بن الحسن وجماعتهم أسوأ ما كانوا 
سيرة وأقبح فعلا؛ فوثب الحسين بن الحسن على امرأة من بني فهر 
كانت جميلة وأرادها على نفسهاء فامتنعت منه»ء فأاخحاف زوجها»ء 
وهو من بني مخزوم» حتی تواری عنه» ثم کسر باب دارهاء وأخذها 
إليه مدّة ثم هربت منه. 


ووثب علي بن محمد بن جعفر على غلام آمرد» وهو ابن 
قاضني مکةء بقال له [سخاق پن محمد وکان جمیلاً فأخذه قهراً. 

فلمًا رأى ذلك أهل مكة ومن بها من المجاورين اجتمعوا بالحرم» 
واجتمع معهم جمع كثيرء فأتوا محمد بن جعفرء فقالوا له: 
لنخلعنك» أو لنقتلنك» أو لتَردَن إلينا هذا الغخلام! فأغلق باببه 
وكلمهم من شباك» وطلب منهم الأمان ليركب إلى ابنه ويأخذ 
الغلام» وحلف لهم أله لم يعلم بذلك فأمنوه» فركب إلى ابنه 
وأخذ الغلام منه وسلّمه إلى أهله. 


ولم يلبثوا إلا يسيراً حتى قدم إسحاق بن موسى العبّاسي من 
اليمن فنزل المّشاش واجتمع الطاليّون إلى محمد بن جعفرء 
وأعلموه» وحفروا خندقاء وجمعوا الاس من الأعراب وغيرهم 
فقاتلهم إسحاق» ثم كره القتال» فسار نحو العراق» فلقيه الجند 
الذين أنفذهم هَرْتّمة إلى مكةء ومعهم الجلودي ورجاء بن جميسل» 
فقالوا لإسحاق: ارجع معناء ونحن نكفيك القتال» فرجع معهم» 
فقاتلوا الطالبيينء فهزموهم» فأرسل محمد بن جعفر يطلب الأمان» 
فأمنوه» ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرق الطالبيون 
من مكة. 

وأمّا محمد بن جعفر فسار نحو الجُحفة» فأدركه بعض موالسي 
بني )"۱۳/١(‏ العباس» فأخذ جمیع مامعه» وأعطاه ذرْهمات 
يتوصل بهاء فسار نحو بلاد جُهينةء فجمع بهاء وقاتل هارون بن 
المسيّب والي المدينةء عند الشجرة وغيرهاء عة دفعات» فانهزم 
محمد» وفقئت عينه بنشّابة» وقتل من أصحابه بشر كثير» ورجع إلى 
موضعه. 

فلمًا انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي» ومن رجاء بن 
جميل» وهو ابن عمة الفضل بن سهل» فأمله» وضمن له رجاء عن 
المامون وعن الفضل الوفاءَ بالأمان» فقبل ذلك» فأتى مكة لعشر 
بقين من ذي الحجَّةء فخطب التاس» وقال: إني بلغني أن المأمون 
مات وكانت له في عنقي بيعة» وكانت فتنة عمّت الأرض فبايعني 
التاس» د ثم إته صح عندي أن المامون حي صحيح» وأنا أستغفر الله 
من البيعة» وقد خلعت نفسي من البيعة» التي بايعتموني عليهاء كما 
خلعت خاتمي هذا من إصبعي» فلا بيعة لي في رقابكم. 


ثم نزل وسار سنة إحدى ومائتين إلى العراق» فسيّره الحسن 


بن سهل إلى المأمون بمرو» فلمّا سار المأمون إلى العراق صحبسه» 
فمات بجرجان» على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذکر ما فعله إبراهیم بن موسی 
وفي هذه السنة وجه إبراهيم بن موسى بن جعفر من اليمن 
رجلا من ولد عقيل بن أبي طالب في جند ليحج بالناس» فسار 
العَقَیلٰ حتی اتی )۳۱٤/١(‏ بستان ابن عام فبلغه أن أبا إسحاق 
المعتصم قد حح في جماعة من القواد» فيهم حَمذويه بن علي بن 
عيسى بن ماهان» وقد استعمله الحسن بن سَهّل على اليمن» فعلم 
العَقِیلی أنه لا یقوی بهم فاقام بيستان ابن عامر» فاجتاز قافلة من 
الحاج» ومعهم كسوة الكعبة وطيبُهاء فاخذ أموال التجارء وكسوة 

الكعبة وطيبهاء وقدم الحْجَّاج مكة عُراة منهوبين. 
فاستشار المعتصم أصحابه» فقال الجلودي: آنا أكفيبك ذلك» 
فانتخب مائة رجل» وسار بهم إلى العقيلي» فصبحهم» فقاتلهم 
فانهزمواء وأسر أكثرهم» وأخذ كسوة الكعبةء وأموال التجّارء إلا ما 
كان مع مَنْ هرب قبل ذلك» فرده وأخذ الأسرى» فضرب كل واحد 
منهم عشرة أسواط وأطلقهم» فرجعوا إلى اليمن يستطعمون 


الناس» فهلك أكثرهم في الطريق. 


ای ند ی رار ن د ون 
وکان بالمدائن» بل سار على عَقرقوف حتسى اى البرّدانء 
والتهروان» وأتّى خراسانء فأتته كتب المأمون في غير موضع أن 
يأتي إلى الشام والحجازء فأبى» وقال: لا أرجع حتى ألقى أمير 
المؤمنین» إدلالا منه علیه» ولما یعرف من نصیحته له ولاآبائه» وأراد 
أن يعرف المامون ما يدبّر عليه الفضل )"٠١/١(‏ ابن سّهل» وما 
يکتم عنه من الأخبار» وأنه لا يَدعه حتى يردّه إلى بغداد ليتو سط 
سلطانه. 

فعلم الفضل بذلك» فقال للمأمون: إن هَرْثّمة قد أثقل عليك 
البلاد والعبادء ودس أبا السراياء وهو من جنده» ولو أراد لم يفعل 
ذلك وقد كتب إليه عة كتب ليرجع إلى الشام والحجازء فلم 
يفعل وقد جاء مشاقا يظهر القول الشديد فإن أطلق هذا كان مفسدة 

فتغيّر قلب المامون» وأبطا هَرَنّمة إلى ذي القعدة» فلمًا بلغ 
مرو خشي أن يَكتّم قدومه عن المأمون» فأمر بالطبول فضّربت لکي 
يسمعها المأمون» فسمعها فقال: ما هذا؟ قالوا: هرثمة قد أقبل يرعد 
ويبرق» فظن هرتّمة أن قوله المقبول» فأمر المأمون بإدخاله» فليا 
دخل عليه قال له المأمون: مالأت أهل الكوفة العلويين» ووضعتَ 
أبا السراياء ولو شثت أن تأخذهم جميعاً لفعلت. 


فذهب هَرنَمَة يتكلم ویعتذر» فلم يقبل منه» فأمر به فديس 
بطنه» وضرب أنفه» سحب من بين يديه» وقد آمر الفضل الأعوان 
بالتشديد عليه فحبس» فمكث في الحبس آياماً ثم دس إليه مَن 
قتله» وقالوا مات. 


ذكر وثوب الحربية ببغداد 

وفيها كان الشغب ببغداد بين الحربية والحسن بن سَهلء وكان 
سبب ذلك أن الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص هَرثمة 
إلى المأمونء فلمًا )۳٠١/١(‏ اتصل ببغداد» وسمع ما صنعه 
المأمون بهّرثمةء بعث الحسن بن سهّل إلى علي بن هشام» وهو 
والي بغداد من قبلهء أن ماطل الجند من الحربيّة أرزاقهم ولا 

وكانت الحربية قبل ذلك حين خرج هرْئّمة إلى خراسان قد 
وثبوا» وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن وعمّاله عن بغدادء 
فطردوهم» وصيّروا إسحاق بن موسى الهادي خليفة المأمون 
جتمع آهل الجابين على ذلك ورضوا به. 


فدس الحسن إليهم» وكاتب قواده حتى يبعشوا من جانب 
عسكر المهدي» فحول الحريية إسحاق إليهمء وأنزلوه على ذُجَيْل» 
وجاء رُهير بن المُسَيّب» فنزل في عسكر المهدي» وبعث الحسنُ 
علي بن هشام في الجانب الآخر هو ومحمًد بن آبي خالدء ودخلوا 
بغداد ليلا في شعبان» وقاتل الحربية ثلاثة آیام على قنطرة الصُراةت 
ثم وعدهم رزق ستة أشهرء إذا أدركت الغلةء فسالوه تعجيل 
خمسین درهماً لكل رجل منهم ينفقونها في رمضان» فاجابهم إلى 
ذلك. 


ببغداد» واج 


وجعل يعطیهم» فلم يتم العطاء حتی آتاهم خبر زید بن موسى 

من البصرة» المعروف بزيد النار» وكان هسرب من الحبس» وكان 
عند علي بن سعيد» فخرج بناحية الأنبار هو وأخو أبي السرايا في 
ذي القعدة سنة ماثتين» فبعثوا إليه فأني به إلى علي بن هشام» 
e‏ 
يفو لهم يإعطاء الخمسين إلى ان جاء الأضحى» وبلغهم خبر 
هَرثمَة وأخرجوه. 

وکان القيَّم بامر هَرمَةَ محمّد بن آبي خالد لان علي بن هشام 
كان يستخف به» فخضب من ذلك» وتحول إلى الحربيةء فلم يقربهم 
علي» فهرب إلى صَرْصّر» ثم هزموه من صَرْصر. )۳۱۷/٩(‏ 

وقيل كان السبب في شغب الأبناء أن الحسن بن سَهل جلد 
عبد الله بن علي بن ماهان الحَدَ فغضب الأبناءء وخرجوا. 


ذكر الفعة بالموصل 
وفيها وقعت القتنة بالموصل بين بني سامة وبني ثعلبة» 


فاستجارت تُعلبة بمحمّد بن الحسين الهمداني» وهو آخو علي بن 
الحسين» آمير لبلدء فأمرهم بالخروج إلى البريةء ففعلواء فتيعهم بنو 
سامة في ألف رجل إلى العوجاء» وحصروهم فيهاء فبلغ الخبر علا 
وسخمدا ابني الحسين» فارسلا الرجال إليهم»ء وافتتلوا قتالاً شديداء 
فقتل من بني سامة جماعة» وأسر جماعة منهم» ومن بني تغلب 
وكانوا معهم» فخُبسوا في البلد. 

ثم إن احمد بن عمر بن الخطًاب العدوي التغلبي أقى محمدأ 
وطلب إليه المسالمةء فاجابه إلى ذلك» وصلح الأمر» وسكنت 
الفتنة. 


ذكر الغزاة إلى الفرنج 
وفي هذه السنة جهّز الحكم أميرٌ الأندلس جيشاً مع عبد 
الكريم بن مُغيث إلى بلاد الفرنج بالأندلس» فسار بالعساكر حتى 
دخل بآرضهم» وتوسّط )۳۱۸/١(‏ بلادهم» فخربهاء ونهبها وهدم 
عة من حصونهاء [وكان] كلما آهلك موضعاً وصل إلى غيره 
فاستنفد خزائن ملوکهم. 


فلمًا رآى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملو جميع 
ا أوب» 
فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمينء بينهم نهر» فاقتتلوا 
قتالا شدیدا عدَة آيام» المسلمون يريدون يعبرون النهرء وهم 
يمنعون المسلمين من ذلك. 


فلمًا راى المسلمون ذلك تأخروا عن النهرء فعبر المشركون 
إليهم» فاقتتلوا أعظمَ قتال» فانهزم المشركون إلى النهر» فأخذهم 
السيف والأسرء فمن عبر النهر سلم وأسر جماعة من كنودهم 
وملوكهم وقمامصتهم» وعاد الفرنج يلزمون جانب النهر» يمنعون 
المسلمين من جوازه فبقوا كذلك ثلاثة عشر يوماًء يقتتلون كل 
يوم» فجاءت الأمطارء وزاد النهرء وتعدر جوازه فقفل عبد الكريم 


ذكر خروج البربر بناحية مُورُور 


وفي هذه السنة خرج خارجي من البربر بناحية مَورُور» من 
الأندلس»› ومعه جماعة» فوصل كتاب العامل إلى الحكم بخبره 
فأاخفی الحكم خبره» واستدعی من ساعته قائداً من قواده» فأخبره 
بذلك سرد وقال له سر من ساعتك إلى هذا الخارجي فأټني 
براسه» وإلاً فرأسك عوضه» وأنا قاعد )۳٠۹/٩(‏ مكاني هذا إلى أن 


تعود. 

فسار القائد إلى الخارجي» فلمًا قاربه سأل عنه» فأخبرعنه 
باحتیاط کثیر» واحتراز شدید» ثم ذكر قول الحكم: : إن قلس وإلاً 
فرأسك عوضه» فحمل نفسه على سَلُوك سبيل المخاطرةء فأعمل 


الحيلة» حتى دخحل عليه» وقتله» وأحضر [رأسه] عند الحگم» فرآه 
بمكانه ذلك لم يتغير منه» وكانت غيبته أربعة آيام. 


فلمّا رأى رأسه أحسن إلى ذلك القائدء ووصله وأعلى مخلَّه. 


(مَورُور بفتح الميم وسكون الواو وضمٌ الراء وسكون الواو 


الثانية وآخحره راء ثانية). 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة وجه المأمون رجاءٌ بن أبي الضحاك لإحضار 
علي بن موسى بن جعفر بن محمّد» وأحصي في هذه السنة ولد 
العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفا ما بين ذكر وأنثى» وفي هذه السنة 
قتلت الروم ملكها اليون وكان مُلكه سبع سنين وستة أشهر وملّكرا 
عليهم ميخائيل بن جورجيش ثانية» وفيها حالف علي ب 
على الحسن بن سهل فبعث المأمون إليه بسرًاج الخادم وقال له: 
إن وضع يده في يد الحسن بن سهل أو شخص إلى بمرو وإلاً 
(۳۲۰/۹) فاضرب عنقه» فسار إليه سراج فأطاع وتوجّه إلى 


بن بي سعيد 


المأمون بمرو مع هرئمة وفيها قتل المأمون يحيى بن عامر بن 
إسماعيل لأنه قال له يا أمير الكافرينء وحج بالناس هذه السنة 
المعتصم» وفيها توفي القاضي أبو البختري وهب بن وّهب» 
ومعروف الكرخي الزاهده وصَقفّوان بن عیسی الفقي؛ والمعافى بن 
داود الموصلي وکان فاضلاً عابداً. (۳۲۱/۹) 


سنة إحدى ومائتين 


ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد 

وفي هذه السنة أراد أهل بغداد أن يبايعوا لمنصور بن المهدي 
بالخلافةء فامتنع عن ذلك» فأرادوه على الإمرة عليهم» على أن 
يدعو للمأمون بالخلافةء فأجابهم إليه. 


وكان سبب ذلك ما ذكرناه قبل من إخراج أهل بغداد علي بسن 
هشام من بغداد. فلمًا اتصل إخراجه من بغداد بالحسن بن سَهّل 
سار من المدائن إلى واسط وذلك أوّل سنة إحدى وماتين» فلمًا 
بن الهندوًان» مخالفاً له 
وقد تولّى القيام بامر الناس» وولّى سعيد بن الحسن بن حط 
الجانب الغربيء ونصر بن حَمزة بن مالك الجانب الشرقي. 


وكان ببغداد منصور بن المهدي» والفضل بن الربيع» وخريمة 
بن خازم؛ وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند 
طاهر» في هذه الأيّام» فوافق أباه على قتال الحسن بن سهل» فمضيا 
ومن معهما إلى قرية أبي فرسن قريب واسط» ولقيهما في طريقهما 
عساكر الحسن» في غير موضع» فهزماهم. YY)‏ 


هرب إلى واسط تبعه محمذ ابن آبي خالد ب 


سنة إحدى ومانتين 


ولما انتهى محمد إلى دير العاقول اقام به ثلاثأً» وهَير بن 
المسيّب مقيم بإسكاف بني الجُيّد عاملاً للحسن على جُوخى» 
وهو یکاتب قَرٌاد بغدادء فرکب إلیه محمّد» وأخذه سیر وأخذ كل 
ماله» وسيّره أسیراً إلى بغدادء وحبسه عند آبيه جعفر. 


ثم تقدّم محمد إلى واسط» ووجه محمد ابنه هارون من دير 
العاقول إلى النيلء وبها نائب.للحسن» فهزمه هارون» وتبعه إلى 
الكوفة. 


ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط» ورجع 
هارون إلى أبيه وقد استولى على النيل» وسار محمد وهارون نحو 
واسط» فسار الحسن عنهاء ونزل خلفها. 

وكان الفضل بن الربيع مختفياً كما تدم إلى الآن» فلمًا رأى أنٌ 
محمّداً قد بلغ واسطاً طلب منه الأمان فامّنه» وظهر»وسار محمد 
إلى الحسن على تعبئة فوجه إليه الحسن قوّاده وجنده فاقتتلوا قتالا 
شديداء فانهزم أصحاب محمد بعد العصرء وثبت محمد حتى جرح 
جراحات شديدة» وانهزموا هزيمة قبيحة» وقتقل منهم خحلق کشیر» 
وغنموا مالهم» وذلك لسبع بقين من شهر ربيع الأول. 

ونزل محمّد بم الصلح» وأتاهم الحسنء» فاقتتلواء فلمًا جنهم 
الليل رحل محمد وأصحابه» فنزلوا المنازلء فأتاهم الحسن» 
فاقتتلواء فلا جتهم اللّيل ارتحلواء حتى أتوا جُل» فاقاموا بهاء 
ووجّه محمد ابنه عيسى إلى عرناياء فأقام بهاء وأقام محمد 
بجَرْجَرّایاء فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أو زنبيل إلى 
بغداد» وخلف عسکره لست خلون من ربیع (۳۲۳/۹) الآخر» 
ومات محمد بن أبي خالد فدفن في داره سرا. 


وأتى أبو زنبيل خزيمة بن خازم» فأعلمه حال أبيه» وأعلم 
خزيمة ذلك الناس» وقرأعليهم كتاب عيسى بن محمد إليه» يبذل 
فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه» فرضوا به» وصار مكان آبيه؛ وقتل 
آبو زنبيل رُهَيرَ بن المسيّب من ليلته» ذبحه ذبحا» وعلق رأسه في 
کر آنه 

وبلغ الحسن بن سَهّل موت محمَدء فسار إلى المبارك, فاقام 
به» وبعث في جمادى الآحرة جيشا له» فالتقوا بابي زنييل بفم 
الصّراة» فهزموه» وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل» فتقدّم جيش 
الحسن إليهم»فلقوهم» فاقتتلوا ساعةء وانهزم هارون وأصحابه» 
فأاتوا المدائنء ونهب أصحاب الحسن النيل» ثلاثة آيام» وما حولها 
من القرى. 

وکان بنو هاشم والقواد» حین مات محمد بن أبي خالدء قالوا: 
صير بعضنا خليفة ونخلع المأمون؛ فأتاهم خبر هارون وهزيمته» 
فجدوا في ذلك» وأرادوا منصور بن المهدي على الخلافة فأبىء 


فجعلوه خليفة للمأمون ببغداد والعسراق» وقالوا: لانرضى 
بالمجُوسي ابن المجوسي الحسن بن سَهّل. 

وقيل إن عيسى لما ساعده أهل بغداد على حرب الحسن بن 
سهل علم الحسن أنه لا طاقة له به» فبعث إليه» وبذل المصاهرة 
ومائة آلف دينار» والأمان له ولأهل بيته» ولأهل بخدادء وولاية أي 
النواحي أحب؛ فطلب كتاب المأمون بخطه» وكتب عيسى إلى آهل 
بغداد: إلى مشغول بالحرب عن جباية الخراج» فووا رجلا من بني 
هاشم» فولٌوا منصور بن المهدي» وقال: أنا خليفة أمير المؤمنين 
المأمون حتى يقدم؛ او يولي مَنْ اح فرضي به الٽاس. (Y€)‏ 


وعسکر منصور بكَلْواذی» وبعث غسّان بن عباد بن آبي الفرج 
إلى ناحية الكوفةء فنزل بقصر ابن هُبّيرة» فلم يشعر غَسّان إلا وقد 
أحاط به حُمَيّد الوس فأخذه أسيرأ» وقتل من أصحابه» وذلك 
لأربع خلون من رجب. 

وسيّر منصور بن المهدي محمَّد بن يقطين في عسكر إلى 
حمیده فار حتی اتی کوتّی» فلم یشعر بشيء حشی هجم علیه 
حمید» وکان بالٽيلء فقاتله قتالاً شدیداً وانهزم ابن يقطين؛ وقتل من 
اصحابهء وأسرء وغرق بشر کثیرء وهب حُمیّد ما حول ونی من 
القرّى» ورجع حُمَيّد إلى التيل» وابن يقطين أقام بنهر صَرْصّر؛ 
واحصی عیسی بن محمد بن آبي ځالد من في عسکره» وکانوا مائة 
آلف وخمسةٍ وعشرین الفاً بیسن فارس وراجل» فأعطى القفارس 
أربعین درهماً والراجل عشرين درهماً. 

ذكر أمر المتطوّعة بالمعروف 

وفي هذه السنة تجردت المتطرَّعة للأمر بالمخرو ف والنهي 
عن المنكر. 

وكان سبب ذلك أن فسّاق بغداد والشطار آذوا الاس أذى 
شديدأء وأظهروا الفسق» وقطعوا الطريق» وأخذوا النساء والصبيان 
علانيةًء وكانوا يأخذون ولد الرجل وأهله فلا يقدر أن يمتنع منهم 
وكانوا يطلبون من الرجل أن يقرضهم» أو يصلهم» فلا يقدر على 
الامتناع» وکانوا ینهبون القری )٤۲٣/۹(‏ لا سلطان يمنعهم» ولا 
یقدر علیهم» لاه کان یغریهم» وهم بطانته» وکانوا ُمسکون 
المجتازين في الطريق» ولا يعدي عليهم أحدء وكان الناس محهم 
في بلاء عظيم. 

وآخر أمرهم آنهم خرجوا إلى ربل وانتهبوها علانية 
وأخذوا العين والمتاع والدواب فباعوها ببغداد ظاهراًء واستعدى 
أهلها السلطانء فلم يعدهم» وكان ذلك آخر شعبان. 


فلمّا رای التاس ذلك قام صلحاء کل ربض ودژب» ومشی 
بعضهم إلى بعض» وقالوا: إنما في الدرب الفاسق والفاسسقان إلى 
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العشرة» وأنتم أكثر منهم» فلو اجتمعتم لقمعتم هؤلاء الفسشّاق» 
ولعجزوا عن الذي يفعلونه؛ فقام رجل يقال له خالد الدريوشء 
فدعا جيرانه وأهل محلّته» على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فأجايوه إلى ذلك فشد على مَنْ يليه من 
الفاق والشطارء فمنعهم»› وامتنعوا عليه» وأرادوا قتالهء فقاتلهم؛ 
فهزمهم وضرب من أحذه من الفسّاق» وحبسهم» ورفعهم إلى 
السلطان إلا أله كان لا يرى أن يغْيّر على السلطان شيئا. 

ثم قام بعده رجل من الحربية يقال له سهل بن سلامة 
الأنصاري من أهل خراسان» ویکتی أبا حاتم» فدعا الناسٍ إلى الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والعمل بالكتاب والستة وعلق 
مُصحقاً في عنقه؛ وآمر آهل مته ونهاهم» فقبلوا منه» ودعا الاس 
جميعاً الشريف والوضيع من بني هاشم وغيرهم» فاتاه خلق عظيم 
فبايعوه على ذلك وعلى القتال معه لمن خالفه» وطاف ببغداد 
وأسواقها؛ وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضانء وقيام 
الدريوش قبله بيومَين أو ثلاثة. )۳۲۹/٩(‏ 


وبلغ خبر قيامهما إلى منصور بن المهدي وعيسى بن محم 

بن آٻي خالد» فکسرهما ذلك لان أكثر أصحابهما كان الشطار ومن 
لا خير فیه؛ ودخل منصور بغداد» وکان عیسى يكاتب الحسن بن 
سهل في الأمانء فاجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغدادء وأن 
عطي جنه وأهل بغداد رزق ستَة أشهر إذا ادركت الغلَّة؛ ورحل 
عيسى» فدخل بغداد لثالك عشرة ليلة خلت من شوال وتفرقت 
العساكرء فرضي أهل بغداد بما صالح عليه» وقي سهل على ما 
كان عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ذكر البيعة لعليّ بن موسى» عليه السلام» بولاية العهد 

في هذه السنة جعل المأمون علي بن موسى الرضى بن جعفسر 
بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عليه السلا 
ولي عهد المسلمين والخليفة من بعده ولقبه الرضى من آل محمد 
ا وأمر جنده بطرح السواد ولبس الثياب الخضرء وكتب بذلك 
إلى الآفاق» وكتب الحسن بن سَهّل إلى عيسى بن محمد بن آبي 
خالد بعد عوده إلى بغداد يعلمه أن المأمون قد جعل علي بن 
موسی ولي عهده من بعده. 

وذلك أنه نظر في بني العبّاس وبني عليً» فلم يجد احداً أفضل 
ولا آورع ولا اعلم منه» وآله ماه الرضی من آل محمد اة وأمره 
بطرح السواد ولبس الخضرة» وذلك لليلتين خلتا من شهر رمضان 
سنة إحدى زماتین» وامر محمَّداً أن يمر من عنده من أضصحابه» 
والجندء والقرّاد وبني هاشم بالبيعة له» ولبس الخضرة ويأخذ آهل 
بغداد جميعا بذلك؛ فدعاهم محمد إلى ذلك فاجاب بعضهم» 
وامتنع بعضهم وقال: لا تخرج الخلافة من ولد العباسء وإنماهذا 


من الفضل بن سهلء فمکٹوا )۳۲۷/١(‏ كذلك آیاما وتلم بعضهم 
وقالوا: نولي بعضناء ونخلع المآمونء فكان آشدهم فيه منصور 
وإبراهيم بن المهدي. 


ذكر الباعث على البيعة لإبراهيم بن المهدي 

وفي هذه السنة في ذي الحجَة خاض الناس في البيعة لإبراهيم 
بن المهدي بالخلافة وخلع المأمون ببغداد. 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من إنكار الناس لولاية الحسن بن 
سهل والبيعة لعليّ بن موسى» فأظهر العبَاسيّون ببغداد أتهم قد 
كانوا بايعوا لإبراهيم ابن المهدي» لخمس بقين من ذي الحجة» 
ووضعوا يوم الجمعة رجلا يقول: إنا نريد أن ندعو للمأمون» ومن 
بعده لإبراهیم» ووضعوا مَنْ یجیبه باننا لا نرضی إلا أن تبايعوا 
لإبراهيم بن المهدي بالخلافة» ومن بعده لإسحاق بن موسى 
الهادي» وتخلعوا المأمون» ففعلوا ما أمروهم به» فلم يل الناس 
جمعةء وتفرّقواء وكان ذلك لليلتين بقيتا من ذي الحجّة من السنة. 

ذکر فتح جبال طبَرستان والديلم 

في هذه السنة افتتح عبد الله بن خزداذبه والي طَبرستان 
البلاذرء والشَيْرّرء من بلاد الدّيْلم» وافتتح جبال طّبرستان فانزل 
شهریار بن )۳۲۸/۰١(‏ شَروین عنهاء وأشخص مازيار بن قارن إلى 
المأمون وأسر أبا ليلى ملك الديلم. 


ذكر ابتداء أمر بابك الخرميّ 
وفيها تحرّك بابك الخْرّميٌ في الجاويدائية» أصحاب جاويدان 
ER‏ روح جاویدان دخلت فیه» واخذ 
في العَيْث والفسادء وتفسير جاويدان الدائم الباقيء» ومعنى خرم 
فرج» وهي مقالات المَجُرس» والرجل منهم ينكح أمَّهء وأخته 
وابنته» ولهذا يسمّونه دين الفرج» ويعتقدون مذهب التناسخ» وأ 
الأرواح تتنقل من حيوان إلى غيره. 


ذكر ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن ن الأغلب إفريقية 

وفي هذه السنة سادس ذي الحجَة توفي أبو العبَاس عبد الله 
بن إبراهيم بن الأغلب» أمير إفريقيةء وكانت إمارته خمس سنين 
ونحو شهرین. (۳۲۹/۲) 

وکان سبب موته أنه حدد علی کل فدّان فی عمله ثمانية عشر 
دينارا كل نة فضاق الاش لذلك رشكا بعضهم إلى يفن فعدم 
إليه رجل من الصالحينء اسمه حفص بن عمر الجَرّري» مع رجال 
من الصالحينء فنهوه عن ذلك» ووعظره» وخوفوه العذاب في 
الآخرة» وسوء الذكر في الدنياء وزوال النعمة» فإِنٌ الله تعالى اسمه 
وجل ثناؤہ (لا رابوم ی یروا ما باشبهم واا اراڌ ال 
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قوم سُوءا فلا مَرَذ له وَمَا لم ِن دونه مِنْ وال [الرعد :11[ 


فلم يجبهم أبو العباس عبد الله بن إبراهيسم بن الأغلب أمير 
إفريقية المذكور إلى ما طلبواء فخرجوا من عنده إلى القيروان» فقال 
لهم حفص: E N‏ 
يخْفّف عن الناس؟ ففعلوا ذلك فما لبث إلا خمسة آيام حتى 
خرجت قرحة تحت أذنه» فلم ينشب أن مات منها» وكان من أجمل 
أهل زمانه» ولما مات ولي بعده أخوه زيادة الله بن إبراهيم» وبقي 
امير رخ البال وادعأًء والدنيا عنده آمنة. 


ثم جهز جيشاً في أسطول البحرء وكان مراكب كثيرة إلى 
مدينة سردانية» وهي للروم» فعطب بعضهاء بعد أن ا من 
الروم» وقتلوا كثيراء فلمًا عاد مَنْ سلم منهم أحسن إليهم زيادة الله 
ووصلهم. 


فلمًا كان سنة سبع ومانتين خرج عليه زياد بن سَهّل المعروف 
بابن الصَقلِبيّة وجمع جمعاً كثيرأ وحصر مدينة بَاجَة فسيّر إليه 
زيادة الله العساكرء فأزالوه عنهاء وقتلوا م وافقه على المخالفة. 
rl)‏ 

وفي سنة ثمان وماثتين قل إلى زيادة الله أن منصور بن تير 
الذي يريد المخالفة عليه بتونس» وهو يسعى في ذلك ویکاتب 
الجندء فلمًا تحققه سير إليه قائداً اسمه محمد بن حمزة في ثلاث 
مائة فارس» وأمره أن يخفي خبره» ويج السير إلى تونس» فلا 
یشعر به منصور حتی یأخذه فیحمله إلیه. 


فسار محمد ودخل تونسء فلم یجد منصوراً بهاء کان قد توجه 
إلى قصره بطنبذة» فأرسل إليه محمد قاضي تونس» ومعه أربعسون 
شيخاء يقبْحون له الخلاف» وينهونه عنه» ويأمرونه بالطاعةء فساروا 
إليه واجتمعوا به وذكروا له ذلك؛فقال منصور: ما خالفت طاعة 
الأمير» وأنا سائر معكم إلى محمدء ومن معه إلى الأمير» ولكن 
أقيموا معي يومنا هذاء حتى نعمل له ولمن معه ضيافة. 

فأقاموا عنده» وسير متصور لمحمد ولمَنْ معه اللإقامة الحسنة 
الكثيرة من الغنم والبقر وغير ذلك من آنواع ما يؤكل» فكتب إليه 
يقول: إنني صائر إليك مع القاضي والجماعة؛ فركن محمد إلى 
ذلك وأمر بالغنم فذبحت» وأكل هو ومَنْ معه» وشربوا الخمر. 

فلمًا أمسى منصور سجن القاضي ومَنْ معه وسار مجداً فيمن 
عنده من أصحابه سرا إلى تونس فدخلوا دار الصناعةء وفيها محمد 
وأصحابه» فأمر بالطبول فضربت» وكير هو وأصحابه» فوٹب محمد 
وأصحابه إلى سلاحهم» وقد عمل فيهم الشراب وأحاط بهم 
منصور ومَن معه» وأقبلت العامة من كل مكان» فرجموهم 
بالحجارة» واقنتلوا عامَة الليل» فقتل مَنْ كان مع محمد ولم يسلم 


منهم إلا مَنْ نجا إلى البحر فسبح حتى تخلص وذلك في صفر. 
)۴۹/7( 

وأصبح منصور» فاجتمع عليه الجند وقالواتنحن لا نشق بك» 
ولا نأمن أن يخلبك زيادة الله» ويستميلك بدنياه» فتميل إليه» فإن 
أحيبت أن نكون معك فاقتل أحداً من آهله ممن عندك! فاحضر 
إسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقال» وهو من أهل زيادة الله 
فكان هو العامل على تونس» فلمًا حضر أمر بقتله 

فلمًا سمع زيادة الله الخبر سير جيشاً كثيفأء واستعمل عليهم 
غلبون» واسمه الأغلب بن عبد الله بن الأغلب» وهو وزير زيادة 
الله إلى منصور الذي فلمًا ودعهم زيادة الله تهددهم بالقتل إن 
انهزموا؛ فلمًا وصلوا إلى تونس خرج إليهم منصورء فقاتلهم؛ 
فانهزم جيش زيادة الله عاشرّ ربيع الأوّل» فقال القواد الذين فيه 
لغلبون: لا نأمن زيادة الله على أنفسناء فإن آخذت لنا آماناً حضرنا 
عنده وفارقوه واستولوا على عدة مدن فأخذوهاء منها: باجة» 
والجزيرة» وصَطفُورة وتسر والأريش وغيرهاء فاضطربت إفريقية» 
واجتمع الجند كلهم إلى منصور؛ أطاعوه لسوء سيرة زيادة الله 
معهم. 

فلمًا كثر جمع منصور سار إلى القيروان فحصرها في جمادی 
الأولى» وخندق على تفسه» وكان ينه وبين زيادة الله وقائع كشيرة؛ 
وعمر منصور سور القيروان [فوالاه] أهلهاء فبققي فبقي الحصار عليه 
أربعین يوماً. 


ثم إِنّ زيادة الله عبّا أصحابه» وجمعهم» وسار معهم الفارس 
والراجل» فکانوا خلقاً کثیرا فلمًا رآهم منصور راعه ما رأی وهاله» 
ولم یکن یعرف (۴۴۲/۹) ذلك من زيادة اللّه» لما كان فيه من 
الوهنء فزحف منص ور إليه بنفسه أيضاًء فالتقواء واقتلوا قتالاً 
شدیدا وانهزم منصور ومَنْ معه» ومضوا هاربین» وقتل منهم خلسق 
كي وذلك منتصف جمادى الآخرة؛ وأمر زيادة الله أن يقم من 
أهل القيروان بما جنوه من مساعدة منصور والقتال معه» بما تقذم 
أوّلا من مساعدة عمران بن مجالد لما قاتل أباه إبراهيم بسن 
الأغلب» فمنعه أهل العلم والدين» فكف عنهم» وخرب سور 
القيروان. 


ولما انهزم منصور فارقه كثير من أصحابه الذين صاروا معه» 
منهم: عامر بن نافع وعبد السلا بن المفرج» إلى البلاد التي 
تغلبوا علیها؛ د ثم إن زيادة الله سيّر جيشأًء نة تسع وماتتينء إلى 
E E‏ 
بها جمع من الجند الذين صاروا مع منصورء عليهم عمر بن نافع» 
فالتقوا ف في العشرين من المحرّم» واقتتلواء فانهزم اين الأغلب» وعاد 
خو ر به إن الفررات فل لأر على واد الله وع 
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الرجالء وبذل الأموال. 


وكان عيال الجند الذين مع منصور بالقيروان» فلم يعرض لهم 
زيادة الله» فقال الجند لمتصور: الرأي أن تحتال في نقل [العيال] 
من القيروان لنامن عليهم» فسار بهم منصور إلى القيروان» وحصر 
زيادة الله ستَة عشر يوماء ولم يكن منهم قتال» وأخرج الجن 
نساءهم وأولادهم من القيروان» وانصرف منصور إلى تونس» ولم 
يبق بيد زيادة الله من إفريقية كلها إلاً قابس والساحل» ونفرَاوة 
وطرابلّس» فإنهم تمسکوا بطاعته. 

وأرسل الجندٌ إلى زيادة اللّه: أن ارحل عناء وخل إفريقية 
ولك )۳۳۴۳/٣(‏ الأمان على نفسك ومالك ومن ضمَه قصرك؛ 
فضاق به وغمه الأمر» فقال له سفيان بن سوادة: مكني من عسكرك 
لأختار منهم ماي فارس وأسير بهم إلى نِفْراوة» فقد بلغني أن عامر 

بن نافع يريد قصدهم» فان ظفرت كان الذي تحب وإن تكن 
الأخرى عملت برأيك فامره بذلك فاخذ ماقي فارس وسار إلى 
فزاوة» فدعا برابرها إلى نصرته» فأجابوه» وسارعوا إليه» وأقبل 
عامر بن نافع في العسكر إليهم» » فالتقواء واقنتلواء فانهزم عامر ومن 
معه» وکثر القتل فیهم» ورجع عامر إلى قسْطبلِية» فجبى أموالها ليلا 
ونهاراً في ثلاثة آيام» وساروا عنهاء» واستخلف عليها من يضبطهاء 
فهرب منها أيضاً خوفاً من أهلهاء فارسل آهل قسطياية إلى ابن 
سوادة» وسألوه أن يجيء ء إليهم» فسار إليهم» وملك قسطيلية 
وضبطها. 

وقد قيل إن هذه الحوادث المذكورة سنة ثمان وتسع وماتين 
إنما كانت سنة تسع وعشر ومائتين. 

(طنبدَة بضمُّ الطاء المهملة وسكون النون وضم الباء الموحدة 
وبذال معجمة وآخره هاء» وصطفورة بفتح الصاد وسكون الطاء 
وضم الفاء وسكون الواو وآخره هاء» وسَبيبة بفتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح الباء الثانية 
الموحَدة وآخره ها وفزاوًة بالنون والفاء الساكنة وفقح الزاي 
وبعد الألف واو ثم هاء). 
ذكر ما فتحه زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقَلية وما كان فيها 

من الحروب إلى أن توقي 

في سنة اثتنيٰ عشرة ومائتين جهز زيادة الله جيشاً في البحرء 
وسیرهم إلى جزيرة صقِلَي صقِلية» واستعمل عليهم أسد بن الفرات» 
قاضي القیروان» )۳۴۳٤/١(‏ وهو من أصحاب مالك وهو مصنف 
الأسدية في الفقه على مذهب مالك؛ فلمًّا وصلوا إليها ملكواكشيرا 
منها. 


على جزيرة صقية بطريقاً اسمه قسطنطين سنة إحدى عشرة 
وماتتین» فلمّا وصل إليها استعمل على جيش الأسطول إنساناً روما 
اسمه فيمي» > کان حازماً» شجاعاء فغزا إفريقية» وأخذ من سواحلها 
تجاراًء ونهب» وبقي هناك مُدَيْدة. 


ثم إن ملك الروم كتب إلى قسطنطين يأمره بالقيض على 
فيمي» مقدم الأسطولء وتعذيبه فبلغ الخبر إلى فيمي»› فاعلم 
أصحابه» فغضبوا له» وأعانوه على المخالفة» فسار في مراكبه إلى 
صقلية» واستولى على مدينة سَرّقوسة» فسار إليه قسطنطين فالتقواء 
واقتتلواء فانهزم قسطنطين إلى مدينة قطانية فسيّر إليه فيمي جيشاًء 
فهرب منهم»؛ فأخذ وقتلء وخوطب فيمي بالملك» واستعمل على 
ناحية من الجزيرة رجلا اسمه بلاطهء فخالف على فيمي» وعصى»› 
واتفق هو وابن عم له اسمه ميخائيل» وهو والي مدينة يلرم وجمعا 
عسکرا کثیراء» فقاتلا فيمي» وانهزم» فاستولی بلاطه على مدينة 
سوست 

وركب فيمي ومن معه في مراكبهم إلى إفريقيةء وأرسل إلى 
الآمير FY»)‏ زيادة الله يبىستنەجدە» ويعده بملك جزيرة صِقَلْية 
فسيُر معه جيشاً في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وماتين» فوصلوا 
إلى مدينة مار من صبقليةء فساروا إلى بلاطه الذي قاتل فيميء 
فلقيهم جمع للروم» فقاتلهم المسلمونء وأمروا فيمي ومَنْ معه أن 
يعتزلوهم» واشتد القتال بين المسلمين والروم» فانهزمت الرو» 
وغنم المسلمون أموالهم ودواّهم» وهرب بلاطه إلى قِلُورية فققل 
۳ 


واستولى المسلمون على عذّة حصون من الجزيرة ووصلوا 
إلى قلعة تحرف بقلعة الكرّاث وقد اجتمع إليها کي ا 
القاضي أسد بن القرات a‏ وذلوا له» فلمَا رآهم فيمي 
مال إليهم» وراسلهم أن يشبتواء وبحفظوا بلدهم» فبذلوا لأسد 
الجزيةء وسألوه آن لا يقرب منهم» فأجابهم إلى ذلك وتأخر عنهم 
أيّاما» فاستعدوا للحصار» ودفعوا إليهم ما يحتاجون إليهء ا 
عليه» وناصبهم الحرب» وبث السرايا في كل ناحية؛ فغنموا شبيق 
كير وافتتحوا عمرانا كثيرا حول سَرفوسة» وحاصروا سرّقوسة برا 
وبحراًء ولحقته الأمداد من إفريقية» فسار إليهم والي بَلَرْم في 
عساكر كثيرة» فخندق المسلمون عليهم» وحفروا خارج الخندق 
حفرا كثيرة» فحمل الروم عليهم» فسقط في تلك الحفر كثير منم 
فقتلوا. 

وضيّق المسلمون على سَرقوسة» فوصلل أسطول مسن 
القسطنطينية فيه جمع كثير» وكان قد حل بالمسلمين وباء شديد سنة 
ثلاث عشرة ومائتينء )۳۳٣/١(‏ هلك فيه كشير منهم» وهلك فيه 


أميرهم أسد بن الفرات» ووّلي الأمر على المسلمين بعده محمد بن 


بي الجواري» ف 
تحمّلوا في 2 فوقف 2 في مراکبهم على باب 


فلمًا رأى المسلمون شذدة الوباء ووصول الروم» 


e 

إلى مدينة ميناو» فحصروها ثلاثة آيّام» وتسلموا الحصن» فسار 

طائفة منهم إلى حصن جرجنت» فقاتلوا أهله» وملكوه وسكنوا فيه» 
واشتدّت نفوس المسلمين بهذا الفتح وفرحوا. 


ثم ساروا إلى مدينة. قصريائة ومعهم فيمي» فخرج أهلها إليه 
فقبّلوا الأرض بين يديه» وأجابوه إلى أن يملكوه عليهم» وخدعسوه 
ثم قتلوه. 

ووصل جيش كثير من القسطنطينية مدداً لمن في الجزيرق 
فتصافّوا هم والمسلمون فانهزم الروم» وقتل منهم خلق كشيرء 
ودخل مَنْ سلم قصريائة» وتوفي محمد بن أبي الجواري أمير 
المسلمين» وولي بعده رُهَير بن غوث. 


الروم فاقتتلواء وانهزم المسلمون» وعادوا من الغدء ومعهم جمع 
العسكر» » فخرج إليهم الروم» وقد اجتمعواء وحشدواء وتصافوا مرَة 
ثانيةء فانهزم المسلمون أيضاً وقتل منهم نحو الف قتيل» وعادوا 
إلى معسكرهم» وخندقوا عليهم» ١(‏ فحصرهم الروم» ودام 
القتال بيتهم» فضاقت الأقوات على المسلمين» فعزموا على بيات 
الروم؛ فعلموا بهم» ففارقوا الخِيّم» وكانوا بالقرب منهاء فلمَّا خرج 
المسلمون لم يروا أحدا. 

وأقبل عليهم الروم من كل ناحية» فأكثروا القتل فيهم» وانهزم 
القانون» فدخلوا ميناو» ودام الحصار عليهم» ی اوا ارب 
والكلاب. 


فلمًا سمع مَنْ في مدينة جُرجَنت من المسلمين ماهم عليه 
هدموا المدينةت وساروا إلى مازرء ولم يقدروا على نصرة إخوانهم» 
ودام الحال كذلك إلى أن دخلت سنة أربع عشرة ة ومائتین» وقد 
أشرف المسلمون على الهلاك وإذ قد أقبل أسطول كثير من 
الأندلس» خرجوا غزاة» ووصل في ذلك الوقت مراكب كثيرة من 
إفريقية مدداً للمسلمين» فبلغت عدّة الجميع ثلاثمائة مركب» فنزلوا 
إلى الجزيرة» فانهزم الروم عن حصار المسلمين»› وفرج الله عنهم» 
وسار المسلمون إلى مدينة بلرم» فحصروهاء وضيقوا على مَنْ بهاء 
وسار في البحر إلى بلاد الروم. 

ودخل المسلمون البلد في رجب سنة ست عشرة ومائتين» فلم 
يروا فيه إلا أقل من ثلاثة آلاف إنسانء وکان فيه» لما حصروه» 


سبعون الفاء وماتوا كلّهم؛ وجرى بين المسلمين: أهسل إفريقية 
وأهل الأندلس» خلف ونزاع» ثم اتفقواء وبقي المسلمون إلى سنة 
تسع عشرة وماقّين» وسار المسلمون إلى مدينة قصريانة» فخرج مَنْ 
ا ارو ا ا ی ا لن الا م 
الروم إلى معسكرهم؛ ثم رجعوا في الربيع» فقاتلوهم» فنصر 
المسلمون أيضاًء ثم ساروا سنة عشرين وماتنين وأميرهم (TAI)‏ 
محمد بن عبد الله إلى قصريانةء فقاتلهم الروم» فانهزمواء وأسرت 
امرأة لبطريقهم وابنه» وغنموا ما كان في عسكرهم وعادوا إلى 
بلرم. 

ثم سير محمد بن عبد الله عسكراً إلى ناحية طَبَرْمين» عليهم 
محمد بن سال فغنم غنائم كثيرة» ثم عدا عليه بعض عسكره 
فقتلوه» ولحقوا بالروم» فارسل زيادة الله من إفريقية الفضل بن 
يعقوب عوضاً منه» فسار في سريّة إلى ناحية سَرقوسة» فاصابوا 
غنائم كشيرة وعادوا؛ ثم سارت سرية كبيرة فغنمت وعادت 
فعرض لهم البطريق ملك الروم بصقليةء وجمع كثيرء فتحصنوا من 
الروم في أرض وعر» وشجر کثیفه فلم یتمکن من قتالهې 
وواقفهم إلى العصرء ف فلمًا رآی آنهم لا یقاتلونهم عاد عنهم» فتفْرٌق 
أصحابه وتركرا التعبئة. 

فلمًا رأى المسلمون ذلك حملوا عليهم حملة صادقةء فانهزم 
الروم وطن البطريق» وجُرح عدة جراحات؛ وسقط عن فرسه» 
فأتاه حُماة أصحابه» واستنقذوه جريحا» وحملوه» وغنم المسلمون 
ما معهم من سلاح ومتاع ودواب فكانت وقعة عظيمة. 

وسير زيادة الله من إفريقية إلى صقلّية آبا الأغلب إبراهيم بن 
عبد الله أميراً عليهاء فخرح إليهاء فوصل إليها متصف رمضان» 
فبعث اسطولاًء فلقرا جمعاً للروم في آسطول» فة فغنم المسلمون [ما 
فیه]» فضرب أبو الأغلب رقاب کل مَنٌْ فیه. )۳۴۹/٩(‏ 

وبعث أسطولاً آخر إلى قوصرةء فظفر بَحَرّاقة فيها رجال من 
الروم» ورجل متنصّر من أهل إفريقيةء فأتى بهم فضرب رقابهم. 

وسارت سريّة أخرى إلى جبل التار والحصون التي في تلك 
الناحيةء فأحرقوا الزرع وغنموا وأكثروا القتل. 

ثم سیر آبو الأغلب سنة إحدى وعشرين ومائتين سرية إلى 
جبل النار أيضاء فغنموا غضائم عظيمةء حتى بيع الرقيق بآبخس 
الأثمان» وعادوا سالمين. 

وفیها جز اسطولاًء فساروا نحو الجزائرء فغنموا غنائم 
عظيمة» وفتحوا مدنا ومعاقل» وعادوا سالمين. 

وفيها سير أبو الأغلب أيضاً سرية إلى قسطلياسة فغنموا 
وسبواء ولقيهم الحدوء قكانت بينهم حرب استظهر فيها الروم. 


وسيّر سريّة إلى مدينة قصريانةء فخرج إليهم العدي فاقتتلواء 
فاتهزم المسلمون» وأصيب منهم جماعة. . 

ثم كانت وقعة أخحرى بين الروم والمسلمينء فانهز 2 
وغنم المسلمون منهم تسعة مراكب كبار برجالها وشلندس. فلما 
فنصر جاء الشتاء واظلم اليل رأى رجل من المسلمين رة من أهل 
قصريائة» فقرب منه» ورای طریقاًء فدخحل منه»ولم یعلم به أحد» ثم 
انصرف إلى العسكر» فأخبرهم فجاؤوا معه» فدخلوا من ذلك 
N a‏ 
منهم بحصنه» فطلب وا الأمان» فامّنوهم» وغنم المسلمون غنائم 
كثيرة» وعادو! إلى يلَرّم. 

وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين وصل كشير من الروم في 
البحر إلى صِقليةء وكان المسلمون يحاصرون جُفلُوذى» وقد طال 
حصارهاء فلما وضل الرؤم رحل المسلمون عنهاء وجرى بينهم 
وبين الروم الواصلين حروب كثيرة» ثمٌ وصل الخبر بوفاة زيادة اللّه 
بن إبراهيم بن الأغلب» أمير إفريقية» فوهن المسلمون ثم تشجعواء 
وضبطوا أنفسهم 

(سَرَقوسة بسين مفتوحة وقاف وواو وسين ثانية» وبَلَرْم بفشح 
الباء الموحدة واللام وتسكين الراء وبعدها ميم» وميناو بميم وياء 
تحتها نقطتان ونون وبعد الألف واو وجُرجَّنت بجیسم وراء وجيیم 
ثانية مفتوحة [ونون] وتاء فوقها نقطتان» وقصريانة بالقاف والصاد 
المهملة والراء والياء تحتها نقطتان وبعد الألف نون مشددة وهاء). 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا. 
وفيها أصاب آهل خراسان وأصبهان والري مجاعة شديدة» وكثر 
لمر یوار بان م د اتر ن کن 
بن موسی بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس. )۳٤۱/۹(‏ 


سنة اثنتين ومائتين 
ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي . 
في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهندي بالخلافة 
ولقبوه المبارك وكانت بيعته أل يوم من المحرّم» وقيل خامسه» 
وخلعوا المأمون وبايعه سائر بني هشام» فكان المتولي لأخذ البيعة 
المطّلب بن عبد الله بن مالك» فكان الذي سعى في هذا الأمر 
السّندي» وصالح صاحب المصلّى» ونصير الوصيف وغيرهم 


> غضباً على المأمون حين آراد إخراج الخلافة من ولد العبّباس» 
٠‏ ولترکه لباس آبائه من السواد. 1 


فلمًا فرغ من البيعة وعد الجند رزق ست آشهرء ودافعهم بهاء 
فشغبوا عليه» فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم» وكتب لبعضهم إلى 


السواد بقيمة [بقية] ما لهم حنطة وشعيرأ» فخرجوا في قبضهاء 
فانتهبوا الجميع» وأخذوا نصيب السلطان وأهل السوادء واستولى 
إبراهيم على الكوفة والسواد جميعه» وعسكر بالمدائن» واستعمل 
على الجانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادي وعلى 
الجانب الشرقي منها إسحاق بن موسى الهادي. 


وخرج عليه مَهديٰ بن عُلوان الحَرُوري» وغلب على طَّسَاسيج 
نهر بوق والراذائين» فوج إليه إبراهيم أبا إسحاق بن الرشيد» وهو 
المعتصم» )۳٠۲/١(‏ في جماعة من القوّادء فلقوه فاقتتلوا» فطعن 
رجل من أصحابه ابن الرشيد» فحامى عنه غلام تركي يقال له: 
اشناس» وهُزم مهدي إلى حَولابا. 

وقيل کان خروج مهدي سنة ثلاث ومائتين. 

ذکر استیلاء إبراهیم على قصر ابن هَُيرة 

وكان بقصر ابن هُبيرة حُمَيّد بن عبد الحّميد عاملاً للحسن بن 
سهّل» ومعه من القوّاد سعيد بن الساجورء وأبو الط وغسّان بن 
أبي الفرج» ومحمّد بن إيراهيم الإفريقي وغيرهم فكاتبوا إبراهيم 
على آن یأخذوا له قصر ابن هُبْیرة» وکانوا قد تحرٌفوا عن حُمید» 
وكتبوا إلى الحسن بن هَل يُخبرونه أن حُمَيْداً يكاتب إبراهيم 
وكان حُميد يكتب فيهم بمشل ذلك» فكتب الحسن إلى حُميد 
يستدعيه إليه» فلم يفعلء خاف أن يسير إليه» فيأخذ هؤلاء القواد 
ماله وعسكره» ويسلّمونه إلى إيراهيم؛ فلمًا الح الحسن عليه 
بالكتب سار إليه في ربيع الآخرء وكتب أولئك القرّاد إلى إبراهيم 
لينفذ إليهم عيسى بن محمد بن أبي خالدء فوجَهه إليهم» فانتهبوا ما 
في عسكر حميد فكان ممًا أخذوا له مائة بدرةء وأخذ ابن حميد 
جواري أبيه» وسار إليه وهو بعسكر الحسن» ودخل عيسى القصرء 


وتسلّمه لعشر خلون من ربيع الآخرء فقال حميد للحسن: ألم 
أعلمك؟ لكنك خدعت. 


وعاد إلى الكوفةء فأاخذ أمواله» واستعمل عليها العبْاس بن 
موسى بن جعفر العلوي» وأمره أن يدعو لأخيه علي بن موسى بعد 
المأمون» وأعانه بمائة )۳٤۳/١(‏ ألف درهم» وقال له: قاتل عن 
أخيك» فان أهل الكوفة يجيبونك إلى ذلك وآنا معك. 

فلمًا كان اليل حرج حُميد إلى الحسن» وكان الحسن قد وجه 
حكيما الحارث يي إلى النيلء فسار إليه عيسى بن محمد فاقتلواء 
فانهزم حکیم»؛ فدخل عيسى التيلء ووجّه إبراهيم إلى الكوفة 
سعيداأء وأبا البطء لقتال العبّاس بن موسى» وكان العيّاس قد دعا 
آهل الكوفةء فأجابه بعضهم. 

وما الغلاة من الشيعة فإلّهم قالوا: إن كنت تدعونا لأخيك 
وحده فنحن معك» وأمًا المأمون فلا حاجة لنافيه؛ فقال: إنما 


أدعو للمأمون» وبعده لأخي» فقعدوا عنه. 

فلمًا أتاه سعيد وأبو البطٌ ونزلوا قرية شاهي بعث إليهم العبَاسٌ 
اين عمه علي بن محمد بن جعفرء وهو اين الذي بويع له بمكة 
وبعث معه جماعة منهم أخو أبي السراياء فاقتتلوا ساعةء فانهزم 
علي بن محمد العلوي وأهل الكوفةء ونزل سعيد وأصحابه الحيرة» 
وكان ذلك ثاني جمادى الأولى؛ ثم تقدمواء فقاتلوا أهل الكوفة 
وخرج إلى شيعة بني العبّاس ومواليهم فاقتتلوا إلى الليل» وكان 
شعارهم: يا أبا إبراهيم» يا منصورء» لا طاعة للماآمونء وعليهم 
السواد» وعلى أهل الكوفة الخضرة. 

فلما كان الغد اقتتلوا» وكان كل فريق منهم إذا غلب على شيء 
أحرقه ونهبه؛ ف I ES‏ 
فسألوه الأمان للعباس وأصحابه» فأمنهم على أن خرجوامن 
الكوفةء فأجابوه إلى ذلك ثم أتوا العباس فأعلموه ذلك» فقبل 
منهم» وتحوّل عن دار )۳٤٤/٩(‏ فشغب أصحاب العبّاس بن 
موسی على مَنْ بقي من أصحاب سعید» وقاتلوهم» فانهزم اصحاب 
سعيد إلى الخندق» ونهب أصحاب العباس دور عيسى بن موسى» 
وآحرقواء وقتلوا من ظفروا به. 


فارسل العبَاسيُون إلى سعيد» وهو بالحيرة» يُخبرونه أن العباس 
بن موسى قد رجع عن الأمان» فركب سعيد وأصحابه» وأتوا 
الكوفة عتمة» فقتلوا مَن ظفروا به ممن انتهب» وأحرقوا ما معهم 

من النهب» » فمكثوا عامَّة اللّيل» فخرج إليهم رؤساء الكوفة» 
فاعلموهم أن هذا فعل الغوغاء وان العبَّاس لم يرجع عن الأمانء 
فانصرفوا عنهم. 

فلمًا كان الغد دخلها سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان» ولم 
يعرضوا إلى أحد» وولوا على الكوفة الفضل بن محمد بن الصاح 
الكندي» ثم عزلوه لميله إلى أهل بلده؛ واستعملوا مكانه غسان بن 
أبي الفرج» ثم عزلوه بعدما قتل أبا عبد الله خا ابي السرايء 
واستعملوا الهول ابن أخي سعيد» فلم يزل عليها حتى قدمها حميد 
بن عبد الحميد فهرب الهول. 


وآمر إيراهيم بن المهدي عيسى بن محمد أن يسير إلى ناحية 
واسط على طريق التيل» وأمر ابن عائشة الهاشميء وعم بن حازم 
أن يسيرا جميعاًء ولحق بهما سعيد وابو الط والإفريقي» 
وعسكروا جميعاً بالصيّادة» قرب واسط عليهم جمیعساً عیسی بن 
محمّد» فکانوا یرکبون» ويأتون عسكر الحسن بواسط فلا يخرج 
إليهم منهم أحد وهم متحصنون بالمدينة. 
ثم إن الحسن أمر أصحابه بالخروج إليهم» فخرجوا إليهم 
EE‏ قتالاً شديدا إلى الظهرء وانهزم 
عیسی وأصحابه» حتی بلغوا طرنایا والیل» وغنموا عسکر عیسی 


وما فیه. )۳٤٥/٩(‏ 


ذكر الظفر بسهل بن سلامة 

وفي هذه السنة ظفر إيراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة 
المطوع» فحبسه» وعاقبه. 

وکان سبب ظفره به أن سهلاً کان مقيما ببغداد يدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فاجتمع إليه عامَة أهل بغدادء فلمًّا 
يذكرهم بأقبح أعمالهم» ويسميهم الفسّاق» فقاتلوه آياماً» حتى 
صاروا إلى الدروب» وأعطوا أصحابه الدراهم الكثيرة» حتى تنخوا 
عن الدروب» فأجابوا إلى ذلك. 


فلمًا كان السبت لخمس بقين من شعبان» فقصدوه من كل 
وجه» وخذله أهل الدروب لأجل الدراهم التي أخذوهاء حتى 
وصل عيسى وأصحابه إلى منزل سهل» فاختفى منه» واختلط 
بالنظًارة» فلم يروه في منزله» فجعلوا عليه العيون فلمًَا كان اللّيل 
أخحذوه» وأتوا به إسحاق بن الهادي» فكلمه» فقال: إنما كانت 
دعوتي عبَاسية» وإّما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسنةء وآنا 
على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة؛ فقالوا له: اخرج إلى الاس 
فقلٌ لهم إن ما كنت أدعوكم إليه باطلٌ» فخرج فقال: 


آيها الناس! قد علمتم ما كدت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب 
والستةء وأنا أدعوكم إليه الساعة؛ فضربوه وقيدوه وشتموهء 
وسيّروه إلى إبراهيم بن المهدي بالمدائن» فلمًا دخل عليه كلّمه بما 
کلم به إسحاق بن )۳٤۹/٩(‏ الهادي» فضربه» وحبسه» وأظهر آنه 
تل حوفاً من الناس» لثلاً یعلموا مکانه فیخرجوه وکان ما بين 
خروجه وقبضه اثنا عشر شهرا. 


ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين 
وفي هذه السنة سار المأمون من مَرْوّ إلى العراق» واستخلف 
على خراسان» غسّان بن عبادة. 


وکان سبب مسيره أن علي بن موسى الرضى أخبر المأمون بما 
الناس فيه من الفتنة والقتالء مذ قتل الأمين» وبما كان الفضل بن 
سل يستر عنه من أخبار» وأنٌ أهل بيته والناس قد نقموا عليه 
آشياء» وأنهم يقولون: مسحور» مجنون» وآنهم قد بایعوا إیراهیم بن 
المهدي بالخلافة. 

فقال له المأمون: لم يبايعوه بالخلافة» وإنما صيّروه أميراً يقوم 
بأمرهم على ما أخبر به الفضل» فآعلمه أن الفضل قد كذبه» وان 
الحرب قائمة بين الحسن بن سَهُل وإيراهيم» والناس ينقمون عليك 
مکانه» ومكان أخيه الفضل»› ومكاني» ومكان بيعتك لي من بعدك. 


فقال: ومن یعلم هذا؟ قال: يحيى بن مُعاذ» وعبد العزيز بن 
عمران وغيرهما من وجوه العسكر؛ فامر بإدخالهم» فدخحلواء 
فسالهم عمّا آخبره به علي بن موسی» ولم پُخبروه حتی یجعل لهم 
الأمان من الفضل أن لا يعرض إليهم. )"٤۷/١(‏ 


فضمن لهم ذلك» وكتب له خطّه به فأخبروه بالبيعة لإبراهيم 

بن المهدي» وان آهل بغداد قد سوه الخليفة الستي وأنهم يتهمون 
المامون بالرفض لمكان علي بن موسى منه» وأعلموه بما فيه 
الناس» وبما مره عليه الفضل من أمر هرتّمةء وان هَرْتّمة إتما جاءه 
لينصحهء فقتله الفضلء» وإن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة من 
بن الحسین قد ابل في طاعته ما یعلمه» فأخرج من 
الأمر كلّه» وجُعل في زاوية من الأرض بالرقّة لا يستعان به في 
شيء» حتی ضعف آمره و ا چ وآنه لو کان بېغداد 
لضبط الملك وأنٌ الدنيا قد تفتقت من أقطارهاء وسأالوا المأمون 
الخروج الى ! بغداد» فن أهلها لو رأوك لأطاعوك. 


فلمًا تحقق ذلك أمر بالرحيل» فعلم الفضل بالحال» فبغتهم» 
ی فرب بھی او بع وکت جلي مم > فقال 
علي بن موسی للمامون في امرهم» فقال: : آنا أداري» ڈ ثم ارتحل» 
فلمًا ّى سرس وثب قوم بالفضل بن سّهل» فقتلوه في الحمَام» 
وكان قله لليلتّين خلتا من شعبان» وكان الذين قتلوه أربعة نفر 
احدهم غالب المسعودي الأسودء وقسططين الرومي» وفرج 
الدّيْلمي» وموفق الصَقَلبيٰ» وكان عمره ستين سنة» وهربواء فجعل 
المأمون لمن جاء بهم عشرة ة آلاف دينار» فجاء بهسم العباس بن 
اليثم الدَيَوّري» فقالوا للمأمون: أنت أمرتنا بقتله» فأمر بهم 
فضربت رقابهم. 


وقيل إِنٌ المأمون لما سألهم» فمنهم من قال إن علي بن أبي 
سعید ابن )۳٤۸/٩(‏ أخت الفضل بن سَهّل وضعهم عليه؛ ومنهم 
مَنْ آنكر ذلك فقتلهم؛ ڈ ثم أاحضر عبد العزيز بن عمران» وعلِاً 
وموسی» وخلقاًء فسالهم فانکروا آن.یکونوا علموا بشيء من 
ذلك» فلم يقبل منهم» وقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن 
سهل» وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل» وأنه قد 
صيّره مکانه» فوصله الخبر في رمضان. 

ورحل المأمون إلى العراقء فكان إبراهيم بن المهسدي» 
وعیسی» وغیرهما بالمدائن» وكان أبو البطٌ وسعید بالنیل یراوحون 
القتال ويغادونه» وكان المطلب بن عبد الله بن مالك قد عاد من 
المدائنء فاعتل باته مريض» فأتى بغداد وجعل يدعو في السر إلى 
المأمونء على أن منصور بن المهدي خليفة المامونء ويخلعون 
إيراهيم» فأجابه منصور بن المهدي» وخريمة بن خازم» وغيرهما 

من القرّادء وكتب المطّلب إلى علي بن هشام وحُمَيّد أن يتقدماء 


يده» و أن طاهر ر 


فينزل حُميد نهر صَرْصّر» وينزل علي النهروان. 


فلمًا علم ابراهيم , بن المهدي بذلك عاد عن المدائن نحو 
بغداد» فنزل رنڌورد منتصف صفرء وبعىث إلىالمطلب ومنصور 
وخزيمة يدعوهم» فاعتلوا عليه فلا رأى ذلك بعث عيسى إليهم»؛ 
فأمًا منصور وخزيمة فأعطوا بأيديهما؛ وأمّا المطّلب فمنعه مواليه 
وأصحايه» فضادى منادي إيراهيم: من أراد التب فلیات دار 
المطلب» فلمًا كان وقت الظهر وصلرا إلى داره فنهبوهاء ونهبوا 
دور أهله» ولم يظفروا به» وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفرء فلما 
بلغ حُميداً وعلي بن هشام الخبر أخذ حُميد المدائن ونزلهاء وقطع 
الجسرء وأقاموا بهاء وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع» ثم 
لم یظفروا به. )۳٤۹/٩(‏ 

ذكر قعل عليّ بن الحسين الهّمداني 

في هذه السنة قتل علي بن الحسين الهَْداني وأخوه أحمد 
وجماعة من أهل بيته» وكان متَغْلَباً على الموصل. 

وسبب قتله أنه حرج ومعه جماعة من قومه ومن الأزد فلمًا 
نظر إلى رستاق نينوّى والمرّج قال: نعم البلاد لإنسان واحد! فقال 
بخض الأزد: فما نصنع نحن؟ قال: تلحقون بعمان؛ فانتشر الخبر. 

ثم إن عليّاً اذ رجلا من الأزد يقال له عون بن جَبلة» فبنى 
عليه حائطأء فمات فيه» وظهر خبره» فركبت الأزدء وعليه م السيّد 
بن أنس» فاقتتلواء واستنصر علي بن الحسين بخارجي يقال له 
مهدي بن علوانء فأتاه» فدخل البلد» وصلى بالناس» ودعا لنفسه 
واشتدّت الحرب» وكانت خير على علي بن الحسين واصجابه 
فخرجوا عن البلد إلى الحّدينةء فتبعهم الأزد إليهاء فقتلوا عليَاً 
وأخاه أحمد وجماعة من أهلهماء وسار أخوهما محمد إلى بخداد 
فنجا وعادت الأزد إلى الموصل» وغلب السيد عليها وخحطب 
للمأمون وأطاعه. 


(الهمداني هاهنا نسبة إلى هَمّدان بسكون الميم وبالدال 

1 لمهملة» وهي قبيلة من اليمن). )/0۰( 
ذكر عدة حوادث 

وفيها تزوّج المأمون بُوران بنت الحسن بن سهل. 

وفيها أيغاً زوج المأمون ابنته أمٌ حبيب من علي بن موسى 
الرّضى» وزوّج ابتته أمٌ الفضل من محمد بن علي الرأضى بن 
موسی؛؟ وحج بالناس هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر ودعا 
لأخيه» بعد المأمون» بولاية العهد» ومضى إلى اليمن»وكان 
حَمَدَويْه بن علي بن عیسی بن ماهان قد غلب على اليمن. 


وفيها في ربيع الآخر ظهرت حمرة في السماء ليلة السبت رابع 


عشر ربيع الآخرء وبقيت إلى آخر الليلل»ء وذهبت الحمرة» وبقي 
E‏ 2 إلى 2 
E‏ 
لاه صحب يزيد بن منصور خال المهدي وكان يعلّم ولده. 

وفيها توفي سهل والد ذي الرياستين» بعد قتل ابنه بستة أشهرء 
وعاشت أمّه حتی أدرکت عرس بوران ابنة ابنها. )"١٠/٩(‏ 


سنة ثلاث ومائتين 


ذکر موت علي بن موسی الرّضی 
في هذه السنة مات علي بن موسى الرضىء» عليه السلام؛ وكان 
سبب موته أنه أكل عنباً فأكثر منه» فمات فجأةء وذلىك في آخر 
صف وكان موته بمدينة طُوس» فصلًى المامون عليه» ودفثه عند 
قبر أبيه الرشيد. 
وكان المأمون لما قدمها قد أقام عند قبر أبيه؛ وقيل إن المأمون 
سمه في عنب» وكان علي يحب العنب» وهذا عندي بعید. 


فلمًا توفي كتب المامون إلى الحسن بن سول بُعّلمه موت 
عليٰ» وما دخل عليه من المصيبة بموته» وكتب إلى أهل بغدادء 
وبني العبّاس والموالي يعلمهم موته» وأنهم إنما نقموا ببيعته» وقد 
مات» ويسالهم الدخول في طاعته» فكتبوا إليه أغلظ جواب. 


وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة. 


ذكر قبض إبراهيم بن المهدي على عيسى بن محمد 


وفي هذه السنة» في آخر شوال» حبس إبراهيم بن المهدي 
عیسی بن محمد بن ابي خالد. )۳٣۲/۰(‏ 


وسبب ذلك أن عیسی کان یکاتب حُمَيْدا» والحسنْ بن سَهّل» 
وکان یظهر لإبراهیم الطاعة» وكان كلّما قال له إبراهيم ليخرج إلى 
قتال أحمد يعتذر بأنٌ الجند يريدون أرزاقهم» ومرة يقول: حتى 
تدرك الغلَةء فلمًا تونق عيسى بما يريدء فارقهم على أن يدفع إليهم 
إبراهيم بن المهدي يوم الجمعة سّلخ شوّال. 

وبلغ الخبر إبراهيم» أبلغه هارون بن محمد خو عيسى» وجا 

عيسى إلى باب الجسر» فقال للتاس: إني قد سالت حميداً الأ 
ل ع 2 ثم أمر بحفر خندق بباب الجسرء 
وباب الشام. 


وبلغ إبراهيم قوله وفعله» وکان عیسی قد ساله إيراهيم أن 
يصلّي الجمعة بالمدينةء قأجابه إلى ذلك فلمًا تكلم عيسى بما 


(for) 


تکل حذر إبراهيم»؛ وأرسل إلى عیسی یستدعیه فاعتل عليه فتابع 
الرسل بذلك» فحضر عنده بالرصافةء فلمًَا دخل عليه عاتبه ساعة 
وعیسی یعتذر إلیه» وینکر بعضهء فأمر به إبراهیم فضرب» وخبس» 
وأخحذ عدة من قرّاده وأهله فحبنهم ونجا بعضهم»› وفيمنٌ نجا 


ومشى بعض أهله إلى بعض» وحرضوا الناس على إبراهيم» 
وکان أشدهم العباسن خليفة عيسى»› وکان هو راسهم» فاجتمعواء 
وطردوا عامل إبراهيم على الجسرء والكرْخ وغیره وظهر الفسّاق 
والشطار» وكتب العبّاس إلى حَمَيد يسأله أن يقدم عليهم حتى 
یسلّموا ليه بغداد. )۴٠۴/۲(‏ 


ذكر خلع إبراهيم بن المهدي 
وفي هذه السنة حلم اهل بغداد إبراهيم ب بن المهدي؛ وكان 
سبب ذلك ما ذکرنا من قبضه عای عیسی بن محمّد» على ما تقدم» 
فلمًَا كاتب أصحابه» ومنهم الاس حُميداً بالقدوم عليهم» سار 
حتی اتی نهر صَرّْصّر فنزل عنده. 


وخرج إليه العباس وقواد أل بغدادء فلقوه» وكانوا قد شرطوا 
عليه أن يعطي کل جندي خمدسین درشا فأجابهم إلى ذلك 
ووعدهم أن يصنع لهم العطاء يوم السبت في اليامسرية على أن 
يدعو للمأمون بالخلافة يوم الجمعةء ويخلعوا إبراهيم» فأجابوه إلى 
ذلك. 


ولما بلغ إبراهيمٌ الخبر أخرج عيسى ومَنْ معه من إخوته مسن 
الحبس» وساله آن یرجح إلى منؤله ویکفیه آمر هذا الجانب» فأبی 
عليه. 


فلمًا كان يوم الجمعة أحض, العبّاس بن محمد بن أبي رجاء 
الفقيه» فصلى بالناس الجمعةء ودعا للمأمون بالخلافة» وجاء حميد 
إلى الياسريةء فعرض جند بغداد» وأعطاهم الخمسين التي وعدهم» 
فسألوه أن ينقصهم عشرة عشرة لما تشاءموا به من علي بن هشام 
حين أعطاهم الخمسين وقطع الحطاء عنهم» فقال حُميد: بل ازیدکم 
عشرة وأعطيكم سين درهماً لكل رجل. 

فلا بلغ ذلك إبراهیم دعا عیسی وساله أن يقاتل دا 
فأجابه إلى ذلك فلي نله وأخحذ منه كفلايیء وکلم عيسى 
الجند» ووعدهم آن )۳١٤/٩(‏ يعطيهم مثل ما أعطاهم حمید فابوا 
ذلك فعبر إليهم عيسى وقواد الجانب الشرقي» ووعد أولتك الجند 
أن يزيدهم على الستين» فشتموه وأصحابه» وقالوا: لا نريد إبراهيم» 
فقاتلهم ساعة» ثم آلقى نفسه في وسطهم» حتى أخذوه شبه الأسيرء 
فاخذه بعض قوّاده» فأتّى به مثزله» ورجع الباقون إلى إبراهيسم 
فاخبروه الخبرء فاغتم لذلك: 


وكان المطّلب بن عبد الله بن مالك قد اختفى من إبراهيم 
کما ذکرناء فلمًا قدم حمید اراد العبور إليه»ء فعلموابه» فأخذوه 
وأحضروه عند إبراهيم» فحبسه ثلاثة آيام» ثم خلى عنه لليلة خلت 
من ذي الحجة. 


ذكر اختفاء إبراهيم e‏ 
ا رین وتات فلمًا رآی 
أصحاب إبراهيم وقوّاده ذلك تسللوا إليهء فصار عامتهم عند 
وأخحذوا له المدائن. 


فلمًا رآى إبراهيم فِعْلَهُم أخرج جميع من بقي عنده حتى 
یقاتلوا» فالتقوا على جسر نهر دیالی» فاقتتلواء فهزمهم حُمید» 
وتبعهم أصحابه حتى دخلوا بغدادء وذلك سلخ ذي القعدة. 

فلمًا كان الأضحى اخنفى الفضل بن الربيع» ثم تحول إلى 
مين وجل الپاشبون رالفراد ياتون حُميداً واحداً بعد واحد 

فلمًا رأى ذلك إبراهيم سقط في يديه وش عليه؛ وكاتب المطّلب 
حُميداً ليسلّم إليه )٠١/١(‏ ذلك الجانب» وكان مسسعيد بسن 
الساجور» وأبو البطً وغيرهماء يكاتبون علي بن هشام على أن 
ياخذوا له إبراهیم» فلمًا علم [براهیم بامرهم؛ وما اجتمع عليه كل 
قوم من آصحابه» جعل يداريهم» فلمًا جنه الليل اختفى ليلة الأربعاء 
لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة. 


وبعث المُطّلب إلى حميد يُعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهيم 
وكتب ابن الساجور إلى علي بن هشام» فركب حُميد من ساعته من 
ارحاء عبد الله فائی باب الجسرء وجاء علي بن هشام حتی نزل 
نهر بینْ؛ ثم تقدم إلى مسجد کور واقبل حُميد إلى دار إبراهيسم 
فطلبوه فلم یجدوه فیها؛ فلم یزل إبراهیم متواریاً حتی جاء المأمون» 
وبعد ما قدم» حتی کان من آمره ما کان. 


وكانت آيام إيراهيم سنة وأحد عشر شهراً واثني عشر يومأء 
وکان بعده علي بن هشام على شرقي بغداد» وحُمید علی غربیهاء 
وكان إبراهيم قد أطلق سهل بن سلامة من الحبس» وكان الناس 
> نظتونه قد قتل» فكان يدعو في مسجد الرُصافة إلى ما كان عليه 
فإذا جاء اليل برد إلى حبسه» ثم إنه أطلقة» وخلى سبيله لليلة 
خلت من ذي الحجَة» فذهب» فاختفى» ثم ظهر بعد هرب إبراهيسم» 


فقربه حم وأحسن إليه ورده إلى أهلهء فلمًا جاء المأمون أجازه 


)۳١٣/٦( ووصله.‎ 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة انكسفت الشمس لليلتين بقيا من ذي الحجَّة 
حتی ذهب ضوءهاء وغاب أكثر من تلَّها. ووصل المأمون إلى 


هَّمذان في آخر ذي الحجَّة؛ وحج بالتاس سليمان بن عبد اللَّه بن 
سلیمان بن عليْ؛ وکانت بخراسان زلازل عظيمة» ودامت مقدار 
سبعين يوماً» وكان معظمها ببلخ» والجوزجان» والفارياب» 
والطالقانء وما وراء النهرء فخربت البلادء وتهدذمت الدورء وهلك 


وفيها غلبت السوداء على الحسن بن سّهل فتغير عقله حتى 
شد في الحديد وحُبس» وكتب القواد إلى المأمون بذلك فجعل 
على عسكره دينار بن عبد الله وأرسل إليهم يعرفهم أنه واصل. 


وفيها ظهر بالأندلس رجل یعرف بالولد وخالف على 
صاحبهاء فسير إليه جيشاء فحصروه بمدينة باجة» وكان استولى 
علیهاء فضيُقوا علیه» فملکوها وقیّد. 


وفيها ولي أسد بن الفرات الفقيه القضاء بالقيروان. 

وفيها توفي محمد بن جعفر الصادق بجُرجان» وصلُى عليه 
المأمون» وهو الذي بايعه الناس بالخلافة بالحجاز. 

وفيها توفي خڙيمة بن خازم التميمي في شعبان» وهو من 
القرّاد المشهورين وقد تقدَّم من أخباره ما يعرف به محلّه؛ ويحيى 
بن آدم بن سليمان؛ وابو أحمد الربيري؛ ومحمد بسن يشير العبدي 


الفقيه بالكوفة؛ والنضر بن شيل اللغوي المحدث وكان ثقة 
(0۷/٦)‏ 


سنة أربع ومائتين 


ذكر قدوم المأمون بغداد 

في هذه السنة قدم المأمون بغدادء وانقطعت الفتن» وكان قد 
أقام بجُرجان شهرأ» وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومَّين والثلاثة؛ 
وأقام بالنهروان ثمانية آيام» فخرج إليه أهل بيته والقواد» ووجوه 
التاس» وسلموا عليه. 

وکان قد كتب إلى طاهرء وهو بالرقَة» ليوافيه بالتهروان» فاتاه 
بهاء ودخل بغداد منتصف صفر» ولباسه ولباس أصحابه الخضرة 
فلمًا قدم بداد نزل الرُصافةء ثم تحوّل ونزل قصره على شاطئ 
دجلةء وأمر القوّاد أن يقيموا في معسكرهم. 

وكان التاس يدخلون عليه في الثياب الخضرء وكانوا يخرقون 
کل ملبوس يرونه من السواد على إنسان» فمكثوا بذلك ثمانية آپام» 
فتكلّم بنو العبّاس وقراد أل خحراسان» وقيل إنه أمر طاهر بن 
الحسين أن يساله حوائجه» فكان أوّل حاجة سأله أن يليس السوان 
فاجابه إلى ذلك» وجلس للتاس» وأحضر سوادا فلبسه» ودعا بخلعة 
سوداء» فالبسها طاهراے وخلع على قواده السوادء فعاد التاس إليه» 
وذلك لسبع بقين من صفر. 


ولما كان سائراً قال له أحمد بن أبي خالد الأحول: يا أمير 
الممنين» فكرت في هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا 
خمسون آلف درهم مع )۳١۸/١(‏ فتنة غلبت قلوب الناس»ء فكيسف 
يكون حالنا إذا هاج هائج» أو تحرك متحرك؟ فقال: يا أحمد 
صدقت» ولكن أخبرك أن الناس على طبقات ثلاث في هذه 
المدينة: ظالم» ومظلوم ولا ظالم ولا مظلرم» فامًا الظالم فلا 
يتوقّع إلا عفوناءوآمًا المظلوم فلا يتوقع إلا أن يتتصف بنا؛ وامّا 
الذي ليس بظالم ولا مظلوم فبيته يسعه؛ وكان الأمر على ما قال. 

ذكر عذَة حوادث 

وفيها مر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين» وکانوا 
يقاسمون على النصف» واتخذ القفيز الملحم» وهو عشرة مكاكيك 
بالمكوك الهارونيء کیلاً مرسلاً. 

وفيها واقع يحيّی بن مُعاذ بابك فلم يظفر واحد منهما 
بصاحبه؛ وولًى المأمون أبا عيسى أخاه الكوفةء وصالحاً أخاه 
البصرةء واستعمل عبيد الله ابن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن 
علي بن أبي طالب [على] الحرمين؛ وحج بالتاس عبيد الله [بن 
الحسن]. 

وفيها انحدر السيّد بن أنس الأزدي من الموصل إلى المأمون 
٠‏ فتظلّم منه )۳١۹/٩(‏ محمد بن الحسن بن صالح الهمداني» وذكر 
أنه قتل إخوته وأهل ببته» فاحضره المأمون» فلمًَا حضر قال: أنت 
السيّد؟ قال: أنت السيّد» يا أمير المؤمنين» وأنا ابن أنس» فاستحسن 
ذلك فقال: أنت قتلت إخحوة هذا؟ قال:نعم» ولو كان معهم لقتلته 
لأنهم أدخلوا الخارجي بلدك وأعلوه على منبرك وأبطلسوا 
دعوتك. فعفا عنه» واستعمله على الموصل» وكان على القضاء بها 
الحسن بن موسى الأشيّب. 

وفي هذه السنة مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي» رضي رضی 
الله عنه» وكان مولده سنة خمسين ومائة؛ والحسن بن زياد اللوي 
الفقيه» أحد أصحاب أبي حنيفة» وأبو داود سليمان بن داود 
الطيالسي» صاحب المُستب ومولده سنة ثلاث وثلاثين ومائة» 
وهشام بن محمد السائب الكلبي الس ابةء وقيل مات سنة ست 
ومائتین. 

وفيها توفي محمّد بن عُبيد بن أبي أميةء المعروف بالطنافسي» 
وقيل سنة خمس ومائتین. )۳٠١/١(‏ 


ذكر ولاية طاهر خراسان 


وفي هذه الستة استعمل المأمون طاهر ب بن الحسين على 
المشرق» من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق» وكان قبل 


ذلك يتولى الشرَّط بجاتبيٰ بغداد ومعاون السواد. 

وکان سبب ولایته خراسان .أن طاهرا دحل على المامون وهو 
يشرب التبيذ» وحسين الخادم يسقيه» فلمًا دخل طاهر سقاه رطلين» 
وأمره بالجلوس,» فقال: ليس لصاحب الشرطة أن يجلس عند سيّده» 
فقال المأمون: ذلك في مجلس العامّةء وأمًا في مجلس الخاصّة فله 
ذلك؛ فبكى المأمون وتغرغرت عيناه بالدموع» فقال طاهر: يا آمير 
المؤمنين! لِم تبكي» لا أبكى االمه عينك؟ والله لقد دانت لك 
البلادء وأذعن لك العبادء وصرءت إلى المحبة في كل أمرك! قال: 
أبکي لامر ذکره ذل» وستره حزابٌ» ولن يخلو أحد من شجن. 

وانصرف طاهر» فدعا هارون بن جيعونة وقال له: إن أهل 
خراسان يتعصّب بعضهم لبحض» فخذ معك ثلاثمائة ألف درهم 
فاعط حسينا الخادم مائتي ألف» وكاتبه محمّد بن هارون مائة ألف»ء 
وستّله أن یسال المأمون )۳٦۱/۹(‏ لِم بکی؟ ففعل ذلك فلمًا تغدّى 
المأمون قال: اسقني يا حسين» فال: لا واللّه حتى تقول لي لِم 
بكيتَ حين دخل عليك طاهر» نال: وكيف عُنيت بهذا الأمر» حتى 
سالتني عنه؟ قال: لغمّي لذلك. قال: هو أمرٌ إن خرج من راسك 
قتلتّك» قال: ای را ا ني ذكرت 
محمّداً أخي» وما ناله من الذل: ف فخنقتني العبرة» فاسترحت إلى 


الإفاضة» ولن يفوت طاهراً مني ما يكره. 


فاخبر حسين طاهراً بذلك؛ فركب طاهر إلى أحمد بن أبي 
حالدء فقال له: إن الثناء مني ليس برخيص, وإِنٌ المعروف عندي 
ليس بضائع» فعيَبْني عن عينه! نقال له: سافعل ذلك. وركب أحمد 
إلى المأمون» فلمًا دحل عليه قال له: ما نمت البارحة. قال: ولِمٌ؟ 
قال: لأننك وليت سان خراسان» وهو ومن معه أكلة رأس» 
وأخاف أن تخرج عليه خارجة من الترك فتهّلكه؛ فقال: لقد فرت 
فیما فکرت فیه» فمَنْ تری؟ قال: طاهر بن الحسين. قال: ويلك! 
هو واللّه خالع؛ قال: أنا الضامن له؛ قال: فرَلّه» فدعا طاهراً من 
رامت ند شخ ني رسب قزل اد باب اتام پرا 
فحمل إليه عشرة آلاف ألف درهم التي تحمل لصاحب خراسان» 
وسار عن بغداد لليلة بقيت من ذي القعدة. 


وقيل كان سبب ولايته أن عبد الرحمن ن المطرّعي جمع جموعاً 
كشيرة بتيسابور ليقاتل بهم الحَرُورية بغير أمر والي خراسان» 
فتخرّفوا أن يكون ذلك لأصل عمل عليه» وكان غسّان بن عاد 
یتولّی خراسان من قبل الحسّن ابسن سَّهّل» وهو ابن عمّه فلما 
استعمل طاهر على خراسان کان صارماً للحسن بن سَهّل» وسبب 
ذلك أن الحسن ندبه لمحاربة نصر بن شَبّث )۳١۲/١(‏ قال: 
حاربت خليفةء وسقت الخلاق: إلى خليفةء وأومر بمثل هذا؟ إتما 
کان ينبغي أن يتوجّه إليه قائد ن قوّادي» وصارم. ۰ 


ذكر عذة حوادث 

وفيها قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين بغداة من الرَقّةء وكان 
بوه استخلفه بهاء وأمره بقتال نصر بن شَبّث» فلمًا قدم إلى بغداد 
جعله المأمون على الشرطة بعد مسير أبيه» وولى المأمون يحيّى بن 
مُعاذ الجزيرة» وولى عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينية 
وأذربيجان ومحاربة بابك. 

وفيها مات السري بن الحكم بمصرء وكان واليها. 

وفيها مات داود بن يزيد عامل السندء فولآها المأمون بشيرً بن 
داود على أن يحمل كل سنة ألف ألف درهم. 

وفيها ولى المأمونُ عيسى بن يزيد الجلوذي محاربة الرط؛ 
وح بالناس عبيد الله بن الحسن أمير مكة والمدينة. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة» فتهدمت المنازل ببغدادء وكثر 
الخراب بها. 

وفي هذه السنة توفي يزيد بن هارون الواسطي» ومولده سنة 
, تسع عشرة ومائة؛ والحجاج بن محمد الأعور الفقيه؛ 
سار الفزاري الفقيه؛ وعبد الله بن نافع الصائغ؛ ومحاضر بن 
المورّع؛ وأبو يى إبراهيم بن موسى الزيّات الموصلي» سمع 
هشام بن عروة وغیره. )1/0( 


سنة ست ومائتين 


ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرَقة 

وفي هذه السنة ولّى المأمون عبد الله بن طاهر من الرَقَة إلى 
مصر» وأمره بحرب نصر بن شبث 

وكان سبب ذلك أن يحيى بن مُعاذ الذي كان المأامون ولاه 
الجزيرة مات في هذه السنة» واستخلف ابنه أحمده فاستعمل 
المأمون عبد الله مكانه فلمًا أراد توليته أحضره وقال له: يا عبد 
الله أستخير الله تعالى» منذ شهر وأكثرء وأرجو أن يكون قد خار 
لي» وريت الرجل يصف ابنه [ليطريه] لرايه فيه ورأيشك فوق ما 
قال أبوك فيك» وقد مات یحیی» واستخلف ابنه» وليس بشيء» وقد 

فقال: السع والطاعة» وأرجو أن يجعل الله لامر المؤمنين 
الخيرة وللمسلمين؛ فعقد له» وقيل كانت ولايته سنة خمس 
e‏ 
الحسين بن مَصَب» i (T1€£/)‏ عمّه» e‏ 
المأمون كتب إليه أبوه طاهر كتاباً جمع فيه كل ما يحتاج إليه 


الأمراء من الآداب والسياسة وغير ذلك وقد أثبت منه أحسنه لما 
فيه من الآداب والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم لأنه 
لا يستخني عنه أحد من ملك وسوقة» وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أمّا بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له» وخشيته 
ومراقبته» عر وجل» ومزايلة سخطه» وحفظ رعيتك في اليل 
والنهار» والزمٌ ما ألبسك من العافية بالذكر لمعادك» وما أنت صائر 
إليه» وموقوف عليه» ومسؤول عنه» والعملل في ذلك كله بما 
يعصمك الله عر وجلٌ» وينجّيك يوم القيامة من عقابه» واليم 
عذابهء فإِنٌ الله سبحانه وتعالى» قد أحسن إليك» وأوْجَب عليك 
الرأفة بمن استرعاك آمهم من عباده وألزمك العدل عليهم» 
والقيام بحقه وحدوده فيهم» والذب عنه» والدفع عن حريمهم 
وبيضتهم» والحقن لدمائهم» والأمن لسبيلهم وإدخال الراحة 
عليهم» ومؤاخذك بما فرض عليك» وموقفك عليه» ومسائلك عنه» 
ومشيبك عليه بما قدمت وأخرت فرغ لذلك فهمك وعتلك 
ونظرك ولا يشغلك عنه شاغل» وإنه راس أمرك وملاك شانك 
وأول ما يوفقك الله عر وجل به لرشدك. )۳٠٣/۹(‏ 

وليكن اول ما تلزم نفسك» وتنسب إليه أفعالك» المواظبة على 
ما افترض الله» عر وجلّء عليك من الصلوات الخمس» والجماعة 
عليها بالناس» فات بها في مواقيتها على سننها وفي إسباغ الوضوء 
لها وافتتاح ذكر اللّه» عر وجل [فيها]» وترتل في قراءتك» وتمكن 
في ركوعك وسجودك وتشهدك وليصدق فيه رآيك» ونيتك» 
واحضضن عليها جماعة مِنْ معك» وتحت يدك واداب عليها فإنهاء 
كما قال اثله» عر وجل: إن الصلاة 5 تنهّى عَن القخثاء والْكر) 
[العنكبوت:٥٠٤].‏ 

ثم تبغ ذلك بالآخذ بسنن رسول الله اة والمشابرة على 
خلافته» واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده» وإذا ورد عليك أمرٌ 
فاستعِنْ عليه باستخارة الله» عر وجل» وتقواه» ولزوم ما أنزل الله 
عر وجل» في کتابه من أمره ونهیه» وحلاله وحرامه» وإتمام ما 
جاءت به الآثار عن رسول الله ية ثم قم فيه بمنا يح لله» عر 
وجل» عليك» ولا تمل من العدل في ما أحببت أو كرهست لقريسب 
من التاس» أو بعيد. 

وآثر الفقه وأهله والديسن وحمََهُ» وكتاب اللّه» عر وجل 
والعاملين به فان أفضل ما تزيّن به المرء الفقه في الدين» والطلب 
له» والحث عليه والمعرفة بما يتقرّب به إلى الله عر وجلء قإته 
الدليل على الخير کله )۳۹۹/١(‏ والقائد له» والآمر به والتاهي 
عن المعاصيٍ والموبقات كلّهاء وی توفیق اللّه» عر وجلٌ» يزداد 
العبد معرفة للَه» عر وجل»'وإجلالاً له ذكراً للدرجات العلى في 


المعاد مع مافي ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيسة 
لسلطانك والأنَسَةَ بك والثقة بعدلك 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلهاء فليس شيء آبین نفعأء ولا 
أخص أمناًء ولا أجمع فضلاً منه» والقصد داعية إلى الرشده 
والرشد دليل على التوفيقء والتوفيق قائد إلى السعادة» وقوام الدين 
والسنن الهادية بالاقتصاد» وآئره في دنياك کلّهاء ولا تقصَْر في 
طلب الآخرة» والأجر» والأعمال الصالحة» والسنن المعروفة» 
ومعالم الرشدء ولا غاية للاستكثار في البر والسعي له إذا كان 


يطلب به وجه اللّه» تعالی» ومرضاته ومرافقة أولیائه في دار کرامته. 


واعلم أن القصد في شان الدنيا يُورث العرَء ويحصّن من 
الذنوب» وأنه لن تحوط لنفسك ومَنْ يليك ولا تستصلح أمورك 
بأفضل منه» فأيهِ واهتل به تتم أمورك» وتزد مقدرتك» وتصلح 
خاصتك وعامتك. 


وأحسين الظنْ بالل عر وجل» تستقمْ لك رعيسك» والتمس 
الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدمْ به النعمة عليك. 


ولا سهم أحداً من الناس فيما تولّيه من عملك» قبل أن 
تکشف مره )۳۹۷/٩(‏ فان إيقاع الم بالبراء» والظنون السيئة بهم 
مأثم» فاجعلٌ من شأنك حسن الظنْ بأصحابك» واطرذ عنسك سوء 
الظنٌ بهم وارفضه فيهم ينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم 
ولا يجدنٌ عدو الله الشيطان في أمرك مغمزاء فإنه إنما يكتفي 
امل ت وت ل ا ن ل ي رو 
ينغصك لذاذة عيشك. 


واعلم أك تجد بحسن الظنْ قَوّة وراحةء وتكتفي به ما احببت 
كفايته من أمورك وتدعو به الاس إلى محبّتك والاستقامة في 
الأمور كمالك ولا يمنعنك حسن الظنَ بأصحابك والرأفة 
برعيتك» أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك» ولتكن المباشرة 
لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء 
والنظر في حوائج ئجهم» وحمل مؤوناتهم آثر عندك مما سوی ذلك 
فإنه أقوم للدينء وأخيا للشة. 


وأخلص نيك في جميع هذاءوتفرذ بتقويم نفسك تفرد مَنْ 
يعلم آته مسؤول عمًا صنع» ويجزي بما أحسن» ومأخوذ بما أساء 
فن اللّه» عر وجلّ» جعل الدين حرزا وعراء ورفع من اتبعه وعززه» 
فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدينء وطريقة الهدى. 

وأقم حدود الل عر وجل في أصحاب الجرائم على قدر 
منازلهم» وما استحقّوه» ولا تعطَل ذلك ولا تهاون به ولا تخر 
عقوبة أهل العقوبةء فن في تفريطك في ذلك ما يقد عليك حسن 
ظنك» واعتزم )۳٠۸/١(‏ على أمرك في ذلك بالسنن النعروفة 


وجانب البدع والشبهات يسلم لك دينك وتقم لك مروءتك. 


وإذا عاهدت عهداً قف بهء وإذا وعدت خيراً فأنجه واقبل 
الحسنةء وادفع بهاء وأغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيحك» 
ا ا و 0ا و راه اور اتی ا 
اللميمةء فإِنُ أول فساد أمورك» في عاجلها وآجلهاء تقريیب 
الكذوب» والجرأة على الكذب لأنٌ الكذب رأس المآثم» والزور 
والنميمة خاتمتهاء لأنٌ النميمة لا يسلم صاحبها وقائلهاء ولا يسلم 
له صاحب» ولا يستتم لمطیعها آمر. 


وأحب أهل الصلاح والصدقء وأعِن الأشراف بالحق» وآس 
الضعفاء» وصيل الرّحم» وابتغ بذلك وجه الله تعالى» وإعزاز مرت 
والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة» واجتنب سوء الأهواء والجور» 
واصرف عنهما رأيك» وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك وأنعم 
بالعدل سياستهم» وقم بالحق فيهم والمعرفة التي تتتهي بك إلى 
سبيل الهدى. 

واملك نفسك عند الغضب» وآثر الوقار والحلم» وإاك 
والحدة» والطيرةء والغرور فيما أنت بسبيله» وإيّاك أن تقول: أنا 
مسلط أفعل ما أشاء» فإنٌ ذلك سريع [فيك] إلى نقص الراي وقلَة 
اليقين بالله» عر وجل. 

واحلص لله وحده» لا شريك لهء النيّة فيه» واليقين به» واعلم 
أن المّلك لله سبحانه وتعالى» يؤتيه من يثاء وينزعه ممن يشاء» 
ولن تجد تير )۳۹۹/١(‏ النعمةء وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه 
إلى حَمَّلة النعمة من أصحاب السلطان» والمبسوط لهم في الدولةه 
إذا كفروا نعم الله» عر وجل» وإحسانه» واستطالوا بما آتاهم الله 
عر وجل» من فضله. 

ودع عنك شَرَهَ نفسك» ولتك ذخائرك وكنوزك التي تخر 
وتّکنزء البر والتقوى» والمعدلة» واستصلاح الرعية» وعمارة ر 
بلادهم» والتفقد لأمورهم» والحفظ لدمائهم» والإغائة لملهوفهم؛ 
واعلم أن الأموال إذا كنزتء وذخرت في الخزائن ¿ لا تنموء وإذا 
كانت في صلاح الرعيةء وإعطاء حقوقهم» وكف مؤونة عنهم» 
سمت» وزكت» ونمت» وصلحت به العامَة» وتزينت به الولاية» 
وطاب به الزمان» واعتقد فيه العرّ والمنعة» فليكن كنز خزائنك 
تفريق الأمرال في عمارة الإسلام وأهله» ووفرٌ منه على أولياء أمير 
المؤمنين» فتلك حقوقهم» وأوف رعيتك من ذلك حصصهم» 
وتعهّذ ما بُصلح أمررهم ومعاشهم فإنك إذا فعلت ذلك قرت 
النعمة عليك» واستوجبت المزيد من الله» عر وجل» وكنت بذلك 
على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك» وعملك أقدر» وكان 
الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك الس لطاعتك» واطيسب 
نفسا بكلٌ ما أردت» واجهذ نفسك فيما حذدت لك في هذا الباب» 


ولتعظَّمٌ حستتك فيه» وإتما يبقى من المال ما أنفق في سبيل الله 
واعرف للشاكرين شكرهم» وأثبهم عليه. 


وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة» فتتهاون بما 
يح عليك» فإِنٌ التهاون ورث التفريطء والتفريط يورث البوارء 
وليك عملك لله (۳۷۰/۹) عر وجل وارَّحٌ الثواب فيه» فن الل 
سبحانه» قد أسبغ عليك نعمته» وأسبغ لديك فضله؛ ؛ واعتصم 
بالشك وعليه فاعتمد يزذك الله خيراً وإحساناء فإِنٌ الله عر 
وجل» يُثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المُحسنين. 

ولا تحقرن دیناً» ولا تمالئن حاسداء ولا ترحمنٌ فاجراًء ولا 
قصل كفورأًء ولا تداهننٌ عدر ولا تصقن نمّاماًء ولا تأمننّ 
غدًاراء ولا توالین فاسقاً» ولا تبن غاویاء ولا تحمدنٌ مرائیاء ولا 
تحقرنٌ إنساناء ولا تردن سائلاً فقيرأ» ولا تجيبنٌ باطلاء ولا 
تلاحظر مضحکاء ولا تخلفن وعدا ولا ترهبنٌ فَجْراء ولا تركب 
سَقَهاًء ولا تظْهرنَ غضباأًء ولا تمشينّ مرحأ ولا فرط في طلب 
الآخرةء ولا تدفع الأيام عتاباء ولا تغمضنَ عن ظالم رهبة منهء أو 
محاباة» ولا تطلبنْ ثواب الآخرة في الدنيا. 


وأكثز مشاورة الفقهاء» واستعمل نفسك بالحلم» وخ عن اهل 
التجارب وذو ي العقل»ء والرآي» والحكمةء ولا تذخلسنٌ فى 
مشورتك أهل الذّة والتحل» ولا تسمعنٌ لهم قولاًء فإك ضررهم 
اکثر من منفعتهم» ولیس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه امز 
رعيّتك من الشح واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كشير الأخذى 
قليل العطيّة» وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا قليلاء فان 
رعيتك إنما تعقد على محبتك بالكف عن أموالهم» وترك )۳۷٠/۹(‏ 
الجور عليهم» ويدوم صفاء أوليائك بالإفضال عليهم» وحسن 
العطية لهم» واجتنب الشح» واعلم أنه أوّل ما عصى الإنسان به 
ریه وأنٌ العاصي بمنزلة خزي» وهو قول الله عر وجل: ومن 

يوق شح نيه فأولَيّك هُمُ المُمَلحُون4 [الحشر: 4[ 


واجعلن للمسلمين كلهم من ك حظَاً ونصيباًء وأيقن ان 
الجود من أفضل أعمال العباد» فاعدده لنفسك خلقا وسهل طریسق 
الجود بالحقٌ» وارض به عملا ومذهباء وتفقَذ أمور الجند في 
دواوینهم» ومکاتبهم» وادرز عليهم أرزاقهم» ووسّع عليهم في 
معایشهم يذهب الله» عر وجل» بذلك فاقتهم» فيقوى لك أمرهم» 
وتزيد به قلوبهم في طاعتك في أمرك خلوصا وانشراحا. 

وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته 
رحمة في عدله» وحيطته» وإنصافه» وعنايته» وشفقته» وبره» 
وتوسيعه» فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار فضيلة الباب 
الآخرء ولزوم العمل به تلق إن شاء الله تعالى» نجاحاً وصلاحاً 
وفلاحاً. 


واعلمْ أن القضاء [العدل] من الله تعالى بالمكان الذي ليس 
[يُعْدَل] به شيء من الأمور لأته ميزان الله الذي يُعْدَل عليه أحوال 
الناس في الأرض» ويإقامة العدل في القضاء والعمل» تصلح 
أحوال الرعيّة» وتأمن السبلء وينتصف المظلوم» ويأخذ الناس 
حقوقهم» وتحسن المعيشة» ويؤدّى حح الطاعةء ويرزق الله 
)۳۷۲/١(‏ العافية والسلامةء ويقوم الدينء وتجري السنن والشرائع 
علی مجاریها. 


واشت في أمر الله عر وجل وتورّع عن النَطْف» وامض 
لإقامة الحدود» وأقللِ العجلةء وابعذ عن الضجر والقلق» واقنع 
بالقسم» وانتفع بتجربتك» وانتبة في صمتك» واسدذ في منطقك» 
وأنصفب الخصم» وقف عند الشبهةء وابلغ في الحجةء ولا يأخذك 
في أحد من رعيتك محاباة» ولا محاماة» ولا لوم لائم» وتثبت» 
وتأنْ» وراقب» وانظر الحقٌ على نفسك» فتدبرٰ وتفكرُ واعتبرُ 
وتواضع لربك» وارؤف بجميع الرعيّة» وسلّط الحقّ على نفسك. 


ولا تسرعنٌ إلى سفك دم فن الدماء من اللّه» عر وجل» 
ہمکان عظیم» انتھاکاً لها بغیر حمَها؛ وانظز هذا الخراج الذي 
استقامت عليه الرعية وجعاله الله للإسلام عراً ورفعةءولأهله 
توسعة ومنعةًه ولعدوه وعدوهم كبتاً وغيظاًء ولأهل الكفر من 
معاندیهم ذلا EY‏ فورّعَه بين أصحابك بالحق» والعدل» 
والتسويةء والحموم فيه» ولا ترفعنّ منه شيئاً عن شريف لشرفه» ولا 
عن غني لغناه» ولا عن كاتب» ولاعن أحد من خاصتك وحاشيتك»› 
ولا تأحذنٌ منه فوق الاحتمال له» ولا تكلف أمرا فيه شطط› 
واحمل الاس كلهم على مُرّ الحقء فان ذلك اجمع لألفتهم والزم 
لرضاء العامّة. 

واعلم انك جُعلت بولايتك» خازنا» وحافظاًء وراعياًء وإما 
)۳۷١/١(‏ سمي آهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيّمهم» تأخذ 
منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم» وتنفقه في قوام أمرهم 
وصلاحهم» وتقويم أوّدهم» فاستعمل عليهم ذوي الرآي والتدبيرء» 
والتجربة والخبرة بالعمل» والعلم بالسياسة والعفاف» ووسّع عليهم 

فى الرزق» فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت» وأسند 
إليك» ولا يشغلّك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارف» فإك متى 
آثرتة» وقمت فيه بالواجب» استدعيت به زيادة النعمة من رك 
وحسن الأحدوئة في عملك واحترزت به المحبَة من رعيتك 
وأعنت على الصلاح» وقدّرت الخيرات في بلدك» وفشت العمارة 
بناحيتك» وظهر الخصب في كرّرك وكثر خراجك وتوفرت 
أموالك» وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العاممة» بإفاضة 
العطاء فيهم من نفسك» وكنت محمود السياسة مرضي العدل في 
ذلك عند عدوك» وكنت في أمورك كلها ذا عدلء وآلة» وقوة 
وعدَّة» فنافس في ذلك ولا تَقَدّمٌ عليه شيا تحْمَد معب أمرك إن 


شاء الله تعالى. 


واجعل في كل كورة من عملك أميناً يُخَبرك أخبار عُمّالك» 
ويكتب إليك بسيرتهم وأعمالهم» حتى كانك مع كل عامل في 
عمله معاين لأموره كلّهاء فإن أردت أن تأمرهم بأمر فانظرٌ في 
عواقب ما أردت من ذلك» فإن رأيت السلامة فيه» والعافية» 
ورجوت فيه حسن الدفاع» والصنع» فأمضي وإلاً قوفف عنه 
وراجع أهل البصر والعلم به» ثم خحذ فيه )۳۷٤/١(‏ عدّته» فإنه ریما 
نظر الرجل في أمر من أموره قد واتاه على ما يهوى» فاغواه ذلك» 
وأعجبه» فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه» ونقض عليه آسره» 
فاستعمل الحرم في كل ما أردت» وباشزه بعد عون اللَه» عر وجلء 
بالقَوة وأكثر استخارة ريك في جميع أمورك وافرغ من عمل 
يومك» ولا تؤخزه لغدك» وأكثر مباشرته بنضسك فان لد أموراً 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. 


واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه» وإذا أخرت عمله 
اجتمع عليك آمور يومين» فيشغلك ذلك» حتى تعرض عنه» وإذا 
أمضيت لكل يوم عمله» أرحت نفسك وبدنك» وأحكمت آمور 
سلطانك. 


وانظرٌ أحرار الاس وذوي السنٌ منهم ممَنْ تستيقن صفاء 
طویتهم» وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة 


على أمرك» فاستخلصهم وأحسنْ إليهم. 


' ؛ وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة» فاحتمل 
مؤونتهم واصلح حالهم حتى لا يجدوا لخْلَتهم مسَا؛وأفرذ نفسك 
بالنظر في أمور الفقراء والمساكين» ومَن لا يقدر على رفع مظلمة 
إليك» والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه» فسل عنه أحفى 
مسالة» ووكَّل بأمثاله آهل الصلاح من رعيك» ومهم برفع 
حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصح الله به أمرهم. 


وتعاهذ ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهم أرزاقاً 
من بيت )۴۷١/١(‏ المال اقتداء بأمير المؤمنين» أعرّه الله» في 
العطف عليهم» والصلة لهم ليصلح الله بذلك عيشهم» ويرزقك به 
بركة وزيأدة وأجر للأضراب من بيت المالء وقدم حَمَلة القرآن 
منهم» والحافظین لأكثره ف في الجرائد على غيرهم؛ وانصب لمرضی 
السسلمين دوراً تؤويهم» وراماً يرفقون بهسم» وأطہاء يعالجون 
أسقامهم» واسعفهم بشهواتهم مالم يود ذلك إلى سرف في بيت 
المال. 


واعلمٌ أن التاس إذا أعطرا حقوقهم وافضل آمانيهم لم يرضيهم 
ذلك ولم تطب آنقسهم دون رفع حوائجهم إلى لاتهم» طمعاً في 
تيل الزيادة» وفضل الرفق منهم» وربّما ا التاس 
لكثرة ما يرد عليه» ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به من مؤونة 


ومشقة» وليس من يرغب في العدل» ويعحرف محاسن أموره قي 
العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستتقل بما يقرّبه إلى الله تعالى 
ویلتمس رحمته. 


وأكثر الإذن للناس عليك» وأبرز لهم وجهك» وسكن لهم 
حواسّك» واخفض لهم جناحك» وأظهر لهم بشرك ولِنْ لهم في 
المسالة والمنطق»ءواعطف عليهم بجو دك وفضلك. 

وإذا أعطيت فأعط بسماحة» وطيب نفس والتماس للصنيعة 
والأجر من غير تكدير ولا امتنانء فإِنٌ العطية على ذلك تجارة 
مربّحةء إن شاء الله تعالی. )۳۷۹/٩(‏ 


واعتبر بما ترى من أمور الدنياء ومَنْ مضى قبلك من آهل 
السلطان والرئاسة في القرون الخاليةء والأمم البائدة» ثم اعتصم في 
أحوالك كلها بأمر الله» والوقوف عند محبته والعمل بشريعته 
وسنته» وإقامة دينهء وكتابه» واجتنب ما فارق ذلك وخالف مادعا 
إلى سخط الله عر وجل. ' 

واعرف ما يجمع عُمالك من الأموالء وينفقون منهاء ولا 
تجمع حراماء ولا تنفق إسرافاً. 


وأكثرٌ مجالسة العلماء»ومشاورتهم» ومخالطتهم وليك هواك 
اتباع السنن وإقامتهاء وإيثار مكارم الأمور ومعاليهاء وليك أكرم 
دخلائك وخاصتك عليك مَنْ إذا رأى عيباً فيك لم تمنعه هيبتك 
من إنهاء ذلك إليك في سرك وإعلامك ما فيه من النققص» فان 
أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك» وانظرٌ عَمّالك الذين بحضرتك» 
وكتابك» فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتاً يدخل فيه عليك 
بکتبه ومؤمراته» وما عنده من حوائج عُمّالك» وأمور كررك 
ورعيتك» ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك» وبصرك 
وفهمك» وعقلك» وكرر النظر فيه والتدبر له فما كان موافقاً للح 
والحز م فامضیه» واستخر الله عر وجل فیه» وما کان مخالفا لذلك 
فاصرفه إلى التثيت فيه والمسألة عنه. 


ولا تمتن على رعيتك ولا غیرهم» بمعروف تاتیه إلیهم» ولا 
تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامةء والعون في أمور أصير 
المؤمنين» ولا تضعنٌ المعروف إلا على ذلك؛ وتفهَمْ كتابي ليك 
وأكثر النظر فيه والعمل به» (FYI)‏ واستعن باللّه على جميع 
أمورك واستخرّه» فن الله عر وجلٌ» مع الصلاح وأهله» وليكن 
أعظم سيرتك» واقضل عيشك ما کان لله عر وجل رض ولدینه 
نظاماًء ولأهله عرَاً وتمكينأء وللذمَّة وللملّة عدلاً وصلاحاً؛ وأنا 
أسال الله أن يخسن عونك و ورشدك» وكلاءتك 
والسلام. 


فلمًا رای الناس هذا الكتاب تنازعوه» وکتبوه» وشاع أمره» 1 


وبلغ المامون خبره» فدعا به فقرئ عليه فقال: ما بقى أبو الطيب» 
يعني طاهراًء شيتاً من أمر الدنيا والدين» والتدبير» والرأيء 
والسياسةء وإصلاح الملك والرعيّة» وحفظ الساطان وطاعة 
الخلفاءء وتقويم الخلافةء إلا وقد أحكمه وأوصى به. وآمسر 
المأمون فكتب به إلى جميع العُمّال في النواحي؛ فسار عبد الله إلى 
عمله» فاتبع ما أمر به» وعهد إليه وسار بسيرته. 


ذکر موت الحَکم بن هشام 

وفي هذه السنة مات الحكم به هشام بن عبد الرحمن» صاحب 
الأندلس» لأربع بقين من ذي الحجةء وكانت بيعته في صفر سنة 
ثمانين ومائة» وکان عمره اثنتین وخمسین سنة» وکنیته آبو الماص» 
وهو لأ ولد وكان طويلاً اسمرء تحيفاً وكان له تسعة عشر ذكرأ 
وله شعرٌ جيّد» وهو اول من )۳۷۸/١(‏ جند بالأندلس الأجناد 
المرتزقين» وجمع الأسلحة والعددء واستكثر مسن الحشم 
والحواشي» وارتبط الخيول على بابه» وتشبه بالجبابرة في آحوالهء 
واتخذ المماليك. وجعلهم في المرتزقة فبلغت عدتهم خمسة 
آلاف مملوك وكانوا يسمّون الخرس لعجمة السنتهم» وكانوا يوما 
على باب قصره. 

وكان يطّلع على الأمور بنفسه» ما قرب منها وبعدء وکان له نفر 

من ثقات أصحابه يطالعونه باحوال الناسء فيرد عنهم المظالم؛ 
وينصف المظلوم» وکان شجاعاٰ مقداماًء فا وهو الذي و 
لعقبه الملك بالأندلس» وكان يقرب الفقهاء وأهل العلم. 


ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن 
لما مات الحكم بن هشام قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن 
ویکتی آبا المطرّف» واسم آمّه حَلاوة وکان بك والده ولد 
بطَيطلة» آیام کان ابوه الحم یتولاآًها لأبيه هشام» ولد لسبعة 
أشهرء وُجد ذلك بخط أبيه. 
وكان جسيمأًء وسيمأء حسن الوجهء فلمًا ولي خرج عليه عم 


أبيه عبد الله البأنسي» وطمع بموت الحكّم» وخرج من بلسي يريد 
فُرطٌبةه (۳۷۹/۹) فتجهز له عبد الرحمن» فلمًا بلغ ذلك عبد الله 


خاف» وضعفت نفسه» فرجع إلى بلَسيةء ثمٌ سات في أثناء ذلك 
سريعاً ووقى الله ذلك الطرف شرّه. 

فلمَا مات نقل عبد الرحمن أولاده وأهلله إليه بقرطْبة 
وخلصت الإمارة بالأندلس لولد هشام بن عبد الرحمن. 


ذكر عة حوادث 


وفيها عُزل الحسن بن موسى الأشَيّب عن قضاء الموصل» 
فانحدر إلى بغدادء وتولى القضاء بها علي بن أبي طالب الموصلي. 


وفيها لى المأامونٌ داود بن مأاسحور محاربة الرّطء وأعمال 
البصرةء وكوّر دجلة» واليمامة» والبحرين. 


وفيها كان المد عظيماً غرق فيه السوادء وكْكرء وقطيعة آم 
جعقر» وهلك فيه من الغلات كثيرة. 

وفيها نكب بابك الخرٌمي عیسی بن محمد بن آبي خالد؛ وحج 
بالتاس هذه السنة عبيد الله بن الحسن العلوي» وهو أمير الحرمَين. 

وفيها غزا المسلمون من إفريقية جزيرة سردانية» فغنمواء 
وأصابوا من الكقارء وأصيب منهم» ثم عادوا. 

وفيها توفي اليثم بن عدي الطائي الإخباري» وکان عابداے 
ضعيفاً في )۳۸٠/۹(‏ الحديث؛وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي 
أمية الموصليء وهو من أصحاب سفیان الثؤري. 

وفيها توفي محمّد بن المستنير» المعروف بقطرب, النحوي» 
أخذ النحو من سيبويه. 

. وفيها توفي آبو عمرو إسحاق بن رار الشيباني اللَغوي. 


(هرار بکسر المیم ویرائین مخففتین). (/۳۸۱) 
سنة سبع ومائتين 


ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن 

في هذه السنة خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم؛ ببلاد 
عك في اليمن» يدعو إلى الرضى من آل محمد» ية 

وكان سبب خر وجه أن العمّال باليمن أساؤوا السيرة فيهم» 
فبايعوا عبد الرحمن هذاءفلمًا بلغ المأمون ذلك وجه إليه دينارً ببن 
عبد الله في عسكر كثيف» وكتب معه بأمانه» فحضر دينار الموسم 
وحجٌ. 

ثم سار إلى اليمن» فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه» فقبله 
ودخحل في طاعة المأمون» ووضع يده في يد دينار» فخرج به إلى 
المأمون» فمنع المأمون عند ذلك الطالبتين من الدخول عليه 
وأمرهم بلبس السواد» وذلك لليلتين بقيتا من ذي القعدة. 

ذكر وفاة طاهر بن الحسين 

وفي هذه السنةء في جمادى الأولى» مات طاهر بن الحسين 

من حمی أصابته وإنه وجد فيي فراشه ميتاً. (ATI)‏ 


وقال کلئوم بن ثابت بن آبي سعید: كنت على بريد خراسانء 
فلمًا كان سنة سبع ومائتين حضرث الجمعة» فصعد طاهر المنبرء 


فخطب» فلمًا بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له» وقال: 
الله اصلح امه محمد بما اصلحت به أولياءك. واكفنا مَؤونة مَنْ 
بغى عليناء وحشد فيهاء بلم الشعث» وحقن الدماء»وإصلاح ذات 
البين. 

قال: فقلتٌ في نفسي: أنا أوّل مقتول لاني لا اكتم الخبر. قال: 
فانصرفت فاغتسلت غسل الموتى» وتكفنت» وكتبت إلى المأمونء 
فلمًا كان العصر دعاني» وحدث به حادث في جفن عينه» وسقط 
ميتاًء فخرج إل ابنه طَلْحةء قال: هل تبت بما كان؟ قلت: نعم! 
قال: فاكتب بوفاته! فكتبت بوفاته» وبقيام طلحة بأمر الجيش» 
فوردت الخريطة على المأمون بخلعه» فدعا أحمد بن أبي خالدء 
فقال: سير فأتِ بطاهر كما زعمت وضمنت فقال: أبيت اللّيلة؟ 
فقال: لاء فلم يزل حتى آذن له في المبيت. 

ووافت الخريطة الأخرى ليلا بموته» فدعاه فقال: قد مات 
طاهر» فمن تری؟ قال: ابنه طلحة؛ قال: اكتب بتوليته! فكتب 
بذلك, فاقام طلحة واليا على خراسان في آيام المأمون سبع سنين» 
ثم توفّي» وولٌی عبد الله خراسان. 

ولما ورد موت طاهر على المأمون قال: لليدَيْن وللفم؛الحمد 
لله الذي قَدّمه وأخرنا! وکان طاهر أعور وفيه يقول بعضهم: 


يافا اين وعينواجدة لقص ان غين ريي زاتة 


(/۳۸۳) يعني أن لقبه کان ذا الیمیتین» وکانت کنیته ابا 
الطيب» وقد قيل إن طاهرا لما مات انتهب الجند بعسض خزائنه» 
فقام بامرهم سلاَم الأبرش الخصي» وأعطاهم رزق ستة أشهر. 

وقيل استعمل المامون على عملله جميعه ابنه عبد الله بن 
طاهر» فسيّر إلى خراسان أخاه طلحة» وكان عبد الله بالرقة على 
حرب نصر بن شَبّث» فلمًا توجّه طلحة إلى خراسان سير المامون 
إليه أحمد بن أبي خالد ليقوم بأمره» فعبر أحمد إلى ما وراء النهرء 
وافتح أشْرُوسنة» وأسر كاوس بن صارخره» وابنه الفقضل» وبعث 
بهما إلى المأمون» ووهب طلحة لأحمد ابن أبي خالد ثلاثة آلاف 
ألف درهم» وعروضاً بألمَيْ الف درهم» ووهب لإبراهيم بن 
العباس كاتب أحمد خمسمائة ألف درهم. 


ذكر ها كان بالأندلس في هذه السنة 
وفي هذه السنة وقع عبد الرحمن بن الحكم» صاحب 
الأندلس» بجند البصرة وأهلهاء وهي الوقعة [المعروفة] بوقعة 
ال ` 
وکان سببها أن الحم کان قد بلغه عن عامل اسمه ربیع آنه 
ظلم الأبناء أهل الذمَةء فقبض عليه» وصلبه قبل وفاته» فلمَا توفي 
ولي ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب ربيع» فاقبلوا إلى قرطبة 


سنة ثمان ومائتين 


من النواحي يطلبون الأموال التي )۳۸٤/١(‏ كان ظلمهم بھاء ظناً 

Ey 
وتألبواء فبعث إليهم عبد الرحمن مَنْ يفرقهم ويسكتهم» فلم يقبلواء‎ 
وذفعوا م أتاعم» فخرج إليهم جع من الجنب وأصحاب عير‎ 
الرحمنء» فقاتلوهم» فانهزم جند إلبيرة ومن معهم» > وتوا قتلاً‎ 
ذريعاًء ونجا الباقون منهزمين» ثم طُلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراً‎ 
منهم.‎ 

وفيها ثارت بمدينة تذمير فة بن الَُرة واليمائةء فاقتلوا 
بُورقّةء وكان بينهم وقعة ترف بيوم المضارة قشل منهم 
لاف رجل» ودامت الحرب بينهم سبع سنين» فوكل بكفهم» 
ومنعهم» يحيى بن عبد الله بن خالد» وسيره في جميع الجيش» 
فكانوا إذا أحسّوا بقرب يحيى تفقوا وتركوا القتالء وإذا عاد عنم 
رجعوا إلى الفتنة والقتال حتى عيي أمرهم. 

وفيها كان بالأندلس مجاعة شديدة ذهب فيها خلق كثير» وبلغ 
المد في بعض البلاد ثلاثين دينارا. 

(نّذمير بالتاء فوقها نقطتان والدال المهملة والياء تحتها نقطتان 
ثم راء). 


ثلائة 


ذكر عة حوادث 

وفيها غلا السعر بالعراق» حتى بالغ القفيز من الحنطة 
بالهاروني أربعین درهما إلى الخمسین. )"۸١/١(‏ 

وفیها ولي محمد بن حفص طَبرملتان» والرُویان» ودنباوند؛ 
وح بالناس أب عيسى بن الرشيد. 

وفيها أمر المأمون السيْدَ بن أنس» واليّ الموصل» بقصد بني 
شَيّبان وغيرهم من العرب لإفسادهم في البلادء فسار إليهم» 
وكبسهم بالدسكرة» فقتلهم ونهب آموالهم وعاد. 

وفيها توفي وهب بن جَّرير الفقيه» وعمر بن حَبيب العدوي 
القاضي» وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن 
آبان القرَشي» قاضي واسط» وجعفر بن عَوْن بن جعفر بن عمرو بن 
حريث المخزومي الفقيه» وبشر بن عمر الزاهد الفقيه» وكثير بن 
هشام» وآزهر بن سعيد السّمّان» وأبو النضر هشام ب بن القاسم 
الكناني. 

وفيها توفي محمّد بن عمر بن واقد الواقدي» وكان عمره ثماناً 
وسبعين سنة» وكان عالما بالمغازي واخحتلاف العلماءء وکان 
يضعف في الحديث. 


وها توي مختد بن آي رجا الشاغي؛ وهو من اسحاب 


وفيها توفي محمد بن آبي عبد الله بن عبد الأعلى المعروف 
بابن كناسة» رهو ابن حت ابراهیم بن انهم وكان عالماً بالعربية 
والشعر ويام الناس. 


ونه توي بحتی بن زیا داو زكرت لاه سوي ردي 
من أصحاب المُعافى» كثير الرواية عنه. )۳۸۹/٩(‏ 


سنة ثمان ومائتين 


في هذه السنة سار الحسن بن الحسين بن مُصْعَّب من خراسان 
إلى كرمان» فعصى بهاء فسار إليه احمد بن بي خالد» فأخذه واتی 
به المأمونً فعقا عنه. 


وفيها استقضي إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة» وفيها عُزل 
محمد بن عبد الرحمن المخزومي عن قضاء عسكر المهدي» ووليه 
بشر بن الوليد الكندي» فقال بعضهم: 


ياآيه االرجل الموخدذربة قاضيك بشر ب بسن الوليد جمار 
ی شو توو بتاک و و ر د ا 
لايق ولبتة شيخ حط بجلوالاقطار 


وفيها مات موسى بن الأمين» والقضل بن الربيع في د 
القعدة» وحج بالناس صالح بن الرشيد. 


وفيها هلك أليسع بن ابي القاسم» صاحب ميجلماسة» فولّى 
اهلها على أنفسهم آخاه المنتصر ب بن ابي القاسم واسول» ار 
بيذرار» وقد قم ذكرهم. 


وفيها سير عبد الرحمن بن الحكّم صاحب الأندلس جيشاً إلى 
بلاد المشركينء واستعمل عليه عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
مُغیث» فساروا [إلی] لبه )۳۸۷/١(‏ والقلاع» فنهبوا بلاد لبه 
وأحرقوها» وحصروا عدَّة من الحصون» ففتحوا بعضهاء وصالحه 
بعضها على مال وإطلاق الأسرى من المسلمينء » فغنم آموالاً جليلة 
القدر» واستنقذوا من أسارى المسلمين وسبيهم كثيرأ فكان ذلك 
في جمادی لآخرة» وعادوا سالمين. 

وفيها توفي عبد الله بن عبد الرحمن الأموي المعروف 
بالبلنسي صاحب بلَنسيّةٌ من الأندلس» وقد تقَدَم من أخباره مع 
أخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام كثير. 

وفيها توي عبد الله بن أبي بكر بن حَبيب السهمي الباهلي» 
ويونس بن محمد المؤدّب» والقاسم بن الرشيد وسسعید بن تمّام 
بالبصرة وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي» والحسن ين 
موسی الأشیب» وقد کان سار لیتولٌی قضاء طَبرمتان» فمات بالرّيٌ. 


وتوفي علي بن المبارك الأحمر التحوي» صاحب الكسائي» 


وقيل توفي في سنة ست وثمانين [ومائة]. )۳۸۸/٩(‏ 


سنة تسع ومائتين 
ذكر الظفر بنصر بن شَبّثن 

وفي هذه السنة حصر عبد الله بن طاهر نصرٌ بن شَبّث 
بکیسوم» وضيّق علیه» حتی طلب الأمان» فقال محمد بن جعفر 
العامرئ: قال المأمون لثمامة بن أشرس: الا تدأني على رجل من 
أهل الجزيرة له عقل وبيان يؤدي عني ما أوجبه إلى نصر؟ 

قال: بلى يا أمير المؤمنين» محمد بن جعفر العامري؛ فأمر 
بکقر عَرّون» بسّروج» فابلغته نصراء فأذعن» وشرط شروطا منها أن 
لا يطا بساطه» فلم يجبه المأمون إلى ذلك وقال: ما باله ينفر مني؟ 

قلت: لجرمه» وما تقذّم من ذنبه. 


قال: افتراه أعظْمَ جُرما من الفضل بن الربيع» ومن عيسسى بن 

أما الفضل فأخحذ قرادي» وآمواليء وسلاحي» وجميع ما 
أوصی به )۳۸۹/٩(‏ الرشيد لي» فذهب به إلى محمد أخي» وتركني 
بعرو فزيدا وخيد وسلمني» وأفسد علي آخي حتی کان من أمره 
ما کان» فکان اشد علي من کل شيء. وأمَّا عيسى بن أبي خالد فإنه 
طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي» وذهب بخراجي وفيئي» 
وخرب داري» وأقعد إبراهيم خليفة دوني. 

قال قلت: يا أمير المؤمنين! أتأذن لي في الكلام؟ 


قال: تكلّمْ. قال قلت: اما الفضل بن الربيع فإنه صنيعكم 
ومولاكم» وحال سلفه حالهم» فترجع إليه بضروب كلها تردك إليه. 

وأما عيسى فرجل من دولتك وسابقته وسابقة مَنْ مضى من 
سلفه معروفة يرجع عليه بذلك. 

وامَّا نصر فرجل لم یکن له ید قط فیحتمل کهؤلاء لمَنْ مضی 
من سلفه وإنما كانوا من جند بني أمية. 

قال: إنه كما تقول» ولست أقلع عنه حتى يطا بساطي. 

قال: فابلغت نصراً ذلك فصاح بالخيل» فجالت إليه فقال: 
ويلي عليه هو لم يقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه» يعني 
الوط يقوى علي بحلبة العرب؟ فجادّه عبد الله بن طاهر القعال 
وضيق عليه» فطلب الأمان» فأجابه إليه» وتحول من معسكره إلى 
الرُقّة [وصار] إلى عبد اللَّه» (۳۹۰/۹) وكانت مدَة حصاره محاريته 
خمس سنين» فلمًا خرج إليه اخرب عبد الله حصن يسوم وسيّر 
نصراً إلى المأمون فوصل إليه في صفر سنة عشر ومائتين. 


ذكر عة حوادث 

وفيها وى المأمون علي بن صدقةء المعروف برَريق» على 
أرمينية» وأذرییجان» وأمره بمحاربة بابك وأقام بأمره أحمدبن 
الجَُيّد الإسكافي» فأسره بابك فولى إبراهيم بن اللّيث بن الفضل 
أذربيجان. 

وحج بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي. 

وفيها مات ميخائيل بن جورجيس ملك الروم» وکان ملکه تسع 
سنین» وملك ابنه توفیل. 

وفيها حرج منصور بن نصّير بإفريقية عن طاعة الأمير زيادة 
الله وكان منه ما ذكرناه سنة اثنتين ومائتين. 

وفيها توفي أبو عبيدة مَعْمر بن المُثنى اللغوي» وقيل سنة عشرء 
وكان يميل إلى مقالة الخوارج» وکان عمره ثلائا وتسعين سئة. 
وقيل مات سنة ثلاث عشرة وعمره ثمان وتسعون سنة. 

وفيها توفي يَعْلى بن عبيد الطيالسي أبو يوسف» والفضل بن 
عبد الحمید الموصلی المحدّث. )۳۹۱/٩(‏ 


سنة عشر ومائتين 
ذكر ظفر المأمون بابن عائشة 

وفيها ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن 
إبراهيم» الإمام المعروف بابن عائشة» ومحمد بن إبراهيم الإفريقي» 
ومالك بن شاهي» ومَنْ كان معهم ممن كان يسعى في البيعة 
لإبراهيم بن المهدي. 

وكان الذي أطلعه عليهم وعلى صنيعهم عمران القطربُلي 
وكانوا اتَعدوا أن يقطعوا الجسر إذا حرج الجند يتلقون نصر بن 
شبْث فنم عليهم عمران» فأخذوا في صفر» ودخل نصر بن شبث 
بغداد ولم يلقه أحد من الجند فأخذ ابن عائشةء» فأقيم على باب 
المأمون ثلاثة أيام في الشمس» ثم ضربه بالسياط» وحبسه وضرب 
مالك بن شاهي وأصحابه» فکتبوا للمأمون بأسماء مَنْ دخل معهم 
في هذا الآمر من سائر الاس فلم يعرض لهم المأمون» وقال: لا 
آم آن کون هؤلاء قذفوا قوماً براء. 

ثم إنه قتل ابن عائشة وابن شاهي ورجلين من أصحابهماء 
وکان سبب (۳۹۲/۲) قتلهم أن المأمون بلغه أنهم يريدون أن ينقبوا 
السجن» وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن» فلم يعوا 
أحداً يدخل عليه » فلمًا بلغ المأمون خبرهم ركب إليهم بنفسه» 
فأخذهم» فقتلهم صبراء وصلب ابن عائشةء وهو أوّل عباسي صلب 
في الإسلام؛ ثم أنزل وكفن وصلّي عليه ودُفن في مقابر قريش. 


ذكر الظفر يابراهيم بن المهدي 


وفي هذه السنةء في ربيع الأول أخذ إبراهيم بن المهدي» وهو 
متنقّب مع امرأتين» وهو في زي امرآة» أخذه حارس اسوه ليلا 
فقال: من أين أنتنّء وأين تردن هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم خاتم 
ياقوت کان في يده له قدر عظیم لیخلیهن ولا يسالهن» فلمَا نظر 
الحارس إلى الخاتم استرابهنْ» وقال: خاتم رجل له شأن» ورفعهن 
إلى صاحب المَسْلحةء فأمرهنٌ أن يسفرن فامتنع إبراهيم» فجذبه» 
فبدت لحيته» فدفعه إلى صاحب الجسر» فعرفه» فذهب به إلى باب 
المأمون وأعلمه بهء فأمر بالاحتفاظ به إلى بكرة. 

فلمًا كان الغد أقعد إبراهيم في دار المأمون والمَقتعة التي تقنع 
بها في عنقه» واليلحفة على صدره ليراه بشو هاشم والناس» 
ویعلموا كيف أخذ» ثم حوله إلى أحمد بن آبي خالد» فحبسه عنده؛ 
ثم أخرجه معه» لما سار إلى فم الصلح» إلى الحسن بن سَهّلء 
فشفع فيه الحسن» وقيل ابنته بُوران. 


وقيل إن إبراهيم لما أخذ حُمل إلى دار أبي إسحاق المعتصم 
وكان المعتصم عند المأمون» فحُمل رديفاً لفرح التركي» فلمَّا دخل 
على المأمون قال: )۳۹۳/١(‏ هيه يا إبراهيم! فقال: يا أمير 
المؤمنين! ولي الثار مُحكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى» 
ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الشقاء» أمكن عادية الدهر 
من نفسه» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب» كما جعل كل ذي 
ذنب دونك» فإن عاقب فبحقّك وإن تعف فبفضلك. 

فال بل افو یا لراعیم کر وسجدا ول بل کب ارام 
هذا الكلام إلى المأمون وهو متخف» فوقع المأمون في رقعته: 
القدرة تذهب الحفيظةء والندم توبة» وبينهما عفو اللّه» عر وجلء 
وهو أكبر ما يسأله» فقال إبراهيم يمدح المأمون: 


إلاالعلر عن القوي ةبعتما َرَت يداك سكين حاضيع 
رمت أطف الا ك أفراخ القُا وعويل عانس ة كوس السازع 
وعَطَفت آصِرَةَ علي كماوَمَّى بعة انهياض الوثي عظم الط الع 
الله يعم مااقول كأتها جه الاك ة من خيفوراكم 
مالنْعَصيُك وال وا تقوأني اسباها لبي ةطام 


حسی إن علقت خب ابل فزي 
لم انر أن ليشل جزمي غافرا 


بردئ إلى حفر انالك مام 
فرقفت أنظُرٌ أي حف ص ارعي 


ر الياةعليبعمدتمابهها وَرٌَ الإمام الاير المواف سم 
ااك رلاد انلم ورّمى عوك في الرتين بق اطع 
کم من بلك لم تتشي بها تفسي إنا ت إلي لايعي 
© اتتهاعفواإلي ية وشكرت طعا لأكرّم صانم 
الاسر رأعنتااوليت ي وهو الكبيرٌ لدي غير الضّائم 

(۳۹5/٦) 
إذأنت جُدتبهاعلي تكن لها أهلاول ت غ فام مالع‎ 
إالني قَسَم الخلاقة حاآها ين طب آم للإمام الشابم‎ 
جمَع القلوب عليك جامع أمرها وحرى رداك كل خير جامع‎ 


فذكر أن المأمون قال حين أنشده هذه القصيدة: أقول كما قال 
يوسف لإخوته: (لا تريب عَلَيْكم الُم يعفر الله لكم وَهُوّ ازم 


الرّاجمِينَ) [يوسف: ۹۲]. 


ذكر بناء المأمون ببوران 
وفي هذه السنة بنى المأمون ببوران ابنة الحسن بن سَّهل في 
رمضان» وكان المأمون سار من بغداد إلى فم الصلح إلى معسكر 


الحسن بن سهلء» فنزله» ورْفَت إليه 


بوران» فلمًا دحل إليها المأمرن 


كان عندها حَمدّونة بنت الرشيد وأمٌ جعفر زبيدة آم الأمين» وجدتها 


آم الفضل» والحسن بن سهل. 


فلمًا دخل نرت عليه جدتها ألف لؤلؤة 


من أنفس مايكون» 


ياخيرمَنملستايماي ةبه بعة ابي لايس اؤطايع 
وإبرمَنْعالإلة على الى غي اواقول ةبحق صاع 
عسل المرارع ما أطت إن تهج فالص اب يمرج بال مام الاقم 
مْقّظاً نراو ماتختى البتى تبهان من وسنت ليل الاجم 
مقت قلوبة اناس مناك مُخافة ‏ وتيت لومم بقلب خاش م 
بابي وأّي فتية وايهمسا من كلمعل ةوذبوواقع 
ما اين الف الني بوي وط أاواميع رة لاراتعم 
للصالحات اخأ جلت وللقى وابسأرؤوفاً للق ير القانع 

۹4/7"( 
تفي ف داؤك إذتّضل ماري والوذمنك بقفلل جلم واسع 
أملاًلفضللك والفواض ل شيمة رفت باط للخل اليافع 
قذلت افضَل مايفيقيذله وسح افوس مسن القعال البارع 
ورعن لم يكن عَن مله ورل ميقع ]يك يماق 


فأمر المأمون بجمعه» فجُيع» فأعطاه وران وقال: سلي حوائجك» 
فأمسكت» فقالت جدتها: سلي سيدك فقد أمرك فسالته الرضى 
عن إبراهيم بن المهدي» فقال: قد فعلت؛ وسالتةٌ الإذن لام جعضر 

في الحج› فأذن لهاء وألبستها آم جعقر البدلة اللؤلؤية الأموية» 
وابتنى بها في ليلته وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون 
ما )۳۹۹/٩(‏ 


وأقام المأمون عند الحسن سبعة.عشر يومأء يع له كل يوم 
ولجميع مَنْ معه ما يحتاج إليه» وخلع الحسن على القواد على 
مراتبهم» وحملهم» ووصلهم» وکان مبلغ ما لزمه خمسين ألف 
آلف درهم» وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع» ونثرها على 
القَرّاد فمَنْ وقعت بيده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها. 


ذكر مسير عبد الله بن طاهر إلى مصر 
في هذه السنة سار عبد الله بن طاهر إلى مصرء وافتحهاء 


واستامن إليه عُبيد الله ب بن السري. 


وکان سبب مسیره أنّ بيد الله قد كان تغلب على مص 
وخلع الطاعة»ء وخرج جمع من الأندلسء فتغلّبوا على الإسكندريةء 
واشتغل عبد الله ب بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن شبّث» فلا فرغ 
منه سار نحو مصرء فلمًا قرب منها على مَرّحلة قدّم قائداً من قراده 
إلبها لينظر موضعاً يعسكر فيه» وكان ابن السري قد خندق على 
مصر خندقاء فاتصل الخبر به من وصول القائد إلى ما قرب منهء 
فخرج إليه في أصحابه فالتقى هو والقائده فاقوا قلا شدیدا» 
وكان القائد في قلَة» فجال أصحابه» وسر بريد إلى عبد الله بن 
E SSE‏ 
EEG‏ 
أصحابه في )۳۹۷/٩(‏ الخندق» فمن هلك منهم بسقوط بعضهم 
على بعض كان أكثر ممَنْ قتله الجند بالسيف. 

ودخل ابن السري مصرء وأغلق الباب عليه وعلى أصحابه 
وحاصره عبد اللّه» فلم يعد ابن السري يخرج إليهء وأنفذ إليه آلف 
وصيف ووصيفة مع كل واحد منهم الف دينار» فسيرهم ليلا 
فردهم ابن طاهر وكتب إليه: لو قبلت هديتك نهار لقبلتها ليلا يل 
ام بټدییکم حون ازجع يهم لاهُم بجنود لا قل لهم بَا 
رجهم منهًا اة وهم صَاغرُون) [النسل :-۷]. قال: 
فحينئلٍ طلب الأمان. وقيل: كان سنة إحدى عشرة. 


الله بن طاهر إلى مصرء حتى إذا كنا بين الرّملة ودمشق إذ نحن 
باعرابيٌ قد اعترض» فإذا شيخ على بعير له» فلم عليناء فرددنا 
عليه السلام قال: وكنت أناء وإسحاق بن إبراهيم الرافققي» 
وإسحاق بن أبي رْعيْ» ونحن ناير الأمير وكا أفْرةَ منه داب 
وأاجود كسوةء قال:فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهناء قال فقلت: یا 
شيخ قد الححت في النظر» عرفت شيتاً انكرته؟ قال: لا واللّ» ما 

عرفتكم قبل يومي هذا» ولكني رجل حسن الفراسة في الناس» قال: 
فأشرت إلى إسحاق ب بن ابي ربْعي» وقلت: ما تقول فی هدا ؟ فقال: 

أرى كابأ داهسي الكتابة ُن علّبه» راديب امراق مير 
لةحركاتقديشاهدن آنة عَليم بتقس يط الخراج مير 

ونظر إلى إسحاق بن إبراهیم الرافقي» فقال: )"۹۸/٩(‏ 
وهر تلك ماعلوضّم يره بحب الهداي ا بالرّجال مور 


اال نة بنا ولا وة تخ عة ان لوزت ل 


ثم نظر إلي وقال: 


وأحسَبة للشعر والعلم راوسا aa‏ 


ثم نظر إلى الأمير» وقال: 
وهنا الأمير المرتجى سيب كه 
علو راا من جمال وَهَيَّة 
قد عظَم الإسلا مشه بسذي يسد 
ألا الماع د الإله ابن طاهر 


فماإنْلّة في العالمين تظِيرٌ 
ووج بإدراك الجاع بير 
فقدعاش مَعرُوف وّمات نكر 
ساوال ربا وآمير 

قال: فوقع ذلك من عبد الله احسن موقع» وأعجّه» وأمر 
للشيخ بخمسمائة دینار» وآمره أن يصحبه. 

ذكر فتح عبد الله الإسكندرية 

وفي هذه الة أخرج عبد الله مَنْ كان تغلب على الإسكندريّة 
من أهل الأندلس بامانء وكانوا قد أقبلوا في مراكب من الأندلس 
في جمع» )۳۹۹/١(‏ والتاس في فتنة ابن السري وغيره فأرسوا 
باللإاسكندرية» ورئیسهم بُذعی با حفص» فلم يزالوا بها حتى قدم 
ابن طاهر» فأرسل يؤذنهم بالحرب إن هم لم يدخلوافي الطاعةء 
فأجابوه» وسألوه الأمان على أن يرتحلو! عنها إلى بعض آطراف 
الروم التي ليست من بلاد الإسلام فأعطاهم الأمان على ذلك 
فرحلواء ونزلوا بجزيرة إقربطش» واستوطنوهاء وأقاموا بهاء فأعقبوا 
وتناسلوا. 

قال يونس بن عبد الأعلى: أقبل إلينا فتى حّث من المشرق» 
يعني ابن طاهرء والدنيا عندنا مفتونة قد غلب على كل ناحية من 
بلادتا غالب» والناس في بلادء فأصلح الدنياء وأمن ن البريء» وأخحاف 
السقيم» واستوسقت له الرعيّة بالطاعة. 


رل ا 

في هذه السنة خلع آهل قَمٌ م المأمون» ومنعسوا الخراج؛ 
i‏ 
BG TN‏ 
لك» فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة» وكان خراجهم لقي الف 
I‏ 
المأمون إليهم علي بن هشام» وعُجَّيف بن عَنبسة» فحارباهم» فظفرا 
بهم» وقتل یحیی بن عمران» وهدم سور المدينة» وجباها على سبعة 

آلاف آلف درهم» وكانوا يتظلمون من ألفيٰ ألف. )٠٠٠١/١(‏ 

ذكر ما كان بالأندلس من الحوادث 

وفي هذه السنة سيّر عبد الرحمن بن الحكم سرية كبيرة إلى 
بلاد الفرنج واستعمل عليها عبية الله المعروف بابن البلسي» » فسار 
ودخل بلاد العدىّ وتردد فيها بالخارات» والسبي» والقتل» والأملرء 
ولقي الجيوش الأعداء في ربيع الأوّل» فاقتتلواء فانهزم المشركون» 


وكثر القتل فيهم» وكان فتحاً عظيماً. 


وفيها افتتح عسكر» سيره عبد الرحمن أيضاًء حصن القلعة من 
أرض العدوء وترذد فيها بالغارات منتصف شهر رمضان. 


وفيها أخذ عبد الرحمن رهائن آبي الشمًاخ محمد بن إبراهيم 
مقدم اليمانية بتذمير» ليسكن الفتنة بين المُضَرية واليمائية» فلم 
فلا رأى عبد الرحمن ذلك أمر العامل 
مير أن ينقل منها ويجعل مُرسيَةَ منزلاً ينزله الحُمّال» ففعل ذلك 
وصارت مُرسية هي قاعدة تلك البلاد من ذلك الوقت؛ودامت 
الفتنة بينهم إلى سنة ثلاث عشرة ومائتين» فسيّر عبد الرحمن إل 
جيشاء فاذعن أبو الشماخ» وأطاع عبد الرحمنء وسار إليه» وصار 
من جملة قواده وأصحابه»ء وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير. 
(f1/‏ 


ينزجرواء ودامت الفتنةء ف 


ذكر عدَة حوادث 
مات في هذه السنة شهريار بن شروين صاحب جيال 
طَبرسنتان» وصار في موضعه ابنه سابور» فقاتله مازیار بن قارن» 
فأسره وقتله» وصارت الجبال فی ید مازیار. 


وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العبّاس بن محمّد» وهو 
والى مكة. 

وفيها توفيت عُليّة بت المهدي» مولدها سنة ستين ومائةه 
وکان زوجها موسی بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس» فولدت منه. )٤٤٤/١(‏ 


سنة إحدى عشرة ومائتين 

في هذه السنة أدخل عبيد الله ب بن السري بخداد وأنزل مدينة 
المنصورء وأقام ابن طاهر بمصر والياً عليها وعلى الشام والجزيرة 
وقال للمامون بعض إخوته إِنَ عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد علي 
بن أبي طالب» وكذا كان أبوه قبله» فأنكر المأمون ذلك فعاوده 
NRCC‏ 
إلى مصرء فاد جماعة من كُيرائها إلى القاسم ‏ بن إبراهيم بن 
طَباطًباء ثم صر إلى عبد الله ب کا و ا وار ا 
ورغبه فيه وابحث عن باطنه وآټني بما تسمع. 

ففعل الرجل ذلك فاستجاب له جماعة من آعيانه» فقعد بباب 
عبد اللّه بن طاهرء فلمًا ركب قام إليه فأعطاه رقعةء قلمَ ا عاد إلى 
منزله أحضره قال: قد فهمت ما في رقعتك فهات ما عندك! فقال: 
ولي آمانك؟ قال: نعم! فدعاه إلى القاسم» وذكر فضله وزهده 


فقال عبد اللّه: أتنصفني؟ قال:نعم!قال: هل يجب شكر الله 
على العباد؟ قال: نعم! قال:فتجيء إلي وأنا في هذه الحال لي خاتم 
في المشرق جائز» وخاتم في المغرب جائزء وفيما بينهما أمري 
مطاع» ثم ما التفت عن يميني ولا شمالي» وورائي وامامي إلا 
رأيت نعمة لرجل أنعمها علي ومنة ختم بها رقبتي» ويد لائحة 
بيضاء ابتداني بها تفضلاً وکرماء تدعوني إلى أن )٠٠١٠/١(‏ أكقر 
بهذه النعم» وهذا الإحسان» وتقول: اغدر بمن كان أولى لهذا 
وأحرى» واسع في إزالة حيط عنقه» وسفك دمه» تراك لو دعوتني 
إلى الجَنة عيانا أكان الله يحب أن أغدر به وأكفر إحسانه» وأنكث 


بیعته؟ 


فسكت الرجل» فقال له عبد اللّه: ما أخاف عليك إلا نفسك 
فارحل عن هذا البلدء فان السلطان الأعظم إن بلغه ذلك كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك. 

فلمًا أيس منه جاء إلى المأمون فأخبره» فاستبشر» وقال: ذلك 
غرس يدي» وإلف أدبي» وترب تلقيحي» ولم يظهر ذلك» ولا علمه 
ابن طاهر إلا بعد موت المأمونء وكان هذا القائل للمامون 
المعتصم» فإته كان منحرفاً عن عبد اللّه. 

ذكر قتل السيّد بن نس 

وفيها قل السيّد ب بن أنس الأزدي أمير الموصل؛ وسبب قتله أن 
ريق ابن علي بن صدَقة الأزدي الموصلي كان قد تغلب على 
الجبال ما بين الموصل وأذربيجان» وجرى بينه وبين السيد حروب 
كثيرة» فلمًّا كان هذه السنة جمع رُرَيتق جمعاً كشيرأ قيل: كانوا 
أربعين ألفاء وسيّرهم إلى الموصل لحرب السيدء فخرج إليهم في 
أربعة آلاف» فالتقوا بسوق الأحد» فحين رآهم السيّد حمل عليهم 
وحده» وهذه کانت عادته آن يحمل وحده بنفسه» )٤٤ ٤/٩(‏ وحمل 
عليه رجل من أصحاب رُرَیق» فاقتتلاء فقتل کل واحد منهما صاحبه 
لم بقل غیرهما. 

وكان هذا الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيّد أن يحمسل 
علیه فیقتله أو بقتّل دونه» لأنه کان له على رُريق كل سنة مائة ألف 
درهم» فقيل له: بأي سبب تأخذ هذا المال؟ فقال: لأتني متى رايت 
السيّد قتلّه» وحلف على ذلك فوفى به. 
٤‏ <« 2 ت 
الطوسي حرب ررَيق وبابك الخرمي» واستعمله على الموصل. 

ذكر الفتنة بين عاهر وهنصور وقعل منصور يافريقية 


وفي هذه السئة وقع الاختلاف بين عامر بن نافع وبين منصور 


٤‏ سنة اثنتي عشرة ومائتين 


وفيها خرج بأعمال تاكرنا من الأندلس [طوريل]ء فقصد 
جماعة من الجند قد نزلوا ببعض فُرى تاكرنا ممتارين» فقتلهم» 
وأخذ دوأبهم وسلاحهم وما معهم» فسار إليه عاملهاء [وفيها مات] 
لأخفش اللحوي البصري. 


وسار بهم من تونس إلى [منصور] وهو بقصره بذ فحصره 
حتى فني ما کان عنده من الماء» فراسله منصور» وطلب منه الأمان 
على أن يركب سفينة ويتوجًه إلى المشرق» قأجابه إلى ذلك فخرج 
منصور اول اليل مختفياً يريد الأربس» فلمًا أاصبح عامر ولم ير 
لمنصور أثرا طلبه حتی أدرکه» فاقتتلوا )٠٠٥/۹(‏ وانهزم منصور؛ 
ودخل الأربس فتحصن بهاء وحصره عامرء ونصب عليه منجنيقاً. 

فلمًا اشد الحصار على أهل الأربس قالوا لمنصور: إمّا أن 
تخرج عناء وإلاً سلّمناك إلى عامرء فقد أضر بنا الحصار؛ 
فاستمهلهم حتى يصلح أمره فأمهلوه» وأرسل إلى عبد السلام بن 
المفرج» وهو من قوّاد الجيش» يسأله الاجتماع به» فأتاه فكلمه 
منصور من فوق السور» واعتذرء وطلب منه أن يأخذ له أمانامن 
عامر حتى يسير إلى المشرق» فأجابه عبد السلام إلى ذلك 
واستعطف له عامرا» فأمّنه على أن يسير إلى تونس» ويأخذ أهله 
وحاشيته ويسير بهم إلى الشرق. 


فخرج إليه» فسيّره مع خيل إلى تونس» وأمر رسوله سرا أن 
يسير به إلى مدينة جَرْبَة» ويسجنه بهاء ففعل ذلك» وسجن معه أخاه 
حمدون. 

فلمَا علم عبد السلام ذلك عظم عليه» وكتب عامر إلى أخيه» 
وهو عامله على جَرَبَة» یأمره بقتل منصور وأخیه حمدون ولا 
يراجع فيهماء فحضر عندهماء وأقرأهما الكتاب» فطلب منصور منه 
دواة وقرطاسا ليكتب وصيتهلله فأمر له بذلك» فلم يقدر [أن] 
يكتب» وقال: فاز المقتول بخير الدنيا والآخرة» ثم قتلهماء وبعث 
برأسّيهما إلى أخيه» واستقامت الأمور لعامر بن نافع» ورجع عبد 
السلام بن المفرًّج إلى مدينة باجة» وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس 
وتوفي سلخ رببع الآخر سنة أربع عشرة وماتتين؛ فلمًا وصل خبره 
إلى زيادة الله قال: الآن وضعت الحرب أوزارهاء وأرسل بنوه إلى 
زيادة الله يطلبون الأمان» فأمّنهم» وأحسن إليهم. )٠١۹/٩(‏ 


ذکر عة حوادٹ 
وفيها قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام فتلقاه العبّاس بن 
المأامونء والمعتصم» وسائر الناس. 


وفیها مات موسی بن حفص فولي ابنه طَبرسّتان» وولي 
حاجب بن صالح السنده فهزمه بشر بن داود» فانحاز إلى كرمان. 
وفيها أمر المأمون منادياًء فنادى: بُرئت الذَمَةَ ممن ذكر معاوية 
بخير» أو فضتّله على أحد من أصحاب رسول الله ب 
وفيها مات أبو العتاهية الشاعر» وح بالناس صالح بن العبّاس 
وهو والي مكة. 


وفيها مات طلق بن عنام النخعي وأحمد بن إسحاق 
الحضرمي» وعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. 
مشایخ أحمد بن حَتبل» وکان يتشیع. 

وفیها توفي عبد الله بن داود الخربي البصري» وكان يسكن 
الخريبة بالبصرة» فنسب إليها. )٤٠۷/١(‏ 


سنة اثنتي عشرة ومائتين 


ذكر استيلاء محمّد بن حُمَيّد على الموصل 

في هة ال وجه المامرن م بن بالطو إلى 
بابك الخْرّمي لمحاربته» وأمره أن يجعل طريقه على الموصل 
ليصلح أمرهاء ويحارب ريق ابن عليٰ» فسار محمد إلى الموصلء 
ومعه جيشه» وجمع ما فيها من الرجال من اليمن وربيعة» وسار 
لحرب رُريق» ومعه محمّد بن السيّد بن أنس الأزدي» فبلغ الخبر 
إلى رُريق» فسار نحوهم» فالتقوا على الزاب» فراسله محمد بن 
حُمَيد يدعوه إلى الطاعة» فامتنع» فناجزه محمد واقتتلوا واشتد 
قتال الأزدي مع محمّد بن السيَّد طلباً بشار السيّد فانهزم ريق 
وأصحابه» ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمد فنزل إليه» فسيره 
إلى المأمون. 


وكتب المامون إلى محمد بأمره بأخذ جميع مال ريق من 
قری ورُستاق» ومال» وغيره» فاخذ ذلك لنفسه» فجمع محمد أولاد 
رُرَیی وإخوته وأخبرهم بما أمر به المأمون فأطاعوا لذلك فقال 
لهم: إن آمير المؤمنين قد أمرني به» وقد قبلت ما حباني منه» 


ورددتّه علیکم؛ فشکروه على ذلك. 


ثم سار إلى أذربيجان» واستخلف على الموصل محمد بن 
السيّدء وقصد المخالفين المتغلبين على أذربيجان فأاخذهم» منهم 
يعلى بن مُرة ونظراؤه» وسيّرهم إلى المآمون وسار نحو بابك 
الخرمي لمحاربته. )٤١۸/٩(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة خلع أحمذ بن محمد العمري» المعروف 
بالأخمر العين» المأمون باليمن» فاستعمل المأمون على اليمن 
محمد بن عبد الحميد المعروف بابي الرازي وسيره إليها. 


وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآنء وتفضيل علي بن بي 
طالب على جميع الصحابةء وقال هو أفضل الناس» بعد رسول الله 
ية وذلك في ربيع الأوّل. 

وح بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمّد. 

وفيها كانت باليمن زلزلة شديدة» فکان أشدَها بعَدَن» فتهڏمت 
المنازل» وخربت القرى» وهلك فيها خلق كثير. 

وفيها سير عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً إلى بلد 
المشركينء فوصلوا إلى برشلونة» شم ساروا إلى جرندة» وقاتل 
أهلها في ربيع الأُوّلء فأقام الجيش شهرين ينهبون ويخرّبون. 

وفيها كانت سيول عظيمة» وأمطار متتابعة بالأندلس» فخربت 
أكثر الأسوار بمدائن ثغر الأندلس» وخربت قنطرة سَرَقطة ثم 


جدّدت عمارتها وأخیت: 
(برشلونة بالباء الموحّدة والراء والشين المعجمة واللام 
والواو والنون والهاء). 


وفيها توفي محمّد بن يوسف بن واقد بن عبد الله الضبّي 
المعروف بالفريابي» وهو من مشايخ البخاري. )٠٠۹/٩(‏ 


سنة ثلاث عشرة ومائتين 


وفيها وى المأمون ابنه العباس الجزيرة» والثغورء والعواصم؛ 
وولى أخاء أبا إسحاق المعتصم الشام ومصرء وأمر لكل واحد 
منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف درهم» فقيل: لم يرق 
في يوم من المال شل ذلك. 


وفي هذه السنة خلع عبد السلام وابن جَليس المأمون بمصر 
في القيسية واليمانية» وظهرا بهاء ثم وبا بعامل المعتصم» وهو ابن 
عُميرة بن الوليد الباأغيسيء فقتلاه في ربيع الأول سنة أربع عشرة 
ومائتين» فسار المعتصم إلى مصرء وقاتلهماء فقتلهما وافتتح مصر»› 
فاستقامت أمورهاء واستعمل عليها عمًاله. 

وفيها مات طلحة بن طاهر بخراسان. 


وفيها استعمل المأمون غسان بن عبّاد على السند؛ وسبب ذلك 
أن بشر ابن داود خالف المأمون» وجبى الخراج فلم يحمل منه 
فإني آريده لأمر عظيم» فأطنبوا في مدحه» فنظر المأمون إلى أحمد 
بن يوسف» وهو ساکت» فقال: ما تقول يا أحمد؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! ذلك رجل محاسنه أكثر من مساوثه لا صرف به إلى 
طبقة إلا انتصف منهم» فمهما تخوّفت عليه فإنه لن )٠٠١/١(‏ يأتي 
أمرا يعتذر منه» فأطنب فيه» فقال: لقد مدحتة على سوء ريك فيه؛ 


قال: لأني كما قال الشاعر: 
كفى شكرألمااستيت أي صدقتك في الصديق وفسي علاتتي 

قال: فأعجب المأمون من كلامه وأدبه. 

وح بالناس هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العبساس بن 
محمد بن علي. 

وفيها قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم» فشارت الفتنة 
عندهم» فسير إليهم عبد الرحمن جیشاًء فحصرهم» وأفسد زرعهم 
وأشجارهم» فعاودوا الطاعة» وأخذت رهائنهم» وعاد الجيش بعد 
أن خرّبوا سور المدينة. 


ثم أرسل عبد الرحمن إليهم بنقل حجارة السور إلى النهر للا 
يطمع أهلها في عمارته» فلما رأوا ذلك عادوا إلى العصيانء وأسروا 
العامل عليهم» وجددوا بناء السور وأتقنوه. 

فلما دخلت سةة أربع عشرة سار عبد الرحمن» صاحب 
الأندلس» في جيوشه إلى مادرة» ومعه رهائن أهلهاء فلما بارزها 
راسله أهلهاء وافتكرا رهائنهم بالعامل الذي أسروه وغيره 
وحصرهم» وأفسد بلدهم ورحل عنهم. 


ثم سير إليهم جيشا سنة سبع عشرة ومائتين» فحصروهاء 
وضيقوا عليهاء ودام الحصارء ثم رحلوا عنهم. 


فلما دخلت سنة ثماني عشرة سيّرإليها جيشأء ففتحهاء وفارقها 
أهل الشر والفسادء وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد 
الجبار المارديء فحصره عبد الرحمن بن الحكم في جمع كثير من 
الجند» وصدقوه القتالء )٤١١/١(‏ فهزموه وقتلوا كثيرا من رجاله» 
وتبعتهم الخيل في الجبل» فأفنوهم قتلاً واسراً وتشريدا. 

ومضى محمود بن عبد الجبار الماردي فيمن سلم معه من 
أصحابه إلى منت سالوط» فسير إليه عبد الرحمن جيشا سنة عشرين 
ومائتين» فمضوا هاربين عنه إلى حلقب في ربيع الآخر منهاء 
فارسل سرية في طلبهم» فقاتلهم محمود» فهزمهم» وغنم ما معهم»؛ 
ومضرا لوجهتهم» فلقيهم جمع من أصحاب عبد الرحمن مصادفةء 
فقاتلوهم ثم كف بعضهم عن بعض» وسارواء فلقيهم سرية أخرى» 
فقاتلوهم فانهزمت السرية» وغنم محمود ما فيها. 

وسار حتى أتى مدينة مِينةء فهجم عليها وملكهاء وأخذ ما فيها 
من دواب» وطعام وفارقوهاء فوصلوا إلى بلاد المشركين» 
فاستولوا على قلعة لهم فأقاموا بها خمسة أعوام وثلاثة أشهرء 
فحصرهم آذفونس ملك القرنج» فملك الحصن» وقتل محموداً 
ومن معه» وذلك سنه خمس وعشرين وماتتين في رجب» وانصرف 
من فيها. 


وفيها توفي إبراهيم الموصلي المغني» وهو إبراهيم بن ماهانء 
والد إسحاق بن إبراهيم› وكان كوفياء وسار إلى الموصل» فلما عاد 
قيل له الموصلي» فلزمه؛ وعلي بن جبلة بن مسلم أبو الحسن 
الشاعر» وكان مولده سنة ستين ومائة وکان قد أضر؛ وفجم درن 
عرعرة بن ن البوند؛ وأبو عبد الرحمن المقرئ المحدث؛ وعبد الله 
بن موسى العبسي الفقيه» وكان شيعياً» وهو من مشايخ البخاري في 
صحیحه. 


(البوند بكسر الباء الموحدة والواو وتسكين النون وآخحره دال 

مهملة). CEI‏ 
سنة أربع عشرة ومائتين 
ذكر قتل محمد الطوسي 

فيها فل محمد بن حُميد الطُوسي» قتله بابك الخرمي» وسبب 
ذلك أنه لما فرغ من أمر المتغلّبين على طريقه إلى بابك سار نحوه 
وقد جمع العساكر» والآلات» والميرة» فاجتمع معه عالم كثير من 
المتطوعة من سائر الأمصار» فسلك المضايق إلى بابك» وكان كلما 
جاوز مضيقا أو عقبة ترك عليه مَّن يحفظه من أصحابه إلى أن نزل 
بهشتادسر» وحفر خندقاء وشاور في دخول بلد بابك» فاشاروا عليه 
بدخوله من وجه ذکروه له» فقبل رآیهم» وعبی أصحابه» وجعل 
على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي» المعروف 
بأبي سعيد» وعلى الميمنة السعدي بن أصرم» وعلى الميسرة 
العباس بن عبد الجبار اليقطيني» ووقف محمد بن حميد خلفهم في في 
جماعة ينظر إليهم» ويأمرهم بسدٌ خلل إن رآه» فكان بابك يشرف 
عليهم من الجبلء وقد كمَّن لهم الرجال تحت كل صخرة. 

فلما تقدم أصحاب محمد» وصعدوا في الجبلل مقدار ثلاثة 
فراسخ» حرج عليهم الكمناء وانحدر بابك إليهم فيمن معه» وانهزم 
الناس» فأمرهم )٠٠۳/١(‏ أبو سعيد ومحمد بن حميد بالصبر» فلم 
يفعلوا» ومروا على وجوههم» والقتل يأخذهم» وصبر محمد بن 
حمید مکانه» وفرّ من کان معه غير رجل واحد» وسارا یطلبان 
الخلاص» فرأى جماعة وقتلاًء فقصدهم» فرأى الخرميّة يقاتلون 
طائفة من أصحابه» فحين رآه الخرمية فصدوه لما رأوا من حسن 
هيثته» فقاتلهم» وقاتلوه» وضربوا فرسه بمزراق» فسقط إلى 
الأرض» وأكبّوا على محمد بن حُميد فقتلوه. . ١‏ 

وكان محمد ممدَحاً جواداء فرثاه الشعراء وأكثروا» منهم 
الطائيء فلما وصل خبر قتله إلى المأمون عظم ذلك عنده 
واستعمل عبد الله بن طاهر على قتال بابك فسار نحوه. 


am] 


ذكر حال أبي ذف مع المأمون 

کان أبو دُلف من أصحاب محمد الأمين» وسار مع علي بن 
عيسى بن ماهان إلى حرب طاهر بن الحسينء فلما قل علي عاد 
أبو ذلف إلى همذان» فراسله طاهر يستميله» ويدعوه إلى بيعة 
المأمون» فلم يفعل»ء وقال: إن في عنقي بيعة لا أجد إلى فسخها 
سبيلاء ولكني سأقيم مكاني لا أكون مع أحد الفريقين إن كففت 
عني» فأجابه إلى ذلك فاقام بكزْج. 

فلما خرج المامون إلى الري راسل أبا دُلّف يدعوه إليه» فسار 
نحوه )٤۱٤/٩(‏ مجدًا» وهو خائف» شديد الوجل» فقال له أهله 
وقومه وأصحابه: أنت سيد العرب» وكلها تطيعك» فإن كنت خائفا 
فأقم» ونحن نمنعك» فلم يفعل» وسار وهو يقول: 
أج ود بسي دون قوي دافا لمانابهم دما وأغشسى الدواهيا 
وأقدم الأمرالمَخوف اقتحامُة لأدرك مَجْداً أو أعاوة اوا 

وهي أبيات حسنة؛ فلما وصل إلى المأمون أكرمه» وأاحسن 
إليه وأمّنه» وأعلى منزلته. 


ذکر استعمال عبد اللّه بن طاهر على خراسان 

في هذه السنة استعمل المأمون عبد اللّه بن طاهر على 
خراسان فسار إليها. 

وكان سبب مسيره إليها أن أخاه طلحة لما مات ولي خراسان 
علي بن طاهرء خايفة لأخيه عبد الله وكان عبد الله بالديترر يجهز 
العساكر إلى بابك» وأوقع الخوارج بخراسان بأهل قرية الحمراء 
من نيسابور» فاکثروا في فيهم القتل» واتصل ذلك بالمأمون» فأمر عبد 
الله بن طاهر بالمسير إلى خراسان» فسار إليهاء فلما قدم نيسابور 
كان أهلها قد قحطواء فمُطروا قبل وصوله إليها بيوم واحد» فلما 
دخلها قام إليه رجل باز فقال: 
ق دف ط الاس في زمانهم حتى إفا جنشت جلت باالكرر 
يشان في ساعءة لساقيما فمرحبابالأمير والمطر 

(۱۵/۹) فاحضره عبد الله وقال له: أشاعرٌ أنت؟ قال: لا! 
ولكني سمعتها بالرقة فحفظتهاء فأاحسن إليه» وجعل إليه أن لا 
بُشتری له شيء من الثياب إلا بأمره. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرج بلال الغساني الشاري» فوجه إليه المأمون 
اينه العباس في جماعة من القوادء فقتل بلال. 
وفيا قتل أبو الرازي باليمن. 


وفيها تحرك جعفر بن داود القمّي» فظفر به عزيز مولى عبد 
الله بن طاهر» وكان هرب من مصر فرَد إليها. 


وفيها ولي علي بن هشام الجبل» وقَمّء وأصبهانء وأذربيجان. 


وفيها توفي إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسبن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» عليه السلام» بالمغرب» وقام بعده 
أبنه محمد بآمر مدينة فاس» فولّی أخاه القاسم البصرة وطنجة وما 
راان ای ودر و 


وفيها سار عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى مدينة 
باجة» وكانت عاصية عليه من حين فتنة منصور إلى الآن» فملكها 
عنوة. 

وفيها خالف هاشم الضراب بمدينة طليطّلة» من الأندلس» 
على صاحبها )4۱٦/١(‏ عبد الرحمن» وكان هاشم ممن خرج من 
طليطلة [لما] أوقع الحكم بأهلهاء فسار إلى قرطبةء فلما كان الآن 
سار إلى طليطلةء فاجتمع إليه أهل الشر وغيرهم فسار بهم إلى 
وادي نحوییه وأغار على السبربر وغیرهم» فطار اسمه» واشتدت 
شوکته» واجتمع له جمع عظیم» وأوقع باهل شنت برية. 

وکان بینه وبين البربر وقعات كثيرة» فسير إليه عبد الرحمن 
هذه السنة جيشاء فقاتلوه فلم تستظهر إحدى الطائفتين على 
الأخرى» وبقي هشام كذلك» وغلب على عدة مواضع» وجاوز 
بركة العجوزء واخذت غارة خيله» فسيّر إليه عبد الرحمن جيشاً 
كثيفاً سنة ست عشرة وماتتين» فلقيه م هاشم بالقرب من حصن 
سمُسطا بمجاورة روريةء فاشتدت الحرب بينهم» ودامت عدة أيام» 
ثم انهزم هاشم» وقتل هو وكثير ممن معه من أهل الطمع والشر 
وطالبي الفتن» وكفى الله الناس شرهم. 


وحج ج بالناس إسحاق ر بن العباس بن محمد 


وفيها توفي أبو عاصم التبيل واسمه الضحاك بن محمد 
الشيباني» وهو إمام في الحديث. 


وفيها توفي أبو أحمد حسين بن محمد البغدادي. (IVY‏ 
سنة خمس عشرة ومائتین 
ذكر غزوة المامون إلى الروم 
في هذه السنة سار المأمون إلى الروم في المحرم» فلما سار 
استخلف على بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب» وولاه مع 
ذلك السوادء وحلوان» وكوّر دجلة» فلما صار المأمون بتكريت قدم 
عليه محمد بن علي بن موسی ابن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» عليه السلام فلقيه بهاء فأاجاره 
وآمره بالدخول بابنته آم الفضل» وکان زوّجها منه» فأدخلت عليه 
فلما كان آيام الحج سار بأاهله إلى المدينة فآقام بها. 


وسار المأمون على طريق الموصل» حتى صار إلى مَبج» ثم 
إلى دابق» ثم إلى أنطاكيةء ثم إلى المَصيصة وطَرَسوس» a‏ 
ا ت ودخل انه العباس من 
مَلّطية» فأقام المأمون على حصن قَرَة 
لأربع بقين من جمادى الأولى» وقيل إن أهله طلبوا الأمان فامنهم 
المأمون» وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان» ووجّه اشناس إلى 
حصن سندس» فأتاه برئیسه» ووجه عُجيفاء وجعفراً الخياط إلى 


حتی افتتحه عنوة وهلدمه 


صاحب حصن سناد» فسمع وأطاع. CAD)‏ 
وفيها عاد المعتصم من مصرء؛ فلقي المأمون قبل دخوله 
الموصل» ولقيه منويل» وعباس بن المأمون برأس عين. 


وفيها توجّه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم إلى دمشق؛ 


وفيها توفي قَبيصة بن عُقبة السوائي» وأبو يعقوب إسحاق بن 
الطبّاخ الفقيه» وعلي بن الحسن بن شقيق صاحب ابن المبارك 
وثابت بن محمد الكندي العابد المحدث» وهَوذة بن خليفة بن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبي بكرة أبو الأشهب» وأبو جعفر محمد بن 
الحارث الموصلي» وأبو سليمان الداراني الزاهد توفي بداریا» 
ومكي بن إبراهيم التيمي البلخي ببلخ» وهو من مشايخ البخاري في 
صحيحه» وقد قارب مائة سنة» وأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت 
الأنصاري اللغوي النحوي» وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة. 

وفيها توفي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد 
الأصمعي اللغوي البصري» وقيل سنة ست عشرة» ومحمد بن عبد 
الله بن المثنى بن عبد الله بسن أنس بن مالك الأنصاري قاضي 
البصرة. )٤۱۹/٩(‏ 


سنة ست عشرة ومائتين 


ذكر فح هِرفلة 

في هذه الننة عاد المأمون إلى بلاد الروم؛ وسبب ذلك أنه 
والمَصيصة» فسار حتى دخل أرض الروم في جمادى الأولى» فاقام 
إلى منتصف شعبان. 

وقيل كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب إليه وبدأً 
بنفسه» فسار إليه» ولم يقرأ كتابهء فلما دخل أرض الروم ناخ على 
أنطيغوا» فخرجوا على صلح؟ ثم سار إلى هرّقلة» فخرج م آهلها على 
صلح» ووجَّه أخاه أبا إسحاق المعتصم»؛ فافتتح ثلاثين حصناء 
ومطمورة» ووجّه يحیى بن أكثم من طوانةء فاغار» وقتل» وأحرق» 
فاصاب سبيا»ء ورجع؛ ثم سار المامون إلى كيسوم» فاقام بها يوصین»؛ 


ثم ارتحل إلى دمشق۔ 
ذكر عدة حوادث 

وفيها ظهر عبدوس الفِهري بمصرء فوشب على عمال 
1 لمعتصم» فقتل ب بعضهم في شعبان» فسار المأمون من د مشق إلى 
مصر منتصف ذي الحجة. )٤٠١/١(‏ 

وفيها قدم الأفشين من برقَةَه فأقام بمصر 

وفيها كتب المامون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند 
بالتکبیر إدذا صلواء فبدا بذلك منتصف رمضان» فقاموا قياماًء وکبروا 
ثلاثاء ثم فعلوا ذلك في كل صلاة مكتوبة. 

وفيها غضب المأمون على علي بن هاشم ووجَّه عُجيفاً وأاحمد 
بن هاشم» وأمر بقبض آمواله وسلاحه. 


وفيها ماتت أمٌ جعفر رَبيدة آم الأمين ببغداد. 

وفيها تقدّم غسان بن عبّاد من السّند» ومعه بشر بن داود» 
مستامناء وأصلح السّند» واستعمل عليها عمران بن موسى العَنَّكي. 

وفيها هرب جعفر بن داود القَمَيٌ إلى قم وخلع الطاعة بهاء 
وحج بالناس» في قول بعضهم» سليمان بن عبد الله بن سليمان بن 
علي بن عبد الله بن عباس؛ وقيل حج بهم عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» رة ضي الله عنهسم» 
وكان المأمون ولاه اليمن» وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله»ء فسار 
من دمشق» فقدم بغداد فصلى بالناس يوم الفطر» وسار عنهاء فحج 
بالناس. 

وها توي ابر شور دالا ان بن شین انشائ نان 
ومحمد ابن عباد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب المهلبي» أمير 
البصرة بهاء ويحيى بن يعلى المحاربي» وإسسماعيل بن جعفر بن 
سلیمان بن علي. )٤٩۱/١(‏ 


سنة سبع عشرة ومائتين 

في هذه السنة ظفر الأفشين بالفرّما من أرض مصرء ونزل 
أهلها بأامان على حكم المأمون» ووصل المأمون إلى مصر في 
المحرم من هذه السنةء فأتي بعبدوس القهري» فضرب عنقه» وعاد 
إلى الشام. 

وفيها قتل المأمون علي بن هشام» وكان سبب ذلك أن 
المأمون كان استعمله على أذربيجان وغيرهاء كما تقذَّم ذكره» فبلغه 
ظلمهء وأخذه الأموال» وقتله الرجالء فوجًه إليه عُجيف بن عَنبسة 
فثار به علي بن هشام وأراد قتله واللحاق بابك وظفر به جيف 
وقدم به على المامون» فقتله» وقتل أخاه حبيباً في جمادى الأولى» 


وطيف برأس علي في العراق» وخراسان» والشام» ومصرء ثم 
في البحر. 

وفيها عاد المأمون إلى بلاد الروم» فأناخ على لؤلؤة مائة يوم» 
ثم رحل عنهاء وترك عليها عجيفاء فخدعه أهلهاء وأسروه فبقي 
عندهم ثمانية أيام» وأخرجوه» وجاء توفيل ملك الروم فأحاط 
بجيف فيه» فبعث المأمون إليه الجنود» فارتحل توفيل قبل 
موافاتهم» وخرج أهل لؤلؤة إلى عُجيف بأمان» وأرسل ملك الروم 
يطلب المهادنة فلم يتم ذلك. )٤١۲/١(‏ 

وفيها سار المامون إلى سلغوس. 

وفيها ُعث علي بن عيسى القمّي إلى جعفر بن داود القمّيء 
فقتل» وحج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 

وفيها توفي الحجًّاج ب بن المنهال بالبصرةء وسْرَيج بن النعمسان. 
(سريج بالسين المهملة والجيم). وسعدان بن بشر الموصلي يروي 
عن الثوري. 

وفيها توفي الخليل بن آبي رافع المزني الموصلي» وكان عالماً 
عابداء وآبوه جعفر بن محمد بن آبي يزيد الموصلي» وکان فاضلا. 
(YI‏ 


ألقي 


سنة ثماني عشرة ومائتين 
ذكر المحنة بالقرآن المجيد 

وفي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد 
في امتحان القضاة والشهود والمحدثين بالقرآن» فمن أقر أنه 
مخلوق مُحْدَّث خلٌی سبیله» ومَّن آبی اعلمه به لیامره فیه برایه؛ 
وطوّل كتابه بإقامة الدليل على خلق القرآن وترك الاستعانة بممن 
امتنع عن القول بذلك» وكان الكتاب في ربيع الأول» وأمره بإنفاذ 
سبعة نفر منهم: محمد بن سعد كاتب الواقدي» وآبو مسلم مستملي 
یزید بن هارون» ویحیی بن معين» وأبو خيثمة زهير بن حرب» 
وإسماعيل بن داود» وإسماعيل بن أبي مسعود»ء وأحمد بن 
الدُورقيء فأشخصوا إليه» فسألهم وامتحنهم عن القرآن» فأاجابوا 
جميعا: إن القرآن مخلوق» فأعادهم إلى بغدادء فأحضرهم إسحاق 
بن إبراهيم داره» وشهر قولهم بحضرة المشايخ من أهل الحدث» 
فأقرٌوا بذلك فخلٰی سبيلهم. 

وورد كتاب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم بامتحان 
القضاة والفقهاء» فاحضر إسحاق بن إبراهيم أبا حسان الزيادي» 
وبشر بن الوليد )٤۲٤/١(‏ الكندي» وعلي بن أبي مُقاتلء والفضل 
بن غانم» والذيّال بن الهيشم» وسجادة» والقواريري» وأحمد بن 
حنبل» وقتیبة وسعذويه الواسطي» وعلي بن جعد وإسحاق بن 


(f0) 


أبي إسرائيل» وابن الهَرْش» وابن عَلَيّة الأكبر» ويحيى بن عبد 
الرحمن العمري» وشيخاً آخر من ولد عمر بن الخطاب كان قاضي 
الرُقةء وأبا نصر التَمًارء وأبا معمر القطيعي» ومحمد بن حاتم بن 
ميمون ومحمد بن نوح المضروب» وابن الفرخان» وجماعة منهسم: 
النضر بن شَمّيل» وابن علي بن عاصم» وأبو العوام البزازء وابن 
شجاع» وعبد الرحمن بن إسحاقء فأدخلوا جميعاً على إسحاق 
فقرا عليهم كتاب المأمون مرتين» حتى فهموه» ثم قال لبشر بن 
الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: قد عرفت مقالتي أمير المؤمنين 
غير مرةء قال: فقد تجدّد من كتاب أمير المؤمنين ماترى؛ فقال: 
اقول القرآن كلام اللّه. قال: لم سالك عن هذاء آمخلوق هو؟ قال: 
الله حالق کل شيء قال: فالقرآن شيء؟ قال: نعم؛ قال: فمخلوق 
هو؟ قال: ليس بخالق. قال: ليس [أسالك] عن هذاء أمخلوق هو؟ 
قال: ما أحسن غير ما قلت لك» وقد استعهدت أمير المؤمنين الا 
أتكلم فيه» وليس عندي غير ما قلت لك. 

فأخذ إسحاق رقعة» فقرأها عليه» ووقفه عليهاء فقال: أشهد ان 
لا إله إلا الله احدا فرداً لم یکن قبله شيء [ولا بعده شيء] ولا 
يشبهه شيء من )٤٤٥/١(‏ خلقه في معنی من المعاني» ووجه من 
الوجوه» قال: نعم؛ وقال للكاتب: اكتب ما قال. 


ثم قال لعلي بن أبي مقاتل: ما تقول؟ قال: قد سمُعت کلامصي 
لأمير المؤمنين في هذا غير مرّة» وما عندي غيره» فامتحنه بالرقعة» 
فاق بما فيهاء ثم قال له: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله 
قال: لم أسألك عن هذا. قال: القرآن كلام الله» فإن أمرنا آمير 
المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب: اكتب مقالته. 

ثم قال للذيّال نحواً من مقالته لعلي بن بي مقاتل» فقال مشل 
ذلك. 

ثم قال لأبي حسان الزيادي: ما عندك؟ قال: سل عما شئت؛ 
فقرأ عليه الرقعةء فأقرٌّ بما فيهاء ثم قال: ومن لم يقل هذا القول فهو 
كافر» فقال: القرآن مخلوق هو؟ قال: القرآن كلام اللهء والله خالق 
كل شيء» وأمير المؤمنين إمامناء وبه سمعنا عامة العلم» وقد سمع 
مالم نسمع» وعلم ما لم نعلم وقد قلده الله آمرناء فصار يقيم 
حجَناء وصلاتناء ونؤدي إليه زكاة أموالناء ونجاهد معه» ونرى 
إمامته فإن أمرنا ائتمرنا وإن نهانا انتهينا. 

قال: فالقرآن مخلوق؟ فأعاد مقالته. قال إسحاق: فإن هذه 
مقالة أمير المؤمنين. قال: قد تكون مقالته ولا يأمر بها الناس»ء وإن 
خبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرتني به فإنك 
الثقة فيما أبلغتني عنه. قال: ما أمرني أن أبلغك شيئ قال أبو 
حسان: وما عندي إلا السمع والطاعةء فامرني أأتمرء قال: ما أمرني 


أن آمركم وإنما أمرني أن آمتحنكم. 


ثم قال لأحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام اللّه. 
قال: )٥۲۹/۲(‏ آمخلوق هو؟ قال: کلام الله ما آزيد عليهاء فامتحنه 
بما في الرقعةء فلما أتى إلى ليس كمثله شيء [قرأً]:وهو السميع 
البصيرء وأمسك عن: ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من 
المعاني ولا وجه من الوجوه» فاعترض عايه ابن البكاء ء الأصفر 
فقال: أصلحك اللَّه! إنه يقول: سميع من أذْن وبصير من عينء فقال 
إسحاق لأحمد: ما معنى قولك: سميع بصير؟ قال: : هو كماوصف 
نفسه. قال: فما معناه؟ قال: لا أدري أهو هو كما وصف نفسه. 


ثم دعا بهم رجلاً رجلاً كلهم يقول القرآن كلام الل إلا قتيية 
وعبيد الله بن محمد بن الحسن وابن عة الأكبر وابن البكاء وعبد 
المنعم بن إدريس ابن بيت» ووهب بن منبّه والمظقر بن مرجی» 
ورجلاً من ولد عُمر بن الخطاب قاضي الرقة وابن ¿ الأحمس فأما 
ابن البكاء الأكبر فإنه قال: القرآن مجعول لقول اللّه» عز وجل: 
لإا جَعَلاء فرآناً عَرَّاً [الزخرف:۳] والقرآن مُحدث لقوله 
تعالی: ما أيهم مِنْ كر مِنْ رَبّهْم مُحْدَثر) [الأنبياء: ۲]. 

قال إسحاق: فالمجعول مخلوق» قال: نعم. قال: والقرآن 
مخلوق؟ قال: لا اقول مخلوق؛ ولکنه مجعول» فكتب مقالته» 
ومقالات القوم رجلاً رجلا ووجّهت إلى المأمونء فاجاب 
المأمون يذمّهم» ويذكر كلا منهم» ویعیبه ويقع فيه بشيء» وأمره أن 
يحضر بشر بن الوليد وإبراهيم )٤۲۷/١(‏ ابن المهدي ويمتحنهماء 
فإن أجاباء وإلا فاضرب اعناقهماء وأما من سواهماء فإن أجاب إلى 
القول بخلق القرآنء وإلا حملهم موثقين بالحديد إلى عسكره مع 
تقر يحفظونهم. 

فأحضرهم إسحاق» وأعلمهم بما أمر به المامون» فاجاب 
القوم أجمعون إلا أربعة نفرء وهم أحمد بن حنبل» وسجادة 
والقواريري» ومحمد بن نوح المضروبب» فأمر بهم إسحاق فشدوا 
في الحديدء فلما كان الغد دعاهم في الحديد فاعاد عليهم المحنةء 
فأجابه سجّادة والقواريري فأطلقهما وأصر أحمد بن حثبل» ومحمد 
بن نوح على قولهماء فشّدا في الحديد» ووجُها إلى طرسوسء» 
وكتب إلى المأمون بتأويل القوم فيما أجابوا إليه» فاجابه المأمون: 
إنني بلغني عن بشر بن الوليد بتاويل الآية التي أنزلها الله تعالى في 
عمّار بن ياسر: إلا مَنْ أكره وقلبِه مُطمَيْنْ بالإيمَان) [النحل: 
٠٠١‏ ]وقد أخطأ التأويل إنما عنى الله سبحانه وتعالى بهذه الآية 
من كان معتقداً للإيمان» مُظهراً للشرك فاما مَن كان معتقداً 
للشرك» مظهراً للإیمانء فليس هذا له. 


فأشخصهم جميعاً إلى طرسوس ليقيموا بها إلى أن یخرج امیر 
المؤمنين من بلاد الروم» فأحضرهم إسحاق» وسيرهم جميعا إلى 
العسكرء وهم: آبو حسان الزيادي» وبشر بن الوليد» والفضل بن 


سنة ثماني عشرة ومائتين 


غانم» وعلي بن مُقاتلء والذيال بن الهيثم» ويحيى بن عبد الرحمن 
العمري» وعلي بن الجعد» وأبو العوّام» وسجادة والقواريري» 
وابن الحسن بن علي بن عاصم» وإسحاق ابن أبي إسرائيلء 
والنضر بن شَمّيل» وأبو نصر التمّار» وسعدويه الواسطي» ومحمد 
بن حاتم بن ميمون» وأبو معمر بن الهرّش» وابن القرّخان وأحمد 
بن شجاع» وأبو هارون بن الیکا فلما صاروا إلى الرقة بلغهم 
موت المأمون فرجعوا إلى بغداد. )٤١۸/١(‏ 


ذکر مرض المأمون ووصیته 
وفي هذه السنة مرض المأمون مرضه الذي مات فيه لشلاث 
عشرة حلت من جمادى الخحرة. 


وکان سبب مرضه ما ذکره سعد بن العلاف القارئ قال: دعاني 
المامون يوماء فوجدته جالساً على جانب البذندون» والمعتصم عن 
يمينه» وهما قد ديا أرجلهما في الماء» فأمرني أن أضع رجلي في 
الماء E EN‏ منه» أو أصفى صضاء» أو أشد 
برداء ففعلت وقلت: يا أمير المؤمنين! ما رايت مثله قط؛ فقال: أي 
شيء يطیب أن يؤكل ويُشرب عليه هذا الماء؟ فقلت: أمير المؤمنين 
أعلم؛ فقال: الرطّب الآزاذ. 


فبينما هو يقول [هذا] إذ سمع وقع جم البريد فالتفت» فإذا 
بغال البريد عليها الحقائب فيها الألطاف» فقال لخادم [له]: انظر إن 
کان في هذه الألطاف رطب آزاذ فاتٍ به! فمضی» وعاد ومعه 
سلتان فيهما آزاذ كأنما جني تلك الساعة» فاظهر شكراً لله تعالىء 
وتعجًبنا جميعاًء وأكلناء وشربنا من ذلك الماء فما قام متا أحد إلا 
وهو محموم» وكانت منية المأمون من تلك العلة» ولم يزل 
المعتصم مريضا حتى دخل العراق» وبقيت أنا مريضا مدة. 

فلما مرض المأمون أمر أن يكتب إلى البلاد الكتب من عبد 
الله المأمون أمير المؤمنين» وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق بن 
هارون الرشيد؛ وأوصى )٤۹/١(‏ إلى المعتصم بحضرة ابنه 
. العبّاس» وبحضرة الفقهاء والقضاةء والقوادء وكانت وصيته» بعد 
الشهادةء والإفرار بالوحدانيةء والبحث» والجنةء والتارء والصلاة 
على النبي اة والأنبياء: إلي مقر مذنب» أرجو وأخاف إلاً أني إذا 
ذکرٽ عفو الله رجوت وٳذا مُت فوجَهوني» وغمّضوني» وأسبغوا 
وضوئي وطهوري» وآجيدوا كفني» شم أكثروا حمد الله على 
الإسلام» ومعرفة حقه عليكم في محمد ية إذ جعلنا من امه 
المرحومةء ثم أضجعوني على سريري»؛ ثم عجَلوا بي» وليصل علي 
آقربکم نسباً وأکبرکم ستاء ولیکټز حمسا ثم احملوني» وابلغوا بسي 
حفرتي» ولينزل بي آفربکم قراب وأودّكم محبَة. 


وأكثروا من حمد الله وذكره» ثم ضعوني على شقي الأيمن؛ 
واستقبلوا بي القبلة ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي» ثم سدوا 


ورو ر ر ی ت ی 
ولا يدفع عني مکروهاً ثم قفوا بأجمعکم فقولوا خیراً ن علمتم»؛ 
وأمسکوا عن ذکر شر إن کنتم عرفتم» فإني مأخوذ من بینکم ما 
تقولون» ولا تدعوا باكية عندي فان المُعْوّل عليه يعدب رحم الله 
عبدا اتعظء وفكر فيما حتم الله على خلقه من الفناءء وقضى عليهم 
من الموت الذي لا بد منهء فالحمد لله الذي توحُد بالبقاء» وقضى 

[ثم] لينظر ما كنت فيه من عر الخلافة» هل أغني عني ذلك 
شيئا إذ جاء أمر الله؟ لا والله» ولكن أضعق علي به الحساب» فيا 
لیت عبد الله بن هارون )٤۳۰/۹(‏ لم يكن بشرآء بل لته لم يكن 

يا أبا إسحاق اذْنُ مني» واتعظ بما ترى» وخذ بسيرة اخيك في 
القرآن والإسلام واعمل في الخلافة» إذا طرّقكها الله عمل 
المريد لله الخائف من عقابه وعذابه» ولا تغترّ باللّه ومهلته فكأن قد 
نزل بك الموت» ولا تغفل أمر الرعيّة والعوام» فن امّلك بهم 
وبتعيّدك لهې اله الله فيهم» وفي غيرهم من المسلمين» ولا 
ينتهينٌ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدَّمسَهُ وآثرتَةُ 
على غيره من هواك. 


وخڌ من آقويائهم لضعفائهم» ولا تحمل عليهم في شي» 
وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينهم» وقرٌبهم» وتان بهم» وعجّل 
الرحلة عني» والقدوم إلى دار ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم 
الذين أت بساحتهم» فلا تغفل عنهم في كل وقت» والخرَميَة 
فاغزهم ذا حزامة» وصرامة» وجلدء واكنفه بالأموال والجنودء فإن 
طالت مدتهم فتجرّد لهسم بمّن. معك [من] أنصارك واوليائك. 
واعملٌ في ذلك عمل مقدّم ال فيهء راجيا ثواب الله عليه. 


ئم دعا المعتصم» بعد ساعةء حين اشد الوجع؛ وأحس 
بمجيء أمر اللهء )٤۳٠/١(‏ فقال: يا أبا إسحاق! عليك عهد الله 
وميثاقه وذمّة رسول الله ية لتقومنْ بح الله في عباده» ولتؤشرنٌ 
طاعة الله على معصيته» إذ أنا نقلتها من غيرك إليك قال: الله 
نعم! قال: هؤلاء بنو عمك من ولد امير المؤمتين عَلي» صالوات 
الله عليه فاحسن صحبتهم» وتجاوز عن مُسيهم» واقبل من 
محسنهم» ولا تغفلن صيلاتهم في کل ستة عند مخلّهاء فان حقوقه ج 
تجب من وجوو شتی» اتقوا الله ربكم حق تقاته» ولا تموتنَ إلا 
وأنتم مسلمون» افا اله واعملوا له افوا الله في اموركم كلها 
استودعكم الله ونفسيء واستغفر الله ما سلف مني إنه كان غفارا 
فانه لیعلم كيف ندمي على ذنوبي» فعلیه به توکلت من عظيمهاء وإليه 
أنيب» ولا قَوّة إلاً بالل حسبي الله ونعمّ الوكيل. وصلى الله على 
محمد نبي الهدى والرحمة. 


ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته 

وفي هذه السنة توقي المسامون لاثتَي عشرة ليلة بقيت من 
رجب فلمًا اشتدٌ مرضه» وحضره الموت» كان عنده من يلقنه» 
فعرض عليه الشهادة» وعنده ابن ماسويه الطبيب» فقال لذلك 
الرجل: دَغه» فإنه لا يرق في هذه الحال بين ره وماني؛ ففتح 
المأامون عينْيْه» وأراد أن يبطش به» فعجز عن ذلك» وأراد الكلام» 
فعجز عنه» ثم إنه تکلم فقال: یا مَنْ لا يموت )٤۳۲/۱(‏ ارحم من 
يموت ثم توفي من ساعته. 


ولما توفي حمله ابنه العبّاس» وأخوه المعتصم إلى نتوين 
فدفناه بدار خاقان خادم الرشید وصلّى عليه المعتصم؛ ووکلوا به 
حرساً من ابناء آهل طرسوس» وغيرهم» مائة رجل» وأجري على 
کل رجل منهم تسعون درهماً. 

وكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين 
یوما سوی سنین کان دعي له فیها بمکة وأخوه الأمين محصور 
ببغداد» وكان مولده للنصف من ربيسع الأول سنة سبعين ومائة» 
وكانت كنيته أبا العباس» وكان ربعة» أبيض» جميلاء طويل اللحية 
رقيقهاء قد وخطها الشيب؛ وقيل كان أسمر تعلوه صفرة» أجنى» 
أعين» ضيّق البَلجَةَء بخدّه خال أسود. 


ذکر بعض سیرته وأخباره 

وقال محمد بن صالح السُرخسي: تعرّض رجل للمأمونء 
بالشام» مراراء وقال: يا أمير المؤمنين! انظرٌ لعرب الشام كما نظرت 
لعجم خراسان! فقال له: أكثرت علي؛ والله ما أنزلت قيسا من 
ظهور خیولها إلاً آنا أری آنه لم يبن في بيت مالي درهم واحد» 
يعني فتنة ابن شَبّث العامري؛ وأمًا اليمن فوالله ما أحببتهاء ولا 
أحبتني قط وأمَّا ضاعة فساداتها تنتظر السفياني» حتى تكون من 
أشياعه» وما ربيعة فساخطة على ربّها مذ )٠۳۳/١(‏ بعث الله نيه 
من مُضر» ولم يخرج اثنان إلاً وخرج أحدهما شارياًء اعزب فعل 
الله بك. 

وذكر سعيد بن زياد أنه لما دحل على المأامون بدمشق قال له: 
أرني الكتاب الذي كتبه رسول الله ية قال: فأريته» قال فقال: إني 
لأشتهي أن أدري ايش هذا الغشاء على هذا الخاتم؟ E‏ 
المعتصم: حل العقد حتى تدري ما هو! قال: ما أشك أن النبي» 
صل الله عليه وسلّم» عقد هذا العقدء وما كنت لأحل عقد عقدة عقدها 
رسول الل ل ثم قال للواثق: خذه وضغه على عيتيك» لعل الله 
أن يشفيك! وجعل المامون يضعه على عينَيّه ويبكي. 


وقال العيشيٌ صاحب إسحاق بن إبراهيم: كنت مع المأمون 
بدمشق»› وكان قد قل المال عنده» حتى أضاق» وشکا ذلك إلى 


المعتصم فقال له: يا أمير المؤمنين! كأنك بالمال وقد وافاك بعد 
جُمْعة» وكان قد حمل إليه ثلائون ألف ألف ألف درهم من خراج 
ما يتولاًه له» فلمًا ورد عليه المال قال المأمون ليحيى بن أكتم: 
احرج بنا ننظر هذا المالء فخرجا ینظرانه» وکان قد هُيّى پاحسن 
هيئة» وليت أباعرة فنظر المامون إلى شيء حسن» واستكثر ذلك 
واستبشر به» والناس ينظرون ويعجبون» فقال المامون: يا أبا محمد 
تنصرف بالمال» وأصحابنا يرجعون خائبين» إن هذا لَلرْم! ثم دعا 
محمد بن يزداد» فقال له: وقح لآل فلان بالف أالف» ولآل فلان 
بمثلهاء ولآل فلان بمثلهاء فما زال كذلك حتى فرق أربعة 
)٤٠٤/١(‏ وعشرين ألف ألف» ورجله في الركاب» ثم قال: ادفع 
الباقي إلى المُعلّى يعطيه جندنا. 


قال العيشي: فقمت نمب عيتيه أنظر إليهماء فلا 
قال: َف لهذا بخمسين الفا فقبضتها. 


رآنی كذلك 


وذکر عن محمد بن آټوب بن جعفر بن سلیمان آنه کان 
بالبصرة رجل من بني تميم بن سعد» وکان شاعراً ظريفاً خبيشا 
منکراًء وکنت آنس به» وأستحلیه» فقلت له: آنت شاعرٌ ونت 
ظريف» والمامون أجود من السحاب الحافل» فما يمنعك منه؟ 
فقال: ما عندي ما يحملني. فقلت: أنا أعطيك راحلة ونفقةء فأعطيته 
E EG e‏ 
سار إلى المامون. 

قال: فجئت إليه وهو بِسَلُوسء قال: فلبست ثيابي» وآنا أروم 
بالعسكر» وإذا بكهل على بغل فاره فتلقاني مواجهة» وأننا أردّد 
نشيد أرجوزتي» فقال: السلام عليك. فقلت: عليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته» قال: قف إن شت! فوقفت فتضوعت منه رائحة 
المسك والعنبرء فقال: ما أوّلك؟ قلت: رجل من مضّر. قال: وحن 
من مُضر» ثم قال: ماذا؟ قلت: من بني تمیم» قال: وما بعد تميم؟ 
قلت: من بنى سَعّْده قال: وما أقدمك؟ قلت: قصدت هذا الملك 
الذي ما سمعت بمثله أندى رائحة» ولا أوسع راحةء قال: فما الذي 
قصدتّه به؟ قلت: شعر طيّب يلد على الأفواه ويحلو في آذان 
السامعين» قال: فأنشدنيه! فغضبت» وقلت: يا ركيك» أخبرتك اني 
قصدت الخليفة بمديح تقول: أنشذنيه؟ فتغافل عنها وألغى عن 
جوابهاء فقال: فما الذي تأمل منه؟ قلت: إن کان على ما ذکر ليء 
فألف دينارء قال: أنا أعطيك ألف دينارء إن رأيت الشعر دا 
والكلام )٠١٠/١(‏ عذباًء وأضع عنك العناء» وطول الترداد حتى 
تصل إلى الخليفةء وبينك وبينه عشرة آلاف رامح وتابلء قلت: فلي 
عليك الله أن تفعل! قال: نعم» لك الله علي أن أفعل» فأنشدته: 
ماموٌيافااليتن الثشريقة ‏ وصاجب المَريّةالمَيقَّة 
وقااةالكَيّۆةالكَيقة مل لك في أزجوزؤظرية 
اظرَفامُن فقوي حَيقة لاووالذي انتلةخلقَة 


ماظلمَتافي لأفناضعقة ينامو هخه 
ومااقشى شيتاي وى الوظِقَة ‏ فالذقب والْفْجَةفي سقيقة 
والأص والتَاجرٌ في قَطيفة 

قال: فواللّه ما عدا أن بلغت هاهناء فإذا رهاء عشرة آلاف 
فارس» قد سدوا الأفق» يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. قال: فأخذتني رعدة» فنظر إليْ بتلك الحالء 
فقال: لا باس عليك أي أخي» قلت: يا أميرّ المؤمنين» جعلني الله 
فداك مَنْ جعل الكاف مكان القاف من العرب؟ قال: جمير؛ قلت: 
لعن الله جمير» ولعن مَّن استعمل هذه اللغة بعد الیوم. )٤۳١۹/١(‏ 

وضحك المأمون» وقال لخادم معه: أعطه ما معك» فأخرج 
كيساً فيه ثلاثة آلاف دينارء فأخحذتها ومضيت. 

ومعنی سؤاله عن وضع الكاف موضع القاف آنه أراد آن يقول: 
يا رقیق» فقال: يا ركيك. 

وقال عمارة بن عَقيل: أنشدت المأمون قصيدة مائة بيت 
فابتدئ بصدر البيت» فيبادرني إلى قافیته ما ققیته» فقلت: واللَّه» يا 
E‏ 
يكون» ثم قال لي: أما بلغك أن عُمَّر بن ابي ربيعة أنشد عبد الله بن 
عباس قصيدته التي يقول فيها: 

بط عدا دار جیرانناء فقال ابن عبّاس:وللدار بعد غد ابع 
حتى أنشده القصيدة يقفّيها ابن عبّاس» ثم قال: آنا ابن ذاك. وذكر 
أن المأمون قال: 
بعك مُرتادا فزت بنظ رة 
ناجيت من أهوى وكنت ماعا 
ازى رامث بب ك يا 

قيل:وإنما أخذ المأمون هذا المعنى من العباس بن الأحنف 
فاته آخرج هذا المعنی» فقال: )٤۳۷/٩(‏ 
إنتشق عيني بهافقدسّيدت 
وكلمسا جساءني الروك لها رَذث مدا في عَينه نظري 
خذ قاي يارَسولعارية فاظر بهاواحتكم على بصري 

قيل: وشكا اليزيدي يوماً إلى المأمون دَيْناً لحقه» فقال: ما 
عندي في هذه الأيام ما إن أعطيناك بلغت به ما تريدء فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن غرمائي قد أرهقوني: قال: انظر لنفسك أمرا تنال به 
نفعاًء قال: إن لك ندماء فيهم إن حرَكتَةُ نلت به نفعاً. قال: أفعلًء 
قال: إذا حضروا عندك قمر فلاتاً الخادم يوصل رقعتي إليك» فإذا 
قراتها فأرسل إليّ: دخولك في هذا الوقت متعذر» ولكن اختر 
لنفسك مَنْ أحببت؛ قال: أفعلء فلمًا علم اليزيدي جلوس المأمون 
مع ندمائه» وتيقن آنهم قد أخذ الشراب منهم» آتى الباب» فدخل» 


واغفشي حتى أسات بك الظنا 
فيا ليت شعري عن دنوك ما أغتى 
لقدأخحذت عبنالاً من ينه خسنا 


عي رَسولي وفرت بالخر 


فدفع إلى الخادم رقعته» فإذا فيها: 
ياخيرإخواني وألحابي! هناالطقيلي على اللاب 
خب رادالقزمفي تة بمبسوإت اكل ازاب 
فص روني واحدامنگ م أزأخرجُوالي تعض اراسي 
فقرأها المامون عليهم» وقالوا: ما ينبغي أن يدخل علينا على 
مثل هذه الحال» فأرسل إليه المأمون: دخحولك في هذا الوقت 
متعذر» فاختر لنفسك مَل أحببت! فقال: ما أريد إلا عبد الله بن 
طاهر» فقال له المأمون: قد اختارك فصر إليه! قال: يا آمير 
المؤمنین» وأكون شريك الطفیلي؟ فقال: مایمکن )٤۳۸/١(‏ رد 
أبي محمّد عن أمرّين» فإن احببت أن تخرج إليهء وإلاً فافت تفسك 
منه! فقال: علي عشرة آلاف» قال: لا يقنعه» فما زال يزيد عشرة 
عشرة» والمأمون يقول لا يقنعه» حتى بلغ مائة آلف فقال له 
المأمون: فعجَلّهاء فكتب بها إلى وکیله» ووجّه معه رسولاًء وآرسل 
اليه المأمون: قبْض هذه الدراهم في هذه الساعة أصلح من منادمته 
وانفع لك. 
وقال عمارة بن عَقيل: قال لي عبد الله بن آبي السمط: اعلمت 
أن المأمون لا يبصر الشعر؟ قلت: ومَنْ يكون آعلم منه؟ فواللّه إا 
لننشده وَل البيت فيسبقنا إلى آخره. قال: إني أنشدتّة بيتاً أجدت 
فيه» فلم يتحرك له» قلت: وما هو؟ قال: 
حى إمام الهُدَى المامون مغلا بالدين والساس بالتنيا مش اغيل 
قال فقلت:واللّه ما صنعت شیا وهل زدت على أن جعلته 
عجوزاً في محرابهاء فمن الذي يقوم بأمر النياء إذا تشاغل عنهاء 
وهو المطرّق بها؟ هَلاً قلت كما قال جدّي جرير في عبد العزيز بن 
الوليد: 
فلاهُرّفي الذي ايضيع لَصيَة ولا عرض اليا عن التين شاغله 
فقال: الآن علمت اني قد أخطات. قال أبو العبَاس أحمد بن 
عبد الله ابن عمّار: كان المأمون شديد الميل إلى العلوتين 
والإحسان إ إلیهم» وخبره مشهور معهم» وکان يفعل ذلك طعا لا 
تكفا فمن ذلك أنه توفي في آیامه )٤۳۹/۱(‏ يحیی بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين العلوي» فحضر الصلاة عليه نمی ورآی 
الناس عليه من الحزن والكآبة ما تعجبوا منه» ثم إن ولدا لزينب 
بنت سليمان بسن علي بن عبد الله بن عبّاس» وهي ابنة عم 
المنصورء توفي بعده» فأرسل له المأمون كفناء وسير أخاه صالحا 
ليصلي عليه» ويعرّي أمه» فإنها كانت عند العبّاسيين بمنزلة عظيمة» 
فأتاهاء وعرّاها عنه» واعتذر عن تخلُفه عن الصلاة عليه» فظه ر 
غضبهاء وقالت لابن ابنها: تقدَمٌ فصل على أبيك وتمتلت: 
سبكاا ولخت لجا فابتى اكير عن خب الحديد 


ثم قالت لصالح: قل له» یا ابن مَراجل: آمّا لو کان يحيّى بن 


الحسين بن زيد لوضعت ذيلك على فيك وعدوت خلف جنازته. 


ذكر خلافة المععصم 

هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد» بويع له بالخلافة بعد 
موت المأمون» ولما بويع له شغب الجندء ونادوا باسم العباس بسن 
المأمون» فأرسل إليه المعتصم» فأحضره» فبايعه» ثم خرج إلى 
الجندء فقال: ما هذا الحب البارد؟ قد بايعت عمَي» فسكتواء وأمر 
المعتصم بخراب ما كان المأمون أمر ببنائه من طوانة مما نذكره في 
عدّة حوادث» وحمل ما أطاق من السلاح والآلة التي بهاء واحرق 
الباقيء وأعاد الناس الذين بها إلى البلاد التي لهم» وانصرف إلى 
بغدادء ومعه العباس بن المأمون» فقدمها مستهل شهر رمضان. 
(ff)‏ 


ذكر خلاف فضل على زيادة الله 

وفي هذه السنة وجه زيادة الله بن الأغلب» صاحب إفريقية» 
جيشأً لمحاربة فضل ؛ بن أبي العنبر بالجزيرة» وكان مخالفاً لزيادة 
الله فاستمد فضل بعبد السلام بن المفُرٌّج الربعي» وکان أيضاً 
مخالفاً من عهّد فتنة منصور» كما ذكرناء فسار إليه فالتقوا مع 
عسكر زيادة الله» وجرى بين الطائفتين قتال شديد عند مدينة اليهود 
بالجزيرة» فقتل عبد السلام» وحُمل رأسه إلى زيادة اللَه. 

وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونس» فدخلهاء وامتنع 
بهاء فسير زيادة الله إليه جيشاء فحصروا فضلا بهاء وضيقَوا عليه 
حتى فتحوها منه» وقتل وقت دخول العسكر كثير من أهلهاء منم 
عباس بن الوليدء الفقيه» وكان دخل في بيته لم يقاتل» فدخل عليه 
بعض الجندء فأخذ سيفه وخرج وهو يصيح:الجهادء فقتل» وبقي 
ملقى في خربة سبعة أيام لم يقربه ذو ناب ولا مخلب» وكان قد 
سمع الحديث من ابن عَيَيّلة وغيره» وكان من الصالحين» وهرب 
کثير من أهل تونس لما مُلكت» ثم آمنهم زيادة الله فعادوا إليها. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة عاد المأمون إلى سَلّغوس» ووجَّه ابنه الاس 
إلى طوانةء وأمره ببنائهاء وكان قد وجه القعَلةء فابتدأوا فى بنائها 
ميلا في ميل» وجعل )٤٤٤/٩(‏ سورها على ثلاثة فراسخ» وجعل 
لها أربعة أبواب» وجعل على كل باب حصناء وكتب إلى البلدان 
ليفرضوا على كل بلد جماعة يتقلون إلى طوانة» وأاجرى لهم لكل 
فارس مائة درهم» ولكل راجل أربعين درهما. 

وفيها توفي بشر بن غياث المريسيْ» وكان يقول بخلق القرآن 
والإرجاء وغيرهما من البدع. 

وفيها دخل كثير من آهل الجبال» وهمَذان» وأصبهانء 
وماسبّذان» وغيرها في دين الخرمية» وتجمًعوا» فعسكروا في عمل 


هَمَّذان» فوجه إليهم المعتصم العساكرء وكان فيهم إسحاق بن 
إبراهيم بن مُصَْب» وعقد له على الجبال في شوالء فسار إليهسم» 
فأوقع بهم في أعمال هَمَذانء فقتل منهم سين الفأ وهرب الباقونء 
إلى بلد الروم» وفرئ كتابه بالفتح يوم التروية» وحج بالناس هذه 
السنة صالح بن العباس بن محمد. )٤٤١/١(‏ 


سنة تسع عشرة ومائتين 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي 

في هذه السنة ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أآبي طالب عليه السلام بالطالقان مسن 
خراسان» يدعو إلى الرضى من آل محمد ية. 

وکان ابتداء آمره آنه كان ملازماً مسجد النبي بل حسن السيرة 
فتاه إنسان من خراسان اسمه أبو محمد کان مجاوراء فلمَا رآه 
أعجبه طريقه» فقال له: أنت احق بالامامة من كل أحد» وحسّن له 
ذلك وبايعه» وصار الخراساني يأتيه بالنفر بعسد النفر من حجَّاج 
خراسان يبايعونه» فعل ذلك مدة. 

فلمًا رای كثرة من بايعه من خراسان سارا جميعاً إلى 
الجُوزجان» واختفى هناك وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه» 
فعظم أصحابه» وحمله أبو محمد على إظهار أمره فأظهره 
بالطالقان» فاجتمع إليه بها ناس كثير» وكانت بينه وبين قواد عبد 
الله بن طاهر وقعات بناحية الطالّقان وجبالهاء فانهزم هو وأصحابهء 
وخرج هارباً یرید بعض کور خراسان» وکان اهلها کاتبوه. 
(fEP/Y)‏ 

فلمًا صار ناء وبها والد بعض مَنْ معه فلمًا بصر به ساله عن 
الخبر فأخبره» فمضى الأب إلى عامل نسّاء فاخبره بأمر محمد بن 
القاسم» فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم على دلالته وجاء العامل 
إلى محمد فأخذه واستوثق منه» وبعثه إلى عبد الله بن طاهرء 
فسیره إلى المعتصم» فورد إليه منتصف شهر ربيع الأولء فحبس 
عند مسرور الخادم الكبيرء وأجرى عليه الطعام» ووکّل به قوماً 
يحفظونه» فلمًا كان ليلة الفطر اشتغل الاس بالعيد فهرب مسن 
الحبس» دلي إليه حبل من كوة كانت [في أعلي البيت] يدخل 
[عليه] منها الضوءء فلمًا أصبحوا أتوه بالطعام» فلم يروه» فجعلوا 
لمَنْ دل عليه مائة الف» فلم يعرف له خبر. 

ذكر محاربة الرَطٌ 

وفيها وجه المعتصم عَجَيّف بسن عَنبسة في جمادى الآحرة 
لحرب الرّط الذين كانوا غلبوا على طريق البصرةء وعاثواء وأخذوا 
الغلاآت من البيادر بكَْكر وما يليها من البصرةء وأخافوا السبيلء 


۹4۸ 


ورتب عُجَيْف الخيل في كل سكة من سكك البريدءتركض 
بالأخبار» فكان يأتي بالأخبار من عجيف في يوم فسار حتى نزل 
تحت واسط» واقام على نهر يقال له بردوداء حتی سدّه وآنهارا آخر 
کانوا يخرجون منها ويدخلون» وأخذ عليهم الطرق» ثم حاربهم» 
فأسر منهم في معركة واحدة خمسمائة رجل» وقتل في المعركة 
ثلائمائة رجل» فضرب أعناق الأسرى» ويعث الرؤوس إلى باب 
المعتصم. )٤٤٤/٩(‏ 

ثم اقام عُجَيْف بإزاء الط خمسة عشر يومأًه فظفر منهم فيها 
بخلق کثیر» وکان رئیس الط رجل يقال له محمّد بن عثمان» وکان 
صاحب أمره إنسان يقال له سماق» ثم استوطن عَجَّيف» وأقام 
بإزائهم سبعة أشهر. 

ذكر محاصرة طُلَيْطّلةَ 


في هذه السنة سير عبد الرحمن بن الحم الأموي» صاحب 
الأندلس» جيشاً مع أمية بن الحكم إلى مدينة طلَيّطّلة » فحصرها» 
وكانوا قد خالفوا الحكم» وخرجوا عن الطاعة» واشت في 
حصرهم» وقطع أشجارهم» وآهلك زروعهم» فلم يذعنوا إلى 
الطاعة» فرحل عنهم وانزل بقلعة راح جيشاً عليهم ميسرت 
المعروف بفتى بي آیوب» فلمًا آبعدوا منه حرج جمع کثیر من آهل 
طليطلةء لعلَّهم يجدون فرصة وغفلة مسن ميسرة فينالوا منه ومن 
أصحابه غرضاًء وكان ميسرة قد بلغه الخبر» فجعل الكمين في 
مواضع»› ف فلا وصل أهل طليطلة إلى قلعة رباح» للغارة» حرج 
الكمين عليهم من جوانبهم» ووضعوا السيف فيهم» وأكثروا القتل؛ 
وعاد مَنْ سلم منهم منهزماً إلى طليطلة» وجُمعت رؤوس القتلى» 
وحملت إلى ميسرة» فلمًا رأى كثرتها عظمت عليه» وارتاع لذلك» 
ووجد في نفسه غمًاً شدیداء فمات بعد آیام يسیرة. )٤٤٥/٩(‏ 

وفيها أيضاً كان بطلَيْطلة فتنة كبيرة» عرف بملحمة العراس» 
قتل من أهلها كثيرة. 

ذكر عة حوادث 

وفيها أحضر ١‏ ت لمعتصم احم بن حَتبل» وامتحنه بالقرآن» فلم 
وتقطع جلد وحُبس مقيّدا. 

وفیها قدم [إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد في جمادى الأولى» 
ومعه من أسر الخرمية خلق كثيرء وقيل إنه قتل منهم نحو مائة الف 
سوى النساء والصبيان. 

وفيها توفي ابو نعّيم الفضل بن دكين الملائي» مولى طلحة بن 


عبد الله اليم في شعبان» وهو من مشایخ البخاري ومُسلم» كان 
مولده سنة ثلاثين ومائةء وكان شيعياً؛ وله طائفة تنسب إليه يقال لها 


سنة عشرين ومانتين 


٠ کک‎ (Ef 
)٤٤٩/١( الدكينية.‎ 
سنة عشرين ومائتين‎ 
ذکر ظفر عُجَيّف بالط‎ 


وفي هذه السنة دحل عُجيف بالط بغداد» بعد أن ضيّق 
عليه وقاتلهم» وطلبوا منه الأمان» فأمَنهم» فخرجوا إليه في ذي 
الحجة سنة تسع عشرة ومائتين؛ وكانت عذتهم مع النساء والصبيان 
سبعة وعشرين ألفأء والمقاتلة منهم اثنا عشر الفا فلمًا خرجوا إليه 
جعلهم في السفن» وعبّأهم في سفنهم على هَينتهم في الحرب 
معهم البُوقات» حتى دخل بهم بغداد يوم عاشوراء من هذه السنة. 


ا 


وخرج المعتصم إلى الشَمَاسية في سفينة يقال لها الزو» حتى 
يمر به الط على تعبتتهم وهم ينفخون في البوقات» وأعطى 
حُجَیف اصحابه كل رجل دینارین دينارينء واقام الرَطٌ في سفنهم 
ثلاثة يام ثم نقلوا إلى الجانب الشرقيء لرا إلى بشر بن 
تبت نحت بهم إلى اشن م قافن إلى هيان 
رَرّبة» فأغارت الروم عليهم» فاجتاحوهم» فلم يفلت منهم أحد. 
(EVV‏ 


ذكر مسير الأفشين لحرب باتك الخرميّ 


وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حَيْدر بن كاوس على 
الاك ويا لراك فار اة 


وکان ايتداء خروج بابك سنة إحدى ومائتین» فکانت مدینته 
البذ» وهزم من جيوش السلطان عدة» وقتل من قوّاده جماعة» فلما 
أردبيل» وأمره أن بني الحصون التي آخربها بابك فيما بين رَنجان 
وأردبيل» ويجعل فيها الرجال تحفظ الطرق لمَنْ يجلب الميرة إلى 
أردبيل» فتوجه أبو سعيد لذلك» وبنى الحصون. 

ووجّه بابك سريّة في بعض غزاته» فاغارت على بعض 
النواحي ورجعت منصرفة؛ وبلغ ذلك أبا سعيد» فجمع الناسء 
وخرج في طلب السريةء فاعترضها في بعض الطرق» فاقتتلوا قصال 
شدیداء فقتل أبو سعد من أصحاب بابك جماعة» وأسر جماعة» 
واستنقذ ما کانوا أاخذوه» وسيّر الرؤوس والأسرى إلى المعتصم» 
فكانت هذه أرّل هزيمة على أصحاب بابك. 

ثم كانت الأخرى لمحمد بن لعي لنعسٹ» وذلك أن دا کان 
فى قلعة له حصينة تمسّى الشاهي» كان ابن البعَّيث قد آأخذها من 
ابن الروّاد» وهي من كورة أذربيجانء وله حصن آخر من آذربیجان 
یسمّی ټبریز» وکان مصالحاً لبابك» تنزل سرایاته عنده فیضيّفهم 
حتى أنسوا به؛ ثم إِنّ بابك وجّه قائداً اسمه عصمة من أصبهبذيته 


في سربُة» فنزل بابن البعيث» )٠٤۸/١(‏ فأتزل له الضيافة على 
عادتهاء واستدعاه له فې خاصته ووجوه أصحابه» فصعد فغاهم 
وسقاهم الخمر حتى سكرواء ثم وثب علىعصمة» فاستوثق منهء 
رتل ی ادف ااه رات اد ی رجلا رعلا من 
أصحابه» فكان يدعو الرجل باسمه» فيصعد» فيضرب علقه» حتى 
علموا بذلك فهربوا. وسر عصمة إلى المعتصم» فسأل المعتصم 
عصمة عن بلاد بابك فأعلمه طرقه ووجوه القال فيهاء ثم ترك 
عصمة محبوساًء فبقي إلى آيام الواثق. 

ثم إن الأفشين سار إلى بلاد بابك فنزل برزندء وعسكر بهاء 
وضبط الطرق والحصون فيما بينه وبين أردبيل» وأنزل محمد بن 
يوسف بموضع يقال له خش» فحفر خندقاً؛ وانيزل الهيشم الغنوي 
برستاق أرشق» فأاصلح حصنه» وحفر خندقه؛ وأنزل علويه الأعُورء 
من قرّاد الأبناء في حصن النهر مما يلي أردبيل» فكانت السابلة 
والقوافل تخرج من أردبيل ومعها من يحميهاء E‏ 
النهرء ثم يسيّرها صاحب حصن النهر إلى الهيشم الغنوي» فيلقا فيلقا 
E‏ 
إذا وصل إليه» فإذا لقيه أخذ ما معه» وسلّم إليه ما معه» شم يسير 
الهيشم بمن معه إلى أصحاب أبي سعيدء فيلقونه بمنتصف الطريسق؛ 
ومعهم من خرج من العسكرء » فيتسلّمون ما مع الهيشم ويسلّمون إليه 
ما معهم» وإِذا سبق أحدهم إلى المنتصف لا يتعدّاه» ويسير أبو 
سعيد بمن معه إلى عسكر الأفشين فيلقاه صاحب سيّارة الأفشين؛ 
فیتسلّمهم منه» ویسلّم إلبه ِن )٤٤۹/١(‏ صحبه من العسكرء فلم 
يزل الأمر على هذا. 

وكانوا إذا ظفروا بأحد من الجواسيس حملوه إلى الأفشين؛ 
فكان يحسن إليهم؛ وبهب لهم» ويسألهم عن الذي يعطيهم بابك 
فیضعفه لهم» ویقول لهم: کونوا جواسیس لناء فکان ينتفع بهم. 

ذكر وقعة الأفشين مع باك 

وفيها كانت وقعة الأفشين مع بابك تل من اصحاب بابك 

خلق کثیر. ۰ 


وكان سببها أن المعتصم وجه بُغا الكبير إلى الأفشين» ومعه 
مال للجندء والنفقات» فوصل أردبيلًء فبلغ بابك الخبرء فتهيًا هو 
وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين» فجاء جاسوس 
إلى الأفشين» فاخبره بذلك فلمًا صح الخبر عند الأفشين كتب إلى 
بُغا أن يظهر أنه يريد الرحيل» ويحمل المال على الإبل» ويسير 
نحوه» حتى يبلغ حصن النهر» فيحبس الذي معه» حتى يجوز من 
صحبه من القافلةء فإذا جازوا رجع بالمال إلى أردبيل. 

ففعل بُغا ذلك» وسارت القافلةء وجاءت جواسيس بابك إليه» 
فأخبروه أن المال قد سار فبلغ النهرء وركب الأفشين في اليوم 


الذي واعد فيه بغا» عند العصرء من برزند» فوافی خش مع غروب 
الشمش» فنزل خارج خندق ابي سعید فلا اصبح رکب سره ولم 
یضرب طبلا ولم ينشر عَلما )٠٠٠/١(‏ وأمر الاس بالسكوت 
وجد في السّير» ورحلت القافلة التي كانت توجّهت ذلك اليوم من 
النهر إلى ناحية الهيثم» وتعبّى بابك في أصحابه» وسار على طريق 
النهرء وهو يظنٌّ أن المال يصادفه» فخرجت خيل بابك على القافلةء 
ومعها صاحب النهرء فقاتلهم صاحب النهرء فقتلوه» وقتلوا مّن كان 
معه من الجند» وأخذوا جميع ما كان معهمة وعلموا أن المال قد 
فاتهم» واخذوا عَلّمه ولباسَ اصحابه» فلسوها وتنكروا ليأخذوا 
الهيشم الغنوي ومن معه ايضاًء ولا يعلمون بخروج الأفشينء 
وجاؤوا كأنهم أصحاب النهر» فلم يعرفوا الموضع الذي يقف فيه 
علّم صاحب النهرء فوقفرا في غيره. 


وجاء الهيثم فوقف في موضعه وانکر ما رأی» فوجًّه ابن عم 
له فقال له: اذهب إلى هذا البغيض» فقل له لأي شيء وقوفك»› 
فجاء إليهم فأنكرهم فرجع إليه فأخبره فأنفذ جماعة غير 
فأنکروهم أيضاء وأخبروه أنٌ بابك قد قتل علويه» صاحب النهرء 
وأصحابه وأخذ أعلامهم ولباسهم فرحل الهيشم راجعاء ونجى 
القافلة الي كانت معه» وبقي هو وأصحابه في أعقابهم حامية لهم 
حتى وصلت القافلة إلى الحصن» وهو أرشقء» وسيّر رجلين من 
أصحابه إلى الأفشين وإلى أبي سعيد يُعرفهما الخيرء فخرجا 
يركضان» ودخل الهيشم الحصن؛ ونزل بابك عليه» ووضع له كرسي 
بحيال الحصن» وأرسل إلى الهيشم أن حل الحصن وانصرف» فآبى 
الهيشم ذلك فحاربه باك وهو يشرب الخمر على عادته والحرب 

وسار الفارسان» فلقيا الأفشين على أقل من فرسسخ» فقال 
لصاحب مقدمته: )٤٥۱/۹(‏ آری فارسین یرکضان رکضا شدیداء ثم 
قال: اضربوا الطبلء وانشروا الأعلام» واركضوا نحوهما وصيحوا 
لبیکما لبیکما! ففعلوا ذلك وأجرى الاس خيلهم طلقا واحداء 
حتى لحقوا بابك وهو جالس» فلم یطق أن یرکب» حتی وافته 
الخيل» فاشتبكت الحرب» فلم يُفلت من رجَالة بابك أحد» وأفلست 
هو في نفر یسیر من خیالتهء ودخل مُوقان وقد تقطٌع عنه اصحابه» 
ورجع عنه الأفشين إلى برزند. 

وآقام بابك بمُوقان» وارسل إلى الب » فجاءه عسکر؛ » فرحل بهم 
من مُوقان» حتی دخل البّذ» ولم بزل الأفشين معسكراً ببرزند؛ فلا 
كان في بصغ الأبام مرت قاقلة قخرج عليه عة باك 
فاخذها وقتل من فبهاء فقحط عسكر الأفشين لذلك» فكتب 
الأفشين إلى صاحب مَراغة بحمْل الميرة وتعجيلهاء فوجه إليه قافلة 
عظيمةء فيها قريب من ألف ثور» سوى غيرها من الدواب» تحمل 
الميرة» ومعها جند يسيرون بهاء فخرج عليهم سرية لبايك 
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فأخذوها عن آخرهاء وأصاب العسكر ضيق شديد» فكتب الأفشين 
إلى صاحب شيرَوّان يأمره أن يحمل إليه طعاماًء فحمل إليه طعاماً 
كثيراًء وأغاث التاس» وقدم بُغا على الأفشين بما معه. 
ذکر بناء سامَرا 

وفي هذه السنة حرج المعتصم إلى سامَرًا لبنائهاء وكان سبب 
ذلك آنه قال: إني أتخوّف هؤلاء الحربيةأن يصيحوا صيحة فيقتلوا 
غلماني» فاريد آن اکون فوقهم» فان رابتي منهم شيءَ آتيتهم في البرَ 
والماء» حتى آتي عليهم» فخرج إليهاء فأعجبه مكانها. )٤٠١۲/١(‏ 

وقيل كان سبب ذلك أن المعتصم كان قد أكثر من الغلمان 
الأتراك فكانوا لا يزالون يرون الواحد بعد الواحد قتيلاء وذلك 
أنهم كانوا جفاة» يركبون الدواب» فيركضونها إلى الشوارعي 
فيصدمون الرجل والمرأة والصبي» فيأخذهم الأبناء عن دواهم» 
ويضربونهم» وربّما هلك احدهم فتاذی بهم الناس. 

ثم إن المعتصم ركب يوم عيد» فقام إليه شيخ فقال له: يا أبا 
إسحاق! فأراد الجند ضربه» فمنعهم وقال: يا شيخ ما لك مالك؟ 
قال: لا جزاك الله عن الجوار خيراء جاورتنا وجئت بهؤلاء العلوج 
من غلمانك الأتراك فأسكتتهم بينناء فايتمْت صبيانناء وأرملت بهم 
وا وقتلت رجالّنا؛ والمعتصم يسمع ذلك فدخل منزله» ولم 
ير راكباً إلى مشل ذلك اليوم فخرج» فصلّى بالناس العيد» ولم 
يدخل بغداد» بل سار إلى ناحية القاطول» ولم يرجع إلى بغداد. 

قال مسرور الكبير: سألني المعتصم أين كان الرشيد يتنره إذا 
ضجر ببغدادء قلت: بالقاطول» وكان قد بنى هناك مدينة آثارها 
وسورها قأئم» وكان قد خاف من الجند ما خاف المعتصم» فلمًا 
وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرقة فأاقام بهاء وبقيت 
مدينة القاطول لم تستتم. 

ولما حرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه الواٹق» 
وكان المعتصم قد اصطنع قوماً من أل الحوف بمصرء 
واستدم وسماهم المغاربة وجمع خلقاً من سمرقند 
وأشرُوسنةء وفرغانة» وسمًاهم الفراغنةء فكانوا من أصحابه» وبقوا 
بعده. وكان ابتداء العمارة بسامَرًا سنة إحسدى وعشرين ومائتين. 
(f0/)‏ 

ذكر قبض الفضل بن مروان 

وكان الفضل بن مروان من البرّدان» وكان حسن الخط فاتصل 
بيحيى الجرمقاني» كاتب المعتصم» قبل خلافته» فكان يكتب بين 
ييه» فلمَّا هلك الجرمقانيٌ صار موضعه» وسار مع المعتصم إلى 
الشام» ومصرء فأخذ من الأموال الكشرء فلمّا صار المعتصم خليقة 
كان اسمها له» وكان معناها للفضل» واستولى على الدواوين كلهاء 
وكتز الأموال. 


سنة عشرين ومانتين 


(f0۲/) 


وكان المعتصم يأمره بإعطاء المغني والنديم فلا ينفذ الفضل 
ذلك فثقل على المعتصم» وكان له مُضحك اسمه إبراهيم» بُمرف 
ٻالهفتي» فآمر له المعتصم بمال» وتقدّم إلى الفضل بإعطائه» فلم 
يعطه شيثاًء فبينا الهفتي يوماً عند المعتصم يمشي معه في بستان 
له» وكان الهفتي يصحبه قبل الخلافة» ويقول له فيما يداعبه: واللّه 
لا تفلح أبداً؛ وكان مربوعاً بديناء وكان المعتصم خفيف الحم 
فكان يسبقه» ويلتفت إليه ويقول: ما لك لا تسرع المشي؟ فلمًا أكثر 
عليه من ذلك قال الهفتي مداعبا له: كنت أراني أماشي خليفة» ولم 
[أكن] أراني أماشي فيجاء واللّه لا افلحت ابدا! فضحك المعتصم 
وقال: وهل بقي من الفلاح شيء لم أدركه بعد الخلافة؟ فقال: 
اتظنٌ أنك أفلحت؟ لا والله» ما لك من الخلافة إلا اسمهاء ما 
يتجاوز أمرك اذك إتما الخليفة الفضل؛ فقال: وأي أمرلي لم 
ينفذ؟ فقال الهفتي: أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين» فما أعطيت 
حبة؛ فحقدها على القضل. 

فقيل: أوّل ما أحدثه في أمره أن جعل زماماً في نفقات 
الخاصةء وفي )٠١٤/١(‏ الخراج» وجميع الأعمال» ثم نكبه وأهل 
پیته في صفر؛ وأمرهم بعمل حسابهم» وصيّر مکانه محمد بن عبد 
الملك الزيات» فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف 
بالسنٌ» وصار محمّد وزير کاتباً. 


وكان الفضل شرس الأخلاق» ضيّق العطن» كريه اللقاء 
بخیلاء مستطیلاء فلمًا نکب شمت به الناس» حتی قال بعضهم فیه: 
لك على القضل بن مروا تسه فليس لة بالك من الاس يعرف 
لقد صب الثياموعالخيرها ‏ وفارقه اوه ر اللوم العف 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله على أي شي فاتتامنة ناسف؟ 

ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة سير عبد الرحمن ملك الأندلس جيشا إلى 
طلَيْطٌلت فقاتلوهاء فلم يظفروا بها. وحج بالناس صالح بن اعاس 

وفيها توفي سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس ن 
آيوب الهاشمي» وعقان بن مسلم أبو عثمان الصقار البصري» وكان 
موته ببغداد وله خمس وثمانون سنة, وهو من مشايخ البخاري؛ 
وتوفي فتح الموصلي )٠٠١/١(‏ الزاهدء وكسان من الأولياء 
والأجواد؛ ومحمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن علي» عليه السلام» توفي ببغداد» وكان قدمها ومعه 
امرأته أم الفضل ابنة المأمون» فدفن بها عند جدّه موسى بن جعفرء 
وهو أحد الأئمّة عند الإماميّْة» وصلى عليه الواثق» وكان عمره 
خمساً وعشرين سنة» وكانت وفاته في ذي الحجَة» وقيل في سبب 
موته غير ذلك. )٤٥٩/٩(‏ 


سنة إحدى وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك في هذه السنة 
في هذه السنة واقع بابك بُغا الكبيرَ» فهزمه» وواقعه الأفشين» 
فهزم بابك. 
وكان سبب ذلك أن با الكبير كان قد قدم بالمال الذي كان 
معه إلى الأفشين» ففرقه في اصحابه» وتجهز بعد النيروز» ووجّه 
إلى بُغا فيعسكر ليدور حول هشتادسر» وينزل في خندق محمد بن 
حُمَيد» ويحفره» ويحكمه» فسار بُغا إلى الخندق» ورحل الأفشين 
من برزند» ورحل آبو سعید من خش یریدان بابك فتوافوا بمکان 
يقال له: دَرْرَّذ» فحفر الأفشين حندق وئ عليه ورا وکان بینه 
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ثم إن بغا تجهز بغير أمر الأفشين» وحمل معه الزاد ودار حول با 
هشتادسر» حتى دخل قرية البذّء فنزلها فأقام بها؛ ثمّ وجه ألف رجل 
في علافة له» فخرج عليهم بعض عساكر بابك فأخذ العلافة» وقتل 
کل مَن کان قاتله» وأسر مَن قدر عليه وأخذ بعضهم» فأارسل منهم 
رجلين إلى الأفشين يُعلمانه ما نزل بهم. 

ورجع بُغا إلى خندق محمد بن حُميد تشبيهاً بالمنهزم» وكتب 
إلى الأفشين )٠١۷/١(‏ يُعلمه ذلك ويساله المددء فوجَّه إليه 
الأفشين أخاه الفضل» وأحمد بن الخليل بن هشام» وابسن جوشن»› 
وجناحاً الأعور» صاحب شرطة الحسن بن سهل» وأحد الأخوين 
قرابة الفضل بن سهلء» فاتوا بُغاء وكتب الأفشين إلى بُغا يعلمه أن 
يغزو بابك في يوم عيُنه له» ويأمره أن يغزو في ذلك اليوم بعينه 
فيحاربه من الوجهين» فخرج الأفشين ذلك اليوم من ذَرَوّذ يريد 
بابك وخرج بُغا من خندقه» فخرج إلى هشتادسرء فلم يكن للاس 
صبر لشدة البرد والريح» فانصرف إلى عسكره» فعسكر على دعوة» 
وهاجت ريح باردة ومطر شديد» فرجع بغاء فهزم أصحاب بابك 
وأحذ عسكره وخيمته وامرأة كانت معه» ونزل الأفشين في معسكر 
بابك. 


ثم تجهّز بُغا من الغد» وصعد إلى هشتادسرء فأصاب العسكر 
[الذي] كان بإزائه قد انصرف إلى بابك فأصاب من أثائهم 
ورحلهم شیئاء وانحدر من هشتادسر یرید البذ» وعلی مقدّمته داود 
سياه» فأرسل إليه بُغا: إن المساء قد أدركناء وقد تعب الرجالة» 
وتوسّطنا المكان الذي قد نعرفه» فانظر جبلاً حصيناً حتى نعسكر 
فيه ليلتنا هذه؛ فصعد بهم إلى جبل أشسرفوا منه على عسكر 
الأفشين» فالوا: نبيت هاهنا إلى غدوةء وننحدر إلى الكافر إن شاء 
الله تعالى. 


فجاءهم تلك الليلة سحاب وبرد» وثلج كثير» فأصبحوا ولا 


١‏ سنة إحدى وعشرين ومائتين 


يقدر أحد منهم [أن] ينزل فيأخذ ماء ولا يسقي دابته من شدَة 
البرده واشت عليه الثلج والضباب» فلمًا كان اليوم الثالت قال الناس 
لبُغا: قد فني ما معنا من الزاد» )٠٥۸/١(‏ وقد أضر بنا البردء فانزل 
على أي حالة كانت إمّا راجعين وإما إلى الكافر. 


وكان بابك في أيام الضباب والثلج قد بيت الأفشين وبعض 
عسكره» وانصرف الأفشين إلى عسكره فضرب بُغا الطبلء وانحدر 
يريد الب ولا يعلم بما تم على الأفشين بل يظنه في موضع 
عسكره» فلمًا نزل إلى بطن الوادي رأى السماء منجليةء والدنيا 
طيّبة» غير رأس الجبل الذي كان عليه» فعبَاً أصحابه» وتقذم إلى 
الب حتی صار بحیث يلزق جبل الب ولم يبق بینه وبين أن يشرف 
على أبيات البذ إلا صعود نصف ميل. 

وكان على مقدمته جماعة فيهم غلام لابن البْعيث» له قرابة 

لبدء فلقيهم طلائع بابك فعرف بعضهم الغلا» فساله عم له عَمَنْ 
مانن الت فار قال ارجع وقل لمن تعنی به یتنح» فإنا 
قد هزمنا الأفشين» ومضى إلى خندق» وتهيآنا لكم عسكرين؛ 
فعجَّل الانصراف لعلك تفلت. 

فرجع الغلام فأخبر ابن البْعيث» فأخبر بُغا بذلك فشاور 
أصحابه» فقال بعضهم: هذا باطل» هذه خدعة. وقال بعضهم: هذا 
راس جبل ينظر إلى عسكر الأفشين» فصعد بُغاء ومعه نفرء إلى 
راس الجبل» فلم يروا عسكر الأفشين» فتيقن أله مضى» وتشاورواء 
فرأوا أن ينصرف الناس قبل أن يجيثهم الليلء فانصرفواء وجوا في 
السيرء ولم يقصد الطريق الذي دخل منه لكثرة مضايقه» بل أخذ 
طريقاً يدور حول هشتادسر ليس فيه غير مضيق واحد» فطرح 
الرجَالة سلاحهم في الطريق» وخافواء وصار بُغا وجماعة القواد في 
السَّاقة» وطلائع بابك تتبعهم» وهم قدر عشرة فرسان» فشاور غا 
)٤٥۹/٩(‏ أصحابه» وقال: لا آمن أن يكون هؤلاء مشغلة لناعن 
المسيرء وتقدّم أصحابهم ليأخذوا المضيق عليناء فقال له الفضل: 
إن هؤلاء أصحاب الليلء فأسرع السيرء ولا تنزل حتى تجاوز 
المضيق. وقال غيره: إِنّ العسكر قد تقطم» وقد رموا سلاحهم» وقد 
بقي المال والسلاح على البغال ليس معه أحد» ولا نأمن أن يؤخ 
ويؤخذ الأسير الذي معهم. 

وکان ابن جویدان معهم آسیراً یریدون آن یغادوا به» فعسکر 
على راس جبل حصين» ونزل الاس وقد كلّوا وتعبواء وفيت 
أزوادهم فباتوا يتحارسون من ناحية المصعدء > فاتاه بابك من 
التاحية الأخرىء» فكبسوا بُغا والعسكر» وخرج بُغا راجلا فرأى دابة 
فرکبهاء وجرح الفضل بن كارسء؛ وشل جناح السكري وابن 
em rS‏ 
والاس ولم تبعهم الخْرَميّةء وأاخذوا المال والسلاح والأسيرء 
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فوصل الناس معسكرهم منقطعين إلى خندقهم فاقام با به خمسة 
عشريوماًء وكتب إليه الأفشين يامره بالرجوع إلى مَراغة» وأن يرسل 
إليه المددء فمضى بُغا إلى مَراغة» وفرّق الأفشين الناس في 
مشاتیهم تلك السنةء حتى جاء الربيم. 

وفيها قل طَرْخان» وهو من أكبر واد بابك» وکان سبب قتله 
أنه طلب من بابك إذناً حتى يشتي في قريته» وهي بناحية مراغة 
وكان الأفشين يرصده فلمًا علم خبره أرسل إلى ترك مولى إسحاق 
بن إبراهيم» وهو بمراغة» يأمره أن يسري إليه في قريته حتى يقتله» 
أو ياخذه أسيراء ففعل ترك ذلك وأسرى إليه وقتله» وأخحذ رأسه 
فبعثه إلى الأفشين. )٤٠٠/١(‏ 


ذكر عذة حوادث 

وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في القيود» 
فنزعت قيودهم» وحمل على الدواب نحو مائتين. 

وفيها غضب الأفشين على رجاء الجضاري»وبعث به مقيّداء 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله» وهو والي مكة. 

(الجضاري بكسر الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وبعمد 
الألف راء وياء). 

وفيها توفي القاضي أحمد بن محرز» قاضي القيروان» وكان 
من العلماء العاملين» الزاهدين فى الدنيا. 

وفيها توفي آدم بن أبي إياس العَسقلاني» وهو من مشايخ 
البخاري في صحيحه» وعيسى بن أبان بن صدَقة أبو موسى» قاضي 


البصرة» وهو من أصحاب بي الحسن الشيباني» صاحب أبي 
حئيفةء وعبد الله بن مسلمة ابن قعنت الحارئي صاحب مالك 


وعبد الكبير بن المُعافى بن عمران الموصلي وكان فاضلا 
والعباس بن سليم بن جميل الأزدي الموصلي. (E/V‏ 
سنة اثنتير وعشرین ومائتین 
ذكر محاربة بابك أيضاً 

في هذه السنة وجه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً 
له» ووجه إليه إيتاخ ومعه ثلاثون الف ألف درهم للجند وللنفقات, 
فأاوصل ذلك إلى الأفشين وعاد. 

وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لباك اسمه 
آذين» وكان سببها أن الشتاء لما انقضى سنة إحدى وعشرين 


ومائتين» وجاء الربيع» ودخلت سنة اثنتين وعشرين» رحل الأفشين 
عند إمكان الزمان» فصار إلى موضع يقال له كلان روذ» وتفسيره 
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نهر كبير» فاحتفر عنده خندقاً» وكتب إلى أبي سعيد ليرح من برزند 
إلى طرف رستاق كلان روذء وبينهما قدر ثلاثة أميال» فأاقام 
الأفشين بكلان روذ حمسة أيام فأتاه مَن أخبره أن قائداً لبايك 
اسمه آذین قد عسکر بازائه» وأنه قد صیر عیاله في خیل» فقال له 
بابك: ليجعلهم في الحصن,» فقال: لا أتحصن من اليهود» يعني 
المسلمين» والله لا أدخلتهم حصنا آبدا. 

فوجَّه الأفشين ظفر بن العلاء السعدي في جماعة من الفرسان 
والرجال» فساروا ليلتهم» فوصلوا إلى مضيق لا يسلكه إلا الواحد 
بعد الواحد» وأكثر )٤۹۲/١(‏ الناس قادوا دوابهم» وتسلقوا في 
الجبلء وآخذوا عيال آذين وبعض ولده. 


وبلغ الخبر آذين» وكان الأفشين قد خاف أن يؤخذ عليهم 
الطريسق فامرهم أن يجعلوا على رأس كل جبل رجالا معهم 
الأعلام السود» فإن رأوا شيئا يخافونه حركوا الأعلام» ففعلوا ذلك 
فلما أخذوا عيال آذين ورجعوا إلى بعض الطريق قبل المضيق» 
أتاهم آذين في أصحابه» فحاربوهم فقتل منهم قتلی» واستنقذوا 
بعض النساء» فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجبال» فحركوا 
الأعلام» وكان آذين قد أنفذ من يمسك عليهم المضيق» فلما رأى 
الأفشين تحريك العلم الذي بإزائه سير جماعة من الجند مع مظفر 
بن کیذر» فأسرع نحوهم» ووجّه با سعید بعدهم وبخاراخذاه» فلما 
نظر إليهم رجالة آذين الذين على المضيق تركوه» وقصضدوا 
أصحابهم» فنجا ظفر بن العلاء ومَّن معه» ومعهم بعض عيال آذين. 


ذكر فعح الّذ وأسر باك 

وفى هذه السئة فشحت البذه مدينة بابك» ودخلها المسلمون 
وخرٌبوها» واستباحوها» وذلك لعشر بقين من شهر رمضان. 

وکان سبب ذلك أن الأفشين لماعزم على الدنو من البذه 
والرحيل من كلان روذ» جعل يتدم قليلاً قليلاً حلاف ما تقدم» 
وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب» يقفون على 
ظهور الخيل نوَباً في الليل» مخافة البيات» فضج الناس من التعب» 
وقالوا: بيننا وبين العدو أربعة فراسخ» )٠۹۳/۹(‏ ونحن نفعل أفعالاً 
كأن العدوّ بإزائناء قد استحيينا من الناس» اقدم بناء فإما لنا وإما 
علينا. 


فقال: أعلم أن قولكم حق» ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذاء 
فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يآمره أن يفعل كما كان يفعل» 
فلم يزل كذلك أياماًء ثم انحدر حتى نزل روذ الروذف وتقدم حتى 
شارف الموضع الذي كانت به الوقعة في العام الماضي» فوجد 
عليه كرذوضا من الخرمية فلم يخاره ول بزل إلى اله قم 
رجع إلى معسكره فمكث يومين» ثم عاد في أكثر من الذين كانوا 
معهم» ولم يقاتلهم» وأقام الأفشين بروذ الروذء وأمر الكوهبانيةء 
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وهم أصحاب الأخبارء أن ينظروا له في رؤوس الجبال مواضع 
يتحصّن فيها الرجالة. 

فاختاروا له ثلاثة أجبل كان عليها حصون فخريت» فأخذ معه 
الفَعَلةء وسار نحو هذه الجبالء وأخذ معه الكعْك والسُويق» وأمر 
الفعلة بنقل الحجارة» وسد الطريق إلى تلك الجبال» حتى صارت 
كالحصون» وأمر بحفر [خندق] على كل طريق وراء تلك الحجارة 
ولم يترك مسلكاً إلى الجبال منها إلى مسلكاً واحداأ ففرغ من الذي 
أراد من حفر الخنادق في عشرة أيام» وهو والناس يحرسون الفعلة 
والرٌجالة ليلا ونهارا. 

فلما فرغ منها أدخل الرَجَالة إليهاء وأنفذ إليه بابك رسولاً ومعه 
قثاء» وبطيخ» وخيار» ويعلمه أنه قد تعب وشقي من أكل الكعك 
وأننا في عيش رغد فقبل ذلك منه» وقال: قد عرفت ما آراد أخي» 
وأصعد الرسول» )٤١٤/٩(‏ فأراه ما عمل» وأطاف به خنادقه كلهاء 
وقال: اذهب فعرّفه ما رأیت. 


وكان جماعة من الخرّمية ياتون إلى قرب خندق الأفشين» 
فيصيحون» فلم يترك الأفشين أحداً يخرج إلبهم» فعلوا ذلك ثلاثة 
أيام؛ ثم إن الأفشين كمّْن لهم كميناًء فلما جاؤوا ثاروا عليهم» 
فھربوا ولم یعودوا. 


وعبًاً الأفشين أصحابه وأمر کلاً منهم بلزوم موضعه» وکان 
یرکب» والناس في مواقفهم» فکان د يصلي الصبح بغلس» ثم يضرب 
الطبول ويسير زحفاًء وكانت علامته في المسير والوقوف ضرب 
الطبول لكثرة الناس» ومسيرهم في الجبال والأودية على مصافه» 
فإذا سار ضربهاء وإذا وقف أمسك عن ضربهاء فيقف الناس 
جخمتعا EY‏ 


وکان یسیر قلیلاً قلیلاً کلما جاءه کوهباني بخبر سار» او وقف؛ 
وكان إذا أراد أن يتقدم إلى المكان الذي كانت به الوقعة عام أول» 
خلف بخاراخذاه على رأس العقبة في آلف فارس» وستمائة راجلء 
يحفظون الطريق لثلا ياخذه الخرُميّة عليهم. 

وكان بابك إذا أحس بمجيثهم وجه جمعاً من أصحابه 
فيكمنون في واد تحت تلك العقبة» تحت بخاراخذاه» واجتهد 
الأفشين أن يعرف مكان كمين بابك فلم یعلم بهم» وکان یامر آبا 
سعيد أن يعبر الوادي في كردوس» ويأمر جعفراً الخياط أن يعبر في 
كردوس» ويأمر أحمد بن الخليل بن هشام أن يعبر في كردوس 
آخر» فيصير في ذلك الجانب ثلانة كراديس في طرف أبياتهم؛ 
وكان بابك يخرج عسكره فيقف بإزاء هذه الكراديس» لفلا 
)٤٠٥/١(‏ يتقدم منهم أحد إلى باب البذء وكان يرق عساكره 
كميناًء ولم يبق إلا في تفر يسير. 


وكان الأفشين يجلس على تل مشرف ينظر إلى قصر بابك 
والناس كراديس» فمن كان معه من هذا الجانب من الوادي نزل عن 
دابته» ومَّن كان من ذلك الجانب مع أبي سعيد وجعفر وأحمد بن 
الخليل لم ينزل لقربه من العدو؛ وكان بابك وأصحابه يشربون 
الخمرء ويضربون بالسرنائي» فإذ صلی الأفشين الظهر رجع إلى 
حندقه بروذ الروذء فكان يرجع أولاً أقربهم إلى العدوء ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه فکان آخر من یرجم بخاراخذاه لأنه کان أبعدهم 
الخرمية. 

فلما كان في بعض الأيام ضجرت الخرميّة من المطاولةق 
وانصرف الأفشين كعادته» وعادت الكراديس التې بذلك الجانب 

من الوادي؛ ولم يبق إلا جعفر الخياط» فة ففتح الخرميّة باب البذه 
وخرج منهم جماعة على أصحاب جعفرء وارتفعت الصيحة فق دم 
جعفر بنفسه» فرد أولئك الخرمية إلى باب البذ» ووقعت الصيحة 
في العسكر» فرجع الأفشين فرأى جعفراً وأصحابه يقاتلون» وخرج 
من الفريقين جماعةء وجلس الأفشين في مكانه» وهو يتلظى على 
جعفرء ویقول: آفسد علي تعبیتي. )٤٩٩/٩(‏ 


عن العدوء فإذا رجعوا صاح بهم 


وارتفعت الصيحة» فكان مع أبي ذلّف قرم من المتطوعةء 
فعبروا إلى جعفر بغير أمر الأفشين» وتعلقوا بالبذء وأثروا فيه أثرأًء 
وكادوا يصعدونه فيدخلون البذ» ووجه جعفر إلى الأفشين أن 
آمدني بخمس مائة راجل من الناشبةء فإني أرجو أن أدخحل البذ إن 
شاء الله تعالى؛ فبعث إليه الأفشين: إنك أفسدت علي أمري» 
فتخلص قليلاً قليلاء وخلَّص أصحابك وانصرف؛ وارتفغعست 
الصيحة من المتطوعةء حتى تعلقوا بالبذء وظن الكمناء الذين لبابك 
أن الحرب قد اشتبكت» فوثب بعضهم من تحت بخاراخذاه» 
ووثب بعضهم من ناحية أخرى» فتحركت الكمناء من الخرمية 
والناس على رؤوسهم» فلم يزل منهم أحد» فقال الأفشين: الحمد 
لله الذي بين مواضع هؤلاء. 

ورجع جعفر وأصحابه والمتطوعةء فجاء جعفر إلى الأفشين» 
فأنكر عليه حيث لم يمده» وجرى بينهما نفرة شديدة» وجاء رجل 
من المتطوعة» ومعه صخرة» فقال للأفشين: أتردذنا وهذا الحجر 
أخذنه من السور؟ فقال: إذا انصرفت عرفت من على طريقك 
يعني الكمين الذي عند بخاراخذاه. وقال لجعفر: لو ثار هذا 
الكمين الذي تحتك كيف كنت ترى هؤلاء المتطوعة؟ 

ٹم رجع هو وأصحابه على عادتهم» فلما رآى هؤلاء الكمين 
الذي عند بخاراخذاه علموا ما كان وراء‌هم» فان بخاراخذاه لو 
تحرك نحو القتال» لملكوا ذلك الموضع»ء وهلك المسلمون عبن 


آخرهم؛ فأقام الأفشين بخندقه أياماًء فشكا المتطوعة إليه ضيق 


العلوفةء والزادء والنفقةء فقال: مَّن صبر فليصبر» )٤٦۷/١(‏ ومن لم 
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[يصبر] فالطريق واسع فلينصرف» وفي جند أمير المؤمنين كفاية. 
فانصرف المتطوعة يقولون: لو ترك الأفشين جعفرا وتركنا لأخذنا 
البذء لكنه يشتهي المطاولة» فبلغخه ذلك وما تتناوله المتطوعة 
بالسنتهم حتی قال بعضهم: إني رأيت رسول الله في المنام قال لي: 
قل للأفشين إن أنت حاربت هذا وجددت في أمره وإلا أمرت 
الجبال أن ترجمك بالحجارة» فتحدث الناس بذلك فبلغ الأفشينء 
فاحضره وسأله عن المنا» فقصّه عليه فقال: الله يعلم نيتي وما 
أريد بهذا الخلقء وإن الله لو أمر الجبال برجم أحد لرجم هذا 
الكافر فكفانا مؤونته. فقال رجل من المتطوعة: أيها الأمير لا 
تحرمنا شهادة إن كانت حضرت» وإنما قصدنا ثواب الله ووجهه 
فدعنا وحدنا حتى نتقدّم بعد أن يكون بإذنك لعل الله أن يفشح 
علينا. 


فقال الأفشين: إني أرى نيّاتكم حاضرة» وأحسب هذا الأمر 
يریده الله تعالى» وهو خير إن شاء الله» وقد نشطتم ونشط الناس»ء 
وما كان هذا رأيي وقد حدث الساعة لما سمعت من كلامكم» 
اعزموا على بركة الله أي يوم أردتم حتى نناهضه» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فخرجوا مستبشرين فتأخر من أراد الانصراف ووعد الأفشين 
الناس ليوم ذكره لهم» وأمر الناس بالتجهز وحمل المال والزاد 
والماءء وجعل المحامل على البغال تحمل الجرحى» وزحف 
بالناس ذلك اليوم وجعل بخاراخذاه بمكانه على العقبة» وجلس 
الأفشين بالمكان الذي كان يجلس فيه» وقال لأبي ذُلّف: قل 
للمتطوعة أي ناحية أسهل عليكم فاقتصروا عليها. )٤۹۸/٩(‏ فقال 
لجعفر: العسكر كله بين يديك والنشابة والنفاطون» فإن أردت فخذ 
منهم ما تريد واعزم على بركة الله وتقدّم من أي موضع تريد. 

فسار إلى الموضع الذي كان به ذلك اليوم» وقال لأبي سعيد: 
قف عندي أنت وأصحابك» وقال لجعفر: قف آنت هاهناء لمکان 
عينه له» فان آراد جعفر رجالاً أو فرساناً أمددناه. 


وتقدّم جعفر والمتطوعة فقاتلوا وتعلقوا بسور البذ وضرب 
جعفر باب البذ ووقف عنده يقاتل عليه» ووجّه الأفشين إليه وإلى 
المتطوعة بالأموال لتفرَق فيهم ويعطى مَن تقدّم» وامدّهم بالفعّلة 
معهم الفؤوس» وبعث إليهم بالمياه لثلا يعطشوا وبالكعك 
والسويق» فاشتبكت الحرب على اليماب طويلاً ففتحت الخرميّة 
الباب وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم عن الباب وشدوا 
على المتطوعة من الناحية الأخرى» فطرحوهم عن السور» ورموهم 
بالصخرء وأثروا فيهم» وضعفوا عن الحرب» وأخذ جعفر من 
أصحابه نحو مائة رجل» فوقفوا خحلف تراسهم متحاجزين لا يقدم 
أحد على الآخرء فلم يزالوا كذلك حتى صلَيت الظّهر فتحاجزوا. 


المطرعة وبعٹث 
إلى جعفر بعضهم خوفاً أن يطمع العدوء فقال جعفر: لست أوتى 
من قلة ولكني لا أرى للحرب موضعا يتقذمون فيه» فاأمره 
بالانصراف فانصرف. 

وحمل الأفشين الجرحى ومن به وهنْ من الحجارة فحملوا 
في المحامل على البغال وانصرفوا عنهم» وأيس الناس من الفتح 
تلك السنة وانصرف أكثر المطوعة. )٤٦۹/١(‏ 


وبعث الأفشين الرّجالة الذين كانوا عنده نحو 


ثم إن الأفشين تجهز بعد جُمعتين» فلما كان جوف الليل بعسث 
الرجّالة الناشبةء وهم ألف رجل» وأعطى كل واحد منهم شكوة 
وكعكاء وأعطاهم أعلاما غير مركبة وبعث معم أدلاء فساروا في 
جبال مكرة صعبة في غير طريق» حتى صاروا خلف التل الذي 
يقف آذين عليه» وهو جبل شاهق» وأمرهم أن لا يعلم بهم أحد» 
حتى إذا رأوا أعلام الأفشين وصلَّوا الغداة ورأوا الوقعة ركبوا تلك 
الأعلام في الرماح وضربوا الطبول وانحدروا من فوق الجبل»؛ 
ورمو! بالنشًاب والصخر على الخرميّة» وإن هم لم يروا الأعلام لم 
يتحركوا حتى يأتيهم خبره» ففعلوا ذلك فوصلرا إلى راس الجبل 
عند السحّرء فلما كان في بعض الليل وجه الأفشين إلى الجندء 
وأمرهم بالتجهز للحرب. 

فلما كان في بعض الليل وجّه بشيراً التركي وقراداً من الفراغنة 
كانوا معه» فأمرهم أن يسيروا حتى يصيروا تحت التل الذي عليه 
آذين» وكان يعلم أن بابك يكمن تحت ذلك الجبل» فساروا ليلا 
ولا يلم بهم أكثر أهل العسكر» ثم ركب هو والعسكر مع السُحْرء 
فصلى الغداة» وضرب الطبل» وركب فأتى الموضع الذي كان يقف 
فیه» فقعد على عادته» وأمر بخاراخذاه أن يقف مع جعفر الخياط 
وأبي سعيد وأحمد بن الخليل بن هشام» ونزل الموضع الذي كان 
يقف فيه» فأنكر الناس ذلك» وأمرهم أن يقربوا من التل الذي عليه 
آذین فيحدقوا به» وکان قبل ينهاهم عنه. 

ومضى الناس مع هؤلاء القواد الأربعةء فكان جعفر مما يلي 
الباب» وإلى جانبه آبو سعيد» وإلى جانب أبي سعید بخاراخذام 
وکان أحمد مما يلي )٤۷۰/٩(‏ بخاراخذاه فصاروا جمیعاً حول 
التل وارتفعت الضجة من أسفل الوادي» فوثب TT‏ 
التركي والفراغنة» فحاربوهم» وسمع أهل العسكر صيحتهم 
فأرادوا الحركة» فأمر الأفشين منادیاً نادي قيهم أن ا قد ّ 
كميناء فلا يتحرَكنٌ أحد» فسكنواء ولما سمع الرجال الذين كان 
سيّرهم حتى صاروا في أعلى الجبل ضجة العسكر ركبوا الأعلام 
على الرماح» فنظر الناس إلى الأعلام تنحدر من الجبل على خيل 
آذین» فوجّه آذين إليهم بعض أصحابه. 


وحمل جعفر وأصحابه على آذین وأصحابه» حتی صعدوا إليه» 


سنة انتين وعشرين ومانتين 


فحملوا عليه حملة منكرة» فانحدر إلى الوادي» وحمل عليه جماعة 
من أصحاب أبي سعيد» فإذا تحت دوابهم آبار محفورة» فاقطت 
الفرسان فيهاء فوجّه الأفشين القَعَلةَ يمون تلك الآبارء ففعلول 
وحمل الناس عليهم حملة شديدة. 

وكان آذين قد جعل فوق الجبل عَجَلاٌ عليها صخرء فلما حمل 
الناس عليه دفع تلك الحَجّل عليهم» فأفرج الناس منها حتى 
تدحرجت» ثم حمل الناس من كل وجه» فلما نظر بابك إلى 
أصحابه قد أحدق بهم حرج من طرف البذى مما يلي الأفشينء 
فأقبل نحوه» فقيل للأفشين: إن هذا بابك يريدك فتقدَم إليه» حتى 
سمع كلامه» وكلام أصحابه» والحرب مشتبكة في ناحية آذين» 
فقال: أريد الأمان من أمير المژمنين» فقال له الأفشين: قد عرضت 
هذا عليك» وهو لك مبذول متی شت فقال: قد شئت الآن على 
أن تؤخرني حتى أحمل عيالي وأتجهز» فقال له الأفشين: أنا 
أنصحك» خروجك اليوم خير من غد قال: قد قبلت هذاء قال 
الأفشين: فابعث )٤۷۱/١(‏ بالرهائن! فقال: نعم» أما فلان وفلان 
فهم على ذلك التلء فمرٌ أصحابك بالتوقف. 


فجاء رسول الأفشين ليرد الناس» فقيل له إن أعلام الفراغنة قد 
دخلت البذء وصعدوا بها القصور» فركب وصاح بالناس» فدخل» 
ودخلوا» وصعد الناس بالأعلام فوق قصور بابك» وكان قد كمَّن 
في قصوره» وهي أربعة» ستمائة رجل» فخرجرا على الناس» 
فقاتلوهم» ومر بابك» حتى دخل الوادي الذي يلي هشتادسرء 
واشتغل الأفشين ومَّن معه بالحرب على أبواب القصور» فأحضر 
النقاطين فأحرقوهاء وهدم الناس القصورء فقتلوا الخرميّة عن 
آخرهم» وأخذ الأفشين أولاد بابك وعيالاته» وبقي هناك حتى 
أدركه المساء» فامر الناس بالانصراف فرجعوا إلى الخندق بروذ 
الروذ. ۰ 

وأما بابك فإنه سار فيمن معه» وكانوا قد عادوا إلى البذ» بعد 
رجوع الأفشين» فأخذوا ما أمكنهم من الطعام والأموالء ولما كان 
الغد رجع الأفشين إلى البذء وأمر بهدم القصور وإحراقهاء ففعلواء 
فلم يذع منھا پیتال وكتب إلى ملوك أرمينية وبطارقتهم» بُعُلمهم أن 
بابك قد هرب وعدَة معه» وهو مار بکم» وآمرهم بحفظ نواحیهم» 
ولا يمر بهم أحد إلا أخذوه» حتى يعرفوه. 


الأفشين إليه فأعلموه بموضع بابك وكان 
في واد كثير الشجر والعشب» طرفه بأذربيجان وطرفه الآخر 
بأرمينية» ولم ي يكن الخيل نزوله» ولا رى من يستخفي فيه لكثرة 
شجره ومياهه» ويسمى هذا الوادي غيضة؛ فوجَّه الأفشين إلى كل 
موضع فيه طريق إلى الوادي جماعة من أصحابه )٤۷۲/١(‏ 
يحفظونه» وكانوا خمس عشرة جماعة. 


وجاءت جواسيس 


وورد كتاب المعتصم فيه أمان بابك فدعا الأفشين مَن كان 
استأمن إليه من أصحابه» فأعلمهم ذلك» وأمرهم بالمسير إليه 
N LU SES SE‏ 
فقال إنه يقرح بهذا الأمان» فقالوا: نحن أعرف به منك فقام رجلان 
فقالا: اضمن لنا أنلك تجري على عيالاتناء فضمن لهماء فسارا 
بالكتاب» فلما رأياه أعلماه ما قدما له» فقتل أحدهما وأمر الآخر أن 
يعود بالكتاب إلى الأفشين. 

وكان ابنه قد كتب إليه معهما كتاباًء فقال لذلك الرجل: قل 
لابن الفاعلة: لو كنت ابني للحقت بي ولكنك لست ابني ولأن 
تعيش یوما واحداً وأنت رئيس خير من أن تعيش أربعين سنة عبدا 
ذليلاً! وقعد في موضعه فلم يزل في تلك الغيضة حتى فني زادهه 
وخرج من بعض تلك الطرق» وكان من عليه من الجند قد تنحَوا 
قريبا منه» وتركوا عليه أربعة نفر يحرسونه. 

فبينما هم ذات يوم» نصف النهارء إذ خرج بابك وأصحابه» 
فلم يَرّ العسكر» ولا أولئك الذين يحرسون المكان» فظن أن ليس 
هناك أحد» فخرج هو وعبد الله أخحره ومعاوية» وأمه» وامرأة 
آخرى» وساروا يريدون أرمينية» فرآهم الحرّاس» فأرسلوا إلى 
أصحابهم: إننا قد رأينا فرساناً لا ندري مَّن هم» وكان آبو الساج هو 
المقدّم عليهم» فركب الناس وساروا نحوهم» )٤۷۴/١(‏ فرأوا بابك 
وأصحابه قد نزلوا على ماء يتغدون» فلما رآى العساكر ركب هو 
ومن معه» فنجا هوء وأخذ معاويةء وأم بابك والمرأة الأخرى 
فارسلهم بو الساج إلى الأفشين. 

وسار بابك في جبال أرمينية مستخفيأً» فاحتاج إلى طعام» وكان 
بطارقة أرمينية قد تحفظوا بنواحيهم» وأوصوا أن لا يجتاز بهم أاحد 
إلا أخذوه حتى يعرفوه» وأاصاب بابك الجوع» فرأى حرّاثاً في 
بعض الأوديةء فقال لغلامه: انزل إلى هذا الحراث» وخحذ معك 
دنانیر ودراهم» فان کان معه خبز فاشتر منه. 

وكان للحراث شريك قد ذهب لحاجةء فنزل الخلام إلى 
الحراث لياخذ منه الطعام» فرآه رفيق تى الحراث» فظن آنه يأخذ ما 
معه غصباًء فعدا إلى المسلحةء وأعلمهم أن رجلا عليه سيف 
وسلاح قد أخحذ خبز شريكه» فركب صاحب المسلحة» وكان في 
جبال ابن سنباط» فوجه إلى سهل بسن سَّنباط بالخبر» فركب في 
جماعة فوافى الحراث والغلام عنده» فسأل عنه فأخبره الحراث 
خبره» فأخبره الغلام عن مولاه» ودله علیه» فلما زأى وجه بابك 
عرفه فترجل له» وآخذ يده فقبّلهاء وقال: آین ترید؟ قال: بلاد 
الروم قال: لا تجد أحدا أعرف بحقك مني» وليس بيني وبيسن 
السلطان عملء وكل مَن هاهنا من البطارقة إنما هم آهل بيتك قد 
صار لك منهم أولادء وذلك. أن بابك كان إذا علم أن عند بعضهم 


من النساء امرأة جميلة طلبهاء فإن بعث بها إليه» وإلا أسرى إليه 
فأخحذها ونهب ماله وعاد» فيخدعه اہن سنباط» حتی صار إلى 
حصنه. )٤۷٤/٩(‏ 


وارسل بابك آخاه عبد الله إلى حصن اصطفانوس» فأرسل ابن 
سنباط إلى الأفشين يُعلمه بذلك» فكتب إليه الأفشين يعده ويمتيه 
ووجّه إلیه آبا سعید وبورماره» وأمرهما بطاعته» وآمرهما ابن سنباط 
بالمقام في مکان سماه» وقال: لا تبرحا حتی ياتیکما رسولي؛ 
فیکون العمل بما يقول لكما. 


ا » فلو نزلت إلى 
a‏ ّ یوافیاه: أحدهما ا ا هناك: والشاني 
من الجانب الآخرء فقعلاء فلم يحب أن يدفعه إليهما. 


فبينما بابك وابن سنباط يتصيّدان إذ حرج عليهما أبو سعيد 
وبورماره في أصحابهماء وعلى بابك دراعة بيضاء» فأخذوهماء 
وأمروا بابك بالنزول» فقال: من انتم؟ فقال: آنا أبو سعید» وهذا 
فلان» فنزل ثم قال لابن سنباط القبيحء وشتمه» وقال: إنما بعتني 
لليهود بشيء يسير» لو أردت المال لأعطيتك أكثر مما يعطيك 
هؤلاء؛ فأركبه أبو سعيد» وساروا به إلى الأفشين» فلماقرب من 
العسكر صعد الأفشين وجلس ينظر عليه» وصف عسكره صفين» 
وآمر بإنزال بابك عن دابته» ومشی بین الصفينء» وأدخله الأفشين 
بیت ووکل به من یحفظه» وسيّر معه سهل بن سنباط ابنه معاوية» 
فأمر له الأفشين بمائة ألف درهم» وأمر لسهل بالف ألف درهم» 
ومنطقة مغرقة بالجواهر وتاج البطرقة. 

وارسل الأفشين إلى عيسى بن يونس بن اصطفانوس يطلب 
منه عبد الله أخا بابك» فأنفذه إليه» فحبسه مع أخيه» وكتب إلى 
المعتصم بذلك» فامره بالقدوم بهما علیه. )٤۷٥/١(‏ 

وكان وصول بابك إلى الأفشين ببرزند لعشر خلون من شوالء 
وكان الأفشين قد أخذ نساء كثيرة وصبياناً كثيراً ذكروا أن بابك 
أسرهم» وأنهم أحرار من العرب والدهاقين» فأمر بهم فجُعلوا في 
حظيرة کبيرة» وأمرهم آن یکتبوا إلى اولیائهم» فكل من جاء يعسرف 
امرأةء أو صبياء أو جاريةء وأقام شاهدين أخذه فأخذ الناس منهم 

ذكر استيلاء عبد الرحمن على ليله 

قد ذكرنا عصيان آهل طَليطلة على عبد الرحمن بن الحكم بسن 
هشام الأموي» صاحب الأندلس» وإنقاذ الجيْوش إلى محاصرتها 
مرة بعد مرة» فلما كان سنة إحدى وعشرين ومائتين خرج جماعة 
من أهلها إلى قلعة رَباح» وبها عسكر لعبد الرحمنء فاجتمعوا كلهم 


E 


على حصر طَليطْلة وضيقوا عليها» وعلى أهلهاء وقطعوا عنهم 
باقي مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم» فبقوا كذلك إلى أن دخحلت 
سنة اثنتين وعشرين. 

فسيّر عبد الرحمن أخاه الوليد بن الحكم إليها ايضاًء فرأى 
أهلها وقد بلغ ب بهم الجهد كل مبلغ» واشتد عليهم طول الحصارء 
وضعفوا عن القتال والدفع» فافتتحها قهراً وعنوة يوم السبت لمان 
خلون من رجب» وأمر بتجديد القصر على باب الحصن الذي كان 
هُدم أيام الحكم» وآقام بها إلى آخر شعبان من سنة ثلاث وعشرين 
ومائتین» حتی استقرت قواعد آهلها وسکنوا. )٤۷٦/٩(‏ 


ذكر عدة حوادث 
وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود. 


وفيها ظهر عن يسار القّبلة كوكب» فبقي يُرى نحوا من أربعيسن 
ليلةء وله شبه الذنب وكان أول ما طلع نحو المغرب» ثم رئي بعد 
ذلك نحو المشرق» وكان طويلاً جدأء فهال الناس ذلك وعظم 
عليهم. ذکرّه ابن آبي أسامة في تاريخه وهو من الثقات الأثبات. 

وفيهاً توفي يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظي» وهو دمشقي» 
وقيل حمصي. 

وفيها توفي آبو هاشم محمد بن علي بن ابي خسداش 
الموصلي؛ وكان كثير الرواية من المعافی بن عمران.(١/۷۷٤)‏ 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


ذكر قدوم الأفشين ببابك 

في هذه السنة قدم الأفشين إلى سامَرًا» ومغه بابك الخرّمي 
وأخوه عبد الله في صفر سنة ثلاث وعشرين وماتتين» وكان 
المعتصم يوجّه إلى الأفشين في كل يوم» من حين سار من برزند 
إلى أن وافى سامرًا» خلعة وفرساًء فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة 
تلقاه هارون الواثق بن المعتصم» وأهلل بيت المعتصم» وأنزل 
الأفشين بابك عنده في قصره بالمَطيرةء فأتاه أحمد بن أبي دؤاد 
متنكراً فنظر إلى بابك وكلمه» ورجع إلى المعتصم فوصفه له» 
فأتاه المعتصم أيضاً متنكرا فرآه. 

فلما كان الغد قعد المعتصم واصطف الناس من باب العامة 
إلى المطيرةء فشهره المعتصم» وأمر أن يركب على الفيل» فركب 


عليه» واستشرفه الناس إلى باب العامةء فقال محمد بن عبد الملك 


الزيات: 
قدخفيب اليل كعاداتنه ‏ يحيسسل شيطان خراسسان 
والفيل لاض إعضازه إلالذي شان ين الان 


سنة ثلاث وعشرين ومانتين 


(VAI) 
ثم أدخل دار المعتصم فأمر بإاحضار سياف بابك فحضرء‎ 
فأمره المعتصم أن يقطع يديه ورجليه» فقطعهاء فسقط» فأمره‎ 
بذبحه» فقفعل» وشق بطنهء وأنفذ رآسه إلى خراسان» وصلب بدنه‎ 
بسامرًاء وأمر بحمل أخيه عبد الله إلى إسحاق بن إبراهيم ببغدادء‎ 
وأمره أن يفعل به ما فعل بآخيه بابك فعمل به ذلك» وضرب عنقه»‎ 
. وصابه في الجانب الشرقي بين الجسرين.‎ 
قيل فكان الذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك‎ 
سوى الأرزاق والأنزال والمعارف» في كل يوم يركب فيه عشرة‎ 
آلاف درهم» وفي [کل] یوم لا يركب فيه خمسة آلاف» فکان جميم‎ 
من قتل بابك في عشرين سنة مي الف وخمسة وخمسين الفا‎ 
وخمس مائة إنسان» وغلب من القواد يحيى بن معاذ» وعيسى بن‎ 
محمد بن أبي خالد» وأحمد بن الجنيد فأسره» وزريق بن علي بن‎ 
صدقة» ومحمد بن حميد الطوسي» وإبراهيم بن الليث.‎ 


وکان الذين أُسروا مع بابك ثلاثة آلاف ولاثمائة وتسعة 
آناسي» واستنقذ ممن کان في يده من المسلمات وأولادهن سبعة 
آلاف وستمائة إنسان» وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة 
عشر رجلا ومن البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة. 


ولما وصل الأفشين توجه المعتصم وألبسه وشاحين بالجوهرء 
ووصله بعشرين ألف ألف درهم وعشرة آلاف آلف يفرقها في 
عسكره» وعقد له على السّند» وأدخل عليه الشعراء يمدحونه. 
(/6۷۹) 


ذكر خروج الروم إلى زبَطْرّة 

وفي هذه السنة حرج توفيل بن ميخائيل ملك الروم إلى بلاد 
الإسلام» وأوقع باهل زبطرة وغيرها. 

وكان سبب ذلك أن بابك لما ضيّق الأفشين عليه» وأشرف 
على الهلاك. كتب إلى ملك الروم توفيل يُعلمه أن المعتصم قد 
وجه عساکره ومقاتلته إلیه» حتی وجه خياطه» يعني جعفر بن دینار 
الخباط وطباحة يخي لاخ ولم بي عل باه احت فان اروت 
الخروج إليه فليس في وجهك أحد يمنعك. 

وظن بابك أن ملك الروم إن تحرك يكشف عنه بعض ماهو 
فيه بإنفاذ العساكر إلى مقاتلة الروم» فخرج توفيل في مائة الف 
وقيل أكثر» منهم من الجند تيف وسبعون الفأ وبقيتهم أتباع» 
ومعهم من المحمّرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم 
حين قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مُصحَّب جماعةء فبلغ زبطرةء 
فقتل مَن بها من الرجال» وسبى الذرية» والتساء» وأغار على آهل 
ملطية وغيرها من حصون المسلمين» وسبى المسلمات» ومتّل بمن 


E E yy 
فخرج إليهم أهل الثخور من الشام والجزيرة إلا من لم يكن له دابة‎ 
(fA*/) ولا سلاح.‎ 
ذكر فتح عمُورية‎ 

لما خرج ملك الروم وفعل في بلاد الإسلام ما فعيل» بلغ 
الخبر إلى المعتصم» فلما بلغه ذلك استعظمه» وكبّر لديه» وبلغه أن 
امرأة هاشمية صاحت» وهي أسيرة في أيدي الروم: وامعتصماه! 
فاجايها وهو جالس على سريره: لبيك لبيك! ونهض من ساعته» 
وصاح في قصره: : التفير التفيرء ثم ركب دابته» وسئط خلفه شكال 
وسكة حديدء وحقيبة فيها زاده» فلم يمكنه المسير إلا بعد التعبشة 
وجمع العساكرء » فجلس في دار العامة» وأحضر قاضي بغخداد وهو 
عبد الرحمن بن إسحاق» وشعبة بن سهل» ومعهما ثلائمائة وثمانية 
وعشرون رجلا من أهل العدالةء فأشهدهم على ما وقف من 
الضياع» فجعل ثلثاً لولدهء وثلثاً لله تعالىء» وثلثاً لمواليه. 

ثم سار فعسكر بغربي دجلة لليلتين خلتا من جمادى الأولىء 
ووجه عَجَيّف بن عَنبسة» وعمر الفرغاني» ومحمد كوتاه» وجماعة 
من القواد إلى زبطرة معونة لأهلهاء فوجدوا ملك الروم قد انصرف 
نها إلى بلادي يعدا قعل ما ذكرثاف غوققوا عى راع الفاسن إلى 
قراهم واطمأنوا. : 


فلما ظفر المعتصم ببابك قال: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ 
فقيل: عمُورية لم يعرض لها أاحدٌ منذ كان الإسلام» وهي عيبن 
النصرانية» وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. فسار المعتصم من 
سر مَّن رأی» وقيل كان مسيره سنة اثنتين وعشرين» وقيل سنة أربع 
وعشرین» وتجهز جهازاً )٤۸٠/١(‏ لم يتجهّزه خليفة قبله قط من 
السلاح» والعدد» والآلةء وحياض الآذم» والرواياء والقرب» وغير 
ذلك» وجغل على مقدمته أشناس» ويتلوه محمد بن إبراهيم بن 
مصعب» وعلی میمنته إیتاخ» وعلی میسرته جعفر بن دینار بن عبد 
الله الخياطء وعلى القلب عُجَيف بن عنبسةء فلما دخل بلاد الروم 
نزل على نهر السنٌ» وهو على سلوقية» قريباً من البحرء بينه وبين 
طرسوس مسيرة يوم» وعليه يكون القداء. 

وأمضى المعتصم الأفشين إلى مّروج» وآمره بالدخول من 
درب الحدث» وسمی له یوما یکون دخوله فیه»ء ویوما یکون 
اجتماعهم فیه» وسيّر أشناس من درب طرسوس» وأمره بانتظاره 
بالصفصاف» فكان مسير أشناس لثمان بقين من رجب وقدم 
a‏ 


رجب. 


ا و ا 
المطامير يُعلمه أن ملك الروم بين يديه وأنه يريد [أن] يكبسهم» 
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ويأمر بالمُقام إلى أن يصل إليه» فأقام ثلاثة أيام» فورد عليه كتاب 
المعتصم يأمره أن يوجه قائداً من قواده [في] سريّة يلتمسون رجلاً 


من الروم يسألونه عن خبر الملك» فوجّه أشناس عمر الفرغاني في 
ماتتي فارس» فدخل حتى بلغ أنقِرة» وفرّق أصحابه في طلب رجل 
رومي» فأتوه بجماعة بعضهم من عسكر الملك وبعضهم من 
السوادء فاحضرهم عند أشناس» فسالهم عن الخبرء » فأخبروه أن 
الملك مُقيم أكثر من ثلائين يوماً ينتظر مقدَّمة المعتصم ليواقعهسم 
فأتاه الخير بأن عسکراً عظیماً قد دخل بلادهم من ناحية الأرمنياق 
يعني عسکر )٤۸۲/٩(‏ الأفشين؛ قالوا: فلما أخبر استخلف ابن 
خاله على عسكره» وسار يريد ناحية الأفشين» فوجّه أشناس بهم 
إلى المعتصم» فأخبروه الخبر» فكتب المعتصم كتاباً إلى الأفشين 
يعلمه أن ملك الروم قد توجه إليه» ويامره أن يقيم مكانه» خوفا 
عليه من الروم» إلى أن یرد عليه کتابه» وضمن لمن يوصل کتابه 
إلى الأفشين عشرة آلاف درهم. 


فسارت الرسل بالكتاب إلى الأفشين» فلم يروه لأنه أوغل في 
بلاد الروم» وكتب المعتصم إلى أشناس يأمره بالتقدم فتقدم 
والمعتصم من ورائه» فلما رحل أشناس نزل المعتصم مكانه» حتى 
صار بینه وبين ن أنقرّة ثلاث مراحل» فضاق عسكر المعتصم ضيقاً 
شديدا من الماء والعلف. 


وكان أشناس قد أسر في طريقه عدة أسرى» فضرب أعناقهم» 
حتی بقي منهم شيخ کبیر» فقال له: ما تنتفع بقتلي» وآنت وعسکرك 
في ضيق» وهاهنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفا منكم» وهم بالقرب 
مناء معهم الطعام والشعير وغيرهماء فوجه معي قوماً لأسلمهم 
إليهم» وخل سبيلي! فسير معه خمسمائة فارس» ودفع الشيخ إلى 
مالك بن كيدر» وقال له: متى أراك هذا الشيخ سبيا كثيراء أو غنيمة 
کثبرة» فخلٌ سبیله. 


فسار بهم الشيخ»› > فأوردهم على واد وحشيش» فأمرجوا 
دوابهم» وشربوا › واکلواء وساروا حتی خرجوا من الغيضة» وسار 

بهم الشيخ حتى أتى جبلاء فنزله ليلاًء فلما أصبحوا قال الشيخ: 
ر رااان دغرو ا رئ فاا 
أدركا! فصعد أربعة» )٤۸۳/١(‏ فأخذوا رجلا وامرأة فسألهما 
الشيخ عن أهل أنقرة» فدلاه عليهم فسار بالناس حتى أشرف على 
آهل أنقرة» وهم في طرف ملاحة» ف فلما رأوا العسكر أدخلوا النساء 
والصبيان الملاحةء وقاتلوهم على طرفهاء وغنم المسلمون منهم 
وأخذوا من الروم عدة أسرى وفيهم من فيه جراحات عتق متقدمة» 
فسالوهم عن تلك الجراحات» فقالوا: 

كنا في وقعة الملك مع الأفشين» وذلك أن الملك لما كان 
معسكراً آتاه الخبر بوصول الأفشين فيي عسكر ضخم من ناحية 


الأرمنياق» واستخلف على عسكره بعض أقربائه» وسار إليهم» 
فواقعناهم صلاة الخداةء فهزمناهم وقتلنا رجالتهم كلهم» وتقطّعت 
عساکرنا في طلبهم» فلما کان الظهر رجع فرسانهم فقاتلونا قتالاً 
شديدا حتى خرقوا عسكرناء واختلطوا بناء فلم ندر أين الملك 
وانهزمنا منهم» ورجعنا إلى معسكر الملك الذي خلفه» فوجدنا 
العسكر قد انتقض» وانصرفوا عن قرابة الملك. 

فلما كان الغد جاء الملك في جماعة يسيرة فرأى عسكره قد 
اختلٌ» وأخذ الذي كان استخلفه عليهم» فضرب عنقه» وكتب إلى 
المدن والحصون أن لا يأخذوا أحدا انصرف من العسكر إلا 
ضربوه بالسياط» وردوه إلى مكان سمّاه لهم الملك» ليجتمع إليه 
الناس» ويلقى المسلمين» وأن الملك وجه خصياله إلى أنقرة 
ليحفظ أهلهاء فرآهم قد أجلوا عنهاء فكتب إلى الملك بذلك» فأمره 
بالمسير إلى عمُورية» فرجع مالك بن كيدر بما معهم من الغنيمة 
والأسرى إلى عسكر أشناس» وغنموا في طريقهم قرأ وغنماً 
کثیرا» وأطلق )٤۸٤/١(‏ الشيخ» فلما بلغ مالك بن كيدر عسكر 
أشناس أخبره بما سمع» فاعلم المعتصم بذلك» فسْرٌ به. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام جاء البشير من ناحية الأفشين بخبر 
السلامةء وكانت الوقعة لخمس بقين من شعبان. فلما كان الغد قدم 
الأفشين على المعتصم وهو بأنقرة» فأاقاموا ثلاثة أيام» ثم جعل 
المعتصم العسكر ثلاثة عساكر: عسكر فيه أشناس في الميسرة» 
والمعتصم في القلب» وعسكر الأفشين في الميمنةء وبين كل 
عسکر وعسکر فرسخان» وآمر کل عسکر أن یکون له میمنة 
وميسرة» وأمرهم أن يحرقوا القرى» ويخربوهاء ويأخذوا من لحقوا 
فيهاء ثم ترجع كل طائفة إلى صاحبهاء يفعلون ذلك في ما بين أنقرة 
وعمُورية» وبينهما سبع مراحل» ففعلوا ذلك حتى وافوا عمّورية. 


وكان أول من وردها أشتاس» ثم المعتصصسم» ثم الأفشينء 
فداروا حولهاء وقسمها بين القواد» وجعل لكل واحد منهم أبراجاً 
منها على قدر أصحابه. وكان رجل من المسلمين قد أسره الروم 
بعمُورية فتنصر» فلما رأى المسلمين خرج إليهم» فأخير المعتصم 
أن موضعاً من المدينة وقع سوره من سيل تاه فكتب الملك إلى 
عامل عمُورية ليعمره» فتوانى» فلما خرج الملك من الق طنطينية 
خاف العامل أن يرى السور خراباًء فبنى وجهه حجراً حجرأ» وعمل 
الشرف على جسر خحشب» فرأى المعتصم ذلك المكان» فأمر 
بضرب )٤۸١/١(‏ خيمته هناك ونصب المجانيق على ذلك 
الموضع» فانفرج السور من ذلك الموضع 


فلما رأى الروم ذلك جعلوا عليه خشباً كباراً كل عصود يلزق 
الآخرء وكان المنجنيق يكسر الخشب» فجعلوا عليه براذع» فلما 
ألحّت المجانيق على ذلك الموضع تصذع السور» وكتب الخصي» 
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وبطريق عموريةء واسمه ناطس» كتاباً إلى ملك الروم يُعلمه أمر 
السورء وسيّره مع رجلين» فاخذهما المسلمون» وسالهما المعتصم» 
وفتشهماء فرأى الكتاب وفيه أن العسكر قد أحاط بالمدينة» وقد 
کان دخوله إليها خطأء وأن ناطس عازم على آن يركب في خاصته 
ليلا ویحمل على العسکر کائناً ما کان» حتى يخلص ويسير إلى 
الملك؛ فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر لهما ببدرة» وهي عشرة 
آلاف درهم» وخلع» فأسلماء فأمر بهماء فطافا حول عمورية»ء وأن 
يقفا مقابل البرج الذي فيه ناطس» فوقفا وعليهما الخلعء والأموال 
بين أيديهماء فعرفهما ناطس ومن معه من الروم» فشتموهما. 


وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلاً ونهارأء فلم يزالوا 
كذلك حتى انهدم السور ما بين برجين من ذلك المرضع» وكان 
المعتصم أمر أن بطم خندق عمورية بجلود الغنم المملوءة تراباء 
فطمّوه» وعمل دبابات كباراً تَسَعٌ كل دبابة عشرة رجال ليدحرجوها 
على الجلود إلى السورء فدحرجوا واحدة منهاء فلما صارت في 
نصف الخندق تعلقت بتلك الجلود» فما تخلص مَّن )٤۸١/١(‏ فيها 
إلا بعد شدة وجهد» وعمل سلاليم ومنجنيقات. 


فلما كان الخد من يوم انهدم السور قاتلهم على الثلمةء فكان 
ول مَن بدأ بالحرب أشناس وأصحابه» وكان الموضع ضيقاء فلم 
يمكنهم الحرب فيه» فامدهم المعتصم بالمنجنيقات التي حول 
السورء فجمع بعضها إلى بعض حول الثلمةء وأمر أن يرمى ذلك 
الموضع. 


وكانت الحرب في اليوم الثاني عشر على الأفشين وأصحابه» 
وأجادوا الحرب» وتقدّمواء والمعتصم على دابته بإزاء الثلمة 
وأشناس» والأفشين» وخواص القواد معه» فقال المعتصم: ما 
أحسن ما كان الحرب اليوم! وقال عمر الفرغاني: الحرب اليوم 
أجود منها أمس» فامسك أشناس. 


فلما انتصف النهار» وانصرف المعتصم والناس» وقرب 
أشناس من مضربه» ترجل له القواد» كما كانوا يفعلون» وفيهم 
الفرغانيء وأحمد بن الخليل بن هشام» فقال لهم أشناس: يا أولاد 
الزنا! ايش تمشون بين يدي» كان ينبغي أن تقاتلوا أمس حيث 
تقفون بين يدي أمير المؤمنين» فتقولون الحرب اليوم أجود منها 
أمس؛ كان يقاتل أمس غيركم» انصرفوا إلى مضاريكم. فلما 
انصرف الفرغاني» وأحمد بن الخليلء قال أحدهما للآخر: ألا ترى 
إلى هذا العبد ابن الفاعلةء يعني أشناس» ما صنم اليوم؟ أليس 
الدحول إلى الروم أهون من هذا؟ 

فقال الفرغاني لأحمد» وكان عنده علم من العياس بن 
المأمون: سيكفيك الله أمره عن قريب» فألح أحمد عليه» فأخبر» 
فأشار عليه أن يأتي العباس فيكون في أصحابه» فقال أحمد: هذا 


أمرٌ أظنه لا يتم» قال الفرغاني: )٤۸۷/١(‏ قد تم»ء وأرشده إلى 
الحارث السمرقندي فأتاه» فرفع الحارث خبره إلى العباس» فكره 
العباس أن يعلم بشيء من آمره» فأمسکوا عنه. 

فلما کان اليوم الغالث كان الحرب على أصحاب المحتصسم» 
ومعهم المغاربة والأتراك» وكان القيم بذلك إيتاخ» فقاتلواء 
وأحسنوا» واتسع لهم هدم السورء فلم تزل الحرب كذلك حتى 


وكان بطارقة الروم قد اقتسموا أبراج السور»ء وكان البطريق 
الموكل بهذه الناحية وندوا» وتفسيره ثورء فقاتل ذلك اليوم قتالا 
شدیدا» وفي الأیام قبله» ولم یمده ناطس» ولا غیره باحد» فلما کان 
الليل مشى وندوا إلى الروم فقال: إن الحرب علي وعلى أصحابي» 
ولم يبق معي أحد إلى جُرح» فصيّروا أصحابكم على الثلمة يرمون 
قليلاء وإلا ذهبت المدينة؛ فلم يمدّوه بأحد وقالوا: لا نمدك ولا 
تمدناء فعزم هو وأصحابه على الخروج إلى المعتصم يساألونه 
الأمان على الذريةء ويسلمون إليه الحصن بما فيه. 

فلما أصبح وكل أصحابه بجانبي الثلمة وأمرهم أن لا يحاربواء 
وقال: أريد الخروج إلى المعتصم» فخرج إليه فصار بين يديه» 
والناس يتقدمون إلى الثلمةء وقد أمسك الروم عن القتال» حتى 
وصلوا إلى السورء والروم يقولون: لا تخشواء وهم يتقدّمونء 
ووندو جالس عند المعتصم» فأركبه فرساء وتقدّم الناس حتى 
صاروا في الثلمة وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصم يومئ 
إلى المسلمين بالدخول» فدخل الناس المدينةء فالتقفت وندو 
)٤۸۸/۲(‏ وضرب بيده على لحيته» فقال له المعتصم: ما لك؟ قال: 
جثت أسمع كلامك, فخدرت بي» قال المعتصم: كل شيء تريده 
فهو لك» ولست أخالفك؛ قال: ايش تخالفني» وقد دخل الناس 
المدينة. 


وصار طائفة كبيرة من الروم إلى كنيسة كبيرة لهم» فأحرقها 
المسلمون عليهم»ء فهلكوا كلهم؛ وكان ناطس في برجه» حوله 
أصحابه» فركب المعتصم ووقف مقابل ناطس» فقيل له: يا ناطس! 
هذا أمير المؤمنين» وظهر من البرج وعليه سيف فلحاه عنه» ونزل 
حتى وقف بين يديه» فضربه سوطأء وسار المعتصم إلىمضريه 
وقال: هاتوه! فمشى قليلاًء فأمر المعتصم بحمله» وأخذ السيف 
الروم وأقيل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه» فامر المعتصم 
أن يُعزل منهم أهل الشرف» ونقل مَن سواهم» وآمر بييع المغانم في 
عدة مواضع» فبيع منها في أكثر من خمسة أيام» وامر بالباقي 
فأحرق. 

وکان لا ینادی على شيء أكثر من ثلائة أصوات ثم يوجب 
بيعه» طلباً للسرعة؛ وكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة [و] 
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عشرة عشرة» طلباً للسرعة» ولما كان» في بعض الأيام» بيع 
المغانم» وهو الذي كان عَجَّيف وعد الناس أن يثور فيه بالمعتصم 
على ما نذكره» وثب الناس على المغانم» فركب المعتصم 
والسيف في يده وسار رکضاً نحوهم» فتن وا عنهاء وکوا عن 
النهب» فرجعم إلى مضربهء وأمر بعمورية فهُدمت وأحرقت» وكان 
نزوله عليها لست خلون من شهر رمضان» وأقام عليها خمسة 
وخمسين يومأء وفرّق الأسرى على التواد» وسار نحو طرسوس. 
(4۸4/٦)‏ 


ذكر حبس العباس بن المأمون 
في هذه السنة حبس المعتصم العباس بن المأمون» وأمر بلعنه. 
وكان سبب ذلك أن عَجَيف بن عنبسة لما وجّهه المعتصم إلى 
بلاد الروم لما كان ملك الروم بزبطرة» مع عمر الفرغاني ومحمد 
كوتاه» لم يطلق يد عُجيف في التفقات» كما أطلقت يد الأفشينء 
واستقصر المعتصم أمر عُجيف وأفعاله» وظهر ذلك لعجيف» فوبخ 
العباس بن المأمون على ما تقدم من فعله عند وفاة المأمون» حتسى 
بايع المعتصم» وشجعه على آن یتلافی ما کان منه. 
فقبل العباس قوله» ودس رجلا يقال له الحارث السمرقنديء 
قرابة عبيد الله بن الوضّاح» وكان العباس يأنس به» وكان الحارث 
ادیباً له عقل ومداراةء فجعله العباس رسوله» وسقره إلى القواف 
وكان يدور في العسكر» حتى استمال له جماعة من القوادء 
وبايعوه» وجماعة من خواص المعتصم» وقال لكل من بايعه: إذا 
آظهرنا آمرنا فلیثب کل منکم بالقائد الڌڏي هو معه» فوکل من بايعه 
من خواص المعتصم بقتله» ومن بايعه من خاصة الأفشين بقتله 
ومن بايعه من خاصة أشناس بقتله» وكذلك غيرهم» فضمنوا له 
ذلك. 


فلما دخل الدرب» وهم يريدون أنقرة وعمورية» دخل الأفشين 
من ناحية ملطية» فاشار عجيف على العباس أن يثب بالمعتصم في 
الدرب» وهو في قلة من الناس» فيقتله ويرجع إلى بغدادء فإن 
الناس یفر حون بانصرافهم )٠۹۰/۹(‏ إلى بخداد من الغزوء فأبى 
العباس ذلك وقال: لا أفسد هذه الغزاة» حتى دخلوا بلاد اللروم» 
وافتتحوا عمّورية» فقال عجيف للعباس: يا نائم! قد فتحت 
عموريةء والرجل ممكنء تضع قوماً ينهبون بعض الغنائم فإذا بلغه 
ذلك ركب في سرعة» فتأمر بقتله هناك؛ فأبی 
حتی يصیر إلى الدروب» ویخلو كما كان أول مرة» وهو آمكن منه 
هاهنا. 


وكان عجيف قد أمر من ينهب المتاع» ففعلواء وركب 
المعتصم وجاء ركضاًء وسكن الناس» ولم يطلق العباس أحداً من 
أولثك الذين واعدهم» وكرهوا قتله بغير آمر العباس. 


عليه» وقال: انتظر 


وكان الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم وله قرابة غلام أمسرد 
في خاصة المعتصم» فجاء الغلام إلى ولد عمر الفرغانيء وشرب 
عندهم تلك الليلة» فأخبرهم خبر ركوب المعتصم» وأنه کان معه» 
عن وآمره أن يسل سيفه ويضرب كل مَّن لقيه» فسمع عمر ذلك من 
الغلام» فاشفق عليه من أن يُصاب» فقال: يا بني! اقلل من المقام 
عند أمير المؤمنين» والزم خحيمتك» وإن سمعت صيحة وشغبا فلا 
تبرح فإنك غلام غر» ولا تعرف العساكر» فعرف مقالة عمر. 


وارتحل المعتصم إلى اللخورء ووجّه الأفشين ابن الأقطع» 
وأمره أن يُغير على بعض المواضع» ويوافيه في الطريق» فمضى 
وأغار» وعاد إلى العسكر في بعض المنازل ومعه الغنائم» فنزل 
بعسكر الأفشين» وكان كل عسكر على حدةٍ» فتوجه عمر الفرغاني» 
وأحمد بن الخليل من عسكر أشناس إلى عسكر الأفشين ليشتريا 
من السبي شيثاء فلقيهما الأفشين فترجًلاء وسلّما عليه» وتوجها إلى 
الغنيمة» فرآهما صاحب اشناس» فاعلمه بهماء فار سل )٤۹۱/٩(‏ 
أشناس إليهما بعض أصحابه لينظر ما يصنعان» فجاء فرآهما وهما 
ينتظران بيسع السبي» فرجع فأخبر أشناس الخبرء فقال أشناس 
CEE‏ 
لذلك» واتفقا على أن يذهبا إلى صاحب خر العسكرء فيستعفياه 
من آشناس» فاأتياه وقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين» فضْمًنا إلى من 
شاء» فإن هذا الرجل يستخف بناء قد شتمناء وتوعدناء ونحن نخاف 
أن يقدم علينا» فليضمنا مير المؤمنين إلى مَن أراد. 


فأنهى ذلك إلى المعتصم واتفق الرحيل» وسار أشناس 
والأفشين مع المعتصم» فقال لأشناس: أاحسن أدب عمر وأحمد 
فإنهما قد حمَمًا أنفسهما! فجاء أشناس إلى عسكره فاخذهماء 
وحبسهماء» وحملهما على بغل» حتى صارا بالصفصاف فجاء ذلك 
الغلام» وحكى للمعتصم ما سمع من عمر الفرغاني في تلك الليلةء 
فأنفذ المعتصم بغاء وأخحذ عمر من عند أشناس» وسأله عن الذي 
قاله للغلام» فأنكر ذلك وقال: إنه کان سکران» ولم يعلم ما قلت» 
فدفعه إلى إيتاخ؛ وسار المعتصم» فأنفذ أاحمد بن الخليل إلى 
أشناس يقول له: إن عندي نصيحة لأمير المؤمنين» فبعث إليه يسأله 
عنهاء فقال: لا أخبر بها إلا أمير الممنين» فحلف أشناس: إن هو 
لم يخبرني بهذه النصيحة لأضربنه بالسياط حتى يموت. 

فلما سمع ذلك أحمد حضر عند أشناس» وأخبره خبر العباس 
بن المأمون» والقوادء والحارث السمرقنديء» فأنفذ أشناس» وأخحذ 
الحارث وقيّده وسيّره إلى المعتصم» وكان قد تقدم فلما دخل 
على المعتصم أخبره بالحال جميعه» وبجميع من بايعهم من القواد 
وغيرهم» فاطلقه المعتصم» وخلع عليه» ولم يصدق على أولئك 
القواد لکثرتهم. )٤۹۲/١(‏ 


(£۹۳/%) 


وأحضر المعتصم العباس بن المأمون وسقاه حتى سكرء 
وحلّفه آن لا یکتمه من مره شیئاً» فشرح له آمره کله مثل ما شرح 
الحارث» فأخحذه وقيده هة إلى الأفشين»› فحبسه عنده. 


وتتبع المعتصم أولنك القوادء وكانوا يُحملوا ف فى الطريسق إلى 
بغال بأكف بلا وطاءء وأخحذ أيضاً الشاه بن سهلة هو من آهل 
خراسان» فقال له المعتصم: يا ابن الزانية! أحسنت إليك فلم تشكر؛ 
فقال: ابن الزانية هذاء وأوما إلى العباس» وكان حاضراًء لو تركني 
ما كنت الساعة تقدر أن تجلس هذا المجلس» وتقول هذا الكلام! 
فأمر به فضربت عنقه وهو أول من قتل منهې» ودفع العباس إلى 
الأفشين. 
فلما نزل منبج طلب العباس بن المامون الطعام» ققدم إليه 
E‏ 
وصلى عليه بعض إخوته. ‏ 
وأما عمر الفرغاني فلما وصل المعتصم إلى نصيبيسن حفر له 
بثرأء والقاه فيها وطمَّها عليه. 
وأما عُجيف فمات بباعيناثا من بلد الموصل» وقيل بل أطعم 
طعاماً كثيراء ونع الماء» حتى مات بباعينائا. 


وتتّع جمیعهم» فلم یمض علیهم إلا ایام قلائل حتی ماتوا 
جمیعاًء ووصل المعتصم إلى سامرا سالمأء فسمى العباس يومشار 
اللعين» وأخذ أولاد المآمون من سندس» فحبسهم في داره حتى 
ماتوا بعد. 


ومن أحسن ما يذكر أن محمد بن علي الإسكافي کان يتولى 
إقطاع عجيف» فرفع آهله عليه إلى عجيف» فأخذه» وأراد قتله» فبال 
في )٤۹۳/٩(‏ ثیابه خوفا من عُجیف» ثم شفع فیه» فقيده وحېسه» 
ثم سار إلى الروم» وأخذه المعتصم كما ذكرناء وأطلق مَن كان في 
ل ي ي 
بالجزيرة» ومن جملتها باعيناثا. قال: فخرجت يوما إلى تل باعينائاء 
فاحتجت إلى الوضوء» فجئت إلى تل فبلت عليه» ثم توضات 
ونزلت» وشيخ باعيناثا ينتظرني» فقال لي: في هذا التل قبر عجيف» 
وأرانيه» فإذا [أنا] قد بلت عليه» وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوماً 
E‏ 


حبسه» وکانوا جماعة منم الإسكافي» د 


ذكر وفاة زيادة الله بن الأغلب وابعداء ولاية أخيه الأغلب 

في هذه السنة رابع عشر رجب توفي زيادة الله بن إبراهيم بن 
الأغلب» أمير إفريقيةء وكان عمره إحدى وخمسين سنة وتسعة 
أشهر وثمانية أيام» وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر» 
وولي بعده آخحوه أبو عفان الأغلب بن إيراهيم بن الأغلب» فأحسن 
إلى الجندء وأزال مظالم كثيرة وزاد العمال في أرزاقهم» وكف 


سنة أربع وعشرين ومائتين 


۹٩ 


أيديهم عن الرعيةء وقطع النبيذ والخمر عن القيروان» وسير سرية 
سنة أربع وعشرين ومائتين إلى صقلية فغنمت وسلمت. )٤۹٤/٩(‏ 


وفي سنة خمس وعشرين وماتتين استآمن عدة حصون من 
جزيرة صقلية إلى المسلمين» منها: E‏ 
وقرلون» ومروء وسار أسطول المسلمين إلى قَلوريةَ فف ففتحهاء ولقوا 
أسطول صاحب القسطنطيتيةه فهزموه بعد قتالء فخاد الأسطول إلى 
القسطنطينية مهزوماًء فكان فتحاً عظيماً. 


وفي سنة ست وعشرين ومائتين سارت سرية للمسلمين 
بصقلية إلى قصريانة» فخنمت» وأحرقت» وسبت» فلم يخرچ إليها 
أحد» فسارت إلى حصن الِيران» وهو أربعون غارأء فغنمت 
جميعهاء وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله 

ذكر عدة حوادث 

وجُرح في هذه السنة» في شوال» إسحاق بن إبراهيسم 
خادم له. وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود. 

في هذه السنة سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس 


جيشاً إلى البق والقلاع» فنزلوا حصن الغرات» وحصروه» وغنموا 
, مافيه» وقتلوا آهله» وسبوا النساء والذرية وعادوا. )٤١٥/١(‏ 


» جر حه 
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ذكر مخالفة مازیار بطبرستان 
في هذه السنة أظهر مازيار بن قارن بن وندادهُرمز الخلاف 
على المعتصم بطبرستان» وعصى وقاتل عساكره. 
وکان سببه أن مازیار كان منافراً عبد اللّه بن طاهر لا يحمل 
إليه خراجه» وكان المعتصم يأمره بحمله إلى عبد اللّه» فيقول: لا 
أحمله إلا إليك» وكان المعتصم ينفذ من يقبضه من أصحاب مازيار 
بهمذان» ویسلمه إلى وکیل عبد الله بن طاهر يرد إلى خراسان. 
وعظّم الشر بين مازيار وعبد اللّه» وكان عبد الله يكتب إلى 
المعتصم» حتى استوحش من مازيار» فلما ظفر الأفشين بابك 
SS‏ طمع في ولاية خراسان» فكتب إلى 
مازيار يستميله» ويظهر له المودة» ويُعلمه أن المعتصم قد وعده 
ولاية خراسان» ورجا أنه إذا حالف مازيار سيره المعتصم إلى 
حربه» وولاه خراسان» فحمل ذلك مازيار على الخلاف وترك 
الطاعة» ومنع جبال طبرستان» فكتب المعتصم إلى عبد الله بن 
طاهر يأمره بمحاربته» وكتب الأفشين إلى مازيار يأمره بمحاربة عبد 
الل وأعلمه أنه يكون له عند المعتصم كما يحب» ولايشك 


۹۲ 


الأفشين أن مازيار يقوم في )٤۹١/١(‏ مقابلة ابن ططاهرء وأن 
المعتصم يحتاج إلى إنفاذه وإنفاذ عساكر غيره. 

فلما خالف دعا الناس إلى البيعة» فبايعوه كرهاًء وأخذ الرهائن 
فحبسهم» وأمر أكرة الضياع بانتهاب أربابها. 

وکان مازیار أیضاً یکاتب بابك واهتم مازیار بج بجمع الأمو ال 
من تعجيل الخراج وغيره» فجبی في شهرين ما کان يؤخ في سنةه 
ثم مر قائدا له يقال له سرخاستان» فاخذ آهل آمل» وأهل سارية 
جميعهم» فنقلهم إلى جبل على النصف ما بين سارية وآمل» يقال له 
ُرمٌزابانء فحبسهم فيه وكائت عذتهم عشرين الفأ فلما فعل ذلك 
تمکن من آمره» وأمر بتخریب سور آمل» وسور سارية» وسور 


طميس» فخربت الأسوار. 


وبنی سرخاستان سوراً من طميس إلى البحرء مقدار ثلاثة 
أميالء كانت الأكاسرة بنته لتمنع الترك من الخارة على طبرستانء» 
وجعل له خندقاً» ففزع آهل جُرجان» وخافواء فهرب بعضهم إلى 
نيسابور» فأنفذ عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن 
مصعب في جیش کثیف لحفظ جُرجان» وأمره أن ینزل على 
الخندق الذي عمله سرخاستان» فسار حتى نزله» وصار بينه وبين 
سرخاستان صاحب الخندق» ووجَّه أيضاً ابن طاهر حيان بن جَبلة 
في اربعة آلاف إلى فُویس» فعسکر على حد جبال شروین» و وجه 
المعتصم من عنده محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن 
إبراهيم» ومعه الحسن بن قارن الطبري» ومن كان عنده من الطبريةء 
ووجّه المنصور بن الحسن صاحب دنباوند إلى اللري ليدخل 
طبرستان من ناحية الري» ووجّه أبا الساج إلى اللارز وذنباوند. 

فلما أحدقت الخيل بمازيار من كل جانب كان أصحاب 
سرخستان )٤۹۷/٩(‏ یتحدثون مع أصحاب الحسن بن الحسين» 
حتى استأنس بعضهم ببعض» فتوامر بعض أصحاب الحسن في 
دخول السورء فدخلوه إلى أصحاب سرخاستان على غفلة من 
الحسن»ءونظر الناس بعضهم إلى بعض» فشارواء وبلغ الخبر إلى 
الحسن» فجعل يصيح بالقوم» ويمنعهم خوفاً عليهم» فلم يقفوا 
ونصبواعلمه على معسكر سرخاستان؛ وانتهى الخبر إلى 
سرخاستان» وهو في الحمَّام» فهرب في غلالةء وحيث رأى الحسن 
أن أصحابه قد دخلوا السور قال: اللهم إنهم عصوني وأطاعوك 

وتبعهسم أصحابه حتى دخلوا إلى الدرب من غير مانع؛ 
واستولی علی عسکر سرخاستان» وأسر آخوه شهریار» ورجع 
الناس عن الطلب لما أدركهم الليلء فقتل الحسن شهريارء وسار 
سرخاستان حافيا فجهده العطش» فنزل عن دابته وشدهاء فبصر به 
رجل من أصحابه» وغلام اسمه جعفر» وقال سرخاستان: یا جعفر! 


سنة أربع وعشرين وهائتين 


6۹۹/7( 
اسقني ماء» فقد هلکت عطشاً؛ فقال: TOE‏ 


قال جعفر: واجتمع إلي عدة من أصحابيء فقلت لهم: هذا 
الشيطان قد أهلكناء فَلمّ لا نتقرب إلى السلطان به» ونأخذ لأنفستا 
الأمان؟ فثاورناهء وكتفناه» فقال لهم: خذوا مني مائة ألف درهم 
واترکوني» فإن العرب لا تعطيكم شيئا؛ فقالوا: احضرها! فقال: 
سيروا معي إلى المنزل لتقبضوهاء وأعطيكم المواثيق على الوفاء 
فلم يفعلوا» وساروا به نحو عسكر المعتصم» ولقيتهم خيل الحسن 
بن الحسين» فضربوهم» وأخذوه منهم» وأتوا به الحسنء» فأمر به 
فقتل. )٤۹۸/٩(‏ 


وکان عند سرخاستان رجل من أهل العراق يقال له آبو شاس 
يقول الشعر» وهو ملازم له ليتعلم منه أخلاق العرب» فلما هجم 
عسکر العرب على سرخاستان انتهبوا جميع ما لبي شاس» وخرج» 
وأخذ جرَة فيها ماء» وأخذ قدحاء وصاح: الماء للسبيل» وهرب» 
فمر بمضرب كاتب الحسن» فعرفه أصحابه فأدخلوه إليه» فأكرمه 
وأحسن إليه» وقال له: قل شعرأً تمدح به الأميرء فقال:واللّه ما بقي 
في صدري شيء من كتاب الله من الخوف» فكيف أحسن الشعر؟ 


ووجّه الحسن برس سرخاستان إلى عبد الله بن طاهر؛ وكان 
حيّان بن جَبّلة مولى عبد الله بن طاهر قد أقبل مع الحسن» كما 
ذكرناء وهو بناحية طميس» وکاتب قارن بن شهريار» وهو ابن أخي 
مازيارء ورغبه في المملكة» وضمن له أن يملّكه على جبال أيه 
وجدّه وکان قارن من قواد مازیار» وقد آنفذه مازیاز مع آخیه عبد 
الله بن قارن» ومعه عدة من قواده» فلما استماله حيان ضمن له 
قارن أن يسلّم إليه الجبال ومدينة سارية إلى حدود جُرجان» على 
هذا الشرط وكتب بذلك حيّان إلى عبد الله بن طاهرء فأجابه إلى 
کل ما سأل» وآمر حیان ان لا یوغل حتی یستدل على صدق قارن؛ 
لثلا یکون منه مکر؛ وكتب حیان إلى قارن بإجابة عبد الله فدعا 
قارن بعمه عبد الله ب بن قارن» وهو أخو مازيار» ودعا جميع قواده 
إلى طعامه» فلما وضعوا سلاحهم واطمانوا أحدق بهم أصحابه في 
السلاح» وكتفهم ووجّه بهم إلى حيان» فلما صاروا إليه استوئق 
منهم» ورکب في أصحابه حتی دخل جبال قارن. )٤۹۹/٩(‏ 

وبلغ الخبر مازيار فاغتمٌ لذلك» فقال له القوهيار: في حبسك 
عشرون ألفاً من بين حائك» وإسكاف» وحدادء وقد شغلت نفسك 
بهم وإنما أتيت من مأمنك وأهل بيتك فما تصنع بهؤلاء 
المحبّسين عندك؟ قال: فأطلق مازيار جميع يِن في حبسه»ء ودعا 
جماعة من أعيان أصحابهء وقال لهم: إن بيوتكم في السهلء 
وأخاف أن يؤخذ حُرّمكم وأموالكم» فانطلقوا وخذوا لأنفسكم 
مانا ففعلوا ذلك. 


ولما بلغ أهلل سارية أخذ سرخاستان ودخول حيان جبل 


(9۰ ۰/١ 


شروين وبوا على عامل مازيار بسبارية» فهرب منه وفقح الاس 
السجنء وأخرجوا مَّن فيه؛ وأتى حيان إلى مدينة سارية» وبلغ 
قوهيار أخا مازيار الخبرء فأرسل إلى حيان مع محمد بن موسی بن 
حفص يطلب الأمانء وأن يملك على جبال أبيه وجده ليسلم إليه 
مازيار» فحضر عند حيان ومعه أحمد بن الصقرء وأبلغاه الرسالة 
فأجاب إلى ذلك. 


فلما رجعا رأی حيان تحت أحمد فرساً حسنًء فارسل إليه 
وآخحذه منه» فغخضب أحمد من ذلك وقال: هذا الحائك العبد يفعل 
بشيخ مثلي ما فعل! ثم كتب إلى قوهيار: ويحك! لِم تغلط في 
أمرك وتترك مثل الحسن ب بن الحسين عم الأمير عبد الله بن طاهرء 
وتدخحل في أمان هذا العبد الحائك» وتدفع إليه أخحاك وتضع 
قدرك وتحقد عليك الحسن بتركك إياه»وبميلك إلى عبد من 


عبیده؟ 


فكتب إليه قوهيار: أراني قد غلطت في أول الأمر» ووعدت 
الرجل أن )٠٠٠/(‏ أصير إليه بعد غد ولا آمن إن خالفته أن 
يناهضني ويستبیح دمي ومنزلي واموالي» وان قاتله فقلت من 
أصحابه» وجرت الدماء فسد كل ما عملناه» ووقعت الشحناء. 

فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه رجلاً من 
أهلك» واكتب إليه إنه قد عرضت علة منعتني عن الحركة» وأنك 
تتعالج ثلاثة أبام» فإن عوفيت» وإلا سرت إليك في محمل» 
وسنحمله نحن على قبول ذلك فأجابه إليه» وكتب أحمد بن 
الصقر» ومحمد بن موسى بن حفص إلى الحسن بن الحسين» وهو 
بطميس: أن اقدم علينا لندفع إليك مازيار والخيل» وإلا فاتك؛ 
ووجّها الكتاب إليه مع من يستحثه. 


فلما وصل الكتاب ركب من ساعته» وسار مسيرة ثلاثة أيام في 
ليلةء وانتهى إلى ساريةء فلما أصبح تقدم إلى خرماباذ» وهو الموعد 
بين قوهيار وحيان» وسمع حيان وقع طبول الحسنء» فتلقاه على 
فرسخ» فقال له الحسسن: ما تصنع هاهنا؟ ولم توجه إلى هذا 
الموضع؟ وقد فتحت جبال شروين وتركتهاء فما يؤمنك أن يغدر 
أهلهاء فينتقض جميع ما عملنا؟ ارجع إليهم حتى لا يمكنهم الغدر 
إن هموا به. فقال حیان: رید أن احمل أثقالې وآخذ أصحابي؛ فقال 
له الحسن: سير آنت» فأنا باعث بأئقالك وأصحابك.فخرج حیان من 
فوره» کما امره وتاه کتاب عبد الله بن طاهر آن یعسکر بکور؛ 
وهي من جبال وندادهرمزء وهي أحصنهاء وکانت آموال مازیار بهاء 
فأمر عبد الله أن لا يُمنع قارن مما يريد من الأصوال والجبالء 
فاحتمل قارن مما کان بها وبغیرها من آموال مازیار وسرخستان» 
وانتقض )٥۰۱/٦(‏ على حیان ما کان عمله بسبب شرهه إلى ذلك 
الفرس» وتوفي بعد ذلك حيان» فوجّه عبد الله مكانه عمه محمد 


سنة أربع وعشرين ومانتين 


۹1۴ 


بن الحسين بن مُصعب» وسار الحسن بن الحسين إلى خرماباف 
فاتاه محمد بن موسى بن حفص» وأحمد بن الصقرء فشكرهما 
وكتب إلى قوهيارء فأتاه فاحسن إليه الحسن»ء وأكکرمه وأجابه إلى 
جميع ما طلب إليه منه لنفسه وتواعدوا يوماً يحضر مازيار عنده. 


ورجع قوهيار إلى مازيارء قأعلمه آنه قد أخذ له الأمانء 
واستوثق له. وركب الحسن يوم الميعاد وقت الظهرء ومعه ثلاثة 
غلمان اتراك وأخذ إبراهيم بن مهران يدله على الطريق إلى أر» 
فلما قاربها حاف إبراهيم» وقال: هذا موضع لا يسلكه إلا الف 
فارس» فصاح به: : امض! قال: فمضيت وآنا طائش العقل» حتى 
وافینا ارم» فقال: این طریق هُرمزاباذ؟ قلت: على هذا الجبل في 
هذا الطريق» فقال: سير إليها! فقلت: الله الله في نفسك وفيناء وفي 
هذا الخلق الذين معك» فصاح: امض يا ابن اللخناء! فقلت: 
اضرب عنقي احب إل من ان يقلشي مازيارء هُرمٌزاباذ وي لزمني 
الأمير عبد الله الذنب» فانتهرني حتى ظننت أنه يبطش بي» فسرت 
وأنا حائف فأتينا هرمزاباذ مع اصفرار الشمسء» فنزل فجلس ونحن 
صیام. 


وكانت الخيل قد تقطعت لأنه ركب بغير علم الناس» فعلموا 
بعد مسیره قال: وصلينا المغرب» واقبسل الليل» وإذا بقرسان بيسن 
أيديهم الشمع مشتعلاء مقبلين من طريق لبورة» فقال الحسن: : أين 
طريق لبورة؟ فقلت: أری عليه فرساناً ونيرانأ» وأنا داهش لا أاقف 
على حقيقة الأمر» حتى قربت النيران» فنظرت فإذا المازيار مع 
القوهيارء فنزلاء وتقدم مازيار فسلّم على الحسن» فلم يرد عليه 
السلام» وقال لرجلين من أصحابه: خذاه )٠١۲/١(‏ إليكماء فأخذام 
فلما كان السُحر وجه الحسن مازيار معهما إلى سارية» وسار 
الحسن إلى هُرمُزاباذ» فأاحرق قصر مازيار» وأنهب ماله وسار إلى 
خرماباذ» وأخذ إخوة مازيار فحبسوا هنالك» ووكلوا بهم» وسار إلى 
مدينة سارية» فاقام بهاء وحُبس مازيار. 

ووصل محمد بن إبراهيم بن مصعب إلى الحسن بن الحسينء 
فسار به ليناظره في معنى المال الذي لمازيار وأهله» فكتب إلى عبد 
الله بن طاهرء فأمر الحسن بتسليم مازيار وآهله إلى محمد بن 
إبراهيم ليسير بهم إلى المعتصم» وأمره أن يستقصي على أموالهم 
ویحرزهاء فأاحضر مازیار وساله عن آمواله» فذکر آنها عند خرانه 
وضمن قوهيار ذلك» وأشهد على نفسه» وقال مازیار: اشهدوا علي 
أن جميع ما أاخحذت من أموالي مستة وتسعون آلف دينار» وسبع 
عشرة قطعة زمرد» وست عشرة قطعة ياقوت» وثمانية أحمال مسن 
آلوان الثياب» وتاج» وسيف مذهَب مجوهر» وخنجر من ذهب 
مُکلّل بالجوهر» وحق کبیر مملوء جوهرأء قيمته ثمانية عشر الف 
ألف درهم» وقد سلّمت ذلك إلى خازن عبد الله بن طاهرء 
وصاحب خبره على العسكر. 
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وكان مازيار قد استخلف هذا ليوصله إلى الحسن بن الحسين 
ليظهر للناس والمعتصم أنه آمنه على نفسه» وماله» وولده وأنه 
جعل له جبال أبيهء فامتتع الحسن من قبوله» وكان أعف الناس. 

فلما كان الغد أنفذ الحسن مازيار إلى المعتصم مع يعقوب بن 
المنصورء ثم أمر الحسن قوهيار أن يأخذ بغاله ليحمل عليها مال 
مازيارء فأخذهاء وأراد الحسن أن ينفذ معه جيشاء فقال: لا حاجة 
لي بهم. )5۰۳/٣(‏ 

وسار هو وغلمانه» فلما فتح الخزائنء وأخرج الأموال وعباها 
ليحملهاء وثب عليه مماليك المررّبان» وكانوا ديالمة» وقالوا: 
غدرت بصاحبناء وأسلمته إلى العرب» وجشت لتحمل آمواله! 
وکانوا الا ومائتين» فأخذوه» وقيدوه» فلما جنهم الليل قتلوه 
وانتهبوا الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر إلى الحسن بن الحسين» 
E E ES‏ 

منهم ابن عم مازیار يقال له: شهريار بن المضمغان؛ وکان هر 
یحرَضهم فوجّهه قارن إلى عبد الله بن طاهر فمات بقومس. 

وعلم محمد بن إبراهیم خبرهم» فارسل في ثرهم» فأخذواء 
وبعث بهم إلى مدينة سارية. 

وقيل: إن السبب في أخذ مازیار کان ابن غم له اسمه قوهیار 
کان له جبال طبرستان وکان لمازیار السهل؛ وجبال طبرستان ثلائة 
أجبل: جبل وندادهُرمّز» وجل أخيه ونداسّنجان» والشالث جبل 
شروین بن سرخاب» فقوي مازيار» وبعث [إلى] ابن عمه قوهيارء 
وقيل هو أخوه» فالزمه بابه» وولى الجبل واليا من قبله يقال له 
درّي» فلما خالف مازيار واحتاج إلى الرجال دعا قوهيار» وقال له: 
أنت أعرف بجبلك من غيرك وأظهره على أمر الأفشين» ومكاتبته» 
وأمره بالعود إلى جبله» وحفظه» وأمر الدري بالمجيء إليه» فأتاه 
فضم إليه العساكر» ووجهه إلى محاربة الحسن بن الحسين» عم 
عبد الله بن طاهر. 


وظن مازيار أنه قد استوثق من الجبل بقوهيار» وتوثق من 
المواضع المخوفة بدري وعساكره» واجتمعت العساكر عليه» كما 
تقدم ذکره وقربت منه. )5۰٤/(‏ 


وکان مازیار» في مدینته» في نفر يسیر؛ فدعا قوهيار الحقد 

الذي في قلبه على مازيار وما صنع به إلى أن كاتب الحسن بسن 

الحسين» وأعلمه جميع ما في عسكره ومكاتبة الأفشين» فانفذ 

الحسن كتاب قوهيار إلى عبد الله بن طاهرء فأئفذه عبد الله إلى 

المعتصم وكاتب عبد الله والحسن قوهيار» وضمنا له جميع ما 

یرید» وآن یعید إلیه جبلهء وما کان بيده لا ينازعه في أحد» فرضي 
بذلك» وواعدهم يوما يسلم فيه الجبل. : 


سنة أربع وعشرين وهائتين 


(۰۳/٦) 
فلما جاء الميعاد تقدم الحسن فحارب درّيء وأرسل عبد الله‎ 
بن طاهر جيشا كثيفاء فوافوا قوهيار» فسلم إليهم الجبل» فدخلوهء‎ 
ودرّي يحارب الحسن ومازيار في قضزه» فلم يشعر مازیار إلا‎ 

والخيل على باب قصره فأخذوه أسيرا. 

وقیل إن مازیار کان يتصید» فأاخذوه وقصدوا به نحو دري وهو 
يقاتل» فلم يشعر هو وأصحابه إلا وعسكر عبد الله من ورائهم 
ومعهم مازیارء» فاندفع دري وعسکره» واتبعوه» وقتلوه» وأحذوا 
رأسه وحملوه إلى عبد الله بن طاهر» وحملوا إليه مازيار» فوعده 
عبد الله بن طاهر إن هو أظهره على كتب الأفشين أن يسال فيه 
المعتصم ليصفح عنه» فأقرَ مازيار بذلك» وأظهر الكتب عند عبد 
الله بن طاهرء فسيّرها إلى إسحاق بن إبراهيم» وسر مازيار وامره 
أن لا يسلمها إلا من يده إلى يد المعتصم» ففعل إسحاق ذلك 
فسأل المعتصم مازیار عن الكتب» فأنكرهاء» فضربه حتى مات» 
وصلبه إلى جانب بابك. )٠٠٥/١(‏ 


وقيل إن مخالفة. مازيار كانت سئة خمس وعشرين» والأول 
أصح» لأن قتله كان في سنة حمس وعشرين وقيل إنه اعترف 


بالکتب على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكر عصيان منكجور قرابة الأفشين 


لما فرغ الأفشين من بابك وعاد إلى سامرا» استعمل على 
أذربيجان» وکان في عمله منکجور» وهو من آقاربه» فوجد في 
بعض قرى بابك مالاً عظيماًء ولم يُعلم به المعتصم» ولا الأفشين؛ 
فكتب صاحب البريد إلى المعتصم وكتب منكجور يكآبه 
فتناظراء فهم منکجور لیقتله» فمنعه آهل آردبیلء فقاتلهم منکجور. 

وبلغ ذلك المعتصم» فأمر الأفشين بعزل منكجورء فوجه قائداً 
في عسكر ضخم» فلما بلغ منكجور الخبر خلع الطاعة» وجمع 
الصعاليك» وخرج من أردبیل» فواقعه القائدء فهزمه» وسار إلى 
حصن من حصون أذربیجان التي كان بابك خربهاء فبناه» وأصلحه»ء 
وتحصن فيه» فبقي به شهراً. 

ثم وثب به أصحابه» فأسلموه إلى ذلك القائدء فقدم به إلى 
سامرا» فحبسه المعتصم» واتهم الأفشين في أمره؛ وكان قدومه سنة 
خمس وعشرين ومائتين؛ وقيل إن ذلك القائد الذي أنفذ إلى 
منکجور کان بُغا الكبير» وإن منكجور خرج إليه بأمان. )٠٠٦/١(‏ 

ذكر ولاية عبد الله الموصل وقتله 

في هذه السنة عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي 

as 


ااا ىغ اوا ا ی رکو إلى 


(۰۷/7 


الموصل» وکان جعفر بمانعيس قد استولى عليهاء فتوجّه عبد الله 
إليهء وقاتله وأخرجه من مانعيس. 

فقصد جبل دامین وامتنع بموضع عال فیه لا یرام» والطریق 
إليه ضيق» فقصد عبد الله إلى هناك وتوغل في تلك المضايق 
حتى وصل إليه وقاتله» فاستظهر جعفر ومن معه من الأكراد على 
عبد الله لمعرفتهم بتلك المواضع» وقوتهم على القتال بها رجالة 
فانهزم عبد الله وقتل أكثر من معه. 

وممن ظهر منهم إنسان اسمه رباح حمل على الأكرادء فخرق 
صفهم» وطعن فيهم» وقتل» وصار وراء ظهورهم» وشغلهم عن 
أصحابه» حتى نجا منهم مَّن أمكنه النجاة» فتكاثر الأكارد عليه 
فألقى نفسه من رأس الجبل على فرسه» وكان تحته نهرء فسقط 
الفرس في الماء ونجا رباح. 

وكان فيمن أسره جعفر رجلان أحدهما اسمه إسماعيل والآخر 
إسحاق ب بن أنس» وهو عم عبد الله بن السيد وكان إسحاق صهر 
جعفرء فقدمهما جعفر إليه» فظن إسماعيل أنه يقتله» ولا يقتل 
إسحاق للصهر الذي بينهماء )٠٠١۷/١(‏ فقال: يا إسحاق أوصيك 
بأولادي؛ فقال له إسحاق: أنظن أنك تقتّل وأبقى بعدك؟ ثم التفت و 
إلى جعفر فقال: أسألك أن تقتلني قبله لتطیب نفسه؛ فبد به فقتله» 
وقتل إسماعيل بعده. 

فلما بلغ ذلك المعتصم آمر إيتاخ بالمسير إلى جعفر وقتاله 
فتجهزء وسار إلى الموصل سنة خمس وعشرين» وقصد جبلٍ 
i LS‏ 


شدیدا فقتل جعفرء وتفرٌّق أصحابه» فانکشف شره وأذاه عن 
الناس. 


وقیل إن جعفراً شرب سما کان معه فمات» وأوقع إيتاخ 
بالأكراد» فأكثر القتل فيهم» واستباح أموالهم» وحشر الأسرى 
والساء والأموال إلى تکریت. 
وقيل: إن إيقاع إيتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرين» واللّه 
اعلم. 

ذكر غزاة المسلمين بالأندلس 

وفي هذه السئة سير عبد الرحمن عبد الله المعروف بابن 
البلسي إلى بلاد العدوء فوصلوا إلى اة والقلاع» فخسرج 
المشزكون إليه في جمعهم وكان بينهم حرب شديدة» وقتال 
عظیم» » فانهزم المشركون وقنل منهم ما لا يحصی؛ وجُمعت 
الرؤوس:اکداساء حتی کان القازس لا یری مَّن يقابله. 

وفيها حرج لُذريق في عسكره» وراد الخارة على مدينة سالم 

من الأندلس» فسار إليه فرتون بن موسى في عسكر جرارء فلقيه 
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وقاتلهء فانهزم لذريق )٥۰۸/١(‏ وكثر القتل في عسكره» وسار 
فرتون إلى الحصن الذي كان بناه أهل ألبة بإزاء غور المسلمين؛ 
فحصره» وافتتحه وهدمه. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تولى جعفر بن دينار اليمن. 

وفيها تزوج الحسين بن الأفشين أتراجة ابنة أشناس» ودخل بها 
في قصر المعتصم في جمادى الآخرة» وأحضر عرسها عامة آهل 
سامرّاء وكانوا يغلفون العامة بالخالية» وهي في تيغار من فضة. 

وفيها امتنع محمد بسن عبد الله الثاني بوَرَّثان» ثم عاود 
الطاعةء وقدم على المعتصم بأمان سنة خمس وعشرين ومائتين. 

وفيها مات ناطس الرومي وصلب بسامرا. 

وفيها مات إبراهيسم بن المهدي في رمضان» وصلى عليه 
المعتصم؛ وحج بالناس محمد بن داود. 


وفيها وقع بإفريقية فتنة كان فيها حرب بين عيسى بن ريعان 
لأزذي وين لواتة وزواغة ومكتاةه كانت الحرب ين تة 


قسطيلية» فقتلهم عیسی عن آخرهم. 
E‏ 
ميمون بن )٥۰۹/(‏ مدرار في الإمارة على سجلماسة وإخراج 
أيه المعروف بابن تقية» فلما استقر الأمر لميمون أخرج أباه وأمه 

إلى بعض قرى سجلماسة. 

وفیها فتح نوح بن اسد کاسان وآورشت» بما وراء النهرء وکانتا 
قد نقضتا الصلح» وافتتح أيضاً اسبیجاب» وبنی حوله سوراً بحیط 
بکروم آهله ومزارعهم. 

وفيها مات أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام اللغوي» وكان 
عمره سبعا وستين سنة كانت وفاته بمكة. 


(سلام بتشدید اللام). (/۵۹۰) ` 


سنة خمس وعشرين ومائتين 
ذكر وصول مازيار إلى سامَرا 

في هذه السنة كان وصول مازيار إلى سامراء فخرج إسحاق بن 
إبراهيم» فأخذه من الدسكرة وأدخله سامرًا على بغل بأكاف لأنه 
امتنع من ركوب الفيل» فأمر المعتصم أن يجمع بينه وبين بين الأفشين. 

ؤكان الأفشين قد حبس قبل ذلك بيوم» فأقر مازيار أن الأفشين 
كان يكاتبه» ويحنّنْ له الخلاف والمغصيةء فأمر برد الأفشين إلى 
محبشسه وضرب مازيار أربعمائة وتسن رطا وطلب ماء 


۹٩ 


للشرب» فسقي» فمات من ساعته. 

وقيل ما تقدّم ذكره» وقد تقدم من اعتراف مازيار بكتب 
الأفشين في غير موضع ما يخالف هذاء وسببه اختلاف الناقلين. 

ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه 

وفي هذه السنة غضب المعتصم على الأفشين وحبسه. 

وكان سبب ذلك أن الأفشين كان أيام محاربة بابك لا تأتيه 
هديّة من أهل )١١/١(‏ أرمينية وأذربيجان إلا وجه بها إلى 
أشروسنةء فيجتاز ذلك بعبد الله بن طاهيء فيكتب عبد الله إلى 
المعتصم يُعرّفه الخبرء فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما 
يوجّه به الأفشين» ففعل عبد الله ذلك» فكان الأفشين كلما اجتمع 
عنده مال يجعله على أوساط أصحابه في الهمايين ويسيره إلى 
أشروسنة. 

فانفذ مرة مالاً كثيرأ فبلغ أصحابه إلى نيسابور» فوجه عبد الله 
بن طاهرء ففتشهم» فوجد المال في أوساطهم» فقال: من أين لكم 
هذا المال؟ فقالوا: للأفشين؛ فقال: كذبتم» لو أراد أخي الأفشين أن 
يرسل مثل هذه الهدايا والأموال لكتب يعلمني ذلك الأمر بتسيبره 
وإنما أنتم لصوص. 

وأاخحذ عبد الله المال فأعطاه الجندء وكتب إلى الأفشين يذكر 
له ما قال القوم وقال: آنا أنكر أن تكون وجّهت بمشل هذا المال 
ولم تعلمني» وقد أعطيته الجند عوض المال الذي يوجّهه أمير 
المؤمنين» فإن كان المال لك كما زعموا فإذا جاء المال من عند 
أمير المؤمنين رددته عليك» وإن يكن غير هذاء فأمير المؤمنين أحق 
بهذا المال» وإنما دفعته إلى الجند لأني أريد [أن] أوجههم إلى بلاد 
الترك. 

فكتب إليه الأفشين: إن مالي ومال أمير المؤمنين واحد» وسأله 
إطلاق القوم» فاطلقهم» فكان ذلك سبب الوحشة بينهما. 


وجعل عبد الله يتتبّعهء وكان الأفشين يسمع من المعتصم ما 
یدل على أنه یرید عزل عبد الله عن خراسان» فطمع في ولایتهاء 
فكاتب مازيار يحسّن له الخلاف ظنا منه أنه إذا حالف عزل 
المعتصم عبد الله عن خراسان واسستعمله عليهاء وأمره بمحاربة 
مازیار» فکان من مر مازیار ما تقذّم؛ وکان من عصیان منكجور ما 
ذكرناه أيضاًء فتحقق المعتصم أمر الأفشين» فتغير عليه. )١٠۲/١(‏ 


واحس الأفشين بذلك فلم يدر ما يصنعء > فعزم على أن يهیئ 
أطوافاً في قصره» ويحتال في يوم شغل المعتصم وقواده أن يأخذ 
طريق الموصلء ويعبر السزاب على تلك الأطواف ويصير إلى 
أرمينيةء وكانت ولاية أرمينية إليه» ثم يصير إلى بلاد الخَرّر» ثم 
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رو و ا على 
المسلمين» فلم يمكنه ذلك» فعزم على أن يعمل طعاماً كشيرأء 
ويدعو المعتصم والقوادء ويعمل فيه سما فإن لم يجى المعتصم 
عمل ذلك بالقواد مشل أشناس وإيتاخ وغيرهماء يوم تشاغل 
المعتصم» فإذا خرجوا من عنده سار في أول الليلء فكان في تهيشة 
ذلك. 


فكان قواده ينوبون في دار المعتصم» كما يفعل القوادء فكان 
أواجن الأشروسني قد جرى بينه وبين مَن قد اطلع على أمر 
الأفشين حديث فقال أواجن: لا يتم هذاالأمر» فذهب ذلك 
الرجل إلى الأفشين فأعلمهء فتهدّد أواجنء فسمعه بعض مَّن يميل 
إلى أواجن من خدم الأفشين» فاتاه ذلك الخادم فاعلمه الحال بعد 
عوده من النوبة» فخاف على نفسه» فخرج إلى دار المعتصم» فققال 
لإيتاخ: إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة؛ قال: قد نام أمير 
المؤمنين» فقال أواجن: لا يمكنني أن أصبر إلى غد فدق إيتاخ 
الباب على بعض من يُخبر المعتصم بذلك فقال المعتصم: قل له 
ينصرف الليلة إلى غدا! فقال: إن انصرفت ذهبت نفسي» فارسل 
المعتصم إلى إيتاخ: بيه عندك الليلة. 


فييته عنده» فلما أصبح الصباح بكر به على باب المعتصم 
فأخبره بجميع ما كان عنده» فأمر المعتصم بإحضار الأفشين» فجاء 
في سواده» فأمر بأخذ سواده وحبسه في الجَوسق» وكتب المعتصم 
إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال على الحسين بن الأفشين» وكان 
الحسين قد كثرت كتبه إلى عبد الله» فشكا )9۱۳/١(‏ من نوح بن 
الأسد الأمير بما وراء النهر» وتحامله على ضياعه» وناحيته» فكتب 
عبد الله إلى نوح يُعلمه ما كتب به المعتصم في أمر الحسين» 
ويأمره أن يجمع أصحابه ويتاهب» فإذا قدم عليه الحسين بكتاب 
ولايته فخذه» واستوثق منه» واحملة إلي. 


وكتب عبد الله إلى الحسين يُعلمه أنه قد عزل نوحاً» وأنه قد 
ولاه ناحيته» ووجَّه إليه بكتاب عزل نوح وولايته» فخرج ابن 
الأفشين في قله من اصحابه وسلاحه» حتی ورد على نوح؛ وهو 
يظن أنه والي الناحيةء فأخذه نوح وقيده» ووجهه إلى عبد الله بن 
طاهرء فوجّه به عبد الله إلى المعتصم» فأمر المعتصم بإحضار 
الأفشين ليقابل على ما قيل عله فأحضر عند محمد بن عبد الملك 
الزيات» وزير المعتصم» وعنده ابن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم» 
وغيرهما من الأعيان» وكان المناظر له ابن الزينات» فأمر بإحضار 
مازيار» والموبذ والمرربان بن بركش» وهو أحد ملوك السُغده 
ورجلين من أهل السعدء فدعا محمد بن عبد الملك بالرجلينء 
وعليهما ثياب رة فقال لهما: ما شأنكما؟ فكشفا عن ظهورهماء 
وهي عارية من اللحم؛ » فقال للأفشین: أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم» 
هذا مدن وهذا إمام بتيا مجداً بأشروسنة فقضربت كل واحد 


)۱4/( 


منهما آلف سوط وذلك أن بيني وبين ملك السُغد عهداً وشرطاً آن 
اترك کل قوم على دینهم» فوثب هذان علی بیت کان فيه اصنام من 
اهل أشروسنةء فاخرجا الأصنام وجعلاه مسجداء فضربتهما على 
هذا. )٥۱٤/٩(‏ 

قال ابن الزيات: ما كتاب عندك قد حليته بالذهب والجوهر فيه 
الكفر باللّه تعالى؟ 


قال: كتاب ورثته عن أبي فيه من آداب العجم وكفرهم» فکنت 
آحذ الآداب وأترك الكفرء ووجدته محلى» فلم أحتج إلى أخذ 
الحلية منه» وما ظننت أن هذا يخرج من الإسلام. 


ثم تقدم الموبذ فقال: إن هذا يأكل لحم المخنوقة» ويحملني 
على أكلهاء ويزعم أنها أرطب من المذبوحة. وقال لي يوماً: قد 
دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء أكرهه» حتى كلت الزيت» 
وركبت الجمل» والبغل» غير ني إلى هذه الغاية لىم تسقط عني 
شعرة» يعني أحذ شعر العانةء ولم أختتن. 

فقال الأفشين: أخبروني عن هذا أثقة هو في دينه؟ وكان 
مجوسياء وإنما أسلم أيام المتوكلء» فقالوا: لا! فقال: فما معنى 
قبول شهادته؟ ثم قال للموبذ: اليش كنت أدخلك علي وأطلعك 
على سرّي؟ قال: بلى! قال: لست بالثقة في دينك ولا بالكريم في 
عهدك إذا أفشيت سرا اسررتًه إليك. 

ثم تقدَم المرزبان فقال: كيف يكتب إليك أهل بلدك؟ قال: لا 
اقول! قال: اليس يكتبون بكذا بالأشروسنية؟ قال: بلى! قال: اليس 
تفسيره بالعربية: إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان؟ قال: بلى! 
قال محمد بن عبد الملك الزيات: المسلمون لا يحتملون هذاء فما 
أبقیت لفرعون؟ فال: )١٠١/(‏ هذه كانت عادتهم لأبي وجدي 
ولي قبل أن أدخل في الإسلام» فكرهت أن أضع نفسي دونهم 

ثم تقدم مازیار فقالوا للأفشین: هل کاتبت هذا؟ قال: لا! قالوا 
لمازيار: هل كتب إليك؟ قال: نعم» كتب أخوه إلى أخي قوهيار آنه 
لم يكن ينصر هذا الدين الأييض غيري وغيرك فاما بابك فإنه 
لحمقه قتل نفسه» ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت» فأبى لحمقه 
إلا أن أوقعه» فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك به غيري» 
ومعي الفرسان» وأهل النجدة» فإن وجَّهت إليك لم يبق أحد 
يحارينا إلا ثلاثة: المرب والمغاربة» والأتراك والعربي بمنزلة 
الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه والمغارية أكلة رأس» 
والأتراك فإنما هي ساعة حتى تنفد سهامهم» ثم تجول الخيل 
عليهم جولة فتأتي على آخرهم» ويعود الدين إلى ما يزل عليه أيام 


العجم. 


سنة ميست وعشرين ومائتين 


۹Y 


فقال الأفشين: هذا يدعي أن أاخي كتب إلى أخيه: لا يجب 
علي ولو كتبت هذا الكتاب إليه لأستميله إليّ ويثق بي» ثم آخذه 
بقفاه» وأحظى به عند الخليفةء كما حظي عبد الله بن طاهر» فزجره 
ابن آبي دؤاد» فقال الأفشين: يا أبا عبد اللّه» أنت ترفع طيلسانك 

فقال له ابن آبي دؤاد: أمطهر آنت؟ قال: ل١!‏ قال: فما متعك 
من ذلك وبه تمام الإسلام» والطهور من النجاسة؟ فقال: أوليس في 
الإسلام استعمال التقية؟ قال: بلى! قال: حفت أن أقطع ذلك 
العضو من جسدي فأموت؛ فقال: أنت تطعن بالرمح» وتضرب 
بالسيف» فلا يمنعك ذلك أن يكون ذلك في الحرب» وتجزع من 
قطع قلفة؟ قال: تلك ضرورة تصيبني )۱٦/٩(‏ فاصبر عليهاء وهذا 
شيء أستجابه. 

فقال ابن بي دؤاد: قد بان لكم أمره» فقال لبغا الكبير: علييك 
به! فضرب بيده على منطقته» فجذبهاء وأخذ بمجامع القباء عند 


عنقه» ورده إلى محبسه. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة غضب المعتصم على جعفر بن دينار لأجل 
وثوبه على مَّن كان معه من الأصحاب» وحبسه عند أشناس خمسة 
عشر يوماء ثم رضي عنهء وعزله عن اليمن» واستعمل عليها إيتاخ. 
وفيها عزل الأفشين عن الحرس» وولاه إسحاق بن يحيى بسن 
مُعاذ. 

وفيها سار عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيش كشير إلى 
بلاد المشركين في شعبان» فدخل بلاد جليقية» فافتتح منها عدة 
حصون» وجال في أرضهم يخرب ویغنم» ويقتل» ويسبي» وأطال 
المقام في هذه الغزاةء ثم عاد إلى قرطبة. وحج بالناس في هذه 
السنة محمد بن داود. 

وفيها توفي أبو دُلّف اليجلي» واسمه القاسم بن عيسى» وآبو 
عمرو الجَرمي النحوي» واسمه صالح بن إسحاق» وكان من 
الصالحين. 

وفيها توفي أبو الحسن علي .بن محمد بن عبد الله المدائشي 
وله ثلاث وتسعون سنةء وله كتب في المغازي وأيام العرب» وكان 
بصرباًء فاقام بالمدائن فنسب إلیها. )١۱۷/٩(‏ 
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فيها وثب علي بن إسحاق بن یحیی بن معاف» وکان على 
المعونة بدمشق من قبل صول أرتكين علي بن رجاء» وكان على 
الخراج فقتله وأظهر الوسواس» ثم تكلم فيه أحمد بن آبي دؤاد 


وفيها مات محمد بن عبد الله بن طاهر فصلًى عليه المعتصم. 


ذكر موت الأفشين 

وفيها مات الأفشين» وكان قد أنفذ إلى المعتصم يطلب أن ينفذ 
إليه مَّن يثق به» وأنفذ إليه حمدون بن إسماعيلء فأخذيعتذر عما 
قيل فيه» وقال: قل لأمير المؤمنين إنما مثلي ومثلك كرجل ربى 
عجلاً جتی أسمنه» وکبْر» وکان له أصحاب یشتهون أن یاکلوا من 
لحمه» فعرّضوا بذبحه» فلم يجبهم» فاتفقوا جميعاً على أن قالوا: لِم 
تربي هذا الأسد فإنه إذا كبر رجع إلى جنسه! فقال لهم: إنماهو 
عجل؛ فقالوا: هذا أسد» فسل من شئت. )٥۱۸/١(‏ وتقدّموا إلى 
جمیع من يعرفونه» وقالوا لهم: إن سالكم عن العجل فقولا له: إته 
أسد» وكلما سال إنساتاً قال: هو سبع» فأمر بالعجل فذبح» ولكني 
أنا ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسدا؟ الله الله في أمري. 


قال حمدون: فقمت عنه» وبين يديه طبق فيه فاكهة قد أرسله 
المعتصم مع ابنه الواثق» وهو على حاله» فلم البث إلا قليلاً حتى 
قيل إنه يموت» أو قد مات» فحُمل إلى دار إيتاخ» فمات بهاء 
وأخرجوه» وصابوه على باب العامة ليراه الناس» ثم لقي وأحرق 
بالنار» وکان موته في شعبان. 


قال حمدون: وسالثه هل هو مطهر آم لا؟ فقال: إلى مشل هذا 
الموضع إنما قال لي هذاء والناس مجتمعون» ليفضحني إن قلت 
نعم قال: تکشف؛ والموت کان حب ٳلي من آن آتکشف بين يدي 
الناس» ولكن إن شثت أتكشّف بين يديك حتى تراني؛ فقلت له: 
انت ادق لها افر ت مدن وبل الت رساك ار بطح 
الطعام والشراب عنه»ء إلا القليل» حتى مات. 

قال: ولما آحذ ماله رای في داره بیت تمثال إنسان من خشب 
عليه حلية كثيرة وجوهر» وفي آذنيه حجران مشتبكان» عليهما 
ذهب» فأخڌ بعض من كان مع سليمان احد الحجرين وظنه 
جوهراء وكان ذلك ليلاء فلما أصبح تزع عنه الذهبٍ ووجده شيعا 
شبيهاً بالصدف يسمى الحبرون» ووجدوا أصناماً وغير ذلك 
والأطواف الخشب التي كان أعدهاء ووجدوا له كتاباً من كتب 
المجوس» وکتباً غیره فیها دیانته. )٥۱۹/٩(‏ 
ذكر وفاة الأغلب وولاية أبي العباس محمد بن الأغلب إفريقية وما 

کان منه 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء توفي الأغلب بن إبراهيم يوم 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة» وكانت ولايته 
سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام. ٠‏ 


ولما توفي ولي أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهميم بن 
الأغلب بلاد إفريقية بعد وفاة والده» ودانت له إفريقيةء وابتنى مدينة 
بقرب تاهرت سماها العباسية في سنع تسع وثلاثين ومائتينء 
فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الإباضي» وكتب إلى الأموي» 
صاحب الأندلس» يعلمه ذلك فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم 
جزاء له على فعله. 


وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة 
ثنتين وأربعين ومائتين» وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثمانية 
أشهر وعشرة أيام. 


ذكر ولاية ابنه أبي إبراهيم أحمد 
لما توفي أبو العباس محمد بن الأغلب ولي الأمر بعده ابنه آبو 
إبراهيم أحمد» وأاحسن السيرة مع الرعية» وأكثر العطاء للجنده 
وبنى بأرض إفريقية عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس» وأبواب 
الحديد» واشترى العبيدء ولم يكن في أيامه ثائرٌ يزعجه؛ ثم توفي» 
رحمه اللَّه» يوم الثلاثاء لفلاث عشرة )٥۲١/١(‏ بقيت من ذي 
القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين؛ وکانت ولایته سبع سنین وعشرة 
أشهر واثني عشر یومأً» وکان عمره ثمانياً وعشرین سنة. 
ذكر ولاية أخيه أبي محمد زيادة الله 
ولما توفي أحمد ولي أحوه زيادة الله وجرى على سنن سلفه 
ولم تطل أيامه» فتوفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من ذي 
القعدة سنة خحمسين ومائتين» وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام. 
ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب 
ولما توفي زيادة اللّه ولي بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
محمد بن الأغلب» وجری على سنن أسلافه وکان آدیبا» عاقلا 
حسن السيرة» غير أن جزيرة صيقلية تغلب الروم على مواضع منها؛ 
وبنى أيضا حصونا ومحارس على ساحل البحر. 


وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين برقة مسيرة 
خمسة عشر يوماء وبها مدينة على ساحل البحر تدعى بارة» وكان 
أهلها نصارى ليسوا بروم» فغزاها حياة مولى الأغلب» فلم يقدر 
عليهاء ثم غزاها خلفون البربري» ويقال إنه مولى لربيعة» ففتحها في 
خلافة المتوكل» وقام بعده )9۲۱/١(‏ رجسل يسمى المفرج بن 
سالم» ففتح أربعة وعشرين حصنأًء واستولى عليهاء فكتب إلى والي 
مصر یعلمه خبره» وآنه لا يرى لنفسه ومن معه من المسلمين صلاة 
إلا بان يعقد له الإمام على ناحيته» ويوليه إياهاء ليخرج من حد 
المتغلبين» وبنى مسجدا جامعا. 


ثم إن اصحابه شغبوا عليه» ثم قتلوه: ثم توفي أبو عبد الله 
محمد رحمه اللّه» سنة إحدى وستين ومائتين» إنما ذكرنا ولاية 


هؤلاء متتابعة لقلة ما لكل واحد منهم. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة زلزلت الأهواز زلزلة شديدة» خمسة أيام» وكان 
مع الزلزلة ريح شديدة» فخرج التاس عن منازلهم» وخرب کثیر 
منها. 

وفیها حح بالناس محمد بن داود» أمره أشناس يذلك» وکان 
أشناس حاجًاء وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخله» وخطب له على 
منابر مكة والمدينة وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها بالإمرة إلى أن 
عاد إلى سامرًا. 

وفيها توفي أبو الهذيل بن عبد الله بن العلاف البصري» شيخ 
المعتزلة في زمانه» وزاد عمره على مائة سنة» وله مسائل في 


الأصول قبيحة تفرد بها؛ ويحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن ‏ 


وسليمان بن حرب الواشجي القاضي» وأبو الهيثم الرازي النحوي» 
وکان عالماً بنحو الکوفتین.(۲۲/۹٥)‏ 


سنة سبع وعشرين ومائتين 
ذكر خروج المبرقع 

في هذه السنة خرج آبو المبرقع اليماني بفلسطين» وخالف 
على المعتصم. 

وكان سبب خروجه أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو 
غائب» فمنعه بعض نسائه» فضربها الجندي بسوط»› فأصاب ذراعها» 
فأثر فيهاء فلما رجع إلى منزله شكت إليه ما فعل بها الجندي» فاخذ 
سیفه وسار نحوه فقتله» ثم هرب» وألبس وجهه بُرقعاً» وقصد بعض 
جبال الأردن» فأقام به» وکان يظهر بالنهار متبرقعاًء فإذا جاءه أحد 
ذكره» وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذكر الخليفة 

وکان يزعم آنه آموي» فقال أصحابه: هذا السُفياني» فلما كر 
آتباعه من هذه الصفة دعا آهل البيوتات» فاستيجاب له جماعة من 
رؤساء اليمانيةء منهم رجل يقال له ابن بيهس كان مطاعاً في آهل 
اليمن» ورجلان من آهل دمشق. 

واتصل الخبر بالمعتصم في مرضه الذي مات فيه» فسير إليه 
رجاء بن أيوب )٥۲۳/١(‏ الحضاري في رُهاء ألف رجل من الجندء 
فرآه في عالم كثير يبلغون مائة ألف» فكره رجاء مواقعته» وعسكر 
في مقابلته» حتى كان أوان الزراعة وعمل الأرض» فانصرف من 
كان مع المبرقع إلى عملهم» وبقي في رُهاء ألف أو ألفين. 


سنة سبع وعشرين ومانتين 


وتوفي المعتصم وولي الواثق» وثارت الفتنة بدمشق على ما 
نذكره» فأمر الواثق رجاء بقتال مَّن أراد الفتنة والعود إلى المبرقع» 
ففعل ذلك وعاد إلى المبرقع» فناجزه رجاء فالتقی العسكران» 
فقال رجاء لأصحابه: ما أرى في عسكره رجلا له شجاعة غير 
وإنه سيظهر لأصحابه ما عندهء فإذا حمل عليكم فأفرجوا له» فما 
لبث آن حمل المبرقع» فأفرج له اصحاب رجاء» حتی جاوزهم» ثم 
رجع فافرجوا له» حتی آتی أصحابه» ثم حمل مرة آاخری» فلما آراد 
الرجوع أحاطوا به وأخذوه أسيراً. 

وقیل: کان خروجه سنة ست وعشرین وماتتین» وإنه حرج 
بنواحي الرملة» وصار في خمسين ألفاء فوجه إليه المعتصم رجاء 
الحضاري» فقاتله الخد این بهن ان وقتل من أصحاب 
المبرقع نحوا من عشرين ألفاء وأسر المبرقع وحمله إلى سامرًا. 


ذكر وفاة المعتصم 

وفي هذه السنة توفي المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون 
الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي ِ 
بن عبد الله بن العباس» )٥۲٤/١(‏ يوم الخميس لثماني عشرة 
مضت من ربيع الأول» وكان بدء علته آنه احتجم أول يوم في 
المحرم» واعتل عندها. 

قال زنام الزامر: أفاق المعتصم في علَته التي مات فيهاء فركب 
في الرلال في دجلة» وآنا معه» فمرٌ یازاء منازله» فقال: یا زنام ازمر 
لي: 
يامزلألميلاطاة حاشالاطلالك ايى 
لم إبكاطااكلكتي بكتعلي نك إذرلى 
والعيش أولى مابكاالقشى لاب للمحزرن الى 

قال: فما زلت آزمرٌ له هذا الصوت» واکرّره وقد تناول مندیلاً 
بین یدیه» فما زال يبکي فیه» وینتحب» حتی رجع إلى منزله. 

ولما احثضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيّل» ليست حيلة 
حتی صمت ثم مات وذفن بسامرًا. 

وکانت خلافته ٹمانی سنين وثمانية آشهر ویومین» وکان مولده 
فا ع وسو روماه وة كه لا واا اله 
الثامنء وهو ثامن الخلقاء والشامن من ولد العباس» ومات عن 
ثمانية بنين وثماني بنات وملك ثماني سنين وثمانية أشهر»ء فعلى 
القول الأول يكون عمره سبعاً وأربعين سنة وشهرين وثمانية عشر 
يوماء وعلى القول الثاني يكون عمره سبعا وأربعين سنة وسبعة 
أشهر. 

وكان أبيض» أصهب اللحية» طويلهاء مربوعاًء مشرب اللون 
حمرة» )9۲١/١(‏ حسن العينين» وكان مولده بالخلدقار؛ وقال 


محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه: 


اذهب فيعمَ الحفيظ كنت على ال لاونم الشيللتين 
لاج الله آئةفقدت يلل إلابيشل هاون 

وکانت أمه ماردة من مولّدات الكوفة» وکانت أمها صغدية 
وکان أبوها نشا بالبندنیجین. 


ذکر بعض سیرته 

كر عن أحمد بن أبي دؤاد أنه ذكر المعتصم فأسهب في 
ذکره» وأکثر في وصفه» ور ن فب ارات وسعة أخلاقه» 
وکریم عشرته» قال: وقال يومأء ونحن بعمُورية: ما تقول في البُسر 
يا عبد الله؟ فقلت: يا أمير المؤمئين» نحن ببلاد الروم» والبُسر 
بالعراق؛ فقال: قد جاؤوا منه بشىء من بغدادء وعلمت أنك 
تشتهيه؛ ثم أحضره فم يده فاخذ العذق فارغاًء قال: وكنت 
أزامله كثيرا في سفره ذلك. 

ذکر باقي الخبر قال: وأخذت لأهل الشاش منه ألفي الف 
درهم لحمل (۵۲۹/۲) نهر کان لهم اندفن في صدر الإسلام» فأضر 
بهم. 

وقال غيره: إنه كان لا يبالي إذا غضب مَن قتل» وما فعل» ولم 
يكن له لذ في تزيين البناءء ولم يكن بالنفقة أسمح منه بها في 
الحرب. 


قال أحمد بن سليمان بن أبي شيخ: قدم الزبير بن بكار العراق 
هاربا من العلوتين» لأنه كان ينال منهم» فتهددوه فهرب منهم» 
وقدم على عمه مُصعب بن عبد الله بن الزبير» وشكا إليه حاله» 
وخوّفه من العلويين» وساله إنهاء حاله إلى المعتصم» فلم يجد 
عنده ما آراد» وأنکر عليه حاله ولامه. 

قال أحمد: فشكا ذلك إلى وسالني مخاطبة عمه في أمره» 
فقلت له في ذلك» وأنكرت عليه إعراضه عنه» فقال لي: إن الزبير 
فيه جهل وتسرع فاشير عليه أن يستعطف العلوتين» ويزيل ما في 
نفوسهم منه» آما رأیت المأمونٌ ورفقه بهم» وعفوه عنهم» ومیله 
إليهم؟ قلت: بلى؛ فهذا آمير المؤمنينء واللّه» على مشل ذلك أو 
فوقه» ولا آقدر أذکرهم عنده بقبیح» فقل له ذلك حتی یرجع عن 
الذي هو عليه من ذمَهم. 

قال إسحاق د بن إبراهيم المصعبي: دعاني المعتصم يوشا 
فدخحلت عليه فقال: أحببت أن أضرب معك بالصوالجةء فلعبنا بها 
ساعةء ثم نزل وأخذ بيدي نمشي إلى أن صار إلى حجرة الحمام» 
فقال: خذ ٿيابي» فأحذتهاء ڈ ئم آمرني بنزع ثيابي؛ ففعلت» ودخلت» 
وليس معنا غلام فقمت إليه فخدمثه ودلكته وتولى المعتصم 


مني مثل ذلك فاستعفیته» فابی عليٌ» ثم خرجناء ومشی وآنا معه» 
حتى صار إلى مجلسه» فنام» وأمرني قنمت حذاءه بعد الامتناع» شم 
قال لي: يا إسحاق إن في قلبي أمرا أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة؛ 
وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك؛ فقلت: قل )٠١۷/١(‏ يا 
آمير المؤمنين» فإنما أنا عبدك وابن عبدك. 


قال: نظرت إلى أخي المامون وقد اصطنع أربعة» فلم يُفلح 
أحد منهم قلت: ومّن الذين اصطنعهم المأمون؟ قال: طاهر بن 
الحسين» فقد رأيت وسمعت» وابنه عبد الله بن طاهرء فهو فهو الرجسل 
الذي لم بُرَ مثله» وأنت» فانت واللّه الرجل الذي لا يعتاض 
السلطان عنك أبداء وأخوك محمد بن إبراهيم» وأين مشل محمد؟ 
وأنا فاصطنعت الأفشين» فقد رأيت إلى ما صار أمره وأشناس 
ففشل» وایتاخ فلا شيء» ووصیفاً فلا معنی فیه. 

فقلت: أجيب على أمان من غضبك؟ قال: نعم! قلت له: يا 
أمير المؤمنين» نظر أخول إلى الأصول فاستعملهاء فأنجبت» 
واستعمل أمير المؤمنين فروعأًء فلم تنجب إذ لا أصول لها. فقال: 
يا إسحاق» لمَقاساة ما مر بي طول هذه المدّة أيسر علي من هذا 


الجواب. 
وقال ابن آبي دؤاد: تصدق المعتصم»› ووهب على يدي مائة 
آلف آلف درهم. 


وحُكي أن المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطرء فبينا 
ا ا ا 
الحمار» وسقط والشيخ قائم ينتظر مَّن يمرٌ به فيعينه على حمله» 
فساله المعتصم عن حاله» فاخبره» فنزل عن دابته ليخلص الحمار 

عن الوحل» ويرفع عليه حمله» فقال له الشيخ: بابي آنت وآمي لا 
تبلل ثيابك وطيبك! فقال: لا عليك» ثم إنه حلص الحمار» وجعل 
الشوك عليه» وغسل يديه» ثم ركب» فقال )٥۲۸/١(‏ الشيخ: غضر 
الله لك يا شاب! ثم لحقه أصحابه» فامر له بأربعة آلاف درهم» 
ووکل به من یسیر معه إلى بیته. 

ذكر خلافة الواثق بالله 

وفيها بويع الواثق باللّه هارون بن المعتصم في اليوم الذي 
توفي فيه أبوه» وذلك يوم الخميس لثماني عشرة مضت من ربع 
الأول سنة سبع وعشرين وماتتين» وكان يكنى أبا جعفرء وأمه أم 
ولد رومية» تسمی قراطيس. 

وفيها هلك توفيل ملك الروم» وكان ملكه اثتتي عشرة سنة» 
وملکت بعده امرآته تُدُورَة» وابنها ميخائيل بن توفيل صيي» وحچ 
بالناس جعفر بن المعتصم» وحجَّت معه آم الواثق» فماتت بالحيرة 
في ذي الحجة» ودفنت بالكوفة. 


سنة ثمان وعشرين ومائتين 


ذكر الفتنة بدهشق 

لما مات المعتصم ثارت القيسيّة بدمشق»› وعاثوا» وأفسدول 
وحصروا أميرهم» فبعث الواثق إليهم رجاء بن أيوب الحضاري»ء 
وکانوا معسکرین بمرج راهط» فنزل رجاء بدیر مُرّان» ودعاهم إلى 
الطاعة» فلم يرجعواء فواعدهم الحرب بدومة يوم الائنين. 

فلما كان يوم الأحد» وقد تفرقت» سار رجاء إليهم فوافاهم 
وقد )٥۲۹/١(‏ سار بعضهم إلى دذومة» وبعضهم في حوائجه» 
فقاتلهم» فهزمهم» وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة» وقتل من 
أصحابه نحو ثلاثمائة وهرب مقدّمهم ابن يهس وصلح أمر دمشق. 

وسار رجاء إلى فلسطين إلى قتال أبي حرب المبرقع الخارج 
بهاء فقاتلهء فانهزم المبرقع وأخذ أسيرا على ما ذكرناه. 

ذكر عدة حوادث 

وفيها توفي بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي في ربیع 
الأول» وعبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن 
موسى بن عبيد الله بن مَعَّمر التيمسي» المعروف بابن عائشة 
البصري» وإنما قيل له ابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة» 
وتوفي أبوه عبيد الله بعده لسنة؛ وإسماعيل ابن أبي اويس ومولده 
سنة تسع وثلاثين ومائة؛ وأحمد بن عبد الله بن يونس» وأبو الوليد 
الطيالسي» والهيشم بن خارجة. 

ای ست ای ا دو ا 
العدوء فلما كانوا بين أربوتة وشرطانية تجمعت الروم عليه 
وأحاطوا بالعسكر» وقاتلوهم الليل كله» فلما أصبحوا آنزل الله 
تعالى نصره على المسلمين» وهزم عدوهم» وأبلی موسی بن 
موسى في هذه العدوة بلاء عظيماء وكان على مقدمة العسكرء 
وجری بینه وبين جّریر بن موفق» وهو من آكابر الدولة ايضاًء شر 
فکان سببا لخروج موسى عن طاعة عبد الرحمن. (١/٠٠ه٠)‏ 

وفيها توفي أذفونس ملك الروم بالأندلس» وكانت إمارته اثنتين 
وستين سنة. 
المالكيء وهو من آهل إفريقية. 

(شرطانية بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء 
المهملة وبعدها تون ثم ياء تحتانية ثم هاء). (5/۷) 


سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ذكر غزوات المسلمين في جزيرة صقَليّة 
في هذه السنة سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحرء فنزل 


مرسی مَسيني» وبث السرایاء فخنموا غنايم كثيرة» واستامن إليه آهل 

نايل وصاروا معه» وقاتل الفضلٌ مدَّة سين واشتد القتال» فلم يقدر 
على أخذهاء فمضى طايفة من العسكر» واستداروا خحلف جبل مطل 
على المدينة فصعدوا إليه» ونزلوا إلى المدينة وأهل البلد مشخولون 
بقتال جعفر ومَنْ معه» فلمًا رأى أهل البلد أن المسلمين دخلوا 
عليهم من خلفهم» انهزموا وفتح البلد. 


و‌ 


وفي سنة تسع وعشرين ومائنين خرج أبو الأغلب العبُّاس بن 
الفضل في )١/۷(‏ سريةء فبلغ شرة» فقاتله أهلها قالا شديداء 
فانهزمت الروم وفتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف رجل»ء 
واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر» ولم يكن بصقلية قبلها مثلها. 

وفي سئة اثنتين وثلاثين ومائتين حصر الفضل بن جعفر مدينة 
لنتيني فأخبر الفضل أن أهل لنتيني كاتبوا البطريق الذي بصقلية 
لينصرهم» فأجابهم» وقال لهم: إن العلامة عند وصولي أن توقد 
النار ثلاث ليال على الجبل الفلاني» فإذا رأيتم ذلك ففي اليوم 
الرابع أصل إليكم» فنجتمع آنا وأنتم على المسلمين بغتة. 

قأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الجبل ثلاث ليالء فلمًا 
رأى أهل لنتيني النار أخذوا في أمرهم وأعد الفضل ما ينبغي أن 
يستعد به وكمَّن الكمناء وأمر الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا 
إلى جهة الكمينء فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم فإذا جاوزوا 
الكمين عطفوا عليهم. 

فلمًا كان اليوم الرابع حرج أهل لنتيني» وقاتلوا المسلمين وهم 
ينتظرون وصول البطريق» فانهزم المسلمون» واستجرّوا الروم حتى 
جاوزوا الكمين» ولم يبق بالبلد أحد إلا خحرج؛ فلمًا جاوزوا الكمين 
عاد المسلمون عليهم» وخرج الكمين من خلفهم» ووضعوا فيم 
السيف» فلم ينج منهم إلا القليل» فسالوا الأمان على أنقسهم 
وأموالهم ليسلموا المدينةء فأجابهم المسلمون إلى ذلك وأمنوهم 


فسلّموا المدينة. 
وفيها أقام المسلمون بمدينة طَارّنت مسن أرض كَردَة 
وسکنوها. (V/V)‏ 


وفي سنة ثلاث وثلائين ومائتين وصل عشر شلندیات من 
الروم» فأرسوا بمرسى الطين» وخرجوا ليغيروا» فضلوا الطريق» 
فرجعوا خائبين» وركبوا البحر راجعين» فخرق منها سبع قطع. 

وفي سنة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس» وسلموا المدينة 


إلى المسلمين بما فيهاء فهدمها المسلمون» وأخذوا منها ما أمكن 


۹۲ 


وفي سنة حمس وثلاثين سار طائفة من المسلمين إلى مدينة 
قصريانةء فغنموا وسلبوا وأحرقوا وقتلوا في 
على صبقلّية للمسلمين محمّد بن عبد الله بن الأغلب فتوفي في 
رجب من سنة ست زثلائين وماتین» فكان مقيماً بمدينة ّرم لم 
يخرج منهاء وإنما كان يخرج الجيوش والسرايا فتفتح» فتغنم 
فكانت إمارته عليها تسع عشرة سنةء واللّه سبحانه أعلم. 


ذكر الحرب بين موسى بن موسى والحارث بن يزيغ 
في هذه السنة كانت حرب بين موسى عامل تطيِلَةَ وبين عسکر 

عبد الرحمن أمير الأندلس» والمقدّم عليهم الحارث بن يزيغ. 
وسبب ذلك آن موسی بن موسی کان من أعیان قواد عبد 
الرحمن» وهو العامل على مدينة تطِيلَةً فجرى بينه وبين القراد 
تحاسدٌ سنة سبع وعشرین» (۸/۷) وقد ذکرناه» فعصی موسی بن 
موسى على عبد الرحمن» فسير إليه جيشاء واستعمل عليه م 
الحارث بن يزيغ والقوادء فاقتتلوا عند بَرْجَة فقتل كشير من 
أصحاب موسى» وقتّل ابن عم له» وعاد الحارث إلى سَرقسطق 
فسيّر موسى ابنه ْب بن موسى إلى بَرْجّة» فعاد الحارث | إليهاء 
وحصرها فملکهاء وقتل ابن موسی» وتَقدّم إلى أبیه فطلبه» فحضر؛ 

فصالحه موسی علی أن یخرج عنهاء فانتقل موسی إلى أرنيط. 


وبقي الحارث يتطلبه آياماًء ثم سار إلى أرنيط» فحصر موسى 
بهاء فارسل موسی إلى غرسية» وهو من ملوك الأندلسيين 
المشركين» واتفقا على الحارث» واجتمعا وجعلا له كماين في 
طريقه» واتخذ له الخيل والرجال بموضع يقال له بلمسة على نهر 
هناك فلمًا جاء الحارث النهر حرج الكمناء عليه» وأحدقوا به» 
وجرى معه قتال شديد» وكانت وقعة عظيمة» وأصابه ضربة في 
وجهه فلقت عينه» ثم أسر في هذه الوقعة. 

فلمًا سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعة عظم عليه» فجهز 
عسكراً كيرا واستعمل عليه ابنه محمَّدأ وسيّره إلى موسى في 
شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائتين» وتقدّم محمد إلى 
نة فأوقع عندها بجمع كثير من المشركين» وقتل فيه ا غرسية 
وكثير من المشركين. 

ثم عاد موسى إلى الخلاف على عبد الرحمن» فجهز جيشاً 
کبيراً وسيرهم إلى موسىء» فلمًا رأى ذلك طلب المسالمةء فأجيب 
إليهاء وأعطى ابنه إسماعيل (۹/۷) رهينة» وولاه عبد الرحمن مدينة 
بَطِيلّةء فسار موسى إليها فوصلهاء وآخرج كل مَنْ يخافه» واستقرٌ 
فیها. 

ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة أعطى الواثق آشناس تاجاً ووشاحَيْن. 


سنة تسع وعشرين ومالتين 


أهلهاء وكان الأمير 


(AY) 
وفيها مات أبو تمَّام حبيب بن أوس الطاثيٌ الشاعر.‎ 
وفيها غلا السعر بطريق مكة» فبلغ الخبز كل رطل بدرهم‎ 
وراوية الماء بأربعين درهماء وأصاب الناسَ في الموقف حر شديده‎ 
ثم أصابهم مطر فيه برد» واشت البرد عليهم بعد ساعة من ذلك‎ 
الحرّ وسقطت قطعة من الجبل عند جَمّرة العقبة» فقتلت عدّة مسن‎ 

الحجًاج. 


وح بالناس محمد بن داود. 


وفيها توفي عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز آبو نصر التمّار 
الزاهدى وكان عمره إحدى وتسعين سنة» وكان قد أضرً» ومحمد بن 
عبد الله بن عمر بن معاوية بن عمرو بن عُتبة بن بي سُفيان العتبي 
الأموئ البصريئ أبو عبد الرحمن» وكان عالماً بالأخبار والآداب» 
وأبو سلیمان داود الأشقر السمسار المحلأث. )٠١/۷(‏ 


سنة تسع وعشرين ومائتين 


في هذه السنة حبس الواثق الكتاب» والزمهم اموالاً عظيمة 
وأخذ من أحمد بن ! إسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن ضربه»ء ومن 
سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربع مائة ألف دينارء ومن الحسن بن 
وَهْب أربعة عشر آلف دينار» ومن إبراهيم بن رياح وكتابه مائة آلف 
دینار» ومن أحمد بن الخصيب وكتابه آلف ألف دينار» ومن نجاح 
سين ألف دينار» ومن أبي الوزير مائة آلف وأربعين ألف دينار. 


وكان سبب ذلك أنه جلس ليلة مع أصحابه» فسألهم عن سبب 
نكبة البرامكة» فحكى له عرود بن عبد العزيز الأنصاري أن جارية 
لعدول الخياط أراد الرشيد شراء‌هاء فاشتراها بمائة ألف دينارء 
وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يُعطيه ذلك فقال يحرى: هذا مفتاح 
سوه إذا أخذ ثمن جارية بمائة آلف دينارء فهو أحرى آن يطلب 
المال على قدر ذلك» فارسل يحيى إليه: : إنني لا أقدر على هذا 
المال؛ فغضب الرشيد» وأعاد: لا ب منهاء فأرسل يحيى قيمتها 
دراهم» فامر أن تجعل على طريق الرشيد ليستكثرهاء ففعل ذلك 
فاجتاز الرشيد بهاء فسأل عنهاء فقيل: هذا ثمن الجاريةء فاستكثرها 
فأمر برد الجارية» وقال لخادم له: اضمم إليك هذا المال» واجعل 
لي بیت مال (۱۹/۷) لأضم إليه ما أريدء وسمًاه بيت مال العروس» 
وأحذ في التفتيش عن الأموال» فوجد البرامكة قد فرطوا فيها. 

وکان یحضر عنده مع سمّاره رجل یعرف بابي العود له آدب» 
فأمر ليلة له بثلاثين الف درهم» فمطله بها يحي فاحتال آبوالعور 
في تحريض الرشيد على البرامكة وكان قد شاع تخير 
عليهم» » فبينما هو ليلة عندالرشيد يحدثه» وساق الحديث إلى أن 


تغيّر الرشيد 


أنشده قول عمر د بن آبي ربيعة: 


O/۷) 


رَعَدت‌هند وماكالت‌تيد لي تهنلاانجرشامايّيد 
وات دت م رة وة 

فقال الرشيد: أجل إنما العاجز مَنْ لا يستبدٌ. 

وکان يحيى قد اتخذ من خدًام الرشيد خادماً يأتيه بأخباره 
فعرٌفه ذلك فاحضر أا العود» وأعطاه ٿلائين الف درهم» وين 
عنده عشرين ألف درهم» وأرسل إلى ابه الفضل وجعفرء» فأعطاه 
كل واحد منهما عشرين ألفا؛ وجدّ الرشيد في أمرهم حتى أخذهم» 
فقال الواثى: صدق والله جي إنما العاجز من لا يستيد» وأخذ في 
ذكر الخيانة وما يستحق أهلهاء فلم يمض غير آسبوع حتى نكبهم. 

وفيها ولي شير باسبان لإيتاخ اليمنْ» وسار إليهاء ‏ 

وفيها تولى محمد بن صالح بن العبّاس المدينة» وحج بالناس 
محمد بن داود. 

وفيها توفي خلف بن هشام البرّار المقرىء في جمادى الأولى. 
البرّار بالزاي المعجمة والراء المهملة. )٠١/۷(‏ 


سنة ثلاثين وهائتين 
ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة 
وفي هذه السنة وجه الواثق بُغا الكبيرً إلى الأعراب الذين 


آغاروا بنواحي المدينة. 


وكان سبب ذلك أن بني سلَيْم كانت تفسد حول المدينة بالشرَ 
ویأخحذون مهما أرادوا 
الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من بني كنانة وباهلة» فأصابوهم» 
وقتلوا بعضهم في جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومائتين» فوجه 
محمّد بن صالح عامل المدينة إليهم حمَاد بن جرير الطبري» وكان 
مسلحة لأهل المدينة» في ماتتي فارس» وأضاف إليهم جنداً 
غيرهم» وتبعهم متطرعة» فسار إلبهم حمّادء فلقبه م بالرويشةء 
فاقتتلوا قتالاً شدیدا» فانهزمت سودان المدينة بالناس؛ وثیت حمّاد 
وأصحابه» وقريش والأنصارء وقاتلوا قتالاً عظيماء فقتل حمّاد 
وعامَّة أصحابه وعدد صالح من قريش والأنصارء وأخذ بشو سّليم 
الكراع» والسلاح» والثياب» فطمعواء ونهبوا القرى والمناهل ما بين 
مكة والمدينةء وانقطع الطريق. 


فوجّه إليهم الواثق بغا الكبير أبا موسى في جمع من الجنده 
فقدم المدينة )١١/۷(‏ في شعبانء فلقيهم ببعض مياه الجَرة من وراء 
السوارقية قريتهم التي يأوون إليهاء وبها حصون» فقتل بغا منهم 
نرا من خسن رزج وأسر مثلهم» وانهزم الباقون» اتم خا 
بالسوارقيةء ودعاهم إلى الأمان على حكم الواثقء فأتوه متفرقيسن» 
فجمعهم» وترك مَنْ يعرف بالفساد» وهم زهاء ألف رجل» وخلّى 


من الأسواق بالحجاز بأي يعر آرادواء وزاد 


سنة ثلاثين ومانتين 


إتماالعماج رمن لايستد د 


۷r 


سبيل الناقين» وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذي القعدة سنة 
ثلاڻين» فحبسهم» ثم سار إلى مكة. 

فلمّا قضى حجّه سار إلى ذات عرق بعد انقضاء الموسم» 
وعرض على بني هلال مثل الذي عرض على بني سليم» فاقبلواء 
وأخحذ من المفسدين نحوا من ثلائمائة رجل» وأطلق الباقين» ورجع 
إلى المدينة» فحبسهم. 

ذكر وفاة عبد الله بن طاهر 

وفيها مات عبد الله بن طاهر بتيسابور في رييع الأولء وهو 
أمير خراسان» وكان إليه الحربب» والشرطة: والسواد» والري» 
وطّبرستان» وکرمان» وخراسان» وما یتصل بها؛ وکان خراج هذه 
الأعمالء يوم مات )٠٤/۷(‏ ثمانية وأربعين ألف ألق درهم» وكان 
عمره ثمانيا وأربعين سنة» وكذلك عمر ؤالده طاهر» واستعمل 
الواثق على أعماله كلها ابنه طاهر بن عبد الله 


ذکر شيءَ من سيرة عبد الله بن طاهر 

لما ولي عبد الله خراسان استناب بتیسابور محمد بن حُميد 
الطاهري» فبنى داراء وخرج بحائطها في الطريق» فلمًَا قدمها عبد 
الله جمع الناس» وسألهم عن سيرة مخمّد» فسكتواء فقال بعض 
الحاضرين: سكوتهم يدل على سوء سيرته» فعزله عنهم» وأمره 
بهدم ما بنى في الطريق. 

وكان يقول: ينبغي أن ببذل العلم لأهله وغير آهلهء فإِنٌ العلم 
أمنع لنفسه من أن يصير إلى غير أهله. 

وکان يقول: ميمَنٌ الكيس» ويل الدّكر لا يجتمعان أبدا. 

وكان له جلساء منهم الفضل بن محمد بن منصسورء 
فاستحضرهم يوماًء فحضرواء وتأخر الفضل» ثم حضرء فقال له: 
آبطات عني» فقال: كان عندي أصحاب حوائج وأردت دحول 
ا فامره عبد الله بدخول حمامه»وأحضر عبد الله الرقاع التي 
في حقه» فوقع فيها كلها بالإجابةء وأعادهاء ولم يعلم الفضل. 


وخرج من الحمَا» واشتغلوا يومهم» وبكر أصحاب الرقاع 
إليهء فاعتذر إليهم» فقال بعضهم: أريد رقعتي» فأخرجها ونظر فيهاء 
فرأى خط عبد الله فيهاء فنظر في الجميع» فرأی خطّه فیهاء فقال 
لأصحابه: خذوا )۱١/۷(‏ رقاعکم» فقد قضیت حاجاتکم» واشکروا 
الآمير دوني» فما کان لي فيها سبب. وکان عبد الله آدییاً شاعرا» 


فمن شعره: 

ناهوا إسمْحَنَن فإاصحفتةفف وحن 
لإا اسقط مه فاي كان لمت الوا الختَرن 
قافا اسقطت منهياء» صارفيه بصفى اباب الَْنْ 


يصلون إلى المَجوس» لأنهم في مراكبهم. 

إلى جزيرة قريب قوري س» فنزلوهاء وقسموا ما كان معهم من 
الغنيمة» فحيِي المسلمون» ودخلسوا إليهم في النهر» فقتلوامن 
المَجوس رجلين» ثم رحل المّجوس» فطرقوا شَدُونة فغنموا طعمة 
وسبیاء وأقاموا يومین. 


فاإطاأسقطت م راء صارشيايعتري عة الوَسَن 
فإفا أاسقطت من طااءه صارمنه عيش سكان المُدّن 
وهذا الاسم هو اسم طريف غلامه. 
وکان من أكثر الناس بذلا للمال مع عل ومعرفة» وتجربة» 
وأكثر الشعراء في مراثيه» فمن أحسن ما قيل فيه» وفي ولاية أبيه 
طاهر» قول أبي الغمر الطّبْري: 


ف امك الأعياد صارت مآتماً وساعاتك الصعبات صارت خواشغًا 
على تالم نيك باهر وإن كان خطبا يقلن القلب راتا 


وما كنت إلا الس غابت واطلعَت على إترها درا على الناس طالا 
(MWY)‏ 
وماكست إلا الود زا مكانة وأيت في نواه ركنا اققا 
وهي طويلة. 
ذكر خروج المشركين إلى بلاد المسلمين بالأندلس 
في هذه السنة خرج المَجوس من أقاصي بلاد الأندلس في 
البحر إلى بلاد المسلمين» وكان ظهورهم في ذي الحجة سنة تسع 
وعشرين» عند أشبونة فاقاموا ثلاثة عشر يوماًء بينهم وبين 
المسلمين بها وقائع» ثم ساروا إلى قاوس ثم إلى شَدُوئةء فكان 
بينهم وبين المسلمين بها وقائع. 


ثم ساروا إلى إشبيلية ثامن المحرّم فنزلوا على اثني عشر 
فرسخاً منهاء فخرج إليهم كشير من المسلمينء فالتقواء فانهزم 
المسلمون ثاني عشر المحرم» وقتل كثير منهم. ثم نزلوا على ميلين 
من إشبيلية» فخرج أهلها إليهم» وقاتلوهم» فانهزم المسلمون رابع 
عشر المحرّم» وكثر القتل والأسر فيهم» ولم ترفع المجوس السيف 
عن أحد» ولا عن دابةء ودخلوا حاجر إشبيلية وأقاموا به يوما وليلة 


وعادوا إلى مراکبهم. 


وأقام عسكر عبد الرحمن؛ صاحب البلادء مع عدَة من القوادء 
)١۷/۷(‏ فتبادر إليهم المجوس» فثبت المسلمونء وقاتلوهم» فقتل 
من المشرکین سبعون رجلا وانهزمواء حى دخلوا مراکبهم 
وأحجم المسلمون عنهم؛ فسمع عبد الرحمن» فسيّر جيشاً آخر 
غيرهم» فقاتلوا المجوس قتالا شديداء فرجع المجرس عنهم» 
فتبعهم العسكر ثاني ربيع الأوّل» وقاتلوهم» وأتاهم المدد من كل 
ناحية»ونهضوا لقتال المجوس من كل جانب» فخرج إليهم 
المجوس وقاتلوهم» فكاد المسلمون ينهزمون ثم ثبتواء فترجل 
كثير منهم فانهزم المجوس» وقنل نحو خمس مائة رجلء» وأخذوا 
منهم أربعة مراكب» فأخذوا ما فيهاء وأحرقوهاء وبوا آياما لا 


بيعي معان يلان الدائقا 


ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن» صاحب الأندلس» إلى 
إشبيليةء فلمًا أحسٌ بها المَجوس لحقوا بلْبلَةَ» فأغارواء وسبواء ثم 
لحقوا بأكشونية. ثم مضوا إلى باجة» ثم انتقلوا إلى مدينة أشبونة 
ثم سارواء فانقطع خبرهم عن البلاد فسكن الناس. 
المجوس إلى (۸/۷) إشبيلية أيضاء وهي شييهة بهذه ثم فلا أعلمه 
آهي هذه وقد اختلفوا في وقتهاء آم هي غيرهاء وما أقرب أن تکون 
هي إياهاء وقد ذكرتها هناك لان في كل واحدة منهما شيتاً ليس في 
الأخرى. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة مات محمّد بن سَعْد بن منيع ابو عبد الله كائب 
الواقدي» صاحب الطبقات» ومحمّد بن یرداد بن سويد المَرْوّزي» 
كاتب المأمون» وعلي بن الجعد بو الحسن الجوهري» وكان عمره 
ستا وتسعين سنة» وهو من مشايخ البخاري» وکان یتشیع. 

وفيها مات أشناس التركي» بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة 
آیام» وحج هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن مصعب» وإليه أحداث 


الموسم» وحج بالناس هذه السنة محمد بن داود. (۹/۷) 


سنة إحدى وثلائين ومائتين 
ذكر ما فعلة بغا بالأعراب 

في هذه السنة قتل أهل المدينة من كان في حبس بُغا من بني 
وکان سبب ذلك ان بُغا لما حبس مَنْ اخذه من بني سَلْيم وبني 
هلال بالمدينة» وهم آلف وثلاثمائة» وكان سار عن المدينة إلى بئي 
مُرَة» فنقبت الأسرى الحبس ليخرجواء فرأت امرأة النقسب» 
فصرخت بأهل المدينة فجاؤواء فوجودهم قد قتلوا المتوكلين» 
وأخذوا سلاحهم» فاجتمع عليهم أهل المدينةء ومنعوهم الخروج»› 
وباتوا حول الدارء فقاتلوهم» فلما كان الغد قتلهم أهل المدينةء 
وقتل سودان المدينة كل من لقوه بها من الأعراب ممن يريد 

الميرةء فلمًا قدم بغا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه. 


(°۷) 


وقيل إن السجّان كان قد ارتشى منهم ليفتح لهم الباب» 
فعجلوا قبل میعاده» وکانوا یرتجزون: 
الوت خير للفققى ين الاز 
وكان سبب غيبة بُغا عنهم أن فزارة ومُرَة تغلبوا على فَدك فلمًا 
)۲٠/۷(‏ قاربهم أرسل إليهم رجلا من قرّاده يعرض عليهم الأمانء 
ویاتیه بأخبارهم» فلّما أتاهم الفزاري حدرهم سطوته» فهربواء 
وخلوا فك وقصدوا الشام. 


قدأخةالبواب امف ينار 


وأقام بُعا بّيفاء وهي قرية من حد عمل الشام مما يلي 
الحجازء نحواً من أربعين ليلة» ثمّ رجع إلى المدينة بمن ظفر[به] 
من بني مره وفزارة. 

وفيها سار إلى بُغا من بطون عَطّفان» وقزارة» وأشجَّع» وتعلبة» 
جماعة» وكان أرسل إليهم فلمًا أتوه استحلفهم الأيمان المؤكدة 
آن لا یتخلّفوا عنه متی دعاهم» فحلفواء ثم سار إلى ضتَريَةَ لطلب 
بني كلاب فأتاه متهم نحو من ثلاثة آلاف رجل» فحبس من آهل 
الفساد نحواً من الف رجل» وخلّی سائرهم ڈ ثم قدم بهم المدينة في 
شهر رمضان سنة إحدى وئثلاثين ومائتين» فحبسهم» ثم سارإلى 
مكة فحج» ثم رجع إلى المدينة. 


ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 
وفي هذ السنة تحرك ببغداد قوم مع أحمد بن نصر بن مالك 
بن الهيشم الخزاعي» وجدّه مالك أحد نقباء بني العباس» وقد تقدم 
ذکره. 
وكان سبب هذه الحركة أن أحمد بن نصر كان يغشاه أصحاب 
الحديث كابن معين» وابن الدورقي» وأبي زهير» وكان يخالف من 
يقول القرآن )۲٠/۷(‏ مخلوق» ويطلق لسانه فيه» مع غلظة بالواثقء 
وكان يقول» إذا ذكر الواثى: فعل هذا الخنزير»ء وقال هذا الكافرء» 
وفشا ذلك؛ فكان يغشاه رجل يعرف بابي هارون الشداخ وآخر يقال 
له طالب» وغيرهماء ودعوا الناس إليه» فبايعوه على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفرق أبو هارون وطالب في الاس 
مالا فأعطيا كل رجل ديناراء واتعدوا ليلة الخميس لثلاث خلت من 
شعبان ليضربوا بالطبل فيهاء ويثوروا على السلطان. 


وكان أحدهما في الجانب الشرقي من بغداد والآخحر في 
الجانب الغربيء فاتفق أن ممّن بايعهم رجليّن من بني الأشرس 
شربا نبيذا ليلة الأربعاء» قبل الموعد بليلة» فلمًا أخذ منهم ضربوا 
وكان إسحاق بن إبراهيم صاحب الشرطة غائياً عن بغدافى 
وخليفته آخوه محمد بن إبراهيم» فأرسل إليهم محمد يسألهم عن 


سنة إحدى وثلائين ومائتين 


¥0 


العين» يعرف بعيسى الأعور» فأحضره وقرره» فأقر على بني 
الأشرس» وعلى أحمد بن نصر» وغيرهماء فأخذ بعضٌ من سمي 
وفیهم طالب» وآبو هارون» ورآى في منزل بني الأشرس عَلَمَيّن 
أخحضرين» ثم أخذ خادما لأحمد بن نصرء فقرّره» فأقرٌ بمثل ما قال 
عیسی» فارسل إلى أحمد بن نصر فأخذه وهو في الحمّام» وحمل 
إلبه» وفتّش ش بيته» فلم يُوجّد فيه سلاح» ولا شيء من الآلات؛ 
فسيرهم محمد بن إبراهيم إلى الواثق ی مقیّدین على أكف بغال لیس 
تحتهم وطاء إلى سامرا. 

فلمًا علم الواثق بوصولهم جلس لهم مجلساً عامَاً فيه احمد 

بن ابي دؤادء (۲۲/۷) وکان کارهاً لقتل احمد بن نصرء فلا حفر 
أحمد عند الوائق لم یذکر له شیتاً من فعله والخروج علیه» ولکنه 
قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام اللَّه» وكان أحمد قد 
استقتل» فتطيّب» وتنوّر؛ وقال الواثق: آمخلوق هو؟ قال: كلام اللّه. 
قال: فما تقول في ربك أتَرَاهُ يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين! قد 
جاءت الأخبار عن رسول اللّهلاة أنه قال: ترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمرء قال: لا تضامون في رؤيته» فنحن على الخبرء 
وحدثني سُفیان بحدیث رفعه أن قلب ابن آدم المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمنء يقلّبه وكان النبي إا يدعو: يا ملب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك. 

قال إسحاق بن إبراهيم: انظر مايقول. قال: أنت أمرتني 
بذلك» فخاف إسحاق» وقال: آنا أمرتك؟ قال: نعم» أمرتني أن 
أنصح له» ونصيحتي له ان لا يخالف حديث رسول اللَ ية فقال 
الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحاق» 
وكان قاضياً على الجانب الغربي: وعرك يا أميرالمؤمنين هو حلال 
الدم. 


وقال بعض أصحاب ابن بي دؤاد: اسقني دمه» وقال ان بي 
دؤاد: هو کافر بُستتاب لعل به عاهة ونقص عقل» کانه کره آن بقل 
بسببه» فقال الواثق: إذا رأيتموني قد قمت إليه فلا يقومن ماحد فاي 


احتسب خطاي إليه. 


ودعا بالصمصامة سيف عمرو بن مغدي كرب الزبيدي» ومشى 
إليه» (۲۳/۷) وهو في وسط الدار على نطع» فضربه على حل 
عاتقه» ثم ضربه آخرى على رأسه» ثم ضرب سيما الدمشقي رقبته» 
وحر رأسه» وطعنه الواثق بطرف الصمصامة في بطنهء وحمل حتی 
صلب عند بابك وحمل رأآسه إلى بغدادء فنصب بهاء وأقيم عليه 
الحرس»ء وكتب في أذنه رُقعة: هذا رأس الكافرء» المشرك الضال»ء 
أحمد بن نصر؛ وتَبَّع أصحابه» فجُعلوا في في الحبوس. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السئة أراد الواثق الحج» فوجه عمر بن فرج لإصلاح 


۹۷٩ 
الطريق» فرجع وأخبره بقلَة الماء فبدا له.‎ 

وفيها ولي جعفر بن دينار اليمن» فسار في شعبان» وحج في 
طريقه» وكان معه أربعة آلاف فارس وألفا راجل. 

وفيها نقب اللصوص بيت المال الذي في دار العامةء وأخذوا 
اثنين وأربعين الف درهم وشيئاً يسيراً من الدنائي ثم بوا 
وأخذوا بعد ذلك. 


وفيها حرج محمّد بن عبد الله الخارجي العلبي في ثلاثة عشر 
رجلا في ديار ربيعةء فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن أحمد 
الطُوسي» وكان على حرب الموصل» في مشل عدّته» فقتل من 
الخوارج أربعةء وأخذ محمد بن عبد الله أسيراء فبعث به إلى سامَرا 

وفيها قدم وصيف التركي من ناحية أصبهان والجبال» وفارس» 
وكان قد سار في طلب الأكراد لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه 
النواحي» وقدم معه نحو من خمس مالة نقس فيهم غلمان صغارء 
فحبسواء وأجيز وصيف (۲/۷) بخمسة وسبعين الف ديار وقلّد 


وفيها سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين» فقصدوا 
جليقية وقتلواء وأسرواء وسبواء وغنمواء ووصلوا إلى مدينة ليون» 
فحصروها ورموها بالمجانيق» فخاف أهلهاء فتركوها بما فيها 
وخرجوا هاربين» فغنم المسلمون منهم ما أرادواء وأخريوا الباقي 
ولم یقدروا على هدم سورهاء فترکوها ومضواء لن عرضه سبع 
عشرة ذراعأ وقد ثلموا فيه ثُلّماً كثيرة. 


وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم» واجتمع المسلمون 
فيها على نهر اللامس» على مسيرة يوم من طْرَسوس» واشترى 
الواثق مَنْ ببخداد وغيرها من الروم» وعقد الواثق لأحمد بن سعيد 
بن ملم بن قتيبة الباهلي على الثغور والعواصم» وأمره بحضور 
الفداء هو وخاقان الخادم» وأمرهما آن يمتحنا أسرى المسلمين» 
فمن قال: القرآن مخلوق» وإِنٌ الله لا يُرى في الآخرة» فودي به 
وأعطي دينارأ» ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الروم. 


فلمًا كان في عاشوراء سنة إحدى وثلاثين اجتمع المسلمون 
ومن معهم من الأسرى على النهر» وأتت الروم ومن معهم من 
الأسرى» وكان النهر بين الطائفتَين» فكان المسلمون يطلقون الأسير 
فيطلت الروم الأسير من المسلمين فيلتقيان في وسط النهرء ويأتي 
هذا أصحابه» فإذا وصل الأسير إلى المسلمين كبّرواء وإذا وصل 
الأسير إلى الروم صاحواء حتى فرغواء وكان عدة أسرى المسلمين 
أربعة آلاف وأربع مائة وستين نفسأء والنساء والصبيان ثماني مائةه 
وأهل ذمّة المسلمين مائة نفس» وكان النهر مخاضة تعبره )۲١/۷(‏ 


منة النتين وللائين ومانتين 


(YE/V) 
الأسرى» وقيل بل كان عليه جسر.‎ 


ولمّا فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد بن مسلم الباهلي 
شاتياًء فاصاب الاس ثلج ومطرء فمات متهم ماتا نفس» وأسر 
نحوهم» وغرق بالبدندون خلق كثير» فوجد الواثق على أحمده 
وكان قد جاء إلى أحمد بطريق من الروم» فقال وجوه الناس 
لأحمد: إن عسكرا فيه سبعة آلاف لا تتخرّف عليه فإن كنت 
كذلك فواجه القوم واطرق بلادهم» ففعل» وغنم نحواً من الف 
بقرة وعشرة آلاف شاة وخرج» فعزله الواثق» واستعمل مكانه نصسر 
بن حمزة الخزاعي في جمادى الأولى. 

وفيها مات الحسن بن الحسين بطّبرستان. 

وفيها كان بإفريقية حرب بن أحمد بن الأغلب وأخيه محمد بن 
E EE aS RCE‏ 
وأغلق أصحاب محمد بن الأغلب[الباب]ء واقتلوا ثم كفواعن 
القتال» واصطلحوا»وعظم أمر أحمد» ونقل الدواوين إليه» ولم يبق 
لمحمّد من الإمارة إلا اسمهاء ومعناها لأحمد أخيه» فبقي كذلك 
إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتينء فاتفق مع محمد من بني عمَّه 
ومواليه جماعة» وقاتل أحاه أحمد فظفر به ونفاه إلى الشرق» 
واستقام أمر محمد بإفريقية» ومات أخوه أحمد بالعراق. 

وفيها مات أبوعبد الله محمّد بن زياد المعروف بابن الأعرابي 
الراوي في شعبان وهو ابن ثمانين سنة. (۲۹/۷) وفيها ماتت أمٌ 
أبيها بنت موسى بن جعفرء أخت علي بن الرضاء عليه السلام. 

وفيها مات مخارق المغتي» وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية 
الأصمعي» وعمرو بن أبي عمرو الشيباني» ومحمّد بن سعدان 
النحوي الضرير توفي في ذي الحجة. 

وفيها توفي إبراهيم بن عرعرة»وعاصم بن علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي» ومحمّد بن سلام بن عبد الله الجُمَحي البصري» 
وكان عالماً بالأخبار وآيام الناس» سلام بالتشديد؛ وعاصم بن 
عمرو بن علي بن مقدّم أبوبشر المقدمي» وأبو يعقوب يوسف بن 

حى البريطي الفقيه صاحب الشافعيٰ» وكان قد حبس في محنة 
التاس بلق بخلق القرآن» فلم يجب» وكان من الصالحين» وهارون بن 
معروف البغدادي وکان حافظاً للحدیث. (۲۷/۷) 


سنة اثنتين وثلاثين ومانتين 
ذكر الحرب مع بني نمر 
في هذه الس متار غا الكير إلى ى نره فأوقع بهم. 


وكان سبب ذلك أن عمازة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي 


(A/V) 


امتدح الوائق بقصيدة» فدخل علیه» وأنشده» فأمر له بثلاثين ألف 
درهم» فأخبر الواثق بإفساد بني نمَيّر في الأرض» وإغارتهم على 
الناس وعلى اليمامة وما قرب منها؛ وكتب الواثشق إلى بُغا يأمره 
بحربهم وهو بالمدينة» فسار نحو اليمامة» فلقي من بني تمير جماعة 
بالريف فحاربهم» فقتل منهم نيفاً وخمسين رجلا وأسر أربعين 
رجلا. 


ثم سار حى نزل مرأة» وأرسل إليهم يدعوهم إلى السمع 
والطاعة» فامتنعواء وسار بعضهم إلى نحو جبال السود وهي خلف 
اليمامةء وبث بُغا سرایاه فيهم» فأصابت منهم» ثم سار بجماعة مَسنْ 
معه» وهم نحو من ألف رجل» سوى من تخلّف في العسكر من 
الضعفاء والأتباع» فلقيهم وقد جمعرا لهم وهم نحو من ثلاثة آلاف 
بموضع يقال له روضة الأمان على مرحلة من أَضَاخ» فهزموا 
مقدمته» وکشفوا میسرته» وقتلوا من اصحابه نحواً من (۲۸/۷) مائة 
رجل وعشرين رجلا وعقروا من إبل عسكره نحو سبع مائة بعير» 
ومائة دابةء وانتهبوا الأثقالء وبعض الأموالء ثم أدركهم الليلء 
وجعل بغا يدعوهم إلى الطاعة. 

فلمّا طلع الصبح ورأوا قلَة مَنْ مع بغا عَبؤواء وجعلوا رجالتهم 
أمامهم» ونعمهم ومواشیهم وراء‌هم» وحملوا على بغاء فهزموه 
حتی بلغ معسكره» وايقن من معه بالهلكة. 


وان بُغا قد ارسل من أصحابه ماي فارس إلى طائفة منهم» 
فبينا هو قد أشرف على العطب» إذ وصل أصحابه إليه منصرفين من 
وجوههم»ءفلنًا نظر بنو نمير ورأوهم قد اقبلوا من خلفهم ولوا 
هاربين» وأسلموا رجالتهم» وأموالهم» فلم يفلت من الرجالة إلا 
اليسير» وأما الفرسان فنجوا على خيلهم. 

وقيل إن الهزيمة كانت على بُغا مذ غدوة إلى انتصاف النهارء 

ثم تشاغلوا بالنهب» فرجع إلى بُغا من كان انهزم من أصحابه» 
فرجع بهم» فهزم بني نمير» وقتل فيهم من زوال الشمس إلى آخر 
وقت العصر زهاء ألف وخمس مائة راجلء وأقام بموضع الوقعة» 
فأرسل أمراء العرب يطلبون الأمان» فأمنهم» فأتوه فقيدهم» 
وأحذهم معه إلى البصرةء وكانت الوقعة في جمادى الآخرة. ثم 
قدم واجن الأشروسني على بُغا في سبع مائة مقاتل» مدداً له» فسّره 
بُغا في آثارهم» حتى بلغ تبالة من اعمال اليمن» ورجع» وكان بُغا 
ق کب آل مان آمو الم راف باد ین د ن رارت 
ومُرّةء وتعلبة» وکلاب» ففعل» فلقیه ببغداد» فسارا جمیعاًء وقدم بُغا 
سامرا بمن بقي معه منهم» وسوی من هرب ومات وقشل في 
الحروب فکانوا یزیدون علی (۲۹/۷) الفي رجل» وماتتي رجل من 
نمَيْر وكلابب ومُرّة» وفزارة وتعلبةء وطییء . 


سنة انعين وثلاثين ومالتين 


A4 


ذكر موت أبي < جعفر الواثق 

في هذه السنة توفي الواثق باللّه آبو جعفر هارون بن محمد 
المعتصم في ذي الحجة لست بقين منهء وكانت عله الاستسقام 
وعولج بالإقعاد في تنور مُسخن» فوجد لذلك خفة» فأمرهم من 
الخد بالزيادة في إسخانه» ففعسل ذلك وقعد فيه أكثر من اليوم 
الأول فحمي عليه» فأخرج منه في محفةء وحضر عنده أحمد بن 
آبي دؤاد ومحمد بن عبد الملك الزيات» وعمر بن فرج» فمات 
فيهاء فلم يشعرو! بموته» حى ضرب بوجهه المحفةء فعلموا. 


وقيل إن احمد بن ابي دؤاد حضره عند موت وغمّضه» وقيل 


إله لما حضرته الوفاة جعل يردّد هين البيتين: 
الموث فيه جميم الاس مشترك رة ت ق رلاف اة 
ماضر اهل قليل في تفافرهم ‏ وليس يُغني عن الأملالو ماملكوا 


ومر بالبْسط فطويت» وألصق خدّه بالأرض» وجعل يقول: يا 
من لا یزول ملکه» ارحم من زال ملکه. (۳۰/۷) 

وقال أحمد بن محمد الواثقي: كنت فيمن يمرّض الواثق» 
فلحقه غشية» وأنا وجماعة من أصحابه قيام» فقلنا: لو عرفنا خبره» 
فتقَدّمت إليه» فلمًَا صرت عند رأسه فتح عينية فكدت آموت من 
الخوف» فرجعت إلى خلف» وتعلقت قنبعة سيفي في عتبة 
المجلس» فاندقت» وسلمت من جراحه» ووقفت في موقفي. 

ثم إن الواثق مات» وسجيناه» وجاء الفراشون وأخذوا ما تحته 
في المجلس»ء ورفعوه لأنه مكتوب عليهم» واشتغلوا بأخذ البيعةء 
وجلست على باب المجلس لحفظ الميت ورددت الباب» فسمعت 
حساء ففتحت الباب» وإذا جرد قد دحل من بُستان هناك فأكل 
عيتّى الواثقء فقلت: لا إله إلاً الله هذه العين التي فتحها 
ا مودو ا کے لاما رت نه اة 


إحذى عي 


وجاؤوا فغسلوه» فسألني أحمد بن آبي دژاد عن عينه» فاخبرته 
بالقصة من أولها إلى آخرها فعجب منها. 

E O 
أخوه المتوكلء وذفن بالهاروني بظريق مكة‎ 

وکان مولده بطريق مكة» وأمّه م ولد اسمها قراطيس» ولمًا 
اشتد مرضه أحضر المنجّمين منهم الحسن بن سّهل» فنظروا في 
مولده فقدروا (۳۱/۷) له أن يعيش خمسين سنة» مستأنفة من ذلك 
اليوم» فلم يعش بعد قولهم إلا عشرة أيام ومات. 

وکان آبیض» مشرباً بحمرة» جمیلا ربعة» حسن الجسم» قائم 
العين اليسرى» فيها نكتة بياض» وكانت خلافته خمس سنين وتسعة 
أشهر وخمسة آيام» وكان عمره اثنتين وثلائين سنة» وقيل ستا 


ذكر بعض سيرة الواثق باللّه 

لما توفي المعتصم» وجلس الواثق في الخلافة احسن إلى 
الناس» واشتمل على العلويينء وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم» 
والتعهّد لهم بالأموال» وفرق في أهل الحرمَيّن أمرالاً لا تحصى» 
حتى إنه لم يوجد في آیامه بالحرمین سائلٌ. 

ولمًا توفي الواثق كان أهل المدينة تخرج من نسائهم كل ليلة 
إلى البقيع» فيبكين عليه» ويندبنه» ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزنا 
عليه» لما كان يكثر من الإحسان إليهم؛ وأطلق في خلافته أعشار 
سفن البحر» وكان مالا عظيما. 

قال الحسين بن الضحَاك: شهدت ٰ الوائق بعسد أن مات 
المعتصم بآیام» أوّل مجلس جلسه» فغتته جارية إبراهيم بسن 
المهدي. 
مادرى الحاملون» يوم استقلوا عه لرا ام لجقاء 

(Y/Y) 

فلقّل فك باكاك ماش نن صاحأوعدكلساء 

فبکی» وبکینا معه حتّی شَعََّا البکاء‌عن جمیع ما کنا فیه» قال: 
ثم تغتی بعضهم فقال: 
وغ رة إا اركب ربل ول تليق وداعا لالجل 

فازداد الواثق بكاء» وقال: ما سمعت كاليوم تعزية باب وتغنى 
نفسي؛ ثم تفرق أهل المجلس. قال: وقال أحمد بن عبد الوهَاب 
في الواثق: 
أت مارٌالأجّةاأنتينا إجَللامارلتلهماشينا 

فصنعت فيه عَلّم جارية صالح بن عبد الوهَاب فغتاه رَرْزّر 
الكبير للواثق» فسأله: لمن هذا؟ فقال: لعَلّم» فأحضر صالحا وطلب 
منه شراء‌هاء فأهداها له» فعوّضه خمسة آلاف دینار» فمطله بها ابن 
الزيات» فاعادت الصوت, فقال الواثق: بارك الله عليك» وعلى مَنْ 
رباك! فقالت: وما ينفع من رباني؟ أمرت له بشيء فلم يصل إليه! 
فكتب إلى ابن الزيّات يأمره بإيصال المال إليهء وأضعفه له فدفع 
إليه عشرة آلاف دينار» وترك صالح عمل السلطان» واتجر في 
المال. (۳۳/۷) 


وقال أبو عثمان المازني النحوي: استحضرني الواثق من 
البصرة» فلمًا حضرت عنده قال: من حلفت بالبصرة؟ قلت: أا 
لي صغيرة. قال: فما قالت المسكينة؟ قلت: ما قالت ابنة الأعشى: 
تقول أبعي حن جذ الرحيل: اراناسرواء ومن قديم 
قااتالات لتنا فإتانخافبأانتخم 


ن وقماً اال 8 
قال: فما رددت علیها؟ قلت: ما قال جریر لابنته: 


ارات اإنا آمك اللا 


فضحك» وأمر له بجائزة س 


ذكر خلافة المعوكل 

وفي هذه السنة بويع المتوكل على الله جعفر بن المعتصم 
بعد موت الواثق. 

وسبب خلافته أنه لما مات الواثق حضر الدارَ أاحمد بن أبي 
دؤاد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرج وابن ن الزيات وأبو الوزير أحمد 
بن خالدء وعزموا على البيعة لمحمّد بن الواثقء وهو غلام أمرده 
قصيرء فألبسوه دُرّاعة سوداء )۳٤/۷(‏ وقلنسوة» فإذا هو قصير» فقال 
وصيف: أما تقون اللّه؟ تولون هذا الخلافة! فتناظروا فيمن تولونه. 
فذكروا عدَةء ثم أحضر المتوكل» فلمًا حضر البسه أحمد بن أبي 
دؤاد الطويلة» وعممه وقبل بين عينيه» وقال: السلام عليك يا آمير 
المؤمنين» ورحمة الله وبركاته! ثم غسل الوائق» وصلَّي عليه 
ودفن. 

وكان عمر المتوكل» يوم بويع» ستا وعشرين سنة» ووضع 
العطاء للجند لثمانية آشهرء وأراد این الزيات [أن] يلقبه المنتصرء 
فقال أحمد بن أبي دؤاد: قد رأیت لقباً أرجو أن یکون موافقاًء وهو 
المتوكل على الله» فأمر بإمضائه» فكتب به إلى الآفاق. 

وقيل بل رأى المتوكل في منامه» قبل ان بُستخلف» كان سُكراً 
ينزل عليه من السماء» مكتوب عليه المتوكل على الله فقصّها [ 
على] أصحابه» فقالوا: هي واللّه الخلافة؛ فبلغ ذلك الواثِنَ» فحبسه 
وضيّق علیه. وحج بالناس محمد بن داود. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة أصاب الحُْجَّاجَ في العَود عطش عظيم» فبلغت 
الشربة عدة دنانير» ومات منهم خلق كثير. 

وفيها غدر موسى بالأندلس» وخالف على عبد الرحمن بن 
الحكم آمير (o/¥)‏ الأندلس» بعد أن کان قد وافقه» وأطاعه؛ وسیر 
إليه عبد الرحمن جيشاً مع ابته محمّد. 

وفيها كان بالأندلس مجاعة شديدة» وقحط عظيم» وكان 
ابتداؤه سنة اثنتين وثلاثين» فهلك فيه خلق كثير من الآدمبين 
والدواب» ويہست الأشجار» ولم يزرع الناس شيثاء فخرج الناس 
هذه السنة يستسقون» فسقواء وزرعوا وزال عن الناس القحط. 


وفيها ولي إبراهيم بن محمد بن مُصعب بلاد فارس. 


وفيها غرق كثير من الموصل[وهلك] فیھا خلق قیل کانوا نحو 
مائة الف إنسان» وكان سبب ذلك أن المطر جاء بها عظيما لم 
بُسمع بمثله بحيث أنٌ بعض أهلها جعل سطلاً عمقه ذراع في عة 
ذراع» فامتلا ثلاث دفعات في نحو ساعة» وزادت دجلة زيادة 
عظيمة فركب الماء الربض الأسفل» وشاطى نهر سوق الأريعاء 
فدخل كثيراً من الأسواق» فقيل إن أمير الموصل» وهو غانم بن 
خمد الطوسي» كفن ثلاثين الفأ وبقي تحت الهدم خلق كير لم 
يحملوا سوی من حمله الماء. 


وفيها أمر الواثق بترك أعشار سفن البحر. 


ويها توفي الحم بن موسی؛ EG‏ 
OSE TRT‏ 
المغيرة لأثرم النحوي للضي وأخذ العلم عن ابي بيدة 
والأصمعي. 


وفيها ری جرا الناقد. )۳١/۷(‏ 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات 

ب انت ب ارتل می تون م 
الزيات وحبسه لسبع خلون من صفر 

وكان سببه أن الواثق استوزر محمد بن عبد الملك» وفوض 
الأمور كلها إليه وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر المتوكل» 
ووکل عليه من یحفظه ویأتیه بأخباره» فأتى المتوكل إلى محمد بن 
عبد الملك يساله أن يکلم الواثق لیرضی عنه» فوقف بين يديه لا 
يكلمه» ثم أشار عليه بالقعود فقعد» فلمًا فرغ من الكتسب التي بين 
يديه التفت إليه كالمتهدّد وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت أسال أمير 
المؤمنين الرضي عني» فقال لمن حوله: انظرواء يُغضب أخاه ثم 
يسألني أن استرضيه له! اذهب» فإذا صلحت رضي عنك. 

فقام من عنده حزیناًء فأتی أحمد بن أبي دؤادء فقام إليه أحمده 
واستقبله على باب البيت» وقبّله» وقال: ما حاجتك؟ جُعلت فداك! 
قال: جئت لتسترضي أمير المؤمنين لي؛ قال: أفعل» ونعمة عين 
وکرامة! فكلّم أحمد (۳۷/۷) الواثق به» فوعده ولم برض عنه» ثم 
کلمه فيه ثانية فرضي عنه وکساه. 

ولا خرج المتوكل من عند ابن الريات كنب إلى الراثق 
جعفرا أتاني في زي المخنثين» له شعر قفاء يسالني أن أسأل أمير 
المؤمنين الرضى عنه؛ فكب إليه الواثق: ابعث إليه فاحضزه ومُز 
مَنْ جر شعر قفاه فیضرب به وجهه. 


قال المتوکل: لما اتاني رسوله لبست سواداً. جدیداء واتیته 

رجاء أن يكون قد أتاه الرضى عني» فاستدعی حجَّاماً» فاخذ شعري 
على السواد الجديد ثم ضرب به وجهي؛ فلمَا ولي الخلافة 
المتوكل آمهل حى كان صَفَرء فامر إيتاخ بأخذ ابن الزات وتعذيبه 
فاستحضرء فركب يظنٌ ان الخليفة يستدعيهء فلمًا حاذى منزل إيتاخ 
عُدل به إلیه» فخاف» فادخله حجرة» ووکل علیهء وآرسل إلى منازله 
من أصحابه مَنْ هجم عليهاء وأخذ كل ما فيهاء واستصفى آمواله 
وأملاكه في جميع البلاد. 


وكان شديد الجزع» كير البكاء والفكرء ثم سُوهرء وکان 
ينخس بمسلَّة لثلاً ينا» ثم ترك فنام يوماً وليلةه ثم جُعسل في تنور 
عمله هو» وعذّب به ابن أسماط المصري» وأخذ ماله» فكان مسن 
خشب فيه مسامیر من حدید أطرافها إلى داخل التنورء وتمنع من 
يكون فيه من الحركة» وكان ضيْقَا بحيث إن الإنسان كان يمد يديه 
إلى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضيقه» (۳۸/۷) ولا يقدر من 
یکون فيه یجلس» فبقي آیاماً» فمات. 

وکان حبسه لسبع خلون من صفر وموته لإحدى عشرة بقیت 
من ربيع الأول واختلف في سبب موته» فقيل کما ذكرناه» وقیل بل 
ضُرب فمات وهو بُضرب» وقیل مات بغیر ضرب» وهو أصح. 

فلمًا مات حضره ابناه سليمان وعبيد اللّه» وكانا محبوسين» 
وطُرح على الباب في قميصه الذي حبس فيه» فقالا: الحمد لله 
الذي أراح من هذا الفاسق! وغسلاه على الباب ودفناهء فقيل إن 
الكلاب نبشته وأكلت لحمه. 

قال: وسمع قبل موته يقول لنفسه: : يا محمّد لم تقنعك النعمةء 
والدواب والدار النظيفةء والكسوة القاخحرة» وأنت في عافيةه حتی 
طلبت الوزارة» ذق ما عملت بنفسك. ثم سكت عن ذلك وكان لا 
يزيد على التشهّد» وذكر الله عر وجل. 

وكان ابن الزات صديقاً لإبراهيم الصولي» فلمًا ولي الوزارة 
صادره بألف آلف وخمس مائة ألف درهم» فقال الصولي: 


وكنست أي يرخا الزمان فلاناض رت جز اغوانتا 
وکت أذم إيلك الزمان فاصبحت منك أذم الزمانا 
وك أا للاات فما ااطبا منك لمانا 
وقال أيضاً: 
أصبحت من رآي ابي جعفر في هة تلز بالصتيام 
من غيرماشبوولكها علا البق للام 
ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة حبس عمر بن الفرج الرخجي» وكان سبب ذلك 
أن المتوكل أتاه لما كان أخحوه الواثق ساخطاً عليه» ومعه صك 


A: 


ليختمه عمر له ليقبض أرزاقه من بيت المال» فلقيه عمر بالخيبة» 
وأخذ صکه فرمی به إلى صحن المسجد» وكان حبسه فى شهر 
شااغ ماله راا ته واسخا ت مرم غل اد 
عشر الف الف على أن يرد عليه ما جير من ضيياع الأهواز حب 
فكان قد ألبس في حبسه جبة صوف. قال علي بن الجهم يهجوه: 
جمعت أمرّين ضاع الحرم بينهما: تة الملوك وأنعال الصعاليك 
زت كرا بسلاب ر وقززدة ‏ لقد سلكت سيلاغيز ارك 

وفيها غضب المتوكل على سليمان بن إبراهيم بن الجُنيد 
النصراني كاتب سمانه» وضربه» وأخذ ماله» وغضب أيضا على أبي 
الوزيرء وأخذ ماله ومال أخيه وكاتبه. 


وفيها أيضاً عزل الفضل بن مَروان عن ديوان الخراج وولاه 
يحيى بن خاقان الخراساني مولى الأزد» وولى إبراهيم بن العباس 
بن محمد بن صول ديوان زمام النفقات. 

وفيها ولّى المتوكل ابنه المتتصرَ الحرَمَيْن واليمن والطائف في 
رمضان. )٤١/۷(‏ 

وفيها فلج أحمد ب 

وفيها وثب ميخائيل بن توفيل بأمّه تدُورَة» فالزمها الدير» وقتل 
اللقط لأنه كان اتهمها به» فكان ملكها ست سنين» وحج بالناس في 
هذه السنة محمد بن داود. 

وفيها عزل محمد بن الأغلب أمير إفريقية عامله على الزاب» 
واسمه سالم بن غلبون» فاقبل يريد القيروان» فلمًا صار بقلعة 
يلبسير أضمر الخلاف وسار إلى الأربس» فمنعه أهلها من الدخحول 
إليهاء فسار إلى باجة» فدخلهاء واحتمى بهاء فسير إليه ابن الأغلب 
جيشا عليهم خفاجة بن سفيانء فنزل عليه وقاتله» فهرب سالم ليلاء 
فاتبعه حفاجة» فلحقه وقتله» وحمل رأسه إلى ابن الأغلب؛ وكان 
أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوسا فقتله. 


بن بي دؤاد في جمادى الآخرة. 


وفيها توفي يحيى بن مُعين البغدادي بالمدينةء وكان مولده سنة 
ثمان وخمسين ومائة» وهوصاحب الجرح والتعديل؛ ومحمد بن 
سماعة القاضي» صاحب محمد بن الحسن» وقد بلغ مائة سنة وهو 
صحيح الحواس. )٤١/۷(‏ 


سنة اربع وثلاثين ومائتين 
ذکر هرب محمد بن البعَیْث 
في هذه السنة هرب محمد بن البعَيّث بن الجليس؛ وکان سبب 


هربه آنه جيء به آسیراً من اذْرّبیجان إلى سامرٌا» وکان له رجل 
يخدمه بُسمّى خليفة» وكان المتوكل مريضاًء فاخبر خليفة ابن 


سئة أربع وثلاثين ومائتين 


(f°/¥) 


البعَيّث أن المتوكل مات» ولم يكن مات وإتما أراد إطماع ابن 
الُعيث في الهرب» فوافقه على الهرب» وأعدٌ له دوابء فهربا إلى 
موضعه من أذربیجان» وهو رند وقيل کان له قلعة شاهي»› وقلعمة 
یکدر. 


وقيل إن ابن البُعّيث كان في حبس إسحاق بن إبراهيم بسن 
مُصعب» فتكلّم فيه بُغا الشرابي» فأخذ منه الكفلاء نحواً من ثلاثین 
کفیلاً منهم محمد بن خالد بن يزيد بن مَربّد الشيباني فان يتردّد 
بسامَرّاء فهرب إلى مَرَندَ» وجمع بها الطغام» وهي مدينة حصينةء 
وفيها عيون ماء ولها بساتين كثيرة داخل البلد. 


وأتاه من أراد الفتنة من ربيعة وغيرهم» فصار في نحو من 
ألفيْن ومائتيٰ (۲/۷٤)رجل»‏ وكان الوالي باذربيجان محمد بن حاتم 
بن هرتّمة» فقصّر في طلبه فولًّی المتو كل حَمدَوبْه بن علي بن 
الفضل السعدي أذرّبيجان وسيره على البريد» وجمع الناس»ء وسار 
إلى ابن البُعّيث» فحصره في مَرَنْد فلمًّا طالت مُدّة الحصار بعث 
المتوكل زيرك التركي في مائنيٰ فارس من الأتراك» فلم يصنع شیا 
فوجَّه إليه المتوكل عمر بن سيسيل بن كال في تسع مائة فارس» 
فلم يخن شيئاً؛ فوجًّه بُغا الشرابي في لقي فارس. 

وكان حَمدّويه وابن سيسيل وزيرك قد قطعوا من الشجر الذي 
حول مَرّند نحو مائة ألف شجرة» ونصبوا عليها عشرين منجّنيقاء 
ونصب ابن البْعَّيث عليهم مثل ذلك» فلم يقدروا على الدنو من 
سور المدينة» فقتل من أصحاب المتوكل في حربه» في ثمانية 
أشهر» نحو من مائة رجل» وجُرح نحو أربع مائة» وأصاب أصحابه 
مثل ذلك» وکان حمدویه وعمر وزیرك یغادونه القتال ویراوحونه» 
وكان أصحابه يتدلّون بالحبال من السور معهم الرماح» فيقاتلون» 
فإذا حمل عليهم أصحاب الخليفة تجاروا إلى السور» وحموا 
نفوسهم» فکانوا يفتحون الباب» فيخرجون فيقاتلون» ثم يرجعون. 

ولمًا قرب بُغا الشرابي من مَرند بعث عيسى بن الشيخ بن 
الشليل» ومعه أمان لوجوه أصحاب ابن البعّيث أن ينزلواء وأمان 
لابن البعَیث أن ينزل على حكم المتوكل» فنزل من أصحابه خلق 
كثير بالأمان» ثم فتحوا باب المدينة» فدخل أصحاب المتوكل»ء 
وخرج ابن البعيث هارباء فلحقه قوم من الجند» فأخذوه أسيراء 
وانتهب الجند منزله ومنازل أصحابهء ويعض منازل أهل المدينة» 
ثم نودي بالأمان» وأخذوا لابن البعّيث تين وثلاث بنات وعدّة 
(۴۳/۷) من السراري» ثم وافاهم بُغا الشرابي من غد فأمر فنودي 
بالمنع من النهب» وكتب بالفتح لنفسه» وأخذ ابن البُعيث إليه. 


ذکر إِیتاخ وما صار إليه أمره 
کان إيتاخ غلاماً حورياًء طبّاخاً لسلاًم الأبرش» فاشتراه منه 
المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة» وكان فيه شجاعة» فرفعه 


المعتصم والواثق وضم إليه أعمالا كثيرة منها المعونة بسامرا مع 
إسحاق بن إبراهيم. 


وکان المعتصم» إذا آراد قتل أحد» فعند إيتاخ بقل وبیده 
فحبس منهم أولاً المأمون بن سندس» وابن الزيّات» وصالح بن 
عُجَيْف وغيرهم؛ وكان مع المتوكل في مرتبته» وإليه الجيش»ء 
والمغاربةء والأتراك والأموال» والبريدء والحجابة» ودار الخلافة. 

فلمًا تمكّن المتوكل من الخلافة شرب فعربد على إيتاخ» فم 
إيتاخ بقتله» فلمًا أاصبح المتوكل قيل له» فاعتذر إليه» وقال: أننت 
آبي» وآنت ربَيتّني؛ ثم وضع عليه من بحسن له الحج» فاستاذن فيه 
المتوکل» فأذن له» وصيْره آمیر کل بلد یدخله» وخلع علیه» وسار 
العسكر جميعه بين يديه» فلمًا فارق جُيلت الحجابة إلى وصيف 
في ذي القعدة» وقيل إن هذه القصة كانت سنة ثلاث وثلاثين 
ومائتین. )٤٤/۷(‏ 

ذكر الخلف بافريقية 

في هذه السنة خرج عمرو بن سيم التجيبي المعروف بالقوّيع 
على محمد بن الأغلب أمير إفريقية» فسير إليه جيشاء قفحصره 
بمدينة تونس هذه السنةء فلم يبلغوا منه غرضاًء فعادوا عنه. 

فلمًا دلت سنة خمس وثلاثين سير إليه ابن الأغلب جيشاًء 
فالتقوا بالقرب من تونس» ففارق جيش ابن الأغلب جمع كثيرء 
را AE O‏ 
RS O -‏ 
وأدرك القوي إنسان» فضرب عنقه» ودخل جيش ابن الأغلب مدينة 
تونس بالسيف في جمادی الأولى. 

ذكر عة حوادث 

حح بالناس هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
المعتزلة البغداديين» وله مقالة يتفرّد بها. )٤٥/۷(‏ 

وفيها توفي آبو خثيمة زهیر بن حرب في شعبان» وکان حافظاً 
للحديث؛ وأبو آيوب سليمان بن داود بن بشر المقرئ البصري 
المعروف بالشاذكوني بأصبهان. 

وفيها توفي علي بن عبد الله بن جعفر المعروف بابن المديني 
الحافظ» وقيل سنة خمس وئلائین[وماتتين]ء وهو إمام ثقة» وکان 
والده ضعيفا في الحديث؛ وإسحاق ابن إسنماعيل الطالقاني» 
ويحيى بن يوب المقابري» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو الربيع 


سنة حمس وللائين ومائتين 


الزهراني. )٤٩/۷(‏ 
سنة خمس وثلاثين ومائتين 


ذکر قتل اتاخ 

قد ذکرنا ما کان منه مع المتوكل وسيب حجّه؛ فلمًَا عاد من 
مك كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد يأمره بحبسه» 
وأنفذ المتوكل كسوة وهدايا إلى طريق إيتاخ» فلمًا قرب إيتاخ من 
بغداد خرج إسحاق بن إبراهيم إلى لقائه» وكان إيتاخ أراد المسير 
على الأنبار إلى سامَرًّا» فكتب إليه إسحاق: إن أمير المؤمنين قد آمر 
أن تدخل بغداد» وأن يلقاك بنو هاشم»؛ ووجوه الناس» وأن تقعد 
لهم في دار خريمة بن خازم» وتأمر لهم بالجوائز. 

فجاء إلى بغدادء فلقيه إسحاق بن إبراهيم» فلمًا رآه إسحاق 
أراد النزول له» فحلف عليه إيتاخ أن لا يفعل»ء وكان في ثلاثمائة 
من غلمانه وأصحابه» فلمّا صار يباب دار خزيمة وقف إسحاق» 
وقال له: اصلح الله الأمير؛ ليدخل! فدخل إيتاخ؛ ووقف إسحاق 
على الباب» فمنع أصحابه من الدخول علیه» ووکل بالابواب» واقام 
عليها الحرس» فحين رأى إيتاخ ذلك قال: قد فعلوهاء ولو لم 
يفعلوا ذلك بېغداد ما قدروا عليه؛؟ وأحذوا معه وليه منصورا 
ومظقرا» وکاتببه سلیمان بن وَهْب وقدامة بن زياد» فحُبسوا ببغداد 
أيضا. 


وأرسل إيتاخ إلى إسحاق: قد علمت ما أمرني به المعتصم 
والواثتق في أمرك» )٤۷/۷(‏ ونت أدافع عنك» فليشقغني ذلك 
عندك في ولديٰ» فانًا انا فقد مر بي شدَة ورخاء» فما ابال ما أكلت 
وما شربت وأمّا هذان الغلامان فلم يعرفا البؤس» فاجعل لهما 
طعاماً يصلحهما. 

ففعل إسحاق ذلك وقيّد إيتاخ»و جعل في عنقه ثمانین رطلا 
فمات في جمادی الآخحرة سنة حمس وثلاثين ومائنين» وأشهد 
إسحاق جماعة من الأعيان أنه لا ضرب به ولا أثر. 

وقیل کان سبب موته أنهم أطعموه ومنعوه الماء حتى مات 
عطشاً؛ وأمّا ولداه فإنهما بقيا محبوسين حياة المتوكل» فلمًا ولي 
المنتصر أخرجهماء فامًا مظفر فبقي بعد أن خرج من السجن ثلاثة 
أشهر ومات» وأما منصور فعاش بعده. 

ذكر اسر ابن الْعَيْث وموته 

في هذه السئة قدم بُغا الشرابي بابن العّيث في شوال 
وبخليفته أبي الأغرَء وبأخويه صقر وخالدء وكاتبه العلاءء وجماعة 
من أصحابه» فلمًا قربوا مسن سامرًا حُملوا على الجمال ليراهم 
الناس» فلمًا أحضر ابن ليث بين يدي المتوكل أمربضرب عنقهء 


فجاء السيّاف» وسبّه المتوكل» وقال: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: 
الشقوة» وآنت الحبل الممدود بین الله وبين )٤۸/۷(‏ خلقه» وإِنّ لي 
فيك أَظتين أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك» وهوالعفو؛ ثْمّ قال بلا 


فصل: 

نى الناس إلا أك اليوم قاتلي إمام الهُدى والصفح بالمرء أجمَلٌ 
وهل أناإلاجلَة من خطنة وعفوكيننوراكۇيُجل 
فإك خير السابقين ين إلى اللى ولاشلك ان خير القعالين قعل 


فقال المتوكل لبعض اصحابه: إن عنده لأدباًء فقال: بل يفعل 
أمير المؤمنين ويمن عليه» فأمر برده» فحبس مقيداء وقيل إن المعترٌ 
شفع فيه إلى آبيه فأطلقه» وكان ابن البّيث قد قال جين هرب: 


كم قد قضيت مورا كان أهملّها غيري وقد أخ الإفلاس بالكظم 
لا تعذليني فمَالي ليس يفعي إليسك عسي جرى اليقدا بلقم 
سأتلفة الماك في عر وفي ير إن الجّواد الذي يُعطي على العُدّم 


ومات ابن البعَیث بعد دخوله سامرًا بشهر» قیل کان قد جُعل 


في عنقه مائة رطل» فلم يزل على وجهه حتى مات» وجُعل بنوه:" 


جليس» وصقرءوالبخّيث» في عداد الشاكريّة مع عبيد الله بن يحيى 
بن خحاقان. )٤۹/۷(‏ 


ذكر البيعة لأولاد المتوكل بولاية العهد 

في هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية العهد 
وهم: محمّد» ولقبه المنتصر بالله» وأبو عبد الله محمّد؛ وقييل 
طلحةء وقيل الزبير» ولقبه المَعتَرّ بالله» وإبراهيم» ولقبه المؤيد 
بالله» وعقد لکل واحد منهم لواءَّين: أحدهما أسود وهو لواء 
العهدء والآخر أبيض وهو لواء العمل» فأاعطى كل واحد منهم ما 
نذكرة. 

فما المنتصر فأقطعه إفريقية والمغرب كله والعواصم 
وقنسرین» والثغور جميعهاء الشاميّة والجزريةء وديار مُضر»ء ودیار 
ربيعة» والموصل؛ وحَيت» وعانةء والأنبار» والخابور» وكرّر 
باجرمى» وكرر وجلة» اسيج السواد ج جمنغها) والحرمبرت 
واليمن» وحَضرَمَوّت واليمامة» والبحرين» و ومکران» 
وقندابيل» وفُرج بيت الذهب» وكور الأهواز» والمستغلاًت بسامرًاء 
وماه الكوفة» وماه البصرةء وماسّبذان» ومهرجَانقذق» وشهرّزور» 
والصامَغّان» وأصبهان» وف وقاشان» والجبل جميعه» وصدقات 
العرب بالبصرة. 

وأما المعترّ فأقطعه خراسان وما يضاف إليهاء وطَبرستان» 
والري» )٠٠/۷(‏ وأرمينية وأذرپیجان» ۆگور: فار م اضناف إليه 
في سنة أربعين[ومائتين] خزن الأموال في جميع الآفاق» ودور 
الضرب» وأمر أن يُضرب اسمه على الدراهم. 

وأمًا المؤيد فأقطعه جند دمشق» وجند فلسطين. 


سنة خمس وثلاثين ومائتين 


ذكر ظهور رجل اذعى البوّة 

وفيها ظهر بسامرًا رجل يقال له محمود بن الفرَج النيسابوري» 
فزعم آنه نبي» »> وأنه ذو القرتين» وتبعه سبعة وعشرون رجلا وخرج 
من أصحابه ببغداد رجلان باب العامّة» وآخران بالجانب الغربي» 
فأتي به وبأصحابه المتوكل» فأمر به فضٌرب ضرباً شدیداًء وحمل 
إلى باب العامةء فأكذب نفسه» وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل 
منهم عشر صفعات» ففعلواء» وآخذوا له مُصْحَفاً فيه کلام قد جمعه» 
وذکر آنه قرآنء وان جبرائیل نزل به» ثم مات من الضرب في ذي 
الحجّة وخبس أصحابه وکان فیهم شيخ يزعم انه نبي وآن الوحي 
يأتيه. (9/۷) 


ذکر ما کان بالأندلس من الحوادث 

وفي هذه السنة حرج عباس بن وليد المعروف بالطبلي» 
بنواحي تذمِير» لمحاربة جمع اجتمعواء وقذموا على أنفسهم رجلا 
اسمه محمّد بن عیسی بن سابق» فوطئ عباس بلدهم» وأوقع بهم» 
وأصلحهم وعاد. 

وفيها ثار أهل تاكرنا ومن يليهم من البربر» فسار إليهم جيش 
عبد الرحمن» صاحب الأندلس» فقاتلهم» وأوقع بهم» واعظم 

وفيها سيّر عبد الرحمن ابنه المنذر في جيش كثيف لغزو 
الروم» فبلغوا ألبه. 

وفيها كان سيل عظيم في رجب» في بلاد الأندلس» فخرّب 
جسر استجة» وخرب الأرحاء وغرّق نهر إشبيلية ست عشرة قرية» 
وخرب نهر تاجة ثماني عشرة قرية» وصار عرضه ثلاثین ميلا 
وکان هذا حدثا عظيماً وقع في جمیع البلاد في شهر واحد. 

وفيها هلك زدمير بن أذفونس في رجب» وكانت ولايته ثمانية 
أعوام. 

وفيها هلك أبوالسول الشاعر سعيد بن يعمر بن علي 
بسرقسلطة.(5۲/۷) 


ذكر عة حوادث 

وفي هذه السنة أمر المتوكل أهل الذمَّة بلبس الطيالسة 
العسلية» وشد الزنانير» وركوب السروج بالركب الخشب» وعمل 
كرتين في مؤخر السروج» وعمل رقعتين على لباس مماليكهم 
مخالفتين لون الثوب» كل واحدة منهما قدر أربع أصابم» ولون كل 
واحدة منهما غير لون الأخرى» ومن خرج من نسائهم تلبس إزارا 
عسلیاء ومنعهم من لباس المناطق» وأمر بهدم بيعهم المحدثة 
وبأخذ العشر من منازلهم» وأن يُجعل على أبواب دورهم صور 
شیاطین من خشب» ونهی أن يستعان بهم في أعمال السلطان» ولا 


يعلْمهم مسل وأن بُظهروا في شعانينهم صايباء وأن يستعملوه في 
الطريق» وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض» وكتب في ذلك إلى 
الآفاق. 


وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مُصطْعب 
المصعبي وهو ابن أخي طاهر بن الحسين» وكان صاحب الشرطة 
ببغداد آيام المأمون» والمعتصم» والواثقء والمتوكل» ولمّا مرض 
أرسل إليه المتوكل ابنه المعترّ مع جماعة من القواد يعودونه» 
وجزع المتوكل لموته. 

وفيها مات الحسن بن سهل» كان شرب دواء» فأفرط عليه» 
فحبس )٥۴/۷(‏ الطبع» فمات» وكان موته» وموت إسحاق بن 
إبراهيم في ذي الحجَة في يوم واحد؛ وقيل مات الحسن في سنة 
ست وٹلاٹین. 

وفيها في ذي الحجة تغير ماء دجالة إلى الصفرة ثلائة آيام» 
ففزع الناس» ثم صار في لون ماء المدود. 

وفیھا اتی المتوکل یحیی بن عمر بن یحی بن زید بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب» عليه السلام. . وکان قد جمع جمعا 

ببعض النواحي» فأخذ» وخُبس» وضترب. . وحج بالناس هذه السنة 

E, 


وفيها مات إسحاق بن إبراهيم الموصلي» صاحب الألحان 
والغناء» وکان فیه علم وادب» وله شیعر جيّد؛ وعبید الله بن عمر بن 
ميسرة الجُثمي القواريري في ذي الحجَة؛ وإسماعيل بن عَلَيْة؛ 


ومنصور بن آبي مُزاحم؛ وريج بن يونس أبو الحارث. 


(سریج بالسين المهملة والجيم). )94/۷( 
سنة ست وثلائين ومائتين 


ذکر مقتل محمد بن إبراهیم 

في هذه السنة تل محمد بن إبراهيم بن مُصْعب أخو إسحاق 
بن إبراهيم. 

وكان سبب ذلك أن إسحاق أرسل ولده محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم إلى باب الخليفة ليكون نائبا عنه ببابه» فلا مات إسحاق 
عقد المعترّ لابنه محمّد بن إسحاق على فارس» وعقد له المنتصر 
على اليمامة والبحرين وطريق مكة في المحرّم من هذه السنة 
وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلهاء وحمل إلى المتوكل واولاده 

من الجواهر التي كانت لأبيه» والأشياء النفيسةء كثيرا. 

وکان عمّه محمد بن إبراهیم على فارس» فلمًا بلغه ما صنع 
المتوكّل وأولاده باين آخيه ساءه ذلك» وتنكر للخليفة ولابن أخيه» 


فشكا محمد بن إسحاق ذلك إلى المتوكلء» فأطلقه في عمَه ليفعحل 
به ما یشاء» فعزله عن فارس» واستعمل مکانه ابن عمه الحسين بسن 
إسماعيل بن إيراهيم بن مصعب» وأمره بقتل عمّه محمد بن 
إبراهيم. 

فلمًا سار الحسين إلى فارس أهدى إلى عمه يوم التيروز هدایاء 


وفيها حلوى فأكل محمّد منهاء وأدخله الحسين بيتاأء ووكل عليه 
فطلب الماء لیشرب فنع منه» فمات بعد يومین. (٥٥/۷)‏ 


ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أبي طالب عليه 
السلام 
في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قير الحسين بن علي» عليه 
السلام» ب وان تدر و 
موضع قبره» وأن ر یمنع الناس من إتيانه» فادی [عامل صاحب 
الشرطة] بالناس في تلك الناحية: SR‏ 
حبسناه د في المُطْبق! فهرب الناس» وترکوا زیارته» وخُرث وژرع. 


وكان المتوكل شديد البخض لعلي بن آبي طالب؛ عليه السلا 
ولأهل بیت وکان یقصد من ببلغه عنه أله یتولی علا وأهله باخذ 
المال والدم؛ وكان من جملة ندمائه عبادة الث وکان یشد على 
بطنه» تحت ثیابه مِحَدّة» ویکشف راسه» وهو أصلع؛ ویرقص بیسن 
يدي المتوكل» والمغتون يغنون: : قد أقبل الأصلع البطين؛ » خحليفة 
السلمين» يحكي بذلك علياء عليه السلا والمتوكل يشرب» 
ويضحك» ففعل ذلك يوماء أ والمنتصر حاضلٌ فأوما إلى عبادة 
يتهدده» فسكت خوفاً منه» فقال المتوكل: ما حالك؟ فقام وأخبره» 
ويضحك منه الناس» هو ابن عمّك» وشيخ أهل بيتك وبه فخرك 
فكل نت لحمه» إذا شنت ولا تطعم هذا الكلبَ وأمثاله منه! فقال 
المتوكل للمغتين: غنوا جمیعاً: 


غارالفتى لاإبسنعمه راس الفتشى في رأة 
ر۷/٦٠‏ فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل 
المتوكل. 


وقيل إن المتوكل كان يبغض مَنْ تقدّمه من الخلفاء: : المأمون» 
والمعتصم» والواثق في محبة علي وأهسل بيته؛ وإنما كان ينادمه 
ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالتصب» والبغض لعلي» منهم: : علي 

بن الجهم؛ » الشاعر الشامي» من بني شامة اين لؤي؛ وعُمّر بن فرح 
الأخجي؛ وأبو السلّمط من ولد مروان بن أبي حفصة» من موالي 
بني أمية؛ وعبد الله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن 


أترجة.۔ 


وکانوا يخوّفونه من العلوين»› ویشیرون عليه بابعمادهم» 


AA 


والإأعراض عنهم» والإساءة إليهم» ثم حسّنوا له الوقيعة في 
أسلافهم الذين يعنقد الناس علو منزلتهم في الدين؛ ولم يبرحوا به 
حتی ظهر منه ما کانء فغطّت هذه السيئة جميع حسناته» وان من 
أحسن الناس سيرة ومنع الاس من القول بخلق القرآن إلى غير 
ذلك من المحاسن. 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة استكتب المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

وفيها حح المنتصر باللّه» وحجَّت معه جدّته آم المتوكل. 

وفيها هلك أبو سعيد محمد بن يوسف المَرْوَّزي فجأة وكان 
عقد )٥۷/۷(‏ له على أرمينية» وأذرييجان» فلبس أحد خقَيّه» ومد 
الآخر لیلبسه» فمات» فولٌی المتوکل ابنه يوسف ما كان إلى أبيه من 
الحرب؛ وولاه خراج الناحية» فسار إليها وضبطهاء وحج بالناس 
هذه السنة المنتصر. 

وفيها حرج حبيب البربري بالأندلس بجبال الجزيرة» واجتمع 
إليه جمع كثيرء فاغارواء واستطالواء فسار إليهم جيش من عبد 
الرحمن»› فقاتلهم» فهزمهم» فتقرّقوا. 

وفيها غزا جيش بالأندلس بلاد برشلونة» فقتلوا من أهلهاء 
فأكثروا» وأسروا جمًا غفيرا» وغنمواء» وعادوا سالمين. 

وفيها توفي هُدبة بن خالد» وسنان اللي وإبراهيم بن محمد 
الشافعي. 

وفيها توفي مُصلْعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوَّام أبو عبد الله المدني» وكان عمره ثمانين 
سنةء وهو عم الزبير بن بكار» وكان عالما فقيهاء إلا أنه كان منحرفا 
عن علي» عليه السلام. 

وفيها أيضا توفي منصور بن المهدي» ومحمد بن إسحاق بن 
محمد المخزومي المُسيبي البغدادي» وکان قة. 

وفيها توفي جعقفر بن حرب الهمذاني أحد أئمة المعتزلة 
البغدادييّن» وعمره تسع وخمسون سنة» وأخذ الكلام عن ابن أبي 
الهذيل العلآف البصري. )١۸/۷(‏ 


سنة سبع وثلاثين ومائتين 
ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم 


في هذه السنة وثب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد 


وكان سبب ذلك أن يوسف لما سار إلى أرمينية خرج إليه 


سنة سبع وثلاثين ومائتين 


(oVIY) 


بطريق يقال له بقراط بن أشوط ويقال له بطريق البطارقةء يطلب 
الأمان» فأخذه يوسف وابنه نعمة» فسيرهما إلى باب الخليفة» 
فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخي بقراط ب بن أشوط» وتحالفوا على 
قتل يوسف» ووافقهم على ذلك موسی بن رُرارة» وهو صهر بقراط 
على ابنته» فاتی الخبر يوسفء ونهاه أصحابه عن المقام بمكانه» 
فلم يقبلء فلما جاء الشتاء» ونزل الثلج» مكثوا حتى سكن الثلج» ثم 
أتوه وهو بمدينة طرون» فحصروه بهاء فخرج إليهم من المدينة 
فقاتلهم» فقتلوه وکل من قاتل معه» وأمَّا من لم یقاتل معه فقالوا له: 
انزع ثيابك» وانج بنفسك عرياناًء ففعلوا» ومشوا حفاة عُراة» فهلك 
أكثرهم من البردء وسقطت أصابع كثير منهم» ونجواء وكان ذلك 
في رمضان. 

وكان يوسف قبل ذلك قد فرق أصحابه في رساتیق عمله» 
فوجه إلى كل طائفة منهم طائفة من البطارقةء فقتلوهم في يرم 
واحد. 


فلمًا بلغ المتوكل خبره وجَّه بُغا الكبير إليهم» طالباً بدم 
يوسف» )١۹/۷(‏ فسار إليهم على الموصل والجزيرة» فبدا بأرُرّن» 
وبها موسى بن ررارة» وله إخوة: إسماعيل» وسليمان» وحمده 
وعیسی» ومحمّد» وهارون» فحمل بُغا موسى بن زرارة إلسى 
المتوكل» وأباح َل يوسف» فقتل منهم زهاء ثلائين الفا وسبى 
منهم خلقا كثيراء فباعهم وسار إلى بلاد الباقء فاسر أشوط بن 
حمزة أبا العباس» صاحب الباق» والباق من كورة البسفرجان» ثم 
سار إلى مدينة دبيل من أرمينية فاقام بها شهرأ ڈ ثم سار إلى تفليس 
فحصرها. 


ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم القضاء 

وفيها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد» وقبض ضياعه 
وأملاكه» وحبس ابنه أبا الوليدء وسائر أولاده» فحمل أبو الوليد 
مائة ألف وعشرين ألف دينار» وجواهر قيمتها عشرون آلف ديتارء 
ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم» وأشهد عليه م 
جميعا بيع أملاکهم. 

وكان أبوهم أحمد بن أبي دؤاد قد فلج» واحضر المتوكل 
یحی بن أکثم (۰/۷ ۰) من بغداد إلى سامَرّا» ورضي عنه» وولاه 
قضاء القضاةء ثم ولاه المظالم فولّى يحيى بن أكثم قضاءَ الشرقية 


حيانَ بن بشرء وولّي سوارً بن عبد الله العنبري قضاء الجانب 
الغربي» وکلاهما آعور» فقال الجماز: 


رابت من الاير قاضيين هماأحدوثشة في الخافقين 
هما اقسماالكمى نصفين قدراً كما اقسماقضاء الجانين 
وتحي ب منهمامَن هز راسا لنظرفي مواريسث وين 


A0 سنة سبع وثلاثين ومائتين‎ COWY) 
همافال الزمان به كريحيى إذافح القضا بساعوربن أملكك قصريانة؛ والطريق في ذلك أن القوم في هذا الشتاء وهذه‎ 


ذكر ولاية العباس بن الفضل صقلية وما فتح فيها 
قد ذكرنا سنة ثمان وعشرين ومائتين أن محمد بن عبد الله 
أمير صقلية» توفي سنة ست وثلائين وماتنين» فلمًا مات اجتمع 
المسلمون بها على ولاية العبَاس بن الفضل بن يعقوبب فولّوه 
أمرهم» فكتبوا بذلك إلى محمد بن الأغلب أمير إفريقية فأرسل إليه 
عهداً بولايته» فكان العبّاس إلى أن وصل عهده يغير» ويرسل 
السراياء وتأتيه الغنائم. )١١/۷(‏ 


فلمًا قدم إليه عهده بولایته خرج بنفسه وعلی مقدمته عمّه 
رباح» فأارسل في سرية إلى قلعة أبي ٹورء فغنم» وأسر وعاد» فقتل 
الأسرى» وتوجّه إلى مدينة قصريانة» فنهب» وأحرق» وخرب 


ليخرج إليه البطريق» فلم يفعل» فعاد العباس. 


وفي سنة ثمان وثلائین وماتنین خرج حتی بلغ قصريانة ومعه 
جمع عظيم» فغنم» وخرب وأتى قَطَانَةً وسَرّقوسة» وتوطس» 
ورغوس» فغنم من جميع هذه البلادء وخرب وأحرق» ونزل على 
بثيرةء وحصرها حمسة. أشهر»ء فصالحه أهلها على خمسة آلاف 
زا 


وفي سنة اثنتين وأربعين سار العباس في جيسش كثيف ففتح 
بخصو ا خم وفي سئة ثلاث وأربعين سار إلى قصريانة» فخرج 
أهلهاء فلقوه» فهزمهم» وقتل فيهم فأكثر» وقصد سَرقوسة وطَّبّرمين 
وغيرهماء فنهب» وخرّب» وأحرق» ونزل على القصر الجديد 
وحصره» وضيّق على من به من الروم فبذلوا له خمسة عشر آلف 
دينار» فلم يقبل منهم» وأطال الحصرء فس لموا إليه الحصن على 
شرط أن يطلق ماتيٰ نفس» فأجابهم إلى ذلك وملكه» وباع كل من 
فيه سوى مائتي نفس» وهدم الحصن. )١۲/۷(‏ 

ذكر فعح قصريانة 

في سنة أربع وأربعين وماتتين فتح المسلمون مدينة قصريانة 
وهي المدينة التي بها دار الملك بصقلية» وكان الملك قبلها يسكن 
سَرقوسةء فلمًا ملك المسلمون بعض الجزيرة نقل دار الملك إلى 

وسبب فتحها أن العباس سار في جيرش المسلمين إلى مدينة 
قصريانة وسَرَقوسة» وسر جيشاً في البحر فلقيهم اربعون شلندي 
للروم فاقتتلوا أشد قتال» فانهزم الروم» وأخذ منهم المسلمون 
عشر شلنديات برجالهاء وعاد العباس إلى مدينته. 


فلمًا كان الشتاء سيّر سرية» فبلغت قصريانةء فنهبواء وخرّبوء 


وعادوا ومعهم رجل كان له عند الروم قدر ومنزلة» فامر العباس 
بقتله» فقال: استبقني» ولك عندي نصيحة! قال: وما هي؟ قال: 


الثلوج آمنون من قصدكم إليهم» فهم غير محترسين» ترسل معي 
طائفة من عسكركم حتى أدخلكم المدينة. 

فانتخب العّاس المَْ فارس آنجاد أبطال» وسار إلى ان قاربهاء 
وكمن هناك مستترأًء وسيّر عمّه رباحاً في شجعانهم» فساروا 
مستخفين في الليل» والرومي معهم مقيّد بين يدي رباح» فأراهم 
الموضع الذي ينبغي آن ملك منه» فنصبوا السبلاليم» وصعدوا 
الجبل» ثم وصلوا إلى سور المدينة قريباً )٠۴/۷(‏ من الصبح» 
والحرس نيام» فدخلوا من نحو باب صغير فيه» يدخل منه الماء 

فيه الأقذار» فدخل المسلمون كلهم» فوضعوا السيف في 
الروم» وفتحوا الأبواب. 

وجاء العبّاس في باقي العسكرء فدخلو! المدينة وصلّوا الصبح 
يوم الخميس منتصف شوًال» وبنى فيها في الحال مسجداًء ونصسب 
فيه منبرأً» وخطب فيه يوم الجُمعة» وقتل من وجد فيها من المقاتلةء 
وأخذوا ما فيها من بنات البطارقة بحليهن» وأبناء الملوك وأصابوا 
فيها ما يعجز الوصف عنهء وذلٌ الشرك يومئذ بصقّليّة ذلا عظيماً. 


ولمّا سمع الروم بذلك أرسل ملكهم بطريقاً من القسططينبة 
في ثلاثمائة شلندي وعسكر كثير» فوصالوا إلى سَرَقَوسّة» فخرج 
إليهم العباس من المدينة» ولقي الروم» وقاتلهم» فهزمهم» فركبوا 
في مراكبهم هاربين» وغنم المسلمون منهم مائة شلندي» وكثر 
القتل فيهم» ولم يصب من المسلمين ذلك اليوم غير ثلاثة نفضر 
بالنشاب. 

وفي سنة ست وأربعين ومائتين نكث كير من قلاع صقلية 
وهي: سطرء وابلاء وابلاطنواء وقلعة عبد المؤمن» وقلعة البلوط 
وقلعة أبي ثور وغيرها من القلاع» فخرج العباس إليهم» فلقيهم 
عساكر الروم» فاقتتلواء فانهزم الروم وقتّل منهم كثير. )٠٤/۷(‏ 


وسار إلى قلعة عبد المؤمن وقلعة ابلاطنواء فحصرهاء فأتاه 
الخبر بان كثيراً من عساكر الروم قد وصلت» فرحل إليهم» فالتقوا 
بجفلودی» وجری بینهم قتال شدید» فانهزمت الروم» وعادوا إلى 
سَرقوسة» وعاد العبّاس إلى المدينة» وعمر قصريانة» وعصيا 
وشحنها بالعساکر. 


وفي سنة سبع وأربعين ومائنين سار العباس إلى سَرقوسةء 
فغنم وسار إلى غيران قرقنة» فاعتل ذلك اليوم» ومات بعد ثلاثة 
آیام» ثالث جمادی الآخرة فدفن هناك فنبشه الروم» وأحرقره 
وكانت ولايته إحدى عشرة سنة» وآدام الجهاد شتاء وصرفاء وغزا 
أرض قلورية وانكبردة وأسكنها المسلمين. 


٤ ۹۸٦ 


ذكر ابتداء آمر يعقوب بن الليث 
وفيها تغلب إنسان من أهل بُست» اسمه صالح بن النضر 
الكناني» على سیجستانء ومعه يعقوب بن الليث» فعاد طاهر بن عبد 
الله بن طاهر أمير خراسان واستنقذها من يده. 


ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم بن الحسين» من المتطوعةء 
فتغلّب علبهاء وكان غير ضابط لعسکره وکان يعقوب بن الليث هو 
قائد عسکره» فلمّا رأی أصحاب درهم ضعفه وعجزه» اجتمعوا 
على يعقوب بن الليث» وملّكوه (۷/١٠)أمرهم»‏ لما 
تدبیره» وخسن سیاسته» وقیامه بأمورهم» فلمًا بین ذلك لدرهم لم 
ينازعه في الأمر» وسلَّمه إليه واعتزل عنه فاستبد يعقوب بالأمرء 
وضبط البلاد» وقويت شوكته وقصدته العساكر من كل ناحية» وكان 
من آمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


رأوا من 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة ولي عُبيد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد 
ومعاون السواد. 

وفيها قدم محمّد بن عبد الله بن طاهر من خراسان في ربع 
الأول فولي الحربةء والشرطةء وخلافة المتوكل ببغدادء وأعمال 
السواد وأقام بها. 

وفيها عزل أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد عن 
المظالم» وولاها محمد بن يعقوب المعروف بابن الربيع. 

وفيها امرالمتوكل بانزال جثة أحمد بن نصر الخزاعصي» ودفعه 
إلى أوليائه» فحمل إلى بغداده وضْم رأسه إلى بدنه وغسل» وکفن» 
ودفن» واجتمع عليه من العامة ما لا يحصى يتمس حون به؛ وكان 
المتوكل لما ولي نهى عن الجدال في القرآن وغيره» وكتب إلى 
الآفاق بذلك. 


وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحيى الأرمني» وحج 
بالناس فيه علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور وكان واليٌ مكة. 
(VY)‏ 

وفيها قام رجل بالأندلس بناحية الثغور واعى النبوة» وتال 
القرآن على غير تأويلهء فتبعه قوم من الغوغاء» فكان من شرائعه آنه 
كان ينهى عن قص الشعر وتقليم الأظفارء» فبعث إليه عامل ذلك 
البلدء فأتي به وکان أوّل ما خاطبه به أن دعاه إلى اتباعه» فأمره 
العامل بالتوبة» فامتنع فصلبه. 

وفيها سارت جيوش المسلمين إلى بلاد المشركين»ء فكانت 
بينهم وقعة عظيمة كان الظفر فيها للمسلمين» وهي الوقعة المعروفة 
بوقعة البيضاء» وهي مشهورة بالأندلس. 


سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


(0/۷) 


وفيها توفي العباس ب بن الوليد المديني بالبصرة» وعبد الأعلى 
بن حمّاد النرسي» وعبيد الله بن مُعاذ الحَنبري. 


(النرسي بالنون والراء والسين المهملة). (1۷/۷) 


سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


ذکر ما فعله بغا بتفلیس 

قد ذكرنا مسير بُغا إلى تفليس ومحاصرتها؛ وكان بُغا لما سار 
إليها وجه زيرك التركي» فجاز نهر الكرء وهو نهر كبيرء ومدينة 
تفليس على حافته» وصغبيل على جانبه الشرقي» فلمًا عبر النهسر 
نزل بميدان تفليس» ووجه بُغا أيضاً أبا لباس الوارشي النصراني 
إلى أهل أرمينية عربها وعجمهاء فأتى تفليس مما يلي باب 
المرفص» فخرج إسحاق بن إسماعيل مولى بني امي من تفليس 
إلى زيرك فقابله عند الميدان» ووقف بُغا على تل مشرف ينظر ما 
يصنع زيرك وأبو العبّاس» فدعا بُغا النقاطينء فضربوا المدينة بالنارء 
فأحرقوها وهي من خشب الصنوبر. 

وأقبل إسحاق بن إسماعيل إلى المدينة» فرأى النار قد أحرقت 
قصره وجواريه واحاطت به فأتاه الأتراك والمغاربةء فأخذوه 
اسیرا» واخذوا ابنه مرا فاتوا بهما بُغاء فامر بإسحاق فضربت 
عنقه» وصلیت جتته على نهر الك وكان شيخاً محدوراً» ضخم 
الرأس» أحول» واحترق بالمدينة نحو خمسين الف إنسان» وأاسروا 
من سلم من النار» وسلبوا الموتى. )٦۸/۷(‏ 

وأخذ أهل إسحاق ما سلم من ماله بصغدّبيلء وهي مدينة 
حصينة حذاء تفليس بناها كسرى أنوشروان» وحصنّها إسحاق» 
وجعل أمواله فيها مع امرآته ابنة صاحب السرير. 

ثم إن بُغا وجَّه ريرك إلى قلعة الحرزمان» وهي بين برذعة 
وتفليس» في جماعة من جنده» ففتحهاءوأخذ بطريقها أسيرا؛ ثم 
سار بُغا إلى عيسى ابن يوسف» وهو في قلعة كبيش» في كورة 
البيلقانء ففتحها وأخذه ف فحمله» وحمل معه أبا العباس الوارثي» 
واسمه سنباط بن أشوط» وحمل معاوية بن سهل بن سنباط بطريق 
آران. 

ذكر مسير الروم إلى ديارمصر 

في هذه السنة جاء ثلاثمائة مركب للروم مع ثلاثة رؤساء فاناخ 
أحدهم في مائة مركب باومياط وبينها وبين الشطط شبيه بالبُحيرة» 
يكون ماؤها إلى صدر الرجلء فمن جازها إلى الأرض أمن من 
مراكب البحر» فجازه قوم فسلموا» وغرق كثير من نساء وصبيانء 
ومن کان به قوّة سار إلى مصر. 


وكان على معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضبي» فلمًا حضر 


سنة تسع وثلاين وماتتين 


العيد أمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا مصرَء فساروا منهاء 
فاتّفق وصول الروم وهي فارغة من الجند فنهبواء وأحرقوا» وسبواء 
واحرقوا جامعهاء وأخذوا (۱۹/۷) ما بها من سلاح ومتاع» وقند» 
وغير ذلك» وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة 
امرأة» وأوقروا سفنهم من ذلك. 

وكان عنبسة قد حبس بسر بن الأكشف بدمياط» فكسّر قيده 
وخرج يقاتلهم» وتبعه جماعة» وقتل من الروم جماعة» وسارت 
الروم إلى أشنوم ټنیس» وکان عليه سور وبابان من حدید قد عمله 
المعتصم» فنهبوا ما فيه من سلاح» وأخذوا البابين» ورجعوا ولم _ 
يعرض لهم أحذ. 

ذكر وفاة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمد 

وفيها توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هيشام بن عبد الرحمن 
بن معاوية بن هيشام الأموي» صاحب الأندلىس» في ربيع الآخر» 
وكان مولده سنة ست وسبعين ومائة» وولايته إحدى وثلائين سنة 
وثلاثة أشهر. 

وكان أسمر طويلاء أقنىء أعين» عظيم اللحية» مخضباً بالحّاء 
وخحلف خمسة وأربعين ولدا ذكوراء وکان آديبا» شاعراء وهو معدود 
في جملة من عشق جواريه» وکان يعشق جارية له اسمها طَرُوب» 
وشُهر بهاء وكان عالما بعلوم الشريعة وغيرها من علوم الفلاسفة 
وغيرهم»وكانت آيامه ام عافية وسكون» وكثرت الأموال عنده 
وكان بعيد الهمَّة واخترع قصوراء ومتنرهات كشيرة» وبنى الطرقء 
وزاد في الجامع بقرطّبة رواقیّن» (۷۰/۷) وتوقي قبل أن يستتم 
زخرفته» وأتمه ابنه» وبنی جوامع كثيرة بالأندلس. 

ولمَّا مات ملك ابنه محمّد» فجرى على سيرة والده في العدل» 
وأتم بناء الجامع بقرطبة» وأمّه تسمًى بهترء وولد له ماثة ولد كلهم 
ذکور» وهو اول من اقام أبهة الملىك بالأندلس» ورتب رسوم 
المملكةء وعلا عن التبذل للعامةء فكان يشْبّه بالوليد بن عبد الملك 
في أبهة الملك»وهو أوّل من جلب الماء الحذب إلى قرطَبة 
وأدخله إليهاء وجعل لفصل الماء مصنعاً كبيراً يرده التاس. 


ذكر عة حوادث 


في هذه السنة سار المتوكل نحو المدائن» فدخل بغداد» وساد | 


منها إلى المدائنء وغزا الصائفة علي بن يحيى الأرمني 


وفيها مات إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» المعروف بابن 
راهویه» وكان إماماً عالماء وجرى له مع الشافعي مناظرة في بوت 
مک وکان عمره سبعاً وسبعین سنة؛ ومد يئن بكار المحدت. 
)1/۷( 


سنة تسع وثلاثين ومائتين 


في هذه السنة أمر المتوكل بأخذ أهل الذمّة بلبس ذراعَيْن 
عَسليتَين على الأقبية والدراريع» وبالاقتصار في مراكبهم على 
ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذين. 

وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها أمر المتوكل بهدم البيع المحدثة في الإسلام. 

وا و ی ا ع ا کم ی 

قلعة رباح» وكان أهل طليطلة قد خربوا سورهاء وقتلرا كشيراً مسن 
أهلهاء وأصلح الحكم سورهاء وأعاد من فارقها من أهلها إليهاء 
واصلح حالهاء وتقدم إلى طليطلة فافسد في نواحيها وشعهاء وسیر 
محمد أيضاً جيشاً آخر إلى طليطلة فلمًا قاربوها حرجت عليهم 
الجنود من المكامنء فانهزم العسكرء وأصيب أكثر مَنْ فيه. 


وفيها مات آبر الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد القاضي 
ببغداد في ذي الحجة» وغزا الصائفة علي بن يحيى الأرمني. 

وفيها حجٌ جعفر بن دينار على الأحداث بطريق مكة والموسم»؛ 
وحج بالناس (۷۲/۷) هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود بن 
عیسی بن موسی وکان والي مکة. 

وفيها افق الشعانين للنصارى ويوم النيروزء وذلك يوم الأحد 
لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة» فزعمت النصارى أنهما لم 
يجتمعا في الإسلام قط 

وفيها توفي محمود بن غيلان المَرْوّزي بو أاحمد وهو من 
مشايخ البخاري ومسلم والترمذي. (۷۳/۷) 


سنة أربعين ومائتين 


ذکر وثوب آهل جمص بعاملهم 

في هذه السنة وثب أهل -يمص بعاملهم آبي المُغيث موسى 
بن إيراهيم الرافعي» وكان قتل رجلاً من رؤسائهم» فقتلوا جماعة 
من أصحابه» وأخرجوه وأخرجوا عامل الخراج» فبعث المتوكل 
عاب بن عتاب» ومحمّد بن عَبْدَوَيّْه الأنباري» وقال 
لعتاب:قل لهم إن أمير المؤمنين قد بدّلكم بعاملكم فإن اطاعوا 
فل عليهم محمد بن عبدوه» فإن أبوا فاقمٌ وأعلمني» حتى أمدك 
برجال وفرسان. 

فساروا إليهم» فوصلوا في ربيع الآخرء فرضوا بمحمد بن , 
عبدويّه»فعمل فيهم الأعاجيب» حتى أحوجهم إلى محاربته» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


۹A۸ 


ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 

وفي هذه السنةء في المحرّم» كان بين المسلمين والفرنج 
حرب شديدة بالأندلس. )۷٤/۷(‏ 

وسبب ذلك أن أهل طليطلة كانوا على ما ذكرنا من الخلاف 
على محمّد بن عبد الرحمن» صاحب الأندلس» وعلى أبيه من قبله» 
فلمًا كان الآن سار محمد في جيوشه إلى طليطلة» فلمّا سمع أهلها 
بذلك أرسلوا إلى ملك جلَيقيّة يستمدّونه وإلى ملك بشكنس 
فأمدًاهم بالعساكر الكثيرة. ٠‏ 

فلمّا سمع محمّد بذلك» وكان قد قارب طليطلةء عب أصحابه» 
وقد كمَّن لهم الكمناء ء بناحية وادي سبط وتقدم هو إلبهم في قلّة 

من العسكرء e‏ 
فسارعوا إلى قتالهم» وطمعوا فيهم» فلمًا تراءى الجمعانء 

تشب القتال» خرجت الكمناء من كل جهة على المشركين وأهل 
ا وجُمع من الرؤوس ثمانية آلاف 
راس فرّقت في البلادء فذكر آهل طليطلة أن عدة القتلى من 
الطائفتّيّن عشرون الف فتيل» وبقيت جُثث القتلى على وادي سايط 
دهراً طویلا. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة عُزل يحيى بن أكثم عن القضاء» وقبض منه ما 
مبلغه خحمسة وسبعون ألف دينارء وأربعة آلاف جريب بالبصرة. 
)¥0۷( 

وفيها ولي جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سُليمان بن علي 
قضاء القضاة؛ وح بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود» 
وكان على آحداث الموسم جعقر بن دينار. 

وفيها توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد في المحرَم 
بعد ابنه أبي الوليد بعشرين يوماء وكان داعية إلى القول بخلق 
القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر المريسي»› 
وأخذه بشر من الجهم بن صّفوان» وأخذه جَهم من الجَعد ببن 
أدهم» وأخذه الجعد من أبان بن سمعانء وأخذه أبان من طالوت 
ابن أخت لبيد الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من لبيد بن الأعصم 
اليهودي الذي سحر النبي ية وكان لبيد يقول بخلق التسوراةء وأول 
من صتف في ذلك طالوت» وكان زنديقأء فافشى الزندقة. 


وفيها توفي فتَيبة بن سعيد بن حُميد أبو رجاء الثقفي وله 
تسعون سنةء وهو خراساني من مشايخ البخاري» ومُسلم وأحمد 
بن حَتبل» وغيرهم من الأئمَة» وتوفي آبو ثور إيراهيم بن خالد 
البغدادي الكلبي الفقيه» وهو من أصحاب الشافعي» وأو عثمان 
محمد بن الشافعي» وكان قاضي الجزيرة جميعهاء وروى عن أينه 


سنة إحدى وأربعين ومانتهن 


(Y€/۷) 


وعن ابن عنيسة» وقيل مات بعد سنة أربعين [ومائتین]. وکان 
للشافعى ولد آخر اسمه محمد مات بمصر سنة إحدى وئلاڻين 
ومائتین. )۷٦/۷(‏ 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


ذکر وثوب آهل حِمّْص بعاملهم 

في هذه السئة وثب أهل حمْص بعاملهم محمد بن عبدويه 
وأعانهم عليه قوم من نصارى حمص» فكتب إلى المتوكل بذلك» 
فكتب إليه يأمره بمناهضتهم» وأمده بجند من دمشق والرملة» فظفر 
بهم» فضرب منهم رجليْن من رؤسائهم حتی ماتا وصلبهما على ۰ 
باب حمص وسيّر ثمانية رجال من أشرافهم إلى المتوكل» وظفر 
بعد ذلك بعشرة رجال من أعيانهم» فضرب أعناقهم» وأمره 
المتوكل بإخراج النصارى منهاء وهذم کنائسهم» وبإدحال البيعة 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم» بعد أن قتلت تذورة» 
ملكة الروم» من اسرى المسلمين اثني عشر ألفاًء فإنها عضت 
النصرانية على الأسرىء» فمن تنصّر جعلته أسوة من قبله من 
المتنصرة» ومن أبى قتلته» وأرسلت (۷۷/۷) تطلب المفاداة لمن 
بتي منهم» فارسل المتوكل شنيفاً الخادم على الفداء» وطلب قاضي . 
القضاة جعفر بن عبد الواحد أن يحضر الفغداء ويستخلف على 
القضاء من يقوم مقامهء فأذن له فحضره واستخلف على القضاء ابن 
أبي الشوارب» وهو شاب» ووقع الفداء على نهر اللامس» فكان 
اسرى المسلمين من الرجال سبع مائة وخمسة وثمانين رجلا ومن 
النساء مائة وخمسا وعشرين امرأة. 

وفيها جعل المتوكل كل كورة شمْشاط عشرية وكانت خراجيّة. 

ذکر غارات البجاة بمصر 

وفيها أغارت البجاةٌ على أرض مصرء وكانت قبل ذلك لا 
تغزو بلاد الإسلام لهدنة قديمة» وقد ذكرناها فيما مضى» وفي 
بلادهم معادن يقاسمون المسلمين عليهاء ويؤدون إلى عمال مصر 

نحو الخمُس. ۰ 

فلمًا كانت آيّام المتوكل امتنعت عن آداء ذلك فكتب صاحب 
البريد بمصر بخبرهم» وأنهم قتلوا عدَّة من المسلمين ممن يعمل 
في المعادنء» فهرب المسلمون منها خوفا على أنفسهم» فأنكر 
المتوكل ذلك فشاور في أمرهم» فذكر له أنهم أهل بادية» أصحاب 
إبل وماشية» وان الوصول إلى بلادهم صعب للها مفاوزء وبين 
أرض الإسلام وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرةء وأن 


(VAY) 


كل من يدخلها من الجيوش يحتاج أن يتزوّد لمدّة يتوهَّم أنه يقيمها 
إلى أن یخرج إلى بلادالإسلام فإن جاوز تلك المدة هلك 
وأخحذتهم البجاة بالیده وأنٌ أرضهم لا ترد على سلطان شيئاً. 
(VAI)‏ 


فامسك المتوكل عنهم» فطمعوا وزاد شرهم حتى خاف آهل 
الصعيد على أنفسهم م منهم فولّى المتوكلٌ محمَدٌ بن عبد الله 
القمَي محاربتهم» ولاه محونة ة تلك الكرّرء وهي فَفُط والأقصُر 
وأسنا وأرمنت وأسوان» وأمره بمحاربة البجاة وكتب إلى عَنبسة 
بن إسحاق الضبَى» عامل حرب مصرء بإزاحة عله وإعطائه من 
الجند ما يحتاج إليهء ففعل ذلك. 


وسار محمد إلى أرض البجاة وتبعه ممن يعمل في المعادن 
والمتطرعة عالم كثير» فبلغت عدتهم نحواً من عشرين ألفاً بين 
فارس وراجل» ووجّه إلى القلرّ» فحمل في البحر سبعة مراكب 
موقورة بالدقيق» والزيت» والتمر» والشعير» والسُويق» وأمر أصحابه 
أن يوافوه بها في ساحل البحر مما يلي بلاد البجاة وسار حتى جاوز 
المعادن التي يمل فيها الذهب» وسار إلى حصونهم وقلاعهم» 
وخرج ليه ملكهم؛ وامبخة غلی باب قي جیشن کر اضعاف من م 
القَمَيْء فكانت البجَاة على الإبل» وهي إيل فرة تشبه المهاريء 
فتحاربوا آیاماء و يصدقهم علي بابا القتال لتطول الأيام» وتفنى 
أزواد المسلمين وعلوفاتهم» فيأخذهم بغسير حرب» فاقبلت تلك 
المراكب التي فيها الأقوات في البحرء فرق القَمَيْ ما كان فيها في 
أصحابه فامتنعوا فيها. 

فلمًا رأى علي بابا ذلك صدقهم القتال» وجمع لهم فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شدیداء وكانت إبلهم ذعرة تنفر من كل شيء فلمًا 
رأى القمَّيٌ ذلك جمع كل جرس في عسكره وجعلها في اعناق 
خيله» ثم حملوا على البجاةء فنفرت إبلهم لأصوات الأجراسء 
فحملتهم على الجبال والأودية» وتبعهم المسلمون قلا وأسرأ 
حتی آدركهم الليل» وذلك أوّل سنة إحدى وأربعيسن )۷١/۷(‏ 
ومائتين» ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى 

ثم إِنّ ملكهم علي بابا طلب الأمان فأمنه على أن يرد مملكته 
وبلاده» فأدّى إليهم الخراج للمدة التي كان منعهاء وهي أربع سنين» 
وسار مع القمَيٌ إلى المتوكل» واستخلف على مملكته ابنه بغش» 
فلم وصلَ إلى المتوكل خلع عليه وعلى أصحابه» وکساجمله 
رحلا ملیحاً وجلال دیباج» وول المتوكل البِجَاة طریق مصر؛ ما 
بين مصر ومكة» سعدا الخادم الإيتاخي» فولى الإيتاخي محمَّدا 


القَمَي» فرجع إليها ومعه علي بابا وهو على دينه» وكان معه صنم : 


سنة اثنتين وأربعين ومائتين 


۹۸4% 


ذكر عدَة حوادث 

وفيها مُطر الاس بسامرًا مطراً شديدا في آب. 
٠‏ وقیل فیها: إنه أنهي إلى المتوکل أن عیسی بن جعفر بن محمد 
بن عاصم»؛ عاحب جتان عاص بداد ي یشتم با بکر» وعمر»› 
وعائشة» وحَفصة» فكتب إلى محمد بن عبد الله ب بن طاهر آن يضربه 
بالسياطء فإذا مات رمى به في دجلة» ففعل ذلك وألقي في دجلة. 
(ANV)‏ 

وفيها وقع بها الصّدام فنققت الدواب والبقر. 

وفيها أغارت الروم على عين رَربةء فاخذت من کان بها أسيراً 
من ارط مع نسائهم وذراريهم ودوابهم 

وفيها أكثر محمّد» صاحب الأندلس»؛ من الرجال بقلعة ريّاحء 
وتلك النواحيء ليقفوا على أهل طلَطَلة» وسر الجيوش إلى غزو 
الفرنج مع موسى» فدخلوا بلادهم» ووصلوا إلى ألْبة والقلاي 
وافتتحوا بعض حصونها وعادوا. 

ومات في هذه السنة يعقوب بن إيراهيم» المعروف بقَوْصّرة 
e N Bs‏ 
داود؛ وح جعفر ابن دینار» وهو والي الطريق وأحداٹث الموسم 

وفيها كثر انقضاض النجوم» فكانت كشيرة لا تحصى» فبقيت 
ليلة من اليشاء الآخرة إلى الصبح. 

وفيهاً كانت بالري زلزلة شديدة هدمت المساكن» ومات تحتها 

وفیها خرجت ريح من بلاد الترك, فقتلت خلقاً كشيرأ» وان 
یصیبهم بردها فیزکمون» فبلغت سَرّخس» ونیسابور» وهَمذان» 
والرّي» فانتهت إلى حُلوان. 

وفيها وقي الإمام أحمد بن حَنْبل الشيباني الفقيه المحدّث في 
شهر ربيع الأول. )۸١/۷(‏ 


سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
في هذه السنة كانت زلازل هائلة بقويس ورساتيقها في 
شعبان» فتهدمت الدورء وهلك تحت الهدم بشر كثيرء قيل كانت 
عدتهم حمسة وأربعين الفا وسّة وٽسعين نفسا».وكان أكثر ذلك 
بالدامغان» وکان بالشام؛ وفارس» وخراسان في هذه السنة زلازلء 
وأصوات منكرة» وكان باليمن مثل ذلك مع خسف. 
وفيها حرجت الروم من ناحية سَمَيسَاط بعد خروج علي بن 


يحي الأرمني من الصائفةء حتى قاربوا آيدء وخرجوا من من الثغور 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


والجرّرية فانتهيوا» وأسروا نحواً من عشرة آلافء وکان دخولهم 
من ناحية أرين قرية قريباس ثم رجعوا فخرج قريباس» وعمر بن 
عبد الله الأقطعء وقوم من المتطوعة في آثارهم» فلم يلحقوهم» 


فكتب المتوكل إلى علي بن يحيى الأرمني آن ي 
شاتياً. 


وفبها قتل المتوكل رجلا عطَّارأء وکان نصرانياً فاسلم» فمکث 
مسلا سنین كثيرة» ثم ارتدء واستتيب» فأبى الرجوع إلى الإسلام» 
فقتل وأحرق. 

وفيها سير محمد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً إلى بلد 
المشرکین» (۸۲/۷) فدخلوا إلى برشلونة وحارب قلاعها وجازها 
إلى ما وراء أعمالهاء فغنموا كثيراء» وافتتحوا حصنا من أعمال 
برشلونة يسمّى طراجة» وهو من آخر حصون برشلونة. 


يسير إلى بلادهم 


وفيها مات أبو العباس محمد بن الأغلب» أمير إفريقية» عاشر 
المحرّم» كان عمره ستَاً وثلاثين سنة» ولي بعده ابه أبو إبراهيم 
أحمد بن محمد بن الأغلب» وقد ذكرنا ذلك سنة ست وعشرين 
وماتین. 

وفيها مات أبو حسّان الزيادي قاضي الشرقيّة؛ ومات الحسن 
بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور»ء وحج بالناس عبد 
الصمد بن موسى بن محمّد بن إبراهيم الإما» وهو على مكة؛ 
وح جعفر بن دينار على الطريق واحداث الموسم؛ وتوفقي 
القاضي يحيى بن أكثم التميمي بالرّبذة عائداً من الحج؛ ومحمّد بن 
مقاتل الرازي» وأبو حصين يحيى بن سليم الرازي المحدّث. 
(AYIV)‏ 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 

وفي هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق في ذي القعدة على 
طريق الموصل» فضحى ببلّد فقال يزيد بن محمد المهلبي: 
اظن الشام تمت بالبراق إا عَرَمالإمامعلسى انطلاق 
فإأيتع اليراق وسايه فقدتبلى المليحة بالطلاق 

وفيها مات إبراهيم بن العبّاس بن محمد بن صول الصُولي» 
وكان أديباً شاعراً» فوليٌ ديوان الضياع الحسن بن مخْلّدبن 
الجراح» خليفة إبراهيم. 

ومات عاصم بن منجور» وحج بالناس عبد الصمد بن موسى؛ 
وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث الموسم 

وفيها حرج آهل طلَيطّلة بجمعهم إلى طَلَييرةَ وعليها مسعود بن 
عبد الله العريف» فخرج إليهم فيمن معه من الجنود فلقيهم» 
فقاتلهم» فانهزم أهل طليطلة» وقتل أكثرهم» وحمل إلى قَرطبة سبع 


ماثة رأس. 


وفيها توفي سهید بن عيسى بن سهيد الأندلسي» وكان من 
العلماء. (۸6/۷) 


وفيها توفي يعقوب بن إسحاق بن يوسف المعروف باين 
السكيت» النحوي اللغوي» وقيل سنة أربع» وقيل خمس» وقیل 
ست وأربعين؛ والحارث بن أسد المُحاسبي آبو عبد الله الزاهدى 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حَتبّل لأجل الكلام فاختفى 
لتعصّب العامة لأحمد فلم يصل عليه إلا أربعة نفر. )۸١/۷(‏ 


سنة أربع وأربعين ومائتين 

في هذه السنة دخل المتوكل مدينة دمشق في صفر. وعزم على 
المقام بهاء ونقل دواوين الملك إليهاء ومر بالبناء بهاء ڈ ثم استوباً 
بالبلد وذلك بأنٌ هواءه بارد ندي» والماء ثقيلء والريح تهب فيها مم 
العصر فلا تزال تشد حى يمضي عامَّة اللييل» وهي كشيرة 
البراغيث؛ وغلت الأسعار» وحال الثلج ب بين السابلة والميرة فرجع 
إلى سامَرَا» وکان مقامه بدمشق شهریْن وآیاماء فلمًا کان بها وجه بُغا 
الكبير لغزو الروم» فغزا الصائفة فافتح صملة. 


وفيها عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعضر 
بن دينار» وقيل عقد له سنة اثنتين وأربعين وهو الصواب. 

وفيها أتي المتوكل بحربة كانت للنبي اة تسمًى العنزة فكانت 
للنجاشي»› فأهداها للزبير بن العوام» وأهداها الزبير للنبي بيد وهي 
التي كانت تركز بين يدي النبي ية في العيڌين» فكان يحملها بين 


زدئةإضاحت الشلرطة: 
وفيها غضب المتوكل على بختيشوعَ الطبيب» وقبض ماله 
ونفاه إلى البحرين. 


وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى وعيد الفطر 
لليهودء في يوم واحد. وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى. 
(A/V) 3‏ 

وفيها توفي إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى 
الأنصاري؛ وعلي بن حجر السُعدي المَرْوّزي وهما إمامان في 
الحديث؛ ومحمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب؛ ومحمّد بن عبد 
الله بن آبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن 
آمية القاضي في جمادى الأولى. 

(أسييد بفتح الهمزة). (AVIV)‏ 


(ARI) 


سنة خمس وأربعين ومائتين 

في هذه السنة أمر المتوكل ببناء الماخورة» وسمًاها الجعفريّة 
وأقطع القَوّاد وأصحابه فيهاء وجدٌ في بنائهاء وأنفق عليها فيما قيسل 
أكثر من أَلفَيْ ألف دينارء وجمع فيها القرّاء» فقرؤوا» وحضرها 
أصحاب الملاهي» فوهب أكثر من ألفَيٌ لف دره» وکان يسمیها 
هو وأصحابه المتوكَليّة» وبنى فيها قصراً سمّاه لؤلؤة لم يُرّ مثله في 
علوه» وحفر لها نهراً يسقي ما حولهاء فقتل المتوكل» فبطل حفر 
النهر» وأخربت الجعفرية. 

وفيها زلزلت بلاد المغرب» فخربت الحصون» والمنازل 
والقناطرء ففرّق المتوكل ثلاثة آلاف الف درهم فيمن أصيب 
بمنزله» وزلزل عسكر المهديْ» والمدائن» وزلزلت أنطاكية فقتل بها 
حلتق كثير» فسقط منها ألف وخمس مائة دار» وسقط من سورها 
نيف وتسعون برجأ وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفهاء 
وتقطّع جبلها الأقرع وسقط في البحر. 

وهاج البحر ذلك اليوم» وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» 
وغار منها نهر على فرسخ لا يُدری أين ذهب» وسمع أهل سيس» 
فيما قيل» صيحة دائمة هائلة» فمات منها خلتق كثير» فستزلزلت ديار 
الجزيرةء والثغور» وطَرّسوس وأدنة» وزلزلت الشام» فلم يسلم من 
اهل اللاذقية إلا اليسير» وهلك أهل جِبلَة. (۸۸/۷) 

وفيها غارت مَُسَنيَات عين مكة؛ فبلغ ثمن القربة درهماًء فبعث 
المتوكل مالا وأنفى عليها. 

وفيها مات إسحاق بن بي إسرائيلء وهلال الرازي. 

وفيها هلك نجاح بن سلمة» وکان سبب هلاکه آنه کان علی 
ديوان التوقيع؛ وبع العمّالء وكان على الضياع» فكان جميع 
الال یتوقونه» ویقضون حوائجه» وکان المتوکل رما نادمه وکان 
الحسن بن م ملد وموسى بن عبد الملك قد انقطعا إلى عُبيد الله 
بن يحیى بن خاقانء وزير المتوكل» وكان الحسن على ديوان 
الضياع» وموسى على ديوان الخراج» فكتب نجاح بن سلمة فيهما 
رقعة إلى المتوكل أتهما خانا وقصراء وأنه يستخرج منهما أربعين 
آلف ألف؛ فقال له المتوكل: بكر غدا حتى أدفعهما إليك. فغدا وقد 
رتب أصحابه لأخذهماء فلقيه عبيد الله بن يحيى الوزير» فقال له: 
أنا أشير عليك بمصالحتهماء وتكتب رقعة أك كنت شاربأًء 
وتكلَّمت ناسياًء وأنا أصلح بينكماء وأاصلح الحال عند آمير 
المؤمنين. ولم یزل يخدعه حتى كتب خطه بذلك. 

فلمًا كت خطه صرفه» وأحضر الحسن وموسى» وعرفهما 
الحال» وأمرهما أن يكتبا في نجاح وأصحابه بألفي آلف دينارء 
ففعلاء وأخذ الرقعتَيْن وأدخلهما على المتوكل» وقال: قد رجع 


سنة خمس وأربعين وهائتين 


۹۹۱ 


نجاح عمًا قال» وهذه رقعة موسى والحسن يتقبّلان بما كتباء ققاخذ 
ما ضمنا عليه ثم تعطف عليهما فتأاخذ منهما قريباً منه. 


سر المتو کل بذلك» وأمر بدفعه إليهماء فأخذاه وأولاده 
فاقوا بنحو (۸۹/۷) مائة وأربعين ألف دينار سوى الغلآت 
والغرسء والضياع؛ وغير ذلك فقبض ذلك أجمع» وضرب ثم 
صرت خصیتاه حتی مات وأقرٌ أولاده بعد الضرب بسبعين الف 
فان شرق الها نملك زغترة قاع الجيع وأخذ من 
وکلائه في جمیع البلاد مال جزيل. 


وفيها أغارت الروم على سُميساط فقتلواء وسبواء وأسروا 
خلقاً كثيراًء وغزا علي بن يحيى الأرمني الصائفة» ومنع اهل لؤلؤة 
رئيسهم من الصعود إليهاء فبعث إليهم ملك الروم بطريقاً يضمن 
لكل رجل منهم ألف دينار على أن يسلموا إليه لؤلؤة» فأصعدوا 
البطریق إليهم» ڈ ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادواء فسلموا لۇلۇة 
والبطريق إلى بلكاجورء فسيّره إلى المتوكل فبذل ملك الروم في 
فدائه ألف مُسلم. 

وحچ بالناس محمد بن سليمان بسن عبد الله بن محمد بن 
إيراهيم الإمام يعرف بالزينبيٌ وهو والي مكة. 


وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأخيره إياه عنهم 
لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الأوّلء ولسبع عشرة خلت من 
حَزيرّان» ولځمان وعشرین من آردبیهشت» فقال البحتري: 


إّيوم النيروز عاد إلى الع دالذي كان س ارقش ير 


(۹۰/۷) 
ذكر خروج الكفار بالأندلس إلى بلاد الإسلام 

في هذه السنة خرج المَّجُوس من بلاد الأندلس» في مراكب» 
إلى بلاد الإسلام» فأمر محمد بن عبد الرحمن» صاحب بلاد 
الإسلام بإخراج العساكر إلى قتالهم» فوصلت مراكب المجوس 
إلى إشبيليةء فحت بالجزيرة. ودخلت الحاضر إلى قتالهم» 
وأحرقت المسجد الجامع» ثم جازت إلى العدوة» فخلنت بناکور» 

ثم عادت إلى الأندلس» فانهزم أهل تدميْرء» ودخلوا حصن آريوالة. 


ثم تقدموا إلى حائط إفرنجةء وأغارواء وأصابوا من من النهب 
والسبي کشيراً ڈ ثم انصرفراء فلقيتهم مراكب محمد فقاتلوهم» 
فاحرقوا مركبيْن من مراكب الكفارء واخذوا مرکبین آخرن» فغنموا 
ما فيهماء فحمي الكفرة عند ذلك وجدوا في القتال» فاستئلهد 
جماعة من المسلمين» ومضت مراكب المّجوس حتى وصلت إلى 
مدينة بْبّلونة» فأصابوا صاحبها غرسية الفرنجي» فافتدى نفسه منهم 
بتسعين آلف دينار. 


وفها غزا عامل طْرَسوة إلى بنبلونة» فافتتح حصن بيلسان 


4۲ 


وسبى أهلهء ثّ كانت على المسلمين في اليوم الثاني وقعة استشهد 
فيها جماعة. )٩۱/۷(‏ 


ذكر الحرب بين البربر وابن 
في هذه السنة كانت بين البربر وعسكر أبي إبراهيم أحمد بن 
محمد بن الأغلب وقعة عظيمة في جمادى الآخرة. 
وسيبها أن بربر لهان امتنعوا على عامل طرابلس من أداء 
غشورهم وصدقاتهم» وحاربوه فهزموه» فقصد لبْدَةَ فحصتهاء وسار 
إلى طرابلس» فسيّر إليه أحمد بن محمد الأمير جيشا مع أخيه زيادة 
الله فانهزم البربرء وقتل منهم خلت كثير» وسبّر زيادة اله الخيل في 
آثارهم» فقتل من أدرك منهم» وأسر جماعة» فضربت أعناقهم» 
وأحرق ما كان في عسكرهم» فأذعن البربر بعدهاء وأعطوا الرهنء 
وأدوا طاعتهم. 


ن الأغلب يافريقية 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة توفي يعقوب بن إسحاق النحوي المعروف بابن 
السکیت» وکان سبب موته آنه اتصل بالمتوکل» فقال له: آيما أحب 
إليك المعترً والمؤيد» أو الحسن والحسين؟ فتنقص ابَيّه» وذكر 
الحسن والحسين» عليهما السّلام» بما هما أهل له» فأمر الأتراك 
فداسوا بطنه» فحمل إلى داره فمات. 

وفيها توفي ذو النون المصري في ذي القعدة؛ وأبو تراب 
النخشبي الصوفي» نهشته السباع فمات بالبادية؛ وأبو علي الحسين 
بن عليْ» المعروف بالكرابيسي» صاحب الشافعي» وقيل مات سنة 
ثمان وأربعين [ومائتين]؛ وسرّار بن عبد الله القاضي العنبري» 
وکان قد عمي. )٩۳/۷(‏ ۰ 


سنة ميست واربعين ومائتين 

وفيها غزا عمرو بن عبد الله الأقطع الصائفة» فأخرج سبعة 
عشر الف رأس» وغزا قَرَيبّاس» وأاخرج خمسة آلاف رأس» وغزا 
الفضل بن قارن بحراً في عشرين مركباًء فافتح حصن أنطاكية 
وغزا بلكاجورء فغنم» وسبى» وغزا علي بن يحيى الأرمني» فآخرج 
خمسة آلاف رأس» ومن الدواب» والرمّك» والحميرء نحوامن 
عشرة آلاف رأس. 

اجون اکر ن ا 

وفيها كان الفغداء على يد علي بن يحيى الأرمني» ففودي بالفير 
وثلاماثة وسبعة وستين نفسا. 

وفيها مُطر آهل بغداد نيفاً وعشرين يوماً» حتى نبت العشب 
فوق الأجاجير؛ وصلَّى المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية» وورد 
الخبر أن سكة بناحية بخ تعرف بسكة الدهاقين مُطرت دماً عبيطاً؛ 


سنة مت وأربعين وهائتين 


(49/۷) 


وحج بالناس هذه السنة محمّد بن سليمان الزينبي» وضحّى اهل 


سامرًا يوم الائنين على الرؤية» وأهل مكة يوم الغلاثاء. )۹٤/۷(‏ 

وفيها سار محمد بن عبد الرحمن» صاحب الأندلس» في 
جيوش عظيمة» وأهبة كثيرة إلى بلد بتبلونة فوطئ بلادهاء ودوّخهاء 
وخربهاء ونهبهاء وقتل فيها فأكثر» وافتتح حصن فيروس» وحصن 
فالحسن (؟)» وحصن القشتل»› وأصاب فيه فرتون بن غرسية 
فحبسه بقرطبة عشرين سنةء ثم أطلقه إلى بلنده وكان عمره ەلا 
مات سنا وتسعين سنة» وكان مقام محمد بأرض بَنبّلونة انين 
وثلاٹین يوما. 

وفيها توفي دعبل بن علي الخزاعي الشاعرء وكان مولده سنة 
ثمان وأربعین ومائة» وکان يتشیع. 

وفيها توفي السري بن مُعاذ الشيباني بالري» وكان أميرا عليهاء 
حسن السيرة» من أهل الفضل؛ وتوفي أحمد بن إبراهيم الدوّرقي 
[يبغداد] » ومحمّد بن سليمان الأسدي الملقب بكوين. )۹١/۷(‏ 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


ذكر مقعل المت وکل 

وفي هذه السنة قل المتوكل» وكان سبب قتله آنه آمر بإنشاء 
الكتب بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل» وإقطاعها الفح بن 
خاقان» فكتبت وصارت إلى الخاتم فبلغ ذلك وصيفاًء وكان 
المتوكل أراد أن يصلي بالناس أول جمعة في رمضان» وشاع في 
الناس» واجتمعوا لذلك» وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع الفصص 
وکلامه إذا رکب. 

فلمًا كان يوم الجمعة» وأراد الركوب للصلاة قال له عبيد الله 
بن يحيى والفتح بن خاقان: إن الناس قد كثروا من أهل بيتك ومن 
غیرهم فبعض متظلم» وبعض طالب حاجة» وأمير المؤمنين يشكو 
ضيتق الصدرء وعلة بهء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بعض ولاة 


العهود بالصلاةء ونکون معه» فلیفعل. 


فأمر المنتصرً بالصلاةء فلمًا نض للركوب قالاله: يا أمير 
المؤمنين» إن رأيت أن تأمر المعتَرّ بالصلاةء فقد اجتمع الناس 
لتشرَفّه بذلك وقد بلغ اللّه به؛ وكان قد ولد للمعترٌ قبل ذلك ولدء 
فأمر المعتَر» فركب فصلى بالناس» وآقام المنتصر في داره 
بالجعفريةء فزاد ذلك في إغرائه: )۹٦/۷(‏ 

فلمًا فرغ المعترّ من خطبته قام إليه عُبيد الله والفَتح بن خاقان 
فقبلا يديه ورجليه» فلمًا فرغ من الصلاة انصرف ومعه الناس في 
موكب الخلافة» حتى دخل على أبيه» فأثنوا عليه عنده» فسرّه ذلك. 


فلمًا كان عيد الفطر قال: مُرُوا المتتصر يصلي بالناس! فقال له 
عُبيد اللّه: قد كان الناس يتطلعون إلى رؤية أمير المؤمنين» 
واحتشدوا لذلك؛ فلم یرکب؛ ولا یامن إن هو لم يركب اليوم أن 
يرجف الناس بعلته»ء فإذا رأى أمير المؤمنين أن يسر الأوليایء 
ويكبت الأعداء بركوبه فليفعل. 


فركب وقد صف له الناس نحو أربعة أميال» وترجلوا بين يديه 
فصلّى» ورجع» فأاخذ حفنة من التراب» فوضعها على رأسه وقال: 
إني رايت كثرة هذا الجمع» ورأيتهم تحت يدي فأحببت أن 
أتواضع لله؛ فلمًا كان اليوم الثالث افتصد» واشتهى لحم جُزور» 
فاکله» وکان قد حضر عنده ابن الحفصي وغیره» فأكلوا بین يديه. 
قال: ولم يكن يوم اسر من ذلك اليوم» ودعا الندماء والمغتين» 
فحضرواء وأهدت له م المعترّ مطرف خر أخضرء لم ير الناس 
مثله» فنظر إليه» فأطال» وأكثر تعجبه منه» وامر فقطع نصفَيّن وردّه 
عليهاء وقال لرسولها: واللَه إن نفسي لتحدثني أني لا ألبسه» وما 
حب ان يلبسه أحد بعدي» ولهذا أمرت بشقه. 


قال فقلنا: نعيذك باللّه أن تقول مشل هذا؛ قال: واخذ في 
الشرب واللهو. ولج بأن يقول: أنا والله مفارقكم عن قليل! ولم 
يزل في لهوه وسروره إلى الليل. (۹۷/۷) 


وكان قد عزم هو والفتح أن يفتكا كرة غ بالمنتصر ووصيف 
وبُغا وغيرهم من قوّاد الأتراك وقد كان المنتصر واعد الأتراك 
ووصيفا وغيره على قتل المتوكل. 


وكثر عبث المتوكل» قبل ذلك بيوم» بابنه المنتصرء مرّة يشتمه» 
ومرة يسقيه فوق طاقته» ومرة يأمر بصفعه» ومرة يتهدده بالقتل» ثم 
قال للفتح: برئت من الله ومن قرابتي من رسول اليل إن لم 
تلطمه» يعني المنتصرء فقام إليه فلطمه مرتين» ثم أمر يده على قفا 
ثم قال لمن حضره: اشهدوا علي جميعا آني قد خلعت المستعجلء 
يعني المنتصر» ثم التفت إليه فقال: سميتك المنتصر» فسماك 
الناس» لحمقك, المنتظرء ثم صرت الآن المستعجل. 


فقال المتصر: لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما 
تفعله بي؟ فقال: اسقوه» ڈ ثم أمر بالعشاء فأحضرء وذلك في جوف 
الليل» فخرج المنتصر من عند وأمر بناناً غلام أحمد بن یحیی أن 

يلحقه» وأخذ بيد زرافة الحاجب» وقال له: امض معي! فقال: إن 
وو ف إنه قد أخذ منه النبيذ» والساعة يخرج 
بُغا والندماء» وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك إلي» فإِنٌ أوتامش 
سالني أن أزوّج ولدَه من ابنتك» وابنك من ابنته؛ فقال: نحن عبيدك 
فمُرْ بأمرك! فسار معه إلى حجرة هناك وأكلا طعاماء قسمعا 
الضجَة والصراخ» فقاماء وإذا با قد لقي المنتصر» فقال المنتصر: 
(۹۸/۷) ما هذا؟ فقال: خير يا أمير المؤمنين» قال: ما تقول ويلك؟ 


قال: اعظم الله اجرك في سيّدنا أمير المؤمنين» كان عبد الله دعاه 
فأجابه. 


فجلس المنتصرء وأمر باب البيت الذي قشل فيه المتوكل 
فأغلقء وأغلقت الأبواب كلهاء وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار 
المعترَّ والمؤيّد عن رسالة المتوكل. 

وأمّا كيفية قل المتوكلء فإنه لما خرج المنتصر دعا المتوكل 
بالمائدة» وكان بُغا الصغير المعروف بالشرابي قائما عند السترء 
وذلك الي كان نة بنا الک ركان غت في لدان انه مر 
وموسی هوابن خالة المتوکل» وکان أبوه يومئذ بسُميساط» فدخل 


بغا الصغير إلى المجلس» فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم» 


فقال له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم» وآميرالمؤمنين لم يرتفع؛ 
فقال بغا: إن أمير المؤمنين أمرني أنه إذا جاوز السبعة لا أترك 
أحدأء وقد شرب أربعة عشر رطلاًء وحرم أمير المؤمنين خلف 
الستارة. وأخرجهم» فلم يبق إِلاً الفتح وعثعث وأربعة من خدم 
الخاصّةء وأبو أحمد بن المتوكل» وهو أخو المؤيّد لأمّه. 

وكان بُغا الشرابي أغلتق الأبواب كلَهاء إلا باب الشط ومنه 
دخل القوم الذين قتلوه» فبصر بهم أبو أحمد فقال: ماهذايا 
ل اونا شيرف اة فلا م الركل موت آي احد 
رفع رأسه» فرآهم فقال: ما هذا يا بُغا؟ فقال: هؤلاء رجال النوبة؛ 
فرجعوا إلى ورائهم عند كلامه» ولم يكن واجن وأصحابه وولد 
وصیف حضروا معهم» فقال لهم بُغا: ا سُفل! انتم مقتولون لا 
محالة» فموتوا کراما! فرجعواء فابتدره بغلون فضربه على كتفه 
وأذنه فقدّه» فقال: مهلا! قطع الله يدك؛ وأراد الوثوب به» واسستقبله 
بيده» فضربها فأبانهاء وشاركه باغرء فقال الفتح: ويلكم! أمير 
المڙمنين... ورمى (4۹/۷) بنفسه على المتوكل» فبعجوه بسيوفهم 
فصاح: الموت! وتنحىء» فقتلوه. 

وكانوا قالوا لوصيف ليحضر معهم وقالوا: إلا نخاف؛ فقال: 
لا باس علیکم فقالوا له: أرسل معنا بعض ولدك فارسل معهم 
خحمسة من ولده: صالحاًء وأحمد» وعبد اللَه» ونصراء وعُبيد اللّه. 


وقيل إن القوم لما دخلوا نظر إليهم عثعث» فقال للمتوكل: قد 
فرغنا من الأسد» والحيات» والعقارب» وصرنا إلى السيوف» وذلك 
أنه رما أسلى الحيَةَ والعقرب والأسدء فلمَّا ذكر عثعث السيوف 
قال: يا ويلك! أي سیوف؟ فما استتم کلامه حتی دخلوا عليه 
وقتلوه وقتلوا الفتح» وخرجوا إلى المتتصرء فس لموا عليه 
بالخلافةء وقالوا: مات أمير المؤمنين» وقاموا على رأس زرافة 
بالسيوف» وقالوا: بايع» فبايع. 


وأرسل المنتصر إلى وصيف: إن الفح قد قتل أبي فقتلتّى 
فاحضرْ في وجوه أصحابك! فحضر هو وأصحابه» فبايعوا. وكان 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


عبيد الله بن يحيى في حجرته ينفذ الأمورَ ولا يعلم» وبين 
جعفر بن حامد» إذ طلع عليه بعض الخدم فقال: ما يحبسك والدار 
سيف واحد؟ فأمر جعفراًبالنظرء فخرج» وعاد واخبره أن المتوكل 
والفتح فتلاء فخرج فيمن عنده مسن خدمه وخاصه» فأخبر أن 
الأبواب مغلقةء وأخذ نحو الشط فإذا أبوابه مُعْلقَة» فأمر بکسر 
ثلاث أبواب» وخرج إلى الشط وركب في زورق» فأتى منزل 
المعترٌ» فسأل عنه» فلم يصادفه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» قتل 

واجتمع إلى عبيد الله أصحابه غداة يوم الأربعاءء من الأبناء 
والعجم» والأرمن والزواقيل» وغيرهم» فكانوا زهاء عشرة آلاف» 
وقيل كانوا ثلاثة عشر الفا وقيل ما بين خمسة آلاف إلى عشرة 
آلاف» فقالوا: ما اصطنعتنا إلا لهذا اليوم» فمُرّنا بأمرك وأذن لنا 
نَمل على القوم ونْقتّل المنتصر ومن )٠٠١/۷(‏ معه! فأبى ذلك 
وقال: المعترً في أيديهم. 

وذكر عن علي بن يحيى المنجّم آنه قال: كنت أقرا على 
المتوکل» قبل قتله بايام» كتاباً من كتب الملاحم» فوقفت على 
موضع فيه أن الخليفة العاشر بقتل في مجلسه» فتوقفت عن قراءته» 
فقال: ما لك؟ فقلت: خير! قال: لا بد من آن تقرأه فقرآئ وحدّث 
عن ذكر الخلفاءء فقال: ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟ فقال 
أبو الوارث» قاضي نصيبين: رأيت في النوم آثباً وهو يقول: 


يانام لين في جُثمسان يقظان مابالأغينك لاتبكي هان 
أما رأيت صروف الدهر مافعلَّت بالهاشمي وبالفتح بن خاقان؟ 
فاتى البريد بعد آيام بقتلهما. 


وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال» وقيل ليلة 
الخميس؛ وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلائة آيام» 
وکان مولده ب بفم الصلح في شوال سنة ست ومائتين» وكان عمره 
ن أرنغين بنة: 

وكان أسمر» حسن العينَيّن» نحيفا» خفيف العارضَيّن» ورثاه 
الشعراء فاكثروا» وممًا قيل فيه قول علي بن الجهم: 
عي د امير المؤمنين قله وأعظم آفات الملوك عيّها 
بني مام صر فكل صي تة اسيل على وجو الزمان جديئها 

(۱۰۱/۷) ذکر بعض سیرته 

كر أن أبا الشمط مروان بن أبى الجنوب قال: أنشدت 
المتوكل شعراً ذكرت فيه الرافضة فعقد لي على البحرين واليمامة» 
وخلع علي آربع خلع» وخلع علي المتتصره وأمر لي المتوكل 
بثلاثة آلاف دينار» فنثرت علي» ا ابته المتتصر وسعداً الإيتاخي 
آن يلقطاها لي فة ففعلاء والشعر الذي قلتَة: 


يديه ملك الخليفةجعفر للتيسن ولتي اسَالاامة 
رخو اترات ت وات توومسالهم فيهاقلاَة 
والمئه زليس بورث والبنثلاترث الإاققة 
مالللينن لوا مراكم إلاآ ادا ةة 
اا الورات ة املا فملإ لوي معلاة 
لوكا نتلا قامت على الاس القياقة 
ليس التراثلنيركم لاولإولاكراقة 
أصب نے والبخضينن لك م علاة 
ثم نثر علي بعد ذلك» لشعر قلتةُ في هذا المعنى عشرة آلاف 

درهم. )4/۷( 


وقال یحیی بن أکثم: حضرت المتوکل» فجری بيني وبینه ذکر 
المأمون» فقلت بتفضيله» وتقريظه» ووصف محاسنه وعلمه 
ومعرفته قولاً كثيرأء لم يقع لموافقة من حضرء فقال المتوكل: كيف 
کان يقول في القرآن؟ فقلت: كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى 
علم فرض» ولا مع السنة وحشة إلى فعل أحليب ولا مع البيان 
والأفهام حجَة لتعلّم» ولا بعد الجحود لليُرهان والحقٌ إلا السيف» 
لظهور الحجّة. 

فقال المتوكل: لم أرد منك ما ذهبت إليه» فقال يحيى: القول 
بالمحاسن في المَغيب فريضة على ذي نعمة. 

قال: فما كان يقول خلال حديثه» فان أمير المزمنين المعتصم 
بالله» رحمه الله» كان يقوله وقد أنسيته؛ قال كان يقول: اللهم إني 
أحمدك على النعم التي لا يحصيها غيرك وأستغفرك من الذنوب 
التي لا يحيط بها إلا عفوك. 

قال: فما كان يقول إذا استحسن شيثاًء أو شر بشيء؟ فقد 
نسیناه؛ قال يحيى: كان يقول إن ذكر آلاء الله وكثرتهاء وتعداد 
نعمه» والحديث بها فرض من الله على أهلهاء وطاعة لأمسره فيهاء 
وشكر له عليهاء فالحمد لله العظيم الآلاء السابغ التعماء بماهر 
أهله ومُستوجبة من محامده القاضية حقهء البالغة شكره المانعة 
غيره الموجبة مَزیده على ما لا يحصيه تعدادناء )۱٠۳۴/۷(‏ ولا 
حيط به ذکرنا من ترادف منته» وتتابع فضله» ودوام طول حَمّْدَ من 
يعلم أنٌ ذلك منه» والشكر له عليه. فقال المتوكل: صدقت» 
[هذا] هو الكلام بعينه. 

وقدم في هذه السنة محمّد بن عبد اللّه بن طاهر من مكة في 
صفر فشكا ما ناله من العم بما وقع من الخلاف في يوم النحرء 
فأامر المتوكل بإنفاذ حريطة من الباب إلى أهل الموسم برؤية هلال 
ذي الحجَةء وأمر أن يقام على المشعر الحرام» وسائر المشاعرء 
الشمع مكان الزيت والنفط. 


)£ 0( سنة سبع وأربعين ومائتين SU‏ 
وفیها ماتت تت ام المتوكل في شهر رييع الآخر» وصلّى عليها لأحضر الأميرَ المعترٌ ليبايع. 
2 ودفنت عند المسجد الجامع» وكان موتها قبل المتوكل فدخل» ثم خرج» فادخلني على المعترّ فقال لي: ويلك ما 
بستّة أشهر. 


ذكر بيعة المنتصر 
قد ذكرنا قتل المتوكل» ومن بايع المنتصر أبا جعفر محمد بن 


جعفر المتوكل تلك الليلة فلمًا أصبح يوم الأربعاء حضر الاس * 


الجعفريّة من القراد» والكتاب والوجوه والشاكرية» والجنده 
وغيرهم» فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتاباً يخبر فيه عن المتتصر 
أن الفتح بن خاقان قتل المتوكل فقتله به» فبايع الناس» وحضر عبيدٌ 
اللّه بن يحيى بن خاقان» فبايع وانصرف. 

قيل وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير آنه قال: لما كانت 
الليلة التي قتل فيها المتوكل» كنا في الدار مع المنتصرء فكان كلما 
حرج الفتح حرج )٠١٤/۷(‏ معه» وإذا رجع قام لقيامه» وإذا ركب 
أذ برکابه» وسوی عليه ثیابه في سرجه. 


وكان اتصل بنا الخبر أن عُبيد الله بن يحيى قد اعد قوماً في 
طريق المنتصر» ليغتالره عند انصرافه» وكان المتوكل قد أسمعه 
وأحفظه» ووثب عليه» وانصرف غضبان» وانصرفنا معه إلى داره؛ 
وكان واعد الأتراك على قتل المتوكل إذا ثمل من النبيذء قال: فلم 
ألبث أن جاءني رسوله أن احضر,» فقد جاءت رسل أمير المؤمنين 
إلى الأمير ليركب. قال: فوقع في نفسي ما كنا سمعنا من اغتيال 
المنتصر»› » فركبت في سلاح وعدَة» وجثت باب المتتصر,؛ فإذاهم 
يموجون» وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنهم قد فرغوا من المتوكل» 
فركب فلحقتة في بعض الطريق وأنا مرعوب» فرأى ما بي» فقال: 
ليس عليك باس؛ أمير المؤمنین قد شرق بقدح شربه فمات» رحمه 
الله تعالى. 


فشق علي» ومضينا ومعنا أحمد بن الخصيب وجماعة من 
القرّاد حتى دخلا القصرء ووكل بالأبواب» فقلت له: يا أمير 
المؤمنين! لا ينبغي أن تفارقك مواليك في هذا الوقت. قال: اجلء 
وک انت خلف ظهري» فاحطنا به وبايعه من حضرء وکل مَنْ جاء 
يُوقف» حتى جاء سعيد الكبيرء فارسله خلسف المؤيّد» وقال لي: 
امض أنت إلى المعترّ حتى يحضر» فارسلني» فمضيت وأنا آيس من 
نفسي» ومعي غلامان لي» فلمّا صرت إلى باب المعترّ لم أجد به 
أحدا من الحرس والبوابين» فصرت إلى الباب )٠١١/۷(‏ الكبيرء 
فدققته دا عنيفاًء فأجبت بعد مدَة: من أنست؟ فقلت: رسول أمير 
المؤمنين المتتصر؛ فمضى الرسول» وأبطاء وخفت» وضاقت علي 
الأرض,» ثم فتح البابء وخرج بيدون الخادم» وأغلق الباب» ثم 
سالني عن الخبرء فاخبرتّه أن المتوكل شرق بكأاس شربه قمات 
من ساعته» وأنٌ الناس قد اجتمعواء وبايعرا المنتصرء > وقد أرسلني 


الخبر؟ فأخبرته وعزیته وبكيت وقلت: تحضرء وتكون في أوّل من 
يبايع» وتأخذ بقلب آخيك» فقال: تی يصبح» فما زلث به آنا 
وبیدون حتّی رکب» وسرنا وأنا احدثه» فسالني عن عُيید الله بن 
يحيى» فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس» والفتح قد بايع» فأيس»ء 
وأتينا باب الخيرء ففتح لناء وصرنا إلى المنتصر» فلمًا رآه قرّبه 
وعانقه» وعرّاه» وأخذ البيعة عليه. 


ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد» ففعل به مشل ذلك» فأصبح 
الناس» وأمر المنتصر بدفن المتوكل والفتح. 

ولمًَا أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة» وهي المدينة التي 
كان بناها المتوكل» وفي أهل سامرًاء بقتل المتوكل» فتوافى الجند 
والشاكرية بباب العامة وبالجعفريةء» وغيرهم من الغوغاء والعامُة 
وكثر الناس» وتسامعوا» وركب بعضهم بعضاًء وتكلّموا في أمر 
البيعة» فخرج إليهم عاب بن عناب» وقيل زرافةء فوعدهم عن 
المؤمنين المنتصر» فأسمعوه» فدخل عليه فأعلمه» فخرج المنتصر 
وبين يديه جماعة من المغاربة» قصاح بهم وقال: خذوهم! 
فدفعوهم إلى الأبوابء فازدحم التناس ورکب بعضهم بعضاًء 
ففرّقوا وقد مات منهم سَة ة أنفس. (۰۹/۷( 

ذكر ولاية خفاجة بن سفيان صقلية وابنه محمد وغزواتهما 

قد ذكرنا سنة ست وثلاثين ومائتين أن أمير صِقِيّةَ العباس 
توفي سنة سبع واربعین» فلمًا توفی ولّى الناسٌ عليهم ابنه عبد الله 
بن العبّاس» وكتبوا إلى الأمير بإفريقية بذلك» وأخرج عبد الله 
السراياء ففتح قلاعاً متعدّدة منها: جبل أبي مالك وقلعة الأرمنين 
وقلعة المشارعة» فبقي كذلك خمسة أشهر. 

ووصل من إفريقية خفاجة بن سُفيان أميرا على صقليّة» فوصل 
في جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين ومائتين فأوّل سريّة أخرجها 
سرية فيها ولده محمود» فقصد سَرَقوسسة فغنم» وخرب وأحرّق» 
وخرجوا إليه فقاتلهم فظفرء وعاد فاستامن إليه أهل رغوس؛ وقد 
جاء سنة اثنتين وخحمسين أن أهل رغوس استامنوا فيهاء على ما 
نذکره» ولا نعلم أهَذا اختلاف من المؤْرّخين آم هما غزاتان»ويكون 
هلها قد غدروا بعد هذه الدفعةء والله أعلم. 


وفي سنة خمسين وماتتين فنحت مدينة نوطس» وسبب ذلك 
أن بعض أهلها أخبر المسلمين بموضع دخلوا إلى اليلد في 
المحرم» فخنموا منها أموالأ )٠١۷/۷(‏ جليلة» ثم فتحوا شكلة بعد 
حصار. 


وفي سنة اثنتين ونحمسين وماتتين سار حفاجة إلى سرقوسة 


۹۹٩ 


إليهم امراته وولده في ذلك ف فم الأمر» ثم غدرواء فأارسل خفاجة 
محمّداً في جيش إليهاء ففتحها وسبى أهلها. 


وفيها أيضاً سار خفاجة إلى رغوس» فطلب أهلها الأمان ليطلق 
رجل من أهلها بأموالهم ودواهم» ويغنم الباقي» ففعل وأخذ 
جمیع ما في الحصن من مالء ورقیق؛ ودواب» وغير ذلك وهادنه 
هل الغيران وغيرهم» وافتتح حصوناً كثيرة» ثم مرض» فعاد إلى 
رم 


وفي سنة ثلاث و خحمسين ومائتين سار خفاجة من بَلَرْم إلى 
مدينة سرقوسة وقطانية» وخرب بلادهاء وأهلك زروعهاء وعاد 
وسارت سراياه إلى أرض صقلية» فغنموا غنائم كثيرة. 


وفي سئة أربع وخمسين ومائنين سار خقَاجة في العشرين مسن 
ربيع الأوّل» وسيّر ابنه محمَّداً على الحَرّاقات» وسيّر سريّة إلى 
رقو ة فختمو كا واتاهم الخبر أن بطريقا قف سار مل الق ية 
في جمع كشير» فوصل إلى صيقلية؛ > فلقيه جمع من المسلمين 
فاقنتلوا قتالاً شديداً فانهزم الروم» وقتل منهم خلق كثير» وغنم 
المسلمون منهم غنائم كثيرة؛ ورحل خفاجة إلى سَرّقوسة فافسد 
زرعهاء وغنم منهاء وعاد إلى بلَرْم» وسيّر ابنه محمَداً في البحرء 
مستهل رجب إلى مدينة عيطة» فحصرهاء وبث العساكر في 
نواحیهاء فغنم (۸/۷ ۰ وشحن مراکبه بالغنائم» وانصرف إلى بَلَرْم 
في شوال. 

وفي سنة خمس وخمسين ومائتين سيّر خفاجة ابنه محمّداً إلى 
مدينة طَبْرْمِينَ» وهي من احسن مدن صقليّة» فسار في صقر إليهاء 
وکان قد آناهم من وعدهم آن بُدخلهم إليها من طریق يعرفه» فسيّره 
مع ولده» فلمًا قرہوا منها تخر محمد وتقدّم بعض عسکره رجالة 
مع الدليلء فادخلهم المدينةء وملكوا بابها وسورهاء وشرعوا في 
السبي والغنائم» وتار محمد بن خفاجة فيمن معه من العسكر عن 
الوقت الذي وعدهم انه يأتيهم فيهء فلمًا تأخر عنهم ظنوا أن العدوّ 
قد أوقع بهم فمنعهم من السبي» فخرجنوا عنها منهزمين» ووصل 
محمد إلى باب المدينةومن معه من العسكرء فرأى المسلمين قد 
خرجوا منهاء فعاد راجعا. 


وفيها في ربيع الأول خرج خفاجة وسار إلى مرسة» وسير ابنه 
في جماعة كثيرة إلى سَرقوسة» فلقيه العدو في جم کثیر فاقتتلواء 
فوهن المسلمون وقتل متهم ورجعوا إلى خفاجة» فسار إلى 
سرّقوسة فحصرهاء وأقام عليهاء وضيّق على أهلهاء وأفسد بلادهاء 
وأهلك زرعهم» وعاد عنها یرید لر فنزل بوادي الطين وسار منه 
ليلا فاغتاله رجل من عسكره فطعنه طعنة فقتله» وذلك مستهل 
رجب»وهرب الذي قتله إلى سَرقوسة» وحمل خفاجة إلى بَلّرم» 


سنة ثمان وأربعين ومائتين 


ثم إلى جبل النارء فتاه رُسّل آهل طَبرَمِينَ يطلبون الأمان» فأرسل: 


(°AIY) 


فدّفن بها وولّى الاس عليهم بعده ابنه محمّداً وكتبوا بذلك إلى 
الأمير محمد بن أحمد» أمير إفريقية» فاقرّه على الولايةء وسير له 
العهد والخلع. )٠٠۹/۷(‏ 
ذكر ولاية ابنه محمد 

لما قل خفاجة استعمل الناس ابنه محمّدأء وأقرّه محمد بن 
أحمد بن الأغلب» صاحب القيروان» على ولايته» فسيّر جيشاً في 
EG E NS E‏ 

وفي سنة سبع وخمسين ومائتين في رجب قتل الأمير محمد 
قتله خدمه الخصيان وهربواء فطلبهم الناس فأدركوهم فقتلوهم. 

ذكر عدذة حوادث 

وفيها ولّى المنتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد» مولى بني هاشم 
بعد البيعة له بيوم» المظالم» فقال الشاعر: 
ياضيعة الإاسلاملمارلي مظالم الاس أبوعنلزرة 
ماعل ىأة ولس ماونأاعلى بغر 

وح بالناس محمد بن سلميان الزينبي:» واستعمل على دمشق 
عيسى بن محمد النوشري. 

وفيها سار جيش للمسلمين بالأندلس إلى مدينة برشلونة» وهي 
للفرنج» (۰/۷ ٠‏ فاوقعوا بأهلهاء فراسل صاحبها ملك الفرنج 
يستمده» فارسل إليه جيشاً كثيفاًء وأرسل المسلمون يستمدّون» 
فأتاهم المدد» فنازلوا برشلونة»وقاتلوا قلا شدیداً فملکوا أرباضهاء 
وبُرجَيْن من أبراج المدينة فقتل من المشركين بها خحلق كثيرء 
وسلم المسلمونء وعادوا وقد غنموا. 

وفيها توفي ابو عثمان بكر بن محمد المازني 
في العربية. )٠١١/۷(‏ 


النحوي» الإمام 


سنة شمان وأربعين ومائتين 


ذكر غزاة وصيف الروم 
في هذه السنة أغزى المتتصر وصيفاًالتركي إلى بلاد الروم؛ 
ن أحمد بن الخصيب شحناء 
وتباغض» فحرَّض أحمد بن الخصيب المنتصر على وصيفه 
وأشار عليه بإخراجه من عسكره للغزاة فأمر المتتصر بإحضار 
وصيف» فلمًا حضر قال له: قد أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد 
الثغر» وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه» ولست آمنه أن هلك كل ما 
مر به من بلاد الإسلام» ويقتل ويسبي» فما شخصت آنت» وإمَا 


وکان سبب ذلك أنه کان بینه وین 


شخصت أنا. 


(1/۷) 


فقال: بل أشخص أناء يا أمير المؤمنين. فقال لأحمد بن 
الخصيب: انظر إلى ما يحتاج إليه وصيف فأتمّه له. فقال: نعم» يا 
أمير المؤمنين! قال: ما نعم؟ قم الساعة! وقال لوصيف: مر كاتبك 
أن یوافقه علی ما یحتاج إلیه ویلزمه حتّی يفرغ منه. فقاما. 

ولم يزل أحمد بن | : لخصیب في جهازه حتی خرج وان نتخب 
له الرجال» فكان معه اثنا عشر ألف رجل»وكان على مقدّمته مزاحم 
بن خاقانء أخو الفتح» وكتب المتتصر إلى محمد بن عبداللّه بن 
طاهر ببغداد يعلمه ذلك» ویامره (۱۱۲/۷) أن يعدب الناس إلى 
الغزاة» ويرغبهم فيهاء وأمر وصيفاً أن يوافي ثغر مَلَطْيّة» وجعل على 
نفقات العسكر» والمغانم» والمقاسم أبا الوليد الحريري البَجّلي؛ 
ولمّا سار وصيف كتب إليه المنتصر يأمره بالمقام بالُغر أربع سنين 
يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيه رأيه. 


ذكر خلع المعتز والمؤيّد 

وفي هذه السنة خلع المعترّ والمؤيّد ابنا المتوكل من ولاية 
العهد؛ وكان سبب خلعهما أن المنتصر لما استقامت له الأمورء قال 
أحمد بن الحصيب لوصيف وبُغا: إنا لا نامن الحدثان» وأن يموت 
امير المؤمنين» فيلي المعترً الخلافة» فيبيد خضراءناء ولا يبقي منا 
باقية؛ والآن الرأي أن نعمل في خلع المعترَ والمؤيد. 

فج الأتراك في ذلك» وألحَوا على المنتصر» وقالوا: نخلعهما 
من الخلافةء ونبايع لابنك عبد الوّهاب؛ فلم يزالوا به حتى أجابهم» 
وأاحضر المعترّ والمؤيّدء بعد أربعين يوم من خلافقه» وجُعلا في 
دارء فقال المعترٌ للمؤيّد: يا أخي» قد أحضرنا للخلع؛ فقال: لا أظنه 
يفعل ذلك. 

فبينما هما كلك إذ جاءت الرسل بالخلع» فقال المؤيد: 
السمع والطاعة؛ فقال المعترً: ما كنت لأفعلء فإن أردتم القتل 
فشأنكم؛ فأعلموا المتتصرء ثم عادوا بغلظة وشدّة» وأاخذوا المعترّ 
بعنف» وأدخلوه بيتاء وأغلقوا عليه الباب» فلمًا رأى المؤيّد ذلك 
قال لهم بجرأة واستطالة: ما هذا يا كلاب؟ قد ضريتم على دمائناء 
تبون على مولاكم هذا الوشوب» دعوني وإياه حتى أكلمه! 
)١۳/۷(‏ فسكتوا عنهء وأذنوا له في الاجتماع به بعد إذن من 


المتتصر بذلك. 
فل عليه المؤيد وقال: يا جاهل ارامت فالراامن أياك» وهر 
هو» ما نالواء ٹم تمتنع عليهم؟ اخلع ويلىك» لا تراجعهم! فقال: 


وکیف أخلم ET‏ فقال: هذا الأمر قتل أباك وهو 

يقتلك. وإن کان في سابق علم الله أن تلي لَلِينٌ. فقال: أفعل. 
فخرج المؤيد وقال: قد أجاب إلى الخلسع» فمضواء وأعلموا 

المنتصرء وعادوا فشکروه» ومعهم کاتب» فجلس» فقال للمعتَرً: 


سنة مان وآربعين ومائين 


۹4¥ 
اكتب بخطّك خلعك! فامتنع» فقال المد للكاتب: همات 
قُرطاسّك! أَمْلِلْ علي ما ڈ شعت فاملى عليه كاباً إلى المتتصر يعلمه 
فيه ضعفه عن هذا الاس وأن لا يحل له ان يتقلده وكره أن يأثم 
المتوكل بسببه» إذ لم يكن موضعا له» ويساله الخلع» ويعلمه أنه قد 
خلع نفسه» وأحلٌ الناس من بيعته» فكتسب ذلك وقال للمعتز: 
اکتب! فأبی» فقال: اكتب ويلّك! [فكتب]وخرج الكاتب عنهماء ثم 
دعاهماء فدخلا على المنتصر› » فأجلسهما وقال: هذا کتابکما؟ 
فقالا: نعم يا أمير المؤمنين. فقال لهماء والأتراك وقوف: آترانی 
خلعتکما طمعاً في ان اعيش حتی یکبر ولدي وأٌایع له؟ والّه ما 
طمعت في ذلك ساعة قط وإذا لم يكن [لي] في ذلك طمع فواللّه 
لن يليها بنو بي حب ٳلي من ان يليها بنو عمَي» ولك هؤلاءء 
وأوما إلى سائر الموالي ممّن هو قائم عنده وقاعد» ألحُوا علي فضي 
خلعكما» فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فيأتي 
علیکماء فما ترياني صانعا [إذن]؟ اقتله! فوالله ما تفي دماؤهم 
)۱۱٤/۷(‏ كلهم بدم بعضکم. فکانت إجابتهم إلى ما سالوا اسهل 
علي 

فقبّلا يده وضكمَّهماء ثم إنهما أشهدا على انفسهما القضاةء 
وبني هاشم» والقواد» ووجوه الناس»وغيرهم» بالخلع» وكتب بذلك 
المنتصر إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وإلى غيره. 

ذكر موت المنتصر 

في هذه السنة توفي المنتصر في يوم الأحد لخمس خلون من 
ربيع الآخر وقيل يوم السيت وكنيته آبو جعفر أحمد بن المتوكل 
SR‏ 
من شهر ربیع الأُول؛ وقیل كانت علته من ورم في معدته» ثم صعد 
إلى فراده فمات» وكانت عله ثلاثة آيام. 

وقيل إه وجد حرارة» فدعا بعض أطبائه» ففصده بمبضع 
مسموم» فمات منه» وانصرف الطبيب إلى منزله وقد وجد حرارة» 
فدعا تلمیذاً لیفصده» ووضع مباضعه بین يديه لیستخیر آجودهاء 
فاختار ذلك المبضع المسموم» وقد نسيه الطبيب» ففصده به» فلا 
فرغ نظر إليه فعرفه» فأيقن بالهلاك ووصى من ساعته. 

وقيل إنه كان وجد في رأسه علَة» فقطر ابن الطيفوري في أذنه 
دهناً» فورم رأسه» فمات. )016/۷ 

وقيل: بل سمه ابن الطيفوري في محاجمه فمات. 


وقيل: كان كثير من الناس حين افضت الخلافة إليه إلى أن 
مات يقولون: إنما مدّة حياته ستة أشهرء مُدَة شيرويه بن كسرى» 
قاتل آبیه؛ يقوله الخاصة والعامة. 


۹۹۸ 


وقيل إن المنتصر كان نائماً في بعض الأيام» فانتبه وهو يبكي 
وینتحب» فسمعه عبد الله بن عمرالبازیار» فاتاه» فساله عن سيب 
بکائه» فقال: کنت نائماًء فرأیت فيما يرى النائم كأنٌ المتوكل قد 
جاءني فقال: ويحَك يا محمّد! قتلتني» وظلمتني» وغبنتني خلافتي» 
والله لا متعت بها بعدي إلا آياما يسيرة ثم مصيرك إلى النار؛ فقال 
عبد اللّه: هذه رؤياء وهي تصدق وتكذب بل يعمرك الل ويسرك 
ادع بالنبيذ وخذ في الله لا تعبا بها. ففعل ذلك ولم زل منكسراً 
إلى أن توفي. 


قال بعضهم: وذكر أن المتتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة 
من الفقهاء» وأعلمهم بمذاهبه» وحكى عن أموراً قييحة كرهت 
ذکرهاء فأشاروا بقتله» فکان کما ذکرنا بعضه. 


وكان عمره حمسا وعشرين سنة وستة أشهرء وقيل أربعاً 
وعشرين سنةء وكانت خلافته ستّة أشهر ويومَيْن» وقيل كانت ستَّة 
أشهر سواء وکانت وفاته بسامرًّا» فلمّا حضرته الوفاة أنشد: 


وما قرحت تفسي بني اأخنتها ولكن إلى الرب الكريم أصِيرٌ 

وصلَى عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامرًا» وبها كان 
مولده» وكان أعين» أقنى» قصيراء مَهيباء وهو أول خليفة من بني 
العباس عرف قبره» وذلك أن أمّه طلبت إظهار قبره» وكانت أمّه آم 
ولد رومیة. )۱۱٩/۷(‏ 

ذکر بعض سیرته 

كان المنتصر عظيمْ الجلم» راجح العقل» غزير المعروف 
راغبا في الخير» جواداء كثيرَ الإنصاف» حسنَ العشرة» وأمر الناس 
بزيارة قير علي والحسين عليهما السّلام» فأمن العلوتين» وكانوا 
خائفين آيام أبيه» وأطلق وقوفهم» وأمر برد فدّك إلى ولد الحسين 
والحسن ابني علي بن أبي طالب» عليه السّلام. 

وذكر أن المنعصر لما ولي الخلافة كان أوّل ما أحدث أن عزل 
صالح بن علي عن المدينة واستعمل عليها علي بن الحسين بن 
إسماعيل بن العباس بن محمد. 

قال على فلمًا دحلت أودعه قال لى: يا على! إنى أوجّهك إلى 
ی و ومد ساعده وقال: إلى هذا اوةك فانظر کیف 
تكون للقوم» وكيف تعاملهم يعني إلى آل أبي طالب. فقال: أرجو 
أن امتثل أمر أمير المؤمنين» إن شاء الله تعالى» فقال: إذا تسعد 


ومن كلامه: والله ما عر ذو باطل ولو طلع القمر من جبينه» 
ولا ذل ذو حق ولو أصفق العالم عليه. )١١١/۷(‏ 


سنة مان وأربعين ومائتين 
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ذكر خلافة المستعين 

وفي هذه السنة بويع أحمد بن محمد بن المعتصم بالخلافة؛ 
وكان سبب ذلك أن المنتصر لما توقى ي اجتمع الموالي على 
الهاروتية من الغد» وفيها بغا الكبيرء وبغا الصغير» وأتامش» 
وغيرهم» فاستحلفوا قرّاد الأتراك والمغاربةء والأشروسييّة على أن 
يرضوا بمن رضي به بُغا الكبيرء وبُغا الصغيرء وأتامش»ء وذلك 
بتدبير أحمد بن الخصيب» فحلفواء وتشاورواء وكرهرا أن يتولى 
الخلافة أاحد من ولد المتوكل لثلاً يغتالهم» وأجمعوا على أحمد بن 
محمد بن المعتصم» وقالوا: لا تخرج الخلافة من ولد مولانا 
المعتصم» فبايعوه ليلة الاثنين لست خلون من ربيع الآخر وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة» ويكنى أبا الّاس» فاستكتب أحمد بن 
ء الخصيب» واستوزر أتامش. 


فلمّا کان یوم الاثنين سار المستعين إلى دار العامة في زي 
الخلافةء وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة» وصف واجن 
الأشروسّني أصحابه صفَيْن» وقام هو وعدَة من وجوه أصحابه 
وحضر الدار أصحاب المراتب من العبّاسبين والطالبيين وغيرهم. 

فبينا هم كذلك إذ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق» 
وٳذا نحو من حمسن فارسا ذکروا نهم من أصحاب محمد بن عبد 
الله بن طاهر» ومعهم غيرهم من أخلاط الناس والغوغاء والسوقةء 
فشهروا السلاح» وصاحوا: نفير» يا منصور! وشوا على أصحاب 
الأشروسني فتضعضعواء وانضمٌ بعضهم إلى بعحض» وتحرك مَنْ 
على باب العامة من المبيضة والشاكريةء» )۱٠۸/۷(‏ وكثروا» فحمل 
عليهم المغاربة» وبعض الأشروسنية» فهزموهم حتى ادخلوهم 
درب زرافة؛ ثم نشبت الحرب بينهم» فقتل جماعة» وانصرف 
الأتراك بعد ثلاث ساعات وقد بايعوا المستعين هم ومن حضر من 
الهاشميين وغيرهم. 

ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة» فانتهبوا الخزانة التي فيهها 
السلاح» والدروع» والجواشن» والسيوف» والستراس» وغير ذلك؛ 
وكان الذين نهبوا ذلك الغوغاء وأصحاب الحمامات» وغلمان 
أصحاب الباقلي» وأصحاب الققاع» فأتاهم بغا الكبير في جماعة 
فأجلوهم عن الخزانةء وقتلوا منهم عدّة» وكثر القتل من الفريقيّن» 
وتحرّك أهل السجن بسامرًا» وهرب منهم جماعةء ثم وضع العطاء 
على البيعة» وبعث بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء 
فبایم له هو والناس یبغداد. 


ذکر ابن مسکویه في کتاب تجارب الأمسم ُن المستعين أخر 
المتوكل لأبيه» وليس هو كذلك» إنماهو ولد أخيه محمد بن 


المعتصم» واللّه أعلم. 


نة تسع وأربعين وهائتين 


ذكر عة حوادث 

وفيها رد على المستعين وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر 
بخراسان في رجب» فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر على 
خراسان» فلمحمّد بن عبد الله بن طاهر على العراق» وجعل إليه 
الحرمَيْن› والشرطةء ومعاون السواد» وأفرده به. 

وفیها مات بُغا الکبیر؛ فعقد لابنه موسی على أعمال بيه كلّهاء 
ووليٰ ديوان البريد. (۱1۹/۷) 

وفيها وجه أنوجور التركي إلى أبي العمود الثعلبي» فقتله 
بکفرتوٹی لخمس بقین من رح الأخر. 

وفيها حرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الح فوْجّه 

وفيها ابتاع المستعين من المعترّ والمؤيد جميع يع مالهما وأشهدا 
عليهما القضاة والفقهاءء وکان الشراء باسم الحسن بن المخلد 
للمستعين» وترك للمعترً ما يتحصّل منه في السنة عشرون الف 
دينار» وللمؤيد ما يتحصّل منه في السنة حمسة آلاف دينارء وجُعلا 
في حجرة في فى الجوسق» ووكّل بهماء وكان الأتراك حين شغب 
الغرغة ادرا هته فكي أخمدين الم ريل لاب 
لهماء ولكن احبسوهماء فحبسوهما. 

وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى 
الآحرةت واستصفي ماله ومال ولده» ونفي إلى إقريطش. 

وفيها صرف علي بن يحيى الأرمني عن الثغور الشاميةء وعُققد 
له على أرمينية وأذربيجان في شهر رمضان. 

وفیها شغب آهل مص على کیدر عاملهم فاخرجوه» فوجّه 

ا و ی ی ا را 

وفيها غزا الصائفة وصيف» وكان مقيماً بالثغر الشامي» فدخحل 
بلاد الروم» فافتتح حصن فرورية. 

وفيها عقد المستعين لأتامش على مصر والمغرب» واتخذه 
وا )01۰/۷( 

وفيها عقد لبا الشرابي على حُلوان وماسّبذان ويهرجانقذق» 
وجعل المستعين شاهك الخادم على داره وكراعه» وخرّمه 
وخراسه» وخاص آموره وقدمه وأتامش على جميع الناس. 

وحج پالناس هذه السنة محمد بن سليمان الزينبي. 

وفيها حكم محمد بن عمرو آيْام المنتتصرء وخرج بناحية 
الموصل خارجي» فوجّه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغاني» 


فاسره مع عدّة من اصحابه» فقتلوا وصلبوا. 

وفيها تحرك يعقوب بن الليث الصُفار من سجستان نحو هراة. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن عدويه أبو محمّد الرافعي الزاهد 
وكان مستجاب الدعوة» وهو من أهل إفريقية. 

وفيها سارت سرية في الأندلس إلى ذي تروجة» وكان 
المشركون قد تطاولوا إلى ذلك الجانب» فلقيتهم السريةء فأصابوا 


من المشركين» وقتلرا كثيرا منهم 

وفیها کان بصقليّة سرایا للمسلمین» فغنمت وعادت» ولم یکن 
حرب پینهم تذکر. 

وفيها توفي أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي في 


جمادی الأخرةت وکان من مشایخح البخاري a‏ ومحمّدبن 
حميد الرازي المحدث. )١١١/۷(‏ 


سنة تسع وأربعين ومائتين 


ذكر غزو الروم وقتل علي بن يحيى الأرمني 
في هذه السنة غزا جعفر بن دينار الصائفةء فافتتح حصنا 
ومطاميرء واستأذنه عمر بن عُبيد الله الأقطع في المسير إلى بلاد 
الروم» فان له» فسار في خلت كثير من أهل مَلَطْية فلقيه الملك في 
جمم عظيم من الروم بمرج الأسقف فحاربه محاربة شديدة شل 
فيها من الفريقين خلق كثير. 


ثم أحاطت به الروم» وهم خحمسون الفأ وقتل عمر وممّن معه 
ألفان من المسلمين في منتصف رجب» فلمًا قتل عمر بن عُبيد الله 
خرج الروم إلى الثغور الجزرية» وكلبوا عليها وعلى أموال 
المسلمين وخُرّمهم» فبلغ ذلك علي بن يحيى وهو قافل من أرمينية 
إلى ميافارقين في جماعة من أهلهاء ومن أهل السلسلةء فنفر إليهم» 
فقتل في نحو من أربع مائة رجل وذلك في شهر رمضان. 

ذكر الفتنة ببغداد 

وفيها شغب الجند والشاكرية ببغداد؛ وكان سبب ذلك أن 
الخبر لمّا اتصل بهم وبسامرًا وما قرب منها بقتل عمر بن عُبيد الله 
وعليٌ بن يحیی» وکانا من (۱۲۲/۷) شجعان الإسلام» شديداً 
بأسهماء عظيما غناؤهما عن المسلمين في الثغور» شق ذلك عليهم 
مع قرب مقتل أحدهما من الآخرء وما لحقهم من استعظامهم قتل 
الأتراك للمتوكلء واستيلائهم على أمور المسلمين يقتلون من 
يريدون من الخلفاء ويستخلفون مَنٌْ أحبوا من غير ديانة» ولا نظر 

فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ» والنداء بالنفيرء وانضم إليها 


الأبناء» والشاكريّة تظهر أنها تطلب الأرزاق» وكان ذلك أوّل صفرء 
ففتحوا السجون وأخرجوا من فيهاء وأحرقوا أحد الجسرين 
وقطعوا الآخرء وانتهبوا دار بشر و[براهیم ابنيٰ هارون» کاټبيٰ محمد 
بن عبد اللّه» ثم أخرح أهل اليسار من بغداد وسامرًا أموالاً كثيرة 
ر رخاف نین آل اوو راتات العا من براي اجان 
وفارس» والأهواز» وغيرها لغزو الروم» فلم يأمر الخليفة في ذلك 
بشيء ولم يوجه عسکره. 


ذكر الفتنة بسامرا 


وفيها في ربيع الأول وثب نفر من الناس لایدریمَن‌هم 
بسامرًا» ففتحوا السجن» وأخرجوا من فيه» فبعث في طلبهم جماعة 
من الموالي» فوثب العامة بهم فهزموهم» فركب بُغا وأتامش 
ووصيف وعامَّة الأتراك» فقتلوا من )١۲۳/۷(‏ العامة جماعةء فرُمي 
وصيف بحجر» فامر بإحراق ذلك المكان» وانتهب المغاربة» ثم 
سكن ذلك آخر النهار. 


ذکر قعل أتامش 

في هذه السنة قل أتامش وكاتبه شجاع؛ وكان سبب ذلك أن 
المستعين أطلق يد والدته» ويد أتامش» وشاهك الخادم في بيوت 
الأموالء وأباحهم فعل ما أرادواء فكانت الأموال التي ترد من 
الآفاق يصير معظمها إلى هؤلاء الثلاثة؛ فأخذ أتامش أكثر مافي 
بيوت الأموال» وكان في حجره العبّاس ب بن المستعين» وكان ما 
فضل من هؤلاء الثلاثة أخذه أتامش للعبَاس فصرفه في نفقاته» 
وكانت الموالي تنظر إلى الأموال تؤخذ وهم في ضيقة» ووصيف 
وبغا بمعزل من ذلك» فاغريا الموالي بأتامش» وأحكما أمره 
فاجتمعت الأتراك والفراغنة عليه» وخحرج إليه منهم أهل الدور 
والكرخ» فعسكروا في ربيع الآخرء وزحفوا إليه وهو في الجوسق 
مع المستعين» وبلغه الخبرء فأراد الهرب» فلم يمكنه»واستجار 
بالمستعين فلم يجره فاقاموا على ذلك ومین ثم دخلوا الجوسق»› 
وآخذوا آتامش فقتلوه» وقتلوا کاتبه شجاعاء ونهبت دور آتامش» 
فأخذوا منه أموالاً جمّة وغير ذلك. 


فلمًا قل استوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد بن 
یزدادء وعزل (۱۲۴/۷) الفضل بن مروان عن ديوان الخراج» وولاه 
عيسى بن فرخانشاه» وولي وصيف الأهوازء وبغا الصغير فلسطينء 
ثم غضب بغا الصغير على أبي صالح» فهرب إلى بغداد» فاستوزر 
المستعينْ محمَدَ بن الفضل الجرجرائي» فجعل على ديوان الرسائل 
سعيد بن حميد» فقال الحمدوني: 
ابس السيف سعد بعتا كان فا طبري ن لاتر ةة 
إذلال و لآر اث وذا آبةلل+فينسامرلّة 


ذكر عذة حوادث 


فيها تل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقرب حلب» كان 
توجه إلى الثغرء فلقيه خيل لكلب فقتلوه وأخذوامامعه» فقال 


وهو في السّياق: 


وکان منزله بشارع دُجیل. 

وفيها عُزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووَلِيّةُ جعفر بن 
محمد ابن عثمان البرجمي الكوفي» وقيل كان ذلك سنة خمسين 
ومائتین 

وفيها أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة تهدمت[ منها] 
الدور» ومات خلق من أهلهاء وهرب الباقون فنزلوا ظاهر المدينة»ء 
وحج بالناس هذه )٠١١/۷(‏ السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد 
بن إبراهيم الإمام» وهو والي مكة. 

وفيها سيّر محمّد» صاحب الأندلس» جيشاً مع ابنه إلى مدينة 
ألبة والقلاع من بلد الفرنج» فجالت الخيل في ذلك الثغرء وغنمت» 
وافتتحت بها حصوناً منيعة. 

وفيها توفي أبو إيراهيم أحمد بن محمّد بن الأغلب» صاحب 
إفريقية يقيةء ثالث عشر ذي القعدةء فلا مات ولي أخوه زيادة الله بن 
محمد بن الأغلب» فلمًا ولي زيادة اللّه أرسل إلى خفاجة بن 
سفيان» أمير صقِلية» یعرٌفه موت آخيه» وآمره أن يقيم على ولايته. 
OTVY)‏ 

سنة خمسين ومائتين 
ذکر ظهور یحی بن عمر الطالبي ومقتله 

في هذه السنة ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد 
عليه السّلام» بالكوفة» وكانت أمه فاطمة بنت الحسين بن عبد الله 
بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» رضي الله عنهم. 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسين نالته ضيقة» ولزمه دين ضاق 
به ذرعأء فلقي عمر بن فرج» وهو يتولى آمر الطالبيين» عند مَقدمه 
من خراسان» آیام المتوکل» فكلّمه في صیلته» فاغلظ له عمر القول» 
وحبسه» فلم یزل محبوساً حتی کفله آهله» فأطلق» فسار إلى بغدادء 
فأقام بها بحال سيئة» ثم رجع إلى سامراء فلقي وصيفا في رزق 


فانصرف عنه إلى الكوفةء وبها آيوب بن الحسن بن موسى بن 


جعفر بن سليمان الهاشمي» عامل محمد بن عبد الله بين طاهرء 
فجمع أبو الحسين جمعاً كثيراً من الأعراب وأهل الكوفة وأتى 
الفلوجةء فكتب صاحب البريد (۱۲۷/۷) بخبره إلى محمد بن عبد 
الله بن طاهرء فكتب محمد إلى أيّوب وعبد الله بن 
محمودالرخسي» عامله على معاون السوادء يامرهما بالاجتماع 
على محاربة یحیی بن عمر» فمضی يحیى بن عمر إلى بيت مال 
الكوفة يأخذ الذي فيه» وكان فيما قيل ألفَي دينار وسبعين الف 
درهم» وأظهر أمره بالكوفة» وفتح السجون وأخرج مَنْ فيهاء 
وأخرج الحمّال عنهاء فلقيه عبد الله بن محمود السرّخسي» فيمن 
معه» فضربه يحیی بن عمر ضربة على وجهه أثخنه بهاء فانهزم عبد 
الله وأخحذ أصحاب يحبى ما كان معهم من الدواب والمال. 


وخرج يحيى إلى سواد الكوفة» وتبعه جماعة من الزيدية 
وجماعة من أهل تلك النواحي إلى ظهر واسط, وأقام بالبستانء 
فكثر جمعه» فوجّه محمد بن عبد الله إلى محاربته الحسينٌ بين 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسين بن مُصعب في جمع من أهل 
النجدة والقوة» فسار إليه فنزل في وجهه لم يقدم عليه فسار يحيى 
٠‏ والحسين في أثره» حتى نزل الكوفة ولقيه عبد الرحمن بن الخطًاب 
المعروف بوجه القُلْس» قبل قبل دخولهاء فقاتله» وانهزم عبد الرحمن 
إلى ناحية شاهي» ووافاه الحسين» فنزلا بشاهي. 


واجتمعت الزيدية إلى يحيى بن عمرء ودعا بالكوفة إلى 
الرضى من آل محمد فاجتمع الناس إليه» وأحبّوه» وتولاه العامة 
من آهل بغدادء ولا يُعلم أنهم یولون آحدا من بیته سواه وبایعه 
جماعة من أهل الكوفة ممن له تدبير وبصيرة في تشيعهم» ودخل 
فیهم أخحلاط لا ديانة لهم. 

وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي» واستراح» واتصلت بهم 
الأمدادء )٠۲۸/۷(‏ وأقام يحيى بالكوفة يعد العُددء ويصلح السلاح» 
فأشار عليه جماعة من الزيدية ممّن لا علم لهم بالحرب» بمعاجلة 
الحسين بن إسماعيل» وألحوا عليه» فزحف إليه ليلة الاثنين لفلاث 
عشرة خلت من رجب»ومعه الهيصم اليجلي وغيره ورجالة من 
آهل الكوفة ليس لهم علم ولا شجاعة» وأسَْرَوا ليلتهم»وصبَحوا 
الحسين وهو مستريح» فشاروا بهم في الغلس» وحمل عليهم 
أصحاب الحسين فانهزمواء ووضعوا فيهم السيف» وكان أوّل أسير 
الهيصم الججلي» وانهزم رجالة أهل الكوفةء وأكثرهم بغير سلاح» 
فداستهم الخيل. 

وانکشف العسکر عن یحیی بن عمر»وعلیه جوشن» قد تقطّر 
به فرسه» فوقف عليه ابن لخالد بن عمران» فقال له: خيرء فلم 
یعرفه» وظنّه رجلا من آهل خراسان لما رأى عليه الجوشن» فأمر 
رجلا فنزل إليه» فاخذ رأسه» وعرفه رجل كان معه» وسيّر الراس 


إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء وادعى قتله غير واحده فسير 
محمد الرأس إلى المستعين» فصب بسامرًا لحظة» ثم حَطّه» وردّه 
إلى بغداد لينصب بهاء فلم يقدر محمد على ذلك لكثرة مَنِ اجتمع 
من الناس» فخاف أن يأخذوه فلم ينصبه» وجعله في صندوق في 
بيت السلاح. 

ووجه الحسينْ بن إسماعيل برؤوس مَنْ فل» وبالأاسرى 
فځبسوا ببخدادء وكتب محمد بن عبد الله يسال العفو عنهم» فأمر 
بتخليتهم» وأن تذفن الرؤوس ولا تلْصّب» ففعل ذلك. (0۲۹/۷) 
ولمّا وصل الخبر بقتل يحيى جلس محمد بن عبد الله يهنا بذلك» 
فدخل عليه داود بن الهيئم أبو هاشم الجعفري» فقال: يها الأمير! 
إنك لتهنا بقتل رجل لو كان رسول الل حيَأ لمُرّي به. فما رد 
عليه محمد شیغا فخرج داود وهو یقول: 
يابني طاهر كوه ويفا الحم البسي غسيرمري 
إنوترأيكون طاه الل هلوت ر نجاحهبالحري 


وأكثر الشعراء مراثي يحيى لما كان عليه من حسن السيرة 


والديانة» فمن ذلك قرول بعضهم: 
بكت‌الخيل شجوهابعديحيى وبكا‌المهناالتصقول 
ويك اليراق شسرقاوغرياً ويكا اكاب والف زيل 
والمُصلّى واليت والركن والجج ‏ -رجيعأالةعليوعريل 
كفلم قط السّماءٌ علا يسوم قسالوا: ابوالحسين فيل 
وشات ابي بين ش جوا موجعم ات موي ن مول 
قطمَت وجه سيوف الأعادي ‏ بابي جيه الوسيم الجميل 
إن يحيى الى بقلبي غللا سوف يودي بالجسم ذاك القَليل 
(OT°/۷)‏ 
قل ئذيرلقلعلي وسین ويوم أوذي الروك 
صلّوات الإلووقفاعليهم مابكى مجع وحلتتكول 
ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي 


وفيها ظهر الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن زيد بن 
الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عليه السّلام» بطبرستان. 

وکان سبب ظهوره أن محمّد بن عبد الله بن طاهر لما ظفر 
بيحيى بن عمر أقطعه المستعين من ضواحي السلطان بطبرٍستان 
قطائع منها قطيعة قرب ثغر الديلم وهما كلار وشالوس» وكان 
بخذائهما أرض يحتطب منها أهل تلك الناحية» وترعى فيها 
مواشيهم» ليس لأحد عليها ملك» إنماهي موات» وهي ذات 
غياض» وأشجار» وكلأء فوجّه محمد بن عبد الله نائبه لحيازة ما 
أقطع» واسمه جابر بن هارون النصراني» وعامل طبرستان يومنذ 
سليمان بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء وكان الغالب 
على آمر سليمان محمد بن أوس البلخي» وقد فرق محمد هذا 


أولاده في مدن طبرستان» وهم أحداث» سفهاء فتاذی ب 
(۱۳۱۹/۷) وشکوا منهم» ومن آبيهمې ومن سليمان سوء السيرة. 


بهم الرعيّة 


ثم إن محمّد بن أوس دخل بلاد الذيلم» وهم مسالمون لأهل 
طبرستان فسبى منهم وقتل»فساء ذلك آهل طّبرستان» فلمًا قدم جابر 

بن هارون لحيازة ما أقطعه محمد بن عبد الَه» عمد فحاز فيه ما 
اتصل به من أرض موات يرتفق بها الناس» وفيها حاز كلار 
وشالوس. 

وكان في تلك الناحية يومئذ أخوان لهما باس ونجدة يضبطانها 
ممن رامها من الديلم» مذكوران بإطعام الطعام وبالإفضال» يقال 
لأحدهما محمد وللآخر جعفر» وهما ابنا رستم» فأنكرا ما قعل 
جابر من حيازة الموات» وكانا مطاعَين في تلك الناحيةء فاستنهضا 
من أطاعهما لمنع جابر من حيازة ذلك الموات» فخافهما جابرء 
فهرب منهماء فلحق بسليمان بن عبد الله» وخاف محمد وجعفر 
ومن معهما من عامل طْبرستان» فراسلوا جيرانهم من الديلم 
یذکرونهم العهد الذي بينهم ويعتذرون فيما فعله محمد بن آوس 
بهم من السبي والقتل» فاتفغوا على المعاونة والمساعدة على حرب 
سلیمان بن عبد الله وغیره. 


ثم ارسل ابنا رستم ومن [وافقهما] إلى رجل من الطالبيين 
اسمه محمد بن [براهیم» کان بطر ستان؛ يدعونه إلى البيعة له» 
فامتنع علیهم» وقال: : لكني أدلّكم على رجل ما هو قوم بهذا الأمر 
مني» فدلهم على الحسن بن زید» وهو (۱۳۲/۷) بالري» فوجَهوا 
إلي عن رسالة محمد بن إبراهيم» يدعونه إلى طَبرٍستان» فشخص 
إليهاء فاتاهم وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلار وشالوس 
والرویان على بیعته» فبایعوه کلّهم» وطردوا عُمّال ابن اوس عنهم؛ 
فلحقوا بسليمان بن عبد اله وانضمٌ إلى الحسن بن زيد أيضاً 
جبال طبرستان کأصمّغان» وقادوسیان» ولیث بن قَتَاد» وجماعة من 
أهل السقح. 
ثم تقدّم الحسن ومن معه نحو مدينة آملء وهي قرب المدن 
إليهم» وأقبل ابن أوس من سارية ليدفعه عنهاء فاقتتلوا قتالاً شدیدا» 
وخالف الحسن بن زيد في جماعة إلى آمل فدخلها. 


فلمًا سمع ابن أوس الخبر» وهو مشخول بحرب مَنْ يقاتله من 
أصحاب الحسن بن زيد» لم يكن له همة إلا النجاء بنقسه» فهرب» 
ولحق بسليمان إلى ساريةء فلمًا اسستولى الحسن على آمل كثر 
جمعه وأتاه كل طالب نهب وفتنة» وأقام بآمل آیاما» ٹم سار نحو 
سارية لحرب سليمان بن عبد الله» فخرج إليه سليمان» فالتقوا 
الحرب بينهم» فسار بعض قود الحسن 
نحو سارية فدخلهاء فلمًا سمع سليمان الخبر انهزم هو ومن معه» 
وترك أهله وعياله وتقله وكلّ ما له بسارية» واستولى الحسن 


خارج مدينه سارية» ونشبت 


وأصحابه على ذلك جميعه» فأمًاً الحرم والأولاد فجعلهم اللحسن 
في مركب وسیرهم إلى سليمان بجُرجان» وأمًا المال فكان قد نهب 
وتفرق. 

وقيل إنّ سليمان انهزم اختيارا لان الطاهربة كلها كانت تتشيّم» 
فلمًا أقبل الحسن بن زيد إلى طبرستان تأثم سليمان من قتاله لشدته 
في التشي ۰ ( ۳۳/۷ وقال: 


ت يل ابن زي دالت خياً ريا سينا الأمرشاا 
ياقومإن كانت الأبِاءٌ صادففة فالويل لي ولجميم الطَاهرتيضا 


أتاآنافإنااصطقت كاشا 
فالمذرعنة رسول الله فيط 

فلمًا التقوا انهزم سليمان؛ فلمًا اجتمعت طبرستان للحسن وجه 
إلى الرَيّ جنداً مع رجل من أهلهء يقال له الحسن بن زيد أيضاء 
فملكهاء وطرد عنها عامل الطَأهريّةء فاستخلف بها رجلا من 
العلويين يقال له محمد بن جعفر» وانصرف عنها. 


وورد الخبر على المستعين» ومدبْرٌ أمره يومئاٍ وصيف» وكاتبه 
أحمد بن صالح بن شيرزادء فوجّه إسماعيل بن فراشة في جند إلى 
همّدَّان» وأمره بالمقام بها ليمنع خيل الحسن عنهاء وأمَّا ما عداها 
فإلى محمد بن عبد الله بن طاهر وعليه الذب عنه. 

فلمًا استقرٌ محمد بن جعفر الطَالبي بالرَيّ ظهرت منه أمور 
کرهها اهل الريْ» ووجّه محمد بن طاهر بن عبد الله ب بن طاهر قائداً 
من عنده يقال له محمّد بن ميكال في جمع من الجند إلى الرّيء 
وهو أخو الشاه بن ميكال» فالتقى هو ومحمّد بن جعفر الطالبي 
خارج الري» فأُسر محمد بن جعفر» وانهزم )۱۳١/۷(‏ جيشه» 
ودخل ابن ميكال الري» فأقام بهاء فوجّه الحسن بن زيد عسكرا 
عليه قائد يقال له واجن» فلمًا صار إلى الرّي خرج إليه محمد بن 
ميكال» فالتقواء فاقتتلواء فانهزم ابن ميكال» والتجا إلى الري 
معتصماً بهاء فاتبعه واجن وأصحابه حتى قتلوه» وصارت الرّي إلى 
أصحاب الحسن بن زيد. 

فلمًا كان هذه السنة يوم عَرَفة ظهر بالري أحمد بن عيسى بن 

حُسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي 

Sd 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فصلّى أحمد بن عيسى‎ 
بأهل الرَيّ صلاة العيدء ودعا للرضى من آل محمد فحاربه محمد‎ 
بن علي بن طاهر» فانهزم محمد بن علي وسار إلى قزوين.‎ 


أكون من ينهم راس المُوالينا 
إفااحتسبت يما الفاطمينسا 


ذكر عدَة حوادث 
وفيها غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد لأنه 
[كان]بعث إلى الشاكرية» فزعم وصيف آنه أفسدهم» فنفي إلى 
البصرة في ربيع الأوّل. 


وفيها أسقطت مرتبة مَنْ كانت له مرتبة في دار العامة من بني 
أمية كابي الشوارب والعثمانيين» وأخرج الحسن بن الأفشين من 
الحبس. 

وفيها عقد لجعفر , 
بہشاشات على مكة. 

وفيها وثب أهل حمص» وقوم من كلب» بعاملهم» وهو الفضل 
بن )٠۳١/۷(‏ قارن أخو مازيار بن قارن» فقتلوه فوجَه المستعين 
إلى حمص موسى بن با في رمضان» فلقيه أهلها فيما بين حمسص 
والرُستنء وحاربوه» فهزمهم» وافتتح حمص» وقتل من أهلها مقتلة 
عظيمةء وأحرقها وأسر جماعة من أهلها الأعيان. 


بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف 


ER E 

وفيها ولي أحمد بن الوزير قضاء سامرًا. 

وفيها وثب الشاكرية والجند بفارس بعبد الله بن إسحاق بن 
إبراهيم» فانتهبوا منزله» وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن» وهرب 

وفيها وجه محمد بن طاهر [من خراسان] بهْيلَيْن وأصنام آتي 
بها من کابل» وحج بالناس جعفر بن الفضل بشاشات» وهو والي 
مكة. 

وفيها توفي زيادة الله بن محمد بن الأغلب» أمير إفريقية 
وكانت ولايته سنة واحدة وستّة آيا» ولمّا مات ملك بعده ابن آخيه 
محمد بن أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب. 


وفيها توفي محمد بن الفضل الجرجرائي» وزير المتوكل» 
والفضل بن مروان» وزير المعتصم» وكان موته بسر من رأى؛ 
والخليع الشاعر الحسين (۳۷۷) بن الضحاك وکان مولده سنة 
ائنتين وستين ومائة» وهو مشهور الأخبار والأشعار. 

وفيها توفي الحارث بن مسكين قاضي مصر في ريبع الأول 


وهو ين ولد ابي بكر القفي؛ ونصر بسن علي بن نصر بن علي 
اهيمر الحافظ: 


وفيها توفي ابو حاتم سهل بن محمد السجشتاني اللغوي» 
روى عن أبي زيد» والأصمعي» وأبي عبيدة» وقيل توفي قبل سنة 
خمسین [ومائتین] » واللّه تعالی بالغیب أعلم. OFTVIY)‏ 


منة إحدى وخمسين ومانتين 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 
ذكر قعل باغر التر كي 


وفي هذه السنة قتل باغر التركي» قتله وصيف وبُغا. 

وكان سبب ذلك ان باغراً كان احد قتلة المتوكل» فيد في 
ارزاقه فأقطع قطائع» فكان مما أقطع فُرى بسواد الكوفةء فتضمنها 
رجل من أهل باروسما بألفيْٰ دينار» فوثب رجل من آهل تلىك 
الناحيةء يقال له ابن مارمةء بوكيل لباغرء وتناوله» فحبس ابن مارمة 
ويد ثم تخْص» وسار إلى سامرًاء فلقي دليال بن يعقوب 
النصراني» وهو يومثذ صاحب أمر بُغا الشرابي والحاكم في الدولةء 
وکان ابن مارمة صديقاً له» وکان باغر أحد قرّاد بُغاء فمنعه دليل من 
ظلم أحمد بن مارمة» فانتصف له منه» فغضب باغر وباين دليلا. 


وکان باغر شجاعاً يتقيه ُا وغسيره» فحضر عند بُغا في ذې 
الحجة من سنة خمسين [ومائتين] وهو سکران» وبغااقي الحمَام» 
فدخل إليه وقال: (۱۳۸/۷) من قتل دليلا يقل به؛ فقال له بُغا: لو 
أردت ولدي ما منعتّك منه. ولكن اصبرْ فإِنٌ أمور الخلافة بيد 
دلیل» وأقیم غیره» ڈ ثم افعل به ما ترید. 

وأرسل بُغا إلى دليل يأمره ألا يركب» وعرفه الخبر» وأاقام في 
کتابته غیره» وتوهّم باغر آنه قد عزله» فسکن باغرء ثم اصلح بینهما 
بُغا» وباغر يتهدّده» ولزم باغر خدمة المستعين» فقيل ذلك 
للمستعين. 
إلى إيتاخ من الخدمة؟ فأخبره وصيف» فقال: ينبغي أن تجعل هذه 
الأعمال إلى باغر. وسمع دليل ذلك» فركب إلى بُغا فقال له: أنت 
في بيتك» وهم في تدبير عزلك» فٳذا عُزلت قتلت. 


فركب بغا إلى دار الخليفة في يومه» وقال لوصيف: أردت أن 
تعزلني؟ فحلف أنه ما علم ما أراد الخليفةء فتعاقدا على تنحية باغر 
من الدار والحيلة عليه» فارجفا له آنه يؤمر» ويُخلع عليه» ويون 
موضع بغا ووصيف؛ فأحس باغر ومن معه بالشرَّء فجمع إليه 
الجماعة الذين كانوا بايعوه على قشل المتوكل» ومعهم غيره 
فجدّد العهد عليهم في قتل المستعين وبُغا ووصيف» وقال: نيسابع 
على ابن المعتصم» أو ابن الواثقء ويكون الأمر لنا كما هو لهڌيْنء 
(۳۹/۷) فأجابوه إلى ذلك. 

وانتهى الخبر إلى المستعين» فبعث إلى بُغا ووصيف» وقال 
لهما: أنتما جعلتماني خليفة» ثم تريدان قتلي؟ فحلفا هما ما علما 
بذلك, فاعلمهما الخبرء فاتفق رأيهم على آخذ باغر ورجلَيْن من 
الأتراك معه وحبُسهم» فأحضروا باغرا فأقبل في عدَة» فعدل به إلى 
حمّام وحبس فیه. 


وبلغ الخبر الأتراك فوثبوا على إصطبل الخليفة» فانتهبوه 
وركبوا ما فيه» وحصروا الجوسق بالسلاح» فأمر بُغا ووصيف بقتل 
باغر فقتل. 

ذكر مسير المستعين إلى بغداد 

فلمًا فل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك اليشغبين أقاموا 
على ما هم عليهء فانحدر المستعين وبُغا ووصيف وشاهك الخادم 
وأحمد بن صالح بن شيرزاد ودليل إلى بغداد في حراقة؛ فركسب 
جماعة من قرّاد الأتراك إلى هؤلاء اليشغبين فسألوهم الانصراف» 
فلم يفعلواء فلمًا علموا بانحدار المستعين وبُغا ووصيف ندمواء ثم 
قصدوا دار دلیل» ودور هله وجیرانه» فنهبوهاء حتی صاروا إل 
أذ الخشب وعليتق الدواب؛ فلمًا قدموا بغداد مرض ابن مارة» 
فعاده دليل وقال له: ما سبب علَتك؟ قال: انتقض عَقر القيد؛ فقال 
دليل: لن عقرك القيد لقد نقضت الخلافةء وبغيت الفتنة؛ ومات 
ابن مارمة في تلك )٠٤١/۷(‏ الأيام» وقال بعض الشعراء في ذلك: 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 


لحري لين قتلواباغرا قد هاج باغ حرا طحونا 
ور الخلفة والق ادا ن بالليل ياتيسون افيا 
وصاخوا بمنش ار لاجم جام بني الاظرينا 
فالرمهم بن حراققةٍ وصوت مج انيهم ساائرينا 
ومساكان ق دران مارئة فكيبافه الحروب الزونا 
ولك ديل سى ية فأاخزى الإلة بها العالينا 
فحل بغلا5قل الشروق فحلبهمامنهمايكرمونا 
سے لت تجا و ود 
واقبلست الترك والمَغري ون وجا القراغن ة التارعونا 
تس كراديُهم في اللاح ‏ يرون خي لاوَرَّج لايا 
فقام بحربه م ععاالم بامرالروبتولاة يسا 
فادرا فد الت ل ج اا تیا 

(6۹/۷( 
وأحك م ابرابها المصس ات على الور يحمي بها المستمينا 


وا جاييق خم ارة 


‌ رد ت 
تفيت النفوس وتحمي العريسا 


ومنع الأتراك الام من الانحدار إلى بغدادء وأخذوا ملاّحاً قد 
أكرى سفينته» فضربوه» وصابوه على دَقّلهاء فامتنع أصحاب السفن 


من الانحدار إلا سرا 


وكان وصول المستعين إلى بغداد لخمس خلون من المحرم 
من هذه السنة فنزل على محمّد بن عبد الله بن طاهر في داره» ثم 
واف بغداد القوّاد» سوى جعفر الخياط» وسليمان بن يحيى بن 
معاذء وقدمها جلَّة الكسَاب والحُمّال وبني هاشم» وجماعة من 


أصحاب بغا ووصيف. ` 


ذكر البيعة للمعترٌ باللّه 
وفي هذه السنة بويع للمعترٌ باللَّه؛ وكان سبب البيعة له آنه لما 
استقرٌ المستعين ببغداد أتاه جماعة من قواد الأتراك اليشغبينء 
فدخلوا عليه» وألقوا أنفسهم بين يديه» وجعلوا مناطقهم في 
اف واد ترما وال المح عه را00 


قال لهم: أنتم أهل بغي وفساد» واستقلال للنعم» ألم ترفعوا 
إلى في اولادكم فألحقهم بكم» وهم نحو من ألفَي غلام» وفي 
بناتکم فامرت بتصيیرهن في عداد المتزوجات» وهن نحو من أربعة 
آلاف» وغير ذلك كله اجبتكم إليه» وادررت عليكم الأرزاقي 
فعملتم آنية الذهب والفضة ومنعت نفسي لذتها وشهوتها إرادة 
لصلاحکم ورضاکې وانتم تزدادون بغیأوفسادا؛ فعادوا وتضرعواء 
وسألوه العفوء فقال المستعين: قد عفوت عنكم ورضيت. 

فقال له أحدهم» واسمه بابي بك: فإن كنت قد رضيت فقم 
فاركب معنا إلى سامرًاء فن الأتراك ينتظرونك. فأمر محمد بن عبد 
الله بعض أصحابه فقام إليه فضربه» وقال محمّد: هكذا يقال لأمير 
المؤمنين قم فاركب معنا! فضحك المستعين وقال: هؤلاء قوم 
عجم لا يعرفون حدود الكلام؛ وقال لهم المستعين: ترجعون إلى 
سامرًا» فان أرزاقكم دارّة عليكم» وانظر أنا في أمري. . فانصرفوا 
آيسین منه» وأغضبهم ما کان من محمد بن عبد الله إلى بابي بك 
وأخبروا مَنٌ وراء‌هم خبرهم» وزادوا» وحرٌفوا تحریضاً لهم علی 
خلعه» فاجتمع رأيهم على إخراج المعترّء وكان هو والمؤيد في 
حبس الجوسق» وعليهما من يحفظهماء فأخرجوا المعترٌ من 
الحبس» واخذوا من شعره وكان قد كثر» وبايعوا له بالخلافة» وأمر 
للناس برزق عشرة أشهر )١٤١/۷(‏ للبيعةء فلم يتم المال» فأعطوا 
شهريْن لقلَة المال عندهم. 


وكان المستعين خلّف بيت المال بسامَرًا فيه نحو خمس مائة 
الف دينار» وفي بيت مال آم المستعين قيمة آلف ألف دينار» وفي 
بيت مال العباس قيمة ستمائة ألف دينار. وكان فيمن أحضر للييعة 
ابو احمد بن الرشيد وبه قرس في محفة محمولاًء فأمر باليعة 
فامتنع» وقال للمعتر: : حرجت إلينا طائعأًء فخلعتها وزعمت أك لا 

تقوم بها؛ فقال المعتر: : أكرهت على ذلك» وخفت السيف. فقال أبو 
أحمد: ما علمنا أنك أكرهت وقد بايعنا هذا الرجل» فنريد أن تطلق 
نساءنا» وتخرج عن أموالناء ولا ندري ما يكون إن تركتني على 
أمري حتى يجتمع الناسء وإلا فهذا السيف. فتركه المعتز. 

وکان ممن بایع إبراهیم الدیرج» وعتّاب بن عاب فامًا عاب 


فهرب إلى بغداد» وأمًا الديرج فأقرّ على الشَرّط واستعمل على 
الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك. 


ولمّا اصل بمحمّد بن عبد الله خبر ببعة المعترٌ وتوجيه العْمّال 


(OEf/Y) 


آمر بقطع الميرة عن أهل سامرًاء وكتب إلى مالك بن طرق في 
المسير إلى بغداد هو وأهل بيته وجنده» وكتب إلى نجوبة بن قيسس 
وهو على الأنبار في الاحتشاد والجمع» وإلى سليمان بن عمران 
الموصلي في منع السفن والميرة عن سامرًاء فأخذت سفينة ببغداد 
فيها ار وغيره» فهرب الملاًح وبقيت السفينة حى غرقت. 

وأمر المستعينٌ محمَدَ بن عبد الله بتحصين بغداد فتقدم في 
ذلك فادير عليها السور من دجلة مسن باب الشَمَاسية إلى سوق 
الثلاثاء حتی أورده دجلةء وأآمر بحفر الخنادق من الجانبين خم 
وجعل على كل باب قائداء فبلغت النفقة على ذلك جميعه ثلاثمائة 
ألف وثلاثين الف دينار؛ ونصب على الأبواب )١٤٤/۷(‏ 
المنجَنيقات والحَرّادات وشحن الأسوار» وفرض فرضاً للعيارين 
وجعل عليهم عريفاً اسمه ينوي وعمل لهم تراسا من البواري 
المقيرة واعطامم المخالي ليجعلوا فيها الحجارة للرمي» وفرض 
أيضا لقوم من خراسان قدموا حُجاجا فسنثلوا المعونة فأعانوا. 

وكتب المستعين إلى عَمّال الخراج بكل بلدة أن يكون حملهم 
الخراج والأموال إلى بغدادء لا يحمل منها إلى سامرًا شيء» وكتب 
إلى الأتراك. والجند الذين بسامرًاء يأمرهم بنقض بيعة المعترء 
ومراجعة الؤفاء له» ويذكرهم أياديه عندهم» وينهاهم عن المعصية 
والنكٹ. 

ثمّ جرت بين المعتر ومحمّد بن عبد الله مكاتبات ومراسلات 
يدعو المعترّ محمَّداً إلى المبايعة ويذكره ما كان المتوكل أخذ له 
عليه من البيعة بعد المنتصر» ومحمّد يدعو المعتر إلى الرجوع إلى 
طاعة المستعين» واحتج کل واحد منھما على صاحبه. 

وأمر محمد بكسر القناطر» وشن المياه بسطوح الأنبار وبادوريا 
ليقطع الأتراك عن الأنبارء وكتب المستعين والمعترٌ إلى موسى بسن 
بُغاء كل واحد منهما يدعوه إلى نفسه» وكان بأطراف الشام» كان 
خرج لقتال أهل حمص» فانصرف إلى المعترّء وصار معه وقدم 
عبد الله بن بُا الصغير من سامرًا إلى المستعين» وكان قد تخْلَّف 
بعد أبيه» فاعتذر» وقال لأبيه: إنما قدمت لأموت تحت ركابك. 
فاقام ببغداد آياماء ثمّ هرب إلى سامرًاء فاعتذر إلى المعترً» وقال: 
إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وآئيك بها. فقبله المعترَ» وره 
إلى خدمته. )٠٤١/۷(‏ 


وورد الحسن بن الأفشين بغدادء فخلع عليه المستعين»› و 
إليه جمعا من الأشروسنية وغيرهم. 
ذكر حصار المستعين ببغداد 
ثم إن المعثرّ عقد لأخيه آبي أحمد بن المتوكل» وهو الموفُقء 
لسبع بقين من المحرم» على حرب المستعين» ومحمّد بن عبد الل 
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وولاه ذلك» وضم إليه الجيشء وجعل إليه الأمور كلهاء وجعل 
الندبير إلى كلباتكين التركي» فسار في خمسين الفا من الأتراك 
والفراعنةء والقيْن من المغاربة» فلمًا بلغ عُكبرا صلى بهاء وخطب 
للمعترء وكتب بذلك إلى المعترّء فذكر آهل عُکبرا آنهم كانوا على 
خوف شديد من مسير محمد بن عبد الله إليهم» ومحاربتهم» 
فانتهيوا القرى ما بين عُكبرا وبغداد» فخربت الضياع» وأاخذ التناس 
في الطريق. 

ولمّا وصل أبو أحمد إلى عُكبْرا هرب إليه جماعة كبيرة من 
أصحاب بُغا الصغير» ووصل أبو أحمد وعسكره باب الشَمَاسية 
لسبع خلون من صفرء فقال بعض البصريين» يعرف بباذنجانة: 
يابني طاهر اكم جود ال و رالوت ينهامشهرر 
ويوش إمامهم ازال ٠‏ ةي التولى ون الع ر 

ولمانزل أبو أحمد يباب الشَّماسيّة ولى المستعينٌ باب 
الشّماسية الحسينَ )١٤١/۷(‏ ابن إسماعيل» وجعل من هناك يِن 
القوّاد تحت يده» فلم يزل هناك مدة الحنرب إلى أن ساروا إلى 
الأنبار؛ فلمًَا كان عاشر صفر وافت طلائع الأتراك إلى باب 
الشَمَاسيّة» فوقفوا بالقرب منه» فوجَّه محمَدٌ بن عبداللّه: الحسينْ بن 
إسماعيل» والشاه بن ميکال» وبندار الطَْبّري» فيمن معهسم وعزم 
على الركوب لقتالهم فأتاه الشاه فاعلمه أن الأتراك لما عاينوا 
الأعلام والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسكرهم» فترك 
محمد الركوب. 

فلمًا كان الغد عزم محمد على توجيه الجيوش إلى القفص 
ليعرضهم هناك وليرهب الأتراك وركب ومعه وصيف وبُغا في 
الدروع» ومضى معه الفقهاء والقضاة» وبعث إليهم يدعوهم إلى 
الرجوع عمًا هم عليه من الطغيان والعصيان» ويبذل لهم الأمان 
على أن يكون المعترّ ولي العهد بعد المستعين» فلم يجيبوا»ء ومضى 
نحو باب قَطْرَبُل» فنزل على شاطئ دجلة هو ووصيف وبُخاء ولم 
يمكنه اندم لكثرة الناس فانصرف. 

فلمًا كان من الد أتاه رسل وجه الفلس» وغيره من القوادء 
يعلمونه أن الترك قد دنواء وضربوا مضاربهم برَقة الشَمَّاسية 
وأرسل إليهم: لا تبدؤوهم بقتال»ء وإن قاتلوکم فلا تقاتلوهم» 
وادفعوهم اليوم؛ قوافى باب الشَمَاسية منهم اثنا عشر فارسا فرموا 


بالسها» ولم بُقاتلهم أحدء فلمَا طال مُقامهم رماهم الجنجنيقي 


بحجر» فقتل منهم رجلاء فأاخذوه ورجعوا.۔ 

وفد عبيد الله بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في 
ثلاثمائة رجل» فخلع عليه محمد بن عبد اللَه؛ ووافى الأتراك في 
هذا اليوم ياب الشَمّاسيةء فخرح الحسين بن إسماعيل ومن معه من 
القواد لمحاربتهم» فاقتتلوا وقتل من )١٤١/۷(‏ الفريقين» وجُرح» 


%*ء 


وكانوا في القتلى والجرحى على السواء» وانهزم آهل بغدادء وثبت 
أصحاب البواري ثم انصرفواء وأحضر الأتراك منجنيقاًء فغلبهم 
عليه العامةء فأخذوه. 

ثم سار جماعة من الأتراك إلى ناحية الّهروان» فوجّه محمد 
بن عبد الله قائدين من أصحابه في جماعة» وأمرهما بالمُقام بتلك 
الناحية» وحفظها من الأتراك فسار إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم 
أصحاب محمد إلى بغدادء وأخذت دوابهم» فدخلوا بغداد 
منهزمين» ووجّه الأتراك برؤوس القتلى إلى سامرّاء واستولوا على 
طريق خراسان» وانقطع الطريق عن بغداد. 


ووجه امعت عسكراً في الجانب الغربي فساروا إلى بغدادء 
رازوا فلل ترا کرشم سات ولك لاثتتي عشرة خلت 
من صفر؛ فلمًا كان من الغد وجه محمد بن عبد الله عسكراً إليهم» 
فلقيهم الشاه بن ميكال» فتحاربوا فانهزم أصحاب المعترً خرج 
عليهم كمين لمحمّد بن عبد الله» فانهزموا ووضع أصحاب محمد 
فيهم السيف فقتلوهم أكثر قتل» ولم يفلت منهم إلاً القليل» وهب 
عسكرهم جميعه» ومن سلم من القتل ألقى نفسه في دجلة ليعبر 
إلى عسكر أبي أحمد» فاخذه أصحاب السُفن» وحملوا الأسرى 
والرؤوس في الزواريق» فنصب بعضها ببغداد. 


وأمر محمد لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورة» والخْلّع» 
والأموال» وطلبت المنهزمةء فبلغ بعضهم أواناء وبعضهم بلغ 
سّامرٌّا» وكان عسكر المعترّ أربعة آلاف» فقتل منهم ألفانء وغرق 
منهم جماعةء وأسر جماعة» فخلع محمد على جميع القَرّاد» على 
کل قائد أرب حلع وطوقا وسیوارا من ذهب» )۱٤۸/۷(‏ وکان عود 
أهل بخداد عنهم مع المغفرب» وكان أكثر العمل في هذا اليوم 
للعيارين. 


وركب محمد بن عبد الله بن طاهر لاثتتي عشرة بقيت من 
صفر إلى الشماسية فأمر بهدم ما وراء سورها من الدور» 
والحوانيت» والبساتين» من باب الشَمَاسية إلى ثلاثة أبواب» ليتسعم 
على من یحارب. 


وقدم مال من فارس والأهواز مع منكجور الأشروسّني» فوجّه 
أبو أحمد الأتراك لأخذه فوجه محمّد بن عبد الله جماعة لحفظ 
المالء فعدلوا به عن الأتراك فقدموا به بغدادء فلمًُا علم الأتراك 
بذلك عدلوا نحو النهروانء فقتلوا وأحرقوا سفن الجسر» وهي 
عشرون سفينةء ورجعوا إلى سامرًا. 

وقدم محمّد بن خالد بن يزيد بن مَرْيّد» وكان المستعين قلّده 
إمرة الثغور الجرريةء كان بمدينة بُلد ينتظر الجنود والمال ليسير إلى 
الثغورء فلمًا كان من أمر المستعين والأتراك ما ذكرناء سار من لد 
إلى بغداد على طريق الرقة في أصحابه وخاصته» وهم رُهاء اربع 
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مائة فخلع عليه محمّد بن عبد الله خمس خلع» ثم وجّهه في 
جيش كثيف لمحاربة أيّوب بن أحمد» فأخذ على طريق الفرات 
فحاربه في نفر يسيرء فهُزم محمد وصار إلى ضيعته بالسوادء فلمًا 
سمع محمد بهزيمته قال: لا فلح أحد من العرب إلاً أن يكون معه 
نبي ينصره الله به. 

وكانت للاتراك وقعة بباب الشَمَاسيّةء فقاتلوا عليه قتالاً شديدأ 
حتی كشفوا من عليه ورمّوا به المنجَّنيق بالنار والتفط فلم يحرقه 
ثم كثر الجند على الباب فأزالهم عن موقفهم بعد قتلى وجرحى؛ 
ووجّه محمد العَرادات في السفن فرموهم بها رميا شديداء فقتلوا 
منهم نحو مائة؛ وكان بعض المغاربة قد صار إلى السور» فرمى 
بکلاب» فتعلق به» فاخذه الموکلون )٠٤۹/۷(‏ بالسور ورفعوه 
فقتلوه» وألقوا رأسه إلى الأتراك فرجعوا إلى معسكرهم. 

وأراد بعض الموكلين بالسور آن يصيح: يا مستعين» يا منصور» 
فصاح: يا معترّ» با منصورء فظنوه من المغاربة فقتلوه. 

وتقدّم الأتراك في بعض الأيّام» إلى باب الشَمَّاسية» فرمي 
الدرغمان» مقَذَمٌ المغاربة» بحجر مِنجّنيق فقتله» وكان شجاعاء 
وكان بعض المغاربة يجيء فيكشف استه» ويصيح» ونضرط ثم 
يرجع» فرماه بعض أصحاب محمد بسهم في دبره» فجُرح من خلفه 
فخر ميا 

واجتمعت العامة بسامرا ونهبوا سوقي الجوهريين والصيارفة 
وغيرهماء فشكا اجار ذلك إلى إبرا هيم المؤيد فقال لهم: کان 
ينبغي أن تحولوا متاعكم إلى منازلكم. ولم يصنع شیئاء ولا انکر 
ذلك. 

وقدم لثمان بقين من صفر جماعة من أهل الثخور يشكون 
بلكاجور» ويزعمون أن بيعة المعترّ وردت عليه» فدعا الناس إلى 
بيعته» وأخذ الناس بذلك, ف فمن امتنع ضربه وحبسه» وانهسم امتنعوا 
وهربواء فقال وصيف: ما أظته إلا ظْنٌ أل المستعين مات وقام 
المعترً؛ فقالوا: ما فعله إلا عن عمد؛ فورد كتاب بلكاجور لأربع 
بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعترَ» فلمًا ورد كتاب المستعين 
بصحّة الأمر جدد له البيعةء وأنه على السمع والطاعةء فأراد موسى 
بن بغا أن يسير إلى المستعين» فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته 
على ذلك» وحاربوه» فقتل بینهم قتلی. 
من البصرة ة عشر سفائن بحرية» في كل سفينة خمسة 
وأربعون رجلا ما بين نقاط وغيره» فمرّت إلى ناحية الشَمَّاسيَّف 
فرمَی من فیها بالنیران إلى عسكر أبي أحمد» فانتقلوا إلى موضع لا 
ينالهم شيء من النار. (۵۰/۷). 

وال ت من مر هم الأتراك إلى أبواب بغدادء فقاتلوا 
عليهاء فقتل من الفريقيْن جماعة كثيرة ودام القتال إلى العصر. 


وقدم من 
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وفي ربع الأول عمل محمد بن عبد الله کافرکونات وفرّقها 
على العيّارين» فخرجوا بها إلى آبواب بغدادء وقتلوا من الأتراك 
نحواً من مسين رجلاً؛ ولأربع عشرة خلت من ربيع الأول قدم 
مُزاحم بن خاقان من ناحية ارقت فتلقاه الاس ومعه زهاء الف 
رجل» فلمًا وصل خلع عليه سبع خلع» وقلّد سيفاً. 

ووجّه المعترّ عسكراً يبلغون ثلاثة آلاف» فعسكروا بإزاء عسكر 
ابي احمد باب قطرَبُلء وركب محمد بن عبد الله في عسكره 
وخرج من النظًارة خلق كثيرء فحاذى عسكر أبي احمد فكانت 
بينهم في الماء جولة» وقتل من أصحاب أبي أحمد أكثر من 
خمسين رجلا ومضى النظّارة فجازوا العسكر بنصف فرسىخ» 
فعبرت إليهم سفن لأبي أحمد فنالت منهم» ورجع محمد بن عبد 
الل ومر ابن أبي عون برد الناس» فامرهم بالعّود» فأغلظوا له 
فشتمهم وشتموه» وضرب رجلاً منهم فقتله» فحملت عليه العامة 
ی ا اجات ای لد ارخ مان 
E a,‏ 


وسار العامة إلى دار ابن ابي عون لينهبوهاء وقالوا مايل 
الأتراك» فانهزم أصحابه وكلّموا محمّدا في صرفه» فصرفهء 
ومنعهم من أخذ ماله. 


Se E 
الذي سيره إلى مقابل عسكر أخيه أبي أحمد عند عُكَبَرا» فأخرج‎ 
إليهم ابن طاهر عسكرأء فمضوا حتى بلغوا قطرَبُل وبها كمين‎ 
الحرب بينهم» وقتل بينهسم‎ )٠١١/۷( الأتراك» فأوقع بهم» ونشبت ت‎ 
جمأاعة» زاندقم اسات ند ف إن باب قَطْرَبُل» ا‎ 
معهم» فخرج الناس إليهم» فدفعوا الأتراك حتى نخوهم» ثم م رجعوا‎ 
إلى أهل بغداد فقتلوا منهم خلقاً كثيرأ وقتل من الأتراك أيضاً خلق‎ 
كثير» ثم تقدّم الأتراك إلى باب القطيعةء » فتقبوا السُّور» فقتل أهل‎ 
بغداد اول خارج منه» وكان القتل ذلك اليوم أكثره في الأتراكف‎ 
E 

وندب عبد الله بن عبد الله بن طاهر لاسء فخرجوا معه 
وأمر الموكل بباب قطربّل الاً يدع منهزماً يدخله» ونشبت الحسرب» 
فانهزم اصحاب عبد اللّه» وثبست سد بن داود حتی قتل» وکان 
إغلاق الباب على المنهزمين أشد من الأتراك فأخذوا منهم 
الأسرىء» وقتلوا فأكثرواء وحملوا الأسرى والرؤوس إلى سامراء 
فلمًا قربوا منها غطوا رؤوس الأسری» فلمًا رآهم آهل سامرًا بوا 
وضجَواء وارتفعت أصواتهم» وأصوات نسائهم» فبلغ ذلك المعتز 
فكره أن تغلظ قلوب الناس عليهء فأمر لكل أسير بدينارء وأمر 
بالرؤوس فدفنت. 


فخلع عليه؛ وفي سلخ ربيع الأول جاء نفر مسن الأتراك إلى باب 
الشَمَاسيّة» ومعهم كتاب من المعترً إلى محمد بن عبد الله 
فاستاذنه أصحابه قي آخذه» فاذن لهم» > فإذا فيه تذكير محمد بما 
يجب عليه من حفظ العهد القديم»› SEE‏ 
عليه أن یکون اول من یسعی في آمره ویژکد خلافته. فما رد عليه 
محمد جواب الكتاب» وكانت وقعة بينهم لسبع خلون من ربيع 
الآخرء فل من الأتراك سبع مائة ومن أصحاب محمد ثلاثمائة. 


وفي منتصف ربيع الآخر أمر أبو الساج» وعلي بن فراشة» 
وعلي بن حفص؛ بالمسير إلى المدائنء فقال أبو الساج لمحمد بن 
عبد اللّه: إن كنت تريد الج مع هؤلاء القوم فلا تفرق قرادك 
واجمعهم» حتى تهزم هذا العسكر المقيم بإزائك» فإذا فرغت منهم 
فما أقدرك على من بعدهم؛ فقال: إن لي تدبيراء ويكفي الله إن شاء 
اللّه؛ فقال أبو الساج: السمع والطاعة! وسار إلى المدائن وحفر 
خندقهاء وأمده محمد بثلاثة آلاف فارس وألفي راجل» وكتب 
المعترٌ إلى أخيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهسل بغدادء 
فكتب إليه في الجواب: 


لأمرالماياعلتاطريق وللدمرفتااتاع وضع 
واا اي ية للانام فمنهااللكور وينهاالطروق 
ومنهاهنات تيب الوليد ويخ ذل فيهاالمديق الم دوق 
وة وين لهااذروة توق الوذ ويح رّعييق 
المي وسيفعيدة وخوف شدي وجصنْ وثيق 
وطول صياح لداعي الصباح الد سلاخ السلاح فما يسستفيق 
فهناطريحوهناجريحخ وهلاخريئرملاغريق 
ومناقيلومناتيل وآحريشدة البنجيق 

(e/۷) 
هناك اغتصاب وثم م اتاب ورخ راب كانت تروق‎ 
إناماشرعاإلى ملك وجلناهقد مد عتاالطريق‎ 


وهذه الأبيات لعلي بن أمية في فتنة الأمين والمأمون . 
ذكر حال الأنبار 
وسيّر محمّد بن عبد الله إلى الأنبار نجوبة بن قيس» فأقام بهاء 
وجمع بها نحواً من ألفَيْ رجل» وأمده محمد بن عبد الله بالف 
وخمس مائة» وش الماءَ من الفرات إلى خندقهاء ففاض على 
الصحاريء فصار بعليحة واحدةء وقطع القناطر» وسير المعتو جنداً 


مع علي الإسحاقي نحو الأنبارء فوصلوا ساعة وصلها مدد محمد 


وقد نزلوا ظاهرهاء فاقتتلوا أشد قتالء فانهزم مدد محمد بن عبد 
اللّه» ورجعوا في الطريق الذي جاؤوا فيه إلى بغداد. 


وكان نجوبة بالأنبار لم يخرج منهاء فلمًا بلغه هزيمة مدده» 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 


ومسير الأتراك إليه» عبر إلى الجانب الغربي» وقطع الجسر وسار 
نحو بغدادء فاختار محمّد بن عبد الله إنفاذ الحسين بن إسماعيل بن 
إبراهيم إلى الأنبار في جماعة من القوّاد والجندء فجهزهم» وأخرج 
لهم رزق أربعة أشهر» وخرج الجنده )٠١٤/۷(‏ وعرضهم الحسينء 
وسار عن بخداد يوم الخميس لسبع بقين من جمادی الأولى» وتبعه 
الناس» والقوادء وينو هاشم إلى الياسرية. 

وكان أهل الآتبار لما دخلها الأتراك قد أمنوهم» فقتحوا 
دكاكينهم» وأسواقهم» ووافاهم سفن من الرقة تحمل الدقيق 
والزيت وغير ذلك فانتهبها الأتراك وحملوها إلى منازلهم بسامراء 
ووجھوا بالأسری وبالرؤوس معها. 


وسار الحسين حتى نزل دِمَمّاء ووافقه طلائع الأتراك فوق 
دِمَمّاء فصف أصحابه مقابل الأتراك بينهما نهر» وكان عسكره 
عشرة آلاف رجل» وكان الأتراك فوق دِمَمّاء فصف أصحابه؛ وكان 
الأتراك زهاء الف رجل» فتراموا بالسهام» فجرح بينهم عدد» وعاد 
الأتراك إلى الأنبارء وتقذم الحسين فنزل بمكان عرف بالقطيعة» 
واسع يحمل العسكرء فأقام فيه يومه» ثم عزم على الرحيل إلى 
قرب الأنبار» فأشار عليه القواد أن يُنزل عسكره بهذا المكان 
بالقطيعة لسعته وحصانته» ويسير هو وجنده جريدة» فإن كان الأمر 
له کان قادرا علی تقل عسکری وإن كان عليه رجع إلى عسكره 
وعاود عدوه» فلم یقبل منهم وسار من مکانه. 

فلمًا بلغ المكان الذي يريد النزول به مر الناس بالنزولء فاتت 
الأتراك جواسيسهم وأعلموهم بمسيره وضيق مكانه فأتاهم 
الأتراك والناس يحطّون أثقالهم» فثار أهل العسكر وقاتلوهم فقتل 
بينهم قتلى من الفريقيّن» وحمل أصحاب الحسين عليه م 
فكشفوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وغرق )٠١١/۷(‏ منهم خلق 
كثير. وكان الأتراك قد كمّنوا لهم كميناء فخرج الكمين على بقية 
العسكر» فلم يكن لهم ملجا إلا الفرات» وغرق من أصحابه خلق 
كثيرء وقتل جماعة وأسر جماعة. 


واا اقرا روا لون ل ي وال راد ادر 
الرجعة» فلم يرجع أحد» فخافوا على نفوسهم» فرجعوا يحمون 
أصحابهم» وأحذ الأتراك عسكر الحسين بمافيه من الأموال 
والخِلّم التي كانت معه» وسَلِْم ما كان معه من سلاح في السُفنء 
أن الملاحين حذروا السفن» فسلم ما معهم من سلاح وغير ذلك» 
ووصل المنهزمون إلى الياسرية لست خلون من جمادى الآخرة 
ولقي الحسينَ رجل من التجار ممن ذهبت أموالهم» فقال: الحمد 
لله الذي بيض وجهك» أصعَدت في اثني عشر يوماء وانصرفت في 


ولمًا اتصل خبر الهزيمة بمحمّد بن عبد الله بن طاهر منع 


المنهزمین من دخول بغداد» ونادی: من وجدناه ببغداد من عسكر 
الحسين» بعد ثلائة آيا» وضرب ثلاثمائة سوط وأسقط من 
الديوان؛ فخرج الناس إلى الحسين بالياسرية» وأخرج إليهم 
[ابن]عبد الله جندا آخرء وأعطاهم الأرزاق» وأمر بعض الناس 
ليعلم من قتل» ومن غرق» ومن سلم» ففعلوا ذلك 

وأتاهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار يخبرهم أن القتلى كانت 
من الترك أكثر من مائتين» والجرحى نحو أربع مائة وأنْ جميع من 
أسره الأتراك مائتان وعشرون رجلا وأنه عد رؤوس القتلى فكانت 
سبعين رأسأًء وكانوا )٠١١/۷(‏ أخذوا جماعة من أهل الأسواق 
فاطلقوهم؛ فرحل الحسين لاثني عشرة بقيت من جمادى الحرة» 
وسار حتی عبر نهر اربق فلمًا کان السبت لثمان خلون من رجب 
أتاه إنسان فأعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه في عدّة مخاضات» 
فضربه» ووکل بمواضع المخاض رجلا من قرّاده يقال له الحسين 
بن علي بن يحيى الأرمني في ماني رجل» فاتى الأتراك المخاضة 
فرأوا الموكل بهاء فتركوها إلى مخاضة أخحرى» فقاتلوهم وصبر 
الحسين بن علي وبعث إلى الحسين بن إسماعيل أن الأتراك قد 
وافوا المخاضة» فقيل للرسول: الأمير نائم» فأارسل آخرء فقيل له: 
الأمير في المخرج» فأرسل آخرء فقيل [له] : الأمير قد عاد فضا 
فعبر الأتراك فقعد الحسين بن علي في زورق وانحدر» وهرب 
أصخابه منهزمين» وقتل الأتراك منهم وأسروا نحو مسائتينء 
وانخدرت عامَة السفن فسلمت» ووضع الأتراك السيف» وغرق 
خلق كثير من الناس» فوصل المنهزمون بغداد نصف الليل» ووافى 
بقيتهم في النهارء واستولى الأتراك على أثق الهم وأموالهم» وقتل 
عة من قرّاد الحسين» فقال الهندواني في الحسين: 


يا احم الاس رأيافي تَخَلَيْه عن القتال لطت الصقفوٌ بالكتر 
لمّارايت سيوف التُركمُصة علمت مافي سيوف الركا من قَدّر 
فرت مُفج رأ ذلاأومَقَصَّة والنجحيَلْهَب بين العجز والضَجّر 


ولحق فيها جماعة من الكتاب والقواد وبني هاشم بالمعتر 
فمن بني هاشم علي ومحمُّد ابنا الواثق وغیرهماء ثم كانت بينهم 
عدَّة وقعات» وقتل فيها من الفريقين جماعةء ودخل الأتراك في 
بعض تلك الحروب إلى بغدادء ثم )٠١۷/۷(‏ تكائر الناس عليهم 
فاخرجوهم منھا. 

وجرى بين أبي الساج وجماعة من الأتراك وقعة فهزمهم أبو 
الساج» ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه بعض أصحابه فانهزم» ودخل 
الأتراك المدائن؛ وخرجت الأتراك الذين بالأنبار في سواد بغداد من 
الجانب الغربي» حتى بلغوا صَرّْصّر وقصْرَ ابن هبيرة. 

وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة» خرج محمّد بن عبد الله 
بن طاهر في جميع القواد والعسكرء ونصب له قبة وجلس فيهاء 


(YON/Y) 


واقتتل الناس قتالاً شديدأء فانهزمت الأتراك ودخل أهل بغداد 
عسکرهم» وقتلوا منهم خلقا کثیراء وهربوا على وجوههم لا یلوون 
على شيء؛ فکلما جيءَ برأس يقول بُغا: ذهبت الموالي» وساء ذلك 
من مع با ووصيف من الأتراك. 


ووقف أبو أحمد بن المتوكل يرد الأتراك ويخبرهم آنهم إن 
لم يرجعوا لم يبق لهم بقَيّةء وتبعهم أهل بغداد إلى سامرًاء فتراجعوا 
إليهء وإن بعض آهل بغداد رجعوا عن المنهزمين»› فرأى أصحابهم 
أعلامهم» فظنوها أعلام الأتراك قد عادت» فانهزموا نحو بخداد 
مزدحمین» وتراجع الأتراك إلى عسكرهم» ولم يعلموا بهزيمة أهسل 
بغداد» فتحمّلوا عليهم. 
ودقيقاً إلى ابن طاهر؛ وفي ذي الحجّة علم الناس بما عليه ابن 
طاهر من خلع المستعين والبيعة للمعترً» ووجّه قواده إلى آبي 
أحمد فبايعوه للمعترّ» وكانت العامة تظْنْ أن الصلح جرى على أن 
الخليفة المستعينْ والمعترٌ ولي عهده. )٠١۸/۷(‏ 


وفي ڏي الحجّة أيضاً خرج رشيد بن كاوس أخو الأفشينء 
وكان موكلا بباب السلامةء إلى الأتراك وسار معهم إلى أبي 
أحمد» ثم عاد إلى أبواب بغخداد يقول للناس: إن أمير المؤمنين 
المعترَء وأبا أحمد يقرآن عليكم السلام ويقولان: من أطاعنا 
وصلناه» ومَنْ آبی فهو اعلم. 

فشتمه الناس» وعلموا بما عليه محمّد بن عبد الله بن طاهرء 
فعبرت العامة إلى الجزيرة التي حذاء داره» فشتموه أقبح شتم» ثم 
ساروا إلى باب داره ففعلوا به مثل ذلك» وقاتلوا من على بابه حتی 
کشفوهې ودخلوا دهلیز داره» وأرادوا إحراق داره فلم یجدوا نار 
وبات منهم بالجزيرة جماعة يشتمونه وهو يسمع» فلمًا ذكروا اسم 
أمّه ضحك وقال: ما أدري كيف عرفوه وقد کان اکثر جواري آبي 
لا يعرفون اسمها. فلمًا كان الغد فعلوا مثل ذلك» فسار محمد إلى 
المستعين وساله أن بطل إليهم ويسکنهې ففعل» وقال لهم: إن 
محمّداً لم يخلع ولم أتهمه» ووعدهم أن يصلّي بهم الجمعة 
فانصرفوا. 

ثم تردّدت الرسل بين محمد بن عبد الله وبين أبي أحمد مع 
حمّاد بن إسحاق بن حمّاد بن يزيد وثار قوم من رجّالة الجنده 
وكثير من العامّة» فطلب الجند أرزاقهم» وشكت العامة سوء الحالء 
وغلاء السعر» وقالوا: إمّا حرجت فقابلت» وإمًا تركتنا؛ فوعدهم 
الخروج» أو فتح باب الصلح» ا 
وبباب دازه الرجال والخيل» فحضر الجزيرة بشر كثيز» فطردوا مهن 
کان به» وقاتلو! الناس. 


وأرسل محمد بن عبد الله إلى الجند يعدهم رزق شهرَيْن؛ 


سنة إحدى وخمسين ومائتين 


1۹ 


وأمرهم بالنزول» )٠٥۹/۷(‏ فأبوا وقالوا: لانفعل حتّى نعلم نحن 
والعامة على أي شيء نحن؛ فخرج إليهم بنفسه» فقالوا له: : إن 
العامة قد اتهموك في خلع المستعين» والبيعَة للمعتَرَ» وتوجيهك 
القرّاد بعد القرّادء ويخافون دخول الأتراك والمغاربة إليهم فإن 
يفعلوا بهم كما عملوا في المدائن والأنبار» فهم يخافون على 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم» وسالوا إخراج الخليفة إليهم يروه 
ك » فلمًا رأى محمد ذلك سال المستعين الخروج 
إليهم» فخرج إلى دار العامة ودخل إليه جماعة من الناس» فنظروا 
إليه وخرجوافأعلموا الناس الخبر» فلم ينتفعوا بذلك» فأمر 
المستعين بإغلاق الأبواب» وصعد سطح دار العامَة» ومحمّد ين 
عبد الله معه» فرآه الناس وعليه البّردة وييده القضيب» فكلم الناس» 
وأقسم عليهم بح صاحب البُردة إلا انصرفوا فإنه آين لا باس 
عليه من محمّد» فسألوه الركوب معهم والخروج من دار محمد 
لاهم لا يأمنونه عليه» فوعدهم ذلك. 


فلمًَا رأى ابن طاهر فعلهم عزم على النقلة عن بغداد إلى 
المدائن» فأتاه وجوه الناس» وسألوه الصفح» واعتذروا بأنٌ ذلك 
فعل الغوغاء والسفهاء فرد عليهم ردا جميلاء وانتقل المستعين عن 
داره في ذي الحجة وأقام بدار رزق الخادم بالرُصافسة» وسار بين 
يديه محمّد بن عبد الله بالحربة» فلمًا كان من الغد اجتمع الناس 
بالرصافة فامروا القوّاد وبني هاشم بالمسير إلى دار محمد بن عبد 
الله والعود منه إذا ركب» ففعلوا ذلك فركب محمد في جمع 
وتعيئةء ووقف للناس وعاتبهم» وحلف أنه ما يريد للمستعين» 
)٧١۰/۷(‏ ولا لوليٌ لهه ولا لأحد من الناس سوءاً وأنه ما يريد إلا 
إصلاح أحوالهم» حتى بكى الناس ودعوا له. 


وسار إلى المستعين» وكان ابن طاهر مجدَاً في أمر المستعين» 
حى غيّره عبيد الله بن يحيى بن خاقان» وقال له: إن هذا الذي 
تنصره» وتجد في أمره» من أشدٌ الناس نفاقاء وأخبثهم ديناء والله 
لقد أمر وصيفاً وبُغا بقتلك» فاستعظما ذلك ولم يفعلاه وإن كنت 
شاا في قولي فسلٌ تخبره» وان من ظاهر نفاقه آنه کان بسامرًا لا 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته فلمَّا صار إليك جهر 
بها مُراءاة لك» وترك نصرة وليك وصهرك وتربيتك» ونحو ذلك 
من کلام کلّمه به» فقال محمّد: آخرّی الله هذاء ما يصلح لدین ولا 
لدنيا! ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى بأحمد بن إسرائيل» والحسن بن 
مخلد. 

فلمًا كان يوم الأضحى صلَّى المستعين بالناس» ثم حضر 
محمد بن عبد الله عند المستعين وعنده الفقهاء والقضاة فقال له: 
ن قد كنت فارقتني على أن تنفذ آمري في كل ما أعزم عليه» وخطّك 
عندي بذلك؛ فقال المستعين: أحضر الرقعةء فاحضرهاء فإذا فيها 
ذكر الصلح» وليس فيها ذكر الخلع» فقال: نعم أمض الصلح» 


سنة إحدى وخمسين وهانتين 


وحملوا عليهم واشتَدٌ القتالء فولى الفرنج منهزمين لا يلوون على 


فخرج محمد إلى ظاهر باب الشَمّاسية» فرب له مضرب فنزل 
إليه ومعه جماعة من أصحابه» وجاء آبو أحمد في سميرية 
)۱١۱/۷(‏ فصعد إليهء فتناظرا طويلاًء ثم خرجاء فجاء ابن طاهر إلى 
المستعين فأخبره أنه بذل له خمسين ألف دينار» يقطع عليه ثلاثين 
ألف دينار» وعلى أن يكون مقامه بالمدينةء يتردّد منها إلى مكة» 
ويخلع نفسه من الخلافةء وأن يعطى بُغا ولاية الحجاز جميعه» 
ويولى وصيف الجبل وما واا ويكون ثلث ما يجبى من المال 
لمحمّد بن عبد الله وجُند بغدادء واللثان للموالي والأتراك فامتنع 
المستعين من الإجابة إلى الخلع» وظن أن وصيفاً وبُْغا معه 
يكاشفانه» فقال: النطع والسيف؛ فقال له ابن طاهر: أمّا أنا فأقعد 
ولا بد لك من خلعها طائعا أو مكرها! فاجاب إلى الخلع. 

وكان سبب إجابته إلى الخلع أن محمّداً وبُغا ووصيفاً لما 
ناظروه في الخلع أغلظ عليهم فقال وصيف: أنت أمرتنا بقتل باغرء 
فصرنا إلى ما نحن فيه» وأنت أمرتنا بقتل أتامش» وقلت إن محمّداً 
لیس بناصح؛ ومازالوا يفرٌعونه؛ وقال محمّد: وقد قلت لي إن أمرنا 
لا يصلح إلا باستراحتنا من هذَين الان ثنين؛ فلمًَا رأى ذلك أذعن 
بالخلع» وكتب بما أراد لنفسه من الشروط وذلك لإحدى عشرة 
خلت من ذي الحجة» وجمع محمد الفقهاء والقضاةء وأدخلهم 
على المستعين» وأشهدهم عليه أنه قد صير مره إلى محمّد بن عبد 
الله» ثم أخذ منه جوهر الخلافة. 

وبعث ابن طاهر إلى قواده ليوافوه» ومع كل قائد عشرة نفر من 
وجوه أصحابه» فأتوه فمناهم» وقال لهم: ما ردت بما فعلت إلا 
صلاحکم وحقن (۱۹۲/۷) الدماء. وأمرهم بالخروج إلى المعترّ 
في الشروط التي شرطها المستعين لنفسه ولقراده ليوقع المعترً 
عليها بخطه» ثم أخرجهم إلى المعترّء فمضوا إليه» فاجاب إلى ما 
طلبواء وفع عليه بخطه» وشهدوا على إقراره» وخلع عليه 
وجه مهج فن ياحذ اليجة غلى المبجمين» ول إلى المستعين 
أمّه وعياله» بعدما فتشواء وأخذوا ما معهم. وكان دخول الرسل 
بغداد من عند المعترّ لست خلون من المحرّم سنة اثنتين وخمسين 
ومائتین. 


ذکر غزو الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة سيّر محمّد بن عبد الرحمن الأموي» صاحب 
الأندلس» جيشاً مع ابنه المنذر إلى بلاد المشركين في جمادى 
الآخحرة» فسارواء وقصدوا الملاآحة» وكانت أموال لُذريق بناحية أل 
والقلاع» فلمّا عم المسلمون بلدهم بالخراب والتهب» جمع لذريق 
اکر وسار یریدهم» فالتقوا بموضع يقال له فج المرکوین» وبه 
تعرف هذه الغزاةء فاقتتلواء فانهزم المشركون» إلا أنهم لم يبعدواء 
واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركةء فتبعهم المسلمون» 


تبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. 

وكانت هذه الوقعة ثانى عشر رجب وكان عدد ما أأخذ من 
رؤوس )١١۳/۷(‏ المشركين القن وأربع مائة واثنين وتسعين رأساء 
وكان فتحا عظيما وعاد المسلمون. 


شيء. وتبعهم 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة رجع سليمان بن محمّد» صرفه عبد الله بن 
طاهرء إلى طّبرستان من جُرجان بجمع کثیر» وخیل وسلاح» فتنځی 
الحسن بن زيد عن طبرسستان» ولحق بالڏيلم» ودخلها سلیمان» 
وقصد سارية» تاه اہنان لقارن بن شهريار» وتاه آهل آمل وغیرهم» 
مُنيبين مُظهرين الندم» يسأالون الصّفح» فلقيهم بما أرادواء ونھی 
أصحابه عن القتل والنهب والأذى. 

وورد تاب أسد بن جندان إلى محمّد بن عبد الله يخبره أنه 
لقي علي ابن عبد الله الطالبيٌ المسمى بالمَرْعَّشي» فين معه من 
رؤساء الجبل» فهزمه ودخل مدينة آمل. 

وفيها ظهر بأرمينية رجلان» فقاتلھہا العلاءء بن أحمد عامل بُغا 
الشرابي» فهزمهماء فصعدا قلعة هناك» فحصرهماء ونصب عليها 
المجانيق» فهزما منهاء E‏ 


ار 

وفيها ورد كتاب محمّد بن طاهر بن عبد الله بخبر الطالبي 
الذي ظهر بالرّي» وما أعدّ له من العساكر المسيّرة إليه» وظفر به» 
واسمه محمد بن جعفر» )١۹٤/۷(‏ فأاخذه أسيرآ» ثمّ سار إلى الرّي 
بعد أسر محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن الحسين الصغير 
ابن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب عليه السلام» وٳدريسس 


بن موسی بن عبد الله بن موسی بن عبد اله بن الحسن بن الحسن 


وفيها انهزم الحسن بن زيد من محمّد بن طاهرء وكان لقيه في 
ثلاثين ألفاء وقتل من أصحابه أعيان الحسن ثلاثمائة رجل وأربعون 
رجلاً. 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن أخت موسى بن 
عبد الله الحسنى. 

وفیها كانت وقعة بین محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولدى 
وآیوب ابن أحمد بالسلیر من أرض بني تغلب» فقتل بينهما جماعة 


كثيرة» فانهزم محمد ونهب متاعه. 


وفيها غزا بلكاجور الروم» ففتح مطمورة» وغنم غنيمة كشيرةء 


(6/۷) 


وفيها ظهر بالكوفة رجل من الطالبيّين اسمه الحسين بن أحمد 
بن حمزة ابن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عليه 
السّلام» واستخلف بها محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عليه السّلام» يكنى آبا 
أحمد فوجّه إليه المستعينٌ مزاحمٌ بن خاقان» وكان العلوي بسواد 
کون ن جاع من ي آنه رمن اا و اجلی ها امل 
الخليفة وهو أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى قصر 
ابن هُبيرةء واجتمع مزاحم وهشام ب بن أبي ذُلّف العجلي» فسار 
مراحم إلى الكوفة» فحمل أهل الكوفة العلويّة على قتالهماء 
ووعدهم الصرة فتقدّم مزاحم )٠١١/۷(‏ وقاتلهم» وكان قد سير 
قائدا معه جماعةء فأتى أهل الكوفة من ورائهم» فأطبقوا عليهم» 
فلم يفلت منهم واحد ودخحل الكوفةء فرماه أهلها بالحجارة» 
فأحرقها بالنار» فاحترق منها سبعة أسواق حتّى حرجت النار إلى 
السبيع» ثم هجم على الدار التي فيها العلوي» فهرب» وآقام مزاحم 
بالكوفةء فأتاه كتاب المعترّ يدعوه إليه» فسار إليه. 

وفيها ظهر إنسان علوي بناحية زينوى من أرض العراقء فلقيه 
هشام بن أبي دُلف في شهر رمضان» فقتل من أصحاب العلوي 
جماعة وهرب فدخل الكوفة. 


وفيها ظهر الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن عليْ» المعروف 
بالکرکي» بناحية قزوين»› وزنجان» فطرد عمال طاهر عنها. 
وفیها قطعت بنو عقيل طریق جُدّة» فحاربهم جعفر بشاشات 
ففتل من أهل مكة نحو ثلاثمائة رجل» فغلت الأسعار بمكة» 
وأغارت الأعراب على القرى. 


وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة» فهرب جعفر 
بشاشات. وانتهب إسماعيل منزله ومنازل أصحاب السلطان» وققل 
الجند وجماعة من أهل مكةء وأخذ ما كان حمل لإصلاح القبر من 
المال وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضّة وغير ذلك 
وأنحذ كسوة الكعبةء وأخذ من الناس نحوا من مائتي ألف دينارء 
وخرج متها بعد آن نهبهاء وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد 
خمسين پوماً )١١١/۷(‏ وسار إلى المدينة فتواری عاملهاء ثم دج 
إسماعيل إلى مكة في رجب فحصرهم حتى تماوت أهلها جوعاً 
وعطشاء وبلغ الخبز ثلاث اراق بدرهم» واللحم رطل بأربعة 
دراهم» وشربة ماء بثلاثة دراهم» ولقي آهل مكة منه كل بلاء. 

ثم سار إلى جُدّة بعد مقام سبعة وخمسين يوماًء فحبس عن 
الناس الطعام وأخذ الأموال التي للتجار وأاصحاب المراكب» ثم 


سنة اثنتين وخحمسين ومائتين 


1۰11۱ 


وافى إسماعيل عرَفة وبها محمّد بن أحمد بن عيسى بن المنصور 
الملقب بكعب البقرء وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش 
مکة» کان المعترّ وجھهما إليهاء فقاتلهما إسماعيلء؛ وقتل من الحاجٍ 
نحو آلف ومائةء وسّلب الناس» وهربوا إلى مكة لم يقفوا بعَرفة ليلا 
ولا نهاراء ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جُدة فأفنى 
أموالها. 


وفيها مات سري السُقطي الزاهدء وإسحاق بن منصور بن 
بهرام أبو يعقوب الكوشج» الحافظ النيسابوري» توفي في جمادى 
الأولىء وله مُسند روی عنه. (Y/Y)‏ 


سنة اثنتين وخمسين ومائتين 
ذكر خلع المستعين 

في هذه السنة خلع المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم 
نفسه من الخلافةء وباي للمعترّ باللّه بن المتوكل» وخطب للمعترّ 
ببغداد يوم الجُمعة لأربع خلون من المحرّم» وأخذ له البيعة على 
كل من بها من الجند. 

وكان ابن طاهر قد دخل على المستعين ومعه سعيد بن حمَيّدء 
وقد كتب شروط الأمان» فقال له: يا أمير المؤمنين! قد كتب سعيد 
كتاب الشروط فأكده غاية التوكيد فنقرأه عليك لتسمعه. فقال 
المستعين: لا حاجة لي إلى توكيدهاء فما القوم بأعلم باللّه منك 
ولقد أكذت على نفسك قبلهم فكان ما علمت. فما رد عليه محمّد 
شيئاً. 


فلم بايع المستعين للمعتر وأشهد عليه بذلك تقل من 
الرُصافة إلى قصر الحسن بن سهل بالمحرّم ومعه عياله وأهله 

جميعأًء ووكل بهم» وأخذ منه البردةء والقضيب» والخاتم» ووجّه 
مع عبد الله بن طاهرء ومنع المستمين من الخروج إلى مكةء فاختار 
المُقام بالبصرة» فقيل له: : إن البصرة وبيةء فقال: هي أوبا او ترك 
الخلافة!. 

ولست خلون من المحرَّم دخل بغداد أكثر من ماتتيٰ سفينة فيها 
صنوف (۱۹۸/۷) التجارات وغنم کثير. 

وفيها سير المستعين إلى واسط واستوزر المعترٌ أحمذ بن آٻبي 
إسرائيل» وخلع عليه ورجع أو أاحمد إلى سامرا لاثتتي عشرة 


خلت من المحرّم» فقال بعض الشعراء في خلع المستعين: 

خم الخليفة احمدبن محمد وسيقتل ااي لث او يلم 
ويزول ملك بدني أبيه ولاْرّى اح تلك ينيم تيع 
إيها بني الاس إن سييلكم في قل أعدكم سيل هيع 


2 وق a RE E Os ِ‌ ۰ N‏ ‌ 
رقعتمم دنياكم فقت بكم الحياةتمزقالايرققع 


۰۹۲ 


وقال الشعراء في خلعه کالبحتريٰ» ومحمد بن مروان بن آبي 
الجنوب وغيرهما فأكثروا. 


وفيها لسبع بقين من المحرم انصرف أبو الساج ديوداد بن 
دیودست إلى بغدادء فقلّده محمد بن عبد الله معاون ما سقى 
الفرات من السوادء فسير نوّابه إليها لطرق الأتراك والمغاربة عنهاء 
ثم سار أبو الساج إلى الكوفة. 

ذکر حال وصیف وبغا 

وفيها كتب المعترًّ إلى محمد بن عبد الله في إسقاط اسم 
وصيف وبغا ومن معهما من الدواوين؛ وکان محمد بن بي عون» 
وهوأحد قرّاد محمّد بن عبد الله قد وعد أبا أحمد أن يقتل بغا 
ووصيفاًء فعقد له المعترّ على اليمامةء والبحرينء والبصرة» فكتب 
قوم من أصحاب بُغا ووصيف إليهما بذلك» (۱۹۹/۷) وحدذروهما 
محمَدَ بن عبد الله» فركبا إلى محمّد» وعرفاه ما ضمنه ابن أبي عون 
من قتلهماء وقال بُغا: إن القوم قد غدرواء وخالفوا ما فارقونا عليه» 
والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه. 

فكفّه وصيف وقال: نحن نقعد في بیوتنا حتی يجيء من یقتلنا! 
ورجعا إلى منازلهماء وجمعا جندهما» ووجّه وصيف أخته سُعاد 
إلى المؤيّد» وكان في حجرهاء فكلّم المؤيَدُ المعترٌ في الرضاء عنهه 
فرضي عن وصيف» وكتب إليه بذلك؛ وتكلّم أبو أحمد بن 
المتوكل في بُغاء فكتب إليه بالرضاء عن وهما يبغداد ثم تكلم 
الأتراك بإحصارهما إلى سامرًاء فكتسب إليهما بذلك» وكتب إلى 
محمّد بن عبد الله ليمنعهما من ذلك» فأتاهما كتاب إحضارهماء 
فارسلاه إلى محمّد بن عبد الله يستاذنانه» وخرج وصيف ويفا 
وفرسانهما وأولادهما في نحوأربع مائة إنسان» وخلفا الثقل 
والعيالء فوجّه ابن طاهر إلى باب الشَمَاسية من يمنعهم» فمضوا 
إلى باب خراسان» وخرجوا منه» ووصلا سامرًاء ورجعا إلى 
منزلهما من الخدمةء وخلع عليهماء وعقد لهما على أعمالهماء ورد 
البريد إلى موسى بن بُغا الكبير. 


ذكر الفتنة بين جند بغداد ومحمَّد بن عبد الله 


وفي هذه السنة كانت وقعة بين جند بغداد وأصحاب محمد بن 


وكان سبب ذلك أن الشاكرية وأصحاب الفروض اجتمعوا إلى 
دار محمد يطلبون أرزاقهم في رمضان» فقال لهم: إتي كتبت إلى 
آمير المؤمنين )۱۷١/۷(‏ في إطلاق أرزاقكم» فكتب في الجواب: 
إن كنت تريد الجند لنفسك فأعطهم أرزاقهم» وإن كنت تريدهم لنا 
فلا حاجة لنا فيهم؛ فشغبوا عليه» وأخحرج لهم الي دينارء فرت 
فیهم» فسکتوا. 


سنة انين وخمسين ومالتين 


(۹۹/۷ ( 


ثم اجتمعوا في رمضان أيضاء ومعهم الأعلام والطبول» 
وضريوا الخيام على باب حرب» وعلى باب الشَمَاسيّة وغيرهماء 
وبنوا بیوتا من بواري وقصب» وباتوا ليلتهم فلمًا أاصبحوا كثر 
جمعهم» وأحضر محمد أصحابه» فباتوا في داره» وشحن داره 
بالرجال» واجتمع إلى أولئك اليشغبين خلق كثير» يباب حرب 
بالسلاح والأعلام والطبول» ورئیسهم آبو القاسم عبدون بن 
الموفق» وکان من ناب عُبيد الله بن يحيى بن خاقان» فحتهم على 
طلب أرزاقهم وفائتهم. 

فلمًا كان يوم الجُمعة أرادوا أن يمنعوا الخطيب من الدعاء 
للمعترّء فعلم الخطيب بذلك» فاعتذر بمرض لحقه» ولم يخطب» 
فمضوا يريدون الجسرء فوجه إليهم ابن طاهر عدَّة من قواده في 
جماعة من الفرسان والرجال» فاقنتلواء فقتل بينهم قتلى» ودفعوا 
أصحاب ابن طاهر عن الجسر؛ فلمًا رأى الذين بالجانب الشرقي أن 
أصحابهم أزالوا أصحاب ابن طاهر عن الجسر حملوا يريدون 
العبور إلى أصحابهم» وكان ابن طاهر قد أعد سفينة فيها شوك 
وقصب» فألقى فيها النار» وارسلها إلى الجسر الأعلى فأحرقت 
سفنه» وقطعته» وصارت إلى الجسر الآخر» فأدركها أهل الجانب 
الغربي» فغرقوهاء وعبر من[في] الجانب الشرقي إلى الغربي» 
ودفعوا أصحاب ابن طاهر إلى باب دار وقشل بينهم نحو 
)۷١/۷(‏ عشرة أنفس» ونهب العامة مجلس الشرَّط» وأخذوا منه 
شيئاً كثيرا من أصناف المتاع. 

ولمًّا رأى ابن طاهر أن الجند قد ظهروا على أصحابه آمر 
بالحوانيت التي على باب الجسر أن تَحْرّق» فاحترق للتجار متاع 
كثير» فحالت النار بين الفريقين» ورجع الجند إلى معسکرهم باب 
حرب» وجمع جمع ابن طاهر عامَة أاصحابه» وعبّاهم تعبثة الحرب خوفا 
من رجعة الجندء فلم يكن لهم عودة. فتاه في بعض الأيام رجلان 
من الجند» فدلاه على عورة القوم» فأمر لهما بمائتي دينار» وأمر 
الشاه بن ميكال وغيره من القواد في جماعة بالمسير إليهم» فسار 
إلى تلك الناحيةء وكان أبو القاسم» وابن الخليل» وهما المقدّمان 
على الجندء قد خافا بمضي ذينك الرجلين» وقد تفْرّق الناس 
عنهماء فسار كل واحد منهما إلى ناحية؛ وأما ابن الخليل فإنه لقي 
الشاه بن ميكال ومن معهء فصاح بهم» وصالح به أصحاب محمد 
وصار في وسطهم فقتل؛ وما أبوالقاسم فإنه اختفى» فدُل عليه 
فأخذ وحُمل إلى ابن طاهرء وتفرّق الجند من باب حرب» ورجعوا 
إلى منازلهم» وقيّد أبو القاسم وضرب ضرباً مبرّحأً» فمات منه في 
رمضان. 


ذكر خلع المؤيد وموته 
في رجب خلمع المعترّ أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده كان 


سببه أن العلاء بن أحمد» عامل أرمينية» بعث إلى المؤيد بخمسة 
آلاف دینار لیصلح بها (۱۷۲/۷) آمره» فبعث عیسی بن فرخانشاه 
إليها فأخذهاء فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى» وخالفهم المغاربة» 
فبعث المعترًّ إلى الميّد وأبي أحمد فأخذهما وحبسهماء وقيّد 
المؤيد» وأدرٌ العطاء للأتراك والمغارية. 


وقيل إنه ضربه أربعين مقرعة» وخلعه بسامرًاء وأاخذ خطّه 
بخلع نفسه» وکانت وفاته أيضاً في رجب لثمان بقين من الشهر . 

وكان سبب موته أن امرأة من نساء الأتراك أعلمت محمد بن 
راشد أن الأتراك يريدون إخراج المؤيد من الحبس» فأنهى ذلك إلى 
المعترَء فذكر موسى ابن بُغا عنه فقال: ما أرادوه» إنما أرادوا أن 
بُخرجوا آبا أاحمد بن المتوكل لأنسهم به وكان ف في الحرب التي 
كانت؛ فلمًا كان من الغد دعا بالقضاة والفقهاء والوجوه» فأخرج 
المؤید إلیهم متا لا آثر به ولا جرح» وحمل إلى آم ومعه کفن» 
وأمرت بدفته؛ فقيل إن أدرج في لحاف سَمّور ومُسك طرفاه حتى 
مات؛ وقيل إنه أَقَيد في الثلج» وجُعل على رأسه منه كثشير» فجمد 
برداً؛ ولمّا مات المؤيّد نقل أخوه أبو أحمد إلى محبسه» وكانا لأب 
وأمٌ. 

ذكر قتل المستعين 

ولما أراد المعترّ قتل المستعين أحمد بن محمد بن المعتصم»› 
كتب إلى محمد ابن عبد الله يأمره بتسليم المستعين إلى سيما 
الخاد فكتب محمد إلى الموكلين (۱۷۳/۷) بالمستعين بواسط 
في تسليمه إليه» وأرسل أحمد بن طولون في تسليمه» فاخذه أحمد 
وسار به إلى القاطول» فسلمه إلى سعيد بن صالح» فأدخله سعيد 
مثزله» وضربه حتی مات. 

وقيل: بل جعل في رجله حجرا وألفاه في دجلة» وقیل: کان 
قد حمل معه داية له تعادله فلمًا أحذه سعيد ضربه بالسيف» 
فصاح» وصاحت دايته» ثم تل وقنلت المرأة معه» وحمل رأسه 
إلى المعتر. وهو يلعب بالشطرنجء فقيل: : هذا رأس المخلوع! 
فقال: ضعوه حتى أفرغ من الدّست! فلمًا فرغ نظر إليه» وأمر بدفنه 
وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم» وولاه معونة البصرة. 

ذكر الفعنة بين الأتراك والمغاربة 

وفي هذه السنة مستهلٌ رجب كانت الفتنة بين الأتسراك 
والمغاربة. 

وسببها أن الأتراك وثبوا بعيسى بن فرخانشاه» فضربوه 
وأخذوا دابته» واجتمعت المغاربة مع محمد بن راشد ونصر بن 
سعد» وغلبوا الأتراك على الجوسق» وأخرجوهم منه» وقالوا لهم: 
کل يوم تقتلون خليفة» وتخلعون آخر» وتعملون وزیراً. 


سنة ادتين وخمسين ومائتين ٤‏ 


وصار الجوسق وبيت المال في آيدي المغاربة» واخذوا 
الدواب التي كان تركها الأتراك فاجتمع الأتراك وارسلوا إلى من 
بالكرخ والدور منهم» فاجتمعوا )۱۷٤/۷(‏ وتلاقوا هم والمغاربةء 
وأعان الغوغاء والشاكرية المغاربةء فضعف الأتراك وانقادواء 
فأصلح جعفر بن عبد الواحد بينهم؛ ؛ على آن لا بُحدئوا شيئاء وکل 
موضع یکون فيه رجل من الفریقیسن یون فيه رجل من الفريق 
الآحر؛ فمكثوا مُدَيْدة ثم اجتمع الأتراك وقالوا: : نطلب هذين 
الرأسين» فإن ظفرنا بهما فلا أاحد ينطق» فبلغ الخبر باجتماع الأتراك 
إلى محمد بن راشد ونصر بن سعد فخرجا إلى منزل محمد بن 
غرون ليكونا عنده حتّى يسكن الأتراك ثم يرجعا إلى جمعهماء 
فغمز بهما إلى الأتراك فأخذوهما فقتلوهماء فبلغ ذلك المعترّء 
فأراد قتل ابن غرون» فكلم فيه فنفاه إلى بغداد. 


ذکر خروج مُساور بالبوازیج 
في هذه السنة في رجب خرج مُساور بن عبد الحميد بن 
فجمد مُساور الشاري البَجَلي الموصلي بالبوازیج» وإلی جَدّه نسب فندق 
مساوز:تالمزضل: 


وكان سبب خروجه أن شرطة الموصل» وكان يتولاها لبني 
عمران» وامراء الموصل لزموا إنسااً اسمه حسین بن بكيرء فاخذ ابناً 
لمُساور هذا اسمه حَوثرة» فحبسه بالحَليثة» وان حوثرة جمیلاء 
فكان حسين هذا بُخرجه من الحبس ليلاً ويُحضره عنده» ويرده إلى 
الحبس نهارأء فكتب حَوّرة إلى أبيه مُساورء وهو بالبوازيج» يقول 
له: أنا بالنهار محبوس وبالليل )1۷١/۷(‏ عروس» فخضب لذلك» 
وقلق» وخرج وبايعه جماعة» وقصد الحديشة» فاختفى حسين بن 
بكير» وأخحرج مساور ابنه حوثرة من الحبس» وكش جمعه من 
الأكراد والأعراب» وسار إلى الموصل فنزل بالجانب الشرقي. 

وكان الوالي عليها عَقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث بن أهبان الخزاعي» وأهبان يقال إته مكلّم الذئب» وله 
صحبة» فوافقه عقبة من الجانب الغربي» فعبر. دجلة رجلان من أهل 
الموصل إلى مُساورء فقاتلاء فقتلاء وعاد مساور» وكره القتال؛ 
وکان حوثرة بن مُساور معهم فسّمع يقول: 
أناالقُلاح جلي الشاري أخرجني جورك م من داري 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة حمل محمد بن علي بن خلف العطّار» وجماعة 
من الطاليتينء إلى سامرًاء فيهم: أبو أحمد محمد بن جعقر بن 
الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب 
وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري في شعبان. 


وکان سبب ذلك أنٌ رجلا من الطاليين سار من بغداد في 


جماعة من الشاكرية إلى ناحية الكوفةء وكانت من أعمال أبي 
الساج» وكان مقيما ببغدادء فأمر محمد بن عبد الله بالمسير إلى 
ارف و و ار ن إلى الكوفةء فلمًُا صار 
إليها رمي بالحجارة وظنّوه جاء لحرب العلوي» )۱۷١/۷(‏ فقال: 
لست بعامل» إنما آنا رجل وُْجَهتٌُ لحرب الأعراب؛ فكوا عنه. 


وكان أو أحمد الطالبيٌ المذكور قد ولاه المعترٌ الكوفة» بعدما 
هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان وجه لقتاله بهاء وقد تقدَم 
ذکره» فعاٹ أبو أحمد فیهاء وآذی الناس» وأخذ أموالهم وضياعهم» 
فلمًا أقام عبد الرحمن بالكوفة لاطفه واستماله» حتى خالطه أبو 
أحمد» وآکله وشاربه» حتی سار به ثم خرج متنرّها إلى بستان» 
فأمسى وقد عبًا له عبد الرحمن أصحابه» فقَيّده» وسيره إلى بغداد 
في ربيع الآخرء ووؤجدت مع ابن أخ لمحمّد بن علي بن خلق 
العطار كتب من الحسن بن زيدء فكتب بخبره إلى المعترَء فکتب 
إلى محمّد بن عبد الله بحمله وحمل الطالييّن المذكورين إلى 


سامرًا» فحملوا جمیعاً. 

وفيها ولي الحسین ب بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 

وفيها وجه أبو الساج إلى طریق خراسان من قبل محمد بن 
عبد اللّه. 

وفيها عقد لعيسى بن الشيخ على الرملة وأنفذ خليفته أبا المغرا 


إليهاء وعيسى هذا شيباني» وهر عيسى بن الشيخ بن السُليل» من 
ولّد جسَاس بن مره بن ذهل بن شیبان» واستولى على فلسطين 
جميعهاء فلمًا كان من الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق 
وأعمالهاء وقطع ما كان يحمل من الشام إلى الخليفة» واستبد 


بالأموال. 
وفيها كتب وصيف إلى عبد العزيز بن أبي دلّف العجلي بتوليته 
الجبلء وبعث إليه بخلعء فتولى ذلك من قبله. 


وفيها قتل محمد بن عمرو الشاري بديار ربيعة» قتله خليفة 
لأيوب بن (۱۷۷/۷) أحمد في ذي القعدة. 

وفيها أغار جستان صاحب الديلم مع أحمد بن عيسى بن 
أحمد العلويء والحسين , بين اح الكوكي على الري فقوا 
وسبواء وکان بها عبداللّه بن عُرّير» فهرب منهاء فصالحهم أهل 
الري على ألفي درهم»ء فارتحلوا عنهاء وعاد ابن عَرّير فأخذ أحمد 
بن عیسی وبعٹ به إلى نيسابور. 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبيٌ الذي كان فعل بمكة 
ما فعل. 


وفيها حج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور. 


إلى بلاد العدوّء فقصدوا ألبةء والقلاي ومدينة مايه وقتلوا من أ 
عددا كثيرا» ثم قفل الجيش سالمين. 

وفيها توفي محمد بن بشار بندار» وأبو موسی محمّد بن المُنّنى 
الرّمن البصريانء وهما من مشايخ البخاري ومسلم»› ف في الصحيح» 


وان مولد بندار سنة سبع وستين ومائة. OYAIY)‏ 


سنة ثلاث وخمسین ومائتین 
ذكرأخذ كَرج من أبي ذف 
ا وی ا و ر ی 
هَمّذان» فتحارباء وكان مع عبد العزيز أكثر من عشرين الفا مسن 
الصعاليك وغیرهم» فانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه. 
فلمًا کان في رمضان سار مفلح نحو کَرّج» وجعل له کميتيّن»› 
ووجه عبد العزيز عسكراً فيه أربعة آلافء فقاتلهم مُنلح» وخرج 
الكمينان على أصحاب عبد العزين فانهزمواء وقتلواء وأسرواء 
وأقبل عبد العزيز ليعين أصحابه» فانهزم بانهزامهم» وترك كَرّج» 
ومضی إلى قلعة له يقال لها زر تحصن بهاء ودل مُفلح كَرَج 
فأخذ أهل عبد العزيز وفيهم والدته. 


ذکر قتل وصیف 
وفيها قشل وصيف؛ وكان سبب قتله أن الأتراك والفراغنة 
والأشروسنية شغبواء وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهرء فخرج إليهم بغا 
ووصيف وسيماء (۱۷۹/۷) فكلمهم وصيف فقال لهم: خذوا 
التراب» ليس عندنا مال. وقال بغا: نعم! نسأل أمير المؤمنين 
ونتناظر في دار أشناس. فدخلوا دار أشناس. 


ومضى سيما وبغا إلى المعترْ» وبقي وصيف في أيديهم فوثب 
عليه بعضهم فضربه بالسیف» ووجاه آخر بسکین» ثم ضربوه 
بالطبرزينات حتى قتلوه» وأخذوا رأسه ونصبوه على مراك تنور؛ 
وجغل الق ما كان إلى رسيت إى با السرا ره التي 
وألبسه التاج والوشاحین. 


ذکر قعل بُندار الطَرِيَ 
وفيها قتل بندار الطبري» وكان سبب قتله أن مُساور بن عبد 
الحميد الموصلي الخارجي لنّا خرج بالبوازیج» کما ذکرناء وکان 
طريق خراسان إلى بندار» ومظفر بن سيسل» وكانا بالدسكرةء تى 
الخبر إلى بندار بمسير مُساور إلى كرخ حدان» فقال المظفر في 
المسير إليه؛ فقال للمظفر: قد أمسيناء وغدا العيدء فإذا قضينا العيد 
سرنا إليه. فسار بُندار طمعاً في أن یکون الظفر له» فسار لیلاء حسَّی 


اشرف على عسکر مُساور» فأشار عليه بعص أصحابه آن يبیتهم» 
فأبی وقال: حتی آراهم ويروني» فأحس به الخوارج» فركبواء 
واقتتلوا. 


وکان مع بندار تلاثمائة فارس» وع الخوارج سبع مائة فاشتد 
القتال بينهم» وحمل الخوارج حمل اقتطعوا من أصحاب بُندار أكثر 
من مائة» (۷/ یرال وتار کی فلو چ 
فانهزم بُندار وأصحابه وجعل الخوارج يقطعونهم قطعة بعد قطعة» 

وأمعن بُندار في الهرب» فطلبوهء » فلحقوه» فقتلوه» ونصبوا 
رأسه ونجا من أصحابه نحو من خحمسين رجلا وفتّل مائة. 

وأتی الخبر إلى المظفرء فرحل نحو بغداد» وسار مساور نحو 


خلوان» فقاتله آهلهاء فقسل منهم أربع مائة إنسان» وقتلوامن 
أصحابه جماعة» وقتل عة من حُجَّاج خراسان کانوا بحلوان» 


وأعانوا أهلهاء ثم انصرفوا عنه. وقال ابن مساور في ذلك: 

فجت اليراق دارا وخزت البلاة بأقطار اا 

وخلران مه اغارة فل ازاز غرارها 

وعقبة بالموصل اجره وطرتّه الل في كارا 
ذکر موت محمد بن عبد الله بن طاهر 


وفي ليلة أربع عشرة من ذي الحجة انخسف القمر جميعه» 
ومع اتتهاء خسوفه مات محمّد بن عبد الله بن طاهر بسن الحسينء 
وکانت علَته التي مات بها قروحاً اصابته في حلقه وراسه فذبحته» 
وكانت تدخل فيها الفتايل. 
الولاية إلى )۱۸١/۷(‏ أخيه عُبيد الله بن طاهرء فلمّا مات تنازع ابنه 
طاهر وأخوه عبيد الله الصلاة عليه» فصلى عليه ابنه وتنازع عييد 
الله وأصحاب طاهرء حتّى سلوا السيوف» ورموا بالحجارة» ومال 
العامة مع اصحاب طاهر» وعبر عُبيد الله إلى داره بالجانب 
الشرقي» فعبر معه القواد لاستخلاف محمد فکان أوصاه على 
اعمال ثمّ وجّه المعترً بعد ذلك الخلع إلى عبيد اللّه» فأمر عبيد 
الله للذي أتاه بالخلع بخمسين ألف درهم. 

ذكر الفعنة بأعمال الموصل 

في هذه السنة كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي وبين 
عنزة. 
من عنزة اسمه برهونة الشفعة» فلم يجبه إليهاء فسار برهونة إلى 


عنزة» وهم بين الزابين» فاستجار بهم ويبني شيبان» واجتمع معه 
جمع كثير» ونهبوا الأعمال فأسرفوا. 


وجمع سليمان لهم بالموصل؛ وسار إليهم» ف فعبر الزاب» 
وكانت بينهم حرب شديدة وقتل فيها كثير» وكان الظفر لسليمانء 
فقتل منهم بباب شمعون مقتلة عظيمة» وأدخل من رؤوسهم إلى 
الموصل أكثر من مائنيٰ رأس» (۱۸۲/۷) فقال حفص بن عمرو 
الباهلي قصيدة يذكر فيها الوقعة أولها: 
MTSE a Ta‏ 

E 


وفيها كان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قل فيها الحبّاب 
بن بكير التليدئ؛ وسبب ذلك أن محمّد بن عبد الله بن السيّد بن 
أنس التليدي الأزديٌ كان اشترى فَريتيّن [كان]رهنهما محمد بن 
على التليدي عنده» وكره صاحبهما أن يشتريهماء فشكا ذلك إلى 
الحبّاب بن بكي فقال الاب له: اثتني بكتاب من بُغا لأمنع 
عنهما؛ وأعطاه دوابٌ ونفقة» وانحدر إلى سر من رأى» وأاحضر 
کتاباً من بُغا إلى الحبَّاب يأمره بكف يد محمد بن عبد الله بن السيّد 
عن القرييّن» ففعل ذلك» وأرسل إليهما من منع عنهما محمّدأ 
فجرت بينهم مراسلات واصطلحوا. 

فبينما محمد بن عبد الله بن السيّد والحبّاب بالبستان على 
شراب لهماء ومعهما قينةء قال لها الحبّاب غني بهذا الشعر: 
مى تجمع القلب الزكي وصارماً وأفا حا تجتبك المظقالم 

فغنّتٍ الجارية» فغضب محمد بن عبد اللّه» وقال لها بل غتي: 
COAT/Y)‏ 
نتم وييت الله لا تاخنونها مُراغمة مادام للسيف قائم 
ولا لح حتى تفرع اليض بلقا وضرب بالبيض الخفاف الجماجم 

وافترقا وقد حقد كل واحد منهما على صاحبه» وأعاد الحباب 
التوكيل بالقريتیّن» فجمع محمد جمعا وترقدت الرسل في الصلح» 
وأجابا إلى ذلك وفرق محمد جمعه» فأبلغ محمد أن الحباب قال: 
لو كان مع محمد أربعة لما أاجاب إلى الصللح» فغضب لذلكء 
وجمع جمعاً كيرا وسار مبادراً إلى الحبّأب» فخرج إليه الحبّاب 
غير مستعد» فاقتتلوا فقتل الحبّاب ومعه ابن له وجمعٌ من أصحابه» 
وکان ذلك في ڏي القعدة من هذه السنة. 


ذكر عة حوادث 
فيها تفي أبو أحمد بن المتوكل إلى البصرةء ثم رد إلى بغدادى 
فأنزل في الجانب الشرقي بقصر دينارء ونفي أيضاً علي بن 
المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد. 
بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان الزيتبي. 


وفيها غزا محمّد بن مُعاذ من ناحية مَلَطْيّة» فانهزم وأسر. 
L9)‏ 

وفيها التقى موسى بن بُغا والكوكبي العلوي عند قزوين» 
فانهزم الكوكبي ولحق باليلم» وكان سبب الهزيمة اتی لتا 
اصطفوا للقتال جعل أصحاب الكوكبي ترو سهم في وجوههم» 
فیتقون بها سهام آصحاب موسی» فلمًا رای موسی آن سهام 
أصحابه لا تصل إليهم مع فعلهم» أمر بما معه من الفط أن يصب 
في الأرض» ڈ ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم» ففعلوا ذلك» فظن 
الكوكبيٌ وأصحابه أنهم قد انهزمواء فتبعهم» فلما توسطوا الفط أمر 
موسی بالنار فالقيت فيه» فالتهب من تحت أقدامهم» فجعلت 
تحرقهم» فانهزمواء» فتبعهم موسی» ودخل قزوین. 

وفيها في ذي الحجة لقي مُساور الخارجي عسكراً للخليفة 
مقذمهم حطرمس بناحية جلولاء فهزمه مساور. 

وفيها سار جيش المسلمين من الأندلس إلى بلاد المشركينء 
فافتتحوا حصون جرنیق» وحاصروا فوتتب (؟) وغلب على أكثر 
أسوارها. 

ذكر ابتداء دولة يعقوب الصقار وملكه هراة وبوشنج 

وكان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان الصفضر 
بسيجستان» ويظهران الزهد والنقشّف. وكان في آيامهما رجل من 
امل میجستان يظهر التطوع بقتال الخوارج» يقال له: صالح 
المطْرعي» فصحبه يعقوب» وقاتل معه» فحظي عنده» فجعله صالح 
مقام الخليفة عنه» ثم م هلك صالح» وقام مقامه )۱۸١/۷(‏ إنسان آخر 


اسمه درهم» فصار یعقوب مع درهم کما کان مع صالح قبله. 


ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم لما عظم شانه وکثر 


اتباعه» حتی ظفر به وحمله إلى بغداد فحبسه بهاء ڈ ثم أطلق» وخدم 
الخليفة ببخداد. 


وعظم أمر يعقوب بعد أحذ درهم» وصار متولي أمر المتطرّعة 
مكان درهم» وقام بمحاربة الشراة» فظفر بهم» وأكثر القتل فيهم» 
حتی کاد یفنیهم» وخرب قراهم» وأطاعه أصحابه بمکره» وخسن 
حاله» ورأيه» طاعة لم يطيعوها أحدا كان قبله» واشتدّت شوكته 
فغلب على سيجىستان» وأظهر التمسّك بطاعة الخليفة»ء وكاتبه 
ودر عو امرف وأظهر أنه هو أمره بقتال الشراة؛ وملك سيجستان» 
وضبط الطرق وحَفِظًهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فكثر 
أتباعه» فخرج عن حدَّ طلب الشراة»وصار يتناول أصحاب أمير 
خراسان للخليفة. 

ثم سار من سجستان إلى هراةء من خراسان» هذه السنة 
لیملکھاء وکان امیر خراسان محمد بن طاهر بن عند الله بن طاهر 


سنة أربع وخمسين وهائتين 


بن الحسين» وعامله على هراة محمَّد بن أوس الأنباري» فخرج 
منها لمحاربة يعقوب في تعبئة حسنة» وباس شديد» وزي جميل» 
فتحاربا واقتتلا قتالاً شدیداًء فانهزم ابن أوس» وملك يعقوب هراة 
وبوشنج» وصارت المدينتان في يده» فعظم أمره حینئذ» وهابه أمير 
خراسان وغيره من أصحاب الأطراف. )۱۸٩۹/۷(‏ 


سنة أربع وخمسین ومائتین 
ذكر مقتل بغا الشرابي 


وفیها قتل بُغا الشرابي؛ وکان سبب قتله آنه کان يحرّض المعترً 
على المسير إلى بغدادء والمعترٌ يأبى ذلك ويكرهه» فاتفق أن بُغا 
اشتغل بتزويج ابنته من صالح بن وصيف» فركب المعتز ومعه 
أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامرًاء إلى بابكيال التركي ومن معه من 
المنحرفين عن بغا. 

وکان سبب انحرافه عنه نما کانا على شراب لهماء فعربد 
أحدهما ا الآخر» فاختفى بابكيال من بُغاء فلمًا أتاه المعترّ 
اجتمع معه أهل الكرخ وأهل الدور ثم أقبلوا مع المعترً إلى 
الجوسق بسامرًا» وبلغ ذلك بُغاء فخرج في غلمانه وهم زهاء 
خمس مائة إنسان من ولده وقرّاده» فسار إلى السنُ» فشكا أصحابه 
بعضهم إلى بعض ما هسم فيه مسن العسفه وأنهم خرجوا بغير 
مَضارب ولا ما يلبسونه في البرد» وأنهم في شتاء» فأتاه بعض 
أصحابه وأخبره بقولهم» فقال: دَعني حتى أنظر الليلة. 


فلمَا جنْ عليه الليل رکب في زورق» ومعه خادمان» وشيء من 
المال الذي صحبهء وكان قد صحبه تسع هره در دانير و باه 
بدرة دراهم» ولم يحمل معه سلاحاً» ولا سکیناً» ولا شیئأء ولم 
يعلم به أحد من عسكره. (۱۸۷/۷) وكان المعتز» في غيبة بُغاء لا 

, 
ينام إلا في ثيابه وعليه السلاح» فسار بغا إلى الجسر في الثلىث 
الأول من الليلء فبعث الموكلون بالجسر ينظرون مَسنْ هوء فصاح 
بالخلام فرجع» وخرج بغا في البستان الخاقاني» فلحقه عدّة من 
الموكلين» فوقف لهم بُغا وقال: آنا بُغاء إمّا أن تذهبوا معي إلى 
صالح بن وصيف» وإمًا أن تصيروا معي حتى أحسن إليكم. فتوکل 
به بعضهم» وأرسلوا إلى المعتز بالخبر» فأمر بقتله» فقتل» وحمل 
رأسه إلى المعتَرَ» ونصب بسامرًا» وببغدادء وأحرقت المغاربة 
جسده؛ وکان آراد أن يختفي عند صالح بن وصيف» فإذا اشتغل 
الناس بالعيدء وكان قد قرب» خرج هو وصالح ووثبوا بالمعترّ. 


ذکر ابعداء حال أحمد بن طولون 


کانت ديار مصر قد أقطعها بابکیال» وهو من أکابر قَرّاد 
الأتراك» وكان مقيما بالحضرة» واستخلف بها من ينوب عنه بها. 


وكان طولون والد أحمد بن طولون أيضاً من الأتراك وقد نشا 
هو» بعد والده» على طريقة مستقيمة» وسيرة حسنةء فالتمس بابكيال 
من یستخلفه بمصر» فأشیر عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه من 
حسن السيرةء فولاه وسيّره إليها. 


وكان بها ابن المُدبّر على الخراج» وقد تحكم في البلد فلا 
قدمها أحمد كف يد ابن المدبرء واستولى على البلد؛ وكان بابكيال 
قد استعمل أحمد بن طولون على مصر وحدها سوى باقي الأعمال 
كالإسكندرية وغيرهاء فلمًَا قل المهتدي بابكيال وصارت مصر 
لیارکوج الترکيٌ» وکان بینه وبین أحمد (۱۸۸/۷) ابن طولون مودّة 
متأكدة» استعمله على ديار مصر جميعهاء فقوي أمره وعلا شأنه 
ودامت آيامه» ذلك فَضلل الله بوبه من ياء وَاللّه ذو القضْل 
الحَظيم# [الحديد: ]۲١‏ 


ذكر وقعة بين مُساور الخارجي وبين عسكر الموصل 

كان مُساور بن عبد الحميد قد استولى على أكثر أعمال 
الموصل وقوي أمره» فجمع له الحسنْ بن آيوب بن أحمد بن عمر 
بن الخطًاب العدوي التغلبيء وكان خليفة أيه بالموصل» عسكراً 
كثيراً منهم حَمدان بسن حمدون جد الأمراء الحمدائية» وغيره 
وسار إلى مُساور وعبر إليسه نهر الزاب» فتأخر عنه مساور عن 
موضعه» وتزل بموضع يقال له وادي الذيات وهو واد عميق فسار 
الحسن في طلبه فالتفوا في جمادى الأولىء واقتتلواء واشتذ القتالء 
فانهزم عسكر الموصل؛ وکثر القتل فیهسم وسقط شیر متهم في 
الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى» ونجا الحسن فوصل إلى حَرَةَ من 
أعمال إربل اليوم» ونجا محمد پن علي بن السيّدء فظن الخوارج 
أنه الحسن فتبعوه» وكان فارساً شجاعاء فقاتلهم» فقتل» واشتَد أمر 
مُساور وعظم شأنه وخافه الناس. (۱۸۹/۷) 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو أحمد بن الرشيد» وهو عم الواثق 
والمتوكل» وعم أبي المنتصر والمستعين والمعترَ وكان معه من 
الخلفاء إخوته الأمين» والمأمون» والمعتصم» وابنا أخيه الواثق 
والمتوكل ابنا المعتصم وأبناء ابني أخيه» وهم المنتتصرء 
والمستعين» والمعترً. 

وفيها في جُمادى الآخرة توفي علي بن محمد بن علي بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب» عليه السّلام» بسامرا» وهو أحد من يعتقد الإماميّة إمامته» 
وضلى غل انو خمد اين الو كرة ركان رة هة ا حش 
ومائتین. 


وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مصرء وقنسرین 


والعواصم 

وفيها أوقع مُفلح بأهل قم فقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وفيها عاود أهلٌ ماردة من بلاد الأندلس الخلاف على محمد 
بن عبد الرحمنء صاحب الأندلس» وسبب ذلك أنهم خالفوا قدیماً 
على آبيه» فظفر بهم وتفرّق كثير من أهلهاء فلمًا كان الآن تجع 
إليها من كان فارقهاء فعادوا إلى الخلاف والعصيان» فسار محمد 
ٍ یهم» وحصرهم» وضيق علیهم؛ » فانقادوا إلى التسليم والطاعة» 
فنقلهم وأموالهم إلى فُرطْبة» وهدم سور ماردة» وحصّن بها 
الموضع الذي كان يسكنه العّمّال دون غيرهم. )۹4۰/۷( 

وفيها هلك أردون بن رُدميرء صاحب جلَيقَيّة من الأندلس» 
وولي مكانه أدفونش» وهو ابن اثنتي عشرة سنة. 

وفيها انكسف القمر كسوفاً كليّاً لم يبق منه شيء ظاهر. 

وفيها كان ببلاد الأندلس قحط شديدء تتابع عليهم من سنة 
إحدى وخمسین [وماتتین] إلى سنة خمس a‏ 
وكشف الله عنهم. 

وفيها وصل دلّف بن عبد العزيز بن أبي دُلّف اليجلي إلى 
الأهوازء وجنديسابور» وتستر» فجبى بها مائتي ألف دينارء ثم 
انصرف» وکان والده أمره بذلك. 

وفي رمضان سار نوشرى إلى مُساور الشاري» فلقيه» فهزمهء 
وقتل من أصحابه جماعة كثيرة. 
وحج بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن عباس بن 
محمد. ٤‏ 

وفيها توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي 
القيرواني بهاء وكان إماما في النحو واللخسةء وإماما بالعربية» قيل 
مات سنة خمس وخمسین [ومائتین] وهو أصح. (۱۹۱/۷) 

ذكر استيلاء يعقوب بن الليث الصَفّار على رمان 

وفيها استولى يعقوب بن الليث الصفار على كرّمان؛ وسبب 
المعترٌ يطلب كرمان» ويذكر عجز الطاهريةء وأنٌ يعقوب قد غلبهم 
على ميجستان» وكان علي بن الحسين قد تباط بحمل خراج 
فارس» قكتب إليه المعترٌ بولاية كرمان» وكتب إلى يعقوب بن 
الليث بولايتها أيضاء يلتمس إغراء كل واحد منهما بصاحبه سقط 
مؤونة الهالك عنه» وينفرد بالآخر. 


وكان كل واحد منهما يُظهر طاعة لا حقيقة لهاء والمعترّ يعلم 
ذلك منهماء فارسل علي بن الحسين طوق بن المغلّس إلى كرمانء 
وسار يعقوب إليهاء فسبقه طوق واستولى عليهاء وأقبل يعقوب 
حتى بقي بینه وبین کرمان مرحلة» فأقام بها شهرَيْن لا يتقدم إلى 
طوق» ولا طوق يخرج إليه» فلمًا طال ذلك عليه أظهر الارتحال 
إلى سجستان» فارتحل مرحلتین» وبلغ طوقا ارتحاله فظن أنه قد بدا 
له في حربه» وترك كرمان» فوضع آلة الحرب» وقعد للأكل 
والشرب والملاهي. 


واتصل بيعقوب إقبال طوق على الشرب» فكرٌ راجعاًء فطوى 
المرحلتَيْن )۱۹١/۷(‏ في يوم واحد» فلم يشعر طوق إلا بغبرة 
عسكره فقال: ما هذا؟ فقيل: غبرة المواشي» فلم يكن بأسرع من 
موافاة يعققوب» فأاحاط به وأصحابه» فذهب أصحابه يريدون 
المناهضة والدفع عن أنفسهم» فقال يعقوب لأصحابه: آفرجوا 
للقوم! فمروا هاربین» وخلَّوا كل ما لهم» وأسر يعقوب طوقا. 

وكان علي بن الحسين قد سيّر مع طوق في صناديق قيوداً 
ليقيد بها من يأخذه من أصحاب يعقوب» وفي صناديق أطوقة 
وأسورة ليعطيها أهل البلاء من أصحاب نفسه» فلمًا غنم يعقوب 
عسكرهم رأى ذلك فقال: ما هذا يا طوق؟ فاخبره فأخذ الأطوقة 
والأسورة فاعطاها أصحابه» وأخذ القيود والأغلال فقيد بها 
أصحاب عليْء ولمًا احرج يد طوق ليضع فيها الل رآها يعقوب 
وعليها عصابةء فسأله عنهاء فقال: أصابتني حرارة ففصدتها. فأمر 
بنزع حف نفسه» فتساقط منه سر خبز يابسة» فقال: واا 
خفي لم انزعه منذ شهرن من رجلي» وخبزي في مي منه آکل؛ 
وأنت جالس في الشرب؟ ثم دخل كرمان وملكها مع ميجستان. 


ذكر ملك یعقوب فارس 

وفيهاء رابع جمادى الأولىء ملك يعقوب بن الليث فارس» 
ولمًا بلغ علي بن الحسين بن شبل بفارس ما فعله يعقوب بطوق 
أيقن بمجيئه إليه» وکان علي بشيراز» فجمع جيشه وسار إلى مضيق 
حارج شیراز» من أحد جاتْيّه (۱۹۳/۷) جبل لا للك ومن 
الجانب الآخر نهر لا يُخاص» فاقام على رأس المضيق» وهو ضيق 
ممرّه لا يسلكه إلا واحد بعد واحد» وهو على طرف البرّء وقال: إن 
يعقوب لا يقدر على الجواز إلينا. فرجع. 

واقبل يعقوب حتى دنا من ذلك المضيق فنزل على ميل منه» 
وسار وحده ومعه رجل آخر» فنظر إلى ذلك المضيق والعسكر 
وأصحاب [علي بن] الحسين يسبونه وهو ساكت» ثم رجع إلى 
أصحابه؛ فلمًا كان الغد الظهر سار بأصحابه حتى صار إلى طرف 
المضيتق مما يلى كرمان» فأمر أصحابه بالتزول وحط الأثقالء 
ففعلواء ورکبوا دوابهم عرياً» وأخذ کلباً كان معه فالقاه في الما 


فجعل يسبح إلى جانب عسكر [عليّ بن]الحسين» وكان علي بن 
الحسين وأصحابه قد ركبوا ينظرون إلى فعله» ويضحكون منه. 


وألقى يعقوب نفسه وأصحابه في الماء على خيلهم» وبأيديهم 
الرماح» يسيرون خلف الكلب» فلمًا رأى علي بن الحسين أن 
يعقوب قد قطع عامَة النهر تحير في أمره وانتقض عليه تدبيره» 
وخرج أصحاب يعقوب من وراء أصحاب علي» فلمًَا خرج أوائلهم 
هرب أصحابه إلى مدينة شيرازء لأنتهم كانوا يصيرون إذا خرج 
یعقوب وأصحابه» بین جیش يعقوب والمضیق» ولا يجدون ملجاء 
فانهزمواء» فسقط علي بن الحسين عن دابَوِي كبا به الفرس» فأخذ 
أسيراء وأتي به إلى يعقوب» فقيده وأخذ كل مافي عسكره ثم 
رحل من موضعه» ودخل شیراز ليلاء فلم يتحرّك أحد» فلما أصبح 
نهب أصحابه دار علي ودور أصحابه» وأخذ ما في بيوت الأمرال 
وجبى الخراج ورجع إلى ميجستان. 


وقيل إنه جرى بين يعقوب الصار وبين علي بن الحسين» بعد 
عبوره )۹٤/۷(‏ النهر» حرب شديدة» وذلك أن عليا كان قد جمع 
عنده جمعاً كثيراً من الموالي والأكراد وغيرهم بلغت عدتهم 
خحمسة عشر ألفا بين فارس وراجل» فعبًاً أصحابه ميمنة» وميسرة» 
وقلبً» ووقف هو في القلب» وأقبل الصقار فعبر النهر» فلمًا صار 
مع علي على أرض واحدة حمل هو وعسكره حملة واحدة على 
عسكر علي فلبتوا لهم ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواقفهم» 
وصدقهم في الحرب» فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على 


أحد. 


وتبعهم علي يصيح بهم» ويناشدهم الله ليرجعواء أو ليقفواء 
فلم ياتفت إليه أحد وقتل الرَجّالة قدلا ذريعاًء وأقبل المنهزمون 
إلى باب شيراز مع العصرء فازدحموا في الأبواب فتفرقوا في 
نواحي فارس» وبلغ بعضهم في هزيمته إلى الأهواز. 
فلمًا رأى الصار ما لقوا من القتل أمر بالكف عنهم» ولولا 
ذلك لقتلوا عن آخرهم. . وكان القتلى خمسة آلاف قتيل» وأصاب 
علو بن الحسين ثلاث جراحات ثم أخذ أسيرا لما عرفوه» ودخل 
الصقار إلى شيراز» وطاف بالمدينة» ونادى بالأمان فاطمأنٌ اللاس»ء 
وعذّب علي بأنواع العذاب» وأخذ من أمواله ألف بدرةء وقيل اربع 
مائة بدرة؛ ومن السلاح والأفراس» وغير ذلك ما لا يح وكتب 
إلى الخليفة بطاعتهء وأهدى له هدية جليلة منها عشرة بيزان بيبمض» 
وباز أبلق صينيْ» ومائة من مسك وغیرها من الطرائف» )٠١١/۷(‏ 
وعاد إلى ميجستان ومعه علي وطوق» تحت الاستظهارء فلمًا 
فارق بلاد فارس أرسل الخليفة عَمّاله إليها. 


ذكر خلع المعتز وموته 
وفيهاء في يوم الأربعاءء لثلاث بقين من رجب خلع المعترء 


(0۹7/۷) 


وللیلتين خلتا من شعبان ظهر موته. 

وكان سبب خلعه أن الأتراك لما فعلوا بالكتّاب ما ذكرنا ولم 
يحصل منهم مال» ساروا إلى المعترّ يطلبون أرزاقهم» وقالوا: أعطنا 
آرزاقنا حتی نقتل صالح بن وصیف» فلم یکن عنده ما بُعطيهم 
فنزلوا معه إلى خمسين ألف دينار» فأرسل المعترٌ إلى أمه يسالها أن 
تعطيه مالا ليعطيهم» فأرسلت إليه: ما عندي شيء. 


فلمًا رأى الأتراك أنهم لا يحصل لهم من المعترٌ شيء» ولا من 
أمه» وليس في بيت المال شيء» اتفقت كلمتهم» وكلمة المغاربةه 
والفراعنةء على خلع المعتر» فساروا إليه وصاحواء فدخل إليه 
صالح» ومحمّد بن بغا المعروف بأبي نصرء وبابكيال في السلاح» 
فجلسوا على بابه» وبعثوا إليه أن اخرج إليناء فقال: قد شربت أمس 
دواء» وقد أفرط في العمل» فإن كان مر لا بد منه فليدخل بعضكم! 
وهو يظنْ أن أمره واقف على حاله» فدخل إليه جماعة منهم» 
فجروه برجله إلى باب الحجرة» وضريوه بالدباييس» وخرقوا 
في الشمس في الدار فكان يرفع رجلا ويضع 
آخری (۱۹۹/۷) لشدَّة الح وكان بعضهم يلطمه وهو يتقي بيده 
وأدخحلوه حجرة» وأحضروا ابن أبي الشوارب وجماعة أشهدوهم 
على خلعه» وشهدوا على صالح بن وصيف أن للمعتز وأمّه وولده 
وأخته الأمان. 


قميصه» وأقاموه ف 


وکانت آمّه قد اتخذت في دارها سرباء فخرجت منه هي 
وأخحت المعترَّء وكانوا أخذوا عليها الطريق ومنعوا أحداً يجوز 
إليهاء وسلموا المعترً إلى من يعذبهء فمنعه الطعام والشراب ثلاثة 
آيام» فطلب حسسوة من ماء البثر» فمنعوه ڈ ثم أدخلوه سرداباء 
وجصصوا عليه فمات» فلما مات أشهدوا على موته بني هاشم 
والقوادء وأنه لا أثر فيه» ودفنوه مع المنتصر. 


وكانت خلافته من لدن بُويع إلى آن خلع أربع سين وستة 
أشهر وثلائة وعشرين يومأًء وكان عمره كله أربعاً وعشرين سنة؛ 
وكان أبيض» أسود الشعر» كثيقَة» حسن العيَيّن والوجه» أحمر 
الوجنتيْن» حسن الجسم طویلا؛ وکان مولده بسر من رأی» وکان 
فصيحاء فمن كلامه لما سار المستعين إلى بغداد» وقد أحضر 
جماعة للرأي» فقال لهم: آما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع 
نفاقها؟ الهمج» العصاةء الأوغاد الذين لا مسكة بهم» ولا اختيار 
لهم ولا تميبز معهم» قد زين لهم تقَحم الخطأً سوء أعمالهم؛ فهم 
الأقلّون وإن كثرواء والمذمومون إذا ذأكرواء وقد علمت أنه لا 
يصلح لقود الجيوش» وسد الثغورء وإبرام الأمورء وتدبير الأقاليم» 
إلا رجل قد تكاملت فيه خصال أربع: حزم يقي به عند موارد 
الأمور حقائق مصادرهاء (۱۹۷/۷) وعلم يحجره عن التهمور 
والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتهاء وشجاعة لا تفضّها 


نة خمس وخمسين ومانتين 


۹ 


الملمّات مع تواتر حوائجهاء وجود يهوّن تبذير الأموال عند 
سؤالهاء وسرعة مكافأة الإحسان» إلى صالح الأعوان» وثقل الوطاة 
على أهل الزيغ والعدوان» والاستعداد للحوادث إذ لا تمن 
حوادث الزمان. 

وأمًا الاثنتان فإسقاط الحجاب عن الرعية» والحكم بين القوي 
والضعيف بالسوية. 

وأمّا الواحدة فالتيقظ للأمور» وقد اخترت لهم رجلاً من موالي 
أحدهم شديد الشكيمةء مساضي العزيمة» لا تطره السرَاء ولا 
تدهشه الضرَاء» ولا يهاب ما وراءه» ولا يهوله مايلقاه فهو 
كالحريش في أصل الإسلام إن حُرك حمّل» وإن هش قتل؛ عدّته 
عتيدة» ونعمته شديدة» يلقى الجيش في النفر القليل العديد» بقلب 
أشدٌ من الحديد؛ طالب للغأر لا تفله العساكر»ء باسل البأس»ء 
ومقتضب الأنفاس» لا یعوزه ما طلب» ولا یفوته من هرب؛ واري 
الزناد مضطلع العمادء لا تشرهه الرغائب» ولا تعجزه النوائب؛ وإن 
ولي کقی» وإن قال وفی؛ وإِن نازل فبَطّل» ون قال فَل؛ (۱۹۸/۷) 
ظلّه لوليّه ظليل» وبأسه في الهياج عليه دليلء يفوق من ساماء 
ویعجر من ناواه» ویتعب من جاراه» وینعش من والاه. 


ذكر خلافة المهتدي 
وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب بويع لمحمّد بن 
الواثقء ولقب بالمهتدي بالله؛ وكان يكنى أبا عبد الله» وأمه روميةء 
وكانت تسمّى قرب» ولم يقبل بيعة احده فأتي بالمعتز فخلع نفسه 
وأقر بالعجز عمًا أسند إليه» وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الواثقء 
فبايعه الخاصة والعامة. 


ذكر الشغب ببغداد 


وفي هذه السنة شغيت العاتة ييغداد سلخ رجب ووئيوا 
بسلیمان بن عبد الله. 


وكان سببه أن كتاب المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان 
يأمره بأخذ البيعة له؛ وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد» كان 
قد ا فاي ام اة ف اعد 
داره. (۱۹۹/۷) 

وسمع مَنْ ببغداد من الجند والعامّة بأمر المعترَء فاجتمعوا إلى 
باب دار سليمان» فقاتلهم أصحابه» وقيل لهم: مايرد علينا من 
سامرا خبر» فانصرفوا. 

ورجعوا الغد» وهو يوم الجُمعة» على ذلك وخطب للمعترً 
بېغدادء فانصرفواء وبکروا یوم السیت» فهجموا علی دار سليمان» 
ونادوا باسم آبي أحمد» ودعوا إلى بيعته» وسألوا سليمان ن پريهم 
أبا أحمد» فأظهره لهم» ووعدهم أن يصير إلى محبتهم إن تأخر 


عنهم ما يحبّرن» فانصرفوا بعد أن آكدوا عليه في حفظ أبي أحمد. 


ثم أرسل إليهم من سامرًا مال ففُرّق فيهم» فرضواء وبايعوا 

للمهتدي لسبع خلون من شعبان وسكنت الفتنة. 
ذكر ظهور قبيحة أمّ المعترً 

قد ذكرنا استتارها عند قل ابنها؛ وكان السبب في هريها 
وظهورها آنها كانت قد واطات النفر من الكتاب الذين أوقع بهم 
صالح على الفتك بصالح» فلمًا أوقع بهم» وعذبهم» علمت أنهم لا 
يكتمون عنه شيئاء فأيقنت بالهلاك فعملت في الخلاص» 
والحرجت ما في الخزائن إلى خارج الجوسق من الأموال 
والجواهرء وغيرهاء فاودعته» واحتالت» فحفرت سَرباً في حُجرة 

لها إلى موضع يفوت التفتيش» فلمًا خرجت الحادثة على المعترّ 
بادرت فخرجت في ذلك السَرّب» فلمًا فرغوا مسن المعترٌ طلبوها 
فلم يجدوهاء ورأوا السرّب فخرجوا منه» فلم يقفوا على خبرهاء 
وبحثوا عنها فلم يظفروا بها. 

ثم إنها فكُرت فرأت أن ابنها قتل» وأنٌ الذي تختفي عنده 
يطمع في )۲٠١/۷(‏ مالها وفي نفسهاء ويتقرّب بها إلى صالح؛ 
فارسلت امرأة عطارة إلى صالح بن وصيف فتوسّطت الحال 
بينهماء ظهرت في رمضان» وكانت لها أموال ببغدادء فأحضرتهاء 
وهي مقدار خمسمائة ألف دينار وظفروا لها بخزائن تحت الأرض 
فيها أموال كثيرة» ومن جملتها دار تحت الأرض» وجدوا فيها الف 
الف دينار وثلاثمائة الف دينار» ووجدواء في سفط قدر مكىوك 
زمرد لم ير الناس مثله؛ وفي سفط آخر مقدار مكوك من اللؤلؤ 
الكبار؛ وفي سفط مقدار كَيلَّجَة من الياقوت الأحمر الذي لم يوجد 
مثله» فحُمل الجميع إلى صالح» فسبهاء وقال: عرضت ابنها للقتل 
في خحمسين ألف دينار» وعندها هذه الأموال كلها! 

ثم سارت قبيحة إلى مكةء فسّمعت وهي تدعو بصوت عال 
على صالح بن وصيف» وتقول: الهم اخز صالحاً كما هتك 


سيتري» وقتل ولدي» وشتت شملي» واخذ مالي» وغربني عن 
بلدي» ورکب الفاحشة مني؛ وأقامت بمكة. 


زا اشر اما فت لا وجا کنا 
الأسود كافوراً. قال: وكانت آم المهتدي قد ماتت قبل استخلافهء 
وكانت تحت المستعين» فلمًا قتل جعلها المعترّ في قصر الرُصافة» 
فماتت» فلمًا ولي المهتدي قال: ما آنا فليس لي ام احتاج لها غلّة 
عشرة آلاف دينار في كل سنة لجواريهاء وخدمهاء والمتصلين بهاء 
وما أريد إلاً القوت لتفسي وولدي» وما أريد فضلا إلا لإخوتيء 
فان الضائقة قد مستهم. )۲١٠/۷(‏ 


ذكر قعل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 

وفيها تل أحمد بن إسرائيل» وكان صالح قد عذبه بعد أن 
أخذه وأخذ ماله ومال الحسن بن مخلد» ثم أمر بضربه وضرب أبي 
نوح ضرب التلف» كل واحد منهما حمس مائة سوط فماتا وذفنا» 
وبقي الحسن بن مخلد [في الحبس]. 

ولمًا بلغ المهتدي ضربهما قال: : ما عقوبة إلاً السوط والقتلء 
آما يكفي الحبس؟ إتا لله وإنا إليه راجعون! يكرّر ذلك مراراً. 

ذكر ولاية سليمان بن عبد الله بن طاهر بغداد 
وشغب الجند والعامة بها 

وفي رمضان وثب عامَّة بغداد وجُندها بمحمّد بن أوس 
البلخي. 
سليمان بن عبد الله بن طاهر على الجيش القادمين من خراسانء 
وعلى الصعاليك الذين معهم»› ولم تكن أسماؤهم في ديوان 
العراق؛ وكانت العادة أن يقام لمن يقدم مسن خراسان بالعراق ما 
کان لهم بخراسان» ویکون وجه ذلك من دخل ضياع (۲۰۲/۷) 
ورثة طاهر بن الحسين» ويكتب إلى خراسان ليعطى الورثة من بيت 
المال عوضه. 

فلم سمع عُبيد الله بن عبد الله بقدوم سليمان إلى العراق» 
ومصير الأمر إليه أخذ ما في بيت مال الورثةء واخذ نجوما لم 
تحل» وسارء فأقام بالجويب» في شري دجلةء ثم انتقل إلى غربيها؛ 
وأعطى أصحابه من أموال جُند بغداد» وتحرك الجند والشاكرية في 
طلب الأرزاق. 


وکان الذين قدموا مع محمّد بن ارس من خراسان قد اساؤوا 
مجاورة أهل بخدادء وجاهروا بالفاحشةء وتعرضوا للحُرّم والغلمان 
بالقهرء فامتلؤوا عليهم غيظا وحنقاء فاتفق العامة مع الجنده وثاروا» 
وآتوا سجن بغدادء عند باب الشام» فكسّروا بابه» وأطلقوا مَن فيه 
جرت حرب بین القادمين مع ابن آوس وبين آهل بغداد» فعبر ابن 
أوس وأصحابه وأولاده إلى الجزيرة» وتصايح الناس: مَنْ أراد 
النهب فليلحق بنا! فقيل إنه عبر إلى الجزيرة من العامة أكثر من مائة 
آلف نفس» واتاهم الجند في السلاح»› ‏ فهرب ابن أوس إلى منزله 
فتبعه الناس» فتحاربوا تفت هار حرا شديدة» وجرح اہن أوس» 
وانهزم هو وأصحابه» وتبعهم الناس حتى اخرجوهم من باب 
الشَمَاسية» وانتهبوا منزله وجميع ما كان فيه» فقيل: كان قيمة ذلك 
الف الف درهم وأخذوا له من الأمتعة ما لا حد عليه» ونهب آهل 
بداد منازل الصعاليك من أصحابه. 


(*T/V) 


فأرسل سلیمان بن عبد اله إلى ابن أوس يأمره بالمسير إلى 
خراسان» ویعلمه )۲٠۴/۷(‏ أنه لا طريق له إلى العود إلى بغدادء 
فرحل إلى النهروان» فنهب وأفسد» ثم تى بابكيال التركي» كتب 
إليه وُلاة طريق خراسان في ذي القعدة» وكان مُساور بن عبد 
الحميد قد استخلف رجلا اسمه موسى بالدسكرة ونواحيهاء في 
لاثمائة رجل» وإليه ما بين حُلوان والسُوس على ظريق خراسان 
وبطن جُوخی. 

وفيها أمر المهتدي بإخراج القيان والمغتين من سامرًاء ونفاهم 
عنهاء وآمر أيضاً بقتسل السباع التي كانت بدار السلطانء» وطرد 
الكلاب؛ ورد المظالم وجلَّس للعامّة» ولمّا ولي كانت الدنيا كلها 
بالفتن منسوخة. 

ذکر استیلاء مُفلح على طَبرٍستان وعوده عنها 

في هذه السنة سار مُفليح إلى طَيّرستان» فحارب الحسنَ بن زيد 
العلوي» فانهزم الحسن ولحق بالديلم» ودخل مُفلح البلدء وأحرق 
منازل الحسن» وسار إلى الذيلم في طلبه» ثم عاد عن طبرستان بعد 
أن دخلها» وهزم الحسنٌ بن زيد العلوي» وعاد موسى بسن بُغا من 
الرّي. 

وسبب ذلك أن قبيحة آم المعترً لما رات اضطراب الأتراك 
كتبت إلى موسى تسأله القدوم عليهم» وأمّلت أن يصل قبل أن 
يفرط في ولدها فارط» فعزم موسى على الاتصراف» وكتب إلى 
مُفلح يمره بالانصراف عن طَبرستان )٠١ ٤/۷(‏ إليه بالري» فورد 
كتابه إلى ملح وهو قد توجّه إلى أرض الذيلم في طلب الحسن 
بن زيد العلوي» فلما آتاه الكتاب رجع» فأتاه من کان هرب من 
الحسن من أهل طَبرمتان» ورجوا العود إلى بيوتهم» وقالوا له: ما 
سبب عودك؟ فأخبرهم بكتاب الأمير إليه يعزم عليه» ولم يتهيا 
لموسى المسير عن الري حتى أتاه خبر قتل المعترّ والبيعة 
للمهتدي» فبايعوا المهتدي. ۰ 

ثم إن الموالي الذين مع موسى بلغهم ما اذ صالح بن 
وصيف من أموال الكتاب وأسلاب المعترًّ» فحسدوا المقيمين 
بسامراء فدعوا موسی بن بُغا بالانصراف وقدم عليهم مفلح وغو 
بالرّيّ فسار نحو سامرًاء فكتب إليه المهتدي يأمره بالعود إلى الري 
ولزوم ذلك الثخرء فلم يفعل» فأرسل إليه رجلين من بني هاشم 
يعرّفانه ضيق الأموال عند ويحذرانه غلبة العلوتين على ما يجعله 
خلفه» فلم يسمع ذلك. 


وكان صالح بن وصيف يعظّم على المهتدي انصرافه» وينسبه. 


إلى المعصية والخلاف» ويتبرا إلى المهتدي من فعله» ولمّا آتى 
الرسل موسى ضح المواليء وکادوا آن یثبوا بالرسل» ورد موی 
الجواب يعتذر بتخلّف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود 


سنة خمس وخمسين ومائتين 


۹ 


باب أمير المؤمتين؛ ويحتج بما عاين الرسل» وانه إن تخلف عنهسم 
قتلوه وسيّر مع الرسل جماعة من أصحابهء فقدموا سامرًا سنة ست 
وخمسین ومائتین. )۰6/۷( 


ذكر استيلاء مُساور على الموصل 

لما انهزم عسكر الموصل من مُساور الخارجي» كما ذكرناء 
قوي أمره» وكثر أتباعه» فسار من موضعه وقصد الموصل؛ فنزل 
بظاهرها عند الدير الأعلى» فاستتر أمير البلد منه» وهو عبد الله بن 
سليمان» لضعفه عن مقاتلته» ولم يدفعه أهل الموصل أيضاً لميلهم 
إلى الخلاف فوجه قمتتاۈر معا إلى دار عبد الله أمير البلده 
فأحرقهاء ودخل مساور الموصل بغير حرب» فلم يعرض لأ حد. 

وحضرت الجُمعةء فدخل المسجد الجامع» وحضر الناس» أو 
من حضر منهم فصعد المنبر وخطب عليه» فقال في خطبته: الهم 
أصلحناء وأصلح ولاتنا! ولمَّا دحل في الصلاة جعل إيهامَيْه في 
أذيه» ثم كبر ست تكبيرات» ثم قرأ بعد ذلك» ولمّا خطب جعل 
لن درج اتر جن اجا من بجریت ارف ر ي 
الصلاة لأه خاف من أهل الموصل؛ ثم م فارق الموصل»› ولم يقدم 
على المقام بها لكثرة أهلهاء وسار إلى الحديغة لاه كان اتخذها دار 
هجرته. 

ذكر أوّل خروج صاحب الزنج 

وفي شوّال خرج في فرات البصرة رجلء وزعم انه علي بن 
محمد بن أحمد بن عيسی بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
آبي طالب» عليه السّلام» وج جمع الزنج الذين كانوا يسكنون السّباخ» 
وعبر دجلة» فنزل الذيناري. )۲۰٠/۷(‏ 


قال أبو جعفر: وکان اسمه» فيما ڏکر» علي بن محمّد بن عبد 
الرحيم» ونسبه في عبد القيس» واه ابنة علي بن رحيب بن محمد 
ين خکيم من بني آسد پن خزيمة من قر الريي کان قول : جڏي 
ات ر ال ت 
بالريّ» فجاء إلى قرية ورزنين وأقام بها. وإ أبا بيه عبد الرحيم 
رجل من عبد القيس» كان مولده بالطالقان» وقدم العراق» واشتری 
ك جارية سينديّةء وأولدها محمّداً أبا وكان متصلاً قبل بجماعة من 
حاشيهة المنتصرء منهم غانم الشطرنجي» وسعيد الصغير» وكان 
معاشه منهم ومن أصحاب السلطانء وكان يمدحهم ويستميحهم 
بشعره» منهم» ومن غیرهم. 


ثم إله حصن من سامرا سنة تسع واربعيسن وماتبين إلى 
IE Ss‏ 


بّجَّر إلى طاعتهء فاتبعه جماعة كثيرة من أهلها ومن غيرهم» فجرى 
بين الطائفتيْن عصبية قتل فيها جماعة. 


وكان أهل البحرين قد أحلوه بمحل نبيّ» وجبى الخراج» ونفذ 
فيهم حكمه» وقاتلوا اصحاب السلطان بسببه» فور منهم جماعة» 
فتنكروا له» فانتقل عنهم إلى الأحساء ونزل على قوم من بني سعد 
بن تميم يقال لهم: بنو الشَماس» وأقام فيهم» وفي صحبته جماعة 
من البحرين منهم: يحيى بن محمد الأزرق البحراني» وسليمان بن 
جامع» وهر قائد جیشه. 

وكان يتنقل بالبادية» فذکر ت آنه قال: أوتیتُ في تلك الأيّام 
بالبادية آياتٍ من آيات إمامتي ظاهرة للناس» منها أني لقنت سُورا 
من القرآن» )۲٠۷/۷(‏ فجرى بها لساني في ساعة» وحفظتها في 
دفعة واحدةء منها: سبحان والكهف» وصادء ومنها أني فكرت في 
الموضع الذي أقصده حيث أتيت في البلادء فاظلتني غمامة» 
وخوطبت منهاء فقيل لي: اقصد البصرة. 


وقيل عنه إِنه قال لأهل البادية: إنه يحيا به عمر العلوي» أبو 
الحسنء المقتول بناحية الكوفةء فخدع أهلهاء فأتاه منهم جماعة 
كثيرةء فزحف بهم إلى الروم» من البحرينء كانت بينهم وقعة 
عظيمةء وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه»ء قتلوا قتلا کثیراء 
فتفرّقت العرب عنه. 


فلمًا تفرقت عنه سار فنزل البصرة في بني ضبيعة فاتبعه منهم 
جماعة كبيرة منهم: علي بن آبان المُهِلْبيْ» وكان قدومه البصرة سنة 
آربع وحمسین ومائتین» ومحمد بن رجاء الحضاري عاملهاء ووافق 
ذلك فتنة أهلل البصرة بالبلالية» والسعدية. وطمع في إحدى 
الطائفتين أن تميل إليه» فأرسل إليهم يدعوهم» فلم يجبه أحد من 
أهل اليلد وطلبه ابن رجاء» فهترب» فحبَسَ جماعة ممّن كانوا 
يميلون إليه» منهم: ابنه» وزوجته» وابنة له» وجارية حامل منه. 

وسار یرید بغداد» ومعه من أصحابه محمّد بن سلم» ویحیی بن 
محمد وسليمان بن جامع» ومرقس القريعي؛ فلمًَا صار بالبطيحة 
نر بهم (۲۰۸/۷) رجل کان يلي آمرهاء اسمه عمیر بن عمَّارء» 
فحملهم إلى محمد بن عوف» عامل واسط» فخلص منه هو 
وأصحابه» فدخل بغداد» فأقام بها حولاًء فانتسب إلى محمد بن 
أحمد بن عیسی بن زید» فزعم بها آنه ظهر له آيات عرف بها ما في 
ضمائر أصحابه» وما يفعل كل واحد منهم» فاستمال جماعة من 
أهل بغداد منهم: جعفر بن محمد الصوحاني من ولد يزيد بن 
صُوحان» ومحمّد بن القاسم» ومُشرق» ورقیق» غلاماً یحی بن عبد 
الرحمن» فسمّى مُشرقاً حمزة وكتاه آبا احمد» وسمّى رقيقاً جعفرا 


وكتاه أبا الفضل. 


وعُزل محمد بن رجاء عن البصرة» فوشب رؤساء البلاليَةَ 


والسعدية» فأخحرجوا من في الحبوس» فخلص أهله فيهم؛ فلمًا بلغه 
خلاص آهله رجع إلى البصرة» وكان رجوعه في رمضان سنة 
خمس وخمسین ومائتین» ومعه علي بن آبان» ویحیی بن محمد 
وسليمان»ومشرق» ورقيق» فوافوا البصرةء فنزل بقصر القرشي على 
نهر ُعْرّف بعمود ابن المنجم» واظهر أنه وكيل لولد الواثق في يسع 
السباخ» فأقام هنالك. 

وذكر رّيحان أحد غلمان السورجيين» وهو أوّل من صحبه 
متهم أنه قال:كنت موكلا بغلمان مولاي انقل لهم الدقيقء فأاخذني 
أصحابه» فساروا بي إليه» وأمروني أن أسلم عليه بالإمرةء ففعلت» 
فسالني عن الموضع الذي جئت منه» فأخبرتّ وسالني عن أخبار 
البصرةء فقلت: لا علم لي؛ وسألني عن غلمان السورجيينء وعن 
احوالهم» وما بُجرى لهم فأعلمتة فدعاني إلى ماهو عليه 
فأجبتة» فقال: احتلٌ فيمن قدرت عليه من الغلمان» وأقبل بهم إلي» 
ووعدني أن يقردني على من آنيه به» واستحلفني ان لا أعلم 
)۲٠۹/۷(‏ أحدا بموضعه» وأن أرجع إليه» وخلى سبيلي. 

وعدت إليه من الغداة» وقد أتاه جماعة من غلمان الدباشين» 
فكتب في حريرة: 3ن الله اشتَرَى من المُومنين أنمَسَهُم وَأَنْوالَهُم 
بأن لَمُمُ الجَنةً4 [التوبة: ][١١١‏ الآية؛ وجعلها في رأس مُردي» وما 
زال يدعو غلمان أهل البصرةء ويُقبلون إليه للخلاص من الرق 
والتعب» فاجتمع عنده منهم خلق كثيرء فخطبهم»؛ > ووعدهم أن 
يقودهم ويملّكهم الأموالء وحلف لهم بالآیمان آن لا يغدر بهم» 
ولا يخذلهم» ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى به إليهم؛ ؛ فاتاه 
مواليهم» وبذلوا له على كل عبد خحمسة دنانير ليسلم إليه عبده» 
فبطح اصحابهم» وأمر کل مَنْ عنده من العبيد» فضربوا مواليهم» أو 
وكيلهم» كل سيد خمسمائة سوط ثم أطلقهم فمضوا نحو البصرة. 

ثم ركب في سفن هناك فعبر دُجيلاً إلى نهر ميمون» فأقام 
هناك ولم يزل هذا دابه يتمع إليه السودان إلى يوم الفطرء 
فخطبهم» وصلّی بهم» وذکرهم ما کانوا فيه من الشقاء وسوء 
الحالء وأنٌ الله تعالى أبعدهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع 
أقدارهم» ويّملكهم العبيد والأموال. 


فلمًا كان بعد يومَيْن رأى أصحابه الحمري» فقاتلوه حتى 
أخرجوه من دجلة» واستامن إلى صاحب الرّنج رجل من رؤساء 
الرّنج يكنى بأبي )۲٠١/۷(‏ صالح» ويُعرف بالقصير» في ثلاثمائة 
من الزنج» فلما كثروا جعل القواد فيهم منهم» وقال لهم: كل من 
تى منكم برجل فهو مضموم إليه. 

وكان ابن آبي عون قد نقل من واسط إلى ولاية الأبلَّةَ وكوّر 
دجلة» وسار قائد الزنج إلى المحمديةء فلمًا نزلها وافاه أصحاب 
ابن آبي عون» فصاح الزنج: السلاحء وقامواء وكان فيهم فتح 


الحجَّام» فقام وأخذ طبقاً کان بين يديه ذ فلقيه رجل من السورجيين 
يقال له بُبْل» ة فلمًا راه فح حمل عليه» وحذفه بالطبق الذي بيده 
فرمی سلاحه وولّى هارباًء وانهزم أصحابه» وكانوا أربعة آلافء 
وقتل منهم جماعةء ومات بعضهم عطشاء وأسر منهم» ومر بضرب 
أعناقهم. 

ثم سار إلى القادسيّة» فنهبها أصحابه بأمره» وما زال يتردّد إلى 
آنهار البصرة» فوجد بعض السودان دارا ليعض بني هاشم» فيها 
سلاح بالسیب» فانتهبوه» فصار معهم ما يقاتلون به» فأتاه» وهو 
بالسيب» جماعة من أهل البصرة يقاتلونه» فوجه يحيى بن محمد 
في خم ماتة رجلء فلقوا البصرين» فانهزم البصرون منهس» 
ثم قاتل طائفة أخرى عند قرية تعرف بقرية 
اليهودء فهزمهم ایضاء وآثبت أصحابه في الصحراء. 


ثم أسرى إلى الجعفرية» فوضع في أهلها السيف» فقتل 
آکثرهم» وأتی منهم بأسری فأطلقهمې ولقي جیشاً کبيرا للبصريين 
مع رئيس اسمه ققیل» فهژمهم» وقتل منهم خلقاً کیره وکان ممهم 
سفن» فهبّت عليها ريح فالقتها إلى الشط» فنزل الزنج وقتلوا من 
وجدوا فيهاء وغنموا ما فيهاء وكان مع الرئيس سفن» فركبها ونجاء 
فأنفذ صاحب الزنج فأخذها )۲٠٠/۷(‏ ونهب ما فيهاء ثم تهب 
القرية المعروفة بالمُهلبية وأحرقهاء وأفسد في الأرض وعاث. 

ثم لقيه قائد من قوّاد الأتراك يقال له: أبو هلال في أربعة أ آلاف 
مقاتل على نهر الريان» فاقتتلوا» وحمل السودان عليه حملة صادقة» 
فقتلوا صاحب عَلَّمه» فانهزم هو وأصحابه» وتيعهم السودان» فقتلوا 
شن اعات ای هلال اکر تن الت نى مانة رل راذا 
منهم آسری فامر بقتلهم. 

ثم إله أتاه من أخبره أن الزينبي قد اعد له الخيول» والمتطوعة 
والبلاليّة» والسعديةء وهم خلق كثيرء وقد أعدَّوا الحبال ليكتف من 
يأخذونه من السودان» والمقدّم عليهم أبو منصورء وأخذ موالي 
الهاشميين» فأرسل علي بن بان في مائة أسود ليأتيه بخبرهم» فلقي 
طائفة منهم» فهزمهم» وصار من معهم من العبيد إلى علي بن آبان. 

وأرسل طائفة أخرى من أصحابهء فأتوا إلى موضع فيه آلف 
وتسع مائة سفينةء ومعها مَنْ يحفظهاء فلمًا رأوا لرنج هروا عنهاء 
فاخذ الزنج السفن وأتوا بها إلى صاحبهم» فلمًا أثوه قعد على نشز 
من الأرض. 

وكان في السفن قوم حجاج أرادوا أن يسلكوا طريق البصرة 
فناظرهم» فصدقوه على قوله» وقالوا له: لو كان معنا فضل نفقة 
لأقمتا معك؛ فأطلقهم» وأرسل طليعة تأتيه بخبر ذلك العسكرء فأتاه 
خبرهم انهم قد آتوه في خلق کثیر» فآمر محمَدَ بن سالم» وعليٌ بن 
آبان أن يقعدا لهم بالنخلء وقعد هو على جبل مشرف» فلم يلبث 


وأحذوا سلاحهم» د 


آن طلعت الأعلام والرجال» فاأمر الّنج فکبرواء )۲٠۲/۷(‏ وحملوا 


عليهم» وحملت الخيول» فتراجع الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو 
عليه ثم حملواء فشتوا لهم» وقتل من الزنج فتح الحجَا» وصدق 
الزنج الحملة » فأاخذوهم بین آیديهم» وخرج محمد بن سالم وعلي 
بن أبان» وحملوا عليهم فقتلوا منهم» وانهزم الناس» وذهبوا كل 
مذهب» وتبعهم السودان إلى نهر بيان» فوقعوا في في الوحلء» فقتلهم 
السودان» وغرق كثير منهم. 


وأتى الخبر إلى الزنوج بان لهم كميناًء فساروا إليه» فإذا 
الكمين في أكثر من آلف من المغاربةء فقاتلهم ققالاً شديدا» ثم 
حمل السودان عليهم» فقتلوهم أجمعين وأخذوا سلاحهم. 

ثم وجه أصحابه فرأوا ماني سفينة فيها دقيق فاخذوه» ومتاعاً 
فنهبوه» ونهب المُعلّى بن سوب ثم سار» فرأى مسلحة الزينبي 
فقاتلوه» فقاتلهم» فقتلهم أجمعین» فکانوا مائتین؛ ثم سار فنهب 
قرية میزران» ورأی فيها جمعاً من الزنج ففرقهم على قواده؛ ثم 
سار» فلقيه ستمائة فارس مع سليمان ابن أخي الزينبي» ولم يقاتله» 
فارسل من ینهب» فاتوه بغنم وبقر» فذبحوا وأکلوا» وفرّق أصحابه 
في انتهاب ما هناك. 


ثم إن صاحب الزنج سار يريد البصرة» حتى إذا قابل النهر 
المعروف بالرياحي أتاه قوم من السودان فأعلموه نهم رأوا في 
الرياحي بارقةء فلم يلبث إلا يسيراً حى نادى السودان: : السلاح 
السلاح» ومر علي بن أبان بالعبور إليهم» فعبر في ثلائمائة رجلء» 
وقال له: إن احتجت إلى مدد )۲۱١/۷(‏ فاستمدني» فلمًَا مضى 
عل صاح الزنج: السلاح السلاح» لحركة رأوها في جهة أخرىء 
فوجه محمد بن سالم» فرای جمعاء فقاتلهم من وقت الظهر إلى 
آخر وقت العصر» ثم حمل الزنوج حملة صادقة» فهزموهم» وقتلوا 
من أهل البصرة والأعراب زهاء خمس مائة» ورجعوا إلى 
صاحبهم. 

ثم آقبل علي بن آبان في اأصحابه» وقد هزموا مَنْ بازائهم 
وقتلوا منهم» ومعه راس ابن أبي الليث البلاَليٌ القواريري من أعيان 
البلالية» ثم سار من الغد عن ذلك المكانء ونهى أصحابه عن 
دخول البصرةء فتسرّع بعضهم» فلقيهم آهل البصرة في جمع عظيم»؛ 
وانتهى الخبر إليه» فوجه محمد بن سالم» وعلي بن آبان» ومشرقاء 
وخلقاً كشيرأ» وجاء هو يسايرهم فلقوا البصرييّن» فارسل إلى 
أصحابه ليتاحروا عن المكان الذي هم فيهء فتراجعواء فأكب عليهم 
أهل البصرة فانهزمراء وذلك عند العصرء ووقع الزنوج في نهر 
كبير» ونهر شيطان» وقتل منهم جماعة» وغرق جماعةت وتفرق 
الباقون» وتخلّف صاحبهم عنهم وبقي في نقر يسير» فنجّاه ه الله 
تعالی. 


م رخ و و و ی 
معه إلا حمس مائة رجل» فامر بالنفخ في البوق الذي يجتمعون 
لصوته» فلم يأته أحد» وكان أهل البصرة قد انتهبوا السفن التي 
کانت للزنوج» وبها متاعهم» فلمًا أصبح رأى أصحابه في ألف 
رجل» وأرسل محمد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم» ويعلمهم ما 
الذي دعاء إلى الخروج» فقتلوه. 


فلمًَا كان يوم الاثنين لأربع خلون من ذي القعدة جمع أهل 
البصرة (۲۱۴/۷) وحشدوا لما روا من ظهورهم علیهء وانقدب 
لذلك رجل يعرف بحماز الساجي» وكان من غزاة البحر» وله عم 
في ركوب السفن» فجمع المتطوّعة» ورماة الأهداف وأهل 
المسجد الجامع» ومن خف معه من البلالية والسعدية» ومن أحب 
النظر من غيرهم» وشحن ثلاثة مراكب» وشذوات مقابلة» وجعلوا 
يزدحمون» ومضى جمهور الناس رجّالة» منهم من معه سلاح»؛ 
ومنهم نظارة» فدخلت المراكب في المد» والرجالة على شاطئ 
النهر. 

فلمّا علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع 
زريق الأصبهاني» في شرقي النهر» كميناء وطائفة مع شبل» وحسين 
الحمامي» في غربيّه» كميناء وأمر علي بن بان أن يلقى اهل 
البصرة» وأن يستتر هو ومن معه بتراسهم» ولا يقاتل حتى تظهر 
أصحابه» وتقَدّم إلى الكميتَيْن» إذ جاوزهم اهل البصرة أن 
يخرجواء ويصيحوا بالناس» وبقي هو في نفر يسسير من أصحابه» 
وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع» SE E E‏ 
الكمينان من جاتبي النهر ومن وراء السفنء والرجَالة» فضربوا من 
ولى من الرجَالة والنظارةء فغرقت طاثفةء وقتلت طائفة» وهرب 
الباقون إلى الشط فادركهم السيف» فمن ثبت قتل ومن القى نفسه 
في الماء غرق» فهلك أكثر ذلك الجمع» فلم ينج إلا الشريدء وكثر 
المفقودون من أهل البصرةء وعلا العويل من نسائهم» وهذايوم 
البيداء الذي أعظمه الناس. )٠٠٠١/۷(‏ 

وكان فيمن قل جماعة من بني هاشم وغيرهم في خلق کثیر لا 
تحصى» وجُمعت للخبيث الرؤوس» فأتاه جماعة من أولياء 
المقتولين» فاعطاهم ما عرفواء وجمع الرؤوس التي لم تطلب» 
وجعلها في خزينةء فأطلقها فوافت البصرة» فجاء الناس وأخذوا كل 
ما عرفوه منهاء وقوي بعد هذا اليوم» وتمكن الرعب في قلوب اهل 
البصرة منه» وأمسكوا عن حربه. 

وكتب الناس إلى الخليفة بخبر ما كان» فوجّه إليهم جعلان 
التركي مددأء وأمر أبا الأحوص الباهلي بالسير إلى الأبة والياًء 
وأمده بقائد من الأتراك يقال له جريح؛ وآمًا الخبيث صاحب الرّنج 
فإته انصرف بأصحابه إلى سبخة في آخر النهار» وهي سبخة أبي 


که زیت اسحا ییا وشیمالا تفقارة رال نرگ تا کان مته 
فى هذه السنة. 


ذكر عة حوادث 
فى هذه السنة كانت وقعة بين عسكر الخليفة وبين مُساور 
الشاريء فانهزم عسكر الخليفة. 
وفیها مات المُعلّى بن آيوب. 
وفيها ولي سليمان بن عبد الله بن طاهر بغداد والسواد في 
ريي الأرل وكان قدوعة من راان فيه أيضأ فار إلنى المعترة 
فخلع عليه» وسار إلى بغدادء فقال ابن الرومي: 


مَنْعَليري من الخلائق ضَلّوا في سليمان عن سوا اليل 

)1/۷( 
عرضوه بعد الهزيمة»بغضدا دكأاڻقداتى بتع جيل 
من يخوض الرُدى إذا كان من ف ر أثساأبوه بالجّزاء الجَيل 


يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي. 
وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائثيل» والحسنْ بن 
مخلد وآبا نوح عیسی بن إبرآهیم فقیّدهم» وطالبهم بالأموال. 


وكان سببه أن الأتراك طلبوا أرزاقهم» فقال صالح للمعترً: 
هؤلاء يطلبون أرزاقهم» وليس في بيت المال شيء وقد ذهب 
هؤلاء الكتَاب بالأموال» وكان أحمد وزير المعترّ» والحسين وزير 
آم المعترّ» وقال له أحمد بن إسرائيل: يا عاصي ابن العاصي» 
فتراجعا الكلام» فسقط صالح معْشيًاً عليه» فرش على وجهه الماء. 

وبلغ ذلك أصحابه» وهم بالباب» فصاحوا صيحة واحدة 
واخحترطوا سیوفهم» ودخلوا على المعتزء فدخل وترکهم» وأاخحذ 
صالح أحمدَ بن إسرائيل» وابن مخلدء وعيسى» فائقلهم بالحديد 
وحملهم إلى داره» فقال المعترّ لصالح» قبل أن يحملهم: َب لي 
أحمد» فإنه كاتبي» فلم يفعل» ثم ضربهم» وأخذ خطوطهم بمال 
جزیل قط علیهم» ولم يحصل منهم شيء وقام جعفر بن محمود 
بالأمر والنهي. 

وفيهاء في رجب» ظهر عيسى بن جعفر وعلي بن زيد 
الحسنيان بالكوفةء فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى. 
(CIV/V)‏ 

وفيهاء في ذي القعدة» حبس الحسن بن محمد بن أبسي 
الشوارب القاضي» وولي عبد الرحمن بن نائل البصري قضاء سامرا 
في ذي الحجّة؛ وح بالناس علي بن الحسين بن الاس بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. 


وفيها ظهر بمصر إنسان علوي ذكر أنه احمد بن محمد بن عبد 


(YIA/V) 


الله بن إبراهيم بن طّباطّباء وكان ظهوره بيسن برقة والإسكندريق 
وسار إلى الصعيد» وكثر أتباعه» واذعى الخلافة» فسير إليه أحمد 
بن طولون جيشاًء فقاتلوه» وانهزم أصحابه عنه» وثبت هو فقتل» 
وحمل رأسه إلى مصر 

وفيها توفي خفاجة بن سفيان أمير صِقَليّة في رجب» وولي 
بعده ابته محمّده وتقذم ذكر ذلك سنة سبع وأريعين ومائتین؛ ولمّا 
ولي محمد سيّر عمّه عبد الله بن سفيان إلى سَرَقوسّة فأهلك زرعها 
وعاد. 


وفيها توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويْه الهَرَوي 
اللغوي» وكان إماماً في الأشعار» وروى عن ابن الأعرابي والرياشي 
وغیرهما. 

وفيها توفي محمّد بن كرام بن عراف بن خزانة بن البراي 
صاجب المقالة المشهورة في التشبيه» وكان موته بالشام» وهو من 
سیجستان. 


وفيها توفي الزبير بن بکار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير قاضي مكة» وكان سقط من سطح» فمكث يومين 
ومات وكان عمره أربعاً وثمانين سنة؛ وعبد الله بن عبذ الرحمن 
الدارمي» صاحب المسند توفي في ذي الحجَّة وعمره خمس 
وسبعون سنة» وأبو عمران عمرو بن بحرالجاحظ» وهو من متكلمي 
المعتزلة» وعلي بن المشنى بن يحيى بن عيسى الموصلي والد أبي 
يعلى» صاحب المسند. 

وفيها توفي محمد سُحنون الفقيه المالكي القيرواني بها 
(IAI)‏ 


سنة ست وخمسين ومائتين 
ذكر وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح 
وفيها في ثاني عشر المحرّم دخل موسى بن بغا إلى سامرًا وقد 
عأ أصحابه» واختفى صالح بن وصيف» وسار موسى إلى 
الجوسق» والمهتدي جالس للمظالم» فأعلم بمكان موسىء فأمسك 
ساعة عن الإذن له» ثم أذن له ولمن معه» فدحلواء فتناظرواء 
وأقاموا المهتدي من مجلسه»ء وحملوه على دأبّة من دواب 


الشاكريةء وانتهبوا ما كان في الجوسق» وأدخلوا المهتدي دار ٠‏ 


ياجور. وكان سبب آخذه أن بعضهم قال: إما سبب هذه المطاولسة 
حيلة عليكم حتى يكبسكم صالح بجيشه؛ فخافوا من ذلك 
فاخذوه» فلمًا أخذوه قال لموسى بن بُغا: اتق اللّه» ويحكء فإنك 
قد رکبت آمرا عظیما؛ فقال له موسی: وتربة المتوكل ما نريد إلا 
خيرآ؛ ولو أراد به خيرا لقال وتربة المعتصم والوائق؛ ثم م ألخذوا 


سنة ميت وخمسين وهائتين 
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عليه العهود أن لا يمايل صالحأًء ولا يضمر لهم إلاً مثل ما بُظهر؛ 
ثم جددوا له البيعة» ثم أصبحواء وأرسلوا إلى صالح ليحضر 
)۲٠۹/۷(‏ ويطالبوه بدماء الكتاب» والأموال التي للمعترًّ وأسلابه 
فوعدهم؛ فلمًا کان الليل رأى أن أصحابه قد تفرّقوا ولم يبق إلا 
بعضهم فهرب واختفی. 
ذکر قتل صالح بن وصیف 

وفيها قنل صالح بن وصيف لثمان بقین من صفر؛ وکان سببه 
أن المهتدي لما کان لثلاث بقين من المحرّم أظهر كتاباً زعم أنّ 
امرأة دفعته إلى سيما الشرابي» وقالت: إن فيه نصيحة» وإِنُ منزلها 
بمكان كذاء فإن طلبوني فأنا فيه. وطلبت المرأة فلم توجده وقيل 
إنه لم يُذرَ من القى الكتاب. ‏ 

ودعا المهتدي القَرّادء. وسليمان بن وهب فأراهم الكتاب» 
فزعم سليمان أنه خط صالح» فقراه على القرًا فإذا فيه أنه 
مستخفو بسامراء وإتما استتر طلباً للسلامة وإيقاء المواليء وطلباً 
لانقطاع الفتن» وذكر ما صار إليه من أموال الكتاب» وأمٌ المعتر 
وجهة خحروجهاء ويدل فيه على قَوة نفسه؟ فلمًُا فرغوا من قراءته 
وضله المهندي بالحث على الصلح» والاتفاق» والنهي عن 
التباغض والتباين» فاتهمه الأتراك بأنه يعرف مكان صالح ويميل 
إليه» وطال الكلام بينهم في ذلك. 


فلم كان الغد اجتمعوا بدارموسى بن بُغا داخسل الجوسق؛ 
واتفقوا على خلع المهتدي» فقال لهم بابکيال: إتكم قتلتم ابن 
التركلء وهو حسن )۲۲٠/۷(‏ الوجه» سخي الكف» فاضل 
النفس» وتريدون قتل هذاء وهومسلم يصوم ولا يشرب النبيذ» من 
غير ذنب! واللّه لئن قتلتم هذا لألحقِنٌ بخراسان لأشيع أمركم 
هناك. 

فاتصل الخبر بالمهتدي» فتحرّل من مجلسه متقلّدا سيفأء وقد 
لبس ثياباً نظافاً وتطيّب» ثم أمر بإدخالهم عليه فدخلوا فقال لهم: 
بلغني ما أنتم عليه» ولست كَمَنْ تقدمني» مشل المستعين والمعترًء 
واللّه ما حرجت إليكم إلا وآنا متحنط وقد أوصيت إلى أخي 
بولدي» وهذا سيفي واللَّه لأضربنٌ به ما استمسك قائمه بيدي» 
واللّه لشن سقط مني شعرة ليهلكنْ وليذهينٌ أكثركم. 

كم هذا الخلاف على الخلفاء والإقدام» والجرأة على اللّه! 
سواء عليكم مَنْ قصد الإبقاء عليكم» ومن كان إذا بلغه هذا منكم 
دعا بالنیذ قشربه مسروراً بمکروهکم حتی تعلموا أنه وصل إلى 
شيءَ من دنياکم» آما إنكم لتعلمون أن ب بعض المتصلين بكم أيسر 
من جماعة من أهلي وولدي سوأة لكم» يقولون: إني أعلم بمكان 
صالح» وهل هوإلاً رجل من الموالي؟ فكيف الإقامة معه إذا ساء 
رأيكم فيه؟ وإذا آبرمتم الصلح فيه كان ذلك ما أتفذه لجميعكم» 


1 


وإن e!‏ فشان »وا 2 ا صالحاء وأا نار / ۲ فماأاعلم 
کانه. 


قالوا: فاحل لنا على ذلك! قال: ما اليمين فنعم » ولکتها 
تكون بحضرة بني هاشم والقضاة غداً إذا صليت الجمعة؛ ثم قال 
لبابکيال و لمحمّد بن بُغا: قد حضرتما ما عمله صالح في آموال 
الكتّاب وام المعترّ فإن أخحذ منه شيا فقد أخذتما مثله. فاحفظّهما 
ذلك؛ ثم أرادوا خحلعه» وإنما منعهم خوف الاضطراب وقلة 
الأموالء فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف آلف درهم وخمس مائة 
ألف درهم» فلمًّا كان سلخ المحرّم انتشر الخبر في العامة أن القوم 
قد اتفقوا على خلع المهتدي والفتك به» وأنهم قد أرهقوه وكتبوا 
الرقاع ورموها في الطريق والمساجدء مكتوب فيها: يا معشر 
المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدلء الرضاء المضاهي لعمر بن 
الخطاب» أن ينصره الله على عدوّه ويكفيه مؤونة ظالمه» وكم 
النعمة عليه» وعلى هذه الأمَةء ببقائهء فان الأتراك قد أخذوه بأن 
يخلع نفسه» وهو يعدب منذ آيام» وصلٌى الله على محمّد. 


فلمًا كان يوم الأربعاء لأربع خلون من صفر تحرك الموالي 
بالكرخ والورء وبعثوا إلى المهتدي» وسألوه أن يرسل إليهم بعض 
إخوته ليحملوه رسالة فوجّه إليهم أخاه آبا القاسم عبد الل 
فذکروا له انهم سامعون مطیعون وأنهم بلغهم أنٌ موسی» وبابکیال» 
وجماعة معهماء يريدونه على الخلع» وأنهم يبذلون دماءهم دون 
ذلك وما هسم دون ذلك» وشكوا تأخر أرزاقهم» وما صار من 
الأقطاع» والزيادات» والرسوم إلى قوادهم التي قد أجحفت 
بالخراج والضياع» وما قد أحذوا اللساء والدخحلاء فكتبوا بذلك 
کتاباء فحمله إلى المهتدي وکتب جوابه بخطه: قد فهمت کتابکې 
وسرني ما ذکرتم من طاعتکم فاحسن الله جزاءکم» وامّا ما ذکرتم 
من خلتکم وحاجتکم (۲۲۲/۷) فعزيز علي ذلك» ولوددت والله 
أن صلاحكم يهيّا بان لا آكل ولا أشرب ولا أطعم ولدي إلاً 
الوقت» ولا أكسوه إلا ستر العورةء وأنتم تعلمون ما صر إلي من 
الأموالء وأمّا ما ذكرتم من الإقطاعات وغيرها فأنا أنظر في ذلك 
وأصرفه إلى محبتكم إن شاء الله تعالى. 

فقرؤوا الكتاب وكتبواء بعد الدعاءء يسألون أن يرد الأمور في 
الخاص والعام إلى أمير المؤمنين» لا يعترض عليه معترض» وأن 
يرد رسومهم إلى ما كانت عليه آيام المستعين» وهو أن يكون على 
كل تسعة عريف» وعلى كل خمسين خليفة» وعلى كل مائة قائدى 
وأن يسقط النساء والزيادات» ولا يدخل مولى في ماله ولا غير 
وأن يوضع لهم العطاء كل شهرَيْنء وان تبطل الإقطاعات؛ وذكرو! 
أنهم سائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم» »> وإن بلغهم أن احداً 
اعترض عليه أخذوا رأسه» وإن سقط من رأس أمير المؤمنين شعرة 
قتلوا بها موسی بن بُغا وبابکیال ویاجور وغیرهم. 
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وأرسلوا الكتاب مع أبي القاسم» وتحولوا إلى سامراء 
فاضطرب القوّاد جدا؛ وقد كان المهتدي قعد للمظالم» وعنده 
الفقهاء والقضاةء وقام القواد في مراتبهم» فدخحل أبو القاسم إليه 
بالكتاب» فقرأه للقوّاد قراءة ظاهرة» وفيهم موسی» وكتب جوابه 
بخطه» فأجابهم إلى ما سألواء ودفعه إلى أبي القاسم» فقال أبو 
القاسم لموسی بن بُغا وبابکيال ومحمّد بن بُغا: وجَهوا معي رسلا 
يعنذرون إليهم عنكم؛ فوجَهوا معه رسلا فوصلوا إلى الأتراكف 
وهم زهاء ألف فارس» وثلاثة آلاف راجلء وذلك لخمس خلون 
من صفرء (۲۲۳۴/۷) فأوصل الكتاب» وقال: إن أمير المؤمنين قد 
أجابكم إلى ما سالتم» وقال لهم: هؤلاء رسل القواد إليكم 
یعتذرون من شيء إن کان بلغکم عنهم» وهم یقولون إنما اتم 


إخوةء وأنتم منا وإليناء واعتذر عنهم. 


فكتبوا إلى المهتدي يطلب ون خمسة توقيعات» توقيعاً بخط 
الزيادات» وتوقيعاً برد الإقطاعات» وتوقيعاً بإخراج الموالي 
البرانتين من الخاصّة إلى البرانّين» وتوقيعاً برد الرسوم إلى ما 
كانت عليه آيام المستعين» وتوقيعاً برد البلاجي» ثم يجعل أمير 
المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ممن برى ليرفع إليه 
آمورهم» ولا يكون رجلا من الموالي» وأن يحاسب صالح بن 
وصيف» وموسى بن بُغا عمًُا عندهما من الأموال ويجعل لهم 
العطاء كل شهرَنء لا يرضيهم إلاً ذلك ودفعوا الكتاب إلى أبي 
القاسم» وکتبوا کتاباً خر إلى القوّاد موسی وغیره [ذکروا فيه] انهم 
كتبوا إلى أمير المؤمنين بما كتبواء وله لا يمنعهم شيئ مما طلبوا 
إلا أن يعترضوا عليه» وأنّهم إن فعلوا ذلك لم يو افقوهم» وأنٌ أمير 
المؤمنين إن شاكه شوكةء وأخذ من رأسه شعرة» أخذوا رؤوسهم 
جمیعاًء ولا قنعهم إِلاً ان يظهر صالح» ویجتمع هو وموسی ابن غا 
حتى ينظر أين الأموال. 

فلمًا قرأ المهتدي الكتاب أمر بإنشاء التوقيعات الخمسة على 
ما سألواء وسيرها إليهم مع أبي القاسم وقت المغرب» وكتب إليهم 
بإجابتهم إلى ما طلبواء وكتب إليهم موسى بن بغا كذلك» وأذن في 
ظهور صالح» ۲۲/۷(۰) وذکر أنه آخوه وابن عمّه» وآنه ما اراد ما 
يكرهون» فلمًا قرؤوا الكتابين قالوا: قد امسیناء وغداً نعرّفکم راینا 
فافترقوا. 

فلمّا كان الغد ركب موسى من دار الخليفة» ومعه من عسكره 
الف وخمس مائة رجلء فوقف على طريقهم» وأتاهم أبو القاسم» 
فلم يعقل منهم جوابا إلا كل طائفة يقولون شيئاء فلمّا طال الكلام 
انصرف أبو القاسم» فاجتاز بموسى بن بغا وهو في أصحابهء 
فانصرف معه. 


ارال ی مد ین با ان کر اح م اه ای 


(Yol) 


القاسم» فسار في خمس مائة فارس» ورجع موسى إلى مكانه بكرةء 
وتقدم أبو القاسم ومحمد بن بغا فوعداهم عن المهتديء وأعطياهم 
توقيعاً فيه آمان صالح بن وصيف» موكداً غاية الوكيد» فطلبوا أن 
يكون موسى في مرتبة بغا الكبير» وصالح في مرتبة أبيه» ويكون 
الجيش في يد من هو في يده وأن يظهر صالح ابن وصيف» 
ووضع لهم العطاءء ثم اختلفواء فقال قوم: قد رضينا؛ وقال قوم: 
لم نرض؛ فانصرف أبو القاسم ومحمّد بن بُغا على ذلىك» وتفرّق 
الناس إلى الكرخ والدور وسامرًا. 

فلمًا كان الغد ركب بنو وصيف في جماعة معهم» وتنادوا: 
السلا ونهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرًاء وتعلَقوا بأبي 
القاسم» وقالوا: نريد صالحا! وبلغ ذلك المهتدي» فقال لموسى: 
يطلبون صالحا مني كأني آنا أخفیته» إن کان عندهم فينبغي لهم أن 
ظهروه. 

ثم ركب موسى ومن معه من القوادء فاجتمع الناس إليه» قبلغ 
عسكره أربعة آلاف فارس» وعسكرواء وتفرق الأتراك ومن معهسم 
ولم يكن للكرخيين )۲٠٠/۷(‏ ولا للذوريين في هذا اليوم حركة» 
وجدٌ موسی ومن معه في طلب ابن وصيف» واتهموا جماعة به 
فلم يكن عندهم» ثم إِنٌ غلاماً دخل داراً وطلب ماء ليشربه» فسمع 
قائلاً يقول: أها الأمير تنح فإنٌ غلاماً يطلب ماء فسمع الغلام 
الكلا» فجاء إلى عبار فأخبر» فأخذ معه ثلاثة نفر» وجاء إلى 
صالح» وبيده مرآة ومشط» وهو يسرح لحيته» فأخذه فتضرع إليه 
فقال: لا يمكنني تركك ولكني أمرٌ بك على ديار آهلك وقوادك 
وأصحابك فإن اعترضك منهم اثنان أطلقتك. 

فأخرج حافياً ليس على رأسه شي» والعامَة تعدو خلفه» وهو 
على بردّون بأکاف» فاتوا به نحو الجوسق؛ فضربه عض أصحاب 
موسی على عاتقه» ثم قتلوه واخذوا راسه وترکوا جته» ووافوا به 
دار المهتدي قبل المخرب فقالوا له في ذلك فقال: وارو» ثم 
حمل رأسه وطيف به على قناة» ونودي عليه: هذا جزاء مَنٌ قتل 


مولاه. 
ولمّا قتل أنزل رأس بْغا الصغيرء وسْلّم إلى أهله ليدفنوه ولنًا 
تل صالح قال السلولي* لموس بن بُغا: 
أخذت وتر من فرعو جين طغى وجثت إذ جشت يا موسى على قَدَر 
ثلالة كلهم باغ اخحوحسّي برميك بالظلم والمدوان عن وتر 
وصالح بن وصي ف بعد عفر بالجر جةوالروح في سَقر 
(TI/Y)‏ 
ذکر اختلاف الخوارج على مُساور 


في هذه السنة خالف إنسان من الخوارج اسمه عَبيّدة من بني 
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رهير العمروي على مُساور. 

وسبب ذلك أنه خالفه في توبة المخطئ؛ فقال مُساور: نقبل 
توبته؛ وقال عبيدة: لا نقبلء فجمع عبيدة جمعا كشيرا وسار إلى 
مساور» وتقدَم إليه مساور من الحديشة» فالتقوا بنواحي جهينة 
بالقرب من الموصل» في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين 
[وماتنين]ء واقتنلوا أشد قتال» فترجّل مَنْ عنده» ومعه جماعة من 
أصحابه» وعرقبوا دوابهم» فقتل عبيّدة وانهزم جمعه» فقتل أكثرهم 
واستولى مُساور على كثير من العراق» ومنع الأموال عن الخليفةء 
فضاقت على الجند أرزاقهم» فاضطرّهم ذلك إلى أن سار إليه 
موسی بن بُغا وبابکيال وغيرهما في عسکر عظيم» فوصلوا إلى 
السنْ فأقاموا به» ثم عادوا إلى سامرًاء لما نذكره من خلع المهتدي. 

فلمًا ول المعتمد الخلافة سير مفلحاً إلى قال مُساور في 
عسكر كبير» حسن العدّة فلمًا قارب الحَدِيثة فارقها مُساور وقصد 
جبلّين يقال لأحدهما زيني» وللآخر عامر» وهما بالقرب من 
الحديثة» فتبعه مُفلح» فعطف عليه مساور وهو في أربعة آلاف 
فارس» فاقتتل هو ومُفلح. 

وكان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع كشيراً من 
اصحابه» (۲۲۷/۷) فلقوا مُفلحاً بجبل زيني» فلم صل مُفلح منه 
إلى ما يريده» فصعد رأس الجبل فاحتمى به» ونزل ملح في أصل 
الجبلء وجری بينهما وقعات كثيرة د ثم أاصبحوا يوماء وطلبوا 
مُساوراً» فلم يجدوه وکان قد نزل لیلاً مسن غير الوجه الذي فيه 
مفلح» لمّا أيس من الظفر لضعف أصحابه من الجراح» فحيث لم 

يره فلح سار إلى الموصل» فسار منها إلى ديار رييعة مينجارء 
ونصريبين» والخابورء فنظر في أمرها ثم عاد إلى الموصلء فاحسن 
السيرة في أهلهاء ورجع عنها في رجب متأهَّباً للقاء مساور. 

فلمًا قارب الحديثة فارقها مساور» وكان قد عاد إليها عند غيبة 
مُفلح» فتبعه مُفلح» فكان مُساور يرحل عن المسنزل» فينزله مفلح» 
فلمًا طال الأمر على مُفلح وتوغل في الجبال والشعاب والمضايق 
وراء مُساور» ولحق الجيش الذي معه مشقة ونصب» عاد عنه» فتبعه 
مُساور يقفو أثره» ويأخذ كل من ينقطع عن ساقة العسكرء فرجع 
إليه طائفة منهم فقاتلوه» ثم عادوا ولحقوا مفلحاء ووصلوا الحديثة 
فاقام بها مُفلح آیاماء وانحدر اول شهر رمضان إلى سامرًاء فاستولی 
حینئذ مُساور على البلاد» وجبی خراجهاء وقویت شوکته» واشتد 
آمره. (۲۲۸/۷) 


ذكر خلع المهتدي وموته 
في رجب» الخامس عشر منه» خلع المهتدي» وتوفي لائنتي 
عشرة ليلة بقيت منه. 


وكان السب في ذلك أنّ اهل الكسَرْخ والذور من الأتراك 
الذين تقذّم ذكرهم» تحركوا في 
المهتدي إليهم أخاه أبا القاسم» وكَيَْلّغ وغيرهماء فسكتنوهم 
فرجعواء وبلغ أبا نصر محمَدَ بن بُغا أن المهتدي قال للأتراك : إن 
الأموال عند محمد وموسى اني بُغاء فهرب إلى أخيه وهو بالسن 
مقابل مُساور الشاري» فكتب المهتدي إليه أربعة كتب يعطيه 
الأمان» فرجع هو وأخوه حيسون» فحبسهماء ومعهما كيْغلغ 
وطولب أبو نصر محمد بن بغا بالأموال فقبض من وكيله خمسة 


آل رجب لطلب ارزاقهم» فوجّه 


عشر ألف دينارء وقتل لثلاث خلون من رجب» ورُمي به في بئر 
فانتَنَ» فاخرجوه إلى منزله» وصلى عليه الحسن بن مأمون. 


وكتب المهتدي إلى موسی بن بُغاء لما حبس اخاه» أن يسلَّم 
العسكر إلى بابكيال» ويرجع إليه وکتب إلى بابكيال أن يتلم 
العسكر» ويقوم بحرب مُساور الشاري» وقتّل موسى بن بُغا ومفلح» 
فسار بابکیال بالکتاب إلى موسی» فقرأه عليه وقال : لست أفرح 
بهذاء فإنه تدبیر علینا جمیعناء فما تری ؟ فقال موسی :أری أن تسیر 
إلى سامرًا» وتخبره أك في طاعته ونصرته (۴۲۹/۷) علي وعلى 
مُفلح» فهو يطمثن إليك» ثم تدبر في قتله. 


فأقبل إلى سامرًاء فوصلها ومعه يارکوج»› وأسارتکین» وسيما 
الطويلء وغيرهم»؛ فدخلوا! دار الخلافة لانتي عشرة مضت من 
رجب» فحبس بابکیال وصرف الباقین» فاجتمع اصحاب بابکیال 
وغيرهم من الأتراك» وقالوا: لِمّ حبس قائدناء ولم قتل أبو نصر بن 
بغا؟ 


وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصورء 
فشاوره فيه فقال له: إنه لم يبلغ احد من آبائك ما لَه من 
الشجاعةء وقد كان أبو مُسلم أعظم شأناً عند أهل خراسان من هذا 
عند أصحابه» وقد کان فیهم من یعبده» فما کان إلاً ان طُرح رآسه 
حتّی سکتواء فلو فعلت مثل ذلك سکتوا. 


فركب المهتدي» وقد جمع له جميع المغاربةه والأتراك 
والفراغنةء فصير في الميمنة مسروراً البلخي» وفي الميسرة ياركوج» 
ووقف هو في القلب مع أسارتكين وطبايغوا» وغيرهما من القواد 
فامر بقتل بابکیال» والقی رأسه إليهم عتاب بن عتاب» فحملوا على 
عتاب فقتلوه» وعطفت ميمنة المهتدي وميسرته بمن فيها من 
الأتراك. فصاروا مع إخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتديء 
وفّل جماعة من الفريقين» فقيل : قل سبع مائة وثمانون رجلا 
وقيل : قنل من الأتراك نحو أربعة آلاف» وقيل : ألفان» وقيل : 
ألف. 

وقتل من أصحاب المهتدي خلق كثير» وولّى مُنهزماًء وبيده 
السيف» )۲۳١/۷(‏ وهو ينادي : يا معشر المسلمين! آنا آمير 


المؤمنين» قاتلوا عن خليفتكم! فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك 
فسار إلى باب السجن» فأطلق مَنْ فيه وهو يظن أنهسم يعينونه 
فهربوا ولم يعنه أحد فسار إلى دار أحمد بن جميل»ء صاحب 
الشرطةء فدخلها وهم في أثره» فدخلوا عليه وأخرجوه» وساروا به 
إلى الجوسق على بغل» فحبس عند أحمد بن خاقان» وقبل 
المهتدي يده» فيما قيل› مرارا عديدة» وجری بينهم وبينه» وهو 
محبوس» کلام کثیر آرادوه فيه على الخلع؛ » فأبى واستسلم للقتل؛ 
فقالوا : إه كتب بخطه رقعة لموسى بن بُغاء وبابكيال» وجماعة من 
القرّاد أنه لا يغدر بهم ولا يغتالهم ولا يفتك بهسم» ولا يهم 
بذلك» وأنه متى فعل ذلك فهُم في حل من بيعته» والأمر إليهسم 


بقعدون من شاؤوا. 


فاستحلوا بذلك تفضّي مره فداسوا خصيتی وصفقوه فمات» 
واشهدوا على موته آنه سليم ليس به أثر» وذُفن بمقبرة المنتصر. 

وقيل :كان سبب خلعه وموته أن أهل الكَرْخ والور اجتمعوا 
وطلبوا أن يدخلوا إلى المهتدي» ويكلّموه بحاجاتهم» فدخلوا 
الدارء وفيها أبو نصر محمد بن بُغا وغيره من القرادء فخرج أبو 
نصر منهاء ودخل أهل الكرخ والذور» وشكوا حالهم إلى المهتدي» 
وهم في أربعة آلاف» وطلابوا منه أن )۲۳٠/۷(‏ يعزل منهم أمراءهم» 
وأن يصيّر الأمر إلى إخوته» وأن يأخذ القَواد وكتابهم بالمال الذي 
صار إليهم» فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه فأقاموا يومهم في 
الدار» فحمل المهتدي إليهم ما يأكلون. 


وسار محمد بن بُغا إلى المحمدية» وأصبحوا من الغد يطلبون 
ما سألوه» فقيل لهم :إن هذا أمر صعب وإخراج الأمر عن يد 
هؤلاء القواد ليس بسهلء > فكيف إذا جمع إليه مطالبتهم بالأموال؟ 
فانظروا في آموركم» فان كتتم تصبرون على هذا الأمر إلى أن نبلغ 
غايته» وإلاً فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر؛ فابوا إلا ما سألوه 
فدعوا إلى أيمان البْيعة على أن يقيموا على هذا القول» وأن يقاتلوا 
من قاتلهم وينصحوا أمير المؤمنين» فاجابوا إلى ذلك» فأخذت 
عليهم أيمان البيعة. 

ثم كتبوا إلى أبي نصر عن انفسهم» وعن المهتدي ينكرون 
خروجه عن الدار بغير سبب» وأنهم إتما قصدوا ليشكرا حالهم» 
ولمًا رأوا الدار فارغة أقاموا فيهاء فرجع فحضر عند المهتدي» 
فقيل رجله ويده ووقف» فاله عن الأموال وما يقوله الأتراك فقال 
: وماأنا والأموال ؟قال : وهل هي إلا عندك وعند أخيك 
وأصحابکما ؟ ثم آخذوا بيد محمد وحبسوه» وکتبوا إلى موسی بن 
بغا ومفلح بالانصراف إلى سامراء وتسليم العسكر إلى قراد 
ذكروهم» وكتبوا إلى الأتراك الصغار في تسلم العسكر منم 
وذکروا ما جری لهم وقالوا :إن آجاب موسی ومُفلح إلى ما أمرا 


CTY) 


به من الإقبال إلى سامرًا وتسليم العسكرء وإلاً فشدًوهما وثاقأء 
واحملوهما إلى الباب. CTY)‏ 


وأجرى المهتدي على مَل أحذت عليه البيّعة كل رجل 
درهمين» فلمَّا وصلت الكتب إلى عسكر مُوسى أخذها موسىء 
وفّرئت عليه وعلى الناس» واخذوا عليهم البيعة بالنصرة لهم 
وساروا نحو سامرًاء فنزلوا عند قنطرة الرقيق لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رجب» وخرج المهتدي وعرض الناس. وعاد من يومه» 
وأصبح الناس من الخد وقد دحل من أصحاب موسى زهاء ألف 
فارس» منهم كوبكين وغيره» وعاد وخرج المهتدي فصف أصحابه 
وفیهم من أتی من أصحاب موسى» وترددت الرسل بينهم وبين 
موسى يريد أن يولي ناحية ينصرف إليهاء وأاصحاب المهتدي 
يريدون أن يجيء إليهم ليناظرهم على الأموال فلم يتفقوا على 
شيء. 

وانصرف عن موسی خلتق کثیر من آصحابه فعدل هو وئفلسح 
یریدان طريق خراسان» وأقبل بابكيال وجماعة من القواد» فوصلوا 
إلى المهتدي» فسلَّمواء وأمرهم بالانصراف» وحبس بابكيال وقتله» 
ولم يتحرك أحد ولا تغيّر شيء إلا تغيْراً يسيرأًء وكان ذلك يوم 
السبت. 

فلمًا كان الأحد أنكر الأتراك مُّساواة الفراغنة لهم في الدارء 
ودخولهم معهم ورُفع أن الفراغنة إتما تم لهم هذا بعدم رؤساء 
الأتراك فخرجوا من الدار بأاجمعهم» وبقيت الدار على الفراغنة 
والمغاربةء فأنكر الأتراك ذلك وأضافوا إليه طلب بابكيال» فقال 
المهتدي للفراغنة والمغاربة ما جرى من الأتراك» وقال لهم : إن 
کتم تظنون فیکم قو فما آکره قربکم» وإلاً أرضيناهم من قبل 
تفاقم الآمر! فذكروا أنهم يقومون به فخرج ‏ بهم المهتدي وهم في 
ستة آلاف» منهم من الأتراك نحو الف وهم أصحاب صالح بن 
وصيف» وكان الأتراك في عشرة آلاف» فلمًا التقوا انهزم أصحاب 
(YTT/V)‏ صالح» وخرج عليهم کمين للأتراك. فانهزم أصحاب 
المهتدي» وذكر تخو نما تقدم إلا أنه قال إتهم رأوا! للدي دار 
احمد بن جُمَیْل قاتلهم فاخرجوه وکان به آثر طعنة» فلمًا رای 
الجرح ألقى بيده إليهم» وأرادوه على الخلع» فأبی آن یجییهم؛ 
فمات يوم الأريعاء واظهروه لاس يوم الخميس» وصلى عليه 
جعقر بن عبد الواحد. 

وکانوا قد خلعوا أصابع یدیه ورجلیه من َيه وفعلوا به ضير 
شيء حتی مات؛ وطلبوا محمد بن پغاء قوجدوه میتأء فکسروا على 
قبره آلف سيف. 


وكانت فة خحلافة المهتدي أحد عشر شهراً وخمس عشرة 
ليلةء وكان عمره ثمانياً وثلاثين سنة» وكان واسع الجبهة» » أسمر»ء 


سنة بت وخمسين ومائتين 
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رقيقاًء أشهل» جَهّم الوجه»عريض البطن» عريض المنكبين» 
قصیرا» طول اللحيةء ومولده تالقاطول.. 
ذكر بعض سيرة المهتدي 

كان المهتدي باللّه من أحسن الخلفاء مذهباًء وأاجملهم طريقةت 
وأظهرهم ورعاً» وأكثرهم عبادة. 

قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي : جلس المهتدي للمظالم» 
فأاستعداه رجل على ابن له» فأمر بإحضاره فأحضر وأقامه ئ 
جانب خصمه ليحكم بينهماء فقال الرجل للمهتدي :واللّه يا أمير 
المؤمنین ما آنت إلا كما قیل )۲۳٤/۷(:‏ 


حك مموهفقضش ی یکم ابلجمشل القرالزامسر 
لآيقب ل الرشوةفي حكيه ولايالي عبن الخاسر 


فقال المهتدي : أمَّا أنت آيها الرجل فاحسن الله مقالتك» وامّا 
آنا فما جلست حتّی قرات : ونضم ألموازين الفط لوم 
القَيّامَة€ [ الأنبياء:١٤]‏ الآيةء قال : فما رايت ار 
ذلك اليوم. 


قال أبو العبّاس بن هاشم بن القاسم الهاشمي : كنت عند 
المهتدي بعض عشايا شهر رمضان فقت لأنصرف» فأمرني 
بالجلوس» فجلست حتى صلى المهتدي بنا المغرب» وأمر بالطعام 
فأحضرء وأحضر طبق يلاف عليه رغيفان» وفي إناء ملح»؛ وفي 
آخر زيت» وفي آخر خل» فدعاني إلى اأكل» واكلت مقتصراً ظا 

منی أنه ُحضر طعاما جِيداًء ف فلمّا رأى أكلي كذلك قال: أما كنت 
صائماً؟ قلت: بلی. قال أفلست تريد الصوم غدا؟ قللت: وکیف لا 
وهو شهر رمضان؟ فقال: كَل واستوف عشاءك» فليس ها هنا غير ما 
تری. فعجبت من قوله» ق قلت: ولِمّ يا أمير المؤمنين؟ قد أسبغ الله 
عليك النعمة ووسّع رزقه! فقال: إن الأمر على ما وصفت» والحمد 
للّه» ولکتی فكرث في أنه كان من بني امي عمر بن عبد العزيزء 
فغِرْت لبني هاشم ان لا يکون في خلفائهم مثله وأخذت نفسي بما 


قال إبراهيم بن مخلّد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين: 
إل المهتدي وجدوا له سفطاً فيه جبة صوفء وکساء» وبرننس کان 
يلہسه )۲۳١/۷(‏ بالليل ويصلي فيه» ويقول. :اما يستحي بتو العيّاس 
أن لا يكون فيهم مشل غمر بن عبد العزيز؟ وكان قد ارح 
الملاهي» وحرّم الغناء والشراب» ومنع أصخاب السلطان عن 
الظلم» رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

ذكر خلافة المعحمد على الله 


المتوكّل» وهو المعروف بابن قتيان» وكان محبوساً بالجوسق» 


فبايعه التاس» فبايعه الأتراك وكتبوا بذلك إلى موسی بن بُغا وهو 


بخانقين» فحضر إلى سامرًا فبايعه» ولْقَبَ المعتيد على الله ثم إِنّ 
المهتدي مات ثاني يوم بيعة المعتمد» وسكن الناس» واستوزر عبيد 
الله بن يحیى بن خاقان. 
ذكر أخبار صاحب الزنج 
في هذه السنة سير جَعّلان لحرب صاحب الرّنج بالبصرةء فلمًا 
ول ل ات رن او و وو محا ات و 
وخندق عليه وعلى أصحابه» وأقام ستة أشهر في خندقه» وجعل 
يوجّه الزينبي وبني هاشم ومن خف لحربهم هذا اليوم الذي 
تواعدهم جَحّلان للقائه» فلم يكن بينهم إلا الرمي بالحجارة 
والنشاب» ولا يجد جَعلان إلى لقائه سبيلاء لضيق المكان عن 
مجال الخيل» وكان أكثر أصحاب جعلان خيالة. (۲۳۹/۷) 
فلما طال مُقامه في خندقه أرسل صاحب الزنج أصحابه إلى 
مسالك الخندق» فبیتوا جعلان» وقتلوا من أصحابه جماعة» وحاف 
الباقون حوفاً شديداً. 
وکان الزينبي قد جمع البلايّةَ والسعدية ووه بهم من 
مكانيْن» وقاتلوا الخبيث» فظفر بهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» فترك 
جَّعلان خندقه وانصرف إلى البصرة» وظهر عجزه للسلطان» فصرفه 
عن حرب الزنج» وامر سعیداً الحاجب بمحاريتهم. 
وتحوّل صاحب الزنج» بعد ذلك» من السبخة التي كان فيهاء 
ونزل بنهر أبي الخصيب» وأخذ أربعة وعشرين مركباً من مراكب 
البحر» وأخذوا منها أموالا كثيرة لا تحصى» وقتل مَنْ فيهاء ونهبها 
أصحابه ثلائة آيام» وأخحذ لنفسه بعد ذلك من النهب. 
ذكر دخول الزنج الأبلة 
وفيها دحل الزنج الأبْلَةء فقتلوا فيها خلقا كثيرا وأحرقوها. 
وكان سبب ذلك أن جَّعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة 
الح شتا صاحب الزنحج بالغارات على الأبلسّة وجعلت سرایاه 
تضرب إلى ناحية نهر معقل» ولم يزل يحارب إلى يوم الأربعاء 
لخمس بقين من رجب» فافتتحهاء وقتل أبو الأحوص وعبيد الله 
بن حميد بن الطلوسي» وأضرمها ناراء (۲۴۷/۷) وكانت مبئية 
بالساج» فأسرعت النار فيهاء وقتل من أهلها خلق كثير» وحووا 
الأموال العظيمةء وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي تهب. 
ذكر أخذ الزنج عبادان 
وفيها أرسسل أهل عبّادان إلى صاحب الزنج فسلموا إليه 
وكان الذي حملهم على ذلك أنه لما فعل بأهل الأبلّة ما فعل 


خاف آهل عبادان على اتفسهم»؛ وآهلیهم» وآموالهم» فكتبوا إليه 
یطلبون الأمان على أن يسلَّموا إليه البلد» فأمنهم» وسلموه إليه 

فأنفذ أصحابه إليهم» وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح» ا 
أصحابه. 


ذكر أخذهم الأهواز 

ولمًا فرغ العلوي البصري من الأبلَة وعبّادان طمع في 
الأهراز» فاستنهض أصحابه نحو جي فلم يلبث أهلهاء وهربوا 
منهم» فدخلها الزنج» وقتلوا من رأوا بهاء وأحرقوا ونهبواء وأخربوا 
ما وراءها إلى الأهوازء فلمًا بلغوا الأهواز هرب مَنْ فيها من الجند 
ومن أهلهاء ولم يبق إلا القليل» فدخلوها وأخربوهاء وكان بها 
إبراهيم بن المدرء مولي الخراج» فأخذوه أسيراً بعد أن جُرح» 
وهب جمیع ماله وذلك لائنتي عشرة ليلة خلت من رمضانء فلمًا 
فعل ذلك بالأهوازء وعبّادانء والابلّةء خافه أهل البصرة» وانتقل 
کثیر من اهلها في الیلدان. (۲۳۸/۷) 


ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية 

لما استولی ابن الشيخ على دمشق» وقطع الحمل عن بغدادء 
تفق أن ابن المدبر حمل مالا من مصر إلى بغدادء مقدار سبعمائة 
لف دينارء فاخذها عيسى بن الشيخ. 

فأرسل من بغداد إليه حسين الخادم يطالبه بالمال» فذكر أنه 
أخرجه على الجندء فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة 
للمعتمد» وكان قد امتنع من ذلك» فأخذ العهد وأقام الدعوة 
للمعتمد» ولبس السواد» ظنا منه أن الشام تكون بيده. 

فانفذ المعتمد أماجور» وقلده دمشق وأعمالهاء فسار إليها في 
الف رجل» فلمًا قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصورا في 
عشرين ألف مقاتل» فلمًا التقوا انهزم عسكر منصور وقتّل منصورء 
فوهن عيسى» وسار إلى أرمينية على طريق الساحل وولي أماجور 


0 


دمسی. 


ذكر ابن الصوفي العلوي وخروجه بمصر 
وفيها ظهر بصعيد مصر إنسان علوي» ذكر أنه إبراهيم بن 
السلام ويعْرّف بابن الصوفي» وملك مديثة ناء ونهہهاء وعم شره 
البلاد. 


فسيّر إليه احمد بن طولون جيشاء فهزمه العلوي» واسر المقدم 
علی (۲۳۹/۷) الجيش؛ فقطع يديه ورجانیه وصلبه؛ فسیر اليه ابن 
طولون جيشاً خر فالتقوا بنواحي إخميم فاقتتلوا قتالاً شديدا 
فانهزم العلوي» وقتل كثير من رجاله» وسار هو حتى دخل 
الواحات» وسیرد ذکره سنة تسع وخمسین ومائتین» إن شاء الله 


)۷/£( 
تعالی. 
ذكر ظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها 

في هذه السنة ظهر علي بن زيد العلوي بالكوفةء واستولى 
عليهاء وآزال عنها نائب الخليفةء واستقر بها. 

فسير إليه الشاه بن مكيال في جيش كثيف» فالتقوا واقتتلواء 
فانهزم الشاه وقتل جماعة كثيرة من أصحابه ونجا الشاه. 

ثم وجه المعتمد إلى محاربته كيجور التركي» وأمره أن يدعوه 
إلى الطاعة» ويبذل له الأمانء فسار كيجور فئزل بشاهي» وأرسل 
إلى علي بن زيد يدعوه إلى الطاعةء وبذل له الأمانء فطلب علي 
أمورا لم يجبه إليها كيجورء فتنحى علي بن زيد عن الكوفة إلى 
القادسية» فعسكر بهاء ودخحل كيجور إلى الكوفة ثالث شوال من 
السنةء ومضی علي بن زيد إلى خقان» ودخل بلاد بني أسد» وکان 
قد صاهرهم» وآقام هناك ثم سار إلى جُنبلاء. 

وبل وو ره قامرئ اليه من الكرفة باخ في اله من 
السنةء فواقعه» فانهزم علي بن زيد» وطلبه كيجور ففاته» وقتل نفراً 
من )۲٤۰/۷(‏ أصحابه» وأسر آخرین»› وعاد كيجور إلى الكوفة» 
فلمًا استقامت آمورها عاد إلى سر من رأى بغير أمر الخليفة فوجّه 
إليه الخليفة نفراً من القوّادء فقتلوه بعُكبرا في ربيع الأول سنة 
سبع وخحمسین ومائنین. 

ذكر عة حوادث 

وفيها تقم سعيد بن صالح الحاجب لحرب صاحب الزنج من 
وبل السلطان. 

وفيها تحارب مُساور الخارجي وأصحاب موسى بن بُغا بناحية 
خانقین» وکان مساور في جمع کثیر» وکان أصحاب موسی بن غا 
نحو مائتين» فالتقوا بمساور»ء وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة. 

وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي» وهو من أهل 
فارس» ور جل من آكرادها يقال له أحمد بن الليثء بالحارث بن 
سیماء عامل فارس» فحارباه وقتلا وغلب محمد بن واصل على 
فارس. 

وفيها وجه مفلح لحرب مساور. 

وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري قي رمضان» 
فسار موسى بن بغا إلى الرّي في شوّال وشيعه المعتمد. 

وفيها توفي الإمام آبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إيراهيم 
البخاري الجُعْفي صاحب المسند الصحيح» وكان مولده سنة أريع 
وتسعين ومائة.(۱/۷٤۲)‏ 


سنة سبع وخمسين ومائتين 


1۴۹ 
سنة سبع وخمسين ومائتين 


ذكر عود أبي أحمد الموفق من مكّة إلى سر من رأى 

لما اشتد آمر الزنج» وعظم شرهم وأفسدوا في البلادء آرسل 
المعتمد على الله إلى أخيه أبي أحمد الموفقء فاحضره من مكلَّةء 
فلمًَا حضر عقد له على الكوفة» وطريق مكّةء والحرمَين» واليمن» 
ثم عقد له على بغدادء والسوادء وواسط»› وكور دجلة» والبصرة 
والأهواز» وفارس» وأمر أن يعقد لياركوج على البصرة؛ وكور 
دجلة» والبحرين» واليمامة» مكان سعيد ابسن صالح» فاستعمل 
ياركوج منصورَ بن جعفر الخيّاط على البصرة وكلوّر دجلة إلى ما 
يلي الأهواز. 

ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب 

وفيها في رجب أوقع سعيد الحاجب بجماعة من الزنج» 
فهزمهم» واستنقذ ما معهم من النساء» والنهب» وجُرح سعيد عدة 
جراحات. 

وبلغه الخبر بجمع آخر منهم» فسار إليهم» فلقيهم» فهزمهم 
ا فكانت المرأة من تلك الناحية 


وعسكر سعيد بهَطَةء ثم عبر إلى غرب دجلة» فأوقع بصاحب 
الزنج عدة وقعات» ثم عاد إلى معسکره بهطة» فأقام إل ثاني 


رجب» وعامَة شعبان. 


ذكر خلاص ابن المدر من الزنج 
وفيها تخلص إبراهيم بن محمّد بن المدبّر من حبس الزنج؛ 
وکان سبب خلاصه نه کان محبوساً في بیت یحیی بن محمد 
البحراني» وو كَل به رجلین؛ منزلهما ملاصق المنزل الذي فيه 
إبراهيم» فضمن لهما مالاًء ورغبهماء فعملا سَرَباً إلى البيست الذي 
فيه إبراهيم» فخرج هو وابن أخ له يقال له أبو غالب ورجل 
اف 


ذكر انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة 
وفيها أوقع العلوي صاحب الزنج بسعيدء وكان يسير إليه 
جيشاء فأوقعوا به ليلاء وأصابوا مقتلة من أصحاب سعيدء فقتلوا 


خلقاً کثیرا وأحرقرا عسكره» فضعف هو ومن معه» فسأمر بالمسير 
إلى باب الخليفة.(۴/۷٤۲)‏ 


ونزل بُفراج بالبصرة فسار سعيد عن البصرة»› وآقام بها فراج 
يحمي أهلهاء فرد السلطان أمرها إلى منصور بن جعفر الخيّاط بعد 
سعيد الحاجب» وكان منصور يبذرق السقن» ويحمیهاء وسیّرها إلى 


البصرة» فضاقت الميرة على الزنج» فجمع منصور الشذا فأكثر منهاء 
وسار نحو صاحب الزنج» فكمّن له صاحب الزنج» فلمًا أقبل 
خرجوا عليه فقتلوا في أصحابه مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق 
كثير» وحملوا من رؤوس أصحابه إلى البحراني ومن معه من 
الزنوج بنهر معقل. 


ذكر انهزام جيش الزنج بالأهواز 

وفيها أرسل صاحب الزنج جيشاً مع علي بن أبان لقطع قنطرة 
ارك فلقيهم إیراهيم بن سيما منصرفاً من فارس» فاوقع بجيیش 
العلوي فهزمهم» وقتل منهم» وجُرح علي بن آبان. 

ثم ِن إبراهيم سار قاصداً نهر جي» فامر كاتبه شاهين بن 
بسطام بالمسير على طريق آخر ليوافيه بنهر جي» بعد الوقعة مع 
علي بن أبان؛ وكان علي بن أبان قد سار من الوقعة فنزل 
الزات فاا رجل اغ باقال تان انه فار تحر» 
فالتفيا وقت العصر بموضع بين جي ونهر موسی» واقتتلوا قتالاً 
شديدأء ثم صدمهم الزنج صدمة صادقة فهزموهم» وقتلوا شاهين 
وابن عم له وقتل معه خلتق کثیر. 

فلمًا فرغ الزنج منهم أتاهم الخبر بقرب إيراهيم بن سيما منهم 
فسار (۷/٤٤۲)علي‏ نحوه فوافاه وقت العشاء الآخرة» فأوقع 
بإبراهيم دفعة أخرى شديدة قتل فيها جمعاً كثيرً. 


قال علي بن أبان : وكان أصحابي قد تفقوا بعد الوقعة مع 
شاهين» ولم يشهد معي حرب إبراهيسم غير خمسين رجلا 
وانصرف علي إلى جي. 

ذكر أخذ الزنج البصرة وتخريبها 

لما سار سعيد عن البصرة ضم السلطان عمله إلى منصور بن 
جعفر الخيّاطء وكان منه ما ذكرناء ولم يعد منصور لقتاله» واقتصر 
على تحفير القيروانات والسفن» فامتنع آهل البصرة» فعظم ذلك 
على العلوي» فتقدّم إلى علي بن أبان بالمقام بالخيزراتية ليشخل 
منصوراً عن تسيير القيروانات» فكان بنواحي جي والخيزرانية» 
وشغل منصوراء فعاد أهل البصرة إلى الضيق» والح أصحاب 
الخبيث عليهم بالحرب صباحا ومساء. 

فلمًا کان في شوال آزمع الخبيث على جَمّع أصحابه لدخحول 
البصرة والجدّ في إخرابها لضعف أهلها وتفرُقهم» وخراب ما 
حولهم من القرى» ثم أمر محمَدَ بن يزيد الدارمي» وهو أحد من 
صحبه بالبحرَيّن» أن يخرج إلى الأعراب ليجمعهم» فاتاه منهم خلق 
کثیر» فاناخوا بالقنڌل» ووجّه ا العلوي سليمان بن موسى 
الشعراني» وأمرهم بتطرّق البصرة والإيقاع بها ليتمرّن الأعراب على 
ذلك» ثم أنهض علي بن آبان» وضم إليه طائفة من الأعراب» وأمره 


بإتيان البصرة من ناحية بني سعید» وأمر یحیی بن محمد )٠٤١/۷(‏ 
البحْراني بإتيانها مما يلي نهر عدي» وضم إليه سائر الأعراب» فكان 
أرّل من واقع أهل البصرة علي بن أبانء وبُفراج يومثذ بالبصرة» في 
جماعة من الجند فاقام يقاتلهم يوميّن ومال الناس نحوه. 

وأقبل يحيى بن محمد فيمن معه نحو الجسرء فدخل علي بن 
أبان وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال» فأقام يقتل 
ويحرق يوم الجمعةء وليلة السبت» ويوم السبت» وغادى يحيى 
البصرة يوم الأحد فتلقاه بفراج وبرية في جمع فردّوه» فرجع يومه 
ذلك. 


ثم غاداهم اليوم الآخرَ» فدخحل وقد تفرق الجندء وهرب برية» 
وانحاز قراج ومن معه» ولقیه إبراهیم بن یحیی المهلبي فاسستامنه 
لأهل البصرة» فأمنهم فنادى منادي إبراهيم: من آر اد الأمان 
فليحضر دار إبراهيم فحضر أهل البصرة قاطبة» حتى ملؤوا 
الرحاب فلمًا رأى اجتماعهم انتهز الفرصة لئلاً يتفرقواء فغدر بهم 
وأمر أصحابه بقتلهم» فكان السيف يعمل فيهم» وأصواتهم مرتفعة 
بالشهادةء فقتل ذلك الجمع كله» ولم يسلم إلا النادر منهم ثم 
انصرف يومه ذلك إلى الحربية. 

ودخل علي بن أبان الجامع فأحرقه» وأحرقت البصرة في عدّة 
مواضم» منها اليربدء ورّهران» وغيرهماء واتسع الحريق من الجبل 
إلى الجبلء وعظم الخطب» وعمها القتل والنهب والإحراق» وقتلوا 
کل من رأوه بهاء فمن كان من أهل اليسار أخذوا ماله وقتلوه؛ ومن 
کان فقیراً قتلوه )۲٤۲۹/۷(‏ لوقته» بقوا كذلك عدة آیام. 


ثم آمر یحیی أن ینادی بالأمان ليظهرواء فلم يظهر أحد؛ ثم 
انتهى الخبر إلى الخبيث» فصرف علي بن أبان عنهاء وآقر يحيى 
عليها لموافقته هواه في كثرة القتل» وصرف علا لإبقائه على أهلهاء 
فهرب الناس على ؤجوههم وصرف الخييث جيشه عن البصرة. 

فلمًا أخرب البصرة انتسب إلى يحيى بن زيد» وذلك لمصير 
جماعة من العلويين إليه» وكان فيهم علي بن محمد بن أحمد بن 
عيسى بن زيد وجماعة من نسائهم» فترك الانتساب إلى عيسى بن 
زيد وانتسب إلى يحيى بن زيد» قال القاسم بن الحسن النوفلي: 
کذب» ابن یحیی لم يُعقب غير بنت ماتت وهي ترضع. 

ذكر مسير المولّد لحرب الزنج 

وفيهاء فى ذي القعدة أمر المعتمدٌ أحمد المولّد بالمسير إلى 
اللف خرب الزتج قان فترل الال وجا رة خرن البمسرة 
واجتمع إليه من أهلها خلق كثير» فسيّر العلوي إلى حرب المولد 
یکی بن مخت قار آل ققامله عش کا ن ون ارد ا 
على المقام» فكتب العلوي إلى يحيى يأمره بتبييت المولد» ووجّه . 


(V/V) 


إليه الشذا مع أبي الليث الأصفهانيء فيسهء (۲4۷/۷) ونهض 
المولّد فقاتله تلك الليلة ومن الغد إلى العصرء ثم انهزم عنه. 

ودخل الزنج عسكره فغنموا ما فيه» فاتبعه يحي إلى الجامدة 
فأوقع باهلهاء ونهب تلك القرى جميعهاء وسفك ماقدر عليه من 
الدماء ثم رجع إلى نهر معقل. 

ذکر قصد یعقوب فارس وملکه بلخ وغیرها 

وفي هذه السنة سار يعقوب بن الليث إلى فارس» فارسل إليه 
المعتمد ينكر ذلك عليه فكتب إليه الموفق بولاية بٌلخ» 
وطٌخارستان» وسیجستان» والسندء فقبل ذلك وعادء وسار إلى بلخ 
وطخارستان ‏ فلمًا وصل إلى يلخ زل بظاهرهاء وخرب نوشاف 
وهي آبنية کان بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بُلخ. 

ثم سار يعقوب من بلخ إلى كابلء واستولى عليهاء وقبض 
على زنبيل» وأرسل رسولا إلى الخليفة» ومعه هدية جليلة المقذارء 
وفيها أصنام أخذها من كأبل وتلك البلادء وسار إلى بست فأقام بها 


سنة. 


وسبب إقامته أنه أراد الرحيل» فرأى بعض قرّاده قد حمل 
بعض اثقاله فغضب وقال: اترحلون قبلي؟ واقام سنة» ثم رجع 
إلى سیجستان» ثم عاد إلى هُراة» وحاصر مدينة کَرُوخ حتی اخذها 

ثم سار إلى بُوشنجً» وقبض على الحسين بن طاهر بن الحسين 
الكبير» وأنفذ إليه محمد بن طاهر بن عبد اللّه» فسأله إطلاقه وهو 
عم أبيه الحسين بن طاهر» فلم يفعل وبقي في یده. )۲٤۸/۷(‏ 

ذكر هلك الحسن بن زيد العلوي جُرجان 

وفي هذه السنة قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طَبرستان 
جُرجانٌ واستولی علیهاء وکان محمد بن طاهرء آمیر خراشان» لا 
بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد جُرجان قد جهز العساكر 
فأانفق عليها أموالاً كشيرة وسيّرها إلى جُرجان لحفظهاء فلا 
قصدها الحسن لم يقوموا له» وظفر بهم» وملك البلدء وقتل كثيراً 
من العساكر» وغنم هو وآصحابه ما عندهم. 

وضعف حيندذ محمد بن طاهرء وانتقض عليه كثير من 
الأعمال التي كان يجيء خراجها إليه» فلم يق في يده إلا بض 
خراسان» وأكثر ذلك مفتون متتقض بالمتغأبين في نواحيهاء والشراة 
الذين يعيثون في عملهء فلا يمكنه دفعهم» فكان ذلك سبب تغلب 
يعقوب الصتّفار على خراسان» كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين» 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر عدَة حوادث 
وفيها أخذ أحمد المولّد سعد بن أحمد بن سعد الباهلي وکان 
قد تغْلّب على البطائح» وافسد الطريق» وحمل إلى سامرًاء فرب 


سنة ثمان وخمسين ومالتين 


سبع مائة سوط فمات» وصلب ما 


وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن إسماعيل بن العباس بن 
E‏ 

وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلبيْ» وإتما قيل الصقالبيء 
وهو من )٥٤۹/۷(‏ بيت المملكة لأنٌ أمّه صَقَلبيّة» على ميخائيل 
بن توفيل ملك الروم» فقتله؛ وکان ملك ميخائيل أربعا وعشرين 
سنة» وملك بسيل الروم. 


وفيها أقطع المعتمد مصر وأعمالها لياركوج التركي» فأقرً عليها 

وفيها فارق عبد العزيز بن بي دَلَّف الري من غير خوف» 
وأخلاهاء فأرسل إليها الحسنْ بن زيد العلوي» صاحب طبرستانء 
القاسمَ بن علي بن القاسم بن علي العلويء» المعبروف بدليس»ء 
فغلب عليهاء فأساء السيرة في أهلها جذاء وقلعوا أبواب المدينة 
وكانت من حديد» وسيرها إلى الحسن بن زيدء وبقي كذلك نحو 

وفيها خرج علي بن مُساور الخارجي» وخار جي آخر اسمه 
طرق من بني رَهَبر» فاجتمع إليه اربعة آلاف فسار إلى أذرَمَةَ 
فحاربه أهلهاء فظفر بهم» فدخلها با لسيف» واخحذ جارية بكراً 
ر 
هد بن أحمد الغدوي جمعا كثيراء فحاربه فقتله» وقطع رأسه وأنفدذه 
e‏ 

وفيها قتل محمد بن خفاجةء أمير صقلية» قتله حدمه نهار 
وكتموا قتله» فلم يُعْرّف إلا من الغد. وكان الخدم الذين قتلوه قد 
هربواء فطلبوا فأخذواء وقتل بعضهم» ولمًا قتل استعمل محمد بن 
سّلمة فلم تطل آیامه» ومات سنة ثمان وخمسین وماتتین. )٠٠۰/۷(‏ 

وقيها توفي الخن بن مر العيدي وكان مزلم بسا فين 
ومائة بسر من رأى. 

وفيها توفي أبوالفضل العبّاس ب 
کبارهم» وروی عن الأصمعي وغيره. 


وفيها توفي محمد بن الخطًاب الموصلي وكان من أهل العلم 
والزهد. )٠١۱/۷(‏ 


بن الفرج الرياشي* اللغوي» من 


سنة شمان وخمسين ومائتين 


ذكر قعل منصور بن جعفر الخياط 
في هذه السنة تل منصور بن جعفر الخْيَاط وكان سبب قتله 


Dg: 


أن العلوي البصري لما فرغ من أمر البصرة آمر علي بن آبان 
بالمسير إلى جي لحرب منصور بن جعفر» وهو يلي يومئذ الآهوازء 
واقام بإزائه شهرا» وكان منصور في قلة من الرجال» فاتى عسكر 
علي وهو بالخيررانية. 

ثم إن الخبيث» صاحب الزنج»؛ وجه إلى علي باثني عشرة 
شذاة مشحونة بجلَّة أصحابه» وولى أمرهم أبا الليث الأصبهاني» 
وأمره بطاعة عليْ» فلمًا صار إليه خالفه» واستبد عليه» وجاء منصور 
كما كان يجيء للحرب» فتقدم إليه أبو الليث» عن غير إذن علي 
فظفر به منصور؛ وبالشذوات التي معه» وقتل فيها من البيض 
والزنج خلقا كثيراء وأفلت أبو الليث» ورجع إلى الخبيسث. 
)۲/۷( 


ثم إن علياً وجَّه طلائع يأتونه بخبر منصور» وأسرى إلى وال 
کان لمنصور علی کَرْاء فقتله وقتل آکثر آصحابه» وغنم ما کان 
معهم ورجع. 

وبلغ الخبر منصوراًء فأسرى إلى الخيررانية» وخرج إليه علي» 
فتحاربوا إلى الظهرء د ثم انهزم منصورء وتفرق عنه أصحابه» وانقطع 
عنهم وأدركته طائفة من الزنج» فحمل عليهم» وقاتلهم حتی کسر 
رمحه» وفني نشابه» ثم حمل حصانه ليعبر النهر» فوقع في النهرء 
ولم یعبره. 


وکان سبب وقوعه أن ب بعض الزنج رآه حين أراد أن يعبر النهرء 
فالقى نفسه في النهر قبل منصور وتلقى الفرس حين وثب فنكصء 
فلمًَا سقط في النهر قتله الأسود» وأخذ سلبه» وقتل معه أخوه خلف 

بن جعفر وغيره» فولي یارکوج ما کان إلى منصور بن جعفر من 


العمل. 


ا 
وفيهاء في ربيع الأوّل» عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على ديار 
مصر؛ وقنسرین» والعواصم» وخلع عليه وعلى مُفلح في ربيع 
الآخر» وسيرهما إلى حرب الزنج بالبصرة» وركب المعتمد معه 
يشيعه» وسار نحو البصرة» ونازل العلوي وقاتله. 
وكان سبب تسييره ما فعله بالبصرة» وأكبر الناس ذلك 
وتجهزوا إليه وساروا في عدَّة حسنة كاملة» وصحبه من سوقة بغداد 


خلق کثیر.(۲۰۳/۷) 


وکان علي بن آبان بجيٌ» على ما ذکرناء وسار يحيي بن محمد 
البحراني إلى تهر العّاس» ومعه أكثر الزنوج» فبقي صاحبهم في قل 
و وأصحابه يغادون البصرةء ويراوحونها لنقل ما نالوه منها 
؛ فلمًا نزل عسكر أبي أحمد بنهر معقلء احنفل من فيه من الزنوج 
إلى صاحبهم مرعوبين» وأخبروه بعظم الجيش وأنهم لم يرد عليهم 


سنة لمان وخمسين ومانتين 


(۲/۷) 


مثله» وأحضر رئيسَيْن من أصحابهء فسالهما عن قائد الجيش فلم 
یعرفاه» فجزع»› وارتاع. 

ثم أرسل إلى علي بن أبان يأمره بالمسير إليه فيمن معه» فلمًا 
كان يوم الأربعاء لاثني عشرة بقیت من جمادى الأولى أتاه بعمض 
قواده» فأخبره بمجيء العسكر وتقدمهم وأنهم ليس في وجوههم 
من يردهم من الزنوج» وكذّبه وسبه» وأمر فنودي في الزنوج 
بالخروج إلى الحرب» فخرجواء فرأوا مُفلحاً قد أتاهم في عسكر 
لحربهې فقاتلهم فیینما مُفلح یقاتلهم إذ آتاه سهم غرب لا ُعرف 
من رمی به» فأصابه» فرجع وانهزم أصحابه» وقتلوا فيهم قتلا ذریعاء 
وحملوا الرؤوس إلى العلوي» واقتسم الزنج لحوم القتلى. 


وأتي بالأسرى» فسالهم عن قائد الجيش» » فاخبروه آنه ابو 
أحمد. ومات ملح من ذلك السهم فلم يابث العلوي إلا يسيراً 
حتی وافاه علي بن آبان. 


ثم إن أبا أحمد رحل نحو الأبّة ليجمع ما فرقته الهزيمةء ثم 
سار إلى نهر أبي الأسدء ولمًا علم الخبيث كيف قل منلح» ولم 
ير أحداً يدعي قتله» زعم آنه هو الذي قتله» وكذب فاته لم يحصره. 
)4/۷( 
ذكر قعل يحيى بن محمد البحراني 
وفيها اسر يحيى بن محمد البحراني قائد صاحب الزنج» وكان 
سبب ذلك أنه لما سار نحو نهر العباس لقيه عسكر أصعجورء 
عامل الأهواز بعد منصورء وقاتلهم» وکان آکثر منهم عدداء فنال 
ذلك العسكر من الزنج بالنشاب وجرحوهم» فعبر يحيى النهر 
إليهم» فانحازوا عنه» وغنم سفناً كانت مع العسكرء» فيها الميرة 
وساروا بها إلى عسكر صاحب الزنج على غير الوجه الذي فيه علي 


ووجّه يحيى طلائعه إلى دجلة»ء فلقيهم جيش أبي أحمد 
الموفق سائرين إلى نهر بي الأسد فرجعوا إلى علي» فأخبروه 
بمجيء الجيش» فرجع من الطريق الذي كان سلكه» وسلك نهر 
العبّاس» وعلى فم النهر شذوات لحمية من عسكر الخليفة» فلما 
رآهم يحيى راعه ذلك» وخاف أصحابه فنزلوا السفن وعبروا النهر؛ 
ولقي يحيى ومن معه بضعة عشر رجلا فقاتلهم هو وذللك التفر 
اليسير» فرموهم بالسهام» فح ثلاث جراحات» فلمًا ج تفرق 
أصحابه عنه» ولم بُعرف حتّی يؤخ فرجع حتی دخل بعض بعض السفن 
وهو مثخن بالجراح. 

وأحذ أصحاب السلطان الخنائم» وأخذوا السفن» وعبروا إلى 


و ج فأحرقوهاء وتفرق الزنج عن يحيى بقية نهارهم. 
فلمًا ری تفرقهم (۲۵۵/۷) رکب سَميْرِيةَ وأخذ معه طبيباً لأجل 


الجراح» وسار فيهاء فرأى الملآحون سْمَيريَاتٍ السلطان» فخافول 
فألقوا يحيى ومَنْ معه على الأرض» فمشى وهو مثقل» وقام 
الطبيب الذي معه فأتی أصحاب السلطان فأخبرهم خحبره» فأخذوه 
وحملوه إلى بي أحمد» فحمله أبو أحمد إلى سامراء فقطعت يداه 
ورجلاه ثم قتلء فجزع الخبيث والزنوج عليه جزعاً كبيرأً وقال 
لهم : لا قتل يحیی اشتٌ جزعي علیه» فخوطبت ان قتله کان خيراً 
لك إته کان شرهاً. 


ذكر عود أبي أحمد إلى واسط 

وفيها انحاز أبو أحمد من موضعه إلى واسط ؛ وكان سبب 
ذلك آنه لما سار إلى نهر أبي الأسد كثرت الأمراض في أصحاإبه 
وكثر فيهم المسوت» فرجع إلى باذاورد فأقام به» وأمر بتجديد 
الآلات وإعطاء الجند أرزاقهم» وإصلاح السُمَيريات والثذاء 
وشحنها بالقرًاد» وعاد إلى عسكر صاحب الزنج» وأمر جماعة مسن 
قواده بقصد مواضع سمًاها من نهر أبي الخصيب وغيره» وبقي معه 
جماعةء فمال أكثر الخلق» حين النقى الاس ونشبت الحرب» إلى 
نهر أبي الخصيب» وبقي آبو احمد في قل من أصحابه فلم يزل 
عن موضعه خوفاً ان يطمع الزنج. 

ولمسًا رأى الزنج قلَّة من معه طمعوا فيه» وكثروا عليه 
واشتدّت الحرب عنده وكثر القتل والجراح» واحرق أصحاب أبي 
أحمد منازل الزنوج» واستنقذوا من النساء و جما كدير ثم ألقى 
الزنج جذهم نحوه» فلمًا رأى أبو )٠١۹/۷(‏ أحمد ذلك علم أنٌ 
الحزم في المحاجزة» فامر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم على مهل 
وتۇدَة. 

واقتطع الزنج طائفة من أصحابهء فقاتلوهم» فقتلوا من الزنح 
خلقاً کثیراء ثم قتلوا + جميعهم» وحُملت رؤوسهم إلى قائد الزن 
وشیا رای ری اروس وه دف 

ونزل أبو أحمد في عسکره بباذاورد» فاقام يعبّیء أصحابه 
للرجوع إلى الزنج» فوقعت نار في أطراف عسكره في يوم ريح 
عاصف» فاحترق کثیر منه» فرحل منه إلى واسط» فلمًا نزل واسط 
فرق عنه عامة أصحابه» فسار منها إلى سامرًاء واستخلف على 
واسط لحرب العلوي» محمد بن المولّد. 

ذكر عة حوادث 

وفيها وقع الوباء في كر دجلةء فهلك منها خلق كتير ببضدا 

وواسط» وسامرا» وغیرها. 


وفیها قل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من 
أصحابه. 


وفيها كانت هدَّة عظيمة هائلة بالصيْمَرة» ثم سُمع من ذلك 


اليوم هدة أعظم من الأولىء فانهدم أكثر المدينة وتساقطت 
الحيطان» وهلك من )۲١۷/۷(‏ أهلها زهاء عشرين ألفا. 

وفيها مات يارکوج التركي في رمضان» وصلی عليه آبو عیسی 
بن المتوكّل» وكان صاحب مصر ومقطعهاء ودعي له فيها قبل 
أحمد بن طولون,» فلمًا استقل أحمد بمصر. 

وفيها كانت وقعة بين أصحاب موسى بن بُغا وأصحاب 
الحسن بن زيد العلوي» فانهزم أصحاب الحسن. 

وفيها اسر مسرورٌ البلخي جماعة من أصحاب مُساور الشاري» 
وسار مسرور إلى البوازيج» فلقي مُساورا هناك فكان فيها بينهما 
وقعة أسر فيها من أصحاب مسرور جماعة» ثم انصرف في ذي 
الحجَّة إلى سامرًاء واستخلف على عسكره بحديشة الموصل 
جعلان. 


وفيها رجع أكثر الناس من القرعاء خوف العطش» وسلم من 
سار إلى مكة؛ وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن. 

وفيها أوقع مسرور البلخي بالأكراد اليَعقوبية» فهزمهم وأصاب 

وفيها صار محمد بن واصل في طاعة السلطان» وسلم فارس 
إلى محمد بن الحسن بن أبي الفياض. 

وفیها اسر جماعة من الزنح کان فیهم قاض کان لهم بعَبّادان» 
فحملوا إلى سامرٌاء فضُربت أعناقهم.(۸/۷١۲)‏ 

وفيها توفي محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلئ 
النيسابوري» وله مع البخاري حادثة ظلمه بها حسدا له» ليس هذا 
مکان ذکرها. 

وفيها توفي يحيى بن مُعاذ الرازي الواعظ في جمادى الأولىء 
وکان عابدا صالحا صحب آبا یزید وغیره.(۹/۷١۲)‏ 


سنة تسع وخمسين ومائتین 
ذكر دخول الزنج الأهواز 

وفيهاء في رجب» دخلت الزنج الأهواز» وكان سببه أن العلوي 
أنفذ علي بن بان المهلْبي» وضم إليه الجيش الذي كان مع يحيى 
بن محمد البحراني» وسليمان بن موسي الشعراني» وسيره إلى 
الأهواز. 

وكان المتولَيٌ لها بعد منصور بن جعفر رجل يقال له 
أصعجور,» فبلغه خبر الزنج» فخرج إليهم والتقى العسكران بدشت 
ميسان» فانهزم أصعجور»ء وقتل معه ثيرك وجُرح خلق كير من 


1۳ 


آتحانه غر ق اکور واس خی کین ف فيهم الحسن بن 
O‏ 
إلى الخبيث» فأمر بحبس الأسرى» ودخل الزنج الأهوازء فاقاموا 
يفسدون فيهاء ویعیثون إلى أن قدم مر ا 


ذکر مسير موسى بن بُغا لحرب الزنج 
وفيهاء في ذي القعدة» أمر المعتمد موسى بن بُغا بالمسير إلى 
حرب صاحب الزنج» فسيّر إلى الأهواز عبد الرحمن بن مُفلح» 
وإلى البصرة إسحاق بن (۲۹۰/۷) کنداجیق» وإلى باذّاورد راهم 
بن سيماء وأمرهم بمحاربة صاحب الزنج. 


فلمًا ولي عبد الرحمن الأهواز سار إلى محاربة علي بن آبانء 
فتواقعاء فانهزم عبد الرحمن؛ ثم استعدّء وعاد إلى علي فأوقعٍ به 
وقعة عظيمة قتل فيها من الزنج قتلاً ذريعاء وأسر خلقاً كشيراء 
وانهزم علي بن أبان والزنج»ثم م أراد رهم فلم يرجعوا من الخوف 
الذي دخلهم من عبد الرحمن؛ فلمًا رأى ذلك أذن لهم بالانصرافء 
فانصرفوا إلى مدينة صاحبهم. 


ووافى عبد الرحمسن حصن مهدي ليعسكر به» فوجّه إليه 
صاحب الزنج علي بن آبان» فواقعه» فلم يقدر عليه» ومضی يريد 
الموضع المعروف بالذكة وكان إبراهيم بن سیما بالباذوردء 
فواقعه علي بن آبان فهزمه علي بن ابان» شم واقعه ثانبة» فهزمه 
إبراهيم» فمضى علي في الليل ومعه الأدلاء في الآجا» حتی انتھی 
إلى نهر يحيى. 


وانتهى خبره إلى عبد الرحمن» فوجّه إليه طاشتمر في جمع 

من الموالي» فلم يصل إليه لامتناعه بالقصب والحلافي» فأضرمها 
عليه نارأء فخرجوا منها هاربين» فأسر منهم أسرى» وانصرف 
أصحاب عبد الرحمن بالأسرى والظفر. 

E OES 
علي إلى صاحب الزنج يستمده فأمدّه بثلاث عشرة شذاة» ووافاه‎ 
عبد الرحمن» فتواقعا يومهماء فلم ا كان الليل انتتخب علي من‎ 
أصحابه جماعة ممن يثق بهم وسار» وترك عسكره ليخفي مره‎ 
وأتی عبد الرحمن من ورائه (۲۹۱/۷) فبینه» فنال منه شیئاً بسیرا‎ 
وانحاز عبد الرحمن» فأخحذ علي منهم أربع شذوات» وأتى عبد‎ 
الرحمن دولاب فأقام به.‎ 

وسار طاشتمر إلى علي فوافاه وقاتله» فانهزم علي إلى نهر 
النّذرة وكتب يستمد عبد الرحمن» فأخبره بانهزام علي عنه» فأتاه 
عبد الرحمنء وواقع علا نهر السّدرة وقعة عظيمة» فانهزم علي 
إلى الخبيث» وعسكر عبد الرحمن پنبان فکان هو وإبراهیم بن 
سیما یتناوبان المسير إلى عسكر الخبيث فيوقعان به» وإسحاق بن 


سنة تسع وخمسين ومانتين 


(Y/Y) 


كنداجيق بالبصرة» وقد قطع الميرة عن الزنج» فكان صاحبهم يجمع 
أصحابه يوم محاربة عبد الرحمن وإبراهيم» فإذا انقضت الحرب 
سير طائفة منهم إلى البصرةء يقاتل بهم إسحاق» فأقاموا كذلك 
بضعة عشر شهرا إلى أن صرف موسى بن بُخا عن حرب الزنج» 
ووليها مسرور البلخي» فانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث. 
ذكر ملك یعقوب نیسابور 

وفيهاء في شوَال» دخل یعقوب بن اللیث نیسابور» وکان سبب 
مسيره إليها أن عبد الله السْجزي كان ينازع يعقوب بسيجستان» فلمًا 
قوي عليه یعقوب هرب منه إلى محمّد بن طاهرء فأارسل يعقوب 
يطلب من ابن طاهر أن يسلمه إليه فلم يفعل» فسار نحوه إلى 
یسابور» فلمًا قرب منهاء وأراد دخولهاء (۲۹۲/۷) وجه محمّد بن 
طاهر یستأذنه في تلقيّه» فلم یاذن له» فبعث بعُمُومته وآهل بیته 

1 ثم دخل بُیسابور في شوال» فرکب محمد بن طاهر» فدخل إليه 
ا ا ت رک ی کی م ری و 
محمد بن طاهر وأهل بيته» واستعمل على تيسابور» وأرسلل إلى 
الخليفة يذكر تفريط محمّد ابن طاهر في عملهء وأنّ أل خراسان 
سالوه المسير إلبهم» ويذكر غلبة العلوتين على طَبرستانء وبالغ في 
هذا المعنى» فأنكر عليه ذلك» وأمر بالاقتصار على ما أسند إليه» 
وإلاً يسلك معه مسلك المخالفين. 


وقيل كان سبب ملك يعقوب نيسابور ما ذكرناه سنة سبع 
وخمسین [وماتین] من ضعف محمّد بن طاهر آمیر خراسان» فلما 
تحقق يعقوب ذلك» وأنه لا يقدر على الدفع» سار إلى تيسابورء 
وکتب إلى محمد بن طاهر بُعلمه آله قد عزم على قصد طبرستان 
مضي ما أمره الخليفة في الحسن بن زيد المتغلّب عليهاء وأنه لا 
يعرض لشيء من عمله» ولا لأحد من أسبابه. 

وكان بعض خاصّة محمّد بن طاهر وبعض أهله لما رأوا إدبار 
مره مالوا إلى يعقوبب فكاتبوه» واستدعوه» وهونوا على محمد أمر 
یعقوب» من نیسابور» فأعلموه آنه لا خوف عليه منه» وثبطوه عن 
التحرز منه» فرکن محمد إلى قرلهم» حتی قرب يعقوب من 
تیسابور» فوجّه إليه قائدا من قوّاده يطيب قلبه» وأمره بمنعه عن 
الانتزاح عن نيسابور إن اراد ذلك. 


ثم وصل يعقوب إلى تيسابور رابع شوّال وأرسل أخاه عمرو 
بن اللیث (۲۹۳/۷) إلى محمد بن طاهر» فأحضره عنده فقبض 
۾ عليه وقيده وعتفه على إهماله عمله» وعجزه عن حفظه» ثم قبض 
على جميع أهل بيت وكانوا نحواً من مائة وستين رجلا وحملهم 
إلى سیجستان» واستولی على خراسان» ورتب في الأعمال نوابه. 


وكانت ولاية محمد بن 0 إحدى عشرة سنة وشهرين 

وعشرة آيام. 
ذكر ظهور ابن الصوفيّ بمصر ثانيا 

وفيها عاد ابن الصوفيٌ العلوي بمصرء وقد ذكرنا سنة ست 
وخمسين [ومائتين] ظهوره وهربه إلى الواحات فأحم نفسه» ودعا 
الناس إلى نفسه» فتبعه خلق كشيرء وسار بهم إلى الأشمونين؛ 
فرجّه إليه جيش عليهم قائد يُعُرّف بابن أبي الغيث» فوجده قد 
أصعد إلى لقاء أبي عبد الرحمن ¿ العُمَري» وسنذكر بعد هذا. 

فلمًا وصل العلوي إلى الحمري التقياء فکان پینهما قتال شدید» 
أجلت الوقعة عن انهزام العلوي» فولّی منهزماً إلی أَسرَّان» فعاٹث 


فيهاء وقطعم کثیرا من نخلها. 
فسيّر إلیه ابن طولون جیشاًء وأمرهم بطلبه ین کان» فسار 
الجيش في 


(۲۹/۷) طلبه» فولّى هارباً إلى عَيْذَاب» وعبر البحر إلى 
مكةء وتفرّق أصحابه» فلمًا وصل إلى مكة بلغ خبره إلى واليهاء 
فقبض عليه وحبسه» ثم سيره إلى ابن طولون» فلمًا وصل إلى مصر 
أمر به فطيف به في البلدء ثم سجنه مد وأطلقه» ثم رجع إلى 
المدينة فأقام بها إلى أن مات. 


ذكر حال أبي عبد الرحمن العُمَرِيّ 

قد تقذَّم ذكر أبي عبد الرحمن العُمري» واسمه عبد الحميد بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

وكان سبب ظهوره بمصر أن البجاة أقبلّت يوم العيد» فنهبوا 
وقتلوا وعادوا غانمين» وفعلوا ذلك مرات» فخرج هذا العُمَري 
غضباً لله وللمسلمين» وكمن لهم في طريقهم» فلمَّا عادوا حرج 
عليهم» وقتل مقدمهم ومن معه» ودخل بلادهم فنهبهاء وقتل فيهم 
فأکثر» ونهبوا وسبوا مالا یحصی» وتابع عليهم الغارات حتى أذوا 
إليه الجزيةء ولم يفعلوها قبل ذلك. 

واشتدّت شوكة العْمَّري» وكثر أتباعه؛ فلمًا بلغ خبره ابن 
طولون سير إليه جيشاً كثيفاء فلمًا التقوا تقدَم العْمَري وقال لمقدم 
الجيش: إن ابن طولون لا يعرف خبري» لا شك» على حقيقته» 
فاني لم آخرج للفساد ولم يتا بي مسلم ولا ذم وإنما خرجت 
طلبا للجهادء فاكتب إلى الأمير أحمد عرفه كيف حالي» فإن أمرك 
بالانصراف فانصرف» وإلاً إن أمرك بغير ذلك كنت معذورء فلم 
يجبه إلى ذلك» وقاتله» فانهزم جيش ابن طولون» فلمًا وصلوا إليه 
أخبروه بحال العُمرِي فقال: كتسم أنهيتم حاله إلى فاه مير 
(۲۹۵/۷) علیکم ببغیکم» وترکه. 


فلمًا كان بعد مُدَةَ وثب على العّمَري غلامان له فقتلا وحملا 
رأسه إلى أحمد بن طولون, فلمًا حضرا عنده سالهما عن سبب 
قتلهء فقالا: أردنا التقرّب إليك بذلك» فقتلهماء وأمر برأاس العْمَري 
فغسل» وکفن» ودُفن. 


ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس 


فى هذه السنة سار محمد بن عبد الرحمن الأموي» صاحب 
الأندلس» إلى طلَيطْلة فنازلها وحصرهاء وكان أهلها قد خالفوا 
عليه» وطلبوا الأمان فأمنهم» وأخذ رهائنهم. 

وفیها خرج اهل طليطلة إلى حصن سکیان» وكان فيه سيع مائة 
رج و ابو رکد اہر ای ر ا ا ی 

بينهم الحرب انهزم احد مقڌمي أهلهاء وهو عبد الرحمن بن 
حبيب» فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة» وإنما انهزم لعداوة كانت بينه 
وبين مقدّم آخر اسمه طريشة من أهل طليطلة»ء فاراد أن يوهنه 
بذلك» فلمًا انهزموا قتلوا البرقيل (؟). 


وفيها عاد عمرو بن عمروس إلى طاعة محمد بن عبد 
الرحمن» وکان مخالفاً عليه عدَة سنین» فولاًه مدينة أمشَقة وحصر 
محمد حصون بني موسى ثم تقدّم إلى بنبلونة فوطئ أرضها وعاد. 
(TUY)‏ 


ذكر عة حروادث 
وقيها سارت سريّة للمسلمين إلى مدينة سَرَقوسة فصالحها 
أهلها على أن أطلقو! الأسرى الذين ¿ كانوا عندهم من المسلمين» 
ثلاثمائة وستين تين أسيرأء فلمًا أطلقوهم عادت عنهم. 


وفیها قتل کیجور» وکان سبب تله آنه کان على الكوفة» فسسار 
عنها إلى سامرا بغير إذن» فأمر بالرجوع فابى» فحمل إليه مال 
ليفرقه في اصحابه فلم يقنع به» وسار حتّی آتی عُكَبرَا» فوجّه ليه 
من سامرًا عدة من القرّاد فقتلوه» وحملوا رأسه إلى سامرًا. 

وفيها غلب شركب الحمار على مَرْو وناحيتها ونهبها. 

وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بّلخ» فأقام بقهستانء وولی 
عُمّاله هراة» وبوشّنج» وباذغیس» وانصرف إلى سیجستان. 

وفيها فارق عبد الله السّجزِي يعقوبء وحاصر نيسابور ويها 
محمد بن طاهر قبل آن یملکها يعقوب بن الليث» فوجّه محمَّدٌ بسن 
طاهر إليه الرسل والفقهاء فاختلفوا بينهماء ثم ولاه الطْبْسَيْنء 
وقهسنتان؛ وفيها غلب الحسن بن زيد على قوس ودخلها أصحابه. 
CIV)‏ 


وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بيان ووهسوذان بن 
جستان الديلمي» وانهزم وهسوذان. : 


°۳۸ 


وفيها نزلت الروم على سُمَيساطء ثم نزلوا على مَلَطْيَة وقاتلهم 
آهلهاء فانهزمت الروم» وقتل بطریق البطارقة. 


وحج بالناس العباس بن إيراهيم بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف ببرية. 

وفيها مات محمد بن يحيى بن موسى أبو عبد الله بن أبي 
زكريا الأسفرايني المعروف بابن حيويْهء ومحمد بن عمروس بن 
يونس بن عمران بن دينار الكوفضي اللعلبي» وكان شيعيًا ضعيف 
الحديث. 

وفيها توفي أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي الموصلي» 


وکان محدّثا» وممّن روی عنه بوه علي بن حرب. (YIA/V)‏ 


سنة ستين ومائتين 
ذکر دخول یعقوب طَبرستان 

وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسنَ بن زيد العلوي» فهزمه» 
ودخل طبرستان. 

وكان سبب ذلك أن عبد الله السجزي [کان] ينازع يعقوب 
الرئاسة بسيجستان» فقهره يعقوب» فهرب منه عبد الله إلى تيسابورء 
فلمًا سار يعقوب إلى تيسابور» كما ذكرنا» هرب عبد الله إلى 
الحسن بن زيد بطّبرستان» فسار يعقوب في أثره» فلقيه الحسن بن 

وكان يعقوب قد أرسل إلى الحسن يساله أن يبعث إليه عبد 
الله ويرجع عنه» فإنه إنما جاء لذلك لا لحربه» فلم يسلّمه الحسن» 
فحاربه يعقوب» فانهزم الحسن» ومضى نحو السَرٌ وأرض الذيلم» 
ودخل يعقوب سارية» وآملء وجبی آهلها خراج سنةء ثم سار في 
طلب الحسن» فسار إلى بعض جبال طبرستان» وتابعت عليه 


الأمطارنحواً من أربعين يوماً فلم يتخْلَص إلاً بمشقة شديدة 
وهلك عامّة ما معه من الظّهر. 


ثم أراد الدخول خلف الحسن» فوقف على الطريق الذي يريد 
[أن] يسلكه» وأمر أصحابه بالوقوف» ثم تقذم وحده وتأمّل 
الطريقء ثم رجع (۲۹۹/۷) إليهم فأمرهم بالانصراف» وقال لهم : 
إن لم يكن طريق غير هذاء وإلاً لا طريق إليه. 

وكان نساء أهل تلك الناحية فلن للرجال : دعوه يدخل» فإته 
اویل کاک ار و غاا ار کې فلمَا حرج من طبرستان 
عرض رجالهء ففقد منهم أربعون الفا وذهب أكثر ما كان معه من 
الخيلء والإبلء والبغال والأثقال» وكتب إلى الخليفة بمافعله مع 


الحسن من الهزيمةء وسار إلى الي في طلب عبد الله لأنه كان قد 


سنة ستين ومائتين 


(YTAI/Y) 


سار إليها بعد هزيمة الحسن» فلمًا قاربها يعقوب كتب إلى الصلاني 
واليها يخْيّره بين تسليم عبد الله إليه وينصرف عنه» وبين المحاربة 
فسلّم إليه عبد الله فرحل عنه» وقتل عبد اللّه. 


ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 
كان الخليفة المعتمد على الله قد استعمل على الموصل 
أساتكين» وهو من أكابر قوّاد الأتراك» فسير إليها ابنه أذكوتكين في 
جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين؛ فلمًا كان يوم النيروز 
من هذه السنةء وهو الثالث عشر من نيسان» غيره المعتضد بالله» 
ودعا أذكوتكين ووجوه أهل الموصل إلى قبة في الميدان» وأحضر 
أنواع الملاهي» وأكثر الخمرء وشرب ظاهرأء وتجاهر أصحابه 
بالفسوق» وفعل المنكرات» وأساء السيرة في الناس. 
وكان تلك السنة برد شديد أهلك الأشجارء والثمار» والحنطةء 
والشعير» )۲۷١/۷(‏ وطالب الناسٌ بالخراج على الغلات التي 
هلكت» فاشتد ذلك عليهم» وکان لا يسمع بفرس جيد عند أحد إلا 
أخذه» وأهل الموصل صابرون» إلى أن وثب رجل من أصحابه 
على امراة فاخذها في الطريق» فامتنعت» واستغاثت ققام رجل 
اسمه إدريس الميري» وهو من أهل القرآن والصلاح» فخلّصها 
من يده فعاد الجندي إلى أذكوتكين فشكا من الرجل» فأحضره 
وضربه ضرباً شديداً من غير أن يكشف الأمرء فاجتمع وجوه آهل 
الموصل إلى الجامع وقالوا : قد صبرنا على أخحذ الأموال» وشتم 
الأعراض» وإبطال السنن والعسف» وقد أفضى الأمر إلى أخذ 
الحريم» فأجمع رأيهم على [إخراجه» والشكوى منه إلى الخليفة. 


ويلغه الخبر» فركب إليهم في جنده واخذ معه التقاطينء 
فخرجوا إليه وقاتلوه قتالاً شديدا» حتى أخرجوه عن الموصل»ء 
ونهبوا داره» وأصابه حجر فآئخنه» ومضی من یومه إلى بلده» وسار 
منه إلى سامَرًا. 


واجتمع الناس إلى يحیی بن سليمان» وقلّدوه آمرهم» ففعلء 
فبقي كذلك إلى أن انقضت سنة ستين؛ فلمًا دخلت سنة إحدى 
وستين [وماتتين] كتب أساتكين إلى الهيثم بن عبد الله بن المعمر 
التغلبي» ثم العدوي ف في أن يتقلتّد الموصلء» وآرسل إليه الخلع 
واللواء» وكان بديار ربيعة» فجمع جُموعاً كثيرة» وسار إلى 
الموصلء ونزل بالجانب الشرقي» ويبنه وبين ¿ البلد دجلة»ء فقاتلوه 
فعبر إلى الجانب الغربي وزحف إلى باب البلدء فخرج إليه يحيى 
بن سليمان في أهل الموصلء فقاتلوه فقتل بينهم قتلى كشيرة 
وكثرت الجراحات وعاد الهيثم عنهم. 
و ا اون ار د 


فخرج في جمع (۲۷۱/۷) يبلغون عشرين الفا منهم حَمدان بن 
حَمدون التغلبي وغيره» فنزل عند الدير الأعلى» فقاتله أهل 


الموصل ومنعوه» فبقوا كذلك مدَّة» فمرض يحيى بن سليمان 
الأميرء فطمع إسحاق في البلدء وج في الحرب فانكشف الناس 
بين يديه» فدخل إسحاق البلدء ووصل إلى سوق الأربعاء» وأحرق 
سوق الحشيش»› فخرح بعض العدول» اسمه زياد بن عبد الواحده 
وعلق في عنقه مُصحفاء واستغاث بالمسلمين فأجابوه» وعادوا إلى 
الحرب» وحملوا على إسحاق وأصحابه» وأخرجوهم من المدينة. 


وبلغ يحيى بن سليمان الخبرء فأمر حمل في محقةء وجُعل 
أمام الصف فلمًا رآه أهل الموصل قويت نفوسهم» واشتد قتالهم» 
ولم يزل الأمر كذلك وإسحاق يراسل أهل الموصل» ويعدهم 
الأمان وحسن السيرةء فأجابوه إلى أن يدخل البلدء ويقيم بالربض 
الأعلى» فدخل وأقام سيعة آيام. 

ثم وقع بين بعض أصحابه وبين قوم من أهل الموصل شر 
فرجعوا إلى الحرب» وأخرجوه عنهاء واستقر يحيى بن سليمان 
بالموصل. 

ذكر الحرب بين أهل طليطّلة وهوّارة 

وفي هذه السنة ظهر موسى بن ذي الثون الهراري بشنت بَريْة 
واغار عل امل طَيطلة» ودخل حصن ولید من شنت برق فرج 
ا ا 
أهل طليطلة في الهزيمةء وانهزم (۲۷۲/۷) معهم مطرف بن عبد 
العام الماضي» فقتل من أهل طليطلة خلق كثيرء وقوي موسى | 
ذي النون» وهابه من حاذره. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة قتل رجل من أصحاب مُساور الشاري محمَدَ بن 
هارون ابن المعتمر» رآه وهو يريد سامراء فقتله» وحمل رأسه إلى 
مُساورء فطلبت ربيعة بثأره» فندب مسرور البلخي وغيره إلى أخحذ 
الطرق على مُساور. 

وفيها اشتد الغلاء في عامّةَ بلاد الإسلام» فانجلى من آهل 
مكَة كثير» ورحل عنها عاملهاء وهو بريّةء ويلخ الكرٌ [من] الحنطة 
ببغداد عشرين ومائة دينار» ودام ذلك شهوراً. 

وفيها قثلت الأعراب منجوراً واليّ حمصء» واستعمل عليها 

وفيها تل العلاء بن أحمد الأزدي عامل آذربيجان» وکان سبب 
قتله أنه فج» فاستعمل الخليفة مكانه أبا الرديني عمر بن علي فلمًا 
قاربها خرج إليه العلاء فتحارباء فقتل العلاء وانهزم أصحابه 
وأخذ أبو الرديني ما خلّفه العلاء وكان مبلخه ألقي ألف وسبع مائة 


آلف درهم. 


وحج بالناس إيراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف ببرية» 
وهو آمیر مكة. (V/V)‏ 


وفیھا ظهر بمصر إنسان یکی أبا روح» واسمه سکن» وکان من 
أصحاب ابن الصوفي» واجتمع له جماعةء فقطع الطريق» وأخاف 
السبيل» فوجّه إليه ابن طولون جيشأء فوقف أبو روح في أرض 
كثيرة الشقوق» وقد كان بها قمح فحصد وبقي من تبنه على 
الأرض ما يستر الشقوق» وقد ألفوا المشي على مثل هذه الأرض. 
فلا جامحم الجيش لقوهب : ثم انهزم أصحاب أبي روح» فتبعهم 
عسكر ابن طولون» فوقعت حوافر خيولهم في تلك الشقوق» فسقط 
كثير من فرسانها عنهاء وتراجع أصحاب أبي روح عليهم» فقتلوهم 
شر قتلة وانهزم الباقون أسوأ هزيمة. 

فسيّر احمد جيشاً إلى طريقهم إلى الواحات» وجيشاً في طلبه 
فلقيه الجيش الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك .الأرض 
فحذرها عسكر أحمد» فحين بطلت حيلهم انهزمسواء وتبعهم 
العسكر» فلمًا خرجوا إلى طريتق الواحات رأى أبو روح الطريق قد 
ملكت عليه» فراسل يطلب الأمانء فبذل له» وبطلت الحرب» 


وكُفي المسلمون شره. 
وفيها توفي علي بن محمّد بن جعفر العلوي الخمًّاني» وکان 
يسكن الحمَانَء فنسب إليها. 


وفيها قتل علي بن يزيد صاحب الكوفةء قتله صاحب الزنج. 

وفيها كان بإفريقية وبلاد المغرب والأندلس غلاء شديدء وعم 
غيرها من البلادء وتبعه وباء وطاعون عظيم هلك فيه كثير من 
الناس. 

وفيها توفي محمد بن إبراهيم بن عبدوس» الفقيه المالكيء 
صاحب المجموعة )۲۷٤/۷(‏ في الفقه» وهو من أهل إفريقية. 

وفيها مات مالك بن طرق التغلبي بالرحبةء وهو بناهاء وإليه 
e‏ 

وفيها توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
السلام. 

وفيها توفي أبو محمد العلوي العسكري» وهو أحد الأئمَة 
الاثنىٰ عشر» على مذهب الإمامية وهو والد محمد الذي يعتقدونه 
المنتظر بسرداب سامرًا؛ وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 

وفيها توفي أبو علي الحسن بن محمّد بن الصاح الزعفراني» 
الققيه الشافعي» وهو من أصحاب الشافعي البغداديين. 


of 


وفيها توفي حسين بن إسحاق الحكيم الطبيب» وهو الذي نقل 
كتب الحكماء اليونانتين إلى العربية» وکان عالما بها. )٠۷١/۷(‏ 


سنة إحدى وستين ومائتين 


ذكر الحرب بين محمد بن واصل وابن مُفلح 

وفيها تحارب ابن واصل وعبد الرحمن بن مُفلح وطاشتمر. 

وكان سبب ذلك أن ابن واصل كان قل الحارث بن سيماء 
وتغلّب على فارس» فأضاف المعتمد فارس إلى موسى بن بُغاء 
والأهوازء والبصرة» والبحرين» واليمامة» مع ما كان إليه؛ فوجه 
موسى عبد الرحمن بن مُفلح؛ وهو شاب عمره [إحدى وعشرون 
سنةء إلى الأهوازء وولاه إياها مع فارس» وأاضاف إليه طاشتمر؟ 
فلمًا علم ذلك ابن واصل» وأنٌ ابن مفلح قد سار نحوه من 
الأهوازء زحف إليه من فارس» فالتقيا برَامَهُرْمُرّ. وانضم أبو داود 
الصعلوك إلى ابن واصل»› فاقتتلواء فانهزم عبد الرحمن وأخذ 
اسیر وقتل طاشتمرء واصطلم عسکرهماء وغنم ما فيه من الأموال 
والعدّة وغير ذلك. 


وأرسل الخليفة إلى ابن واصل في إطلاق عبد الرحمن» فلم 
يفعل» وقتله واظهر انه مات» وسار ابن واصل من رامَهُرمُّز» من 
بعد هذه الوقعة» مظهرا أنه يريد واسط لحرب موسي بن بُغاء 
فانتهى إلى الأهواز وفيها إبراهيم بن سيما في جمع کثیرء فلا رأی 
موسى شدة الأمر بهذه الناحيةء وكثرة المتغلبين عليهاء ونه يعجز 
عنهم» سال أن يعفی» فأجيب إلى ذلك. (۲۷۹/۷) 


ذكر ولاية أبي الساج الأهواز 
وفيها ولي أبو الساج الأهوازء بعد مسير عبد الرحمن عنها إلى 
فارس» وأمر بمحاربة الزنج» فسير صهره عبد الرحمن لمحارية 
الزنج» فلقيه علي بن أبان بناحية دولاب فقشل عبد الرحمن» 
وانحاز أبو الساج إلى ناحية عسكر مُكَرّم» ودخل الزنج الأهوازء 
فقتلرا أهلهاء وسبوا وأحرقوا. 


ثم انصرف أبو الساج عمَّا كان إليه من الأهوازء وحرب الزنج» 
وولاھا إبراھیم بن سیماء فلم یزل بھا حتی انصرف عنھها مع موسی 
بن بغا. 

وفيها ولي محمد بن أوس البلخي طريق خراسان. 

ذكر عود الصفار إلى فارس والحرب بينه وبين ابن واصل 

لمَّا كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن مُفلح وبين ابن واصل 


ما ذکرناه» اتصل خبرهما إلى يعقوب الصُقّار وهو بسجستان» 
فتجدّد طمعه في ملنك بلاد فارس» وأخذ الأموال والخزائن 


سنة إحدى وستين ومائتين 


(¥o/V) 
والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن مُفلح» فسار مجدًا.‎ 

وبلغ ابن واصل خبرٌ قربه منه ونه نزل البيضاء من أرض 
فارس» وهو بالأهوازء فعاد عنها لا يلوي على شېء» وأرسل خاله 
أبا بلال مرداساء إلى الصفار» فوصل إليه» وضمن له طاعة ابن 
واصلء فأرسل يعقوب الصفار إلى ابن واصل كتبا ورسلا في 
المعنى»› » فحبسهم ابن واصل» وسار يطلب (۲۷۷/۷) الصُمّار 
والرسل معه يريد أن يخفي خبره» وآن يصل إلى الصمًّار بغتة لم 
یعلم به» فینال منه غرضه» ویوقع به. 


فسار في يوم شديد الحر في أرض صعبة المسلك» وهو يظن 
أن خبره قد خفي عن الصمًارء فلمًا كان الظُهر تعبت دوابهم» فنزلوا 
ليستريحوا» فمات من أصحاب ابن واصل من الرجّالة كشير جوعاً 
وعطشاًء وبلغ خبرهم الصقار» فجمع أصحابه وأعلمهم الخبر 
وسار» وقال لأيي بلال :إن ابن واصل قد غدر بناء وحَسبنا الله 
ونعم الوكيل! ومضى الصقار إلى ابن واصلء» فلمًا قاربهم وعلموا 
به انخذلوا وضعفت نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته» ولم يتقدموا 
خطوةء فلمًا صار بين الفريقين رمية سهم انهزم أصحاب ابن واصل 
من غير قتال» وتبعهم عسكر الصقار وأخذوا منهم جمیع ما غنموه 
من ابن ملح واستولی علی بلاد فارس» ورتب بها آصحابه 
واصلح أحوالها. 

ومضى ابن واصل منهزماًء فأخذ أمواله من قلعته» وكانت 
أربعين الف ألف درهم وأوقع يعقوب بأهل زم لاهم أعانوا ابن 
واصل» وحدّث نفسه بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 


ذكر تجهز أبي أحمد للمسير إلى البصرة 

وفيهاء في شرّال» جلس المعتمد في دار العامَّة» فولنى ابنه 
جعفراً العهد, ولقّبه المفْوّض إلى الله وضمٌ إليه موسى بن بُغاء 
فولاه إفريقية» ومصر(۲۷۸/۷) والشام والجزيرة والموصلء 
وأرمينية» وطريق خراسان ويهر جَانقذف» وولى أخاه آبا أحمد 
العهد بعد جَعفرء ولقبه التاصر لدين الله الموفق. ولاه المشرق 
وبغدادء والسوادء والكوفة» وطريق مكة والمدينة واليمن. وکسکر؛ 
وکور دجلة» والأهواز» وفارس» وأصبهان» وقي وکرج. وډینور 
والري» وزنجان» والسند» وعقد لكل واحد منهما لواءَين: أسود 
وأبيض» وشرط إن حدث به الموت» وجعفر لم يبلغ» أن يكون 
الأمر للموفق ثم لجعفر بعده» وأخذت البيعة بذلك. 


فعقد جعفر لموسى على المغرب» وأمر الموفق أن يسير إلى 
حرب الزنج؛ فولّی الموفق الأهواز والبصرة وكور دجللة مسروراً 
البلخي» وسيره في مقدمته في ذي الحجَة¿ وعزم على المسير بعده. 
فحدث من أمر يعقوب الصتفار ما منعه عن المسير»ء وسنذكره أوّل 
سنة اثنتين وستين ومائتين. 


(۷۹/۷) 


وفيها فارق محمد بن زيدونْه يعقوب بن الليث» وسار إلى أبي 
الساج» وأقام معه بالأهواز» وخلع عليه المعتمد وسال أن يوجه 
الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى خراسان. 


وحجً بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل 
بن العبّاس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبَاس؛ ومات 
الحسين بن أبي الشوارب يمكة بعدما حج.(۲۷۹/۷) 


ذكر ولاية نصر بن أحمد الساماني ما وراء النهر 

في هذه السنة استعمل نصر بن احمد بن أسد بن سامان خداه 
باق بی مات بن ترش رد بن بھرام رین بن بووام خشکی؛ 
وکان بهرام خحشنش من الري» فجعله کسری هُرمُز بن آنوشروان 
مَررُبانَ أذرَبیجان» وقد تقدّم ذکر بهرام جوبین عند ذکر کسری 
و 

ولمَّا ولي المأمون خراسان» واصطلح أولاد أسد بن سامان» 
وهم نوح»؛ وأحمد» ویحیی»› وإلياس» بنو سد بسن سامان» قربهم 
ورفع منهم واستعملهم ورعی حق سلفهم؛ فلمًا رجع المأمون إلى 
العراق استخلف على خراسان غسّان بن عاد فو لی سان توج بن 
أسد» في سئة أربع ومائت ثتين» سَمَرْقَندَ» واحمد بن أسد فرغانة» 


ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة» وإلياس بن أسد هراة. 


فلمًا ولي طاهر بن الحسين خراسان ولاهم هذه الأعمالء ثم 
توفي نوح ابن أسد» وأقر طاهر بن عبد الله اغره غلی عنن! 
يحيى» وأحمد» وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضي السيرةء 

لا يأحذ رشوةء ولا أحد من أصحابه» ففيه قيل» أو في ابنه نصر: 
رى ثلاين حولاًفي ولاه فجاع يوم وى في قرو شمه 
(A/V)‏ 
وكان إلياس يلي هَراة» وله بها عقب وآشار كشيرة» فاستقدمه 
عبد الله ابن طاهر» وکان رسمه فیمن یستقدمه آن يعد آیامه» فأبطا 
إلياس» فكتب إليه بالمُقام حيث يلقاه كتابه» فبلغه الكتاب وقد سار 

عن بوشنج» فأقام بها سنة تأديباً له» ثم آذن له في القدوم عليه. 
فلمًا مات إلياس بهراة قر عبد الله ابنه أبا إسحاق محمد بن 
إلياس على عملهء فأقام بهراة؛ وكان لأحمد بسن أسد سبعة بئين» 
وهم : نصرء وآبو یوسف ویعقوب» وأبو زکریا یحیی» وأو 
الأشعث أسد» وإسماعيل» وإسحاق» وأبو غانم حُمَيّد» ولمَّا توقي 
أحمد بن أسد استخلف ابنه نصرا على أعماله بسَمَرقند وما وراءهاء 
فبقي عاملاً عليها إلى آخر آيام الطاهرية» وبعد زوال آمرهم إلى آن 
وکان إسماعیل بن آحمد یخدم آخاه نصراًء فولاه نصر بخارى 


سنة إحدى وستين ومائتين» ومعنى قول أبي جعفر :وفي سنة إحدى 


سنة إحدى وستين ومائتين 


£1 


وستین [ومانتین] ولي نصر بن احمد ما وراء التهر» آنه تولاه من 
جانب الخليغة وإنّما کان يتولاه» من قبل» من عمال خراسان» وإلاً 


فالقوم تولّوا قبل هذا التاريخ. 

وکان سبب استعماله إسماعیل آنه لما استولی يعقوب بن . 
الليث على خراسان أنفذ نصر جيشاً إلى شط جَيحون لي امن عبور 
يعقوب» فقتلوا مقدّمهم» ورجعوا إلى بخارى» فخافهم أحمد بن 
عمر» نائب نصر» على نفقسه» فتغيْب عنهم» فأمَروا عليهم آبا هاشم 
محمد بن المبشر بن رافع ب بن الليث بن نصر بن سيّار» (۲۸۱/۷) ثم 
عزلوه وولّوا أحمد بن محمد بن ليث والد أبي عبد الله بن جنيد» 
رو وراو ال ی ا ن ر ی ي 
صرفو وبقیت بخاری بغیر آمیر» فکتب رئیسها وفقيهها أبو عبد 
الله بن ابي حفص إلى نصر یساله توجیه من یضبط بخاری» فوجُّه 
أخا إسماعيل» ثم إن إسماعيل كاتب رافسع بن هرثمة حين ولي 
خراسان» فتعاقدا على التعاون والتعاضد» فطلب منه إسماعيل 
أعمال خوارزم فولاًه إياها. 


وكان إسماعيل يؤامره في المكاتبة» ثم سعت السّعاة بين نصر 
وإسماعيل فأفسدوا ما بينهماء فقصده نصز سةة اثنتين وسبعين 
وماثتين» فأرسل إسماعيل حَمَوَيْه بن علي إلى رافع بن هَرمة 
یستنجده» فسار اليه في جیش کثیف» فوافی بخاری» قال موه 
> :ففكرت في نفسي» وقلت: إن ظفر إسماعيل بآخيه فما يؤمنني أن 
يقبض رافع على إسماعيل» ويتغْلًّب على ما وراء النهر؟ وإن لم 
يفعل ذلك» ووفی لإسماعيل» فلا يزال إسماعيل معترفاً بأنه فقيد 
رافع وجریحه» ویحتاج [آن] یتصرف علی آمره ونهیه» فاجتمعت 
برافع خلوة» وقلت له : نصيحتك واجبة علي» وقد ظهر لي من 
نصر وإسماعيل ما كان قبا عني ولست آمنهما عليك والراي أن 
لا تشاهد الحرب» وتحملهما على الصلح؛ فقبل ذلك فتصالحاء 
وانصرف عنهما۔ 

قال حَمويه :ثم إنني أعَلَّمتٌ إسماعيل» بعد ذلك الحا كيف 
کان» (۲۸۲/۷) فعذر رافعا في إلزامه بالصلح» واستصوب فعل 
حَمَوّيه» وبقي نصر وإسماعیل مد ثم عادت السعاة» ففسد ما 
بينهماء حى تحاربا سنة خمس وسيعين ومائتين» فظفر إسماعيل 
بأخيه نصرء فلمًا حمل إليه ترجَّل له إسماعيلء وقبل يديه» ورده من 
موضعه إلى سَمَرْقند» وتصرف على النيابة عنه ببخارى. 

وكان إسماعيل خيّراء يحب أهلن العلم والدين» ويكرمهم» 
وببرکتهم دم مُلکه وملك اولاده وطالت آیامهم. 

حكى أبو القضل محمّد بن عبد الله البلعمي قال : سمعت 
الأمير أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد يقول :كنت بسمرقند» فجلست 
یوما للمظالې وجلس أخي إسحاق إلى جانبيء فدخل أبو عبد الله 


محمد بن نصر الفقيه الشافعي» فقمت له إجلالاً لعلمه ودينه فلا 
خرج عاتبني خي إسحاق» وقال : أنت أمير خراسان» يدخل عليك 
رجل من رعيتك فتقوم له» فتذهب السياسة بهذا 

قال :فبت تلك الليلةء فرآيت النبي ية في المنام وكاني واقف 
وأحي إسحاق؛ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخذ 
بعضدي فقال لي: يا إسماعيل! ثبت ملكك وملك بيتك لإجلالك 
لمحمّد بن نصر. ثم التفت إلى إسحاق وقال : ذهب ملك إسحاق 
وملك بیته باستخفافه بمحمد بن نصر. 


وكان محمد بن نصر هذا من العُلماء بالفقه على مذهب 
الشافعي» العاملين بعلمه» المصنفين فيه» وسافر إلى البلاد في 
طلب العلم» وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يوس بن 
عبد الأعلى» والربيع بن سليمان» ومحمّد بن عبد الله بن الحكم 
وصحب الحارث المحاسبيٌ وأخذ عنه علم المعاملة» وبرز فيه 
أیضا.(۲۸۳/۷) 


ذكر عصيان أهل برقة 
وفي هذه السنة عصى أهل برقة على أحمد بن طولون 
جيشا عليهم غلامه لؤلؤء وأمره بالرفق بهم واستعمال اللين» فإن 
اتقادوا وإلاً السيف. 


فسار العسكر حتى نزلوا على بَرْقَةء وحصروا أهلهاء وفعلوا ما 
أمرهم من اللين» فطمع آهل برقة» وخرجوايوما على بعحض 
العسكرء وهم نازلون على باب البلدء فأوقعوا بهم وقتلوا منهم 

فأرسل لؤلؤ إلى صاحبه أحمد يعرفه الخبرء فأمره بالج في 
قتالهم» فنصب عليهم المجانيق» وجد في قتالهم» وطلبوا الأمان 
فأمنهم» ففتحوا له الباب» فدخل البلدء وقبض على جماعة من 
رؤسائهم» وضربهم بالسياط» وقطع آيدي بعضهم» وآخذ معه 
جماعة منهم وعاد إلى مصرء واستعمل على برقة عاملا. 

ولمَّا وصل لؤلؤ إلى مصر خلع عليه أحمد خلعة فيها طَوقان» 
فوضعها في رقبته» وطيف بالأسرى في البلد. 

ذكر ولاية إبراهيم بن أحمد إفريقية 

في هذه السنة توفي محمد بن أحمد بن الأغلب» صاحب 
إفريقية» سادس جُمادی الأولی» وکانت ولایته عشر سنین» وخمسة 
أشهر وستة عشر يوماً (YASIV).‏ 

ولمَّا حضره الموت عقد لابنه أبي عقال العهد واستخلف آخاه 
إبراهيم لئلا ينازعه» وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ القيروانء 
وأمره أن يتولى الأمر إلى أن يكبر ولده فلمَّا مات آتى آهر 


سنة إحدى وستين ومائتين 


القيروان إبراهيم وسالوه أن يتولى أمرهم» لحسن سيرته وعدله» 
فلم يفعلء ثم أجاب» وانتقل إلى قصر الإمارة» وباشر الأمورء وقام 
بها قياما مرضيًا. 

وكان عادلاًء حازماً في آموره أن البلادء وقتل أهل البغي 
والفسادء وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميسس 
والاثنين» يسمع شكوى الخصوم» ويصبر عليهم» وينصف بينهم. 


وکان القوافل والتجار يسيرون في الطرق آمنین. 


وبنى الحصون والمحارس على سواحل البحرء حتى كان يوقد 
النار من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في الليلة الواحدة» وبني 
على سوسة سور وعزم على الحج فردٌ المظالم واظهر الّهد 
والسك» وعلم آنه إن جعل طريقه إلى مكة على مصر منعه 
صاحبها ابن طولون» فتجري بينهما حرب» فقتل المسلمون» فجعل 
طريقه على جزيرة صقَلية ليجمع بين الحج والجهادء ويفتح ما بقي 
من حصونهاء فأخرج جميع ما اأخره من المال والسلاح وغیر 
ذلك» وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مرقع في زي الماد 
أوّل سنة تسع وثمانين ومائتين» وسار منهاء في الأسطولء إلى 
صقلية.(۲۸9/۷) 


وسار إلى مدينة يرطينوا فملكها سلخ رجب» وأظهر العدلء 
واحسن إلى الرعية» وسار إلى طَبرْمينء فاستعذ أهلها لقناله» فلمًا 
وصل خرجوا إلبه والتقواء فقرا القارىء: لإا فحنا لك حا 
يناي [الفتح:٠]‏ فقال الأمير اقرا : هڌان خصمّان اختصمُوا في 

رَبْهم4 [الحج :۹ فقرأء فقال : اللهم اني أختصم أنا والكتار 
إليك في هذا اليوم! وحمل» ومعه أهل البصائرء فهزم الكقّارء 
وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ودخلوا معهم المدينة عنوة» فركب 
بعض مَن بها من الروم مراكب فهربوا فيها. 


والتجأ بعضهم إلى الحصن وأحاط بهم المسلمون وقاتلوهم» 
فاستنزلوهم قهراء وغنموا أموالهم» وسبوا ذراریهم» وذلك لسبع 
بقين من شعبان» وأمر بقتل المقاتلة وبیع السّبي والغنيمة. 


ولمَا اتصل الخبر بفتح طْبريين إلى ملك الروم عظم عليهء 
وبقي سبعة آيام لا بلبس التاج» وقال : لا يلبس التاج محزون. 
وتحركت الروم» وعزموا على المسير إلى صبقلية لمنعها من 
المسلمين» فبلغهم آنه سائر إلى القسططيتيةء فترك الملك بها 
عسكراً عظيماًء وسيّر جيشاً كثيرأ إلى صقلية. 


وما الأمير إبراهيم فإنه لما ملك طَبرْمين بث السرايا في مدن 
صيقلية التي بيد الروم» وبعث سرية إلى ميقش» وسرية إلى دَمَّنش› 
فوجدوا أهلها قد أجلوا عنهاء فغنموا ما وجدوا بها. 

وبعث طائفة إلى رَمَطَةَ وطائفة إلى الياج» فأذعن القوم جميعاً 


(YAY) 


إلى أداء الجزيةء فلم يجبهم إلى ذلك» ولم يقبل منهم غير تسليم 
الحصون» ففعلواء(۷/٠۲۸)‏ فهدمهاء وسار إلى كسنتةء فجاءته 
الرسل منها يطلبون الأمان فلم يجبهم. 
وکان قد ابتدا به المرض» وهو علّة الذزب» فنزلت العساكر 

على المدينة فلم يجدوا في قتالها لغيبة الأمير عنهم؛ فإنه نزل 
منفرداً لشدّة مرضه» وامتنع منه النوم» وحدث به القواق» وتوفي 
ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع 
وثمانين ومائتين» فاجتمع أهل الرأي من العسكر أن يووا أمرهم أبا 
مضر بن أبي الاس عبد الله ليحفظ العساكرء والأموالك 
والخزائن» إلى أن يصل إلى ابنه بإفريقيةء وجعلوا الأمير إبراهيم في 
تابوت» وحملوه إلى إفريقيةء ودفنوه بالقيروان» رحمه اللَه. 

وکانت ولایته خمساً وعشرين سنةء وكان عاقلا حسن السيرةء 
محبًاً للخير والإحسان» تصدَق بجميع ما يملك ووقف أملاكه 
جميعها؛ وكان له فطنة عظيمة بإظهار خفايا العملات» فمن ذلك أن 
تاجرا من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة صالحة عفيفة» فاتصل 
خبرها بوزير الأمير إبراهيم» فارسل إليهاء فلم تجبه» فاشتد غرامه 
بها» وشکا حاله إلى عجوز كانت تغشاه» وكانت أيضا لها من الأمير 
منزلة» ومن والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصلاح» 
يتبرّكون بهاء ويسالونها الأعاء فقالت للوزير: أنا أتلطّف بهاء 
وأجمع بینكما. 

وراحت إلى بيت المرآة» فقرعت الباب وقالت: قد أصاب 
ثوبي نجاسة أريد تطهيرها؛ فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء 
وأدخلتهاء وطهّرت ثوبهاء وقامت العجوز تصلي» فعرضت المرأة 
عليها طعام» فقالت:(۲۸۷/۷)إني صائمة» ولا بد من التردّد إليك؛ 
ثم صارت تخشاهاء ثم قالت لها: عندي يتيمة أريد أن أاحملها إلى 
زوجهاء فإن حف عليك إعارة حليك أجمَّلها به فعَلّتٍ. 


واحضرت جميع حليها وسلمته إليهاء فاخذته العجوز 
وانصرفت» وغابت آياماء وجاءت إليهاء فقالت لها: أين الحلي؟ 
فقالت: هو عند الوزير عبرت عليه وهو معي فأحذه مني» وقال لا 
يسلّمه إلا إليك. فتنازعتاء وخرجت العجوزء وجاء الاجر زوج 
المرأةء فأخبرته الخبرء فحضر دار الأمير إيراهيم وأخبره بالخبر» 
فدخل الأمير إلى والدته» وسألها عن العجوزء فقالت: هي تدعو 
لك؛ فأمر بإحضارها ليتبرّك بهاء فاحضرتها والدته» فلمًا رآها أكرمها 
وأقبل عليها وانبسط معها. 


ثم إنه أحذ خاتماً من إصبعها وجعل يقلبه ويعيث به» ثم إته 
أاحضر حصي له وقال له: انطلق إلى بيت العجوز» وقل لابنتها 
تسلّم الح الذي فيه الحليء وصفته كذاء وهو كذا وكذاء وهذا 
الخاتم علامة منها. 


سنة إحدى وستين ومائتين 


1£ 


فمضى الخادم وأحضر الحق» فقال للعجوز: : ماهذا؟ فلمًا ` 
رأت الحق سقط في يدهاء وقتلهاء ودفنها في الدارء وأعطى الحُق 
لصاحبهء وأضاف إليه شيئاً آخحر» وقال له: أمّا الوزير فإن انتقمت 


منه الان ینکشف الام ولکن ساجعل له ذنباً آحذه به؛ فترکه مده 


يسيرة» وجعل له جُرماً آخذه به فقتله.(۲۸۸/۷) 


ذكر عذة حوادث 

فى هذه السنة استعمل المعتمد على الله الخليفة على 
أذرَبيجان» محمد بن عمر بن علي بن مرا الطائي الموصلي» فسار 
إليهاء وجمع معه جموعا كثيرة من حوارج وغيرهم» وكان على 
آذربيجان العلاء بن أحمد الأزدي» وهو مفلوج فخرج في محقة 
ليمنع محمّد بن عمرء فقاتله» فانهزم عسكر العلاء وأخذ أسير 
واستوى محمّد بن عمر بن علي على قلعة العلاءء وأخذ منها ثلاثة 
آلاف ألف درهم» ومات العلاء في یده. 

وفيها استعمل المعتمدٌ على الله على الموصل الخضر بن 
أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي الموصلي. 

وفيها رجع الحسن بن زيد إلى طَبرستان» واحرق شالوس 
لممالأة أهلها ليعقوب» وأقطع ضياعهم للديالمة. 

وفيها آمر المعتمد بجمع حاج خراسان» والري» وطّبٌرستان» 
وجُرجان» واعلمهم آنه لم یول یعقوب خراسان» ولم یکن دخوله 
خراسان وأسره محمد ابن طاهر بأمره. 

وفيها قل مُساورٌ الشاري يحيى بن جعفر الذي كان يلي 
خراسان» فسار مسرور البلخي في طلبه» وتبعه آبو أحمده وهر 
الموفق بن المتوكل» فسار مساور من بين أيديهما فلم يدركاه. 

وفيها هرب ابن مروان الجليقي من فَرطبة فقصد قلعة 
الخنش» فملكها وامتنع بهاء فسار إليه محمد» صاحب الأندلس. 
فحصره ثلاثة أشهر»(۲۸۹/۷)فضاق به الأمر؛ حى أكل دوايه 
فطلب الأمانء فامنه فخمكة فسار إلى مدينة بطلبوس 

وفيها عصى آهل تاكرنا مع أسد بن الحارث بن رافع» فغزاهم 
جيش محمّد» صاحب الأندلس» وقاتلهم» فعادوا إلى الطاعة. 

وفيها توفي أبو هاشم داود بن سليمان الجعفري؛ والحسن بن 
محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قاضي القضاة» وكان موته 
في رمضان؛ وأبو الخسين مسلم بن الحجَّاج النيسابوري» صاحب 
الصحيح؛ وعبد العزيز بن حَبّان الموصلي» وكان كثير الحديث؛ 
والنظر ب بن الحسن الفقيه الحثفي» وكان من الموصل 
آیضاً.(۴۹۰/۷) 


سنة اننتين وستين ومالتين 


سنة اثنتين وستين ومائتين 
ذكر الحرب بين الموفق والصفار 
في هذه السنةء في المحرّم سار المقّار من فارس إلى 
الأهوازء فلمًا بلغ المعتمد إقباله أرسل إليه إسماعيل بن إسحاق 
وبقراج» وأطلق من کان في حبسه من أصحاب يعقوب» فإنه كان 
اا ر ند بو ام ب کی واه 
إسماعيل برسالة من عند يعقوب» فجلس أبو أحمد ببغداد» وكان 
قد أخر مسيره إلى الزنج لما بلخه من خبر يعقوب» وأحضر التجارء 
وأخبرهم بتولية يعقوب خراسان» وجُرجان» وطّبْرستان» والرُي» 
وفارس» والشُرطة ببغدادء وكان بمحضر من دزهم» صاحب 
یعقوب کان يعقوب قد ارسله يطلب لنفسه ما ذكرناء وأعاده أبو 
أحمد إلى يعقوب ومعه عمر بن سيماء بما أضيف إليه من 
الولايات. 


فعاد الرسل من عند يعقوب يقولون: إنه لا يرضيه ما كتب به 


يسير إلى باب المعتمد! وارتحل یعقوب من عَسکر مرم 
وسار إليه أبو الساج» وصار معه» فأکرمه» وأحسن إليه ووصله. 


دون آن ي 


فلا سمع المعتمد رسالة يعقوب خرج من سامرا في عساکر» 
وسار إلى بغدادء ثم إلى الرعفرانية» فنزلهاء وقدَم أخاه المرفقء 
وسار یعقوب من(۲۹۱/۷) عسکر مرم إلى واسيط» فدخلها لست 
بقين من جُمادى الآخرةء وارتحل المعتمد من الرعفرانية إلى سيب 
بني كوماء فوفاه هناك مسرور البلخي عائداً من الوجه الذي كان 
فيه» وسار يعقوب من واسط إلى دير العاقول؛ وسير المعتمد أخاه 
الموفق في العساكر لمحاربة يعقوب» فجعل الموفق على ميمه 
موسى بن بغاء وعلى ميسرته مسرور البلخي» وقام هو في القلب. 


والتقياء فحملت ميسرة يعقوب على ميمنة الموفق فهزمتهاء 
وقتلت منها جماعة من قرّادهم» منهم إبراهيم بن سما وغیره ثم 
تراجع المنهزمون»ء وكشف أبو أحمد الموفق رأسه وقال: آنا الخلام 
الهاشمي! وحمل» وحمل معه ساثر عسكره على عسكر يعقوب» 
فشبتوا» وتحاربوا حرباً شديدة» وقتل من أصحاب يعقوب جماعة 
منهم الحسن الدرهمي» وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه 
ويديه» ولم تزل الحرب إلى آخر وقت العصرء ثم وافى أبا أحمد 
الموفق الديراني» ومحمّد بن أوس» فاجتمع جميع من بقي في 
عسكره» وقد ظهر من أصحاب يعقوب كراهة للقتال معهء إذ رأوا 
الخليفة يقاتله» فحملوا على يعقوب ومن قد ثبت معه للقتال» 
فانهزم أصحاب يعقوب» وثبت يعقوب في خاصَّة أصحابه» حتى 
مضواء وفارقوا موضع الحرب» وتبعهم أصحاب الموفقء فغنموا ما 
في عسكرهم» وكان فيه من الدواب والبغال أكثر من عشرة آلاف 
ومن الأموال ما يكل عن حمله ومن جرب المسك أمر عظيم 


وتخلّص محمد بن طاهر» وكان مثقلا بالحديدء وخلع عليه 
الموفقق ولاه الشرطة ببغداد بعد ذلك. 


وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان» فنزل جنذْسابور» 
وراسله العلوي البصري يحشه على الرجوع إلى بخدادء ويعده 
المساعدة فقال لکاتبه: (۲۹۲/۷) اكتب إليه: فل با نّا الْكَافرُونَ 
لا اعد ما تَعْيْدونَ€ [الكافرون: [۲-١‏ السورةء وسیر الكتاب إليه. 

وكانت الوقعةلإحدى عشرة خلت من رجب؛ وكتب المعتمد 
إلى ابن واصل بتولیته فارس» وكان قد سار إليها وجمع جماعة 
فغلب عليهاء فسير إليه يعقوب عسكرا عظيما عليهم ابن عزيز بن 
السري إلى فارس» واستولى عليهاء ورجع المعتمد إلى سامرًا. 

وأما أبو أحمد الموفق فاه سار إلى واسط ليتبع الصقار» وأامر 
أصحابه بالتجهز لذلك» فأصابه مرض» فعاد إلى بغداد ومعه 
زمرو رتف ا اي الاح ن افيا رالتاز وا 
مسرورا البلخي» وقدم محمد بن طاهر بغداد. 


ذكر أخبار الزنج 
وفيها نقذ قائد الرّنج جيوشه إلى ناحية البطيحة وذسشْت 


میسان. 

وكان سبب ذلك أن تلك النواحي» لمَّا خلت من العساكر 
السلطانية بسبب عود مسرور لحرب يعقسوب» بث صاحب الزنج 
سرایاه فیهاء تنهب» وتخرب. 

وأتته الأخبار بخلو البطيحة من جند السلطان» فأمر سليمان بن 
جامع وجماعة من أصحابه بالمسير إلى الحوانيت» وسليمان بن 
موسى بالمسير إلى القادسية. (۲۹۳/۷) وقدم ابن التركي في ثلاثين 
شذاة يريد عسكر الزنج» فنهب» وأحرق» فكتب الخبيث إلى 
سلیمان بن موسی یأمره بمنعه من العبور» فأخذ سلیمان عليه 
الطريق» فقاتلهم شهرا حتی تخلّص» وانحاز إلى سلیمان بن جامع 
من مذكوري البلالية» وأنجادهم» جمع كثير في خحمسين ومائة 
سميرية» وكان مسرور قد وجه قبل مسيره عن واسط إلى المعتمد 
جماعة من أصحابه إلى سليمان في شذوات» فظفر بهم سليمانء 
وهزمهم» وأخذ منهم سبع شذوات وقتل من آسر منهم. 


وأشار الباهليون على سليمان أن يتحصن في عَقر» ما وراء 
طهثاء والأدغال التي فيهاء وكرهوا خروجه عنهم لموافقته في فعله» 
وخافوا السلطان» فسار إليه» فتزل بقرية مَروان» بالجانب الشرقي 
من نهر طهثاء وجمع إليه رؤساء الباهليين» وكتب إلى الخبيث 
يعلمه بما صنع» فكتب إليه يصوّب رآيه» ويأمره بإنقاذ ما عنده من 
ميرة ونْعّم» فأنفذ ذلك إليه. 


(۹4/۷) 


وورد غلی سلیمان أن أغرتیش ش وحشيشاً قد ابلا في الخيل 
والرجال» والسُميريات والشذاء يريدون حربه» فجزع جزعاً شديدا؛ 
فلا أشرفوا عليه ورآهم أخذ جمعاً من اصحابه وسار راجلا 
واستدبر أغرتمش» وجد أغرتمش في المسير إلى عسكر سليمان» 
وکان سليمان قد أمر الذي استخلفه من جيشه أن لا يظهر منهم 
أحد لأصحاب أغرتمش» وأن يخفوا أنفسهم ما قدروا إلى أن 
يسمعوا أصوات طبولهم» فإذا سمعوها خرجوا عليه. 


واقبل أغرتمش 
فتفرّقوا» ونهضت شرذمة منهم» فواقعوهم» وشغلوهم عن دخول 
العسكر» وعاد(۷/٤۲۹)‏ سليمان من خلفهم» وضرب طبوله» وألقوا 
أنفسهم في الماء للعبور إليهم» فانهزم أغرتمش وظهر من كان من 
السودان بطهثاء ووضعوا السيوف فيهم وقتل حشیش» وانهزم 
أغرتمش» وتبعه الزنوج إلى عسكره فنالوا حاجاتهم منه» وأخذوا 
منهم شذوات فیها مال وغيره» فعاد أغرتمش فانتزعها من أيديهم» 
فعاد سليمان وقد ظفر وغنم» وكتب إلى صاحب الزنج بالخبرء 
وسيّر إليه رأس حشيش» فسيره إلى علي بن أبان» وهو بنواحي 
الأهواز» وسيّر سليمان سرية» فظفروا بإحدى عشرة شذاة» وقتلوا 
أصحابها. 


ش إليهم» » فجزع أصحاب سليمان جزعاً عظيماًء 


ذكر وقعة للزنج عظيمة انهزموا فيها 

وفيها كانت وقعة للزنوج مع أحمد بن ليثوبه؛ وكان سببها أن 
مسروراً البلخي وجّه أحمد بن ليثره إلى كور الأهوازه فنزل 
السوس» وكان يعقوب الصَقّار قد قلد محمد بن عُبيد الله بن 
هَزارمرد الكردئ كور الأهوازء فكاتب محمَدٌ قائ الزنج نج يطمعه في 
اليل إليه» وأوهمه آنه يتولى له كور الأهواز. 

وکان محمد یکاتبه قدیماًء وعزم على مُداراة الصقارء وقائد 
الزنج» حتى يستقيم له الأمر فيهاء فكاتبه صاحب الزنج يجيبه إلى 
ما طلب على أن يكون علي بن أبان المتولّي للبلادء ومحمّد بن 
عبيد الله يخلفه عليهاء فقيل محمد ذلك فوجّه إليه علي بن آبان 
جیشاً کثیرل وأمدهم محمد بن عبيد الله فساروا : نحو السوس» 
فمنعهم أحمد بن ليثويه ومن معه من جند الخليفة عنهاء وقاتلهم 
(۲۹۵/۷) فقتل منهم خلقا کثیراء وأسر جماعة. 


وسار أحمد حتّى نزل سابور» وسار علي بن أبان مسن الأهواز 
SSE PES E ARS‏ 
کن کر من ا9 راد رالف اا ول مد کو فی الى 
أحمد بن ليره الخبر بتضافرهما على قتاله» فخرج عن جنديسابور 
إلى السوس 

وکان محمّد قد وعد علي بن آبان أن يخطب لصاحبه قائد 
الزنج» يوم الجمعة» على منبر تسر فلمًا كان يوم الجمعة خطب 


سنة انين وستين ومائتين 


fo 


للمعتمد وللصقّا فلا علم علي بن أبان ذلك انصرف إلى 
الأهرازء وهدم قنطرة كانت هناك لملا تلحقه الخيل» فانتهى 
أصحاب علي إلى عسكر مُكرم فنهبوهاء وكانت داخلة في سيلم 
الخبيث فغدروا بها وساروا إلى الأهواز. 


فلمًا علم احمد ذلك أقبل إلى تُسَرء قواقع محمد بن عبيد الله 
ومن معه» فانهزم محمد بن عبيد الل ودخل أحمد تستّرء وأتت 
الأخبارٌ علي بن أبان بان أحمد على قصدك فسار إلى لقائه 
ومحاربتهء فالتقياء واقتتل العسكران» فاستأمن إلى أحمد جماعة من 
الأعراب الذين مع علي بن آبان» فانهزم باقي أصحاب علي» وثبت 
معه جماعة يسيرة» واشتد القتال» وترجُل علي بن أبان وباشر القتال 
راجلا فعرفه بعض أصحاب أحمد فأنذر الناسٌ به» فلمًا عرفوه 
انصرف هارباًء وألقى نفسه في المسرقان» فأتاه بعض أصحابه 
بسُمَيْرية» فركب فيها ونجا مجروحاًء وفتل من أبطال آصحابه 
جماعة کثیرة.(۲۹۹/۷) 

ذكر أخبار أحمد بن عبد الله الخجستاني 

کان أحمد بن عبد الله احجان من خجُستان» وهي من 
جبال هَراة من أعمال بادّغیس» وکان من أصحاب محمد بن طاهرء 
فلمًا استولی يعقوب بن الليث على تيسابور» على ما ذكرنا» ضم 
أحمد إليه وإلی آخیه علي بن اللیث» وكان بنو شركب ثلاثة إخوة: 
إبراهيم وأبو حفص يَعْمّر» وأبو طَلحة منصورء بنو صسلم» وكان 
أستهم إبراهيم» وكان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن 
بن زید بجُرجان» فقدّمه» فدخل عليه یوما نیسابور» وهو یوم فيه برد 
شدید» فخلع عليه یعقوب وبر سمّور کان علی کتفه» فحسده عليه 
الخجستانو فقال له: إن یعقوب یرید الغدر بك» لأنه لا يخلع على 
أحد من خاصّيّه خلعة إلا غدر به. 


فغم ذلك إبراهيم» وقال: كيف الحيلة في الخلاص؟ قال: 
الحيلة أن نهرب جميعاً إلى أخيك يَعْمّ فإني خائف عليه أيضاً. 
وكان يعمر قد حاصر أبا داود الناهيجوزي ببلخ» ومعه نحو مسن 
خمسة آلاف رجلء فاتفقا على الخروج ليلتهم» فسبقه إبراهيم إلى 
الموعد» فائنظره ساعة فلم يره» فسار نحو سَرخس» وذهب 
الخجُتاني إلى يعقوب فاأعلمه» فأرسله في أثره» فلحقوه رخس 
فقتلوه» ومال یعقوب إلى الخجُستاني. (۲۹۷/۷) 

فلمًا راد يعقوب العود إلى سيجستان استخلف على تيسابور 
عزيز بن السري» وولّى أخاه عمرو بن الليث هرات فاستخلف 
عمرو عليها طاهر بن حفص الباأغيسي» وسار يعقوب إلى 
سيجستان سنة إحدى وستين ومائتين» وأحب الخجتاني التخلّف 
ما كان بُحدث به تفسه» فقال لعاني بن الليث: إن اخويك قد 


اقتسما خراسان» وليس لك بها مَنْ يقوم بشغلك» فيجب أن تردّني 


إليها لأقوم بأمورك؛ فاستأذن أخاه يعقوب في ذلك فآذن له فلمًا 
حضر أحمد يودع يعقوب أحسن له القولء ورده وخلع علیه» فلا 
ولٔی عنه قال یعقوب: أشهد أن قفاه قفا مستعصء وأنٌ هذا آخر 
عهدنا بطاعته» فلا فارقهم جمع نحواً من مائة ا فورد بهم 
بشت نيسابور» فحارب عاملهاء وأخرجه عنهاء وجباهاء» ثم خرج 
إلى قومس» فقتل ببسْْطًامّ مقتله عظيمةء وتغلَّب عليها وذلك سنة 
إحدى وستين ومائتين. 


وسار إلى نيسابور» وبها عزيز بن السري» فهرب عزيز» وأخذ 
أحمد أثقاله واستولى على نيسابور يدعو إلى الطاهرية وذلك اول 
سنة اثنتين وستين ومائتين» وكتب إلى رافسع بن هَرّمة يستقدمه 
فقدم علیه» فجعله صاحب جیشه» وکتب إلى يَعْمَّر بن شركب» 
وهو يحاصر بلخ» يستقدمه ليتفقا على تلىك البلاد فلم يشت إليه 
حمر لفعله بأخيه» وسار يعمر إلى هراة» فحارب طاهر بن حفص 
فقتله» واستولی على أعمال طاهرء فسار إلیه أحمد» فکانت بينهما 
مناوشات. (۲۹۸/۷) 

وكان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان» وكان 
aT‏ 
الخجتاني» واعلمه أله يعمل ضيافة ليعمر وقوادى ويدعوهم إليه 
یوماً ذکره» ویامر بالنهوض إلیهم فيه قله يساعده» وشرط عليه ان 
يسلّم إليه أبا طلحة» فأجابه أحمد إلى ذلك فصنع ابن بلال طعاماًء 
ودعا يعمر وأصحابه» وكبسهم أحمد» وقبض على يعمز» وسيره 
إلى نائبه بتيسابور فقتله» واجتمع إلى أبي طلحة جماعة من 
أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نيسابور وكان بها 
الحسين بن طاهر أخو محمد بن طاهر قد وردها من أصبهان» طمعاً 
أن يخطب لهم أحمد كما كان يظهره من تفسه» فلم يفعل» فخطب 
له أبو طلحة بهاء وأقام معه» فسار إليه الخجُلتاني» من هَراة في 
اثني عشر آلف عنان» فأقام على ثلاث مراحل من نيسابور» ووجَّه 
ااه العباس إليهاء فخرج إليه أبو طلحةء فقاتله» فقتل العبَاس 
وانهزم أصحابه. 


افلمًا بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراق ولم يعلم لأخيه 
خبراء فبذل الأموال لمن يأتيه بخبره» فلم يقدم أحد على ذلك 
وأجابه رافع بن هَرّثمة إليه» فاستأمن إلى أبي طلحة فأمّنه وقرّبه 
ووثق إليه» وتحقق رافع خبر العباس» فأنهاه إلى أخيه أحمد» وأنفذه 
أبو طلحة إلى بيهق وبْست ليجبي آموالها لنفسه» وضم ٳليه قائڌينء 
فجبى رافع الأموالء وقبض على القائدين» وسار إلى الخجُستاني» 
إلى قرية من قرى خَواف فتزلها وبها حَلي بن يحيى 
الخارجي»(۲۹۹/۷) فنزل ناحية عنه. 


فبلغ الخبر إلى أبي طلحةء فركب مجذاًء فوصل إليه م ليل 


سنة انتين وستين ومائتين 


فأوقع بِحَلّي وأصحابه» وهو یظنه رافعا وهرب رافع سالماًء وعلم 
أبو طلحة بحال حلي بعد حرب شديدة» فكف عنه» وأحسن إليه 


ثم وجه أبو طلحة جيشا إلى جرجان» وبها ثابت بن الحسن بن 
زيد» ومعه الذيلم» وکان على جیش آبي طلحة إسحاق الشاري» 
فحاربوا الدَيلم بجُرجان» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأجلوهم عنهاء 
وذلك في رجب سنةثلاث وستين وماتتين. 

ثم عصى إسحاق على أبي طلحة»ء فسار إليه أبو طلحةء 
واشتغل في طريقه باللهو والصيد» فكبسه إسحاق وقتل أصحابه» 
وانهزم أبوطلحة إلى نيسابور» فاستضعفه أهلهاء فأخرجوه منهاء 
فنزل على فرسخ عنهاء وجمع جمعا وحاربهم» ثم افتعل کتابا عن 
أهل تيسابور إلى إسحاق» يستقدمونه إليهم» ويعدونه المساعدة 
على أبي طلحة»ء فاغترٌ إسحاق بذلك وكتب أبو طلحة عن إسحاق 
كتاباً إلى أهل تيسابور يعدهم أنه يساعدهم على أبي طلحة 
ويأمرهم بحفظ الدروب» وترّك مقاربة البلد إلى أن يوافيهم 
فاغترّوا بذلك» وظنوه کتابه» ففعلوا ما آمرهم 

وسار إسحاق مجدآء فلمًا قارب بيسابور لقيه أبو طلحةء 
فغافصه» فطعنه أبو طلحةء فألقاه عن فرسه في بثر هناك فلم يُعلم 
له خبر» وانهز م أصحابه» ودخل بعضهم إلى نيسابور» وضِيَق عليهم 
أبو طلحةء فكاتبوا لباب واستقدموه من هرات فأتاهم في 
يومين وليلتين» وورد عليهم ليلا ففتحوا له الأبواب» ودخلها ونار 
عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زید» فأمده (۷/١١۳)بجنود‏ فعاد 
إلىنيسابورء فلم يظفر بشي فسار إلى بلسخ» وحصر آبا داود 
الناهجوزي» واجتمع معه خلق كثير» وذلك سنة خمس وقيل سنت 
وستین ومائتین. 

وسار الخجُستانئ إلى محاربة الحسن بن زيد لمساعدته أبا 
طلحة» فاستعان الحسن بأهل جرجان» فأعانوه فحاربهم 
الخجلتانية فهزمهم»› وأغار عليهم» وجباهم أربعة آلاف الف 
درهم» وذلك في رمضان سنة حمس وستین [ومائتین]. 

واتفق أن يعقوب بن الليث توفي سنة حمس وستين [ومائتين] 
ايضاًء ووي مکانه أخوه عمروء فعاد إلى سيجستان وقصد هراق 
فعاد الخجُستاني من جُرجان إلى تيسابور» ووافاه عمرو بن الليث» 
فاقتتلاء وانهزم عمرو ورجع إلى هراةء وأقام أحمد بتيسابور» وكان 
کیکان» وهو يحیی بن محمد بن يحيى الذهلي» وجماعة من 
المتطوّعة والفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية السلطان إيّاى 
فرأى الخجستاني أن يوقع بينهم ليشتغل بعضهم ببعض,» وأحضر 
منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل العراق» فأحسن 
إليهم» وقربهم» وأكرمهم»ء وأظهروا الخلاف على كيكانء ونابذوه. 


وکان كيكان يقول بمذهب أهل المدينةء فكقي شرهم» وسار 
إلى هَراة فحصر بها عمرو بن الليث سنة سبع وستين [وماتين]» 
قلم يظفر بشيء» فسار نحو ميجستان فحصر في طريقه رمل سي 
فلم یظفر بشيء منهاء فاحتال حتی استمال رجلا قطًاناً کانت داره 
إلى جانب السور» ووعده أن ينقب من العسكر إلى داره» ويخرج 
أصحابه إلى البلدء فاستأمن رجلان إلى البلد من أصحاب 
)۳١٠/۷(‏ الخجستاني وذكرا الخبر لصاحبهء فأخذ القطّان وأخربت 
داره» ویطل ما کان الخجستاني عزم عليه 

ركان خلفة احجان بايرز قد اشا اليزة وشرى 
العيرين أهل الفساد» فاجتمع الناس إلى كيكان» فشار على نائبه» 
وأعانهم عمرو بن الليث بجنده» فقبضوا على خليفة الخجستاني» 
وأقام أصحاب عمرو بتيسابور» فبلغ الخبر إلى أحمد فوافى 
نیسابورء فخرج عنها کیکان وغيره فردهم أصحاب أحمد 
الخجتاني فقتل منهم جماعة وغيّبَ کیکان» فلم يظهر إلا بعد 
مدّة ميْتاء وقد بنى عليه حائطاً فمات فيه. 


واقام أحمد بتيسابور تمامٌ سنة سبع وستین وماتتین؛ ثم إِنّ 
عَمراً كاتب أبا طلحة» وهو يحاصر بَّلخ» يستقدمه إلى هَراةء فأتا 
فأكرمه وأعطاه مالاً عظيماًء ووعده وتركه بخراسان» وعاد إلى 
ميجستان؛ فسار أحمد إلى سَرْخس» وبها عامل عمروء فأتاه أبو 
طلحةء فقاتلهء فانهزم أبو طلحة» ومر على وجهه» وسار أحمد 
خلفه» فلحقه بخلم فحاربه» فهزمه أیضاً وسار نحو میجستان»وآقام 
أحمد بطخارستان. 


وکان ناسرار عباس القطّان قد أتى طلحةء فسار نحو تيسابور» 
قأعانه أهلُهاء فأخذوا والدة الخجُستاني وما كان معها؛ وأقام 
بتيسابور» ولحق به أبو طلحة» فمنعه أهل تيسابور من دخولها. 
(‘/V)‏ 

واتصل الخبر بالخجُستاني وهو بطایکان من طْحَارستان» فسار 


ولمًا أيس الطاهريّة من الخجُستاني» وكان أحمد بن محمد بن 
طاهر بخوارزم والياً عليهاء أنفذ أبا العبّاس النوفلي في خحمسة آلاف 
رجل ليُخرج أحمد من نيسابور» فبلغ خبره أحمتء فأرسل إليه ينهاه 
عن سفك الدماءء فأخذ النوفلي الرسل» فأمر بضربهم» وحلق 
لحاهم» وأراد قتلهم» فبينما هم يطلبون الجلادينء والحجامين 
ليحلقوا لحاهم» أتاهم الخبر بقرب جيش أحمد منهم» فاشتغلواء 
وتركوا الرسل» فهربوا إلى أحمد وأعلموه الخبرء فعبَاً أصحابه» 
وحملوا على النوفلي حملة رجلل واحد فأكثروا فيهم القتلء 
وقبضوا على النوفلي وأحضروه عنده» فقال له: إن الرسل لتختلف 
إلى بلاد الكفارء فلا تتعرض لهم» فلا استحيت أن تأمر في رسلي 


سنة اثنتين وستين ومائتين 


بما أمرت؟ فقال النوفليً: أخطات؛ فقال: لكتي ساصيب في آمرك! 
ثم آمر به فقتل. 

وبلغه أن إبراهيم بن محمّد بن طلحة بمرو قد جبى اهلها في 
سنتيْن خمسة عشر خراجاًء فسار إليه في أبيوَرَدة في يوم وليلة 
E‏ 
ووصل إليه نحو عشرين ألف آلف درهم. (IV)‏ 


ذكر قعل الخجستاني 
لما كان الخجستاني بطخارستان وفاه خبر أخذ والدته من 
تيسابور» وسار مجدأًء فلمًا قارب هَراة أتاه غلام لأبي طلحة يعرف 
ال هران تاتا فاه عبن قبل وضزلف وان استاي 
غلام اسمه رامجور على خزائنه» فقال له کالممازح له: إن سيدك 
ينال ده هزار قد استأمن إِلیّ» کما علمت» فانظر كيف یکون برك به. 
فحقدها عليه رامجور» وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه» ويطلب 
الفرصة ليقتله. 
وکان لأحمد غلام [ُدعی] قتلع» وهو على شرابه» فسقاه وما 
فراى في الكوز شيثًء فامر به فقٌلعت إحدى عيتّبه» فتواطا قتلغ 
ورامجور على قتله» فشرب یوما بیسابور عند وصوله من طایکان» 
فسکر ونام» فتفرّق عنه أصحابه فقتله رامجور وقتلغ» وکان قتله 
في شوال سنة ثمان وستین وماتنین» واخ رامجور خاتمه فارسله 
إلى الإصطبل يأمرهم بإسراج عة دواب» ففعلواء فسير عليها 
جماعة إلى أبي طلحة وهوبجّرجان يعلمه الحال» ويأمره بالقدوم» 
ثم أغلتق رامجور الباب على أحمد واختفى. 


ويكر القراد إلى باب أحمد» فوجدوا باب حجرته مغلقأ 
فانتظروه ساعة طويلة» فرابهم الأمر» ففتحوا الاب فراوه مقتولاً 
فبحثوا عن الحال» وأخبرهم صاحب الإصطبل خبر رامجور في 
إنفاذ الخاتم» فطلبوه فلم یجدوه» ثم وجدوه بعد مَدَة. 

وكان سبب اطلاعهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التي هو 
بها طلب ۳١ ٤/۷(‏ )ناراء فقيل له: ما تعملون بالنار في اليوم الحارً؟ 
فقيل: نتخذ طعاما للقائد؛ قيل: ومن القائد؟ قال: رامجور؛ فأنهوا 
خبره إلى بعض القرّاد فأاخذوه وقتلوه. 

واجتمع أصحاب أحمد بعد قتله على رافع بن هَرثمةء وسنذکر 
أخبار رافع سنة ثمان وستين ومائتين. 

وکان أحمد بن عبد اللَه» لمّا عاد من طايكان بعد قتل والدتهء 
نصب رمحاً طويلاً في صحن داره وقال: يحتاج آهل نیسابور أن 
يضعوا ادر حتى يغمروا هذا الرمح. فخافوا منه» واستخفى جمع 
من الرؤساء والتجار» وفزع الناس إلى الأعاء» وسالوا آبا عثمان 


1۰6۸ 


وغيره من أصحاب آبي حه حفص الزاهد أن يتضرعوا إلى الله تعالى 
فرج عنهم» وفعلواء فتداركهم الله برحمتهء فقتل تلك الليلة 
وفرج الله عنهم. 

وكان أحمد كريماء جواداء شجاعاًء حسن العشرة» كثير الي 
لإخوانه الذين صحبوه قبل إمارته والإحسان إليهم» ولم يتغيّر لهم 
عمّا كان يفعله من التواضع والآداب. 


ذکر عة حوادث 
فيها ولي القضاءَ علي بن محمد [بن] أبي الشوارب. 


وفيها سار الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى الجبل 
في صفر.(۷/٥۰)‏ 

وفيها مات الصلاني والي الري ووليها كَيعَلَ. 
يعقوب بن المنصورء ووليٰ إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب 
الشرقي من بغدادء فصار له قضاء الجانبين. 

وفيها تنافر أبو أحمد الموفق وأحمد بن طولون» أمير ديار 
مصر» وصار به بينهما وحشة مستحكمة» وتطلب الموفق من يثولى 
الديار المصرية» فلم يجد أحدا لان ابن طولون کانت خدمه وهدایاه 
متصلة إلى القرّاد بالعراق وأرباب المناصب» فلهذا لم يجد من 
یتولاهاء فکتب إلى ابن طولون یه دده بالعزل» فاجابه جواباً فيه 
بعض الغلظةء فسير إليه الموفق موسى بن بُغا في جيش كثيف» 
فسار إلى الرقة. 

وبلغ الخبر ابن طولون»ء فحصَن الديار المصرية» وأقام ابن بُغا 
عشرة أشهر بالرقة» لم يمكنه المسير لقلة الأموال مغه» وطالبه 
الأجناد بالعطاء فلم یکن معه ما یعطیهم» فاختلفوا علیه» وثاروا 
بوزيره عبد الله بن سليمان» فاستتر» واضطرٌ ابن بُغا إلى العود إلى 
العراق» وكفى الله أحمد بن طولون شرّه فتصدَّق بأموال كثيرة. 

وفيها قتل محمّد بن عتاب وكان سائراً إلى السيبين» وهي في 
ولایته» فقتله الأعراب. )۳١۹/۷(‏ 

وفيها تل اقطان صاحب مُفلح» وكان عاملاً بالموصل» 
فانصرف عنهاء فقتل بالرقَة. 

وفيها عقد لكفتمر علي بن الحسين بن داود على طريق مكة 
يطل الس ا الناسء 
ب ل با مر رد ب قاي اوی ق 


سنة ثلاث وستين ومائتين 


(el) 


وفيها سير محمد صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى 
الجليقي» وكان بمدينة بَطّليوس» فلمًا سمع خبرهم فارقهاء ودل 
حصن كرٌّكر» فحوصر فيه» وكثر القتل في اصحابه في شوال. 

وفيها مات عمر بن شبّة النميري الأخباري» وكان مولده سنة 
ثلاث وسبعين ومائة. (۳۰۷/۷) 


سنة ثلاث وستين ومائتين 


ذكر وقعة الزنج 

لما انهزم علي بن آبان جريحاًء كما ذكرناهء وعاد إلى الأهواز 
لم يقم بهاء ومضى إلى عسكر صاحبه يداوي جراحه» واستخلف 
على عسكره بالأهواز» فلمًَا برأ جرحه عاد إلى الأهوازء ووجه أخاه 
الخليل بن آبان في جيش كثيف إلى أحمد بن ليثوّيْه» وكان أحمد 
بعسكر مَكَرّم» فكمَّن لهم أحمد. وخرج إلى قتالهم فالتقى 
الجمعانء واقتتلوا اشد قتال» وخرج الكمين على الزنج ج فانهزمواء» 
وتفرّقواء وقتلواء ووصل المنهزمون إلى علي بن آبان» فوجّه 
مسلحة إلى المَسْرُقان» فوجَّه إليهم أحمد ثلاثين فارسا من 
أصحابه» من أعيانهم» فقتلهم الزنج جميعهم. 

ذكر استيلاء يعقوب على الأهواز وغيرها 

وفيها أقبل يعقوب بن الليث من فارس» فلمًا بلغ الثوبندَجَان 
انصرف أحمد بن الليث عن تسترء فلمًا بلغ يعقوب جندَيْس ابور 
ونزلهاء ارتحل عن تلك الناحية كل من بها من عسكر الخليفةء 
ووجه إلى الآهواز رجلا من )۳٠۸/۷(‏ أصحابه يقال [له] الخضر 
بن العنبرء فلمًا قاربها خرج عنها علي بن آبان ومن معه من الزنج» 
فنزل نهر السّدرةء ودخل الخضر الأهواز» وجعل أصحابه 
وأصحاب علي بن أبان يغير بعضهم على بعض» ويصيب بعضهم 
من بعض» إلى أن استعدٌ علي بن أبان وسار إلى الأهوازء فأوقع 
بالخضر ومَنْ معه وقعة قتل فيها من أصحاب الخضر خلقا كثيرأ 
وأصاب الغنائم الكثيرة» وهرب الخضر ومن معه إلى عسكر مُكرّم. 

وأقام علي بالأهواز ليستخرج ما كان فيهاء ورجع إلى نهر 
السدرة» وسير طائفة إلى دوؤرق» وأوقعوا بمن كان هناك من 
أصحاب يعقوب» وآنفذ يعقوب إلى الخضر مدداء وآمره بالكف 
عن قتال الزنج والاقتصار على المقام بالأهواز فلم يجبهم علي إلى 
ذلك دون نقل طعام كان هناك فأجابه يعقوب إليه» فنقله وترك 
العلف الذي كان بالأهواز وكف بعضهم عن بعض. 

ذكر ملك الروم لؤلؤة 

وفيها سلَّمت الصقالبة لؤلؤة إلى الروم؛ وكان سبب ذلك أن 

احمد بن طولون قد أدمن الغزو بطْرّسُوس قبل أن يلي مصرء فلم ا 


ولي مصر کان يؤثر آن يلي طَرَسُوس ليغزو منها آميرأًء فكب إلى 


أبي أحمد الموفق يطلب ولايتهاء فلم يجبه إلى ذلك» واستعمل 
عليها محمَدَ بن هارون التغلييٰ» فركب في سفينة في دجلة فالقتها 
الريح إلى الشاطئ» فأخذه أصحاب مُساور الشاري فقتلوه» 
واستعمل عوضه محمد بن علي الأرمني» وأضيف إليه أنطاكية 
فوثب به آهل طَرَسُوس فقتلوه» فاستعمل عليها آرخوز بن يولغ بن 
(۳۰۹/۷) طرخان الترکي» فسار إليهاء وكان را جاهلاء فأساء 
السيرة» وأخر عن أهل لؤلؤة أرزاقهم وميرتهم» فضجوا من ذلك 
وكتبوا إلى أهل طَرَسُوس یشکون منه ويقولون: إن لم ترسلوا إلينا 
أرزاقنا وميرتنا وإلاً سلّمنا القلعة إلى الروم. 


فاعظم ذلك أهل طَرَسُوس وجمعوا من بينهم خمسة عشر 
ألف دينار ليحملوها إليهم فأخذها أرخوز ليحملها إلى أهل لؤلؤة 
فأخذها لنفسه. 

فلمًا أبطا عليهم المال سلّموا القلعة إلى الروم فقامت على 
أهل طَرَسُوس القيامةء لأنها كانت شجا في حلق العدوّ» ولم يكن 
يخرج للروم في بر أو بحر إلا رأوه وأنذروا به؟ واتصل الخبر 
بالمعتمده فقلدها أحمد بن طولون» واستعمل عليها مَنْ يقوم بغزو 
الروم ويبحفظ ذلك الثغر. 


ذکر عدَة حوادثڻ 
- وفي هذه السنة مات مُساور الشاري» وكان قد رحل من 
البوازيج يريد لقاء عسكر قد سار إليه من عند الخليفة» فكتب 
أصحابه إلى محمد بن خرزاد وهو بشَهُرّزور لیولوه أمرهم فامتنع» 
وكان كثير العبادة» فبايعوا آيوب بن حيّان الوارقي البجّلي» فأرسل 
إليهم محمد بن خرزاد ليذكر لهم أنه نظر في أمره» فلم يسعه إهمال 
الأمر أن مُساوراً عهد إليه» فقالوا له: قد بايعنا هذا الرجل ولا 
نغدر به؛ فسار إليهم فيمن بايعه فقاتلهې» » فقتل آیّوب بن حیّان» 
فبايعوا بعده محمّد بن عبد الله بن يحيى الوارقي المعروف بالغلا» 
فقتل ایضاًء (۷/ ۰ ) فبايع أصحابه هارون بن عبد الله البجّليٌء 
فکثر آتباعه» وعاد عنه ابن خحرزاد» واستولی هارون على أعمال 
الموصل» وجبى خراجه. ‏ 
وفيها كانت وقعة بين موسى والأعراب» فوجه الموفق ابنه أبا 
العبّاس المعتضد في جماعة من قرّاده في طلب الأعراب. 
وفيها وثب اليراني بابن أوس» فكبسه ليلاًء فتفْرّق عسكره 
ونهبه» ومضى ابن أوس إلى واسط. ٠‏ 
وفيها ظفر أصحاب يعقوب بن الليث بمحمَد بن واصلء 
قارو 


وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان»ء وزير المعتمد» سقط 


سنة أربع وستين ومانتين ٤‏ 


بالميدان من صدمة خادم له» فسال دماغه من منخریه وأذنه» قمات 
لوقته» وصلى عليه الموفقء ومشی في جنازته» واستوزر من الغد 
الحسن بن مخلد» فقدم موسى بن با سامرًاء فاختفى الحسنء 
واستوزر مکانه سلیمان بن وهب ودُفعت دار عبید الله إلى كَيْعَلَّ. 

وفيها أخرج أخسو شركب الحسينَ بن طاهر عن تيسابورء 
وغلب عليهاء وأخذ أهله بإعطائه ثلث أموالهم› وسار الحسين إلى 
مرو ويها ابن خوارزم شاه يدعو لمحمّد بن طاهر. 

وفیها سیر محمُد» صاحب الأندلس» ابنه المنذر في جيش 
كثير» وجعل طريقه على ماردة» فلمّا جاز ماردة إلى أرض العدو 
تبعه تسع مائة فارس من العسكرء فخرج علیهم جمع کثیر من 
المشركين قد استظهر؛ فاقتتلوا قسالاً (۴۱۱/۷) شير صبروا فيه 


وقتل من المشرکین عدد کثیرء ڈ ثم استظهر ابن الجلَيقي ومَنْ معه 
من المشركين على السبعمائة» فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن 
آخرهم» أكرمهم الله بالشهادة. 


وفيها ابتد إبراهيم أمير إفريقية ببناء مدينة رَقادة. 


حرب» توفي بآذنة من بلد الثغر. )1/۷( 


سنة أربع وستين ومائتين 


ذکر اسر عبد الله بن کاوس 
في هذه السئة أسرت الروم عبد اللّه:بن رشيد بن كاوس. 


وكان سبب ذلك أنه دخل بلد الروم في أربعة آلاف من أهل 
الثغور الشاميةء فخنم وقتل» فلمّا رحل عن البدّندون خرج عليه 
بطريق سَلُوقية» وبطريق قَرَةَ كوكب» وخرشنة» فاحدقوا بالمسلمين» 
فنزل المسلمون وعرقبوا دواهم وقاتلواء فقتلوا إلا خمس ماثةت 
فإنهم حملوا حملة رجل واحد ونجوا على دواتهم» وقتل الروم 
من قتلوا» وأسروا عبد الله بن رشيد بعد ضريات أصابته» وحمل 
إلى ملك الروم. 

ذكر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط 

قد ذكرنا سنة اثنتین وستين ومائتين مسير سليمان بن جامع إلى 
البطائح» وما كان منه مع أغرتمش» فلمًا أوقع به كتب إلى صاحبه 
يستأذنه في المسير إليه ليحدث به عهداء ويصلح أمور منزلهء فأذن 
له في ذلك فأشار عليه )۳٠۳۴/۷(‏ الحياتي أن يتطرَق إلى عسكر 
تکین البُخاري» وهو بیزدود» فقبل قوله» وسار إلى تکین» فلمّا كان 
على فرسخ منه قال له الحياتي: الرأي أن تقيم أنت ها هناء وأمضي 
أنا في السُمَيريات» وأجرٌ القوم إليك» فيأتونك وقد تعبواء فتنال 


ففعل سليمان ذلك» وجعل بعض أصحابه كميناً» ومضی 
الحياتي إلى تكين» فقاتله ساعةء ثم تطارد لهم» فتبعوه فارسل إلى 
سليمان يُعلمه ذلك» وقال لأصحابه» وهو بين يدي أصحاب تكن 
شبه المنهزم» ليسمع أصحاب تكين قوله فيطمعوا فيه: غررتموني 
وأهلکتموني» وکنت نهيتكم عن الدخول ها هناء فأبیتم» ولا رانا 
تنجو منه. 


وطمع أصحاب تكين وجدوا في طلبه» وجعلوا ينادون: بلبل 
في قفص فما زالوا كذلك حتی جازوا موضع الكمين» وقاربوا 
عسكر سليمان» وقد كمّن أيضا خلف جُدّر هناك فخرج سليمان 
إليهم في أصحاب فقاتلهم» وخرج الكمين من خلفهم» وعطف 
الحياتي على مَنْ في النهرء فاشتدّ القتال فانهزم أصحاب تكين من 
الوجوه كلهاء وركبهم الزنج يقتلونهم ويسلبونهم أكثر ممن ثلاثة 
فراسخ» وعادوا عنهم. 

فلمًا كان الليل عاد الزنج إليهم وهم في معسكرهم» 
فکبسوهم» فقاتلهم تکین واصحابه» فانکشف سلیمان» ثم عباً 
أصحابه» فأمر طائفة أن تأتيهم من جهة ذكرها لهم» وطائفة في 
الماء» وأتى هو في الباقينء فقصدوا تكين من جهاته كَلّهاء فلم 
يقف من أصحابه أحد» وانهزمواء وتركوا عسكرهم» فغنم الزنج ما 
فيه» وعادوا بالغنيمة» واستخلف سليمان الحياتي على عسكره» 
)۳٠١/۷(‏ وسار إلى صاحبه» وكان ذلك سنة ثلاث وستين ومائتين. 


فلمًا سار سليمان إلى الخبيث خرج الحياتي بالعسكر الذي 

خحلفه سليمان معه إلى مازوران لطلب الميرةء فاعترضه جعلان» 
فقاتله» فانهزم الحياتي» وأحذت سفنه» وأتته الأخبار أن منجوراً 
ومحمّد بن علي بن حبيب اليشكري قد بلغا الحجَاجِيةء فكتب إلى 
صاحبه بذلك» فسيّر إليه سليمان» فوصل إلى طهشا مجداًء واظهر 
آنه یرید قصد جَعلان» وقدم الحیاتيٌ» وأمره أن يأتيّ جَعلان ويقف 
بحیث يراه ولا یقاتله. 

ثم سار سليمان نحو محمّد بن علي بن حبیب مجدا» فاوقع به 
وقعة عظيمة» وغنم غنائم كثيرةء وقتل اا لمحمّد بن علي ورجع» 
وكان ذلك في رجب من هذه السئة أيضاً. 

ثم سار في شعبان إلى قرية حسّان وبها قائد يقال له حسن بن 
خمارتكين» فأوقع به» فهزمه» ونهب القرية وأحرقها وعاد. 

ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضع» فنهبها وعاد؛ ثمٌ سار في 
رمضان وأظهر آنه يريد جَعلان بمازوران» فبلغت الأخبار إلى 
جَعلان بذلك» فضبط عسکره» فترکه سليمان وعدل إلى أبا فأوقع 
به وهو غار وغنم منه ست شذوات» ثم أرسل الحياتي في جماعة 


سنة أربع وستين وهانتين 


لينتتهب» فصادفهم جعلان» قأاخحذ سفنهم» وعنم منهم» فأتاه سليمان 
في الب فهزمه» واستنقذ سفنهم» وغنم شيثاً آخر وعاد. 

ثم سار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة» فأوقع بمطر بن 
جامع وهو بهاء فغنم غنائم كشيرة» وأاحرق الرُصافة واستباحهاء 
وحمل آعلاماً ١ ol)‏ ) وانحدر إلى مدينة الخبييث» وأقام ليعيد 
هناك بمنزله» فسار مطر إلى الحجاجية» فأوقع بأهلهاء وأسر 
جماعة» وکان بها قاض لسلیمان» فأسره مطر وحمله إلى واسط» 
وسار مطر إلى قريب طهشا ورجع» فكتب الحياتي إلى سليمان 
بذلك» فسار نحوه فوفاه لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين 
[ومائتين]» ثم صرف جَعلان ووافى أحمد بن ليثويه فاقام 
بالشديدية. 


ومضى سليمان إلى نهر أبان» وبه قائد من قواد أحمد» فأوقع 
به فقتله» ثم سار سليمان إلى تكين في خمس شذوات سنة أربع 
وستين [ومائتين]» فواقعه تكين بالشديدية. 

وكان أحمد بن ليره حينئذ قد سار إلى الكوفة وجَنبلاء» فظهر 
تكين على سليمان» وأخحذ الشذوات بما فيهاء وكان بها صناديد 
سلیمان وقوّاده فقتلهم› ثم إن أحمد عاد إلى الشديدية» وضبط تلك 
الأعمال» حى وافاه محمد بن المولّد» وقد ولاه الموفق مدينة 
واسط» فکتب سلیمان إلى الخبیث يستمده فامده بالخليل بن بان 
في زهاء آلف وخمسمائة فارس» فلمًا أتاه المدد قصد إلى محاربة 
محمد بن المولّدء ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقاً 
کثیراً» ونهب وأحرق» وکان بها ابن منکجور البخاري» فقاتله یومه 
إلى العصرء ثم قتل» وانصرف سليمان عن واسط إلى جَنبلاء ليعيث 
ويخرب فاقام هناك تسعين ليلة» وعسکرهم بنهر الأمیر.(۷/١١۴)‏ 

ذكر وزارة سليمان بن وهب للخليفة ووزارة الحسن بن مخلّد 
وعزله 

وفيها حرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا وشيعه 
الموفق والقرّادء فلمّا صار إلى سامرًا غضب عليه المعتمد وحبسه 
وقيّده وانتهب دار واستوزر الحسن بن مخلّد في ذي القعدة» 
فسار الموفّق من بغداد إلى سامرًا ومعه عبيد الله بن سليمان بن 
وهب» فلمًا قرب من سامرًا تحول المعتمد إلى الجانب الغربي 
فعسکر به مغاضباً للموفقء واختلفت الرسل بينه ويين الموفق 
واتفقاء وخلع على الموفق ومسرور وكَيْعْلَ وأحمد بن موسى بن 
بغا وأطلق سليمان بن وهب وعاد إلى الجوسق» وهرب الحسن بن 
مخلّد وأحمد بن ضالح بن شيرزاد فكتب بقبض آموالهما وقبسض 
أحمد بن أبي الأصبغ» وهرب القوّاد الذين كانوا بسامرًا مع المعتمد 
خوفاً من الموفق» فوصلوا إلى الموصل وجبوا الخراج. 


ذكر وفاة أماجور وملك ابن طولون الشام وطرسوس وقتل سيما 
الطويل 
وفي هذه السنة توفي أماجور مُقَطَع دمشق» وولي ابشه مكانه 
فتجهَّز ابن طولون ليسير إلى الشام فيملكه» فكتب إلى ابن أماجور 
يذكر له أن الخليفة قد أقطعه الشام والثغورء فأجابه بالسمع 
والطاعةء» وسار أحمد» واستخلف بمصر ابنه العباس» فلقيمه ابن 
أماجور بالرملة فأقره عليهاء وسار إلى دمشق فملكها وأقرٌ قواد 
أماجور على أقطاعهم» وسار إلى حمص فملکهاء )۳١۱۷/۷(‏ 
وكذلك حماة» وحلب. 


وراسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه إلى طاعته ليقره على 
ولایته» فامتنع فعاوده فلم یطعهء فسار إليه أحمد بن طولون» 
فحصره بأنطاكية» وكان سيئ السيرة مع آهل البلدء فکاتبوا آحمد بن 
طولون» ودلوه على عورة البلدء فنصب عليه المجانيق وقاتله» 
فملك البلد عنوة» والحصن الذي له» وركب سيما وقاتل قتالاً 
شدیداً حتی قتل ولم یعلم به احد فاجتاز به بعض قرّاده فرآه تلا 
فحمل رأسه إلى أحمد» فساءه قتله. 


ورحل عن أنطاكية إلى طرّسوس» فدخلها وعزم على المقام 
بهاء وملازمة الغزاةء فغلا السعر بهاء وضاقت عنه وعن عساكره 
فركب أهلها إليه بالمخيم وقالوا له: قد ضِيّقت بلدناء وأغليت 
أسعارناء فإمًا أقمت في عدد يسير» وإِمًا ارتحلت عنا؛ وأغلظواله 
في القسول» وشغبوا عليه» فقال أحمد لأصحابه: لتنهزموا من 
الطْرَّسُوسيّين» وترحلوا عن البلدء ليظهر للناس وخاصَة العدو أنّ 
ابن طولون على بعد صيته وكثرة عساكره لم يقدر على أهل 
طَرَسُوس؛ وانهزم عنهم ليكون أهيب لهم في قلب العدو وعاد إلى 
الشام. 

فأتاه خبر ولده العباس» وهو الذي استخلفه بمصرء أله قد 
عصى عليهء وأحذ الأموال وسار إلى بَرقة مُشافاً لأبيه» فلم يكترٹ 
لذلك» ولم ینزعج له» وثبت» وقضی أشغاله وحفظ آطراف بلادی 
وترك بحران عسكراًء وبالرقة (۳۱۸/۷) عسكراً مع غلامه لول 
وکانت حران لمحمّد بن آتامش» وکان شجاعاً فاخرجه عنها وهزمه 

واتصل خبره باخیه موسی بن آتامش» وکان شجاعاً بطلا 
فجمع عسکرا کثیراً وسار نحو حران» وبها عسکر ابن طولون» 
ومقدّمهم أحمد ابن جیعرَيْه» فلمًا اتصل به خبر مسیر موس أقلقه 
ذلك وأزعجه» ففطن له رجل من الأعراب يقال له بو لأر فققال 
له: آيّها الأمير راك مفكراً منذ آتاك خبر ابن أتامش» وما هذا محلّه 
انه طيّاش قلق» ولو شاء الأمیر آن آتيه به أسيرا لفعلت. فغاظه قوله 
وقال: قد شۂ شعت ان تأتي به آسیراً؛ قال: فاضمم إلى عشرين رجلاً 


آختارهم؛ قال: افعل»› فاختار عشرین رجلا وسار بهم إلى عسکر 
موسی» فلمًا قاربهم کمن بعضهم» وجعل بينه وبينهم علامة إذا 
نوها هروا 


ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب» وقارب مضارب 
موسى» وقصد خيلا مربوطة فأطلقهاء وصاح هو وأصحابه فيها 
فنفرت» وصاح هو ومن معه من الأعراب» وأصحاب موسى 
غارّون» وقد فرق بعضهم في حوائجهم» وانزعج العسكر»؛ وركبواء 
ورکب موسی» فانهزم بو الأغرً من بين يديه» فتبعه حتى أخرجه 
من العسكر» وجاز به الكمين» فنادى أبو الأغرٌ بالعلامة التي بينهم» 
فثاروا من النواحي» وعطف أبو الأغرٌ على موسى فأسروهء فأخذوه 
وساروا حتى وصلوا إلى ابن جيعرّيه» فعجب الناس من ذلك 
وحاروا» فسيّره ابن جيعويه إلى ابن طولون» فاعتقله وعاد إلى 
مصرء وكان ذلك في سنة حمس وستين ومائتين. )۳۹۹/۷( 
ذكر الفتنة ببلاد الصين 

وفي هذه السنة ظهر ببلاد الصين إنسان لا يُعْرف» فجمع جمعا 
کثیراً من آهل الفساد والعامة» فأهمل الملك أمره استصغاراً لشانه 
فقويٰ» وظهر حاله» وكثف جمعه» وقصده أهل الشرٌّ من كل ناحية» 
فأغار على البلاد وأخربهاء ونزل على مدينة خانقوا وحصرها» وهي 
حصينة» ولها نهر عظيم» وبها عالم كثير من المسلمين» والنصارى» 
واليهود» والمجوسء» وغيرهم من أهل الصينء فلمَا حصر البلد 
اجتمعت عساكر الملك وقصدتهء فهزمهاء وافتتح المدينة عنوةء 
وبذل السيف» فقتل منهم مالا يحصى كثرة. 

ثم سار إلى المدينة التي فيها الملك› وأراد حصرهاء فالتقاه 
ملك الصينء ودامت الحرب بينهم نحو سنة» ثم انهزم الملك 
وتبعه الخارجي إلى أن تحصن منه في مدينة من أطراف بلاده 
واستولى الخارجيٌ على أكثر البلاد والخزائنء وعلم أنه لا بقاء له 
في الملك إذ ليس هو من أهله» فأخرب البلادء ونهب الأموالء 
وسفك الدماء. 


فكاتب ملك الصين ملوك الهند يسنىذهم» sS‏ 
فسار إلى الخارجيء فالتقوا نحو سنة أيضأًء وصبر الفريقان» ثم 
الخارجيّ عدم فقيل إلّه فتل» وقيل بل غرق» وظفر الملك 
بأصحابه وعاد إلى مملكته» ولقب ملوك الصين يعفورء ومعناه ابن 
لسماء تعظيماً لشانه؛ وتفرّق الملك عليه» وتغلبت كل طائفة على 
طرف من البلادء وصار الصين على ما كان عليه ملوك الطوائف 
رو ا و ا وی ی و 
(Y/N)‏ 


ذكر ملك المسلمين مدينة مَرَقوسة 
وفي هذه السنةء رابع عشر رمضان» ملك المسلمون رونت 


وكان سبب ملكها أن جعفر بن محمد آمير صِقلية غزاهاء 
فافسد زرعها وزرع قطانيةء ورمن ورَمّطة وغيرها من بلاد 
صقلية التي بيد الروم ونازل سرَقوسة» وحصرها برا وبحرا وملك 
بعض أرباضها ووصلت مراكب الروم نجدة لهاء فسير إليها 
انر مارم کا ا صق حفر قاتا اله 


محاصراً لها تسعة أشهر وفحت وقتل من أهلها عدة الوف» 4 


ق 

وأقاموا فيها بعد فتحها بشهرين» ثم هدموهاء ثم وصل بعد 
هدمها من القسطنطينية أسطول» فالتقوا هم والمسلمون» فظفر بهم 
المسلمون» وأخذوام: منهم أربع قطع» » فقتلوا من فيهاء وانصرف 
المسلمون إلى بلدهم آخر ڏي القعدة. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة سير محمد بن عبد الرحمن» صاحب الأندلس؛ 
ابنه المنذر في جيش إلى مدينة بُلونة» وجعل طريقه على 
سرقسطة» فقاتل آهلهاء )۳۲٠/۷(‏ 

ثم انتقل إلى تَطيلّة» وجال في مواضع بني موسی» ڈ ثم دخل 

بّلونة» فرب كثيراً من حصونها وأذهب زروعها وعاد سالماً. 

وفيها سار جمع من العرب إلى مدينة جليقية» فكان بينهم وقعة 
عظيمة قل فيها من الطائفتين كثير. 

وفيها فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب» صاحب إفريقية» من 
بثاء رقادة» وکان ابتداء عمارتها سنة ثلاث وستين ومائتين» ولمّا 
فرغت انتقل إبراهيم إليها. 

وفيها وجَّه يعقوب بن الليث جيشأً إلى الصيْمَرة» مقدّمة إليهاء 
وأخحذوا صعون فأحضروه عنده» فمات. 

وفيها ماتت قبيحة أم المعترًّ. 

وفيها وقع الطاعون بخراسان جميعه ا قوس فأفنى خلقاً 
كثيرا وح بالناس هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن 
موسى الهاشمي. 

وفيها توفي أبو زرعة الرازي» واسمه عبيد الله بن عبد الكريم» 
وكان حافظا للحديث ثقة؛ ومحمّد بن إسماعيل بن عَليّة» وكان 


موته بدمشی. 


وفيها مات آبو إبراهيم يم المزني» صاحب الشافعيي» وكان موته 
بمصر؛ ۽ وعلي بن حرب الطائي» وکان إماماً في الحديث. FYTYI/Y)‏ 


سنة خمس وستين ومائتين 


ذكر أخبار الزنج 
في هذه السنة كانت وقعة بين أحمد بن ليثويه وبين سليمان ہن 
جامع والرّنج بناحية جَّنبلاء. ٠‏ 


وكان سببها أن سليمان كتب إلى الخبيث يخبره بحال نهر 
یسمّی الرّهري» ویساله آن یأذن في عمله» فاه می أنفذه تهيًّا له 
حمل ما في جَنبلاء وسواد الكوفةء فأنفذ إليه نكرويه لذلك» وأمره 
بمساعدته» والنفقة على عمل النهر» فمضى سليمان فيمن معه»› 
وأقام بالشريطة نحواً من شهر» وشرعوا في عمل النهر. 
وكان أصحاب سليمان» في أثناء ذلك» يتطرّقون ما حولهم» 
فواقعه أحمد بن ليره وهو عامل الموفق بجَبلاء فقتل من 
الزنوج نيا وأربعين قائداء ومن عامتهم مالا يحصى كثرة» واحرق 


سفنهم» فمضی سليمان مهزوماً إلى طهثا. 
وفيها سار جماعة من الرنوج في ثلائين سمَيرية إلى حبل» 
فأاخذوا أربع سفن فيها طعام وانصرفوا. 


وفيها دخل الزنج اللعماثيّة فاحرقوهاء وسبواء وساروا إلى 
جَرْجّرایاء ودخل آهل السواد بخداد. (۳۲۴۳/۷) 
ذكر استعمال مسرور البلخي على الأهواز وانهزام الزنج هنه 
وفيها استعمل الموفُق مسروراً البلخي على كور الأهوازء فولّى 
مسرور ذلك تين الُخارئ» فسار لبها تکين» وکان علي بن ابان 
والزنج قد أحاطوا بتستر» فخاف أهلهاء وعزموا على تسليمها 
إلبهم» فوفاهم في تلك الحال تكين البخاري» فواقع علي بن أبان 
قبل أن نزع ثبابهء فانهزم علي والزنج» وقتل منهم كثير» وتفرقواء 
ونزل تكين بتستر؛ وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي 
مشهورة. 
ثم إن علا قدم عليه جماعة من قاد الزنج» فأمرهم بالمقام 
بقنطرة فارس» فهرب منهم غلام رومي إلى تكين» وأخبره بمقامهم 
بالقنطرة» وتشاغلهم بالنبيذء وتفرقهم في جمع الطعام» فسار تكين 
إلبهم ليلاًء فاوقع بهم» وقثل من قرّادهم جماعةء فانهزم الباقون. 
وسار تکین إلى علي بن آبانء فلم يقف له علي» وانهزم وسر 
غلا له عرف بجعفرويّه» ورجع علي إلى الأهوازء ورجع تكين 
إلى تسر وكتب علي إلى تكين يساله الكفً عن قتل غلامه 
فحبسه» ثم تراسل علي وتكين وتهادياء فبلغ الخبر مسرورا بمينل 


(Y/Y) 


تكين إلى الزنج» فسار حتى وافى تكين وقبض عليه» وحبسه عند 
إبراهيم بن جَعلان» حتى مات وتَفْرّق أصحاب تكين» ففرقة سارت 
إلى الزنج» وفرقة إلى محمد بن عبيد الله الكردي» فبلغ ذلك 
مسرورآء فانهم» فجاءه منهم الباقون؛ وکان بعض ما ذکرناه من آمر 
مسرور سنة خمس وستين»؛ وبعضه سنة ست وستين ومنائتين. 
(Y£/V)‏ 


ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه 
وفيها عصى العباس بن أحمد بن طولون على أبيه؛ وسبب 
ذلك أن أباه كان قذ خرج إلى الشام» واستخلف ابنه العباس» كما 
ذكرناه فلمًا أبعد عن مصر حسن للعباس جماعة كانوا عنده أخذ 
الأموال والانشراح إلى برقةء ففعل ذلك وأتى بَرقة في ربيع 
الأوّل. 


وبلغ الخبر أباه» فقعاد إلى مصرء وأرسل إلى ابنه ولاطفه 
واستعطفه» فلم يرجع إليه» I SS‏ 
إفريقية» فسار إليهاء وكاتب وجوه البربرء فأتاه بعضهم» وامتنع 
بعضهم» » وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب يقول: إن مير المؤمنين قد 
قلدني أمر إفريقية وأعمالها؛ ورحل» حتى أتى حصن لَبْدَة ففتحه 
أهله له» فعاملهم أسوأً معاملة» ونهبهم» فمضى أهل الحصن إلى 
إلياس بن منصور النفوسي» رئيس الإباضية هناك فاستعانوا به» 
فغضب لذلك» وسار إلى العباس ليقاتله. 


وان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً 
وأمره بقتال العبّاس. فالتقواء واقتتلوا قتالا شديدا قاتل اعباس فيه 
بيده» فلمًا كان الخد وافاهم إلياس بن منصور الإباضي في اثني 
عشر الفا من الإباضية» فاجتمع هو وعامل طرابلس على قتال 
العباس» فقتل من أصحابه خلق كشير» وانهزم أقبح هزيمة» وكاد 
یؤسر» فخلصه مولی له» ونهبوا سواده وأکثر ما حمله (۳۲۹/۷) من 
مصر» وعاد إلى برقة أقبح عود. 

وشاع بمصر ان العبّاس انهزم» فاغتمٌ والده حتى ظهر عليه» 
وسین بر إليه العساكر لما علم سلامته» فقاتلوه قتالاً صبر فيه الفريقان» 
فانهزم العباس ومَنْ معه» وكثر القتلى في أصحابهء وأخذ اعباس 
أسيرأً» وحمل إلى أبيه» فحبسه في حجرة في داره إلى أن قدم باقي 
الأسرى من أصحابهء فلمًا قدموا أحضرهم أحمد عنده والعباس 
معهم» فأمره أبوه أن يقطع أيدي أعيانهم وأرجلهم»؛ ففعل» فلمّا فرغ 
منه وبٌخه آبوه وذْمّه وقال له :هکذا يکون الرئيس والمقَدم؟ كان 
الأحسن أنك كنت ألقيت نفسك بين يدي» وسالت الصفقح عنك 
وعنهم» فكان أعلى لمحلك» وكنت قضيت حقوقهم فيما ساعدوك 
وفارقوا أوطانهم لأجلك ثم أمر به فضّرب مأائة مقرعة» ودموعه 
تجري على خديه رة لولده» ثم رده إلى الحجرة واعتقله وذلك 


سنة خمس وستين ومائتين 


1۰0۴ 
سنة مان وستين ومائتين. 


ذكر موت يعقوب وولاية أخیه عمرو 

وفيها مات يعقوب بن الليث الصَقًار تاسع شوال بجند بُسابور 
من كور الأهواز» وكانت عله القولّنج» فأمره الأطبّاء بالاحتقان 
بالدواء» قلم يفعلء واخحتار الموت. 

وكان المعتمد قد أنفذ إليه رسولاً وكتاباً يستميله ويترضّا 
ويقلّده أعمال فارس» فوصل الرسول ويعقوب مريض» فجلس له 
وجعل عنده سيفاًء ورغيفاً من الخبز الخشكار» ومعه بصلء وأحضر 
الرسول» فأدّى الرسالةء فقال له :قل للخليفة إنني عليل» فإن مت 
فقد استرحت منك (۳۲۹/۷) واسترحت مني» وإن عوفیت فليس 
بيني وبينك إلاً هذا السيف» حتى آخذ بثاري» أو تكسرني وتعقرني» 
واعود إلى هذا الخبز والبصل» وأعاد الرسول» فلم يلبث يعقوب أن 
مات. 

وكان الحسن بن زيد العلوي يسمَى يعقوب بن الليث السندان 
لثباته؛ وكان يعقوب قد افتتح الرحج» وقتل ملكهاء وأسلم أهلها 
على يده وکانت مملکته واسعة الحدودء وکان اسم ملکها کبتیر؛ 
وکان بُحمل على سریر من ذهب یحمله اثنا عشر رجلاه وابتنی 
على جبل عال بيتأء وسمّاه مكة» وكان يدعي الإلهيةء فقتله يعقوب» 
وافتتح الحْلْجِيَة ورأبل وغير ذلك» ولم أعلم أي سنة كان ذلك 
حتّی اذکره فیها. 

وکان یعقوب عاقلا حازماً» وکان يق ول:من عاشرتة أربعين 
يوماً فلم تعرف أخلاقه» فلا تعرفها في أربعين سنة؛ وقد تق دم من 
سیرته ما یدل على عقله. 

ولمّا مات قام بالأمر بعده أخوه عمرو بن الليث» وكتب إلى 
الخليفة بطاعته» فولاه الموفق خراسان» وفارس» وأصبهان» 
وسجستان» والسّنده وكرمان» والشُرطة ببغداد» ؤأشهد بذلك» 
وسیره إليه مع الخلع.(۲۷/۷") 

ذكر عدَة حوادث 

وفي هذه السنة وثب القاسم بن مهاة لف بن عبد العزيز بن 
آٻي داف بأصبهان» فقتله» ووثب جماعة من أصحاب آبي دَُّف 
بالقاسم» فقتلوه وريسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها لحق محمد المولّد بيعقوب بن الليث» فأكرمه يعقوب» 
وأحسن إليه فأمر الخليفة بقبض أمواله وعقاره. 

وفيها قتلت الأعراب جَعلان» المعروف بالعيار» بليمًاء وكان 
خرج يسيّر قافلة فقتلوه» فوْجّه في طلبهم» فلم بُلحقوا. 


وفیها حبس الموقق سليمان بن وهب وابنه عبيد اللّه» وعدّة 


من أصحابها» وقيض أموالهم وضياعهم» خلا أحمد بن سليمانء» 
ثم صالح سليمان وابنه عبيد الله على تسع مائة آلف دينارء وجُعلا 
في موضع يصل إليهما من أرادواء وعسكر موسى بن أتامش» 
وإسحاق بن كنداجيق» والفضل بن موسى بن بغاء وعبروا جسر 
بغداد» ومنعهم الموفق» فلم يرجعواء ونزلوا صَرْصرء فاستكتب أبو 
أحمد الموفق صاعد بن مخلدء فمضى إلى أولئك القرادء فرهم 

وفيها خرج خحمسة بطارقة [من] الروم إلى أذنة فقتلوا وأاسرواء 
وكان أرجوز والي الثغورء فعّزل عنهاء فأقام مرابطاًء وأسروا نحواً 
من أربع مائةء وقتلوا نحوا من ألف وأربع مائة» وذلك في جمادى 
الأولی.(۳۲۸/۷) 

وفيها غلب أحمد بن عبد الله الخجُستاني على بيسابورء وسار 
الحسين بن طاهر بن عبد الله إلى مَرْو» وهو عامل أخيه محمد بن 
طاهر» وآخربت طوس. 

وفبها استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بابل 

وفيها وثب جماعة من الأعراب» من بني أسد» على علي بن 
مسرور بلحي قبل وصوله إلى المُغيثة بطريق مكةء وكان الموفُق 
ولاه الطريق 

وفيها بعث ملك الروم إلى أحمد بن طولون بعبد الله بن رشيد 
بن كاوس وعدَة أسرى» وأنفذ معهم عة مصاحف منه هدية إليه» 
وحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسی بن عیسیى 
الهاشمي. 

وفيها كانت موافاة أبي المغيرة عيسى بن محمد المخزومي 
إلى مك لصاحب الزنج 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي وعمره ثلاث 
وثماتون سنة؛ وإبراهيم بن هاني أبو إسحاق النيسابوري» وکان من 
الأبدال قد صحب أحمد بن حَّل؛ وعلي بن حرب بن محمد 
الطائي الموصلي ومولده سنة حمس وسبعين ومائة وقيل غير ذلك 
وقد تقدّم ؛ وعلي بن موفق الزاهد. 

وفيها قتل بو الفضل العبَاس بن الفرج الرياشي» قتله الزنج 
بالبصرة»› أخحذ العلم عن آبي عبيدة والأصمعی.(۹/۷ (r‏ 


سنة ميت وستين وهائتين 
ذكر أخبار الفرنج مع أغرة 


في هذه السنة وَل أغرتمش ما كان يتولاًه تكين البخاري من 
أعمال الأهوازء فدخل تارا في رمضان» ومعه آناء ومطر بن جامع؛ 


وقتل مطرٌ بن جامع جَْفرَويْه غلام علي بن آبان» وجماعة معه 
كانوا مأسورين» وساروا إلى عسكر مُكَرّم وأتاهم الزنج هناك مع 
علي بن أبان» فاقتتلوا» فلمًا رأوا كثرة الزنج قطعوا الجسر 
وتحاجزواء» ورجع علي إلى الأهوازء وأقام أخوه الخليل بالمَسرُقان 
في جماعة كثيرة من الزنج. 


وسار أغرتمش ومن معه نحو الخليل ليعبروا إليه من قنطرة 
ارك فکتب إلى أخيه علي» فوافاه في النهرء وأخاف أصحابه 
الذين خلفهم بالأهوازء فارتحلوا إلى نهر السّدرةء وتحارب علي 
وآغرتمش یومهم» د ثم انصرف علي إلى الأهوازء فلم يجد أصحابه 
الذين خلفهم بالأهواز» فوجّه من يرهم من نهر السدرة» فعسر 
عليهم ذلك فتبعهم وأقام معهم» ورجع أغرتمش فنزل عسكر 
مُكرّم» واستعد علي لقتالهم. 

وبلغ ذلك أغرتمش ومن معه من عسكر الخليفة» فساروا إليهء 
فكمّن لهم علي وقدم الخليل إلى قتالهم فاقتتلواء فكان أوّل النهار 
لأصحاب الخليفة» )۳۳١/۷(‏ ثم حرج عليهم الكمين» فانهزموا 
وأسر مطر بن جامع وعدّة من القرّادء فقتله علي بغلامه جَْفَرَرّْه 
وعاد إلى الآهوازء وأرسل رؤوس القتلى إلى الخبيث العلوي. 


وکان عليٰ وأغرتمش ش بعد ذلك في حروبهم على السواءء 
وصرّف صاحب الزنج أکثر جنوده إلى علي بن آبان؛ فلمًَا رأى 
ذلك أغرتمش وادعه» وجعل علي يغير على النواحي» فمن ذلك أنه 
أغار على قرية بيرُودً فنهبها» ووجَه الغنائم إلى صاحبه. 

ذکر دخول الزنج رامَهرشز 

وفیها دخل علي بن أإبان والزنج رامَهُرمُز؛ وسبب ذلك أن 
محمد بن عبید الله کان يخاف علي بن آبان لما في نفس علي منه» 
لما ذكرناه» فكتب إلى انكلاي بن العلوي وساله أن يسال أباه ليرفع 
يد علي عنه ويضمه إلى نفسه» فزاد ذلك غيظ علي منه» وكتب إلى 
الخبيث بالإيقاع بمحمَّد» ويجعل ذلك الطريق إلى مطالبته 
بالخراج» فاذن له» فكتب إلى محمد يطلب منه حمل الخراج» 
فمطله ودافعه» فسار إليه علي وهو برامَهُرمّز» فهرب محمد عنهاء 
ودخلها علي والزنج فاستباحهاء ولح محمد باقصى معاقله» 
وانصرف علي غانما. 

وخاف محمد فكتب إليه يطلب المسالمة»ء فأجابه إلى ذلك 
على مال يديه إليه» فحمل إليه ماثتيْ الف درهم» فانفذها إلى 
صاحب الزنج» وأمسك عن محمد بن عبيد اللّه» وأعماله. 
(FFI/V)‏ 


وفيها كانت وقعة للزنج انهزموا فيهاء وكان سببها أن محمد بن 
عبيد الله كتب إلى علي بن أبانء بعد الصلح» يسناله المعونة على 


سنة مت وستين ومالتين 


الأكراد الدارنان» على آن يجعل له ولأصحابه غنائمهم» فکتب علي 
إلى صاحبه يستأذنه» فكتب إليه آن وجه إليه جيشأء وأقمٌْ أنىت» ولا 
تنفذ أحداً حتّی تستوٹی منه بالرهائن» ولا یامن غزوه والطلب بثأره. 
اغ إلى دوت مه اين وارعان فا له این 
محمد معهم طائفة من أصحابه إلى الأكرادء فخرج إليهم الأكراد 
فقاتلوهم» ونشبت الحرب» فتخلى أصحاب محمد عن الزنج» 
فانهزموا وقتلت الأكراد منهم خلقا كثيرا. 


وكان محمد قد أعدّ لهم من يتعرضهم إذا انهزمواء فصادفوهم» 
وأوقعوا بهم» وسلبوهم» وأخذوا دوابهم» ورجعوا بأسوأ حال» 
فكتب علي إلى الخبيث بذلك فعتفه وقال:ضيّعت آأمري في ترك 
الرهائن؛ وكتب إلى محمد يتهدّده» فخاف محمد وكتب [إليه] 
يخضع ويذل» ورد بعض الدواب وقال: إنني بست من كانت 
عندهم» وخلضت هذه منهم. فأظهر الخبيث الغخضب عليه» فارسل 
محمد إلى بهبود» ومحمّد بن يحيى الكرماني» وكانا أقرب النناس 
إلى عليّء فضمن لهما مالاً إن أصلحا له علا وصاحبه» ففعلا 
ذلك» فاجابهما الخبيث إلى الرضى عن محمد على أن يخطب له 
على منابر بلادهء وأعلما محمّداً ذلك» فأاجابهما إلى كل ما طلباء 
وجعل يراوغ في الذعاء له على المنابر. 


ثم إن علي استعد ِمَتوث» وسار إليهاء فلم يظفر بهاء فرجع» 
وعمل السلاليم والآلات التي يصعد بها إلى السور» واستعد 
لقصدهاء فعرف (۳۳۲/۷) ذلك منصور البلْخي» وهو يومشذ بكرّر 
الأهواز» فلمًا سار علي إليها سار إليه مسرورء فوافاه قبل المغرب» 
وهو نازل عليهاء فلمًا عاين الزنج أوائل خيل مسرور» انهزموا آقح 
هزيمة» وتركوا جميع ما كانوا اعدو وشل منهم خلق کثیر؛ 
وانصرف علي مهزوماًء فلم یلیٹ إلا يسيراً حى آتته الأخبار بإقبال 
الموفقء ولّم يكن لعلي بعد موث وقعة حى فتحت سوق 
الخميس وطها على الموفق» فكتب إليه صاحبه يامره بالود إليه» 


ویستحته حا شدیداً. 


ذكر عدَة حوادٹ 

في هذه السنة ولى عمرو بن الليث عُبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر خحلافته على الشُرطة ببغداد وسر مسن رأى في صفرء وخلع 
عليه الموفق» وعمرو بن الليث. 

وفيهاء في صفرء غلب أساتكين على الشُرطة وهي الآن من 
آعمال سجستان» وعلی الري» وأخرج منها خطلنخجور العامل 
عليهاء ثم مضى إلى قزوين وعليها أخو كيغلىغ» فصالحه» ودخل 
أساتكين قزوين» ثم رجع إلى الرّي. 


وفيها وردت سريّة من سرايا الروم إلى تل يسهى» من ديار 


ربيعة قاسرت توا من انين وخمسین | إنساناء ومثلست 
بالمسلمين» فنفر إليهم (۳۳۲/۷) أهل الموصل ونصيبين» فرجعصت 
الروم. 

وفيها مات أبو الساج بجنڌیسابور» منصرفاً مىن عسکر عمرو 
بن الليث إلى بغداد؛ ومات قبله سليمان بن عبد الله بن طاهرء 
وولّى عمرو بن الليث فيها احم بن عبد العزيز بن أبي ذُلَّف 
أصبهان؛ وولّى محمد ابن أبي الساج طريق مكة والحرميْن. 

وفیها فارق إسحاق بن کنداج أحمدَ بن موسی بن بُغاء وکان 
سبب ذلك أن أحمد لمّا سار إلى الجزيرة» ووليّ موسى بن تامش 
ديار ربيعة» انكر ذلك إسحاق بن كنداج» وفارق عسكره» وسار إلى 


بد فأوقع بالأكراد اليعقوييّة فهزمهم» وأخذ أموالهم» ثم لقي ابن 


مساور الخارجي فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال 
قد أعدوه. 

وکان قائد کبیر بمَعْلَناياء اسمه علي بن داود» وهو المخاطب 
له عن أهل الموصلء» والمدافع فسار ابن كنداج إليه» فلمًا بلغه 
الخبر فارق مَعلثاياء وعبر دجلة» ومعه حمدان بن حمدونء إلى 
إسحاق بن أيوب بن أحمد التغلبيّ العدوي» فاجتمعوا كلهم فبلغت 
عذتهم نحو حمسة عشر ألفاء وسمع ابن کنداج باجتماعهم» فعبر 
إلى بد وعبر دجلة إليه وهو في ثلاثة آلاف» وسار إلى : 
فالتقوا بكَرَاثاء وهي التي تعرف اليوم بتلٌ موسى» وتصافوا للحرب» 
فأرسل مقدّم میسرة بن آیوب إلى ابن کنداج یقول )۳۴٤/۷(‏ له: 
إنني في الميسرة فاحمل علي لأنهزم» ففعل ذلك فانهزمت ميسرة 
ابن آٌوب» وتبعها الباقون» فسار حَمدان بن حمدون» وعلي بن 
داود إلى تيسابور واخذ ابن آټوب نحو تصیبین» فاتبعه ابن کنداج» 
فسار ابن آټوب عن تصیبین إلى آید واستولی ابن کنداج علی 
تصيبين وديار ربيعة» واستجار ابن يوب بعيسى بن الشيخ الشيباني» 
وهو بآيد» فانجده» وطلب النجدة من أبي المعرّ بن موسى بن 
زرارة» وهو باررّن» فأنجده أيضأًء وعاد ابن كنداج إلى الموصلء 
ووصل إليه من الخليفة المعتمد عهد بولاية الموصل» فعاد إليهاء 
فأرسل إليه ابن الشيخ وابن زرارة وغيرهما بذلوا له ماثتيٰ آلف 
دينار ليقرّهم على أعمالهم» فلم يجيهم» فاجتمعوا على حربه» فلمُا 
رأى ذلك أجابهم إلى ما طلبوا وعاد عنهم وقصدوا بلادهم. 


نهر آیوب» 


وفيها أمر محمّد بن عبد الرحمن بإنشاء مراكب بنهر قُرطبة 
وحملها إلى البحر المحيط وكان سبب عملها أنه قيل له إن جليقية 
ليس لها مانع من جهة البحر المحيط إن ُلكها من هناك سَهّلء 
فأمر بعمل المراكب» فلمًا فرغت» وكملت برجالها وعذتهاء سيرها 
إلى البحر المحيط فلمًا دخلته المراكب تقطّعت» ولم يجتمع منها 
مركبان» ولم يرجع منها إلا اليسير. 


وفيها التقى أسطول المسلمين وأسطول الروم عند صرقلية» 
فجرى بينهم قتال شديد» فظفر الروم بالمسلمين» وأخذوا مراكبهم» 
وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بَلَرْمّ بصيقلية. 

وفيها كان بإفريقية غلاء شديد وقحط عظيم كادت الأقوات 
تعدم.(۳۳۵/۷) 


وفيها قتل آهل مص عاملهم عيسى الكرخي. 

وفيها أسرى لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية بني تميم 
إلى موسى بن أتامش» وهو برأاس عين» فأخذه أسيرا» وسيره إلى 
الرُقة» ثم لقي لؤلؤ أحمد بن موسى بن أتامش ومن معه من 
الأعراب» فانهزم لؤلؤ» ورجع الأعراب إلى عسکر أحمد لينهبوه 
فعطف عليهم لۉلؤ وأصحابه» فانهزمواء فبلغت هزيمتهم قرقيسيا 
ثم ساروا إلى بغداد وسامرًاء وقد ذكرت فيما تقدَم أن الذي أسر 
موسی غير لؤلؤ على ما ذکره مؤرٌخو مصر. 

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز وبكتمر وقعة» فانهزم 
بکتمرء وسار إلى بغداد. 

وفيها أوقع الخجُستاني بالحسن بن زيد بجُرجان» وهو غار 
فلحق بآمل» وغلب الخجستاني على جُرجان واطراف طبرستان» 
فكان الحسن لمّا سار عن طبرستان إلى جُرجان استخلف بسارية 
الحسنَ بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر العقيقي» 
فلمًا انهزم الحسن بن زيد أظهر العقيقي بسارية أنه قل ودعا إلى 
البيعة لنفسه» فبايعه قوم» ووافاه الحسن بن زيد» فحاربه» ثم ظفر به 

وفيها كانت وقعة بين الخجستاني وعمرو بن الليث انهزم فيها 
عمرو» ودخل الخجستاني نيسابور» وأخرج منها عامل عمرو ومن 
کان يميل إليه. 

وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين العلويين والجعفرية. 

وفيها وثب الأعراب على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وصار 
بعضها إلى صاحب الزنسج» وأصاب الحُجَاجّ فيها شدة شديدة. 
(FWY)‏ 

وفيها حرجت الروم على ديار ربيعةء فاستنفر الناس» فنفروا في 
برد شدید لا یمکن فيه دحول الدرب. 

وفيها غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في 
ثلاثمائة رجل من آهل طَرّسوس» فخرج عليهم نحو من أربعة آلاف 
من بلاد هِرََلَةَ فاقتتلوا قتالاً شديداء وقتل المسلمون خلقاً كفيراً 
من اعدو وأصيب من المسلمين جماعة. 


وفيها كانت بمدينة النبي ية حرب بين العلويين والجعفريين» 


وغلا السعر بها حت تعذرت الأقوات» وعم م الغلاء سائر البلاد من 
الحجازء والعراق» والموصل» والجزيرة والشام» وغير ذلك إا 
أنه لم يبلغ الشدَّة التي بالمدينة. 
في شدَّة عظيمة بتغلّب القراد وأمراء الأجناد على الأمر وقلة 
المراقبة والأمن من إنكار ما يأتونه ويفعلونهء لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج» ولعجز الخليفة المعتمده واشتغاله بغير ذلك. 

وفيها اشتد الحرّ في تشرين الثاني ثم اشد فيه البرد حتى 

وفيها قدم محمد بن أبي الساج مكة» فحاربه المخزومي» 
فهزمه محمّد» واستباح ماله» وذلك يوم التروية. 

وفیها سار كَيْغلغ إلى الجبل وبكتمر راجعأً إلى الذينور. وحج 
بالناس (۳۳۷/۷) في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن 
موسی بن عيسى الهاشمي. 

وفيها توفي محمد بن شجاع أبو بكر الثلجي» وكان من 
أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة. الثلجي بالثاء 
المعجمة بثلاث والجيم. 

وفيها توفي صالح بن احمد بن حَنبل» وکان مولده سنة ثلاث 
وثلاثین ومائتین.(۳۳۸/۷) 


سنة سبع وستين ومائتين 


ذكر أخبار الزنج 
وفيها غلب أبو العبُاس ب بن الموفق على غامّة ما كان بيد 
سليمان بن جامع والزنج من أعمال دجلةء وأإبو العجاس هذا هو 
الذي صار خليفة بعد المعتمده فلَقّب المعتضد باللّه. 


وكان سبب مسيره أن الزنج لما دخلوا واسط»ء وعملوا بأهلها 
ما ذكرناء بلغ ذلك الموفق» فأمر ابنه بتعجيل المسير بين يديه إليهم» 
فسار في ربيع الآخر سنة ست وستين ومات ٿتین» وشیعه أبوه» وسیر 
معه عشرة آلاف من الرّجَالة والخيالة في العدَة الكاملةء وأخذ معه 
الشذوات والسّمَيريَات» والمعابر للرجالة» فسار حتى وافى دير 
العاقول. 

وكان على مقدمته في الشذوات نصيرء المعروف بأبي حمزةء 
فكتب إليه نصير يخبره أن سليمان بن جامع قد وافى بخْيّله في 
شذوات وسميريّات» والحياتي على مقدمته» حتى نزل الجزيرة 
بحضرة بَردروياء وأنٌ سليمان بن موسى الشعراني قد وافى معرابان 
بخیله ورجله في سُمیریات» (۳۳۹/۷) فرکب آبو العبّاس حتی 


وافی الصلحَ ووچه طلائعه ليعرف آخبارهم» فعادوا وأعلموه 
بموافأة الزنج وجيشهم؛ وان أولهم بالصلح وآخرهم ببستان 
موسی بن بُغاء أسقل واسط. 


وكان سبب جمع الزنج وحشدهم أنهم قالوا: إن أبا العيّاس 
فتی حدث» غر بالحرب» والرآي لنا أن نرمیه بحدنا كلّه» ونجبهه 
في أوّل مرة نلقاه في إزالته» فلعلٌ ذلك يروعه فينصرف عتا؛ 
فجمعواء وحشدواء فلمًا علم أبو العباس قربهم عدل عن سنن 
الطريقء واعترض في مسيره» ولقي أصحابه أوائل الزنج» فتطاردوا 
لهم » حتی طمعوا فیهم» واغتروا واتبعوهم» وجعلوا یقولون: اطلبوا 
أميراً للحرب فان أميركم قد اشتغل بالصيد. 


فلمًا قربوا منه خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرٌجلء 
ير: إلى أين تتاخر عن هذه الأكلّب! فرجع نصير» وركب 
أبو العباس سمَيرية وحف به أصحابه من جميع الجهات» فانهزمت 
الزنج» وكثر القتل فيهم» وتبعوهم إلى أن وصلوا قرية عبد الله» 
وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم به وأخذوا منهم 
خمس شذوات» وعدة سمیریات» وأسر جماعة واستامن جماعة» 
فکان هذا آوّل الفتح» فسار سليمان بن جامع إلى نهر الأميرء وسار 
سليمان بن موسى الشعراني إلى سوق الخميس» وانحدر أبو 
العباس فأقام بالعمر وهو على فرسخ من واسطء وأصلح شذواته 
وجعل يراوح القومٌ القتالَ ویغادیهم. 

ثم إن سليمان استعدٌ وحشدء وجعل أصحابه في ثلائثة أوجهء 
وقالوا: إنه )۳٤۰/۷(‏ حَدَث» غر ُغرر بنفسه» وكمّسوا کمناء» فبلىغ 
الخبر أبا العّاس» فحذروا وأقبلوا وقد كمّنوا الكمناء ليغترَ باتباعهم 
فيخرج الكمين عليه» فمنع أبو العباس أصحابه أن يتبعوهم» فليا 
علموا أن كيدهم لم يتم خرج سليمان في الشذوات والسميريات» 
فأمر أبو العباس نصيرا أن يبرز إليهم» وركب هو شذاة من شذواته 
سماها الغزالء ومعه جماعة من خحاصته» وأمر الخيالة بالمسير 
بإزائه على شاطىء النهر إلى أن ينقطع» فعبُروا دواتهم» ونشبت 
الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة على الزنج» وغنم أبو العباس 
منهم أربع عشرة شذاةء وآفلت سليمان والحياتي بعد أن أشفيا على 
الهلاك وبلغوا طهثا» وأسلموا ما كان معهم. 


ورجع أبو العباس إلى معسكره» وأمر بإصلاح ما أخذ منهم 
من الشذوات والسُمَيريّات وأقام الزنج عشرين يوماً لايظهر منهم 
أحد» وجعلوا على طريق الخيل آبارا وجعلوا فيها سفافيد حديد» 
وجعلوا على رؤوسها البواري والستراب ليسقط فيها المجتازون» 
فاتفق أنه سقط فيها رجل من الفراغنةء ففطنوا لهاء وتركوا ذلك 
الطريق. ٤‏ 


واستمد سليمان صاحب الزنج» فأمده بأربعين سُميرية بالاتها 


وصاح بنصير 


ومقاتلتهاء فعادوا للتعرَّض للحرب» فلم يكونوا يثبتون لأبي 
العباس» د ثم سير إليهم عدة سميريات» فاخذها الزنج» فبلغه الخبر 
وهو يتغذى» فركب في سميرية» ولم ينتظر أصحابه» وتبعه منهم من 
خف فأدرك الزنج» فانهزمواء وألقوا أنفسهم في الماء» فاستنقذ 
سمیریاته ومن کان فیهاء واخذ منهم إحدی وثلاثین سمَیرية؛ ورمی 
آبو العباس» یومئذ» عن قوس حى دمیت إبهامه؛ فلمًَا رجع أمر 
لمن معه بالخِلَّم» وأمر بإصلاح السميريات الماخوذة من الزنج. 

ثم إن آبا اعباس رأى أن يتوغل [في] مازروان حى يصير إلى 
)۳٤۹/۷(‏ الحجاجية ونهر الأمير» ويعرف ما هناك فقدم نصيرا في 
أوّل السميريات وركب أبو العبّاس في سُميرية ومعه محمد بن 
شُعَيْب» ودخل مازروان وهو يظنٌ انٌ نصیراً امامه» فلم يقف له 
على خبر» وکان قد سار على غير طريق أبي العباس» وخرج من مع 
أبى العبَاس من الملأحين إلى غنم راوها ليأخذوهاء فبقي هو 
ومحمّد بن شعيب» فأتاهما جمع من الزنج من جاثبي النهرء 
فقاتلهم أبو العبّاس بالنشاب» ووافاه زيرك في باقي الشذوات 
فسلم أبو العباس وعاد إلى عسكره. 


ورجع نصير وجمع سليمان بن جامع أصحابه وتحصّن بطهثاء 
وتحصّن الشعراني وأصحابه بسوق الخميس» وجعلوا يحملون 
الغلات إليهاء وكذلك اجتمع بالصينيّة جمع كثير» فوجّه أبو اعباس 
جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية الصينية» وأمرهم بالمسير 
في البر» وإذا عرض لهم نهر عبروه» وركب هو في الشذوات 
والسميريات» فلمًا أبصرت الزنج الخيل خافواء ولجؤوا إلى الماء 
والسفن؛ فلم يلبثوا آن وافتهم الشذا مع أبي العباس» فلم يجدوا 
ملجاء فاستسلمواء فقتل منهم فريق» وأسر فریق» والقی نفسه في 
الماء فريق» وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة ارا 
وأخذ الصينيةء وأزاح الزنج عنهاء فانحازوا إلى طهثا وسوق 
الشميش: 

وکان قد رأی أبو اعباس كسُركيأء فرماه بسهم» فسقط في 
عسكر الزنج» فعرف الزنج السهم فزاد ذلك في خوفهم» ورجع أبو 
العبام إلى عسكره وقد فتح الصيتية.(۲/۷٤")‏ 

وبلغه أن جيشاً عظيماً للزنج مع ثابت بن ابي لف ولزلز 
الزنجيين» فسار إليهمء وأوقع بهم وقعة عظيمة وقت السَّحَر» فقتل 
منهم خلقاً كثيرا منهم لؤلؤء وأسر ثاباء فمن عليه» وجعله مع 
بعض قوّاده» واستنقذ من النساء خلقاً کثیرا» فآمر باطلاقهن ورڏهن 
إلى أهلهنّ» وأخذ كل ما كان الزنج جمعوه وأمر أصحابه أن 
يستريحوا للمسير إلى سوق الخميس» وأمر نصيراً بتعبنة أصحابه 
للمسیرء فقال له :إن نهر سوق الخميس ضيّق؛ فأقم أت ونسير 
نحن؛ فأبی علیه» فقال له محمد بن شعیب : إن کنت لا بد فاعلا 


فلا تكثر من الشذاء ولا من الرجال» فان النهر ضيّق. 


فسار إليه» ونصير بين يديه» إلى فم نهر مساور» فوقف أبو 
العباس» وتقدّمه نصير في حمس عشرة شذاة في نهر براطق» وهو 
الذي يؤدي إلى مدينة الشعراني التي سماها المنيعة في سوق 
الخميس»› » فلمًَا غاب عنه نصير خرج جماعة كبيرة ذ في الب على آبي 
العباس» فمنعوه من الوصول إلى المدينةء وقاتلوه قتالاً شديداً من 
اول النهار إلى الظهرء وخفي عليه خبر نصيرء وجعل الزنج يقولون 
: قد قتلنا نصيرا. واغتمٌ أبو العباس لذلك وأمر محمد بن شعيب 
بتعرّف خبره» فسار» فرآه عند عسكر الزنج وقد أحرقه وأضرم النار 
في مدينتهم» وهو يقاتلهم قتالا شديداء فعاد إلى أبي العبَّاس 
فأخبره» فس بذلك. 


وأسر نصير من الزنج جماعة كثيرة» ورجع حتّى وافى أبا 
العباس )۳٤٠۳/۷(‏ فأخبره» ووقف أبو العباس يقاتلهم» فرجعوا عنه» 
وكمّن بعض شذواته» وأمر أن يظهر واحدة منهاء فطمعوا فيها 
وتبعوها حتّى أدركوها فعلقوا بسُكانهاء فخرجت عليهم السفن 
المكمّنة وفيها أبو العباس» فانهزم الزنج» وغنم أبو العباس منهم 
ست سمیریات» وانهزموا لا يلوون على شيء من الخوف» ورجع 
إلى عسكره سالماًء وخلع على الملاحين وأحسن إليهم. 

ذكر وصول الموفق إلى قتال الزنج وفتح المنيعة 

وفيهاء في صفر» سار الموفق عن بغداد إلى واسط لحرب 
الزنج؛ وكان سبب تأخره عن ابنه أبي العبّاس هذه المدّة أنه [كان] 
يجمع ويحشد الفرسان والرجالةه ويستكثر من العدة التي يقوى بها 
على حرب الزنج» ويسد الجهات التي يخاف فيها لثلا ييقى له ما 
يشغل قلبه. 

إلا انّ الخييث رئيس الزنج قد أرسل إلى علي بن بان المهلَبيّ 
يأمره بالاجتماع مع سليمان بن جامع على حرب أبي العباس» 
فخاف وهنا يتطرّق إلى ابنه أبي العباس» فسار عن بغداد في صفرء 
فوصل إلى واسط في ربيع الأول فلقيه ابنه» وأخبره بحال جنده 
وقرّاده» فخلع عليه وعليهم»؛ ورجع أبو العبّاس إلى معسكره 
بالعمرء ثم تزل الموفق على نهر شداد بإزاء قرية عبد الله» وأمر ابنه 
فنزل شرق دجلة بإزاء فوهة بردوداء وولاه مقدّمته» وأعطى 
€/V)‏ €"( الجيش أرزاقهم وآمر ابنه آن سیر بما معه من آلات 
الحرب إلى فوهة نهر مُساور» فرحلل في نخبة أصحابه» ورحل 
الموفق بعده فنزل فوهة نهر مُساور فأقام يومَيْن. 

ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من 
سوق الخميس يوم الثلاثاء لمان خلون من ربيع الآخر من هذه 
السنةء وسلك بالسفن في نهر مُساورء وسارت الخيل بإزائه شرقي 
نهر مُساور» حتّى جاوزوا براطق الذي يوصل إلى المنيعة» وأمر 


بتعبير الخيلء وتصييرها من الجاتبيّن» وأمر ابنه أبا العمُاس بالتقدم 
بالشذا بعامَة الجيش» > ففعل؛ فلقيه الزنح» فحاربوه حربا شديدة» 
ووافاهم أبو أحمد الموفق والخيل من جانبي النهرء فلمًا رأوا ذلك 
انهزموا وتفرقواء» وعلا اصحاب أبي اعباس السور» ووضعوا 
السيوف فيمن لقيهم» ودخلوا المدينة فقتلوا فيها خلقا كشير 
وأسروا عالماً عظيماء وغنموا ما كان فيهاء وهرب الشعراني ومن 
معه» وتبعه أصحاب الموفق إلى البطائح» فغرق منهم خلق كثيرء 
ولجأ الباقون إلى الآجام. 


ورجع أبو أحمد إلى معسكره من يومه» وقد استنقذ من 
المسلمات رُهاء خحمسة آلاف امرأة سوی من ظفر به من الزنجيات. 
وأمر أبو أحمد بحقظ النساء وحملهنٌ إلى واسط ليذفعن إلى 
أهلهنْ» ثم بكر إلى المدينة فامر الناس بأخذ ما فيها» فأخذ جميعه» 
وأمر بهدم سورهاء وطم خندقهاء وإحراق ما بقي فيها من السفنء 
واخذوا من الطعام والشعيرء والأررّء وغير ذلك ما لا حذ عليهء 
فامر بيع ذلك وصرفه إلى الجند.(۷/١٤")‏ 


ولمًا انهزم سليمان لحق بالمراز» وكتب إلى الخائن» صاحب 
الزنج» بذلك» فورد الكتاب عليه وهو يتحدّث» فانحل بطنه» فقام 
إلى الخلاء دفعات» وكتب إلى سليمان بن جامع يحذره مثل الذي 
نزل بالشعراني» وامره بالتيقظ. 

وأقام الموفق بنهر مُساور يومّين يتعرف أخبار الشعراني 
وسلیمان بن جامع» فأتاه مَنْ ابره أن سليمان بن جامع 
بالجوانيت» فسار حتى وافى الصينيّة» وأمر ابنه أبا العبَّاس بالتقدم 
بالشذا والسُميريّات إلى الجوانيت مختفيأء فسار أبو الاس إليهاء 
فلم یر سلیمان بهاء ورای هناك جمعأً مسن الزنج مع قائدين لهم 
خلفهم سليمان بن جامع هناك لحفظ غلات كثيرة لهم فيهاء 
فحاربهم أبو العبّاس» ودامت الحرب إلى أن حجز بينهم الليلء 
واستأمن إلى أبي العباس رجل» فسأاله عن سليمان بن جامع؛ 
وأخبره أنه مقيم بطهثاء بمديتته التي سمًاها المنصورة» فعاد أب 
العباس إلى أبيه بالخبرء فأمره بالمسير إليه» فسار حتى نزل بردوداء 
فاقام بها لإصلاح ما يحتاج إليه» واستكثر من الآلات التي يس بها 
الأنهارء ويصلح بها الطرق للخيل» وخلّف ببردودا بُفراج التركي. 

ذكر استيلاء الموفق على طهثا 

لما فرغ الموفّق من الذي يحتاج إليه سار عن بردودا إلى طهشا 
لعشر بقين من رببع الآخر سنة سبع وستین ومائتین» وکان مسیره 
على الظهر في خيلهء وانحدرت السفن والآلات» فنزل بقرية 
الجوزية» وعقد جسرأء ثمّ غدا فعبّر خيله عليه» ثم عبر بعد ذلك» 
فسار حتّی نزل معسکرا علی میلین من )۳٤۹/۷(‏ طهشاء فاقام 
ال 


ومطرت السماء مطراً شديد فشغل عن القتالء ثم ركب لينظر 
موضعاً للحرب» فانتهى إلى قريب من سور مدينة سليمان بطهشاء 
وهي التي سماها المنصورةء فتلقاه خلق كثير» وخرج عليهم كمناء 
من مواضع شتي» اشتذت الحرب» وترجل جماعة من الفرسانء 
وقاتلوا حتی خرجوا عن المضيق الذي كانوا فيه» وأسروامن 
غلمان الموفق جماعة. 


ورمى أبو العبّاس بن الموفق أحمد بن هندي الحيامي بسهم 
خالط دماغه» فسقط وحمل إلى العلوي» صاحب الزنج» فلم يلإببث 
أن مات» فحضره الخبيث»ء وصلى عليه» وعظمت لدَيْه المصيبة 
بموته» إذا كان أعظم أصحابه غناء عنه. 


وانصرف الموفق إلى عسكره وقت المغرب وأمر أصحابه 
تکارش ل واا ايه ف ا اسر ولك بم 
السبت لثلاث بقين من ربيع الآخرء عبَا الموفق أصحابه» وجعلهم 
كتائب يتلو بعضهم بعضاًء فرساناً ورجًالة» وأمر بالشذا والسميريات 
أن بسار بها إلى النهر الذي يشق مدينة سسليمان» وهو النهر 
المعروف بنهر المُنذرء» ورتب أصحابه في المواضع التي يخاف 
منهاء ثمٌ نزل فصلّى أربع ركعات» وابتهل إلى الله تعالى في النصرء 
ثم لبس سلاحه»ء وأمر ابنه أبا العباس أن يتقدّم إلى السورء فتقدم 
إليه فرأى خندقاء فأحجم الاس عنه» فحرّضهم قرادهم وترجَّلوا 
معهم» فاقتحموه وعبروه» وانتهوا إلى الزنج وهم على سورهم. 
(FEV/V)‏ 


فلمًا رأى الزنج تسرعهم إليهم ولوا منهزمين»واتبعهم أصحاب 
أبي العباس» فدخلوا المدينة» وكان الزنج قد حصنوها بخمسة 
خنادق» وجعلوا آمام کل خندق سوراء فجعلوا یقغون عند کل سور 
وخندق» فكشفهم أصحاب بي العباس» ودخلست الشذا 
والسميريّات المدينة من النهر» فجعلت تغرق كل ما مرت لهم به 
من سميرية وشذاةء وقتلوا مَنْ بجانبي النهر وأسروا حتى أجلوهم 
عن المدينة وعمًا اتصل بهاء وكان مقدار العمارة فيها فرسخا. 

وحوى الموفق ذلك كلّه» وأفلت سليمان بن جامع ونر من 
أصحابه» وكثر القتل فيهم واالأسرء واستنفذ أبو أحمد من نساء أهل 
واسط والكوفةء والقرى» وغيرها» وصبيانهم أكثر من عشرين ألفأء 
فأمر أبو أحمد بحملهم إلى واسطء ودفعهم إلى أهليهم؛ وأاخذ ما 
كان فيها من الذخائر والأموال» وأمر بصرفه إلى الأجنادء وأسر من 
نساء سليمان وأولاده عدة» وتخلَّص من كان أخذ من أصحاب 
الموفقء ونجا جمع كثير إلى الآجام فاأمر أصحابه بطلبهم فاقام 
سبعة عشر يوماً» وهدم سور المدينةء وطمٌ خنادقهاء وجعل لكل 
من أتاه برجل منهم جعلاء فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه 
وضمه إلى قرّاده وغلمانه لما کان دبره من استمالتهم. 


وأرسل في طلب سليمان بن جامع» حتى بلغوا دجلة العَوراء 
فلم يظفروا به وأمر زيرك بالمقام بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية 
آهلها ویأمنوا. )۴٤۸/۷(‏ 


ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها 

فلمًا فرغ أبو أحمد الموفق من المنصورة رحل نحو الأهواز 
لإصلاحها وإجلاء الزنج عنهاء فأمر ابنه أبا العباض أن ينقدّمهء فأمر 
بإصلاح الطريق للجيوش» واستخلف على من ترك من عسكره 
بواسط ابنه هارون» ولحقه زيرك فأخبره بعود أهل طهثا إليهاء وأمن 
التاس» فأمره الموفق بالانحدار في الشذا والسُميريات مع نصیر» 
وتتبع المنهزمين» والإيقاع بهم ويمن ظفروا به من الزنج» حتى 
ينتهي إلى مدينة الخبيث بنهر أبي الخصيب» وسار. 


وارتحل الموفق مستهل جمادى الآخرة من واسط حتى انى 
السُوس» وأمر مسروراً بالقدوم عليه» وهو عامله هناك فأتاه. 

وكان الخبيث لما بلغه ما عمل الموفق بسليمان ببن جامع 
والزنج خاف آن یأتیه وهو على حال تفرق اصحابه عنه» وکتب إلى 
علي بن أبان بالقدوم عليه» وكان بالأهواز في ثلاثين الفاء فترك 
جمیع ما کان عنده من طعام ؤدواب وآغنام وغير ذلك واستخلف 
عليه محمَدَ بن يحب الكرنبائي» فلم يقم واتبع عليا. 

وكتب صاحب الزنج أيضاً إلى بهبود بن عبد الوهّاب» وهو 
بالفيدم والباسيان» وما اتصل بهماء يأمره بالقدوم عليه» فترك ما كان 
عنده من الذخائر وسار نحوه» فحوى ذلك جميعه الموفق» وقوي 
به علی حرب الخبیٹ.(۹/۷٤۳)‏ 


ولمّا سار علي بن بان عن الأهواز تخلّف بها جمع من 
أصحابه» رُهاء آلف رجل» فأرسلوا إلى الموفق يطلبون الأمان 
فأمنهم» فقدموا عليه» فأجرى عليهم الأرزاق» ثم رحل عن السُوس 
إلى جن یسابو وتسر وجبى الأموال» ووجه إلى محمد بن عبيد 
الله الكردي» وكان خائفا منه» فأمنه وعفا عنه» فطلب منه الأموال 
والعساكرء فحضر عنده فأحسن إليه. 


ثم رحل إلى عسكر مُكرّم ووافى الأهوازء ثم رحل عتها إلى 
نهر المبارك من فرات البصرةء وكتب إلى ابنه هارون ليوافيه بجميع 
الجيش إلى نهر المبارك فلقيه الجيش بالمبارك منتصف رجب. 

وكان زيرك ونصير لما خأّفهما الموفق ليتتيعا الزنج انحدرا 
حتى وافيا الأبلَة» فاستأمن إليهما رجل أخبرهما أن الخبيث قد أنفذ 
إليهما عدداً کثيراً في الشذا والسميريات إلى دجلة ا عنهامن 
یریدهاء فإنهم یریدون عسکر نصیر» وکان عسکره بنهر المَراقی 
فرجع نصير إلى عسكره من الأبلة لما بلغه ذلك» وسار زيرك من 
طريق آخرء لأنه قدّر أن الزنج يأتون عسكر نصير من ذلك الوجه» 


فكان كذلك فلقیهم في طریقهم» فظفر بهم؛ وانهزموا منه» وکانوا 
قد جعلوا كميناًء فدلٌ زيرك عليه فتوغل حتى أتاه» فقتل من 
الكمناء جماعة وأسر جماعة. 


وكان ممّن ظفر به مقَدَّم الزنج» وهو أبو عيسى محمد بن 
إبراهيم البصري» وهو من أكابر قوّادهم» وأخذ منهم ما يزيد على 
ثلاثين سُميريةء فجزع لذلك جميع الزنج» فاستأمن إلى نصير منهم 
زهاء ألقَيْ رجل» فكتب بذلك إلى الموفقء فأمره بقبولهم والإقبال 
إليه بالنهر المبارك فوافاه هناك. )٠١/۷(‏ 


وأمر الموفق ابنه أبا العباس بالمسير إلى محاربة العلوي بنهر 
ابي الخصيب» فسار إليه» فحاربه من ُكرة إلى الظّهرء فاستامن إليه 
قائد من قوّاد العلوي ومعه جماعة» فكسر ذلك الخبيث» وعاد أبو 
العبّاس بالظفرء وكتب المودّق إلى العلوي كتاباً يدعوه إلى التوبة 
والإنابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك 
المحار» وإخراب البلدانء واستحلال الفروج والأموالء وادعاء 
النبرّة والرسالة» ويبذل له الأمان» فوصل الكتاب إليه» فقرأة» ولم 
یکتب جوابه. 


ذكر محاصرة مدينة صاحب الزنج 
لما أنفذ الموفق الكتاب إلى العلوي» ولم يرد جوابه» عرض 
عسکره» وأصلح الات ر قوّاده» ثم سار هو وابنه أبو العباس 
في العشرين من رجب إلى مدينة الخبيث التي سمًاها المختارة 
وأشرف عليهاء وتأمّلها ورأى حصانتها بالأسرار والخنادق» وغور 
الطريق إليهاء وما أعد من المجانيق والعرّادات والقسي وسائر 
الآلات على سورهاء ممّالم ير مثله لمن نقدّم من منازعي 

السلطان»› ورأى من كثرة عدد المقاتلة ما استعظمه. 


فلمًا عاين الزنحٌ أصحاب الموقق ارتفعت أصواتهم حتى 
ارتجّت الأرض» فأمر الموفق ابنه بالتقذم إلى سور المدينة والرمي 
لمن عليه بالسهام فتقدم حى الصق شذواته بمُستاة قصر الخبيث» 
فكثر الزنج وأصحابهم على أبي العبْاس ومن معه» وتتابعت 
سهامهم وحجارة مجانيقهم ومقالیعهم» )۳١۱/۷(‏ ورمى عوامهم 
بالحجارة عن أيديهم حى ما يقع الطرف إلا على سهم أو حجر. 


وثبت أبو العبّاس» فرأى العلوي من صبره وثبات أصحابه ما 
لم ير مثله من أحد [ممّن] حاربهم» ڈ ثم أمرهم الموفق بالرجوع 
ففعلواء واستامن إلى الموفق مقاتلة في سُميريتيْن» فامنهم» فخلع 
على من فيهما من المقاتلة والملاحين على أقدارهم ووصلهم وأمر 
ادناتهم إلى موضع يراهم فيه نظرازهم» وكان ذلك من أنجع 
المكايدي ف فلمًا رآهم :الباقون زغيوا قي الأمانء وتنافسوافيه» 
وابتدروا إل فصار إلى الموفق عدد كثير ذلك اليوم من أصحاب 
السميريّات» فعمّهم بالخِلَّع والصّلات. 


فلمًا رای صاحب الزنج ذلك أمر برد أصحاب السَمَيريات إلى 
نهر أبي الخصيب» ووكل بفوهة النهر من يمنعهم من الخروج» 
وأمر بهبود» وهو من شر قواده أن يخرج في الشذوات» فخرج 
وبرز إليه أبو العباس في شذواته» وقاتلهء واشتذت الحرب فانهزم 
بهبود إلى فناء قصر الخبيث» وأصابته طعنتان» وجرح بالسهام 
وأوهنت أعضاؤه بالحجارة» فأولجوه نهر أبي الخصيب وقد أشفى 
على الموت» فقتل ممن كان معه قائد ذو باس يقال له عُميرق 
وظفر أبو العبّاس بشذاة فقتل أهلهاء ورجع هو ومن معه سالمينء 
فاستامن إلى أبي العبّاس أهل شذاة منهم» فانهم» واحسن إليهم 
وخلع عليهم. 

ورجع الموفق ومَنْ معه إلى عسكره بالنهر المبارك واستامن 
إلیه عند )۳١۲/۷(‏ منصرفه خلق كثير» فأمنهم» وخلع عليهم» 
ووصلهم» وأثبت أسماءهم مع أبي العباس» وأقام في عسکره 
یومَیْن» ثم نقل عسکره لست بقين من رجب إلى نهر جطّي فنزله» 
وأقام به إلى محصف شعبان لم يقاتل. 

ثم ركب منتصف شعبان في الخيل والرجال وأعد الشذا 
والسّميريات» وکان من معه من الجتند والمتطوّعة زهاء حمسین 
الفا وكان من مع الخبيث أكثر من ثلاثمائة الف إنسانء كلهم ممن 
يقاتل بسيف» أو رمح» أو قوس» أو مقلاع» أو منجنيق»› وأضعفهم 
رُماة الحجارة من أيديهم» وهم النظارة والنساء تشركهم في ذلك 
فاقام أبو أحمد ذلك اليوم» ونودي بالأمان للناس كافّة إلاً الخبيث» 
وکتب الأمان في رقاع» ورماها في السهام» ووعد فيها اللإحسان» 
فمالت قلوب أصحاب الخبيث» واستأامن ذلك اليوم خلق كثيرء 
فخلع عليهم ووصلهم» ولم يكن ذلك اليوم حرب. 

ثم رحل من نهر جَطى من الغد» فعسكر قرب مدينة الخبيسث» 
ورتب قوّاده وأجناده وعين لكل طائفة موضعا يحافظون عليه 
ويضبطونه» وكتسب الموفق إلى البلاد في عمل السُّميريات» 
والشذوات. والزواريقء والإكثار منها ليضبط بها الأنهارء ليقطع 
الميرة عن الخبيث» و الموفقية» وكتب 
إلى عُمّاله في النواحي بحمل الأموال والميرة في البر والبحر إلى 
مدینته» وأمرهم بإنفاذ من يصلح لاإثبات في الدیوانء وأقام ينتظطر 
ذلك شهرا» فوردت عليه الميرة متتابعة» وجه التجار صضوف 
التجارات إلى )"١۳/۷(‏ الموفقي واتخذت فيها الأسواق» ووردتها 
مراكب البحر» وبنى الموفق بها المسجد الجامع» وأمر الناس 
بالصلاة فيه» فجمعت هذه المديلة من المرافق» وسيق إليها من 
صنوف الأشياء ما لم يكن في مصر من الأمصار القديمة» وحملت 
الأموال» وأدرّت الأرزاق. 


وعبرت طائفة من الزنج» فنهبا أطراف عسكر نصير» وأوقعوا 


به فأمر الموفق نصيراً بجمع عسكره وضبطهم» وأمر الموقق ابنه 
أبا العباس بالمسير إلى طائفة من الزنج كانوا خارج المدينة» 
فقاتلهم» فقتل منهم خلقاً كثيرا» وغنم ما كان معهم» فصار إليه 


طائفة منهم في الأمانء فأمنهم» وخلع عليهم ووصلهم»› وأقام آبو 
أحمد يكايد الخبييث یېذل الأموال لمن صار إليه» ومحاصرة 
الباقين» والتضييتق عليهم. 


وكانت قافلة قد أتت من الأهوازء وأسرى إليها بهبود في 
سُميربّات فاخذهاء وعظم ذلك على الموفق» وغرم لأهلها ما أخذ 
منهم» وآمر بترتيب الشذوات على مخارج الأنهار» وقلّد ابنه أبا 
العبّاس الشذاء وحفظ الأنهار بها من البحر إلى المكان الذي هم 


به. 


وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبيث يريدون الإيقاع 


بنصيرء فنذر بهم الناس» فخرجوا إليهم فرذوهم خائبين» وظفروا 
بصندل الزنجي» وکان يكشف رؤوس المسلمات» ويقلبهن تقلييب 
الإما» فلم أتي به أمر الموفق أن بُرمى بالسهام ثم قتله. 

واستامن إلى الموفق من الزنج خلق كثير» فبلغت عة من 
استأمن إليه )٠٤/۷(‏ في آخر رمضان خمسين ألفا. 

وفي شوال انتخب صاحب الزنج من عسكره خمسة آلاف من 
شجعانهم وقوادهم» وآمر علي بن آبان المهلْبي بالعبور لبس 
عسكر الموفق» فکان فیهم آکشر من ماي قائد فعبروا ليلا 
واختفوا في آخر النخلء وأمرهم» إذا ظهر أصحابهم» وقاتلوا ر 
الموفق من بين يديه» ظهروا» وحملوا على عسكره وهم غارّون» 
مشاغيل بحرب مَنْ أمامهم» فاستأمن منهم إنسان من الملآحين؛ 
فأخبر الموفق» فسير ابنه أبا العباس لقتالهم وضبط الطرق التي 
يسلكونهاء فقاتلوا قتالاً شديداأء وأسر أكثرهم وغرق منهم خلق 
كثير» وقتل بعضهم ونجا بعضهم فامر أبو الاس أن يُحمل 
الأسرى والرؤوس والسّميريات ويُعبر بهم على مدينة الخبييث» 
ففعلوا ذلك. 

وبلغ الموفق أن الخبيث قال لأصحابه : إن الأسرى من 
المستأمنة» ون الرؤوس تمويه عليهم» فأمر بإلقاء الرؤوس في 

منجنيق إليهم» فلمًا رأوها عرفوهاء فاظهروا الجنع والبكاء» وظهر 

ت كذب الخبيث. . 


وفيها أمر الخبیث باتخاذ شذوات» فحُملت له» فكانت له 
خمسون شذاة فقسّمها بين ثلالة من قرّاده وأمرهم بالتعرّض 
لعسكر الموفق؛ وكانت شذوات الموفق يومئذ قليلة لأنه لم يصل 
إليه ما امر بعمله» والتي كانت عنده منها فرقها على أفواه الأنهار 
لقطع الميرة عن الخبيث» فخاقهم أصحاب الموفق» قورد عليه 
شذوات کان الموفق أمر بعملهاء فسيّر ابنه أبا العباس ليوردها خوفاً 


عليها من الزنج» فلمًا أقبل بها رآها الزنج فعارضوها بشذواتهم» 
فقصدهم غلام لأبي العبّاس ليمنعهم وقاتلهم» فانكشفوا بين يديه 
وتبعهم حى أدخلهم نهر أبي الخصيب» وانقطع عن أصحابه 
فعطفوا علیه» فأخذوه ومَنْ )۳١۵/۷(‏ معه بعد حرب شديدة» 
فقتلوا» وسلمت الشذوات مع آبي العبّاس» واصلحهاء ورتسب فيها 
من يقاتل. 

ثم أقبلت شذوات العلوي على عادتهاء فخرج إليهم آبو 
العباس في أصحابه» فقاتلهم فهزمهم› وظفر منهيم بعدة شذوات» 
فقتل منهم مَنْ ظفر به فيهاء فمنع الخبيث أصحابه من الخروج عن. 
فِناء قصره» وقطم أبو العباس الميرة عنهم» فاشتد جزع الزنج» 
وطلب افا ن وچ اا الأمانء» فأمّنواء وکان منهم محمد 
بن الحارث القيُ وكان إليه ضبط السور مما يلي عسكر الموفقء 
فخرج ليلاًء فائنه الموفق» ووصله بصلات كشيرة له ولمن حرج 
معه» وحمله على عدَة دواب بالاتها وحلیتهاء وآراد [خراج زوجته 
فلم يقدر» فأخذها الخبيث فباعها؛ ومنهم أحمد اليربوعي» وكان 
من أشجع رجال العلوي» وغيرهماء فخلع عليهم» ووصلهم 
بصلات كثيرة. 

ولمًا انقطعت الميرة والمواد عن العلوي أمر شبلاً وأبا البذيء 
وهما من رؤساء قراده [الين] يثق بهم» بالخروج إلى البطيحة في 

عشرة آلاف من ثلاثة وجوه للغارة على المسلمين» وقطع الميرة 

عن الموفقء فسيّر الموفق إليهم زيرك في جمع من أصحابه» فلقيهم 

نهر ابن مره فرای کثرتهم» فراعه ذلك ثٌ استخار الله تعالی في 

قتالهم» فحمل عليهم وقاتلهم» فقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم 

فانهزموا» ووضع فيهم السيف» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق 
منهم مثل ذلك» وأسر خلقا کثیرا» وأخذ من سفنهم ما آمکنه أحذه 
وغرّق ما آمکنه تغريقه» وكان ما أخذه من سفنهم نحو أربع مائة 
سفينة» وأقبل بالأساری والرؤوس إلى مدينة الموفق.۹/۷(۰١۴)‏ 


ذكر عبور الموفق إلى مديدة صاحب الزنج 
وفيها عبر الموفق إلى مدينة الخبيث لست بقين من ذي 
الحجّة؛ وكان سبب ذلك أن جماعة من قوّاد الخبييث لما رأوا ما 
حل بهم من البلاء من قبل من يظهر منهم» وشدّة الحصار على من 
SG NGS‏ 
ويخرجون إلى الموفق بالأمان. 


فلا رأى الخييث ذلك جعل على الطرق التي يمكنهم الهسرب 
منها مَنْ يحفظها؛ فأرسل جماعة من القواد إلى الموفق يطلبون 
الأمان» وأن يوجّه لمحاربة الخبيث جيشا ليجدوا طريقا إلى المصير 
إليه» فأمر ابنه أبا العبّاس بالمسير إلى النهر الغربي» وبه علي بن 
أبان يحميه فنهضص أبو العبّاس ومجه الشذوات..والسّميريات. 


والمعابرء فقصده» وتحارب هو وعلي بن أبان واشتدّت الحرب» 
واستظهر أبو العباس على الزنج» وأمد الخبيث أصحابه بسليمان بن 
جامع في جمع كثيرء فاتصلت الحرب من بُكرة إلى العصرء وكان 
الظفر لأبي العباس» وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان. 

واجتاز أبو العبّاس بمدينة الخبيث عند نهر الأتراك فرأى قَلَّةَ 
الزنج هناك فطمع فيهم» فقصدهم أصحابه وقد انصرف أكثرهم 
إلى الموفقيةء فدخلوا ذلك المسلك» وصعد جماعة منهم السور 
وعليه فريق من الزنج» فقتلوهم» وسمع العلوي فجهز أصحابه 
لحربهم» فلمًا رأى أبو العباس اجتماعهم وحشدهم لحربه مع قلَة 
أصحابه» رحل فارسل إلى الموفق يستمده فأتاه من خف من 
الغلمانء فظهروا على الزنج فهزموهم.(۷/۷١")‏ 


وکان سليمان بن جامع لما رأى ظهور أبي العباس سار في 
النهر مصعدا في جمع كبير» ثم أتى أصحاب أبي العبُاس من 
خلفهم» وهم بحاربون مَنْ بإزائهم» وخفقت طبوله» فانکشف 
أصحاب أبي العباس» ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنج» 
فأاصيب جماعة من غلمان الموفق وغيرهم» فأخذ الزنج عدَة 
أعلام» وحامی أبو العباس عن أصحابه» فسلم أكثرهم ثم انصرف. 


وطمع الزنج بهذه الوقعة» وشدّت قلوبهم» فأجمع الموفق 
على العبور إلى مديتتهم بجيوشه أجمع» وأمر الناس بالتأهّب» 
وجمع المعابر والسفن وفرقها عليهم» وعبر يوم الأربعاء لست بقين 
من ذي الحجَةء وفرّق أصحابه على المدينة ليضطر الخبيث إلى 
تفرقة أصحابه» وقصد الموفق إلى ركن من أركان المدينة» وهو 
أحصن ما فيهاء وقد آنزله الخبیث ابنه» وهو انکلاي» وسلیمان بن 
جامع» وعلي بن أبان وغيرهم» وعليه من المجانيق والآلات للقتال 
ما لا حد [له]. 


فلمًا التقى الجمعان أمر الموفق غلمانه بالدنوّ من ذلك الركن» 
وبينهم وبين ذلك السور نهر الأتراك وهو نهر عريض كير الماء 
فأحجموا عنه» فصاح بهم الموفق» وحرّضهم على العبورء فعبروا 
سباحة» والزنج ترميهم بالمجانيق» والمقاليع» والحجارة» والسهام» 
فصبروا حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى السور» ولم يكن عبر معهم 
من القَعَلة مَنْ كان اعد لهدم السورء فتولّى الغلمان تشعيث السور 
بما كان معهم من السلاح» وسهّل الله تعالى ذلك» وكان معهم 
بعض السلاليم» فصعدوا على ذلك الركن» ونصبوا علما من أعلام 
الموفقء فانهزم الزنج عنهء وأسلموه بعد قتال شديد وفتل من 
الفريقين خلق كثير؛ ولما علا أصحاب الموفق السور أحرقواما 
کان عليه من منجنیق وقوس وغیر ذلك.(۸/۷٣۳)‏ 

وكان أبو العبّاس قصد ناحية أخرى» فمضى علي بن أبان إلى 
مقاتلته» فهزمه أبو العبّاس» وقتل جمعاً كشيرآ من أصحابه ونجا 


علي» ووصل أصحاب أبي العباس إلى السورء فشلموا فيه ثلمة 
ودخلوه فلقيه م سليمان ابن جامع» فقاتلهم حتى رهم إلى 
مواضعهم؛ ثم إن الفعَلة وافوا السور فهدموه في عدَة مواضيء 
فعملوا على الخندق جسراء فعبر عليه الناس من ناحية الموفق؛ 
فانهزم الزنج عن سور باب كانوا قد اعتصموا به» وانهزم الناس 
معهم» وأصحاب الموفق يقتلونهم حى انتهوا إلى نهر ابن 
سمعان» وقد صارت دار ابن سمعان في أيدي أصحاب الموققء 
فأحرقوهاء وقاتلهم الزنج هناك ثم انهزموا حتى بلغوا ميدان 
الخبيث» فركب في جمع من أصحابه» فانهزم اصحابه عنه» وقرب 
منه بعض رجالة الموفق» فضرب وجه فرسه بترسه» وكان ذلك مع 
مغيب الشمس» فأمر الموفق الناس بالرجوع» فرجعوا ومعهم من 
رؤوس أصحاب الخبيث شيء كثير. 


وكان قد استأمن إلى أبي العباس أول النهار نفر من قراد 
الخبيث» فتوقف عليهم حى حملهم في السفن» واظلم الليلء 
وهبت ريح عاصف» وقوي الجزرء فلصق أكثر السفن بالطينء 
فخرج جماعة من الزنج فنالوا منهاء وقتلوا فيها نفرآًء وکان بهبود 
بإزاء مسرور البلخيّء فأوقع بأصحاب مسرورء» وقتل منهم جماعة 
وأسر جماعة» فكسر ذلك من نشاط أصحاب الموفق. 


وكان بعض أصحاب الخبيث قد انهزم على وجهه نحو نهر 
الأميرء والقندلء وعَبادان وهرب جماعة من الأعراب إلى البصرةء 
وارسلوا يطلبون الأمان )۳١۹/۷(‏ فأننهم الموقق» وخلع عليه 
وأجرى الأرزاق عليهم» وكان ممّن رغب في الأمان من قرَاد 
الفاجر ريحان بن صالح المغربي» وكان من رؤساء أصحابه» أرسل 
يطلب الأمانء وأن يرسل جماعة إلى مكان ذكره ليخرج إليهم» 
ففعل الموفقء فصار إليه فخلع عليه» وأحسن إليه ووصله» وضمَّه 
إلى أبي العباس» واستأمن من بعده جماعة من أصحابه؛ وكان 
خروج ريحان لليلة بقيت من ذي الحجّة من السنة. 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد الموصل 
في هذه السنة كان بين هارون الخارجي وبين محمد بسن 
خرزاد» وهو من الخوارج أيضاء وقعة ببعدرى من أعمال الموصل. 
وسبب ذلك أنا قد ذكرنا سنة ثلاث وستين ومائتين» الحرب 
الحادثة بين هارون ومحمد بعد موت مساورء فلمًا كان الآن جمع 
محمد بن خرزاد أصحابه وسار إلى هارون محاربا له» فنزل واسط» 
وهي محلَة بالقرب من الموصلء» وكان يركب البق ر لفلا يقر من 
القتال» ويلبس الصوف الغليظء ويرقع ثيابهء وكان كثير العبادة 

والنسك» ويجلس على الآرض ليس بينها وبينه حائل. 
فلمًا نزل واسط خرج إليه وجوه آهل الموصل» وكان هارون 
بمَْلایا (۳۹۰/۷) يجمع لحرب محمّده فلمّا سمع بنزول محمد 


سنة ثمان وستين ومائتين 


عند الموصل سار إليه ورحل ابن خرزاد نحوه» فالتقوا بالقرب من 
قرية شمرخ» واقنتلوا قتالاً شديداً كان فيه مبارزة وحملات كشيرة 
فانهزم هارون» وقتّل من أصحابه نحو ماثتيٰ رجل» منهم جماعة من 
الفرسان المشهورين» ومضى هارون منهزماًء فعبر دجلة إلى العرب 
قاصداً بني تغلب» فنصروه واجتمعوا إلیه» ورجع ابن خرزاد من 
حَيّث أقبل» وعاد هارون إلى الحديثة»فاجتمع عليه خلق كثيرء 
وکاتب أصحاب ابن خرزاد» واستمالهم» فأتاه منهم الكثير» ولم يبق 
مع ابن خرزاد إلا عشيرته من الشمردلية وهم من آهل شَهرزورء 
وإنما فارقه أصحابه له كان خشن العيش» وهو ببلد شهرّزورء 
وهو بلد كثير الأعداء» من الأكراد وغيرهم. 


وكان هارون ببلد الموصل قد صلح حاله وحال أصحابه فلنًا 
رأی أصحاب ابن خرزاد ذلك مالوا إليه وقصدوه» وواقع ابن 
خرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الجّلاليّة وغيرهم» فقتل» تفرد 
هارون بالرئاسة على الخوارج»› وقوي وکر أتباعه» وغلبواعلىی 
القرى والرساتيق» وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الأموال 
المنحدرة والمصعدة» ویوا نوّابهم في الرساتيق يأخذون الأعشار 
من الغلات. )۳٣۱/۷(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة ابتدر ابن حفصون بالأندلس بالخلاف على 
جيش من تلك الناحية مع عاملهاء فقاتله» فانهزم الجيش» وقوي 
أمر عمر بن حَفصون» وشاع ذكره» وأتاه من يريد الشر والفسادء 
فسیر محمد صاحب الأتدلس» عاملاً آخر في جیش» فصالحه 
عمر» فطلب العامل كل من كان له أثر في مساعدة عمر» فأهلكه» 
وفيهم من أبعده» فاستقامت تلك الناحية. 


وفیها کانت زلزلة عظيمة بالشام» ومصر› وبلاد الجزيرة» 
وإفريقية» والأندلس» وكان قبلها هة عظيمة قوية. 


وفيها ولي جزيرة صبقلية الحسن بن العباس» فبث السرايا إلى 
كل ناحيةء وخرج إلى قطانية فافسد زرعها وزرع طَّبْرْمين»وقطع 
أشجارهاء وسار إلى بقارة فأفسد زرعهاء وانصرف إلى زې 
وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمين كثيرأء وذلك آيام 
الحسن بن العباس. 

وفيها حبس السلطان محمَدَ بن عبد الله بن طاهر وعدّة من 
أهل بيته» بعد ظفر الحجُنتاني بعمرو بن الليث» وكان عمرو اهمه 
بمكاتبة الخجُتاني والحسين بن طاهر» حيث كان يذكر أنه على 
منابر حراسان. 


وفيها كانت بين كَبْغَلغ التركي وبين أصحاب أحمد بن عبد 


العزيز )۲/۷ (٦‏ ابن ابي دلت حرب انهزم فیها أصحاب أحمد 
وسار كَيْغلغ إلى هَمَّذان» فوفاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع 
إليه من أصحابه» فانهزم كيغلغ وانحاز إلى الصيمرة. 

وفيها في ربيع الآخر ماتت آم حبيب بنت الرشيد. 

وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق» وإسحاق بن 
آيوب» وعيسى ابن الشيخ» ويي المغرا» وحمدان بن حمدون» ومن 
اجتمع إليههم من ربيعة» وتغلب» وبكرء واليمن» فهزمهم ابن 
کنداجیق إلى نصیبین» وتبعهم إلى آید وخلف على آمد من حصر 
عیسی» فکانت بینهم وقعات عند آهد. 

وفيها دحل الخجُستاني تيسابور» وانهزم عمرو بن الليث 
وأصحابه فأساء السيرة في أهلهاء وهدم دور مُعاذ بن مسسلم» 
وضرب من قدر عليه منهم وترك ذكر محمد بن طاهر» ودعا 
للمعتمد ولنقسه. 

وفيها في شوّال كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم 
العجلى قتلوا فيها مقدمته» وغنموا عسكره. 

وفيها أقبل أحمد بن عبد الله الخجُستاني يريد العراق» فبلغ 
سان وتحصّن منه أهل الرّي» فرجع إلى خراسان. 

وفيها رجع خلق كثير من الحجَاج من طريق مكة لشدة الح 
ومضى خلق كثير» فمات منهم عالم عظيم من الحر والعطش» 
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وذاك كله في البيداء» (۳1۳/۷) وأوقعت فزارة فيها بالتجار» فأفخذ 
فيما قيل قبل سبع مائة حمل بز. 

وفيها نفي الطباع من سامرا. وفيها ضرب الخجُستاني لنفسه 
دانير ودراهم» وحج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن 
موسى بن عيسى الهاشمي. 

وفيها توفي محمد بن حمًاد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرئ» 
صاحب خلف بن هاشم» في ربیع الآخر» ببغداد. )۳۹٤/۷(‏ 


سنة مان و ستین ومائتین 
ذكر أخبار الزنج 

في هذه السنة في المحرّم خرج إلى الموفق من قرّاد الخبيث 
جعفرٌ بن إبراهيم المعروف بالسحان» وكان من ثقات الخبيث» 
فارتاع لذلك» وخلع عليه الموفقء وأحسن إليه» وحمله في سميرية 
إلى إزاء قصر الخبيث» فكلم الناس من أصحابه وأخبرهم نهم في 
غرور» وأعلمهم بما وقف عليه من كذب الخبيث وفجوره» 
فاستأمن في ذلك اليوم خلق كثير من قواد الزنج وغيرهم» فاحسسن 
إليهم الموققء وتتابع الناس في طلب الأمان. 


ثم اقام الموفق لا يحارب لیریح اصحابه إلى شهر ربيع الآخر 
» فلمًا انتصف ربيع الآخر قصد الموفق إلى مدينة الخبيسث» وفرّق 
قرّاده على جهاتهاء وجعل مع كل طائفة منهم من النقابين جماعة 
لهدم السور» وتقَدّم إلى جميعهم أن لا يزيدوا على هدم السورء ولا 
يدخلوا المدينةء وتقذم إلى الرماة أن يحموا بالسهام من يهدم 
السور وينقبه» فتقدّموا إلى المدينة من جهاتها وقابلوهاء فوصلوا 
إلى السورء وثلموه في مواضع كثيرة. 


ودخل أصحاب الموفق من جميع تلك الثل» وجاء أصحاب 
الخبيث )٠١/۷(‏ يحاربونهم» فهزمهم أصحاب الموفق وتبعوهم 
حتى اوغلوا في طلبهم» فاختلفت بهم طرق المدينةء فبلغوا أبعد 
من الموضع الذي وصلوا إليه في المرّة الأولىء وأحرقواء وأسرواء 
وتراجع الزنج عليهم» وخرج الكمناء من مواضع يعرفونها ويجهلها 
الآخرون» فتحيرواء ودافعوا عن أنفسهم» وتراجعوا نحو دجلة بعد 
أن قتل منهم جماعة» وأخذ الزنج أسلابهم. 

ورجع الموفق إلى مدينته» وأمر بجمعهم» فلامهم على مخالفة 
آمره» والإفساد عليه من رأیه وتدبیره» ومر بإحصاء من فقد» وأقرٌ 
ما كان لهم من رزق على أولادهم وأهليهم» فحسن ذلك عندهم 
وزاد في صحة نياتهم. 

ذكر الوقعة بين المعتضد والأعراب 

وفي هذه السنة أوقع أبر العبَاس أحمد بن الموفق» وهو 
المعتضد بالله» بقوم من الأعراب كانوا يحملون الميرة إلى عسكر 
الخبيث» فقتل منهم جماعة» وأسر الباقين» وغنم ما كان معهم» 
وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة. 


وسيّر الموفق رشيقأء مولى أبي العباس» فأوقع بقوم من بني 
تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث» فقتل أكثرهم» وأسر جماعة 
منهم» فحمل الأسرى والرؤوس إلى الموفقية» فامر بهم الموفُقء 
فوقفوا بإزاء عسكر الزنج» وکان فیهم رجل يسفر بین ماح الرنج 
والأعراب بجلب الميرة» فقطعت )۳٠۹/۷(‏ يده ورجله» وألقي في 
عسكر الخبيث» وأمر بضرب أعناق الأسارى» وانقطعت الميرة 
بذلك عن الخبيث بالكليّة» فأضر بهم الحصارء وأضعف أبدانهم» 
فكان يسال الأسير والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به 
منذ زمان طویل. 


فلمَا وصلوا إلى هذا الحال رأى الموقق أن يتابع عليهم 
الحرب ليزيدهم ضرا وجهداء فكثر المستآمنون في هذا الوقت» 
وخرج كثير من أصحاب الخبيث» فتفرقوا في القرى والأنهار 
البعيدة في طلب القوت» فبلغ ذلك الموفقء فأمر جماعة من قوّاد 
غلمانه السودان بقصد تلك المواضع ودعوة من بها إليه» فمن أبى 
قتلوهء فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأتاه أكثر منهم. 


فلمًا كثر المستأمنون عند الموفق عرضهي فمن كان ذا قوة 
وجَلّد احسن إليه وخلطه بغلمانه ومن كان منهم ضعيفاًء أو شیخاء 
أو جريحاً قد أزمنته الجراحة كسام وأعطاه دراهم» وأمر به آن 
يحمل إلى عسكر الخبيث فيلقي هناك ويؤمر بذكر ما رأى من 
إحسان الموفق إلى من صار إليه» وان ذلك رأيه فيهم. فتهيأله 
بذلك ما أراد من استمالة أصحاب الخبيث. 


وجعل الموقق وابنه أبو العبّاس يلازمان قتال الخبيث تارة هذا 
وتارة هذاء وجُرح أبو العباس ثم برآ. (۴۳۹۷/۷) وكان من جملة 
من تل من أعيان قرّاد الخبيث هود بن عبد الوهَاب» وکان كثير 
الخروج في السُميريات» وكان ينصب عليها أعلاماً تشبه اعلام 
الموفقء فإذا رأى مَْ يستضعفه أخذه وأخذ من ذلك مالا جزيلاً 
وھا ی چا ا 5 ی ي 
الهلاك ثم إنه خرج مرَّة اخرى فرأى سميريّة فيها بعمض أصحاب 
بی ر فقصدها طامعاً في أخذهاء فحاربه أهلهاء فطعنه غلام 
من غلمان أبي العبّاس في بطنه فسقط في الماءء» فأخذه أصحابه 
ا ات کل وریا ا 
المسلمين من شره. 

وكان قتله من أعظم الفتوح» وعظمت الفجيعة على الخبيسث 
وأصحابه» واشت جزعهم عليه وبلغ الخبر الموفق بقتله» فأحضر 
ذلك الغلام» فوصله» وكساه» وطرّقه» وزاد في أرزاقه» وفعل بکل 
من كان معه في تلك السُميريّة نحو ذلك؛ ثم ظفر الموفق بالدوابني 
وكان ممايلاً لصاحب الزنج. 


ذكر أآخبار رافع بن هرثمة 

لما تل أحمد بن عبد الله الخجسنتانيٌ» على ما ذكرناء وكان 
قتله هذه السنة» افق أصحابه على رافع بن هَرثمة فولوه أمرهم 

وکان رافع هذا من أصحاب محمّد بن طاهر بن عبد الله بن 
طاهرء فلمًا استولى يعقوب بن الليث على نيسابور» وآزال 
الطاهريةء وصار رافع في جملته؛ (۳۹۸/۷) فلمًا عاد يعقوب إلى 
سيجستان صحبه رافع؛ وكان طويل اللحية» كريه الوجه» قليل 
الطلاقة» فدخل يوما على يعقوب» فلمًا خرج من عنده قال: آنا لا 
أميل إلى هذا الرجل» فليلحق بما شاء من البلاد؛ فقيل له ذلك 
ففارقه وعاد إلى منزله بتامين» وهي من باذغيس» وأقام به إلى أن 
استقدمه الخجنتاني» على ما ذكرناء وجعله صاحب جيشه. 


فلا قتلل الخجُتاني اجتمع الجيش عليه» وهو بهراةء فائروه 
کما ذکرناء وسار رافع من هَراة إلى تيسابور» وكان أبو طلحة بن 
شركب قد وردها من جُرجان» فحصره فيها رافع وقطع الميرة عنه 
وعن تيسابورء فاشتد الغلاء بهاء ففارقها أبو طلحةء ودخلها رافع 
فأقام بها وذلك سنة تسع وستين ومائتين» فسار أبو طلحة إلى مروء 


وولى محمد بن مهتدي هَراة» وخطب لمحمّد بن طاهر بمرو 
وهراة» فقصده عمرو بن الليث» فحاربه» فهزمه» واستخلف عمرو 
بمرو محمَدَ بن سهل بن هاشم» وعاد عنهاء وخرج شركب إلى 
بیکندَه واستعان بإسماعيل بن أحمد الساماني» فأمده بعسکره» فعاد 
إلى مروء فأخرج نها محمد بن سهل» وأغار على أهل البلد 
وخحطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين 
[وماتتين] ۰ 


وقلد الموفق تلك السنة أعمال خراسان محمد بن طاهر» وكان 
ببغداد» فاستخلف محمد على أعماله رافع بن هَرثمة» ما خلا ما 
وراء النهر فإنه آقرَ عليه نصر بن أحمد» ووردت كتب الموفق إلى 
خراسان بذلك» وبعزل عمرو بن اللیث ولعنه» فسار راف فع إلى هَراة 
وبها محمد بن مُهتدي» خليفة آبي طلحة ركت قله يو سف ن 
معبد وأقام بهراة» فلمًا وافاه رافع استأمن إليه يوسف فأمنّه وعفا 
عنه» فاستعمل على هَراة مهدي بن محسن» (۳۹۹/۷) فاستمد راف 
إسماعيل بن أحمدء فسار إليه بنفسه في أربعة آلاف فارس» 
واستقدم رافع أيضاً علي بن الحسين المَرْرَرُوذي» فقدم عليه 
فساروا باجمعهم إلى شرکب» وهو بمرو» فحاریوه فهزموه» وعاد 
إسماعيل إلى محازل (؟) وذلك سنة اثنتين وسبعين ومائتين» فسار 
شركب إلى هراة» فطابقه مهدي وخالف رافعاء فقصدهما رافع 
فهزمهما؛ 

وما شرب فإنه لحق بعمرو بن الليث؛ وأمّا مهدي فاه اختفی 
في سرب فدّل عليه رافع» فأخذه وقال له: تبّا لك يا قليل الوفاء! 
ثم عفا عنه وخلّى سبيله» وسار رافع إلى خوارم سئة اثتتين 
وسبعین [ومائتين]» فجبى أموالها ورجع إلى تيسابور. 


ذكر الحوادث بالأندلس ويافريقية 

في هذه السنة سير محمد بن عبد الرحمن» صاحب الأنڊلس» 
جيشاً مع ابنه المنذر إلى المخالفين عليه فقصد مدينة سَرَقسطة 
فأهلك زرعهاء وخرب بلدهاء وافتتح حصن روطة» فأخذ منه عبد 
الواحد الروطي» وهو من أشجع أهل زمانهء وتقدّم إلى دير تروجة» 
وبلد محمد بن مركب بن موسى» فهتكهما بالغارة» وقصد مدينة 
لاردة وقرَطًاجَنة فكان فيها إسماعيل بن موسىء» فحاربه» فاذعن 
إسماعيل بالطاعةء وترك الخلاف وأعطى رهاثنه على ذلك 
)۳۷١/۷(‏ وقصد مدينة أنقرة (؟) وهي للمشركين» فافتتح هنالك 
حصونا وعاد. 

وفيها أوقع إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب 
وكان قد حضر وجوههم عنده» فأحسن إليهم» ووصلهم» وكساهم» 
وحمَّلهم» ثم قتل أكثرهم» حتى الأطفالء وحملهم على العَجَل إلى 
حفرة فالقاهم فيها. 


سنة ثمان وستين ومائتين 


وفيها سارت سرية بصقلية مقدّمها رجل يعرف بابي الشورء 
فلقيهم جيش الروم» فاصيب المسلمون كلهم غير سبعة نفرء. وعُزل 
الحسن بن العباس عن صقلّية» ووليّها محمد بن الفضل» فبسث 
السرايا في كل ناحية من صيقلية وخحرج هو في حشد وجمع عظيم» 
فسار إلى مدينة قَطانية فأهلك زرعهاء ثم رحل إلى أاصحاب 
الشلندية فقاتلهم» فأصاب فيهم فأكثر القتلء ثم رحل إلى طَبَرّمين 
فأفسد زرعغهاء ثم رحل فلقي عساكر الروم» فاقتتلواء فانهزم الروم» 
وشل أكثرهم فكانت عدة القتلى ثلاثة آلاف قتيل» ووصلت 
رؤوسهم إلى يلرم 

ثم سار المسلمون إلى قلعة كان الروم بنوهاعن قريب 
وسمُوها مدينة الملك» فملكها المسلمون عنوة وقتلرا مقاتلتهاء 
وسبوا من فيها. 

ذكر عدَة حوادث 

فيها سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن 
الليث عليهاء فهزمه عمرو» واستباح عسكره ونجا محمّد»ودخل 
عمرو إصْطَحْر» فنهبها واصحابه ووجه في طلب محمد» فظفر به» 
واخذہ اسیراء ثم سار إلى شریراز فأقام بها. (۴۷۱/۷) 


وفيها زلزلت بغداد في ربيع الأول» ووقع بها أربع صواعق. 


وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيسه» فخرج 
إليه أبوه إلى الإسكندرية فظفر به» ورده إلى مصرء فرجع معه 
إليهاء وقد تقدم براقا 

وفيها اوقع اخو شرکب بالخجُستاني وأخذ أمّه. 


وفيها وثب ابن شبث بن الحسين» فأسر عمر بن سيما عامل 
حلوان. 

وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث» 
وکان عمرو قد أنفذه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلف» فقدم 
معه بمال» فارسل عمرو إلى الموفق من المال ثلاثمائة دينارء 
وحمسین متا مسکاً وخمسین مناً عنبرا ومائتيٰ من عُودء وئلثمائة 
ثوب وشي» وآنية ذهب وفضَةء ودواب» وغلماناً بقيمة ماني الف 
دینار. 

وفيها ولي كَيعَلّع الخليل بن رمال حُلوان فالهم بالمكاره 
بسبب عمر ابن سیما» وأخذهم بجريرة ابن شبث» وضمنواله 
خلاص عمر و[صلاح ابن شبث. 

وفیها كانت وقعة بین آذکوتکین بن آساتکين وين آحمد بن 


عبد العزيز ز ابن ابي دلّف» فهزمه آذکوتکین» وغلبه على قم 
(FVYIY)‏ 


وقيها وجه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى محمّد بن 
عبيد الله الكردي» فأسره القائد وحمله إليه. 

وفيهاء في ذي القعدة» خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك 
بن صالح الهاشمي يقال له بكار بين سَلَمبَةَ ولب وجمص» فدعا 
أي أحمدء فحاربه ابن 0 إا فانهزم الكلابيء ر جه إليه 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على مولاه أحمد بن طولون. 

وفيها تل أحمد بن عبد الله الخْجُنتاني في ذي الحجَّة» قتله 
غلام له 
O TT‏ 


وفيها حارب محمد بن كيجور علي بن الحسين كفتمر» فأاسر 
كفتمر ثم أطلقه» وذلك في ذي الحجة. 

وفيها سار أبو المغيرة المخزومي إلى مكَة» وعاملّها هارون بن 
محمّد الهاشمر؛ فجمع هارون جمعاً احتمی بهم» فسار المخزومي 
إلى ماش شش فور ماءها» وإلى جَدَّة فتههب الطعام» وأحرق بيوت 
أهلهاء فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم. 

وفيها حرج ملك الروم المعروف بابن الصقليّة» فنازل مَلَطيَة 
فاعانهم أهل مَرْعَّش والحدث» فانهزم ملك الروم. (۳۷۳/۷) 

وغزا الصائفةء من ناحية الثغور الشامية» الفرغاني» عامل ابن 
طولون فقتل من الروم بضعة عشر ألفاًء وغنم الناس» فبلغ السهم 
أربعين دينارا. 

وح بالناس فيها هارون بن محمّد بن إسحاق الهاشمي» وابن 
أبي الساج على الأحداث والطريق. 


وفيها مات محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم البصريء الفقيه 
المالكي وكان قد صحب الشافعىء وأخذ عنه العلم. )"۷٤/۷(‏ 


سنة تسع وستين ومائتين 


ذكر أخبار الزنج 
وفي هذه السنة رمي الموفق بسهم في صدره؛ وكان سيب 
ذلك أن بهبود لما هلك طمع العلوي في ما ل من الأموال» وكان 
قد صح عنده أن ملكه قد حوى مائتيْ ألف دينار» وجوهراء وفضةء 
فطلب ذلك» وأخذ آهله وأصحابه فضربهم»› وهدم أبنيته طمعا في 
المال» فلم يجد شيثاء فكان عله مما أفسد قلوب أصحاب عليه 


ودعاهم إلى الهرب منه» فأمر الموفَق بالنداء بالأمان في أصحاب 
بهبود» فسارعوا إليه فألحقهم في العطاء بمن 


ن تقدم. 


ورأى الموفق ما كان يتعدر عليه من العبور إلى الزنج في 
الأوقات التي تهب فيها الرياح لتحرك الأمواج» فعزم على أن يوسّع 
لنفسه ولأصحابه موضعاً في الجانب الغربي» فامر بقطع النخل 
وإصلاح المكان وأن عمل له الخنادق والسور ليامن البيّاتء 
وجعل حماية العاملين فيه نوباً على قرّاده. 


فعلم صاحب الزنج وأصحابه أن الموقق إذا جاورهم قرب 
على من بود اللحآق به الاق معا يشل فرب اما ن 
الخوف» وانتقاض تدبيره عليه» فاهتمّوا بمنع الموفق من ذلك 
ES N‏ 

بعض تلك الأيام وقائد من القرّاد هناكء فانتهز )۳۷١/۷(‏ الخبيث 
الفرصة في إنغاذ هذا القائد وانقطاع المدد عنه» فسير إليه جميع 
أصحابه فقاتلوه فهزموه» وقتلو! كشيراً من أصحابه» ولم تجد 
الشذوات التي لأصحاب الموفق سبيلاً إلى القرب منهم خوفا من 
الزنج أن تلقيها على الحجارة فتنكسرء فغلب الزنج عليهم» وأكثروا 
القتل والأسر» ومن سلم منهم القى نفسه في الشذوات وعبروا إلى 
الموفقيّةء فعظم ذلك على الناس. 

ونظر الموفق فرآى أن نزوله بالجانب الغربي لا يأمن عليه 
حيلة الزنج وصاحبهم واناز فرصةء لكثة الأدال» وصعوية 
المسالك وان الزنج ج أعرف بتلك المضايق وأاجرا عليها من 
أصحابه» فترك ذلك» وجعل قصده إلى هدم سور الفاسق وتوسعة 
الطريق والمسالك, فأمر بهدم السور من ناحية النهر المعروف 
بمنكي» وباشر الحرب بنفسه» واشتد القتال» وكثر القتل والجراح 
من الجانبين» ودام ذلك آیاماً علة. 


وكان أصحاب الموفق لا يستطيعون الولوج لقنطرتين كانتا في 
نهر منکي» کان الزنج يعبرون عليهما وقت القتال» فيأتون أصحاب 
الموفق من وراء ظهورهم فينالون منهم» فعمل الحيلة في إزالتهماء 
فأمر أصحابه بقصدهما عند اشتغال الزنج وغفلتهم عن حراستهماء 
وأمرهم أن عدوا الفؤوس والمناشيرء وما يحتاجون إليه من 
الآلات» فقصدوا القنطرة الأولى نصف النهارء فاناهم الزنح 
لمنعهم» » فاقتتلواء فانهزم الزنج» وكان مقدمهم أبو الندى فأصابه 
سهم في صدره فقتل وقطع أصحاب الموفق القنطريّن ورجعوا. 


وألح الموفق على الخبيث بالحرب» وهدم أصحابه من السور 
ما أمکنهم» ودخلوا المدينة وقاتلوا فيهاء وانتهوا إلى داري ابن 
سمعان وسلیمان بن جامع» (۳۷۹/۷) فهدموهما ونهبوا . فیهماء 
وانتهوا إلى سرّيقة للخبيث» سماها الميمونة فهدمت وآخربت» 
وهدموا دار الحياتي» وانتهبوا ما كان فيها من خزائن الفاسقء 


(TVYIY) 


وتقذموا إلى الجامع ليهدموه» فاشتدت محاماة الزنج عنه» فلم 
يصل إليه أصحاب الموفَق لأنه كان قد خلص مع الخبيث نخبة 
أصحابه وآرباب البصائرء فکان أحدهم بقتل» أو يُجرح» فيجذبه 
الذي إلى جنبه ويقف مكانه. 

فلمًا رأى الموفق ذلك أمر أبا اعباس بقصد الجامع من أحد 
أركانه بشجعان أصحابه» وأضاف إليهم القعَلة للهدم ونصب 
السلاليم» ففعل ذلك» وقاتل عليه أشد قتال» فوصلوا إليه» فهدموهء 
فأخذ منبره» فأتي به الموفق؛ ثم عاد الموفق لهدم السور فأكثر من 
وأخذ أصحاب دواوين الخبيث وبعض خزائنه» فظهر للموفق 
أمارات الفتح» فإتهم لعلى ذلك إذ وصل سهم إلى الموفق قاصابه 
في صدره» رماه به رومي کان مع صاحب الزنج» اسمه قرطاس» 
وذلك لخمس بقين من جُمادي الأولى» ف فستر الموفق ذلك وعاد 
إلى مدينته وبات» ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح 
ليشت بذلك قلوب أصحابه ‏ فزاد في علته» وعظم أمرهاء حى 

واضطرب العسكر والرعية وخافواء فخرج من مدينته جماعة» 
وأتاه الخبر وهو في هذه الحال» بحادث في سلطانه فأشار عليه 
أصحابه وثقاته بأن يعود إلى بغداد ويخلّف مَنْ يقوم مقامه» فأبى 
ذلك وخحاف آن یسنقیم (۳۷۷/۷) من حال الخبيث مافسد» 
واحتجب عن الناس مدَة» ثم برأ من علّته» وظهر لهم» ونهض 
لحرب الخبيث» وكان ظهوره في شعبان من هذه السنة. 


ذكر إحراق قصر صاحب الزنج 

لما صح الموفق من جراحه عاد إلى ما كان عليه من محاربة 
العلويء وكان قد أعاد [بناء] بعض الثلّم في السورء فأمر الموفق 
بهدم ذلك» وهدم ما يتصل به. 

وركب في بعض العشاياء وكان القتال» ذلك اليو منصلا ممّا 
يلي نهر منكي» والزنج مجتمعون فيه قد شغلوا بتلك الجهةء وظتوا 
أنهم لا يُؤتون إلا منهاء فأتي الموفق ومعه الفَعَلة وقرب من نهر 
منكي وقاتلهم» فلمًا اشتدذت الحرب أمر الذين بالشذوات بالمسير 
إلى أسفل نهر أبي الخصيب وهو فارغ من المقاتلة والرجالةء فقدم 
أصحاب الموفق» وأخرجوا الفعَلةء فهدموا السور من تلك الناحيةء 
وصعد المقاتلة فقتلوا في النهر مقتلة عظيمةء وانتهوا إلى قصور من 
قضرر الزتج فانخر قرعا وأهتو[ ما ها واستقدوا بدا كيرا حن 
النساء اللواتي كن فيهاء وغنموا منها. 


وانصرف الموفق» عند غروب الشمس» بالظفر والسلامة 


وبکر إلى حربه» وهدم السورء فاسرع الهدم حى اتصل بدار 


الكلابيّ» وهي متصلة بدار الخبيث» فلمًا آعيت الخبيث الحيلٌ أشار 
عليه علي بن آبان بإجراء الماء (۳۷۸/۷) على السباخ» وأن يحقر 


سنة تسع وستين وهائتين 


خنادق في مواضع عدَة تمنعهم عن دخول المدينةء ففعل ذلك؛ 
فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق» والأنهار» والمواضع 
المغورة» فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء» ودامت الحرب» ووصل 
إلى الفريقيْن من القتل والجراح أمر عظيم» وذلك لتقارب ما بين 
الفريقين. : 

فلمًا رأى شدة الأمر من هذه الناحية قصد لإحسراق دار 
الخبيث» والهجوم عليها من دجلةء فكان يعوق عن ذلك كثرة ما 
أعدّ الخبيث لها من المقاتلة والحماة عن داره» فكانت الشذا إذا 
قربت من قصره رُمیت من فوق القصر بالسهام» والحجارة من 
المنجنيق والمقلاع؛ وأذيب الرصاص وأفرغ علیهم» فتعذر إحراقها 
لذلك فأمر الموفق ان ب تسقف الشذا بالأخشاب» ويُعمل عليها 
الجبس ویطلی بالأدوية التي تمنع النار من إحراقهاء ففرغ منهاء 
ورتب فيها أنجاد أصحابه» ومن النقاطين جمعاً كثيراً. 

واستامن إلى الموفق محمد بن سمعان» كاتب الخبيث» وكان 
أوثق أصحابه في نفسه» وكان سبب استئمانه أن الخبيث أطلعه على 
آنه عازم على الخلاص وحده بغیر آهل ولا مال» ف فلمًا رأى ذلك 
من عزمه أرسل يطلب الأمانء فامنه الموفق وأاحسن إليه» وقيل: 
کان سبب خروجه أنه كان كارهاً لصحبة الخبيث» مُطلعاً على كفره 
وسوء باطنه» ولم يمكنه التخلَّص منه إلى الآن ففارقه» وكان 
خروجه عاشر شعبان. 

فلمًا كان الغد بكر الموفق إلى محاربة الخبثاء» فامر أبا العبّاس 
بقصد دار محمد الكرنابي» وهي بإزاء دار الخبيث» وإحراقها وما 
یلیها من منازل قوّاد الزنج» ليشغلهم بذلك عن حماية دار الخبييث» 
وأمر المرتبين في الشَذا المطليّْة (۳۷۹/۷) بقصد دار الخبييث 
وإحراقهاء ففعلوا ذلك» وألصقوا شذواتهم بسور قصره» وحاربهم 
الفجرة أشدّ حرب» ونضحوهم بالنيران» فلم تعمل شيئأء وأاحرق 

من القصر الرواشين والأبنية الخارجة» وعملت النار فيهاء وسلم 
الذين كانوا في الشذا ممّا كان الخبثاء يرسلونه عليهم بالظلال التي 
كانت في الشذاء وكان ذلك سبباً لتمكينهم من قصره. 

وأمر الموفق الذين في الشذا بالرجوع» فرجعواء فأخرج من 
كان فيها ورتب غيرهم» وانتظر إقبال المد وعلوه فلمًا أقبل عادت 
الشذا إلى قصره» وأحرقوا بيوتا منه كانت تشرع على دجلة» 
وأضرمت النار فيهاء واتصلت» وقويت» فأعجلت الخبيث ومن كان 
معه عن التوقف على شيء ممًا كان له من الأموال والذخائر وغير 
ذلك» فخرج هاربا وترکه کلّه. 

وعلا غلمان الموقق قصره مع أصحابهم» فانتهبوا مالم تأت 
النار عليه مسن الذهب والفضّة والحلي وغير ذلك واستنقذوا 
جماعة مسن النساء اللواتي كان الخبيث يأنس بهن ممن كان 
استرقهن ودخلوا دوره ودور ابنه'انکلاي» فأحرقوها جمیعأء وفرح 


الناس بذلك» وتحاربوا هم وأصحاب الخبيث على باب قصره» 
فكثر القتل في أصحابه» والجراح والأسرء وفعل أبو العباس في دار 
الكرنابي من النهب والهدم والإحراق مثل ذلك وقطع أبو العباس» 
يومثذء سلسلة عظيمة كان الخبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمتع 
الشذا من دخوله» فحازها أبو العّاس وأخذها معه. )۳۸٠/۷(‏ وعاد 
الموفق بالناس مع المغرب مظقرا» وأصيب الفاسق في ماله ونفسه 
وولده» ومن كان عنده من نساء المسلمين؛ »مل الذي أصاب 
المسلمين منه من الذعر والجلاء وتشتت الشمل والمصيبة» وجرح 
ابنه انكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك. 
ذکر غرق نصیر 

وفي يوم الأحد لعشر بقين من شعبان غرق أبو حمزة نصيرء 
وهو صاحب الشذوات. 

وكان سبب غرقه أن الموقق بكر إلى القتال» وأمر نصيراً 
بقصد قنطرة كان الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب» دون 
الجسرين اللذين كان اتخذهما على النهر» وفرّق أصحابه من 
الجهات» فعجل نصير فدخل نهر أبي الخصيب» في أوّل المد» في 
عة من شذواته» فحملها الماء فالصقها بالقنطرة» ودخلت عة من 
شذوات الموفّق مع غلمانه [مّن] لم يأمرهم بالدخول» فصكت 
شذوات نصير» وصك بعضها بعضاًء ولم يبق للملاّحين فيها عمل. 


ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا علسى جازبي النهرء والقى 
الملآحون ا فيا شرا E E‏ ودخل الزنج 
الشذوات» فقتلوا بعض المقاتلة» وغرق )۳۸١/۷(‏ أكثرهم» 
وصاترهم نصيرء حتى خاف الأسرء فقذف نفسه في الماء فغرق؛ 
وأقام الموفق یومه یحاربهم» وینهبهم» ویحرق منازلهم» ولم زل 
يومه مستعليا عليهم. 

وکان سلیمان بن جامع ب ان سن اا ا 
لأصحاب الموفّق» وثبت مكاته» حى حرج عليه كمين للموقق 
فانهزم أصحابه» وجُرح سليمان جراحة في ساقه» وسةط لوجهه في 
موضع كان فيه حريق» وفيه بعض الجمرء » فاحترق بعض جسده 
وحمله اصحابه بعد ان کاد يؤسر؛ وانصرف الموقق سالماً ظافراً؛ 
وأصاب الموفََ مرض المفضاصل» فبقي به شهر شعبان» وشهر 
رمضان» واياماً من شرّال» وأمسك عن حرب الزنج» ثم برا وتماثل 
فأمر بإعداد آلة الحرب. 

ذكر إحراق قنطرة العلوي صاحب الزنج 

ولمّا اشتغل الموفق بعلّه أعاد الخبيث القنطرة التي غرق 
عندها نصیر وزاد فیها واحکمهاء ونصب دونها أدقال ساج» والبسها 
الحديدء وسكر أمام ذلك يكرأ من حجارة ليضيق المدخل على 
الشذا وتحتدٌ جرية الماء في النهرء فندب الموقق أصحابه» وسيّر 


طائفة من شرقيٌ نهر أبي الخصيب» وطائفة من غريبه» وأرسل 
معهما النجارين والفعَلة لقطع القنطرة ة وما جُعل (۳۸۲/۷) أمامهاء 
ومر بسفن مملوءة من القصب أن يُصَبً علبها التفط وتدخل 
النهرء ويلقى فيها النار ليحترق الجسرء وفرق جنده على الخبثاء 
ليمنعوهم عن معاونة من عند القنطرة. 


فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوّالء وتقدمت الطائفتان 
إلى الجسر» فلقيهما انكلاي ابن الخبيث» وعليٰ بن أآبان» وسليمان 
بن جامع» واشتبكت الحرب ودامت» وحامى أولئك عن القنطرة 
لعلمهم بما عليهم في قطعها من المضرة» ون الوصول إلى 
الجسرين العظيمين اللذين يأتي ذكرهما يسهل. 


ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر» ثم إن غلمان الموفق 
أزالوا الخبثاء عنهاء وقطعها النجّارون ونقضوها وما كان عمل من 
الأدقال الساج» وكان فطغةا قدا عدر علیهم» » فادخلوا تلك السفن 
التي فيها القصب والتفط وأضرموها نار فوافت القنطرةء 
فاحرقوهاء فوصل النجّارون بذلك إلى ما آرادواء وأمكن أصحاب 
الشذا دخول النهر» فدخلوا وقتلوا الزنج حتی أجلوهم عن مواقنهم 
إلى الجسر الأول الذي يتلو هذه القنطرة» وقتل من الزنح خلق كثير 
فک واستأمن بشر كثيرء ووصل أصحاب الموقق إلى الجسر المغخرب 
فكره أن يدركهم الليل»ء فامرهم بالرجوع فرجعواء وكتب إلى 
البلدان أن يقرا على المنابر أن يؤتى المحسن على قدر إحسانه 
لیزدادوا جا في حرب عدو وأحرب من الغد برجين من حجارة 
کانوا عملوهما لیمنعوا (۳۸۳/۷) الشذا من الخروج منه إذا دخلته» 
فلمًا أخربهما سهل له ما أراد من دخول النهر والخروج منه. 


ذكر انتقال صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي وإحراق سوقه 

لما أحرقت دوره ومساكن أصحابه» ونهبت آموالهم» انتقلوا 
إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» وجمع عياله حوله» 
ونقل أسواقه إليه» فضعف أمره بذلك ضعفاً شديدا ظهر للناس» 
فامتنعوا من جلب الميرة إليه» فانقطعت عنه كل مادة» وبلغ الرطلل 
من خبز البرّ عشرة دراهم» فأكلوا الشعير وأصناف الحبوب. 


ثم لم یزل بهم إلى آن کان أحدهم يأكل صاحبه إذا انفرد به» 
والقوي يأكل الضعيف» ثم أكلوا أولادهم. 


ورأى الموفق أن يُخرب الجانب الشرقي كما أخرب الغربي» 
فأمر أصحابه بقصد دار الهمداني ومعهم الفعَلةء وكان هذا الموضع 
محصناً بجمع کثیرء وعلیه عَرّادات ومنجَیقات وقسي» فاشتبکت 
الحرب» وكثرت القتلى فانتصر أصحاب الموفق عليهم» وقتلوهم 
وهزموهم» وانتهوا | إلى الدان فتعذر عليهم الصمرد إلبها لعلو 
سورهاء فلم تبلغه السلاليم الطوال» فرمى بعض غلمان الموفق 
بكلاليب كانت معهم فعلْقوها في أعلام الخبيث وجذبوهاء 


فتساقطت الأعلام منكوسة» فلم يشك المقاتلة عن الدار في أن 
أصحاب الموفق قد ملكوهاء فانهزموا لا يلوي أحد منهم على 
صاحبه» فأخذها أصحاب الموفق» وصعد النفاطون وأحرقوها وما 
كان عليها من المجانيق والعرّادات» ونهبوا ما كان فيها من المتاع 
والأثاث» وأحرقوا ما كان حولها )۳۸٤/۷(‏ من الدورء واستنقذوا ما 
كان فيها من النساءء وكر عالماً كثيراً من المسلمات» فخُملن إلى 
الموفقيّةء وأمر الموفق بالاحسان إليهنٌ. 

واستأمن يومثذ من أصحاب الخبيث» وخاصَه الذي يلون 
خدمته» جماعة كثيرة» فأمنهم الموقق» واحسن إليهم ودلّت 
جماعة من المستامنة الموفق على سوق عظيمة كانت للخبيث» 
متصلة بالجسر الأوّل» تسمّى المباركة» وأعلموه إن أحرقها لم يبسق 
لهم سوق غيرها» وخرح عنهم تجارهم الذي كان بهم قوامهم» 
فعزم الموفق على إحراقهاء وأمر أصحابه بقصد السوق من جاتيّهاء 
فقصدوهاء وأقبلت الزنج إليهسم» فتحاربوا أشد حرب تكون» 
واتصلت أصحاب الموفق إلى طرف من أطراف السوق وألقوا فيه 
الار فاحترق واتصلت التار. 

وكان الاس يقتتلون» والنار محيطة بهم» واتصلت التار بظلال 
السوق فاحترقت وسقطت على المقاتله» واحترق بعضهم فكانت 
هذه حالهم إلى مغيب الشمس» ثم تحاجزوا» ورجع أصحاب 
الموفق إلى عسكرهم» وانتقل تجار السوق إلى أعلى المدينة 
وكانوا قد نقلوا معظم أمتعتهم وأموالهم من هذه السوق خوفاً من 
مثل هذه. 

ثم إن الخبيث فعل بالجانب الشرقي من حفر الخنادق» وتغوير 
الطرق» مثل ما كان فعل بالجانب الغربي» بعد هذه الوقعة» واحتفر 
خندقاً عريضاً حصن به منازل أصحابه التي على النهر الغربي» فرأى 
الموفق أن يخرب باقي السور إلى النهر الغربي» ففعل ذلك بعد 
حرب طويلة في مدّة بعيدة. )۳۸١/۷(‏ 


وكان للخبيث في الجانب الغربي جمع من الزنج قد تحصنوا 
بالسور وهو منیع» وهم آشجع أصحابه» فکانوا یحامون عنه» وکانوا 
يخرجون على أصحاب الموفقء عند محاربتهم» على حرى كور 
وما يليه. وأمر الموفق أن يُقصد هذا الموضع» ويخرب سوره 
ويخرج من فيه» فأمر أبا العباس والقواد بالتأهَب لذلك» وتفدم 
إليهم» وآمر بالشذا أن تقرب من السور» ونشبت الحرب ودامت 
إلى بعد الظهرء وهدم مواضع» وأحرق ما كان عليه من العرّادات» 
وتحاجز الفريقان» وهما على السواء» سوى هدم السورء وإحراق 
عرّادات كانت عليه» فنال الفريقين من الجراح أمر عظيم. 

وعاد الموفقء» فوصل أهل البلاء والمجروحين على قدر 
بلائهم» وهکذا کان عمله في محاريته» وآقام الموفق بعد هذه 


الوقعة أياماًء ثم رأى معاودة هذا الموضع لما رأى من حصانته 
وشجاعة مَنْ فيه وأنه لا يقدر على ما بيه وبين حرى كور إلا بعد 
إزالة هؤلاء فأعد الآلات» ورتب أصحابه» وقصده وقاتل مَنْ فيه 
وأخلت الشذوات النهر واشتدت الحرب ودامت. ٠‏ 


وأمد الخييث اصحابه بالمهلبيّ وسليمان بن جامع في 
جيشهماء فحملوا على أصحاب الموفق حتى الحقوهم بسفنهم 
وقتلوا منهم جماعةء فرجع الموفق ولم يبلغ منهم ما أرادء وتبيّن له 
أنه كان ينبغي أن يقاتلهم من عدَة وجوه لتخفً وطأتهم على من 
يقصد هذا الموضع» ففعل ذلك وفرّق أصحابه على جهات 
أصحاب الخبيث» وسار هو إلى جهة النهر الغربيء وقاتل مَن فيه. 


وطمع الزنج بما تقدم من تلىك الوقعةء فصدقه م اصحاب 
الموفق القتال» )۳۸١/۷(‏ فهزموهم» فولوا منهزمين وتركوا حصنهم 
في آيدي أصحاب الموفق فهدموه» وغنموا ما فيه ولزو ورا وقتلوا 
خلقاً لا يحصى» وخلصوا من هذا الحصن خلقاً كشيراً من النساء 
والصبيان» ورجع الموقق إلى عسكره بما أراد. ‏ 

ذكر استيلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربيّة 

لما هدم الموفق دور الخبيث أمر بإصلاح المسالك لسع 
على المقاتلة الطريق للحرب» ثم رأى قلع الجسز الأول الذي على 
نهر أبي الخصيب لما في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاء وآمر 
بسفينة كبيرة آن تملا قصباً ويجعل فيه النفط» ويوضع في وسطها 
دقل طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا التصقت به» ثم أرسلها 
عند غفلة الزنج وقوّة المدء فوافت الجسرء وعلم بها الزنج» فأتوها 
وطمُوها بالحجارة والتراب» ونزل بعضهم في الماء فنقبها فغرقت 
وكان قد احترق من الجسر شيء يسير» فأطفاه الزنج. 

فعند ذلك اهتم الموقق بالجسر» فندب أصحابه» وأععد 
التقاطين والفَعَلة والفؤوس» وأمرهم بقصده من غربي النهر 
وشرقيّه» وركب الموفق في أصحابه» وقصد فوهة نهر أبي 
الخصيب» وذلك منتصف شوال سنة تسع وستین [ومائتين]. فسبق 
الطائفة التي في غرب النهرء فهزم الموكلين على الجسرء وهما 
سلیمان بن جامع وانکلاي» ولد الخبیث» وأحرقوه. (۳۸۷/۷) 


وآتى بعد ذلك الطائفة الأخرى» ففعلوا بالجانب الشرقي مشل 
ذلك» وأحرقوا الجسرء وتجاوزوه إلى جانب حظيرة كانت تغل 
فيها مُميريات الخبيث وآلاته واحترق ذلك عن آخره إلاً شيا 
يسيراً من الشذوات والسّميريّات كانت في النهرء وقصدوا جنا 
للخبيث فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهار» ثم غلبه م أصحاب 
الموقق عليه فأطلقوا مَنْ فيه» وأحرقوا كل ما مروا به إلى دار 
مُصلح» وهو من قدماء أصحابه» فدخلوهاء فنهبوها وما فیهاء وسبوا 
نساءه وولده واستنقذوا خلقا كثيرا» وعاد الموفق وأصحابه 


وانحاز الخبيث وأصحابه من هذا الجاتب إلى الجاتب الشرقي 
من نهر أبي الخصيب» E‏ 
طريق يسير على الجسر الثاني» فأصلحوا الطرق فزاد ذلك في 
رعب الخبيث وأصحابه فاجتمع كثير من أصحابه وقواده 
وأصحابه الذین کان یری أنهم لا يفارقونه» على طلب الأمانء فبذل 
لهم فخرجوا أرسالاًء فاحسن الموفق إليهم» والحقهم بامثالهم. 


ثم ِن الموفق أحب أن يتمرّن أصحابه بسلوك النهر ليحرق 
الجسر الثاني» فكان يأمرهم بإدخال الشذا فيه وإحراق ما على 
جانبه من المنازل» فهرب إليه بعض الأيام قائد للزنج» ومعه قاضٍ 
كان لهم» ومنبر فت ذلك في اعضاد الخبثاء ثم إن الخبيث وكل 
بالجسر الثاني من يحفظه» وشحنه بالرجال» فامر الموفق بعض 
أصحابه بإخراق ما عند الجسر من سفن ففعلوا حى أحرقوهاء 
فزاد ذلك في احتياط الخبيث» وفي حراسته للجسر لفلا بُحرق 
ويستولي الموفق على الجانب الغربي فيهلك. 

وكان قد تخلّف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر 
الثاني» وكان أصحاب الموفق يأتونهم ويقفون على الطريق الخفية» 
فلمّا عرفوا ذلك عزموا (۳۸۸/۷) على إحراق الجسر الثاني» فأمر 
الموفق ابنه أبا العبّاس والقواد بالتجهز لذلك وأمرهم أن ياتوا من 
عدَّة جهات ليوافوا الجسر» وأعد معهم الفؤوس والنفط والآلات؛ 
ودخل هو في النهر بالشذوات» ومعه أنجاد غلمانه» ومعهم اللات 
أيضاء واشتبكت الحرب في الجانبين جميعا بين الفريقين» واشتد 
القتال. 


وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس ومن معه انكلاي 
ابن الخبيث وسليمان بن جامع؛ وفي الجانب الشرقي بزاء راشد 
مولى الموفقء ومَنْ معه» الخبيثء والمهلّبيٌ في باقي الجيش» 
فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات» ثم انهزم الخبشاء ء لا يلوون 
على شيء» وأخحذت السيوف منهم» ودخحل أصحاب الشذا النهرء 
من الجسر فقاتلوا من يحميه بالسهام» واضرموا ناراً. 

وكان من المنهزمين سليمان وانكلاي» وكانا قد أثخنا 
بالجراح» فوافيا الجسر والنار فيه» فحالت بينهما وبين العبور» وألقيا 
انفسهما في النهر ومن معهماء فغرق منهم خلق كشيرء وافلت 
انكلاي وسليمان بعد آن أشفيا على الهلاك وقطع الجسر وأحرقء 
وتفرّق الجيش في مدينة الخبيث في الجانيْن» فأحرقوا من دورهم 
وقصورهم وأسواقهم شيئاً كثيرآ» واستنقذوا من النساء والصبيان 
مالا یحصی» ودخلوا الدار التي كان الخبيث سكنها بعد إحراق 
قصره» وأحرقوها ونھبوا ما کان فیها مما کان سلم معه» وهرب 
الخبيث ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله. 


ودنوا 


واستنقد في هذا اليوم نسوة من العلويُات كن محبّسات في 
موضع قريب من داره التي کان یسکنهاء فاحسن الموفق إليهنء 
وحملهن› وفتح سجتاً (۳۸۹/۷) كان له واخرج منه خلقاً كشيرا 
ممن كان يحارب الخبيث» ففك الموفق عنهم الحديد وأخرج 
ذلك اليوم كل ما كان في نهر أبي الخصيب من شذاء ومراكب 


بحرية» وسفن صغار وكبار» وحرّاقات وغير ذلك من أصناف 
السفن إلى دجلةء فأاباحها الموفق أصحابه مع ما فيها من السُلّبء 
وكانت له قيمة عظيمة. 

وأرسل انكلاي ابن الخبيث يطلب الأمان» وسال أشياء» فأجابه 
الموفق إليهاء فعلم أبوه بذلك فعذله» ورذّه عمّا عزم عليه» فعاد إلى 
الحرب ومباشرة القتال. 


ووجّه سليمان بن موسى الشعراني» وهو أحد رؤساء الخبيسث» 
يطلب الأمان» فلم يجبه الموفق إلى ذلك لما كان قد تقذّم مئه من 
سفك الدماء والفسادء فاتصل به أن جماعة من رؤساء أصحاب 
الخبيث قد استوحشوا المنعة» فأجابه إلى الأمانء فأرسل الشذا إلى 
موضع ذکره» فخرج هو وأخوه وأهله وجماعة من قراده فأارسل 
الخبيث من يمنعهم عن ذلك» فقاتلهم» ووصل إلى الموفقء فزاد 
في الإحسان إليه وخلع عليه وعلى من معه» وأمر بإظهاره 
لأصحاب الخبيث ليزدادوا ثقةء فلم يبرح من مكانه» حتى استأمن 
جماعة من قَوّاد الزنج منهم» شبل بن سالم» فأجابه الموفق» وأرسل 
إليه شذوات» فركب فيها هو وعياله وولده وجماعة من فاده 
فلقيهم قوم من الزنج» فقاتلهم ونجا ووصل إلى الموفق» فاحسن 
إليه ووصله بصلة جليلة» وهو من قدماء أصحاب الخبيث» فعظم 
ذلك عليه وعلی أولیائه لما رأوا من رغبة (۳۹۰/۷) رؤسائهم في 
الأمان. 


ولمًا رأى الموفق مناصحة شبل» وجودة فهمه» أمره أن يكفيه 
بعض الأمور» فسار ليلا في جمع من الزنج» لم يخالطهم غيرهم» 
إلى عسكر الخبيث يعرف مكانهم» وأوقع بهم» وأسر منهم وقتل 
وعاد» فاحسن إليه الموفق وإلى أصحابه. 

وصار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليلء ولا يزالون 
يتحارسون للرعب الذي دخلهم وأقام الموفق ينفذ السرايا إلى 
الخبيث ويكيده» ويحول بينه وبين القوت» وأصحاب الموفق 
يتدرّبون في سلوك تلك المضايق التي في أرضه ويوسّعونها. 


ذكر استيلاء الموفق على هدينة الخبيث الشرقية 
لما علم الموفق أن اصحابه قد تمرنوا على سلوك تلك 
الأرض وعرفوهاء صمّم العزم على العبور إلى محاربة الخبيث من 
الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» فجلس مجلا عامَأء 
وأحضر قرّاد المستأينة وفرسانهم» فوقفوا بحيث يسمعون كلامه» 


ثم كلمهم فعرّفهم ما كانوا عليه من الضلالة والجهل» وانتهاك 
المارم و معطي الله هز وجل وان ذلك قد ال ت امي 
وأنه غفر لهم زأتهم ووصلهم» وأ ذلك وجب عليهم حقه 
وطاعته» وأّهم لن بُرضرا رهم وسلطانهم باكثر من الجد في 
مجاهدة الخبيثء» وأنهم ليعرفون مسالك العسكر» ومضايق مديقه 
ومعاقلها التي أعدهاء فهم آولی (۳۹۱/۷) آن يجتهدوا في الوّلوج 
على الخبيث» والوغول إلى حصونه» حتى يمكنهم الله منه» فإذا 
فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيدء ومن قصّر منهم فقد أسقط 
منزلته وحاله. 


فارتفعت أصواتهم بالدعاء له» والاعتراف بإحسانه» وبماهم 
عليه من المناصحة والطاعةء وأنهم يبذلون دماءهم في كل ما 
يقرّبهم منه» وسألوه أن يفردهم بناحية ليظهر من نكايتهم في العدو 
ما يعرف به إخلاصهم وطاعتهم» فأجابهم إلى ذلك وأثنى عليهم 
ووعدهم» وكتب في جمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة 
ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره» إذ كان ما عنده يقصر عن 
الجيش لكثرته» وأاحصى ما في الشذاء والسُمَيريات» وأنواع السفن» 
فكانوا زهاء عشرة آلاف ملاح ممّن يُجرى عليه الرزق من بيت 
المال مشاهرة» سوى سفن أهل العسكر التي حمل فيها الميرة 
ويركبها الناس في حوائجهم» وسوى ما كان لكل قائد مسن 
السْمّيريّات» والحربيّات» والزواريق. 

فلمًا تكاملت السفن تقدّم إلى ابنه أبي العباس» وقواده بقصد 
سه الت الغرتة مر جانا فير ابه ابا الاس اة 
دار المهلْبيْء أسفل العسكرء وكان قد شحنها بالرجال والمقاتلينء 
وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقهاء فإن عجزوا عنها 
اجتمعوا على دار المهلبي» وسار هو في الشذاء وهي مائئة 
وخمسون قطعةء فيها أنجاد غلمانه» وانتخب من الفرسان والرجالة 
عشرة آلاف» وأمرهم أن يسيروا على جانبي النهر معه إذا سار» وأن 
يقفوا معه إذا وقف» ليتصرفوا بأمره. 

وبكر الموفق لقتال الفاسقين يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي 
القعدة (۳۹۲/۷) سنة تسع وستين وماتتين» وكانوا قد تقدّموا إليهم 
يوم الاثنين وواقعوهم» وتقدّم كل طائفة إلى الجهة التي أمرهم بهاء 
فلقيهم الزنج» واشتدّت الحرب» وكثر القتل والجراح في الفريقينء 
وحامى الفسقة عن الذي اقتصروا عليه من مديتتهم واستماتوا 
وصبرواء فنصر الله أصحاب الموفق» فانهزم الزنج» وقتل منهم 
خلتق كثيرء وأسر من أنجادهم وشجعانهم جمع كثير» فأمر الموفق 
فضربت أعناق الأسرى في المعركة» وقصد بجمعه الدار التي 
يسكنها الخبيث» وكان قد لجا إليهاء وجمع أبطال أصحابه للمدافعة 
عنهاء فلم خسوا عنها شيثاء وانهزمرا عنها وأسلموهاء ودخلها 
أصحاب الموفق وفيها بقايا ما كان سلم للخبييث من ماله وولده 


وآثاثه» فنهبوا ذلك أجمع» وآخذوا حُرّمه وأولاده وکانوا عشرین 
ما بين صبيّة وصبيٰ» وسار الخبيث هارا نحو دار المهلبي لا يلوي 
على آهل ولا مال» وأحرقت داره» وأتي الموفُق بأهل الخبيث 
وآولاده فسیرهم إلى بغداد. 

وكان أصحاب أبي العبّاس قد قصدوا دار المهلّبي» وقد لجا 
إليها خلق كثير من المنهزمين» فغلبوهم عليهاء واشتغلوا بنهبهاء 
وأخذوا ما فيها من حرم المسلمين وأولادهم وجعل من ظفر منهم 
بشيء حمله إلى سفينته» فعلوا في الدار ونواحيهاء فلمًا رآهم الزنج 
كذلك رجعوا إليهم فقتلوا فيهم مقتلة يسيرة. 

وكان جماعة من غلمان الموفق الذين قصدوا دار الخبيث 
تشاغلوا بحمل الغنائم إلى السفن أيضاًء فأطمع ذلك الزنج فيهم» 
فاکبوا علیهم فکشفوهم» (۳۹۳/۷) واتبعوا آثارهم» وثبت جماعة 
من أبطال الموفق فردوا الزنج حتى تراجع الاس إلى مواقفنهم» 
ودامت الحرب إلى العصرء فأمر الموفق غلمانه بصدق الحملة 
عليه ففعلواء فانهزم الخبيث وأصحابه» وأخذتهم السيوف حتى 
انتهوا إلى داره أيضاًء فرآى الموفًق عند ذلك أن يصرف اصحابه 
إلى إحسانهم» فردهم وقد غنمواء واستنقذوا جمعاً من النساء 
الماسورات كن يخرجن ذلك اليوم أرسالاً فيحملن إلى الموفقية. 

وكان آبو العبّاس قد أرسل في ذلك اليوم قائدأء فأحرق َم 
بيادرَ كانت ذخيرة للخبيث» وكان ذلك مما أضعف به الخبييث 
وأصحابه» ثم وصل إلى الموفق كتاب لؤلؤ غلام ابسن طولون في 
القدوم عليه» فأمره بذلك» وأخر القتال إلى أن يحضر. 


ذکر خلاف لؤلؤ على مولاه أحمد بن طولون 

وفيها خالف لؤلؤ غلام أحمد بن طولون» صاحب مصرء على 
مولاه احمد بن طولون» وفي يده حمص» وقسرین» وحلب» ودیار 
مضرء من الجزيرة وسار إلى الس فنهبهاء وكاتب الموفق في 
المسير إليه» واشترط شروطاء فأجابه أبو أحمد إليهاء وكان بالرّقةء 
فسار إلى الموفق فتزل قرقيسيياء ويها ابن صفوان العُقَيليْ» فحاربهء 
وأخذها منه» وسلّمها إلى أحمد بن مالك ابن طَرّق» وسار إلى 
الموفق» فوصل إليه وهو يقاتل الخبیث العلوی. )۳۹٤/۷(‏ 


ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق 
وا ا اه تیر م ان ت دا ا کن که 
من الخلافة غير اسمهاء ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كئيرء 
وكان الحكم كله للموفق والأموال تجبى إليه» فضجر المعتمد من 
ذلك وأنف منه» فكتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاله سرا 
من أخيه الموققء فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده 
النصرة وسيّر عسكراً إلى الرقّة يتتظر وصول المعتمد إليبهم فاغتنم 


سنة تسع وستين ومائتين 


المعتمد غيبة الموفق عته» فسار في جمادي الأولىء ومعه جماعة 
من القرّادء فأقام بالكحَيل يتصيّد. 


فلمًا سار إلى عمل إسحاق بن كنداجيق» وكان عامل الموصل 
وعامَّة الجزيرة» وثب ابن كنداجيق بمن مع المعتمد من القوّادء 
فقبضهم» وهم نيزك وأحمد بن خاقان» وخطارمش» فقيدهم 
واخذ أموالهم ودواتهم وكان قد كتب إليه صاعد بن مخْلّد وزير 
الموفق عن الموقق» وكان سبب وصوله إلى قبضهم أنه أظهر آنه 
معهم في طاعة المعتمد» إذ هو الخليفةء ولقيهم لما صاروا إلى 
عمله» وسار معهم عد مراحل» فلمًا قارب عمل ابن طولون ارتحل 
الأتباع والغلمان الذين مع المعتمدء وقراده» ولم يترك ابن كنداجيق 
أصحابه يرحلون» ثم خلا بالقواد عند المعتمد» وقال لهم: إنكم 
قاربتم عمل ابن طولون والأمر مر وتصیرون من جنده» وتحت 
يده» أفترضون بذلك» وقد علمتم آنه کواحد منکم؟ 

وجرت بينهم في ذلك مناظرة» حتى تعالى النهار» ولم يرحل 
المعتمد ومن معه» فقال ابن كنداجيق: قوموا بنا نتناظر في غير 
حضرة آمسیر المؤمنین؛ فاخذ )۳۹١/۷(‏ بأيديهم إلى خيمته لان 
مضاربهم كانت قد سارت» فلمًا دخلوا خيمته قبض عليهم 
وقيّدهم» وأخذ ساثر من مع المعتمد من القواد فقيدهم» فلمًَا فرغ 
من أمورهم مضى إلى المعتمد فعدله في مسيره من دار ملكه 
وملك آبائه» وفراق أخيه الموفق على الحال التي هو بها من حرب 
من یرید قتله» وقتل آهل بیته» وزوال ملکهم» ثم حمله والذین کانوا 
معه حتی أدخلهم سامرًا. 

ذكر الحرب بين عسكر ابن طولون وعسكر الموفق بمكة 

وفيها كانت وقعة مكة بين جيش لأحمد بن طولون وبين 
عسكر الموفق في ذي القعدة. 

وکان سببها أن أحمد بن طولون سير جيشا مع قائدين إلى 
مک فوصاوا إليهاء وجمعوا الحتاطين» والجرّاريسن» وفرقوا فيهم 
مالا؛ وكان عامل مكة هارون بن محمد إذ ذاك ببستان ابن عامر قد 
فارقها خوفاً منهم» فوافى مكة جعفر الناعمودي في ذي الحجَة في 
عسكر» وتلقاه هارون بن محمد في جماعة» فقوي بهم جعفرء 
والتقوا هم وأصحاب ابن طولون فاقتتلواء وأعان أهلٌ خراسان 
جعفراء فقتل من اصحاب ابن طولون ماي رجل» وانهزم الباقون 
وسّلبوا وأخذت اموالهم» وأخذ جعفر من القائدين نحو ماي الف 
دينارء وأمّن المصريين» والجرّارين» والحناطين» وفُرئ كتاب في 


المسجد الجامع بلعن ابن طولون» وسلم الناس وأموال التتجار. 
)۳7/۷( 


ذكر عة حوادث 
في المحرَم من هذه السنة قطع الأعراب الطريق على قافلة من 

الحاج بين تور وسَمِيراء» فسلبوهم» وساقرا ترا من حم ة آلاف 
بعير بأحمالها وأناساً كثيراً. 

وفيها انخسف القمر» وغاب منخسفاًء وانكسفت الشمس فيه 
أيضاً آخر النهارء وغابت منكسفة» فاجتمع في المحرَّم كسوفان. 

وفيهاء ضى صفر› وثبت العامة ببغداد بإبراهيم الخليجي» 
فانتهبو! داره» وکان سبب ذلك أن غلاماً له رمی امرأة بسهم فقتلهاء 
فاستعدی السلطان عليه» فامتنع» ورمی غلمانه الناس» فقتلرا 
جماعة» وجرحواء فشارت بهم العامّة» فقتلوا فيهم رجليّن من 
أصحاب السلطان» ونهبوا منزله ودوابه» وخرح هارباء فجمع محمّد 
بن عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر» وكان نائب أبيه» دواب إبراهيم» 
وما أُخذ له» فردّه عليه. 


وفيها وجه إلى أبي الساج جيش بعدما انصرف من مكة» فسيّره 
إلى جُدَّةء فأخذ للمخزومي مركبَيْن فيهما مال وسلاح. 

وفيها وثب خلف صاحب أحمد بن طولون بالثغور الشامية 
وعامله علیها بازمار الخادم» مولی مُفلح بن خاقان» فحبسه» فوثب 
به جماعة فاستنقذوا بازمار» وهرب خلف» وتركوا الأعاء لاإبن 
طولون» فسار إليهم ابن طولون» ونزل أذنةء فاعتصم أهل طرَسُوس 
E‏ ثم إلى 

مشت» فأقام بها. (۳۹۷/۷) 

وفبها قام رافع بن رة بما كان الخْجُستاني غلب عليه من 
و 

وفيها كانت وقعة بين الحستيين والحسينيين بالحجازء 
والجعفريّين» فقتل من الجعفريين ثمانية نفر» وخلصوا الفضل بن 
العباس العباسي عامل المدينة. 

وفبهاء في جُمادى الآخرة» عقد هارون بن الموفق لابن آبي 
الساج على الأنبار وطريق الفرات والرحبةء وولى محمد بن أحمد 
الكوفة وسوادهاء فلقي محمد الهيصم العجلي» » فانهز م الهيصم. 

ومنها توفي عيسى بن الشيخ بن الشليل الشيباني» وبيده 
أرمينية» وديار بكر. 

وفيها لعن المعتمدٌ أحمد بن طولون في دار العامة وآمر بلعنه 


e اص‎ 


2 الاس إلى إفريقيةء ولي شرطة الخاصة. 


وكان سبب هذا اللعن أنٌ ابن طولون قطع خطبة الموفقء 


وأسقط اسمه من الطّرازء فتقدّم الموفق إلى المعتمد بلعنه» ففعل 
مکرهاًء لان هوی المعتمد کان مع ابن طولون.(۳۹۸/۷) 


وفيها كانت وقعة بين ابن أبي الساج والأعراب» فهزموه ثم 
بیتهم فقتل منهم وأسر» ووجّه بالرؤوس والأسرى إلى بغداد. 


وفيهاء في شرّال» دخل ابن آبي الساج رحبة مالك بن طُوْقء 
بعد أن قاتله أهلها [فغلبهم] وقتلهم» وهرب أحمد بن مالك بن 
طوق إلى الشام» ثم سار ابن أبي الساج إلى قرقيسيا فدخلها. وحج 
بالناس هارون بن محمّد بن إسحاق الهاشمي. 


وفيها خرج محمّد بن الفضل أمير صقلَية في عسكر إلى ناحية 
رَمطةء وبلغ العسكر إلى قطانيةء فقتل كثيرا من من الروم» وسبى وغنم» 
ثم انصرف إلى بَلَرّمّ في ذي الحجة. 


وفيها توفي أحمد بن مخالد مولى المعتصم» وهو من دُعاة 
المعتزلة وأخذ الكلام عن جعفر بن مبشر. 

وفيها توفي سليمان بن حفص بن بي عصفور الإفريقي» وکان 
معتزليّاً يقول بخلق القرآن» وآراد أهل القيروان» فسلم لذلك 
وصحب برا المَرْسيِي» وأبا الهذيل وغيرهما من المعتزلة. 
)۳۹4۹/۷ 


سنة سبعين ومائتين 
ذكر قتل الخبيث صاحب الزنج 

قد ذكرنا من حرب الزنج» وعود الموفق عنهم ميدأ بالظفرء 
فلمًا عاد عن قتالهم إلى مدينة المُوفقية عزم على مناجزة الخبشاء 
فاتاه كتاب لؤلؤ غلام ابن طولون يستأذنه في المسير إليه» فأذن له 
وترك القتال ينتظره ليحضر القتال» فوصل إليه ثالث المحرّم من 
هذه السنة في جيش عظيم» فأكرمه الموفق» وأنزله وخلع عليه 
وعلى أصحابه ووصلهم» وأحسن إليهم» وأمر لهم بالأرزاق على 
قدر مراتبهم» وأضعف ما كان لهم» ثم تقدّم إلى لؤلؤ بالتأب 
لحرب الخبثاء. 

وكان الخبيث لمَّا علب على نهر أبي الخصيب وقطعت 
القناطر والجسور التي عليه» احدث بكرا فى النهر من جاتبيه 
وجعل في وسط النهر باباً ضيقا ند جرية الماء فيه فتمتنع الشذا 
من دخوله في الجَزرء ويتعذر خروجها منه في المد فرأى الموفق 
أن جريه لا يتهيّا إلا بقلع هذا السّكرء » فحاول ذلك فاشتدذت 
محاماة الخبثاء عليه» وجعلوا يزيدون كل يوم فيه» وهو متوسّط 
دورهم» والمروية تسهل عليهم» وتعظم على من أراد قلعه» فشرع 
في محاربتهم بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليتمرّنوا على 
قتالهم» ويقفوا على )٠١١/۷(‏ المسالك والطرق في مدينتهم» فأمر 


للا أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السْكرء 
ففعل» فرأى الموفق من شجاعة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه ما 
سره فأمر للا بصرفهم إشفاقاً عليهم» ووصلهم الموفق واحسن 
إليهم. 

والح الموقق على هذا السكرء وكان يحارب المحامين عليه 
بأصحابه وأصحاب لؤلؤ وغيرهم» والفحّلة يعملون في فلعةء 
ويحارب الخبيث وأصحابه في عدة وجوه» فيحرق مساكنهم» 
ويقتل مقاتليهم واستامن إليه الجماعة» وكان قد بقي للخبيث 
وأصحابه بقية من أرضين بناحية النهر الخغربي» لهم فيها مزارع 
وحصون وقنطرتان» وبه جماعة يحفظونه» فسار إليهم آبو العباس؛ 
وفرق آصحابه من جهاتهم» وجعل كميناًء ثم أوقع بهم فانهزمواء 
فكلّما قصدوا جهة خرج علبهم من يقاتلهم فبهاء فقنلوا عن عن آخرهم 
لم يسلم منهم إلا الشريدء فاخذوا من أسلحتهم ما أثتلهم حمله 
وقطع القنطریْن» ولم یزل الموفق على سرکرهم» حتی هيا له فيه ما 
أحبه في خرقه. 

E E 
والآلات للماء والظهرء وتقدّم إلى أبي العبّاس ابنه أن يأتي الخبيث‎ 
من ناحية دار المهليّ فرق العساكر من جميع جهاته» وأضاف‎ 
المستامنة إلى شبلء وآمره بالج في قنال الخبيث وآمر الناس آن‎ 
لا يزحف آحد حتى يحرّك علماً أسود كان نصبه على دار الكرماني‎ 
وحتى ينفخ في بوق بعيد الصوت.‎ 

وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم» فعجل بعحض 
الناس» وزحف نحوهم» فلقيه الزنج» فقتلوا منهم» وردوهم إلى 
مواقفهم» ولم )٤١۱/۷(‏ یعلم سائر العسكر بذلك لكشرتهم» وبعد 
المسافة فيما بين بعضهم وبعض» وأمر الموفق بتحريك العلم 
الأسود» والنفخ في البوق» فزحف الناس في البر والماء يتلو 
بعضهم بعضاء فلقيهم الزنج وقد حشدوا واجترؤواء بما تهيًا لهم» 
على من کان يسرع إليهم» فلقيهم الجيش بتيات صادقة» وبصائر 
نافذة» واشت القتالء وقتل من الفريقيْن جمع كثيرء فانهزم أصحاب 
الخبيث» وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون واختلط بهم 
ذلك اليوم أصحاب الموفق فقتل منهم ما لا يحصى عدداء وغرق 
منهم مثل ذلك» وحوى الموقق المدينة بأسرهاء فغتمها أصحابه» 
واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجال واللساء 
والصبيان» وظفروا بجميع عيال علي بن أبان المهأّبي» وباخويه : 
الخليل» ومحمَّدء وأولادهماء وعُبر بهم إلى مدينة الموفقية. 


ومضى الخبيث في أصحابه» ومعه ابنه اتکلاي» وسلیمان بن 


جامع» وقرّاد من الزنج وغیرهم» هاربین» عامدین لی موضع کان 
الخبيث قد أعدّه ملجا إذا غلب على مدينته وذلك المكان على 


النهر المعروف بالسّفيانيّ» وكان أصحاب الموفق قد اشتغلوا 
بالنهب والإحراق» وتقدّم الموفق في الشذا نحو نهر السفيائي 
ومعه لؤلؤ واصحابه» فظن اصحاب الموفق أنه رجع إلى مدينتهم 
الموفقيةء فانصرفوا إلى سفنهم بما قد حوواء وانتهى الموفق ومن 
معه إلى عسكر الخبيث وهم منهزمونء واتبعهم لؤلؤ في أصحابه»ء 
حتى عبر السفياني فاقتحم لؤلؤ بفرسه» واتبعه أصحابه» حتی انتھهی 
إلى النهر المعروف بالفربري فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه فأوقعوا به 
وبمن معه» )٠١۲/۷(‏ فهزمهم حتى عبر نهر السفياني» ولؤلؤ في 
اثرهم» فاعتصموا بجبل وراءه وانفرد لؤلز واصحابه باتباعهم إلى 
هذا المكان في آخر النهار» فأمر الموفق بالانصراف فعاد مشكورا 
محمودا لفعله» فحمله الموفق معه» وجدد له من البرٌّ والكرامة 
ورفعة المنزلة ما كان مستحقاً له» ورجع الموفق فلم ير أحداً من 
أصحابه بمدينة الزنج» فرجع إلى مديتته واستبشر الناس بالفتح 
وهزيمة الزنج وصاحبهم. 

وكان الموفق قد غضب على أصحابه بمخالفتهم أمره» وتركهم 
الوقوف حيث أمرهم» فجمعهم جميعاًء ووبّخهم على ذلك واغلظ 
لهم» فاعتذروا بما ظنوه من انصرافه» وانهم لم یعلموا بمسیره» ولو 
علموا ذلك لأسرعوا نحوه» ثم تعاقدواء وتحالفوا بمکانهم على آن 
لا بنصرف منهم أحد إذا توجَّهوا نحو الخبيث حتى يظفروا به» فإن 
أعياهم أقاموا بمكانه حى يحكم الله بينهم وبينه. وسالوا الموفق 
أن يرد السفن التي يعبرون فيها إلى الخبيث» لينقطع الناس عن 
الرجوع» فشكرهم وأثنى عليهم وأمرهم بالتامب. 


وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة يصلح ما يحتاج الناس 
إليه» وأمر الناس عشية الجمعة بالمسير إلبى حرب الخبشاء إكرة 
السبت» وطاف عليهم هو بنفسه يعرف كل قائد مركزه» والمكان 
الذي يقصده وغدا الموفق يوم السبت إِلَيْتّين خلتا من صفر» فعبر 
بالناس» وأمر برد السفن» فرذت وسار يقدمهم إلى المكان الذي 
قر أن يلقاهم فيه. 

وكان الخبيث وأصحابه قد رجعوا إلى مديتتهم بعد اتصراف 
الجيش عنهم» )٠١١/۷(‏ وامَلوا أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم 
المناجزة» فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلمانه والرّجالة قد 
سبقوا الجيش فأوقعوا بالخبيث وأصحابه وقعة هزموهم يهاء 
وتفرّقوا لا يلوي بعضهم على بعض» وتبعهم اصحاب الموقق 
يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم» وانقطع الخبيث في جماعة من 
حُماة أصحابه وفيهم المهلَبيً» وفارقه ابنه انكلاي» وسليمان بن 
جامع» فقصد كل فريق منهم جمعاً كثيفاً من الجيش. 

وكان آبو اعباس فد تقدم فلقي المنهزمين في الموضع 
المعروف بعسكر ريحان» فوضع أصحابه فيهم السلاح» ولقيهم 


طائفة أخرى» فأوقعوا بهم أيضاء وقتلوا منهم جماعة» وأسروا 
سليمان بن جامع» فأتوا به الموفق من غير عهد ولا عقد» فاستبشسر 
الناس بأسره» وكثر التكبيرء وأيقنوا بالفتح» إذ كان أكثر أصحاب 
الخبيث عَناءٌ عنه؛ وأسر من بعده إبراهيم بن جعفر الهمذاني» وكان 
أحد آمراء جيوشه» فأمر الموفق بالاستيثاق منهم» وجعلهم في شذاة 
لأبي العباس. 


ثم إن الزنج الذين انفردوا مع الخبيث حملوا على الناس 
حملة أزالوهم عن مواقفهم» ففترواء فأحسن الموفق بفتورهم» فج 
في طلب الخبيث وأمعن» فتبعه أصحابه» وانتھی الموفق إلى آخر 
نهر أبى الخصيب» فلقيه البشير بقتل الخبيث» وأتاه بشير آخر ومعه 
كف ذكر أنها كقه» فقوي الخبر عنده» ثم أتاه غلام من أصحاب 
لؤلؤ يركض ومعه راس الخبيث» فأدناه منه» وعرضه على جماعة 
من المستأمنة فعرفوه فخ لله ساجدأ وسجد معه الناس»› وأمر 
الموفق برفع رأسه على قناةء فتأمّله الناس» فعرفوه» وكثر الضجيج 
بالتحمید. 


وكان مع الخبيث» لما أحيط به» المهلَبي وحده فولّى عنه 
هارباً» وقصد )٤٠١٤/۷(‏ نهر الأمير فألقى نفسه فيه يريد النجاة. 
وکان انكلاي قد قارق أباه قبل ذلك وسار نحو الديناري. 


ورجع الموفق ورأس الخبيث بين يديه» وسليمان محه 
وأصحابه إلى مدينته» وأتاه من الزنج عالم كبير يطلبون الأمان 
فامنهم» وانتهى إليه خبر انكلاي والمهلّبي» ومكانهماء ومَنْ معهما 
من مقدّمي الزنج» فبث الموفق أصحابه في طلبهم» وأمرهم 
بالتضيبق عليهم» فلمًا أيقنوا أن لا ملجأ أعطرا بأيديهم فظفر بهم 
وبمن معهم» وكانوا زهاء خمسة آلاف» فأمر بالاستيثاق من المهلبي 
وانكلاي» وكان ممّن هرب قرطاس الرومي الذي رمى الموفق 
بالسهم في صدره» فانتهى إلى رامهرمُزء فعرفه رجل» فدل عليه 
عامل البلدء فأخذه وسيره إلى الموفق فقتله أبو العباس. 
وفيها أستأمن دَرمَوَيّه الزنجي إلى أبي أحمد» وكان دَرمَوَيْه من 
أنجاد الزنج وأبطالهم» وكان الخبيث قد وجَهة قبل هلاكه بمدّة إلى 
موضع كثير الشجر والأدغال والآجام» متصل بالبطيحة» وكان هو 
ومن معه يقطعون الطريق هنالك على السابلة في زواريق خفافء 
قإذا طُلبوا دخلوا الأنهار الصغار الضَيََة واعتصموا بالأدغال وإذا 
تعذر عليهم مسلك لضيقه حملوا سفنهم ولجؤوا إلى الأمكنة 
الوسيعة» ويعبرون على قرى البطيحة»ء ويقطعون الطريق» فظفر 
بجماعة من عسكر الموفق معهم نساء قد عادوا إلى متازلهم فقتل 
الرجال» وأخذ النساء» فسألهنْ عن الخبرء فأخبرته بقتل الخبيث 
وأسر أصحابه وقرّاده» ومصير كشير منهم إلى المو فق بالأمانء 
وإحسانه إليهم» فسقط في يده» ولم ير لتفسه ملجأ إلا طلب الأمان 


ESS TT‏ الموفق 

وان“ 

فلمًا اطمأن دَرموَيْه أظهر ما كان في يده من الأموال والأمتعة 
وردها إلى أربابها ردا ظاهراًء فعُلم بذلك حسن نيّته» فازداد إحسان 
الموفق إليه» وأمر أن يكتب إلى أمصار المسلمين بالنداء في آهل 
النواحي التي دخلها الزذ نج بالر جوع إلى أوطانهم» فسار التاس إلى 
ذلك وأقام الموفق بالمدينة الموفقيّة ليأمن اللاس بمقامه» وول 
البصرةء والأبلةء وكرّر دجلة» رجلا من قواده قد حمد مذهبه 
وعلم حسن سيرته» يقال له العباس بن تركس» وأمره بالمقام 
بالبصرة» وولّى قضاء البصرة ة والأبلة وكوّر دجلة محمد بن حمّاد. 


وقدّم ابنه أبا العبَّاس إلى بخدادء ومعه رأس الخبيث ليراه 
الناسء فبلغها لات عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى من هذه 
السنة. 


وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر 
رمضان سنة حمس وخمسين ومائتين» وقتل يوم السبت لليلتيّن 


خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين› وكانت آيامه أربع عشرة سنة 


وأربعة أشهر وستة آيام» وقيل فضي 


أمر الموقق وأصحاب الزنج 


أشعار كثيرة» فمن ذلك قول يحيى بن محمد الأسلمي: 


أفولّوقد جا اشير بوقعة أعرّت من الإسلام ماكان واهيا 
جى الله خير الاس للناس عتما اس ام ت تاكان جازا 

(f /Y) 
تقرف إذلم ينص ر اله ناصرٌ  جديإ ين كان أصبح باليا‎ 
وتجديدِملّك قدوهَى بعدعره واخا بشارات تيسن الأعاايا‎ 
ورد مارات أزيل ت وأخربت  ليرج في ق ديرم رايا‎ 
وترجع أمصار ايحت وأحرقت يرارآفقد أمست قواء عوافيا‎ 
ويشفي صدور المُسلمين بوقعة بيقر بهمامنهاالعيسون البواكيا‎ 
وثلى كاب اللهفي كل مسجد ولقسى دعا الطالبَين اسيا‎ 
فأعرض عن أحباإبه وا وعَن لذي الدنيسا وأصبح عاريا‎ 


وهي قصيدة طويلة» وقال غيره في هذا المعنى أيضاً شعراً 


كثيرا؛ انقضى مر الزنج. 


ذكر الظفر بالروم 
وفي هذه السنة حرجت الروم في مائة ألف» فتزلوا على فلي 
وهي على ستة آميال من طَرَّسُوس» فخرج إليهم بازمار ليل فييتهم 
في ربيع الأوّلء فقتل منهم» فيما يقال سبعين ألفأء وقتل مقدّمهم» 
وهو بطريق )٤٠١۷/۷(‏ البطارقةء وقتل أيضاً بطري الفنادين» وبطريق 
الناطليقء وأقلت بطريق قَرَة وبه عدّة جراحات»› وأخذ لهم سبعة 
صلبان من ذهب وفضّة؛ وصليبهم الأعظم من ذهب مكلل 


بالجوهر؛ وأخذ خمسة عشر الف دابةء ومن السروج وغير ذلك 
ن وسيوفاً محلاةء وأربعة كراسي من ذهب ومائتيٰ كرسي من فضصَةه 
وآئية كثيرة» ونحواً من عشرة آلاف علم ديباج» وديباجاً كيرا 
ويرنون (؟) وغير ذلك. 
ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد 

وفيها توفي الحسن بن زيد العلوي» صاحب طبْرٍستان» في 
ج رات ر م وت رما اتر و ب 
ووْلّی مکانه آخوه محمد بن زید. 

وكان الحسن جواداً امتدحه رجل فأعطاه عشرة آلاف درهم 
وکان متواضعاً لله تعالى. 

ځکي عنه أنه مدحه شاعرٌ فقال : الله فردء وابن زيد فرده 
فقال: بفيك الحجرء یا کدّاب» هلا قلت الله فرد» وابن زيد عبد! ثم 
نزل عن مکانه» وخر ساجدا لله تعالیء والصق خده بالتراب» وحرم 
الشاعر. 

وکان عالماً بالفقه والعربيّة» مدحه شاعر فقال: )٤۰۸/۷(‏ 
لال بشرى»ولكنبشربان عزة الداعسي وي وم المهرّجان 

فقال له : کان الواجد أن تفتتح الأبيات بخير لاء فان الشاعر 
المُجيد يتير لأوّل القصيدة ما يعجب السامع» ويتبرك به» ولو : 
ابتدات بالمصراع الثاني لكان أحسن؛ فقال له الشاعر: ليس في 
الدنيا كلمة أجل من قول : لا إله إلا الله وأرّلها لاء فقال : 


أصبت! وأجازه. 
وځُكي عنه أنه عى عنده من بابيات الفضل بسن العبَاس في 
مُتبة بن آبي لهب التي آوَلها: 
وأناالأخضّ رمن يعرفضي؟ أخضر الجلدو من بيست المرب 
فلمَا وصل إلى قوله: 
برسول اللهوابشيْعمه وياس بن عبد المطلب 


غير البيت فقال: لا بعبّاس بن عبد المطْلِبء فغضب الحسن 
وقال يا ابن اللَخناء» تهجر بني عمًنا بين يدي» وتحرف ما مُدحوا به 
؟لئن فعلتّها مرَة ثانية لأجعلنها آخر غنائك. 

ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارویه 

في هذه السنة توفي أحمد بن طولونء صاحب مصرء والشام» 
والثغور الشامية. 

وکان سبب موته أن نائبه بطْرَسُوس وثب عليه بازمار الخادم» 
وقبض )٤١۹/۷(‏ عليه» وعصى على أحمده وأظهر الخلاف» 
فجمع أحمد العساكر وسار إليه» فلمًا وصل أذنة كاتبه وراسله 


يستميله» فلم يلتفت إلى رسالته» فسار إليه أحمد» ونازله وحصره 
فخرق بازمار نهر البلد على منزلة العسكرء» فكاد الئاس يهلكونء 
فرحل أحمد مَغيظاً حَبْقَاً وكان الزمان شتاء» وأرسل إلى بازمار: 
إنني لم أرحل إلا حوفاً أن تنخرق حُرمة هذا الغر فيطمع فيه 
العدو. 

فلمًا عاد إلى أنطاكية أكل لبن الجواميس» فأكثر منه» فاصابه 
منه هيضة» واتصلت حتّى صار منها ذْرّب» وكان الأطبّاء يعالجونه 
وهو ياكل سرا فلم ينجع الدواء فتوفي رحمه اللّه. 

وکانت إمارته نحو ست وعشرين سنة» وان عاقلا حازماًء 
كثير المعروف والصدقةء متديناًء يحب العلماء وأهل الدين» وعمل 
كثيراً من أعمال البرّ ومصالح المسلمين» وهو الذي بنى قلعة يافاء 
وكانت المدينة بغير قلعة» وكان يميل إلى مذهب الشافعي» ويكرم 
أصحابه. 


وولي بعده ابنه مارو وأطاعه القوّادء وعصیىی عليه تائيب 


بيه بدمشق» فس ليه العساكر فأجلوه» وساروا من دمشق ! 
مشق» فسیر ! کر من دمشق | 


و 


سیزر. 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجيق إلى الشام 

لما توفي أحمد بن طولون كان إسحاق بن كنداجيق على 
الموصل والجزيرةء فطمع هو وابن أبي الساج في الشام» 
واستصغرا أولاد أحمد» وكاتبا الموفق )۷/ ۰ بالله في ذلك» 
واستمذاه» فأمرهما بقصد البلاد» ووعدهما إنفاذ الجيوش» نجمعاء 
وقصدا ما يجاورهما من البلادء فاستوليا عليه» وأعانهما النائب 
بدمشق لأحمد بن طولون» ووعدهما الانحياز إليهماء فتراجع مَن 
بالشام من نوّاب أحمد بأنطاكية» وحلب» وحمص» وعصى متولي 
دمشق» واستولى إسحاق على ذلك. 


وبلغ الخبر إلى أبي الجيش خمارَوَيّه بن أحمد» فسير الجيوش 
إلى الشام فملكوا دمشقء وهرب النائب الذي كان بها؛ وسار 
وابن آبي الساج» فطاولهم إسحاق ينتظر المدد من العراق وهجم 


الشتاء على الطائفتيّن» وأضر باصحاب ابن طولسون» فتفرقوا في 
المنازل بشيزر. 


ووصل العسكر العراقي إلى كنداجيق وعليهم أبو العباس 

أحمد بن الموفق وهو المعتضد بالل فلمّا وصل سار مجداً إلى 
عسکر خمارَوبه بشیزر» فلم يشعروا حى كبسهم في المساكن» 
ووضع السيف فيهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وسار من سلم إلى 
دفشق على أقبح صورة» فسار المعتضد إليهم» فجلوا عن دمشى 
إلى آلرملةء وملك هو دمشق» ودخلها في شعبان سنة إحدى 


وسبعين ومائتين» وأقام عسكر ابن طولون بالرملة» قأارسلوا إلى 
خمارويه يعرٌّفونه الحالء فخرج من مصر في عساكره قاصدا إلى 
الشام.(۷/١١٤)‏ 


ذكر عذّة حوادث 
وفيهاء في جُمادى الأولى» توفي هارون بن الموفق ببغداد. 
وفیها کان فداء آهل سيندية على يد بازمار. 


وفيهاء في شعبان» شغب اصحاب أبي العبّاس بن الموفق على 
صاعد بن مخلّد» وهو وزير الموقق» وطلبوا الأرزاق. وقاتلهم 
أصحاب صاعد. وكان بينهم حرب شديدة ة تل فيها جماعة» وأسرَ 
من أصحاب ابي العباس جماعة» ولم یکن آبو العباس حاضر کان 
قد حرج متصيّدآء ودامت الحرب إلى بعد المغرب» ثم كف 
بعضهم عن بعض» ثم وضع العطاء من الغد» واصطلحوا. 

وفيها كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق وبين ابن دعباش 
وكان ابن دعباش بالرُقة عاملا عليهاء وعلى الثغور والعواصم» لابن 
طرلوت وابن كنداجيق على الموصل للخليقة: 

وفيها ابتذأ إسماعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة من الأندلس› 
وكان مخالفاً لمحمّد صاحب الأندلس» ثم صالحه في العام 
الماضي» فلمَّا سمع صاحب برشلونة الفرنجي جمع وحشد وسار 
یرید منعه من ذلك» فسمع به اسماعیلء فقصده وقاتله» فانهزم 
المشركون وقنل أكثرهم» وبقي أكثر القتلى في تلك الأرض دهراً 
طویلاً. 

وفيها توفي محمّد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني الحافظ 
ومحمّد بن مسلم بن عثمان» المعروف بابن واره الرازي» وكان 
إماماً في الحديث» وله فيه مصتفات. )٤٠۲/۷(‏ 


وفيها توفي داود بن علي الأصبهاني الفقيهء إمام أصحاب 
الظاهر» وكان مولده سنة اثنتين ومائتین. 
الزاهب وهر من أقران ال الجنيد. 


وفيها مات ملك الروم» وهو ابن الصَقَلبيّةء وحج بالناس 
هارون بن محمد بن محمد بن إسحاق بن عیسی بن موسی بن 
محمد بن علي بن عبد الله ب بن العباس. 


وفیها توفي خالد بن أحمد بن خالد السدوسي الذهلي الذي 
کان آمیر خراسان ببغداد» وکان قل قصد الح فقبض عليه الخليفة 
المعتمد وحبسه» فمات بالحبس» وهو الذي أخرح البخاري» 
صاحب الصحيح» من بخارى» وخبره معه مشهورء فدعا عليه 
البخاري فأدركته الدعوة.(۱۳/۷٤)‏ 


سنة إحدى وسبعين ومائتين 


ذكر خلاف محمد وعلي العلويين 
قي هذه السنة دحل محمّد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن 
موس بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب المدينة» وقتلا جماعة من أهلهاء وأخذا من قوم مالاء ولم 
يصل أهل المدينة في مسجد رسول الله أربع جمع» لا جُمْعةء 
ولا جماعةء فقال الفضل بن العبّاس العلوي في ذلك: 


أربت ار مج رة الصطفى الب تاكن اا الي لميا 
عي فابكي مقام جبريل والقب رفكي والينج الميمونا 


وى خلا اى من العابدينا 
سه عليه ابخام المُرسّ لينا 


وعلى المسجد الذي اسه التق 

ول ت في ارا 

)6٤/۷(‏ و 

ذكر عزل عمرو بن الليث عن خراسان 

وفيها أدخل المعتمد إليه حا خراسان» وأعلمهم أنه قد عزل 

عمرو بن اللیث عمًا قد قلّده» ولعته بحضرتهم» واخبرهم آنه قد 

خراسان محمد ابن طاهرء وأمر أيضاً بلعن عمرو على المنابر 

َلُعن» فسار صاعد بن مخلّد إلى فارس لحرب عمروء فاستخلف 

محمَّدُ بن طاهر رافعَ بن هرثمة على خراسان» فلم يغْير السامائية 
عمًا وراء النهر. 


ذكر وقعة الطواحين 

وفي هذه السنة كانت وقعة الطواحين بين أبي العياس المعتضد 
وبين خمارَوَبه بن أحمد بن طولون. 

وسبب ذلك أن المعتضد سار من دمشق» بعد أن ملكهاء نحو 
الرّملة إلى عساكر خماروه» فأتاه الخبر بوصول خمارويه إلى 
عساكره وكثرة من معه من الجموع؛ أ فهم بالعود» فلم يمکنه من 
معه من اصحاب خمارويه الذين صاروا معه؛ وكان المعتضد قد 
أوحش ابن كنداجيق» وابن أبي الساج» ونسبهما إلى الجبنء حيث 
انتظراه ليصل إليهماء ففسدت نياتهما معه. 

ولمّا وصل خماروّيه إلى الرّملة نزل على الماء الذي عليه 
الطواحين» فملكه فملكه» فنسبت الوقعة إليه ووصل المعتضد وقد عبا 
أصحابه» وكذلك أيضاً فعل خماروَيّه وجعل له کمیناً علیهم سعیداً 
الأيسر» وحملت ميسرة المعنضد على )٠٠١/۷(‏ ميمنة خمارويه؛ 
فانهزمت» فلمًا رای ذلك خمارويّه ولم یکن رأی مصافاً قبلهه و 
منهزما في نفر من الأحداث الذين لا علم لهم بالحرب» ولم يقسف 
دون مصر. 


ونزل المعتضد إلى خيام خمارويه» وهو لا يشك في تمام 


النصرء فخرج الذين عليهم سعيد الأيسرء وانضاف إليه من بقي من 
جیش خماررَه» ونادوا بشعارهم» وحملوا على عسكر المعتضده 
وهم مشغولون بنهب السواد» ووضع المصريون السيف فيهم»؛ 
وظ المعتضد أن خمارويّه قد عاد» فركب فانهزم ولم يلو على 
شيء» فوصل إلى دمشق» ولم يفتح له أهلها بابهاء فمضى منهزما 
حتى بلغ طَرّسُوس» وبقي العسكران يضطربان بالسيوف؛ ولیس 
لواحد منهما أمير. 

وطللب سعيد الأيسر خمارويه فلم يجده فاقام أخاه أبا 
العشائر» وتمّت الهزيمة على العراقيينء وفتل منهم خلق كثير وأسر 
کٹیر. 

وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم» وهذه الأسرال 
فق فیکم؛ ووضع العطاء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموالء 

سرت البشارة إلى مصرء ففرح خمارويه بالظّفر» وخجل للهزيمة 
ر هکوا وفعل مع الأسرى فعلة لم يَسبق إلى مثلها 
أحد قبله» فقال لأصحابه :إن هؤلاء أضيافكم فأكرموهم؛ ثم 
أاحضرهم بعد ذلك وقال لهم : من اختار المقام عندي فله الإكرام 
والمواساة ومن أراد الرجوع جهّزناه وسيّرنا»»؛ فمنهم من أقام 
ومنهم من سار مكرما؛ وعادت عساكر خمارويه إلى الام ففتحته 
أجمع» فاستقرٌ ملك خمارويه له.(۲۱۹/۷٤)‏ 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار 

في هذه السنة عاشر ربيع الأول كانت وقعة بين عساكر الخليفة 
وفيها أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلّف» وبين عمرو بن الليث 
الصمار» ودامت الحرب من آول النهار إلى الظَهرء فانهزم عمرو 
وعساكره وكانوا خمسة عشر الفا بين فارس وراجل» وجُرح 
الدرهمي مقدم جيش عمرو بن الليثء وقتل مائة رجل من 
حُماتهم» وأسر ثلاثة آلاف أسير» واستأمن منهم ألف رجل» وغنموا 
من معسكر عمرو من الدواب والبقر والحمير لاثين الف رآسء 
وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 


ذكر حروب الأندلس وإفريقية 
os a‏ 
ا و ا ا ا 
المنذر بَطّوس» وسيّر محمد أيضاً جيشاً مع هاشم بن عبد العزيز 
وأخرج منها محمّداء وكان معه عمر بن حَفصون الذي ذكرنا 

خروجه على صاحب الآندلس قصالحه. (۴۱۷/۷) 


فلا عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حَفصون» وقصد بربشتر 


مخالفاء فاهتمٌ صاحب الأندلس به» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی. 

وفيها سارت سريّة للمسلمين عظيمة بصقلية إلى رَمْطة 
فخرّبت وغنمت وسبت» وأسرت کثیرا وعادت. 

وتوفي أمير صقلَية» وهو الحسين بن أحمد فولَّيٌ بعده سّوادة 
بن محمد بن خفاجة التميمي» وقدم إليهاء فسار عسكر كبير إلى 
مدينة قطانية فأهلك ما فيهاء وسار إلى طبرْمين فقاتل أهلهاء وأفسد 
زرعهاء وتقدم فيهاء فأتاه رسول بطريق الروم يطلب الهدنة 
والمفاداة» فهادنه ثلائة أشهرء وفاداه ثلاثمائة أسير من المسلمين» 
فرجع سوادة إلى بَلَرْمٌ. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عقد لأحمد بن محمد الطائي على المدينة 
وطريق مكة» فوثب يوسف بن أبي الساج» وهو والي مكة» على 
بدر غلام الطائي» وكان أميرا على الحاج» فحاربه وأسره فثار 
الجند والحاج بيوسف» فقاتلوه واستنقذوا بدرأ» وأسروا يوسف 
وحملوه إلى بغداد» وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد 
الحرام. 


وفيها خربت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسى وانتهبوا 
ما فيه» وقلعوا أبوابه» فسار إليهم الحسين بن إسماعيل» صاحب 
شرطة بغداد من قبل محمد بن طاهز» فمنعهم من هدم ما بقي منه» 
وکان یتردد هو والعامّة إلیه آیاماء حتّی کاد ن یکون بینهم حرب» 
ثم بني ما هدم بعد آيام» وكانت إعادة بناثه بقوة عبدون أخي صاعد 
بن مخلد. وحج بالناس هارون بن إسحاق. 

وفيها توفي عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري. 
(EIAI/Y)‏ 


سنة اثنتين وسبعين ومائتين 
ذكر الحرب بين أذكوتكين ومحمَّد بن زيد العلوي 


في هذه السنةء منتصف جمادى الأولى» كانت حرب شديدة 
بین آذکوتکین وبين محمد بن زيد العلويٰ» صاحب طبرستان» ثم 
سار أذكوتكين من قزوين إلى الرَيٌ ومعه أربعة آلاف فارس» وكان 
مع محمّد بن زيد من الديلم والطْبريّة والخراسانيّة عالم كبير» 
فاقتتلواء فانهزم عسكر محمد بن زيد وتفرقوا» ول منهم سنة 
آلاف وأسر ألفان» وغنم أذكوتكين وعسكره من أثقالهم وأموالهم 
ودوابهم شیئا لم يروا مثله» ودخل أذكوتكين الرّي فأقام بهاء وأخذ 
من أهلها مائة آلف آلف دينار» وفرّق عماله في أعمال الرّي. 


سنة اثنتين وسيعين ومائتين 


ذکر عة حوادث 
فيها وقع بين أبي العبَّاس بن الموفق وبين بازمار بطَرَسُوس» 
فثار أهل طرسوس بأبي العباس فآخرجوه» فسار إلى بغداد في 


النصف من المحرّم. 

وفيها توفي سليمان بن وهب في جيش الموفق في 
صفر.(۱۹/۷٤)‏ 

وفيها خرج خارجي بطريق خراسان» وسار إلى دَسكرة الملك 

وفیها دخل حمدان بن حمدون» وهارون الشاري مدينة 
الموصل» وصلى بهم الشاري في جامعها. 


وفيها قب المُطبق من داخله وأخرج منه الدوياني العلوي 
وفتیان معه» فركبوا دواب أعدّت لهم وهربواء فأغلقت أبواب 
بغداد» فأخذ الدوباني ومن معه» فأمر البرفق وهو بواسط» أن 
تقطع يده ورجله من خحلاف» فقطع. 

وفيها قدم صاعد بن مخلد من فارس إلى واسط فأمر الموفق 
جمیع القواد أن يستقبلوه» فاستقبلوه» وترجلوا له» وقبلوا يده» وهو 
لا یکلمهم کبرا وتيهاء ثم قبض الموفق عليه وعلى جميع أهله 
وآصحابه» ونهب منازلهم بعد آیام» وکان قبضه في رجب» وقبض 
ابناه بو عيسى وصالح» وأخوه عبدون ببغداد» واستکتب مکانه آبا 
الصقر إسماعيل بن بلبل» واقتصر به على الكتابة دون غيرها. 

وفيهانزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانيين من أعمال 
الموصل» وعاثوا في البلد وأفسدواء وجمع هارون الخارجي على 
قصدهم» وكتب إلى حمدان بن حمدون التغلبي في المجيء إليهء 
إلى الموصل» فسار هارون نحو الموصل»ء وسار حمدان ومن معه 
إليه» فعبروا إليه بالجانب الشرقي من دجلةء وساروا جميعا إلى نهر 
الخازر» وقاربوا حلل بني شيبان» فواقعته طليعة لبني شيبان على 
طليعة هارون» فانهزمت طليعة هارون» وانهزم هارون» وجلا أهل 
نینوی )٤۲۰/۷(‏ عنهاء إلا من تحصن بالقصور. 

وفيها زلزلت مصر» في جمادى الآخرة» زلزلة شديدة أخربت 
الدور والمسجد الجامع» وأحصی بهاء في يوم واحده الف جنازة. 

وفيها غلا السعر ببغداد» وکان سببه أن آهل سامرا منعوا من 
انحدار السفن بالطعام» ومنع الطائي أرباب الضياع من الڏياس 
ليغلوا الأسعارء ومنع أهل بغداد عن سامرًا الزيت والصابون وغير 
ذلك واجتمعت العامة ووتبوا بالطاني» فجمع أصحابه وفاتلهم. 
فجُرح بيهم جماعة» وركب محمد بن طاهر وسكن الناس» 


وفيها توفي إسماعيل بن بريّة الهاشمي في شوًالء وعبيد الله 
بن عبد الله الهاشمي 
وفيها تحركت الزنج بواسط»ء وصاحوا: انكلاي» يا منصور؛ 
وکان هو والمهلَبي» وسلیمان بن جامع» وجماعة من قوادهم في 
حبس الموفق ببخداد» وكتب الموفق بقتلهم ٤‏ اققتلاء ورت 
رؤوسهم إليه» وصّلبت آبدانهم ببغداد. 
وفيها صلح أمر مدينة رسول اليا وتراجع الناس إليها. 


وفيها غزا الصائفة بازمار» وحج بالناس هارون بن محمد بن 

وفيها سير صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي» وهو 
بحصن اشير غرة» فحصروه وضيَقوا علي وسر جيشاً آخر إلى 
محاربة عمر بن )٤۲۱/۷(‏ حفصون بحصن بربُشتر. 

وفيها انقضت الهدنة بين سوادة أمير صِقَليّة والروم» فأخرج 
سوادة السرايا إلى بلد الروم بصقَلية» فغنمت وعادت. 

وفيها قدم من القسطنطينية بطريقء يقال له انجفورء في عسكر 
كبير» فنزل على مدينة سبرينة فحصرهاء وضيّق على من بها من 
المسلمين» » فسلّموها على أمان ولحقوا بأرض صقلية» ثم وجه 
انجفور عسكراً إلى مدينة متتية» فحصروهاء حى سلّمها أهلها 
بامان إلى بلَرْمّ من صبقلية. 

وفيها مات أبو بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن 
الأنماطي» المعروف بكنجلة» وهو من أصحاب يحيى بن معين» 
وهو لقبه. 

وفيها توفي أحمد بن عبد الجبّار بن محمد بن عطارد 
العطاردي التميمي» وهو يروي مغازي ابن إسحاق عن يونس عن 
ابن إسحاق» ومن طریقه سمعناه . 


وفيها توفي إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش. 
وفيها توفي شعيب بن بكار الكاتب» وله حديث عن أبي 


عاصم النبیل.(۲۲/۷٤)‏ 


سنة ثلاث وسبعين ومائتين 
ذكر الاختلاف بين ابن أبي الساج وابن كنداج والخطبة بالجزيرة 
لابن طولون 
في هذه السنة فسد الحال بين محمد بن أبي الساج وإسحاق 
بن کنداج» وکانا متفقين في الجزيرة. 


وسبب ذلك أن ابن أبي الساج نافر إسحاق في الأعمال» وأراد 


سنة ثلاث وسبعین ومائتین 


التقدّم وامتنع عليه إسحاق» فأرسل ابن آبي الساج إلى خمارويه 
بن احمد بن طولون» صاحب مصرء وأطاعه» وصار معه وخطب له 
باعماله» وهي ټنسرین» وسر ولده دی وداد إلى خماروّيه رهينة 
فأرسل إليه خمارويه مالاً جزيلاً له ولقواده. 


شار ماز ونه إلى الشام» فاجتمع هو واين أبي الساج ببالس» 
وعپر ابن آبي الساج الفرات إلى الرقةء فلقيه ابن كنداج» وجرى 
بینهما حرب انهزم فيها ابن كنداج» واستولى ابن أبي الساج على ما 
کان لابن كنداج» وعبر خماروَيه الفرات ونزل الرافقة» ومضى 
إسحاق منهزماً إلى قلعة ماردين» فحصره ابن أبي الساج» وسار 
عنها إلى سينجارء فأوقع بها بقوم من الأعراب» وسار ابن كنداج من 
ماردین نحو الموصل» فلقيه ابن أبي الساج ببَرقعیده )٤۲۳/۷(‏ 
فكمّن كميناء فخرجوا عن ابن كنداج وقت القتال» فانهزم عنهاء 
وعاد إلى ماردين فكان فيها؛ وقوي ابن أبي الساج» وظهر أمره 
واستولى على الجزيرة والموصل» وخطب لخمارويْه فيها ثم لنفسه 


بعذه. 


ذكر وقعة بين عسكر ابن أبي الساج والشراة 
عسکره RI‏ 
أعمال الموصل» فساروا إليهاء وجبوا الخراج منها. 
وكان اليعقوبيّة الشّراة بالقرب منه» فارسل إليهم فهادنهم» وقال 
:إنما مقامي بالمرج مُدَةَ يسيرة ثم أرحل عنه. فسكنوا إلى قوله 
وتفرّقواء فنزل بعضهم بالقرب من سوق الأحد» فأسرى إليهم فح 
في السُحَر» فكبسهم وأخذ أموالهم» وانهزم الرجال عنهم. 


وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقع بم 
فتح من غير أن يعلموا بالوقعةء فلقيهم المنهزمون من أصحابهم» 
فاجتمعوا» وعادوا إلى فتح فقاتلوه» وحملوا حملة رجل واحد 
فهزموه وقتلوا من أصحابه ثماني مائة رجل»› وكان أصحابه الف 
رجل» فافلت في نحو مائة رجل» وتفرق مائة في القرى واختفواء 
وعادوا إلى الموصل متفرّقین» وأقاموا بها.(۷/٤۲٤)‏ 

ذكر وفاة محمد بن عبد الرحمن وولاية ابنه المنذر 

في هذه السنة توفي محمّد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام الأموي» صاحب الأندلس» سَلخ صفر» وكان عمره نحوا من 
خمس وستين سنة» وكانت ولايته أربعاً وثلائين سنة واحد عشر 
شهراًء وكان أبيض» مُشرباً بحمرةء ربعة» اوقص» خضب بالحناء 
والكتم» وخلّف ثلاثة وثلاثين ولداً ذکورا وکان ذکیاء فطاً بالأمور 
المشتبهة متعانياً منها. 


ولمّا مات ولي بعده ابنه المنذر بن محمّد» بويع له بعد موت 


آبيه بثلاث لیالء وأطاعه الناس» واحسن إليهم. 


ذكر عدَة حوادث 

وفيها أيضاً كانت وقعة بالرقّة في جمادى الأولى بين إسحاق 
بن کنداجیی وبين محمد بن آبي الساج» فانهزم إسحاق» ثم كانت 
بينهما وقعة أخرى في ذي الحجة فانهزم إسحاق أيضا. 
وملك أحدهم بعده. )٤۲۵/۷(‏ 

وفيها قيض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون الذي كان قدم 
عليه بالأمان حين كان يقاتل الزنج بالبصرة» ولمًا قبضه فيد 
وضیق عليه» وأخذ منه أريع مائة ألف دينارء فكان لؤلؤ يقول :ليس 
لي ذنب إلا كثرة مالي؛ ولم تزل أموره في إدبار إلى أن افتقر ولم 
يبق له شي ثم عاد إلى مصرفي آخر آام هارون بن خمارویه» 
فريداً وحيدأء بغلام واحد» فكان هذا ثمرة العقل السخيف وكفر 
الإحسان. 


وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق. 


ٍ وفيها ثار السودان بمصر» وحصروا صاحب الشرطة» فسمع 
خمارويه ابن أاحمد بن طولون الخبر» فركب» وفي يده سيف 
مسلول» وقصد دار صاحب الشرطةء» وقتل كل من لقيه من 
السودان» فانهزموا منه» وأكثر القتل فيهم» وسكنت مصر وأمن 
الناس. 

وفیها مات ابو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» صاحب 
كتاب السئن» ومحمّد بن زيد بن ماجة القزوين وله أيضاً كاب 
السئنء وكان عاقلا إماماً عالماً؛ وتوفي الفتح بن شحرق أبو داود 
الكشي الصوفي» وكان موته ببخداد» وهو من أصحاب الأحوال 
الشريفة؛ وتوفي حَتبّل بن إسحاق.(۲۹/۷٤)‏ 


سنة أربع وسبعين ومائتين 


ذكر الحرب بين عسكر عمرو بن الليث وبين عسكر الموفق 

في هذه السنة سار الموفق إلى فارس لحرب عمرو بن الليث 
الصُقًار فبلغ الخبر إلى عمروء فسير العبَاس بن إسحاق في جمع 
كبير من العسكر إلى سيراف» وأنفذ ابنه محمد بن عمرو إلى 
أرجان» وسير آبا طلحة شركب» صاحب جيشه» على مقدّمته 
فاستامن آبو طلحة إلى الموفقء وسمع عمرو ذلك فتوقف عن 
قصد الموفق. 

ثم إن آبا طلحة عزم على العود إلى عمروء فبلغ الموفقَ خبره 
فقبض عليه بقرب شيراز» وجعل ماله لابنه المعتضد أبي العمُّاس» 


وسار يطلب عَمرا» فعاد عمرو إلى كرمان» ومنها إلى ميجستاڻ على 
المقازة فتوفي ابنه محمد بالمَفازةت ولم يقدر الموقق على أحذ 
کرمان وسیجستان من عمرو فعاد عنه. )٤۲۷/۷(‏ 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة غزا بازمار» فأوغل في أرض الروم فأوقع فيها 
بكثير من أهلهاء وقتل وغنم» وسبى وأسرء وعاد سالما إلى 


و 


طرسوس. 

وفیها دحل صدیق الفرغاني دور سامرًا فنهبهاء وأحذ آموال 
التجار منها وأفسد؛ وكان صديق هذا يخقر الطريق ويحميه» ثم 
صار يقطعه. 


وحج بالناس هارون بن محمّد. 


وفيها توفي ابو العبَاس ب بن الکبش بن المتوکل» وکان قد حبسه 


أخوه المعتمد ثم أطلقه. 
وفيها توفي الحسن بن مَكسّرم» وعلي بن عبد الحميسد 
الواسطي. 


وفيها جمع إسحاق بن كنداج جمعاً كشيراً وسار نحو الشام» 
فبلغ الخبر خمارويه» فسار إليه وقد عبر الفرات» فالتقياء وجرى بين 
الطائفتيْن قتال شديد انهزم فيه إسحاق هزيمة عظيمة لم يردّه 
شي حتى عبر الفرات وتحصّن بهاء وسار خمارويّه إلى الفرات» 
فعمل جسراء فلمًَا علم إسحاق بذلك سار من هناك إلى قلاع له قد 
أعذها وحصتنهاء وأرسل إلى خمارويه يخضع له» ويبذل له الطاعة 
في جميع ولايته» وهي الجزيرة وما والآهاء فأجابه إلى 
ذلك.(۲۸/۷٤)‏ 

وصالحه ابن أبي الساج» وجمع جمعاً كثيرأء وسار نحو الشام 
قاصداً منازعة خمارونه حيث كان ابعد إلى مصرء فبلغ الخبر 
GG‏ 

مشتی» فاقتتلا قتالاً عظیماًء » فانهزم ابن أبي الساج» وعاد منهزماً 
E‏ وکان رهينة 
عنده» فخلع عليه» وأطلقه» وسيره إلى أبيه» وعاد إلى 
مصر.(۲۹/۷٤)‏ 


سنة خمس وسبعين ومائتين 
ذكر الاختلاف بين خَمَارَوَيه وابن أبي الاج 
اا ار رر وطاعة 
TS‏ شی اک عار 


الشام» فقدم إليه آخر سنة أربع وسبعين [ومائتين]ء فسار ابن أبي 
الساج إليهء فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشت» واقتتلوا في 
المحرّم مسن هذه السنةء وكان القتال بينهماء فانهزمت ميمنة 
خمارويه» وأحاط باقي عسكره بابن أبي الساج ومن معه» فمضى 
منهزماً واستبيح معسكره وأخذت الأثقال والدوابً وجميع ما فيه. 

وکان قد خلّف بحمص شيا كثيرا» فسيّر إليه خمارويه قائداً في 
طائفة من العسكر جريدة» فسبقوا ابن أبي الساج إليهاء ومنعوه من 
دخولها والاعتصام بهاء واستولوا علی ما له فیهاء فمضی ابن آبي 
الساج منهزماً إلى حلب ثم منها إلى الرقة فتبعه خمارويه ففارق 
لرقةء فعبر خمارويه الفرات» وسار في أثر ابن أبي الساج» فوصل 
خماروَيّه إلى مدينة بلّده وکان قد سبقه ابن (۷/ ٠‏ ) ابي الساج 
إلى الموصل. 


إلى الحديثة N‏ ا طویل a‏ 
فكان يجلس عليه في دجلةء هکذا ذکر ابو زکریا یزید بن یاس 
الأزدي الموصلي صاحب تاريخ الموصل : أن خماروبه وصل إلى 
بلّد؛ وكان إماماً فاضلاً عالماً بما يقول وهو يشاهد الحال. 


ذكر الحرب بين ابن كنداج وابن أبي الساج 
لما انهزم ابن کنداج من ابن بي الساج» كما ذكرنا» أقام إلى 
آن انهزم ابن أبي الساج من خماروبّه» فلمًا وافی خمارونه بلدا اقام 
بهاء وسيّر مع إسحاق بن كنداج جيشاً كثيرأ» وجماعة من القرّا 
ورحل يطلب ابن أبي الساج» فمضی بين يديه وابن كنداج يتبعه إلى 
تکریت» فعبر ابن أبي الساج دجلةء وأقام ابن کنداج» وجمع السفن 
ليعمل جسرا يعبر عليه» وان يجري بين الطاثفتّين مُراماة. 


وكان ابن بي الساج في نحو الي فارس» وابن كنداج في 
عشرين ألفاء فلما رأى ابن أبي الساج اجتماع السفن سار عبن 
تكريت إلى الموصل ليلاء فوصل إليها في اليوم الرابع» فنزل 
بظاهرها عند الدير الأعلى» وسار ابن كنداج يتبعه» فوصل إلى 
العزيقء فلمًَا سمع ابن أبي الساج خبره سار إليه» فالتقواء )٤۳١/۷(‏ 
واقتتلوا عند قصر حرْب» فاشتد القتال بينهم» وصبر محمد بن أبي 
الساج صبراً عظيماًء لأه كان في قلَةء فنصره اللّه» وانهزم ابن 
کنداج وجمیع عسکره» ومضی منهزماً. 

وكان أعظمّ الأسباب في هزيمته بعيّه» فإنه لما قيل له : إن ابن 
أبي الساج قد أقبل نحوك من الموصل ليقاتلك» قال :أسئقيل 
الكلب! فعد الناس هذا بغياً وخافوا منهء فلم انهزم» وسار إلى 
الرقة» تبعه محمّد إليهاء وكتب إلى أبي أحمد الموفق يُعرفه ما كان 
منه» ويستاأذنه في عبور الفرات إلى الشام» بلاد خمارويْه فكتب 
إليه الموفق يشكره» ويأمره بالتوقف إلى أن تصله الأمداد من عنده. 


وأمًا ابن كنداج فإنه سار إلى خماروَيّه» فسيّر معه جيشاء 
فوصلوا إلى الفرات» فكان إسحاق بن كنداج على الشام» وابن أبي 
مدة. 


ثم إن ابن كنداج سير طائفة من عسكره» فعبروا الفرات في 
غير ذلك الموضع» وسارواء فلم تشعر طائفة عسكر ابن أبي الساج» 
وكانوا طليعةء إلا وقد أوقعوا بهم» فانهزموا من عسكر إسحاق إلى 
الرقَةء ذ فلمًا رأى ابن أبي الساج ذلك سار عن الرقة إلى الموصلء 
فلمَّا وصل إليه طلب من أهلها المساعدة بالمالء وقال لهم :لييس 
بالمضطر مروءة؛ فأقام بها نحو شهرء وانحدر إلى بغدادء فاتصل 
بابي أحمد الموفق في ربيع الأول من سنة ست وسبعين )٤۳١/۷(‏ 
ومائتين» فاستصحبه معه إلى الجبل» وخلع عليه» ووصله بمال 
وأقام ابن كنداج بديار ربيعة وديار مضر من أرض الجزيرة. 


ذكر الحرب بين الطائي وفارس العبدي 

وفيها ظهر فارس العبدي في جمع» فأاخحاف السبيل» وسار إلى 
دور سامرًّا ونهب» فسار إليه الطائي مقاتلاًء فهزمه الطائي» وأاخذ 
سواده» ثم سار الطائي إلى دجلة ليعبرهاء فدخل طيارة له» فأدركه 
بعض أصحاب فارس» فتعلّقوا بكَوْثل الطيارة» فرمى الطائي نفسه 
في الماء وسبح» فلمًا حرج منه نفض لحيته وقال: أيش ظن 
العبدي؟ اليس آنا أسبح من سمكة ؟ ثم نزل الطائي السنُء 
والعبدي بإزائه» وقال علي بن بسّام في الطائي : 
قدابل الاي ماأقلا فحني الأفمال ماأجمَلا 
كاه من لين ااه صي ة تمغ ج دالبلا 

وجهد البلا ضرب من النافط يتعلك. 


وفيها قبض الموفق على الطائي وقيده» وختم على كل شيء 
له وكان يلى الكوفة وسوادهاء وطریی خراسان» وسامرًاء والشرطة 
ببغداد» وخراج بادوریا» وقطرَبٌل» ومَسکّن.(۳۳/۷٤)‏ 


ES 
ي فص قبض الموفق على ابنه المعتضد‎ 


وسيب ذلك أن الموفق دحل إلى واسط ونزل بهاء ثم عاد إلى 
بغداد» وتخلّف المعتمد على الله بالمدائنء وأمر الموقق ابنه أن 
يسير إلى بعض الوجوه فقال :لا أخرج إِلاً إلى الشام لأنها الولاية 
التي ولأنيها أمير المؤمنين. فلمَا امتتع عليه أمر بإحضاره فلمًا 
حضر أمر بعض خدمه أن يحبسه في حجرة في داره» فلمًا قام 
المعتضد تقدّم إليه الخادم وأمره بدخول تلك الدارء فدخل ووؤكل 
به فیها. 


1A۲ 


وثار القوّاد من أصحابه ومن تبعهم ورکبوا» واضطربت بغداد 
لمّا رأوا السلاح والقرّادء فركب الموفق إلى الميدان وقال لهم : ما 
شانكم؟ اترون أنكم أشفق على ولدي مني» وقد احتجت إلى 
تقویمه! فانصرفوا. 

في هذه السنة سار الطائي إلى سامرًا بسبب صديق» فراسله 
وأمُنه» ودخحل سامرًا في جماعة من أصحابه» فأخذهم الطائي وقطع 
آيديهم وأرجلهم من خلاف» وحملهم إلى بغداد. 


وقيها غزا بازمار قي البحر» فغنم من الروم أربعة مراكب. 
(fT€/¥)‏ 


ذكر استيلاء رافع بن هرثمة على جُرجان 

في هذه السنة سار رافع بن هرثمة إلى جُرجان» فأزال عنها 
محمد بن زید» وسار محمد إلى استراباف فحصره فيها رافع» وأقام 
عليه نحو سنْتيْن» فغلت الأسعار بحيث لم يوجد ما يؤكل» وبع 
وزن درهم ملح بدرهمَيْن فضَةَ وفارقها محمّد بن زید ليلا في تفر 
يسير إلى ساريةء فسيّر إليه رافع عسكراء فتحارباء وسار محمد عن 
ST‏ 
تتین» واستامن رستم بن قارن إلى رافع بطبْرستان» فصاهره ابسن 


وقدم على رافع» وهو بطّبرستان» علي بن الليث» وکان قد 
حبسه أخوه عمرو بکَرمان» فاحتال حتی تخلّص هو وابناه المُعدّل 
والليث» وأنفذ رافع إلى شالوس محمّدَ بن هارون نائباً عنه» فأتاه 
بها علي بسن كالي مستامتاء فأتاهما محمد بن زيد وحصرهما 
بشالوس» واخذ الطريق عليهماء فلم يصل منهما إلى رافع خبرء 
فلمًا تأخر خبرهما عنه أرسل جاسوسا يأتيه بأخبارهماء فعاد إليه 
فأخحبره بحصر محمد بن زيد إياهما بشالوس» فعظم عليه» وسار 
إليهماء فرحل عنهما محمّد بن زيد إلى أرض الذيلم» فدخل رافع 
خلفه أرض الذيلم فخرقها حى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى 
الرَيّء وأقام بها إلى أن توفي الموقق في رجب سنة ست وسبعين 
ومائتین. )٤۳٣/۷(‏ 


ذكر وفاة المنذر بن محمد الأموي 
وفيها في المحرَم توفي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام الأموي» صاحب الأندلسء وقيل في صفر٬‏ وکات 
ولايته سنة واحدة وأحد عشر شهراً وعشرة آټام» وکان عمره نحواً 
من ست وأربعين سنة. 
وكان أسمر طويلاً بوجهه أثر جُدري» جَعدأً كث اللحية» 
ولف ستَة ذكور» وكان جواداً يصل الشعراء ويحب الشعر. 


ولمًا توفي بویع آخوه عبد الله بن محمّده بويع له يوم موت 


سنة مت وسيعین ومانتین 


(f€/۷) 
آخیه» وکنیته آبو محمد أمّه أمٌ ولد اسمها عشار توفت قبل ابنها‎ 
بسنة» وفي آيامه امتلأت الأندلس بالفتن» وصار في كل جهة‎ 

متغلّب» ولم تزل كذلك طول ولایته. 
ذكر عدَة حوادث 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجَّاج المَرَوَرُوذي» 
وهو صاحب أحمد بن حتبّل؛ وعبدٌ الله بن يعقوب بن إسحاق 
العطّار الموصليئ التميمي» وكان كثير الحديث والرواية» وكان 
معدلا عند الحكام. 

وفيها توفي أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله البكري 
النحوي اللغوي المشهور» صاحب التصانيف» وقيل توفي سنة 
سبعين [ومائتین]» والأوّل أ٘صح.(۳۹/۷٤)‏ 


سنة ست وسبعين ومائتين 

في هذه السنة جُعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وکتب 
اسمه على الأعلام والتّرسة وغيرهاء وكان ذلك في شرًال» ثم 
ترتب في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من يل عمروء ثم 
أمره بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها في شوال من هذه السنة. 

وفيهاء في منتصف ربيع الأوّل» سار الموفق إلى بلاد الجبلء 
وسیب مسیره أن الماذرائي» كاتب أذكوتكين» أخبره أن له هناك 
مالا عظيماء وأنه إن سار معه أخذه جميعه» فسار إليه» فلم يجد 
المالء فلمًا لم يجد شيئاً سار إلى الكرّج» ثمٌ إلى أصبهان يريد 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف» فتنحَى أحمد عن البلد بجيشه 
وعياله» وترك داره بفرشها لينزلها الموفق إذا قدم. 

وفيها استعمل الموفًق باللَّه على أذرّبيجان ابن أبي الساج 
فسار إليهاء فخرج إل عة الله ين الجن الهمذاني» صاحب 
مراغة» ليصدره عنهاء فحاربه» فانهزم عبد الله وحُصر»وأخذت مه 
سنة ثمانين ومائتين» كما نذكره واستقرٌ ابن أبي الساج 
لعمله.(۳۷/۷٤)‏ 

وفيها توفي محمد بن حمًاد بسن إسحاق بن حمّاد بن يزيد 
القاضي. 

وفيها قتل عامل الموصل لابن كنداج إنساناً من الخوارج اسمه 
نعيم» فسمع هارون مقدَّم الخوارج بذلك وهو بحديشة الموصلء 
فجمع أصحابه وسار إلى الموصل يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي 
دجلةء فارسل إليه أعيانهم ومقدّموهم يسأالونه ما الذي أقدمه ؟ 
فذکر قتل تعیم؛ فقالوا: إنْما قتله عامل السلطان من غير اختيار منا. 
وطلبوا منه الأمان ليحضروا عنده يعتذرون» ويتبرۋون من قتله» 
فأمنهم فخرج إليه جماعة من أهل الموصل وأعيانهم» وتبرؤوا من 


قتله» فرحل عنهم. 
وفيها عاد حُجَّاج اليمن عن مكة» فنزلوا وادياًء فأتاهم اليل 


وفيها توفي أبو قلابة عبد الملك بن محمّد الرقاشي البصريء 
وکان یسکن بغداد. 

وفيها ورد الخبر بانفراج تل من نهر البصرةء يعرف بتل شقيق» 
عن سبعة أقبر فيها سبعة أبدان صحيحة» والقبور في شبه الحوض 
من حجر في لون المِسَنْ» عليه كتاب لايدرى ماهو وعليهم 
أكفان جدد ويفوح منها ريح المسك» أحدهم شاب له جِمَّة» وعلى 
شفتَبْه بلل کاله قد شرب ماء وکانه قد كتُحل» وبه ضربة في 
خاصرته. 

وحج بالناس هارون بن محمد الهاشمي.(۳۸/۷٤)‏ 

وفيها توفي أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية» صاحب 
كتاب أدب الكاتب» وكتاب المعارف» وهو كوفيً» وإنما قيل له 
الدينوري لآنه كان قاضيهاء وقيل مات سنة سبعين [ومائتين]؛ وأبو 
سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله اليشكثري النحوي الراوية» 
وكان مولده سنة اثنتي عشرة ومائتین. 

وفيها توفي محمد بن علي أبو جعفر القصاب الصوفي» وهو 
من أقران السري» وصحبه الجنید کثیرا۔(۳۹/۷٤)‏ 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
في هذه السنة دعا بازمار بطْرَسُوس لخماروبة بن اخمدين 
طولون. 
وخمسمائة ثوب» وخمسمائة مطرف» وسلاحاً كيرا فلمًا وصل 
إليه دعا له ثم وجه إليه بخمسين ألف دينار. 


وفيهاء في ربيع الآخر» كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج 
والبرابرة أصحاب أبي الصقرء فتنة» فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة؛ 
كان ذلك بباب الشام» فركب أبو الصقر فقرقهم. 

وفيها ولي يوسف بن يعقوب المظالم» وأمر من ينادي :صن 
كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين الله الموفق» أو أحد من 
الناس» فليحضر. 

وقيها» في شعبان» قدم یغداد قائد عظیم من قرَّاد زوه 5 
أحمد بن طولون في جيش عظيم؛ وحج بالناس هارون بن محمد 
بن عیسی الهاشمي. 


وفيها توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي المثنسى 
الموصلي» وكان كثير الحديث» وهو من أهل الصّدق والأمانة. 


وفيها توفي أبو حاتم الرازي» واسمه محمد بن إدريس بن 
المنذر» وهو من أقران البخاري ومُسلم. )٤٤٤/۷(‏ 

ومات فيها يعقوب بن سفيان بن حوان السرّي» وکان يتشيع؛ 
ويعقوب بن يوسف بن معقل الأموي» والد أبي العبّاس الأصم. 

وفيها توفيت غريب المغتية المأمونيّة» وقيل إنها ابنة جعفر بسن 
یحیی بن خالد بن برمك» وكان مولدها سنة إحدى وثمانين ومائة. 


وفيها توفي أبو سعيد الخرّازء واسمه أحمد بن عیسی»› وفيل 
سنة ست وثمانين [ومائتين]ء والأوّل أشبه بالصواب. 


(الخرّاز بالخاء المعجمة والراء والزاي).(۱/۷٤٤)‏ 


سنة ثمان وسبعين ومائتين 
ذكر الفتنة ببغداد 
فيها كانت الحرب ببغداد بين أصحاب وصيف الخادم والبربر» 
وأصحاب موسی ابن حت مُفلح» أربعة آيام من المحرم» ثم 
اصطلحواء وقد فتل بينهم جماعةء ثم وقع بالجانب الشرقي وقعة 


بين آصحاب يونس قتل فيها رجل» ثم انصرفوا. 
ذكر وفاة الموفق 

وقيها توفي أبو أحمد الموفق باللّه بن المتوكسّل» وكان قد 
مرض في بلاد الجبلء فانصرف وقد اشتدٌ به وجع التقرس» فلم 
يقدر على الركوب» فمل له سرير عليه قبّة» فكان يقعد عليه [هر] 
وخادم له یبرد رجله بالأشیاء الباردة» حتى إنه يضع عليها الثلج» ثم 
صارت علة برجله» داء الفيل» وهو ورم عظيم يكون في الساق 
یسیل منه ماء» وکان يحمل سریره آربعون رجلا بالنوبة» فقال لهم 
يوماً :قد ضجرتم من حملي» بودي آن اکون کواحد منکم احمل 
على رأسي» وآكل» وأنا في عافية. 

وقال في مرضه : أطبق ديواني على مائة ألف مرتزق» ما أصبح 
فيهم )٤٤١/۷(‏ أسوأ حالا مني؛ فوصل إلى داره لليلتين خلا من 
صفر» وشاع موته بعد انصراف أبي الصقر من داره» وكان تقدم 
بحفظ أبي العباس» فأغلقت عليه أبواب دون أبواب» وقوي 
الإرجاف بموته» وكان قد اعترته غشية»ء فوجَّه أبو الصقر إلى 
المدائنء فحمل منها المعتمد وأولاده» فجيء بهم إلى داره» ولم 
یسر آبو الصقر إلى دار الموفق. 

فلمًا رأى غلمان الموفق الماثلون إلى ابي العبَاس والرؤساء 
من غلمان أبي العبّاس ما تزل بالموفقء كسّروا الأققال والأبواب 


المُغلقة على أبي العبّاس» فلمًا سمع أبو العيَاس ذلك ظن آم 
یریدون قتله» وأخذ سیفه بیده» وقال لغلام عنده : والله لا يصلون 
إليّ وفي شيء من الروح! فلمًا وصلوا إليه رأى في أولهم غلامه 
وضنفا ا موشکیر؛ فلمًا رآه ألقى السيف من يده وعلم أنهم ما 
يريدون إلا الخير» فأخحرجوه وأقعدوا عند أبيه» فلمَّا فسح عينه رآ 
فقرّبه وأدناه إليه. 


وجمع أبو الصقر عنده القراد والجندء وقطع الجسرين؛ 
وحاربه قوم من الجانب الشرقي» فقتل بينهم قتلى» فلمًا بلغ الاس 
أن الموفق حي حضر عنده محمد بن أبي الساج» وفارق آبا الصقرء 
وتسلل القوّاد والناس عن أبي الصقر؛ فلمًَا رأى أبو الصقر ذلك 
حضر هو وابنه دار الموفق؛ فما قال له الموقق شيا ممّا جرى» 
فأقام في دار الموفق» فلمًا رأى المعتمد أنه بقي في الدار نزل هو 
وینوه ونکتمر» فرکبوا زورقً فلقيهم طيار لأبي ليلى بن عبد العزيز 

: بن ابي دُلّف» فحمله فيه إلى دار علي بن جهشیار. )٤٤۳/۷(‏ 

ذکر أعداء آبي الصقر آنه أراد أن يتقَرّب إلى المعتمد بمال 
الموفق وأسبابه» واشاعوا ذلك عنه عند اصحاب الموفق؛ فنهبت 
دار أبي الصقر» حتى أخرجت نساؤه منها حفاة بغير أرر» ونهب ما 
يجاورها من الدور» وكرت أبواب السجون وخرج من كان فيها. 


وخلع الموفق على ابنه أبي العبّاس» وعلى ابي الصقر» وركبا 
جميعأًء فمضى أبو العبّاس إلى منزله» وأبو الصقر إلى منزله وقد 
نهب فطلب حصيرة يقعد عليها عارية؛ فولّى أو العبّاس غلامه 
بدراً الشرطةء واستخلف محمد بن غانم بن الشاة على الجانب 
الشرقي. 

ومات الموفق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر من هذه السنةه 
ودُفن ليلة الخميس بالرُصافةء وجلس أبو العباس للتعزية. 

وكان الموفق عادلاًء حسن السيرةء يجلس للمظالم وعنده 
القضاة وغيرهم» فينتصف الناس بعضهم من بعض»› وکان عالماً 
بالأدب» والنسب» والفقه» وسياسة الملك؛ وغير ذلك. قال يوماً:إن 
جَدّي عبد الله بن الاس قال :إن الذباب ليقع على جليسي 
فيؤذيني ذلك؛ وهذا نهاية الكرم» وآنا والله أرى جلسائي بالعين 
التي أرى بها إخواني» واللّه لو هيا لي أن غير اسماءهم لنقلتها من 
الجلساء إلى الأصدقاء واللإخوان. 

وقال يخي بن اغلي :فا الموقق يوسا جلساء فبقتهم 
وحدي» فلما رآتي وحدي أنشد قول 
وملّوا من الإدلاج جعكُمٌ رخدي 

(£ €€6/۷) 


وأستصحب الأصحاب حى إذا ذَلوا 


فدعوت له» واستحسنت إنشاده في موضعه» وله محاسن كثيرة 


منة ثمان وسبعين ومالتين 


ليس هذا موضع ذكرها. 


ذكر البيعة للمعتضد بولاية العهد 
لما مات الموفق اجتمع القواد وبايعوا ابنه إبا الاس بولاية 
العهد بعد المفْرّض ابن المعتمد» ولقّب المعتضد بالل وخطب له 


يوم الجمعة بعد المفوض» وذلك لسبع ليال بقين من صفرء 
واجتمع عليه اصحاب آبیه» وتولٌی ما کان ابوه یتولاًه. 


وفيها قبض المعتمد على أبي الصقر وأصحابه» وانتتههب 
منازلهم» وطلب بني الفرات فاختفوا» وخلع على عبيد الله بن 
سليمان بن وهب» وولاه الوزارة» وسيّر محمد بن أبي الساج إلى 
واسط ليرد غلامه ؤصيفاً إلى بغداد» فمضى وصيف إلى السُوس 
فعاث بها ونهب الطيب» وأبى الرجوع إلى بغداد. 

وفيها تل علي بن الليث أخو الصُمار» قتله 
وکان قد يحنق به» وترك أخاه. 


راقع بن هرثمة» 


وفيها غار ماء النيل» فغلت الأسعار بمصر. 
ذكر ابتداء أمر القرامطة 
وفيها تحرك بسواد الكوفة قوم يُعرفون بالقرامطة وكان ابشداء 
أمرهم» فيما ذُكر؛ ان رجلاً منهم قدم من ناحية خوزستان إلى سواد 
الكوفة» فكان بموضع يقال له النهرين» بظهر الزهد والتقشف» 
ويسف الخواص» ويأكل )٤٤٥/۷(‏ من كسب يده» ويكثر الصلاة 
فأقام على ذلك مُدّة» فكان إذا قعد إليه رجل ذاكره أمرٌ الدين 
وزهده في الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس 
خمسون صلاة في كل يوم وليلة» حتى فشا ذلك [عنه] بموضعه 
ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من آل بيت الرسول» فلم يزل على 
ذلك حتی استجاب له جمع کثیر. 
وكان يقعد إلى بقال هناك . فجاء قوم إلى البقال يطلبون منه 
رجلا يحفظ عليهم ما صُرّموا من نخلهم» فدلهم عليه وقال لهم : 
إن اجابکم إلى حفظ تمرم فاه بحيث تحبّون؛ فكلّموه ٠‏ في ذلك» 
فأجابهم على أجرة معلومةء فكان يحفظ لهم؛ ويصلي اكثر نهار 
ويصوم» ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر عليه 
ويجمع نوى ذلك التمر ويُعطيه البقالء فلمًا حمل التجار تمرهم 
حاسبوا أجيرهم عند البقالء ودفعوا إليه أجرته» وحاسب الأجير 
البقال على ما أخذ منه من التمر وحط ثمن النوى» فسمع أصحاب 
التمر محاسبته للبقال بشمن النوى فضربوه وقالواله : لم تزض 
بأكل تمرناء ّى بعت النوى ؟ فقال لهم البقال : لا تفعلوا ! وقص 
عليهم القصّة» فتدموا على ضربه» واستحلوا منه ففعل» وازداد 
بذلك عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زهده. 


ثم مرض» فمكث على الطريق مطروحاء وكان في القرية رجل 


سنة شمان وسبعين ومائتين 


أحمر العينين» يحمل على أثوار له» يسمّونه كرميتة لحمرة عينيه» 
وهو بالبعلية أحمر العين» فكلّم اليقال الكرميتة في حمل المريض 
إلى منزله والعناية به ففعل» وأقام عنده حتّى برأ» ودعا اهل تلك 
الناحية إلى مذهبهء فأجابوه» وكان يأخذ من الرجل إذا أجابه ديناراء 
ویزعم أنه للإما» واتخذ منهم )٤٤۹/۷(‏ اثني عشر نقيباً امرهم آن 
يدعوا الناس إلى مذهبهم وقال : آنتم کحواريٌي عیسی بن مریم» 
فاشتخل أهل كور تلك الناحية عن أعمالهم بما رسم لهم من 
الصلوات. 

وكان للهيصم في تلك الناحية ضياع» فرأى تقصير الأكرة في 
عمارتهاء فسأل عن ذلك فأخبر بخبر الرجل» فأخذه وحبسه» 
وحلف ان يفتله لما اطلع على مذهبه»ء وأغلق باب البيت عليه 
وجعل مفتاح البيت تحت وسادته» واشتغل بالشرب» فسمع بعضص 
من في الدار من الجواري بمساءته» فرقت للرجل» فلما نام الهيصم 
أخحذت المفتاح وفتحت الباب وأخحرجته» ثم أعادت المفتاح إلى 
مكانه» فلمًا أصبح الهيصم فتح الباب ليقتله فلم يجده. 
وشاع ذلك في الناس» فافتتن آهل تلك الناحيةء» وقالوا : رُفِع» 
ثم ظهر في ناحية أخرى» ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم» 
وسالوه عن قصتته فقال : لا يمکن أحداً أن ينالني بسوء ! فعظم في 
أعينهم» ثمّ حاف على نفسه» فخرح إلى ناحية الشام» فلم يوقّف له 
على خبرء وسُمّي باسم الرجل الذي كان في داره كرميتة صاحب 
الأثوار» ثم خقف فقيل قرمط )4٤۷/۷(‏ هكذا ذكره بض 
أصحاب زکرویه عنه. 


وقيل إن قرمط لقب رجل كان بسواد الكوفة يحمل غَلَة السواد 
على أثوار له» واسمه حَمدان؛ شم فشا مذهب القرامطة بسواد 
الكوفة» ووقف الطائي أحمد بن محمد على أمرهم» فجعل على 
الرجل منهم في السنة ديناراء فقدم قوم من الكوفة فرفعوا أمر 
القرامطة والطائي إلى السلطان وأخبروه أنهم قد أحدثوا ديناً غير 
دين الإسلام وأنهم يرون السيف على أمّة محمّديلة إلا من 
بايعهم» فلم يلتفت إليهم ولم يسمع قولهم. 

وکان فيما كي عن القرامطة من مذهبهم نهم جاؤوا بکتساب 
فيه : بسنم الله الرحمن الرحيم ! يقول الفرج بن عثمان» وهنو من 
قرية يقال لها نصرانةء داعية المسيح» وهو عيسى» وهو الكلسة 
وهو المهديء وهو أحمد بن محمد بن الحنفية» وهو جبريل» وذكر 
أن المسيح تصور له في جسم إنسان» وقال له :إنك الداعيةء وإنك 
الحجّةء وإّك الناقةء وإنك الدابة وإلك يحيى بن زكريّاء وإنك 
روح القدس. 


٠‏ وعرّفه أن الصلاة ا ركاذ قل للع اسن 
وركعتان بعد غروبهاء وأنّ الأذان في كل صلاة.أن يقول المؤذّن : 


الله اکب الله اكير الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللَه» مرتين» أشهد 
أن آدم رسول اللّه» أشهد أن نوحاً رسول اللّه» أشهد أن إبراهيم 
رسول اللهء أشهد أن موسى رسول الله»ء أشهد أن عيسى رسول 
اللَه؛ أشهد أن محمّداً رسول الله أشهد أن أحمد بن محمد بن 
الحنفيّة رسول اللَه» وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح» وهي من 
المُنرّل على أحمد بن محمد بن الحنفية» والقبلة إلى بيت المقدسء 
[والحج )٤٤۸/۷(‏ إلى بيت المقدس]»ء وأنٌ الجمعة يوم الائنين لا 
يعمل فيه شيء» والسورة :الحمد لله بكلمته»ء وتعالى باسمه»ء 
المتخذ لأوليائه بأوليائه. 


يالوك عَن الأَهلُة قُلْ ِي مَوَاقيت للناس) [البقرة 
:۹ ظاهرها لیعلم عدد السئين والحساب والشهور والأيا» 
وباطنها اوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا اولي الألباب 
ونا الذي لا أسال عا أفعل» وأنا العليم الحكيم» وأنا الذي أبلو 
عبادي» وأمتحن خلقي» فمن صبر على بلائي» ومحنتي» واختباري 
القيةُ في جتني» وأخلدتة في نعمتي» ومن زال عن اسري» وګ ڏب 
رُسلي دته مُهاناً في عذابي» واتممت اجلي» واظهرت امري على 
آل را 

وأنا الذي لم يعلٌ علي جبار إلا وضعته ولا عزيز إلا أذللقه 
وليس أصرّ على أمره» ودام على جهالته» وقالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين» وبه موقنين» أولئك هم الكافرون. 

ثم يرکع» ويقول في رکوعه :سبحان ري رب العزّة وتعالی 
عما صف الظالمون؛ يمول مرت فإذا سجد قال : اللّه أعلى» الله 
أعلى» الله أعظم الله اعظم. 

ومن شريعته أن يصوم يومّيين في السنة» وهما اليهُرّجان 
والنْيرُوز» ون النبيذ حرا والخمر حلال» ولا غسل من جَنابة إلا 
الوضوء كوضوء الصلاة» وأنْ من حاربه وجب فتله» ومن لم 
يحاربه ممن يخالفه أخذ منه )٤٠٤۹/۷(‏ الجزية» ولا يؤكل كل ذي 
ناب» ولا کل ذي مخلب. 

وكان مسير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج» 
فسار قرمط إليه وقال له :إني على مذهب ورآاي».ومعي مائة ألف 
ضارب سيف» فتناظرني» فإن اتفقنا على المذهب ملت إليك بمن 
معي» وإن تكن الأخرى انصرفت عنك» فتناظراء فاختلفت آراؤهماء 
فانصرف قرمط عنه. 

ذكر غزو الروم ووفاة بازمار 

فيهاء فقي جُمادى الآخرة دخل أحمد العْجَبّفي طَرَسُوس» 
وغزا مع بازمار الصائفةء فبلغوا شكند» فاصابت بازمار شظيّة من 
حجر ينجنيق في أضلاعه» فارتحل عنها بعد أن أشرف على 


أخذهاء فتوفي في الطريق متتصف رجب» وحمل إلى طَرَسُوس 
فدفن بها. 

وکان قد أطاع خماروَبه بن احمد بن طولون فلمًا توفي خلفه 
ابن عُجيف» وكتب إلى خمارويه يخبره بموته» فأقرّه على ولاية 
طْرَسُوس» وأمدّه بالخيل والسلاح والذخائر وغيرهاء ثم عزله 
واستعمل علیها ابن عمّه محمد بن موسی بن طولون. )٥٥۰/۷(‏ 


ذكر الفتنة بطرسُوس 
وفيها ثار الناس» بطْرَسُوس» بالأمير محمد بن موسى» فقبضوا 


عليه 


وسبب ذلك أن الموفق لما توفي كان له خادم من خواصّه 
يقال له : راغب» فاختار الجهادء فسار إلى طرسوس على عزم 
المقام بهاء فلمَّا وصل إلى الشام سير مامعه من دواب وآلات 
وخيام وغير ذلك إلى طرسوس» وسار هو جريدة إلى خماروه 
لیزوره» ویعرٌفه عزمه» فلمًا لقیه بدمشق اکرمه خمارویه» وأحښّه» 
وأنس به» واستحيا راغب أن يطلب منه المسير إلى طرسوس» فطال 
مقامه عنده» فظن أصحابه أن مارو قبض عليه» فأذاعوا ذلك» 
فاستعظمه الناس» وقالوا : يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل 
الله فيقبض عليه ! ثم شغبوا على أميرهم محمّد ابن عم خمارويه 
وقبضوا عليه» وقالوا : لا يزال في الحبس إلى أن يطلق ابن عمك 
راغباً؛ ونهبوا داره» وهتکوا حرّمه. 


وبلغ الخبر إلى خمارويْه» فأطلع راغباً عليه» وأذن له في 


المسير إلى طّرسوس» فلمًا بلغ إليها اطلق اهلها أميرهم» فلا ١‏ 


اطلقوه قال لهم : قبح اللّه جواركم! وسار عنهم إلى البيت 
ولایتها. 
ذكر عدَة حوادث 

وفيها ظهر كوكب ذو جَمة» وصارت الجِمَة ذؤابة. 

وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق 
الهاشمي. )60۱/۷( 

وتوفي فيها عبد الكريم الدير عاقولي. 

وفيها توفي إسحاق بن كنداج» ووليٌ ما كان إليه من أعمال 
الموصل وديار ربيعة ابنه محمّد. 


وتوفي إدريس بن سليم الفَقعَسي الموصلي» وکان کشیر 
الحديث والصلاح. (fe/¥)‏ 


سنة تسع وسبعين ومائتين 
ذكر خلع جعفر بن المعتمد وولاية المعتضد 
في هذه السنة» في المحرّم» خرج المعتيد على اللّه» وجلس 
للقوّاد والقضاة ووجوه الناس» وأعلمهم أنه خلع ابنه المفوض إلى 
الله جعفرا من ولاية العهد» وجعل ولاية العهد للمعتضد بالله أبي 
العباس أحمد بن الموفق» وشهدوا على المفوض أنه قد تبرأ من 
العهد» وأسقط اسمه من السكةء والخطبة» والطراز» وغير ذلك 
وخطب للمعتضد» وكان يوماً مشهوداء فقال يحيي بن علي يُهّىء 


المعتضد: 
تهنكغقانتفەالىقم جاك بو ربا بفضلك اعلم 
فإن كنت قد أصبحت واليٌ عهينا فأنت غداً فيا الإمام المعْظَم 
ولازال من ولأ فينامأفا ماه ومن عاداك جى ويرْعَم 
وكان عم ود اللين فيه تأود فعادبهذاالعهمدوهومقوم 
وأصبح وجة المّلك جذلان ضاحكاً بُضيء لنامنه الذي كان يُظلِمُ 
(foer/v)‏ 
فدونك فاشدذعقة مساقد حويّه فإك دون الاس فيه المُحَكَلمٌ 


وفيها نودي بمدينة السلام أن لا يقعد على الطريق ولا في 
المسجد الجامع قاض» ولا منجّم» ولا زاجر» وحلف الورّاقون أن 
لا يبيعوا كتب الكلام والجدل والفلسفة. 


وفيها قبض على جراد كاتب أبي الصقر إسماعيل بن بُلبل. 


وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مُسلم من شَهُرَرُور» وكانت 


ذكر الحرب بين الخوارج وأهل الموصل والأعراب 

في هذه السنة اجتمعت الخوارج» ومقدمهم هارون» ومعهم 
متطوّعة أهل الموصل وغيرهم» وحَمدان بن حَمدون التغلبي» على 
قتال بني شیبان. 

وسبب ذلك أن جمعاً كشيراً من بني شيبان عبروا الزاب» 
وقصدوا نينوّى من أعمال الموصل» للإغارة عليها وعلى البلده 
فاجتمع هارون الشاري» وحمدان بن حمدون» وكثير من المتطوعة 
الَّموَاصيلةء وأعيانٌ أهلهاء على قتالهم ودفعهم. 

وکان بنو شیبان نزلوا على باعشیقاء ومعهم هارون بن سلیمان» 
مولی خمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني» ضاحب ديار بكر» وكان 
قد أنفذه محمد ابن إسحاق بن كنداج واليا على الموصلء» فلم 
يمكنه أهلها من المُمَام عندهم» فطردوه فقصد بني شيبان معاونا 
على الخوارج وأهل الموصلء فالتقواء )٠١٤/۷(‏ وتصافواء 
واقتلواء فانهزمت بنو شيبان» وتبعهم حمدان والخوارج» وملكوا 


بیوتهم» واشتغلوا بالنهب. 


وان الزاب لمَّا عبره بنو شيبان [زائداً]ء فلمًا انهز موا علموا 
أن لا ملجاً ولا منجى غير الصبرء فعادوا إلى القتالء والتناس 
مشغولون بالنهب» فأوقعوا بهم» وقتل كثير من آهل الموصل ومن 
معهم وعاد الظفر للأعراب. 

وکتب هارون بن سیما إلى محمد بن إسحاق بن كنداج يُعرفه 
أن البلد خارج عن يده إن لم يحضر هر بنفسه»ء فسار في جيش 
كثيف يريد الموصلء» فخافه أهلهاء فانحدر بعضهم إلى بغداد 
يطلبون إرسال وال إليهم» وإزالة ابن كنداج عنهم» فاجتازوا في 
طريقهم بالحديئةء وبها محمد بن يحيى المجروح يحفظ الطريق 
قد ولاه المعتضد ذلك» وقد وصل إليه عهد بولايته الموصل»ء 
فحثوه على تعجيل السير وأن يسبق محمَدَ بن كنداج إليهاء وخوفوه 
من ابن کنداج إن دحل الموصل قبله» فسارء فسبق محمد إليهاء 
ووصل محمد بن كنداج إلى بلّد» فبلغه دخول المجروح الموصلء 
فندم على التباطؤ وكتب إلى خماروّيه بن طولون يخبره الخبرء 
فأرسل أبا عبد الله بن الجصاص بهدايا كثيرة إلى المختضده 
ويطلب أمورآء منها إمرة الموصل كما كانت له قبل فلم يجب إلى 
ذلك وأخبره كراهة أهل الموصل من عمال فأاعرض عن ذكرها. 


وبقي المجروح بالموصل يسيراء وعزله المعتضد واستعمل 
بعده عل ابن داود بن رهزاد الکردي» فقال شا يقال له العْجينو: 
ي ابن بن رهر ك عر يکي 


(fool) 
مازراى الناسلمناال درف ذكاواش يها‎ 
دلتالموصل حى امرلأكزرافها‎ 

(العُجيني بالنون). 


ذكر وفاة المعتمد 

وفيها توفي المعتمد على الله ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقييت 
من رجب ببغداد» وكان قد شرب على الشط في الحسني ببغدادء 
يوم الأحده شراباً كديرأ وتعشّى فأكش فمات ليلا وأحضر 
المعتضد القضاة وأعيان الناس» فنظروا إليه» وحمل إلى سامرًا 
فدُفن بهاء وكان عمره حمسين سنة وستة أشهر» وكان سن من 
الموفق بستة أشهر» وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وستة أشهر. 

وکان في خلافته محکوماً علیه» قد تحکم عليه آخوه ابو 
أحمد الموفقء وضیی عليه حتی إنه احتاج» في بعض الأوقات» 
إلى ثلائمائة دينار» فلم يجدها ذلك الوقت» فقال : 


ايس من الجائب ايلي برىماقل تع أعليه 
ووذ باسه اليا جَيعساً وماين فاك شيء في يته 
إي ونل الامواأطراً يعض مايجىإه 


وکان أوّل الخلفاء انتقل من سر من رأی» مذ بنيت» ثم لم يعد 

إليها أحد منهم.(۷/١٥٠)‏ 
ذكر خلافة أبي العباس المعتضد 

وفي صبيحة الليلة التي مات فيها المعتمد بويع لأبي اعباس 
المعتضد بالله أحمد بن الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكَل 
بالخلافةء فولًى غلامه بدراً الشرطةء وعبيد الله بن سليمان الوزارة 
ومحمَدَ بن الشاه بن مالك الحرس»ء ووصله في شوّال رسول عمرو 
بن الليث ومعه هدايا كثيرة» وساله أن ولیه خراسان» فعقد له 
عليهاء وسيّر إليه الخِلَعَ واللواء والعهد فنصب اللواء في داره ثلاثة 
يا 
يام. 


ذكر وفاة نصر الساماني 
وفیها مات نصر بن أحمد الساماني» وقام بما كان إليه سن 


العمل بما وراء النهرء أخوه إسماعيل بن أحمده وکان نصر دیّناًء 
عاقلا له شعر حسن» منه ما قاله في رافع بن هَرتّمة : 


أخ وليك على خبرومعرفة إذ اليل ذليل شا كانا 
لرلازمان خزودّفي تصرفه ودولة ظَلّمت ما كت إنسانا 
(f0۷/۷)‏ 


ذکر عزل رافع بن هرثمة من خراسان وقتله 

وفيها عزل المعتضد رافع بن هُرثمة عن خراسان. 

وسبب ذلك أن المعتضد كتب إلى رافع بتخلية قرى السلطان 
بالرّي» فلم يقبلء فأشار على رافع أصحابه برد القرى لنلا يفسد 
حاله بكتاب» فلم يقبل أيضاء وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دَلَف يأمره بمحاربة رافع وإخراجه عن الرّي» وكتسب 
إلى عمرو بن الليث بتوليته خراسان. 

ثم إن أحمد بن عبد العزيز لقي رافعاً فقاتله» فانهزم راقع عن 
الريٌ وسار إلى جُرجانء ومات أحمد بن عبد العزيز سنة ثمانين 
ومائتين» فعاد رافع إلى الرّي» فلاقاه عمرو وبكر ابا عبد العزيز» 
ا شدیداء فانهزم عمرو وبكر» وقتل من أصحابهما مقتلة 

عظيمة» ووصلوا إلى أصبهان»ء وذلك في جمادى الأولى سنة 
ثمانین [ومائتین]۔ 

وآقام رافع پالڙي باقي ست ومات علي بن الليث معه في 
الري؛ ثم ِن عمرو بن الليث وافى تيسابور في جمادى الأولى سنة 
ثمانین ا واستولى عليها وعلى خراسان» قبلغ الخبر إلى 
رافع» فجمع أصحابه واستشارهم فيما يفعل» وقال لهم : إن 
الأعداء قد أحدقوا بناء ولا آمن أن يتفقوا علينا ؛ هذا محمّد بن زيد 
بالديلم ينتظر فرصة لينهزها؛ وهذا عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به 
ما فعلت فهو يترص الدوائر؛ وهذا عمرو بن الليث قد وافى 


خراسان بجموعه؛ وقد رأيت أن أصالح محمَدَ بن زيد وأعيد إليه لعمر 
طَبرستان» )٤۵۸/۷(‏ واصالح ابن عبد العزیزء ڈ ثم أسير إلى عمرو 
فأخرجه عن خراسان» فوافقوه على ذلك وأرسل إلى ابن عبد 
العزيز فصالحه» واستقرٌ الأمر بينهما في شعبان سنة ثمانين 
[ومائتین]. 

ثم سار إلى طَبّرستان» فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين 
[ومائتین]ء وکان قد اقام بجُرجان» فاحکم امورهاء ولمًا استَقرٌ 
بطّبرستان راسل محمد بن زید وصالحه» ووعده محمد بن زید آن 
ينجده بأربعة آلاف رجل من شجعان الديلم» وخطب لمحمّد 
بطّبرستان وجُرجان في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائتين. 


وبلغ خبر مصالحة محمد بن زيد ورافع إلى عمرو بن اللييث» 
فارسل إلى محمد يذکره ما فعل به» ویحذره منه و [من] غدره إن 
استقام أمره» فعاد عن إنجاده بعسكر. 

فلمًا قوي عمرو عرف لمحمّد بن زيد ذلك» وخلّى عليه 
طَرستان؛ ولما احكم رافع مر محمد بن زيد سار إلى خراسان» 
فورد نيسابور في ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين» وجرى 
بينه وبين عمرو حرب شديدة انهزم فيها رافع إلى أبيوردء وأخذ 
عمرو مله المعدل والليث ولدَي أخيه علي بن الليث» وكانا عنده 
بعد موت آخيه علي. 

ولمَّا ورد رافع آي ورد أراد المسير إلى هَراة أو مَرو» فعسم 
عمرو بذلك» فاخذ عليه الطريق بسَرّْخس» فلمًا علم راقع بمسير 
عمرو عن تيسابور سار على مضايق وطرق غامضة غير طريق 
الجيش إلى نيسابور» فدخلهاء وعاد إليه عمرو من سَرْخس فحصره 
فيهاء وتلاقیاء واستأمن بعض قواد )٤٥۹/۷(‏ رافع إلى عمرو» 
فانهزم رافع وأصحابه» وسير أخاه محمد بن هَرّثمة إلى محمد بن 
زید یستمده ويطلب ما وعده من الرجالء فلم يفعل» ولم يمده 
برجل واحد» وتفرّق عن رافع أصحابه وغلمانه» وكان له أربعة 
آلاف غلام» ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله» وفارقه 
محمد بن هارون إلى إسماعيل بن 
رافع منهزماً إلى خوارزم على الجمّازات» وحمل ما بقي معه من 
مال وآلة» وهو في شرذمة قليلة» وذلك في رمضان سنة ثلاث 


٠‏ أحمد الساماني بېخارى»› وخحرج 


وتمانين ومائتين.۔ 

فلمًا بلغ رباط جبوه وجه إلیه خوارزمشاه أبا سعيد الدرغاني 
ليقيم له الآنزال» ويخدمه إلى خوارزم» فرآه أبو سعيد في قلة من 
رجالة وغدر به وقتله لسع خلون من شوال سنة ثلاث وثمانين 
ومائتین» وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث» وهو بنيسابور» وأنفذ 
عمرو الرأاس ۽ إلى المعتضد بالل فوصل أيه سنة أربع وثمانين 
[وماتتین]» فنصب ببغداد» وصفت خراسان» إلى شاطىء جيحون» 


ذكر عة حوادث 

وفيها قدم الحسين بن عبد الله» المعروف بابن الجصَاص» من 
هضر بهذانا عة هن تخمارونة فتزوج المعتضد ابنة تخماررئة: 
(f1/V)‏ 

وفيها ملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردينء وكانت بيد 
محمد بن إسحاق بن کنداجیق. 

وح بالناس هذه السنة هارون بن محمّد» وهي آخر حجَّة 
حجهاء وأوّل حجة حجًها بالناس» سنة أريع وستين ومائتين إلى 
هذه السنة. 

وفيها توفي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة التريذي 
السلمي بتريذ في رجب» وكان إماماً حافظاً له تصانيف حسنة» منها 
: الجامع الكيرر في الحديث» وهو أحسن الكتب» وكان شرا 


وتوف إيراهيم بن محمد المدبّر في شرًال [وکان يلي ديوان 
الضياع]۔(۱/۷٩٤)‏ 


سنة ثمانين ومائتين 
ذكر حبس عبد الله بن المهتدي 
في هذه السنة أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدي» ومحمَّد بن 
الحسين المعروف بشمَيلة» وكان شميّلة هذا مع صاحب الزنج إلى 


آخر آيامه» ثم لحق بالموفق في الأمان» فامه. 


وكان سبب أخذه إياه أن بعض المستاينة سعى به إلى 
المعتضد» وأنه يدعو لرجل لا يعرف اسمه» وأنه قد أفسد جماعة 
من الجند وغيرهم» فأخذه المعتضد فقرره» فلم يقر بشيء وقال : 
لو كان الرجل تحت قدمي ما رفعتهما عنه! فأمر به فشدٌ على خشبة 
من خشب الخيم ثم أوقدت نار عظيمة»ء وأدبر على النار حتى 
تقطع جلده» ثم ضربت عنقه» وصلب عند الجسرء وحبس عبد الله 
بن المهتدي إلى أن علم براءته»ء وأطلقه» وكان المعتضد قال 


لشميلة :بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدي؟ فقال : المشهور علي 
آنني اتَولّی آل آبي طالب.(۹۲/۷٤)‏ 
ذكر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم 


وفيهاء في أوّل صفر» سار المعتضد من بغداد يريد بني شيبان 
بالموضع الذي يجتمعون به من أرض الجزيرة» فلمًا بلغهم قصده 
جمعوا إليهم أموالهم» وأغار المعتضد على أعراب عند السُنْء 
فنهب أموالهم» وقتل منهم مقتلة عظيمةء وغرق منهم في الزاب 
مثل ذلك» وعجز الناس عن حمل ما غنموه» فبيعت الشاة بدرهىم» 


والبعير بخمسة دراهم. 


وسار إلى الموصل ويد فلقيه بنو شيبان يسالونه العفو 
وبذلوا له رهائنء فأجابهم إلى ما طلبواء وعاد إلى بغدادء وأرسل 
إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ يطلب منه ما أخذه من أموال ابن 
کنداجیق بآد» فبعثه إليه ومعه هدايا كثيرة. 


ذکر خروج محمد بن غبادة على هارون وکلاهما خارجیّان 

a‏ ويعرف بأبي جَوْزة» وهو 
من بني رُهير من آهل قبراثاء من البقعاء» على هارون» وکلاهما من 
الخوارج» وکان اول آمره فقیرأء وکان هو وابنان له ياتقطون الكمَاة 
ويبيعونهاء إلى غير ذلك من الأعمال» ثم 
وحکم» فاجع ايه عل تلك اثواحي من الأعرابه وقوي اسر 
واخذ عُشر الغلآأت» وقبض الزكاةء )٤۹۳/۷(‏ وسار إلى مَعْلَعاڼاء 
فقاطعه أهلها على خحمسمائة دينار» وجبى تلك الأعمال» وعاد وبنى 
عند مينجار حصناًء وحمل إليه الأمتعة والميرة» وجعل فيه ابنه أبا 
هلال ومعه مائة وخمسون رجلا من وجوه بني زهير وغيرهم. 


ان جح جماعة» 


ووصل خبرهم إلى هارون الشاري فاجتمع رأيه ورأي وجوه 
أصحابه على قصد الحصن أوّلاء فإذا فرغوا منه ساروا إلى محمد 
بن عَبادةء فجمع أصحابه» فبلغوا مائة راجل وألفاً وماثيْ فارس» 
وسار إليه مبادراء وأحدق به وحصره؛ ومحمّد بن عُبادة في قَبراڻا لا 
يعلم بذلك. 

وجدّ هارون في قتال الحصن» وكان معه سلاليم قد أخذهاء 
وزحف إليه» وكان أصحابه قد منعوا احداً بُخرج راسه من أعلى 
السورء ف فلمَّا رأى من معه من بني تغلب تله على الحصن أعطوا 
مَن فيه من بني زهير الامان بغير آمر هارون» فشق عليه» ولم يقدر 
على تغيير ذلك إلا أنه قتل أبا هلال بن محمد بن عُبادة ونفراً معه 
قبل الأمانء وفتحوا الحصن وملكوا ما فيه. 


وساروا إلى محمّد» وهو بقبراثاء فلقوه وهو في أربعة آلاف 
رجل» فاقتلواء فانهزم هارون ومن معه» فوقف بعض أصحابه 
ونادی رجالاً بأسمائهم فاجتمعوا نحو آربعین رجلا وحملوا علی 
ميمنة محمد بن عَبادة» فانهزمت الميمنةء وعادت الحرب فانهزم 
محمد ومن معه» ووضعوا السيف فيهم» فقتلوا منهم ألفا وأربع مائة 
رجل»ء وحجز بينهم الليلء» وجمع هارون )٤۹٤/۷(‏ مالهم فقسمه 
بین أصحابه وانهزم محمد إلى آيدء فأخذه صاحبها أحمد بن 
عيسى بن الشيخ» بعد حرب» فظفر به» فأخذه أسيرا» وسيره إلى 
المعتضد فسلخ جلده كما يسلخ الشاة. 


ذكر عذة حوادث 


وحصار عظیم» أخحذ عبد الله بن الحسن» بعد آن مُه وأاصحابه» 
وقیده وحبسه» وقرره بجمیع آمواله ثم قتله. 


وفيها مات أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلّف» وقام بعده أخوه 
عمر بن عبد العريز. 

وفيها افتتح محمد بن ثور عُمان وبعث برؤوس جماعة من 
أهلها. 

وقيها توفي جعفر بن المعتمد في ربيع الآخر» وكان ينادم 
المعتضد. 

وفيها دخل عمرو بن الليث نيسابور في جمادى الأولى. 

وفيها وجه محمد بن أبي الساج ثلاثين نفسا من الخوارج من 
طريق الموصل فضربت اعناق أكثرهم» وحبس الباقون. 

وفيها دخل احمد بن ابا طْرّسُوس للغزاة من قبل خماروه بن 
E‏ 
العْجَيفي أمير طَرَسُوس حتى بلغوا البلقسون. 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد الساماني بلاد الترك وافتتح 
مدينة ملكهم» )٤٠٥/۷(‏ وأسر آباه وامراته اتون وتوا من عر 


آلاف وقتل منهم خلقاً كثيرأء وغنم من الدواب ما لا يعلم عدد 


وأصاب الفارس من الغنيمة الف درهم. 


وفيها توفي راشد مولى الموفق بالينورَء وحمل إلى بغداد في 
رمضان. 

وفي شوال مات مسرور البلخي. 

وفيها غارت المياه بالري وطّبرستان» حتَى بلغ الماء ثلاثة 
آرطال بدرهم» وغلت الأسعار. 

وفی شوّال انكسف القمرء» وأصبح أهل دبي والدنيا مظلمة.» 
ودامت الظلمة عليهم فلمَّا كان عند العصر هبت ريح سوداء 
فدامت إلى ثلث الليل» فلمًا كان ثلث الليل لزلوا فخربت المدينةء 
ولم يبق من منازلهم إلا قدر مائة دارء ورلزلوا بعد ذلك خمس 
مرار» وكان جُملة من أخرج من تحت الردم مائة آلف وخمسين 
ألفا كلهم موتی. 

وحج بالناس هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق 
المعروف باين ترنجة. 

وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل 
الترمذي في رمضان؛ وله تصانيف حسنة؛ وأحمد بن سار بن آيوب 
الفقيه المَروّزيء وکان زاهدا عالما؛ وأبو جعفر أحمد بن أبي 
عمران الفقيه الحنفي بمصر.(۷/٦٦٤)‏ 


سنة إحدى وثمانين ومائتين 
ذكر هسير المعتضد إلى ماردين وملكه إياها 

وفيها خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصل» قاصداً 
لحَمدانَ بن حَمدونَ لاه بلغه أنٌ حمدان مال إلى هارون الشاري» 
ودعا له» فلمًا بلغ الأعراب والأكراد مسير المعتضد تحالفوا آنهم 
يقاتلون على دم واحد» واجتمعوا» وعبّوا عسكرهم» وسار المعتضد 
إليهم في خيلة جريدة فأوقع بهم» وقتل منهم» وغرق منهم في 
الزاب خلق كثير. 

وسار المعتضد إلى الموصل يريد قلعة ماردين» وكانت 
لحّمدان بن حمدون» فهرب حَمدان منها وخلّف ابنه بهاء فنازلها 
المعتضد وقاتل من فيها يومه ذلك فلمًا كان من الغد ركب 
المعتضد فصعد إلى باب القلعة» وصاح : يا ابن حَمدان ! فأجابه 
فقال : افتح الباب» ففتحه» فقعد المعتضد في الباب وأمر بنقل ما 
في القلعة وهدمهاء ثم وجه حلف بن حمدون» وطلب اشد الطلب» 
وأخذت آموال له» ثم ظفر به المعتضد بعد عوده إلى بغداد. 


وفي عوده قصد الحسئية وبها رجل كردي يقال له شدًاد» في 
جيش كثير» قيل كانوا عشرة آلاف رجل» وكان له قلعة» فظقر به 
المعتضد وهدم قلعته.(۹۷/۷٤)‏ 


ذكر عذَة حوادث 

وفيها ورد ترك بن العباس» عامل المعتضد على ديار مضرء من 
الجزيرة إلى بغدادء ومعه نيف وأربعون من أصحاب ابن الأغر» 
صاحب سمیساط» على جمال» علیهم برانس ودَرّایع حریر» فمضی 
بهم إلى الحبس» وعاد إلى داره. 

وفيها كانت وقعة لصيف خادم ابن أبي الساج لعمر بن عبد 
العزيز» فهزمه» ثم سار وصيف إلى مولاه محمد بن أبي الساج. 

وفيها دخل طغج بن جف طْرَسُوس لغزو الصائفة من قبل 
خمارويّه ابن أحمد بن طولون فبلغ طرابزون» وفتح بلودية في 
جمادى الآحرة. 

وفيها مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى. 

وفيها غارت المياه بالرّي وطبرستان. 

وفیها سار المعتضد إلى ناحية الجبل» وقصد الذيترّرء وولی 
ابنه عليا» وهو المكتفي» » الي وقزوين» ورَنْجّانء وأبهرء وق 
وهَمَّدَان» والدينوّر» وجعل على كتابته احمد بن الأصبء وقلّد عمر 
بن عبد العزيز بن أبي ذلّف أصبهانء ونهاوند والكَرّج» وعاد إلى 
بغداد لأجل غلاء السعر. 


سنة إحدى وثمانين ومانتين 


وفيها استامن الحسن بن علي كورة» عامل رافع على الري» 
إلى علي بن المعتضد [في زهاء ألف رجل]ء فوجهه ومن معه إلى 
آبیه. )٤۹۸/۷(‏ 

وفيها دحل الأعراب سامرًاء فقتلوا ابن سيما في ذي القعدة. 

وفيها غزا المسلمون الروم» فدامت الحرب بينهم اثني عشر 
يوماء فظفر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وعادوا. 

ويها توفي عبد الله بن محمّد بن عُبيد بن أبي الدنياء صاحب 
التصانيف الكثيرة المشهورة.(۹۹/۷١٤)‏ 


سنة اثنتين وشمانين ومائتين 


ذكر النيروز المعتضدي 

فيها أمر المعتضد بالكتابة إلى الأعمال كلها والبلاد جميعها 
بترك افتتاح الخراج في الثيروز القجمي» وتاخحير ذلك إلى الحادي 
عشر من حزیران» ومتجاه التترور المختكي انيت الكحب 
بذلك من الموصل» والمعتضد بهاء وأراد بذلك الترفيه عن الناس»ء 
والرفق بهم. 

ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة 

في هذه السنة كتب المعتضد إلى إسحاق بن آيوب وحّمدان 
بن حمدون» بالمسير إليه» وهو في الموصل» فبادر إسحاق» 
وتحصّن حَمدان بقلاعه» وأودع أمواله وحُرّمه» فسير المعتضد 
الجيوش نحوه مع وصيف موشكير» ونصر القشوري» وغيرهماء 
فصادفوا الحسن بن علي كورة وأصحابه متحصنين بموضع عرف 
بدير الرّعفران» من أرض الموصل.(۷/١۷٤)‏ 

و رل الین ن ودا ن و فلمًُا رأی 
الحسين أوائل العسكر طلب الأمانء فا وسير إلى المعتضده 
وستل القلعةء فأمر المعتضد بهدمهاء وسار وصيف في طلب 
حُمدان» وکان بباسورین» فواقعه وصیف» وقتل من أصحابه جمعة؛ 
وانهزم مدان في زورق کان له في دجلة وحمل معه مالاً کان له 
وعبر إلى الجانب الغربي من دجلةء فصار في ديار ربيعة. 

وعبر نفر من الجندء فاقتصّوا آثره» حتى أشرفوا على دير قد 
نزله فلمًا رآهم هرب» وترك ماله» فأخذ وأتي به المعتضد» وسار 
أولتك في طلب حمدان» فضاقت عليه الأرض» فقصد خيمة 
إسحاق بن آيوب» وهو مع المعتضد» واستجار به» فأحضره إسحاق 
عند المعتضد فأمر بالاحتفاظ بهء وتتابعم رؤوساء الأكراد في طلب 
الأمان» وكان ذلك في المحرم. 


ذكر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل 
كان المعتضد باللّه قد خلّف بالموصل نصراً القشوري يجبي 
الأموال وبعين العْمّال على جبايتهاء فخرج عامل مايا إليها ومعه 
جماعة من أصحاب نصرء فوقع عليهم طائفة من الخوارج فاقتتلوا 
إلى أن أدركهم الليل وفرق بينهم» وقتل من الخوارج إنسان اسمه 
جعفر» وهو من أعيان أصحاب هارون» فعظم عليه قتله» وأمر 
أصحابه بالإفساد في البلاد. 


فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجيٌ كتاباً يتهدّده بقرب 
الخليفة» )٤۷١/۷(‏ وأنه إن هم به أهلكه وأهلك أصحابه» وأنه لا 
يختر بمن سار إلى حربهء فعاد عنه بمكر وخديعةء فكتب إليه هارون 
کتاباًء منه : اما ما ذکرت ممن اراد قصدي» ورجم عني» فانهم لما 
روا جنا واجتهادنا كانوا بإذن الله فراشاً مخابعاء قا اجرف 
ومن صبر لنا منهم ما زاد على الاستتار بالحيطانء ونحن على 
فرسخ منهم» وما غرّك إلا ما أصبت به صاحبّناء فظنت أن دمه 
مطلول أو أن وتره متروك لك» كلا إن الله تعالى من ورائك وآخڌ 
بناصيتك» ومعين على إدراك الحق منك ولم تعيّرنا بغيرك وتدع أن 


يكون مكان ذلك إبداء صفحتك» وإظهار عداوتك ؟ وإنا وإياك كما 
فيل : 
فلا بوعدوناباللقاء وأإبرزوا الاس ورادانلق ة واد 


ولعمر الله ما ندعو إلى البراز ثقة بأنفسناء ولا عن ظنَ أن 
الحول والقوًّة لتا ولكنْ ثقة بربّناء واعتماداً على جميل عوائده 
عندنا. 

وأمَّا ما ذكرت من أمر سلطانك فان سلطانك لا يزال منا 
قرياً» وبحالنا عالماًء فلا دم أجلأ ولا أخره» ولا سط رزقاً ولا 
قبضّه» قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن شاء الله 
تعالی. 

فعرض نصر كتاب هارون على المعتضد» فجد في قصده» 
وولّى الحسن بن علي كورة الموصلء وأمره بقصد الخوارج» وأمر 
مقدمي الولايات والأعمال كافة بطاعته» فجمعهم» وسار إلى أعمال 
المرصلء وخندق على نفسه» )٤۷۲/۷(‏ وأقام إلى أن رفع الاس 
غلاًتهم» ثم سار إلى الخوارج» وعبر الزاب إليهم» فلقيهم قريباً من 
المغلةء وتصافوا للحرب» فاقتتلوا قتالاً شديدا» وانكشف الخوارج 
عنه ليفرقوا جّمعيته ثم يعطفوا عليه» فأمر الحسن أصحابه بلزوم 
مواقفهم» ففعلواء فرجع الخوارج وحملوا عليهم سبع عشرة حمل 
فانكشفت ميمنة الحسن» وقتل من أصحابه» وثبت هوء فحمل 
الخوارج عليه حملة رجل واحد فثبت لهم وضرب على رأسه عدّة 
ضربات فلم تؤثر فيه. 


اجا رأ أصحابه ثباته تراجعوا إليه وصبرواء فانهزم الخوارج 


أقبح هزيمة ونل منهم خلق كثيرء وفارقوا موضع المعركةء ودخلوا 
آذربيجان. 


وأمّا هارون فإنه تحيّر في أمره» وقصد البريّةء ونزل عند بني 
تغلب» ثم عاد إلى مَعْلثاياء ثم عاد إلى البريةء ثم رجع عبر دجلة 
إلى حَرَة» وعاد إلى البرية. 

واا وجوه أصحابه» فإتهم لما رأوا إقبال دولة المعتضصد 
وقرته» وما لحقهم في هذه الوقعة» راسلوا المعتضد يطلبون الأمان 
فأمنهم» فأتاه كثير منهم» يبلغون ثلاثمائة وستين رجلا وبقي معهم 
[ومائتین] على ما نذکره. )٤۷۳/۷(‏ 

ذكر عة حرادث 

RS 
ويد وأخذ ماله؛ وكان آميرا على الموصل» واستعمل بعده علیها‎ 
الحسن بن علي الخراساني» ويعرف بكورة.‎ 

وفيها قدم ابن الجصاص بابشة خفاروته زوجة المعتضده 
ومعها أحد عمومتهاء وكان المعتضد بالموصل. 

وفيها عاد المعتضد إلى بغدادء ورفت إليه ابنة خماروَيّه في 
ربيع الآخر. 

وفيها سار المعتضد إلى الجبلء فبلغ الكَرَج» وأخحذ اموالاً 
لابن ابي ذُلّف» وكتب إلى عمر بن عبد العزيز يطلب منه جوهراً 
کان عنده» فوجّه به إلیه» وتنحی من بین یدیه. 

وفيها أطلتق لؤلؤ غلام ابن طولون» وحمل على دواب وبغال. 

وفيها وجه يوسف بن أبي الساج إلى الصيمرة مددا لفح 
القلابسي» غلام الموفق» فهرب يوسف فيمن أطاعه إلى أخيه 
محمد بمّراغة» ولقي مالا للمعتضد فاخذه فقال في ذلك عُبيد الله 


بن عبد الله بن طاهر : 

إسام ادى أنصارك كم آل طاهر ‏ بلاسبب تخفون والدهرٌ تهب 

وقد خلطواشكرأبصبر ورابطوا وغيرهم يعطي ويجبسي ونرب 
)٤۷٤/۷(‏ وفيها وجه المعتضد وزيرَة عُبيد الله بن سليمان إلى 

اینه بالرّي وعاد منه. ۰ 


وفيها وجه محمد بن زيد العلوي من طَبرستان إلى محمد بن 
ورد العطّار باثنين وثلاثين ألف دنار ليفرَقها على آهل بيته ببغدادء 
والكوفةء والمدينة فسُعيٌ به إلى المعتضد فأحضر محمد عند 
بدر» وسعل عن ذلك فاقرّ آنه وجه إليه كل سنة مثل ذلك ففرّقهء 
وأنهى بدر إلى المعتضد ذلك فقال له المعتضد: أما تذكر الرؤيا 
التي خبرتك بها ؟ قال : لا » يا أمير المؤمنين؛ قال: رأيت في النوم 
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كاي أريد ناحية الُهروان» وأنا في جيشي» إذ مررت برجل واقف 
على تل يصلي ولا يلتفت إل فعجبت» فلمًا فرغ من صلاته قال 
لي: أقبل» فأقبلت إليه» فقال لي : آتعرفني؟ قلت: لا ! قال أنا علي 
بن أبي طالب» خذ هذه فاضرب بها الأرض» بمسحاة بين يديه 
فاخذتهاء ضربت بها ضربات» فقال لي: إنه سيلي من ولدك هذا 
الأمر بعدد الضربات» ا و E‏ 

وأمر بدراً بإطلاق المال والرجل» وامره أن يكتب إلى صاحبه 
بطبرستان أن یوجّه ما یرید ظاهراًء وان يغرّق ما يأتيه ظاهراًء وتقدّم 
بمعونته على ذلك. 

وفيها توفي أبو طلحة منصور بن مُسلم في حبس المعتضد. 

وفبها ولدت جارية اسمها شعَّب للمعتضد» ولدا سمّاه جعفراً 
وهو المقتدر. 


وفيها قتل خمارویه بن آحمد بن طولون» ذبحه بعضٌ خدمه 
على فراشه في ذي الحجَة بدمشق؛ وفتل من خدمه الذين انّهموا 
نيف وعشرون نفساً.(4۷/۷) 


وکان سبب قتله ته سعى إليه بعض الناس وقال له إن جّواري 
داره قد اتخذت كل واحدة منهنٌ حصيًاء من خصيان داز لها 
كالزوج» وقال : إن شئت أن تعلم صحّة ذلك فأحضرٌ بعحض 
الجواري فاضرنهاء وقرَرّهاء حتى تعلم صحَة ذلك فبعث من وقته 
إلى نائبه بمصر يأمره بإحضار عدّة من الجواري ليعلم الحال منهن؛ 
فاجتمع جماعة من الخدم وقرّروا بينهم الاتفاق على قتله» خوفاً 
من ظهور ما قیل له» وکانوا خاصته» فذبحوه ليلا وهریوا. 

فلا تل اجتمع القوّاد وأجلسوا ابنه جيش بن خماروه في 
الإمارةق وکان معه بدمشق» وهو أكبر ولده فبايعوه فقرّقت فيه م 
الأموال» وكان صيياً را 

وفيها توفي عشمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الداري» الفقيه 
الشافعيُ أخذ الفقه عن البويطي صاحب الشافعي» والأدب عن ابن 
الأعرابيّ. ۰ 

وفيها توفي أبو حنيفة أحمد بن داود الدَينوّري اللغوي صاحب 
كتاب النبات وغيره. 

وفيها توفي الحارث بن أبي أسامةء وله مسند بُروّى غالبا في 
زماننا هذا؛ وأبو العيناء محمد بن القاسم وكان يروي عن 
الأصمعي.(۷/١۷٤)‏ 


سنة ثلاث وثمانين ومائتين 


(f¥e/V) 
سنة ثلاث وثمانين ومائتين‎ 


ذكر الظفر بهارون الخارجي 
في هذه السنة سار المعتضد إلى الموصل بسبب هارون 
الشاري وظفر به. 


وسبب الظفر به أنه وصل إلى تكريت وأقام بهاء وأحضر 
الحسين بن حَمدان التغلبي وسيّره في طلب هارون بن عبد الله 
الخارجى فى جماعة من الفرسان والرُجالةء فقال له الحسين : إن 
أنا جثت به ففي ثلاث حوائج عند أمير المؤمنين؛ قال : اذكرها ! 
قال : إحداهنٌ إطلاق أبي» وحاجتان أذكرهما بعد مجيئي به» فقال 
له المعتضد: لك ذلك. فانتخب ثلاثمائة فارس» وسار بهم» ومعهم 
وصيف بن موشكير» فقال له الحسين : تأمره بطاعتي» يا أمير 
المؤمنينء فأمره بذلك. 

وسار بهم الحسين حى انتهى إلى مخاضة في دجلةء فقال 
الحسين لوصيف ولمن معه ليقفوا هناك فإنه ليس له طريق إن 
هرب غير هذاء فلا تبرحن من هذا E‏ 

عن العبور» وأجيء آنا آو ببلغکم اني قنلت 

ومضی حسین في طلب هارون» فلقیه» وواقعه وقتل بینهما 
قتلی» وانهزم )٤۷۷/۷(‏ هارون» وأقام وصيف على المخاضة ثلاثة 
آیام» فقال له أصحابه :قد طال مقامناء ولسنا نأمن أن يأخذ حسين 
الشاري» فيكون له الفتح دونناء والصواب أن نمضي في آثارهم. 
فاطاعهم ومضی. 

وجاء هارون منهزماً إلى موضع المخاضة فعبر» وجاء حسين 
في أثره» فلم ير وصيقاً وأصحابه في الموضع الذي تركهم فيه» ولا 
عرف لهم خبرأً فعبر في أثر هارون» وجاء إلى حي من آحياء 
العرب» فسال عنه» فکتموه» فتهددهم» فأعلموه آنه اجتاز بهم» فتبعه 
حى لحقه بعد آيام» وهارون في نحو مائة رجل» فناشده الشاري 
ووعده» وأبی حسین إلا محاريته» فحاربهء فألقى الحسين نفضسه 
علیه» فاخذه آسیراً وجاء به إلى المعتضد» فانصرف المعتضد إلى 
بغداد فوصلها لثمان بقين من ربيع الأوّل. 

وخلع المعتضد على الحسين بن حَمدان وطوقه» وخلع على 
إخوته» وأدخل هارون على الفيلء وأمر المعتضد بحل قيود حمدان 
بن حَمدون والتوسعة عليه والإحسان إليه» ووعد بإطلاقه. 

ولمًا أركبوا هارون على الفيل أرادوا أن بلبسوه ديباجا مشهرأء 
فامتنع وقال : هذا لا یحل؛ فالبسوه کارهاًء ولمّا صلب نادی باعلی 
صوته : لا حكيم إلا لله ولو كره المشركون؛ وكان هارون صفرياً. 


على جَيّْش بن خمارویه 
وخلاف جنده عليه وقتله 


ذکر عصیان دمشق 


في هذه السنة حرج جماعة من واد جَْش بن خمارويه عليه 
وجاهروا بالمخالفة» وقالوا : لانرضى بك أمير فاعتزلنا حتّى 
ئول عمك الإمارة. )٤۷۸/۷(‏ 

وکان سبب ذلك أنه لّا ولي وكان صييَاً قرب الأحداث 
والسُقّلء واخلد إلى استماع أقوالهم فغيّروا نيه على قرّاده 
وأصحابه» وصار يقع فيهم ويذمّهم» ويُظهر العزم على الاستبدال 
بهم» وأخذ نعمهم وآموالهم؛ فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمّه 
فبلغه ذلك» فلم یکتمه بل آطلق لسانه فیهم» ففارقه بعضهم» وخلع 
طْغج بن جف أمير دمشق. 

وسار القواد الذين فارقوه إلى بخدادء وهم محمد بن إسحاق 
بن كنداجيق» وخاقان المُفلحي» وبدر بن جف أو طغ 
وغيرهم من قواد مصرء فسلكوا البريةء وتركوا أهاليهم وأموالهم» 
فتاهوا آياماء ومات من أصحابهم جماعة من العطش» وخرجوا 
فوق الكوفة بمرحاتّيّن» وقدموا على المعتضده فخلع عليهم» 
وأحسن إليهم» ويقي سائر الجنود بمصر على خلافهم ابسن 
خمارويه» فسالهم كاتبه علي بن أحمد الماذرائي أن ينصرفوا يومَهم 
ذلك» فرجعواء فقتل جَيّْش عمّين له» وبكر الجند إليه» فرمى 
بالرأسين إليهم» فهجم الجند عليه فقتلوه ونهبوا دأاره» ونهبوا مصر 
وأحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون في الإإمرة بعده» فكانت ولايته 
تسعة أشهر. ۰ 

ذكر حصر الصقالبة القسطنطينيّة 

وفي هذه السنة سارت الصقالبة إلى الروم» فحصروا 
القسطنطينيّة» وقتلوا من أهلها خلقا كثيراء وخرّبوا البلادء فلمًا لم 
يجد ملك الروم منهم خلاصا )٤۷۹/۷(‏ جمع مَنْ عنده من أسارى 
المسلمين» وأاعطاهم السلاح» وسألهم معونته على الصقالبةء 
ففعلوا وكشفوا الصقالبة وأزاحوهم عن القسططينية؛ ولمَا رأى 
ملك الروم ذلك خاف المسلمين على نفسهء فردهم» وأخذ السلاح 
منهم» وفرّقهم في البلاد حذرا من جنايتهم عليه. 

ذكر الفداء بين المسلمين والروم 

في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم» فكان جملة 
من فدي به من المسلمين الرجالء والنساء والصبيان» ألفين 
وخمسمائة وأربعة أنفس. 

ذكر الحرب بين عسكر المعتضد وأولاد أبي ذُلّف 
وفيها سار عبيد الله بن سليمان إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي 
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داف بالجبل» فسار عمر إليه بالأمان فيي شعبان» فاذعن بالطاعة 
فخلع عليه وعلی آهل بیته. 
وكان قبل ذلك قد دخل بكر بن عبد العزيز بالأمان إلى عبيد 
الله بن سليمان» وبدرء فولّياه عمل أخيه على آن يسير إليه فيحاربف 
فلمًا دحل عمر في الأمان قالا لبكر :إن أخاك قد دخل في الطاعةء 
وإنما وليناك عمله على آله عاص» i‏ في أمركما ما 
يراه» فامضيا إلى بابه. 


ووليٌ الُوشري أصبهان» واظهر آنه من قبل عمر بن عبد 
A Et‏ 


بکر. 


وسار الوزير إلى علي بن المعتضد بالرّي» ولحق بكر بن عبد 
العزيز بالأهوازء فسيّر المعتضد إليه وصيف بن موشكير» فسار إليهء 
فلحقه بحدود فارس» وباتا متقابلین» وارتحل بکر إلى آصبهان ليلا 
فلم يتبعه وصيف» بل رجع إلى بغداد» وسار بكر إلى أصبهانء 
فكتب المعتضد إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربهء فأمر بدر عيسى 


الُوشري بذلك» فقال بكر: 

علي ملاك ليس حينْملام هيهات اجب زائ الأيام 
ارت ا ان رفني ومضی أوان شراسستي وغرامسي 
القى الأجة E EE‏ ويقي ت صب حوادث الأيسام 
وتقادقت باخي النوىورممتبه رمي اليد فطيعسة الأرحام 
فلأقرعن صفاة در ناهم قرعأيهُررواسي الأعلام 


ولأضرين الهام دون حريمهم 


ضرب القسدار بقيعسة القلام 


ولأتركن الواردينٌ حياضتهم بقرارة لمواطط ىء الأقدام 
يابدرٌإنك لوشهدت مواقضي والموث يلحظ والسيوف دوامي 
لذممت رأيك في إضاعة حرمتي ولضاق نرعك في اطراح ذمامي 

(fA\/Y) 
حركتّسي بعد الُكون وإتلما حركت من حصن جبال تسام‎ 
وعَجّمتني فعجمت مني من حَمّى خثين المناكب كل يوم زحام‎ 
ُلللأميرأبي محمدالني يجلوبغرته جى لإظقلام‎ 
اسككي ل اللافسككة في عشةرغدوعصزنام‎ 
حى إذا خلت عي نابي نوب اتت وتك رت أيامي‎ 
فلأشكردٌ جيل ماأوليتي ماغردت في الاك وزق حَمَام‎ 
هنا أب و حفص يدي وذخحيرتي للتابات وعتي وسنامي‎ 
ناد فاج الي وعَرژه فهززث حة المارم الملمصام‎ 
من رام أن يغضي الجفون على القذى أويستكين يروم غير قرام‎ 
ويخيمُ حي يرى الأسنة شرعاً واليض مُطلتة لف رب الام‎ 


ea‏ 3 : ب 
ثم إن النوشري انهزم عن بكرء فقال بکر یذکر هربه» ویعیر 
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وصيفاً بالإحجام عنه» ويتهدد بدراً [في أییات] منها:(۸۲/۷٤)‏ 

قسد رأي النوشري ين لتقا من إذاأشنع الرأشاحيف ر 
جاء في قطل لهام فصا صولة دوتهاالك ماهر 
ولواءُ النوشري آنارنار روت عند فاك يض ومر 
غر برا جلي وفضل أناني واحتمالي يبء مم ايقر 
سوف يأتيه من خيولي قب لاحات ابطون جو وشقر 
يتاتون كال علي عليهاا من بني وال اودر 
لست بكرأإن لم َعَم حديفاً ماسرى كرك ب وما كرَقهرٌ 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد 
الفاضل مسن سهام المواريث إلى ذوي الأرحام» وأبطل دیوان 
المواريث 

وفيهاء في شوال» مات محمد بن أبي الشوارب القاضي» 
وكانت ولايته للقضاء بمدينة المنصور ستَة آشهر.(۸۳/۷٤)‏ 

وفيها قدم عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلّف بغداد» فأمر 
المعتضد الناس والقواد باستقباله» وقعد له المعتضد» فدخل عليه» 
وأکرمه وخلع عليه. 

وفيهاء في رمضان» تحارب عمرو بن الليث الصُفار ورافع بن 
هَرّثمةء فانهزم رافعم» وكان سبب ذلك أن عَمْرأ فارق تيسابورء 
فخالقه إليها رافع وملكها وخطب فيها لمحمَّد بن زيد العلوي» 
فرجع عمرو من مرو إلى نيسابور فحصرهاء فانهزم راقع منهاء 
ووجه عمرو في طابه عسكرا فلحقوه بطوس» فانهزم منهم إلى 
خوارزم» فلحقوه بهاء فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى المعتضد فوصله 
سنة أربع وثمانين [ومائتين] في المحرّم» فأمر بنصبه ببغداد وخلع 
على القاصد به. 

وفيها مات البْحّتري الشاعرء واسمه الوليد أبو عبادة» بمنبج» 
ابو حلب» وکان مولده سنة ست ومائتين. 

وفيها توفي محمد بن سليمان أبو بكر المعروف بابن 
الباغندي» وأبو الحسن علي بن الغباس بن جُريج الشاعر المعروف 
باہبن الرومي» وقيل : توفي سنة أربع وثمانین [ومائتین]» ودیوانه 
معروف» رحمه الله تعالی. 

وفيها توفي سهل بن عبد الله بن يونس بن رُفيع السّري 
ومولده سنة مائتین» وقیل [[حدی ] ومائتین.(۷/٤۸٤)‏ 


سنة أربع وثمانين ومائتين 


في هذه السنة كان فتنة بطْرَسُوس بين راغب مولى الموفق 


وبين دميانة. 


وكان سبب ذلك أن راغباً ترك الدعاء لهارون بن خمارويْه بن 
أحمد بن طولون» ودعا لبدر مولى المعتضد» واختلف هو وأحمد 
بن طوغان فلمًا انصرف أحمد بن طوغان مسن الفداء سنة ثلاث 
وثمانین [وماتتین] رکب البحر ومضی» ولم يدخل طَرَسشوس» 
وخلف دميانة بها للقيام بأمرهاء وأمذه ابن طوغان» فقوي بذلك 
وآنكر ما كان يفعله راغب» فوقعت الفتنةء فظفر بهم راغب» فحمل 
دميانة إلى بغداد. 


وفيها أوقع عيسى بن التوشري ببكر بسن عبد العزيز بسن أإبي 
لف بنواحي اصبهان» فقتل رجاله» واستباح عسکره» ونجا بكر في 
نفر يسير من أصحابه» فمضى إلى محمد بن زيد العلوي بطر ستان» 
وأقام عنده إلى سنة خمس وثمانين [ومائتين] ومات» ولمَا وصل 
خبر موته إلى المعتضد أعطى القاصد به ألف دينار. 


وفيهاء في ربيع الأول فد أبو عمر يوسف بن يعقوب القضاء 
بمدينة المنصور مكان علي بن محمد بن أبي الشوارب. 

وفيها أخذ خادم نصراني ب لغالب النصراني وشهد عليه أنه تم 
النبي» صلی )٤۸۵/۷(‏ الله عليه وسل فاجتمع أهل بغداد 
وصاحوا بالقاسم بن عُبيد اللّه» وطالبوه بإقامة الحد عليه» فلم 
يفعل» فاجتمعوا على ذلك إلى دار المعتضد» فسّئلوا عن حالهم» 
فذكروه للمعتضد» فأرسل معهم إلى القاضي آبي عمرء فكادوا 
یقتلونه من كثرة ازدحامهم» فدخل باباً واغلقه» ولم یکن بعد ذلك 
للخادم ذكر» ولا للعامة ذكر اجتماع في أمره. 

وفيها قدم قوم من اهل طَرَسُوس على المعتضد يسالونه أن 


يولي عليهم اليا وکانو! قد آخرجوا عامل ابن طولون» فسيّر ا إليهم 
المعتضد بن الإخحشيد أميراً. 


وفيهاء في ربيع الآخحر» ظهرت بمصر ظلمة وحمرة في السماء 
شديدة» حتى كان الرجل ينظر إلى وجه الآخر فيراه أحمر» فمكثوا 
كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة وخرج الناس من منازلهم 
يدعون الله تعالى» ويتضرعون إليه. 
المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يقرأ على الناس» ذهو كتاب طويل قد 
أحسن کتابته إلا أنه قد استدل فيه بأحاديث كثيرة على وجوب لعنه 

عن النبي ية لا تصح» وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني أميةء 
وعُّملت به نسخ قرئت بجاتبِيْ بغداد» ومنع القضاة والعامَّة من 
القعود بالجامعَين ورحابهماء ونهى عن الاجتماع على قاض 
لمناظرة» أو جدل في أمر الدين» ونهى الذين )٤۸٦/۷(‏ يستقون 
الماء فى الجامعين أن يترحموا على معاوية أو يذكروه فقال له 
عبيد الله بن سليمان :إا نخاف اضطراب العامة وإثارة الفتنة» فلم 


سنة خمس وثمانين ومائتين 


يسمع منهء فقال عُبيد الله للقاضي يوسف بن يعقوب ليحتال في 
منعه عن ذلك» فكلم يوسف المعتضدء وحذره اضطراب العامَةء 
فلم يلتفت» فقال :يا أمير المؤمنين ! فما نصنع بالطالييين الذين 
یخرجون من کل ناحية» ويميل إليهم خلق كثير من الناس لقرابتهم 
من رسول الله ية ؟فإذا سممع الناس ما في هذا الكتاب من 
إطرائهم كانو! إليهم آميّلء وكانوا هم أبسط ألسينة وأظهر حجَة فيهم 
اليوم. فأمسك المعتضد, ولم يأمر في الكتاب بعد ذلك بشي 
وكان عبيد الله من المنحرفة عن علي عليه السّلام. 

وفيها سيّر المعتضد إلى عمرو بن الليث الِلع واللواء بولاية 


لري وهَدايا. 
وفيها فحت قَرّة من بلد الروم على يد راغب مولى الموفق 
وابن کلوب في رجب. 


وفيهاء في شعبان» ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سيف» 
فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما هوء فضربه بالسيف فجرحه» 
وهرب الخادم» ودخل الشخص في زرع في البستان فتوارى فيه» 
فطلب باقي ليلته» ومن الغد» فلم عرف له خبر» فاستوحش 
المعتضد» وكثّر الناسٌ في أمره بالظنون حتى قالوا : إّه من الجن 
وظهر مراراً كثيرة» حسّى وكّل المعتضد بسور داره» وأحكمه 
ضبطأًء ثم أحضر المجانين والمعرّمين بسبب ذلك الشخص» 
فسألهم عنه فقال (۸۷/۷٤)المعرّمون:‏ نحن نعرْم على بعض 
المجانين» فإذا سقط سال الجني عنه فأخبره حبره؛ فعزموا على 
امرأة مجنونة فصرعت والمعتضد ينظر إليهم» فلما صرعت أمرهم 
بالانصراف. 

وفيها وجّه كرامة بن مر من الكوفة بقوم ميدي ذكر أتهم من 
القرامطةء فقرّروا بالضرب فاأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب 
آنه منهم» فقبض عليه وحبسه. 

وفيها وثب الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلّف المعروف بابي 
ليلى بشفيع الخادم فقتله» وكان أخوه عمر بن عبد العزيز قد أخذه 
ويّده وحبسه في قلعته زر» ووكّل به شفيعا الخادم» ومعه جماعة 
من غلمان عمر» فلم استأمن عمر إلى المعتضد وهرب بكر بقيت 
القلعة بما فيها من الأموال بيد شفيع» فكلّمه أبو ليلى في إطلاقه 
فلم يفعل» وطلب من غلام کان یخدمه مبردا» فأدخله في الطعام» 
فبرد مسمار قیده. 

وكان شفيع في كل ليلة يأتي إلى أبي ليلى يفتقده ويمضي ينام 
وتحت رأسه سيف مسلول» فجاء شفيع في ليلة إليه» فحادثه» 
فطلب منه أن يشرب معه أقداحاء ففعل» وقام الخادم لحاجته» 
فجعل أبو ليلى في فراشه يابا تشبه إنسانا نائماء وغطاها باللحاف 
وقال لجارية كانت تخدمه :إذا عاد شفيع قولي له هو نائم. ومضسى 


آبو لیلى فاختفى ظاهر الدارء وقد أخرج قيده من رجله»ء فلمَا عاد 
شفيع قالت له الجارية : هو نائم ؛ فأغلق الباب ومشى إلى داره ونام 
فيهاء فخرج أبو ليلى وأخذ السيف من عند شفيع وقتله» فوشب 
الغلمانء فقال لهم أبو ليلى : قد قتلت شفيعاء ومَنْ تدم إلي قنلت 
فأنتم آمنون! )٤۸۸/۷(‏ فخرجوا من الدار» واجتمع الناس إليه 
فكلّمهم ووعدهم الإحسانء وأخذ عليهم الأيمانء وجميع الأكراد 
وغيرهم» وخرج مخالفاً على المعتضد» وكان قتلٌ شغيع في ذي 
القعدة. 

ولمَّا خرج أبو ليلى على السلطان قصده عي غیسسی النوشزی؛ 
فاقتتلوا» فأصاب أبا ليلى في حلقه سهم فنحره» E‏ 
وانهزم أصحابه» وحمل رأسه إلى أصبهان ثم إلى بخداد. 

وفيها كان المنجَّمون يُوعدون بغرق أكثر الأقاليم إلا إقليم بابل 
فإنه يسلم منه اليسير» وأنٌ ذلك يكون بكثرة الأمطار» وزيادة الأنهار 
والعيون. 

فقحط الناس» وقلّت الأمطارء وغارت المياه حى احتاج 
الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا ببغداد مرّات؛ [وحج بالناس 
محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي المعروفة بأترنجة]. 

وفیها ظهر اختلال حال هارون بن خمارويْه بن أحمد بن 
طولون بمصر» واختلفت القَوّاد» وطمعوا فانحل النظام وتفرقت 
الكلمة» د ثم اتفقوا على آن جعلوا مدر دولته أبا جعفر بن أباء وکان 
عند والده وجده مقدّماًء كبير القدرء فأصلح من الأحوال ما 
استطاع» وكم جهد الصتاع إذا اتسع الخرق» وکان [من] بدمشق من 
الجند قد خالفوا على آخیه جیش كما ذكرناء فلمًا تولى أو جعفر 
الأمور سيّر جيشاً إلى دمشق عليهم بدر الحمامي» والحسين بن 
أحمد الماذرائي» فاصلحا حالها وقررا أمور الشام» واستعملا علسى 
دمشق طَعْج بن جف واستعملا على ساثر الأعمالء ورجعا إلى 
مضر والأمور فیها اختلال» )٤۸۹/۷(‏ والقرّاد قد استولى كل واحد 
منهم على طائفة من الجند وأخذهم إليه» وهكذا يكون انتقاض 
الدولء وإذا أراد الله أمرا فلا مرد لحكمه وهو سريع الحساب. 

وفيها توفي إسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب 
الأسفرايني الفقيه الشافعي» والغياني واسمه عبد العزيز بن معاوية 
بفتح الهمزة وكسر السين. ۰ 

وفيها أيضاً توفي أبو عبد الله محمد بن الوضًّاح بن ريع 
الأندلسي» وكان من العلماء المشهورين. )٤۹٠/۷(‏ 


من ولد غیاث بن أُسیید» به 


سنة خمس وثمانين ومائتين 


فيها قطع صالح بن مدرك الطائيٌ الطريق على الحاج بالأجفر 
في المحرّم» فحاربه حى الكبيرء وهو أمير القافلة» فلم يقو به وبمن 


سنة ميت وثمانين ومائتين 


معه من الأعراب وظفر بالحج ومن معه بالقافلةء فأاخذوا ما كان 
فيهامن الأموال والتجارات» وأخحذوا جماعة من اللساء 
والجواري» والمماليك فكانت قيمة ما أخذوه لقي آلف دينار. 


وفيها ولي عمرو بن الليث ما وراء النهر» وعزل إسماعيل بن 

وفيها كان بالكوفة ريح صفراء» فبقيت إلى المغرب ثم 
اسودّت» فنضرًع الناس» ثم مُطروا مطراً شديدا برُعود هائلة وروق 
متصلة» ثم سقط بعد ساعة بقرية عرف بأحمداباذ ونواحيها احجار 


بيض وسود مختلفة الألوان» ف في أوساطها طبق» وحمل منها إلى 
بغداد» فرآه الناس. 

وفيها سار فاتك مولى المعتضد إلى الموصل لينظر في أعمالها 
وأعمال الجزيرة. 

والثغور الشامية والجزريّة وإصلاحهاء مُضافاً إلى ما كان 
يتقلده من البريد بها. 


وفيها کان بالبصرة ريح صفراء» ثم عادت خضراء» ثم سوداء 
ثم تتابعت الأمطار بما لم يروا مثله» ثم وقع برد كبار» وزن البردة 
مائة وخمسون درهما فیما قیل. )٤۹۱/۷(‏ وفيها مات الخليل بن 
رمال بحلوان. 

وفيها ولى المعتضد محمَّدَ بن أبي الساج أعمال اڏرَبيجان 
وأرميئية» وكان قد تغلب عليها وخالف؛ وبعث إليه بخلع. 


وفيها غزا راغب مولى الموفق في البحرء فغنم مراكب كشيرة 
فضرب اعناق ثلاث آلاف من الروم كانوا فيهاء وأحرق المراكب» 
وفتح حصونا كثيرة» وعاد سالماً ومن معه. 

وفيها توفي أحمد بن عیسی بن الشيخ» وقام بعده ابنه محمد 
بايد وما يليهاء على سبيل التغلب» فسار المعتضد إلى آيّد 
بالعساكر» ومعه اينه أبو محمد علي المكتفي في ذي الحجّة» 
وشل لمان انرشن فول ابا وشوو لی ربع ا ر 
من سنة ست وثمانين ومائتين» ونصب عليها المجانيق» فأرمسل 
محمد بن أحمد بن عيسى يطلب الأمان لنفسه» ولمن معه» ولأهل 
البلده فامتنهم المعتضده فخرج إليه وسلّم البلدء فخلع عليه 
المعتضده وأكرمه» وهدم سورها. 

ا و 
آله. 

وفيها وجه هارون بن خمارويه إلى المعتضد ليسأله أن يقاطعه 
على ما في يده وید نرّابه من مصر والشام ويسلّم أعمال قنسرین 
إلى المعتضد؛ ويحمل كل سنة أربع مائة آلف وخمسين آلف دینارء 


قأجابه إلى ذلك» وسار من آمِد» واستخلف فيها اينه المكتفي» 
ووصل إلى قنسرين والعواصم فتسلمها من أصحاب هارون» وکان 
ذلك سنة ست وثمانين ومائتين. 


وفيها غزا ابن الإخشيد بأهل طَرَسُوس» فف ففتح الله على يديه 
وبلغ إسكندرون؛ وحج بالناس محمد بن عبد الله بن داود 
الهاشمي. )٤۹۲/۷(‏ 


وفيها توفي إبراهيم بن إسحاق الحربي ببغداد» وهو من أعيان 
المحدثين» وإسحاق بن إبراهيم الدبري صاحب عبد الررًاق 
بصنعاء» وهو آخر من روی عن عبد الررٌاق. 

(الدبري بقتح الدال المهملة والباء الموحدة وبعدها راء). 

وفيها توفي أبو العبّاس محمد بن يزيد الأزدي اليمانيٌ الخوي» 


المعروف بالمبرد» وکان قد آخحذ النحو عن آبي عثمان المازني. 
(fAT/V)‏ 


سنة ميت وثمانين ومائتين 


وفي هذه السنة وجه محمد بن أبي الساج المعروف بابي 
المسافر إلى بغداد برهينة بما ضمن من الطاعة والمناصحة» ومعه 
هدايا جليلة. 


وفيها أرسل عمرو بن الليث هدية إلى المعتضد من تيسابور» 
فكان قيمتها أربعة آلاف [ألف] درهم. 


ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين 
وفيها ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي 
بالبحرين» فاجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطةء وقوي آمره» 
فقتل ما حوله من أهل القرى» ثم سار إلى القطيف فقتل [مَن] بهاء 
وأظهر أنه يريد البصرة» فکتب أحمد بن محمد بن ي يحيى الواثقي» 
وكان مولي البصرة» إلى المعتضد بذلك» فامره ا سور على 
البصرة» وكان مبلغ الخرج عليه أربعة عشر ألف دینار. 


وكان ابتداء القرامطة بناحية البحرين أن رجلا يعرف بيحيى بن 
المهدي (4۹4/۷) قصد القطيف فتزل على رجل يرف بعلي بسن 
المعلّى بن حَمدان» مولى الزياديين» وكان مغالياً في التشيّع» فاظهر 
له يحيى أنه رسول المهدي» وكان ذلك سنة إحدى وثمانين 
ومائتين» وذكر آنه خرج إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمره 
وأنّ ظهوره قد قرب؛ فوجَّه علي بن المُعلّى إلى الشيعة من آهل 
القطيف فجمعهم» وأقرأهم الكتاب الذي مع يحيى بن المهدي 
إليهم من المهدي» فأجابوه» وأّهم خارجون معه إذا أظهر أمره 
ووجّه إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فاجابوه. 


وکان فيمن أجابه أبو سعيد الجتابي» وكان يبيع للناش الطعا» 
ويحسب لهم بيعهم» ٹم غاب عنهم يحیی بن المهدي مده ثم رجع 
ومعه كتاب يزعم أنه من المهدي إلى شيعته؛ فيه :قد عرّفني رسولي 
يحيي بن المهدي مسارعتكم إلى أمري» فليدفع إليه كل رجل منكم 
ستة دنانير.وثلثين؛ ففعلوا ذلك. 


ثم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فيه أن ادفعوا إلى يحيى 
ّ حمس أموالكم» فدفعوا إليه الخمس» وكان يحيى يتردّد في قبائل 
قیس ویورد إليهم كتباً يزعم أنها من النهدي» وأنه ظاهرء فكونوا 
على أهبة. 


وحكى إنسان منهم يقال له إبراهيم الصائغ أنه كان عند أبي 
سعيد الجنابي» وآتاه يحيى» فاكلوا طعاماًء فلمًا فرغوا خرج أبو 
سعید من بیته» وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى وأن لا تمنعه إن 
أرادء فانتهى هذا الخبر إلى الواليء فأخذ )٤۹١/۷(‏ يحيى فضربه» 
وحلق رأسه ولحیته» وهرب أبو سعید الجنابي إلى جتاباء وسار 
يحيى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل والخريس» فاجتمعوا معه 
ومع آبي سعید» فعظم مر أبي سعید وکان منه ما ياتي ذکره. 

ذكر عة حوادث 

وفيها سار المعتضد من آيد بعد .أن ملكهاء كما ذكرناه» إلى 
الرقةء فولى ابنه عليَاً المكتفي قنسرين» والعواصم» والجزيرةق 
وكاتبه النصراني واسمه الحسين بن عمر» فكان ينظر في الأموال 
فقال الخليع في ذلك : 
حسينٌ بن عمرو علو القرآن ‏ يصنع في الفُربٍمايصنع 
يقسوم لهي المسلمون طفرنالفروإاطلع 
فإنقلقدافل الجّاثلق تحقىلسەومشىيظع 

وفيها توفي ابن الإخشیذ امير طَرَسُوس واستخلف ابا ثابت 
على طرسوس. 

وفيها سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان» وأغاروا 
على القرى» وقتلوا من لحقوا من الناس» وأخذوا المواشي» فخرج 
إليهم أحمد بن محمد بن كمشجور متوليهاء فلم يطقهم» فكتب إلى 
المعتضد بذلك» فأمده بجيش» فأدركوا الأعراب وقاتلوهم» فهزمهم 
الأعراب» وقتلوا فيهم» وغرق )٤۹٦/۷(‏ أكثرهم» وتفرقواء وعاث 
الأعراب في تلك الناحية. 

وبلغ خبر الهزيمة إلى المعتضد فسيّر جيشاً آخر» فرحل 
الأعراب إلى عين التمر فأفسدوا وعاثواء وذلك في شعبان 
ورمضان» فوجّه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمر» فسلكوا البريّة 
إلى نواحي الشام» فعاد العسكر إلى بخداد ولم يلقهم. 


وفيها استدعى المعتضد راغبا مولى الموفق من طَرّسُوس» 


فقدم عليه وهو بالرقةء فحبسه وأخذ جمیع ما کان له» فمات بعد 
آيام من حبسه» وكان ذلك في شعبان» وقبض على بکنون غلام 
راغب» وأخذ ما له بطرسوس. 

وفيها قد المعتضد ديوان المشرق محمَدَ بن داود بن الجرّاح» 
وعزل عنه أحمد بن محمد بن القرات» وقلّد ديوان المغرب علي 
بن عیسی بن داود بن الجراح. 

وفيها توفي أبو جعفر محمد بن إيراهيم الأنماطي» المعروف 
بمریع» صاحب یحی بن معين» وكان حافظا للحدیث؛ ومحمّد بن 
يونس الكديمئ البصري. )٤۹۷/۷(‏ 


سنة سبع وثمانين ومائتين 


ذكر قتل أبي ثابت أمير طْرَسُوس وولاية ابن الأعرابيّ 
في هذه السنة اجتمعحت الروم» وحشدت في ربيع الأخر» 
ووافت باب قلمية من طرسوس» فنفر أبو ثابت أمير طرسوس بعد 
موت ابن الإخشيد وكان استخلقه عند موته» فبلخ أبو ثابت في 
نفيره إلى نهر الرَجّان في طلبهم» فأسر أبو ثابت» وأصيب الناس 
معه. 
وكان ابن كلوب غازياً في درب السلامةء» فلمًا عاد جمع 
مشايخ الثغر ليتراضوا بأمير» فأجمعوا رأيهم على ابن الأعرابي» 
فولّوه آمرهم» وذلك في ربیع الآخحر من هذه السنة. 
ذكر ظفر المعتضد بوصيف ومن معه 
في هذه السنة هرب وصيف خادم محمد بن آبي السناج من 


برذّعة إلى مَلَطْيّةَ من أعمال مولا وكتب إلى المعتضد يسأله أن 


يوليه الثغور» فأخذ رسله وقرّرهم عن سبب مفارقة وصيف مولام 
فذکروا له آنه فارقه علی )٤۹۸/۷(‏ مواطاة منهما آنه متى ولي 
وصيف الثغور سار إليه مولاه» وقصدا ديار مضر وتغًبا عليها. 

فسار المعتضد نحوه» فنزل العين السوداء وأراد الرحيل في 
طريق المصيصةء فأتته العيون فأخبروه أن وصيفاً يريد عين رَرَبَّة» 
فسأل أهل المعرفة بذلك الطريق» وسألهم عن أقرب الطرق إلى 
لقاء وصيف» فأخذوه وساروا به نحوه» وقدم جمعاً من عسکره بین 
يدية» فلقوا وصيفا فقاتلوه» وآأخحذوه آسيرا» فأحضروه عند 
المعتضد فحبسه» وأمر فنودي في أصحاب وصيف بالأمان» وأمر 
العسكر برد ما نهبوه منهم» فقعلوا ذلك. 

وكانت الوقعة لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة» فلمًا فرغ منه 
رحل إلى المصيصةء وأحضر رؤساء طَرَسُوس فقبض عليهم لأتمم 
کاتبوا وصیفاء وآمر بإحراق مراکب طرسوس التي کانوا یغزون 


فیهاء وجمیع آلاتها» وکان من جملتها نحو من خمسين مركباً قديمة 
قد أنفق عليها من الأموال ما لا يحصى» ولا يمكن عمل مثلهاء 
فاضر ذلك بالمسلمين» وفت في أعضادهم» وأمر الروم أن يغزوا 
في البحرء وكان إحراقها بإشارة دميانة غلام بازمار لشيء كان في 
نفسه على أهل طرسوس» واستعمل على أهل الثغور الحسن بن 
على كورة» وسار المعتضد إلى أنطاكية وحلب وغيرهماء وعاد إلى 


بغداد. 


وفيها توفيت ابنة خمارويه زوج المعتضد. 


ذكر أمر القرامطة وانهزام العباس الغنوي منهم 

في هذه السنةء في ربيع الأخر» عظم أمر القرامطة بالبحرينء» 
وأغاروا على نواحي هَجَّر» وقرب بعضهم من نواحي البصرة 
فكتب أحمد الواثقي یسال )٤۹۹/۷(‏ المدد» فسيّر إليه سميريات 
فيها ثلاثمائة رجل» وأمر المعتضد باختيار رجل ينفذه إلى البصصرةء 
وعزل العبّاس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس» وأقطعه اليمامة 
والبحرين» وأمره بمحاربة القرامطة وضم إليه رُهاء ألقَيْ رجل» 
فسار إلى البصرة» واجتمع إليه جمع كثير من المتطوعة والجند 
والخدم. 

ثم سار منها إلى أبي سعيد الجنابي» فلقوه مساء وتناوشوا 
القتال» وحجز بينهم الليل» فلمًا كان الليل انصرف عن العبّاس من 
کان معه من أعراب بني ضبةء وكانوا ثلاثمائة» إلى البصرة» وتبعهم 
مطوعة البصرة» فلمًا أصبح العباس باكر الحرب» فاقتتلوا قالاً 
شديداء ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى بن الشيخ بن ميسرة 
اعباس في مائة رجل على ميمنة آبي سعيد» فوغلوا فيهم»؛ فقتلوا 

عن آخرهم» وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العبّاس» 
فانهزموا وأسر العبّاس» واحتوى الجتابي على ما كان في عسكره 
فلمًا كان من الغد أحضر الجتابيٌ الأسرى فقتلهم جميعاً وحرقهم» 
وكانت الوقعة آخر شعبان. 

ثمّ سار الجتابيٌ إلى هَجّر بعد الوقعصة» فدخلها وأمن أهلهاء 
وانصرف من سلم من المنهزمينء وهم قليلء نحو البصرة بغير زادء 
فخرج إليهم من البصرة نحو أربعمائة رجل على الرواحل» ومعهم 
الطعام والكسوة والماء فلقوا بها المنهزمين»ء فخرج عليهم بنو أسد 
وأخحذواالرواحل وماعليهاء وقتلوامن سلم مسن المعركة»ء 
فاضطريت البصرة لذلك» وعزم أهلها على الانتقال منهاء فمنعهم 
الواثقي. )٠٠١/۷(‏ 

وبقي العبّاس عند الجنابي آياماً ثم أطلقهء وقال له :امض إلى 
صاحبك وعرّفه ما رأيت؛ وحمّله على رواحل» فوصل إلى بعض 
السواحل وركب البحر فوافى الأَبلَّة» ثم سار منها إلى بغداد 
فوصلها في رمضان»ء فدخل على المعتضد فخلع عليه. 


بلغتي أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قال :عجائب الدنيا 
ثلاث: جَيش العبّاس بن عمرو يؤسر وحده» وينجو وحده ویُقتل 
جمیع جیشه؛ وجيش عمرو بن الصُقار يؤسر وحده» ويسلّم جميع 
جيشه؛ وأنا أنزل في بيتي» وتوللى ابني أبو العبُاس الجسرين 
ببغداد. 

ولا أطلق بو سعيد العبَاس أعطاه دُرجاً ملصْمَاً وقال له 
:أوصاله إلى المعتضد فان لي فيه أسرارأء فلمَّا دخل العبَاس على 
المعتضد عاتبه المعتضد» فأوصل إليه العبّاس الكتاب» فقال : واللّه 
ليس فيه شيء» وإّما آراد أن يُعلمني آني أنفذتك إليه في العدد 
الكثير» فردك فردا؛ وفتح الكتاب وإذ ليس فيه شيء. 

وفيهاء في ذي القعدةء أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطةء على 
غرة منهم؛ بنواحي مسان وغيرهماء وقتل منهم مقتلة» ثم تركهم 
خوفا أن تخرب السواد» وكانوا فلاحية» وطلب رؤساءهم فقتل من 
ظفر به منهم 

ذكر أسر عمرو الصفار وملك إسماعيل خراسان 

في هذه السنةء في ربيع الأول أسر عمرو بن الليسث الصَقار؛ 
وكان سبب ذلك أنٌ عَمُرا أرسل إلى المعتضد برأس رافع بن 
هَرثمة» وطلب منه أن )٥۰۱/۷(‏ يولتّيه ما وراء النهر» فوجه إليه 
الخاتع واللواء بذلك» وهو بتيسابورء فوجّه لمحاربة إسماعيل بن 
أحمد السامانيْ» صاحب ما وراء النهرء محم بن بشير» وكان 
خلیفته وحاجبه» وأخص آصحابه بخدمته» وآکبرهم عنده» وغیره 
من قواده إلى آمل» ۀ فعبر إليهم إسماعيل جیحون» فحاربهم» 
فهزمهم» وقتل محمّد بن بشير في نحو ستة آلاف رجل. 

وبلغ المنهزمون إلى عمرو» وهو بنيسابور» وعاد إسماعيل إلى 
بخارى فتجهز عمرو لقصد إسماعيل»؛ فأشار عليه أصحابه بإنقاذ 
الجيوش» ولا يخاطر بنفسه» فلم يقبل منهم؛ وسار عن نيسابور نحو 
بنخ» > فأرسلل إليه إسماعيل :إنك قد وليت دنيا عريضة» وإنما في 
يدي ما وراء النهرء وأنا في ثغرء فاقنع بما في يدك واترکني في 
هذا الثغر. فابى» فذكر لعمرو وأصحابه شدة العبور بتهر بللخ» 
فقال: لو شت أن أسككره ببذر الأموال وأعبره لفعلت. 


فسار إسماعيل نحوه وعبر النهر إلى الجانب الخربي» وجاء 
عمرو فنزل بخ وأخذ إسماعيل عليه النواحي لكثرة جمُعه» وصار 
عمرو كالمحاصرَء وندم على ما فعل» وطلب المحاجزة» فأبى 
إسماعيل عليه» فاقتتلواء فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم عمرو 
فولّى هارباء ومر بأاجمة في طريقه» فقيل له : إنها اقرب الطرقء 
في الطريق الواضح؛ وسار هو في نتفر 
Md a‏ 
نفسه حيلة» ومضى من معه ولم يعرّجوا عليه» وجاء أصحاب 


فقال لعامة من معه : امضوا ف 


سنة سبع وثمانين ومائتين 


إسماعيل فأخذوه أسيرأء فسيّره إسماعيل إلى سمرقند. 

ولمّا وصل الخبر إلى المعتضد ذم عَطْراً ومدح إسماعيل» ثم 
إن إسماعيل خير عَمُرا بين مقامه عنده أو إنفاذه إلى المعتضد 
فاختار المقام عند المعتضد» فسيره إليه» فوصل إلى بغداد سنة 
ثمان وثمانین وماتتین؛ فلا وصل ركب على جمل وأدخل بغدای 
ثم حُبس» فبقي محبوساً حتی قتل سنة قسع وثمانین [ومائتین] على 
ما نذکره. 


وارسل المعتضد إلى إسماعيل بالخِلع» وولا ماکان بيد 
عمرو» وخلع على نائبه بالحضرة المعروف بالمَررباني» واستولى 
إسماعيل على خراسان وصارت بیده. 


وكان عمرو أعنور ديد السُمرة» عظيم السياسة» قد منع 
أصحابه وقرّاده أن يضرب أحد منهم غلاما إلا بآمره أو يتولسّى 
عقوبة الغلام نائبه» أو أحد حجابه» وكان يشتري المماليك الصغارء» 
ویربیهم» ويهبهم لقراده ويجري عليه م الجرايات الحسنة سرا 
لیطالعوه باحوال قواده» ولا ينکتم عنه من آخبارهم شيء ولم 
يكونوا يعلمون من ينقل إليه عنهم» فكان أحدهم يحذره وهو 
وحده. 

ځُکي عنه انه کان له عامل بفارس يقال له آبو حُصین» فسخط 
عليه عمرو» والزمه أن يبيع أملاكه» ويوصل ثمنها إليه» ففعل ذلك 
ثم طلب منه مائة )٠۰۳/۷(‏ آلف درهم» فان أذاهافي ثلائة آيام 
وإلاً تله فلم يقدر على شيء منهاء فارسل إلى أبي سعيد الكاتب 
يطلب منه آن یجتمع به» فاذن له» فاجتمع به» وعرّفه ضیق يده 
وساله أن يضمنه ليخرج من محبسه ويسعى في تحصيل المبلغ 
المطلوب منه» ففعل وأخرجه» فلم يفتح عليه بشيء» فعاد إلى أي 
سعيد الكاتب» فبلغ خبره عَمُراء فقال :والله ما أدري مِنْ آیهما 
أعجب» من أبي سعيد فيما فعل من بذل مائة ألف درهم» أم مِن 
أبي حصين كيف عاد وقد علم أنه القتل! ثم أمر بإطلاق ما عليه 
ورده إلى منزلته. 

وځكي عنه آنه كان يحمل أحمالاً كثيرة من اجرب ولا يعلم 
أحد ما مراده» فاتفق في بعض السنين آنه قصد طائفىة من العُصاة 
E O E NE‏ 
وكان في طرنقه واو فام بتك الجرب ف فمُلفت تراباً واحجار 
ونضد بعضها إلى بعض» وجعلها طريقاً في الوادي» فعبر أصحابه 
علیه» وأتاهم وهم آمنون فأثخن فيهم وبلغ منهم ما آراد. 

وحُکي أیضاً ان آکبر حُجّابه کان اسمه محمد بن بشیر» وکان 
یخلفه في کثیر من آموره العظام» فدخل عليه يوماًء وأخذ یعدّد عليه 
ذنوبه» فحلف محمد باللّه والطلاق والعتق آنه لا ملك إلا خمسین 
بدرة» وهو يحملها إلى الخزانة ولا يجعل له ذنباً لم يعلمه» فقال 


عمرو: ما أعقلك من رجل ! احملها إلى الخزانةء فحملهاء فرضصي 
عنه» وما أقبح هذا من فعل وشره إلى أموال مَنْ أذهب عمره في 
خدمته! )٥۰ ٤/۷(‏ 


ذکر قتل محمد بن زيد العلوي 
في هذه السنة قتل محمد بن زيد العلوي» صاحب طبرستان 
والذيلم. 
وکان سبب قتله آنه لما اتصل به أسر عمرو بن اللّيث الصَمّار 
خرج هن طّبرستان نحو خراسان ظا منه أن إسماعيل الساماني لا 
ارز شل رل بشید راما نه زات ۷ داق لها 


فلمًَا سار إلى جُرجان أرسل إليه إسماعيل» وقد استولى على 
خراسانء يقول له : الزمْ عملك» ولا تتجاوز عمله ولا تقصد 
خراسان؛ وترك جُرجان له» فابى ذلك محمد فندب إليه إسماعيل 
بن أحمد محمد بن هارون» ومحمّد هذا كان يخلف رافع بن هرثمة 
آیام ولایته خراسان» فجمع محمد جمعاً کثیرا من فارس وراجل» 
وسار نحو محمّد بن زید» فالتقوا علی باب جُرجان» فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا فانهزم محمد بن هارون أولاً ثم رجع وقد تفرق أصحاب 
محمد بن زيد في الطلبء فلا رأوه قد رجع إلبهم ولوا هاربين» 
وقتل منهم بشر کثیرں واصابت ابن زید ضربات» وأُسر ابنه زی 
وغنم ابن هارون عسکره وما فیه» ثم مات محمد بن زید بعد یام 
من جراحاته التي آصابته» فدفن على باب جُرجان. 

وحمل ابنه زيد بن محمّد إلى إسماعيل بن أحمد» فأكرمه 
ووسع في الإنزال علیه» وآنزله بخاری» وسار محمد بن هارون إلى 
طَبرستان. 

وکان محمّد بن زيد فاضلاء أديباء شاعرا» عارفاً» حسن السيرق 
قال آبو عمر الأَسْتراباذی : كنت اورد على محمد بن زيد أخبار 
العبَاسبين» )٠١١/۷(‏ فقلت له : إهم قد لقبوا أنفسهم فإذا ذكرتهم 
عندك أسميهم أو القبهم ؟ فقال: الأمرٌ وسم عليك» سهم ولقبهم 
باحس القابهم وأسمائهم وأحبها إليهم. 

وقيل: حضر عنده خصمان أحدهما اسمه معاوية والآخر اسمه 
عليْ» فقال: الحكم بينكما ظاهرء فقال معاوية :إن تحت هذين 
الاسمين خبراء قال محمّد: وما هو ؟ إن أإبي كان من صادقي 
الشيعة» فسماني معاوية لينفي شر النواصب» وإِنٌ أبا هذا كان 
ناصبياء فسمّاه علياً حوفاً من العلويّة والشيعة. فتبسم إليه محمد 
وأحسن إليه وقربه. 

وقيل : استاذن عليه جماعة من أضرَاء الشيعة وقرّائتهم فقال: 
ادخلواء فإنه لا يحبنا إلا كل كسير وأعور. 


سنة ثمان ولمانين ومانتين 


ذكر ولاية أبي الاس صقلية 


كان إبراهيم ابن الأمير أحمد أمير إفريقية قد استعمل على 
صقَلَبة أبا مالك أحمد بن عمر بن عبد الله فاستضعفه» فولّى بعده 


ابنه أيا العبّاس بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب» فوصل إليها عَرَة 
شعبان من هذه السنة في مائة وعشرين مركباً وأربعين حربى» 
وحصر طرابلس. 


واتصل خبره بعسكر المسلمين بمدينة بَلسَرْم [وهم] يقاتلون 
أهل جرجنت» (۰۹/۷) فعادوا إلى بَلَرْم» وأرسلوا جماعة من 
شيوخهم إليه بطاعتهم» واعتذروا من قصدهم جرجنت» ووصل إليه 
جماعة من أهل جرجنت» وشكوا منهم وأخبروه انهم مخالفون 
عليه» وأنهم إنما سيّروا مشايخهم خديعة ومكرأء وأتهم لا إيمان 
لهم ولا عهد؛ وإن شثت أن تعلم مصداق هذا فاطلب إليك منهم 
فلاناً وفلاناً. 

فأارسل إليهم يطلبه م فامتنعوا من الحضور عنده» وخالفوا 
عليه» وأظهروا ذلك» فاعتقل الشيوخ الواصلين إليه منهم» واجتمع 
أهل بَلَرّم وساروا إليه منتصف شعبان» ومقمهم مسعود الباجي» 
وأمير السفهاء منهم ركمرَيْه» وصحبهم ثم أسطول في البحر نحو 
ثلاثين قطعةء فهاج البحر على الأسطول» فعطب أكثره» وعاد الباقي 
إلى بلرم. 

وأما العسكر الذين في ابر فإنهم وصلوا إليه وهو على 
طرابلس. فاقتتلوا أشد القتال» فقتل من الفريقيّن جماعة وافترقول 
ثم عاودوا القتال في الماني والعشرينء فانهزم آهل بَلَرم وقت 
العصرء وتبعهم أبو العبّاس إلى بَلَرْم برا وبحرا فعاودوا قتاله عاشر 
رمضان من بكرة إلى العصرء فانهزم أهل البلدء ووقسع القتل فيهم 
إلى المغرب واستعمل [أبو] العبَاس على أرباضهاء ونهبست 
الأموال» وهرب كثير من الرجال والنساء إلى طْبَرّمین» وهرب 
ركمَوبْه وأمثاله من رجال الحرب إلى بلاد النصرانية» كالقسطنطينيّة 
وغيرهاء وملك أبو العبّاس المدينةء ودخلهاء وأمُن أهلهاء وأخذ 
جماعة من وجوه أهلها فوجَههم إلى أبيه بإفريقية. )٥١۷/۷(‏ 

ثمٌ رحل إلى طْبْرّمين» فقطع كرومها وقاتلهم» ثم رحل إلى 
قطانية فحصرهاء فلم ينل منها غرضاًء فرجع إلى المدينة وأقام إلى 
أن دحلت سنة ثمان وثمانين ومائتين فتجهر للغزو» وطاب الزمانء 
وعمر الأسطول وسيره آول ربيع 
عليها المجانيق» وآقام آیاماً. 


الآخر ونزل على دَمّش» ونصب 


ثم انصرف إلى مَسيّني» وجاز و في الحربية إلى ريو» وقد اجتمع 
بها كر من الروم فاته علنى باب الجدنة ومز زلف 
المدينة بالسيف في رجب» وغنم من الذهب والفضة ما لا يحت 
وشحن المراكب بالدقيق والأمتعة» ورجع إلى مَسيني وهدم 


سورهاء ووجد بها مراكب قد وصلت من القسطنطيتية» فأخذ منها 
ثلاثين مركباً ورجع إلى المدينةء وأقام إلى سنة تسع وثمانين 
[ومائتين]ء فأتاه كناب أببه إبراهيم يأمره بالعود إلى إفريقية» فرجع 
إليها جريدة في حمس قطع شواني» وترك العسكر مع وليه أبي 
RE‏ 

فلا وصل إلى إفريقية استخلفه أبوه بهاء وسار هو إلى صقلية 
مجاهداء عازما على الحج بعد الجهاد» فوصلها في رجب سنة سبع 
وثمانين ومائتين» وقد ذكرناخبره سنة إحدى وستين 
ومائتین.(5۰۸/۷) ۰ 


ذكر عذة حوادث 
فى هذه السنة جمعت طي مَنْ قدرت عليه من الأعراب» 
وخرجوا على قفل الحاج» فواقعوهم بالمَعْدِن» وقاتلوهم يومين بين 
الخميس والجُمعة لثلاث بقين من ذي الحجة» فانهزم العرب وقتل 
كثير وسلم الحاج. 
العدوي» عدي ربيعة» أمير ديار ربيعة من بلاد الجزيرة» فوْلّيّ مكانه 
عبد الله بن الهيشم ابن عبد الله بن المعتمر. 
وفبها توفيت قطر الندى ابنة خمارؤيه بن احمد بن طولون» 
صاحب مصر› وهي امرأة المعتضد. و ا محمد 
بن عبد الله بن داود. 


وفيها استعمل المعتضد عيسى النوشري» وهو أمير أصبهان» 

وفيها توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي» وكان من 
الأعيان؛ وعليٌ بن عبد العزيز البغوي» توفي بمكة» وهو صاحب 
أبي عبيد القاسم ابن سلا بالتشدید. (5۰۹/۷) 


سنة ثمان وثمانين ومائتين 


في هذه السنة وقع الوباء بأذربيجان فمات منه خلىق كير إلى 
أن فقد الناس ما يكفنون به الموتى» وكانوا يتركونهم على الطرق 
غیر مکقنین ولا مُدَفنین. 

وفيها توفي محمد بن أبي الساج بأذربيجان في الوفاء الكشير 
sS‏ 
O RLS‏ 
فأبی» وسلك طريق الموصل إلى بغدادء وكان ذلك في رمضان. 


وفيهاء في صفر» دخل ظاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد 


سنة تسع ولمانين ومانتين 


فارس في عسكره وأخحرجوا عنها عامل الخليفة فكتب الأمير 
إسماعيل بن أحمد الساماني إلى طاهر يذكر له أن الخليفة المعتضد 
قد ولاه سجستان» وأنه سائر إليهاء فعاد طاهر لذلك. 

وفيها ولي المعتضد مولاه بدراً فارس» وأمره بالشخوض إليها 
لسا بلغه أن طاهراً تغلّب عليهاء فسار إليها في جيش عظيم في 
جُمادی الآخرة» فلمَا قرب من فارس تنحی عنها من کان بها من 
أصحاب طاهر» فدخلها بدر» وجبى خراجهاء وعاد طاهر إلى 
سجستان» كما ذكرناه من مراسلة إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد 
[آن] یقصد سجستان. )٥۹۱۰/۷(‏ 

وفيها تغلب بعض العلويين على صنعاء فقصده بنو يعفر في 
جمع کثیر» فقاتلوه» فهزموه» نجا هاربا في نحو خمسین فارساء 
وأسروا ابنا له» ودخلها بنو يعفر» وخحطبوا فيها للمعتضد. 

وفيها سير الحسين بن علي كورة صاحبه نزار بن محمد إلى 
صائفة الروم» فغزاء وفتح حصونا كثيرة للروم» وعاد ومعه الأسرى؛ 
ثم إن الروم ساروا في البرٌ والبحر إلى ناحية كيسوم فأخذوا من 
المسلمين أكثر من خحمسة عشر الفا وعادوا. 

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجتابيٌ من البصرة فخاف 
أهلهاء وهموا بالهرب منهم» فمنعهم من ذلك واليهم. 

وفيهاء في ذي الحجة فقتل وصيف بجادم ابن بي الساج» 
e,‏ وقیل ا بقتّل يقتل. وحج بالناس هذه 

وفيهاء في ربيع الآخرء e‏ الله بن سليمان الوزيرء 
فعظم موته على المعتضد وجعل ابنه أبا الحسين القاسم بن عبيد 
الله بعد أبيه في الوزارة. 


وفيها توفي إبراهيم الحربي(؟)ء وبشر بن موسى الأسدي» 
وهو من الحفاظ للحديث. 

وفيهاء في صفرء توفي ثابت بن رَه بن سنان الصابيٌ الطبيب 
المشهورء ومُعاذ بن المثنى. )١١۱١/۷(‏ 


سنة تسع وثمانين ومائتین 
ذكر أخبار القرامطة بالشام 
في هذه السنة ظهر بالشام رجل من القرامطة» وجمع جموعاً 
من الأعراب» وأتى دمشق» وأميرها طغح بن جف من قبل هارون 
بن خمارویه بن أحمد بن طولون» وكان بينهما وقعات. 
وکان ابتداء حال هذا القرْمُطي أن زكروَيْه بن مهروَيْه الذي 
ذكرنا أنه داعية مط هذاء لما رأى أن الجيوش من المعتضد 


متتابعة إلى من بسواد الكوفة من القرامطةء فان القتل قد آبادهم 
سعى في استغواء من قرب من الكوفة من الأعراب :.أسد وطي 
وغيرهم» فلم يجبه منهم أحد» فأرسل أولاده إلى كلب بن وبرة 
فاستخووهم» فلم يجبهم منهم إلا الفخد المعروف ببني العلَيّص بن 
ضمضم بن عدي بن خاب ومواليهم خاصَةًء فبايعوا في سنة تسع 
وثمانین ومائتین» بناحية السّماوةء ابن زكرويه» المسمى بیحیی» 
المكتى أبا القاسم» فلة فلقبوه الشيخ» وزعم أنه محمّد بن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن بي طالب» )٥۱۲/۷(‏ وقیل : لم يكن لمحد بن إسماعيل 
ولد اسمه عبد الله» وزعم أن له بالبلاد مائة ألف تابع» وأنٌ ناقته 
التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نصرواء وأظهر عضدا 
له ناقصة وذكر آيته» وأتاه جماعة من بني الأصبغ» وسوا 
الفاطمبين» ودانوا بدينه فقصدهم شبل غلام المعتضد من ناحية 
الأصافة فاغترّوه فقتلوه» وأحرقوا مسجد الرصافة» واعترضوا كل 
قرية اجتازوا بهاء حى بلغوا ولاية هارون بن خمارويه التي قوطع 
عليها طُْج بن جف فأكثروا القتل بها والإغارةء فقاتلهم طُغج» 
فهزموه غير مرة. 
ذكر أخبار القرامطة بالعراق 

وفيها انتشر القرامطة بسواد الكوفةء فوجّه المعتضد إليهم شبلاً 
غلام أحمد بن محمد الطائي» وظفر بهم» وأخذ رئيساً لهم يعرف 
بأبي الفوارس» فسيّره إلى المعتضدء فأاحضره بين يديه وقال له 
:أخبرني! هل تزعمون أن روح الله تعالى وأرواح أنبياثه تحل في 
أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوئقكم لصالح العمل؟فقال له : يا 
هذا إن حلّت روح الله فنا فما يضرّك؟ وإن حلّت روح إبليس فما 
ينفعك ؟ فلا تسأال عمًا لا يعنيك وسل عمَا يخصك. )٥۱۳/۷(‏ 

فقال : ما تقول فيما يخصنى؟ قال اقول : إن رسول الله اة 
مات وأبوكم العباس حي» نهل لالب بالخلافة أم هل بايعه أحد 
من الصحابه على ذلك ؟ ثم مات آبو بكر فاشتخلف عمرء وهر 
یری موضع العباس» ولم يوص إليه ثم مات عمر وجعلها شوری 
في ستة اتفس» ولم بوص لبه ولا آدخله فیهم» فبماذا تستحقون 
نتم الخلافة ؟ وقد اتف الصحابة على دفع جدّك عنها. 

فأمر به المعتضد فب وخلعت عظامه» ثم قطعت يداه 
ورجلاه ثم قُّل. 

ذكر وفاة المعتضد 

في هذه السنةء في ريبع الآخرء توقي المعتضد باللّه آبو الاس 
أحمد بن الموفق بن المتوكّل ليلة الاثنين لثمان بقين منه» وكان 
مولده في ذي الحجَة من سنة اثتتين واربعين ومائتين. 


سنة تسع وثمانين ومائتين 


ولمَّا أشتد مرضه اجتمع القوّاد منهم يونس الخادم» وموشكير 
وغيرهماء وقالوا للوزير القاسم بن عبيد الله ليجدد البيعة للمكتفي» 
وقالوا: إنا لا نأمن فتنةء فقال : إن هذا المال لأمير المؤمنين ولولده 
من بعده» وأخاف [أن] أطلق المال فيبرأ من عله فينكر علي ذلك. 

فقال : إن برىء من مرضه فنحن المحتجّون» والمناظرون» 
وإن صار الأمر إلى ولده فلا يلومناء ونحن نطلب الأمر له. 
(O1€/۷)‏ 

فاطلق المال» وجدد عليه البيعة» وأحضر عبد الواحدبن 
الموفق وأخذ عليه البيعة فوكّل به وأحضر ابن المعتر» ومضى ابن 
المؤيّد وعبد العزيز بن المعتمد ووكَل بهم. 

فلمًا توفي أاحضر يوسف بن یعقوب وآبا حازم وبا عمر بن 
یوسف بن یعقوب» فتولّی غسله محمد بن یوسف» وصلّی عليه 
الوزير» ذّفن ليلا في دار محمّد بن طاهر» وجلس الوزير في دار 
الخلافة للعزاء» وجدد البيعة للمكتفي. 

وكانت آم المعتضد» واسمها ضرار» قد توقيست قبل خلافته» 
وكانت خلاقنه سبع سنين وتسعة أشهر وثلائة عشر يوماً؛ ولف 

من الولد الذكور: علياً وهو المكتفي» وجعفراً وهو المقتدرء 
وهارون» ومن البنات إحدى عشرة بتعا وقيل سبع عشرةء ولمًا 
حضرته الوفاة أنشد: 


ولاتامن الدهر أشي قدامتة فلم بق لي حالاولم يرع لي حقَا 
فتلت صناديد الرجال ولم آدع عدواولم أمهل على طغيه خلقا 
واخليت دار الملك من كل نازع فشردتهم غرباً ومهم شرق 
فلم ا بلغت النجم زا ورفسة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 

)¥/910( 
رماني الرّدى سهماًفاخمد جَمرتي فهاانا ذا في حفرتي عاجلاًُقَى 
ولم يغن عني ماجمعت ولم أجد لذي المُلك والأحياء في حسنها رفقا 
فياليت شعري بعد موتي ماالقى؟ إلى نعم الرحمن ام ناره قى 

ذکر صفته وسیرته 


كان المعتضد أسمرء نحيف الجسم» معتدل الحَلقء قد وخطه 
الشیب» وکان شهماء شجاعاء مقداما؛ وکان ذا عزم» وکان فيه شح؛ 
بلغه خبر وصيف خادم ابن أبي الساج وعليه قباء أصفرء فسار من 
ساعته وظفر بوصيف وعادء فدخل أنطاكية وعليه القباء» فقال بعض 
أهلها :الخليفة بغير سواد؛ فقال بعض أصحابه :إه سار فيه» ولم 
ينزعه عنه إلى الآن وكان عفيفاً. 


حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال : دخلت على 
المعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه» فأطلت النظر 


إليهم» فلمًا قمت أمرني بالقعود فجلست فلمًا فرق الناس قال :يا 
قاضي» واللّه ما حلَلتٌ سراويلي على غير حلال قط. 


وکان مَهيباً عند أصحابه يتقون سطوته ويكقون عن الظلم خوفاً 
منه. )9۱٩/۷(‏ 


ذكر خلافة المكتفي باللّه 

ولمًا توفي المعتضد كتب الوزير إلى أبي محمد علي بن 
المعتضد, وهو المكتفي بالله» يعرفه بذلك وبأخذ البيعة له» وكان 
بالرقة فلمًا وصله الخبر أحذ البيعة على مَ عنده من الأجنادء 
ووضع لهم العطاء وسار إلى بغداد» ووجه الى النواحي من ديار 
ربيعة ومضر ونواحي العرب من يحفظهاء ودخل بغداد لثمان خلون 
من جمادی الأولىء فلمًا سار الى منزله آمر بهدم المطامير التي کان 
أبوه اتخذها لأهل الجرائم. 


ذكر قتل عمرو بن الليث الصفار 

وفي هذا اليوم الذي دخل فيه المكتفي بغداد قشل عمرو بن 
الليث الصفار» ودُفن من الغد. 

وكان المعتضد بعدما امتنع من الكلام» أمر صافياً الخرمي 
بقتل عمرو ابن الليث بالإيماء والإشارة» ووضع يده على رقبته 
وعلى عينه بان اذبح الأعور» وكان عمرو أعورء فلم يفعل ذلك 
صافي لعلمه بقرب وفاة المعتضد» وكره قل عمروء فلمَاوصل 
المكتفي بغداد سأل الوزيرً عنه» فقال : هو حيْ» فسر بذلىك وأراد 
الإحسان إليه لأنه كان بُكثر من الهدية إليه لما كان بالري» فكره 
الوزير ذلك» فبعث إليه مَنْ قله. )٠٠۷/۷(‏ 


ذکر استیلاء محمد بن هارون على الري 

وفي هذه السنة كاتب آهل الرْي محمد بن هارون الذي كان 
حارب محمد بن زيد العلوي» وتولّى طبرستان لإسماعيل بن 
أحمد» وكان محمد بن هارون قد خلع طاعة إسماعيلء» فسأله أهل 
الرّي المسير إليهم ليسلّموها إليه. 

وكان سبب ذلك أن الوالي عليهم كان قد أساء السيرة فيهم» 
فسار محمّد بن هارون إليهم فحاربه واليها وهو الدتمش التركي» 
فقتله محمد وقتل ابتيْن له وأخا كَيْعَلّغ» وهو من قوّاد الخليفة 
ودخل محمد بن هارون الرّي» واستولى عليها في رجب. 


ذکر قتل بدر 
وفيها قتل بدر غلام المعتضد؛ وكان سبب ذلك أن القاسم 
الوزير كان قد هم بنقل الخلافة عن ولد المعتضد بعده» فقال لبدر 
في ذلك في حياة المعتضد بعد أن استحلفه واستكتمه» فقال بدر : 
ما كنت لأصرَّفها عن ولد مولاي وولي نعمتي؛ فلم يمكنه مخالفة 


سنة تسع وثمانين ومائتين 


بدر» إذ كان صاحب الجيش» وحقدهاعلی بدر» فلمًا مات أت 
المعتضد کان بدر بفارس» فعقد القاسم البيعة (O۸۷)‏ للىمكتفى» 
وهو بالرقة. 


وكان المكتفي أيضاً مباعداً لبدر في حياة أبيه» وعمل القاسم 
في هلاك بدر خوفا علی نفسه آن یذکر ما کان منه للمکتفي» فو جه 
المكتفي محمد بن كشتمر برسائل إلى القراد الذين مع بدر يأمرهم 
بالمسير إليه ومفارقة بدر» ففارقه جماعة منهم العبَاس بن عمرو 
الغنوي» ومحمّد بن إسحاق بن كنداج»ء وخاقان المُفلحي وغيرهم» 
فاحسن إليهم المكتفيء وسار بدر إلى واسط فوكل المكتفي 


بداره» وقبض على اصحابه وقرّاده وحبسهم» وأمر ب بمحو اسم بدر 
من التراس والأعلام» وسيّر الحسينَ بن علي كورة في جي جيش إلى 
واسط. 


وأرسل إلى بدر يعرض عليه أي النواحي شاء فابى ذلك 
وقال : لا بد لي من المسير إلى باب مولاي؛ فوجد القاسم مساغاً 
للقول» وخوف المكتفي غائلته» وبلغ بدرا ما فعل باهله واصحابه 
وارسل من یأتیه بولده هلال سرّاء فعلم الوزير بذلك» فاحتاط علیه» 
ودعا با حازم» قاضي الشرقية» وأمره بالمسير إلى بدرء وتطيب 
نفسه عن المكتفي» وأعطائه الأمان عنه لنفسه وولده وماله» فقال 
ابو حازم :احتاج إلى سماع ذلك من آمير المؤمنين؛ فصرّفه ودعا 
أبا عمر القاضي» وأمره بمثل ذلك فأجابه» وسار معه كتب الأمانء» 
فسار بدر عن واسط نحو بغداد» فأرسل إليه الوزير مَنْ قتله» فلمًا 
أيقن بالقتل سال أن نهل حتّى يصلّي ركعتين» فصلاهماء ثم 
ضربت عنقه يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان» ثم م أخذ 
راسه وترکت جثته هنالك» فوجه عیاله مَنْ أخذها سرا وجعلوها في 
تابوت» فلمًا كان وقت الحج حملوها إلى مكَّة فدفنوها بهاء وكان 
أوصى بذلك واعتق قبل أن يتل كل مملوك کان له. 

ورج ابو عمر إلى داره کثیباً حزیناً لم کان منه» وقال الناس 
فیه اشعارا )٥۱۹/۷(‏ وتکلّموا فیه» فممًا قیل فیه: 


قل لقافضي مدينة المتصور بم حلت اخذراس الأمير 
عند إعطائه المؤايق والعه د وعقدالأيمسانفي منشور 
لی ایا کی کے کا می ایی ے نر 
إا كلافو ق ی ان رق رف 
ا و و سے ا ر 
بخ ا ر او ریک ا زا رر 
أي اسر ركت في الجمعة لر راء منه في خير هي الشهور 
قاذ م شن وت فس رش اما دة ر 
يابني يوسف بن يعقوب آضحى أهل بغدادمنكم في غرور 
بتد الله شمملكم وأراتسي كم في حياة هنا الوزير 
فاعتوا الجسواب لحك م الد ل ومن بعسدمكي روتكير 


م 


)5۲۰/۷( 


ذكر ولاية أبي الاس عبد الله ب بن إبراهيم إفريقية 

قد ذكرنا سنة إحدى وستين ومائتين أن إبراهيم بن أحمدء أمير 
إفريقية» عهد إلى ولده أبي العبَاس عبد الله سنة تسع وثمانين 
ومائتين» وتوفّي فبهاء فلا توفي والده قام بالملك بعده» وکان 
أديباًء لبيباً شجاعاء أحد الفرسان المذكورين» مع علمه بالحرب 
وتصرفها. 

وكان عاقلا عالمأء له نظر حسن في الجدلء وفي آيامه عظم 
امر أبي عبد الله الشيعيّ فارسل أخاه الأحول» ولم يكن أاحول 
وإتما لقب بذلك لاه كان إذا نظر دائماً ريما كسر جفنه» فلمب 
بالأحول» إلى قتال أبي عبد الله الشيعيء » فلمًا بلغه حرکته خرج 
إلبهم في جموع كثيرة» والتقوا عند كموشةء فقتل بينهم خلق عظيم 
وانهزم الأحول» إلا أنه أقام في مقابلة أبي عبد اللّه. 

وکان ابو العبّاس آیامٌ آببه على خوف شدید منه لسوء ء أخلاقه» 
واستعمله أبوه على صقلّية» ففتح فيها مواضع متعدّدة» وقد تقدّم 
ذكر ذلك يام والده» ولمّا ولي أبو العباس إفر فريقية كتب إلى العْمّال 
كتاباً يقرأ على العامّة» يعدهم فيه الإحسان» والعدل» والرفقء 
والجهاد» ففعل ما وعد من نفسه» وأحضر جماعة من العلماء 
ليعينوه على آمر الرعية. 

وله شعر» فمن ذلك قوله بصرقلية» وقد شرب دواء : 


شربت الدواء على غربة بيدامن الأمل والمتزل 


(۱/۷) 
وكنست إنامماشربت الدوا أط ب باليساكاوالمشتل 
وقدصارشربي بحار اللا وتقم الحجاجة والقنطل 


واتصل بابي العبّاس عن ولده أبي مُضر زيادة الله والي صبقلية 
له اعتکافه على الله وإدمانه شرب الخمر» فعزله وولّى محمد بن 
السرَقّوضي» وحبس ولده» فلمًا كان ليلة الأربعاء آخر شعبان من 
سنة تسعين ومائتين فل أبو العبّاس» قتله ثلاثة نفر من خدمة 
الصقالبة بوْضلع من ولده» وحملوا رأسه إلى ولده آبي مُضر» وهر 

فى الحبس» فقتل الخدم وصليهم؛ وكان هو الذي وضعهم؛ » فکانت 
إمارته سنة وائئين وخمسين يوماًء وكان سكناه وقتّله» رحمة الله 
بمدينة تونس. 


وكان كثير العدل» أحضر جماعة كثيرة عنده ليعينوه على 
العدلء ويعرّفوه من أحوال الناس ما يفعل فيه على سبيل الإتصافء 
وأمر الحاكم في بلده أن يقضي عليهء وعلی جمیع آهله» وخواص 
أصحابه» ففعل ذلك» ولا قتل ولي ابنه آبو مُضر» وکان من آمره 


ما نذكره سلة ست وتسعین ومائتين. 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنةء منتصف رمضان» قل عبد الواحد بن الموفّقء 
وكانت والدته إذا سألت عنه قيل لها إنه في دار المكتفي» فلمّا مات 
المكتفي أیست )٥۲۲/۷(‏ منه» فأقامت عليه مأتماً. 

وفيها كانت وقعة بين أصحاب إسماعيل بن أحمد وبين ابن 
جستان الدیلمی بطّبرستان» فانهزم ابن جستان. 

وفيها لحق إسحافق الفرغاني» وهو من أصحاب بدرء» بالبادية» 
وأظهر الخلاف على الخليفة المكتفي» فحاربه أو الأغْرَ» فهزمه 
إسحاق» وقتل من أصحابه جماعة. 

وفيها سير خاقان المُفلحي إلى الرّيٌ في جيش كيف ليتولاًها. 

وفيها صلّى الناس العصر بحمص وبغداد في الصيف ثم هب 
هواء من ناحية الشمال» فبرد الوقت» واشت البرد حتى احتاج الناس 
إلى النار ولبس الجباب» وجعل البرد یزداد حتى جمد الماء. 

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد وبين محمد بن 
هارون بالرٌي» فانهزم محمد» ولحق بالدیلم مستجیرا بهم» ودخل 
إسماعيل الري. 

وفيها زادت دجلة قدر خمسة عشر ذراعاً. 

وفيها خلع المكتفي على هلال بن بدر وغيره من أصحاب بيه 
e‏ 
E e‏ 
رجب» عة مرات» فتضرع أهلها في الجامع فكشف عنهم. 

وفيها مات أبو حمزة بن محمّد بن إبراهيم الصوفي» وهو من 
آفراد سري السقطي.(۲۳/۷٥)‏ 

سنة تسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة 

في هذه السنة» في ربيع الآخر» سير طغج بن جف جيشا من 
دمشق إلى القرّمُطي» عليهم غلام له اسمه بشير» فهزمهم القرمُطي 
وقتل بشیرا. 

وفيها حصر القرمطي دمشق» وضيّتى على أهلهاء وققل 
أصحاب جه ولم يبق متهم إلا القليل» وأشرف اهلها على 
الهلكةء فاجتمع جماعة من أهل بغدادء وأنهوا ذلك إلى الخليفة 


فوعدهم النجدةء وأمد المصريون آهل دمشق ببدر وغيره من 
القَرّادء فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطةء فقتل على باب دي رماه 
بعض المغاربة بمزراق» ورَرَقه نقَاطٌ بالنار فاحترق» وقتل منهم خلق 


وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من التي 
فيها محاربوه انهزمواء ولما قتل يحيى المعروف بالشيخ» وقتل 
أصحابه» اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين» وسمى نفسه 
أحمد» وكناه أبا العباس» )٥۲٤/۷(‏ ودعا الناس فأجابه أكثر آهل 
البوادي وغيرهم»؛ فاشتدت شوکته» وأظهر شامة في وجهه» وزعم 
أنها آيته» فسار إلى دمشق» فصالحه أهلها على خراج دفعوه إليه 

ثم سار إلى أطراف حمص» فغخلب عليهاء وخطب له على 
منابرها» وتسمّى المهدي أمير المؤمنين» وأتاه ابن عمّه عیسی بن 
المهدي» المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل» فلقبه 
المد ر وعهد إليه» وزعم أنه المدئّر الذي ف فا ر و 
م اهل لطر زام ف اشرى السلحن. 


ولا أطاعه أهل حمص» وفتحوا له بابها خوفاً منه» سار إلى 
حماة» ومعرّة النُعمان» وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء 
والصبيانء ثمّ سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلهاء ولم يبق منهم إلا 
اليسير» ثم سار إلى سَلميَةَ فمنعه أهلهاء ثم صالحهم وأعطاهم 
الأمان» ففتحوا له بابهاء فبدأ بمن فيها من بني هاشم» وكانوا 
جماعة» فقتلهم أجمعين» ثم قتل البهائم» والصبيان بالمکاتب» ثم 
خرج منها ولیس بها عين تطرف. 


1 وسار فيما حولها من القرى يسبي» ويقتل» ويخيف السبيل» 
فذكر عن متطبّب بباب المحول يدعى أبا الحسين قال :جاءتني 
امرأة بعدما أدخل القرمُطى صاحب الشامة بغدادء وقالت : أريد أن 
تعالج جرحاً في كتفي؛ فقلت :هاهنا امرأة تعالج النساءء فانتظرتهاء 
فقعدت وهي باكية مكروبة» فسالتها عن قصتها قالت :كان لي ولد 
طالت غيبته عني» فخرجت أطوف عليه البلاد فلم أره» فخرجت 
من الرقة في طلبه» فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه» فرأيته» 
فشكوت إليه حالي وحال أخوانه» فقال :دعيني من هذاء )٠٠۲١/۷(‏ 
أخبريني ما دينك؟ فقلت : آما تعرف ما ديني ؟ فقال :ما كتا فيه 
باطل» والدين ما نحن فيه اليوم؛ فعجبت من ذلك» وخرج وتركني» 
ووچّه بخبز [ولَخْم)ء فلم أُمسّه حتی عاد فاصلحه. 

وأتاه رجل من أصحابه فساله عثي هل أحسن من أمر النساء 
شيئاًء فقلت : نعم» فأدخلني دارأ فإذا امسرآة تطلق» فقعدت بين 
يديهاء وجعلت أكللّمها ولا تكلكمني» حتى ولدت غلاماء 
فاصلحت من شانه» وتلطّفت بها حتى كلّمتني» فسالتها عن حالهاء 


فقالت : آنا امرآة هاشميةه أخحذنا هؤلاء الأقوام» فذبحوا بي وأهلي 
ثم آمر بقتلي» 
فطلبني منه أربعة أنفس من قوّاده فوهبني لهم» وكنت معهم» 
فواللّه ما أدري ممن هذا الولد منهم 


ناء واخذني صاحبهم»؛ فأقمت علله خحمسه یام ڈ 


قالت : فجاء رجل فقالت لي :هنيه» فهنينه» فأعط اني سبيكة 
فضة؛ وجاء آخر وآخرء أهتي كل واحد منهم» ويعطيني سبيكة 
فضنّة» ثم جاء الرابع ومعه جماعبة» فهنيته» فاعطاني الف درهم» 
وبتناء فلمًا أصبحنا قلت للمرأة : قد وجب حقي عليك فاللّه الله 
خلصيني ! قالت : ممّن اخلصك ؟ فأخبرتها خبر ابني» فقالت : 
عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم. فأقمت يومي» فلمًا امسيت 
وجاء الرجل قمت له» وقبلت يده ورجله» ووعدته أنني أعود بعد 
ان اوصل ما معي إلى بناتي؛ فدعا قوماً من غلمانه وامرهم بحملي 
إلى مكان ذكره» وقال :اتركوها فيه وارجعوا؛ فساروا بي عشرة 
فراسخ» فلحقنا ابني» فضربني بالسيف فجرحني» ومنعه القوم» 
)٠۲۹/۷(‏ وساروا بي إلى المكان الذي سمالهم صاحبهم» 
وتركوني وجشت إلى هاهنا. 

قالت : ولا قدم الأمير بالقرامطة وبالأسارى رأيت ابني فيهم 
على جمل عليه برنس» وهو بكي فقلت : لا حقف الله عنك ولا 
حلّصك! ثم إن كتسب اهل الشام ومصر وصلت إلى المكتفي 
يشكون ما يلقون من القرمطي من القتل» والسبي» وتخريب البلادء 
فأمر الجند بالتاب» وخرج من بخداد في رمضان» وسار إلى الشام 
وجعل طريقه على الموصلء وقدَّم بین يديه أبا الأغرّ في عشرة 
آلاف رجل» فنزل قریبا من حلب» فكبسهم القرمطي» صاحب 
الشامةء فقتل منهم خلقاً كثيرأء وسلم أبو الأغرَء فدخل حلب في 
آلف رجل» وكانت هذه الوقعة في رمضان» وسار القرمطي إلى 
باب حلب» فحاربه لاغ بسن قن معه» وأهل البلدء ر عله. 


وسار المكتفي حتى نزل الرقةء وسير الجيوش إليه» وجعل 


أمرهم إلى محمد بن سليمان الكاتب. 

وفيهاء في شرّال» تحارب القرمطي صاحب الشامة وبدر مولى 
ابن طولون» فانهزم القرمطي وقتل من أصحابه خلق كشير» ومضى 
من سلم منهم نحو البادية» فوجه المكتفي في آثرهم الحسين بن 
من القوّاد. 

وفيها كبس ابن بانوا أمير البحرين حصنا للقرامطة» فظفر بمن 
فيه وواقع قرابة أبي سعيد الجنابي» فهزمه ابن بانواء وکان مقام هذا 
القرمطي بالقطيف وهو ولي عهد آبي سعیده ثم إنه وجد بعدما 
انهزم اصحابه قتيلاً فأخذ راسف وسار ابن بانوا إلى القطيف 
فافتتحها. )٥۲۷/۷(‏ 


حمدان وغیره 


ذکر أسر محمد بن هارون 

وفيها أخذ محمد بن هارون أسيرا؛ وكان سبب ذلك أنٌ 
المكتفي أنفذ عهداً إلى إسماعيل بن أحمد السامانيّ بولاية الرُي» 
فسار إليهاء وبها محمد بن هارون» فسار عنها محمد إلى قزوين 
ورنجان» ثم م عاد إلى طبرستان» فاستعمل إسماعيل ابن أحمد على 
جُرجان بارس الکبیر» والزمه بإحضار محمّد بن هارون قسراًء او 
صلحاً وکاتبه بارس وضمن له [صلاح حاله مع الأمير إسماعيلء 
فقبل محمّد قوله» وانصرف عن جستان الديلمسي» وقصد بخارى» 
فلم بلغ مرو فيد بهاء وذلك في شعبان سنة تسعين وماتتين» ثم 
حُمل إلی بخاری فادخلھا علی جمل و حبس بھا فمات بعد شهرین 
موا 

وکان ابتداء مره آنه کان خيَاطأًء ثم إنه جمع جمعأمن الرُعاع 
وأهل الفسادء فقطع الطريق بمفازة سَرْخس مدَة ثم استامن إلى 
رافع بن هرثمة» وبقي معه إلى أن انهزم عمرو الصقًار» فاستامن إلى 
إسماعيل بن أحمد الساماني» صاحب ما وراء النهرء بعد قتل رافع» 
فسيّره إسماعيل إلى قتال محمد بن زيد» على ما تقدّم ذكره وقد 


ذكره الخوافي في شعره فقال : 

كان ابن هارون خياطاله ر وراية اها عشرا بقيراط 
)9۸/۷( 

فانسل في الأرض يبغي المّلك فسي زط وتوب وأكراد واباط 

اى ينال الرياك فأ ملتزق بالتراب عن ذُروة العلياء باط 

مواد افرشم هوی کل روشا 

رايت عَيْرا سما جهلاًعلى أسد ياعينٌ ويك ما أشفاكٍ من شاطي 

ذكر عة حوادث 


وفيهاء في ربيع الآخر» خلع على ابي العشائر أاحمد بن نتصر 
ووي طْرَسُوس» وعزل عنها مظقر بن حاج لشكوى أهل الثخور 


منه. 


وفيها قوطع طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث على مال 
يحمله على بلاد فارس» وعقد له المكتفي عليها. 


وفيهاء في جُمادى الأولى» هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي 
الذي استأمن إلى الخليفةء وأخذ نحو طريق الموصلء فكتب إلى 
عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت» وهو يتولى تلك النواحي» 
فعارضه عبد الله» واجتمع به (۵۲۹/۷) فخدعه أبو سعيد وقتله» 
وسار نحو شهرزور» واجتمع هو وابن الربيع الكردي على عصيان 
الخليقة. 


وفيها آراد المكتفي البناء ا وخرج إليها ومعه الصشاع» 
فقدروا له ما یحتاج» وکان مالا جلیلاً وطوَلوا له مدَة الفراغ» فعظم 


الوزير ذلك عليه» وصرفه إلى بغداد. 


وحج بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الواحد 
بن عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن العبّاس. 

وفيها توفي محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الفقيه 
الشافعي الجرجاني» وكان قد تفقه على المُّزني صاحب الشافعي. 
بن أحمد بن حل في جُمادی الآخرة وكکان 
مولده سنة ثلاث عشرة ة ومائتين.(۷/ (o‏ 


وتوفي عبد الله ب 


سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة 

قد ذكرنا مسير المكتفي إلى الرقَةء وإرساله الجيوش إلى 
صاحب الشامة» وتولية حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان 
الكاتب» فلمًا كانت هذه السنة أمر محمد بن سليمان بمناهضة 
صاحب الشامةء فسار إليه في عساكر الخليفة» حتى لقوه وأصحابه 
بمكان بينهم وبين حماة اثنا عشر ميلا لست خلون من المحرّم 
فقدّم القرمطي أصحابه إليهم» وبقي في جماعة من أصحابه» معه 
مال كان جمعه» وسواد عسكره» والتحمت الحرب بين أصحابه 
الخليفة والقرامطةء واشتدّت وانهزمت القرامطة وقتلوا كل قتلة 
وأسر من رجالهم بشر كثيرء وتفرّق الباقون في البوادي» وتبعهم 
أصحاب الخليفة. 

فلمَّا رای صاحب الشامة ما نزل بأصحابه حمّل أخاً له يكنى 
أبا الفضل مالا وأمره أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر بمكان فيسير 
إليه» وركب هو وابن عمه المسمّى بالمدتّر» والمطوق صاحبه 
وغلام له رومي [وأخذ دليلاً] وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية» 
فانتهى إلى الدالية من أعمال الفرات وقد )٥۳١/۷(‏ نفد ما معهم 
من الزاد والعلف» فوجه بعض أصحابه إلى الدالية المعروفة بابن 
طوق ليشتري لهم ما يحتاجون إليه» فأنكروا رأيه» فسالوه عن حاله 
فكتمه» فرفعوه إلى متولي تلك الناحية خليفة أحمد بن محمد بن 
A e‏ 
فمضى إليهم واخذهم»؛ وأحضرهم عند ابن 
كشمرد» فوجّه بهم إلى المكتفي بالرقة ورجعت الجيسوش من 
الطلب بعد أن قتلوا وأسرواء وكان أكثر الاس أثراً ذ فى الحرب 
الحسين بن حمدان» کی شی ود اه رمن تی 
شيبان» فإنهم اصطلوا الحرب» وهزموا القرامطةء وأكثر القتل فيه م 
والأسر» حتى لم ينج منهم إلا قليل. 


SK 


وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرَم أدخل صاحب الشامة 


سنة إحدى وتسعين ومانتين 


الرُقَة ظاهراً للناس على فالج» وهو الجمل ذو السنامَيْن» وبين يديه 
المدير والمطوق؛ وسار المكتفي إلى بغداد ومعه صاحب الشامة 
وأصحابه» وخلّف العساكر مع محمّد بن سليمان» وأدخل القرمطي؛ 
ع فل اادد ال ق ات ا جه 
إلى أن يقدم محمد بن سليمان» فقدم بغخدادء وقد استقصى في 
طلب القرامطةء فظفر بجماعة من أعيانهم ورؤوسهم» فامر المكتفي 
بقطع أيديهم وأرجلهم» وضرب أعناقهم بعد ذلك وأخرجوا من 
الحبس» وفعل بهم ذلك وضرب صاحب الشامة ماثتيٰ سوط 
وقطعت یداه وکوي» فشي علیه» واخذوا خشباً وجعلوا فيه نار 
ووضعوه على خواصره فجعل یفتح عینه ویغمضهاء فلمًا خافوا 
موته ضربوا عنقه» ورفعوا رأسه على خحشبة»ء فكبر الناس لذلك 
ونصب على الجسر. 

وفيها قدم رجل من بني العْلَيْص من وجوه القرامطة» يسمّى 
إسماعيل ابن النعمان» وكان نجا في جماعة لم ينج من رؤسائهم 
غيره فكاتبه المكتفي )٥۳۲/۷(‏ وبذل له الأمان» فحضر في الأمان 
هو ونيف ومائة وستون نفساء فأمَنوا وأحسن إليهم ووصلوا بمالء 
وصاروا إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيماء وهي من 
عمله» فأقاموا معه مدّة» ثم أرادوا الغدر بالقاسم» وعزموا على أن 
يثبوا بالرحبة يوم الفطر عند اشتغال الناس بالصلاة وكان قد صار 
معهم جماعة كبيرة» فعلم بذلك» فقتلهم» فارتدع من کان بقي من 
موالي بني الُليصء وذالواء وألزموا السماوةء حتّى جاءهم كتاب 
من الخبيث زكرويه يعلمهم آنه ممّا أوحي إليه أن صاحب الشامة 
وأخاه المعروف بالشيخ يقتلان» وأن إمامه الذي هو حي يظهر 
بعدهما ویظفر. 

ذكر عة حرادث 

وفیها جاءت أخبار أن حوی وما يليها جاء‌ها سيل فغرق نحو 
من ثلاثين فرسخأًء وغرق خلق كثير» وغرقت المواشي والغلات 
وخربت القرى» وأخرج من العَرقى الف وماتتا نفس» سوى من لم 
a.‏ 

وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليمانء كاتب الجيش»ء 
وعلى جماعة من القوّاد» وأمرهم بالمسير إلى الشام ومصر لأخذ 
الأعمال من هارون بن خماروّيه» لما ظهر من عجزه وذهاب 
رجاله بقتل القرمطي» فسار عن بغداد في رجب وهو في عشرة 
آلاف رجل» وجد في السیر. )٥۳۳/۷(‏ 


بارت ارد ي خو کي ا د ی ا 


E u 
من المتطوعة خلق كثير» فساروا نحو الترك» فوصلوا إليهم وهم‎ 


غارّون» فكبسهم المسلمون مع الصبح» فقتلوا منهم خلقاً عظيماً لا 
يُحصّون» وانهزم الباقون» واستبيح عسكرهم» وعاد المسلمون 
سالمین غانمین. 

وفيها حرج من الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف 
إلى الثغورء فقصد جماعة منهم إلى الحدث فأغاروا وسبوا 
وأحرقوا. 

وفيها سار المعروف بغلام زرافة من طَرَسُوس نحو بلاد الروم» 
ففتح مديلة أنطالية وهي تعادل القسطنطينية» فتحها بالسيف عنسوة» 
فقتل خحمسة آلاف رجل» وأسر مثلهم» واستنقذ من الأسارى خمسة 
آلاف» وأخذ لهم ستين مركباً فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال 
والمتاع والرقيق» وقدر نصيب كل رجل آلف دينارء وهذه المدينة 
على ساحل البحرء فاستبشر المسلمون بذلك. 

وح بالناس الفضلٌ بن عبد الملك بن عبد الله بن العبَاس. 


وفيها توفي القاسم بن عبيد الل وزير الخليفة» في ذي القعدة» 
وکان عمره اثنتين وللاثين سنة وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماًء 
ولمًَا مات قال ابن سيار )9۳€/۷( 


أسات لاء فماإن حيي» واقى ليق ى»فماإن يقي 
ومازالّفي كل يوم رى أمارة حف وشسيك وجسي 
ومازال يسلح مسن بره إلى أن خحري النفس فيما خحري 


وفيها مات أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بسن سعيد ين عبد 
الرحمن الماستواي الفقيه بتيسابور» ومحمّد بن محمد الجزوعي» 
قاضي الموصل ببغداد. 

وفيها توي أبو العبَاس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي» وكان 
عالما بنحو الكوفيين»› وکان موته بېغداد.(۷/٣۳٥)‏ 

سنة اثنتين وتسعين ومائتين 

ذكر استيلاء المكتفي على الشام ومصر وانقراض ملك الطّولوتية 

وفي المحرّم منها سار محمد بن سليمان إلى حدود مصر 
لحرب هارون بن خمارویه بن أحمد بن طولون. 

وسبب ذلك أن محمّد بن سليمان لمّا تخلّف عن المكتفي» 
وعاد عن محاربة القرامطة» واستقصى محمد في طلبهم» فلمًا بلغ 
ما أراد عزم على العود إلى العراق» فأتاه كتاب بدر الحمامي غلام 
ابن طولون» وكتاب فائق» وهما بدمشق يدعوانه إلى قصد البلاد 
بالعساكر ليساعداه على أخذهاء فلمًا عاد إلى بغداد أنهى ذلك إلى 
المكتفي» فأمره بالعود» وسير معه الجنود» والأموال» ووجّه 
المكتفي دميانة غلام بازمار» وأمره بركوب البحر إلى مصرء 
ودخول النيل» وقطع المواد عن مصرء ففعل؛ وضيّتق عليهم. 


سنة اثنتين وتسعين ومانتين 


وزحف إليهم محمد بن سليمان في الجيوش» في البر» حتى 
دنا من مصر وکاتب من بها من القوّاد؛ وكان اول من خرج إليه بدر 
الحمامي» وکان رئيسهم»› فکسرهم ذلك وتتابع المستأمنة من قواد 
المصرييّن» فلمَّا رأى ذلك هارون خرج فيمن معه لقتال محمد بن 
سلیمان» فکانت بینهم وقعات» ثم وقع بین أصحاب (9۳۹/۷) 
هارون» في بعض الأبّام» عصيبةء فاقنتلوا» فخرج هارون یسکنهم» 
فرماه بعض المغاربة بمزراق معه فقتله» فلمًا قتل قام عمّه شيبان 
بالأمر من بعده» وبذل المال للجندء فأطلقوه وقاتلوا معه» فأتتهم 
كتب بدر يدعوهم إلى الأمان» فأجابوه إلى ذلك. 

فلمّا علم محمد بن سليمان الخبر سار إلى مصر» فارسل إليه 
شیبان يطلب الأمانء فاجابه» فخرج إليه ليلاًء ولم يعلم به أحد من 
الجندء فلمًا أصبحوا قصدوا داره ولم يجدوه فبقوا حيارى» ولمًا 
وصل محمّد مصر دخلهاء واستولی على دور آل طولون وأموالهم» 
وأخذهم جميعاً» وهم بضعة عشر رجلا فقيدهم» وحبسهم 
واستقصى أموالهم وكان ذلك في صفرء وكتب بالفتح إلى 
المكتفي» فامره بإشخاص آل طولون وأسبابهم من مصر والشام 
إلى بغدادء ولا ترك منهم أحدأء ففعل ذلك» وعاد إلى بغدادء وولى 
معونة مصر عيیسى فتن اوري : 

ثم ظهر بمصر إنسان بُعرف بالخلنجيّء وهو من قرادهم» وکان 
تخلّف عن محمد بن سليمان» فاستمال جماعة» وخالف على 
السلطان وكثر جمعه وعجزالنوشري عنه» فسار إلى الإسكندرية 
4 1 
ودخل إبراهيم الخلنجي مصرء وكتب النوشري إلى المكتفي 
بالخبرء» فسير إليها الجنود مع فاتك مولى المعتضد» وبدر 
الحمّامي» فساروا في شال نحو مصر. )٥۳۷/۷(‏ 
ذكر عذة حوادٹ 

وفيها أذ بالبصرة رجل ذكروا أنه أراد الخروج» وأخذ معه 
والده وتسعة وثلاثون رجلاًء وحُملوا إلى بغداد» فكانوا يبكون» 
ويستغيثون» ويحلفون أنهم بُرآء» فأمر بهم المكتفي فحبّسوا. 

وفيهاأغار اندرونقس الرومي على رعش ونواحيها فف اهل 
اة ن اللي رل العا انا الما م الرن 
واستعمل علیهم رستم بن بردوا. 

وفيها كان الفداء على يد رستم» فكان جملة من فودي به من 
المسلمين ألف نفس ومائتي نفس. 

وح بالناس الفضلٌ بن عبد الملك بن عبد الله بن عباس بسن 
محمّده 


وفيها زادت دجلة زيادة مفرطة» تى تهدّمت الدور التي على 


سنة ثلاث وتسعين ومانتين 


شاطئها بالعراق. 

وفيهاء في العشرین من أیار» طلع کوکب له ذنب عظيم جداً 
في برج الجوزاء. 

وفيها وقع الحريق ببغداد بباب الطاق من الجانب الشرقي إلى 
طرق الصُفارين» فاحترق ألف دكان مملوءة متاعا للتجار. 
وفيها توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الکجيٰء ويقال 
الک 

وفيها توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم» 
قاضي المعتضد بالله» ببغداد» وكان من أفاضل القضاة. )١۳۸/۷(‏ 


سنة ثلاث وتسعين ومائتين 

ذكر أوّل إمارة بني حمدان بالموصل وما فعلوه بالأكراد 

في هذه السنة ولّى المكتفي باللّه الموصي وأعمالها أبا الهيجاء 
عبد الله بن حمدان بن حَمدون التغلبي العدوي» فسار إليهاء 
فقدمها أول المحرم» فأقام بها يومه» وخرج من الغد لعرض الرجال 
الذين قدموا معه» والذين بالموصل» فأتاه الصريخ من نينوى بأن 
الأكراد الهذابانية ومقدمهم محمد بن بلال» قد أغاروا على البلده 
وغنموا کثیرا منه» فسار من وقته وعبر بر الجسر إلى الجانب الشرقيء 
فلحق الأكراد المعروية على الخازر» فقاتلوه» فقتل رجل من 
أصحابه اسمه سیما الحمداني» فعاد عنهم» وكتب إلى الخليفة 
يستدعي النجدة» فأتته النجدة بعد شهور كثيرة» وقد انقضت سنة 
ثلاث وتسعین ودخلت سنة أربم وتسعین. 


ففي ربیع الأول منها سار فيمن معه إلى الهدبائية» وكانوا ققد 
اجتمعوا في خحمسة آلاف بيت» فلما رأوا جذه في طليهم ساروا إلى 
البابة التي في جبل السلقء وهو مضيق في جبل عال مشرف على 
شَهررُور» فامتنعوا )٥۳۹/۷(‏ [بها] وآغار دمحاد ين بال 
وقرب من ابن حمدان» وراسله في أن یطیعه» ویحضر هو وأولاده» 
ويجعلهم عنده يكونون رهينة» ويتركون القسادء فقبل ابن حمدان 
ذلك فرجع محمد ليأتي بمن ذكر» فحث أصحابه على المسير 
نحو أذرَّبيجان» وإنما أراد في الذي فعله مع ابسن حَمدان أن يترك 
الجد في الطلب ليأخذ أصحابه أهبتهم ويسيروا آمنين. 


فلمًا تأآخر عود محمد عن ابن حَمدان علم مراده» فجرد معه 
جماعة من جملتهم إخوته سليمان» وداود» وسعيد وغيرهم ممَّن 
يث به وبشجاعته» وأمر النجدة التي جاءته من الخليفة أن يسيروا 
معه» فتثبّطوا» فتركهم وسار يقفوا أثرهم» فلحقهم وقد تعلَقَوا 
بالجبل المعروف بالقنديل» فقتل منهم جماعة» وصعدوا ذروة 
الجبلء وانصرف ابن حمدان عنهسم» ولح الأكراد بأذرييجان» 


ESEN AE ERS 
بجماعة صالحة وعاد إلى الموصل فجمع رجاله وسار إلى جبل‎ 
السلّق» وفيه محمّد بن بلال ومعه الأكرادء فدخله ابن حمدان»‎ 
والجواسیس بین يديه خوفاً من کمین یکون فيه» وتقم من بين‎ 
يدي أصحابه» وهم يتبعونه» فلم يتخلف منهم أحد» وجاوزوا‎ 
الجبلء وقاربوا الأكرادء وسقط عليهم الثلج» واشت البردء وقلت‎ 
الميرة والعلف عندهم» وآقام على ذلك عشرة آيسام» وبلغ الحمل‎ 

[من] التبن ثلاثين درهماًء ثم عدم عندهم وهو صابر. )9٤٤/۷(‏ 


فلمًا رأى الأكراد صبرهم وأنهم لا حيلة لهم في دفعهم لجا 
محمد بن بلال وأولاده ومن لحق به» واستولی ابسن حمدان على 
بيوتهم» وسوادهم» وأهلهم» وأموالهم» وطلبرا الأمان فأمنهم 
وأبقى عليهم» ورذهم إلى بلد حرّة» ورد عليهم أموالهم وأهليهم» 
ولم يقتل منهم غير رجل واحد» وهو الذي قتل صاحبه سيما 
الحمداني» وأمنت البلاد معه» وأحسن السيرة في أهلها. 

ثم إن محمّد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان فأمنه» 
وحضر عنده» وأقام بالموصلء وتتابع الأكراد الحيدية» وال جبل 
داسن إليه بالأمان» فأمنت البلاد واستقامت. 


ذكر الظفر بالخلنجي 
في هذه السنة» في صفرء وصل عسكر المكتفي إلى نواحي 
مصر» وتقدّم أحمد بن كَْعَلّغ في جماعة من القواد فلقيهم 
الخلنجي بالقرب من العَريش» فهزمهم أقبح هزيمة» فندب جماعة 
من القراد إليهم ببغدادء وفيهم إبراهيم بن كيغلغ» فخرجوا في ربع 
الأول وساروا نحو مصر. 
واتصلت الأخبار بقوّة الخلنجي» فبرز المكتفي إلى باب 
الشماسيّة ليسير إلى مصر في رجب» فوصل إليه كتاب فاتك في 
شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى الخلنجي» وكانت بيهم , حروب 
کثیرة قتل بيهم فیها خلق کثیر» فإِنٌ آخر حرب کانت بینهم قتل فیها 
معظم أصحاب الخلنجي )١٤١/۷(‏ وانهزم الباقون» وظفروا بهم ٤‏ 
وغنموا عسكرهم» وهرب الخلنجي» فدخل فسطاط مصرء فاستتر 


بها عند رجل من أهلى البلدء فدخلنا المدينةء فدلونا عليهء فأخذناه 
ومن استتر عنده» وهم في الحبس. 


فكتب المكتفي إلى فاتك في حمل الخلنجي ومن معه إلى 

بغداد» وعاد المكتفى فدخل بخدادء وأمر برد خزائنه» وكانت قد 

بلغت تكريت» فوجّه فاتك الخلنجي إلى بغدادء فدخلهاهو ومن 
ذكر أمر القرامطة 

فيها أنفذ زكروَيْه بن مهروبّه» بعد قتل صاحب الشامةء رجلا 


OfT/V) 


کان يعلَّم الصبيان بالرافوفة من القلوجة يسمًّى عبد الله بن سعيده 
ویکلّی آبا غانم» فسمٌي نصراًء وقیل کان المنفذ ابن زکرویه» قدار 
على أحياء العرب من كلب وغيرهم يدعوهم إلى رأيه» فلم يقبله 
منهم احد إلا رجلا من بني زياد يسمًّى مقدام بن الكيّالء 
واستقوى بطوائف من الأصبغتين المنتمين إلى الغواطم» وغيرهم 
من العليصبّين» وصعاليك من سائر بطون كلب» وقصد ناحية 
الشام» والعامل بدمشق والأردنٌ احمد بن كَيْفلَّغ؛ وهو بمصر 
يحارب الخلنجي» فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيدء وسار إلى بُصرى 
واذرعات والبثنيةء فحارب أهلَهاء ثم نهم فلمًا استسلموا إليه 
قتل مُقاتلتهم وسبی )٥٤۲/۷(‏ ذراريهم وأخذ أموالهم. 


ثم قصد دمشق» فخرج إليهم نائب ابن كَيْعَلَمَ» وهو صالح بن 
الفضل فهزمه القرامطةء وأثخنوا فيهم» ثم [أمنوهم] وغدروهم 
بالأمان» وقتلوا صالحاء وفضُوا عسكره وساروا إلى دمشق 
فمنعهم آهلهاء فقصدوا طبرب وانضاف إليه جماعة من جند 
دمشق افتتنوا به» فواقعهم يوسف بن إبراهيم بن بغخامردي» 
وهوخايفة احمد بن كيلع بالأردن» فهزموه» وبذلوا له الأمانء 
وغدروا به» وقتلوه» ونهبوا طبري وقتلوا خلقاً كديرا من أهلها 
وسبوا النساء. 


فأنفذ الخليفة الحسين بن حَمدان وجماعة من القراد في 
طلبهم» فوردوا دمشق» فلمًا علم بهم القرامطة رجعوانحو 
السّماوة» وتبعهم الحسين في السّماوة وهم ينتقلون في المياه 
ويغررونهاء حتى لجؤوا إلى ماين يُعرف أحدهما بالدمعانةء 
والآخر بالحبالةء وانقطع ابن حَّمدان عنهم لعدم الماء» وعاد إلى 
الرُحبة» وأسرى القرامطة مع نصر إلى هَيت وأهلها غافلون» فنهبوا 
ربضهاء وامتنع آهل المدينة بسورهم» ونهبوا السفنء وقتلوا من أهل 
المدينة ماثتيٰ نفس» ونهبوا الآموال والمتاع»؛ وأوقروا ثلاثة آلاف 
راحلة من الحنطة. 

وبلغ الخبر إلى المكتفي فسير محمد بن إسحاق بن كنداج» 
فلم يقيموا لمحمّدء ورجعوا إلى الماءين فنهض محمد خلفهم» 
فوجدهم قد غوّروا المياه» فأنفذ إليه من بغداد الأزواد والدواب» 
وكتب إلى ابن حَمدان بالمسير إليهم )٥٤١/۷(‏ من جهة الرّحبة 
ليجتمع هو ومحمّد على الإيقاع بهم» ففعل ذلك 

فمًا احسٌ الكلبيّون بإقبال الجيش إليهم وثبوا بنصر فقتلوه 

قتله رجل منهم يقال له الذئب ابن القائم» وسار براسه إلى المكتفي 
متقرباً بذلك» مستأمناء ایت إلى ذلك وأجيز بجائزة سنية» وأ 
بالف عن قومه. 

واقتتلت القرامطة بعد نصر حتى صارت بينهم الدماء» وسارت 
فرقة كرهت أمورهم إلى بني آسد بنواحي عين التمرء واعتذروا! إلى 


سنة ثلاث وتسعين ومانتين 


الخليقة فقيل عذره ويقي على الاين بقيتهم ممن له بضيرة في 
دينه» فكتب الخليفة إلى ابن حَمدان يأمره بمعاودتهم؛ واجتثاث 
أصلهم» » فأرسل إليهم زكْرويْه بن مهروبه داعية له يسمَى القاسم 
بن أحمد» ويُعرف بابي محمّد وأعلمهم أن فعل الذثب قد نقره 
منهم» واتهم قد ارتوا عن الدين» وان وقت ظهوركم قد حضر؛ 
وقد بايع له من أل الكوفة اربعون الفأ وان يوم موعدهم الذي 
ذكره الله في شان موسى إا وعدوّه فرعون إذ قال مَوْعِذْكم يوم 
الرينة وان يقر الاس ضحى) [طه: ۹4]» ویأمرهم أن پخفوا 
آمرهم» وان یسیروا حتی یصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث 
وتسعین وماتتین» فإنهم لا بُمنعون منهاء وانه یظهر لهم وینجز لهم 
وعده الذي يعدهم إياه» وأن يحملوا إليه القاسم بن أحمد. 


فامسثلوا رأيه» ووافوا باب الكوفة وقد انصرف الناس عن 
> مصلاهم» وعاملهم إسحاق بن عمران» ووصلوها في ثماني مائة 
aa SG‏ ا وقد ضربوا 
E e E‏ 
ببغداد وشعارهم : یا احمد یا محمد يعنون ابني كوه 
المقتولّين» فأظهروا الأعلامَ البيض وأرادوا استمالة رُعاع الناس 
بالكوفة بذلك» فلم يمل إليهم أحد فأوقع القرامطة بمن لحقوه من 
أهل الكوفةء وقتلوا نحوا من عشرين نفسا.ء 

وبادر الناس الكوفة» وأخذوا السلاح» ونهض بهم إسحاق» 
ودخحل مدينة الكوفة EEN‏ 
ا ارجا عنهاء وظهر إسحاق» وحاربهم إلى العصرء ثم 
انصرفوا نحو القادسية» E E‏ 
الطالبية. 

وکتب إسحاق إلى الخليفة يستمده فأمده بجماعة من قواده 
منهم : وصيف بن صوارتكين التركي» والفضل بن موسى بن بغاء 
وبشر الخادم الأفشينيي» ورائق الحرري» مولى أمير المؤمنين؛ 
وغيرهم من الغلمان الحجريّة» فساروا منتصف ذي الحجة حتى 
قاربوا القادسية فنزلوا بالصوان» فلقيهم زكرويه. 

وأمّا القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جب في 
الأرض كان منقطعاً فيه سنين كثيرةء بقرية الدرية» وكان على الجب 
باب حديد محكم العمل» وان زكروَيه إذا خاف الطلب جعل تنورا 
هناك على باب الجب» وقامت امرأة تسجُره» فلا يفطن إليه» وکان 
رما اخفي في بيت خلف باب الدار التي کان بها ساكتاء فإذا انفتسح 
باب الدار انطبق على باب البیت» فيدخل )١ ٤ ٥/۷(‏ الداخسل اللدار 
فلا یری شیعاء فلمًا استخرجوه حملوه على يديهم وسموه ولي 
الله ولمّا رأوه سجدوا له وحضر معه جماعة من دُعاته وخاصته» 


وأعلمهم أن القاسم بن أحمد من أعظم الناس عليهم ذمَة ومن 
وأنه رهم إلى الدين بعد خروجهم عنه» انهم إن امتثلوا أوامره 
انجز موعدهم وبلغوا آمالهم» ورمز لهم رموزاً ذکر فیها آیات من 
القرآن نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه» فاعترف له من رسخ حب 
الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفه» وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل. 


وسار بهم وهو محجوب يدعونه السید ولا يبرزونه» والقاسم 
يتولى الأمور» وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه» فاقام 

بسقي القرات عدّة أيام» فلم يصل إليه متهم إلا حمس مائة رجل» 
رافک اتود انم زر ره می فد نیت کلت ارک 
بالصوان» وقاتلهم واشتدّت الحرب بينهم» وكانت الهزيمة أوّل 
النهار على القرامطة» وكان زكرويه قد كمّن لهم كميناً من خلفهم» 
فلم يشعر أصحاب الخليفة إلا والسيف فيهم من ورائهم» فانهزموا 
أقبح هزيمة» ووضع القرامطة السيف فيهم» فقتلوهم كيف شاؤوا» 
وغنموا سوادهم» ولم يسلم من أصحاب الخليفة إلا مَنْ دابته قويةء 
أو من أثخن بالجراح» فوضع نفسه بين القتلى» فتحاملوا بعد ذلك 
وأخذ للخليفة في هذا العسكر أكثر من ثلاثمائة جمازة عليها المال 
والسلاح» وخمس مائة بغل» وقشل من أصحاب الخليفة» سوى 
الغلمان» ألف وخمس مائة رجُلء وقوي القرامطة بما غنموا. 

ولمَا ورد خبر هذه الوقعة إلى بغداد أعظمها الخليفة والناس» 
وندب إلى )١٤۹/۷(‏ القرامطة محمَدَ بن إسحاق بن كنداج» وضم 
إليه من الأعراب بني شيبان وغيرهم أكثر من ألفيٰ رجلء وأعطاهم 
الأرزاق» ورحل زكرويه من مكانه إلى نهر المثنية لنتن القتلى. 


ذكر عذة حوادث 

وفيهاء في ربيع الآخرء قدم إلى بداد قائد من أصحاب طاهر 
بن محمد بن عمرو بن الليث مستامناء ويُعرف بأبي قابوس. 

وسبب ذلك أن طاهراً تشاغل باللّهو والصيد» ومضى إلى 
ميجستان للصيد والتتر» فغلب على الأمر بفارس الليث بن علي 

بن الليث» وسبكرى.مولى عمرو بن الليث» فوقع بينهما وين هذا 
القائد تباعدء ففارقهم» ووصل إلى بغدادء فخلسع عليه الخليفة 
وأحسن إليه» فكتب طاهر بن محمّد» يسأل رد أبي قابوس» ويذكر 
انه جبی المال وأخذه ویقول له :إِمَّا أن ترد إليه» أو تحتسب له بما 
ذهب معه من المال من جملة القرار الذي عليهء فلم يجبه الخليفة 
إلى ذلك. 


وفيها صارت الداعية التي للقرامطة باليمن إلى مدينة صنعاء 
فحاربه أهلهاء فظفر بهم وقتلهم» فلم يفلت إلا اليسير» وتغلّب 
على ساتر مدن اليمن» ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرهاء فحاريوا 
الداعيةء فهزموه فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن» وبلغ الخبر 
الخليفةء فخلع على المظقر بن حاج في شوال» وسيّره إلى عمله 


باليمن»› وأقام بها إلى أن مات. 


وقيها أغارت الروم على قورُْسء من أعمال حلب فقاتلهم 
أهلها فالا )١٤۷/۷(‏ شديداء ثم انهزمواء وقتلوا أكثرهم» وقتلوا 
رؤساء بني تميم» ودخل الروم قورْس فاحرقوا جامعها» وساقوا من 

وفيها افتتح إسماعيل ب بن أحمد الساماني» ملك ما وراء النهرء 
مواضع من بلاد الترك ومن بلاد الديلم؛ وحج بالناس محمد بن 
عبد الملك الهاشمي. 

وفيها توفي نصر بن أحمد الحافظ في رمضان, وأبو العبّاس 
عبد الله بن محمد الناشئ الشاعر الكاتب الأنبارئ.(۸/۷٤)‏ 


سنة أربع وتسعين ومائتين 
ذكر أخبار القرامطة وأخذهم الحاج 

في هذه السنة» في المحرّم» ارتحل زكروبه من نهر المثنية يريد 
الحج» فبلغ السّلّمان» وأقام ينتظرهم» فبلغت القافلة الأولى واقصة 
سابع المحرّم فأنذرهم أهلها وأخبروهم بقرب القرامطةء فارتحلوا 
لساعتهم. 

وسار القرامطة إلى واقصةء فسألوا أهملها عن الحاجء 
فأخبروهم انهم ساروا» فاتهمهم زكروَيه» فقتل العلآفةت واحرق 
العلف» وتحصن آهل واقصة في حصنهم»؛ » فحصرهم آياماً ثم 
ارتحل عنهم نحو رُبالَة» وأغار في طريقه على جماعة من بني أسد. 


ووصلت العساكر المنفذة من بغداد إلى عيون الف فبلغهم 
مسیر زکرویه من السگلمان» فانصرفوا» وسار علان بن کشمرد 
جريدة) فنزل واقصة بعد أن جازت القافلة الأولى» ولقي زكروَيه 
القرمُطي قافلىة الخراسانية بعقّبة الشيّطان راجعين من مككة» 
فحاربهم حربا شديدة» فلما رأى شدة حربهم سالهم :مل فيكم 
نائب للسلطان؟ فقالوا : ما معنا أحد. قال : فلست أريدكم؛ 
فاطمانوا وسارواء فلمَّا ساروا أوقع بهم» وقتلهم عن آخرهم» ولم 
ينج إلا الشريدء وسبوا من النساء ما أرادوا وقتلوا منهن.(۹/۷٤٥)‏ 

ولقي بعض المنهزمين علان بن كشمرد» فأخبروه خبرهم 
وقالوا له : ما بينك وبيتهم إلا القليلء ولو رأوك لقويت نفوسهم» 
فالله الله فيهم ! فقال: لا عرض أصحاب السلطان للقتل»› ورجع 
هو وأصحابه. 

وكتب من نجا من الحجّاج من هذه القافلة الثانية إلى رؤساء 
القافلة الثالفة من الحجَّاج يعلمونهم ما جرى من القرامطسةق 
ويأمرونهم بالتحذرء والعدول عن الجادّة نحو واسط والبصرةء 


CTT ETT 
يسمعوا» ولم يقيموا.‎ 

وسارت القرامطة من العقبة بعد أحذ الحاج» وقد طمّوا الآبار 
والبرك بالجيف» والتراب» والحجارة» بواقصة» والثعلبية» والعقبة» 
وغيرها من المناهل في جميع طريقهم» وأقام [زكرويه] بالهبير 
ينعظر القافلة الثالغة» فساروا فصادقوه هناك» فقاتلهم زكرويّْه ثلا 
آبام» وهم على غير ماء فاستسلموا لشدَة العطش» فوضع فيهسم 
السيف وقتلهم عن آخرهم» وجمع القتلى كالتل» وأرسلل خلف 
المنهزمين من يبذل لهم الأمانء فلمًا رجعوا قتلهم» وكان في في القتلى 
مبارك القَميْ وولده أبو العشائر بن حمدان. 


وكان نساء القرامطة يطفن بالماء بين القتلى يعرضن عليهم 
الما فمن كَلَمهِنٌ قتلنهء فقيل إن عدَة القتلى بلغت عشرين الفأ 
ولم ينج إلا من كان بين القتلى فلم يفطن له فنجا بعد ذلك» ومَنْ 
هرب عند اشتغال القرامطة بالقتل والنهب» فكان من مات من 
هڙلاء آكثر ممن سلم ومن استعبدوه» وکان مبلغ ما أخذوه من هذه 
القافلة لقي ألف دينار. 

وكان في جملة ما اخذوا فيها أموال الطولونية واسبابهم فاتهم 
لما عزموا على الانتقال من مصر إلى بغداد خافوا أن يستصحبوها 
فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والنقرة سبائك وجعلوها في حدائج 
الجمال» وجميع ما لهم من الحلى والجوهرء وسيّروا الجميع إلى 
مک سر وسار من مكّة في هذه )٥٥۰/۷(‏ القافلة فأحذت. 


وبث زكرونْه الطلائع خوفاً من عسكر الخليفة الذي كان 
بالقادسية» وأقام ينتظر وصول من كان في الحج من عسكر الخليفة 
وأصحابه فكانوا بقَيْدَ ينتظرون هل تعرض القرامطة للحاج أم لاء 
فكان معهم جماعة من التجار أرباب الأموالء فلمًا بلغهم ما صنع 
القرامطة أقاموا ينتظرون وصول عسكر من عند الخليفة» فسار 
زكروَبه إليهم» وغرّر الآبار» والمصانع» والمياه إلى فَيْدَ» فاحتمى 
هل فيد ومَنْ بها من الحجَاج بالحصنين اللُذين بقيد وحصرهم 
فيهما القرامطةء وأرسل زكروَيّه إلى أهل فيد يأمرهم بإخراجهم أو 
بتسليم الحصنين إليه» وبذل لهم الأمان على ذلك فلم يجيبوه 
فتهددهم بالنهب والقتل» فازداد امتناعهم» وأقام عليهم عة آیام» م 
سار إلى الساج ثم إلى جعفر أبي موسى. 

ذکر قعل زکروڼه لعنه الله 

لما فعل زكروَيّْه بالحجًاج ما ذكرناه عظم ذلك على الخليفة 
خاصةء وعلى جميع المسلمين عامَّة» فجهز المكتفي الجيرش»ء 
فلمًا کان أوّل ريع الأول سير )٥١۱/۷(‏ وصيف بن صوارتكين مع 
جاع و ال راد والعيداكر إل الرالة فساروا على طریق 
حقان» فلقيهم زكرويّه» ومن معه من القرامطة» ثامن ربيع الأَولء 


سنة أربع وتسعين ومالتين 


فاقتتلوا يومهم» ثم حجز بينهم الليلء وباتوا یتحارسون» ثم بکّروا 
إلى القتال» فاقتتلوا تالا شديدأ» فقتل من القرامطة مقتلة عظيمة. 
ووصل عسكر الخليفة إلى عدو الله زكروثّه» فضربه بعض 
الجند وهو مول بالسيف على رأسه»ء فبلغت الضربة دماغه» وأخحذه 
سیر وأحذ خليفته وجماعة من خواصه وأقربائه» وفيهم ابنه» 


ث وكاتبه» وزوجته» واحتوى الجند على ما في العسكر. 


وعاش زکروَبْه خحمسة آیام ومات» فسْيّرت جيفته والأسرى إلى 
بغداد» وانهزم جماعة من أصحابه إلى الشام» فأوقع بهم الحسين 
بن حَمدان» فقتلوهم جميعأء وأخذوا جماعة من النساء والصبيان» 
وحمل رأس زكرويه إلى خراسان» لعلا ينقطع الحجّاج» وأخذ 
الأعراب رجليْن من أصحاب زكرويْه يعرف أحدهما بالحدادء 
والآخر بالمتتقم» وهو أخو امرأة زكروَيْه» كانا قد سارا إليهم 
يدعوانهم إلى الخروج معهم» فلمًا أخذوهما سيّروهما إلى بداد 
وتتبع الخليفة القرامطة بالعراق» فقتل بعضهم» وحبس بعضهم؛ 
ومات بعضهم في الحبس. )٠١۲/۷(‏ 

ذكر عة حوادث 
في هذه السنة غزا ابن كَيْغَتَغ الروم من طْرّسوس» فأاصاب من 


الروم أربعة آلاف رأس سبي ودواب ومتاعاً؛ ودخل بطريق من 
بطارقة الروم في الأمان وأسلم. 


وفبها غزا ابن كَل فبلغ شكند وافتتح الله عليه وسار إلى 
الليس» فغنموا نحواً من خمسين الف رأس» وقتلوا مقتلة عظيمة 
من الروم؛ وانصرفوا سالمين. 


وكاتب أندرونقس البطريق المكتفي باللّه يطلب منه الأمانء 
وكان على حرب أهل الثخور من قَبّل ملك الروم» فأعطاه المكتفي 
ما طلب» فخرج ومعه ماتا أسير من المسلمين كانوا في حصنهء 
وكان ملك الروم قد أرسل للقبض عليه» فاعطى المسلمين سلاحا 
وخرجوا معهء فقبضوا على الذي ارسله ملك الروم ليقبض عليه 
ليلا فقتلو ممن معه خلقاً كثيرأ» وغنموامافي عسكرهم 
فابتغت الروم على أندرونقس ليحاربوه» فسار إليهم جمع من 
المسلمين ليخلصوه ومن معه من أسرى المسلمين» فبلغوا قونية» 
فبلغ الخبر إلى الروم» فانصرفوا عنه» وسار جماعة من ذلك 
العسكر إلى أندرونقس» وهو بحصنه» فخرج ومعه أهله وماله 
إليهم» وسار معهم إلى بغدادء وأخرب المسلمون قُونيةء فارسل 
ملك الروم إلى الخليفة المكتقي فطلب الفداء.(۴۳/۷١٠)‏ 


وفيها ظهر بالشام رجل يدعي أنه السفياني» فأخذ وحمل إلى 
بغداد فقيل إنه موسو س. 


وفيها كانت وقعة بين الحسين بن حَمدان وبين أعراب من بني 


کلب» وطي» واليمن› وأسد» وغيرهم. 

وفيها حاصر أعراب طي وصيفً بن صوارتكين بفيد» وقد 
سيره المكتفي أميرا على الموسم فحصروه ثلاثة أيام» ثم حرج 
فواقعهم» فقتل منهم قتلى» ثم انهزمت الأعراب ورحل وصيف 
بمن معه؛ وحج بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الله الهاشمي. 

وفيها توفي صالح بن محمد الحافظ الملقّب بجزرة البغدادي 
وأبو عبيد الله محمد بن نصر المَرْوّزي» الفقيه الشافعي» وکان موته 
سْمرقند وله تصانيف كثيرة. 


وفيها قتل محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويْه 
بطريق مكة؛ قتله القرامطة حين أخذوا الحاج. )٥/۸(‏ 


سنه خمس وتسعين ومائتين 

ذكر وفاة إسماعيل ين أحمد الساماني وولاية ابنه أحمد 
في هذه السنةء منتصف صَفر» توفي إسماعيل بن أحمد أمير 
خراسان وما وراء النهرء ببخارى» وكان يلقب بعد موته بالماضي» 
وولي بعده ابنه آبو نصر أحمده وأرسل اليه المكتفي عهده بالولاية 
وعقد لواءه بیده. 

وکان إسماعیل عاقلا عادلاًء حسن السيرة في رعيّته» حلیماً؛ 
حکي عنه أنه کان لولده أحمد مدب يۇدبە» فمر به الأمير إسماعيل 
يوماًء والمؤدّب لا یعلم به» فسمعه وهو یسب ابنه» ویقول له: لا 
بارك الله فيك» ولا فيمن ولدك! فدخل إليه» وقال له: يا هذاء نحن 
لم نذنب ذنباً لسبناء فهل ترى أن تعفينا من سبّك» وتخصٌ المذنب 
بشتمك وذمّك؟ فارتاع المؤذب» فخرج إسماعيل عنه» وأمرله 
بصلة جزاء لخوفه منه. )٦/۸(‏ 


وقيل: جرى بين يديه ذكر الأنساب والأحساب فقال لبعض 
جلسائه: کن عصاميًاً ولا تكن عظامياً؛ فلم يفم مراده» فذكر له 
معنى ذلك. 

وسال یوما یحیی بن زکریا النيسابوري فقال له: ما السبب في 
أن آل معاذ لما زالت دولتهم بقيت عليهم نعمتهم بخراسان» مع 
سوء سیرتهم وظلمهم» وان آل طاهر لما زالت دولتهم عن خراسان 
زالت معها نعمتهم مع عدلهم» وحسن سیرتهم» ونظرهم لرعیتهم؟ 
قال له يحيى: السبب في ذلك أن آل معاذ لما تغير أمرهم كان الذي 
ولي البلاد بعدهم آل طاهر في عدلهم» وإنصافهم» واستعفافهم عن 
أموال الناس» ورغبتهم في اصطناع أهل البيوتات» فقدّموا آل معاذ 
وأکرموهم» وان آل طاهر لما زالت عنهم کان سلطان بلادهم آل 
الصفار في ظلمهم» وغشمهم» ومعاداتهم لأهل البيوتات 
ومناصبتهم لأهل الشرف والنعمء فاتوا عليهم وأزالوا نعمتهم. 


فقال |سماعیل: لله درك یا یحیی» فقد شفیت صدري! وأمر له 

ولما ولي بعد آخيه كان يكاتب أصحابه وأصدقاءه بما كان 
يكاتبهم أولاء فقيل له في ذلك» فقال: يجب عليناء إذا زادنا الله 
رفعةء أن لا تنقص إخواننا (۷/۸) بل نزيدهم رفعةء وعّلى» وجاهاء 
ليزيدوا لنا إخلاصا وشكرا. 


ولمّا ولي بعده ابته أبو نصر أحمد» واستوثق أمره أراد 
الخروج إلى الري» فأشار عليه إبراهيم بن زيدويه بالخروج إلى 
برد رال فلن عه اق ن اند ا بح ا 
ويشغله» ففعل ذلك» واستدعی عمه إلى بخاریى» فحضر فاعتقله 
بهاء ثم عبر إلى خراسان» فلما ورد نیسابور هرب بارس الکبیر من 
جرجان إلى بغدادء خوفا منه. 


وكان سبب خوفه أن الأمير إسماعيل كان قد استعمل ابنه 
أحمد على جُرجان لما أخذها من محمد بن زيد» ثم عزلىه عنهاء 
واستعمل عليها بارس الكبير» على ما ذكرناه» فاجتمع عند بارس 
أموال جمّة من خراج الري» وطبرستان» وجُرجان» فبلغت ثمانين 
وقرأ» فحملها إلى إسماعيل» فلمًَا سارت عنه بلغه خبر موت 
إسماعيل» فرذها وأخذهاء فلمًا سار إليه أحمد خافه» وكتب إلى 
المكتفي يستأذنه في المصير إليه» فاذن له في ذلك» فار إليه في 
أربعة آلاف فارس» فارسل أحمد خلفه عسكراء فلم يدركوه 
واجتاز الري» فتحصن بها نائب أحمد بن إسماعيل» فسار إلى 
بغداد» فوصلها وقد مات المكتفي» وولي المقتدر بعحده» فأاعجبه 
المقتدر. 

وكان وصوله بعد حادثة ابن المعتز» فسيره المقتدر في عسكره 
إلى بني حمدان وولاه ديار ربيعة» فخافه أصحاب الخليفة أن يقم 
علیهم» فوضعوا عليه (۸/۸) غلاما له فسمه فمات» واستولی غلامه 
على ماله» وتزوج امرآته» وکان موته بالموصل. 


ذكر وفاة المكتفي 

في هذه السنة في ذي القعدة توفي أمير المؤمنين المكتفي بالله 
أبو محمد علي ابن المعتضد باللّه أبي العيّاس أحمد بن الموفق بن 
المتوكل؛ وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماء 
وکان عمره ثلاثاً وثلاثین سنة» وقیل اثنتین وثلاٹین سنة؛ وکان ربعا 
جميلاء رقيق البشرة» حسن الشعر» وافر اللحيةء وكنيته أبو محمد 
وآمه آم ولد تركيّةء اسمها جيجك؛ وطال عليه مرضه عدة شهورة 
ولمَّا مات دفن بدار محمد بن طاهر» رحمه الله. 


ذكر خلافة المقعدر باللّه 
وكان السبب في ولاية المقتدر باللّه الخلافة» وهو أبو الفضل 


جعفر بن المعتضد أن المكتفي لما ثقل في مرضه أفكر الوزير 
حينئذ» وهو العبّاس بن (۹/۸) الحسن» فيمن يصلح للخلافةء وكان 
عادته أن يسايره» إذا ركب إلى دار الخلافةء واحذٌ من هؤلاء 
الأربعة الذين يتولّون الدواوين» وهم: أبو عبد الله محمد بن داود 
بن الجرّاح» وأبو الحسن محمد بن عبدانء وأبو الحسن علي بن 
محمد الفرات وأبو الحسن علي بن عيسى» فاستشار الوزير يوماً 
محمد بن داود بن الجرّاح في ذلك» فاشار بعبد الله بن المعتر 
ووصقه بالعقل والأدب والرأي» واستشار بعده أبا الحسن بن 
الفرات فقال: هذا شيء ما جرت به عادتي آشير فيه» وإنما أشاور 
في العُمّال لا في الخلفاء؛ فغضب الوزير وقال: هذه مقاطعة باردة 
رای بن ا اح 

وألح عليهء فقال: إن كان رأي الوزير قد استقر على أحد يعيّله 
فليفعل؛ فعلم أنه عنى ابن المعتز لاشتهار خبره» فقال الوزير: لا 
أقنع إلا أن تمحضني النصيحة. فقال ابن القرات: فليتق الله الوزيرء 
ولا يصب إلا من قد عرفه» واطّلع على جميع أحواله» ولا ينب 
بخيلاً فيضيّق على الناس ويقطع أرزاقهم ولا طمّاعاً فيشره في 
آموالهم» فيصادرهم ويأخذ أموالهم وأملاكهم» ولا قليل الدين فلا 
يخاف العقوبة والأثام» ويرجو الثواب فيما يفعله» ولايول من 
عرف نعمة هذاء وبستان هذاء وضيعة هذاء وفرس هذاء ومن قد 
لقي الناس ولقوه» وعاملهم وعاملوه» ويتخيل» ويحسب حساب 
نعم الناس» وعرف وجوه دخلهم وخرجهم. فقال الوزير: صدقت 
ونصحت» فبمن تشیر؟ )٠١/۸(‏ 


قال: أصلح الموجود جعفر بن المعتضد؛ قال: ويحك» هر 
صبي؛ قال ابن الفرات: إلا أنه ابن المعتضد» ولم نأتٍ برجل كامل 
يباشر الأمور بنفسه» غير محتاج إلينا. 


ثم إن الوزير استشار علي بن عيسى» فلم يسم أحدا وقال: 
لكن ينبغي أن يتقي اللّه» وينظر من يصلح للدين والدنيا؛ فمالت 
نفس الوزير إلى ما أشار به ابن الفرات» وانضاف إلى ذلك وصية 
المكتفي» فإنه أوصى» لما اشتدٌ مرضه» بتقليد أخيه جعفر الخلافة 
فلمّا مات المكتفي نصطّب الوزير جعفراً للخلافة» وعيّنه لهاء وارسل 
صافاً الحرمي إليه ليحذره من دور آل طاهر بالجانب الغربي وكان 
یسکنهاء فلما حطه في الحرّاقة وحدره» وصارت الحراقة مقابل دار 
الوزير» صاح غلمان الوزير بالملاح ليدخحل إلى دار الوزير» فظن 
صافي الحرمي أن الوزير يريد القبض على جعقر» ونْنصّب في 
الخلافة غيره» فمنع الملاح من ذلك» وسار إلى دار الخلافةء وأخذ 
له صافي البيعة على الخدم» وحاشية الدار» ولقب نفسه المقخدر 
باللّه» ولحق الوزير به وجماعة الكتاب فبايعزه ثم جروا المكتفي 
ودفنوه بدار محمد بن 2 


ولمّا بويع المقتدر كان في بيت المال» حين بويع» خمسة عشر 
ألف آلف دينارء فاطلق يد الوزير في بيت المال فأخرج منه حق 
البيعة. 

وكان مولد المقتدر ثامن رمضان سنة اثنتين وثمانين ومائتين» 
وأمه أم )١١/۸(‏ ولد يقال لها شغب» فلمًا بويع استصغره الوزيرء 
وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة» وكثر كلام الناس فيه» فعزم 
على خلعه» وتقليد الخلافة أبا عبد الله محمد بن المعتمد على 
الل وكان حسن السيرة» جميل الوجه والفعل» فراسله في ذلك 
واستقرَ الحال» وانتظر الوزير قدوم بارس حاجب إسماعيل صاحب 
خراسان» وكان قد آذن له في القدوم» كما ذكرناه» وأراد الوزير 
[ان] یستعین به على ذلك» وینقرٌّی به على غلمان المعتضد. فتأاخر 
بارس 

واتفق أنه وقع بين آبي عبد الله بن المعتمد وبين ابن عمرویه» 
صاحب الشرطة» منازعة في ضيعة مشتركة بينهماء فاغلظ له ابن 
عمرّويه» فغضب ابن المعتمد غضباً شديداء وأغمي عليه وفلج في 
المجلس» فحُمل إلى ثيته في محفةء فمات في اليوم الشاني فأراد 
الوزير البيعة لأبي الحسين بن المتوكل» فمات أيضا بعد خحمسة 
أيا» وتمٌ أمر المقتدر. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كانت وقعة بين نجح بن جاخ وبين الأجناد 
بمنى» ثاني عشر ذي الحجةء فقتل منهم جماعةء لأنهم طلبوا جائزة 
بيعة المقتدر (۱۲/۸) بالله وهرب اللاس إلى بستان ابن عامر» 

وفيها خرج عبد الله بن إبراهيم المسمعيٌ عن أصبهان إلى 
قرية من قراها مخالفا للخليفةء واجتمع إليه نحو من عشرة آلاف 
من الأكراد وغيرهم» فأمر بدر الحمَامي بالمسير إليه» فسار في 
خحمسة آلاف من الجند» وأرسل إليه منصور بن عبد الله بن منصور 
الكاتب يخوفه عاقبة الخلاف» فسار إليه وأدّى إليه الرسالة» فرجع 
إلى الطاعةء وسار إلى بغداد» اف ای عمله بأصبهان» 
فرضي عنه المكتفي بالله. . 

وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طَّيْ» الذين 
كانوا حصروا وصيفاء على غرة منهم» فقتل فيهم كثيراء وأسر. ' 

وفيها أوقع الحسن بن أحمد بالأكراد الذين تغلبوا على نواحي 
الموصلء فظفر بهم واستباحهم» ونهب أموالهم» وهرب رئيسهم 
إلى رؤوس الجبالء فلم يُدرّك. )١۳/۸(‏ 


ا وأخذ رئيساً من e‏ ااه ويُعرف ا 


وفيها تم الغداء ب بين المسلمين والروم في ذي القعدة» وكان 
عدة مَّن فودي به من الرجال والنساء ثلاثة آلاف نفس؛ وحجّ 
بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي 
وفيها توفي أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الجُرجاني 
الإسماعيلي» الفقيه الشافعي المحدث؛ ومحمد بن أحمد بن نصر 
أبو جعفر الترمذي» الفقيه الشافعي» توفي ببغداد؛ وأبو الحسين 
é 4‏ 
أحمد بن محمد النوري شيخ الصوفيّة؛ وتوفي الحسين بن عبد الله 
بن احمد أبو علي الخرَقّي الفقيه الحنبلي» يوم الفطر (الخرقي 
بالخاء المعجمة والقاف)؛ وعبد الله ابن أبى دارة. )١١/۸(‏ 


سنة ميت وتسعين ومائتين 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز 

وفي هذه السنة اجتمع القرّادء والقضاة» والكتاب» مع الوزير 
العباس بن الحسن» على خلم المقتدرء والبيعة لابن المعتزء 
وارسلوا إلى ابن المعتز في ذلك فأاجابهم على أن لا يكون فيه 
سفك دم» ولا حرب» فأخبروه باجتماعهم عليه» وأنهم لیس لهم 
مناز ولا محارب. 

وكان الراس في ذلك العباس ب بن الحسن» ومحمد بن داود بن 
الجراح» وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي؛ ومن القواد 
الحسين بن حمدان» ويدر الأعجمي» ووصيف بن صوارتكين. 

ثم إن الوزير رأى آمره صالحاً مع المقتدرء وأنه على ما يحب» 
فبدا له في ذلك فوثب به الآخرون فقتلوه» وکان الذي تولی فتله 
منهم الحسين بن حمدان» وبدر الأعجمي» ووصيف» ولحقوه 
وهو سائر إلى بستان له» فقتلوه في طريقه» وقتلوا معه فاتكا 
المعتضدي» وذلك في العشرين من ربيع الأول» وخلع المقتدر من 
الغدء وبايع الناس لابن المعتز. 

وركض الحسين بن حمدان إلى الحلبة ظنَاً منه أن المقتدر 
يلعب هناك )٠١/۸(‏ بالكرة» فيقتله» فلم يصادفهء لأنه كان هناك 
فبلغه قتل الوزير وفاتك» فركض دابّته فدخل الدار» وغلققت 
الأبواب» فندم الحسين حيث لم يبدأ بالمقتدر. 

وأحضروا ابن المعتز وبايعوه بالخلافةء وكان الذي يتولى أخذ 
البيعة له محمد بن سعيد الأزرق» وحضر الناس» والقواد 
وأصحاب الدواويين» سوى أبي الحسن بن الفرات» وخواص 
المقتدرء فإنهم لم يحضرواء ولَقَب ابن المعتز المرتضي بالل 
واستوزر محمد بن داود بن الجراح» وقلّد علي بن عيسى 


جى الدواوین» وکتبت الكتب إلى البلاد من أمير المؤمنين المرتضي 
باللّه ابي العباس عبد الله بن المعتز باللَه» ووجّه إلى المقتدر يأمره 
بالانتقال إلى دار ابن طاهر التي كان مقيماً فيهاء لينتقل هو إلى دار 
الخلافةء فأجابه بالسمع والطاعةء وسأل الإمهال إلى الليل. 


وعاد الحسين بن حمدان بكرة غد إلى دار الخلافة»ء فقاتله 
الخدم والغلمان والرجالة من وراء الستور عامة النهار» فانصرف 
عنهم آخر النهار» فلمًا جنه الليل سار عن بغداد باهله وماله وكل ما 
له إلى الموصل» لا يدري لم فعل ذلك؛ ولم يكن بقي مع المقتدر 
من القواد غير مؤنس الخادم» ومؤنس الخازن» وغريب الخال 
وحاشية الدار. 


فما هم المقتدر بالانتقال عن الدار قال بعضهم لبعض: لا 
نسلم الخلافة من غير أن نبلي عُذرأً» ونجتهد في دفع ما أصابنا؛ 
فأجمع رأيهم على أن يصعدوا في الماء إلى الدار التي فيها ابن 
المعتز بالحرم يقاتلونه» فأخرج لهم )١١/۸(‏ المقتدر السلاح 
والزرديات وغير ذلك وركبوا السّميريات» وأصعدوا في الماء» 
فلما رآهم من عند ابن المعتز هالهم كثرتهم» واضطربواء وهربوا 
على وجوههم من قبل أن يصلوا إليهم» وقال بعضهم لبعض: إن 
الحسين بن حمدان عرف ما يريد [أن] يجري فهرب من الليلء 
وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر» وهذا كان سبب هربه. 


ولمًا رأى ابن المعتز ذلك رکب ومعه وزیره محمد بن داود 
وهرب رعلا له يادي بين يديه يا مشر العامة ادعوا لخليفتكم 
السني البربهاري» وإنما نسبت هذه النسبة لأن الحسين بن القاسم 
بن عبيد اللّه البربهاري كان مقَدَّم الحنابلة والسنة من العامة» ولهم 
فيه اعتقاد عظيم» فأراد استمالتهم بهذا القول. 


ثم إن ابن المعتز ومن معه ساروا ذ نحو الصحراء» ظناً منهم أن 
مَن بایعه من الجند يتبحونه» فلم يلحقه منهم أحد» فکانوا عزموا آن 
يسيروا إلى سر من رأى بمن يتبعهم من الجند» فيشتد سلطانهم» 
فلمًا رأوا أنهم لم يآتهم أحد رجعوا عن ذلك الرآي» واختفى 
محمد بن داود فی داره ونزل ابن المعتز عن دابته» ومعه غلامه 
ين وانحدر إلى دار أبي عبد الله بن الجصَاص» فاستجار به 
واستتر أكثر من بايع ابن المعتزء ووقعت الفتنة والنهب والقتل 
ببغدادء وثار العيّارون والسمَل ينهبون الدور. 

وكان ابن عمرّويه» صاحب الشرطةء ممن بايع ابن المعتزء فلمًا 
هرب جمع ابن عمرّويه أصحابه»ء ونادى بشعار المقتدر» يدلس 
بذلك (۷/۸) فناداه العامة: يا مرائي» يا كذاب! وقاتلوه» فهرب 
واستتر» وتفرّق أصحابه» فهجاه یحی بن علي بابیاتٍ منها: 
بايعره فلم يكن علد الأن رك إلا التفي ير والتخي اط 
زاف رن فاع ااام الأ َة هنالعمسري التخبطط 


هومن خلفهم لهم تضريطً 


ثم ول ى من رعقةومحامو 

وقلّد المقتدر تلك الساعةء الشرطة مؤنساً الخازن» وهو غير 
مونس الخادم» وخرج بالعسكر» وقبض على وصیف بن صوارتکین 
وغيره» فقتلهم» وقبض على القاضي أبي عمر» وعلي بن عيسى» 
والقاضي محمد ابن خلف وکیع» ثم اطلقهم» وقبض على القاضي 
المثنى أحمد بن يعقوب» فقتله لأنه قيل له: بايع المقتدر» فقال: لا 
آبایع صبياء فذبح. 


وأرسل المقتدر إلى أبي الحسن بن الفرات» وكان مختفياًء 
فأحضره واستوزره» وخلع عليه. 


وکان في هذه الحادئة عجائب منها: أن الناس كلهم أجمعوا 
على خلع (۱۸/۸) المقتدر والبيعة لابن المعتزء فلم يتم ذلك بل 
كان على العكس من إرادتهم» وكان امر الله مفعولاً. 


ومنها أن ابن حمدان» على شدة تشيعه وميله إلى علي» عليه 
السلام» وأهل بيته» يسعى في البيعة لابن المعتز على انحرافه عن 
علي وغلوّه في النصلب إلى غير ذلك. 

ثم إن حادماً لابن الجَصّاص» يعرف بسوسن» احبر صافياً 
الحرمي بأنّ ابن المعتز عند مولا ومعه جماعة» فكبْست دار ابن 
الجَصاص» وأخحذ ابن المعتز منهاء وحُبس إلى الليلء وعغصِرت 
خصیتاه حتی مات» ولف في كساء» وسلّم إلى أهله. 


وصودر ابن الجَصاص على مال كثير» وأخذ محمد بن داود 
وزير ابن المعتزء وكان مستترأء فقتل» ونثفي علي بن عيسى إلى 
واسط» فاأرسل إلى الوزير ابن الفرات يطلب منه أن يأآذن له في 
المسير إلى مكةء فأذن له في ذلك فسار إليها على طريق البصرة 
وأقام بها. 


وصودر القاضي أبو عمر على مائة الف دينار» وسيّرت 
العساكر من بغداد في طلب الحسين بن حمدان فتبعوه إلى 
الموصل» ثم إلى بلّد فلم يظفروا به» فعادوا إلى بغداد فكتب الوزير 
إلى أخيه آبي الهيجاء بن حمدان» وهو الأمير على الموصلء يأمره 
بطلبه» فسار إليه في بد ففارقها الحسین إلى سرنجار» )٠۹/۸(‏ 
وأخوه في أثره فدخل البرية فتبعه أخوه عشرة أيام» فأدركه 
فاقتتلواء فظفر أبو الهيجاء وأسر بعض أصحابه» وأخذ منه عشرة 
آلاف دينار» وعاد عنه إلى الموصل» ثم انحدر إلى بغداد» فلما كان 
فوق تكريت آدركه أخوه الحسين» فيّته» فقتل منهم قتلى» وانحدر 
أبو الهيجاء إلى بغداد. 


وأرسل الحسين إلى ابن الفرات» وزير المقتدرء يساله الرضى 
عنه» فشفع فيه إلى المقتدر بالله ليرضى عنه» وعن إبراهيم بن 
كيغلغ» وابن عمرويه صاحب الشرطة وغيرهم» فرضي عنهم 


ودخل الحسين بغداد» فرذ عليه أخوه ما أخذ منه» وأقام الحسين 
ببخداد إلى أن ولي قم فسار إليهاء وأخذ الجرائد التي فيها أسماء 
مَن أعان على المقتدرء فغرقها في دجلة» وبسط ابن الفرات العدل 
والإحسان وأخرج الإدرارات للعباسيين والطالبيين» وأرضى القَوّاد 
بالأموال» ففرق معظم ما کان في بیوت الأموال. 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط من مثلها ويفعل فيها مثل فعل صاحبها 
کان سليمان بن الحسن بن مخلّد متصلاً بابن الفرات» وبينهما 
مودة وصداقة» فوجد الوزير كتب البيعة لابن المعتز بخط سليمان 
لاتصال كان لمحمد بن داود بن الجرّاح وقرابة بينهماء فلم بظهر 
عليها المقتدرء وأخفاها عنه» وأحسسن ابن الفرات إلى سليمان. 
وقلّده الأعمال» فسعى سليمان بابن )۲١/۸(‏ الفرات إلى المقتدرء 
وكتب بخطّه مطالعة تتضمن ذكر ملاك الوزير وضياعه ومستفلاته 
وما يتعلق بأسبابه» وأخذ الرقعة ليوصلها إلى المقتدرء فلم يتهيا له 
ذلك. 


وحضر دار الوزير وهي معه» وسقطت من كمه فظفر بها 
بعضٌ الكتّاب فاوصلها إلى الوزيرء فلما قرأها قبض على سليمانء 
وجعله في زورق» وأحضره إلى واسطء ووکل به هناك وصادره 
ثم أراد العفو عنه» فكتب إليه: نظرت» اعرك الله في حقك علي 
وجرمك إليْ» فرأيت الحق موفياً على الجرم» وتذكرت من سالف 
خدمتك ما عطفني عليك» وثناني إليك وأعادني لك إلى افضل ما 
عهدت. وأجمل ما آلفت؛ وأطلق له عشرة آلاف درهم» وعفا عنه» 
واستعمله وآکرمه. 


ذكر ولاية أبي مضر إفريقية ية وهربه إلى العراق وما كان من أمره 

في هذه السنة» مستهل شهر رمضان» ولي أبو مُضر زيادة الله 
بن أبي العباس بن عبد الله إفريقيةء بعد قتل آييه» فعكف على 
اللذات والشهوات (۲/۸) وملازمة الندماء والمضحكين» وأهمسل 
أمور المملكة وأحوال الرعيّة» وأرسل كتاباً يوم ولي إلى عمَه 
الأحول على لسان أبيه يستعجله في القدوم عليه ويحثّه على 
السرعةء فسار مجَّدا ولم يعلم بقتل أبي العباس» فلمَا وصل قتله» 
وقتل من قدر عليه من آعمامه وإخوته. 

واشتدت شوكة أبي عبد الله الشيعي في أيامه» وقوي أمره 
وكان الأحول قبالته» فلمًا قل صفت له البلادء ودانت له الأمصار 
والعبادء فسيّر إليه زيادة الله جيشاً مع إيراهيم بن أبي الأغلب» وهو 
من بني عمّه» بلغت عدّتهم أربعين الفا سوى من انتضاف إليهء 
فهزمه أبو عبد الله الشيعي على ما ذكرناه آنفا؛ فلما اتصل بزيادة 
الله خبر الهزيمة علم أنه لا مقام له لأن هذا الجمع هو آخر ما 
ان نتهت قدرته إليه» فجمع ماع عليه من أهل ومال وغير ذلك 
وعزم على الهرب إلى بلاد الشرق» وأظهر للناس أنه قد جاءه خير 


هزيمة آبي عبد الله الشيعي» وأمر بإخراج رجال من الحبس» 
فقتلهم» وأعلم خاصته حقيقة الحال» وأمرهم بالخروج معه. 


فأشار عليه بعض أهل دولته بان لا يفعل ولا يترك ملكه. قال 
لهم: إن أبا عبد اللّه لا يجسر عليه» فشتمه» ورد عليه رأيه» وقال: 
أحب الأشياء إليك أن يأخذني بيدي. وانصرف كل واحدمن 
خاصته وأهله یتجهز للمسیر معه» وآخذ ما آمکنه حمله. 

وكانت دولة آل الأغلب بإفريقية قد طالت مدتها» وكثرت 
عبيدها (۲۲/۸) وقوي سلطانهاء وسار عن إفريقية إلى مصر في سنة 
ست وتسعین وماتتین» واجتمع معه خلق عظیم» فلم یزل سائراً 
حتی وصل طرابلس فدخلھاء فاقام بھا تسعة عشر یوماًء ورای بها 
أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي» وكان محبوسا بالقيروان» 
حبسه زيادة الله» فهرب إلى طرابلس» فلما رآه أحضره وقرره: هل 
هو آخو آبي عبد اللّه؟ فأنكر وقال: أنا رجل تاجر قيل عني إنني 
احو آبي عبد الله فحبستني. فقال له زيادة اللَّه: آنا أطلقك» فإن 
كنت صادقاً في أنك تاجر فلا نأثم فيك وإن كنت کاذباًء ونت 
أخو ابي عبد اللّه» فليكن للصنيعة عندك موضع» وتحفظنا فيمن 
حلفناه. وأطلقه. 

وکان من کبار أهله وأصحابه إبراهیم ڊ بن أٻسي الأغلب» فأراد 

قتله وقتل رجل آخر كانا قد عرضا أنفسهما على ولاية القيروانء 
فعلما ذلك وهربا إلى مصرء وقدما على العامل بهاوهو عيسى 
الُوشرئ» فتحدثا معه» وسعيا بزيادة اللّه» وقالا له: إنه يمي نفسه 
بولاية مصرء فوقع ذلك قي نفسه» واراد منعه عن دخول مصر إلا 
بأمر الخليفة من بغداد» فوصل زيادة الله ليلا وعبر بر الجسر إلى 
الجيزة قهرأء فلما رأى ذلك النوشري لم يمكنه منعه» فأنزله بدار 
ابن الجصاص» ونزل أصحابه في مواضع كثيرة» فأقام ثمانية أيام» 
ورحل یرید بغدادء فهرب عنه بعض أصحابه» وفیهم غلام له واخذ 
منه مائة (۲۳/۸) الف دينارء» فاقام عند الُوشري» فارسل النوشري 
إلى الخليغة» وهو المقتدر بالله» يعرّفه حال زيادة الله وحال من 
تخلّف عنه بمصرء فأمره برد من تخلّف عنه إليه مع المالء ففعل. 


وسار زيادة الله حتى بلغ الرّقة وكتب إلى الوزير» وهو ابن 
الفرات» يساله في الإذن له لدخحول بغداد» فأمره بالتوقف» قبقي 
على ذلك سنةء فتقرّق عنه أصحابه» وهو مع هذا مُدمن الخمرء 
واستماع الملاهي» وسّعي به إلى المقتدرء وقيل له يرد إلى المغرب 
يطلب بثأره» فكتب إليه بذلك وكتب إلى النوشري بإنجاده بالرجال 
والعدد والأموال من مصر ليعود إلى المغرب فعاد إلى مصرء 
فأمره النوشري بالخروج إلى ذات الحمّام ليكون هناك إلى أن 
يجتمع إليه ما يحتاج إليه من الرجال والمالء ففعل» ومطله»ء فطال 
مُقامه» وتتابعت به الأمراض» وقيل بل سمه بعض غلمانه فسقط 


شعر لحيته» فعاد إلى مصرء وقصد البيت المقدس» فتوفي بالرملة 
ودُفن بها. 

فسبحان الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكهء ولم يبق 
بالمغرب من بني الأغلب أحد» وكانت مدة ملكهم مائة سنة واثنتي 
عشرة سنة» وکانوا یقولون: إننا نخرج إلى مصر والشام ونربط 
خيلنا في زيتون فلسطين؛ فكان زيادة الله هو الخارج إلى فلسطين 
على هذه الحال لا على ما ظتوه.(۸/٤۲)‏ 

ذکر اہتداء الدولة العلوية يافريقية 

هذه دولة اتسعت أكناف مملکتهاء وطالت مدتهاء فإنها ملكت 
إفريقية هذه السنة» وانقرضت دولتهم بمصر سنة سبع وستين 
وخمسمائة» فنحتاج [أن] نستقصي ذكرها فنقول: 


أول من ولي منهم آبو محمد عبيد اللّ» فقيل هو محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن بي طالب» رضي ي الله عنهم ومن 
ينسب هذا النسب يجعله عبد اله بن ميمون القسدًاح الذي بسب 
إليه القداحية» وقيل هو عبید الله ب بن أحمد بن إسماعيل الثاني ابن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب» رضي الله عنهم. 

وقد اختلف العلماء في صحة نسبه» فقال هو وأصحابه 
القائلون بإمامته: إن نسبه صحيح على ما ذكرناه» ولم يرتابوا فيه» 
وذهب كثير من العلوبين العالمين بالأنساب إلى موافقته م أيضاً 
ويشهد بصحَة هذا القول ما قاله الشريف الرضي: 


مامقامي على الهوان وعدي مقرل صارم وألةف حمسي 
اجس الل في بلادالأعاديء وبمصر الخليفة العلوي 
من ابوه ابي ومولاه مولا ي إذا ضامني البعيد القصي 

(e۸) 


لغاعرقي بعرقه سيدا اشا س جميعا: محمد وعلسي 
إذي بنلك الج وع وأواسي بنلك القم ري 

وإنما لم يودعها في بعض ديوانه خوفاً» ولا حجّة بما كتبه في 
المحضر المتضمن القدح في أنسابهم» فإن الخوف يحمل على 
أكثر من هذاء على أنه قد ورد ما يصدق ما ذكرته» وهو أن القادر 
باللّه لما بلغته هذه الأبيات أحضر القاضي أبا بكر بن الباقلانيء 
فأرسله إلى الشريف أبي أحمد الموسوي» والد الشريف الرضي؛ 
يقول له: قد عرفت منزلتك مناء وما لا نزال عليه من الاعتداد بك 
بصدق الموالاة منك» وما تقدّم لك في الدولة من مواقف محمودةء 
ولا يجوز أن تكون أنت على خليفة ترضاه» ويكون ولدك على ما 
يضادّهاء وقد بلغنا أنه قال شعرأً» وهو كذا وكذاء فيا ليت شعري 
على أي مقام ذل أقام» وهو ناظر في النقابة والحج» وهمامن 


أشرف الأعمال» ولو كان بمصر لكان كبعض الرعايا؛ وأطال 
القول» فحلف أبو أحمد أنه ما علم بذلك. 


وأحضر ولده وقال له في المعنى فأنكر الشعرء فقال له: اكتب 
حطك إلى الخليفة بالاعتذار» واذكر فيه أن نسب المصري مدخول 
وأنه مدع في نسبه؛ فقال: لا أفعل! فقال أبوه: تكذبني في قولي؟ 
فقال: ما أكذبك» (۲۹/۸) ولكني أخحاف من الديلم» وأخاف من 
المصري ومن الدعاة في البلاد؛ فقال أبوه: أتخاف ممن هو بعيد 
عنك» وتراقبه» وتسخط من هو قریب» وآنت بمرآی منه ومسمع؛ 
وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك؟ 

وتردد القول بينهماء ولم يكتب الرضي خطه» فحرد عليه أبؤه 
وغضب وحلف أنه لا يقيم معه في بلدء فآل الأمر إلى أن حلف 
الرضي أنه ما قال هذا الشعر واندرجت القصة على هذا. 


ففي امتناع الرضي من الاعتذار» ومن أن يكتب طعناً في نسبهم 
مع الخوف» دليل قوي على صحة نسبهم. 

وسالت أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبه» فلم يرتابوا في 
صحته» وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحيح » وعدا 
طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهودياًء E‏ 
محضر يتضمن القدح في نسبه ونسب أولاده» وكتب فيه جماعة 
من العلويين وغيرهم أن نسبه إلى أمير المؤمنين علي غير صحيح. 

فمن كتب فيه من العلويين المرتضي» وأخوه الرضي» واببن 
البطحاوي» وابن الأزرق العلويان» ومن غيرهم ابن الأكفاني وان 
الخرزي» وأبو العباس الأبيوردي» وأبو حامد والكشفلي» 


والقدوري» والصيمري» (YY/۸)‏ وأبو الفضل النسوي» وأبو جعفر 
النسفي» وأبو عبد الله بن ن¿ النعمان»ء فقيه الشيعة. 


وزعم القائلون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب في المحضر 
إنما كتبوا خوفاً وتَقيَة» ومن لا علم عنده بالأنساب فلا احتجاج 
بقوله. 

وزعم الأمير عبد العزيز»ء صاحب تاريخ إفريقية والمغضرب أن 
نسبه معرق في اليهوديةء ونقل فيه عن جماعة من العلماء وقد 
استقصی ذکر ابتداء دولتهم» وبالغ. 

وأنا أذكر معنى ما قاله مع البراءة من عهدة طعنه في نسبه» وما 
عداه فقد آحسن فیما ذکر» قال: 

لمّا بعث الله تعالى سيد الأولين والآخرين محمدأيلة عظم 
ذلك على اليهود والنصارى والروم والفرس وقريش» وسائر 
العرب» لأنه سفه آحلامهم وعاب آديانهم وآلهتهم» وفرّق 
جمعهم» فاجتمعوا يداً واحدة عليه ة فکفاه الله کيدهم» ونصره 


عليهم فأسلم منهم مَن هداه الله تعالى؛ فلما قبض ل نجم التفاق» 
وارتدت العرب» وظنو! أن الصحابة يضعفون بعده» قجاهد أبو بكر» 
رضي الله عنه» في سبيل الله فقتل مسيلمةء ورد الردةء وأذل 
الكفر» ووطًا جزيرة العرب» وغزا فارس والروم» فلما حضرته 
الوفاة ظنوا أن بوفاته يتقص الإسلام فاستخلف عمر بن الخطاب» 
فأذل فارس والروم» وغلب على ممالكهاء (۲۸/۸) فدس عليه 
المنافقون أبا لؤلؤة فقتله» ظناً منهم أن بقتله ينطفىء نور الإسلام 


فولي بعده عثمان» فزاد في الفتوح» واتسعت مملكة الإسلام فلما 
قل وولي بعده مير المؤمنين علي قام بالأمر أحسن قيام» فلما 
يئس أعداء الإسلام من استئصاله بالقوة أخذوا في وضع الأحاديث 
الكاذبةء وتشكيك ضعفة العقول في دينهم» بأمور قد ضبطها 
المحدثون» وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطعن عليه. 

فكان أول من فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن أبي زينب 
مولی بني سد وآبو شاکر میمون بن دیصان» صاحب کتاب 
الميزان في نصرة الزندقة» وغيرهماء فالقوا إلى من وثقوا به أن لكل 
شيء من العبادات باطتاء وان الله تعالى لم يوجب على أوليائه 
ومن عرف الأئمة والأبواب» صلاةء ولا زكاةء ولا غير ذلك ولا 
حرم عليهم شيئأًء وأباحوا لهم نكاح الأمهات والأخوات وإتما 
هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة. 

وكانوا يظهرون التشيع لآل النبي ية ليستروا أمرهم» ويستميلوا 
العامةء وتفرّق أصحابهم في البلادء وأظهروا الزهد والعبادة» يرون 
الناس بذلك وهم على خلافه» فقتل أبو الخطاب وجماعة من 
أصحابه بالكوفةء وكان أصحابه قالوا له: إنا نخاف الجند؛ فقال 
لهم: إن (۲۹/۸) اسلحتهم لاتعمل فيكم؛ فلمًا ابتدؤوا في ضرب 
أعناقهم قال له أصحابه: ألم تقل إن سيوفهم لا تعمل فينا؟ فقال: 
إذا كان قد أراد الله فما حيلتي؟ 

وتفرّقت هذه الطائفة في البلاد وتعلموا الشعبذةء والنارنجيات» 
والزرق» والنجوم» والكيمياء» فهم يحتالون على كل قوم بما يتفق 
عليهم وعلى العامة بإظهار الزهد. 

ونشاً لابن ديصان ابن يقال له عبد الله القداح» علّمه الحيلء 
وأطلعه على أسرار هذه التحلةء فحذق وتقدّم. 


وكان بنواحي كرخ وأصبهان رجل يعرف بمحمد بن الحسين 
ويلقب بدندان يتولى تلك المواضع» وله نيابة عظيمة» وكان يبخضض 
العرب» ويجمع مساويهم» فسار إليه القداح» وعرّفه من ذلك ما زاد 
به محلّه» وأشار عليه أن لا يُظهر ما في نفسه» إنما يكتمه»ء ويْظهر 
السش يع والطعن على الصحابةء فإن الطعن فيهم طعن في الشريعةء 
فإن بطريقهم وصلت إلى من بعدهم. . فاستحسن قوله وأعطاه مالا 
عظيماً ينفقه على الذعاة إلى هذا المذهب» فسيّره إلى كور الأهوازء 


والبصرةء والكوفة» وطالقان» وخراسان» وسلمية» مسن أرض 
حمص» وفرقه في دعاته؛ وتوفي القداح» ودندان. 

(۸/٠۳)وإنما‏ لقب القَداح لأنه كا يعالج العيون ويقدحها. فلما 
توفي القداح قام بعده ابنه أحمد مقامه» وصحبه إنسان يقال له 
رستم بن الحسين بن حوشب بن داذان النجُّار» من أهل الكوفة» 
فكانا يقصدان المشاهد. وكان باليمن رجل اسمه محمد بن الفضل 
كثير المال والعشيرة من أهل الجَندء يتشيّع» فجاء إلى مشهد 
الحسين بن علي يزوره فرآه أحمد ورستم يبكي کثيرا» فلما حرج 
اجتمع به أحمد» وطمع فيه لما رأى من بكائه» وألقى إليه مذهبه» 
فقبله» وسيّر معه النجار إلى اليمن» وأمره بلزوم العبادة والزهد 
ودعوة الناس إلى المهدي وأنه حارج في هذا الزمان باليمن» فسار 
النجار إلى اليمن» ونزل بعدن» بقرب قوم من الشيعة يُعرفون بني 
موسی» وأخحذ في بيع ما معه. 

وأتاه بنو موسى» وقالوا له: فيم جشت؟ قال: للتجارة. قالوا 
لست بتاجر» وإنما أنت رسول المهدي» وقد بلغنا خبرك» ونحن بنو 
موسى» ولعلك قد سمعت بناء فانبسط ولا تحتشم فإنا إخواننك. 
فأظهر أمره» وقوى عزائمهم» وقرب أمر المهدي فسأمرهم 
بالاستكثار من الخيل والسلاح» وأخبرهم أن هذا أوان ظهور 
المهدي» ومن عندهم يظهر. 

واتصلت أخباره بالشيعة الذين بالعراق» فساروا إليه» فكثر 
جمعهم» وعظم بأسهم» وأغاروا على من جاورهم» وسبوا» وجبوا 
الأموالء وارسل إلى من بالكوفة من ولد عبد الله القدًاح هدايا 
عظيمة» وكانوا أتفذوا إلى المغرب رجلين أحدهما يعرف 
بالحلواني» والآخر يعرف بأبي سفيان» )۳٠/۸(‏ وقالوا لهما: إن 
المغرب أرض بورء فاذهبا فاحرثا حتى يجيء صاحب البدر؛ فسارا 
فنزل أحدهما بأارض كتامة ببلد يسمى مَرْمَجَنة والآخر بسوق 
حمارء فمالت قلوب أهل تلك النواحي إليهماء وحملوا إليهما 
الأموال والتحف» فأقاما سنين كثيرة» وماتاء وكان أحدهما قريب 
الوفاة من الآخر. 


ذکر إرسال أبي عبد الله الشيعي إلى المغرب 

کان أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعئ 
من أهل صنعاء» وقد سار إلى ابن حوشب النجار» وصحبه بعدن» 
وصار من کبار أصحابه» وکان له علم وفهم ودهاء ومکرء فلما تی 
خبر وفاة الحلواني وأبي سفيان إلى ابن حوشب قال لأبي عبد الله 
الشيعي: إن أرض كتامة من المغرب قد حرثها الحلواني وأبو 
سفيان» وقد ماتاء وليس لها غيرك فبادرٌُء فإنها موطأة ممهدة لك. 

فخرج ابو عبد الله إلى مكة» وأعطاه ابن حوشب مالا وسیر 
معه عبد الله بن أبي ملاحف» فلما قدم أبو عبد الله مكة سال عن 


حُجّاج كتامة فأرشد إليهم فاجتمع بهم ولم يعرفهم قصده 
وجلس قريباً منهم» فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيت» فأظهر 
استحسان ذلك وحدٹھم بما لم يعلموه» (۳۲/۸) فلما أراد القيام 
سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه» فاذن لهم في ذلك 
فسألوه أين مقصده» فقال: أريد مصر؛ ففرحوا بصحبته. 


وکان من رؤساء الكتاميين بمكة رجل اسمه حُرّيث الجُميلي» 
وآخر اسمه موسی بن مکاد فرحلواء وهو لا یخبرهم بغرضه» 
وأظهر لهم العبادة والزهد فازدادوا فيه رغبةء وخدموه» وكان 
يشال ن بلادم واجرالهم وقبائلهم ون امنيح لتلطان 
إفريقية» فقالوا: ما له علينا طاعة» وبيننا وبينه عشرة أيام. قال: 
أفتحملون السلاح؟ قالوا: هو شغلنا؛ءولم يزل يتعرّف أحوالهم» 
حتى وصلوا إلى مصرء فلما أراد وداعهم قالوا له: آي شيء تطلب 
بمصر؟ قال: أطلب التعليم بهاء قالوا: إذا كنت تقصد هذا فبلادنا 
أنفع لك ونحن أعرف بحقك؛ ولم يزالوا به حتى أجابهم إلى 
المسير معهم بعد الخضوع والسؤالء فسار معهم. 


فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجال من الشيعةء فأخبروهم بخبره» 
فرغبوا في نزوله عندهم» واقترعوا فیمن يضيفه منهم ثم رحلوا 
حتى وصلوا إلى أرض كتامةء منتصف شهر ربيع الأول سنة ثمانين 
ومائتین» فسأله قوم منهم آن ینزل عندهم حتی یقاتلوا دونه» فقال 
لهم: أي يكون فج الأخيار؟ فتعجبوا من ذلك» ولم يكونوا ذكروه 
له» فقالوا له: عند بني سليان فقال: إليه نقصد» ثم نأتي كل قوم 
منكم في ديارهم» ونزورهم في بيوتهم؛ فأارضى بذلك الجميع. 

(۳۳/۸)وسار إلى جبل يقال له إنکجان» وفیه فج الآأخيارء 
فقال: هذا فج الأخيار» وما سْمَّي إلا بكم» ولقد جاء في الآثار: إن 
للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان» ينصره فيها الأخيار من آهل ذلك 
الزمان» قوم مشتق اسمهم من الكيتمان» فإنهم كتامة» وبخروجكم 
من هذا الف يسمى فج الأخيار. 

فتسامعت القبائل» وصنع من الحيل» والمّكيدات والنارنجيات 
ما أذهل عقولهم» وأتاه البربر من كل مكان» وعظم آمره إلى أن 
تقاتلت كتامة عليه مع قبائل البربر» وسلم من القتل مرارأء وهو في 
كل ذلك لا يذكر اسم المهدي» فاجتمع آهل العلم على مناظرته 
وقتله» فلم یترکه الکتامیون بناظرهم» وکان اسمه عندهم آبا عبد 
الله المشرقي. 

وبلغ خبره إلى إبراهيم بن أحمد بن الأغلب أمير إفريقية» 
فارسلل إلى عامله على مدينة ميلة يسأله عن أمره» فصغره وذكر له 
آنه يلبس الخشن» ويأمر بالخير والعبادة» فسكت عنه. 

ثم إنه قال للكتاميين: آنا صاحب اليدر الذي ذكر لكم آبو 
سفيان والحلواني؛ فازدادت محبتهم له» وتعظيمهم لأمره وتفرّقت 


كلمة البربر وكنامة بسببهء فأراد بعضهم قتله» فاختفى» ووقع بيهم 
قال شدي واتمل الخير بان اة الحن ۽ بن هارون» وهو من 
آکابر کتامة فأخذ آبا عبد )۳٤/۸(‏ الله إليه» ودافع عنه» ومضيا إلى 
مدينة ناصرون» فأتته القبائل من کل مکان وعظم شانه» وصارت 
الرئاسة للحسن بن هارون» وسلم إليه أبو عبد الله أعنة الخيلء 
وظهر من الاستتار» وشهر الحروبب فكان الظفر له فيهاء وغنم 
الأموالء وانتقل إلى مدينة ناصرون وخندق عليهاء فزحفت قبائل 
البربر إليهاء واقتتلواء ثم اصطلحواء ثم أعادوا القتال» وكان بينهم 
وقائع كثيرة» وظفر بهم» وصارت إليه آموالهې» » فاستقام له أمر البربر 
وعامة كتامة. 
ذکر ملکه مدينة ميْلَةَ وانهزامه 

فلما تمّ لأبي عبد الله ذلك زحف إلى مدينة ميل فجاءه منها 
رجل اسمه الحسن بن أحمد» فاطلعه على غر البلد» فقاتل أهله 
قتالاً شديدأ وأخذ الأرباض» فطلبوا منه الأمان فاأمّنهم ودخل 
مدينة ميلةء وبلغ الخبر أمير إفريقيةء وهو حينث إيراهيم بن أحمدء 
فن ولده الأحول في اثني عشر الفاً, وتبعه مثلهم» فالتقياء فاقتتل 
العسكران» فانهزم آبو عبد الله وكثر القتل في أصحابه» وتبعه 
الأحول» وسقط ثلج عظيم حال بينهم» وسار أبو عبد الله إلى جل 
إنكِجَّان» فوصل الأحول إلى مدينة ناصرون» فأحرقهاء وأحرق 
مدينة ميلة ولم يجد بها احداً. 

وبنی أو عبد الله بإنْكِجّان دار هجرة فقصدها أصحابه» وعاد 
)١/۸(‏ الأحول إلى إفريقيةء فسار أبو عبد الله بعد رحيلهم» فغنم 
ما رأی مما تخلف عنهم؛ وأتاه خبر وفاة إبراهیم» فسْرٌ به» سم تاه 
خبر قتل أبي العباس ولده» وولاية زيادة الله» واشتخغاله باللهو 
واللعب» فاشتدٌ سروره. 

وكان الأحول قد جمع جيشاً كثيرأ أيام اخيه أبي العباس» ولقي 
أبا عبد الله» فانهزم الأحول. 

وبقي الأحول قريباً منه يقاتله ويمنعه من التقدم» فلما ولي أبسو 
مُضر زيادة الله إفريقية أحضر الأحول وقتله» كما ذكرناه؛ ولم يكن 
أحولء وإنما كان يكسر عينه إذا أدام النظر فلَقَب به؛ فلما قل 
انتشرت حينئذ جيوش أبي عبد الله في البلادء وصار بو عبد الله 
يقول: المهدي يخرج في هذه الأيام» ويملك الأرض» فيا طوبى 
لمن هاجر إلى وأطاعني! ويغري الناس بأبي مُضرء ويعيبه. 

وكان كل مَن عند زيادة الله من الوزراء شيعةء فلا يسوءهم أن 
يظفر آبو عبد الله لا سيما مع ما كان يُذكّر لهم من الكرامات التي 
للمهدي من [حياء الموتى» ورد الشمس من مغربهاء وملكه الأرض 
بأاسزها! وأبو عبد الله يرسل إليهم» ويسحرهم» ويعدهم. )١/۸(‏ 


سنة مت وتسعين ومائتين 


ذكر سبب اتصال المهدي عبيد الله بأبي عبد الله الشيعي ومسيره 
إلى ميجلماسة 

لما توفي عبد الله بن ميمون اداح ادعى ولده أنهم من ولد 
عقيل بن أبي طالب» وهم مع هذا يسترون» وسيرون آمرهم» 
ويخفون أشخاصهم. 

وكان ولده أحمد هو المشار إليه متهم فتوفي وخلَّف ولده 
محمدا» وکان هو الذي یکاتبه الدعاة في البلادء وتوفي محمد 
وخلّف أحمد والحسينء فسار الحسين إلى سَلَمِبَةَ من أرض 
حمص» وله بها ودائع وآموال من ودائع جه عبد الله القَدًاح» 
ووکلاء» وغلمان» وبقي پبغداد من أولاد القداح آبو الشلَعلَع. 


وكان الحسين يعي أنه الوصي وصاحب الأمرء والدعاة 
بالیمن والمغرب یکاتبونه ویراسلونه؛ واتفق أنه جری بحضرته 
حديث النساء بسَلَّمِيةء فوصفوا له امرأة رجل يهودي حدادء مات 
عنها زوجهاء وهي في غاية الحسن» فتزوجهاء ولها ولد من الحداد 
يماثلها في الجمال» فأحبها وحسن موقعها معه» وأحب ولدهاء 
وأذّبه» وعلّمه» فتعلْم العلم» وصارت له نفس عظيمة» وهمة كبيرة. 


فمن العلماء من أهل هذه الدعوة مَن يقول: إن الإمام الذي 
کان بِسَلَميَة» وهو الحسين» مات ولم يكن [له] ولد» فعهد إلى ابسن 
اليهودي الحدّادء وهو (۳۷/۸) عبيد الله وعرفه أسرار الدعوة مسن 
قول وفعل» وأين الذعاةء وأعطاه الأموال والعلامات» وتقدم إلى 
أصحابه بطاعته وخدمته» وأنه الإمام والوصي» وزوّجه ابنة عمّه أبي 
الشلعْلَّم. وهذا قول أبي القاسم الأييض العلوي وغيره» وجعل 
شه تسنب وهو عبيد الله بن السن ن علي بن محمد بن لني 


بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن اسي 
طالت. 


وبعض الناس يقولون» وهم قليل: إن عبيد الله هذا من ولد 
القداح» وهذه الأقوال فيها ما فيهاء فيا ليت شعري ما الذي حمل أبا 
عبد الله الشيعي وغيره ممن قام بإظهار هذه الدعوة» حتى يخرجوا 
هذا الأمر من أنفسهم» ویسلموه إلى ولد يهودي» وهل يسامح نفسه 
بهذا الأمر من يعتقده دينا يثاب عليه؟ 


قال: فلما عهد الحسين إلى عبيد الله قال له: إنك ستهاجر 
بعدي هجرة بعيدة» وتلقى محناً شديدة؛ فتوفي الحسين» وقام بعده 
عبيد اللّه» وانتشرت دعوته ويذل الأموال حلاف من تقدّم» وأرسل 
إليه أبو عبد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه بما فتح الله 
علیه» وأنهم ینتظرونه. 

وشاع خبره عند الناس يام المكتفي فطلب» فهرب هو وولده 
ابو القاسم نزار الذي ولي بعده» وتلقب بالقائم» وهو يومنذ غلام» 


وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب» وذلك يام زيادة اللَّه» 
فلما انتهى إلى مصر أقام مستترا بزي التجار» وكان عامل مصر 
حينئذ عيسى النوشري» فأتته الكتب من الخليفة بصفته وحليته» 
زا ا فا 2 ا 


(۳۸/۸)وكان بعسض خاصّة عيسى متشيعاء فأخبر المهدي 
وأشار عليه الانصراف» فخرج من مصر مع أصحابه» ومعه أموال 
كثيرة» فأوسع النفقة على من صحبه» فلما وصل الكتاب إلى 
النوشري فرق الرسل في طلب المهدي وخرج بنفسه فلحقه» فلما 
رآه لم شك فیه» فقبض علیه» ونزل ببستان» ووکل به» فلما حضر 
الطعام دعاء لياكل» فاعلمه آنه صائم» فرق لسه» وقال له: أعلمني 
بحقيقة حالك حتى أطلقك؛ فخوفه بالله تعالى» وأنكر حاله» ولم 
بزل یخوفه ویتلطفه فأطلقه» وخلی سبیله» وأراد أن يرسل معه من 
بوصله إلى رفقته» فقال: لا حاجة بي إلى ذلك» ودعا له. 


وقيل: إنه أعطاه في الباطن مالا حتى أطلقه» فرجع بعض 
أصحاب النوشري عليه باللوم» فندم على إطلاقه» واراد إرسال 
الجيش وراءه ليردوه» وكان المهدي لما لحق أصحابه رأی اہنه أبا 
القاسم قد ضیّع کلباً کان له یصید به وهو يبکي علیه» فعرفه عبیده 
أنهم تركوه في البستان الذي كانوا فيه» فرجع المهدي بسبب 
الكلب» حتى دخل البستان ومعه عبيده» فرآهم النوشري فسأال 
عنهم فقيل: إنه فلان» وقد عاد بسبب كذا وكذا فقال الأوشري 
لأصحابه: قبحكم اللَه! أردتم أن تحملوني على قتل هذا حتى 
آخذه» فلو کان يطلب ما يقال أو كان مُريبا لكان يطوي المراحل» 
ویخفي نفسه» وما کان رجع في طلب کلب؛ وترکه. 


وج المهدي في الهرب» فلحقه لصوص بموضع يقال له 
الطاحونة» )۳۹/۸( فاخذوا بعض متاعه» وکانت عنده کتب وملاحم 
لآبائه» فأخذت» فعظم أمرها عليه» فيقال إنه لما خرج ابنه ابو 
القاسم في المرة الأولى إلى الديار المصرية أخذها من ذلك 
المكان. 


وانتهى المهدي وولده إلى مدينة طرابلس» وتفرق من صحبه 
من التجار» وكان في صحبته أبو العباس أخو أبي عبد الله الشيعيء» 
فقدمه المهدي إلى القيروان ببعض ما معه» وأمره أن يلحق بكتامة. 
فلما وصل أبو العباس إلى القيروان وجد الخبر قد سبقه إلى زيادة 
الله بخبر المهدي» فسأل عنه رفقته» فأخبروا أنه تخلف بطرابلس» 
وآن صاحبه أبا العباس بالقيروانء فأخذ أبو العباس» وقرّر فانكر 
وقال: إنما أنا رجل تاجر صحبت رجلا في الققل؛ فحبسنه. 

وسمع المهديء فسار إلى قسطيلة» ووصل كتاب زيادة الله 
إلى عامل طرابلس بأخذه» وكان المهدي قد أهدى له واجتمع به» 
فكتب العامل يخبره أنه قد سار ولم يدركه» فلما وصل المهدي إلى 


قسطيلة ترك قصد أبي عبد الله الشيعي» لأن أخاه ابا العباس كان 
قد أخذ فعلم أنه إذا قصد أخاه تحققوا الأمر وقتلوه» فتركه وسار 
إلى سيجلماسة» ولما سار من قسطيلة» وصل الرسل في طلبه فلم 
يوجد» ووصل إلى سيجلماسة فاقام بها؛ وفي كل ذلك عليه العيون 
في طريقه. 


وکان صاحب سجلماسة رجلاً يسمى ألِيْسَّع بن مدرار فاهدی 
له المهدي» وواصله» فقربه لسع وأحبهء فأتاه كتأاب زيادة الله 
يعرفه أنه الرجل الذي يدعو إليه أبو عبد الله الشيعيء فقبض عليه 
وحبسه» فلم یزل محبوساً حتی أخرجه أبو عبد الله على ما نذكره. 
(f°)‏ 

ذكر استيلاء أبي عبد الله على إفريقية وهرب زيادة الله أميرها 

قد ذكرنا من حال أبي عبد الله ما تقدّم» ثم إن زيادة الله لما 
رأى استيلاء أبي عبد الله على البلادء وأنه قد فتح مدينة ميلة 
ومدينة سطيف» وغيرهماء أخذ في جمع العساكر» وبذل الأموال 
فاجتمعت إليه عساكر عظيمة» فقدّم عليهم إبراهيم بن ختيْش وهو 
من أقاربه» وكان لا يعرف الحرب فبلغت عدة جيشه أربعين ألفاء 
وسلّم إليه الأموال والحدد» ولم ترك بإفريقية شجاعاً إلا اخرجه 
معه» وسار إليه» فانضاف إليه مل جيشه» فلما وصل قسطلطينية 
الهواء» وهي مدينة قديمة حصينةء نزل بهاء وأتاه كثير من كتامة 
الذين لم يطيعوا أبا عبد الله» فقتل في طريقه كثيراً من أصحاب آبي 
عبد الل وخاف أبو عبد الله من وجميع كتامةء واقام بق طنطينية 
في الجبل. 

فلمًا رأى إبراهيم أن أبا عبد الله لا يتدم إليه بادر وزحف 
بالعساكر المجتمعة إلى بلد اسمه كرمةء فاخرج إليه ابو عبد الله 
خيلا اختارها ليختبر نزوله» فوافاها بالموضع المذكورء فلمًا رأى 
إبراهيم الخيل قصد إليها بنفسه» ولم يصحبه إليها أحذ من جيشه» 
وكانت أثقال العسكر على ظهور الدواب لم تحط ونشبت 
الحرب» واقتتلوا قتالا شديدا. 

واتصل الخبر بابي عبد اللّه» فزحف بالعساكرء فوقعت الهزيمة 
على إبراهيم )٤١/۸(‏ ومن معه فجرح» وعقر فرسه» وتمّت الهزيمة 
على الجيش جميعه» وأسلمو! الأثقال بأسرهاء فغنمها أبو عبد الله» 
وقتل منهم خلقاً كثيرأء وتم [أمر] إبراهيم إلى القيروان» فشاشت 
بلاد إفريقيةء وعظم أمر أبي عبد الله» واستقرّت دولته» وكتب أبو 
عبد الله كتابا إلى المهدي» وهو في سجن ميجلماسة» يبشّره» وسير 
الكتاب مع بعض ثقاته» فدخل السجن في زي قصّاب يبيع اللحم» 
فاجتمع به وعرفه ذلك. 


ستة أشهرء وأبو عبد الله متحصّن ذ 


وسار أبو عبد الله إلى مدينة طّة» فحصرهاء ونصب عليها 
الدبايات» قر خا وبدنةء فسقط السور بعد قتال شديد» وملك 


البلدء فاحتمى المقدمون بحصن البلد» فحصرهم» فطلبوا الأمان» 
فأمَنهم» ومن أهل البلدء وسار إلى مدينة بلزمة» وكان قد حصرها 
مراراً كثيرة فلم يظفر بهاء فلما حصرها الآن ضِيَق عليهاء ود في 
القتال» ونصب عليها الدبابات» ورماها بالنارء فأحرقهاء وفتحها 
بالسيف وقتل الرجالء وهدم الأسوار. 

واتصلت الأخبار بزيادة اللّه» فعظم عليه [ذلك]ء وأخذ في 
الجمع والحشد» فجمع عسكرا عذتهم اثنا عشر ألغاء وأمٌر عليهم 
هارون بن الطبنيّْء » فسار» واجتمع معه خلق كثير» وقصد مدينة دار 
ملوك وكان أهلها قد أطاعو! أبا عبد اللّه» فقتل هارون أهلهاء 
وهدم الحصنء» ولقيه في طريقه خيل لأًبي عبد الله كان قد ارسلها 
ليختبروا عسكره» فلما رآها العسكر اضطربوا»ء وصاحوا صيحة 
عظيمة» هربوا من غير قتال» فظن أصحاب أبي عبد الله )٤۲/۸(‏ 
أنها مكيدة» فلمًا ظهر أنها هزيمة استدركوا الأمرء ووضعوا السيف» 
فما يحصى مَن قتلوا؛ وقنل هارون امير العسكرء وفتح أبو عبد الله 
مدينة تيجس صلحاًء فاشتد الأمر حينئذ على زيادة الله وأخرج 
الأموالء وجيّش الجيوش» وخرج بنفسه إلى محاربة أبي عبد اللّه» 
فوصل إلى الرس في سنة خمس وتسعين وماثتين» فقال له وجوه 
دولته: إنك تغرر بنفسك» فإن يكن عليك لا يبقى لنا ملجاء والرأي 
أن ترجع إلى مستقر ملكك» وترسل الجيش مع من تشق به» فإن 
كان الفتح لنا فنصل إليك» وإن كان غير ذلك فتكون ملجا لا 

ورجع ففعل ذلك» وسير الجيشء وقدم عليه رجلا من بني 
عمّه يقال له إبراهيم بن أبي الأغلب» وكان شجاعاء وبلغ أبا عبد 
الله الخبرء وكان أهل باغاية قد كاتبوه بالطاعة» فسار إليهم فلمًا 
قرب منها هرب عاملها إلى الأرُس» فدخلها أب عبد اللّه» وترك بها 
جندأء وعاد إلى إنكِجّان» ووصل الخبر إلى زيادة اللَّه» فزاده غْمَاً 
وحزناء فقال له إنسان کان یضحَکه: یا مولانا لقد عملت بیت شعر» 
فعسى تجعل من يلحّنه وتشرب عليه واترك هذا الحزن؛ ققال: ما 
هو؟ فقال المضحك للمغتين: غنّوا شعراً كذاء وقولا بعد فراغ كل 

اشرب واسقينا من القرن يكفينا 

)٤۳/۸(‏ فلما غنوا طرب زيادة الله وشرب وانهمك في 
الأكل والشرب والشهوات» فلما رأى ذلك أصحابه ساعدوه على 
مراده. ۰ 

ثم إن أبا عبد الله أخرج خيلا إلى مدينة مَجَانة فافتتحها عنوة 
وقتل عاملهاء وسيّر عسكراً آخر إلى مدينة تيفاش» فملكها وأمَّن 
أهلها. 

وقصد جماعة من رؤساء القبائل أبا عبد الله يطلبون منه الأمان 
فامّنهم» وسار بنفسه إلى مسكيانة ثم إلى تبسّةء ثم إلى مدبرة 


وأخلاط من الناس قد إليها 2 فيهاء وهي حصينة» 
فنزل عليهاء وقاتلهاء فأصابه علَةَ الحصى» وكانت تعتاده فشغل 
بنفسه» وطلب أهلها الأمان فأمّنهم بعض أهل العسكرء» ففتحوا 
الحصن» فدخلها العسكر» ووضعوا السيف» وانتهبوا. 


وبلغ ذلك ابا عبد اللّه» فعظم عليه» ورحلء» فنزل على 
القصرين من قمودة وطلب أهلها الأمان فامنهم» وبلغ إبراهيم بن 
أبي الأغلب» أمير الجيش الذي سيره زيادة الله» أن با عبد الله يريد 
[أن] يقصد زيادة الله برَقّادةء ولم يكن ى زيادة الله كبير عسكرء 
فخرج من الأربُس ونزل دردمين» وسر أبو عبد الله سرية إلى 
دردمین» فجری بینهما وبين أصحاب زيادة الله قال فقتل من 
أصحاب آبي عبد الله جماعة» وانهزم الباقون. 


واستبطا أبو عبد الله خبرهم» فسار في جميع عساكره فلقي 
أصحابه منهزمین» فلما روه قویت قلوبهم» ورجعوا» وکروا على 
أصحاب )٤٤/۸(‏ إبراهيم» وقتلوا منهم جماعةء وحجز الليل بينهم. 

ثم سار أبو عبد الله إلى قسطيلةء فحصرهاء فقاتله أهلهاء ثم 
طلبوا الأمان فأمنهم» وأخذ ما كان لزيادة الله فيها من الأموال 
والعدد» ورحل إلى قَقَصَةَء فطلب أهلها الأمان فأمنهم» ورجح إلى 
باغايةء فترك بها جيشاًء وعاد إلى جبل إنكجَان. 


فسار إبراهيم بن بي الأغلب في جيشه إلى باغاية وحصرهاء 
فبلغ الخبر أبا عبد الله فجمع عسكره وسار مجداً إليهاء ووجّه 
ثني عشر ألف فارس» وأمر مقدّمهم أن يسير إلى باغاية» فإن كان 
إبراهيم قد رحل عنها فلا يجاوز فج العرعار» فمضى الجيش» وكان 
أصحاب أبي عبد الله الذين في باغاية قد قاتلوا عسكر إبراهيم قتالاً 
E SS‏ 
قلوبهم؛ ثم بلغهم قرب العسكر مد منهم» فعاد إبراهیم بعساکره 
فوصل عسكر أبي عبد اللّه» فلم ير واحداأء فنهبوا ما وجدوا 
وعادوا. 


ورجع إبراهيم إلى الأربُس. ولما دخل فصل الربيع» وطاب 
الزمان» جمع أبو عبد الله عساکره» فبلغت مائتي ألف فارس 
وراجل» واجتمع من عساكر زيادة الله بالاری مع إبراهيم ما لا 


یحصی» وسار أبو عبد الله أول جمادى الآخرة سنة ست وتسعين 


ومائتین» فالتقواء واقتتلوا شد قتال» )٤٥/۸(‏ وطال زمانه» وظهر 
أصحاب زيادة اللَه» فلما رأى ذلك أبو عبد الله اختار من أصحابه 
ستمائة راجل» وأمرهم أن يأتوا عسكر زيادة الله من خلفهمم» 
فمضوا لما أمرهم في الطريق الذي أمرهم بسلوكه. 

واتفق أن إبراهيم فعل مثل ذلك فالتقى الطائفتان» فاقتتلوا في 
مضيق هناك فانهزم أصحاب إبراهيم» ووقع الصوت في عسكره 


بكمين أبي عبد الله وانهزمواء وتفرقوا» وهرب كل قوم إلى جهة 
بلادهم» وهرب إبراهيم وبعض من معه إلى القيروان» وتبعهم 
أصحاب أبي عبد الله يقتلون ويأسرون» وغنموا الأموال والخيل 
والحدّدء ودخحل أصحابه مدينة الأربُس فقتلوا بها خلقاً عظيماًء 
ودخل كثير من أهلها الجامع فقتل فيه أكثر من ثلاثة آلاف ونهبوا 
البلدء وكانت الوقعة أواخحر جمادى الآخرة» وانصرف أبو عبد الله 
إلى قمودة. 


فلما وصل خبر الهزيمة إلى زيادة الله هرب إلى الديار 
المصرية» وكان من أمره ما تقدم ذكره» ولما هرب زيادة الله هرب 
أهل مدينة رقادة على وجوههم» في الليلء إلى القصر القديم» وإلى 
القيروان» وسوسةء ودخل أهل القيروان رقادة ونهبوا ما فيهاء وأخذ 
القوي الضعيف» ونهبت قصور بني الأغلب» وبقي النهب ستة أيام. 

ووصل إيراهيم بن أبي الأغلىب إلى القيروان» فقصد قصر 
الإمارة» واجتمع إليه أهل القيروان» ونادى مناديه بالأمان» وتسكين 
الناس» وذكر لهم أحوال زيادة الله» وما كان عليه» حتى أفسد 
ملكه؛ وصغر أمر أبي عبد الله الشيعي» )٤٦/۸(‏ ووعدهم أن يقاتل 
عنهم» ويحمي حريمهم وبلدهم» وطلب منهم المساعدة بالسمع 
والطاعة والأموال» فقالوا: إنما نحن فقهاءء وعامة» وتجار» ومافي 
أموالنا ما يبلغ غرضك» وليس لنا بالقتال طاقة؛ فأمرهم بالانصراف» 
فلما خحرجوا من عنده وأعلموا الناس بما قاله صاحوا به: احرج 
عناء فما لك عندنا سمع ولا طاعة! وشتموه فخرج عنهم وهم 
يرجمونه. 

ولما بلغ آبا عبد الله هرب زيادة الله كان بناحية سبيبة» ورحل 
فنزل بوادي النمل» وقدم بين يديه عروبة بن يوسف» وحسن بن آي 
حنزير» في ألف فارس إلى رقادة» فوجدوا الناس ينهبون ما بقي من 
الأمتعة والأثاث» فأمّنوهم ولم يتعرّضوا لأحد» وتركوا لكل واحد 
ما حمله» فأتى الناس إلى القيروان» فأخبروه الخبرء ففرح أهلها. 


وخرج الفقهاء ووجوه البلد إلى لقاء أإبي عبد الله فلقوه 
وسلموا عليه» وهناوه بالفتح» فرد عليهم ردا حسناء وحدثهم» 
وأعطاهم الأمان» فأعجبهم ذلك وسرّهم» وذمّوا زيادة الله وذكروا 
مساوئه» فقال لهم: ما كان إلا قوياء وله مَنعة» ودولة شامخة» وما 
قصّر في مدافعته» ولك أمر الله لا يعاد ولا يدافع! فأمسكوا عن 
الكلام» ورجعوا إلى القيروان. 

ودحل رقادة يوم السبت» مستهل رجب من سنة ست وتسعين 
ومائتین؛ فنزل ببعض قصورهاء وفرٌق دورها على كنام ولم يكن 
بقي أحد من أهلها فيهاء وأمر فنودي بالأمان» فرجع الناس إلى 
أوطانهم» وأخرج العمّال إلى البلادء وطلب أهل الشرّ فقتلهم وامر 
أن يجمع ما كان لزيادة الله )٤۷/۸(‏ من الأموالء والسلاح» وغير 


ذلك فاجتمع کثیر منه» وفيه كثير من الجواري لسن مقدار وحظ 
من الجمال» E O RE‏ 
لزيادة اللّه» فاحضرهاء وأحسن إليهاء وأمر بحفظهنَ» وأمر لهن بما 
يصلحهن ولم ينظر إلى واحدة منهن 


ولمّا حضرت الجمعة أمر الخطباء بالقيروان ورَقَادة» فخطبوا 
ولم يذكروا أحدأء وأمر بضرب السكةء وأن لا يقش عليها اسم 
ولکنه جعل مكان الاسم من وجه: بلغت حجَة اللّه؛ ومن الوجه 
الآخر: ترق أعداء الله؛ ونقش على السلاح: عُدَةَ في سبيل اللّه؛ 
ووسم الخيل على أفخاذها: الملك لله؛ وأقام على ما كان عليه من 
لبس الدون الخشن» والقليل من الطعام الغليظ. 


ذكر مسير أبي عبد الله إلى ميجلماسة وظهور المهدي 
لما استقرت الأمور لأبي عبد الله في رقّادة وسائر بلاد إفريقية 
هو الكبير» فسار أبو 
عبد الله في رمضان من السنة من رقّادة واستخلف على إفريقية 
أخاه أبا العباس» وأبا زاكي» وسار في جيوش عظيمة» فاهتز 
المغرب لخروجه» وخافته رّناتة»وزالت القبائل عن طريقه» وجاءته 
رسلهم ودخلوا في طاعته. 


فلما قرب من سرجلماسةء وانتهی خبره إلى الِيْسَّح بسن مِدرارء 
أمير سيجلماسة» أرسل إلى المهدي» وهو في حبسه» على ما 
ذکرناه» یسأله عن نسبه وحاله» وهل إليه قصد أبو عبد الله؟ فحلف 
له المهدي انه ما رآی أبا )٤۸/۸(‏ عبد اللّه» ولا عرفهء وإنما آنا 
رجل تاجر؛ فاعتقل في دار وحدة» وكذلك فعل بولده أبي القاسم» 
وجعل عليهما الحرس»ء وقرر ولده أيضاء فما حال عن كلام أبيهء 
وقرر رجالا کانوا معه» وضربهم» فلم قروا بشيء. 


وسمع ابو عبد الله ذلك» فشق عليه» فارسل إلى أليْسّع يتلطفه 
وأنه لم يقصد الحرب» وإنما له حاجة مهمة عنده» ووعده الجميلء 
فرمى الكتاب» وقتل الرسل» فعاوده بالملاطفة خوفاً على المهديء 
ولم يذكره له» فقتل الرسول أيضاء فأسرع أبو عبد الله في السيرء 
ونزل عليه» فخرج إليه أليسّع» وقاتله يومه ذلك وافترقواء فلما 
جنهم الليل هرب اليسع وأصحابه من أهله وبني عمّه» وبات آبو 
عبد الله ومن معه في غم عظيم لا يعلمون ما صنع بالمهدي 
وولده» فلما أصبح خرج إليه أهل البلد وأعلموه بهرب اليسع» 
فدخل هو وأصحابه البلدء وأترا المكان الذي فيه المهدي»ء 
فاستخرجه» واستخرج ولده» فكانت في الناس مسرة عظيمة كادت 
تذهب بعقولهم» فأركبهماء ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيديهماء 
وأبو عبد الله يقول للناس: هذا مولاكم» وهو يبكي من شدَة الفرح» 
حتی وصل إلى فسطاط قد ّرب له» فتزل فیه» وآمر بطلب آليسع» 
فطلب فأدرك فأخذ وضرب بالسياط ثم قتل. 


آتاه آخوه آبو العباس محمد ففرح به» وکان 


فلما ظهر المهدي أقام بسيجلماسة أربعين يوماً» وسار إلى 
إفريقيةء واحضر الأموال من إنكجان» فجعلها أحمالاً وأخذها معب 
ووصل إلى رقادة العشر الأخير من ربيع الآخر من سنة سبع 
وتسعين وماتتين» وزال )٤۹/۸(‏ ملك بني الأغلب» وملك بني 
مدرار الذين منهم اليسع وكان لهم ثلاثون ومائة سنة منفردين 
بسجلماسة» وزال ملك بني رستم من تاهرت» ولهم ستون ومائة 
سنة تغردوا بتاهرت» وملك المهدي جميع ذلك. فلماقرب من 
رقادة تلقاه أهلهاء وأهل القيروان» وأبو عبد الله» ورؤساء كتامة 
مشاة بین یدیه» وولده خلفه» فسلموا علیه» فرد [ردَاً] جمیلاً 
وأمرهم بالانصراف» ونزل بقصر من قصور رقادة» وأمر يوم 
الجمعة بذكر اسمه في الخطية في البلاد» وتلقب بالمهدي أمير 

وجلس بعد الجمعة رجل يعرف بالشريف» ومعه الدعاة 
وأحضروا الناس بالعنف والشدة» ودعوهم إلى مذهبهم فمن أجاب 
أحسن إليهء فلم يدخل في مذهبهم إلا بعض الناس» وهم قليل 
وقتل كثير ممن لم يوافقهم على قولهم. 

وعرض عليه أبو عبد الله جواري زيادة الله فاختار منهن كثيراً 
لنفسه ولولده ايضاًء وفرق ما بقي على وجوه کتامة وقسم علیه م 
أعمال إفريقيةء ودن الدواوين» وجبى الأموال» واستقرت قدمه 
ودانت له أهل البلادء واستعمل العمال عليها جميعها؛ فاستعمل 
على جزيرة صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنزير» فوصل إلى 
مازر عاشر ذي الحجة سنة سبع وتسعين ومائتين» فولى أخاه على 
جرجنت» وجعل قاضياً بصقلية إسحاق بن )١١/۸(‏ المنهالء وهو 
أول قاض تولى بها للمهدي العلوي. 


وبقي ابن أبي خنزير إلى سنة ثمان وتسسعين [ومائتين]ء فسار 
في عسكره إلى دَمَنشَ» فغنم» وسبى» وأحرق» وعاد فبقي مدة 
يسيرة» وأساء السيرة في أهلهاء فثاروا به» وأخذوه وحبسوه» وكتبوا 
إلى المهدي بذلك واعتذرواء فقبل عذرهم» واستعمل عليهم علي 


بن عمر البلّويْ» فوصل آخر ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين. 
ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس 

في سنة ثمان وتسعين ومائتين قل أبو عبد الله الشيعيء» قثله 
المهدي عبيد اللّه. 

وسبب ذلك آن المهدي لما استقامت له البلاد ودانت له 
العبادء وباشر الأمور بنفسه» وكف يد أبي عبد اللَه» ويد آخيه آبي 
العباس» داخل أبا العباس الحسد» وعظّم عليه الفطام عن الأمر 
والنهي» والأخذ والعطاء» فاقبل يُزري على المهدي في مجلس 
آخیه» ویتکلم فیه» وأآخوه ینهاه» ولا یرضی فعلهء فلا یزیده ذلك إلا 
لجاجاً. : 


(۱/۸)ثم إنه آظهر أبا عبد الله على ما في نفسه» وقال له: 
ملكت أمراء فجئت بمن أزالك عنه»ء وكان الواجب عليه أن لا 

ولم يزل حتى أثر في قلب أخيه» فقال يوماً للمهدي: لو كنت 
تجلس في قصرك» وتتركني مع كتامة آمرهم وأنهاهم لأني عارفٌ 
بعاداتهم» لكان أهيب لك في أعين الناس. 

وكان المهدي سمع شيئاً مما يجري بين أبي عبد الله وأخيه 
فتحقق ذلك غير أنه رد ردا لطيفاء فصار أبو العباس يشير إلى 
المقدمين بشيء من ذلك» فمن رأى منه قبولاً كشف له ما في 
نفسه» وقال: ما جازاكم على ما فعلتم» وذكر لهم الأموال التي 
أخذها المهدي من إنكِجَان» وقال: هلا قسّمها فيكم! 

وكل ذلك يتصل بالمهدي» وهو يتغافل» وأبو عبد الله يداري 
ثم صار أبو العباس يقول: إن هذا ليس الذي كنا نعتقد طاعته» 
وندعو إليه لأن المهدي يختم بالحجَةء ويأتي بالآيات الباهرة» فاخحذ 
قوله بقلوب كثير من الناس» منهم إنسان من كتامة يقال له شيخ 
المشايخ» فواجه المهدي بذلك وقال: إن كدت المهدي فأظهر لنا 
آية» فقد شککنا فيك؛ فقتله المهدي» فخافه أبو عبد اللَه» وعلم آن 
المهدي قد تغير عليه فاتفق هو وأخوه ومن معهما على الاجتماع 
عند أبي زاكي» وعزموا على قل المهدي واجتمع معهم قبائل كتامة 
إلا قليلا منهم. 


(۲/۸٥)وکان‏ معهم رجل يظهر آنه منهم» وينقل ما يجري إلى 
المهدي» ودخلوا عليه مرارا فلم يجسروا على قتله فاتفق أنهم 
اجتمعوا ليلة عند أبي زاكي» فلما أصبحوا ليس أبو عبد الله ثوبه 
مقلوبا» ودخل على المهدي» فرأی ثوبه» فلم يعرّفه به» ثم دخل 
عليه ثلاثة أيام والقميص بحاله» فقال له المهدي: ما هذا الأمر 
الذي أذهلك عن إصلاح ثوبك؟ فهو مقلوب منذ ثلاثة أيام فعلمت 
أنك ما نزعته؛ فقال: ما علمت بذلك إلا ساعتي هذه؛ قال: أين 
كنت البارحة والليالي قبلها؟ فسكت أبو عبد اللّه؛ فقال: أليس بت 
في دار أبي زاكي؟ قال: بلى. قال: وما الذي أخرجك من دارك؟ 
قال: خفت. قال: وهل يخاف الإنسان إلا من عدوه؟ فعلم أن أمره 
ظهر للمهدي» فخرج وأخبر أضحابه» وخافواء وتخْلفوا عسن 
الخضون: 

فكر ذلك للمهدي» وعنده رجل يقال له ابن القدیم» کان من 
جملة القوم» وعنده أموال كثيرة» من أموال زيادة الله فقال: يا 
مولاي إن شت أتيتك بهم» ومضى فجاء بهم» فعلم المهدي صحة 
ما قيل عنه» فلاطفهم وفرّقهم في البلادء وجعل أبا زاكي والياً على 
طرابلس» وكتب إلى عاملها أن يقتله عند وصولهء فلما وصلها قتله 
عاملهاء وأرسل رأسه إلى المهدي» فهرب اين القديم» فأخذ» فأمر 


المهدي بقتله فقتل. 


وأمر المهدي عُرُوبة ورجالاً معه أن يرصدوا أبا عبد الله وأخاه 
أا العباس» ويقتلوهماء فلما وصلا إلى قرب القصر حمل عروبة 
على أبي عبد الله فقال: لا تفعل يا بني! فقال: الذي آمرتنا بطاعته 
آمرنا بقتلك؛ فقتل هو وأخوه وكان قتلهما في اليوم الذي قشل فيه 
آبو زاکي» فقیل: إن المهدي صلى على أبي عبد الله وقال: 
رحمك اللَّهء أبا عبد اللَه» وجزاك خير بجميل سعيك. 


(۵۳/۸)وثارت فتنة بسبب قتلهماء وجرد أصحابهما السيوف» 
فركب المهدي ومن الناس» فسكنواء ثم تتبعهم حتى قتلهم. 

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان» قتل فیا خلت كثيرء 
فخرج المهدي وسكن الفتنة» وكف الدعاة عن طلب التشيع من 
العامة. 


ولما استقامت الدولة للمهدي عهد إلى ولده أبي القاسم نزار 
بالخلافة» ورجعت كتامة إلى بلادهم» فاقاموا طفلاً وقالوا : هذا هر 
المهدي» ثم زعموا آنه نبي يوحى إليه» وزعموا آن أبا عبد الله لم 
بت وز ضرا لن ية ميك فلم ذلك الممدي فارج ابن إا 
القاسم» فحصرهم»› فقاتلوه فهز مهم واتبعهم حتى أجلاهم إلى 
البحر» وقتل منهم خلقا عظيماء وقتل الطفل الذي أقاموه. 
ففتحها وآتی بابن وهب فقتله. 


E E‏ اول ی 
بعد وفاة زيادة الله. 


ذكر عدة حوادث 

فيها سير القاسم بن سيما وجماعة من القرّاد في طلب الحسين 
بن حمدان» فساروا حتى بلغوا قرقيسياء والرُحبة» فلم يظفروا به» 
فكتب )٥٤/۸(‏ المقتدر إلى أبي الهيجاء عبد اللّه بن حمدان» وهو 
الأمير بالموصل» يأمره بطلب أخيه الحسين» فسار هو والقاسم بسن 
سيماء فالتفوا عند تكريت» فانهزم الحسين» فأرسل أخاه إبراهيم بن 
حمدان يطلب الأمانء فأجيب إلى ذلك» ودخل بغداد» وخلع عليه 
وعقد له على قم وقاشان» فسار إليها وصرف عنها العباس بن 
عمرو. 

وفيها وصل بارس غلام إسماعيل السامانيء ولد ديار ربيعة» 
وقد تقدم ذگره. 

وفيها كانت وقعة بين طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وبين 
سبکری غلام عمرو» فأسر طاهرا ووجَهه وأخاه یعقوب ہن محمد 


بن عمرو إلى المقتدر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي» 
فآدخلا بغداد أسیرین» فحُبساء وکان سبکری قد تغلب علی فارس 
بغير أمر الخليفة» فلمًا وصل كاتبه قرّر أمره على مال يحمله» وكان 
وصوله إلى بغداد سنة سبع وتسعين. 

وفیها خلع على مؤنس المظقّر الخادم وأمر بالمسير إلى غزو 
الروم» فسار في جمع كثيف» فغزا من ناحية مَلَطْية» ومعه أبو الأعز 
السلمي» > فظفر وغنم وأسر منهم جماعة وعاد. 
وضمنها بمائة الف وعشرين آلف دينار» فسار إليها من الدينور. 

وفيها سقط ببغداد ثلج كثير من بكرة إلى العصر» فصار على 
الأرض أربع أصابم» وكان معه برد شديد» وجمد الماء والخل 
والبييض والأدهان» )٠١/۸(‏ وهلك اللخلء وكشير من الشجر؛ 
وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وفيها توفي محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر. 

وفيها َل سَوسّن حاجب المقتدر» وسبب ذلك أنه کان له شر 
في أمر ابن المعتزء فلما بويع ابن المعتز واستحجب غيره لزم 
المقتدر» فلما استوزر ابن الفرات تفرد بالأمور فعاداه سوسن» 
وسعى في فساد حاله فاعلم ابن الفرات المقتدر باللّه بحال 
سوسن» وأنه كان ممن أعان ابن المعتزء فقبض عليه وقتله. 

وفيها توفي محمد بن داود بن الجراح عم علي بن عيسى 

وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن خاقان» وأبو عبد الرحمن 
الدهكاني.(۸/٦٥)‏ 


سنة سبع وتسعين ومائتين 
ذکر استیلاء اللیث على فارس وقتله 
في هذه السنة سار الليث بن علي بن الليث من ميجستان إلى 
فارس [في جیش] وأخذهاء واستولی علیهاء وهرب سبکری عنها 


إلى أرّجانء فلما بلغ الخبر المقتدر جهز مؤنساً الخادم وسيره إلى 
فارس» معونة لسبکری» فاجتمعا بأرّجان. 


وبلغ خبر اجتماعهما الليث» فسار إليهماء فأتاه الخبر بمسير 
الحسين ابن حمدان من فم إلى البيضاء» معونة لمؤنس» فسيّر أحاه 
في بعض جیشه إلى شیراز ليحفظهاء ثم سار في بعض جنده في 
طريق مختصر ليواقع الحسين بن حمدان» فأخذ به الدليل في طريق 
الرجًالةء فهلك أكثر دوابه» ولقي هو وأصحابه مشقة عظيمة» »فقتل 
الدليل» وعدل عن ذلك الطريق» فأشرف على عسكر مؤنس» فظنه 
هو وأصحابه آنه عسكره الذي سير مع أخيه إلى شيراز» فكبرواء 


منة ثمان وتسعين ومالتين 


yT 

فلما أسره مؤنس قال له أصحابه: إن المصلحة أن نقبض على 
سبکری» )٥۷/۸(‏ ونستولي على بلاد فارس» ونكتب إلى الخليفة 
ليقرّها عليك؛ فقال: سأفعل غدأء إذا صار إلينا على عادته. فلما جاء 
الیل ارسل مؤنس إلى سبکری سرا عرّفه ما آشار به اصحابه 
وآمره بالمسير من ليلته إلى شيراز» ففعل» فلما أصيح مؤنس قال 
لأصحابه: أری سبكرى قد تأخر عناء فتعرٌّفوا خبره؛ فسار إليه 
بعضهم» وعاد فأخبره أن سْبكرى سار من ليلته إلى شيرازء فلام 
أصحابه وقال: من جهتكم بلخه الخبر حتى استوحش؟ وعاد مؤنس 
ومعه الليث إلى بغداد» وعاد الحسين بن حمدان إلى قم. 

ذکر أخذ فارس من سُبکری 

لما عاد مونس عن سٌُبكریى استولى كاتبه عبد الرحمن بن 
جعفر على الأمور» فحسده أصحاب سبکری» فنقلوا عنه آنه کاتب 
الخليفة» وأنه قد حف آكثر القَرّاد له» فقبض عليه وقيّنده وحبسه» 
واستكتب مكانه إسماعيل ابن إبراهيم البمي» فحمله على العصيان 
ومَنْع ما كان يحمله إلى الخليفةء ففعل ذلك. 


فكتب عبد الرحمن بن جعفر إلى ابن الفرات» وزيسر الخليفة» 
يعرّفه ذلك» وأنه لما نهی سبکری عن العصیان قبض علیه» فکتب 
ابن الفرات إلى مؤنس» وهو بواسط, يأمره بالعود إلى فارس» 
ويعجزه حيث لم يقبض على سبكرى» ويحمله مع الليث إلى 
بغداد» فعاد مؤنس إلى الأهواز. 

وأرسل سٌیکری مونساً» وهاداه» وساله آن یتوسط حاله مع 
الخليفةء )٥۸/۸(‏ فكتب في آمره» وبذل عنه مالاء فلم يستقر بينم 
شيء؛ وعلم ابن الفرات أن مونساً يميل إلى سُبکری» فانفذ وصيفاً 
كاتبه» وجماعة من القواد» ومحمد بن جعفر الفريابي» وعول عليه 

في فتح فارس» وكتب إلى مؤنس يأمره باستصحاب الليث معه إلى 

بغداد» فعاد مژنس. 

وسار محمد بن + جعفر إلی فارس؛ وواقع سبگری علی باب 
شیراز» فانهزم سبکری إلى بم وتحصن بها» وتبعه محمد بن جعفضر 
وحصره بهاء فخرج إليه سبكرى وحاربه مرة ثانية» فهزمه محمد 
ونهب ماله ودخل سبکری مفازة خراسان» فظفر به صاحب 
خراسان» علی ما نذکره» واستولی محمد بن جعقر على فارس 
فاستعمل عليها قنبجاً حادم الأفشين» والصحيح أن فتح فارس كان 
سنة ثمان وتسعين [وماتتين]. 


ذكر عدة حوادث 
فيها وجه المقتدر القاسم بن سيما لغزو الصائفة؛ وحجَ بالناس 


وفيها ا بمصرء بعد موت أبي 
العباس ابن بسطام بعشرة أيام» ودُفن بالبيت المقدس» واستعمل 
المقتدر مكانه )٨۹/۸(‏ تكين الخادم» وخلع عليه منتصف شهر 
رمضان. 

وفيها توفي بو عبد الله محمد بن سالم» صاحب سهل بن عبد 
الله التستري. 

وفيها توفي الفيض بن الخضر» وقيل ابن محمد أبو الفيض 
الأولاشي الطرسوسي» وأبو بكر محمد بن داود بن علي 
الأصفهاني الفقيه الظاهري» وموسى بن إسحاق القاضي» والقاضي 
أبو محمد يوسف بن يعقوب بن حمّاد وله تسع وثمانون سنة۔ 
)%/°( 


سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذکر استیلاء أحمد بن إسماعیل على سجستان 

في هذه السنة» في رجب استولى أبو نصر أحمد بن إسماعيل 

وسبب ذلك أنه لما استقر آمره» وثبت ملكه» خرج في سنة 
سبع وتسعین وماتتین إلى الرٌي» وکان يسن بخارى» ثم سار إلى 
َراةء فسير منها جيشا في المحرّم سنة ثمان وتسعين إلى سجستان» 
وسيّر جماعة من أعيان قواده وأمرائه» منهم أحمد بن سهل» 
ومحمد بن المظفرء وسيمجور الدواتي» وهو والد آل سيمجور 
ولاة خراسان للسامانيةء وسيرد ذكرهم» واستعمل أحمد على هذا 
الجيش الحسين بن على المّروروذي» فساروا حتى آتوا سجستتان» 
وبها المعدل بن علي بن الليث الصفار وهو صاحبها. 


فلما بلغ المعدل خبرحم سير أخاه أبا علي محمد بن علي بن 
الليث إلى بست والرخج ليحمي أموالهاء ويرسل منها الميرة إلى 
سجستان» فسار الأمير أحمد بن إسماعيل إلى أبي علي ببست 
وجاذبهء وأحذه ارا وعاد به إلى هراة. 


وأما الجيش الذي بسجستان فإنهم حصروا المعذلء وضايقو» 
فلما )٩۱/۸(‏ بلغه آن آخاه با علي محمداً قد أخذ اسیراء صالح 
الحسين بن علي» واستأمن إليه» فاستولى الحسين على سجستان» 
فاستعمل عليها الأمير أحمد آبا صالح منصور بن إسحاق وهو ابن 
عمّه» ؤانصرف الحسين عنها ومعه المعدّل إلى بخارى؛ ثم إن 
سجستان خالف أهلها سنة ثلاثمائة على ما نذكره. 


ولما استولى السامانية على سجستان بلغهم خبر مسير سبکری 


إلى سجستان» فسيّروا إليه جيشأًء فلقوه وهو 
وعسكره قد أهلكهم التعب» فأخذوه أسيرآء واستولوا على عسكره 
وكتب الأمير أحمد إلى المقتدر بذلك» وبالفغتح» فكتب إليه يشكره 
على ذلك» ويأمره بحمل سبكرى» ومحمد بن علي بن الليث» إلى 
بغداد» فسيّرهماء وأدخلا بغداد مشهورين على فيلين» وأاعاد 
المقتدر رسل أحمد» صاحب خراسان» ومعهم الهدايا والخلعم. 


في المفازة من فارس 


ذكر عدة حوادث 

فيها أطلق الأ مير أحمد بن إسماعيل عمه إسحاق بن أحمد من 
محىسه» وأعاده إلى سمرقند وفَرغانة. 

وفيها توفي محمد بن جعفر الفريابي» وقنبج الخادم أمير 
فارس» فاستعمل عليها عبد الله بن إبراهيم المسمعي» وأضاف إليه 
کرمان. 
بالله» فکانت تۇدي الرسائل من المقتدر وأمه إلى الوزير» وإنما 
ذكرناها لأن لها فيما بعد من الحكم في الدولة ما أوجب ذكرهاء 
وإلا كان الإضراب عنها أولى. 

وفيهاء في رجب» توفي المظفر بن جاخ» أمير اليمن» وحمل 
إلى مكة ودفن بهاء واستعمل الخليفة على اليمن بعده ملاحظا 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وفيهاء في شعبان» أخذ جماعة ببغدادء قيل إنهم أصحاب رجل 
يدعي الربوبيةء يعرف بمحمد بن بشر 

وفيها هبت ريح شديدة حارة صفراء بحديثة الموصل» فمات 
لشدة حرها جماعة كثيرة. 

وفيها توفي أبو القاسم جنيد بن محمد الصوفي» وكان إمام 
الدنيا في زمانه» وأحذ الفقه عن آبي ثور» صاحب الشافعي»ء 
والتصوف عن سري السقطي. 

وفيها توفي أبو برزة الحاسب» واسمه القضل بن محمد. 

وفبها توفي القاس ين العباس ابر محمد العشري: وتنا قل 
له المعشري لأنه ابن بنت أبي معشر نجيح المدني» وکان زاهدا 
فقيهاً. 

وفيها توفي أحمد بن سعيد بن مسعود بن عصام أبو العباس»ء 
ومحمد بن إياس والد أبي زكرياء صاحب تاريخ الموصل» وكان 
خیرا فاضلا» وهو آزدي. )٧۳/۸(‏ 


سنة تسع وتسعين ومائتين 
ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الخاقاني 
القرات في ذي الحجة» وكان قد ظهرء قبل القبض عليه بمدة 
يسيرة» ثلاثة كواكب مذبة» أحدها ظهر آخر رمضان في برج 
الأسدء والآخر ظهر في ذيِ القعدة ف فى المشرق» والئالٹث ظهر في 
المغرب فى في القعدة افا في برج المقرب: 


ولما قبض على الوزیر وکل بداره وهتك حرمهه ونهب ماله» 
ونهبت دور أصحابه ومن يتعلق به» وافتتنت بغداد لقبضه» ولقي 
الناس شدة ثلاثة آیام» ثم سکنوا. 


وكانت مدة وزارته هذه» وهي الوزارة الأولى» ثلاث سنين 
وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوماء وقد أبو علي محمد بن يحيى بن 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزارة» فرتب أصحاب الدواوين؛ 
وتولى مناظرة ابن )1٤/۸(‏ الفرات أبو الحسين أحمد بن يحيى بن 
ابي البغل» وكان أخوه أبو الحسن بن أبي البغل مقيماً باصبهان» 
فسعى أخوه له في الوزارة هو وأم موسى القهرمانة» فأذن المقتدر 
في حضوره ليتولى الوزارة» فحضرء فلما بلغ ذلك الخاقاني انحلت 
أموره» فدخل على الخليفة وأخبره بذلك» فأمره بالقبض على أبي 
الحسن» وأبي الحسين أخيه» فقبض على أبي الحسن وكتب في 
القبض على أبي الحسين» فقبض أيضأء ثم خاف القهرمانة 
فأطلقهما واستعملهما. 

ثم إن أمور الخاقاني انحلت لأنه كان ضجورا» ضيّق الصدرء 
مهملا لقراءة كتب العمّال» وجباية الأموال» وكان يتقرّب إلى 
الخاصة والعامة» فمنع حدم السلطان وخواصه أن يخاطبوه بالعبده 
وكان إذا رأى جماعة من الملاحين والعامة يصلون جماعة» ينزل 
ويصلي معهم» وإذا سأله أحدٌ حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة» 
فسُمي دق صدره» إِلاً انه قصر في إطلاق الأموال للفرسان والفرّادء 
فنفروا عنه واتضعت الوزارة بقعله ما تقدم. 


وکان آولاده قد تحکموا عليه فکل منهم یسعی لمن يرتشي 
منه» وكان يولي في الأيام القليلة عدة من العمًال» حتى إنه وى 
بالكوفةء في مدة عشرين يوماًء سبعة من العمّال» فاجتمعوا في 
الطريق» فعرّضوا توقيعاتهم فسار الأخير منهم» وعاد الباقون 
یطلبون ما خحدموا به أولاده» فقيل فیه: 
وزي رق دتكامل في الرقاقة يولي ثم يعسزل بعد ساعة 
إذا أل الرأشى اجتمعوالديه فخي القوم أوفرْمُم بضاعة 
(Te/۸*) ۰‏ 
وليسسيُلامًفي هنابحال لأنالشيخ اقلت من مَجَاقَة 


ثم زاد الأمر» حتى تحكم أصحابه» فكانوا يطلقون الأموال 
ويفسدون الأحوال» فانحلت القواعد» وخبشت النيّات» واشتغل 
الخليفة بعزل وزرائه والقبض عليهم» والرجوع إلى قول النساء 
والخدم» والتصرف على مقتضى آرائهم» فخرجت الممالك» وطمع 
العمال في الأطراف» وكان ما نذكره فيما بعد. 


ثم إن الخليفة أحضر الوزير ابن الفرات من محبسه»ء فجعله 
عنده في بعض الجر مكرمأء فكان يّعرض عليه مطالعات العمال 
وغير ذلك وأكرمه» وأحسن إليهء بعد أن أخذ أمواله. 


ذكر عدة حوادث 
فيها غزا رستم أمير الثغور الصائفة من ناحية طَرّسوس» ومعه 
دميانة» فحصر حصن مليح الأرمني د ثم دخل بلده وآحرقه. 


ٍ وفيها دحل بغداد العظيم والأغبر وهما من قواد زكرويه 
القرمطيء» دخلا بالأمان؛ وحح بالناس الفضل بن عبد الملك. 
وفيها جاء نفر من القرامطة من أصحاب أبي سعيد الجنّابي إلى 
باب البصرة» وكان عليها محمد بن إسحاق بن كنداجيق» وكان 
وصولهم يوم )١٦/۸(‏ الجمعة» والناس في الصلاةء فوقع الصوت 
بمجيء القرامطةء فخرج إليهم الموكلون بحفظ باب البصرة» فرأوا 
رجلين منهم» فخرجوا إليهماء فقتل القرامطة منهم رجلاً وعادوا 
فخرج إليهم محمد بن إسحاق في جمع» » فلم يرهم» فسير في 
آثرهم جماعة» فادرکوهم» وکانوا نحو ئثلائین رجا فقاتلوهم» 
فقتل بينهم جماعة» وعاد ابن كنداجيق وأغلق أبواب البصرة ظناً 
منه أن أولئك القرامطة كانوا مقدّمة لأصحابهم» وكاتب الوزير 
ببغداد يعرفه وصول القرامطة ويستمده فلما أصبح ولم ير 
e e‏ 
بعض القَوّاد. 


وفيها خالف أهل طرابلس الغرب على المهديء» عبيد الله 
العلوي» فسير إليها عسكرا فحاصرهاء فلم يظفر بهاء فسيّر إليها 
المهدي ابنه أبا القاسم في جمادى الآخرة سنة ثلاثمائة» فحاصرهاء 
وصابرهاء واشتد في القتال» فعدمت الأقوات في البلد حتى أكل 
أهله الميتةء ففتح البلد عنفاء وعفا عن أهله» وأخذ أموالاً عظيمة 
من الذين أثاروا الخلاف وغرَّم أهل البلد جميع ما أخرجه على 
عسكره» وأخذ وجوه البلد رهائن عنده واستعمل عليه عاملاً 
وانصرف. 

وفيها كانت زلازل بالقيروان لم ير مثلها شدة وعظمة» وثار 
أهل القيروانء فقتلوا من كتامة نحو ألف رجل. )٦۷/۸(‏ 


وفيها توفي محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي» 
وكان عالما بنحو البصريين والكوفيين» لأنه أخذه عن ثعلىب 


والمبرد. 


وفيها توفي محمد بن السري القنطري» وآبو صالح الحافظء 
وأبو علي ابن سيبويه» وأبو يعقوب إسحاق بن حُتيّن الطبيب. 
(AIA)‏ 


سنة ثلاثمائة 


ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة» ووزارة علي بن عيسى 

فى هذه السنة ظهر للمقتدر تخليط الخاقاني» وعجز في 
الوزارت فأراد عزله» وإعادة أبى الحسن بن الفرات إلى الوزارة 
منخة تتن الخاذم إغن أبن الفرات لقره عة لأمون» متها إنفاذ 
الجيش إلى فارس مع غيره» وإعادته إلى بخداد» وقد ذكرناه فقال 
للمقتدر: متى أعدته ظر الناس أنك إنما قيضت عليه شرهاً في 
ماله» والمصلحة أن تستدعي علي بن عيسى من مكة وتجعله 
وزيرأء فهو الكافي الثقةء الصحيح العمل؛ المتين الدين. 


فأمر المقتدر بإحضاره فأنفذ من يحضره» فوصل إلى بخداد 
أول سنة إحدى وثلاثمائة» وجلس في الوزارة» وقنشن على 
الخاقاني وسُلّم إليه» فاحسن قبضه» ووسع عليه» وتولى علي بسن 
عیسی» ولاز العمل والنظر في الأمورء ورد المظالم» وأطلق من 
المكوس شيا كثيرا بمكة وفارس» وأطلق المواخير والمفسدات 
بدوبق» وأسقط زيادات كان الخاقاني قد زادها للجندء» لأنه عمل 
الدخل والخرج» فرأى الخرج أكثرء فأاسةط أولئك» وأمر بعمارة 
المساجد والجوامع» وتبييضها وفرشها بالحصرء وإشعال الأضواء 
(1۹/۸) فيهاء وأجرى للأئمةء والقراء والمؤذنين» أرزاقاء وأمر 
بإاصلاح البيمارستانات» وعمل ما يحتاج إليه المرضى من الأدويةء 
وقرر فيها فضلاء الأطباء» وأنصف المظلومين» وأسقط ما زيد في 
خراج الضياع» ولما عُزل الخاقاني أكثر الناس التزوير على خطه 
يمسامحات وإدرارات» فنظر علي بن عيسى في تلك الخطوطء 
فأنكرهاء وأراد إسقاطهاء فخاف ذم الناس» ورأى أن ينفذها إلى 
الخاقاني ليميز الصحيح من المزؤر عليه» فيكون الذم له» فلما 
عرضت تلك الخطوط عليه قال: هذه جميعها خطي وأنا أمرت بها؛ 
فلما عاد الرسول إلى علي بن عيسى بذلك قال: واللّه لقد كذب» 
وقد علم المزوّر من غيره» ولكنه اعترف بها ليحمده الناس 
ويذمَوني؛ وأمر بها فأجيزت. 

وقال الخاقاني لولده: يا بني هذه ليست خطي» ولکنه أنفذها 
إلي وقد عرف الصحيح من السقيم» ولكنه أراد أن يأخذ الشوك 
بأيديناء ويبغضنا إلى الناس» وقد عكست مقصوده. 


ذكر خلاف سجستان وعودها إلى طاعة أحمد بن إسماعيل 
الساماني 
وفي هذه السنة أنفذ الأمير أبو نصر أحمد بن إسماعيل 
الساماني عسكراً إلى سيجستان ليفتحها ثانياًء وكانت قد عصت 
علیه» وخالف من بها. 


وسبب ذلك أن محمد بن هُرمُزء المعروف بالمولى الصندليء 
کان خارجي (۷۰/۸) المذهب» وکان قد أقام ببخاری وهو من آهل 
سيجستان» وكان شيخاً كبيرأء فجاء يوماً إلى الحسين بن علي بن 
محمد العارض يطلب رزقه فقال له: إن الأصلح لمثلك من 
الشيوخ أن يلزم رباطا يعبد الله فيه» حتى يوافيه أجهله؛ فغاظه 
ذلك فانصرف إلى سيجستان والوالي عليها منصور بن إسحاقء 
فاستمال جماعة من الخوار» ودعا إلى الصُمَار» وبايع في السر 
لعمرو بن يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث» وكاو رفي 
محمد بن العباس» المعروف بابن الحَفار» وكان شديد القوة» 
فخرجواء» وقبضوا على منصور بن إسحاق أميرهم وحبسوه في 

سجن اَل وخطبوا لعمرو بن يعقوب» وسلّموا إليه سجستان. 


فلما بلغ الخبر [ إلى الأمير إحمد بن إسماعيل سير الجيوش مع 
الحسين ابن علي» مرة ثانية إلى رَرّنج» في سنة ثلائمائة» فحصرها 
تسعة أشهرء فصعد يوماً محمد بن هرمز الصندلي إلى السورء 
وقال: ما حاجتكم إلى آذى شيخ لا يصلح إلا للزوم رباط؟ 
يذكرهم بما قاله العارض ببخارى؛ واتفق أن الصندلي مات 
فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن الحقار إلى الحسين بن 
علي» وأطلقوا عن منصور بن إسحاق» وكان الحسين بن علي يكرم 
ابن الحفار ويقرّبه» فواطأ ابن الحفار جماعة على الفتك بالحسين» 
فعلم الحسين ذلك» وكان ابن الحقَار يدخل على الحسين» لا 
يحجب عنه» فدخل إليه يوما وهومشتمل على سيف» فأمر الحسين 
بالقبض علیه» واخذه معه إلى بخاری. 

ولما انتهى خبر فتح سيجستان إلى الأمير أحمد استعمل عليها 
سيمجور الدراتيء وأمر الحسين بالرجوع إليه» فرجع ومعه عمرو 
بن يعقوب وار بن الحقار وغيرهماء وكان عوده في ذي الحجة سنة 
لاثمائةء واستعمل الأمير أحمد منصورا ابن عمّه إسحاق على 
نيسابور وأنفذه إليهاء وتوفي ابن الحقار. )۷٠/۸(‏ 


ذكر طاعة أهل صقلية للمقتدر وعودهم إلى طاعة المهدي العلوي 

قد ذكرنا سنة سبع وتسعين ومائتين استعمال المهدي علي بسن 
عمر على صقليةء فلما وليها كان شيخاً ليناًء فلم يرض أهل صقَلّية 
بسيرته» فعزلوه عنهم» وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب» فلما 
ولي سير سرية إلى أرض قلوريةء فخنموا منهاء وأاسروا من الروم 
وعادوا. 


وارسل سنة ثلاثمائة ابنه علياً إلى قلعة طَْبَرمين المحدثة في 
جیش» وأمره بحصرهاء وکان غرضه إذا ملکها آن يجعل بها ولده 
وأمواله وعبیده فإذا رای من أهل صقَلية ما يكره امتنع بهاء 
SS SEIS ASE‏ 


فأحرقوا خيمته» وسواد العسكر» وأرادوا قتله» ف فمنعهم العرب. 

ودعا أحمد بن قرهب الناس إلى طاعة المقتدرء فأجابوه إلى 
ذلك» فخطب له بصقَلية» وقطع خطبة المهدي» وأخرج ابن قرمب 
جيشاً في البحر إلى ساحل إفريقيةء فلقوا هناك أسطول المهدي 
ومقدمه الحسن بن أبي خنزير» فأحرقوا الأسطول» وقتلرا الحسنء» 
وحملوا رأسه إلى ابن قرهب» وسار الأسطول الصقلي إلى مدينة 
سفاقس» فخرًبوهاء وساروا إلى طرابلس» فوجدوا فيها القائم بن 
المهدي» فعادوا. 


ووصلت الخلع السود والألوية إلى ابن قرهب من المقتدرء ثم 
أخرج مراكب (۷۲/۸) فيها جيش إلى قَلُوريَةء فغنم جيشه» وخرب وا 
وادواة شايفا نظلا إلئ إفريقية» فخرج عليه أسطول 
المهدي» فظفروا بالذي لابن قرهب وأخذوه» ولم يستقم بعد ذلك 
لابن قرهب حال» وآدبر آمره» وطمع فيه الناس» وکانوا يخافونه. 


وخاف منه أهل جرجنت» وعصوا أمره» وكاتوا المهدي» فلما 
رأى ذلك أهل البلاد كاتبوا المهدي أيضاًء وكرهوا الفتضة» وثاروا 
بابن قرهب» وأخذوه أسيراً سنة ثلاثمائة وحبسوه» وأرسلوه إلى 
المهدي مع جماعة من خاصته» فأمره بقتلهم على قبر ابسن خنزير؛ 
فقتلوا» واستعمل على صقلية أبا سعيد موسى بن أحمد» وسير معه 
جماعة كثيرة من شيوخ كتامة» فوصلوا إلى طْرابُنش. 

وسبب إرسال العسكر معه أن ابن قرهب كان قد كتب إلى 
المهدي يقول له: إن أهل صقلية يكثرون الشغب على أمرائهم» ولا 
يطيعونهم» وينهبون آموالهم» ولا ي زول ذلك إلا بعسكر يقهرهم 
ويزيل الرثاسة عن رؤسائهم» ففعل المهدي ذلك» فلما وصل معه 
العسكر خاف منه أهل صقليةء فاجتمع عليه أهل جرجنت وأهل 
المدينة وغيرهاء فتحصّن منهم أبو سعيد وعمسل على نفسه سوراً 
إلى البحر» وصار المرسى معهء فاقتتلواء فانهزم اهل صقَلية» وققل 
جماعة من رؤسائهم» وأسر جماعة» وطلب أهل المدينة الأمانء 
فأمنهم إلا رجلين هما أثارا الفتنة» فرضوا بذلك وتسلم الرجلينء 
وسيرهما إلى (۷۳/۸) المهدي بإفريقية» وتسلم المدينة» وهدم 
أبوابهاء وأتاه كتاب المهدي يأمره بالعفو عن العامة. 


ذكر وفاة عبد الله بن محمد صاحب الأندلس وولاية عبد الرحمن 
الناصر 


وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاكم بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية الأمويء صاحب الأندلس» فى 


ربیع الأول وکان عمره اثنتين وأربعين سنةه وکان أبيض» أصهب» 
آزرق» ربعة» یخضب بالسواد» وكانت ولايته خمسا وعشرين سنة 
واحد عشر شهر وخلف أحدعشر ولداً ذكرأء أحدهم محمد 
المقتول» قتله في حدٌ من الحدود» وهو والد عبد الرحمن الناصر. 


ولما توفي ولي بعده ابن ابنه هذا محمد» واسمه عبد الرحمسن 
SS‏ 
E E‏ 
وکان عمره لما قتل آبوه عشرین يوما. 

وكانت ولايته من المستطرف لأنه كان شاباًء وبالحضرة أعمامه 
وأعمام أبيهء فلم يختلفوا عليه» وولي الإمارة والبلاد كلهاء وقد 
اختلف )۷٤/۸(‏ عليهم قبله» وامتلع حصون بكورة رة وحصن 
ُبْشتر» فحاربه» حتى صلحت البلاد بناحيته» وكان مَن بطليطلة أيضاً 
فد خالفواء فقاتلهم حتى عادوا إلى الطاعة» ولم يزل يقاتل 
المخالفين حتى أذعنوا له» وأطاعوه نيفاً وعشرين سنة» فاستقامت 
البلادء وآمنت في دولته» ومضی لحال سبیله. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عُزل عبد الله بن إيراهيم المسمعي عن فارس 
وكَرْمان واستّعمل عليها بدر الحمامي» وکان بدر ينقد أصبهان» 
واستعمل بعده على اصبهان علي بن وهسوذان الديلمي. 

وفيها ورد الخبر إلى بغدادء ورسول من عامل برقة» وهي من 
عمل مصر وما بعدها بأربعة فراسخ لمصر وما وراء ذلك من عمل 
المغرب» بخبر خارجي خرج عليهم وآنهم ظفروا به وبعسکره 
وقتلوا منهم خلقا كثيرا» ووصل على يد الرسول من أنوفهم 
وآذانهم شيء کثير. 

وفيها كثرت الأمراض والعلل ببغداد. 

وفيها كلبت الكلاب والذئاب بالباديةء فأهلكت خلقاً كثيراً. 

وفيها ولي بشر الأفشيني طَرّسوس. 

(۷/۸) وفيها قلّد مؤنس المظمر الحرمين والثغور. 

وفيها انقضّت الكواكب انقضاضاً كثيراً إلى جهة المشرق. 

وفيها مات إسكندروس بن لاون ملك الروم وملك بعده آبنه» 
واسمه قسطنطين» وعمره انتا عشرة سنة. 

وفيها توفي عبيد الله بن عبد الله ب بن طاهر ر 
مولده سنة ثلاث وعشرين ومائتين. 


بن الحسين»› وکان 


وفيها توفي أحمد بن علي الحذادء وقيل سنة تسع وتسعين 


سنة إحدى وثلاثمانة 


ومائتين» وهو الصحيح. 
وفيها توقي أحمد بن يعقوب ابن أخي العرق المقرىءء 
والحسين بن عمر ابن آبي الأخوص» وعلي بن طيفور النشوي» 
وفيهاء في ربيع الآخرء توفي يحيى بن علي بن يحيى المنجّم 
المعروف بالتديم. )۷٦/۸(‏ 


سنة إحدى وثلائنمائة 


في هذه السنة خلع على الأمير أبي العباس بن المقتدر بالكّه 
وقلد أعمال مصر والمغرب» وعمره أربع سنين» واستخلف له على 
مصر مؤنس الخادم» وأبو العباس هذا هو الذي ولي الخلافة بعد 
القاهر بالل ولقّب الراضي باللّه. 

وخللع أيضاً على الأمير علي بن المقتدر» وولي الرّي 
ودنباوند» وقزوین» وزنجان» وأبهر. 
محمد وكان مشعبذا في قول بعضهم» وصاحب حقيقة في قول 
بعضهم» ومعه صاحب له» وقيل: إنه يذعي الربوبية» وصْلب هو 
وصاحبه ثلاثة أيام» كل يوم من بكرة إلى انتصاف النهار» شم يؤمَر 
بهما إلى الحبس» وسنذكر أخباره واختلاف الناس فيه عند صلبه. 

وفيهاء في صفرء عُزل أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان عن 
الموصل» وقلد يمن الطولوني المعونة بالموصل» ثم صرف عنها 
في هذه السنةء» واستعمل عليها نحرير الخادم الصغير. 

وفيها خالف أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان على المقتدر 
فسير إليه مؤنس (۷۷/۸) المظضء وعلى مقدّمته بني بن نفيس» 
خرج إلى الموصل منتصف صفر ومعه جماعة من القوادء وخر 
مؤنس في ربيع الأول» فلما علم أبو الهيجاء بذللك قصد مؤنساً 
مستأمناً من تلقاء نفسه» وورد معه إلى بغدادء فخلع المقتدر عليه. 

وفيها توفي دميانة أمير الثغور ويحر الروم» ولد مكانه ابن 
بلك. 

ذكر قتل الأمير أبي نصر أحمد بن إسماعيل الساماني 
وولاية ولده نصر 

وفي هذه السئة قتل الأمير أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
الساماني صاحب خراسان وما وراء النهرء وكان مُولعاً بالصيدء 
فخرج إلى فربر متصيَّدأً فلما انصرف مر بإحراق ما اشتمل عليه 


عسکره» وانصرف» فورد عليه کتاب ناثبه بطبرستان» وهو أبو 


العباس صعلوك» وكان يليها بعد وفاة ابن نوح بهاء يخبره بظهور 


الحسن بن علي العلوي الأطروش بهاء وتغلبه عليهاء وأنه أخرجه 
عنهاء فغْم ذلك أحمد وعاد إلى معسكره الذي أحرقه فنزل عليه 
فتطيّر الناس من ذلك. 

وان له أسدٌ يربطه كل ليلة على باب مبيته» فلا يجسر أحد 
[أن] يقربهء فاغفلوا إحضار الأسد تلك الليلةء فدخل إليه جماعة 
من غلمانه» فذبحوه على سريره وهربوا» وكان قتله ليلة الخميس 
لسبع بقين من جُمادى الآخرة (۷۸/۸) سنة إحدى وثلائمائة 
فحُمل إلى بخاری فدفن بها ولب حيتئذ بالشهيد» ولب أولئك 
الغلمان» فأخذ بعضهم فقتل . 


وولي الأمر بعده ولده أبو الحسن نصر بن أحمد وهو ابن 
ثماني سنين؛ وکانت ولایته ثلائین سنة وثلاثة وثلاین یوما وکان 
موته في رجب سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» ولقب بالسعيد 
وبایعه أصحاب أبیه ببخاری بعد دفن أبيه» وكان الذي تولى ذلك 
أحمد بن محمد بن الليث» وكان متولي أمر بخارى» فحمله على 
عاتقه» وبايع له الناس» ولما حمله خدم أبيه ليظه ر للناس خافهم 
وقال: أتريدون أن تقتلوني كما قتلتم أبي؟ فقالوا: لا إنمانريد أن 
تکون موضع أبيك آمیراً؛ فسکن روعه. 


واستصغر الناس نصراء واستضعفوه وظنوا أن أسره لا ينتظم 
مع قوة عم أبيه الأمير إسحاق بن أحمد وهو شيخ السامانية» وهو 
صاحب سمرقند وميل الناس بما وراء النهر سوى بخارى إليه 
وإلى أولاده» وتولى تدبير دولة السعيد نصر بن أحمد أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الجَيّهاني» فامضى الأمورء وضبط المملكة» واتفق 
هو وحشم نصر بن أحمد على تدبير الأمر فأاحكموه» ومع هذاء فإن 
أصحاب الأطراف طمعوا في البلادء فخرجوا من النواحي على ما 
نذکره. 

فممّن خرج عن طاعته آهل سيجستان» وعم آبيه إسحاق بن 
أحمد بن أسد بسمرقند» وابناه منصور وإلياس ابنا إسحاق» ومحمد 
بن الحسين بن مت» وأبو الحسن بن يوسف» والحسين بن علي 
المَرُوروذي» ومحمد بن (۷۹/۸) حيد» وأحمد بن سهل» ولیلی بن 
نعمان» صاحب العلوبّين بطّبُرستان» ووقعه سيمجور مع أبي 
الحسن بن الناصر» وقراتكين» وما كان بن كالي» وخرج عليه [إخوته 
يحیی ومنصور وإبراهيم» أولاد أحمد بن إسماعيل» وجعفر بن آبي 
جعفر» وابن داود» ومحمد بن إلياس» ونصر بن محمد بن مت» 
ومرداویج ووشمکیر ابنا زيار» وكان السعيد مظقراً منصوراً عليهم. 

ذکر أُمر سجستان 

ولما قتل الأمير أحمد بن إسماعيل خالف أهل سجستان على 
ولده نصرء وانصرف عنها سيمجور الدواتي فولاها المقت در بال 
بدراً الكبيرء فانفذ إليها الفضلٌ بن حميد» وأبا يزيد خالد بن محمد 


المروزي» وكان عبيد الله بسن أحمد الجّيهاني ببست والأخج» 
وسعد الطالقاني بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمدء فصدهما 
الفضل وخالدء وانكشف عنهما عبيد اللّه» وقبضا على سعد 
الطالقاني وأنفذاه إلى بغداد» واستولى الفضل وخالد على غرنة 
ويست» ثم اعتلٌ الفضلء» وانفرد خالد بالأمور» وعصى على 
الخليفةء فانفذ إليه دركا أخا نجح الطولوني» فقاتله فهزمه خالد. 

(۸۰/۸) وسار خالد إلى كَرّمان» فأئفذ إليه بدر جيشاأء فقاتلهم 
خالد» فجُرح» وانهزم أصحابه» وأخذ هو أسيرأًء فمات» فخمل 
رأسه إلى بخداد. 


ذكر خروج إسحاق بن أحمد وابنه إلياس 

وفي هذه السنة» وهي إحدى وثلائمائة» خرج على السعيد 
نصر بن أحمد بن إسماعيل عم أبيه إسحاق بن أحمد بن أسد وابنه 
إلياس» وكان إسحاق بسمرقند لمّا تل أحمد بن إسماعيل وولي 
ابه نصر بن أحمد» فلمًا بلغه ذلك عصی بهاء وقام ابنه إلياس يآمر 
الجيش» وقوي أمرهماء فساروا نحو بخارى» فسار إليه حموية بن 
علي في عسکر» وكان ذلك في شهر رمضان» فاقتتلوا قتالاً شدیداء 
فانهزم إسحاق إلى سمرقند ثم جمع وعاد مرة ثانية» فاقتتلوا قعالاً 
شديداء فانهزم إسحاق ايضاًء وتبعه حموية إلى سمرقند فملكها 
قهراً. 

واختفى إسحاق» وطلبه حموية» ووضع عليه العيون والرصد 
فضاق بإسحاق مكانه» فأظهر نفسه» واستأمن إلى حموية فأمنه 
وحمله إلى بخارى فأقام بها إلى أن مات. 


وأما ابنه إلباس فإنه سار إلى فرغانةء وبقي بها إلى أن خرج 
ثانيا. (۸۱1/۸) 


ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش 

وفيها استولى الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بسن 
الحسين بن علي بن أبي طالب على طَبّرستان» وكان يلقب 
بالناصر.وکان بب ظهوره ما نذکره وقد ذکرنا فیما تق دم عصیان 
محمد بن هارون على أحمد بن إسماعيل» وهربه منه» وغير ذلك 
ثم إن الأمير أحبمد بن إسماعيل استعمل على طبرستان آبا العباس 
عبد الله بن محمد بن نوح» فأحسن فيهم السيرة» وعدل فيهم» 
وأكرم مَن بها من العلويين» وبالغ في الإحسان إليهم»؛ ورامسل 
رؤساء الديلم» وهاداهم» واستمالهم. 

وكان الحسن بن علي الأطروش قد دحل الديلم بعد قتل 
محمد بن زيد» وأقام بينهم نحو ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى 
الإسلام ويقتهسر منهم على العشرء ويدافع عنهم ابن حسان 
ملکهم» فأسلم منهم خلق کثیر» واجتمعوا علیه» وبنی في بلادهم 


مساجل. 


وكان للمسلمين بإزائهم غور مشل: قزوين» وسالوس» 
وغيرهماء وكان بمدينة سالوس حصن منيع قديم» فهدمه الأطروش 
حين أسلم الديلم والجيل؛ ثم إنه جعل يدعوهم إلى الخروج معه 
إلى طبرستان» فلا يجيبونه إلى ذلك لإحسان ابن نوح» فاتفق أن 

الأمير أحمد عزل ابن نوح عن طبرستان وولاها سلاماًء فلم يحسن 
سياسة أهلهاء وهاج عليه الديلم» فقاتلهم وهزمهم»(۸۲/۸) 
واستقال عن ولايتهاء فعزله الأمير أحمد وأعاد إليها ابن نوح» 
فصلحت اإلبلاد معه. 


ثم إنه مات بهاء واستعمل عليها أبو العباس محمد بن إبراهيم 
صعلوك فغير رسوم ابن نوح» وأساء السيرة» وقطع عن رؤساء 
الديلم ما كان يهديه إليهم ابن نوح» فانتهز الحسن بن علي الفرصة» 
وهيج الديلم عليه ودعاهم إلى الخروج معه» فأاجابوه وخرجوا 
معه» وقصدهم صعلوك فالتقوا بمکان یسمی نوْرُوز وهو على 
شاط البحر» على يوم من سالوس» فانهزم ابن صعلوك وقتّل من 
أصحابه نحو أربعة آلاف رجل»ء وحصر الأطروش الباقين ثم آمهم 
على أموالهم وأنفسهم وأهليهم» فخرجوا إليه» فأمّنهم وعاد عنهم 
إلى آملء وانتهى إليهم الحسن بن القاسم الداعي العلوي» وكان 
ختن الأطروش» فقتلهم عن آخرهم لأنه لم يكن أمَنهم» ولا 
عاهدهم» واستولی الأطروش على طبرستان. 

وخرج صعلوك إلى الري» وذلك سسنة إحدى وثلاثمائة ثم 
سار منها إلى بغداد» وكان الأطروش قد أسلم على يده من الديلم 
الذين هم وراء أسفيدروذ إلى ناحية آمل» وهم يذهبون مذهب 
الشيعة. 

وكان الأطروش زيدي المذهب» شاعرا مفلقاًء ظريفاًء علامة» 
إماماً في الفقه والدين» كثير المُجون» حسن التادرة. 


حكي عنه أنه استعمل عبد الله بن المبارك على جُرجان» وكان 
یُرمی (۸۳/۸) بالأبنة» فاستعجزه الحسن»يوماً في شغل له وأنكره 
عليه» فقال: أيها الأمير! أنا احتاج إلى رجال أجلاد يعينونني؛ فقال: 
قد بلغني ذلك. 

وکان سبب صممه آنه رب علی رأسه بسيف في حرب 
محمد بن زيد فطرش؛ وكان له من الأولاد أبو الحسن» وأبو 
القاسم» وأبو الحسين» فقال يوما لابنه أبي الحسن: يا بنيً! ها هنا 
شيء من الغراء لصق به كاغدا؟ فقال: لاء إنما ها هنا بالخاء 
فحقدها عليه» ولم یولّه شیئا» وولّی ابنيه أبا القاسم وأبا الحسين» 
وكان أبو الحسن ينكر تركه معزولاًء ويقول: أنا أشرف منهما لأن 
ا ا 

وكان أبو الحسن شاعراًء وله مناقضات مع ابن المعتز» ولحق 


أبو الحسن بابن أي الساج» فخرج معه يوماً متصيَّدأً فسقط عن 
دابته فبقي راجلاء فمر به ابن آبي الساج فقال له: اركب معي على 
دابتي! فقال: أيها الأمير لا يصلح بطلان على دابة. 
ذكر القرامطة وقعل الجنابي 

في هذه السنة قتل أبو سعيد الحسن بن بُهرام الجُابي كبير 
القرامطةء قتله خادم له صََلبي في الحمًام» فلما قتله استدعى رجلا 
من أكابر )۸٤/۸(‏ رؤسائهم وقال له: السيّد يستدعيك؛ فلما دخل 
قتله» ففعل ذلك بأربعة نفر من رؤسائهم» واستدعى الخامس» فلما 
دخل فطن لذلك, فأمسك بيد الخادم وصاح» فدخل الناس» وصاح 
النساء» وجرى بينهم وبين الخادم مناظرات ثم قتلوه. 

وكان أبو سعيد قد عهد إلى ابنه سعيد» وهو الأكبرء فعجز عن 
الأمر» فغلبه أخوه الأصغر آبو طاهر سليمان» وكان شهماً شجاعاًء 
ویرد من آخباره ما بعلم به محله. 

ولمًا قتل بو سعيد كان قد استولى على هَجّر والإحساء 
والقطيف والطائف وسائر بلاد البحرين؛ وكان المقتدر قد كتب 
إلى أبي سعيد كتاباً لينا في معنى من عنده من أسرى المسلمين» 
ویناظره» ویقیم الدلیل على فساد مذهبه ونقذه مع الرسل» فلما 
وصلوا إلى البصرة بلخهم خبر موته» فأعلموا الخليفة بذلك 
فأمرهم بالمسير إلى ولده» فاتوا أبا طاهر بالكتاب» فأكرم الرسلء 
واطلق الأسرى» ونفذهم إلى بغدادء وأجاب عن الكتاب. 

ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر 

في هذه السنة جهز المهدي الحساكر من إفريقية» وسيرها مع 
ولده أبي القاسم إلى الديار المصريةء فساروا إلى برقة» واستولوا 
عليها في ذي الحجةء وساروا إلى مصر» فملك الإسكندرية 
والفيوم» وصار في يده أكثر البلادء )۸١/۸(‏ وضيّق على آهلهاء 
فسيّر إليها المقتدر بالله مؤنسا الخادم في جيش كثيف» فحاربهم 
وأجلاهم عن مصرء فعادوا إلى المغرب مهزومين. 

ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة كثرت الأمراض الدموية بالعراق» ومات بها 
خلق كثير» وأكثرهم بالحريّةء فإنها أغلقت بها دور كثيرة لفناء 
أهلها. 

وفيها توفي جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ببغدادى 
والقاضي آبو عبد الله محمد بن آحمد بن محمد بن أبي بكر 
المقدمي الثققي. (A/A)‏ 


سنة انتين وثلاثمائة 


في هذه السئة أمر علي بن عيسى الوزير بالمسير إلى طْرّسوس 


لغزو الصائفة فسار في ألفي فارس معونة لبشر الخادم والي 
طْرّسوس» فلم يتيسّر لهم غزو الصائفةء فغزوها شاتية في برد شديد 
وثلج. 

وفيها تنحى الحسن بن على الأطروش العلوي عن آمل» بعد 
غلبته عليهاء كما ذكرناه» وسار إلى سالوس» ووجه إليه صعلوك 
جيشاً من الرّي» فلقيهم الحسن» وهزمهم» وعاد إلى آمل. 


وكان الحسن بن علي حسن السيرة» عادلاء ولم ير الناس مثله 
في عدله» وخسن سیرته» و[قامته الحق» وقد ذکره ابن مسکویه في 
كتاب تجارب الأمم فقال: الحسن بن علي الداعي» وليس به» إنما 
الداعي علي بن القاسم» وهو ختن هذا على ما ذكرناه. 


وفيها قبض المقتدر على ابي عبد الله الحسين بن عبد الله 
المعروف بابن الجصاص الجوهري» وأخذ ما في بيته من صنوف 
الأمرالء وكان قيمته أربعة آلاف الف دينارء وكان هو يدعي آن 
قيمة ما أخذ منه عشرون الف ألف دينار وأكثر من ذلك. (۸۷/۸) 


وفي هذه السئة خالف منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد 
على الأمير نصر بن أحمد» ووافقه على المخالفة الحسين بن علي 


ره ل ٠‏ 
المروروذي» ومحمد بن حید. 


وكان سيب ذلك أن الحسين بن علي لما افتتح سجستان» 
الدفعة الأولى على ما ذكرناه» للأمير أحمد بن إسماعيل طمع أن 
یتولاهاء فوليها منصور بن إسحاق هذاء فخالف أهلهاء وحبسوا 
منصورا فأنفذ الأمير أحمد علياً أيضاًء فافتتحها ثانياء وطمع أن 


فلمَّا وليها سيمجور استوحش علي لذلك» ونفر منه» وتحدّث 
مع منصور بن إسحاق في الموافقة والتعاضد بعد موت الأمير 
أحمد» وتكون إمارة خراسان لمنصورء ويكون الحسين بن علي 
خليفته على أعماله» فاتفقا على ذلك» فلما قل الأمير أحمد بن 
إسماعيل كان منصور بن إسحاق بنيسابور» والحسين بهراة» فأظهر 
الحسين العصيان» وسار | إلى منصور يحتّه على ما كانا اتفقا عليه 
فخالف أيضاء وخطب لمنصور بنیسابور فتوجّه إليها من بخارى 
حموية بن علي في عسكر ضخم لمحاربتهماء فاتفق أن منصوراً 
مات» فقيل (۸۸/۸) إن الحسين بن علي سمه» فلما قاربه حموية 
سار الحسين بن علي عن نيسابور إلى هراة وأقام بها 

وکان محمد بن حيد على شرطة بخارى مدة طويلة» فسيّر من 
بخاری إلى نيسابور لشغل يقوم به» فوردهاء ثم عاد عنها بغير آمر» 
فكتب إليه من بخارى بالإنكار عليه» فخاف على تفسه» فعدل عن 
الطريق إلى الحسين بن علي بهراة» فسار الحسين بن علي من هراة 


إلى نيسابور» واستخلف بهراة أخاه منصور بن علي» واستولى على 
نيسابور» سير من بخارى إليه أحمد بن سهل لمحاربته» فابتداً 
أحمد بهراة فحصرها واخذهاء واستأمن إليه منصور بن علي» وسار 
أحمد من هراة إلى نيسابور» وكان وصوله إليها في ربيع الأول سنة 
ست وثلاثمائة» فنازل الحسين» وحصره وقاتله» فانهزم أصحاب 
الحسين» وأسر الحسين بن علي» وأقام أحمد بن سهل بنيسابور. 


وکان ينبغي أن نذکر استیلاء أحمد على نيسابور» وأسر 
الحسين سنة ست وثلاثمائة» لكن رأينا أن نجمع سياق الحادثة نلا 


ینس أولها. 


- وأما ابن حید. فإنه کان بمروء فلما بلغه استیلاء أحمد بن سهل 
على نيسابور» وأءمره الحسين بن علي» سار إليه» فقبض عليه أحمد 
وأخذ ماله وسواده» وسیره والحسین بن علي إلى بخاری» فإما ابسن 
حيد فإنه مير إلى خوارزم فمات بها. 
وأما الحسين بن علي فإنه حبس ببخارى إلى أن خلّصه أبو 
عبد الله الجيهاني» وعاد إلى خدمة الأمير نصر بن احمدء فيينما هو 
یوما عنده إذ طلب الامیر نصر (۸۹/۸) ماء فاي بماء في کوز غير 
حسن الصنعة» فةال الحسين بن علي لأحمد بن حموية» وکان 
حاضراً: ألا يهدي والدك [إلى] الأمير من نيسابور من هذه الكيزان 
اللطاف النظاف؟ فقال أحمد: إنما هدي أبي إلى الأمير مثلك ومثل 
أحمد بن سهل؛ رمثل ليلى الديلميء لا الكيزان؛ فأطرق الحسين 


اء زواجت ضرا قؤله: 


ذكر خبر مصر مع العلوي المهدي 
وفيها أنغذ أبو محمد عبيدٌ الله العلوي الملقّب المهسدي جيشاً 
من إفريقية مع قائد من فوّاده يقال له حباسة إلى الإسكندريةء فغلب 
عليها. 


وكان مسيره في البحر» ثم سار منها إلى مصرء فنزل بين مصر 
والإسكندريةء فبلغ ذلك المقتدرء فأرسل مؤنساً الخادم في عسكر 
إلى مصر لمحاربة حباسة» وأمده بالسلاح والمالء فسار إليهاء 
فالتقى العسكران في جُمادى الأولىء فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل من 
الفريقين جمع كلير» وجُرح مثلهم» ثم كان بينهم وقعة أخرى 
بنحوهاء ثم وقعة ثالشة ورابعة» فانهزم فيها المغاربة أصحاب 
العلوي» وقتلواء وأسرواء فكان مبلغ القتلى سبعة آلاف مع الأسرى 
وهرب الباقون. 

وکانت هذه الوقعة سلخ جمادى الآخرةء وعادوا إلى الخرب» 
فلما وصلوا إلى الغرب قتل المهدي حباسة. 


)۹١/۸(‏ وفيها خالف عروبة بن يوسف الكتامي على المهدي 
بالقيروان» واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبرابر» فأاخرج 


سنة .ثلاث وثلائمائة 


لمهدي إلبهم مولاء غالبًء فاقتتلوا قتالاً شديداً في محضر القيروان 
فقتل عروبة وبئو عمّه» وقتل معهم عالم لا يحصون وجُمعت 
رؤوس مقدميهم في قفة وحُملت إلى المهدي» فقال: ما أعجب 
أمور الدنيا! قد جمعت هذه القفة رؤوس هؤلاء» وقد كان يضيق 
ذكر عدة حوادث 

فيها غزا بشر الخادم والي طَرَسوس بلاد الروم ففتح فيها 
وغنم وسبى» وأسر مائة وخمسين بطريقاء وكان السبي نحوامن 
الف راس 

وفيها أوقع مؤنس الخادم بناحية وادي الذئاب بمن هنالك من 
الأعراب من بني شيبان» فقتل منهم خلقاً كثيرأ» ونهب بيوتهم 
فأصاب فيها من أموال التجار التي كانوا أخذوها بقطع الطريق ما لا 
یحصی . 1 

وفيها في ذي الحجة ماتت بدعة المغنيةء مولاة غريب مولى 
المأمون. 

وفيهاء في ذي الحجةء حرجت الأعراب من الحاجر على 
الحجَّاج» فقطعوا )۹١/۸(‏ عليهم الطريقء وأخذوا من العين وما 
معهم من الأمتعة والجمال ما أرادواء وأخذوا مائتين وخمسين 
امرأة؛ وحج بالناس هذه السنة الفضل بن عبد الملك. 

وفيها قد آبر الهيجاء عبد الله بن حمدان الموصل. 

وفيها مات الشاه بن ميكال. 

وفيهاء في ليلة الأضحى» انقض ثلاثة كواكب كبار اثنان أول 
اللیل وواحد آخره سوی کواکب صغار كثيرة. 

وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ أبي جعفر الطبري» رحمه 
بعض النسخ إلى آخر سنة ثلاث وثلاثمائة» وقيل 
إن سنة ثلاث هي زيادة فيه» وليس من تاريخ الطبريء والله أعلم. 

وفيها توفي إسحاق بن أبي حسان الأنماطي» وإبراهيم بن 


شريك» وآبو عیسى بن القرّازء وآبو العباس البرانيء وعلي بن 
محمد بن نصر بن بسام الشاعر وله نيف وسبعون سنة. (۹۲/۸) 


الله ورآیت في ب 


سدة ثلاث وثلائثمائة 


ذكر أهر الحسين بن حمدان 


في هذه السنة حرج الحسين بن حمدان بالجزيرة عن طاعة 
المقتدر. 


وسبب ذلك أن الوزیر علي بن عیسی طالبه يمال عليه من ديار 


ربيعة» وهو يتولاهاء فدافعه» فأمره بتسليم البلاد إلى عمال 
السلطان» فامتنع :2 

وكان مؤنس الخادم غاثباً بمصر لمحارية عسكر المهدي 
العلوي» صاحب إفريقيةء فجهّر الوزير رائقاً الكبير في جيش وسيره 
إلى الحسين بن حمدانء وكتب إلى مؤنس يأمره بالمسير إلى ديار 
الجزيرة لقتال الحسين» بعد فراغه من أصحاب العلوي» فسار رائق 


إلى الحسين بن حمدان. 
وجمع لهم الحسين نحو عشزين آلف فارس» وسار إليهم 
فوصل إلى الحبشة وهم قد قاربوهاء فلما رأوا كثرة جيشه علموا 


عجزهم عنه لأنهم كانوا أربعة آلاف فارس» فانحازوا إلى جانب 
دجلةء ونزلوا بموضع ليس له طريق إلا من وجه واحد» وجاء 
الحسين فنزل عليهم وحصرهم» ومنع الميرة عنهم من فوق ومن 
أسفل» فضاقت عليهم الأقوات والعلوفات فأرسلوا إليه يبذلون له 
أن يوليه الخليفة ما كان بيده ويعود عنهم» فلم يجب إلى ذلك. 


(۹۳/۸) ولزم حصارهم» وآدام قتلاهم إلى أن عاد مؤنس من 
الشام» فلما سمع العسكر بقربه قويت نفوسهم وضعفت نفضرس 
الحسين ومن معه» فخرج العسكر إليه ليلا وكبسوه فانهزم وعاد 
إلى ديار ربيعة» وسار العسكر فنزلوا على الموصل. 

وسمع مؤنس خبر الحسين» وج مؤنس في المسير نحو 
آلحسین» واستصحب معه أحمد بن کیْغلغ» فلما قرب منه راسله 
الحسين يعتذر» وترددت الرسل بينهماء فلم يستقر حال» فرحل 
مؤنس نحو الحسين حتى نزل بإزاء جزيرة ابن عمر» ورحل 
الحسين نحو أرمينية مع ثقله وأولاده» وتفرق عسكر الحسين عنه» 
وصاروا إلى مؤنس. 

ثم إن مؤنساً جهز جيشاً في أثر الحسين» مقدمهم بلق ومعه 
سيما الجزري» وجنى الصفواني» فتبعوه إلى تل فافان» فراوها 
خاوية على عروشهاء قد قتل أهلها وأحرقهاء فجذوا في اتباعه 
فأدرکوه فقاتلوه» فانهزم من بقي معه من أصحابه» وأسر هو ومعه 
ابنه عبد الوهَاب وجميع أهله وأكثر من صجبه» وقبض آملاكه. 


وعاد مؤنس إلى بغداد على [طريق] الموصل والحسين معه» 
فأركب على جمل هو وابنه وعليهما البرانس» واللبود الطوال 
وقمصان من شعر أحمر»ء وحبس الحسين وابنه عند زيدان 
القهرمانة» وقبض المقتدر على أبي الهيجاء بن )۹٤/۸(‏ حمدان 
وعلى جميع إخوته وحبسواء وكان قد هرب بعض أولاد الحسين 
بن حمدان» فجمع جمعاً ومضی نحو آید فأوقع بهم مستحفظهاء 
وقتل ابن الحسين وأنقذ رأسه إلى بغداد. 


ذكر بناء المهدية 
في هذه السنة خرج المهدي بنفسه إلى تونس وقرطاجنة 


وكان يجد في الكتب خروج أبي يزيد على دولته» ومن أجله 
بنى المهديّة» فلم يجد موضعاً أحسن ولا أحصن من موضع 
المهدية» وهي جزيرة متصلة بابر كهيئة كف متصللةٍ بزندء فبناها 
وجعلها دار ملکه» وجعل لها سوراً محكماً وأبواباً عظيمة وژن كل 
مصراع مائة قنطار. 


وان ابتداء بناتها يوم السبت لخمس خلون من ذي القعدة سنة 
ثلاث وثلاثمائةء فلما ارتفع السور أمر رامياً [ان] يرمي بالقوس 
سهماً إلى ناحية الغرب» فرمى سهمه فانتهى إلى موضع المصلّىء 
فقال: إلى موضع هذا يصل صاحب الحمارء يعني أبا يزيد 
الخارجي» لأنه كان يركب حماراً. 


وکان يأمر الصناع بما يعملون ڈ ثم أمر أن ينقر دار صناعة في 
الجبل )٠١/۸(‏ تسع مائة شيني» وعليها باب مغلق؛ ونقر في أرضها 
أهراء للطعام» ومصانع للماء» وبنى فيها القصور والدور» فلمافرغ 
منها قال: اليوم أمنت على الفاطميات» يعني بناته» وارتحل عنها. 

ولما رأى إعجاب الناس بهاء وبحصانتهاء كان يقول: هذا 
لساعة من نهار» وكان كذلك لأن أبا يزيد وصل إلى موضع السهم 
ووقف فيه ساعة» وعاد ولم يظفر. 


ذكر عدة حوادث 
فيها أغارت الروم على الثغور الجزريةء وقصدوا حصن 
منصور» وسبوا مَن فيه» وجرى على الناس أمر عظيم» وكانت 
الجنود متشاغلة بأمر الحسين بن حمدان. 
وفيها عاد الحُجَّاج وقد لقوا من العطش والخوف شدة» وخرج 
جماعة من العرب على أبي حامد ورقاء بن محمد المرب على 
التعلبية لحفظ الطريق» فقاتلهم» وظفر بهم» وقتل جماعة منهم» 
وأسر الباقين وحملهم إلى بغدادء فامر المقتدر بتسليمهم إلى 
صاحب الشرطة ليحبسهم» فثارت بهم العامة فقتلوهم وألقوهم في 
دجلة. 


وفيها ظهر بالجامدة إنسان زعم آنه علوي فقتل العامل بها 


ونهبهاء وأخذ (۹۹/۸) من دار الخراج أموالاً كشيرة ثم قشل بعد 
أظهوره بيسير» وقتل معه جماعة من أصحابهء وأسر جماعة. 


وفيها ظهرت الروم وعليهم الغثيط فأوقعوا بجماعة من مقاتلة 
طرسوس والغزاة فقتلوا منهم نحو ستمائة فأارس» ولم يکن 


وفيها خرج مایح الأرمني إلى مَرْعَش» فعاث في بلدها» وأسر 
جماعة ممن حوله' وعاد. 

وفيها وقع الحريق ببغداد في عدة مواضع» فاحترق كثير منها. 

وفيها توفي بر E‏ صاحب 
كتاب السنن» بمكة» ودفن ب بين الصفا والمروة؛ والحسن بن 
النسوي. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن عيئونة بتصيبين» وكان يتولى 
أعمال الخراج والفسياع بديار ربيعة» ولما توفي ولي ابنه الحسن 
مکانه. 

وفيها توفي ابو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبائي المعتزلي. 


وفيها توفي بموت بن المزرع العبدي» وهو ابن أت 
الجاحظء توفي بدشق. (۹۷/۸) 


سنة أربع وثلاثمائة 


ذکر عزل اہن وهسوذان عن أصبهان 

في هذه السنة» و في المحرم» آرسل علي بن وهسوذان» وهو 
متولي الحرب باصبهانء غلاماً كان راه وتبتاه إلى أحمد بن شاي 
متولي الخراج» في حاجة فلقيه راكبا فكلمه في حاجة مولا ورفع 
صوته» فشتمه أحمد وقال: يا مؤاجر تكلمني بهذا على الطريق! 
وحرد عليه فعاد یی مولاه بكي وعرفه ذلك فقال: صدق» لولا 
أنلك مؤاجر لفتلته؛ فعاد الغلام ف فلقيه وهو راكب فقتله؛ فأنکر 
اة ذل ورف قل بن وران امات وول مکانه 
أحمد بن مسررر البلخي» وأقام ابن وهسسوذان بنواحي 
الجبل.(۹۸/۸) 

ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى 

في هذه السنة» في ذي الحجة» عزل علي بن عيسى عن 
الوزارة» وأعيد إليما أبو الحسن علي بن الفرات. 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسن بن الغرات كان محبوساًء وكان 
المقتدر يشاوره وهو في محبسه» ويرجع إلى فوله؛ وكان علي بن 
عيسى يمشي أمر اأوزارةء ولم يتبع أصحاب ابن الفرات وأسبابه 
ولا غيره» وكان جميل المحضرء» قليل الشرء فبلغه أن أبا الحسن بن 
الغرات قد تحذث له جماعة من أصحاب الخليفة في إعادته إلى 
الوزارة» فسارع واستعفى من الوزارة وسال في ذلك فأنكر 
المقتدر عليه» ومنعه من ذلك» فسكن. 

فلمًا كان آخر ذي القعدة جاءته أم موسى القهرمانة لتتفق معحه 


والنفقات» فوصلت إليه وهو تائم» فقال لها حاجبه: إنه نائم ولا 
أجسر [أن] أوقظه» فاجلسي في الدار ساعة حتى يستيقظ؛ فغضبت 
من هذا وعادت» واستيقظ علي بن عيسى في الحال فأرسل إليها 
حاجبه وولده یعتذر» فلم يبل منه» ودخلت على المقتدر 
وتخرّصت على الوزير عنده وعند أمه» فعزله عن الوزارة» وقبمض 
عليه ثامن ذي القعدة۔ (۹۹/۸) 


وأعيد ابن الفرات إلى الوزارة» وضمن على نفسه أن يحمل 
كل يوم إلى بيت المال آلف دينار وخمسمائة دينار» فقبض على 
أصحاب الوزير علي بن عيسى وعاد فقبض على الخاقاني الوزير 
وأصحابه» واعترض العمّال وغيرهم» وعاد عليهم بأموال عظيمة 
ليقوم بما ضمنه. 


وكان علي بن عيسى قد تعجَل بمال من الخراج لينفقه في 
العيد» فاتسع به ابن الفرات. 

وكان قد كاتب العمال بالبلاد كفارس» والأهواز» وبلاد الجبلء 
وغيرها في حمل المالء وحثهم على ذلك غاية الحث» فوصل بعد 
قبضه» فادعى ابن الفرات الكفاية والنهضة في جمع المال. 


وكان أبو علي بن مُقلة مستخفياً مُذ قبض ابن الفرات إلى 
الآنء فلما عاد ابن الفرات إلى الوزارة ظهرء فأشخصه ابن الفرات 
وقربه. 


ذكر أمر يوسف بن أبي الساج 
كان يوسف بن أبي الساج على أذربيجان وأرمينية قد ولي 
الحرب» والصلاةء والأحكام» وغيرهاء منذ أول وزارة ابسن الفرات 
الأولى» وعليه مال يؤديه إلى ديوان الخلافةء فلما عزل ابن الفرات 
وولي الخاقاني الوزارة» وبعده علي بن عیسی» طمع فأخر حمل 
بعض المال» فاجتمع له ما قويت به نفسه على الامتناع» وبقي 
كذلك إلى هذه السنة. )٠٠١/۸(‏ 


فلما بلغه القبض على الوزير علي بن عيسى أظهر أن الخليفة 
أنفذ له عهداً بالري» وأن الوزير علي بن عيسى سعى له في ذلك 
فأنغذه إليهء وجمع العساكر وسار إلى الرّي وبها محمد بن علي بن 
صعلوك يتولى أمرها لصاحب خراسان» وهو الأمير نصر بن أحمد 
بن إسماعيل الساماني» وكان صعلوك قد تغلب على الرّي وما 
يليهاء أيام وزارة علي بن عيسى» ثم أرسل إلى ديوان الخلافة 
فقاطع علیها بمال يحمله» فلما بلغه مسير يوسف بن ابي الساج 
نحوه سار إلى خحراسان» فدخل يوسف الرُي واستولى عليها وعلى 
قزوين وزنجان وأبهرء فلما بلغ المقتدر فعله»ء وقوله إن علي بن 
عيسى أنفذ له العهد واللواء بذلك» أنكره واستعظمه. 


أنغذ إليه بعهده على هذه الأماكن» وأنه افتتحها وطرد عنها 
المتغلبين عليهاء ويعتذر بذلك» ويذكر كثرة ما اخرجه» فعظم ذلك 
على المقتدرء ؤأمر ابن الفرات أن يسال علي بن عيسى عن الذي 
ذكره يوسف» فأحضره وساله» فانكر ذلك وقال: سلوا الكتاب 
واحاشية الخليفةء فإن العهد واللواء لا بد أن يسير بهما بعض خدم 
الخليفقةء أو بعض قوّاده؛ فعلموا صدقه. 

وكتب ابن الفرات إلى ابن أبي الساج ينكر عليه تعرأضه لهذه 
البلادء وكذبه على الوزير علي بن عيسى» وجهز العساكر لمحاربته 
وكان مسير العساكر سنة حمس وثلائمائة. )٠١١/۸(‏ 


وكان المقدّم على العسكر خاقان المفلحي» ومعه جماعة من 
القوّاد كأحمد بن مسرور البلخي» وسيما الجزري» ونحرير الصغيرء 
فساروا» ولقوا يوسف» واقتتلواء فهزمهم يوسف» وآسر منهم 
جماعة» وأدخلهم الىرّي مشهورين على الجمالء فسير الخليفة 
مؤنسا الخادم في جيش كثيف إلى محاربته» فسارء وانضم إليه 
العسكر الذي كان مع خاقان» فصرف خاقان عن أعمال الجبلء 
ووليها نحرير الصغير. ۰ 

وسار مؤنس فاتاه احمد بن علي٬‏ وهو خو محمد بن علي بسن 
صعلوك مستامناء فأكرمه ووصله؛ وكتب ابن أبي الساج يسأل 
الرضى» وأن يقاطع على أعمال الري وما يليها على سبعمائة آلف 
دينار لبيت المال» سوى ما يحتاج إليه الجند وغيرهم» فلم يجبه 
المقتدر إلى ذلك ولو بذل ملء الأرض لما أقرّه على الري يوماً 
واحداً لإقدامه على التزويرء فلما عرف ابن آبي الساج ذلك سار 
عن الري بعد أن أخربهاء وجبى خراجها في عشرة أيام. 


وقلّد الخليفة الري وقزوين وأبهر وصيفاً البكتمري» وطلب 
ابن أبي الساج أن يقاطع على ما كان بيده من الولاية» فأشار ابن 
الفرات بإجابته إلى ذلك فعارضه نصر الحاجب» وابسن الحواري» 
وقالا: لا يجوز أن يجاب إلى ذلك إلا بعد أن يطأً البساط. 


ونسب ابن الفرات إلى مواطأة ابن أبي الساج والميل معه» 
فحصل بينهما وبين ابن الفرات عداوة» فامتنع المقتدر من إجابته 
إلى ذلك إلى أن يحضر في )٠١۲/۸(‏ خدمته بنفسه» فلما رأى 
یوسف أن دمه علی خطر إن حضرلخدمته حارب مؤنساء فانهزم 
مؤنس إلى زنجان» وقتل من قراده سيما بن بويه» وأسر جماعة 
منهم» فیهم هلال بن بدرء فأدخلهم اردبیل مشتهرین على الجمال. 

وأقام مؤنس بزنجان يجمع العساكرء ويستمد الخليفة»ء وكاتبه 
ابن أبي الساج في الصلح» وتراسلا في ذلك وكتب مؤنس إلى 
الخليفةء فلم يجبه إلى ذلك فلما كان في المحرم سنة سبع 
وثلاثمائةء والوزير يومئذ حامد بن العباس» اجتمع لمؤنس عسكر 
كبير» فسار إلى يوسف» فتواقعا على باب أردبيل» فانهزم عسكر 


يوسف» وأسر يوسف وجماعة من أصحابه» وعاد بهم مؤنس إلى 
بغداد» فدخلها في المحرم أيضاء وأدخحل يوسف أيضا بغداد مشتهرا 
على جمل» وعليه برنس بأذناب الثعالب» فأدخل إلى المقتدر» ثم 
حبس بدار الخليفة عند زيدان القهرمانة. 


ولما ظفر مؤنس بابن أبي الساج قلّد علي بن وهسوذان أعمال 
الري» ودنباوندء وقزوين» وأبهر» وزنجان» وجعل أموالها لرجاله» 
وقلّد أصبهانء وف وقاشان» وساوة لأحمد بن علي بن صعلوك» 
وسار عن آذربیجان. (۱۰۳/۸) 


ذكر حال هذه البلاد بعد مسير مؤنس 

لما سار مؤنس عن أذربيجان إلى العراق وثب سبك غلام 
يوسف بن أبي الساج على بلاد أذربيجان» فملكهاء واجتمع إليه 
عسكر عظيم» فأنفذ إليه مؤنس محمد بن عبيد الله الفارقي» وقلده 
البلادء وسار إلى سبك وحاربهء فانهزم الفارقي وسار إلى بغداد 
وتمكن سبك من البلادء ثم كتب إلى الخليفة يسال أن يقاطع على 
أذربيجان» فأجيب إلى ذلك وقرر عليه كل سنة ماثنان وعشرون 
الف دينارء وأنفذت إليه الخلع والعهدء فلم يقف على ما قرّره. 


ثم وثب أحمد بن مسافر» صاحب الطرم» على ابن أخيه علي 
بن وهسوذان وهو مقيم بناحية قزوین» فقتله على فراشه» وهرب 
إلى بلده» فاستعمل مكان علي بن وهسوذان وصيفاً البكتمري 
وقلّد محمد بن سليمان صاحب الجيش أعمال الخراج بها. 


وسار أحمد بن علي بن صعلوك من فم إلى الريء فدخلهاء 
فائفذ الخليفة ينكر عليه ذلك ويأمره بالعود إلى قم فعادء ثم إنه 
أظهر الخلاف» وصرف عمال الخراج عن قم» واستعد للمسير إلى 
الري» فكوتب نحرير الصخير» وهو على همذان» ليسير هسو 
ووصيف إلى الري لمنع احمد بن علي عنهاء فساروا إليهاء فلقيهم 
أحمد بن علي على باب الري» فهزمهم أحمد وقتل محمد 
(۱۰۴/۸) ابن سليمان» واستولى أحمد على الريء وكاتب نصراً 
الحاجب ليصلح أمره مع الخليفة» ففعل ذلك» وأصلح أمره» وقرر 
عليه عن الري ودنباوند وقزوين وزنجان وأبهر مائة وستين ألف 
دينار محمولة كل سنة إلى بغدادء فنزل أحمد عبن قم فاستعمل 
الخليفة عليها من ينظر فيها. 

ذکر تغلب کثیر ب 

کان کثیر بن أحمد بن شهفور قد تغْلّب على أعمال سجستان» 
فكتب الخليفة إلى بدر بن عبد الله الحم امي» وهو متقلد أعمال 
زین رة أن برشل جیا پخاربون کنیرا ویژمر علیهم درداء 
ويستعمل على الخراج بها زيد بن إيراهيم» فجهز بدر جيشاً كثيناً 
وسيرهم» فلما وصلوا قاتلهم كثير» فلم يكن له بهم قوة» وضعف 


بن آحمد على سجستان ومحاربته 


مره وکادوا یملکون البلدء فبلغ هل البلد أن زيداً معه قيود وأغلال 
لأعيانهم» فاجتمعوا مع كشير» وشدوا منه» وقاتلوا معه» فهزموا 
عسكر الخليفةء وأسروا زيدأه فوجدوا معه القيود والأغلال 
فجعلوها في رجليه وعنقه. 

وكتب كثير إلى الخليفة يتبرًأ من ذلك» ويجعل الذنب فيه 
لأهل البلدء فارسل الخليفة إلى بدر الحمامي يأمره أن يسير بنفسه 
إلى قتال كثير» فتجهز )٠١١/۸(‏ بدرء فلما سمع كثير ذلك خاف 
فأرسل يطلب المقاطعة على مال يحمله كل سنةء فأجيب إلى 
ذلك» وقوطع على خمسمائة ألف درهم وفْرّرت البلاد عليه. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في الصيف» خافت العامة ببغداد من حيوان 
كانوا يسّمًونه الزبزب» ويقولون إنهم يرونه في الليل علسى 
سطوحهم» وإنه يأل أطفالهم» وربما عض يد الرجل وثدي المرأة 
فقطعهما وهرب بهماء فكان الناس يتحارسون» ويستزاعقون» 
ويضربون بالطشوت والصواني وغيرها ليفزعوه» فارتجت بغداد 
لذلك. ثم إن أصحاب السلطان صادوا ليلة حيواناً أبلق بسوادى 
قصير اليدين والرجلين» فقالوا: هذا هو الزبزب» وصلبوه على 
الجسرء فسكن الناس» وهذه دابة تسمى طبرة» وأصاب اللصوص 
حاجتهم لاشتغال اأناس عنهم. 


وفيها توفي الساصر العلوي» صاحب طبرستان» في شعبان 
وعمره تسع وسبعون سنة» وبقيت طبرستان في يدي العلوية إلى 
أن قتل الداعيء وهو الحسن بن القاسم» سنة ست عشرة وثلاثمائة 
على ما نذکره. )۱۰٦/۸(‏ 

وفيها خالف أبو يزيد خالد بن محمد المادرائي على المقتدر 
بالَه بکرمان» وکان يتولى الخراج» وسار منها إلى شيراز يريد 
التغلب على فارس» فخرج إليه بدر الحمّامي فحاربه وقتله» وحمل 
رأسه إلى بخداد وطيف به. 

وفيها سار مؤنس المظقر إلى بلاد الروم لغزاة الصائفةء فلما 
صار بالموصل قَلّد سبك المُفلحي بازبڌی وقَرْدی» ولد عثمان 
العنزي مدينة بلدء رباعيناثاء وسنجارء وقلّد وصيفاً البكتمري باقي 
بلاد ربيعة» وسار مؤنس إلى مَلّطية وغزا فيهاء وكتب إلى أبي 
القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يغزو من طّرسوس في أهلهاء 

وفتح مؤنس -حصوناً كثيرة من الروم» وأثر آثارا جميلة» وعتب 
عليه أهل الثغور وأنالوا: لو شاء لفعل أكثر من هذا؛ وعاد إلى 
بغدادء فأكرمه الخايفة وخلع عليه. 


وفيها توفي موت بن المزرع العبدي» وهو اہن أخحت 


الجاحظ» وسليمان بن محمد بن أحمد ابو موسى النحوي 
المعروف بالحامض؛ أخذ العلم عن ثعلب» وكانت وفاته في ذي 
الحجةء وكان من أصحاب ثعلب» ويوسف بن الحسين بن علي بن 
يعقوب الرازي» وهو من أصحاب ذي النون المصري» وهو 
صاحب قصة الفأرة معه. )٠١١۷/۸(‏ 


سنة خمم وثلاٹمائة 
في هذه السنةء ف في المحرم» وصل رسولان من ملك الروم إلى 
المقتدر یطلبان المهادنة والفداءء فأكرما إکراماً کثیر وأدخلا على 
الوزير وهو في أكمل أبهةء وقد صف الأجناد بالسلاح والزينة 
التامةء وأديا الرسالة إليه ثم دخلا على المقتدر» وقد جلس لهماء 
واصطف الأجناد بالسلاح والزينة التامَةَء وأدیا الرسالة. فاجابهما 
المقتدر إلى ما طلب ملك الروم من الفسداء ونت فوا الخادم 
لیحضر الفدا» وجعله امیر على کل بلد یدخله یتصرف فيه على ما 
يريد إلى أن يخرج عنه» وسيّر معه جمعا من الجنود» وأطلق لهم 
أرزاقا واسعةء وأنفذ معه مائة الف وعشرين ألف دينار لفداء آساری 
المسلمين» وسار مؤنس والرسل» وکان الفداء على يد مؤنس. 


وفيها أطلتق أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان» وإخوته» وأهل 
بيته من الحبس» وكانوا محبوسين بدار الخليفة» وقد تقدم ذكر 
حبسهم وسببه. 


وفيها مات العباس بن عمرو الغنوي وكان متَقلّداً أعمال 
الحرب بديار )٠١۸/۸(‏ مصرء فجعل مكانه وصيف البكتمري» فلم 
يقدر على ضبط العمل» فعُزل» وجُعل مكانه جني الصفوانيء 

وفي هذه السنة كانت بالبصرة فتنة عظيمة» وسببها آنه کان 
الحسن بن الخليل بن رمال متقلّداً اعمال الحرب بالبصرة» وأقام 
بها سنين» وجرت بينه وبين العامة من مضر وربيعة فقن كثيرة» 
وسكنت» ثم ثارت بينهم فتنة اتصلت» فلم يمكنه الخروج من منزله 
برحبة بني نمير» واجتمع الجند كلهم معه» وكان لا يوجد أحد منهم 
في طریق إلا فتل» حتی حوصرت» وغوّرت القناة التي يجري فيها 
الماء إلى بني نمير؛ فاضطر إلى الركوب إلى المسجد الجامع» فقتل 
من العامة خلقا كثيرا. 

فلما عجز عن إصلاحهم خرج هو ومعه الأعيان من آهل 
البصرة إلى واسط فعزل عنهاء واستعمل أبو دلف هاشم بن محمد 
الخزاعي عليها فبقي نحو سنة وضرف عنهاء ووليها سبك المفلحي 
نيابة عن شفيع المقتدري. 

وفيها عمد لشمال الخادم على الغزاة في بحر الروم» وسار. 


وفیها غزا ج 
ناكا )۹/۸ ۵ 


جني الصفواني بلاد الروم» فغثم ونهب وسبى وعاد 


وفي هذه السنة مات أبو خليفة المحّث البصري. 


وفيهاء في جُمادى الأولىء مات آبو جعفر بن محمد بن عثمان 
العسكري المعروف بالسّمان» ويُعرف أيضاً بالعمري» رئيس 
الإماميةء وكان يڏعي أنه الباب إلى الإمام المنتظر» وأوصى إلى ابي 
القاسم بن الحسين بن روح. 

وفي آخرها توفي آحمد بن محمد بن شرح وكان عالماً 
بمذهب الشافعي. )٠٠١/۸(‏ 


سنة ست وثلاثمائة 


ذكر عزل ابن الفرات ووزارة حامد بن العياس , 
في هذه السنةء في جُمادى الآخرةء قيض على الوزير أبي 
الحسن بن الفرات» وكانت مدّة وزارته هذه وهي الثانية» سنة 
واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً. 


وكان سبب ذلك أنه أخر إطلاق أرزاق الفرسان» واحتح عليهم 
بضيق الأموال» وأنها أخرجت في محاربة ابن أبي الساج» وأن 
الارتفاع نقص بأخذ يوسف أموال الري وأعمالهاء فشخب الجند 
شغباً عظيمأًء وخرجوا إلى المصلّى» والتمس ابن الفرات من 
المقتدر إطلاق مائتي ألف دينار من بيت المال الخاص ليضيف 
إليها مائتي ألف دينار يحصلهاء ويصرف الجميع في ارزاق الجند» 
فاشتد ذلك على المقتدر» وأرسل إليه: إنك ضمنت أنك ترضي 
جميع الأجناد وتقوم بجميع النفقات الراتبة على العادة الأرلى 
وتحمل بعد ذلك ما ضمنت أنك تحمله یوما بيوم» فاراك تطلب من 
بيت المال الخاص؛ فاحتح )١١/۸(‏ بقلّة الارتغاع» وما آخذه ابسن 
ابي الساج من الارتفاع وما خرج على محاربته؛ فلم يسمع المقتدر 
حجته وتنکر له علیه. 

وقيل: كان سبب قبضه أن المقتدر قيْل له: إن ابن الفرات يريد 
إرسال الحسين بن حمدان إلى ابن أبي الساج ليحاربه» وإذا صار 
عنده اتفقا عليك؛ ثم إن ابن القرات قال للمقتدر في إرسال 
الحسين إلى ابن آبي الساج» فقتل ابن حمدان في جمادى الأولىء 
وقبض على ابن الفرات في جمادى الآخرة. 

ثم إن بعض العمال ذكر لابن الفرات ما يتحصّل لحامد بن 
العباس من أعمال واسط زيادة على ضمانهء فاستكثره» وأمره أن 
يكاتبه بذلك» فکاتبه فخاف حامد أن يؤخذ ويطالب بذلك المال 
فكتب إلى تصر الحاجب وإلى والده المقتدر» وضمن لهما مالا 
ليتحدثا له في الوزارةء فذكر للمقتدر حاله وسعة تفسه»ء وكثرة 


(11/۸) 


TIT‏ واتفق ذلك عند 
نفرة المقتدر عن ابن الفرات» فأمره بالحضور من واسط» فحضرء 
وقبض على ابن الفرات وولده المحسن وأصحابهما وأتباعهما. 

ولما وصل حامد إلى بغداد أقام ثلاثة أيام في دار الخليفة» 
فكان يتحدث مع الناس» ويضاحكهم» ويقوم لهم» فبان للخدم 
ولأبي القاسم ب بن الحواري وحاشية الدار قلَة معرفته بالوزارة وقال 
له حاجبه: یا مولانا! الوزير يحتاج إلى لَبْسه» وجَلْسه» وعَبْسه؛ فقال 
له: تعني أن تلبس» وتقعد» فلا تقوم لأحد» ولا تضحك في وجه 
أحد ولا تحدث أحدا؟ قال: نعم. (۱۱۲/۸) 

قال حامد: إن الله أعطاني وجهاً طلقا وخلقاً حسنأًء وما كنت 
بالذي اعبس وجهي» وأقبح خلقي لأجل الوزارة؟ فعابوه عند 
المقتدر» ونسبوه إلى الجهل بامور الوزارة» فأمر المقتدر بإطلاق 
علي بن عیسی من محبسه» وجعله یتولی الدواوین شبه النائب عن 
حامد» فكان يراجعه في الأمور ويصدر عن رأيه» ثم إنه استبد 
بالأمر دون حامد» ولم يبق لحامد غير اسم الوزارة ومعناه لعلي» 
حتی قیل فیھما: 
هناوزيربلاسسواو وناسواآبلاوزير 

ثم إن حامداً احضر ابن الفرات ليقابله على أعماله» ووكل 
مناظرته علي بن أحمد المادرائي ليصحح عليه الأموالء فلم يقدر 
على إثبات الحجة عليه» فانتدب له حامد» وسبّه» ونال منه» وقام 
إليه فلكمه. 


وکان حامد سفيهاً فقال له ابن الفرات: أنت على بساط 
السلطان» وفي دار المملكة» BE‏ 
تقسمه» أو غلّة تستفضل في كيلهاء ولا هو مثل أكار تشتمه؛ ثم قال 
اوی یر کے وی ی رد خت ی ف م 
الدخحول في الوزارة» وليس من أهلهاء إنني أوجبت عليه أكثر من 
الفي ألف دينار من فضل ضمانه» وألححت في مطالبته بهاء فظن 
آنها تندفع عنه بدخوله في الوزارة» وأآنمه يضيف إليها غيرهاء 
فاستشاط حامد» وبالغ في شتمه» فأنغذ المقتدرء فأقام ابن الفرات 
من مجلسه» وردّه إلى محبسه» وقال علي بن عيسى» ونصر 
الحاجب لحامد: قد جنيست )۱١۳/۸(‏ علينا وعلى نفسك جناية 
عظيمة بما فعلته بابن الفرات» وأايقظت منه شيطاناً لا ينام. 


ثم إن ابن الفرات صودر على مال عظيم» وضرب ولده 
المحسن وأصحابه» وأخذ منهم أموالا جمة. 

وفي هذه السنة عُزل نزار عن شرطة بغدادء وجُعل فيها نجح 
الطولونيء وجُعل في الأرياع فقهاء يكون عمل أصحاب الشُرطة 
بغتواهمء فضعفت هيبة السلطنة بذلك» وطمع اللصوص والعيّارونء 
وكثرت الفتن» وكبست دور التجار» وأخذت بنات الناس في 


الطريق المنقطعة» وكثر المقسدون. 


ذكر إرسال المهدي العلوي العساكر إلى مصر 

وفي هذه السنة جهّز المهدي صاحب إفريقية جيشا كثيفاً مع 
ابنه أبي القاسم» وسيرهم إلى مصرء وهي المرة الثانيةء فوصل إلى 
الإسكندرية في ربيع الآأخر سنة سبع وثلاثمائة» فخرج عامل 
المقتدر عنهاء ودخلها القائم» ورحل إلى مصرء فدخل الجيزة 
وملك الأشمونين وكثيراً من الصعيد» وكتب إلى أهل مكة يدعوهم 
إلى الدخول في طاعته فلم يقبلوامنه. )١١٤/۸(‏ 

ووردت بذلك الأخبار إلى بغداد» فبعث المقتدر باللّه مؤنساً 
الخادم في شعبان» و.جد في السير فوصل إلى مصرء وكان بينه وبين 
القائم عدة وقعات» ووصل من إفريقية ثمانون مركباً نجدة للقائى 
فأرست بالإسكندريا» وعليها سليمان الخادم» ويعقوب الكتامي» 
وكانا شجاعين» فأمر المقتدر بالله أن يسيّر مراكب طرّسوس إليهم» 
فسار خمسة وعشرون مركباًء وفيها الفط والعُدد» ومقدمها أبو 
اليمن» فالتقت المراكب بالمراكب» وافتتلوا على رشيد فظفر 
أصحاب مراكب المنتدرء وأحرقوا كثيراً من مراكب إفريقية» وهلك 
أكثر أهلهاء وأسر منهم كثيرء وفي الأسرى سليمان الخاد 
ويعقوب» فقثل من الأسرى كثير» وأطلق کثیر» ومات سلیمان في 
الحبس بمصر» وحمل يعقوب إلى بغداد» ثم هرب منها وعاد إلى 


إفريقية. 
وأما عسكر القالم فکان بيئه وبين مؤنس وقعات كثيرة» وكان 
ووقع الوباء في عسكر القائم» والغلاء» فمات منهم كثير من 
الناس والخيلء فعاد من سلم إلى إفريقية» وسار عسكر مصر في 
أثرهم» حتى أبعدواء فوصل القائم إلى المهدية في رجب من السنة. 
)116/۸( 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة مزا بشر الأفشيني بلاد الروم» فافتتح عدة 
حصون» وغنم» وسدم؟ غزاثمل في بحر الروم» فغنم 
وعاد؛ وكان على المرصل أبو أحمد بن حماد الموصلي. 


وفيها دحل جني الصفواني بلاد الروم» فنهب» وخرب 
وأحرق» وفتح وعاد» فقرئت الكتب على المنابر ببعداد بذلك. 


¢ وسبی» 


وفيها وقعت فتنة. ببغداد بين العامة والحنابلة» فأخذ الخليفة 
جماعة منهم وسيرهم إلى البصرة فخُبسرا. 

وفيها آمر المقتدر ياء بیمارستان» فبني» وأجري عليه النفقات 
الكثيرة» وكان يسمى البيمارستان المقتدري. 


وفيها توفي القاضي محمد بن خلف بن حيان أبو بكر الي 
المعروف بوكيع› وكان عالما باخبار التاس وغيرهاء وله تصانيف 
الشافعي وله سبع وخمسون سنة. 

وفيها مات كنيز المغني» وهو مشهور بالحذق في الغناء. (كنيز 
بضم الكاف وفتح النون وآخرها زاي).(۸/١١١)‏ 


سنة سبع وثلائمائة 


في هذه السنة ضمن حامد بن العباس أعمال الخراج» والضياع 
الخاصةء والعامةء والمستحدثةء والفراتية بسواد بغدادء والكوفة» 
وواسط» والبصرة» والأهواز» وأصبهان. 

وسبب ذلك أنه لما رأى أنه قد تعطّل عن الأمر والنهي وتفرد 
به علي ابن عیسی شرع في هذا ليصير له حديث وأمر ونهي» 
واستأذن المقتدر في الانحدار إلى واسط ليدبر أمر ضمانه الأولء 
فأذن له في ذلك» فانحدر إليها واسم الوزارة عليه» وعلي بن عيسى 
يدبّر الأمور» وأظهر حامد زيادة ظاهرة في الأموال» وزاد زيادة 
متوفرة» فر المقتدر بذلك» وبسط يد حامد في الأعمال» حتى 
خاقه علي بن عیسی. 

ثم إن السعر تحرك ببغدادء فثارت العامة والخاصة لذلك» 
واستغاثواء وكسروا المنابرء وكان حامد يخزن الغلال» وكذلك غيره 
من القرّاد» ونهبت عدة من دكاكين الدقاقين» فأمر المقتدر بإحضار 
حامد بن العباس» فحضر من الأهوازء فعاد الناس إلى شغبهم» 
فأنفذ حامد لمنعهم فقاتلوهم وأحرقوا الجسرين» وأخرجوا 
المحبُسين من السجون» ونهبوا دار صاحب الشرطةء ولم يتركوا له 
شيثاء فأنفذ المقتدر جيشاً مع غريب الخال )١١۷/۸(‏ فقاتل العامة 
فهربوا من بين يديه» ودخلوا الجامع بباب الطاق» فوكل بأبواب 
الجامع» وأخذ كل من فيه فحبسهم» وضرب بعضهم» وقطع أيدي 
من یعرف بالفساد. 

ثم أمر المقتدر من الخد فنودي في الناس بالأمان» فسكنت 
الفتنةء ثم إن حامدا ركب إلى دار المقتدر في الطيارء فرجمه 
العامة ثم آمر المقتدر بتسكينهم فسكنواء وأمر المقتدر بقتح 
مخازن الحنطة والشعير التي لحامدء ولأم المقتدر» وغيرهماء وييع 
ما فيهاء فرخصت الأسعار» وسكن الناس» فقال علي بن عيسى 
للمقتدر: إن سيب غلاء الأسعار إنما هو ضمان حامد لأنه منعح من 
بيع الغلال في البيادر وخزنهاء فأمر يفسخ الضمان عن حامده 
وصرف عماله عن السوادء وأمر علي بن عيسى أن يتولى ذلك» 
فسكن الناس واطمأنوا؛ وكان أصحاب حامد يقولون إن ذلك 
الشغب كان بوضع من علي بن عيسى. 


ذکر آمر أحمد بن مهل 
في هذه السنة ظفر الأمير نصر بن أحمد صاحب خراسان وما 
وراء النهر بأحمد بن سهل» ونحن نذكر حاله من أوله. (AIA)‏ 
کان أحمد بن سهل هذا من كبار قوّاد الأمير إسماعيل بن 
أحمد» وولده أحمد بن إسماعيل» وولده نصر بن أحمد» وقد تقدم 


من ذكر تقدمه على الجيوش في الحروب ما يدل على علو منزلته. 


وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن حبلة بن كامكار بن 
يزدجرد بن شهريار الملك» وکان كامكار دهقاناً بنواحي مروء وإليه 
نسب الورد الكامكاري» وهو الشديد الحمرة» وهو الذي يسمى 
بالري القصراني» وبالعراق والجزيرة والشام الجُوري» ينب إلى 
قصران» وهي قرية بالري» وإلى مدينة جور» وهي من مدن فارس. 

وكان لأحمد إخوة يقال لهم محمد» والفضل»› والحسين» لوا 
في عصبية العرب والعجم بمَروء وكان أحمد خليفة عمرو بن 
الليث على مَّرو» فقبض عليه عمروء ونقله إلى ميجستان» فحبسه 
بهاء فرأى وهو في السجن كأن يوسف النبي» عليه السلام» على 
باب السجن» فقال له: ادعٌ الله أن يخلصني ويوليني! فقال له: قد 
أذن الله في خلاصك, لكنك لا تلي عملا براسك. . 

ثم إن احمد طلب الحمًام فأدخل إليهء فاخذ النورة فطلى بها 
رأسه ولحيته فسقط شعره» وخرج من الحمَّام ولم يعرفه أحد 
فاختفی» فطلبه عمرو فلم یظفر به» ثم خرج من سیجستان نحو مروء؛ 
فقبض على خليفة عمرو واستولى عليهاء واستأمن إلى إسماعيل بن 
أحمد ببخاری» فأکرمه» وقمه» ورفع قدره وکان عاقلا کتوما 


لأسراره. 


(۹/۸) فلما عصى الحسين بن علي سير إليه أحمد فظضر 
به على ما ذكرناه» وضمن له الأمير نصر أشياء لم يف له بهاء 
فاستوحش من ذلك فأتاه يوماً بعض أصحاب أبي جعفر صعلوك 
فحادثه» فانشده أحمد بن سهل» وقد ذکر حاله» وأنهم لم يفوا له 


بما وعدوه: 

ستقطع في الدنيا إذا ما قطعثني يمينك فانظر أي كفيك يدل 
وفي الاس إن رتت حباك واصل وفي الأرض عن دار العلى متحوك 
إذا نت لم صف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقلٌ 
وتركب حدالسيفومن أن بّضيمه ‏ إنالم يكن عن شغرة السيف مرحل 
إذا انصرفت تفي عن الشيء لم تكد إليه بوجو خر الله تقل 


قال: فعلمت أنه قد أضمر المخالفة» فلم تمض إلا آيام حتى 
آحمده وأنفذ رسولاً إلى بغداد يخطب له آعمال خراسان. 


وسار من نیسابور إلى جُرجان وبها قراتکین» فحاربه» واستولی 


عليهاء وأحرج قراتكين عنهاء ثم عاد إلى خراسان» وقصد مرو 
فاستولى عليهاء وبنى عليها سوراً وتحصن بهاء فارسل إليه السعيد 
نصر الجيوش مع حموية بن علي من بخارى» فوافي مرو الرُوذء 
فاقام بنواحيها ليخرج إليه أخمد بن سهل منهاء فلم يفعل. 

ودخل بعض أصحاب أحمد عليه يومأ» وهو يفكر بعد نزول 
حموية )١١١/۸(‏ عليهء فقال له صاحبه: لا شك أن الأمير مشغول 
القلب لهذا الخطب» فما هو رأي الأمير؟ فقال: ليس بي ما تظن»› 
ولکن ذکرت رؤیا رآیتها في حبس سجستان» وذکر قول يوسف 
الصديق» عليه السلام: إنك لا تلي عملا برأسك. قال: فقلت له: إن 
القوم يغتنمون سلمك» ويعطونك ما تريد» فإن رأيت أن يتوسط 
الحال فعلنا؛ فأنشد: 
ساغسل عني العارً بالسيف جالباً ‏ علي قضاءُ الله ما كان جالبا 


ولما رأى حموية آنه لا يخرج إليه من مرو عمل الحيلىة في 
ذلك» فجعل يقول: قد أدخلت ابن سهل في جحر فأر وسددت 
عليه وجوه الفرار؛ وأشباه هذا من الكلام ليغضب أحمد فیخرج» 
فلم يفعل ذلك» فحينئذ آمر حموية جماعة من ثقات قرّاده فكاتبوا 
أحمد بن سهل سرأء وأظهروا له الميل» ودعوه إلى الخروج من 
مرو ليسلموا إليه حمويةء فأجابهم إلى ذلك لما في نفسه من الغيظ 
على حموية» فخرج عن مرو نحو حموية» فالتقوا على مرحلة من 
مرو الوذ في رجب سنة سبع وثلاثمائةء فانهزم أصحاب أحمد 
وحارب هو إلى أن عجزت دابته» فنزل عنها واستأمن» فأخذوه 
أسيرأء وأنفذوه إلى بخارى» فمات بها في الحبس في ذي الحجة 
من سنة سبع وثلائمائة. 

وكان الأمير أحمد بسن إسماعيل بن أحمد يقول: لا ينبغي 
لأحمد بن سهل أن يغيب عن باب السلطان» فإنه إن غاب عنه آثار 
شغلا عظیماًء کأنه کان یتوسّم فيه ما فعل» فهک ذا ینبغي أن تکون 
فراسة الملك. )١١١/۸(‏ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وقع حريق بالكرخ من بغدادء فاحترق فيه كير 

وفيها قلّد إبراهيم بن حمدان ديار ربيعة» وقلّد بي بن نفيس 
شهرزور» فامتنعت عليه» فاستمد المقتدرء فسير إليه جيشاء 
فحصرها ولم يفتحهاء وقلّد القتال بالموصل وأعمالها. 

وفيها أوقع ثمل مولي الغزو في البحر بمراكب للمهدي 
العلوي» صاحب إفريقية» وقتل جماعة ممن فيهاء وأسر خادما له. 

وفیها انقض کوکب عظیم فاشتد ضوءه وعظم» وتفرق ثلاث 
فرق» وسمع عند انقضاضه مثل صوت الرعد الشديدء ولم يكن في 


السماء غيم. 

وفيها كانت فتنة بالموصل بين أصحاب الطعام وبين الأساكفة 
واحترق سوق الأساكفة وما فيه» وكان الوالي على الموصل 
وأعمالها العباس بن محمد بن إسحاق بن كنداج» وكان خارجاً عن 
البلدء فسمع بالفتنة» فرجع ليوقع بأهل الموصل» فعزموا على قتاله 
وحصنوا البلدء وسذرا الدروب فلما علم بذلك ترك قتالهم» وأمر 
الأعراب بتخريب الأعمال» فصاروا )١۲۲/۸(‏ يقطعون الطريق على 
الجسر وفي الميدانء ويقاسمونه» فخرب البلد فبلغ الخبر إلى 
الخليفةء فعزله سنة مان وثلاثمائةء واستعمل بعده عبد الله بن 
محمد الفتّان» وكان عغيفاً» صارماًء كف الأعراب عن البلد. 

وفيها توفي أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي» 
صاحب المسند بها. (۱۲۳/۸) 


سنة شمان وثلاثمائة 

في هذه الستة خلف المقتدر على أبي الهيجاء عبد الله بن 
حمدان» وقلد طریق خراسان والدینورء وخلع على أخويه آبي 
العلاء وأبي السرايا. 

وفیها وصل رسول أخي صعلوك بالمالء والهداياء والتتحف» 
ويخبر باستمراره على الطاعة للمقتدر باللّه. 

وفيها توفي إبراهيم بن حمدان في المحرم. 

وفيها قد بدر الثسرابي دقوقاء وعُكَبّرا» وطريق الموضل. 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد بسن سفيان صاحب مسلم بن 
الحجّاج» ومن طريقه يُروى صحيح مسلم إلى اليوم. )%/4 OY‏ 


سنة تسع وثلائتمائة 


ذكر قعل ليلى بن النعمان الديلمي 

في هذه السنة قتل ليلى بن النعمان الديلمي» وكان ليلى هذا 
أحد قرّاد أولاد الأطروش العلوي» وكان إليه ولاية جُرجان» وكان 
قد استعمله عليها الحسن بن القاسم الداعي سنة ثمان وثلاثمائةه 
وكان أولاد الأطروش يكاتبونه: اليد لدين الله المنتصر لآل 
رسول الله ليلى بن النعمان؛ وكان كريماء بالا للأمرال 
شجاعاء مقداماً على الأهوال. 

وسار من جُرجان إلى الدًامغان فحاربه أهلهاء فقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وعاد إلى جرجان» فابتنى أهل الدامغان حصنا 
يحميهم» وسار قراتكين إليه بجرجان» فحاربه على نحو عشرة 
فراسخ من جرجانء» فانهزم قراتكين» واستأمن غلامه بارس إلى 


لیلی ومعه آلف فارس» فأكرمه ليلى» ES‏ 
ابو القاسم بن حفص ابن آاخت أحمد بن سهلء فأكرمه ليلى 

ثم إن الأجناد كثروا على ليلى بن النعمان» فضاقت الأموال 
عليه» فسار نحو نيسابور بأمر الحسن بن القاسم الداعيء وتحريض 
آبي القاسم بن حفص» وكان بها قراتكين» فوردها في ذي الحجة 
سنة ثمان وثلاثمائةء وأقام بها )١١١/۸(‏ الخطبة للداعي» وأنفذ 
السعيد نصر من بخارى إليه حموية بن علي فالتقوا بطوس» 
واقتتلواء فانهزم أكثر أصحاب حموية بن علي حتى بلخوا مرو؛ 
وثبت حموية» ومحمد بن عبد الله البلخمي» وأبو جعفر صعلوك 
وخوارزم شاه» وسيمجور الدواتي» فاقتلواء فانهزم بعض اصحاب 
لیلی» ومضی لیلی منهزماًء فدخل لیلی سکة لم یکن له فیها مخرج» 
ولحقه بغرا فيهاء فلم يقدر ليلى على الهرب» فنزل وتوارى في دار» 
فقبض عليه بغرا وأنفذ إلى حموية فأعلمه بذلك» فانفذ من قطع 
راس لیلی» ونصبه على رمح» فلما رآه اصحابه طلبوا الآمان فأمّنوا. 


ثم قال حموية للجند: قد مكنكم الله من شياطين الجيل 
والديلم» فأبيدوهم واستريحوا منهم أبد الدهر؛ فلم يفعلواء وحامى 
كل قائد جماعة» فخرج منهم من خرج بعد ذلك» وكان قتل ليلى 
في ربيع الأول سنة تسع وثلاثمائةه وحمل رأسه إلى بغداد» وبقي 
بارس غلام قراتکین بجرجان. 


وقيل إن حموية لما سار إلى قتال ليلى قيل له: إن ليلى 
يستبطئك في قصده؛ فقال: إني البس أحد خمّي للحرب العام 
وا ارقي العا المتلا ل قله اى فا : لكني البس أحد 
خي للحرب قاعداء والثاني قائماً وراكباً؛ فلما قل قال حموية: 
هکذا مَّن تعجّل إلى الحرب. )١١١۹/۸(‏ 

ذكر قعل الحسين الحلأج 

في هذه السنة قشل الحسين بن منصور الحلاج الصوفي 
وأحرق» وكان ابتداء حاله آنه كان بُظهر الزهد والتصوّف» ويظهر 
الكرامات» ويخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف 
في الشتاء» ويمد يده إلى الهواء فيعيدها مملوءة دراهم عليها 
مكتوب: قل هو الله أحد ويسميها دراهم القدرة» ويخبر الناس بما 
أكلوه» وما صنعوه في بيوتهم» ویتکلّم بما في ضمائرهم» فافتتن به 
خلت كثير واعتقدوا فيه الحلول» وبالجملة فإن الناس اختلفوا فيه 
اخحتلافهم ف في المسيح»› » عليه السلا» فين قائل إنه حل فيه جزء 
إلهي» ويدعي فيه الربوبية» ومن قائل إنه ولي الله تعالى» وإِنَّ الذي 
يظهر منه من جملة كرامات الصالحين» وين قائل إنه مشعبذى 
وممخرق» وساحر كذاب» ومتكهن» والجن تطيعه فتأتيه بالفاكهة 
في غير أوانها. 


وكان قدم من خراسان إلى العراق وسار إلى مكة فأقام بها سسنة 


SEE‏ > وکان يصوم 
الده فإذا جاء العشاء أاحضر له القرًّام كوز ماء» وقرصاء فيشربه؛ 
ويعضٌ من القرص ثلاث عضّات من جوانبه» فيأكلها ويترك الباقي 
فيأخذونه» ولا يأكل شيا آحر إلى الغد آخر النهار. 

وكان شيخ الصوفية يومشذ بمكة عبد الله المغربيء فاخذ 
أصحابه ومشى )١۲۷/۸(‏ إلى زيارة الحلاج» فلم يجده في الحجرء 
E E‏ 
صخرة حافيا» مكشوف الرأس» والعسرق يجري منه إلى الأرض» 
فأخذ أصحابه وعاد ولم یکلمه» فقال: هذا يتصبر ویتقوّی على 
قضاء اللّه» سوف يبتليه الله بما يعجز عنه صبره وقدرته؛ وعاد 
الحسين إلى بغداد.وأما سب قتله فإنه تقل عنه عند عوده إلى بغداد 
إلى الوزير حامد بن العباس أنه أحيا جماعة» وأنه يحيي الموتىء؛ 
وان الجن یخدمونه» وانهم بُحضرون عنده ما يشتهي» وانه قد موه 
على جماعة من حواشي الخليفة» وأن نصراً الحاجب قد مال إليه 
وغيره» فالتمس حامد الوزير من المقتدر بالَّه ان يسلّم إليه الحلاج 
وأصحابه» فدفع عنه نصر الحاجب» فألح الوزيرء فأمر المقتدر 
بتسليمه إليه» فأخذه وأخذ معه إنسان عرف بالشمري» وغيره قیل 
إنهم يعتقدون أنه إل فقرّرهم» فاعترفوا أنهم قد صح عندهم آنه 
إل وانه يحي الموتى» وقابلوا الحلاج على ذلك فأنكره وقال: 
أعوذ باللّه أن اڏعي الربوبيةء أو النبوة» وإنما أنا رجل اعبد الله» عر 
وجل! فأحضر حامد القاضي أبا عمرو والقاضي أبا جعفر بن 
البهلول» وجماعة من وجوه الفقهاء والشهودء فاستفتاهم» فقالوا: لا 
یفتی في امره بشيء» إلا أن يصح عندنا ما وجب قتله» ولا يجوز 
قبول قول من يدعي عليه ما ادعاه إلا بي ة أو إقسرار. 
(YAIR)‏ 


وكان حامد يخرج الحلاج إلى مجلسه» ويستنطقه» فلا يظهر 
نة نا تكرهة اريت البطهرة. 


وطال الأمر على ذلك وحامد الوزير مج في أمره» وجرى له 
معه قصص يطول شرحهاء وفي آخرها ان الوزیر رای له کتاباً حکی 1 
فيه أن الإنسان إذا أراد الحج» ولم يمكنه» > آفرد من داره بيتاً لا 
يلحقه شيء من النجاسات»› ولا يدخله أحد» فإذا حضرت أيام 
الحج طاف حولهء وفعل ما يفعله الحاج بمكة ثم يجمع ثلاڻين 
يتيماء ويعمل آجود طعام ي يمكنه» ويطعمهم في ذلك البيست» 
ويخدّمهم بنفسه» فإذا فرغوا كساهم» وأعطى كل واحد منهم سبعة 
دراهم» فإذا فعل ذلك کان كمَّن حج. 

فلما فُرئ هذا على الوزير قال القاضي أبو عمرو للحلاج: من 
أين لك هذا؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري؛ قال له 
القاضي: كذبت يا حلال الدم! قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا؛ فلما 
قال له: يا حَلال الد وسمعها الوزير قال له: اكتب بهذا؛ فدافعه 


آبو عمرو» فألزمه حامد» فکتب پإباحة دمه» وکتب بعده مسن حضر 
النتج: 

ولما سمع الحلاج ذلك قال: مايحل لكم دمي واعتقادي 
الإسلام (۱۳۹/۸) ومذهبي السنةء ولي فيها كتب موجودة فاللّه 
الله في دمي! وتفْرّق الناس. 

وكتب الوزير إلى الخليفة يستأذنه في قتله» وأرسل الفتاوى 
إليه» فاذن في قتله» فسلمه الوزير إلى صاحب الشرطةء فضربه الف 
سوط فما تاو ثم قطع یده» ثم رجله» ثم یده» ثم رجله» ثم شل 
وأحرق بالنار» فلما صار رمادا لقي في دجلة وُنصب الراس 
بېغداد» وأرسل إ إلى خراسان لأنه کان له بها أصحاب» فأقبل بعمض 
أصحابه يفولون: إنه لم يُقتل» وإنما ألقي شبهه على داّة» وإنه 
يجيء بعد أربعین یوماً؛ وبعضهم یقول: لقیته علی حمار بطریق 
کک لا تكونوا مثل هؤلاء البقر الذين يظنون 


ذكر عدة حوادث 
وفيهاء في ربيع الأول» وقع حريق كبير في الكرخ» فاحترق فيه 
وفيها استعمل المقتدر على حرب الموصل ومعونتها محمد 
بن نصر الحاجب» في جمادى الأولىء وسار إليها فيه» فلما وصل 
إليها أوقع بمن خالفه من الأكراد المارانية» فقتل» وأاسرء وأرسل 
إلى بخداد نيا وثمانين أسير فشهروا. (۱۳۰/۸) 
وفيها قَلّد داود بن حمدان ديار ربيعة. 
وفيها توفي آبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء 
الآدمي الصوفي من كبار مشایخهم وعلمائهم» وأبو إسحاق إبراهيم 


بن هارون الحرّانى ي الطبيب» وأبو محمد عبد الله بن حمدون 
الندیم. )١۳١/۸(‏ 
سنة عشر وثلاثمائة 
ذكر حرب سيمجور مع أبي الحسين بن العلوي 


غلام قراتکین» فلما قتل ليلى بن النعمان عاد قراتكين إلى جُرجان» 
فاستأمن إلیه غلامه بارس» فقتله قراتکین» وانصرف عن جُرجان» 
وقدمها أإبو الحسين ابن الحسن بن علي الأطروش العلويء 
الملقب والده بالناصرء وأقام بهاء فأنفذ إليه السعيد نصر بسن أحمد 
سيمجور الدواتي في أربعة آلاف فارس» فنزل على فرسخين من 
جُرجان» وحاصر أبا الحسين نحو شهر من هذه السنة. 


وخرج إل بو الحسين في ثماية آلاف رجل من الثيل» 
والجُرجائية» وصاحب جیشه سُرخاب بن وهسوذان ابن عم ماکان 
بن كالي الديلمي» فتدعاربا حرباً عظيمة» وكان سيمجور قد جعل 
کمیاً من آصحابه» فابطؤوا عنه» فانهزم سيمجور» ووقع آصحاب 
أبي الحسين في عسكر سيمجورء واشتغلوا بالنهب والغارة» فخرج 
عليهم الكمين بعد التغرء فقتلوا من الديلم والجرجانية نحو أربعة 


آلاف رجل» وانهزم أبو الحسين» وركب في البحرء ثم عاد إلى 


أستراباذ» واجتمع إلیه فل أصحابه. )١۳۲/۸(‏ 


وکان رخاب قد. تبع سیمجور في هزیمته» فلما عاد رأی 
أصحابه مقتلين مشردين» فسار إلى استراباذء واستصحب معه عيال 
أصحابه ومخْلفيهم» وأقام بها مع أبي الحسين بن الناصر» ثم سمع 
سیمجور بظفر أصحابه فعاد إليهم» وآقام بجرجان» ثم اعتسل 
سرخاب ومات» ورجم ابن التاصر إلى سارية» واستخلف ما كان 
بن كالي على استراباذء فاجتمع إليه الديلم» وقدّموه» وأمّروه على 
أنفسهم. 

ثم سار محمد بن عبيد الله البلخمي وسيمجور إلى باب 
استراباذ» وحاربوا ما کان بن كالي» فلما طال مقامهم اتفقوا معه 
على أن يخرج عن استراباذ إلى سارية» وبذلوا له على هذا مالاً 
ليظهر للناس أنهم قد افنتحوهاء ثم ينصرفون عنها ويعود إليهاء فعل 
وسار إلى سارية» ثم رحالوا عن استراباذ إلى جُرجان» ثم إلى 
نيسابور» وجعلوا بغرا باستراباذ» فلما ساروا عنها عاد إليها ما كان 
بن كالي» ففارقها بغرا إلى جُرجان» وأساء السيرة في أهلهاء وخرج 
إليه ما كان» فرجع بغرا إلى نيسابور» وأقام ما كان بجرجان؛ ونحن 
نذكر ابتداء حال ما كان» وننقلها عند قتله سنة تسع وعشرين 
وثلاڻمائة. 


ذكر خروج إلياس بن إسحاق بن أحمد بن أسد الساماني 


ثم خرج إلياس بن إسحاق بن أحمد» المقدّم ذكره أنه خرج 
مع ابی وانهزم إلى فرغانةء فلما بلغ فرغانة أقام بها إلى أن خرج 
ثانیاء واستعان (۱۳۳/۸) عند خروجه بمحمد بن الحسين بن مت 
وجمع من الترك» فاجتمع معه ثلاثون ألف عنان» فقصد سمرقند 
مشاقاً للسعيد نصر بن أحمد» فسيّر إليه نصر آبا عمرو محمد بن 
أسد وغيره ف في ألفين وحمسمائة رجل» فكمنوا خارج سمرقند يوم 
ورود إلياس» فلما ورد«اء واشتغل هو ومّن معه بالنزول» خرج 
الكمين عليه من بين الشىجر» ووضعوا السيوف فيهم» فانهزم إلياس 
وأصحابه» فوصل إلياس إلى فرغانة» ووصل ابن مت إلى 
اسبیجاب» ومنها إلى نااحية طرازء فكوتب دهقان الناحية التي تزلهاء 
وأطممء وقبّض علیه» وقتلهء وأنفذ رأسه إلى بخاری. 


وکان ابن مت شجاعاًء وکان قد سخر جمالاً عند خروجه 


لا یرد شيئاً من بغدادء ثقَة بكثرة جمعه وقوته» فجاءت الأقدار بما 
لم يكن في الحساب. 


ثم عاد إلياس فخرج مرة ثالفةء وأعانه أبو الفضل بن أبي 
يوسف» صاحب الشاش» فسيّر إليه محمد بن أليسّع» فحاربهم» 
فانهزم إلياس إلى كاشعَرء وأسر أبو الفضل» وحمل إلى بخارى 
فمات بها. 

وأما إلياس فصاهر دهقان کاشغر طغانتکین» واستقر بھاء ثم 
ولي )١۳١/۸(‏ محمد بن المظفر فرغانةء فرجع إليها إلياس بن 
إسحاق معاند فخارنة محم بن اطقن » فهزمه مرة أخریى فعاد» 
إلى كاشغر» فكاتبه محمد بن المظفر» واستماله» ولطف به فأمن ' 
إلياس إليه» وحضر إلى بخارى» فأكرمه السعيد» وصاهره» وأقام 


معه. 


ذكر وفاة محمد بن جرير الطبري 
وفي هذه السنة توفي محمد بن جرير الطبري» صاحب 
التاريخ» ببغدادء ومولده سنة آربع وعشرین وماتتین» ودفن ليلا 
بداره» لأن العامة اجتمعت» ومنعت من دفشه نهارأء وادعوا عليه 
الرفض» ثم ادعوا عليه الإلحاد؛ وكان علي بن عيسى يقول: واللّه 
لو ستل هؤلاء عن معنى الرفض والإلحاد ماعرفوه ولا فهموهء 
هكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الأمم» وحوشي ذلك 
الإمام عن مثل هذه الأشياء. 
وأما ما ذكره عن تعصْب العامة» فليس الأمر كذلك؛ وإنما 
بعض الحنابلة تعصتبوا عليه» ووقعوا فيه فتبعهم غيرهم» ولذلك 
سبب» وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء لم 
يصنف مثله» ولم يذکر فيه أحمد بن حنبل» فقيل له في ذلك فقال: 
لم يكن فقيهاء وإنما كان محدثاء فاشتد ذلك على الحنابلةء وكانوا 
لا يحصون كثرة بہغداد» فشغبو! عليه» وقالوا ما أرادوا: 
حسدوا الفتى إذالم يالواسعيه فالتاسٌ الله وخصوم 
)110/۸( 
كضرائر الحسسناء فلن لوجهها حااأويب اة تيم 
وقد ذكرت شيئاً من كلام الأئمة في أبي جعفر يُعلم [منه] 
محلّه في العلم والثقة» وحسن الاعتقاد» فمن ذلك ما قاله الإمام 
أبو بكر الخطيب» بعد آن ذكر من روى الطبري عنه» ومن روی عن 
الطبريء فقال: وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى 
ریه لمعرفته وفضلهء وکان قد جع من العلوم ما لسم يشاركه فيه 
أحد من أهل عصره» وکان حافظاً لکتاب اللّه» عارفاً بالقراءات» 
بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقهاء 
صحیحها وسقيمهاء ناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقاويل الصحابة 


والتابعين» ومن بعدهم في الأحكام» ومسائل الحلال والحرام» 
خبيراً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المشهور في تاريخ الأصم 
والملوك والكتاب الذي في التفسير لم يصنف مثلهء وله في أصول 
الفقه وفروعه كتب كثيرة» وأخبار من أقاويل الفقهاء؛ وتفرّد بمسائل 
حفظت عنه. 


وقال أبو أحمد الحسين بعلي بن محمد الرازي: أول ما 
الطبري؟ قلت: لا قال: لِمَ؟ قلت: لا يظهرء وكانت الحنابلة تمنع 
من الدخول عليه؛ فقال: بئس ما فعلت! ليتك لم تكتب عن كل ص 
E O OE‏ الحسين 

a 

وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني» بعد أن ذكر 
تصانيفه: وكان أبو جعفر ممن لا يأخذه في الله لومة لائم» ولا 
یعدل» في علمه وتیانه عن حق یلزمه لربه وللمسلمین» إلى باطل 
لرغبة ولا رهبة» مع عظيم ما كان يلحقه من الأذى والشناعات من 
جاهل» وحاسد» وملحد. 

وما أهل الدين والورع فغير منكرين علمه» وفضله» وزهده» 
وتركه الدنيا مع إقبالها عليه» وقناعته بما كان يرد عليه من قرية 
خلفها له أبوه بطبرستان يسيرة؛ ومناقبه كثيرة لا يحتمل هاهنا أكثر 
من هذا. 

ذكر عدة حوادث 

فيها أطلق المقتدر يوسف بن أبي الساج من الحبسس بشفاعة 
مؤنس الخادم وحمل إليه» ودخل إلى المقتدر» وخلع عليه» ثم عقد 
له على الرّيء وقزوين» وأبهر» وزنجان» وأذربيجان» وقرر عليه 
العساكر الذين بهذه البلاد. 

وخلع في هذا اليوم على وصيف البكتمري» وعلى طاهر 
ویعقوب ابتي (۱۳۷/۸) محمد بن عمرو بن الليث. 

وتجهز يوسف» وضم إليه المقتدر باللّه العساكر مع وصيف 
البكتمري» وسار عن بغداد في جمادى الآخرة إلى أذربيجان» وأمر 
أن يجعل طريقه على الموصل» وينظر في أمر ديار ربيعةء فقدم إلى 
الموصل» ونظر في الأعمال» وسار إلى أذربيجان» فرأى غلامه 
سبْکاً قد مات. 


وفيها لد نازوك الشرطة ببغداد. 


وفيها وصلت هدية إلى أبي زنبور الحسين بن أحمد المادراني 
من مصر وفيها بغلة» ومعها فلو تبعهاء ويرضع منهاء وغلام طويل 
اللسانء يلحق لسانه أرنبة أنقه. 


وفيها قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة» وكان سبب ذلك 
بن المتوكل على اللّه» وكان محستاء له نعمة ظاهرة» ومروءة 
حسنةء وكان يرشّح للخلافةء فلما صاهرته أكثرت من الشار 
والدعوات» وخسرت أموالاً جليلة» فتكالم أعداؤهاء وسعوا بها إلى 
المقتدرء وقالوا إنها قد سعت لأبي العباس في الخلافةء وحلَفت له 
القراد؛ وكثر القول عليها فقبض عليهاء وأاخذ منها أموالاً عظيمة 
وجواهر نفيسة. 

وفيها غزا المسلمون في البر والبحر» فغنموا وسلموا. 
I)‏ 

وفيها كان بالموصل شغب من العامةء وقتلوا خليفة محمد بن 
نصر الحاجب بهاء فتجهز العسكر من بغداد إلى الموصل. 

وقيهاء في جمادى الآخرة» انقضٌ كوكب عظيم له ذنب في 
المشرق في برج السنبلةء طوله نحو ذراعين. 

وفيها سار محمد بن نصر الحاجب من الموصل إلى الغزاة 
على قاليقلاء فغزا الروم من تلك الناحية» ودخل أهل طَرّسوس 
ملطيةء فظفرواء وبلغوا من بلاد الروم والظفر بهم مالم يظنو 
وعادوا. 

وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن أبي 
محمد اليزيدي الأديب» أخذ العلم عن ثعلب والریاسي. (۱۳۹/۸) 


سنة إحدى عشرة وثلائمائة 


ذكر عزل حامد وولاية ابن الفرات 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء عزل المقتدر حامد بن العباس 
عن الوزارة» وعلي بن عيسى عن الدواوين» وخلع على أبي 
الحسين بن الفرات» وأعيد إلى الوزارة. 

وکان سبب ذلك أن المقتدر ضجر من استغائة الأولادب 
والحرّم» والخدم والحاشية من تأخير آرزاقهم» فإن علي بن عیسی 
كان يؤخرهاء فإذا اجتمع عدة شهور أعطاهم البعض» وأسةط 
البعض» وحط من أرزاق العمال في كل سنة شهرين» وغيرهم ممن 
له رزق» فرادت عداوة الناس له. 

وكان حامد بن العباس قد ضجر من المقام ببغدادء وليس إليه 
من الأمر شيء غير لبس السوادء وأنف من اطراح علي بن عيسى 


سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 


بجانبه» فانه کان پهینه في توقیغاته بالإطلاق عليه لضمانه بعض 
الأعمالء وكان يكتب: ليطلق جهبذ الوزير أعرّه اللَه» وليبادر نائب 
الوزير. 

وكان إذا شكا إليه بعض نواب حامد يكتب على القصة: إنما 
عقد الضمانء )٠٤١/۸(‏ على النائب الوزيري» عن الحقوق الواجبة 
السلطانيةء فيتقدم إلى عماله بكف الظلم عن الرعية. فاستأذن 
حامد» وسار إلى واسط لينظر في ضمانه» فأذن له» وجرى بين 
مفلح السود وبين حامد كلام» قال له حامد: لقدهممت أن 
آث شتري مائة خادم أسودء وأسميهم مُفلحاًء وأهبهم لغلماني؛ فحقده 
مُفلح» وكان خصيصاً بالمقتدر» فسعى معه المحسن بن الفرات 
a E a a‏ 
إن يسلّم الوزير» وعلي بن عيسى» وابن الحواري» وشفيع اللؤلؤيء 
ونصر الحاجب» وأم موسى القهرمانةء والمادرانيون يستخرج منهم 
سبعة آلاف ألف دينار, 

وكان المحسن مطلقاًء وكان يواصل السعاية بهؤلاء الجماعة 
وذكر ابن الفرات للمقتدر ما كان يأخذه ابن الحواري كل سنة من 
المالء فاستكثره» فقبض على علي بن عيسى في ربيع الآخر» وسْلّم 
إلى زيدان القهرمانة» فحبسته في الحجرة ة التي كان ابن الفرات 
محبوساً فيهاء وأطلق ابن الفرات» وخلع عليه» وتولى الوزارة 
وخلع على ابنه المحسن» وهذه الوزارة الثالثة لابن الفرات. 

وكان أبو علي بن مقلة قد سعى بابن الفرات» وكان يتقلّد 
بعض الأعمال أيام حامد» فحضر عند ابن الفرات» وكان ابن 
الفرات هو الذي قدّم ابن مقلةء ورباه» وأحسن إليه» ولما قيل عنه 
إنه سعى به لم يصدق ذلك» حتى تكرر ذلك منه. 


ثم إن حامداً صعد من واسط فسيّر إليه ابن الفرات من يقبض 
عليه في الطريق وعلى أصحابه» فقبض على بعض أصحابه» وسمع 
حامد فهرب )۱٤۱/۸(‏ واختفی ببغداد؟ ثم إن حامدا لبس زي 
راهب» وخرج من مكانه الذي اختفى فيه» ومشى إلى نصر 
الحاجب» فاستأذن عليهء فآذن له» فدخل عليه» وسأله إيصال حاله 
إلى الخليفةء فاستدعى نصر مفلحاً الخادم وقال: هذا يستاذن إلى 
الخليفة» إذا كان عند حرمه. 

فلما حضر مُفلح فرأى حامداً قال: أهلاً بمولانا الوزير؛ أين 
مماليكك السودان الذين سميت كل واحد منهم مفلحا؟ فسأله نصر 
أن لا يؤاخذه وقال له: حامد يسآل أن يكون محبسه في دار 
الخليفةء ولا يُسلّم إلى ابن الفرات. 

فدخل مفلح» وقال ضد ما قيل له» فأمر المقتدر بتسليمه إلى 
ابن الفرات» فأرسل إليه» فحبسه في دار حسنة» واجرى عليه من 
الطعام» والكسوةء والطيب» وغير ذلك ما كان له وهو وزير» ثم 


أحضره وأحضر الفقهاء والعمالء وناظره على ما وصل إليه من 
المال» وطالبه به فأقرَ بجهات تقارب ألف ألف دينار وضمنه 
المحسن بن أبي الحسن بن الفرات من المقتدر بخمسمائة ألف 
دينار» فسلمه إليهء فعذبه بأنواع العذاب» وأنفذه إلى واسط مع 
بعض أصحابه لیبیع ما له بواسط» وأمرهم بأن يسقوه سماء فسقوه 
سمَاً في بيض مشوي» وكان طلبه» فاصابه إسهال» فلما وصل إلى 
واسط أفرط الإغيام به وكان قد تسلّمه محمد بن علي البَرَوّفري» 
فلما )١٤۲/۸(‏ رأى حاله أاحضر القاضي والشهود ليشهدوا عليه أن 
ليس له في أمره صنع» فلما حضروا عند حامد قال لهم: إن 
أصحاب المحسن سقوني سما في بيض مشوي» فأنسا أموت منه» 
وليس لمحمد في أمري صنع» لكنه قد أخذ قطعة من أموالي 
وأمتعتي» وجعل يحشوها في المساورء وتباع المُرّرةٌ في السوق 
بمحضر من أمين السلطان بخمسة دراهم» ووضع عليها مَن يشتريها 
ويحملها إليه» فيكون فيها أمتعة تساوي ثلاثة ة آلاف دينار» فاشهدوا 
على ذلك. 

وكان صاحب الخبر حاضرأء فكتب ذلك» وسيّره» وندم 
البزفري على ما فعل» ثم مات حامد في رمضان من هذه السنة» ثم 
صودر علي بن عيسى بثلاثمائة الف دينارء فأخذه المحسن بن 
الفرات ليستوفي منه المال» فعذبه وصفعه فلم يؤدٌ إليه شيئاً. 


وبلغ الخبر الوزير أبا الحسن , بن الفرات» فأنكر على ابنه ذلك 
لأن علا كان محسناً عليهم أيام ولايته» وكان قد أعطى المحسن» 
وقت نكبته» عشرة آلاف درهم» وأدى علي بسن عيسى مال 
المصادرة» وسيره ابن الفرات إلى مكة وكتب إلى أمير مكة ليسيره 
إلى صنعاء» ثم قبض ابن الفرات على أبي علي بن مقلةء ثم أطلقه؛ 
وقبض على ابن الحواري» وكان خصيصاً بالمقتدر» وسلّمه إلى ابنه 
المحسن» فعذبه عذاباً شديدأء وكان المحسن وقحاًء سيء الأدب» 
ظالماًء ذا قسوة شديدة» وكان الئاس يسمونه الخبيث بن الطيب؛ 
وسيّر ابن الحواري إلى الأهواز ليستخرج منه الأموال التي له 
فضربه الموکل به حتی مات. )۱٤۳/۸(‏ 


وقبض أيضاً على الحسين بن أحمد» ومحمد بن علي 
المادرانيين» وكان الحسين قد تولى مصر والشام» فصادرهما على 
آلف الف دینار وسبعمائة آلف دینار» ثم صادر جماعة من الكتاب 
ونکبهم. 

ثم إن ابن الفرات خوف المقتدر مسن مؤنس الخادم» وأشار 
عليه بان يسيّره عن الحضرة إلى الشام ليكون هنالك» فسمع قوله» 
وأمره بالمسير» وكان قد عاد من الغزاةء فسأل أن يقيم عدة أيام 
بقیت من شهر رمضان» فأجيب إلى ذلك» وخحرج في يوم شديد 
المطر. 


وسبب ذلك أن مؤنساً لما قدم ذكر للمقتدر ما اعتمده ابن 
الفرات من مصادرات الناس» وما يفعله ابته من تعذيبهم وضربهم» 
إلى غير ذلك من أعمالهم فخاقه اين الفرات» فأبعده عن المقتدرء 
ٹم سعی ابن الفرات بنصر الحاجب» وأطمع المقتدر في ماله 
وكثرته» فالتجا نصر إلى أم المقتدرء فمنعته من ابن الفرات. 
ذكر القرامطة 
وفيها قصد أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الهجري البصرةء 
فوصلها ليلا في الف وسبعمائة رجلل» ومحه السلاليم الشعرء 
فوضعها على السور» وصعد أصحابه ففتحوا الباب» وقتلوا 
الموكلين به؛ وكان ذلك في ربيع الآخر. 


وكان على البصرة سبك المُفلحي» فلم يشعر بهم إلا في 
السحرء ولم يعلم أنهم القرامطة بل اعتقد أنهم عرب تجمَعصواء 
فرکب إلیهم» ولقیهم» فقتلوه )٠٤٤/۸(‏ ووضعوا السيف في أهل 
البصرة» وهرب الناس إلى الكلأ وحاربوا القرامطة عشرة أيام» فظغر 
بهم القرامطة» وقتلوا خلقا كثيراً وطرح الناس أنفسهم في الماء 
فغرق أكثرهم. 

وأقام ابو طاهر سبعة عشر يوماً يحمل منها ما يقدر عليه من 
المال والأمتعة»ء والنساء والصبيان» فعاد إلى بلده؛ واستعمل 
المقتدر على البصرة محمد بن عبد الله الفارقي» فانحدر إليها وقد 
سار الهجري عنها. 


ذکر استیلاء ابن أبي الساج على الرّي 

في هذه السنة سار يوسف بن أبي الساج من أذربيجان إلى 
الرّيء فحاربه احمد بن علي أخو صعلوك فانهزم أصحاب احمد 
وقتل هو في المعركةء وأنغذ رأسه إلى بغداد؛ وكان أحمد بن علي 
قد فارق أخاه صعلوكاًء وسار إلى المقتدر فأقطع الري كما ذكرناب 
ثم عصى» وهادن ماكان بن كالي وأولاد الحسين بن علي 
الأطروش» وهم بطبرستان وجُرجان وفارق طاعة المقتدر وعصى 
عليه؛ ووصل رأسه إلى بغداد. 

وكان ابن الفرات يقع في نصر الحاجب» ويقول للمقتدر إنه 
هو الذي أمر أحمد بن علي بالعصيان لمودَة بينهما. )١٤١/۸(‏ 

وكان قَتلٌ أحمد بن علي آخر ذي القعدة» واستولى ابن ابي 
الساج على الريء ودخلها في ذي الحجة من السنة» ثم سار عنها 
فى أول سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة إلى همذان» واستخلف بالري 
غلامه مُفلحاء فأخرجه أهل الري عنهم فلحق يوسف» وعاد 
يوسف إلى الري في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وثلائمائة 
واستولی علیها. 


سنة اثنتي عشرة وثلانمائة 


ذكر عدة حوادث 
وفيها غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصوناً؛ وغزا 
ثمل أيضا في البحرء فغنم من السبي الف رأس» ومن الدواب 
والفضة شيا كثيراً. 
وفيها ظهر جراد كثير بالعراق» فأضر بالغلات والشجر وعظم. 
وفيها استعمل بني بن نفس على حرب أصبهان. 


وفيها توفي بدر المعتضدي بفارس» وهو أميرهاء وولي ابنه 
محمد مکانه. 


وفيها توفي أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الجريري 
الصوفي»› وهو من مشاهير مشايخهم (الجريري بضم الجيم)؛ وأبو 
إسحاق إبراهيم بن السري الزجَّاج النحوي» صاحب كتاب معاني 
القرآن. )۱٤١/۸(‏ 


سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 


ذكر حادثة غريبة 

في هذه السنة ظهر في دار كان يسكنها المقتدر باللّه إنسان 
أعجمي» وعليه ثياب فاخرة» وتحتها مما يلي بدنه قمص صوف» 
ومعه مقدحة» وكبريت» ومُحبرة» وأقلام» وسکین» وكاغد» وفي 
کیس سّویق» وسکر» وحبل طویل من قنب» يقال إنه دخل مع 
الصناع» فبقي هناك فعطشء» فخرج يطلب الماء فأخذء فأحضروه 
عند ابن الفرات» فسأله عن حاله» فقال: لا أخبر إلا صاحب الدارء 
فرفق به» فلم يخبره بشيء» وقال: لا أخبر إلا صاحب الدار» 
فضربوه ليقرروه» فقال: بسم الله بدأتم بالشر؟ ولزم هذه اللفظةء ثم 
جعل يقول بالفارسية: ندانم معناه لا آدري» فأمر به فأحرق. 

وأنكر ابن الفرات على نصر الحاجب هذه الحال حيث هو 
الحاجب» وعظم الأمر بين يدي المقتدرء ونسبه إلى أنه أخفاه ليقتل 
المقتدرء فقال نصر: لِم أقتل أمير المؤمنين وقد رفعني من الثرى 
إلى الثريا؟ إنما يسعى في قتله من صادرهء وأخذ أموالهء وأطال 
حبسه هذه السنين» وأخذ ضياعه؛ وصار لابن الفرات بسبب هذا 
حدیث في معنی نصر. )6۷/۸( 

ذكر أخذ الحاج 

في هذه السنة سار آبو طاهر القرمطي إلى الهبير في عسكر 
عظيم ليلقى الحاج سنة إحدى عشرة وثلاثمائة في رجوعهم من 
مكةء فأوقع بقافلة تقدمت معظم الحاج» وكان فيها خلق كثير من 
أهل بغداد وغيرهم» فنهبهم؛ واتصل الخبر بباقي الحاج وهي بقيدء 


فأقاموا بها حتى فني زادهم» فارتحلوا مسرعین. 

وكان أبو الهيجاء بن حمدان قد أشار عليهم بالعود إلى وادي 
القرى» وأنهم لا يقيمون بفيدء فاستطالوا الطريق» ولم يقبلىوا منهء 
وكان إلى أبي الهيجاء طريق الكوفة وكثير الحاج» فلما فني زادهم 
ساروا على طريق الكوفة» فأوقع بهم القرامطةء وأخذوهم» وأسروا 
أبا الهيجاء وأحمد بن كشمردء ونحرير» وأحمد بن بدر عم والدة 
المقتدرء وأخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعهاء وما أراد من 
الأمتعةء والأموال» والنساءء والصبيان» وعاد إلى هَجّر وترك الحاج 
في مواضعهم» فمات أكثرهم جوعأء وعطشاًء ومن حر الشمس. 

وكان عُمرٌ أبي طاهر حينئذ سبع عشرة سنة» وانقلبت بخدادء 
واجتمع حرم الماخوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن 
الفرات» وجعلن ينادين: القرمطي الصغير أبو طاهر قشل المسلمين 
في طريتق مكة» والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين 
ببغداد. 

)۱٤۸/۸(‏ وكانت صورة فظيعة شنيعة» وكسر العامة منابر 
الجوامع» وسودوا المحاريب يوم الجمعة لست خلون من صفر؛ 
وضعفت نفس ابن الفرات» وحضر عند المقتدر ليأخذ أمره فيما 
يفعله» وحضر نصر الحاجب المشورة فانبسط لسانه على ابن 
الفرات» وقال له: الساعة تقول أي شيء نصنع» وما هو الرأي بعد 
أن زعزعت أركان الدولةء وعرُضتها للزوال في الباطن بالميل مع 
کل عدو یظهر ومکاتبته» ومهادنته» وفي الظاهر بإبعادك مؤنساً ومن 
معه إلى الرقة» وهم سيوف الدولة» فمن يدفع الآن هذا الرجل إن 
قصد الحضرة»ء أنت أو ولدك؟ وقد ظهر الآن أن مقصودك بإبعاد 
مؤنس وبالقبض علي وعلى غيري أن تستضعف الدولة وتقوي 
أعداءها لتشفي غيظ قلبك ممن صادرك وأخذ أموالك» ومن الذي 
سلّم الاس إلى القرمطي غيرك لما يجمع بينكما من التشيع 
والرفض؟ وقد ظهر أيضا أن ذلك الرجل العجمي كان من أصحاب 
القرمطيء وأنت أوصلته. 

فحلف ابن الفرات آنه ما كاتب القرمطي» ولا هاداه» ولا رأى 
ذلك الأعجمي إلا تلك الساعة؛ والمقتدر معرض عنه» وأشار نصر 
على المقتدر أن يحضر مؤنساً ومن معه» ففعل لك» وكتتب إليه 
بالحضور فسار إلى ذلك» ونهض ابن الفرات» فركب في طيارة 
فرجمه العامة حتى كاد يغرق. 

)۱٤۹/۸(‏ وتقدم المقتدر إلى ياقوت بالمسير إلى الكوفة 
ليمنعها من القرامطةء فخرج في جمع كثير» ومعه ولداه المظفر 
ومحمد» فخرج على ذلك العسكر مال عظيم» وورد الخبر بعود 
القرامطةء فعطل مسير ياقوت. 


ووصل مؤنس بالمظةر إلى بغدادء ولما رأى المحسن ابن 


سنة اثنتي عشرة وثلائمانة 


الوزير ابن الفرات انحلال أمورهم» اخذ کل مَن کان محبوساً عنده 
من المصادرين» فقتلهم لأنه كان قد أخذ منهم أموالاً جليلة» ولم 
يوصلها إلى المقتدرء فخاف أن يروا عليه. 


ذكر القبض على الوزير ابن الفرات وولده المحسن 

ثم إن الإرجاف كثر على ابن الفرات» فكتب إلى المقتدر يعرفه 
ذلك وأن الناس إنما عادوه لنصحه وشفقتهء وأخذ حقوقه منهم» 
فانفذ المقتدر إليه يسكنه» ويطيب قلبه» فركب هو وولده إلى 
المقتدرء فأدخلهما إليه» فطيب قلوبهما فخرجا من عنده فمنعهما 
نصر الحاجب من الخروج ووكل بهماء فدخل مُفلح على المقتدر» 
وأشار عليه بتأخير عزلهء فأمر بإطلاقهماء فخرج هو وابنه المحسنء 
فأما المحسن فإنه اختفى» وأما الوزير فإنه جلس عامة نهاره يمضي 
الأشغال إلى الليل» ثم بات )٠١١/۸(‏ مفكراء فلما أصبح مسمعه 
بعض خدمه ینشد: 
وأصبح لايدري» وإن كان حازما أقدامه خير له آم وراءة 

فلما أصبح الخد وهو الثامن من ربيع الأول وارتفع النهار أتاه 
نازوك» وبليق في عدة من الجند» فدخلوا إلى الوزير» وهو عند 
الحرم» فاخرجوه حافياً مكشوف الراس» وأخذ إلى دجلةء فالقى 
عليه بلیق طيلساناً غطى به راسه» وحمل إلى طيار فيه مؤنس 
المظفر» ومعه هلال بن بدرء فاعتذر إليه ابن الفرات» وألان كلامسه 
فقال له: أنا الآن الأستاذء وكنتٌ بالأمس الخائن الساعي في فساد 
الدولةء وأخرجتني والمطر على رأسي ورؤوس أصحابي» ولم 
تمهلني. 

اوا ر 2 وكانت مدة وزارته 
هذه عشرة أشهر وثمانية عشر يوماًء وأخذ أصحابه وأولاده ولم ينج 
منهم إلا المحسنء فإنه اختفى؛ وصودر ابن الفرات على جملة من 
المال مبلغها آلف ألف دينار. 


ذكر وزارة أبي القاسم الخاقاني 
ولما تغير حال ابن الفرات سعى عبد الله بن مخمد بن عبيد 
لله بن يحيى بن خاقان أبو القاسم بن ابي علي الخاقاني في 
الوزارةء وكتب حطه أنه يتكقل ابن الفرات وأصحابه بمصادرة آلفي 
لف دینار» وسعی له مؤنس الخادم» )٠١۱۸(‏ وهارون بن غريب 
الخالء ونصر الحاجب. 


وكان أبو علي الخاقاني» والد آبي القاسم» مريضاً شديد 
المرض» وقد تغير عليه لكبر سنهء فلم يعلم بشيء من حال ولده؛ 
وتولى أبو القاسم الوزارة تاسع ربيع الأول» وكان المقتدر يكرهه» 
فلما سمع ابن الفرات» وهو محبرسء بولايته قال: الخليفة هو 
الذي نكيب لا أناء يعني أن الوزير عاجز لا يعرف آمر الوزارة. 


ولما وزر الخاقاني شفع إليه مۋنس الخادم في إعادة علي بن 
عيسى من صنعاء إلى مكةء فكتب إلى جعفر عامل اليمن في الإذن 
لعلي بن عيسى في العود إلى مكة» ففعل ذلك وأذن لعلي في 


ومات أبو علي الخاقاني في وزارة ولده هذه. 


ذكر قتل ابن القرات وولده المحسن 

وكان المحسن ابن الوزير ابن الفرات مختفياًء كما ذكرناء وكان 
عند حماته حزانة» وهي والدة الفضل بن جعفر بن الفرات» وكانت 
تأخذه كل يوم إلى المقبرة» وتعود به إلى المنازل التي يشق بأهلها 
عشاء وهو في زي امرآة» فمضت يوماً إلى مقابر قريش» وأدركها 
الليل» فبعد عليها الطريقء فأشارت عليها امرأة معها أن تقصد امرأة 
صالحة تعرفها بالخير» تختفي عندهاء فأخذت المحسن وقصدت 
تلك المرأة وقالت لها: معنا صبيّة بكر نريد بيتاً نكون )٠١۴/۸(‏ 
فيه؛ فامرتهم بالدخول إلى دارهاء وسلّمت إليهم فة في الدارء 
فأدخلن المحسن إليهاء وجلست النساء اللائي معه في صفة بين 
يدي باب القبةء فجاءت جارية سوداء» فرآت المحسن في القبة 
فعادت إلى مولاتهاء فأخبرتها أن في الدار رجلاًء فجاءت صاحبتهاء 
فلما رأته عرفته. 

وكان المحسن قد أخذ زوجها ليصادره» فلما رأى الناس في 


فلما رأت المرأة 
المحسن وعرفته ركبت في سفينة» وقصدت دار الخليفة» وصاحت: 


داره یجلدون» ويشقصون» ویعذبون» مات فجاي فلا 


معي نصيحة لأمير المؤمنين! فأاحضرها نصر الحاجب» فأخبرته 
بخبر المحسن» فانتهى ذلك إلى المقتدر» فأمر نازوك صاحب 
الشرطةء أن يسير معها ويحضره» فأخذها معه إلى منزلهاء ودخل 
المنزل» وأخذ المحسن وعاد به إلى المقتدر» فرذه إلى دار الوزيرء 
فعذب أنواع العذاب ليجيب إلى مصادرة يبذلهاء فلم يجبهم إلى 
دینار واحد» وقال: لا أجمع لكم بين نفسي ومالي؛ واشتدٌ العذاب 
عليه بحیث امتنع عن الطعام. 

فلما علم ذلك المقتدر أمر بحمله مسع أبيه إلى دار الخلافةء 
فقال الوزير أبو القاسم لمؤنس» وهارون بن غريب الخال» ونصر 
الحاجب: إن ينقل ابن الفرات إلى دار الخلافة بذل أمواله» واطمع 
المقتدر في أموالناء وضمننا منه» وتسلمنا فأهلكتا؛ فوضعوا القواد 
والجند» حتى قالوا للخليفة: إنه لا بذ )٠١۴/۸(‏ من قتل ابن الفرات 
وولدهء فإننا لا نأمن على آنفسنا ما داما في الخياة. 

وترددت الرسائل في ذلك وآشار مؤنس» وهارون بن غریب» 
ونصر الحاجب بموافقتهم وإجسابتهم إلى ما طلبواء فأمر نازوك 
بقتلهماء فذبحهما كما يذبح الغتم. 


وكان ابن الفرات قد أصبح يوم الأحد صائماًء فأتي بطعام فلم 
يأكله» فأتي أيضا بطعام ليفطر عليه» فلم يفطرء وقال: رأيت أخي 
العباس في النوم يقول لي: أنت وولدك عندنا يوم الاثنين؛ ولا شك 
أننا نقتل؛ فقتل ابنه المحسن يوم الاثنين لفلاث عشرة خلت من 
ربيع الآخر» وحمل رأسه إلى أبيه» فارتاع لذلك شديداء ثم عرض 
أبوه على السيف فقال: ليس إلا السيف» راجعوافي آمري» فإن 
عندي أموالاً جمَةء وجواهر كثيرة؛ فقيل له: RE‏ 
وقتل وكان عمره [حدى وسبعين سنة» وعمر ولده المحسن ثلاث 
E‏ 
بتغریقهما. 

وقد كان أبو الحسن بن الفرات يقول: إن المقتدر بالله يقتلني 
فصح قوله» فمن ذلك أنه عاد من عنده يوماًء وهو مُفكر كثير الهم 
فقيل له في ذلك» فقال: كنت عند أمير المؤمنين فما خاطبشه في 
شيء من الأشياء لا قال لي نعم» فقلت له الشيء وضده ففي كل 
ذلك يقول نعم؛ فقيل له: هذا لحُسن ظنه بك وثقشه بما تقنول» 
واعتماده على شفقتك؛ فقال: لا واللّه )٠١٤/۸(‏ ولكنه أذن لكل 
قائل» وما يؤمني أن يقال له بقل الوزير» فيقول نعم؛ واللَّه إنه 
قاتلي! 

ولما تل ركب هارون بن غريب مسرعاً إلى الوزير الخاقانيء 
وهناه بقتله» فأغمي علیه» حتی ظن هارون ومن هناك آنه قد مسات» 
وصرخ هله وأصحابه علیه» فلما آفاق من غشیته لم يفارقه هارون 
حتى أخذ منه ألفي دينار. 

وأما أولاده سوى المحسن فإن مؤنساً المظفَّر شفع في ابنيه 
عبد الله وبي نصرء فأطلقا له» فخلع عليهماء ووصلهما بعشرین 
ألف دينار» وصودر ابنه الحسن على عشرين الف دينار» وأطلق إلى 
منزله. 

وكان الوزير أبو الحسن بن الفرات كريمأًء ذا رئاسة وكفاية في 
عمله» حسن السؤال والجواب» ولم يكن له سيئة إلا ولده 
المحسن. 

ومن محاسنه أنه جرى ذكر أصحاب الأدب» وطلبة الحديث» 
وما هم عليه من الفقر والتعفف» فقأل: أنا أحق مَن أعانهم؛ وأطلق 
لأصحاب الحديث عشرين الف درهم» وللشعراء عشرين ألف 
درهم» ولأصحاب الأدب عشرين ألف درهم» وللفقهاء عشرين 
آلف درهم» وللصوفية. عشرين ألف درهم» فذلك مائة آلف درهم. 

وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار الثلج» والشمعء والسكر» 
)٠١۵/۸(‏ والقراطیس» لکثرة ما کان يستعملها ویخرج من داره 
للناس» ولم یکن فيه ما یعاب به إلا آن اصحابه کانو! يفعلون ما 
ریدون» ويظلمون» فلا يمنعهم» فمن ذلك آن بعضهم ظلم امرأة 


في ملك لهاء فكتبت إليه تشكو منه غير مرة» وهو لا يرد لها جواباء 
فلقیته یوماًء وقالت له: سالك باللّه أن تسمع مني كلمة! فوقف 
لهاء فقالت: قد كتبتٌ إليك في ظلامتي غير مرة» ولم تجيني» وقد 
ترکتك وکتبتها إلی الله تعالی. فلما کان بعد یام ورآی تغير حاله 
قال لمن معه من أضحابه: ما اظن إلا جواب رقعة تلك المرأة 
المظلومة قد خرج؛ فكان كما قال. 
ذكر دخول القرامطة الكوفة 

وفي هذه السنة دخل أبو طاهر القرمطي إلى الكوفةء وكان 
سبب ذلك أن أبا طاهر أطلق مَن كان عنده من الأسرى الذين كان 
أسرهم من الحجاج» وفيهم ابن حمدان وغيره» وأرسل إلى المقتدر 
يطلب البصرة والأهوازء فلم يجبه إلى ذلك فسار ممن هَجَّر يريد 
الحاج. 


وكان جعفر بن ورقاء الشيباني متقلّداً اعمال الكوفة وطريق 
مکة» فلما سار )١١٦/۸(‏ الحجاج من بغداد سار جعفر بین آیديهم 
خو من أبي طاهر» ومعه الف رجل من بني شيبان» وسار مع 
الحُجاج من أصحاب السلطان تمل صاحب البحر» وجني 
الصفواني» وطريف السبكري وغيرهم» في ستة آلاف رجل» فلقي 
أبو طاهر القرمطي جعفرا الشيباني» فقاتله جعفر. 

فبينما هو يقاتله إذا طلع جمع من القرامطة عن يمينه» فانهزم 
من بين أيديهم» فلقي القافلة الأولى وقد انحدرت من العقبةه 
فردهم إلى الكوفة ومعهم عسكر الخليفةء وتبعهم أآبو طاهر إلى 
باب الكوفةء فقاتلهم» فانهزم عسكر الخليفة» وقتل منهم» وأسر 
جن الصفواني» وهرب الباقون والحُجَّاج من الكوفة» ودخلها أبو 
طاهر» وأقام ستة أيام بظاهر الكوفة يدخل البلد نهارا فيقيم في 
الجامع إلى الليلء ثم يخرج يبيت في عسكره» وحمل منها ما قدر 
على حمله من الأموال والثياب وغير ذلك وعاد إلى هَجَّر. ` 


ودخل المنهزمون بغداد» فتقدم المقتدر إلى مؤنس المظفر 
بالخروج إلى الكوفة» فسار إليهاء فبلخها وقد عاد القرامطة عنهاء 
فاستخلف عليها ياقوتاء وسار مؤنس إلى واسط خوفا عليها من أبي 
طاهر» وخاف أهل بغدادء وانتقل الناس إلى الجانب الشرقي؛ ولم 
يحج فی هذه السنة من الناس أحد. )٠١۷/۸(‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خلع المقتدر على نجح الطولوني» وولي 
أصبهان. 
وفيها ورد رسول ملك الروم بهدايا كثيرة» ومعه آبو عمر بن 
عبد الباقي» فطلبا من المقتدر الهدنة وتقرير الفداء» فأجيبا إلى ذلك 
بعد غزاة الصائفة. ۰ 


وفي هذه السنة خلع على جني الصفواني بعد عوده من ديار 
مصر. 

وفيها استعمل سعيد بن حمدان على المعاون والحرب 
بنهاوند. 

وفيها دخل المسلمون بلاد الروم» فنهبوا» وسبواء وعادوا.ء 


وفيها ظهر عند الكوفة رجل ادعى أنه محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب» وهو 
رئيس الإسماعيلية» وجمع جمعا عظيما من الأعراب وأهل السوادء 
واستفحل أمره في شوال» فسّير إليه جيش من بغدادء فقاتلوم 
فظفروا به وانهزم» وقتل کثیر من اصحابه. 


وفيهاء في شهر ربيع الأول» توفي محمد بسن نصر الحاجب» 
وقد كان استعمل على الموصل» وتقدّم ذلك. 


وفيها توفي شفيع اللؤلؤي وكان على البريد وغيره من 
الأعمالء فولي ما كان عليه شفيع المقتدري. )٠١۸/۸(‏ 


سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 


ذکر عزل الخاقاني عن الوزارة ووزارة الخصيبي 
في هذه السنةء في شهر رمضان» عزل آبو القاسم الخاقاني عن 
وزارة الخليفة. 


وكان سبب ذلك أن أبا العباس الخصيبي علم بمكان امرأة 
المحسن بن الفرات» فسأال أن يتولى النظر في أمرهاء فأذن له 
المقتدر في ذلك فاستخلص منها سبع مائة ألف دينار وحملها إلى 
المقتدر» فصار له معه حديث» فخافه الخاقاني» فوضع من وقع 
عليه وسعى به» فلم يصغ المقتدر إلى ذلك» فلما علم الخصيبي 
بالحال كتب إلى المقتدر يذكر معايب الخاقاني وابنه عبد الوهاب 
وعجزهماء وضياع الأموالء وطمع العمّال. 

ثم إن الخاقاني مرض مرضاً شديداء وطال به» فوقفت 
الأحوالء وطلب الجند أرزاقهم» وشغبواء فأارسلل المقتدر إليه في 
ذلك فلم يقدر على شيء فحينئذ عزله» واستوزر أبا العباس 
الخصيبي وخلع عليه» وكان يكتب لأم المقتدرء فلما ورّر كتب لها 
بعده أبو يوسف عبد الرحمن بن محمد» وكان قد تزهد وترك عمل 
السلطانء ولبس الصوف والفوط فلما اُسند )٠١۹/۸(‏ إليه هذا 
العمل ترك ماكان عليه من الزهدء فسماه الناس المرتد. 

فلما ولي الخصيبي أقر علي بن عيسى على الإشراف على 
أعمال مصر والشام» فكان يتردد من مكة إليها في الأوقاتء 
واستعمل العمال في الأعمال» واستعمل أبا جعفر محمد بن القاسم 


الكرخي بعد أن صادره بثمانية وخمسین 
على الموصل وديار ربيعة. 
ذكر ما فتحه أهل صقلية 
في هذه السنة سار جيش صقلية مع آميرهم سالم بن راشد 
وأرسل إليهم المهدي جیا من إفريقية» فسار إلى أرض انكيردة» 
ففتحوا غيران وأبرجة وغنموا غنائم كثليرة» وعاد جيش صقلية 
وساروا إلى أرض قَلُوريَةء وقصدوا مدينة طارنت» فحصروها 
وفتحوها بالسيف في شهر رمضان ووصلوا إلى مدينة أدرنت» 
فحصروهاء وخریوا متازلهاء فأاصاب المسلمين مرض شديد كبير» 
فعادواء ولم بزل أهل صقلية يغيرون على ما بايدي الروم من جزيرة 
صقلية» وقلُوريَة» وینهبون ویخربون. (۱۹۰/۸) 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة فتح إبراهيم اليسمعي ناحية القفص» وهسي من 
حدود کرمان» وأسر منهم خحمسة آلاف إنسان وحملهم إلى فارس 
وياعهم. 

وفيها كثرت الأرطاب ببغداد» حتى عملوا منها التمسورء 
وحُملت إلى واسط والبصرةء فنسب أهل بغداد إلى البغي. 

وفيها كتب ملك الروم إلى أهل الثغور يأمرهم بحمل الخراج 
إليهء فإن فعلواء وإلا قصدهم فقتل الرجال» وسبى الذرية» وقال: 
إنني صح عندي ضعف ولاتكم؛ فلم يفعلوا ذلك» فسار إليهم» 
وأخرب البلادء ودخل مَلَطْية في سنة أربع عشرة وثلاثمائةء 
فأخحربوهاء وسبوا منهاء ونهبواء وأقام فيها ستة عشر يؤما. 

وفيها اعترض القرامطة الحاج بزبالة فقاتلهم أصحاب الخليفةء 
فانهزموا» ووضع القرامطة على الحاج قطيعة» فاخذوهاء وكفوا 
عنهم» فساروا إلى مكة. 

وفيها انقض كوكب كبير وقت المغرب» له صوت مثل الرعد 
الشديدى وضوء عظیم أضاءت له الدنيا. 
الحجةء وهو )١١١/۸(‏ من حقاط المحدثين» وأبو العباس محمد 
بن إسحاق ر بن إبراهيم بن مهران السراج النيسابوري وعمره تسم 
وتسعون سنةء وكان من العلماء الصالحين» وعبد اللّه بن محمد بن 
عبد العزيز البْغوي» توفي ليلة الفطرء وكان عمره مائة سنة وسنتين» 
وهو ابن بنت أحمد بن منبع. 


ها وني علي بن محمد بن يشار إو الحسن لامد 
OM‏ 


سنة أربع عشرة وثلائمائة 


الله بن محمد الكلوذاني بالنيابة عن علي بن عيسى إلى أن يحضرء 
فسار علي بن عيسى إلى بغدادء فقدمها أوائل سنة حمس عشرة 
[وثلاثمائة])» واشتغل بآمور الوزارة» ولازم النظر فيهاء فمشت 
الأمورء واستقامت الأحوال. 


سنة أربع عشرة وثلاثمائة 


ذکر هسیر ابن بي الساج إلى واسط 

وفي هذه السنة قلد المقتدر يوسف بن أبي الساج نواحي 
المشرق» وأذن له في أخذ آموالها وصرفها إلى قواده وأجناده 
وأمره بالقدوم إلى بغداد من آذربيجان» والمسير إلى واسط› ليسير 
إلى هَجّر لمحاربة أبي طاهر القرمطي» فسار إلى واسط» وكان بها 
مؤنس المظفرء فلما قاربها يوسف صعد مؤنس إلى بغداد ليقيم بهاء 
وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان» وساوة وقٌم وقاشان» 
وماه البصرة» وماه الكوفة» وماسبذان» لينفقها على مائدته» ويستعين 
بذلك على محاربة القرامطة؛ وكان هذا كله من تدبير الخصيبي. 
OTT)‏ 


ذكر الحرب بين عبد الله بن حمدان والأكراد والعرب 

وفي هذه السنة أفسد الأكراد والعرب بأارض الموصل وطريسق 
خراسان» وکان عبد الله بن حمدان يتولى الجميع وهو ببغدادء 
وابنه ناصر الدولة بالموصل» فکتب إليه أبوه يأمره بج بجمع الرجالء 
والانحدار إلى تكريت ففعل وسار إليهاء فوصل لها ي رشان 
واجتمع بأبيه» وأحضر العرب» وطالبهم بما أحدثوا في عمله بعد 
أن قتل منهم» ونکل ببعضهم» فردوا على الناس شيا كثيراء ورحل 
بهم إلى شهرزورء فوطى الأكراد الجلاليةء فقاتلهم» وانضاف إليهم 
غيرهم» فاشتدت شوكتهم» ثم إنه انقادوا إليه لما رأوا قوته» وكفسوا 
عن الفساد والشر. 


ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عيسى 
في هذه السنة» في ذي القعدة» عزل المقتدر أبا العباس 
الخصيبي عن الوزارة. 
وکان سبب ذلك أن اللخصيبى أضاق إضاقة شديدة» ووقفت 
أمور السلطان ٨٤/۸(‏ لذلك واضطرب أمر الخصيبي. 


وكان حين ولي الوزارة قد اشتغل بالشرب كل ليلة؛ وكان 
يصبح سكران لا قصد فيه لعمل وسماع حديث؛ وكان يترك الكتب 
الواردة الدواوين لا يقرأها إلا بعد مدة» ويهمل الأجوبة عنهاء 
فضاعت الأموالء وفاتت المصالح» ثم إنه لضجره وتبرّمه بها 
وبغيرها من الأشغال» وكل الأمور إلى نوابه» وأهمل الاطلاع 
عليهاء فباعوا مصلحته بمصلحة نفوسهم. 

فلما صار الأمر إلى هذه الصورة أشار مؤنس المظقر بعزله» 
وولاية علي بن عیسی» فقبض علیه» وکانت وزارته سنة وشهرین» 
وأخذ ابنه وأصحابه فحبسواء وأرسل المقتدر باللّه بالغد إلى دمشق 
يستدعي علي بن عيسى» وكان بها. وأمر المقتدر أبا القاسم عبيد 


وكان من أقوم الأسباب في ذلك أن الخصيبي كان قد اجتمع 
عنده رقاع المصادرين» وكفالات مَّن كفل منهم» وضمانات العمال 
بما ضمنوا من المال بالسوادء والأهرازء وفارسء والمغرب» فنظر 
فيها علي» وارسل في طلب تلك الأموال» فاقبلت إليه شيتاً بعد 
شيء» فأدى الأرزاق» وأخرج العطاء )١١١/۸(‏ وأسقط من الجند 
مَّن لا يحمل السلاح» ومن أولاد المرتزقة من هو في المهمد» فإن 
آباءهم أئبتوا أسماءهم» ومن أرزاق المغنين» والمساخرة» والندماءء 
والصفاعنةت وغیرهم» مثل الشيخ الهرم» ومن لیس له سلاح» قإنه 
أسقطهم وتولى الأعمال بنقسه ليلا ونهاراء واستعمل العمال في 
الولايات» واختار الكفاة. 


وأمر المقتدر باللّه بمناظرة أبي العباس الخصيبي» فأحضره 
وأحضر الفقهاء والقضاة والكتاب وغيرهم» وکان علي وقوراً لا 
يسفه» فسأله عما صح من الأموال من الخراج والنواحيء» 
والأصقاع والمصادرات والمتكلفين بهاء ومن البواقي القديمة إلى 
غير ذلك» فقال: لا أعلمه. 


وساله عن الإخراجات» والواصل إلى المخزن فقال: لا 
أعرفه؛ وقال له: لِمّ احضرت يوسف بن أبي الساج» وسلّمت إليه 
أعمال المشرق» سوى أصبهان» وكيف تعتقد آنه يقدر هو 
وأصحابه» وهم قد ألفوا البلاد الباردة الكثيرة المياه» على سلوك 
البرية القفراء» والصبر على حر بلاد الإحساء والقطيف» ولم لم 
تجعل معه منفقاً يخرج المال على الأجناد؟ فقال: ظننت أنه يقدر 
على قتال القرامطة» وامتنع من أن يكون معه منفق. 

فقال له: كيف استجزت في الدين والمروءة ضرب حرم 
المصادرين وتسليمهن إلى أصحابك» كامراة ابن الفرات وغيره 
فإن كانوا فعلوا ما لا يجوز ألست آنت السبب في ذلك؟ 

)١١١/۸(‏ ثم سأله عن الحاصل له» وعن إخراجاته فخلط في 
ذلك فقال له: غررت بنفسك» وغررت بأمير المؤمنين» ألا قلت له 
إتني لا أصلح للوزارة» فقد كان الفرس»› إذا آرادوا آن یستوزروا 
وزیرا» فنظروا في تصرفه لنفسه فإن وجدوه حازماء ضابطاء ولو 
وإلا قالوا: من لا يحسن يدبر نفسه فهو عن غير ذلك أعجزء 
وتركوه؛ ثم أعاده إلى محبسه. 


ذكر استيلاء السامانية على الي 


السعيد نصر بن أحمد الساماني بولاية الرّي» وآمره بقصدهاء 
وآخذها من فاتك» غلام يوسف» فسار نصر بن أحمد إليهاء أوائل 
سنة أربع عشرة وثلاثمائة» فوصل إلى جبل قارن» فمنعه أبو نتصر 
الطبري من العبورء فأقام هناك فراسلهء وبذلك له ثلاثين ألف دينار 
حتى مكنه من العبور» فسار حتى قارب الرّي» فخرج فاتك عنهاء 
واستولى نصر بن أحمد عليها في جمادى الآخرة» وآقام بها 
شهرين» وولى عليها سيمجور الدواتي وعاد عنها. 

ثم استعمل عليها محمد بن علي صعلوك» وسار نصر إلى 
بخارى» ودخل صعلوك الرّي» فأقام بها إلى أوائل شعبان سنة ست 
عشرة وثلاثمائة فمرض,» فكاتب الحسن الداعي» وماكان بن كالي 
في القدوم عليه ليسلم )١۹۷/۸(‏ الري إليهماء فقدما عليه» فسلم 
الري إليهما وسار عنهاء فلما بلغ الدامغان مات. 


ذكر عدة حوادث 
وفي هذه السنة ضمن أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان أعمال 
الخراج والضياع بالموصلء» وقردى» وبابدى» وما يجري معها. 
وفيها سار ثمل إلى عمله بالثغورء وكان في بغداد. 


وفيهاء في ربيع الآخرء حرجت الروم إلى مَلّطية وما يليها مع 
الدمستق» ومعه مليح الأرمني صاحب الذروب» فنزلوا على ملَطْيق 
وحصروهاء فصبر أهلهاء ففتح الروم أبواباً من الربضء» فدخلواء 
فقاتلهم أهله» وأخرجوهم منه» ولم يظفروا من المدينة بشي 
وخرّبوا قرى كثيرة من قراهاء ونبشوا الموتى» ومثلوا بهم» ورحلوا 
عنهم؟ وقصد آهل مَطية بغداد مستغيثين» في جمادى الأولى» فلم 
يعانوا» فعادوا بغير فائدة وغزا أهل طرسوس صاتفة»ء فغنموا 
وعادوا. 

وفيها جمدت دجلة عند الموصل من بلد إلى الحديشة» حتى 
عبر عليها الدواب لشدة البرد. 

وفيها توفي الوزير آبو القاسم الخاقاني» وهرب ابنه عبد 
الوهاب» ولم (۹۸/۸) يحضر غسل آبيه» ولا الصلاة عليه» وكان 
الوزير قد أطلق من محبسه قبل موته. 

وفيها توجّه أبو طاهر القرمطي نحو مكة» فبلغ خبره إلى أهلهاء 
فنقلوا حُرَّمَهم وأموالهم إلى الطائف وغيره خوفاً منه. 

وفيها كتب الكلوذاني إلى الوزير الخصيبي» قبل عزله» بان أبا 
طالب النويندجاني قد صار يجري مجرى أصحاب الأطراف» وأنه 
قد تغلب على ضياع السلطان» واستغل منها جملة عظيمة» فصودر 
أبو طالب على مائة ألف دينار. (۱۹۹/۸) 


ذكر ابعداء الوحشة بين المقتدر ومؤنس 

في هذه السنة هاجت الروم» وقصدوا الثغورء ودخلوا 
سُمَيساط» وغنموا جميع ما فيها من مال وسلاح وغير ذلك 
وضربوا في الجامع بالناقوس أوقات الصلوات. 

ثم إن المسلمين خحرجوا فسي آثر الروم» وقاتلوهم» وغنموا 
منهم غنيمة عظيمة» فأمر المقتدر بالله بتجهيز العساكر مع مؤنس 
المظفرء وخلع المقتدر عليهء في ربيع الآخرء ليسير» فلما لم يبق 
إلا الوداع امتنع مؤنس من دخول دار الخليفة للوداع»ء واستوحش 
من المقتدر باللّه وظهر ذلك. 

وکان سببه أن خادماً من خدام المقتدر حكى لمؤنس أن 
المقتدر باللّه أمر خواص خدمه أن يحفروا جُبّا في دار الشجرةء 
ويغطوه ببراية وتراب» وذکر آنه یجلس فيه لوداع مژنس» فإذا حضر 
وقاربها ألقاه الخدم فیهاء وخنقوه» واظهروه میتأء فامتنع مؤنس مسن 
دخول دار الخليفة» وركب إليه جميع الأجنادء وفيهم عبد الله بن 
حمدان وإخوته» وخلت دار الخليفةء )۱۷١/۸(‏ وقالوا لمؤنس: 
نحن نقاتل بين يديك إلى أن تنبت لك لحيةء فوجه إليه المقتدر 
رقعة بخطه يحلف له على بطلان ما بلغه» فصرف مؤنس الجيش»ء 
وكتب الجواب آنه العبد المملوك وأن الذي أبلغه ذلك قد كان 
وضعه من يريد إيحاشه من مولاه» وأنه ما استدعى الجند» وإنما 
هم حضرواء وقد فرقهم. 

ثم إن مؤنساً قصد دار المقتدر في جمع من القواد» ودخل 
إليه» وقبّل يده» وحلف المقتدر على صفاء نيه له» وودعه وسار 
إلى الثغر في العشر الآخر من ربيع الآخرء وخرج لوداعه أبو 
العباس بن المقتدر» وهو الراضي بالله» والوزير علي بن عیسی. 


ذكر وصول القرامطة إلى العراق وقدل يوسف بن أبي الساج 

في هذه السنة وردت الأخبار بمسير أبي طاهر القرمطي من 
هَجّر نحو الكوفة» ثم وردت الأخبار من البصرة بأنه اجتاز قریباً 
منهم نحو الكوفة. فكتب المقتدر إلى يوسف بن أبي الساج يعرفه 
هذا الخبرء ويأمره بالمبادرة إلى الكوفةء فسار إليها عن واسطء آخر 
شهر رمضان» وقد أعد له بالكوفة.الأنزال له ولعسكره» فلما وصلها 
أبو طاهر الهجري هرب نواب السلطان عنهاء واستولى عليها أبو 
(۱۷۹/۸) طاهر» وعلى تلك الأنزال والعلوفات» وكان فيها ماثة كر 
دقيقاًء ولف كر شعيرأًء وكان قد فني ما معه من الميرة والعلوفةء 
فقووا بما أخذوه. 


ووصل يوسف إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم واحده 


فحال بينه وبينها» وكان وصوله يوم الجمعة ثامن شوال» فلما وصل 
إليهم أرسل إليهم يدعوهم إلى طاعة المقتدرء فإن أبوا فموعدهم 
الحرب يوم الأحد؛ فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله تعالىء والموعد 
بيننا للحرب بكرة غد 

فلما كان الغد ابتدأ أوباش العسكر بالشتم ورمي الحجارةء 
ورأى يوسف قلة القرامطةء فاحتقرهم» وقال: إن هؤلاء الكلاب 
بعد ساعة في يدي! وتقدم بان يكتب كتاب الفتح والبشارة بالظفر 
قبل اللقاء تهاوناً بهم 

وزحف الناس بعضهم إلى بعض» فسمم أبو طاهر أصوات 
البوقات والزعقات» فقال لصاحب له: ما هذا؟ فقال: فشل! قال: 
أجل» لم يزد على هذا. فاقنتلوا من ضحوة النهارء يوم السبت» إلى 
غروب الشمس» وصبر القريقان» فلما رأى أبو طاهر ذلك باشر 
BRN AS ESSE‏ 
یوسف» ودقهم» فانهزموا بین یدیه» وأسر یوسف وعدداً کثیراً من 


أصحابه» وكان أسره وقت المغرب» وحملوه ه إلى عسكرهم» ووکل 
به أبو طاهر طبيباً يعالج جراحه. 


وورد الخبر إلى بغداد بذلك» فخاف الخاص والعام من 
القرامطة خوفا شديداء وعزموا على الهرب إلى حلوان وهَمّذان» 
ودخل المنهزمون بغدادء أكثرهم رجّالةء حفاة» عراة» فبرز مؤنس 
المظفر ليسير إلى الكوفةء فأتاهم الخبر بأن القرامطة قد ساروا إلى 
عين التمر» فأنفذ من بغداد خمس مائة سميرية فيها المقاتلة 
لتمنعهم من عبور الفرات» وسيّر جماعة من )١۷۲/۸(‏ الجيش إلى 
الأنبار لحفظهاء ومنع القرامطة من العبور هنالك. 

ثم إن القرامطة قصدوا الأنبار» فقطع أهلها الجسر» ونزل 
القرامطة غرب الفرات» وأنفذ أبو طاهر أصحابه إلى الحديثةء فأتوه 
بسفن» ولم يعلم أهل الأنبار بذلك» وعبر فيها ثلاثمائة رجل من 
القرامطة › فقاتلوا عسكر الخليفةء فهزموهم» وقتلوا منهم جماعة 
واستولى القرامطة على مدينة الأنبار»ء وعقدوا الجسر»ء وعبر أبو 
طاهر جريدة وخلف سواده بالجانب الغربي. 


ولما ورد الخبر بعبور أبي طاهر إلى الأنبار» خرج نصر 
الحاجب في عسكر جرار» فلحق بمؤنس المظفرء فاجتمعا في نيف 
وأربعين الف مقاتل» سوى الغلمان ومن يريد الثهب» وكان ممن 
معه أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان» ومن إخوته أبو الوليد وأبو 
السرايا في أصحابهم؛ وساروا حتی بلغوا نهر زیارا» على فرسخین 
من بغداد» عند عَقَرّقوف» فأشار أبو الهيجاء بن حمدان بقطع 
القنطرة التي عليه فقطعوهاء وسار أبو طاهر ومن معه نحوهم» 
فبلغوا نهر زبارا» وفي أوائلهم رجل أوسدء فما زال الأسود يدنو 
من القنطرة» والنشاب يأخذه» ولا يمتنع» حتى أشرف عليهاء فرآها 


مقطوعة» فعاد وهو مثل القنفذ. 

وأراد القرامطة العبور فلم يمكنهم لأن النهر لم يكن فيه 
مخاضةء ولما أشرفوا على عسكر الخليفة هرب منهم خلق كثير 
إلى بغداد من غير أن يلقوهم» ف فلما رأآی ابن حمدان ذلك قال 
لمؤنس: كيف رايت ما أشرت به عليكم؟ فواللّه لو عبر القرامطة 
النهر لانهزم كل من معك ولأخذوا بغداد؛ ولما رأى )١۷۴۳/۸(‏ 
القرامطة ذلك عادوا إلى الأنبار» وسير مؤنس المظفر صاحبه بُليقاء 
في ستة لاف مقاتلء إلى عسكر القرامطة» غربي الفرات» ليغنموه 
نرا ابن ابي الساج» فبلغوا إليهم» وقد عبر أبو طاهر الفرات 


في زورق صياد» وأعطاه ألف دينارء ف فلما رآه أصحابه قوت 
قلوبهم» ولما آتاهم عسکر مؤنس کان أبو طاهر عندهم» فاقتتلوا 
قتالاً شدید فانهزم عسكر الخليفة. 


ونظر أبو طاهر إلى ابن أبي الساج وهو قد خرج من الخيمة 
ينظر ويرجو الخلاص,» وقد ناداه أصحابه: أبشر بالفرج! فلما 
انهزموا أحضره وقتله» وقتل جميع الأسرى من أصحابه. وسلمت 
بداد من نهب العيارين» لأن نازوك كان يطوف هو وأصحابه ليلا 
ونهارا ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه» فامتنع العيارون» واكترى 
كثير من أهل بغداد سفناء ونقلوا إليها أموالهم» وربطوها لينحدروا 
إلى واسط» وفيهم من نقل متاعه إلى واسط وإلى حلوان ليسيروا 
إلى خراسان. وكان عدة القرامطة آلف رجل وخمسمائة رجل منهم 
سبعمائة فارس وثمانمائة راجل» وقيل كانوا ألفين وسبعمائة. 

وقصد القرامطة مدينة هيت» وكان المقتدر قد سير إليها مسعيد 
بن حمدان» وهارون بن غريب» فلما بلغها القرامطة رأوا عسكر 
الخليفة قد سبقهم» فقاتلوهم على السورء فقتلوا من القرامطة 
جماعة كثيرة» فعادوا عنها. 

ولما بلغ آهل بخداد عودهم من هت سکنت قلوبهم؛؟ ولما 
علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة قال: لعن الله يفا 
وثمانين ألفا يعجزون عن آلفين وسبعمائة. 

)۱۷٤/۸(‏ وجاء إنسان إلى علي بن عيسى» وأخبره أن في 
جیرانه رجلاً من شيراز على مذهب القرامطة يكاتب آبا طاهر 
بالأخبار» فأحضره» وسأله واعترف» وقال: ما صحبت أبا اهر إلا 
لما صح عندي أنه على الحق ونت وصاحبك كفار تاخذون ما 
ليس لكم ولا بد لله من حجة في أرضه» وإمامنا المهدي محمد 
بن فلان بن فلان بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المقيم 
ببلاد المخضسرب» ولسنا كالرافضة والاثني عشرية الذين يقولون 
بجهلهم إن لهم إماماً ينتظرونه» ويكذب بعضهم لبعض فيقول: قد 
رأیته وسمعته وهو یقرأ» ولا بنکرون بجهلهم وغباوتهم آنه لا يجوز 
أن يعطى من العمر ما يظنونه»ء فقال له: قد خالطت عسكرنا 


(\¥6/۸) 


وعرفتهم» فمن فيهم على مذهبك؟ فقال: وأآنت بهذا العقلى تدبر 
الوزارةء كيف تطمع مني أنني أسلم قوماً ممنين إلى قوم كافرين 
يقتلونهم؟ لا أفعل ذلك. فأمر به فضّرب ضربا شديداء ومنع الطعام 
والشراب فمات بعد ثلائة أيام. 

وقد كان ابن أبي الساج قبل قتاله القرامطة قد قبض على وزيره 
محمد ابن خلف الثيرماني وجعل مكانه أبا علي الحسن بن هارون» 
وصادر محمدا على خمسمائة ألف دينار» وكان سبب ذلك أن 
الليرماني عظم شانه» وكثر ماله» فحدّث نفسه بوزارة الخليفةء 
فكتب إلى نصر الحاجب يخطب الوزارة» ويسعى بابن أبي الساج» 
ويقول له: إنه قرمطي يعتقد إمامة العلوي الذي )٠۷١/۸(‏ بإفريقية» 
وإنني ناظرته على ذلك» فلم يرجع عنه» وإنه لا يسير إلى قتال أبي 
طاهر القرمطي» وإنما يأخذ المال بهذا السبب» ويقوى به على قصد 
حضرة السلطان» وإزالة الخلافة عن بني العباس؛ وطول في ذلك 
وعرّض. ٠‏ 

وكان لمحمد بن خلف أعداء قد أساء إليهم من أصحاب ابن 
أبي الساج فسعوا به» فأعلموا يوسف بن أبي الساج ذلك» وأروه 
كتباً جاءته من بغداد في المعنى من نصر الحاجب» وفيها رموز إلى 
قواعد قد تقدمت وتقررت» وقيها الوعد له بالوزارة» وعزل علي بن 
عيسى الوزيرء فلما علم ذلك ابن بي الساج قبض عليه» فلما سر 
ابن أبي الساج تخلص من الحبس؛ وكان ابن أبي الساج يسمى 
الشيخ الكريم لما جمع الله فيه من خلال الكمال والكرم. 

ذکر استيلاء أسفار على جرجان 

في هذه السنة استولى أسفار بن شيرويه الديلمي على جُرجان» 
وکان ابتداء آمره آنه كان من أصحاب ماکان بن كالي الديلمي» 
وكان سى الخلق والعشرة» فأحرجه ماكان من عسكره» فاتصل 
ببکر بن محمد بن الیسّع» وهو بنیسابور» وخدمه» فسیره بکر بن 
محمد إلى جرجان ليفتحها. 

وکان ماکان بن كالي» ذلك الوقت» بطبرستان» وأخوه أبو 
الحسن بن كالي بجرجان» وقد اعتقل أا علي بن بي الحسين 
الأطروش العلوي )١۷١/۸(‏ عنده» قشرب أبو الحسن بن كالي ليلة 
ومعه أصحابه ففرقهم» وبقي في بيت هو والعلوي» فقام إلى 
العلوي ليقتله» فظفر به العلوي وقتله» وخرج من الدار واختضىء 
فلما أصبح أرسل إلى جماعة من القواد يعرفهم الحال» ففرحوا 
بقتل أبي الحسن بن كاليء وأخرجوا العلوي» والبسوه القلسوة 
وبايعوه» فأمسى أسيرأ» وأصبح آميرا» وجعل مقدم جيشه علي بن 
خرشید» ورضي به الجیش» وکاتبوا آسقار بن شیرویه» وعرفوه 
الحالء وامستقدموه إليهم» فاستأذن بكر بن محمد وسار إلى 
جُرجان» واتفق مع علي بن خرشيد» وضبطوا تلك الناحية» فسار 
إليهم ماکان بن کالي» من طبرستان» في جیشه» فحاربوه وهزموه 


سنة خمس عشرة وثلاٹثمانئة 
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وآخرجوه عن طبرستان» وأقاموا بها ومعهم العلوي» فلعب يوما 
بالکرة» فسقط عن دابته فمات. 

ثم مات علي بن خرشید صاحب الجیش» وعاد ماکان بن کالي 
إلى أسقارء فحاربه» فانهزم أسفار منه» ورجع إلى بكر بن محمد بن 
أليسَع» وهو بجُرجان» وأقام بها إلى أن توفي بكر بهاء فولاها الأمير 
السعيد نصر بن أحمد أسفار بن شيرويه» وذلك سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة» وأرسل أسفار إلى مَرداويج بن زيار الجيلي يستدعيه» 
فحضر عنده» وجعله آمير الجيش» وأحسن إليهء وقصدوا طبرستان 
واستولوا علیها 

ونحن نذکر حال ابتداء مرداویج وكيف تقلّبت به الأحوال. 
)¥4/۸ 0( 


ذكر الحرب بين المسلمين والروم 

في هذه السنة حرجت سرية من طرسوس إلى بلاد الروم» 
فوقع عليها العدوء فاقتتلوا فاستظهر الروم وأسروا من المسلمين 
أربعمائة رجل» فقتلوا صبرا. 

وفيها سار الذمُستق في جيش عظيم من الروم إلى مدينة قبيلء 
وفيها نصر السبكي في عسكر يحميهاء وكان مع الدمُستق دبابات 
ومجانيق ومعه مزراق يزرق بالنار عدة اثني عشر رجلا فلا يقر بين 
يديه أحد من شدة ناره واتصاله» فكان من أشد شيء على 
المسلمين. 

وكان الرامي به» مباشر القتالء من آشجعهم» فرماه رجل من 
المسلمين بسهم فقتله» وأراح الله المسلمين من شره. 

وكان الدمستق يجلس على كرسي عال يشرف على البلد 
وعلی عسکره» فامرهم بالقتال على ما يراه فص بر له اهل البلد 
وهو ملازم القتال» حتى (۱۷۸/۸) وصلوا إلى سور المدينة» فنقبوا 
فيه نقوباً كشسيرة» ودخلوا المدينةء فقاتلهم أهلها ومن فيها من 
العسكر قتلاً شديداأء فانتصر المسلمون» وأخرجوا الروم منهاء 
وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف رجل. 

وفيهاء في ذي القعدة» عاد مل إلى طرسوس من الغزاة 
الصائفة سالماً هو ومَّن معه فلقوا جمعاً كثيرا من الروم» فاقتتلوا 
فانتصر المسلمون عليهم وقتلوا من الروم كشيرآء وغنموا ما لا 
یحصی. 

وكان من جملة ما غنموا آنهم ذبحوا من الخنم في بلاد الروم 
ثلاثمائة آلف راس» سوى ما سلم معهم ولقيهم رجل يعرف بابن 
الضحاك وهو من رؤساء الأكراد» وكان له حضن يعرف 
بالجعفري» فارتد عن الإسلام وصار إلى ملك الرؤم فأجزل له 
الحعطيةء وأسره بالعود إلى حصنه» فلقيه المسلمون» فققاتلوه 
فأسروه وقتلوا کل مَّن معه. (۱۷۹/۸) 


ذكر مسير جيش المهدي إلى المغرب 

في هذه السنة سير المهدي العلوي» صاحب إفريقية» ابنه أبا 
القاسم من المهدية إلى المغرب في جيش كثير» في صفرء لسبب 
محمد بن خرز الزناتي؛ وذلك أنه ظفر بعسكر من كتامة» فقتل منهم 
خلقاً كثيرأء فعظم ذلك على المهدي» فسير ولده» فلما خرج تفرّق 
الأعداء» وسار حتى وصل إلى ما وراء تاهرت» فلما عاد من سفرته 
هذه خط برمحه في الأرض صفة مدينة وسماها المحمدية» وهي 
المسيلة. 


وكانت خطته لبني كملان» فأخرجهم منهاء ونقلهم إلى فحص 
القيروان» كالمتوقع منهم أمر فلذلك احب أن یکونوا قریباً منه 
وهم كانوا أصحاب أبي يزيد الخارجي» وانتقل خلق كثير إلى 
المحمدية» وأمر عاملها أن يكثر من الطعام ويخزنه ويحتفظ به 
ومن المحمدية كان يمتار ما يريد إذ ليس بالموضع مدينة سواهاء 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة مات إيراهيم بن اليسمعي من حمى حادةء وکان 
موته بالنونڌجان› فاستعمل المقتدر مکانه علی فارس ياقوتاًء 
واستعمل عوضه (۰/۸ ۰) على کرمان آبا طاهر محمد بن عبد 
الصمدء وخلع عليهما. 

وفيها شغب الفرسان ببغداد» وخرجوا إلى المصلى» ونهبوا 
القصر المعروف بالثرياء وذبحوا ما كان فيه من الوحش» فخرج 
إليهم مؤنس» وضمن لهم أرزاقهم» فرجعوا إلى منازلهم. 

وفيها ظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر لدين الله 
الأمري» صاحب الأندلس» بأهل طَليطّلة وكان قد حصرها مدة 
وش شعثهاء وکانت حیئذ دار إسلام. 

وفيها قصد الأعراب سواد الكوفة فنهبوه وخربوه» ودخلوا 
الحيرة فنهبوهاء فسير إليهم الخليفة جيشا فدفعوهم عن البلاد. 

وفيهاء في ريبع الأول انقض كوكب عظيم» وصار له صوت 
شديد على ساعتين بقيتا من النهار. 

وقيهاء في جمادى الآخحرة احترق كثير من الرصافة ووصيف 
الجوهري ومرَبعة الخرسي ببغداد. 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن السري» المعروف بابن السراج 
اللحوي» صاحب كتاب الأصول في النحو وقيل توفي سنة ست 
عشرة [وثلاثمائة]. 


سنة ميت عشرة وثلائمائة ١‏ 


وفيها» في شعبان» توفي أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش 
فجأة.۔ (۱۸1/۸) 


ذكر أخبار القرامطة 

لما سار القرامطة من الأنبار عاد مؤنس الخادم إلى بغخدادء 
فدخلها ثالث المحرّم» وسار بو طاهر القرمطي إلى الدالية من 
طريق الفرات» فلم يجد فيها شيناًء فقتل من أهلها جماعة» ثم سار 
إلى الرحبةء فدخلها ثامن المحرّم بعد أن حاربه أهلهاء فوضع 
فيهم السيف بعد أن ظفر بهم» فأمر مؤنس المظقَّر بالمسير إلى 
الرقة» فسار إليها في صفر» وجعل طريقه على الموصل»؛ فوصل 
إليها في ربيع الأول» ونزل بهاء وأرسل هل قرقيسيا يطلبون من أبي 
طاهر الأمان» فأمنهم وأمرهم أن لا يظهر أحد منهم بالنهار» فأجابوه 
إلى ذلك. 


وسيّر أبو طاهر سريّة إلى الأعراب بالجزيرة» فنهبوهم» وأخذوا 
أمواله فخافه الأعراب خوفاً شديداً وهريوا من بين يديه» وقرر 
عليهم إتاوة على کل راس دنار يحملونه إلى هَجَّر» ثم أصعد آبو 
طاهر من الرحبة إلى الرُقة» فدحل أصحابه الربض وقتلوا منهم 
ثلاثين رجلاًء وأعان أهل الرقة أهل الربض» وقتلوا من القرامطة 
جماعة» فقاتلهم ثلاثة أيام» ثم انصرفوا آخر ربيع الآخر. 

(۸۲/۸) وبشت القرامطة سرية إلى راس عين» وكفرتوثاء 
فطلب أهلها الأمانء فأمنوهم» وساروا أيضاً إلى سنجار» فنهبوا 
الجبالء ونازلوا سينجار» فطلب أهلها الأمان» فأمنوهم. 


وكان مؤنس قد وصل إلى الموصل» فبلغه قصد القرامطة إلى 
الرقة فجد السير إليهاء فسار أبو طاهر عنهاء وعاد إلى الرحبة» 
ووصل مؤنس إلى الرقة بعد انصراف القرامطة عنهاء ثم إن 
القرامطة ساروا إلى هيت› وکان اهلها قد احکموا! سورهاء فقاتلوه» 
فعاد عنهم إلى الكوفة؛ فبلغ الخبر إلى بغدادء فأخرج هارون بن 
غريب» وبني بن نفيس ونصر الحاجب إليهاء ووصلت خيل 
القرمطي إلى قصر ابن هبيرة» فقتلوا منه جماعة. 

ثم إن نصراً الحاجب حُم في طريقه حم حادة» فتجلّد وسار» 
فلما قاربهم القرمطي لم يكن في نصر قوة على النهوضص 
والمحاربة»ء فاستخلف احمد بن كَْعَلْغ» واشتد مرض نصر» 
وأمسك لسانه لشدة مرضه» فردوه إلى بغدادء فمات في الطريق 
أواخر شهر رمضان» فجعل مكانه على الجيش هارون بن غريب؛ 
ورتب ابنه أحمد بن نصر في الحجبة للمقتدر مكان أبيه» فانصرف 
القرامطة إلى البريةء وعاد هارون إلى بغداد في الجيش» فدخلها 
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لثمان بقین من شوال. (۱۸۳/۸) 


ذكر عزل علي بن عيسى ووزارة بي علي بن مقلة 

في هذه السنة عزل علي بن عيسى عن وزارة الخليفة» ورتب 
فيها أبو علي بن مقلة 

وكان سبب ذلك أن علياً لما رأى نقص الارتفاع» واختلال 
الأعمال بوزارة الخاقاني والخصيبي» وزيادة النفقات» وأن الجند 
لما عادوا من الأنبار زادهم المقتدر في أرزاقهم مائتي ألف وأربعين 
ألف دينار في السنةء ورأى أيضا كثرة النفقات للخدم والحُرم لا 
سيما والدة المقتدرء هاله ذلك وعظم عليه. 


ثم إنه رأى نصراً الحاجب يقصده» وينحرف عنه لميل مؤننس 
إليه» فإن نصراً كان يخالف مؤنساً في جميع ما يشير به فلما تین 
له ذلك استعفى من الوزارة» واحتج ج بالشيخوخة وقلَّة النهضة» 
فأمره المقتدر بالصبر» وقال له: أنت عندي بمنزلة والدي المعتضد؛ 
فال عليه في الاستعفاء» فشاور مؤنساً في ذلىك» وأعلمه أنه قد 
سمي للوزارة ثلاثة نفر: الفضل بن جعفر بن القفرات الذي مه 
حيرانة» وأخته زوجة المحسن ب بن الفرات» وأبو علي بن مقلة» 
ومحمد بن خلف النيرّماني الذي كان وزير ابن أبي الساج؛ فقال 
مؤنس: أما الفضل فقد قتلنا عمه الوزير أبا الحسن» وابن عمه زوج 
أخته المحسن بن الوزير» وصادرنا أخته فلا نأمنه؛ وأما ابن مقلة 
فحدث غر لا تجربة له بالوزارة» ولا يصلح لها؛ وأما محمد بن 
خلف فجاهل متهور لا يحسن شيثاء والصواب مداراة علي بن 
عیسی. 

ثم لقي مؤنس علي بن عیسی» وسکنه» فقال علي: لو كنت 
مقيما (۱۸4/۸) لاستعنت بك» ولكنك سائر إلى الرقة ثم إلى 
الشام. 


وبلغ الخبر أبا علي بن مقلة فجد في السحي» وضمن على 
نفسه الضمانات» وشاور المقتدر نصرا الحاجب في هؤلاء الثلاثة» 
فقال: أما الفضل ب بن الفرات فلا يدفع عن صناعة الكتابة» والمعرفة» 
والكفاية» ولكنك بالأمس قتلت عمه وابن عمه وصهره» وصادرت 
أخته وأمه؛ ثم إن بني الفرات يدينون بالرفض» ويعرفون بولاء آل 
علي وولده» وأما آبو علي بن مقلة فلا هيبة له في قلوب الناس» 
ولا يرجع إلى كفايةء ولا تجربة؛ وأشار بمحمد بن خحلف لمودة 
كانت بينهماء فنقر المقتدر من محمد بن خلف لما علمه من جهله 
وتهوره» وواصل ابن مقلة بالهدية إلى نصر الحاجب» فأشار على 
المقتدر به فاستوزره. 

وكان ابن مقلة لما قرب الهَجّري من الأنبار قد أنفذ صاحباً له 
معه حمسون طائرأ وأمره بالمقام بالأنبار» وإرسال الأخبار إليه وقتاً 


بوقت» ففعل ذلك» فكانت الأخبار ترد من جهته إلى الخليفة على 


يد نصر الحاجب» فقال نصر: هذا فعله فيما لا يلزمه» فكيف يكون 
إذا اصطنعته! فكان ذلك من آقوى الأسباب في وزارته. 


وتقدم المقتدر في منتصف ربيع الأول بالقيض على الوزير 
علي بن عيسى» وأخيه عبد الرحمنء وخلع على آبي علي بن مقلة 
وتولى الوزارةء وأعانه عليها أبو عبد الله البريدي لمودة كانت 
بینهما. (۱۸۵/۸) 

ذكر ابعداء حال أبي عبد الله البريدي وإخوته 

لما ولي علي بن عيسى الوزارة كان أبو عبد الله بن البريدي 
قد ضمن الخاصةء وكان أخوه أبو يوسف على سرّق» فلما استعمل 
علي بن عيسى العمال» ورتبهم في الأعمالء قال أبو عبد الله: تَقلّد 
مثل هؤلاء على هذه الأعمال الجليلة» وتقتصر بي على ضمان 
الخاصة بالأهوازء وباخي بې یوسف على سْرّق! لعن الله من يقنع 
بهذا منك فان لطبلي صوتاً سوف يُسمع بعد آيام. 

فلما بلغه اضطراب أمر على بن عيسى أرسل أخاه أيا الحسين 
إلى بغداد وأمره أن يخطب له أعمال الأهواز وما يجري معها إذا 
تجددت وزارة لمن يأخذ الرّشى» ويرتفق؛ فلما ورّر أبو علي بن 
مقلة بذل له عشرين ألف دينار على ذلك» فقلد أبا عبد الله الأهواز 
جميعها» سوى السُوس وجُنديسابور» وقلّد أخاه أبا الحسين 
الفراتية» وقلّد أخاهما أبا يوسف الخاصة والأسافل» على أن يكون 
المال في ذمة أبي أيوب السمسار إلى أن يتصرفوا في الأعمال. 


وكتب أبو علي بن مقلة إلى بي عبد الله في القبض على ابن 
بي السلاسلء فسار بنفسه فقبض عليه بتستر» وأخذ منه عشرة 
آلاف دینار ولم يوصلهاء وكان متهورا لا يفكر في عاقبة أمر» 
وسیرد من أخباره ما یعلم به دهاؤه» (۱۸۹/۸) ومکره» وقلة دينه» 
وتهوره. 
المارداني مشرفا على أبي عبد اللهء فلم يلتفت إليه. 


(البريدي بالباء الموحدة والراء المهملة منسوب إلى البريد 
هكذا ذكره الأمير ابن ماكولاء وقد ذكره ابن مسكويه بالياء 
المعجمة باثنتين من تحت» والزاي» وقال: كان جده يخدم يزيد بن 
منصور الحميري» فنسب إليه» والأول أصح» وما ذكرنا قول ابسن 
مسكويه إلا حتى لا يظن ظان آنالم نقف عليه وأخطانسا 
الصواب.) 


ذكر من ظهر بسواد العراق من القرامطة 
لما كان من أمر بي طاهر القرمطي ما ذكرناء اجتمع من کان 
بالسواد ممن يعتقد مذهب القرامطة فيكتم اعتقاده رقا فأظهروا 
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اعتقادهم» فاجتمع منهم بسواد واسط أكثر من عشرة آلاف رجل» 
وولوا أمرهم رجلا يعرف بحُرّيث بن مسعود» واجتمع طائفة أخرى 
بعين التمر ونواحيها في جمع کثیر» وولوا آمرهم إنسانا يسمى 
عیسی بن موسى» وكانوا يدعون إلى المهدي. 


وسار عيسى إلى الكوفة» ونزل بظاهرهاء وجبى الخراج» 
وصرف العمال عن السواد. 


(۱۸۷/۸) وسار حُريث بن مسعود إلى عمال الموفقي وبنى 
بها داراً سمّاها دار الهجرة» واستولى على تلك الناحية» فكانوا 
ینهبون» ویسبون» ویقتلون» وكان يقل د الحرب بواسط بني بن 
نفيس» فقاتلهم» فهزموه فسيّر المقتدر باللّه إلى حُريث ابن مسعود 
ومن معه هارون بن غریب» وإلی عیسی بن موسی ومن معه 
بالكوفة صافياً البصريء فاوقع بهم هارون» وأوقع صافي بمن سار 
إليهم» فانهزمت القرامطةء وأسر منهم کثیر» وقتل آکثر ممن أسرء 
وأخحذت أعلامهم؛ وکانت بیضاًء وعلیها مکتوب: #ونرید أن نمر 
على الْذينْ استفلعفوا في الأرض ونَجعَلُْم أي ةٍ ونجعَلَهُم 
الوارثينَ)[القصص: ] فأدخلت بغداد منكوسة» واضمحل أمر من 
بالسواد منهم» وكفى الله الناس شرهم. 


ذكر الحرب بين نازوك وهارون بن غریب 

وفيها وقعت الفتنة بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن 
غریب. 

وسبب ذلك أن ساسة دواب هارون بن غريب وساسة نازوك 
تغایروا على غلام أمرده وتضاربوا بالعصي» فحبس نازوك ساسة 
دواب (۱۸۸/۸) هارون» بعد أن ضربهم» فسار أصحاب هارون 
إلى محبس الشرطة» ووثبوا على نائب نازوك به» وانتزعوا 
أصحابهم من الحبس» فركب نازوك» وشكا إلى المقتدر» فقال: 
کلاکما عزیز علي» ولست آدخل بینکما؛ فعاد وجمع رجاله» وجمع 
هارون رجاله» وزحف أصحاب نازوك إلى دار هارون» فأغلق بابه» 
وبقي بعض أصحابه خارج الدارء فقتل منهم أصحاب نازوك 
وجرحواء ففتح هارون الباب» وخرج أصحابه» فوضعوا السلاح في 
أصحاب نازوك فقتلوا منهم» وجرحواء واشتبكت الحرب بينهم 
فكف ازوك أصحابه. 


وأرسل الخليفة إليهما ينكر عليهما ذلك فكقَاء وسكنت 
الفتنة» واستوحش نازوك واستدل بذلك على تغير المقتدرء ثم 
ركب إليه هارون وصالحه» وخرج بأصحابه» وتزل باليستان النجمي 
ليبعد عن نازوك فأكثر الناس الأراجيف وقالوا: قد صارهارون 
أمير الأمراء؛ فعظم ذلك على أصحاب مؤنس» وكتبوا إليه بذلك» 
وهو بالرقةء فأسرع العود إلى بغداد فنزل بالْشَمَّاسيّة في أعلى 
بغداد» ولم يلتق المقتدر» فصعد إليه الأمير أبو العباس ابن المقتدر» 


نة ميت عشرة وثلائمائة 
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والوزير ابن مقلة» فأبلغاه سلام المقتدر واستيحاشه له» وعاد 
فاستشعر كل واحد من المقتدر ومؤنس من صاحبه» وأحضر 
المقتدر هارون بن غريب» وهو ابن خاله» فجعله معه في داره» فلما 
علم مؤنس بذلك ازداد نفوراً واستيحاشاًء وأقبل أبو الهيجاء بن 
حمدان من بلاد الجبل» فنزل عند مؤنس ومعه عسكر كبير؛ 
وصارت المراسلات بين الخليفة ومؤنس تتردد» والأمراء يخرجون 
إلى مؤنس» وانقضت السنة وهم على ذلك. )٠۸۹/۸(‏ 
ذكر قتل الحسن بن القاسم الداعي 

في هذه السنة قتل الحسن ب بن القاسم الداعي العلوي» وقد 
ذکرنا استیلاء ء أسفار بن شيرويه الديلمي على طَبّرستان» ومعه 
مرداويج» فلما استولوا عليها كان الحسن بن القاسم بالري» 
واستولی عليهاء واخرج منها أصحاب | السعيد نصر بن أحمده 
واستولی علی قزوین» وزنجان» وآبهر» وق وکان معه ماکان بن 
كالي الديلمي» فسار تحو طبرستان» والتقوا هم وأسفار عند سارية. 
فاقتتلوا قتالاً شدید فانهزم الحسن وماكان بن كالي» فلحق الحسن 
فقتل»وكان انهزام معظم أصحاب الحسن على تعمّرٍ منهم للهزيمة. 

وسبب ذلك أنه کان یأامر أصحابه بالاستقامة» ومنعهم عن ظلم 
الرعية» وشرب الخمور» وكانوا يبغخضونه لذلك» ثم اتفقوا على أن 
يستقدموا هروسندان وهو أحد رؤساء الجيل»ء وكان خال مرداويج 
ووشمكيرء ليقدّموه عليهم» ويقبضوا على الحسن الداعي» وينصبوا 
أبا الحسين بن الأطروش» ويخطبوا له. 

وكان هروسندان مع أحمد الطويل بالذامَغان بعد موت 
صعلوك فوقف أحمد على ذلك» فكتب إلى الحسن الداعي 
يعلمه» فأخذ حذره» فلما قدم هروسندان لقيه مع القوادء وأخذهم 
إلى قصره بجرجان ليأكلوا طعاماء ولم يعلموا آنه قد اطلع على ما 
عزموا علیه» وکان قد وافق خواص أصحابه علی (۱۹۰/۸) قتلهم» 
وأمرهم بمنع أصحاب أولئك القرّاد من الدخول؛ فلما دخلوا داره 
قابلهم على ما يريدون [أن] يفعلوه وما أقدموا عليه من المنكرات 
التي أحلت له دماءهم» ثم آمر بقتلهم عن آخرهم» وآخبر أصحابهم 
الذين ببابه بقتلهم وأمرهم بنهب أموالهمم» فاشتغلوا بالنهب» 
وتركوا أصحابهم» وعظم قتلهم على آقربائهم ونفروا عنه» فلا 
كانت هذه الحادثة تخلّوا عنه حى قتل. 

ولما قتل استولی أسفار على بلاد طبرستان» والري» وجُرجان» 
وقزوين» وزنجان» وأبهرء» وق والكرخ» ودعا لصاحب خراسان 
وهو السعيد نصر بن أحمد» وأقام بسارية» واستعمل على آمل 
هارون بن بٌهرام» وکان هارون يحتاج [ان] يُخطب فيها لأبي جعفر 
العلوي» وخاف أسفار ناحية أبي جعفر أن يجدد له فتنة وحريأء 
فاستدعی هارون إلیه» وأمره آن یتزوٌج إلى أحد آعیان آملء ويُحضر 
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ثم إن الأمير السعيد» صاحب خراسان» سار من بخارى قاصداً 
نحو اسفار لیاخذ بلاده فبلغ نیسابور» فجمع أسفار عسکره وأشار 
على أسفار وزيره مُطْرّف بن محمد الجُرجاني بمراسلة صاحب 
خراسان» والدخول في طاعته» وبذل المال له» فإن أجاب» وإلا 


فالحرب بین یدیه. 


عرسه أبا جعفر وغيره من رؤساء العلويين» ففعل ذلك في يوم ذكره 
أسفار» ثم سار أسفار من سارية مجذًا فوافى آمل وقت الموعده 
وهجم [على] دار هارون على حين غفلة» وقبض على أبي جعفر 
وغيره من أعيان العلويين» وحملهم إلى بخارىء فاعتقلوا بها إلى 
أن حلصوا أيام فتنة أبي زكرياء على ما نذكره. 

ولما فرغ أسفار من أمر طبرستان سار إلى الري» وبها ماكان 


بن کالي» فأخذها منه» واستولی علیها» وسار ماکان إلى طبرستان» 
فأقام هناك. 


وأحب أسفار أن يستولي على قلعة ألموت» وهي قلعة على 
جبل شاهی من (۱۹۱/۸) حدود الدیلم» وکانت لسیاه جشم بن 
مالك الديلمي» ومعناه الأسود العين لأنه كان على إحدى عينيه 
شامة سوداء» فراسله أسفار وهنأه فقدم عليه» فسأله أن يجعل عياله 
في قلعة ألَّمُوت وولاه قزوين» فأجابه إلى ذلك» فنقلهم إليهاء شم 
كان يرسل إليهم من يثق به من أصحابه» فلما حصل فيها مائة رجل 
استدعاه من قزوین» فلما حضر عنده قبض علیه» وقتله بعد أيام. 

وکان أسفار لما اجتاز بسُمنان استأمن إليه ابن أمير كان 
صاحب جبل دنباونده وامتنع محمد بن جعفر السُمناني من النزول 
إليه» وامتنع بحصن بقرية رأس الكلب» فحقدها عليه أسفارء فلما 
استولى على الري أنفذ إليه جيشاً يحصرونه» وعليهم إنسان يقال له 
عبد الملك الديلمي» فحصروه» ولم يمكنهم الوصول إليه» فوضع 
عليه عبد الملك من يشير عليه بمصالحته» ففعل» وأجابه عبد 
الملك إلى المسألة» ثم وضع عليه من يحسن له أن يضيف عبد 
الملك» فأضافه» فحضر في جماعة من شجعان أصحابه» فتركهم 
تحت الحصن» وصعد وحده إلى محمد بن جعفر»ء فتحادثا ساعة» 
ثم استخلاه عبد الملك ليشير إليه شيئاء ففعل ذلك» ولم يبق 
عندهما أحد غير غلام صغير» فوثب عليه عبد الملك فقتله» وكان 
محمد منقرساً زمناًءوأخرج حبل إبريسّم کان قد أعده فشده في 
نافذة في تلك الغرفة ونزل وتخلص. 

(۱۹۲/۸) واستغاث ذلك الغلام» فجاء أصحاب محمد بن 
جعفر وكسروا الباب» وكان عبد الملك قد أغلقه» فلما دخحلوا رأوه 
مقتولاًء فقتلوا به کل من عندهم من الدیلم» وحفظوا نفوسهم. 

وعظمت جيوش أسفار» وجل قدره» فتجبّر وعصى على الأمير 
السعید» صاحب خراسان» وأراد أن يجعل على رآسه تاجا وينصب 
بالرّي سرير ذهب للسلطنةء ويحارب الخليفة» وصاحب خراسانء 
فسير المقتدر إليه هارون بن غريب في عسكر نحو قزوين» فحاربه 
آصحاب آسفار بهاء فانهزم هارون» وقتل منن آصحابه جمع شیر 
بباب قزوین» وکان آهل قزوين قد ساعدوا أصحاب هارون» 
فحقدها عليهم أسفار. 


وكان في عسكره جماعة من آتراك صاحب خراسان قد ساروا 
معه» فخوّفه وزیره منهم» فرجع لی ریه وراسله» فأبی أن یجیبه 
إلى ذلك وعزم على المسير إليه» فأشار عليه أصحابه أن يقبل 
الأموالء وإقامة الخطبة له» وخوّفوه الحرب وأنه لا يدري لمن 
النصرء فرجع إلى قولهم» وأجاب أسفار إلى ما طلب» وشرط عليه 
شروطاً من حمل الأموال وغير ذلك واتفقاء فشرع أسفار بعد إتمام 
الصلح» وقسط على الري وأعمالهاء على كل رجل دينارء سواء 
كان من أهل البلاد أم من المجتازين» فحصل له مال عظيم أرضى 
صاحب خراسان ببعضه» ورجع عنه. 

(۱۹۳/۸) فعظم آمر آسفار خلاف ما کان» وزاد تجبره» وقصد 
قزوين لما في نفسه على أهلهاء فأوقع بهم وقعة عظيمة أخذ فيها 
أموالهم» وعذبهم وقتل کثیرا منهم» وعسفهم عسفا شدیداء وسلط 
الديلم عليهم» فضاقت الأرض عليهم» وبلخت القلوب الحناجرء 
وسمع مؤذن الجامع يؤذن› فامر به فألقي من المنارة إلى الأرضء 
فاستغاث الناس من شره وظلمه» وخرج أهل قزوين إلى الصحراء: 
الرجال» والنساء» والولدان يتضرعون ويدعون عليه ويسألون الله 
كشف ما هم فيه» فبلغه ذلك» فضحك منهم» وشتمهم اشتهزاء 
بالدعاء فلما كان الغد انهزم على ما نذكره. 


ذکر قل أسفار 
کان في اصحاب آسفار قائد من أکبر قواده يقال له مرداویج 
بن زيار الديلمي» فأرسله إلى سلار صاحب شميران الطرم يدعوه 
إلى طاعته» وسلار هذا هو الذي صار ولده فيما بعد صاحب 
آذربیجان وغيرهاء فلما وصل مرداویج إليه تشاكيا ما كان الناس فيه 
من الجهد والبلاء فتحالفاء وتعاقدا على قصده والتساعد على 
حربه. 


وكان أسفار قد وصل إلى قزوين» وهو ينتظر وصول مرداويج 
بجوابه» فكتب مرداويح إلى جماعة من القواد يثق بهم يعرفهم ما 
اتفق هو وسلار عليه» فأجابوه إلى ذلك؛ وكان الجند قد سئموا 
أسفار لسوء سيرته» وظلمه» وجوره» وكان في جملة من أجاب إلى 
مساعدة مرداویج مطرف بن محمد )۱۹٤/۸(‏ وزير اسفار» وسار 
مرداويج وسلار نحو أسفار» وبلغه الخبرء وأن أصحابه قد بايعوا 
مرداویج» فأحس بالشرء وكان ذلك عقب حادئته مع. آهل قزوين 
ودعائهم» وثار الجند بأسفارء فهرب منهم في جماعة من غلماته 


سنة ميت عشرة وثلاثمائة 


وورد الري» فأراد أن يأاخذ من مال کان عند نائبه بها شيثاء فلم 
يعطه غير خحمسة آلاف دينار» وقال له: أنت أمير ولا يعوزك مال؛ 


فتركه وانصرف إلى خراسان» فأقام بناحية بيهق. 

وما مرداويج فإنه عاد من قزوين نحو الري» وكتب إلى ماكان 
بن كالي» وهو بطبرستان» يستدعيه ليتساعدا ویتعاضدا» فسرى 
ماكان بن كالي إلى أسفار» وكان قد عسف أهل الناحية التي هو 
بهاء فلما أحس بماكان سار إلى بُست» وركب المفازة نحو الري 
ليقصد قلعة ألَمُوت التي بها أهله وأمواله» فانقطع عنه بعض 
أصحابه وقصد مرداویج فأعلمه خبره» فخرج مرداویج من ساعته 
في أثره» وقدّم بعض قراده بين يديه» فلحقه ذلك القائد وقد نزل 
يستريح» فسلّم عليه بالإمرة» فقال له أسفار: لعلكم اتصل بكم 
خبري وبعشت في طلبي؟ قال: نعم! فبکی أصحابه» فانکر عليهسم 
أسفار ذلك وقال: بمشل هذه القلوب تتجندون! أما علمتم أن 
الولايات مقرون بالبليات. 

ثم أقبل على ذلك القائد وهو يضحك» وساله عن قرّاده الذين 
اسلموه )۱۹٩/۸(‏ وخذلوه فاخبره أن مرداویج قتلهم» فتهلل 
وجهه وقال: كانت حياة هؤلاء غصَّة في حلقي» وقد طابت الآن 
نفسي» فامض في ما أمرت به» وظن آنه أمر بقتله» فقال: ما مرت 
فيك بسوء؛ وحمله إلى مرداويج» فسلمه إلى جماعة أصحابه 
ليحمله إلى الري» فقال له بعض أصحابه: إن أكثر من معك كانوا 


أصحاب هذاء فانحرفوا عنه إلييك» وقد أوحشت أكثرهم بقتل 
قرادهم فما يؤمنك أن يرجعوا إليه غداً ويقبضوا عليك؟ فحينئذ أمر 
بقتله وانصرف إلى الري. 


وقيل في قتله: إنه لما عاد نحو قلعة ألَمُوت نزل في واد هناك 
یستریح» فاتفق أن مرداویج خرج یتصید» وسال عن آخباره» فرآی 
خيلا يسيرة في واد هناك فأرسل بعض أصحابه ليأخذ خبرهاء 
فرأوا أسفار بن شيرويه في عدة يسيرة من أصحابه» يريد الحصن 
ليأخذ ما له فيه ويستعين به على جمع الجيوش» ويعود إلى محاربة 
مرداویج» فأخذوه ومن معه» وحملوه إلى مرداویج» فلما رآه نزل 
إليه فذبحه. 


واستقر أمر مرداويج في البلادء وعاد إلى قزوين بعد قتل 
أسفار» فأحسن إلى أهلها» ووعدهم الجميل. 

وقيل: بل دحل آسفار إلى رحىء وقد نال منه الجوعء فطلب 
من الطحَان شیئا يأکله» فقدم له خبزا ولبناء فأکل منه هو وغلام له 
لیس معه غيره» (۱۹۹/۸) فأقبل مرداويج إلى تلك الناحيةء فأشرف 
على الرحى فرأى أثر حوافر الدواب» فسأل عنهاء فقيل له: قد دخل 
فارسان إلى هذه الرحى؛ فكبس مرداويج الرحى» فرآه وقتله. 
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ذكر ملك مرداویج 
ولما انهزم أسفار من مرداويج ابتدآ في ملك البلادء ثم إنه ظفر 
باسفار فقتله فتمكن ملكه وثبت» وتنقل في البلاد يملكها مدينة 
مدينةء وولاية ولاية فملك قزوين» ووعدهم الجميل فأحبوه ثم 
سار إلى الرّي فملكهاء وملك همذان» وكنکورء والدّيتور» 
وبروجَرد» وقې وقاشان» وأصبهان» وجرباذقان وغيرها. 


ثم إنه أساء السيرة ف في آهل أصبهان تات وآأحذ الأمواله 
وهتك المحارم» وطغى» و له سریراً من ذهب يجلس عليه 
وسریراً من فضة يجلس عليه أكابر قوّاده» وإذا جلس على السرير 
ر ا ر 
الذين رتبهم لذلك» وخافه الناس خوفاً شدیداً. )٠۹۷/۸(‏ 


ذكر ملك مرداویج طبرستان 
قد ذکرنا اتفاق ماکان بن کالي مع مرداویج» ومساعدته على 
أسفار» فلما استقر ملك مرداويج» وقوي أمره وكرت أمواله 
وعساکره» طمع في جُرجان» وطبرستان» وکانتا مع ماکان بن کالي» 
فجمع عساکره وسار إلى طبرستان» فثبت له ماكان» فاستظهر عليه 
مرداویج» واستولی على طبرستان ورتب فيها بلقاسم بن بانجين؛ 
وهو اسفهسلار» عسکره» وکان حازما» شجاعاء جيد الرأي. 


ٹم سار مرداویج نحو جُرجان» وکان بها من قبل ماکان 
شیرزيل بن سلار» وآبو علي بن ترکي» فهربا من مرداویج» وملکها 
ورتب فیها سرخاب بن باوس» خال ولد بلقاسم بن 
نجين» خليفة عن بلقاسم» فجمع بلقاسم جُرجانء وطبرستان» 
8 مرداويج إلى أصبهان ظافراً غاتما: 
وسار ماكان إلى الديلم واستنجد أبا الفضل الثائر بهاء فأكرمه» 
وسار معه إلى طبرستان فلقيهما بلقاسم» وتحاربواء فاتهزم ماكان 
والثائر» فأما )١۹۸/۸(‏ الثائر فقصد الديلم» وأما ماكان فسار إلى 
نيسابور» فدخحل في طاعة السعيد نصرء» واستنجده فأمده بأكثر 
جیشه» وبالغ في تقویته» ووصل اليه ماکان وأبو علي» فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا» فانهزم أبو علي وماکان وعادا إلى نیسابور»ء ثم عاد ماکان بن 
كالي إلى الدامَغان ليتملكهاء فسار نحوه بلقاسم فصده عنهاء فعاد 
إلى خراسان» وسنذكر باقي آخبار ماکان فيما بعد. 


ذكر عدة حوادث 
فیها کان ابتداء آمر ابي يزيد الخارجي بالمغرب» وسنذکر آمره 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة مستقصى. 


وفيها ظهر بسيجستان خارجي» وسار في جمع إلى بلاد فارس 
بالات غفا نة اماه فن اتر رل إلهة وبترراة 


ولدخولهم في الرأي وتدبير المملكة» ويطالبون بإخراجهم من 
الدار» وأخذ ما في أيديهم من الأموال والأملاكف وإخحراج هارون 


وفيها صرف أحمد بن نصر العشوري عن حجبة الخليفة 
وقلدها ياقوت» وكان يتولى الحرب بفارس» وهو بهاء فاستخلف 
على الحجبة ابنه أا الفتح المظفر. 

وفيها وصل الدمُستق في جيش كثير من الروم إلى أرمينيةه 
فحصروا خلاط» فصالحه أهلهاء ورحل عنهم بعد أن أخرج المنبر 
من الجامع وجعل مكانه صليباًء وفعل ببذليس كذلك» وخافه أهل 
أرْرّن (۱۹۹/۸) وغيرهم» ففارقوا بلادهم» وانحدر أعيانهم إلى 
بغدادء واستغاثوا إلى الخليفةء فلم يغاثوا. 

وفيها وصل سبعمائة رجل من الروم والأرمن إلى مَلَطية 
ومعهم الفؤوس والمعاولء وأظهروا أنهم يتكسبون بالعمل» ثم 
ظهر أن مليحا الأرمني» صاحب الدروب» وضعهم ليكونوا بهاء فإذا 
حصرها سلموها إليه» فعلم بهم أهل مَلَّطيةء فقتلوهم وأخذوا ما 
معهم. 

وفيهاء في منتصف ربيع الأول» قَلّد مؤنس المؤنسي الموصل 
وأعمالها. 

وفيها مات أبو بكر بن أبي داود السجستاني وأبو عوانة 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايني» وله مسند مخرج على 

وفيها توفي أبو بكر محمد بن السري النحوي المعروف بابن 
السراج» صاحب كتاب الأصول في النحو. )٠٠١/۸(‏ 


سنة سبع عشرة وثلائمائة 


ذكر خلع المقتدر 

في هذه السنة خلع المقتدر باللّه من الخلافة» وبويع أخوه 
القاهر باللّه محمد بن المعتضد فبقي يومين ثم أعيد المقتدر. 

وكان سبب ذلك ما ذكرنا في السنة التي قبلها من استيحاش 
مؤنس ونروله بالشّماسية» وخرج إليه نازوك صاحب الشرطةء في 
عسكره» وحضر عنده أبو الهيجاء بن حمدان في عسكره من بللد 
الجبلء وبني بن نفيس» وكان المقتدر قد أخذ منه الدَينّورء فأعادها 
إليه مؤنس عند مجيئه إليه. 

وجمع المقتدر عنده في داره» هارون بن غريب» وأحمد بن 
كَيْعلّغ» والغلمان الحجريةء والرجًالة المصافيةء وغيرهم فلما كان 
آخر النهار ذلك اليوم انفض أكثر من عند المقتدر»وخرجوا إلى 
مۇنس»› وكان ذلك أوائل المحرم. 

ثم كتب مؤنس إلى المقتدر رقعة يذكر فيها أن الجيش عاتب 
منكرٌ للسرف فيما يطلق باسم الخدم والحرّم من الأموال والضياع» 


بن غریب من الدار. 

)۲١٠۱/۸(‏ فأجابه المقتدر أنه يقعل من ذلك مايمكنه فعله» 
ویقتصر على ما لا بد له منه» واستعطفهم» وذکرهم بیعته في 
أعناقهم مرة بعد أخرى» وخوفهم عاقبة النكث»وأمر هارون 
بالخروج من بغدادء وأقطعه الثغور الشامية والجزرية» وخرج من 
بغداد تاسع المحرم من هذه السنةء وراسلهم المقتدر» وذكرهم 
نعمه عليهم وإحسانه إليهم» وحذرهم كفر إحسانه» والسعي في 
الشر والفتنة. 


فلما أجابهم إلى ذلك دخل مؤنس وابن حمدان ونازوك إلى 
بغدادء وأرجف الئاس بان مؤنساً ومن معه قد عزموا على خلع 
المقتدر وتولية غيره» فلما كان الثاني عشر من المحرم خرج مؤنس 
والجيش إلى باب الشماسيةء فتشاوروا ساعة» ثم رجعوا إلى دار 
الخليفة بأسرهم» فلما زحفوا إليهاء وقربوا منهاء هرب المظفر بن 
ياقوت» وسائر الحجَّاب والخدم وغيرهم» والفراشون» وكل مَّن في 
الدار؛ وكان الوزير أبو علي بن مقلة حاضرأء فهرب ودخل مؤنس 
والجيش دار الخليفةء وأخرج المقتدر» ووالدته» وخالته» وخحواص 
جواريه» وأولاده» من دار الخلافة» وحملوا إلى دار مؤنس» 
فاعتقلوا بها. 


وبلغ الخبر هارون بن غريب» وهو بقَطرَبُل» فدخل بغداد 
واستتر» ومضی ابن حمدان إلى دار ابن طاهر» فأحضر محمد بن 
المعتضد وبايعوه بالخلافة» ولقبوه القاهر بالل وأاحضروا القاضي 
أبا عمر عند المقتدر ليشهد عليه بالخلع» وعنده مؤنس» ونازوك» 
وابن حمدان» وبني بن نفیس» (۲۰۲/۸) فقال مؤنس للمقتدر 
ليخلع نفسه من الخلافةء فأشهد عليه القاضي بالخلع» فقام ابن 
حمدان وقال للمقتدر: يا سيدي يعز على أن أراك على هذه الحالء 
وقد كنت أخافها عليك» وأحذرهاء وأنصح لك وأحذرك عاقية 
القبول من الخدم والنساءء فتؤثر أقوالهم على قولي» وكأني كنت 
أرى هذاء وبعد» فنحن عبيدك وخدمك. 

ودمعت عيناه وعينا المقتدر» وشهد الجماعة على المقتدر 
بالخلع» وأودعوا الكتاب بذلك عند القاضي أبي عمر» فكتمه ولم 
يُظهر عليه أحداء فلما عاد المقتدر إلى الخلافة سلمه إليهء وأعلمه 
أنه لم يطلع عليه غير فاستحسن ذلك منه» وولاه قضاء القضاة. 


ولما استقر الأمر للقاهر أخرج مؤنس المظفر علي بن عيسى 
من الحبس» ورتب أبا علي بن مقلة في الوزارة» وأضاف إلى نازوك 
مع الشرطة حجبة الخليفة وكتب إلى البلاد بذلك» وأقطع ابن 
حمدان» مضافاً إلى ما بيده من أعمال طریق خراسان» حلوان» 
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والدينور» وهمذان» وكنكور» وكرمان» وشاهان» والرّاذنات» 
ودقوقاء وخانيجارء ونهاوندء والصيمرة» والسّيروان» والماسَّبّذان 
وغيرهاء ونهبت دار الخليفة» ومضى بتي بن نفيس إلى تربة لوالدة 
المقتدر» فأخرج من قبر فيها ستمائة ألف دينار» وحملها إلى دار 
الخليفة. 

وكان خلع المقتدر التصف من المحرم» ثم سكن التهب 
وانقطعت الفتنة؛ ولما تقلّد نازوك حجبة الخليفة أمر الرجّالة 
المصافية بقلع خيامهم من دار الخليفةء وأمر رجاله وأصحابه أن 
يقيموا بمكان المصافية» فعظم ذلك عليهم» وتقدم )۲٠۳/۸(‏ إلى 
خلقاء الحجّاب أن لا يمكنوا أحدا من الدخحول إلى دار الخليقةء إلا 
من له مرتبةء فاضطربت الحجبة من ذلك. 

عود المقتدر إلى الخلافة 

عشر المحرم بكر الناس إلى دار 
الخليفة لأنه يوم 7 i‏ جديدة» فامتلأت الممرات» 
والمراحات» والرّحاب» وشاطئ دجلة من الناس» وحضر الرجالة 
المصافية في السلاح الشاك يطالبون بحق البيعة» ورزق سنة» وهم 
حنقون بما فعل بهم نازوك» ولم يحضر مؤنس المظفر ذلك اليوم. 

وارتفعت زعقات الرجالة» فسمع بها نازوك فأشفق أن يجري 
بینهم وبين أصحابه فتنة وقتال» فتقدم إلى أصحابه» وأمرهم آن لا 
يعرضوا لهم» ولا يقاتلوهم» وزاد شخب الرجالة» وهجموا يري دون 
الصحن التسعيني» فلم يمنعهم أصحاب نازوك ودخل من كان 
على الشط بالسلاح» وقربت زعقاتهم من مجلس القاهر بالل 
وعنده أبو علي بن مقلة الوزير» ونازوك وأبو الهيجاء بن حمدان» 
فقال القاهر لنازوك: احرج إليهم فسكنهم» )۲٠٤/۸(‏ وطيب 
قلوبهم! فخرج إليهم نازوك وهو مخمور» قد شرب طول ليلته 
فلما رآه الرجالة تقدموا إليه ليشكوا حالهم إليه في معنى أرزاقهم» 
فلما رآهم بأيديهم السيوف يقصدونه خافهم على نفسه فهرب» 
فطمعوا فیه» فتبعوه» فانتهی به الهرب إلى باب کان هو سده أمس» 
فأدركوه عنده» فقتلوه عند ذلك الباب» وقتلوا قبإله خادمه عجيباًء 
وصاحوا: يا مقتدر» يا منصور! فهرب كل من كان في الدار من 
الوزير» والحجاب» وسائر الطبقات وبقيت الدار فارغة» وصلبوا 
نازوك وعجيباً بحيث يراهما من على شاطئ دجلة. 


ثم صار الرجالة إلى دار مؤنس يصيحون» ويطالبونه بالمقتدر» 
وبادر الخدم فأغلقوا أبواب دار الخليفة» وكانوا جميعهم خدم 
المقتدرء ومماليكه»ء وصنائعه» وأراد أبو الهيجاء بن حمدان أن 
یخرح من الدار» فتعلّق به القاهر وقال: أنا في ذمامك؛ فقال:واللّه 
لا أسلمك أبدا؛ وأخذ بيد القاهر وقال: قم بنا نخرج جميعاء وأدعو 
أصحابي وعشيرتي فيقاتلون معك ودونك. 


فقاما ليخرجاء فوجدا الأبواب مغلقة» فتبعهما فائق وجه 
القصعة يمشي معهماء فأشرف القاهر من سطح» فرأى كثرة الجمع» 
فنزل هو وابن حمدان وفائق» فقال ابن حمدان للقاهر: قف حتى 
أعود إليك؛ ونزع سواده وثيابه» وأخذ جبة صوف لغلام هناك 
فلہسها ومشی نحو باب النوبى» فرآه مغلقا والناس من وراثه» فعاد 
إلى القاهرء وتأخر عنهما وجه القصعة ومن معه من الخدم فأمرهم 
وجه القصعة بقتلهما أخذا بثأر المقتدر وما صنعا به» فعاد إليهما 
عشرة من الخدم بالسلاح» فعاد إليهم أبو الهيجاء وسيفه بيده» ونزع 
الجبة الصوف» وأخذها بيده الأخرى» وحمل عليهم )٠١/۸(‏ 
فانجفلوا بین یدیه» وغشیهم» فرموه بالنشاب ضرورة» فعاد عنهم» 
وانفرد عنه القاهر ومشى إلى آخر البستان فاختفى فيه. 


ودخل أبو الهيجاء إلى بيت من ساج» وتقدم الخدم إلى ذلك 
البيت» فخرج إليهم أبو الهيجاءء فولوا هاربين» ودخل إليهم مض 
أكابر الغلمان الحجرية» ومعه أسودان بسلاح» فقصدوا أبا الهيجاءء» 
فخرج إليهم فرّمي بالسهام فسقط» فقصده بعضهم فضرنه بالسيف 
فقطع يده الیمنی» وأخذ رأسه فحمله بعضهم ومشی وهو معه. 

وأما الرجالة فإنهم لما انتهوا إلى دار مؤنس وسمع زعقاتهم 
قال: ما الذي تريدون؟ فقيل له: نريد المقتدر؛ فأمر بتسليمه إليههم» 
فلما قيل للمقتدر ليخرج خاف على نفسه أن تكون حيلة عليه» 
فامتنع» وحمل وأخرج إليهم» فحمله الرجّالة على رقابهم حتى 
أدخلوه دار الخلافة» فلما حصل في الصحن التسعيني اطمأن 
وقعد» فسأل عن أخيه القاهر» وعن ابن حمدان» فقيل: : هما حیان؛ 
فكتب لهما أماناً بخطه» وأمر خحادماً بالسُرعة بکتاب الأمان لفلا 
يحدث عن أبى الهيجاء حادث» فمضى بالخط إليه» فلقيه الخادم 
الآخر ومعه رأسه» فعاد معهء فلما رآه المقتدر» وأخبره بقتله» قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون! مَن قتله؟ فقال الخدم: ما نعرف قاثله؛ 
وعظم عليه قتله» وقال: ما کان يدخل علي ويسليني» ويذهب عني 
الغم هذه الآيام غيره. 

)۲٠۹/۸(‏ ثم أذ القاهر وأحضر عند المقتدرء فاستدناء 
فأجلسه عنده وقبل جبینه وقال له: يا حي قد علمت آنه لا ذنب 
لك» وأنك قهرت ولو لقبوك بالمقهور لكان أولى من القاهر؛ 
والقاهر يبكي ويقول: يا مير المؤمنين! نفسي» نفسي» اذكر الرّحم 
التي بيني وبينك! فقال له المقتدر: وحق رشول الله لا جرى عليك 
سوءٌ مني أبدا» ولا وصل أحد إلى مكروهك وأنا حي! فسكنء 
وأخرج راس نازوك ورأس ابي الهيجاء» وشهراء ونسودي عليهما: 
هذا جزاء من عصی مولاه. 

وأما بتی بن نفيس فإنه كان من أشد القوم على المقتدرء فأتاه 
الخبر برو إلى الخلافة فركب جواداً وهرب عن بخداد» وخر 


زيه» وسار حتى بلغ الموصل» وسار منها إلى أرمينية» وسار حتى 
دحل القسطنطينية وتنصر. 

وهرب آبو السّرايا نصر بن حمدان أخو أبي الهيجاء إلى 
الموصل» وسكنت الفتنة» وأحضر المقتدر أبا علي بن مقلةء وأعاده 
إلى وزارته» وكتب إلى البلاد بما تجدد له وأطلق للجند أرزاقهم 
وزادهم»؛ وباع ما في الخزائن من الأمتعة والجواهرء وأذن في بيع 
الأملاك من الناس» فبيع ذلك بأرخص الأثمانء ليتم أعطيات 
الجند. 


وقد قيل إن مؤنسا المظفر لم يكن مؤثراً لما جرى على 
المقتدر من الخلع» وإنما وافق الجماعة مغلوبا على رأيه» ولعلمه 
أنه إن خالفهم لم ينتفع به المقتدر» )۲٠۷/۸(‏ ووافقهم ليؤمشوه» 
وسعى مع الخلمان المصافية والحجريّة» ووضع قوّادهم على أن 
عملوا ما عملواء وأعادوا المقتدر إلى الخلافةء وكان هو قد قال 
للمقتدرء لما كان في داره: ما تريدون أن نصنع؟ فلهذا آمنه 
المقتدر» ولما حملوه إلى دارالخلافة من دار مؤنس ورأى فيها كثرة 
الخلق والاختلاف عاد الى دار مؤنس لثقته به» واعتماده عليه 
ولولا هوى مؤنس مع المقتدر لكان حضر عند القاهر مع الجماعة» 
فإنه لم يكن معهم كما ذكرتاه» ولكان أيضاً قتل المقتدر لما طُلب 
من داره ليعاد إلى الخلافة. 

وأما القاهر فإن المقتدر حبسه عند والدته» فأاحسنت إليه 
وأكرمته» ووسعت عليه النفقةء واشترت له السراري والجواري 
للخدمة» وبالغت في إكرامه والإحسان إليه بكل طريق. 


ذكر مسير القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها وبالحجاج وأخذهم 


الحجر الأسود 
حج بالناس في هذه السنة منصور الديلمي» وسار بهم من 
بغداد إلى مكةء فسلموا في الطريق»ء فوافاهم أبو طاهر القرمطي 


بمكة يوم التروية» فنهب هو وأصحابه أموال الحجاج» وقتلوهم 
حتى في المسجد الحرام وفي البيت نقسه»ء وقلع الحجر الأسود 
ونفذه إلى هَجّرء فخرج إليه ابن محلب» أمير مكة» في جماعة من 
الأشراف» فسالوه في آموالهم» فلم يشفعهم فقاتلوه )۲٠۸/۸(‏ 
فقتلهم أجمعين» وقلع باب البيت» وأصعد رجلا ليقلع الميزاب 
فسقط فمات» وطرح القتلى في بثر زمزم ودفن الباقين في المسجد 
الحرام حيث قتلوا بغير كفن» ولا غسل» ولا صلّي على احد منهم» 
وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه» ونهب دور أهل مكة. 
فلما بلغ ذلك المهدي با محمد عييد الله العلوي بإفريقية 
كتب إليه ينكر عليه ذلك» ويلومه»ء ويلعنه ويقيم عليه القيامة» 
ويقول: قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما 
فعلت» وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجَّاج وغيرهم ما 


أخذت منهم» وترد الحجر الأسود إلى مكانه» وترد كسوة الكعبة 
فأنا بريء منك في الدنيا والأخرة. 

فلما وصله هذا الكتاب أعاد الحجر الأسود على ما نذكره 
واستعاد ما أمكنه من الأموال من أهل مكةء فرده» وقال: إن الاس 
اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحُجَاج» ولا أقدر على منعهم. 


ذکر خروج أبي زکریا وإخوته بخراسان 
في هذه السنة خرج أبو زكريا يحبى» وأبو صالح منصورء وأبو 
إسحاق إبراهيم» أولاد أحمد بن إسماعيل الساماني» على أخحيهم 
السعيد نصر بن أحمد وقيل كان ذلك سنة ثماني عشرة 
[وثلاثمائة] وهو الصحیح.(۹/۸٠۲)‏ 


وكان سبب ذلك أن أخاهم نصراً كان قد حبسهم في القهندز 
ببخاری» ووکل بهسم من يحفظهم» فتخلصوا منه؛ وکان سہب 
خلاصهم أن رجلاً يعرف بابي بكر الخباز الأصبهاني كان يقول إذا 
جرى ذكر السعيد نصر بن أحمد: إن له مني يوما طويل البلاء 
والعناء» فكان الناس يضحكون منه» فخضرج السعيد إلى نيسابور» 
واستخلف ببخارى أبا العباس الكوسج» وكانت وظيفة إخوته 
تحمل إليهم من عند أبي بكر الخباز هذا وهم في السجن» فسعى 
لهم بو بكر مع جماعة من آهل العسكر ليخرجوهم» فأجابوه إلى 
ذلك وأعلمهم ما سعى لهم فيه. 

فلما سار السعيد عن بخارى تواعد هؤلاء للاجتماع بباب 
القهندز يوم جمعحة» وكان الرسم أن لا يفشح باب القهندز أيام 
الجمع إلا بعد العصرء فلما كان الخميس دخل أبو بكر الخباز إلى 
القهندز قبل الجمعة التي اتعدوا الاجتماع فيها بيوم» فبات فيه» فلما 
كان الخدء وهو الجمعةء جاء الخباز إلى باب القهندزء وأظهر 
للبواب زهدا وديتاًء وأعطاه خمسة دانير ليفتح له الباب ليخرجه 
لئلا تفوته الصلاةء ففتح له الباب» فصاح أبو بكر الخباز بمن وافقه 
على إخراجهم» وكانوا على الباب» فأجابوه» وقبضوا على البواب» 
ولوا وار چوا يچى+ و منصترزا» وابراهيم بني احمد بسن 
إسماعيل من الحبس» مع جميع من فيه من الديلم» والعلويين 
والعيارين» فاجتمعواء واجتمع إليهم من كان وافقهم من العسكرء 
ورأسهم شروين الجيلي وغيره من القواد. 


(۲۱۰/۸) ثم إنهم عظمت شوكتهم» ونهبوا خزائن السعيد 
نصر بن أحمد ودوره وقصوره» واختص یحیی بن أحمد آبا بکر 
الخباز وقدمه وقوده» وكان السعيد إذ ذاك بتيسابور» وكان أبو بكر 
محمد بن المظفر» صاحب جيش خراسان» بجُرجان» فلما خرج 
يحيى وبلغ خبره السعيد» عاد من نيسابور إلى بخارى» وبلغ الخبر 
إلى محمد بن المظفرء فراسلل ماكان بن كالي» وصاهره» وولاه 
نيسابور» وآمره بمتعها ممن يقصدهاء فسار ماكان إليهاء وكان 


السعید قد سار من نیساہور إلى بخاریء وکان یحیی وکل بالنھر آبا 
بكر الخبازء فأخذه السعيد أسيراء وعبر النهر إلى بخارى فبالغ في 
تعذیب الخباز» ثم ألقاه ف في التنور الذي کان يخبز فيه» فاحترق. 


وسار یحیی من بخارى إلى سمرقند» ثم خرج منها واجتاز 
بنواحي الصغانيان وبها آبو علي بن أبي بكر محمد بن المظفرء 
وسار يحيى إلى يَرهذ» فعبر النهر إلى بلخ وبها قراتكين» فوافقه 
قراتكين» وخحرجا إلى مرو» ولما ورد محمد بن المظفر بنيسابور 
کاتبه یحیی» واستماله» فأظهر له محمد الميل إليه ووعده المسير 
نحوه» ثم سار عن نیسابور» واستخلف بها ماکان بن کالي» وأظهر 
آنه یرید مرو» ثم عدل عن الطريق نحو بوشنج وهراة مسرعاً في 
سيره واستولی علیهما. 


وسار محمد عن هراة نحو الصتُغانيان على طريق غرثيستان» 
فبلغ خبره يحيى فسيّر إلى طريقه عسكرا فلقيهم محمد فهزمهم 
وسار عن غرشیستان» واستمد ابنه آٻا علي من الصغانيان» فأمده 
بجيش» وسار محمد بن المظفر إلى بلخ» وبها منصور بن قراتكين؛ 
فالتقياء واقتتلا قتالا شدیداء )۲۱١/۸(‏ فانهزم منصور إلى 
الجَورّجان» وسار محمد إلى الصغانيان» فاجتمع بولده» وكتب إلى 
السعيد بخبره» فسرّه ذلك وولاه بلخ» وطخارستان واستقدمه» 
فولاهما محمد ابنه أبا علي أحمد, وأنفذه إليهماء ولح محمد 
بالسعيد» فاجتمع به ببلخ رستاق» وهو في أثر يحبى وهو بهراة. 


وکان یحیی قد سار إلى نیسابور» وبها ماکان بن کاليء فمنعه 
عنهاء ونزلوا علیهاء فلم یظفروا بهاء وکان مع یحیی محمد بسن 
إلياس» فاستأمن إلى ماكانء واستأمن منصور وإيراهيم أخسو يحيى 
إلى السعيد نصرء فما قارب السعيد هراة» وبها يحيى وقراتكين» 
سارا عن هراة إلى بلخ» فاحتال قراتكين ليصرف السعيد عن نفسه 
فأنفذ يحیى من بلخ إلى بخارى» وأقام هو ببلخ» فعطف السعيد إلى 
بخاری» فلما عبر النهر هرب یحیی من بخاری إلى سمرقند» ثم عاد 
من سمرقئد ثانبأء فلم يعاونه قراتكين» فسار إلى نيسابورء وبها 
محمد بن إلياس قد قوي أمره وسار عنها ماكان إلى جُرجان» 
ووافقه محمد بن إلیاس» وخحطب له» وآقاموا بنيسابور. 


وكان السعيد في أثر يحيى لا يمكنه من الاستقرارء فلما بلخهم 
خبر مجيء السعيد إلى نيسابور تفرقواء فخرج ابن إلياسٍ إلى کرمان 
وآقام بهاء وخرج قراتكين ومعه يحيى إلى بست والرٌخج» فاقاما 
بهاء ووصل نصر بن أحمد نيسابور في سنة عشرين وثلاثمائة» فانفذ 
إلى قراتکین» (۲۱۲/۸) وولاه بلخ» وبذل الأمان ليحيى» فجاء إليه» 
وزالت الفتنةء وانقطع الشر وكان قد دام هذه المدة كلها. 


وأقام السعيد بنيسابور إلى أن حضر عنده يحيى» فأكرمه 
وأحسن إليه» ثم مضى بها لسبيله هو وآخوه أبو صالح منصورء 


فلما رأى أخوهما إبراهيم ذلك هرب من عند السعيد إلى بخدادء ثم 
منها إلى الموصلء وسيأتي خبره إن شاء الله تعالى. 

وأما قراتكين فإنه مات ببست» ونقل إلى اسبيجاب» فدفن بها 
في رباطه المعروف برباط قراتكين» ولم يملك ضيعة قط»ء وكان 
يقول: ينبغي للجندي آن یصحبه كل ما ملك آین سار» حتی لا 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء منتصف المحرم وقعت فتنة بالموصل بيسن 
أصحاب الطعام وبين أهل المربّعة والبازين» فظهر أصحاب الطعام 
عليهم أول النهار» فانضم الأساكفة إلى أهل المربعّة والبزازين 
فاستظهروا بهم» وقهروا أصحاب الطعام وهزموهم وأحرقوا 
أسواقهم. 

وتتابعت الفتنة بعد هذه الحادثة واجترأ أهل الشر» وتعاقد 
أصحاب الخلقان والأساكفة على أصحاب الطعام واقتتلوا قتالاً 
شدیداً دام ينهم (۲۱۳/۸) ثم ظفر أصحاب الطعام فهزموا 
الأساكفة ومن معهم» وأحرقوا سوقهم» وقتلوا من 
الموصل وهو الحسن بن عبد الله بن حمدان الذي لقب بعد بناصر 
نر کن افاس فم کر ولا کفواء ثم دخل پینهم ناس من 
العلماء وأهل الدين» فأصلحوا بينهم 

وفيها وقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المَروّزي 
الحنبلي وبين غيرهم من العامة» ودخل كثير من الجند فيها؛ وسبب 
ذلك أن أصحاب المَرْوّزي قالوا في تفسير قوله تعالى [عسى ان 
بعك ربك مَقَاماً مَحْموداً€[الإسراء: 4 هو أن الله سبحانه 
يعد النبي بف معه على العرش؛ وقالت الطائفة الأخرى: إتماهو 
الشفاعةء فوقعت الفتنة واقتتلواء فقتل بينهم قتلى كثيرة. 

وفيها ضعفت الثغور الجزرية عن دفع الروم عنهم» منها مَلطية 
وميافارقين وآمد وأرزن وغيرها» وعزموا على طاعة ملك الروم 
والتسليم إليه لعجز الخليفة المقتدر باللّه عن نصرهم» وأرسلوا إلى 
بغداد يستأذنون في التسليم» ويذكرون عجزهم» ويستمدون العساكر 
لتمنع عنهم» فلم يحصلوا على فائدة» فعادوا. 

وفيها قلد القاضي بو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بسن 
إسحاق بن حماد بن زيد قضاء القضاة. 


منهم» وركب أمير 


وفيها قلد ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك. 
)۲۱٤/۸(‏ وفیها مات أحمد بن منيع» وکان مولده سنة أربع 
عشرة وماتتین 


وفيها قر المقتدر باللّه تاصر الدولة اللحسن بن آبي الهيجاء 


عبد الله بن حمدان على ما بیده من اعمال قَرْدی وبارنڌی» وعلی 
أقطاع بيه وضیاعه. 


وفيها قلّد تحرير الصغير أعمال الموصلء فسار إليهاء فمات 
بها في هذه السنة» ووليها بعده ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حمدان المحرّم من سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. 
الموصل أول شهر رمضان» ثم منها إلى الشام» لانقطاع الطريق 
بسبب القرمطي» وكانت كسوة الكعبة مع ابن عبدوس الجهشياري 
لأنه کان من أصحاب الوزير. 

رای عراوشل هاري یرت بین ر 
وقصد نصيبين» فسار إليها ناصر الدولة بن حمدان فقاتله فأسره. 
وظهر فيها أيضا خارجي اسمه محمد بن صالح بالبوازیج» فسار 
إليه أبو السرايا نصر بن حمدان» فأخذه أيضاً. 


وفيها التقى مفلح الساجي والدمُستقء فاقتتلاء فانهزم الدمسستق 


ودخل مفلح وراءه إلى بلاد الروم. 
وفيهاء آخر ذي القعدة» انقض کوکب عظيم» وصار له ضوء 
عظیم جداً. 


وفيها هبت ريح شديدة» وحملت رملا أحمر شدید الحمرة» 
فعم )۲۱١/۸(‏ جانبي بخداد» وامتلأت منه البیوت والدروب؛ يشبه 
رمل طريق مكة. 

وفيها توفي أبو بكر أحمد بن الحسن بن الفرج بن سقير 
النحوي» کان عالما بمذهب الکوفیین» وله فیها تصانیف.(۹/۸٠٠۲)‏ 


سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 
ذكر هلاك الرجالة المصافية 

في هذه السنةء في المحرم هلك الرجالة المصافية» وأخرجوا 
من بخداد بعد ما عظم شرهم وقوي آمرهم. 

وکان سبب ذلك نهم لما أعادوا المقتدر إلى الخلافةء على ا 
ذکرناه زاد [دلالهم واستطالتهم» وصاروا یقولون أشیاء لا يحتملها 
الخلفاءء منها أنهم يقرلون: من أعان ظالماً سلْطه الله عليه» ومن 
يصعد الحمار إلى السطح يقدر يحطه» وإن لم يفعل المقتدر معنا ما 
نستحقه» قاتلناه بما پستحق»› إلى غير ذلك. 

وكثر شغبهم ومطالبتهم» وأدحلوا في الأرزاق أولادهسم» 


وأهليهم» ومعارفهم» وأئبتوا أسماءهم فصار لهم في الشهر مائة 


واتفق أن شغب الفرسان في طلب أرزاقهم؛ فقيل لهم: إن بيت 
المال فارغ وقد انصرفت الأموال إلى الرجالةء فثار بهم الفرسان» 
فاقتتلواء فقتل من الفرسان جماعةء واحتج المقتدر بقتلهم على 
الرجالةء وأمر محمد بن ياقوت فركب» وكان قد استعمل على 
الشرطةء فطرد الرجالة عن دار المقتدرء ونودي فيهم بخروجهم عن 
بغدادء ومن أقام قبض عليه وخُبس؛ وهُدمت دور زعمائهم» 
وقبضت أملاكهم» وظفرء بعد النداء بجماعة منهم» )۴١۷/۸(‏ 
فضربهم» وحلق لحاهم» وشهر بهم. 

وهاج السودان تعصباً للرجالة» فركب محمد أيضا في 
الحجرية» وأوقع بهم» وأحرق منازلهم» فاحترق فيها جماعة كثيرة 
منهم» ومن آولادهم» ومن نسائهم» فخرجوا إلى واسط» فاجتمع 
بها منهم جمع كثيرء» وتغلبوا عليهاء وطرحوا عامل الخليفة» فسار 
إليهم مؤنس» فأوقع بهم» وأكثر القتل فيهم» فلم تقم لهم بعدها 


راية. 


ذكر عزل ناصر الدولة بن حمدان عن الموصل 
وولاية عميه سعيد ونصر 
في هذه السنة» في ربيع الأول» عزل ناصر الدولة الحسن بن 
عبد الله بن حمدان عن الموصل» ووليها عمأه سعيد ونصر اينا 
حمدان» وولي ناصر الدولة ديار ربيعة» ونصيبيین» وس نجار» 
والخابور» ورأس عین» ومعهاء من دیار بکر» میافارقین وأرزن» 
الموصل في ربيع الآخر. (۳۹۸/۸) 
ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان بن الحسن 
وفي هذه السنة عزل الوزير أبو علي محمد بن مقلة من وزارة 


الخليفة. 


وكان سبب عزله أن المقتدر كان يتهمه بالميل إلى مؤنس 
المظفرء وكان المقتدر مستوحشاً من مؤنس» ويّظهر له الجميل» 
فاتفق أن مؤنساً حرج إلى أوانا وعُكبراء فركب ابسن مقللة إلى دار 
المقتدر آخر جمادى الأولى» فقبض عليه. 


وکان بين محمد بن ياقوت وبين ابن مقلة عداوة» فأنفذ إلى 
داره» بعد أن قبض عليه» وأحرقها ليلا. 


وأراد المقتدر آن يستوزر الحسين بن القاسم بن عبد الله 
وكان مؤنس قد عاد فأنفذ إلى المقتدر مع علي بن عيسى يسأل أن 
يعاد ابن مقلةء فلم يجب المقتدر إلى ذلك وأراد فتسل ابن مقلةه 
فرده عن ذلك فسأل مؤنس أن لا يستوزر الحسين» فتركه» 
واستوزر سليمان بن الحسن منتصف جمادى الأولى» وأمر المقتدر 
باللَّه علي بن عیسی بالاطلاع على الدواوین» وآن لا ينفرد سليمان 


عنه بشيء» وصودر أبو علي بن مقلة بمائتي ألف دينارء وكانت مدة 


وزارته سين وأربعة أشهر وثلاثة آیام. )۲٠۹/۸(‏ 


ذكر القبض على أولاد البريدي 
كان أولاد البريدي» وهم أبو عبد الله وأبو يوسفه وأبو 
الحسين» قد ضمنوا الأهوازء كما تقدم» فلما عزل الوزير ابن مقلة 
كتب المقتدر بخط يده إلى أحمد بن نصر القشوري الحاجب يأمره 
بالقبض عليهم» » ففعل» واودعهم عنده في داره. ففي بعض الأيام 
سمع ضجة عظيمةء وأصواتاً هائلة» فسال: ما الخبر؟ فقيل: إن 
الوزير قد كتب بإطلاق بني البريدي» وانفذ إليه بو عبد الله كتاباً 
مورا يمر فيه بإطلاقهم» وإعادتهم إلى أعمالهم» فقال لهم أحمد: 
هذا كتاب الخليفة بخطه» يقول فيه: لا تطلقهم حتى يأتيك كتاب 
آخر بخطي. 
ثم ظهر أن الكتاب مزؤر» ثم أنفذ المقحدر فاستحضرهم إلى 
بغداد» وصودروا على أربعمائة ألف دينار» وكان لا يطمع فيها 
منهم» وإنما طلب منهم هذا القدر ليجيبوا إلى بعضه»ء فأاجابوا إليه 
جمیعه لیتخلصوا ویعودوا إلى عملهم. )۲۲٠/۸(‏ 


ذكر خروج صالح والأغر 

وفي هذه السنة» في جمادى الأولى» خرج خارجي من بجيلة 
من آهل البوازيج» اسمه صالح بن محمود» وعبر إلى البرية» 
واجتمع إليه جماعة من بني مالك وسار إلى سينجار فأخذ من 
أهلها مالاء فلقيه قوافل» فاخذ عشرهاء وخطب بسنجار» فذكر بأمر 
الله وحذرء وأطال في هذاء ثم قسال: نتولى الشيخين» ونبرأ من 
الخبيتينء ولا نرى المسح على الخفين. 

وسار منها إلى الشجاجيةء من أرض الموصلء فطالب أهلها 
وأهل أعمال القَرَج بالعشرء وأقام أيامأء وانحدر إلى الحديثة» تحت 
الموصلء فطالب المسلمين بزكاة أموالهم» والنصارى بجزية 
رؤوسهم» فجرى بينهم حربب» فقتل من أصحابه جماعة» ومنعوه 
من دخولهاء فاحرق لهم ست عروب» وعبر إلى الجانب الغربيء 
وأسر أهل الحديثة ابنا لصالح اسمه محمد فأخذه نصر بن حمدان 
بن حمدون» وهو الأمير بالموصل» فأدخله إليهاء ثم سار صالح إلى 
السن» فصالحه أهلها على مال أخذه منهم» وانصرف إلى البوازيج»› 
وسار منها إلى تل خوساء قرية من اعمال الموصل عند )۲۲٣/۸(‏ 
الزاب الأعلى» وكاتب أهل الموصل في أمر ولده» وتهددهم إن لم 
يردوه إليه» ثم رحل إلى السلاميّة» فسار إليه نصر بن حمدان 
لخمس خلون من شعبان من هذه السنةء ففارقها صالح إلى 
البروازيج» فطلبه نصرء فادرکه بهاء فحاریه حرباً شديدة قتل فيها من 
رجال صالح نحو مائة رجلء وقتل من أصحاب نصر جماعة وار 
صالح ومعه ابنان له» وأدخحلوا إلى الموصل» وحملوا إلى بغداد 


فأدخلوا مشهورین. 

وفيهاء في شعبان» خرج بارض الموصل خارجي اسمه الأغر 
بن مطرة الثعلبي» وكان يذكر أنه من ولد عتاب بن كلشوم الثعلبي 
أخحي عمرو بن كلثوم الشاعر» وكان خروجه بنواحي رأس العين» 
وقصد كفرتوثا وقد اجتمع معه نحو ألفي رجل» فدخلها ونهبها 
وقتل فيها. 

وسار إلى تنصيبين» فنزل بالقرب منهاء فخرج إليه وإليها ومعه 
جمع من الجند ومن العامة فقاتلوه» فقتل الشاري منهم مائة رجل» 
أريعمائة ألف درهم. 

وبلغ خبره ناصر الدولة بن حمدان» وهو أمير ديار ربيعة» فسیر 


إليه جيشاء فقاتلوه» فظفروا به وأسروه وسيره ناصر الدولة إلى 
بغداد. (۲۲۲/۸) 


ذكر مخالفة جعفر ب بن أبي جعفر وعوده 

کان جعفر بن أبي جعفر بن آبي داود مقيماً بالختّلء والباً عليها 
للسامانية» فبدت منه أمور نسب بسببها إلى الاستعصاء فكوتب أبو 
علي أحمد بن محمد بن المظفر بقصده» فسار إليه» وحاربه» فقيض 
عليه» وحمله إلى بخارى» وذلك قبل مخالفة أبي زكريا يحيى فلمًَا 
حمل الى بخاري حبس فیهاء فلماً خالف آبو زکریا یحی ی آخرجه من 
الحبس وصحبه» ثم استأذنه في العود إلى ولاية الختل وجمع 
الجيوش له بهاء فأذن له فسار إليهاء وأآقام بهاء وتمسك بطاعة 
السعيد نصر بن أحمد» فصلح حاله»ء وذلك سنة ثماني عشرة 
وثلاثمائة. 

(الختّل بالخاء المعجمة والتاء فوقها نقطتان والخاء مضمومة 
والتاء مشددة مفتوحة). 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة شغب الفرسان» وتهددوا بخلع الطاعةء فأحضر 
المقتدر قرّادهم بين يديه» ووعدهم الجميل» وأن يطلق أرزاقهم في 
الشهر المقبل» (۲۲۳/۸) فسكنوا ثم شغب الرجالةء فأطلقت 
أرزاقهم. 

وفيها خلع المقتدر على ابنه هارون» ورک معه الوزير» 
والجيش» وأعطاه ولاية فارس وكرمان وسجستان ومكران. 

وفيها آیضاً خلم على ابنه ابي العباس» وأقطعه بلاد الغرب» 


ومصر»› والشام» وجعل مؤنسا المظفر يخلفه فيها. 
وفيها صرف ابنا رائق عن الشرطةء وقلدها أبو بكر محمد بن 
ياقوت. 


وفيها وقعت فتنة بنصيبين بين آهل باب الروم والباب الشرقيء 
واقتتلوا قتالا شديداء وأدخلوا إليهم قوما من العرب والسواد» فقتل 
ينهم جماعةء وأحرقت المنازل والحوانيت» ونهبت الأموال» ونزل 

وفيها توفي يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي وكان عمره 
تسعين سنة» وهو من فضلاء المحدثين» والقاضي أبو جعفر أحمد 
بن إسحاق بن البهلول التنوخي الفقيه الحنفي» وكان عالما بالأدب 
ونحو الكوفيين»› وله شعر حسن. (TY E/N)‏ 


سنة تسع عشرة وثلائمائة 


ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقحدر 

فى هذه السنة تجددت الوحشة بين مؤنس المظفر وبين 
المقتدر باللّه. 

وکان سببها أن محمد بن ياقوت كان منحرفاً على الوزير 
سليمان» ومائلاً إلى الحسين بن القاسم» وكان مؤنس يميل إلى 
سلیمان» بسبب علي بن عیسی» وتقتهم به» وقوي آمر محمد بن 
ياقوت» وقلد» مع الشرطةء الحسبة» وضم إليهم رجالاء فقوي بهم» 
فعظم ذلك على مؤنس» وسأل المقتدر صرف محمد عن الحسسبة 
وقال: هذا شغل لا يجوز أن يتولاه غير القضاة والعدول؛ فأجابه 
المقتدر. 

وجمع مؤنس إليه أصحابه» فلما فعل ذلك جمع ياقوت وابنه 
الرجال في دار السلطان» وفي دار محمد بن ياقوت» وقيل لمؤنس: 
إن محمد بن ياقوت قد عزم على كبس دارك ليلاً؛ ولم بزل به 
أصحابه حتى أخرجوه إلى باب الشَماسية فضربوا مضاربهم هناك 
وطالب المقتدر بصرف ياقوت عن الحسبة وصرف ابنه عن 
الشرطةء وإبعادهما عن الحضرة فأخرجا إلى المدائن. )٠٠٠/۸(‏ 

وقلد المقتدر ياقوتاً أعمال فارس وكرمان» وقلد ابنه المظفر بن 
ياقوت أصبهان» وقلد آبا بکر محمد بن ياقوت سجستان» وتقلد ابنا 
رائق إبراهيم ومحمد مكان ياقوت وولده الحسبة والشرطةء وأقام 
ياقوت بشیراز مدة. 

وكان علي بن خلف بن طياب ضامناً أموال الضياع والخراج 
بها» فتضافراء وتعاقدا»ء وقطعا الحمل على المقتدرء إلى أن ملك 
علي بن بريه الديلمي بلاد فارس سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. 

ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي القاسم الكلوذاني 

وفي هذه السنة قبض المقتدر على وزيره سليمان بن الحسن. 


وكان سبب ذلك أن سليمان ضاقت الأموال عليه إضاقة 


شديدة» وكثرت عليه المطالبات» ووقفت وظائف السلطان» 
واتصلت رقاع مَن يُرشّح نفسه للوزارة بالسعاية به» والضمان بالقيام 
بالوظائف»› وأرزاق الجندى وغير ذلك» فقبض عليه» ونقله إلى داره. 


وكان المقتدر كثير الشهوة لتقليد الحسين بن القاسم الوزارة 
فامتنع مؤنس من ذلك» وأشار بوزارة أبي القاسم الكلوذاني» 
فاضطر المقتدر إلى ذلك فاستوزره لثلاث بقين من رجب» فكانت 
وزارة سليمان سنة واحدة وشهرین» (۲۲۹/۸) وكانت وزارته غير 
متمكنة أيضاً فإنه كان علي بن عيسى معه على الدواويسن وسائر 
الأمورءوأفرد علي بن عيسى عنه بالنظر في المظالم» واستعمل على 
ديوان السواد غيره» فانقطعت مواد الوزيرء فإنه كان يقيم من قبله 
من يشتري توقيعات أرزاق جماعة لا يمكنهم مفارقة ماهم عليه 
بصدده من الخدمة» فكان يعطيهم نصف المبلغ» وكذلك إدرارات 
الفقهاء وأرباب البيوت إلى غير ذلك. 


وكان أبو بكر بن قرابة منتمياً إلى مُفلح الخادم فأوصله إلى 
المقتدرء فذكر له أنه يعرف وجوه مرافق الوزراء» فاستعمله عليها 
ليصلحها للخليفة» فسعى في تحصيل ذلك من العمالء والضّّان» 
والناء وغيرهم» فأخلتق بذلك الخلافةء وفضح الديوان» ووقفت 
أحوال الناس» قإن الوزراء وأرباب الولايات لا يقومون بأشغال 
الرعايا والتعب معهم إلا لرفق يحصل لهم» وليس لهم من الدين ما 
يحملهم على النظر في أحوالهم» فإنه بعيد منهم» فإذا منعوا تلك 
المرافق تركوا الناس يضطربون» ولا يجدون مَن يأخذ بأيديهم» ولا 
يقضي حوائجهم فإني قد رايت هذا عياناً في زماننا هذاء وفات به 
من المصالح العامة والخاصة ما لا یحصی. (۲۷/۸) 


ذكر الحرب بین هارون وعسکر مرداویج 

قد ذکرنا فيما تقدم قتل أسقار وملك مرداویج» وآنه استولی 
على بلد الجبل والرّي وغيرهماء واقبلت الديلم إليه من كل ناحية 
لبذله وإحسانه إلى جنده فعظمت جیوشه» وکثرت عساکره وکثر 
الخرج عليه فلم يكفه ما في يده ففرق نوابه في النواحي 
المجاورة له. 

فکان ممن سيره لی همذان این آخت له في جیش کثیر» وکان 
بها أبو عبد الله محمد بن خلف في عسكر الخليفة؛ فتحساريوا 
A E E E a ak E‏ 
وقتل ابن آخت مرداویج» فسار مرداويج من الرّي إلى همذان» فلما 
سمع أصحاب الخليقة بمسيره انهزموا من همذانء فجاء إلى 
همذان» ونزل على باب الأسد» فتحصن منه أهلهاء فقاتلهم فظفر 
بهم وقتل منهم خلقاً كثيرأ» وأحرق وسبي» ثم رفع السيف عتهم 
ومن بقيتهم. 

فأنفذ المقتدر هارون بن غريب الخال في عساكر كثيرة إلى 


محاربته» فالتقوا بنواحي همذان» فاقتتلوا قتالاً شدیداء فانهزم 
هارون وعسكر الخليفةء واستولى مرداويج على بلاد الجبل 
جميعهاء وما وراء همذان» وسیّر قائدا کبیرا من أصحابه تُعرف بابن 
علآن القزويني إلى الينورء ففتحها بالسيف» وقتل كثيراً من أهلهاء 
وبلغخت عساكره إلى نواحي حلوان» فخنمت» ونهبت» وقتلت» 
وسبت الأٌولاد والنساء» وعادوا إلیه. (۲۲۸/۸) 
ذكر ما فعله لشكري من المخالفة 

كان لشكري الديلمي من أصحاب أسفار» واستأمن إلى 
الخليفةء فلما انهزم هارون بن غريب من مرداويج سار معه إلى 
قرمیسین» وأقام هارون بهاء واستمد المقتدر ليعاود محاربة 
مرداويج» وسير هارون لشكري هذا إلى نهاوند لحمل مال بها إليه 
فلما صار لشکري بنهاوندء ورأی غنى أهلها طمع فيهم» وصادرهم 
على ثلاثة آلاف الف درهم» واستخرجها في مدة أسبوع» وجند بها 
جنداء ثم مضى إلى أصبهان هاربا من هارون في الجند الذين 
انضموا عليه في جمادى الآخرة. 

وكان الوالي على أصبهان حينئذ أحمد بن كَيعلغ» وذلىك قبل 
استیلاء مرداویج عليهاء فخرج إليه أحمد فحاربه» فانهزم أحمد 
هزيمة قبيحة» وملك لشكري أصبهان» ودخل أصحابه إليهاء فنزلوا 
في الدور والخانات وغيرها ولم يدخحل لشكري معهم؛ ولما انهزم 
أحمد نجا إلى بعض قرى أصبهان في ثلاثين فارساًء وركب 
لشكري يطوف بسور أصبهان من ظاهره فنظر إلى أحمد في 
جماعته» فسال عنه فقيل: لا شك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ» 
فسار فيمن معه من أصحابه نحوهم» وكانوا عدة يسيرة» فلما 
(۲۲۹/۸) قرب منهم تعارفواء فاقتتلواء فقتل لشکري» قتله أحمد 
بن كيغلغ» ضربه بالسيف على رأسه» فقد المغفر والخوذة» ونزل 
السيف حتى خالط دماغه» فسقط ميتا. 

وكان عمر أحمد إذ ذاك قد جاوز السبعين؛ فلما قتقل لشكري 
انهزم من معه» فدخلوا أصبهان» وأعلموا أصحابهم» فهربوا على 
وجوههم» وتركوا أثقالهم وأكثر رحالهم» ودخل أحمد إلى 
أصبهان» وکان هذا قبل استيلاء مرداویج على أصبهان؛ وكان هذا 
من الفتح الظريف» وكان جزاؤه أن صرف عن أصبهان» وولي 
عليها المظفر بن ياقوت. 

ذكر ملك مرداویج أصبهان 

ثم أنفذ مرداويج طائفة أخرى إلى أصبهان» فملكوها واستولوا 
عليها» وينوا له بها مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي لف 
العجلي» والبساتين» فسار مرداويج إليها فنزلها وهو في اربعين ألفاء 
وقیل خمسين ألفاًء وآرسل جمعاً آخر إلى الأهوازء فاستولوا عليها 
وعلى خوزستان» وجبوا أموال هذه البلاد والنواحي» وقسمها في 


أصحابه» وجمع منها الكثير فاذخره. 

ثم إنه أرسل إلى المقتدر رسولاً يقرر على نفسه مالاً على هذه 
البلاد كلهاء ونزل للمقتدر عن همذان وماه الكوفةء فأجابه المقتدر 
إلى ذلك وقوطع على ماثتي آلف دینار كل سنة. )۲۳١/۸(‏ 

ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاسم 

في هذه السنة عزل أبو القاسم الكلوذاني عن وزارة الخليفة 
ووزر الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب. 

وکان سبب ذلك انه کان ببغداد إنسان عرف بالدانيالي» وکان 
زرَاقاًء ذکیاً محتالاً وکان یعس الکاغد» ویکتب فيه بخطه ما یشبه 
الخط العتيق» ويذكر فيه إشارات ورموزاً يودعها أسماء أقوام من 
أرباب الدولةء فيحصل له بذلك رفق كثير. 

فمن جملة ما فعله أنه وضع في جملة كتاب: ميم ميم ميم» 
يكون منه كذا وكذا» وأحضره عند مفلح» وقال: هذا كناية عنك» 
فإنك مغلح مولى المقتدرء وذكر له علامات تدل عليه» فأغنا 
فتوصل الحسين بن القاسم معه» حتى جعل اسمه في كتاب وضعهء 
وعتقه» وذكر فيه علامة وجهه» وما فيه من الآثارء» ويقول إنه يزر 
للخليفة الثامن عشر من خلفاء بني العباس» وتستقيم الأمور على 
يديه» ويقهر الأعادي» وتتعمر الدنيا في أيامه» وجعل هذا كله في 
جملة کتاب ذكر فيه حوادث قد وقعت» وأشياء لم تقع بعد ونسب 
ذلك إلى دانيال» وعتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفلح» فلما رأى 
ذلك أخذ الكتاب وأحضره عند المقتدر وقال له: أتعرف في 
الكتّاب (۲۳۱/۸) من هو بهذه الصفة؟ فقال: ما أعرفه إلا الحسين 
بن القاسم؛ فقال: صدقت وإن قلبي ليميل إليه» فإنجاءك منه رسول 
برقعة فاعرضها علي» واكتم حاله ولا تطلع على أمره أحدا. 

وخرج مفلح إلى الدانيالي فساله: هل تعرف أحداً من الكت اب 
بهذه الصفة؟ فقال: لا أعرف أحدا؛ قال: فمن أين وصل إليك هذا 
الكتاب؟ فقال: من أبي» وهو ورثه من آبائه» وهو من ملاحم 
دانيال» عليه السلام؛ فأعاد ذلك على المقتدر» فقبله» فعرّف 
الدانيالي ذلك الحسين بن القاسم» فلما آأعلمه كتب رقعة إلى 
مفلح» فأوصلها إلى المقتدرء ووعده الجميل» وأمره بطلب الوزارة 
وإصلاح مؤنس الخاد فكان ذلك من أعظم الأسباب في وزارته 
مع كثرة الكارهين له. 

ثم اتفتق أن الكلوذاني عمل حسبة بما يحتاج إليه من التفقات» 
وعليها حط أصحاب الديوان» فبقي محتاجا إلى سبعمائة الف 
دينار» وعرضها على المقتدر» وقال: ليس لهذه جهة إلا ما يطلقه 
أمير المؤمنين لأنفقه؛ فعظم ذلك على المقتدر. 

وكتب الحسين بن القاسم لما بلغه ذلك يضمن جميع 
النفقات» ولا يطالبه بشيء من بيت المال» وضمن أنه يستخرج 


سوى ذلك الف ألف دينار يكون في بيت المال» فعرضت رقعته 

على الكلوذاني فاستقال» وأذن في وزارة (۲۳۲/۸) الحسين» 
ومضى الحسين إلى بُليق» وضمن له مالا ليصلح له قلب مؤنس» 
ففعل» فعُزل الكلوذاني في رمضان» وتولى الحسين الوزارة لليلتيعن 
بقيتا من رمضان أيضاًء وكانت ولاية الكلوذاني شهرين وثلاثة ايام 
واختص بالحسين بنو البريدي وابن قرابة» وشرط أن لا يطلع معه 
علي بن عيسى» فأجيب إلى ذلك» وشرع في إخراجه من بغدادء 
فاجيب إلى ذلك فأخحرج إلى الصافية. 


ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدر 

في هذه السنة» في ذي الحجةء تجددت الوحشة بين مؤنىس 
والمقتدرء حتى آل ذلك إلى قتل المقتدر. 

وان سببها ما ذكرنا أولاً في غير موضع» فلما كان الآن بلغ 
مؤنسا أن الوزير الحسين بن القاسم قد وافق جماعة من القواد في 
التدبير عليه» فتنكر له مؤنس» وبلغ الحسين أن مؤنساً قد تنكر له 
وانه یرید آن یکبس داره ليلا ویقبض علیه» فتنقل في عدة مواضع» 
وكان لا يحضر داره إلا بكرة» ثم إنه انتقل إلى دار الخلافةء» فطلب 
مؤنس من المقتدر عزل الحسين ومصادرته» فأجاب إلى عزله ولم 
يصادره» وأمر الحسين بلزوم بيته» فلم يقنع مؤنس بذلك فبقي في 
وزارته. 

وأوقع الحسين عند المقتدر أن مؤنساً يريد أخذ ولده أبي 
العباس» وهو (۲۳۳/۸) الراضي» من داره بالمحرم» والمسير به إلى 
الشام» والبيعة له فرده المقتدر إلى دار الخلافة» فعلم ذلك أبو 
العباس؛ فلما أفضت الخلافة إليه فعل بالحسين ما نذكر. 

وكتب الحسين إلى هارون» وهو بدير العاقول» بعد انهزامه من 
مرداويج» ليستقدمه إلى بغداد» وكتب إلى محمد بن ياقوت» وهو 
بالأهوازء يأمره بالإسراع إلى بغدادء فزاد استشعار مؤنس» وصح 
عنده أن الحسين يسعى في التدبير عليه» وسنذكر تمام أمره سنة 
عشرين وثلائمائة. 

ذكر الحروب بين المسلمين والروم 

في هذه السنةء في ربيع الأول غزا ثمل والي طرسوس بلاد 
الروم فعبر نهر ونزل عليهم ثل إلى صدور الخيل» وأتاهم جمع 
كثير من الروم» فواقعوهم» فنصر الله المسلمين» فقتلوا من الروم 
ستمائة» وأسروا نحوا من ثلاثة آلاف» وغنموا من الذهب والفضة 
والديباج وغیره شيئاً كثيراً. 

وفيها في رجب عاد ثمل إلى طرسوس» ودخل بلاد الروم 
صائفة في جمع كثير من الفارس والراجل» فبلغوا عمّورية» وكان 
قد تجمع إلیها (۲۳۶/۸) كثير من الروم» فغارقوها لما سمعوا خبر 
ثمل» ودخلها المسلمون» فوجدوا فيها من الأمتعة والطعام شياً 


کثیرا فأاخذوه وأحرقوا ما کانوا عمّروه منهاء وأوغلوا في بلاد 
الردم ینهبون» ویقتلون» ويخربون» حتى بلغوا أنقرة» وهي التي 
تسمى الآن أنكورية» وعادوا سالمين لم يلقوا كيدا فبلغت قيمة 

السبي مائة ألف دينار وستة وثلاٹین آلف دينار» وكان وصولهم إلى 
طرسوس آخر رمضان. 

وفيها كاتب ابن الديراني وغيره من الأرمن»ء وهم بأطراف 
أرمينيةء الروم» وحثوهم على فصد بلاد الإسلام» ووعدوهم 
النصرة» فسارت الروم في خلت كثيرء فخربوا بزكرى وبلاد خلاط 
وما جاورهاء وفثل من المسلمين خلق كثيرء وأسروا كشيرا منم 
فبلغ خبرهم مُفلحاًء غلام يوسف بن أبي الساج» وهو 0 
أذربيجان» فسار في عسكر كبير» وتبعه كشير من المتطوعة إلى 
أرمينية» فوصلها في رمضانء وقصد بلد ابن الديراني ومن وافقه 
لحربه» وقتل أهله» ونهب أموالهم» وتحصن ابن الديراني بقلعة له» 
وبالغ الناس في كثرة القتلى من الأرمن» حتى قيل إنهم كانوا مائة 
ألف قتيل» والله أعلم. 

وسار عساكر الروم إلى سْمَيساط فحصروهاء فاستصرخ أهلها 
(۲۳۵/۸) بسعید بن حمدان» وكان المقتدر قد ولاه الموصل وديار 
ربيعة» وشرط عليه غزو الروم» وان يستنقذ مَلّطية منهم» وكان أهلها 
قد ضعفواء فصالحوا الروم» وسلّموا مفاتيح البلد إليهم» فحكموا 
على المسلمين» فلما جاء رسول أهل سميساط إلى سعيد بن 
حمدان تجهز وسار إليهم مسرعأًء فوصل وقد كاد الروم يفتحونهاء 
فلما قاربهم هربوا منه» وسار منها إلى مَلَّطية وبها جمع من الروم 
ومن عسكر مليح الأرمني ومعهم بني بن نفيس» صاحب المقتدرء 
وكان قد تنصر» وهو مع الروم فلما أحسوا بإقبال سعيد خرجوا 
منهاء وخافوا أن يأتيهم سعيد في عسكره من خارج المدينة» ويشور 
اهلها بهم فیهلکواء ففارقوها. 

ودخلها سعيد ثم استخلف علبها أميرآ وعاد عنهاء فدخل بد 
الروم غازياً في شوال» وقدّم بین يديه سَريتين فقتلتا من الروم خلقا 
كثيراً قبل دخوله إليها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في شوال» جاء إلى تكريت سيل كبير من المطر 
نزل في البر» فغرق منها أربعمائة دار ودكانء وارتفع الماء في 
أسواقها أربعة (۲۳۹/۸) عشر شبرآ» وغرق خلق كثير من الناس 
ودفن المسلمون والنصارى مجتمعين لا يعرف بعضهم من بعض. 

وفيها هاجت بالموصل ريح شديدة فيها حمرة شديدة» ثم 
اسودت حتى لا يعرف الإنسان صاحبه» وظن الناس أن القيامة قد 
قامت» ثم جاء الله تعالى بمطر فكشف ذلك. 
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وفيها توفي أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 
في شعبان» وهو من متكلمي المعتزلة البغدادیین. (۲۳۷/۸) 


سنة عشرين وثلاثمائة 


ذكر مسير مؤنس إلى الموصل 


في هذه السنة» في المحرم» سار مؤنس المظفر إلى الموصل 
مغاضبا للمقتدر. 


وسبب مسيره أنه لما صح عنده إرسال الوزير الحسين بسن 
القاسم إلى هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت يستحضرهماء زاد 
استیحاشه» ٹم سمع بان الحسين قد جمع الرجال والغلمان 
الحجرية في دار الخليفة» وقد اتفق فيهم» وأن هارون بن غريب قد 
قرب من بغداد» فأظهر الغضب» وسار نحو الموصل ووجه خادمه 
بشرى برسالة إلى المقتدر» فسأله الحسين عن الرسالة فقال: لا 
أذكرها إلا لأمير المؤمنين؛ فأنفذ إليه المقتدر يأمره بذكر ما معه من 
الرسالة للوزيرء فامتنع» وقال: ما أمرني صاحبي بهذا؛ فسبّه الوزير» 
وشتم صاحبه» وآمر بضربه» وصادره بثلالمائة الف دينار» وأاخذ 
خطه بها» وحبسه ونهب داره. 


فلما بلغ مؤنساً ما جری علی خادمه» وهو ینتظر أن یطیب 
المقتدر قلبه» (۲۳۸/۸) ويعيده» فلما علم ذلك سار نحو الموصل 
ومعه جميع قوّاده» فكتب الحسين إلى القواد والغلمان يأمرهم 
بالرجوع إلى بغدادء فعاد جماعة» وسار مؤنس نحو الموصل في 
أصحابه ومماليكه» ومعه من الساجية ثماني مائة رجل» وتقدم 
الوزير بقبض أقطاع مؤنس وأملاكه وآملاك من معه» فحصل من 
ذلك مال عظيم» وزاد ذلك في محل الوزير عند المقتدر» فلقبه 
عميد الدولة» وضرب اسمه على الدينار والدرهم وتمكن من 
الوزارة» وولى وعزل. 


وکان فیمن تولی أبو يوسف يعقوب بن محمد البريدي» ولاه 
الوزير البصرة وجميع أعمالها بمبلغ لا يفي بالنفقات على البصرة 
وما يتعلق بهاء بل فضل لأبي يوسف مقدار ثلائين ألف دينار احاله 
الوزير بهاء فلما علم ذلك الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات 
استدرك على آبي يوسف» وأظهر له الغلط في الضمان» وآنه لا 
يمضيه» فأجاب إلى أن يقوم بنفقات البصرةء ويحمل إلى بيت 
المال كل سنة ثمانين آلف دينار» وانتهى ذلك إلى المقتدر» فحسن 
موقعه عنده» فقصده الوزير» فاستتر» وسعى بالوزير إلى المقتدر إلى 
أن أفسد حاله. 


ذكر عزل الحسين عن الوزارة 
وفيها عرزل الحسين بن القاسم عن الوزارة. وسبب ذلك أنه 


سنة عشرين وللالمائة 


CTY/N) 


ا 
E‏ 


ضاقت عليه الأموال» وكثرت الإخراجات» فاستسلف في هذه 
السنة جملة وافرة أخرجها في سنة تسع عشرة [وثلاثمائة]ء فأنهى 
هارون بن غريب ذلك إلى المقتدر» (۲۳۹/۸) فرتب معه 
الخصيبي» فلما تولى معه نظر في أعماله» فرآه قد عمل حسبة إلى 
المقتدر ليس فيها عليه وجه» وموه وأظهر ذلك للمقتدرء فأمر 
بجمع الكتاب وكشف الحال» فحضرواء واعترفوا بصدق الخصيبي 
بذلك» وقابلوا الوزير بذلك فقبض عليه في شهر ربيع الآخرء 
وكانت وزارته سبعة أشهرء واستوزر المقتدر أبا الفتح الفضل بن 
جعفر» وسلم إليه الحسين» فلم يؤاخذه بإساءته. 
ذكر استيلاء مؤنس على الموصل 

قد ذكرنا مسير مؤنس إلى الموصل» فلما سمع الحسين الوزير 
بمسیره كتب إلى سعيد وداود ابني حمدان» وإلی ابن أخيهما ناصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان» يأمرهم بمحاربة مؤنس» 
وصده عن الموصل. 


وكان مؤنس كتب في طريقه إلى رؤساء العرب يستدعيهم» 
ويبذل لهم الأموال والخلع» ويقول لهم: إن الخليفة قد ولاه 
الموصل وديار ربيعة. 

واجتمع بنو حمدان على محاربة مؤنس» إلا داود بن حمدان 
فإنه امتنع من ذلك لإحسان مؤنس إليه» فإنه كان قد أخذه بعد أبيه» 
ورباه في حجره» وأحسن إليه إحسانا عظيماء فلما امتنع من 
محاربته لم يزل به إخوته حتى وافقهم على ذلك» وذكروا له إساءة 
الحسين وأبي الهيجاء ابني حمدان(۸/١٤۲)‏ إلى المقتدر مسرة بعد 
مرة» وأنهم يريدون أن يغسلوا تلك السيئة» ولما أجابهم قال لهسم: 
واللَه إنكم لتحملونني على البغي وكفران الإحسان» وما آمن آن 
يجيئني سهم عائر فيقع في نحري فيقتلني؛ فلما التقوا آتاه سهم کما 
وصف فقتله. 

وكان مژنس إذا قيل له: إن داود عازم على قتالك ینکره 
ویقول: كيف يقاتلني وقد اخذته طفلاً وربیته في حجري! ولما 
قرب مؤنس من الموصل كان في ثمانمائة فارس» واجتمع بشو 
حمدان في ثلاثين ألفاء والتقوا واقتتلواء فانهزم بنو حمدان» ولم 
يقتل منهم غير داود» وكان يلقب بالمجفجف وفيه يقول بعض 
الشعراء وقد هجا أميرا: 
لو كنت في ألف آلف كلهم بطل مثل المجفجفب داود بن حمدان 
وتحتك الريح تجري حبث تأمرهاء وفي يمينك سيف غير خوان 
لكنست أول فرار إلى غتن إناتحرك سيف من خراسان 

وكان داود هذا من أشجع الناس» ودخل مؤنس الموصل ثالث 
صفر» واستولى على أموال بني حمدان وديارهم» فخرج إليه كثير 
من العساكر من بغداد» والشام» ومصرء من أصناف الناس لإحسانه 


[الذي] كان إليهم»› وعاد إليه ناصر الدولة بن حمدان» فصار معه»ء 
وأقام بالموصل تسعة أشهر» وعزم على الأنحدار إلى بغداد. 
(Y£/۸)‏ 
ذكر قعل المقتدر 

لما اجتمعت العساكر على مؤنس بالموصل قالوا له: اذهب بنا 
إلى الخليفة» فإن أنصفناء وأجرى أرزاقناء وإلا قاتلناه؛ فانحدر 
مؤنس من الموصل في شوال» وبلغ خبره جند بغداد» فشغبوا 
وطلبوا أرزاقهم» ففرق المقتدر فيهم أموالاً كثيرة إلآانهلم 
يسعهم» وأنفذ أبا العلاء سعيد بن حمدان وصافيا البصري في خيل 
عظيمة إلى سر من رأى» وأنفذ أبا بكر محمد بن ياقوت في ألفي 
فارس» ومعه الغلمان الحجريةء إلى المعشوق. 

فلما وصل مؤنس إلى تكريت أنفذ طلائعه» فلما قربوا من 
المعشوق جعل العسكر الذين مع ابن ياقوت يتسللون ويهريون إلى 
فلما رأى ذلك رجع إلى عكبراء وسار مؤنس» فتأخر ابن 
ياقوت وعسكره» وعادوا إلى بغداد» فنزل مؤنس بباب الشَّمَّاسية 
ونزل ابن ياقوت وغیره مقابلهم» واجتهد المقتدر بابن خاله هارون 
بن غريب ليخرج» فلم يفعل» وقال: أخاف من عسكري» فإن 
بعضهم أصحاب مؤنس» وبعضهم قد انهزم أمس من مرداويج» 
فأخاف أن يسلموني وينهزموا عني؛ فأنفذ إليه الوزير» فلم يزل به 
حتى أحرجه» وأشاروا على المقتدر بإخراج المال منه ومن والدته 
ليرضى الجندء ومتى سمع أصحاب مؤنس بتفريق الأموال تفرقوا 
عنه واضطر إلى الهرب؛ فقال: لم يبق لي ولا لوالدتي جهة شيء. 

وأراد المقتدر أن ينحدر إلى واسط ويكاتب العساكر من جهة 
البصرةء )۲٤۲/۸(‏ والأهوازء وفارس» وكرمان» وغيرهاء ويترك 
بغداد لمؤنس إلى أن يجتمع عليه العساكرء ويعود إلى قتاله» فرده 
ابن ياقوت عن ذلك» وزيْن له اللقاء» وقوى نفسه بأن القوم متى 
رأوه عادوا بأجمعهم إليه» فر جع إلى قوله وهو كاره. 


بغدادي ف 


ثم أشار عليه بحضور الحرب» فخرج وهو كاره وبين يديه 
الفقهاء» والقراء معهم المصاحف مشهورة» وعليه البردة والناس 
حوله» فوقف على تل عال بعيد عن المعركة» فأرسل قواد أصحابه 
يسالونه التقدم مرة بعد أحرى» وهو واقف» فلما الحوا عليه تقدم 
من موضعه» فانهزم أصحابه قبل وصوله إليهم» وكان قد أمر 
فلودي: من ڄاء بأسير فله عشرة دنانير» ومن جاء برأس فله خحمسة 
دنانیرء فلما انهزم آصحابه لقیه علي بن بلیق» وهو من أصحاب 
مؤنس» فترجل وقبل الأرض وقال له: إلى أين تمضي؟ ارجع» 
فلعن الله من أشار عليك بالحضور! فأراد الرجوع» فلقيه قوم من 
المغاربة والبربرء فتركه علي معهم وسار عنه» فشهروا عليه 
سیوفهم» فقال: ويحكم آنا الخليفة! فقالوا: : قد عرفنناك يا سقلَة 
أنت خليفة إبليس» تبذل في كل رأس خمسة دنانير» وفي كل أسسير 


عشرة دنانير! وضربه أحدهم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الأرض 
وذبحه بعضهم» فقيل إن علي بن بلیق غمز بعحضهم فقتله. 

وكان المقتدر ثقيل البدن» عظيم الجثةء فلما قتلوه رفعوا رأسه 
على خشبة وهم يكبرون ويلعنونه» وأخحذوا جميع ما عليه حتى 
سراويله» وتركوه مكشوف العورة إلى أن مر به رجل من الأكرة 
فستره بحشیش» ثم حفر )۲٤۳/۸(‏ له موضعه» ودفن» وعفي قبره. 

وكان مؤنس في الراشدية لم يشهد الحرب» فلما حمل رآاس 
المقتدر إليه بكى» ولطم وجهه ورأسه» وقال: يا مفسدون! ما هكذا 
أوصیتکم؛ وقال: قتلتموه» وكان هذا آخر أمره» والله لنقتلن كلناء 
وأقل ما في الأمر أنكم تظهرون أنكم قتلتموه خطاء ولم تعرفوه. 

وتقدم مؤنس إلى الشماسيةء وأنفذ إلى دار الخليفة من يمنعها 
من النهب» ومضى عبد الواحد بن المقتدرء وهارون بن غريب» 
ومحمد بن ياقوت» وابنا رائق إلى المدائنء وكان ما فعله مۇنىس 
سيباً لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن 
يخطر لهم على بال وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة حتى 
صار الأمر إلى ما نحكيه. 

على أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كشيرأء وحكم فيها 
النساء والخدم» وفرط في الأموال» وعزل من الوزراء وولى مما 
أوجب طمع أصحاب الأطراف والنواب» وخروجهم عن الطاعة. 

وكان جملة ما أخرجه من الأموال تبذيراً وتضييعاً في غير 
وجه» نيفاً وسبعين ألف الف دينار» سوى ما أنفقه فقي الوجوه 
الواجبة؛ وإذا اعتبرت أحوال الخلافة في أيامه وأيام آخيه المكتضي 
ووالده المعتضد, رأيت بينهم تفاوتاً بيدا وکانت مدة خلافته أربعاً 
وعشرین سنة واحد عشر شهراً )۲٤۴/۸(‏ وستة عشر يوماً؛ وكان 
عمره ثمانياً وثلاثين سنة ونحوا من شهرين. 

ذكر خلافة القاهر باللّه 

لما قتل المقتدر باللّه عظم قتله على مؤننس» وقال: الرأي أن 
ننصب ولده أبا العباس أحمد في الخلافةء فإنه تربيتي» وهو صبي 
عاقل» وفيه دين وكرم» ووفاء بما يقول» فإذا جلىس في الخلافة 
سمحت نفس جدته» والدة المقتدرء و[إخوته» وغلمان آبيه بيذل. 
الأموالء ولم ينتطح في قتل المقندر عنزان؛ فاعترض عليه أبو 
يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختي وقال: بعد الكد والتعب 
استرحنا من خليفة له أم» وخالةء وخدم يدبرونه» فنعود إلى تلك 
الحال! واللّه لا نرضى إلا برجل كامل» يدير نفسه» ويدبرنا. وما 
زال حتی رد مؤنساً عن رأیه وذكر له أبو منصور محمد بن 
المعتضد فأجابه مؤنس إلى ذلك وكان النوبختي في ذلك 
کالباحث عن حنفه بظلفه» فإن القاهر قتلهء كما نذكره «(وعَسّى أن 
وا شيئاً وهو شر كم€.[البقرة: 11٦‏ 


سنة إحدى وعشرين وللاشمائة 


وأمر مؤنس بإحضار محمد بن المعتضد فبايعوه بالخلافة 
لليلتين بقيتا من شوال» ولقبوه القاهر باللّه» وكان مؤنس كارهاً 
لخلافته» والبيعة له» )۲٤١/۸(‏ ويقول: إنني عارف بشره» وسوء 
نيته» ولكن لا حيلة. 


ولما بويع استحلفه مؤنس لنفسه ولحاجبه بليق» ولعلي بن 
بليقء وأخذوا خطه بذلك واستقرت الخلافة له» ويايعه الناس» 
واستوزر أبا علي بن مقلة» وكان بفارس» فاستقدمه» ووزر له» 
واستحجب القاهر علي بن بُليسق» وتشاغل القاهر بالبحث عمن 
استتر من أولاد المقتدر وحَرّمه» وبمناظرة والدة المقتدر» وكانت 
مريضة قد ابتدأ بها الاستسقاء» وقد زاد مرضها بقتل ابنهاء ولما 
سمعت أنه بقي مكشوف العورة جزعت جزعاً شديداً وامتنعت عن 
المأكول والمشروب حتى كادت تهلك» فوعظها النساء حتى أكلت 
شيئاً يسيراً من الخبز والملح. 

ثم أحضرها القاهر عنده» وسألها عن مالهاء فاعترفت له بما 
عندها من المصوغ والثياب» ولم تعترف بشيء من المال والجوهرء 
فضربها أشد ما يكون من الضرب وعلَقَها برجلهاء وضرب 
المواضع الغامضة من بدنهاء فحلفت أنها لم تملك غير ما أطلعته 
عليه» وقالت: لو كان عندي مال لما أسلمت ولدي للقتل؛ولم 
تعترف بشيء. 

وصادر جمیع حاشية المقتدر وأصحابه» وأخرج القاهر والدة 
المقتدر لتشهد على نفسها القضاة والعدول بأنها قد حلت أوقافهاء 
ووكلت في بيعهاء فامتنعت عن ذلك» وقالت: قد أوقفها على 
أبواب البر والقرب بمكة والمدينة والثخور» وعلى الضعفى 
والمساكين» ولا أستحل حلها ولا بيعها وإنما أوكل على بيع 
آملاکي. 

)۲٤۹/۸(‏ فلما علم القاهر بذلك أحضر القاضي والعدول» 
وأشهدهم على نفسه أنه قد حل وقوفها جميعهاء ووكل في بيعهاء 
فبيع ذلك جمیعه مع غير غيره» واشتراه الجند من أرزاقهم؛ وتقدم 
القاهر بكبس الدور التي سعي إليه أنه اخحتفى فيها ولد المقتدرء فلم 
يزل كذلك إلى أن وجدوا منهم أبا العباس الراضي» وهارون» 
وعلياء والعباس» وإبراهيم» والقضل» فحملوا إلى دار الخليفة» 
فصودروا على مال كثير» وسلمهم علي بن بليق إلى كاتبه الحسن 
بن هارون» فأحسن صحبتهم. 

واستقر أبو علي بن مقلة في الوزارةء وعزل وولى» وقبض 


على جماعة من العمال» وقبض على بني البريدي» وعزلهم عن 
أعمالهم وصادرهم 


ذکر وصول وشمکیر إلى أخیه مرداویج 
وفیها آارسل مرداویج إلى آخیه وشمکیرء» وهو ببلاد جيلان» 
يستدعيه إليه» وكان الرسول ابن الجعد» قال: أرسلني مرداويج» 
وامرني بالتلطف لإخراج أخيه وشمكير إليه» فلما وصلت سالت 
عنه» فدللت عليه فإذا هو مع جماعة يزرعون الأرزء فلما رأاوني 
قصدوني وهم حفاة عراةء عليهم سراويلات ملونة الخرقء وأكسية 
ممزقة» فسلمت عليه» وأبلغته رسالة أخيه واعلشُه بما ملك من 
البلاد والأموال وغيرها فضرط بفمه في لحية أخيه وقال: إنه لبس 
السواد» وخدم المسودة» يعني الخلفاء من بني العباس. 
فلم أزل أمنيه وأطعمه حتى خرج معي» فلما بلغنا قزوين 
اجتهدت به )۲٤۷/۸(‏ ليلبس السواد» فامتنع ثم لبس بعد الجهد. 
قال: فرأيت من جهله أشياء أستحيي من ذكرهاء ثم أعطته السعادة 
ما كان له فى الغيب» فصار من أعرف الملوك بتدبير الممالك 
وشنباسة الرعايا. 


ذكر عدة حوادث 
فيها توفي القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن 
إسماعیل ابن حماد بن زيده وکان عالماً فاضلاً حليماًء وابو علي 
الحسين بن صالح بن خيرران الفقيه الشافعي» وکان عابداً ورتا 
أريد على القضاء» فلم يفعل. 
وفيها توفي أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه 
الشافعي الجرجاني» المعروف بالاستراباذي. )۲٤۸/۸(‏ 
سنة إحدى وعشرين وثلائمائة 
ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه 
قد ذكرنا هرب عبد الواحد بن المقتدر» وهارون بن غريب» 
ومفلح» ومحمد بن ياقوت» وابني رائى» بعد قتل المقتدرء إلى 
المدائنء ثم إنهم انحدروا منها إلى واسط› وأقاموا بهاء وخافهم 
الناس؛ فایتداً هارون بن غریب وكتب إلى بغداد يطلب الأمان» 
ويبذل مصادرة ثلاثمائة الف دينار على أن يطلق له أملاكه» وينزل 
عن الأملاك التي استاجرهاء ويژدي من ن¿ آملاکه حقوق بيت المال 


القديمة؛ فأجابه القاهر ومؤنس إلى ذلك وکتبا له کتاب آمان وقلد 
أعمال ماه الكوفة» وماسبذانء ومهرجان قڌق» وسار إلى بغداد. 


وخرج عبد الواحد بن المقتدر من واسط فيمن بقي معهء 
ومضوا إلى السُوس وسوق الأهواز» وجبوا المالء وطردوا العمالء 
وأقاموا بالأهواز» فجهز مؤنس إلبهم جيشاً كثيفاء وجعل عليهم 


وكان الذي حرضهم على إنفاذ الجيش أبو عبد الله البريديء 


فته کان قد )۲٤۹/۸(‏ خرج من الحبس فخوفهم عاقبة إهمال عبد 
الواحد ومن معهء وبذل مساعدة معجلة خمسين آلف دينار على أن 
یتولی الأهرازى وعند استقراره بتلك البلاد يعجل باقي المال» وأمر 
مؤنس بالتجهز» وأنفق ذلك المال» وسار العسكر وفيهم أبو عبد 
اللّه. 


وکان محمد بن ياقوت قد استبد بالأموال والأمرء فتفرت 
لذلك قلوب مَّن معه من القواد والجند» فلما قرب العسكر من 
واسط أظهر مَّن معه من القواد ما في نقوسهم» فارقوه» ولما وصل 
ليق إلى السُوس فارق عبد الواحد ومحمد بن ياقوت الأهواز 
وسارا إلى تسر فعمل القراري ي» وكان مع العسكرء بهل الأهواز 
ما لم يفعله أحد: نهب أموالهم» وصادرهم جميعهم» ولم يسلم 
منهم أحد. 

ونزل عبد الواحد وابن ياقوت بتستر» وفارقهما من معهما من 
القواد إلى بليتق بأمان» وبقي مفلح وسرور الخادم مع عبد الواحده 
فقالا لمحمد بن ياقوت: أنت معتصم بهذه المدينة» وبمالك 
ورجالك» ونحن فلا مال معناء ولا رجال» ومقامنا معك يضرك ولا 
يتفعك» وقد عزمنا على أخذ الأمان لنا ولعبد الواحد بن المقتدر؛ 
فاذن لهما في ذلك» فكتبا إلى بلي فأمنهم فعبروا إليه» وبقي 
محمد بن ياقوت منفردا» فضعفت نفسه» وتحيّر» فتراسل هو وبلیق» 
واستقر بینهما آنه یخرج إلى بُلیق على شرط أنه يؤمنه» ويضمن له 
أمان مؤنس والقاهر» ففعل ذلك وحلف له» وخرج محمد بن 
ياقوت معه إلى بغداد» واستولى أبو عبد الله البريدي على البلادء 
وعسف أهلهاء )٠٠١/۸(‏ وأخذ أموال التجار» وعمل بأهل البلاد ما 
لا يعمله الفرنج» ولم يمنعه أحد عما يريد؛ ولم يكن عنده من 
الدين ما يزعه عن ذلك» وعاد إخوته إلى أعمالهم؛ ولماعاد عبد 
الواحد ومحمد بن ياقوت وفى لهم الققاهرء وأطلق لعبد الواحد 
أملاكه» وترك لوالدته المصادرة التي صادرها بها. 


ذکر استیحاش مؤنس وأصحابه من القاهر 
في هذه السنة استوحش مؤنس المظفر وبليق الحاجب وولده 


علي والوزير أبو علي بن مقلة من القاهر» وضيقوا عليه وعلى 
آسیابه. 


وكان سبب ذلك آن محمد بن ياقوت تقدم عند القاهر» وعلت 
منزلته» وصار بخلو به ويشاوره» فغلظ ذلك على ابن مقلة لعداوة 
کانت بینه وبین محمد فالقی إلى مؤنس أن محمداً یسعی به عند 
القاهر» وأن عيسى الطبيب يسفر بينهما في التدبير عليه» فوجه 
مؤنس علي بن بليق لإحضار عيسى الطبيب» فوجده بين يدي 
القاهرء فأاخحذه وأحضره عند مؤنس» فسيّره من ساعته إلى الموصلء 
واجتمعوا على الإيقاع بمحمد بن ياقوت» وكان في الخيام» فركب 


سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 


علی بن بلیق فی جنده لیکبسه» فوجده قد اختفی» فنهب أصحابه 
واستتر محمد بن یاقوت. 


(۲۵۱/۸) ووكل علي بن بُليتق على دار الخليفة احمد بن 
زيرك وآمره بالتضييق على القاهرء وتفتيش كل من يدخل الدار 
ويخرج منهاء وأن يكشف وجوه النساء المنقبّات وإن وجد مع 
أحد رقعة دفعها إلى مؤنس» ففعل ذلك» وزاد عليه» حتى إنه حمل 
إلى دار الخليفة لبن» فأدخل يده فيه لئلا يكون فيه رقعة» ونقل بليق 
من كان بدار القاهر محبوساً إلى داره كوالدة المقتدر وغيرهاء 
وقطع آرزاق حاشيته. 

فأما والدة المقتدر فإنها كانت قد اشتدت علتها لشدة الضرب 
الذي ضربها القاهرء فأكرمها علي بن بليتق وتركها عند والدته» 
فماتت في جمادى الآخرة» وكانت مكرمة مرفهةء ودفنت بتربتها 
بالرصافة. 

وضيق علي بن بُليق على القاهرء فعلم القاهر أن العتاب لا 
يفيدء وأن ذلك برأي مؤنس وابن مقلةء فأخذ في الحيلة والتدبير 
على جماعتهم. 

وكان قد عرف فساد قلب طريف السبكري وبشرى خادم 
مؤنس لبليق وولده علي» وحسدهما على مراتبهماء فشرع في 
إغرائهما ببليق وابنه. 

وعلم أيضاً أن مؤنساً وبُليقاً أكثر اعتمادهما على الساجيةء 
أصحاب يوسف بن أبي الساج وغلمانه والمنتقلين إليهما بعد 
وكانا قد وعدا الساجية بالموصل مواعيد أخلفاهاء فارسل القاهر 
إليهم يغريهم بمؤنس وبُليق» ويحلف لهم على الوفاء بما أخلفاهم» 
فتغيرت قلوب الساجية» تم إنه راسل با جعفر )۲١۲/۸(‏ محمد بن 
القاسم بن عُبيد الله وكان من أصحاب ابن مقلة وصاحب 
مشورته» ووعده الوزارة» فكان يطالعه بالأخبار» وبلغ ابن مقلة أن 
القاهر قد تغير عليه وأنه مجتهد في التدبير عليه وعلى مؤنس» 
وبليق» وابنه علي» والحسن بن هارون» فاخبرهم ابن مقلة بذلك. 


ذكر القبض على مؤنس وبلیق 

في هذه السنة» أول شعبان» قبض القاهر بالله على بُليق وابضه» 
ومؤنس المظفر. 

وسبب ذلك آنه لما ذكر ابن مقلة لمؤنس وبليق ماهو عليه 
القاهر من التدبير في استنصالهم خافوه» وحملهم الخوف على 
الجد في خلعه»ء واتفق رأيهم على استخلاف أبي أحمد بن المكتفي 
وعقدوا له الأمر راء وحلف له بليق وابنه علي» والوزير بو علي 
بن مقلة» والحسن بن هارون» وبايعوه» ثم كشفوا الأمر لمۇنىس 
فقال لهم: لست أشك في شر القاهر وخبشه» ولقد كنت كارها 


سنة إحدى وعشرين وللائلمائة 


لخلافته» وأشرت بابن المقتدرء فخالفتم وقد بالغتم الآن في 
الاستهانة به» وما صبر على الهوان إلا من خحبث طويته ليدير 
علیکم» فلاتعجلوا على آمر حتی تؤنسوه وينبسط إليكم» ئم فتشوا 
لتعرفوا من واطأه من القواد ومن الساجية والحجرية» ثم اعملوا 
على ذلك؛ فقال علي بن بلیق» والحسن بن )۲٥۴۳/۸(‏ هارون: ما 
یحتاج إلى هذا التطويل» فإن الحجبة لناء والندار في أيديناء وما 
يحتاج أن نستعين في القبض عليه بأحٍ لأنه بمنزلة طائر في قفص. 

وعملوا على معاجلته» فاتفق أن سقط بليق من الدابةء فاعتل 
ولزم منزله» واتفق ابنه علي وأبو علي بن مقلة وزينا لمؤنس خلع 
القاهرء وهونا عليه الأمرء فأذن لهماء فاتفق رأيهما على أن بظهروا 
أن أبا طاهر القرمطي قد ورد الكوفة في خلق كثيرء وأن علي بن 
ليق سائر إليه في الجيش ليمنعه عن بغدادء فإذا دخل على القاهر 
ليودعه ويأخذ مره فيما يفعل قبض عليه. 

فلما اتفقا على ذلك جلس ابن مقلة» وعنده الناس» فقال لأإبي 
بكر ابن قرابة: أاعلمت أن القرمطي قد دخل الكوفة في ستة آلاف 
مقاتل بالسلاح التام؟ قال: لا! قال ابن مقلة: قد وصلنا كتب 
النواب بها بذلك؛ فقال ابن قرابة: هذا كذب ومحال» فإن في 
جوارنا إنسانا من الكوفة» وقد أتاه اللوم كتاب على جَناح طائر 
تاريخه اليوم يخبر فيه بسلامته» فقال له ابن مقلة: سبحان الله» أنتم 
أعرف منا بالأخبار؟ فسكت ابن قرابة» وكتب ابن مقلة إلى الخليفة 
يعرّفه ذلك» ويقول له: إني قد جهزت جيشاً مع علي بن بليق ليسير 
يومنا هذا» والعصر يحضر إلى الخدمة ليأمره مولانا بما يراه؛ فكتب 
القاهر في جوابه يشکره ويأذن له في حضور ابن بليق» فجاءت 
رقعة القاهر وابن مقلة نائم» فتركوها ولم يوصلوها إليه» فلما 
استيقط عاد وكتب )۲١٤/۸(‏ رقعة أخرى في المعنى» فأنكر القاهر 
الحال» حيث قد كتب جوابه» وخحاف أن يكون هناك مكرٌ. 


وهو في هذا إذا و صلت رقعة طريف السبكري يذكر أن عنده 
نصيحة»ء وأنه قد حضر في زي امرآة لينهيها إليه» فاجتمع به القاهر» 
فذكر له جميع ما قد عزموا عليه» وما فعلوه من التدبير ليقبض ابن 
بليق عليه إذا اجتمع به» وأآنهم قد بايعوا أبا أحمد بن المكتفي» فلما 
سمع القاهر ذلك أخذ حذره» وأنفذ إلى الساجية فأحضرهم 
متفرقين» وكمنهم في الدهاليز» والممرات» والرواقات» وحضر 
علي بن بليق بعد العصر» وفي رأسه نبيذ» ومعه عدد يسير من 
غلمانه بسلاح خفيف» في طيارة» وأمر جماعة من عسكره بالركوب 
إلى أبواب دار الخليقة» وصعد من الطيارة» وطلب الإذنء فلم يأذن 
له القاهر» فغضب وأساء آدبه» وقال: لا بد من لقائه شاء أو آبى. 


وكان القاهر قد أحضر الساجية» كما ذكرناء وهم عنده في 
الدارء فأمرهم القاهر برده» فخرجوا إليه وشتموه وشتموا أباهء 
وشهروا سلاحهم وتقدموا إليه جميعهم» ففر أصحابه عنه» وآلقى 


نفسه في الطيارة وعبر إلى الجانب الغربي واختفى من ساعته» فبلغ 
ابن مقلة الخبرء فاستتر واستتر الحسن بن هارون أيضا. 

فلما سمع طريف الخبر ركب في أصحابه»ء وعليهم السلاح» 
وحضروا )٠٠١/۸(‏ دار الخليفةء ووقف القاهر» فعظم الأمر حينشار 
علی ابن بلیق وجماعتهم» وآنکر بلیق ما جری علی ابنه» وسب 
الساجيةء وقال: لا بد من المضي إلى دار الخليغةء فإن كان الساجية 
فعلوا هذا بغیر تقدم قابلتهم بما یستحقونه وإن کان بتقدم سالته 
عن سبب ذلك. 

فحضر دار الخليفة ومعه جميع القواد الذين بدار مؤنس. فلقم 
يوصله القاهر إليه» وأمر بالقبض عليه وحبسه» وأمر بالقبض على 
أحمد بن زيرك» صاحب الشرطة» وحصل الجيش كلهم في الدارء 
فانفذ القاهر وطيب نفوسهم» ووعدهم الزيادة» وأنه يوقف هؤلاء 
على ذنوبهم ثم يطلقهم ويحسن إليهم» فعادواء وراسل القاهر 
مؤنساً يساله الحضور عنده ليعرض عليه ما رفع عليهم ليفعل ما 
يراه» وقال: إنه عندي بمنزلة الوالدء وما أحبٌ أن أعمل شيا إلا 
عن رأيه؛ فاعتذر مؤنس عن الحركة» ونهاه أصحابه عن الحضور 
عنده. 

فلما كان الغد أحضر القاهر طريفاً السبكري وناوله خاتمه 
وقال له: قد فوضت إلى ولدي عبد الصمد ما كان المقتدر فوأضه 
إلى ابنه محمد وقلدتك خلافته» ورئاسة الجيش» وإمارة الأمصراء 
وبيوت الأموال» كما كان ذلك إلى مؤنس» ويجب أن تمضسي إليه 
وتحمله إلى الدار» فإنه ما دام في منزله يجتمع إليه من يريد الشر 
ولا یامن [ان] یولد شغل» فیکون هاهنا مرفهاً» ومعه من اصحابه 
من یخدمه على عادته. 

فمضی إلى دار مؤنس» وعنده أصحابه في السلاح» وهوقد 
استولى عليه الكبر والضعف» فساله أصحاب مؤنس عن الحال»ء 
فذكر سوء صنيع بليق وابنه» فكلهم سبّهماء وعرفهم ما آخذ لهم من 
الأمان والعهود» فسكتواء )٠٠٠۹/۸(‏ ودخل إلى مؤنس وأشار عليه 
بالحضور عند القاهر» وحمله عليه وقال له: إن تأخرت طمع» ولو 
رآك نائما ما تجاسر أن يوقظك؛ وكان موافقا على مؤنس وأصحابه 
لما نذكره» فسار مؤنس إليهء فلما دحل اللدار قبض القاهر عليه 
وحبسه ولم یره. 

قال طريف: لما أعلمت القاهر بمجيء مؤنس ارتعد» وتغيرت 
أحواله» وزحف من صدر فراشه» فخفته أن آکلمه في معناه» 
وعلمت آنني قد أخطات» وندمت» وتيقنت أنني لاحق بالقوم عن 
قریب» وذکرت قول مؤنس فيه إنه يعرفه بالهوج» والشرء والإقدام» 
والجهل؛ وكان أمر الله قدراً مقدورأً؛وكانت وزارة ابسن مقلة هذه 
تسعة أشهر وثلاثة أيام. 


واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله 


مستهل شعبان» وخلع عليه وأنفذ القاهر وختم على دور مؤنس» 


وبلیق وابنه علي» وابن مقلةء وأحمد بن زيرك والحسن بن هارون؛ 
ونقل دوابهم» ووكل بحرمهم» وأنفذ فاستقدم عيسى المتطبب من 
الموصل» وأمر بنقل مافي دار ابن مقلة وإحراقهاء فنهبست 
وأحرقت» ونهبت دور المتعلقين بهم» وظهر محمد بن ياقوت وقام 
الحجبةء ثم رأى كراهية طريف السبكري والساجية له» فاختفى 
وهرب إلى أبيه الفارس» فكاتبه القاهر يلومه على عجلته بالهرب» 
وقلده كور الأهواز. 


وكان السبب في ميل طريف السبكري» والساجيةء والحجريةء 
إلى القاعره ومواطاتهم على مؤنس وبْلیق وابنه ما نذکره وهو آن 
طريفاً كان قد أخذ قواد مؤنس وأعلاهم منزلة» وکان بليق وابنه 
ممن يقل يده ویخدمه» )۲١۷/۸(‏ فلما استخلف القاهر بالله ققدم 
ليتق وابنه» وحكما في الدولة كما ذكرناه» وأهمل ابن بليق جانب 
طريف» وقصده وعطله من أكثر أعماله» فلما طالت عطلته استحيا 
منه بُلیق» وخاف جانبه» فعزم على استعماله على ديار مصر ليقضي 
حقه» ريبعده» ومعه أعيان رفقائه ليأمنهم» وقال ذلك للوزير آبي 
علي بن مقلة» فرآه صواباء فاعتذر بُليق إلى طريف لسبب عُطلقه 
وأعلمه بحديث مصرء فشكره» وشكر الوزير أيضاًء فمنع علي بن 
بليق من إتمامه» وتولى هو العمل» وأرسل إليه من يخلفه فيه 
فصار طريف عدوا يترص بهم الدوائر. 

وأما الساجية فإنهم كانوا عَدة مؤنس وعضده» وساروا معه إلى 
الموصل» وعادوا معه إلى قتال المقتدر» ووعدهم مؤنس المظقر 
بالزيادة؛ فلما قتل المقتدر لم يروا لميعاده وفاء» ثناه عنه ابسن بُليق» 
واطرحهم ابن بلق ايضاًء وأعرض عنهم. 

وکان من جملتهم خادم سود اسمه صندل» وکان من آعيانهم» 
وکان له خادم اسمه موؤتمّن» فباعه» فاتصل بالقاهر قبل خلافقه» 
فلما استخلف قدّمه وجعله لرسائله» فلما بلي القاهر بابن بليق 
وسوء معاملته کان کالغریق يتمسك بکل شيء» وکان خبیرا بالدهاء 
والمكرء فأمر مؤتمناً أن يقصد صندلاً الساجي الذي باعه» ويشكو 
من القاهرء فإن رأى منه ردا لما يقوله أعلمه بحال القاهر وما 
يقاسي من ابن بُلیق وابنه» ون رأی منه حلاف ذلك سکت» فجاء 
إليه وفعل ما أمره. 

فلما شكا قال له صندل: وفي أي شيء هو الخليفة حتى 
يعطيك» ویوسّع )۲٥۸/۸(‏ عليك؟ إن فرج الله عنه من هذا المفسد 
احتجت آنا وغيري عليك» ولله علي صوم وصدقة إن ملك الخليفة 
أمره» واستراح» وأراحنا من هذا الملعون» فأعاد المؤتمن الحديث 
على القاهرء فأرسل على يده هدية جميلة من طيب وغيره إلى 
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زوجة صندل» وقال له: تحمله إليهاء وزوجها غائب عنهاء وتقول 
لها: إن الخليفة قسم فينا شيئاًء وهذا من نصيبي أهديته إليكم؛ ففعل 
هذاء فقبلته» ثم عاد إليها من الغد وقال: أي شيء قال صندل لما 
رای انبساطي علیکم؟ فقالت: اجتمع هو وفلان وفلان» وذکرت 
ستة نفر من أعيانهم» ورأوا ما أهديت إلينا فاستعملوا منه ودعوا 


فبينما هو عندها إذ حضر زوجهاء فشكر مؤتمناء وسأله عن 
أحوال الخليفة» فأثنى عليه» ووصفه بالكرم» وخسن الأخلاق» 
وصلابته في الدين؛ فقال صندل إن ابن بليق نسبه إلى قلَّةَ الديين» 
ويرميه بأشياء قبيحة» فحلف مؤتمن على بطلان ذلك» وأن جميعه 
کذبت. 

ثم أمر القاهر مؤتمناً أن يقصد زوجة صندل» ويستدعيها إلى 
قهرمانة القاهرة» فتحضر متنكرة على أنها قابلة يأنس بها من عند 
القاه لما كانوا بدار ابن طاهر» وقد حضرت لحاجة بعض أهل 
الدار إليهاء ففعلت ذلك ودخلت الدار وباتت عندهم» فحمّلها 
القاهر رسالة إلى زوجها ورفقائه» وكتب إليهم رقعة بخطه يعدهم 
الزيادة في الأقطاع والجاري» وأعطاها لنفسها مالاًء فعادت إلى 
زوجها وأخبرته بما کان جمیعه» فوصل الخبر إلى ابن ليق آن امراة 
من دار ابن طاهر دخلت إلى دار الخليفةء فلهذا منع ابن بليق من 
دخول امرة (۲۵۹/۸) حتی تبصّر وتعرف. 

وكان للساجية قائد كبير اسمه سيماء وكلّهم يرجعون إلى قوله» 

فاتفق صندل ومن معه على إعلام سيما بذلك إذ لا بد لهم منه» 

وأعلموه برسالة القاهر إليهم»› فقال: هذا صواب» والعاقبة فيه 

جميلةء ولكن لا بد من أن يدخلوا في الأمر بعض هؤلاء القوم» 
يعني آصحاب بُلیق ومژندس» ولیکن من آکابرهم» فاتفقوا علی 
طريف السبكري» وقالوا: هو أيضاً متسخط؛ فحضروا عنده وشکوا 
إليه ما هم فيه» وقالوا: : لو كان الأستاذء يعنون مؤنساًء يملك أمره 
لبلغنا مرادناء ولكن قد عجز وضعف» واستبد عليه ابن بلیق 
بالأمور؛ فوجدوا عنده من کراهتهم أضعاف ما أرادواء فأاعلموه 
حينئذ حالهم فأجابهم إلى موافقتهم» واستحلفهم آنه لا يلحق 
مؤنساً وبُلیقاً وابنه مکروه وآذی في انفسهم وأبداتهم وآموالهم» 
وإنما يلزم بُلیق وابنه بیوتهم» ویکون مؤنس على مرتبته لا یتغیر؛ 
فحلفرا على ذلك» وحلف لهم على الموافقة» وطلب خط القاهر 
بما طلب» فأرسلوا إلى القاهر بما كان» فكتب إليهم بما أرادوا 
وزاد بان قال: إِنه يصلَي بالناس» ويخطب أيام الجمع» ويحج بهسمء 
ويغزو معهم ويقعد للناس» ويكشف مظالمهم إلى غير ذلك من 
حسن السيرة. 


ثم إن طريفاً اجتمع بجماعة من رؤساء الحجريةء وكان ابسن 


بليق قد أبعدهم عن الدار وأقام بها أصحابه» فهم حنقون عليه» فلما 
أعلمهم طريف الأمر أجابوه إليه» فظهر شيء من هذا الحديث إلى 
ابن مقلة وابن بليق» ولم يعلموا تفصيله» فاتفقوا على أن يقبضوا 
على جماعة من قواد الساجية )۲٠٠/۸(‏ والحجرية» فلم يقدموا 


عليهم خوف الفتنة. 

وكان القاهر قد أظهر مرضاً من دماميل وغيرهاء فاحتجب عن 
الناس خوفاً منهم» فلم يكن يراه اد إلا خواص خدمه من 
الأوقات النادرة» فتعذر على ابن مقلة وابن بليق الاجتماع به ليبلخوا 
منه ما يريدون» فوضعا ما ذكرناه من أخبار القرامطة ليظهر لهم 
ويفعلوا به ما أرادوا؛ ولما قبض القاهر على مؤنس وجماعته 
استعمل القاهر على الحجبة سلامة الطولونيء وعلى الشرطة أبا 
العباس أحمد بن خاقان» واستوزر أبا جعفر محمد بسن القاسم بن 
عبيد الله» وأمر بالنداء على المستترينء وإباحة مال من أخفاهم 
وهدم دار وج في طلب أحمد بن المكتفي» فظفر به» فبنى عليه 
حائطاً وهو حي فمات» وظفر بعلي بن بلیق فقتله. 


ذکر قتل مؤنس وبليق وولده علي والنوبختي 


وفيهاء في شعبان» قتل القاهر مؤنساً المظفرء وبليقاً» وعلي بن 


وکان سبب قتلهم أن أصحاب مؤنس شغبوا وثارواء وتبعهم 
سائر الجند» وأحرقوا روشن دار الوزير أبي جعفر» ونادوا بشعار 

وكان القاهر قد ظفر بعلي بن بليق» وآفرد كل واحد منهم في 
فذبح واحترّ (۲۹۱/۸) رأسه» فوضعوه في طشت» ثم مضى القاهر 
والطشت يُحمّل بين يديه حتى دخل على بليق فوضع الطشت بين 
يديه» وفیه رأس ابنه» فلما رآہ بکی» وأخذه یقبله ویترشقه» فأمر به 
القاهر فذبح أيضاأء وجُعل رأسه في طشت» وحمل ٻين يدي القاهرء 
ومضی حتی دحل على مؤنس فوضعهما بین يديه ه فلما رأی 
الرأسين تشهد واسترجع» ولعن قاتلهما؛ فقال القاهر: جروا برجل 
الكلب الملعون! فجروه وذبحوه وجعلوا رأسه في طشت» وأمر 
فطيف ٻالرؤوس في جاني بخداد» ونودي عليها: هذا جزاء من 
يخون الإمام» ويسعى في فساد دولته؛ ثم أعيدت ونظفت وجعلت 
في خزانة الرؤوس» كما جرت العادة. 

وقيل إنه قتل بليقاً وابنه مستخف» ثم ظفر بابنه بعد ذلك» فأمر 
به فضرب» فاقبل اين بليق على القاهر» وسبه أقبح سب وأعظم 
شتم» فأمر به القاهر فقتل» وطيف برأسه في جانبي بغداد» ٿم أرسل 
إلى ابن يعقرب النوبختيٰ» وهو في مجلس وزيره محمد بن 
القاسم» فأاخذه وحبسه؛؟ ورأآى الناس من شدة القاهر ما علموامعه 
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أنهم لا يسلمون من يده» وندم كل من أعانه من سبك والساجيةء 
والحجرية» حيث لم ينقعهم الندم.(۲/۸١۲)‏ 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم للخليفة 
وعزله ووزارة الخصيبي 

لما قبض القاهر باللّه على مؤنس وبليق وابنه سال عمّن يصلح 
للوزارة» فدل على أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد اللهء 
فاستوزره» فبقي وزيرا إلى يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة سن 
السنةء فارسل القاهر فقبض عليه»» وعلى أولاده وعلى أخيه عبييد 
الله وحرمه وكان مريضاً بقوأنج» فبقي محبوساً ثمانية عشر يوماء 
ومات» فحمل إلى منزله وأطلق أولاده واستوزر آبا العباس أحمد 
بن عبيد الله بن سليمان الخصيبي» وكانت وزارة أبي جعفر ثلالة 
أشهر واثني عشر يوما. 

ذكر القبض على طريف السبكري 

لما تمكن القاهر» وقبض على مؤنس وأصحابه» وقتلهم» لم 
يقف على اليمين والأمان اللذين كتبهما لطريف» وكان القاهر 
یسمع طریفاً ما یکره» ویستخف به» ویعرض له بالأذی» فلما رای 
ذلك خافه وتيقن القبض عليه والقتل» فوصى وفرغ ممن جميع ما 
یریده. 

(۲۹۳/۸)واشتغل القاهر عنه يقبض من قبض عليه من وزير 
وغیره» ثم احضره بعد أن قبض على وزيره آبي جعفر» فقبض عليه؛ 
فتيقن القتل أسوة بمن قتل من أصحابه ورفقائه» فبقي محبوسا 
يتوقع القتل صباحاً ومساء إلى أن خلع القاهر. 

ذکر أخبار خراسان 

في هذه السنة سار مرداويج من الري إلى جرجان» وبها أبو 
بكر محمد بن المظفر مريضا فلما قصده مرداويج عاد إلى نیسابور» 
وكان السعيد نصر ب بن أحمد بنيسابورء فلما بلغها محمد بن المظفر 
سار السعيد نحو جرجان» وكاتب محمد بن عبيد اللّه البلخمي 
مطرف بن محمد وزير مرداویج» واستماله» فمال إليهء فانتهى الخبر 

وأرسل محمد بن عبيد الله البخمي إلى مرداويج يقول له: أنا 
أعلم أنك لا تستحسن كفر ما يفعله معك الأمير السعيدء وأنك إنما 
كما فعله أحمد ا و ای رو ااه خن ا 
على قصد بخ ليشاهد أهلها منزلته من عمرو» فكان منه ما بلخك 
وأنا لا أرى لك مناصبة ملك يطيف به مائة الف رجل من غلمانه 
ومواليه وموالي أبيهن والصواب أنك نترك جرجان له» وتبذل عن 
الري مالا تصالحه عليه؛ ففعل مرداويج ذلك وعاد عن جرجانء 


وبذلك عن الري مالاًء وعاد إليها وصالحه السعید علیها.(۸/٤٠۲)‏ 


ذكر ولاية محمد بن المظفر على خراسان 

ولما فرغ السعيد من أمر جرجان» وأحكمه» استعمل أبا بكر 
محمّد بن المظقر بن محتاج على جيوش خرسان» ورد إليه تدبير 
الأموي بنواحي خراسان جميعهاء وعاد إلى بخارى مقر عر 
وکرسي ملکه. 

وكان سبب تقدم محمد بن المظفر أنه كان يوماً عند السعيد 
وهو يحادثه في بعض مهماته خالياًء» فلسعته عقرب في إحدى 
رجليه عدة لسعات» فلم يتحرك ولم يظهر عليه أثر ذلك» فلما فرغ 
من حدیثه» وعاد محمد إلى منزله» نزع خفه فرأى العقرب فاخذها. 

فانتهی خبر ذلك إلى السعيد» فأعجب به وقال: ما عجبت إلا 
من فراغ بالك لتدبير ما قلته لك» فهلا قمت وازلتها! فقال: ما كنت 
لأقطع حديث الأمير بسبب عقرب» وإذا لم أصبر بين يديك على 
لسعة عقرب فكيف أصبر» وأنا بعيد منك» على حد سيوف أعذاء 
دولتك إذا دفعتهم عن مملكتك؟ فعظم محله عنده وأعطاه مائتي 
آلف درهم. 


ذكر ابتداء دولة بني بريه 

وهم عماد الدولة أبو الحسن علي» وركن الدولة أبو علي 
الحسن» ومعرٌ الدولة أبو الحسن أحمد» أولاد أبي شجاع بويه بن 
فناخسرو بن تمام بن(۸/٥۲۹)‏ كوهي بن شرزيل الأصغر بن شير 
کنده بن شیرزیل الأکبر بن شیران شاه ابن شیرویه بن سشتان شاه 
بن سيس فیروز بن شیروزیل بن سنباد بن بهرام جور الملك ابن 
يزدجرد الملك ابن هرمز الملك ابن شابور الملك ابن شابور ر ذي 
الأكتاف» وباقي النسب قد تقدم في أول الكتاب عند ذكر ملوك 
الفرس؛ هكذا ساق نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولاء رحمه اللَه. 


وما ابن مسكويه فإنه قال إنهم يزعمون أنهم من ولد يزدجرد 
بن شهريار» آخر ملوك الفرس» إلا ان النفس أكثر ثقة بنقل ابسن 
ماکولا لأنه الإمام العالم بهذه الأمورء وهذا نسب عريق في 
الفرس» ولا شك أنهم نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم 
ببلادهم. 


وأما ابتداء امرهم فان والدهم آبا شجاع بوبه کان متوسط 
الحال فماتت زوجته وخلّفت له ثلاثة بئينء وقد تقدم ذکرهم» فلما 
ماتت اشتد حزنه علیهاء فحکی شهريار بن رستم الديلمي قال: 
كنت صديقاً لآبي شجاع بويه» فدخلت إليه يوماً فعذلته على كثره 
حزنه وقلت له: أنت رجلٌ يحتمل الحزن» وهؤلاء المساكين 
أولادك يهلكهم الحزنء ورہما مات أحدهم» فيجدد ذلك من 
الأحزان ما ينسيك المرأة؛ وسليته بجهدي» وأآخحذته (۲۹۹/۸) 
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ففجت وأدخلته ومعه اولاده إلى منزلي ليأكلوا طعامأء وشغلته عن 
حزنه. 

فبينما هم كذلك اجتاز ب بنا رجل يقول عن نفسه: إنه منجم» 
ومعرّم» ومعبر للمنامات» ويكتب الرقى والطلسمات» وغير ذلك 
فاحضره آبو شجاع وقال له: رايت في منامي کانني آبول» فخرج 
من ذكري نار عظيمة استطالت وعلت حتى كادت تبلغ السماء ثم 
انفجرت فصارت ثلاث شعب» وتولد من تلك الشعب عدة شعب» 
فأاضاءت الدنيا بتلك النيران» ورأيت البلاد والعباد خحاضعين لتلك 
النيران. 

فقال المنجم: هذا منام عظيم لا أفسره إلا بخلعة» وفرس › 
ومرکب؛ فقال آبو شجاع: والله ما أملك إلا الثياب التي على 
جسدي» فان أخذتها بقیت عرياناً؛ قال المنجم: ف فعشرة دنانير؛ قال: 
واللّه ما أملك ديناراً فكيف عشرة! فأعطاه شيعا فقال المنجم: : أعلم 
أنه يكون لك ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليهاء ويعلو 
ذكرهم في الآفاق كما علت تلك النار» ويولد لهم جماعة ملوك 
بقدر ما رأيت من تلك الشعب 


هؤلاء فقراء مساکین کیف یصیرون ملوکا؟ 


فقال المنجم: أخبرني بوقت ميلادهم؟ ؛ فاخبره» فجعل یحسب 

ثم قبض على يد أبي الحسن علي فقبًلها وقال: : هذا واللّه الذي 
ا ال۷ اب مدر تومل اداي 
علي الحسن» فاغتاظ منه أبو شجاع» وقال لأولاده: اصفعوا هذا 
الحكيم» فقد أفرط في السخرية بنا! فصفعوه» وهو يستخيث» ونحن 
نضحك منه» ثم أمسكوا فقال لهم: اذكروا لي هذا إذا قصدتكم 
وأنتم ملوك؛ فضحكنا منه وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم. 

ثم خرج من بلاد الديلم جماعة تقدم ذكرهم ليملك البلاد 
منهم ماكان بن كالي» وليلى بن النعمان» وأسفار بسن شيرويه» 
ومرداویج بن زیار» وخرج مع کل واحد منهم خلتق کثير من الديلم» 
وخرج أولاد أبي شجاع في جملة من خرج» وكانوا من جملة قواد 
ماکان بن کالي» فلما کان من أمر ماکان ما ذكرناه من الاتفاق ثم 
الاختلاف» بعد قتل أسفار» واستيلاء مرداويج على ما كان بيد 
ماکان من طبرستان وجرجان» وعود ماکان مرة أخرى إلى جرجان 
والدامغان» وعوده إلى نيسابور مهزوماً. 

فلما رآی آولاد بویه ضعفه وعجزه قال له عماد الدولة وركن 
الدولة: نحن في جماعة وقد صرنا ثقلاً عليك وعيالاًء وانت 
مضيق» والأصلح لك أن نفارقك لتخفف عنك مؤونتناء فإذا صلح 
أمرنا عدنا إليك؛ فأذن لهماء فسارا إلى مرداويج» واقتدى بهما 
جماعة من قواد ماكان وتبعوهماء فلما صاروا إليه قبلهم أحسن 


٩ 


قبول» وخلع على ابني بویه» وأکرمهماء وقلّد کل واحد من قواد 
ماكان الواصلين إليه ناحية من نواحي الجبلء فاما علي بن بویه فإنه 
قلده کرج. (YAIR)‏ 


ذکر سبب تقدم علي بن بویه 
كان السبب في ارتفاع علي بن بويه من بينهم» بعد الأقدارء أنه 
کان سمحاء» حلیماً» شجاعاً فلما قلده مرداويج كرج» وقلد جماعة 
القواد المستاأمنة معه الأعمالء وكتب لهم العهودء ساروا إلى الريء 
وبها وشمكير بن زيار أخو مرداويسج» ومعه الحسين بن محمد 
الملقب بالعميد» وهو والد أبي الفضل الذي وزر لركن الدولة بن 
بويه» وکان العمید يومئذ وزير مرداویج. 


وكان مع عماد الدولة بغلة شهباء من أحسن ما يكون» فعرضها 
للبيع» فبلغ لمنها مائني دينار» فعرضت على العميد فأخذها وأنفذ 
ٹمنهاء فلما حمل الثمن إلى عماد الدولة أخذ منه عشرة دنانير ورد 
الباقي» وجعل معه هدية جميلة. 


ثم إن مرداويج ندم على ما فعل من تولية أولئك القواد البلادء 
فكتب إلى أآخيه وشمكير وإلى العميد يأمرهما بمنعهم من المسير 
إلى أعمالهم» وإِن کان بعضهم قد خرج فيرد. 

وكانت الكتب تصل إلى العميد قبل وشمكيرء فيقرأها ثم 
يعرضها على وشمكير» فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنقذ 
إلى عماد الدولة يأمره بالمسير من ساعته إلى عمله» ويطوي 
المنازل» فسار من وقته» وكان المغرب» وأما العميد فلما أصبح 
عرض الکتاب على وشمکیر» فمنع سائر القواد من (۲۹۹/۸) 


الخروج من الري» واستعاد التوقيعات التي معهم بالبلاده وأراد 


وشمكير أن ينفذ حلف عماد الدولة من يرذ فقال العميد: إنه لا 
برجع طوعاً وربما قاتل من یقصده وخرج عن طاعتنا؛ فترکه. 

وسار عماد الدولة إلى كَرّج» وأحسن إلى الناس» ولطف 
بعمال البلاد» فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه» ويصفون ضبطه البلد» 
وسياسته» وافتتح قلاعا كانت للخرمية» وظفر منها بذخائر كثيرة 
صرفها جميعها إلى استمالة الرجالء والصلات» والهبات» فشاع 
ذكره» وقصده الناس وأحبوه. 

وكان مرداويج ذلك الوقت بطبرستان» فلما عاد إلى الري 
اطلتق مالا لجماعة من قرّاده على كرّج» فاستمالهم عماد الدولة 
ووصلهم» وأحسن إليهم» حتى مالوا إليه» وأحبوا طاعته. 

وبلغ ذلك مرداويج» فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القواد 
إلى الكرج» فكتب إلى عماد الدولة وأولئك يستدعيهم إليه» 
وتلطف بهم فدافعه عماد الدولةء واشتغل بأخذ العهود عليهم» 
وخوفهم من سطوة مرداویج» فأجابوه جمیعهم» فجبی مال کرج» 


سنة إحدى وعشرين وثلائثمائة 


(YAIR) 


واستآمن إليه شيرزادء وهو من أعيان قواد الديلم» فقويت نفسه 
بذلك» وسار بهم عن كرج إلى أصبهان» وبها المظفر بن ياقوت» 
في نحو من عشرة آلاف مقاتل» وعلى خراجها آبو علي بن رستم» 
فارسل عماد الدولة إليهما يستعطفهماء ويستأذنهما في الانحياز 
إليهماء والدخول في طاعة الخليفة» ليمضي إلى الحضرة ببغدادء 
فلم يجيباه إلى ذلك» وكان أبو علي أشدهما كراهة» فاتفق للسعادة 
أن أبا علي مات في تلك الأیام» وبرز (۲۷۰/۸) ابن ياقوت عن 
أصبهان ثلاثة فراسخ» وكان في أصحابه جيل وديلم مقدار ستمائة 
رجل» فاستأمنوا إلى عماد الدولة لما بلغهم من كرمه» فضعف قلب 
ابن ياقوت» وقوي جنان عماد الدولةء فواقعه» واقتتلوا فتالا شديداء 
فانهزم ابن ياقوت» واستولى عماد الدولة على أصبهانء وعظم فضي 
عيون الناس لأنه كان في تسعمائة رجل هزم بهم ما يقارب عشرة 
آلاف رجل» وبلغ ذلك الخليفغة فاستعظمه» وبلغ خبر هذه الوقعة 
مرداويج فأقلقه» وخحاف على ما بيده من البلاد واغتم لذلك غما 


شدیدا. 


ذكر استيلاء ابن بُويه على أرّجان وغيرها وملك مرداویج أصبهان 

لما بلغ خبر الوقعة إلى مرداويج خاف عماد الدولة بن بويه» 
فشرع في إعمال الحيلةء فراسله يعاتبه ويستميله» ويطلب منه أن 
يُظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها البلادء ولا يكلفه 
سوى الخطبة له في البلاد التي يستولي عليها. 


فلما سار الرسول جهز مرداویج أخاه وشمکير في جیش کثیف 
ليكبس ابن بويه» وهو مطمئن إلى الرسالة التي تقدمت» فعلم ابن 
بويه بذلك» فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وترجه إلى 
ارجان وبھا آبو بکر بن ياقوت فانهزم آبو بکر من غير قتال» 
وقصد رامهرمزء واستولى ابن بويه على أرّجان في ذي الحجة؛ 
ولما سار عن أصبهان دخلها وشمکیر وعسکر (۲۷۱/۸) أخحيه 
مرداويج وملكوهاء فلما سمع القاهر أرسل إلى مرداويج قبل خلعه 
ليمنع أخاه عن أصبهان ويسلّمها إلى محمد بن ياقوت ففعل ذلك 


وولیها محمد. 


وأما ابن بويه فإنه لما ملك أرّجان استخرج منها أموالاً فقوي 
بها» ووردت عليه كتب آبي طالب زيد بن علي النوبندجاني 
يستدعيه» ويشير عليه بالمسير إلى شيراز» ويهون عليه أمر ياقوت 
وأصحابه» ويعرفه تهوره» واشتغاله بجباية الأموالء وكثرة مؤوشته 
ومۋونة أصحابه وثقل وطأتهم على الناس» مع فشلهم وجبنهم» 
فخاف ابن بويه أن يقصد ياقوتا مع كثرة عساكره وأمواله» ويحصل 
بین ياقوت وولده» فلم یقبل مشورته» ولم يبرح من مکانه» فعاد آبو 
يطلب مصالحته» فإن تم ذلك اجتمعا على محاربته» ولم يکن له 


بهما طاقة» ويقول له إن الرأي لمن كان في مثل حاله أن يعاجل مَن 
بين يديه» ولا ينتظر بهم الاجتماع والكثرة وأن يحدقوا به من كل 
جانب» فإنه إذا هزم مَّن بين يديه خافه الباقون ولم يقدموا! عليه. 


ولم يزل أبو طالب يراسله إلى أن سار نحو النويندجان في 
ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وئلاثمائة» وقد سبقه إليهما مقدمة 
ياقوت في نحو ألفي فارس من شجعان أصحابه» فلما واقاهم ابسن 
بويه لم يثبتوا له لما لقيهم» وانهزموا إلى كركان» وجاءهم ياقوت 
في جميع أصحابه إلى هذا الموضع» وتقدم آبو طالب إلى وكلائه 
بالنوبندجان بخدمة ابن بويه» والقیام بما یحتاج إلیه» (۲۷۲/۸) 
وتنحى هو عن البلد إلى بعض القرى» حتى لا يعتقد فيه المواطأة 
ل فكان ملغ ما خسر عليه في أربعين يوماً مقدار مائتي ألف دينار. 

وأنفذ عماد الدولة أخاه ركن الدولة الحسن إلى كازرون 
وغيرها من أعمسال فارس» فاستخرج منها أموالاً جليلة» فانفذ 
ياقوت عسكراً إلى كازرون» فواقعهم ركن الدولةء فهزمهم وهو في 
نفر يسير» وعاد غانماً سالماً إلى أخيه. 

ثم إن عماد الدولة انتهى إليه مراسلة مرداويج وآخیه وشمکیر 
إلى ياقوت ومراسلته إليهماء فخاف اجتماعهم» فسار من 
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النوبندجان إلى إصطخر ثم إلى البيضاء وياقوت يتبعه» وانتهى إلى 
قنطرة على طريق كرمان» فسبقه ياقوت إليها ومنعه من عبورهاء 
واضطر إلى الحرب» وذلك في آخر سنة إحدى وعشرين 
[وثلامائة]» ودخحلت سنة اثنتين وعشرين [وثلائمائة]. 


ذكر عدة حرادث 

في هذه السنة اجتمعت بنو ثعلبة إلى بني أسد القاصدين إلى 
أرض الموصل ومن معهم من طي» فصاروا يدا واحدة على بني 
مالك ومن معهم من تغلب» وقرب بعضهم من بعض للحرب» 
فركب ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في أهله 
ورجاله» ومعه أبو الأغر بن سعيد بن حمدان للصلح بينهم» قكلم 
أبو الأغرء فطعنه رجل من حزب بني ثعلبة فقتله» فحمل عليه م 
ناصر الدولة ومن معهء فانهزموا وقتل منهم» ومُلكت بيوتهم» وأخحذ 
حريمهم وأموالهم ونجوا على ظهور خيولهم» وتبعهم ناصر الدولة 
إلى الحديثةء فلما وصلوا إليها لقيهم يأنس غلام مؤنس» وقد ولي 
الموصل» وهو مصعد إليهاء (۲۷۴/۸) فانضم إليه بشو ثعلبة وبتو 
أسد وعادوا إلى ديار ربيعة. 


وفيها ورد الخبر إلى بغداد بوفاة تكين الخاصة بمصر»ء وكان 
آمیراً علیهاء فولېٌ مکانه ابنه محمد» وأرسل له القاهر باللّه الخلعء 
وثار الجند بمصرء فقاتلهم محمد وظفر بهم. 


وفيها أمر علي بن بليقء قبل قبضه» وكاتبه الحسن بن هارون 


فاضطربت العامة» فأراد علي بن بليق أن يقبض على البربهاري 
رئيس الحنابلة» وكان يثير الفتن هو وأصحابه» فعلم بذلك فهرب» 
فأخذ جماعة من أعيان أصحابه وخُبسوا وجُعلوا في زورق 
وأحدروا إلى عُمان. 

وفيها أمر القاهر بتحريم الخمر والغناء وسائر الأنبذة» ونفى 
بعض مَن كان يعرف بذلك إلى البصرة والكوفة؛ وأما الجواري 
المغتيات فأمر ببيعهن على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء» ثم وضع 
E E‏ 
بار خص الأثمانء وكان القاهر مشتهر ا بالغناء والسماع» فجعل ذلك 
طريقاً إلى تحصيل غرضه رخيصاًء نعوذ بالله من هذه الأخلاق التي 
لا يرضاها عامة الناس. 


0 
شعبان» وأبو )۲۷٤/۸(‏ هاشم بن بي علي الجبائي المتكلم 
المعتزلي في يوم واحده وذفنا بمقابر الخيزران. 

وفيها توفي محمد بن يوسف بن مطر الفربري» وکان مولده 

سنة إحدى وثلاثين ومات تتين» وهو الذي روي صحيح البخاري عنه» 
وكان قد سمعه عشرات ألوف من البخاري فلم ينتشر إلا عنه» وهو 
منسوب إلى فربر بالفاء والراءين المهملتين ويينهما باء معجمة 
موحدة وهي من قری بخاری. (۲۷۵/۸) 


سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة 
ذکر استیلاء ابن بویه على شیراز 

في هذه السنة ظفر عماد الدولة بن بويه بياقوت» وملك شيرازء 
وقد ذكرنا مسير عماد الدولة بن بويه إلى القنطرة» وسبق ياقوت 
إليهاء فلما وصلها ابن بويه وصده ياقوت عن عبورها اضطر إلى 
محاربته» فتحاربا في جمادى الآخرة» وأحضر علي بن بويه 
أصحابه» ووعدهم أنه يترجل معهم عند الحرب [ويقاتل كاحدهم]ء 
ومتاهم ووعدهم الإأحسان. 

وکان من سعادته أن جماعة من أصحابه استأمنوا إلى ياقوت» 
فحین رآهم ياقوت آمر بضرب رقابهم» فأیقن مّن مع ابن بویه آنهم 
لا آمان لهم عنده فقاتلوا قنال مستقتل. 

ثم إن ياقوت قدم أمام أصحابه رجَالة كشيرة يقاتلون بقوارير 
النفط» فانقلبت الريح في وجوههم» واشتدت) فلما القوا النار 
عادت النار عليهم» فعلقت بوجوههم وثيابهم» فاختلطوا واكب 
عليهم أصحاب ابن بويه» فقتلوا أكثر الرجالةء وخالطوا الفرسان 
فانهزموا» فكانت الدائرة على ياقوت وأصحابه. 


فلما انهزم صعد على نشز مرتفع؛ ونادی في أصحابه الرجعة»ء 
فاجتمع (۲۷۹/۸) إليه نحو أربعة آلاف فارس» فقال لهم: البتوا فإن 


سدة اثنتين وعشرين وثلائمائة 


الديلم يشتغلون بالنهب» ويتفرقون فناخذهم» فثبتوا معه» فلما رآى 
ابن بویه باتهم نهى أصحابه عن النهب» وقال: إن عدوكم يرصدكم 
لتشتغلو! بالنهب» فیعطف علیکم ویکون هلاککم» فاترکوا هذاء 
وافرغوا من المنهزمين ثم عودوا إليه؛ ففعلرا ذلك» ف فلما رآی 
ياقوت انهم على قصده ولّسی منهزماًء واتبعه اصحاب ابن بویه 
يقتلون ويأسرون ويغنمون الخيل والسلاح. 


وكان معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه في ذلك اليوم من 
أحسن الناس أثراء وكان صبيا لم تنبت لحيته» وكان عمره تسع 
عشرة سنة» ثم رجعوا إلى السوادء فغنموا ووجدوا في سواده 
برانس لبود عليها أذناب الثعالب» ووجدوا قيوداً واغلالاء فسالوا 
عنهاء فقال أصحاب ياقوت: إن هذه أعدّت لكم لتجعل عليك» 
ويطاف بكم في البلاد؛ فاشار أصحاب ابن بويه أن يفعل بهم مشل 
ذلك» فامتنع وقال: إنه بغيْ» ولؤم ظفرء ولقد لقي ياقوت بغيه. 


ثم أحسن إلى الأسارى وأطلقهم وقال: هذه نعمة والشكر 
عليها واجب يقتضي المزيد؛ وخير الأسارى بين المقام عنده 
واللحوق بياقوت» فاختاروا المقام عنده فخلع عليهم وأحسن 
إليهم. 

وسار من موضع الوقعة حتى نزل بشيراز» ونادى في الناس 
بالأمانء وبث العدل» وأقام لهم شحنة يمنع من ظلمهم» واستولى 
على تلك البلادء وطلب الجند أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم» 
فكاد ينحل أمره» فقعد في غرفة في دار الإمارة بشيراز يفكر في 
أمره» فرأى حية حرجت من موضع في سقف تلك الغرفة ودخلىت 
في ثقب هناك فخاف أن تسقط عليه» فدعا (۲۷۷/۸) الفراشين»؛ 
ففتحوا الموضع» فرأوا وراءه باباً فدخلوه إلى غرفة أخرى» وفيها 
عشرة صناديق مملوءة مالا ومصوغاء وكان فيها ما قيمته خمس 
مائة آلف دينار» فأنفقهاء وثبت ملكه بعد أن كان قد أشرف على 
الزوال. 

وځکي آنه اراد آن یفصل ثیاباًء فدلٌوه على خيّاط کان لیاقوت» 
فأاحضره فحضر خائفاًء وكان أصم فقال له عماد الدولة: لا 
تخف» فإنما أحضرناك لتفصّل ثيابا؛ فلم يعلم ما قالء فابتدأ وحلف 
بالطلاق والبراءة من دين الإسلام أن الصناديق التي عنده ياقوت ما 
فتحهاء فتعجّب الأمير من هذا الاتفاق» فأمره بإحضارهاء فأحضر 
ثمانية صناديتق فيها مال وثياب قيمته ثلاثمائة ألف دينار» ثم ظهر له 
من ودائع ياقوت وذخائر يعقوب وعمرو ابني الليث جملة كشيرة» 
فامتلأت خزائنه وثبت ملکه. 


قد فض - إليه الخلافةء على ما نذكره» وإلى وزيره أبي علي بن 
مقلة يعرٌفهما آنه على الطاعة ويطلب منه أن يقاطع على ما بيده من 


البلادء وبذل ألف آلف درهم» فأجيب إلى ذلك» فأنفغذوا له الخلعء 
وشرطوا على الرسول أن لا يسلّم إليه الخلع إلا بعد قبض المال. 

فلما وصل الرسول خرج عماد الدولة إلى لقائه» وطلب منه 
الخلع واللواء» فذكر له الشرط› فأخذهما منه قهراء ولبس الخلع»› 
ونشر اللواء بين يديه» ودخل البلدء وغالط الرسول بالمالء فمات 
الرسول عنده سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائةء وعظم شأنه» وقصده 
الرجال من الأطراف. 


ولمَّا سمع مرداویج بما ناله من ابن بويه قام لذلك وقعد وسار 
إلى أصبهان (۲۷۸/۸) للتدبير عليه» وكان بها أحوه وشمكير لأنه 
لما حلع القاهرء وتأخر محمد بن ياقوت عنهاء عاد إليها وشمكير 
بعد أن بقيت تسعة عشر يوماً خالية من أمير» فلما وصلها مرداويج 
رد أخاه وشمكير إلى الري. 

ذکر استیلاء نصر بن أحمد على کرمان 

في هذه السنة خرج أبو علي محمد بن إلياس من تاحية كرمان 
إلى بلاد فارس؛ وبلغ إصطّخرء > فأظهر لیاقوت أنه یرید [أن] يستأامن 
إليه حيلة ومكرأء فعلم ياقوت مكره» فعاد إلى كرمان» فسير إليه 
السعيد نصر بن أحمد» صاحب خراسان» ماكانٌ بن كالي في جيش 
کثیف» فقاتله» فانهزم ابن إلیاس» واستولی ماکان على کرمان» تيابة 
عن صاحب خراسان. 

وكان محمد بن إلياس هذا من أصحاب نصر بن أحمد 
فغضب عليه وحبسه» ثم شفع فيه محمد بن عييد الله البلغمي» 
فأاخرجه» وسيّره مع محمد ابن المظفر إلى جرجان» فلما خرج 
یحیی بن أحمد وإخوته ببخاری» على ما ذکرناه» سار محمد بن 
إلياس إليه فصار معه» فلما أدبر أمره سار محمد من نيسابور إلى 
کرمان فاستولى عليها إلى هذه الغايةء فأزاله ماکان (۲۷۹/۸) عنهاء 
فسار إلى الدينرّر» وأقام ماكان بكرمان» فلما عاد عنهاء على ما 
نذكره» رجع إليها محمد بن إلياس. 

ذكر خلع القاهر بالله 

وفيها خلع القاهر باللّه في جمادى الأولى. 

وكان سبب ذلك أن أبا علي ب بن مقلة كان مستراً من القاهرء 
والقاهر يطلب وكذلك الحسن بن هارون» فکانا یراسلان قوّاد 
الساجيةء والحجريةء» ويخوّفانهم من شره» ويذكران لهم غدره 
ونکثه مرة بعد أخرى: كقتل مؤنس» وبليق» وابنه علي بعد الأيمان 
لهم» وكقبضه على طريف السُبكري بعد اليمين له» مع تصح 
طريف له» إلى غير ذلك. 

وكان ابن مقلة يجتمع بالقرًاد ليلا تارة في زي أعمى» وتارة 
في زي مده وتارة في زي امرأة ویغریهم به. 


سنة انتين وعشرين وثلالمائة 


ثم إنه أعطى منجَّماً كان لسيما مائتي دينارء وأعطاه الحسن 
مائة دينار» وكان يذكر لسيما أن طالعه يقتضي أن ينكبه القاهر 
ويقتله» وأعطى ابن مقلة أيضاً لمعبّر كان لسيما يعبر له المنامات» 
فکان یحذره آيضاً من القاهر» ویعبر له علی ما یرید فازداد تفوراً 
من القاهر. 


ثم إن القاهر شرع في عمل مطامير في الدارء فقيل لسيما 
ولجماعة قرّاد الساجية والحجرية: إنما عملها لأجلكم؛ فازدادا 
نفورا» ونقل إلى سيما أن القاهر يريد قتله» فجمع الساجية» وكان 
هو رئيسهم المقدم عليهم» وأعطاهم )۲۸٠/۸(‏ السلاح» وأنفضذوا 
إلى الحجرية: إن كنتم موافقين لنا فجيئوا إلينا حتى نحلف بعضنا 
لأبعض» وتكون كلمتنا واحدة؛ فأجتمعوا جميعهم وتحالفوا على 
اجتماع الكلمة وقتل من خالف منهم. 

فاتصل ذلك بالقاهر ووزيره الخصيبيء فارسل إليهم الوزير: ما 
الذي حملكم على هذا؟ فقالوا: قد صح عندنا أن القاهر يريد 
القبض على سيماء وقد عمل مطامير ليحبس فيها قوًادنا ورؤساءنا. 
فلما كان يوم الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى اجتمع 
الساجيّة والحجرية عند سيماء وتحالفوا على الاجتماع على القبض 
على القاهرء فقال لهم سيما: قوموا بنا الساعة حتى نمضي هذا 
العزم» فإنه إن تأخر علم بهء واحترز وأهلكنا. 

وبلغ ذلك الوزير» فأرسل الحاجب سلامة وعيسى الطبيب 
ليعلماه بذلك» فوجداه نائما قد شرب أكثر ليلته» فلم يقدرا على 
إعلامه بذلك. 


وزحف الحجريّة والساجيه إلى الدارء ووكل سيما بأبوابها مَن 
يحفظهاء وبقي هو على باب العامةء وهجموا إلى الدار من سائر 
الأبواب» فلما سمع القاهر الأصوات والجَلّبة استيقظ مخمورأً 
وطلب باباً يهرب منه» فقيل له إن الأبواب جميعها مشحونة 
بالرجال» فهرب إلى سطح حمّام» فلما دحل القوم لم يجدوه 
فأخحذوا الخدم وسألوهم عنه» فدلهم عليه خادم صغيرء فقصدوه» 
فرأوه وبيده السيف» فاجتهدوا به فلم ينزل لهم» فألانوا له القول» 
وقالوا: نحن عبيدك وإنما نريد أن نأخذ عليك العهود؛ فلم يقبل 
منهم وقال: من صعد إلي قنلته! فاخ بعضهم سهماً وقال: إن 
نزلت» وإلاً وضعته (۲۸۱/۸) في نحرك! فتزل حيندل إليهسم» 
فاخذوه وساروا به إلى الموضع الذي فيه طريف السيكري» ففتحوه 
وأخرجوه منه وحبسوا القاهر مكانه» ثم سملوه» وهرب وزيره 
الخصيبي وسلامة حاجبه. 

وقيل في سبب خلعه وقيام الساجية والحجرية غير ما تقدم» 
وهو أن القاهر لما تمكن من الخلافة أقبل ينتقص الساجية 
والحجريّة على ممر الأيام» ولا يقضي لأكابرهم حاجةء ويلزمهم 


النوبة في داره» ويؤخرأعطياتهم» ويغلظ لمن يخاطبه منهم في أمرء 
وبجرمه» فأقبل بعضهم ینذر بعضاًء ویتشاکون بینهم» ثم إنه کان 
يقول لسلامة حاجبه: يا سلامة! آنت بین يدي کنز مال يمشي»فاي 
شيء يبين في مالك لو أعطيتني الف ألف دينار؟ فيحمل ذلك منه 
على الهزل. 

وكان وزيره الخصيبي أيضاً خائفاً لما يرى منه» ثم إنه حفر في 
الدار نحو خمسين مطمورة تحت الأرض» وأحكم آبوابهاء فكان 
يقال: إنه عملها لمقدمي الساجية والحجرية فازداد نفورهم منه 
وخوفهم؟ ثم إن جماعة من القرامطة أخذوا بقارس وأرسلوا إلى 
بغدادء كما تقدّم» فحبسوا في تلك المطامير» ثم تقدم سرا بفتح 
الأبواب عليهم» والإحسان إليهم» وعزم على أنء يقوى بهم على 
القبض على مقدّمي الحجرية والساجية» وبمن معه من غلمانه. 

زاكر الجر رالا حال القراه» وکونهم معه في داره 
محسناً إليهم» وقالوا لوزيره الخصيبي» وحاجبه سلامة» في ذلك 
فقالا له» فأخرجهم من الدارء فسلّمهم إلى محمد بن ياقوت وهو 
على شرطة بغدادء فأنزلهم في دار» (۲۸۲/۸) وأحسن إليهم» وكان 
يدخل إليهم من يريد فعظم استيحاشهم. 

ثم صار يذمّهم في مجلسه» ویُظهر کراهتهم» حتی تبیوا ذلك 
في وجهه وحرکاته معهم» فاظهروا أن لبحض قرادهم عرسا 
فاجتمعوا بحجته» وقرروا بينهم ما أرادوا» وافترقواء وأرسلوا إلى 
سابور خادم والدة المقتدرء فقالوا له: قد علمت ما فعله بمولاتك 
وقد رکبت في موافقته کل عظیم» فان وافقتنا على ما نحن عليه 
وتقدّمت إلى الخدم بحفظه» فعفا الله عما سلف منك وإلا فنحن 
نبدأ بك؛ فأعلمهم ما عنده من الخوف والكراهة للقاهرء وأنه 
موافقهم» وكان ابن مقلة مع هذا يصنع عليه ويسعى فيه إلى أن 
خلع» كما ذكرناء وكانت خلافته سنة واحدة وستة أشهر وثمانية 
آیام. 


ذكر خلافة الراضي باللّه 

هو أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله» ولمّا قيض القاهر سالوا 
الخدم عن المكان الذي فيه أبو العباس بن المقتدرء فدلوهم عليه 
وکان هو ووالدته محبرسین» فقصدوه» وفتحوا عليه ودخلوا 
فسلّموا عليه بالخلافةء» وأخرجوه وأجلسوه على سرير القاهر يوم 
الأربعاء لست خلون من جمادى الأولى» ولقبوه بالراضي بالله» 
وبايعه القرّاد والناس» وأمر بإحضار علي بن عیسی وأخيه عبد 
الرحمن» وصدر عن رأيهما فيما يفعله» واستشارهما وأراد على بن 
عيسى على الوزارة» فامتنع لکبره وعجزه وضعفه» (۲۸۳/۸) 
وأشار بابن مقلة. 


ثم إن سيما قال للراضي: إن الوقت لا يحتمل أخلاق علي»› 


سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 


وابن مقلة أليق بالوقت؛ فكتب له أماناً واحضره واستوزره» فلمًا 
وزر أحسن إلى كل من أساء إليه» وأحسن سيرته» وقال: عاهدت 
الله عند استتاري بذلك؛ فوفى به» وأحضر الشهود والقضاة 
وأرسلهم إلى القاهر ليشهدوا عليه بالخلع» فلم يفعل» فمل من 
ليلته» فبقي أعمی لا يبصر. 

وأرسل ابن مقلة إلى الخصيبي وعيسى المتطبّب بالأمان فظهرا 
وأحسن إليهما واستعمل الخصيبي وولاه؛ واستعمل الراضي باللّه 
على الشرطة بدراً الحَرشني» واستعمل ابن مقلة أبا الفضل بن 
جعفر بن الفرات» في جمادى الأرلىء نائباً عنه على سائر العمال 
بالموصل» وقَردی» وبارندي» وماردین» وطور عَبدین» ودیار 
الجزيرة وديار بكر» وطريق الفرات» والثغور الجزرية والشامية» 
وأجناد الشام» وديار مصر» يصرف من يرى» ويستعمل من يرى في 
الخراج» والمعاونء والنفقات» والبريد وغير ذلك. 

وأرسل إلى محمد بن راثق يستدعيه ليوليه الحجبة» وكان قد 
استولى على الأهواز وأعمالهاء ودنع عنها ابن یاقوت» ولم يبق بيد 
ابن ياقوت من تلك الولاية إلا السُوس» وجنديسابور» وهو يريد 
المسير إلى أصبهان أميراً عليهاء على ما ذكرناه وكان ذلك آخر 
أيام القاهر» فلمَا ولي الراضي» واستحضره سار إلى واسطء 
وأرسل محمد بن ياقوت يخطب الحجبة» فأجيب إليهاء فسار 
(YA€/۸)‏ في آثر ابن رائق؛ وبلغ ابن رائق الخبر» فلم يقف» وسار 
من واسط مصعداً إلى بغداد يسايق ابن ياقوت» فلمًَا وصل إلى 
المدائن له لقيه توقيع الراضي يأمره بترك دخول بغدادء وتقليده 
الحرب» والمعاون بواسط»ء مضافاً إلى ما بيده من البصرة وغيرهاء 
فعاد منحدراً في دجلة ولقيه ابن ياقوت مصعداً فيه ا أيضاًء فسلّم 
بعضهم على بعض» وأصعد ابن ياقوت إلى بغخداد فتولى الحجبة 
على ما نذکره. 


ذكر وفاة المهدي صاحب إفريقية وولاية ولده القائم 

في هذه السنة» في شهر ربيع الأول توفي المهدي أبو محمد 
عبيد الله العلوي بالمهديةء وأخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير 
کان لهه وکان يخاف آن يختلف الناس عليه إذا علموا بموته» وكان 
عمر المهدي لما توفي ثلاث وستين سنةء» وكانت ولايته منذ دخلٍ 
رقادة ودعي له بالإمامة إلى أن توفي أربعاً وعشرين سنة وشهراً 
وعشرین يوماً. 

ولما توفي ملك بعده ابنه آبو القاسم محمد وکان آبوه قد عهد 
إلبه» ولما آظهر وفاة والده کان قد تمكن وفرغ من جميع ما أراد» 
واتبع ستة آبيهء وثار عليه جماعةء فتمکن منهم؛ وكان من أشدهم 
رجل يقال له ابن طالوت القرشي» في ناحية طرابلس» ويزعم آنه 
ولد المهديء» فقاموا معه» وزحف إلى مدينة طرابلس» فقاتله أهلهاء 


ثم تبين للبربر كذبه» فقتلوه وحملوا رأسه إلى القائم. 


وجهّز القائم أيضاً جيشاً كثيفاً مع ميسور الفتى إلى المغرب» 
فانتهی لی (۲۸۵/۸) فاس؛ وإلى تكرور» وهزم خارجيَاً هناك 
ير أيضاً جيشاً في البحر وقدم عليهم رجلاً 
AER a a‏ 
وسیر جیشا آخر مع خادمه زیدان» وبالغ في النفقة عليهسم 
ری تی ددغ او کو ا ع ا ده 
الإخحشيد عسكرا كثيفاء فقاتلهم» وهزموا المغاربة» وقتلوا فيهم» 


ذکر استيلاء مرداویج على الأهواز 
لما بلغ مرداويج استيلاء علي بن بویه على فارس اشتد ذلك 
علیه» فسار إلى آصبهان للتدبیر على ابن بویه» فرای أن ينفذ عسكراً 
إلى الأهواز ليستولي عليهاء ويسد الطريق على عماد الدولة بن بويه 
إذا قصده» فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان» ويقصده عسكره من ناحية الأهواز» فلا يثبت لهم. 


واد وله انيرا وسر 


فسارت عساکر مرداویج في شهر رمضان» حتی بلخضت إيذج 
فخاف ياقوت آن يحصل بينهم وبين ابن بويه» فسار إلى الأهواز 
ومعه انه المظشر وكتب إلى الراضي لقلّده أعمال الأهوازء فقلده 
ذلك» وصار أبو عبد الله (۲۸۹/۸) ابن البريدي کاتبه مضافاً إلى ما 
بيده من أعمال الخراج بالأهواز» وصار أخوه أبو الحسين يخلف 
ياقوتا ببغداد. 

ثم استولی عسکر مرداویج على رامهرمز» آول شوال من هذه 
السنة» وساروا نحو الأهوازء» فوقف لهم ياقوت على قنطرة أرق 
فلم يمكنهم من العبور لشدة جرية الماء» فاقاموا بإزائه أربعين يوماء 
ثم رحلوا فعبروا على الأطواف نهر المسرقان فبلغ الخبر إلى 
ياقوت» وقد تاه مدد من بغداد قبل ذلك بيومين» فسار بهم إلى 
قرية الريخ» وسار منها إلى واسط وبها حيندذ محمد بسن رائق؛ 
فاخلی له غربي واسط فنزل فيه یاقوت. 

ولما بلغ عماد الدولة استيلاءَ مرداويج على الأهواز كاتب 
نائب مرداویج یستمیله» ويطلب منه آن يتوسط الحال ينه وبين 
مرداويج» ففعل ذلك» وسعى فيه» فأجابه مرداويج إلى ذلك على 
أن يطيعه ويبخطب له فاستقر الحال بينهماء وأهدى له ابن بويه 
هدية جليلةء وأنفذ أخاه ركن الدولة رهينةء وخطب لمرداويج في 
بلاده» فرضي مرداویج منه» واتغتق أنه قتل على ما نذكره» فقوي مر 
ابن بويه. 


ذكر عود ياقوت إلى الأهواز 
ولا وصل ياقوت إلى واسط أقام بها إلى أن قتل مرداويج» 


ومعه أبو عبد الله البريدي يكتب له» فلما ّل مرداويج عاد ياقوت 
إلى الأهواز» واستولى على تلك الولايةء ولما وصل ياقوت إلى 
عسکر مُکرّم بعد قتل مرداویج» (۲۸۷/۸) کانت عساکر ابن بویه 
قد سبقته» فالتقوا بنواحي أرّجانء وکان ابن بوه قد لحق باصحابه» 
واشتد قتالهم بین یدیه» فانهزم یاقوت» ولم يفلح بعدها. 


وراسلل أبو عبد الله البريدي ابن بُرّيه في الصلح» فاجاب إلى 
ذلك» وكتب به إلى الراضي» فأجاب إلى ذلك» وقرر بلاد فارس 
علی ابن بُرَیه» واستقر بشیراز» واستقر ياقوت بالأهواز ومعه ابن 
البريدي. 

وکان محمد بن ياقوت قد سار إلى بغداد وتولّى الحجبة 
وخلع الراضي عليه وتولّى مع الحجبة رئاسة الجيشء وأدخل يده 
في أمر الدواوين؛ وتقذّم إليهم بان لا يقبلوا توقيعاً بولاية ولا عزل 

وإطلاق إلا إذا كان خطه عليه وأمرهم بحضور مجلسه» فصبر أبو 

علي بن مقلة على ذلك» وألزم نفسه بالمصير إلى دار ابن ياقوت» 
في بعض الأوقات» وبقي كالمتعطّل. 

ولقد كان في هذه الأيام القليلة حوادث عظيمة منها: انصراف 
وشمكير أخي مرداويج عن أصبهان بكتاب القاهر» بعد أن ملكهاء 
واستعمال القاهر محمد بن ياقوت عليهاء وخلع القاهر» وخلافة 
الراضي» وأمر الحجبة لمحمد بن رائق» ثم انفساخه» ومسير محمد 
بن ياقوت من رامَهُرْمّز إلى بغداد» وولايته الحجبة» بعد أن كان 
سائراً إلى أصبهان ليتولاهاء وإعادة مرداويج أخاه وشمكير 
إليها؛وملك علي بن بويه أرّجان؛ هذا جميعه في هذه اللحظة 
القريبة في سبعين يومأء فتبارك الله الذي بيده الملك والملكوت 
صرف الأمور کیف یشاء لا إله إلا هو. (۲۸۸/۸) 


ذکر قتل هارون بن غریب 

في هذه السنة قتل هارون بن غریب» وکان سبب تله آنه کان» 
كما ذكرناء قد استعمله القاهر على ماه الكوفة» وقصبتها الأينورء 
وعلى ماسّبذان وغيرهاء فلما خلع القاهر وامستخلف الراضي رأى 
هارون أنه أحق بالدولة من غيره لقرابته من الراضي» حيث هو ابسن 
خال المقتدر» فكاتب القوّاد بيغداد يعدهم اللإحسان والزيادة في 
الأرزاقء ثم سار من الدينور إلى خانقين» فعظم ذلك على ابن مقلة 
وابن ياقوت والحجرية والساجية واجتمعواء وشكوه إلى الراضي» 
فاعلمهم آنه کاره له» وأذن لهم في منعه فراسلوه أولاً وبذلراله 
طريق خراسان زيادة على ما في يده» فلم يقنع به» وتقدّم إلى 
الّهروانء وشرع في جباية الأموال» وظلم الناس» وعسفهم» 
وقویت شوکته. 


فخرج إليه محمد بن ياقوت في سائر جیوش بغداد» ونزل فريبا 
منه» ووقت الطلائع بعضها على بعض» وهرب بعض أصحاب 


سنة اثنتين وعشرين وللالمائة 


محمد بن ياقوت إلى هارون» وراسله محمد يستمیله» ویب ذل له» 
فلم يجب إلى ذلك وقال: لا بد من دخول بغداد. 


فلمًا كان يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة تزاحف 
العسكران» واشتد القتالء واستظهر أصحاب هارون لكثرتهم» 
فانهزم أكثر أصحاب ابن ياقوت ونهب أکثر سوادهم» وکثر فيم 
الجراح والقتلء فسار محمد بن ياقوت حتى قطع قنطرة نهر بين» 
فبلغ ذلك هارون» فسار (۲/۸) نحو القنطرة ملق دا ع اصحانة 
طمعاً في قتل محمد بن یاقوت» أو آسره فتقنطر به فرسه» فسقط 
عنه في ساقية» فلحقه غلام له اسمه يُمن» فضربه بالطبرزین حتی 
أئخنه» وکسّر عظامه» ثم نزل إلیه فذېحه ثم رفع رأسه وكبّر» فانهزم 
أصحابه وتفْرٌقواء ودخل بعضهم بغداد سراء ونهب سراد هارون» 
وقتل جماعة من قرّاده وأسر جماعة. 


وسار محمد إلى موضع جئة هارون» فأمر بحملها إلى مضربه» 
وأمر بغسله وتكفينه» ثم صلى عليه ودفنهء وأتفذ إلى داره من 
یحفظها من النهب» ودخل بغداد ورأس هارون بین يديه ورؤوس 
جماعة من قوّاده» فنصب ببغداد. 


ذكر ظهور إنسان اذعى النبوة 
في هذه السنة ظهر بباسيندء من أعمال الصغانيان» رجل اڏعی 
E EEE‏ حال 


وکان صاحب حیل ومخاریق» وکان يدخل يده في حوض 
ملآن ماء» فيخرجها مملوءة دنانير» إلى غير ذلك من المخاريق؛ 
فكثر جمعه» فانفذ إليه أبو علي بن محمد بن المظفر جيشاء 
فحاربوه» وضيقوا عليه» وهو فوق جبل عال» حتی قبضوا علي 
وقتلوه وحملوا رأسه إلى أبي علي»› وقتلوا (۲۹۰/۸) خلقاً كثيراً 
ممن اتبعه وآمن به؛ وكان يدعي آنه متى مات عاد إلى الدنياء فبقي 
بتلك الناحية جماعة كشيرة على ما دعاهم إليه مدة طويلة ثم 
اضمحلوا وفنوا. 

ذكر قعل الشلمغاني وحكاية مذهبه 

وفي هذه السنة قشل أبو جعفر محمد بن علي الثلمغاني 
المعروف بابن ابي القراقرء وشَلَْانٌ التي بسب إليها قرية بنواحي 
اظ 
وحلول الإلهيّة فيهء إلى غير ذلك مما يحكيهء وآظهر ذلك من فعله 
بو القاسم الحسين ابن روح» الذي تسميه الإمامية الباب» متداول 
ثم اتصل أبو جعفر الشلمغاني بالمحسن 
یاس ن ارت ی زرا ا ت نے فک شی 


وزارة حامد بن العباس» د 


وزارة الخاقاني» فاستتر وهرب إلى الموصلء فبقي سنين عند ناصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان في حياة آبيه عبد الله بن 
حمدان» ثم انحدر إلى بغداد واستتر» وظهر عنه ببغداد أنه يذعي 
لنفسه الربوبيّةء وقيل إنه اتبعه على ذلك الحسين بن القاسم بن عبد 
الله بن سليمان بن وهب الذي وزر للمقتدر بالله» وأبو جعفر» وأبو 
علي ابنا بسطام» ويراهيم بن محمد بن بي عون وان شبيب 
الزیات» وأحمد بن محمد بن عبدوس» (۲۹۱/۸) كانوا يعتقدون 
ذلك فيه» وظهر ذلك عنهم» وطلبوا ايام وزارة ابن مقلة للمقتدر 
بالله» فلم يوجدوا. 

فلما كان في شوال سةة اثنتين وعشرين وثلائمائة ظهر 
الشلمغاني» فقبض عليه الوزير ابن مقلة وسجنه» وكبس داره فوجد 
فیها رقاعاً وکتباً ممن يدعي عليه آنه على مذهبه» یخاطبونه بما لا 
يخاطب به البشر بعضهم بعضاًء وفيها خط الحسين بن القاس 
فعرضت الخطوط فعرفها الناس» وعرضت على الشلمغاني فأقر 
أنها خطوطهم» وأنكر مذهبه» واظهر الإسلام» وتبرأ مما يقال فيه» 
وأخذ ابن أبي عون» وابن عبدوس معهء وأحضرا معه عند الخليفةء 
وأمرا بصفعه فامتنعاء فلما أكرها مد ابن عبدوس يده وصفعه» وأما 
ابن آبي عون فانه مذ يده لی لحیته ورأاسه» فارتعدت یده» فقبّل 
لحية الشلمغاني ورأسه» ثم قال: ٳلهي» وسيدي ورازقي؛ فقال له 
الراضي: قد زعمت أنك لا تذعي الإلهيةء فما هذا؟ فقال: وما علي 
من قول ابن أبي عون واللّه يعلم أنني ما قلت له إنني إله قط! 


فقال ابن عبدوس: إنه لم يدع الإلهيّة وإنما اذعى أنه الباب إلى 
الإمام المنتظرء مكان ابن رّوح» وكنت أظن أنه يقول ذلك تفية» ثم 
أحضروا عدة مرات» ومعهم الفقهاءء والقضاة» والكتاب» والقوادء 
وفي آخر الأيام أفتى الفقهاء بإباحة دمه» قصلب ابن الشلمغاني» 
وابن بي عون» في (۲۹۲/۸) ذي القعدة فاحرقا بالنار. 


وكان من مذهبه أنه إله الآلهة يحق الحق» وأنه الأول القديم» 
الظاهرء الباطنء» الرازق» التام» المومأ إليه بكل معنى؛ وكان يقول: 
إن الله» سبحانه وتعالی يحل في کل شيء على قدر ما يحتمل» 
وإنه خلق الضد ليدل على المضدود» فمن ذلك إنه حل في آدم لعا 
خلقه» وفي إبليسه أيضاء وكلاهما ضدَ لصاحبه لمضادته إياه في 
معناه» وإن الدليل على الحق أفضل من الحق» وإن الضد أقرب إلى 
الشيء من شبهه» وإن الله» عز وجل» إذا حل في جسد ناسوتي 
ظهر من القدرة والمعجزة ما يدل على آنه هوء وإنه لما غاب آدم 
ظهر اللاهوت في خمسة ناسوتية» كلماغاب منهم واحد ظهر 
مكانه آخر» وفي خمسة أبالسة أضداد لتلك الخمسة» ثم اجتمعت 
اللاهوتية في إدريس وإبليسه» وتفرقت بعدهما كما تفرقت بعد ادم» 
واجتمعت في نوح» عليه السلام» وإبليسه» وتفرقت عند غيبتهماء 
واجتمعت في هود وإبلیسه» وتفرقت بعدهماء واجتمعت في 


سنة النتين وعشرين وثلالمائة 


Camm. 


صالح» عليه السلام وإبليسه عاقر الناقة» وتفرقت بعدهماء 
واجتمعت في إبراهيم» عليه السلام» وإبليسه نمروذ» وتفرًقت لما 
غاباء واجتمعت في هارون وإبلیسه فرعون» وتفرقت بعدهماء 
واجتمعت في سليمان وإبلیسه» وتفرقت بعدهماء واجتمعت في 
عیسی و(بلیسه» فلما غابا ترقت في تلامیذ عیسی وابالستهم ثم 
اجتمعت في علي ابن بي طالب وإبلیسه. 


(۲۹۳/۸) ثم إن الله يظهر في کل شي وکل معنی» وإنه في 
كل أحد بالخاطر الذي يخطر بقلبهء فيتصور له ما يغيب عنه» حتى 
كأنه يشاهده؛ وإن الله اسم لمعنى؛ وإن من احتاج الناس إليه فهو 
إل ولهذا المعنى يستوجب كل أحد أن يسمى إلهاء وإن كل أحد 
من أشياعه يقول: إنه رب لمن هو في دون درجته» وإن الرجل 
منهم يقول: أنا رب لفلانء وفلان رب لفلان» وفلان رب ربي» 
حتى يقع الاتتهاء إلى ابن أبي القراقر فيقول: أنا رب الأرباب» لا 


ربوبية بعده. 


ولا ينسبون الحسن والحسين» رضي الله عنهماء إلى عليء 
كرّم الله وجههء لأن من اجتمعت له الربوبيّة لا يكون له ولد ولا 
والدء وكانوا يسمون موسى ومحمداية الخائنين» لأنهم يدّعون أن 
هارون ارسل موسی» وعلیاً ارسل محمداً» فخاناهماء ویزعمون أن 
عليا أمهل محمدا عدة سني أصحاب الكهف, فإذا انقضت هذه 
العدةء وهي ثلاثمائة وخمسون سنة» انتقلت الشريعة؛ ويقولون إن 
الملائكة كل من ملك نفسه»ء وعرف الحق» وإن الجلة معرفتهم 
وانتحال مذهبهم» والنار الجهل بهم» والعدول عن مذهبهم. 

ويعتقدون ترك الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات» ولا 
يتناكحون بعقد» ويبيحون الفروج ويقولون إن محمدأإة بعث إلى 
)۲۹٤/۸(‏ كبراء قريش وجبابرة العرب» ونفوسهم أبية» فأمرهم 
بالسجود» وإن الحكمة الآن أن يمتحن الناس بإباحة فروج نسائهم» 
وإنه يجوز أن يجامع الإنسان من شاء من ذوي رحمه» وحرم 
صدیقه» وابنه» بعد آن یکون على مذهبه» وإنه لا بد للف اضل منهم 
أن ينكح المفضول ليولج النور فيه» ومن امتنع من ذلك فلب في 
الدور الذي يأتي بعد هذا العالم امسرأةء إذ كان مذهيهم التناسخ»؛ 
وكانوا يعتقدون إهلاك الطالييين والعباسبّين» تعالى الله عما يقول 
الظالمون والجاحدون علراً كبيرا. 

وما أشبه هذه المقالة بمقالة النصيرية» ولعلها هي هي» فإن 
النصيرية يعتقدون في ابن الفرات» ويجعلونه رأساً في مذهبهم. 


وكان الحسين بن القاسم بالرّقة» فارسل الراضي باللَّه إليه 
فقتل آخر ذي القعدة» وحمل رأسه إلى بغداد. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة أرسل محمد بن ياقوت حانجب الخليفة رسولاً 
إلى أبي طاهر القرمطي يدعوه إلى طاعة الخليفةء ليقرّه على ما بيده 
من البلادء ويقلده بعد ذلك ما شاء من البلدان» ويحسنن إليه 
ويلتمس منه أن يكف عن الحاجٌ جميعهم» وأن يرد الحجر الأسود 
إلى موضعه بمكةء فاجاب آبو طاهر إلى (۲۹۰/۸) آنه لا يتعرض 
للحاج» ولا يصيبهم بمكروه» ولم يجب إلى رد الحجر الأسود إلى 
مكةء وسال أن يطلق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة في 
أعمال هجر» فسار الحاج إلى مكة وعاد ولم يتعرض لهم القرامطة. 


وفيهاء في ذي القعدة» عزم محمد بن ياقوت على المسير إلى 
الأهواز لمحاربة عسكر مرداويج فتقَدّم إلى الجند الحجرية 
والساجية بالتجهز للمسير معهء وبذل مالا يتجهزون به» فامتنعوا 
وتجمَّعوا وقصدوا دار محمد بن ياقوت» فأغلظ لهم في الخطظاب» 
فسبوا» ورموا داره بالحجارة» ولما كان الخد قصدوا داره أيضاء 
وأغلظوا له في الخطاب» وقاتلوا من بداره من آصحابه» فرماهم 
أصحابه وغلمانه بالنشاب» فانصرفوا وبطلت الحركة إلى الأهواز. 


وفيها سار جماعة من أصحاب بي طاهر القرمّطي إلى نواحي 
توج في مراكب وخرجوا منها إلى تلك الأعمالء فلما بعدوا عن 
المراكب أرسل الوالي في البلاد إلى المراكب وأحرقهاء وجمع 
الناس وحارب القرامطةء فقتل بعضاء وأسر بعضاء فيهم ابن الغمرء 
وهو من أكابر دُعاتهم» وسيرهم إلى بغدادء آيام القاهرء فدخلوها 
مشهورین» وسْجنوا» وکان من آمرهم ما ذكرناه في خلع القاهر. 

وفيها قتل القاهر باللّه إسحاق بن إسماعيل النوبختي» وهو 
الذي أشار باستخلافه» فكان كالباحث عن حتفه بظلفه» وقتل أيضا 
أبا السرايا بن حمدان» وهو أصغر ولد أبيه؛ وسبب قتلهما آنه آراد 
أن يشتري متسین قبل أن (۲۹۹/۸) يلي الخلافة» فزادا عليه في 
تمنهماء فحقد ذلك عليهماء فلما أراد قتلهما استدعاهما للمنادمة 
فتزيّنا» وتطيّباء وحضرا عنده» فأآمر بإلقائهما إلى بثر في الدار» وهو 
حاضرء فتضرعا وبكياء فلم ياتفت إليهما والقاهما فيها وطمّها 
عليهما. 


وقيل له إنه قد ابتدع قّراءة لم تُعرف» وأحضر ابن مجاهد والقضاة 
والقراء وناظروه فاعترف بالخطا وتاب منه» وأحرقت كتبه. 


وفهيا سار الذمُستق قرقًاش في خمسين الفا من الروم» فنازل 
مَلّطية وحصرها مدة طويلةء وهلك أكثر أهلها بالجوع» وضرب 
خيمتين على إحداهما صليب وقال: من أراد النصرانية انحاز إلى 
خيمة الصليب ليرد عليه أهله وماله» ومن أراد اللإسلام انحاز إلى 
الخيمة الأخرى» وله الأمان على تفسه ونبلغه مأمنه؛ فانحاز أكثر 


المسلمين إلى الخيمة التي عليها الصليب» طمعاً في أهليهم 
وأموالهم» وسیر مع الباقين بطريقاً يبلغهم مأمنهم وفتحهابالأمانء 
مستهل جمادى الآخرة» يوم الأحد» وملكوا سميساط وخربوا 
الأعمال» وأكثروا القتلء وفعلوا الأفاعيل الشنيعة» وصار أكثر البلاد 

وفيها توفي عبد الملك بن محمد بن عدي آبو نعيم الفقيه 
الجرجاني اللاستراباذي» وأبو علي الروذباري الصوفي» واسمه 
محمد بن أحمد بن القاسم» وقيل توفي سنة ثلاث وعشرين 
[رثلائمائة]. 

(۲۹۷/۸) وفيها توفي خير بن عبد الله النسّاج الصوفي من 
أهل سامرًا» وکان من الأبدالء ومحمد بن علي بن جعفر آبو بکر 
الكناني الصوفي المشهورء وهو من أصحاب الجنيد وأبو سعيد 
الخراز (الخرًّاز بالخاء المعجمة والراء والزاي). (۳۹۸/۸) 


سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 


ذکر قعل مرداویج 
في هذه السنة قشل مرداويج الديلمي صاحب بلاد الجبل 


وغیرها. 

وكان سبب قتله أنه كان كثر الإساءة للأتراك وكان بقول إن 
روح سلیمان بن داودء عليه السلام» حلت فيه» وإن الأتراك هم 
الشياطين والمردة» فإن قهرهم» وإلا أفسدوا: فثقلت وطأته عليهم 
وتمنوا هلاکه. ّ 

فلما كان ليلة الميلاد من هذه السنةء وهي ليلة الوقود»ء أمر بأن 
يُجمع الحطب من الجبال والنواحي» وآن جعل على جانبي 
الوادي المعروف بزندروذ كالمنابر والقباب العظيمة» ويُعمل مثل 
ذلك على الجبل المعروف بكريم كوه المشرف على أصبهان» من 
أسفله إلى أعلاه بحيث إذا اشتعلت تلك الأحطاب يصير الجبل 
كله نار وعمل مثل ذلك بجميع الجبال والتلال التي هناك وأمر 
فجُمع له النفط ومن يلحب به» وعمل من الشموع ما لا يحصى 
وصيد له من الغربان والحدآ زيادة على ألفي طائر ليجعل في 
أرجلها النفط وترسل لتطير بالئار في الهواء وأمر بعمل سماط 
عظيم كان من جملة ما فيه: مائة قرس» وماتتان من البقر مشويةء 
صحاحاً» سوی ما شوي (۲۹۹/۸) من الغنم فإنها كانت ثلاثة لاف 
رأس» سوى المطبوخ» وكان فيه من الدجاج وغيره من آنواع الطير 
زيادة على عشرة آلاف عدد» وعمل من ألوان الحلواء ما لا ليحك 
وعزم على أن يجمع الناس على ذلك السماط, فإذا فرغوا قام إلى 
مجلس الشراب ويشعل النيران فيتفرج. 


فلما كان آخر النهار ركب وحده وغلمانه رجالة» وطاف 
بالسماط ونظر إليه وإلى تلك الأحطاب فاستحقر الجميع لسعة 
الصحراء» فتضجّر وغضب» ولعن من صنعه ودبره فخافه من 
حضر» فعاد ونزل ودخل خركاة له فنام» فلم يجسر أحد [أن] 
یکلمه. 


واجتمع الأمراء والقواد وغيرهم» وأرجفوا عليه فمن قائل إنه 
غضب لکثرته لآنه کان بخیلاء ومن قائل إنه قد اعتراه جنون؛ وقیل 
بل أوجعه فؤاده؛ وقيل غير ذلك» وكادت الفتنة تثور. 

وعرف العميد وزيره صورة الحال فأتاه ولم يزل حتى استيقظ 
وعرّفه ما الناس فيه» فخرج وجلسن على الطعام» وأكل ثلاث لقم 
ثم قام ونهب الناس بالباقي» ولم يجلس للشراب» وعاد إلى مكانه 
وبقي في معسكره بظاهر أصبهان ثلائة أيام لا يظهر. 


فلما كان اليوم الرابع تقدم بإسراج الدواب ليعود من منزلته 
إلى داره بأصبهان» فاجتمع ببابه خلق كثيرء وبقيت الدواب مع 
الغلمان» وكثر صهيلها ولعبهاء والغلمان يصيحون بها لتسكن من 
الشغب» وكانت مزدحمة فارتفع من الجميع أصوات هائلة. 

(۳۰۰/۸) وکان مرداویج نائماًء فاستیقظ» فصعد فنظر فرأی 
ذلك فسأل فعرف الحال» فازداد غضباء وقال: أما كفى من خرق 
الحرمة ما فعلوه في ذلك الطعام» وما أرجفوا به» حتى انتهى أمري 
إلى هؤلاء الكلاب؟ ثم سأل عن أصحاب الدوابء فقيل: إنها 
للغلمان الأتراك وقد نزلوا إلى خدمتك؛ فأمر أن تحط السروج عن 
الدواب وتجعل على ظهور أصحابها الأتراك ويأخذوا بارسان 
الدواب إلى الإسطبلات» ومن امتنع من ذلك ضربه الذيلم بالمقارع 
حتى يطيع» ففعلوا ذلك بهم وكانت صورة قبيحة يأنف منها أحقر 
الناس. 

ثم رکب هو بنفسه مع خاصته» وهو يتوعد الأتراك» حتى صار 
إلى داره قرب العشاء» وكان قد ضرب قبل ذلك جماعة من أكابر 
الغلمان الأتراك. فحقدوا عليه وأرادوا قتله» فلم يجدوا أعوانأء 
فلما جرت هذه الحادثة انتهزوا الفرصةء وقال بعضهم: مأ وجه 
صبرنا على هذا الشيطان؟ فاتفقواء وتحالفوا على الفتك به فدخضل 
الحمًام» وکان کورتکین يحرسه في خلواته وحمامه» فامره ذلك 
اليوم آن لا يتبعه» فتأخر عنه مغضبأًء وكان هو الذي يجمع الحرس؛ 
فلشدة غضبه لم يأمر أحدا أن يحضر حراسته؛ وإذا أراد الله أمراً 
هيا أسہابه. 

وکان له آیضاً خادم أسود یتولی خدمته بالحمًّام فاستمالوه» 
فمال إليهم» فقالوا للخادم الأ يحمل معه سلاحاء وكانت العادة أن 
يحمل معه خنجرا طوله (۳۰۱/۸) نحو ذزاع ملفوفا في مندیل» 
فلما قالوا ذلك للخادم قال: ما أجسر؛ فاتفقوا على أن كسروا حديد 


E 
كما جرت العادة لئلا ينكر الحال.‎ 


فلما دحل مرداويج الحمَّام فعل الخادم ما قيل له» وجاء حادم 
آخر» وهو أستاذ داره» فجلس على باب الحمام» فهجم الأتراك إلى 
الحمام» فقام أستاذ داره لیمنعهم»› وصاح بهم» فضربه بعضهم 
بالسيف فقطع يده» فصاح بالأسود وسقط» وسمع مرداریج الضجة» 
فبادر إلى الخنجر ليدفع به عن نفسه» فوجده مكسورآء فأخذ سريرا 
من خشب کان يجلس عليه إذا اغتسل» فترس به باب الحمام من 
داخل» ودفع الأتراك الباب» فلم يقدروا على فتحه» فصعد بعضهم 
إلى السطح» وكسروا الجامات» ورموه بالنشاب فدحل البيت 
الحار» وجعل يتلطفهم» ويحلف لهم على الإحسان» فام يلتفتوا 
إليه» وكسروا باب الحمام ودخلوا عليه فقتلوه. 


وكان الذين ألّبوا الناس عليه وشرعوا في قتله توزون» وهو 
الذي صار أمير العساكر ببغدادء وياروق» وابن بغرا» وتحمد بن 
ينال الترجمان» ووافقهم بجكم» وهو الذي ولي أمر العراق قبل 
توزون» وسيرد ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فلما قتلوه بادروا 
فأعلموا أصحابهم» فركبوا ونهبوا قصره وهربواء ولم يعلم بهم 
الديلم لأن أكثرهم كانوا قد دخلوا المدينة ليلحق بهم وتخلف 
الأتراك معه لهذا السبب. 


فلما علم الديلم والجيل ركبوا في أثرهم» فلم يلحقرا منهم إلا 
نفراً یسیراً وقفت دوابهم» فقتلوهم» وعادوا لينهبوا الخزاالن» فرأوا 
العمید )١۲/۸(‏ قد ألقى النار فيهاء فلم يصلوا إليهاء فبقيت 
بحالها. 


ومن عجيب ما يحكى أن العساكر في ذلك اليو م لما 
غضب مرداويج قعدوا يتذاكرون ما هم فيه معه من الجورء وشدة 
عتوّه» وتمرده علیهم» ودخل بینهم رجل شیخ لا یعرفه منهم آاحسد» 
وهو راكب» فقال: قد زاد أمر هذا الكافرء واليوم تكفنوابه ويأخذه 
اللّه؛ ثم سار» فلحقت الجماعة دهشة» ونظر بعضهم في وجوه 
بعض» ومر الشيخ» فقالوا: المصلحة أننا نتبعه ونأخذه ونستعيده 
الحدیث» ثلا یسمع مرداویج ما جری» فلا نلقی منه خیرا؛ فتبعوه 
فلم يروا أحداً. 


وکان مرداویح قد تجبر قبل أن بُقتل وعتاء وعمل له کرسياً من 
ذهب يجلس عليه وعمل كراسي من فضة يجلس صلیها اکابر 
قواده» وکان قد عمل تاجاً مرصّعاً على صفة تاج كسرى» وقد عزم 
على قصد العراق والاستيلاء عليه» وبناء المدائن وادور كسرى 
ومساكنهء وأن يخاطَّب» إذا فعل ذلك بشاهنشاه» فاتاه أمر الله وهو 
غافل عنه» واستراح الاس من شره» ونسال الله تعالى أن يريح 
الناس من كل ظالم سريعاً. 


رأوا 


ولما قل مرداويج اجتمع أصحابه الديلم والجيل وتشاورواء 
وقالوا: إن بقينا بغير رأاس هلكنا؛ فاجتمعوا على طاعة أخيسه 
وشمکیر بن زیار» وهو والد قابوس» وکان بالرٌي» فحملوا تابوت 
مرداویج وساروا د نحو الري» فخرج من بها من أصحابه مع أخيه 
وشمکیرء فالتقوه على أربعة فراسخ مشاة حفاة وكان يوماً 
مشهوداً. 


وأما أصحابه الذين كانوا بالأهواز وأعمالها فإنهم لما بلغهم 
الخبر کتموه» (۳۰۳/۸) وساروا نز نحو الري» فأطاعوا وشمكير أيضاًء 
واجتمعوا عليه. 


ولما قل مرداويج كان ركن الدولة بن بويه رهينة عند كما 
ذكرناه» فبذل للموكلين مالا فأطلقوه» فخرج إلى الصحراء ليفك 
قیوده» فأقبلت بغال عليها تبن» وعليها اصحابه وغلمانه» فألقي 
التبن» وكسر أصحابه قيوده» وركبوا الدواب» ونجوا إلى أخيه عماد 
الدولة بفارس. 


ذكر ما فعله الأتراك بعد قتله 
لما قتل الأتراك مرداويج هربوا وافترقوا فرقتين» ففرقة سارت 
إلى عماد الدولة بن بويه مع خجخح الذي سمله توزون فيما بعد 
وسنذکره. 


وفرقة سارت نحو الجبل مع جكم» وهي أكثرهاء فجبوا حراج 
الينور وغيرهاء وساروا إلى النهروان» فكاتبوا الراضي في المسير 
إلى بغدادء فآذن لهم» فدخلوا بخدادء فظن الحجرية أنها حيلة 
عليهم» فطلبوا رد الأتراك إلى بلد الجبلء فأمرهم ابن مقلة بذلك» 
واطلق لهم مالا فلم يرضوا به» وغضبواء فکاتبهم ابن رائق» وهو 
بواسط» وله البصرة أيضاء فاستدعاهم» فمضوا إليه» وقدّم عليهم 
بجكم» وأمره بمكاتبة الأتراك والديلم من أصحاب مرداويج» 
فكاتبهم» فاتاه منهم عدة وافرة» فأاحسن إليهم» وخلع عليهم» وإلى 
بجكم خاصةء وأمره أن يكتب إلى الناس بجكم الراتقي» فاقام 
عنده» وکان من آمرهما ما نذکره. )۳۰٤/۸(‏ 


ذکر حال وشمکیر بعد قتل أخیه 

وأما وشمکیر فإنه لما قل أخحوه» وقصدته العساكر التي كانت 
لأخيه» وأطاعته» أقام بالري» فكتب الأمير نصر بن أحمد الساماني 
إلى آمير جيشه بخراسان» محمد بن المظفُر بن محتاج» بالمسير إلى 
قويس» وكتب إلى ماکان بن كالي» وهو بكرمان» بالمسير عنها إلى 
محمد بن المظمرء ليقصدوا جُرجان والرّي. 

فسار ماكان إلى الدامغان على المفازة فتوجه إليه بانجين 
اللي ن ااب ري جن كيف وة وان 
محمد بن المظفرء وهو ببسطام» فأمده بجمع كثير أمرهم بترك 


ET ETT‏ فخالفوه وحاربو! بانجين» فلم 
يتعاونوا» وتخاذلوا فهزمهم بانجينء فرجعوا إلى محمد بن المظفرء 
وخرجوا إلى جرجان» فسار إليهم بانجين ليصدهم عنهاء فانصرفوا 
إلى نيسابور وأقاموا بها وجُعلت ولايتها لماكان بن كالي وأقام بهاء 
وكان ذلك آخحر سنة ثلاث وعشرين وأول سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة. 

ولما سار ماكان عن كرمان غاد إليها أبو علي محمد بن إلياس 
فاستولی علیهاء وصفت له بعد حروب له مع جنود نصر بکرمان» 
وكان الظفر له أخيرآ» وسنذكر باقي خبرهم سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة. )"۰٥/۸(‏ 


a 

في هذه السنة» جمادى الأولىء قر قبض الراضي باللّه على محمد 
والمظفر ابني ياقوت. 

وكان سبب ذلك أن الوزير أبا علي بن مقلة كان قد قلق 
لتحكم محمد ابن ياقوت في المملكة بأسرهاء وأنه هو ليس له 
حكم في شيء» فسعى به إلى الراضي» ودام السعايةء فبلغ ما 
أراده. 

فلما کان خامس جمادى الأولى ركب جميع القواد إلى دار 
الخليفة على عادتهم» وحضر الوزيرء وأظهر الراضي أنه يريد [أن] 
يقلّد جماعة من القواد أعمالاًء وحضر محمد بن ياقوت للحجبة» 
ومعه كاتبه أبو إسحاق القراريطي» فخرح الخدم إلى محمد بن 
ياقوت فاستدعوه إلى الخليفة» فدخل مبادراء فعدلوا به إلى حجرة 
هناك فحبسوه فيهاء ثم استدعوا القراريطي فدخل فعدلوا به إلى 
جي احري م اد اللو بن یاقوٹ من بیته» وکان 
مخموراً؛ فحضر» فحبسوه ايضاً. 

وأنفذ الوزير أبو علي بن مُقللة إلى دار محمد يحفظها من 
النهب» وكان ياقوت حيئئذ مقيما بواسط» فلما بلغه القبض على 
ابنيه انحدر يطلب فارس ليحارب ابن بُويه» وكتب إلى الراضي 
يستعطفه» ويسأله إنفاذ ابنيه ليساعداه على حروبه» فاستبد ابن مقلة 
بالأمر. )۳۰٦/۸(‏ 

ذكر حال البريدي 

وفيها قوي مر عبد الله البريدي» وعظم شأنه. 

وسبب ذلك أنه كان ضامناً اعمال الأهواز» فلما.استولى عليها 
عسكر مرداويج وانهزم ياقوت» كما ذكرناء عاد البريدي إلى 


البصرة»› وصار يتصرف في أسافل أعمال الأهوازء مضافا إلى كتابة 
یاقوت» وسار إلى ياقوت فاقام معه بواسط. : 


Î 


فلما قبض على ابني ياقوت كتب ابن مُقلة إلى ابن البريدي 
يأمره أن يسكن ياقوتاء ويعرفه أن الجند اجتمعوا وطلبوا القبض 
على ولديه» فقبضا تسكيناً للجندء وأنهما يسيران إلى أبيهما عن 
قريب» وآن الرآي ان يسير هو لفتح فارس» فسار ياقوت من واسط 
على طريق السُوسء» وسار البريدي على طريق الماء إلى الأهوازء 
وكان إلى أخويه أبي الحسين وأبي يوسف ضمان السسوس 
وجنديسابورء واذعيا أن تخل البلاد لسةة اثنتين وعشرين 
[وثلاثمائة] أخذه عسكر مرداويج» وأن دخل سنة ثلاث وعشرين 
[وثلاماثة] لا يحصل منه شيء لأن نواب مرداويج» ظلموا الناس» 
فلم يبق لهم ما يزرعونه. 

وكان الأمر بضد ذلك في السنتين» فبلغ ذلك الوزير ابن مُقلة» 
فأنفذ نائبا له ليحقق الحال» فواطأ ابني البريدي» وكتب يصدقهم»› 
فحصل لهم )"٠۷/۸(‏ بذلك مال عظيم» وقویت حالهم» وکان مبلغ 
ما أخحذوه أريعة آلاف ألف دينار. 


وأشار ابن البريدي على ياقوت بالمسير إلى أرّجان لفقتح 
فارس» وقام هو بجباية الأموال من البلادء فحصل منها ما أراد. 

فلما سار ياقوت إلى فارس في جموعه لقیه ابن بویه باب 
أرّجان» فانهزم أصحاب ياقوت وبقي إلى آخرهم» ثم انهزم وسسار 
ابن بويه خلفه إلى رَامَهُرْمّز» وسار ياقوت إلى عسكر مُكرم» وأقام 
ابن بويه برامَهُرْمّز إلى أن وقع الصلح بينهما. 

ذكر فتنة الحنابلة ببغداد 

وفيها عظم آمر الحنابلةء وقویت شوکتهم؛ وصاروا یکہسون 
من دور القَوّاد والعامة» وإن وجدوا نبيذاً أراقوه» وإن جوا مغتة 
ضربوها وكسروا آلة الغناءء واعترضوا في البيع والشراء» ومشى 
الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه مَّن 
هوء فأخحبرهم» وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة» وشهدوا 
عليه بالفاحشة» فأرهجوا بغداد. 

فركب بدر الخرشني» وهو صاحب الشرطة» عاشر جمادى 
الآخحرة» ونادى في جانبي بغداد» في أصحاب أبي محمد البربهاري 
الحنابلة آلا یجتمع )"٠۸/۸(‏ منهم اثنان ولا تناظروا في مذهبهم 
ولا يصلي منهم إماما إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في 
صلاة الصبح والعشاءين» فلم يغد فیهم» وزاد شرهم وفتنتهم»؛ 
واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجد» وكانوا إذا مر بهم 
شافعي المذهب أغروا به العميان» فيضربوته بعصيهم» حتى يكاد 
یموت.. 

فخرج نوقيع الراضي بما يقر على الحابلة ينكر عليهم فعلهم؛ 


ويوبخهم باعتقاد التشبيه وغيره» فمنه تارة أنكم تزعمون أن صورة 


سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 


(VI) 


وجوهكم القبيحة السمجة على مثال رب العالمينء وهينتكم الرذلة 

على هيثته» وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والنعلين 
المذهبين» والشعر القطط؛ والصعود إلى السماء» والنزول إلى 
الدنياء تبارك الله عما يقول الظالمون والجاحدونء علرًاً كبيرأء ثم 
طعنكم على خيار الأئمة» ونسبتكم شيعة آل محمديياة إلى الكضر 
والضلال ثم استدعاؤكم المسلمين إلى الدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن» وإنكاركم زيارة قبور 
الأئمة» وتشنيعكم على زوّارها بالابتداع» وأنتم مع ذلك تجتمعون 
على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب ولا 
سبب برسول الله ية وتأمرون بزيارته» وتدّعون له معجزات 
الأنبياءء وكرامات الأولياء فلعن الله شيطاناً زين لكم هذه 
المنکرات» وما آغواه. )۳١۹/۸(‏ 


وأمير المؤمنين يقسم باللّه قسماً جهداً إليه يلزمه الوفاء به لشن 
لم تنتهوا عن مذمو م مذھبکم وموج طریقتکم لیوسعتکم ضرباً 
وتشریدٰ وقتلاً وتبدیدا وليستعملن السيف في رقابكم» والنار في 
منازلکم ومحالّکم. 

ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان 

وفيها قتل ناصرٌ الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن 
حمدان عمّه أبا العلاء بن حمدان. 

وسبب ذلك أن أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل 
دياز :عة وكان بها ناصر الدولة ابن أخيه أميرأًء فسار عن 
بغداد في خمسين رجلا واظهر أنه متوجه ليطلب مال الخليفة مسن 
ابن أخيه» فلما وصل إلى الموصل خرج ابن اخيه إلى تلقيه وقصد 
مخالفة طريقه» فوصل أبو العلاء ودخل دار ابن أنحيه» وسال عنه 
فقيل: إنه حرج إلى لقائك» فقعد ينتظره» فلما علم ناصر الدولة 
بمقامه في الدار أنفذ جماعة من غلمانه» فقبضوا عليه ثم أنفذ 
جماعة غيرهم فقتلوه. 


ذكر مسير ابن مقلة إلى الموصل وما كان بينه وبين ناصر الدولة 

لما قتل ناصر الدولة عمّه أبا العلاء واتصل نحبره بالراضي 
عظم ذلك عليه وأنكره» وأمر ابن مُقلة بالمسير إلى الموصل» فسار 
إليها في العساكر )۳٠١/۸(‏ في شعبان» فلما قاربها رحل عن , ناصر 
الدولة بن حمدان» ودخل الرَوَرانء وتبعه الوزير إلى جبل التتيين» 
ثم عاد عنه وأقام بالموصل يجبي مالها. 

ولما طال مقامه بالموصل احتال بعض أصحاب ابن حمدان 
على ولد الوزير» وكان ينوب عته في الوزارة ببغداد» فبذل له عشرة 
آلاف دينار ليكتب إلى أبيه يستدعيه» فكتب إليه يقول إن الأمور 
بالحضرة قد اختلّت» وإن تأر لم يأمن حدوث ما يبطل به آمرهم» 


(11/۸) 


فانزعج الوزير لذلك» واستعمل على الموصل علي بن خلف بن 
طبّاب وماكرد الديلمي» وهو من الساجيةء وانحدر إلى بغداد 
منتصف شوال. 

فلما فارق الموصل عاد إليها ناصر الدولة بن حمدان فاقتتل 
هو وماكرد الديلمي» فانهزم ابن حمدان» ثم عاد وجمع عسكراً 
آخرء فالتقوا على نصيبين في ذي الحجة» فانهزم ماكرد إلى الرّقةء 
وانحدر منها إلى بغدادء وانحدر ایضاً ابن طبّاب» واستولی ابن 
حمدان على الموصل والبلادء وكتب إلى الخليفة يسأله الصفح» 
وأن يضمن البلاد» فأجيب إلى ذلك واستقرت البلاد عليه. 


ذكر فتح جنوة وغيرها 

في هذه السنة سير القائم العلوي جيشاً من إفريقية في البحر 
إلى ناحية الفرنج» ففتحوا مدينة جنوة ومروا بسردانية فأوقعوا 
باهلهاء وأحرقوا مراكب كشيرة» ومروا بقرقیسیا فأحرقوا مراکبها 
وعادوا سالمین. )۳۱۱/۸( 

ذكر القرامطة 

في هذه السنة خرج الناس إلى الحج» فلمابلغوا القادسية 
اعترضهم أبو ظاهر القرمُطي ثاني عشر ذي القعندة» فلم يعرفوه» 
فقاتله أصحاب الخليفةء وأعانهم الحجّاج» ثم التجؤوا إلى 
القادسية» فخرج جماعة من العلويين بالكوفة إلى أبي طاهرء فسألوه 
أن يكف عن الحجاج» فكف عنهم» وشرط عليهم أن يرجعوا إلى 
بغدادء فرجعواء ولم يحج بهذه السنة من العراق أحد» وسار آبو 
طاهر إلى الكوفة فأقام بها عدة أيام ورحل عنها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في المحرّم» لد الراضي باللّه ولديه أبا جعفر 
وأبا الفضل ناحيتي المشرق والمغرب مما بيده» وكتب بذلك إلى 
البلاد. 

وفيهاء في ليلة الثاني عشر من ذي القعدة» وهي الليلة التي 
أوقع القرمطي بالحجًاجء انقضنت الكواكب من آول الليل إلى آخره 
انقضاضاً دائماً مسرفاً جداً لم يعهد مثله. 

وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقوت» في الحبس» بنفث الدم» 
فأحضر القاضي والشهرد» وعرض عليهم» فلم يروا به أثر ضرب 
ولا خنق» (۳۱۲/۸) وجذبوا شعره فلم یکن مسموماء فسّلم إلى 
آهلهء واخحذوا ماله وأملاکه ومعاملیه ووکلاءه وکل من یخالطه. 

وفیها کان بخراسان غلاء شدید» ومات من أهلها خلق كثير من 
الجوع» فعجز الناس عن دفنهم» فكانوا يجمعون الغرباء والفقراء 
في دار إلى أن يتهيأً لهم تكفينهم ودفتهم. 


سنة للاث وعشرين وثلاثمائة 


VAY 


وفيها جهز عماد الدولة بن بويه أخاه ركن الدولة الحسن إلى 
بلاد الجبل» وسير معه العساكر بعد عوده لما قل مرداويسج» فسار 
إلى أصبهانء فاستولى عليهاء وأزال عنها وعن عدة من بلاد الجبل 
ناب وشمكيرء وأقبل وشمكير وجهز العساكر نحوه وبقي هر 
ووشمکیر يتنازعان تلك البلادء وهي أصبهان» وهمذانء وقم» 
وقاجّان» وکرج» والرٌي» وکنکور» وقزوین وغیرها. 

وفيهاء في آخر جمادى الآخرة» شخب الجند ببغداد » وقصدوا 
دار الوزير أبي علي بن مقلة وابنه وزاد شغبهم» فمنعهم أصحاب 
ابن مقلة» فاحتال الجند ونقبوا دار الوزير من ظهرهاء ودحلوهاء 
وملكوها وهرب الوزير وابنه إلى الجانب الغربي» فلما سمع 
الساجية بذلك ركبوا إلى دار الوزير» ورفقوا بالجند فردوهم» وعاد 
الوزير وابنه إلى منازلهما. 


واتهم الوزير بإثارة هذه الفتنة بعض أصحاب ابن ياقوت» فأمر 
فنودي أن لا يقيم أحد منهم بمدينة السلام» ثم عاود الجند الشغب 
حادي عشر ذي الحجة» ونقبوا دار الوزير عدة نقوب» فقاتلهم 
غلمانه ومنعوهم» فركب صاحب الشرطةء وحفظ السجون حتى لا 
تفتح» ثم سكنوا من الشغب. 

وق هل اة أطاى المظفر ين ياقوت من ب حبس الراضي 
باللّه بشفاعة الوزير )۳٠۳/۸(‏ ابن مقلةء وحلف ا أنه يواليه 
ولا ینحرف عنه» ولا یسعی له ولا لولده بمکروه» فلم يفو له ولا 
لولده ووافق الحجرية عليه» فجرى في حقه ما يكره. 

وكان المظفر حقد على الوزير حين قتل أخوه لأنه اتهمه أنه 


ت 


سمه. 


وفيها أرسل ابن مقلة رسولاً إلى محمد بن رائق بواسطء وكان 
قد قطع الحملل عن الخليفةء فطالبه بارتقاع البلاد واسط والبصرة 
وما بيتهماء فأاحسن إلى الرسل وردهم برسالة ظاهرة إلى ابن مقلة 
مغالطةء وأخرى باطنة إلى الخليفة الراضي بالله وحده مضمونها 
أنه إن استدعي إلى الحضرة وفرّضت إليه الأمور وتدبير الدولة قام 
بکل ما یحتاج إليه من نفقات الخليفة وأرزاق الجندء فلما سمع 
الخليفة الرسالة لم يعد إليه جوابها. 


وفيها توفي أبو عبد الله محمد بن إيراهيم بن عبدويه بن 
سدوس الهذلي من ولد عتبة بن مسعود بالكوفة» وهو من نيسابورء 
وإبراهيم بسن مجمد بن عرفة المعروف بنفطويه النحوي» وله 
مصنفات» وهو من ولد المهلب بن ابي صفرة. )۳۱٤/۸(‏ 


سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 


ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن عيسى 

لما عاد الرسل من عند ابن رائق بغير مال رآ الوزير أن يسير 
ابته» فتجهّز» وأظهر أنه يريد الأهوازء» فلما كان منتصف جمادى 
الأولى حضر الوزير دار الراضي لينفذ رسولاً إلى ابن رائق يُعرّفه 
عزمه على قصد الأهواز لثلا يستوحش لحركته فيحتاط فلما دحل 
الدار قبض عليه المظفر بن ياقوت والحجرية وکان المظفرقد 
أطلق من محبسه على ما نذكره. 


ووجهوا إلى الراضي يعرفونه ذلك» فاستحسن فعلهم» واختفى 
اٻو الحسين بن ابي علي بن 
وطلب الحجرية والساجية من الراضي أن يستوزر وزير فردٌ 
الاختيار إليهم» فأشاروا بوزارة علي بن عيسى» فاحضره الراضسي 
للوزارةء فامتنع وأشار بأخيه عبد الرحمن فاستوزره» وسلّم إليه ابن 
مقلة فصادره وصرف بدراً الخرشني عن الشرطة» ثم عجز عبد 
الرحمن عن تمشية الأمور وضاق عليه» فاستعفى [من] الوزارة. 
)۳16/۸( 


ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر الكرخي 
لما ظهر عجز عبد الرحمن للراضي» ووقوف الأمور» قبض 


عليه وعلى آخيه علي بن عيسى» فصادره على ماثة الف دينارء 
وصادر أخاه عبد الرحمن بسبعين آلف دينار. 


مقلة وسائر أولاده وحرمه وأصحابه» 


ذکر قعل ياقوت 

وفي هذه السنة قتل ياقوت بعسكر مُكرّم. 

وكان سبب قتله ثقته بابي عبد الله البريدي فخانه» وقابل 
إحسانه بالإساءة على ما نذكره. 

وقد ذكرنا أن أبا عبد الله ارتسم بكتابة ياقوت مع ضمان 
الأهواز» فلما كتب إليه وثق به وعوّل على ما يقوله» وكان إذا قيل 
له شيء في آمره وخُوّف من شره يقول: إن ابا عبد الله ليس كما 
تظنون» لأنه لا يحذث نفسه بالإمرة» وقود العساكرء وإنما غايته 
الكتابة. فاغتر بهذا منه. 

وكان» رحمه اللَّه» سليم القلب» حسن الاعتقادء فلهذا لم 
ع ن ت ا ن وو عا و ل ی ا 

EE NS‏ فإنه لما عاد اا بن جیا 
MS‏ وهو 
یکره الاجتماع معه في بلد واحد» فسمع ياقوت قوله وأقام» فأرسل 
إليه اخاه أبا يوسف البريدي يتوجّع له ويهنيه بالسلامة» وقرر 


سنة أربع وعشرين وللاشمائة 


اا ا ا ا 
واحتج بان عنده من الجند خلقاً كثيراً م منهم البربر» والشفيعية» 
والنازوكيّة» والبليقيّة» والهارويّة. كان ابن مقلة قد ميز هذه 
الأصناف من عسكر بغداد وسيرهم إلى الأهواز ليخف عليه 
مؤونتهم» فذکر ابو یوسف ان هؤلاء متى رآوا المال يخرج عنهم 
إليك شغبواء ويحتاج أبو عبد الله إلى مفارقة الأهوازء» ثم يصير 
أمرهم إلى أنهم يقصدونك ولا نعلم كيف يكون الحال؛ ثم قال له: 
إن رجالك مع سوء أثرهم يقنعون بالقليل. 

فصدَقه ياقوت فيما قال: وأخذ ذلك المال وفرقه» وبقي عدة 
شهور لم يصله منه شيء» إلى أن دخلت سننة أربع وعشرين 
[وثلاثمائة] فضاق الرزق على أصحاب ياقوت» واستغاثوا» وذكروا 
ما فيه أصحاب البريدي بالأهواز من السعة» وما هم فيه من الضيق. 

وكان قد اتصل بياقوت طاهر الجيليٰ» وهو من كبار أصحاب 
ابن بويه» في ثمانمائة رجل» وهو من أرباب المراتب العالية» وممن 
يسمو إلى معالي الأمور. 

وسبب اتصاله به خوفه من ابن بویه ان یقبض عليه خوفاً منه» 
فلما رای حال ياقوت انصرف عنه إلى غربي تُستّر» واراد ان يتغلّب 
على ماه البصرةء وكان معه أبو جعفر الصيمري» وهو كاتبه» فسمع 
به عماد الدولة بن بویه» فکبسه» فانهزم هو وأصحابه» واستولی ابن 
بویه علی عسکره وغنمه» واسر (۳۱۷/۸) الصيمري» فاطلقه 
الخيّاط وزير عماد الدولة بن بويه» فمضى إلى كرمان» واتصل 
بالأمير معز الدولة أبي الحسن بن بويه وكان ذلك سبب إقباله. 

فلما سار طاهر من عند ياقوت ضعفت نفسه» واستطال عليه 
أصحابه» فخافهم» وراسل البريدي» وعرَّفه ما هو فيه» واعلمه أن 
معوّله على ما يديره به» فأنفذ إليه البريدي يقول: إن عسكرك قد 
فسدواء وفيهم من ينبغي أن يخرج» والرأآي أن ينفذهم إليه 
ليستصلحهم» فإنه له أشغال تمنعه أن يحضر عنده» ولو حضر 
عنده» والجند مجتمعون» لم يتمكن من الانتصاف منهم لأنهم 
يظاهر بعضهم بعضاًء وإذا حضروا عنده بالأهواز متفرقين فعل بهم 
ما أراد ولا یمکنهم خلافه۔ 

ففعل ذلك ياقوت» وأنفذ أصحابه إليه» فاخحتار منهم مَّن أراد 
لنفسه» ورد من لا خير فيه إلى ياقوت» بعد أن كسرهم واسقط من 
I‏ 
يستفحل أمره فلم يلتفت وقال: إنما جعبّهم عنده عدة لي ي“ 

وأحسن البريدي إلى من عنده من الجندء فقال اصحاب 
ياقوت له في ذلك» وطلبوا أرزاقهم التي قررها البريدي» فكتب إليه 
فلم ينفذ شيتاًء فراجعه فلم ينفذ شيثاًء فسار ياقوت إليه جريدة لفلا 
يستوحش منه» فلما بلغه ذلك خرج إلى لقائه» وقبل يده وقدمه» 


وآنزله داره» وقام بین یدیه» وقدّم (۳۱۸/۸) بنفسه الطعام ليأكل. 


وكان قد وضع الجند على إثارة الفتنةء فحضروا الباب وشغبوا 
واستغاثوا» فسأل ياقوت عن الخبرء فقيل له: إن الجند بالأبواب قىد 
شغبوا» ویقولون قد اصطلح ياقوت والبريدي» ولا بد لنا من قتل 
ياقوت؛ فقال له البريدي: قد ترى ما دُفعنا إليه» فانج بنفسك وإلا 
قتلنا جميعا! فخرج من باب آخحر خائفا يترقب» ولم يفاتح السبريدي 
بكلمة واحدة» وعاد إلى عسكر مُكرّم؛ فكتب إليه البريدي يقول له: 
إن العسكر الذين شغبوا قد اجتهدت في إصلاحهم وعجزت عن 
ذلك ولست آمنهم أن يقصدوك وبين عسكر مُكرّم والأهواز 
ثمانية فراسخ» والراي أن تخر إلى تستر لتبعد عنهسم» وهي 
حصينة؛وکتب له على عامل تستر بخمسین آلف دينار. 

فسار ياقوت إليهاء وكان له خادم اسمه مؤنس» فقال: أيها 
الأمير إن البريدي [یحرٌ مفاصانا] ویفعل بنا ما تری» وأنت مُغْتّر به 
وهو الذي وضع الجند بالأهواز حتى فعلوا ذلك» وقد شرع في 
إبعادك بعد أن أخذ وجوه أصحابك» وقد أطلق لك ما لا يقوم باود 
أصحابك الذين عندك» وما أعطاك ذلك أيضا إلا حتى تتبلغ به 
وتضيق الأرزاق عليناء ويفنى ما لنا من دابة وعُدة فننصرف عنك 
على آقبح حال» فحينئذ يبلغ منك ما یریده» فاحفظ نفك منه» ولا 
تأمنه» ولم يثق للجند الحجرية ببغداد شيخ غيرك وقد كاتبوك 
فسير إليهم» فكل من ببغداد يلم إلِك الرئاسة» )۳٠۹/۸(‏ فإن 
فعلت» وإلا فسر بنا إلى الأهواز لنطرد البريدي عنها وإن كان أكثر 
مناء فانت 2 وهو کاتب. 


محبته. 


ثم إن ياقوتاً ظهر منه ما يدل على ضعفه وعجزه عن البريدي؛ 
فضعفت نفوس أصحابه» وصار كل ليلة يمضي منهم طائفة إلى 
البريدي» فإذا قيل ذلك لياقوت يقول: إلى كاتبي يمضون؛ فلم يزل 
كذلك حتى بقي في ثمانمائة رجل. 

ثم إن الراضي قبض على المظفر بن ياقوت في جمادى 
الأولىء وسجنه أسبوعا ثم أطلقه وسيره إلى أبيه فلما اجتمع به 
بسر أشار عليه بالمسير إلى بغداد فإن دخلها فقد حصل له ما 
يريد» وإلا سار إلى الموصل وديار ربيعة فاستولى عليهاء فلم يسمع 
منه» فغارقه ولده إلى البريدي» فاكرمه وجعل موکلين يحفظونه. 

ثم إن البريدي خاف من عنده من أصحاب ياقوت آن يعاودوا 
الميل والعصبية له وينادوا بشعاره» فيهلك فأرسل إلى ياقوت 
يقول له: إن كتاب الخليفة ورد علي يأمرني أن لا أتركك تقيم بهذه 
البلادء وما يمكتني مخالفة السلطانء» وقد آمرني أن أخيرك إما أن 
تمضي إلى حضرته في خمسة عشر غلاماًء وإما إلى بلاد الجبل 


سنة أربع وعشرين وللاثمائة 


ليويك بعض الأعمال فإن حرجت طائعاًء وإلا اخرجتك قهراً. 
فلما وصلت الرسالة إلى ياقوت تحير في أمره» واستشار 
مۇنساً غلامه» فقال له: : قد نهك عن البريدي وما سمعت» وما بقي 


Se DS 
خبث البريدي خیث لا ينفعه عمله.‎ 

)۳۲١/۸(‏ فلما وصل كتاب ياقوت يطلب المهلة أجابه أنه لا 
سبيل إلى المهلة» وسيّر العساكر من الأهواز إليه» فارسل ياقوت 
الجواسيس ليأتوه بالأخبار» فظفر البريدي بجاسوس»ء فاعطاه مالاً 
على أن يعود إلى ياقوت ويخبره أن البريدي وأصحابه قد وافوا 
عسكر مُكرّم» ونزلوا في الدور متفرقين مطمثنين» فمضسى 
الجاسوس واخبر ياقوتاً بذلك» فأحضر مؤنسناً وفال: قد ظفرنا 
بعدونا وکاقر نعمتنا؛ وأخبره بما قال الجاسوس» وقال: نسير من 

تستر العتمة» ونصبح عسكر مُكرم وهم غارون» فنکبسهم في 
الدور» فإن وقع البريدي فاللّه مشکور» وإن هرب اتبعناه. 


فقال مۇننس: ما أحسن هذا إن صح وإن كان الجاسوس 
صادقاً! فقال یاقوت: إنه يحبني ويتولاني وهو صادق؛ فسار اقوت 
فوصل إلى عسكر مكرم طلوع الشمس؛ » فلم ير للعسكر ثرا فعبر 
البلد إلى نهر جارود» وخيّم هناك وبقي يومه ولا يرى لعسكر 
البريدي راء فقال له مؤنس: إن الجاسوس كذبناء وانت تسمع 
كلام الكاذبين» وإنني خائف عليك. 


فلما كان بعد العصر أقبلت عساكر البريدي» فنزلوا على فرسخ 
من ياقوت» وحجز بينهم الليلء وأصبحرا الغد فكانت بينم 
مناؤشة» واتعدوا للحرب الغد. 


وكان البريدي قد سير عسكراً من طريق آخرى ليصيروا وراء 
ياقوت من حيث لا يشعر» فيكون كميناً يظهىر عند القتال فم 
ينتظرونه» فلما كان الموعد باكروا القتال» فاقتتلوا من بُكرة إلى 
الظهرء وكان عسكر البريدي قد أشرف على الهزيمة مع كثرتهم 
وكان مقدّمهم أبا جعفر الحمًال. فلما جاء الظهر ظهر الكمين من 
وراء عسکر ياقوت» فردٌ إليهم مؤنساً في ثلاثمائة (۳۲۱/۸) رجل» 
فقاتلهم وهم في ثلاثة آلاف رجل» فعاد مؤنس منهزماء فحينشذ 
انهزم أصحاب ياقوت» وكانواء سوى الثلاثمائة» خمسمائة» فلما 
رأى ياقوت ذلك نزل عن دابته» وألقى سلاحه» وجلس بقميص إلى 
جاتب جدار رباط. ولو دخل الرباط واستتر فيه لخفي آمسره وکان 
آدرکه الليلء RENE IEE‏ 
أمر الله قدراً مقدوراً: 


فلما جلس مع الحائط غطی وجهه بکمه» ومد يده کانه يتصق 


ويستحيي [آن] يكشف وجهه» فمر به قوم من البرير من أصحاب 
البريدي فأنكروه» فأمروه بكشف وجهه فامتنع» فنخسه أحدهم 


بمزراق معه» فکشف وجهه وقال: آنا یساقوت» فما تریدون مني؟ 
احملوني إلى البريدي؛ فاجتمعوا عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى 
العسكر» وكتب أبو جعفر الحمّال كتابا إلى البريدي على جناح 
طائر يستأذنه في حمل رأسه إلى العسكر» فأعاد الجواب بإعادة 
الراس إلى الجثة وتكفينه ودفهء وأأسر غلامه مؤنس وغيره من 
قرّاده فقتلواء وأرسل البريدي إلى تسر فحمل ما فيها لي اقوت من 
جوار ومال وغیر ذلك فلم يظهر لياقوت غير اثني [عشر] ألف 
دینار» فحمل الجميع إليه» وقبض على المظفر بن ياقوت فبقي في 
حبس البريدي مدة ثم نقذه إلى بغداد. 

وتجبر البريدي بعد قتل ياقوت وعصى» وقد أطلنا في ذكر هذه 
الحادثة وإنما ذكرناها على طولها لما فيها من الأسباب المحرضة 
على الاحتياط والاحترازء فإنها من أولها إلى آخرها فيها تجارب 
وأمور یکثر وقوع مثلها. (۳۲۲/۸) 

ذكر عزل أبي جعفر ووزارة سليمان بن الحسن 

لما تول الوزير أبو جعفر الكرخي» على ماتقدم» رأى قلة 
الأموال وانقطاع المواد» فازداد عجزا إلى عجزه» وضاق عليه 
الأمر. 


وما زالت الإضافة تزيد» وطمع مَن بين يديه من المعاملين فيما 
عنده من الأموال» وقطع ابن رائق حمل واسط والبصرة» وقطع 
البريدي حمل الأهواز وأعمالهاء وكان ابن بويه قد تغلب على 
فارس» فتحيّر أبو جعفر» وكثرت المطالبات عليه» ونقصت هيبته» 
واستتر بعد ثلاثة أشهر ونصف من وزارته» فلما استتر استوزر 
الراضي أبا القاسم سليمان بن الحسن» فكان في الوزارة كأبي 
جعفر في وقوف الحال وقلة المال. 


ذكر اسنيلاء ابن رائق على أمر العراق وتفرّق البلاد 
لما رآى الراضي وقوف الحال عنده ألجأته الضرورة إلى أن 
راسل أا بكر محمد بن رائق» وهو بواسط» يعرض عليه إجابته إلى 
ما کان بذله من القيام بالنفقات وأرزاق الجند ببغدادء فلما أتاه 
الرسول بذلك فرح به وشرع يتجهز للمسير إلى بغدادء فأنفذ إليه 
الراضي الساجيةء وقلده إمارة الجیش» وجعله (۳۲۳/۸) أمير 
الأمراء» وولاه الخراج والمعاون في جميع البلاد والدواوين» وآمر 
بان يخطب له على جميع المنابرء وأنفذ إليه الخِلّع. 
وانحدر إليه أصحاب الدواوين والكتّاب والحجَّاب» وتأخر 
الحجرية عن الانحدارء فلما استقر الذين انحدروا إلى واسط قبض 
ابن راثق على الساجية سابع ذي الحجةء ونهب رحلهم ومالهم 
ودوابهم» وأظهر آنه إنما فعل ذلك لتوفر أرزاقهم على الحجرية 
فاستوحش الحجرية من ذلك وقالوا: اليوم لهؤلاء وغدا لاء 


سنة أربع وعشرين وثلائمانة 


وخيموا بدار الخليفة» فأصعد ابن رائق إلى بخداد ومعه بجكم» 
وخلع الخليفة عليه أواخر ذي الحجةء وأتاه الحجرية يسلمون 
عليه» فأمرهم بقلع خيامهم» فقلعوها وعادوا إلى منازلهم. 

وبطلت الدواوين من ذلك الوقت» وبطلت الوزارةء فلم يكن 
الوزير ينظر في شيء من الأمور إنما كان ابن رائسق وكاتبه ينظران 
في الأمور جميعهاء وكذلك كل من تولى إمرة الأمراء بعده 
E‏ 
ويطلقون للخليفة ما يريدون» وبطلت بيوت الأموال» وتغلب 
أصحاب الأطراف» وزالت عنهم الطاعةء ولم يق للخليفة غير 
بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها لابن رائق ليس للخليفة 
حکم. 

وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في يد ابن رائق؛ وخوزستان 
في يد البريدي؛ وفارس في يد عماد الدولة بن بویه؛ وکرمان في ید 
أبي علي محمد بن إياس؛ والرُي وأصبهان والجبل في يد ركن 
الدولة بن بويه ويد وشمكير أخي مرداويج يتنازعان عليها؛ 
والموصل ودیار بکر ومضرٍ وربيعة في يد بني حمدان؛ ومصر 
والشام في يد محمد بسن طَفْج؛ ؛ والمغرب وإفريقية في يد أبي 
القاسم القائم بأمر الله بن المهدي العلوي» وهو الشاني منهم› 
NE‏ المؤمنين؛ والأندلس في يد عبد الرحمن پن 
محمد الملقب بالناصر الأموي؛ وخراسان وما وراء النهر في يد 
نصر بن أحمد الساماني؛ وطبرستان وجُرجان في يد الديلم؛ 
والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمُطي. 


ذکر مسیر مُعرَ الدولة بن بویه إلى کرمان وما جری عليه بها 

في هذه السنة سار أبو الحسين أحمد بن بُويه» الملقب بمُعز 
الدولةء إلىكرمان. 

وسبب ذلك أن عماد الدولة بن بويه وأخاه ركن الدولة لما 
تمكنا من بلاد فارس وبلاد الجبل» وبقي أخوهما الأصغر أبو 
الحسين أحمد بغير ولاية يستبد بهاء رأيا أن يسيراه إلى كرمان» 
ففعلا. ذلك وسار إلى كرمان في عسكر ضخم شجعان» فلما بلغ 
السيرجان استولى عليهاء وجبى آموالها وأنفقها في عسكره. 

وكان إبراهيم بن سيمجور الدواتي يحاصر محمد بن إلياس بن 
اليسع بقلعة هناك بعساكر صر بن احمد صاحب خراسان» فلما 
بلغه إقبال معز الدولة سار عن كرمان إلى خراسان» ونفس عن 
محمد بن إلياس» فشخلص من القلعةء وسار إلىمدينة م» وهي 
على طرف المفازة بين كرمان وسيجستان» فسار إليه أحمد بن بويه 
فرحل من مکانه إلى سيجستان بغير قتال» فسار أحمد إلى جيرفت 
وهي قصبة كرمان» واستخلف على بم بعض اصحابه. 


(Yel) 


فلما قارب جيرفت آتاه رسول علي ۽ 7 المعروف بعلي 
(۳۲۵/۸) کلویه» وهو رئيس القفص» والبْلْوص» وکان هو وأسلافه 
متغلبين على تلك الناحيةء إلا آنهم يجاملون كل سلطان يرد البلادب 
ویطیعونه» ویحملون إلیه مالاً معلوماً ولا یطؤون بساطه» فبذل لابن 
بويه ذلك المالء فامتنع أحمد من قبوله إلا بعد دخول جيرفت 
فتأخر علي بن كلويه نحو عشرة فراسخ» ونزل بمكان صعب 
المسلك» ودخحل أحمد بن بويه جيرفت واصطلح هو وعلي» وأخحذ 
رهائنه وخطب له. 


فلما استقر الصلح وانفصل الأمر أشار بعض أصحاب ابن بویه 
عليه بأن يقصد علياً ويغدر به ويسري إليه سرا على غفلة وأطمعه 
في آمواله» وهوّن عليه مره بسكونه إلى الصلح» فأصغى الأمير أبو 
الحسين أحمد إلى ذلك لحداثة سنه» وجمع أصحابه وأسرى 
ننحوهم جريدة. 


وکان علي محترزاً ومن معه قد وضعوا العیون على ابن بویه» 
فساعة تحرك بلخته الأخبار» فجمع أصحابه ورتبهم بمضيق على 
الطریق» فلما اجتاز بهم ابن بوه ثاروا به ليلا من جوانبه» فقتلوا في 
أصحابه» واسرواء ولم يغلت منهم إلا اليسير» ووقعت بالأمير ٌ 
الحسين ضربات كثيرة» ووقعت ضربة منها في يده اليسرى فقطعتها 
من نصف الذراع» وأاصاب يده اليمنى ضربة أخرى سقط [منها)] 
بعض أصابعه» وسقط مثخنا بالجراح بين القتلى» وبلغ الخبر بذلك 
إلى جيرفت فهرب کل من کان بها من أصحابه. 

ولما أصبح علي کلویه ت تع القتلى» فرأى الأمير أبا الحسين قد 
أشرف على التلف» فحمله إلى جيرّفت» وأحضر له الأطباء» وبالغ 
في علاجه» واعتذر (۳۲۹/۸) إليه وأنفذ رسله يعتذر إلى أخيه 
عماد الدولة بن بويه» ويعرّفه غدر أخيه» ويبذل من نقسه الطاعة» 
فأجابه عماد الدولة إلى ما بذله» واستقر بينهما الصلح» وأطلق علي 
كل من عنده من الأسرى وأحسن إليهم. 

ووصل الخبر إلى محمد بن إلياس بما جرى على أحمد بن 
بويه» فسار من ميجستان إلى البلد المعروف بجنابةء فتوجه إليه ابن 
بویه» وواقعه واشت الحرب بينهما عدة أيام» فانهزم ابن إلياس»ء 
وعاد أحمد بن بویه ظافرا» وسار نحو علي کلویه لیتتقم منه» فلا 
قاربه أاسرى إليه في أصحابه الرجالة» فكبسوا عسكره ليلا في ليلة 
شديدة المطرء فأثروا فيهم وقتلوا ونهبوا وعادواء وبقي ابن بويه 
باقي لیلته؛ فلما أصبح سار نحوهم» فقتل منهم عدداً کثیراًء وانهزم 
علي کلویه. 

وكتب ابن بويه إلى أخيه عماد الدولة بما جرى له معه ومع 
ابن إلياس وهزيمته» فأجابه آخوه يامره بالوقوف بمكانه ولا 
يتجاوزه» وأنفذ إليه قائداً من قوّاده يأمره بالعود إليه إلى فارسء 


سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 


4۱ 


ويلزمه بذلك» فعاد إلى آخيه وأقام عنده بإاصطخر إلى أن قصدهم 
أبو عبد الله البريدي منهزماً من ابسن رائق تی وبجکم» »فأطمع عماد 
الدولة في العراق» وسهل عليه ملكه» فسيّر معه أخاه معز الدولة أبا 
الحسين» على ما نذكره سنة ست وعشرين وثلائمائة. 
ذکر استیلاء ماکان علی جُرجان 

وفي هذه السنة استولى ماكان بن كالي على جُرجان. 

وسبب ذلك اننا ذکرنا أولاً أن ماکان لما عاد من جرجان اقام 
بتیسابور» (۳۲۷/۸) وأقام بانجین بجُرجان» فلما کان بعد ذلك 
خرج بانجین يلعب بالکرة» فسقط عن دابته فوقع میتاً. 

وبلغ خبره ماکان بن کالي» وهو بئیسابور» وکان قد استوحش 
من عارض جيش خراسان» فاحتج علي [بن] محمد بن المظفر 
صاحب الجیش بخراسان بان بعض اصحابه قد هرب منه» وأنه قد 
يخرج في طلبه» فأذن له في ذلك» وسار عن نيسابور إلى أسفرایین» 
فأزفذ جماعة من غسكره إلى جُرجان واستولوا عليهاء » فأاظهر 
العصيان على محمد بن المظفرء وسار من أسفرايين إلى نيسابورء 
مغافصة وبها محمد بن المظفّر فخذل محمداً اصحابُه ولم 
N‏ 
سرخس» وعاد ماکان من نیسابور خوفا من اجتماع العساكر عليه» 
وكان ذلك في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وثلائمائة. 

ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليفة 

وفيها كتب ابن رائق كتابا عن الراضي إلى ابي الفتح الفضل 
بن جعفر بن الفرات يستدعيه ليجعله وزيرا» وكان يتولى الخراج 
بمصر والشام؛ وظن ابن رائق آنه إذا استوزره جبی له أموال الشام 
ومصر» فقدم إلى بغدادء ونفذت له الخلع قبل وصوله» فلقيته 
بهيت» فلبسها ودخل بغداد» وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن رائق 
جمیعاً. (۳۲۸/۸( 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قلّد الراضي محمد بن طَْج أعمال مصر مضافا 
إلى ما بيده من الشام» وعزل أحمد بن كيَْلّْ عن مصر. 

وفيها انخسف القمر جميعه ليلة الجمعة لأربع عشرة خلت من 
ربيع الأولء وانخسف جميعه أيضا لأربع عشرة خلت من شوال. 


وفيها قبض على أبي عبد الله بن عبدوس الجهشياريء 


وصودر على مائتي ألف دينار. 
وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة أبي 


علي الحسن بن بويه بأصبهان. 


منة خمس وعشرين وثلالمائة 1 


وفيها توفي آحمد بن جعفر بن موسی بن یحی بن خالد بن 
برمك» المعروف بجحظة» وله شعر مطبوع» وكان عارفا بفنون شتى 
من العلوم. 


وفيها توفي أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد في 
شعبان» وكان إماما في معرفة القراءات؛ وعبد الله بن أحمد بن 
محمد بن الحخلش أبو الحسن الفقيه الظاهري» صاحب التصانيف 
1 لمشهورة. 


النيسابوري الفقيه الشافعي في ربيع الأول» وكان مولده سنة ثمان 
وثلاثین ومائتين» وكان قد جالس الربيع بن سليمان والمزني 
ویونس بن عبد الأعلی اصحاب الشافعی» وکان إماماً۔ (۲۹/۸) 


سنة خمس وعشرين وثلاثمائة 


ذكر مسير الراضي باللّه إلى حرب البريدي 

في هذه السنة أشار محمد بن رائق على الراضي باللّه 
ولانحدار معه إلى واسط ليقرب من الأهوازء ويراسل أبا عبد الله 
بن البريدي» فإن أجاب إلى ما يطلب منهء وإلا قرب قصده عليه 
فأجاب الراضي إلى ذلك» وانحدر أول المحرّم» فخالف الحجرية 
وقالوا: هذه حيلة علينا ليعمل بنا مثل ما عمل بالساجية؛ فلم يلتفت 
ابن راق إليهم» وانحدرء وتبعه بعضهم» ثم انحدروا بعده» فلما 
صاروا بواسط اعترضهم ابن رائق» فأسقط أكثرهم» فاضطربوا 
وثارواء فقاتلهم قتالاً شديداء فانهزم الحجرية» وقتل منهم جماعة. 


ولما وصل المنهزمون إلى بغداد ركب لؤلؤ صاحب الشرطة 
بېخداد ولقيهم»› فأوقع بهسم» فاستتروا» فنهبٽت دورهم» وقبضت 
أموالهم وأملاکهم» وقطعت أرزاقهم. 


فلما فرغ منهم ابن رائق قتل من كان اعتقله من الساجية سوى 
صافي الخازن» وهارون بن موسی» فلما فرغ أخرج مضاربه 
ومضارب الراضي نحو الأهواز لإجلاء ابن البريدي عنهاء فارسل 
إليه في معنى تأخير الأموال» وما قد ارتكبه من الاستبداد بها 
وإفساد الجيوش وتزبين العصيان لهم» إلى غير )۳۳١/۸(‏ ذلك من 
ذكر معايبه» ثم يقول بعد ذلك: وإنه إن حمل الواجب عليه وسلم 
الجند الذي أفسدهم أَقرَ على عملهء وإن أبى قوبل بما استحقه. 

فلما سمع الرسالة جدد ضمان الأهوازء كل سنة بثلاثمائة 
وستين الف دينار» يحمل كل شهر بقسطه» وأجاب إلى تسليم 
الجيش إلى من.يؤمر بتسليمه إليه ممن يسير بهم إلى قتال ابن بويه» 
إذ كانوا كارهين للعود إلى بغداد لضيق الأمرال بها واختلاف 
الكلمة» فكتب الرسل ذلك إلى ابن رائى» فعرضه على الراضي› 


وشاور فيه أصحابه» فأشار الحسين بن علي النوبختي بان لا يقبل 
منه ذلك فإنه خداع ومكر للقرب منه» ومتى عدتم عنه لم قف 
على ما بذله. 


وأشار آبو بكر بن مقاتل بإجابته إلى ما التمس من الضمانء 


وقال: إنه لا يقوم غيره مقامه» وکان يتعصب للبريدي» فسمع قوله 


وعقد الضمان على البريدي وعاد هو والراضي إلى بغدادء فدحلاها 
ثامن صفر. 

قأما المال فما حمل منه ديناراً واحدأء وأما الجيش فإن ابن 
رائق آنفذ جعفر بن ورقاء ليتسلمه منه وليسير بهم إلى فارس» فلما 
وصل إلى الأهواز واستصحب معه جعفرا وقذم لهم طعاما كثيراء 
فأكلوا وانصرفواء وأقام جعفر عدة أيام. 

ثم إن جعفراً أمر الجيش فطالبوه بمال يفرقه فيهم ليتجهزوا به 
إلى فارس» فلم يكن معه شيء» فشتموه وتهددوه بالقتل» فاستتر 
منهم ولجا )۳۳٠/۸(‏ إلى البريدي» وقال له البريدي: ليس العجب 
الجيش مماليك لما ساروا إلا بمال ترضيهم به؛ ثم اخرجه ليلا 
وقال: انح بنفسك؛ فسار إلى بغداد خاثباً. 

ثم إن ابن مقاتل شرع مع ابن رائق في عزل الحسين بن علي 
النوبختي وزيره» وأشار عليه بالاعتضاد بالبريدي» وان يجعله وزيرا 
له عوض النوبختي» وبذل له ثلاثين الف دينار» فلم يجبه إلى ذلك 
فلم يزل ابن مقاتل يسعى ويجتهد إلى أن أجابه إليه» فكان من 
أعظم الأسباب في بلوغ ابن مقاتل غرضه أن النوبختي كان مريضاً 
فلما تحدّث ابن مقاتل مع ابن رائق في عزله امتنع من ذلك» وقال 
له: علي حق كثير» هو الذي سعى لي حتى بلغت هذه الرتبة» فلا 
أبتغي به بدیلا. 

فقال ابن مقاتل: فإن النوبختي مريض لا مطمع في عافيته. 

قال له ابن راثق: فإن الطبيب قد أعلمني أنه قد صلح وأكل 
الذرّاج. 

فقال: إن الطبيب يعلم منزلته منك وآنه وزير الدولة فلا يلقاك 


في مره بما تکره» ولكن أحضر ابن أخي الئوبختي وصهره علي بن 
أحمد واسأله عنه سراء فهو يخبرك بحاله. 


فقال: أفعل. 

وكان النوبختي قد استناب ابن أخيه هذا عند ابسن رائق ليقرم 
بخدمته في مرضه» ثم إن ابن مقاتل فارق ابن رائق على هذاء 
واجتمع بعلي بن أحمد وقال له: قد قررت لك مع الأمير ابن رائق 
الوزارةء فإذا سألك عن عمك فأعلمه أنه على الموت ولا يجيء 


منه شيء لتم لك الوزارة. 

فلما اجتمع ابن رائق بعلي بن أحمد سأله عن عمه» فغشي 
عليه» ثم لطم (۳۳۲/۸) برأسه ووجهه وقال: ييقي الله الأمير 
ويعظم أجره فيه» فلا يعده الأمير إلا في الأموات! فاسترجع 
وحوقل وقال: لو فدي بجمیع ما املکه لفعلت. 

فلما حضر عنده ابن مقاتل قال له ابن رائق: قد كان الحق 
معك» وقد يئسنا من النوبختي» فاكتب إلى البريدي ليرسل من 
ينوب عنه في وزارتي؛ ففعل وكتب إلى البريدي بإنتفاذ أحمد بن 
علي الكوفي لينوب عنه في وزارة ابن رائق» فأنفذه» فاستولى على 
حال البريدي بذلك» فإن النوبختى كان عارفا به لا 
یتمشی معه محاله. 1 


فلما استولى الكوفي وابن مقاتل شرعا في تضمين البصرة من 
بي يوسف ابن البريدي» E‏ 
ذلك فخدعاء إلى أن أجاب إليه وكان نائب ابن رائق بالبصرة 
محمد بن يزداد» وقد أساء السيرة وظلم أهلهاء فلما ضمنها البريدي 
حضر عنده بالأهواز جماعة من أعيان أهلهاء فوعدهم ومتاهم» وذمٌ 
ابن رائق عندهم بما کان یقعله ابن یزدادء فدعوا له. 


ثم أنفذ البريدي غلامه إقبالاً في الفي رجل» وأمرهم بالمقام 
بحصن مهدي إلى أن يأمرهم بما يفعلون» فلما علْم ابن يزداد بهم 
قامت قيامته من ذلك وعلم أن البريدي يريد التغلب على البصرةء 
وإلا لو كان يريد التصرف في ضمانه لكان يكفيه عامل في جماعته. 


الأمور» وتمشى 


وأمر البريدي بإسقاط بعض ما كان ابن يزداد يأخذه من أهل 
البصرة» حتی (۳۳۳/۸) اطمانواء وقاتلوا معه عسکر ابن راق ئق٬ثم‏ 
عطف عليهم» فعمل بهم أعمالاً تمنوا [معها] أيام ابن رائق وعدّوها 
أعياداً. 


ذكر ظهور الوحشة بين ابن رائق والبريدي والحرب بينهما 

في هذه السئة أيضاً ظهرت الوحشة بين ابن رائق والبريدي 
وكان لذلك عدة أسباب منها أن ابن رائق ى لما عاد من واسط إلى 
بغداد أمر بظهور مَن اختفى من الحجريين» فظهرواء فاستخدم منهم 
نحو ألفي رجل» وأمر الباقين بطلب الرزق آين أرادواء فخرجوا من 
بغداد» واجتمعوا بطريق خراسان» ثم ساروا إلى أبي عبد الله 
البريدي فأكرمهم وأحسن إليهم» وذم ابن رائق وعابه» وكتب إلى 
بغداد يعتذر عن قبولهم» ويقول: إنني خفتهم» فلهذا قباهم» 
وجعلهم طريقاً إلى قطع ما استقر عليه من المالء وذكر أنهم اتفقوا 
مح الجيش الذي عنده ومنعوه من حمل المال الذي استقر عليه» 
فأنفذ إليه ابن رائق يُلزمه بإبعاد الحجريةء فاعتذر ولم يفعل 


ومنها أن ابن راثق بلغه ما ذْمّه به ابن البريدي عند آهل البصرة 


فساءه ذلك» وبلغه مقام [قبال في چيشه بحصن مهدي» فعظم عليه 
واتهم الكوفي بمحاباة البريدي».وأراد عزله» فمنعه عنه أبو بكر 
محمد بن مقاتل» وكان مقبول القول عند ابن رائقء فأمر الكوفي أن 
يكتب إلى البريدي يعاتبه على هذه الأشياء ويأمره بإعادة عسكره . 
من حصن مهدي» فكتب إليه في ذلك» فاجاب بان )۳۳٤/۸(‏ اهل 
البصرة يخفون القرامطةء وابن يزداد عاجز عن حمايتهم» وقد 
تمسّكوا بأصحابي لخوفهم. ‏ 


وكان أبو طاهر الهجري قد وصل إلى الكوفة في الثالث 
والعشرين من ربيع الآخرء فخرج ابن رائق في عساكره إلى قصر 
ابن حُبيرة» وأرسل إلى القرمُطيء» فلم يستقر بينهم أمر» فعاد 
القرمُطي إلى بلده؛ فعاد حينئذ ابن رائق وسار إلى واسط» فبلغ ذلك 
البريدي» فكتب إلى عسكره بحصن مهدي يأمرهم بدخول البصرةء 
وقتال من منعهم» وأنفذ إليهم جماعة من الحجرية معونة لهم» 
فأنفذ ابن يزداد جماعة من عنده ليمنعهم من دخول البصرة» فاقتتلوا 
بنهر الأمير» فانهزم أصحاب ابن يزدادء فاعادهم» وزاد في عدتهم 
كل متجتد بالبصرة» واقتتلوا ثانياً فانهزموا أيضاً. 


ودخل إقبال وأصحاب البريدي البصرة» وانهزم ابن يزداد إلى 
الكوفةء وقامت القيامة على ابن رائق» وكتب إلى أبي عبد الله 
البريدي يتهدده» ويأمره بإعادة أصحابه من البصرةء فاعتذر ولم 
يفعلء وكان أهل البصرة في أول الأمر يريدون البريدي لسوء سيرة 
ابن یزداد. 


ذكر استيلاء بجكم على الأهواز 

لما وصل جواب الرسالة من البريدي إلى ابن رائ بالمغالطة 
عن إعادة جنده من البصرةء استدعى بدراً الخرشني وخلع عليه 
واحضر بجكم أيضاً وخلع عليه» وسرهما في جیش» وأمرهم ان 
يقيموا بالجامدة» فبادر بجكم» ولم يتوقف على بدر ومّن معه» 
وسار إلى السُوس. )"٣١١/۸(‏ 

فبلغ ذلك البريدي» فأخرج إلبه جيشاً كثيفاً في ثلاثة آلاف 
مقاتل» ومقدمهم غلامه محمد المعروف بالحمال» فاقتتلوا بظاهر 
السُوس» وكان مع بجكم مائتان وسبعون رجلا من الأتراك فانهزم 
أصحاب البريدي وعادوا إليه» فضرب البريدي محمدا الحمّال 
وقال: انهزمت بثلاثة آلاف من ثلائمائة؟ فقال له: انت ظننت أنك 
تحارب ياقوتاً المدبرء قد جاءك خلاف ما عهدت؛ فقا إليه وجعسل 
یلکمه بیدیه. 


ثم رجع عسكره» وآضاف إليهم من لم يشهد الوقعةء فبلغوا 
ستة آلاف رجل» وسيّرهم مع الحمًال أيضاًء فالتقوا عند نهر تسش 
فبادر بكم ق فعير النهر هو وأصحابهء فلما رآه أصحاب البريدي 
انهزموا من غير حرب» فلما رآهم أبو عبد الله السبريدي ركب هو 


وإخوته ومن يلزمه في السفن»ء » فأخذ معه ما بقي عنده من المال 
وهو ثلائمائة الف دينار» فغرقت السفينة بهم» فأخرجهم الغواصون 
وقد کادوا يغرقون» وأخرج بعض المالء وأخحرج باقي المال 
لبجکې ووصلوا إلى البصرة فاقاموا بالأبلّة» واعدوا المراكب 
للهرب إن انهزم إقبال. 


وسر ابو عبد الله البريدي غلامه إقبالاً إلى مطارا وسير معه 
جمعاً من فتيان البصرة فالتقوا بمطارا مع أصحاب ابن رائق» 
فانهزمت الرائقية» وأسر منهم جماعةء فأطلقهم البريدي» وكتب إلى 
ابن رائ يستعطفه» وأرسل إليه جماعة من أعيان أهل البصرة» فلم 
يجبهم» وطلبوا منه أن يحلف لأهل البصرة )۳۳٠/۸(‏ ليكونوا 
معه» ويساعدوه» فامتنع وحلف لئن ظفر بها ليحرقنهاء ويقتل كل 
من فيهاء فازدادوا بصيرة في قتاله. 


واطمأن البريديّون بعد انهزام عسكر ابن رائق» وأقاموا حينعذ 
بالبصرة» واستولى بجكم على الأهوازء فلما بلغ ابن رائق هزيمة 
أصحابه جهز جيشاً آخر وسيّره إلى البر والماء فالتقى عسكره 
الذي على الظهر مع عسكر البريدي» فانهزم الرائقيةء وأما العسكر 
الذي في الماء فإنهم استولوا على الكلاء» فلما رأى ذلك ابو عبد 
ال ريدي ركب في السفن وحرب إلى جزيرة أرالء وتر اء 
أبا الحسين بالبصرة في عسكر يحميهاء فخرج أهل البصرة مع 
E TR E‏ 


عنه. 


فلما اتصل ذلك بابن راق سار بنفسه من واسط إلى البصرة 
على الظهرء وكتب إلى بجكم ليلحق به» فاتاه فيمن عنده من 
الجند» فتقدموا وقاتلوا أهل البصسرة»ء فاشتد القتال» وحامى آهل 
البصرة وشتموا ابن رائق» فلما رأى بجكم ذلك هاله» وقال لابن 
راثق: ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى أحوجتهم إلى هذا؟ فقال: 
واللَه لا ادري! وعاد ابن رائق وبجكم إلى معسكرهما. 

وأما أبو عبد الله البريدي فإنه سار من جزيرة أوال إلى عماد 
الدولة ابن بويه» واستجار به» وأطمعه في العراق» وهوّن عليه أمر 
الخليفة وابن رائق» فنفذ معه أخاه معز الدولة على ما نذكره. 


فلما سمع ابن رائق يإقبالهم من فارس إلى الأهواز سير بجكم 
إليهاء (۳۳۷/۸) فامتنع من المسير إلا أن يكون إليه الحرب 
والخراج»› فأاجابه إلى ذلك وضيرة إليها. 

د ثم إن جماعة من أصحاب البريدي قصدوا عسكر ابن رائق 
لیلاء فصاحوا في جوانبهء فانهزمواء ف تى ذلك آمر 
بإحراق سواده وآلاته لئلا يغنمه البريدي»› وسار إلى الأهواز جریده» 
فأشار جماعة على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل» وآقام ابن رائق 
أيامأء وعاد إلى واسطء وكان باقي عسكره قد سبقوه إليها. 


فلما رأی ابن رائق 


سنة خمس وعشرين وثلالمائة 


ذكر الفتنة بين أهل صقلية وأمرائهم 

في هذه السنة خالف أهل جُرجنت» وهي من بلاد صقليةء 
على أميرهم سالم بن راشد» وكان استعمله عليهم القائم العلوي» 
صاحب إفريقية» وكان سيء السيرة في الناس» فأخرجوا عامله 
فل ف اا ا کا عن من أهل صقلية وإفريقية» 
فاقتتلوا أشد قتال» فهزمهم آهل جرجنت» وتبعهم فخرج إليهم 
سالې» ولقيهم»؛ واشتد القتال بينهم وعظم الخطب» فانهزم آهل 
جرجنت في شعبان. 


فلما رأى أهل المدينة خلاف أهل جرجنت خرجوا أيضاً على 
سالم» وخالفو» وعظم شغبهم عليه وقاتلوه في ذي القعدة من 
هذه السنة» فهزمهم» (۴۳۳۸/۸) وحصرهم بالمدينةء فارسل إلى 
القائم بالمهدية يعرّفه» أن أهل صقلية قد خرجوا عن طاعتهء 
وخالفوا عليه» ويستمده» فأمده القائم بجيش» واستعمل عليهم 
خليل بن إسحاق» فساروا حتى وصلوا إلى صقلية» فراى خليل من 
طاعة أهلها ما سرّه» وشكوا إليه من ظلم سالم وجوره» وخرج إليه 
النساء والصبیان یبکون ویشکون فرق التاس لهم» وبکوا لبکائهم. 


وجاء أهل البلاد إلى خليل وأهل جرجنت» فلما وصلوا اجتمم 

بهم سال» واعلمهم أن القائم قد أرسل خليلاً لتقم منهم بمن 
کا ن که اا الخلاف» فشرع خليل في بناء مدينة على 
۴ مَرسى المدينة» وحصنهاء » وتقض کثیراً من المدينة» وأخذ أبوابهاء 
وسمًاها الخالصة. 


ونال الناس شدة في بناء المدينةء فبلغ ذلك آهل جرجنت» 
فخافوا» وتحقق عندهم ما قال لهم سالم» وحصنوا مدينتهم 
واستعدوا للحرب» فسار إليهم خليل في جمادى الأولى سنة سست 
وعشرين وثلاثمائة» وحصرهم» فخرجوا إليه»ء والتحم القتالء 
واشتد الأمر» وبقي محاصراً لهم ثمانية أشهر لا يخلو يوم من قتاله 
وجاء الشتاء فرحل عنهم في ذي الحجة إلى الخالصة فنزلهاء 


ولما دخلت سنة سبع وعشرين [وثلائمائة] خالف على خليل 
جميع القلاع وأهل مَازر» كل ذلك بسعي آهل جرجنت» وبشوا 
ا ردیل ری ر کارا ملف ا شک پار 
فامڌهم بالمراكب فيها الرجال والطعام» فكتب خليل إلى القائم 
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ارط عاك ما وسرو فل اور وأقاموا عليها حتى 
انقضت سنة سبع وعشرين وثلاثمائة. 
فلما دخلت سنة تمان وعشرين رحل خلييل عن أبلاطنواء 


لطر رجفت واطال الجصان تم رل هنها وتر عليها طنگرا 
يحاصرهاء مقدمهم أبو خلف بن هارون» فدام الحصار إلى سنة 


تسع وعشرين وثلائمائة» فسار كشير من أهلها إلى بلاد الروم» 
وطلب الباقون الأمانء فامّنهم على أن ينزلوا من القلعةء فلما تزلوا 
غدر بهم وحملهم إلى المدينة. 

فلما رأی أهل سائثر القلاع ذلك أطاعواء فلما عادت البلاد 
الإسلامية إلى طاعته رحل إلى إفريقية في ذي الحجة سننة تسع 
وعشرين وثلاثمائةء وأخذ معه وجوه أهل جرجنت» وجعلهم في 
مركب» وآمر بنقبه وهو في لجَة البحر فغرقوا. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة حرجت الفرنج إلى بلاد الأندلس التي 


للمسلمين» فنهبوا وفتلوا وسبواء وممن قتل من المشهورين جحاف“ 


e‏ بلنسية. 
e‏ 
في علوم القرآن. )۳٤۰/۸(‏ 


سنة ميت وعشرين وثلالمائة 


ذكر استيلاء معز الدولة على الأهواز 


في هذه السنة سار معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه إلى 
الأهواز وتلك البلادء فملكها واستولى عليها. 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من مسير أبي عبد الله البريدي إلى 
عماد الدولةء كما سبق» فلما وصل إليه أطمعه في العمراق 
والاستيلاء عليه» فسير معه أخاه معز الدولة إلى الأهوازء وترك أبو 
عبد الله البريدي ولديه: أبا الحسن محمداء وأبا جعفر الفياض عند 
عماد الدولة بن بويه رهينة وسارواء فبلغ الخبر إلى بجكم بنزولهم 
آرّجان» فسار لحربهم» فانهزم من بين آيديهم. 


وكان سيب الهزيمة أن المطر اتصل أياماً كثيرة» فعُطلت أوتار 
قسي الأتراك» فلم يقدروا على رمي النشاب» فعاد بجكم وأقام 
بالأهواز» وجعل بعض عسكره بعسكر مُكرّم» فقاتلوا معز الدولة 
بها ثلاثة عشر يومأء ثم انهزموا إلى تسترء فاستولى معز الدولة على 
عسکر مکرّم؛ وسار بجكم إلى تستَّر من الأهواز» وأخذ معه جماعة 
من أعيان الأهواز» وسار هو وعسكره إلى واسط وأرسل من 
الطريق إلى ابن رائق يعلمه الخبرء ويقول له: إن العسكر محتاج 
إلى المالء فإن كان معك مائتا آلف دینار فتقيم بواسط )۳٤١/۸(‏ 
حتى نصل إليك وتنفق فيهم المالء وإن كان المال قليلاً فالرأي 
أنك تعود إلى بغداد لثلا يجري من العسكر شغب. 


فلما بلخ الخبر إلى ابن رائق عاد من واسط إلى بخدادء ووصلل 


سنة مت وعشرين وللائثمائة 


بجكم إلى واسط فأقام بهاء واعتقل من معه من الأهوازيين» 
وطالبهم بخمسین الف دینار» وکان فیهم أبو زکریا یحیی بن سعید 
السوسي. 

قال آبو زکریا: أردت آن أعلم ما في نفس بجکم» فأنفذت إليه 
أقول: عندي نصيحة» فأحضرني عنده فقلت: أيها الأمير أنت 
تحدّث نفسك بمملكة الدنياء وخدمة الخلافة» وتدبير الممالكف 
كيف بجوز أن تعتقل قوماً منكوبيسن قد سلبوا نعمتهم وتطالبهم 
بمال وهم في بلد غربة» وتأمر بتعذيبهم حین جُعل امس طشت فيه 
نار على بطن بعضهم؟ آما تعلم أن هذا إذا مع عنك استوحش 
منك الناس وعاداك من لا يعرفك؟ وقد أنكرت على ابن رائق 
إيحاشه لأهل البصرة» أتراه أساء إلى جميعهم؟ لا والله» بل أساء 
إلى بعضهم» فأبغضوه كلهم» وعوام بغداد لا تحتمل أمثال هذا. 
ز وذکرت له فعل مرداويج» فلما سمع ذلك قال: قد صدقتشي» 
ونصحتني؛ ثم أمر بإطلاقهم. 

ولما استولی ابن بوه والبريدي على عسکر مُکرم سار آهل 
الأهواز إلى البريدي يهنونه» وفيهم طبيب حاذق» وكان البريدي 
یحم بح بحمى الرّبعء فقال لذلك الطبيب: ORE‏ 


وهذه الحمى؟ فقال له: خط يعني ف في المأكول» فقال له: أك من 
هذا التخليط» قد رهجت الدنيا. 


ثم ساروا إلى الأهواز فأاقاموا بها خمسة وثلاثين يومأ ثم 
هرب البريدي من ابن بويه إلى الباسيان» فكاتبه بعتب كثير» ويذكر 
غدره في هربه. 

)۳٤۴۲/۸(‏ وکان سبب هربه أن ابن بویه طلب عسکره الذين 
بالبصرة ليسيروا إلى أخيه ركن الدولة بأصبهان» معونة له على 
حرب وشمكير» فأحضر منهم أربعة آلاف» فلما حضروا قال لمعز 
الدولة: إن أقاموا وقع بينهم وبين الديلم فتنة» والرأي أن يسيروا 
إلى السُوس ثم يسيروا إلى أصبهان؛ فأاذن له في ذلك ثم طالبه بان 
يحضر عسكره الذين بحصن مهدي ليسيرهم في الماء إلى واسط 
فخاف البريدي أن يعمل به مثل ما عمل هو بياقوت 


وكان الديلم يهينونه ولا يلتفتون إليه» فهرب وأمر جيشه الذي 
بالسُوس فساروا إلى البصرة» وكاتب معز الدولة بالافراج له عن 
الأهواز حتى يتمكن من ضمانه» فإنه كان قد ضمن الأهواز 
والبصرة من عماد الدولة بن بُويه» كل سنة بثمانية عشر الف آلف 
درهم» فرحل عنها إلى عسكر مكرَّم خحوفا من أخيه عماد الدولة 
للا يقول له: كسرت المال؛ فانتقل البريدي إلى بنابافء وأنفذ خليفته 
إلى الأهوازء وأنفذ إلى معز الدولة يذكر له حاله وخوفه منه» 
بالأهواز. 


فقال له أبو جعفر الصّيمري وغيره: إن البريدي يريد أن يفعل 
بك كما فعل بياقوت» ويغرق أصحابك عنك» ثم ياخذك فيتقرب 
بك إلى بجكم وابن رائق» ويستعيد أخاك لأجلك؛ فامتنع معز 
الدولة من ذلك. 


وعلم بجكم بالحال» فأنفذ جماعة من أصحابه» فاستولوا على 
السوس وجنديسابور» وبقيت الأهواز بيد البريدي» ولم يبق بيد معز 
الدولة من كرّر الأهواز إلا عسكر مكرّم فاشتد الحال عليه» وفارقه 
بعض جنده وأرادوا الرجوع إلى فارسء» فمنعهم أصفهدوست 
وموسی فیّاذه» وهما )۳٤۳/۸(‏ من أكابر القوادء وضمنا لهم 
أرزاقهم ليقيموا شهرأء فأقاموا وكتب إلى أخيه عماد الدولة يعرّفه 
حاله» فأنفذ له جيشاً» فقوي بهم» وعاد فاستولى على الأهرازء 
وهرب البريدي إلى البصرة واستقر فيها فاستقر ابن بويه بالأهواز. 


وأقام بجکم بواسط طامعاً في الاستیلاء على بغداد ومکان ابن 
راثق» ولا يظهر له شيئاً من ذلك وأنفذ ابن راٿق علي بن خلف بن 
طيّاب إلى بجكم ليسير معه إلى الأهواز ويُخرج منها ابن بويه فإذا 
فعل ذلك كانت ولايتها لبجكم والخراج إلى علي بن خلف» فلمًا 
وصل علس إلى بجکم بواسط استوزره بجکم» وأقام معه» وأاخذ 
بجکم جمیع مال واسط. 


ولما رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأمور أطمع ابن رائق 
في مصر والشام» وصاهره» وعقد بینه وبين ابن طح عهداً وصهراء 
وقال لابن رائق: آنا أجبي إليك مال مصر والشام إن سيرتني إليهماء 
فأمره بالتجهز للحركةء ففعل وسار أبو الفتح إلى الشام في ربع 


الآخر. 


ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك 
لما آقام بجكم بواسط وعظم شانه خافه ابن راثق لأنه ظظن ما 
فعله بجكم من التغلب على العراق» فراسل أبا عبد الله البريدي 
وطلب منه الصلح على بجكم» » فإذا انهزم تسلم البريدي واسطا 
وضمنها بستمائة ألف دينار في السنة )۳٤٤/۸(‏ على أن ينفذ أآبو 
عبد الله عسكراً. 


فسمع بجكم بذلك» فخاف واستشار أصحابه في الذي يفعله» 
فأشاروا عليه بان يبتدئ بابي عبد الله البريدي» وأن لا يهجم إلى 
حضرة الخلافةء ولا يكاشف ابن رائق إلا بعد الفراغ من من البريديء 
فجمع عسكره وسار إلى البصرة يريد البريديء فسير آبو عبد الله 
جيشاً بلغت عدَتهم عشرة آلاف رجل» عليهم غلامه آبو جعفر 
محمد الحمّال فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر البريدي» ولم يتبعهم 
بجکم بل کف عنهم. 

وكان البريديّون بمطارا ينتظرون ما ينكشف من الحال» فلما 


انهزم عسکرهم خافوا» وضعفت نقوسهم» إلا آنه لما رآی عسکره 
سالماً لم يقتل منهم أحد ولا غرق طاب قلبه. 

وكانت نيّة بجكم إذلال البريدي وقطعه عن ابن رائق» ونفسه 
معلّقَة بالحضرةء فأرسل ثاني يوم الهزيمة إلى البريدي يعتذر إليه 
مما جری» ویقول له: آنت بدأت وتعرضت بي» وقد عفوت عنك 
وعن أصحابك» ولو تبعتهم لغرق وقنل أكثرهم» وأنا أصالحك 
على أن أقلدك واسطا إذا ملكت الحضرة» وأصاهرك؛ فسجد 
البريدي شكراً لله تعالى» وحلف لبجكم وتصالحاء وعاد إلى 
واسط» وأخذ في التدبير على ابن رائق؛ والاستيلاء على الحضرة 
بېغداد. (۳69/۸) 


في هذه السنةء في منتصف شوال» قطعت يد الوزير أبي علي 
بن مقلة. 


وكان سبب قطعها أن الوزير أبا الفتح بن جعفر بن الفرات لما 

عجز عن الوزارة وسار إلى الشام استوزر الخليفة الراضي باللّه ابا 
علي بن مقلة» وليس له من الأمر شيء إنما الأمر جميعحه إلى ابن 
رائق» وکان ابن رائق قبض آموال ابن مقلة وأملاكه» وأملاك ابنه» 
فخاطبه فلم یردهاء فاستمال آصحابه» وسالهم مخاطبته في رذّهاء 
فوعدوه» فلم يقضوا حاجته» فلما رأی ذلك سعی بابن رائق؛ 
فکاتب بجکم يطمعه في موضع ابسن رائق»؛ وكتب إلى وشمكير 
بمثل ذلك» وهو بالري» وكتب إلى الراضي يشير عليه بالقبض على 
ابن رائق وأصحابه ويضمن أنه يستخرج منه ثلاثة آلاف آلف دينارء 
وأشار عليه باستدعاء بجکم وإقامته مقام ابن رائق» فأطمعه الراضي 
وهو كاره لما قاله» فعجّل ابن مقلة وكتب إلى بجكم يعرفه إجابة 
الراضي» ويستحثه على الحركة والمجيء إلى بغداد. 


وطلب ابن مقلة من الراضي أن ينتقل ويقيم عنده بدار الخلافة 
إل أن بم على ابن اراق مازاتفقا عليه فاذن له ي فلك فح ر 
متنكراً آخر ليلة من رمضان» وقال: إن القمر تحت الشعاع؛ وهو 
يصلح للأسرار؛ فکان عقوبته حيث نظر إلى غير الله أن ذاع سره 
وشهر أمره» فلما حصل بدار الخليفة لم يوصله الراضي إليهء 
واعتقله في حجرة» فلما كان الغد أنفذ إلى ابن رائق يعرفه الحالء 
ويعرض عليه خط ابن مقلة» فشكر الراضي» وما زالت الرسل تتردد 
بينهما في معنى ابن مقلة إلى متتصف شوال» فأخرج ابن مقلة من 
محبسه» وقطعت )۳٤۹/۸(‏ يده ثم عولج فبرأ فعاد یکاتب 
الراضي»› ويخطب الوزارةء ويذكر [أن] قطع يده لم يمنعه من 
عمله» وكان يشد القلم على يده المقطوعة ويكتب. 

فلما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم يتحدّئون بذلك فقال: 
إن وصل بجكم فهو يستخلصني› وأكافئ ابن رائق؛ وصار يدعر 


(EVIN) 


على من ظلمه وقطع يده» فوصل خبره إلى الراضي وإلى ابن رائقء 
فأمرا بقطع لسانه» ثم نقل إلى محبس ضيّق» ثم لحقه ذرب في 
الحبس» ولم يكن عنده مَّن يخدمه» فآل الحال إلى أن كان يستقي 
الماء من البئر بيده اليسرى ويمسك الحبل بفيهء ولحقه شقاء شديد 
إلى أن مات ودُفن بدار الخليفةء ثم إن أهله سالوا فيه» فنبش وسلّم 
إليهم» فدفنوه في داره» ثم تبش فنقل إلى دار آخری. 

ومن العجب أنه ولي الرزارة ثلاث دفعات» ووزر لثلاثة 
ن منفياً إلى شيراز» وواحدة في 
وزارته إلى الموصل»› ودُفن بعد موته ثلاث مرات وخص به من 
خحدمه تلالة. 


خلفاء» وسافر ثلاث سفرات: اثنتين 


ذکر استیلاء بجکم على بغداد 

وفي هذه السنة دخل بجكم بغدادء ولقي الراضيء وقلّد إمرة 
الأمراء مکان ابن رائق» ونحن نذكر ابتداء أمر بجكم» وكيف بلغ 
إلى هذه الحالء فإن بعض أمره قد تقدم» وإذا افترق لم يحصل 
الغرض منه. )۳٤۷/۸(‏ 

كان بجكم هذا من غلمان أبي علي العارض» وکان وزیراً 
لماكان بن كالي الديلمي» فطلبه منه ماکان» فوهبه له» ثم إنه فارق 
ماکان مع من فارقه من أصحابه والتحق بمرداويج» وكان في جملىة 
من قتله» وسار إلى العراق» واتصل بابن راثقء وسيّره إلى الأهواز 
فاستولى عليها وطرد البريدي عنها. 


ثم حرج البريدي مع معز الدولة بن بويه من فارس إلى 
الأهوازء فاخذوها من بجکم؛ٍ وانتقل بجكم من الأهواز إلى واسط» 
وقد تقدم ذكر ذلك مفطُلا » فلما استقر بواسط تعلَقت همه 
بالاستیلاء ء على حضرة الخليفة» وهو مع ذلك يظهر التبعية لابن 
رائقء وکان على أعلامه وتراسه بجكم الرائقي» فلما وصلته كتب 
ابن مقلة يعرّفه أنه قد استقر مع الراضي أن يقلده إمرة الأمراء» طمع 
في ذلك» وکاشف ابن رائق» ومحا نسبته إليه من أعلامه» وسار من 
واسط لحو بغداد رة ذي القعدة. 


واستعد ابن رائق له» وسال الراضي أن يكتب إلى بجكم يأمره 
بالعود إلى واسط» فكتب الراضي إليه» وسسيّر الكتاب فلما قرأه 
ألقاه عن يده ورمی به» وسار حتی نزل شرقي نهر دیالي» وکان 
أصحاب این رائق على غربیه» فالقی أصحاب بجكم نقوسهم في 
الماء فانهزم أصحاب ابن رائق» وعبر أصحاب بجكم وساروا إلى 
بغداد» وخرج ابن راثق عنها إلى عُكبرا ودخحل بجكم بغداد ثالث 
عشر ذي القعدةء ولقي الراضي من الغد» وخلع عليه» وجعله أمسير 
الأمرا» وكتب كتباً عن الراضي إلى القراد الذين مع ابن رائق 
یآمرهم )۳٤۸/۸(‏ بالرجوع إلى بغدادء ففارقوه جميعهم وعادوا. 


سدة مت وعشرين وثلاثمائة 
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ئق ذلك عاد إلى بغخداد واستتر» ونزل بجكم 
بدار مؤنس» واستقر أمره ببغداد» فكانت مدة إمارة أبي بكر بن رائق 
سنة واحدة وعشرة أشهر وسنة عشر یوما ومن مَکّر بجکم آنه کان 
یراسل ابن راثق على لسان آبي زکريا يحیی بن سعيد السوسي» قال 
آبو زکریا: اشرت على بجکم آنه لا یکاشف ابن رائق» فقال» لم 
أشرت بهذا؟ فقلت له: إنه قد كان له عليك رئاسة وإمرة» وهو 
أقوى منك وأكثر عدداًء والخليفة معه» والمال عنده كثير؛ فقال: آنا 
كثرة رجاله فهم جوز فارغ» وقد بلوتهم» فما أبالي بهم قلّوا آم 
كثروا؛وآمًا كون الخليفة معه» فهذا لا يضرّني عند أصحابي؛ وأما 
قلّة المال معي فليس الأمر كذلك» قد وفيت أصح ابي مستحقهم 
ومعي ما بُستظهر به» فکم تظن مبلغه؟ فقلت: لا ادري! فقال: على 
کل حال؛ فقلت: مائة ألف درهم؛ فقال: غفر الله لك معي 
خمسون ألف دينار لا أحتاج إليها. 


فلما استولی على بغداد قال لي يوماً: أتذكر إذ قلت لك: معي 
خمسون الف دينار؟ واللّه لم يكن معي غير خمسة آلاف درهم؛ 
فقلت: هذا يدل على قل ثقتك بي؛ قال: لا ولكنك كنت رسولي 
إلى ابن رائقء فإذا علمت قلة المال معي ضعفت تفسك فطمع 
العدو فيناء فاردت أن تمضي إليه بقلب قوي» فتكلمه بما تخلع [به] 
قلبه وتضعف نفسه. قال: فعجبت من مکره وعقله. )۳٤۹/۸(‏ 


ذكر استيلاء لشكري على أذربیجان وقتله 
وفيها تغلب لشكري بن مردى على آذربيجان» ولشكري هذا 
أعظم من الذي تقدم ذكره» فن هذا كان خليفة وشمكير على 
أعمال الجبلء فجمع مالاً ورجالاً وسار إلى اذربيجان» وبها يومشذ 
ديسم بن إبراهيم الكردي» وهو من أصحاب ابن أبي الساج» فجمع 
و E: 2 PE‏ وجمع»› 


فلما رآی ابن را 


أردبيل» فان املا امتنعوا ا لحصانتهاء ولهم ا ونجدة» وهي 
دار المملكة بأذربيجان فراسلهم لشکري» ووعدهم اللإحسان لما 
كان يبلغهم من سوء سيرة الديلم مع بلاد الجبل همذان وغيرهاء 
فحصرهم وطال الحصار» ثم صعد أصحابه السور ونقبوه أيضاً في 
عدة مواضع ودخلوا البلد. 


وکان لشکري یدخله نهار ویخرج منه لیلاً لی عسکره فبادر 
أهل البلد وأصلحوا ثلم السورء وأظهروا العصيانء وعاودوا 
الحرب فندم على التفريط وإضاعة الخزم؛ فأرسل أهل أردبيل إلى 
دیسم يعرّفونه الحال ویواعدونه یوما ي يجيْء فيه ليخرجروا فيه إلى 
قتال لشکري» ويأتي هو من ورائه» ففعل وسار نحوهم» وظهروا 


يوم الموعد في عدد كثير» وقاتلوا لشکري» وتاه دیسم من خلىف 
ظهره فانهزم قبح حزیمةء وقنل من اصحابه خا کایر؛ وانحاز إلى 


ا 


موقان» فأكرمه أصبهبذها ويعرف بّابن دولة» وأحسن ضيافته. 


وجمع لشکري وسار نحو دیسم» وسساعده ابن دولة» فهرب 
دیسم )۴١۰/۸(‏ وعبر نهر أرس» وعبر بعض أصحاب لشكري إليه 
فانهزم دیسم وقصد وشمکیر» وهو بالري» وخوفه من لشکري» 
وبذل له مالأ كل سنة ليسير معه عسكراء فأجابه إلى ذلك وسير معه 
عسکراً» وكاتب عسکكر لشكري وشمکیر یعلمونه بما هم عليه من 
طاعته وأنهم متی رأوا عسکره صاروا معه على لشکري» فظفر 
لشكري بالكتب» فكتم ذلك عنهم» فلما قرب منه عسکر وشمکیر 
جمع أصحابه واعلمهم ذلك وانه لا یقوی بهم وأنه يسیر بهم نحو 
الزوزانء وينهب مَن على طريقه من الأرمن» ويسير نحو الموصل 
ويستولي عليها وعلى غيرهاء فأجابوه إلى ذلك فسار بهم إلى 
أرمينية وأهلها غافلون» فنهب وغنم وسبىء» وانتهى إلى الزوزان 
ومعهم الغنائم» فنزل بولاية إنسان أرمني» وبذل له مالا ليكف عله 
وعن بلاده» فأجابه إلى ذلك. 


ثم إن الأرمني كمّن كميناً في مضيق هناك» وأمر بعض الأرمن 
أن ينهب شيئا من أموال لشكري ويسلك ذلك المضيق» ففعلواء 
وبلغ الخبز إلى لشكري» فركبُ في خمسة أنفس» فسار وراءهم 
فخرج عليه الكمين فقتلوه ومَّن معه» ولحقه عسکره فرأوه قتيلاً 
ومن معه» فعادوا ولوا علیهم ابنه لشکرستان» واتفقوا علی أن 
يسيروا على عقبة التنين» وهي تجاوز الجُودي» ويحرزوا سوادهم» 
ويرجعوا إلى بلد طرم الأرمني فيدركوا آثارهم» فبلغ ذلك طرم 
فرب الرجال على تلك المضايق يرمونهم بالحجارة ويمنعونهم 
العبو فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وسلم القليل منهم» وفيمن سلم 
لشكرستان» وسار فيمن معه إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل» 
فأقام بعضهم عنده وانحدر بعضهم إلى بخداد. 

فامًا الذين أقاموا بالموصل فسيّرهم مع ابن عم أبي عبد الله 
الحسین بن )۳١۱/۸(‏ سعيد بن حمدان إلى ما بيده من أذربيجان 
لما أقبل نحوه ديسم ليستولي عليه» وکان أبو عبد الله من قبل ابن 
عمه ناصر الدولة على معاون أذربيجان» فقصده ديسم وقاتله فلم 
یکن لابن حمدان به طاقة» ففارق آذربیجان واستولی علیها دیسم. 


ذكر اختلال أمور القرامطة 
في هذه السنة فسد حال القرامطةء وقتل بعضهم بعضاً. 


وسبب ذلك انه کان رڄل منهم يقال له ابن سنبر» وهو من 
خواص آبي سعيد القرمطي والمطلعين على سره وکان له عدو من 
القرامطة اسمه أبو حفص الشريك» فعمد ابن سنبر إلى رجل من 
أصبهان وقال له: إذا ملكتك أمر القرامطة أريد منك أن تقتل عدوي 
أبا حفص؛ فأجابه إلى ذلك وعاهده عليه» فأطلعه على أسرار أبي 
سعيد» وعلامات كان يذكر أنها في صاحبهم الذي يدعون إليه» 


فحضر عند أولاد أبي سعيد» وذكر لهم ذلك» فقال أبو طاهر: هذا 
هو الذي يدعو إليه؛ فأطاعوه» ودانوا له» حتى كان يأمر الرجل بقتل 
اخیه فیقتله» وکان ذا کره رجلا يقول له انه مريض» يعني أنه قد 
شك في دینه» ویأمر بقتله. 


وبلغ أبا طاهر أن الأصبهاني يريد قتله ليتفرد بالملك فقال 
لإخوته: لقد أخطأنا في هذا الرجل» وسأكشف حاله» فقال له: إن 
لنا مريضاًء فانظر إليه )١۲/۸(‏ ليبرأ» فحضروا وأضجعوا والدته 
وغطوها بإزارء فلما رآها قال: إِنٌ هذا المريض لا يبر فاقتلوة فقالوا 
له: کذبت» هذه والدته؛ ثم قتلوه بعد أن فل منهم خلق کشیر من 
عظمائهم وشجعانهم. وكان هذا سبب تمسكهم بهجر» وترك قصد 
البلادء واللإفساد فيها. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدةء 
وكان اليم به ابن ورقاء الشيباني» وكان عدة مَّن فُودي من 
المسلمين ستة آلاف وثلاثمائة من بين ذكر وأنثىء وكان الفداء على 
نهر البدندون. 


وفيها ولد الصاحب أبو القاسم إسماعیل بن عباد. )١۳/۸(‏ 


سنة سبع وعشرين وثلائمائة 


ذكر مسير الراضي وبجكم إلى الموصل وظهور ابن رائق وهسيره 
إلى الشام 

في هذه السنةء في المحرم» سار الراضي باللّه وبجكم إلى 
الموصل وديار ربيعة. 

وسبب ذلك أن ناصر الدولة بن حمدان أخر المال الذي عليه 
من ضمان البلاد التي بيده» فاغتاظ الراضي منه لسبب ذلك فسار 
هو وبجکم إلى الموصل» ومعهما قاضي القضاة آبو الحسين عمر 
بن محمد فلما بلغو تكريت أقام الراضي بهاء وسار بجکم» فلقیه 
ناصر الدولة بالككَيّل على ستة فراسخ من الموصل» فاقتتلواء 
واشتد القتال» فانهزم أصحاب ناصر الدولة» وساروا إلى نصيبينء 
وتبعهم بجكم ولم ينزل بالموصل. 

فلما بلغ نصیبین سار ابن حمدان إلى آمدء وكتب بجكم إلى 
الراضي بالفتح» فسار من تكريت في الماء يريد الموصل» وكان مع 
الراضي جماعة من القرامطةء فانصرفوا عنه إلى بغداد قبل وصول 
کتاب بجکم» وکان ابن رائق یکاتبهم» فلما بلغوا بخداد ظهر ابن 
رائق من استتاره واستولى على بغدادء ولم يعرض لدار الخليفة. 


)۳٠١/۸(‏ وبلغ الخبر إلى الراضيء فأصعد من الماء إلى البرء 


(Ye0۸) 


ار و یک ف و 
فلما بلغ خبر عوده إلى ناصر الدولة سار من آيد إلى نصيبين» 
فاستولى عليها وعلى ديار ربيعةء فقلق بجكم لذلك» وتسلل 
أصحابه إلى بغدادء فاحتاج أن يحفظ أصحابه» وقال: قد حصلل 
الخليفة وأمير الأمراء على قصبة الموصل حسب. 


وأنفذ ابن حمدان قبل أن يتصل به خبر ابن رائق» يطلب 
الصلح ويعجّل خمسمائة ألف درهم» ففرح بجكم بذلك» وآنهاه 
إلى الراضي» فأجاب إليه» واستقر الصلح بينهم» وانحدر الراضي 
وبجکم إلى بغداد. وان قد راسلهم ابن رائق مع أبي جعفر محمد 
بن يحيى بن شيرزاد يلتمس الصلح» فسار إليهم إلى الموصل وأدى 
الرسالة إلى بجكم» فأكرمه بجكم وأنزله معه» وأحسن إليه» وقأمسه 
إلى الراضي فأبلغه الرسالة أيضاء فأجابه الراضي وبجكم إلى ما 
طلب وأرسل في جواب رسالته قاضي القضاة أبا الحسين عمر بسن 
محمد وقلده طريق الفرات وديار مضر: حرّان والرها وما جاورها 
وجند نرين والعواصم» فأجاب ابن رائق أيضاً إلى هذه القاعدةق 
وسار عن بغداد إلى ولايتهه ودخل الراضي ويجكم بغداد تاسع 
ربيع الآخر. 
ذكر وزارة البريدي للخليفة 
في هذه السنة مات الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن 
الفرات بالرملةء وقد ذكرنا سبب مسيره إلى الشا» فكانت وزارته 
سنة وثمانية أشهر وخمسة )٠١/۸(‏ وعشرين يوماء ولما سار إلى 
الشام استناب بالحضرة عبد الله بن علي الثقري. 


وکان بجکم قد قبض على وزیره علي بن خلف بن طباب 
فاستوزر أبا جعفر محمد بن یحیی بن شیرزاد» فسعی أبو جعفړ في 
الصلح بين بجكم والبريدي» فتم ذلك» ثم ضمن البريدي أعمال 
واسط بستمائة ألف دينار كل سنة» ثم شرع ابن شیرزاد أيضاء بعد 
موت أبي الفتح الوزير بالرملة» في تقليد آبي عبد الله البريدي 
الوزارةء فأرسل إليه الراضي في ذلك فأجاب إليه في رجب» 
واستناب بالحضرة عبد الله بن على النقري أيضاً كما كان يخلف 
آبا الفتح. 1 

ذكر مخالفة بالبا على الخليفة 

كان بجكم قد استناب بعض قواده الأتراك ويُعرف ببالبا على 
الأنبارء فکاتبه يطلب أن يلد أعمال طريق الفرات بأسرها ليكون 
في وجه ابن رائق» وهو بالشام» فقلّده بجكم ذلك» فسار إلى 
الرحبةء وكاتب ابن رائق» وخحالف على بجكم والراضي» وأقام 
الدعوة لابن رائق وعظم آمره. 


فيلغ الخبر إلى بجكم فسير طائفة من عسكره وأمرهم بالجد 
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وآن يطووا الملازل ويسبقوا خبرهم ويكبسوا بالرحبةء ففعلوا ذلك 
فوصلوا إلى الرحبة في خمسة أيام» ودخلوها على حين غفلة من 
بالباء وهو يأكل الطعام» فلما بلخه الخبر اختفى عند إنسان حائك 
ثم ظفروا به فاخذوه وآدخلوه بغداد على چمل ثم خبس» فکان 
آخر العهد به۔ )١۹/۸(‏ 
ذكر ولاية أبي علي بن محناج خراسان 

في هذه السنة امستعمل الأمير السعيد نصر بن أحمد على 
خراسان وجيوشها با علي أحمد بن آبي بكر محمد بن المظقر بسن 
محتاج» وعزل أباه واستقدمه إلى بخارى. ۰ 

وسبب ذلك أن أبا بكر مرض مرضاً شديداً طال به» فأنفذ 
السعيد فأحضر ابنه أبا علي من الصغانيان» واستعمله مكان أبيه» 
وسيره إلى نيسابور» وكتب إلى أبيه يستدعيه إليه» فسار عن 
نیسابور» فلقیه ولده علی ثلاث مراحل من نیسابور» فعرفه ما یحتاج 
إلى معرفته» وسار ابو بکر إلی بخاری مریضاً ودخل ولده بو علي 
نيسابور أميراً في شهر رمضان من هذه السنة. 

وكان أبو علي عاقلا شجاعاً حازماء فأقام بها ثلاثة أشهر يستعد 
للمسير إلى جُرجان وطبرستان» وسنذكر ذلك سنة ثمان وعشرين 
وثلائمائة. 


ذكر غلبة وشمكير على أصبهان وألمّوت 

وفیها أرسل وشمکیر بن زيار خو مرداویج جيشا كثيفا من 
الرّي إلى أصبهانء وبها أبو علي الحسن بن بريه وهو ركن الدولة» 
فأزالوه عنهاء )۴٥۷/۸(‏ واستولوا علیهاء وخطبوا فیها لوشمکیر» ثم 
سار ركن الدولسة إلى بلاد فارس فنزل بظاهر إصطّخرء وسار 
وشمكير إلى قلعة ألمّوت فملكها وعاد عنهاء وسيرد من أخبارهما 
سنة تمان وعشرين [وئثلاثمائة] ما تقف عليه. 

ذكر الفتنة بالأندلس 

وفي هذه السنة عصى أميّة بن إسحاق» بمدينة شتترين» على 
عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس. 

وسبب ذلك أنه كان له أخ اسمه أحمد» وكان وزيرا لعبد 
الرحمن» فقتله عبد الرحمن» وكان أمية بشنترين» فلما بلغه ذلك 
عصى فيهاء والتجأً إلى ردمير ملك الجلالقةء ودلّه على عورات 
دخول البلدء فسار إلى ردمير فاستوزره. 

وغزا عبد الرحمن يلاد الجلالقةء فالتقى هو وردمير هذه 
السنةء فانهزمت الجلالقةء وقتل منهم خلق كشير» وحصرهم عبد 
الرحمن. 


11۰ 


ثم إن الجلالقة حرجوا عليه وظفروا به وبالمسلمينء وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأراد اتباعهم» فمنعه أمية وخوفه المسلمين 
ورغبه في الخزائن والغنيمة. 


)۳١۸/۸( ٠‏ وعاد عبد الرحمن بعد هذه الوقعة فجهز الجيوش 
إلى بلاد الجلالقةء فالحوا عليهم بالغارات» وقتلوا منهم أضعاف ما 
قتلوا من المسلمين» ثم إن أمية استأمن إلى عبد الرحمن» فأكرمه. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة الكسف القمر جميعه في صفر. 


وفيها مات عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي صاحب الجرح 
والتعديل» وعثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو الدنيا المعروف 
بالأشج الذي يقال إنه لقي علي بن بي طالب» عليه السلا وقيل 
إنهم كانوا يسمونه» ويكنونه أبا الحسن آخر أيامه» وله صحيفة 
تُروی عنه ولا تصح» وقد رواها كثير من المحدثين مع علم منم 

وفيها توفي محمد بن جعفر بن محمد بن سهل آبو بكر 
الخرائطي صاحب التصانيف المشهورة» كاعتلال القلوب وغيره 
بمدینة یافا. )۳١۹/۸(‏ 


سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة 


ذکر استيلاء ابي علي على جُرجان 

في هذه السنةء في المحرم» سار أبو علي بن محتاج في جيسش 
خراسان من نیسابور إلى جُرجان» وکان بجُرجان ماکان بن کالي قد 
خلع طاعة الأمير نصر بن أحمد» فوجدهم أبو علي قد غوروا 
المياه» فعدل عن الطريق إلى غيره» فلم يشعروا به» حتى نزل على 
فرسخ من جُرجان» فحصر ماكان بهاء وضيق عليه» وقطع الميرة 
عن البلده فاستأمن إليه كثير من أصحاب ماكان» وضاق الحال بمن 
بقي بجُرجان» حتى صار الرجل يقتصر كل يوم على حفنة ميمسيسم»؛ 
أو كيلة من كسب أو باقة بقل. 


واستمد ماکان من وشمکیر» وهو بالري» فأمده بقائد من قَراده 
يقال له شيرح بن التعمان» فلما وصل إلى جُرجان ورآى الحال 
شرع في الصلح بين أبي علي وبين ماکان بن كالي ليجعل له طريقا 
ينجو فيه» فقعل أبو علي ذلك وهرب ماکان إلى طبرستان» 
واستولى أبو علي على جُرجان في أواخر سنة ثمان وعشرين» 
واستخلف عليها إبراهيم بن سيمجور الدواتي» بعد أن أصلح 
حالهاء وأقام بها إلى المحرم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» فسار 
إلى الرّي على ما نذکره. (۳۹۰/۸) 


سنة ثمان وعشرين وثلائمائة 


(e^) 


في هذه السنة سار ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه إلى 
واسظ٠‏ 


وكان سبب ذلك أن أبا عبد الله البريدي أنفذ جيشاً إلى 
السوس» وقنل قائداً من الديلم» فتحصّن أبو جعفر الصيمري بقلعة 
السوس» وكان على خراجها. 

وكان معرٌ الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه بالأهواز» فخاف 
أن يسير إليه البريدي من البصرةء فكتب إلى أخيه ركن الدولة» وهو 
بباب إصطخر قد عاد من أصبهان على ما ذكرناه» فلما أتاه كتاب 
أخيه سار إليه مجدا يطوي المنازلء حتى وصل إلى السوس» ثم 
سار إلى واسط ليستولى عليها إذ كان قد خرج عن أصبهان» وليسس 
له ملك ليستقل به فنزل بالجانب الشرقي» وكان البريديون 
بالجانب الغربي» فاضطرب رجال ابن بويه» فاستامن منهم مائة 
رجل إلى البريدي. 


أن يكثر الجمع عليه ويستأامن رجاله فيهلك لأنه كان له سنة لم 
ينفق فيهم مالاًء فعاد من واسط إلى الأهواز ثم إلى رامَهُرمُز. 
ذكر ملك ركن الدولة أصبهان 

وفيها عاد ركن الدولة فاستولی على أصبهان؛ سار من رامَهرمز 
فاستولى عليهاء وأحرج عنها أصحاب وشمكير» وقتل منهم» 
واستأسر بضعة عشر قائدا. 

(۳۹۱/۸) وکان سبب ذلك أن وشمکیر کان قد أنفذ عسکره 
إلى ماکان نجدة له على ما ذكرناه فخلت بلاد وشمكير من 
العساكر» وسار ركن الدولة إلى أصبهان» وبها نفر يسير من 
العساكر» فهزمهم واستولى عليهاء وكاتب هو وأخوه عماد الدولة 
آبا علي بن محتاج یحرضانه على ماکان ووشمکیر» ویعدانه 
المساعدة عليهماء فصار بينهم بذلك مودة. 


ذکر مسیر بجکم نحو بلاد الجبل وعوده 

في هذه السنة سار بجكم من بغداد نحو بلاد الجبل» ثم عاد 
عنها. 

وكان سبب ذلك أنه صالح هذه السنة أبا عبد الله البريديء 
وصاهره وتزوّج ابتته» فأرسل إليه البريدي يشير عليه بأن يسير إلى 
بلاد الجبل لفتحها والاستيلاء عليهاء ويعرّفه أنه إذا سار إلى الجبل 
سار هو إلى الأهواز واستنقذها من يد ابن بويه» فاتفقا على ذلك 
وأنفذ إليه بجكم خمسمائة رجل من أصحابه معونة له» وأنفذ إليه 
صاحبه أبا زكريا السوسي يحثه على الحركةء ويكون عنده إلى أن 


(Y/N) 


يرحل عن واسط إلى الأهواز. 


وسار بجكم إلى حُلوان» وصار أبو زكريا السوسي يحث ابن 
البريدي على المسير إلى السوس والأهواز وهو يدافع الأوقات» 
وکان عازما على قصد بخداد إذا بعد عنها بجکم» » ليستولي عليهاء 
وهو يقدم رجلا ويؤخر أخرى» وينتظر به الدوائر من هزيمة أو قتل. 
وأقام أبو زکريا عنده نحو شهر یحثه على المسیر» )۳٣۲/۸(‏ وهو 
يغالطه» فعلم أبو زكريا مقصوده» فكتب إلى بجكم بذلك» فلحقه 
الخبر وهو سائر» فركب الجمّازات وعاد إلى بغداد ولف ضتكرة 


وراءه. 


ووصل الخبر إلى البريدي بدخول بجكم إلى بغداد» فسقط في 
یده» ثم أتته الأخبار پان بجکم قد سار نحوه. 


ذکر استیلاء بجکم على وامط 

لما عاد بجكم إلى بغداد تجهّز للانحدار إلى واسط وحفظ 
الطرق لثلا يصل خبره إلى البريدي فيتحرّز» وانحدر هو في الماء 

في العشرين من ذي القعدة» وسيّر عسكره في البر» وأسقط اسم 
البريدي من الوزارة وجعل مكانه آبا القاسم سليمان , بن الحسن بن 
مخْلّد وكانت وزارة البريدي سنة واحدة واربعة أشهر وأربعة عشر 
یوماً» وقبض على این شیرزاد لأنه هو کان سبب وصلته بالبريدي» 
ؤأخذ منه مائة وحمسين ألف دينار. 


فمن عجیب الاتفاق أن بجکم کان له کاتب على آمر داره 
وحاشیته شيته» وهو معه في السفينة عند انحداره إلى واسط فجاء طائر 
فسقط على صدر السفينةء فأخذ وأحضر عند بجكم» فوجد على 
ذنبه كتاباً ففتحه» وإذا هو من هذا الكاتب إلى أخ له مع البريدي 
یخبره بخبر بجکم وما هو عازم عليه» فالقى الكتاب إليه» فاعترف 
به إذ لم یمکنه جحده لأنه بخطه» فامر بقتله» فقتل والقاه في الماء. 


(۳۹۳/۸) ولما بلغ خبر بجكم إلى البريدي سار عن واسط 
إلى البصرة» ولم يقم بهاء فلما وصل إلیھا بجکم لم یجد بها احدا 
فاستولى عليهاء وكان بجكم قد خلف عسكراً ببلد الجبلء فصدهم 
الديلم والجيل» فانهزموا وعادوا إلى بغداد. 

ذكر استيلاء ابن راق على الشام 

في هذه السنة استولی ابن رائق على الشام» وقد ذكرنا مسيره 
فيما تقدّم فلما دخل الشام قصد مدينة حمص فملكهاء ثم سار 
منها إلى دمشق» وبها بدر بن عبد الله الإخشيديء» المعروف ببّيرء 
والياً عليها للإخشيد فاخرجه ابن رائق منها وملكهاء وسار منها 
إلى الرملة فملكها. 

وسار إلى عريش مصر يريد الديار المصرية» فلقيه الإخشيد 
محمد بن طنج وحاريهء فانهزم الإخشيدء فاشتغل أصحاب ابن 


سنة لمان وعشرين وللائمائة 


۰۹ 


رائق بالنهب» ونزلوا في خي م أصحاب الإخشيد فخرج عليهم 
کمین للإخشيد فأوقع بهم وهزمهم وفرقهم» ونجا ابن رائق في 
سبعين رجلاء ووصل إلى دمشق على أقبح صورة. 

فسيّر إليه الإخشيد أخاه أبا نصر بن طغج في جيش كثيف» 
فلما سمع بهم ابن راق سار إليهم من دمشقء فالتقوا باللَجُون رابع 
ذي الحجة» فانهزم عسكر أبي نصر» وقتسل هو» فأخذه ابن رائق 
وكفنه وحمله إلى أخيه الإخحشيد وهو بمصرء وأنفذ معه ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق؛ وكتب إلى الإخشيد كتابا يعزيه عن 
آخیه» ویعتذر مما جری )۳۹٤/۸(‏ ویحلف أنه ما اراد قتله» وآنه قد 
أنفذ ابنه لیفدیه به إن أحب ذلك» فتلقى الإأخحشيد مزاحماً بالجميل»› 
وخلع عليه» ورده إلى أبيه واصطلحا على أن تكون الرملة وما 
وراءها إلى مصر للإخشيد» وباقي الشام لمحمد بن رائق» ويحمل 
إليه الإخشيد عن الرملة كل سنة مائة آلف وأربعين ألف دينار. 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة فل طريف السبكري. 


وفیها عزل بجکم وزیره أبا جعقر بن شیرزاد لما ذکرنا 
وصادره على ماتة وخمسین الف دینانه واستوزر بعد ابا عبد الله 


الكوفي. 

وفيها توفي محمد بن يعقوب» وقتل محمد بن علي آبو جعفر 
الكليني› وهو من أثمة الإمامية وعلمائهم. 

(الكلينيٌ بالياء المعجمة باثتتين من تحت ثم بالنون وهو 
مُمال). 

وفيها توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب المُقرئ 
البغدادي المعروف بابن شنبوذ في صقر 

وفيها توفي أبو محمد جعفر المرتعش» وهو من أعيان مشايخ 
الصوفية» وهو نیسابوري سکن بغداد» وقاضي القضاة عمر بن أبي 


فصدی عمر محمد بن يوسف» وکان قد وی القضاء بعد آبیه. )۳٣١/۸(‏ 


بشار المعروف بابن الأنباري» وهو مصنف كتاب الوقف والابتداء. 

وفيها في حادي عشر شوال مات الوزير أبو علي بن مقلة في 
الحبس. 

وفيها لليلتين بقيتا من شوال توفي الوزير أبو العباس الخصيبي 
بسكتة لحقته» بينه وبين ابن مقلة سبعة عشر يوما. 

وفيها مات أبو عبد الله القَمَيٌء وزير ركن الدولة بن بويهي 
فاستوزر بعده أبا الفضل بن العميد فتمكن منه» فنال مالم ينله 


احد من وزراء بني بویه» وسیرد من آخباره مایُعلم به محلّه. 


(F/I) 


سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 
ذکر موت الراضي باللّه 
في هذه السنة مات الراضي باللَه آبو العباس أحمد بن المقتدر» 


متتصف ربيع الأول» وكانت خلافته ست سنين وعشرة ة اشهر 


وعشرة ة آيام» وکان عمره اثنتین وثلاثین سنة وشهوراء وکانت عله 
الاستسقاء»وكان اديا شاعر فمن شعره: 


يصق وجهي إذاتامالة طرفي ويحمرٌ وجهة خجلا 
حى كانالسئي بوجتعه منم جسيي إليه دقلا 
وله أيضاً برثي أباه المقتدر: 
ولوان حّأكانقبرأليّتٍ لصيرت احشاي لأعظّيه قرا 
ولو أن عُمري كان طوعَ مشيتي وساعدني التقديرٌ قاسمته العُمرا 
بنفسي ٹری ضاجعت في تربه البلی لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا 
(۳۹۷/۸) ومن شعره أیضاً: 
كل صف رإلىكلز كل امن إلى تز 
ومصسرر الش باب للح وت فيه اأوالك ار 
دردراللش-يبامن واععمطظ يرات سر 
مالآل ‌السذي تاافنيلجّةالفضرز 
أن من كانقلنا درس الي لولاا زر 
سيد المااقن عم اكل ةط زر 
زي رغ ةا جود ر 
إإشي مؤينْبماي بن لوحي في الور 
واع-ترافي ب ترك نش عسي وإيشاي الفأ رر 
رب فاغفر لي الخطي شةياخ ينقزر 


وكان الراضي أيضاً سمحاًء سخيأء يحب محادثة الأدباء 


والفضلاء» والجلوس معهم. 


ولما مات أحضر بجکم ندماءه وجلساءه وطمع أن ينتفع بهم» 


فلم يفهم منهم ما ينتفع به» وكان منهم سنان بن ثابت الصابي 
الطبيب» فأحضره وشكا إليه غلبة القوة الغضبية عليه» وهو كاره 
لهاء فما زال معه في تقبيح ذلك عنده» وتحسين ضده من الجلم» 
والعفو» والعدل» وتوصل معه حتی زال آکثر (۳۹۸/۸) ما كان 
يجده» وكف عن القتل والعقوبات. 

وکان الراضي 
اسمها ظلوم» وختم الخلفاء في أمور عدة» فمنها: أنه آخر خليفة له 
شبعر یدوّن» وآخر خليفة حطب کثیراً على منبر» وإن کان غیره قد 
خطب نادراً لا اعتبار به» وكان آخر خليفة جالس الجلساء ووصل 


أسمرء أعين› خفيف العارضين» وأمه آم ولد 


إليه الندماي وآخحر خليفة كانت له تفقته» وجوائزه» وعطایاه 
ا وخزائنه» ومطابخه» ومجالسهء وخدمه» وحجابه وأموره 
على ترت تيب الخلفاء المتقدمين. 


ذكر خلافة المتقي باللّه 
لما مات الراضي باللّه بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً 
لقدوم أبي عبد الله الکوفي» کاتب بجکم» من واسط»‌وکان بجکم 
بھا. 


واحتيط على دار الخلافةء فورد كتاب بجكم مع الكوفي يأمر 
فيه بأن يجتمع مع أبي القاسم سليمان بن الحسن وزير الراضيء 
كل من تقلد الوزارة» وأصحاب الدواوين» والعلويون» والقضاةء 
والعباسيون» ووجوه البلدء ويشاورهم الكوفي فيمن ينب 
للخلافة ممن يرتضي مذهبه وطريقته» فجمعهم الكوفضي 
واستشارهم» فذکر بعت بعضهم إبراهيم بن المقتدر» وتفرقرا على هنا 
فلما كان الغد انه تفت الناس عليه» فأحضر في دار الخلافق وبویع له 
في العشرين من ربيع الأول» وعرضت عليه القاب» فاختار المتققي 
لله وبايعه الناس كافة» وسير (۳۹۹/۸) الخلع واللواء إلى بجكم 
بواسط. 


وكان بجكم» بعد موت الراضي وقبل استخلاف المتقي» قد 
أرسل إلى دار الخلافة فأخذ فرشا وآلات كان يستحسنهاء وجعل 
سلامة الطولوتي حاجبه» وأقرٌ سليمان على وزارته» ولیس له من 
الوزارة إلا اسمهاء وإنما التدبير كله إلى الكوفي كاتب بجكم. 


ذکر قعل ماکان بن الي واستيلاء أبي علي بن محتاج على الي 
قد ذكرنا مسير أبي علي بن محمد بن المظفر بن محتاج إلى 
جُرجان» وإخراج ماکان عنهاء فلما سار عنها ماکان قصد طبرستان 
وأقام بهاء وأقام أبو علي بجرجان يُصلح أمرهاءثم استخلف عليها 
إبراهيم بن سيمجور الدواتي» وسار نحو الري في المحرم من هذه 
السنة» فوصلهافي ربيع الأولء وبها وشمكير بن زيار» أخو 
مرداویج. 


وكان عماد الدولة وركن الدولة ابنا بويه يكاتبان أبا علي» 
ويحئانه على قصد وشمكيرء ويعدانه المساعدة» وكان قصدهما أن 
تؤخذ الرّي من وشمكيرء فإذا أخذها أبو علي لا يمكنه المقام بها 
لسعة ولايته بخراسان» فيغلبان عليها. 

وبلغ أمر اتفاقهم إلى وشمكير. وكاتب ماكان بن كالي 
يستخدمه ويعرفه الحال» فسار ماكان بن كالي من طبرستان إلى 
الري» وسار أبو علي وأتاه عسكر )۳۷١/۸(‏ ركن الدولة بن بويهء 
فاجتمعوا مع بإسحاقاباذ» والتقوا هم ووشمکیر» ووقف ماکان بن 
كالي في القلب وباشر الحرب بنفسه»ء وعباً آبو علي أصحابه 


كراديس» وأمر مَّن بإزاء القلب أن لحرا عليهم في القتال ثم 
يتطاردوا لهم ويستجرٌوهم» ثم وصى من بإزاء الميمنة والميسرة أن 
يناوشوهم مناوشة بمقدار ما يشخلونهم عن مساعدة مَّن في القللب» 
ولا يناجزوهم» ففعلوا ذلك. 

وألح اصحابه على قلب وشمکیر بالحرب» ثم تطاردوا لهم» 
فطمع فیهم ماکان ومّن معه» فتبعوهم» وفارقوا مواقفهم» فحیئئذ آمر 
أبو علي الكراديس التي بإزاء الميمنة والميسرة أن يتقدم بعضهم» 
وباتي من في قلب وشمکير من ورائهم» ففعلوا ذلك فلما رأی آبو 
علي أصحابه قد اقبلوا من وراء ما کان ومن معه من آصحابه أمر 
المتطاردين بالعود واليحملة على ما كان وأصحابه» وكانت نتفوسهم 
قد قويت بأصحابهم» فرجعوا وحملوا على أولفك» واخذهم 
السيف من بين أيديهم ومن خلفهم فولّوا منهزمين. 

فلما رای ماکان ذلك ترجّل» وابلی بلاء حسناً» وظهرت منه 
شجاعة لم ير الناس مثلهاء فأتاه سهم غرب» فوقع في جبينه» فنفذ 
في الخوذة والرأس حتى طلع من قفاه» وسقط ميتأء وهرب 
وشمکیر ومن سلم معه إلى طبرستان» فاقام بهاء واستولى أبو علي 
على الري» وانفذ رأس ماکان | إلى بخارى والسهم فيه» ولم يحمل 
إلی بغداد حتی تل بجکم لآن بجکم کان من أصحابه» وجلس 
للعزاء لما فل فلم تل بجکم حمل الراس من بخاری إلى بغداد 
والسهم فيه وفي الخوذةء وأنفذ أبو علي الأسرى إلى بخارى أیضا 
وکانوا بها حتی (۳۷۱/۸) دحل وشمکیر في طاعة آل سامان» وسار 
إلى خراسان فاستوهبهم فأطلقوا له على ما نذكره سنة ثلاثين 
[وثلاڻمائة]. 

ذکر قعل بجکم 

وفي هذه السنة قتل بجكم. 

وكان سبب قتله أن أبا عبد اله البريدي أنفذ جيشاً من البصرة 
إلى مَذّار» فانفذ بجكم جيشاً إليهم عليهم توزون» فاقتلوا قتالا 
شدیداً کان اولاً على توزون» فكتب إلى بجكم يطلب أن يلحق به 
فسار بجكم إليهم من واسط منتصف رجب» فلقيه كتاب توزون 
بأنه ظفر بهم وهزمهم» فاراد الرجوع إلى واسطء فأشار عليه بعسض 
أصحابه بان یتصيّد» فقبل منه» وتصید حتی بلغ نهر جُور» فسمع آن 
هناك أكرادا لهم مال وثروة» فشرهت نفسه إلى أخذه فقصدهم في 
قَلّة من أصحابه بغير جُنة تقيه» فهرب الأكراد من بين يديه» ورمى 
هو احدهم فلم یصبه» فرمی آخر فاخطاء ایضاً وکان لا یخیب 
سهمه» فأتاه غلام من الأکراد من خلفه وطعنه في خاصرته» وهو لا 
يعرفهء فقتله وذلك لأربع بقين من رجب» واختلف عسكره» فمضى 
الديلم خاصة نحو البريدي» وكانوا ألفا وخمسمائة» فأحسن إليهم 
وأضعف أرزاقهم» وأوصلها إليهم دفعة واحدة. 


وكان البريدي قد عزم على الهرب من البصرة هو وإخوته» 
وكان بجكم قد راسل آهل البصرة ة وطيّب قلوبهم» فمالوا إليه فأتى 
البريديين الفرج من حيسث لم يحتسبواء وعاد أتراك بجكم إلى 
واسط وکان تكينك محبوساً بهاء (۳۷۲/۸) حبسه بجکم» 
وأخرجوه من محبسه» فساو بهم إلى بغدادء وأظهروا طاعة المتقسي 
لله. 


وصار أبو الحسين أحمد بن ميمون يدبر الأمورء واستولی 
المتقي على دار بجكم » فأخذ ماله منهاء وکان قد دفن فیها مالاً 
كثير» وكذلك أيضاً في الصحراء لأنه حاف أن يُنكب فلا يصل إلى 
ماله في داره. 


وكان مبلغ ما أخذ من ماله ودفائنه آلف ألف دينار وماتني الف 
دینارء وکانت مدة إمارة بجکم سنتین وثمانية أشهر وتسعة آيام. 


ذكر إصعاد البريدتين إلى بغداد 

لما فل بجكم اجتمعت الديلم على بلسواز بن مالك بن 
مسافر » فقتله الأتراك فانحدر الديلم إلى أبي عبد الله البريديء 
وکانوا منتخبین لیس فيهم حشوء فقوي بهم وعظمت شوکته» 
فأصعدوا من البصرة إلى واسط في شعبانء فأرسل المتقي لله 
إليهم يأمرهم أن لا یصعدواء فقالوا: نحن محتاجون إلى مال فإن 
أنفذ لنا منه شيء لم نصعد؛ فانفذ إليهم مائة الف وخمسين آلف 
دينارء فقال الأتراك للمتقي: نحن نقاتل بني البريديء فاطلق لنا مالا 
وانصب لنا مقدّماً؛ فانفق فيهم مالا وفي أجناد بغداد القدماءء» 
أربعمائة ألف دينار من المال الذي أخذ لبجكم» وجعل عليهم 
سلامة الطولوني» وبرزوا مع المتقي لله (۳۷۳/۸) إلى نهر ديالي 
يوم الجمعة لثمان بقين من شعبان. 

وسار البريدي من واسط إلى بغدادء ولم يقف على ما استقر 
معه» فلما قرب من بغداد اختلف الأتراك البجكمية» واستأمن 
بعضهم إلى البريدي» وبعضهم سار إلى الموصل 
الطولوني وأبو عبد الله الكوفي» ولم يحصل الخليفة إلا على 
إخراج المال» وهم أرباب النعم والأموال فالانتقال من بغداد خوفا 
من البريدي وظلمه وتهوره. 


» وامستتر سلامة 


ودخل أبو عبد الله البريدي بغداد ثاني عشر رمضان ونزل 
بالشفيعي» ولقيه الوزير أبو الحسين» والقضاةء والكاب» وأعيان 
الناس» وكان معه من أنواع اع السفن ما لا يحصى كثرة» فانفذ إليه 
المتقي بهتيه بسلامتهء وأنفذ إليه طعاماً وغيره عدة ليال» وكان 
يخاطب الوزير» وكذلك أبو الحسين بن ميمون وزير الخليفة أيضاء 
ثم عُزل أيو الحسين» وكانت مدة وزارة أبي الحسين ثلاثة وثلائين 
یوماً» ثم قبض ابو عبد الله البريدي على أبي الحسين وسيره إلى 
البصرة وحبسه بها إلى أن مات في صفر سنة ثلاثين وثلائمائة من 


| س 


حمی حادة. 


ثم أنفذ البريدي إلى المتقي يطلب خمسمائة آلف دينار ليفرقها 
في الجند» فامتنع عليه» فأرسل إليه يتهدده» ويذكره ما جرى على 
المعتزء والمستعين» والمهتدي» وترددت الرمسل» فانفذ إليه تمام 
حمسمائة ألف دينار ولم يلق البريدي المتقي لله مدة مقامه ببغداد. 
(FV €£/۸)‏ 


ذكر عود البريدي إلى واسط 

كان البريدي يأمر الجند بطلب الأموال من الخليفةء فلما أنفذ 
الخليفة إليه المال المذكور انصرفت أطماع الجند عن الخليفة إلى 
البريدي وعادت مكيدته عليه» فشغب الجند عليه» وكان الديلم قد 
قدموا على أنفسهم كورتكين الديلمي وقدم الأتراك على أنفسهم 
تكينك التركي غلام بجكم» وثار الديلم إلى دار البريدي» فأحرقوا 
دار أخيه أبي الحسين التي كان ينزلهاء ونفروا عن البريدي وانضاف 
تكينك إليهم» وصارت أيديهم واحدةء واتفقوا على قصد البريدي 
ونهب ماعنده من الأموالء فسارو! إلى النجمي ووافقهم العامة 
فقطع البريدي الجسر» ووقعت الحرب في الماء ووثب العامة 
بالجانب الغربي على أصحاب البريدي» فهرب هو وأخوه وابنه أبو 
القاسم وأصحابه» وانحدروا في الماء إلى واسط ونهبت داره في 
النجمي ودور قوّاده؛ وكان هربه سلخ رمضان» وكانت مدة مقامه 
أربعة وعشرين يوماً. 


ذكر إمارة كورتكين الديلمي 
لما هرب البریدي استولی کورتکین على الأمور ببغداد» ودخل 
إلى المتقي لله» فقلده إمارة الأمراء» وخلع عليه» واستدعى المتقي» 
علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن بن عيسىء» فأمر عبد الرحصسن 
فدبر الأمر من غير تسمية بوزارة» )۳۷١/۸(‏ ثم إن كورتكين قبض 
تكينك التركي خامسن شوالء وغرقه» وتفرد بالأمرء ثم إن العامة 
اجتمعوا يوم الجمعة سادس شوال» وتظلّموا من الديلم ونزولهم 
في دورهم» فلم ينكر ذلك فمنعت العامة الخطيب من الصلاة 
واقتتلوا هم والديلم» فقتل من الفريقين» جماعة. 


ذکر عود ابن رائق إلى بغداد 

في هذه السنة عاد أبو بكر محمد بن رائق من الشام إلى بغداد» 
وصار أمير الأمراء. 

وكان سبب ذلك أن الأتراك البجكمية لما ساروا إلى الموصل 
لم يروا عند ابن حمدان ما يريدون» فساروا نحو الشام إلى ابن 
رائق» وكان فيهم من القراد توزون» وخجخج» ونوشتکین» 
وصيغون» فلما وصلرا إليه أطمعوه في العود إلى العراق» ثم 


رمضان» واستخلف على الشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل» 
فلما وصل إلى الموصل تنحى عن طريقه ناصر الدولة بن حمدانء 
فتراسلاء واتفقا على أن يتصالحاء وحمل ابن حمدان إليه مائة ألف 
دينار» وسار ابن رائق إلى بغداد» فقبض كورتكين على القراريطظي 
الوزير» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي في ذي 
القعدة» وكانت وزارة القراريطي ثلاثة وأربعين يوما. 

وبلغ خبر ابن راتق إلى أبي عبد الله البريدي» فسيّر إخوته إلى 
واسط )۳۷٦/۸(‏ فدخلوهاء وأخرجوا الديلم عنهاء وخطبواله 
بواسط» وخرج كورتكين عن بغداد إلى عكبراء ووصل إليه ابسن 
رائق» فوقعت الحرب بينهم» واتصلت عدة أيام. 


فلما كان ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة سار ابن رائق 
ليلاً من عُكبرا هو وجيشه» فأصبح ببغداد» فدخلها من الجانب 
الغربي هو وجميع جيشه» ونزل في النجمي» وعبر من الغد إلى 
الخليفة فلقيه» وركب المتقي لله معه في دجلة» ثم عاد ووصل هذا 
اليوم بعد الظهر كورنكين مع جميع جيشه من الجانب الشرقي»› 
وکانوا یستهزئون باصحاب ابن رائق ویقولون: این نزلت هذه 
القافلة الواصلة من الشام؟ ونزلوا بالجانب الشرقي. ‏ 


ولما دحل کورتکین بغداد أیس ابن رائق من ولايتها فأمر 
بحمل أثقاله والعود إلى الشام» فرفع الناس أثقالهم» ثم إنه عزم أن 
يناوشهم شیناً من قتال قبل مسیره» فامر طائفة من عسکره آن يعبروا 
دجلة ويأتوا الأتراك من ورائهم» ثم إنه ركب في سُميرية» وركب 
معه عدة من أصحابه فى عشرين سميرية» ووقفوا يرمون الأتراك 
بالنشاب. زرفل ااه ووا من لق را افا 
مع أصحاب ابن راثق يضجون» فظن كورتكين أن العسكر قد جاءه 
من خلفه ومن بین يدیه» فانهزم هو وأصحابه» واختفی هو» 
ورجمهم العامة بالآجرٌ وغيره. 


وقوي أمر ابن رائق» وأخذ من استأمن إليه من الديلم فقتلهسم 
عن آخرهم وكانوا نحو أربعمائة» فلم يسلم منهم غير رجل واحد 
اختفى بين القتلى» وحمل معهم في الجواليسق؛ وألقي في دجلة 
فسلم وعاش بعد ذلك دهرا؛ وقتل الأسرى من قواد الديلم» وكانوا 
بضعة عشر رجلا» وخلع المتقي على (۳۷۷/۸) ابن رائق» وجعله 
أمير الأمراء وأمر آبا جعفر الكرخي بلزوم بيته» وکانت وزارته 
ثلائة وثلائين يوماء واستولى أحمد الكوفي على الأمر فدبّره ثم 
ظفر ابن رائق بكورتكين فخبس بدار الخليفة. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان بالعراق غلاء شديدء فاستسقى الناس في 
ربيع الأول» فقوا مطراً قليلاً لم يجر منه ميزاب ثم اشتد الخلاء 
والوباء» وكثر الموت حتى كان يدفن الجماعة في القبر الواحد ولا 


بُغسلون» ولا يصلى عليهم» ورخص العقار ببغداد والأثاث حتى 
بيع ما ثمنه دينار بدرهم. وانقضى تشرين الأول» وتشرين الثاني 
والكانونان» وشباط ولم يجئ مطر غير المطرة التي عند 
الاستسقاء» ثم جاء المطر في آذار ونیسان. 


وفيهاء في شوالء استوزر المتقي لله أبا إسحاق محمد بن 
أحمد الإسكافي المعروف بالقراريطي» بعد عود بني البريدي من 
بغدادء وجعل بدراً الخرشني حاجبه» فبقي وزيراً إلى الخامس 
والعشرين من ذي القعدةء فقہض عليه کورتکین» وکانت وزارته 
ثلاثة وأربعين يوما» واستوزر بعده أبا جعفر محمد بن القاسم 
الكرخي» فبقي وزيراً إلى الثامن والعشرين من ذي الحجة من هذه 
السنةء فعزله ابن رائسق لما استولى على الأمور ببغدادء فكانت 
وزارته اثنین وثلاثین یوما (۳۷۸/۸) ودبر الأمور أبو عبد الله 
الكوفي كاتب ابن رائق من غير تسمية بوزارة. 

وفيها عاد الحجَّاج إلى العراقء ولم يصلرا إلى المدينة بل 
سلكوا الجادة بسبب طالبي ظهر بتلك الناحية وقوي أمره. 

وفيها كثرت الحمّيات ووجع المفاصل في الناس» ومن عجل 
الفصاد برئ وإلا طال مرضه. 

وفي أيام الراضي توفي أبو بشر أخو مى بن يونس الحكيم 
الفيلسوف» وله تصانيف في شرح كتب أرسطاطاليس. 


وفيهاء في ڏي الحجة» مات بختيشوع بن يحيى الطبيب. 


وفيها مات محمد بن عبد الله البلغميء وزير السعيد نصنر بسن 
أحمد صاحب حراسانء وكان من عقلاء الرجال» وكان نصر قد 
صرفه عن وزارته سنة ست وعشرين وثلائمائة» وجعل مکانه 

وفيها توفي آبو بكر محمد بسن المظفر بن محتاج ودفن 
بالصغانيان؛ وأبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» رئيس 
ال توفي مستترا» ودُفن في تربة نصر القشوري» وكان عمره 
ستا وسبعین سنة. (۳۷۹/۸) 


سنة ثلائين وثلائمائة 
ذكر وزارة البريدي 
في هذه السنة وزر أبو عبد الله البريدي للمتقي لله. 
وكان سبب ذلك آن ابن رائق استوحش من البريدي لأنه أخر 
حمل المال» وانحدر إلى واسط عاشر المحرم»فهرب بنو البريدي 


إلى البصرة وسعى لهم أبو عبد الله الكوفي حتى عادوا وضمنوا 
بقايا واسط يمائة وتسعین آلف دينار» وضمنوها كل سنة ستمائة 


آلف دينار. 

وعاد ابن رائق إلى بغدادء فشخب الجند عليه ثاني ربيع الآحرء 
وفيهم توزون وغيره من القواد» ورحلوا في العشر الآخحر من ربيع 
الآخر إلى أبي عبد الله البريدي بواسط» فلما وصلوا إليه قوي بهم» 
فاحتاج ابن رائتق إلى مداراته» فكاتب أبا عبد الله البريدي بالوزارةء 
وأنفذ له الخلم واستخلف أبا عبد الله بن شيرزادء ثم وردت 
الأخبار إلى بغداد بعزم البريدي على الإصعاد إلى بغدادء فازال ابن 
رائی اسم الوزارة عنه» وأعاد أبا إسحاق القراريطي» ولعن بني 
البريدي على المنابر بجانبي بغداد. (۳۸۰/۸) 


ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتقي إلى الموصل 

وسيّر أبو عبد الله البريدي أخاه أبا الحسين إلى بغداد في 
جميع الجيش من الأتراك والديلم» وعزم ابن رائق على أن يتحصّن 
بدار الخليفةء فاصلح سورهاء ونصب عليه العرّادات والمنجنيقات؛ 
وعلى دجلة» وأنهض العامة».وجند بعضهم» فشثاروا في بخداد 
وأحرقوا ونهبوا» وأخذوا الناس ليلا ونهاراً. 


وخرج المتقي لله وابن رائق إلى نهر ديالي منتصف جمادى 
الأخحرة» ووافاهم أبو الحسين عنده في الماء والبرء واقتل الناسء 
وكانت العامة على شاطى دجلة في الجانبين يقاتلون من في الماء 
من أصحاب البريدي» وانهزم آهل بغبدادء واستولی أصحاب 
البريدي على دار الخليفة» ودخلوا إليها في الماء وذلك لتسع بقين 
من جمادى الآخرة وهرب المتقي وابنه الأمير أبو منصور في نحو 
عشرین فارساًء ولحق بهما ابن رائق في جيشه» فساروا جميعاً نحو 
الموصل»ء واستتر الوزير القراريطي» وكانت مدة وزارته الثانية 
آربعين يوماء وإمارة ابن رائق ستة أشهرء وقتل أصحاب البريدي من 
وجدوا في دار الخليفة من الحاشيةء ونهبوهاء ونهبوا دور الحرم. 

وكثر النهب في بغداد ليلا ونهاراء وأاخذوا کورتكين من 
حېسه» وأنفذه أبو الحسين إلى أخيه بواسط فكان آخر العهد به 
ولم يتعرّضوا للقاهر باللّه» ونزل أبو الحسين بدار مؤنس التي 
يسكنها ابن رائق وعظم النهب» فاقام أبو الحسين توزون على 
الشرطة بشرقي بغدادء وجعل نوشتكين على شرطة الجانب الغربي 
(۳۸۱/۸) فسكن الناس شيئا يسيراء وأحذ أبو الحسين البريدي 
رهائن القواد الذين مع توزون وغيره» وأخحذ نساءهم وأولادهم 
فسيّرهم إلى أخيه أبي عبد الله بواسط. 

ذكر ما فعله البريدي ببغداد 

لہا استولی على بغداد أذ أصحابه في النهب والسلب و 
الدواب» وجعلوا طلبها طريقاً إلى غيرها من الآثاثء وکبست 
الدورء وأخرج اهلها منها ونزلت» وعظم الأمر» وجعل على كر من 


Î 


الحنطةء والشعيرء وأصناف الحبوب» خمسة دنانير» وغلت الأسعار 
فبيع كر الحنطة بثلاثمائة وستة عشر دينارأًء والخبز الخشكوار 
رطلين بقيراطين صحيح أميري» وحبط آهل الذمة» وأخذ القوي 
٠‏ بالضعيف وورد من الكوفة وسوادها حمسمائة كر من الحنطة 
والشعير» فأخذه جميعه واذعى أنه للعامل بتلك الناحية. 


ووقعت الفتن بين الناس» فمن ذلك أنه كان معه طائفة من 
القرامطة» فجرى بينهم وبين الأتراك حرب قتل فيها جماعةء وانهزم 
القرامطةء وفارقوا بغداد ووقعت حرب بين الديلم والعامة فَتل فيها 
جماعة من حد نهر طابق إلى القنطرة الجديدة. 


وفي آخر شعبان زاد البلاء على الناس» فكبسوا منازلهم ليلاً 
ونهارء واستتر أكثر العمال لعظيم ما طولبوا به مما ليس في 
السواد» وافترق الناس» (۳۸۲/۸) فخرج الناس وأصحاب السلطان 
إلى قرب من بغداد» فحصدوا! ما استحصدوا من الحنطة والشعيرء 
وحملوه بسنبله إلى منازلهم» وكان مع ذلك ينهب ويعسف أهل 
العراق ويظلمهم ظلماً لم يُسمع بمثله قط واللّه المستعان. 


وإنما ذكرنا هذا الفصل ليعلم الظلمة أن أخبارهم تنقل وتبقى 
على وجه الدهرء فربما تركوا الظلم لهذا إن لم يتركوه لله سبحانه 
وتعالی. 


ذكر قتل ابن رائق وولاية ابن حمدان إمرة الأمراء 

كان المتقي لله قد أنفذ إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده 
على البريديّين» فارسل أخاه سيف الدولة علي بن عبد اللّه بين 
حمدان نجدة له في جيش كثيف» فلقي المتقي وابن راق بتكريت 
قد انهزماء فخدم سيف الدولة للمتقي خدمة عظيمة» وسار معه إلى 
الموصل».ففارقها ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي» وتوجّه نحو 
معلثاياء وترددت الرسل بينه وبين ابن رائق» حتى تعاهدا واتفقاء 
والدراهم على ولد المتقي» فلما أرادوا الانصراف من عنسده ركب 
ابن المنقي» وأراد ابن راثق الركوب» فقال له ناصر الدولة: تقيم 
اليوم عندي لتتحدث فيما نفعله؛ فاعتذر ابن رائق بابن المتقي» فالح 
عليه ابن حمدان» فاستراب به» وجذب کمه من يده فقطعه» وأراد 
الركوب فشب به الفرس فسقط» فصاح ابن حمدان بأصحابه: اقتلوه 
فقتلوه» والقوه في دجلة. 

وأرسل ابن حمدان إلى المتقي يقول: إته علم آن ابن راثق آراد 
آن یختاله» (۳۸۳/۸) فقعل به ما فعل؛ فردّ عليه المتقي ردا جميلا 
وأمره بالمسير إليه» فسار ابن حمدان إلى المتقي لله» فخلع عليه 
ولقبه ناصر الدولةه وجعله أمير الأمراء وذلك مستهل شعبان» 
وخلع على أخيه أبي الحسين علي» ولقبه سيف الدولة. 


سنة ثلالين وثلاشمائة 


(TAT/N) 


وکان قتل ابن رائق يوم الاثنين لتسع بقین من رجب» ولما قل 
ابن رائق سار الإخشيد من مصر إلى دمشقء وكان بها محمد بن 
يزداد» خليفة ابن رائقء فاستامن إلى الإخشيد وسلم إليه دمشق 
فاقره علیهاء ثم نقله عنها إلى مصر وجعله على شرطتهاء ويقال إن 
لابن رائق شعرا منه: 
يصفر وجهي إذاتامه طرفي ويحمر وجهه خجلا 
حتسى كان‌النيبوجته من هم قبي إلبهقدتقلا 

وقد قيل إتها للراضي باللّه وقد تقَدم. 

ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها 

لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد» وأساء السيرة كما 
ذكرناه» نفرت عنه قلوب الناس العامة e‏ فلما قتل ابن رائق 
سارع الجند إلى الهرب من البريدي» فهرب خجخج إلسى المتقي» 
وكان قد استعمله البريدي على الراذانات ر يليهاء ثم تحالف 
توزون» ونوشتكين» والأتراك على كبس آبي الحسين البريديء 
فغدر نوشتكين فأعلم البريدي الخبرء فاحتاط» وأاحضر الديلم 
عنده» وقصده توزون» فحاربه الدیلم» وعلم توزون غدر نوشتکین 
)۳۸٤/۵(‏ به فعاد ومعه جملة وافرة من الأتراك» وسار نحو 
الموصل خامس رمضان» فقوي بهم ابن حمدان» وعزم على 
الانحدار إلى بغدادء وتجهز وانحدر هو والمتقي» واستعمل على 
أعمال الخراج والضياع بديار مضر» وهي الها وحرّان والرٌقةء ابا 
الحسن علي بن طيّاب» وسيره من الموصل. 

وكان على ديار مضر أبو الحسين أحمد بن علي بسن مقاتل 
خليفة لابن رائقء فاقتتلواء فقتل أبو الحسين بن مقاتل واستولى ابن 
طياب عليهاء فلما قارب المتقي لله وناصر الدولة بن حمدان بغداد 
هرب أبو الحسين منها إلى واسط» واضطربت العامة ببغدادء ونهب 
الناس بعضهم بعضاًء وكان مقام بي الحسين ببغداد ثلاثة أشهر 
وعشرین یوما ودخل المتقي لله إلى بغداد ومعه بنو حمدان في 
جيوش كثيرة» واستوزر المتقي أبا إسحاق القراريطي» وقلّد توزون 
شرطة جانبي بغداد» وذلك في شوال. 


ذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي 

لما هرب أبو الحسين البريدي إلى واسط» ووصل بنو حمدان 
والمتقي إلى بغداد» خرج بنو حمدان عن بغداد نحو واسطء وكان 
أبو الحسين قد سار من واسط إليهم ببخدادء فاقام ناصر الدولة 
بالمدائن» وسيّر آخاه سيف الدولة وابن عمه أبا عبد الله الحسين 
بن سعيد بن حمدان في الجيش إلى قال أبي الحسين» فالتقوا 
تحت المدائن بفرسخين» واقستلوا عدة أيام آخرها رابع ذي الحجة 
وكان توزون وخجخج والأتراك مع ابن حمدان» فانهزم سيف 
الدولة ومَّن معه إلى المدائن» وبها ناصرالدولة» فردهم وأضاف 


إليهم من کان عنده )۳۸١/۸(‏ من الجيش» فعاودوا القتال» فانهزم 
أبو الحسين البريدي» واس ماع من أعيان أصحابهء وشل 
جماعة» وعاد أبو الحسين البريدي منهزماً إلى واسط ولم يقدر 
سيف الدولة على اتباعه إليها لما في أصحابه من الوهن والجراح. 


وكان المتقي قد سير أهله من بخداد إلى سر من رأىء 
فأعادهم» وكان أعيان الناس قد هربوا من بغدادء فلما انهزم البريدي 
عادوا إليهاء وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى بغداد فدخلها ثا 
عشر ذي الحجة» وبين يديه الأسرى على الجمالء ولما استراح 
سيف الدولة وأصحابه انحدروا من موضم المعركة إلى واسط 
فرأوا البريديين قد انحدروا إلى البصرة» فأقام بواسط ومعه الجيش؛ 
وسنذكر من أخباره سنة إحدى وثلائين [وثلاثمائة]. 

ولما عاد ناصر الدولة إلى بغداد نظر في العيارء فرآه ناقصاً 
فأمر بإصلاح الدنانير» فضرب دنانير سماها الإبريزية» عيارها خير 
من غيرهاء فكان الدينار بعشرة دراهم» فبيع هذا الدينار بثلاثة عشر 
درهما. 


ذكر استيلاء الديلم على أذربيجان 

کانتث آذربیجان بید دیسم بن إبراهیم الکردي» وکان قد صحب 
حتی استولی على أذربیجان» 
وکان يقول بمذهب الشُراة هو وآبوه وکان آبوه من آصحاب 
هارون الشاري» فلما قل هارون هرب إلى أذربيجان» وتزوّج ابنة 
رئيس من أکرادهاء» فولدت له دیسم )۳۸١/۸(‏ فانضم إلى أبي 
الساج» فارتقع وکبر شأنه» وتقدم إلى آن ملك آذربیجان بعد یوسف 

بن آبي الساج» وكان معظم جيوشه الأكراد إلا زا يراهن 
الديلم» من عسكر وشمكير» أقاموا عننده حين صحبوه إلى 
آذربيجان. 


یوسف ابن بي چ وخدم وتقدّم حتی 


ثم إن الأكراد تقوواء وتحكموا عليه» وتغلَبوا على بعض قلاعه 
وأطراف بلاده» فرأی أن يستظهر عليهم بالديلم» فاستكثر ذلك 
منهم» وكان فيهم صعلوك بن محمد بن مسافر» وعلي بن الفضل 
وغيرهماء فأكرمهم ديسم» واحسن إليهم» وانتزع من الأكراد ما 
تغلّبوا عليه من بلاده» وقبض على جماعة من رؤسائهم. 


وکان وزيره أبا القاسم علي بن جعفرء وهو من آهل آذربيجانء» 
فسعى به أعداؤه» فأخحافه ديسم» فهرب إلى الطرم إلى محمد بن 
مسافر» فلما وصل إليه رآى ابنيه وهسوذان والمرزبان قد استوحشا 
منه» واستولیا على بعض قلاعه» وکان سبب وحشتهما سوء معاملته 
معهما ومع غیرهماء ثم إتهما قبضا على آبيهما محمد بن مسافرء 
وأخذا آمواله وذخائره وبقي في حصن آخر وحیدا فریدا بغیر مسال 
ولا عدَة» فرأى علي بن جعفر الحال فتقَرّب إلى المّررُبنان وخدمه 
وأطمعه في أذربيجان» وضمن له تحصيل أموال كثيرة يعرف هو 


| اس 


وجوههاء فقلّده وزارته. 

وکان يجمعهما مع الذي ذكرنا أنهما كانا من الشيعةء فإن علي 
بن جعفر كان من دُعاة الباطنية» والمربان مشهور بذلك» وكان 
دیسم کما ذکرنا (۳۸۷/۸) يذهب إلى مذهب الخوارج في بغض 
علي» » عليه السلام» فنفر عله مَّن عنده من الديلم» وابتدأ علي بسن 
جعفر فکاتب من یعلم آنه یستوحش من دیسم يستمیله» إلى أن 
أجابه أكثر أصحابه وفسدت قلوبهم على ديسم» وخاصة الديلم؛ 
وسار المرربان إلى أذربيجان» وسار ديسم إليه» فلما التقيا للحرب 
عاد الديلم إلى المرزبانء وتبعهم كثير من الأكراد مستأمنين» فحمل 
المرزبان على ديسم» فهرب في طائفة يسيرة من أصحابه إلى 
أرمينيةء واعتصم بحاجيق بن الديراني» لمودة بينهماء فأكرمه» 
واستانف دیسم يؤلف الأکراد» وکان أصحابه یشیرون عليه بإبعاد 
الديلم لمخالفتهم إياه في الجنس والمذهب» فعصاهم» وملك 
المررّبان أذربيجان» ا أن فسد ما بینه ویین وزیره 
علي بن جعفر. 

وكان سبب الوحشة بينهما أن علا اساء السيرة مع أصحاب 
المرربان» فتضافروا عليه» فاحس بذلك» فاحتال على المرربانء 
فاطمعه في آموال کثيرة یاخذها له من بلد تبریز» فضم لبه جنداً اش 
الديلم وسيّرهم إليهاء فاستمال أهل البلدء فعرفهم أن المرزبان إنما 
سيره إليهم لياخذ أمواله» وحسَّن لهم فقتل مَن عندهم من الديلم؛ 
ومكاتبة ديسم ليقدم عليهم» فاجابوه إلى ذلك. 


وکاتب دیسم ووثب آهل البلد بالديلم فقتلوهم» وسار ديسم 
فیمن اجتمع إليه من العسكر إلى تبريز» وكان المرژبان قد آساء إلى 
مَّن استامن إليه من الأكرادء فلما سمعوا بديسم أنه يريد تبريز 
ساروا إليه» فلما اتصل (۳۸۸/۸) ذلك بالمرزبان ندم على إيحاش 
علي بن جعفر» ثم جمع عسكره وسار إلى تبريز» فتحارب هر 
ودیسم بظاهر تبريز» فانهزم ديسم والأكرادى وعادوا فتحصنوا 
بتبريز» وحصرهم المربان وأخذ في إصلاح علي بن جعفر 
ومراسلته» وبذل له الأيمان على ما يريده» فأجابه علي: إنني لا آريد 
من جميع ما بذلته إلا السلامة وترك العمل؛ فاجابه إلى ذلك 
وخلفاله: 


واشتد الحصار على ديسم» فسار من تبريز إلى أردبيل» وخرج 
علي بن جعفر إلى المرژبان» فساروا إلى اردييل وترك المرربان 
علی تبریز من یحصرهاء» وحصر هو دیسم باردبیل؛ قلما طال 
الحصار عليه طلب الصلح»ء وراسل المرربان في ذلك» فأجابه إليه» 
فاصطلحا وتسلّم المرربان آردبیلء فاکرم دیسم وعظمه» ووفی له 
بما حلف له عليه» ثم إن ديسم خاف على نفسه من المرزبان» 
فطلب منه أن يسيّره إلى قلعته بالطرم فيكون فيها هو وآهله» ويقسع 


بما يتحصّل له منهاء ولا يكلّفه شيا آخر ففعل المرربان ذلك 
وأقام دیسم بقلعته هو وأهله. 


ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل وطاعة وشمكير 
للسامانية : 

قد ذكرنا سنة تسع وعشرين [وثلائمائة] مسير أبي علي بن 
محتاج صاحب جيوش خراسان للسامانية إلى الرّي» وأخذهامن 
وشمکیر» ومسیر وشمکیر (۳۸۹/۸) إلى طّبرستان» وآقام أبو علي 
بالري» بعد ملكهاء تلك الشتوةء وسير العساكر إلى بلد الجبلء 
فافتتحهاء واستولی علی زنکان وآبهر» وقزوین» وې وکرج» 
وهمذانء ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان» ورتب فيها العمال 
وجبى أموالها. 

وكان الحسن بن الفيرزان بسارية» فقصده وشمكير وحصره 
فسار إلى أبي علي واستنجده» وأقام وشمكير متحصناً بسارية» فسار 
إليه أبو علي ومعه الحسن وحصراه بها سنة ثلاثين [وثلاثمائة] 
وضيّق علیه» والح عليه بالقتال کل يوم وهم في شتاء شات کثیر 
المطرء فسأل وشمكير المواعدة» فصالحه أبو عليء وأخذ رهائنه 
على لزوم طاعة الأمير تصر بن أحمد الساماني» ورحل عنه إلى 
جُرجان في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلائين وثلائمائةء فأتاه 
موت الأمير نصر بن أحمدء فسار عنها إلى خراسان. 

ذكر استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجان 

کان الجیین ‏ بن الفيرزان عم ماکان بن كالي» وکان قریباً منه في 
الشجاعةء فلما قتل ماكان راسله وشمكير ليدخحل في طاعته» فلم 
يفعل» وكان بمديلة ساريةء وصار يسب وشمكير» وينسبه إلى 
المواطأة على قتل ماكانء فقصده وشمكيرء فسار الحسن من سارية 
إلى بي علي صاحب جیوش خراسان» واستنجده» فسار معه أبو 


علي من الري» فحصر وشمكير بساريةء» وأقام يحاصره إلى سنة 
إحدى وثلاثین [رئلائمائة]» واصطلحا. 


(۳۹۰/۸) وعاد أبو علي إلى خراسان» وأخذ ابناً لوشمكيرء 
اسمه سالارءرهينة» وصحبه الحسن ر بن الفيرزان» وهو كاره للصلح» 
فبلخه وفاة السعيد نصر بسن أحمد صاحب خراسان» فلما سمع 
الحسن ذلك عزم على الفتك بأبي علي» فثار به وبعسكره فسلم 
أبو علي» ونهب الحسن سراده» وأخذ ابن وشمكيرء وعاد إلى 
جرجان فملكهاء وملك الدامغان وسمنانء ولما وصل آبو علي إلى 
نيسابور رأى إبراهيم بن سيمجور الدواتي قد امتنع عليه بها 
وخالفه» فترددت الرسل بينهم فاصطلحوا. 


ذكر ملك وشمكير الري 


لما انصرف أبو علي إلى خراسان» وجرى عليه من الحسن ما 


ذکرناء وعاد إلى جرجان» سار وشمکیر من طَبرستان إلى الري 
فملكها واستولى عليهاء وراسله الحبن بن الفيرزان ي 
عليه ابنه سالار الذي کان عند بي علي رهينة» a‏ 
على الخراسانية إن عادوا إليه» فألان له وشمكير الجواب» ولم 
يصرح بما يخالف قاعدته مع بي علي. 


ذكر استيلاء ركن الدولة على الرّي 

لماسمع ركن الدولة وأخوه عماد الدولة ابنا بويه بملك 
وشمكير الري طمعا فيه لأن وشمكير كان قد ضعف» وقلت رجاله 
وماله بتلك الحادثة مع ابي )۱/۸ ۹ ) علي» فسار ركن الدولة 
الحسن بن بويه إلى الري واقتتل هو ووشمكير»؛ فانهزم وشمكيرء 
واستامن كثير من رجاله إلى ركن الدولةء فسار وشمكير إلى 
طبرستان» فقصده الحسن بن الفيرزان» فاستأمن إليه كثير من 
عسکره أيضاًء فانهزم وشمکير إلى خراسان. 


ES‏ له ولده فخر الدولة علياً. 
وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث بعد وفاة السعيد تصر بن 
أحمد وإنما ذكرناها ههنا ليتلو بعضها بعضاً. 


يستمیله» ورد 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة صرف بدر الخرشني عن حجبة الخليفة» وجُعل 
مكانه سلامة الطولوني. 

وفيها ظهر كوكب» في المحرم» بذنب عظيم في أول برج 
القوس» وآخر برج العقرب بين الغرب والشمالء وکان رأسه في 
المغرب وذنبه في المشرق» وكان عظيماً منتشر الذنب» وبقي ظاهراً 
ثلاثة عشر يوماء وسار في القوس والجدي ثم اضمحل. 

وفيها اشتدّ الغلاء لا سيما بالعراق» وبيع الخبز أربعة أرطال 
بقیراطين صحيح أميري» وأکل الضعغفاء الميتة» وكثر الوباء والموت 
جداً. 

(۳۹۲/۵) وفيهاء في ربيع الآخر» وصل الروم إلى قرب حلب» 
ونهبوا وخربوا البلادء وسبوا نحو خمسة عشر ألف إنسان. 

وفيها دحل العملي من ناحية طْرّسوس إلى بلاد الروم فقتل» 
وسبى» وغنم وعاد سالماء وقد أسر عدة من بطارقتهم المشهورين. 

وفيهاء في ذي القعدةء قلّد المتقي لله بدراً الخرشني طریق 
الفرات» فسار إلى الإخشيد مستامناً فقلّده بلدة دمشق» فلما كان بعد 
مدة حم ومات بها. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» ولد آبو منصور بویه بن ركن الدولة 


CAT/N) 


بن بويه وهو مؤيد الدولة. 


وفيها توفي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بالصيرفيء 
الفقيه الشافعي» وله تصانيف في أصول الفقه. 

وفيها توفي القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل المحاملي» الفقيه الشافعي» وهو من المكثرين 
في الحديث» وکان مولده سنة خمس وٹلاثین وماتتین»› وکان على 
قضاء الكوفة وفارس» فاستعفى من القضاء والح في ذلك» فأجيب 
إليه. 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
المتكلم» »> صاحب المذهب المشهورء وکان مولده سنة ستين 
ومائتین»› وهو من ولد آبي موسى الأشعري. )4/۸( 

وفيها مات محمد بن محمد الجيهاني وزير السعيد نصر بن 
أحمد تحت الهدم. 


وفيها توفي محمد بن يوسف بن النضر الهروي» » الفقيه 
الشافعي» وکان مولده سنة تسع وعشرین ومائتین؛ وأخذ عن الربيع 
بن سليمان صاحب الشافعي وتعلَّم منه. )۸/£€ 4"( 


سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 


ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي 
في هذه السنة ظفر أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
بعدل حاجب بجکم» وسمله» وسیره إلى بغداد. 


وسبب ذلك آن عدلاً صار بعد قتل بجکم مع ابن رائق» وسار 
معه إلى بغداد» وأصعد معه إلى الموصل» فلما قتل ناصر الدولة أبا 
بكر بن رائقء كما ذكرناه» صار عدل في جملة ناصر الدولة» فسيره 
ناصر الدولة مع علي ابن خلف بن طياب إلى ديار مضرء والشام 
الذي کان بيد ابن رائق» وكان بالرحبة من جهة ابن رائق رجل يقال 
له مسافر بن الحسن» فلما قتل ابن راثق استولی مسافر هذا على 
الناحية» ومنع منهاء وجہی خراجها» فارسل إليه ابن طیاب عدلاً في 
جيش ليخرجه عن الرحبةء فلما سار إليها فارقها مسافر من غير 
قتال» وملك عدل الحاجب البلد» وكاتب من ببغداد من البجكمية» 
فقصدوه مستخفي» فقوي آمره بهم» واستولی على طريق الفرات» 
وبعض الخابور. 

ثم إن مسافرا جمع جمعأً من بني نمير وسار إلى قرقيسياء 
قأخرج منها )۴۹١/۸(‏ أصحاب عدل وملكهاء فسار عندل إلبهاء 
واستتر عنهاء وعزم عدل على قصد الخابور وملكه» فاحتاط أهله 
منه» واستنصروا ببني نمير» فلما علم ذلك عدل ترك قصدهم. 


سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 


۰4 


ثم ضار رکب كل يرم قل الغصر فة في جع عكر 
ويطوف صحاري قرقيسيا إلى آخر النهارء وعيونه تايه من اهل 
الخابور بآنه يحذرون كلما سمعوا بحركته» ففعل ذلك أريعين بوتا 
فلما رأى آهل الخابور اتصال ركوبه» وآنه لا يقصدهم» فرقوا 
جمعهم وأمنوه» فاتته عيونه بذلك على رسمه» فلما تکامل رجاله 
أمرهم بالمسير» وأن يرسلوا غلمانهم في حمل أثقالهم» وسار لوقته 
فصبّح الشمسانية» وهي من أعظم قرى الخابور وأاحصنهاء فتحصن 
أهلها منهء فقاتلهم ونقب السور وملكها وقتل فيهاء وأخذ من أهلها 
مالا كثيرأًء وأقام بها أياماً» ثم سار إلى غيرهاء فبقي في الخابور ستة 
أشهر» فجبى الخراج والأموال العظيمةء وامستظهر بهاء وقري 
أصحابه بما وصل إليهم أيضاًء وعاد إلى الرحبة» واتسعت حاله 
واشتد أمره» وقصده العساكر من بغدادء فعظم حاله. 


ثم إنه سار يريد نصيبين لعلمه ببعد ناصر الدولة عن الموصل 
والبلاد الجزيرية» ولم يمكنه قصد الرّقة وحران لأنها كان بها يبانس 
المؤنسي في عسكر ومعه جمع من بني نميرء فتركها وسار إلى 
ران غین رها لی نمی فال ی ای ین ن ان: 
فجمع الجيش وسار إليه إلى نصيبين» فلما قرب منه لقيه عدل في 
جيشه» فلما التقى العسكران استامن أصحابه من عدل إلى ابن 
حمدان» وبقي معه منهم نفر یسیر من خاصته» فأسره (۳۹۹/۸) ابن 
حمدان» وأسر معه ابنه» فسمل عدلاً وسیّرهما إلى بغداد» فوصلها 
في العشرين من شعبان» فشهر هو وابنه فيها. 

ذكر حال سيف الدولة بواسط 

قد ذكرنا مقام سيف الدولة علي بن حمدان بواسط» بعد 
انحدار البريديين عنهاء وكان يريد الانحدار إلى البصرة لأخذها من 
البريدي» ولا يمكنه لقلَة المال عنده» ويكتب إلى أخيه في ذلك 
فلا ينفذ إليه شيئاًء وكان توزون وخحجخج يسيئان الأدب ویتحکمان 
عليه. 


ثم إن ناصر الدولة أنغذ إلى أخيه مالا مع أبي عبد الله الكوفي 
ليفرقه في الأتراك فأسمعه توزون وخحجخج المكروه وثارا به 
فأخذه سيف الدولة وغيّبه عنهما وسيره إلى بغدادء وأمر توزون أن 
يسير إلى الجامدة ويأخذها وينفرد بحاصلهاء وأمر خحجخج أن يسير 
إلى مذار ويحفظها وياخذ حاصلها. 

وكان سيف الدولة يزهد بالأتراك في العراق» ويحسّن لهم 
قصد الشام معه والاستيلاء عليه وعلى مصرء ويقع في أخيه 
عندهم» فكانوا يصدقونه في أخيه» ولا يجيبونه إلى المسير إلى 
الشام معه» ويتسحبون عليه وهو يجيبهم إلى الذي يريدونه. 

فلما كان سلخ شعبان ثار الأتراك بسيف الدولة فكبسره ٥‏ ليلا 
فهرب من معسكره إلى بغداد» وهب سواده» وقشل جماعة من 


سنة إحدى وللالين وثلاثمائة 


أصحابه. 


(۹۷/۸") وأما ناصر الدولة فإنه لما وصل إليه أبو عبد الله 
الكوفي وأخبره الخبر برز ليسير إلى الموصل» فركب المنقي إليه» 
وسأله التوقف عن المسير» فأاظهر له الإجابة إلى أن عاد ثم سار 
إلى الموصل ونهبت داره وثار الديلم والأتراك ودر الأمر آبو 

وكانت إمارة ناصر الدولة أبي محمد الحسين بن عبد الله بن 
حمدان ببغداد ثلاثة عشر شهراً وخحمسة آيام» ووزارة آبي العباس 
الأصبهاني أحدا وخمسين يوما؛ ووصل سيف الدولة إلى بخداد. 


ذکر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة 


لما هرب سيف الدولة من واسط عاد الأتراك إلى معسكرهم» 
فوقع الخلاف بين توزون وخحجخج» وتنازعا الإمارة ثم استقر 
وتصاهرا. 

وطمع البريدي في واسط» فاصعد إليهاء فأمر توزون خجخج 
بالمسير إلى نهر آبان» وارسل البريدي إلى توزون يطلب أن يضمّنه 
واسط» فردّه ردا جمیلا ولم يفعل. ولما عاد الرسول آتبعه توزون 
بجاسوس يأتیه بخبره مع خحجخح» فعاد الجاسوس فاخبر توزون 
بأن الرسول اجتمع هو وخجخج وطال الحديث بينهماء وأن 
خحجخج یرید آن ینتقل إلى البریدي» فسار توزون (۳۹۸/۸) إليه 
جريدة في ماني غلام يثق بهم» وكبسه في فراشه ليلة الثاني عشر 
من رمضان» فلما احس به رکب دابته بقمیص» وفي يده لت» ودفع 
عن نفسه قليلاً» ثم أخذ وحمل إلى توزون فحمله إلى واسط 
فسمله وأعماه ثاني يوم وصوله إليها. 

ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنها 

لما هرب سيف الدولة» على ما ذكرناء لحق بأخيه» فبلغه 
خلاف توزون وخجخج» فطمع في بغداد» فعاد ونزل یباب حرب» 
وأرسل إلى المتقي لله يطلب منه مالاً ليقاتل توزون إن قصد بغدادء 
فأنفذ إليه أربع مائة آلف درهم» ففرقها في أصحابه وظهر من کان 
مستخفياً ببغداد وخرجوا إليه» وكان وصوله ثالث عشر رمضان. 

ولما بلغ توزون وصول سيف الدولة إلى بغداد لف بواسط 
كَيَْلغ في لاثمائة رجل واصعد إلى بغدادء فلما سمع سيف الدولة 
يإاصعاده رحل من باب حرب فیمن انضم اليه من آجناد بغدادء 

ذكر إمارة توزون 

قد ذكرنا مسير سيف الدولة من بغداد» فلما فارقها دخحلها 


توزون» وكان دخوله بغداد في الخامس والعشرين من رمضانء 
فخلع عليه المتقي لله وجعله أمير الأمراء» وصار أبو جعفر 
الكرخي ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها. 

ولما سار توزون عن واسط أصعد إليها البريدي» فهرب من 
بها من أصحاب توزون إلى بغدادء ولم يمكن توزون المبادرة إلى 
واسط إلى أن تستقر الأمور ببخدادء فاقام إلى أن مضى بعض ذي 
القعدة. 

وکان توزون قد أسر غلاماً عزيزاً على سيف الدولة قريباً منه» 
يقال له ثمال» فاطلقه وأكرمه وأنفذه إليه» فحسن موقع ذلك من 
بني حمدان» ثم إن توزون انحدر إلى واسط لقصد البريدي» فأتاه 
أبو جعفر بن شيرزاد هارباً من البريدي» فقبله» وفرح به» وقلسده 
آموره کلها. 


ذكر مسير صاحب عمان إلى البصرة 

في هذه السنة» في ذي الحجة» سار يوسف بن وجيه صاحب 
عمّان في مراكب كشيرة يريد البصرة» وحارب البريدي» فملك 
الأبلةَء وقوي قوة عظيمةء وقارب أن يملك البصرةء فأاشرف 
البريدي وإخوته على الهملاك. )٠٠١/۸(‏ 

وکان له ملاح يعرف بالرنادي» فضمن للبريدي هزيمة يوسف» 
فوعده الإحسان العظيم» وآحذ الملاح زورقين فملأهما سعقاً 
یابساً» ولم یعلم به احده واحدرهما في الليل حتى قارب الأبلَة. 


وكانت مراكب ابن وجيه تشد بعضها إلى بعض في الليلء 
فتصير كالجسر» فلما انتصف الليل أشعل ذلك الملاح النارفي 
السعف الذي في الزورقين» وأرسلهما مع الجزر والنار فيهماء 
فاقبلا أسرع من الريح» فوقعا في تلك السفن والمراكب» فاشتعلت 
واحترقت قلوسهاء واحترق هَن فيهاء ونهب الناس منها مالاً عظيماًء 
ومضى يوسف بن وجيه هارباً في المحرم سنة انيسن وثلاثين 
وثلائمائةء واحسن البريدي إلى ذلك الملاح» وفي هذه الفتنة هرب 


ابن شيرزاد من البريدي وأصعد إلى توزون. 


ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون 

کان محمد بن ينال الترجمان من أكبر قواد توزون» وهو 
خلیفته بیغداد» فلما انحدر توزون إلى واسط سعى بمحمد إليه» 
وقح ذكره عنده» فبلغ ذلك محمداً فنفر منه. 

وكان الوزير أبو الحسين بن مقلة قد ضمن القرى المختصة 
بتوزون ببغدادء )٤١۱/۸(‏ فخسر فيها جملةء فخاف آن طالب بهاء 
وانضاف إلى ذلك اتصال ابن شيرزاد بتوزون» فخافه الوزير وغیره» 
وظنوا أن مصیره إلى توزون باتفاق من البريدي» فاتفق الترجمان 
وابن مقلة وكتبوا إلى ابن حمدان لينفذ عسكراً يسيرا صحبة 


المتقي لله إليه» وقالوا للمتقي: قد رأيت مافعل معك البريدي! 
بالأمس أخذ منك خمسمائة ألف دينار» وأخرجت على الأجناد 
مثلهاء وقد ضمنك البريدي من توزون بخمسمائة ألف دينار أخرى» 
زعم أنها في بدك من تركة بجكم» وابن شيرزاد واصلٌ ليتس لمك 
ويخلعك ويسلّمك إلى البريدي؛ فانزعج لذلك» وعزم على 
الإصعاد إلى ابن حمدان» وورد ابن شيرزاد في ثلاثمائة رجل 
جريدة. 


ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل 

في هذه السنة توفي السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل» 
صاحب خراسان وما وراء النهر» في رجب وكان مرضه السّل» 
فبقي مريضاً ثلاثة عشر شهرأً» ولم يكن بقي من مشايخ دولتهم 
أحد فإنهم كانوا قد سعى بعضهم ببعض» فهلك بعضهم» ومات 
بعضهم» وکانت ولایته ثلائين سنة وثلاثة وثلاٹين يوما» وکان عمره 
ٹمانیا وثلاثین سنة. )٤١۲/۸(‏ 

وكان حليماًء كريماًء عاقلا فمن حلمه أن بعض الخدم سرق 
جوهرا نفيسا وباعه من بعض التجار بثلاثة عشر ألف درهم» فحضر 
التاجر عند السعيد وأعلمه أنه قد اشترى جوهراً نفيساً لا يصلح إلا 
للسلطان» وأحضر الجوهر عنده» فحين رآه عرفه أنه كان له وقد 
سرق» فسأله عن ثمنه» ومن أين اشتراه» فذكر له الخادم والثمنء 
فامر فأحضر ثمنه في الحالء وأريحه ألفي درهم زيادة. 

ثم إن التاجر ساله في دم الخادم» فقال: لا بد من تآدیبه» وأمّا 
دمه فهو لك؛ فاحضره وأدبه» ثم أنفذه إلى التاجر وقال: كنا وهنا 
لك دمه» فقد أنفذناه إليك؛ فلو أن صاحب الجوهر بعض الرعايا 
لقال: هذا مالي قد عاد إلي وخذ آنت مالك ممن سلمته إليه. 


وحُكي أنه استعرض جنده» وفيهم إنسان اسمه نصر بن أحمدء 
فلما بلغه العرض ساله عن اسمه فسكت» فأعاد السؤال فلم يجبه» 
فقال بعض من حضر: اسه نصر بن أحمده وإنمنا سكت إجلالاً 
للأمير؛ فقال السعيد: إذاً يوجب حقه» ونزيد في رزقه؛؟ ثم قرّبه وزاد 
في آرزاقه. 

وحځکي عنه آنه لما حرج عليه آخوه آبو زکریا نهب خزائنه 
وأمواله» فلما عاد السعيد إلى ملكه قيل له عن جماعة انتهبوا ماله 
فلم يعرض إليهم» وأخبروه أن بعض السوقة اشترى منها سكيناً 
تفيسا بمائتي درهم» فأرسل إليه وأعطاه ماثتي درهم وطلب 
السکین» فأبى أن يبيعه إلا بألف درهم» فقال: ألا تعجبون من هذا؟ 
ری عنده مالي» فلم أعاقبه وأعطيته حقه» فاشتط قي الطلب؛ نم 
أمر برضائه. 


وحُكي أنه طال مرضه فبقي به ثلاثة عشر شهراً» فأقبل على 


الصلاة )٤١۳/۸(‏ والعبادة وبنی له في قصره بیتاً وسمًاه بیت 
العبادة» فکان لبس ٹیاباً نظافاً» ويمشي إليه حاقیاًء ويصلي فيه 
ويدعو ويتضرع» ويجتنب المنكرات والآئام إلى أن مات وذفن عند 
والده. 


ذكر ولاية ابنه الأمير نوح بن نصر 

لما مات نصر بن أحمد تولى بعده خراسان وما وراء النهر ابنه 
نوح» واستقر في شعبان من هذه السنة» وبايعه الناس» وحلفوا 
لهءولقب بالأمير الحميد وفوّض أمره وتدبير مملكته إلى بي 
الفضل محمد بن أحمد الحاكم» وصدر عن رأيه. 

ولما ولي نوح هرب منه أبو الفضل بن أحمد بن حمويه» وهو 
من أكابر أصحاب أبيه» وكان سبب ذلك أن السعيد نصرا كان قد 
ولّی ابنه إسماعیل بخاری» وكان أبو الفضل يتولى أمره وخلافقه» 
فأساء السيرة مع نوح وأصحابه» فحقد ذلك عليه» ثم توفي 
إسماعيل في حياة أبيه. 


وكان نصر يمي إلى أبي الفضل ويؤثره» فقال له: إذا حدث 
علي حادث الموت فانج بنفسك» فإني لا آمن نوحاً عليك؛ فلما 
مات الأمير نصر سار أبو الفضل من بخارى وعبر جيحون» وورد 
آمل» وكاتب أبا علي بن محتاج» وهو بنيسابور» يعرّفه الحال» وكان 
بينهما مصاهرة» فكتب إليه أبو علي ينهاه عن الإلمام بناحيته 
لمصلحة. 

ثم إن الأمير نوحاً أرسل إلى أبي الفضسل كتاب أمان بخطه 
فعاد إليه )٠١ ٤/۸(‏ فأحسن الفعل معه» وولاه سمرقندء وكان أبو 
الفضل معرضاً عن محمد بن أحمد الحاكم ولا يلتفت إليه 
ويسميه الخيّاط» فأضمر الحاكم بغضه والإعراض عنه. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في المحرم» وصل مع الدولة بن بويه إلى 
البصرة»› فحارب البريديين» وآقام عليهم مدة» تم استامن جماعة من 
قرّاده إلى البريديين» فاستوحش من الباقين» فانصرف عنهم. 
وفيها تزوج الأمير أبو منصور بن المتقي لله بابنة ناصر الدولة 
بن حمدان» وکان الصداق آلف الف درهم؛ والحمسل مائة ألف 
دینار. 


وفيها قبض ناصر الدولة على الوزير أبي إسحاق القراريطيء 
ورتب مكانه آبا العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني في رجب» 
وكان أبو عبد الله الكوفي هو الذي يدبّر الأمورء وكانت وزارة 
القراريطي ثمانية أشهر وستة عشر يوماًء وكان ناصر الدولة ينظر في 
قصص الناس وتقام الحدود بين يديه» ويفعل ما يفعل صاحب 
الشرطة. 


سنة النتين وثلائين و ثلائمائة ! 


وفيها كانت الزلزلة المشهورة بناحية سا من خراسان» فخريت 
قرى كثيرة» ومات تحت الهدم عالم عظيم» وكانت عظيمة جداً. 

وفيها استقدم الأمير نوح محمد بن أحمد النسقي البردهيء 
وكان قد طعن فيه عنده» فقتله وصابه» فسّرق من الجذع» ولم يعلم 

)٤٠١١/۸(‏ وفيها استوزر المتقي لله أبا الحسين بن مُقلة» ثشامن 
شهر رمضان» بعد إصعاد ناصر الدولة من بغداد إلى الموصل» 
وقبل إصعاد أخيه سيف الدولة من واسط إلى بغداد. 


وفيها أرسل ملك الروم إلى المتقي لله يطلب منديلاً زعم أن 
المسيح مسح به وجهه» فصارت صورة وجهه فيه» وأنه في بيعة 
الرها. وذكر أنه إن أرسل المنديل أطلق عدداً كثيراً من أساری 
المسلمينء فأحضر المتقي لله القضاة والفقهاءء واستفتاهم» 
فاخحتلفواء فبعض رأى تسليمه إلى الملك وإطلاق الأسرى» وبعض 
يطلبه ملك من ملوك الروم» وفي دفعه إليهم غضاضة. 

وكان في الجماعة علي بن عيسى الوزير» فقال: إن خلاص 
المسلمين من الأسر ومن الضر والضنك الذي هم فيه أولى من 
حفظ هذا المنديل؛ فأمر الخليفة بتسليمه إليهم وإطلاق الأسرى 
ففعل ذلك» وأرسل إلى الملك من يتسلم الأسرى من بلاد الروم 
فأطلقوا. 

وفيها توفي أبو بكر محمد ين إسماعيل الفرغاني الصوفي 
استاذ أبي بكر الدقاقء وهو مشهور بين المشايخ. 

وفيها توفي محمد بن يزداد الشُهرزوري» وكان يلي إمرة دمشق 

وفيها توفي سنان بن ثابت بن قرة» مستهل ذي القعدة بعلة 
الذرب» وكان حاذقاً في الطب» فلم ين عنه عند دنو الأجل شيئاً. 

وفيها أيضاً مات أبو عبد الله محمد بن عبدو 
)۸/ 6°( 


س الجهشياري. 


سنة اثنتين وثلاثين و ثلاثمائة 


ذكر مسير المتقي إلى الموصل 
في هذه السنة أصعد المتقي لله إلى الموصل. 
وسبب ذلك ما ذكرنا أولاً من سعاية ابن مقلة والترجمان مع 
المتقي بتوزون وابن شیرزادء ثم إن ابن شيرزاد وصل خامس 
المحرم إلى بخضداد في ثلاث مائة غلام جريدة فازداد خحوف 
المتقي» وأقام ببغداد یأمر وینهی» ولا يراجع المتقي في شيء. 


E I TOES‏ إنفاذ 
E‏ فلما وصلرا إلى بغداد نزلوا 
بباب حرب» واستتر ابن شيرزادء وخرج المتقي إليهم في حُرّمه» 
وأهله» ووزيره» وأعيان بغداد» مثل سلامة الطولوني» وأبي زكريا 
يحيى بن سعيد السوسي» وأبي محمد المارداني» وأبي إسحاق 
القراريطي» وأبي عبد الله الموسوي» وثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّة الطبيب» وأبي نصر محمد بن ينال الترجمان» وغيرهم. 


مع ابن عمه أبي عبد 


ولما سار المتقي من بغداد ظلم ابن شيرزاد الناس وعسفهم 
وصادرهم» وأرسل إلى توزون» وهو بواسط» يخبره بذلك» فلما 
بلغ توزون الخبر عقد ضمان )٤٠١۷/۸(‏ واسط على البريدي وزوجه 
امم وسار إل تان واتحدر يف الذرلة وده إلى التي لله 
بتكريت» فارسل المتقي إلى ناصر الدولة يستدعيه ويقول له: لم 
يكن الشرط معك إلا أن تنحدر إلينا؛ فانحدر» فوصل إلى تكريت 
في الحادي والعشرين من ربيع الآخر» وركب المتقي إليه» فلقيه 
بنفسه» وأآکرمه. 

وأصعد الخليفة إلى الموصلء» وأقام تاصر الدولة بتكريت» 
وسار توزون نحو تكريت» فالتقى هو وسيف الدولة بن حمدان 
یت بفرسخین» فاقتتلوا ثلاثة آیام ثم 
يوم الأربعاء لثلاث بقين من ربيع الآخر» وغنم توزون والأعراب 
سواده وسواد أخيه ناصر الدولة» وعادا من تكريت إلى الموصل 
ومعهما المتقي لله. 


وشغب أصحاب توزون فعاد إلى بغدادء وعاد سيف الدولة 


© 


انهزم سيف الدولة 


وانحدر فالتقی هو وتوزون بحَربى في شعبان» فانهزم سيف الدولة 
مرة ثانية» وتبعه توزون. 

ولما بلغ سيف الدولة إلى الموصل سار عنها هو وأخوه ناصر 
الدولة والمتقي لله ومن معهم إلى نصيبين» ودخلل توزون 
الموصلء فسار المتقي إلى الرّقة» ولحقه سيف الدولة» وأرسل 
المتقي إلى توزون يذكر أنه استوحش منه لاتصاله بالبريدي» وآنهما 
صارا يدا واحدة» فإن آثر رضاه يصالح سيف الدولة وناصر الدولة 
ليعود إلى بغدادء وتردد أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي 
من الموصل إلى توزون في ذلك فتم الصلح» وعقد الضمان على 
ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنين» كل سنة بثلائة آلاف 
ألف وستمائة ألف درهم» )٤١۸/۸(‏ وعاد توزون إلى بغدادء وأقام 
المتقي عند بني حمدان بالموصل» ثم ساروا عنها إلى الرقة فأقاموا 
بھا. 


ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وديالي وعوده 
وفي هذه السنة بلغ معرٌ الدولة أبا الحسين بن بويه [إصعاد 


توزون إلى الموصل» فسار هو إلى واسط لميعاد من البريديين» 
وکانوا قد وعدوه أن يمدوه بعسكر في الماء» فأخلقوه. 

وعاد توزون من الموصل إلى بغدادء وانحدر منها إلى لقاء 
معز الدولة والتقوا سابع عشر ذي القعدة بقباب حميده وطالت 
الحرب بينهما بضعة عشر يوماء إلا أن أصحاب توزون يتأخرون» 
والديلم يتقدمون» إلى أن عبر توزون نهر ديالي» ووقف عليه» ومنع 
الديلم من العبور. 

وکان مع توزون مقابلة في الماء في دجلةء فکانوا ي ودون [أنً] 
الدیلم یستولون على أطرافهم» فرآی ابن بویه آن يصعد على ديالي 
ليبعد عن دجلة وقتال من بهاء ويتمكن من الماء فعلم توزون 
بذلك» فسيّر بعض أصحابه» وعبروا ديالي وکمنوا» فلما سار معز 
الدولة مصعدا وسار سواده في أثره خرج الكمين عليه» فحالوا 
بينهما» ووقعوا في العسكر وهو على غير تعبية. 


وسمع توزون الصياح» فتعجّلء وعبر أكثر أصحابه سباحة 
فوقعوا في عسکر ابن بویه یقتلون ویآسرون حتی ملواء وانهزم ابسن 
بويه ووزيره الصيمري إلى السوس رابع ذي الحجة ولحق به من 
سلم من عسكره» وكان قد أسر منهم أربعة عشر قائداً منهم ابن 
الداعي العلوي» واستامن کثیر من )٠١۹/۸(‏ الديلم إلى توزون؛ ثم 
إن توزون عاوده ما كان يأخذه من الصرع» فشغل بنفسه عن معز 
الدولة وعاد إلى بغداد. 


ذكر قعل آبي يوسف البريدي 
في هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف. 


وكان سبب قتله أن أبا عبد الله البريدي كان قد نفد ما عشده 
E‏ 
توزون» فلما رأى جنده قله ماله مالوا إلى أخيه أإبي يوسف لكثرة 
ماله» فاستقرض أبو عبد الله من آخيه أبي يوسف مرة بعد مرة 
وكان يعطيه القليل من المال» ويعيبه ويذكر تضييعه وسسوء تدبيره» 
وجنونه وتهرره» فصح ذلك عند أبي عبد الله ثم صح عنده أنه 
يريد القبض عليه أيضاًء والاستبداد بالأمر وحده فاستوحش كل 
واحد منهما من صاحبه. 

ثم إن آبا عبد الله انفذ إلى أخيه جوهراً نفيساً كان بجكم قد 
وهبه لبنته لما تزوجها البريدي»› وكان قد أخحذه من دار الخلافةء 
فاخذه بو عبد الله منها حين تزوجهاء فلما جاءه الرسول وأبلغه 
ذلك وعرض عليه الجوهر أحضر الجوهريين ليشمنوه» فلما أخذوا 
في وصفه أنكر عليهم ذلك وحرد» ونزل في ثمنه إلى خمسين 
الف درهم وأخذ في الوقيعة في أخيه أبي عبد الله وذكر )٤٠١/۸(‏ 
معايبه وما وصل إليه من المالء وأنفذ مع الرسول خمسين آلف 


درهم» فلما عاد الرسول إلى أبي عبد الله آبلخه ذلك فدمعت عیناه 
وقال: الاقلت له: جنوني وقلَّة تحصيلي أقعدك هذا المقعد 
وصيرك كقارون! ثم عذد ما عمله معه من الإحسان. 


فلما كان بعد أيام أقام غلمانه في طريق مسقف بين داره 
والشط وأقبل أخوه أبو يوسف من الشط فدخل في ذلك الطريقء 
وثاروا به فقتلوه وهو یصیح: : يا اخي» يا آاخي» قتلوني! وأخوه 
يسمعه ویقول: إلى لعئة الله! فخرج أخوهما بو الحسين مسن دار 
وکان بجنب دار آخيه آبي عبد اللَه» وهو يستغیث: : يا أاخي قتلته! 
فسبه وهدّده» فسکت» فلا قل دفنه» وبلغ ذلك الخبر الجنده 
فثاروا وشغبوا ظنا منهم آنه حي» فأمر به فنبش والقاه على الطريق؛ 
فلما رأوه سکتواء فأمر به فدّفن» وانتقل أبو عبد الله إلى دار أخيه 
أبي يوسف» فأاخذ ما فيهاء والجوهر في جملته» ولم يحصل من 
مال آخیه على طائل» فان اکثره انكسر على الناس» وذهبت نفس 


أخيه. 


ذكر وفاة أبي عبد اللّه البريدي 

وفيهاء في شوال» مات أبو عبد الله البريدي بعد أن قتل آخاه 
بشمانية أشهر بحمّى حادةء واستقر في الأمر بعده أخوه أبو الحسين» 
فأساء السيرة إلى الأجنادء فثاروا به ليقتلوه ويجعلوا أبا القاسم ابسن 
أخيه آبي عبد الله مكانه» فهرب منهم إلى هجر واستجار بالقرامطة 
فأعانوه» وسار معه إخوان لأبي طاهر القرمطي في جيش إلى 
البصرة فرأوا أبا القاسم قد حفظهاء فردهم عنهاء فحصروه مدة 
)٤۱۱/۸(‏ ثم ضجروا وأصلحوا بینه وبين عمه وعادواء ودخل ابو 
الحسين البصرة» فتجهز منهاء وسار إلى بغداد فدخل على توزون. 

ثم طمع يأنس مولى أبي عبد الله البريدي في التقدم» فواطا 
قائداً من قَرّاد الديلم على أن تكون الرئاسة بينهماء ويزيلا ابا 
القاسم مولا فاجتمعت الديلم عند ذلك القائدء فأرسل أبو القاسم 
إليهم يأنس» وهو لا يشعر بالأمرء فلما أتاهم يأنس أاشار عليهم 
بالتوقف» فطمع فيه ذلك القائد الديلمي» وأحب التفرد بالرئاسةء 
فأمر به فضّرب بزویین في ظهره فجُرح» ؤهزب یآنس واختفی. 

ثم إن الديلم اختلفت كلمتهم فتفرقواء واختفى ذلك القائدء 
فأحذ ونفي» وأمر بو القاسم البريدي بمعالجة يأنس» وقد ظهر له 
حاله» فعولج حتى برا» ثم قبض عليه أبو القاسم بعد نيف وآربعين 
يوماء وصادره على مائة ألف دينارء وقتله» واستقام أمر أبي القاسم 
إلى أن آتاه آمر الله على ما نذكره. 

ذكر مراسلة المتقي توزون في العود 
وفيها أرسل المتقي لله إلى توزون يطلب [منه] العود إلى 


بغداد. 


سنة انين وثلائين و ثلالمائة 


وسبب ذلك آنه رأی من بني حمدان تضجراً به» وإیشار 
المفارقة» فاضطر إلى مراسلة توزون» فأرسل الحسن بن هارون 
وأبا عبد الله بن أبي موسى )٤۱۲/۸(‏ الهاشمي إليه في الصلحء 
فلقيهما توزون وابن شيرزاد بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه» 
فاستوثقا من توزون وحلفاه للمتقي لله» واحضر لليمين خلقاً كنيراً 
من القضاةء والعدول» والعباسيين» والعلويين» وغيرهم من أصناف 
الناس» وحلف توزون للمتقي والوزير»ء وكتبوا خطوطهمم بذلك» 
وكان من أمر المتقي لله ما نذكره سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة. 


ذكر ملك الروس مدينة بردعة 

في هذه السنة حرجت طائفة من الروسية في البحر إلى نواحي 
أذربيجان» وركبوا في البحر في نهر الكرء وهو نهر كبيرء فانتهوا إلى 
بردعة» فخرج إليهم تانب المررّبان ببردعة في جمع من الديلم 
والمطوعة يزيدون على خمسة آلاف رجلء فلقوا الروس» فلم يكن 
إلا ساعة حتى انهزم المسلمون منهم وقتل الديلم عن آخرهم 
وتبعهم الروس إلى البلدء فهرب من كان له مركوب وترك البلىده 
فنزله الروس ونادوا فيه بالأمان فأحسنوا السيرة. 

وأقبلت العساكر الإسلامية من كل ناحية فكانت الروس 
تقاتلهم» فلا يثبت المسلمون لهم» وكان عامة البلد يخرجون 
ويرجمون الروس بالحجارةء ويصيحون بهم» فينهاهم الروس عن 
ذلك فلم ينتهواء سوى العقلاء فإنهم كوا أنفسهم وسائر العامة 
والرعاع لا يضبطون أنفسهم» فلما طال ذلك عليهم نسادى مناديهم 
بخروج أهل البلد منهء وأن لا يقيموا بعد ثلاثة أيام» فخرج من كان 
له ظهر يحملهء وبقي أكثرهم بعد الأجل» فوضع الروسية فيه م 
السلاح )٤٠١/۸(‏ فقتلوا منهم خلقا كثيراء وأسروا بعد القتل بضعة 
عشر الف نفس» وجمعوا من بقي بالجامع» وقالوا: اشتروا أنفسكم 
وإلا قتلناكم؛ وسعى لهم إنسان نصراني» فقرر عن كل رجل 
عشرين درهماًء فلم يقبل منهم إلا عقلاؤهم» فلما رأى الروسيّة أنه 
لا يحصل منهم شيء قتلوهم عن آخرهم» ولم ينج منهم إلا 
الشريدء وغنموا أموال أهلها واستعبدوا السبي» واختاروا من النساء 
من استحسنوها. ٠‏ 


ذكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم 
لما فعل الروس بأهل بردعة ما ذكرناه استعظمه المسلمونء 
وتنادوا بالنفیرء» وجمع المربان بن محمد الناس واستنفرهم فبلغ 
عدَّة من معه لاثين الفأ وسار بهم» فلم يقاوم الروسية» وکان 
يغاديهم القتال ويراو حهم» فلا يعود إلا مفلولاًء فبقوا كذلك أياماً 
كثيرة» وكان الروسية قد توجّهوا نحو مراغة» فأكثروا من أكل 
الفواكهء فأصابهم الوباء» وكثرت الأمراض والموت فيهم 


ولما طال الأمر على المرزيان أعمل الحيلةء فرأى أن يكمن 


کمیناًء ثم يلقاهم في عسکره ویتطارد لهم» فاذا حرج الكمين عاد 
علیهم» فتقدم إلى أصحابه بذلك ورتب الكمين ثم لقيهم» 
واقتتلواء فتطارد لهم المررّبان )٤٠٤/۸(‏ وأصحابهء وتبعهم الروسية 
حتى جازوا موضع الكمين» فاستمر الناس على هزيمتهم لا يلوي 
أحد على أحد. 


فحكى المررّبان قال: صحت الناس ليرجعواء فلم يفعلوا لما 
تقدّم في قلوبهم من هيبة الروسية» فعلمت أنه إن استمر الناس على 
الهزيمة قتل الروس أكثرهم» ثم عادوا! إلى الكمين ففطنرا بهم» 
فقتلوهم عن آخرهم. 

قال: فرجعت وحدي وتبعني اخي وصاحبي» ووطّنت نفسي 
على الشهادة فحينئذ عاد أكثر الديلم استحياء فرجعوا وقاتلناهيى 
ونادينا بالكمين بالعلامة بيتاء فخرجوا من ورائهم» وصدقاهم 
اقتال فقتلنا منهم خلقاً كثيراً م منهم أميرهم» والتجا الباقون إلى 
حصن البلد» ويسمى شهرستان» وكانوا قد نقلوا إليه ميرة كثيرة» 
وجعلوا معهم السبي والأموالء فحاصرهم المرربان وصابرهم 
فأتاه الخبر بأن أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان قد سار 
إلى أذربيجان» وأنه واصل إلى سلماس» وكان ابن عمه ناصر 
الدولة قد سيره ليستولى على أذربيجان» فلما بلغ الخبر إلى 
المرژبان ترك على الروسيّة من يحاصرهم وسار إلى ابن حمدانء 
فاقتتلواء ثم نزل الثلج» فتفْرّق أصحاب ابن حمدان لأن أكثرهم 
أعراب ثم أتاه كتاب ناصر الدولة بخبره بموت توزون» وآنه یرید 
الانحدار إلى بغدادء ويأمره بالعود إليه» فرجع. 


واما أصحاب المرربان فإنهم أقاموا يقاتلون الروسيةء وزاد 
الوباء على الروسية فكانوا إذا دفنوا الرجل دفنوا معه سلاحه» 
فاستخرج المسلمون من ذلك شيئاً كثيرأ بعد انصراف الروس؛ ثم 
إنهم خرجوا من الحصن ليلا وقد حملوا على ظهورهم ما أرادوا 
من الأموال وغيرهاء ومضوا إلى الكرّ )٠٠١/۸(‏ وركبوا في سفنهم 
ومضواء وعجز أصحاب المرزبان عن اتباعهم وأخذ ما معهم 
فتركوهم وطهر الله البلاد متهم 

دکر خروج اہن آشکام على توح 

وفي هذه السنة خالف عبد الله بن أشكام على الأمير نرح» 
وامتنع بخوارزم» فسار نوح من بخاری ى الى مرو بسبيه» وسير إليه 
ا رل عام ار ایم و یار و ارا رو کات 
واحتمی به.۔ 

وكان لملك الثرك ولد في يدنوح» وهو محبوس ببخارى» 
فراسل نوح أباه في [طلاقه لیقبض على ابن أشکام» فأجابه ملك 
الترك الى ذلك فلمًا علم ابن أشکام الحال عاد إلى طاعة نوح» 


وفارق خوارزم» فاحسن إليه نوح وأكرمه وعفا عنه. 
ذكر عدَة حوادث 

وفي هذه السنة» في رمضان» مات بو طاهر الهجري رئيس 
القرامطةء أصابه جُدري فمات» وكان له ثلاثة إخوة منهم: أبو 
القاسم سعيد بسن الحسن )٤١۹/۸(‏ وهو الأكبرء وأبو العباس 
الفضل بن الحسنء وهذان کانا يتفقان مع أبي طاهر على الرأي 
والتدبير» وكان لهما أخ ثالث لا يجتمع بهماء وهو مشغول بالشرب 
واللهو. 


وفيهاء في جمادی الأولى» غلت الأسعار في بغداد حتى بيع 
القفيز الواحد من الدقيتق الخشكار بيف وستين درهماء والخبز 

2 من الدفیں سين 2 
الخشكار ثلاثة آرطال بدرهم. 


وكانت الأمطار كثيرة مسرفة جداً حتى خربت المنازل» وهات 
خلق كثير تحت الهدم» ونقصت قيمة العقار حتى صار ما كان 
يساوي ديناراً يباع بأقل من درهم حقيقة» وما يسقط من الأبنية لا 
يعاد» وتعطل كثير من الحمامات» والمساجد» والأسواق» لقلة 
الناس» وتعطّل كثير من أتاتين الآجر لقلة البناء» ومن يضطر إليه 
اجتزا بالأنقاض» وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل والنهار من 
أصحاب ابن حمدي» وتحارس الناس بالبوقات» وعظم أمر ابن 
حمدي فأعجز الناس» وأمّنه ابن شیرزاد وخلع عليه وشرط معه آن 
يوصله كل شهر خمسة عشر ألف دينار مما يسرقه هو وأصحابه» 
وکان یستوفیها من ابن حمدي بالروزات» فعظم شره حينئذ وهذا ما 
لم مع بمثه. 

ثم إن أبا العباس الديلميء صاحب الشرطة ببغدادء ظفضر بابن 
حمدي فقتله في جمادى الآخرة» فخف عن اللاس بعض ماهم 


فیه. 


وفيهاء في شعبان؛ وهو الواقع في نيسان» ظهر في الجو شيء 
کٹیر ستر )٤۱۷/۸(‏ عي عين الشمس ببغدادء فتوهّمه الناس جراداً 
کرت ولم گرا فی کلدہ زی آن مات يغای الأرهي 
فإذا هو حيوان يطير في البساتين وله جناحان قائمان منقوشان» فإذا 
أخحذ الإنسأان جناحه بيده بقي أثر لوان الجناح في يده ويعدم 
الجناح» ويسمیه الصبيان طحان الذريرة. 

وفيها استولى معز الدولة على وامسط» وانحدر من كان من 
أضبخاب البرندي فيها إلى البصرة: 

وفيها قيض سيف الدولة بن حمدان على محمد بن ينال 
lS E OE iD SE E‏ 
على الإيقاع بسيف الدولة. 


سنة ثلاث وللائين وثلائمائة 


وفيها عرض لتوزون صرع وهو جالس للسلام؛ والناس بيسن 
یدیه» فقام ابن شیرزاد ومد في وجهه ما ستره عن الناس» فصرفهم 
وقال إنه قد ثار به خمار لحقه. 

وفیها ثار نافع غلام یوسف بن وجیه صاحب عمّان على مولاه 
يوسف» وملك البلد بعده. 


وفيها دخل الروم رأس عين في ربيع الأول فأقاموا بها ثلاثة 
آيام» ونهبوهاء وسبوا من آهلهاء وقصدهم الأعرابء فقاتلوهم» 
ففارقها الروم» ركان الزوم في ثمانين الفا مع اللمسق: 


وفيهاء في ربيع الأول استعمل ناصر الدولة بن حمدان أبا بكر 
محمد بن علي بن مقاتل على طريق الفرات» وديار مضرء وجند 
قنسرين» والعواصم» وجمص» وأنفذه إليها من الموصل ومعنه ‏ 
جماعة من القرّادء ث ثم استعمل بعده»-في رجب من السنةء ابن عمه 
أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك فلما وصل 
إلى الرقة منعه أهلهاء فقاتلهم» فظفر بهم» وأحرق من البلد قطعةء 
وأخذ رؤساء هلها وسار إلى حلب. )٤۱۸/۸(‏ 


سنة ثلاث وثلائين وثلاشمائة 


ذكر مسير المتقي إلى بغداد وخلعه 

EE 
مصر يشكو حاله ويستقدمه إليه» فأتاه من مصرء؛ فلما وصل إلى‎ 
حلب سار عنها بو عبد الله بن سعید بن حمدان» وکان ابن مقاتل‎ 
بها معه» فلما علم برحيله عنها اختفى» فلما قدم الإخشيد إليها ظهر‎ 
إليه ابن مقاتل» فأكرمه الإخشيد واستعمله على خراج مصرء‎ 
وانكسر عليه ما بقي من المصادرة التي صادره بها ناصر الدولة بسن‎ 
حمدان» ومبلغه خمسون آلف دينار.‎ 


وسار الإخشيد من حلب» فوصل إلى المتقي منتصف محر 
وهو بالرّقة» فأكرمه المتقي واحترمه»ء ووقف الإخشيد وقوف 
الغلمان» ومشى بين يديه» فأمره المتقي بالركوب فلم يفعل إلى أن 
نزل المتقي» وحمل إلى المتقي هدايا عظيمةء وإلى الوزير أبي 
الحسين بن مقلة وسائر الأصحاب» واجتهد بالمتقي ليسير معه إلى 
مصر والشام؛ ویکون بین یدیه» فلم يفعل؛ وأشار عليه بالمقام 
مکانه» ولا یرجع إلى بخداد» وخوّفه من توزون» فلم يفعل» وأشار 
على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه في جمیع بلاده» فلم 
يجبه إلى ذلك فخرفه )٤۱۹/۸(‏ أيضاً من توزون» فكان ابن مقللة 
يقول بعد ذلك: نصحني الإخشيد فلم أقبل نصيحته. 

وكان قد أنفذ رسلاً إلى توزون في الصلح» على ما ذكرناه 
فحلفوا توزون للخليفة والوزير» فلما حلف كتب الرسل سل إلى 


المتقي بذلك قكتب إليه الناس أيضاً بما شاهدوا من تأكيد اليمينء 
فانحدر المتقي من الرقة في الفرات إلى بداد لأربع بقين من 
المحرم» وعاد الإخشيد إلى مصرء فلما وصل المتقي إلى هيت أقام 
بهاء وأنفذ من يجدد اليمين على توزون» فعاد وحلف» وسار عن 
بغداد لعشر بقين من صفر ليلتقي المنقي» فالتقاه بالسندية» فنزل 
توزون وقبّل الأرض وقال ها أنا قد وفيت بيميني والطاعة لك؛ ثم 
وكل به وبالوزير وبالجماعة» وأنزلهم في مضرب نفسه مع حرم 
المتقي» ثم كحله فأذهب عينيه» فلما سمله صاح» وصاح من عنده 
من الحرم والخدم وارتجت الدنياء فأمر توزون بضرب الدبادب 
لئلا تظهر أصواتهم» فخفيت أصواتهم» وعمي المتقي لله وانحدر 
توزون من الغد إلى بغداد والجماعة في قبضته. 

وكانت خلافة المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر وثمانية 
عشر يوماء وكان أبيض أشهل العينين» وأمه أم ولد اسمها خلوب» 
وكانت وزارة ابن مقلة سنة واحدة وخمسة أشهر واثني عشر يوماً. 
(f£1°/۸)‏ 


ذكر خلافة المستكفي باللّه 

هو المستكفي باللّه أبو القاسم عبد الله بن المكتفي باللّه علي 
بن المعتضد باللّه أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الموفق بن 
المتوكل على اللَه» يجتمع هو والمتقي لله في المعتضد» لما قمض 
توزون على المنقي لله أحضر المستكفي إليه إلى السنديةء وبايعه 
هو وعامة الناس. 

وكان سبب البيعة له ما حكاه أبو العباس التميمي الرازي» 
وكان من خحواص توزون» قال: كنت أنا السبب في البيعة 
المكي ولك اني دعي راهيم بق الزو نار الدلمي 
فمضيت إليه» فذكر لي أنه تزوج إلى قوم وأن امرأة منهم قالت له: 
إن المتقي هذا قد عاداكم وعاديتموه» وكاشفكم» ولا يصفو قلبه 
لكم» وهاهنا رجل من أولاد الخلفاء من ولد المكتفي -وذكرت 
عقله» وأدبه» ودینه- تنصّبونه للخلافة فیکون صنیعتکم وغرسکې 
ويدلكم على أموال جليلة لا يعرفها غيره» وتستريحون من الخوف 
والحراسة. 

قال: فعلمت أن هذا أمر لا يتم إلا بك» فدعوتك له؛ فقلت: 
آرید [أن] أسمع كلام المر أة؛ فجاءني بهاء فرأيت امرأة عاقلة» 
جزلة» فذكرت لي نحوا من ذلك فقلت: لا بد أن ألقى الرجل؛ 
فقالت: وتعود غداً إلى هاهنا حتى أجمع بينكما؛ فعُدت إليها من 
الغده فوجدته قد أخرج من دار ابن طاهر في زي امرآة» فعرفني 
نفسه» وضمن إظهار ثمانمائة ألف دينار منها مائة آلف لتوزون» 
وذکر وجوهها وخاطبني خطاب رجل فهم )٤۲۱/۸(‏ عاقلء ورأیته 
یتشیّع» قال: فأتیت توزون فأخبرته» فوقع كلامي بقلبه وقال: أريد 


[أن] أبصر الرجل؛ فقلت: لك ذلك ولكن أكتم أمرنا من ابن 
شيرزاد؛ فقال: أفعل؛ وعدت إليهم وأخبرتهم الذي ذكرء ووعدتهم 
حضور توزون من الغد. 

فلما كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت من صفر مشيت مع 
توزون مستخفیين» فاجتمعنا به» وخاطبه توزون وبايعه تلك الليلة» 
وكتم الأمرء» فلما وصل المتقي قلت لتوزون لما لقيه: آنت على 
ذلك العزم؟ قال: نعم؛ قلت: فافعله الساعة» فإنه إن دخل الدار بعد 
عليك مرامه؛ فوکل به وسمله» وجری ما جری. 

وبويع المستكفي بالخلافة يوم خلع المتقي. وأحضر المتقي» 
فبايعه وأخذ منه البردة والقضيب» وصارت تلك المرأة قهرمانة 
المستكفي» وسمّت نفسها علماء وغلبت على أمره كله. 


واستوزر المستكفي باللّه أبا الفرج محمد بن علي الساري يرم 
الأربعاء لست بقين من صفر» ولم يكن له إلا اسم الوزارةء والذي 
يتولى الأمور ابن شیرزادء وحبس المتقي» وخلع المستكفي باللّه 
على توزون خلعة وتاجاء وطلب المستكفي بالله أبا القاسم الفضل 
بن المقتدر بالله» وهو الذي ولي الخلافة» ولقب المطيع )6۲/۸( 
لله لأنه كان يعرفه يطلب الخلافةء فاستتر مدة خلافة المستكفي» 
فهدمت داره التي على دجلة عند دار ابن طاهر» حتى لم يبلق منها 


جي 


ذكر خروج أبي يزيد الخارجي يافريقية 

في هذه السنة اشتدت شوكة أبي يزيد بإفريقية وكثر أتباعه 
وهزم الجيوش. 

وكان ابتداء أمره أنه من زناتة» واسم والده كنداد من مدينة 
ورّر من قسطيلية» وكان يختلف إلى بلاد السودان لتجارة» فولد له 
بها أبو يزيد من جارية هواريّةء فأتى بها إلى توزر» فنشأً بهاء وتعلسم 
القرآنء وخالط جماعة من النكاريّة فمالت نفسه إلى مذهبهم ثم 
سافر إلى تارت فاقام بها يعلّم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله 
الشيعي إلى سيجلماسة في طلب المهدي» فانتقل إلى تقيوس» 
واشترى ضيعة وأقام يعلْم فیها. 

وكان مذهبه تكفير أهل الملة» واستباحة الأموال والدماء 
والخروج على السلطان فابتدأ يحتسب على الناس في أفعالهم 
ومذاهیهم» فصار له جماعة يعظمونه» وذلك أيام المهدي سنة ست 
عشرة وثلائمائةء ولم يزل على ذلك إلى أن اشتدت شوكته» وكثر 
أتباعه في يام القاثم ولد المهدي» فصار يغير» ويحرق» ويفسد» 
وزحف إلى بلاد القائم وحاصر باغاية» وهزم الجيوش الكثيرة 
عليهاء ثم حاصر قسطيلية سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» وفتح تبسة 
)٤۲۴/۸(‏ ومَجانة وهدم سورهاء وآمُن آهلهاء ودخل مَرمَجنةء فلقيه 


(fTE/A) 


رجل من آهلهاء وآهدی له حماراً أشهب مليح الصورةء فركبه أبو 
يزيد من ذلك اليوم. 


وكان قصيراً أغرج يلبس جبة صوف قصيرق ق قبيح الصورةء ثم 
إنه هزم كتامةء وأنفذ طائفة من عسكره إلى سبيبة» ففتحها وصلب 
عاملهاء وسار إلى الأربس» ففتحها وأحرقها ونهبهاء وجاء الناس 
إلى الجامع» فقتلهم فيه» فلما اتصل ذلك باهل المهدية استعظموه 
وقالوا للقائم: الأربس باب إفريقيةء ولما أخحذت زالت دولة بني 
الأغلب؛ فقال: لا بد أن يبلغ أبو يزيد المصلى» وهو أقصى غايته. 


ثم إن القائم احرج الجيوش لضبط البلاد فأخرج جيشاً إلى 
رقادة» وجیشا إلى القيروانء رج اا اد یو 
وعوّل على أخذ بلاد إفريقية وإخرابها وقتل أهلهاء وسيّر القائم 
الجيش الذي اجتمم له مع فتاه میسور» وسیّر بعضه مع فتاه بُشری 
إلى باجّةء فلما بلغ أبا يزيد خبر بُشرى ترك أثقاله وسار جريدة إليه 
فالتقوا بباجة» فانهزم عسكر أبي يزيد وبقي في نحو أربعمائة مقاتل» 
فقال لهم: ميلوا بنا نخالفهم إلى خيامهم؛ ففعلوا ذلك فانهزم 
بشری إلى تونس» وقتل من عسکره کثیر من وجوه كتامة وغسیرهم» 
ودخل أبو يزيد باجَة فأحرقها ونهبهاء وقتلوا الأطفالء واخذوا 


النساء» وكتب إلى القبائل يدعوهم إلى نفسه فأتوه» وعمل الأخبية ` 


والبنود وآلات الحرب. 


ولما وصل بشرى إلى تونس جمع الناس وأعطاهم الأموالء 
فاجتمع إليه خلق كثير» فجهزهم وسيرهم إلى أبي يزيد وسير إليهم 
آبو يزيد جيشاء فالتقوا واقتتلواء فانهزم أصحاب أبي يزيد ورجع 
أصحاب بشری إلى تونس )٤۲٤/۸(‏ غانمين» ووقعت فتنة في 
تونس» ونهب اهلها دار عاملهاء فهرب» وکاتبوا با یزیده فأعطاهم 
الأمانء وولى عليهم رجلا منهم يقال له رحمون» وانتقل إلى 
فحص أبي صالعح» وخافه الناس» فانتقلوا إلى القيروان» وأتاه كثير 
منهم خوفاً ورعباً. 
٠‏ وآمر القائم بشری آن یتجسس آخبار آبي یزید» فمضی نحوه 
وبلغ الخبر إلى أبي يزيد» فسير إليهم طائفة من عسكره» وأمر 
مقدمهم أن يقتل» ويمشل» وينهب» ليرعب قلوب الناس» ففعل 
ذلك» والتقی هو وبشری» فاقتتلوا وانهزم عسکر ابي یزید» ول 
منهم أربعة آلاف» وأسر حمسمائة» فسيرهم بشرى إلى المهدية في 
السلاسل فقتلهم العامة. 

ك استيلاء أبي يزيد على القيروان ورقادة 

لما انهزم أصحاب آبي يزيد غاظه ذلك وجمع الجموعي 
ورحل وسار إلى قتال الكتاميين» فوصل إلى الجزيرةء وتلاقست 
الطلائعء وجری بینهم قال فانهزمت طلائع الكتاميينء وتبعهسم 
البربر إلى رقادةء ونزل أبو يزيد بالغرب من القيروان في ماة آلف 


سنة ثلاث وثلائين وثلاثمانة 


1¥ 


مقاتل» ونزل من الغد شرقي رقادةء وعاملها خليل لا يلتفت إلى 
a‏ 


فلما علم أبو يزيد ذلك زحف إلى البلد بعض عسكرهء فأنشبوا 
القتال» فجرى بينهم قتال عظيم قل فيه فن أهل القيروان خلق 
كثير» فانهزموا وخليل لم يخرج معهم» فصاح به الناس» فخرج 
متکارها من باب تونس» وآقبل )٤۲٥/۸(‏ ابو یزید» فانهزم خلیل 
بغير قتال» ودخل القيروان ونزل بداره وأغلق بابها ينتظر وصول 
ميسور» وفعل كذلك أصحابه» ودخل البربر المدينسة فقتلوا 
وأفسدواء وقاتل بعض الناس في أطراف البلك. 


وبعث آبو يزيد رجلا من أصحابه اسمه أيوب الزويلي إلى 
القيروان بعسكر» فدخلها أواخر صفر» فنهب البلد وققل» وعمل 
أعمالاً عظيمة» وحصر خليلاً في داره» فنزل هو وسن معه بالآمانء 
فحُمل خليل إلى أبي يزيد فقتله» وخرج شيوخ أهل القيروان إلى 
أبي يزيد» وهو برقادة» فسلّموا عليه وطلبوا الأمان» فماطلهم» 
وأصحابه يقتلون وينهسون» فعناؤدوا الشكوى» وقالوا: خربست 
المدينة؛ فقال:وما يكون؟ خربت مكة» والبیت المقدس! د ثم أشر 
بالآمانء وبقي طائفة من البربر ينهبون» فأتاهم'الخبر بوصول میسور 
في عساكر عظيمة» فخرج عند ذلك البربر من المدينة خوفاً منه. 


وقارب ميسور مدينة القيروان» واتصل الخبر بالقائم أن بني 
کملان قد کاتب بعضهم آبا یزید علی آن یمکنوه من میسور» فکتب 
إلى ميسور يعرّفه ويحذره» ويأمره بطردهم» فرجعوا إلى أبي يزيد 
وقالوا له: إن عجلت ظفرت به؛ فسار من يومه» فالتقواء واشستد 
القتال بينهم» وانهزمت ميسرة أبي يزيد ف فلما رای آبو يزيد ذلك 
حمل على میسورء فانهزم أصحاب میسورء فعطف میسور فرسه» 
فکبا به» فسقط عنه» وقاتل أصحابه عليه لیمنعوه» فقصده بنو کملان 
الذي طردهم»؛ فاشتد القتال حينئذ» فقتل ميسور» وحمل رأسه إلى 
أبي يزيد» وانهزم عامة عسكره» وسير الكتب إلى عامة البلاد يخبر 
بهذا الظفر» وطيف برأس ميسور بالقيروان. 

واتصل خبر الهزيمة بالقائم» فخاف هو ومن معه بالمهديةء 
وانتقل 2 )٤۲۹/۸(‏ من ارباضها إلى البلده فاجتمعوا واحتموا 
بسوره ف فمنعهم القائم» ووعدهم الظفرء » فعادوا إلى زويلة 
واستعدو! للحصارء وآقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام في خيم 
ميسور» وهو يبعث السرايا إلى كل ناحية» فيغنمون ويعودون. 

وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها بالسيف» وقتلوا الرجال 
وسبوا النساءء وأحرقوهء وشقوا فروج النساء» وبقروا البطون» 
حتى لم يبق في إفريقية موضع معمور ولا سقف مرفرعء ومضى 
جميع من بقي إلى القيروان حفاة عراة» ومن تخلص من السبي 


العبيد وافترقوا. 


مات جوعاً وعطشاً. 

وفي آخر ربيع الآحر من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة أمر 
القائم بحفر الخنادق حول أرباض المهديةء وكتب إلى زيري بن 
مناد» سيد صنهاجة» وإلى سادات كتامة والقبائل يحثهم على 
الاجتماع بالمهدية وقتال النكارء فتأهبوا للمسير إلى القائم. 


ذكر حصار أبي يزيد المهدية 

لما سمع أبو يزيد بتأهب صنهاجة وكتامة وغيرهم لنصرة 
القائم» خاف ورحل من ساعته نحو المهدية» فنزل على خمسة 
عشر ميلا منهاء وبث سراياه إلى ناحية المهديةء فانتهبت ما 
وجدت» وقتلت من أصابت فاجتمم الناس إلى المهدية» واتفققت 
كتامة وأصحاب القائم على أن يخرجوا إلى أبي يزيد )٤۲۷/۸(‏ 
ليضربوا عليه في معسکره لما سمعوا أن عسكره قد تفرق في 
الغارة» فخرجوا يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الأولى من 
السنة. 


وبلغ ذلك آبا یزید» وقد آتاه ولده فضل بعسكر من القيروان» 
فوجَّههم إلى قتال كتامة» وقدم عليهم ابنه» فالتقوا على ستة آميال 
من المهدية واقتتلواء وبلغ الخبر أبا يزيد فركب بجميع من بقي 
معه» فلقي أصحابه منهزمین» وقد قشل کشیر منهم» فلما رآه 
الكتاميُون انهزموا من غير قتال وأبو يزيد في أثرهم إلى باب الفتح» 
واقتحم قوم من البربر فدخلوا باب الفتح» فأشرف أبو يزيد على 
المهدية ثم رجع إلى منزله» ثم تقدم إلى المهدية في جمادى 
الآخرة» فاتى باب الفتح» ووجه رّويلة إلى باب بكرء ثم وقف هو 
على الخندق المحدث» وبه جماعة من العبيد» فناشبهم أبو يزيد 


القتال على الخندق» د ثم اقتحم آبو يزيد ومن معه البحر» فبلخ الماء 
صدور الدواب» حتى جاوزوا السور المحدث, فانهزم العبيدء وأبو 


ووصل أبو يزيد إلى باب المهدية» عندالمصلى الذي للعيد» 
وبينه وبين المهدية رمية سهم وتفرق أصحابه في رويلة ينهبون 
ويقتلون» وأهلها يطلبون الأمان والقتال عند باب الفتح بين كتامة 
والبربر وهم لا يعلمون ما صنع أبو يزيد في ذلك الجانب» فحمل 
الكتاميّون على البربرء فهزموهم» وقتلوا فيهم» وسمع أبو يزيد 
بذلك» ووصول زيري بن مناد في صنهاجة» فخاف المقام» فقصد 
باب القتح ليأتي زيري وكتامة من ورائهم بطبوله وبنوده ف فلما رأی 
أهل الأرباض ذلك ظنوا أن القائم قد خرج بنفسه من المهدية» 
فکبروا وقویت نفوسهم» واشتد قتالهم» فتحیر بو یزید» وعرفه آهل 
تلك الناحيةء فمالوا عليه ليقتلوه فاشتد القتال عنده فهدم بعض 
أصحابه حائطاً وخرج منه فتخلص» ووصل إلى منزلة بعد المغرب» 
وهم یقاتلون العبید» فلما )٤۲۸/۸(‏ رأوه قويت قلوبهم» وانهزم 


واجتمع إليه خلت عظیم من إفريقية» والبريرء ونقوسة» والزاب» 
وأقاصي المغرب» فحصر المهدية حصاراً شديداًء ومنع الناس صن 
الدخول إليها والخروج منهاء ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى 
الآخرة من السنةء فجرى قتال عظيم فل [فيه] جماعة من وجوه 
عسكر القائم» واقتحم أبو يزيد بنفسه» حتى وصل إلى قرب الباب» 
فعرفه بعض العييد» فقبض على لجامه وصاح: هذا أبو يزيد 
فاقتلوه! فاتاه رجل من أصحاب أبي یزید فقطع يده وخلص ابو 
یزید. 

فلما رأى شدة قتال أصحاب القائم كتب إلى عامل القيروان 
يأمره بإرسال مقاتلة أهلها إليه» ففعل ذلك» فوصلوا إليه» فزحف 
بهم آخر رجب» فجری قتال شدید انهزم فيه آبو يزيد هزيمة منكرة» 
ونل فيه جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان» ثم زحف الزحفة 
الرابعة في العشر الآخر من شوال» فجرى قتال عظيم» وانصرف 
إلى منزله» وكثر خروج الناس من الجوع والغلاء» ففتح عند ذلك 
القائم الأهراء التي عملها المهدي وملأها طعاماء» وفرّق ما فيها 
على رجاله» وعظم البلاء على الرعية حتى أكلوا الدواب والميتةء 
وخرج من المهديّة أكثر السوقة والتجارء ولم يبق بها سوى الجند» 
فکان البربر يأخذون من خرج ويقتلونهم ويشقون بطونهم طلباً 

ثم وصلت كتامة فنزلت بقسنطينة» فخاف أبو يزيد فسار رجل 
)٤۲۹/۸(‏ من عسكره في جمع عظيم من ورفجومة وغيرهم إلى 
كتامة» فقاتلهم فهزمهم» فتفرقواء وكان البربر يأتون إلى أبي يزيد 
من كل ناحية» وينهبون» ويقتلون» ويرجعون إلى منازلهم» حتى 
أفنوا ما كان في إفريقية فلما لم يبق ما يُنهب توقفوا عن المجيء 
إليه فلم يبق معه سوى أهل أوراس 

فلما علم القائم فرق عساكره أخرج عسكره إليه» وكان بينهم 
قتال شديد لست خلون من ذي القعدة من سنة ثلاث وثلائين 
وثلاثمائة» ثم صبحوهم من الد فلم يخرج إليهم أحد» وكان أبسو 
يزيد قد بعث في طلب الرجال من أوراس» ثم زحفت عساكر 
القائم إليه فخرج من خندقه» واقستلواء واشتد بينهم القتال» فقتل 
من أصحاب أبي يزيد جماعة منهم رجل من وجوه أصحابه» فعظم 
قتله عليه ودخل خندقه ثم عاود القتال» فهبّت ريح شديدة مظلمة» 
فكان الرجل لا يبصر صاحبه»ء فانهزم عسكر القائم وقنل منهم 
جماعة وعاد الحصار على ما كان عليه» وهرب كثير من آهل 
المهدية إلى جزيرة صقلية» وطرابلس» ومصرء وبلد الروم. 


وفي آخر ذي القعدة اجتمع عند أبي يزيد جموع عظيمة» 


وتقدم إلى المهدية فقاتل عليهاء فتخير الكتاميون منهم مائني 
فارس» فحملوا حملة رجل واحد فقتلوا في أصحابه کثیرا» وأسروا 
مثلهم» وکادوا يصاون إليه» فقاتل أصحابه دونه وخلّصوه وفرح 
أهل المهديةء وأخذوا الأسرى في الحبال إلى المهديةء ودخلىت 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وهو مقيم على المهدية. 


)٠۳١/۸(‏ وفي المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو الناس 
إلى نفسه»ء فأجابه خلق كثير واطاعوه واڏعی أنه عباسي ورد سن 
بغداد ومعه آعلام سود فظقر به بعض أصحاب أبي يزيد وقبض 
عليه» وسيّره إلى آبي يزيد فقتله» ثم إن بعمض أصحاب أبي يزيد 
هرب إلى المهدية بسبب عداوة كانت بينهم وبين أقوام سعوا بهم 
إليه» فخرجوا من المهدية مع أصحاب القائم فقاتلوا أصحاب أبي 
يزيد» فظفرواء فتفرق عند ذلك أصحاب آبي يزيد ولم يبق معه غير 
هوّارة وأوراس وبني کملان» وکان اعتماده علیهم. 


ذكر رحيل أبي يزيد عن المهدية 

لما تفرق أصحابه عنه» كما ذكرناء اجتمع رؤساء من بقي معه 
وتشاوروا وقالوا: نمضي إلى القيروان» ونجمع البربر من كل 
ناحية» ونرجع إلى أبي يزيده فإننا لا نأمن أن يعرف القائم خبرنا 
فیقصدنا؛ فرکبوا ومضواء ولم يشاوروا أبا يزيد ومعهم أكثر 
العسكرء فبعث إليهم أبو يزيد ليردهم» فلم يقبلوا منه» فرحل مسرعاً 
في ثلاثين رجلاًء وترك جميع أثقاله» فوصل إلى القيروان سادس 
صفر» فنزل المصلى»ء ولم يخرج إليه أحد من أهل القيروان سوى 
عامله» وخرج الصبیان یلعبون حوله ویضحکون منه. 

وبلغ القائم رجوعه» فخرج الناس إلى أثقاله» فوجدوا الطعام 
والخيام وغير ذلك على حاله» فأخذوه وحسسنت أحوالهم 
واستراحوا من شدة الحصارء» ورخصت الأسعارء وأنفذ القائم إلى 
البلاد عمالا یطردون عمال )٤۳۱/۸(‏ آبي يزيد عنهاء فلما رأی آهل 
القيروان قلة عسكر أبي يزيد خافوا القسائم» فأرادوا أن يقبضوا آبا 
یزید» ثم هابوه» فكاتبوا القائم يسألونه الأمان» فلم يجبهم. 


وبلغ أبا يزيد الخبرء فأنكر على عامله بالقيروان اشتغاله بالأكل 
والشرب وغير ذلك» وآمره أن بُخرج العساكر من القيروان للجهادء 
ففعل ذلك» وألان لهم القول» وخوفهم القائم» فخرجوا إليه. 

وتسامع الناس في البلاد بذلك» فاأتاه العساكر من كل ناحية» 
وكان أهل المدائن والقرى لما سمعوا تفرُق عساكره عنه أخذوا 

وثار أهل سوسةء فقبضوا على جماعة من أصحابه فأرسلوهم 
إلى القائم» فشكر لهم ذلك وأرسل إل 


سنة ثلاث وثلائين وثلائمائة 


بالقتل والسبي والنهب والخراب وإحراق المنازل» فوصل عسكره 
إلى تونس» فدخلوها بالسيف في العشرين من صفر سنة أربع 
وثلاثين وثلاثمائة» فنهبوا جميع ما فيهاء وسبوا النساء والأطفال 
وقتلوا الرجالء وهدموا المساجد ونجا كثير من التاس إلى البحر 
فغرق. 

فسير إليهم القائم عسكراً إلى تونس» فخرج إليهم أاصحاب. 
أبي يزيد واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم عسكر القائم هزيمة قبيحة» 
وحال بينهم الليلء والتجؤوا إلى جبل الرصاص,» ثم إلى اصطفورةء 
فتبعهم عسكر أبي يزيد فلحقوهم واقتتلوا» وصبر عسكر القائم» 
فانهزم عسكر أبي يزيد وقتل منهم خلق کثیر» وقتلوا» حتی دخلوا 
تونس خامس ربیع الأول )٤۳۲/۸(‏ وأخحرجوا من فيها من أصحاب 
ابي يزيد بعد أن قتلوا أكثرهم» وأخذ لهم من الطعام شيء كثير. . 

وكان لأبي يزيد ولد اسمه أيوب» فلما بلغه الخبر أخرج معه 
عسكراً كثيرأ فاجتمع مع من سلم من ذلك الجيش» ورجعوا إلى 
تونس فقتلوا من عاد إليها وأحرقوا ما بقي فيهاء وتوجه إلى باجَة 
فقتل من بها من أصحاب القائم» ودخلها بالسيف وأحرقهاء وكان 
في هذه المدة من القتل والسبي والتخريب ما لا يوصف. 


واتفق جماعة على قتل أبي يزيد وارسلوا إلى القائم فرغبهم 
ووعدهم» فاتصل الخبر بأبي يزيد فقتلهم» وهجم رجال من البربر 
في الليل على رجل من أهل القيروان وأاخذوا ماله وثلاث بنات 
أبكار» فلما أصبح واجتمع الناس لصلاة الصبح قام الرجل في 
الجامع وصاح وذكر ما حل بهء فقام الناس معه وصاحواء فاجتمع 
الخلق العظيم» ووصلوا إلى أبي يزيد فأسمعوه كلاما غليظاء فاعتذر 
إليهم ولطف بهم وأمر برد البنات. 


فلما انصرفوا وجدوا في طريقهم رجلا مقصولاًء فسالوا عنه 
فقيل إن فضل بن أبي يزيد قتله وأخذ امراته» وكانت جميلة» فحمل 
الناس المقتول إلى الجامع وقالوا: لا طاعة إلا للقائم! وأرادوا 
الوثوب بأآبي يزيد فاجتمع أصحاب آبي يزيد عنده ولاموه وقالوا: 
فتحت على تفسك ما لا طاقة لك به لا سيما والقائم قريب منا؛ 
فجمع أهل القيروان» واعتذر إليهم» وأعطاهم العهود أنه لا يقتلء 
ولا ينهب» ولا يأخذ الحريم» فأتاه سبي أهل تونس» وهم عنده 
فوثبوا إليهم وخلصوهم. 

وكان القائم قد أرسل إلى مقدم من أصحابه يسمى علي بن 
حمدون یآمره )٤۳۳/۸(‏ بجمع العساکر ومن قدر عليه من المسيلةء 
فجمع منها ومن سطيف وغیرهاء فاجتمع له خلق کثیر» وتبعه بعض 
بني هراس» فقصد المهدية» فسمع به آيوب بن أبي يزيد وهو 
بمدينة باجة» ولم يعلم به علي بن حمدون» فسار إليه أيوب وكبسه 
واستباح عسكره وقتل فيهم وغنم أثقالهم» وهرب علي المذكورء 
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ثم سيّر أيوب جريدة خيل إلى طائفة من عسكر المهدي خرجوا 
إلى تونس» فأسروا واجتمعواء ووقع بعضهم على بعض فكان بين 
الفريقين قتال عظيم قل فيه جمع كشير وانهزم عسكر القائم» ثم 
عادوا ثانية وثالثةء وعزموا على الموت» وحملوا حملة رجل واحده 
فانهزم أصحاب أبي يزيد وفُتلوا قتلاً ذريعاً» وأخذت أثقالهم 
وعُددهم» وانهزم أيوب وأصحابه إلى القيروان في شهر ربيع الأول 
سنة أربع وثلائين وثلائمائة. 

فعظم ذلك على أبي يزيد» وراد آن يهرب عن القيروانء فأشار 
هل اماه تارقف ورك العجة اقم بخ عك افيه 
وأخرج ابه أيوب ثانية لقتال علي بن حمدون بمكان يقال له بلطةء 
وکانوا يقتتلون» فمرة يظفر أيوب ومرة يظفر علي» وكان علي قد 
وكل بحراسة المدينة من يث به» وكان يحرس بابا منها رجل اسمه 
أحمد» فراسل أيوب في التسليم إليه على مال يأخذه فأجابه أيوب 
إلى ما طلب» وقاتل على ذلك الباب ففتحه أحمد ودخله أصحاب 
أبي يزيد فقتلوا من كان بهاء وهرب علي إلى بلاد كتامة في 
ثلاثمائة فارس وأربعمائة راجل» وكتب إلى قبائل كتامة ونقزة 
ومّزاتة وغيرهم فاجتمعوا وعسكروا على مدينة القسنطينة. 


)٤۳٤/۸(‏ ووجه عسكراً الى هرّارة» فقتلوا هرّارة» وغنموا 
أموالهم» وکان اعتماد بي یزید علیهم» فاتصل الخبر بأبي يزيد 
فسيّر إليهم عساكر عظيمة يتبع بعضها بعضاء وكان بينهم حروب 
كثيرة والفتح والظفر في كلها لعلي وعسكر القائم» وملك مدينة 


ذكر محاصرة أبي يزيد سوسة وانهزامه منها 

لما رأ أبو يزيد ما جرى على عسكره من الهزيمة جد في 

أمره» فجمع العساكر وسار إلى سوسة سادس جمادی الآخحرةمن 

السنة وبها جیش کثیر للقائم» فحصرها حصراً شدیدا» فکان يقاتلها 

کل یوم فمرّة له ومرة عليه وعمل الدبابات والمنجنيقات, فقشل 

من أهل سوسة خلق كثير وحاصرها إلى أن فض القائم العهد إلى 

ولده إسماعيل المنصور في شهر رمضان» وتوفي القائم وملك 

الملك ابنه المنصورء على ما نذكره»وكتم موت أبيه خوفاً من أبي 
يزيد لقربه» وهو على مديئة سوسة. 


فلما ولي عمل المراكب» وشحنها بالرجال» وسيرها إلى 
سوسةء واستعمل عليها رشبقاً الكاتب ويعقوب بن إسحاق 
ووصّاهما أن لا يقاتلا حتى يأمرهماء ثم سار من الغد يريد سوسة» 
ولم يعلم أصحابه ذلك» فلما انتصف الطريق علموا فتضرعوا إليه 
وسألوه أن يعود ولا يخاطر بنفسه» فعاد وأرسل إلى رشيق ويعقوب 
بالجدٌ في القتالء فوصلوا إلى سوسة وقد أعد آبو يزيد الحطب 
لإحراق السورء وعمل دبابة عظيمة» فوصل أسطول المنصور 
)٠٠١/۸(‏ إلى سوسةء واجتمعوا بمن فيهاء وخرجوا إلى قتال أبي 


منة ثلاث وثلالين وثلاثمائة 


(EF £/A) 


يزيد» فركب بئفسه» واقتتلوا» واشتدت الحرب» وانهزم بعض 
أصحاب المنصور حتى دخلوا المدينة» فألقى رشيق النار في 
الحطب الذي جمعه أبو يزيد» وفي الدبابة» فأظلم الجو بالدخانء 
واشتعلت النار. 


فلما رأى ذلك أبو يزيد وأصحابه خافوا» وظنوا أن أصحابه في 
تلك الناحية قد هلكوا فلهذا تمكن أصحاب المنصور من إحراق 
الحطب إذ لم ير بعضهم بعضاًء فانهزم بو يزيد واصحابه» 
وخرجت عساكر المنصور فوضعوا السيف فيمن تخلّف من 
البربر» وأحرقوا خيامه. 

وجد ابو یزید هارباً حتی دخل القیروان من يومه» وهرب البربر 
على وجوههم فمن سلم من السيف مات جوعاً وعطشاً. 


ولما وصل أبو يزيد إلى القيروان أراد الدخول إليهاء فمنعه 
أهلهاء ورجعوا إلى دار عامله فحصروه وأرادوا كسر الباب» فنثر 
الدنانير على رؤوس الناس فاشتغلوا عنه» فخرج إلى أبي يزيد 
وأخذ آبو یزید امراته آم أيوب» وتبعه أصحابه بعیالاتهم» ورحلوا 
إلى ناحية سييبةه وهي على مسافة يومين من القيروان» فنزلوها. 

ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزيد 

لما بلغ المنصور ر الخبر سار إلى مدينة سوسة لسبع بقين من 
شوال من السنةء فتزل خارجاً منهاء وسر ہما فعلىه آهل القيروانء 
فكتب إليهم کتاباً يژمنهم فیه )٤۳۹/۸(‏ لأنه كان واجداً عليهم 
لطاعتهم با يزيد» وأرسل من ينادي في الناس بالآمان» وطابت 
نفوسهم» ورحل إليهم» فوصلها يوم الخميس لست بقين من شوالء 
وخرج إليه أهلهاء فامنهم ووعدهم خیرا. 


ووجد في القيروان من حرم أبي يزيد وأولاده جماعةء 


فحملهم إلى المهدية وأاجرى عليهم الأرزاق. 


ثم إن آبا يزيد جمع عساكره» وأرسل سرية إلى القيروان 
یتخبرون له» فاتصل حبرهم بالمنصورء فسير إليهم سرية» فالتقوا 
واقتتلوا» وكان أصحاب أبي يزيد قد جعلوا کمیناء فانهزمواء وتيعهم 
أصحاب المنصور» فخرج الكمين عليهم» فأكثر فيهم القتل 
والجراح. 


فلما سمع الناس ذلك سارعوا إلى أبي يزيد فكثر جمعهء فعاد 
ونازل القيروان وكان المنصور قد جعل خندقاً على عسكره ففرق 
أبو يزيد عسكره ثلاث فرق» وقصد هو بشجعان أصحابه إلى خندق 
المنصورء فاقتتلواء وعظم الأمر» وكان الظفر للمنصورء ثم عاودوا 
القتال» فباشر المنصور القتال بنفسه» وجعل يحمل يمينا وشمالا 
والمظلة على رأسه كالعلم ومعه خمسمائة فارس» وأبو يزيد في 
مقدار ثلاثين ألفاء فانهزم أصحاب المنصور هزيمة عظيمة حتى 


(fFV/A) 
دخلوا الخندق ونهبواء وبقي المنصور في نحو عشرين فارسا‎ 
وأقبل أبو يزيد قاصداً إلى المنصورء فلما رآهم شهر سيفه‎ 
وثبت مکانه وحمل بنفسه على أبي یزید حتی کاد یقتله» فولسی بو‎ 
يزيد هارباًء وقتل المنصور من آدرك منهم» وأرسل من يرد عسكره‎ 
فعاودوا» وكانوا قد سلكوا طريق المهدية وسوسةء وتمادى القتال‎ 
إلى الظهر فقتل منهم خلق كثير وكان يوماً من الأيام المشهودة لم‎ 
یکن في ماضي الايام مثله‎ 
ورأى الناس من شجاعة المنصور مالم يظنوه‎ )٤۳۷/۸( 
فزادت هيبته في قلوبهم» ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذي‎ 
القعدة سنة أربع وثلائين وثلاثمائة» ثم عاد إليها فلم يخرج إليه‎ 
أحد» ففعل ذلك غير مرة» ونادى المنصور: من أتىبرأس أبي يزيسد‎ 
فله عشرة آلاف دينار» وأذن الناس في القتالء فجرى قتال شديد‎ 
فانهزم أصحاب المنصور حتى دخلوا الخندق» ثم رجعت الهزيمة‎ 
على أبي یزید» فافترقوا وقد انتصف بعضهم من بعض» وقتل بينم‎ 
جمع عظيم» وعادت الحرب مرة لهذا ومرة لهذاء وصار آبو يزيد‎ 
يرسلل السراياء فيقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة.‎ 


ثم إنه أرسل إلى المنصور يسأل أن يسلّم إليه حرمه وعياله 
الذي خلفهم بالقيروان وأخذهم المنصورء قإن فعل ذلك دخل فضي 
طاعته على أن يؤمنه وأصحابه» وحلف له بأغلظ الأيمان على 
ذلك» فأجابه المنصور إلى ما طلب» وأحضر عياله وسيرهم إليه 
مکرمین» بعد أن وصلهم» وأحسن کسوتهم» وأکرمهم» فلما وصلوا 
إليه نكث جميع ما عقده» وقال: إنما وجههم خوفا مني؛ فانقضت 
سنة أربع وثلاين وثلاثمائة» ودخحلىت سنة خمس وئلائين 
وثلاثمائةء وهم على حالهم في القتال. 


ففي خامس المحرم منها زحف أبو يزيد وركب المنصورء 
وكان بين الفريقين قتال ما سّمع بمثله» وحملت البربر على 
المنصور وحمل عليهاء وجعل يضرب فيهم» فانهزموا منه بعد أن 
قتل خلق كثيرء فلما انتصف المحرم عبَا المنصور عسكره» فجعل 
في الميمنة أهل إفريقية» وكتامة في الميسرة» وهو في عبيده 
وخاصته في القلب» فوقع بينهم قتال شديد» فحمل أبو يزيد على 
الميمنة فهزمهاء ثم حمل على القلب» » فبادر إليه المنصور وقال: 
هذا یوم الفتح )٤۳۸/۸(‏ إن شاء الله تعالی! وحمل هو ومن معه 

حملة رجل واحده فانهزم آبو يزيد وأخذت السيوف أصحابه فولوا 
منهزمین» واسلموا آثقالهم» وهرب آبو يزيد على وجهه فقتل من 
أصحابه ما لا يحصى» فكان ما أخذه أطقال أهل القيروان من 
رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس» وسار آبو یزید إلى تاه مديت. 


ذكر قعل آبي یزید 
لما تمت الهزيمة على أبي يزيد أقام المنصور يتجهز للمسير 


سبة ثلاث وثلائين وثلائمائة 


۹ 


في أثره» ثم رحل أواخر شهر ربيع الأول من السنةء واستخلف 
على البلد مذاما الصَقّليّ» فأدرك أبا يزيد وهو محاصر مدينة باغاية 
لأنه أراد دخولها لما انهزم» فمنع من ذلك فحصرهاء فادركه 
المنصور وقد كاد يفتحهاء فلما قرب منه هرب أبو يزيد وجعلل كلما 
قصد موضعاً يتحصّن فيه سبقه المنصور» حتى وصتل طبشة» 
فوصلت رسل محمد بن خزر الزناتي» وهو من آعيان أصحاب آبي 
يزيد» يطلب الأمان» فامَّنه المنصورء وأمره أن يرصد أبا يزيد 
واستمر الهرب بأبي يزيد حتى وصل إلى جبل البربر ويسمى 
برزال» وأهله على مذهبه» وسلك الرمال ليختفي آثره فاجتمع معه 
حلت كثير» فعاد إلى نواحي مقبرة والمنصور بهاء فكمّن أبو يزيد 
أصحابه» فلما وصل عسكر المنصور رآهم فحذروا متهم » فعا 
حینعذ أبو يزيد أصحابه» واقتتلواء فانهزمت ميمنة )٤۳۹/۸(‏ 
المنصور» وحمل هو بلفسه ومن معه» فانهزم أبو يزيد إلى جبل 
سالات» ورحل المنصور في إثره فدخل مدينة المَسيلة» ورحل في 
آثر ابي يزيد في جبال وعرة» وأودية عميقة خشنة الأرض» فاراد 
الدخحول وراءه فعرّفه الأدلاء أن هذه الأرض لم يسلكها جيش قط 
واشتد الأمر على أهل العسكرء » فبلغ عليق كل دابة ديشاراً ونصفاًء 
وبلغت قربة الماء ديضارأًء وإن ما وراء ذلك رمال وقفار بلاد 
السودان» ليس فيها عمارةء وإن أبا يزيد اختار الموت جوعاً وعطشاً 
على القتل بالسيف. 


فلما سمع ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة» فوصل إلى موضع 
يسمى قرية دمره» فاتصل به الأمير زيري بن مناد الصنهاجي 
الحميري بعساكر صنهاجة» وزيري هذا هو جد بني باديس ملوك 
إفريقية» كما يأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى» فأكرمه المنصور 
وأحسن إليه» ووصل كتاب محمد بن خزر يذكر الموضع الذي فيه 
أبو يزيد من الرمال. 

ومرض المنصور مرضاً شديدا أشفى منه» فلما أفاق من مرضه 
رحل إلى المسيلة ثاني رجب» وكان أبو يزيد قد سبقه إليها لما بلغه 
مرض المنصور» وحصرهاء فلما قصده المنصور هرب منه يريد 
بلاد السودان» فأبى ذلك بنو كملان وهوارة وخدعو» وصعد إلى 
جبال كتامة وعجيسة وغبرهم» فتحصّن بها واجتمع إليه اهلهاء 
وصاروا ينزلون يتخطفون الناس» فشار المنصور عاشر شعبان إليه» 
فلم ينزل أبو يزيد فلما عاد نزل إلى ساقة )٤٤١/۸(‏ العسكر» 
فرجع المنصور» ووقعت الحرب فانهزم أبو يزيد وأسلم أولاده 
وأصحابه» ولحقه فارسان فعقرا فرسه فسقط عنه» فأرکپه بعض 
أصحابه» ولحقه زيري بن مناد فطعنه فالقاه» وكثر القتال عليه» 
فخلّصه أصحابه وخلصوا معه» وتبعهم أصحاب المنصور؛ فقتلوا 
منهم ما يزيد على عشرة آلاف. ۰ 


N E 


سنة ثلاث وللائين وللائمائة 


قتال» ولم يقدر أحد الفريقين على الهزيمة لضيق المكان وخشونته» 
ثم انهزم أبو يزيد أيضاًء واحترقت أثقاله وما فيهاء وطلع أصحابه 
على رؤوس الجبال يرمون بالصخرء وأحاط القتال بالمنصور 
وتواخذوا بالأيدي» وكثر القتل حتى ظنوا أنه الفناءء وافترقوا على 
السواء والتجا أبو يزيد إلى قلعة كتامة» وهي منيعة» فاحتمى بها. 


وفي ذلك اليوم أتى إلى المنصور جند له من كتامة برجل ظهر 
في أرضهم اذعى الربوبية» فأمر المنصور بقتله» وأقبلت هوارة 
وأكثر مَّن مع أبي يزيد يطلبون الأمانء فأمنهم المنصورء وسار إلى 
قلعة كتامة» فحصر أبا يزيد فيهاء وفرق جنده حولهاء فناشبه 
أصحاب أبي يزيد القتال» وزحف إليها المنصور غير مرة» ففي 
آخرها ملك أصحابه بعض القلعة» وألقوا فيها النيران» وانهزم 
أصحاب أبي يزيد وقتلوا قلا ذريعاًء ودخل أبو يزيد وأولاده 
وأعيان أصحابه إلى قصر في القلعةء فاجتمعوا فيه» فاحترقت أبوابه 
وأدركهم القتلء فأمر المنصور بإشعال النار في شعاري الجبل وبين 
یدیه لئلا یهرب آبو یزید» )٤٤٩/۸(‏ فصار الليل كالنهار. 


فلما كان آخر الليل خرج أصحابه وهم يحملونه على أيديهسم» 
وحملوا على الناس حملة منكرة» فأفرجوا لهم» فنجوا به» ونزل من 
القلعة خلق كثيرء فأحذواء فأخبروا بخروج أبي يزيد» فأمر المنصور 
بطلبه وقال: ما أظنه إلا قريباً منا؛ فيينما هم كذلك أتي بابي يزيد 
وذلك أن ثلاثة من أصحابه حملوه من المعركة ثم ولوا عنه» وإنما 
حملوه لقبح عرجه» فذهب لينزل من الوعر» فسقط في مكان 
صعب» فأدرك فأخذ وحمل إلى المنصور» فسجد شكرأ لله تعالىء 
والناس يكبرون حوله» وبقي عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة» فمات من الجراح التي به» فأمر بإدخاله في 
قفص عُمل له» وجعل معه قردین یلعبان علیه» وآمر بسلخ جلده 
وحشاه تبناء وأمر بالكتب إلى سائر البلاد وبالبشارة. 


ثم حرج عليه عدة خوارج منهم محمد بن خزرء فظفر به 
المتصور سنة ست وئلاثين وثلاثمائةء وكان يريد نصرة أبي يزيد؛ 
وخحرج أيضاً فضل بن ابي یزید» وأفسد وقطع الطريق» فغدر به 
بعض أصحابه وقتله» وحمل رأسه إلى المنصور سنة ست وئلائين 
[ولاثمائة] أيضاًء وعاد المنصور إلى المهديةء فدخلها في شهر 
رمضان من السنة. )٤٤٩/۸(‏ 


ذكر قعل أبي الحسن البريدي وإحراقه 
في هذه السنة» في ربيع الأول» قدم أبو الحسين البريدي إلى 
بغداد مستامناً إلی توزون» فأمّنه» وأنزله أبو جعفر بن شيرزاد إلى 
جانب داره» وأکرمه» وطلب آن يقري يده على ابن آخیه» وضمن 
أنه إذا أخذ البصرة يوصل له مالا كير فوعدوه النجدة 
والمساعدة» فأنفذ ابن أخيه من البصرة مالا كشيراً حدم به توزون 
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وابن شیرزاد» فأنفذوا له الخلع وأقرّوه على عمله. 


ویقبض علی ابن شبرزاده فعلم ابن شبرزاد بذالك» فسمی به إلی ان 
بض عليه» وميد وضرب ضرباً عنيفاًء» وكان بو عبد الله بن أبي 
موسى الهاشمي قد أخذ أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء والقضاة 
بإحلال دمه» فأحضرهاء وأحضر القضاة والفقهاء في دار الخليفةء 
وأخرج أبو الحسين» وسثل الفقهاء عن الفتاوىء فاعترفوا آم أفتوا 
بذلك, فأمر بضرب رقبته» فقتل وصْلب» ثم أنزل وأحرق» ونهبت 
داره» وكان هذا آخر أمر البريديين» وكان قتله منتصف ذي الحجة. 


وفيها نقل المستكفي باللّه القاهر باللّه من دار الخلافة إلى دار 
ابن طاهر» وكان قد بلغ به الضر والفقر إلى أن كان ملتفاً بقطن 
جبة» وفي رجله قبقاب خشب. )٤٤۳/۸(‏ 


ذكر مسير أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها 

لما استقر الأمير نوح في ولايته بما وراء النهر وخراسان أمر أبا 
علي بن محتاج أن يسير في عساكر خراسان إلى اللرُي ويستنقذها 
من يد ركن الدولة ابن بويه» فسار في جمع كشير» فلقيه وشمكير 
بخراسان وهو يقصد الأمير نوحاء فسسيره إليه» وكان نوح حينشذ 
بمروء فلما قدم عليه أكرمه وأنزله» وبالغ في إكرامه والإحسان إليه. 

وما أبو علي فإنه سار نحو الريء فلما نزل بہسطام خالف عليه 
بعض من معه» وعادوا عنه مع منصور بن قراتکین» وهو من اکابر 
أصحاب نوح وخواصه» فساروا نحو جُرجان» وبها الحسن بن 
الفيرزان» فصدّهم الحسن عنهاء فانصرفوا إلى نيسابور» وسار أبر 
علي نحو الري فيمن بقي معه» فخرج إليه ركن الدولة محارباًء 
فالتقوا على ثلاثة فراسخ من الري» وكان مع أبي علي جماعة كثيرة 
من الأكرادء فغدروا به» واستأمنوا إلى ركن الدولةء فانهزم أبو علي» 
وعاد نحو نيسابور وغنموا بعض أثقاله. 

ذکر استیلاء وشمکیر على جُرجان 

لما عاد أبو علي إلى نيسابور لقيه وشمكير» وقد سيره الأمير 
نوح» ومعه جيش فيهم مالك بن شكرتكين» وأرسل إلى آأبي علي 
یأمره بمساعدة وشمکیر» )٤٤٤/۸(‏ فوجه فيمن معه إلى جُرجانء 
وبها الحسن بن القيرزان» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الحسن» وامستولى 
وشمكير على جرجان في صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة. 

ذكر استيلاء أبي علي على الري 

في هذه السنة سار أبو علي من نيسابور إلى توح» وهو بمروء 
فاجتمع به» فأعاده إلى نيسابور» وأمره بقصد الري» وأمده بجيش 
كثير فعاد إلى نيسابور» وسار منها إلى الري في جمادى الآخرة» 
وبها ركن الدولةء فلما علم ركن الدولة بكثرة جموعه سار عن 
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الري واستولى أبو علي عليها وعلى سائر أعمال الجبالء وأنقذ 
نوّابه إلى الأعمالء وذلك في شهر رمضان من هذه السنة. 


ثم إن الأمير نوحاً سار من مرو إلى نيسابور» فوصل إليها في 
رجب» وآقام بها حمسين يوماء فوضع أعداء أبي علي جماعة من 
الغوغاء والعامةء فاجتمعوا واستغاثوا عليه» وشكوا سسوء سيرته 
وسيرة نوابه» فاستعمل الأمير نوح على نيسابور إبراهيم بسن 
سيمجور وعاد عنها إلى بخارى في رمضان» وكان مرادهم بذلك أن 
يقطعوا طمع أبي علي عن خراسان ليقيم بالرّي ويلاد الجبلء 
فاستوحش ابو علي لذلك» فإنه کان یعتقد آنه یحسن إليه بسبب 
فتح الري وتلك الأعمالء فلما عرزل شق ذلك عليه» ووجّه أخاه أبا 
العباس الفضل ابن محمد إلى كور الجبال» وولاه همذانء وجعله 
خليفة على من معه من العساكر» فقصد الفضل نهاوند والينور 
وغيرهما واستولى عليهاء واستامن إليه رؤساء الأكراد من تلك 
الناحية» وآنفذوا إليه رهائنهم. )٤٤١/۸(‏ 


ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعوده عنها 
في هذه السئةء آخر رجب»وصل مع الدولة أبو الحسين أحمد 
بن بویه إلى مدينة واسط› فسمع توزون به» فسار هو والمستكفي 
باللَّه من بداد إلى واسط» فلما سمع معز الدولة بمسيرهم إليه 
فارقها سادس رمضان» ووصل الخليفة وتوزون إلى واسط» فأرسل 
أبو القاسم البريدي يضمن البصرةء فأجابه توزون إلى ذلك وضمّنه 


شوال من السنة. 
ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص 

في هذه السنة سار سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء عبد الله 
بن حمدان إلى حلب» فملكها واستولى عليهاء وكان مع المتقي لله 
بالرُقةء فلما عاد المتقي إلى بغدادء وانصرف الإخشيد إلى الشام» 
بقي يأنس المؤنسي بحلب» فقصده سيف الدولة فلما نازلها فارقها 
يأنس وسار إلى الإخشيد فملكها سيف الدولةء ثم سار منها إلى 
حمص» فلقيه بها عسكر الإخشيد محمد بن طغج» صاحب الشام 
ومصر» ومع مولاه كافورء واقتتلواء فانهزم عسكر الإخشيد وكافورء 
وملك سيف الدولة مدينة حمص» وسار إلى دمشق فحصرهاء فلم 
يفتحها أهلها له فرجع. 

وكان الإخحشيد قد خرج من مصر إلى الشام وسار خحلف سيد 
الدولةء» )٤٤۹/۸(‏ فالتقيا بقنسرين» فلم يظفر أحد العسكرين 
بالآخحر» ورجع سيف الدولة إلى الجزيرةء فلما عاد الإخشيد إلى 
دمشق رجع سيف الدولة إلى حلب» ولما ملك سيف الدولة حلب 
سارت الروم إليهاء فخرج إليهم» فقاتلهم بالقرب منهاء فظفر بهم 
وقتل منهم. 


سنة أربع وثلائين وثلاشمائة 
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ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنةء ثامن جمادى الأولى» قبض المستكفي باللّه 
على کاتيه آبي عبد الله بن ابي سليمان وعلی آخیه» واستکتب آبا 
أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي على خاص آمره» وكان آبو 
أحمد لما تقلّد المستكفى الخلافة بالموصل يكتب لناصر الدولة» 
فلما بلغه خبر تقلّده الخلافة انحدر إلى بغداد لأنه كان يخدم 
المستكفي باللّه» ویكتب له» وهو في دار ابن طاهر. 


وفيهاء في رجب سار توزون ومعه المستكفي باللّه من بغداد 
يريدان الموصل» وقصد ناصر الدولة لأنه كان قد أخر حمل المال 
الذي عليه من ضمان البلاد واستخدم غلمانا هربوا من توزون» 
وكان الشرط بينهم أنه لا يقبل أحدا من عسكر توزون. 

فلمًا خرج الخليفة وتوزون من بغداد تردّدت الرسل في 
الصلح» وتوسّط أبو جعفر بن شيرزاد الأمرء وانقاد ناصر الدولة 
لحمل المالء وكان أبو القاسم بن مكرم» كاتب ناصر الدولة» وهر 
الرسول في ذلك ولما تقرر الصلح عاد )٠٤١/۸(‏ المستكفي 
وتوزون فدخلا بغداد. 

وفيها في سابع ربيع الآخر قبض المستكفي على وزيره أبي 
الفرج السرمرائي» وصودر على ثلاثمائة ألف درهم» وكانت مدة 
وزارته اثنین وآربعین یوما. )٤٤۸/۸(‏ 


سنة أربع وثلاین وثلاٹمائة 


ذکر موت توزون وإمارة ابن شیرزاد 
في هذه السنةء في المحرم» مات توزون في داره بخدادء 
وكانت مدة إمارته سنتين وأربعة أشهر وتسعة عشر يوماء وكتب له 
ابن شيرزاد مدة إمارته» غير ثلاثة أيام. ۰ 


ولما مات توزون کان ابن شيرزاد بهيت لتخليص أموالهاء فلما 
بلغه الخبر عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن حمدانء 
فاضطربت الأجناد» وعقدوا الرئاسة عليهم لابن شيرزاد» فحضر 
ونزل بباب حرب مستهل صفر» وخرج عليه الأجناد جميعهم» 
واجتمعوا عليه» وحلفوا له» ووجه إلى المستكفي بالله ليحلف لهء 
فأجابه إلى ذلك» وحلف له بحضرة القضاة والعدول» ودخل إليه 
ابن شيرزاد» وعاد مكرما يخاطب بأمير الأمراءء وزاد الأجناد زيادة 
كثيرة» فضاقت الأموال عليه» فأرسل إلى ناصر الدولة مع أبي عبد 
الله محمد بن أبي موسى الهاشمي» وهو بالموصلء يطالبه بحمل 
المال» ويعده برد الرئاسة إليه» وأنفذ له خمسمائة ألف درهم 
وطعاماً كثيرأء ففرقها في عسكره» فلم يؤثّسرء فقس ط الأمبوال على 
العمال والكتاب والتجار وغيرهم لأرزاق )٤٤۹/۸(‏ الجند وظلم 


سنة أربع وللائين وللاشمالة 


وظهر اللصوص» وأخذوا الأمرال وجلا التجار» واستعمل 
على واسط ينال كوشة» وعلى تكريت اللشكري» فأما ينال فإنه 
كاتب معز الدولة بن بويه» واستقدمه» وصار معه» وأا الفتح 
اللشكري فإنه سار إلى ناصر الدولة بالموصل» وصار معه» فأقره 
على تکریت. 


ذكر استيلاء معز الدولة على بغداد 

لما كاتب ينال كوشة معز الدولة بن بويه» وهو بالأهوازء 
ر سار معز الدولة نحوه» فاضطرب الاس ببغدادء 

فلما وصل إلى باجسلرى اختفى المستكفي باللّه وابن شيرزاد 
وکانت إمارته ثلاثة أشهر وعشرين يومأ» فلما استتر سار الأتراك 
إلى الموصلء» فلما أبعدوا ظهر المستكفي وعاد إلى بغداد إلى دار 
الخلافةء وقدم أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي» صاحب معز 
الدولةء إلى بخدادء فاجتمم بابن شيرزاد بالمكان الذي استتر فيه ثم 
اجتمع بالمستكفي» فأظهر المستكفي السرور بقدوم معز الدولة 
وأعلمه أنه إنما استتر من الأتراك ليتفرّقوا فيحصل الأمر لمعز 
الدولة بلا قتال. 

ووصل معز الدولة إلى بغداد حادي عشر جمادى الأولى» 
فتزل بباب )٠١١/۸(‏ الشَمَّاسيّة ودخل من الغد على الخليفة 
المستكفي وبايعه» وحلف له المستكفي» وسأله معز الدولة أن ياذن 
لابن شيرزاد بالظهورء وأن يأذن أن يستكتبه» فأجابه إلى ذلك» فظهر 
اسن شيرزاد» ولقسي معز الدولة» فولاه الخراج» وجباية 
الأموال»وخلع الخليفة على معز الذولةء ولقبه ذلك اليوم معز 
الدولة» ولقب آخاه عليّا عماد الدولة» ولقب أخاه الحسن ركن 
الدولةء وأمر أن تضرب القابهم وكناهم على الدنانير والدراهم. 

ونزل معز الدولة بدار مؤنس» ونزل أصحابه في دور الناس» 
فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة» وصار رسماً عليهم بعد ذلك 
وهو أول من فعله ببغدادء ولم يعرف بها قبله» وأقيم للمستكفي 
باللَّه كل يوم خمسة آلاف درهم لنفقاته وكانت ريما تاخرت عنهء 
ی ا ا ا و ا ی 
کاتبه. 


ذكر خلع المستكفي بالل 

وفي هذه السنة خلع المستكفي بالله لثمان بقين من جُمادى 
الآخرة. م 

وكان سبب ذلك أن علماً القهرماأنة صنعث دعوة عظيمة 

حضرها جماعة من قرّاد الديلم والأتراك فاتهمها معز الدولة آنها 

فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة لأمستكفي ويزيلوا معز الدولة» فساء 


ظنه لذلك لما رأى من إقدام علّم» وحضر أصفهدوست عند معز 
الدولةء وقال: قد راسلني الخليفة في أن القاه متنكراً. 

فلما مضى اثنان وعشرون يوماً من جمادى الآخرة حضر معز 
الدولة )٠١١۹/۸(‏ والناس عند الخليفة» وحضر رسول صاحب 
خراسان» ومعز الدولة جالس» ثم حضر رجلان من نقباء الديلم 
يصيحان» فتناولا يد المستكفي بالله» فظن آنهما يريدان نقبيلهاء 
فمدها إليهماء فجذباه عن سرير» وجعلا عمامته في حلقه» ونهض 
معز الدولةء واضطرب الناس» ونهبت الأموال» وساق الديلميّان 
المستكفي باللّه ماشياً إلى دار معز الدولةء فاعتقل بهاء ونهبت دار 
الخلافة حتى لم ببق بها شيء وقبض على أبي أحمد الشيرازي 
كاتب المستكفي» وأخذت علم علم القهرمانة فقطع لسانها. 

وكانت مدة خلافة المستكفي سنة واحدة وأربعة أشهرء وما 
زال مغلوباً علی آمره مع توزون وابن شیرزاد» ولما بویع المطیع لله 
سلَّم إليه المستكفيء > فسمله وأعماء وبقي محبوساً إلى أن مات في 
ربيع الأول سنة ثمان وثلائين وثلاثمائة» وكان مولده ثالث عشر 
صفر سنة ست وتسعین ومائتین» وأمه آم ولد اسمها غصسن» وکان 
أبيض» وحسن الوجه» قد وخطه الشيب. 


ذكر خلافة المطيع لله 

لما ولي المستكفي باللّه الخلافة خافه المطيع» وهو أبو القاسم 
الفضل بن المقتدرء لأنه كان بينهما منازعة» وكان كل منهما يطلب 
الخلافة» وهو يسعى فيهاء فلما ولي المستكفي خافه واستتر منه» 
فطلبه المستكفي أشد الطلب» فلم يظفر به» فلما قدم معز الدولة 
بغداد قيل إن المطيع انتقل إليه» )٠٥۲/۸(‏ واستتر عنده وأغراه 
بالمستكفي حتى قبض عليه وسمله» فلما قبض المستكفي بويع 
للمطيع لله بالخلافة يوم الخميس ثاني عشر جمادى الأخرة ولقت 
اع ب a i‏ وأشهد 

وازداد أمر الخلافة إدبارأء ولم يبق لهم من الأمر شيء البتةء 
وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يفعلء والحرمة قائمة بض 
الشيء» فلما كان أيام معز الدولة زال ذلك جمیعه بحیث أن 
الخليفة لم يبق له وزير إنما كان له كاتب يدبر أقطاعه وإخحراجاته لا 
غير» وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد. 

وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا يتشيّعون» 
ويغالون في التشيّع» ويعتقدون أن العباسسيين قد غصبوا الخلافة 
وأخذوها من مستحقيها فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على 
الطاعة» حتى لقد بلغني أن معز الدولة استشار جماعة من خواص 
أصحابه في حراج الخلافة من العباسيين والبيعة للمعز لديسن الله 
العلوي» أو لغيره من العلويين» فكلهم أشار عليه بذلك ما عدا 


بعض خواصه فإنه قال: ليس هذا برأي» فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافةء ولو أمرتهم بقتله لقتلوه 
مستحلين دمه» ومتى أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من 
يعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو أمرهم بقتلك لفعلوهء 
فاعرض عن ذلك؛ فهذا کان من )٤٥۳/۸(‏ اعظم الأسباب في زوال 
أمرهم ونهبهم مع حب الدنيا وطلب التفرد بها. 

وتسلّم معز الدولة العراق بأسره» ولم يبق بيد الخليفة منه شيء 


ذكر الحرب بين ناصر الدولة ومعز الدولة 

وفيهاء في رجب» سير معز الدولة عسکراً فیهم موسی فيادة 
وينال كوشة إلى الموصل في مقدمتهء فلما نزلوا عُكبّرا أوقع ينال 
كوشة بموسى فيادة» ونهب سواده» ومضى هو ومن معه إلى تاصر 
الدولة» وكان قد خرج من الموصل نحو العراق» ووصل ناصر 
الدولة إلى سامرا في شعبان» ووقعت الحرب بينه وبين أصحاب 
معز الدولة بعكبرا. 

وفي رمضان سار معز الدولة مع المطيع لله إلى عكبراء قلعا 
سار عن بغداد لحق ابن شيرزاد بناصر الدولةء وعاد إلى بغسداد مع 
عسكر لناصر الدولةء فاستولوا عليهاء ودبر ابن شيرزاد الأمور بها 
نيابة عن ناصر الدولةء وناصر الدولة يحارب معز الدولة» فلما كان 
عاشر رمضان سار ناصر الدولة من سامرًا إلى بغداد فأقام بهاء فلما 
سمع معز الدولة الخبر سار إلى تكريت فنهبها لأنهسا كانت لناصر 
الدولةء وعاد الخليفة معه إلى بغدادء فنزلوا بالجانب الغربي» ونزل 
ناصر الدولة بالجانب الشرقي» ولم يخطب للمطيع ببغداد. 


ثم وقعت الحرب بينهم ببغداد» وانتشرت أعراب ناصر الدولة 
بالجانب )٠١٤/۸(‏ الغربي» فمنعوا أصحاب معز الدولة من الميرة 
والعلف» فلت الأسعار على الديلم» حتى بلغ الخبز عندهم كل 
رطل بدرهم وربم» وكان السعر عند ناصر الدولة رخيصاء كانت 
تأتيه الميرة في دجلة من الموصل» فكان الخبز عنده كل خمسة 
أرطال بدرهم. 

ومنع ناصر الدولة من المعاملة بالدنانير التي عليها اسم 
المطيم» وضرب دانير ودراهم على سكة سنة إحدى وثلاثين 
وثلاثمائة وعليها اسم المتقي لله» واستعان ابسن شيرزاد بالعيارين 
والعامة على حرب معز الدولةء فكان يركب في الماء» وهم معه 
ويقاتل الديلم. 

وفي بعض الليالي عبر ناصر الدولة في ألف فارس لكيس معز 
الدولة»ء فلقيهم أسفهدوست فهزمهم» وكان من أعظم الناس 
شجاعة» وضاق الأمر بالديلم حتى عزم معز الدولة على العود إلى 


سنة أربع وثلائين وثلائمائة 


الأهوازء وقال: نحمل معهم حيلة هذه المرةء فإن أفادت وإلا عدنا؛ 
فرتب ما معه من المعابر بناحية الثمارين» وأمر وزيره أبا جعضر 
الصيمري وأسفهدوست بالعبورء ثم أخذ معه باقي العسكرء وأظهر 
أنه يعبر في فَطْربّل» وسار ليلاً ومعه المشاعل على شاطئ دجلة 
فسار أكثر عسكر ناصر الدولة بإزائه ليمنعوه من العبورء فتمكن 
الصيمري وأسفهدوست من العبورء فعبروا وتبعهم أصحابهم. 

فلما علم معز الدولة بعبور أصحابه عاد إلى مكانه» فعلموا 
بحيلته فلقيهم يسال كوشة في جماعة أصخاب ناصر الدولة 
فهزموه واضطرب عسكر ناصر )٠٠١/۸(‏ الدولة» وملك الديلم 
الجانب الشرقي» وأعيد الخليفة إلى داره في المحرم سنة خمس 
وثلاثين [وثلاثمائة] وغنم الديلم ونهبوا أموال الناس ببغداد» فكان 
مقدار ما غنموه ونهبوه من أموال المعروفين دون غيرهم عشرة 
آلاف آلف دينار» وأمرهم معز الدولة برفع السيف والكف عن 
النهب وأمّن الناس فلم ينتهواء فأمر وزيره أبا جعفر الصيمريء 
فركب وقتل» وصلب جماعة» وطاف بنفسه فامتنعوا. 


واستقر مع الدولة ببغدادء وأقام ناصر الدولة بعكبَراء وارسل 
في الصلح بغير مشورة من الأتراك التوزونية» فهمَوا بقتلله» فسار 
عنهم مجدا نحو الموصل» ثم استقرٌ الصلح بينه وبين معرَ الدولة 
في المحرمٌ سنة حمس وثلاثين[وثلاثمائة]. 


ذكر وفاة القائم وولاية المنصور 

في هذه السنة توفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبد 
الله المهدي العلوي صاحب إفريقية لثلاث عشرة مضت من شوال» 
وقام بالأمر بعده ابنه إسماعيل وتلقب المنصور بالل وکتم موته 
خوفاً أن يعلم بذلك أبو يزيد وهو بالقرب منه على سوسة» وأبقیى 
الأمور على حالهاء ولم يتسم بالخليفة» ولم يغير السكة» ولا 
الخطبةء ولا البنود» وبقي على ذلك إلى أن فرغ من آمر أبي يزيد 
فلما فرغ منه أظهر موته» وتسمى بالخلافةء وعمل آلات الحرب 
والمراكب» وكان شهما شجاعا وضبط الملك والبلاد. )٤١٦/۸(‏ 


ذکر أقطاع البلاد وتخريبها 

فيها شغب الجند على معز الدولة بن بويه» وأسمعوه المكروه 
فضمن لهم إيصال أرزاقهم في مدة ذكرها لهم» فاضطر إلى خبط 
الناس» وأخذ الأموال من غير وجوههاء وأقطع قواده وأصحابه 
القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك؛ فبطل لذلك أكثر 
الدواوين» وزالت أيدي العمال» وكانت البلاد قد خربت مسن 
الاخحتلاف والغلاءء والنهب» فأخذ القواد القرى العامرة» وزادت 
عمارتها معهم» وتوفر دخلها بسيب الجاهء فلم يمكن معز الدولة 
العود عليهم بذلك. 


وأما الأتباع فإن الذي أخذوه ازداد خراباًء فردوه وطلبوا 
العوض عنه» فعوضواء وترك الأجناد الاهتمام بمشارب القرى 
وتسوية طرقهاء فهلكت وبطل الكثير منها. 

وأخحذ غلمان المقطعين في ظلم وتحصيل العاجل» فكان 
أحدهم إذا عجز الحاصل تممه بمصادراتها. 

ثم إن معز الدولة فوّض حماية كل موضع إلى بعض أكابر 
أصحابه فاتخذه مسکنا وأطمعه» فاجتمع إليهم الإخوة» وصار 
القوّاد يدّعون الخسارة في الحاصل» فلا يقدر وزيره ولا غيره على 
تحقيق ذلك» فإن اعترضهم معترض صاروا أعداء له» فتركوا وما 
يريدون» فازداد طمعهم» ولم يقفوا عند غاية» فتعدّر على معز 
الدولة ج جمع ذخيرة تكون للنوائب والحوادث» )٠١۷/۸(‏ وأكثر من 
إعطاء غلمانه الأتراك والزيادة لهم في الأقطاع» فحسدهم الديلم 
وتولّد من ذلك الوحشة والمنافرة» فكان من ذلك ما نذكره. 

ذكر موت الإخشيد وملك سيف الدولة دمشق 

في هذه السنة» في ذي الحجة» مات الإخشيد بو بكر محمد 
بن َغ ضاحب دیاز ممر) وکان مولده نة قان وستین ومائتین 
ببغداد» وكان موته بدمشق» وقيل مات سنة حمس وئلائين 
[وثلاثمائة] وولي الأمر بعده ابنه بو القاسم أنوجور» فاستولى 
على الأمر كافور الخادم الأسودء وهو من خدم الإخشيد» وغلب 
أبا القاسم واستضعفه وتفرّد بالولاية؛ وكافور هذا هو الذي مدحه 
المتنيي ثم هجاه. 

وکان آبو القاسم صغیرا» وان كافور أتابكه» فلهذا استضعفه 
وحكم عليه» فسار كافور إلى مصر» فقصد سيف الدولة دمشقء 
فملكها وأقام بهاء فاتفق أنه كان يسير هو والشريف العقيلي بنواحي 
دمشق» فقال سيف الذولة: ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجل واحسد: 
ا ی و و ا 
القوانين السلطانية لينبرون منهاء فاعلم العقيلي آهل دمشق بذلك» 
فكاتبوا كافورا يستدعونه» فجاءهم» فأخرجوا سيف الدولة 
)٤۸/۸(‏ عنهم سنة ست وثلائين وثلاثمائة» وكان آنوجور مع 
كافورء فتبعوا سيف الدولة إلى حلب» فخافهم سيف الدولة فعير 
إلى الجزيرةء وأقام أنوجور على حلب» ثم استقر الأمر بينهماء 
Ea‏ إلى حلب» وأآقام كافور 

مشق يسيراً وولي عليها بدر الإخشيدي» ويُعرف ببدير» وعاد إلى 

N 
وقبض على بدیر.‎ 


ذكر مخالفة أبي علي على الأمير نوح 
وفي هذه السنة خالف أبو علي بن محتاج على الأمير نوح» 


سنة أربع وللالين وثلالمانة 


صاحب خراسان وما وراء النهر. 


وسبب ذلك أن أبا علي لما عاد من مرو إلى نيسابور وتجهز 
للمسير إلى الري أنفذ إليه الأمير نوح عارضا يستعرض العسكرء 
فاساء العارض السيرة معهم» وأسقط منهم ونقص» فنفرت قلوبهم؛ 
فساروا وهم على ذلك وانضاف إلى ذلك أن نوحا أنفذ معهم من 
يتولى أعمال الديوان» وجعل إليه الحل والعقد والإطلاق بعد أن 
كان جميعه أيام السعيد نصر بن أحمد إلى أبي علي» فنفر قلبه 
لذلكء ثم إنه عُزل عن خراسان واستعمل عليها إيراهيم بن 
سیمجور کما ذکرناه. 


: ثم إن المتولي أساء إلى الجند في معاملاتهم وحوائجهم 
وأرزاقهې فازدادوا نفورأًء فشكا بعضهم إلى بعض» وهم إذ ذاك 
بهمذان واتفق رآیهم )٤۹٥/۸(‏ على مكاتبة إبراهيم بن أحمد بن 
إسماعيل عم نوح» واستقدامه إليهم ومبايعته وتمليكه البلاد. وكان 
إبراهيم حينئذ بالموصل في خدمة ناصر الدولة» وكان سبب مسيره 
إليها ما ذكرناه قبلء فلما اتفقوا على ذلك أاظهروا عليه أبا علي» 
فنهاهم عنهء فتوعدوه بالقبض عليه إن خالفهم» فاجابهم إلى ما 
طلبواء فكاتبوا إبراهيم وعرفوه حالهم» فسار إليهم في تسعين 
فارساًء فقدم عليهم في رمضان من هذه السنةء ولقيه ابو علي 
بهمذان وسارؤا معه إلى الرّي في شوال» فلما وصلوا إليها اطّلع ابو 
علي من أخيه الفضل على كتاب كتبه إلى الأمير نوح يطلعه على 
حالهم» فقبض عليه وعلى ذلك المتولي الذي أساء إلى الجنده 
وسار إلى نيسابور واستخلف على الري والجبل نوابه. 


وبلغ الخبر إلى الأمير نوح» فتجهز وسار إلى مرو من بخارىء 
وكان الأجناد قد ملوا من محمد بن أحمد الحاكم المتولي للأمورء 
لسوء سيرته» فقالوا لنوح: إن الحاكم أفسد عليك الأمور بخراسانء 
واحوج أبا علي إلى العصيان» وأوحش الجنود» وطلبوا تسليمه 
إليهم وإلا ساروا إلى عمه إبراهيم وأبي علي» فسلمه إليهم» فقتلوه 
في جمادى الأولى سنة حمس وثلاثين [وثلاثمائة]. 


ولما وصل أبو علي إلى نيسابور كان بها إبراهيم بن سيمجورء 
ومنصور بن قراتكين» وغيرهما من القسوادء فاستمالهما أبو علي» 
فمالا إليه وصارا معه» ودخلها في المحرم سنة خمس وئلائين 
[وثلاثمائة] ثم ظهر له من منصور ما یکره فقبض عایه. 


ثم سار أبو علي وإبراهيم من نيسابور في ربيع الأول سنة 
خمس وثلاثين [وثلاثمائة] إلى مروء وبها الأمير نوح» فهرب 
الفضل أخو أبي علي من محبسه» احتال على الموكلين به وهرب 
إلى فُوهستان فأقام بهاء وسار ابو علي إلى مرو )۹٠/۸(‏ فلما 
قاربها أتاه كثير من عسكر نوح» وسار نوح عنها إلى بخارى» 
واستولى أبو علي على مرو في جمادى الأولى سنة خمس وثلائين 


(E/N) 


[وثلاثمائة) وأقام بها يام وآتاه أکثر أجناد نوح وسار نحو بخاری» 
وعبر النهر إليهاء ففارقها نوح وسار إلى سمرقند» ودخل أبو علي 
بخارى في جمادى الآخرة سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة» وخطب 
فیها لإبراهيم العم وبايع له الناس. 

ثم إن آبا علي اطّلع من إبراهيم على سوء قد أضمره له 
فغارقه وسار إلى ترکستان» وبقي إبراهیم في بخاری» وفي خلال 
ذلك أطلق أبو علي منصور بن قراتكين فسار إلى الأمير نوح. 


ثم إن إبراهيم وافق جماعة في السر على أن يخلع تفسه من 
الأمر ويردّه إلى ولد أخيه الأمير نوح» ويكون هو صاحب جيشه» 
ويتفق معه على قصد أبي علي» ودعا آهل بخارى إلى ذلك 
فأجابوه واجتمعوا وخرجوا إلى أبي علي وقد تفرّق عنه أصحابه» 
وركب إليهم في خيل» فردّهم إلى البلد أقبسح رد وأراد إحراق 
لبلدء فشفع إليه مشايخ بخارى» فعفا عنهم وعاد إلى مكانهي 
واستحضر أبا جعفر محمد بن نصر بن أحمدب وهو أخو الأمير 
نوح» وعقد له الإمارة وبايع له» وخطب له في النواحي كلها. 

ثم ظهر لأبي علي فساد نيّات جماعة من الجند فرقب أبا 
جعفر في البلدء ورتب ما يجب ترتيبه» وخرج عن البلد بظهر 
المسير إلى سمرقند» ويضمر العود إلى الصغانيان» ومنها إلى 
نسف» فلما حرج من البلد رد جماعة من الجند والحشم إلى 
بخاری» وکاتب نوحا بإفراجه عنها. 

ثم سار إلى الصغانيان في شعبان» ولما فارق أيو علي بخارى 
خرج إبراهیم )٤۹۱/۸(‏ وأبو جعفر محمد بن نصر إلى سمرقند 
مستأمنين إلى نوح» مظهرين الندم على ما كان منهم فقربهم 
وقبلهم ووعدهم وعاد إلى بخارى في رمضان» وقتل نوح في تلك 
الآيام طغان الحاجب» وسمل عمّه إبراهيم» وأخويه أبا جعفر 
محمدا وأحمد» وعادت الجيوش فاجتمعت عليه والأجناد» وأصلح 
الفساد. 


واما الفضل بن محمد أخو ابي علي فإنه لما هرب من اخيه 
کما ذکرناه ولحق بقوهستان» جمع جمعاً کثیرا وسار نحو نیسابورء 
وبها محمد بن عبد الرزاق من قبل آبي علي» فخرج منها إلى 
الفضلء فالتقيا وتحارياء فانهزم القضل ومعه فارس واحد فلحق 
ببخارى فأكرمه الأمير نوح» وأحسن إليه وأقام في خدمته. 
ذکر استعمال منصور بن قراتکین على خراسان 
لما عاد الأمير نوح إلى بخارى» وأصلح البلادء وكان أبو علي 
بالصغانيان» وبمرو أبو أحمد محمد بن علي القزويني» فرأى توح 
أن یجعل منصور بن قراتکین على جیوش خراسان» فولاه ذلك 
وسيره إلى مرو» وبها أبو أحمدء وقد غور المناهل ما بين آمل 


سنة أربع وثلاثين وثلائمائة 


YY 


ومرو» ووافق آبا علي ثم تخلی عنه. 


وسار إليه منصور جريدة في آلفي فارس» فلم يشعر القزويشي 
إلا بنزول منصور بکشماهن على خمسة فراسخ من مرو» واستولی 
منصور على مرو» )٤۹۲/۸(‏ واستقبله أبو أحمد القزويني فأكرمه» 
وسیره إلى بخارى مع ماله وأصحابه» فلما بلغها أكرمه الأمير نوح 
وأحسن إليه إلا أنه وكل به» فظفر بعض الأيام برقعة قد كتبها 
القزويني یما آنکره» فاحضره ویکته بذنوبه» ثم قتله. 


ذكر مصالحة ابي علي مع نوح 

ثم إن أبا علي أقام بالصغانياء فبلغه أن الأمير نوحأقدعزم 
على تسيير عسكر إليه» فجمع أبو علي الجيوش وخرج إلى بَلْخ 
وأقام بهاء وتاه رسول الأمير نوح في الصلح» فأجاب إليه» فأبى 
عليه جماعة ممن معه من قوّاد نوح الذين انتقلوا إليه» وقالوا: نحب 
أن تردنا إلى‌منازلناء ثم صالح» فخرج أبو علي نحو بخاری» فخرج 
إليه الأمير نوح في عساكره» وجعل الفضل بن محمد أخا أبي علي 
صاحب جيشه» فالتقوا بجُرجيك في جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة» وتحاربوا قبيل العصرء فاستامن إسماعيل بن 
الحسن الداعي إلى نوح» وتفرق العسكر عن آبي علي فانهزم 
ورجع إلى الصغانيان. 

ثم بلغه أن الأمير نوحاً قد أمر العساكر بالمسير إليه من بخارى 
وبلخ وغيرهماء وان صاحب الخْتّل قد تجهّز لمساعدة أصحاب 
أبي علي» فسار )٤۹۳/۸(‏ أبو علي في جيشه إلى يروذ» وعبر 
جيحون» وسار إلى بلخ» فنازلهاء واستولی علیها وعلی طخارستان» 
وجبى مال تلك الناحية. 


وسار من بخاری عسكر جرار إلى الصغانيان» فأقاموا بنسف 
ومعهم الفضل بن محمد أخو أبي علي فكشتب جماعة من قاد 
العسكر إلى الأمير نوح بان الفضل قد اتهموه بالميل إلى أخيه 
فامرهم بالقبض علیه» فقبضوا عليه وسیروه إلى بخارى. 


وبلغ خبر العسكر إلى أبي علي» وهو بطخارسستان» فعاد إلى 
الصغانيان» ووقعت بينهم حروب» وضيق عليهم آبو علي في 
العلوفةء فانتقلوا إلى قرية أخرى على فرسخين من الصغانيان» 
فقاتلهم آبو علي في ربع الأول سنة سبع وثلائين [ولاثمائة] قتالاً 
شديداء فقهروه» وسار إلى شُومان» وهي .على ستة عشر فرسخاً من 
الصغانيان» ودخل عسكر نوح إلى الصغانيانء فأخربوا قصور آبي 
علي ومساکنه» وتبعوا آبا علي» فعاد إليهم واجتمع إليه الكتيبةء 
وضيّق على عسكر نوح» وأخذ عليهم المسالك فانقطعت عنهم 
آخبار بخاری» وآخبارهم عن بخاری» نحو عشرین یوما فارسلوا 
إلى أبي علي يطلون الصلح» فأجابهم إليه» وانفقوا على إنقاذ ابه 
أبي المظقر عبد الله رهينة إلى الأمير نوح» واسستقر الصلح بينهما 


في جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. 


وسیّر ابنه إلى بخاری» فأمر نوح باستقباله» فأكرمه واحسن 
إليهء وكان قد دخل إليه بعمامة» فخلع عليه القلنسوة» وجعله من 
ندمائه» وزال الخلف. 

وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث في السنين التي هي فيها 
كانت» وإنما أوردناها متتابعة في هذه السنة لثلا يتفرّق ذكرها. 

هذا الذې ذکره أصحاب التواريخ من الخراساتيينء وقدذكر 
العراقيّون )٤۹٤/۸(‏ هذه الحوادث على غير هذه السياقة» وآھل کل 
بلد اعلم بأحواله» ونحن نذكر ما ذكره العراقيون مختصراء قالوا: 
ن آبا علي لما سار نحو الري في عساکر خراسان کتب رکن الدولة 
إلى أخيه عماد الدولة يستمده فأرسل إليه يأمره بمفارقة الري 
والوصول إليه لتدبير له في ذلك ففعل ركن الدولة ذلك. 


ودخل ابو علي الري» فكتب عماد الدولة إلى نوح سرا يذل 
له في الري في كل سنة زيادة على ما بذله أبو علي مائة الف دينارء 
ويعجًّل ضمان سنةء ویبذل من نفسه مساعدته على آبي علي حتی 
یظفر به وخوّفه منه» فاستشار نوح أصحابه» وکانوا یحسدون آبا 
علي ویعادونه» فأشارو! عليه بإجابته؛ فأرسل نوح إلى ابن بويه من 
يقرر القاعدة ويقبض المالء فاکرم الرسول ووصله بمال جزیل؛ 
وارسل الى آبي علي یعلمه خر هذه الرسالةء وأنه مقيم على عهده 
ووده» وحذره من غدر الأمير نوح» فأنفذ أبو علي رسوله إلى 
إبراهيم» وهو بالموصل»› يستدعيه ليملّكه البلادء فسار إبراهيم» 
فلقيه أبو علي بهمذان» وساروا إلى خراسان. 

وكتب عماد الدولة إلى آخيه ركن الدولة يامره بالمبادرة إلى 
الري» فعاد إليه» واضطربت خراسان» ورد عماد الدولة رسول نروح 
بغیر مال» وقال: أخاف أن أنفذ المال فيأخذه أبو علي؛ وأرسل إلى 
نوح یحذره من ابي علي ويعده المساعدة عليه»ء وأرسل إلى أبي 
علي, يعده بإتفاذ العساكر نجدة له» ويشير عليه بسرعة اللقاء»وإن 
نوحاً سار فالتقى هو وآبو علي بنيسابورء فانهزم نوح وعاد إلى 
سمرقند» واستولی ابو علي علی بخاری» وان ابا علي استوحش 
من إبراهيم فانقبض عنه. 

وجمع نوح العساكر وعاد إلى بخارى» وحارب عمه إبراهيسم» 
فلما )٤٩۵/۸(‏ التقى الصمّان عاد جماعة من قَرّاد إبراهيم إلى نوح» 
وانهزم الباقونء وأخحذ إيراهيم أسيراء فمل هو وجماعة من آهل 
بیته» سملهم توح. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اصطلح معز الدولة وأبو القاسم البريديء 

وضمن أبو القاسم مدينة واسط وأعمالها منه. 


سنة خمس وللاثين وثلاثمائة 


ويها اشتد الغلاء ببغداد حتى أكل الناس الميتة» والكلاب» 
والسنانيء وأخذ بعضهم ومعه صبي قد شواه لي ا 
خرّوب الشوك فأکثروا منه» وکانوا یسلقون حبّه ویأکلونه» فلحق 
الناس أمراض وأورام في أحشائهم» وكثر فيهم الموت» حتى عجز 
الناس عن دفن الموتى» فكانت الكلاب تأكل لحومهم» وانحدر 
كثير من أهل بغداد إلى البصرةء فمات أكثرهم في الطريق؛ ومن 
وصل منهم مات بعد مُديدة يسيرة» وبيعت الدور والعقار بالخبزء 
فلما دخلت الغلات انحل السعر. 


وفيها توفي علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير وله 
تسعون سنة» وقد تقدم من آخباره ما یدل على دینه وکفایته. 


وفيها توفي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي 
الفقيه الحنبلي ببغدادء وأبو بكر الشبلي الصوفي» توفي في ذي 
الحجة» ومحمد بن عیسی أبو عبد الله يعرف بابن آبي موسی 
الفقيه الحنفي» في ربيع الأول. )٤٦٦/۸(‏ 


سنة خمس وثلائين وثلائمائة 


في هذه السنةء في المحرم» استقر معز الدولة ببغدادء وأعاد 
المطيع لله إلى دار الخلافةء بعد أن استوثق منه» وقد تقدم ذلك 
مفصلا 

وفيها اصطلح معز الدولة وناصر الدولة» وكانت الرسل تشردد 
بينهما بغير علم من الأتراك التوزونية» وكان ناصر الدولة نازلاً 
شرقي تكريت» فلما علم الأتراك بذلك ثاروا بناصر الدولة» فهرب 
منهم وعبر دجلة إلى الجانب الغربي» فنزل على ملهم والقرامطة؛ 
فأجاروه» وسيروه ومعه ابن شيرزاد إلى الموصل. 


ذكر حرب تكين وناصر الدولة 

لما هرب ناصر الدولة من الأتراك. ولم يق دروا عليه انفقو 
على تأمیر تکین الشيرازيء وقبضوا على ابسن قرابة» وعلى كتاب 
ناصر الدولة ومن تخلّف من أصحابه» وقبض ناصر الدولة على ابن 
شيرزاد عند وصوله إلى جُهينةء ولم يلبث ناصر الدولة بالموصل 
بل سار إلى نصيبين» ودخل تكين والأتراك إلى الموصل» وساروا 
في طلبه» فمضى إلى سينجارء فتبعه تكين إليهاء فسار ناصر الدولة 
من سنجار إلى الحديثة» فتبعه تکین. )٤٦۷/۸(‏ 


وكان ناصر الدولة قد كتب إلى معز الدولة يستصرخه» فسير 
الجيرش إليه فسار ناصر الدولة من الحديشة إلى السْنٌْ» فاجتمع 
هناك بعسكر معز الدولة» وفيهم وزيره أبو جعفر الصيمري؛ وساروا 
بأسرهم إلى الحديثة لقتال تکین؛ فالتقوا بهاء واقتتلوا قتالاً شديد 
فانهزم تكين والأتراك بعد آن کادوا يستظهرون, فلما انهزموا تبعهم 


(ETA/A) 


العرب من أصحاب ناصر الدولةء فأدركوهم وأكثروا القتل فيهسم 
وأسروا تكين الشيرازي وحملوه إلى ناصر الدولةء فسمله في 
الوقت فأعماه» وحمله إلى قلعة من قلاعه فسجنه بهاء 


وسار ناصر الدولة والصيمري إلى الموصلء فنزلوا شرقيهاء 
وركب ناصر الدولة إلى خيمة الصيمري» فدخل إليه ثم خرج من 
عنده إلى الموصل»› ولم يعد إليه» فحكي عن ناصر الدولة آنه قال: 


ندمت حین دخلت خیمته» فبادرت وخرجت. 


ا اا بن ا 
من ناصر الدولة ألف كر حنطة وشعيراً وغير ذلك. 


ذكر استيلاء ركن الدولة على الرّي 
لما کان من عساکر خراسان ما ذکرناه من الاختلاف» وعاد آبو 
فلي إلى غراضاةء رجم ركن الدولة إلى التري اولي ايها 
وعلى سائر أعمال الجبلء وأزال عنها الخراسانيةء وعظم ملك بني 
بویهء فانهم صار بأیدیهم أعمال الري» والجبل» وفارس» والأهوازء 
والعراق» وحمل إليهم ضمان الموصل» وديار بككر» وديار مضر 
من الجزيرة. )٤۹۸/۸(‏ 


RT 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة اختلف معز الدولة بن بويه وأبو القاسم بن 
البريدي والي البصرة فارسل معز الدولة جيشاً إلى واسط فسيّر 
إليهم ابن البريدي جيشاً من البصرة في الماء» وعلى الظهرء فالتقوا 
واقنتلواء فانهزم اصحاب البريدي» وأسر من أعيانهم جماعة كثيرة. 


وفيها كان الفداء بالثغور بين المسلمين والروم على يد نصر 
الثملي أمير الثغور لسيف الدولة بن حمدانء وکان عدة الأسرى 
ألفين وأربعمائة أسير وثمانين أسيرا من ذكر وأنشى» وفضل للروم 
على المسلمين مائتان وثلاثون أسيرا لكثرة من معهم من الأسرى» 
فوفاهم ذلك سيف الدولة. 

وفيهاء في شعبان» قبض سيف الدولة بن حمدان على أبي 
إسحاق محمد القراريطي» وكان استكتبه استظهارا على أبي القرج 
محمد بن علي الرٌ من رائي» واستكتب أبا عبد الله محمد بن 
سليمان بن فهد الموصلي. 

وفيها توفي محمد بن إسماعيل بن نجر أب عبد الله الفارسيء 
الفقيه الشافعي» في شوال» ومحمد بن يحيى بن عبد الله بن 


العباس بن محمد بن صول أبو بكر الصولسي» وكان عالماً بقنون 
الآداب والاخبار. )٤۱۹/۸(‏ 


ةبت وثلالين وثلائمائة 


۹ 


سنة ست وثلائين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة 
في هذه السنة سار معز الدولة ومعه المطيع لله إلى البصرة 
لاستنقاذها من يد آبي القاسم عبد الله بن ابي عبد الله البريدي 
وسلكوا البريّة إليهاء فارسل القرامطة من هَجّر إلى معز الدولة 
ينكرون عليه مسيره إلى البرية بغير مره وهي لهم فلم يجبهم 
عن كتابهم» وقال للرسول: قل لهم من أنتم ت حتی تستأمرواء ولیس 
ن قصدي من أخذ البصرة غيركم» وستعلمون ما تلقون مني. 
وقيا ول معز التو إلى الدرختة سام به عتا ابي 
القاسم البريدي» وهرب أبو القاسم في الرابع والعشرين من ربع 
الآخر إلى هَجَر والتجا إلى القرامطةء وملك معز الدولة البصرة» 
فانحلّت الأسعار ببغداد انحلالاً كثيراً. 1 


وسار معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه غماد 
الدولةء وأقام الخليفة وأبو جعفر الصيمري بالبصرة» وخالف 
كوركيرء وهو من أكابر القرّادء على معز الدولةء فسير إليسه 
الصيمري» فقاتله فانهزم كوركير وأخذ أسيرأء فحبسه معز الدولة 
بقلعة رامَهُرمّز» ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة بارجان في 
شعبان» وقبّل الأرض بين يديه» وکان قف قائماً عشسده فیأمره 
بالجلوس» فلا يفعل» ثم عاد إلى بغدادء وعاد المطيع أيضاً إليهاء 
)4۷١/۸(‏ وأظهر معز الدولة أنه يريد [أن] يسير إلى الموصل» 
فترددت الرسل بينه وبين ناصر الدولة» واستقر الصلح وحمل المال 
إلى معز الذولة فسكت عنه. 


ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس 

كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعمالهاء وهي في يده ويد 
نّابه» فخالف على الأمير نوح بن نصر الساماني» وكان منصور بسن 
فراتکین؛ صاحب جيش خراسان» بمرو عند نوح» فوصل إليهما 
وشمكير منهزما من جُرجان» قد غلبه عليها الحسن بن الفيرزانء 
فأمر توح منصورا بالمسير إلى نيشابور» ومحاربة محمد بن عبد 
الرزاق وأخذ ما بيده من الأعمال» شم يسنير مع وشمكير إلى 
جرجان» فسار منصور ووشمکیر إل‌نيسابور؛ وکان بها محمد بن 
عبد الرزاق» ففارقها نحو أستواء فاتبعه منصورء فسار محمد إلى 
جُرجان» وكاتب ركن الدولة بن بويه» واستأمن إليه» فأمره 
بالوصول إلى الري. 


وسار منصور من نيسابور إلى طوس» وحصروا رافع بن عبد 
الرزاق بقلعة شميلان» فاستأمن بعض أصحاب رافع إليه» فهرب 
رافع من شمیلان إلى حصن درك فاستولى منصور على شمیلان» 
وأخذ ما فيها من مال وغيره» واحتمى راقع بدرّك» وبها أهله 


ووالدته» وهي على ثلاثة فراسخ من شميلان» فأخرب منصور 
شمیلان» وسار إلى درك فحاصرها» وحاربهم عدة أيا» فتغیرت 
المياه بدرّك» فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق إلى منصور في جماعة 


من بني عمه وأهله» وعمد أخوه رافع إلى الصامت من الأموال 
والجواهرء وآلقاها في البسط إلى تحت القلعة» ونزل هو وجماعة 
فأخذوا تلك الأموال )٤۷/۸(‏ وتفرّقوا في الجبال. 


واحتوی منصور على ما كان في قلعة درك وأنفذ عيال محمد 
بن عبد الرزاق ووالدته إلى بخارى فاعتقلوا بهاء وأما محمد بن عبد 
الرزاق فإنه سار من جُرجان إلى الري» وبها ركن الدولة بن بويه» 
فأكرمه ركن الدولة» وأحسن إليه» وحمل إليه شيثا كثيرا من الأموال 
وغيرهاء وسرحه إلى محاربة المررّبان على ما نذكره. 
ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية 
في هذه السنة استعمل المنصور الحسن بن علي بن أبي 


الحسن الكلبي على جزيرة صقليةء وكان لهم حل كبير عند 


وکان سبب ولايته أن المسلمين كانوا قد استضعفهم الكفار 
بهاء أيام عطًاف لعجزه وضعفه» وامتنعوا من إعطاء مال الهدنة؛ 
وكان بصقلية بنو الطبري من أعيان الجماعةء ولهم أتباع كشيرونء 
فوثبوا بعطًاف أيضاًء وأعانهم أهل المدينة عليه يوم عيد الفطر سنة 
حمس وثلاثين [وثلائمائة] وقتلوا جماعة من رجالهء وافلت عطّاف 
هارباً بنفسه إلى الحصنء» فأخذوا أعلامه وطبوله وانصرفوا إلى 
ديارهم» فأرسل آبو عطاف إلى المنصور يعلمه الحال ويطلىب 
المدد. 


فلما علم المنصور ذلك استعمل على الولاية الحسن بن علي» 
وأمره بالمسير» فسار في المراكب» فأرسى بمدينة مازرء فلم يلتفت 
إليه أحد» فبقي يومه» فأتاه في الليل جماعة من آهل إفريقيةء 
وكثامةء وغیرهم» وذکروا آنهم )٤۷۲/۸(‏ خافوا الحضور عنده مسن 
ابن الطبري ومن اتفق معه من أهل البلادء وأن علي بن الطبري»› 
ومحمد بن عبدون» وغيرهما قد ساروا إلى إفريقيةء وأوصوا بنيهسم 
ليمنحوه من دخول البلدء ومفارقة مراكبه إلى أن تصل كتبهم ہما 
يلقون من المنصورء وقد مضوا يطليون أن يولي المنصور غيره. 


ثم أتاه نفر من أصحاب ابن الطبري ومن معه ليشاهدوا من 
معه» فرأوه في قلةء» فطمعوا فيه» وخادعوه وخادعهم» ثم عادوا إلى 
المدينة» وقد وعدهم أنه يقيم بمكانه إلى أن يعودوا إليه» فلما 
فارقوه جد السير إلى المدينة قبل أن يجمعوا أصحابهم ويملعوه» 
فلما انتهى إلى البيضاء أتاه حاكم البلد وأصحاب الدواوين» وكل 
من يريد العافية» فلقيهم وأكرمهم» وسألهم عن أحوالهم» فلما سمع 
إسماعيل بن الطبري بخروج هذا الجمع إليه اضطر إلى الخروج 


إليه» فلقيه الحسن وأكرمه وعاد إلى داره» ودخل الحسن البلد 
ومال إليه كل منحرف عن بني الطبري ومن معهم. 

فلما رأى ابن الطبري ذلك مر رجلا صقَايّاء فدعا بعض عبيد 
الحسن وكان موصوفاً بالشجاعةء فلما دخل بيته خرج الرجل 
یستغیث ویصیح ویقول: ٳِن هذا دخل بيتي» وأخذ امرآتي بحضرتي 
غصبا؛ فاجتمع أهل البلد لذلك» وحركهم ابن الطبري وخوفهم 
وقال: هذا فعلهم؛ ولم يتمكنوا من البلدء ومر الناس بالحضور عند 
الحسن ظنا منه أنه لا يعاقب مملوكه» فيثور الناس به» فيخرجون 
من البلد. 


فلما اجتمع الناس» وذلك الرجل يصيح ويستغيث» أحضره 
الحسن عنده» وسأله عن حاله» فحلفه بالله تعالى على مايقول»› 
فحلف» فأمر بقتل الغلا» )٠۷۴/۸(‏ فقتل» فشر أهل البلد وقالوا: 
الآن طابت نفوسناء وعلمنا أن بلدنا يتعمُّر» ويظهر فيه العدل؛ 
فانعكس الأمر على ابن الطبري» وأقام الحسن وهو خائف منهم. 

ثم إن المنصور أرسل إلى الحسن يعرفه آنه قبض على علي 
بن الطبري» وعلى محمد بن عبدون» ومحمد بن جناء ومن معهم؛ 
ويأمره بالقبض على إسماعيل بن الطبري» ورجاء بن جنا ومحمد 
.. ومخلفي الجماعة المقبوضين» فاستعظم الأمرء ثم أرسل إلى ابن 
الطبري يقول له: كنت قد وعدتني أن نتفرج في البستان الذي لك 
فتحضر لنمضي إليه؛ وأرسل إلى الجماعة على لسان ابن الطبري 
يقول: تحضرون لنمضي مع الأمير إلى البستان؛ فحضروا عنده 
وجعل يحادثهم ويطوّل إلى أن أمسّواء فقال: قد فات الليل» 
وتكونون أضيافنا؛ فأرسل إلى أصحابهم يقول: إنهم الليلة في 
ضيافة الأمير» فتعودون إلى بيوتهم إلى الغد؛ فمضى أصحابهم» 
فقبض عليهم» وآخذ جميع آموالهم» وكثر جمعه» واتفق الناس عليه 
وقويت نفوسهم» فلما رأى الروم ذلك أحضر الراهب مال الهدنة 
لثلاث سنين. 

ثم إن ملك الروم أرسل بطريقاً في البحر» في جيش كثيرء إلى 
صقلية» واجتمع هو والسردغوس» فأرسل الحسن بن علي إلى 
المنصور يعرّفه الحال» فأرسل إليه أسطولا فيه سبعة آلاف فارس» 
وثلاثة آلاف وخمسمائة راجل» سوى البحريةء وجمع الحسن إليهم 
جمعاً كثيرآ» وسار في البر )٤۷٤/۸(‏ والبحرء فوصل إلى مَسّيني» 
وعادت العساكر الإسلامية إلى ريوء وبث الحسن السرايا في أرض 
قلوريةء ونزل الحسن على جَراجة وحاصرها أشد حصارء وأشرفوا 
على الهلاك من شدة العطش» فوصلهم الخبر أن الروم قد زحفوا 
إليهء فصالح أهل جراجة على مال أحذه منهم»ء وسار إلى لقاء 
الروم» ففَرّوا من غير حرب إلى مدينة بارةء وتزل الحسن على قلعة 
قسانةء وبث سراياه إلى قلورية وأقام عليها شهرأًء فسالوه الصُلحء 
فصالحهم على مال أخذه منهم. 


(fEVe/N) 


ودخل الشتاء» فرجع الجيش إلى مسيني» وشتى الأسطول بهاء 
فأرسل المنصور يأمره بالرجوع إلى قلّورية» فسار الحسن» وعدا 
المجاز إلى جراجةء فالتقى المسلمون والسردغوس ومعه الروم 
يوم عرفة سنة أربعين وثلاثمائةء فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس»ء 
فانهزمت الروم» وركب المسلمون أكتافهم إلى الليلء وأكثروا القتل 
فيهم» وغنموا أثقالهم وسلاحهم ودوابهم.. 

ثم دخلت سنة [إحدى وأربعين [وثلائمائة] فقصد الحسن 
جراجة فحصرهاء فارسل إليه قسطنطين ملك الروم يطلب منه 
الهدنة» فهادنه» وعاد الحسن إلى ريو وبنى بها مسجداً كبيراً في 
وسط المدينةء» وبنى في أحد أركانه مأذنة» وشرط على الروم أنهم 
لا يمنعون المسلمين من عمارته» وإقامة الصلاة فيه» والأذان» وأن 
لا يدخله نصراني» ومن دخله من الأسارى المسلمين فهو آمن 
سواء کان مرتداً أو مقیماً على دینه» وإن أخرجوا حجراً منه هُدمت 
كنائسهم كلها بصقلية وإفريقية» فوفى الروم بهذه الشروط كلها ذلّة 
وصّغاراء وبقي الحسن بصقلية إلى أن توفي المنصور وملك المعزء 
فسار إلیه وکان ما نذکره. )٤۷٩/۸(‏ 

ذکر عصیان جُمان بالرحبة وما کان منه 

كان جَمان هذا من أصحاب توزون» وصار في جملة ناصر 
الدولة بن حمدان» فلما كان ناصر الدولة ببغداد» في الجانب 
الشرقيء وهو يحارب معز الدولة ضم ناصر الدولة جميع الديلم 
الذين معه إلى جُمان لقلة ثفته بهم» وقلّده الرٌحبة وأاخرجه إليهاء 
فعظم أمره هناك» وقصده الرجال» فأاظهر العصيان على ناصر 
الدولة» وعزم على التغلب على الرُقة وديار مُضرء فسار إلى الرُقة 
فحصرها سبعة عشر يوماء فحاربه أهلها وهزموه» ووثب أهل 
الرحبة بأصحابه وعمّاله» فقتلوهم لشدة ظلمهم وسوء معاملتهم. 

فلما عاد من الرقة وضع السيف في أهلها فقتل منه مقتلة 
عظيمةء فأرسل إليه ناصر الدولة حاجبه ياروخ في جيش» فاقتتلوا 
على شاطى الضرات» فانهزم جمان» فوقع في الفرات فغرق»› 
واستامن أصحابه إلى ياروخ» وأخرج جمان من الماء فدفن مكانه. 


ذكر ملك ركن الدولة طبرستان وجُرجان 

وفيهاء في ربيع الأول» اجتمع ركن الدولة بن بويه» والحسن 
بن الفيرزانء وقصدا بلاد وشمكير» فالتقاهما وشمكير وانهزم 
منهماء وملك ركن الدولة طبرستان» وسار منها إلى جرجان 
فملكهاء واستأمن من قراد وشمكير مائة )6٤۷٦/۸(‏ وثلاثة عشر 
قائدا» فأقام الحسن بن الفيرزان بجرجان» ومضى وشمكير إلى 
خراسان مستجیرا ومستنجدا لإعادة يلاد فکان مأ نذكره. 

ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في صفرء ظهر كوكب له ذنب طوله نحو 
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ذراعين في المشرق» وبقي نحو عشر عشرة أيام واضمحل. 

وفيها مات سلامة الطولوني الذي كان حاجب الخلفاء» فأخذ 
ماله وعياله» وسار إلى الشام ايام المستكفي» فمات هناك ولما سار 
عن بغداد أخذ ماله في الطريتق ومات هو الآن» فذهبت نعمته 
ونفسه حيث ظن السلامة»ء ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
وإنا خشيت من الأمورمقدراً فهرب ت منه»فتنحوه تق دم 
المقرئ. )٤۷۷/۸(‏ 

سنة سبع وثلاڻين وثلاثمائة 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة سار معز الدولة من بغداد إلى الموصل قاصداً 
لناصر الدولةء فلما سمع ناصر الدولة بذلك سار عن الموصل إلى 
نصيبين» ووصل معز الدولة فملك الموصل في شهر رمضان»ء 
وظلم هلها وعسفهم» وأخذ أموال الرعاياء فكثر الدعاء عليه 

وأراد معز الدولة أن يملك جمیع بلاد ناصر الدولة فأتاه الخبر 
من أخيه ركن الدولة أن عساكر خراسان قد قصدت جرجان 
والري» ويستمده ويطلب منه العساكرء فاضطر إلى مصالحة ناصر 
الدولةء فترددت الرسل بينهما في ذلك» واستقر الصلح بينهما على 
أن يؤدي ناصر الدولة عن الموصل» وديار الجزيسرة كلهاء والشام 
كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم» ويخطب في بلاده لعماد الدولىة» 


وركن الدولة» ومعز الدولة بني بويه» فلما استقر الصلسح عاد معز 
الدولة إلى بغداد فدخلها في ذي الحجة من السئة. (6۷۸/۸) 


ا غ و ر 

في هذه السنة سار منصور بن قراتكين في جيوش خراسان إلى 
جرجان» صحبة وشمكير» وبها الحسن بن الفيرزان» وكان منصور 
منحرفاً عن وشمكير في السير» فتساهل لذلك مع الحسن» وصالحه 
وأخذ ابنه رهينة. 

ثم بلغ منصوراً أن الأمير نوحاً اتصل بابنة ختكين» مولى 
قراتين» وهو صاحب بست والرخج» فساء ذلك منصورا واقلقه» 
وکان نوح قد زوج قبل ذلك تا لمنصور من بعض موالی» اسمه 
فتكين» فقال منصور: يتزوّج الأمير بابنة مولاي» وتزوج ابنتتي من 
مولاء؟ فحمله ذلك على مصالحة الحسين بن الفيرزان وأعاد عليه 
ابنه» وعاد عنه إلى نيسابور»ء وآقام الحسن بزوزن» وبقي وشمكير 


ِ‌ 


بجرجان. 


ذكر مسير المرزبان إلى الري 
في هذه السنة سار المرژبان محمد بن مسافرء صاحب 
آذربيجان» إلى الري. 


وسبب ذلك أنه بلغه خروج عساكر خراسان إلى الريء» وأن 
ذلك يشغل ركن الدولة عنه» ثم إنه كان ارسل رسولاً إلى معز 
الدولة فحلتق معز الدولة لحيته» وسبّه وسبً صاحبه» وكان سفيهاًء 
فعظم ذلك على المرزبانء وأخذ في جمع العساكرء واستامن إليه 
بعض قرّاد ركن الدولة» وأطمعه في الري» )٤۷۹/۸(‏ وأخبره أن 
مَن وراءه من القوّاد يريدونه» فطمع لذلك» فراسله ناصر الدولة يعد 
المساعدةء ويشير عليه أن يبتدئ ببغداد» فخالفه» ثم أحضر أباه 
وأخاه وهسوذان» واستشارهما في ذلك فنهاه أبوه عن قصد الري» 
فلم يقبل» فلما وذّعه بكى أبوه وقال: يا بني أين أطلبك بعد يومي 
هذا؟ قال: إمّا في دار الإمارة بالري» وإما بين القتلى. 

فلما عرف ركن الدولة خبره كتب إلى أخويه عماد الدولة 
ومعز الدولة يستمدهماء فسيّر عماد الدولة ألفي فارس» وسير إليه 
معز الدولة جيشاً مع سبکتكين التركي» وانفذ عهداً من المطيع لله 
لركن الدولة بخراسان» فلما صاروا بالينور خالف الديلم على 
سبكتكين» وكبسوه ليلا فركب فرس النوبة ونجاء واجتمع الأتراك 
عليه» فعلم الديلم أنهم لا قوة لهم به فعادوا إليه وتضرّعواء فقبل 
عذرهم. 

وكان ركن الدولة قد شرع من المّرربان في المخادعة» وإعمال 
الحيلةء فكتب إليه يتواضم له ويعظمه» ويساله أن ينصرف عنه على 
شرط آن يلم إليه ركن الدولة رنجان» وأبهر» وقزوين» وترددت 
الرسل في ذلك إلى أن وصله المدد من عماد الدولة ومعز الدولة» 
وأحضر معه محمد بن عبد الرزاق» وأنفذ له الحسن بن القيرزان 
عسکراً مع محمد بن ماكان» فلما كثر جمعه قبض على جماعة 
ممن کان يتهمهم من قرّاده وسار إلى قزوين» فعلم المرزبان عجزه 
عنه» وأنف من الرجوع» فالتقياء فانهزم عسكر المرزبان» وأحذ 
اسيرأء وحمل إلى سُميْرم فحبس بهاء وعاد ركن الدولة» ونزل 
محمد بن عبد الرزاق بنواحي آذربيجان. 


وأما أصحاب المرزيان فإنهم اجتمعوا على أييه محمد بن 
مسافر» وولوه )٤۸۰/۸(‏ أمرهم» فهرب منه ابنه وهسوذان إلى 
حصن له» فأساء محمد السيرة مع العسكرء قأرادوا قتله» فهرب إلى 
ابنه وهسوذان» فقبض علیه» وضّتق عليه حتی مات» ثم تحير 
وهسوذان في أمره» فاسستدعى ديسم الكردي لطاعة الأكراد له 
وقوّاه» وسيّره إلى محمد بن عبد الرزاق» فالتقياء فانهزم ديسم» 
وقوي ابن عبد الرزاق فأقام بنواحي أذربيجان يجبي أموالها ثم 
رجم إلى الري سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة وكاتب الأمير نوحأء 


سنة شمان وثلالين ولامائة 


وأهدى له هديةء وساله الصفح» فقبل عذره» وکاتب وشمکیر 
بمهادنته» فهادنه» ثم عاد محمد إلى طوس سنة تسع وثلائين 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار سيف الدولة بن حمدان إلى بلد الروم» 
فلقيه الروم واقتتلواء فانهزم سيف الدولة» وأخحذ الروم مرعش» 
واوقعوا باهل طَرسوس. 

وفيها قيض معز الدولة على أسفهدوست» وهو خال معز 
الدولة وکان من آکابر قرّاد وأقرب الناس إليه. 

وكان سہب ذلك أنه کان يكثر الدالة عليه» ويعيبه في كثير من 
أفعالهء ونقل عنه أنه كان يراسل المطيع لله في قتل معز الدولة 
فقبض علیه» وسیره إلى رامَهُرْمٌز فسجنه بها. 

وفيها استأمن أبو القاسم البريدي إلى معز الدولةء وقدم بغخداد 
فلقي معز الدولة فأاحسن إليه وأقطعه. )£۸1/۸( 


سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 


في هذه السنة استفحل أمر عمران بن شاهين» وقوي شأنه» 
وکان ابتداء حاله آنه من آهل الجامدة» فجبى جبايات» فهرب إلى 
البطيحة خوفاً من السلطان وأقام بين القصب والآجام واقتصر 
على ما يصيده من السمك وطيور الماء قوتاء ثم صار يقطع الطريق 
على من يسلك البطيحة»ء واجتمع إليه جماعة من الصيّادين» 
وجماعة من اللصوصء» فقوي بهم» وحمى جانبه من السلطان» فلما 
خاف أن يقصد استأمن إلى أبي القاسم البريدي» فقلده حماية 
الجامدة ونواحي البطائح» وما زال يجمع الرجال إلى أن كثر 
أصحابه» وقوي واستعد بالسلاح» واتخذ معاقل على التلول التي 
بالبطيحةء وغلب على تلك النواحي. 


فلما اشتد مره سير معز الدولة إلى محاربته وزيره أبا جعفر 
الصيمري» فسار إليه في الجيوش» وحاربه مرة بعد مرةء واستأاسر 
أهله وعياله» وهرب عمران بن شاهين واستتر» وأاشرف على 
الهلاك. 

فاتفق أن عماد الدولة بن بويه مات» واضطرب جيشه بقارس؛ 
فكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة إلى شييراز لإصلاح 
الأمور بهاء فترك عمران )٤۸۲/۸(‏ وسار إلى شيراز» على ما نذكره 
في موت عماد الدولة» فلما سار الصيمري عن البطائح ظهر عمران 
بن شاهين من استتاره» وعاد إلى آمره وجمع من تفرّق عنه صن 


(SAT/A) 


أصحابه» وقوي أمره» وسنذكر من أخباره فيما بعد ما تدعو الحاجة 
إليه 


ذكر موت عماد الدولة بن بویه 

في هذه السنة مات عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه 
بمدينة شيراز في جمادى الآخرة» وكانت علَته التي مات بها قرحة 
في كليته طالت به» وتوالت عليه الأسقام والأمسراض» فلما أحس 
بالموت أنفذ إلى أخيه ركن الدولة يطلب منه أن ينفذ إليه ابنه عضد 
الدولة فناحسرو ليجعله ولي عهده ووارث مملكته بقارس لأن 
عماد الدولة لم يكن له ولد ذكر» فانفذ ركن الدولة ولده عضد 
الدولة» فوصل في حياة عمه قبل موته بسنة» وسار في جملة ثققات 
أصحاب ركن الدولةء فخرج عماد الدولة إلى لقائه في جميع 
عسكره» وأجلسه في داره على السریر» ووقف هو بین یدیه» وآمر 
الناس بالسلام على عضد الدولة والانقياد له وكان يوماً عظيماً 
مهردا: 

وکان في قواد عماد الدولة جماعة من الأكابر يخافهم؛ 
ويعرفهم بطلب الرئاسةء وكانوا يرون انفسهم أكبر منه فسا وييتاًء 
وأحق بالتقدم» وكان يداريهم» فلما جعل ولد أخيه في الملك 
خافهم علیه» فافشاهم بالقبض» وکان منهم قائد کبیر يقال له 
شیرنحین» فقبض علیه» فشفع فيه اصحابه وقواده» )٤۸۳/۸(‏ فقال 
لهم: إني أحدثكم عنه بحديث فإن رأيتم أن أطلقه فعلت؛فحدثهم 
أنه كان في خراسان في خدمة نصر بن أحمد» ونحن شرذمة قليلة 
من الدیلم» ومعنا هذاء فجلس یوما نصر وفي خدمته من ممالیکه 
ومماليك أبيه بضعة عشر ألفا سوى سائر العسكر» فرأيت شيرنحين 
هذا قد جرد سکیناً معه ولقه في کسائه» فقلت: ما هذا؟ فقال: آرید 
أن اقتل هذا الصبيء يعني نصرآء ولا أبالي بالقتل بعده فإني قد 
أنفت نفسي من القيام في خدمته. 

وكان عمر نصر بن أحمد يومئذ عشرين سنةء وقد خرجت 
لحيته» فعلمت أنه إذا فعل ذلك لم يقل وحده بل تقتل كلناء 
فاخذت بيده وقلت له: بيني وبينك حدیث؛ فمضیت به إلى ناحية» 
وجمعت الديلم وحدثتهم حديثه فأاخذوا منه السكين» فتريدون 
مني بعد آن سمعتم حدیثه في معنی نصر آن آمکنه من الوقوف بين 
يذي هذا الصبي»› ي يعني ابن اخي؟ فامسکوا عله وبقي محبوسا 
حتی مات في محبسه. 

ومات عماد الدولة وبقي عضد الدولة بفارس» فاختلف 
أصحابه» فكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بالمسير إلى 
شيرازء وترك محاربة عمران بن شاهين» فسار إلى فارس» ووصل 
ركن الدولة أيضاء واتفقا على تقرير قاعدة عضد الدولة» وكان رکن 
الدولة قد استخلف على الري علي بن كامة» وهو من أعيان 


سدة تسع وللالين وثلاثمانة 


Y۳ 


أصحابه» ولما وصل ركن الدولة إلى شيراز.ابتدا بزيارة قبر أخيه 
بإصطخرء فمشى حافيا حاسرا ومعه العساكر على حاله» ولزم القبر 
ثلاثة أيام إلى أن سأله القواد الأكابر ليرجع إلى المدينةء فر 
إليهاء واقام تسعة أشهرء وأنفذ إلى أخيه معز الدولة شيت كشيراً من 
المال والسلاح وغير.ذلك. 

وكان عماد الدولة في حياته هو أمير الأمراء فلما مات صار 
أخوه ركن )٤۸٤/۸(‏ الدولة أمير الأمرا؛ وكان معز الدولة هو 
المستولى على العراق والخلافة» وهو كالنائب عنهما؛ وكان عماد 
الدولة كريماً حليماً عاقلاً حسن السياسة للملك والرعية» وقد تقدم 
من آخباره ما یدل على عقله وسیاسته. 


ذکر عدة حوادث 
في هذه السنةء في جمادى الآخرة قلّد ابو الساثب عتبه بن 
عبد الله قضاء القضاة ببغداد. 


وفيهاء في ربیع الآخر» مات المستكفي باللّه في دار السلطانء 
وكانت علته نفث الدم. (fA®/۸)‏ 


سنة تسع وثلائين وثلائمائة 


ذكر موت الصيمري ووزارة المهلبي 
في هذه السنة توفي أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري» وزير 
معز الدولة بأعمال الجامدة وکان قد عاد من فارس إليهاء وأقام 
یحاضر عمران ابن شاهین»› فأخذته حمی حادة مات منها. 


واستوزر معز الدولة أبا محمد الحسن بن محمد المهلّبي في 
جمادى الأولى وكان يخلف الصيمري بحضرة معز الدولة» فعرف 
أحوال الدولة والدواوين» فامتحنه معز الدولة فرآی فيه ما یریده 
من الأمانة» والكفايةء والمعرفة بمضالح الدولةء وحسن السيرة» 
فاستوزره» ومكنه من وزارته فأاحسن السيرة» وآزال کشیرا من 
المظال» خصوصاً بالبصرةء فإن البريديين كانوا قد أظهروا فيها 
كثيراً من المظالم» فأزالهاء وقرّب أهل العلم والأدب» وأحسن 
إليهم» وتنقل في البلد لكشف ما فيها من المظالم» وتخليص 
الأموالء فحسن أثره» رحمه الله تعالى. 


ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنة دخل سيف الدولة بن حمدان إلى بلاد الروم» 
فغزا» وأوغل فیهاء وفتح حصوناً کشیرق وسبی وغنم» فلما أراد 
الخروج من بلد الروم )٤۸۹/۸(‏ أخذوا عليه المضايق فهلك من 
کان معه من المسلمين أسراً وقتلاء واسترد الروم الغنائم والسبيء 
وغنموا أثقال المسلمين وأموالهم ونجا سيف الدولة في عدد 


يسیر. 


ذكر إعادة القرامطة الحجر الأسود 
في هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكةء وقالوا: 
أحذناه بامر» وأعدناه بأمر. 


وكان بجكم قد بذل لهم في رده خمسين ألف دينارء فلم 
يجيبوه» وردوه الآن بغير شيء في ذي القعدة» فلما أرادوا رده 
حملوه إلى الكوفةء وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس» ثم حملوه 
إلى مكةء وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة» وکان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنة. 


ذكر مسير الخراسانيين إلى الري 

في هذه السنة سار منصور بن قراتكين من نيسابور إلى الري 
في صفرء أمره الأمير نوح بذلك» وكان ركن الدولة ببلاد فارس 
على ما ذكرناه» فوصل منصور إلى الري وبها علي بن كامة» خليفة 
ركن الدولةء فسار علي عنها إلى أصبهان» ودخل منصور الري 
واستولى عليهاء وفرق العساكر في البلادء )٤۸۷/۸(‏ فملكرا بلاد 
الجبل إلى قرميسين» وأزالوا عنها نوّاب ركن الدولة» واستولوا على 
همذان وغيرها. 

فبلغ الخبر إلى ركن الدولةء وهو بفارس» فكتب إلى أخيه معز 
الدولة يأمره بإنفاذ عسكر يدفع تلك العساكر عن النواحي المجاورة 
للعراق» فسيّر سبكتكين الحاجب في عسكر ضخم من الأتراك» 
والديلم» والعرب» فلما سار سبكتكين عن بغداد خلف أثقاله 
وأاسرى جريدة إلى من بقرميسين من الخراسانيين» فكبسهم وهم 
غارّون» فقتل فيهم» وأسر مقدمهم من الحمّام واسمه بجكم 
الخمارتكيني» فأنفذه مع الأسرى إلى معز الدولةء فحبسه مدَة شم 
أطلقه. 


فلما بلغ الخراسانية ذلك اجتمعوا إلى همذان» فسار سبكتكين 
نحوهم» ففارقوا همذان ولم یحاربوه» ودخل سبکتکین همذان» 
وأقام بها إلى أن ورد عليه ركن الدولة في شوال. 

وسار منصور من الري في العساكر نحو همذانء ويها ركن 
الدولةء فلما بقي بينهما مقدار عشرين فرسخاً عدل منصور إلى 
أصبهان» ولو قصد همذان لانحازّ ركن الدولة عنه» وكان مَلَّكَ 
البلاد بسبب اخحتلاف كان في عسكر ركن الدولة» ولكنه عدل عنه 
لأمر يريد الله تعالى» وتقدّم ركن الدولة إلى سبكتكين بالمسير قي 
مقدمته» قلما أراد المسير شغب عليه بعض الأتراك مرة بعد أخرى» 
فقال ركن الدولة: هؤلاء أعداؤناء ومعناء والرأي أن نبدأ بهم؛ 
فواقعهم واقتتلواء فانهزم الأتراك. 

وبلغ الخبر إلى معز الدولة» فكتب إلى ابن أبي الشوك الكردي 
وغیره )٤۸۸/۸(‏ يأمرهم بطلبهم والإيقاع بهم» فطلبوهم» وأسروا 


E TT a 


منهم وقتلوا» ومضى من سلم منهم إلى الموصلء وسار ركن 
الدولة نحو أصبهان» ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان» فانتقل من 
كان بها من أصحاب ركن الدولةء وأهله وأسبابه» وركوا الصعب 
والذلول» حتى البقر والحميرء وبلغ كراء الثور والحمار إلى خان 
لنجان مائة درهم» وهي على تسعة فراسخ من أصبهان» فلم 
يمكنهم مجاورة ذلك الموضع» ولو سار إليهم منصور لغنمهم» 
وأخذ ما معهم» وملك ما وراءهم» إلا أنه دخل أصبهان وأقام بها. 


ووصل ركن الدولةء فنزل بخان لنجان» وجرت بينهما حروب 
عدة أيام» وضاقت الميرة على الطائفتين» وبلغ بهم الأمر إلى أن 
ذبحوا دوابهم» ولو أمكن ركن الدولة الانهزام لفعل» ولكنه تعذر 
عليه ذلك» واستشار وزيره أبا الفضل بن العميد في بعض الليالي 
في الهرب» فقال له: لا ملجا لك إلا الله تعالىء فانو للمسلمين 
خيرأء وصكُم العزم على حسن السيرةء والإحسان إليهم» فإن 
الحيل البشرية كلها تقطعت بناء وإن انهزمنا تبعونا وأهلكونا وهم 
أكثر مناء فلا يفلت منا أحدٌ؛ فقال له: قد سبقتك إلى هذا. 


فلما كان الثلث الأخير من الليال آتاهم الخبر أن منصوراً 
وعسكره قد عادوا إلى الري وتركوا خيامهم» وكان سبب ذلك أن 
الميرة والعلوفة ضاقت عليهم أيضاء إلا أن الديلم كانوا يصبرونء 
ويقنعون بالقليل من الطعام» وإذا ذبحوا دابة أو جملا اقتسمه 
الخلق. الكثير منهم» وكان الخراسانية بالضد منهم لا يصبرون» ولا 
يكفيهم القليل» فشغبوا على منصور» واختلفواء وعادوا إلى الري» 
فكان عودهم في المحرم سنة أربعين [وثلائمائة]ء فأتى الخبر ركن 
الدولة فلم يصدقه حتى تواتر عنده» فرکب هو وعسکره» واحتوی 
)٤۸۹/۸(‏ على ما خحلفه الخراسانية. 


حكى أبو الفضل بن العميد قال: استدعاني ركن الدولة تلك 
الليلةء الثلث الأخيرء وقال لي: قد رأيت الساعة في منامي كأني 
على دابتي فيروز» وقد انهزم عدوناء وأنت تسير إلى جانبي» وقد 
جاءنا الفرج من حيث لا نحتسب» فمددت عيني»؛ » فرأيیت على 
الأرض خاتماًء فاخذته» فإذا فصلّه من فيروزج» فجعاته في إصبعي» 
وتبرکت به» وانتبهت وقد أيقنت بالظفر» فإن الفيرزوج معناه الظفرء 
ولذلك لقب الدابة فيروز. 

قال ابن العميد: فأتانا الخبر والبشارة بأن العدو قد رحل» فما 
صدقنا حتى تواترت الأخبار» فركبناء ولا نعرف سبب هريهم» 
وسيرنا حذرين من كمين» وسرت إلى جاتب ركن الدولة وهو على 
فرسه فيروز» فصاح ركن الدولة بغلام بيسن يديه: ناولني ذلك 
الخاتم؛ فأخذ خاتما من الأرض فناوله إياه» فإذا هو فيروزج» 
فجعله في إصبعه وقال: هذا تأويل رؤياي» وهذا الخاتم الذي رأيت 
منذ ساعة» وهذا من أحسن ما ييحكى وأعجبه. 


(£%°/۸) 


ذكر أخبار عمران بن شاهين وانهزام عساكر معز الدولة 

وقد ذكرنا حال عمران بن شاهين» بعد مسير الصيمري عنه 
وأنه زاد قوة وجرأة» فأنغذ معز الدولة إلى قتاله روزبهان» وهو من 
آعیان عسکره فنازله وقاتله» فطاوله عمران» وتحصن منه في 
مضايق البطيحة» فضجر )٤۹۰/۸(‏ روزبهان» وأقدم عليه طالبا 
للمناجزة» فاستظهر عليه عمران» وهزمه وأصحابه» وقتل منهسم» 
وغنم جميع ما معهم من السلاح» وآلات الحرب» فقوي بهاء 
وتضاعفت قوته» فطمع أصحابه في السلطانء فصاروا إذا اجتاز بهم 
أحد من أصحاب السلطان يطلبون منه البذرقة والخقارة» فإن 
اعطاهم وإلا ضربوه واستخقوا به وشتموه. 


وكان الجند لا بد لهم من العبور عليهم إلى ضياعهم 
ومعايشهم بالبصرة وغيرهاء ثم انقطع الطريق إلى البصرة إلا على 
الظهرء فشكا الناس ذلك إلى معز الدولةء فكتب إلى المهلبي 
بالمسير إلى واسط لهذا السبب» وكان بالبصرةء فأاصعد إليهاء وأمَده 
معز الدولة بالقوّاد والأجناد والسلاح» وأطلق يده في الإنفاق» 
فزحف إلى البطيحة وضيّق على عمران» وسد المذامب عليه 
فانتهى إلى المضايق لايعرفُها إلا عمران وأصحابهء واحب روزبهان 
أن يصيب المهلبي ما أصابه من الهزيمة» ولا يستبد بالظفر والفتح» 
وأشار على المهلبي بالهجوم على عمران» فلم يقبل منه» فكتب إلى 
معز الدولة يعجّز المهلبي ويقول: إنه يطاول لينفق الأموال ويفعل 
ما يريد؛ فكتسب معز الدولة بالعتب والاستبطاء» فترك المهلبي 
الحزم» وما کان يريد [أن] يفعله» ودخل بجميع عسكره وهجم 
على مكان عمران» وكان قد جعل الكمناء في تلك المضايقء 
وتأخر روزبهان ليسلم عند الهزيمة. 


فلما تقدم المهلبي خرج عليه وعلى أصحابه الكمناء» ووضعوا 
فيهم السلاح» فقتلوا» وغرقواء وأسرواء وانصرف روزبهان سالماً 
هو وأصحابه» وآلقی )٤۹۱/۸(‏ المهلبي نفسه في الماء فنجا 
سباحة» وأسر عمران القواد والأكابر» فاضطر معز الدولة إلى 
مصالحته» وإطلاق من عنده من آهل عمران وإخوته» فاطلق عمران 
من في أسره من أصحاب معز الدولةء وقلّده معز الدولسة البطائح» 
فقوي واستفحل آمره. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء ليلة يوم السبت رابع عشر ذي الحجة» طلع 
القمر منكسقاًء وانكسف جميعه. 
وفيهاء ذ في المحرم» توفي أبو بكر محمد بن أحمد بن قرابة 
بالموصل؛ وخمل تابونه إلى بخداد. 


الفيلسوف» صاحب التصانيف فيهاء وكان موته بدمشق» وکان تلمیذ 
يوحنًا بن حيلان» وكانت وفاة يوحنا أيام المقتدر باللّه. 


النحوي» وقيل سنة أريعين [وثلاثمائة]. )٤۹۲/۸(‏ 


سنة أربعين وثلاثمائة 


ذكر وفاة منصور بن قراتكين وأبي المظفر بن محتاج 
في هذه السنة مات منصور بن قراتكين» صاحب الجيوش 
الخراسانية» في شهر ربيع الأول» بعد عوده من أصبهان إلى الرّيء 
فذکر العراقيون آنه آدمن الشرب عدة ابام بلياليهاء فمات فجاي 
وقال الخراسانيون إنه مرض ومات» واللّه أعلم. 


ولما مات رجعت العساكر الخراسانية إلى نيسابور» وحمل 
تابوت منصور» ودّفن إلى جانب والده باسییجاب. 


ومن عجیب ما بُحکی ان منصورا لما سار من نیسابور إلى 
الريّ سير غلاما له إلى اسبيجاب ليقيم في رباط والده قراتكين 
الذي فيه قبره» فلما ودّعه فال: كأنك بي قد حملت في تابوت إلى 
تلك البريةء فكان كما قال بعد قليل» مات وحمل تابوته إلى ذلك 
الرباط» وذفن عند قبر والده. 

وفيها توفي ابو المظفر بن اپي علي بن محتاج ببخاری» کان قد 
ركب دابة آنفذها إليه آبوه» فألقته وسقطت عليه فهشمته» ومات من 
يومه» وذلك في ربيع الأول» وعظم موته على الناس كافة» وشق 
موته على الأمير نوح» وحمل إلى الصغانيان إلى والده أبي علي 
وکان مقیما بها. )٤۹۳/۸(‏ 


ذكر عود أبي علي إلى خراسان 

وفي هذه السنة أعيد آبو علي بن محتاج إلى قيادة و 
بخراسان» وأمر بالعود إلى نيسابور. 

وکان سبب ذلك أن منصور بن قراتکین کان قد تأذی بالجندء 
واستصعب إيالتهم» وکانوا قد استبدوا بالأمور دونه» وعائوا في 
نواحي نيسابور» فتواتر كتبه إلى الأمير نوح بالاستعفاء من ولايتهم 
ویطلب آن یقتصر به على هراة ویْولّی ما بیده من راد نوح» فکان 
نوح يرسل إلى أبي علي يعده بإعادته إلى مرتبته» فلما توفي منصور 
أرسل الأمير نوح إلى أبي علي الخلع واللواء وأمره بالمسير إلى 
نيسابور» وأقطعه الري وأمره بالمسير إليهاء فسار عن الصخانيان فضي 
شهر رمضان» واستخلف مكانه ابنه أبا منصور» ووصل إلى مرو 
وأقام بها إلى أن أصلح أمر خوارزم» وكانت شاغرة» وسار إلى 
نیسابور» فوردها في ذي الحجة فأقام بها. 


سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 


ذكر الحرب بصقلية بين المسلمين والروم 

كان المنصور العلوي» صاحب إفريقية» قد استعمل على 
صقلية» سنة ست وثلاثين وثلاثماثةء الحسن بن علي بن أبي 
الحسين الكلبي» فدخلها )٤۹٤/۸(‏ واستقر بها كما ذکرناه» وغرا 
الروم الذين بها عدة غزوات» فاستمدوا ملك قسطنطينية فسيّر إليهم 
جیشاً کثیرا فنزلوا أذرنت» فارسل الحسن بن علي إلى المنصور 
يعرّفه الحال» فسيّر إليه جيشاً كثيفاً مع خادمه فرح» فج فجمع الحسن 
جنده مع الواصلين وسار إلى ريو» وبث السرايا ف و قلورية» 
وحاصر الحسن جَراجة أشد حصار» فأشرف أهلها على الهلاك من 
شدة العطش» ولم يبق إلا أخذهاء فأتاه الخبر أن عسكر الروم 
واصل إليه» فهادن أهل جَراجة على مال يؤدونه» وسار إلى الروم» 
فلما سمعوا بقربه منهم انهزموا بغیر قتال» وترکوا آذرنت. 


ونزل الحسن على قلعة قسانة» وبث سراياه تنهب» فصالحه 
أهل قسانة على مالء ولم يزل كذلك إلى شهر ذي الحجةء وكان 
المصاف بين المسلمين وعسكر قسطنطينية ومن معه من الروم 
الذين بصقلية» ليلة الأضحى» واقتتلواء واشتد القتال» فانهزم الروم» 
وركبهم المسلمون يقتلون ويأاسرون إلى الليل» وغنموا جميع 
أثقالهم» وسلاحهم» ودوابهم» وسيّر الرؤوس إلى مدائن صقلية» 
وإفريقية» وحصر الحسن جراجة» فصالحوه على مال يحملونه» 
ورجع عنهم» وسير سرية إلى مدينة بطرقوقة» ففتحوهاء وغنموا ما 
فيهاء ولم يزل الحسن بجزيرة صقلية إلى سنة إحدى وأربعين 
[وثلاثمائة]» فمات المنصورء فسار عنها إلى إفربقيةء واتصل بالمعز 
بن المنصورء واستخلف على صقلية ابنه أبا الحسين أحمد. 
)£۹0/۸( 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة رفع إلى المهلبي أن رجلا يعرف بالبصري مات 
ببغداد» وهو مقدم القراقرية» يعي أن روح أبي جعفر محمد بن 
علي بن أبي القراقر قد حلّت فیه» وآنه خلَّف مالاً كثیراً کان يجييه 
من هذه الطائفةء وأن له أصحابا يعتقدون ربوبته» وآن أرواح 
الأنبياء والصديقين حلّت فيهم» فامر بالختم على التركةء والقبض 
على أصحابه» والذي قام بامرهم بعده» فلم يجد إلا مالا يسيراء 
ورآی دفاتر فيها أشياء من مذاهبهم. 

وکان فيهم غلام شاب يعي ان روح علي بن بي طالب حلت 
فيه» وامرأة يقال لها فاطمة تذعي أن روح فاطمة حلت فيهاء وخادم 
لبني بسطام يعي أنه ميكائيل» قأمر بهم المهلبي فضربوا ونالهم 
مكروه» ثم إنهم توصلوا بمن ألقى إلى معز الدولة أنهم من شيعة 
علي بن أبي طالب» فأمر بإطلاقهم» وخاف المهلبي أن يقيم على 
تشدده في أمرهم فينسب إلى ترك التشيم» فسكت عنهم. 


EET E REET 
الكرخي الفقيه الحنفي المشهورء في شعبانء ومولده سنة ستين‎ 
وماتتین» وکان عابداً معتزلياً.‎ 


وفيها او ببخاری. 4/۸ 
سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة ‏ 


ذكر حصار البصرة 

في هذه السنة سار يوسف بن وجيه» صاحب عمّان» في البحر 
والبر إلى البصرة فحصرها. 

وكان سبب ذلك أن معز الدولة لما سلك البرية إلى البصرة 
وأرسل القرامطة ينكرون عليه ذلك» وأجابهم بما ذكرناه» علم 
يوسف بن وجيه استيحاشهم من معز الدولة» فكتب إليهم يطمعهم 
في البصرةء وطلب منهم أن يمدوه من ناحية البر» فأمدوه بجمع 
كثير منهم» وسار يوسف في البحرء فبلخ الخبر إلى الوزير المهلبي 
وقد فرغ من الأهواز والنظر فيهاء فسار مجدًا في العساكر إلى 
البصرة» فدخلها قبل وصول يوسف إليهاء وشحنها بالرجالء وأمده 
معز الدولة بالعساكر وما يحتاج إليه» وتحارب هو وابن وجيه أياماء 
ثم انهزم ابن وجيه» وظفر المهلبي بمراکبه وما معه من سلاح 
وغیره. )٤۹۷/۸(‏ 


كر ولا المتعور اهاري واب وا ار 
القاد ٿم آبي القاسم محمد بن عبید اله ردي بلع درا و 


خلافته سبع سنین وستة عشر یوماً وکان عمره تسعاً وثلائیسن سنة 
وكان خطيباً بليغاء يخترع الخطبة لوقته» وأحواله مع أبي يزيد 


الخارجي وغيره تدل على شجاعة وعقل. 


في هذه السنة توفي 


وکان سبب وفاته انه خرچ إلى ساقس وتونن إلى قابس 
وأرسل إلى آهل جزيرة جوب يدعوهم إلى طاعته» فأجابوه ا 
ذلك» وآخذ منهم رجالا معه وعاد وکانت سفرته شهراء وعهد إلى 
ابنه معد بولاية العهد» فلمًا كان رمضان خرج متنرّها أيضا إلى 
مدينة جَلولاء» وهو موضع كثيرالثمار» وفيه من الأترج مالا يُرى 
مثله في عظمه» يكرن شسيء يحمل الجمل منه أربع أترجات» 
فحمل منه إلى قصره. 

كان للمنصور جارية حظيّة عدده فلما رآته استحستته 
وسألت المنصور أن تراه في أغصانه» فأجابها إلى ذلك» ورحل 
إليها في خاصتهء واقام بها أياماء ثم عاد إلى المنصورية» فاصابه في 
الطريق ريح شديدة وبرد ومطرء ودام عليه فصبر وتجلّده وکٹر 
الثلج» فمات جماعة من الذین معه» واعتلٌ )٤۹۸/۸(‏ المنصور علة 


(£۹۹/۸) 


شديدة» لأنه لما وصل إلى المنصورية أراد دخول الحمّام فنهاه 
طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي عبن ذلك» فلم يقبل منه» 
ودخل الحمّام ففنيت الحرارة الغريزية منه» ولازمه السهرء فأقيل 
إسحاق يعالج المرض» والسهر باق بحاله» فاشتد ذلك على 
المنصور» فقال بعض الخدم: أما في القيروان طبيب غير إسحاق 
يخأَصني من هذا الأمر؟ قال: هاهنا شاب قد نشا الآن اسمه 
إبراهيم؛ فأمر بإحضاره» وشكا إليه ما يجده من السهر؛ فجمع له 
أشياء منرّمةء وجُعلت في قتينة على النار» وكلّفه شمّهاء فلما أدمن 
شمَها نام. 

وخرج إبراهيم وهو مسرور بما فعصل» وبقي المنصور نائمأء 
فجاء إسحاق فطلب الدخول عليه» فقيل: هو نائم؟ فقال: إن کان 
صنع له شيء ینام منه فقد مات؛ فدخلوا عليه فوجدوه متا فدفن 
في قصره وأرادوا قتل إبراهیم» فقال إسحاق: :ماله ذنب إنما 
داواه بما ذكره الأطباء» غير أنه جهل أصل المرض» وما عرفتموه» 
وذلك أنني كنت في معالجته أنظر في تقوية الحرارة الغريزية» وبها 
يكون النوم» فلما عولج بالأشياء المطفثة لها علمت أنه قد مات. 

ولما مات ولي الأمر بعده ابنه معد وهو المع لدين الله 
وآقام في تدبير الأمور إلى سابع ذي الحجةء فأذن للناس فدخلو! 
عليه وجلس لهم فسلّموا عليه بالخلافة» وكان عمره أربعاً 
وعشرين سنة. 

فلما دخحلت سنة ست وأربعين [وثلاثمائة] صعد جبل أوراس»ء 
وجال فيه عسکره» وهو ملجأ كل منافق على الملوك› وکان فيه بنو 
كملان» ومليلة» وقبيلتان من هرّارةء لم يدخلوا في طاعة من تقدمه» 
فأطاعو!ا المعز» ودخلوا معه )٤۹۹/۸(‏ البلادء وأمر نوابه بالإحسان 
إلى البربرء فلم يبق منهم أحد إلا أتاه» وأحسن إليهم المعز» وعم 
آمره» ومن جملة من استأمن إليه محمد بن خزر الزناتي» آخو 
معبدء فامّنه واحسن إليه. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الأول» ضرب مع الدولة وزيره أبا 


محمد المهلبي بالمقارع مائة وخمسين مقرعة» ووكل به في دار 
ولم یعزله من وزارته» وکان نقم عليه آمورا ضربه بسببها. 


وفيهاء في ربيع الآخر» وقنع حريق عظيم ببغداد في سوق 
الخلاثاءء فاحترق فيه للناس ما لایحصی. 

وفي هذه السنة ملك الروم مدينة سروج» وسبوا أهلهاء وغنموا 
آموالهم وأخربوا المساجد. 

وفيها سار ركن الدولة من الري إلى طَيرستان وجُرجان» قسار 
عنها إلى ناحية نساء وأقام بهاء واستولى ركن الدولة على تلك 


سنة النتين وأربعين وثلائمائة 


TTY 


البلادء وعاد عنها إلى الريء واستخلف بجرجان الحسن بن فيرزان 
وعلي بن كامةء فلما رجبع ركن الدولة عنها قصدها وشمكيرء 
فاتهزموا منه» واستردها وشمکیر. 


وفيها ولد أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بويه» وهو فخر 
الدولة. 


وفبها توفي ابو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصَقَار 
النحوي المحذث» وهو من أصحاب المبرد وکان مولده سنه سبع 
وأربعين ومائتين ین» وکان مُکثرا من ٠‏ الحديث. )%/۰ 9۰( 
سنة اثنتين وأربعين وثلاٹمائة 
ذکر هرب دیسم عن أذربیجان 
في هذه السنة هرب ديسم ب بن إبراهيم أبو سالم عن أذربيجان» 
وکنا قد ذکرنا استيلاءه عليها. 


وأما سبب هربه عنها فإنه كان ركن الدولة بن بويه قد قبضس 
على بعض قرّاده» واسمه علي بن ميسكي» فأفلت من الحبش 
وقصد الجبل» وجمع جمعاً وسار إلى وهسوذان أخي المرزيانء 
فاتفق معه وتساعدا على دیسم. 


ثم إن المرزبان استولى على قلعة سيرم على ما نذكره 
ووصلت كتبه إلى أخيه وعلي بن ميسكي بخلاصه» وكاتب الديلم 
واستمالهم»؛ ولم یعلم دیسم بخلاصه» إنما كان يظن أن وهسوذان 
وعلي بن ميسکي يقاتلانه. 


وکان له وزير عرف بابي عبد الله النعيمي» فشَرَةَ إلى ماله 
وقبض عليه» واستكتب إنساناً كان يكتب للتعيمي» فاحتال النعيمي 
بان أجابه إلى كل ما التمس منه» وضمن منه ذلك الكاتب بمالء 
فأطلقه ديسم» وسلّم إليه كاتبه وأعاده إلى حاله. 


ثم سار ديسم وخلفه بأردبيل ليحصل المال الذي بذله» فقتل 
النعيمي ذلك )٠ ٠/۸(‏ الكاتب وھرب بما معه من المال إلى علي 
بن هيسکي» » فبلغ الخبر دیسم بقرب رنجان» فعاد إلى أردبيل»ء 
فشغب الديلم علیه» ففرق فیهم ما کان له من مال وأتاه الخير 
بمسير علي بن ميسكي إلى أردبيل في عدة يسيرة» فسار نحو 
والتقيا واقتتلاء فانحاز الديلم إلى عليء وانهزم ديسم إلى أرمينية 
في نر من الأكراد فحمل إليه ملوكها ما تماسك به. 

وورد عليه الخبر بمسير المرزبان عن قلعة سيرم إلى آردبیل» 
واستیلائه على أذربیجان» وإنفاذه جیشاً نحوه» فلم يمکله المقام» 
فهرب عن أرمينية إلى بغدادء فكان وصوله هذه السلة» فلقيه معز 
الدولةء وأكرمه» وأحسن إليهء فأقام عنده في أرغد غیش: 


ثم کاتبه هله وأصحابه بأذربیجان یستدعونه» فرحل عن بغداد 
سنة ثلاث وأربعين [وثلاثمائة] وطلب من معز الدولة أن ينجده 
بعسكر» فلم يفعل لأن المرزبان كان قد صالح ركن الدولة 
وصاهره» فلم يمكن معز الدولة مخالفة ركن الدولةء فسار ديسم 
إلى ناصر الدولة بن حمدان بالموصل يستنجده» فلم ينجده فسار 
إلى سيف الدولة بالشام» وأقام عنده إلى سنة أريع وأربعين 
وللاثمائة. 


واتفق أن المرزبان حرج عليه جمع بباب الأبواب» فسار إليهم 
فأرسل مقدَم من أكراد أذربيجان إلى ديسم يستدعيه إلى أذربيجان 
ليعاضده على ملكهاء فسار إليهاء وملك مدينة سَلّماس» فارسل إليه 
المرزبان قائدا من قواده» فقاتله» فاستامن أصحاب القائد إلى 
ديسم» فعاد القائد منهزماًء وبقي دیسم لماش 


فلما فرغ المززبان من أمر الخوارج عليه عاد إلى أذربيجان» 
فلما قرب من ديسم فارق سَلّماس وسار إلى أرمينية وقصد ابن 
الديراني وابن حاجيق )٠٠۲/۸(‏ لثقته بهماء فكتب المرزبان إلى ابن 
القيزات یامره بالقبض على دیسم» فدافعه» ثم قبض عليه خوفاً من 
المرزبان» فلما قبض عليه آمره المرزبان بأن يحمله إليه» فدافعه ثم 
اضطر إلى تسليمه» فلما تسلّمه المرزبان سمله وأعما ثم حبسه 
فلما توفي المرزبان قتل ديسم بعضٌ أصحاب المرزيان خوفاً من 
غائلته. 


ذكر استيلاء المرزبان على سيرم 

قد ذکرنا آسر المرزبان وحبسه بسُمیرم؛ وما سبب خلاصه فان 
والدته» وهي ابنة جستان بن وهسوذان الملك» وضعحت جماعة 
للسعي في خلاصه» فقصدوا سّميرم» وأظهروا آنهم تجارء وأن 
المرزبان قد أذ منهم أمتعة نفيسة ولم يوصل منها إليهم 
واجتمعوا بمتولي سمیرم» ویعرف بہشیر آسفار» وعرفوه ما ظلمهم 
به المرزبان» وسألوه أن يجمع بينهم ليحاسبوه وليأاخذوا خطه إلى 
والدته بإيصال مالهم إليهم» فرق لهم بشير أسفار» وجمع بينهم» 
فطالبوه بمالهم» فأنكر المرزبان ذلك فغمزه أحذهم» ففطن لهم 
واعترف لهم» وقال: حتى أتذكر مالكم» فإنني لا أعرف مقداره؛ 
فأقاموا هناك وبذلو! الأموال لبشير أسفار والأجناد» وضمنوا لهم 
الأموال الجليلة إذا خلص مالهم عند المرزبان» فصاروا لذلك 
يدخلون الحصن بغير إذن» وكثر اجتماعهم بالمرزبان وأوصلوا إليه 
آموالا من عند والدته» وآخباراء وآخذو! منه ما عنده مسن )٥۰۳/۸(‏ 
الأموال. 

وكان لبشير أسفار غلام أمرد» جميل الوجه» يحمل ترسه 
وزوبينه» فآظهر المرزبان لذلك الغلام محبة شديدة وعشقاء وأعطاه 
مالا كثيرا مما جاءه من والدته» فواطاه على ما يريد وأوصل إليه 


سنة اثنتين وأربعین وثلاثمائة 


درعاً ومباردء فبرد قيده» واتفق المرزبان وذلك الغلام والذي جاؤوا 
لتخليص المرزبان على أن يقتلوا بشير أسفار في يوم ذكروه. 


وكان بشير أسفار يقصد المرزبان كل أسبوع ذلك اليوم يفتقده 
وقيوده ويصبره ويعودء فلما كان يسوم الموعد دخل أحد آولئك 
التجارء فقعد عند المرزبان» وجلس آخرٌ عند البوّاب» وأقام الباقون 
عند باب الحصن ينتظرون الصوت» ودخل بشير أسفار إلى 
المرزبانء فتلطًف به المرزبان» وساله أن يطلقه» وبذل له أموالاً 
جليلة وإقطاعا كثيرأء فامتنع عليه وقال: لا أحون ركن الدولة أبدا! 
فنهض المرزبان وقد أخرج رجله من قيده وتقدم إلى الباب» فأخذ 
الترس والزوبين من ذلك الغلام» وعاد إلى بشير أسفار فقتله هو 
وذلك التاجر الذي عنده» وثار الرجل الذي عند البوؤاب به فقتله 
ودخل من كان عند باب الحصن إلى المرزبان. 


وكان أجناد القلعة متفرقين» فلما وقع الصوت اجتمعوا فرأوا 
صاحبهم قتيلاء فسالوا الأمان» فأمنهم المرزبان» وأخرجهم من 
القلعةء واجتمع إليه أصحابه وغيرهم» وكثر جمعه» وخرج فلحق 
بأمّه وأخیه» واستولی على البلاد» على ما ذکرتاه قبلٌ. )5۰٤/۸(‏ 


ذكر مسير أبي علي إلى الري 

لما كان من أمر وشمكير وركن الدولة ما ذكرنا كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يستمده» فكتب نوح إلى أبي علي بن 
محتاج يأمره بالمسير في جيوش خراسان إلى التري وقتال ركن 
الدولة» فسار آبو علي في جيوش كثيرة» واجتمع معه وشمكير» 
فسارا إلى الري في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 

وبلغ الخبر إلى ركن الدولةء فعلم أنه لا طاقة له بمن قصده 
فرأی أن یحفظ بلده» ویقاتل عدوه من وجه واحد» فحارب 
الخراسانيين بطَبرّك وأقام عليه أبو علي عدة شهور يقاتله» فلم 
يظفر به» وهلكت دواب الخراسانية» وأتاهم الشتاء وملوا فلم 
يصبروا» فاضطرٌ أبو علي إلى الصلح» فتراسلوا في ذلك» وكان 
الرسول أبا جعفر الخازن» صاحب كتاب زيج الصفائح» وكان عارفا 
بعلوم الرياضة» وكان المشير به محمد بن عبد الرزاق المقدّم ذكرى 
فتصالحاء وتقرر على ركن الدولة كل سنة مائتا ألف دينار» وعاد أبو 
علي إلى خراسان. 


وكتب وشمكير إلى الأمير نوح يعرّفه الحال» ويذكر له أن أبا 
علي لم يصدق في الحرب وأنه مالا ركن الدولةء فاغتاظ نوح من 
أبي علي» وآما ركن الدولة فإنه لما عاد عنه أبو علي سار نحو 
وشمکیر» فانهزم وشمکیر من بين يديه إلى أسفرايين» واستولی 
ركن الدولة على طبرستان. )٠٠٠١/۸(‏ 


ذكر عزل أبي علي عن خراسان 

لما اتصل خبر عود أبي علي عن الري إلى ge‏ 
ذلك وكتب وشمكير إلى نوح يُلزم الذنب فيه أبا علي» فكتب إلى 
أبي علي بعزله عن خراسان» وكتب إلى القواد يعرفهم أنه قد عزله 
عنهم» فاستعمل على الجیوش بعده آبا سعيد بكر بن مالك 
الفرغاني» فأنفذ أبو علي يعتذر» وراسل جماعة من أعيان نيسابور 
يقيمون عذره» ويسألون أن لا يُعزل عنهم» فلم يجابوا إلى ذلك 
وعُزل أبو علي عن خراسان» وأظهر الخلاف» وخطب لنفسه 
نششانوز: 


وكتب نوح إلى وشمكير والحسن بن فيرزان يأمرهما بالصلح» 
وأن يتساعدا على من يخالف الدولةء ففعلا ذلك فلما علم أبو 
علي باتفاق الناس مع نوح عليه كاتب ركن الدولة في المصير إليه 
لأنه علم آنه لا يمکنه المقام بخراسانء» ولا يقدر على العود إلى 
الصغانيان» فاضطر إلى مكاتبة ركن الدولة في المصير إليه» فاذن له 
في ذلك. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة» في الحادي والعشرين من شباطء ظهر بسواد 
العراق جراد كثير آقام آياما وأثر في الغلآت آثاراً قييحة» وكذلك 
ظهر بالأهواز» وديار الموصل» والجزيرة والشام» وسائر النواحي» 
ففعل مثل ما فعله بالعراق. 

وفيها عاد رسل كان الخليفة أرسلهم إلى خراسان للصلح بيسن 
ركن الدولة )٠١۹/۸(‏ ونوح صاحب خراسان» فلما وصل إلى 
خلوان خرج عليهم ابن أبي الشوك في أكراده فن 


فلهيهم» ونهب 
القافلة التي كانت معهم» وأسر الرسل» ڈ ثم اطلقمب فسیر معز 
الدولة عسكراً إلى حلوانء فأوقعوا بالأكرادء وأصلحوا البلاد هناك 
وعادوا, 


وقيها سير الحجاج الشريفان أبو الحسن محمد بن عبد الله 
وأبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحيى العلويانء فجرى بينهما وين 
عساكر المصريين من أصحاب ابن طح حرب شديدة» وكان الظفر 
لهماء فخطب لمعز الدولة بمكة» فلما خرجا من مكة لحقهما 
عسکر مصرء فقاتلهماء فظفرا به ایضاً. 


وفيها SE‏ 
ال المعتزلة رال وله شعر. 

وفيهاء في رمضان» مات الشريف أبو علي عمر بن علي 
العلوي الكوفي ببخداد بصرع لحقه. 


وفيهاء في شوال» مات بو عبد الله محمد بن سليمان بن فهد 


سنة ثلاث وأربعين وئلاٹمائة 


وفيها مات أبو الفضل العباس بن فسانجس بالبصرة من ذرب 
لحقه» وحمل إلى الكوفةء فدفن بمشهد أمير المؤمنين علي» وقد 
الديوان بعذه آبنه آبو الفرج»› وجرى على قاعدة آبيه. 

وفيها فى ذي القعدة ماتت بدعة المغتية المشهورة المعروفة 
ببدعة الحمدونية عن اثنتين وتسعين سنة. )9۰۷/۸( 


سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 


ذكر حال أبي علي بن محتاج 

قد ذکرنا من آخبار آبي علي ما تقدّم» فلما تب إلى ركن 
الدولة يستأذنه في المصير إليه أذن له» فسار إلى الري» فلقيه ركن 
الدولة وأكرمه» وأقام الأتراك الضيافة له ولمن معه» وب بو علي 
أن يكتب له عهداً من جهة الخليفة بولاية خراسان» فارسل ركن 
الدولة إلى معز الدولة في ذلك» فسيّر له عهدا بما ظلت ویر له 
نجدةٍ من عسكره» فسار أبو علي إلى خراسان واستولى على 
نیسابور» وخطب للمطیع بها ویما استولی عليه من خراسان» ولم 
ی نب4 ماز ات 

ثم إن نوحاً مات في خلال ذلك وتولی بعده ولده عبد 
الملك. فلما استقر أمره ضير بكر بن مالك إلى خراسان من بخارى 
وجعله مقدّماً على جیوشهاء وآمره باخراج ابي علي من خراسان» 
فسار في العساكر نحو آبي علي» فتفرق عن آبي علي أصحابه 
وعسکره وبقي معه من أصحابه ماتا رجل سوی من کان عنده من 
الديلم نجدة له فاضطر إلى الهرب» فسار نحو ركن الدولةء فانزله 
معه في الري» واستولى ابن مالك على خراسان» فاقام بنيسابور 
وتتبع أصحاب أبي علي. (9AN)‏ 


ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك 
وفي هذه السنة مات الأمير نوح بن نصر الساماني في ربيع 
الآحر» وكان يلقَب الأمير الحميد» وكان حسن السيرة» كريم 
الأخلاق» ولما توفي ملك بعده ابنه عبد الملك» وكان قد استعمل 
بکر بن مالك علی جیوش خراسانء کما ذکرناء فمات قبل أن یسیر 
N ES‏ 


فلما استقر حاله ود ثبت ملکه مر بکراً بالمسیر إلى خراسان» فسار 
ھا ران انر مع أبي علي ما قدمنا ذکره. 
ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان 


في هذه السنة» في شهر ربيع الأولء غزا ميف الدولة بن 
حمدان بلاد الروم» فقتل› وأسر» وسہی» وغنم» وکان فیمسن قتل 
قسطنطين بن الدمُستق» فعظم الأمر على الروم» وعظم الأمر على 


الدمستق» فجمع عساكره من الروم والروس والبلغار وغيرهم 
وقصد الثغورء فسار إليه سيف الدولة بن حمدان فالتقوا عند 
الحَدَث في شعبانء فاشتد القتال بينهم وصبر الفريقان» ثم إن الله 
تعالی تصر المسلمينء فانهزم الروم» وقتل منهم وممن معهم خلسق 
عظیم» وآسر صهر الدمستق وابن ابنته وکثیر من بطارقته وعاد 
الدمستق مهزوماً مسلولا.(۰۹/۸٥)‏ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان بخراسان والجبال وباء عظيم هلك فيه خلقی 
كثير لايحصون كثرة. 

وفيها صرف الأبرعاجي عن شرطة بغداد» وصودر على 
ثلاثمائة ألف درهم» ورتب مكانه بكبيك نقيب الأتراك. 

وفيها سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو علي بن محتاج» 
فدخلها بغير حرب» وانصرف وشمكير عنها إلى خراسان. 

وفيها وقعت الحرب بمكة بين أصحاب معز الدولة وأصحاب 
ابن طُغج من المصريّين» فكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة 
فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة وولده عز الدولة 
بختيار» وبعدهم لابن طغج. 

وفيها أرسل معز الدولة سبكتكين في جيش إلى شهرزور» في 
رجب» ومعه المنجنيقات لفتحهاء فسار إليهاء وأقام بتلك الولاية 
إلى المحرم من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» فعاد ولم يمكنه فتحها 
لأنه اتصل به خروج عساكر خراسان إلى الري» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» فعاد إلى بغدادء فدخلها في المحرم. 

وفيهاء في شوال» مات أبو الحسين محمد بن العباس بن 
الوليد المعروف بابن النحوي الفقيه. 

وفيهاء في شوال أيضاء مات أبو جعفر محمد بن القاسم 
الكرخي. )01/۸( 


سنة أربع وأربعين وثلاشمائة 


ذكر مرض معز الدولة وما فعله ابن شاهين 

كان قد عرض لمعز الدولة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين 
[وثلائمائة] مرض یسمی فریافسمس» وهو دوام الإنعاظ مع وجع 
شديد في ذكره مع تور أعصابه» وكان معز الدولة خواراً في 
أمراضه» فأرجف الناس به واضطربت بغدادء فاضطر إلى الركوب 
فركب في ذي الحجة على ما به من شدة المرض» فلما كان في 
المحرم من سنة أريع وأربعين وثلاثمائة أوصى إلى ابنه بختيارء 
وقلّده الأمر بعده وجعله أمير الأمراء. 


سنة أربع وأربعين وللامائة 


وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات واجتاز عليه 
مال يحمل إلى معز الدولة من الأهواز» وفي صحبته خلق كثير من 
التجار» فخرج عليهم فأخذ الجميع» فلما عوفي معز الدولة راسل 
ابن شاهين في المعنى» فرد عليه ما أخذه له» وحصَّل له أموال 
التجارء وانفسخ الصلح بينهماء وكان ذلك في المحرم. )۵۹۹/۸( 

ذكر خروج الخراسانية إلى الرّي وأصبهان 

في هذه السنة خرج عسكر خراسان إلى الرّي» وبها ركن 
الدولة وكان قد قدمها من جرجان أول المحرم» فكتب إلى أخيه 
معز الدولة يستمده فأمده بعسكر مقدّمهم الحاجب سبكتكين» 
وسيّر من خراسان عسكراً آخر إلى أصبهان على طريق المفازة 
وبها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة. 

فلما بلخه خبرهم سار عن أصبهان بالخزائن والحُرَم التي لابيه 
فبلغوا خان لنجان» وكان مقدّم العسكر الخراساني محمد بن 
ماکان» فوصلوا إلى أصبهان» فدخلوهاء وخرج ابن ماكان منها في 
طلب بويه» فأدرك الخزائن فأخذها وسار فى أثره» وكان من لطف 
الله به أن الأستاذ أبا الفضل بن العميدء وز الدولةء اتصل 
بهم في تلك الساعةء فعارض ابن ماكان وقاتله» فانهزم أصحاب 
ابن العميد عنه» واشتغل أصحاب ابن ماكان بالنهب. 

قال ابن العميد: فبقيت وحدي وأردث اللحاق بأصحابي» 
ففکرت وقلت: باي وجه ألقیى صاحبي وقد اسلمت أولاده» وأهله 
وأمواله وملكه» ونجوت بنفسي؟ فرأيت القتل ايسر علي من ذلك 
فوقفت» وعسكر ابن ماكان ينهب أثقالي وأثقال عسكري» فلحق 
بابن العميد نفر من أصحابه» ووقفوا معه» وأتاهم غيرهم فاجتمع 
معهم جماعة» فحمل على الخرامسانتين وهم مشغولون بالنهب» 
وصاحوا فبهم» فانهزم الخراساتيون فأخذوا من بين قتيل وأسيرء 
وأسر ابن ماكان وأحضر عند ابن العميد» وسار ابن العميد إلى 
أصبهان فأخرج من کان بها من أصحاب ابن ماکان» وأعاد أولاد 
ركن الدولة وحرمه إلى أصبهان» واستنقذ أمواله.(۸/١١١)‏ 

ثم إن ركن الدولة راسل بكر بن مالك صاحب جيوش 
خراسان» واستماله فاصطلحا على مال يحمله ركن الدولة إليه 
ويكون الري وبلد الجبل بأسره مع ركن الدولةء وأرسل ركن 
الدولة إلى أخيه معز الدولة يطلب نلعا ولواء بولاية خراسان لبكر 
بن مالك» فأرسل إليه ذلك. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وقع بالري وباء كثير مات فيه مسن الخلق ما لا 
يحصى» وكان فيمن مات آبو علي بن محتاج الذي كان صاخب 
جيوش خراسان» ومات معه ولده» وحمل أبو علي إلى الصغانيان» 


سنة خمس وأربعين وثلاشمائة 


وعاد من كان معه من القوّاد إلى خراسان. 


وفیها وقع الأكراد بناحية ساوة على قفل من الحجٌاج 
فاستباحوه. 


وفيها خرج بناحية دينوند رجل اذعى النبوة» فقشل» وخرج 
بأذرييجان رجل آخر يدعي أنه يحرم اللحوم ومايخرج من 
الحيوان» وأنه يعلم الغيب» فأضافه رجل أطعمه كشكية بشحم» 
فلما أكلها قال له: الست تحرَم اللحنم وما يخرج من ألحيوانء 
ونك تعلم الغيب؟ قال: بلى! قال: فهذه الكشكية بشحم» ولو 
علمت الغيب لما خفي عليك ذلك؛ فأعرض الناس عنه. 


وفيها أنشأ عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مركباً كبيرا 


لم يعمل (۵۱۳/۸) مثله» وسيّر فيه أمتعة إلى بلاد الشرق» فلقي في 
البحر مركبا فيه رسول من صقلية إلى المعز» فقطع عليه أهمل 


المركب الأندلسي» وأخذوا ما فيه» وأخذوا الكتب التي إلى المعزء 1 


فبلغ ذلك المعز» فعمّر اسطولاً واستعمل عليه الحسن بن علي 
صاحب صقليةء وسيّره إلى الأندلس» فوصلوا إلى المريّةء فدخلوا 
المرسىء» وأحرقوا جميع مافيه من المراكب» وأاحذوا ذلك 
المركب» وكان قد عاد من الإسكندريةء وفيه أمتعة لعبسد الرحمن»› 
وجوار مغنيات» وصعد من في الأسطول إلى البر فقتلوا ونهبوا 
ورجعوا سالمين إلى المهدية. 


ولما سمع عبد الرحمن الأموي سير اسطولاً إلى بعض بلاد 
إفريقيةء فنزلوا ونهبوا» فقصدتهم عساكر المعز» فعادوا إلسى 
مراکبهم» ورجعوا إلى الأندلس وقد لوا وقيِل منهم خلق كثير. 
(/914( , 


سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 
ذکر عصیان روزبهان على معز الدولة 
في هذه السنة خرج روزبهان بن ونداد خحرشږد الديلمي على 
معز الدولة» وعصی عليه» وخرج أخوہ بلکا بشیراز»وخرج أخوهما 
أسفار بالأهواز» ولحق به روزبهان إلى الأهوازء وكان يقاتل عمران 
بالبطيحة» فعاد إلى واسطء وسار إلى الأهواز في رجب وبها 
الوزير المهلبيء » فأراد محاربة زوزبهان» ا رجاله إلى 
روزبهان؛ فانحاز المهلبي عنه. 


وورد الخبر بذلك إلى معز ز الدولة فلم يصدقه لإحسانه إليهء 
لأنه رفعه بعد الضعة» ونوّه بذكره بعد الخمول» فتجهز معز الدولة 
إلى محاربته» ومال الديلم باسرهم إلى روزبهان» ولقوا معز الدولة 
بما یکره» واختلفوا علیهء وتتابعوا على المسیر إلى روزبهان» وسار 
معز الدولة عن بغداد حامس شعبان» وخحرج الخليضة المطيع لله 


منحدراً إلى معز الدولةء لأن ناصر الدولة لما بلغه الخبر سير 
العساكر من الموصل مع ولده أبي المرجى جابر لقصد بغداد 
والاستيلاء عليهاء فلما بلغ ذلك الخليفة اننحدر من بغدادء فأعاد 
معز الدولة الحاجب سبكتكين وغيره ممن يثق بهم من عسكره إلى 
بغداد فشغب الديلم الذين ببغدادء فوعدوا بأرزاقهم فسكنوا وهم 
على قنوط من معز الدولة. )١٠١/۸(‏ 


وأما معز الدولة فإنه سار إلى أن بلغ قنطرة أربقء فنزل هناك 
وجعل على الطرق من يحفظ أصحاب الديلم من الاستئمان إلى 
روزبهان» لأنهم کانوا یاخذون العطاء منه ثم يهربون عنه» وکان 
اعتماد معز الدولة على أصحابه الأتراك. ومماليكه ونفر يسير مسن 
الديلم. 

فلما كان سلخ رمضان اراد معز الدولة العبور هو وأصحابه 
لذين يثق بهم إلى محاربة روزبهان» فاجتمع الديلم وقالوا لمعز 
الدولة: إن كنا رجالك فأخرجنا معك نقاتلى بين يديك» فإنه لا صبر 
لنا على القعود مع الصبيان والغلمان» فإن ظفرت كان الاسم 
لهؤلاء دونناء وإن ظفر عدوّك لحقنا العار؛ وإنما قالوا هذا الكلام 
خديعة ليمكنهم من العبور معه فيتمكنوا منه» فلما سمع قولهم 
ساألهم التوقف» وقال: إنما أريد [أن] أذوق حربهم ثم أعود» فإذا 
كان الغد لقيناهم بأاجمعنا وناجزناهم؛ وكان يكثر لهم العطاء 
فأمسکوا عنه. 

وعبر معز الدولة» وعبًاً أصحابه كراديس تتناوب الحملات» 
قازار اكاك ي زوت الح فل ات لارا 
وتعبوا»وشكوا إلى معز الدولة ما أصابهم من التعب» وفالوا: 
نستريح الليلة ونعود غدأًء فعلم معز الدولة أنه إن رجع زحف إلبه 
روزبهان والديلم» وثار معهم أصحابه الديلم» فيهلك» ولا يمكنه 
لک د ا اة تسق اة اة ا 
تجمع الكراديس كلها ويحملوا حملة واحدة» وهو في أولهم» فإما 
ان يظفروا وما أن يُقتل أول من يقتل» فطالبوه بالنشاب» فقال: قد 
بقي مع صغار الغلمان نشّاب» فخذوه واقسموه. )9۱١۹/۸(‏ 

وكان جماعة صالحة من الغلمان الأصاغر تحتهم الخيسل 
الجيادء وعليهم اللبس الجيدء وكانوا سألوا معز الدولة أن يأذن لهم 

في الحرب» فلم يفعل» وقال: إذا جاء وقت يصلح لكم آذنت لكم 
في التال؛ فوجه لبهم تلك الساعة من باخيذ متهم التشاب» واوما 
معز الدولة إليهم بيده أن اقبلوا منه وسلّموا إليه الشاب فظنوا آنه 
يأمرهم بالحملةء فحملوا وهم مستريحون» فصدموا صفوف 
روزبهان فخرقوهاء والقوا بعضها فوق بعض» فصاروا خلفهم» 
وحمل معز الدولة فيمنن معه باللتوت» فكانت الهزيمة على 
روزبهان واصحابه» ااذ روزبهان سیر وجماعة من قواده» وقشل 


من أصحابه خلق كثير» وكتب معز الدولة بذلك» فلم يصدق الناس 
لما علموا من قوة روزبهان وضعف معز الدولة» وعاد إلى بغداد 
ومعه روزبهان ليراه الناس» وسير سبكتكين إلى أبي المرجى بن 
ناصر الدولة» وكان بعكبراء فلم يلحقه لأنه لما بلغه الخبر عاد إلسى 
الموصل» وسجن معز الدولة روزبهان» فبلغه أن الديلم قد عزموا 
على إخراجه قهراً والمبايعة له» فاخرجه ليلا وغرقه. 

وآما أخو روزبهان الذي خرج بشيراز» فإن الأستاذ أبا الفضل 
بن العميد سار إليه في الجيوشء فقاتله» فظفر به» وأعاد عضد 
الدولة بن ركن الدولة إلى ملكه» وانطوى خبر روزبهان وإخوته» 
وكان قد اشتعل اشتعال النار. 


وقبض معز الدولة على جماعة من الديلم» وترك مَن سواه 
واصطنم الأتراك وقدمهم» وأمرهم بتوبيخ الديلم والاستطالة 
عليهم» ثم أطلق للأتراك إطلاقات زائدة على واسط والبصرة 
فساروا لقبضها مدلين بما صنعواء فأاخربوا البلاد ونهبرا الأموال 
وصار ضررهم آکثر من نفعهم. )١۱۷/۸(‏ 


ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 
في هذه السنةء في رجب» سار سيف الدولة بن حمدان في 
جيوش إلى بلاد الروم وغزاهاء حتى بلغ خرشنةء وصارخحة» وفتح 
عدة حصون وسبى» وأسر» وأحرق» وخرّب» وأكثر القتل فيهم» 
ورجع إلى أذنة فاقام بھا حتی جاءه رئيس طَرَسوس» فخلع عليه 
وأعطاه شيئا كثيرا» وعاد إلى حلب. 


فلما سمع الروم بمافعل جمعوا وساروا إلى ميّافارقين» 
وآحرقوا سوادها ونهبوه» وخربول وسبوا آهلهاء ونهبوا أموالهم 
وعادوا. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة وقعت الفتنة بأصبهان بين أهلها وبين آهل فم 
بسبب المذاهب»وكان سببها آنه قيل عن رجل قمي إنه سب بعحض 
الصحابة» وكان من أصحاب شرحنة أصبهان» فثار أهلهاء واسستغائوا 
بأهل السوادء فاجتمعوا في خحلق لا يحصون كثرةء وحضروا دار 
الشحنةء وقتل بينهم قتلى» ونهب أهل أصبهان أموال التجار من 
أهل قم» فبلغ الخبر ركن الدولة» فغضب لذلك» وأرسل إليها 
فطرح على أهلها مالا كثيرا. 
الزاهدء غلام ثعلب» في ذڏي القعدة. 

(9۱A/۸)‏ وقيها کانت الزلزلة بهمذان» واستراباذ ونواحیهاء 
وكانت عظيمة اهلكت تحت الهدم خلقاً كشيرأ وانشقّت منها 
حيطان قصر شيرين من صاعقة. 


سنة ت وأربعين وثلائمائة 


وفيهاء في جمادى الآخرة» سار الروم في البحرء فاوقعوا باهل 
طْرّسوس» وقتلوا منهم ألغا وثمانمائة رجل» وأحرقوا القرى التي 
حولها. 

وفيها سار الحسن بن علي صاحب صقلية على أسطول كثير 
إلى بلاد الروم. )١۹۹/۸(‏ 


سنة ست وأربعين وثلاثمائة 


ذکر موت المرزبان 

في هذه السنةء في رمضان» توفي السلار المرزبان بأذربيجانء 
وهو صاحبهاء فلما يئس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان 
بالملك» وبعده لابنه جستان بن المرزبان. 

وكان المرزبان قد تَقَدَّم أولاً إلى نرّابه بالقلاع أن لا يسلموها 
بعده إلا إلى ولده جستان» فن مات فإلى ابنه إنراهيم» فإن مات 
فالی ابنه ناصر» فان لم يبق منهم أحد فال أخيه وهسوذان» فلما 
أوصى هذه الوصية إلى أخيه عرّفه علامات بينه وبين نوابه في 
قلاعه ليتسلمها منهم» فلما مات المرزبان أنفذ أخوه وهسوذان 
خاتمه وعلاماته إليهم» فأظهروا وصيته الأولى» فظن وهسوذان 
آأخاه خدعه بذلك فأاقام مع أولاد آخیه فاستبدوا بالأمر دونه» 
فخرج من أردبيل كالهارب إلى الطرم» فاستبد جستان بالأمر 
وأطاعه إخوته» وقلد وزارته أبا عبد الله النعيمي» وأتاه قوّاد أبيه إلا 
جتان ین شرمزق فاه زم على التغلب غل ارة قان ايا 
علیها۔ 

وشرع وهسوذان في الإفساد بين أولاد أخيه» وتفريق كلمتهم» 
وإطماع أعدائهم فيهم» حتى بلغ ما أراد وقتل بحضهم. )%/0۰( 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كثر ببغداد ونواحيها أورام الحلتق والماشراء 
وكثر الموت بهماء وموت الفجاةء وكل من افتصد انصب إلى 
ذراعيه مادة حادة عظيمة» تبعها حمى حادة» وما سلم أحد ممن 
افتصد» وکان المطر معدوماً. 

وفيها تجهز معز الدولة وسار نحو الموصل لقصد ناصر الدولة 
يسبب مافعله» فراسله ناصر الدولة» وبذل له مالا» وضمن البلاد 
منه كل سنة بألفي آلف درهم» وحمل إليه مثلهاء فعاد معز الدولة 
بسبب خراب بلاده للفتنة المذكورة» ولأنه لم يثق بأصحابه. 


ثم إن ناصر الدول منع حمل المالء فسار إليه معز الدولة على 
ها نذکره۔ 


وفيها نقص البحر ثمانين باعأء فظهرت فيه جزائر وجبال لم 


تعرف قبل ذلك. 


وفيها توفي أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل 
الأموي النيسابوري المعروف الأصم» وكان عالي الإسناد في 
الحديث» وصحب الربيع بن سليمان صاحب الشافعي» وروى عنه 
كتب الشافعي. 


الفقيه البخاري الأمين. 


)٥۲۱/۸(‏ وفيها كانت بالعراق وبلاد الجبال وقُم ونواحيها 
زلازل كثيرة متتابعة دامت نحو أربعين يوماً تسكن وتعود فتهدمت 
الأبنيةء وغارت المياه وهلك تحت الهسدم من الأمم الكثير؛ 
وكذلك كانت زلزلة بالري ونواحيهاء مستهل ذي الحجة» أخريت 
كثيراً من البلدء وهلك من أهلها كثير؛ وكذلك أيضاً كانت الزلزلة 
بالطالقان ونواحيها عظيمة جداً أهلکت أمماً كثيرة. )٥۲۲/۸(‏ 


سنة سبع وأربعين وثلاشمائة 


ذكر استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده عنها 

قد ذكرنا صلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألفي ألف 
درهم كل سنة» فلما كان هذه السنة أخر ناصر الدولة حمل المالء 
فتجهز معز الدولة إلى الموصل وسار نحوهاء منتصف جمادى 
الأولى» ومعه وزيره المهلبي» ففارقها ناصر الدولة إلى تصيبين» 
واستولى معز الدولة على الموصل. 

فكان من عادة ناصر الدولة إذا قصده أحذٌ سار عن الموصل 
واستصحب معه جميع الكتاب»والوكلاء» ومن يعرف أبواب المالء 
ومنافع السلطان» وربما جعلهم في قلاعه كقلعة كواشى» 
والرعفران» وغيرهماء وكانت قلعة كواشى تسمى ذلك الوقت قلعة 
أردمشت» وكان ناصر الدولة يأمر العرب بالإغارة على العلافة ومن 
يحمل الميرةء فكان الذي يقصد بلاد ناصر الدولة يبقى محصوراً 

فلما قصده معز الدولة هذه المرة فعلل ذلك به» فضاقت 
الأقوات على معز الدولة وعسكره» وبلغه أن بنصيبين من الغخلات 
السلطانية شيئاً كثيرأء فسار عن الموصل نحوهاء واس تخلف 
بالمرصل سبكتكين الحاجب الكبيرء فلما توسط الطريق بلغه أن 
أولاد ناصر الدولة أبا المرجَّى وهبة الله بسنجار في (9۲۳/۸) 
عسكرء فسير إليهم عسكرآء فلم يشعر أولاد ناصر الدولة بالعسكر 
إلا وهو معهم» فعجلوا عن أخذ أثقالهم» فركبوا دوابهم وانهزموا 
ونهب عسكر معز الدولة ما تركوه» ونزلوا في خحیامهم» فعاد أولاد 
ناصر الدولة إليهم وهام غارونء فوضعوا السيف فيهم» فقتلواء 


سنة سبع وأربعین وثلائمائة 


وأسرواء وأقاموا بسنجار. 


وسار معز الدولة إلى نصيبين» ففارقها ناصر الدولة إلى 
ميافارقين» ففارقه أصحابه وعادوا إلى معز الدولة مستأمنينء فلما 
رأى ناصر الدولة ذلك سار إلى أخيه سيف الدولة بحلب» فلما 
وصل خرج إليه ولقيه» وبالغ في إكرامه» وخدمه بنفسه» حتى إنه 
نزع خحفه بیدیه. 


وكان أصحاب ناصر الدولة في حصونه ببلد الموصل» 
والجزيرة» يغيرون على أصحاب معز الدولة بالبلدء فيقتلون فيهم» 
ويأسرون منهم» ويقطعون الميرة عنهم. 

ثم إن سيف الدولة راسل معز الدولة في الصلح» وترددت 
الرسل في ذلك فامتنع معز الدولة في تضمين ناصر الدولة لخلفه 
معه مرة بعد أخرى» فضمن سيف الدولة البلاد منه بألفي الف 
درهم وتسع مائة الف درهم» وإطلاق مَن أسر من أصحابه بسنجار 
وغيرهاء وكان ذلك في المحرم سنة ثمان وأربعين [وثلاثمائة]. 

وإنما أجاب معز الدولة إلى الصلح بعد تمكنه من البلاد لأنه 
ضاقت عليه الأموال» وتقاعد الناس في حمل الخراج» واحتجوا 
بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم» وطلبوا الحماية من العرب أصحاب 
ناصر الدولة» فاضطر معز الدولة )١۲٤/۸(‏ إلى الانحدار» وأنف 
من ذلك» فلما وردت عليه رسالة سيف الدولة استراح إليهاء 
وأجابه إلى ما طلبه من الصلح» ثم انحدر إلى بغداد. 


ذكر مسير جيوش المعز العلوي إلى أقاصي المغرب 

وفيها عظم أمر أبي الحسن جوهر عند المعز بإفريقية»ء وعلا 
محلّه» وصار في رتبة الوزارة» فسيّره المعز في صفر في جيش 
كثيف منهم زيري بن مناد الصنهاجي وغيره» وأمره المسير إلى 
أقاصي المغرب» فسار إلى تاهَرت» فحضر عنده يعلى بن محمد 
الزناتي» فأكرمه» وأحسن إليه» ثم خالف على جوهر» فقبض عليه» 
وثار أصحابه» فقاتلهم جوهر,» فانهزموا وتبعهم جوهر إلى مدينة 
أفكان» فدخلها بالسيف»ونهبهاء ونهب قصور يعلى» وأخذ ولده» 
وكان صبياًء وأمر بهدم أفكان وإحراقها بالنار» وكان ذلك في 
جمادى الآخرة. 


ثم سار منها إلى فاس» وبها صاحبها أحمد بن بكر فأغلق 
أبوابهاء فنازلها جوهرء وقاتلها مدة» فلم يقدر عليهاء وأتته هدايا 
الأمراء الفاطميين بأقاصي السوس» وأشار على جوهر وأصحابه 
الرحيل إلى سيجلماسة» وكان صاحبها محمد بن واسول قد تلقب 
الشاكر لله ويخاطّب بأمير المؤمنين» وضرب السكة باسمه» وهو 
على ذلك ست عشرة سنةء فلما سمع بجوهر هرب ثم أراد 
الرجوع إلى سجلماسةء فلقيه أقوام» فاخذوه أسبيراء وحملوه إلى 


i: 


جوهر. )٥۲١/۸(‏ 
ومضى جوهر حتى انتهى إلى البحر المحيط» فامر أن يُصطاد 
له من سمكه» فاصطادوا له» فجعله في قلال الماء وحمله إلى 
المعز» وسلك تلك البلاد جميعها فافتحها وعاد إلى فاس» فقاتلها 
مدة طويلةء فقام زيري بن مناد فاختار من قومه رجالاً لهم شجاعة 
وأمرهم أن يأخذوا السلاليم» وقصدوا البلدء فصعدوا إلى السور 
الأدنى في السلاليم» أهل فاس آمنون» فلما صعدوا على السور 
قتلوا مَّن عليه» ونزلوا إلى السور الثاني» وفتحوا الأبواب» وأشعلوا 
المشاعل» وضربوا الطبول» وكانت الإمارة بين زيري وجوهر» فلما 
سمعها جوهر ركب في العساكر فدخل فاساء فاستخفى صاحبهاء 
وأخذ بعد يومين» وجُعل مع صاحب سجلماسة» وكان فتحها في 
رمضان سنة ثمان وأربعين وثلائمائة» فحملهما في قفصين إلى 

المعز بالمهدية» وأعطى تاهَرت لزيري بن مناد. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان ببلاد الجبل وباء عظيم مات فيه أكثر أهل 
البلادء وكان أكثر من مات فيه النساء والصبيان» وتعذر على الناس 
عيادة المرضى» وشهود الجنائز لكثرتها. 

وفيها اننخسف القمر جميعه. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي 
بنيسابور» وهسو )٥۲۹/۸(‏ أحد المشهورين منهم؛ وأبو الحسن 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب» قاضي بغدادى 
وكان مولده سنة اثنتين وتسعين ومائتين؛ وأبو علي الحسين بن 
علي بن يزيد الحافظ النيسابوري في جمادى الأولى. 

وفيها توفي عبد الله بن جعفر بن درستويه أبو محمد الفارسي 
النحوي في صفر وكان مولده سنة ثمان وخمسين ومائتين» وأخذ 
الحو عن المبرد. )9۲۷/۸( 


سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 


في هذه السنةء في المحرم» تم الصلح بين سيف الدولة ومعز 
الدولة» وعاد معز الدولة إلى العراق»ء ورجع ناصر الدولة إلى 
الموصل. 

وفيها أنفذ الخليفة لواء وخلعة لأبي علي بن إلياس صاحب 
کرمان. 
الدولة وکتب بعده أبو بكر بن أبي سعید. 


وفيها كانت حرب شديدة بين على بن كامة» وهو ابن أخحت 


سنة ثمان وأريعين وللاثمائة 


)0۲0/۸( 
ركن الدولة» وبين بيستون بن وشمكير» فانهزم بيستون. 
وفيها غرق من حجَاج الموصل في الماء بضعة عشر زورقا. 

وفيها غسزت الروم طْرّسوس والرهاء فقتلواء وسبواء 
وغنمواء»وعادوا سالمين. 

وفيها سار مؤيد الدولة بن ركن الدولة من الري إلى بغداد 
فتزوج بابنة عمه معز الدولة» ونقلها معه إلى الري» ثم عاد إلى 

وفیهاء فی جمادى الأولى» وقعت حرب شديدة بين عامة 
بغدادء وقتل فيها جماعة» واحترق من البلد كثير. 


وفيها توفي أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسنء الفقيه 
الحنبلي المعروف (۵۲۸/۸) بالنجًادء وكان عمره خمساً وتسعين 
سنة؛ وجعفر بن محمد بن نصير الخلدي الصوفي» وهو من 
أصحاب الجنيد» فروى الحديث وأكثر. 

وفيها انقطعت الأمطار» وغلت الأسعار في كشير من البلادء 
فخرج الناس يستسقون في كانون الثاني في البلادء ومنها بغدادء فما 
سنقواء فلما کان في آذار ظهر جراد عظیم» فأکل ما کان قد نبت من 
الخضراوات وغیرهاء فاشتد الأمر على الناس. )٥۲۹/۸(‏ 


سنة تسع وأربعين وثلائمائة 
ذكر ظهور المستجير باللّه 


في هذه السنة ظهر بأذربيجان رجل من أولاد عيسى بن 
المكتفي باللّه» وتلقب بالمستجير باللّه» وبايع للرضا من آل محمدء 
ولبس الصوف وأظهر العدل» وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكرء 
وكثر أتباعه. 

وكان السبب في ظهوره أن جستان بن المرربان» صاحب 
أذربيجان» ترك سيرة والده في سياسة الجيش» واشتغل باللعب» 
ومشاورة النساء» وكان جستان بن شرمزن بأرمية متحصناً بهاء وكان 
وهسوذان بالطْرْم یضرّب بین أولاد أخيه ليختلفوا. 

ثم إن جستان بن المررّبان قبض غلى وزيره النعيمي» وکان بینه 
وبين وزير جستان بن شرمزن مصاهرة» وهو أبو الحسن عييد الله 
بن محمد بن حمدویه» فاستوحش أبو الحسن لقبض النعيمي»› 
فحمل صاحبه ابن شرمزن على مكاتبة إبراهيم بن المرزيان» وكان 
بأرمينيةء فكاتبه» وأطمعه في الملك» فسار إليه» فقصدوا مراغة 
واستولوا عليهاء فلما علم جستان بن المرزيان بذلك راسل ابن 
شرمزن ووزيره أبا الحسن» فأصلحهماء وضمن لهما إطلاق 
النعيمي» )٥۳١/۸(‏ فعاد عن نصرة إبراهيم» وظهر له ولأخيه نفاق 


(OF1/۸) 


ابن شرمزن» فتراسلا واتفقا عليه. 


ثم إن النعيمي هرب من حبس جستان بن المرزبان» وسار إلى 
موقان» وکاتب ابن عیسی بن المكتفي بالله» وأطمعه في الخلاقة 


وأن يجمم له الرجالء ويملك له أذربيجانء فإذا قوي قصد العمراق 


فسار إليه في نحو ثلاثمائة رجل» وأتاه جستان بن شرمزن فقوي به» 
وبايعه الناس» واستفحل أمره» فسار إليهم جستان وإبراهيم ابنا 
المرزبان قاصدين قتالهم فلما التقوا انهزم أصحاب المستجيرء 
وأخذ أسيراً فعُدم فقيل إنه قتل وقيل بل مات. 


ذكر استيلاء وهسوذان على بني أخيه وقتلهم 

وأما وهسوذان فإنه لما رأى اختلاف أولاد أخيه» وأن كل 
واحد منهم قد انطوی على غش صاحبه» راسل إبراهيم» بعد وقعة 
المستجيرء واستزاره فزاره فأكرمه عمه» ووصله بما ملأ عينه» 
وکاتب ناصراً ولد آخیه أیضاًء واستغواه» ففارق آخاه جستان وصار 
إلى موقان» فوجده الجند طريقاً إلى تحصيل الأموال» ففارق 
أكثرهم جستان وصاروا إلى أخيه ناصر» فقوي بهم على أخيه 
جستان» واستولی علی آردبیل. 

ثم إن الأجناد طالبوا ناصراً بالأموال» فعجز عن ذلك» وقعد 
عمه وهسوذان عن نصرته» فعلم آنه کان یغویه» فراسل أخاه 
جستان» وتصالحا واجتمعاء )٥۳۹/۸(‏ وهما في غاية ما يکون من 
قلَة الأموال واضطراب الأمور» وتغلّب أصحاب الأطراف على ما 
بأيديهم» فاضطر جستان وناصر ابنا المرزبان إلى المسير إلى عمهما 
وهسوذان مع والدتهماء فراسلاه في ذلك وأخذا عليه العهرد 
وساروا إلبه» فلما حصلوا عنده نكث» وغدر بهم» وقبض عليهم» 
وهم جستان وناصر ووالدتهماء واستولى على العسكر» وعقد 
الإمارة لابنه إسماعيل» وسلّم إليه أكثر قلاعه»وأخرج الأموالء 
وأرضى الجند. 


وكان إبراهيم بن المرزبان قد سار إلى أرمينية» فتأهَّب لمنازعة 
إسماعيل»؛ واستنقاذ أخويه من حبس عمهما وهسوذان» فلما عل 
وهسوذان ذلك ورآی اجتماع الناس عليه بادر فقتل جستان وناصراً 
ابني أخیه وأمهماء وکاتب جستان بن شرمزن» وطلب إليه أن يقصد 
إبراهيم» وأمده بالجند والمال» ففعل ذلك» واضطر إبراهيم إلى 
الهرب والعود إلى أرمينيسةه واستولی ابن شرمزن على عسکره 
وعلى مدينة مَراغة مع أرمية. . 

ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم 

في هذه السنة غزا سيف الدولة بلاد الروم في جمع كثير» فائر 
فيها آثارا كثيرة» وأحرق» وفشح عدة حصون» وأخذ من السبي 
والغنائم والأسرى شيعا كثيرا وبلغ إلى خرْشنةء ثم إن الروم أخذوا 


سنة تسع وأربعين وثلاٹثمائة 


Tt 


عليه المضايقء فلما أراد الرجوع قال له من معه من آهل طَرّسوس: 
إن الروم قد ملكوا الدرب خلف (۳۲/۸ه) ظهرك» فلا تقدر على 
العود منهء والرأي أن ترجع معنا؛ فلم يقبل منهم؛ وکان معجبا برآیه 
يحب أن يستبد ولا يشاور أحدا لثلا يقال إنه أصاب برأي غير 
وعاد في الدرب الذي دخل منه» فظهر الروم عليه واستردوا ما كان 
معه من الخنائم» وأخذوا أثقاله» ووضعوا السيف في أصحابه فأتوا 
عليهم قتلاً وأسرأء وتخلَّص هو في ثلاثمائة رجل بعد جهد ومشقة 
وهذا من سوء راي کل من يجهل آراء الناس العقلاء والله أعلم 
بالصواب. 


ذكر عدة خوادث 

في هذه السنة قبض عبد الملك بن نلوح» صاحب خراسان» 
وما وراء النهر» على رجل من أکابر قرّاده وأمرائه یسمی نجتکیسن» 
وقتله» فاضطربت خراسان. 

وفيها استأمن أبو الفتح» المعروف بابن العريان» أخو عمران 
بن شاهين»› صاحب البطيحة إلى معز الدولة باهله وماله»ء وکان 
خاف أخاب فأكرمه معز الدولة وأحسن إليه. 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي. 

وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف خركاة. 

(۵۳۳/۸) وفيها اصرف حجَاج مصر من الحج» فنزلوا وادياً 
وباتوا فيه» فأتاهم السيل ليلا فأخذهم جميحهم مع أثقالهم 
وجمالهم فالقاهم في البحر. 

وفيها سار ركن الدولة من الرْي إلى جرجان» فلقيه الحسن بن 
الفیرزان» وابن عبد الرزاق» فوصلهما بمال جليل. 

وفیها کان بالبلد غلاء شديد وكان أكثره بالموصل فبلغ الكر 
من الحنطة ألفاً ومائتي درهم والكرّ من الشعير ثمانمائة درهم 
وهرب أهلها إلى الشام والعراق. 

وفيهاء خامس شعبان» کان ببغداد فتنة عظيمة بين العامة 
وتعطلت الجمعة من الغد لاتصال الفننة في الجانبين» سوى مسجد 
براثا فان الجمعة تمّت فيه وقبض على جماعة من بني هاشم 
اتهموا أنهم سبب الفتنة» ثم أطلقوا من الغد. 

ويها توفي أبو الخير الأقطع التيناتي أو قري هن هذه اة 
وكان عمره مائة وعشرين سنة» وله كرامات مشهورة مسطورة. 

(التيناتي بالتاء المكسورة المعجمة باثنتين من فوق» ثم الياء 
المعجمة باٹنثین من تحت» د N E E‏ من 
فوق ايضا). 


وفيها مات أبو إسحاق بن تُوابة كاتب الخليفة ومعز الدولة 
وقلّد ديوان الرسائل بعده إبراهيم بن هلال الصابي. 


وفيها» في آخرهاء مات أنوجور بن الإخشيد صاحب مصرء 
وتقلّد آخحوه على مکانه. )٥۳٤/۸(‏ 


سنة خمسین وثلائمائة 

ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد 
في هذه السنةء في المحرم» مرض معز الدولة» وامتنع عليه 
البول» ثم كان يبول بعد جهد ومشقة دمأ وتبعه البول» والحصى» 
والرمل» فاشتد جزعه وقلقه» وأحضر الوزير المهلبيء والحاجب 


سبکتکین» فاصلح بینهماء ووصاهما بابنه بختیار» وسلّم جمیع ماله 
إليه. 


ثم إنه عوفي» فعزم على المسير إلى الأهواز لأنه اعتقد أن ما 
اعتاده من الأمراض إنما هو بسبب مقامه ببغداد» وظن آنه إن عاد 
إلى الأهواز عاوده ما كان فيه من الصحةء ونسي الكبر والشباب 
فلما انحدر إلى كلواذى ليتوجّه إلى الأهواز أشار عليه أصحابه 
بالمقام» وأن يفكر في هذه الحركة ولا يعجل» فأقام بهاء ولم يؤشر 
أحد من أصحابه انتقاله لمفارقة أوطانهم وأسفا على بغداد كيف 
تخرب بانتقال دار الملك عنهاء فأشاروا عليه بالعود إلى بخدادء وأن 
يني بها له دارا في آعلی بغداد لتکون ارق هواء وأصقی ما 
ففعل» وشرع في بناء داره في موضع المسناة المعرية» فكان ميلغ ما 
خرج عليها إلى أن مات ثلاثة عشر آلف آلف درهم» فاحتاج بسيب 
ذلك إلى مصادرة جماعة من أصحابه. )٠١١/۸(‏ 


ذكر موت الأمير عبد الملك بن نوح 

في هذه السنة سقط الفرس تحت الأمير عبد الملك بسن نوح» 
صاحب خراسان» فوقع إلى الأرض» فمات من سقطته» وافتنت 
خراسان بعده» وولي بعده آخوه منصور بن نوح» وکان موته يوم 
الخميس حادي عشر شوال. 
ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وولاية ابنه الحاكم 

في هذه السنة توفي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
صاحب الأندلس» والملقب بالناصر لدين الله» فى رمضان» فكانت 
إمارته حمسين سنة وستة أشهرء وكان عمره ثلاثاً وسبعين سنة 
وكان أبيض» أشهل» حسن الوجهء عظيم الجسم قصير الساقين» 
كان ركاب سرجه يقارب الشبر» وكان طويل الظهر» وهو أول من 
تلقب من الأمويين بالقاب الخلفاءء وتسمى بأمير المؤمنين» وخلّف 
احد عشر ولداً ذکراً» وکان من تقدّمه من آبائه یخاطبون ويُخطب 
لهم بالأمير وأبناء الخلائف. 


وبقي هو كذلك إلى أن مضى من إمارته سبع وعشرون سنة 
فلما بلغه ضعف الخلفاء بالعراق وظهور العلويين بإفريقية 
ومخاطبتهم بأمير المؤمنين» أمر حينئذ )١۳۹/۸(‏ أن بلقب الناصر 
لدين الله ويُخطب له بأمير المؤمنين؛ويقول أهل الأندلس إنه أول 
خليفة ولي بعد جده وكانت أمه أم ولد اسمها مُزنة» ولم يبلغ أحد 
ممن تلقب بأمير المؤمنين مدته في الخلافة غير المستنصر العلسوي 
صاحب مص فان خلافته كانت ستين سنة. 

ولما مات ولي الأمر بعده ابنه الحاكم بن عبد الرحمن» وتلقب 
بالمستنصر» وأمه أم ولد تسمى مَّرجانة» وخلف الناصر عدة أولاد 
منهم عبد الله وكان شافعي المذهب عالماً بالشعر والأخبار 
وغیرهماء وکان ناسکاً. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار قفل عظيم من أنطاكية إلى طَرسوس ومعهم 
صاحب أنطاكية» فخرج عليهم كمين للروم فأخذ من كان فيها من 
المسلمين» وقتل كثيرا منهم» وأفلت صاحب أنطاكية وبه جراحات. 

وفيهاء في رمضان» دحل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم من 
ناحية ميّافارقين غازياء وإنه في رمضان غنم ما قيمته قيمة عظيمة» 
وسبی» وأسر» وخرج سالما. 

وفيها مات القاضي أبو السائب عُتبة بن عبد اللّه» وقِْضّت 
أملاكه» وتولى قضاء القضاة أو العباس بن عبد الله بن الحسن بسن 
أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي كل سنة مائتي الف درهم» وهو 
أول من ضمن القضاءء وكان ذلك أيام معز الدولةء ولم يسمع 
بذلك قبله» فلم يأذن له الخليفة المطيع لله )١۴۳۷/۸(‏ بالدخول 
عليه» وأمر بأن لا يحضر الموكب لما ارتكبه من ضمان القضاءء ئم 
ضمنت بعده الحسبة والشرطة بيغداد. 

وفيها وصل أبو القاسم أخو عمران بن شاهين إلى معز الدولة 
مستامنا. 

وفيها توفي القاضي آبو بکر آحمد بن کامل» وهو من أصحاب 
الطبري» وكان يروي تاريخه. (OFAN)‏ 


سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء الروم على عين زربة 
في هذه السنةء في المحرم» تزل الروم مع الدمُستق على عين 
رربةء وهي في سفح جبل عظيم» وهو مشرف عليهاء وهم في جمع 
عظيم» فأنفذ بعض عسكره فصعدوا الجبل فملكوه» فلما رأى ذلك 
أهلهاء وأن الذمْتّق قد ضيّق عليهم ومعه الدبابات» وقد وصل إلى 
السورء وشرع قي النقب» طلبوا الأمان فأمنهم الدمُستق» وفتحواله 


(0۳۹/۸) 


باب المدينةء فدخلهاء فرأى أصحابه الذي في الجبل قد نزلوا إلى 
المدينةء فندم على إجابتهم إلى الأمان. 


ونادى في البلىده أول الليلء بان يخرج جميع آهله إلى 
السجد الجامع» ون تأخر في متزله فل» فخرج من آمك 
الخروج» فلما أصبح أنفذ رجالته في المدينةء وکانوا ستین ع الفأ 
وامرهم بقتل من وجدوه في منزله» فقتلوا خلقاً کشيرا من الرجال 
والنساء والصبيانء وأمر بجمع ما في البلد من السلاح» فجُمع» 
فکان شيعا کثیراً. 


وأمر من في المسجد بان يخرجوا من البلد حيث شاؤواء 
يومّهم ذلك» ومن أمسى قتل» فخرجوا مزدحمين» فمات بالزحمة 
جماعة» ومروا على وجوههم لا یدرون آين يتوجَهون» فماتوا في 
الطرقات» وقتل الروم من وجدوه )٥۳۹/۸(‏ بالمدينة آخر النهارء 
واخذوا كل ما خلّفه الناس من أموالهم وأمتعتهم 
المدينة. . 


‌ ُ‫ 
» وهدموا سوري 


وأقام الدمُستق في بلد الإسلام أحداً وعشرين يوماًء وفقح 
حول عين زربة أربعة وخمسين حصنا للمسلمين بعضها بالسيف 
وبعضها بالأمانء وإن حصناً من تلك الحصون التي فحت بالأمان 
آمر أهله بالخروج منه فخرجواء فتعرّض أحد الأرمن لبعمض حُرَم 
المسلمين» فلحق المسلمين غيرة عظيمةء فجرّدوا سيوفهم» فاغتاظ 
الذمُستى لذلك فامر بقتل جميع المسلمين وكانوا أربعمائة رجلء 
وقتل النساء والصبيان» ولم يترك إلا مَن يصلح أن يسترق. 

فلما أدركه الصوم انصرف على أن يعود بعد العيد» وخلّف 
جيشه بقيسارية» وکان ابن الزيات» صاحب طرسوس» قد خرج في 
أريعة آلاف رجل من الطَرّسوسيين» فأوقع بهم المُستقء فقتل 
أكثرهم وقتل أخاً لابن الزيات» فعاد إلى طُرسوس» وكان قد قطع 
الخطبة لسيف الدولة بن حمدانء فلما أصابهم هذا الوهن أعاد آمل 
البلد الخطبة لسيف الدولة وراسلوه بذلك فلما علم ابن الزيات 
حقيقة الأمر صعد إلى رَوْشّن في داره فألقى نفقسه منه إلى نهر تحته 
فغرق» وراسل أهل بغراس الدمُستق» وبذلوا له مائة ألف درهم 
فأقرهم وترك معارضتهم. )٤٥۰/۸(‏ 

ذكر استيلاء الروم على مدينة حلب وعودهم عنها بغير سبب 

في هذه السنة استولى الروم على مدينة حلب دون قلعتها. 

وكان سبب ذلك أن المستق سار إلى حلب» ولم يشعر به 
المسلمون لأنه كان قد حلّف عسكره بقيسارية ودخل بلادهم كما 
ذكرناه» فلما قضى صوم النصارى خرج إلى عسكره من البلاد 
جريدة» ولم يعم به آحده وسار بهم عند وصوله» فسبق خبرف 
وكبس مدينة حلب» ولم يعلم به سيف الدولة ابن حمدان ولا 


سنة إحدى وخمسين وثلائمائة 
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غیره. 


فلما بلخها وعلم سيف الدولة الخبر أعجله الأمر عن الجمع 
والاحتشادء فخرج إليه فيمن معه» فقاتله فلم يكن له قوة الصبر لقلة 
من معه» فقتل آکثرهم» ولم يبق من أولاد داود بن حمدان أحده 
فنلوا جميعهم» فانهزم سيف الدولة في نفر يسير» وظفر الأمستق 
بداره وکانت خارج مدینة حلب تسمی الدارین» قوجد بها لیف 
الدولة ثلاثمائة بدرة من الدراهم» وأخذ له ألفاً وأزبعمائة بغل» ومن 
خزائن السلاح ما لا يحصى» فأاخذ الجميع» وخرب الدار» وملك 
الحاضر» وحصر المدينةء فقاتله أهلها. 


وهدم الروم في السور ثلمةء فقاتلهم أهل خلب عليهاء فقتل 

من الروم كثير» ودفعوهم عنهاء فلما جنهم الليل عمروهاء فلما رأى 
الروم ذلك تأخروا إلى جبل جَوشن. 

ثم إن رجّالة الشرطة بحلسب قصدوا منازل الناس»ء وخانات 
التجار لينهبوهاء فلحق الناس أموالهم ليمنعوهاء فخلا السور منهم» 
فلما رأى الروم السور خالياً )١٤٠/۸(‏ من الناس قصدوه وقربوا 
منه» فلم يمنعهم أحد» فصعدوا إلى أعلاه فرأوا الفتنة قائمة في 
البلد بين أهله» فنزلوا وفتحوا الأبواب» ودخلوا البلد بالسيف 
يقتلون مَّن وجدواء ولم يرفعوا السيف إلى أن تعبوا وضجروا. 

وكان في حلب ألف وأربعمائة من الأسارى» فتخأصواء 
وأخذوا السلاح» وقتلوا الناس» وسبي من البلد بضعة عشر آلف 
صبي وصبية» وغنموا ما لا يُوصف كثرة» فلما لم يبق مع الروم ما 
يحملون عليه الغنيمة أمر الدمُستق بإحراق الباقي» وأحرق 
المساجدء وكان قد بذل لأهل البلد الأمان على أن يسلموا إليه 
ثلاثة آلاف صبي وصبية ومالاً ذكره» وينصرف عنهم» فلم يجيبوه 
إلى ذلك فملكهم كما ذكرناء وكان عدّة عسكره مائتي ألف رجل» 
منهم ثلاثون ألف رجل بالجواشن» وثلاثون الفا للهدم وإصلاح 
الطرق من الثلج» وأربعة آلاف بغل يحمل الحسك الحديد. 

ولما دخل الروم البلد قصد الناس القلعةء فمن دخلها نجا 
بحشاشة نفسه» وأقام الأمستق تسعة أيام» وأراد الانصراف عن البلد 
بما غنم فقال له ابن أخت الملك وكان معه: هذا البلد قد حصل 
في آیديناء ولیس من يدفعنا عنه» فلأي سسبب ننصرف عنه؟ فقال 
الدمستق: قد بلغنا ما لم يكن الملك يؤمّله» وغنمناء وقتلناء وخربناء 
وأحرقناء وخأصنا أسراناء ويلغنا ما لم يسمع بمثله؛ فتراجعا الكلام 
إلى أن قال له الدمستق: انزل على القلعة فحاصرهاء فإنني مقيم 
بعسكري على باب المدينة؛ فتقدم ابن أخست الملك إلى القلعةء 
ومعه سيف وترس» وتبعه الروم» فلما قرب من باب القلعة ألقي 
عليه حجر فسقط ورمي بخشب )٥٤۲/۸(‏ فقتل» » فأخذة أصحابه 
وعادوا إلى الدمستق فلما رآه قتيلاً قتل من معه من أسرى 
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المسلمين» وكانوا ألفاً وماثتي رجل» وعاد إلى بلاده ولسم يعرض 
لسواد حلب» وأمر أهله بالزراعة والعمارة ليعود إليهم بزعمه. 
ذکر استيلاء ركن الدولة بن بویه على طبرستان وجرجان 
في هذه السنة» في المحرم» سار ركن الدولة إلى طّبرستان» 
وبها وشمكير»ء فنزل على مدينة سارية فحصرها وملكهاء ففارق 
حينئذ وشمكير طبرستان وقصد جرجان» فأاقام ركن الدولة 
بطبرستان إلى أن ملكها كلهاء وأصلح آمورهاء وسار في طلب 
وشمكير إلى جرجانء» فأزاح وشمكير عنهاء واستولى عليهاء 
واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة آلاف رجل» فازداد قوة» 
وازداد وشمكير ضعفاً ووهناً فدخل بلاد الجبل. 
ذکر ما کیب على مساجد بغداد 
في هذه السنة» في ربيع الآخر» كتب عامة الشيعة ببغداد» بأمر 
معز الدولة» على المساجد ما هذه صورته: لعن الله معاوية بن أبي 
سفيان» ولعن من غصب فاطمة» رضي الله عنه» فدكاًء ومن منع من 
أن دفن الحسن عند قبر )١٤۴۳/۸(‏ جدّه» عليه السلام» ومن نفى أبا 
ذر الغفاريء ومن أخرج العباس من الشورىء» فاما الخليقة فكان 
محكوما عليه لا يقدر على المنع» وأما معز الدول فبأمره كان ذلك. 
فلما كان الليل حكه بعض الناس» فأراد معز الدولة إعادته 
فاشار عليه الوزير أبو محمد المهلبي بان يكتب مكان ما مُجِي: لعن 
الله الظالمين لآل رسول الله ية ولا يذكر أحدا في اللعن إلا 
معاويةء ففعل ذلك. 
ذكر فتح طبَرْمين من صقلية 
وفي هذه السنة سارت جيوش المسلمين بصقليةء وأميرهم 
حينئذ أحمد ابن الحسن بن علي بن أبي الحسينء إلى قلعة طّبرمين 
من صقلية أيضاًء وهي بيد الروم» فحصروهاء وهي من أمنع 
الحصون وأشدها على المسلمين» فامتنع أهلهاء ودام الحصار 
عليهم» فلما رأى المسلمون ذلك عمدوا إلى الماء الذي يدخلها 
فقطعوه عنهاء وأجروه إلى مكان آخرء فعظم الأمر عليهم» وطلبوا 
الأمانء فلم يُجابوا إليه» فعادوا وطلبوا أن يؤمنوا على دمائهم» 
ويكونوا رقيقاً للمسلمين» وأموالهم فيناً فأجيبوا إلى لسك 
وأخرجوا من البلدء وملكه المسلمون في ذي القعدة. 
وكانت مدة الحصار سبعة أشهر ونصفاًء وأسكنت القلعة نفقراً 
من المسلمين وسميت المعرية» نسبة إلى المعز العلوي صاحب 
إفريقية» وسار جيش إلى )٥٤٤/۸(‏ رمطة مع الحسن بن عمّارء 


فحصروها وضيقوا عليهاء فكان ما نذكره سنة ثلاث وخمسين 


وثلاتمائة. 


سنة اثنتين وخمسين وثلائمائة 
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ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الأول» أرسل الأمير منصور بن نوح» 
صاحب خراسان وما وراء النهرء إلى بعض قَراده الكبارء واسمه 
الفتكين» يستدعيه»ء فامتنع؛ فأنفذ إليه جيشاء فلقيهم الفتكين 
فهزمهم» وأسر وجوه القوّاد منهم» وفيهم خال منصور. 
وفيهاء في منتصف ربيع الأول أيضاًء انخسف القمر جميعه. 


وفيهاء في جمادى الأولى» كانت فتنة بالبصرة وبهمذان أيضاً 
بين العامة بسبب المذاهب» قتل فيها خلق كثير. 

وفيها أيضاً فتح الروم حصن لوك وثلاثة حصون مجاورة له 
بالسيف. 

وفيها لقب الخليفة المطيع لله فتاخسرو بن ركن الدولة عضد 
الدولة. 

وفیهاء في جمادی الآخرة» أعاد سيف الدولة بناء عين رربة» 
وسير حاجبه في جيش مع آهل طَرّسوس إلى بلاد الروم فخنمول 
وقتلوا» وسبوا وعادوا» فقصد الروم حصن سيسية فملكوه. 

وفيها سار نجا غلام سيف الدولة في جيش إلى حصن زياد 
فلقيه جمع من )٠٤١/۸(‏ الروم» فهزمهم» واستأمن إليه من الروم 
خمسمائة رجل. 

وفيهاء في شوال» أسرت الروم آبا فراس بن سعيد بن حمدان 
من مَنبچ» وکان متقلّداً لهاء وله دیوان شعر جید. 

وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة أقريطش» 
فأرسل إليهم نجدة» فقاتلوا الروم» فانتصر المسلمون» وأسر من 
كان بالجزيرة من الروم. 
صاحب كتاب شفاء الصدور؛ وعبد الباقي بن قانع مولى بني أميةء 
وكان مولده سنة خمس وتسعين ومائتين؛ ودعلج بن أحمد 
السجزي العدل؛ وأبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي. 
)96/4( 
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ذکر عصیان أهل حرّان 
في هذه السنة» في صفرء امتنع أهل حرّان على صاحبها هبة 
الله بن ناصر الدولة بن حمدان» وعصوا عليه. 
وسيب ذلك أنه کان متقَلَداً لها ولغيرها من ديار مُّضر من تيل 
عمه سيف الدولةء فعسفهم نوّابه وظلموهم» وطرحوا الأمتعة على 
التجار من أهل حرّان» وبالغوا في ظلمهم. 


(° £۷/۸) 


وكان هبة الله عند عمه سيف الدولة بحلب» فشار أهلها على 
نوابه وطردوهم» فسمع هبة الله بالخبر» فسار إليهم وحاريهم 
وحصرهم» فقاتلهم وقاتلوه آکثر من شهرین» فقتل منهم خلق کثیر 
فلما رأى سيف الدولة شدة الأهر واتصال الشر قرب منهسم 
وراسلهم» واجابهم إلسی ما یریدون» فاصطلحوا وفتحوا آبواب 
البلد» وهرب منه العيارون خوفا من هبة الله. 


ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهلّم 

في هذه السنة سار الوزير أبو محمد المهلّبي» وزير معز 
الدولة» في جمادى الآخرةء في جيش كثيف إلى عُمان ليفتحهاء 
فلما بلغ البحر اعتلً» )١٤۷/۸(‏ واشتدت علَته فأعيد إلى بغداف 
فمات في الطريق في شعبان» وحمل تابوته إلى بغداد فدفن بهاء 
وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وكل ما كان له» وأخذ أهله 
وأاصحابه وحواشیه» حتی ملاّحه» ومن خدمه یوماً واحدا» فقبض 
عليهم وحبسهم» فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه. 

وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر» وكان كريماً 
فاضلاً ذا عقل ومروّة» فمات بموته الكرم. 

أونظر في الأمور بعده آبو الفضل العباس ب بن الحسين 
الشيرازي» وابو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس من غير 
تسمية لأحدهما بوزارة. 


ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حران 

في هذه السنة» في شوال» دخل اهل طرّسوس بلاد الروم 
غازين» ودخلها أيضا نجا غلام سيف الدولة بن حمدان من درب 
آخر» ولم يكن سيف الدولة معهم لمرضه» فإنه كان قد لحقه» قبل 
ذلك بسنتين» فالج» فاقام على رأس درب من تلك الدروب» فأوغل 
أهل طْرّسوس في غزوتهم حتى وصلوا إلى قونية» وعصادواء فرجع 
سيف الدولة إلى حلب» فلحقه في الطريق غشية أرجف عليه الناس ي 
بالموت» فوثب هبة الله اين أخيه ناصر الدولة بن مدان بابن دنجا 
۸/۸9 ) التصراني فقتله» وكان حصيصاً بسيف الدولةء وإنما قتله 
لأنه كان يتعرض لغلام لهء فغار لذلك. 

أفاق سيت الول فاا غق هة الل ان عة لم تمت خرف 
إلى حرّانء فلما دخلها أظهر لأهلها أن عمه مات» وطلب منهم 
اليمين على أن يكونوا سلما لمن سالمه» وحرباً لمن حاربه» فحلفوا 
له» واستشنوا عمه في اليمين» فارسل سيف الدولة غلامه نجا إلى 
حرّان في طلب هبة اللّه» فلما قاربها هرب هبة الله إلى أبيه 
بالموصل» فنزل نجا على حران في السابع والعشرين من شوال» 
فخرج أهلها إليه من الخدء فقبض عليهم» وصادرهم على الف آلف 
درهم» ووكل بهم حتى وها في خمسة أيام» بعد الضرب الوجيع 


سنة .ثلاث وخمسين وثلاشمائة 


1۹4 


بحضرة عيالاتهم وأهليهم» فأاخرجوا أمتعتهم فباعرا كل ما يساوي 
ديناراً بدرهم» لأن آهل البلد كلهم كانوا يبيعون ليس فيهم من 
يشتري لأنهم مصادرون» فاشتري ذلك أصحاب نجا بما أرادواء 
وافتقر أهل البلدء وسار نجا إلى ميافارقين» وترك حران شاغرة بغير 
وال» فتسلط العيّارون على أهلهاء وكان من أمر نجا ما نذكره سنة 
ثلاث وخمسين [وثلاثمائة]. )٥٤۹/۸(‏ 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة عاشر المحرم أمر معز الدولة الناس أن يغلقوا 
دكاكينهم» ويبطلوا الأسواق والبيع والشنراء وآن يظهروا النياحةه 
ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح» وأن يخرج النساء منشّرات الشعورء 
مسوّدات الوجوه» قد شققن ثيابهن» يدرن في البلد بالنوائح» 
ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي» رضي الله عنهماء ففعل 
الناس ذلك ولم يكن للسنة قدرة على المنغع منه لكثرة الشيعةء 
ولأن السلطان معهم. 

وفيهاء في ربيع الأولء اجتمع من رجَالة الأرمن جماعة كثيرةء 
وقصدوا! الرُها فأغاروا عليهاء فغنمواء وأسرواء وعادوا موفورين. 

وفيها عُزل ابن أبي الشوارب عن قضاء بغداد وتقلّد مکانه آبو 
بشر عمرو ابن أكثم» وعفيٰ عما كان يحمله ابن أبي الشوارب من 
الضمان عن القضاء وأمر بإبطال أحکامه وسجلاته. 


وفيهاء في شعبان» ثار الروم بملكهم فقتلوه وملكوا غيره» 
وصار ابن شمشقيق دمستقاء وهو الذي يقوله العامة ابن الشمشكي. 

وفيهاء في ثامن عشر ڏي الحجة» آمر معز الدولة بإظهار الزينة 
في البلدء وأشعلت النيران بمجلس الشرطةء وأظهر الفرح» وفتقحت 
الأسواق بالليل» )٠١١/۸(‏ كما يُفعل ليالي الأعيادء فعل ذلك فرحاً 
EN‏ وضّربت الدبادب ا وکان 

وفيهاء في ذي الحجة الواقع في كانون الثاني» خرج الناس في 
العراق للاستسقاء لعدم المطر. )٠١١/۸(‏ 
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ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعض أرمينية 

قد ذكرنا سنة اثنتين وخمسين [وثلائمائة] ماغعله نجا غلام 
سيف الدولة بن حمدان بأهل حران» وما أخذه من أموالهىم» فلما 
اجتمعت عنده تلك الأموال قوي بها وبطر» ولم يشکر ولي نعمته 
بل كفره»وسار إلى ميّافارقين» وقصد بلاد أرمينية» وکان قد استولی 
على كثير منها رجل من العرب يعرف بابي الوردء قا فقاتله نجاء فقشل 


Y0. 


أبو الورد وأخذ نجا قلاعه وبلاده: خلاط وملازکرد وموش 
وغيرهاء وحصل له من أموال أبي الورد شيء كثير» فأظهر العصيان 
على سيف الدولة. 


فاتفق أن معز الدولة بن بويه سار من بغداد إلى الموصل؛ 
ونصیبین؛ واستولى عليهاء وطرد عنها ناصر الدولة على ما ذكرناه 
آنفاء فكاتبه نجا وراسله» وهو بنصيبين» يعده المعاضدة والمساعدة 
على مواليه بني حمدان» فلما عاد معز الدولة إلى بغداد واصطلح 
هو وناصر الدولة سار سيف الدولة إلى نجا ليقاتله على عصيانه 
علیه» وخروجه عن طاعته» فلما وصل إلى میافارقین هرب نجا من 
بين يديه» فملك سيف الدولة بلاده وقلاعه التي اخذها من آبی 
الوردء )٠١۲/۸(‏ واستأمن إليه جماعة من اصحاب نجا تقل 
واستأمن إليه أحو نجاء فأاحسن إليه وأكرمه» وأرسلل إلى نجا يرغبه 
ويرهبه إلى أن حضر عنده» فاحسن إليه وأعاده إلى مرتبته. 

ثم إن غلمان سيف الدولة وثبوا على نجا في دار سيف الدولة 
بميّافارقين» في ربيع الأول سنة أربع وخمسين [وثلائمائة]ء فقتلوه 
بين يديه» فغشي على سيف الدولة وأخرج نجا فألقي في مجرى 
الماء والأقذار» وبقي إلى الغد ث ثم أخرج ودُفن. 


ذكر حصر الروم المصيصة ووصول الغزاة من خراسان 
في هذه السنة حصر الروم مع الأمستق المَصيصةء وقاتلوا 
أهلهاء ونقبوا سورهاء واشتد قتال أهلها على النقب حتى دفعهم 
عنه بعد قتال عظيم» وأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطْرّسوس 
ا اا ل ی الا ی ر و 
وأقام الروم في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً لم يقصدهم من 
يقاتلهم» » فعادوا لغلاء الأسعار وقلة الأقوات. 


ثم إن إنساناً وصل إلى الشام من خراسان يريد الغزاة ومعه 
نحو خحمسة آلاف رجل» وكان طريقهم على أرمينية وميافارقينء 
فلما وصلوا إلى سيف الدولة في صفر أخذهم سيف الدولة وسار 
بهم نحو بلاد الروم لدفعهم عن المسلمين» فوجدوا الروم قد 
عادواء فتفرق الغزاة الخراسانية في الثغور لشدة الغخلاء وعاد 
أكثرهم إلى بغداد ومنها إلى خراسان. 

)٠١۳/۸(‏ ولما أراد الدمستتق العود إلى بلاد الروم أرسلل إلى 
أهل المَصتيصة واذنة وطرسوس: إني منصرف عنكم لا لعجزء 
ولكن لضيق العلوفة وشدة الغلاء وآنا عائ إليكم فمن انتقل 
منکم فقد نجاء ومن وجدته بعد عودي قتلته. 


ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 
في هذه السنةء في رجب» سار معز الدولة من بداد إلى 
الموصل وملكها. ۰ 
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(90۲/۸) 


وسبب ذلك أن ناصر الدولة كان قد استقر الصلح بينه وبين 
معز الدولة على ألف ألف درهم يحملها ناصر الدولة كل سنةء 
فلما حصلت الإجابة من معز الدولة بذل زيادة ليكون اليمين أيضاً 
لولده أبي تغلب فضل الله الغضَنفًر معه» وأن يحلف معز الدولة 
لهماء فلم يجب إلى ذلك وتجهز معز الدولة وسار إلى الموصل 
في جمادی الآخرة» فلما قاربها سار ناصر الدولة إلى نصيبين» 
ووصل معز الدولة إلى الموصل وملكها في رجب» وسار يطلب 
ناصر الدولة حادي عشر شعبان» واستخلف على الموصل أبا 
العلاء صاعد بن ثابت ليحمل الغلات ويجبي الخراج» وخلّف 
بكتوزون وسبكتكين العجمي في جيش ليحفظ البلد. 

فلما قارب معز الدولة نصيبين فارقها ناصر الدولة» وملك معز 
الدولة نصيبين» ولم يعلم أي جهة قصد ناصر الدولة» فخاف أن 
يخالفه إلى الموصل» )٥٥٤/۸(‏ فعاد عن نصيبين نحو الموصل»؛ 
وترك بها من يحفظهاء وكان أبو تغلب بن ناصر الدولة قد قصد 
الموصل»ء وحارب من بها من أصحاب معز الدولةء وكانت الدائرة 
عليه» فانصرف بعد أن أحرق السفن التي لمعز الدولة وأصحابه. 


ولما انتهى الخبر إلى معز الدولة بظفر أصحابه سكنت نفسه» 
وأقام ببرقعيد يتوقع أخبار ناصر الدولةء فبلغه أنه نزل بجزيرة ابن 
عُمر» فرحل عن برقعيد إليهاء فوصلها سادس شهر رمضان» فلم 
يجد بها ناصر الدولة» فملكهاء وسأل عن ناصر الدولة فقيل: إنه 
بالحسنيّة ولم يكن كذلك» وإنما كان قد اجتمع هو وأولاده 
وعساكره وسار نحو الموصل» فأوقع بمن فيها من أصحاب معز 
الدولةء فقتل كثيراً منهم» وأسر كثيرء وفي الأسرى أبو العلاء 
وسبکتکین» وبکتوزون» وملك جميع ما خلّفه معز الدولة من مال 
وسلاح وغير ذلك» وحمل جميعه مع الأسرى إلى قلعة كواشى. 

فلما سمع معز الدولة بما فعله ناصر الدولة سار يقصده 
فرحل ناصر الدولة إلى سنجار» فلما وصل معز الدولة بلخه مسير 
ناصر الدولة إلى سنجار» فعاد إلى نصيبين» فسارأبو تغلب بن ناصر 
الدولة إلى الموصلء فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى» ولم يتعرض 
إلى أحد ممن بها من أصحاب معز الدولة» فما مع معز الدولة 
بتزل أبي تغلب بالموصل سار إليهاء ففارقها أبو تغلب وقصد الزاب 
فاقام عنده» وراسل معز الدولة في الصلح» فاجابه لأنه علم أنه متی 
فارق الموصل عادوا وملكوهاء ومتى آقام بها لا يزال مترددا وهم 
يغيرون على النواحي» فأجابه إلى ما التمسه» وعقد عليه ضمان 
الموصل وديار ربيعة والرحبة وما كان في يد آبيه بمال قرره وأن 
يطلق مَّن عندهم من الأسرى» فاستقرت القواعد على ذلك» ورحل 
معز الدولة إلى بغدادء وكان معه في سفرته هذه ثابت بن سنان بن 
ثابت بن قَرة. )٥٥٥/۸(‏ ۰ 


(90۹/۸) 


ذكر حال الداعي العلوي 
كان قد هرب أبو عبد الله محمد بن الحسين المعروف باين 
الداعي من بخدادء وهو حسني من آولاد الحسن بن علي» رضي 
الله عنهماء وسار نحو بلاد الديلم» وترك أهله وعياله ببغداد» فلما 
وصل إلى بلاد الديلم اجتمع عليه عشرة ة آلاف رجسل» فهرب ابن 
الناصر العلوي من بين يديه» وتلقب ابن الداعي بالمهدي لدين 
الله وعنام شأنه وأوقع بقائد کبیر من قوّاد وشمکیر فهزمه. 


ذكر حصر الروم طرسوس والمصيصة 

وفي هذه السنة أيضاً نزل ملك الروم على طَرّسوس وحصرهاء 
وجرى بينهم وبين أهلها حروب كثيرة سقط في بعضها الدمستق 
بين الشمشةيق إلى الأرض» وكاد يؤسر» فقاتل عليه الروم 
وخلصوه» وأسر آهل طرسوس بطريقاً كبيرأ من بطارقة الرو» 
ورحل الروم عنهمء وتركوا عسكراً على المصيصة مع الأمستقء 
فحصرها ثلاثة أشهر لم يمنعهم منها أحد فاشتد الغلاء على الروم» 
وكان شديداً قبل نزولهم» فلهذا طمعوا في البلاد لعدم الأقوات 
عندهم» فلما نزل الروم زاد شدة»ء وكثر الوباء أيضاء فمات من 
الروم كثير فاضطروا إلى الرحيل. )٠١١/۸(‏ 


د كر فح رَمطة والحرب بين المسلمين والروم بصقلية 

قد ذكرنا سئة إحدى وخمسين [وثلاثمائة] فتح طبرمين وحصر 
رمطة و الروم فيهاء فلما رأى الروم ذلك خافوا وأرسلوا إلى ملك 
القسطندن نية يعلمونه الحالء ویطلبون منه أن ينجدهم بالعساکرء 
فجهز إليهم عسكرا عظيماً يزيدون على أربعين الف مقاتل» 
وسيّرهم في البحر» فوصلت الأخبار إلى الأمير أحمد أمير صقلية» 
فأرسل إلى المعز بإفريقية يعرّفه ذلك ويستمده» ويسأل إزسال 
العساكر إليه سريعاًء وشرع هو في إصلاح الأسطول» والزيادة فيه 
وجمع الرجال المقاتلة في البر والبحر. 


وأما المعز فإنه جمع الرجال وحشد» وفرق فيهم الأموال 
الجليلة وسيّرهم مع الحسن بن علي ءوالد أحمد فوصلوا إلى 
صقلية في رمضان» وسار بعضهم إلى الذين يحاصرون رمطةء 
فکانوا معهم على حصارها. 

فأما الروم فإنهم وصلوا أيضاً إلى صقلية» ونزلوا عند مدينة 
مَسيني في شوال» وزحفوا منها بجموعهم التي لم يدخل صقلية 
مثلها إلى رمطةء فلما سمع الحسن بن عمار مقذم الجيش الذي 
يحاص :رن رمطة ذلك» جعل عليها طائفة من عسكره يمنعون مَن 
يخرج منهاء وبرز بالعساكر للقاء الروم وقد عزموا على الموت» 
ووصل الروم وأحاطرا بالمسلمين. 


ونزل أهل رمطة إلى من يليهم ليأتوا المسلمين من ظهورهم»› 


سنة ثلاث وخمسين وثلائمانة 


111 
فقاتلهم الذي جعلوا هناك لمنعهم» وصدوهم عما أرادو وتقدم 
الروم إلى القتال» وهم )٥۷/۸(‏ مُدلّون بکثرتهم وبمامعهم من 

العدد وغيرهاء والتحم القتال وعظم الأمر على المسلمين» 


وألحقهم العدو بخيامهم» وأيقن الروم بالظفرء ذف فلما رأى المسلمون 
ا ی بقول 
الشاعر: 


تاخرت استقي الحيات فلم أجسد لغسي حي اة ماشلل أن اقتا 
فحمل بهم الحسن بن عمار أميرهم» وحمي الوطيس حينشذ» 

وحرضهم على فتال الكفار» وكذلك فعل بطارقة الروم» حملواء 

EEE 


وحمل منويل مقذم الروم» فقتل في المسلمين» فطعنه 
المسلمون فلم يزثر فيه لكثرة ما عليه من اللبباس» فرمى بعضهم 
فرسه فقتلهء واشتد القتال عليه»ء فقتل هو وجماعة من بطارقته» فلما 
قتل انهزم الروم أقبح هزيمةء وأكثر المسلمون فيهم القتل» وول 
المنهزمون إلى جرف خندق عظيم كالحفرة > فسقطوا فيها من 
حوف السيف» فقتل بعضهم بعضاً حتى امتلات» وكانت الحرب 
من بكرة إلى العصرء وبات المسلمون يقاتلونهم في كل ناحية» 
وغنموا من السلاح والخيل» وصنوف الأموال» ما لا يحدّ 

وكان في جملة الغنيمة سيف هندي عليه مكتوب :هذا سيف 
هندي وزنه ماثة وسبعون مثقالاً طالما فرب به بيسن يدي رسول 
الله بة؛ فارسل إلى المعز مع الأسرى والرؤوس› وسار من سلم 
من الروم إلى ريو. 


وأما أهل رمطة فإنهم ضعفت نفوسهم»› وكانت الأقوات قد 
قلت عندهم فأخرجوا من فيها من الضعفاءء وبقي المقاتلة» 
فزحف إليهم المسلمون وقاتلوهم )٠١۸/۸(‏ إلى الليلء ولزموا 
القتال في الليل أيضاًء وتقدّموا بالسلاليم فملكوها عنوةء وقتلوا من 
فيهاء وسبوا الحرم والصغار» وغنموا ما فيهاء وكان شيتاً كشيرا 
عظيماء ورتب فيها من المسلمين من يعمرها ويقيم فيها. 


ثم إن الروم تجمّع من سلم منهم» وأخذوا معهم من في 
صقلية وجزيرة ريو منهم» وركبوا مراكبهم يحفظون نفوسهم» 
فركب الأمير أحمد في عساكره وأصحابه في المراكب آيضاء 
وزحف إليهم في الماء وقاتلهم» واشتد القتال بينهم» وألقى جماعة 

من المسلمين نفوسهم في الماء وخرقوا كثيرأ من المراكب التي 
للروم» فغرقت» وكثر القتل في الروم فانهزموا لا يلوي أحد 
وسارت سرايا المسلمين في مدائن الروم» فغنموا منهاء فبذل أهلها 
لهم من الأموالء وهادنوهم» وكان ذلك سنة أربع وخمسين 
وثلاثمائةء وهذه الوقعة الأخيرة هي المعروفة بوقعة المجاز. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء عاشر المحرم» أغلقت الأسواق ببغدادء يوم 
عاشوراء» وفعل الناس ما تقذّم ذكره» فثارت فتنة عظيمة بين الشيعة 
والسنة جُرح فيها کثير» ونهبت الأموال. )٠١۹/۸(‏ 
وفيهاء في ذي الحجة » ظهر بالكوفة إنسان اذعى أنه علوي» 
وكان مُبرقَعأء فوقع بينه وبين ابي الحسن محمد بن عمر العلوي 
وقائم» فلما عاد معز الدولة من الموصل هرب المُبرقع. N.‏ 91۰( 


سنة أربع وخمسين وللائمائة 


ذكر استيلاء الروم على المصيصة وطْرّسوس 
في هذه السنة فتح الروم المصيصة وطرسوس. 
وكان سبب ذلك أن فور ملك الروم بنى بقيسارية مدينة 
ليقرب من بلاد الإسلام وأقام بهاء ونقل أهله إليهاء فارسل إليه 
أهل طرسوس والمصيصة يبذلون له إتاوة» ويطلبون منه أن ينف 
إليهم بعض أصحابه يقيم عندهم» فعزم على إجابتهم إلى ذلك. 


فأتاه الخبر بأنهم قد ضعفوا وعجزواء وأنهم لا ناصر لهم وآن 
الغلاء قد اشتد علبهم» وقد عجزوا عن القوت» وأكلوا الكلاب 
والميتةء وقد كثر فيهم الوباء» فيموت منهم ف في اليوم نحو ثلائمائة 
نفس» فعاد نقفور عن إجابتهم» وأحضر الرسول وأحرق الكتاب 
على رأسه» واحترقت لحيته» وقال لهم: أنتتم كالحية» في الشتاء 
تخدر ا تموت» فإن أخذها إنسان» وأحسن إليهاء 
وأدفاها انتعشت ونهشتهء وأنتم إنما أطعتم لضعفكم» < )011/۸( 
وان ترکتکم حتی تستقیم احوالکم تاذْیتٌ بکم. 


وأعاد الرسول» وجمع جيوش الروم وسار إلى المصيصة 
بنفسه» فحاصرها وفتحها عنوة بالسيف يوم السبت ثالث عشر 
رجب» ووضع السيف فيهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة» ڈ ثم رفع 
السيف ونقل كل من بها إلى بلد الروم كانوا نحو ماتتي الف 
إنسان. 

ثم سار إلى طَرّسوس فحصرهاء فاذعن أهلها بالطاعة» وطلبوا 
الأمانء فاجابهم إليه» وفتحوا البلده فلقيهم بالجميل»؛ وأمرهم أن 
يحملوا من سلاحهم وأموالهم ما یطیقون ویترکوا الباقي» قفعلوا 
ذلك وساروا برا وبحرا وسيّر معهم من يحمیهم حتی بلغوا 
أنطاكية. 

وجعل الملك المسجد الجامع إصطبلاً لدوابه» وأاحرق الينبرء 
وعمّر طرسوس وحصنهاء وجلب الميرة إليها حتى رخصت 
الأسعار» وتراجع إليها كثير من أهلهاء ودخلوا في طاعة الملك 


وتنصّر بعضهم. 


وأراد المقام بها ليقرب من بلاد الإسلا» ثم عاد إلى 
الق طنطينبةء وأراد الأمستقء وهو ابن الشمشقيق» أن يقصد 
مّافارقين» وبها سيف الدولةء فأمره الملك باتباعه إلى القسطنطينيةء 
فمضى إليه. 


ذكر مخالفة أهل أنطاكية على سيف الدولة 


وفي هذه السنة عصى أهل أنطاكية على سيف الدولة بن 
حمدان. 


وکان سبب ذلك أن إنساناً من اهل طَرّسوس کان مقدّماً فيهاء 
(۵۹۲/۸) يسمى رشيقاً النسمي» كان في جملة مَن سلّمها إلى 
الروم وخرج إلى أنطاكية» فلما وصلها خدمه إنسان يعرف بابن 
الأهوازي كان يضمن الأرحاء بأنطاكيةء فسلّم إليه ما اجتمع عنده 
من حاصل الأرحاء» وحسّن له العصيان» وأعلمه أن سيف الدولة 
بميّافارقين قد عجز عن العود إلى الشام» فعصى واستولى على 
أنطاكية» وسار إلى حلب» وجرى بينه وبين النائب عن سيف 
الدولة» وهو فَرْعُويه حروب كثيرة» وصعد قرغويه إلى قلعة حلب» 
فتحصن بهاء وأنفذ سيف الدولة عسكرأً مع خادمه بشارة نجدة 
لقرعويه» فلما علم بهم رشيق انهزم عن حلب» فسقط عن فرسه»؛ 
فنزل إليه إنسان عربي فقتله» وأخحذ رأسه وحمله إلى قرغويه 
وبشارة. 


ووصل ابن الأهوازي إلى انطاكية» فأظهر إنسانا من الديلم 
اسمه دزبر» وسماه الأمير» وتقوى بإنسان علوي ليقيم له الدعوة» 
وتسمى هو بالأستاذء فظلم الناس» وجمع الأموالء وقصد قرغويه 
إلى أنطاكيةء وجرت بينهما وقعة عظيمة فكانت على ابن الأهوازي 
اولاًء ثم عادت إلى قرغويه» فانهزم وعاد إلى حلب. 

ثم إن سيف الدولة عاد من ميّافارقين عند فراغه من الغزاة إلى 
حلب» فأقام بها ليلةه وخرج من الخده فواقع دزبر وابن الأهوازيء 
فقاتل من بها فانهزمواء وأسر دزبر وابن الأهوازي» فقتل دزبر» 
وسشجن ابن الأهوازي مدة ثم قتله. )٥٩۳/۸(‏ 

ذکر عصیان آهل مجستان 

وفي هذه السنة عصى أهل سيجستان على أميرهم خلف بن 
أحمد» وکان خلف هذا هو صاحب سجستان حيتشذ» وکان عالما 
محباً لأهل العلم فاتفق أنه حج سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة» 
واستخلف على أعماله إنسانا من أصحابه يسمى طاهر بن الحسين» 
فطمع في الملك» وعصى على خلف لما عاد من الحج» فسار 
حلف إلى بخارى» واستنصر بالأمير منضور بن نوح» وسأله معونته 
ورده إلى ملكه» » فأنجده وجهز معه العساک » فسار بهم نحو 


سجستان» فلما أحس بهم طاهر فارق مدينة خلف وتوجّه نحو 
اسفرار» وعاد خحلف إلى قراره وملكه وفرّق العساكر. 


فلما علم طاهر بذلك عاد إليه وغلب على سجستان؛ وفارقها 
خلف» وعاد إلى حضرة ة الأمير منصور ايضاً ببخاری» فأکرمه 
واحسن إليه» وأنجده بالعساكر الكثيرة» ورده إلى سجستان» فوافق 
وصوله موت طاهر» وانتصاب ابنه الحسین مکانه» فحاصره خلف 
وضایقه» وکثر بینهم القتلی» واستظهر خلف علیه» فلما رای ذلك 
كتب إلى بخارى يعتذر ويتنصّل» ويظهر الطاعةء ويسال الإقالة» 
فأجابه الأمير منصور إلى ما طلبه» وكتب في تمكينه من المسير 
إلیه» فسار من سجستان إلى بخارى» فاحسن الأمير منصور إليه. 

واستقر خلف بن أحمد بسجستان» ودامت أیامه فیها» وکٹثرت 
آمواله ورجاله» فقطع ما كان يحمله إلى بخارى من الخلع والخدم 
والأموال التي )١۹٤/۸(‏ استقرت القاعدة عليهاء فجهزت العساكر 
إليه» وجعل مقدّمها الحسين بن طاهر بن الحسين المذكور» فساروا 
إلى سجستان» وحصروا خلف بن أحمد بحصن ارك وهو من أمنع 
الحصون وأعلاها محلا وأعمقها خحندقا فدام الحصار عليه سبع 

وكان خلف يقاتلهم بأنواع السلاح» ويعمل بهم أنسواع الحيل» 
حتى إنه كان يأمر بصيد الحيّات ويجعلها في جراب ويقذفها في 
المنجنيق إليهم» فكانوا يتتقلون لذلك من مكان إلى مكان. 

فلما طال ذلك الحصار» وفنيت الأموال والآلات» كتسب نوح 
بن منصور إلى أبي الحسن بن سيمجور الذي كان أمير جيوش 
خراسان» وکان حینئذ قد عُزل عنها علی ما سنذکره» یأمره بالمسیر 
إلى خلف ومُحاصرته» وکان بقوهستان» فسار منها إلى سجستان» 
وحصر خلفاء وكان بينهما مودة» فارسل إليه أبو الحسن يشير عليه 
بالنزول عن حصن أرك وتسليمه إلى الحسين بن طاهرء ليصير لمن 
قد حصره من العساكر طريق وحجَة يعودون بها إلى بخارى» فإذا 
تفرّقت العساكر عاود هو محاربة الحسين وبكر بن الحسين مفرداً 
من العساكرء فقبل خلف مشورته» وفارق حصن أرك إلى حصن 
الطارق» ودخل أبو الحسن السيمجوري إلى أرك وأقام به الخطبة 
للأمير نوح» وانصرف عنه» وقرر الحسين بن طاهر فيه 


وسنورد ما یتجدد فیما بعد وکان هذا اول وهن دخل على 
دولة السامانيةء فطمع أصحاب الأطراف فيهم لسوء طاعة 
أصحابهم لهم وقد کان ينبغي أن )٥٩۵/۸(‏ نورد کل حادث من 
هذه الحوادث في سنته» لکنا جمعناه ه لقلَته» فإنه كان ينسى أوله 


لبعد ما بینه وبين ن آخحره. 


سنة أربع وخمسين وثلالمالة 


ذكر طاعة أهل عُمان معز الدولة وما كان منهم 

وفيها سير معز الدولة عسكراً إلى عُمان» فلقوا أميرهاء» وهو 
نافع مولی یوسف بن وجیه» وکان يوسف قد هلك» وملك نافع 
البلد بعده» وكان سود فدخل نافع في طاعة معز الدولة» وخطب 
لهه وضرب له اسه على الدیتار والدرحم» لما مداد العسسگر عد 
وڻب به هل عمان فأخرجوه ع عنهم» وأدخلرا القرامطة الهجرئين 
إلبهم» وتسلّموا البلدء فكانوا يقيمون فيه نهاراً ويخرجون ليلا إلى 
معسكرهم وكتبوا إلى أصحابهم بهَجَر يعرفونهم الخبر ليأمروهم 
بما يفعلون. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ليلة السبت رابع عشر صفر انخسف القمر 
وفيها نزلت طائفة من الترك على بلاد الخررء فانتصر الخَرّر 
نصرناکم؛ فاسلموا! إلا ملکهم» » فنصرهم أهل خوارزم» وآزالوا 
الترك عنهم» ثم أسلم ملكهم بعد ذلك. 
وفیهاء رابع جمادى الآخرة تقد الشريف أبر أإحمد الحسين 
بن موسی ۵٨۷/49‏ والد لضي والمرتضی تقب العلویین» وإمارة 
الحاج» وكنب له منشور من ديوان الخليفة. 


وفيها أنفذ القرامطة سريّة إلى عمان» والشراة في جبالها كشيرء 
فاجتمعواء فأوقعوا بالقرامطة» فقتلو! كثيراً منهم» وعاد الباقون. 

وفيها ثار إنسان من القرامطة الذين استأمنوا إلى سيف الدولةء 
واسمه مروان وكان يتقلّد السواحل لسيف الدولة» فلما تمن ثا 
بحمص فملكهاء وملك غيرهاء فخرج إليه غلام لقرغويه» حاجب 
سيف الدولة» اسمه بدر» وواقع القرمطي عدة وقعات» ففي بعضها 
رمي بدر مروان بنشابة مسمومة» واتفق آن أصحاب مروان آسروا 
بدراًء فقتله مروان» ثم عاش بعد قتله آیاماً ومات. 


وفيها قتل المتنبي الشاعرء واسمه آبو الطيب أحمد بن الحسين 
الکندي» قريباً من النعمانية» وقتل معه ابن وكان .قل عاد من عند 


.عضد الدولة بفارس» فقتله الأعراب هناك وأخذوا ما معه. 


وفيها توفي محمد بن بان بن أحمد بن يان آبو حاتم 
البستي» » صاحب التصانيف المشهورة؛ وأبو بكر محمد بن الحسن 
بن يعقوب بن مقسم المقّر النحوي المُّقرئ» وكان عالماً بحو 
الکوفیین» وله تفسیر کبیر حسن؛ ؛ ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
عبدویه أبو بكر الشافعي في ذي الحجة» وكان عالماً بالحديث 
عالي الإسناد. 


ef 


(حِبّان بكسر الحاء والباء الموحدة). )٥٦۷/۸(‏ 


سنة خمس وخمسين وثلاثمائة 
ذكر ما تجدد بعُمان واستيلاء معز الدولة عليه 

قد ذكرنا في السنة التي قبل هذه خبر عمان ودخول القرامطة 
إليهاء وهرب نافع عنهاء فلما هرب نافع» واستولى القرامطة على 
البلدء كان معهم كاتب يعرف بعلي بن أحمد ينظر في أمر البلد 
وكان بعمان قاض له عشيرة وجا فاتفق هو وأهل البلد أن ينصبوا 
في الامرة رجلا عرف بابن طغان» وكان من صخار القرّاد بعمأنء 
وأدناهم مرتبةء فلما استقر في الإمرة.خاف ممن فوقه من القوّاده 
فقبض على ثمانین قائداً» فقتل بعضهم» وغرق بعضهم. 

وقدم البلد ابنا أحت لرجل ممن قد غرقهم» فاقاما مدة» ثم 
إنهما دخلا على طغان يوما من أيام السلام» فسلما عليهء فلما 
تقض المجلس قتلاه فاجتمع رأي الناس على تأمير عبد الوهاب 
بن أحمد بن مروان» وهو من أقارب القاضيء فولَي الإمارة بعد 
امتناع منه» واستكتب علي بن أحمد الذي كان مع الهجريين» فأمر 
عبد الوهاب كاتيه علا أن يعطي الجند أرزاقهم صلةء ففعصل ذلك 
فلما انتهى إلى الرّنج» وكانوا ستة آلاف رجل» ولهم بأس )١٦۸/۸(‏ 
وشدةء قال لهم علسي: إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أعطي 
البيض من الجند كذا وكذاء فاضطربوا وامتنعواء فقال لهم: هل لكم 
أن تبايعوني فأعطيكم مشل ساثئر الأجناد؟ فأاجابوه إلى ذلك 
وبايعوه» وأعطاهم مثل البيض من الجند» فامتنع البيض من ذلك 
ووقع بينهم حرب» فظهر الرّنج عليهم» فسكنواء واتفقوا مع الزنج» 
وأخحرجوا عبد الوهاب من البلدء فاستقر في الإمارة علي بن أحمد. 


ثم إن معز الدولة سار إلى واسط لحرب عمران بن شاهين» 
ولارسال جيش إلى عُمان» فلما وصل إلى واسط قدم عليه نافع 
الأسود الذي كان صاحب عُمان» فأحسن إليه» وأقام للفراغ من مر 
عمران بن شاهینء على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


وانحدر من واسط إلى الأبْلَةء في شهر رمضان» فاقام بها يجهر 
الجيش والمراكب ليسيروا إلى عمان» ففرغ منه» و ساروا منتصف 
شوالء واستعمل عليهم أبا الفرج محمد بن العباس بن فسانجس» 
وكانوا في مائة قطعةء فلما كانوا بسيراف انضم إليهم الجيش الذي 
جهزه عضد الدولة من فارس نجدة لعمه معز الدولة» فاجتمعوا 
وساروا إلى عمانء ودخلها تاسع ذي الحجةء وخطب لمعز الدولة 
فیهاء وقتل من آهلها مقتلة عظيمة وأحرقت مراكبهم» وهي تسعة 
مانو ن مرکاً؛ 


سنة خمس وخمسين وثلالمائة 


(0¥/۸) 


ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزبان 

في هذه السنة انهزم إبراهيم بن المرڑبان عن أذربيجان إلى 
الري. 

وسبب ذلك آن إبراهیم لما انهزم من جستان بن شرمزن» على 
ما ذکرناه )9٩۹/۸(‏ سنة تسح وأربعين وثلامائة» وقصد أرميئية» 
وشرع يستعد ويتجهز للعود إلى أذربيجانء وكانت ملوك أرمينية من 
الأرمن والأكراد وراسل جستان ابن شرمزن» وأصلحه» فأاتاه 
الخلى الكثير. 


واتفق أن إسماعيل ابن عمه وهسوذان توفي» فسار إبراهيم إلى 
أردبیل فملكهاء وانصرف أبو القاسم بن مَسيكي إلى وهسوذان» 
وصار معه» وسار إبراهيم إلى عمه وهسوذان يطالبه بشأر إخوته» 
فخافه عمه وهسوذان» وسار هو وابن مسيكي إلى بلد الديلم» 
واستولی إبراهيم على أعمال عمه» وخبّط أصحابه وأحذ أمواله 

وجمع وهسوذان الرجال وعاد إلى قلعته بالطرم» وسیر آبا 
القاسم بن مسّيكي في الجيوش إلى إبراهيم» فلقيهم إبراهيم» 
فاقتتلوا قتالاً شديداء وانهزم إبراهيم» وتبعسه الطلب فلم يدركره 
وسار وحده حتى وصل إلى الري» إلى ركن الدولةء فأاكرمه ركن 
الدولة وأحسن إليه» وكان زوج أخت إبراهيم» فبالغ في إكرامه 
لذلك» وأجزل له الهدايا والصلات. 


ذكر خبر الغزاة الخراسانية هع ركن الدولة 

في هذه السنة» في رمضان» حرج من خراسان جمع عظيم 
يبلغون عشرين الفاً إلى الري بنية الغزاةء فبلغ خبرهم إلى ركن 
الدولة» وكثرة جمعهم» وما فعلوه ف في أطراف بلاده من الفسادء وآن 
رؤساءهم لم يمنعوهم عن ذلك فأشار عليه الأستاذ أبو الفضل بن 
العمید» وهو وزیره» بمنعهم من دخول (9۷۰/۸) بلاده مجتمعیسن» 
فقال: لا تتحدث الملوك أنني خحفت جمعا من الغزاة؛ فأاشار عليه 
بتأخيرهم إلى أن يجمع عسكره» وكانوا متفرقين في أعمالهم» فلم 
يقبل منه» فقال له: أخاف أن يكون لهم مع صاحب خراسان مواطأة 
على بلادك ودولتك؛ فلم يلتفت إلى قوله. 


فلما وردوا الرُي اجتمع رؤساؤهم وفيهم القفال الفقيه» 
وحضروا مجلس ابن العميد» وطلبوا مالا ينفقونه فوعدهم 
فاشتطوا في الطلب وقالوا: نريد خراج هذه البلاد جميعهاء فإنه 
لبيت المالء وقد فعل الروم بالمسلمين ما بلغكم» واستولوا على 
بلادكم» وكذلك الأرمن» ونحن غزاق وفقراء» وآبناء سپیل» فنحن 
احق بالمال منکم؛ وطلبوا جیشاً یخرج معهم» واشتطوا في 
الاقتراح» فعلم ابن العميد حينئل بث سرائرهم» وتيقن ما كان ظنه 


(9۷1/۸) 


فيهم فرفق بهم وداراهم» فعدلوا عنه إلى مشاتمة الديلم» ولعنهسم» 
وتكفيرهم» ثم قاموا عنه» وشرعوا يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» ويسلبون العامة بحجة ذلك ثم إنهم أثاروا الفتنة¿ وحاربوا 
جماعة من الديلم إلى أن حجز بينهم الليل» ثم باكروا القتال 
ودخلوا المدينةء ونهبوا دار الوزير ابن العميد» وجرحوه» وسلم من 


القتل. 


وخحرج ركن الدولة إليهم في 
الخراسانيةء فلو تبعوه لأتوا عليه وملكوا البلد منهء لكنهم عادوا عنه 
لأن الليل أدركهم» فلما أصبحوا راسلهم ركن الدولةء ولطف بهم»؛ 
لعلهم یسیرون من بلده» فلم یفعلواء وکانوا ینتظرون مدداً یاتیهم 
من صاحب خراسان» فإنهم كان بينهم مواعدة على تلك البلاد. 


ثم إنهم اجتمعوا وقصدوا البلد ليملكوه» فخرج ركن الدولة 
إليهم )۵۷١/۸(‏ فقاتلهم» وأمر نفرا من أصحابه أن يسيروا إلى 
مكان يراهم ثم يثيروا غبرة شديدة» ويرسلوا إليه من يخبره أل 
الجيوش قد أتته» ففعلوا ذلك. 

وكان أصحابه قد خافوا لقلته» وكثرة عدوّهم» فلما رأوا الغخبرة 
وأتاهم من أخبرهم أن أصحابهم لحقوهم قویت نفوسهم» وقال 
لهم ركن الدولة: احملوا غلى هؤلاء لعلنا نظفر بهم قبل وصول 
أصحابناء فيكون الظفر والغنيمة لنا؛ فكبّروا» وحملوا حملة صادقةء 
فكان لهم الظفرء.وانهزم الخراسانية» وفنل منهم خلق كديرء وأسر 
أكثر ممن قتل» وتفرّق الباقون» فطلبوا الأمانء فأمَنهم ركن الدولة. 

وكان قد دخل البلد جماعة منهم يكبّرون كأنهم يقاتلون 
الكفارء ويقتلون كل من رأوه بزي الديلم» ويقولون هؤلاء رافضة› 
فبلغهم خبر انهزام آصحابهم» وقصدهم الديلم ليقتلوهىم» فمنعهم 
ركن الدولة وأمّنهم» وفتح لهم الطريق ليعودوا» ووصل بعدهم نحو 
ألفي رجل بالعّدة والسلاح» فقاتلهم ركن الدولةء فهزمهم وقتل 
فيهم» ثم أطلق الأسارى» وأمر لهم بنفقات» ورذهم إلى بلاڊدهم» 
وکان إبراهيم بن المرزبان عند ركن الدولةء فأئر فيهم آثارا حسنة. 


أصحابه وکان في قل فهزمه 


ذكر عود إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان 

في هذه السنة عاد إبراهيم بن المرزبان إلى أذربيجان واستولى 
علیها. 

وكان سبب ذلك أنه لما قصد ركن الدولة» على ما ذكرناه» 
جهز العساكر )٥۷۲/۸(‏ معه» وسير معه الأستاذ أبا الفضل بن 
العميد ليرده إلى ولايته» ویصلح له أصحاب الأطراف» فسار معه 
إليهاء واستولی عليهاء وأصلح له جستان بن شرمزن» وقاده إلى 
طاعته» وغیره من طوائف الأکرادء ومكنه من البلاد. 


وكان ابن العميد لما وصل إلى تلك البلاد رأى كثرة دخلهاء 


سدة خمس وخمسين وثلائمائة 
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وسعة مياههاء ورأى ما يتحصل لإبراهيم منهاء فوجده قلي لا لسوء 
تدبیره» وطمع الناس فيه لاشتغاله بالشرب والنساء» فكتب إلى رکن 
الدولة يعرّفه الحال» ويشير بأن يعوضه من بعض ولايته بمقدار ما 
يتحصل له من هذه البلاد ویأاخذها منهء فإنه لا يستقيم له حال مع 
وقال: لا يتحدث الناس عني أني استجار بي إنسان وظمعت فيه؛ 
وأمر أبا الفضل بالعود عنه وتسليم البلاد إليه» ففعل وعادء وحکی 
لركن الدولة صورة الحالء وحذره خروج البلاد من يد إبراهيم» 
وکان الأمر كما ذكره» حتى أخذ إبراهيم وحبس» على ما نذكره. 


ذكر خروج الروم إلى بلاد الإسلام 
وفي هذه السنةء في شوالء حرجت الروم» فقصدوا مدينة آمد» 
ونزلوا عليهاء وحصروهاء وقاتلوا أهلهاء فقتل منهم ثلاثمائة رجل» 
وأسر نحو أربعمائة أسير» ولم يمكنهم فتحهاء فانصرفوا إلى داراء 
وقريوا من نصيبين» ولقيهم قافلة واردة مىن ميافارقين؛ فاخذوهاء 
وهرب الناس من نصیبین (۷۳۴/۸) خوفاً منهم» حتى بلغت أجرة 
الدابة مائة درهم. 


وراسل سيف الدولة الأعراب ليهرب معهم» وكان في نصيبينء 
فاتفتق أن الروم عادوا قبل هربه» فأقام بمكانه» وساروا من ديار 
الجزيرة إلى الشام» فنازلوا أنطاكية»ء فأقامو! عليها مدة طويلة 
يقاتلون أهلهاء فلم يمكنهم فتحهاء فخرّبوا بلدها ونهبوه وعادوا إلى 
طرسوس. 


ذكر ما جرى لمعز الدولة مع عمران بن شاهين 
قد ذكرنا انحدار معز الدولة إلى واسط لأجل قصد ولاية 
عمران بن شاهين بالبطائح» فلما وصل إلى واسط أنفذ الجيش مع 
أبي الفضل العباس ب بن الحسن» » فسارواء فنزلوا الجامدة» وشرعوا 
في سد الأنهار التي تصب إلى البطائح. 
وسار معز الدولة إلى الأبلةء وأرسل الجيش إلى عُمان» على 
ما ذكرناه» وعاد إلى واسط لإتمام حرب عمران وملك بلده فأقام 
بها» فمرض» وأصعد إلى بغداد ليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة ست 
وخمسين [وثلاثمائة] وهو عليل» وخلف العسكر بهاء ووعدهم آنه 
يعود إليهم فلما وصل إلى بخداد توفي»على ما نذكره فدعت 
الضرورة إلى مصالحة عمران والانصراف عنه. (9۷£/۸) 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة خرجت بنو سليم على الحجًّاج السائرين من 
مصر والشام» وكانوا عالماً كثيرأء ومعهم من الأموال ما لا حدٌ عليه 


لأن كثيراً من الناس من أهل الثغور والشام هربوا» من خوفهم من 
الروم» بأموالهم وأهليهم» وقصدوا مكة ليسيروا منها إلى العراقء 


Î 


فأخذواء ومات من الناس في البرَّة ما لا يحصىء» ولم يسلم إلا 
القليل. 

وفيها عظم أمر أبي عبد الله الداعي بالديلم» ولبس الصوف 
وأظهر النسك والعبادة» وحارب ابن وشمكيرء فهزمه وعزم على 
المسير إلى طبرستان» وكتب إلى العراق كتابا يدعوهم فيه إلى 
الجهاد. 

وفيها تم الفداء بين سيف الدولة والروم» وسلَّم سيف الدولة 
ابن عمه أبا فراس بن حمدان» وأبا الهيشم ابن القاضي أبي 
الحصبن. 

وفيها انخسف القمز جميعه ليلة السبت ثالث عشر شعبان» 
قات سا 


وفيها توفي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن سالم 
المعروف بابن الجعابي الحافظ البغدادي بهاء وكان یتشیع؛ وأبر 
عبد الله محمد بن الحسين بن علي ابن الحسين بن الوضّاح 
الوضاحي» الشاعر الأنباري. )٠۷١/۸(‏ 


5 
سنة ست وخمسين وثلاثمائة 


ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

في هذه السنةء ثالث عشر ربيع الآخرء توفي معز الدولة بعلَة 
الذرب» وكان بواسط» وقد جهز الجيوش لمحاربة عمران بسن 
شاهين» فابتدا به الإسهال» وقوي علیه» فسار نحو بغدادء ولف 
أصحابه» ووعدهم أنه يعود إليهم لأنه رجا العافية» فلما وصل إلى 
بغداد اشتد مرضه» وصار لا يثبت في معدته شيء فلما أحس 
بالموت عهد إلى ابنه عز الدولىة بختيار» وأظهر التوبةء وتصدّق 
بأكثر ماله» وأعتق ممالیكه» ورد شيا كشيراً على أصحابه» وتوفي 
ودفن باب التبن في مقابر قريش» فكانت إمارته إحدى وعشرين 
سنة وأحد عشر شهراً ويومين. 

وكان حليما كريماً عاقلا ولما مات معز الدولة وجلس ابنه عز 
الدولة في الإمارة مُطر الناس ثلائة أيام بلياليها مطراً دائما منع 
الناس من الحركةء فأرسل إلى القرّاد فارضاهم» فانجلت السماء 
وقد رضوا فسكنوا ولم يتحرك أحد. 

وكتب عز الدولة إلى العسكر بمصالحة عمران بن شاهين» 
ففعلو! وعادوا. 

وكانت إحدى يدي معز الدولة مقطوعة» واخثّلف في سبب 
قطعهاء فقيل قطعت بكرمان لما سار إلى قتال من بهاء وقد ذكرنا 
وقيل غير ذلك» وهو الذي أحدث أمر السُعاة» وأعطاهم عليه 


سنة يت وخمسين وئلالمائة 
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الجرايات الكثيرة» لأنه أراد أن (۷۹/۸٥).يصل‏ خبره إلى أخيه ركن 
الدولة سريعاًء فنشأ في أيامه فضل ومرعوش» وفاقا جميع السعاةت 
وكان كل واحد منهما يسير في اليوم نيا وأربعين فرسخاً» وتعصب 
لهما الناسء وكان أحدهما ساعي السنة» والآخر ساعي الشيعة. 
ذكر سوء سيرة بختیار وفساد حاله 

لما حضرت معز الدولة الوفاة وصى ولده بختيار بطاعة عمه 
ركن الدولةء واستشارته في كل ما يفعله» وبطاعة عضد الدولة ابن 
عمه» لأنه أكبر منه سناء وأقوم بالسياسة» ووصاه بتقرير كاتبيه أبي 
الفضل العباس بن الحسين» وأبي الضرج محمد بن العباس 
لكفايتهما وأمانتهماء ووصاه بالديلم والأتراك وبالحاجب 
سبكتكين» فخالف هذه الوصايا جميعهاء واشتغل باللهو واللعب» 
وعشرة النساء» والمساخر» والمغنين» وشرع في إيحاش كاتبيه 
وسبکتکین» فاستوحشواء وانقطع سبکتکین عنه فلم یحضر داره. 

ونفى كبار الديلم عن مملكته شرهاً إلى إقطاعاتهم وأموالهم 
وأموال المتصلين بهم» فاتفق أصاغرهم عليه» وطلبوا الزيادات» 
واضطر إلى مرضاتهم» واقتدى بهم الأتراك فعملوا مثل ذلك ولم 
يتم له على سبكتكين ما يرد لاحتياطه» واتفق الأتراك معه» وخرج 
الديلم إلى الصحراء» وطالعوا بختيار بإعادة من أسقط منهم» 
فاحتاج أن يجيبهم لتغيّر سبكتكين عليه» وفعل الأتراك )٥۷۷/۸(‏ 
ايضاً مثل فعلهم. 

واتصل خبر موت معز الدولة بكاتبه أبي الضرج محمد بن 
العباس» وهو متولي أمر عُمان» فسلمها إلى نواب عضد الدولة 
وسار نحو بغداد. 

وكان سبب تسليمها إلى عضد الدولة أن بختيار لما ملك بعد 
موت أبيه تفرد بو الفضل بالنظر في الأمور» فخاف أبو الفرج أن 
يستمر انفراده عنه» فسلم عمان إلى عضد الدولة لثلا يؤمر بالمقام 
فيها لحفظها وإصلاحهاء وسار إلى بغداد» فلم يتمكن من الذي 
أرادء وتفرّد أبو الفضل بالوزارة. 

ذکر خروج عساکر خراسان وموت وشمکیر 

وفي هذه السنة جهز الأمير منصور بن توح صاحب خراسان 
وما وراء النهر الجيوش إلى الري. 

وكان سبب ذلك أن آبا علي بن إلياس سار من كرمان إلى 
بخاری ملتجئاً إلى الأمير منصورء على ما نذكره إن شاء الله 
تعالى» فلما ورد عليه أكرمه وعظّمه» فأطمعه في ممالك بني بُوّیهء 
وحسّن له قصدهاء وعرّفه أن نوابه لا يناصحونه» وأنهم يأخذون 
الرشى من الديلم فوافق ذلك ما كان يذكره له وشمكير» فكاتب 
الأمير منصور وشمكيرء والحسن بن الفيرزان» يعرفهما ما عزم عليه 


(OVA/A) 


من قصد الري» ويأمرهما بالتجهز لذلك ليسيرا مع عسكره. 


ثم إنه جهز العساکر وسیرها مع صاحب جیوش خراسان» وهو 
آبو )٥۷۸/۸(‏ الحسن محمد بن إبراهيم سيمجور الدواتي» وأمره 
بطاعة وشمكير» والانقياد له» والتصرف بأمره» وجعله مقدم 
الجيوش جميعها. 


فلما بلغ الخبر إلى ركن الدولة أتاه مالم يكن في حسابه 
وأحذه المقيم المقعد. وعلم أن الأمر قد بلغ الغايةه فسیر أولاده 
وأهله إلى أصبهان» وکاتب ولده عضد الدولة يستمده وکاتب ابن 
أخحيه عز الدولة بختيار يستنجده أيضا. 


فاما عضد الدولة فإنه جهز الحساكر وسيّرهم إلى طريق 
خراسان» وأظهر آنه يريد قصد خراسان لخلوها من العساكر» فبلغ 
الخبر آهل خراسان فأحجموا قلیلاً ثم ساروا حتى بلخوا الدامغانء 
وبرز ركن الدولة في عساكره من الري نحوهم» فاتفق موت 
وشمکیر» فکان سبب موته آنه وصله من صاحب خراسان هدایا من 
جملتها خيل» فاستعرض الخيل» واختار أحدها وركبه للصيد»ء 
فعارضه خنزير قد رمي بحربة» وهي ثابتة فيه» فحمل الخنزير على 
وشمكير» وهو غافل» فضرب الفرس» فشب تحته» فالقاه إلى 
الأرض وخرج الدم من أذنيه وانفه» فحُمل ميتاًء وذلك في المحرم 
من سنة سبع وخمسين [وثلاثمائة]ء وانتقض جميع ما كانوا فيه 
وكفى الله ركن الدولة شرهم. 

ولما مات وشمكير قام ابنه بيستون مقامه» وراسل ركن الدولة 
وصالحه» فأمده ركن الدولة بالمال والرجال. 

ومن أعجب ما بُحكى مما يرغب في حسن النية وكرم المقدرة 
آن وشمکیر لما اجتمعت معه عساکر خراسان وسار کتب إلى رکن 
الدولة يتهدده بضروب من الوعيد والتهديد ويقول: واللّه لئن 
ظفرت بك لأفعلسن بك ولأصنعنء بالفاظ قبيحة» فلم يتجاسر 
الكاتب أن يقرأه» فأخذه ركن الدولة )٥۷۹/۸(‏ فقرأه وقال للكاتب: 
اكتب إليه: أما جمعك وأحشادُك فما كنت قط أهون منك علي 
الآن؛ وأما تهديدك وإبعادك فرالله لئن ظفرت بك لأعاملنك بضده 
ولأحسنن إليك ولأكرمنك؛ فلقي وشمكير سوء نيته» ولقي رکن 
الدولة حسن نيته. : 

وکان بطبرستان عدو لركن الدولة يقال له نوح بن نصر» شدید 
العداوة له» لا يزال يجمع له ويقصد أطراف بلاده فمات الآنء 
وعصى عليه بهمذان إنسان يقال له أحمد بن هارون الهمذاني لها 
رأى خروج عساكر خراسانء وأظهر العصيان» فلما آتاه خبر موت 
وشمكير مات لوقته» وكفى الله ركن الدولة هم الجميع. 


سنة مت وخمسين وللائمائة 


AYov 


ذكر القبض على ناصر الدولة بن حمدان 
في هذه السنة قبض أبو تغلب بن ناصر الدولة على أبيه 
وحبسه في القلعةء ليلة السبت لست بقين من جمادى الأولى. 


وکان سبب قبضه أنه کان.قد كبر وساءت آخلاقه» وضيق علی 
أولاده وأصحابه» وخالفهم في أغراضهم للمصلحة» فضجروا منه. 

وكان فيما خالفهم فيه أنه لما مات معز الدولة عزم أولاده على 
قصد العراق وأخذه من بختيار» فنهاهم وقال لهم: إن معز الدولة 
قد خلّف مالا یستظهر به ابنه علیکم» فاصبروا حتی يرق مها عشده 
من المال ثم اقصدوه وفرّقوا )٥۸١/۸(‏ الأموال» فإنكم تظفرون به 
لا محالة؛ فوثب عليه أبو تغلب» فقبضه» ورفعه إلى القلعة» ووكل 
به من یخدمه ویقوم بحاجاته وما يحتاج إليه. 

فلما فعل ذلك خالفه بعض إخوته» وانتشر أمزهم الذي كان 
يجمعهم» وصار قصاراهم حفظ ما في أيديهم» واحتاج أبو تغلب 
إلى مداراة عز الدولة بختيار» وتجديد عقد الضمان ليحتج بذلك 
على إخوته» ومن خالفه» فضمُنه البلاد بالف ألف ومائتي الف 
درهم كل سنة. 

ذكر من مات هذه السنة من الملوك 

مات فيها وشمكير بن زيار» كما ذكرناه؛ ومعز الدولة» وقد 
ذکرناه؛ والحسن بن الفيرزان» وكافور الإخحشيدي» ونقضور ملك 
الروم» وأبو علي محمد بن إلياس صاحب كرمان» وسيف الدولة 


بن حمدان. 


فأما سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي الهيجاء عبد الله بسن 
حمدان بن حمدون التغليي الربعي فإنه مات بحلب في صفرء 
وحمل تابوته إلى ميّافارقين فدّفن بهاء وكانت عله الفالج» وقيل 
عُسر البول» وكان مولده في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثمائة» وكان 
جوادأء كريماء شجاعأًء وأخباره مشهورة في ذلك وكان يقول 
الشعرء فمن شعره في أخيه ناصر الدولة: 


وهبت لك العَليا وقد كنت أملّها وقلت لهم بيني وبين أي فرق 

(2۸1/۸) 1 

وماکان بي عنهانك ول وإتسا تجاوزث عن حقي فم لك الح 

أماكنت ترضى أن أكون مُصلياً إا كث أرضى أن يكون لك السَقّ 
وله أیضاً: 

عه الطرف منك فقد جرحت ةمتك اسه 

كي فاي طم اتج دمن خط رات الوق مم تؤلفُة 


ولما توفي سيف الدولة ملك بلاده بعده ابنه أبو المعالي 


10۸ 


وأما أبو علي بن إلياس فسيرد ذكر موته سنة سبع وخمسين 
[وئلائمائة]. . 

وأما كافور فإنه كان صاحب مصر» وكان من موالي الإأخشيد 
محمد بن طغج» واستولى علىمصر ودمشق بعد موت الإخشيد 
لصغر أولاده» وکان خصيا سود» وللمتنبي فيه مدیح وهجوء وکان 
قصده إلى مصرء وخبره معه مشهور» ولما دفن كتب على قبره: 
انظر إلى غر الآيام ماصعّت 
دياهم ضجكت أيام دولتهسم حتی إِذا انقرضوا ناحت لهم ویکت 
الأصفهاني الأمري» وهو من ولد محمد بن مروان بن الحكم 
الأموي» وکان شیعیا» (۸۲/۸) وهذا من العجب» وهو صاحب 


أفنت اناساً بها كانوا وقد فَيت 


كتاب الأغاني وغيره. 


وفيها توفي يوسف بن عمر بن أبي عمر القاضيء وکان مولده 
سنة حمس وئلامائة» وولي قضاء بغداد فيي حياة آبیه وبعده. 


وفيها توفي آبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم صاحب سهل 
الستري رضي الله عنه. )٥۸۴/۸(‏ 


سنة سبع وخمسين وثلائثمائة 


ذكر عصيان حبشي ابن معز الدولة على بختيار بالبصرة وأخذه قهراً 

في هذه السنة عصى حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيارء 
وكان بالبصرة لما مات والده» فحسّن له من عنده من أصحابه 
الاستبداد بالبصرة» وذکروا له أن أخاه بختيار لا يقدر على قصده» 
فشرع في ذلك» فانتهى الخبر إلى أخيه» فسير وزيره أبا الفضل 
العباس بن الحسين إليه» وأمره بأخذه كيف أمكن» فأظهر الوزير أنه 
يريد الانحدار إلى الأهواز. 


ولما بلغ واسط أقام بها ليصلح أمرهاء وكتب إلى حبشي يعده 
أنه يسلّم إليه البصرة ة سلماً» ويصالحه عليهاء ويقول له: إنني قد 
لزمني مال على الوزارة ولا بد من مساعدتي» فانفل إلبه حبشي 
ماثتي الف درهم» وتيقن حصول البصرة ةله» وأرسل الوزير إلى 
عسكر الأهواز يأمرهم بقصد الأب في يوم ذكره لهم» وسار هو من 
واسط نحو البصرة»ء فوصلها هو وعسكر )٥۸٤/۸(‏ الأهواز 
لميعادهم» فلم يتمكن حبشي من إصلاح شأانه وما يحتاج إليه 
فظفروا به وأخذوه اسیرا وحبسوه برامهُرمُز» فار سل عمه رکن 
الدولة وخلصه فسار إلى عضد الدولةء فأقطعه إقطاعا وافراء وأقام 
عنده إلى أن مات في آخر سنة تسع وستين وثلاثمائةء.وأخذ الوزير 
من أمواله بالبصرة شيئا كثيرا» ومن جملة ما أخذ له خحمسة عشر 
ألف مجلّد سوى الأجزاء والمسرّس وما ليس له جلد. 


سنة سبع وخمسين وثلائمائة 


(OA1/۸) 


ذكر البيعة لمحمد بن المستكفي 
في هذه السنة ظهر ببخدادء بين الخاص والعام؛ دعوة إلى رجل 
من هل البيت» اسمه محمد بن عبد الله» وقيل إنه الدجّال الذي 
وعد به رسول اللية وإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ويجدّد ما عفا من أمور الدين» فمن كان من أهل الس قيل له: إنه 
عباسي» ومن كان من أهل الشيعة قيل له: إنه علوي» فكثرت الدعاة 
إليهء والبيعة له. 


وكان الرجل بمصرء وقد أكرمه كافور الإحشيدي وأحسن إليه» 
وکان في جملة من بایع له سبکتکين العجمي» وهو من كابر قواد 
معز الدولة» وکان یتشيّم» فظنه علویاًء وكتب إليه يستدعيه من 
مصرء فسار إلى الأنبار» وخرج سبكتكين إلى طريق الفرات» وكان 
يتولى حمايته» فلقي ابن المستكفي» )٥۸٩/۸(‏ وترجل له وخدمه 
N j E DE‏ 


ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عباسي» فعاد عن ذلك الرأيء 
ففطن ابن المستكفي وخاف هو وأصحابه» فهربوا وتفرقواء فأخذ 
ابن المستكفي ومعه أخ له» وأحضرا عند بختيارء فأعطاهما الأمان» 
ثم إن المطيع تسلّمه من بختيار» فجدع أنفه» ثم خفي خبره. 


ذكر استيلاء عضد الدولة على کرمان 

في هذه السنة ملك عضد الدولة بلاد كرمان. 

وكان سبب ذلك أن أبا علي بن إلياس كان صاحبها مدة 
طويلة» على ما ذکرناه ثم إنه أصابه فالج خاف منه على نفسه» 
فجمع آکابر أولاده وهم لائة: إليسع وإلياس وسليمان» فاعتذر 
إلى إليسع من جفوة كانت منه له قديمأً» وولاه الأمرء ثم بعده أخاء 
إلياس» وأمر سليمان بالعود إلى بلادهم وهي بلاد الطغد وأمره 
بأخذ أموال له هناك» وقصد إبعاده عن إليسع لعداوة كانت بينهما. 


فسار من عند أبيه» واستولى على السيرجان» فلما بلغ أباه ذلك 
أنفذ إليه إليسع في جيش» وأمره بمحاربته وإجلائه عن البلادء ولم 
يمكنه من قصد الصُغد إن طلب ذلك فسار إليه» وحصره 
واستظهر عليه» فلما 
خراسان» واستقر أمر إليسع بالسيرجان وملكها وأمر بنهبهاء فنهیت» 
فسأله القاضي وأعيان البلد العفو عنهم فعفا. )9۸٦/۸(‏ 


رای سليمان ذلك جمع آمواله وسار نحر 


ثم إن جماعة من أصحاب والده خافوه» فسعوا به إلى أبيه 
فقبض عليه وسجنه في قلعة له» فمشت والدته إلى والدة أخيه 
إلياس وقالت لها: إن صاحبنا قد فسخ ما كان عقده لولدي» وبعده 
يفعل بولدك مثلهء ويخرج الملك عن آل إلياس» والراي أن 
تساعديني على تخليص ولدي ليعود الأمر إلى ما كان عليه. 


وکان والده أبو علي تأخذه غشية في بعض الأوقات» فیمکثٹث 


(OAV/A) 


زماناً طويلاً لا يعقلء فاتفقت المرأتان وجمعتا الجواري في وقت ` 


غشيته» وأخرجن إليسع من حبسه ودلّينه من ظهر القلعة إلى 
الأرض» فكسر قيده» وقصد العسكرء» فاستبشروا به وأطاعوه 
وهرب منه من كان آفسد حاله مع أبيه» وأخذ بعضهم ونجا 
بعضهم؛ وتَقَدَم إلى القلعة ليحصرها. 

فلما آفاق والده وعرف الصورة زاسل ولده» وسأله أن يكف 
عنه ويومّنه على ماله وأهله حتى يسلّم إليه القلعة وجميع أعمال 
کرمان» ویرحل إلى خراسان» ويكون عوناً له هناك فأجابه إلى 
ذلك» وسلّم إليه القلعة وكثيراً من المال» وأخذ معه ما أرادء وسار 
إلى خراسان وقصد بخارى» فأكرمه الأمير منصور بن نوح» وأحسن 
إليه وقربه منه» فحمل منصوراً على تجهيز العساكر إلى الري 
وقصد بني بويه» على ما ذكرناه» وآقام عنده إلى أن توفي سنة ست 
وخمسين وثلائمائة بعلة الفالج» على ما ذكرناه. 

وکان ابنه سلیمان ببخاری أيضاًء وأما إليسع فإنه صفت له 
كرمانء فحمله ترف الشباب وجهله على مغالبة عضد الدولة على 
بعض حدود عمله» وأتاه جماعة من أصحاب عضد الدولة وأحسن 
إليهم» ثم عاد بعضهم إلى عضد الدولةء فاتهم إليسع الباقينء 
فعاقبهم» وشل بهم. 

۵ ) ثم إن جماعة من أضحابه استأمنوا إلى عضد 
الدولةء فأحسن إليهم وأكرمهم ووصلهم» فلما رأى أصحابه تباعد 
ما بين الحالين تألبوا عليه» وفارقوه متسللين إلى عضد الدولةء وأتاه 
منهم في دفعة واحدة نحو ألف رجل من وجوه أصحابهء فبقي في 
خاصته» وفارقه معظم عسکره. 

فلما رأى ذلك آخذ أمواله وآهله وسار بهم نحو بخاری لا 
يلوي على شيء» وسار عضد الدولة إلى كرمان فاستولى عليها 
وملكها وأخذ ما بها من أموال آل إلياس» وكان ذلك في شهر 
رمضانء» وأقطعها وله أبا الفوارس» وهو الذي لقب بعد ذلك 
شرف الدولةء وملك العراق» واستخلف عليها كورتكين بن 
جستان» وعاد إلى فارس وراسله صاحب سجستان» وخطب له بها 
وكان هذا أيضاً من الوهن على بني سامان ومما طرق الطمع فيهم. 

وآما إليسع فإنه لما وصل إلى بخارى أكرمه وأحسن إليه 
وصار يذم آهل سامان في قعودهم عن نصره وإعادته إلى ملكه 
فنفي عن بخاری إلى خوارزم. 

ويلغ آبا علي بن سيمجور خبره» فقصد ماله وأثقاله»وكان 
خلفها ببعض نواحي خراسان» فاستولی على ذلك جمیعه» وآصاب 
إليسع رمد شديد بخوارزم» فأقلقه» فحمله الضجر وعدم السعادة 
إلى أن قلع عينه الرمدة بيده وكان ذلك سبب هلاكه» ولم يعد لآل 
إلياس بكرمان دولةء وكان الذي أصابه لشؤم عصيان والده وثمرة 


سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 


110۹ 


عقوقه. (9۸۸/۸) 


ذكر قتل أي فراس بن حمدان ‏ 

في هذه السئةء في ربيع الآخرء قل أبو فراس بن أبي العلاء 
سعید بن حمدان. 

وسبب ذلك انه کان مقیماً بحسمص» فجری بینه وبين ابي 
المعالي بن سيف الدولة بن حمدان وحشة» قطلبه أبو المعالي» 
فانحاز أبو فراس إلى صدد» وهي قرية في طرف البرية عند حمص» 
فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم» وسيّرهم في 
طلبه مع قرغویه» فأدرکه بصدد» فکبسوه» فاستأامن أصحابه» 
واختلط هو بمن استامن منهم» فقال قرغویه لغلام له: اقتله فقتله 
وأخذ رأسه وتركت جثته في البرية» حتى دفنها بعض الأعراب. 

وأبو فراس هو خال أبي المعالي بن سيف الدولةء ولقد صدق 
من قال: إن الملك عقيم. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» منتصف شعبان» مات المتقي لله إبراهيم بسن 
المقتدر في داره» ودفن فیها. (5۸۹/۸) 
وفيهاء في ذي القعدةء وصلت سرية كليرة من الروم إلى 
أنطاكية فقتلوا في سوادها وغنمواء وسبوا اثني عشر ألفاً من 
المسلمين. 
وفيها كان بين هبة الرٌفعاي وبني أسد بن وزير الغبري حرب 


فاستمدت أسد خزر اليشكري الذي مع عمران بن شاهين» صاحب 
البطائح»ء وأوقع بهبةء وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وهزمه» 


واستولی على جُُّلا وسین من آرض العراق» فسار سبکتکین 
العجمي إلى خزر» وضيق عليه» فمضى إلى البصرة واستأمن إلى 
الوزير آبي الفضل. 


وفیها عمل أهل بغداد یوم عاشوراء وغدیر خحم» کما جرت به 
عادتهم من إظهار الحزن يوم عاشوراء والسرؤر يوم الغدير؛ 
وتوفي علي بن بندار ابن الحسين آبو الحسن الصوفي المعروف 
بالصيرفي النیسابوري. )٥۹۰/۸(‏ 
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ذكر ملك المعز العلوي مِصرّ 
في هذه السنة سير المعز لدين الله أبو تميم معد بن إسسماعيل 
المنصور بالله القائد أبا الحسن جوهراء غلام والده المنصورء وهو 
رومي» في جِيْش كثيف إلى الديار المصريةء فاستولى عليها. 


وکان سبب ذلك آنه لمامات كافور الإخشيدي» صاحب 


مصرء اخحتلفت القلوب فيهاء ووقع بها غلاء شديدء حتى بلغ الخسبز 
كل رطل بدرهمين» والحنطة كل ويبة بدينار وسدس مصريء فلما 
بلغ الخبر بهذ الأحوال إلى المعزء وهو بإفريقيةء سيّر جوهرً إليهاء 
فلما اتصل خبر مسيره إلى العساكر الإخشيدية بمصر هربوا عنها 
جميعهم قبل وصوله. 

ثم إنه قدمها سابع عشر شعبان» وأقيمت الدعوة للمعز بمصر 
في الجامع العتيق في شوالء وكان الخطيب أبا محمد عبد الله بن 
الحسين الشمشاطي. 


وفي جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين [وثلاثمائة] سار 
جوهر إلى جامع ابن طولون» وأمر المؤذن فأذن بحي على خير 
العملء وهر أول ما أذن بمصر» ثم أذن بعده في الجامع العتيق» 
وجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» ولما استقر جوهر 
بمصر شرع في بناء القاهرة. (°۹۱/۸) 

ذكر ملك عسكر المعز 

لما استقر جوهر بمصرء وثبت قدمه» سير جعفر بن فلاح 
الكتامي إلى الشام في جمع كبيرء فبلغ الرملةء وبها آبو محمد 
الحسن بن عبد الله بن غج فقاتله في ذي الحجة من السنةء 
ور الظفر فيها لجعفر ابن فلاح؛ وأاسر ابن 
طُغج وغيره من القرّاد فسيّرهم إلى جوهر» وسيّرهم جوهر إلى 
المعز بإفريقيةء ودخحل ابن فلاح البلد عنوةً فقتل كثيراً من أهله» ثم 
أن من بقي» وجبى الخراج وسار إلى طبرية» ابن ملهم قد 
أقام الدعوة للمعز لدين الل فسار عنها إلى دمشسقء فقاتله أهلهاء 
I Us‏ 


[وثلاثمائة] وقطعت الخطبة العباسية. 


دمشق وغيرها من بلاد الشام 


وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الهاشمي» وكان 
جلبل القدرء نافذ الحكم في أهلهاء فجمع أحداثها ومن يريد الفتنة» 
فثار بهم في الجمعة الثانيةء وأبطل الخطبة للمعز لدين الله وأعاد 
خحطبة المطيع للهء ولبس السواد وعاد إلى دار فقاتله جعفر بن 
فلاح ومن معه قتالاً شديدا» وصبر أهل دمشت» ثم افترقوا آخر 
النهار» فلما كان الغد تزاحف الفريقان واقتتلوا ونشبت الحرب 
بينهما» وكثر القتلى من الجانبين ودام القحال» فعاد عسكر دمشقى 
منهزمين والشريف ابن أبي يعلى مقيم على باب البلد يحرض 
الناس على القتالء ويأمرهم بالصبر. 

وواصل المغاربة الحملات على الدماشقة حتى الجؤوهم إلى 
باب البلدء ووصل المغارية إلى قصر حجّاج» وتهبوا ما وجدواء 


فلما رأ ابن بي يعلى )٥۹۲/۸(‏ الهاشمي والأحداث ما لقي 
الناس مر المغاربة خحرجوا من البلد ليلاًء فأصبح الاس حيارىء 


فدخل الشريف الجعفري» وكان حرج من البلد إلى جعفر بن فلاح 
في في الصلح» » فقأعاده وأمره بتسكين الناس وتطييب قلوبهم» ووعدهم 
بالجميلء ففعل ما أمره» وتقدم إلى الجند والعامة بلزوم منازلهم» 
وآن لا يخرجوا منها إلى أن يدخحل جعفر بن فلاح البلد ويطوف فيه 
و:عود إلى عسكره» فقعلوا ذلك 
فلما دحل المغاربة البلد عاثوا فيه ونهبوا فطراً منه» فشار 
الناس» وحملوا عليهم» ووضعوا السيف فيهم» فقتلوا منهم جماعة 
وشرعوا في تحصين البلد وحفر الختادق» وعزموا على اصطلاء 
الحرب» وبذل النفوس في الحفظ وأحجمت المغاربة عنهم» 
ومشى الناس إلى الشريف أبي القاسم بن أبي يعلى» فطلبوا منه أن 
یسعی فیما یعود بصلاح الحال» ففعلء ودبر الحال إلى أن تقرر 
الصلح يوم الخميس لست عشرة خلت من ذي الحجة سنة تسع 
وخمسين وثلائمائة وكان الحريق قد أتى على عدة كثيرة من الدور 
وقت الحرب. 


ودحل صاحب الشرطة جعفر بن فلاح البلد يوم الجمعة 
فصلى مع الناس وسكنهم وطيّب قلوبهم» وقبض على جماعة من 
الأحداث في المحرم سنة ستين وثلاثمائة وقبض على الشريف 
بي القاسم بن أبي يعلى الهاشمي المذكورء وسيّره إلى مصرء 
واستقر أمر دمشق. 

وكان ينبغي ان يؤخر ملك ابن فلاح دمشق إلى آخر السنةه 
وإنما قدمته ليتصلل خبر المغاربة بعضه ببعض. )9۹۳/۸( 

ذکر اخعلاف أولاد ناصر الدولة وموت أبيهم 

كان سبب اختلاف أولاد ناصر الدولة أنه كان قد أقطع ولده 
حمدان مدينة الرحبة وماردین وغیرهماء وکان ابو تغلب وأبو 
البركات وأختهما جميلة أولاد ناصر الدولة من زوجته فاطمة بست 
أحمد الكردية وكانت مالكة أمر ناصر الدولة» فاتفقت مع ابنها آبي 
تغلب» وقبضوا على ناصر الدولة» على ما ذكرناه فابتدأ ناصر 
الدولة يدير ف فى القبض عليهم»› »> فکاتب ابنه حمدان يستدعيه ليتقوی 
به عليهم» E CEES‏ 
وحذروه» فحملهم خوفه على نقله إلى قلعة كواشى 

واتصل ذلك بحمدان» فعظم علیه» وصار عدوا مبایناًء وکان 
أشجعهم وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة من الرحبة إلى 
الرّقة فملكهاء وسار إلى نصيبين وجمع من اطاعه» وطالب إخوته 
بالإفراج عن والده وإعادته إلى منزله» فسار أبو تغلب إليه ليحاربه» 
فانهزم حمدان قبل اللقاء إلى الرقةء فنازله بو تغلب وحصره ثم 
اصطلحا على دخن وعاد كل واحد منهما إلى موضعه. 


وعاش ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء عبد الله بن 


(0۹4/۸) 


حمدان بن حمدون التغلبي شهورآء ومات في ربيع الأول سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة» ودفن بتل توبة» شرقي الموصل» وقبض أبو 
تغلب أملاك آخیه حمدان» وسیر آخاه )٥۹٤/۸(‏ أبا البركات إلى 
حمدان» فلما قرب من الرحبة استأمن إليه كثير من أصحاب 
حمدان» فانهزم حيتئذء وقصد العراق مستامناً إلى بختيار» فوصل 
بغداد في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وئثلاثمائة» فأکرمه بختيار 
وعظّمه» وحمل إليه هدية كثيرة جليلة المقدار» ومعها كل ما يحتاج 
إليه مثله» وأرسل إلى آبي تغلب النقيب أبا أاحمد الموسوي والد 
الشريف الرضي في الصلح مع أخيه» فاصطلحاء وعاد حمدان إلى 
الرحبةء وكان مسيره من بخداد في جمادى الأولى سنة تسع 
وخمسين وثلائمائة. : 

فلما سمع أبو البركات بمسير أخيه حمدان على هذه الصورة 
فارق الرحبةء ودخلها حمدان» وراسله أخوه أبو تغلب في 
الاجتماع به» فامتنع من ذلك» فعاد آبو تغلب وسيّر إليه أخاه آبا 
البركات» فلما علم حمدان بذلك فارقهاء فاستولى أبو البركات 
عليهاء واستناب بها من يحفظها في طائفة من الجيش» وعاد إلى 
الرقة ثم منها إلى عَربان. 

فلما سمع حمدان بعوده عنهاء وكان ببرية تدمر» عاد إليها في 
شعبان» فوافاها يلاء فأصعد جماعة من غلمانه السور» وفتحوا له 
باب البلد فدحلهء ولا يعلم من به من الجند بذلك» فلما صار في 
البلد وأصبح آمر بضرب البوق» فبادر من بالرحبة من الجند 
منقطعين يظنون أن صوت البوق من خارج البلدء وكل من وصل 
إلى حمدان آسره» حتی أخذهم جمیعهم» فقتل بعضاً واستبقی 
بعضاء فلما سمع أبو البركات بذلك عاد إلى قرقيسياء واجتمع هو 
وأخحوه حمدان منفردین» فلم يستقر بينهما قاعدة» فقال أبو البركات 
لحمدان: آنا اعود إلى عربان» وأرسل إلى آبي تغلب لعله يجيب 
إلى ما تلتمسه منه. 


(۵۹۵/۸) فسار عائداً إلى عربان» وعبر حمدان الفرات من 
مخاضة بهاء وسار في أثر أخيه أبي البركات» فأدركه بعربان وهو 

من» فلقيهم أبو البركات بغير جنة ولا سلاح» فقاتلهم» واشتد 
e‏ وحمل أبو البركات بنفسه في وسطهم» فضربه أخوه 
حمدان فألقاه وآخذه آسیرا» فمات من یومه وهو ثالث رمضان» 
فحمل في تابوت إلى الموصلء ودفن بتل توبة عند أبيه. 

وتجهز آبو تغلب ليسير إلى حمدان» وقدّم بین یدیه أخاه آبا 
الفوارس محمداً إلى نصيبين» فلا وصلها كاتب أخاه حمدان ومالاً 
على أبي تغلب» فبلغ الخبر أبا تغلب» تارتل لے امه رید في 
إقطاعه» فلما حضر عنده قيض عليه وسيره إلى قلعة كواشى» من 
بلد الموصل» فأحذ أمواله» وكانت قيمتها خمسمائة آلف دينار. 
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فلما قبض عليه سار إبراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة إلى 
أخيهما حمدان» خوفاً من أبي تغلب فاجتمعا معه» وساروا إلى 
سنجار» فسار أبو تغلب إليهم من الموصل في شهر رمضان سنة 
ستين وثلاثمائةء ولم يكن لهم بلقائه طاقة» فراسله أخواه إبراهيسم 
والحسين يطلبان العمود إليه خديعة منهما ليؤمنهما ويفتكا به 
فأجابهما إلى ذلك» فهربا إليه» وتبعهما كثير من أصحاب حمدان» 
فعاد حمدان حينئذ من سنجار إلى عربان» واستامن إلى أبي تغلب 
صاحب حمدان» وأطلعه على حيلة أخويه عليه» وهما إبراهيم 
والحسينء» فأراد القبض عليهماء فحذرا وهربا. 

ثم إن نما غلام حمدان ونائبه بالرحبة أخذ جميع ماله بها 
وهرب إلى أصحاب أبي تغلب بحران» وكانوا شع صاحبه سلامة 
البرقعيدي» فاضطر حمدان إلى العود إلى الرحبة» وسار أبوتغلب 
إلى قرقيسياء وأرسل سرية عبروا الفرات )9۹٦/۸(‏ وكبسوا حمدان 
بالرحبة» وهو لا يشعر؛ فنجا هارباً» واستولی أبو تغلب عليهاء 
وعمّر سورهاء وعاد إلى الموصل» ودخلها في ذي الحجة سنة 
ستين وثلائمائة. 

وسار حمدان إلى بغدادء فدخلها خر ذي الحجة سنة ستين 
[وثلاثمائة] ملتجئاً إلى بختيار ومعه آخوه إبراهيم» وكان اخوهما 
الحسين قد عاد إلى أخيه أبي تغلب مستامناً؛ وحمل بختيار إلى 
حمدان وآخیه إبراهیم هدایا جليلة كثيرة المقدار» وأكرمهما 
واحترمهما. 


ذكر ما فعله الروم بالشام والجزيرة 
وفي هذه السنة دخل ملك الروم الشام» ولم يمنعه أحد ولا 
قاتله» فسار في البلاد إلى طرابلس» وأحرق بلدهاء وحصر قلعة 
عرقةء فملكها ونهبها وسبى من فيها. 
وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها لشدة ظلمه»ء فقصد 
عرقة» فأخذه الروم وجميع ماله وکان کثیرا. 


وقصد ملك الروم حمص» وكان أهلها قد انتقلوا عنها 
وأخلوهاء فأحرقها ملك الروم ودج إلى لدان الساحل فأتى عليها 
نهباً وتخريباًء وملك ثمانية عشر منبرأ فأما القرى فكثير لا يحصىء 
وأقام في الشام شهرين يقصد آي موضع شاء ویخرّب ما شاء» ولا 
يمنعه أحد إلا أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم؛ فاتاه 
جماعة منهم وتنصروا وكادوا )0۹۷/۸( المسلمين من العرب 
وغيرهم» فامتنعت العرب من قصذهم» وصار للروم الهيبة العظيمة 
في قلوب المسلمين» فأراد أن يحضر أنطاكية وحلب» فبلغه أن 
أملها قد آعدوا الذخائر والسلاح وما يحتاجون إليهء فامتنح مسن 
ذلك وعاد ومعه من السبي نحو مائة آلف رآس» ولم يأخذ إلا 
الصبيان» والصباياء والشبانء فأما الكهول» والشيوخ» والعجائزء 
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فمنهم من قتله» ومنهم من اطلقه. 

وكان بحلب قرغويه غلام سيف الدولة بن حمدان» وقد 
أخرج آبا المعالي بن سيف الدولة منهاء على ما نذكره فصانع 
الروم عليهاء فعادوا إلى بلادهسم» فقيل كان سبب عودهم كثرة 
الأمراض والموت» وقيل ضجروا من طول السفر والغيبة عن 
بلادهم» فعادوا على عزم العود. 

وسيّر ملك الروم سريّة كشيرة إلى الجزيرة» فبلغوا كفرتوثاء 
ونهبوا وسبوا وآحرقوا وعادواء ولم یکن من آبي تغلب بن حمدان 
في ذلك نکیر ولا أثر. 

ذكر استيلاء قرغويه على حلب وإخراج أبي المعالي بن حمدان 
منھا 

في هذه السنة أيضاً استولى قرغويه غلام سيف الدولة بن 
حمدان على حلب» وأخرج منها أبا المعالي شريف بن سيف 
الدولة بن حمدانء فسار أبو )٥۹۸/۸(‏ المعالي إلى حران» فمنعه 
أهلها من الدخول إليهم» فطلب منهم أن يأذنوا لأصحابه أن يدخلوا 
فيتزودوا منها يومين فأذنوا لهم» ودخل إلى والدته بميافارقين» وهي 
ابنة سعيد بن حمدان» وتفرّق عنه أكثر أصحابه ومضوا إلى أبي 
تغلب بن حمدان. 

فلما وصل إلى والدته بلخها أن غلمانه وكتابه قد عملوا على 
القبض عليها وحبسهاء كمافعل أبو تغلب بأبيه ناصر الدولة» 
فاغلقت أبواب المدينة ومنعت ابنها من دخولها ثلاثة أيام» حتى 
آبعدت من تحب إبعاده» واستوثقت لنفسهاء وآذنت له ولمن بقي 
معه في دخول البلدء وأطلقت لهم الأرزاقء وبقيت حران الأمير 
عليهاء ولكن الخطبة فيها لأبي المعالي بن سيف الدولةء وفيها 
جماعة من مقدمي أهلها يحكمون فيهاء ويصلحون من آمور الناس. 


ثم إن أبا المعالي عبر الفرات إلى الشام» وقصد حماة فأقام 
بهاء على ما نذكره سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة. 
ذكر خروج أبي خزر يافريقية 


في هذه السنة خرج بإفريقية أبو خزر الزناتيء واجتمع إليه 
جموع عظيمة من البربر والنكارء فخرج المعز إليه بنفسبه يريد فتاله» 
حتى بلغ مدينة باغاية» وکان آبو خزر قريباً منهاء وهو يقاتل نائب 
المعز عليهاء فلما سمع أبو خزر بقرب المعز تفرقت عنه جموعه 
وسار المعز في طلبه» فسلك الأوعار» فعاد المعز وأمر آبا الفشوح 
فسار في إثره حتى خحقي عليه خبره» ووصل المعز إلى مستقره 

فلما كان ربيع الآخر من سنة تسع وخمسين [وئلاثمائة]) وصل 


سنة لمان وخحمسين وثلائمائة 


(8۹۸/۸) 


أبو زر الخارجي إلى المعز مستأمناًء ويطلب الدخول في طاعته 
فقبل منه المعز ذلك وفرح به» وأجرى عليه رزقا كثيراً. 

ووصله» عقيب هذه الحال» كنب جوهر بإقامة الدعوة له في 
مصر والشام» ويدعوه إلى المسير إليه ففرح المعز فرحا شديداً 
اظهره للناس كافة ومدحه الشعراء فممن ذكر ذلك محمد بن هائئ 
الأندلسي» فقال: 
يقول بنو العباس: قد فحت مصر ققل لبني العباس: قد فضي الأمسر 


ذكر قصد أبي الب ر كات بن حمدان ميّافارقين وانهزاهه 

في هذه السنة» في ذي القعدة» سار أبو البركات بن ناصر 
الدولة بن حمدان في عسكره إلى ميّافارقين» فأغلقت زوجة سيف 
الدولة أبواب البلد في وجهه»ء ومنعته من دخوله» فأارسل إليها 
يقول: إنني ما قصدت إلا الغزاة؛ ويطلب منها ما يستعين به» فاستقر 
بينهما أن تحمل إليه مائتي الف درهم» وتسلم إليه قرايا كانت 
لسيف الدولة بالقرب من نصيبين. 

ثم ظهر لها أنه يعمل سرا في دخول البلدء فارسلت إلى من 
معه من غلمان سيف الدولة تقول لهم: مامن حق مولاكم أن 
تفعلوا بحرمه وأولاده هذا؛ )٠٠١/۸(‏ فنكلوا عن القتال والقصد 
لهاء ثم جمعت رجّالة وكبست أبا البركات ليلاًء فانهزم ونهب 
سواده وعسكره» وقتل جماعة من أصحابه وغلمانه» فراسلها: إنني 
لم أقصد لسوء؛ فرذت ردا جميلاء وأعادت إليه بعض ما نهب منه» 
وحملت إليه مائة ألف درهمء وأطلقت الأسرى» فعاد عنها. 

وكان ابنها أبو المعالي بن سيف الدولة على حلب يقاتل 
قرغویه غلام آبیه. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء عاشر المحرم» عمل أهل بخداد ما قد صار لهم 
عادة من إغلاق الأسواق» وتعطيل المعاش» وإظهار النوح والمأت» 

ويها أرسل القرامطة رسلا إلى بني نمير وغيرهم من الحرب 
يدعونهم إلى طاعتهم» فأجابوا إلى ذلك وأخحذت عليهم الأيمان 
بالطاعة وارسل آہر تغلب بن حمدان إلى القرامطة بهجر هدايا 
ااا ر رل رک ارا اا ب 
في داره» ووکلوا به» ثم احرج ميتاً في تصف رمضان» فدفن ومنع 
أهله من اليكاء عليه» ثم أذن لهم بعد أسبوع أن يعملوا ما يريدون. 
)11/4( 


وفيهاء ليلة الخميس رابع عشر رجب انخسف القمر جميعه 


وغاب منخسفاً. 


وفيهاء في شعبان» وقعت E‏ 
العلوي وبين علوي آخر يعرف باميرك» وهو أبو جعفر الشائر في 
اللّه» قتل فيها خلق كثير من الديلم والجيل» وأسر أبو عبد الله ببن 
الداعي» وسجن في قلعةء ثم أطلق في المحرم سنة تسع وخمسين 
[وثلاثمائة] وعاد إلى راسته» وصار أبو جعفر صاحب جيشه. 


وفيها قبض بختيار على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسين» 
وعلى جميع أصحابه» وقبض أموالهم وأملاکهم» واستوزر با 
الفرج محمد بن العباس» ثم عزل أبا الفرج وأعاد أبا الفضل. 

وفيها اشتد الغلاء بالعراق» واضطراب الناس» فسبعر السلطان 
الطعام» فاشتد البلاء فدعته الضرورة إلى إزالة التسعير» فسهل 
الأمر» وخرج الناس من العراق إلى الموصل والشام وخراسان من 
الغلاء. 

وفيها في شیرزاد» وکان قد غلب على آمر بختيار» وصار 
یحکم على الوزير والجند وغیرهم» فاو حش الأجناد وعزم الأتراك 
على قتله» فمنعهم سبکتکین وقال لهم: خوفوه لیهرب؛ فهرب من 
بغداد وعهد إلى بختیار لیحفظ ماله وملکه» فلما سار عن بداد 
قبض بختیار مواله وأملاکه ودوره وکان هذا مما یعاب به بختیار. 

ثم إن شيرزاد سار إلى ركن الدولة ليصلح آمره مع بختيارء 
فتوفي بالري عند وصوله إليها. 

)٠١۲/۸(‏ وفيها توفي عبيد اللّه بن أحمد بن محمد أآبو الفتح 
النحوي» المعروف بجخجخ. 

وفيها مات عيسى الطبيب الذي كان طبيب القاهر بالل 
والحاكم في دولته» وکان قد عمي قبل موته بسنتین» وکان مولده 
سنة إحدی وسیعین ومائتین. )٠۰۴۳/۸(‏ 


سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية 

في هذه السنةء قي المحرم» ملك الروم مدينة أنطاكية. 

وسبب ذلك أنهم حصروا حصناً بالقرب من أنطاكية يقال له 
حصن لوقاء وآنهم وافقوا أهله» وهم نصاری» على آن يرتحلوا مشه 
إلى أنطاكيةء ويظهروا أنهم إنما انتقلوا منه خوفا من الروم فإذا 
صاروا بأنطاكية أعانوهم على فتحهاء وانصرق الروم عنهم بعد 
موافقتهم على ذلك» وانتقل آهل الحصن ونزلوا بانطاكية بالقرب 
من الجبل الذي بها. 


فلما كان بعد انتقالهم بشهرين وافى الروم مع أخي نققفور 


(T/4)‏ سنة تسع وخمسين وثلائمالة 


۳ 


الملك» وكانوا نحو.أربعين ألف رجل» فأحاطوا بسور أنطاكية 
وصعدوا الجبل إلى الناحية التي بها أهل حصن لوقاء فلما رآهم 
E E N‏ 
الروم البلدء ووضعوا في أهله السيف» ثم أخرجوا المشايخ» 
والعجائز» والأطفال من البلدء وقالوا لهسم: اذهبوا حیث شئتم؛ 
فأخذوا الشباب من الرجال والنساء والصبيانء والصباياء 
فحملوهم إلى بلاد الروم سبباًء وكانوا يزيدون على عشرين آلف 
إنسان» وكان حصرهم له في ذي الحجة. )6/4 1°( 


ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها . 

لما ملك الروم أنطاكية أنفذوا جيشاً كثيفاً إلى حلب» وكان آبو 
المعالي شريف بن سيف الدولة محاصرا لهاء ذبها قرغويه السيفي 
متعأَباً عليها. فلما سمع أبو المعالي خبرهم فارق حلب وقصد 
البرية ليبعد عنهم» وحصروا البلد» وفيه قرغويه وأهل اليلد قد 
تحصنوا بالقلعة» فملك الروم المدينة» وحصروا القلعة» فخرج 
إليهم جماعة من أهل حلب» وتوسطوا بينهم وبين قرغويه» 
وترددت الرسل» فاستقر الأمر بينهم على هدنة مؤبدة على مسال 
يحمله قرغويه إليهم» وآن يكون للروم إذا أرادوا الغزاة أن لا يمكن 
قرغويه أهل القرايا من الجلاء عنها ليبتاع الروم ما يحتاجون إليه 
منها. 

وكان مع حلب حماة» وحمص» وكفرطاب» والمعرة» وأفامية 
وشيزر» وما بين ذلك من الحصون والقراياء وسلموا الرهائن إلى 
الروم» وعادوا عن حلب وتسلّمها المسلمون. 


ذکر ملك الروم ملازکرد 

وفيها أرسل ملك الروم جيشاً إلى ملازكرد من أعمال أرمينية» 
فحصروها» وضيّقوا على مَن بها من المسلمين» وملكوها عنوة 
وقهرآ» وعظمت شوكتهم» )٠٠١/۸(‏ وخافهم المسلمون في أقطار 
البلادء وصارت كلها سائبة لا ت تمتنع عليهم يقصدون يها شاؤوا. 


ذكر سير ابن العميد إلى حسنويه 
وفي هذه السنة جهز ركن الدولة وزيره أبا الفضل بن العميد 
في جیش کثیف» وسیرهم إلى بلد حسنویه. 
وكان سبب ذلك أن حسنويه بن الحسين الكردي كان قد قوي 
واستفحل أمره لأشتغال ركن الدولة بما هو أهم منه» ولأنه كان 
يعين الديلم على جيوش خراسان إذا قصدتهم» فكان ركن الدولة 
يراعيه لذلك ويغضي على ما يېدو منه؛ وكان يتعرض إلى القوافل 
وغيرها بخفارة» فبلغ ذلك ركن الدولة» فسكت عنه. 
فلما کان الآن وقع بینه وبين سهلان.بن مسافر حلاف آدی إلى 
آن قصده سهلان وحاربه» وهزمه حسنویه» فانحاز هو وأصحابه إلى 


مکان اجتمعوا فيه فقصدهم حسنویه وحصرهم فیه» ثم نه جمع 

من الشوك والنبات وغيره شيعا كثيرأ a EEE‏ 
سهلان وألقى فيه النارء وكان الزمان صيفاًء فاشتد عليهم الأمر حتى 
كادوا يهلكون» فلما عاينوا الهلاك طابوا الأمان فأمنهم» فأخذهم 
عن آخرهم. 


وبلغ ذلك ركن الدولة فلم يحتمله له» فحينئذ أمر ابن العميد 
بالمسير إليه» فتجهز وسار في المحرم ومعه ولده أبو الفتح» وكان 
شاباً مرحأًء قد أبطره )٠١۹/۸(‏ الشباب والأمر والنهي» وكان يظهر 
منه ما یغخضب بسببه والده» وازدادت علَته» وکان به بقرس وغیره 
من الأمراض فلما وصل إلى همذان توفي بهاء وقام ولده مقامه 
فصالح حسنويه على مال أخذه منه» وعاد إلى الري إلى خدمة رکن 
الدولة.. 

وکان والده یقول عند موته: ما قتلنی إلا ولدي» وما أاخاف 
لک الآ کرت ووو و م کان کر ما 

وكان أبو الفضل بن العميد من محاسن الدنيا قد اجتمع فيه ما 
لم يجتمع في غيره من حسن التدبير» وسياسة الملك» والكتابة التي 
آتی فیها بکل بدیع. 

وكان عالماً في عدة فنون منها الأدب» فإنه كان من العلماء به 
ومنها حفظ أشعار العرب» فإنه حفظ منها ما لم يحفظ غيره مثله: 
ومنها علوم الأوائل فإنه كان ماهراً فيها مع سلامة اعتقادء إلى غير 
ذلك من الفضائلء ومع حسن خلق» ولين عشرة مع أصحابه 
وجلسائه» وشجاعة تامة» ومعرفة بأمور الحرب والمحاصرات» وبه 
تخرج عضد الدولة» ومنه تعلم سياسة الملك» ومحبة العلم 
والعلماء» وكان عمر ابن العميد قد زاد على ستين سنة يسيرأء 
وكانت وزارته أربعاً وعشرين سنة. 


ذكر قعل نقفور ملك الروم 

في هذه السنة قتل نقفور ملك الروم» ولم يكن من أهل بيت 
المملكة» وإنما کان مسقا والدمستق عندهم الذي کان يلي بلاد 
الروم التي هي شرقي خليج (۷/۸ )٠١‏ القسطنطينية» وأكثرها اليوم 
بید أولاد فلج آرسلان» وکان کل من ليها یلقب بالڈمستق» وکان 
نقفور هذا شديداً على المسلمين» وهو الذي أخذ حلب أيام سيف 
الدولة فعظم شأنه عند الروم» وهو أيضاً الذي فتح طَرّسوس 
والمصيصة» وأذنة» وعين زربةء وغيرها. 


ولم يكن نصراني الأصل» وإنما هو من ولد رجل مسلم من 
آهل طْرّسوس يعرف بابن الفقاس تنصّرء وكان اينه هذا شهماًء 
شجاعاًء حسن التدبير لما يتولاه» فلما عظم أمره وقوي شأنه قتل 
الملك الذي كان قبلهء وملك الروم بعده» وقد ذكرنا هذا جميعه. 


فلما ملك تزوج امرأة الملك المقتول على كره منهاء وكان لها 
من الملك المقتول ابنانء وجعل نقفور همه قصد بلاد اللإسلام 


ببعض» فدوّخ البلادء وكان قد بنى أمره على أن يقصد سواد البلاد 
فينهبه ويخربه» فيضعف البلاد فيملكهاء وغلب على الثغور الجزرية 
والشامية وسبى» وأسر ما يخرج عن الحصرء وهابه المسلمون هيبة 
عظيمة» ولم يشكوا في أنه يملك جميع الشام» ومصرء والجزيرة 
وديار بكر لخلو الجميع من مانع. 

فلما استفحل مره آتاه أمر الله من حيث لم يحتسب» وذلك 
أنه عزم على أن يخصي ابني الملك المقتول لينقطع نسلهماء ولا 
يعارض أحدٌ أولاده في الملك فلما علمت أمهما ذلك قلقت منه» 
واحتالت على قتلهء فارسلت إلى ابن )٠١۸/۸(‏ الشمشقيق» وهو 
الدمستتق حينئذء ووافقته على أن يصير إليها في زي النساء ومعه 
جماعةء وقالت لزوجها إن نسوة من أهلها قد زاروهاء فلما صار 
إليها هو ومن معه جعلتهم في بيعة تتصل بدار الملك وكان ابن 
الشمشقيق شديد الخوف منه لعظم هيبته» فاستجاب للمرأة إلى ما 
دعته إليه» فلما كان ليلة الميلاد من هذه السنة نام نقفور» واستقل 
في نومه» ففتحت امراته الباب ودخلوا إليه فقتلوه» وثار بهم جماعة 
من أهله وخاصته» فقتل منهم نيف وسبعون رجلاًء وأجلس في 
الملك الأكبر من ولدي الملك المقتول» وصار المدبر له ابن 
الشمشقيق» ويقال إن نقفور ما بات قط إلا بسلاح إلا تلك الليلة 
لما یریده الله تعالى من قتله وفناء أجله. 

ذكر ملك أبي تغلب مدينة حرَان 

في هذه السنةء في الثاني والعشرين من جمادى الأولى» سار 
أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان إلى حران» فرأى أهلها قد 
أغلقوا آبوابهاء وامتنعوا منه» فنازلهم وحصرهم» فرعی اصحابه 
زروع تلك الأعمالء وكان الغلاء ف في العسكر كثيرأء فبقي كذلك 
إلى ثالث عشر جمادى الآخرة فخرج إليه نفران من أعيان أهلها 
ليلا وصالحاه» وأخذا الأمان لأهل البلد وعادا. 

فلما أصبحا أعلما أهل حرّان ما فعلاه» فاضطربوا» وحملوا 
السلاح )٠١۹/۸(‏ وأرادوا قتلهماء » فسکنهم بعض أهلهاء فسکنواء 
واتفقوا على إتمام الصلح» وخرجوا جميعهم إلى أبي تغلب 
وفتحوا أبواب البلد ENS‏ وجماعة من أصحابهء 
وصلّوا به الجمعةء وخحرجوا إلى معسكرهم» واستعمل عليه م 
سلامة البرقعيدي لأنه طلبه أهله لحسن سيرته» وكان إليه أيضا 
عمل الرقة» وهو من أکابر أصحاب بني حمدان» وعاد أبو تغلب 
إلى الموصل ومعه جماعة من أحداث حرّان» وسبب سرعة عوده 
أن بني مير عاثوا في بلد الموصل» وقتلوا العامل ببرقعيد» فعاد 


ذكر قعل سليمان بن أبي علي بن إلياس 
في هذه السنة قل سليمان ب ب ان غل ی الان الذي كان 
والده صاحب کرمان. 


وسبب ذلك آنه ذکر للامیر منصور بن نوح صاحب خراسان 
أن أهل كرمان من القفص والبلوص معه وفي طاعته» وأطمعه في 
كرمان» فسيّر معه عسكراً إليهاء فلما وصل إليها وافقه القفص 
والبلوص وغيرهما من الأمم المفارقة لطاعة عضد الدولةء 
فاستفحل آمره» وعظم جمعه» فلقیه کورکیر ابن جستان» خليفة 
عضد الدولة بكرمان» وحاربه» فقتل سليمان وابنا أخيه إليسع» وهما 
بكر والحسين» وعدد كثير من القوّاد والخراسانية» وحملست 
رؤوسهم إلى عضد الدولة بشيراز» فسيرها إلى أبيه ركن الدولة» 
فأخذ منهم جماعة كثيرة أسرى. )١٠١/۸(‏ 
ذكر الفتبة بصقلية 
وفي هذه السنة استعمل المعز لدين الله الخليفة العلوي» على 
جزيرة صقلية» يعيش مولى الحسن بن علي بن أبي الحسين» فجمع 
التبتل في دار الصناعة» فوقسع الشر بين موالي كتامة والقبائلء 


فاقتتلواء فقتل من موالي كتامة كشي وقنل من الموالي بناحية 
سرقوسة جماعة. 


وازداد الشر بينهم» وتمكنت العداوة» وسعى يعيش في 
الصلح» فلم يوافقوه» وتطاول أهل الشر من كل ناحية» ونهبوا 
وأفسدوا» واستطالوا على أهل المراعي» واستطالوا على أهل 
القلاع المستامنة» فبلغ الخبر إلى المعزء فعزل يعيش» واستعمل أبا 
تان إليها فلمااو ل فرح به اكاس) وزال العر هن تهب :راقرا 
على طاعته. 


ذکر حصر عمران بن شاهین 

في هذه السنة» في شوال» انحدر بختيار إلى البطيحة لمحاصرة 
عمران بن شاهین» فأقام بواسط یتصيّد شهراً» ثم أمر وزیره آبا 
الفضل أن ينحدر إلى الجامدة» وطفوف البطيحةء وبنى أمره على 
أن يسد أفواه الأنهار ومجاري المياه إلى البطيحةء ويردها إلى دجلة 
والفاروث» وربع طيرء فبنى المستيات التي يمكسن )١١١/۸(‏ 
.السلوك عليها إلى العراق» فطالت الأيام» وزادت دجلة فخربت ما 

وانتقل عمران إلى معقل آخر من معاقل البطيحة» ونقل كل 
ماله إليهء فلما نتقصت المياه» واستقامت الطرق» وجدوا مكان 
عمران بن شاهين فارغاًء فطالت الآأيام» وضجر الناس من المقام» 


سنة ستين وثلاثمائة أ 


وكرهوا تلك الأرض من الحرء والبقء والضفادعء وانقطاع المواد 
التي ألفوهاء وشغب الجند على الوزيرء وشتموه» وأبوا أن يقيمواء 
فاضطر بختيار إلى مصالحة عمران على مال يأخذه منه. 

وکان عمران قد خافه في الأول» وبذل له خحمسة آلاف ألف 
درهم» فلما رأی اضطراب أمر بختيار بذل ألفي ألف درهم في 
نجوم» ولم يسلّم إليهم رهائنء ولا حلف لهم غلى تأدية المالء 
ولما رحل العسكر تخطف عمران أطراف الناس فغنم منهمء وفسد 
عسكر بختيار» وزالت عنهم الطاعة والهيبة» ووصل بختيار إلى 


بغداد في رجب سنة إحدى وستين وثلاثمائة. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الآحر» اصطلح قرغويه» غلام سيف 
الدولة ابن حمدان» وأبو المعالي بن سيف الدولةء وخی لأبي 
المعالي بحلب» وكان بحمص» وخطب هو وقرغويه في أعمالها 
للمعز لدين الله العلويء صاحب المغرب ومصر. 

(۱۱۲/۸) وفیهاء في رمضان» وقع حریق عظیم ببغداد في 
سوق الثلاثاء فاحترق جماعة رجال ونساء» وأما الرحال وغيرها 
فكشير» ووقع الحريق أيضا في أربعة مواضع من الجانب الغربي فيها 
أيضا. 

وفيها كانت الخطبة بمكة للمطيع لله وللقرامطة الهجريينء 
وخطب بالمدينة للمعز لدين الله العلوي» وخطب أبو أحمد 
الموسوي والد الشريف الرضي خارج المدينة للمطيع لله. 


وفيها مات عبيد بن عمر بن أحمد أبو القاسم العبسي المقرئ 
الشافعى بقرطبة» وله تصانيف كثيرة» وكان مولده ببغداد سنة خمس 
وتسعين ومائتين؛وأبو بكر محمد بن داود الدينوري الصوفي› 
المعروف بالرقي» وهو من مشاهير مشايخهم» وقيل مات سنة اثنتين 
وستين [وثلائمائة]. 

وفيها توفي القاضي آبو العلاء محارب بن محمد بن محارب 
الفقيه الشافعي في جمادى الآخحرة» وكان عالناً بالفقه والكلام. 
(TIF/N)‏ 


سنة ستين وثلائمائة ِ 
ذکر عصیان أهل كرمان على عضد الدولة 
لما ملك عضد الدولة كرمان» كما ذكرناه اجتمع القضص 
والبلوص» وفيهم أبو سعيد البلوصي وأولاده» على كلمة واحدة في 
الخلاف وتحالفوا على الثيات والاجتهادء فضم عضد الدولة إلى 
کورکیر بن جستان عابد بن علي فسارا إلى جيرفت فمن معهما من 
العساك فالتقوا عاشر صفرء فاقتتلوا» وصبر الفريقان ثم انهزم 


AN 


التفص ومن معهم فقنل منهم خمسة آلاف من شجعانهم 
ووجوههم»؛ وقتل ابنان لأبي سعيد. 

ثم سار عابد بن علي يَقص آثارهم ليستأصلهم» فأوقع بهم عدة 
وقائم» وأثخن فيهم» وانتهى إلى هرموز فملكهاء واستولى على 
بلاد اتيز ومُكران»وأسر الفي أسيرء وطلب الباقون الأمان» وبذلوا 
تسليم معاقلهم وجبالهم» على أن يدخلوا في السلم»وينزعوا شعار 
الحرب» ويقيموا حدود الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم. 


ثم سار عابد إلى طوائف أخر يُعرفون بالحرومية والحاسكيّة 
علي بن إلياس» وقد )۱۱٤/۸(‏ تقدم ذکرهم» فأوقع بهم» وقتل کثیراً 
منهم» وأنفذهم إلى عضد الدولة» فاستقامت ت تلك الأرض مدةمن 
الزمان. 


ثم لم يلبث البلوص أن عادوا إلى ما كانوا عليه من سفك الدم 
وقطع الطريقء فلما فعلوا ذلك تجهز عضد الدولة وسار إلى كرمان 
في في البدالا ول إلى الحرصان راي ادع زا لن 
من قطع الطریق بکرمان وسجستان وخراسان» فجرد عابد بن علي 
في عسکر کثیف» وامره باتباعهم» فلما احسوا به اوغلوا في الهرب 
إلى مضایق ظنوا آن العسکر لا يتوغلهاء فاقاموا آمنین. 


فسار في آثارهم» فلم یشعروا إلا وقد اطل علیهم» فلم يمکنهم 
الهرب فصبروا يومهم» وهو تاسع عشر ربيع الأول من سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة»ء ثم انهزموا آخر النهار» وقتل أكثر رجالهم 
المقاتلة» وسبى الذراري والنساء» وبقي القليل» وطلبوا الأمان 
فأجيبوا إليه» ونقلوا عن تلك الجبالء وأسكن عضد الدولة مكانهم 
الأكرة والزراعينء حتی طبقوا تلك الأرض بالعمل» وتتبع عابد 
تلك الطوائف برا وبحرا حتی آتی عليهم وبدد شملهم. 


ذكر ملك القرامطة دمشق 


في هذه السنة» في ذي القعدة وصل القرامطة إلى دمشقی 
فملکوهاء وقتلوا جعفر بن فلاح. 


وسبب ذلك أنهم لما بلغهم استيلاء جعفر بن فلاح على الشام 
أهمّهم )١٠١/۸(‏ وأزعجهم وقلقوا لأنه كان قد تقرر بينهم ابن 
طُغج أن يحمل إليهم كل سنة ثلاثمائة الف ديتارء فلما ملكها جعفر 
علموا أن المال يفوتهمء فعزموا! على قصد الشام» وصاحبهم حيننذ 
الحسين بن أحمد بن بهرام القرمُطي» فارسل إلى عز الدولة بختيار 
يطلب منه المساعدة بالسلاح والمالء فأجابه إلى ذلك» واستقر 
الحال أنهم إذا وصلوا إلى الكوفة سائرين إلى الشام حمل الذي 
استقر» فلما وصلوا إلى الكوفة أوصل إليهم ذلك» وساروا إلى 


دمشی . 


سنة صتين وثلاثمائة 


(T1 €/A) 


وبلغ خبرهم إلى جعفر بن فلاح» فاستهان بهم ولم يحترز 
منهم» فلم یشعر بهم حتی کبسوه بظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله 
وسلاحه ودوابه» وملكوا دمشق»وأمنوا أهلها» وساروا إلى الرملةء 
واستولوا على جمیع ما بینهما. 


فلما سمع من بها من المغاربة خبرهم ساروا عنها إلى يافا 
فتحصنوا بهاء وملك القرامطة الرملة» وساروا إلى مصرء وتركوا 
على يافا من يحصرهاء فلما وصلوا إلى مصر اجتمع معهم خلق 
كثير من العرب والجند والإخحشيدية والكافوريةء فاجتمعوا بعين 
شمس عند مصر»ء واجتمع عساكر جوهر وخرجوا إليهم» فاقتتلوا 
غير مرةء الظفر في جميع تلك الأيام للقرامطة» وحصروا المغاربة 
حصراً شدیدٰ أ ثم إن المغارية خرجوا في بحض الأيام للقرامطة 
وحملوا على ميمنة القرامطةء فانهزم من بها من العرب وغيرهم» 
وقصدوا سواد القرامطة فنهبوه» فاضطروا إلى الرحيل» فعادوا إلى 
الشام فنزلوا الرملة. 


ٹم حصروا یافا حصراً شدیداً» وضيّقوا على من بهاء فسير 
جوهر من مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين بيافاء ومعهم ميرة 
في خمسة عشر مركباء فارسل )١١١/۸(‏ القرامطة مراكبهم إليهاء 
فاخذوا مراکب جوهرء ولم ینج منها غیر مرکبین» فغنمهما مراکب 

وللحسين بن برهام مقدّم القرامطة شعر» فمنه في المغارية 
أصحاب المعز لدين اللّه: 
زْعَمت رجال القرب أني هنّها فدمسي إناً اينهم مَطلول 
يا صر إن لم أسق ارضك من دم يروي تراك فلاسقاني ال 

ذكر قتل محمد بن الحسين الزناتي 

في هذه السنة قتل يوسف بلكين بن زيري محمد بن الحسين 
بن خزر الزناتي وجماعة من أهله وبني عمه» وكان قد عصى على 
المعز لدين الله بإفريقية» وكثر جمعه من زناتة والبربر» فأهم المعصز 
أمره لأنه أراد الخروج إلى مصرء فخاف أن يخلّف محمداً في 
البلاد عاصياً» وكان جبّاراً عاتياً طاغياً. 
وأصحابه» فعلم يوسف به» فسار إليه جريدة متخفياًء فلم يشسعر به 
محمد حتی دخل علیه» فلما رآه محمد قتل نفښسه بسیفه» وقتل 
يوسف الباقين وأسر منهم» فحلٌ ذلك عند المعز محلا عظيماء 
وقعد للهناء به ثلاثة أيام. )1۷/۸( 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة قبض عضد الدولة على كوركير بن جستان قيضاً 

فيه إبقاء وموضع للصلح. 


(IAIN) 


وفيها تزوّج أبو تغلب بن حمدان ابنة عز الدولة بختيارء 
وعُمرها ثلاث سنين» على صداق مائة ألف دينار؛ وكان الوكيل في 
قبول العقد أبا الحسن علي بن عمرو بن ميمون صاحب أبي تغلب 
بن حمدان» ووقع العقد في صفر. 

وفيها ّل رجلان بمسجد دير مار ميخسائيل بظاهر الموصل» 
فصادر أبو تغلب جماعة من النصارى. 


وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب أبا القاسم 
بن عبادء وأاصلح أموره كلها. 


المعاجم الثلاثة بأصبهان وكان عمره مائة سنةه وأبو بکر محمد بن 
الحسين الآجري بمكة» وهما من حفاظ المحدثين. 


وفيها توفي السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي 
الرفاء الشاعر الموصلي» ببخداد. )١١۸/۸(‏ 


سنة إحدى وستين وثلاثمائة 


ذكر ما فعله الروم بالجزيرة 

في هذه السنةء في المحرم» أغار ملك الروم على الرّها 
ونواحيهاء وسار في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين» فغنمواء 
وسبواء وأحرقوا وخربوا البلاد» وفعلوا مثل ذلك بديار بكر» ولم 
يكن من بي تغلب بن حمدان في ذلك حركة» ولا سعي في دفعه» 
لکنه حمل إليه مالا كقه به عن نفسه. 

فسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين» وقاموا 
في الجوامع والمشاهد» واستنفروا المسلمين» وذكروا ما فعله الروم 
من النهب» والقتلء والأسر»ء والسبي» فاستعظمه الناس»ء وخوفهم 
أهل الجزيرة من انفتاح الطريق وطمع الروم»؛ وأنهم لا مانع لهم 
عندهم» فاجتمع معهم آهل بغداد» وقصدو | دار الخليفة الطائع لله 
وأرادوا الهجوم عليه» فمنعوا من ذلك وأغلقت الأبواب» فأسمعوا 
ما یقبح ذکره. 


وكان بختيار حينئذ يتصيد بنواحي الكوفة» فخرج إليه وجوه 
أهل بغداد مستغيثين» منكرين عليه اشتغاله بالصيد» وقتال عمران 
بن شاهين وهو مسلم؛ وترك جهاد الروم» ومنعهم عن بلاد الإسلام 
حتى توغلوهاء فوعدهم )١۱۹/۸(‏ التجهّز الغزاة وأرسل إلى 
الحاجب سبكتكين يأمره بالتجهز للغزو وأن يستنفر العامةء ففعصل 
سبكتكين ذلك فاجتمع من العامة عدد كثير لا يبحصون كثرة 
وكتب بختيار إلى أبي تغلب بن حمدان» صاحب الموصضل» يأمره 
بإعداد الميرة والمعلوفات» ويعرّفه عزمه على الغزاةء قأجابه بإظهار 
الفرح» وإعداد ما طلب منه. 


سنة إحدى وستين وثلائمائة 


1Y 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة وقعت ببغداد فتنة عظيمة» وأظهروا العصبية 
الزائدة وتحرّب الناس» وظهر العيارون وآظهروا الفسافى وأخحذوا 
أموال الناس. ۰ 


وكان سبب ذلك ما ذكرناه من استنفار العامة للغزاة فاجتمعوا 
وكثروا فتولد بينهم من أصناف البنوية والفتيان» والسنةء والشيعة 
والعيّارین» فنهبت الأموالء وشل الرجالء وأحرقت الدور» وفي 
جملة ما احترق محلة الكرخ» وكانت معدن التجار والشيعة» وجرى 
بسبب ذلك فتنة بين النقيب أبي أحميد الموسوي والوزير أبي 
الفضل الشيرازي وعداوة. 

ثم إن بختيار انفد إلى المطيع لله يطلب منه مالاً ُخرجه في 
الغزاةء فقال المطيع: إن الغزاة والنفقة عليهاء وغيرها من مصالح 
المسلمين» تلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وتجبي إلي الأموالء 
وأما إذا كانت حالي هذه فلا لزمني شيء من ذلك» وإنما يلزم مَن 
البلاد في يده» وليس لي إلا الخطبةء فإن شثتم أن أعتزل فعلت. 


)٨۲۰/۸(‏ وترددت الرسائل بينهماء حتى بلغوا إلى التهديدء 
فبذل المطيع لله أربعمائة ألف درهم» فاحتاج إلى بيع ثيابه» 
وأنقاض دار وغير ذلك» وشاع بين الناس من العراقييسن وحجاج 
خراسان وغيرهم أن الخليفة قد صودر. فلما قبض بختيار المال 
صرفه فيٰ مصالحه» وبطل حديث الغزاة. 

ذكر مسير المعز لدين اللّه العلوي من الغرب إلى مصر 

في هذه السنة سار المعز لدين الله العلسوي من إفريقية يريد 
الديار المصريةء وكان أوّل مسيره أواخر شوال من سنة إحدى 
وستين وثلاثمائة» وكان أول رحيله من المنصوريةء فأقام بسردانيةه 
وهي قرية قريبة من القيروان» ولحقه بها رجال» وعماله» وأهل بيته» 
وجميع ما كان له في قصره من أموال وأمتعة وغير ذلك» حتى إن 
الدنانير سُبكت وجُعلت كهيئة الطواحين وحمل كل طاحونتين على 

وسار عنها واستعمل على بلاد إفريقية یوسف بلکین بن زيري 
بن مناد الصنهاجي الحميري» إلا أنه لم يجعل له كما على جزيرة 
صقلية» ولا على مدينة طرابلس الغربب» ولا على أجدابية» وسرت 
وجعل على صقلية حسن بن علي بن أبي الحسين» على ما قدمنا 
ذكره» وجعل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي» وكان أثيرا 
عنده» وجعل على جباية أموال )1۲٠/۸(‏ إفريقية زيادة الله بن 
القديم» وعلى الخراج عبد الجبّار الخراساني» وحسين بن خلف 
الموصدي» وأمرهم بالانقياد ليوسف بن زيري. 


فأقام بسّردانية أربعة أشهر حتى فرغ من جميع ما يريد ثم 


A۸ 


رحل عنهاء ومعه یوسف بلکین وهو یوصله بما یفعله» ونحن نذکر 
من سلف يوسف بلكين وأهله ما تمس الحاجة إليه» ورد يوسف 
إلى أعماله» وسار إلى طرابلس ومعه جيوشه وحواشيهء فهرب منه 
بها جمع من عسكره إلى جبال نفوسة فطلبهم فلم يقدر عليهم. 

ثم سار إلى مصر» فلما وصل إلى برقة ومعه محمد بن هانئ 
الشاعر الأندلسيء تل غيلةء» فرؤي مُلقَى على جانب البحر قتيلا لا 
یُدری مَّن قتله» وكان قتله أواخر رجب من سنة أثنتين وستين 
وثلاثمائة» وكان من الشعراء المجيدين إلا أنه غالى في مدح المعز 
حتى كفره العلماء» فمن ذلك قوله: 


ماشئتلاماشاءت الأقدار فاخكمفانت الواح القهسار 
وقوله: 
a E‏ ولط الم ا زاحمت حول رکابه جرریلا 


ومن ذلك ما نسب إليه ولم أجده في ديوانه قوله: 
حل برقا السيحخ حلبماآمون وح 
حل بهاالله نوالمعسالي فكلشيء رريخ 
(۱۲۲/۸) ورقادة اسم مدينة بالقرب من القيروان» إلى غير 
ذلك» وقد تأوّل ذلك من يتعصب له»ء والله أعلم» وبالجملة فقد 
جاز حدّ المديح. 


ثم سار المعز حتى وصل إلى الإسكندرية أواخر شعبان من 
السنةء وأتاه أهل مصر وأعيانهاء فلقيهم» وأكرمهم» وأحسن إليهم» 
وثلاتمائة وآنزل عساكره مصر والقاهرة في الديارء وبقي كير منهم 
في الخيام. 

وأما يوسف بلكين فإنه لما عاد من وداع المعز اقام 
بالمنصورية يعقد الولايات للعمال على البلادء ثم سار في البلادء 
وباشر الأعمال» وطيب قلوب الناس» فوثب آهل باغاية على عامله 
فقاتلوه فهزموه» فسير إليهم يوسف جيشا فقاتلهم فلم يقدر عليهم» 
فارسل إلى يوسف يعرفه الحال» فتأهب يوسف» وجمع العساكر 
ليسير إليهم» فبيدما هو في التجهز أتاه الخبر عن تاهَرت أن أهلها 
قد عصوا» وخالفوا» وأحرجوا عامله» فرحل إلى تاهرت فقاتلهاء 
قظفر بأهلهاء وخحرّبهاء فأتاه الخبر بهاأن زناتة قد نزلواعلى 
تلمسان» فرحل إليهم» فهربوا منه» وأقام على يليسان حصرها مدة 
عندها مدينة سموها تلريسان. 

ثم إن زيادة الله بن القدیم جری بینه وبين عامل آخر کان معه» 
اسمه عبد الله بن محمد الكاتب» منافسة صارت إلى محاربة» 
واجتمع مع كل واحد منهما جماعة» وكان بينهما حروب عدة 
دفعات» وکان یوسف بلکین مائلاً )٠۲۳/۸(‏ مع عبد الله لصحبة 


منة إحدى وستين وثلاثمائة 


COYY/N) 


قديمة بينهماء ثم إن أبا عبد الله قبض على ابن القديسم وسجنه 
واستبد بالأمور بعده» وبقی ي ابن القديم محبوساً حتى توفي المعز 
بمصر» وقوي مر یوسف بلکین. 

وفي سنة أربع وستين [وئلاثمائة] طلع خلف بن حسين إلى 
قلعة منيعةء فاجتمع إليه خلق كثير من البربر وغيرهم» وكان من 
أصحاب ابن القديم المساعدين له» فسمع يوسف بذلك» فسار إليه 
ونازل القلعة وحاربه» فقتل بينهما عدة قتلى» وافتحهاء وهرب 
خلف بن حسین» وقتل ممن کان بها خلق كثير» وبعث إلى القيروان 
من رؤوسهم سبعة آلاف راس» ثم أخذ خلف وأمر به فطيف به 
على جمل» ثم صلب» وسير رأسه إلى مصر فلما سمع أهل باغاية 
بذلك خافوا» فصالحوا یوسف ونزلوا على حکمه» فأخرجهم من 
باغاية وخرب سورها. 

ذکر خبر یوسف بلگین بن زیري بن مناد وأهل بیته 

هو يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي الحميري» 
اجتمعت صنهاجة ومن والاها بالنغر ب على طاضته قل أن يقدمه 
المنصورء وكان أبوه مناد كبيراً في قومه» كثير المال والولدء حسن 
الضيافة لمن يمر به» ويقدم ابنه زيري في أيامه» وقاد كثيرا من 
صنهاجة» وأغار بهم» وسبى» فحسدته زناتة» وجمعت له لتسير إليه 
وتحاربه» فسار إليهم مجداء فكبسهم ليلاً وهم غارّون بارض مُغيلة 
فقتل منهم کثیرآً» وغنم ما معهم» فکثر تبعه» فضاقت بهم آرضهم» 
)٧۲٤/۸(‏ فقالوا له: لو اتخذث لنا بلدا غير هذا؛ فسار بهم إلى 
موضع مدينة أشيرء فرأى ما فيه من العيون» فاستحسنه» وبنى فيه 
مدينة أشير» وسكنها هو وأصحابه» وكان ذلك سنة أربع وستين 
وثلاثمائة. 

وكانت زناتة تفسد في البلاد فإذا طٌلبوا احتموا بالجبال 
والبراري» فلما بنيت أشير صارت صنهاجة بين البلاد وبين زناتة 
والبربر» فر بذلك القائم. 

وسمع زيري بغمارة وفسادهم» واستحلالهم المحرمات» 
وانهم قد ظهر فيهم نبي» فسار إليهم» وغزاهم» وظفر بهم» وأخحذ 
الذي كان يدعي النبوة أسيرا» وأحضر الفقهاء فقتله. 1 

ثم كان له أثر حسن في حادثة أبي يزيد الخارجيء وحمل 
الميرة إلى القائم بالمهدية» فحسن موقعها منه. 

ثم إن زناتة حصرت مدينة أشير» فجمع لهم زيري جموعاً 
كثيرة وجرى بينهم عدة وقعات قتل فيها كثير من الفريقين» ثم ظفر 
بهم واستباحهم. 

ثم ظهر بجبل أوراس رجل» وخالف على المنصور» وكثر 
جمعه» يقال له سعید بن يوسف» فسير إليه زيري ولده بلكين في 
جيش كثيف» فلقيه عند باغاية» واقتتلواء فقتل الخارجي ومن معه 


من هوارة وغيرهم» فزاد محلّه عند المنصورء وكان له في فقح 
مدينة فاس آثر عظيم» على ما ذكرناه. 

ثم إن بلكين بن زيري قصد محمد بن الحسين بن خزر 
الزناتي» وقد خرج عن طاعة المعز» وكثر جمعه» وعظم شأنهء فظفر 
به یوسف بلکین»واکثر القتل في اصحابه فر المعز بذلك سروراً 
عظیماً لأنه کان یرید [ان] يستخلف يوسف بلكين على الغرب 
لقرّته» وكثرة آتباعه» وکان يخاف آن يتَغْلّب على البلاد بعد مسيره 
عنها إلى مصر. فلما استحكمت الوحشة بينه وبين زناتة أمن 
)۱۲١/۸(‏ تغلبه على البلاد. 

ثم إن جعفر بن علي» صاحب مدينة مسيلة وأعمال الزاب» 
کان ينه وبين زیري محاسدة» فلما کثر تقذمٌ زيري عند المعز ساء 
ذلك جعفراء ففارق بلاده ولحق بزناتة فقبلوه قبولاً عظيماًء وملكزء 
عليهم عداوة لزيري» وعصى على المعزء فسار زيري إليه في جمع 
كثير من صنهاجة وغيرهم» فالتقوا في شهر رمضان؛ واشتد القتال 
بینهم» فکبا بزیري فرسه فوقع فقنل» ورای جعفر من زناتة تغيراً عن 
طاعته» وندماً على قتل زیري» فقال لهم: إن ابنه یوسف بلکین لا 
يترك ثار أيبه» ولا يرضى بمن قتل منكم» والرأي أن نتحصن 
بالجبال المتيعةء والأوعار؛ فأجابوه إلى ذلك فحمل ماله وأهله في 
المراكب» وبقي هو مع الزناتيين» وأمر عبيده في المراكب أن 
يعملوا ف في المراكب فتنة» ففعلوا وهو يشاهدهم من البر» فقال 
ا 
معهم» وسار إلى الأندلس إلى الحاكم الأموي» فأكرمه» واحسن 
إليه» وندمت زناتة كيف لم يقتلوه ويغنموا ما معه. 

ثم إن یوسف بلکین جمع فأکثرء > وقصد زناتةء وأكثر القتل 

فیهم؛ وسبی نساء‌هم» وغنم أولادهم» وامر آن تجعل القدور على 
رۋوسهم» وبطبخ فيهاء ولما سمع المعز بذلك سره ايضاًء وزاد في 
أقطاع بلكين المسيلة. وأعمالهاء وعظم شأنه» ونذكر باقي أحواله 
بعد ملكه إفريقية. )٦۲٦/۸(‏ 


ذكر الصلح بين الأمير منصور بن نوح 
وبين ركن الدولة وعضد الدولة 

في هذه السنة تم الصطلح بين الأمير منصور بن نوح السامانيء 
صاحب خراسان وما وراء النهر» وبين ركن الدولة وابنه عضد 
الدولة» على أن يحمل ركن الدولة وعضد الدولة إليه كل سنة مائة 
آلف وخمسين آلف دينارء وتزوج نوح بابنة عضد الدولة» وحمل 
إليه من الهدايا والتحف مالم تحمل مثله» وکتب پینهم کتاب 

صلح» وشهد فيه أعیان خراسان» وفارس» والحراق. 


وكان الذي سعى في هذا الصلح وقرره محمد بن إبراهیم بن 
سيمجور» صاحب جيوش خراسان من جهة الأمير منصور. 


سنة اثنتين وستين وثلاثمائة 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في صفرء انقض کوکب عظیم» وله نور کثیر؛ 
وسُمع له عند انقضاضه صوت کالرعد وبقي ضوژه. 
وفي شوال منها ملك أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين؛ 
سلّمها إلیه ناثب آخيه حمدان» فاخذ آبو تغلب كل ما كان لأخيه 
فيها من آهل ومال وآثاٹ وسلاح» وحمل الجميع إلى الموصل. 


(TYV/A) 
سنة اثنتين وستين وثلائمائة‎ 


ذکر انهزام الروم وأسر الدمستق 

في هذه السنة كانت وقعة بين هبة الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان وبين الدُمُستق بناحية ميّافارقين. 

وكان سيبها ما ذكرناه من غزو الأمستق بلاد الإسلام ونهبه 
ديار ربیعة ودیار بکر» فلما رای الدمستق آنه لا مانح له من مراده 
قوي طمعه على آخذ آمد» فسار إليهاء ويها هزازمرد غلام أبي 
الهيجاء ء بن حمدان» فكتب إلى أبي تغلب يستصرخه ويستنجده» 
ويعلمه الحال» فسيّر إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة» 
واجتمعا على حرب المستق» وسارا إليه فلقياه سلخ رمضانء 
وكان الدمستق في كثرة لكن لقياه في مضيق لا تجول فيه الخيلء 
والروم على غير أهبةء فانهزمواء وأخذ المسلمون المستق اسيراء 
ولم يزل محبوساً إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وثلاثمائة فبالغ 
أبو تغلب في علاجه» وجمع الأطباء له» فلم ينفعه ذلك ومات. 
(TYA/A)‏ 


ذكر حريق الكرخ 

في هذه السنةء في شعبان» احترق الكرخ حريقاً عظيماً. 

وسبب ذلك أن صاحب المعونة قتل عامياًء فشار به العامة 
والأتراكف فهرب ودخل دار بعض الأتراك RE‏ 
وقتل وأحرق» وفتحت السجون فأخرج من فیهاء فرکب الوزیر آبو 
الفضل لأخذ الجناتء وأرسل حاجباً له يسمى صافياً في جمع لقتال 
العامة بالكرخ» وكان شديد العصبية للسُنةء فألقى النار في عدة 
آماکن من الكرخ فاحترق حريقاً عظيمأء وكان عدة من احترق فيه 
سبعة عشر آلف إنسانء وثلاثمائة دكان» وكثير من الدورء وثلائة 
وثلاثین مسجدا» ومن الأموال ما لا حصى. 


ذكر عزل أبي الفضل من.وزارة عز الدولة ووزارة ابن بقية 


وفيها أيضاً عُزل الوزير أبو الفضل العباس بن الحسين من 
وزارة عز الدولة بختيار في ذي الحجةء واستوزر محمد بن بقيةء 


4Y 


فعجب الناس لذلك لأنه كان وضيعاً في نفسه» من أهل أواناء وكان 
ابوه احد الزرَاعین» لکنه کان قریباً من بختیار» وکان یتولی له 
المطبخ» ويقدم إليه الطعام ومنديل الخوان على كتفه» إلى أن 
استوزر. 

وحُبس الوزير أبو الفضل» فمات عن قريب» فقيل إنه مات 
مسموماًء (1۲۹/۸) وكان في ولايته مضيعاً لجانب اللّه. فمن ذلك 
أنه أحرق الكرخ ببغداد» فهلك فيه من الناس والأموال ما لا 
يحصى؛ ومن ذلك أنه ظلم الرعيةء وأخذ الأموال يفرّقها على 
الجند ليسلم» فما سلّمه الله تعالى» ولا نفعه ذلكء وصدق رسول 
الله ية حيث يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس. 


وكان ما فعله من ذلك أبلغ الطرق التي سلكها أعداؤه من 
الوقيعة فيه» والسعي به» وتمشى لهم ما أرادوا لما كان عليه من 
تفريطه في أمر دينه» وظلم رعيته» وعقب ذلك أن زوجته ماتت 
وهو محبوس وحاجبه وکاتبه» فخربت داره» وعُفُّي آثرهاء نعوذ 
باللّه من سوء الأقدار» ونساله أن يختم بخير أعمالناء فإن الدنيا إلى 
زوال ما هي. 


وأما ابن بقَيّة فإنه استقامت أموره» ومشت الأحوال بين يديه 
بما أخذه من أموال آبي الفضل؛ وأموال أصحابه»ء فلما فضي ذلك 
عاد إلى ظلم الرعيّةء فانتشرت الأمور على يده» وخربت النواحيء» 
وظهر العيّارون» وعملوا ما أرادواء وزاد الاختلاف بين الأتراك 
وبين بختيار» فشرع ابن بقية في إصلاح الحال مع بختيار 
وسبکتکین» فاصطلحواء وکانت هُدنة على دخن ورکب سبکتکین 
إلى بختيار ومعه الآتراك» فاجتمع به» ثم عاد الحال إلى ما كان عليه 
من الفساد. 


وسبب ذلك آن دیلمیاً اجتاز بدار سبکتکین وهو سکران» فرمی 
الروشن )٠۳۰/۸(‏ بزوبین في يده فأثبته فیه» وأحسٌ به سبکتکین 
فصاح بغلمانه فاخذوه» وظن سبکتکین آنه قد وضع على قتله 
فقرره فلم يعترف» وأنفذه إلى بختيار وعرفه الحال» فأمر به فقتل» 
فقوي ظن سبکتکین أنه کان وضعه علیه» ونما قتله لغلا يفشي 
ذلك» وتحرك الديلم لقتلهء وحملوا السلاح» ثم أرضاهم بختيار 
فرجعوا. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في ذي الحجةت أرسل عز الدولة بختيار 

الشريف أبا أحمد الموسوي» والد الرضي والمرتضى» في رسالة 


إلى أبي تغلب بن حمدان بالموصل» فمضى إليهء وعاد في المحرم 
سنة ثلاث وستين وثلائمائة. 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


(114/۸) 


وفيها توفي أبو العباس محمد بن الحسن بن سعيد المخرمي 
الصوفي صاحب الشبلي بمكة. )٠۳١/۸(‏ 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


ذكر استيلاء بختيار على الموصل وما كان من ذلك 
في هذه السنةء في ربيع الأول» سار بختيار إلى الموصل 
ليستولي عليها وعلى أعمالها وما بيد أبي تغلب بن حمدان. 
وكان سب ذلك ما ذكرناه من مسير حمدان بن ناصر الدولة 
بن حمدان وآخیه [براهیم إلى بختیار» واستجارتهما به» وشکواهما 
إليه من أخيهما أبي تغلب» فوعدهما أن ينصرهما ويخص 
أعمالهما وأموالهما منه» وينتقم لهماء واشتغل عن ذلك بما كان منه 
في البطيحة وغيرهاء فلما فرغ من جميع أشخاله عاود حمدان 
وإبراهيم الحديث معه» وبذل له حمدان مالا جزيلاء وصغر عنده 
مر أخيه أبي تغلب» وطلب أن یضمٌنه بلاده لیکون في طاعته» 
ويحمل إليه الأموال ويقيم له الخطبة. 


ثم إن الوزير أبا الفضل حسّن ذلك وأشار به ظناً منه آن 
الأموال تكثر عليه فتمشي الأمور بين يديه» ثم إن إبراهيم بن ناصر 
الدولة هرب من عند بختيار» وعاد إلى أخيه أبي تغلب» فقوي عصزم 
بختيار على قصد الموصل أيضاًء ثم عزل أبا الفضل الوزير 
واستوزر ابن بقيّة» فکاتبه بو تغلب» فقصر في خطابه» فأعزی به 
بختیار» وحمله علی قصده. فسار عن بغداد» ووصل إلى )٦۳۲/۸(‏ 
الموصل تاسع عشر ربيع الآخر ونزل بالدير الأعلى. 

وكان أبو تغلب بن حمدان قد سار عن الموصل لما قرب منه 
بختيار» وقصد سنجار» وكسر العروب» وأخلى الموصل من كل 
ميرة» وکاتب الدیوانء ثم سار من سنجار يطلب بغداد» ولم یعرض 
إلى أحد من سوادها بل كان هو وأصحابه يشترون الأشياء بأوفى 
الأثمان. فلما سمع بختيار بذلك أعاد وزيره ابن بقية» والحاجب 
سبکتكين إلى بغدادء فأما ابن بقية فدخل إلى بغداد» وآما سبكتكين 
فأقام بحربی» وکان أبو تغلب قد قارب بغدادء فظار العيارون بهاء 
وأهل الشر بالجانب الغربي» ووقعت فتنة عظيمة بين السُّنة 
والشيعة» وحمل أهل سوق الطعام» وهم من السُنة» امرأة على 
جمل وسموها عائشة» وسمى بعضهم نفسه طلحةء وبعضهم الزبيرء 
وقاتلوا الفرقة الأخرىء وجعلوا يقولون: نقاتل أصحاب علي بن 
آبي طالب» وامثال هذا من الشر. 

وكان الجانب الشرقي آمناًء والجانب الغربي مفتوناًء فأخذ 
جماعة من رؤساء العيارين وقتلواء فسكن الاس بعض السكون. 
وأما آبو تغلب فإنه لما بلغه دخول ابن بقية بغداد» وتزول سبکتکين 
الحاجب بحربى» عاد عن بغداد» ونزل بالقرب منه» وجرى بينهما 


COFFIN) 


مطاردة يسيرةء ثم اتفقا في السر على أن يظهرا الاختلاف إلى أن 
يتمكنا من القبض على الخليفة والوزير ووالدة بختيار وأهله» فإذا 
فعلوا ذلك انتقل سبكتكين إلى بغداد» وعاد أبو تغلب إلى 
الموصل» فيبلغ من بختيار ما أرادء ويملك دولته. 


ثم إن سبكتكين خاف سوء الأحدوثة» فتوقف وسار الوزير ابن 
بقيْة إلى (1۳۳/۸) سبكتكين» فاجتمع به» وانفسخ ما کان بینهماء 
وتراسلوا ‏ في الصلح على أن أبا تغلب يضمن البلاد على ما كانت 
معه» وعلى أن يطلق لبختيار ثلاثة آلاف كر غل عوضاً عن مؤونة 
سفره» وعلی أن یرد على آخیه حمدان آملاکه وأقطاعه»إلا ماردین. 


ولما اصطلحوا أرسلوا إلى بختيار بذلك ليرحل عن الموصل» 
وعاد أبو تغلب إليهاء ودخل سبكتكين بغدادء وأسلم بختيار. فلما 
سمع بختیار بقرب ابي تغلب منه خافه لأن عسکره كان قد عاد 
اکثره مع سبکتکین» وطلب الوزیر ابن بقية من سبکتکین أن يسیر 
نحو بختیار» فتثاقل» ثم فر في العواقب» فسار على مضض» وکان 
آظهر للناس ما کان هم به. 

وأما بختيار فإنه جمع أصحابه وهو بالدير الأعلى؛ ونزل آبو 
تغلب بالحصباء تحت الموصل» وبيتهما عرض البلدء وتعصّب 
أهل الموصل لأبي تغلب» وأظهروا محبته لما نالهم من بختيار من 
المصادرات وأخحذ الأموال ودخل الناس بينهما في الصلح؛ > فطلب 
ابو تغلب من بختیار ان لقب لقباً سلطانياء وان يسام إليه زوجته 
ابنة بختيار» وأن يحط عنه من ذلك القرار. فاجابه بختیار خوفا منهه 
وتحالفاء وسار بختيار عن الموصل عائداً إلى بغداد» فأظهر أمل 
الموصل السرور برحيله» لأنه كان قد أساء معهم السيرة وظلمهم. 


فلما وصل بختيار إلى الكْحَيل بلغه ان ابا تغلب قد قصل قوماً 
كانوا من أصحابه» وقد استأمنوا إلى بختيار» فعادوا إلى الموصل 
ليأاخذوا ما لهم بها من أهل ومال فقتلهم. فلما بلغه ذلك اشتد 
عليه» وأقام بمكانه» وأرسل إلى الوزير أبي طاهر بن بقيّة والحاجب 
سبكتكين يأمرهما بالإصعاد إليه» وكان قد ارسل إليهما يأمرهما 
بالتوقّف ويقول لهما إن الصلح قد استقرء فلما آرسل )١۳٤/۸(‏ 
إليهما يطلبهما أصعدا إليه في العساكرء فعادوا جميعهم إلى 
الموصل› ونزلوا بالدير الأعلى أواخر جمادى الآخرةء وفارقها أبو 
تغلب إلى تل يعْفْر» وعزم عز الدولة على قصده وطلبه أين سلك 
فارسل أبو تغلب كاتبه وصاحبه أبا الحسن علي بن أبي عمرو إلى 
عز الدولة فاعتقلهء واعتقل معه أبا الحسن ابن عرس» وأبا أحمد بن 
حوقل. 

وما زالت المراسلات بينهماء وحلف أبو تغلب أنه لم يعلم 
بقتل أولئك» فعاد الصلح واستقر» وحمل إليه ما استقر من المال 
فارسل عز الدولة الشريف أبا أحمد الموسوي» والقاضي آبا بكر 


منة ثلاث وستين وثلاشمائة 


¥1 


محمد بن عبد الرحمن» فحلا أبا تغلب وتجدد الصلح› وانحدر 


عز الدولة عن الموصل سابع عشر رجب» وعاد أبو تغلب إلى 
بلده. 


ولما عاد بختيار عن الموصل جهز ابتته وسيرها إلى أبي 
تغلب» وبقيت معه إلى أن أخذت منه» ولم يعرف لها بعد ذلك 
خبر. 
ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه 
في هذه السنة ابتدأ الفتنة بين الأتراك والديلم بالأهوازء فعمت 


العراق جميعه» واشتدت. 


وكان سبب ذلك أن عز الدولة بختيار قلت عنده الأموال» وكثر 
إدلال جنده عليه» واطّراحهم لجانبه» وشغبهم عليه» فتعذر عليه 
القرار» ولم یجد )1۳١/۸(‏ ذيوانه ووزيره جهة يحتال منها بشيء٠‏ 
وتوجَّهوا إلى الموصل لهذا السبب» فلم ينفتح عليهم» فرأوا أن 
يتوجهوا إلى الأهوازء ويتعرّضوا لبختکین آزادرویه» وکان متولّیهاء 
ويعملواله حجة يأخذون منه مالا ومن غيره فسار بختيار 
وعسكره وتخلّف عنه سبكتكين التركي» فلما وصلوا إلى الأهواز 
خدم بختيار وحمل له أموالاً جليلة المقدارء وبذل له من نفسه 
الطاعة» وبختيار يفكر في طریق ياخذه به. 


فاتفق آنه جرى فتنة الأتراك والديلم» وکان سببها أن بعمض 
الديلم نزل دارا بالأهواز» ونزل قريباً منه بعض الأتراك و وكان هناك 
لبن موضوع»› فاراد غلام الديلمي [آن] يبني منه معلفاً للدواب» 
فمنعه غلام التركي» فتضارباء وخرج كل واحد من التركي 
والديلمي إلى نصرة غلامه» فضعف التركي عنه» فرکسب واستنصر 
بالآتراك فركبوا ورکب الدیلې وآخذوا السلاح» فقتل بينهم بمسض 
قرّاد الأتراك» وطلب الأتراك بثأر صاحبهم» وقتلوا به من الديلم 
قائداً ايضاًء وخرجوا إلى ظاهر البلد. 

واجتهد بختيار في تسكين الفتنة» فلم يمكنه ذلك فاستشار 
الديلم فيما يفعله» وکان أذنا یتبع كل قائلء فأشاروا عليه بقبمض 
رؤساء الأتراك لتصفو له البلادء فاحضروا آزادرويه وکاتبه سهل بن 
بشر» وسباشى الخوارزمي بکتیجور» وکان حما لسبکتکین» 
فحضرواء فاعتقلهم وقیدهم» وأطلق الديلم في الأتراك فنهبوا 
أمرالهم ودوابهم وقتل بینم قتلى» وهرب )1۳١/۸(‏ الأتراك 
واستولى بختيار على إقطاع سبكتكين فاحذه وأمر فنودي بالبصرة 
بإباحة دم الأتراك. 


ذكر حيلة لبختیار عادت عليه 


کان بختيار قد واطا والدته وإخوته إنه إذا كتب إليهم بالقبض 
على الأتراك يظهرون أن بختیار قد مات»› ويجلسون للعزاء» فإذا 


حضر سيكتكين عندهم قبضوا عليه» فلما قبض بختيار على الأتراك 
الكتب وقع الصراخ في داره» وأشاعوا موته» ظناً منهم أن سبكتكين 
عن الخبرء فأعلموه» فأرسل يسأل عن الذي آخبرهم» وكيف أتاهم 

ثم وصله رسله الأتراك بما جرىء فعلم أن ذلك كان مكيدة 
عليه ودعاه الأتراك إلى آن يتامَر عليهم» فترقف وأرسل إلى آبي 
إسحاق بن معز الدولة يعلمه أن الحال قد انفسد بينه وبين أخيه» 
فلا یرجی صلاحه» وأنه لا يرى العدول عن طاعة مواليه وإن 
أساؤوا إليه» ويدعوه إلى أن يعقد الأمر له» فعرض قوله على 


والدته» فمنعته. 


SE RS E E 
یومین»› ثم أحرقها ودخلهاء وأخذ آبا إسحاق وابا طاهر ابني معز‎ 
الدولة ووالدتهما ومن كان معهماء فسألوه ه أن يمكنهم من الانحدار‎ 
إلى واسط» ففعل» وانحدروا» (1۳۷/۸) وانحدر معهم المطيع لله‎ 
في الماء فأنفذ سبکتکین فأعاده ورده إلى داره» وذلك تاسع ذي‎ 
القعدةء واستولى على ما كان لبختيار جميعه ببغدادء ونزل الأتراك‎ 
في دور الديلم» وتتبعوا أموالهم وأخذوهاء وثارت العامة مسن أهل‎ 
السنة ينصرون سبكتكين لأنه كان يتسنن» فخلع عليهم» وجعل لهم‎ 
العرفاء والقوادء فثاروا بالشيعة وحاربوهم وسفكت بينهم الدماء‎ 
وأحرقت الكرخ حريقاً ثانياء وظهرت السنة عليهم.‎ 


ذكر خلع المطيع وخلافة الطائع لله 

وفي هذه السنة» منتصف ذي القعدة» حلع المطيع لله» وكان به 
مرض الفالج» وقد ثقل لسانه» وتعذرت الحركة عليه» وهو يستر 
ذلك فانكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة»ء فدعاه إلى أن يخليع 
نفسه من الخلافة ويسلمها إلى ولده الطائع لله» واسمه أبو الفضل 
عبد الكريم» ففعل ذلك» وأشهد على نفسه بالخلع ثالث عشر ذي 
القعدة. وكانت مدة خلافته تسعا وعشرين سنة وخمسة أشهر غير 
أيام» وبويع للطائم لله بالخلافةء واستقر أمره. (1۳۸/۸) 


ذكر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة 
في هذه الستة سار القرامطة» ومقدمهم الحسن بن أحمد» من 
الأحساء إلى ديار مصر فحصرهاء ولما سمع المعز لدين الله 
صاحب مصر بأنه بريد قصد مصر كتب إليه كتابا يذكر فيه فضلل 
نتفسه وأهل بيته» وآن الدعوة واحدة» وأن القرامطة إنما كانت 
دعوتهم إلیه» وإلی آبائه من قبله» ووعظه وبالغ» وتهدده وسیر 
الكتاب إليه. 


فكتب جوابه: وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر تفضيله» 
ونحن سائرون إليك على أثره والسلام. 


وسار حتی وصل إلى مصر» فنزل على عین شمس بعسکره» 
وآنشب القتال» وبث السرايا في البلاد ينهبونهاء فكثرت جموعه 
وأتاه من العرب خلق كثير» وكان ممن آتاه حسّان بن الجراح 
الطائي» آمير العرب بالشام» ومعه جمع عظيم. 

فلما رأى المعز كثرة جموعه استعظم ذلك وأهمّه» وتحير فني 
آمره» ولم يقدم على إخراج عسكره لقتاله» فاستشار أهل الرأي من 
نصحائه» فقالوا: ليس حيلة غير السعي في تفريق كلمتهم» وإلقاء 
الخلف بينهم» ولا يتم ذلك إلا بابن الجراح؛ فراسله المعسز 
واستماله» وبذل له مائة الف دينار إن هو خالف على القرمطي» 
فأجابه ابن الجراح إلى ما طلب منه» فاستحلفوه (1۳۹/۸) فحلف 
أنه إذا وصل إليه المال المقرر انهزم بالناس. 


فأحضروا المال» فلما رأوه استكثروه» فضربوا أكثرها دنانير من 
صفر» وألبسوها الذهب» وجعلوها في أسافل الأكياس» وجعلوا 
الذهب الخالص على رؤوسهاء وحمل إليهء فأرسل إلى المعز أن 
يخرج في عسكره يوم كذا ويقاتلوه وهو في الجهة الفلانية فإنه 
ينهزم» ففعل المعز ذلك فانهزم وتبعه العرب كافةء ف فلما رآه الحسن 
القرمطي منهزماً تحيّر في أمره» وثبت» وقاتل بعسكره إلا آن 
عسكر المعز طمعوا فيه وتابعوا الحملات عليه من كل جانب» 
فأرهقوه فولی منهزماء واتبعوا أثره» وظفروا بمعسکره فأخذوا من 
فيه أسرى» وكانوا نحو ألف وخمسمئة أسيرء فضّربت أعناقهم» 
E‏ 
ا ا 
في سيره خوفاً أن ترجع القرامطة إليه؛ وأما هم فإنهم ساروا حتى 
نزلوا أذرعات» وساروا منها إلى بلدهم الأحساء ويظهرون أنهم 
یعودون. )1٤۰/۸(‏ 


ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن 

لما بلغ المعز انهزام القرمطي من الشام» وعرده إلى بلاده 
أرسل القائد ظالم بن موهوب العقيلي واليا على دمشق؛ فدخلهاء 
وعظم حاله» وكثرت جموعه وآمواله وعدّته» لأن أبا المّنجّى وابنه 
صاحبي القرمطي كانا بدمشق» ومعهما جماعة من القرامطةء 
لأخذهم ظالم وحبسهم» وأخذ أموالهم وجميع ما يملكونه. 

ثم إن القائد أبا محمود الذي سيره المعز يت يتبع القرامطة وصل 
إلى د مشق بعد وصول ظالم إليها بأيام قليلةء فخرج ظالم متلقياً له 
روزا تومه لأنه كان مستشعراً من عود القرمطي إليه» فطلب 


منه أن ینزل بعسکره بظاهر دمشق» ففعل»› وسلم إليه أبا المتجّى 
وابنه ورجلا آخر يعرف بالنابلسي» وكان هرب من الرملة» وتقرّب 
فسُجن أبو المنجَّى وابنه» وقيل للنابلسي: أنىت الذي قلت لو أن 


معي عشرة أسهم لرميت تسعة في المغاربة وواحداً ؤ في الروم؟ 
فاعترف» فسّلخ جلده وحُشي تبناً وصُّلب. 
ولما تزل آبومحمود بظاهر دمشق امتدت آيدي أصحابه بالعیث 


والفسادء وقطع الطريق» فاضطرب الناس وخافوا» ثم إن صاحب 

الشرطة أخذ إنسانا من أهل البلد فقتلهء فثار به الغوغاء. والأحداث» 
وقتلوا أصحابه» وأقام ظالم بين الرعية يداريهم» وانتزح أهل القرى 
منها لشدة نهب المغاريةآموالهم» )٠٤١/۸(‏ وظلمهم لهم» ودخلوا 
البلدء فلما كان نصف شوال من السنة وقعت فتنة عظيمة بيسن 
عسكر أبي محمود وبين العامة» وجرى بين الطائفتين قتنال شديد» 
وظالم مع العامة يظهر أنه يريد الإصلاح» ولم یکاشف أبا محمود» 
وانفصلوا. 


ثم إن أصحاب أبي محمود أخذوا . من الغوطة قفلاً من 
حُوران» وقنلوا منه ثلائة نفرء فأخذهم أهلوهم وألقوهم في 
الجامعء فأغلقت الأسواق» وخاف الناس» وأرادوا القتالء فسکنهم 


عقلازڙهم. 


ثم إن المغاربة أرادوا نهب قينية واللؤلؤة» فوقسع الصائح في 
أهل البلدء فنفرواء وقاتلوا المغارسة في السابع عشر ذي القعدة 
وركب أبو محمود في جموعه وزحف الناس بعضهم إلى بعض» 
فقوي المغاربةء وانهزم العامة إلى سور البلدء فصبروا عنده» وخرج 
إليهم من تخلف عنهم» وكثر النشاب على المغاربة فأثخن فيهم» 
فعادواء فتبعهم العامة» فاضطرٌوهم إلى العود» فعادوا» وحملوا على 
العامة فانهزمواء وتبعوهم إلى البلدء وخرج ظالم من دار الإمارة. 

وألقى المغاربة النار في البلد من ناحية باب الفراديس» 
وأحرقوا تلك الناحية فاخحذت النار إلى القبلة فأحرقت من البلد 
كثيرأ» وهلك فيه جماعة من الناس» وما لا بُح من الأثاث 
والرحال والأموالء وبات الناس على أقبح صورة» ثم إنهم 
اصطلحوا هم وأبو محمود» ثم انتقضواء ولم يزالوا كذلك إلى ربيع 
الآخر سنة أربع وستين وثلاثمائة. )٠٤۳/۸(‏ 


ذكر ولاية جيش بن الصمصامة دمشق 


ثم عادت الفتدة في ربيع الآخر سة أربع وستين وثلائمائة 
وترددوا في الصلح»› فاسستقر الأمر بين القائد أبي محمود 
والدمشقيين على إخراج ظالم من البلدء وأن يليه جيش من 
الصمصامة» وهو ابن أخحت أبي محمود» واتفقوا على ذلك» وخرج 
ظالم من البلدء ووليه جيش بن الصمصامة» وسكنت الفتنة واطمان 


سنة. ثلاث وستين وثلائلمائة 


ثم إن المغاربة بعد أيام عاثوا وأفسدوا باب الفراديس» فشار 
الناس عليهم وقاتلوهم» وقتلوا من لحقوه» وصاروا إلى القصر 
الذي فيه جيش» فهرب منه هو ومن معه من الجند المغاربةء ولحق 
بالعسكر» فلما كان من الغدء وهو أول جمادى الأولى من السنة 
زحف جيش في العسكر إلى اليلد وقاتله أهله فظفر بهم 
وهزمهم» وأحرق من البلد ما كان سلم ودام القتال بينهم أياماً 
كثيرة» فقاضطرب الناس وخافواء وخربت المنازل وانقطعت الموادى 
وانسدث المسالك» ويطل البيع والشراء وقطع الماء عن البلدء 
فبطلت القنوات والحمّامات» ومات كثير من الفقراء على الطرقات 
من الجوع والبردء فأتاهم الفرج بعزل أبي محمود. )٠٤۴/۸(‏ 

ذكر ولاية ريان الخادم دمشق 

لما كان بدمشق ما ذكرناه من القتال» والتحريق» والتخريب 
وصل الخبر بذلك إلى المعز صاحب مصرء فأنكر ذلك واستبشعه 
واستعظمه» فأرسل إلى القائد ريّان الخادم» والسي طرابلس» يأمره 
بالمسير إلى دمشق لمشاهدة حالها وكشف أمور أهلهاء وتعريف 
حقيقة الأمر» وأن يصرف القائد أبا محمود عنهاء فامتثل ريان ذلك 
وسار إلى دمشق» وكشف الأمر فيها وكتب به إلى المعز» وتقدم 
إلى القائد أبي محمود بالانصراف عنهاء فسار في جماعة قليلة مسن 
العسكر إلى الرملةء وبقي الأكثر منهم مع ريّان. وبقي الأمر كذلك 
إلى أن ولي الفتكين» على ما نذكره. 

ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك 

لما فعل بختيار ما ذكرناه من قبض الأتراك ظضر بذخيرة 
لآزادرویه بجندیسابور» فاخذهاء ثم رای ما فعله الأتراك مع 
سبكتكين» وأن بعضهم بسواد الأهواز قد عصوا عليه» واضطرب 
عليه غلمانه الذيسن في داره» وأتاه مشايخ الأتراك من البصرةء 

تبوه على ما فعل بهم» وقال له عقلاء الديلم: لا بد لنافضي 

الحرب من الأتراك يدفعون عنا بالنشاب؛ فاضطرب رأي بختيار» ثم 
أطلق آزادرویه»وجعله صاحب الجیش موضع سبکتکین» وظن أن 
الأتراك يأنسون به وأطلق المعتقلين وسار إلى والدته وإخوته 
بواسط» وكتب )١٤٤/۸(‏ إلى عمه ركن الدولة وإلى أبن عمه عضد 
الدولة يسألهما أن ينجداه» ويكشفا ما نزل به» وكتب إلى أبي تغلب 
بن حمدان يطلب منه أن يساعده بنفسه» وأنه إذا فعل ذلك أسقط 
عنه المال الذي عليه» وأرسل إلى عمران بن شاهين بالبطيحة يلعا 
وأسقط عنه باقي المال الذي اصطلحا عليه وخطب إليه إحدى 
بناته» وطلب منه آن يسر إليه عسكرا. 


فأما ركن الدولة عمه فإنه جهز عسكراً مع وزيره أبي الفتح بن 
العميدء وكتب إلى ابنه عضد الدولة يأمره بالمسير إلى ابن عمه 


وأما عضد الدولة فإنه وعد بالمسير»ء وانتظر ببختيار الدوائر 
طمعاً في ملك العراق. 


وأما عمران بن شاهين فإنه قال: أما إسقاط المال فنحن تعلم 
آنه لا اص له» وقد قبلته» وأما الوصلة فإنني لا أتزوج أحدا إلا أن 
يكون الذكر من عندي» وقد حطب إلي العلويون» وهم مواليناء فما 
أجبتهم إلى ذلك» واما الخلع والفرس فإنني لست ممن يليس 
ملبوسکم» وقد قبلها ابني» وما إنفاذ عسکر فان رجالي لا يسکنون 
إليكم لكثرة ما قتلوا منكم. 
ثم ذکر ما عامله به هو وأبوه مرة بعد آخری» وقال: ومع هذا 
فلا بد ان تاج إلى ان یدخل تي مس نجیر بي» والّه مامه 
بض ما عاملني به هو وابوه؛ فان كذلك. 


)1٤۵/۸(‏ وأآما ابو تغلب بن حمدان فإنه أجاب إلى المسارعةء 
وأنفذ آخاه ابا عبد الله الحسين د بن ناصر الدولة بن حمدان إلى 
تكريت في عسكر,» وانتظر انحدار الأتراك عن بغدادء قإن ظفروا 
ببختيار دحل بغداد مالكاً لهاء فلما انحدر الأتراك عن بغداد سار أبو 
تفاب ها ل جب اعا عار تهب في إتقاط المان أنذي عا 
ووصل إلى بغداد والناس في بلاء عظيم مع العيّارين» فحمى البلدء 
وكف أهل الفساد. 

وأما الأتراك فإنهم انحدروا مع سبكتكين إلى واسط وأخذوا 
معهم الخليفة الطائع لله والمطيع أيضاً وهو مخلوع» فلما وصلوا 
إلى دير الحاقول توفي بها المطيع لله» ومرض سبكتكين فمات بها 
أيضاء فحملا إلى پغداد» وقدم الأتراك عليهم الفتكين» وهو من 
أكابر قوّادهم وموالي معز الدولة» وفرح بختيار بموت سبكتكين؛ 
وظن أن أمر الأتراك ينحل وينتشر بموته» فلما رأى انتظام أمورهم 
ساءه ذلك. 

ثم إن الأتراك ساروا إليهء وهو بواسط فنزلوا قرييباً منه 
الأقراك وبختيار زه متصلةء والظفر للاتراك في كل ذللك» وحصروا 
بختيار» واشتد عليه الحصار» وأحدقوا به وصار خائفاً يترقب» 
وتابع إنفاذ الرسل إلى عضد الدولة بالحث والإسراع وكتب إليه: 
فن كث ماكرلافكن انت آكلي وإلافادركني ول اام زق 

فلما رأى عضد الدولة ذلك» وأن الأمر قد بلغ ببختيار ما كان 
يرجوه» سار نحو العراق نجدة له في الظاهرء وباطنه بضد ذلك. 
(TE/A)‏ 


ذكر ملك عضد الدولة عغمان 


في هذه السنة استولى الوزيز أبو القاسم المطهر بن محمد 


منة ثلاث وستين وثلائثمائة 


وزير عضد الدولة على جبال عُمان» ومن بها من الشراةء في ربع 
الأول. 


وسبب ذلك أن معز الدولة لما توفي» وبحمان أبو الفرج بن 
العباس» نائب معز الدولةء فارقهاء فتولى أمرها عمر بن نهبان 
الطائي» وأقام الدعوة لعضد الدولةء ثم إن الّنج غلبت على البلدء 
ومعهم طوائف من الجندء وقتلوا ابن نهبانء ويروا عليه م إتسانا 
عرف بابن حلاج» فسيّر عضد الدولة جيشاً من كرمان» واستعمل 
علیهم با حرب طغان» فساروا ف في البحر إلى عُمان» فخرج أو 
حرب من المراكب إلى البر» وسارت المراكب في البحر من ذلك 
المكانء» فتوافوا على صحار قصبة عُمان فخرج إليهم الجند والرنج 
واقنتلوا قتالا شديدا في البر والبحرء فظفر أآبو حرب» واستولی 
على صحار» وانهزم أهلهاء وكان ذلك سةة اثنتين وستين 
[رثلائمائة]. 


ثم إن الزنج اجتمعوا إلى بريم» وهو رُستاق بينه وبيسن صحار 
مرحلتان» فسار إليهم أبو حرب» فاوقع بهم وقعة أتت عليهم قلا 
واسرا فاطمانت البلاد. 


ثم إن جبال عُمان اجتمع بها خلق كشير من الشراق 2 
لهم أميراً اسمه ورد بن زيادء وجعلوا لهم خليفة اسمه حفص بن 
راشده فاشتدت شوكتهم» فسيّر عضد الدولة المطهر بسن عبد الله 

في البحر أيضاًء فبلغ إلى نواحي حرفان من )1٤۷/۸(‏ أعمال 
e E NL‏ 
على أربعة أيام من صحارء فقاتل من بهاء وأوقع بهم وقعحة عظيمة 
قتل فيها وأسر کثیراً من رؤسائهم» وانهزم أميرهم ورد» وإمامهم 
حفص واتبعهم المطهّر إلى نزوى» وهي قصبة تلك الجبالء 
فانهزموا منه» فسيّر إليهم العساكرء فأوقعوا بهم وقعة أنت على 
باقيهم»› وقتل ورد» وانهزم حفص إلى اليمن» فصار معلماء وسار 
المطبّر إلى مكان عرف بالشرف به جمع كشير من العرب» نحو 
عشرة آلاف فأوقع بهم» واستقامت البلادء ودانت بالطاعة» ولم 


ذكر عدة حوادٹث 
وفيها خطب للمعز لدين الله العلوي» صاحب مصرء» بمكة 
والمدينة» في الموسم. 


وفيها خرج بنو هلال وجمع من العرب على الحاج» فقتلوا 
منهم خلقا كثيرا» وضاق الوقت» فبطل الحج» ولم يسلم إلا من 
مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي» والد الرضي» على طريق 
المدينةء فتم حجهم. 

وفيها كانت بواسط زلزلة عظيمة في ذي الحجة. 


CLEA/R) 


وفيها توفي عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الفقيه 
الحنبلي المعروف بغلام الخلال وعمره ثمان وسبعون سنة. 

وإلی آخر هذه السنة انتهی تاریخ ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قر وأوله من خلافة المقتدر باللّه سنة خمس وتسعين ومائين. 
CVEA/A)‏ 


سنة أربع وستين وثلائمائة 


ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بخعيار 

في هذه السنة وصل عضد الدولة واستولى على العراق» 
وقبض بختیار ثم عاد فأخرجه. 

وسبب ذلك أن بختيار لما تابع كتبه إلى عضد الدولة 
يستنجده» ويستعين به على الأتراك سار إليه في عساكر فارس» 
واجتمع به أبوالفتح بن العميدء وزير أبيه ركن الدولة» في عساكر 
الرّي بالأهوازء وساروا إلى واسط. فلما سمع الفتكيىن بخبر 
وصولهم رجع إلى بغدادء وعزم على أن يجعلها وراء ظهره» 
ویقاتل على َيالّی. 

ووصل عضد الدولة» فاجتمع به بختيار» وسار عضد الدولة 
إلى بغداد في الجانب الشرقي» وأمر بختيار أن يسير في الجانب 
الغربي. 

ولما بلغ الخبر إلى أبي تغلب بقرب الفتكين مته عاد عن بداد 
إلى الموصل لأن أصحابه شغبوا عليه» فلم يمكنه المقام» ووصل 
الفتكين إلى بغداد» فحصل محصورا من جميع جهاته» وذلك أن 
بختيار كتب إلى ضبّة بن محمد الأسدي» )1٤۹/۸(‏ وهو من أهل 
عين الثمرء وهو الذي هجاه المتنبي» فأمره بالإغارة على أطراف 
بغداد» وبقطع الميرة عنهاء وكتب بثمل ذلك إلى بني شيبان. 

وکان آبو تغلب بن حمدان من ناحية الموصل يم يمنع الميرة 
وينفذ سراياه فغلاً السعر ببخدادء وثار العيارون والمفسدون فنهبوا 
الناس يبغدادء وامتنع الناس من المعاش لخوف الفتنة» وعدم 
الطعام والقوت بهاء وكبس الفتكين المنازل في طلب الطعام. 

وسار عضد الدولة نحو بغخداد فلقيه الفتكين والأتراك بين 
ديالى والمدائن» فاقتتلوا قتالاً شديدأً وانهزم الأتراك فقتل منهم 
خلق کثیر» ووصلوا لی دَیالّی فعبروا على جسور کانوا عملوها 
عليه فغرق منهم أكثرهم مسن الزحمةء وكذلك فقتل وغرق من 
العيارين الذين أعانوهم من بغداد » واستباحوا عسكرهم وكانت 
الوقعة رابع عشر جمادى الأولى. 

وسار الأتراك إلى تكريت» وسار عضد الدولة فنزل بظاهر 


سنة أريع وستين وثلائمائة 


¥0 


بغداد » فلما علم وصول الأتراك إلى تكريت دخل بغداد ونزل 
بدار المملكةء وكان الأتراك قد أخذوا الخليفة معهم كارهاًء فسعى 
عضد الدولة حتى رده إلى بخداد » فوصلها ثامن رجب في الماء 
ورج عضد الدولة فلقيه في الماء أيضساًء وامتلأت دجلة 
بالسُمیریات والزبازب» ولم يبق ببغداد أحد» ولو أراد إنسان آن يعبر 
دجلة على السميريات من واحدة إلى أخرى لأمكنه ذلك لكثرتها؛ 
وسار عضد الدولة مع الخليفة وأنزله بدار الخلافة. 

وكان عضد الدولة قد طمع ف في العراق» واستضعف بختیار» 
وإتما اف آباه رن الدولة فرضع ند ځار على ان پشوروا به 
ويشغبوا عليه» ويطالبوه )٠١١/۸(‏ بأموالهم والإحسان لأ جل 
صبرهم مقابل الأتراك ففعلوا ذلك» وبالغواء وكان بخثيار لا يملك 
قلیلاً ولا کثیراءوقد تهب البعض» وأخرج هو الباقي والبلاد خحراب 
فلا تصل يده إلى أخذ شيء منها. 

وأشار عضد الدولة على بختيار بترك الالتفات إليهم» والغلظة 
لهم وعليهم» وأن لا يعدهم بما لا يقدر عليه»ء وأن يعرفهم آنه لا 
يريد الإمارة والرئاسة عليهم» ووعده آنه إذا فعل ذلك توسّط الحال 
بینهم علی ما یریده. فظن بختیار انه ناصح له» مشفق علیه» ففصل 
ذلك واستعفی من الإمارة» وأغلقی باب داره» وصرف کتابه حجابه» 
فراسله عضد الدولة ظاهراً بمحضر من مقدمي الجند يشير عليه 
بمقاربتهم» وتطییب قلوبهم» وکان أوصاه سرا آن لا يقبل منه ذلك. 
فعمل بختیار بما أوصاه وقال: لست آميراً لهم» ولا بيني ويبنهم 
معاملة» وقد برثت منهم فترددت الرسل بينهم ثلاثة أيام» وعضد 
الدولة يغريهم به» والشغب يزيد وأرسل بختيار إليه يطلب نجاز ما 
وعده به» فرق الجند على عدة جميلةء واستدعى بختيار وإخوته 
إليه» فقبض عليهم» ووكل بهم» وجمع الناس وأعلمهم استعفاه 
بختيار عن الإمارة عجزاً عنهاء ووعدهم الإحسان والنظر في 
أمورهم» فسکنوا إلى قوله. وکان قبضه على بختيار [في] السادس 
والعشرين من جمادى الآخرة. 

وكان الخليفة الطائع لله نافراً عن بختيار لأنه كان مع الأتراك 
في حروبه» فلما بلغه قبضه سره ذلك» وعاد إلى عضد الدولة 
فأظهر عضد الدولة من تعظيم الخلافة ما كان قد نسي وترك› وامر 
بعمارة الدارء والإكثار من اللات وعمارة ما يتعلق بالخليفة» 
وحماية أقطاعه؛ ولما دخل الخليفة إلى بغداد )٠٥۱/۸(‏ ودخل دار 
الخلافة أذ إليه عضد الدولة مالا كشيرآ ويره من الأمتعة 
والفرش وغير ذلك. ۰ 

ذکرعود بختیار إلى ملکه 

لما قيض بختيار كان ولده المرزبان بالبصرة متولياً لهاء فلما 

بلغه قبض والده امتنع فيها على عضد الدولةء وكتب إلى ركن 


الدولة يشكو ما جرى على والده وعميه من عضد الدولة ومن أبي 


الفتح بن العميد ويذكر له الحيلة التي تمت CE‏ 
الدولة ذلك ألقى نفسه عن سريره إلى الأرض وتمرغ عليهاء وامتنع 
من الأكل والشرب عدة أيام» ومرض مرضاً لم يستقل منه باقي 
حیاته. 

وكان محمد بن بقية» بعد بختيار» قد حدم عضد الدولة 
وضمن منه مدينة واسط وأعمالهاء فلما صار إليها خلع طاعة عضد 
الدولة» وخالف عليه» وأظهر الامتعاض لقبض بختيار» وكاتب 
عمران بن شاهين» وطلب مساعدته» وحذره مكر عضد الدولة 
فأجابه عمران إلى ما التمس. 


وكان عضد الدولة قد ضمّن سهل بن بشر» وزير الفتكين» بلد 
الأهواز» وأخرجه من حبس بختيار» فكاتبه محمد بن بقية واستماله 
فأجابه» فلما عصى ابن بقيسة أنفذ إليه عضد الدولة جيشاً قويأء 
فخرج إليهم ابن بقية في الماء ومعه عسكر قد سيره إليه عمرانء 
فانهزم أصحاب عضد الدولة أقبح هزيمة» وكاتب ركن الدولة 
بحاله وحال بختيار » فكتب ركن الدولة إليه )٠١۲/۸(‏ وإلى 
المرزبان وغيرهما ممن احتمى لبختيار» ي أمرهم بالثبات والصبرء 
ویعرفهم أنه على المسير إلى العراق للإخراج عضد الدولة وإعادة 
بختیار. 

فاضطربت النواحي على عضد الدولةه وتجاسر عليه الأعداء 
حيث علموا إنكار أبيه عليه وانقطعت عنه مواد فارس والبحر» ولم 
يبق بيده إلا قصبة بغداد » وطمع فيه العامةء وأشرف على ما يكره 
فرأى إنفاذ أبي الفتح بن العميد برسالة إلى أبيه يعرفه ما جرى له 
وما فرق من الأموالء وضعف بختيار عن حفظ البلادء وإن أعيد 
إلى حاله حرجت المملكة والخلافة عنهم» وكان بوارهم» ويساله 
ترك نصرة بختيار. وقال لأبي الفتح: فإن أجاب إلى ما تريد منه» 
وإلا فقل له: إنني أضمن منك أعمال العراقء وأحمل إليك منها 
كل سنة ثلاثين ألف الف درهم وأبعث بختيار وأخويه إليك 
لتجعلهم بالخيار» فإن اختاروا أقاموا عندك وإن اختاروا بعض بلاد 
فارس سلمته إليهم» ووسعت علیهم» وإن أحببت آنت أن تحضر 
في العراق لتلي تدبير الخلافةء وتنفذ بختيار إلى الري وأعود أنا 
إلى فارس فالأمر إليك. 

وقال لابن العميد: فإن أجاب إلى ما ذكرت له» وإلا فقل له: 
أيها السيد الوالدء آنت مقبول الحكم والقولء ولكن لا سبيل إلى 
إطلاق هؤلاء القوم بعد مكاشفتهم» وإظهار العداوةء وسيقاتلونني 
بغاية ما يقدرون عليه فتنتشر الكلمةء ويختلف أهل هذا البيت أبدأ 
فإن قبلت ما ذكرته فأنا العبد الطائع» وإن أبيت» وحكمست 
بانصرافي» فإني ساقتل بختیار واخویه» وأقبض على کل من آتهمه 
بالميل إليهم» وأخرج عن العراق» وأترك البلاد سائبة ليدبرها من 


اتفقت له. 


د ا 


فخاف ابن العميد أن يسير بهذه الرسالةء وأشار أن يسير بها 
غیره» ویسیر )٠٥۳/۸(‏ هو بعد ذلك» ویکون کالمشیر على رکن 
الدولة بإجابته إلى ما طلب» فأرسلل عضد الدولة رسولاً بهذه 
الرسالةء وسيّر بعده ابن العميد على الجمّازات» فلما حضر الرسول 
عند ركن الدولة» وذكر بعض الرسالةء وثب إليه ليقتله» فهرب من 
بین یدیه» ثم رده بعد أن سکن غضبه» وقال: قل لفلان» يعني عضد 
الدولةء وسماه بغير اسمه» وشتمه» حرجت إلى نصرة ابن أخحي 
وللطمع في مملكته» أما عرفت أني نصرت الحسن بن الفيرزانء 
وهو غريب مني» مرارا كثيرة أخاطر فيها بملكي ونفسي» فإذا 
ظفرت أعدت له بلاده ولم أقبل منه ما قيمته درهم واحد. ثم 
نصرت إبراهيم ب بن المرزيان» وأعدته إلى آذرییجان» وأآنفذت 
وزیري وعساکري في نصرته» ولم آخذ منه درهماً واحداء کل ذلك 
طاباً لحسن الذكر ومحافظة على الفتوّةء تريد أن تمن أنت علي 
بدرهمين أنفقتهما أنت علي وعلى أولاد أخي» ثم تطمع في 
ممالكهم وتهددني بقتلهم. 

فعاد الرسول ووصل ابن العميد» فحجبه عنه» ولم يسم 
حديثه» وتهدده بالهلاك» وأنفذ إليه يقول له: لأتركنك وذلك 
الفاعلء يعني عضد الدولةء تجتهدان جهدكماء ثم لا اخرج إليكما 
إلا في ثلاثمائة جمازة وعليها الرجالء ثم شتتم فوالله لا 
قاتلتكما إلا باقرب الناس إليكما. 


اثبتوا إن 


وكان ركن الدولة يقول: إنني أرى أخي معز الدولة كل ليلة في 
المنام يعض على أنامله ويقول: :ياأخي هكذاضمنت لي آن 
تخلفني في ولدي. وكان ركن الدولة يحب أخاه محبة شديدة لأنه 
رباه» فكان عنده بمنزلة الولد. 


ثم إن الناس سعوا لابن العميد» وتوسطوا الحال بينه وبين 
ركن الدولةء وقالوا: إنما تحمّل ابن العميد هذه الرسالة ليجعلها 
طريقاً للخلاص من عضد الدولة والوصول إليك لامر بما تراه. 
فأذن له في الحضور عنده» فاجتمع به» وضمن )٠١٤/۸(‏ له إعادة 
عضد الدولة إلى فارس» وتقرير بختيار بالعراق» فرده إلى عضصد 
الدولةء وعرفه جلية الحال. 

فلما رأى عضد الدولة انحراف الأمور عليه من كل ناحية 
أاجاب إلى المسير إلى فارس وإعادة بختيار» فأخرجه من محبسه 
وخلع علیه» وشرط عله أن یکون نائباً عنه بالعراق» ویخطب له 
ويجعل أخاه أبا إسحاق أمير الجيش لضعف بختيار» ورد عليه م 
عضد الدولة جميع ما كان لهم» وسار إلى فارس في شوال من هذه 
السنةء وأمر أبا الفتح بن العميده وزير أبيه» أن يلحقه بعد ثلاثة أيام. 

فلا سار عضد الدولة أقام ابن العميد عند بختيار متشاغلا 
باللذات» وبما هو بختیار مغری به من اللعب» واتفقا باطناً على أنه 


إذا مات ركن الدولة سار إليه ووزر له. واتصل ذلك بعضد الدولة» 
فكان سبب هلاك ابن العميد» على ما نذكره. 


واستقر بختيار ببغداد» ولم يقف لعضد الدولة على العودء فلما 
ثبت أمر بختيار أنفذ ابن بقيّة من خلّفه له» وحضر عنده وأكد 
الوحشة بين بختيار وعضد الدولةء وثارت الفتنة بعد مسير عضد 
الدولةء واستمال ابن بقيّة الأجنادء وجبى كثيراً من الأموال إلى 
خزانته» وكان إذا طالبه بختيار بالمال وضع الجند على مطالبحه 
فتقل علی بختیار» فاستشار في مکروه يوقعه به فبلغ ذلك ابن بقية 
فعاتب بختیار علیه» فانکره وحلف له» فاحترز ابن بقية منه. /٩(‏ 
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ذكر اضطراب كرمان على عضد الدولة وعودها له 

في هذه السنة خالف أهل كرمان على عضد الدولة. 

وسبب ذلك أن رجلا من الجروميّة» وهي البلاد الحارةت يقال 
له طاهر ر بن الصمَةء ضمن من عضد الدولة ضمانات فاجتمع عليه 
آموال كثيرة» فطمع فيهاء وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق» 
وسير وزيره المطهر بن عبد الله إلى عُمان ليستولي عليهاء فخلت 
كرمان من العساكر» فجمع طاهر الرجال الجرومية وغيرهم» 
فاجتمع له خلق کثیر 

واتفق أن بعض الأتراك السامانية» اسمه يوزتمر» كان قد 
استوحش من أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيمجور» صاحب 
جيش خراسان للسامانية» فکاتبه طاهر» وأطمعه في عمال کرمان» 
فسار إليه» واتفقاء وكان يوزتمر هو الأميرء فاتفق أن الرجال 
الجرومية شغبوا على يوزتمرء فظن أن طاهراً وضعهم» فاختلفا 
واقتتلاء فظفر يوزتمر بطاهر وأسره» وظفر بأصحابه. 


وبلغ الخبر إلى الحسين بن أبي علي بن إلياس» وهو 
بخراسان» فطمع في البلادء فجمع غا وسار إليهاء ضاجتمع عليه 
بها جموع كثيرة. . ثم إن المطهّر بن عبد الله استولى على عُمان 
وجبالهاء وأوقع بالشراة فيها فيها وعادء فوصله كتاب عضد الدولة من 
بغداد يأمره بالمسير إلى كرمان» فسار إليها مجدَاً» وأوقع في طريقه 
بأهل العيث والفسادء وقتلهم» وصلبهم» وشل بهم» ووصل إلى 
يوزتمر على حين غفلة منه» فاقتتلوا بنواحي مدينة بم فانهزم 
يوزتمر ودخل المدينة» وحصره المطهر في حصن وسط المدينةء 
فطلب )٠١۹/۸(‏ الأمان فأمّنه» فخرج إليه ومعه طاهر» فأمر المطهر 
بطاهر فشهر» ثم ضرب عنقه. 


وأما يوزتمر فإنه رفعه إلى بعض القلاع» فكان آخر العهد به» 
وسار المطهر إلى الحسين بن إلياس» فرأى كثرة من معه» فخاف 
جانبهم»› ولم يجد من اللقاء بداء فاقتتلوا قالاً شدیداء فانهزم 
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الحسين على باب جيرفت» وانهزم عسكره ه فمنعهم سور المدينة من 
الهرب» فكثر فيهم القتسلء وأخحذ الحسين أسيرأًء وأحضر عند 
المطهرء فلم يعرف له بعد خبر» وصلحت كرمان لعضد الدولة. 


ذكر ولاية الفتكين دمشق 

قد ذكرنا ما كان من انهزام الفتكين التركي» مولى معز الدولة 

بن بويه» من مولاه بختيار من معز الدولةء ومن عضد الدولة في 

فتنة الأتراك بالعراق» فلما انهزم منهم سار في طائفة صالحة من 

الجند الترك» فوصل إلى حمص, فنزل بالقرب منهاء فقصده ظالم 

بن موهوب العقيلي الذي کان أمير دمشق للمعز لدين الله لياخذه 

فلم يتمكن من أخذه فعاد عنه وسار الفتكين إلى دمشق فنزل 
بظاهرها. 


وما کان منه إلى أن مات 


وكان أميرها حينئذ ران الخادم للمعز» وكان الأحداث قد 
غلبوا عليهاء وليس للأعيان معهم حكم» ولا للسلطنة عليهم طاعةت 

فلما نزل خرج أشرافها وشيوخها إليهء وأظهروا له السرور بقدومهء 
وسالوه أن يقيم عندهم» ويملك بلدهم» ويزيل عنهم سمة 
المصريين» فإنهم يكرهونها بمخالفة الاعتقادء )٠١۷/۸(‏ ولظلم 
عمالهم ويكف عنهم شر الأحداث فأجابهم إلى ذلك 
واستحلفهم على الطاعة والمساعدة» وحلف لهم على الحماية 
وكف الأذى عنهم منه ومن غیره» ودخل البلد» واخرج عنه ران 
الخادم» وقطع خطبة المعز» وخطب للطائع لله في شعبان» وقسع 
أهل العيث والفسادء وهابه الناس كافة» وأصلح كثيراً من آمورهم. 


فكانت العرب قد استولت على سواد البلد وما يتصل به» 
فقصدهم؛ وأوقع بهم وقتل کثیرا منهم» وآبان عن شجاعة وقوة 
نفس»› وحسن تدبیر» فأذعنوا له وأقطع البلادء وکثر جمعه» 
وتوفرت أمواله» وثبت قلمه. 


وكاتب المعز بمصر يدازيه ویظهر له الانقیاد» فشکره وطلب 
منه آن یحضر عنده لیخلع علیه» ویعیده والباً من جانبه» فلم یثق به 
وامتنع من المسيرء فتجهز المعز» وجمع العساكر لقصده فمرض 
ومات» وعلى ما نذكره سنة حمس وستين وثلاثمائة» وولي بعده 
ابنه العزيز باللّه» فأمن الفتكين بموته جهة مصرء فقصد بلاد العزيمز 
التي بساحل الشام» فعمد إلى صيدا فحصرها وبها ابن الشيخء ومعه 
رؤوس المغاربة» ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي» فقاتلهم وكانوا 
في كثرة» فطمعوا فيه وخرجوا إليه» فاستجرهم حتى آبعدواء ثم عاد 
عليهم فقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. 

وطمع في آخذ عكاء فتوجه إليهاء وقصد طَبريةء ففعل فيها من 
القتل والنهب مثل صيداء وعاد إلى دمشق 


فلما سمع العزيز بذلك استشار وزیره يعقوب بن كلس فيما 
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يفعل» فأشار بإرسال جوهر في العساكر إلى الشام» فجهزه وسيره. 
فلما سمع الفتكين بمسيره جمع أهل دمشق وقال: قد علمتم أنني 
ما ولیت آمرکم إلا عن رضی منکم» )٠۵۸/۸(‏ وطلب من کبیرکم 
وصغيركم لي» وإنما كنت مجتازا وقد أظلكم هذا الأمر» وأنا سائر 
عنكم لثلا ينالكم أذئ بسببي. فقالوا: لا نمكنك من فراقناء ونحن 
نبذل الأنفس والأموال في هواك وننصرك» ونقوم معك؛؟ 
فاستحلفهم على ذلك» فحلفوا له» فاقام عندهم. فوصل جوهر إلى 
البلد في ذي القعدة من سنة خحمس وستين وثلاثمائة» فحصره» 
فرأى من قتال الفتكين ومن معه ما استعظمه» ودامت الحرب 
شهرین» قتل فيها عدد كثير من الطائفتين. 

فلما رأى أهل دمشق طول مقام المغاربة عليه م أشاروا على 
الفتكين بمكاتبة الحسن بن أحمد القرمطي» واستنجاده» ففعل 
ذلك» فسار القرمطي إليه من الأحساء فلما قرب مته رحل جوهر 
عن دمشی» خوفاً آن یبقی بین عدوّین» وکان مقامه عليها سبعة 
أشهر» ووصل القرمطي واجتمع هو والفتكين» وسارافي آ 
جوهر» فأدركاه وقد نزل بظاهر الرملةء وسير أثقاله إلى عسقلان» 
فاقنتلوا» فكان جمع الفتكين والقرمطي كثيراً من رجال الشام 
والعرب وغيرهم» فكانوا نحو خمسين آلف فارس وراجل» فنزلوا 
على نهر الطواحين» على ثلاثة فراسخ من البلد» ومنه ماء آهل 
البلدء فقطعوه عنهم» فاحتاج جوهر ومن معه إلى ماء المطر في 
الصهاريج» وهو قليل لا يقوم بهم» فرحل إلى عسقلان» وتبعه 
الفتكين والقرمطي فحصراه بهاء وطال الحصارء فقلّت الميرة 
وعدمت الأقوات» وكان الزمان شتاء» فلم يمكن حمل الذخائر في 
البحر من مضر وغيرهاء فاضطروا! إلى أكل الميتة» وبلغ الخبز كل 
خحمسة أرطال» بالشامي» بدينار مصري. 


وكان جوهر يراسل الفتكين» ويدعوه إلى الموافقة والطاعةء» 
ويبذل له )٠١۹/۸(‏ البذول الكثيرةء فيهم أن يفعل» فيمنعه القرمطي 
ويخوفه منه» فزادت الشدة على جوهر ومن معه»ء فعاينوا الهلاك 
فأرسل إلى الفتكين يطلب منه أن يجتمع به» فتقدّم إليه واجتمعا 
راكبين. فقال له جوهر: قد عرفت ما يجمعنا من عصمة اللإسلام 
وحرمة الدينء وقد طالت هذه الفتنةء وأريقت فيه الدماء» ونهبت 
الأموال» ونحن المؤاخذون بها عند الله تعالى» وقد دعوتك إلى 
الصلح والطاعة والموافقةء ويذلت لك الرغائب فأبيت إلا القبول 
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رأيك على هوی غيرك. 

فقال الفتكين: أنا واللَّه واثق بك في صحة الرأي والمشورة 
منك» لكنني غير متمكن مما تدعوني إليه بسبب القرمطي الذي 
أجوجتني آنت إلى مداراته والقبول منه. 


سنة أربع وستين وثلائمائة 


(TOAIN) 


فقال جوهر: إذا كان الأمر على ما ذكرت فإنني أصدقك الحال 
تعويلاً على أمانتك» وما أجده من الفتوّة عندك؛ وقد ضاق الأمر 
بناء وأريد أن تمن علي بنفسي ويمن معي من المسلمين وتذم لناء 
واعود إلى صاحبي شاكرا لك» وتكون قد جمعت بين حقن الدماء 
واصطناع المعروف. 

فأجابه إلى ذلك وحلف له على الوفاء به وعاد واجتمسع 
بالقرمطي وعرَفه الحال فقال: أخطأت فإن جوهراً له راي وحزم 
ومكيدة» وسيرجع إلى صاحبه فيحمله على قصدنا بما لا طاقة لنا 
به والصواب أن ترجع عن ذلك ليموتوا جوعاء ونأاخذهم بالسيف؛ 
LE N ES‏ 
بالمسير إلى مصرء فسار إليه» واجتمع بالعزيزء )١٠١/۸(‏ وشرح له 
الحال وقال: إن كنت تريدهم فاخرج إليهم بنقسك» وإلا فهسم 
واصلون على أثري؛ فبرز العزيز» وفرق الأموال» وجمع الرجالء 
وسار وجوهر على مقدّمته. 


وورد الخبر إلى الفتكين والقرمطي فعادا إلى الرملة» وجمعا 
العرب وغيرهاء وحشدا» ووصل العزيز فنزل بظاهر الرملةء ونزلا 
بالقرب منه» ثم اصطفوا للحرب ذف في المحرم سنة سبع وستين 
وثلائمائة» فرأى العزيز من شجاعة الفتكين ما أعجبهء فارسلل إليه 
في تلك الحال يدعوه إلى طاعته» ويبذل له الرغائب والولايات» 
وأن يجعله مقدَم عسكره» والمرجوع إليه في دولته» ويطلب أن 
پحضر عند ويسمع قوله» فترجّل وقبّل الأرض بين الصفينء وقال 
للرسول: قل لأمير المؤمنين: لو قدم هذا القول لسارعت وأطعت» 
وأما الآن فلا یمکن إلا ما ترى. وحمل على الميسرة فهزمهاء وقتل 
كثيراً منهاء فلما رأى العزيز ذلك حمل من القلب» وأمر الميمنة 
فحملت» فانهزم القرمطي والفتكين ومن معهاء ووضع المغاربة 
السيف» فاكثروا القتلء وقتلوا نحو عشرين ألفا. 

ونزل العزيز في خيامه» وجاءه الناس بالأسرى» فكل من أتاء 
باسير خلع عليه» وبذل لمن أتاه بالفتكين أسيراً مائة آلف دينارء 
وكان الفتكين قد مضى منهزماء فكظه العطش, فلقيه المفرج بن 
دغفل الطائي وكان بينهما أنس قديم» طلب منه الفتكين ماءء 
فسقاه»وآخذه معه إلى بيته فانزله وأكرمه» وسار إلى العزيز باللّه 
فأعلمه بأسر الفتكين» وطلب منه المال» فأعطاه ما ضمنه» وسير 
معه من تسلّم الفتكين منه» فلما وصل الفتكين إلى العزيز لم 
)١٩۱/۸(‏ يشك آنه یقتله لوقته» فرآی من إكرام العزيز له والإحسان 
إليه ما أعجزه» وأمر له بالخيام فنصبت» وأعاد إليه جميع من كان 
يخدمه» فلم يفقد من حاله شيئاًء وحمل إليه من الحف والأموال 
مالم بر مثله» وأخذه معه إلى مصر وجعلله من أخص خدمه 
وخجابه. 


(CUYIN) 


وأما الحسن القرمطي فإنه وصل منهزماً إلى طبريةء فادركه 
رسول العزيز يدعوه إلى العود إليه ليحسن إليه» ويفعل معه أكثر 
مما فعل مع الفتكين» فلم يرجع» فارسل إليه العزيز عشرين لف 
دينار» وجعلها له كل سنةء فكان يُرسلها إليهء وعاد إلى الأحساء. 


ولما عاد العزيز إلى مصر أنزل الفتكين عند قصره» وزاد أمسرهء 
وتحکم» فتکبّر على وزیره یعقوب بن کڵْس» وترك الركوب إليه 
فصار بينهما عداوة متأكدة» فوضع عليه من سقاه سما فمات» فحزن 
عليه العزيز واتهم الوزير فحبسه نيفاً وأربعين يوماًء وأخذ منه 
خحمسمائة آلف دينار» ثم وقفت آمور دولة العزيز باعتزال الوزير؛ 
فخلع عليه» وأعاده إلى وزارته. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة سار الحجًاج إلى سَمّيراء فرأوا هلال ذي الحجة 
بهاء والعادة جارية بان يُرى الهلال بعده بأربعة أيام» ويلغهم آنهم لا 
يرون الماء إلى غمرة» وهو بها أيضاً قليلء» وبينهما نحو عشرة أيا» 
فغدوا إلى المدينة فوقفوا بها وعادواء فكانوا أول المحرم في 
الكوفة. 


)٧۲/۸(‏ وفيها ظهر بإفريقية كوكب عظيم من جهة المشرق» 
وله ذؤابة وضوء عظيم» فبقي يطلع كذلك نحوا من شهرء ٿم غاب 
فلم ير 

وفيها توفي أبو القاسم عبد السلام بن أبي موسى المخرمي 
الصوفي نزيل مكة» وكان قد صحب أبا علي الروذباري وطبقته 
وغیره. )۱٩۳/۸(‏ 

سننة خمس وستين وثلائمائة 

ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي وولاية ابنه العزيز باللّه 

في هذه السنة توفي المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور 
باللَّه إسماعيل ابن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي 
أبي محمد عبيد الله العلوي النحسيني بمصرء وأمه آم ولد» وكان 
موته سابع عشر شهر ربيع الآخر من هذه السنةء وولد بالمهدية من 
إفريقية حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلائمائة وعغمره 
خمس وأربعون سنة وستة أشهر تقريبا. ۰ 

وكان سبب موته أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً 
كان يتردد إليه بإفريقيةء فخلا به بض الأيام» فقال له المعز: أتذكر 
إذ آتيتني رسولاء وأنا بالمهديةء فقلت لك: لتدخلنْ علي ونا بمصر 
مالكاً لها؟ قال: نعم! قال: وأنا اقول لك: لتدخلنْ علي ببغداد وأنا 


سنة خمس وستين وللاثمائة 


a 


فقال له الرسول: إن آمَنتني على نفسي» ولم تخضب قلت لك 
ما عندي. قال له المعز: قل وأنت آمنْ؛ قال: بعثني إليك الملك 
ذلك العام» فرأيت )1٦٤/۸(‏ من عظمتك في عيني وكثرة أصحابك 
ا کت انوت هف زرف إل فار رات مرا عا 


ِ‌ 


غطى بصري» ثم دخلت عليك» فرايتك على سريرك فظنتك 
خالقاًء فلو قلت لي إنك تعرج إلى السماء لتحققت ذلك ثم جنت 
إليك الآنء فما رأيت من ذلك شيئاء أشرفت على مدينتك» فكانت 
في عيني سوداء مظلمة» ثم دخلت عليك» فما وجدت من المهابة 
ما وجدته ذلك العام فقلت إن ذلك کان أمراً مقبلاً وإنه الآن بضد 
ما کان علیه. 


فأطرق المعز» وخحرج الرسول من عنده» وأخذت المعز الحمى 
لشدة ما وجد» واتصل مرضه حتى مات. 


وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وخمسة أشهر وعشرة آيام» 
منها: مقامه بمصر سنتان وتسعة أشهرء والباقي بإفريقية» وهو أول 
الخلفاء العلوبين ملك مصرء وخرج إليهاء وكان مُغرئ بالنجوم» 
ويعمل بأقوال المنجّمين. قال له منجمه: إن عليه قطعا في وقت 
کذاء» وأشار عليه بعملل سرداب يختفي' فيه إلى أن يجوز ذلك 
الوقت» ففعل ما أمره وأحضر قوّادهء فقال لهم: إن بيني وبيسن الله 
عهداً آنا ماض إليه وقد استخلفت عليكم ابني نزارأ ب يعني العزيز» 
فاسمعوا له وأطيعوا. 

ونزل السرداب» فكان أحد المغاربة إذا راى سحاباً نزل وأومها 
بالسلام إليه ظناً منه أن المعز فيه. فغاب سنة شم ظهرء وبقي 
مديدة» ومرض وتوفي» فستر ابنه العزيز موته إلى عيد النحر من 
لسنةء فصلى بالناس وخطبهم» ودعا لنفسه» وعرى بأبيه. 

وكان المعز عالماًء فاضلاًء جوادأً» شجاعأء جارياً على منهاج 
أبيه من )٠٠١/۸(‏ حسن السيرة» وإنصاف الرعية» وستر ما يدعون 
إليهء إلا عن الخاصة»ء ثم أظهره وآمر الأعاة بإظهار إلا أنه لم 
يخرج فيه إلى حد يُذْم به. 

ولما استقر العزيز في الملك أطاعه العسكرء فاجتمعوا عليه 
وکان هو يدر الأمور منذ مات آبوه إلى أن أظهره» ثم سير إلى 
الغرب دنانير عليها اسمه» فرقت في الناس» وأقرٌ يوسف بلكين 
على ولاية إفريقيةء وأضاف إليه ما كان أبوه اشتعمل عليه غير ٠‏ 
يوسف» وهي طرابلس» وسرت وأجدابيةء فاستعمل عليها يوسف 
عَمّاله» وعظم أمره حينثذه وأمن ناحية العزيز» واستبد بالملك؛ 
وكان يظهر الطاعة مجاملةء ومراقبة لا ظائل وراءها. 


ذكر حرب بوسف بلگين مع زناتة وغيرها يافريقية 
في هذه السنة جمع خزرون بن فلفول بن خزر الزناتي جمعا 


NYA: 


کبیرا وسار إلى ميجلماسةء فلقيه صاحبها في رمضان فقتله 
خزرون» وملك سجلماسة وأخذ منهاء من الأموال والعدد شياً 
كثيرآء وبعث برأس صاحبها إلى الأندلس» وعظم شأن زناتة» واشتد 
ملکهم. 
وکان بلکین عند سبتة وكان قد رحل إلى فاس وسجلماسة 
الهبط وملکه کله a SA‏ وهربت زناتة 
منه» فلجاكشير منهسم إلى سّبنةء وهي للأمصوي صاحب 
الأندلس»وكان في طريقه شَعَّاري مشتبكة» ولا تسلك» فأمر بقطعها 
وإحراقهاء فقطعت رارت تی ضارت )1٦٦/۸(‏ للعسکر 
طريقاً. 
ثم مضى بنفسه حتى أشرف على سبتة من جبل مطل عليهاء 
فوقف نصف نهار لينظر من أي جهة يحاصرها ويفاتلهاء فرأى أنها 
لا تؤخذ إلا بأاسطول» فخافه أهلها خوفا عظيماء ثم رجع عنها نحو 
البصرة» وهي مدينة حسنة تسمى بصرة في المغرب» فلما سمعت 
به زناتة رحلوا إلى أقاصي الغرب في الرمال والصحاري هاربين 
منه» فدحل يوسف البصرة» وكان قد عمّرها صاحب الأندلس 
عمارة عظيمةء فأمر بهدمهاء ونهبهاء ورحل إلى بلد برغواطة. 


وكان ملكهم عبس بن آم الأنصارء وكان مشعبذاًء ساحر 
واذعى النبوة» فأطاعوه في كل ما أمرهم به» وجعل لهم شريعة» 
فغزاه بلکين» وكانت بينهم حروب عظيمة لا توصف» كان الظفر 
في آخرها لبلكين» وقتل الله عبس بن أم الأنصارء وزم عساكره 
وقتلوا قتلاً ذريعاً» وسبي من نسائهم وأبنائهم ما لا ُحصی» وسيّره 
إلى إفريقيةء فقال أهل إفريقية: إنه لم يدخل إليهم مسن السبي مثله 
قط؛ وأقام يوسف بلكين بتلك الناحية قاهرا لأهلهاء وأهل سبتة منه 
خائفون» وزناتة هاربون في الرمال إلى سنة ثلاث وسبعين 
وثلائمائة. 


ر 


ذكر حصر كَستة وغيرها 

في هذه السنة سار أمير صقليةء وهو أبو القاسم بن الحسن بن 
غا بن اب ال ي وار ا ا و ا ن 
الصالحين والعلماء» فنازل مدينة )١١۷/۸(‏ مَسّبني في رمضان» 
فهرب العدو عنهاء وعدا المسلمون إلى كَسنتة فحصرها أيامأ 
فسأل أهلها الأمانء فأجابهم إليهء وأخذ منهم مالا ورحل عنها إلى 
قلعة جلواء ففعل كذلك بها وبغيرهاء وأمر أخاه القاسم أن يذهب 
بالأسطول إلى ناحية بربولة ويبث السرايا في جميع قَلْوريَّة» قفعل 
ذلك فغدم غنائم كثيرة» وقتل وسبى» وعاد هو وأخوه إلى المدينة. 
فلما كان سنة ست وستين وثلاثمائة أمر أبو القاسم بعمارة 
رمطةء وكانت قد حربت قبل ذلك» وعاود الغزو وجمع الجيوش» 
وسار فنازل قلعة إغاثة» فطلب أهلها الأمان فأمنهم» وسلموا إلِه 


سنة بت وسين وللالمانة 


(T/A) 


القلعة بجميع ما فيهاء ورجل إلى مدينة طّارّنت» فرأى أهلها قد 
هربوا منها وأغلقوا أبوابهاء فصعد الناس السورء وفتحوا الأبواب» 
ودخلها الناس» فأمر الأمير بهدمها فهُدمت وأحرقت» وأرسل 
السرايا فبلغوا أذرّنت وغيرهاء ونزل هو على مدينة عردلية» فقاتلهاء 
فبذل أهلها له مالاً صالحهم عليه وعاد إلى المدينة. 


ذكر عدة حوادث 

ایی سی ی را ان 
بعد أن أرسل جيشاً إليهاء فحصروهاء وضيقوا على أهلهاء 
ومنعوهم الميرة» فغلت الأسعار بهاء ولقي أهلها شدة شديدة. 

(VTA/A)‏ وفيها أقام بُسيلس بن أرمانوس ملك الروم ورد 
المعروف بسقلاروس» دمُستقاء فلما استقر في الولاية استوحش من 
الملك» فعصى عليه واستظهر بابي تغلب بن حمدان» وصاهره» 
ولبس التاج وطلب الملك. 


وفيها توفي أبو أحمد بن عدي الجُرجاني في جمادى الآخحرةق 
وهو إمام مشهور؛ ومحمد بن بدر الكبير الحمامي» غلام ابن 
طولون» وکان قد ولي فارس بعد آبیه. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
الصابي» صاحب التاریخ. )١١۹/۸(‏ 

ا 
سنة ست وستين وثلائثمائة 
ذكر وفاة ركن الدولة وملك عضد الدولة 

في هذه السنة» في المحرم» توفي ركن الدولة أبو علي الحسن 
بن بویه» واستخلف على ممالکه ابنه عضد الدولة» وکان ابنه عضد 
الدولة قد عاد من بغدادء بعد أن أطلق بختيار على الوجه الذي 
ذکرناه. 

وظهر عند الخاص والعام غضب والده عليه» فخاف أن يموت 
أبوه وهو على حال غضبه فيخثل ملكه» وتزل طاعته» فأرسل إلى 
أبي الفتح بن العميدء وزير والده» يطلب مله أن يتوصل مع أبيه 
وإحضاره عنده وأن يعهد إليه بالملك بعده. فسعى أبو الفتح في 
ذلك فأجابه إليه ركن الدولةء وكان قد وجد في نفسه خحقة» فسار 
من الري إلى أصبهان» فوصلها في جمادى الأولى سنة خمس 
وستين وثلاثمائة» وأحضر ولده عضد الدولة من فارس» وجمع 
عنده آیضا سائر أولاده بأصبهان» فعمل أبو الفح بن العميد دعوة 
عظيمة حضرها ركن الدولة وأولاده والقواد والأجناد. 

فلما فرغوا من الطعام عهد ركن الدولة إلى ولده عضد الدولة 
بالملك بعده» وجعل لولده فخر الدولة أبي الحسن علي همذان 
وأعمال الجبلء ولولده مؤيد )٠۷۰/۸(‏ الدولة أصبهان وأعمالهاء 


(Y1/۸) 


وجغلهما في هذه البلاد بحكم أخيهما عضد الدولة. 

وخلع عضد الدولة على سائر الناس» وذلك اليوم» الأقبية 
والأكسية على زي الديلم» وحيّاء القواد وإخوته بالريحان على 
عادتهم مع ملوکهم» وأوصى ركن الدولة أولاده بالاتفاق وترك 
الاختلاف» وخلع عليهم. 

ثم سار عن أصبهان في رجب نحو الري؛ فدام مرضه إلى أن 
توفي فأصيب به الدين والدنيا جميعا لاستكمال جميع خلال الخير 
فيه وکان عمره قد زاد على سنبعین سنة» وکانت إمارته أربعاً 


وأربعين سنة. 
ذکر بعض سیرته 
کان حلیماء کریماً وا سع الكرم» كشير البذل» حسن السياسة 


لرعایاه وجنده رؤوقاً بهم عادلاً في الحکم بینهې» وکان بعید الهمة 
عظيم الجد والسعادة» متحرجاً من الظلم مانعاً لأصحابه منه 
عفيفا عن الدماء يرى حقنها واجبا إلا فيما لا بد منه؛ وكان يحامي 
على أهل البيوتات» وكان يجري عليهم الأرزاق» ويصونهم عن 
التبذلء وكان يقصد المساجد الجامعةء في أشهر الصيام» للصلاق 
وينتتصب لرد المظالم» ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة» ويتصدق 
بالأموال الجلية على ذوي الحاجات» ويلين جانبه للخاص والعام. 


قال له بعض أصحابه في ذلك وذكر له شدة مرداويج على 
اصحابه» فقال: انظر کیف اخترم» ووثب عليه اخ ص اصحابه به 
وآقربهم منه (۱۷۱/۸) لعنفه وشدته» وكيف عمرت» وأحبّني الناس 

وځکي عنه أنه سار في سفر» فنزل في خرکاة قد ضُربت له قبل 
أصحابه» وقدم إليه طعام» فقال لبعض أصحابه: لأي شيء قيل في 
المثل: خير الأشياء في القرية الإمارة؟ فقال صاحبه: لقعودك في 
الخركاة والطعام» فانظر إلى هذا الخلق ما أحسنه وما أجمله. 

وفى فعله حادئة بختيار ما يدل على كمال مروءته» وحسن 
هة وة امه ری الله حه وار اه وان ل بیشن خود 
ومودة وإقبال. 


ذكر مسير عضد الدولة إلى العراق 

في هذه السنة تجهز عضد الدولة وسار يطلب العراق لما كان 
يبلغه عن بختيار وابن بقيّة من استمالة أصحاب الأطراف كحسنويه 
الكردي» وفخر الدولة بن ركن الدولةء وأبي تغلب بن حمدان» 
وعمران بن شاهین» وغیرهم» والاتقاق على معاداته» ولما کانا 
بر ين الب الح ا ولا را ن ين الحران رمم 
مملكته إلى غير ذلك. 


سنة ت وستين وللائمائة 


AAI 


وانحدر بختيار إلى واسط على عزم محاربة عضد الدولة» 
وکان حسنويه وعده آنه يحضر بنفسه لنصرته» وكذلك آبو تغلب بن 
حمدان» فلم يف له واحد منهما. 

)١۷۲/۸(‏ ثم سار بختيار إلى الأهوازء أشار بذلك ابن بقية 
واقتتلواء فخامر على بختيار بعمض عسكره» وانتقلوا. إلى عضد 
الدولةء فانهزم بختيار» وأخذ ماله ومال ابن بقية» ونهبت الأثقال 
وغيرها؛ ولما وصل بختيار إلى واسط حمل إليه ابن شاهين 
صاحب البطيحة مالاء وسلاحاء وغير ذلك من الهدايا النفيسة» 
ودخحل بختيار إليه» فأکرمه» وحمل إليه مالا جلیلا واعلاقاً نفيسة» 
وعجب الناس من قول عمران: إن بختيار سيدخل منزلي 
وسيستجير بي؛ فكان كما ذكر. صم أصعد بختيار إلى واسط. 


وأما عضد الدولة فإنه سيّر إلى البصرة جيشاً فملوكها. وسبب 
ذلك أن أهلها اختلفرا» وكانت مُضر تهوى عضد الدولة» وتميل 
إليه لأسباب قررّها معهم» وخالفتهم ربيعةء ومالت بختيارء فلما 
انهزم ضعفواء وقويت مضرء وكاتبوا عضد الدولةء وطلبوا منه إنفاذ 
جيش إليهم» فسير جيشا تسلم البلد أقام عندهم. 

وأقام بختيار بواسط وأحضر ما كان له ببغداد والبصرة من 
مال وغيره ففرقه في أصحابه» ثم إنه قبض على ابن بقية لأنه 
اطّرحه واستبد بالأمور دونه» وجبى الأموال إلى نفسه» ولم يوصل 
إلى بختيار منها شيئ وأراد أيضاً التقرّب إلى عضد الدولة بقبضه 
لأنه هو الذي كان يفسد الأحوال بينهم. 


ولما قبض عليه أخذ أمواله ففرقهاء وراسل عضد الدولة في 
الصلح» وترددّت الرسل بذلك» وكان أصحاب بختيار يختلفون 
علیه؛ فبعضهم يشير به» وبعضهم ینهی عنه» ثم إنه أتاه عمد الرزاق 
وبدر ابنا حسنويه في نحو ألف فارس معونة لهء فلما وصلا إليه 
أظهر المقام بواسط ومخاربة عضد الدولة. (1۷۴۳/۸) فاتضل بعضد 
الدولة أنه نقض الشرط ثم بدا لبختيار فى المسيز» فسار إلى بغذادء 
فعاد عله ابنا حسنويه إلى أبيهماء اقا بان ببغسداد» وانقضت 
السنة وهو بهاء وسار عضد الدولة إلى واسطء ثم سار منها إلى 
البصرة» فأاصلح بين ربيعة ومضرء وكانوا في العرر اتشات 
نحو مأئة وعشرين سنة. 

ومن عجيب ما جرى لبختيار في هذه الحادثة آنه كان له غلام 
تركي يميل إليه فاخ في جملة الأسرى» وانقطع خبره عن بختیار» 
فحزن لذلك وامتنع من لذاته والاهتمام با رفع إليه من زوال 
ملکه وذهاب نفسه» حتى قال على رؤوس الأشهاد: إن فجيعتي 
بهذا الغلام أعظم من فجيعتي بذهاب ملكي؛ ثم سمع أنه في جملة 
الأسرى» فأرسل إلى عضد الدولة يبذل له ما أحب في رده إليه» 


فأعاده عليه» وسارت هذه الحادثة عنه» فازداد فضيحة وهواناً علد 
الملوك وغيرهم 


ذکر وفاة منصور بن نوح وملك ابنه نرج 
في هذه السنة مات الأمير منصور بن نوح صاحب خراسان» 
وما وراء النهر» منتصف شوال» وکان موته ببخاری» وکانت ولایته 
خمس عشرة سنة» وولي الأمر بعده ابنه أبو القاسم نوح» وكان 
عمره حين ولي الأمر ثلاث عشرة سنةء وأقّب بالمنصور. 
(TY f£/۸)‏ 


ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي 

في هذه السنةء في ذي القعدة» مات القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي» أبو الحاكر قاضي قضاة الأندلسء وكان إماماً فقيهاًء 
خحطيباًء شاعراً فصيحاًء ذا دين متين» دخل يوماً على عبد الرحمن 
الناصر» ضاحب الأندلس» بعد أن فرغ من بناء الزهراء وقصورهاء 
وقد قعد في قبة مزخرفة بالذهب» والبناء البديع الذي لم سبق إليه 
ومعه جماعة من الأعيان» فقال عبد الرحمن الناصر: هل بلغكم أن 
أحدا بنى مثل هذا البناء؟ فقال له الجماعة: لم نرَء ولم نسمع بمثله؛ 
وأثنواء وبالغواء والقاضي مطرق» فاستنطقه عبد الرحمن» فبكى 
القاضي» وانحدرت دموعه على لحیته» وقال: واللّه ما كنت أظن 
أن الشيطانء اخزاه الله تعالى» يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أن تمکنه 
من قيادك هذا التمكين› مع ما آناك اللَّه» وفضتّلك به حتى أنزلك 
منازل الكافرين. 

EE 
الكافرين؟‎ 


ن انظر ما تقول» وكيف أنزلني منزل 


فا ا ا A‏ 
E‏ 
قوله: (والآخرَة عند رَبك لِلمبقَينَ).[الزخرف: [ro-rr‏ 

فوجم عبد الرحمن وبكى» وقال: جزاك الله خير وأكثر في 
المسلمين مثلك. 

وأخبار هذا القاضي كثيرة حسنة جدأًء منها: أنه قحط الناس 
وأرادوا (1Y6/۸)‏ الخروج للاستسقاء فأرسل إليه عبد الرحمن 


يأمره بالخروج»› فقال القاضي للرسول: ياليت شعري ما الذي 
يصنعه الأمير يومنا هذا؟ فقال: ما رأيته قط أخشع منه الآنء قد 
لبس خشن الثياب وافترش التراب» وجعله على رأسه ولحيته» 
وبکی» واعترف بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيدك» تراك تعذب 
هذا الخلق لأجلي؟ 


فقال القاضي: يا غلام احمل الممطر معك فقد أذن الله 


سنة مت وسين وثلائمائة 


بسقياناء إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء؟ فخرج واستسقى 
بالناس» فلمًا صعد المنبر ورأى الناس قد شخصوا إليه بأبصارهم 
قال: : لام عك كب ركم على فيه الرَخمَة انه من عمل 
نکم وا بجهَالةٍ ڈ ثم تاب مِن بدو و وأصْلَحَ)[الأنعام: ٤ه]‏ الآية» 
وكرّرهاء فضج الناس بالبكاء والتوبةء وتمّم خطبته فسقي الناس. 
ذكر القبض على أبي الفعح بن العميد 

في هذه السنة قبض عضد الدولة على أبي الفح بن الحميد 
وزير أبيه» وسمل عينه الواحدة وقطع أنفه. 

وكان سبب ذلك أن أبا الفتح لما كان ببغداد مع عضد الدولةء 
على ما شرحناه» وسار عضد الدولة نحو فارس تقَدَم إلى أبي الفتح 
بتعجيل المسير عن بغداد إلى الرّي» فخالفه وأقام» وأعجبه المقام 
ببغداد» وشرب مع بختیار» ومال في هسواه واقتنی ببغداد آملاکاً 
ودوراً على عزم العود إليها إذا مات ركن الدولة» ثم صار يكاتب 
بختيار بأشياء يكرهها عضد الدولة. 

(Y۹/۸)‏ وکان له نائب يعرضها على بختيار» فكان ذلك 
النائب يكاتب بها عضد الدولة ساعة فساعة» فلما ملك عضد 
الدولة» بعد موت أبيه» كتب إلى أخيه فخر الدولة بالرّي يأمره 
بالقبض عليه وعلى أهله وأصحابه» ففعل ذلك وانقلع بيت العميد 
على يده كما ظنه أبوه أبو الفضل. 

وكان أبو الفتح ليلة فض قد أمسى مسرورأء فاحضر الندماء 
والمغنين» وأظهر من الآلات الذهبية والزجاج المليح» وأنواع 
الطيب ما ليس لأحد مثه» وشربوا» وعمل شعراً وغني له فيه وهو: 
دعوت المنى ودعوت العلى فلمااجاإبادعوت القتح ا 
وقلت لآ ام شخ الشسباب إليفمسناارا ارخ 
إنابلغ الرءآاله فليس له بعتها قرح 

فلما غني في الشعر استطابه» وشرب عليه إلى آن سكرء وقام 
وقال لغلمانه: اتركوا المجلس على ما هو عليه لنصطبح غدا؛ وقال 
لندماته: بكّروا إلى غداً لنصطبح» ولا تسأخروا. فانصرف الندماء 
ودخل هو إلى بيت منامه» فلما كان السحر دعاه مؤيد الدولة فقبض 
عليه» وأرسل إلى داره فأحذ جميع ما فيها ومن جملته ذلك 
المجلس بما فيه. )٦۷۷/۸(‏ 

ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هشام 

وفي هذه السنة توفي الحاكم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بسن محمد بن عبد الرحمن المستنصر بالله الأموي» 
صاحب الأندلس» وكانت إمارته خمس عشرة سنة وخمسة أشهرء 


وعمره ثلاث وستين سنة وسيعة وأشهرء وکان أصهب آعين؛ أقنی» 
عظيم الصوت» ضخم الجسم أفقم» وكان محبّاً لأهل العلم 


(CTYAIR) 


عالماًء فقيهاً في المذاهب» عالماً بالأنساب والتواريخ» جمَاعاً 
للكتب والعلماء» مكرما لهم محسناً إليهم» أحضرهم من البلدان 
لبعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم. 

ولما توفي ولي بعده ابنه هشام بعهد آبیه» وله عشر سنین؛ 
ولْمَّب المؤيّد بالل واختلفت البلاد في آيامه» وأخحذ وحبس» ثم 
عاد إلى الاإمارة. 


وسببه أنه لما ولي المؤيد تحجّب له المنصور أبو عامر محمد 
بن ابي عامر المعافري» وابناه المظقر والناصر» فلما حجب له أبو 
عامر حجبه عن الناس» فلم يكن أحد يراه» ولا يصل إليه» وقام بأمر 
دولته القيام المرضي» وعدل في الرعيةء وأقبلت الدنيا إليه» واشتغل 
بالغزوء وفتسح سن بلاد الأعداء كثيرأء وامتلأت بلاد الأندلس 
بالغنائم والرقيق» وجعل أكثر جنده منهم كواضح الفتى وغيره سن 
المشهورين» وكانوا يُعرفون بالعامريين 

وأدام الله له الحال ستاً وعشرين سنةه غزا فيها اثتين 
وخمسين غزاة ما بين صائفة وشاتية» وتوفي سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة» وكان حازماء قوي العزم» كثير العدل والإحسان» حسن 
السياسة. 


(۷۸/۸) فمن محاسن أعماله: أنه دخل بلاد الفرنج غازياًء 
فجاز الدرب إليهاء وهو مضيق بين جبلين» وأوغل في بلاد الفرنج 
يسبي» ویخرّب» ویغنم» فلما أراد الخروج رآهم قد سدوا الدرب» 

عليه يحفظوته من المسلمينء فأظهر أنه يريد المقام في 
بلادهم» وشرع هو وعسکره في عمارة المساكن وزرع الغلآت. 
وأحضروا الحطب» والتبنء والميرة» ؤما يحتاجون إليه» فلما رأوا 
عزمه على المقام مالوا إلى السلم فراسلوه في ترك الغنائم 
والجواز إلى بلاده» فقال: آنا عازم على المقام؛ فتركوا الغنائم» فلم 
يجبهم إلى الصلح» فبذلوا له مالاء ودواب تحمل له مااغنمه من 
بلادهم؛ فاجابهم إلى الصلح» وفتحوا له الدرب» فجاز إلى بلاده. 


وكان أصله من الجزيرة الخضراء» وورد شاباً إلى قرطبةء طالاً 
للعلم والآدب وسماع الخديث» فبرع يها وتميز» ثم تعلّىق بخدمة 
صبح والدة المؤيد» وعظم محله عندهاء فلما مات الحاكم 
المستنصر كان المؤيد صغيراء قخيف على الملك أن يختل» فضمن 
لصح سکون البلاد» وزوال الخوف» وكان قوي النفس» وسساعدته 
المقاديرء وأمدته الأمراء بالأموال» فاسستمال العساكر» وجرت 
الأمور على أحسن نظام. 

وكانت أمّه تميمية» وأبوه معافرياء بطن من حمیرء فلمہا توفي 


ولي بعده ابته عبد الملك الملقب بالمظقر e‏ 
ی و 9 ا و و ی ین 


سنة ميت وستين وللالمائة 


‘TAF 


وكان سبب موته أن أخاه عبد الرحمن سمّه في تفاحة قطعها 
بسکین کان قد سم أحد جاتبيهاء فناول أخاه ما يلي الجانب 
المسموم» وأخذ ما يلي الجانب الصحيح» فأكله بحضرته» فاطمأن 
المظفرء وأكل ما بيده منها فمات. 

)٨۷۹/۸(‏ فلما توفي ولي بعسده ا ¿ الملقب 
بالناصر» فسلك غير طريق أبيه وأخيه» وأخذ في المجونء وشرب 
الخمور» وغير ذلك ثم دس إلى المؤيد من خوفه منه إن لم يجعله 
ولي عهده ففعل ذلك» فحقد الناس وينو أمية عليه ذلك» وأبغضوه 
وتحرکوا في آمره إلى أن قنل. 


وغزا شاتية» وأوغل في بلاد الجلالقةء فلم يقدم ملكها على 
لقائه» وتحصّن منه في رؤوس الجبال» ولم يقدر عبد الرحمن على 
اتباعه لزيادة الأنهارء وكثرة الثلوج» فأثخن في البلاد التي وطثهاء 
وخرج موفوراًء فبلخه في طریقه ظهور محمد بن هشام بن عبد 
الجبار بن الناصر لدين الله بقرطبة» واستيلاؤه عليهاء وأخذه المؤيد 
أسيرا» فتفرّق عنه عسكره» ولم يبق معه إلا خاصته» فسار إلى 
قرطبة ليتلافى ذلك الخطب» فخرج إليه عسكر محمد بن هشام 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى قرطبة فطافوا به؛ وكان قتله سنة تسع 
وتسعين وثلاثمائةء ثم صلبوه. 

ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة 

وفي سنة تسع وتسعين وثلائمائة ظهر بقرطبة محمد بن هشام 
بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر لدين الله الأموي» ومعه اثنا 
عشر رجلا فبايعه الناس» وكان ظهوره سلخ جخادى الآخرق 
وتلقب بالمهدي بالل وملك قرطبةء وأخذ المؤيد فحبسه معه في 
القصرء ى أخرجة واخقام وأظه رالمات ۰ 

وكان قد مات إنسان نصراني يشبه المؤيد» فأبرزه للناس في 
شعبان من هذه السنةء وذكر لهم أنه المؤيدء فلم يشكوا فضي موته 
وصلَوا عليه ودفنوه في مقابل المسلمين» ثم إنه اظهره» على ما 
نذکره وأكذب نفسهء فكانت مدة )1۸٠/۸(‏ ولاية المؤيد هذه إلى 
أن حبس ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهرء ونقم الناس على ابن عبد 
الجبار أشياء منها أنه كان يعمل النبيذ في قصره فسموه تباذ ومنها 
فعله بالمژید» ونه کان كذابا» متلرّنا» مُبغضاً للبربر» فانقلب الناس 


ا الأندلس a‏ وأبغضوه» 
قصدوا هشام بسن سليمان بن عبد الرحمن,الناصر لدين الله 
فاخرجوه من داره وبايعوه.فتلقب بالرشيده.وذلك لأرببع بقين من 
شوال سنة تسع وتسعين [وثلاثماثة]ء.واجتمعوا بظاهن قرطبة» 


Af 


وحصروا ابن عبد الجبار» وترددت الرسل بينهم ليخلع ابن عبد 
الجبار من الملك على أن يؤمنه وأهله وجميع أصحابه. 


ثم إن ابن عبد الجبار جمع أصحابه وخرج إليهم فقاتلهم» 
فانهزم هشام وأصحابه» وأخذ هشام أسيراء فقتله ابن عبد الجيارء 
وقتل معه عدة من قواده» واستَقَر أمر ابن عبد الجبار» وكان عم 
هشام. 

ذکر خروج سلیمان عليه أیضاً 

ولما قتل ابن عبد الجبار هشام بن سليمان بن الناصر وانهزم 
أصحابه انهزم معهم سليمان بن الحاكم بن سليمان بن الناصرء 
وهو ابن أخي هشام المقتول» فبايعه أصحاب عمّه» وأكثرهم البربرء 
بعد الوقعة بيوميسنء ولقّبوه )٠۸١/۸(‏ المستعين بالل ثم لقب 
بالظاهر باللّه وساروا إلى النصارى فصالحوهم واستنجدوهم 
ودر اروا آل ر ر ا 

بقنتيج» وهي الوقعة المشهورة غزوا فيهاء وقتل ما لا يحصى» 
فانهزم ابن عبد الجبار» وتحصّن بقصر قرطبة» ودخل سليمان البلدى 
وحصره في القصر. 

فلما رأى ابن عبد الجبار ما نزل به أظهر المؤيد ظناً منه أنه 
حلع هو وسليمان ويرجع الأمر إلى المؤيد فلم يواققه احد غفا 

منهم أن المؤيد قد مات. فلما أعياه الأمر احتال في الهرب» فهرب 
را واختفى» ودخل سليمان القصرء وبايعه الناس بالخلافة في 
شوال سنة أربعمائة» وبقي بقرطبة أياما؛ وكان عدة القتلى بقتتيج 
نحو خمسة وثلاثين الغاء واغار البربر والروم على قرطبة فنهبوا 
وسبوا وأسروا عددا عظیما. 


ذكر عود ابن عبد الجبار وقتله وعود المؤيد 
لما احتفى ابن عبد الجبار سار سراً إلى طَليطّلة» وأتاه واضح 


الفتى العامري في أصحابهء وجمع له النصارى وسار بهم إلى بهاء 


قرطبة» فخرج إليهم سليمان فالتقوا بقرب عَقبة البقرء واقتتلوا أشسد 
قتال» فانهزم سليمان ومن معه منتصف شوال سنة أربعمائة ومضى 
سليمان إلى شاطبة» ودخل أبن عبد الجبار قرطبة وجدد البيعة 
لنفسه» وجعل الحجابة لواضح وتصرف بالاختيار. 

ثم إن جماعة من الفتيان العامريين» منهم علبرء وخيرون» 
وغیرهماء (۹۸۲/۸) کانوا مع سليمان» فأرسلوا إلى ابن عبد الجبار 
يطليون قبول طاعتهم» وأن يجعلهم في جملة رجالهء فأجابهم إلى 
ذلك وإتما فعلوا ذلك مكيدة به ليقتلوه فلما دخلوا قرطبة 
استمالوا واضحاً فأجابهم إلى قتله» فلما كان تاسع ذي الحجة سنة 
أربعمائة اجتمعوا في القصر فملكوه» وأخذوا ابن عبد الجبار اسیراء 
واخرجوا المؤيد بالله فاجلسوه مجلس الخلافة وبايعوة» واحضروا 


سنة مت وستين وثلالمائة 


(TA1/۸) 


ابن عبد الجبار بين يديه» فعدّد ذنوبه عليه ثم قشل» وطيف برأسه 
في فُرطبة» وكان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة» وأمه آم ولد. 


وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخرة» وإنما قدمناها 
لتعلَق بعضها ببعض» ولأن كل واحد منهم ليس له من طول المدة 
ما تؤخر آخباره وتفرٌق. 
ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب 
في هذه السنة عاد أبو المعالي شريف بن سيف الدولة بن 


وکان سببه آن قرغویه لما تغلّب عليها أخرج منها مولاه أبا 
المعالي» كما ذكرناه سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» فسار أبو 
المعالي إلى والدته بميافارقین» د ثم آتی حماة وهي له» فنزل بهاء 
وكانت الروم قد خرّبت حمص واعمالهاء وقد ذُكر ايضأً فنزل إليه 
یارقتاش مولی بيه وهو بحصن )١۸۳/۸(‏ برزویه» وخدمه» وعمر 
له مدينة حمص» فكثر أهلها. 


وکان قرغویه قد استناب بحلب مولی له اسمه بکجورء فقوي 
بکجور» واستفحل آمره» وقبض على مولاه قرغویه» وحبسه في 
قلعة حلب» وأقام بها نحو ست سنين» فكتب من بحلب من 
أصحاب قرغويه إلى أبي المعالي بن سيف الدولة ليقصد حلب 
ويملكهاء فسار إليهاء وحصرها أربعة أشهرء وملكها. 


وبقيت القلعة بيد بكجورء فترددت الرسل بينهماء فاجاب إلى 
التسلیم على ان یؤمنه في نفسه واهله وماله ویولیه حمص» وطلب 
بكجور أن يحضر هذا الأمان والعهد وجوه بني كلاب فقفعل أبو 
المعالي ذلك» واحضرهم الأمان والعهد وسلَّم قلعة حلب إلى أبي 
المعالي» وسار بكجور إلى حمص فوليها لأإبي المعالي» وصرف 
همه إلى عمارتهاء وحفظ الطرق» فازدادت عمارتهاء وكثر الخبر 
ثم انتقل منها إلى ولاية دمشق» على ما نذكره سنة ست 
وسبعين وئلائمائة. 


ذکر ابتداء دولة آل سبکتکین 

فى هذه السنة ملك سبكتكين مدينة غزنة وأعمالهاء وكان ابتداء 
امره أنه کان من غلمان أبي إسحاق بن البتكين» صاحب جيش 
غزنة للسامانية وكان مقدما عنده» وعليه مدار أمره» وقدم إلى 
بخارى» أيام الأمير منصور )۸٤/۸(‏ ابن نوح» مع أبي إسحاق؛ 
فعرفه أرباب تلك الدولة بالعقلء والعفَةء وجودة الرأي والصرامة» 
وعاد معه إلى غزنةء فلم يلبث أبو إسحاق آن توفي» ولم يخلف من 
أهله وآقاربه من يصلح للتقدم» فاجتمع عسكره ه ونظروا فيمن يلي 
آمرهم» ویجمع کلمتهم» » فاختلفوا ڈ ٹم اتفقوا علی سبکتکین» ٠لا‏ 
عرفوه من عقله» ودینه» ومروءته» وکمال خلال الخير فيه فقدموه 


(146/۸) 


علیهم» وولوه أمورهم» وحلفوا له وأطاعوه» فولیهم»› واحسن 
السيرة فيهم»› وساس آمورهم سياسة حسنة» وجعل نفسه كأحدهم 
في الحال والمال» وكان يذخر من أقطاعه ما يعمل منه طعاماً لهسم 
فيٰ کل أسبوع مرتين. 


ثم إنه جمع العساكر وسار نحو الهند مجاهدً وجرى بينه 
وبين الهنود حروب يشيب لها الوليد» وكشف بلادهم» وشن 
الغارات عليهاء وطمع فيهاء وخافه الهنودء فقتح من بلادهم حصوتً 
ومعاقل» وقتل منهم ما لا يدخل تحت الإحصاء. 
واتفق له في بعض غزواته أن الهنود اجتمعوا في خلق كشير» 
وطاولوه الأيام» وماطلوه القتالء فعدم الزاد عند المسلمين؛ 
وعجزوا عن الامتيارء فشكوا إليه ماهم فيه» فقال لهم: إني 
استصحبت لنفسي شيعا من السويق استظهاراء وآنا أقسمه بينكم 
قسمة عادلة على السواء إلى أن يمن الله بالفرج؛ فكان يعطي كل 
إنسان منهم ملء قدح معه» ويأخذ لنفسه مثل أحدهم» فیجتزئ به 
يوماً وليلة» وهم مع ذلك يقاتلون الكمّارء فرزقهم الله النصر عليهم 
والظفر بهم» فقتلوا منهم وأسروا خلقاً كثيراً. )146/۸( 
ذکر ولایة مبککین على فُصدار وبْسْت 
ثم إن مبکتکین عظم شانه» وارتفع قدره» وحسن بيسن الناس 
ذکره وتعلّقت الأطماع بالاستعانة به فاتاه بض الأمراء الكبارء 
وهو صاحب بست واسمه طْغان» مستعیناً به مستنصراً. 


وسبب ذلك أنه خرج عليه أمير عرف ببابي تور» فملك مدينسة 
بست عليه» وأجلاه عنها بعد حرب شديدة» فقصد سبکتكين 
مستنصراً به» وضمن له مالا مقررأء وطاعة يبذلها له» فتجهز وسار 
معه حتۍ نزل على بُست» وخرج إليه بابي تور» فقاتله قتالاً شديدا 
ثم انهزم بابي تور وتفرّق هو وأصحابه وتسلّم طغان البلد. 
فلما استقر فيه طالبه سبكتكين بما اسنتقر عليه من المال» فأخذ 
في المطل» فاغلظ له في القول لكثرة مطله»ء فحمل طغان جهله 
علی آن سل السیف فضرب ید سبکتکین فجرحهاء فاخذ سبکتکین 
السيف وضربه أيضا فجرحه» وحجز العسكر بينهماء وقنامت 
الحرب على ساق» فانهزم طغان واستولی سبکتکین عل بُست. 
ثم إنه سار إلى قصدار» وكان متوليها قد عصى عليه لصعوبة 
مسالکهاء وحصانتها وظن أن ذلك يمنعه» فسان إليه جريدة فجنداء 
فلم يشغز إلا والخيل هعه» فأحذ من دار ثم .إنه من عليه ورد إلى 
ولایته» وقرر عليه مالا یحمله إلیه کل سنة. )٩۸٩/۸(‏ 


RS 


حصينة على شواهت الجبالء وعاد سالماً ظافر. : 


سنة ميت وستين وثلالمائة 


TA 


ولما رأى جيبال ملك الهند ما دهاه؛ وأن بلاده تملك من 
أطرافهاء أخذه ما قذم وحذث» فحشب وجمع واستكثر من الفيول 
وسار حتى اتصل بولاية سبكتكين» وقد يماض الشيطان غي رآسه 
وفرّخ» فسار سبكتكين عن غزنة إليه ومعه عساكره وخلق كشير من 
المتطوعة» فالتقوا واقتتلوا أياما كثيرة» وصبر الفريقان. 

وكان بالقرب منهم عَقَبة غورك» وفيها عين ماء لا تقبل نجساً 
ولا قذراء وإذا آلقي فيها شيء من ذلك اكقهرّت السماء وهبت 
الرياح» وكثر الرعد والبرق والأمطارء ولا تزال كذلك إلى أن تظهر 
من الذي ألقي فيهاء فأمر سبكتكين بإلقاء نجاسة في تلك العينء 
فجاء الغيم والرعد والبرق» وقامت القيامة على الهنود لأنهم رأوا 
مالم يروا مثله» وتوالت عليهم الصواعق والأمطارء واشتد البردء 
حتى هلكوا» وعميت عليهم المذاهب» واستسلموا لشدة ما عاينوه. 


وأرسل ملك الهند إلى سبكتكين يطلب الصلح» وتټرددت 
الرسلء فأجابهم إليه بعد امتناع من ولده محمودء على مال يؤديه» 
وبلاد يسلّمهاء وخمسين فيلاً يحملها إليه» فاستقر ذلك» ورهن 
عنده جماعة من أهله على تسليم البلادء وسر معه سبكتكين من 
يتسلّمهاء فإن المال والفيلة كانت (1۸۷/۸) معجلةء فلما أبعد 
جيبال ملك الهند قبض على من معه من المسلمين وجعلهم عنده 
عوضاً عن رهائنه. ۰ 

فلما سمع سبكتكين بذلك جمع العساكر وسار نحو الهنده 
فاخرب کل ما مر عليه من بلادهم» وقصد لمغان» وهي من أحصن 
قلاعهم» فافتتحها عنوة وهندم بيوت الأصنام وأقام فيها شعار 
الإسلام» وسار عنها يفتح البلادء ويقتل أهلهاء فلما بلغ ما أراده عاد 
إلى غزئة. 

فلما بلغ الخبر إلى جيبال سقط في يده» وجمع العساكر وسسار 
في مائة آلف مقاتل» فلقيه شبكتكين» وأمر أصحابه أن يتناوبوا 
القتال مع الهنود» ففعلوا ذلك» فضجر الهنود من دوام القتال معهم» 
وحملوا حملة واحدة» فعند ذلك اشتد الأمر وعظنم الخطب» 
وحمل أيضاً المسلمون جميعهم» واختلط بعضهم ببحض» فانهزم 
الهنود» وأخذهم السيف من كل جانب» وأسر منهم ما لا يعد 
وغنم آموالهم وأثقالهم. ودرابهم الكثيرة. ' 

وذلٌ الهنود بعد هذه الوقعةء ولم يكنَلَهَمْ بغدها راية رضوا 
بان لا بطلبوا في آقاصي بلادهم» ولّا قري متبکتکین» بعد هنذه 


i i EEE 


ذکر ملك قابوس بنوشمکیر جُرجان 
في هذه السنة توفي ظهير الدولة بپپون بن وشمكير بجُرجان؛ 
أ وکان قاپوس انوه زائراً خاله رستم بجبل شهریار؛. وخلف بیستون 


سنة سبع وستين وثلائمانة 


ایتا نیرا بطبرستان )٩۸۸/۸(‏ مع جده لأمه» فطمع جده أن يأخذ 
الملك» فبادر إلى جرجان» فرأى بها جماعة من القوّاد قد مالوا إلى 
قابرس» فقبض عليهم» وبلغ الخبر إلى قابوس فسار إلى جرجان» 
فلما قاربها حرج الجيش إليه» وأجمعوا عليه» وملكوه» وهرب من 
کان مع ابن بیستون» فأخذه عمه قابوس وکقله» وجعله أسوة 
آولاده» واستولی على جرجان وطبرستان. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة» في جمادى الأولى» نقلت ابنة عز الدولة بختيار 
إلى الطائع للهء وكان تزوّجها. 
وفيها توفي آبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكرياء بن حيويه 
المعروف بالخلالء صاحب المراثي الكثيرة في أهل البيت. 
هجر» وكان مولده سنة ثمانين ومائتين» وتولى أمر القرامطة بعده 
ستة نفر شركة» وسْمًوا السادة» وكاتوا متققین۔ )٠۸۹/۸(‏ 


سنة سبع وستين وثلائمائة 


ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق 
في هذه السنة سار عضد الذولة إلى بغدادء وأرسل إلى بختيار 
يدعوه إلى طاعتهء وأن يسير عن العراق إلى أي جهة أرادء وضمن 
مساعدته بما يحتاج إليه من مال وسلاح وغير ذلك. 
فاختلف أصحاب بختيار عليه في الإجابة إلى ذلك إلا أنه 
اعاتا فنا له ع الفركة عا هة 
وأرسل إليه يطلب منه ابن بفية فقلع عينيه وأنفذه إليه. 
وتجهز بختيار بما أنفذه إليه عضد الدولة» وخرج عن بغداد 
عازماً على قصد الشام» وسار عضد الدولة فدخل بغدادء وخطب له 
بهاء ولم يكن قبل ذلك یُخطب لأحد بیغداد وضرب على بابه 
ثلاث ثُرّب» ولم تجر بذلك عادة من تقدّمه» ومر بان بُلقى ابن بقية 
بين قوائم الفيلة لقتله» ففعل به ذلك» وخبطته الفيلة حتى قتلقه 
وصْلب على رأس الجسر في شوال من هذه السنةء )٠۹۰/۸(‏ فرثاه 
أبو الحسين الأنباري بأبيات حسئة في معناها وهي: 


أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب الساافيات 
لعظيك في القفوس تیت ترعی بحراس وحاظ قات 
وَل عنلك النيراأيلاً كنلك كنت أي مم الحياة 
ولم أرَقِل جنوك قط جذعاً تمكن من عناق النَكرمات 


علرّفي الحياةوفي الممات لح تلك إحدى المعجزات 
كان الناس حولك حينَّقاموا وفودڈناالً أي ام المألات 
كاك قائمفهممغطياأ ولم يقالشلا 
مندت يديك نحوهُم اقفاء كمتفماإلهم في الهبمات 
ولمسا ضاق بطسنٌ الأرض عن أن قا تو وت 


E RE ARS 
علي بن ابي طالب» رضي الله عنهم» لما تل صلب ايام هشام بن‎ 
عبد الملك» وقد ذكر؛وبقي اتر بق الوا إلى أيام صمصام‎ 
)٩۹۱/۸( الدولة فأنزل من جذعه وذفن.‎ 


ذکر قعل بختیار 

لما سار بُختيار عن بغداد عزم على قصد الشام ومعه حمدان 
بن ناصر الدولة اين حمدان» فلما صار بختيار بعغكبرا حسّن له 
حمدان قصد الموصل» وكثرة أموالهاء وأطمعه فيهاء وقال إنها خير 
من الشام وأسهل. 

فسار بختيار نحو الموصل» وكان عضد الدولة قد حلّفه أنه لا 
يقصد ولاية أبي تغلب بن حمدان لمودة ومكاتبة كانت بينهماء 
فنكث وقصدهاء فلما صار إلى تكريت أتته رسل أبي تغلب تساله 
أن يقبض على أخيه حمدان ويسلّمه إليه» وإذا فعل سار بنفسه 
وعساكره إليه» وقاتل معه عضد الدولةء وأعاده إلى ملكه بغخدادى 
فقبض بختیار على حمدان وسلّمه إلى ناب أبي تغلب» فحبسه في 
قلعة له» وسار بختيار إلى الحديثةء واجتمع مع أبي تغلب» وسارا 
جميعاً نحو العراق» وكان مع آبي تغلب نحو من عشرين آلف 
مقاتل. 

وبلغ ذلك عضد الدولة» فسار عن بغداد نحوهماء فالتقوا 
بقصر الجص بنواحي تكريت ثامن عشر شوالء فهزمهماء دأسر 
بختيار» وأحضر عند عتضد الدولةء فلم يأذن بإدخاله إليه ومر بقنله 
فقتّل» وذلك بمشورة أبي الوقاء طاهر بن إبراهيم» وقنل من 
أصحابه خلت كثير» واستقر ملك عضد الدولة بعد ذلك وكان عمر 
بختيار ستاً وثلاثين سنة» وملك إحدى عشرة سنة وشهورا. 
RD)‏ 

ذكر اسيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان 

لما انهزم أبو تغلب وبختيار سار عضد الدولة نحو الموصل» 
فملكها ثاني عشر ذي القعدة» وما يتصل بهاء وظن آبو تغلب آنه 
يفعل كما كان غيره يفعل» يقيم يسيرأء ثم يضطر إلى المصالحة 
ویعود. 

وكان عضد الدولة أحزم من ذلك» فإنه لما قصد الموصل 
حمل معه الميرة والعلوفات» ومن يعرف ولاية الموصل وأعمالهاء 
وأقام بالموصل مطمتناًء وبث السرايا في طلب أبي تغلب فارسل 


أبو تغلب يطلب أن يضمن البلادء فلم يجبه عضد الدولة إلى ذلك»ء 
وقال: هذه البلاد احبٌ الي من العراق. 

وكان مع أبي تغلب المرزبان بن بختيارء وآبو إسحاق» وأبو 
طاهر ابنا معز الدولةء ووالدتهماء وهي آم بختيار» وأسبابهم» فسار 
أبو تغلب إلى نصيبين» فسير عضد الدولة سرية عليها حاجبه آبو 
حرب طغان إلى جزيرة ابن عمرء وسير في طلب أبي تغلب سرية 
واستعمل عليها أبا الوفاء طاهر ابن محمد» على طريق سنجارء» 
فسار ابو تغلب مجداً فبلغ مّافارقین» وأقام بها ومعه آهله» فلما 
بلغه مسير أبي الوفاء إليه سار نحو بدليس ومعه النساء وغيرهن من 
أهله» ووصل ابو الوفاء إلى ميّافارقين» فأغلقت دونه» وهي حصينة 
منيعة من حصون الروم القديمةء وتركها وطلب أبا تغلب. 

وكان أبو تغلب قد عدل من أرزن الروم إلى الحسنية مسن 
أعمال الجزيرة وصعد إلى قلعة كواشى وغيرها من قلاعه» وأخذ ما 
له فيها من الأموال» وعاد أبو الوفاء إلى ميافارقين وحصرها. 

ولما اتصل بعضد الدولة مجيء أبي تغلب إلى قلاعه سار إليه 
بنفسه» فلم (1۹۳/۸) یدرک ولکنه استامن إليه أكثر أصحابه» وعاد 
إلى الموصلء وسيّر في أثر أبي تغلب عسكراً مع قائد من أصحابه 
يقال له طغان» فتعسّف أبو تغلب إلى بدليس» وظن أنه لا يتبعه 
أحد» فتبعه طغان» فهرب من بدليس وقصد بلاد الروم ليتصصل 
بملكهم المعروف بورد الرومي» وليس من بيت الملك» وإنما 
تملك عليهم قهرأ واختلف الروم عليه» ونصبوا غيره من أولاد 
ملوكهم» فطالت الحرب بينهم» فصاهر ورد هذا أبا تغلب ليتقوى 
به» فقدر أن أبا تغلب احتاج إلى الاعتضاد به. 

ولما سار بو تغلب من بدليس أدركه عسكر عضد الدولة 
وهم حريصون على أخذ ما معه من المال» فإنهم كانوا قد سمعوا 
بکثرته» فلما وقعوا عليه نادی آمیرهم: لا تتعرضوا لهذا المال» فهو 
لعضد الدولة؛ فقتروا عن القتال. 

فلما رآهم آبو تغلب فاترين حمل عليهم فانهزمواء فقتل منهم 
مقتلة عظيمة ونجا منهم» فنزل بحصسن زياد ويْعرف الآن 
بخرتبرت» وأرسل ورد المذكور فعرّفه ما هو بصدده من اجتماع 
الروم عليه» واستمده» وقال: إذا فرغت عدت إليك. فسير إليه أبو 
تغلب طائفة من عسكره» فاتفق أن ورداً انهزم» فلما علم آبو تغلب 
بذلك ينس من نصره» وعاد إلى بلاد الإسلام فنزل بآمد وآقام بها 
شهرین إلى آن فتحت ميافارقین. 

ذكر عدة حوادث 
فيها ظهر بإفريقية في السماء حمرة ‏ بين المشرق والشمالء مثل 


لهب النار» فخرج الناس يدعون الله تعالى» ويتضرعون إليه» وكان 
بالمهدية زلازل )1۹٤/۸(‏ وأهوال أقامت أربعين يوماًء حتى فارق 


أهلها منازلهم› وأسلموا أمتعتهم. 

وفيها سيّر العزيز باللّه العلوي صاحب مصر وإفريقية أميراً 
على الموسم ليحج بالناس» وكانت الخطبة له بمكة» وكان الأمير 
على الموسم بادیس بن زيري خا يوسف بلکين» خليفتشه بإفريقيةء 
فلما وصل إلى مكة تاه اللصوص بها فقالوا له: نتقبل منك الموسم 
بخمسين آلف درهم» ولا تتعرض لنا؛ فقال لهم: أفعل ذلك 
اجمعوا إل اصحابکم حتی یکون العقد مع جمیعکم» فاجتمعوا 
فکانوا نیفاً وثلاثین رجلا فقال: هل بقي منکم احد؟ فحلفوا آنه لم 
يبق منهم أحد» فقطع آيديهم كلهم. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة» وغرّقت كيرا من ¿ الجانب 
الشرقي ببغداد» وغرّقت أيضاً مقابر يباب التبن بالجانب الغربي 
منهاء وبلغت السفينة أجرة وافرةء وأشرف الناس على اللاك ثم 
نقص الماء فأمنوا. 

وفيها توفي القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن المعسروف 
بابن قريعة» وله نوادر مجموعةء وعمره خمش وستون سنة. 


وفيها خلع على القاضي عبد اللجبار بن احمد بالرڙي» وولي 
القضاء بها وبما تحت حكم مؤيلاالدولة من البلادء وهو من أئمة 
المعتزلة» ويرد في تراجم تصانيفه قاضي القضاةء ويعني به قاضي 
قضاة أعمال الري» وبعض من لا يعمل ذلك يظنه قاضي القضاة 
مطلقاً ولیس كذلك. )٠۹٥/۸(‏ 


سنة ثمان وستين وللاثمائة 


ذکر فتح میافارقین وآمد وغیرهما من دیار بکر 
على يد عضد الدولة 

لما عاد أبو الوفاء من طلب أبي تغلب نازل ميافارقين» وكان 
الوالي عليها هزارمرد» فضبط البلدء وبالغ في قتال أبي الوفاء ثلاثة 
أشهر» ثم مات هزارمرد» فكوتب أبو تغلب بذلك» فامر أن يقام 
مقامه غلام من الحمدانية اسمه مؤنس فولي البلده ولم يكن لأبي 
الوفاء فيه حيلةء فعدل عنه» وراسل رجلا من أعيان البلد اسمه 
أاحمد بن عبيد اللّه» واستماله فأجابه» وشرع في استمالة الرعية إلى 
أبي الوفاءء فأجابوه إلى ذلك وعظم أمره» وأرسل إلى مؤنس 
يطلب منه المفاتيح» فلم يمكته منعه لكشرة أتباعه فأتفذها إليه 
وسأله أن يطلب له الأمان» فارسل أحمد بن عبيد الله إلى ابي 
الوفاء في ذلك فأمّنه» وآمّن سائر آهل البلدء ففتح له البلسد وسلّمه 
إليه. 


وكان أبو الوفاء مدة مقامه على ميّافارقين قد بست سراياه في 
تلك الحصون المجاورة لهاء فافتتحها جميعهاء فلما سمع أبو 


AA 


تغلب بذلك سار عن آمد نحو الرحبة» هو وأخته جميلة» وآمر 
بعض أهله بالاستئمان إلى أبي الوفاء» ففعلواء ثم إن أبا الوفاء سار 
إلى آمد فحصرهاء فلما رأى أهلها ذلك سلكوا مسلك آهل 
)1۹٩/۸(‏ ميّافارقين» فسلّموا البلد بالأمانء فاستولى أبو الوفاء على 
سائر ديار بكر» وقصده أصحاب أبي تغلب وآهله مستامنين إليه 
فأمنهم» وأحسن إليهم» وعاد إلى الموصل. 

وأما أبو تغلب فإنه لما قصد الرحبة أنفذ رسولاً إلى عضد 
الدولة يستعطفه» ويسأله الصفح» فأاحسن جواب الرسّل» وبذل 
إقطاعا يرضيه» على أن يطأ بساطه» فلم يجبه أبو تغلب إلى ذلك»ء 
وسار إلى الشامء إلى العزيز باللّه صاحب مصر. 


ذكر فتح ديار مُضر على يد عضد الدولة 

كان متولي ديار مَضر لأبي تغلب بن حمدان سلامة البرقعيدي» 
فانفذ إليه سعد الدولة بن سيف الدولة من حلب جيشأًء فجرت 
بينهم حروب» وكان سعد الدولة قد كاتب عضد الدولة» وعرض 
نفسه عليه» فأنفذ عضد الدولة النقيب أبا أحمد والد الرضي» إلى 
البلاد التي بيد سلامة» فتسلّمها بعد حرب شديدة» ودخل أهلها في 
الطاعة» فأاخذ عضد الدولة لنفسه الرّقة حسب» ورد باقيها إلى سعد 
الدولة فصارت له. 


ثم استولى عضد الدولة على الرحبةء وتفرغ بعد ذلك فح 
قلاعه وحصونه» وهي قلعة کواشی» وکانت فيها خزائنه وآمواله» 
وقلعة هرور والملاسي وبرقى والشعباني وغيرها من الحصونء 
فلما استولی على جمیع اعمال آبي (1۹۷/۸) تغلب استخلف آبا 
الوفاء على الموصلء» وعاد إلى بغداد في سلخ ذي القعدة» ولقيه 
الطائع لله وجمع من الجند وغيرهم. 

ذكر ولاية قسّام دمشق 

لما فارق الفتكين دمشق» كما ذكرنا» تقدم على اهلها قسّام» 
وکان سبب تَقَدّم قسام أن الفتكين قربه ووثق إليه» وعول في كثير 

من أموره عليه» فعحلا ذكره وصيته» وكثر أتباعه من الأحداث 
فاستولى على البلد وحكم فيه. 

وكان القائد أبو محمود قد عاد إلى البلد والياً عليه للعزيز» فلم 
یتم له مع قسام امر» وکان لا حکم له» ولم یزل امر سام علی 
دمشق افذا» وهو يدعو للعزیز باللّه العلوي. 


ووصل إليه أبو تغلب بن حمدان» صاحب الموصل» منهزماً 
کما ذکرناه فمنعه قسّام من دخول دمشق» وخافه على البلد أن 
يتولآه» إما غلبةء وإما بامر العزيز» فاستوحش آبو تغلب وجرى بين 
أصحابه وأصحاب آبي تغلب شيء من قتال» فرحل أبو تغلب إلى 


طبريّة. 


سنة تسع وستين وثلاشمائة 


(1471/۸) 


SOPA‏ قائد اسمه الفضل في جيش» فحصر 
قساما بد A SS‏ 
تسع وستين وثلاثمائة» فسيّر من مصر اميراً إلى د مشق اسمه سلمان 
بن جعفر بن فلاح» فوصل إليهاء (1۹۸/۸) فنزل بظاهرهاء ولم 
يتمکن من دخولهاء وأقام في غير شيء فنهى الناس عن حمل 
السلاح» فلم يسمعوا منه» ووضع سام أصحابه على سلمانء 
فقاتلوه وأخرجوه من الموضع الذي كان فيه. 

وکان قسَّام بالجامع» والناس عنده» فكتب محضراً وسيّره إلى 
العزيز يذكر آنه كان بالجامع عند هذه الفتنة» ولم يشهدهاء وبذل 
من نفسه أنه إن قصده عضد الدولة بن بويه أو عسكر له قاتله» 
ومنعه من البلدء فأغضى العزيز لقسّام على هذه الحال لأنه كان 
يخاف أن يقصد عضد الدولة الشام» فلما فارق سلمان دمشق عاد 
إليها القائد أبو محمود» ولا حكم له» والحكم جميعه لقسّام» فدام 
ذلك. 


ذكر عدة حوادٹ 
في هذه السنة كانت زلازل شديدة كثيرة» وکان أشدها بالعراق. 


وفيها توفي القاضي أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي 
النحوي مصنْف شرح کتاب سیبویه» وکان فقیهاً» فاضلاء مهندساء 
منطيقياء فيه كل فضيلة» وعمره آربع وثمانون سنة» وولي بعده ابو 
محمد بن معروف الحاكم بالجانب الشرقي بېغداد. )٦۹۹/۸(‏ 

سنة تسع وستين وثلاثمائة 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان 

في هذه السنة» في صفرء قتل أبو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان. 

وکان سبب قتله أنه سار إلى الشام» على ما تقذم ذكره» ووصل 
إلى دمشیء وبھا قسّام قد تغلب علیهاء کما ذکرنا فلم یمکن آبا 
تغلب من دخولهاء فنزل بظاهر البلد» وأرسل رسولاً إلى العزيز 
بمصر يستنجده ليفتح له دمشق» فوقع بين أصحابه وأصحاب قسام 
فتنة» فرحل إلى نوی» وهي من اعمال دمشق» فاتاه كاب رسوله 
من مصر يذكر أن العزيز يريد أن يحضر هو عنده بمصر ليسير معه 
العاكريفافيع؛ وترددت الرسل» ورحل إلى بحيرة طبريسة» وسير 
العزيز عسكرا إلى دمشق مع قائد اسمه القضل» فاجتمع بأبي تغلب 
عند طبرية» ووعده» عن العزيز» بكل ما آاحب» وأراد آبو تغلب 
المسير معه إلى دمشق» فمنعه بسبب الفتنة التي جرت بين أصحابه 
واصحاب قسّا» ئلا يستوحش قسّا» وأراد أخذ البلد منه سلما 
ورحل الفضل إلى دمشق فلم يفتحهاء 


وكان بالرملة دغفل بن المفرج بن الجراح الطائي قد استولى 
على هذه الناحيةء )۷١١/۸(‏ وأظهر طاعة العزيز من غير أن يتصرف 
بأاحکامه وکثر جمعه» وسار إلى أحياء عقيل المقيمة بالشام 


BS a 
رانا ع ال‎ 


ورحل أبو تغلب» فنزل في جوار عقیل» فخافه دغفل» والفضل 
صاحب العزيز» وظنًا أنه يريد أخذ تلك الأعمال. ثم إن أبا تغلب 
سار إلى الرملة في المحرم سنة تسع وستين [وثلاثمائة]ء فلم يشك 
ابن الجراح والفضل أنه يريد حربهماء وكانا بالرملة» فجمع الفضل 
العساكر من السراحل»› اند چت شر باکت که 
وتصاف الناس للحرب» فلما رأت عقيل كثرة الجمع انهزمت» ولم 
يبق مع أبي تغلب إلا نحو سبعمائة رجل من غلمانه وغلمان أبيه» 
فانهزم ولحقه الطلب» فوقف يحمي نفسه وأصحابه» فرب على 
راسه فسقط وأخذ أسيرأء وحمل إلى دغفل فأسره وكتفه. 

وأراد الفضل أخذه وحمله إلى العزيز بمصرء فخاف دغفل أن 
يصطعه العزيز» كما فعل بالفتكين» ويجعله عند فقتله» فلاسه 
الفضل على قتله» وأخذ رأسه وحمله إلى مصرء وكان معه أخته 
جميلة بت ناصر الدولة وزوجته» وهي بنت عمّه سيف الدولة» 
فلما قل حملهما بنو عقيل إلى حلب إلى سعد الدولة ببن سيف 
الدولةء فأخذ أخته» وسيّر جميلة إلى الموصل» فسّلمت إلى أبي 
الوفاء نائب عضد الدولةء فأرسلها إلى بغدادء فاعثقلت في حجرة 
في دار عضد الدولة. (۷۰۱/۸) 


ذكر هحاربة الحسن بن عمران بن شاهين مع جيوش عضد الدولة 

في هذه السئة توفي عمران بن شاهين» فجأة» في المحرم 
وكانت ولايته» بعد أن طابه الملوك والخلقاء وبذلرا الجهد فى 
أخذه» وأعملوا الحيلء أربعين سنة» فلم يقدّرهم الله عليه» وسات 
حتف أنفه. 

فلما مات ولي مكانه ابنه الحسن» فتجدّد لعضد الدولة طمع 
في أعمال البطيحةء فجهز العساكر مع وزيره المطهر بن عبد الله 
فامدهم بالأموال والسلاح والآلات» وسار المظهر في صفرء فلما 
وصل شرع في سد أفواه الأنهار الداخلة في البطائح» فضاع فيها 
الزمان والأموالء وجاءت المدود»ء ویثق الحسن بن عمران بعض 
تلك السدود» فأعانه الماء فقلعها. 

وکان المطھّر إذا سد جانباً انفتحت عدة جوانب» ثم جرت بينه 
وبين الحسن وقعة في الماء فاستظهر عليه الحسن» وكان المطهر 
سريعاً قد ألف المناجزة» ولم يألف المصابرةء فش ذلك عليه. 


سنة تسع وستين وثلاثمائة 4 


وكان معه في عسكره أبو الحسن محمد بن عمر العلوي 
الكوفي» فاتهمه بمراسلة الحسنء» وإطلاغه على أسراره» وخحاف 
المطهر أن تنقص منزلته عند عضد الدوؤلةء» ويشمت به أعداؤه» 
كابي الوفاء وغیره» فعزم على قتل نفسه» فأاخذ سكين وقطع شرايین 
ذراعه» فخرج الدم منه» فدخل فراش له» فرأی الدم فصاح» فدخل 
الناس فرأوه» وظنوا أن أحداً فعل به ذلك» فتكلّم» وكان بآخر رمق» 
وقال: إن محمد بن عمر أحوجني إلى هذا؛ )۷٠۲/۸(‏ ثم مات» 
وحمل إلى بلده كازرون» فذفن فيها. 

وأرسل عضد الدولة من حفظ العسكرء وصالح الحسن بن 
عمران على مال یژدیه» وأخذ رهائنه» وانفرد نصر بن هارون بوزارة 
عضد الدولة» وكان مقيماً بفارس فاستخلف له عضد الدولة 
بحضرته أبا الريان حمد بن محمد. 


ذكر الحرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة 

في هذه السنة» في رجب» سيّر عضد الدولة جيشاً إلى بني 
شيبان» وكانوا قد أكثروا الغارات على البلاد والفساد» وعجز 
الملوك عن طلبهم» وكانوا قد عدوا بينهم وبين أكراد شهرزور 
مصاهرات» وكانت شهرزور ممتنعة على الملوك فأمر عضد الدولة 
عسكره. بمنازلة شهرزور لينقطع طمع بني شيبان عن التحصْن بهاء 
فاستولی أصحابه علیها وملکوهاء فهرب بنو شیبان» وسار العسكر 
في طلبهم» وأوقعوا بهم وقعة عظيمة قل من بني شيبان فيه ا خلق 
كثير» ونهبت أموالهم ونساؤهم» وأسر منهم ثمانمائة أسير وحُملوا 
إلى بغداد. 


ذکر وصول ورد الرومي إلى دیار بکر وما کان منه 

في هذه السنة وصلل ورد الرومي إلى ديار بكر مستجيرا بعضد 
الدولةء وأرسل إليه يستنصره i EEE‏ إذا 
ملك وحمل الخراج. 

(۷۰۳/۸) وکان بب قدومه أن أرمانوس ملك الروم لما 
توفي خلف ولدین له صغیرین» فملکا بعده» وکان نقفور» وهو 
حينئذ الأمستق» قد خرج إلى بلاد الإسلام فنكى قيها وعادء فلما 
قارب القسطنطينية بلغه موت أرمانوس» فاجتمع إليه الجند وقالوا 
له: إنه لا يصلح للنيابة عن الملكين غيرك فإنهما صغيران؛ فامتنع» 
فالحوا عليه فأجابهم» وخدم الملكين» وتزوج بوالدتهماء ولېبس 
التاج. 


ثم إنه جفا والدتهماء فراسلت ابن الشمشقيق في قل نقفور 
وإقامته مقامه» فأجابها إلى ذلك» وسار إليها سرا هو وعشرة رجال 
فاغتالو! الدمستق فقتلوه واستولى ابن الشمشةقيق على الأمر 
وقبض على لاون أخي الدمستق» وعلى وردیس ابن لاون واعتقله 


في بعض القلاع» وسار إلى أعمال الشام فأوغل فيهاء ونال من 
المسلمين ما أراد» وبلغ إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فحصرهم. 

وكان لوالدة الملكين أخ خصي» وهو حيندذ الوزيرء فوضع 
على ابن الشمشقيق من سقاه سمّاء فلما أحس به أسرع العود إلى 
القسطنطينية» فمات في طريقه. 

وکان ورد بن منير من أكابر أصحاب الجيوش وعظماء 
البطارقة» فطمع في الأمرء وكاتب آبا تغلب بن حمدان وصاهره 
واستجاش بالمسلمين من الثغور» فاجتمعوا عليه» فقصد الروم» 
فاخرج إليه الملكان جيشاً بعد جيش وهو يهزمهم» فقوي جنانه 
وعظم شأنه» وقصد القسطنطينيةء فخافه الملكانء» فأطلقا وردييس 
بن لاون» وقدّماه علۍ الجیوش» وسيّراه لقتال وره فاقنتلوا خالا 
شديداًء وطال الأمر بينهماء ثم انهزم ورد إلى بلاد الإسلام فقصد 
دیار )۷۰٤/۸(‏ بکر» ونزل بظاهر ميّافارقين» وراسل عضد الدولة» 
وأنفذ إليه أخاه يبذل الطاعة والاستنصار به» فأجابه إلى ذلك ووعده 


به. 


ثم إن ملكي الروم راسلا عضد الدولة واستمالا فقوي في 
نفسه ترجيح جانب الملكين» وعاد عن نصرة ورد» وكاتب آبا علي 
التميمي» وهسو حينشذ ينوب عنه بديار بكر» بالقبض على ورد 
وأصحابه» فشرع يدبر الحيلة عليه» واجتمع إلى ورد أصحابه وقالوا 
له: إن ملوك الروم قد كاتبوا عضد الدولة وراسلوه في أمرناء ولا 
شك أنهم يرغبونه في المال وغيره فيسلمنا إليهم» والرأي آن نرجع 
إلى بلاد الروم على صلح إن أمكنناء أو على حرب نيل فيها 
أنفستاء فإما ظفرنا أو متنا كراما. 

فقال: ما هذا رأي» ولا رأينا من عضد الدولة إلا الجميسلء ولا 
- يجوز أن ننصرف عنه قبل أن نعلم ما عنده؛ ففارقه كثير من 
أصحابه» فطمع فيه بو علي التميمي» وراسله في الاجتماع؛ فاجابه 
إلى ذلك» فلما اجتمع به قبض عليه وعلى ولده وأحيه» وجماعة 
من أصحابه» واعتقلهم بميّافارقين ثم حملهم إلى بغدادء فبقوا في 
الحبس إلى أن فرج الله عنهم» على ما نذكره وكان قبضه سنة 
سبعين وتلائمائة. 

ذكر عمارة عضد الدولة بغداد 

في هذه السنة شرع عضد الدولة في عمارة بغدادء وكانت قد 
خربت بتوالي الفتن فيهاء وعمّر مساجدها وأسواقهاء وأدرّ الأموال 
على الأئمة» والمؤذنين» والعلماء والقراء والغرباء» والضعفاء» 
الذي يأوون [إلى] المساجد )۷٠٠١/۸(‏ وألزم أصحاب الأملاك 
الخراب بعمارتهاء وجدد مادثر من الأنهار» وأعاد حفرها 
وتسويتهاء وأطلتق مكوس الحجًاجء وأصلح الطريق من العراق إلى 
مكة» شرّفها الله تعالى» وأطلتق الصلات لأهل البيوتات والشرف»ء 


والضعفاء المجاورين بمكة والمدينة» وفعل مثل ذلك بمشهدي 
علي والحسين» عليهما السلا» وسكن الناس من الفتنء وأاجرى 
الجرايات على الفقهاء والمحدثين» والمتكلمين» والمفسّرين» 
والنحاةء والشعراء والسّابين» والأطباءء والحْسّاب والمهندسين» 
وأذن لوزيره نصر بن هارون» وكان نصرانياًء في عمارة البيع 
والديرةء وإطلاق الأموال لفقرائهم. 


ذكر وفاة حسنويه الكردي 

في هذه السنة توفي حسنويه بن الحسين الكردي البرزيكاني 
بسّرماج» وکان اميراً على جيش من البرزيكان يسمون البرزينية 
وکان خالاه ونداد وغانم ابنا احمد أمیرین على صنف آخر منهم 
يسمُون العيشانيةء وغلبا على أطراف نواحي الدينور» وهمذان» 
ونهاوند» والصامغان» وبعض أطراف أذربيجان إلى حد شهرزور 

وكان يقود كل واحد منهما عدة أالوف» فتوفي غانم سنة 
خحمسين وئلاثمائة فکان ابنه آبو سالم دیسم بن غانم مکانه بقلعته 
قسان» إلى أن ازاله أبو الفتح بن العميد» واستصفى قلاعه المسماة 
قسنان» وغانم آباذ وغیرهما. 

وتوفي ونداد بن أحمد سنة تسع واربعین [وثلالمائة]»› فقام 
مقامه ابنه أبر (۷۰۹/۸) الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره 
الشاذنخان وسلموه إلى حسنويهء فاخذ قلاعه وأملاكه. 

وكان حسنويه مجدودا» حسن السياسة والسيرة ضابطاً لأمره 
ومنع أصحابه من التلصص, وبنى قلعة سّرماج بالصخور المهندمة 
وبنى بالدينور جامعاً على هذا البناء» وكان كثير الصدقة بالحرمينء 
إلى أن مات في هذه السنة» وافترق أولاده من بعده» فبعضهم انحاز 
إلى فخر الدولةء وبعضهم إلى عضد الدولةء وهم أبو العلاء» وعبد 
الرزاق» وأبو النجم بدرّ» وعاصم» وأبو عدنان» وبختيار» وعبد 
الملك. 

وكان بختيار بقلعة سّرماج ومعه الأموال والذحائرء فكاتب 
عضد الدولة ورغب في طاعته» ثم تلون عنه وتغير» فسير عضد 
الدولة إلبه جيشاً فحصره وأخذ قلعته» وكذلك قلاع غيره من 
إخوته واصطنع من بينهم أبا النجم بدر بن حسنويه» وقواه 
بالرجال» فضبط تلك النواحي» وكف عادية من بها من الأكراده 
واستقام آمره» وکان عاقلاً. 


ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخذ بلاده 
في هذه السنة سار عضد الدولة إلى بلاد الجبلء فاحتوى 
عليها. 


وكان سبب ذلك أن بختيار بن معز الدولة كان يكاتب اين عمه 


فخر الدولةء بعد موت ركن الدولةء ويدعوه إلى الاتفاق معه على 
عضد الدولةء فأجابه إلى ذلك واتفقا. 

EON AR E NS 
فرغ من أعدائه كأبي ت تغلب» وبختیار» وغیرهماء ومات حسنویه بن‎ 
الحسين»› ء ظن عضد الدولة أن الأمر يصلح بينه وبين ن آخویه» فراسل‎ 
أخحويه فخر الدولة» ومؤيد الدولةء وقابوس بن وشمكير.‎ 

فأما رسالته إلى أخيه مؤيد الدولة» فيشكره على طاعته 
وموافقته» فانه کان مطیعاً له غير مُخالف. 

وأما إلى فخر الدولةء فيعاتبه ويستميله» ويذكر له ما يلزمه به 
الحجة. 


وما إلى قابوس» فيشير عليه بحفظ العهود التي بينهما 


فقأجاب فخر الدولة جواب المناظر المناوئ» ونسي كبر السن»› 
وسعة الملك وعهد أبيه. 

وأما قابوس فأجاب جواب المراقب. وكان الرسول خواشاده 
وهو من آکابر أصحابه» فاستمال أصحاب فخر الدولة» فضمن لهم 
الإقطاعات» وأخذ عليهم العهود فلما عاد الرسول برز عضد 
الدولة من بغداد على عزم المسير إلى الجبل وإصلاح تلك 
الأعمال» وابتدأ فقدَم العساكر بين يديه يتلو بعضها بعضاًء ومنهم 
أبو الوفاء على عسكر» وخواشاده على عسكر» وأبو الفح المظضر 


e‏ بن محمد في عسکر» فسارت هذه العساکر» وأقام هو بظاهر بغداد. 


ثم سار عضد الدولةء فلقيته البشائر بدخحسول جيوشه همذان» 
واستئمان العدد الكثير من قواد قخر الدولة ورجال حسنويه» 
ووصل إليه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر 
الدولة» ومعه جماهیر أصحابه فانحل أمر فخر الدولة وکان 
بهمذان» فخاف من آخیه» وتذکر قتل ابن عمه بختیار (۷۰۸/۸) 
فخرج هارباء وقصد بلد الديلم» ثم خرج منها إلى جُرجنان» فنزل 
على شمس المعالي قابوس بن وشمكيرء والتجا إليه فأمنه وآواه» 
وحمل إلیه فوق ما حدذث به نقسه» وشرکه فیما تحت يده من ملك 
غیره. 

وملك عضد الدولة ما كان بيد فخر الدولة همذان» والرّيء وما 
بينهما من البلاد وسلّمها إلى أخيه مؤيد الدولة بن بويه» وجعله 
خليفته ونائبه في تلك البلادء ونزل الرّيء واستولى على تلك 
النواحي. 

ثم عرج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي» فقصد 
نهاوندء وكذلك الدينورء» وقلعة سّرماج» وأخذ ما فيها من ذخائر 
حسنويهء وكانت جليلة المقدار» وملك معها عدة من قلاع حسنويه» 


سنة تسع وستين وثلاثمائة 


ولحقه في هذه السفرة صرع؛ وكان هذاقد آذه بالموصل»› 
وحدث به فیهاء فکتمه» وصار كثير النسيان لا يذكر الشسيء إلا بعد 
جهل» وکتم ذلك أيضاًء وهذا داب الدنيا لا تصفو لأحد. 


وأتاه أولاد حسنويه» فقبض على عبد آلرزاق» وآبي العلاء» 
وأبي عدنان» وأخسن إلى بدر بن حستويه» وخلع عليه» وولاه رعاة 
الأكراد؛ هذا آخر ما في 'تجارب الأمم تاليف أبي علي بن مسكويه. 
)۰۹/8( 


ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكاريّة وما معها 

في هذه السنة سير عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد الهكارية من 
أعمال الموصل» فأوقع بهم وحصر قلاعهم» وطال مقام الجند في 

وكان من بالحصون من الأكراد ينتظرون نزول الثلج لترحل 
العساكر عنهم» فقدّر الله تعالى أن الثلج تاخر نزوله في تلك السنة 
فأرسلوا يطلبون الأمان» فأجيبوا إلى ذلك وسلَّموا قلاعهم» ونزلوا 
مع العسكر إلى الموصل» فلم يفارقوا أعمالهم غير يوم واحد حتى 
نزل الثلج. 

ثم إن مقدم الجيش غدر بهم» وصلبهم على جانبي الطريق من 
معاثايا إلى الموصل نحو خمسة فراسخ وكف الله شرّهم عن 
الناس. 

س 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ورد رسول العزيز باللّه صاحب مصر إلى عضد 
الدولة برسائل آداها. 


وفيها قيض عضد الدولة على محمد بن عمر العلوي وأنفذه 
إلى فارس» وان سبب قبضه ما تَكلَّم به المظهّر في حقه عند موت 
وأرسل إلى الكوفة )۷٠١/۸(‏ فقبض أمواله» فوجد له من المال 
والسلاح والذخائر ما لا يحصىء» واصطنع عضد الدولة أخاء أبا 
القتح أحمد» وولاه الحج بالناس. 

وفيها تجددت وصلة بين الطائع لله وبين عضد الدولةء فتزوج 
الطائم ابتته» وكان غرض عضد الدولة أن تلد ابتته ولدا ذكراً 
فيجعله ولي عهده» فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب» وكان 
الصداق مائة ألف دينار. 


وفيها كانت فتنة عظيمة بين عامة شيراز من المسلمين ويين 
المجوسء» نُهبت فيها دور المجوس» وضُربواء وقتل منهم جماعة» 
فسمع عضد الدولة الخبر» فسير إليهم من جمع كل من له ألر في 
ذلك» وضربهم» وبالغ في تأديبهم وزجرهم. 


وفيها أرسل سرية إلى عين التمرء وبها َة بن محمد 


4۲ 


الأسدي» وكان يسلك سبيل اللصوص وقطًاع الطريسقء فلم يشعر 
إلا والعساكر مع نترك هله وماله وجا ضس فريداً وأخذ ماله 
وأهله» وملكت عين التمر» وكان قبل ذلك قد نهب مشهد مشهد الحسين»› 
صلوات الله عليه فعوقب بهذا. 


وفيها قبض عضد الدولة على النقيب أبي أحمد الحسين 
الموسوي» والد الشريف الرضي» وعلى أخيه أبي عبد الله» وعلى 
قاضي القضاة أبي محمد وسيّرهم إلى قارس» واستعمل على قضاء 
القضاة أبا سعد بشر ب بن اهن ومز ع یر وكا متا 
بفارس» واستناب على القضاء ببغداد. 


وفيها توفي أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد بن محمد بن 
عطاء الروذباري» الصوفيء» بنواحي عكاء وكان قد انتقل من بغداد 
إلى الشام. 

(۷۱۱/۸) وفيهاء في ذي الحجةء توفي محمد بن عيسی بن 
عمرويه أبو أحمد الجلودي الزاهدء راوي صحيح مسلم عن ابن 
سفيان» ودفن بالحيرة في نيسابور وله ثمانون سنة. 


(الجلودي بفتح الجيم» وقيل بضمّهاء > وهو قلیل؛ والحيرة 
بكسر الحاء المهملة وبالراء المهملة وهي محلَة بنيسابور). 

وفيها توفي أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس اللغوي» 
صاحب کتاب المُجمل وغيره. وله شعر» فمن ذلك قوله قبل وفاته 


بیو مین 
آنا الم وة لكي المققربهاء فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 


وفي شوال توفي أبو الحسن ثابت بن إيراهيم الحرّانني 
المتطبب» الصابي» ومولده بالرقة سنة ثلاث وثمانین ومائتین»› وکان 
عارفاً حاذقاً فی الطب. (5/۹) 


سنة سبعين وثلاثمائة 


ذكر إقطاع مؤيد الدولة همذان 
في هذه السنة أرسل الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد 
إلى عضد الدولة بهمذان رسولاً من عند أخيه مؤيّد الدولة يبذل له 
الطاعة والموافقةء فالتقاه عضد الدولة بنقسه» وأكرمه» وأقطع أخحاه 
مؤيد الدولة همذان وغيرهاء وأقام عند عضد الدولة إلى أن عاد إلى 
بغداد» فردّه إلى مؤيُد الدولة» فأقطعه إقطاعا كثيرا» وسير معه 
عسكراً يكون عند مؤيّد الدولة في خدمته. 


ذکر قعل أولاد حسنویه موی بدر 
لما خلع عضد الدولة على بدر وأخريه عاصم وعبد الملك 


سنة سيعين.وثلالمائة 


(۷11/۸) 


وفضّل بدراً عليهما ولاه الأكراد حسده أخواه فشقا العصا 
وخرجا عن الطاعةء(1/۹) واستمال عاصم جماعة الأكراد 
المخالفين» فاجتمعوا عليه» فسيّر إليه عضد الدولة عسكر فأوقعوا 
بعاصم ومن معه» فانهزموا» وأسر عاصم» واأدخل همذان على 
جمل» ولم یعرف له خبر بعد ذلك البوم» وقتل اولاد حسسنویه» إا 
بدراً فإنه ترك على حالهء وأقَرٌ على عمله» وكان عاقلاء لبيباء 
حازماً» کریماء حلیماً» وسیرد من آخباره ما يعلم به ذلك إن شاء 
الله تعالى. 
ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها 

وفيها استولى عضد الدولة على قلاع ابي عبد الله المرَيّ 
بنواحي الجبلء وكان منزله بسندة» وله فيها مساكن نفيسةء وكان 
قديم البيت» فقبض عليه وعلى أولاده فاعتقلهم» فبقوا كذلك إلى 
أن أطلقهم الصاحب بن عبّاد فيما بعد» واستخدم ابنه آبا طاهرء 
واستكتبه» وكان حسن الخط واللفظ . 


ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن جرّاح وعزل قسّام عن دمشق 
في هذه السنة سرت الحساكر من مصر لقتال المفرج بن 


ت 


جراح. 

وسبب ذلك أن ابن جرّاح عظم شانه برض فلسطین» وکشر 
جمعه» (۷/۹) وقويت شوكته» وبالغ هو في العيث والفساد» 
وتخريب البلادء فجهز العزيز بالله العساكر وسيرهاء وجعل عليها 
القائد ينكين التركي» فسار إلى الرٌملةء واجتمع إليه من العرب» من 
فیس وغیرهاء» جمع کثیر» وکان مع ابن جراح جمع يرمون 
بالنشًاب» ويقاتلون قتال الترك فالتقوا ونشبت الحرب بينهما 
وجعل یلتکین کمیناًء فخرج على عسکر ابن جراح»؛ من وراء 
ظهورهم» عند اشتداد الحرب» فانهزموا وأخذتهم سيوف 
المصرتين»› وقش ان رام هرا إلى أنطاكيةء فاس تجار 
بصاحبها فاجاره» وصادف خروج ملك الروم من الق طنطينية في 
عساكر عظيمة يريد بلاد الإسلام فخاف ابن جراح» وكاتب بكجور 
بحمص والتجأ إليه. 

وأمّا عسكر مصر فإنهم نازلوا دمشق» مخادعین لقَسّام لم 
يظهروا له إلا اهم جاؤوا لإصلاح البلدء وكف الأيدي المتطرقة 
إلى الأذىء وكان القائد أبومحمود قد مات سنة سبعين [وثلاثمائة] 
وهو والي البلدء ولا حكم له وإنما الحكم لقسًام» فلما مات قام 
بعده في الولاية جيش بن الصمصامة وهو ابن خت آبي محمود» 
فخرج إلى لتكين وهو يظْنْ أنه يريد إصلاح البلدء فأمره أن يخرج 
هو ومن معه وينزلوا بظاهر البلدء ففعلوا. وحذر قَسّام» وأمر من 
معه بمباشرة الحرب» فقاتلوا دفعات عدة؛ فقوي عسكر يلتكين» 
ودخلوا أطراف البلدء وملكوا الشاغورء وأحرقوا ونهبواء فاجتمع 


(A) 


مشایخ البلد عند قسّام»وكلّسوه في أن يخرجوا إلى يلتكين» 
ویأخذوا آمانا لهم وله فانخذل وذلء وخضع بعد تجبره وتکبره 
وقال : افعلوا ما شتتم. 

وعاد اصحاب قسَام إليه فوجدوه خائفاًء ملقباً بیده» فأخذ كل 
لتفسه. وخرج شيوخ البلد إلى يلتكين» فطلبوا منه الأمان لهم 
ولقسّام» فأجابهم إليه(۸/۹) وقال : أريد [أن] أتسلم البلد اليوم؛ 
فقالوا: افع ما تؤمر! فأرسل واليا يقال له ابن خطلخ» ومعه خيل 
ورجل . ۰ 

وكان مبدأ هذه الحرب والحصر في المحرم سنة سبعين 
[وثلاثمائة] لعشر بقين منه» والدخحول إلى البلد لثلاث بقين منه» 
ولم يعرض لقسّام ولا لأحد من أصحابه» وأقام قسّام في البلد 
یومین ثم استتر» فأخذ کل ما في داره وما حولها من دور اصحابه 
وغيرهم» ثم خرج إلى الخيام» فقصد حاجب يلتكين وعرّفه نفسه» 
فأخذه وحمله إلى يّلتكين» فحمله يّلتكين إلى مصرء فاطلقه العزيزء 
واستراح التاس من تحكمه عليهم» وتغلّبه بمن تبعه من الأحداث 
من أهل العيث والفساد . 


ذكر عة حوادث 

وفيها توفي علي بن محمد الأحدب المزوّر» وكان يكتب على 
خط كل واحد فلا يشك المكتوب عنه أنه خطه؛ وكان عضد الدولة 
إذا اراد الإيقاع بين الملوك أمره أن يكتب على خط بعضهم إليه في 
الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهماء ثم يتوصّل ليصل 
المكتوب إليه» فيفسد الحال. وكان هذا الأحدب (۹/۹) رما 
ّمت يده لهذا السبب. 

وفيها زادت الفرات زيادة عظيمة جاوزت المألوف» وغرق 
كير من الغلآت وتمرّدت الصراة» وخربت قناطرها العتيقسة 
والجديدة» وأشفى أهل الجانب الغربي من بغداد على الغرق»ء 
وبقيت الزيادة بها وبدجلة ثلاثة أشهر ثم نقصت. 

وفيها زفت ابنة عضد الدولة إلى الخليفة الطائع» ومعهامن 
الجواهر شيء لا يحصى. 

وفيها ورد على عضد الدولة هدية من صاحب اليمن فيها قطعة 
واحدة [من] عنبر وزنها ستة وخمسون رطلاً؛ وحىج بالناس آبو 
SS‏ 

AM BESSA‏ الحنفية 
في زمانه» وطٌلب يلي قضاء القضاة» فامتنع» وهو من أصحاب 
كرتي 
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وفيها توفي الزبير بن عبد الواحد بن موسى آبو,ٍ ا 
البغدادي» سمع البغوي وابن صاعد» وسافر إلى أصبهان وخراسان 
وأذربيجان وغيرها» وسمع فيها الكثير» وتوفي في الموصل هذه 
السنة؛ ومحمد بن جعفر بن الحسين بن محمل أبو بكر المقيد» 
المعروف بغندر» توفي بمفازة بخارى؛ وأبو الفرج محمد بن 
العبّاس بن فسانجس؛ وأبو محمد علي بن الحسن الأصبهاني؛ 
والحسن بن بشر الآمدي. 

وفيها توفي القائد أبو محمود إبراهيم بن جعفر والي دمشق 
للعزيزي» وقام بعده جيش بن الصمصامة .۰% ° 
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ذکر عزل ابن سیمجور عن خراسان 
في هذه السنة عُزل أبو الحسن محمد بن إيراهيم بن سيمجور 


عن قيادة جیوش خراسان» واستعمل عوضه حسام الدولة ابو 
العباس تاش. 


وكان سبب ذلك أن الأمير نؤح بن منصور لما ملك خراسان 
وما وراء النهر» وهو صبي» استوزر أبا الحسنين ابي فقام في 
حفظ الدولة القيام المرضي؛ وكان محمد بن سيمجور فد استوطن 
خراسان» وطالت آیامه فیهاء فلا يطيع إلا فيما يريد فعزله آبو 
الحسين العتبيٌ عنهاء واستعمل مکانه حسام الدؤلة أبا الاس 
تاش» وسيّره من بخارى إلى نيسابور في هذه السنةء فاستقر بها 
ودێر خراسان» ونظر في آمورهاء وأطاعه جندها. 

ذكر استيلاء عضد الدولة على جُرجان 

في هذه السنة» في جُمادى الآخرة» استولى عضد الدولة على 
بلاد جُرجان وطبرستان» وأجلى عنها صاحبها قابوس بن 
وشمکیر.(۱۱/۹) 

وسبب ذلك أن عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر 
الدولة انهزم فخر الدولةء فلحق بقابوس» كما ذكرناه» وبلغ ذلك 
عضد الدولةء فارسل إلى قابوس ييذل له الرغائب من البلاده 
والأموال» والعهودء وغير ذلك ليسلَّم إليه أخاه فخر الدولة فامتنع 
قابوس من ذلك ولم يجب إليه. فجهز عضد الدولة آحاه مژید 
الدولةء وسيره»ومعه العساكرء والأموال» والعّددء إلى جُرجان. 


وبلغ الخبر قابوساًء فسار إليهء فلقيه بنواحي أستراباف فاقتتلوا 
من بكرة إلى الظهرء فانهزم قابوس وأصحابه في جمادى الأولى» 
وقصد قابوس بعض قلاعه التي فيها ذخائره وأمواله» فأخذ ما أراد 
وسار نحو تيسابور» فلما وردها لحق به فخر الذولةء وانضم إليهما 


وكان وصولهما إليها عند ولاية حسام الدولة أبي العباس تاش 
خراسان» فكتب حسام الدولة إلى الأمير آبي القاسم نوح بن 
منصور يعرّفه خبر وصولهماء وتبا أيضاً إلى نوح يعرفاننه حالهماء 
ويستنصرانه على مؤيد الدولة. فوردت کتب نوح على حسام الدولة 
يأمره بإجلال محلّهماء وإكرامهماء وجمع العساكر والمسير معهماء 
وإعادتهما إلى ملكهماء وكتب وزيره أبو الحسين بذلك ايضاً. 


ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان 

فلما وردت الكتب من الأمير نوح على حسام الدولة بالمسير 
بعساكر خراسان جميعها مع فخر الدولة وقابوس» جمع العساكر 
وحشد» فاجتمع بنيسابور عساكر سدت الفضاء» وساروا نحو 
جرجان فنازلوها وحصروهاء(۱۲/۹) وبها مؤيّد الدولة» ومعه من 
عساكره وعساكر أخيه عضد الدولة جمع كثيرء إلا أنهم لا يقاربون 
عساكر خراسان» فحصرهم حسام الدولة شهرين يغاديهم القتال 
ويراوحهم» وضاقت الميرة على آهل جُرجان» حتى كانوا يأكلون 
نخالة الشعير معجونة بالطين» فلما اشتد عليهم الأمر خرجوامن 
جرجان» في شهر رمضان» على عزم صدق القتال إما لهم وإما 
عليهم . فلما رآهم أهل خراسان ظنوها كما تقدم من الدفعات» 
يكون قتال» ثم تحاجز» فالتقوا واقنتلوا قتالاً شديداء قرأوا الأمر 
حلاف [ما] ظنوه. 

وکان مؤید الدولة قد کاتب بعض قواد خراسان» یسمی فائق 
الخاصةء وأطعمة ورغبة قأجابه إلى الانهزام عند اللقاء» وسيرد من 
أخبار فائق هذا ما يعرف به محله من الدولة. 


فلما خرج مؤيد الدولةء هذا اليوم» حمل عسكره على فائق 
وأصحابه» فانهزم هو ومن معه» وتبعه الناس» ولبت فخر الدولة» 
وحسام الدولة في القلب» واشتد القتال إلى آخر النهارء فلما رأوا 
تلاحق الناس ف في الهزيمة لحقوا بهم» وغنم أصحاب ۋيد الدولة 
منهم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وأخذوا من الأقوات شيعا كثيرا. 

وعاد حسام الدولة» وفخر الدولةء وقابوس نيسابور» وكتبوا 
إلى بخارى بالخبرء فأتاهم الجواب يمتيهم» ويعدهم بإتفاذ العساكر 
والعود إلى جُرجان والري» وأمر الأمير نوح سائر العساكر بالمسير 
إلى نیسابورء فأتوها من کل حدب ینسلون» فاجتمع بظاهر نیسابور 
من العساكر أكثر من(۹/١١)المرة‏ الأولىء وحسام الدولة ينتظر 
تلاحق الأمداد ليسير بهم» فاتاهم الخبر بقتل الوزير أبي الحسين 
العتبي» فتفرق ذلك الجمع» وبطل ذلك التدبير . 

وكان سبب قتله أن أبا الحسن بن سيمجور وضع جماعة من 
المماليك على قتلهء فوئبوا به فقتلوه» فلما قثل كتب الرضي نوح 
بن منصور إلى حسام الدولة يستدعيه إلى بخارى ليدبّر دوه 
ويجمع ما انتشر منها بقتل أبي الحسين» فسار عن تيسابور إليهاء 


سنة إحدى وسبعين وثلائثمائة 


وقتل من ظفر به ن قتلة أبي الحسين» وكان قتله سنة اثنتين 
وسبعين [وثلاثمائة] . 


ذكر قعل الأمير أبي القاسم أمير صقليّة وهزيمة الفرنج 
في هذه السنةء في ڏي القعدة» سار الأمير أبو القاسم»؛ آمير 
صقليةه من المدينة يريد الجهاد. 


وسبب ذلك أن ملكاً من ملوك الفرنج» يقال له بردويل» خسرج 
في جموع كثيرة من الفرنج إلى صقلية» فحصر قلعة ملطة وملكهاء 
وأصاب سريتَيّن للمسلمين» فسار الأمير أبو القاسم بعساكره ليرحله 
عن القلعةء فلمًا قاربها حاف وجبنء فجمع وجوه أصحابه» وقال 
لهم : إني راجع من مكاني هذا فلا تكسروا علي رأيي . فرجع هر 
وعساکره . 


وكان أسطول الكفار يساير المسلمين في البحرء فلمًَا رأوا 
المسلمين راجعين أرسلوا إلى بردويلء ملك الروم» يعلمونه 
ويقولون له : إِنٌ المسلمين خائفون منك» فالحق بهم فإك تظفر . 
فجرّد الفرنجي عسکره من آثقالهم» وسار(۹/٤١)جريدة»‏ وج في 
السّير» فأدركهم في العشرين من المحرَم سنة اثنتين وسبعين 
[وثلاثمائة]ء فتعبًا المسلمون للقتال» واقتتلواء واشتدت الحرب 
بينهم» فحملت طائفة من الفرنج على القلب والأعلام فشقوا 
العسكر ووصلوا إليهاء وقد تفرّق كثير من المسلمين عن أميرهم 
واختل نظامهم» فوصل الفرنج إليهء فاصابحه ضربة على آم رأسه 
فقتل» وقتل معه جماعة من أعيان الناس وشجعانهم . 


ثم إن المنهزمين من المسلمين رجعوا مصممين على القتال 
ليظفروا أو يموتواء واشت حينئذ الأمرء وعظم الخطب على 
الطانفتين» فانهز م الفرنج أقبح هزيمةء وقتل منهم نحو أربعة آلاف 
قتيل» وأسر من بطارقتهم كشير وتبعوهم إلى آن أدركهم الليلء؛ 
وغلموا من أموالهم كثيراً . وأفلت ملك الفرنج هارباً ومعه رجل 
يهودئ كان خصيصاً به» فوقف فرس الملك» فقال له اليهودي : 
اركب فرسي» فإن قيلت فأنت لولدي ؛ فركبه الملك وقتسل 
اليهودي» فنجا الملك إلى خيامه ويها زوجته وأصحابه فأخذهم 
وعاد إلى رومية . 

ولما قتل الأمير أبو القاسم كان معه ابنه جابر» فقام مقام أبيهء 
ورحل بالمسلمين لوقتهم» ولم يمكنهم من إتمام الغنيمةء فتركوا 
كشيراً منهاء وساله أصحابه ليقيم إلى أن يجمع السلاح وغيره ويعمر 
به الخزائن» فلم يفعل . 

وكانت ولاية أبي القاسم على صقلية اثنتي عشرة سنة وخمسة 
أشهر وخمسة آيام» وكان عادلاًء حسن السيرة ةه كشير الشفقة على 
رعيته والإحسان(۹/١٠)إليهم»‏ عظيم الصدقةء ولم لفت دیناراً 


سنة الدتين وسبعين وثلائمالة 


ولا درهماً ولا عقاراًء فإنه كان قد وقف جميع أملاكه على الفقراء 
وأبواب البرٌّ . 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة وقع حريق بالكرخ ببغداد فاحترق [فيها]مواضع 
كثيرة هلك فيها خلق كثير من الناس» وبقي الحريق أسبوعا . 

وفيها قبض عضد الدولة على القاضي أبي علي المحسّن بن 
وکان حنفي المذهب شدید التعصّب على الشافعي يطلق لسانه 
فیه» قاتّله الله ! 
الصابي الكاتب» وكان القبض عليه سنة سبع وستين [وثلاثمائة] . 

وکان سبب قبضه آنه کان یکتب عن بختیار کتبا في معنی 
الخلف الواقع بينه وبين عضد الدولة» فكان ينصح صاحبه» فممًا 
كتبه عن الخليفة الطائع إلى عضد الدولة في المعنى» وقد لقب عر 
الدولة بشاهئشاهء فتزحزح له عن سنن المساواة» فنقم عليه عضد 
الدولة ذلك وهذا من أعجب الأشياءء فإه كان ينبغي أن يعظم في 
عينه لنصحه لصاحبه» فلمًا أطلقه مره بعمل كتاب يتضمن أخبارهم 
ومحاسنهاء فعمل التاجي في دولة الديلم.(١/١٠)‏ 

وفيها ارسل عضد الدولة القاضي آبا بكر محمد بن الطب 
الأشعَري المعروف بابن الباقلاني إلى ملك الروم في جواب رسالة 
وردت منه» فلما وصل إلى الملك قيل له ليقبل الأرض بيسن يديه» 
فلم يفعل» فقيل : لا سبيل إلى الدخول إلا مع تقييل الأرض ؛ 
فأصر على الامتناع» فعمل الملك بابا صغيرا يدخل منه القاضي 
منحنياً ليوهم الحاضرين آنه قل الأرض»فلما رآی القاضي الباب 
علم ذلك فاستدبره ودخل منه» فلما جازه استقبل الملك وهر 
قائ» فعظم عندهم محلّه . 

وفيها فتح المارستان العضدي» غربي بغدادء ونقل إليه جميع 
ما يحتاج إليه من الأدوية . 


وفي هذه السنة توفي الإمام آبو بكر أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الاسماعيلي الجرجانيء الفقيه الشافعي» وكان عالماً 
بالحديث وغيره من العلوم ؛ والإمام محمد ين أحمد بن عبد الله 
بن محمد أبو زيد المروزي الققيه الشافعي الزاهد»ء يروي صحيح 
البخاري عن الفريري» وتوفي في رجب ؛ وأبو عبد الله محمد بن 
خفيف الشيرازي» شيخ الصوفيّة في وقته» صحب الجريري وابسن 
عطاء وغيرهما . 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن إبراهيم الصوفي المعروف 


بالخصري.(۱۷/۹) 
سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة 


ذکر ولایة بکجور دهشق 
قد ذكرنا سنة ست وستين [وثلاثمائة] ولاية بكجور حمص 
لأبي المعالي ابن سيف الدولة بن حمدانبفلما وليها عمرها ؛ وکان 
بلد دفشق تى قد خرّبه العرب وأهل العيث والفساد مدَّة تحكم قسّام 
عليهاء وانتقل أهله إلى أعمال حمص» فعمرت» وكثر أهلها 


والغلاآت فيهاء ووقع الخلاء والقحط بد مشق» فحصل بکچور 
الأقوات من حمص إليها وتردد الناس في حمل الغلآت وحفظ 
الطرق وحماها . 


وكاتب العزيز باللّه بمصرء وتقرّب إليه» فوعده ولايسة دمشق؛ 
فبقي كذلك إلى هذه السنة. 

ووقعت وحشة بين سعد الدولة أبي المعالي بن سيف الدولة 
وبين بكجور» فارسل سعد الدولة يأمره بأن يفارق بلده» فأرسل 
بكجور إلى العزيز باللّه يطلب نجاز ما وعده من إمارة دمشق 
وكان الوزير ابن كلس يمنع العزيز من ولايته إلى هذه الغاية. 

وکان القائد يكين قد ولي 
مقیم بها.(۱۸/۹) 

فاجتمع المغاربة بمصر على الوثوب بالوزير ابن كلس وقتله 
فدعته الضرورة إلى أن يستحضر يلتكين من دمشق» فأمره العزيز 
بإحضاره وتسليم دمشق إلى بكجور . 

فقال : إن بكجور إن وليها عصى فيها . فلم يصغ إلى قوله 
وأرسل إلى يلتكين يأمره بقصد مصرء وتسليم دمشق إلى بكجورء 
ففعل ذلك» ودخلها في رجب من هذه السنة واليا عليهاء فأساء 
السيرة إلى أصحاب الوزير ابن كلس والمتعلّقين به حتى إه صلب 

بعضهم» وفعل مثل ذلك في أهل البلدء وظلم الناس» وكان لا 

دا مال وقتل» وصلبي وعقوبةء فبقي كذلك إلى سنة 
ثمان وسبعين وثلاثمائةء وسنذكر هناك عزله» إن شاء الله تعالى . 


دمشق بعد قسسّام» کما ذکرناه» فښو 


ذكر وفاة عضد الدولة 
في هذه السنة» فى شوّال» اشتدّت علة عضند الدولة» وهو ما 
کان یعتاده من الصرع» فضعفت قوته عن دفعه» فخنقه» فمات منه 
ثامن شوّال ببغدادء وحمل إلى مشهد آمير المؤمنين علي عليه 
السلام» فدفن به. 
وکانت ولایته بالعراق حمس سنين ونصفاء ولما توفي جلس 
ابنه صمصام الدولة آبو کالیجار للعزاء» فأتاأه الطائع لله مُعرياء 


۹ 


وكان عمر عضد الدولة سبعاً وأربعين نة وکان قد سیر ولده 
شرف الدولة أبا الفوارس إلى كَرّمان مالكاً لهاء قبل أن يشتدٌ 
مرضهء وقيل إنه لما احتضير لم ينطلق لسانه إلا بت لاوة ما أغَتى 


عي ماله لَك عَني سَلْطانية[الحاقة:۱۹/۹(.]۲۹۰۲۸) 


وکان عاقلا فاضلاًء حسن السياسةء كثير الإصابة شدید 
الهيبةء بعيد الهِّةء ثاقب الراي» محباً للفضائل وأهلهاء باذلاً قي 
مواضع العطاء» مانعاً في أماكن الحزم» ناظراً في عواقب الأمور. 

قيل: لما مات عضد الدولة بلغ خبره بعض العلماء وعنده 
جماعة من أعيان الفضلاءء فتذاكروا الكلمات التي قالها الحكماء 
عند موت الإسكندرء وقد ذكرتها في أخباره فقال بعضهم: لو قلتم 
أنتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم» فقال أحدهم: لقد وزن هذا 
الشخص الدنيا بغير مثقالهاء وأعطاها فسوق قيمتهاء وطلب الربح 


فیها فخسر روحه فیها. 
وقال الثاني: من استيقظ للدنيا فهذا نومه» ومن حلم فيها فهذا 
انتباهه. 


وقال الثالث: ما رأيت عاقلاً فيي عقله» ولا غافلاً في غفلته 
مثله» لقد کان ینفض جانبا وهو یظن آنه مبرم» ویغرم وهو یظن آنه 
غانم. 

وقال الرابع: من جد للدنيا هزلت به» ومن هزل راغباً عنها 
جدت له. 

وقال الخامس: ترك هذا الدنيا شاغرة» ورحل عنها بلا زاد ولا 
راحلة. 

وقال السادس: إن ماء أطفا هذه النار لحعظيم» وإ ريحاً 
زعزعت هذا الركن لعصوف. 

وقال السابع: إنما سلبك مَن قدر عليك. 

وقال الثامن: آم إنه لو كان معتبراً في حياته لما صار عبر في 
مماته. 

وقال التاسع: الصاعد في درجات الدنيا إلى استفال» والنازل 

وقال العاشر: كيف غفلت عن كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك» 
وهلا(۹/٠٠)‏ اتخذت دونه جنه تقيك» إن في ذلك لعبرة للمعتبرينء 
وإنك لآية للمستبصرين. 

وبنى على مدينة النبي ية سورا. وله شعر حسن» فمن شعره 
لما أرسل إليه أبو تغلب بن حمدان يعتذر من مساعدته بختيار؛ 
وي يطلب الأمانء فقال عضد الدولة: 


سنة الدتين ومبعين وثلائمائة 


4/٩) 


فاق حي وطفت ضيْت خناقه. يبغي الأمان وكان يغي صارما 
فلأرك ن عزيمة عة تاجيّة تع الأنسرف رواغِّا 


وقال أبیاتاً منھا بیت لم فلح بعد وهي هذه: 


ليس شرب الكأس إلآفي المطَر وغاء من جَّوار في السُحَر 
با ی نے یچ ت و وهو 
مبرزات الكاس من مَطليها ساقيات الراح من فاق ابر 
عَض د الدولة وان ركنها ملك الأملاك غلاب القدتز 


وهذا البيت هو المشار إليه. 


وحكي عنه إنه كان في قصره جماعة من الغلمان يحمل إليهم 
مشاهراتهم من الخزانة» فأمر أبا نصر خواشاذه أن يتقدم إلى الخازن 
بان يسلّم جامكّة الغلمان إلى نقيبهم في شهر قد بقي منه ثلاثة 
أيام. قال أبو نصر: فأانسيت ذلك أربعة أيام» فسأالني عضد الدولة 
عن ذلك فقلت: آنسيته؛ فأغلظ لي» فقلت: أمس استهل الشهرء 
والساعة نحمل المال» وما هاهنا ما يوجب شغل القلب.(۹/٠۲).‏ 


فقال: المصيبة بما لا تعلمه من الغلط أكثر منها في التفريطء 
الا تعلم آنا إذا أطلقنا لهم مالهم قبل محلّه كان الفضل لنا عليهم» 
فإذا أخرنا ذلك عنهم» حتى استهل الشهر الآخرء حضروا عند 
عارضهم وطالبوه» فيعدهم فيحضرونه في اليوم الثاني» فيعدهم» ثم 
يحضرونه في اليوم الثالث» ويبسطون ألستتهم» فتضيع المنةه 
وتحصل الجرأة» ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح. 


وكان لايعرّل في الأمور إلا على الكفاة ولا يجعمل 
يتعلّق به. 

کي عنه أن مقَدَّم جیشه أسفار بن کردویه شفع في بعض أبناء 
العدول ليتقدّم إلى القاضي ليسمع تزكيته ويعدله» فقال: ليس هذا 
من أشغالك إنما الذي يتعلق بك الخطاب في زيادة قائدء ونقلل 
مرتبة جندي» وما يتعلق بهم» وما الشهادة وقبولها فهو إلى القاضي 
وليس لنا ولا لك الكلام فيه» ومتى عرف القضاة من إنسان ما 
يجوز معه قبول شهادته» فعلوا ذلك بغير شفاعة. 

وكان يُخرج في ابتداء كل سنة شيئاً كثيرا من الأموال للصدقة 
والبر في سائر بلادهء ويأامر بتسليم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس 
ليصرفوه إلى مستحقيه. 

وكان يوصل إلى العَمّال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم به 
إذا عملوا. 

وكان محبًا للعلوم وأهلهاء مقرباً لهم» محسناً إليهم» وكان 
يجلس معهم يعارضهم في المسائل» فقصده العلماء من كل بلده 
وصنفوا له الكتب منها الإيضاح في النحوء والحجّة في القراءات» 


(۲/۹ 


والملكي في الطب والتاجي في(۲/۹ ۲) التاريخ» إلى غير ذلك 
وعمل المصالح في سائر البلاد كالبيمارستانات والقناطر وغير ذلك 
من المصالح العامةء إلا أنه أحدث في آخر أيامه رسوما جائرة في 
المساحةء والضرائب على بيع الدواب» وغيرها من الأمتعةء وزاد 
على ماتقدم» ومنع من عمل الثلج»والقرً وجعلهما متجراً 
للخاص» وكان يتوصّل إلى أخذ المال بكل طريق. 

ولما توفي عضد الدولة قبض على نابه أبي الريّان من الغد 
أيا واثقاً بالدهر عند انصرافه! رويك إنسي بالزمان أحسو بر 
ويا شامتاً مهلا فكَم في شماتة تكون له القبى بقاصمة الظهسر 

ذكر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف الدولة 

۰ بلاد فارس 

لما توفي عضد الدولة اجتمع القَوّاد والأمراء على ولده أبي 
كاليجار المرزبانء فبايعوه وولّوه الإمارة» ولقبوه صمصام الدوللة» 
فلما ولي خلع على أخويْه آبي الحسين أحمد وأبي طاهر 
فيروزشاه وأقطعهما فارس» وأمرهما بالجد في السير ليسبقا 
أخاهما شرف الدولة أبا الفوارس شيرزيل إلى شيراز. 

فلما وصلا إلى أرّجان أتاهما خبر وصول شرف الدولة إلى 
شیراز» فعادا(۲۳/۹) إلى الأهواز. وكان شرف الدولة بكرمان» فلما 
بلغه خبر وفاة أبيه سار مجداً إلى فارس فملكهاء وقبض على نصر 
بن هارون النصراني» وزير بيه وقتله لأنه کان يسيء صحبته أیام 
أبيه» وأصلح أمر البلادء وأطلق الشريف أبا الحسين محمد بن عغمر 
العلوي» والنقيب أبا أحمد الموسوي والد الشريف الرضي» 
والقاضي آبا محمد بن معروف» وآبا نصر خواشاذه» وکان عضد 
الدولة حبسهم وأظهر مشاقة أخيه صمصام الدولة» وقطع خطبته» 
وخحطب لنفسه» وتلقب بتاج الدولة» وفرق الأموال» وجمع الرجالء 
وملك البصرة وأقطعها أخاه أبا الحسين» فبقي كذلك ثلاث سنين 
إلى أن قبض عليه شرف الدولة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

فلما سمع صمصام الدولة بما فعلة شرف الدولة سير إليه 
جيشاًء واستعمل عليهم الأمير أبا الحسن بن دبعش» حاجب عضد 
الدولةء فجهز تاج الدولة عسكراء واستعمل عليهم الأمير أبا الأعرٌ 
بيس بن عقيف الأسدي» فالتقيا بظاهر قرقوب» واقتتلواء فانهزم 
عسك ر صمصام الدولة» وأسير دبعش» فاستولى حيتئذ أب و الحسين 
بن عضد الدولة على الأهوازء وأخذ ما فيها وفي رامَهُرمُز» وطمع 
في الملك» وكانث الوقعة في ربيع الأول سنة ثلاث وسيعين 
وثلاثمائة. 


سنة ثلاث وسبعين وثلالمائة 


۹¥ 


ذكر قعل الحسين بن عمران بن شاهين 

في هذه السنة قل الحسين بن عمران بن شاهين» صاحب 
البطيحةء قتله أخوه أبو الفرج واستولى على البطيحة.(۹/٤۲)‏ 

زا ب ةه له هة الا لى ولاه وة الا ته 
فاتفتق أن أختاً لهما مرضت» فقال أبو الفرج لأخيه الحسين: إن 
أختنا مشفيةء فلو عدتها؛ ففعل وسار إليهاء ورتب أبو الفرج في 
الدار نفراً يساعدونه على قتله» فلما دخل الحسين الدار تخلّف عنه 
أصحابه» ودخل أبو الفرج معه وبيده سیفه» فلما خلا به قتله 
ووقعت الصيحة» فصعد إلى السطح وأعلم العسكر بقتله» ووعدهم 
الإحسان فسكتواء وبذل لهم المال» فأقروه في الأمرء وكتب إلى 
بغدادء يُظهر الطاعة» ويطلب تقليده الولاية» وكان متهوزا جاهلا. 


ذکر عود ابن سیمجور إلی خراسان 

لما عُزل أبو الحسن بن سيمجور عن قيادة جيوش خراسان 
ووليها أبو العباس سار ابن سيمجور إلى سجستان فأقام بهاء فلما 
انهزم أبو العباس عن جرجان» على ما ذكرناهء ورأی الفتتة رفعت 
رأسهاء سار عن سجستان نحو خراسان» وآقام بقهستان. فلما سار 
أبو العباس إلى بخاری» وخلت منه خراسان» کاتب ابن سیمجور 
فاثقاً يطلب موافقته على الاستيلاء على خراسان» فأجابه إلى ذلك 
واجتمعا بئيسابور» واستوليا على تلك النواحي. 

وبلغ الخبر إلى أبي العباس فسار عن بخارى في جمع كثير 
إلى مروء وتردّدت الرسل بينهم» فاصطلحوا على أن تكون نيسابور 
وقيادة الجيوش لأبي العباس» وتكون بلخ لفائقء وتكون هَراة لأبي 
علي بن أبي الحسن بن سيمجور» وتفرّقوا على ذلك وقصد كل 
واحد منهم ولایته.(۹/٠)‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي نقيب التقباء أبو تمام الزينبيّ» ووي النقابة 
بعده ابه أبو الحسن؛ وتوفي محمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة 
في صفر ببغداد؛ وتوفي في جمادى الأولى متصور بن أحمد بن 
هارون الرّاهد وهو ابن حمس وستین سنة.(۲۹/۹) 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 
ذکر موت مؤيّد الدولة وعود فخر الدولة إلى مملكته 
في هذه السنة» في شعبان» توفي مؤيّد الدولة آبو منصصور بُويه 
بن ركن الدولة بجرجان» وكانت علته الخوانيق» وقال له الصاحب 


بن عبّاد: لو عهدت إلى أحد؛ فقال: أنا في شخل عن هذاء ولم يعهد 
بالملك إلى أحد؛ وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة. 


4۸ 


وجلس صمصام الدولة للعزاء ببغدادء فاتاه الطائع لله معرياًء 
فلقيه في طيّارة.ولما مات مؤيد الدولة تشاور أكابر دولته فيمن يقوم 
مقامه» فأشار الصاحب إسماعيل بن عباد بإعادة فخر الدولة إلى 
مملكته» إذ هر كبير البيت» ومالك تلك البلاد قبل مؤيّد الدولة» 
وما فيه من آيات الإمارة والملك. فكتب إليه واستدعاه» وهو 
بتيسابور» وأرسل الصاحب إليه من استخلفه لنفسه»ء وأقام في 
الوقت خسرو فيروز بن ركن الدولة ليسكن الناس إلى قدوم فخر 
الدولة. 

فلما وصلت الأخبار إلى فخر الدولة سار إلى جرجان» فلقيه 
العسكر بالطاعة»(۲۷/۹) وجلس في دست ملكي في رمضان بخير 
منة لاحل فسبحان من إذا آراد آمرا كان. 

ولما عاد إلى مملكته قال له الصاحب: يامولاناء قد بلّغك 
اللّهء وبلّغني فيك ما أمَلته» ومن حقوق خدمتي لك إجابتي إلى ترك 
الجنديّة» وملازمة داري والتوفر على أمر اللّه.فقال: لا تقل هذاء 
فما أريد الملك إلا لك ولا يستقيم لي أمر إلا بك وإذا كرهت 
ملابسة الأمور كرهتها أنا أيضاً وانصرفت. 


فقبّل الأرض» وقال: الأمر لك؛ فاستوزره وأکرمه عة 
وصدر عن رأيه في جليل الأمور وصغيرها. 


وسيّرت الخلع من الخليفة إلى فخر الدولةء والعهد واتفق 
فخر الدولة وصمصام الدولة فصارا يدا واحدة. 


ذكر عزل أبي العباس عن خراسان وولاية ابن سيمجور 

لما عاد أبو العبُاس عن بخارى إلى نيسابور» كما ذكرناه» 
استوزر الأمير نوح عبد الله بن عُرَْرء وکان ضداً لأبي الحسين 
العتبى» وأبى العباس» فلما ولى الوزارة بدأ بعزل أبي العباس عن 
اسا وإعادة آبي ال ر إليهاء قكتب من 
بكر اسان ن القؤاد اليه شالوك أن ب با العباسس ان عل فلخ 
يجبهم إلى ذلك فكتب أبو العبْاس إلى فخر الدولة بن بويه 
یستمده» فآمده بمال کثیر وعسکر؛ فاقاموا بنیسابور» وآتاهم آبو 
محمد عبد الله بن عبد الرزاق معاضداً لهم على ابن سيمجور. 


سيمجور وفائق(۲۸/۹) بوصول عسكر فخر الدولة إلى نيسابور 
قصدوهم»؛ فانحاز عسكر فخر الدولة وابن عبد الررًّاق» وأقاموا 
ينتظرون آبا العباس» ونزل ابن سيمجور ومن معه بظاهر نيسابور» 
ووصل أبو العباس فيمن معه واجتمع بعسكر الديلم» ونزل 
بالجانب الآخر» وجرى بينهم حروب عدة آيام» وتحصّن ابن 
سيمجور في البلدء وأنفذ فخر الدولة إلى بي العباس عسكرا آخرء 
أكثر من ألمي فارس» فلما رأى ابن سيمجور قوة أبي العباش انحاز 


سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة 


(۲۷/۹ 


عن نيسابور» فسار عنها ليلا وتبعه عسكر أبي العباس» فغنموا كثيراً 
من أموالهم ودوابهم» واستولى أبي العباس على نيسابور» وراسلل 
الأمير نوح بن منصور يستميله ويستعطفه» ولج ابن عَرَيْر في عزله» 
ووافقه على ذلك والدة الأمير نوح» وكانت تحكم في دولة ولدهاء 
وكانوا يصدرون عن رأيهاء فقال بعض أهل العصر في ذلك: 
شان يعجر ذو الرياضة عنهما: رآي السا وإمسرة الميان 
أا التساء فميله إلى الهّوى 
ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته 


الأمير نوحاً ووزيره ابن عزير» وترك اتباع ابن سيمجور وإخراجه 
من خراسان» فتراجع إلى ابن سيمجور أصحابه المنهزمون» وعادت 
قرّته» وأتته الأمداد من بخارى» وكاتب شرف الدولة أبا الفوارس 
بن عضد الدولة» وهو بفارس» يستمده» فامده بألفيْ فارس مراغمة 
لعمّه فخر الدولة» فلما كثف جمعه قصد آبا(۲۹/۹)العباس» فالتقوا 
واقتتلوا قتالاً شديداً إلى آخر النهار» فانهزم أبو العباس وأصحابه 
وأسر منهم جماعة كثيرة. 

وقصد أبو العباس جُرجان» وبها فخر الدولةء فأكرمه وعظّمهء 
وترك له جرجان ودهستان وأستراباذ صافية له ولمن معه» وسار 
عنها إلى الري» وأرسل إليه من الأموال والآلات مايجل عن 
الوصف. 

وأقام أبو العباس بجرجان هو وأصحابه» وجمع العساكر وسار 
نحو خراسان» فلم يصل إليهاء وعاد إلى جرجان وأقام بها ثلاث 
سنین» ثم وقع بها وباء شدید مات فيه کثیر من أصحایه» ثم مات 
هو ایضاً وکان موته سنة سيم وسبعين[وثلاثمائة]ء وقيل: إنه مات 
توما 


وكان أصحابه قد أساؤوا السيرة مع أهل جرجسانء فلما مات 
ثار بهم أهلها ونهبوهم» وجرت بينهم وقعة عظيمة أجلت عن 
هزيمة الجرجانيةء وقتل منهم خلق كثير» وأحرقت دورهم» ونهبست 
آموالهم» وطلب مشایخهم الأمانء فکفوا عنهم» وتفضرق أصحابهء 
فسار أكثرهم إلى خراسان» واتصلوا بأبي علي بن أبي الحسن بن 
سیمجور» وکان حينثٍ صاحب الجيش مكان أبيه» وكان والده قد 
توفي فجأة وهو يجامع بعض حظاياه»فمات على صدرهاء فلما 
مات قام بالأمر بعده ابنه أبو عليْ» واجتمع إخوته على طاعته» منهم 
أخوه أبو القاسم وغيره» فنازعه فائق الولايةء وسنذكر ذلك سنة 
ثلاث وثمانين[وئلاثمائة] عند ملك الترك بخارى» إن شاء الله 
تعالی.(۳۰/۹) 


ج 


ذكر قتل أبي الفرج محمد بن عمران وملك أبي المعالي ۰ 
ابن آخيه الحسن 

في هذه السنة قتل أبو الفرج محمد بن عمران بن شاهين 
صاحب البطيحة» وولي آبو المعالي ابن أآخيه الحسن. 

وسبب قتله آن آبا القر- ,ج قَدَم الجماعة الذين ساعدوه على قتل 
أخيه» ووضع من حال مقذمي القوادء ف فجمعهم المظقر بن علي 
الحاجب» NRO TT‏ عاقبة 
آمرهې فاجتمعوا على قتل أبي الفرج» فقتله المظقر واجلس أبا 
المعالي مکانه وتولی تدبیره بنفسه» وقتل کل من کان بخافه من 
القرّادء ولم يترك معه إلا من يثق به» وكان أبو المعالي صغيراً. 

ذكر استيلاء المظفر على البطيحة 

لما طالت ايام المظفر بن علي الحاجب وقوي أمره طمع في 
الاسنقلال بأمر البطيحةء فوضع كتابا عن لسان صمصام الدولة إليه 
يتضمَّن التعويل عليه في ولاية البطيحة» وسلمه إلى ركابي غريب» 
وأمره أن يأتبه إذا کان القواد والأجناد عنده ففعل ذلك وأتاه 
وعليه أثر الغبارء وسلّم إليه الكتاب» فقبّله وفتحه» وقرأه بمحضر 
من الأجنادء واجاب بالسمع والطاعة» وعزل آبا المعاليء وجعله 
مع والدته» وأجری علیهما جرايةء ٹم(۳۱/۹)اخحرجهما إلى واسط› 
وكان يصلهما بما ينفقانه» واستبد بالأمر»وأحسن السيرة» وعدل في 
الناس مدة. 

ثم إنه عهد إلى ابن أخته أبي الحسن علي بن نصر الملقب 
بمهذب الدولةء وكان يلقب حيئثذ بالأمير المختارء وبعده إلى أبي 
الحسن علي بن جعفر» وهو ابن أخته الأخرى» وانقرض بيت 
عمران بن شاهين» وكذلك الدنيا دول» وما أشبه حاله بحال باي 
فإنه فلك وانتقل الملك إلى ابن أخته ممهد الدولة ابن مروان. 


ذکر عصیان محمد بن غانم 


وفيها عصى محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردر» من 
أعمال فم على فخر الدولة» وأخحذ بعض غلات السلطانء وامتنع 


بحصن الهفتجان» وجمع البرزيكاني إلى نفسه فسارت إليه 
العساكر في شرال» لقتاله» فهزمهاء وأعيدت إليه من الري مر 
آخری فهزمها. 


فأرسل فخر الدولة إلى أبي النجم بدر بن حسنويه ينكر ذلك 
علیه» ویأمره بإصلاح الحال معه» ففعل» وراسلهء فباصطلحوا آول 
سنة أربع وسبعين[وثلائمائة]وبقي إلى سنة خمس وسبعین» فسار 
إليه جيش لفخر الدولةء فقاتله فأصابته طعنةء وأخذ أسيراً» فمات 
من طعنته.(۳۲/۹) 


ذكر انتقال بعض صنهاجة من إفريقية إلى الأندلس وما فعلوه 
في هذه السنة انتقل أولاد زيري بن مناد» وهم زاوي وجلالة 
وماكسن إخوة بلكين» إلى الأندلس. 


وسبب ذلك أنهم وقع بينهم وبين أخيهم حماد حروب وقتال 
على بلاد بينهم» فغلبهم حمّادء فتوجهوا إلى طنجة ومنها إلى 
قرطبة» فأنزلهم محمد ابن آبي عامر وسر بهم» واجری عليهم 
الوظأئف وأكرمهم وسألهم عن سبب انتقالهم» فأخبروه وقالوا 
له: إنما اخترناك على غيرك وأحببنا أن نكون معك نجاهد في. 
سبيل اللّه. فاستحسن ذلك منهم» ووعدهم ووصلهم فأقاموا آیاماً. 


ثم دخلوا عليه وسالوه إتمام ما وعدهم به من الغزوء فقال: 
انظروا ما أردتم من الجند نعطكم؛ فقالوا: ما يدخل معنا بلاد العدو 
غيرنا إلاً الذين معنا من بني عمّناء وصنهاجة وموالينا؛ فاعطاهم 
الخيل والسلاح والاموال»وبعث معهم دللا وكان الطريتق ضيَمَا 
فأتوا أارض جليقِيّة» فدخلوها ليلاء وكمنوا في بستان بالقرب من 
المدينة» وقتلوا كل من به وقطعوا أشجاره. فلمًا أصبحوا خرج 
جماعة من البلد فضربوا عليهم وأخذوهم وقتلوهم جميعاً 


7 ورجعوا. 


وتسامع العدوّء فركبوا في آثرهم» فلما أحسّوا بذلك كمنوا 
وراء ربوة» فلما جاوزهم العدو خرجوا عليهم من ورائهم» وضربوا 
في ساقتهم وكبرواء فلمًا سمع العدو تكبيرهم ظنوا أن العدد كشيرء 
فانهزموا› وتبعهم صنهاجةء فقتلوا خلقاً كشيراء وغنموا دواتهم 
وسلاحهم وعادوا إلى قرطبة» فعظم ذلك(۳۳/۹ )عند ابن بي عامر» 
ورأی من شجاعتهم مالم يره من جند الأندلس» فأحسن إليهم 
وجعلهم بطانته. 
ذكر غزو ابن أبي عامر إلى الفرنج بالأندلس 
لما رأى أهل الأندلس فعل صنهاجة حسدوهم» ورغبوا في 
الجهاد وقالوا للمنصور بن أبي عامر: لقد نشطنا هزلاء للخزو. 
فجمع الجيوش الكثيرة من سائر الأقطار» وخرج إلى الجهادء وكان 
في منامه» تلك اللياليء > کان رجلا أعطاه الأسبراج» فأخذه من 
يده وأكل منه» فعبُّره على ابن أبي جمعة» فقال له: احرج إلى بلد 
إليون فإنك ستفتحها؛ فقال: من أين أحذت هذا؟ فقال: لأنٌ 
الأسبراج يقال له في المشرق الهليون» فملك الرؤيا قال للك: ها 
ا : 
فخرج إلبها ونازلهاء وهي من أعظم مداتنهم» واستمد أهلها 
الفرنج» فأمدوهم بجیوش کثيرة؛ واقتتلوا ليلا ونهارأء فكثر القتل 


فیهم وصبرت صنهاجة صبراً عظیماًء ثم خرج قومص کبیر من 
الفرنج لم يكن لهم مثله» فجال بين الصفوف وطلب البراز» فبرز 


(Y0 


إليه جلالة بن زيري الصنهاجي فحمل كل واحد منهما على 
صاحبه» فطعنه الفرنجي فمال عن الطعنة وضربه بالسيف على 
عاتقه فأبان عاتقه» فسقط الفرنجي على الأرض» وحمل المسلمون 
على التصارىء» فانهزمرا إلى بلادهم» وقتل منهم ما لا يحصى 
وملك المدينة. 


وغنم ابن أبي عامر غنيمة عظيمة لم ير مثلهاء واجتمع من 
السبي ثلاثون ألفاء(۹/٤۳)وأمر‏ بالقتلى فنضدت بعضها على بعض» 
وأمر مؤدناً أن فوق القتلى المغرب» وخرب مدينة قامونة» ورجع 
سالما هو وعساکره. 


ذكر وفاة يوسف بُلكين وولاية ابنه المنصور 

في هذه السنةء لسبع بقين لذي الحجةء توفي يوسف بلكين بن 
زيري صاحب إفريقية بوارقلين. 

وسبب مضيّه إليها أن خزرون الزناتي دحل سجلماسة» وطرد 
عنها نائب يوسف بلكين» ونهب ما فيها من الأموال والعدد 
وتغلب على فاس زيري بن عطية الزناتي» فرحل يوسف إليهاء 
فاعتل في الطريق بقولنج» وقيل حرج في يده بثرة فمات منهاء 
فأوصى بولاية ابنه المنصور» وكان المنصور بمدينة أشير» فجلس 
للعزاء بأبيه وأتاه أهل القيروان وسائر البلاد يعرّونه بأبيه ويهنونه 
كانا يأحذان الناس بالسيف» وآنا لا آخذهم إلا بالإاحسان» ولست 
ممن يول بكتاب ويعزل بكتاب» يعني أن الخليفة بمصر لا يقدر أن 
یعزله بکتاب. 


ثم سار إلى القيروان» وسكن برقّادة» ووليٌ الأعمال» واستعمل 
الأمراء وارسل هدية عظيمة إلى العزيز باللّه بمصرء قيلل: كانت 
قيمتها ألف آلف دينار» ثم عاد إلى أشيرء واستخلف على جباية 
الأموال بالقيروانء والمهدية» وجميع إفريقية إنساناً يقال له عبد الله 
بن الکاتب.(۹/٠)‏ 


ذكر أمر باذ الكردي خال بني مروان وملكه الموصل 

في هذه السئة قوي أمر باذ الكردي» واسمه أبو عبد الله 
الحسين بن دوستك وهو من الأكراد الحميدية» وكان ابتداء أمره أنه 
کان یغزو بثغور دیار بکر کثیراً وكان عظيم الخلقةء له بأس وشدَة» 
فلما ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده فلمًا رأى عضصد 
الدولة خافه وقال: ما أظنه يبقي علي؟ فهرب حين خرج من عنده 
وطلبه عضد الدولة بعد خروجه ليقبض عليه» وقال: له بأس وشدة» 
وفیه شر ولا يجوز الإبقاء على مثله؛ فأخبر بهربه» فكفٌ عن طابه. 


وحصل بثخور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمره وقوي» 
وملك ميّافارقين وكثيرا من ديار بكر بعد موت عضد الدولة 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 


(۳/۹) 


ووصل بعض آصحابه إلى نصيبين» فاستولى عليهاء فجهز صمصام 
الدولة إليه العساكر مع أبي سعد بهرام بن أردشيرء فواقعهء فانهزم 
بهرام وأسر جماعة من أصحابه» وقوي أمر باذ فارسال صمصام 
الدولة إليه أبا القاسم سعد بن محمد الحاجب في عسكر كثيرء 
فالتقوا بباجُلایا علی خابور الحسيتیة» من بلد کواشی» واقتتلوا قنالا 
شدیدا فانهزم سعد وأصحابه» واستولی باذ على کثير من الديلم» 
فقتل وأسر» ثم قتل الأسرى صبرا. وفي هذه الوقعة يقول أبو 


الحسين البشنوي: 
الايا جأرناعن هغ ونحن في الروع جلأؤون للكرب 


(۳۹/۹) 
يعني باذأ» وسنذكر سببه سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» إن شاء 
الله تعالى. 


ولما هزم باذ الديلم وسعداًء وفعل فيهم ما تقَدَّم ذكره سبقه 
سعد فدخل الموصل» وسار باذ في أثره» فثار العامة بسعد لسوء 
سيرة الديلم فيهم» فنجا منهم بنفسه»ء ودخل باذ إلى الموصل 
واستولی علیهاء وقریت شوکته» وحدّث نفسه بالتغلب على بغداد 
وإزالة الديلم عنهاء وخرج من حذ المتطرّفين» وصار في عداد 
أصحاب الأطراف. فخافه صمصام الدولة» وأهمه أمره» وشغله عن 
غيره» وجمع العساكر ليسيرهاء إليه» فانقضت السنة. 

وقد حدّثني بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية ممن يعتني 
باخبار باذ آن باذا کنیته آبو شجاع» واسمه باذ» وان آبا عبد الله هو 
الحسين بن دوستك وهو أخو باذ وکان ابتداء آمره آنه کان یرعی 
الغنم» وكان كريماً جوادأء وكان يذبح الغنم التي له ويطعم النىاس» 
فظهر عنه اسم الجودء فاجتمع عليه الناس» وصار يقطع الطريق» 
وکلما حصل له شيء آخرجه» فکثر جمعه» وصار یغزوء ثم إنه 
دخل أرمينيةء فملك مدينة أرجيش» وهي أول مدينة ملكهاء فقوي 
بهاء وسار منها إلى ديار بكر» فملك مدينة آمد» ثم ملك مدينة 
ميافارقين وغيرها من ديار بكر» وسار إلى الموصل فملكها كما 
ذکرناه.(۳۷/۹) 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة استعمل العزيز باللّه الخليفة العلوي على دمشق 
وأعمالها بكجور التركي مولى قرغويه أحد غلمان سيف الدولة بن 
حمدان» وکان له حمص» فسار منها إلى دمشق» وظلم آهلهاء 
وعسفهم وأساء السيرة فيهم» وقد ذكرنأه سنة النتين وسبعين 
[وئلاثمائة] مستقصى. ۰ 

وفيها وزر بو محمد علي بن العباس بن قسانجس لشرف 
الدولة. 


(A۹) 


وفيهاء في ربيع الأولء انقضٌ كوكب عظيم أضاءت له الدنياء 
وسمع له مثل دوي الرعد الشديد. 

وفيها غلت الأسعار بالعراق وما يجاوره من البلادء وعدمت 
الأقوات» فمات كثير من التاس جوعاً. 


RE NRE وفيها‎ 
الدولة.‎ 


وفيها ورد ألقرامطة إلى قريب بغدادء وطمعوا بموت عضند 
الدولةء فصولحوا على مال أخحذوه وعادوا. 

وفيهاءفي جمادى الآخرة» توفي سعيد بن سلام أبو عثمان 
المغربي بنيسابور» ومولده بالقيروان» ودخل الشام» فصحب 


الشيوخ منهم أبو الخير الأقطع وغیره» وکان من أرباب 
الأحوال.(۳۸/۹) 


سنة أربع وسبعين وثلائمائة 


ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ 

1 لما استولى باذ الكردي على الموصل اهتم صمصام الدولة 
ووزيره ابسن سعدان بامره» فوقع الأختيار على إتفاذ زيار بن 
شهراکویه وهو أکبر قوادهم» فاأمره بالمسير إلى قتاله وجهزه 
e‏ وأكثر معه الرجال والعُدد والأموالء وسار إلى باذ 
فخرج ! يهم» ولقيهم في صفر من هذه السنة فأجلت الوقعة عن 
هزيمة باذ واصحابه وأسر كثير مسن عسكره ه وأهله» وحملوا إلى 
بغداد فشهروا بهاء وملك الديلم الموصل. 


وأرسل زيار عسكراً مع سعد الحاجب في طلب باذ» فسلكوا 
على جزيرة ابن عمرء وأرسل عسكراً آخر إلى نصيبيسن» فاختلفوا 
على مقدميهم» فلم يطاوعوهم على المسير إليهم» وكان باذ بديار 
بكر قد جمع خلقاً كثيرأ فكتب وزير صمصام الدولة إلى سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» وبذل له تسليم ديار بكر إليه 
فسيّر إليها جيشاًء فلم يكن لهم قر باصحاب باذء فعادوا إلى 
حلب» وکانوا قد حصروا ميّافارقین» فلما شاهد سعد ذلك من 
عسکره أعمل الحيلة في قتل باذء فوضع رجلا على ذلك» فدخل 
الرجل خيمة باذ يلاء وضربه بالسيف» وهو يظنَ انه يضرب رأاسه 
فوقعت الضربة على ساقه»(۳۹/۹)فصاح»› وهرب ذلك الرجل» 
فمرض باذ من تلك الضربةء فاشفى على الموت» وكان قد جع 
معه من الرجال خلقاً كثيرآ» فراسل زيارا وسعدا يطلب الصّلح» 
فاستقَرَ الحال بينهم» واصطلحوا على أن تكون ديار بكر لباذء 
والنصف. من طور عبدين أيضأًء وانحدر زيار إلى بغدادء وأقام سعد 


بالموصل. 


منة أربع وسبعين وثلاشمائة 


۳۰۹ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة قلّد أبو طريف عليان بن ثمال الخفاجي حماية 
الكوفة› وهي أول إمارة بني ثمال. 

وفيها خطب أبو الحسين بن عضد الدولة بالأهواز لفخر 
الدولةء وخطب له أبو طاهر بن عضد الدولة بالبصرةء 5 اسمه 
على السّكة. 

وفيها خطب لصمصام الدولة بعّمان» وكانت لشرف الدولةء 
ونائبه بها أستاذ هرمزء فصار مع صمصام الدولةء فلما بلغ الخير 
إلى شرف الدولة ارسل إليه جيشاًء فانهزم أستاذ هرمز وأخذ اسيرأء 
وعادت عُمان إلى شرف الدولة» وخبس أستاذ هرمز في بعض 
القلاع وطولب بمال كثير. 


وفيها توفي علي بن كامة» ومقدم عسكر ركن الدولة. 


وفيها أفرج شرف الدولة عن أبي منصور بن صالحان 
واستوزره» وقبض على وزیره أبي محمد بن فسانجس. 

وفيها أرسل شرف الدولة رسولاً إلى القرامطةء فلما عاد قال: 
إن القرامطة سالوني عن الملك فأخبرتهم بحسن سيرته فقالوا: مسن 
ذلك أنه استوزر(۹/١٠)‏ ثلاثة في سنة لغير سبب» فلم يغسيّر شرف 
الدولة بعد هذا على وزيره أبي منصور بن صالحان. 


وفي هذه السنة توفي أبسو الفتح محمد بن الحسين الأزدي 
الموصلي»› الحافظ المشهورء وقيل في سنة تسع 
وستين[وئثلاثمائة]» وكان ضعيفا في الحدیث.(۹/١٤)‏ 


سنة خمس وسبعين وللائمائة 
ذكر الفتنة ببغداد 


في هذه السنة جرت فتنة ببغداد بيسن الديلم» وكان سببها أن 
أسفار بن کردویه» وهو من آكابر القرادء استنفر من صمصام 
الدولةء واستمال كثيراً من العسكر إلى طاعة شرف الدولة» واتفق 
رأيهم على أن يوروا الأمير بهاء الدولة با نصر بن عضد الدولة 
العراق نيابةً عن أخيه شرف الدولة. 

وكان صمصام الدولة مريضاًء فتمكن أسفار من الذي عزم 
عليه واظهر ذلك وتأخر عن الدار وراسله صمصام الدولة 
يستمیله ویسکنه فما زاده إلا تمادياًء ف E OS OS‏ 
الطائع يطلب مئه الركوب معه» وكان صمصام الدولة قد آبسل من 
مرضه» فامتنع الطائع من ذلكء فشرع صمصام الدولةء واستمال 
فولاذ زماندار» وکان موافقا ا لأسفار إلا أنه كان يأنف من متابعته 
لكبر شأنه. فلمًا راسله صمصام الدولة أجابه» واستحلقه على ما 


آرادء وخرج من عنده» وقاتل أسفارء» فهزمه فولاذه وأخحذ الأمير أبو 
نصر أسيرا وأحضر عند آخيه صمصام الدولة فرق له» وعلم آنه 
لا ذئب له( ٤۲/۹‏ )فاعتقله مكرما وکان عمره حينئذ خمس عشرة 


سنة. 

وثبت أمر صمصام الدولة وسعي إليه بابن سعدان الذي كان 
وزیره» فعزله» وقیل إنه كان هواه معهم» فقتل ومضى أسفار إلى 
الأهوازء واتصل بالأمير آي الحسين بن عضد الدولة» وخدمه» 
وسار باقي العسكر إلى شرف الدولة. 

ذكر أخبار القرامطة 

في هذه السنة ورد إسحاق وجعفر البحريان» وهما من الستة 
القرامطة الذين يلقبون بالسادة» فملكا الكوفة» وخطبا لشرف 
الدولةء فانزعج الناس لذلك لما في النفوس من هيبتهم وبأسهم» 
وكان لهم من الهيبة ما إن عضد الدولة وبختيار أقطعاهم الكثير. 

وکان نائبهم ببغداد بُعرف بأبي بکر بن شاهویه» یتحکم تحکم 
الوزراء» فقبيض عليه صمصام الدولةء فلمًا ورد القرامطة الكوفة 
كتب إليهما صمصام الدولة يتلطفهماء ويسألهما عن سبب 
حركتهماء فذكرا أن قبض نائبهم هو السبب في قصدهم بلاده» وشا 
أصحابهماء وجبيا المال. 


ووصل أبو قيس الحسن بن المنذر إلى الجامعَيْن» وهو من 
أكابرهم» قأرسل صمصام الدولة العساكر» ومعهم العرب» فعبروا 
الفرات إليه وقاتلوه» فانهزم عنهم» وأسر أبو قيس وجماعة من 
قوّادهم» فقتلواء فعاد القرامطة(۳/۹٤)وسيروا‏ جيشا آخر في عدد 
كثير وعُدَة فالتقوا هم وعساكر صمصام الدولة بالجامعَيْن أيضاًء 
فأاجلت الوقعة عن هزيمة القرامطةء وقل مقدمهم وغيره وأسر 
جماعة ونهب سوادهم» فلما بلغ المنهزمون إلى الكوفة رحل 
القرامطةء وتبعهم العسكر إلى القادسيةء فلم يدركوهم» وزال مسن 
حینئذ ناموسهم. 


ذكر الإفراج عن ورد الرومي وما صار أمره إليه ودخول الروس في 
النصرانية 

في هذه السنة أفرج صمصام الدولة عن ورد الرومي» وقد 
تقذّم ذكر حبسه. فلمًَا كان الآن أفرج عنه وأطلقه» وشرط عليه 
إطلاق عدد كثير من أسارى المسلمين» وأن يسلّم إليه سبعة 
حصون من بلد الروم برساتيقهاء وأن لا يقصد بلاد اللإسلام هو ولا 
أحد من أصحابه ما عاش» وجهزه بما يحتاج إليه من مال وغيره 
فسار إلى بلاد الروم» واستمال في طريقه خلقا كشيرا من البوادي 
وغيرهم» وأطمعهم في العطاء والغنيمة» وسار حتى نزل بِمَلَطيّة 
فتسلمهاء وقوي بها وبما فيها من مال وغیره. 


وقصد ورديس بن لاون فتراسلاء واستقر الأمر بينهما على أن 
تكون القسطنطينيّة» وما جاورها من شماليٌ الخليج» لورديس» وهذا 
الجانب من الخليج لورد» وتحالفا واجتمعاء فقبض ورديس على 
ورد وحبسه» ثم إنه ندم فأطلقه عن قريب» وعبر ورديس الخليج» 
وحصر القسطنطينية وبها الملكان ابنا أرمانوس» وهما سيل 
وقسطنطين» وضيّق عليهماء فراسلا ملك الروسيةء واستنجداه 
وزوجاه باخت لهماء فامتنعت من تسلیم نفسها إلی(٩/٤٤)من‏ 
يخالفها في الدين» فتنصر» وكان هذا أول النصرانية في الروس» 
وتزوّجها وسار إلى لقاء ورديس» فاقنتلوا وتحاربوا فقّحل ورديس» 
واستَقرّ الملكان في ملکهماء وراسلا ورداً واقرٌاه على ما بيده فبقي 
مُديدة ومات» قيل انه مات شو ا: 

وتقدّم بسيل في الملك» وكان شجاعأًء عادلاً» حسن الرأيء 
ودام ملكه» وحارب البلغار خمسا وثلاثين سنة» وظفر بهم» وأجلى 
کئیراً منهسم من بلادهم» وأسكنها الروم» وكان الإحسان إلى 
المسلمين والميل إليهم. 

ذكر ملك شرف الدولة الأهواز 

في هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة 
من فارس يطلب الأهوازء وأرسل إلى أآخيه أبي الحسين وهو بها 
يطيّب نفسه» ويعده الإإحسان» وأن يقره على ما بيده من الأعمال» 
وأعلمه أن مقصده العراق» وتخليص أخيه الأمير أبي نصر من 
محبسه» فلم يصغ أبو الحسين إلى قوله» وعزم على منعه» وتجهز 
لذلك» فأتاه الخبر بوصول شرف الدولة إلى أرّجان» ثم إلى 
رامَهرمز» فتسلل أجناده إلى شرف الدولة ونادوا بشعاره» فهرب أبو 
الحسين نحو الي إلى عمّه فخر الدولةء فبلغ أصبهان وأقام بهاء 
واستنصر عمّه فاطلق له مالا ووعده بنصره. 

فلمّا طال عليه الأمر قصد التغْلّب على أصبهان ونادى بشعار 
أخيه شرف الدولةء فثار به جندها وأخذوه أسيراً وسيّروه إلى الري 
فحيسه عمّه»(۹/٥٤)وبقي‏ محبوساً إلى أن مرض عمّه فخر الدولة 
مرض الموت» فلما اشتد مرضه أرسل إليه من قتله» وكان يقول 
شغرا: فمن قوله: 
هب الدهر أرضاني وأعتب صرف واعقّب بالحسنى» وفك من الآسشر 
هَن لي باام الشاب التي مضت ومن لي بما قد فات في الحبس من 

وأمّا شرف الدولة فإنه سار إلى الأهواز وملكهاء وأرسل إلى 
البصرة فملكهاء وقبيض على أخيه آبي طاهرء وبلغ الخير إلى 
صمصام الدولةء فراسله في الصّلح» فاستقَرٌ الأمر على أن يخطب 
لشرف الدولةء ويكون صمصام الدولة نائباً عنه» ويُطلق أخاه الأمير 
بهاء الدولة أبا نصر» فاطلقه وسيّره إليهء وصلح الحال واستقام. 


وكان قواد شرف الدولة يحبّون الصلح لأجل العود إلى 


أوطانهم» وخطب لشرف الدولة بالعراق» وسرت إليه الخلع 
والألقاب من الطائع لله» فإلى أن عادت الرسل إلى شرف الدولة 
ليحلفوه القت إليه البلاد مقاليدها كواسط وغيرهاء وكاتبه القواد 
بالطاعة» فعاد عن الصلح»› وعزم على قصد بغداد والاستيلاء على 
الملك ولم يحلف لأخيه. 


وكان معه الشريف أبو الحسن محمد بن عمرأ يشير عليه بقصد 
العراق» ويحثه عليه» ويطمعه فيه» فوافقه على ذلك. وسنذكر بساقي 
خبره سنة ست وسبعين [وثلاثمائة]» إن شاء الله تعالی.(۹/٦٤)‏ 


ذكر انهزام عساكر المنصور من صاحب مجلماسة 
قد ذكرنا استيلاء خزرون وزيري الزناتيين على سيجلماسة 
وفاس» وموت یوسف لكين لما قصدهماء فلما مات تمکنا من 
تلك البلاد؛ فلما استقر المنصور سير جيشاً كثبفاً إليهما ليردهما إلى 
عطية الزناتي» المعسروف بالقرطاس» في عساكرم فاقتلوا قعل 
شيد ناهن كر الر ول مه على كبر واس 
جماعة كثيرة» وثبت قدمه في ولایته. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة خرج بحُمان طائر من البحر كبير» أكبر من الفيلء 
ووقف على تل هناك وصاح بصوت عال» ولسان فصيح: قد 
قرب» قد قرب» قد قرب» ثلاثا ثم غاص في البحرء فعل ذلك ثلاثة 
آیام» ثم غاب ولم ير بعد ذلك. 

وفيها جدّد صمصام الدولة ببغداد على ثياب الإبريسم والقطن 
المبيعة ضريبة مقدارها عشر الثمنء واجتمع الناس في جامع 
المنصورء وعزموا على قطع الصلاق وكاد البلد يفتتن» فأعفوا من 
ذلك.(۷/۹٤)‏ 


وفيها توفي ابن مؤيد الدولة بن بويه» فجلس صمصام الدولة 
للعزاء» فأتاه الطائع لله معزيا. 

وفيها توفي أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه 
الشافعي المشهور؛ وأبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي 
وكان رئيس أصحاب الشافعي بالعراق» وتوفي في شوّال وله تيف 
وسبعون سنة؛ وأبو بكر محمّد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
الفقيه المالكي» ومولده سنة سبع وثمانين ومائتين» وسُئل آن يلي 
قضاء القضاة فامتنع؛ والوليد بن أحمد بن محمد بن الوليد آبر 
العباس الزوزني الصوفي المحدّث» كان من العلماء في الحقائقء 
وله تصانیف حسنة.(٩/۸٤)‏ 


سنة ِت وسبعين وللانمائة 


# 
سنة ميت وسبعين وثلاثمائة 


ذكر ملك شرف الدولة العراق وقبض صمصام الدولة 

في هذه السنة سار شرف الدولة آبو الفوارس بن عضد الدولة 
من الأهواز إلى واسط فملكهاء ء فارسل إليه صمصام الدولة اخارٍ أا 
نصر یستعطفه بإطلاقه وکان محبوساً عنده» فلم یتعطّف لهه واتسع 
الخرق على صمصام الدولةء وشغب عليه جنده» فاستشار أصحابه 
في قصد أخيه والدخول في طاعته» فنهوه عن ذلك» وقال بعضهم: 
الرأي ننا نصعد إلى عُكببّرا لنعلم بذلك من هو لنا ممن هسو عليناء 
فإن رأينا عدتنا كثيرة قاتلناهم وأخرجنا الأموالء وإن عجزنا سرنا 
إلى الموصل» فهي وسائر بلاد الجبل لناء فيقوى أمرنساء ولا بذ أن 
الديلم والأتراك تجري بينهم منافسة ومحاسدة ويحدث اختلال 
فنبلغ الغرض. 
الدولة فتستنجده» وتسير على طريق خراسان وأصبهان إلى فارس» 
فتغلًّب عليهاء على خزائن شرف الدولة وذخائره فما هناك ممانع 
ولا مدافع» فإذا فعلنا ذلك لا يقدر شرف الدولة على المقام 
بالعراق» فیعود حینئذ فیقع الصلح.(٩/۹٤)‏ 

فأاعرض صمصام الدولة عن الجميع وسار في طبار إلى أخيه 
شرف الدولة في خوّاصه» فوصل إلى أخيه شرف الدولة» فلقيه 
وطيّب قلبه. فلما خرج من عنده قبض عليه» وأرسل إلى بغداد مسن 
يحتاط على دار المملكة» فسار فوصل إلى بغداد في شهر رمضانء 
فنزل بالشقيعي» وأخوه صمصام الدولة معه تحت الاعتقالء وكانت 
إمارته بالعراق ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 

ذكر الفعنة بين الأتراك والديلم 

في هذه السنة جرت فتنة بين الديلم والأتراك الذين مع شرف 
الدولة ببغداد. وسببها أن الديلم اجتمعوا مع شرف الدولة في خلق 
كثير بلغت عدتهم خمسة عشر ألف رجل» وكان الأتراك في ثلاثة 
آلاف فاستطال عليهم الديلم فجرت منازعة بين بعضهم في دار 
وإصطبل» ثم صارت إلى المحاربةء فاستظهر الديلم لكثرتهم» 
وأرادوا إخراج صمصام الدولة وإعادته إلى ملكه. 

وبلغ شرف الدولة الخبرء فوكل بصمصام الدولة من يقتله إن 
هم الديلم بإخراجه.ثم إن الديلم لما استظهروا على الأتراك 
تبعوهم» فتشرّشت صفوفهم» فعادت الأتراك عليهم من أمامهم 
ومن خلفهم» فانهزموا وقتل منهم زيادة على ثلاثة آلاف» ودخل 
SI O‏ 
الديلم» ف فبعضهم اعتصم بشرف الدولة» و 


فلما كان الغد دحل شرف الدولة ببغداد والديلم المعتصمون 
به معه» فخرج الطائع لله ولقيه وهنأه بالسلامةء وقبّل شرف الدولة 
الأرض» وأخحذ الديلم يذكرون صمصام الدولةء فقيل لشرف 
الدولة: اقتله» وإلاً ملّكوه الأمر۔(۹/١5)‏ 


ثم إن شرف الدولة أصلح بين الطائفتين» وحلف بعضهم 
لبعض» وحمل صمصام الدولة إلى فارس» فاعتقل في قلعة هناك 
فرد شرف الدولة على الشريف محمد بن عمر جميع أملاكه وزاذه 
عليهاء وكان خراج أملاكه كل سنة ألفي ألف وخمسمائة الف 
درهم» ورذ على النقيب أبي أحمد الموسوي أملاكه» وأقَرٌ الناس 
على مراتبهم» ومنع الناس من السعايات ولم يقبلهاء فأمنوا 
وسکنوا. وورّر له آبو منصور بن صالحان. 

ذكر ولاية مهذب الدولة البطيحة 

في هذه السنة توفي المظفر بن علي وولي بعده ابن اخته آبو 
الحن على بن نص بالمهد المدكرن وك إلى شرف الذرلة 
يبذل له الطاعةء ويطلب التقليدء فأجيب إلى ذلك ولْقَب بمهذب 
الدولةء فأحسن السيرة» وبذل الخير والإحسان» فقصده الناس» 
وأمن عنده الخائفون. 

وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدهاء واتخذها الأكابر 
وطنا لهم» وبنوا فيها الدور الحسنة ووسعهم بره وإحسانه» وکاتب 
ملوك الأطراف وكاتبوه» وزوّجه بهاء الدولة ابنته» وعظم شأنه إلى 
أن قصده القادر باللّه فحماه» وبقي عنده إلى أن اتته الخلافةء على 
ما نذکره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر 
الصوفي» المنجم لعضد الدولة» وكان مولده بالري سنة إحدى 
وتسعین ومائتین.(۱/۹٥)‏ 

وفيها كان بالموصل زلزلة شديدة تهدّم بها كشير من المنازل» 

وفيها قتل المنصور بسن يوسف» صاحب إفريقية» عبد الله 
الكاتب» وقام على ولاية الأعمال بإفريقية عوضه يوسف بن أبي 
محمد» وكان والي قفصة قبل ذلك. 

وفيها کان بالعراق غلاء شديد جلا لشدته أكثر أهله. 

وفيها توفي أحمد بن يوسف بن يعقوب بن البهلول التنوخي 
الأزرق» الأنباري الكاتب. 


وأحمد بن الحسين بن علي أبو حامد المروزي» ويعرف بابن 


الطبري الفقيه الخنفي» تفقه ببخداد على آبي الحسن الكرخي» وولي 


سنة مبع وسبعين وثلالمائة 


قضاء القضاة بخراسان» ومات في صفر» وكان عابدا محدَثاً ثقة. 
وإسحاق بن المقتدر باللّه أبو محمد والد القادرء ومولده سنة 
سبع عشرة وثلاثمائةء وصلى عليه ابنه القادر وهو حينئذ أمير. 
وآبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي» 
صاحب الإيضاح؛ قيل كان معتزليا وقد جاوز تسعين سنة. 


الجرجاني» توفي في رجسب» وهو عالي الإأستاد في 
الحدیث.(۲/۹٠)‏ 


سنة سبع وسبعين وثلاثمائة 


ذكر الحرب بين بدر بن حسنويه وعسكر شرف الدولة 

في هذه السنة جهّز شرف الدولة عسكراً كثيفاً مع قراتكين 
الجهشياري» وهو مقذَّم عسكره وكبيرهم» وأمرهم بالمسير إلى بدر 
بن حسنویه وقتاله. 

وسبب ذلك أن شرف الدولة كان مَغيظاً حنقاً على بدر 
لانحرافه عنه» وميله إلى عمّه فخر الدولةء فلما استقَرٌ ملكه ببغداد 
وأطاعه الناس شرع في أمر بدر» وكان قراتكين قد جاوز الحد في 
التحكم والإدلال» وحماية الناس على نوّاب شرف الدولة» فرأى 
آن يخرجه في هذا الوجه» فان ظفر ببدر شفی غیظه منه» وان ظفر 
به بدر استراح منه. 

فساروا نحو بدر» وتجهز بدر وجمع العساكرء وتلاقيا على 
الوادي بقرمیسین» فلما اقتتلوا انهزم بدر حتی تواری عنه» وظنٌ 
قراتكين واصحابه آنه مضى على وجهه» فنزلوا عن خيولهم 
وتفرقوا في خيامهم» فلم يلبثوا إلا ساعة حتى كر بدر راجعا إليه» 
وأكب عليهم» وأعجلهم عن الركوب» وقتل منهم مقتلة عظيمة 
واحتوی على جمیع ما في عسکرهم» ونجا قرانکیسن في نفر من 
غلمانه» فبلغ جسر النهروان» وأقام به حتى اجتمع إليه المنهزمون» 
ودخل بغداد.(۳/۹٥)‏ 

واستولى بدر بعد ذلك على أعمال الجبل وما والاهاء وقويت 
شوکته. 

وأما قراتكين فإنه لما عاد من الهزيمة زاد إدلاله وتجتيه 
وأغرى العسكر بالشغب والتوثب على الوزير أبي منصور بن 
صالحان» فلقوه بما يكره» فلاطفهم ودفعهم» وأصلح شرف الدولة 
بين الوزير وبين قراتكين» وشرع في إعمال الحيلة على قراتكين» 
فلم تمض غير آيام حتى قبض عليه وعلى جماعة من أصحابه 
وكتابه» وأخذ أموالهم» وشخب الجند لأجله» فقتله شرف الدولة 
فسكنواء وقدّم عليهم طغان الحاجب» فصلحت طاعته. 


)/۹( 


ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتاهة 
في هذه السنة جمع المنصورء صاحب إفريقية» عساكره وسار 
إلى كتامة قاصدا حربها. 


وسبب ذلك أن العزيز باللّه العلوي بمصر كان قد أرسل داعياً 
له إلى كتامةء يقال له أبو الفهم» واسمه حسن بن نصرء يدعوهم 
إلى طاعته» وغرضه أن تميل كتامة إليه وترسل إليه جنداً يقاتلون 
المنصورء ويأخذون إفريقية منه» لما رأى من قوته. فدعاهم أبو 
الفهم» فكثر تبعه» وقاد الجيوش» وعظم شأنه» وعزم المنصور على 
قصده» فأرسل إلى العزيز بمصر يعرّفه الحال» فأارسل العزيز 
رسولين إلى المنصور ينهاه عن التعرّض لأبي الفهم وكتامة» 
وأمرهما أن يسيرا إلى كتامة بعد الفراغ من رسالة المنصور. 

فلما وصلا إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيز أغلظ القول 
لهما وللعزيز(۹/٤١)ايضاًء‏ وأغلظا له» فأمرهما بالمقام عنده بقيّة 
شعبان ورمضان» ولم يتركهما يمضيان إلى كتامة» وتجهز لحرب 
كتامة وأبي الفهم» وسار بعد عيد الأضحىء» فقصد مدينة ميلة» 
وأراد قتل أهلها وسبي نسائهم وذراريهم» فخرجوا إليه يتضرّعون 
ويبكون فعفاعنهم» وخرب سورهاء وسار منها إلى كتامة 
والرسولان معه. 

فكان لا يمر بقصر ولا منزل إلا هدمه» حتى بلغ مدينة سطيف» 
وهي كرسي عرّهم» فاقتتلوا عندها قتالا عظيماء فانهزمت كتامة» 
وهرب أبو الفهم إلى جبل وعر فيه ناس من كتامة يقال لهم بنو 
إبراهيم» فأرسل إلبهم المنصور يتهددهم إن لم يسلّموه» فقالوا: هو 
ضيفنا ولا نسلمه» ولكن أرسل آنت إليه فخذه ونحن لا نمنعه. 
فارسل فاخذ» وضربه ضرباً شدیدا» ثم قتله وسلخه» وأکلت 
صنهاجة وعبيد المنصور لحمه» وقتل معه جماعة من الدعاة 
ووجوه كتامةء وعاد إلى أشير» ورد الرسولين إلى العزيز فأاخبراه بما 
فعل بأبي الفهم» وقالا: جئنا من عند شياطين يأكلون الناس. فارسل 
العزيز إلى المنصور يطيب قلبهء وأرسل إليه هديةء ولم يذكر له إبا 
الفهم. 

ذكر معاودة باذ القتال 

في هذه السنة تجدد لباذ الكردي طمع في بلاد الموصل 
وغیرها. 

وسبب ذلك أن سعدا الحاجب الذي تقدّم ذكره توفي 
بالموصل» فسيّر إليه أبا نصر خواشاذه» وجهز إليه العساكر» وكتب 
يستمد(۹/٥٠)من‏ شرف الدولة العساكر والأموال» فتأخرت الأموال 
عنه»فأاحضر العرب من بني عقيل وأقطعهم البلاد ليمنعوا عنهاء 
وانحدر باذ فاستولی على طور عبدین» ولم یقدر على النزول إلى 
الصحراء وأرسل أخاه في عسكرء فقاتلوا العرب فقتل أخوه 


سنة ثمان وسبعين وللاشمائة 


fre 


وانهزم عسكره» وأقام بعضهم مقابل بعض 

فبينما هنم كذلك أتاهم الخبر بموت شرف الدولةء فعاد 
خواشاذه إلى الموصل وأظهر موته» وأقامت العرب بالصحراء تمنم 
باذا من النزول إليهاء وباذ بالجبلء وكان خواشاذه يصلح آمره 
لیعاود حرب باذ فأتاه إبراهيم وأبو الحسين ابنا ناصر الدولةء على 
ما نذكره إن شاء الله تعالن. 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة جلس الطائع لله لشرف الدولة جلوساً عاماً 
وحضره أعيان الدولة وخلع عليه» وحلف كل واحد منهما 
وفيها ولد الأمير آبو علي الحسن بن فخر الدولة في رجب. 


وفيها سار الصاحب بن عباد إلى طبرستان فأصلحهاء ونفی 
المتغلبين عنهاء وفتح عدَّة حصون منها: : حصن قريم» وعاد في 


ستته. 

وفیها عصی الأمیر آبو منصور بن کوریکنج» صاحب قزوین»› 
على فخر(1/۹٨)الدولة»‏ فلاطفه فخر الدولةء وبذل له الأمان 
واللإحسان» فعاد إلى طاعته. 

وفیها» في رمضان» حدلت فتنة شديدة بين الديلم والعاصة 
بمدينة الموصل» فل فيها مقتلة عظيمة» ثم أصلح الحال بين 
بنو الطائفتين. 

وفيها تأخر المطر حتى انتصف كانون الثاني» وغلت الأسعار 
بالعراق وما يجاوره من البلاد» واستسقى الناس مرتين فلم يسسقواء 


حتی جاء المطر سابع عشر كانون الشانيء وزال 2 وتابعت 
الأمطار.(۷/۹٥)‏ 


سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة 


ذكر القبض على شكر الخادم 

في هذه السنة قبض شرف الدولىة على شكر الخادم» وكان 
أخحص الناس عند والده عضد الدولة وأقربهم إليه» يرجع إلى قوله 
ويعول علیه. 

وكان سبب قبضه أنه كان آيام والده يقصد شرف الدولة 
ویؤذیه» وهو الذي تولی إبعاده إلى کرّمان من بخدادء وقام پأمر 
صمصام الدولةء فحقد عليه شرف الدولة ذلك» فلمَا ملك شرف 
الدولة العراق اخحتفى شكر» فطلبه أشد الطلب فلم يوجد وكان له 
جارية حبشية قد تزوّجهاء فطابها إليه» فأقامت عنده مده تخدمه. 


سنة تسع وسبعين وثلائمائة 


وكان قد علق بقلبها غيره فصارت تأخذ المأكول وغيره 
وتحمله إلى حیث شاءت» فاحس بها شکرء فلم یحتملهاء فضریهاء 
فخرجت غضنبى إلى باب شرف الدولةء فأخبرت بحال شكر»ء فأخذ 
وأحضر عند شرف الدولةء فأراد قتله» فشفع فيه نحرير الخادم» 
فوهبه لهه واستأذنه في الح فأذن له» فسار إلى مكة ثم منها إلى 
مصرء» فنال هناك منزلة كبيرة» وسيرد خحبره إن شاء الله 


تعالی.(5۸/۹) 
ذکر عزل بکجور عن دمشق 
في هذه السنة عزل بكجور عن دمشق. 


وسبب ذلك أنه أساء السيرة في دمشق» وفعل الأعمال 
الذميمة» وكان الوزير يعقوب بن كلس منحرفاً عنه» يسيء الرأي 
فيه» وانضاف إلى ذلك ما فعله بأصحابه بدمشق على ما ذكرناه. 
فلمًا بلغه فعله بدمشق تحرك في عزله» وقح ذکره عند العزیز بالل 
فأجابه إلى ذلك فجهزت العساكر من مصر مع القائد منير الخادم» 
فساروا إلى الشام. 

فجمع بكجور الحرب وغيرها وخرج» فلقي العسكر المصري 
عند داریاء وقاتلهم فاشتد القتال بینهم» فانهزم بكجور وعسکره» 
وخاف من وصول نرٌال والي طرابلس» وکان قد کوتب من مصر 
بمعاضدة منير» فلما انهزم بكجور خاف أن يجيء نرّال فيؤخذ» 
فأرسل يطلب الأمان ليسلم البلد إليهم» فأجابوه إلى ذلك» فجمع 
ماله جميعه وسارء وأخفى أثره لئلا يغدر المصريون به» وتوجه إلى 
الرَقة فاستولى عليهاء وتسم منير البلدء ففرح به أهله وسرهم 
ولايته» وسنذكر سنة إحدى وثمانين [وثلاثمائة]باقي أخباره وقتله» 
إن شاء الله تعالى. 


ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 

في هذه السنة جمع إنسان عرف بالأصفر من بني المتضق 
جمعاً كثيرا وكان بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قشل 
فيها مقدم القرامطةء وانهزم أصحابه(۹/۹٨)وقتل‏ منهم» وأسر کثیر. 

وسار الأصفر إلى الأحساء فتحصن منه القرامطةء فعدل إلى 
القطيف فأخذ ما كان من عبيدهم وأموالهم ومواشيهم وسار بها إلى 
البصرة. 

ذكر نكتة حسنة 

في هذه السنة أهدى الصاحب بن عبّادء أول المحرّمء إلى فخر 

الدولة دينارا وزنه ألف مثقال» وكان على أحد جانييه مكتوب: 


وأحمر يحكي الشمس شكلاً وصورة فاوصافه مش تة من صفاته 
فإن قيل دينارفقدصتق اسمة وإن قيل ف كان بحض سماته 


فقد أب رة درل ة فلكي ة أقام بهاالإقال صر قناتسه 
وصارإلى شاهانشا اتتسابه على آنه مستصغرلغفاته 
يخر أن ييقى سنن كوزنه لتستبشر الدنيابطول حياته 
تالق فيه عباه وان عبده وغرس اياديه» وكکافي کفاته 


وكان على الجانب الآخر سورة الإخلاص» ولقب الخليفة 
الطائع للَه» ولقب فخر الدولة» واسم جُرجان لأنه ضْرب بها. قوله: 
دولة فلكيّة يعني أن لقب فخر الدولة كان فلك الأمَة. وقوله: 
وکافي كفاته فإن الصاحب كان لقبه كافي الكفاة.(۹/١٠)‏ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة تتابعت الأمطارء وكثرت.البروق والرعودء والبرّد 
الكبارء وسالت منه الأوديةء وامتلأت الآنهار والآبار ببلاد الجبل» 
وخربت المساكن» وامتلأت الأقناء طيناً وحجارة وانقطععصت 
الطرق. 

وفيها عصى نصر بن الحسن بن الفيرزان بالدامغان على فخر 
الدولة» واجتاز به أحمد بن سعيد الشبيبي الخراساني مقبلا من 
الرُي ومعه عسكر من الديلم لمحاربته» فلمًا رأى الجذ في أمره 
راسل فخر الدولة» وعاود طاعته» فأجابه إلى قبول ذلك منه وأقره 
على حاله. 

وفيها توفي الأمير آبو علي بن فخر الدولة في رجب. 

وفيها وقع الوباء بالبصرة والبطائح من شدّة الحر» فمات خلسق 
كثير حتّى امتلأت منهم الشوارع. 

وفي شعبان كثرت الرياح العواصف» وجاءت وقت العصرء 
خامس شعبان» ريح عظيمة بفم الصلح» فهدمت قطعة من الجامع؛ 
وأهلكت جماعة من الناس؛ وغرقت كشيراً من السفن الكبار 
المملوءة واحتملت زورقا منحدرا فيه دوابً» وعدّة من السفن» 
والقت الجميع على مسافة من موضعها. 

وفيها توفي آبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب 
المفيدء كان محدثا مكثرا» ومولده سنة أربع وثمانين ومائتين. 

وأبو حامد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم 
النيسابوري» في ريع الأوّل» وهو صاحب التصانيف 
المشهورة.(۹/١٠)‏ 


سنة تسع وسبعين وثلاثمائة 


ذكر سمل صمصام الدولة 
كان نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتل أخيه صمصام 
الدولة» وشرف الدولة عرض عن كلامهء فلمًا اعتلٌ شرف الدولة 
واشتدّت عله ألحَ عليه نحرير وقال له: الدولة معه على خطرء فإن 


لم تقتله فاسلمه. بارتل و کرای ارا ات 
شرف الدولة قبل أن يصل الفرًاش إلى صمصام الدولة» فلمّا وصل 
الفرًّاش إلى القلعة التي بها صمصام الدولة لم يقدم على سملهء 
فاستشار أبا القاسم العلاء بن الحسن الناظر هناك فأشار بذلك» 
فسمله. وكان صمصام الدولة يقول: ما أعماني إلا العلاء لأته 
أمضی في حکم سلطان قد مات. 
ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 

في هذه السنةء مستهل جمادى الآخحرة»ء توفي الملك شرف 
الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة مستسقياًء وحمل إلى 
مشهد أمير المؤمنين عليْ» عليه السلام» فدفن به»ء وكانت إمارته 
بالعراق سنتين وثمانية آشهر»(1۲/۹)وكان عمره ثمانيا وعشرين 
سنة وخحمسة أشهر. 

ولما اشتدّت عله سيّر ولده أبا علي إلى بلاد فارس» وأصحبه 
الخزائن والعُدد وجماعة كثيرة من الأتراك فلمًا أيس أصحابه منه 
اجتمع إليه أعيانهم وسالوه أن يملّْك أحدأ فقال: آنا في شغل عمّا 
تدعونني إليه. فقالوا له ليأمر أخاه بهاء الدولة أبا نصر أن ينوب عنه 
إلى أن يعافى ليحفظ الناس لثلاً تثور فتنة» ففعل ذلك» وتوف بهاء 
الدولة ثم أجاب إليه. 

فلمًا مات جلس بهاء الدولة في المملكةء وقعد للعزاء ورکب 
الطائع لله آمير المؤمنين إلى العزاء في الزبزب» فتلقاه بهاء الدولة 
وقبل الأرض بين يديّه» وانحدر الطائع لله إلى داره» وخلع على 
بهاء الدولة ليلع السلطنةء وآقرٌ بهاء الدولة أبا منصور بسن صالحان 
على وزارته. 


ذكر مسير الأمير أبي علي بن شرف الدولة إلى فارس وما كان هنه 


مع صمصام الدولة 

لما اشتدٌ مرض شرف الدولة جهز ولده الآتر ابا عار وه 
إلى فارس ومعه والدته وجواريه» وسيّر معه من الأموال والجواهر 
والسلاح أكثرها. فلمًا بلغ البصرة آتاهم الخبر بموت شرف الدولة» 
فسيّر ما معه في البحر إلى أرّجان» وسار هو مجدا إلى أن وصل 
إليهاء واجتمع معه من بها من الأتراك وساروا نحو شیراز» وکاتبهم 
متوليها وهو أبو القاسم العلاء بن الحسن بالوصول إليها ليسلّمها 
إليهنم» وكان المرتبون في القلعة التي بها صمصام(1۴/۹)الدولة 
وأخحوه أبو طاهر قد أطلقوهما ومعهما فولاذ وساروا إلى سيراف. 


واجتمع على صمصام الدولة كثير من الديلم. وسار الأمير أبؤ 
علي إلى شيرازء ووقعت الفتنة بها بين الأتراك والديلم» وخرج 
الأمير أبو علي من داره إلى معسكر الأتراك» قنزل معهم» واجتمع 
الديلم وقصدوا ليأخذوه ويسلموه إلى صمصام الدولة» فرأوه قد 


انتقل إلى الأتراك» فكشفوا القناع» ونابذوا الأتراك وجرى بينهم 
قتال عة آیام. 

ثم سار آبو علي والأتراك إلى فساء فاستولوا عليها وأخذوا ما 
بها من مال» وقتلوا من بها من الديلم» وأخذوا آمرالهم وسلاحهم 
فقووا بذلك. 


وسار أبو علي إلى أرّجان» وعاد الأتراك إلى شيرازء فقاتلوا 
صمصام الدولة ومن معه من الديلم» ونهبوا البلدء وعادوا إلى أبي 
علي بأرجانء» وأقاموا معه مدذيدة. 


ثم وصل رسول من بهاء الدولة إلى آبي علي وآدى الرسالةء 
وطيّب قلبه ووعده» ثم إنه راسل الأتراك سرا واستمالهم إلى 
نفسه» وأطمعهم» فحسنوا لأبي علي المسير إلى بهاء الدولةء فسار 
إليه» فلقيه بواسط منتصف جمادى الآخرة سنة ثمانين وثلاثمائة 
فانزله وأكرمه» وتركه عدَة آيام» وقبض عليه» ثم قتله بعد ذلك 
بيسير» وتجهز بهاء الدولة للمسير إلى الأهواز لقصد بلاد فارس 


ذكر الفعنة ببغداد بين الأتراك والديلم 
وفي هذه السسنة أيضاً وقعت الفتنة في بخداد بين الأتراك 
والدیلم» واشت الأمر ودام القتال بينهم حمسة ة آيام» وبهاء الدولة 


في داره يراسلهم في الصلح» فلم(۹/٤‏ 1 )يسمعوا قوله» وقتل بعض 
رسله. 


ثم إنه خرج إلى الأتراكف وحضر القتال معهم»› فاشتد حينشذ 
الأمر» وعظم الشرَ ثم إنه شرع في الصلح» ورفق بالأتراك وراسل 
الديلم» فاستقر الحال بينهم» وحلف بعضهم لبمض» وكانت مدة 
الحرب اثني عشر يوماء 

ثم إن الدیلم تفرقواء فمضی فرپق بعد فريق» وأخرج بعضهسم» 
وقبض على البعض» فضعف أمرهم» وقويت شوكة الأتراك 
واشتدت حالهم. 

ذكر مسير فخر الدولة إلى العراق وما كان هنه 

وفي هذه السنة سار فخر الدولة من الرَيّ إلى همذان» عازماً 
على قصد العراق والاستيلاء عليها. 

وکان سب حركته أن الصّاحب بن عبّاد كان يحب العراق لا 
سيّما بغداد» ويؤثر التقدّم بهاء ويرصد أوقات الفرصةءفلمًا توفي 
شرف النولة ملح أن الفرصة قد أمكنك» فوشنع على خر الدولة 
من يعظّم عنده ملك العراق» ویسهّل آمره عليه ولم يباشر هو ذلك 
خوفاً من حطر العاقبةء إلى أن قال له فخز الدولة: ما عندك في هذا 
الأمر؟ فاحال على أن سعادته تسهل کل صعب» وعم البلاد؛ 


فتجهز وسار إل همذان» وآتاه بدر بن حسنویه» وقصده ذپیس بن 


۳۴۰۸ 


عفيف الأسدي» فاستقرٌ الأمر على أن يسير الصاحب بن عبّاد وبدر 
إلى العراق على الجاذةء ويسير فخر الدولة إلى خوزستان. فلما 
سار الصّاحب حذر فخر الدولة من ناحيته» وقيل له ريما استماله 
أولاد عضد الدولةء فاستعاده إليه» وأخذه معه إلى الأهواز فملكهاء 
وأساء السيرة مع جندهاء وضيّق عليهم» ولم يذل المالء فخابت 
ظنون الناس فیه» واستشعر منه أیضا عسکره» وقالوا(۹/١٠)‏ هكذا 
يفعل بنا إذا تمكن من إرادته» فتخاذلوا. 

وكان الصاحب قد أمسك نفسه تأْراً بما قيل عنه من اتهامهء 
فالأمور بسكوته غير مستقيمة. فلما سمع بهاء الدولة بوصولهم إلى 
الأهواز سير إليهم العساكرء والتقوا هم وعساكر فخر الدولة. 

فاتّفق أن دجلة الأهواز زادت ذلك الوقت زيادة عظيمة» 
وانفتحت البثوق منهاء فظنها عسكر فخر الدولة مكيدة» فانهزمواء 
فقلق فخر الدولة من ذلك وكان قد استبدٌ برأيه» فعاد حينشذ إلى 
راي الصاحب» فأشار ببذل المالء واستصلاح الجندء وقال له: إن 
الرأي في مثل هذه الأوقات إخراج المال وترك مضايقة الجنده فإن 
أطلقت المال ضمنت لك حصول أضعافه بعد سنةء فلم يفصل 
ذلك» وتفرق عنه كشير مسن عسكر الأهوازء واتقسع الخرق فيه» 
وضاقت الأمور به فعاد إلى الرّي» وقبض في طريقه على جماعة 
من القرّاد الرازتين» وملك أصحاب بهاء الدولة الأهواز. 


ذكر هرب القادر باللّه إلى البطيحة 

في هذه السنة هرب القادر باللَّه من الطائع لله إلى البطيحة 
فاحتمی فیها. 

وکان سبب ذلك أن إسحاق بن المقتدر والد القادر لما توفي 
جرى بين القادر وبين أخت له منازعة في ضيعة وطال الأمر بينهما. 
ثم إن الطائع لله مرض مرضاً أشفی منه» ثم ابلٌ» فسعت إليه باخيه 
القادر وقالت له: إته شرع في طلب الخلافة عند مرضك؛ فتغيّر 
رأيه فيه» فأنفذ أبا الحسن بن النعمان وغيره(١/1۹)للقبض‏ عليه 
وکان بالحريم الطاهري» فأصعدوا في الماء إليه. 


وکان القادر قد رأی في منامه کان رجلاً يقرأ عليه: الذي 
قال لهم الاس إن الاس قَذ جَمَعوا كم فاحثَرَهُم فزادمُم إيمانا 
وَقالوا حَسبنا الله وَنْعْمّ الوكيلٌ)[آل عمران:۱۷۳] فهو يحكي هذا 
المنام لأهله ويقول: أنا خائف من طالب يطلبني؛ ووصل أصحاب 
الطائع لله إليه واستدعوه» فاراد لبس ثيابه» فلم يمكنوه من 
مفارقتهم» فاخذه النساء متهم قهراً» وخرج عن داره واستتر؛ ثم سار 
إلى البطيحةء فنزل على مهذب الدولةء فأكرم تزله» ووسّع عليه» 
وحفظه» r CF E‏ 
ولیها جعل علامته حَستیتا الله وَيِعّمٌّ الوكيل4. 


سنة تسع وسبعين وللاثمائة 


(16/۹) 


ذكر عود بني حمدان إلى الموصل 

في هذه السنة ملك أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا 
ناصر الدولة ابن حمدان الموصل. 

وسبب ذلك أنهما كانا في خدمة شرف الدولة ببغدادء فلمًا 
توفي وملك بهاء الدولة استأذنا في الإصعاد إلى الموصل» فاذن 
لهماء فأصعداء ثم علم القرّاد الغلط في ذلك» فكتب بهاء الدولة 
إلى خواشاذه» وهو يتولى الموصلء» يامره بدفعهماعنهاء فارسل 
إليهما خواشاذه يأمرهما بالعود عنه» فأعادا جوابا جمیلاء وجدا في 
السیر تی نزلا بالدیر الأعلی بظاهر الموصل.(۷/۹٠)‏ 


وثار أهل الموصل بالديلم والأتراك فتهبوهم» وخرجوا إلى 
بني حمدان» وخرج الديلم إلى قتالهم فهزمهم المواصلة وبنر 
حمدان» وقتل منهم خلق كثير» واعتصم الباقون بدار الإمارة» وعزم 
أهل الموصل على قتلهم والاستراحة منهم» فمنعهم بثو حمدان 
عن ذلك» وسيّروا خواشاذه ومن معه إلى بغدادء وأقاموا بالموصل» 
وكثر العرب عندهم. 

ذكر خلاف كتامة على المنصور 

وفي هذه السنة خرج إنسان آخر من كتامة يقال له أبو الفرج» 
لا بُعرف من أي موضع هوء وزعم أن أباه ولد القائم العلوي» جد 
المعرّ لدين الله فعمل أكثر مما عمله أبو الفهم» واجتمعت إليه 
كتامةء واتّخذ البنود والطبول» وضرب السكة» وجرت بينه وبين 
نائب المنصور وعساكره بمدينة ميلة وسّطيف حروب كثشيرة 
ووقعات متعددة» فسار المنصور إليه في عساكره» وزحف هر إلى 
المنصور في عساكر كتامة» فكان بينهما حرب شديدة» فانهزم أبو 
الغرج وكتامة» وقتل منهم مقتلة عظيمة» واختفى أبو الفرج في غار 
في جبل» فوثب عليه غلامان کانا له فأخذاه وأتيا به المنصورء فسره 
ذلك وقتله شر فتلة. 

وشحن المنصور بلاد كتامة بالعساكر» وبث عمّاله فيهاء ولم 
يدخلها عامل قبل ذلك» فجبوا أمنوالهاء وضيقوا على أهلها. 


ورجع المنضور إلى مدينة أشيرء فأتاه سعيد بن خزرون 
الزناتيْ» وكان أبوه قد تغلب على سجلماسة سنة خمس وستين و 
ثلاثمائةء وضار في طاعة المنصورء واختص به» وعلت منزلقه 
عنده فقال له المتضور يوها؛ ياسعيد هل تعرف أحداً أكزم 
مني؟وکان قد وصله بمال کثیر» فقال: نعم!آنا(1۸/۹) أكرم منك. 
فقال المنصور: وكيف ذلك؟ قال: لأنك جذت علي بالمال وآنا 
جت عليك بنفسي.فاستعمله المنصور على طبنة» وزوج ابنه 
ببعض بنات سعيد. فلامه على ذلك بعض أهلهء فقال: كان أي 
وجي يستتبعانهم بالسیف»و[آما]آنا فمن رماني رمیته بکیس» حتی 


(4/٩) 


کون مودنهم طبعاً واختیارا. 
وثمانین[وثلائمانة ثم عاد إلى المنصور زائر 1 rn‏ 
وتوفي اول رجب. ثم قدم فلفل بن سعيد على المنصورء قاحسن 
إليه وحمل إليه مالا كثيرأًء فردّه إلى طبنة ولاية أبيه. 
ذكر خلاف عم المنصور عليه 

وفي هذه السنة أيضاً خالف أبو البهار عم المنصور بن يوسف 
بُلكين» صاحب إفريقية» عليه لشيء جرى عليه مسن المنصور لم 
يحمله له لعرَّة نفسه» فسار المنصور إليه بتاهرت» ففارقها عمّه إلى 
الغرب بمن معه من أهله وأصحابه» ودخل عسكر المنصور تاهرت 
فانتهبوهاء ثم طلب أهلها الأمان فأمّنهم» ثم سار في طلب عمّه 
حتى جاوز تاهرت سبع عشرة مرحلةء ولقي العسكر شدَة. 

وقصد عمّه زيري بن عطية» صاحب فاس» فأكرمه» وأعلى 
محله» وبقي جنده يغيرون على نواحي المنصور. 

وفي سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة قصدوا النواحي المجاورة 
لفاس» فأوقعوا(1۹/۹)بأصحاب المنصور بها واستولوا عليها. ثم 
ندم أبو البهار» فسار إلى المنصور معتذرا مما جرى منه» فقبله 
المنصور» وأحخسن إليه وأكرمه» وحمل إليه كل ما يحتاج إليه مسن 
مال وغیره. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة قبض بهاء الدولة على آبي الحسن محمد بن 
عمر العلويّ الكوفي» وكان قد عظم شأئه مع شرف الدولة واتسع 
جاهه» وكثرت أمواله» فلمًا ولي بهاء الدولة سعى به أبو الحسن 


المعلّم إليه وأطمعه في آموال وملکه وعظم ذلك عنده وقبمض 
عليه. 


وفيها اسقط بها الدولة ما كان باخذ مسن المراعي من ساتم 
السۈاد. 

وفيها ولد الآمير أبو طالب رستم بن فخر الدولة. 

وفيها خرج ابن الجراح الطًائيّ على الحجَّاج بن سميراء وفيد 
ونازلهم» فصالحوه على لاتمائة الف درم وشيء مس الثباب 

وفبها بني نجامع القطيعة ييغداد. 

وفيها توي محمد بن احمد بن العباس بن احمد ن جلا آبو 


العباس السلمي النقاشء کان من كلمي الأشعريةء وعثه احذ أبو 


علي بن شاذان الكلام» وكان ثقةٌ في الحديث.(۹/٠۷)‏ 


سنة ثماتين وثلاٹمائة 


۳4 
سنة شمانين وثلائمائة 
ذکر قتل باذ 
في هذه السنة قتل باذ الكردي» صاحب ديار بكر. 
وکان سبب قتله آن با طاهر والحسین ابني حمدان لما ملکا 
الموصل طمع فيها باذء وجمع الأكراد فأكشء وممّن أطاعه الأكراد 


البشنويّة أصحاب قلعة فنك وكانوا كثيرأء ففي ذلك يقول الحسين 
E SSS a‏ 


قصيدة: 

البشنوبة ألصار لدولتك مم وليس في ذا خفاً في الكجم والعرب 
آنصسار باز بارجيشن وشعيعته بظاهر الموصل الحدباء في العطب 
باجلايسا جلونساعنە غه ونحن في الروع جلاؤون للكرب 


وكاتب أهل الموصل فاستمالهم» فأجابه بعضهم فسار إأيهم» 
وتزل بالجانب الشرقيٌ فضعف عنه» وراسلا أبا الذؤاد محمد بن 
المسيّب» أمير بني(۹/٠۷)عقيل»واستنصراه»‏ فطلب منهما جزيرة 
ابن عمر» ونصيبين» ويلداء وغير ذلك فأجاباه إلى ما طلب» 
واتفقواء وسار إليه ابو عبد الله بن حمدان وأقام أبو طاهر 
بالموصل يحارب باذا . 

فلما اجتمع أبو عبد الله وأبو الذاد سار إلى بلدء وعبرا دجلة 
وصارا مع باذ على أرض واحدة وهو لا يعلم» فأتاه الخبر بعبورهما 
وقد قربا فأراد الانتقال إلى الجيل لثلاً يأتيه هؤلاء من خلفه وأبو 
طاهر من أمامه» فاختلط أضحابه» وأدركه الحمدانيةء فناوة شهم 
القغال» وأراد باذ الانتقال من فرس إلى آخر» فسقط واندقت ترقوته» 
فأتاه ابن اخته آبو علي بن مروان» وأراذه على الركوب فلم يقدرء 
فتركوه وانصرفوا واحتموا بالجبل . 

ووقع باذ بين القتلى فعرفه بعض العرب فقتله وحمل راسه إلى 
بني حمدان وأخذ جائزة سنية» وصلبت-جثته. على دار الأمارة» فشار 
العامة وقالوا: : رجل غاز» ولا يحل فعل هذا به؛ وظهر منهم محبة 
کثیرة له» وانزلوه وکفنوه وصلوا عليه ودفنوه . 

ذكر ابتداء دولة بني مروان 

لما قتل باذ سار ابن آخته ابو علي بن مروان في طائفة من 
الجيش إلى حصن كيا وهو على دجلة» وهو من أحصن المعاقلء 
وكان به امرآة باذ وأهلهءفلما بلغ الحصن قال لزوجة خاله : قد 
أنفذني خالي إليك في مهم ؛ فظتته حقاء فلما صعد إليها أعلمها 

بهلاكه» وأطمعها في التزوج بهاء فوافقته على ملك الحصن 'وغيره» 
وتزل وقصد حصندا حضتاء حتى ملك ما-كانالخاله» وسار إلى 
ميافارقين ؛ وسار إليه“أبو طاهز وأبو۔عید الله ابنا حمدان طمعا فيه 
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ومعهما رأس باذ فوجدا آبا علي قد أحكم آمره» فتصافوا واقتتلواء 
وظفر آبو (۷۲/۹) علي وأسر أبا عبد الله بن حمدان» فأكرمه 
وأحسن إليه»ء ثم أطلقه فسار إلى أخيه أبي طاهر»وهو بآمد 
يحصرهاء فأشار عليه ابن مروان فواقعاه» فعزمهما وأسر أبا عبد الله 
ايضاً فاساء إليه وضيَق عليه» إلى أن كاتبه صاحب مصر وشفع فيه 
فأطلقه ومضى إلى مصر وتقلد منها ولاية حلب» وأقام بتلك الديار 
إلى أن توفي . 

وأما أبو طاهر فإنه لما وصل إلى نصيبين قصده أبو الذواد 
فاسر وعلاً ابنه» والمُزعفر آمير بني نمير» وقتلهم صبراً . 

وأقام ابن مروان بديار بكر وضبطهاء وأاحسن إلى أهلهاء وألان 
جانبه لهم» فطمع فيه أهل ميافارقين» فاستطالوا على أصحابه» 
فأمسك عنهم إلى يوم العيده وقد خرجوا إلى المصلّى» فلا 
تكاملوا في الصحراء وافى إلى البلدء وأخذ أبا الصقر شيخ البلد 
فألقاه من على السور» وقبيض على من كان معه» وأخذ الأكراد 
ثياب الناس خارج البلدء وأغلق أبواب البلدء وأمر أهله أن ينصرفوا 
حيث شاؤوا» ولم يمكنهم من الدخول فذهبوا كل مذهب . 

وكان قد تزوّج ست الناس بنت سعد الدولة بن سيف الدولة 
بن حمدان» فاتته من حلب» فعزم على زفافها بآمد» فخاف شيخ 
البلد» واسمه عبد البر» أن يفعل بهم مشل فعله بأهل ميّافارقين» 
فاحضر ثفاته وحلّفهم على کتمان سره وقال لهم : قد صح عزم 
الأمير على أن يفعل بكم مثل فعله بأهل ميافارقين» وهو يدخل من 
باب الماء ويخرج من باب الجهادء فقِفوا له في الدركاه» وانثروا 
عليه هذه الدراهم» ثم اعتمدوا بها وجهه» فإنه سیغطیه بكمّه» 
فاضربوه بالسکاکین في مقتله ؛ ففعلوا ۷۳/۹(۰) 

وجرت الحال كما وصف» وتولى قتله إنسان يقال [له] ابن 
دمنه كان فيه إقدام وجرأةء فاختبط الناس وماجواء فرمى برأسه 
إليهم» فأسرعوا السير إلى ميّافارقين 

وحدّث جماعة من الأكراد نفوسهم بملك البلدء فاستراب بهم 
مستحفظ ميّافارقين لإسراعهم» وقال : إن كان الأمير حيَاً فادخلوا 
معه» وإن کان قتل فأخوه مستحق لموضعه . فما کان بأسرع من آن 
وصل ممهد الدولة أبو منصور بن مروان أاخو آبي علي إلى 
میّافارقین» ففتح له باب البلد فدخله وملکه» ولسم یکن له فيه إلا 
السكة والخطبة لما نذكره. 


وآمّا عبد البر فاستولى على آمدء وزوج ابن دمنةء الذي قتل أا 
علي» ابنته فعمل له ابن دمنة دعوة وقتله» وملك آمداء وعمر البلدء 
وبنى لنفسه قصراً عند السور وأصلح أمره مع ممهد الدولة» وهادى 
ملك الروم» وصاحب مصرء وغيرهما من الملوك وانتشر ذكره. 


سنة ثمانين وثلائمائة 


(۲/٩) 


وما ممهّد الدولة فإنه كان معه إنسان من أصحابه يسمًّى 
شروة» حاكماً في مملكته» وكان لشروة غلام قد ولاه الشُرطة» 
وكان ممهّد الدولة يبغضه» ويريد قتله» ويتركه احتراماً لصاحبه 
ففطن الغلام لذلك» فأفسد ما بينهماء فعمل شروة طعاماً بقلعة 
الهّاخ» وهي إقطاعه» ودعا إليها مهد الدولة» فلمًا حضر عنده 
قتله» وذلك سنة اثنتين وأربعمائةء وخرج من الدار إلى بني عم 
ممهد الدولةء فقبض عليهم وقيدهم» وأظهر أن ممهد الدولة أمره 
بذلك» ومضى إلى مّافارقين وبين يديه المشاغل» ففتحوا له ظناً 
منهم أنه ممهّد الدولة فملكهاء وكتب إلى أصحاب القلاع 
يستدعیهم» وانفذ إنسانأ(۹/٤۷)‏ إلى ارزن ليحضر متوليهاء وعسرف 
بخواجه أبي القاسم» فسار خواجه نحو ميّافارقين» ولم يسلم القلعة 
إلى القاصد إليه . 


فلمًَا توستط الطريق سمع بقتل ممهد الدولةء فعساد إلى أرزانء 
وأرسل إلى أسعرد» فأحضر أبا نصر بن مروان أخا ممهّد الدولة» 
وکان آخوه قد آبعده عنه» وکان یبغضه لمنام رآه وهو آنه رای کان 
الشمس سقطت في حجره» فنازعه أبو نصر عليها وأخذهاء فأبعده 
لهذاء وترکه بأسعرد مضيْقاً عليه فلما استدعاه خواجه قال له بير : 
تفلح؟ قال : تعم . 

وكان شروة قد أنفذ إلى أبي نصرء فوجده قد سار إلى أرزنء 
فعلم حينئذء انتقاض أمره . وكان مروان والد ممهد الدولة قد أضرَء 
وهو بأرزن» عند قبر ابنه أبي علي» هو وزوجته» فأاحضر خواجه أبا 
نصر عندهماء وحلفه على القبول منه» والعدل» وأحضر القاضي 
والشهود على اليمين وملكه أرزن» ثم ملك سائر بلاد ديار بكرء 
فدامت آيامه» وأحسن السيرة» وكان مقصدا للعلماء من سائر 
الآفاق» وکٹروا ببلاده . 


وممّن قصده آبو عبد الله الكازروني» وعنه انتشر مذهب 
الشافعي بديار بكرء وقصده الشعراء وأكثروا مدحه وأاجزل 
جوائزهم» وبقي كذلك من سنة اثنتين وأربعمائة إلى سنة ثلاث 
وخمسین» فتوفي فهاء وكان عمره نفا وثمانين سنة» وكانت الثغور 
معه آمنة» وسيرته فى رعيْته أحسن سيرةٍ» فلما مات ملك بلاده 
ولده. (۷۵/۹) 


ذكر ملك آل المسيّب الموصل 
لما انهزم بو طاهر بن حمدان من أبي علي بن مروانء كما 
ذكرناه» سار إلى نصيبين في قلة من أصحابه»ء وكانوا قد تفرقواء 
فطمع فيه أبو الذوّاد محمد بن المسيّب» أمير بني عغقيل» وكان 
صاحب تصیبین حینئذ» کما ذکرناه» فثار بأبي طاهرء فأسره واسر 
ولده وعدة من قوّادهم» وقتلهم» وسار إلى الموصل فملكها 
وأعمالهاء وكاتب بهاء الدولة يساله أن ينفذ إليه من يقيم عنده من 


)۷/٩( 
. أصحابه تول الأمور» فسيّر إليه قائداً من قرّاده‎ 


وكان بهاء الدولة قد سار من العراق إلى الأهوازء على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . وأقام نائب بهاء الدولة» وليس له من 
الأمر شيء ولا يحكم إلا فيما يريده أب الذواد وسیرد من ذکره 
وذكر عقبه ما تقف تقف عليه إن شاء الله تعالى . 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز وما كان منه ومن صمصام 
الدولة 

فى هذه السنة سار بهاء الدولة عن بغداد إلى خوزستان عازما 
غل تة قارف وانتحا داد انار اهاه زرل لن 
البصرة ودخلهاء وسار عنها إلى خوزستان» فأتاه نعي أخيه آبي 
طاهر» فجلس للعزاء به» ودخل آرٌجان فاستولی عليها وأخذ ما فيها 
من الأموال» فكان الف الف دينار وثمانية آلاف آلف درهم» ومن 
الثياب والجواهر ما لا يحصى» فلمًا علم الجند(۷۹/۹)بذلك شغبوا 
شغباً متتابعا فأطلقت تلك الأموال كلها لهم ولم يبق متها إلا 
القليل. ثم سارت مقذمته وعليها أبو العلاء بن القضصل إلى 
النوبندجان» وبها عساكر صمصام الدولةء فهزمهم» وبث أصحابه 
في نواحي فارس» فسيّر إليهم صمصام الدولة عسكراً وعليهم 
فولاذ زماندارء فانهزم أبو العلاء وعاد مهزوما. 

وكان سبب الهزيمة أنه كان بين العسكرين واد وعليه قنطرة 
وكان أصحاب أبي العسلاء يعبرون القنطرة ويغيرون على أثقال 
الديلم» عسكر صمصام الدولةء فوضع فولاذ كميناً عند القنطرة 
فلما عبر أصحاب بهاء الدولة خحرجوا عليهم فقتلوهم جميعهم»› 
وراسل فولاذ آبا العلاء وخدعه» ثم سار إليه وکسبه» فانهزم من بين 
يديه وعاد إلى أرّجان مهزوماء وغلت الأسعار بها. 


ولما بلغ الخبر إلى صمصام الدولة سار عن شيراز إلى فولاذء 
وترددت الرسل في الصلح» فتم على أن يكون لصمصام الدولة 
بلاد فارس وأرّجان» ولبهاء الدولة خوزستان والعراق» وأن يكون 
لكل واحد منهما إقطاع في بلد صاحبه» وحلف كل واحدمنهما ' 
لصاحبه» وعاد بهاء الدولة إلى الأهواز. 

ولما سار بهاء الدولة عن بغداد ثار العيّارون بجانبي بغداد» 
ووقعت الفتن بين السنة والشيعة» وكثر القتل بينهم» وزالت الطاعة» 
وأحرق عدَّة محال» ونهبت الأموالء وأخربت المساكن»› ودام ذلك 
عدَة شهور إلى أن عاد بهاء الدولة إلى بخداد.(۷۷/۹) 

ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة قيض بهاء الدولة على وزيره أبي منصور بن 


صالحان» واستوزر آبا نصر سابور بن أردشير قبل مسيره إلى 
خحوزستان» وكان المدبّر لدولة بهاء الدولة أبا الحسين المعلّم وإليه 


سنة إحدى وثمانين ونلاثمائة 
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الحكم. 

وفيها توفي آبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس وزير 
العزيز» صاحب مصرء وكان كامل الأوصاف» متمكناً من صاحبه» 
فلمّا مرض عاده العزيز صاحب مصرء وقال: ودذت انك تباع 
فابتاعك بملکي» فهل من حاجة ترضی بها؟ فبکی» وقبّل ید 
ووضعها على عینه» وقال: أمّا فيما يخصّني فإك أرعى لحقي من 
ان أوصيك بمخلّفيء» ولكن فيما يتعلّق بدولتك سالم الحمدانية ما 
سالموك واقنع متهم بالعة وإن ظفرت بالمفرج فلا بق عليه. 

فلما مات حزن العزيز عليه وحضر جنازته» وصلّى عليه 
والحده بيده في قصره» وأغلق الدواوين عدة آيام» واستوزر بعده أبا 
عبد الله الموصلي» ثم صرفه» وقد عيسى بن نسطورس النصراني» 
فمال مع اليهود مثل ما فعل عيسى بالنصارى» وجرى على 
المسلمين تحامل عظيم. 

وفيهاء في ربيع الأول قلّد الشريف ابو احمد والد الرضي 
نقابة العلوبين(۷۸/۹)والمظالم» وإمارة الحج» وحج ج بالناس ابو 
عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي نيابةً عن النقيب أبي 
أحمد الموسوي. 

وفيها توفي أبو بكر محمّد بن عبد الرحمن الفقيه الحنفي» 
ومولده سنة عشرين وثلاثمائة. 


وفيها توفي عبد الله بن محمّد بن عبد البرّ التمري بالأندلس» 
والد الإمام آبي عمر بن عبد البر.(۷۹/۹) 


سنة إحدى وثمانين وثلائثمائة 


ذكر القبض على الطائع لله 
الدولة ا 
A‏ آن ت بهاء الدولة قلت عنده الأمنوالء 
فكثر شغب الجندء فقبض على وزيره سابور» فلم يغن عنه ذلك 
وكان أبو الحسن بن المعلّم قد غلب على بهاء الدولة وحكم 
في مملكته» فحسّن له القبض على الطائع» وأطمعه في ماله وهون 
عليه ذلك وسشهله» فأقدم عليه بهاء الدولة» وارسل إلى الطائع 
وسأله الإذن في الحضور في خدمته ليجذد العهد به فأذن له في 
ذلك وجلس له كما جرت العادة» فدخل بهاء الدولة ومعه جمع 
كثير» فلما دخل قبل الأرض» وأجلس على كرسيء» فدخل بعض 


سنة إحدى ولمانين وثلاثمائة 


الديلم كأنه يريد [أن] يقبّل يد الخليقة فجذبه» فأنزله عن سريره» 
والخليفة يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وهو يستغيث ولا يلعفت 
إليهء وأخذ ما في دار الخليفة من الذخائر فمشوا به [في] الحال 
ونهب الناس بعضهم بعضاً» وکان(۹/٠۸)‏ من جماتهم الشريف 
الرضي فبادر بالخروج فسلم وقال أبياتاً من جُملتها : 


من بعد ما كان رب املك مبتسماً إلي أدنوه في النجوى ويذيني 
أسیت ارم من قد كنت ابه لقمد تقارب بين اليز والهُون 
E ET ST‏ ياقربًماعاةبالضراء ييكيني 
هيه ات أغتر بال لطن ية قدضل ولاج إبواب السلاطين 


ولما حُمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أشهد عليه بالخلم 
وكانت مدّة خلافته سبع عشرة سنة ولمانية شهور وستة أيام» 
وحمل إلى القادر باللّه لما ولي الخلافةء فبقي عنده إلى أن توفي 
سنة ثلاث وتسعين [وثلائمائة]ء ليلة الفطرء وصلَّى عليه القادر 
باللّه» وبر عليه خمساً . 


وكان مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائةء وكان أبيض» مربوعاء 
حسن الجسم وكان أنفه كبيراً جدأ» وكان شديد القرّة» كشير 
إلى أن آدرکت آیامه» ولم يكن له 
من الحكم في ولایته ما یعرف به حال پستدل به على سیرته. 

ذكر خلافة القادر باللّه 

لما قيض على الطائع لله ذكر بهاء الدولة من يصلح للخلافة 
فاتفقوا على القادر بالله وهو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر بن المعتضد وأمه أم ولد اسمها دمنةء وقیل تمنىی» وکان 
بالبطيحة» كما ذكرنساه» فأرسل إليه بهاء(۹/١۸)‏ الدولة خواص 
أصحابه ليحضروه إلى بغداد ليتولى الخلافةء فانحدروا إليه 
وشغب الديلم ببغدادء ومنعوا من الخطبةء فقيل على المنبر : اللهم 
أصلح عبدك وخليفتك القادر باللّه» ولم يذكروا اسمه» وأرضاهم 
بهاء الدولة . 


الإقدام» اسم أمّه عتب» وعاشت 


ولما وصل الرسل إلى القادر باللّه كان تلك الساعة يحكي 
مناماً رآه تلك الليلةء وهو ما حكاه هبة الله بن عيسى كاتب مهذب 
الدولة قال : كنت أحضر عند القادر باللّه كل آسبوع مرتين» فكان 
یکرمني» فدخلت عليه یوما فوجدتٌه قد تاهب اهبا لم تجر به 
عادته»ولم أر منه ما ألفته من إكرامه»واختلفت بي الظنون» فسألته 
عن سبب ذلك فإن كان لزلَة مني اعتذرت عن نفسي . فقال : بل 
رأيت البارحة في منامي كأن نهركم هذاء نهر الصليقء قد اتسع» 
فصار مثل دجلةء دفعات» فسیرت على حافته تعبا منه» ورایت 
قنطرة عظيمةء فقلت : من قد حدّث نفسه بعمل هذه القنطرة على 
هذا البحر العظيم؟ئم صعدتهاء وهي محكمة» فبينما أنا عليها 
"أتعجب منها إذ ريت شخصاً قد تأمّلني من ذلك الجانب فقال: 


أتريد أن تعبر؟ قلت:نعم؟ فم يده حتى وصلت إلي» فأخذني 
وعبرني» فهالني وتعاظمني فعلهء قلت: من أنت؟ قال: علي بن ابي 
طالب» وهذا الأمر صائر إليك» ويطول عمرك فيه» فاحسين إلى 
ولدي وشيعتي. 

فما انتهى القادر إلى هذا القول حى سمعنا صياح الملاحين 
وغيرهم» وسالنا عن ذلك» وإذا هم الواردون إليه لإصعاده لیتولڵی 
الخلافةء فخاطيشة بإمرة المؤمنين وبايعته» وقام مهدب الدولة 
بخدمته أحسن قيام» وحمل إليه من المال وغيره مايحمله كار 
الملوك للخلفاء وشيعه. فسار القادر بالله إلى بغدادء فلما دخل 
جَبّل انحدر بهاء الدولة وأعيان الناس لاستقباله» وساروا في 
خدمته» فدخل دار الخلافة ثاني عشر رمضان» وبايعه بهاء الدولة 
والتاس» وخطب له ثالث عشر رمضان» وجدّد أمر الخلافة» وعظّم 
ناموسهاء وسیرد من (۸۲/۹)خباره» إن شاء الله تعالی» مايُعلم به 
ذلك» وحمل إليه بعض ما نهب من دار الخلافةء وكانت مدة مقامه 
في البطيحة سنتيْن وأحد عشر شهراً ولم يخطب له في جميع 
خراسان» کانت الخطبة فيها للطائع لله 

ذكر ملك خلف بن أحمد کرمان 

في هذه السنة أنفذ خلف بن احمد» صاحب سجستان» وهو 
ابن بانوا بشت عمرو بن الليث الصَقّارء ابنه عَمْراً إلى كَرمان 
فملکها. 

وكان سبب ذلك أنه كان لماقوي أمره وجمع الأموال 
الكثيرة» حدذّث نفسه بملك كرمان. ولم يتهيًا له ذلك لهدنة كانت 
بينه وبين عضد الدولة. فلما مات عضد الدولةء وملك شرف 
الدولة» واستقرٌ أمره وانتظم» وأمسن ملكه» لم يتحرك بشيء من 
ذلك. فلمًا توفي شرف الدولةء واضطرب ملوك بني بويه» ووقع 
الخلف بين صمصام الدولة وبهاء الدولةء قوي طمعه» وانتهز 
الفرصة» وجهّز ولده عَمْرأ» وسيّره في عسكر كثير إلى كرّمان» وبها 
قائد يقال له تَمُرتاش كان قد استعمله شرف الدولةء فلم يشعر 
تمرتاش إلا وعمرو قد قاربه» فلم يكن له ولمن معه حيلة إلاً 
الدخول إلى بردسيرء وحملوا ما أمكنهم حمله» وغنم عمرو الباقي» 
وملك كرمان ما عدا بردسير» وصادر الناس وجبى الأموال. 
(۸۳/۹)فلمًا وصل الخبر إلى صمصام الدولة» وهو صاحب فارس». 
جهّز العساكر وسيّرها إلى تمرتاش» ودم عليهم قائداً يقال له أبو 
جعفر» وآمره بالقبض على تمرتاش عند الاجتماع به» لأله اتهمه 
بالميل إلى أخيه بهاء الدولة. فسار أبو جعفرء فلمًا اجتمع بتمرتاش 
أنزله عنده بعلة الاجتماع على ما يفعلاته» وقبض عليه وحمله إلى 
شيراز» فسار أہو جعفر بالعسكر جميعه يقصد عمرو بن خلف 
لیحاربه» فالتقوا بدارزين واقتتلواء فانهزم أبو جعفر والديلم» وعادوا 


(Af£/4) 


على طریق جیرفت. 

وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة وأصحابه» فانزعجوا لذلك» ثم 
أجمعوا أمرهم على إنفاذ العباس بن أحمد في عسكر أكثر من 
الأوّلء فسيّروه في عدد كثير وعُدَة ظاهرة» فسار حتى بلغ عَمْرأ 
فالتقوا بقرب السيرجان» واقتتلوا فكانت الهزيمة على عمرو بن 
خلف وأسر جماعة من قرّاده وأصحابه» وكان هذا في المحرَم سنة 
اثنتين وثمانين[وثلاثمائة]ء وعاد عمرو إلى أبيه بسجستان مهزوماء 
فلمًا دخل عليه لامه ووّخه» ثم حبسه آياماء ثم قتله[بين 
يديه]وتولى غسله والصلاة عليه» ودفنه في القلعة. فسبحان الله ما 
كان أقسى قلب هذا الرجل مع علمه ومعرفته! 

ثم إن صمصام الدولة عزل العباس عن كرمان واستعمل عليها 
أستاذ هرمز فلما وصل إلى كرمان خافه خحلف بن أحمد فكاتبه 
في تجديد الصلح» واعتذر عن فعله» فاستقرٌ الصلح» وأنفذ خحلف 
قاضيا کان بسجستان يعرف بأبي يوسف كان له قبول عند العامة 
والخاصَة» ووضع عليه إنساناً یکون معه(۹/٤۸)وأمره‏ أن يسقيه 
سما إذا صار عند آستاذ هرمز ویعود مُسرعا ویشيع بان استاذ هرمز 


فسار أبو يوسف إلى كرمان» فصنع له أستاذ هرمز طعاماًء 
فحضره وأكل منه» فلمًا عاد إلى منزله سقاه ذلك الرجل سمّا فمات 
منه» وركب جمَّازة وسار مجدًاً إلى خلف» فجمع له خلف وجوه 
الناس ليسمعوا له» فذكر أن أستاذ هرمز قتل القاضي أبا يوسف» 
وبكى خحلف وأظهر الجزع عليه» ونادى في الناس بغزو كرمان 
والأخذ بشار أبي يوسف» فاجتمع الناس واحتشدواء» فسيّرهم مع 
ولده طاهرء فوصلوا إلى نرماسير» وبها عسكر الديلم» فهزموهم 
وأخذوا البلد منهم. 


ولحق الديلم بجيرّفت» فاجتمعوا بهاء وجعلوا ببردسير من 
يحمیهاء وهي أصل بلاد كرمان ومصرهاء فقصدها طاهر وحصرها 
ثلاثة أشهرء فضاق بأهلهاء وكتبوا إلى أستاذ هرمز يعلمونه حالهم» 
وآنه إن لم يدركهم سلّموا البلد. . فركب الخطر وسار مجدًا في 
مضايق وجبال وعرة» حتى أت بردسير» فلمًا وصل إليها رحل 
طاهر ومن معه عنهاء وعادوا إلى سجستان» واستقرّت كرمان 
للديلم» وكان ذلك سنة آربع وثمانين وئلائمائة.(۹/٥۸)‏ 


ذكر عصيان بكجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله 
لما وصل بكجور إلى الرقة منهزماً من عساكر مصر بدمشتق 
وأقام» على ما ذكرناه» واستولى على الرحبة وما يجاور القت 
راسل الملك بهاء الدولة ابن بويه بالانضمام إليه» وكاتب أيضاً باذاً 
الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه» وراسل 


سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» صاحب حلب» بأن يعود 


سدة إحدى ولمانين وثلائمائة 


۴۹۴۳ 


إلى طاعته على قاعدته الأولى» ويقطعه منه بمدينة حمص كما 
كانت له» فليس فيهم من أجابه إلى شيء مما طلب» فبقي في الرَفَةَ 
يراسل جماعة رفقاء من مماليك سعد الدولة» ويستميلهم» فأجابوه 
إلى الموافقة على قصد بلد سعد الدولةء وأخبروه أنه مشغول بلذاته 
وشهواته عن تدبير الملك؛ فأرسل حينئذ بكجور إلى العزيز باللّه» 
صاحب مصر يطمعه في حلب» ويقول له إنها دهليز العراق» ومتى 
أخذت كان ما بعدها أسهل منهاء ويطلب الإنجاد بالعسأكرء. فأجابه 
العزيز إلى ذلك وأرسل إلى نزالء والي طرابلسء» وإلى ولاة غيرها 
من البلاد الشامية يأمرهم بتجهيز العساكر مع نرّال إلى بكجورء 
والتصرّف على ما يأمرهم به من قتال سعد الدولة وقصد بلاده. 


وكتب عيسى بن نسطورس النصراني» وزير العزيز» إلى نرّال 
يأمره بمدافعة بكجور» وإطماعه في المسنير إليه» فإذا تورّط في 
قصد سعد الدولة تخلى عنه.(۹/٦۸)‏ 


E O RR 
بکچور عداوة مستحكمة» وولي الوزارة بعد وقاة ابن كلّس» فكتب‎ 
إلى نزال ما ذكرناه.فلما وصل أمر العزیز إلى نزال پإنجاد زر‎ 
کتب إلیه یعرقه ما آمر به من نجدته بنفسه وبالعساکر معه» وقال له‎ 
بكجور: مسيرك عن الرَقَة يوم كذا؛ وتابع رسله إليه بذلك» فسار‎ 
مغترا بقوله إلى بالس» فامتنعت عليه» فحصرها خمسة آيام فلم‎ 
یظفر بها فسار عنها.‎ 


وبلغ الخبر بمسير بكجور إلى سعد الدولةء فسار عن حلب 
ومعه لؤلؤ الكبير» مولى أبيه سيف الدولىة» وكتب إلى بكجور 
ایل ربنعو إلى الجوادت ورای سی ارق وان رة را 
له أن يقطعه من الرقة إلى حمص» فلم يقبل منه ذلك. 

وكان سعد الدولىة قد كانب الوالي بانطاكبة لملك الروم 
بستنجده» فسيّر إليه جيشاً كثيرا و ا ع 
بكجور من العرب يرغبهم في الإقطاع؛ والعظاء الكثير» والعفو عن 
مساعدتهم بکجور» فمالوا إليه» ووعدوه الهزيمة بين يديه» فلمًا 
التقى العسكران اقتتلواء واشت القتال» فلمًَا اختلط الناس في 
الحرب وشغل بعضهم ببعض عطف العرب على سواد بكجور 
فنهبوه» واستأمنوا إلى سعد الدولةء فلمًَا رأى بكجور ذلك اختار 
من شجعان أصحابه أربعمائة رجل» وعزم على أن يقصد موقف 
سعد الدولة ويلقي نفسه عليه» فإمًا له وإمّا عليه» فهرب واحد ممن 
حضر الحال إلى لؤلؤ الكبير وعرّفه ذلك فطلب لؤلڙ من سعد 
الدولة أن يتحرك من موقفه ويقف مكانه فأجابه إلى ذلك بعد 
امتناع. فحمل بکجور ومن معه» فوصلوا(۸۷/۹)إلی موقف لؤلز 
بعد قتال شدید عجب الناس منه واستعظموه کلهم» فلما رأی لژلوا 
ألقى نفسه عليه وهو يظته سعد الدولة» فضربه على رأسه»ء فس مط 


إلى الأرض» فظهر حينذ سعد الدولة وعاد إلى موقفه ففرح به 
أصحابه وقويت نفوسهم» وأحاطوا ببكجور وصدقوه القتال 
فمضى منهزماً هو وعامَّة أصحابه وتفرقواء ويقي منهم معه سبعة 
أنفس. وكثر القتل والأسر في الباقين. 

ولما طال الشوط ببكجور ألقى سلاحه وسار» فوقف فرسه»ء 
فنزل عنه وسار راجلا فلحقه نفر من العربب فاأخذوا ما عليه 
وقصد بعض العرب فنزل عليه وعرّفه نفسه» وضمن له جمل بعير 
ذهباً ليوصله إلى الرّةء فلم يصدّقه لُخله المشهور عنه» فتركه في 
بيته وتوجّه إلى سعد الدولة فعرفه أن بكجور عنده فحكمه سعد 
في مطالبهء فطلب ماتتيْ فدّان ملكأ ومائة ألف درهم» ومائة جسل 
تحمل له حنطة» وخمسين قطعة ثيابأء فاعطاء ذلك أجمع وزيادة 
وسيّر معه سريّة» فتسلّموا بكجور وأحضروه عند سعد الدولةء فلا 
رآه أمر بقتله» فقتل» ولقي عاقبة بيه وكفره إحسان مولاه. 

لما قتله سعد الدولة سار إلى الرقّة فدازلهاء ويها سلامة 
الرشيقى » ومعه أولاد بكجور وأبو الحسن علي بن الحسين 
المغربي وزير بكجور» فسلّموا البلد إليه بأمان وعهود أكدوها 
وأخذوها عليه لأولاد بكجور وأموالهم» وللوزير المغربسي» 
ولسلامة الرشيقي» ولأموالهم» فلم ا خرج أولاد 
بکجور( ۸۸/۹ )ب اموالهم رأى سعد الدولة ما معهم» فاستعظمه 
واستکثره. 

وكان عنده القاضي ابن أبي الحصين» فقال سعد الدولة: ما 
كدت اظن أل بكجور يملك هذا جميعه؛ فقال له القاضي: لِم لا 
تأاحذه؟ فهو لك لأنه مملوك لا يملك شيئاء ولا حرج عليك ولا 
حنث. فلمًا سصمع هذا أخذ المال جميعه وقبض عليهم» وهرب 
الوزير المغربيٌ إلى مشهد آمير المؤمنين علي عليه السّلام» وكتب 
أولاد بكجور إلى العزيز يسالونه الشفاعة فيهم» فأارسل إليه يشفع 
فیهم» ویامره آن يسيّرهم إلى مصر ویته دده إن لم يفعل. فاهان 
الرسول وقال له: قل لصاحبك أنا سائر إليك» وسير مقدمته إلى 


ذكر وفاة سعد الدولة بن حمدان 


فلما برز سعد الدولة ليسير إلى دمشتق لحقه وان فعاد إلى 
حلب لیتداوی» فزال ما به وعُوفي» وعزم على العود إلى محسكره 
وحضر عند إحدى سراريه فواقعها فسقط عنها وقد فلج وبطل 
نصفه» فاستدعى الطبيب» فقال له: أاعطني يدك لآخذ مجسّك؛ 
فاعطاه اليسرىء» فقال: أعطني اليمين؛ فقال: لا تركت لي اليميين 
يمينا يعني نکثه بأولاد بکجور هو الذي اهلکهء > وقد كر ذلك 
وندم عليه حيث لم تنفعه التدامة وعاش بعد ذلك ثلاثة آيام ومات 
بعد أن عهد إلى ولده أبي الفضائلء ووصى إلى لؤلؤ به ويساثر 


سنة إحدى وثمانين وثلائثمائة 


)۸٩۹/۹٩(.هلهآ‎ 


وتراجعت العساكر إلى حلب. 


وكان الوزير بو الحسن المغربي قد سار من مشهد عليّ» عليه 
السلا إلى العزيز بمصرء وأطمعه في حلب» فسيّر جيشاً وعليهم 
منجوتكين أحد آمراثه إلى حلب فسار إليها في جيش كثيف 
فحصرهاء وبها أيو الفضائل ولؤلؤء فكتبا إلى سيل ملك الروم 
يستنجدانه» وهو یقاتل البلغارء فأارسل بسيل إلى نائبه بأنطاكية يأمره 
بإنجاد أبي الفضائل» فسار في خمسين الفا حتى نزل على الجسر 
الجديد بالعاصي» فلمًَا سمع منجوتكين الخبر سار إلى الروم 
ليلقاهم قبل اجتماعهم بابي الفضائل» وعبر إليهم العاصي»› وأوقعوا 
بالروم فهزموهم وولّوا الأدبار إلى أنطاكية» وكثر القتل فيهم. 

وسار منجوتكين إلى أنطاكية» فنهب بلدها وقّراها وأحرقهاء 
وانفذ أبو الفضائل إلى بلد حلب» فنقل ما فيه من الغلالء وأاحرق 
الباقي إضرارا بعساكر مصر» وعاد منجوتكين إلى حلب فحصرهاء 
فارسل لۉلؤ إلى أبي الحسن المغربي وغيرهم وبذل لهم مالا 
لیرڏوا منجوتکين عتهم» هذه السنةء اة تعذر الأقوات ففعلوا 
ذلك» وكان منجوتكين قد ضجر من الحرب» فأجابهم إليه وسار 
إلى دمشق 


ولما بلغ الخبر إلى العزيز غضب وكتب بعود العسكر إلى 
حلب وإبعاد المغربي» وأنفذ الأقوات من مصر في البحر إلى 
طرابلس» ومنها إلى العسكر» فنازل العسكر حلب» وأقاموا عليها 
ثلاثة عشر شهرأً فقلّت الأقوات بحلب.(۹/٠٠)‏ 

وعاد[إلى]مراسلة ملك الروم والاعتضاد به» وقال له: متى 
أحذت حلب أخذت انطاكية وعظم عليك الخطب. وكان قد توسّط 
بلاد البلغارء فعاد وجدٌ في السيرء وكان الزمان ربيعاً» وعسكر مصر 
قد أرسل إلى منجوتكين يعرّفه الحالء وأتته جواسيسه بمثل ذلك 
فأخرب ما كان بناه من سوق وحمًام وغير ذلك» وسار كالمنهزم 
عن حلب» ووصل ملك الروم فنزل على باب حلب» وخرج إليه 
أبو الفضائل ولؤلؤ» وعاد إلى حلب» ورحل بَسيل إلى الشام» ففتح 
حمص وشیرز ونهبهماء وسار إلى طرابلس فنازلهاء فامتنعت عليه 
وآقام عليها تيا وأربعين يوماء فلمًا أيس منها عاد إلى بلاد الروم. 


ولما بلغ الخبر إلى العزيز عظم عليه ونادى في الناس بالنفير 
لخزو الروم» ويرز من القاهرة» وحدث به آمراض منعتّه» وأدرکه 
الموت» على ما تذكره إن شاء الله تعالى. 
ذكر عة حوادث 
فى هذه السنة عزل المنصور» صاحب أفريقية» نائبه في البلاد 


| 


يوسف» واستعمل بعده على البلاد أبا عبد الله محمد بن أني 
العرب. 


وفيها توفي القائد جوهرء بعد عزله» وجوهر هذا هو الذي فتح 
مصر للمعرً العلوي. 

وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي نصر سابور بالأهواز» 
واستوزر آبا(۹/١)‏ القاسم عبد العزيز بن يوسف. 

وفيها أيضاً قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه وأبي عبد 
الله بن طاهر» بعد عوده من خوزستان» وکان سبب قبضهما أن أبا 
نصر كان شحيحاً فلم يواصل ابن المعلَّم بخدمه وهداياه» فشرع 
في القبض عليه. 

وفيها هرب فولاذ زماندار من عند صمصام الدولة إلى الري» 
وكان سبب هريه أله تحكم على صمصام الدولة تحكماً عظيماً أنف 
منه» فأراد القبض عليه فعلم به فهرب منه. 

وفيها كتب أهل الرحبة إلى بهاء الدولة يطلبون إنفاذ مسن 
يسلمون إليه الرحبة» قأنفذ خمارتكين الحفصي إلى الرحبة 
فتسلمهاء وسار منها إلى الرقةء وبها بدر غلام سعد الدولة بن 
حمدان» فجرت بينهما وقعات» فلم يظفر بهاء وبلغه اختلاف 
ببغداد» فعاد» فخرج عليه بعض العرب» فاخذوه اسيرأه ثم افشدى 
منهم بمال کثیر. 

وفيها حلف بهاء الدولة للقادر باللّه على الطاعةء والقيام 
بشروط البيعة» وحلف له القادر بالوفاء والخلوص» وأشهد عليه أنه 
قلّده ما وراء بابه. 

وفيها كثرت الفتن بين العامة ببخداد» وزالت هيبة السلطنة 
وتكرر الحريق في المحال» واستمر الفساد. 

وفيها توفي قاضي القضاة عبيد الله بن أحمد بن معروف أبو 
محمد ومولده سنة ست وثلائمائةء وكان فاضلا عفيفاء نزيهاء 
وکان معتزليا؛ ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان بو 
بكر المعروف بابن المُقرئ الأصبهاني» وله ست وتسعون سنة 
وهو راوي مُسند أبي یعلی الموصلي عنه.(۹۲/۹) 


سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة 


ذكر عود الديلم إلى الموصل 
كان بهاء الدولة قد أنفذ آبا جعفر الحجَاج بن هُرمّز في عسكر 
كثير إلى الموصل» فملكها آخر سنة إحدى وثمانين[وثلائمائة]» 
فاجتمعت عقيّل» وأميرهم أبو الذوّاد محمد بن المسيّب» على 
حربه» فجرى بينهم عدَة وقائع ظهر من آبي جعفر فيها بآس شديد 


حتی إنه کان يضع له كَرْسياً بين الصَفيْن ويجلس عليه» فهابه 
العرب» واستمد من بهاء الدولة عسكراء فامدو لوزي آي اقام 
علي بن أحمد» وكان مسيره أول هذه السنةء ف فلمَا وصل إلى 
العسكر كتب بهاء الدولة إلى أبي جعفر بالقيض عليه» فعلم آبو 
جعفر أنه إن قبض عليه اختلف العسكرء وظفر به العسرب» فتراجع 
في امه ا 

وکان سب ذلك أن ابن المعلّم کان عدوا له» فسعی به عند 
بهاء الدولةء فأمر بقنضه» وكان بهاء الدولة أذنا يسمع مايقال له 
ويقعل به» وعلم الوزير الخبرء فشرع في صّلح أبي الذواد وأخذ 
رهائنه والعود إلى بغداد» فأشار عليه أصحابه باللحاق بابي الذواب 
فلم يغعل أثفة وخسن عهدب فلم وصل إلى بغداد رای اين المعلّم 
قد قبض وقتل وکفي شره. 

ولما أتاه خبر قبض ابن المعلّم وقتله ظهر عليه الانكسارء فقال 
له خواصتّه: (4۳/۹)ما هذا الهم وقد كفيت شر عدوّك؟فقال: إِنٌ 
ملكا قرب رجلا كما قرب بهاء الدولة ابن المعلم» ثم فعل به هذاء 
لحقیق بان تخاف ملایسته. 

وكان بهاء الدولة قد أرسل الشريف أبا أحمد الموسوي رسولاً 
إلى أبي الذوّادء فأسره العسرب» ثم أطلقوه» فورد إلى الموصل 
وانحدر إلى بغداد. 


ذكر تسليم الطائع إلى القادر وما فعله به 

في هذه السنةء في رجب» سلَّم بهاء الدولة الطائع لله إلى 
القادر باللّه» فأنزله حجر من خاص حجره» ووکل به مسن ثقات 
خدمه من يقوم بخدمته» وأحسن ضيافته» وكان يطلب الزيادة في 
الخدمة كما كان آيام الخلافةء فيۋمر له بذلك. 

كي عنه أن القادر باللَّه أرسل إليه طييباً فقال: من هذا يتطيّب 
أبو العباس؟يعني القادرء فقالوا: تعم! فقال: قولوا له عني: في 
O OR‏ فاير سل إلي بعضه 
عدسیة قال اهنا قارا عدس وسات قتال: ازقد اكل ابو 
عدسيّة ِم اختفيت ر 
الأمر؟فامر حينئذ القادر أن يفرد له جارية من ظباخاته تطبخ له ما 
یلتمسه کل یوم؛ فاقام على هذا إلى أن توفي.(۹/٤۹)‏ 

ذكر عَدَة حوادث 
في هذه السنة قبض بهاء الدولة على أبي الحسن بسن 


المعلّم»وكان قد استولى على الأمور كلها وخحدمه الاس كلهم 
حتى الوزراءء فأساء السيرة مع الناس» فشغب الجند في هذا 


سنة ثلاث وثمانين وثلاٹثمائة 


الوقت» وشكوا منه» وطلبوا منه تسليمه إليهم» فراجعهم بهاء 
الدولة» ووعدهم كف يده عنهم» فلم يقبلوا منه» فقبض عليه وعلى 
جميع أصحابه» فظن أن الجند يرجعون فلم يرجعواء فسلّمه إليه» 
فسقوه السمٌ مرتين» فلم يعمل فيه شيئاء فخنقوه ودفنوه. 

وفيهاء في شوّال» تجددت الفتنة بين آهل الكرخ وغيرهم» 
واشت الحال» فركب أبو الفتح محمد بن الحسن الحاجب» فقتل 
صلب» فسكن البلد. 

وفيها غلت الأسعار ببغداد» فبيع رطل الخبز بأربعين درهماً. 

وفيها قبض بهاء الدولة على وزيره أبي القاسم علي بن 
أحمدالمذكررء وكان سبب قبضه أن بهاء الدولة اتهمه بمكاتبة 
الجند في مر ابن المعلم» واستوزر أہا نصر بن سابور» وبا منصور 
ب فانک ای اوا 

وفيها قبض صمصام الدولة على وزيره أبي القاسم العلاء بسن 
الحسن بشیراز» وکان غالاً على آمره» وبقي محبوساً إلى سنة ثلاث 
وثمانين[وثلاثمائة]» فأخرجه صمصام الدولة واستوزره» وكان یدبر 
الأمر مده حبسه آبو القاسم المدلجي. 

وفيها نزل ملك الروم بأرمينية» وحصر خيلاط وملازكرد» 
مروان مده عشر سنين»› وعاد ملك الروم.(۹/١٠)‏ 

وفيهاء في شرّال» ولد الأمير أبو الفضل بن القادر باللّه. 

وفيها سار بغراخان ايلك ملك الترك» بعساكره إلى بخارى» 
فسير إليه الأمير نوح بن منصور جيشا كثيراء ولقيهم ايلك وهزمهم»› 
فعادوا إلى بخاری مفلولين» وهو في آثرهم» فخرج نرح بنفسه 
وسائر عسكره» ولقيه فاقتتلوا قالاً شديداً وأجلت المعركة عن 
هزيمة ايلك» فعاد منهزماً إلى بلاساغون» وهي كرسي مملكته. 


وفيها توفي آبو عمرو محمد بن العبّاس بن حسنويه الحرازء 
ومولده سنة خمس وتسعين ومائتین.(۹/٦۹)‏ 


سنة ثلاث ولمانين وثلاثمائة 


ذکر خروج أولاد بختیار | 

في هذه السنة ظهر أولاد بختيار من محبسهم» واستولوا على 
القلعة التي كانوا معتقلين بها. 

وكان سبب حبسهم أن شرف الدولة أحسن إليهم» بعد والده 
واطلقهم» وآنزله م بشيرازء وأقطعهم» فلمًَا مات شرف الدولة 
حبسوا في قلعة ببلاد فارس» فاستمالوا مستحفظها ومن معه من 
الديلم فافرجوا عنهم»ء وأنفذوا إلى آهل تلك النواحيء وأكشرهم 
رجالة» فجمعوهم تحت القلعة. 


وعرف صمصام الدولة الحالء فسيّر أبا علي بن أستاذ هرمز 
في عسکرء فلما قاربهم تفرق من معهم من الرجّالة» وتحصن بشو 
بختيار» وكانوا ستةء ومن معهم من الديلم بالقلعة» وحصرهم أبو 
عليٰ» وراسل أحد وجوه الديلم وأطمعه في الإحسان» فأصعدهم 
إلى القلعة سرًاء فملكوهاء وأخذوا أولاد بختيار أسراءء فأمر 
صمصام الدولة بقتل انين منهم وحَبس الباقين» ففعل ذلك 
بهم.(۹۷/۹) 
ذكر ملك صمصام الدولة خوزستان 
في هذه السنة ملك صمصام الدولة خوزستان. 
وكان سبب نقض الصلح أن بهاء الدولة سير أبا العلاء عبد الله 
بن الفضل إلى الأهوازء وتَقدَّم إليه بان يكون مستعدا لقصد بلاد 
فارس» وأعلمه أنه يسيّر إليه العساكر متفرقين» فإذا اجتمعوا عنده 
سار بهم إلى بلاد فارس بغتةء فلا يشعر صمصام الدولة إلا وهم 
معه في بلادە. 


فسار أبو العلاء» ولم يتهيًا لبهاء الدولة إمداده بالعساكر» وظهر 
الخبرء فجهّر صمصام الدولة عسكره وسيرهم إلى خوزستانء 
وكتب أبو العلاء إلى بهاء الدولة بالخبر وبطلب إمداده بالعساكرء 
فسيّر إليه عسكراً كثيراًء ووصلت عساكر فارس» فلقيهم آبو العلاء 
فانهزم هو وأصحابه وأخذ أسيراً وحمل إلى صمصام الدولةء 
فألبس ثيابا مَُصبَغة وطيف به» وسالت فيه والدة صمصام الدولةء 
فلم یقتله» واعتقله. 

ولما سمع بهاء الدولة بذلك أزعجه وأقلقه» وكانت خزانته قد 
خلت من الأموال» فأرسل وزیره آبا نصر بن سابور إلى واسط 
لیحصّل ما أمكنه» وأعطاه رهونا من الجواهر والأعلاق النفيسة 
ليقترض عليها من مهذب الدولة» صاحب البطيحةء فلمَّا وصل إلى 
واسط تقرّب منها إلى مهدب الدولة» وترك مامعه من الرهون 
بحاله» وأرسل بهاء الدولة ورهنها واقترض علیها.(۹۸/۹) 

ذكر ملك الترك بخاری 

في هذه السنة ملك مدينة بخارى شهاب الدولة هارون بن 
سليمان ايلك المعروف ببغراخان التركي» وكان له كاشخر 
وبلاساغون إلى حد الصين. 

وكان سبب ذلك أن أبا الحسن بن سيمجور لما مات وولي 
ابنه أبو علي خراسان بعده» كاتب الأمير الرضي لوح بن منصور 
يطلب أن یقره على ما کان آبوه يتولا فاجيب الى ذلك وحملت 
إليه الخلع» وهو لا يشك أنها له» فلما بلغ الرسول هراة عدل إليهاء 
وبها فائق» فاوصل الخلم والعهد بخراسان إليه» فعلم أبو علي أنهم 
مکروا به» وآن هذا دلیل سوء بریدونه به» فلس فائق الخلع وسار 


سنة أربع وشمانين وثلالمائة 


عن هراة نحو أبي علي فبلغه الخبرء فسار جريدة في نخبة أصحابه» 
وطوی المنازل حتى سبق خبره» فأوقع بفائق فیما بین بوشنج 
وهراةء فهزم فائقا وأصحابه» وقصدوا مرو الروذ . 

وكتب أبو علي إلى الأمير نوح يجدد طلب ولاية خراسان» 
فأجابه إلى ذلك وجمع له ولاية خراسسان جميعها بعد أن كانت 
هراة لفائق» فعاد أبو علي إلى نيسابور ظافرا» وجبى أموال خراسان» 
فكتب إليه نوح يستنزله عن بعضها ليصرفه في أرزاق جنده» فاعتذر 
إليه ولم يفعلء وخحاف عاقبة المنع» فكتب إلى بخراخان المذكور 
يدعوه إلى أن يقصد بخارى ويملكها على السامانية» وأطمعه فيهم» 
واستقر الحال بينهما على أن يملك بغراخان ما وراء النهر كله» 
ويملك أبو علي خراسان» قطمع بخراخان في البلادء وتجدد له إليها 
حركة. )۹۹/٩(‏ 


وآما فائق فإنه أقام بمرو الوذ حتى انجبر كسره واجتمع إليه 
آصحابه وسار نحو بخاری من غير إذنء فارتاب الأمير نوح به» 
فسيّر إليه الجيوش وأمرهم بمنعه» فلما لقوه قاتلوهء فانهزم فائق 
وأصحابه» وعاد على عقَبَيْه» وقصد يِرهذ . فكتب الأمير نوح إلى 
صاحب الجوزجان من قبله» وهو أبو الحارث أحمد بن محمد 
الفريغوني» وأمره بقصد فائق» فجمع جمعاً كثيراً وسار نحوه» فأوقع 
بهم فائق فهزمهم وغنم أموالهم . 

وکاتب آيضاً بغراخان يطمعه في البلاد» فسار نحو بخاریء؛ 
وقصد بسلاد السامانية» فاستولى عليها شيئا بعد شي»ء فلقيهم 
بغراخان» فهزمهم» وأسر انج وجماعة القوادء فلما ظفر بهم قوي 
طمعه في البلاد» وضعف نوح وأصحابه» وكاتب الأمير نوح أبا 
علي بن سیمجور يستنصره» ویامره بالقدوم إليه بالعساکر» فلم يجبه 
إلى ذلك» ولا لبی دعوته» وقوي طمعه في الاستیلاء على خراسان 


وسار بغراخان نحو بخاری» فلقیه فائق» واخحتص به» وصار في 
جملته» ونازلوا بخارى» فاختفى الأمير نوح» وملكها بغراخان 
ونزلهاء وخرج نوح منها مستخفياً فعبر النهر إلى آمل الشط وآقام 
بهاء ولحق به أصحابه» فاجتمع عنده منهم جمع كثير» وأقاموا 
هناك. 


وتابع نوح کتبه إلى آبي علي ورسله یستنجد ویخضع له» فلم 
يصغ إلى ذلك وأما فائق فإنه استأذن بغراخان في قصد بلسخ 
والاستيلاء عليهاء فأمره بذلك» فسار نحوها ونزلها۔(۹/١٠٠٠)‏ 
ذکر عود نوح إلى بخاری وموت بغراخان 
لمانزل بغراخان بخاری وأقام بها استوخمهاء فلحقه مرض 
ثقيل» فانتقل عنها نحو بلاد الترك فلما فارقها ثار أهلها بساقة 


عسكره ففتكوا بهم وغنموا أموالهم» ووافقهم الأتراك الغرّية على 
النهب والقتل لعسكر بغراخان . 
الأمير نوح بمسيره عن بخارى بادر إليها فيمن معه من أصضحابه» 
فدخلهاء وعاد إلى دار ملكه وملك آبائه» وفرح هلها به وتباشروا 
بقدومه . : 

وأما بغراخان فإنه لما مات عاد أصحابه إلى بلادهم» وكان 
دين خر عادلاًء حسن السيرة» محباً للعلماء وأهل الدينء مکرماً 
لهم» وکان يحب آن بُکتب عنه : مولی رسول الله ل ؛ ووليّ أمسر 
الترك بعده ايلك خان . 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة كثر شغب الديلم على بهاء الدولةء ونهبوا دار 
الوزير أبي نصر بن سابور» واختفى منهم» واستعفى ابن صالحان 
من الانفراد بالوزارة فأعفي» واستوزر أبا القاسم علي بن أحمدء ثم 
هرب» وعاد سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم . 

وفيها جلس القادر باللّه لأهل خراسان» بعد عودهم من الحج» 
وقال لهم(۹/٠١٠)في‏ معنى الخطبة له» وحملوا رسسالة وكتباً إلى 
صاحب خراسان في المعنى. 

وفيها عمد النكاح للقادر على بنت بهاء الدولة بصداق مبلغه 
مائة ألف دينارء وكان العقد بحضرته»ء والولي النقيب أبو أحمد 
الحسين بن موسى» والد الرضي» وماتت قبل النقلة . 

وفیها کان بالعراق غسلاء شديد فبيعت كارة الدقيق بمائتين 
وستين درهماء وكر الحنطة بستّة آلاف وستمائة درهم غياثية . 

وفیها بنی آبو نصر سابور بن آردشیر ببغداد دارا للعلم» ووقف 

وفيها توفي بو الحسن علي بن محمد بن سها الماسرجسي» 
الفقيه الشافعيٰ» شيخ أبي الطيْب الطبري بنيسابور ؛ وأبو بكر محمد 
بن العباس الخوارزمي الشاعر ؛ وأبو طالب عبد السلام بن الحسن 
المأمونيٰ» وهو من أولاد المأمونء وكان فاضلا حسن الشحر. 
۰۲/٩)‏ 


سنة أربع ولمانين وثلائمائة 


ذكر ولاية محمود بن مبكتكين خراسان وإجلاء أبي علي عنها 
في هذه السنة ولّى الأمير نوح محمود بن سبكتكين خراسان . 


وکان سبب ذلك آن نوحاً لما عاد إلى بخاری» على ما تقدم 
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ذکره» سقط في يد ابي علې» وندم على ما فرط فيه من ترك معونته 
عند حاجته إليه . 


وما فاثی فإنه لما استقر نوح ببخاری حدّث نفسه بالمسير إليه 
والاستيلاء عليهء والحكم في دولته» فسار عن بلخ إلى بخارى 
فلما علم نوح بذلك سير إليه الجيوش لترده عن ذلك فلقوه 
واقتتلوا قتالا شديداء فانهزم فائق وأصحابه» ولحقوا بابي علي» 
ففرح بهم» وقوي جنانه بقربهم» واتفقوا على مكاشفة الأمير نوح 
بالعصيان» فلما فعلوا ذلك كتب الأمير نوح إلى سبكتكين» وهو 
حيئئذ بغزنةء يعرفه الحال» ويأمره بالمسير إليه لينجده» وولاه 
خراسان . 

وکان سبکتكين في هذه الفتن مشغولا بالغزو» غير ملتفت إلى 
ماهم فیه» فلما آتاه کتاب نوح ورسوله أجابه إلى ماأرادء وسار 
نحوه جريدة» واجتمع به» وقرّرا بینهما ما یفعلانه» وعاد سبکتکین 
فجمع العساكر وحشد. فلما )٠١١/۹(‏ بلغ أبا علي وفائقا الخبر 
جمعاء وراسلا فخر الدولة بن بویه یستنجدانهء ویطلبان منه عسکراء 
فاجابهما إلى ذلك وسيّر إليهما عسكراً كثيرأً» وكان وزيره الصاحب 
بن عباد هو الذي قرر القاعدة في ذلك. 


وسار سبکتکین من غزنة» ومعه ولده محموده نحو خراسان» 
وسار وح فاجتمع هو و سبكتكين» فقصدوا أبا علي وفاثقاء فالتقوا 
بنواحي هراةء واقتتلواء فانحاز دارا بن قابوس بن شمکیر من عسکر 
ابي علي إلى نوح ومعه أصحابه» فاتهزم أصحاب أبي علي» 
ورکبهم اصحاب سبکتکین یأسرون» ویقتلون» ویغنمون» وعاد آبو 
علي وفائق نحو نیسابور» وأقام سبکتکین ونوح بظاهر هَراة حتی 
استراحوا وساروا نحو نيسابور» فلما علم بهم آبو علي سار هو 
وفائق نحو جرجان» وكتبا إلى فخر الدولة بخبرهماء فأرسل إليهما 
الهدايا والتحف والأموال» وأنزلهما بجرجان. 


واستولی نوح على نیسابور» واستعمل علیها وعلی جیوش 
خراسان محمود بن سبكتكين ولقبه سيف الدولة» ولقب أباه 
سبكتكين ناصر الدولةء فأحسنا السيرة» وعادنوح إلى بخارى و 
سبكتكين إلى هَراة وأقام محمود بنيسابور . 


ذكر عود الأهواز إلى بهاء الدولة 
في هذه السنة ملك بهاء الدولة الأهواز . 


وكان سببه أله أنفذ عسكراً إليهاء عدتهم سبع مائة رجلء وقدَّم 
عليهم )٠١٤/۹(‏ طغان التركي» فلما بلغوا السوس رحل عنها 
أصحاب صمصام الدولةء فدخلها عسكر بهاء الدولةء وانتشروا في 
أعمال خوزستان» وكان أكثرهم من الترك فلت كلمتهم 
على‌الديلم» وتوجه صمصام الدولة إلى الأهواز ومعه عساكر الديلم 


و . فلما بلغ تستر رحل ليلاً ليكبس الأتراك من عسكر 
بهاء الدولة» فضل الأدلاء ف في الطريق» فأصبح على بعد منهسم» 
وراتم طلذيم الأتراك فادرا الجن روه اتسوا 
واصطفواء وجعل مقدّمهم» واسمه طغان» كميناء فلما التقوا واقتتلوا 
خرج الكمين على الديلم SS‏ 


ومن معه من الديلم» وكانوا الوفاً كثيرة» واستامن منهسم آكثر فن 
اي ال رقم لارا ن اعا ج درا 


الأتراك وتشاوروا وقالوا: هؤلاء اثر من عدتناء ونحن نخاف آن 
یثوروا بنا ؛ واستقر رآبهم على قتلهم؛ فلم يشعر الديلم إلا وقد 
ألقيت الخبام علبهم» ووقع الأتراك فيهم بالعَمّد حتى أتوا عليهم 
فقتلوا كلهم . 

وورد الخبر على بهاء الدولة وهو بواسط قد اقترض مالا من 
مهدب الدولة» فلما مع ذلك سار إلى الأهوازء وكان طغان 
والأتراك قد ملكوها قبل وصوله إليها . 

وأما صمصام الدولة فإنه لبس السواد وسار إلى شيراز 
فدخلهاءفغيّرت والدته ما عليه من السواد وأقام يتجهز للعود إلى 
أخيه بهاء الدولة بخوزستان . )٠٠١/۹(‏ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة عُقد النكاح لمهدّب الدولة على ابنة بهاء الدولةء 
وللأمير أبي منصور بويه بن بهاء الدولة على ابنة مهدب الدولةء 
وكان الصداق من كل جانب مائة آلف دينار . 

وفيها قبض بهاء الدولة على أبي نصر خواشاذه . 

وفيها عاد الحجّاج من الثعلبية» ولم يحج من العراق والشام 
أحد» وسبب عودتهم أن الأصيفرء أمير العرب» اعترضهم وقال : 
إِنْ الدراهم التي أرسلها السلطان عام أوّل كانت نقرة مطليةء وأريد 
العوض ؛ فطالت المخاطبة والمراسلة وضاق الوقت على الحجاج 
فرجعوا . 

وفيها توفي أبو القاسم النقيب الزينبي» وولي النقابة بده ابنه 

وفيها ولي نقابة الطالبتين أبو الحسن النهرسابسي» وعزل عنها 
أبو أحمد الموسوي» وكان ينوب عنه فيها ابناه المرتضى والرضي 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن نافع بن مُكرم أبوالعياس 
البستي الزاهدء وكان من الصالحين» حج من نيسابور ماشياء وبققي 
سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى مخدة» وعلي بن الحسين 
بن حمويه بن زيد أبو الحسين الصوفي» سمع الحديث» وحدّث 
الحديث» وحدّث وصحب أبا الخير الأقطع وغيره» وعلي 


(0 ۰۹/۹( 


(۱۰۹/۹) ابن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن النحوي 
المعروف بالرمانيء ومولده سنة ست وتسعین ومائتین» روی عن 
ابن دُرید وغیره» وله تفسیر کبیر ؛ ومحمد بن العباس بن أحمد بن 
القرّاز أبو الحسن»ء سمع الكثيرء وكتب الكشير» وخطُه حجة في 
صحَة النقل وجودة الضبط ؛ وأبو عبيد الله محمد بن عمران 
المرزباني الكاتب ؛ والمحسّن بن علي بن علي بن محمد بن آبي 
الفهم بو علي التنوخي القماضي» ومولده سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائةء وکان فاضلاً . 

وفيها توفي أبو اسحاق إيراهيم بن هلال الصابيء الكاتب 
المشهور» وكان عمره إحدى وتسعين سنة» وكان قد زين» وضاقت 
به الأمورء وقلت عليه الأموال . 

وفيها اشتد أمر العيّارين ببغداد» ووقعت الفتنة بين أهل الكرخ 
وأهل باب البصرة» واحثرق كير من المحال لسم 
اصطلحوا.(۱۰۷/۹) 


سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 


ذكر غود ابي علي إلى خرامان 

لما عاد الأمير نوح إلى بخارى» وسبكتكين إلى هَراة» وبقي 
محمود بنيسابور» طمع أبو علي وفائق في خراسان» فسارا عن 
جُرجان إلى نيسابور في ربيع الأول فلما بلغ محمود خبرهما كتب 
إلى أبيه بذلك» وبرز هو فنزل بظاهر نيسابور وأقام ينتظر المددء 
فأعجلاه فصبر لهماء فقاتلاه» وكان في قَلة من الرجال» فانهزم 
عنهما نحو آبیه» وغنم اصحابهما منه شیا كيرا وآشار آصحاب 
ابي علي عليه باتباعه» وإعجاله ووالده عن الجمع والاحتشادء فلم 
يفعل» وأقام بنيسابور» وكاتب الأمير نوحا يستميله» ويستقيل من 
عثرته وزلته» وكذلك کاتب سبکتکین بمثل ذلك» واحال بما جری 
على فائق» فلم يجيباه إلى ما أراد. 


وجمع سبکتکین العساکر» فأتوه على کل صعب وذلولء وسار 
نحو ابي علي» فالتقوا بطوس في جُمادى الآخرة» فاقتتلوا عامة 
یومهم» وأتاهم محمود بن سبکتکین في عسکر ضخم من ورائهم؛ 
فانهزموا وقتل من أصحابهم خلق كثيرء ونجا أبو علي وفائق 
فقصدا آبیوزد» فتبعهم سبکتکین؛ واستخلف ابنه محمودا بنیسابور» 
فقصدا مرو ثم آمل الشمل وراسلا الأمير توحاً یستعطفانه» فأجاب 
ابا علي إلى ما طلب من قبول عذره إن فارق فاثقاً ونسزل 
بالجرجانية»( ١ ۸/٩‏ )فقعل ذلك» زه فائو ئق» وخوفه من مکیدتهم 
به ومكرهم» فلم يلتفت لأمر يريده الله» عر وجل» ففارق فاتقا 
وسار نحو الجُرجانية فدزل بقرية بقرب خوارزم تسمّى هزار شب 
فارسل إلیه ابو عبد الله حرارزمشاء من آقام له ضباق وو ده آله 


يقصده ليجتمع به» فسكن إلى ذلك. 
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فلمًا كان الليل أرسل إليه خوارزمشاه جمْعاً من عسكره 
فأحاطوا به وأخذوه أسيرا في رمضان من هذه السنةء فاعتقله في 
بعض دوره» وطلب أصحابه» فأسر أعيانهم وتفرق الباقون. 

وأمًا فاتق فإنه سار إلى ايلك خان بما وراء التهرء فأكرمه 
وعظّمه» ووعده أن يعيده إلى قاعدته» وكتب إلى توح يشقع في 
فاتتق وان يولّى سمَرْقندء فاجابه إلى ذلك وأقام بها. 


ذکر خلاص آبي علي وقدل خوارزمشاه 

لما اسر أبو علي بلغ خبره إلى مأمون بن محمّدء والي 
الجرجانيةء فقلتق لذلك وعظم عليه» وجمع عساكره وسار نحو 
خوارزمشاه» وعبر إلى كاث» وهي مدينة خوارزمشاه فحصروها 
وقاتلوهاء وفتحوها عنوةً وأسروا أبا عبد الله خوارزمشاهء 
وأحضروا أبا علي ففكوا عنه قيده وأخذوه وعادوا إلى الجرجانيةه 
واستخلف مأمون بخوارزم بعض أصحابه» وصارت[في] جُملة ا 
بيده» وأحضر خوارزمشاه وقتله بين يدي أإبي علي بن 
سیمجور.(۱۰۹/۹) 


ا 

ایر ت كنم ف Rs‏ واصر 
أبا علي بالمسير إلى بخارى» فسار إليها فيمن بقي معه من أهله 
وأصحابه» فلما بلغوا بخارى لقيهم الأمراء والعساكرء فلما دخلوا 
على الأمير نوح أمر بالقبض عليهم . 

وبلغ سبکتكين أن ابن عَرّير» وزير الأمير نوح» يسعى في 
فلم خلا ص آبي علي» فأرسل إليه يطلب أبا علي إليه» فمات في حبسه 
سنة سبع وثمانين وثلائمائة وكان ذلك خاتمة أمره وآخر حال 
الباقي الذي لایزول ملکه . 


إلیه وأکرمه» فسار عنه سرا إلى خراسان لهوئ کان له بهاء وظن آن 
آمره یخفی» فظهر حاله» فأخذ آسيرا سجن عند والده . 

وأما أبو القاسم أخو أبي علي فإنه أقام في خدمة سبكتكين مده 
يسيرة» ثم ظهر مئه خلاف الطاعة» وقصد نيسابورء فلم يتم له ما 
أرادء وعاد محمود بن سبكتكين إليه» فهرب منه وقصد فخر الدولة 
وبقی عنده» وسیرد باقي آخباره» إن شاء الله تعالی. )1۰/4( 

ذكر وفاة الصاحب بن عَباد 

في هذه السنة مأات الصاحب آبو القاسم إسماعيل بن عبادء 

وزير فخر الدولة بالرّيّ» وكان واحد زمانه علمأًء وفضلاًء وتدبيرآ 


سنة خمس وثمانين وثلالمائة 


وجودة رأي» وكرماًء عالما بأنواع العلوم» عارفاً بالكتابة ومواّهاء 
ورسائله مشهورة مدونة» وجمع من الكتب مالم يجمعه غيره» 
حتى إنه كان يحتاج في نقلها إلى أربع مائة جمل . 

ولما مات وزر بعده لفخر الدولة أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
الضبّي الملقب بالكافي . 

ولما حضره الموت قال لفخر الدولة : قد خدمشك خدمة 
استفرغت فيها وُسْعي» وميرّْت سيرة جلبت لك حسن الذكرء قإن 
أجريت الأمور على ما كانت عليه نسب ذلك الجميل إليك وتركت 
أناء وإن عدلت عنه كنت أنا المشكور ونسبت الطريقة الثانية إلإيك 
وقدح ذلك في دولتك . فکان هذا نصحه له إلى أن مات . 

فلما توفي أنفذ فخر الدولة مَن احتاط على ماله وداره» ونقل 
جميع ما فيها إليه» فقبح الله خدمة الملوك هذا فعلهم مع من 
نصح لهم» فکيف مع غيره ! 
الدولة مع ابن عبّاد وبين العزيز بالله العلوي مع وزيره يعقوب بن 
کلس وقد تقذّم.(۱۱۱۹/۹) 

وكان الصاحب بن عباد قد أحسن إلى القاضي عبد الجبار بسن 
أحمد المعتزلي» وقدّمه» وولا قضاء الري وأعمالهاء فلما توفي 
قال عبد الجبار : لا أرى الترحم عليه لأنه مات عن غير توبة 
ظهرت منه» فنسب عبد الجبّار إلى قَلَة الوفاء . 

ثم إن فخر الدولة قبض على عبد الجبار وصادره فباع في 
جملة ما باع آلف طيلسانء ولف ثوب صوف رفيع» فلم لا نظر 
لنفسه» وتاب عن أخذ مثل هذا واڏخاره من غير حلّه ؟ 

ثم إن فخر الدولة قبض على أصحاب ابن عبّاد وأبطل كل 
مسامحة كانت منه» وقرّر هو ووزراؤه المصادرات في البلاد 
فاجتمع له منها شيء كثير» ثم تمرق بعد وفاته في أقرب مدَّة» 
وحصل بالوزر وسوء الذكر . 

ذكر إيقاع صمصام الدولة بالأتراك 

في هذه السنة أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الأتراك 
فقتل منهم جماعةء وهرب الباقون فعاثوا في البلادء وانصرفوا إلى 
کرّمان» ثم منها إلى بلاد السندء واستاذنوا ملكها في دخول بلاده 
فآذن لهم وخرج إلى تلقيهم وواقق أصحابه على الإيقاع بهم فلمَا 
رآهم جعل أصحابه صفين» فلما حصل الأتراك في وسطهم طبقوا 
عليهم وقتلوهم فلم يفلت منهم إلاً نفر جرحى وقعوا يسن ين القتلى 
وهربوا تحت اللیل.(۲/۹١١)‏ 


ذكر وفاة خواشاذه 

في هذه السنة توفي أبو نصر خواشاذه بالبطائح» وكان قد هرب 
إليها بعد أن قبض» وكاتبه بهاء الدولة» وفخر الدولة» وصمصام 
الدولةء وبدر بن حسنویه» کل منهم يستدعیه» ویبذل له ما يريده 
وقال له فخر الدولة: لعلك تسيء الظْنٌ بما قدّمته في خدمة عضد 
الدولةء وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدّمك ومناصحته» وقد علمست 
ما عملت مع الصاحب بن عباد» وتركتا ما فعله معناء فعزم على 
قصده» فأدركه أجله قبل ذلك» وتوفي» وکان من أعیان قواد عضد 
الدولة. 


ذكر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز 

في هذه السنة صمصام الدولة عسكره من الديلم وردهسم إلى 
الأهواز مع العلاء بن الحسن» واتفق أن طغان» نائب بهاء الدولة 
بالأهوازء توفي وعزم من معه من الأتراك على العود إلى بغداد 
وكتب مَّن هناك إلى بهاء الدولة بالخبر» فأقلقه ذلك وأزعجه» فسير 
أبا كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الأهواز نائباً عنه» وأنفذ آبا 
محمد الحسن بن مُكرّم إلى الفتكين» وهو برامَهرمُز» قد عاد من 
بين يدي عسكر صمصام الدولة إليهاء يأمره بالمقام بموضعه» فلم 
يفعل» وعاد إلى الأهوازء فكتب إلى بي محمد بن مكرّم بالنظر في 
الأعمال» وسار بعدهم بهاء الدولة نحو خوزستان» فكاتبه العلا 
وسلك طريق اللين. والخداع. 

ثم سار على نهر المسرّقان إلى أن حصل بخان طوقء ووقعت 
الحرب بینه‌(۳/۹٠ ١‏ )وبين أبي محمد بن مكرم والفتكين» وزحسف 
الديلم بين البساتين» حتى دخلوا البلد وانزاح عنه ابن مكرم 
والفتكين» وكتبا إلى بهاء الدولة يشيران عليه بالعبور إليهاء فتوقف 
عن ذلك ووعدهما به» وسيّر إليهما ثمانين غلاما من الأتراك 
فعبروا وحملوا على الديلم من خلفهم» فأفرج لهم الديلم» فلمًا 
توسّطوا بينهم أطبقوا عليهم فقتلوهم. 

فلمَّا عرف بهاء الدولة ذلك ضعفت نفسه» وعزم على العود» 
ولم يظهر ذلك فامر بإسراج الخيل وحَمّل السلاح» ففعل ذلك 
وسار نحو الأهواز يسيراء ثم عاد إلى البصرة فئزل بظاهرها. فلما 
عرف ابن مكرم خبر بهاء الدولة عاد إلى عسكر مُكرم» وتبعهم 
العلاء والديلم فأجلوهم عنهاء فنزلوا براملان ين عسكر مُكرم 
وسر وتكرّرت الوقائع بين الفريقين مدة. 

وكان بيد الأتراك أصحاب بهاء الدولة» من تستر إلى رامهرمزء 
ومع الديلم منها إلى أرجانء وأقاموا ستة أشهر» ثم رجعوا إلى 
الأهوازء ثم عبر بهم النهر إلى الديلم» واقتتلوا نحو شهرينء ثم 
رحل الأتراك وتبعهم العلاء» فوجدهم قد سلكوا طريق واسط 
فکف عنهم» وآقام بعسکر مُکرّم. 


سلة مت وثمانين وثلائمانة 


ذكر حادثة غريبة بالأندلس 

في هذه السنة سير المنصور محمد بن أبي عامرء أمير الأندلس 
لهشام المؤيد» عسكرا إلى بلاد الفرنج للغزاة فنالوا منهم وغنمواء 
وأوغلوا في ديارهم» وأسروا غرسية» وهو ملك للفرنج ابن ملك 
من ملوكهم يقال له شانجة» وكان من أعظم ملوكهم وأمنعهم» 
وكان من القدر أن شاعرا للمنصور, يقال له(۹١/٤٠١)أبو‏ العلاء 
صاعد بن الحسن الربعي» قد قصده من بلاد الموصل» وأقام عنده» 
وامتدحه قبل هذا التاريخ» فلمًا كان الآن أهدى أبو العلاء إلى 


المنصور أيْلاًء وكتب معه أبياتاً منها: 

باجرژكل حوفي واناذكل شربوئيزكلئنئل 
جّدواك إن تخصص ب+فلاهله وتعمبالإحسان كل مزل 

يقول فيها: 

مولاي مؤنس غريشي» خط متخطفسي من ظفر آيامي» ممنع قلي 
عبد رفست بضبعه» وغرسستة في نعم ةة أمدى إليك بال 
سيه غرسية وبعشه في حبلوليتاح فيه تفاولي 
فلشن قبلت فتلك أستى نعمة أستىبهانويعمةوتطول 


فسمّى هذا الشاعر الال غرسبّة تفاؤلاً باسر ذلك غرسية 
في اليوم الذي أهدى فيه الأيلء فانظر إلى هذا الاتفاق 
ما أعجبه.(۹/١۱۱)‏ 


فکان أسره ف 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة ورد الوزير أبو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي 
من البطيحة إلى بهاء الدولةء بعد عوده من خوزستان» وكان قد 
التجا إلى مهب الدولةء فارسل بهاء الدولة يطلبه ليستوزره 
فحضر عنده» فلم يتم له ذلك فعاد إلى البطيحةء وكان الفاضل»› 
وزير بهاء الدولةء معه بواسطء فلما علم الحال استاذن في الإصعاد 
إلى بخدادء فأذن له فأصعد فعاد بهاء الدولة وطلبه ليرجع إليه 
فخالطه ولم يعد . 


وفي هذه السنةء في ذي الحجَّة»ء توفي أبو حفص عمر بن 
أحمد بن محمد بن آيوب المعروف باين شاهين الواعظء مولده في 
صفر سنة سبع وتسعين ومائتين» وكان مكثراً من الحديث ثقة . 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي الإمام بو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي المعروف بالدارقطني الإمام المشهور. 

وفيهاء في ربيع الأول» توفي محمد بن عبد الله بن مكرة 
الهاشمي من ولد علي بن المهدي بالله» وکان منحرفا عن علي بسن 
أبي طالب» عليه السلا وکان خبيث اللسان يتقى سنههُ ومن جيد 
شعره: 


الوجة بذر والمذغ غاليسة والريق حمر واللغخفر مسن بسرَدِ 


الزاهد» في ربيع الأول وله خمس وخمسون سنة.(۱۱۹/۹) 
سنة ست وثمانين وثلاثمائة 


ذكر وفاة العزيز باللّه وولاية ابنه الحاكم وما كان من الحروب إلى 
أن استقَرَ أهره . 
في هذه السنة توفي العزيز أبو منضور نزار بن المع أبي تميم 
معد العلوي» صاحب مصر لليلتين بقيتا من رمضان» وعمره اثنان 
وأربعون سنة وثمانية أشهر ونصف» بمديئة بُلبيس» وكان برز إليها 
لغزو الروم» فلحقه عة أمراض متها الرس والحَصَا والقونج» 
فاتصّلت به إلى أن مات. 


وكانت خلافته إحدى وعشرين سنة ون خحمسة أشهر وذ نضا 
ومولده بالمهدية من إفريقية. 

وكان أسمر طويلا أصهب الشعر» عريض المنكبَيّن» عارفاً 
اکل زی یر ری ی ن کروی ارا 
کتاینّه واستناب بالشام يهوديا اسمه منشاء فاعترٌ بهما النصارى 
واليهود» وآذوا المسلمين» فعمد أهل مصر وكتبوا قصَّة وجعلوها 
في يد صورة عملوها من قراطيس» فيها: : بالذي أعر اليهود بمنشا 
والنصاری بعيسى بن نسطورس» واذلٌ المسلمين بك الا كشفت 
ظلامتي؛ وأقعدوا تلك الصورة على طريق العزيزء والرقعة بيدهاء 
فلمًا رآها أمر بأاخذهاء فلما قرأ ما فيهاء ورأى الصورة من 
قراطيس»(۱۱۷/۹)علم ما أريد بذلك. فقبض عليهماء وأاخذ من 
عيسى ثلائثمائة ألف دينار» ومن اليهودي شيئا كثيرا. 

وکان يحب العفو ویستعمله» فمن حلمه آنه کان بمصر شاعر 
اسمه الحسن بن بشر الدمشقي» وكان كثير الهجاء » فهجا يعقوب 
بن كلّس» وزير العزيز» وكاتب الإنشاء من جهته أبا نصر عبد الله 
بن الحسين القيرواني» فقال: 


فل لآبي صر صاحب القملر والشاي لق سض فاالأر 
تقض عُرى المّلك للوزير تز مله بخن اشا والأكر 
زاس رت ول ف اا فصاحب القصر ليس في القصر 
وليسس يدري مانايُرادبه وهوإنامادرى فسمايدري 


فشكاه ابن كلس إلى العزيزء وأنشده الشعرء فقال له: هذا شيء 
شتركنا فيه في الهجاء فشاركني في العفو عنه» ثم قال هذا الشاعر 


أيضاً وعرَّض بالفضل القائد: 
صل فالتصر دي حن عليه زماتتاهلايدل 
وفل بلا ةعسزواوجلوا وعطلماسواهم فقو عطل 


العزيز ابن؛ وروح الس فضل 
فشكاه أيضاً إلى العزيز» فامتعض منه إلا أنه قال: اعف عنه؛ 
فعفا عنه. ثم دخل الوزير على العزيزء فقال: لم يبق للعفو عن هذا 
معني وفيه غضر(۱۸/۹١)من‏ السياسةء ونقض لهيية الملك فإته 
قد ذكرك وذكر ابن زبارج نديمك» وسبك بقوله: 
زبسارجي نليم وكلَسي وزير نعم على قدر الكلب يصح الساجورٌ 
فغضب العزيزء وأمر بالقبض عليه» فقبض عليه لوقته» ثم بدا 
للعزيز إطلاقه» فارسل إليه يستدعيه» وكان للوزير عين في القصرء 
فأخبره بذلك» فامر بقتله فقتل. 


فيعقق وب الوزير أب» وهنا 


فلمَّا وصل رسول العزيز في طلبه آراه رأسه مقطوعأء فعاد إليه 
فأاخبره» فاغتم له. 

ولما مات المز ول بخ ابه ابر علي الور ولب 
الحاكم بأمر الل بعهد من أبيه» فولي وعمره إحدى عشرة سنة 
وستة أشهر» وأوصى العزيز إلى أرجوان الخادم» وكان يتولى أمر 
داره» وجعله مدير دولة ابنه الحاكم» فقام بآمره» وبایع له» وآاخذ له 
البيعة على الناس»› وتقذم الحسن بن عمّارء شيخ كتامة وسيّدهاء 
EE e‏ 
الحاك وقالوا: لا حاجت[بنا] E‏ له 
واستصغاراً لسته. 


وانبسطت كتامة في البلاد» وحكموا فيهاء ومدوا أيديهم إلى 
أموال الرعية وحريمهم» وأرجوان مقيم مع الحاكم في القصر 
يحرسه» واتفق معه شكر خادم عضد الدولة» وقد ذكرنا قبض شرف 
الدولة عليه ومسیره إلی مصر, فلمًا(٩/۹١١)اتفقاء‏ وصارت 
كلمتهما واحدة» کتب آرجوان إلى منجوتکین یشکو ما يتم عليه من 
ابن عمّار» فتجهز وسار من دمشق نحو مصرء فوصل الخبر إلى ابن 
عمّار» فأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم» وندب العساكر 
إلى قتاله» وسيّر إليه جيشا كثيراء وجعل عليهم آبا تميم سليمان بن 
جعفر بن فلاح الكتاميء فساروا إليه» فلقوه بحسقلان» فانهزم 
منجوتكين وأصحابه» ول منهم الفا رجل» وأسر منجوتکین 
وحمل إلى مصرء فأبقى عليه ابن عمّار» وأطلقه استمالة للمشارقة 
بذلك . 


واستعمل ابن عمّار على الشام أبا تميم الكتامي» واسمه 
سليمان بن جعفر» فسار إلى طبريّة» فاستعملل على دمشق أخاه 
علياًء فامتنع أهلها عليه» فكاتبهم أبو تميم يتهدّدهم فخافوا وأذعنوا 
بالطاعةء واعتذروا من فعل سفهائهم» وخرجوا إلى علي فلم يعباً 
بهم وركب ودخل البلد فاحرق وقتل وعاد إلى معسكره . 


سنة ميت وثمانين وثلائمائة 


وقدم عليهم أبو تميم فاحسنن إليهم وأمنهم» واطلسق 
المحبّسين» ونظر في أمر الساحل» واستعمل أخاه علا على 
طرابلس» وعزل عنها جيش بن الصمصامة الكتامي» فمضى إلى 
مصر» واجتمع أرجوان على الحسن بن عمّارء فانتهز أرجوان 
الفرصة ببعد كتامة عن مصر مع أبي تميم» فوضع المشارقة على 
الفتك بمن بقي بمصر منهم» وبابن عمار معهم . 

فبلغ ذلك ابن عمّارء فعمل على الإيقاع بأرجوان وشكر 
العضدي» فأخبرهما عيون لهما على ابن عمار بذلكء فاحتاطا 
ودخلا قصر الحاكم باكين» وثارت الفتدة»واجتمعت المشارفة» 
فرق فيهم المال» وواقعوا ابن عمّار )۱١١/۹(‏ ومّن معه»ء فانهزم 
واختفی . 

فلما ظفر أرجوان أظهر الحاكم وأجلسه» وجدد له البيعةء 
وكتب إلى وجوه القواد والناس بدمشق بالإيقاع بأبي تميم» فلم 
يشعر إلا وقد هجموا عليه ونهبوا خزائنه» فخرج هارباًء وقتلوا من 
کان عنده من كتامة» وعادت الفتنة بدمشقء» واستولى الأحداث . 


ثم إن أرجوان آذن للحسن بن عمار في الخروج من استتارهء 
وأجراه على إقطاعه» وأمره بإغلاق بابه . 


وعصى أهل صُورء وأمّروا عليهم رجلا ملاحا يعرف بعّلاقة 
وعصى أيضا المفرًّج بن دغفل بن الجرّاح» ونزل على الرملة وعاث 
في البلاد . 


واتفق أن الدوقس» صاحب الروم» نزل على حصن أفاميةء 
فأخرج أرجوان جيش بن الصمصامة في عسكر ضخم» فسار حتى 
نزل بالرملةء فأطاعه واليهاء وظفر فيها بأبي تميم فقبض عليه» وسير 
عسکراً إلى صورء وعليهم أبو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن 
حمدانء فغزاها برا وبحرا . فأرسل علاقة إلى ملك الروم يستنجده» 
فسيّر إليه عدَّة مراكب مشحونة بالرجال» فالتقوا بمراكب المسلمين 
على صورء فاقتتلوا» وظفر المسلمون» وانهزم الروم» وفتل منهم 
جمع» فلمًا انهزموا انخذل آهل صورء و وضعفت نفوسهم» >فملك 
البلد أبو عبد الله بن حمدان» ونهبه» وأخذت الأموالء وشل کشیر 
من جنده وکان اول فتح على يد أرجوانء وأحذ علاقة أسيراً 
فسیّره إلى مصر»(۹/١۱۲)فسّلخ‏ وصلب بها؛ وأقام بصورء وسار 
جيش بن الصمصامة لقصد المفرّج ابن دغفل» فهرب من بين يديه» 
وأرسل يطلب العفو فأمنه. 

وسار جيش أيضاً إلى عسكر الروم» فلمًَا وصل إلى دمشق 
تلماه أهلها مذعنين» فأاحسن إلى رؤساء الأحداث وأطلق المؤنء 
واباح دم کل مغربي يتعرّض لأهلهاء فاطمانوا إليه. 


وسار إلى أفامية فصاف الروم عندهاء فانهزم هر وأصحايه» ما 


عدا بشارة الإخشيدي» فإنه ثبت في خمسمائة فارس. ونزل الروم 
إلى سواد المسلمين يغنمون ما فيه» والدوقس واقف على رايته» 
وبين يديه ولده وعدة غلمان» فقصده كردي يعرف بأحمد بن 
الضحًاك من أصحاب بشارة» ومعه خشت» فظته الدوقس مستامناًى 
فلم یحترز منه» فلمًا دنا منه حمل عليه وضربه بالخشت فقتله 
فصاح المسلمون: فل عدو اللَّه! وعادوا ونزل النصر عليه 
فانهزمت الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة. 


وسار جيش إلى باب أنطاكية يغنم ويسبي ويحرق» وعساد إلى 
دمشق فنزل بظاهرهاء وكان الزمان شتاء» فسأله أهل دمشق ليدخحل 
البلدء فلم يفعل» ونزل ببيت لهياء وأحسن السيرة في آهل دمشق» 
واستخص رؤساء الأحداث» واستحجب جماعة منهم» وجعل 
يبسط الطعام كل يوم لهم ولمن يجيء معهم من أصحابهم» فكان 
يحضر كل إنسان منهم في جمع من أصحابه وأشياعه» وأمرهم إذا 
فرغوا من الطعام أن يحضروا إلى حجرة له يغسلون أيديهم فيهاء 
فعبر ذلك على برهة من الزمان» فأمر رؤساءه أن الأحداث» إذا 
دخلوا لغسل أيديهم» أن يغلقوا باب الحجرة عليهم» ويضعوا 
السيف في أصحابهم» فلمًا كان الغد حضروا الطعام» وقام الرؤساء 
إلى الحجرةء(۲۲/۹١)فأغلقت‏ الأبواب عليهم» وقتل من أصحابهم 
نحو ثلاثة آلاف رجل» ودخل دمشق فطافهاء فاستغاث الناس 
وسألوه العفو» وأحضر أشراف أهلهاء وقتل رؤساء الأحداث بين 
أيديهم» وسيْر الأشراف إلى مصرء وأخذ أموالهم ونعمهم ثم 
مرض بالبواسير وشدة الضربان فمات. 

وولي بعده ابنه محمد وکانت ولایته هذه تسعة أشهر. ثم إن 
أرجوان بعد هذه الحادثة راسل سيل ملك الروم» وهادنه عشر 
سنين» واستقامت الأمور على يد أرجوان. وسيّر أيضا جيشاً إلى 
برقة» وطرابلس الغرب» ففتحهاء واستعمل عليها أنساً الصقلبي 
ونصح الحاكم» وبالغ في ذلك ولازم خدمته» فثقل مکانه على 
الحاكم فقتله سنة تسع ثمانين[وثلائمائة]. 

وکان خصیاً أبیض» وکان لأرجوان وزير نصراني اسمه فهد بن 
إبراهيم» فاستوزره الحاكم» ثم إِنّ الحاكم رتب الحسين بن جوهر 
موضع أرجوان» ولقبه قائد القواد ثم قتل الحسن بن عمارء المقدم 
ذكره» ثم قتل الحسين بن جوهر» ولم يزل يقيم الوزير بعد الوزير 
ويقتلهم. ثم جهّز يارختكين للمسير إلى حلب» وحصرهاء وسير 
معه العساكر الكثيرة» فسار عنهاء فخافه الحسّان بن المفرّج الطائي» 
فلمَا رحل من غزة إلى عسقلان كمَّن له حسّان ووالده» وأوقعا به 
وبمن معه» وأسراه وقتلاء وقتل من الفريقين قتلى كشيرة» وحصرا 
الرملةء ونهبا النواحي» وكثر جمعهماء وملكا الرملة(۹/١١1)وما‏ 
والاهاء فعظم ذلك على الحاكم» وأرسل يعاتبهماء وسبق السيف 
العذل» فارسلا إلى الشريف أبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي 


منة نت وثمانين وثلاٹمائة 


الحسنى» آمیر مکة وخاطباه بأمیر المژمنين› وطلباه إليهما لييايعا له 
الخلافةء فحضر»› واستناب بمكة وخوطب بالخلافة. 


ثم إن الحاكم راسل حسّاناً وأباهء وضمن لهما الأقطاع الكشيرة 
والعطاء الجزيل» واستمالهماء فعدلا عن أبي الفتوح» ورذاه إلى 
مكةء وعادا إلى طاعة الحاكم. 


ثم إن الحاكم جهّز عسكراً إلى الشام» واستعمل عليهم علي 
بن جعفر بن فلاح» فلمَا وصل إلى الرملة أزاح حسّان بن المفرج 
وعشيرته عن تلك الأرض» وأخذ ما كان له من الحصون بجبل 
الشراةء واستولى على أمواله وذخائره» وسار إلى دمشق والياً 
عليهاء فوصل إليها في شوّال سنة تسعين وئلاثمائة. 


وما حسان فاه بقي شريداً نحو سين ڈ ثم أرسل والده إلى 
الحاكم فأمنه وأقطعه» فسار حسّان إليه بمصرء» فأكرمه وأحسن إليه؛ 
وكان المفرّج والد حسّان قد توفي مسموماء وضع الحاكم عليه من 
سمه» فبموته ضعٌّف آمر حسّان على ما ذکرناه. 


ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 
في هذه السنة سار قائد كبير من قوّاد صمصام الدولة» اسمه 
لشكرستان» إلى البصرة» فأجلى عنها نوّاب بهاء الدولة.(۹/١١١)‏ 
وسبب ذلك أن الأتراك لما عادوا عن العلاء» كما ذكرناهء كان 
لشكرستان هذا مع العلاءء فأتاهم من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
أربعمائة رجل مستأمنين» فأاخذهم لشکرستان» وسار بهم وبمن معه 
إلى البصرة» فكثر جمعه»ء فنزلوا قرب البصرة بين البساتين يقاتلون 
أصحاب بهاء الدولةء ومال إليهم بعض أهل البصرةء ومقدمهم أبو 
الحسن بن أبي جعفر العلوي» وكانوا يحملون إليهم الميرة. 


وعلم بهاء الدولة بذلك» فأنفذ من يقبض عليهم» فهرب كثير 
منهم إلى لشكرستان» فقوي بهم» وجمعوا السفن وحملسوه فيهاء 
ونزلوا إلى البصرةء فقاتلوا أصحاب بهاء الدولة بهاء وأخرجوهم 
عنهاء وملك لشكرستان البصرة» وقتل من أهلها كثيرأء وهرب كشير 
منهم» وأخحذ کثیراً امن أموالهم. 

فكتب بهاء الدولة إلى مهدب الدولة» صاحب البطيحة» يقول: 
نت حى بالبصرةء فسيّر إليها جيشاً مع عبد الله بن مرزوق» فاجلى 
لشكرستان عن البصرة» فقيل: اتنا فارقها بعد أن حارب فيهاء 
وضعف عن المقام بين يديه. وصفت البصرة لمهذب الدولة. 


ثم إن لشكرستان عمل على العود إلى البصرة»ء فهجم عليها 
في السفن» ونزل أصحابه بسوق الطعام» واقتتلواء فاستظهر 
لشكرستان» وكاتب بهاء الدولة يطلب المصالحة»ء ويبذل الطاعة» 
ويخطب له بالبصرةء فأجابه مهدب الدولة إلى ذلك وأخذ ابنه 
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رهينة. 


وکان لشكرستان يظهر طاعة صمصام الدولة ويهاء الدولة 
ومهدّب الدولة»(۹/١۲٠)وعسّف‏ أهل البصرة مدة» فتفرًقواء ثم إنه 
أحسن إليهم وعدل فیهم» فعادوا. 


ذكر ولاية المقلد الموصل 
في هذه السنة ملك المقيد بن المسيّب مدينة الموصل. 


وکان سبب ذلك أن أخاه أبا الذوّاد توفي هذه السنة» فطمع 
المقلد في الإمارة» فلم تساعده عقيل على ذلك» وقلدوا أخاه علا 
لأنه أكبر منه» فأسرع المقلد واستمال الديلم الذين كانوا مع أبي 
جعفر الحجَاج بالموصلء فمال إليه بعضهم» وكتب إلى بهاء الدولة 
يضمن منه البلد باي درهم كل سنةء ثم حضر عند أخيه علي» 
وأظهر له أنٌ بهاء الدولة قد ولاه الموصل»ء وسأاله مُساعدته على 
أبي جعفر لأنه قد منعه عنهاء فساروا ونزلوا على الموصل فخرج 
إليهم كل من استماله المقلد من الديلم» وضعف الحجَّاج» وطلب 
منهم الأمان» فامنوه» وواعدهم يوماً يخرج إليهم فيه. 

ثم اله انحدر في السفن قبل ذلك اليوم» فلم يشعروا به إلاً بعد 
انحداره» فتبعوه» فلم نالوا منه شيئاء ونجا بماله منهسم» وسار إلى 
بهاء الدولة» ودخل المقلد البلدء واستَقَرّ الأمر بينه وبين أخيه على 
أن يخطب لهماء ويقدَم علي لکبره» ويکون له معه نائب يجبي 
المال» واشتركا في البلد والولاية» وسار عليٰ(۹/۹١۱)إلى‏ البرء 
وأقام المقلّد وجرى الأمر على ذلك مُدّدة ثم تشاجروا 
واخحشصموا وکان ما نذكره إن شاء الله. 

وكان المقلد يتولى حماية غربي الفرات من أرض العراق» 
وکان له ببغداد نائب فيه تهوّر» فجری بینه وبين أصحاب بهاء 
الدولة مشاجرة» فكتب إلى المقلّد يشكو» فانحدر من الموصل في 
عساكره» وجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة حرب انهزموا فيهاء 
وكتب إلى بهاء الدولة يعتذر» وطلب إنفاذ من يعقد عليه ضمان 
القصر وغيره. 

وکان بهاء الدولة مشغولاً بمن يقاتله من عسكر أخيه» فاضطر 
إلى المغالطةء ومد المقلد يده فأخذ الأموال» فبرز نائب بهاء الدولة 
يبغداد» وهو حيتت آبو علي بن إسماعيل» وخرج إلى حرب المقلد 
فبلغ الخبر إليهء فأنفذ أصحابه ليلا فاقتتلوا» وعادوا إلى المقلدء 
فلمًا بلغ الخبر إلى بهاء الدولة بمجيء آصحاب المقلّد إلى بغداد 
أنفذ أبا جعفر الحجًاج إلى بغداد» وأمره بمصالحة المقلّد والقبض 
على آبي علي بن إسماعيلء فسار ! إلى بخداد في آخر ذي الحجة» 
فلمًا وصل إليها راسله المقلّد في الصلح» فاصطلحا على أن يحمل 
إلى بهاء الدولة عشرة آلاف دينارء ولا يأخذ من البلاد إلا رسم 


(1۲0/4) 


الحماية» ويخطب لأبي جعفر بعد بهاء الدولة» وأن يخلع على 
المقلد الخلع السلطانيةء ويلقب بحسام الدولة» ويقطع الموصلء؛ 
والكوفةء والقصر» والجامعَيّن» واستَقرٌ الأمر على ذلك» وجلس 
القادر باللّه له. 


ولم يف المقَلّد من ذلك بشيء إلا بحَمْل المالء واستولى 
على البلادء ومد يده في المال» وقصده المتصرّفون والأماثل› 
وعظم قدره» وقبض ابو جعفر(۱۲۷/۹)على بي علي» ثم هرب آبر 
عليْ» نائب بهاء الدولة» واستتر وسار إلى البطيحة مستترا» ملتجنا 
إلى مهذب الدولة. 


ذكر وفاة المنصور بن يوسف وولاية ابنه باديس 
في هذه السنة توفي المنصور بن يوسف بُلكين أمير إفريقية» 
أوائل ربيع الأول خارج صبرة» وذفن بقصره. 
وکان ملکاً کریماء شجاعاء حازماًء ولم يزل مظقراً منصوراء 
حسن السيرة» محا للعدل والرعيةء أوسعهم عدلاً وأسقط البقايا 
عن أهل إفريقيةء وکانت مالا جليلاً. 


ولما توفي ولي بعده ابنه بادیس» ویکتی آبا مناد» فلا استقرٌ 
في الأمر سار إلى سّردانيةء وأتاه الناس من كل ناحية للتعزية 
والتهنئةء وأراد بو زيري أعمام أييه أن يخالفوا عليه» فمنعهم 
أصحاب أبيه وأصحابه. 


وكان مولد باديس سنة أربع وسبعين وثلائمائة» وأتنه الخلع 
والعهد بالولاية من الحاكم بأمر الله من مصرء فقرئ العهد وبايع 
للحاكم هو وجماعة بني عمّه والأعيان من القواد. 


وفيها ثار على باديس رجل صنهاجي اسمه خليفة بن مبارك 
فأخذ وحمل إلى باديس» فأركب حمارا» وجُعل خلفه رجل أسود 
یصفعه» وطیف به» ولم بقتل احتقاراً له وسُجن. 

(۱۲۸/۹)وفیها استعمل بادیس عمّه حمّاد بسن یوسف بلکین 
على أشي وأقطعه إياهاء وأعطاه من الخيل والسلاح والعُدد شيا 
كثيرأء فخرج إليهاء وحمّاد هذا هو جد بني حمّاد الذين كانوا ملوك 
إفريقية» والقلعة المنسوبة إليهم مشهورة بإفريقية» ومنهم أخذها عبد 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة قبض بهاء الدولة على الفاضل وزيره» واخذ 
ماله» واستوزر بهاء الدولة سابور بن أردشير؛ فأقام نحو شهرين» 
وفرق الأموال» ووقّع بها للقراد قصدا ليضعف بهاء ء الدولة» ثم 
هرب إلى البطيحةء وبقي منصب الوزارة فارغاء واستوزر أبو 


العباس بن سرجس. 


وفيها استكتب القادر باللّه أبا الحسن علي بن عبد العزيز بن 


وفيها توفي أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحاق أبو حامد 
بن ابي إسحاق المزکي» النيسابوري» في شعبان» وکان اماما 
ومولده سنة ثلاث وعشرين[وثلاثمائة]. 


الحميري» المعروف بالسكري» وبالحربي» وبالكيّال» ومولده سنة 
ست وتسعين ومائتين. 


وفيها توفي أبو الغ دبيس بن عفيف الأسدي بخوزستان؛ 
وأبو طالب محمد بن علي بن عطيّة المكي» صاحب[قوت 
القلوب]ء روي أنه صّفاقوت القلوب] وكان قوته عروق 
البْردیٰ.(۱۲۹/۹) 
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موت و e‏ وولاية ابنه منصور 
رجب» E TT‏ ظاهرا» 
وطمع فيهم أصحاب الأطراف فزال ملكهم بعد مد يسيرة. 


ولما توفي قام بالملك بعده ابنه أبو الحارث منصور بن نوح» 
وبايعه الأمراء والقوّاد وسائر الناس» وفرّق فيهم بقايا الأموال 
فاتفقوا على طاعته. وقام بأمر دولته وتدبیرها بکتوزون. ولما بلغ 
خبر موته إلى ايلك خان سار إلى سَمَرقندء وانضسم إليه فائق 
ال ا ي رة ى جار ف مس واج 
منصور تحير في أمره» وأعجله عن التجهزء فسار عن بخارى» 
وقطع النهرء ودخل فائتق بخارى» وأظهر أنه إنما قصد المقام بخدمة 
الأمير منصور» رعاية لحقّ أسلافه عليه» إذ هو مولاهم» وأرسل إليه 
مشایخ بخارى ومقدمهم في العود إلى بلده وملكه» وأعطاه من 
نفسه ما يطمننٌ إليه من العهود والمواثيق» فعاد إليها ودخلها وولي 
فائق أمره وحكم في دولته» وولي بكتوزون إمرة الجيوش 
بخراسان. 

وکان محمود بن سبكتكين حينشذ مشغولاً بمحاربة أخيه 
إسماعيل»؛ وعلی(۱۳۰/۹)ما نذکره إن شاء الله تعالى» وسار 
بکتوزون إلى خراسان فولیهاء واستقرت القواعد بها. 

ذکر موت سبکتکین وملك ولده إسماعیل 

وفي هذه السنة توفي ناصر الدولة سبكتكين في شعبان» وكان 

مقامه ببلخ» وقد ابتنی بها دوراً ومساکن» فمرض» وطال مرضه» 
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وانزاح إلى هواء غزنة» فسار عن بلخ إلبهاءفمات في الطريقء فتقل 
ميَتاً إلى غزنة ودُفن فيهاء وكانت مدّة حكمه نحو عشرين سنة. 
وکان عادلا حیرا» كثير الجهادء حسن الاعتقادء ذا مروءة تامة» 
وسن عهد ووفاء» لا جرم بارك الله في بيته» ودام ملكهم مدَّة 
طويلة جازت مدَة ملك السامانية والسلجوقية وغيرهم. 
وکان ابنه محمود أرّل من لقب بالسلطان» ولم لقب به اح 
0 


ولما حضرته الوفاة عهد إلى ولده إسماعيل بالملك بعده فلنّا فلمًا 
مات بايع الجند لإسماعيل» وحلفوا له» واطلق لهم الأموالء وكان 
أصغر من أخيه محمود» فاستضعفه الجندء فاشتطوا في الطلب حتى 
أفنى الخزائن التي خلّفها أبوه. 

ذكر استيلاء أخيه محمود بن سبكتكين على الملك 

لما توفي سبكتكين» وبلغ الخبر إلى ولده يمين الدولة محمود 
بنيسابورء وجلس للعزاء ثم أرسل إلى أآخيه إسماعيل يعرّيه بأبيه» 
ویعرفه أنٌ آباه إنما(۹/١۳١)عهد‏ إليه لبعده عنه» ويذكره ما يتعين 
من تقديم الكبير» ويطلب منه الوفاق» وإنفاذ ما يخصّه من تركة 
آبيه. فلم يفعل» وترددت الرس بينهما فلم تستقر القاعدة. . فسار 
محمود عن نيسابور إلى هَراة عازماً على قصد أخيه بغزنة و 
بعمّه بُغراجق بهراة» فساعده على آخیه إسماعیلء وسار نحو بُست» 
وبها أخوه نصر» فتبعه وأعانه وسار معه إلى غزنة. 


وبلغ الخبر إلى إسماعيل» وهو ببلخ» فسار عنها مجدأًء فسبق 
أخاه محمودا إليها؛ وكان الآمراء الذين مع إسماعيل كاتبوا أخاه 
محموداً يستدعونه» ووعدوه الميل إليه» فجدٌ في المسيرء والتقى 
هو وإسماعيل بظاهر غزنةء واقتتلوا قتالاً شديدأء فانهزم إسماعيل 
وصعد إلى قلعة غزنة فاعتصم بهاء فحصره أخوه محمود واسستنزله 
بأمان. فلمًا نزل إليه أكرمه» وأاحسن إليه» وأعلى منزلته» وشركه في 
ملكه وعاد إلى بلخ واستقامت الممالك له. 


وكانت مدَة ملك إسماعيل سبعة أشهر» وهو فاضل» حسن 
المعرفة» له نظم ونثر» وخطب في بعض الجُمعات؛» فكان يقول بعد 
الخطبة للخليفة: رب قُذ آتتي من الملك وَعَلنشي من تأويلِ 
الأحاديث فاطر السُمّوات والأَرّض انت ولي في الذنيا والآجرة 


رفني مما لقني بالصالحينَ)[يوسف:٠‏ ۰[ 
ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابه مجد الدولة 
في هذه السنة توفي فخر الدولة آبو الحسن علي بن ركن 
الدولة أبي علي الحسن بن بويه بقلعة طبرق» في شعبان.(۳۲/۹٠)‏ 


وکان سبب ذلك آنه أكل لحماً مشوياًء وأکل بعده عنبا فأاخحذه 


المغصء» ثم اشد مرضه فمات منه. فلمًا مات كانت مفاتيح 
ACD CA E SS‏ 


وتعذر التزول إلى البلد لشدَة د شغب الديلم» فاشتروا له من قم 
الجامع ثوباً كنوه فيه وزاد شخب الجند فلم يمكتهم من دفنه فبقي 
حتی أنتّن ثم دفنوه. 


وحین توفي قام بملکه بعده ولده مجد الدولة ایو طالب رستې 
وعمره أربع سنين» أجلسه الأمراء في الملك» وجعلوا أخاه شمس 
الدولة بهمذان وقرميسين إلى حدود العراق. وكان المرجع إلى 
والدة أبي طالب في تدبير الملك» وعن رأيها يصدرون» وبين 
يديهاء في مباشرة الأعمال» أبوطاهر صاحب فخر الدولةء وأبو 
العبّاس الضَبّي الكافي. 

ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي 

وفيها توفي مأمون بن محمد» صاحب خوارزم والجُرجايةق 
فلمًا توفي اجتمع أصحابه على ولده علي وبایعوه» واستقرٌ له ما 
كان لأبيه وراسل يمين الدولة محمود بن سبكتكين» وخطب إلى 
أخته» فزوّجه» واتفقت كلمتهما وصارا يداً واحدة إلى أن مات علي 
وقام بعده آخوه أبو العباس مأمون بن مامون» واستقرً في الملك 
فارسل إلى يمين الدولة يخطب اخته ايضاً فأجابه إلى ذلك 
وزوجه» فداما أيضاً على الاتفاق والاتحاد مدة. 


وسيرد من أخباره معه سنة سبع واريعمائة إن شاء الله تعالى ما 
تقف علیه.(۱۳۴۳/۹) 


ذكر وفاة العلاء بن الحسن وما كان بعده 

في هذه السنة توقي أبو القاسم العىلاء ب بن الحسن نائب 
صمصام الدولة بخوزستان» وکان موته بعسکر مُکرّم» وکان شهماًء 
شجاعاء حسن التدبير » فأنقذ صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ 
هُرمُز» ومعه المالء ففرقه في الديلم» وسار إلى جند نيسابور قدفقع 
أصحاب بهاء الدولة عنهاء وجرت له معهم وقائع كثيرة كان الظقفر 
فيها له» وأزاح الأتراك عن خوزستان وعادوا إلى واسط وخلت 
لأبي علي البلا ورتب العمّال» وجبى الأموالء وكاتب أتراك بهاء 
الدولة واستمالهم فاتاه بعضهم فأحسن إليهم» واستمرٌ حال أبي 
علي في عمال خوزستان. 

ثم إن أبا محمد بن مُكرَّم والأتراك عادوا من واسط» واستعد 
آبو علي للحرب» وجری بينهم وقائع. ولم یکن للاتراك قوةعلى 
الديلم فعزموا على العود إلى واسط ثانياء فاتفق مسير بهاء الدولة 
من البصرة إلى القنطرة البيضاء» وكان ما نذكره إن شاء الله. 


ذكر القيض على علي بن المسيّب وما كان بعد ذلك 
في هذه الستة قيض المقلّد على أخيه علي 


سنة سبع وثمانين وثلائمائة 


OTT/٩) 


وكان سبب ذلك ما ذكرناه من الاختلاف الواقع بين أصحابهما 
بالموصل» واشتغل المقلد بما ذكرناه بالعراق» فلمًا خلا وعاد إلى 
الموصل عزم(۹/٤۱۳)على‏ الانتقام من أصحاب أخيه» ثم خافه» 
فأعمل الحيلة في قبض أخيه» فأحضر عسكره من الديلم والأكراد 
وأعلمهم أنه يريد قصد دقوقاء وحلفهم على الطاعة» وكانت داره 
ملاصقة دار أخيه» فتقب في الحائط ودخل إليه وهو سكران 
فأخذه وأدخله الخزانةء وقبض عليه»ء وأرسل إلى زوجته يأمرها 
باخذ ولَدَيْه قرواش وبدران واللحاق بتکریت» قبل أن يسمع أخوه 
الحسن الخبرء ففعلت ذلك» وخلصت» وكانت في الحلّة التي له 
على أربعة فراسخ من تكريت. 

وسمع الحسن الخبر فبادر إلى الحلَة ليقبض أولاد أخيهء فلم 
يجدهم؛ وأقام المقلّد بالموصل يستدعي رؤساء العرب ويخلع 
عليهم» فاجتمع عنده زهاء لقي فارس» وسار الحسن في حلل 
أخيه» ومعه أولاد أخيه علي وحُرّمه» ويستنقرهم على المقلده 
فاجتمع معه نحو عشرة آلاف» وراسل المقلد يؤذنه بالحرب» فسار 
عن الموصل» وبقي بينهم منزل واحد» ونزل پإزاء العلْث» فحضر 
وجوه الحربب واختلفوا عليه» فمنهم من أشار بالحرب ومنهم رافع 
بن محمد بن مَقن؛ ومنهم من أشار بالكف عن القتال» وصلة 
الرحم» ومنهم غريب بن محمد بن مقن» وتنازع هو وأخوه. 

فبينما هم في ذلك قيل لمقلّد: إن اتك رُهيلة بست المسيّب 
تريد لقاءك وقد جاءتك؛ فركب وخرج إليهاء فلم تزل معه حتى 
اطلتی آخاه عليَاء ورد ليه ماله ومثله معه» وأنزله في خیم ضربها له. 
قمر الاس بذلك وتحالفاء وعاد إلى حلته. 


وعاد المقلّد إلى الموصل» وتجهز للمسير إلى أبي الحسن 
على بن مزيد الأسدي لأنه تعصب لأخيه علي» وقصد ولاية المقلد 
بالاذی فسار إلیه.(۹/١۴٠)‏ 


ولما خرج علي من محبسه اجتمع العرب إليه» وأشاروا عة 
بقصد أخيه المقلدء فسار إلى الموصل» وبها أصحاب المقلده 
فامتنعوا عليه فافتتحهاء فسمع المقلّد بذلك» فعاد إليه» واجتاز في 
طريقه بحلة أخيه الحسن» فخرج إليه» فرأى كثرة عسكره فخاف 
على أخيه علي منه» فأشار عليه بالوقوف ليصلح الأمر» وسار إلى 
أخيه علي وقال له: إِنٌ الأعورء يعني المقلّد قد أتاك بحذه وحديده 
وأنت غافل؛ وأمره بإفساد عسكر المقلّد» فكتب إليهم» فظفر المقلد 
بالكتب فأخذها وسار مدأ إلى الموصلء فخرج إليه أخواه علي 
والحسن وصالحاه ودخل الموصل وهما معه. 

ثم حاف علي فهرب من الموصل ليلاء وتبعه الحسنء 


وترددت الرسل بينهم» فاصطلحوا على أن يدخل احدهما البلد في 
غيبة الآخر» وبقوا كذلك إلى سنة تسع وثمانين[وثلاثمائة]. 


و مات علي سنة تسعين[و ثلاثمائة]وقام الحسن مقامه» فقصده 
المقلّد ومعه بثو خفاجةء فهرب الحسن إلى العراق» وتبعه المقلّد 
فلم یدرکه فعاد. 

ولما استقرَ أمر المقلّدء بعد أخيه عليء سار إلى بلد علي بن 
ميد الأسدي فدخله ثانية» والتجأ ابن مزيد إلى مهدب الدولة» 
فتوسّط ما بينه وبين المقلّد» واصلح الأمر معه» وسار المقلّد إلى 
دقوقا فملکها.(۱۳۹/۹) 


ذكر ملك جبرئیل دقوقا 


في هذه السنة ملك جبرئيل بن محمد دقوقاء وجبرئيل هذا من 
الرجالة الفرس ببغدادء وخحدم مهذب الدولة بالبطيحةء فهم بالغزوء 


وجمع جمْعا كثيراء واشترى السلاح وسار فاجتاز في طريقه 
بدقوقاء فوجد المقلد بن المسيّب يحاصرهاء فاستغاث أهلها 


بجبرئيل فحماهم ومنع عنهم. 

وکان بدقوقا رجلان نصرانیان قد تمکنا في البلد» وحکما فیه» 
واستعبدا أهله» فاجتمع جماعة من المسلمين إلى جبرثيل وقالوا له: 
إك تريد الغزو» ولست تدري أتبلغ غرضاً آم لاء وعندنا من هين 
النصرانيين من قد تعبّدناء وحكم عليناء فلو أقمت عندناء وكفيتنا 
وفوي أمره» فملك البلد في شهر ربيع الأول» وثبت قدمه» وأحسن 
معاملة أهل البلد» وعدل فيهم» وبقي مدّة على اختلاف الأحوال. 

ثم ملکھا المقلّد» وملکها بعده محمد بن عتازء ثم اخذها بعده 
قرواش» ثم انتقلت إلى فخر الدولة أبي غالب» فعاد جبرئيل هذا 
حينئذ إلى دقوقاء واجتمع مع أمير من الأكراد يقال له موصك بن 
جكويه» ودفعا عمال فخر الدولة عنها وأخذاهاء فقصدها بدران بن 
المقلد وغلبهما وأخذها منهما. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة خرج أبو الحسن علي بن مزيد عن طاعة بهاء 
الدولةء فسيّر إليه عسكراء فهرب من بين أيديهم إلى مكان لا 
يقدرون على الوصول إليه فيه»(1۳۷/۹)ثم أرسل بهاء الدولة 
وأصلح حاله معه وعاد إلى طاعته. 

وفيها توفي آبو TT‏ الحاسب. 


ا 
شوّال سنة أربع وثلانمائة» وکان زاهدٰ عابدا» عالمأ ضعيفاً قي 


الرواية. 


وفيهاء في ذي القعدة توفي أبو الحسين محمد بن أحمد بن 


سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة 


إسماعيل المعروف بابن سمعون» الواعظ»› الزاهده له کرامات»› 
وکان مولده سنه ¿ ثلائماثة. 


وفيهاء تاسع ذي الحجَة توفي EG‏ 
أبو أحمد العسكري» الرا اويةء العلامةء صاحب التصانيف الكثيرة 
في الأدب» واللغةء والامثال» وغیرها.(۱۳۸/۹) 


سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة 


ذكر عود أبي القاسم السيمجوري إلى نيسابور 
ی اا ین می رای ای علي اکن 
جُرجان ومقامه بها. فلمًا مات فخر الدولة اقام عند ولده مجد 
الدولةء واجتمع عنده جماعة كثيرة من أصحاب آخيه. . وكان قد 
أرسل إلى شمس المعالي يستدعيه من نيسابور ليسلمها إليه» فسار 
إليه حى وافى جُرجان» فلمًا بلغها رأى أبا القاسم قد سار عنهاء 
فعاد شمس المعالي إلى نيسابور 


فکتب فاتق من بخاری إلى با القاسم یغریه ببکتوزون» ویأمره 
بقصد خراسان» وإخراج بكتوزون عنها لعداوة بينهما. فسار آبو 
القاسم عن جُرجان نحو نيسابور» وسير سريّة إلى أسفرايين» وبها 
عسکر لبکتوزونء» فقاتلوهم واجلوهم عن أسفرایین» واستولی 
أصحاب أبي القاسم عليهاء وسار ابو القاسم إلى تيسابورء فالتقى 
هو وبكتوزون بظاهرها في ربيع الأول» واقتتلواء واشت القتال بيهم 
فانهزم أبو القاسم وفتل من أصحابه وسر خلق كثير. 

وسار آبو القتاسم إلى قهستان وآقام بها حتی اجتمع إليه 
أصحابه» وسار إلى بوشنج واحتوى عليهاء وتصرّف فيهاء فسار إليه. 
بکتوزون» وتردّدت الرسل بينهماء حى اصطلحا وتصاهراء وعاد 
بکتوزون إلی نیسابور.(۴۹/۹١)‏ 


ذکر استیلاء محمود بن سبکتکین على نیسابور وعوده عنها 

لمافرغ محمود من أمر أخيه» وملك غزنةء وعاد إلى بلخ رأى 
بکتوزون قد وَل خراسان» على ما ذكرناه فارسل إلى الآأمير 
منصوز بن نوح يذكر طاعته والمحاماة عن دولته» ويطلب خراسان» 
فأعاد الجواب يعتذر عن خراسان ويامره بأاخذ يرذ وبلخ وما 
وراءها من أعمال بست وهراة» فلم يقنع بذلك وأعاد الطلب» فلم 

يجيه إلى ذلك فلمًا تيقن المنع سار إلى نيسابور» ويها بكتوزون» 
فلما بلغه خبر مسیره نحوه رحل عنهاء فدخلها محمود وملکها۔ 
فلم سمع الأمير منصور بن توح سار عن بخارى نحو نيسابور 
فلمّا علم محمود بذلك سار عن نيسابور إلى مرو الرُوذء ونزل عند 
قنطرة راعول ينتظر ما يكون منهم. 


سنة ثمان وتمانين وللالمائة 


ذکر عود قابوس إلى جُرجان 

فة ال غاد همر الما برس بن و ان 
جرجان وملكها؛ ولما ملك فخر الدولة بن بويه جرجان والري أراد 
أن يسلّم جرجان إلى قابوس» فردّه عن ذلك الصاحب بن عاد 
وعظّمها في عينه» فاعرض عن الذي آراده» ونسي ما کان پينهما من 
الصحبة بخراسان» وأنه بسببه خرجت البلاد عن يد قابوس» 
والملك عقيم. 

وقد ذكرنا كيف أخذت منهء ومقامه بخراسان» وإنفاذ ملوك 
السامانية الجيوش في نصرته مرَة بعد أخرى» فلم يقدّر الله تعالى 
عود ملك إليه. 

ولما ولي سیکتکین خراسان اجتمع به ووعده أن سیر معه 
الجيوش ليرده(۹/١٤٠)إلى‏ مملكته» فمضى إلى بلخ ومرض 
ومات. 


فلمّا كان هذه السنةء بعد موت فخر الدولة» سير شمس 
المعالي قابوس الأصبهبذ شهريارَ بن شروين إلى جبل شهريارء 
وعليه رستم بن المرزبان» حال مجد الدولة بن فخر الدولةء فاقتتلاء 
فانهزم رستم» واستولى الأصبهبذ على الجبل» وخطب لشمس 
المعالي» فسار إلى آملء ويها عسكر لمجد الدولة»ء فطردهم عنها 
واستولى عليهاء وخحطب لقابرس» وكتب إليه بذلك. 


ثم ِن آهل جُرجان كتبوا إلى قابوس يستدعونه» فسار إليهم من 
نيسابور» وسار الأصبهبذ وباتي بن سعيد إلى جُرجان» وبها عسكر 
لمجد الدولةء فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر مجد الدولة إلى 
جُرجان» فلمًا بلغوها صادفوا مقدذمة قابوس قد بلغتهاء فأيقنوا 
بالهلاك. وانهزموا من أصحاب قابوس هزيمة ثانية» وكانت قرحاً 
على قرح» ودخحل شمس المعالي جُرجان في شعبان من هذه السنة. 

وبلغ المنهزمون الري» فجهّزت العساكر من الرَيّ نحو 
جرجان» فساروا وحصروهاء فغلت الأسعار بالبلد» وضاقت الأمور 
بالعسكر أيضأًء وتوالت عليهم الأمطار والرياح» فاضطروا إلى 
الرحيل» فتبعهم شمس المعالي فلحقهم وواقعهم فاقتتلواء وانهزم 
عسكر الرَي وأسر من أعيانهم جماعة كشيرة» وقتل أكثر منهم» 
فاطلق شمس المعالي الأسرى» واستولى على تلك الأعمال ما بين 
جرجان وأستراباذ. 

ثم إِنّ الأصبهبذ حدّث نفسه بالاستقلال» وارد عن قابوس» 
واغترٌ بما اجتمع عنده من الأموال والذخائرء فسارت إليه العساكر 
من الرّي» وعليها(ر۹/١٤١)المرزبان»‏ خال مجد الدولةء فهزموا 
الأصبهبذ وأسروه» ونادوا بشعار شمس المعالي لوحشة كانت عند 
المرزبان من مجد الدولة» وكتب إلى شمس المعالي بذلك» 
وانضافت مملكة الجبل جميعها إلى ممالك جُرجان وطبرستان» 


فولاها شمس المعالي ولده منوجهرء» ففتح الرُويان وسالوس» 
وراسل قابوس يمين الدولة محمودا» وهاداه» وصالحه» واتفقا على 
ذلك. 


ذكر مسير بهاء الدولة إلى واسط وما کان منه 

في هذه السنة عاد أبو علي بن إسماعيل إلى طاعة بهاء الدولة 
وهو بواسط» فوزر لهء ودبر أمره» وأشار عليه بالمسير إلى أبي 
محمد بن مُكرّم ومن معه من الجند ومساعدتهم» ففعل ذلك وسار 
على كرو وضيق» فنزل بالقنطرة البيضاء وثبت آبو علي بن آستاذ 
هُرمّز وعسكره» وجرى لهم معه وقائع كثيرة. 

وضاق الأمر ببهاء الدولةء وتعذرت عليه الأقوات» فاستمد بدرّ 
بن حسنویه» فانفذ إليه شيئاً قام ببعض ما يريده» وأشرف بهاء الدولة 
على الخطرء وسعى أعداء أبي علي بن إسماعیل به حتی كاد يبطش 
به فتجدّد من أمر ابي بختيار وقتّل صمصام الدولة ما يأتي ذكره 
وأتاه الفرج من حيث لم يحتسب» وصلح أمر أبي علي ع 
واجتمعت الكلمة عليه» وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله 


تعالی.(۹/٩٤۱)‏ 
ذكر قتل صمصام الدولة 
في هذه السنة» في ذي الحجّةء قتل صمصام الدولة بن عضد 
الدولة. 


وسبب ذلك أن جماعة من الديلم استوحشوا من صمصام 
الدولة لأنه أمر بعرضهم» وإسقاط من ليس بصحيح النسب» فأسقط 
منهم مقدار آلف رجل» فبقوا حیاری لا یدرون ما يصنعون. 

واتفق أن أبا القاسم وأبا نصر ابني عر الدولة بختيار كانا 
مقبوضين» فخدعا الموكلين بهما في القلعةء فأفرجوا عنهماء فجمعا 
لفيفاً من الأكرادء واتصل خبرهما بالذين أسقطوا من الديلم» 
فاتوهم» وقصدوا إلى أرّجان» فاجتمعت عليها العساكرء وتحير 
صمصام الدولة» ولم یکن عنده من يدبره. 

وکان ابو جعفر استاذ هُرمُز مقيماً بقّساء فاشار عليه بعض مَنٌ 
عنده بتفريق ما عنده من المال في الرجال» والمسير إلى صمصام 
الدولةء وأخذه إلى عسكر بالأهواز» وخوّفه إن لم يفعل ذلك. فشح 
بالمال» فثار به الجند ونهبوا داره وهربواء فاختفى» فأخذ وأتي به 
إلى بتي بختیار» فحُبس» ثم احتال فلجا. 

وأما صمصام الدولة فإنه أشار عليه أصحابه بالصعود إلى 
القلعة التي على باب شيراز والامتناع بها إلى أن يأتي عسكره ومن 
يمنعه» فأراد الصعود إليهاء فلم يمكنه المستحفظ بهاء وكان معه 
ثلاثمائة رجل»› فقالوا له: الرأي أننا(ر١/١٤١)نأخحذك‏ ووالدتك» 
ونسير إلى أب علي بن أستاذ هُرمّز؛ وأشار بعضهم بقصد الأكراد 


)€€6/4( 


وأخذهم والتقوّي بهم» ففعل ذلك وخرج معهم بخزائنه وأمواله» 
فنهبوه وأرادوا أخذه فهرب وسار إلى الدودمان» على مرحلتين من 
شیرا 

وعرف أبو نصر بن بختيار الخبرء فبادر إلى شيراز» ووشب 
رئيس الدودمان» واسمه طاهر» بصمصام الدولة فأخذه» وأتاه آبو 
نصر بن بختیار وأخذه منه فقتله في ذي الحجَة» فلمَا حمل راسه 
إليه قال: هذه سنة ستها أبوك يعني ما كان من قتل عضد الدولة 
بختیار. 

وكان عمر صمصام الدولة خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهرء 
ومدّة إمارته بفارس تسع سنين وثمانية آبا» وکان كريماً حليماً. 
وأمّا والدته فسُلّمت إلى بعض قَرّاد الديلم» فقتلها وبنى عليها دكة 
في داره» فلمًّا ملك بهاء الدولة فارس أخرجها ودفنها في تّربة بني 


بویه. 


ذکر هرب ابن الولّاب 

في هذه السنة هرب أبو عبد الله بن جعفر المعروف بابن 
الوثاب من الاعتقال في دار الخلافة. 

وكان هذا الرجل يقرب بالنسب من الطائم» فلمًا خلع الطائع 
هرب هذا وصار عند مهذب الدولةء فأرسل القادر بالله في أمره» 
فأاحرجه» فسار إلی(٩/٤٤١)المدائن»‏ وأتى خبره إلى القادر فسأخذه 
وحبسه» فهرب هذه السنةء ومضی إلى کیلان» وادّعی آنه هو الطائم 
لله» وذكر من آمور الخلافة ما كان يعرفه» وزوّجه محمد بن 
العا مقدّم كيلان» وشد منه» وآقام له الدعوة» وأطاعه آهل نواج 
خر وأدوا إليه العُشر على عادتهم. 

وورد من هؤلاء القوم جماعة يحجّون فأحضرهم القادر 
وكشف لهم حاله» وكتب على أيديهم كتبا في المعنى» فلم يقدح 
ذلك فيه. وكان أهل كيلان يرجعون إلى القاضي أبي القاسم بن 
كج» فكوتب من بغداد في المعنى» فكشف لهم الأمرء فأخرجوا آبا 
عبد الله عنهم. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة عظم آمر بدر بن حسنویه» وعلا شانه» لقب 
من ديوان الخليفةء ناصر الدين والدولة» وكان كشير الصدقات 
بالحرَمَيْن» ويكثر الخرج على العرب بطريق مكَة ليكقوا عن أذى 
الحجّاج» ومنع أصحابه من الفساد وقطع الطريقء فعظم محلّه 
وسار ذکره. 

وقيها نظر أبو علي بن أبي الريان في الوزارة بواسط. 


وفیها مات أبو القاسم عبد العزیز بن یوسف الجکار.(۹/١٤٠)‏ 


سنة تسع وتمانين وللائىممانة 


۴۹ 
سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 


ذكر القبض على الأمير منصور بن نوح وملك أخيه عبد الملك 
في هذه السنة قبض على الأمير منصور بن نوح بن منصور 
الساماني» صاحب بخارى وما وراء النهرء وملك أخوه عبد الملك 


وسبب قبضه ما ذکرناه من قصد محمود بن سبکتکین بکتوزون 
بخراسان» وعوده عن تيسابور إلى مرو الروف و فلمانزلها سار 
بكتوزون إلى الأمير منصور» وهو بسَرْحس» فاجتمع به فلم ير ممن 
إكرامه وبرّه ما كان يؤمَّله» فشكا ذلك إلى فائق» فقابله فائق 
باضعاف شكواه» فاتفقا على خلعه من الملك» وإقامة أخيه مقامه» 
وأجابهما إلى ذلك جماعة من أعيان العسكر» فاستحضره بكتوزون 
بعلَة الاجتماع لتدبير ماهم بصدده من أمر محمودء فلما اجتمعوا به 
قبضوا علیه» وأمر بکتوزون مَنْ سّمله فأعماه» ولم یراقب الله ولا 
إحسان مواليهء وأقاموا أخاه عبد الملك مقامه في الملك» وهر 

وكانت مد ولاية منصور سنة وسبعة أشهر . وماج الناس 
بعضهم في بعض» وأرسل محمود إلى فاتق وبکتوزون یلومهماء 
ويقبح فعلهماء وقریت نفسه على لقائهماء وطمع في الاستقلال 
بالملك» فسار نحوهما عازما على القتال )٠٤١/۹٩(.‏ 


ذکر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبکتکین على خراسان 

لما بض الأمير منصور سار محمود نحو فائق و بكتوزون» 
ومعهما عبد الملك بن نوح» فلما سمعوا بمسيره ساروا إليه فالتقوا 
بمرو آخر جمادى الأولى» واقتتلوا أشدٌ قتال رآه الناس إلى الليلء 
فانهزم بکتوزون وفائق ومن معهما . 1 

فأما عبد الملك وفائق فإنهما لحقا ببخارى» وقصد بكتوزون 
نيسابور» وقصد بو القاسم بن سيمجور قهستان» فرآی محمود آن 
يقصد بكتوزون وآبا القاسم» ويعجلهما عن الاجتماع والاحتشادء 
فسار إلى طُوس» فهرب منه بكتوزون إلى نواحي جُرجان» فارسل 
خانیود کاله اکر واد رامرات وعو ازسلان الاد فی غیکن 
جرارء فاتّبعه حتی الحقه بجرجان» وعاد فاستخلفه محمود علی 
طُوس» وسار إلى هَراة . 


فلما علم بکتوزون بمسیر محمود عن نیسابور عاد إليها 
فملکهاء فقصده محمود» فأجفل من بین يديه إجفال الظليم واجتاز 
بمرو فنهيهاء وسار عنها إلى بخارىء» واستقرٌ ملك مج ود 
بخراسان» فازال عنها اسم السامانية» وخحطب فيها للقادر بالله» 
وكان إلى هذا الوقت لا يخطب له فيهاء إنما كان يخطب للطائع 


لله واستقل بملكها منفرداً» وتلك سنة الله تعالى يُؤتي الملك من 
یشاء» وینزعه ممن یشاء . 


وولى محمود قيادة جيوش خراسان أخاه نصراًء وجعله 
بنیسابور على ما كان يليه آل سيمجور للسامانيةء وسار هو إلى بلخء 
مستقرَ والده» فاتخذها دار ملكي واتفق أصحاب الأطراف بخراسان 
على طاعته کال فریغون»(۷/۹٤۱)‏ أصحاب الجوزجان» ونحن 
نذکرهم إن شاء الله تعالی» وكالشار الشاهء صاحب غرشيستان» 
ونحن نذكر هاهنا أخبار هذا الشارء فاعلم أن هذا اللقب» وهو 
الشارء لقب كل من يملك بلاد غرْشستان» ككسرى للفرس»وقيصر 
للرومء والنجاشي للحبشةء وكان الشار أبو نصر قد اعتزل الملك 
وسلّمه إلى ولده الشاهء وفيه لوث وَهَرّج» واشتغل والده أبو نصر 
بالعلوم ومجالسة العلماء. 


ولما عصى أبو علي بن سيمجور على الأمير نوح أرسل إلى 
غرشرستان مَنْ حصرهاء وأجلى عنها الشاه الشار ووالده آبا نصرء 
فقصدا حصنا منيعاً في آخر ولايتهماء فتح صا به إلى أن جاء 
سبكتكين إلى نصرة الأمير نوح» فنزلا إليه وأعاناه على أبي علي 
وعادا إلى ملكهما . فلما ملك الآن يمين الدولة محمود خراسان 
أطاعاه وخطبا له . 


ثم إن يمين الدولةء بعد هذاء أراد الغزوة إلى الهندء فجمع لها 
وتجهز» وكتب إلى الشاه الشار يستدعيه ليشهد معه غزوته» فامتنعم 
وعصى» فلما فرغ من غزوته سير إليه الجيوش ليملكوا بلاد فلا 
دحلو البلاد طلب والده أبو نصر الأمان» فأجيب إلى ذلك» وحمل 
إلى يمين الدولة فأكرمه» واعتذر أبو نصر بعقوق ولده وخلافه 
عليه» فأمره بالمقام بهراة متوسّعاً عليه إلى أن مات سنة اثنتيين 
وأربعمائة . 


وأما ولده الشاه فإنه قصد ذلك الحصن الذي احتمى به على 
ابي علي» فآقام به ومعه أمواله وأصحابه» فحصره عسکر یمین 
الدولة في حصنه» ونصبوا )١٤۸/۹(‏ عليه المجانيقء وأالخواعليه 
بالقتال ليلا ونهاراً» فانهدمت آسوار حصنه» وتلق العسكر إليه 
فلما أيقن بالعطب طلب الأمان» والعسكر يقاتله» فلم يزل كذلك 
حتى أذ أسيرأء وحمل إلى يمين الدولىة» فضّرب تأديياله» ثم 
أودع السجن إلى أن مات» وکان موته قبل موت والده. 

ورايت عدَة مجلّدات من كتاب [التهذيب] للأزهري في اللغة 
بخطه» وعليه ما هذه نسخته : يقول محمد بن أحمد بن الأزهري 
وا ار ا ر او ن إلى آخره وکتبه بيده 
صح . فهذا يدل على اشتغاله وعلمه بالعربية» فان من يصحب مثل 
الأزهري» ويقرأ كتابه [التهذيب]ء يكون فاضلاً . 


ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك ما وراء النهر 

فى هذه السنة انقرضت دولة آل سامان على يد محمود بن 
بين رلك الان ارك واممة ابو تفر اة بن اعلي» 
ولقبه شمس الدولة . 

فأما محمود فإنه ملك خراسان» كما ذكرناه» وقي بيد عبد 
الملك بن نوح ما وراء النهرء فلما انهزم من محمود قصد بخارى 
واجتمعم بها هو وفائق وبكتوزون وغيرهما من الأمراء والأكابرء 
فقویت نفوسهم؛ وشرعوا في جمع العساكرء وعزموا على العود 
إلى خراسان,» فاتفق أن مات فائق» وکان )۱٤۹/۹(‏ موته في شعبان 
من هذه السنةء فلما مات ضعفت نفوسهم» ووهنت قوتهم» فإنه 
كان هو المشار إليه من بينهم» وكان خصيّاً من موالي نوح بن نصر. 


وبلغ خبرهم إلى ايلك الخان» فسار في جمع الأتراك إلى 
بخارى» وأظهر لعبد الملك المودة والموالاةء والحميّة له» فظنوه 
صادقاًء ولم يحترسوا منه» وخرج إليه بكتوزون وغيره من الأمراء 
والقوّاد» فلما اجتمعوا قبض علیهم» وسار حتی دحل بخاری یوم 
الثلاثاء عاشر ذي القعدة من هذه السنة» فلم يدر عبد الملك ما 
يصنع لقلة عدده» فاختفى ونزل ايلك الخان دار الإمارة» وبث 
الطَلّب والعيون على عبد الملك» حتى ظفر به» فأودعه بافكند 
فمات بهاء وكان آخر ملوك السامانية» وانقضت دولتهم على يده 
كان لم تَعْنَ بالأمس» كداب الدول قبلهاء إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار . وحبس معه أخوه أبو الحارث منصور بن نوح الذي كان 
في الملك قبله وأخواه أبو إبراهيم» إسماعيل» وأبو يعقوب ابنا 
نوح» وعمّاه ابو زکریاء وآبو سلیمان» وغیرهم من آل سامان» وآفرد 
كل واحد منهم في حجرة 

وکانت دولتهم قد انتشرت وطبّقت كثيرا من الأرض من حدود 
حلوان إلى بلاد الترك بما وراء النهر» وكانت من أحسن الدول 
سيرة وعدلاء وعبد الملك هذا هو عبد الملك بن نوح بن منصور 
بن توح بن نصر بن آحمد بن إسماعیل كلهم ملکواء وکان متهم من 
ليس مذكورا في هذا النسب ؛ وعبد الملك بن توح بن تصر ملك 
قبل آخيه منصور بن نوح المذكورء وكان منهم أيضاً منصور بن 
نوح بن منصور أخو عبد الملك هذا الأخير الذي زال الملك في 
ولایته ولي قبله )٠٥۰/۹(.‏ 


ذكر هلك بهاء الدولة فارس وخوزستان 
في هذه السنة دخل الديلم الذين مع بي علي بن أستاذ هُرمُز 
بالأهواز في طاعة بهاء الدولة. 
وكان سبب ذلك أن ابنيٰ بختيار لما قتلا صمصام الدولة» كما 


سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 


ویذكران تعويلهما عليه» واعتضادهما به» ويأمرانه بأخذ اليمين لهما 
على من معه من الديلم» والمقام بمكانهء والجد بمحاربة بهاء 
الدولة . فخافهما أبو علي لما كان أسلفه إليهما من قبل أخويهما 
وأسرهماءفجمع الديلم الذين معه وأخبرهم الحال» واستشارهم 
فیما یفعل» فاشاروا بطاعة ابنيٰ بختيار ومقاتلة بهاء الدولةء فلم 
يوافقهم على ذلك» ورای آن يراسل بهاء الدولة ویستمیله ويحلّفه 
لهم فقالوا : إنا نخاف الأتراك وقد عرفت ما بينتا وبينهم ؛ فسكت 
عنهم وتغرٌقوا . 

وراسله بهاء الدولة يستميله» ويبذل له وللديلم الأمان 
والإحسان» وترددت الرّسل» وقال بهاء الدولة : إن ثأري وثأركم 
عند من قتل أخي» فلا عذر لكم في التخلّف عن الأخذ بشأره ؛ 
واستمال الديلم فأجابوه إلى الدخول في طاعته» وأنفذوا جماعة من 
أعيانهم إلى بهاء الدولة فحلّفوه واستوثقوا منه» وكتبوا إلى 
أصحابهم المقيمين بالسُوس بصورة الحال . 


وركب بهاء الدولة من الغد إلى باب السوس» رجاء آن یخرج 
من فيه إلى طاعته» فخرجوا إليه في السلاح» وقاتلوا قتالاً شديداً لم 
يقاتلوا مثله» فضاق صدره» فقيل له إن هذه عادة الديلم أن يشتد 
قتالهم عند الصلح» لثلا بُظْنٌ بهم ؛ ثم كوا عن القتال وأرسلوا من 
يحلّفه لهم» ونزلوا إلى خدمته» واختلط العسكران» وساروا إلى 
الأهوازء فقرر أبو علي بن إسماعيل أمورهاء وقسم الإقطاعات بين 
لأتراك والديلم» م ساروا إلى رامهُرمُز فاسستولوا علبها 
وعلی(۱/۹٩٠)‏ آرجان وغیرهما من بلاد خوزستان . 


وسار أبو علي بن إسماعيل إلى شيراز» فنزل بظاهرهاء فخرج 
إليه ابنا بختيار في أصحابهماء فحاريوه» فلما اشتذت الحرب مال 
بعض من معهما إليه» ودخل بعض أصحابه البلد» ونادوا بشعار 
بهاء الدولةء وكان النقيب أبو أحمد الموسوي بشيراز قد وردها 
رسولاً من بهاء الدولة إلى صمصام الدولة» فلما قتل صمصام 
الدولة كان بشيرازء لما سمع النداء بشعار بهاء الدولة ظنْ أن الفح 
قد تم فقصد الجامع»› وكان يوم الجمعة»ء وأقام الخطبة لبهاء الدولة 


ثم عاد ابنا بختيار» واجتمم إليهما أصحابهماء فخاف النقيب» 
فاختفی» وحمل في سلّة إلى أبي علي بن إسماعيل ؛ ثم إن 
أصحاب ابنيٌ بختيار قصدوا أبا علي وأطاعوه» فاستولى على 
شیراز» وهرب ابنا بختيارء فأما آبو نصر فإنه لحق ببلاد الديلم» وآما 
الثاني» وهو أبو القاسم» فلحق ببدر بن حسنويه» ثم قصد البطيحة . 

ولما ملك أبو علي شيراز كتب إلى بهاء الدولة بالفتح» فسار 
إليهما ونزلهاء فلما استقر بها آمر بنهب قرية الدودمان وإحراقهاء 
وقتل کل من کان بها من آهلهم فاستأصلهم» وآخرج أخاه صمصام 


الدولة وجدد أكفانه» وحمل إلى التربة بشيراز فقن بهاء وسیر 
عسكرا مع أبي الفتح أستاذ هُرمز إلى كرمان فملكها وآقام بها نائبا 
عن بهاء الدولة . إلى هاهنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شجاع» 
رحمه الله (e/%).‏ 


ذكر مسير باديس إلى زناتة 

في هذه السنة منتصف صفرء أمر باديس بن المنصورء 
صاحب إفريقية» ناثبة محمد بن أبي العرب بالتجهز والاستكثار من 
العسكر والعدد» والمسير إلى زناتة . 

وسبب ذلك أن عمَّه يطوفت كتب إليه يُعلمه أن زيري بن عطية 
الملقب بالقرطاس» وقد تدم ذکره» نزل عليه بتامرت محارباًء فامر 
محمداً بالتجهّز إليه» فسار في عساكر كثيرة حتى وصل إلى أشيرء 
وبها حمّاد بن يوسف عم بادیس» کان قد أقطعه إياها بادیس» فرحل 
حماد معه» فوصل إلى تاهَرت» واجتمعا بيطوفت» وبينهم وبيسن 
زيري بن عطية مرحلتانء فزحفوا إليه» فكانت بينهما حروب عظيمة 


وكان أكثر عسكر حماد يكرهونه لقلَّة عطائه» فلما اشد القتال 
انهزمواء فتبعهم جميع العسكر» »قاراد معدن آبي العر ب أن رة 
الناس» فلم يقدر على ذلك وتمّت الهزيمة» وملك زيري بن عطيّة 
مالهم وعُددهم ورجعت العساكر إلى أشير . 

وبلغ خبر الهزيمة إلى باديس» فرحل» فلما قارب طبْنةً في 
طلب فلفل بن سعيدء فخاف» فارسل يعتذر إليه» وطلب عهدا 
بإقطاع مدينة طبئةء فكتب لهء وسار باديس» فلماً أإبحد قصد فلفل 
مدينة طبنة» وغلب على ما حولهاء وقصد باغاية فحصرهاء وباديس 
سائر إلى أشير . فلماً سمع زيري ابن عطية بانة قرب منه رحل إلى 
تارت» فقصده باديس» فسار زيري إلى العرب . فلما سمع باديس 
برحیله استعمل عمّه یطوفت علی آشیر» وأعطاه )۱١۳/۹(‏ آمرالا 
وعُددأء وعاد إلى آشير» فبلغه ما فعل فلفل بن سعيد فأرسل إليه 
العساكر» وبقي يطوفت ومعه أعمامه أعمامه» فلما أبحد 
عنهم بادیس عصواء وخالفوا علیه» منهم ماکسن» وزاوي وغیرهماء 
وقبضوا على يطوفت» وأخذوا جميع ما معه من المال» فهرب من 
أيديهم وعاد إلى باديس . 

وأما فلفل بن سعيد فإنه لما وصل إليه العسكر المسير إلى 
قتاله لقيهم وقاتلهم وهزمهم» وقتل قبهم» وسار يطلب القيروان . 
فسار عند ذلك باديس إلى باغايةء فلقيه أهلهاء فعرّفوه ما قاسوه من 
قتال فلفل» وأنه حصرهم خمسة وأربعين يوم فشکرهم» ووعدهم 
الإحسانء وسار يطلب فلفلاء فوصل إلى مَرْمَجَنةء وسار فلفل إليه 
في جمع كثير من البربر وزناتة» ومعه كل من في نفسه يقد على 
بادیس واهل بیته» فالتقوا بوادي اغلان» وکان بينهم حرب عظيمة 


(10€/۹( 


لم يسمع بمثلهاء وطال القتال بينهم» وصبر الفریقان» ڈ ثم انزل الله 
تعالى نصره على باديس وصنهاجة»ء وانهزم البربر وزناتة هزيمة 
قببحةء وانهزم فلفل فأبعد في الهزيمةء وقّل من زويلة تسعة آلاف 
قتيل سوى من قتل من البربر» وعاد باديس إلى قصره» وفرح أهل 
القيروان لأنهم خحافوا أن يأتيهم فلفل . 


ثم إن عمومة باديس اتصلوا بغلفل» وصاروا معه على باديس» 
فلما سمع باديس بذلك سار إليهم» فلما وصل قصر الإفريقي 
وصله آن عمومته فارقوا فلفلاً» ولم يبق معه سوی ماکسن بن 
زيري» وذلك أوّل سنة تسعين وثلاثمائة )٠١٤/۹(.‏ 


ذكر ملك الحاكم طرابلس الغرب وعودها إلى باديس 

کان لبادیس نائب بطرابلس الغرب» فكاتب الحاكم بأمر الله 
بمصر» وطلب أن يسلم إليه طرابلس ويلتحق به» فارسل إليه 
الحاكم ينس الصَةِلَيْ» وكان خصيصاً بالحاكم» وهو المتولي لبلاد 
برقة» فوصل يأنس وتسلم طرابلس وأقام بهاء وذلك سنة تسعين 
[وثلاثمائة]. 

فارسل بادیس إلى يأنس يساله عن سبب وصوله إلى طرابلسء 
وقال له: إن كان الحاكم استعملك عليها فارسل العهد لأقف عليه 
. فقال يأنس: إنما أرسلني مُعيناً ونجدة إن احتيج إل ومثلي لا 
يطلب منه عهد بولايةٍ لمحلّي من دولة الحاكم. فسيّر إليه جيشاًء 
فلقيهم يأنس خارج طرابلس» فقتل في المعركة» وانهزم أصحابه 
ودخلوا طرابلس فتحصنوا بها. 

وكان قد قتل منهم في المعركة كثير» ونزل عليهم الجيش 
وحصرهم» وأرسلوا إلى الحاكم يستمدونه» فجهز جيشا عليهم 
يحيى بن علي الأندلسي» وسيرهم إلى طرابلس» وأطلق لهم مالا 
على بُرقةء فلم يجد يحيى فيها مالاء فاختلت حاله» فسار إلى فلفل 
وكان قد دحل إلى طرابلس واستولى عليهاء أقام معه فيهاء 
واستوطنها من ذلك الوقت . وسنذكر باقي خبرهم سنة ثلاث 
وتسعين [وثلائمائة] . 

وفي سنة إحدى وتسعين [وثلاثمائة] سار ماكسن بن زيري» 
عم أبي بادیس» إلى آشیرء وبها این آخیه حمّاد بن یوسسف بلکین؛ 
فکان بینهما )۱١٥/۹(‏ حرب شدیدة شل فیها ماکسن وأولاده 
محسن» وباديس» وحباسة» وتوفي زيري بن عطية بعد قتل ماکسن 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنةء عاشر ربيع الأول انقضٌ كوكب عظيم ضحوة 
نهار . 
وفيها عمل أهل باب البصرة يوم السادس والعشرين من ذي 


الحجّة زينة عظيمة وفرحاً كثيرأء وكذلك عملوا ثامن عشر المحرم 
مثل ما يعمل الشيعة في عاشوراء» وسبب ذلك أن الشيعة بالكرخ 
كانوا ينصبون القباب» وتعلق الثياب للزينةء اليوم الثامن عشر من 
ذي الحجّةء وهو يوم الغديرء وكانوا يعملون يوم عاشوراء من 
المأتم» والنوح» وإظهار الحزن ماهو مشهور» فعمل آهل باب 
البصرة في مقابل ذلك» بعد يوم الغدير بثمانية أيام» مثلهم وقالوا : 
هو يوم دخل النبي ية وأبو بكر» رضي الله عنه» الغار؛ وعملوا بعد 
عاشوراء بشمانية أيام مثل ما يعملون يوم عاشوراء» وقالوا : هو يسوم 
قتل مصعب بن الزبير . 

وتوفي هذه السنة أحمد بن محمد بن عيسى أبو محمد 
السرخسي المُقرئ الفقيه الشافعي» وهو من أصحاب أي اسحاق 
المروزي» وله رواية للحديث أيضاء وكان شيخ خراسان في زمانه» 
وقرأ القرآن علي ابن مجاهد» والأدب على ابن الأنباري» ومات وله 
ست وتسعون سنة ؛ وعبد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بو 
القاسم البرّاز» المعروف بابن حبابةء وكان شيخ الحنابلة في زمانه 
.)10/۹( 


سنة تسعين وثلائمائة 


ذکر خروج إسماعیل بن نوح وما جری له بخراسان 
في هذه السنة خرج أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من حبسه» 
وكان قد حبسه ايلك الخان لما ملك بخارى مع جماعة من أهله . 
وسہب خلاصه أنه كانت تأتيه جارية تخدمه» وتتعرّف أحواله» 
فلبس ما كان عليها وخرج» فظنه الموكلون الجارية» فلما خرج 
استخفی عند عجوز من آهل بخارى» فلما سكن الطلب عنه سار 
من بخاری إلى خوارزې وتلقب المنتصرء واجتمع إليه بقايا القواد 
السامائية والأجناد» فكثف جمعه» وسير قائدا من أصحابه في 
عسكر إلى بخارى» فبيت من بها من أصحاب ايلك الخان» فهزمهم 
وقتل منهم» وكبس جماعة من أعيانهم» مشل جعفر نكين وغيره 
وتبع المنهزمين نحو ايلك الخان إلى حدود سمرقندء فلقي هناك 
عسكرا جرارا جعلهم ايلك الخان يحفظون سمرقند» فانضاف إليهم 
المنهزمون» ولقوا عسكر المنتصر» فانهزم أيضا عسكر ايلك الخانء 
وتيعهم عسكر المنتصرء فغنموا أثقالهم فصلحت أحوالهم بهاء 
وعادو! إلى بخارى» فاستبشر أهلها بعود السامانية . 
ثم إن ايلك جمع الترك وقصد بخاری» فانحاز من بها سن 
السامانيّة )٠١۷/۹(‏ وعبروا النهر إلى آمل الط فضاقت عليهم 
فساروا هم والمنتصر ذ نحو أبيوَرْد فملکهاء وجیوا آموالهاء وساروا 
نحو تیسابورء وبها منصور بن سبکتکین» نائباً عن آخیه محموده 
فالتقوا قرب تيسابور في ربيع الآخر» فاقتتلواء فانهزم منصور 


وأصحابه» وقصدوا هَراة» وملك المنتصر نيسابور» وكثر جمعه . 


وبلغ يمين الدولة الخبر فسار مجدأ نحو نيسابور» فلما قاربها 
سار عنها المتتصر إلى أسفرايين» فلما أزعجه الطلب سار نحو 
شمس المعالي قابوس بن وشمکیر ملتجفاً إلیه ومتکثراً به» فأکرم 
مورد وحمل إليه شيثاً كثيرأ» وأشار على المنتصر بقصد الرّي إذ 
کانت لیس بها من يذب عنهاء لاشتغال أصحابها باختلافهم» ووعده 
بان ینجده بعسکر جرار مع أولاده» فقبل مشورته وسار نحو الري» 
فنازلهاء فضعف من بها عن مقاومته» إلا أنهم حفظوا البلد منه» 
ودسّوا إلى أعيان عسكره» كابي القاسم بن سيمجور وغيره» وبذلوا 
لهم الأموال ليردوه عنهم» ففعلوا ذلك» وصغروا أمر الري عنده 
وحستّنوا له العود إلى خراسان . فسار نحو الدامغان» وعاد عنه 
عسکر قابوس 


ووصل المنتصر إلى تيسابور في آخر شوال سنة إحدى 
وتسعین وثلاثمائة» فجبى له الأموال بهاء فأرسل إليه يمين الدولة 
جيشاً فلقوه» فانهزم المتتصر وسار ذ 
فردّه شمس المعالي عنهاء فقصد سرس وجبى آموالها وسكنها . 
فسار إليه منصور بن سبكتكين من نیسابور» فالتقوا بظاهر سَرخس 
واقتتلوا» فانهزم المتتصر وأصحابه» وأسر ابو القاسم علي بن 
محمد بن سيمجور وجماعة من أعيان عسكره» وحملوا إلى 
المنصور»(۸/۹١٠)‏ فسيّرهم إلى غزنةء وذلك في ربيع الأول سنة 
اثنتين وتسعين [رلاثمائة]. 


وسار المنتصر تائهاً حتى وافى الأتراك الغرية ولهم ميل إلى آل 
سامان» فحركتهم الحمية» واجتمعوا محه» وسار بهم نحو ايلك 
الخان» وكان ذلك في شوّال سنة ثلاث وتسعين [وثلائمائة]» 
فلقيهم ايلك بنواحي سمرقند» فهزموه واستولوا على آمواله 
وسواده» وأسروا جماعة من قوّاده وعادوا إلى أوطانهم واجتمعوا 
على إطلاق الأسرى تَقرَباً إلى ايلك الخان بذلك . فعلم المنتتصرء 
فاختار من أصحابه جماعة يثق بهم» وسار بهم فعبر النهر» ونزل 
بآمل الشط فلم يقبله مكان» وكلما قصد مكاناً رده أهله خوفاً من 
بر النهر إلى بخارى» وطلب واليها لايلك الخانء 
فلقيه واقتتلواء فانهزم المتتصر إلى دَبوسية وجمع بهاء ثم عاودهم 
فهزمهم» وخرج إليه خلق كشير من فتيان سمرقندء وصاروا في 
جملته» وحمل له أهلها المال والآلات والثياب والدواب وغير 
ذلك . 


نحو أبیورد وقصد جُرجان» 


معرته» فعاد وعبر 


فلما سمع ايلك الخان بحاله جمع الأتراك وسار إليه في قضَّه 
وقضيضه» والتقوا بنواحي سمرقند واشتدّت الحرب بينهم» فانهزم 
ايلك الخانء وکان ذلك في شعبان سنة أربع وتسعین [رثلاڻمائة]»› 
وغنموا أمواله ودوابّه . وعاد ايلك الخان إلى بلاد الترك فجمع 


وحشد وعاد إلى المنتصرء فوافق عوده تراجم الغْرّية الذين كانوا 
مع المتتصر إلى أوطانهم» وقد زحف جمعه» فاقتتلوا بنواحي 
أسروشنةء فانهزم المنتصر وأكثر الترك في أصحابه القتل. 

وسار المنتصر منهزماًء حتى عبر النهرء وسار إلى الجوزجان 
فنهب أموالهاء وسار يطلب مرو» فسير يمين الدولة العساكر» ففارق 
مکانه وسار وهم في اثره» حتی اتی بسطام» قارسل إليه قابوس 
عسکراً ازعجه عنهاء فلما )٠١۹/۹(‏ ضاقت عليه المذاهب عاد إلى 
ما وراء النهرء فعبر أصحابه وقد ضجروا وسئموا من السهر والتعب 
والخوف» ففارقه كشير منهم إلى بعض أصحاب ايلك الخانء 
فاعلموهم بمكانه» فلم يشعر المنتصر إلاً وقد أحاطت به الخيل 2 
كل جانب» فطاردهم ساعة ثم ولآهم الذبر وسار فنزل بحلة مسن 
العرب في طاعة يمين الدولة» وكان يمين الدولة قد أوصاهم بطلبه» 
فلما رأوه أمهلوه حتى أظلم الليل» ثم وثبوا عليه فأخذوه وقتلوه 
وکان ذلك خاتمة أمره ؛ وإنما أوردت الحادثة في هذه السنة لترد 
متتابعةء فلو ترقت في السنين لم تعلم على هذه الصورة لقأتها 

ذكر محاصرة يمين الدولة سجستان 

في هذه السنة سار يمين الدولة إلى سيجستان» وصاحبها خلف 

بن أحمد» فحصره بها . 


وكان سبب ذلك أن يمين الدولة لما اشتغل بالحروب التي 
ذکرناها سر خلف بن احمد ابنه طاهراً إلسی فُهستان فملکهاء شم 
سار منھا إلى بوشنج فملكهاء وكانت هي وهَراة لبغراجق» عم یمین 
الدولةء فلما فرغ يمين الدولة من تلك الحروب استأذن عه في 
إخراج طاهر بن خلف من ولايته فاذن له في ذلك فسار إليهء 
فلقیه طاهر بنواحي بوشنج» فاقتتلواء فانهزم /٩(‏ ۰) طاهر ولج 
بغراجی في طلبه» فعطف عليه طاهر فقتله ونزل إليه واخذ رأسه . 


فلما سمع يمين الدولة بقتل عمّه عظم عليه» وكبر لديهء وجمم 
عساکره وسار تحو خلف بن أحمد» فتحصّن منه خلف بحصن 
أصبهبذ» وهو حصن يناطح النجوم علرًاً وارتفاعأء فحصره فيه 
وضيق عليه» فذلٌ وخضع» وبذل أموالاً جليلة لبنس عن خناقه» 
فأجابه يمين الدولة إلى ذلك وأخذ رهنه على المال . 


ذكر قل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 

فی هذه السنةه فى جمادى الآخرة قل الأمير أبو نصر بن 
بختیار» الذي کان قد استولی على بلاد فارس . 

وسبب قتله آنه لما انهزم من عسكر بهاء الدولة بشيراز سار 
إلى بلاد الديل» وكاتب الديلم بفارس وكرمان من هناك يستميلهم» 
وكاتبوه واستدعوه فسار إلى بلاد فارس» واجتمع عليه جمع كشير 
من الط والديلم والأتراك وتردد في تلك النواحي . 


ثم سار إلى كرمان» فلم يقبله الديلم الذين بهاء وكان المقدم 
فانهزم آبو جعفر إلى السَيرّجانء ومضی ابن بختیار إلى ج 
فملكهاء وملك أكثر كرمان» فعظم الأمر على بهاء الدولة ؛ فسيّر 
إلبه اموق علي بسن إسماعيل في جیش كشي (۱۹۱/۹) وسار 
مجداً حتى آطل على جيرفت فاستأمن إليه من بها من أاصحاب 
ابن بختيار ودخلها . فأنكر عليه من معه من القوّاد سُرعة سيره 
وخوفوه عاقبة ذلك» فلم يصغ إليهم» وسال عن حال ابن بختیار» 
فأخبر أنه على ثمانية فراسخ من جيرفت» فاختار ثلاثمائة رجل من 
شجعان أصحابه وسار بهم» وترك الباقين مع السواد بجيرفت . 

فلما بلغ ذلك المكان لم يجده ودل عليه فلم يزل يتبعه من 
منزل إلى منزل» حتى لحقه بدارزين» فسار ليلا وقدّر وصوله إليه 
عند الصبح فادركه. فركب ابن بختيار واقتتلوا قتالاً شديدا» وسار 
الموفق في نفر من غلمانه» فأتى ابن بختيار من ورائه» فانهزم ابن 
بختيار وأصحابه» ووضع فيهم السيف» فقتل منهم الخلق الكثير . 
فغدر بابن بختيار بعض أصحابه» وضربه بلت فالقاه وعاد إلى 
الموفق ليخبره بقتله» فأارسل معه من ينظر إليه» فرآه وقد قتله غير 
وحمل رآسه إلى الموفق 


وأكثر الموفق القتل في أصحاب ابن بختيار» واستولى على 
بلاد كرمان» واستعمل عليها با موسى سياهجيل» وعاد إلى بهاء 
الدولة» فخرج بنفسه ولقیه» وأکرمه وعظمه ثم قبض عليه بعد آیام . 


ومن أعجب ما يذكر أن الموقق أحبره منجُم آنه يقتل ابن 
بختيار يوم الاثئين» فلما كان قبل الاثنين بخمسة أيام قال للمنجم : 
قد بقي خحمسة أيام وليس لنا علم به ؛ فقال له المنجم : إن لم تقتله 
فاقتلني عوضهء وإلاً فاحسن إليٍ . فلما كان يوم الاثنين آدركه 
وقتله» وأحسن إلى المنجم إحساناً کثیراً۔(۹۲/۹٠)‏ 


ذكر القبض على الموقق أبي علي بن إسماعيل 

قد ذکرنا مسیره إلى قتال ابن بختیار» وقتله ابن بختیارء فلما 
عاد أكرمه بهاء الدولة ولقيه بنفسه» فاستعفى الموفق من الخدمة 
فلم يعفه بهاء الدولة» فألح كل واحد منهماء فأشار أبو محمد بن 
مُكرّم على الموفق بترك ذلك» فلم يقبل» فقبض عليه بهاء الدولة 
واحذ آمواله» وکتب إلى وزیره سابور ببغداد بالقبض على آلساب 
الموفقء فعرفهم ذلك سرَأء فاحتالوا لنفوسهم وهربواء واستعمل 
بهاء الدولة آبا محمد بن مكرّم علىعَمّان» ثم إن بهاء الدولة قتل 
الموفق سنة أربع وتسعين وثلاثمائة : 


ذكر عدذة حوادث 
في هذه السنة استعمل بهاء الدولة أبا علي الحسسن بن أستاذ 


سنة إحدى وتسعين وثلائمانة 


هرمز على خوزستان وكانت قد فسدت أحوالها بولاية إبي جعفر 
الحجَاج لهاء ومصادرته لأهلهاء فعمرها آبو علي ولقبه بهاء الدولة 
عميد الجيوش» وحمل إلى بهاء الدولة منها اموالاً جليلة مع حسن 
سيرة في هلها وعدل . 

وفيها ظهر في سيجستان معدن الدهب» فكانوا يحفرون التراب 
ويخرجون منه الذهب الأحمر . 

وفيها توفي الشريف أبو الحسن محمد بن عمر العلوي» دفن 
بالکرخ» (۱۹۳/۹) وعمره خمس وسبعون سنة» وهو مشهور بکثرة 
المال والعقار» والقاضي أبو الحسن ابن قاضي القضاة أبي محمد 
بن معروف ؛ والقاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا المعروف بابن 
طرار الجّريري» بفتح الجيم» منسوب إلى محمد بن جرير الطّبري 
لأنه کان یتفقه على مذهبه وکان عالما بقنون العلوم» كثير الرواية 
والتصنیف فیها )١١٤/۹(.‏ 


سنة إحدى وتسعين وثلائمائة 


ذكر قتل المقلّد وولاية ابنة رواش 
في هذه السنة فقتل حسام الدولة المقلّد بن المسيّب العْقّيلي 
غيلة» قتله مماليك له ترك . 


وکان سبب قتله آن هؤلاء الغلمان کانوا قد هربوا منه» فتبعهم 
وظفر بهم» وقتل منهم وقطع» وأعاد الباقينء فخافوا على تفوسهم» 
فاغتنم بعضهم غفلته وقتله بالأنبار» وکان قد عظم مره وراسل 
E E‏ فأتاه الله من 

ولما قتل کان ولده الأكبر قرواش 
بالنبارء فخاف نائبه عبد الله , بن إبراهيم بن شهرويه بادرة الجنده 
فراسل آبا منصور بن فُراد اللديدء وكان بالسندية» فاستدعاه إليه 
وقال له : آنا أجعل بينك وبين قرواش عهدأًء وأزوجه ابشك 
وأقاسمك على ما خلفه أبوه» ونساعده على عمه الحسن إن قصده 
وطمع فيه» فأجابه إلى ذلك وحمى الخزائن والبلد . 

وأرسل عبد الله إلى قرواش يحثه على الوصول» فوصل 
وقاسمه على المالء وأقام قراد عنده. 


غائباء وکانت أمواله وخرائنه 


ثم إن الحسن بن المسيّب جمع مشايخ عقيل» وشكا قرواشا 
إليهم وما )٠١١/۹(‏ صنع مع قيرادء فقالواله: خحوفه منك حمله 
على ذلك؛ وبذل من نقسه الموافقة لهء والوقوف عند رضاه» وسفر 
المشايخ بينهما فاصطلحاء واتفقا على آن يسير الحسن إلى قرواش 
شبه المحارب» ويخرج هو وقيراد لقتاله» فإذا لقي بعضهم بعضا 
عادوا جميعاً على قيراد فأخذوه» فسار الحسن وخرج قرواش وقراد 


فلمًا تراءى الجمعان جاء بعض أصحاب قراد إليه فأعلمه 
الحال» فهرب على فرس لهء وتبعه قرواش والحسن فلم يدركام 
وعاد قرواش إلى بيت قراد فأخذ ما فيه من الأموال التي أخذها من 
قرواش» وهي بحالهاء وسار قرواش إلى الكوفة» فأوقع بخفاجة 
عندها وقعة عظيمة» فساروا بعدها إلى الشّام» فأقاموا هناك حتى 
أحضرهم أبو جعفر الحجّاج» على ما نذكره إن شاء الله. 


ذكر البيعة لولّي العهد 

في هذه السنةء في ربيع الأول» أمر القادر باللّه بالبيعة لولده 
أبي الفضل لولاية العهدء وأحضر حجاج خراسان وأعلمهم ذلك 
ولقبه الغالب بالله. 

وكان سبب البيعة له أن أبا عبد الله بن عثمان الواثقي» من ولد 
الواثق باللّه أمير المؤمنين» كان من أهل تصبيبينء ققصد بدا ت 
سار عنها إلى خراسان» وعبر النهر إلى هارون بن ايلك بغرا خاقانء 
وصحبه الفقيه أبو الفضل التميمي» وأظهر أنه رسول من الخليفة 
إلى هارون يأمره بالبيعحسة لهذا الواثقيء» فإنه ولي 
عهٍ»(٩/۱۹۹)فاجابه‏ خاقان إلى ذلك» وبایع له وخطب له ببلاده 
وأنفق عليه.فبلغ ذلك القادر بالله» فعظم عليه» وراسل خاقان في 
معناه فلم يصغ إلى رسالته. 

فلمًا توقی هارون خاقان» وولي بعده أحمد قرا خاقان» کاتبه 
الخليفة في معناه» فأمر بإبعاد فحيشر بايع الخليفة لولده بولاية 
العهد. 

وأمَّا الواثقي فإته خرج من عند أحمد قرا خاقان وقصد بغداد 
فعُرف بها وطُلب» فهرب منها إلى البصرة» ثم إلى فارس وكرمانء 
ثم إلى بلاد الترك فلم يتم له ما أرادء وراسل الخليفة الملوك 
يطلبه» فضاقت عليه الأرضء وسار إلى خوارزم وأقام بهاء ثم 
فارقهاء فأخذه يمين الدولة محمود بن سبكتكين فحبسه في قلعة 
إلى أن توفي بها 


ذکر استیلاء طاهر بن خلف على کرمان وعوده عنها 
في هذه السنة سار طاهر بن خلف بن أحمد» صاحب 
میجستان» إلى کَرْمان طالباً ملکها. 


وکان سبب مسیره إلیها أنه کان قد خرج عن طاعة آبیه» وجری 
بينهما حروب كان الظفر فيها لأبيه» ففارق سيجستان وسار إلى 
کرمان» وبها عسكر بهاء الدولة» وهي له على ما ذكرنا فاجتمع 
من بها من العساكر إلى المقدّم عليهم ومتولّي أمر البلدء وهو آبو 
موسى سياهجيل» فقالوا له: إِنّ هذا الرجل قد وصل» وهو ضعيف» 
والرأي أن تبادره قبل أن یقوی آمره(۱۹۷/۹)ویکٹر جمعه.فلم يفعل 


سنة إحدى وتسعين وثلائمائة 


واستهان به» فكثر جمع طاهر وصعد إلى الجبال» وبهاقوم من 
العصاة على السلطان» فاحتمی بهم وقوي» فنزل إلبى جيرفت 


فقصده آبو موسی والديلم فهزمهم» وأخذ بعض ما بقي 
بأيديهم» فكاتبوا بهاء الدولة» فسيّر إليهم جيشاً عليهم أبو جعفر بن 
أستاذ هُرمُزء فسار إلى كرّمان» وقصد إلى بم وبها طاهر» فجرى 
بين طلائع العسْكرَيّن حرب» وعاد طاهر إلى سجستان» وفارق 
کرمان» فلمًا بلغ سجستان أطلتى المأسورين» ودعاهم إلى قتال أبيه 
معه» وحلف لهم نهم إذا نصروه وقاتلوا معه أطلقهم» ففعلوا ذلك 
وقاتل أبا فهزمه وملك طاهر البلادء ودخل أبوه إلى حصن له 
منیع فاحتمی به. 

وأحب الناس طاهر لحسن سيرته» وسوء سيرة والده» وأطلق 
طاهر الديلم ثم إِنٌ أباه راسل أصحابه ليفسدهم عليه» فلم يفعلواء 
فعدل إلى مخادعته» وراسله يظهر له الندم على ما كان منه 
ویستمیله باه لیس له ولد غیره» وأنّه یخاف آن يموت فيملك بلاده 
غير ولده. 

ثم استدعاء إليه جريدة ليجتمع به ويعرّفه أحواله فتواعدا 
تحت قلعة خلف» فاتاه ابنه جريدة ونزل هو إليه كذلك وكان قد 
کمن بالقرب منه کمیناًء فلمًا لقیه اعتنقه» وبکی خلف» وصاح في 
بکائه» فخرج الکمین وأسروا طاهر! فقتله آبوه بیده» وغسله ودفنه»؛ 
ولم یکن له ولد غیره. 

فلمًا قل طمع الناس في خلف» لأنه كانوا يخافون ابه 
لشهامته» وقصده حینئذ محمود بن سبکتكین» فملك بلاده على ما 
نذكره؛ وأمّا العتبيٌ فذكر في سبب فتحها غير هذاء وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالی.(۱۹۸/۹) 


ذكر عذة حوادت 

فی هذه السنة ثار الأتراك ببغداد بنائب الساطان» وهو أبو نصر 
سابور» فهرب منهم» ووقعت الفتنة بين الأتراك والعامَة من آهل 
الكرخ» وقنل بينهم قتلى كثيرة» ثم إن السنة من أهل بغداد ساعدوا 
الأتراك على أهل الكرخ» فضعفوا عن الجميع» فسعى الاًشراف في 
إصلاح الحال فسكنت الفتنة. 

وفيها لد الأمير أبو جعفر عبد الله بن القادر» وهو القائم بأمر 
اللّه. 

وفيهاء في ربيع الأول توفي أبو القاسم عيسى بن علي بن 
عیسی» وکان فاضلا[عالما]بعلوم الإسلام وبالمنطق» وکان يجلس 
للتحديث» وروى الناس عنه. 


۳۹ 


وفيها توفي القاضي أبو الحسن الجزري» وكان على مذهب 
داود الظاهري» وكان يصحب عضد الدولة قديما. 

وفيها توفي أبو عبد الله الحسين بن الحجّاج الشاعر بطريق 
التبل» وحمل إلى بغدادء وديوانه مشهور. 


وفيها توفي بکران ب 
بوا 


بن ابي الفوارس خال الملك جلال الدولة 


وفيها توفي جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات 
المعروف بابن حنزابةء الوزير» ومولده سنة ثمان وثلاثمائة» وكان 
سار إلى مصر فوليٰ وزارة کافور وروی حدیثا کثیرا.(۱۹۹/۹) 

سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 
ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند 

في هذه السنة أوقع يمين الدولة محمود بن سبكتكين بجيبال 
وقعة عظيمة. 

وسبب ذلك انه لما اشتغل بأمر خراسان وملكهاء وفرغ منها 
ومن قتال خحلف بن أحمد» وخلا وجهه من ذلك» أحب أن يغزو 
الهند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال المسلمين» فثنى عنانه 
نحو تلك البلادء فنزل على مدينة برشسور» فأتاه عدو الله جيبال 
ملك الهند في عساكر كشيرة» فاختار يمين الدولة من عساكره 
والمطرّعة خحمسة عشر الفا وسار نحوه فالتقو! ذ في المحرّم من 
هذه السنةء فاقتتلوا» وصبر المريقان. 

فلمًا انتصف النهار انهزم الهندء وقتل فيهم مقتلةَ عظيمة» وأسر 
جيبال ومعه جماعة كثيرة من آهله وعشيرته» وغنم المسلمون منهم 
E N e PE N‏ 
في أعناق مقذمي الأسرى»(۹/١۷)وغنموا‏ حمس مائة الف رأس 
من العبيد» وفتح من بلاد الهند بلادا كثيرةء فلمًَا فرغ من غزواته 
أحبٌ أن يطلق جيبال ليراه الهنود في شعار الذل» فاطلقه بمال قرره 
عليه» فادّى المال. 

ومن عادة الهند ألهم من حصل منهم في أيدي المسلمين 
أسيرا لم ينعقد له بعدها رثاسةء ذ فلمَا رای جیبال حاله بعد حلق 
رأسه» ثم القى نفسه في النارء فاحترق بنار الدنيا قبل نار الأخرة. 

ذكر غزوة أخرى إلى الهند أيضاً 
فلمًا فرغ يمين الدولة من أمر جيبال رأى أن يغزو غزوة 


اخری؛ فسار نحو وَبهندء فاقام علیها محاصراً لها حى فتحها 
قهرأ وبلخه أن جماعة من الهند قد اجتمعوا بشعاب تلك الجبال 


سنة اثنتين وتسعين وثلاشمائة 


)۹۹/۹( 


عازمين على الفساد والعناد» فسيّر إليهم طائفة من عسكره فأوقعوا 
بهم» وأكثروا القتل فيهم» ولم ينح متهم إلا الشريد الفريدى وعاد 
إلى غزنة سالما مظفرا. 


ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة 
في هذه السنة سيّر قرواش بن المقلّد جمعاً من عقيل عقيل إلى 
المدائن فحصروهاء فسير إليهم أبو جعفر نائب بهاء الدولة جيشاً 
فأزالوهم عنهاء فاجتمعت عقيل وأبو الحسن ميد في بني أسد» 
وقويت شوكتهم» فخرج الحجاج إليهم» واستنجد خفاجة» 
وأحضرهم من الشام» فاجتمعوا معهء واقتتلوا بنواحي بُاكرم في 
رمضان» فانهزمت الديلم والأتراك» وأسر منهم خلق كثيرء واستبيح 
عسکرهم. (۱۷۱/۹) 


فجمع أبو جعفر من عنده من العسكر وخرج إلى بني عقيل 
وابن مَزيد» فالتقوا بنواحي الكوفةء واشت القتال بينهم» فانهزمت 
عقيل وابن مَريد» وقتل من أصحابهم خلق كثير» وأسر مثلهم» 
وسار إلى حلل ابن مَرّيد فأوقع بمن فيها فانهزموا أيضاء فنهبت 
الحلل والبيوت والأموال» ورآوا فيها من العيْن والمصاغ والثياب 
الا ينر اقدره: 

ولما سار آبو جعفر عن بغداد اختلّت الأحوال بهاء وعاد أمر 
العيّارين فظهرء واشتد الفساد» وقتلت النفوس» ونهيت الأموال 
وأحرقت المساكن» فبلغ ذلك بهاء الدولة» فسيّر إلى العراق لحفظه 
أبا علي بن أبي جعفر المعروف بأستاذ هُرمزء ولقبه عميد الجيوش» 
وأرسل إلى أبي جعفر الحجَّاج» وطيّب قلبه» ووصل أبو علي إلى 
بغدادء فأقام السياسة» ومنع المفسدين» فسكنت الفتنة وأمن الناس. 

وفيها توفي محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعي 
المعروف بابن الدقاق» صاحب الأٴ٘صول.(۷۲/۹١)‏ 

سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة 

في هذه السنة ملك يمين الدولة محمود بن سبكتكين 
سيجستان» وانتزعها من اليد خلف بن أحمد. 

قال العتبي: وكان سبب أخذها أن يمين الدولة لما رحل عن 
خلف بعد أن صالحه» كما تقدم ذكره سنة تسعين[وثلاثمائة]» عهد 
خلف إلى ولده طاهرء وسلّم إليه مملكتهء وانعكف هو على العبادة 
والعلم» وكان عالماًء فاضلاًء حب للعلماءء وكان قصده أن يوهم 
يمين الدولة أنه ترك الملك وأقبل على طلب الآخرة ليقطع عن 
بلاده. 


فلمًا استقرّ طاهر في الملك عق أباه وأهمل آمره» فلاطفه آبوه». 


ورقق به» ثم إنه تمارض في حصنه المذكورء واستدعى ولده 
ليوصي له» فحضر عنده غير محتاط» ونسي إساءته» فلمّا صار عنده 
قبض عليه وسجنه» وبقي في السجن إلى أن مات فيه» وأظهر عه 
آنه قتل نفسه. 

في طاعته» وکرهوه» وامتنعوا عليه في مدینته» وأظهروا طاعة يمسن 
الدولة» وخطبوا لهه وأرسلوا إليه يطلبون من يتسلَّم المدينة» ففعل 
وملکهاء واحتوی علیها(۱۷۳/۹)في هذه السنةء وعزم على قد 
خاف وأخذ ما بيده والاستراحة من مكره. فسار إليه» وهو في 
حصن الطاق» وله سبعة أسوار محكمة» يحيط بها خندق عميق» 
عريض» لا يخاض إلا من طريق على جسر يرفع بطم الخندق 
ليمكن العبور إليه» فقطعت الأخشاب وطمٌُ بها وبالتراب في يوم 


وزحف الناس ومعهم الفيول» واشتدّت الحرب» وعظم الأمر» 
وتقدّم أعظم الفيول إلى باب السور فاقتلعه بنابيّه وألقاه» وملكه 
يمين الدولةء وتاخر أصحاب خلف إلى السور الفاني» فلم يزل 
أصحاب يمين الدولة يدفعونهم عن سور سور» فلمًا رأى خلف 
اشتداد الحرب» وأن أسواره تملك عليه وأنّ أصحابه قد عجزواء 
وأ الفيلة تحطم الناس طار قلبه خوفاً وفرقاًء فأرسل يطلب الأمانء 
فأجابه يمين الدولة إلى ما طلب وكف عنه» فلما حضر عنده أكرمه 
واحترمه» وأمره بالمقام في أي البلاد شاء فاختار أرض 
الجُورّجان» فسيّر إليها في هيئة حسنةء فأقام بها نحو أربع سنين. 

ونقل إلى يمين الدولة عنه أنه يراسل ايلك الخان يُغريه بقصد 

يمين الدولةء فنقله إلى جردين» واحتاط عليه هناك إلى أن أدركه 
أجله في رجب سنة تسع ونسعين[وثلاثماثة]ء فلم يمين الدولة 
جمیع ما خلفه إلى ولده بي حفص. . وكان خلف مشهوراً بطلب 
العلم وجمع العلماء وله كتاب صنفه في تفسير تفسير القرآن من أكبر 
الکتب.(۹/٤۱۷)‏ 


ذكر الحرب بين عميد الجيوش آبي علي وبين جعفر الحجاج 
في هذه السنة کائت بين ابي علي بن آبي جعفر آستاذ هُرمُزء 
وبين أبي جعفر الحجاج. 

و لك ان اا بجر کان ناقا نن هة الدزة نراف 5۲ 
فجمع وغزاء واستناب بعده عميد الجيوش أبا علي» فأقام أبو جعفر 
بنواحي الكوفة» ولم يسنقر بينه وبين آبي علي صبلح. 

وكان ابو جعفر قد جمع جمعاً من الديلم والأتراك وخفاجة 
فجمع أبسو علي أيضا جمعا كثيرا وسار إليه» والتقوا بنواحي 


النعمانيةء فاقتتلوا قتالاً عظيماًء وأرسل أبو علي بعض عسكره» فأتوا 
آبا جعفر من ورائه» فانهزم بو جعفر ومضی منهزما. 


فلمًَا أمن أبو علي سار من العراق» بعد الهزيمة إلى 
خوزستان» وبلغ السُوس» وأتاه الخبر أن أبا جعفر قد عاد إلى 
الكوفة» فرجع إلى العراق» وجرى بينه وبين أبي جعفر منازعات 
ومراجعات إلى أن آل الأمر إلى الحرب فاستنجد كل واحد منهم 
بني عقيل وبني خفاجة وبني سد فبينما هم كذلك ارسل بهاء 
الدولة إلى عميد الجيوش أببي علي يستدعيه» فسار إليه إلى 
خوزستان لأجل أبي العبَاس بن واصل» صاحب البطيحة.۔(۹/١۷٠)‏ 


ذکر عصیان سجستان وفتحها ثانية 

لما ملك يمين الدولة سيجستان عاد منها واستخلف عليها أميراً 
كبيراً من أصحابه يعرف بقنجى الحاجب» فاحسن السيرة في 
أهلها. 

ثم إن طواتف من أهل العيث والفساد قدموا عليهم رجلاً 
يجمعهم» وخالفوا على السلطان» فسار إليهم يمين الدولة» 
وحصرهم في حصن أرك» ونشيت الحرب في ذي الحجة من هذه 
السنةء فظهر عليهم» وظفر بهم» وملك حصنهم» وأكثر القتل فيهم؛ 
وانهزم بعضهم فسيّر في آثارهم من يطلبهم» » فأدركوهم» فأكثروا 
القتل فيهم حتى خلت ميجستان منهم وصفت له واستقرٌ ملكها 
عليه» فأقطعها أخاه نصرا مضافة إلى نيسابور. 


ذكر وفاة الطائع لله 
في هذه السنةء في شوال منهاء توفي الطائع لله المخلوع بن 
المطيع لله» وحضر الأشراف والقضاة وغيرهم دار الخلافة للصلاة 
عليه والتعزية» وصلّى عليه القدر باللّهء وكبّر عليه خمساًء وتكلّمت 
العامة في ذلك فقيل: إن هذا مما يفعل الخلفاء؛ وشيع جنازته ابن 
حاجب النعمان»ء ورثاه الشريف الرضي فقال: 


مابعديويك مايسلوبه السالي ومشل يويك لم بخطر على بالي 
وهي طويلة.(۱۷۹/۹) 
ذکر وفاة المنصور بن ابي عامر 


في هذه السنة توفي أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري» 
و بالمنصورء أمير الأندلس مع المؤيد هشام بن الحاكم» وقد 
تقدَّم ذكره عند ذكر المؤيده وكان أصله من الجزيرة الخضراء من 
تت مشھرر مار درک لاا مل رونت همه فاي 

بوالدة المؤيد في حياة أبيه المستنصر. 


فلمّا ولي هشام كان صغيرأء فتكقل المنصور لوالدته القيام 


Ss E E‏ » فوته أمره؛ 


۴8۴۸ 


وكان شهماًء شجاعأء قوي النفس» حسن التدبير» فاستمال العساكر 
وأحسن إليهم» فقوي أمره» وتلقب بالمنصورء وتابع الغزوات إلى 
الفرنج وغيرهم» وسكنت البلاد معه» فلم يضطرب منها شيء. 

وكان عالماء محبَاً للعلماء يكثر مجالستهم ويناظرهم وقد 
أكثر العلماء ذكر مناقبه» وصنفوا لها تصانيف كثيرة ولمامرض 
كان متوجَهاً إلى الغزو» فلم يرجم» ودخل بلاد العدو فنال مهم 
وعاد وهو مثقل» فتوفي بمدينة سالم» وكان قد جمع الغبار الذي 
وقع على درعه في غزواته شيثا صالحأًء فامر آن بُجعل في کفنه 
تبرکا به. 

وكان حسن الاعتقاد والسيرة عادلاً كانت آامه أعياداً 
لنضارتهاء وأمن الناس فيهاء رحمه اللّه. وله شعر جِيّد» وكانت آمّه 
تميميّة» ولما مات ولي بعده ابنه المظقَر أبو مروان عبد الملك 
فجری مجری أبیه.(۱۷۷/۹) 

ذكر محاصرة فلفل هدينة قابس وما کان منه 

في هذه السنة سار يحيى بن علي الأندلسي وفلفل من طرابلس 
إلى مدينة قابس في عسكر كشيرء فحصروها ثم رجعوا إلى 
طرابلن:ولما رأى يخن ين علي ماعو علب من اة الال 
واختلال حاله وسوء مجاورة فلفل وأصحابه له» رجع إلى مصر 


إلى الحاكم» بعد أن أخذ فلفل وأصحابه خيولهم» وما اختاروه من 
عددهم بين الشراء والخصب» فأراد الحاكم قتله ثم عفا عنه. 


وأقام فلفل بطرابلس إلى سنة أربعمائة» فمرض ونفي» وولي 
أخوه ورو فأطاعته زناتة» واستقام آمره فرحل بادیس إلى طرابلس 
لحرب زناتة» فلمًا بلخهم رحیله فارقوها وملکه بادیس» ففر آهلهاء 
وأرسل وَرّو آخو فلفل إلى باديس يطلب أن يکون هو ومن معه من 
زناتة فى أمانه» ويدخلون في طاعته» ويجعلهم عمالا کسائر عمال 
فأمنهم واحسن إليهم» وأعطاهم نفزاوة وقسطيلة على أن يرحلوا 
من أعمال طرابلس» ففعلوا ذلك. 

ثم إن خزرون بن سعيد آخا ورو جاء إلى باديس» ودخل في 
طاعته» وفارق أخاه فاکرمه بادیس» وسار إلى طرابلس فحصرهاء 
وسار إلى خزرون ليمنعه عن حصارهاء وكان ذلك سنة ثلا 
وأربعمائة.(۱۷۸/۹) 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنةء في رمضان» طلع كوكب كبير له ذؤابة؛ وفي 
ذي القعدة انقضٌ كوكب كبير أيضاً كضوء القمر عند تمامه 
وانمحق نوره وبقي جرمه يتموج. 
وفيها اشتدت الفتنة ببغداد» وانتشر العيارون والمفسدون» 
فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش أبا علي ب بن أستاذ هُرمُز إلى العراق 


سنة أربع وتسعين وثلالمانئة 


(۷۷/۹) 


لیدبر آمره» فوصل إلى بغدادء فزنت له» وقمع المفسدينء ومنع 
السّنة والشيعة من إظهار مذاهبهم» ونفى»› بعد ذلك ابن المعلّم 
فقيه الإمامية فاستقام البلد. 


وفيهاء في ڏي الحجة» ولد الأمير بو اللحسن بن بهاء الدولة 
وهو الذي ملك الأمرء وتلقب بمشرٌف الدولة. 

وفيها هرب الوزير أبو العبَاس الضتبي» وزير مجد الدولة بن 
فخر الدولة ابن بويه» من الرّي إلى بدر بن حسنويه» فأكرمه» وقام 
بالوزارة بعده الخطير آبو علي. 

وفيها ولي الحاكم بأمر اللّه على دمشق» وقيادة العساكر 
الشامية أبا محمد الأسود واسمه نولت فقدم إليهاء ونزل في 
قصر الإمارة فأقام والياً عليها سنة وشهريْن؛ ومن أعماله فيها أنه 
أطاف إنساناً مغريياًء وشهره» ونادی عليه: هذا جزاء من يحب آبا 
بکر وعمر! ڈ ثم آخحرجه عنها.(۱۷۹/۹) 

وفيها توفي عثمان بن جني النحوي» مصنف المع وغيرهاء 
ببغداد» وله شعر بارز؛ والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 
بالرَيء وكان إماماً فاضلاًء ذا فنون كثيرة؛ والوليد بن بكر بن مخلد 
الأندلسي الفقيه المالكي» وهو محدّث مشهور. 

وفيها توفي أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر 
البغدادي» ومن شعره یصف الدرع» وهي هذه الأبيات: 
يارب سابغة حتشي نعمة كافاتا بالسوء غسير مفتد 
وظللت ابنلهالكل هند 

وله من أحسن المديح في عضد الدولة: 
وليت» وعزمي والظلام وصارمي ثلاثة أشباح كمااجتمع اللسر 
وبشرت آمالي بملك هوالورى ودار هي الدنياء ويوم هو اللهر 

وقدم الموصلء حاجن بالخالديين من الشعراء منهم أبو 
الفرج الببغاء»وآبو الحسين التلعفري» فأمتحنوه» وان صا > فہرز 
عند الأمتحان. 


أضحت تصون عن المنايا هجتي 


وفيها توفي محمد بن العبَاس الخوارزمي الأديب الشاعرء 
وکان فاضلاٌ وتوفي بنيسابور. 


وفيها توفي محمد بن عبد الرحمن بن زكريًا أبو طاهر 
المخلّص المحدَث المشهورء وأوّل سماعه سنة اثتتي عشرة 
وثلاثمائة.(٩/1۸°)‏ 
سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء أبي العباس على البطيحة 
في هذه السنةء في شعبان» غلب أبو العباس بن واصل إلى 


سنة خمس وتسعين وثلالمائة 


البطيحةء وأخرج منها مهذب الدولة. 

وکان ابتداء حال أبي العبّاس أنه کان ينوب عن طاهر بن زيرك 
الحاجب في الجهبذة وارتفع معهء ثم أشفق منه ففارقه وسار إلى 
شيراز» واتصل بخدمة فولاذ» وتقذم عنده» فلما قبض على فولاذ 
عاد أبو العباس إلى الأهواز بحال سيئة» فخدم فيها. 

ثم أصعد إلى بغدادء فضاق الأمر عليه» فخرج منهاء وخدم أبا 
محمد ابن مُكرّم» ثم انتقل إلى خدمة مهذب الدولة بالبطيحة فجرد 
معه عسکراً» وسيّره إلى حرب لشکرستان حين استولى على 
البصرة» ومضى إلى سيراف وأخذ ما بها لأبي محمد بن مكرم صن 
سفن ومال» وأتى أسافل دجلة» فغلب عليهاء وخلع مهذب الدولة. 

فارسل إليه مهدب الدولة مائة سُميرية فيها مقاتلة» فغخرق 
بعضهاء وأخذ أبو العباس ما بقي منهاء وعدل إلى الأبلَة» فهزم أبا 
سعد بن ماکولاء وهو یصحب لشکرستان» فانهزم ایضاً لشکرستان 
من بين يديه» واستولى ابن واصل(1۸۱/۹)على البصرة» ونزل دار 
الإمازةء ومن الديلم والأجناد. 

وقصد لشكرستان مهدب الدولةء فأعاده إلى قتال أبي العبساس 
في جيش» فلقيه أبو العباس وقاتله» فانهزم لشكرستان وقتل كثير 
من رجاله» واستولى أبو العباس على ثقله وأمواله» وأصعد إلى 
البطيحةء وأرسل إلى مهب الدولة يقول له: قد هزمت جندك 
ودخلت بلدك» فخذ لنفسك؛ فسار مهدب الدولة إلى بشامني» 
وصار عند آبي شجاع فارس بن مَردان وابنه صدقة» فغدرا به وأخذا 
أمواله» فاضطر إلى الهرب» وسار إلى واسط فوصلها على آقح 
صورة» فخرج إليه أهلها فلقوه وأصعدت زوجته ابنة الملك بهاء 
الدولة إلى بغداد وأصعد مهذب الدولة إليها فلم يمكن من 
الوصول إليها. 


وآمّا ابن واصل فإنه استولى على أموال مهذب الدولة وبلاده 
وكانت عظيمة» ووکل بدار زوجته ابنة بهاء الدولة من يحرسهاء ثم 
جمع كل ما فيها وأرسله إلى أبيهاء واضطرب عليه أهل البطائح 
واحتلفواء فسير سبع مائة فارس إلى الجازرة لإصلاحهاء فقاتلهم 
أهلهاء فظفروا بالعسكرء وقتلوا فيهم كثيراً. 


وانتشر الأمر على ابي العباس بن واصل» فعاد إلى البصرة» 
خوفاً أن ينتشر الأمر عليه بهاء وترك البطائح شاغرة ليس فيها أحد 


ولما سمع بهاء الدولة بحال أبي العباس وقوّته خافه على 
بلاده» فسار من فارس إلى الأهواز لتلافي مره وأحضر عنده عميد 
الجیوش من بغدادء وجهز(۱۸۲/۹)معه عسكراً كثيفاً وسيرهم إلى 
أبي العباس فأتى إلى واسط وعمل ما يحتاج إليه من سفن وغيرهاء 


وسار إلى البطائح» وفرّق جنده في البلاد لتقرير قواعدها. 

وسمع أبو العباس بمسيره إليه» فأصعد إليه من البصرةء 
وأرسل يقول له: ما أحوجك تتكلّف الانحدار» وقد اتيك فخذ 
َه لنفسك. 


ووصل إلى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرّق 
العسكر عنهء فلقيه في من معه بالصليقء فانهزم عميد الجيوش» 
ووقع من معه بعضهم على بعض» ولقي عميد الجيوش شدة إلى 
أن وصل إلى واسط» وذهب ثقله وخیامه وخزائنه» فأخبره خازنه 
أنه قد دفن في الخيمة ثلاثين ألف دينار وخمسين آلف درهم» 
فانفذ[من]أحضرهاء فقوي بها.ونذكر باقي خبر البطائح سنة خمس 
وتسعين[وئلاثمائة]. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة قلّد بهاء الدولة النقيب آبا احمد الموسوي» والد 
الشريف الرضي» نقابة العلوتين بالعراق» وقضاء القضاة والحج» 
والنظال» وكتب عهده بذلك من شیراز» ولقّب الطاهر ذا المناقب» 
فامتنع الخليفة من تقليده قضاء القضاةء وأمضی ما سواه. 


وفيها خرج الأصيفر المنتفقيّ على الحاج وحصرهم بالبطانيةء 
وعزم على أخذهم وكان فيهم أبو الحسن الرقاء وأو عبد الله 
الدجّاجيٰ» وكانا يقرآن القرآن بأاصوات لم يسمع مثلها فحضرا عند 
الأصيفر وقرآ القرآن فترك الحجّاج وعادء وقال لهما: قد تركت 
لکما آلف الف دینار.(۱۸۴۳/۹) 


سنة خمس وتسعين وثلاثمائة 

ذكر عود مهذب الدولة إلى البطيحة 
قد ذكرنا انهزام عميد الجيوش من أبي العباس بن واصلء فلما 
انهزم آقام بواسط»ء وجمع العساكر عازماً على الود إلى البطائح»› 
وكان أبو العباس قد ترك بها ناث له» فلم يتمكن من المقام بهاء 
ففارقها إلى صاحبه» فارسل عميد الجيوش إليها نائباً من أهل 
البطائح» فعسف الناس» وأخخحذ الأموال» ولم يلتفت إلى عميد 
الجيوشء» فارسل إلى بغداد واحضر مهدب الدولة» وسيّر معه 
العساكر في السفن إلى البطيحة»ء فلما وصلها لقيه أهل البلادء 
وسرُوا بقدومه» وسلموا إليه جميع الولايات واستقر عليه بهاء 
الدولة كل سنة خمسين ألف دينار» ولم يعترض عليه ابسن واصلء 
فاشتغل عنه بالتجهيز إلى خوزستان» وحفر نهرأً إلى جانب النهر 
العضدي» بين البصرة والأهواز وكثر ماؤه» وكان قد اجتمع عنده 
جمع كثير من الديلم وأنواع الأجناد. ٣‏ 
ولما كثر ماله وذخائره و[ما]استولى عليه من البطيحة»ء قوي 


طمعه في الملك» وسار هو وعسكره إلى الأهواز في ذي القعدة 
فجهز إليه بهاء الدولة جيشاً في الماءء فالتقوا بنهر السدرة فاقتتلواء 
وخاتلهم أبو العباس» وسار إلى الأهواز وتبعه من كان قد لقيه من 
العسکر» فالتقوا بظاهر الآهواز» وانضاف إلى عسکر(۹/٤۱۸)بهاء‏ 
الدولة العساكر التي بالأهواز» فاستظهر أبو العباس عليهم. 


ورحل بهاء الدولة إلى قنطرة أربقء عازماً على المسير إلى 
فارس» ودخل أبو العباس إلى دار المملكة وأخحذ مافيهامن 
الأمتعة والأثاث المتخلف عن بهاء الدولةء إلا أنه لم يمكنه المقام 
لأن بهاء الدولة كان قد جهز عسكراً ليسير في البحر إلى البصرة 
فخاف أبو العباس من ذلك» وراسل بهاء الدولة» وصالحه» وزاد 
في أقطاعه» وحلف كل واحد منهما لصاحبه» وعاد إلى البصرة 
وحمل معه كل ما أخذه من دار بهاء الدولة ودور الأكابر والقواد 
والتجار. 


ذكر غزوة بهاطية 

يمين الدولة بَهاطية من أعمال الهند» وهي 
وراء المولتان» وصاحبها يعرف ببحيرة» وهي مدينة حصينة» عالية 
السور» يحيط بها خندق عميق» فامتنع صاحبها بهاء ثم إنه خرج إلى 
ظاهرهاء فقاتل السلمين ثلاثة أيام شم انهزم في الرابع» وطلب 
المدينة ليدخلهاء فسبقهم المسلمون إلى باب البلد فملكوه عليهم» 


ا ا ا ت » فقتل المقاتلة 
وسْبيّت الذرية وأحذت الأموال.(۹/١۱۸)‏ 


في هذه السنة غزا ي 


وأما بحيرا فإه لما عاين الهلاك أخذ جماعة من ثقاته وسار 
إلى رؤوس تلك الجبالء فسير إليه يمين الدولة سرية» فلم يشعر 
بهم بحیرا إلا وقد أحاطوا به» وحكموا السيوف في أصحابه» فلا 
RLS E SS‏ 
بهاطية حنَی اصلح آمرهاء ورتب قواعدهاء وعاد ع عنها إلى غزنة» 
واستخلف بها من يعلُّم من أسلم من أهلها ما يجب عليهم تعلمه» 
ولقي في عوده شدَة شديدة من الأمطار وكثرتهاء وزيادة الأتهارء 
فغرق منه ومن عسکره شيء عظيم. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديد بحيث تعطّلت المخابز 
والحمّامات» وهلك الناس» وذهبت الأموال من الأغنياء وكثر 
الوباءء فكان يموت كل يوم ما بين خحمسمائة إلى سبعمائة. 

وفيها وصل قرواش وأبو جعفر الحجًّاج إلى الكوفةء فقبضا 
على أبي علي عمر بن محمد بن عمر العلوي» وأخذ منه قرواش 
مائة الف دينار» وحمله معه إلى الأنبار. 


سنة ِت وتسعين وثلائمائة 


إبراهيم المهلبي. 


وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن آبي 
إسماعيل العلوي الهمذاني» الفقيه الشافعي» رحمه الله 
تعالی.(۹/٦۱۸)‏ 


سنة ست وتسعين وثلاثمائة 


ذكر غزوة المولتان 
في هذه السنة غزا السلطان يمين الدولة المولتان. 


وكان سبب ذلك أن واليها أبا الفتوح نقل عنه خحبث اعتقاده 
ونسب إلى الإلحادء وأنه قد دعا أهل ولاته إلى ماهو عليه 
فأجابوه.فرأى يمين الدولة أن يجاهده ويستنزله على ماهو عليه 
فسار نحوه» فرأى الأنهار التي في طريقه كثيرة الزيادة» عظيمة المده 
وخاصة سْحون» فإنه منع جانبه من العبور» قأرسل إلى أندبال 

يطلب إليه أن يأذن له في العبور ببلاده إلى المولتانء فلم يجبه إلى 
ذلك فابتدأ به قبل المولتانء وقال: نجمع بين غزوتين لأنه لا غزو 
إلاً التعقيب؛ فدخل بلاده وجاسهاء وأكثر القتل فيها والنهب 
لأموال أهلهاء والإحراق لأبنيتهاء ففْرٌ أندبال من بين يديه وهو في 
أثره كالشهاب في أثر الشيطان» من مضيق إلى مضيق» إلى أن 
وصل إلى قشمير. 

ولما سمع أبو الفتوح بخبر إقباله إليه علم عجزه عن الوقوف 
بين يديه والعصيان عليه فنقل أمواله ال نايت وأخلى 
المولتان» فوصل يمين الدولة إليها نازلهاء فإذا أهلها في ضلال 
يعمهون» فحصرهم وضيّق عليهم» وتابع القتال حتى افتتحها عنوة» 
والزم أهلها عشرين آلف درهم عقوبة لعصیانهم.(۸۷/۹٠)‏ 


ذکر غزوة کواکیر 

ثم سار عنها إلى قلعة كواكير» وكان صاحبها يعرف ببيداء 
وكان بها ستمائة صنم» فافتتحها وأحرق الأصنام» فهرب صاحبها 
إلى قلعته المعروفة بكالينجار» فساز خلفه إليهاء وهو حصن كبير 
يسع حمسمائة ألف إنسان» وفيه خمسمائة فيال» وعشرون آلف 
دابة» وفي الحصن ما يكفي الجميع مدة. 

فلمًا قاربها يمين الدولة وبقي بينهما سبعة فراسخ رأى من 
الغياض المانعة من سلوك الطريق ما لا حد عليه» فأمر بقطعهاء 
ورأى في الطريق وادياً عظيم العمقء بعيد القعرء فامر أن يم منه 
مقدار ما يسع عشرين فارساء فطمّوه ٠‏ بالجلود المملوءة تراباء 
ووصل إلى القلعة فحصرها ثلاثة وأربعين يوماء وراسله صاحبها 
بالصلح فلم يجبه. 


ثم بلغه عن خراسان اختلاف بسبب قصد ايلك الخان لهاء 


فصالح ملك الهند على خحمسمائة فيل» وثلاثة آلاف من الفضّة» 
ولبس خلعة يمين الدولة بعد أن استعفى من شد المنطقة» فإنه اشتد 
عليه فلم يجبه يمين الدولة إلى ذلك فش المنطقةء وقطع إصبعه 
الخنصر وأنفذها إلى يمين الدولة توثقة فيمايعنقدونه» وعاد يمين 
الدولة إلى خراسان» لإصلاح ما اختلف فيهاء وكان عزماً على 
الوغول في بلاد الهند.(٩۱۸۸/۹)‏ 


ذكر عبور عسكر ايلك الخان إلى خراسان 

كان يمين الدولة لما استقَرٌ له ملك خراسان» وملك ايلك 
الخان ما وراء النهر» قد راسله وواثقهء وتزوج ابته» وانعقدت 
بينهما مصاهرة ومصالحةء فلم تزل السعاة حتى أفسدوا ذات 
بينهماء وكتم ايلك الخان ما في نفسه» فلمًا سار يمين الدولة إلى 
المولتان اغتنم ايلك الخان خلرّ خحراسان» فسير السباشي تكين»› 
صاحب جيشه في هذه السنةء إلى خراسان في معظم جنده» وسير 
أحاه جعفر تكين إلى بلخ في عدَّة من الأمراء. 

وكان يمين الدولة قد جعل بهراة آميراً من أكابر آمرائه يقال له: 
ارسلان الجاذب» فأمره إذا ظهر عليه مخالف أن ينحاز إلسى غزنة. 
فلما عبر سباشي تكين إلى خراسان سار أرسلان إلى غزنة» وملك 
سباشي هراة وأقام بهاء وارسل إلى نيسابور من استولى عليها. 


واتصلت الأخبار بيمين الدولة» وهو بالهندء فرجع إلى غزنة لا 
يلوي على دار» ولا يركن إلى قرارء فلما بلخها فرق في عساكره 
الأموالء وفوّاهم» وأصلح ما أراد إصلاحه» واستمد الأتراك 
الخلجية» فجاءه منهم خلق كثير» وسار بهم نحو بلخ» وبها جعفر 
تكين أخو ايلك الخان» فعبر إلى ترمذء ونزل يمين الدولة ببلخ»؛ 
وسير العساكر إلى سباشي تكين بهراة» فلما قاربوه سار نحو مرو 
ليعبر النهرء فلقيه التركمان الغزيةء فقاتلوه فهزمهم وقتل منهم مقتلة 
عظیمة.(۱۸۹/۹) 

ثم سار نحو أبي ورد لتعذر العبور عليه» فتبعه عسكر يمين 
الدولةء كلما رحل نزلوا» حتى ساقه الخوف من الطلب إلى 
جرجان فأخرج عنهاء ثم عاد إلى خراسان» فعارضه يمين الدولة» 
فمنعه عن مقصده» وأسر أخو سباشي تكين وجماعة من قواده 
ونجا هو في حف من أصحابه» فعبر النهر. 

وكان ايلك الخان قد عبر أخاه جعفر تكين إلى بلخ ليلفت 
يمين الدولة عن طلب سباشي» فلم يرجع» وجعل دأبه إخراج 
سباشي من خراسان» فلما أخرجه عنها عاد إلى بلخ» فانهزم من 
کان بها مع جعفر تكين» وسلمت خراسان ليمين الدولة. 


ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد 
في هذه السنة سير عميد الجيوش عسكراً إلى البندنيجين؛ 


ا ا ا 
إليهم جمع كثير من الأكرادء فاقتتلواء فانهزم الديلم» وغنم الأكراد 
رحلهم ودوابهم» وجرد المقدم علیهم من تباب فاخذ قمیصاً من 
رجل سوادي» وعاد راجلا حافياء ولم يكن مقامهم غير آيام قليلة 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة قلّد الشريف الرضي نقابة الطالبيين بالعراقء 
ولُقَب بالرضيٌ ذي الحسبين» ولقي أخوه المرتضى ذا المجدين»ء 
فعل ذلك بهاء الدولة.(١/‏ ۹۰( 

وفيها توفي أبو أحمد بن علي بن المرزبان الأصبهاني» قاضي 
خراسان» وکانڻ إليه آمر البيمارستان بېغداد. 

وفيهاء مستهلٌ شعبان» طلع كوكب كبير يشبه الزهرة عن يسرة 
قبلة العراق» له شعاع على الأرض كشعاع القمرء وبقي إلى 
منتصف ذي القعدة وغاب. 

وفيها توفي آبو سعد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل الإسماعيلي» الإمام» الفقيه الشافعي» بجرجان في ربع 
الآخرء ومحمّد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة أبو عبد الله 
الحافظ الأصبهاني المشهور» له التصانيف المعروفة. .141/0( 


سنة سبع وتسعين وثلاٹمائة 
ذكر هزيمة ايلك الخان 
لما حرج يمين الدولة عساكرايلك الخان من خراسان» راسل 
ايلك الخان قدرخان بن بغراخان ملك الختن لقرابة بينهماء وذكر له 
حاله» واستعان به» واستنصره» واستنفر الترك من أقاصي بلادهاء 
وسار نحو خراسان» واجتمع هو وايلك الخان» فعبرا النهر. 


وبلغ الخبر يمين الدولة» وهو بطٌخارستان» فسار وسبقهما إلى 
بلخ» واستعد للحرب» وجمع الترك الغْرَيَةت والخلج»› والهندء 
والأفغانيةء والخزنوية» وخرج عن بلخ» » فعسکر على فرسَخیْن 
بمكان فسيح يصلح للحرب»؛ وتقذم ايلك الخانء وقدرخحان في 
عساکرهماء فنزلوا بإزاثه» واقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل. 


فلمًا كان الغد برز بعضهم إلى بعض واقنتلواء واعتزل يمين 
الدولة إلى نشز مرتفع ينظر إلى الحرب» ونزل عن داه وعفر 
وجهه على الصعيد تواضعاً لله تعالى» وسأله التصر والظفرء ثم تزل 
وحمل في فیلته على قلب ايلك (۱۹۲/۹)الخان» فأزاله عن مکانه» 
ووقعت الهزيمة فيهم»› وتبعهم أصحاب يمين الدولة د 
ويأسرون» ويغنمون إلى أن عبروا بهم النهرء وأكثر الشعراء تهننة 
يمين الدولة بهذا الفتح. 


'ذكر غزوه إلى الهند 

فلمَا فرغ يمين الدولة من الترك سار نحو الهند للغزاة. 

وسيب ذلك أن بعض أولاد ملوك الهندء يعرف بنواسه شاب 
کان قد اسلم على یده» واستخلفه علی بعض ما افتتحه من بلادهم. 

فلما كان الآن بلغه أنه ارتدّ عن الإسلام» ومالاً أهل الكفر 
والطغيانء› فسار إليه مجداء فحين قاربه فر الهندي من بين يديه 
واستعاد يمين الدولة تلك الولاية» وأعادها إلى حكم الإسلام 
واستخلف عليها بعض أصحابه وعاد إلى غزنة. 


ذكر حصر أبي جعفر الحجَّاج بغداد 
في هذه السنة جمع أبو جعفر الحجَاج جمعاً كثيرأء وأمدّه بدر 
حسنویه بجیش کثیر» فسار بالجمیع وحصر بغداد. 
وسبب ذلك آن أبا جعفر كان نازلاً على قلج حامي طريق 
خراسانوکان‌(۳/۹٩‏ قلح مبایاً لعميد الجيوش» فاجتمعا لذلك. 
وتوفي قلج هذه السنةء فجعل عميد الجيوش على حماية الطريق أبا 
الفتح بن عناز» وكان عدوا لبدر بن حسنويه» فحقد ذلك بدر» 
فاستدعى أبا جعفر الحجّاج» وجمع له جمعاً كثيرأء منهم الأمير 
هندي بن سعدي» وآبو عیسی شاذي بن محمد» وورام بن محمّد» 
وغیرهم» وسیرهم إلى بغداد. 


وكان الأمير أبو الحسن علي بن مَرّيد الأسدي قد عاد من عند 
بهاء الدولة بخوزستان مُغضباء فاجتمع معهم» فزادت عدتهم على 
عشرة الاف فارس. 

وكان عميد الجيوش عند بهاء الدولة لقتال أبي العباس بن 
واصل» فسار بو جعفر ومن اجتمع معه إلى بخدادء وتزلوا على 
فرسخ منهاء وأقاموا شهراء ويبغداد جمع من الأتراك» ومعهم أبو 
الفتح بن عناز فحفظ البلد» فبينما هم كذلك أتاهم خبر انهزام أبي 
العباس» وقوة بهاء الدولة» ففت ذلك في أعضاد أبي جعفر ومن 
معه» فتفرقواء فعاد ابن مَرْید إلى بلده» وسار بو جعفر وآبو عیسی 
إلى حلوان» وراسل أبو جعفر في إصلاح حاله مع بهاء الدولة» 
فأجابه إلى ذلك» فحضر عنده بتسسّر» فلم يلتفت إليه لثلاً يستوحش 
عمید الجیوش.(۹/٤۱۹)‏ 

ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن 

كان أبو الفتح بن عناز التجأ إلى رافع بن محمد بن مقن» ونزل 

علیه» حین آخحذ بدر بن حسنویه منه حُلوان وقرمیسین» فارسل بدر 


إلى رافع يذكر مودَة أبيه وحقوقه عليه» ویعتب عليه حیث آوی 
خحصمه» ويطلب إليه أن يبعده ليدوم له على العهد والود القديم. 


فلم يفعل رافع ذلك» فأرسل بدر جيشاً إلى أعمال رافع 


بالجانب الشرقي من دجلة فنهبهاء وقصدوا داره بالمطيرة فنهبوهاء 
وأحرقوهاء وساروا إلى قلعة البرّدانء وهي لرافع آیضاً ففتحوها 
قهرأء وأحرقوا ما كان بها من الغلآت» وطمّوا بثرهاء فسار أبو الفتح 
إلى عميد الجيوش ببخدادء فخلع عليه وأكرمه ووعده نصره. 


ذكر قتل أبي العباس بن واصل 

في هذه السنة تل أبو العباس بن واصلء صاحب البصرةء وقد 
تقدّم ذكر ابتداء حاله» وارتفاعه» واستيلائه على البطيحة» وما أخذه 
من الأموال» وما هزم من جيوش السلطان» وغير ذلك مماهو 
مذكور في مواضعه. 

فلما عظم أمره سار بهاء الدولة من فارس إلى الأهواز ليحفظ 
خوزستان منه» وكان في البطائح مقابل عميد الجيوش» فلما فرغ 
منه سار إلى الأهوازء(۹/١۹١٠)وبها‏ بهاء الدولةء فملكها على ما 
ذكرناه» وعاد عنها على صلح مع بهاء الدولة وبها بهاء الدولةء 
فملكها على ما ذكرناه» وعاد عنها على صلح مع بهاء الدولة إلى 
البصرةء وقد ذكرناه أيضا. 

ثم تجدّد ما أوجب عوده إلى الأهوازء فعاد إليها في جيشه» 
وبهاء الدولة مقيم بهاء فلما قاربها رحل بهاء الدولة عنها لقلَّة 
عسكره» وتفرقهم: بعضهم بقارس» وبعضهم بالعراق» وقطع قنطرة 
أربق» وبقي النهر يحجز بين الفريقين» فاستولى أبو العباس على 
الأهوازء وأتاه مدد من بدر بن حسنويهء ثلاثة آلاف فارس» فقوي 
بهم. 

وعزم بهاء الدولة على العود إلى فارس» فمنعه أصحابهء 
فأصلح أبو العباس القنطرة» وجرى بين العسكرين قتال شديد دام 
إلى السُحّر» ثم عبر أبو العباس على القنطرة بعد أن أصلحهاء 
والتقى العسكران واشتد القتال» فانهزم أبو العباس» وقتل من 
أصحابه كثير» وعاد إلى البصرة مهزوماً منتتصف رمضان سنة ست 
وتسعين وثلاثمائة. فلما عاد منهزماً جهز بهاء الدولة إليه العساكر 
مع وزيره أبي غالب» فسار إلیه» ونزل عليه محاصراً له» وجری بین 
العسكرين القتال» وضاق الأمر على الوزير» وقلٌ المال عنده 
واستمد بهاء الدولة فلم يمده. 


ثم إن أبا العباس جمع سفنه وعساكره» وأصعد إلى عسكر 
الوزير» وهجم عليه» فانهزم الوزيرء وكاد يتم على الهزيمةء 
ارق خفن الدال ر رجالا على ا الان انرم ی 
وأصحابه» وأخذ الوزير سفنه» فاستامن إليه كثير من أصحابه. 

ومضى أبو العباس منهزما ورکب مع حسان بن مال 
الخفاجي هارباً إلى الكوفةء ودخل الوزير البصرةء وكتب إلى بهاء 
الدولة بالفتح.(۹/٩٩‏ 0 


ثم إن أبا العباس سار من الكوفةء وقطع دجلة» ومضى عازماً 


على اللحاق ببدر بن حسنويه» فبلغ خانقين» وبها جعفر بن العوام 
في طاعة بدرء فأنزله وأکرمه» وأشار عليه بالمسیر في وقته وحذره 
الطلب» فاعتلٌ بالتعب» > وطلب الاستراحةء ونام» وبلغ خبره إلى أبي 
الفتح بن عتاز وهو في طاعة بهاء الدولة وكان قريباً منهم فسار 
إلیهم بخانقین» وهو بهاء فحصره وأخذه وسار به إلى بغداد» فسيره 
عميد الجيوش إلى بهاء الدولة» فلقيهم في الطريق قاص من بهاء 
الدولة يأمر بقتله» فقتل وحمل رأسه إلى بهاء الدولة وطيف به 
بخوزستان وفارس» وکان بواسط عاشر صفر. 

ذكر مسير عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه 

كان في نفس بهاء الدولة على بدر بن حسنويه حقد لما اعتمده 
في بلاده لاشتغاله عنه بابي العباس بن واصل» فلما قثل آبو اعباس 
أمر بهاء الدولة عميد الجيوش بالمسير إلى بلاده وأعطاه مالا أنفقه 
في الجند» قجمع عسکراً وسار برد بلاده» فنزل جندسابور. 
فأرسل إليه بدر: إن لم تقدر على آن تاخذ ما تغلّب عليه بنو عُقَيّل 
من آعمالکم» وبینهم وبين بغداد فرسخ» حتی صالحتهم فکیف 
تقدر على أخذ بلادي وحصوني مني» ومعي من الأموال ما ليس 
معك مثلها؟ 
وأنا معك بين أمرين إن حاربتك» فالحرب سجال» ولا نعلسم 

لمن العاقبةء فإن انهزمت أنا لم ينفعك ذلك لأني أحتمي بقلاعي 
ومعاقلي»› وأنفق أمواليء وإذا عجرت فأنا رجل صحراوي صاحب 
عَمَب أبعدٌ ثم آقرب» وإِن (۱۹۷/۹) انهزمت آنت لم تجتمع؛ 
وتلقى من العتب؛ والراي أن احمل إليك مالا ترضي به صاحبك 
ونصطلح. فاجابه إلى ذلك» وصالحه» وأخذ منه ما كان أخرجه 
على تجهيز الجيش وعاد عنه. 

ذكر الحرب بين قرواش وأبي علي بن ثمال الخفاجي 

في المحرّم جرت وقعة بين معتمد الدولة آبي المنيع قرواش 
ب البفلد اتتا وین انی عل ابن شنال الخنابي) اکان سسیها 
أنّ قرواشاً جمع جمعاً كثير! وسار إلى الكوفةء وأبو علي غائب 
عنهاء فدخلها ونزل بهاء وعرف أبو علي الخبر» فسار إليه» فالتقوا 
واقتتلواء فانهزم قرواش وعاد إلى الأنبار مفلولاًء وملك أبو علي 


الكوفة» وأخحذ أصحاب قرواش فصادرهم. 


ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر 
في هذه السنة ظفر الحاكم بآبي ركوة» ونحن نذكر ها هنا خبره 
أجمع. 
كان أبو ركوة اسمه ألوليدء وإنما كني أبا ركوة لركوة كان 
يحملها في أسفاره سنة الصَوقية وو هشام بن عبد 


الملك بن مروانء ويقرب في النسب من المؤيد هشام ب بن الحاكم 
الأموي» صاحب الأندلس» وإ المنصور بن أبي عام لما استولى 
على المؤیّد وأخفاه عن الناس» بع هله ومن(۹۸/۹١)يصلح‏ منهم 
للملك» فطلبهء فقتل البعض» وهرب البعض. 1 

وکان أبو ركوة ممن هرب» وعمره حينئذ قد زاد على العشرين 
سنةء وقصد مصرء وكتب الحديث» ثم سار إلى مكة واليمن» وعاد 
إلى مصر ودعا بها إلى القائې فأجابه بنو فر وغيرهم. 

وسبب استجابتهم أن الحاكم بأمر الله كان قد أسرف في مصر 
في قتل القرادء وحبسهم 
نلكو وضي» ويون خروج الملك عن يسده؛ وكان الحاكم في 
الوقت الذي دعا أبو ركوة بني قر قد آذاهم» وحبس منهم جماعة 
من آعیانهم وقتل بعضهم» فلما دعاهم بو رکوة انقادوا له. 


> وأخذ أمراله وسائر القبائل معه في 


وکان بين بني رة وبين زناتة حروب ودماء فاتفقوا على 
الصلح» ومنع انفسهم من الحاكم» فقصد بني فرت وقح بعلم 
الصبيان الخط» وتظاهر بالدين والنسك› و امهم في صلو اتهسم› 
فشرع في دعوتهم إلى ما بريد فاجابوه وبایعوه واتفقوا علیه» 
وعرفهم حينئذ نفسه وذكر لهم آن عندهم في الكتب آنه يملك 
مصر وغبرهاء ووعلهم ومشاهم» وما يعدم الشيطان إل 
غرورا.فاجتمعت بنو قَرّة وزناتة على بيعته» وخاطبوه بالإمامةء 
وكانوا بنواحي برقة. فلما سمع الوالي ببرقة خحبرهم كتب إلى 
الحاكم ينهيه إليه ویستاذنه في قصدهم وإ[صلاحهم» فآمر بالکف 
عنهم واطراحهم 

ثم إن أبا ركوة جمعهم وسار إلى برقةء واستقر بينهم أن يكون 
الثلث من الغنائم له» والثلثان لبني قرة وزاتة» فلما قاربها حرج إليه 
واليهاء فالتقواء فانهزم عسكر الحاكم» وملك أبو ركوة برقةء وقوي 
هو ومن معه بما آخذوا (٩/۱۹۹)من‏ ل¿ الأموال والسلاح وغيره» 
ونادى بالكف عن الرَعيّةٍ والنهب» وأظهر العدل وأمر بالمعروف. 

فلما وصل المنهزمون إلى الحاكم عظم عليه الأمرء وأهمَته 
نتفه وملكه» وعاود اللإحسان إلى الناس» والكف عن آذاهم» 
وندب عسكراً نحو خمسة آلاف فارس وسيّرهم» وقدّم عليهم قائداً 
يعرف بيّنال الطويل» وسيره» فبلغ ذات الحمّام» وبينها وبين برقة 
مفازة فيها منزلان» لا يلقى السالك الماء إلاً في آبار عميقة بصعوبة 
وشدة.فسيّر أبو ركوة قائدا في الف فارس» وأمرهم بالمسير إلى 
ينال ومن معه ومطاردتهم قبل الوصول إلى المنزلين المذكورين؛ 
وأمرهم» إذا عادوا» أن يغوروا الآبار ففعلوا ذلك وعادواء فحينا 
سار أبو ركوة في عساكره ولقيهم وقد خرجرا من المفازة على 
ضعف وعطش» فقاتلهم؛ فاشتد القتال فحمل ينال على عسکر آبي 
ركوةء فقتل منهم خلقاً کثيرا» وأو ركوة واقف لم يحمل هو ولا 


عسكره» فاستأمن إليه جماعة كثيرة من كتامة لما نالهم من الأذى 
والقتل من الحاكم» وأخحذوا الأمان لمن بقي من أصحابهم 
ولحقهم الباقون» فحمل حينئذ بهم على عساكر الحاكم» فانهزمت 
وأسر ينال وقتل» وأسر أكثر عسكره» وقتل منهم خحلق كثير» وعاد 
إلى برقة وقد امتلأت أيديهم من الغنائم. 

وانتشر ذكره» وعظمت هيبته» وأقام ببرقة» وتردّدت سراياه إلى 
الصعيد وأرض مصرء وقام الجاكم من ذلك وقعد» وسقط في يده 
وندم على ما فرط وفرح جند مصر وأعيانهاء وعلم الحاكم ذلك 
فاشتد قلقه» وأظهر الاعتذار عن الذي فعله. 


وكتب الناس إلى أبي ركوة يستدعونه» وممن كتب إليه 
الحسين بن جوهر(۹/٠٠۲)‏ المعروف بقائد القَوّاد» فسار حينئذ عن 
برقة إلى الصعيدء وعلم الحاكم» فاشتدٌ خوفهء وبلغ الأمربه كل 
مبلغ» وجمع عساكره واستشارهم» وكتب إلى الشام يستدعي 
العساكرء فجاءته» وفرق الأموال» والدّواب» والسلاح» وسيرهم 
وهم اثنا عشر آلف رجل بين فارس وراجل» سوى العرب» 
واستعمل عليهم الفضل بن عبد اللّه. فلمًا قاربوا أبا ركوة لقيهم في 
عساكره ورام مناجزة المصربين» والفضل يحاجزه ويدافع»؛ 
ويراسل أصحاب أبي ركوة يستميلهم ويبذل لهم الرغائب فأجابه 
قائد كبير من بني رة يعرف بالماضي» وكان يطالعه بأخبار القوم 
وما هم عازمون فيدبر الأمر فضله على حسب ما يعلمه منه. 


وضاقت الميرة على العساكر» فاضطر الفضل إلى البقاء 
فالتقوا واقتتلوا بكوم شريك» فقتل بين الفريقين قتلى كثيرة» ورأى 
الفضل من جمع أبي ركوة ما هاله» وخاف المناجزة فعاد إلى 
عسکره. 


وراسل ينو قرة العربَ الذين في عسكر الحاكم يستدعونهم 
إليهم ويذكرونهم أعمال الحاكم بهم» فأجابوهم»ء واستقَر الأمر أن 
يكون الشام للعرب ويصير لأبي ركوة ومن معه مصر» وتواعدوا 
ليلة يسير فيها آبو ركوة إلى الفضل» فإذا وصل إليه انهزمت العرب» 
ولا يبقى دون مصر مانع.فكتب الماضي إلى الفضل بذلك» فلما 
كان ليلة الميعاد جمع الفضل رؤساء العرب ليفطروا عنده» وأظهر 
أنه صائم» وطاولهم الحديث» وتركهم في خيمة واعتزلهم» ووصّى 
أصحابه بالحذر» ورام العرب العود إلى خيامهم» فعللهم وطاولهم» 
ثم أحضر الطعام وأحضرهم» فاکلوا وتحدثوا.(۹/٠١)‏ 


. وسير القضل سرية إلى طريق أبي ركوةء فلقوا العسكر الوارد 
من علده» فاقتتلواء فوصل الخير إلى العسكر وارتج وأراد المرب 
الركوب» فمتعهم» وأرسل إلى أصحابهم من العرب فأمرهم 
بالركوب والقتال» ولم يكن عندهم عم بما فعل رؤساؤهم» فركبوا 
واشتد القتال» ورأى بنو قَرَة الأمر على خلاف ما قرّروه. 


واجمع كل الاس أك قالي 


ثم ركب الفضل ومعه رؤساء العرب» وقد فاته ما عزموا عليه» 
فباشروا الحرب وغاصوا فيهاء وورد أبو ركوة مدداً لأصحابه» فلما 
رآه الفضل رد أصحابه وعاد إلى المدافعة. 


وجهّز الحاكم عسكراً آخر» أربعة آلاف فارس» وعبروا إلى 
الجيزة» فسمع أبو ركوة بهم» فسار مجداً في عسكره ليوافقهم عند 
مصر» وضبط الطرق لثلا يسمع الفضل: ولم يكن الماضي يكتبهء 
فسارواء وأرسل إليه من الطريق يعرفه الخبرء» وقطع أبو ركوة مسيرة 
خمس ليال في ليلتين» وكبسوا عسكر الحاكم بالجيزة» وقتلوا نحو 
ألف فارس» وخاف أهل مصرء ولم يبرز الحاكم من قصره وأمر 
الحاكم مَّن عنده من العساكر بالعبور إلى الجيزة» ورجع أبو ركوة 
فنزل عند الهرمين» ثم انصرف من يومه» وكتب الحاكم إلى الفضل 
کتاباً ظاهراً یقول فیه: إن أبا ركوة انهزم من عساكرناء فليقرا على 
القوّادء وكتب إليه سرا يعلمه الحال. فأاظهر الفضل البشارة بانهزام 
أبي ركوة تسكيناً للناس. 


ثم سار أبو ركوة إلى موضع يعرف بالسّبخة» كشير الأشجارء 
وتبعه الفضل» وكمّن أبو ركوة بين الأشجار» وطارد عسكر الفضل»› 
ورجع عسكره القهقرى ليستجرّوا عسكر الفضل ويخرج الكمين 
عليهم» فلما رأى الكمناء رجوع عسكر أبي ركوة ظنّوها الهزيمة 
لاشك فيهاء فولّوا يتبعونهم» وركبهم أصحاب الفضل» وعلوهم 
بالسيوف فقتل منهم لوف كثيرة» وانهزم آبو(۲/۹٠۲)ركوة‏ ومعه 
بنو قرة وساروا! إلى حللهم» فلما بلغوها ثبطهم الماضي عنه» فقالوا 
له: قد قاتلنا معك» ولم يبق فينا قتال» فخذ لنفسك وانج؛ فسار إلى 
بلد الثوبةء فلما بلغ إلى حصن يُعرف بحصن الجبل للنوبة أظهر آنه 
رسول من الحاكم إلى ملكهم» فقال له صاحب الحصن: الملك 
عليل» ولا بذ من استخراج أمره في مسيرك إليه. 

وبلغ الفضل الخبر» فارسل إلى صاحب القلعة بالخبر على 
حقيقته» فوكل به من يحفظهء وأرسل إلى الملك بالحالء وكان 
ملك النوبة قد توفي وملك ولده فامر أن يسلم إلى نائب الحاكي 
فتسلّمه رسول الفضل وسار به» فلقیه الفضل واکرمه وانزله في 
مضاربه» وحمله إلى مصر فأشهر بهاء وطيف به. 


وكتب أبو ركوة إلى الحاكم رقعة يقول فيها: يا مولانا الذنوب 
عظيمة» وأعظم منها عفوك» والدماء حرام ما لم يحللها سخطك 
وقد أحسنت وأسأت وما ظلمت إلا نفسي» وسوء عملي أوبقني» 


وآقول: 

فررت فلم يغن الفرار» ومن يكن مع الله لم يعجزه ف في الأرض هارب 
وواللّه ماكان القرارلحاجة سرى فزع الموت الذي آنا شارب 
وقد قادني جرمي إليك برمتي كما خر ميت في رحى الموت مارب 


يارب ظنْ رە فيك كاذب 


)۳/4( سنة ثمان وتسعين وثلالمائة to‏ 
ومسا هو إلاالاتتقام ويتهسي وأخحىنكمنەواجبألك واجب وفيها هب على الحجًّاج ريح سوداء بالَّعلييَة أظلمت لها 


(1/۹) 

ولما طف به الس طرطوراًء وجعل خلفه قرد يصفعه» کان 
مُعلماً بذلك» ثم حُمل إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويصلب» فتوفي قبل 
وصوله فقطع رأسه وصلب» وبالغ الحاكم في إكرام الفضل إلى 
حد أله عاده في مرضة مرضها دفعتين» فاستعظم الناس ذلك ثم 


ذكر القبض على مجد الدولة وعوده إلى ملكه 
في هذه السنة قبضت والدة مجد الدولة بن فخر الدولىة بن 
بويه» صاحب الري وبلد الجبلء عليه 


فلمًا وزر له الخطير أبو علي بن علي بن القاسم استمال الأمراء 
ووضعهم عليهاء والشكوى عليهاء وخوف ابنها منهاء فصار 
كالمحجور عليه. فخرجت من الري إلى القلعة فوضع عليها من 
يحفظهاء فعملت الحيلة حتى هربت إلى بدر بن حسنويه» 
واستعانت به في رذها إلى الرّي. 

وجاءها ولدها شمس الدولة» وعساكر همذان» وسار معها بدر 
إلى الرَيّ فحصروهاء وجنرى بين الفريقيّن قتال كثير مدق ثم 
استظهر بدر» ودخل البلده وأسر مجد الدولة» فقيّدته والدته 
وسجنته بالقلعة» وأجلست(٩/٤‏ ١۲)أخاه‏ شمس الدولة في الملك 
وصار الأمر إليها. 

وعاد بدر إلى بلده» وبقي شمس الدولة في الملك نحو نةه 
فرات والدته منه تنكراً وتغيّرا» وان آخاه مجد الدولة الين عريكة» 
واسلم جانباء فأعادته إلى الملك»ء وسار شمس الدولة إلى همذان» 
وكره بدر هذه الحالة إلا أنه اشتغل بولده هلال عن الحركة فيهاء 
وصارت هي تدر الأمر» وتسمع رسائل الملوك وتعطي الأجوبة. 

وأرسل شمس الدولة إلى بدر يستمده فسيّر إليه جندأء 
فاخذهم وسار بهم إلى قم فحصروهاء فمنعها أهلها. ثم إن 
العساكر دخلوا طرفا منها واشتغلو! بالنهب» فأكب عليهم العامة 
وقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل» وانهزم الباقون إلى معسكرهم» ثم 
قبض هلال بن بدر على أبيه» فتفرّق ذلك الجمع كله. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة اشتد الغلاء ES SEK‏ وشغب 

الجند وكانت فتئة. 


وفيها توفي عبد الصمد الزاهده وذفن عند قبر أحمد» وکان 
غاية في الزهد والورع.(۹/١٠٠)‏ 


الأرض» ولم ير الاس بعضهم بعضاًء وأصابهم عطش شدید 
ومنعه ابن الجراح الطائي من المسير ليأخذ منهم مالاء فضاق 
الوقت عليهم» فعادوا ولم يحجوا. 

وفیها مات علي بن أحمد أبو الحسن الفقيه المالكي 
المعروف بابن القصّاب.(۹/۹٠٠۲)‏ 


سنة مان وتسعين وثلانمائة ‏ 


ذکر غزوة بهیم نغر 
لما فرغ يمين الدولة من الغزوة المتقدّمة وعاد إلى غزنة» 
واستراح هو وعسكره» استعدّ لغزوة أاخرى» فسار في ربيع الآخر 
من هذه السنةء فانتهى إلى شاطى نهر هند مندء فلاقاه هناك ابرهمن 
بال بن اندبال في جيوش الهندء فاقنتلوا مليَاً من النهار» وكادت 
المسلمونء فانهزموا على أعقابهم» وأحذهم المسلمين بالسيف. 


وتبع يمين الدولة أثر ابرهمن بال» حى بلسغ قلعة بهيم تعر 
وهي على جيل عال كان الهند قد جعلوها خزانة لصنهم الأعظم 
فينقلون إليها أنواع الذخاد ثر» قرناً بعد قرن» وأعلاق الجواهر» وهم 
يعتقدون ذلك ديناً وعبادة» فاجتمع فيها على طول الأزمان مالم 


يُسمع بمثله» فنازلهم يمين الدولة وحصرهم وقاتلهم. 


فلمًا رأى الهنود كثرة جمعه» وحرصهم على القتال» وزحفهم 
إليهم مرة بعد أخحرى» خافوا وجبنوا» وطلبوا الأمان» وفتحوا باب 
الحصن» وملك(۷/۹٠۲)المسلمون‏ القلعمة» وصعد يمين الدولة 
إليها في خواص أصحابه وثقاته» فأخذ منها من الجواهر ما لا يُحدَ 
ومن الدراهم ت تسعين ألف ألف درهم شاهيةء ومن الأوانسى 
الذحيّات والفضيّات سبعمائة الف واربعمائة من وكان فيها بيست 
مملوء من فضة طوله ثلاثون ذراعأء وعرضه خمسة عشر ذراعأء 
إلى غير ذلك من الأمتعة. وعاد إلى غزنة بهذه الغنائم» ففرش تلك 
الجواهر في صخن دار وكان قد اجتمع عنده رسل الملوك» 
فأدخلهم إليه» فرأوا ما لم يسمعرا بمثله. 

ذكر حال أبي جعفر بن کاکویه 

هو آبو جعفر بن دشمنزیار» ونما قیل اريه أنه کان ابسن 
خال والدة مجد الدولة بن فخر الدولة ين بويهء وکاکویه هو حال 
بالفارسية» وكانت والدة مجد الدولة قد استعملته على أصبهانء 
فلمًا فارقت ولدها فسد حاله» فقصد الملك بهاء الدولة وأقام عنده 
مدة» ٹم عادت والدة مجد الدولة إلى ابنها بالري»فهرب أيو جعفر 
وسار إليهاء فأعادته إلى أصبهان» واستقرٌ فيها قدمه» وعظم شانهء 


۳ 


وسياتي من آخباره ما يعلم[به]صحّة ذلك إن شاء الله 
تعالی.(۲۰۸/۹) 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الأول وقع ثلج كثير ببغداد وواسط 
والكوفةء والبطائح إلى عَبادان» وكان ببغداد نحو ذراع» ويقي في 
الطرق نحو عشرين يوماً. 

وفيها وقعت الفتنة ببغداد في رجب وكان أوّلها أن بعمض 
الهاشميين من باب البصرة تى ابن المعلم فقيه الشيعة في مسجده 
بالكرخن فآذاه» ونال منه» فثار به أصحاب المعلم» واستنفر بعضهم 
بعضاء وقصدوا أبا حامد الأسفراييني وابن الأكفاني فسبوهما 
وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم» فهربواء وانتقل آبو حمامد الأسفراييني 
إلى دار القطن» وعظمت الفتنةء ثم إن السلطان أخذ جماعة 
وسجنهم» فسكنواء وعاد أبو حامد إلى مسجده» وأخرج ابن المعلم 
من بخداد» فشفع فيه علي بن مَرْيد فأعيد. 

وفيها وقع الغلاء بمصر واشتدَء وعظم الأمر» وعدمست 
الأقوات» ثم تعقبه وباء كثير أفنى كثيراً من أهلها. 

وفيها زلزلت الذيتور زلزلة شديدة خريت المساكن» وهلك 
خلت كثير من أهلهاء وكان الذين دُفنوا سنّة عشر ألغاً سوى من بقي 
تحت الهدم ولم يشاهَد. 

وفيها أمر الحاكم بأمر الله صاحب مصرء بهدم بيعة قمامَة 
وهي بالبيت(۹/۹٠۲)‏ المقدّس» وتسمًها العامة القيامة» وفيها 
الموضع الذي دفن فيه المسيح»› عليه السلام» فيما يزعمه النصارى» 
وإليها يحجّون من أقطار الأرض» وأمر بهدم الييع في جميع 
مملكته» فهدمت» وأمر اليهود والنصارى إما أن يسلمواء أو يسيروا 
إلى بلاد الروم ويلبسواالغيارء فأسلم كثير منهم ثم أمر بعمارة 
ابيع ومن اختار العود إلى دينه عادء فارتد كثير من النصارى. 


وفيها توفي أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي» وزير مجد 
الدولة بروجرد» وكان سبب مجيه إليها أن أم مجد الدولة بن بويه 
انهمته آنه سم اخاه فمات» فلما توقي آخوه طلیت منه ماتتي دنار 
لتنفقها في مأتمهء فلم يعطهاء فاخرجته» فقصد بَرُوجرد» وهي من 
أعمال بدر بن حَسنويه» فبذل بعد ذلك مائتي آلف دينار ليعود إلى 
عمله» فلم يُقبل منه» فاقام بها إلى أن توفي» وأوصى أن يُدفن 
بمشهد الحسين» عليه السلام» فقيل للشريف آبي أحمد» والد 
الشريف الرضي» أن يبيعه بخمس مائة دينار موضع قبره» فقال : من 
یرید جوار جي لا يباع ؛ وأمر أن يعمل له قبر» وسير معه من 
أصحابه خحمسین رجلا فدفنه بالمشهد . 


وتوقي باه شير اة ابر القاستع جد ؛ وابتو عب اله 


سنة تسع وتسعين وثلاشمائة 


( ۰۸% 


الجرجاني الحنفي بعد أن فلج ؛ وأبو الفرج عبد الواحد بن تصر 
المعروف بالببغاء الشاعرء وديوانه مشهور ؛ والقاضي أبو عبد الله 
الضبي بالبصرة ؛ والبديع أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني. 
صاحب المقامات المشهورة» وله شعر حسن وقرا الأدب على 
وتوقي أبو بكر أحمد بن علي بن لال الفقيه الشافعي الهمذاني 
بنواحي عکا بالشام» كان انتقل إلى هناك . )۲٠١/۹(‏ 
سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 
ذکر اہتداء حال صالح بن مرداس 
لما قتل عيسى بن خلاط آبا علي بن ثمال بالرحبة وملكهاء 
اقم فيها مةه ثم قصده بدران بن المقلد الشقيليء » فاخذ الرحبة منه 
وبقیت لبدران فامر الحاكم بأمر الله ناثبه بدمشق ق لؤلؤا البشاري 
بالمسير إليهاء فقصد الرقة أوّلاً وملكهاء ثم سار إلى الرحبة وملكها 
ثم عاد إلى دمشق . 
وكان بالرحبة رجل من أهلها يعرف بابن محكانء فملك البلدء 
واحتاج إلى من تجعله ظهره» ویستعین به على من يطمع فبا 
فکاتب صالح بن مرداس الكلابيء فقدم عليه وآقام عنده مدت ثم 
إن صالحاً غير عن ذلك فسار إلى ابن مُحكان وقاتله على البلده 


وقطع الأشجارء ثم تصالحاء وتزوج ابنة ابن مُحکان» ودخحل صالح 
البلد إلا أنه كان أكثر مقامه بالحلَة . 


ثم إن اين مُحكان راسل أهل عانة فأطاعوه ونقل أهله وماله 
إليهم» وأخذ رهائنهم» ثم خرجوا عن طاعته وأخذوا ماله واستعادوا 
رهائنهم وردوا آولاده» فاجتمع ابن مُحكان وصالح على قصد 
عانةء فسارا إلیهاء(۲۱/۹) فوضع صالح على ابن مُحکان من 
يقتله» فقتل غِيلةً» وسار صالح إلى الرحبة فملكهاء واحذ آموال اپبڻ 
مُحكان وأحسن إلى الرعية» واستمر على ذلك» إلا أن الدعوة 


ت 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة تل أبو علي بن ثمال الخفاجي» وكان الحاكم 
بأمر اللَه» صاحب مصرء قد ولاه الرحبةء فسار إليهاء فخرج إليه 
عيسى بن خلاط العقيلي فقتله وملك الرحبةء ثم ملكها بعده غيره» 


وفيها صرف أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي عن قضاء 
البصرةء وكان قد علا إسناده في رواية السُتن لأبي داود 
السجستاني» ومن طريقه سمعناه» ووليّ القضاء بعده أبو الحسن بن 
أبي الشوارب» فقال العصفري الشاعر : 


1/0 سنة أربع مائة EY‏ 
عندي حلي ثطريف بش وت ى أصحاب هلال لإحسانه إليهم وبذله المال لهم» وأعرض الناس عن 
من‌قساضين زى متاو ايها بدر لإمساكه المال» فسار كل منهما إلى صاحبه» فالتقيا على باب 
فنايق ول اكرهونا وابق ولاس رحا الدّينور» فلمًا تراءى الجمعان انحازت الأكراد إلى هلال فأخذ بدر 
ويكنبان وته ني فن صقا أسيراً وحمل إلى ابنه» فأشير على هلال بقتله» وقالوا: لا يجوز أن 


وفيها توفي آبو داود بن سيامرد بسن باجعفر» ودفن عند قر 
النذور )١١/۹(‏ بنهر المعلّىء وقبّته مشهورة ؛ وأبو محمد النامي 

الفقيه الشافعي» وهو القائل : 
يافا الذي قاسمني في الى فاختارأان شك أرَلا 
ماوطت نسي ولكتها تسيي إليكم متلا متلا 
(1۴/٩)‏ 


سنة أربع مائة 


ذكر وقعة نارين بالهند 
في هذه السنة تجهّز يمين الدولة إلى الهند غازماً على غزوهاء 
فسار إليها واخترقها واستباحها ونكس أصنامها . فلما رأى ملك 
الهند أنه لا قرة له به راسله في الصّلح والهدنة على مال يديه 
وخمسین فیلاء وأن یکون له في خدمته آلفا فارس لا يزالون . 
فقبض منه ما بذله وعاد عنه إلى غزنة . 


ذکر الخلف بین بدر بن حسنویه وابنه هلال 

في هذه السنة كانت حرب بين بدر بن حسنويه الكردي وبين 
ابنه هلال. 

وكان سبب الوحشة بينهما أن أم هلال كانت من الشاذنجان» 
فاعتزلها آبوه عند ولادتهء فنشا هلال مبعداً منه لا یمیل إلیه وکانت 
نعمة بدر لابنه الآأخر أبي عيسى . 

فلما كان في بعض الأيام خرج هلال مع أبيه متصيّداء فرآيا 
سبعاء وکان بدر إذا رأى سبعا قتله بيده» فتَقَدّم هلال إلى الأسد بغير 
إذن آییه فقتله»(۹/٤٠۲)‏ فاغتاظ أبوه وقال : كأنك قد فتحت فتحاًء 
وأي فرق بين السبع والكلب ؟ ورأى إبعاده عنه لشدته» فاقطعه 
الصامغان» وسهّل ذلك على هلال لينفرد بنفسه عن أبيهء فأوّل ما 
فعله آنه آساء مجاورة ابن الماضي» صاحب شهرزور»ء وكان موافقا 
لأبیه بدرء فنهی بدر ابنه هلالا عن معارضته» فلم يسمع قوله 
وأرسل إلى ابن الماضي يتهدّده» فأعاد بدر مراسلة اينه في معنا 
وتهدّده إن تعرّض بشيء هو له» فکان جواب نهیه أله جمع عسکره 
وحصر شهرزور ففتحهاء وقتل ابن الماضي وأهله» وأخذ أموالهم. 
فورد على بدر من ذلك ما أزعجه واقلقه» وأظهر السخط على 
هلال. 


وشرع هلال يفسد جند أبيه ويستميلهم ويبذل لهم فكثر 


تستبقیه بعدما اوحشتَه؛ فقال: ما بلغ من عقوقي له آن أقتله؛ وحضر 
عند أبيه» وقال له: نت الآمير وأنا مدبر جيشك. فخادعه ابوه بان 
قال له: لا يسمعنٌ هذا منك أحدٌ فيكون هلاكنا جميعاًء وهذه القلعة 
لك والعلامة في تسليمها كذا وكذاء واحفظ المال الذي بهاء فإنك 
الأمير ما دام الناس يظتون بقاءهء وأريد أن تفرد لي قلعة أتفرّغ فيها 
للعبادة. ففعل ذلك» وأعطاه جملة من المال. 


فلمًا استقَرَ بدر بالقلعة عمرها وحصنهاء وراسل أبا الفتح بن 
عناز» وأبا عیسی شاذي بن محمد وهو باساداباذ» یقول لکل واحاږ 
منهما ليقصد أعمال هلال ويشحَثها. فسار أبو الفتح إلى قرميسين 
فملکهاء وسار آبو عیسی إلى سابور خواست» فنهب حلل هلال» 
ومضی إلى نهاوندء وبها آبو بکر بن(۹/١۲۱)رافع»‏ فاتبعه هلال 
إليهاء ووضع السيف في الديلم فقتل منهم أربع مائة نفس» منهسم 
تسعون أميرأ» وأسلم ابن رافع أبا عيسى إلى هلال» فعقا عنه» ولم 
يۋاخذه على فعله» وأخذه معه. 


وأرسل بدر إلى الملك بهاء الدولة يستنجده» فجهز فخر 
الملك أبا غالب في جيش وسيّره إلى بدر» فسار حتسى وصل إلى 
سابور خواست» فقال هلال لأبي عیسی شاذي: قد جاءت عساکر 
بهاء الدولةء فما الرأي؟ قال: الراي أن تتوقّف عن لقائهم» وتبذل 
ليهاء الدولة الطاعة» وترضيه بالمالء فإن لم يجيبوك فضيق عليهم» 
وانصر ف بين أيديهم» فإنهم لا يستطيعون المطاولة» ولا تن هذا 
العسكر كمن لقينَةُ بباب نهاوندء فإن أولثك ذللهم أبوك على ممر 
السنين. 

فقال: غششتني ولم تنصحني» وأردت بالمطاولة أن يقوى أبي 
وأضعف أنا؛ وقتله» وسار ليكبس العسكر ليلاً. فلمًَا وصل إليهم 
وقع الصوت» فركب فخر الملك في العساكر» وجعل عند أثقالهم 
من يحميهاء وتقدَّم إلى قتال هلال» فلمًا رأى هلال صعوبة الأمر 
ندم» وعلم آن آبا عیسی بن شاذي نتصحه» فندم على قتله» ثم آرسل 
إلى فخر الملك يقول له: إنني ما جئت لقتال وحرب» إنما جشت 
لأكون قريباً منك» وأنزل على حكمك» فتردٌ العسكر عن الحرب» 
فإثني أدخل في الطاعة. 

فمال فخر الملك إلى هذا القولء وأرسل الرسول إلى بدر 
لیخبره بما جاء به. فلمًا رأی بدر الرسول سبه وطرده» وأرسل إلى 
فخر الملك يقول له: (۲۱۹/۹ )إن هذا مکر من هلال لما رآی 
ضعفه» والرأي أن لا تنقس خناقه. فلمّا سمع فخر الملك الجواب 


قویت نفسه» وكان ينهم بدرا بالميل إلى ابنه» وتقَدَم إلى الجيش 
بالحرب» فقاتلواء فلم يكن بأسرع من أن أتي بهلال اسيرأ فقبل 
الأرض وطلب أن لا يسلّمه إلى أبيهء فاجابه إلى ذلك» وطلب 
علامته بتسليم القلعة» فاعطاهم العلامة» فامتنعت أمّه ومن بالقلعة 
من التسليم» وطلبوا الأمان» فامنهم فخر الملك» وصعد القلعة 
ومعه أصحابه» ثم نزل منها وسلَّمها إلى بدرء وأخذ ما فيها من 
الأموال وغيرهاء وكانت عظيمةء قيل: كان بها أربعون ألف بدرة 
دراهم» وأربع مائة بدرة ذهباًء سوى الجواهر النفيسةء والثياب 
والسلاح وغير ذلك. وأكثر الشعراء ذكر هذاء فممّن قال مهيار: 


فظت ول تابحمل العراق كأنلميروك حملت الجبالا 

ولولم تكن في العلرالسماء لماكان عمك منهاهلالا 

سريت إليه» فكت السرار لە ولبىراي كملا 
وهي كثيرة. 


ذكر عود المؤيّد إلى إمارة الأندلس وما كان منه 

قد ذکرنا سبب خلعه وحبسه» فلما كان هذه السنة أعيد إلى 
خلافته» واسمه هشام بن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر» وكان 
عوده تاسع ذي الحجَّة» وكان الحكم في دولته هذه إلى واضح 
العامريْ» وأدخل أهل قرطبة إليه» فوعدهم ومناهم» وكتب إلى 
البربر الذين مع سليمان بن الحاكم بن سليمان بسن عبد 
الرحمن(۲۱۷/۹)الناصرء ودعاهم إلى طاعتهء والوفاء ببيعته» فلم 
يجيبوه إلى ذلك فأمر أجناده وأهل قرطبة بالحدر والاحتياط 
فاحبه الناس. 

ثم نقل إليه أن نفراً من الأموتين بقرطْبة قد كاتبوا سليمان» 
وواعدوه ليكون بقرطْبة في السابع والعشرين من ذي الحجَّة 
ليسلموا إليه البلدء فاخذهم وحبسهم؛ فلمًا كان الميعاد قدم البربر 
إلى قرطبةء فركب الجند وأهل قرطبة وخرجوا إليهم مع المؤيد 
فعاد البربر وتبعتهم عساكره» فلم يلحقوهم» وتردّدت الرسل بينهم 
فلم يتفقوا إلى شيء. 

ثم إن سليمان والبربر راسلوا ملك الفرنج يستمدونه» وبذلوا له 
تسليم حصون كان المنصور بن أبي عامر قد فتحها منهم» فارسل 
ملك الفرنج إلى المؤيد يعرف الحال» ويطلب منه تسليم هذه 
الحصون لثلاً يمد سليمانٌ بالعساكر. فاستشار أهل قرطبة في ذلك 
فاشاروا بتسليمها إليه خوفاً من أن يُنجدوا سليمان» واستقرٌ الطلح 

في المحرم سنة إحدى وأربعمائة. فلما أيس البربر من إنجاد الفرنج 
رحلواء فنزلوا قریبا من فرط فى صر م ادى وأربعمائة» 
وجعلت خيلهم تغير يميناً وشمالاًء وخربوا البلاد. 


وعمل المؤيد وواضح العامري سوراً وخندقاً على رطب امام 
1 السور الكبير» ثم نزل سليمان قَرطْبة خمسة وأربعين يوما فلم 


يملكهاء فانتقل إلى الزهراء وحصرهاء وقاتل من بها ثلاثة آيام. شم 
إن بعض الموكلين بحفظها سلَّم إليه الباب الذي هو موكل بحفظهء 
فصعد البربر السور وقاتلوا من عليه حى أزالوهم» وملكوا البلد 
عنوة» وقتل أكثر من به من الجند وصعد أهل الجبلء واجتمع 7 
الناس بالجامع» فأخذهم البربر وذبحوهم» حتى النساء والصبيانء 
وألقوا النار بالجامع والقصر والديارء فاحترق أكثر ذلك نهنك 
الأموال.(۲۱۸/۹) 

ثم إن واضحاً كاتب سليمان يعرّفه أله يريد الانتقال عن قُرطبة 
سرَا» ويشير عليه بمنازلتها بعد مسيره عنهاء ونمى الخبر إلى مۋيد؛ , 
فقبض عليه وقتله» واشتدّ الأمر بقرطبة» وعظم الخطب» وقلت 
الأقوات» وكثر الموت» وكانت الأقوات عند البربر أقل منها بالبلد 
لأتهم كانوا قد خرّبوا البلادء وجلا أهل قرطبةء وقتل المؤيد كل 
من مال إلى سلیمان. 

ثم إن البربر وسليمان لازموا الحصار والقتال لآل قرطَبة 
وضيقوا عليهم» وفي مدَة هذا الحصار ظهر بطلَيطّلة عُبيد الله بن 
محمّد بن عبد الجبّارء وبايعه أهلهاء فسيّر إليهم المؤيد جيشاء 
فحصروهم فعادوا إلى الطاعة» وأخذ عبيد الله أسيرأء وقشل في 
شعبان سنة إحدى وأربعين 


ثم إن اهل فُرطبة قاتلوا في بعض الأيام البربر فقتل منهم خلق 
كثير» وغرق في النهر مثلهم» فرحلوا عنهاء وساروا إلى إشبيلية 
فحصروهاء فارسل المؤيّد إليها جيشاً فحماهاء ومنع البربر منهاء 
وراسل سليمان نائب المؤيّد بسَرَقسطة وغيرها يدعوهم إلييه 
فاجابوه وأطاعوه» فسار البربر و سليمان عن إشبيلية إلى قلعة رباح؛ 
فملکوهاء وغنموا ما فيهاء واتخذوها دارأ شم عادوا إلى قَرطْبة 
فحصروهاء وقد خرج كثير من أهلها وعساكرها من الجوع 
والخوف» واشتد القتال عليهاء وملكها سليمان عنوة م وقهرا وقتلوا 
من وجدوا في الطرق» ونهبوا البلد وأحرقوه فلم تحص القتلى 
لکثرتهم. 

ونزل البربر في الدور التي لم تحرق» فنال أهل قَرطّبة من ذلك 
ما لم یسمع بمثله وأخرج المؤيد من القصر وحمل إلى سليمانء 
ودخل سليمان قرطبة منتصف شوّال سنة ثلاث وأربعمائة وبويع له 
فیها. 

ثم إن المؤيّد جرى له مع سليمان آقاصيص طريلة؛ ثم خرج 
إلى شرق(۲۱۹/۹)الأندلس من عند وکان ممن قل في هذا 
الحصر أبو الوليد ابن الفرضي مظلوماًء رحمه الله 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة أرسل الحاكم بأمر الله من مصر إلى المدينة 


ا 
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ففتح بيت جعفر الصادق» وأخرج منه مصحف وسيف وكساء 
وقعب وسریر. 

وفيها نقص الماء بدجلة حى أصلحت مسا بين أوانا وقريب 
بغداد» حتى جرت السفن فيها. 

وفیها مرض آبو محمد بن سهلان» فاشتد مرضه» فشذر إن 
عوفي بنى سورا على مشهد أمير المؤمنين علي» عليه السلا 
فعوفي» فأمر ببناء سور عليه» فبني في هذه السنة» تولى بناءه أبو 
إسحاق الأرجاني. 

وفيها ولد عدنان ابن الشريف الرضي. 

وفيها توفي النقيب أبو أحمد الموسوي» والد الرضي» بعد أن 
أضرَ» ووقف بعض أملاكه على البرّ» وصلى عليه ابنه الأكبر 
المرتضى» ودفن بداره» ثم نقل إلى مشهد الحسين» عليه السلام» 
وكان مولده سنة أربع وثلاثمائة. 


وفيها توفي أيضاً أبو جعفر الحجّاج بن هُرمّز بالأهواز؛ وعمدة 
الدولة أبو إسحاق بن معز الدولة بن بويه بمصر. وفيها مرض 
الخليفة القادر باللّه» واشتدٌ مرضه» فأرجف علیه» فجلنس(۹/٠۲۲)‏ 
للناس وبيده القضيب» فدخل إليه أبو حامد الأسفر ايينيٰ» فقال لاين 
حاجب التعمان: اسال أمير المؤمنين أن يقرأ شيئاً من القرآن ليسم 
الناس قراءته؛ فقراً: لين لم بو المنافقون والْذينَ في قلوبهم 
مَرَضٌ والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم) الآيات 
الثلاث.[الأحزاب:٠٠]‏ 


وفيها توفي أبو العباس النامي الشاعر؛ وأبو الفح علي بن 
محمد التي الكاتب الشاعر» صاحب الطريقة المشهورة في 

التجنيس» فمن شعره: 
ياه االسائل عن مذهبي لدبي فيه بمنهاجي 
منهاجي المدل وقمم الهوى فمل لمنهاجي ين هماجي 
(۲۱/٩)‏ 


ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور وغيرها 

بلاد الغور تجاور غزنة» وكان الغور يقطعون الطريق» ويخيفون 
السبيل»؛ وبلادهم جبال وعرة» ومضايق غلقةء وكانوا يحتمون بهاء 
ويعتصمون بضعوبة مسلكهاء فلمًا كثر ذلك منهم أنف يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين أن يكون مثل أولئك المفسدين جيراته» وهم 
عل هله الال سن النساد والك ر جج الاك وحار الب 
وعى مقدّمته التونتاش الحاجب» صاحب هراةء وأرسلان الجاذب 
صاحب طوس» وهما آکبر آمرائه» فسارا فیمن معهما حتی انتهوا 


إلى مضيق قد شُحن بالمقاتلةء فتناوشوا الحرب» وصبر الفريقان. 


فسمع يمين الدولة الحالء فج في السير إليهم» وملك عليهم 
مسالكهم» فتفرٌقواء وساروا إلى عظيم الغوريّة المعروف بابن 
سوري» فانتهوا إلى مدينته التي تدعى اهنكران» فبرز من المدينة في 
عشرة آلاف مقاتل» فقاتلهم المسلمون إلى أن انتصف النهارء فرأوا 
أشجع الاس وأقواهم على القتال» فامر يمين الدولة أن يولوم 
الأدبار على سبييل الاستدراج» ففعلوا. فلا رأى 
الغوريّة(۲۲۲/۹)ذلك ظنوه هزيمة» فاتبعوهم حتى أبعدوا عن 
مدينتهم» فحينئذ عطف المسلمون عليهم ووضعوا السيوف فيهم 
فأبادوهم قتلاً وأسرأ» وكان في الأسرى كبيرهم وزعيمهم ابن 
سوري» ودخل المسلمون المدينة وملكوهاء وغنموا ما فيهاء 
وفتحوا تلك القلاع والحصون التي لهم جميعهاء > فلا عاین ابن 
سوري ما فعل المسلمون بهم شرب سما کان معه» فمات وخسر 
الدنيا والآخرةء ذلك هو الخسرانٌ المْبين). 

وأظهر يمين الدولة في تلك الأعمال شعار الإسلام» وجعل 
عندهم من يعلمهم شراثعه وعاد؛ ثم سار إلى طائفة أخرى من 
الكقًار» فقطع عليهم مفازة من رمل» ولحق عساكره عطش شديد 
وکادوا بهلکون, فلطف الل سبحانه وتعالی بهسم» وأرسل علیهم 
مطراً سقاهم» وسهل عليهم السير في الرملء فوصل إلى الكقارء 
وهم جمع عظيم» ومعهم ستمائة فيلء فقاتلهم أشدٌ قال صبر فيه 
بعضهم لبعض»› » ثم إن الله نصر المسلمينء > وهزم الكقار» واخذ 
غتائمهم» وعاد سالماً مظفراً منصوراً. 


ذكر الحرب بين ايلك الخان وبين أخيه 
و السنة سار ايلك RE‏ قاصداً قال آخيه 
الطرق» فعاد إلى ترفد 
وكان سبب قضده أن أخاه أرسل إلى يمين الدولة يعتذر» 
ويتنصّل من قصد آخيه ايلك الخان بلاد خراسان» ويقول: إتني ما 
رضيت ذلك منه؟ ويلزم أخاه (۳/٩)‏ وحده الذنب» وتبرآهو 
منه» فلمًا علم أخوه ايلك الخان ذلك ساءء وحمله على قصده. 


ذكر الخطبة للمصرتين العلوتين بالكوفة والموصل _ 
في هذه السنة أيضاً خطب قرواش بن المقلد أمير بني عقيل 
للحاكم بأمر الله العلوي» صاحب مصرء بأعماله كلّهاء وهي: 
الموصل» والأنبار» والمدائنء» والكوفة وغيرهاء وكان ابتداء الخطبة 
بالموصل: الحمد لله الذي انجلت بنوره غمرات العصب. .وانهذت 
بقدرته أركان النصب. وأطلع بنوره شمس الحق من العرب. 


فارسل القادر باللّه» آمير المؤمنين»› القاضي آبا بکر پن 


1۳0۰ 


الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرفه ذلك» وأن العلوتين والعباسيين 
انتقلوا من الكوفة إلى بغدادء فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا بكرء 
وكتب إل عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب قرواش» وأطلق 
له مائة ألف دينار ينفقها في العسكرء وخلع على القاضي آبي بكرء 
وولاه قضاء عُمان والسواحل. وسار عميد الجيوش إلى حرب 
قرواش فأرسل يعتذر وقطع خطبة العلويين وأعاد خطبة القادر 
بالله. 


ذكر الحرب بين بني ميد وبني دبَيْس 
كان أبو الغنائم محمد بن ميد مقيماً عند بني ديس في 
جزيرتهم» بنواحي خوزستان» لمصاهرة بينهم» فقتل أبو الخنائم أحد 
وجوههم» ولحق باخیه ابي (۹/٤۲۲)الحسن‏ علي بن مَرْيد» فتبعوه 
فلم يدركوه» وانحدر إليهم سند الدولة أبو الحسن بن ميد في 
ألفي فارس» واستنجد عميد الجيوش» فانحدر إليه عجلا في زبزبة 
في ثلاثين ديلمياً» وسار ابن مّزيدء فوصل الخبر بهزيمته إلى عميد 


الجيرش وهر منحدر فعاد. 
ذكر وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك العراق 

في هذه السنة وقي عمد الجيوش ابو علي بن استاذ هرمز 
ببغدادء وكانت ولايته ثماني سنين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماء 
وكان عمره تسعا وأربعين سنة» وتولّى تجهيزه ودفنه الشريف 
الرضيء» دفنه بمقابر قريش» ورثاه الرضي وغيره. 

وكان أبوه» أبو جعفر أستاذ هرمز» من حجّاب عضد الدولة» 
وجعل عضد الدولة عميد الجيوش في خدمة ابنه صمصام الدولة» 
فلما قتل اتصل بخدمة بهاء الدولة. فلمًا استولى الخراب على 
بغدادء وظهر العيّارون» وانحلّت الأمور بهاء أرسله إليهاء فأصلح 
الأمور» وقمع المفسدين وقتلهم. فلمًا مات استعمل بهاء الدولة 
مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب» فأصعد إلى بغداد» فلقيه 
الكناب والقرّاد وأعيان الناس» وزيّنوا له البلادء ووصل بغداد في 
ذي الحجة» ومدحه مهيار وغيره من الشعراء. 

ومن محاسن أعمال عميد الجيوش أنه حمل إليه مال كثير قد 
خلفه به س التجّار المصريين» وقيل له: ليس للميت وارث؛ فقال: 
لايدخل خزانة(۹/٠۲۲)السلطان‏ ما ليس لهاء ترك إلى أن يصح 
خبره. فلمًا کان بعد مدَة جاء أخ للميّت بكتاب من مصر بأآنه 
مستحق للتركة» فقصد باب عميد الجيوش ليوصل الكتاب» فرآه 
يصلي على روشن داره فظته بعض الحجَّاب» فاوصل الكتاب إليه 
فقضى حاجته» فلمًا علم التاجر أن الذي أخذ الكتاب كان عميد 
الجيرش عظم الأمر عنده» فأظهر ذلك فاستحسنه الناس» ولما 
وصل التاجر إلى مصر أظهر الدعاء لهء فضج الناس بالدعاء له 
والشناء عليه» فبلغه الخبر فسرّه ذلك. 


سنة النتين وأربعمائة 


(۲/۹) 


ذكر عدَّة حوادث 

في هذه السنة اشتدٌ الغلاء بخراسان جميعهاء وعدم القوت 
حتى أكل الناس بعضهم بعضاء فكان يصيح الإنسان: الخبز الخبز! 
ویموت» ثم تبعه وباء عظيم حتى عجز الناس عن دفن الموتى. 

وفيها مات أبو الفتح محمّد بن عناز بحلوان» وكانت إمارته 
عشرين سنةء وقام بعده ابنه أبو الشوك فسيرت إليه العساكر من 
بغداد لقتاله» ولقيهم أبو الشوك وقاتلهم قنالاً شديداء وانهزم أبو 
الشوك إلى حلوان» وآقام بها إلى أن أصلح حاله مع الوزير آبي 
غالب لما قدم العراق. 

وفيها توفي ابو عبد الله محمد بن مقن بن مقلد بن جعفر بن 
عمرو بن المهيّا العُقيلي» وفي مقلد يجتمع آل المسيّب وآل مقن» 
وکان عمره مائة وعشر سنین» وکان بخيلاً شديد البخلء وشهد مع 
القرامطة أخذ الحجر الأسود. 

وفيها توفي الأمير أبو نصر أحمد بن أبي الحارث محمد بن 
فریغون»(۲۲۹/۹)صاحب الجوزجان» وكان صهر يمين الدولة على 
أخته» وكان هو وأبوه قبله يحبان العلماء ويحسنان إليهم. 


وفیها انقض کوکب کبیر لم ير أکبر منه. 

وفيها زادت دجلة إحدى وعشرين ذراعاء وغرق كثير من بغداد 
والعراق» وتفجّرت البثوق؛ ولم يحج هذه السنة من العراق أحد. 

وفيها توفي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 
الحافظء سافر الكثير في طلب الحديث» وله عناية بصحيحي 
بخاري ومسلم؛ وتوفي أيضا خلف بن محمد بن علي بسن حمدون 
أبو محمد الواسطيئ» كان فاضلاء ولسه أطراف الصحيحين 
آیضاً.(۲۲۷/۹) 


سنة اثنتين وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة قصدار 
في هذه السنة استولى يمين الدولة على قصدارء وملكها. 
وسبب ذلك أن ملكها كان قد صالحه على قطيعة يؤديها إليه» 
ثم قطعها اغتراراً بحصانة بلده» وكثرة المضايق في الطريق» 
واحتمى بايلك الخانء وكان يمين الدولة يريد قصدهاء فيتقي ناحية 
ايلك الخان. فلمًا فسد ذات بينهما صمَّم العزم وقصدها وتجهزء 
وأظهر أنه يريد هراة» فسار من غزنة في جُمادى الأولى» فلما 
استقلَ على الطريق سار نحو قصدار» فسبتق حبر وقطع تلك 
المضايق والجبل» فلم يشعر صاحبها إلا وعسكر يمين الدولة قد 
أحاط به يلاء فطلب الأمان فأجابه وأخذ منه المال الذي كان قد 


سنة اثنتين وأربعمائة 


اجتمع عنده وأقره على ولایته وعاد. 


ذکر أسر صالح بن مرداس وملکه حلب وملك أولاده 
في هذه السنة كانت وقعة بين أبي نصر بن لؤلىؤ» صاحب 
حلب» وبين صالح بن مرداس» وکان ابن لؤلؤ من موالي سعد 
الدولة بن سيف الدولة بن‌(۲۲۸/۹)حمدان» فقوي على ولد سعد 
الدولة وأخذ البلد منه» وخطب للحاكم صاحب مصرء» ولقبه 
الحاكم مرتضى الدولة. 


ثم فسد ما بینه وبين الحاکم» فطمع فيه ابن مرداس» ونو 
كلاب» وكانوا يطالبونه بالصّلات والخلع. ثم إنهم اجتمعوا هذه 
السنة في خمسمائة فارس» ودخلوا مدينةحلب» فامر ابن لؤلؤ 
بإغلاق الأبواب والقبض عليهم» فقبض على مائة وعشرين رجلا 
منهم صالح بن مرداس؛ وحبسهم» وقتسل مائتين» وأطلق من لم 
یفکر به. 

وکان صالح قد تزوٌج بابنة عم له بُسمّى جابرأ» وكانت جميلة 
فوصفت لابن لؤلؤ» فخطبها إلى إخوتهاء وكانوا في حبسه» فذكروا 
له آن صالحاً قد تزوّجهاء فلم يقبل منهم» وتزوٌجهاء ثم آطلقهې» 
ويقي صالح بن مرداس في الحبس» فتوصّل حتى صعد من السور 
والقى نفسه من اعلى القلعة إلى تلّهاء واخحتفى في مسيل ماء. 

ووقع الخبر بهربه فأرسل ابن لؤلؤ الخيال في طلبه» فعادوا 
ولم یظفروا به. فلما سكن عنه الطلب سار بقيده ولبنة حديد في 
رجليه» حتى وصل قرية تعرف بالياسرية» فرآى ناسا من العرب 
فعرفوه وحملوه إلى هله بمرج دابق» فجمع الفي فارس فقصد 
حلب وحاصرها اثنین وثلاین یوما فخرج ج آله ابن لۇلىژ فقاتله» 
فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤء وقيده بقيده الذي كان في رجله 
ولبتته: وكان لابن لؤلؤ أخ فنجا وحفظ مدينة حلب. 

ثم إن ابن لؤلؤ بذل لابن مرداس مالاً على أن يطلقهء فلما 
استقر الحال بينهما أخذ رهائنه وأطلقه» فقالت أم صالح لابنها: قسد 
أعطاك الله مالا كنت تأمّله» فإن رايت أن تم صنيعك بإطلاق 
الرهائن فهو المصلحة» فإنه إن آراد(۲۲۹/۹)الغدر بك لا يمنعه من 
عندك؛ فأطلقهم» فلما دخلوا البلد حمل ابن لؤلؤ إليه أكثر مما 
اسثقر» وكان قد تقرر عليه ماتتا ألف دينار» ومائة ثوب» وإطلاق 
كل أسير عنده من بني كلاب. فلما انفصل الحال ورحل صالح أراد 
ابن لؤلؤ قيض غلامه فتح» وكان دزدار القلعة» لأنه اتهمه بالممالاة 
على الهزيمة» وكان خلاف ظلّه» فاطلع على ذلك غلام له اسمه 
رون زاراد ان جل مان چ قاعم روز نعف ااانه 
ویعرف بابن غانم. 


وسبب إعلامه آنه حضر عنده» وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة 


ماله فشكا إلى سرور ذلك» فقال له: سيكون أمر تأمن معه؛ فسأله 
فكتمه» فلم يزل يخدعه حتى أعلمه الخبر. 

وکان بين ابن غانم وبين فتح مودة» فصعد إليه بالقلعة متنكرأء 
فأعلمه الخبر» وأشار عليه بمكاتبة الحاكم صاحب مصر» وأمر ابسن 
لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة بحجة افتقاد الخزائنء› فإذا 
صار فیها قبض علی فتح» وأرسل إلى فتح یعلمه آنه یرید افتقاد 
الخزائن» ويأمره بفتح الأبواب. فقال فتح: إنني قد شربت اليوم 
دوا وأسأل تأخير الصعود في هذا الوم إنني لا أثق في فتح 
الأبواب لغيري؛ وقال للرسول: إذا لقيته فاردده.فلما علم ابن لؤلؤ 
الحال ارسل والدته إلى فتح ليعلم سبب ذلك فلمًا صعدت إليه 
أكرمهاء وأظهر لها الطاعة فعادت وأشارت على ابنها بترك محاقته 
ففعل» وأرسل إليه يطلب جوهراً كان له بالقلعة» فغالطه فتح ولم 
يرسله» فسكت على مضض لعلمه أن المحاقة لا تفيد لحصانة 
القلعةء وأشارت والدة ابن لؤلؤ عليه بأن يتمارض» ويظهر شدة 
المرض» ويستدعي الفح لينزل إليه ليجعله وصيَأء فإذا 
حضر(۹/٠۲۳)قبضه.‏ ففعل ذلك فلم ينزل الفتح» واعتذر» وکاتب 
الحاكم» وأظهر طاعثه» وخطب له» وأظهر العصيان على أستاذه 
وأخذ من الحاكم صيداء وبيروت» وكل ما في حلب من الأموال. 
وخرج ابن لؤلؤ من حلب إلى أنطاكيةء وبها الروم» فأقام عندهم. 


وكان صالح بن مرداس قد مالا الفتح على ذلك فلما عاد عن 
حلب استصحب معه والدة ابن لؤلىؤ ونساءه» وتركهن بمنبج» 
وتسلم حلب نوّاب الحاكم» وتنقلت بأدیهم حتی صارت بيد إنسان 
من الحمدائية يعرف بعزيز الملك» فقدمه الحاكم واصطنعه وولا 
حلب» فلما قتل الحاكم وولي الظاهر عصى عليه فوضعت ست 
الملك أخت الحاكم فرَّاشا له على قتله فقتله. 


وكان للمصريين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين البربري» وبيده 
دمشق» والرملة» وعسقلان» وغيرهاء فاجتمع حسًان آمير بني طي» 
وصالح بن مرداس آمیر بني کلاب» وسنان بن عليانء وتخالفواء 
واتفقوا على آن يكون من حلب إلى عانة لصالح» ومن الرملة إلى 
مصر لحسان» ودمشق لسنان» فسار حسان إلى الرملة فحصرها وبها 
آنوشتكين» فسار عنها إلى عسقلانء واستولى عليها حسّان ونهبها 
وقتل أهلهاء وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائةء يام الظاهر لإعزاز 
دين الله خليفة مصر. 

وقصد صالح حلب» وها إنسان یُعرف بابن ثعبان یتولی مرها 
للمصريين» وبالقلعة خادم يعرف بموصوفء فاما آهل البلد رة 
إلى صالح لإحسانه إليهم» ولسوء سيرة المصريين معهم» وصعد 
ابن ثعبان إلى القلعة» فحصره(۹/٠۲۳)صالح‏ بالقلعةء فغار الماء 
الذي بهاء فلم ببق لهم ما يشربون» فسلّم الجند القلعة إليه» وذلك 


سنة أربع عشرة[وأربعمائة]ء وملك من بعلبك إلى عانة وآقام 


فلما كان سنة عشرين وأريعمائة جهز الظاهر صاحب مصر 
جيشاًء وسيّرهم إلى الشام لقتال صالح وحسانء وكان مقدّم العسكر 
أنوشتكين البربري» فاجتمع صالح وحسان على قتاله» فاقتتلوا 
بالأقحوانة على الارن عند طبريّة» فقتل صالح وولده الأصغر 
وأنفذ رأساهما إلى مصرء ونجا ولده أبو كامل نصر بن صالح» 
فجاء إلى حلب وملكها وكان لقبه شبل الدولة. 

فلمّا علمت الروم بأنطاكية الحالء تجهزوا إلى حلب في عالم 
كثير» فخرج أهلها فحاربوهم فهز موهم» ونهبوا أموالهم وعادوا إلى 
أنطاكية» وبقي شبل الدولة مالكا لحلب إلى سنة تسع وعشرين 
وأربعمائةء فأرسل إليه الدزبري العساكر المصرية» وصاحب مصر 
حينئذ المستنصر باللّه» فلقيه عند حماة» فقتل في شعبان. وملك 
الدزبري حلب في رمضان سنة تسع وعشرين[وأربعمائة]» وملك 
الشام جميعه» وعظم أمره وكثر ماله وأرسل يستدعي الجند الأتراك 
من البلاد» فبلغ المصريين عنه آنه عازم على العصيان» فتقدموا إلى 
أهل دمشق بالخروج عن طاعته» ففعلواء فسار عنها نحو حلب في 
ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين [وأربعماثة] وتوفي بعد ذلك بشهر 
واحد. 


وکان بو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعزّالدولة 
بالرحبة» فلما بلغه موت الدزبري جاء إلى حلب فملكها تسليما من 
أهلهاء وحاصر امرأة الدزبري وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراء 
وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين[وأربعمائة] فبقي في فيها إلى سنة 
آربعین. فأنفذ المصریون إلی محاربته‌(۲۳۲/۹)أبا عبد الله بن ناصر 
الدولة بن حمدان» فخرج أهل حلب إلى حربه» فهزمهم» واختنق 
منهم بالباب جماعة» ثم إنه رحل عن حلب وعاد إلى مصرء 
وأصابهم سيل ذهب بكثير من دوابهم وأثقالهم. فأنفذ المصريون 
إلى قتال معز الدولة خادما يعرف برفق فخرج إليه في آهل حلب» 
فقاتلوه» فانهزم المصريون» وأسر رفق» ومات عندهم» وكان أسره 
سنة إحدى وأربعين[وأربعمائة] في ربع الأول. 


ثم إن معز الدولة بعد ذلك أرسل الهدايا إلى المصريينء 
وأصلح أمره معهاء ونزل لهم عن حلب فأنفذوا إليها أبا علي 
الحسن بن علي بن ملهم» ولقبوه مكين الدولة» فتسلمها من ثمال 
في ذي القعدة سنة تسع وأربعين [وأربعمائة]» وسار ثمال إلى مصر 
في ذي الحجَة وسار أخوه أبو ذؤابة عطية بن صالح إلى الرحبة» 
وقام ابن ملهم بحلب» فجرى بين بعض السودان وأحداث حلب 
حرب. 


شبل الدولة نصر بن صالح يستدعونه ليس موا البلد إليه» فقبض 
على جماعة منهم» وكان منهم رجل يعرف بكامل بن نباتة» فخاف» 
فجلس یبکي» وکان یقول لکل من ساله عن بکاثه: إن أصحابنا 
الذين أخذوا قد قتلواء وأخاف على الباقين.فاجتمع أهل البلده 
واشتدوا» وراسلوا محموداء وهو عنهم مسيرة یوم» يستدعونه» 
وحصروا ابن ملهم وجاء محمود وحصره معهم في جُمادى الآخرة 
سنة اثنتين وخمسين[وأربعمائة].(۲۳۴۳/۹) 


ووصلت الأخبار إلى مصرء فسيروا ناصر الدولة أبا علي بن 
ناصر الدولة بن حمدان في عسكر» بعد اثنين وثلاثين يوماً من 
دخول محمود حلب» فلما قارب البلد خرج محمود عن حلب إلى 
البريةء واختفى الأحداث جميعهم» وكان عطية بن صالح نازلا 
بقرب البلد» وقد كره فعل محمود ابن أخيه» فقبض ابن ملهم على 
مائة وخمسين من الأحداث» ونهب وسط البلد» وأحذ أموال 
الناس. 


وآما ناصر الدولة فلم يمكن أصحابه من دخول البلد ونهبهء 
وسار في طلب محمود» فالتقيا بالغنيدق في رجب» فانهزم آصحاب 
ابن حمدان» فسار هو وابن ملهم إلى مصرء فجهز المصريون معز 
الدولة ثمال بن صالح إلى ابن أخيه» فحصره في حلب في ذي 
الحجة من السنة» فاستنجد محمود خاله منيع بن شبيب بن وثاب 
النمري» صاحب حرّان» فجاء إليه» فلما بلغ ثمال مجيثه سار عن 
حلب إلى البرية في المحرّم سنة ثلاث وخمسين[وأربعمائة]» وعاد 
منيع إلى حران» فعاد ثمال إلى حلب» وخرج إليه محمود ابن أخيه» 
فاقتتلوا» وقاتل محمود قتالاً شديدأء ثم انهزم محمود فمضى إلى 
أخواله بني نمير بحران» وتسلّم ثمال حلب في ربيع الأول سنة 
ثلاث وخمسين[وأربعمائة]ء وخرج إلى الروم فغزاهم ثم توفي 
بحلب في ذي القعدة سنة أربع وخحمسين[وأربعمائة]ء» وكان كريماء 
حليماً» وأوصى بحلب لأخيه عطيّة بن صالح فملكها. 


ونزل به قوم من التركمان مع ابن خان التركماني» فقوي بهسم» 
فأشار أصحابه بقتلهم» فأمر أهل البلد بذلك فقتلوا منهم جماعة 
ونجا الباقرن» فقصدوا(۹/٤۲۳)محموداً‏ بحرّان» واجتمعوامعه 
على حصار حلب» فحصرها وملكها في رمضان سنة أربع 
وخمسين [وأربعمائة]. 
شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين[وأربعمائة]» وسار 
عطية إلى بلد الروم» فمات بالقسطنطيتية سنة خمس وستين. 


وأرسل محمود التركمان مع أميرهم ابن خان إلى ارتاح» 
فحصرها وأخذها من الروم سنة ستين [وأربعمائة]» وسار محمود 
إلى طرابلس» فحصرهاء وأخذ من أهلها مالا وعادء وأرسله محمود 


في رسالة إلى السلطان ألب أرسلانء ومات محمود في حلب سنة 
ثمان وستين[وأربعمائة] في ذي الحجّة» ووصّى بها بعده لابنه 
مشیب» فلم ينفذ أصحابه وصيّّه لصغره» وسلّموا البلد إلى ولده 
الأكبر» واسمه نصرء وجدّه لأمه الملك العزيز بن الملك جلال 
الدولة بن بويه وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك 
العراق. 


وكان نصر يدمن شرب الخمرء فحمله السكر على أن خرج 
إلى التركمان الذين ملكوا أباه البلدء وهم بالحاضرء يوم الفطرء 
فلقوه» وقبّلوا الأرض بين يديه» فسبّهم وأراد قتلهم» فرماه أحدهم 
بنشابة فقتله» وملك أخوه سابقء وهو الذي كان أبوه أوصى له 
بحلب» فلمًا صعد القلعة استدعى أحمد شاه مقدَم التركمان» وخلم 
عليه» وأحسن إليه» وبقي فيها إلى سنة اثنتين وسبعين [وأربعمائة]» 
فقصده تتش بن ألب أرسلان» فحصره في حلب أربعة أشهر 
ونصفاء ثم رحل عنه» ونازله شرف الدولة» فأخذ البلد منه» على ما 
نذکره إن شاء الله تعالی؛ فهذه جميع أخبار بني مرداس آتیت بها 
متتابعة للا تجهل إذا تفرقت.(۹/٠٠۲)‏ 

ذكر قتل جماعة من خفاجة 

لما فتح الملك فخر الدولة دير العاقول أتاه سلطان» وعلوان» 
ورجب» أولاد ثمال الخفاجي» ومعهم أعيان عشائرهم» وضمنوا 
حماية سقي الفرات» ودفع عقيل عنهاء وساروا معه إلى بخداد 
فاكرمهم وخلع عليهم» وأمرهم بالمسير مع ذي السعادتين الحسن 
بن منصور إلى الأنبارء فسارواء فلمًا صاروا بنواحي الأنبار أفسدوا 
وعاثواء فقبض ذو السعادتين على نتفر منهم» ثم أطلقهم 
واستحلفهم على الطاعةء والكف عن الأذى» فأشار كاتب نصراني 
من آهل دقوقا على سطان ابن ثمال بالقبض على ذي السعادتين» 
وأن يظهر أن عُقيلاً قد أغارواء فإذا خرج عسكر ذي السعادتين 
انفرد به فأخذه. فوصل إلى ذي السعادتين الخبر. 

ثم إن سلطاناً أرسل إليه يقول له إن عقيلاً قد قاربوا الأنبا 
ويطلب منه إنقاذ العسكرء فقال ذو السعادتين: أنا أركب وآخذ 
العساكر؛ ثم دافعه إلى أن فات وقت السيرء فانتقض على سلطان ما 
دبره» فأرسل يقول: قد أخذت جماعة من عقيل؛ ثم إن ذا 
السعادتين صنع طعاما كثيراء وحضر عنده سلطان وكاتبه النصراني 
وجماعة من أعيان خفاجةء فأمر أصحابه بقتل كثير منهم» وقبض 
على سلطان وکاتبه وجماعته ونهب بيوتهم وما فيهاء وحبس 
سلطانا ومن معه ببغداد» حتى شفع فيهم أبو الحسن بن مَرّيد» ويذل 
مالا عنهم فأطلقوا. وذكر ابن نباتة وغيره هذه الحادئة.(۲۳۹/۹) 


ذكر القدح في نسب العلويّين المصريين 
في هذه السنة كيب ببغداد محضر يتضمًّن القدح في نسب 


العلوبين خلفاء مصرء وكتب فيه المرتضى وأخوه الرضي وابن 
البطحاوي العلوي» وابن الأزرق الموسوي» والزكي أبو يعلى عمر 
بن محمد ومن القضاة والعلماء ابن الأكفاني وابن الخرزي» وأبو 
العباس الأبيوردي» وأبو حامد الأسفراييني» والكشفلي» والقدوري» 
والصيمري» وأبو عبد الله بن البيضاوي» وأبو الفضل السوي» وآبو 
عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة» وغيرهم» وقد ذكرنا الاختلاف 
فيهم عند ابتداء دولتهم سنة ست وتسعين ومائتين. 
ذكر أخذ بني خفاجة الحجاج 

في هذه السنة سارت خفاجة إلى واقصةء ونزحوا ماء البرمكي 
والريّان وألقوا فيهما الحنظل؛ ووصل الحجاج من مكة إلى العقبة» 
فلقيهم خفاجة ومنعوهم الماء» ثم قاتلوهم فلم يكن فيهم امتناع؛ 
فأكثروا القتلء وأخذوا الأموال» ولم يسلم من الحاج إلا اليسيرء 
فبلغ الخبر فخر الملك الوزير ببغدادء فسير العساكر في أئرهم» 
وكتب إلى أبي الحسن علي بن مَزيد يأمره بطلب العرب» والأخذ 
منهم بثار الحاج» والانتقمام» فسار خلفهم فلحقهم وقد قاروا 
البصرةء فأوقعوا بهم» فقتل منهم وأسر جمعا كثيراء وأخذ من 
أموال الحاج ما رآه» وكان الباقي قد أخذه العرب وتفرقوا» وأرسل 
الأسرى وما استردّه من أمتعة الحاج إلى الوزير» فحسن موقعه 
منه.(۲۳۷/۹) 


ذكر عدة حرادث 
في هذه السنة توفي أبو الحسن بن اللبان الفرضي في ربيع 
الأول ؛ وتوفي في شهر رمضان عثمان بسن عيسى أبو عمرو 
الباقلاني العابدء وكان مجاب الدعوة» رحمة الله علیه.(۲۳۸/۹) 


سنة ثلاث وأربعمائة 


ذکر قتل قابوس 

في هذه السنة قتل شمس المعالي قابوس بن وشمكير. 

وكان سبب قتلة أنه كان مع كثرة فضائله ومناقبه» عظيم 
السياسة» شديد الآخذ, قليل العفو يقتل على الذنب اليسير» فضجر 
أصحابه منه» واستطالوا آيامه» واتفقوا على خلعه والقبض عليه. 

وكان حينئذ غائباً عن جرجان» فخفي عليه الأمر» فلم يشعر 
ذات ليلة إلا وقد احاط العسكر بباب القلعة التي كان بهاء وانتهبوا 
أمواله ودوابه وأرادوا استنزاله من الحصن» فقاتلهم هو ومن معه 
من خواصه وأصحابه» فعادوا ولم یظفروا به» ودخلوا جرجان 
واستولوا عليهاء وعصوا عليه بهاء وبعثوا إلى ابنه منوجهر» وهو 
بطبرستان» یعرٌفونه الحالء ویستدعونه لیولوه آمرهم» فأسرع السير 


هو خلع أباه» فأجابهم إلى ذلك على كره. 

وكان أبوه شمس المعالي قد سار نحو بسطام عند حدوث هذه 
الفتنة لینظر(۲۳۹/۹) فيما تسفر عنه» فأخذوا منوجهر معهم» 
عازمین على قصد والده وإزعاجه من مکانه» فسار معهم مضطراء 
فلما وصل إلى آبیه أذن له وحده دون غیره» فدخل عليه وعنده 
جمع من أصحابه المحامین عنه» فلما دخل عليه تشاکيا ما هما فيه 
وعرض عليه منوجهر أن يكون بين يديه في قتال أولئك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فراى شمس المعالي ضد ذلك» وسهل 
عليه حيث صار الملك إلى ولده» فسلم إليه خاتم الملك» ووصّاه 
بما يفعله» واتفقا على أن ينتقل هو إلى قلعة جناشك يتفرغ للعبادة 
إلى أن يأتيه اليقينء وينفرد منوجهر بتدبير الملك . 

وسار إلى القلعة المذكورة مع من اختاره لخدمته» وسار 
منوجهر إلى جرجان» وتولى الملك وضبطه ودارى أولئك الأجنادء 
وهم نافرون» خائفون من شمس المعالي ما دام حيَأء فما زالوا 
يحتالون ويجيلون الرأي حتى دخلوا إلى منوجهر وخوفوه من أبيه 
مثل ما جری لهلال بن بدر مع آبيه» وقالوا له : مهما [كان] والدك 
في الحياة لا نأمن نحن ولا أنت ؛ واستأذنوه في قتله» فلم يرد 
عليهم جواباًء فمضو! إليه إلى الدار التي هو فيهاء وقد دخل إلى 
الطهارة متخففاء فأحذوا ما عنده من كسوة» وكان الزمان شتاء 
وکان یستغیث : أعطوني ولو جل دابة ! فلم يفعلواء فمات من شدّة 
البرد ؛ وجلس ولده للعزاء ولقب القادر باللّه منوجهر فلك 
المعالى . 


ثم إن منوجهر راسل يمين الدولة» ودخحل في طاعته» وخطب 
له على منابر بلاده» وخطب إليه من يزوّجه بعض بناته» ففعل» 
فقوي جنابه» وشرع في )۲٤٠٠/۹(‏ التدبير على أولنك الذين قتلوا 
أباه فأبادهم بالقتل والتشريد. 


وکان قابوس غزير الأدب» وافر العلم» له رسائل وشعر حسن» 
وكان عالما بالنجوم وغيرها من العلوم» فمن شعره : 


فل للذي بصروفو الدهرعيّرنا هل عاد التمرإلامن له حطر 
أما رى البحريطفوفوقه جيف وتستقر ب اقصى قره اللرر 
فإن تكن نشبت أيدي الخطوببنا ومتنامن توالي صرفهاضرر 
قفي السماء نجوم لاعدادلها وليس يكس ف إلا الشمس والقنرُ 


ذكر موت ايلك الخان وولاية أخيه طغان خان 


في هذه السنة توفي ايلك الخانء وهو يتجهّز للعود إلى 
خراسان» ليأحذ بثأره من يمين الدولة» وكاتب قدرٌ خان وطغان 
خان ليساعداه على ذلك : 


فلما توفي ولي بحده أخوه طخان» فراسل يمين الدولة 


)۲۳۹/۹( 


وصالحه» وقال له: المصلحة للإسلام والمسلمين أن تشتغل أنت 
بغزو الهندء وأشتغل أنا بغزو الترك وان يترك بعضنا بعضاً ؛ فوافق 
ذلك هرا قأجابه إليه وزال الخلاف» واشتغلا بغزو الكفقار . 


وكان ايلك الخان حيرأ عادلاً» حسن السيرة محا للدين 

وأهله» معظما للعلم وأهله» محسنا إليهم .)£1/0( 
ذكر وفاة بهاء الدولة وملك سلطان الدواة 

في هذه السنة خامس جمادی الآخحرةت وتي بهاء الدولة 
أبونصر بن عضد الدولة بن بويه» وهو الملك حينئذ بالحراق» وكان 
مرضه تتابع الصرع مثل مرض ابیه» وکان موته بارّجان» وحمل إلى 
مشهد أمير المژمنين علي» عليه السلام ففن عند أبيه عضد 
الدولةء وكان عمره اثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر ونصفأء وملکه 
أربعا وعشرين سنة. 

ولما توفي ولي الملك بعده ابه سلطان الدولة أبو شجاع» 
وسار من أرّجان إلى شيرازء وولي آخاه جلال الدولة أبا طاهر بن 
بهاء الدولة البصرة وأخاه أبا الفوارس كرمان . 


ذكر ولاية سليمان الأندلس» الدولة الثانية 

في هذه السنة ملك سليمان بن الحاكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر الأموي» ولقب المستعين» وهذه غير ولايته» 
منتصف شوّال» على ما ذكرناه سنة أربعمائة» وبايعه الناس وخرج 
اهل قَرطّبة إلیه یسلمون علیه» فانشد متمغلاً : )۲٤۲/۹(‏ 
إناماراوني طالعمأمن ثيّة يقولون من هنا وقدعرفوني, 
يقولون لي هلا وسهلاًومرحباً ولو ظفروا بي ساعة فلوسي 

وکان سليمان أديباً شاعراً بليغاًء وأريق في آيامه دماء كثيرة لا 
تحد» وقد تقدم ذكر ذلك سنة أربعمائةء وكان البربر هسم الحاكمين 
في دولته لا يقدر على خلافهم» لأنهم كانوا عامّة جنده وهم الذين 
قاموا معه حتى ملكوه» وقد تدم ذكر ذلك. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة خلع سلطان الدولة على أبي الحسن علي بن 
مَرّيد الأسدي» وهو أول من تَقَدَم من آهل بيته. 

وفيها قد الرضي الموسوي» صاحب الديوان المشهورء نقابة 
العلويين ببغدادء وخلع عليه سواد وهو أول طالبيّ خلع عليه 
سواد. 

وفيها توفي آبو بكر الخوارزمي» واسمه محمد بن موسی» 
الفقيه الحنفي؛ وأبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلوي»ء 
نقيب الكوفة» وكان يسير بالحاج عشر سنين؛ ؛ وأبو عبد الله الحسن 
بن حامد بن علي بن مروان» الفقيه الحنبلي» وله تصانيف في الفقه؛ 
والقاضي ابو بكر محمّد بن الطيّب المتكلّم الأشعري» وكان مالكي 


1oo سنة أربع وأربعمائة‎ C£1/%) 
المذهب» رثاه بعضهم فقال: )۳/4( ذکر استیلاء طاهر بن هلال على شهرزور‎ 
انظر إلى جبل تمشي الرجال به وانظر إلى القبر مايحوي من الصلفد قد ذکرنا خال شهرزور» وأنٌ بدر بن حسنويه سلّمها إلى عميد‎ 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا وانظر إلى درة الإسلام في الصدف الجيوش» فجعل فيها نوّابه. فلمًا كان الآن سار طاهر بن هلال بن‎ 


وفيها قتل أبو الوليد عبد الله بن محمد المعروف باين 
الفرضي الأندلسي» بقرطبة» قتله البربر.(۹/٤٤۲)‏ 


ذكر فعح يمين الدولة ناردين 

في هذه السنة سار يمين الدولة إلى الهند في جمع عظيم 
وحشد كثير» وقصد واسطة البلاد من الهند» فسار شهرين» حتى 
قارب مقصده ورتب أضحابه وعساكره فسمع عظيم الهند به 
فجمع من عنده من قواده وأصحابه» وبرز إلى جبل هناك صعب 
المرتقى» ضيق المسلك» فاحتمى به» وطاول المسلمين» وكتب إلى 
الهنود يستدعيهم من كل ناحيةء فاجتمع عليه منهم كل من يحمل 
سلاحاء فلما تكاملت عدّته نزل من الجبل» وتصافً هو 
والمسلمون» واشتد القتال وعظم الأمر. 


ثم ِن الله تعالى منح المسلمين أكتافهم فهزموهم» وأكثروا 
القتل فيهم»› وغنموا ما معهم من مالء وفیل» وسلاح» وغير ذلك. 


yT 


او عاد إلى غزنة» وأرسل إلى القادر بالله 
يطلب منه منشورأً وعهداً بخراسان وما بيده من الممالك» فكب 
له ذلك» ولقب نظام الدین.(۹/٠٤٠)‏ 

ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى 

في هذه السنة جاء سلطان بن ثمال» واستشفع بأبي الحسن بن 
مَرّيد إلى فخر الملك ليرضى عنهء فأجابه إلى ذلك فأخذ عليه 
العهود بلزوم ما يحمد أمره» فلمًَا خرج وصلت الأخبار بأنهم نهبوا 
سواد الكوفةء وقتلوا طائفة من الجندء وأتى أهل الكوفة مستغيثين› 
فسيّر فخر الملك إليهم عسكرأء وكتب إلى ابن ميد وغيره 
بمحاربتهم» فسار إليهم» وأوقع بهم بنهر الرمانء وأسر محمد بن 
ثمال وجماعة معه» ونجا سلطان» وأدخل الأسرى إلى بغداد 
مشهرین وحبسوا. 

وهب على المنهزمين من بني خفاجة ريح شديدة حارة» فقتلت 
منهم نحو خحمسمائة رجل» وآفلت منهم جماعة ممن كانوا أسروا 
من الحجاج» وكانوا يرعون إبلهم وغنمهم» فعادوا إلى بغدادء 
فوجد بعضهم نساء‌هم قد تزوجن وولدن» واقتسمت ترکاتهم. 


بدر إلى شهرزور»(۹/٠٤۲)وقاتل‏ من بها من عسكر فخر الملك 
وآخذها منهم في رجب. فلما سمع الوزير الخبر ارسل إلى طاهر 


یعاتبه» ویأمره بإطلاق من أسر من أصحابه» ففعل ففعل» ولم تزل 
شهرزور بيد طاهر إلى أن قتله أبوالشوك وأخذها منه» وجعلها 
لأخيه مهلهل. 

ذكر عة حوادث 


في هذه السنة سار أبو الحسن علي بن مَزيد الأسدي إلى أبي 
الشوك على عزم محاربته» فاصطلحا من غير حرب» وتزوج ابنه أبو 
الأغر دبس بن علي باخحت أبي الشوك. 
وفيها توفي القاضي أبو الحسن علي بن سعيد الإصطخري» 
وهو شيخ من شيوخ المعتزلة ومشهور بهم» وكان عمره قد زاد 
على ثمانين سنةء وله تصانيف في الرذ على الباطنیة.(٩۷/۹٤۲)‏ 


سنة خمس وأربعمائة 
ذکر غزوة تانیشر 

قد ذكر ليمين الدولة أن بناحية تائيشر فيلة من جنس فيللة 
الصيلمان الموصوفة في الحرب وان صاحبها غال في الكفر 
والطغيانء والعناد للمسلمين» فعزم على غزوه في قعر داره» وان 
يذيقه شربة من كأس قتاله» فسار في الجنود والعساكر والمتطوعة» 
فلقى فى طريقه أودية بعيدة القعر» وعرة المسالك» وقفارا فسيحة 
الأقطار والأطراف بعيدة الأكناف» والماء بها قليل» فلقوا شدة» 
وقاسوا مشقة إلى أن قطعوها. 

فلما قاربوا مقصدهم لقوا نهراً شديد الجرية» صعب المخاضة 
وقد وقف صاحب تلك البلاد على طرفه»يمنع من عبوره» ومعه 
عساكره وفيلته التي كان يدل بها. فأمر يمين الدولة شجعان 
عسكره بعبور النهرء وإشغال الكافر بالقتال ليتمكن باقي العسكر 
من العيون ففعلوا ذلك وقاتلوا الهتودة لوهم عن :فط النهرء 
حتى عبر سائر العسكر في المخاضات وقاتلوهم من جميع 
جهاتهم إلى آخر النهارء فانهزم الهندء وظفر المسلمون» وغنموا ما 
معهم من أموال مفيلةء وعادوا إلى غزنة موفرین ظافرین.(۸/۹٤۲)‏ 

ذکر قتل بدر بن حسنویه وإطلاق ابنه هلال وقتله 
في هذه السنة قتل بدر بن حسنويه أمير الجبل. 


وكان سبب قتله أنه سار إلى الحسين بن مسعود الكردي 
ليملك عليه بلاده فحصره بحصن کوسحد» فضجر أصحاب بدر 


منه لهجوم الشتاء» فعزموا على قتله» فأتاه بعض خواصه وعرفه 
ذلك فقال: فمَّن هم الكلاب حتى يفعلوا ذلك! وأبعدهم» فعاد 
إليه فلم يأذن له» فقال من وراء الخركاة: الذي اعلمتك قد قوي 
العزم عليه؛ فلم يلتفت إليه. 


وخرج فجلس على تلٌ» فثاروا به» فقتله طائفة منهم تسمّى 
الجُورقان» ونهبوا عسكره» وتركوه وساروا. فنزل الحسين بن 
مسعود» فرآه ملقى على الأرض» فأمر بتجهيزه وحمله إلى مشهد 
علي» عليه السلام ليدفن فيه» ففعل ذلك. 


وكان عادلاً كثير الصدقة والمعروف» كبير النفس» عظيم 
الهمّة. ولمّا ّل هرب الجورقان إلى شمس الدولة أبي طاهر بن 
فخر الدولة بن بويه» فدخلوا في طاعته. 

وکان طاهر بن هلال بن بدر هارباً من جدّه بنواحي شهرزور؛ 
فلما عرف بقتله بادر يطلب ملكه» فوقع بينه وبين شمس الدولة 
حرب» فأسر طاهر وحبس وآخذ ما كان قد جمعه بعد أن ملك نائبا 
من أبيه هلال» وكان عظيماًء وحمله إلى همذان» وسار اللريّة 
والشاذنجان إلى أبي الشوك» فدخلوا في طاعته.(٩۹/۹٤۲)‏ 

وحين قتل كان ابنه هلال محبوساً عند الملك سلطان الدولة 
كما ذكرناء فلما قتل بدر استولى شمس الدولة بن فخر الدولة بن 
بويه على بعض بلاده» فلما علم سلطان الدولة بذلك أطلق 
هلالاًوجهّزه وسيّره ومعه العساكر ليستعيد ما ملكه شمس الدولة 
من بلاده. فسار إلى شمس الدولة» فالتقيا في ذي القعدةء واقتل 
العسكران» فانهزم أصحاب هلال واش هو فقتل ایفضاًء وعادت 
العساكر التي كانت معه إلى بغداد على أسوأً حال. 

وکان ممن اسر معه آبو المظفر آنوشتكين الأعرابيْ» وكان في 
مملكة بدر سابور امت والدينور» وروجرد» وله اوند 
وأسداباذ» وقطعة من أعمال الأهوازء وما بين ذلك من القلاع 
والولايات. 


ذكر الحرب بين علي بن مَزيد وبين بني دبيَس 

في هذه السنة» في المحرّم كانت الحرب بين أبي الحسن علي 
بن مَرّيد الأسدي وبين مُضر» ونهبان» وحستان» وطراد بني دَبيْس. 

وسببها آنهم كانوا قد قتلوا با الغائم بن مَريد أخا أبي الحسن 
ف جا بي رفم درا وات ابام يفا رين الاد 
بثأره» فلمًا كان الآن تجهز لقصدهم» وجمع العرب» والشاذنجانء» 
والجوانية» وغيرهما من الأكراد وسار إليهم فلمًا قرب منهم 
حرجت زوجته ابنة دُبيْس وقصدت أخاها مُضر بن دبيْس ليلا 
وقالت له: قد آتاکم ابن مَرْید فیما لا قبل لکم(۰/۹٠۲)‏ به» وهو 
يقنع منکم بإبعاد نبهان قاتل آخیه» فأبعدوه» وقد تفرقت هذه 


العساكر. فأجابها أخوها مر إلى ذلك وامتنع أخوه خسان 


فلمًَا سمع ابن مید بما فعلته زوجته آنکره وأراد طلاقهاء 
فقالت له: خفت أن أكون في هذه الحرب بين فقد أخ حميم» أو 
زوج كريم» ففعلت ما فعلت رجاء الصلاح؛ فزال ما عنده منهاء 
وتقدَّم إليهم وتقدّموا إليه بالحلل والبيوت, فالتقوا واقتتلواء واشتد 
القتال لما بين الفريقيْن من الذحول» فظفر ابن ميد بهم؛ وهزمهم» 
وقتل ابنيٰ دَبيْس» واسنولى على البيوت والأموال» ولحق مَن سلم 
ن لز ية بالخر يلما افر بهم رای حدفت مابات فر 
الملك بامرهم بالجد في آمره» وین الک ناب عن ناك 
وحصل بينهما نفرة» ودعت فخر الملك الضرورة إلى تقليد ابن 
ميد الجزيرة الدبيْسيّة» واستلنى مواضع منها: : الطب وقرقوب 
وغيرهماء وبقي آبو الحسن هناك إلى جمادى الأولى. 


ثم إن مُضر بن ديس جمع جمعاًء وكبس أبا الحسن ليلا 

فهرب في نفر یسیر» واستولی مُضر على حلله وأمواله» وکل ماله» 
ذكر ملك شمس الدولة الرّي وعوده عنها 

لما ملك شمس الدولة بن فخر الدولة ولاية بدر بن حَسنويه 
وأخذ ما في قلاعه من الأموال عظم شأنه» واتسع ملكه» فسار إلى 
الري» وبها أخوه مجد(۹/٠١٠)الدولة»‏ فرحلل عن الري ومعه 
والدته إلى ذُباوند وخرجت عساكر الري إلى شمس الدولة مذعنة 
بالطاعة» ودخل الرَي وملكهاء وخرج منها يطلب أخاه ووالدته» 
فشغب الجند عليه وزاد خطبهم» وطالبوه مطالبات اتسع الخرق 
بهاء فعاد إلى همذان وأرسل إلى أخيه ووالدته يأمرهما بالعود إلى 
الري» فعادا. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة» في شعبان» توفي أبو الحسسن أحمد بن علي 
الب الكاتب الشاعر» ومن شعره في تكة: 
لم لاأيةومضجعمي بين الزروادف والخصور 
وإذان جت فاي بيسن الترائب والتلحور 
ولق نة ات ص ية بات ر ات ال دور 

وله نوادر كثيرة منها أنه شرب فقاعا في دار فخر الملك»فلم 
يستطبه»فجلس مفكراًءفقال له الفقاعي:في أي شيء تفکر؟ فقال 
فى دة صنعتك» كيف أمكنك الخراء في هذه الكيزان الضيقة كلها 


وفي رمضان منها قتل القاضي بو القاسم يوسف بن أحمد بن 
کج الفقيه» وكان من أئمَة أصحاب الشافعي» وكان قاضي الديتور» 
قتله طائفة من عامتها خوفاً منه . 


وتوفي أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن نباتة السّعدي الشاعر ؛ 
والقاضي )٠٠۲/۹(‏ أبو محمد بن الأكفانيء قاضي بغداد» وولي 
بعده قضاء القضاة أبو الحسن بن أبي الشوارب البصري 


وتوفي أبو أحمد عبد السلام بن الحسن البصري الأديب ؛ 
وأبو القاسم هبة الله بن عيسى» كاتب مهذب الدولة بالبطيحة» وهو 
من الكَتّاب المفلقينء ومکاتباته مشهورة ؛ وکان ممدحاًء ومن 
مدحه ابن الحجاج . 

وتوفي أيضا الحاكم أبو عبد الله محمدبن عبد الله 
التيسابوري» صاحب التصانيف الحسنة المشهورة ؛ وأبو الحسن بن 
عياض» وکان يلقّب الناصرء وکان یتولّی الأهوازء وقام ولده بنکیر 
مقامه ؛ وأبو علي الحسين بن الحسين بن حمكان الهمذاني» الفقيه 
الشافعیٌ» وکان إِماماً عالماً )٠۴۳/۹(.‏ 


ذكر الفتنة بين باديس وعمّه حمَاد 
في هذه السنة ظهر الاختلاف بين الأمير بادیس» صاخب 


إفريقية» وعمّه حمّاد» حتى آل الأمر بينهما إلى الحرب التي لا بقيا 
بعدها . 


وسبب ذلك أن باديس أبلغ عن عمّه حمّاد قوارص واموراً 
آنکرهاء فاغضی عليهاء حتى كثر ذلك علیه» وکان لبادیس ولد 
اسمه المنصور أراد أن يقدّمه ويجعله ولي عهده فارسل إلى عَمَّه 
حمّاد يقول له بان يسلّم بعض ما بيده من الأعمال التي أقطعه إلى 
نائب ابنه المنصور» وهي مدينة تيجس» وقصر الإفريقي وقسنطينة 
وسيّر إلى تسليم ذلك هاشم بن جعفرء وهو من کبار قرٌادهم» وسیر 
معه عمّه إبراهيم ليمنع أخاه حمادا من أمر إن أراده. فسارا إلى أن 
قاربا حمّادا» ففارق إبراهيم هاشماء وتقدم إلى أخيه حمّادء فلما 
وصل إليه حسّن له الخلاف على باديس» ووافقه على ذلك» وخلعا 
الطاعةء وأظهرا العصيانء وجمعا الجموع الكثيرة» فكانوا ثلائين 
الف مقاتل. 

فبلغ ذلك باديس» فجمع عساكره وسار إليهماء ورحل حمّاد 
وآخوه (۹/٤٠۲)إبراهيم‏ إلى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه» 
وهو بقلعة شفنبارية» فكان بينهم حرب انهزم [فيها] ابن جعفر ولجاً 
إلى باجّة» وغنم حمّاد ماله وعدده» فرحل باديس إلى مكان يسمّى 
قبر الشهید فأتاه جمع کثیر من عسکر عمّه حمّادء ووصلت كب 


حمّاد وإبراهيم إلى باديس أنهما ما فارقا الجماعةء ولاخرجا عن 
الطاعةء فكذبهما ما ظهر من أفعالهما من سفك الدماء وقتل 
الأطفالء وإحراق الزروع والمساكن» وسبي النساء . 

ووصل حمّاد إلى باجة فطلب أهلها منه الأمان» فامَنهم» 
واطمأنوا إلى عهده فدخلها يقتل وينهب ويحرق ويأخذ الأموال . 

وتقدّم باديس إليه بعساكره فلما كان في صفر سنة ست 
وأربعمائة وصل حماد إلى مدينة أشيرء وهي له» وفيها نائبه» 
واسمه خَلّف الجمْيري» فمنعه خلف من دخولهاء وصار في طاعة 
باديس» فسقط في يد حمّاد» فإنها هي كانت معوّله لحصانتها 
وقوّتها . 

ووصل باديس إلى مدينة المّسييلةء ولقيه أهلهاء وفرحوا به» 
وسيّر جيشاً إلى المدينة التي أحدثها حمّادء فخريوها إلا نهم لم 
يأخذوا مال أحد» وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة 
التي له» وفيها أخوه إبراهيم» فأخذ إبراهيم أبناءهم» وذبحهم على 
صدور أمّهاتهم» فقيل إنه ذبح بيده سين طفلاًء فلما فرغ من 
الأطفال قتل الأمهات . 

وتقارب باديس وحمّاد» والتقوا مستهل جمادى الأولسى» 
واقتتلوا أشد قتال وأعظمه» ووطّن أصجاب باديس أنفسهم على 
الصبر أو الموت لما كان حمّاد يفعله لمن يظفر به» واختلط الناس 
بعضهم ببعض وکثر القتل» ثم انهزم )۲٠١/۹(‏ حمّاد وعسكره 
لايلوي على شي» وغنم عسكر باديس أثقاله وأمواله» وفي جملة 
ما غنم منه عشرة آلاف درقة مختارة لمط» ولولا اشتغال العسكر 
بالنهب لأخذ حماد أسيرا . 


وسار حتی وصل إلى قلعته تاسع جمادى الأولى»ء وجاء إلى 
مدينة دكمة» فتجنى على أهلهاء فوضع السيف فيهم» فقتل ثلائثمائة 
رجل . فخرج إليه فقيه منها وقال له : يا حمّاد إذا لقيت الجيوش 
انهزمت وإذا قاومتك الجموع فررت وإنما قدرتك وسلطانك 
على أسير لا قدرة له عليك ؛ فقتله وحمل جميع ما في المدينة من 
طعام وملح وذخيرة إلى القلعة التي له. 

وسار باديس خلفه» وعزم على المقام بناحيته» وآمر بالبناء» 
وبذل الأموال لرجاله» فاشتدٌ ذلك على حمّادء وأنكر رجالهء 
وضعفت نقسه» وتفرق عنه أصحابه . 

ثم مات ورو بن سعيد الزناتيٌ المتغْلّب على ناحية طرابلس» 
واختلفت كلمة زناتة» فمالت فرقة مع أخيه خزرون» وفرقة مع ابن 
ورّو» فاشتدٌ ذلك أيضا على حمَّاد»وكان يطمع أن زناتة تغلب على 
بعض البلاد» فيضطر باديس إلى الحركة إلیهم . )٠٠٠/۹(‏ 


1e۸ 


ذكر وفاة باديس وولاية ابنه المعرّ 

لما كان يوم الثلاثاءء سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعمائة» أمر 
باديس بعرض العساکر» فرأى ما سرّه» وركب آخر النهار» وتزل 
ومعه جماعة من أصحابه» ففارقوه إلى خيامهم» فلما كان نصف 
الليل تو في : 

وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيد» وباديس بن 
أبي حمامة» وآیوب بن یطوفت» وهم أکبر قواده» فاعلمهم بوفاته . 

وکان بين حبيب وباديس بن حمامة عداوة» فخرج حبيب 
مسرعا إلى باديس وخرج باديس إليه أيضاء فالتقيا في الطريقء فقال 
كل واحد منهما لصاحبه : قد عرفت الذي بينناء والأولى أن نتفق 
على إصلاح هذا الخلل» فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة» فاجتمعا 
مع أيوب وقالوا : إن العدو قريب مناء وصاحبنا بعيد عناء ومتى لم 
نقدم راسا نرجع إليه في أمورنا لم نامن العدوء ونحن نعلم ميل 
صنهاجة إلى المعر» وغيرهم إلى كرامت بن المنصور أخي باديس» 
فاجتمعوا على تولية كرامت ظاهراء فإذا وصلوا إلى موضع الأمن» 
ولوا المعرً بن باديس» وينقطع الشرَ . 


فاحضرو! کرامت وبایعوه» وولّوه في الحالء وأصبحوا وليس 
عند أحد من العسكر خبر من ذلك وعزموا أن يقولوا للناس إكرة 
إن باديس قد شرب دواء» فلما أصبحوا أغلق أهل مدينة المحمدية 
أبوابهاء وكأنما نودي فيهم بموت باديس» فشاع الخبر» وخاف 
الناس خوفا عظيماء واضطربوا )٠١۷/۹(‏ لموته»ء وأظهروا ولاية 
کرامت» فلما رأى ذلك عبید بادیس ومن معهم آنکروه» فخلا 
حبيب بأكابرهم» وعرفهم الحال فسكنوا . 


ومضى كرامت إلى مدينة أشير ليجمع صنهاجة» وتلكاتة» 
وغيرهم وأعطوهم من الخزائن مائة ألف دينار . 

وأما المعرٌ فإنه كان عمره ثماني سنين وستة أشهر وأياماً 
تقريباء لأن مولده كان في جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة» ولما وصل إليه الخبر بموت أبيه أجلسه من عنده 
للعزاء» ثم ركب في الموكب» وبايعه الناس» فکان يركب كل يوم» 
ویطعم الناس کل یوم بین يديه . 


وأما العساكر فإنهم رحلوا من مدينة المحمدية إلى المعرَّه 
وجعلوا باديس في تابوت بين يدي العسكر» والطبول» والبنود على 
رأسه» والعساكر تتبعه ميمنة وميسرة» وكان وصولهم إلى 
المنصورية رابع المحرّم سنة سبع وأربعمائةء ووصلوا! إلى المهديةء 
والمعرّ بهاء ثامن المحرّم» فركب المعرَّ» ووقف حبيب يعلمه بهم» 
ويذكر له أسماءهم» ويعرفه بقوادهم وأكابرهم» فرحل المعرٌ من 
المهديةء» فوصل إلى المنصورية» منتصف المحرم . 


سنة ميت وأربعمائة 


(۷/۹) 


وهذا المع أوّل من حمل الناس بإفريقية على مذهب مالك 
وكان الأغلب عليهم مذهب أبي حنيفة . 


وأما كرامت فإنه لما وصل إلى مدينة أشير اجتمع عليه قبائل 
صنهاجة وغيرهم» فأتاه حمّاد في ألف وخمسمائة فارس» فتقدّم إليه 
كرامت [في] سبعة آلاف مقاتل» فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداء فرجع 
بعض أصحاب كرامت إلى بيت المال فانتهبوه وهربواء فتمّت 
الهزيمة عليه وعلى أصحابه» ووصل إلى مدينة أشير فأشار عليه 
قاضیها واعیان اهلها بالمقام» ومع حمّاد عنهاء )۲١۸/۹(‏ ففعل» 
ونازلهم حمّاد وطلب کرامت ليجتمع به» فخرج إليهء فأعطاه مالا 
واذن له في المسير إلى المع وقتل حمّاد من أهل أشير كشيرا 
حيث أشاروا على كرامت بحفظ البلد ومَنع حمّاد منه» ووصل 
كرامت إلى المع في المحرم هذه السنةء فأكرمه وأحسن إليه . 

1 وفي آخر ذي الحجة سير الحاكم الخلع من مصر إلى المعرَّء 
ولقبه شرف الدولةء ولم يذكر ما كان منه إلى الشيعة ممن القتل 
والإحراق» وسار المعرّ إلى حماد لثمان بقين من صفر سنة ثمان 
وأربعمائة بالعساكر لمنعه عن البلادء فإنه كان يحاصر باغاية 
وغيرهاء فلما قاربه رحل عن باغاية» والتقوا آخر ربيع الأول» 
فاقتتلواء فما كان إلا ساعة حتى انهزم حمّاد وأصحابه» ووضع 
أصحاب المعرٌ فيهم السيف» وغنموا ما لهم من عُدد ومال وغير 
ذلك» فنادى المعرٌّ : من أتى برأس فله أربعة دنانير ؛ فأتي بشيء 
كثير» وأسر إبراهيم أخو حمّادء ونجا حمّاد وقد أصابته جراحة» 
وتفرّق عنه أصحابه» ورجع المعرَء وورد رسول من حمّاد إليه 
يعتذرء وير بالخطاء ويسال العفوء فأجابه المعرّ : إن كنت على ما 
قلته فأرسل ولدك القائد إلينا . 


واستعمل المعرّ على جميع العصرب المجاورة لإبراهيم عمّه 
کرامت» فعاد جواب حمّاد أنه إذا وصله كتاب أخيه إبراهيم 
بالعلامات التي بينهم» أنه قد أخذ له عهد المعرَّء بعث ولده القائدء 
أوحضر هو بنفسه . فحضر إبراهيم وأخذ العهود على المعرّ 
وأرسل إليه يعرّفه ذلك ويشكر المعرّ على إحسانه إليه» ووصل 
المعرٌ إلى قصره آخر جمادى الأولى» ولما وصل أطلق عمه 
إبراهيم» وخلع عليه» وأعطاه الأموال والدواب وجميع ما يحتاج 
إليه فلما سمع )٠٠۹/۹(‏ حمّاد ذلك أرسل ولده القائد إلى المعرَء 
وكان وصوله للنصف من شعبان» فأكرمه وأعطاه شيئا كثيراء 
وأقطعه المَسيلة وطْبَة وغيرهماء وعاد إلى أبيه في شهر رمضان»ء 
ورضي الصلح» وحَلف عليه» واستقرّت الأمور بينهماء وتصاهراء 
وزوج المعرٌ أخته بعبد الله بن حمادء فازدادوا اتفاقا وأمنا . 


ولما استَقرّ الصلح والاتفاق سيّر المعرً الجيوش إلى القبائل من 


البربر وغيرهم» فإن الحروب بينهم كانت بسبب الاختلاف» كشيرة 
والدماء مسفوكة» فلما رأوا عساكر السلطان رجعوا إلى السكون 
وترك الحرب» ومن أبى قوتل» فقتل المفسدون» وأصلح ما بين 
القبائل . 

ووصل من جزيرة الأندلس زاوي بن زيري بن مناد» عم آبي 
المعرَ وأهله وولده وحشمه» وكان قد آقام بالأندلس مدَة طويلةء 
وقد ذكرنا سبب دخوله الأندلس» وملك بالأندلس غرناطة وقاس 
حروب كثيرة» ووصل معه من الأموال والعدد والجواهر شيء كثير 
لأُحد فأكرمهم المعرَ وحمل لهم شيا عظيماً وإقامات زائدة 
وأقاموا عنده . 


كان ينبغي أن يُكتب وفاة باديس وما بعده نة سبع وأربعمائة» 
وإنما أتبعنا بعض أخبارهم بعضاً .)°۹( 


ذكر غزوة محمود إلى الهند 
في هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين الهند على عادته 
فضل آدلازه الطريق» ووقع هو وعسكره في میاه فاضت من البحرء 
فغرق کثیر ممن معه» وخاض الماء بنقسه آیاما حتى تخلص وعاد 
إلى خراسان. 


ذكر قعل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 

وفيها قبض ساطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر 
الملك ابي غالب» وقتل سلخ ربيع الأوّل» وكان عمره اثتتين 
وخحمسين سنة وأحد عشر شهراً» وکان نظره بالعراق خمس سنين 
وأربعة شهور واثني عشر يومأء وكان كافياء حسن الولاية والآثشارء 
ووٌجد له ألف الف دينار عيناً سوى ما نهب» وسوى الأعراض» 
وكان قبضه بالأهوازء ولما مات نقل إلى مشهد امير المؤمنين علي 
عليه السلام» فذفن هناك. 1 


قیل: کان ابن علمکار» وهو من کبار قواده» قد قشل إنساتاً 
ببغدادء فكانت زوجته تكتب إلى فخر الملك أبي غالب تتظلَّم منه 
ولا يلتفت إليهاء(۹/٠٠۲)فلقيته‏ يوماء وقالت له: تلك الرقاع التي 
كنت أكتبها إليك صرت أكتبها إلى الله تعالى: فلم يمض على ذلك 
غير قلیل حتی فض هو وابن علمکار» فقال له فخر الملك: قد برز 
جواب رقاع تلك المرأة. ولما قبض فخر الملك استوزر سلطان 
الدولة أبا محمد الحسن بن سهلان» فلقب عميد أصحاب 
الجيوش» وكان مولده برامَّرمز في شعبان سنة إحدى وسستين 
وتلاتمائة. : 


ذکر قعل طاهر بن هلال بن بدر 


في هذه السنة أطلق شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه 
طاهر بن هلال بن بدرء واستحلفه على الطاعة له» واجتمع معه 


طوائف فقوي بهم» وحارب أبو الشوك فهزمه» وشل سعدي آخو 
أبي الشوك ثم انهزم أبو الشوك منه مرة ثانيةء ومضى منهزما إلى 
حلوان» وبذل له الحسن بن مَرّيد الأسدي المعاونة» فلم يكن فيه 
معاودة للحرب. 


وأقام طاهر بالنهروان» وصالَح ابا الشوك وتزوج أخته» فلمًا 

آصخابه فدفوه بشهد بات ان 
ذكر عة حوادث 

فيها توفي الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو الحسن» صاحب الديوان المشهور» 
وشهد جنازته الناس(۲/۹٠۲)كافة»‏ ولم يشهدها أخوه لأنه لم 
يستطع أن ينظر إلى جنازته» فاقام بالمشهد إلى أن أعاده الوزير فخر 
الملك إلى داره» ورثاه كثير من الشعراء منهم أخروه المرتضى» 


فقال: 

ياللرجال لفجعة جنمت يدي ووددتهساذعبت علي براسسي 
مازلت آبی وردهاء حتی ات فحسّوتهاافي بعض ما آنا حاسي 
ومطلتهازمناً فل اصمّمست لم يثنها مطلي» وطول يكاسي 
لاتتكروامن فيض دمعي عَبرة فالدمع خير مساعد ومؤاس 
وامألعمرك من قصيرطاهر واربا عم رطال بالأرجاس 


وفيها توفي ابو طالب أحمد بن بكر العبدي النحوي» مصتف 
شرح الإيضاح ؛ وأبو أحمد عبد السلام بن أبي مسلم الفرضي» 
والإمام أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني إمام 
أصحاب الشافعي» وكان يحضر دراسته أربعمائة متفقه» وكان 
يدرس بمسجد عبد اللّه بن المبارك بقطيعة الفقهاء» وكان عمره 


إحدى وستين سنة وأشهرا . 


الجيوش» بشيراز» وكان عمره مائة وخمس سنين ؛ وتوفي شهاب 
الدولة أبو درع رافع بن محمد بن مقرن» وله شعر حسن» منه : 


)۳/۹( 
ومازلت أبكي في الديار تاسّغاً تين خليل أوفراق حيسبٍ 
فلماعرفت ارشع لاشكاته هولع فاضت مقاي بم روب 
وجرت دهري ناسسياء فوجدّه أخاغِير لاتقضي وخطوب 
وعاشرت أبناء الزمان» فلم اجد من اشاس خجدناً حافظ ا لمغيب 
ولم يق متهم حافظ لماه ولاناصريرعَی جوار قريسب 


وفيها توفي الشار أبو نصرء الذي کان صاحب غرشتان من 


وفيهاء في صفرء فد الشريف المرتضى أبو القاسم أخو 


الرضي نقابة العلوتين› والحج» والمظالم» بعد موت أخيه الرضي . 
وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أهل الكرخ وبين أهل باب الشعيرء 
ونهبوا القلائين» فأنكر فخر الملك على أهل الكرخ» ومنعوامن 
النوح يوم عاشوراء» ومن تعليق المُسُوح . 
وفيها وقع بالبصرة وما جاورها وباء شديد عجز [معه] 
حفر القبور . 


وفيهاء في حزیران» جاء مطر شديد في بلاد العراق وکثيراً مسن 
البلاد.(۹/٤٠)‏ 


الحقارون عن 


سنة سبع وأربعمائة 


ذكر قعل خوارزمشاه وملك يمين الدولة خوارزم وتسليمها إلى 
التونتاش 

في هذه السنة قل خوارزمشاه أبو العباس مأمون بن مأمون 
وملك يمين الدولة خوارزم . 

وسبب ذلك أن أبا العباس كان قد ملك خوارزم والجُرجاية» 
كما ذكرناه» وحطب إلى يمين الدولة» فزوّجه أخته . ثم إن يمين 
الدولة أرسل إليه يطلب أن يخطب له على منابر بلاده» فأجابه إلى 
ذلك وأحضر أمراء دولته واشتشارهم في ذلك» فأظهروا الامتناع» 
ونهوه عنه» وتهذدوه بالقتل إن فعله» فعاد الرسول وحكى ليمين 
الدولة ما شاهده . 


ثم إن الأمراء خافوه حيث ردوا أمره» فقتلوه ەغيلة» ولم يعلم 
قاتله وأجلسوا مکانه أحد أولاده وعلموا أن يمين الدولة يسوءه 
ذلك وربما طالبهم بثأره» فتعاهدوا على مقاتلته ومقارعته . 


واتصل الخبر بيمين الدولة» فجمم العساكر وسار نحوهم 
فلما قاربهم (۶/۹١٠۲)جمعهم‏ صاحب جیشهم» ویٌعرف بالبتکین 
البخاري» وأمرهم بالخروج إلى لقاء مقدذمة يمين الدولة والإيقاع 
يمن فيها من الأجناد» فساروا معه وقاتلوا مقدمة يمين الدولة» 
واشت القتال بينهم. 


واتصل الخبر بيمين الدولة» فتقدّم نحوهم في سائر جيوشهء 
فلحقهم وهم في الحرب» فثبت الخوارزمية إلى أن انتصف النهارء 
ثم إنهم انهزمواء وركبهم أصحاب يمين الدولة 
یقتلون ویأاسرون» ولم يسلم إلاً القليل. 

ثم إن البتكين ركب سفينة لينجو فيهاء فجرى بينه وبين من معه 
منافرةء فقاموا عليه وأوثقوه» وروا السفينة إلى ناحية يمين الدولة 
وسلموه إليه» فأخذه وسائر القرّاد المأسورين معه» وصلبهم عند 
قبر أبي العبّاس خوارزمشاه» وأخذ الباقين من الأسرى فسيّرهم إلى 


وأحسنوا القتالء ڈ 


غزنة فوجاً بعد فوج» فلمًا اجتمعوا بها أفرج عنهم» وأجرى لهم 
الأرزاق» وسيرهم إلى أطراف بلاده من رض الهند يحموتهامن 
الأعداءء ويحفظونها من أهل الفسادء وأخحذ خوارزم واستناب بها 
حاجبه التونتاش. 


ذكر غزوة قشمير وقنوج وغيرهما 

في هذه السنة غزا يمين الدولة بلاد الهند بعد فراغه من 
خوارزم فسار منها إلى غزنة ومنها إلى الهند عازماً على غزو 
قشمیر» إذ کان قد استولی(۲۹۹/۹)على بلاد الهند ما بينه وبين 
قشمير؛ وأتاه من المتطوعة نحو عشرين ألف مقاتل من ما وراء 
اله وغيره من البلادء وسار إلى غزنة ثلاثة أشهر سيْراً دائماًء 
وعبر نهر سيحون» وجيلوم» وهما نهران عميقان شديدا الجرية 
فوطئ أرض الهند وأتاه رسل ملوكها بالطاعة وبذل الإتاوة. 


فلمًا بلغ درب قشمیر آتاه صاحبها وأسلم على یده» وسار بیسن 
يديه إلى مقصده» فبلغ ماجون في العشرين من رجب وفتح ما 
حولها من الولايات الفسيحة والحصون المنيعة» حتى بلغ حصن 
هودب» وهو آخر ملوك الهند» فنظر هودب من أعلى حصنه» فرآیى 
من العساكر ما هاله ورعبه» وعلم أنه لا ينجيه إلا الإسلام فخرج 
في نحو عشرة آلاف ينادون بكلمة الإخلاص» طلبا للخلاصء فقبله 
يمين الدولة» وسار عنه إلى قلعة كلجندء وهو من أعيان الهند 
وشياطينهم» وكان على طريقه غياض ملتفة لايقدر السالك على 
قطعها إلا بمشقة» فسيّر كلجند عساكره وفيوله إلى أطراف تلك 
الغياض يمنعون من سلكوهاء فترك يمين الدولة عليهم من يقاتله» 
وسلك طريقاً مختصرة إلى الحصنء » فلم يشعروا به إلا وهو معهم 
فقاتلهم قتالاً شديداء فلم يطيقوا الصبر على حد السيوف» فانهزمواء 
وأخذهم السيف من خلفهم» ولقوا نرا عميقاً بين يديهم 
فاقتحموه» فغرق آکثرهم وکان القتلی والغرقی قریباً من خمسین 
آلفاء وعمد كلجند إلى زوجته فقتلها ثم قل نفسه بعدهاء وغضم 
المسلمون أمواله وملكوا حصونه. 


ثم سار نحو بيت متعبد لهم» وهو مهرة الهند» وهو من أحصن 
الأبنية على نهرء ولهم به من الأصنام كثير» منها خمسة أصنام من 
الذهب الأحمر المرصّع(۲۹۷/۹)بالجواهرء وكان فيها من الذهب 
ستمائة ألف وتسعون الفا وثلاثمائة مثقال» وكان بها من الأصنام 
المصوغة من النقرة نحو مائتيٰ صنم» فأخذ يمين الدولة ذلك 
جميعه» وأحرق الباقي» وسار نحو قنوج» وصاحبها راجيال» فوصل 
إليها في شعبان» فرأى صاحبها قد فارقهاء وعبر الماء المسمى 
كنك» وهو ماء شريف عندهم يرون أله من الجّةء وان من غرّق 
نقسه فيه طهر من الآثام» فأخحذها يمين الدولة» وأخحذ قلاعها 
وأعمالهاء وهي سبع على الماء المذكورء وفيها قريب من عشر 


(A0) 


ثلاثمائة ألف كذياً منهم وزورأ ولما فتحها أباحها عسكره. 


ثم سار إلى قلعة البراهمةء فقاتلوه وثبتواء فما عضَهم السلاح 
علموا أنه لا طاقة لهم» فاستسلموا للسيف فقتلواء و لم ينج منم 
إلا شريد. 

ثم سار إلى قلعة آسي» وصاحبها جند بال» فلا قاربها هرب 
جندبال» وأخذ يمين الدولة حصنه وما فيه» ثم سار إلى قلعة شروت 
وصاحبها جندرآي» فلمًا قاربه نقل ماله وفيوله نحو جبال هناك 
منيعة يحتمي بهاء وعمي خبره فلم يدر أين هوء فنازل يمين الدولة 
حصنه فافتتحه وغنم ما فيه» وسار في طلب جندرآي جريدة» وقد 
بلغه خبره» فلحق به في آخر شعبان» فقاتله» فقتل أكثر جند 
جندرآي» واسر کثیرا منهم» وغنم ما معه من مال وفیل» وهرب 
جندرآي في نفر من أصحابه فنجا. 

وكان السبي في هذه الغزوة كثيرا حى إن أحدهم كان يياع 
بأقل من (۲۹۸/۹) عشرة دراهم» ثم عاد إلى غزنة ظافرا؛ ولما عاد 
من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة» قبني بناء لم يمع بمثله» 
ووسّع فيه» وكان جامعها القديم صغيراء وأنفق ما غنمه في هذه 
الغزاة في بنائه. 


ذکر حال ابن فولاذ 

في هذه السنة عظمت شوكة ابن فولاذ وكبر شانه. 

وکان ابتداء أمره أنه كان وضيعاًء فنجم في دولة بني بويه 
وعلا صيته» وارتفع قدره» واجتمع إليه الرجال» فلمًا كان الآن 
طلب من مجد الدولة ووالدته أن يقطعاه قزوين لتكون له ولمن 
معه من الرجالء فلم يفعلاء واعشذرا إليه» فقصد أطراف ولاية 
الرُي» وأظهر العصيان» وجعل يفسد ويغيرء ويقطع السبيل» وملك 
ما يليه من القرى» فعجزا عنه» فاستعانا بأصبهبذ المقيم بفْريّم» 
فأتاهما في رجال الجیل» وجری بينهم وبين ابن فولاذ عة حروب» 
وجُرح ابن فولاذ وولّی منهزماً حتی بلغ الدامغان» فاقام حتی عاد 
أصحابه إليه ورجع أصبهبذ إلى بلاده. 

وکتب ابن فولاذ إلى منوجهر بن قابوس يطلب أن ينفذ له 
عسكراً ليملك البلادء ويقيم له الخطبة فيهاء ويحمل إليه المالء 
فأنفذ له ألفيْ رجلء» فسار بهم حتى نزل بظاهر الري وآعاد الإغارة» 
ومنع الميرة عنهاء فضاقت(۲۹۹/۹)الأقوات بهاء فاضطر مجد 
الدولة ووالدته إلى مداراته» وإعطائه ما يلتمسه» فاستقَرً ينهم أن 
يسلما إليه مدينة أصبهان» فسار إليهاء وأعاد عسسكر منوجهر إليه» 
وزال الفساد» وعاد إلى طاعة مجد الدولة. 


سنة سبع وأربعمائة 


۳۹4۹ 


ذكر ابعداء الدولة العلوية بالأندلس وقتل سليمان 

وفي هذه السنة ولي الأندلس علي بن حمود بن آبي العيش بن 
ميمون بن احمد بن علي بن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبذ 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب» عليه السلام 
وقيل في نسبه غير ذلك مع اتفاق على صحَّة نسبه إلى أمير 
المؤمنين علي» غليه السلام. ' 

وكان سبب ذلك أنٌ الفتى خيران العامري لم يكن راضياً 
بولاية سليمان بن الحاكم الأموي أنه کان من اصحاب المؤيد 
على ما ذكرناه قبل فلمًا ملك سليمان قَرطْة انهزم خيران في 
جماعة كثيرة من الفتيان العامريين» فت فتبعهم البربر وواقعهم» فاشستدٌ 
الفا غ وع اغد اجات رة ی ا نه 
فلمًا فارقوه قام يمشي» فأخذه رجل من البربر إلى داره بقرطبة 
وعالجه فبرأ» وأعطاه مالا وخرج منها سرا إلى شرق الأندلس؛ 
فكثر جمعه» وقويت نفسه» وقاتل من هناك من البربرء وملك 
المريةء واجتمع له الأجناد وأزال البربر عن البلاد المجاورة له 
فغلظ آمره وعظم شانه. 


وكان علي بن حمّود بمدينة سّبنة» بينه وبين الأندلس عدوة 
المجاز مالکأًر۹/١۲۷)لهاء‏ وكان أخره القاسم بن حمّرد بالجزيرة 
الخضراء مستولباً عليهاء وبينهما المجاز» وسبب ملكهما أنهما كانا 
من جملة أصحاب سليمان بن الحاكم» فقودهما على المغاربةء ثم 
ولأهما هذه البلادء وكام خيران يميل إلى دولة المؤيّد» ويرغب 
فیهاء ویخطب له علی منابر بلاده التي استولی علیها لأنه کان يظسنٌّ 
حياته حيث فقد من القصر» فحدث لعلي بن حمّود طمع في ملك 
الأندلس لما رأى من الاختلاف» فكتب إلى خيران يذكر له أن 
المؤيّد كان كتب له بولاية العهد والأخذ بشأره إن هو قتل» فدعا 
لعليٰ بن حمود بولاية العهد. 


وکان خیران یکاتب الناس» ویأمرهم بالخروج على سليمان. 
فوافقه جماعة منهم عامر بن فتوح وزير المؤيد وهو بمالقة»وكاتبوا 
علي بن حمّود» وهو بسبتةء ليعبر إليهم ليقوموا معه ويسيروا إلى 
قرطبة» فعبر إلى مالقة في سنة حمس وأريعمائة» فخرج عنها عامر 
بن فتوح» وسلّمها إليه» ودعا له بولاية العهد» وسار خحيران ومن 
أجابه إليه» فاجتمعوا بالمنگب» وهي ما بين المرية ومالقة» سنة 
ست وأربعمائة» وقرّروا ما يفعلونه» وعادوا يتجهزون لقصد قرطب 
فتجهزوا وجمعوا من وافقهم» وساروا إلى قَرطبة» وبايعوا علي على 
طاعة المؤستّد الأموي. 

فخا بلقا غرناطة رافق ايرا وستار بهم إلى فة 
فخرج سليمان والبرير إليهم» فالتقوا واقتتلوا على عشرة فراسخ من 
رطبة» ونشب القتال بينهم» فانهزم سليمان والبرير» وقتل منهم 


خلق كثير» وأخذ سليمان أسيرأء فمل إلى علي بن حمّود ومعه 
أحوه» وأبوه الحاكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصرء ودخل 
علي بسن حمّود قرطبة في المحرم نة 
سبع[ وأربعمائة](۲۷۱/۹)ودخل خیران وغیره إلى القصر طمعاً في 
أن يجدوا المزيّد حيأء فلم يجدوه» ورأوا شخصاً مدفوناً فنبشوه 
وجمعوا له الناس»ء وأحضروا بعض فتيانه الذين راهم وعرضوه 
علیه» ففتشه» وفتش اسنانه لأنه کان له سن سوداء کان يعرفها ذلك 
الفتى» فأجمع هو وغيره على أنه المؤيد خوفاً على انفسهم من 
علي» فأخبروا خيران أنه المؤيد» وكان ذلك الفتى يعلم أن المؤيّد 
حي» فأخذ علي بسن حمّود سليمان وقتله سابع المحرم سنة 
سبع[وأربعمائة]ء وقتل أباه وأخاه. 

ولمَا حضر آبوه بین يدي علي بن حمّود قال له: يا شيخ قتلتم 
المؤيد؛ فقال: والله ما قتلناه» وإنه لحي؛ فحينشذ أسرع في قتله» 
وكان شيخا ضالحا منقبضا لم يتدنس بشيء من أحوال ابنه. 
واستولی علي بن حمّود علی فرطب ودعا الناس إلى بيعته» فبويع» 
واجتمع له الملك» ولقب المتوكل على الله 

ثم إن خيران أظهر الخلاف عليه لأشياء منها أنه كان طامعاً أن 
يجد المؤيّد فلم يجده» ومنها أنه ثقل إليه أن علباً يريد قتله فخرج 
عن قرطبة وأظهر الخلاف عليه. 


ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي 

لما حالف خيران علي أرسل يسأل عن بني أميّة» فدُلٌ على عبد 
الرحمن بن محمد بن عيد الملك بن عبد الرحمن الناصر الأمري» 
وکان قد خرچ من قرطبة مستخفياًء ونزل بجيّان» وكان اصلح من 
بقي من بني مء فبایعه خيران وغير ولقبره ه المرتضى» وراسل 
خیران منذر بن یحی التجيبي أمير سَرَقسْطّة والغر الأعلىء وراسل 
آهل شاطبةء وبلسبية» وطرطوشة»(۲۷۲/۹)والبنت» فأاجابوا كلهم 
بيعته» والخلاف على علي بن حمّود» فاتفق عليه أكثر الأندلس» 
واجتمعوا بموضع يعرف بالرياحين في الأضحى سنة ثمان 
وأربعمائة» ومعهم الفقهاءء والشيوخ» وجعلوا الخلافة شورى» 
وأصفقوا على بيعته» وساروا معه إلى صنهاجة والنزول على 
غرناطة. 

وأقبل المرتضى على أهل بُلّنسية وشاطبةء وأظهر الجفاء 
لمنذر بن يحيى التجيبي» ولخيران» ولم ُقبل عليهماء فندما على ما 
کان منهماء وسار حتی وصل إلى غرناطة» فوصل إليهاء ونزل 
عليهاء وقاتلوها آياماً قتالاً شديداء فغلبهم أهل عرناطة وأميرهم 
زاوي بن زيري الصنهاجي» وانهزم المرتضى وعسكره واتبعتهم 
صنهاجة يقتلون وياسرون» وقنل المرتضى في هذه الهزيمة وعمره 
أربعون سنةء وهو أصغر من أخيه هشام» وسار أحوه هشام إلى 


البنت» وأقام بها إلى أن خحوطب بالخلافةء ولم يزل علي بن حمّود 
بعد هذه الهزيمة يقصد بلاد خيران والعامريين مرَّة أاخرى. 


ذكر قعل علي بن حمود العلوي 
فلمًا كان ذي القعدة سنة ثمان وأربعمائة تجهز علي بن حمُود 
للمسير إلى جيان لقتال من بها من عسكر خيران» فلمًا كان الشامن 
والعشرون منه برزت العساكر إلى ظاهر قرطبة بالبنود والطَبُول 
ووقفوا ینتظرون خروجه۲۷۳/۹(۰)فدخحل الحمام ومعه غلمانه» 
فقتلوه» فلمًَا طال على الناس انتظاره بحثوا عن أمره» فدخلوا عليه» 
فرأوه مقتولا فعاد العسكر إلى البلد. 


وكان لقبه المتوكل على اللّه» وقيل الناصر لدين اللّه» وكان 
أسمرء أعين» أكحل» خفيف الجسم» طويل القامة» حازماًء عازماء 
عادلاّء حسن السيرة» وكان قد عزم على أن يعيد إلى أهل قرطبة 
أموالهم التي أخذها البربرء فلم تطل أيامه» وكان يحب المديح» 
ويجزل العطاء عليه 


ثم ولي بعده أخوه القاسم» وهو أكبر من علي بعدّة أعوام» 
وکان عمر علي ثمانياً وأربعین سنة» بنوه یحیی» وإدریس» وأمّه 
قرشيّةء وكنيته أبو الحسن» وكانت ولايته سنة وتسعة أشهر. 

ذكر ولاية القاسم بن حمَود العلوي بقرطبة 

قد ذكرنا قتل آخيه علي بن حمّود سنة سبع وأربعمائة» فلما 
قل بايع الناس أخاه القاسم» ولقّب المامون فلمًا ولي واستَقرّ 
ملكهء كاتب العامريين واستمالهمء وأقطع زهيرا جيان» وقلعة رباح» 
ويياسة» وکاتب خیرانٌ واستعطفه» فلجا إلیه واجتمع به» ثم عاد عنه 
إلى المريةء وبقي القاسم مالك لقرطبة وغيرها إلى سنة اثتتي عشرة 
وأربعمائة.(٩/٤‏ ۲۷)وكان وادعاء لاء يحب العافية» فأمن الناس 
معد وكان يشيع إلا له لم طهر شيت من فلك فار عبن قرطبة 
إلى إشبيلية» فخالفه يحيى ابن آخيه فيها. 


ذكر دولة یحی بن علي بن حمود وما کان منه ومن عمَه 

لما سار ابن أخيه يحيى بن علي من مالقةإلى قرطبةء فدخلها 
بغير مانع» فلمًا تمكن بقرطبة دعا الناس إلى بيعته» فأجابوه» فكانت 
البيعة مستهل جمادى الأولى من سنة اثنتي عشرة ة وأربعمائة ولقّب 
بالمعتلي» وبقي بقرطبة يُدعَى له بالخلافة» وعمَّه القاسم بإش ببلية 
يدعى له بالخلافة إلى ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وأريعمائة. فسار 
يحيى عن قرطبة إلى مالقة. 

ووصل الخبر إلى عمّه فركب وج في السير ليلا ونهاراً إلى 
أن وصل إلى قرطبة فدخلها ثامن عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
عشرة[وأربعمائة]» وكان» مدة بقائه يإشبيليةء قداستمال العساكر 


فی ابر فقوي بهي وبق اقا تقرط هور 5 ثم اضطرب آمره 


(¥۹) 


بهاء وسار ابن أخيه يحيى بن علي إلى الجزيرة الخضراء» وغلب 
علیهاء وبها آهل عمّه وماله» وغلب آخوه إدريس بن علي» صاحب 
سّبتةء على طَنجةء وهي كانت عَدَة القاسم التي يلجا إليها إن رأى 
ما يخاف بالأندلس» فلمًا ملك ابنا أخيه بلاده طمع فيه الناس» 
وتسلط البربر على قَرطبة فأحذوا أموالهم» فاجتمع أهلها وبرزوا 
إلى قتاله عاشر جمادی الأولی سة(۹/١۲۷)أربع‏ 
عشرة[وأربعمائة]ء فاقتتلوا قتالا شديداء ثم سكنت الحرب» وأمُّن 
بعضهم بعضاً إلى متصف جمادى الأولى من السنةء والقاسم 
بالقصر بُظهر التودّد لأهل قُرطبةء وأنه معهم» وباطنه مع البربر. 

فلمًا كان يوم الجمعة منتصف جمادى الآخرة صلَّى الناس 
الجمعةء فلمًا فرغوا تنادوا: السّلاح! السّلاح! فاجتمعوا ولبسوا 
السلاح» وحفظوا البلدء ودخلوا قصرالإمارة» فخرج عنها القاس 
واحتمع معه البربرء وقاتلوا أهل البلد وضيَقوا عليهم» وكانوا أكثر 
من آهلهء فبقوا كذلك نفا وخمسین يوماً والقتال متصل» فخاف 
اهل قرطبة وسالوا البربر في أن يفتحوا لهم الطريق ويؤمّنهم على 
أنفسهم وأهليهم» فأبوا إلا أن يقتلوهم» فصبروا حينئذ على القتال» 
وخرجوا من البلد ثاني عشر شعبان» وقاتلوهم قتال مستقتل» 
فنصرهم الله على البربر» [ومن يعاقب بمل ما عوقب به ثم بُغي 
عليه لينصرنه الله)» [الحج:٠٠]»‏ وانهزم البربر هزيمة عظيمة» 
ولق ك طافة نهم ببلد فاشتولوا عليه 

وما القاسم بن حمّود فإنه سار إلى إشبيلية» وكتب إلى أهلها 
في إخلاء الف دار ليسكنها البربرء فعظم ذلك عليهم وكان بها ابنا 
محمد والحسن» فثار بهما أهلهاء فأخرجوهما عنهم ومن معهماء 
وضبطوا البلدء وقدموا على أنفسهم ثلاثة مسن شيوخهم وكبرائهم 
وهم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل ابن عباد اللخمي»ء 
ومحمّد بن يريم الألهاني» ومحمّد بن محمّد بن الحسن الزبيدي» 
وكانوا يدبرون أمر البلد والناس. 

ثم اجتمع ابن يريم والزبيدي» وسالوا ابن عباد آن ينفرد بتدبير 
أمورهم»(۲۷۹/۹)فامتنع وألحَوا عليه» فلمًا حاف إلى البلد بامتناعه 
أجابهم إلى ذلك» وانفرد بالتدبير وحفظ البلد. 

فلمًا رأى القاسم ذلك سار في تلك البلاد ثم إنه نزل بشريش» 

فزحف إليه يحيى ابن أخيه علي» ومعه جمع من السبربر» فحصروه 


ثم اذوه أسيراً» فحبسه يحیی» فبقي في حبسه إلى آن توفي یحی» 
وملك أخوه إدريس» فلمًا ملك قتلهء وقيل: بل مات حتف أئفه 


وحمل إلى ابنه محمد» وهو بالجزيرة الخضراء فدفنه. 

وكانت مدّة ولاية القاسم بقرطبةء مذ تسمى بالخلافة إلى أن 
آسره ابن أخيه» ستّة أعوام» وبقي محبوساً ست عشرة سنة إلى أن 
قتل سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» وکان له ثمانون سنة» وله من 


سنة سبع وأربعمائة 


۳۹ 


الرلد محمد والحسن»ء مهما أميرة بنت الحسن بن القاسم 
إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن بي طالب عليه السلام 
وكان أسمر» أعين» أكحل» مصفرٌ اللون» طويلاء خفيف العارضين. 
ذكر عود بني أميّة إلى فَرطَبة وولاية المستظهر 

لمَّا انهزم البربر والقاسم بن علي من أهل قرطبة» على ما 
ذكرناه» اتفق رأي أهل قرطبة على رد بني أميةء فاختاروا عبد 
الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر الأموي»ء 
فبايعوه بالخلافة ثالث عشر رمضان من سنة أريع عشرة وأربعمائةء 
وعمره حينئذ اثنتان وعشرون سنةء وتلقّب بالمستظهر بالل فکانت 
ولایته شهراً واحداً وسبعة عشر يوماً وقتل. 

وكان سبب تله أنه أخذ جماعة من أعيان قرطْبة فسجتهم 
لمیلهم إلى (۲۷۷/۹)سليمان بن المرتضى عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء وأخذ أموالهم» فسعوا عليه 
من السجن» وألّبوا الناس» فأاجابهم صاحب الشُرطة وغيره» 
واجتمعوا وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه. 


وكان ممن وافقهم على ذلك أبو عبد الرحمن محمد بسن عبد 
الرحمن الأموي في جماعة كثيرة» فظفروا بالمستظهر» فقتلوه في 
ذي القعدة» ولم يعقب» وكنيته آبو المطرف» وأمَّه آم ولد وكان 
أبيض اشقر» أعين» د شثن الكفين› رحب الصدر» وكان أدیباً خطيیاًء 
بلیغاًء رقیق الطع» له شعر جيّد. وکان وزی ره ابا محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم» وكان سليمان بن المرتضى فد مات قبل 
قتله بعشرة آيام. 


ذكر ولاية محمد بن عبد الرحمن 

لما تل المستظهر بايع الناس بقرطبة محمد بن عبد الرحمن 
بن عبيد الله ابن الناصرء وخطبوا له بالخلافةء ولقبوه المستكفي 
بالل همه لا يعدو فرجه وبطنه» ولیس له هم ولا فكر في 
سواهماء وبقي بها ستّة عشر شهراً وآياماًء وثار عليه أهل قرطبة في 
ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة» فخلعوه وخرج عن قرطبة 
ومعه جماعة من أصحابه» حتى صار إلى أعمال مدينة سال 
فضجر منه بعض أصحابه» فشوى له دجاجة» وعمل فيها شيا من 
البيش»(۲۷۸/۹)فاأكلها فمات في ربيع الآخر من هذه السنة. 

وكان في غاية التخلّف» وله أخبار يقبح ذكرهاء وكان رب 
آشقر» ازرقء مدور الوجه» ضخم الجسم» وكان عمره نحو خمسین 
سنة. ولمّا توفي أعاد أهل قرطبة دعوة المعتلي بالله يحيى بن علي 
بن حمّود العلوي بها. 


ذكر عود يحيى العلوي إلى فرطب وقتله 

لما مات أبو عبد الرحمن الأموي»وصح عند أهل قَرطْبة خبر 
موته»سعى معهم بعض أهلها ليحيى بن علي بن حمّود العلوي 
ليعيدوه إلى الخلافة»وكان بمالقة يخطب لنفسه بالخلافة»ء فكتبوا 
إليه وخاطبوه بالخلافة»وخطبوا لهفي رمضان سنة ست 
وأربعمائة»فاجابهم إلى ذلك وأرسل إليهم عبد الرحمن بن عطأآف 
اليفرني والياً عليهمءولم يحضر هو باختياره» فبقي عبد الرحمن فيها 
إلى محرّم سنة سبع عشرةء فسار إليه مجاهد وخيران العامريان» في 
ربيع الأول منهاء في جيش كثيرء فلمًا قاربوا قُرطّبة ثار اهلها بعد 
الرحمن فأخرجوه» وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرةء ونجا الباقون. 

وأقام خيران ومجاهد بها نحو شهر» ثم اختلفاء فخاف كل 
واحد منهما صاحبه» فعاد خيران عن قرطبة لسبع بقين من ربع 
الآخر من السنة المريّةء وبقي بها إلى سنة ثمان عشرة وتوفي» وقيل 
سنة تسع عشرة» وصارت المريّة بعده لصاحبه زهير العامري» 
فخالف حبّوس بن ماكسن الصنهاجي البربري(۲۷۹/۹)واخوه على 
طاعة يحيى بن علي العلوي» وبقي مجاهد مدّة ثم سار إلى دانيةء 
وقطعت خطبة يحيى منهاء وأعيدت خطبة الأمويين» على ما نذكره 
في ما بعد إن شاء اللّه» وبقي يتردّد عليه ا بالعساكر» واتفق البربر 
على طاعته» وسلموا إليه ما بأيديهم من الحصون والمدن» فقوي 
وعظم شانه وبقي كذلك مدَة. 

ثم سار إلى قرمونةء فاقام بها محصراً لإشييلية طامعاً في 
أخذهاء فاتاه الخبر يوما أن خيلا لأهل إشبيلية قد أخرجها القاضي 
آبو القاسم بن عباس إلى نواحي قرمونةء فركب إليهم ولقيهم وقد 
كمنوا له» فلم يكن بأاسرع من أن قتل» وذلك في المحرّم سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة» وخلّف من الولد الحسن وإدريس لامي ولد 
وكان أسمرء أعين» أكحل» طويل الظهر؛ قصير الساقين» وقور 
هيْناء لينا وكان عمره اثنتين واربعين سنة» وأمّه بربرية. 


ذكر أخبار أولاد يحبى وأولاد أخيه وغيرهم وقتل ابن عمّار 
نذکر ها هنا ما کان من أخبار أولاده» وأولاد أخيه» وغيرهم 
من العلويين متتابعاًء لثلاً ينقطع الكلام وليأخذ بعضه ببعض. 


لما قتل يحیی بن عليٰ رجع أبو جعفر أحمد بن آبي موسی 
المعروف بابن بقَيّة» ونجا الخادم الصقلبي وهمامدبرادولة 
العلويين» فأتيا مالقةء وهي دار(۹/٠۲۸)مملكتهم»‏ فخاطبا أخاه 
إدريس بن عليّ» وكان له سبّنة وطنجة»ء وطلباه فأتى إلى مالقة» 
وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحيى المقتول مكانه 
بسبتةء فاجابهما إلى ذلك فبايعاه» وسار حسن بن يحيى ونجا إلى 
سبتة وطنجةء وتلقب إدريس بالمتأيد باللّه» فبقي كذلك إلى سنة 
ثلاثين» أو إحدى وثلاثين وأربعمائة. 


فسير القاضي أبو القاسم بن عباد ولده إسماعيل في عسكر 
ليتغلب على تلك البلادء فأخذ قرمونة» وأخذ أيضا اشبونة» 
واستجة»ء فأرسل صاحبها إلى إدريس وإلى باديس بن حبوس» 
صاحب صنهاجة فأتاه صاحب صنهاجة بلقسه» وأمده إدريس 
بعسكر يقوده ابن بقية مدبر دولته» فلم يجسر على إسماعيل بسن 
عبّاد» فعادوا عنه» فسار إسماعيل مجذدا ليأاخذ على صنهاجة 
الطريق» فأدركهم وقد فارقهم عسكر إدريس قبل ذلك بساعة» 
فأرسلت صنهاجة من ردهم فعادواء وقاتلوا إسماعيل بن عبادء فلم 
يلبث أصحابه أن انهزموا وأسلموه» فقتل وحمل رأسه إلى إدريس. 


وكان إدريس قد أيقن بالهلاك وانتقل عن مالقة إلى جبل 
يحتمي به وهو مریض فلما آتاه الرأاس عاش بعده يومین» ومات 
وترك من الولد يحيى»› وما وخا وکان يحیی بن علي 
المقتول قد حبس ابنيْ عمَّه محمّداً والحسن ابي القاسم بن حمّود 
بالجزيرة» فلمًا مات إدريس أخرجهما الموكل بهماء ودعا الناس 
إليهماء فبايعهما السودان خاصَّة قبل الناس لميل أبيهما إليهم» 
فملك محمد الجزيرة› ولم يتسم بالخلافة. 


وأما الحسن بن القاسم فإته تنك وتر الدنيا وحج. وكان 
ابن بقيّة قد أقام يحيى بن إدريس بعد موت والده بمالقةء فسار إليها 
نجا الصقلبي من سبتة(۲۸۱/۹)هو والحسن بن يحيى» فهرب ابن 
بقيّةء ودخلها الحسن ونجاء فاستمالا ابن بقيّة حتّى حضرء» فقتله 
الحسن» وقتل ابن عمّه يحيى بن إدريس» وبايعه الناس بالخلافة 
ولب بالمستنصر بالل ورجع نجا إلى سبتة» وترك مع الحسن 
المستنصر نائباً له يعرف بالشطيفيء » فبقي حسن كذلك نحوا من 
سنتين» ثم مات سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» فقيل إن زوجته ابنة 
عمّه إدريس سمُته أسفا على أخيها يحيى» فلمًا مات المستنصر 
اعتقل الشطيفي إدريس بن يحيىء وسار نجا من سبتة إلى مالقة» 
وعزم على محو أمر العلوين» وأن يضبط البلاد لنفسه» واظهر 
البربر على ذلك فعظم عندهم» فقتلوه» وقتلوا الشطيفية وأخحرجوا 
إدريس بن يحيى» وبايعوه بالخلافة» وتسمى بالعالي» وكان كثير 
الصدقة يتصدَق كل جمعة بخمس مائة دينار» ورد كل مطرود عن 
وطنه» وأعاد عليهم املاکهم. 

وکان متادباً» حسن اللقاءء له شعر جيّد إِلاً أله كان يصحب 
الآرذالء ولا يحجب نساء» عنهم» وكل من طلب منهم حصناً من 
بلاده أعطاه» فأخذ منه صنهاجة عدَة حصون» وطلبوا وزيره ومدبر 
أمره صاحب أبيه موسى بن عفان يقتلوه» فسلّمه إليهم فقتلوه. وكان 
قد اعتقل ابنيٰ عمّه محمّداً والحسن ابنيٰ إدريس بن علي في حصن 
ایرش» فلما رای ثقته بایرش اضطراب آرائه خالف عليه وبایع ابن 
عمّه محمد بن ٳدريس بن علي» وثار بادريس بن یحی من عنده من 
السودانء وطلبوا محمَّدا فجاء إليهم فسلم إليه إدريس الأمرء وبايع 


وئلاثین وأربعمائة فاعتقله محمد ولعب بالمهدي» 
وول أخاه البحسن عهده» وله السامي. 


وظهرت من المهدي شجاعة وجرأةء فهابه البربر وخافوه» 
فراسلوا(۲۸۲/۹)الموكل بإدريس بن يحيى» فأجابهم إلى إخراجه» 
وأخرجه وبايع له» وخطب له بسبتة وطنجة بالخلافة» وبقي بقي إلى أن 


توفي سنة ست وأربعين [وأربعمائة]. 


ثم إن المهدي رأى من أخيه السامي ما أنكره» فنفاه عنه» فسار 
إلى العدوة إلى جبال غمارةء وأهلها ينقادون للعلويين ويعظّمونهم» 
فبايعوه. ثم إن البربر خاطبو! محمد بن القاسم بالجزيرة» واجتمعوا 
إليه وبايعوه بالخلافة وتسمّى بالمهدي أيضاً فصار الأمر في غاية 
الأخلوقة والفضيحة» أربعة كلهم يسمى أمير المؤمنين في رقعة من 
الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاًء فرجعت البرابر عنه» وعاد إلى 
الجزيرة» فمات بعد أيا» فولّي الجزيرة ابنه القاسم ولم يتسم 
بالخلافةء وبقي محمد بن إدريس بمالقة إلى أن مات سنة خمس 
وأربعين [وأربعمائة]» وكان إدريس بن يحيى المعروف بالعالي عند 
بني يفرن بتاكرناء فلما توفي محمد بن إدريس بن علي قصد إدريس 
بن يحيى مالقة فملكهاء ثم انتقلت إلى صنهاجة. 

ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة 

لما قطعت دعوة يحيى بن علي العلوي عن قرطبة سنة سبع 
عشرة وأربعمائة» على ما ذكرناه قبل» أجمع أهلها على خلع 
العلويين لميلهم إلى البربرء وإعادة الخلافة بالأندلس إلى بني أمية» 
وكان رأسهم في ذلك ابا الحزم جَهُرر بن محمد بن جَهورء 
فراسلوا أهل الثغور والمتغلبين هناك في هذاء فاتفقرا محهم» فبایعوا 
أبا بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر 
الأموي وكان مقيماً بالنت مذ قتل أخوه المرتضى» فبايعوه في 
ربيع الأول سنة ثماني (۲۸۴/۹) عشرة» وتلقب بالمعتد بالل وکان 
أسنَّ من المرتضى» ونهض إلى الثغور فتردّد فيهاء وجرى له هناك 
فتن واضطراب شديد من الرؤساء إلى أن اتفق أمرهم على أن يسير 
إلى قرطبة دار الملك» فسار إليها ودخلها ثامن ذي الحجة سنة 
عشرين [وأربعمائة ] وبقي بها حى خلع ثاني ذي الحجّة سنة 
ائنتين وعشرین. 

وکان سبب خلعه آن وزیره با عاصم سعيداً القرّاز لم يكن له 
قديم رئاسة» وكان يخالف الوزراء المتقدمين» ويتسبب إلى أخذ 
أموال التجّار وغيرهم» وكان يصل البربر» ويحسن إليهم ويقربهم 
فنفر عنه أهل قرطبة» فوضعوا عليه من قتله» فلمًا قتلوه استوحشوا 
من هشام فخلعوه بسببه. فلما خلع هشام قام أميّة بن عد الرحمن 
بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر» وتسور القصر مع جماعة من 
الأحداث» ودعا إلى نفسه» فبايعه من سواد الناس كثيرء فقال له 


بعض آهل قرطبة: نخشى عليك أن تقتل في هذه الفتنة فإن 
التعات اوت ى فقال: بايعوني اليوم واقتلوني غدا. فأنفذ 
أهل قرطبة وأعيانهم إليه وإلى المعتدّ بالله يأمرونهما بالخروج عن 
قرطبة» فودّع المعتد أهله وخرج إلى حصن محمد بن الشور بجبل 
قرطبةء فبقي معه إلى أن غدر أهل الحصن بمحمد بن الشور فقتلوه 
وأخرجوا المعتدّ إلى حصن آخر حبسوه فيه» فاحتال في الخروج 
منه ليلا وسار إلى سليمان بن هود الجذامي» فأكرمه وبقي عنده إلى 
أن مات في صفر سنة ثمان وعشرين[وأربعمائة]ء ودفن بناحية 
لاردة» وهو( ۹/٤۲۸)آخر‏ ملوك بني أميّة بالأندلس. 


وأما أمية فإنه اختفى بقرطبة» فنادى أهل قرطبة بالأسواق 
والأرباض أن لا يبقى أحد من بني أميةَ بهاء ولا يتركهم عنده أحد» 
فخرج أمية فيمن خرج» وانقطع خبره مدةء ثم آراد العود إلبهاء فعاد 
طمعاً في أن يسكنهاء فارسل إليه شيوخ قرطبة من منعه عنهاء وقيال 
فل ويب وذلك في جمادى الآاخرة سةة أربع 
وعشرين[وأربعمائة]» د ثم انحل عقد الجماعة وانتشر وافترقت 
البلاد»ء على ما نذكره. 

ذكر تفرّق ممالك الأندلس 

ثم إن الأندلس اقتسمه أصحاب الأطراف والرؤساء فتغلّب 
كل إنسان على شيء منه» فصاروا مثل ملوك الطوائف» وكان ذلك 
أضرٌ شيء على المسلمين فطمع بسببه العدو و الكافر» حذله الله 
فيهم» ولم يكن لهم اجتماع إلى أن ملكه مير المسلمين علي بن 
یوسف بن تاشفین» على ما نذكره إن شاء الله. 

فأما قرطبة فاستولى عليها أبو الحزم جهور بن محمد بن 
جهورء المقدم ذكره وكان من وزراء الدولة العامرية قديم 
الرئاسة» موصوفاً بالدهاء والعقل» ولم يدخل في شيء من الفتن 
قبل هذا بل کان يتصاون عنها. . فلما خلا له الجوء وأمكنته الفرصةء 
وثب عليها فتولّى أمرها وقام بحمايتهاء ولم يتنقل إلى رتبة الإمارة 
ظاهرأء بل برها تدبيرأً لم يُسبق إليهء واظهر أنه حام للبلد إلى أن 
يجيء ء من يستحقه» ويتّفق عليه الناس» فيسلمه إليه. ورتب 
(۹/٥۲۸)البوابين‏ والحشم على أبواب قصور اللإمارة» ولم يتحول 
هو عن داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي 
رجال رتبهم لذلك» وهو المشرف عليهم» وصيّر اهل الأسراق 
جندا» وجعل ارزاقهم ربح اموال تکون بایدیهم ینا علیهم» »فیکون 
الربح لهم ورأس المال باقباً عليهم» وكان يتعهده في الأوقات 
المتفرقة لينظر كيف حفظهم لهاء وفرق السلاح عليهم» »فکان 
أحدهم لا يفارقه سلاحه حتى يعجل حضوره إن احتاج إليه. 


وكان جَهْرر يشهد الجنائز» ويعود المرضى» ويحضر الأفراح 
على طريقة الصالحين» وهو مع ذلك يدبر الأمر تدبیر الملوك 


وكان مأمون الجانب» وأمن الناس في أيامه» وبي كذلك إلى أن 
مات في صفر سنة حمس وثلاثين وأربعمائة» وقام بأمرها بعده أبنه 
أبو الوليد محمد بن جهور على هذا التدبير إلى أن مات» فغلب 
عليها الأمير الملقب بالمأمون» صاحب طلبْطلةء فدبرها إلى أن 


مات بھا. 

وأما إشبيلية فاستولى عليها القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عبّاد اللخمي» وهو من ولد النعمان بن المنذر» وقد 
ذكرنا سبب ذلك في دولة يحيى بن علي بن حمَّود قبل هذا. وفي 
هذا الوقت ظهر أمر المؤيد هشام بن الحاكم» وكان قد اختفى 
وانقطع خبره» وكان ظهوره بمالقة» ثم سار منها إلى المريّةء فخافه 
صاحبها زهير العامري فأخرجه منهاء فقصد قلعة رباح» فأطاعه 
أهلها فسار إليهم صاحبه إسماعيل بن ذي النون وحاربهم» فضعفوا 
عن مقاومته» فأخحرجوه» فاستدعاه القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد إليه بإشبيليةء وأذاع أمره وقام بنصره» وكان 
رؤساء الأندلس في طاعته» فأجابه إلى ذلك صاحب بلنسيية 
ونواحيهاء وصاحب قرطبة» وصاحب (۲۸۹/۹)دانية والجزائر» 
وصاحب طرطوشة» وأقروا بخلافته» وخطبواله» وجددت بيعته 
بقرطبةء ف في المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 


ثم إن ابن عبّاد سيّر جيشاً إلى زهير العامري لأنه لم يخطب 
للمؤيدء فاستنجد زهير حبوس بن ماكسن الصنهاجي صاحب 
غرناطة» فسار إلیه بجیشه» فعادت عساکر ابن عبّادء ولم یکن بين 
العسكرين فتال» وأقام زهير في بياسة» وعاد حوس إلى مالقة» 
فمات في رمضان من هذه السنةء وولي بعده ابنه باديس» واجتمع 
هو وزهیر ليتفقا كما كان زهير وحبوس» فلم تستقر بينهما قاعدة» 
واقتتلاء فقتل زهير وجمع كثير من أصحابه أواخر سنة تسع 
وعشرين[واربعمائة]. 


ثم في سنة إحدى وثلاثين [وأربعمائة] التقى عسكر ايبن عاد 
وعلیهم ابنه إسماعیل مع بادیس بن حبّوس» وعسکر [دریس 
العلوي» على ما ذكرناه عند أخبار العلويين فيما تقدم» إلا أنمم 
اقتتلوا قتالا شديداء فقتل إسماعيل» ثم مات بعده أبوه القاضي آبو 
القاسم سنة ثلاث وئلاٹین»› وولي بعده ابنه أٻو عمرو عاد ين 
محمد» ولقب بالمعتضد باللّه» فضبط ما ولي» وأظهر موت 
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المؤيد. 

هذا قول ابن أبي الفياض في المؤيدء وقال غيره إن المؤيد لم 
يظهر خبره منذ عدم من قرطبة عند دخول علي بن حمّود إليهاء 
وقتله سلیمان» وإنما کان هذا من تمویهات ابن عباد وحیله ومکره 
وأعجب من اختفاء حال المؤيد» ثم تصديق الناس ابن عبّاد في ما 
آخبر به من حیاته» أن إنسانا حضريًاً(۹ /۲۸۷)ظهر بعد موت المؤيد 


بعشرين سنة وادذعى أنه المؤيد» فبويع بالخلافةء» وخطب له على 
تبر جمیع بلادالأندلس في اقات متفرقةء وسفکت الدماء سیه 
واجتمعت العساكر في أمره. 


ولما أظهر ابن عباد موت هشام المؤيدء واستقل بأمر إشبيلية 
وما انضاف إليهاء بقي كذلك إلى أن مات من ذبحة لحقته لليلتين 
خلتا من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين وأربعمائةء وولي بعده 
انه آبو القاسم محمد بن عاد ابن القاضي أبي القاسم» ولقب 
بالمعتمد على الله فاتسع ملكه» وشمخ سلطانه» وملك كشيراً من 
الأندلس» وملك قرطبة أيضاًء وولّى عليها ابنه اا 
خبر ملكه لها إلى يحيى بن ذي النون» صاحب طليطلة» فحسد 
عليهاء فضمن له جرير بن عكاشة أن يجعل ملكها له» وسار 
إلىقرطبةء وأقام بها يسعى في ذلك وهو ينتهز الفرصة. 


فاتفق أن في بعض الليالي جاء مطر عظيم ومعه ريح شديدة 
ورعد وبرق» فثار جرير فيمن معه» ووصل إلى قصر الإمارة» فلم 
يجد من يمانعه» فدخل صاحب الباب إلى الظافر وأعلمه» فخرج 
يمن معه من العبيد والحرس» وكان صغير السن» وحمل عليهم» 
ودفعهم عن الباب» ثم إنه عثر في بعض كراته فسقط» فوثب بعض 
من يقاتله وقتله» ولم يبلغ الخبر إلى الأجناد وأهل البلد إلا والقتصر 
قد مّلك» وتلاح بجرير أصحابه وأشياعه» وترك الظافر ملقى على 
الأرض عرياناء فمرٌ عليه بض أهل قرطبة» فأبصره على تلك 
الحال» فزع رداءه وألقاه عليه» وكان أبوه إذا ذكره يتمثل: 
ولم أدرمن ألقى عليه رداءء على أنه قد سل عن ماجد محض 

ولم يزل المعتمد يسعى في أخذهاء حتى عاد ملكهاء وترك 
ولده المامون (۲۸۸/۹) فيهاء فأقام بها حتى أخذها جيش أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين؛ وقتل فيها بعد حروب كثيرة يأاتي 
ذكرها إن شاء الله تعالى سنة أربع وثمانين[وأربعماثة]. 

وأخحذت إشبيلية من أبيه المعتمد فى السلة المذكورة» وبقى 
محبوساً فی اغمات إلی آن مات بهاء رحمه الله وکان هنر واولاده 
جخ ار رادار و اراي الت وا ود 

وأما بَطْلّيوس فقام بها سابور الفعى العامري وتلقب 
بالمنصور» ثم انتقلت بعده إلى أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
سلمة»ء المعروف بابن الأفطس» أصله من بربر مكناسة» لكنه ولد 
أبوه بالأندلس» ونشأوا بهاء وتخلَقَرا تخلّق أهلهاء وانتسبوا إلى 
تجيب» وشاكلهم الملك ء فلما توفي صارت بعده إلى ابنه أبي 
محمد عمر بن محمد واسع ملكه إلى أقصى المغرب» وقتل صبرا 
مع ولديْن له عند تغلب امير المسلمين على الأندلس. 


وأما طليطلة فقام بأمرها ابن يعيش» فلم تطل مدّتهء وصارت 


رئاسته إلى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن مطرف بن ذي 
النون» ولقبه الظافر بحول الل واصله من البربر وولد بالأندلس» 
وتاب بآداب أهلهاء وكان مولد إسماعيل سنة تسعين وثلائمائة» 
وتوفي سنة خمس وثلاثين وأريعمائة» وكان عالماً بالأدب» وله 
شعر جيّد» وصنف كتاباً في الآداب والأخبار. 


وولي بعده ابنه يحيى فاشتغل بالخلاعة والمجون» وأكثر 
مهاداة الفرنج ومصانعتهم لیتلذذ باللغب» وامتدّت يده إلى أموال 
الرعيةء ولم تزل الفرنج م تأخحذ حصونه شیثاً بعد شيء» حتی اخذت 
طليطلة في سنة سبع وسبعين(۲۸۹/۹)وأربعمائة وصارهر 
بنسيةء وأقام بها إلى أن قتله القاضي ابن جحاف الأحنف» وفيه 
يقول الرئيس أبو عبد الرحمن محمد بن طاهر: 
آهاالأحنسفضمملاً فلقدجلتعويصا 
إذقلت الل كيحيى وقتص ت القيمصا 
رباي وم به تجري إنتج ديه حصا 

وأما سّرفسطة والثغر الأعلى فكان بيد منذر بن يحي التجيبيء 
ثم توفي ووي بعده ابنه یحیی» ثم صارت بعده لسلیمان بن أحمد 
بن محمد بن هود الجذاميٌ وكان يلقّب بالمستعين بالله» وكان من 
قرّاد منذر على مدينة لاردة» وله وقعة مشهورة بالفرنج بطليطلة سنة 
أربع وثلاثين وأربعماثة. 

ثم توفي وولي بعده ابنه المقندر بالل وولي بعده ابنه يوسف 
بن أحمد المؤتمنء ثم ولي بعده ابنه أحمد المستعين باللّه على 
لقب جده ثم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولةء ثم ولي بعده 
ابنه المستنصر باللهء وعليه انقرضت دولتهم على رأس الخمس 
مائة» فصارت بلادهم جميعا لابن تاشفین. 


ورأيت بعض أولادهم بدمشق سنة تسعين وخمسمائة» وهو 
فقير جدَاء وهو قَيّم الرّبوة» فسبحان من لا يزول» ولا تغيره الدهور. 

ی ای 

وأما بنسية فكان بها المنصور أبو الحسن عبد العزيز بن عبد 
إليه المريّة وما كان إليهاء وبعده ابنه محمد ودام فيها إلى أن غدر به 
صهره المامون بن إسماعيل بن ذي )۲۹٠/۹(‏ النونء وأخذ منه 
رئاسة بلنسية في ذي الحجّة سنة سبع وخمسين وأربعمائة» فانتزحج 
إلى المريةء وأقام بها إلى أن خلى» » على مانذكره إن شاء الله 

وأما السهلة فملكها عبود بن رزين» وأصله بربري» ومولده 
بالأندلس» فلما هلك ولي بعده ابنه عبد الملك» وکان دیبا شاعرا» 
ثم ولي بعده ابنه عر الدولة» ومنها ملكها الملٹمون. 


وأما دانية والجزائر فكانت بيد الموفق أبي الحسن مجاهد 
العامري؛ وسار إليه من قرطبة الفقيه أبو محمد عبد الله المعيطي 
ومعه خلق کثیر» فاقامه مجاهد شبه خليفة يصدر عن رأيه» وبايعه 
في جمادى الآخرة سنة حمس وأربعمائة» فاقام المعيطي بدانية مع 
مجاهد ومن انضْمٌ إليه نحو خمسة أشهر» ثم سار هو ومجاهد في 
البحر إلى الجزائر التي في البحرء وهي ميورقة بالياء» ومنورقة 
بالنون» ويابسة ٠‏ 


ثم بعث المعيطي بعد ذلك مجاهداً إلى سردانية في مائة 
وعشرین مرکباً بین کبیر وصغیر ومعه آلف ا 
الأول سنة ست وأربعين واربعتاتة وشل هنا لقا نبرا ن 
النصارى» وسبى مثلهم» فسار إليه الفرنج والروم من البر في آخر 
هذه السنة فأخرجوه منهاء ورجع إلى الأندلس والمعيطي قد 
توفي» فغاص مجاهد في تلك الفتن إلى أن توفي» وولي بعده ابنه 
علي بن مجاهد وكانا جميعاً من أهل العلم والمحبة لأهله 
واللإحسان إليهم» وجاباهم من أقاصي البلاد وآدانیهاء ثم مات ابنه 
علي فولي بعده ابنه أبو عامر» (۲۹۱/۹) ولم یکن مل آبیه وجده. 
ثم إن دانية وسائر بلاد بني مجاهد صارت إلى المقتدر بالله أحمد 
بن سليمان بن هزد في شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 


وأما مرسية فوليها بنو طاهر» واستقامت رئاستها لأبي عبد 
الرحمن منهم»› المدعو بالرئيس» ودامت رئاسته إلى أن أخحذهامنه 
المعتمد بن عبّاد على يد وزيره أبي بكر بن عمّار المهري» فلما 
ملكها عصى على المعتمد فيهاء فوجّه إليه عسكراً مقدمهم أبو 
محمد عبد الرحمن بن رشيق القشيري» فحصروه وضيقوا عليه 
حتى هرب منهاء فلما دخلها القشيري عصى فيها أيضاً على 
المعتمد إلى أن دخل في طاعة الملثمين» وبقي أبو عبد الرحمن 
بن طاهر بمدينة بلنسية إلى أن مات بها سنة سبع وخمسمائة ودفن 
بمرسية» وقد نيف على تسعين سنة. 

وأما المريّة فملكها خيران العامري» وتوفي كما ذكرناء ووليها 
بعده زهير العامري» واتسع ملکه إلى شاطبة» إلى ما يجاور عمل 
طليطلة» ودام إلى أن قتلء كما تقذم» وصارت مملكته إلى 
المنصور أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن ين المنصور بن 
أبي عامرء فولي بعده ابنه محمد فلما توفي عبد العزيز ببلنسية آقام 
ابنه محمد بالمرية وهو يدر بلنسية» فانتهز الفرصة فيها المأمون 
يحيى بن ذي النون وأخذها منه» وبقي بالمرية إلى أن أخذها منه 
صهره ذو الوزارتين أبو الأحوص المعتصم معن بن صمادح 
التجيبي» ودانت له لورقةء وبيّاسة» وجِيّان» وغيرها إلى أن توفي 
سنة ثلاث وأربعين[وأربعمائة]» وولي بعده ابنه آبو یحیی محمد بن 
معن وهو ابن أربع عشرة سنة» فكفله عمّه أبو عتبة بن محمد إلى 
أن توفي سنة ست(۲۹۲/۹)وأربعين» فبقي آبو يحيى مستضغفا 


لصخره» وأخذت بلاده البعيدة عنه» ولم يبق له غير المرية وما 
يجاورھا. 


فلما كبر أخذ نفسه بالعلوم» ومكارم الأخلاق» فامتد صيته 
واشتهر ذکره» وعظم سلطانهء والتحق باکابر الملوك ودام بها إلى 
آن نازله جيش الملثمين» فمرض في أثناء ذلك» وكان القتال تحت 
قصره» فسمع يوماً صياحاً وجلبة» فقال: نفص علینا کل شيء حتی 
الموت! وتوفي في مرضه ذلك لثمان بقين من ربيع الأول سنة أربع 
وثمانین وأربعمائة» ودحل أولاده وأهله البحر في مركب إلى 
بجاية» قاعدة مملكة بني حماد من إفريقية» وملك الملثمون المرية 
وما معها. 

وأما مالقة فملكها بنو علي بن حمّود» فلم تزل في مملكة 
العلويين يخطب لهم فيها إلى أن أخذها منهم إدريس بن حبّوس 
صاحب غرناطة سنة سبع وأربعين[وأربعمائة]» وانقضى أمسر 
العلويين بالأندلس. 


وأما غرناطة فملكها حبوس بن ماكسن الصنهاجي» ثم مات 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وولي بعده ابنه باديس» فلمًا توفي 
ولي بعده ابن أخيه عبد الله بن بُلكين» وبقي إلى ان ملكها منه 
الملئمون في رجب سئة أربع وثمانين وأربعمائة» وانقرضت دول 
جميعهم» وصارت الأندلس جميعها للملتمين» وملكهم أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» اتصلت مملكته من المغرب 
الأقصى إلى آخر بلاد المسلمين بالأندلس؛ نعود إلى سنة سبع 
وأربعمائة. (۲۹۳/۹) 


ذكر الحرب بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس 

قد ذكرنا أن الملك سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة 
ولى أخاه أبا الفوارس بن بهاء الدولة كَرّمانء فلما وليها اجتمع إليه 
الديلم» وحسنوا له محاربة أخيه وأخذ البلاد منه» فتجهز وتوجه إلى 
شيراز» فجمع عساكره وسار إليه فحاربه» فانهزم أبو الفوارس» وعاد 
إلى كَرْمان» فتبعه إليهاء فخرج منها هارباً إلى خراسان» وقصد يمين 
الدولة محمود بن سبكتكين» وهو ببْست فأكرمه وعظّمه» وحمل 
إلیه شیتاً کثیرا» وأاجلسه فوق دارا بن قابوس بن وشمکیر» فقال دارا 
نحن أعظم محلا منهم لآن أباه وأعمامه خدموا آبائي ؛ فقال 
محمود : لكنهم أخذوا الملك بالسيف ؛ أراد بهذا نصرة نفسه حيث 

أخذ خحراسان من السامانية» ووعد محمود أن ينصره. 


ثم إن أبا الفوارس باع جوهرتين كانتا على جبهة فرسه بعشرة 
آلاف دينارء فاشتراهما محمود وحملهما إليهء فقال له : من غلطكم 
تتركون هذا على جبهة الفرس» وقيمتهما ستّون ألف دينار . ثسم إن 
محمودا سيّر جيشا مع أبي الفوارس إلى كرمان» مقدمهم أبو سعد 
الطائيي» وهو من أعين قوّاده» فسار إلى كرمان فملكهاء وقصد بلاد 


فارس وقد فارقها سلطان الدولة إلى بغداد» فدخل شيراز . 


فلما سمع سلطان الدولة عاد إلى فارس» فالتقوا هناك وافتتلواء 
فانهزم أبو الفوارس»› وقتل کثير من أصحابه وعاد باسوآ حال 
وملك سلطان )۲۹٤/۹(‏ الدولة بلاد فارس» وهرب أبو الفوارس 
سنة ثمان وأربعمائة إلى كرمان» فسير سلطان الدولة الجيوش في 
أثره» فأخذوا كرمان منه» فلحق بشمس الدولة بن فخر الدولة بن 
بويه» صاحب همذان» ولم يمكنه العود إلى يمين الدولة لأنه أساء 
السيرة مع 

ثم فارق شمس الدولةء ولح بمهذب الدولة» صاحب 
البطيحةء فأكرمه وأنزله داره» وأنقذ إليه أخحره جلال الدولة من 
البصرة مالاً وثياباء وعرض عليه الانحدار إليه فلم يفعله» وتسردذدت 
الرسل بينه وبين سلطان الدولةء فاعاد إليه كرمان» وسُيرت إليه 
الخلع والتقليد بذلك» وحملت إليه الأموالء فعاد إليها . 


ذكر قعل الشيعة يافريقية 

في هذه السنةء في المحرّم» قلت الشيعة بجميع بلاد إفريقية . 

وكان سبب ذلك أن المعرّ بن باديس ركب ومشى في القيروان 
والناس يسلّمون عليه ويدعون له» فاجتاز بجماعة» فسأل عنهم 
فقيل : هؤلاء رافضة يسبّون أبابكر وعمر ؛ فقال : رضي الله عن 
أبي بكر وعمر ! فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلى من 
القيروان» وهو [مكان] تجتمع به الشيعة» فقتلوا منهم» وكان ذلك 
شهوة العسكر وأتباعهم» طمعاً في النهب» وانبسطت آيدي العامة 
في الشيعةء وأغراهم عامل القيروان وحرضهم . 

ويب ذلك أنه كان غد املح آمو ر البلك فبلغه أن المغر بن 
بادیس یرید (۲۹۵/۹) عزله» فاراد فساده» فقتل من الشيعة خلق 
كثير» وأحرقوا بالنارء ونهبت ديارهم» وقتلوا في جميع إفريقيّة 
واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان» فتحصنوا 
به» فحصرهم العامة وضيقوا عليهم» » فاشتد عليهم الجوع» فأقبلوا 
پخرجون والناس پقتلونهم حتی قارا عن آخرهم» ولجامن کان 

منهم بالمّهدية إلى الجامع فقتلوا كلهم . 

وكانت الشيعة تسمّى بالمخرب المشارقة نسبة إلى أبي عبد اللّه 
الشيعيٰ» وكان من المشرق» وأكثر الشعراء ذكر هذه الحادثة» فمن 
فرح مسرور ومن بال حزین . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الأول» احترقت قبة مشهد الحسين 
والأزوقةء وكان سببه نهم أشعلوا شمعتين كبيرتين في الليل على 
التازير فاحترق» وتعدّت النار ؛ وفيه أيضاً احثرق نهر طابق» ودار 
القطن» وكثير من باب البصرةء واحترق جامع سر من رأى . 


سنة ثمان وأربعمائة 


ذكر ملك أخيه أرسلان خان 


وفيها تشعّث الركن اليمانيٰ من البيت الخحرام» وسقط حائط 
بين يدي حُجرة النبي ية ووقعت القبة الكبيرة على الصخرة بالبيت 
المقآس . 


وفيها كانت فتنة كبيرة بين السنة والشيعة بواسط فانتصر السنة 


وهرب وجوه الشيعة والعلوتين إلى علي بن مَرْيد فاستنصروه. 
(۹7/۹) 


وفيهاء في رجب» مات محمد بن أحمد بن القاسم بن 
إسماعيل أبو الحسين الي القاضي المعروف بابن المحاملي ؛ 
وكان من أعيان الفقهاء الشافعية وكبار المحدثين ؛ مولده سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة ؛ ومحمد بن الحسين بن محمد بن الهيشم أآبو 
عمر البسطامي» الواعظ الفقيه» الشافعي» ولي قضاء نيسابور . 
(۲۹۷/۹) 


سنة ثمان وأربعمائة 


ذكر خروج الترك من الصين وموت طغان خان 

في هذه السنة خرج الترك من الصين في عدد كير يزيدون 
على ثلاثمائة الف خركاة من أجناس الترك» منهم الخطابية الذين 
ملكوا ما وراء النهرء وسيرد خبر ملكهم إن شاء الله تعالى . 

وکان سبب خروجهم أن طغان خان لما ملك ترکستان مرض 
مرضا شديدا» وطال به المرض» فطمعوا في البلاد لذلك» فساروا 
إليها وملكوا بعضها وغنموا وسسبوا وبقي بينهم وبين بلاساغون 
ثمانية أيام» فلما بلغه الخبر كان بها مريضاًء فسال الله تعالى أن 
يعافيه لينتقم من الكفرة» ويحمي البلاد منهم» ثم يفعل به بعد ذلك 
ما أرادء فاستجاب الله له وشفاه» فجمع العساكرء وكتب إلى سائر 
وعشرون ألا فلما بلغ الترك خبر عافيته وجمعه العساكر وكثرة من 
معه عادوا إلى بلادهم» فسار خلفهم نحو ثلاثة أشهر حتى أدركهم 
وهم آمنون لبعد المسافةء فكبسهم وقتل منهم زيادة على مائتي 
ألف رجل» وأسر نحو مائة آلف» وغنم من الدواب والخركاهات 
وغير ذلك من الأواني الذهبية والفضيةء ومعمول الصين ما لا عهد 
لأحد بمثله» وعاد إلى بلاساغون» فلما بلغها عاوده مرضه فمات 


منه. 


وكان عادلاً خير ديثاء يحب العلم وأهله» ويميل إلى أهمل 
الدين» ويصلهم ويقربهم» وما أشبه قصته بقصة سعد بن معاذ 
الأنصاري» وقد (۲۹۸/۹) تقدّمت في غزوة الخندق» وقيل : كانت 
هذه الحادثة مع أحمد بن علي قراخان» أخي طغان خان» وإنها 
كانت سنة ثلاث وأربعمائة . 


لما مات طغان حان ملك بعده أخوه أبو المظقّر أرسلان 
خان»ولقبه شرف الدولة» فخالف عليه قدرخان یوسف بن بغراخان 
هارون بن سليمان الذي ملك بخاری» وقد تقذم ذکره» وکان ینوب 
عن طغان خان بِسَّمَرقند» فكاتب يمين الدولة يستنجده على 
أرسلان خان فعقد على جَيْحون جسرأ من السفن» وضبطه 
بالسلاسلء فعبر عليه» ولم يكن يعرف هناك قبل هذاء وأعانه على 
أرسلان خان . ۰ 

ثم إن يمين الدولة خحافه» فعاد إلى بلاده» فاصطلح قدر خان 
وأرسلان خان على قصد بلاد يمين الدولة واقتسامهاء وسارا إلى 

وبلغ الخبر إلى يمين الدولة» فقصدهماء واقتتلوا» وصبر 
الفريقان» ثم انهزم الترك وعبروا جَيحون» فكان مَّن غرق منهم أكثر 
جا 

وورد رسول متولي خوارزم إلى يمين الدولة يهتنه بالفتح 
عيب الوقعةء فقال له : مِنْ أين علمتم ؟ فقال :من كثرة القلانس 
التي جاءت على الماء ؛ وعبر يمين الدولة» فشكا أهل تلك البلاد 
إلى قدر خان ما يلقون من عسكر يمين الدولة» فقال : قد قرب 
الأمر بيننا وبين عدوناء فإن ظفرنا منعنا عنكم» وإن ظفر عدونا فقد 
استرحتم منا . ثم اجتمع هو وقدر خان» وأكلا طعاماً. . وكان قدر 
خان عادلاً (۲۹۹/۹) حسن السيرة» كثير الجهاد» فمن فتوحه خن 
وهي بلاد بين الصين وتركستان وهي كثيرة ة العلماء والقفضلاءء 
وبقي كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة فتوفي فيه اء وكان 
يديم الصلاة ة في الجماعة . 


ولما توفي لف ثلاثة بنین [منهم] أبو شجاع ارسلان خحان» 
وکان له کاشغر» وخسّن» وبلاساغون» وخب له علی منابرهاء 
وكان لقبه شرف الدولة» ولم يشرب الخمر قط وكان دينأًء مكرما 
للعلماء وأهل الدين» فقصدوه من كل ناحية» فوصلهم وأحسن 
إليهم وخلف أيضا بغراخحان ابن قدر خان» وکان له طراز 
واسبیجاب فقدم أخوه أرسلان وأخحذ مملکته فتحارباء فانهزم 
أرسلان خان وأخذ أسيراء فأودعوه الحبس» وملك بلاده . 


ثم إن بغراخان عهد بالملك لولده الأكبرء واسمه حسين 
جغري تکين» وجعله ولي عهده» وكان لبغراخان امرأة له منها ولد 
من أهله 
وخنقت أخاه أرسلان خان بن قدر خحان» وكان ذلك سنة تسع 
وثلاثين وأربعمائة» وقتلت وجوه اصحابه» وملکت ابنه» واسمه 


صغخير» فغاظها ذلك فعمدت إليه وسمته فمات هو وعدة 


إبراهيم وسيّرته في جيش إلى مدينة تعرف ببرسّخان» وصاحبها 


عرف بینالتّکین» فظفر به ينالتکين وقتله» وانهزم عسكره إلى آمه» 


واختلف أولاد بغراحان» قصدهم طفغاج خان صاحب سمرقند. 
)۳۰۰/۹( 


ذكر ملك طُفُغاج خان وولده 

وکان طُفغاج خان أبو المظفر إبراهيم بن نصر ايلك يلقب 
عماد الدولة وکان بيده سمرقند» فلما مات ورثه ابنه طفغاج» 
وملك بعده» وکان طفغاج متدينا لا ياخذ مالا حتى يستفتي الفقهاء 
فورد عليه أبو شجاع العلوي الواعظء وكان زاهداء فوعظه وقال له 
: إنلك لا تصلح للملك . فأغلق طفخاج بابه» وعزم على ترك 
الملك فاجتمع عليه أهل البلد وقالوا : قد أخحطأاهذاء والقيام 
بأامورنا متعين عليه . فعند ذلك فتح بابه» ومات سنة ستين 
وأربعمائة . 

وكان السلطان الب أرسلان قد قصد بلاده ونهبها أيام عمه 
طغرلبك» فلم يقابل الشر بمثله» وأرسل رسولا إلى القائم بأمر الله 


سنة ثلاث وخمسين [وأربعمائة] یهنئه بعوده إلى مستقره ویسأل 
التقدذم إلى ألب أرسلان بالكف عن بلاده» فأجيب إلى ذلك 


وارسل إليه الخِلع والألقاب» ثم فلج سنة ستين . 
وكان في حياته قد جعل الملك في ولده شمس الملك» 


فقصده آخوه طغان خان بن طفغاج» وحصره بسمرقنده فاجتمع , 


أهلها إلى شمس الملك وقالواله : قد خرب أخوك ضياعا 
وأفسدهاء ولو كان غيره لساعدناك. ولکته أخوك فلا ندخل بینکما؛ 
فوعدهم المناجزةء» وخرج من البلد نصف الليل في خمسمائة غلام 
مُعَّدّین» وکبس آخاه» وهو غیر محتاطرء فظفر به» فهزمه» وکان هذا 
وأبوهما حي . 

ثم قصده هارون بغراخان بن يوسف قدر خان» وطغرل 
قراخان» وکان طفغاج قد استولی على ممالکهماء وقاربا سمرقنده 
فلم يظفرا بشمس الملك»(۹/٠١۴)‏ فصالحاه وعادا فصارت 
الأعمال المتاخمة لجّيحون لشمس الملك» وأعمال الخاهر فى 
أيديهماء الحد بينهما خحجَندة . 

وكان السلطان ألب أرسلان قد تزوج ابنة قدر خان»ء وكانت 
قبله عند مسعود بن محمود بن سبكتكين» وتزوّج شمس الملك ابنة 
آلب آرسلانء وزوج بنت عمّه عيسى خان من السلطان ملكشاء 
وهي خاتون الجلالية أمٌ الملك محمود الذي ولي السلطنة بعد 
أبيه» وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

ثم اختلف آلب أرسلان وشمس الملك» وسنذكره سنة خمس 
وستين [وأربعمائة] عند قتل آلب أرسلان ؛ ثم مات شمس الملك 
فولي بعده آخوه خضر خان» ثم مات فولي ابنه آحمد خان» وهو 
الذي قبض عليه ملك شاه» ثم أطلقه وأعاده إلى ولايته سنة خمسس 


وثمانين»› وسنذکره هناك إن شاء الله تعالی۔ 


ثم إن جنده ثاروا به فقتلوه وملك بعده محمود خان» وکان 
جده من ملوکهم» وکان أصم» فقصده طخان خان بن قارخان» 
صاحب طراز» فقتله واستولى على الملك» واستناب بسمرقند أبا 
المعالي محمد بن زيد العلوي البغدادي» فولي ثلاث سنين»؛ ثم 
عصی علیه» فحاصره طغان خان» وأخذه وقتله» وقتل خلقا کفيراً 
معه. 

ثم خرج طغان خان إلى ترمذ يريد خراسان» فلقيه السلطان 
سنجر وظفر به وقتله وصارت أعمال ما وراء النهر له» فاستناب به 
محمد خان بن کمشتکین بن إیراهیم بن طفغاج خان» فأخذها منه 
عمر خان» وملك سمرقند» ثم هرب(۳۰۲/۹)من جنده وقصد 
خوارزم فظفر به السلطان سنجر فقتله ووليٰ سمرقند محمد خان 


وولیٌ بخاری محمد تکین بن طغانتکین. 


ذکر کاشغر وت رکستان 
وأما کاشغر» وهي مدينة تركستان» فإنها كانت لأرسلان خان 
بن یوسف قدرخان» کما ذکرناء ثم صارت بعده لمحمود بغراخان» 
صاحب طراز والشاش» خمسة عشر شهراء ثم مات فولي بعده 
طغرل خان بن يوسف قدر حان» فاستولى على الملك» وملك 
بلاساغون» وکان ملکه ست عشرة سئة ثم توفي. 


وملك ابنه طغرلتکین» وأقام شهرین؛ ثم 
أخو یوسف طغرلخان بن طْغاج بغراخان» وعبر كاشغر» وقبض 
على هارون» وأطاعه عسكره» وملك کاشغر» وختن» وما يتصل 
بهما إلى بلاساغون» وأقام مالكاً تسعاً وعشرين سنة» وتوفي سنة 
ست وتسعين وأربعمائة» فولي ابه أحمد ابن أرسلان خان» وأرسل 
رسولاً إلى الخليفة المستظهر باللّه يطلب منه الخلع والألقاب» 
فأرسل إليه ما طلب» ولقبه نور الدولة. 


آتی هارون بغراخان 


ذکر وفاة مهڌب الدولة وحال البطيحة بعده 

في هذه السنةء في جمادى الآأولىء توفي مهذب الدولة آبو 
الحسن علي بن تصر» ومولده سنة خمس وثلاثين وثلائمائة» وهو 
الذي نزل عليه القادر باللّه.(۳/۹٠۳)‏ 

E SS‏ ومرض منه» 
aT‏ الدرلت وهو 
أبو محمد عبد الله بن يني» فاستدعى الديلم والأتراك ورغبهم 
ووعدهم» واستحلفهم لنفسه» وقرر معهم القبض على أبي الحسين 
بن مهذب الدولة وتسليمه إليه» فمضوا إليه ليلا وقالوا له: آنت ولد 
الأمير» ووارث الأمر من بعده» فلو قمت معنا إلى دار الإمارة ليظهر 


)۳۰/۹( 
أمرك وتجتمع الكلمة عليك لكان حسناً. 


فخرج من داره معهم» فلمًا فارقها قبضوا عليه وحملوه إلى 
أبي محمد» فسمعت والدته فدخحلت على مهذب الدولة قبل موته 
بيوم فأعلمته الخبر» فقال: أي شيء أقدر أن أعمل وآنا على هذه 
الحال؟ وتوفي من الغده وولي الأمر آبو محمد وتسلّم الأموال 
والبلدى وأمر بضرب أبي الحسين بن مهذب الدولة» فضرب ضرباً 
شديداً توفي منه بعد ثلاثة آیام من موت أبيه. 


وبقي أبو محمد أميراً إلى منتصف شعبان» وتوفي بالذبحة 
وكان قد قال قبل موته: رأيت مهدب الدولة بالمنام وقد مسك 
حلقو ليخنقنو » ویقول: قتلت ابني أحمد وقابلت ذ نعمتو علىك 


بذاك. فمات بعل آيام فکان ملکه أقلٌ من ثلائة أشهر. 


فلما توفي افق الجماعة على تأمير أبي عبد الله الحسين بن 
بكر الشرابي» وكان من خواص مهدب الدولة فصار أمير البطيحة 
وبذل للملك سلطان الدولة بذولاًء فأقرّه عليهاء وبقي إلى سنة عشر 
وأربعمائة» فسير إليه سلطان الدولة صدقة بن فارس المازياري» 
فملك البطيحةء وأسر أبا عبد الله الشرابي» فبقي عنده أسيراً إلى أن 
توفي صدقة وخلص» علی ما نذکره إن شاء الله تعالی.(۹/٤۶٠۳)‏ 


ذكر وفاة علي بن مزيد وإمارة ابنه ديس 

في هذه السنةء في ذي القعدة» توفي أبو الحسن علي بن مَريسد 
الأشدي» وقام بعده ابنه نور الدولة أبو الأغر دَبْيْس» وكان أبوه قد 
جعله ولي عهده في حياته» وخلع عليه سلطان الدولة» وأذن في 
ولايته» فلمًا توفي والده اختلفت العشيرة على دبيس فطلب أخوه 
المقلد بن أبي الحسن علي الإمارة» وسار إلى بخدادء وبذل للاتراك 
بذولاً كثيرة ة لیحاضدوه» فسار معه منهم جمع کشیر؛ نشوا يتا 
بالنعمانيّة ونهبوا حلته» فانهزم إلى نواحي واسطء وعاد الأتراك إلى 
بغداد» وقام الأثبر الخادم بأمر دُييس» حتى ثبت قدمه» ومضى 
المقلّد أخوه إلى بني عُقيلء ونذكر باقي أخباره في موضعها إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ضعف أمر الديلم ببغداد» وطمع فيهم العامة 
فانحدروا إلى واسط» فخرج إليهم عامتها وأتراكهاء فقاتلوهم؛ فدنع 
الديلم عن أنفسهم» وقتلوا من أتراك واسط وعامتها خلقاً کثيرا 
وعظم آمر العيّارين ببغداد» فأفسدوا ونهيو! الأموال. 

وفيها توفي الحاجب أبو طاهر سباشي المشطب» وكان كثير 
المعروف؛ وأبو الحسن الهّمانيْ» وكان متولي البصرة وغيرها» وهو 
الذي مدحه مهيار بقوله: 


أستنجد الصبر فیکم» وهو مغلوب )٠١/۹(‏ 


سنة تسع وأربعمائة 


۴۹ 


وفيها قدم سلطان الدولة ببغدادء وضرب الطبل في أوقات 
الصلوات الخمس» ولم تجر به عادة إنما كان عضد الدولة يفعل 
ذلك في أوقات ثلاث صلوات. 
قرواش» وولى سلطان الدولة موضعه أبا القاسم جعفر بن أبي 
الفرج بن فسانجس» ومولده ببغداد سنة خمس وخمسين وثلائمائة. 
وفيها كانت ببغداد فتنة بين أهل الكرخ من الشيعة وبين غيرهم 
4 ت 
من السنة اشتدت. 
وفيها استناب القادر باللّه المعتزلة والشيعة وغيرهما من أرباب 
المقالات المخالفة لم يعتقده من مذاهبهم› ونهى من المناظرة في 
شيء منهاء ومن فعل ذلك نکل به وعوقب.(۳۰۹/۹) 


ذكر ولاية ابن سهلان العراق 

في هذه السنة عرض سلطان الدولة على الرُخجي ولاية 
العراق فقال: ولاية العراق تحتاج إلى من فيه عسف وخرق 
وليس غير ابن سهلانء وأنا أخلفه هاهنا. فولاه سلطان الدولة 
العراق في المحرّم» فسار من عند سلطان الدولة» فلمًا كان ببحض 
الطريق ترك ثقله» والكتاب» وأصحابه وسار إلى جريدة في 
خمسمائة فارس مع طراد دُبيْس الأسدي» يطلب مهارش ومُضَراً 
ابي دُبيس» وكان مُضر قد قبض قديماً عليه بأمر فخر الملك» فكان 
يبغضه لذلك» وأراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه ويسلمها إلى 
طراد. 

فلما علم مضر ومهارش قصده لهما سارا عن المَذارء فتبعهماء 
والحرّ شديدء فكاد يهلك هو ومن معه عطشاء فكان من لطف الله 
به أن بني سد اشتغلوا بج بجمع أموالهم وإبعادهاء وبقي الحسن بن 
دبیس فقاتل قتالا شدیداء وقتل جماعة من الديلم والأتراك ڈ ۳ 
انهزموا ونهب ابن سهلان أموالهم» وصان خُرمهم ونساء‌هم» فلمَا 
نزل في خيمته قال: الآن ولدتني أمَي؛ وبذل الأمان لمهارش ومُضر 
وأهلهماء وأشرك بينهم وبين طراد في الجزيرة ورحل. 

وأنكر على سلطان الدولة فعله ذلك» ووصل إلى واسط 
والفتن بها قائمة»(۷/۹٠۳)فأصلحهاء‏ وقتل جماعة من أهلها. 

وورد عليه الخبر باشتداد الفتن ببغدادء فسار إليهاء فدخلها 
أواخر شهر ربيع الآخر» فهرب منه العيارون» وتفى جماعة من 
العباسيين وغيرهم» ونفى أبا عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة 
وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرة»ء ولم يكن قبل ذلك 
ففعلوا من الفساد ما لم يشاهد مثله. 


فمن ذلك أن رجلا من المستورين أغلتق بابه عليه خوفاً منهم» 
فلما کان أول يوم من رمضان خرج لحاجته» فرآهم على حال 
عظيم من شرب الخمر والفقسادء فاراد الرجوع إلى بيته» فأكرهوه 
على الدخول معهم إلى دار نزلوهاء والزموه بشرب الخمر فامتنع» 
فصبّوها في فيه قهرأًء وقالوا له: قم إلى هذه المرأة فافعل بهاء 
فامتنع فالزموه» فدخل معها إلى بيت في الدارء وأعطاها دراهم» 
وقال: هذا أول يوم رمضان» والمعصية فيه تتضاعف» وأحب أن 
تخبريهم أنني قد فعلت. فقالت: لا كرامة ولا عزازة» أنت تصون 
دينك عن الرّنىء وآنا أريد أن أصون أمانتي في هذا الشهر عن 
اذا سارت مف اة اة ي بدا 

ثم إن أبا محمد بن سهلان أفسد الأتراك والعامةء فانحدر 
الأتراك إلى واسط فلقوا بها سلطان الدولة» فشكوا إليه» فسكنهم» 
ووعدهم الإصعاد إلى بغداد وإصلاح الحال. 


واستحضر سلطان الدولة ابن سهلانء فخافه ومضى إلى بني 
خفاجة» ثم أصعد إلى الموصل فأقام بها مدة» ثم انحدر إلى الأنبار 
ومنها إلى البطيحة.(۸/۹٠۳)فأرسل‏ سلطان الدولة إلى البطيحة 
رسولاً يطلبه من الشرابي» فلم يسلّمه» فسيّر إليها العساكرء فانهزم 
الشرابيٌء و انحدر ابن سهلان إلى البصرةء فاتصل بالملك جلال 
الدولة» وكان الرخجي قد خرج مع ابن سهلان إلى الموصلء 
ففارقه بهاء وأصلح حاله مع سلطان الدولة وعاد إليه. 


ذكر غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغانية 
في هذه السنة سار یمین الدولة إلى الهند غازتاء واحتشد 
وجمع»؛ واستعد وأعد أكثر مما تقدم. 


وسا الاهتمام انه لنّا فتح قوج وهرب صاحبها منه» 
ويلقب رآي قنوج» ومعنى رآي هو لقب الملك كقيصر وكسُرى» 
فلمًَا عاد إلى غزنة أرسل بيدا اللعين» وهو أعظم ملوك الهند 
مملكة وأکثرهم جيشأء وتسمّى مملكته كجوراهةء رسلا إلى رآي 
قنوج» واسمه راجیال» یوبخه على انهزامه» و[سلام بلاده للمسلمین 
وطال الكلام بينهماء وآل أمرهما إلى الاختلاف. 


وتاب كل واحد منهما لصاحبه» وسار إليه» فالتقوا واقتتلواء 
فقتل راجیال» واتی القتل علی اکثر جنوده فازداد بیدا ہما افق ىله 
شرا وتوأ وعد صيتٍ في الهند» وعلواء وقصده بعض ملوك الهند 
الذي ملك يمين الدولة بلاده» وهزمه وأباد أجناده» وصار في 
جماته وخحدمه والتجا إلیه فوعده(۹/۹١۴)يإعادة‏ ملكه إليه وحفظ 
ضالته عليه» واعتذر بهجوم الشتاء وتابع الأنداء. قشعت هذه 
الأخحبار إلى يمين الدولة فازعجته» وتجهز للغزوء وقصد بيداء 
وأحذ ملكه منه» وسار عن غزنة» وابتدأ في طريقه بالأفغانيّة» وهم 
كفار يسكنون الجبال» ويفسدون في الأرض» ويقطعون الطريق بين 


غزنة وبينه» فقصد بلادهم»؛ وسلك مضايقهاء وفتح مغالقهاء وخرب 


عامرهاء وغنم أموالهم» وأكثر القتل فيهم والأسرء وغنم المسلمون 


من أموالهم الكثير. 

ثم استقلٌ على المسيرء وبلغ إلى مكان لم يبلغه فيما تقدّم من 
غزواته» وعبر نهر كنك» ولم یعیره قبلهاء فلمًا جازه رأی قفلاً قد 
بلغت عدَة أحمالهم ألف عددء فغنمها» وهي من العُود» والأمتعة 
الفائقةء وج به السيرء فأتاه في الطريق خبر ملك من ملوك الهند 
يقال له تروجنبال قد سار من بین یدیه ملتجئاً إلى بیدا لیحتمي به 
عليه» فطوى المراحل»ء فلحق تروجنبال ومن معه»ء رابع عشر 
شعبان» وبينه وبين الهنود نهر عميق» فعبر إليهم بععض أصحابه 
وشغلهم بالقتال ثم عبر هو وباقي العسكر إليهم» فاقتتلوا عامَّة 
نهارهم وانهزم تروجنبال ومن معه» وكثر القتل والأسر» وأسلموا 
أموالهم وأهليهم»› » فغلمها المسلمون وأخذوا منهم الكثير من 
الجواهر وأخذ ما يزيد على مائتي فيلء وسار المسلمون يقتصون 
آثارهم» وانهزم ملکهم جريحاً» وتحيّر في آمره» وأرسل إلى يمين 
الدولة يطلب الأمان فلم يؤمنه» ولم يقنع منه إلا بالإسلام وقتل من 
عساکره ما لا یحصی. 

وسار تروجنبال لیلحق ببیدا فانفرد[به]بعض الهنود فقتله. فلما 
رأى ملوك الهند ذلك تابعوا رسلهم إلى يمين الدولة يبذلون له 
الطاعة والإتاوة. وسار(۹/٠٠")‏ يمين الدولة بعد الوقعة إلى باريء 
وهي من احصن القلاع والبلاد واقواهاء فرآها من سكانها خاليةء 
وعلى عروشها خاوية» فأمر بھدمها وتخریبها وعشر قلاع معها 
متناهية الحصانة» وقتل من أهلها خحلقا كثيراء وسار يطلب بيدا 
الملك فلحقه وقد نزل إلى جانب نهرء وأجرى الماء بين يديه 
فصار وحلاًء وترك عن یمینه وشماله طریقاً یبساً يقاتل معه إذا أراد 
القتال» وكان عدَة من معه» ستة وخمسين ألف فارس» ومائة ألف 
وأربعة وثمانين الف راجلء وسبع مائة وستة وأربعين فيلا. فارسل 
يمين الدولة طائفة من عسكره للقتالء فاخرج بيدا إليه مشلهم» ولم 
يزل كل عسكر يمد أصحابه» حتى كثر الجمعان واشتد الضرب 
والطعانء فادركهم الليل وحجز بينهم. 

فلما كان الخد بكر يمين الدولة إليهم» فرأى الديار منهم بلاقع» 
وركب كل فرقة منهم طريقاً مخالفاً للطريق الأخرى. ووجد خزائن 
الأموال والسلاح بحالهاء فغنموا الجميع» واقتفى آثار المنهزمينء 
فلحقوهم في الغباض والآجام» وأكثروا فيهم القتل والأسر» ونجا 
بيدا فريداً وحيدأء وعاد يمين الدولة إلى غزنة منصورا. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة قبض سلطان الدولة على وزيسره ابن فسانجس 
وإخوته» وولی وزارته ذا السعادتين آبا غالب الحسن بن متصورء 


ومولده بسيراف سنة اثنتين وخحمسين وثلاثمائة.(11/۹") 


وفيها توفي الغالب باللَه ولي عهد ابي القادر باللّه في شهر 
رمضان؛ وتوفي ايضاً ابو أحمد بن محمد بن ابي علاآن قاضي 
الأهواز» ومولده سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وله تصانيف 
حسنةء وکان معتزلياً. ۰ 

وفيه هذه السنة مات عبد الغني بن سعيد بن بشر بن مروان 
الحافظ المصري» صاحب المؤتلف والمختلف» ومولده سنة التتين 
وثلاثين وثلائمائة. 


وتوفي رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي» 
وأنصينا من قرى مصرء وهو من الفقهاء المالكيّة وسمع الحديث 
الکثیر.(۲/۹٠")‏ 


سنة عشر وأربعمائة 

في هذه السنة قبض الملك جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء 
الدولة على وزيره آبي سعد عبد الواحد بن علي بن ماكولاء وکان 
ابن عمّه آبو جعفر محمد بن مسعود کاتباً فاضلاً وکان عرض 
الديلم لعضد الدولة» ولأبي سعد شعر منه: 
وإنْلقماي للش جاع لهيسن ولكنْ حمل الضيم منه شيد 
إنا كان قلب القرن يبو عن الوغى فان جناي جلمدوحديد 

وفيها توفي وثاب بن سابق النميري» صاحب حران؛ وأبو 
الحسن بن أسد الكاتب؛ وأبو بكر محمد بن عبد السلام الهاشمي 
القاضي بالبصرة؛ وأبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمسي» 
الفقيه الحنبلي البغدادي» عم أبي محمد. 

قال أبو الفضل: سمعت أبا الحسن بن القصاب الصوفي قال: 
دخلت أنا وجماعة إلى البیمارستان ببغدادء فرأينا شاباً مجنوناً شديد 
الهرس» فولعنا به» فردٌ بفصاحةء وقال: انظروا إلى شعور مطررة. 
وأجساد معطرة...وقد جعلوا اللّهو صناعة. واللعب بضاعة. 
وجانبوا العلم راسأً. فقلت: أتعرف شيئا من العلم فنسالك؟ قال: 
نعم[إكً]عندي علماً جِمَاء فأسألوني. قال بعضنا: من الكريم قي 
الحقيقة؟ قال: من رزق أمثالكم وأنتنم لا(۳/۹٠۳)تساوون‏ ثومة. 
فضحكنا. فقال آخر: من أقل الناس شكراً؟ فقال: من عوفي من 
بلية ثم رآها في غيره فترك الاعتبارء فإن الشكر عليها واجب.فأبكانا 
بعد أن أضنحكنا.فقلنا: ما الظْرف؟ قال: حلاف ما نتم عليه. شم 
قال: اللهمٌ إن لم ترد عقلي» فردٌ يدي لأصفع كل واحد منهم 
صفعة! فتركناه وانصرفنا. 

وفيها مات الأصَيْفٍر المنتفقي الذي كان بُؤذي الحاجٌ في 
طریقهم؛ وآبو بکر أحمد بن موسی بن مدويه الحافظ الأصبهاني؛ 


وعبد الصمد بن بابك أبو القاسم الشاعرء قدم على الصاحب بن 
عباد فقال: آنت ابن بابك؟ فقال: أنا ابن بابك؛ فاستحسنن 
قوله.(۹/٤۳۱)‏ 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


ذكر قعل الحاكم وولاية ابنه الظاهر 
في هذه السنةء ليلة الاثنين لثلاث بقين من شال فقد الحاكم 
بأامر الله أبو علي المنصور بن العزيز باللّه نزار بن المعرٌ العلوي» 
صاحب مصر بهاء ولم عرف له خبر. ‏ 


وكان سبب فقده أنه حرج يطوف ليلة على رسمه» وأصبح عزنل 
قبر الفقاعي» وتوجه إلى شرقي حُلوان ومعه رکابیان» فأعاد أحدهما 
مع جماعة من العرب إلى بيت المالء وآمر لهسم بجائزةء ثم عاد 
الركابي الآخرء وذكر أنه خلفه عند العين والمقصبة. 


وبقي الناس على رسمهم یخرجون کل يوم يلتمسون رجوعه 
إلى سلخ شرّال» فلما كان ثالث ذي القعدة خرج مظفر الصقلبي» 
صاحب المظلة» وغيره من خواص الحاكم» ومعهم القاضي» فبلخوا 
عسفان» ودخلوا ف في الجبل» فبصروا بالحمار الذي کان عليه راکباء 
وقد ضُربت یداه بسیف فار فیهماء وعلیه سرجه ولجامه» فاتبعوا 
الأثر» فانتهوا به إلى البركة التي شرقي حُلوان» فرأوا ثيابه» وهي 
سبع قطع صوف» وهي مُزورة بحالها لم نحل (۹/١۳۱)وفیها‏ أثر 
السكاكين» فعادوا ولم يشكوا في قتله. 

وقیل: کان سبب قتله أن آهل مصر کانوا یکرهونه لما یظهر منه 
من سوء أفعاله» فكانوا يكتبون إليه الرقاع فيها سبه» وسب أسلافه» 
والدعاء عليه حتی نهم عملوا من قراطيس صررة امرآة وبيدها 
رقعة» فلمًا رآها ظنٌ آنها امسرأة تشتكي» فأمر بأخذ الرقعة منهاء 
فقرأهاء وفيها كل لعن وشتيمة قبيحة» وذكر حُرمه بما يكره فأمر 
بطلب المرأة» فقيل إنّها من قراطيس» فأمر بإحراق مصر ونهبهاء 
ففعلوا ذلك وقاتل أهلها أشدٌ قتال» وانضاف إليهم في اليوم الثالث 
الأتراك والمشارقةء فقويت شوكتهم وأرسلوا إلى الحاكم يسالونه 
الصفح ويعتذرون» فلم يقبل» فصاروا إلى التهديدء فلمًا رأى قوتهم 
أمر بالكف عنهم» وقد أحرق بعض مصر ونهب بعضهاء وتتع 
المصريّون مَن أخذ نساءهم وأبناءهي.فابتاعوا ذلك بعد أن 
فضحوهنٌ فازداد غیظهم منه وحنقهم علیه. 

ثم إنه أوحش أنه وأرسل إليها مراسلات قبيحة يقول فيها: 
بلخني أن الرجال يدخلون إليك؛ وتهددها بالقتل» فارسلت إلى قائد 
کبیر من قوّاد الحاكم يقال له ابن دواس» وکان أيضاً پخاف e‏ 
وتقول له: إنني آريد أن ألقاك؛ فحضرت عنده وقالت له: :قد جشت 
إليك في أمر تحفظ فيه نفك ونفسي» وآنت تعلم ما يعتقده أخي 
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فيك» وانه متى تمكن منك لا يقي عليك ونا كذلك» وقد انضاف 
إلى هذا ما تظاهر به مما يكرهه المسلمون» ولا يصبرون عليه» 
واخحاف أن یثوروا به فیهلك هو ونحن معه» وتنقلع(۳۱۹/۹)هذه 
الدولة. فأجابها إلى ما تريدء فقالت: إنه يصعد إلى الجبل غداء 
وليس معه غلام إلاً الركابيٌ وصبي» وينفرد بنفسه» فتقيم رجلَيّن 
تثتق بهما يقتلانه» ويقتلان الصبي» وتقيم ولده بعده» وتكون آنت 
مدبر الدولة» وأزيد في إقطاعك مائة ألف دينار. 


فاقام رجلَيْن» وأعطتّهما هي ألف دينارء ومضيا إلى الجبل» 
وركب الحاكم على عادته وسار منفردا إليه فقتلاه» وكان عمره 
ستاً وثلاثيسن سنة وتسعة أشهرء وولايته خمساً وعشرين سنة 
وعشرين يوماً» وكان جواداً بالمال» سقَاكاً للدماء» قل عدداً كثيراً 
من أماثل دولته وغیرهم» فکانت سيرته عجيبة. 

منها: أله أمر في صدر خلافته بسب الصحابة» رضي الله 
عنهم» وأن تكتب على حيطان الجوامع والأسواق» وكتب إلى سائر 
عمّاله بذلك» وكان ذلك سنة حمس وتسعين وثلاثمائة. 

ثم أمر بعد ذلك بمدّة بالكفً عن السب وتاديب مَل يسبّهم» 
آو یذکرهم بسو د ثم آمر في سنة تسع وتسعين[وثلائمائة] بترك 
صلاة التراويح» فاجتمع الناس بالجامع العتيسق» وصلّى بهم إمام 
جميع رمضان فأخذه وقتله» ولم يصل أحد التراويح إلى سنة ثمان 
وأربعمائة» فرجع عن ذلك» وأمر بإقامتها على العادة. وبنى الجامع 
براشدة» وأخسرج إلى الجوامع والمساجد من 
الآلات»(۷/۹٠۳)والمصاحف»‏ والستورء والحصر» ما لم ير الناس 
مثله» وحمل أهل الذمّة على الإسلام» أو المسير إلى مأمنهم أو 
لبس الغيار» فأسلم كثير منهم» ثم كان الرجل منهم» بعد ذلك» يلقاه 
فيقول له: إنني أريد العود إلى ديني» فيأذن له. 

ومنع النساء من الخروج من بيوتهن» وقتل من خرج منهن؛ 
فشكت إليه من لا قيم لها يقوم بأمرهاء فأمر الناس آن يحملوا كل 
ما يباع في الأسواق إلى الدروب ويبيعوه على النساء» وآمر من يبيع 
أن يكون معه شبه المغرفة بساعد طويل يمدّه إلى المرأة وهي من 
وراء الباب» وفيه ما تشتريه» فإذا رضيت وضعت الثمن في المغرفة 
واحذت ما فيها لعلا يراهاء فال الناس من ذلك شدَة عظيمة. 


ولما فقد الحاكم ولي الأمر بعده ابنه أبو الحسن علي ولْقّب 
الظاهر لإعزاز دين الله واخحذت له البيعةء ورد النظر في 
ذكر ملك مشرف الدولة العراق 


في هذه السنة» في ذي الحجّة» عظم أمر أبي علي مشرّف 
الدولة بن بهاء الدولةء وخوطب بأمير الأمراء ثم ملك العراق 


الأمر ر 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


(۳۹۹/۹) 


وأزال عنه أخاه سلطان الدولة وكان سببه أن الجند شغبوا على 
سلطان الدولة» ومنعوه من الحركة» وأراد(۸/۹٠۳)‏ ترتيب أخيه 
مشرّف الدولة في الملك» فاشير على سلطان الدولة بالقبض عليه 
فلم يمكنه من ذلك وأراد سلطان الدولة الانحدار إلى واسط فقال 
الجند: إما أن تجعل عندنا ولدك أو أخحاك مشرف الدولة» فراسل 
أخاه بذلك فامتنع» ثم أجاب بعد معاودة ثم إنهما اتفقاء واجتمعا 
ببغداد» واستقرٌ بینهما آنهما لا یستخدمان ابن سهلان» وفارق 
سلطان الدولة ببغدادء وقصد الأهواز واستخلف أخاه مشَرّف 
الدولة على العراق. 

فلما انحدر سلطان الدولة ووصل إلى تسر استوزر ابن 
سهلان» فاستوحش مشرّف الدولةء فأنفذ سلطان الدولة وزيره ابن 
سهلان ليخرج أخحاه مشرّف الدولة من العراق» فجمع مشرّف 
الدولة عسكرا كثيراً منهم أتراك واسط وأبو الأغر بيس بن علي 
بن مَريدء ولقي ابن سهلان عند واسط فانهزم ابن سهلان وتحصّن 
بواسط» وحاصره مشرّف الدولة وضيّق عليه» فغلت الأسعار حتى 
بلغ الكر من الطعام آلف دينار قاسانيةء وأكل الناس الدواب حتى 
الكلاب, فلما رأى ابن سهلان إدبار أموره سلّم البلد واستحلف 
مشرّف الدولة وخرج إليهن وخوطب حينفذ مشرف الدولة 
بشاهنشاه» وکان ذلك في آخر ذي الحجة» ومضت الديلم الذي 
ن کانوا بواسط في خدمته» وساروا معه» فحلف لهم وأقطعهم» واتفق 
هو وأخوه جلال الدولة أبو طاهر. فلما سمع سلطان الدولة ذلنك 
سار عن الأهواز إلى أرّجان» وقطعت خطبته من العراق» وخطب 
لأخيه ببغداد آخر المحرم سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» وقبض على 
ابن سهلان وکحل. 

ولما سمع سلطان الدولة بذلك ضعفت نفسه» وسار إلى 
الأهواز في أربعمائة فارس» فقلت عليهم الميرة» فنبهوا السّواد في 
طريقهم فاجتمع الأتراك الذین(۹/۹٠۳)بالأهواز‏ وقاتلوا أصحاب 
سلطان الدولةء ونادوا بشعار مشرّف الدولةء وساروا منها فقطعوا 
الطريق على قافلة وأحذوها وانصرفوا. 


ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله 

لما قتل الحاكم على ما ذكرناه» بقي الجند خمسة آيام ثم 
اجتمعوا إلى أخحته» واسمها ست الملك» وقالوا: قد تأخر مولاناء 
ولم تجر عادته لذلك. فقالت: جاءتني رقعته بانه يأتي بعد غد. 
فتفرقوا» وبعثت بالأموال إلى القواد على يد ابن دوٌاس» فلما کان 
اليوم السابع الست أبا الحسن علا ابن أخيها الحاكم أفخر 
الملابسء وكان الجند قد حضروا للميعاد فلم يرهم إلاً وقد احرج 
أبو اللحسن»› وهو صبيء والوزیر بین يديه» فصاح: يا عبيد الدولة» 
مولاتنا تقول لكم: هذا مولاكم أمير المؤمنين فسلّموا عليه! فقمل 


ابن دراس الأرض» والقوّاد الذين أرسلت إليهم الأموالء ودعوا له. 
فتبعهم الباقون ومشوا معه» ولم يزل راكباً إلى الظهر» فسنزل» ودعا 
الناس من الغد فبايعوا له ولقب الظاهر لإعزاز دين الله وکتبت 
الكتب إلى البلاد بمصر والشام بأخذ البيعة له. 


وجمعت أخت الحاكم الناس» وودعتهم» وأحسنت إليهم» 
ورتبت الأمور ترتيباً حسنأًء وجعلت الأمر بيد ابن دوّاس» وقالت 
له: إننا نريد أن نرد جميع أحوال المملكة إليك» ونزيد في 
إقطاعك» ونشرّفك بالخلع» فاختر يوماً يكون ذلك. فقبّل الأرض 
ودعا» وظهر الخبر به بین الناس» ٿم(۹/٠۳۲)أحضرته»‏ وأحضرت 
القوّاد معه واأغلقت أبواب القصرء وأرسلت إليه خادما وقالت له: 
قل للقرّاد إن هذا قتل سيّدكم واضربه بالسيف» ففعل ذلك وقتلهء 
فلم يختلف رجلان» وباشرت الأمور بنفسهاء وقامت هيبتها عند 
الناس» واستقامت الأمور» وعاشت بعد الحاكم أربع سنين وماتت. 


ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان 
في هذه السنة زاد شغب الأتراك بهمذان على صاحبهم شمس 
الدولة بن فخر الدولةء وكان قد تقذم ذلك منهم غير مرة» وهو 
يحلم عنهم بل يعجزء فقوي طمعهم» فزادوا في التوثب والشغب» 
وأرادوا إخراج القوّاد القوهية من عنده» فلم يجبهم إلى ذلك 
فعزموا على الإيقاع بهم بغير أمره» فاعتزل الأكراد مع وزيره تاج 
الملك أبي نصر بن بهرام إلى قلعة برجين» فسار الأتراك إليهم 
فحصروهم» ولم يلتفتوا إلى شمس الدولة» فكتب الوزير إلى جعفر 
بن کاكوّه» صاحب اصبهان» یستنجده» وعیّن له ليلة یکون قدوم 
العساكر إليه فيها بغتةء ليخرج هو أيضاً تلك الليلة ليكسبوا الأتراك. 
aE‏ وسيّر ألفيْ فارس» وضبطوا الطرق لغلاً 
يسبقهم الخبرء وكبسوا الأتراك سَحَّرأ على غفلة» ونزل الأمير 
زا ا ا 
المالء ومن سلم من الأتراك نجا فقيراً. 
وفعل شمس الدولة بمن عنده في همذان كذلك» وأخرجهم»› 


فمضى ثلائمائة منهم إلى كرٌمان» وخدموا أبا الفوارس بن بهاء 
الدولة صاحبها.(۱/۹ (Y‏ 


ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد 

في هذه السنة قبض معتمد الدولة قرواش بن المقلّد على 
وزيره أبي القاسم المغربي» وعلى أبي القاسم سليمان بن فهد 
بالموصل» وکان ابن فهد يكتب في حدائته بين يدي الصابي» وخدم 
المقلّد بن المسيّب» وأصعد إلى الموصلء واقتنى بها ضياعاً» ونظر 
فيها لقرواش» فظلم هلها وصادرهم» ثم سخط قرواش عليهما 
فحبسهماء وطولب سليمان بالمالء فادّعى الفقر فقتل . 

وأما المغربيٌ فإنه خدع قرواشأء ووعده بمال له في الكوفة 


وبغداد» فأمر بحمله وترك. وفي قرواش وابن فهد يقول الشاعرء 


وهو ابن الزمكدم: 
وليل كوجه البرقعيدي ظلمة ويبرداغايه»وطول قرونه 
سريت ونومي فيه نوم مشرد كعَقل مسايمان بن فهد ودينه 
على أولق فيه اللقات كانه أبوجابرفي خطوهوجونه 
إلى أنبدا و الصباح كانه سناوجه رواش وضوء جبينه 
وهذه الأبيات قد أجمع أهل البيان على أنها غاية في الجودة 
ذكر الحرب بین قرواش وغريب بن هقن 


في هذه السنةء في ربيع الأولء اجتمع غريب بن مقن» ونور 
الدولة دبیس بن علي بن مَرّيد الأسدي» وأتاهم عسكر من بغدادء 
فقاتلوا قرواشاًء ومعه (۳۲۲/۹) رافع : بن الحسين» عند كرخ سر من 
رآی» فانهزم قرواش ومن معه» وأسر في المعركةء ونهبت خزاثنه 
وأثقاله» واستجار رافع بغریب» وفتحوا تکریت عنوة» وعاد عسکر 
ببغداد إليها بعد عشرة آيام. 

ثم إن قرواشاً خلص» وقصد سلطان بن الحسين بن ثمال» آمیر 
خقاجة» فسار إليهم جماعة من الأتراك فعاد قرواش وانهزم ثانا 
هو وسلطانء وکانت الوقعة بينهم غربي الفرات. ولما انهزم قرواش 
مد واب السلطان أيديهم إلى أعماله فأرسل يسال الصقح عنهء 
ويبذل الطاعة. 


ذكر عدة حوادث 
فيها أغارت زناتة بإفريقية على دواب المعرَ بن باديس؛ 
صاحب البلادء لياخذوها» فخرج إليهم عمال مدينة قابس فقاتلهم 
وفيهاء في رببع الآخر» نشات سحابة بإفريقية أيضاً شديدة 
البرق والرعد» فأمطرت حجارة كثيرة ما رأى الناس أكبر منهاء 
فهلك کل من أصابه شيءَ منها. 
وفيها توفي أبو بكر محمد بن عمر العنبري الشاعرء وديوانه 
مشهور» ومن قوله: 
ذنبي إلى الدهر أني لم أمُدّيدي في الراغبين» ولم اطلّب ولم اسل 
وشي كلمانابت نواه الفبتي بالرزاي اغ ير محتقسل 
Y/4)‏ 


سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 


ذكر الخطبة لمشرَّف الدولة ببغداد وقعل وزيره أبي غالب 


في هذه السنة» ف في المحرّم قطعت خطبة سلطان الدولة من 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


العراقء وخطب لمشرَّف الدولة» فطلب الديلم من مشرّف الدولسة 
آن ینحدروا إلى بیوتهم بخوزستان» فاذن لهم» وأمر وزيره أبا غالب 
بالانحدار معهم» فقال له: إن إن فعلت خاطرت بنفسي» ولکن 
ابذلها في خدمتك. 


ثم انحدر في العساكرء فلمّا وصل إلى الأهواز نادى الديلم 
بشعار سلطان الدولة» وهجموا على آبي غالب فقتلوه فسار 
الأتراك الذين كانوا معه إلى طراد بن دبس الأسدي بالجزيرة التي 
لبني دببْس» ولم یقدروا[آن] یدفعوا عنه» فکانت وزارته ثمانية عشر 
شهراً وثلاثة آيام» وعمره ستين سنة وخمسة أشهرء فاخذ ولده أبو 
العباس» وصودر على ثلاثين ألف دينار» فلمًا بلغ سلطان الدولة 
قتله واطمأنٌ» وقویت نفسه» وکان قد خافه» وانفذ ابنه آبا کالیجار 
إلى الأھواز فملکها۔(۹/٤۲")‏ 


في هذه السنة مرض صدقة صاحب البطيحة»ء فقصدها أبو 
الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين» في صفر» ليملكهاء وكان أبو 
الهيجاء بعد موت أبيه قد تمرّق في البلاد تارة بمصر»ء وتارة عند 
بدر بن حسنويه» وتارة بينهماء فلمًا ولي الوزير آبو غالب أنفق عليه 
لأدب كان فيه» فكاتبه بعض أهل البطيحة ليسلموا إليه» فسار إليهم» 
فسمع به صدقة قبل موته بيوميْن» فسيّر إليه جيشأًء فقساتلوه» فانهزم 
آبو الهيجاء وأحذ أسیرا» فاراد استبقاءه فمنعه سابور بن المرزبان بن 
مروان» وقتله بیده. 

ثم توفي صدقة» بعد قتله» في صفر» فاجتمع أهل البطيحة على 
ولاية سابور بن المرزبان» فوليهم» وكتب إلى مشرّف الدولة يطلب 
أن يقرّر عليه ما كان على صدقة من الحمل» ويستعمل على 
البطيحةء فأجابه إلى ذلك وزاد في القرار عليه» واستقرٌ في الأمر. 

ثم إن أبا نصر شيرزاد بن الحشن بن مروان زاد في المقاطعة» 
فلم یدخل سابور في الزيادة» فولي أبو نصر البطيحة» وسار إليها 
وفارقها سابور إلى جزيرة بني دبيْس» واستقر أبو نصر في الولاية» 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة توفي علي بن هلال المعروف بان البؤاب» 
الكاتب المشهورء وإليه انتهى الخط ودُفن بجوار أحمد بن حَبّل» 
وکان یقص بجامع بغداد »)۳۲٣/۹(‏ ورثساه المرتضى» وقيل كان 
موته سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. 

وفيها حج الناس من العراق» وكان قد انقطع سنة عشر وسنة 
إحدى عشرة» فلمًا كان هذه السنة قصد جماعة من أعيان خراسان 
السلطان محمود بن سبكتكين وقالوا له: أنت أعظم ملوك الإسلام 
وأثرك في الجهاد مشهورء والحج قد انقطع كما ترى» والتشاغل به 


(۲ £/%) 


واجب» وقد کان بدر بن حسنويه» وفي أصحابك کثیر أعظم منه» 
يسيّر الحاج بتدبيره» وما له عشرون» فاجعل لهذا الأمر حظاً من 
اهتمامك. 


فتقدم إلى أبي محمد الناصحي قاضي قضاة بلاده بأن يسير 
بالحاج وأعطاه ثلاثين ألف دينار يعطيها للعرب سوى النفقة في 
الصدقات» ونادى في خراسان بالتأهَّب للحج فاجتمع خلق عظيم» 
وسارواء وحج بهم أبو الحسن الأقساسي» فلمًا بلغوا فيد حصرهم 
العرب فبذل لهم الناصحي خمسة آلاف دينار» فلم يقنعواء 
وصمموا العزم على أخذ الحاج» وكان مقدمهم رجل يقال له حمار 
بن عدي» بضم العين» من بني نبهان» فرکب فرسه»ء وعليه درعه 
وسلاحه» وجال جولة رهب بهاء وکان من سمرقند شاب يوصف 
بجودة الرمي» فرماه بسهم فقتله» وتفرّق أصحابه» وسلم الحاج 
فحجوا» وعادوا سالمین. 

وفيها قد أبو جعفر السمناني الحسبةء والمواريث» ببغدادء 
والموتى. 

وتوفي هذه السنة أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الله الماليي اشرق ية في شرال :وو سن النكرين اني 
الحديث؛ ومحمد بن أحمد بن محمد بن رزق البرّازء المعروف 
بابن رزقَرَبه» شيخ الخطیب أبي بکر» ومولده (۳۲۹/۹) سنة خمس 
وعشرين وثلاثمائة» وكان فقيهاً شافعياًء وأبو عبد الرحمن محمد 
بن الحسين السلمي الصوفي» النيسابوري» صاحب طبقات 
الصوفيّة؛ وأبو علي الحسن بن علي الدقاق التيسابوري الصوفيء 
شيخ أبي القاسم القشيري؛ وأبو الفتح بن آبي الفوارس. (۳۲۷/۹) 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


ذکر الصلح بين سلطان الدولة وهشرف الدولة 
في هذه السنة اصطلح سلطان الدولة وأخحوه مشرّف الدولة 
وحلف كل واحد منهما لصاحبه»وكان الصلح بسعي من أبي محمد 
بن مُكرّم» ومؤيّد الملك الرُخجي» وزير مشرف الدولة» على أن 
يكون العراق جميعه لمشرّف الدولة» وفارس وكرمان لسلطان 
الدولة. 


ذكر قتل المعز وزيرةٌ وصاحب جيشه 
في هذه السنة قتل المعرٌ بن پاديس» صاحب أفريقية» وزيره 
وصاحب جيشه أبا عبد الله محمد بن الحسين . 
وسبب ذلك أنه أقام سبع سنين لم يحمل إلى المع من 
الأموال شيا بل يجبيها ويرفعها عنده» وطمع طمعاً عظيمأًء لا يُصبر 
على مثله» بكثرة أتباعه» ولأنٌ أخاه عبد الله بطرابلس الغرب 


(۳۸/٩) 


مجاورٌ لزناتة» وهم أعداء دولته» فصار المعرٌّ لا يكاتب ملكاًء ولا 
یراسله» إلا ویکتب بو عبد الله معه عن نفسه»(۳۲۸/۹)فعظم ذلك 
على المعرَّ وقتله. 

يحكى عن أبي عبد الله آنه قال: سهرت ليلة أفكر في شيء 
أحدثه في الناس وأخرجه عليهم من الخدم التي التزمتهاء نمت 
فرايت عبد الله بن محمد الكاتب» وكان وزير لباديس» والد هذا 
المعرّ» وكان عظيم القدر والمحل» وهو يقول لي: إتت الله أبا عبد 
الله في الناس كافة» وفي نفسك خاصّة» فقد أسهرت مينك 
وأبرمت حافظيك» وقد بدا لي منك ما خفي عليك» وعن قلیل ترد 
على ما وردناء وتقدّم على ما قدمنا . فاكتب عتي ما أقول» فإنني لا 
أقول إلا حقاً. فأملى علي هذه الأبيات: 


وليت وقدرأيت مصيرقوم مم كانوا السماء وكنست ارضاً 
سموا درج العّلى حى اطماوا ومُدبهم فعاد الفح خمضاً 
واعظ م اسوةّلك بي لأتي ملكت ولم اعش طُولاوعرضاً 
فلات تفتر با لاوا قصِر فإن أوانَ أمركقدتقض 


قال: فانتبهت مرعوباًء ورسخت الأبيات في حفظي» فلم يبق 
بعد هذا المتام غير شهرین ستى فل 

ولمَّا وصل خبر قتله إلى أخيه عبد الله بطرابلس بعث إلى 
زناتة فعاهدهم» وأدخلهم مدينة طرابلس» فقتلوا من كان فيها من 
صنهاجة وسائر الجيش» وأخذوا المدينة. فلمًَا سمع المعرٌ ذلك 


لأ نساء المقتولين بطرابلس استغثن إلى المعرٌ في قتلهم 
فقتلهم.(۳۲۹/۹) 


ذكر عذة حوادث 

وفيها كان بإفريقية غلاء شديد» ومجاعة عظيمة لم يكن مثلها 
في تعذر الأقوات إلا أنه لم يمت فيها أخد بسبب الجوع»؛ ولم 
يجد الناس كبير مشقة. 

وفبهاء في شهر رمضان؛ استوزر مشرف الدولة اب الحسين بن 
الحسن الرُخجي» ولْقّب مؤيّد الملكء وامتدحه مهيار وغيره من 
الشعراء وينى مارستاناً بواسط وأكثر فيه من الآدوية والأشربة 
ورتّب له الخْرّان والأطبّاء» ووقف عليه الوقوف الكثيرة» وكان 
يعرض عليه الوزارة فيأباهاء فلمًا فقتل أبو غالب ألزمه بها مشرّف 
الدولة فلم يقدر على الامتناع. 

وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى السكري شاعر الستة 
ومولده ببغداد في صفر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة, وكان قد قرا 
اكلام على القاقن اي جر بن الاي اونما معي لاجر ال 
لأنه أكثر مدح الصحابة» ومناقضات شعراء الشيعة. 


سنة أربع عشرة وأربعمائة 


YY 


وفيها توفي أبو علي عمر بن محمد بسن عمر العلوي» وأاخذ 
السلطان ماله جميعه. 


رھبا ری ارفا بو ال ف اا وا 
المرتضى.(١/ (FF‏ 
ذكر استيلاء علاء الدولة على همذان 
في هذه السنة استولى أبو جعفر بن كاكوّيه على همذان 
وملكها وكذلك غيرهما مما يقاربها. 


وسبب ذلك أن فرهاذ بن مرداويج الديلمي» مُقَطّع برُوجرد 
قصده سماء الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة بن بويه» صاحب 


+ همذان» وحصره فالتجا فرهاذ إلى علاء الدولة»فحماه ومنع 


عنه»وسارا جميعاً إلى همذان فحاصراها وقطعا الميرة عنهاءفخرج 
إليهما من بها من العسكرء فاقتتلوا فرحل علاء الدولة إلى 
جَربادقان» فهلك من عسكره ثلاثمائة رجل من شدَة البرد. 

فسار إليه تاج الملك القهوي» مقدَّم عسكر همذان» فحصره 
بهاء فصانع علاء الدولة الأكراد الذين مع تاج الملك» فرحلوا 
عنه»فخلص من الحصار»وشرع بالتجهيز ليعاود حصار همذان» 
فأكثر من الجموع»وسار إليهاءفلقيه سماء الدولة في عساكره ومعه 
تاج الملك, فاقتتلواء فانهزم عسكر همذان»ومضى تاج الملك إلى 
قلعة فاحتمى بهاء وتقدم علاء الدولة إلى سماء الدولة )۴۳١٣/۹(‏ 
فترجّل له وخدمته»وآخذه وأنزله في خيمته» وحمل إليه المال وما 
يحتاج إليه» وسار وهو معه إلى القلعة التي بها تاج الملك فحصره 
وقطع الماء عن القلعةء فطلب تاج الملك الأمان فأمّله» فنزل إليهء 


ودخل معه همذان. 


ولما ملك علاء الدولة همذان سار إلى الذينور فملكهاء ثم إلى 
سابور خواست فملكها أيضأًء وجمع تلك الأعمال» وقبض على 
أمراء الديلم الذين بهمذان»وسجنهم بقلعة عند أصبهان» وأاخذ 
أموالهم وأقطاعهم» وأبعد كل من فيه شر من الديلم وترك عنده 
من يعلم آنه لا شر فيه» وأكثر القتل» فقامت هيبته» وخافه الناس . 
وقصد حسام الدولة أبا الشوك فأرسل إليه مشرف الدولة يشفع 


فیه» فعاد عنه . 
ذكر وزارة ابي القاسم المغربي لمشرف الدولة 


في هذه السنة قيض مشرف الدولة على وزيره مؤيد الملك 
الرخجي في شهر رمضان» وكانت وزارته سنتين وثلائة يام . 


وكان ب عزله أن أي الخاذم تفر عايه لأته صادر ابن 


شعيا الّهوذي على مائة آلف ديناء وكان متعلقاً عل الأثير» قسنعى 


۴4۸ 


وعزلهء واستوزر بعده أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربي» ومولده بمصر سنة سبعين وثلاثمائة» وكان أبوه من 
أصحاب سيف الدولة بن همذان» فسار إلى مصرء فتولى بهاءفقتله 
الحاكم» فهرب ولده أبو القاسم إلى الشام» وقصد حسان بن 
المفرّج بن الجرأح الطائيّ» وحمله على مخالفة الحاكم والخروج 
عن طاعته»ففعل ذلك۳۳۲/۹(۰) وحسّن له آن يبایع آبا الفتوح 
الحسن بن جعفر العلوي» أمير مكةء فأجابه إليه» واستقدمه إلى 
الرملة» وخوطب بأمير المؤمنين . 

فأنفذ الحاكم إلى حسّان مالاً جليلاًء وأفسد معه حال أيي 
الفتوح» فأعاده حسان إلى وادي القرى» وسار أبو الفتوح منه إلى 
مكة . ثم قصد أبو القاسم العراق» واتصل بفخر الملك فاتهمه 
القادر باللّه لأنه من مصرء فابعده فخر الملك» فقصد قرواشاً 
بالموصل» فكتب له» ثم عاد عنه»وتنقلت به الحال إلى أن وزر بعد 
مؤيد الملك الرحجي 

وکان خبياًء محتالاًء حسرداء إذا دحل عليه ذو فضيلة سأله عن 
غيرها ليظهر للناس جهله. 


وفيهاء ف في المحرم» قدم مشرٌف الدولة إلى بغداد» ولقيه القادر 
بالل في الطيار وعليه السواد» ولم يل قبله احداً من ملوك بني بویه 


ٍ وفيها قتل آبو محمد بن سهلان» قتله نبكير بن عياض عند 
إيذج. 
ذكر الفعنة بمكة 
في هذه السنة كان يوم النفر الأول يوم الجمعةء فقام رجل من 
مصر» بإحدی يديه سيف مسلول» وفي الأخری دبوس» بعدما فرغ 
الإمام من الصلاةء فقصد ذلك الرجل الحجر الأسود كانه يستلمه 
فضرب الحجر ثلاث ضربات بالدبوس» وقال : إلى متى يعبد 
الحجر الأسود ومحمد وعلي؟ فليمنعني مانع من هذاء فإني أريد 
[آن] أهدم البیت. فخاف أکثر الحاضرین وتراجعوا عنه» (۳۴۳۳/۹) 
وکاد یفلت» فشار به رجل فضربه بخنجر فقتله» وقطعه الناس 
وأحرقوه» وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقواء وثارت 
الفتنةء وكان الظاهر من القتلى أكثر من عشرين رجلا غير من 
اختفى منهم . 
والح الناس» ذلك اليوم» على المغاربة والمصريين بالنهب 
والسلب» وعلى غيرهم في طريق منى إلى البلد . فلم كان الغد 
ماج الناس واضطربواء وأخذوا أزبعة مسن أصطحاب ذلك الرجلء 
فقالوا: نحن مائة رجل؛ فضربت أعناق هؤلاء الأربعة» وتقشر بعض 
وجه الحجر من الضربات فأخذ ذلك الفتات وعجن بلك وأعيد 


سنة خمس عشرة وأربعمائة 


(۴۲/٩) 


إلى موضعه. 
ذكر فح قلعة من الهند 

في هذه السنة أوغل يمين الدولة محمود بن سبكتكين في بلاد 
الهندء فغنم وقتل» حتى وصل إلى قلعة على رأس جبل منيعء ليس 
له مصعد إلا من موضع واحد» وهي كبيرة تسَع خحلقاء وبها 
خمسمائة فيل» وفي رأس الجبل من الغلاتء والمياه» وجميع ما 
يحتاج الناس إليه»فحصرهم يميسن الدولة وآدام الحصار»وضيّق 
عليهم» واستمرالقتال» فقتل منهم كثير. 


فلماً رأوا ما حل بهم أذاعوا له» وطلبوا الأمان»فامتهم وأقرّ 
ملکهم فیها على خراج یاخذ منه» وآهدی له هدایا کثیرة» منها طائر 
على هيئة القمری(۹/٤۳۳)من‏ خاصيته إذا أخضر الطعام وفيه سم 
دمعت عينا هذا الطائر وجرى منهما ماء وتحجّر» فإذا حك وجعل 
على الجراحات الواسعة الحمها. 
ذكر عة حوادث 
فيها توفي القاضي عبد الجبّار بن أحمد المعحتزلي 
الرازي»صاحب التصانيف المشهورة في الكلام وغيره» وكان موتسه 
بمدينة الرّي وقد جاوز تسعين سنة؛ وأبو عبد الله الكَشقلي» الففيه 
الشافعي» وأبو جعفر محمد بن أحمد الفقيه الحنفي النسفي» وكان 
زاهداً مصتفاً؛ وهلال بن محمّد بن جعفر أبو الفتح الحمًار» ومولده 
سنة اثنتين وعشرون وثلاثمائة» وكان عالماً بالحديث» عالي 
الإسناد.(۹/٠٠")‏ 


سنة خمس عشرة وأربعمائة 


ذكر الخلف بين مشرّف الدولة و الأتراك وعزل الوزير المغربي 

في هذه السنة تاكدت الوحشة بين الأثير عنبر الخاد ومعه 
الوزير ابن المغربي» وبيسن الأتراك فاستأذن الأثير والوزير ابن 
المغربي الملك مشرّف الدولة في الانتزاح إلى بلد يأمنان فيه على 
أنفسهماء فقال :أنا أسير معكما. فساروا جميعا ومعهم جماعة من 
مقدّمي الديلم إلى السنديّةء وبها قرواش» فأنزلهم» ثم ساروا كلهم 
إلى أوانا . 

فلما علم الأتراك ذلك عظم عليهم وانزعجوا منه» وأرسلوا 
المرتضى وأبا الحسن الزينبي وجماعة من قواد الأتراك يعتذرون» 
ويقولون : نحن العبيد؛ فكتب إليهم ابو القاسم المغربي: إنني 
تامَّلت ما لكم من الجامكيات» فإذا هي ستمائة آلف دينارء وعملت 
دخحل بغدادء فإذا هو أربعمائة آلف دينار» فإن أسقطتم مائة ألف 
دينار تحمّلت بالباقي؛ فقالوا: نحن نس قطها ؛ فاستشعر منهم آبو 
القاسم المغربي» فهرب إلى قرواش» فكانت وزارته عشرة أشهر 


(71/۹4) 


وخمسة أيسام» فلمًا أبعد حرج الأتراك فسألوا الملك والأثير 
الانحدار معهم» فأجابهم إلى ذلك وانحدروا جميعهم FPN).‏ 


ذكر الفعنة بالكوفة ووزارة أبي القاسم المغربي لابن هروان 
في هذه السنة وقعت فتنة الكوفة بين العلويين والعباسيين. 


وسببها أن المختار أبا علي بن عبد الله العلوي وقعت بينه 
وبين الزكي بي علي النهرسابسي» وبين آبي الحسن علي بن ابي 
طالب بن عمر مباينة فاعتضد المختار بالعبا سيين» فساروا إلى 
بغدادء وشكوا ما يفعل بهم النهرسابسيء» فتقدم الخليفة القادر باللّه 
بالإصلاح بينهم مراعاة لأبي القاسم الوزير المغربي لان 
النهرسابسي کان صدیقه» وابسن آبي طالب كان صهره فعادواء 
واستعان كل فريق بخفاجة» فأعان كل فريق من الكوفيين طائفة» 
فجرى بينهم قتال» فظهر العلويون» وقتل من العباسيين ستة نفر؛ 
وأحرقت دورهم ونهبت» فعادوا إلى بداد ومُنعوا من الخطبة يوم 
الجمعة» وثارواء وقتلوا ابن العباس العلوي وقالوا: إن أخاه كان في 
جملة الفَّكة بالكوفة. 


فبرز أمر الخليفة إلى المرتضى يأمره بصرف ابن أبي طالب 
عن نقابة الكوفةء وردَّها إلى المختارء فأنكر الوزير المغربي ما 
يجري على صهره ابن أبي طالب من العزل» وکان عند قرواش بسر 
من رأى» فاعترض أرحاء كانت للخليفة بذرزيجان» فأرسل الخليفة 
القاضي أبا جعفر السمناني في رسالة إلى قرواش يأمره بإبعاد 
المغربي عنه» ففعل»ء فسار المغربي إلى ابن مروان بدينار بكر» 
وغضب الخليفة على النهرسابسي»› وبقي تحت السخط إلى سنة 
ثماني عشرة وأربعمائة» فشفع فيه الأتراك وغيرهم فرضي عنه» 
وحلفه على الطاعة» فحلف .(۳۳۷/۹) 


ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي کاليجار وقتل اہن مُکرم 

في هذه السنة» في شوآل» توفي الملك سلطان الدولة أبو 
شجاع بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة بشیراز» وکان عمره 
اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر . وكان ابنه أبو كاليجار بالأهوازء 
فطابه الأوحد أبو محمّد بن مُكرّم ليملك بعد أبیه» وکان هواه معه 
وكان الأتراك يريدون عمّه أبا الفوارس ابن بهاء الدولة»صاحب 
کرمان» فکاتبوه يطلبون إليهم أيضاًء فتاخر بو كاليجار عنهاء فسبقه 
عمه أبو الفوارس إليها فملكها. 


وكان آبو المكارم بن أبي محمد بن مُكرّم قد أشار على أبيه» 
لما رأى الاختلاف» أن يسير إلى مكان يأمن فيه على نفسه»ءفلم 
يقبل قوله» فسار وتركه وقصد البصرة» فندم آبوه حیث لم يكن 
معه» فقال له العادل أبو المنصور ابن مافة : المصلحة أن تقصد 
سيراف» وتكون مالك أمرك وابنك أبو القاسم بعُمان قتحتاج 


سنة خمس عشرة وأربعمائة 


۴7۹ 


الملوك إليك. فركب سفينة ليمضي فيهاء فأصابه بردء فيطل عن 
الحركة» وأرسل العادل بن مافنة إلى كرمان لإحضار أبي الفوارسء 
فسار إليه العادل وأبلخه رسالة ابن مكرم باستدعائه فسار مجداً 
ومعه العادل» فوصلوا إلى فارس» وخرج ابن مُكرم يلنقي آبا 
الفوارس ومعه الناس» فطالبه الأجناد بحى البيعةء فأحالهم على ابن 
مکرم» فتضجر ابن مكرم» فقال له العادل: الرأي أن تبذل مالك 
وأموالنا حتى تمشي الأمور؛ فانتهره فسكت» وتلوم ابن مُكرّم 
بإيصال المال إلى الأجنادء فشكوه إلى أبي الفوارس» فقبض عليه 
وعلى العادل بن مافنةء ثم قتسل ابن مُكرّم واستبقى ابسن 


* مافنة.(۳۸/۹) 


فلما سمع ابنه أبو القاسم بقتله صار مع الملك أبي كاليجار 
وأطاعه» وتجهز أبو كاليجار» وقام يأمره أبو مزاحم صندل الخادم» 
وکان مربیهء وساروا بالعساكر إلى فارس» فسير عمُه أبو الفوارس 
عسكرا مع وزيره أبي منصور الحسن بن علي الفسوي لقتال 
فوصل أبو کالیجار والوزیر متهاون به لكثرة عسکره» فاتوه وهو 
نائم» وقد تفرّق عسكره في البلد يبتاعون ما يحتاجون إليه» وكان 
جاهلاً بالحرب» فلما شاهدوا اعلام أبي كاليجار شرع الوزير يرتب 
العسكر» وقد داخلهم الرعب» فحمل عليهم أبو كاليجار وهم على 
اضطراب» فانهزمواء» وغنم أبو کالیجار وعسکره آموالهم» ودوابهم» 
وكلٌّ مالهم» فلما انتهى خبر الهزيمة إلى عمه أبي الفوارس سار 
إلى کرمان» وملك آبو کالیجار بلاد فارس ودخل شیراز۔ 


ذكر عود أبي الفوارس وإخراجه عنها 

ولمّا ملك أبو کالیجار بلاد فارس ودخل شیراز جری على 
الديلم الشيرازية من عسكره ما أخرجه عن طاعتهء وتمنوا معه أنهم 
کانوا قتلوا مع عمه. 

وكان جماعة من الديلم بمدينة فسا في طاعة أبي الفوارسء 
وهم يریدون آن يصلحوا حالهم مع آبي کالیجار ویصیروا معه» 
فأرسل إليهم الديلم الذين بشيراز يعرّفونهم ما يلقون من الأذىء 
ويأمرونهم بالتمسّك بطاعة أبي الفوارس» ففعلوا ذلك.(۳۳۹/۹) 


ثم إن عسكر أبي کالیجار طالبوه بالمال» وشغبوا عليه» فأظهر 
اليم الغيرازية ما قي وسيم من الحقكد فعجر عن الجقام معهم» 
فسار عن شيراز إلى النونڌجان» ولقي شدة في طريقه» ثم انتقل 
عنها لشدة حرّهاء ووخامة هوائهاء ومرض اأصحابه» فأتى شيعب 
بان فأقام به. 


فلما سار عن شيراز أرسل الديلم الشيرازية إلى عمَّه أبي 
الفوارس يحتّونه على المجيء إليهم» ويعرّفونه بعد آبي كاليجار 
عنهم» فسار إليهم» فسلّمو! إليه شيراز» وقصد إلى أبي كاليجار 
بيعب برّان ليحاريه ويخرجه عن البلادء فاختار العسكران الصطلح» 


NFA 


فسفروا فيه» فاستقرّ لأبي الفوارس كرمان وفارس» ولأبي كاليجار 
خوزستان» وعاد آبو الفوارس إلى شیراز› وسار آبو کالیجار إلى 
آرّجان. 


ثم إن وزير أبي الفوارس خبط الناس» وأفسد قلوبههم» 
وصادرهم؛ وجاز به مال لبي كاليجارء والديلم الذين معهء فأخحذه 
فحيتئذ حث العادل ابن مافتة صندلاً الخادم على العود إلى شيرازء 
وكان قد فارق بها نعمة عظيمة» وصار مع أبي كاليجار» وكان 
الديلم يطيعونه» فعادت الحال إلى أشدّ مما كانت عليه» فسار كل 
واحد من أبي كاليجار وعمّه أبي الفوارس إلى صاحبه» والتقوا 
واقتتلواء فانهزم أبو الفوارس إلى دارابجرد وملك أبو كاليجار 
فارس» وعاد أبو الفوارس فجمع الأكراد فأكثرء فاجتمع مه منهم 
نحو عشرة آلاف مقاتل» فالتقوا بين البيضاء وإصطّخر فاقتتلوا أشد 
من القتال الأول» فعاود أبو الفوارس الهزيمة» فسار إلى كرمان» 
واستقر ملك أبي كاليجار بفارس سنة سبع عشرة وأربعمائة» وكان 
آهل شیراز یکرهونه.(۹/٤٤۳)‏ 

ذكر خروج زناتة والظفر بهم 

في هذه السنة خرج بإفريقية جمع كثير من زناتة» فقطعوا 
الطريقء وأفسدوا بقسلطيلية ونفزاوة» وأغاروا وغنمواء واشتدت 
شوكتهم» وكثر جمعهم. فسيّر إليهم المع بن باديس جيشاً جريدة 
وأمرهم أن يجدوا السير ويسبقوا أخبارهم» ففعلىوا ذلك وكتموا 
خبرهم» وطووا المراحل حتى أدركوهم وهم آمنون من الطلب» 
فوضعوا فيهم السيف» فقتل منهم خلق كثير» وعلق خحمسمائة رأس 
باعناق الخيول» وسيّرت إلى المعرً» وكان يوم دخولها يوماً 


0 


مشهودا. 


ذكر عود الحاج على الشام وما كان من الظاهر إليهم 

في هذه السنة عاد الحجّاج من مكة إلى العراق على الشام 
لصعوبة الطريق المعتادء فلما وصلوا إلى مكة بذل لهم الظاهر 
العلوي» صاحب مصرء آموالا جليلة وخلعا نفيسة»ء وتكلف شيا 
كثيرأء وأعطى لكل رجل في الصحبة جملة من المال ليظهر لأهل 
خراسان ذلك. 

وكان على تسيير الحجاج الشريف أبو الحسن الأقساسي» 
وعلى حجاج خراسان حسنك نائب يمين الدولة بن سبكتكين» 
فعظم ما جرى على الخليفة القادر بالله» وعبر حَسنك دجلة عند 
أواناء وسار إلى خراسان» وتهدد القادر الله ابن الأقساسي» فمرض 
فمات» ورثاه المرتضى وغيره» وأرسل إلى يمين الدولة في المعنى» 
فسيّر يمين الدولة الخلع التي خلعت على صاحبه حسنك إلى 
بغداد فأحرقت.(۱/۹٤۳)‏ 


سنة بت عشرة وأربعمائة 


(۳6/۹) 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السئة تزوج السلطان مشرف الدولة بابنة علاء الدولة 
بن کاکویه» وكان الصداق خحمسين الف دينارء وتولى العقد 
المرتضى. 
وفيها قلّد القاضي أبو جعفر السمنانيٌ قضاء الرصافة وباب 
الطاق. 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن محمد السمسيمي الأديب؛ 
وابن الدقاق النحوي؛ وأبو الحسين بن بشران المحدّث» وعمره 
سبع وثمانون سنة؛ والقاضي أبو محمد بن أبي حامد المَرْوَرُوذي 
قاضي البصرة بها؛ وأبو الفرج أحمد بن عمر المعروف بابن 
المسللمةء الشاهد» وهو جد رئيس الرؤساء؛ وأحمد بن محمد بن 
أحمد بن القاسم أبو الحسن المحامليْ» الفقيه الشافعي» تفقه على 
أبي حامد» وصنف المصنفات المشهورة؛ وعبيد الله بن عمر بن 
علي بن محمد بن الأشرس أبو القاسم المقرئ» الفقيه 
الشافعي.(۲/۹٤۳)‏ 


سنة سيت عشرة وأربعمائة 


في هذه السنة فتح يمين الدولة في بلاد الهند عدَّة حصون 
ومدن» وأخذ الصنم المعروف بسومنات» وهذا الصنم كان أعظم 
أصنام الهند» وهم يحجَّون إليه كل ليلة خسوف» فيجتمع عنده ما 
ينيف على مائة ألف إنسان» وتزعم الهنود أن الأرواح إذا فارقت 
الأجساد اجتمعت إليه على مذهب التناسخ» فينشئها فيمن شاء» 
وأن المد والجزر الذي عنده إنماهو عبادة البحر على قدر 
استطاعته. 


وکانوا یحملون إلیه کل علق نفیس» ویعطون سدنته کل مال 
جزيل» وله من الموقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية» وقد 
اجتمع في البيت الذي هو فيه من نفيس الجوهر ما لا تحصى 

ولأهل الهند نهر كبير يسمى كنك يعظمونه غاية التعظيم» 
ویلقون فيه عظام من يموت من کبرانهم» ویعتقدون آنها تساق إلى 
جنة النعيم. 

وبين هذا النهر وبين سومنات نحو مائتي فرسخ» وکان يحمل 
من مائه کل یوم إلى سومنات مایغسل به» ویکون عنده من 
الہرهميين کل يوم آلٰف(۹/١٤۳)رجل‏ لعبادته وتقديم الوفود إليه» 
وثلاثمائة رجل يحلقون رؤوس زواره ولحاهم» وئلاثمائة رجل 
وخمسمائة أمة يغنون ويرقصون على باب الصنم» ولكل واحد من 


(۳4/۹) 


هؤلاء شيء معلوم کل يوم. 

وكان يمين الدولة كلما فتح من الهند فتحاً وكسر صنمأًء يقول 
الهنود: إن هذه الأصنام قد سخط عليها سومنات» ولو أنه راض 
عنها لأهلك من تقصّدها بسوءء فلمًا بلغ ذلك يمين الدولة عزم 
على غزوه وإهلاكه» ظنا منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا كذب 
اڏعائهم الباطل دخلوا في الإسلام» فاستخار الله تعالى وسار عن 
غزنة عاشر شعبان مسن هذه السنةء في ثلاثين آلف فارس من 
عساكره سوى المتطوعة E i E‏ 
شهر رمضان. 


وفي طريقه إلى الهند برية قرء لا ساكن فيهاء ولا ماءء ولا 
ميرة» فتجهز هو وعسكره على قدرهاء ثم زاد بعد الحاجة عشرين 
ألف جمل تحمل الماء والميرة» وقصد آنهلوارةء فلما قطع المفازة 
رأى في طرفها حصونا مشحونة بالرجال» وعندها آبار قد غوّروها 
ليتعذر عليه حصرهاء فيسّر الله تعالى فتحها عند قربه منها بالرعب 
الذي قذفه في قلوبهم» وتسلّمهاء وقتل سكانها وأهلك أوثانها 
وامتاروا منها الماء وما يحتاجون إليه. 

وسار إلى أنهلرارة فوصلها مستهل ذي القعدةء فرأى صاحبها 
المدعو بَهيم قد أجفل عنها وتركها وأمعن في الهرب وقصد حصناً 
له يحتمي به» فاستولى يمين الدولة على المدينة» وسار إلى 
سومنات» فلقي في طریقه عدة(۹/٤٤۳)حصون‏ فيها كثير من 
الأوثان شبه الحجّاب والنقباء لسومنات» على ما سول لهم 
الشيطان» فقاتل من به» وفتحها وخربهاء وكسر أصنامهاء وسار إلى 
سومنات في مفازة قفرة قليلة الماء» فلقي فيها عشرين آلف مقاتل 
من سكانها لم يدينوا للملك» فأرسل إليهم السرايا فقاتلوهم» 
فهزموهم وغنموا مالهم» وامتاروا من عندهم» وساروا حتی بلغوا 
دبُولْوارة» وهي على مرحلتین من سومنات» وقد ثبت اهلها له ظا 
منهم أن سومنات يمنعهم ويدفع عنهم» فاستولى عليهاء وقتل 
رجالهاء وغنم آموالهاء وسار عنها إلى سومنات» فوصلها يوم 
الخميس منتصف ذي القعدة» فرأى حصنا حصيناً مبنياً على سأحل 
البحر بحيث تبلغه أمواجه» وأهله على الأسوار يتفرجون على 
المسلمين» واثقين أن معبودهم يقطع دابرهم ويهلكهم. 

فلمّا كان الغدء وهو الجمعة» زحف وقاتل من به» فرأى الهنود 
من المسلمين قتالاً لم يعهدوا مثله» ففارقوا السور» فنصب 
المسلمون عليه السلاليم» وصعدوا إليهء وأعلنوا بكلمة الإخلاص» 
وأظهروا شعار الإسلام» فحينئذ اشتد القتال» وعظم الخطب» وتقدم 
جماعة الهنود إلى شومنات» فعفروا له خدودهم» وسألوه النصرء 
وأدركهم الليل فكف بعضهم عن بعض. 

فلمًا كان الغد بكر المسلمون إليهم وقاتلوهم فأكثروا في 


سنة ميت عشرة وأربعمائة 


۳۸1 


الهنود القتلء وأجلوهم عن المدينة إلى بيت صنمهم سومنات 
فقاتلوا على بابه أشد قتال» وكان الفريق منهم بعد الفريق يدخلون 
إلى سومنات فيعتنقونه ويبكون» ويتضرعون إليه» ويخرجون 
فيقاتلون إلى أن يُقتلوا» حى كاد الفناء يستوعبهم» فبقي منهم 
القليل» فدخحلوا البحر إلى مركن لهم ليلج وا فيهماء 
فادرکهم(۹/٥٤۳)المسلمون‏ فقتلوا بعضاً وغرق بعض. 

وما البيت الذي فيه سومنات فهو مبنيٌ على ست وخمسين 
سارية من الساج المصمّح بالرصاص» وسوملات من حجر طوله 
خحمسة أذرع: ثلاثة مدورة ظاهرة» وذراعان في البناءء وليس بصورة 
مصوّرة» فأخذه يمين الدولة فكسره» وأحرق بعضه»ء وأخذ بعضه 
معه إلى غزنةء فجعله عتبة الجامع. 

وكان بيت الصنم مظلماًء وإنما الضوء الذي عنده من قناديل 
الجوهر الفائق» وكان عنده سلسلة ذهب فيها جرس» وزنها ماتا 
منّ» كلّما مضى طائفة معلومة من الليل حركت السلسلة فيصوت 
الجرس فيقوم طائفة من البرهميين إلى عبادتهم؛ وعنده خزانة فيها 
عدَة من الأصنام الذهبيّة والفضية» وعليها الستور المعلّقة المرصعة 
بالجوهرء كل واحد منها منسوب إلى عظيم من عظمائهم» وقيمة ما 
في البيوت تزيد على عشرين ألف ألىف دينارء فأخذ الجميع» 
وكانت عدة القتلى تزيد على خحمسين ألف قتيل. 

ثم إن يمين الدولة ورد عليه الخبر أن بهيم صاحب أنهلوارة قد 
قصد قلعة تسى كندهة في البحرء بينها وبين البرّ من جهة سومنات 
أربعون فرسخاء فسار إليها يمين الدولة من سومنات» فلمًا حاذى 
القلعة رأى رجليْن من الصيادينء فسألهما عن خوض البحر هناك 
فعرفاه أله يمكن خوضه لكن إن تحرك الهواء يسيرأ غرق من فيه. 
فاستخار الله تعالى» وخاضه هو ومن معه» فخرجوا سالمين» فرأوا 
بهيم وقد فارق قلعته وأخلاها فعاد عنهاء وقصد المنضورة» وكان 
صاحبها قد ارت عن الإسلام فلمًا بلغه حبر مجيء يمين الدولة 
(۹/٦٤۳)فارقها‏ واحتمى بغياض أثبّة» فقصده يمين الدولة من 
موضعین» فاحاط به وبمن معه» فقتل أكثرهم» ر کثیرء 
ولم ينج منهم إلا القليل. 

ثم سار إلى بَهاطية» فأطاعه أهلهاء ودانوا له» فرحل إلى غزنق 
فوصلها عاشر صفر من سنة سبع عشرة وأربعماثة. 

ذكر وفاة مشرّف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 

في هذه السنة» في ريبع الأول توي الملك مشرف الدولة أب 
علي بن بهاء الدولة بمرض حاد» وعمره ثلاث وعشرون سنة 
وثلاثة أشهر» ومُلكه خمس سنين وخمسة وعشزرون يوماً» وکان 
كثير الخي قليل الشرء عادلاء حسن السيرة» وكانت والدته في 
الحياةء > وتوفيت سنة خمس وعشرين[وأربعماقة]. 


ولمًا توفي مشرّف الدولة خطب ببغداد» بعد موته» لأاخيه آبي 
الطاهر جلال الدولةء وهو بالبصرة» ولب إلى بغدادء فلم يصعد 
إليهاء وإنما بلغ إلى واسطء وأقام بهاء ثم عاد إلى البصرة» فقطعت 
خحطبته» وت لابن آخيه الملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة بن 
بهاء الدولة في شوال» وهو حينئذ صاحب خوزستان» والحرب بينه 
وبين عمّه أبي الفوارس» صاحب کرمان بفارس» فلمَّا سمع جلال 
الدولة بذلك أصعد إلى بغداد» فانحدر عسكرها ليردوه عنهاء فلقوه 
بالسيب من أعمال التهروان» فردّوه فلم يرجع» فرموه بالنشاب» 
ونهبوا بعض خزائنه» فعاد إلى البصرة» وأرسلوا إلى الملك أبي 
کالیجار لیصعد(۷/۹٤۳‏ )إلى بغداد ليملكوه فوعدهم الإصعادء 
ولم يمكنه لأجل صاحب كرمان» ولمَّا أصعد جلال الدولة كان 
وزیره با سعد بن ماکولا. 


ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الرها 
وفى هذه السنة ملك نصر الدولة بن مروان» صاحب ديار بکر» 
مدينة الرها. 


وکان سبب ملكها أن الها كانت لرجل من بني نمیر يسمّى 
عُطیراے وفیه شر وجهل» واستخلف علیها اثباً له اسمه أحمد بن 
محمد فأاحسن السيرة» وعدل في الرعية» فمالوا إليه. 


وكان عُطير يقيم بحلّت ويدخل البلد في الأوقات المتفرقة 
فرأی أن نائبه یحکم البلدء ویامر وینهی» فحسده فقال له یوماً: :قد 
أكلت مالي» واستوليت على بلدي» وصِرت الأمير وأنا النائب؛ 
فاعتذر إليهء فلم يقبل عذره وقتله. فأنكرت الرعية قتله» وغضبوا 
على عُطير» وكاتبوا نصر الدولة ابن مروان ليسلّموا إليه البلدء فسير 
إليهم نائباً كان له بآمد يسمّى زنك» فتسلّمها وأقام بها ومعه جماعة 
من الأجناد» ومضى عُطير إلى صالح بن مرداس» وسأله الشفاعة له 
إلى نصر الدولةء فشفع فيه فأعطاه نصف البلدء ودخل عُطّير إلى 
نصر الدولة بميّافارقين» قأشار أصحاب نصر الدولة بقبضه»ء فلم 
يفعل وقال: لا أغدر به وإن كان أفسده وأرجو أن أكف شره 
بالوفاء. وتلم عُطير نصف البلد ظاهراً وباطتاء وأقام فيه مع ننائب 
نصر الدولة.(۸/۹٤۳)‏ ثم إن نائب نصر الدولة عمل طعاما ودعاه 
فأكل وشرب» واستدعى ولداً كان لأحمد الذي قتله عُطّير» وقال: 
تريد أن تأخذ بغار أبيك؟ قال: نعم! قال: هذا عَطْيرٌ عندي في نفر 
يسيرء فإذا حرج فتعلق به في السوق وقل له: يا ظالم قتلت أبيء 
فإنه سيجرّد سيفه عليك» فإذا فعل فاستنفر الناس عليه واقتله وأنا 
من ورائك. ففعل ما أمره وقتل عُطيرا ومعه ثلاثة تفر من العحرب. 
فاجتمع بنو مير وقالوا: هذا فعل زنك» ولا ينبغي لنا أن نسكت 
عن ثأرناء ولئن لم نقتله ليخرجنا من بلادنا. فاجتمعت نميرء 
وكمنرا له بظاهر البلد كميناء وقصد فريق منهم البلدء فأغاروا على 


ما يقاربه. فسمع زنك الخبر فخرج فيمن عنده من العساكر» وطلب 
القوم» فلمًا جاوز الكمناء خرجوا عليه فقاتلهم فأصابه حجر 
مقلاع» فسقط وقتل» وكان قتله سسنة ثماني عشرة وأربعمائة في 
أوّلهاء وخلصت المدينة لنصر الدولة. 


ئم إن صالح بن مرداس شفع في ابن عُطّير وابن شسبل 
الثميريْن ليرد الها إليهماء فشفعه وسلّمها إليهماء وكان فيها بُرجان 
أحدهما أكبر من الآخحرء فأخذ ابن عطير البرج الكبيرء وأخذ ابن 
شبل البرج الصغيرء وأقاما في البلد إلى أن باعه ابن عطير من 
الرو» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر غرق الأسطول بجزيرة صقَليّة 

في هذه السنة خرج الروم إلى جزيرة صيقليّة في جمع كشير؛ 
وملكوا ما كان للمسلمين في جزيرة قلورية» وهي مجاورة لجزيرة 
صقليّة» وشرعوا في بناء المساكن ينتظرون وصول مراكبهم 
وجموعهم مع ابن أخحت الملك. فبلغ ذلك(۹/۹٤۳)المعرٌ‏ بن 
باديس» فجهَّز أسطولاً كبيرا: أربعمائة قطعة» وحشد فيهاء وجمع 
خلقاً كثيرآء وتطرّع جمع كشير بالجهادء رغبة في الأجر» فسار 
الأسطول في كانون الثاني» فلا قرب من جزيرة قوصْرة» وهي 
قريب من بر إفريقية» حرج عليهم ريح شديدة» ونوء عظيم» فغرق 
أکثرهم» ولم ينج إلا يسير. 

۰ ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ظهر أمر العيّارين ببخدادء وعظم شرهم» فقتلوا 
النفوس» ونهبوا الأموال» وفعلوا ما أرادواء وأحرقوا الكرخ» وغلا 
السعر بها حتى بيع كر الحنطة بمائتي دينار قاسانية. 

وفيها قبض جلال الدولة على وزيره آإبي سعد بن ماكولاء 
واستوزر ابن عمه أبا علي بن ماکولا. 

وفيها أرسل القادر باللّه القاضي آبا جعفر السمنانيٌ إلى قرواش 
يأمره بإبعاد الوزير آبي القاسم المغربي» وکان عنده» فأيعده» فقصد 
نصر الدولة بن مروان بميافارقين وقد تقذم السبب فيه. 

وفيها توفي الوزير أبو منصور محمد بن الحسن بن صالحانء 
وزير مشرف الدولة أبي الفوارس» وعمسره ست وسبعون 
سىنة.(5/4) 

وقاضي القضاة أبو الحسن أحمد بن أبي الشرارب» ومولده 
في ذي القعدة سنة تسع عشرة وثلائمائة وكان عفيفاًء نزهاء وقيل 
توفي سنة سبع عشرة. 

وبسيل ملك الروم» وملك بعد أخوه قسطنطين. 


وفيها ورد رسول محمود بن سيكتكين إلى القادر بالله ومعه 


(۳0۱/۹) 


يلع قد سيّرها له الظاهر لإعزاز دين الله العلوي» صاحب مصرء 
ویقول: آنا الخادم الذي أرى الطاعة فرضا؛ ويذكر إرسال هذه 
الخلع إليه» وآنه سيّرها إلى الديوان ليرسم فيها بما ييرى» فأحرقت 
على باب الثوبي» فخرح منها ذهب كثير تصدّق به على ضعفاء بني 
اش 

وفيها توفي سابور بن أردشير» وزير بهاء الدولة» وكان كاتباً 
سديدأً» وعمل دار الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» 
وجعل فيها أكثر من عشرة آلاف مجلّد» وبقيت إلى أن احترقت عند 
مجيء طخرلبك إلى بغداد سنة خمسين وأربعمائة. 

وفيها تأي عثمان الخركوشي الواصظ اليسابوريي» وكان 
صالحاً خيَرأء وکان إذا دخل على محمود بن سبكتكين يقوم 
ویلتقیه» وکان محمود قد قط علی نیسابور مالاً یاخذه منهم» فقال 
له الخركوشي: بلغني انك تكدّي الناس» وضاق صدري؛ فقال: 
وكيف؟ قال: بلغنى أنك تأخحذ أموال الضعفاء» وهذه كدية. فترك 
القسط وأطلقه. 


وفيها بطل الح من العراق وخراسان.(۹/٠٠۴)‏ 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين عسكر علاء الدولة والجوزقان 
في هذه السنة كانت خرب شديدة بين عساكر علاء الدولة بن 
كاكوّيه وبين الأكراد الجوزقان . 
وكان سببها أن علاء الدولة استعمل أبا جعفر ابن عمّه على 
سابور حواست وتلك التواحي» فضم إليه الأكراد الجوزقان» 
وجعل معه على الأكراد أبا الفرج البابوي» منسوب إلى بطن منهم» 
فجری بين أبي جعقر وأبي الفرج مشاجرة أت إلى المنافرة 
فاصلح بینهما علاء الدولةء وأعادهما إلى عملھما 


فلم يزل الحقد يقوى» والشرٌ يتجدّد» فضرب أبو جعفر أبا 
القرج بلْتٌ كان في يده فقتله» فنفر الجوزقان بأاسرهم ونهبوا 
وأفسدواء فطلبهم علاء الدولة» وسيّر عسكرأء واستعمل عليهم أبا 
منصور ابن عمّه أخا أبي جعفر الأكبر» وجعل معه فرهاً بن 
مرداويج» وعلي بن عمران . 


فلما علم الجوزقان ذلك أرسلوا إلى علي بن عمران يشألونه 
آن يصلح حالهم مع علاء الدولة» وقصده جماعة منهم» فشرع في 
الإصلاح» فطالبه أبوجعفر وفرهاذ بالجماعة الذين قصدوه ليسلّمهم 
إليهماء وأرادا أخذهم منه قهراء )٠۲/۹(‏ فانتقل إلى الجوزقانء 
واحتمی کل منهم بصاحبه» وجری بین الطائفتین قتال غير مرَة كان 
في آخره لعلي بن عمران والجوزقان» فانهزم فرهاذء وأسر أو 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 


PAY 


منصور وأبو جعفرء ابا عم علاء الدولة . فأما أب جعفر فققل 
علم علي بن عمران أن الأمر قد فسد مع علاء الدولةء ولا يمكن 
إصلاحه» فشرع في الاحتياط. 


ذكر الحرب بين قرواش وبني أسد وخفاجة 

في هذه السنة اجتمع دبيس بن علي بن مَرّيد الأسدي وأبو 
الفتيان منيع بن حسان» أمير بني خفاجة» وجمعا عشائرهما 
وغيرهم» وانضاف إليهما عسكر بغداد على قتال قرواش بن المقلد 
العقيلى . 

وكان سببه أن خفاجة تعرّضرا إلى السواد ما بيد قرواش منه» 
فانحدر من الموصل لدفعهم» فاستعانوا بأبييس»ءفسار إليهم» 
واجتمعواء فأتاهم عسكر بغداد فالتقوا بظاهر الكوفة» وهسي 
لقرواش» فجرى بين مقدمته ومقدمتهما مناوشة . 


وعلم قرواش أنه لا طاقة له بهم» فسار ليلا جريدة في نفر 
يسير» وعلم أصحابه بذلك» فتبعوه منهزمين» فوصلوا إلى الأنبارء 
وسارت أسد وخفاجة خحلفهم» فلما قاربوا الأنبار فارقها قرواش إلى 
حلله» فلم يمكتهم الإقدام عليه» واستولوا على الأنبارء ثم 
تفرقوا.(۴۳/۹١۳)‏ 


ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين 

في هذه السنة كثر تسلط الأتراك ببخىدادء فأكثروا مصادرات 
الناس» وأخذوا الأموالء حتى إنهم قستّطوا على الكرخ خاصة مائة 
آلف دينار» وعظم الخطب» وزاد الشن وأحرقت المنازلء 
والدروب» والأسواق» ودخل في الطمع العامة والعيارونء فکانوا 
يدخلون على الرجل فيطالبونه بذخائره» كما يفعل السلطان بمن 
يصادره» فعمل الناس الأبواب على الدروب» فلم تغخن شيئاء 
ووقعت الحرب بين الجند والعامَة» فظفر الجند» ونهبوا الكرخ 
وغيره» فأخذ منه مال جليل» وهلك أهل الستر والخير . 

فلما رأى القوّاد وعقلاء الجند أن الملك أبا كاليجار لا يصل 
إليهم» وأن البلاد قد خربت» وطمع فيهم المجاورون» مسن العرب 
والأكرادء راسلوا جلال الدولة في الحضور إلى بغداد» فحضرء 
على ما نذكره سنة ثماني عشزة وأربعمائة . 

ذكر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقعة بين بني عقيل 

في هذه السنة أصعد الأثير عنبر إلى الموصل من بغداد . 

وكان سببه أن الأثير كان حاكما في الدولة البويهيّةء ماضي 


فلما كان الأن زال ذلك )٠٤/۹(‏ وخالفه الجند»فزالت طاعته 


TAS 


عنهم» فلم يلتفتوا إليه» فخافهم على نقسه» فسار إلى قرواش» فندم 
الجند على ذلك» وسألوه أن يعود» فلم يفعل وأصعد إلى الموصل 
مع قرواش» فأخذ ملكه وإقطاعه بالعراق . 


ثم إن نجدة الدولة بن قراد ورافع بن الحسين جمعا جمعاً 
کثیراً من عُقیل» وانضم إلیهم بدران آخو قرواش» وساروا يریدون 
حرب قرواش» وكان قرواش لماسمع خبرهم قد اجتمع هو 
وغریب بن مقن» والأثیر عنبر» وأتاه مدد من ابن مروان» فاجتمع 
في ثلاثة عشر الف مقاتلء فالتقوا عند بلد واقتتلوا» وثبت بعضهم 
لبعض» وكثر القتل» ففعل ثروان بسن قراد فعلاً جميلاء وذاك أنه 
قصد غريباً في وسط المصاف واعتنقه وصالحه» وفعل أيو الفضل 
بدران بن المقلّد باخيه قرواش كذلك» فاصطلح الجميع» وأعاد 
قرواش إلى أخيه بدران مدينة تصيبين . 

ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأبي كاليجار 

في هذه السنة سار منيع بن حسّان أمير خفاجة إلى الجامعينء 
وهي لنور الدولة دبيس» فنهبهاء فسار دبيس في طلبه إلى الكوفة 
ففارقها وقصد الأنبار» وهي لقرواش كان استعادها بعد ما ذكرناه 
قبل» فلما نازلها منيع قاتله أهلهاء فلم يكن لهم بخفاجة طاقة 
فدخحل خفاجة الأنبار ونهبوهاء وأحرقوا أسواقهاء فانحدر قرواش 
إليهم ليمنعهم» وكان مريضاًء ومعه غريب والأثير عنبرء إلى الأنبار 
ثم تركها ومضى إلى القصرء فاشتد طمع خفاجة وعادوا إلى الأنبار 
فأحرقوها مرة ثانية . )٠٠١/۹(‏ 


وسار قرواش إلى الجامعين» فاجتمع هو ونور الدولة دبيس بن 
مَريد في عشرة آلاف مقاتل» وكانت خفاجة في الف فلم يقدم 
قرواش في ذلك الجيش العظيم على هذه الألف» وشرع أهل 
الأنبار في بناء سور على البلد» وأعانهم قرواش وآقام عندهم 
الشتاء» ثم إن منيع بن حسان سار إلى الملك أبي کالیجار» فأطاعه» 
فخلع عليه» وأتى منيع الخفاجي إلى الكوفة فخطب فيها لأبي 
كاليجارء» وأزال حكم عقيل عن سي الفرات . 

ذكر الصلح يافريقية بين كتامة وزناتة وبين المعرٌ بن باديس 

في هذه السئة وردت رسل زناتة وكتامة إلى المعز بن باديس» 
صاحب إفريقيةء يطلبون منه الصلح» وأن يقبل منهم الطاعة 
والدخحول تحت حكمه» وشرطوا آنهم يحفظون الطريق» وأعطوا 
على ذلك عهودهم ومواثيقهم» فأاجابهم إلى ماسالواء وجاءت 
مشيخة زناتة وكتامة إليه» فقبلهم وأنزلهم ووصلهم» وبذل لهم 
أموالا جليلة . 

ذكر وفاة حماد بن المنصور وولاية ابنه القاند 
في هذه الشنة توفي حماد بن بلكين» عم المعز بن باديسء 


نة ثماني عشرة وأربعمائة 


("°/۹) 


صاحب إفريقية» وكان خرج من قلعته متنرهاًء فمرض ومات 
وحمل إلى القلعة فأفن )۴١١/۹(‏ بهاء وولي بعده ابنه القائده 
وعظم على المعز موته» لأن الأمر بينهما كان قد صلح» واستقامت 
الأمور للمعز بعده» وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة . 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كان بالعراق برد شديد جمد فيه الماء في دجلة 
والأنهار الكبيرة» فأما السواقي فإنها جمدت كلهاء وتأخر المطر 
وزيادة دجلة» فلم يُزرع في السواد إلا القليل . 

وفيها بطل الحج من خراسان والعراق . 

وفیها انقضٌ كوکب عظيم استنارت له الأرض» فسمع له دوي 
عظیم» کان ذلك في رمضان. 

وفيها مات أبو أسعد بن ماكولاء وزير جلال الدولة» في 
محبسه ؛ وأبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي النيسابوري 
الحافظ وهو من مشايخ خطيب بغداد ؛ وأبو الحسن علي بسن 
أحمد بن عمر الحمَّامي المقرئ» مولده سنة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة.(۷/۹٠)‏ 


سنة ثماني عشرة وأربعمائة 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وأصبهبذ ومن معه وما تبع ذلك من 
الفعن 

في هذه السنة» في ربيع الأولء كانت حرب شديدة بيسن علاء 
الدولة بن كاكريه وبين الأصبهبذ ومن معه . 

وکان سببها ما ذكرناه من خروج علي بن عمران عن طاعة 
علاء الدولة . فلما فارقه اشتد خحوفه من علاء الدولة» فكاتب 
أصبهبذ صاحب طبرستان» وكان مقيما بالري مع ولكيسن بن 
وندرين» وحثه على قصد بلاد الجبل» وكاتب أيضا منوجهر بن 
قابوس بن وشمكبر» واستمدّه» وأوهم الجميع أن البلاد في يده لا 
دافع له عنها . 

وكان أآصبهبذ معاديا لعلاء الدولةء فسار هو وولكين إلى 
همذان فملكاها وملكا أعمال الجبل» وأجليا عنها عمال علاء 
الدولة» وأتاهم عسكر منوجهر وعلي بن عمران» فازدادوا قوة» 
وساروا كلهم إلى أصبهان» فتحصن علاء الدولة بهاء وأخحرج 
الأموال» فحصروه» وجرى بينهم قشال استظهر فيه علاء الدولةء 
وقصده كثير من ذلك العسكر» وهو يبذل لمن يجيء إليه المال 
الجزيل ويحسن إليهم» فأقاموا أريعة آيام» وضاقت عليهم الميرة» 
فعادوا عنها. 


(0۸/۹) 


وتبعهم علاء الدولةء واستمال الجوزقان» فمال إليه بعضهم» 
وتبعهم )"١۸/۹(‏ إلى نهاوندء فالتقوا عندهاء واقتتلوا قتالاً كثر فيه 
القتلى والأسرىء» فظفر علاء الدولةء وقتل ابتيّن لولكين في 
المعركة» وأسر الأصبهبذ وابنان له ووزيره» ومضى ولكين في تفر 
يسير إلى علاء الدولة فحصره بهاء وبقي أصبهبذ محبوسا عند 
علاء الدولة إلى أن توفي في رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة . 


ثم إن ولكين بن وندرين سار بعد خلاصه من الوقعة إلى 
منوجهر بن قابوس» وأطمعه في الري وملكهاء وهون عليه أمر 
البلاد لاسیما مع اشتغال علاء الدولة بمحاصرة علي بن عمران» 
وانضاف إلى ذلك أن ولد ولكين كان صهر علاء الدولة على ابتهء 
وقد أقطعه علاء الدولة مدينة فم فعصى عليه وصار مع 
أبيه»وأرسل إليه يحثه على قصد البلادء فسار إليها ومعه عساكره» 
وعساكر منوجهر» حتى نزلوا على الرّي» وقاتلوا مجد الدولة بن 
بويه ومن معه» وجرى بين الفريقين وقاتع استظهر فيها أهل الري 
فلما رأى علاء الدولة ذلك صالح علي بن عمران . 


فلما بلغ ولكين الصلح بين علاء الدولة وعلي بن عمران رحل 
عن الري من غير بلوغ غرض» فتوجه علاء الدولة إلى الرّيء 
وراسل منوجهر» ووبخه وتهدده وأظهر قصد بلاده» فسمع أن علي 
بن عمران قد كاتب منوجهر» وأطمعه» ووعده النصرة» وحثه على 
العود إلى الريء فعاد علاء الدولة عن قصد بلاد منوجهر» وتجهز 
لقصد علي بن عمران» فأرسل ابن عمران إلى منوجهر يستمده 
فسير إليه ستمائة فارس وراجل مع قائد من قواده» وتحصّن ابن 
عمران» وجمع عنده الخاتر بکٍن رر وقصده علاء الدولة 
وحصره وضيق عليهء ففني ماعنده» فأرسل يطلب الصلح» فاشتر 
علاء الدولة أن(۹/۹٠)‏ يسلم قلعة كنكوّر والذين قتلوا أبا جعفر 
ابن عمه» والقائد الذي سيره إليه منوجهرء فأجابه إلى ذلك وسيرهم 
إليه» فقتل قتلة ابن عمّه» وسجن القائدء وتسلم القلعة» وأقطع علا 
عوضا عنها مدينة الدينورء وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة 
فصالحه»ء فاطلق صاحبه . 

ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار 

في هذه السنة عصى أهل البطيحة على الملك أبي كاليجارء 
ومقدّمهم أبو عبد الله الحسين بن بكر الشرابيْء الذي کان قديماً 
صاحب البطيحة» وقد تقذّم خبره. 

وكان سبب هذا الخلاف أن الملك أبا كاليجار سير وزيره أبا 
محمد بن بابشاذ إلى البطيحةء قعسف التاس؛ وأخذ أموالهم» وأمر 
الشرابي فوضع على كل دار بالصليق قسطأًء وكان في صحبته» 
ففعل ذلك فتقرقرا في البلاد» وفارقوا أوطانهم» فعزم من بقي على 
أن يستدعوا من يتَقَدّم عليهم في العصيان على أبي كاليجار» وقتل 


سنة ثماني عشرة وأربعمالة 


TAe 


الشرابي» وكانوا ينسبون كل ما يجري عليهم إلى الشرابي. فعلم 
الشرابي بذلك فحضر عندهم واعتذر إليهم» وبذل من نفسه 
مساعدتهم على ما یریدونه» فرضوا به» وحلفواله» وحلف لهم» 
وأمرهم بکتمان الحال.(۹/٠‏ ل۳( 


وعاد إلى الوزير فأشار عليه بإرسال أصحابه إلى جهات ذكرها 
ليحصتلوا الأموالء فقبل منه» ثم أشار عليه بإحدار سفنه إلى مكان 
ذكره ليصلح ما فسد منهاء ففعل. فلما تم له ذلك وثشب هو وأهل 
البطيحة عليه وأخرجوه من عندهم» وكان عندهم جماعة من 
عسكر جلال الدولة في الحبس» فأخرجوهم» واستعانوا بهم» 
واتفقوا معهم وفتحوا السواقي» وعادوا إلى "ما كانوا عليه أيام 
مهذب الدولةء وقاتلوا كل من قصدهم» وامتنعوا فتم لهم ذلك. ثم 
قصده ابن المعبرانيٌ فاستولى على البطيحةء وفارقها الشرابي إلى 
دبس بن مزید فاقام عنده مکرّماً. 

ذكر صلح أبي کالیجار مع عمه صاحب کرمان 

في هذه السنة استقر الصلح بين أبي كاليجار وبين عمَه أبي 
الفوارس» صاحب کرمان» وكان أبو كاليجار قد سار إلى كرمان 
لقتال عمه وأخذ كرمان منه» فاحتمى منه بالجبال» وحَهي الحرّ 
على أبي كاليجار وعسكره فكثرت الأمراض» فتراسلا في الصلح» 
فاصطلحا على أن تكون كرمان لأبي الفوارس» ويلاد فارس لأبي 
كاليجار» ويحمل إلى عمه كل سنة عشرين آلف دينار. 


ولمًا عاد أبو كاليجار إلى الأهواز جعل أمور دولته إلى العادل 
بن مافتة» فأجابه بعد امتناع؛ وكان مولد العادل بكازرون سنة سستين 
وثلاثمائة» وشرط العادل أن لا يعارض في الذي يفعلهء فأجيب إلى 
ذلك.۔(۱/۹٣۳)‏ 


ذکر الخطبة لجلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها 

في هذه السنةء في جُمادى الأولى» خطب للملك جلال الدولة 
أبي طاهر بن بهاء الدولة ببغداد» وأصعد إليها مسن البصرة فدخلها 
ثالث شهر رمضان» وكان سبب ذلك أن الأتراك لما رأوا أن البلاد 
تخرب» وأن العامة والعرب والأكراد قد طمعواء وأنهم ليس عندهم 
سلطان يجمع كلمتهم» قصدوا دار الخلافةء» وأرسلوا يعتذرون إلى 
الخليفة من انفرادهم بالخطبة لجلال الدولة أوَلاء ثم بردّه ٹانیاء 
وبالخطبة لأبي كاليجار» ويشكرون الخليفة حيث لم يخالفهم في 
شيء من ذلك» وقالوا: إن أمير المؤمنين صاحب الأمر» ونحن 
العبيدء وقد أخطأنا ونسال العفوء وليس عندنا الآن من يجمع 
كلمتناء ونسأآل أن ترسل إلى جلال الدولة ليصعد إلى بخدادء 
ويملك الأمرء ويجمع الكلمة ويخطب له فيهاء ويسالون أن يحلفه 
الرسول السائر لإحضاره لهم. فأجابهم الخليفة إلى ما سالواء 
وراسله هو وقوّاد الجند في الإصعاد واليمين للخليفة والأتراك 


فحلف لهم؛ وأصعد إلى بغدادء وانحدرالأتراك إليه» فلقوه في 
الطريق» وأرسل الخليفة إليه الققاضي أبا جعقر السمناني» فأعاد 
تجديد العهد عليه للخليفة والأتراك ففعل. 


ولما وصل إلى بخداد نزل النجمي» فركب الخليفة في الطيار 
وانحدر يتقيه» فلما رآه جلال الدولة قَبّل الأرض بين يديه» وركب 
في زبزبه» ووقف قائماًء فأمره الخليفة بالجلوس» فخدم وجلس 
ودخل إلى دار المملكةء بعد أن مضى إلى مشهد موسى بن جعفر 
فزار» وقصد الدار فدخلهاء وأمر بضرب الطبل أوقات الصلوات 
الخمس» فراسله الخليفة في منعه» فقطعه غضباً» حتی‌(۳۹۲/۹) 
آذن له في إعادته ففعل . 


وأرسل جلال الدولة مؤيّد الملك أبا علي الرُخجي إلى الأثير 
عنبر الخادم . وهو عند قرواش» وقد ذكرنا ذلك» یعرفه اعتضاده به» 
واعتماده عليه» ومحبته لهه ويعتذر إليه من الأتراك فعذرهم وقال 


هم أولاد وإخوة. 


ذكر وفاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب 
أما أبو القاسم بن المغربي فتوفي هذه السنة بميافارقين» وكان 
عمره ستا وأربعين سنة» ولما احس بالموت كتب كتبا عن نفسه إلى 
كل من يعرفه من الأمراء والرؤساء الذين بينه وبين الكوفة» 
ويعرفهم أن حظية له توفيت» وأنه قد سير تابوتها إلى مشهد أمير 
المؤمنين علي» عليه السلام»وخاطبهم في المراعاة لمن في صحبته 
. وکان قصده آن لا يتعرٌض أحد لتابوته بمنعم» وينطوي خبره . فلما 
توفي سار به أصحابه» كما أمرهم» وأوصلوا الكتب» فلم يعرض 

أحد إليه» فدفن بالمشهد» ولم يعلم به أحد إلا بعد دفنه . 


سنة تسع عشرة وأربعمائة 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سقط في العراق جميعه برد كبار يكون في 
الواحدة رطل أو رطلانء وأصغره كالبيضة» فأهلك الخلاتء ولم 
يصح منها إلاً القليل. 

وفيهاء في آخر تشرين الثاني هبّت ريح باردة بالعراق جمد منها 
الماء والخل» وبطل دوران الدواليب على دجلة. 

وفيها انقطع الحج من خراسان والعراق. 

وفيها نقضت الدار المعرَيّةء وكان معرّ الدولة بن بويه بناها 
وعظّمهاء وغرم عليها الف ألف دينار» وأوّل من شرع في تخريبها 
بهاء الدولة فإنه لما عمر داره بسوق الثلاثاء نقل إليها من أنقاضهاء 
واحذ سقفاً منها وأراد(۹/٤٠۲)أن‏ ينقله إلى شيراز» فلم يتم له 
ذلك» فبذل فيه من يحك ذهبه ثمانية آلاف دينار» ونقضت الآن› 


وفيها توفي هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم 
اللالكائي الرازي» سمع الحديث الكثيرء وتفقه على أبي حامد 
الأسفرايينيّ» وصنّف كتباً؛ وأبو القاسم طّباطًبا الشريف العلوي» 
وله شعر جيد فمنه أنٌ صديقاً له كتب إليه رقعةء فأجابه على 


ولأبي القاسم شعر حسن»› فمنه هذه الأبيات 


1 وما ظيّة أدماء تحنوعلى طلا 


فطافت بذاك القاع وَلْهّى»خصادفت 


بأوجع مني يوم ظلت أنامل 
وأجمالهم تحدى وقد خَيَلَ الّوى 


ترى الإنس وَحشاً وهي تاس بالوحش 
فلم تلف شيا من قوائمه الحْْش 

)1/4 
تودعني بالذرّ من شبك النقش 
كان مطاياهم على ناظري تمشي 
على آنهم ماخلّفوالي من بطش 


وأما آبو الخطاب حمزة بن إبراهيم فإنه مات بكرخ سامرًا 
مفلوجاء غریباء قد زال عنه أمره وجاهه» وکان مولده سنة تسح 
وثلاثين وثلاثمائةء ورثاه المرتضى» وكان سبب اتصاله ببهاء الدولة 
معرفة النجوم» وبلغ منه منزلة لم يبلخها أمثالهء فكان الوزراء 
يخدمونه» وحمل إليه فخر الملك مائة ألف دينار فاستقلهاء وصار 
أمره إلى ما صار من الضيق والفقر والغربة. 


ظهرها هذه الأبيات: 

وقراث الذي كبست ومازا ل ني ومسي وس ميري 

وعدا الفا بسامتزاج الس طور حاكماً بامتزاج مافي الضمير 

واقتران الكلام لَفظا وخا شاههداً بساقتران ود الصدور 

وتسبركت باجتما الكلاي ن رجاء اجتماعنافسي رور 

وتفاءلت بالظهور على الوا شي فصارت إجابتي في الصدور 
(۳٦۵/۹)‏ 

سنة تسع عشرة وأربعمائة 


ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة 

في هذه السنةء في جمادى الأولى» سار بدران بن المقلّد 
العقيلي في جمع من العرب إلى نصيبين وحصرهاء وكانت لنصر 
الدولة بن مروانء فخرج إليه عسكر نصر الدولة الذين بهاء وقاتلوهء 
فهزمهم» واستظهر عليهم» وقتل جماعة من أهل نصيبين والعسكر» 
فسيّر نصر الدولة عسكراً آخر نجدة لمن بنصيبين» فأرسل إليهم 
بدران عسکر فلقوهم فقاتلوهم وهزموهم؛ وقتلوا أكثرهم. 
فأزعج ذلك ابن مروان» وأقلقه» فسيّر عسكرا آخر ثلاثة آلاف 
فارس» فدخلوا نصيبين» واجتمعوا بمن فيهاء وخرجوا إلى بدران 
فاقتتلواء فانهزم بدران ومن معه بد قتال شدید» وقت الظهرء 
وتبعهم عسکر ابن مروان. 


سنة تسع عشرة وأربعمائة 


ثم عطف عليهم بدران وأصحابه» فلم يثبت وا له» فأكثر فيهسم 
القتل والأسرء وغنم الأموالء فعاد عسكر ابن مروان مفلولين» 
فدخلوا نصيبينء فاجتمعوا بها واقتتلوا مرة أخرى» وكانوا على 
السواء» ثم سمع بدران بأن أخاه قرواشاً قد وصل إلى الموصل» 
فرحل خوفاً منه لأنهما کانا مختلفین.(۳۹۹/۹) 

ذكر شغب الأتراك ببغداد على جلال الدولة 

في هذه السنة ثار الأتراك ببغداد على جلال الدولة» وشغبواء 
وطالبوا الوزير أبا علي بن ماكولا بما لهم من العلوفة والادرارء 
ونهبوا داره ودور كاب الملك وحواشيه حتى المغنين والمختثين» 
ونهبوا صياغات أخحرجها جلال الدولة لتضرب دنانير ودراهم» 
وتفْرّق فيهم» وحصروا جلال الدولة في داره» ومنعوه الطعام والماء 
حتى شرب أهله ماء البثر» وأكلوا ثمرة البستان. فسألهم أن يمكنوه 
من الانحدار» فاستأجروا له ولأهله وأثقاله سفنا فجعل بين الدار 
والسفن سرادقاً لتجتاز حرمه فيه لثلاً يراهم العامة والأجناد» فقصد 
بعض الا تراك السرادق» فظن جلال الدولة أنهم يريدون الحرم» 
فصاح بهم يقول لهم: بلغ أمركم إلى الحرم! وتقدم إليهم» وبيده 
طْبْرّ» فصاح صغار الغلمان والعامة: جلال الدولة يا منصور؛ ونزل 
أحدهم عن فرسه وأركبه إياه وقبلوا الأرض بين يديه. 


فلما رأى قوّاد الأتراك ذلك هربوا إلى خيامهم بالرملة» وخافوا 
على نفوسهم» وكان في الخزانة سلاح كثير» فأاعطاه جلال الدولة 
أصاغر الغلمان وجعلهم عنده» ثم أرسل إلى الخليفة ليصلح الأمر 
مع أولئك القوّادء فأرسل إليهم الخليفة القادر بالله» فأصلح بينهم 
وبين جلال الدولةء وحلفواء فقبّلوا الأرض بين يديه» ورجعوا إلى 
منازلهم» فلم يمض غير ام حتى عادوا إلى الشغب فباع جلال 
الدولة فرشه وثیابه وخیمه وفرق ثمنه فیهم حتی سکنوا.(۳۹۷/۹) 


ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة 

في هذه السنة ولي النفيس أبو الفتح محمد بن أردشير البصرة» 
استعمله عليها جلال الدولةء فلما وصل إلى المّشان منحدراً إليها 
وقع بينه وبين الديلم الذين بالمشان وقعة فاستظهر عليهم وقتل 
منهم. 

وكانت الفتن بالبصرة بين الأتراك والديلم» وبها الملك العزيز 
المنصور[بن]جلال الدولة» فقوي الأتراك بهاء فأخرجوا الديلم» 
فمضوا إلى الأبلةء وصاروا مع بختيار بن عليّ» فسار إليهم الملك 
العزيز بالأبْلّة ليعيدهم ويصلح بيهم وبين الأتراك فكاشفوه 
وحملوا عليهء ونادوا بشعار آبي كاليجارء فعاد منهزما في الماء إلى 
البصرةء ونهب بختيار نهر الدير والأبلَة وغيرهما من السوادء وأعانه 
الديلم ونهب الأتراك أيضاًء وارتكبوا المحظورء ونهبوا دار بشنت 
الأوحد بن مكرم زوجة جلال الدولة . 


ذکر استیلاء أبي كاليجار على البصرة 
لمّا بلغ الملك أبا كاليجار ما كان بالبصرة سيّر جيشاً إلى 
بختيار» وأمره أن يقصد البصرة فيأخذها. فساروا إليهاء وبها الملك 
العزيز بن جلال الدولةء فقاتلهم ليمتعه»ء فلم يكن له بهم قوة 
فانهزم منهم» وفارق البصرة» وكاد يهلك هو ومن معه عطشاًء فمن 
الله عليهم بمطر جود فشربوا منه» وأصعدوا إلى واسط. 


وملك عسكر أبي كاليجار البصرةء ونهب الديلم وأسواقهاء 
وسلم منها(۳۹۸/۹)البعض بمال بذلوه لمن يحمیهم» وتتبعوا آموال 
أصحاب جلال الدولة من الأتراك وغيرهم. فلمًا بلغ جلال الدولة 
الخبر أراد الانحدار إلى واسط فلم يوافقه الجندء وطلبوا منه مالاً 
يفْرّق فيهم» فلم يكن عنده» فمد يده في مصادرات الناس وأخحذ 
أموالهم لا سيّما أرباب الأموالء فصادر جماعة. 


ذكر وفاة صاحب كرمان واستيلاء أبي کالیجار علیها 

في هذه السنةء في ذي القعدة» توفي قوام الدولة آبو الفوارس 
بن بهاء الدولةء صاحب کرمان» وكان قد تجهز لقصد بلاد فارس؛ 
وجمع عسکراً کثیرا» فادرکه آجله. فلمًا توفي نادی أصحابه پشعار 
الملك كاليجارء وأرسلرا إليه يطلبوه ه إليهم فسار مجدأ وملك 
البلاد بغير حرب ولا قتال» وأمن الناس معه» وكانوا يكرهون عمّه 
أبا الفوارس لظلمه وسوء سيرته» وكان إذا شرب ضرب أصحابه» 
وضرب وزیره یوما ماٿتي مقرعة» وحلَمه بالطلاق انه لا يأو ولا 
يخبر بذلك احداء فقيل إنهم سموه فمات. 

ذكر استيلاء المنصور بن الحسين على الجزيرة الذبيسيّة 

كان منصور بن الحسين الأسدي قد ملك الجزيرة الدبيسية» 
وهي تجاور خوزستان» ونادى بشعار جلال الدولة» وأخرج 
صاحبها طراد بن ديس الأسدي سنة ثمان عشرة وأربعمائة» فمات 
طراد عن قریب» فلمًا مات طراد(۳۹۹/۹) سار ابنه أبو الحسن إلى 
بخداد يسال أن بُرسل جلال الدولة معه عسكراً إلى بلده ليُخرج 
منصورا منه ويسلمه إليه» وكان منصور قد قطع خطبة جلال الدولة 
وخطب للملك أبي كاليجار» فسير مه جلال الدولة طائفة من 
الأتراك. فلما وصلوا إلى واسط لم يقف علي بن طراد حتى تجتمع 
معه طائفة من عسكر واسط» وسار عجلا. 

واتفق أن آبا صالح كوركير كان قد هرب من جلال الدولةء 
وهو يريد اللحاق بأبي كاليجار» فسمع هذا الخبرء فقال لمن معه : 
المصلحة أننا نعين منصورأء ولا نمكن عسكر جلال الدولة من 
إخراجه» وتَخذ بهذا الفعل يدا عند أبي كاليجار . فاجابوه إلى 
ذلك فسار إلى منصور واجتمع معه» والتقوا هم وعسكر جلال 
الدولة الذين مع علي بن طراد سبروف فاقتتلواء فانهزم عسكر 


جلال الدولةء وقتل علي بن طراد وجماعة كثيرة من الأتراك 
وهلك کثیر من المنهزمين بالعطش» واستقر ملك منصور بها. 
ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة سار الدزبري وعساكر مصر إلى الشام» فأوقعوا 
بصالح بن مرداس وابن الجرَاح الطاثي» فهزمهماء وقتل صالحاً 
وابنه الأصغرء وملك جميع الشام »وقيل سنة عشرين [وأربعمائة]. 

وفيها توفيت أم مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه» وهي التي 
تدر المملكة وترتب الأمور.(۹/٠۷")‏ 

وفيها عزل الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكولا من 
وزارة جلال الدولة» وولي الوزارة بعده أبو طاهر المحسّن بن 
طاهر» ثم عزل بعد أربعين يوما» وولي بعده بو سعد بن عبد 
الرحيم. 

وفيها توفي قسطنطين ملك الروم» وانتقل الملك إلى بنت له» 
وقام بتدبير الملك والجيوش زوجهاء وهو ابن خالها. 

وفيها توفي الوزير أبو القاسم جعفر بن محمد بن فسانجس 
بأربق. 

وفيها عدمت الأرطاب بالعراق للبرد الذي تقَدّم في السنة 
قبلهاء وكان يحمل من الأماكن البعيدة الشيء اليسير منه. 

وفيها انقطع الحج من العراق» فمضى بعض حجَاج خراسان 
إلى كرمان وركبوا في البحر إلى جدّةء وحجَوا. 

وتوفي في هذه السنة محمد بن محمد بن إيراهيم بن مخلد آبو 
الصمارء ومحمد بن عمر الررّاز» وعمر بن الحسن الشيباني» وکان 
له مال كثير» فسافر إلى مصر خوف المصادرةء فأقام بها سنة» شم 
عاد إلى بغداد» فأخذ ماله في التقسيط على الكرخ الذي ذكرناه سنة 


ثمان عشرة وأربعمائةء فافتقر» فلمًا مات لم يوجد له كفن» فأرسلل محمود 


له القادر باللّه ما یکقن فیه.(۳۷۱/۹) 


سنة عشرین وأربعمائة 
ذكر ملك يمين الدولة الرّي وبلد الجبل 
في هذه السنة سار يمين الدولة محمود بن سبكتكين نحو 
الرّي» فانصرف منوجهر بن قابوس من بين يديه» وهو صاحب 
جُرجان وطّبرستان» وحمل إليه أربعمائة ألف دينار وأنزالاً كثيرة. 
وكان مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه» صاحب الري» قد 
كاتبه يشكو إلبه جنده وكان متشاغلاً بالنساء ومطالعة الكتب 


سنة عشرين وأربعمائة 


ونسخهاء وکانت والدته تدبر مملکته» فلمًا توفیت طمع جنده فیه» 
واختلّت أحواله» فحين وصلت كتبه إلى محمود سير إليه جيشاء 
وجعل مقَدمَهم حاجبه» وأمره أن يقبض على مجد الدولة» فلمًا 
وصل العسكر إلى الرَي ركب مجد الدولة يلتقيهم» فقبضوا عليه 
وعلى أبي دلف ولده. 

فلمًا انتهى الخبر إلى يمين الدولة بالقبض عليه سار إلى الري» 


فوصلها في ربيع الآخرء ودخلهاء وأحذ من الأموال ألف ألف 
دينار» ومن الجواهر ما قيمته خمسمائة ألف دينارء ومن الثياب ستة 


آلاف ثوب» ومن الآلات وغيرها ما لا يحصىء» وأحضر مجد 


الدولةء وقال له: أما قرات شاهنامه» وهو تاريخ الفرس» وتاريخ 
الطبري» وهو تاريخ المسلمین؟ قال: بلی! قال: (۳۷۲/۹)ما حالك 
حال من قرأها؛ أما لعبت الشطرنج؟ قال: بلی! قال: فهل رایت 
شاهاً یدخل على شاه؟ قال: لاء قال: فما حملك على آن سلّمت 
نفسك إلى من هو أقوى منك؟ ثم سيّره إلى خراسان مقبوضاًء شم 
ملك قزوين وقلاعهاء ومدينة ساوة وآبة» ويافت» وقبمض على 
صاحبها ولکین بن وندرین» وسيره إلى خراسان. 

ولمّا ملك محمود الريّ كتب إلى الخليفة القادر باللّه يذكر آنه 
وجد لمجد الدولة من النساء الحرائر ما يزيد على حمسين امرأةء 
ولدن له نبفاً وثلاثين ولدأء ولمّا سُثل عن ذلك قال: هذه عادة 
سَلَّي. وصلب من أصحابه الباطنية خلقاً كثيرًءونفى المعتزلة إلى 
خراسان» وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم» وأخذ 
من الكتب ما سوى ذلك مائة حمل. 


وتحصّن منه منوجهر بن قابوس بن وشمكير بجبال حصينة» 
وعرة المسالك» فلم يشعر إلا وقد أطل عليه يمين الدولةء فهرب 
منه إلى غياض حصينةء وبذل خمسمائة ألف دينار ليصلحه» فاجابه 
إلى ذلك» فأرسل المال إليه» فسار عنه إلى نيسابور. 

ٹم توفي منوجهر عُقيْب ذلك» ووي بعده ابنه آنوشروان. فاقرٌه 
على ولايته» وقرّر عليه حمسمائة ألف دينار أخرىء 
وخطب لمحمود أكثر بلاد الجبل إلى حدود أرمينية» وافتتح ابله 
مسعود زنجان وأبهر» وخطب له علاء الدولة بأصبهان» وعاد 
محمود إلى خراسان واستخلف بالري ابته مسعودا» فقصد أصبهان» 
وملكها من علاء الدولة» وعاد عنهاء واستخلف بها بعض أصحابف 
فثار به أهلها فقتلوه» فعاد إليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة نحو خمسة 
آلاف قتیل» وسار إلى الري فأقام بھا.(۳۷۳/۹) 


ذكر ما فعله السالار إبراهيم بن المرزبان بعد عود يمين الدولة عن 
الري 


هذا السالار هو إبراهيم ب بن المرزبان بن إسماعيل بن وهسوذان 
بن محمد بن مسافر الديلمي› وکان له من بلاد سرجهانء وران 


(۳۷4/4) 


وأبهر» وشهرزور» وغيرها» وهي ما استولی عليها بعد وفاة فخر 
الدولة بن بريه. فلما ملك يمين الدولة محمود بن سيكتكين الي 
الاد الو فل وع ار ع ال 
وكان قد التجأ إلى يمين الدؤلةء فسيره إلى بلاد السالار إيراهيسم 
ليملكهاء فقصدها واستمال الديلم فمال إليه بعضهم. 


واتفق عود يمين الدولة إلى خراسنان» فسار السالار إيراهيم 
إلى قزوين» وبها عسكر يمين الدولةء فقاتلهم» فأكثر القتل فيهم» 
وهرب الباقون» وأعانه أهل البلد؛ وسار السالار أيضا إلى مكان 
بقرب سَرجّهان تطیف به الأنهار والجبال فتحصن به» فسمع مسعود 
بن يمين الدولة وهو بالري» بما فعل» فسار مجدا إلى السالارء 
فجرى بينهما وقائع كان الاستظهار فيها للسالار. 


ثم إن مسعوداً راسل طائفة من جند السالارء واستمالهم 
وأعطاهم الأموال فمالو! إليهء ودلّوه على عورة السالار» وحملوا 
طائفة من عسكره في طريق غامضة» حتى جعلوه من ورائهم 
وکېسوا السالار أوّل رمضانء وقاتله مسعود من بین یدیه» وأولئك 
من خلفه» فاضطرب السالار ومن معهء وانهزموا وطلب كل إنسان 
منهم مهرباً» واختفى السالار في مكان» فدلّت عليه امرأة سوادية 
فان عر وهل زی س رجهان وبا وده فاب م ان 
يسلّمهاء فلم يفعل» فعاد عنها وتسلّم باقي قلاعه وبلاده واخحذ 
آمواله»(۹/٤۳۷)‏ وقرّر على ابنه المقيم بسّرجَهان مالاأً» وعلى كل 
من جاوره من مقدمي الأكراد» وعاد إلى الري. 

ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسط ومسير جلال الدولة إلى 

الأهواز ونهبها وعود واسط إليه 

في هذه السنة أصعد الملك أبو كاليجار إلى مدينة واسط 

فملکها؛ وكان ابتداء ذلك أن نور الدولة بيس بن علي بن ميد 


صاحب الحلة والنيل» ولم تكن الحلة بنيت ذلك الوقت؛ خحطب 
لأبي كاليجار في أعماله. 


وسببه أن ابا حسّان المقلّد بن أبي الأغرّ الحسن بن ميد كان 
بينه وبين نور الدولة عداوة» فاجتمع هو ومنيع أمير بني خفاجة» 
وأرسلا إلى بغداد يبذلان مالا يتجهز به العسكر لقتال نور الدولة» 
فاشتد الأمر على نور الدولةء فخطب لأبي كاليجارء وراسله يُطمعه 


في البلاد. 


ثم اتفق آنه ملك البصرة» على ما ذكرناه» فقوي طمعه» فسار 
من الأهواز إلى واسط» وبها الملك العزيز بن جلال الدولةء ومعه 
جمع من الأتراك ففارقها العزيز وقصد النعمانية» ففجًّر عليه نور 
الدولة البثوق من بلده» فهلك كثير من أثقالهم» وغرق جماعة 
منهم» وخطب في البطيحة لأبي كاليجارء وورد إليه نور الدولة. 


سنة عشرين وأربعمائة 


۸4 


وأرسل أبو كاليجار إلى قرواش» صاحب الموصل» وعنده 
الأثیر عنبر»(۹/١۳۷‏ )يطلب منه أن ينحدر إلى العراق ليبقى جلال 
الدولة بين الفريقين» فانحدر إلى الكحيْل» فمات به الأثير عنبرء 
ولم ينحدر معه قرواش» وجمع جلال الدولة عساكره واستنجد أبا 
الشوك وغيره» وانحدر إلى واسط» ولم يكن بين العسكرين قتالء 
وتتابعت الأمطار حتى هلكوا. 

واشت الأمر على جلال الدولة لفقره وقَلَّة الأموال وغيرها 
عنده» فاستشار أصحابه فيما فعل» فأشاروا أن يقصدوا الأهواز 
وينهبهاء ویاخذ ما بها من آموال آبي کالیجار وعسکره فسمع ابو 
كاليجار ذلك» فاستشار أيضا أصحابه» فقال بعضهم: ما عدل جلال 
الدولة عن القتال إلا لضعف فيهء والرأي أن تسير إلى العراق فتاخذ 
من أموالهم ببغداد أضعاف ما يأخذون منا؛ فاتفقوا على ذلك 
فأتاهم جاسوس من أبيالشول يخبر بمجيء عساكر محمود بن 
سبكتكين إلى طخرء وأهم يريدون العراق» ويشير بالصلح» 
واجتماع الكلمة على دفعهم عن البلادء فأنفذ أبو كاليجار الات 
إلى جلال الدولةء وقد سار إلى الأهوازء وأقام ينتظر الجواب» ظنا 
منه أن جلال الدولة يعود بالكتاب» فلم يلتفت جلال الدولة» 
ومضی إلى الأهواز فنهبهاء وأخحذ من دار الإمارة مائتي آلف دينارء» 
وأخذوا ما لا يحصى» ودخل الأكراد والأعراب وغيرهم إلى البلده 
فأهلكوا الناس بالنهب والسبي» وأخذت والدة أبي كاليجار وابنته 
وام ولده وزوجته» فماتت أمّه» وحمل من عداها إلى بغداد. 

ولمَّا سمع آبو کالیجار الخبر سار ليلقى جلال الدولةء فتخلف 
عنه ديس بن مَرْيد» خوفا على أهله وحلله من خفاجة» والتقى أبو 
كاليجار وجلال(۹/٦۳۷)الدولة‏ آخر ربع الأول سنة إحدى 
وعشرين[وأربعمائة]ء فاقتتلوا ثلاثة آيام» وانهزم بو كاليجار» وقتل 
من أصحابه ألفا رجل» ووصل إلى الأهواز بأسّوإ حال» فأتاه العادل 
بن مافنة بمال» فحسنت حاله.۰ 


وأما جلال الدولة فإنه عاد واستولى على واسط وجعل ابنه 
العزيز بهاء وأصعد إلى بغدادء ومدحه المرتضى ومهيار وغيرهماء 
وهنؤوه بالظفر. 

ذكر حال دبيّس بن مَزيد بعد الهزيمة 

لمَّا عاد دبس بن مَريد الأسدي» وفارق أبا كاليجار» وصل إلى 
بلده» وكان قد خالف عليه قوم من بني عمّه» ونزلوا الجامعينء 
وأتاهم وقاتلهم» فظفر بهم» وأسر منهم جماعة منهم شبيب» 
وسرایا» ووهب» بنو حماد بن مزيد» وأبو عبد الله الحسن بن أبي 
الغنائم بن مزيدء وحملهم إلى الجوسّق. 

ثم إن المقلّد بن أبي الأغر بن مزید وغیره اجتمعوا ومعحهم 
عسكر من جلال الدولة» وقصدوا دَبيساء وقاتلوه فانهزم منهم» 


وأسر من بني عمّه خمسة عشر رجلا فنزل المعتقلون بالجوسقء 
وهم شبيب وأصحابه» إلى حلله فحرسوهاء وشار دنن هرما إلى 
السنديةء إلى نجدة الدولة آبي منصور کامل بن قراد» فاستصحبه 
إلى أبي سنان غريب بن مقن» حتى أصلح أمره مع جلال الدولة 
وعسکره» وتکقل به وضمن عله عشرة آلاف دينار سابورية إذا 
أعيد إلى ولايته» فأجيب إلى ذلك وخلع علیه.(۳۷۷/۹) 


فعرّف المقلد الحال ومعه جمع من خفاجة فنهبوا مطيرابافى 
والنيل» وسُوراء وأقبح نهب» واستاقوا مواشيهاء وأحرقوا منازلهاء 
وعبر المقلد دجلة إلى أبي الشوك وآقام عنده إلى أن أحكم أمره. 


ذكر عصيان زناتة ومحاريتهم يافريقية 
في هذه السنة تجمّعت زناتة وعاودت الخلاف مع المعرّ 
بإفريقيةء فبلغ ذلك المعرَء فجمع عساكره وسار إليهم بنفسه» ا 
بموضع يعرف بحمديس الصابون» ووقعت الحرب بين الطائفتين 
واشعة الالء فانهزمت زناة وفتل متهم عدد كف بره وأسر مثلهس» 
وعاد المعز ظافراً غانماً. 


ذکر ما فعله یمین الدولة وولده بعده بالغر 
في هذه السنة أوقع يمين الدولة بالأتراك الغرّية» وفرقهم في 
بلاده لأنهم کانوا قد افسدوا فيهاء وهؤلاء كانوا أصحاب أرسلان 
بن سلجوق التركي» وكانوا بمفازة بخارى» فلمًا عبر يمين الدولة 
النهر إلى بخارى هرب علي تكين صاحبها منه» على ما نذكره. 


وحضر أرسلان بن سلجوق عند يمين الدولة» فقيض عليه 
وسجنه ببلاد الهند» وأسرى إلى خركاهاته» فقتل كثيرا من أصحابه 
وسلم منهم خلق کثير» فهربوا منهم ولحقوا بخراسان فأفسدوا فیهاء 
ونهبوا هذه السنةء فأارسل إلیهم (۳۷۸/۹) جيشا فسبوهم وأجلوهم 
عن خراسان» فسار منهم آهل ألفي خحرکاة» فلحقوا بأاصبهان» فکتت 
يمين الدولة إلى علاء الدولة بإنفاذهم» أو إنقاذ رؤوسهم»› قأمر تائہه 
أن يعمل طعاما ويدعوهم إليه ويقتلهم› فأرسل إليهم وأعلمهم أنه 
يريد إثبات أسمائهم لیستخدمهم» وکمن الديلم في البساتين»› 
فحضر جمع كثير منهم» فلقيهم مملوك تركي لعلاء الدولة» 
فاعلمهم الحال» فعادوا فأراد نائب علا الدولة أن يمنعهم من 
العود» فلم يقبلوا منه» فحمل فحمل ديلمي من قواد الديلم على إنسان 
منهم»؛ فرماه التركي سهم فقتله. 

ووقع الصوت بذلك فخرجت الديلم وانضاف إليهيم آهل 
البلدء فجرى بينهم حرب» فهزموهم» فقلع الترك خراكاتهم 
وساروا» ولم يجتازوا على قرية إلا تهبوها إلى أن وصلوا إلى 
وهسوذان بآذربیجان» فراعاهم وتفقدهم. 


وبقي بخراسان أكثر ممن قصد أصبهان» فأتوا جبل بلجان وهو 


الذي عنده خوارزم القديمة» فنزل كثير منهم من الجبل إلى البلادء 
فنهبوها وأخربوا وقتلوا» فجرّد محمود بن سبكتكين إليهم أرسلان 
الجاذب» أمير طوس» فسار إليهم ولم يزل يتبعهم نحو سنتين في 
جموع كشيرة من العساكر» فاضطر محمود إلى قصد خراسان 
بسببهم» فسار يطلبهم من نیسابور إلى دهستان» فساروا إلى 
جرجان» ثم عاد عنهم» وجعل ابنه مسعودا بالري» على ما ذکرنا 
فاستخدم بعضهم ومقدمهم يغمر. 

فلما مات محمود بن سبکتکین سار مسعود ابنه إلى خراسان 
وهم معه» فلمًا ملك غزنة سألوه فيمن بقي منهم بجبل بلجانء فاذن 
لهم في العود على(۳۷۹/۹)شرط الطاعة والاستقامة. 

ثم إن مسعوداً قصد بلاد الهند عند عصيان أحمد ينالتكينء 
فعاودوا الفساد» فسيّر تاش فراش في عسكر كثير إلى الرّي لأخذها 
من علاء الدولةء فلمًا بلغ نيسابور» ورأى سوء فعلهم» دعا 
شهب وكل متهم تفا وحمسين رجا فيم يقم فلم يهنوا 
وساروا إلى الري» وبلغ مسعوداً ما هم عليه من الشر والفسادء 
فأخذ حللهم وسيّرها إلى الهندء وقطع أيدي كشير منهم وأرجلهم 
وصلبهم. 

هذه أخبار عشيرة أرسلان بن سلجوق وآما أخبار طغرلبك» 
وداود» وأخيهما بيغوء فإنهم كانوا بما وراء النهر» وكان من أمرهم 
ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى لأنهم صاروا ملوكا تجيء أخبارهم 
على السنين. 

ولما أوقع تاش فراش 
إلى الري يزعمون أنهم يريدون أذربيجان» واللحاق بمن مضى 
منهم ألا إلى هناك ويسمّون العراقيّة» وكان اسم أمراء هذه 
الطائفة كوكتاش» وبوقاء وقزل» ويغمر» وناصغلي» فوصلوا إلى 
الدامغان» فخرج إليهم عسكرها وأهل البلد ليمنعوهم عنهء فلم 
يقدرواء فصعدوا الجبل وتحصنوا به» ودخل الغز البلد ونهبوه» 
وانتقلوا إلى سمنان ففعلوا فيها مثل ذلك ودخلوا خوار الرّي 
ففعلوا مثلهء ونهبوا إسحاق آباذ وما يجاورها من القرى» وساروا 
إلى مشكويه من أعمال الرّي فنهبوها. 

وتجهز أبو سهل الحمدوني» وتاش فراش» وكاتبا الملك 
مسعودأً» وصاحب جرجان وطبرستان بالحال» وطابا النجدة» واخذ 
تاش ثلاثة آلاف فارس» وما عنده من الفيلة والسلاح» وسار إلى 
الغْرّ ليواقعهم» وبلغهم خبره»(۳۸۰/۹)فترکوا نساء‌هم» وأموالهم 
وما غنموا من خراسان» وهذه البلاد المذكورةء وساروا جريدة 
والتقوا فركب تاش الفيل» ووقعت الحرب بين الفريقين» فكانت 
آولاً لتاش» د ثم إن الغرًّ أسروا مقَدَم الأتراك الذين مع تاش» وأرادوا 
قتله» فقال لهم: استبقوني حتى آمر الآكراد الذين مع تاش بترك 


حاجب السلطان مسعود بالغرّ ساروا 


(۳۸۱/۹) 


قتالهم؛ فتركوه» وعاهدوه على إطلاقه» فأرسل إلى الأكراد يقؤل 
لهم: إن قاتلتم قتلت؛ ففتروا في القتال. 

وحملت الغرَء وكانوا! خحمسة آلاف» على تاش فراش» 
وعسكره» فانهزم الأكرادء وثبت تاش وأصحابه» فقتل الغرٌ الفيل 
الذي تحته فسقط» فقتلوه وقطّعوه أخذاً بثار من قشل منهم» وقشل 
معه عدد كثير من الخراسانيةء وأكابر الققوّادء وغنموا بيّة الفيلةء 
وأثقال العسكر وساروا إلى الرَي فاقتتلوا هم وأبو سهل الحمدوني 
ومن معه من الجند وأهل البلدء فصعد هو ومن معه قلعة طبرك› 
ودخل الغز البلدء ونهبوا عدَّة محال اجتاحوا به الأموال» ثم اقتتلوا 
هم وأبو سهل» فأسر منهم ابن أحت ليغمر أمير الغرَء وقائداً كبيراً 
من قرّادهم» فبذلوا فيهما إعادة ما أخذوا من عسكر تاش» وإطلاق 
الأسرى» وحمل ثلاثين آلف دينارء فقال: لا أفعمل إلا بأمر 
السلطان. 


وخرج الغز عن البلد ووصل عسكر من جرجان» فلمَّا قربوا 
من الرّي سار إليهم الغز فكبسوهم» وأسروا مقدمهم وأسروا معه 
نحو الفي رجل وانهزم الباقون وعادواء وكان هذا سنة سبع 
وعشرین وأربعماثة.(۳۸۱۹/۹) 


ذكر وصول علاء الدولة إلى الرَيّ واتفاقه مع العرَ وعودهم إلى 
الخلاف عليه 

لما فارق الغ الري إلى أذربيجان علم علاء الدولة ذلك فسار 
إليهاء ودخلهاء وهو يظهر طاعة السلطان مسعود بن سبكتكين» 
فأرسل إلى أبي سهل الحمدوني يطلب منه أن يقرّر الذي عليه بمال 
يديه فامتنع من إجابته مخافة علاء الدولة»ء فأرسل إلى الغْرَّ 
يستدعيهم ليعطيهم الأقطاع» ويتقرّى بهم على الحمدوني» فعاد 
منهم نحو ألف وخمسمائة» مقدمهم قزل» وسار الباقون إلى 
آذربيجان. 


فلمًا وصل الغرّ إلى علاء الدولة أحسن إليهم» وتمسّك بهم 
واقاموا عنده» ثم ظهر على بعض القوّاد الخراسانية الذين عنده أنه 
دعا الغرّ إلى موافقته على الخروج عليه والعصيان» فأرسل إليه 
علاء الدولة وأحضره وقبض عليه وسجنه في قلعة طَبَرّك 
فاستوحش الغرّ لذلك ونفرواء فاجتهد علاء الدولة في تسكينهم» 
فلم يفعلوا» وعاودوا الفساد والنهب وقطع الطريق» وعاد علاء 
الدولة فراسل أبا سهل الحمدوني» وهو طبرستان» وقرر معه أمر 
الري ليكون في طاعة مسعود» فأجابه إلى ذلك» وسار إلى تيسابور 
وبقي علاء الدولة بالري. 


ذكر ما كان من الغرً الذين بأذربيجان ومفارقها 
قد ذكرنا أن طائفة من الغرّ وصلوا إلى أذربيجان» فأكرمهم 


سنة عشرين وأربعمائة 


141 
وهسوذان» وصاهرهم»› رجاء تصرهم وکف شرهم.(۳۸۲/۹) 


وکان أسماء مقدّمیهم: بوقاء وکوکتاش» ومنصورء وداناء وکان 
ما مله بعيدأء فإنهم لم يتركوا الشر والفساد والقتل» والتههب» 
وساروا إلى مَراغةء فدخلوها سنة تسع وعشرين[وأربعمائة] 
وأحرقوا جامعهاء وقتلوا من عوامّها مقتلة كشيرة» ومن الأكراد 
الهذبانية كذلك» وعظم الأمرء واشتذ البلاء. 


فلمًا رأى الأكراد ما حل بهم وبأهل البلاد شرعرا في الصلح 
والاتفاق على دفع شرّهم» فاصطلح أبو الهيجاء بن ربيب الدولة 
ووهسو ذان صاحب آذربیجان واتفقت كلمتهماء واجتمع معهما 
أهل تلك البلادء فانتصفوا من الغر. فلمًا رأوا اجتماع أهل البلاد 
على حربهم انصرفوا عن أذربيجانء وتعدّر عليهم المقام بهاء ثم 
إنهم افترقواء فسار طائفة إلى الذيسن على الريء ومقدمهم بوقاء 
وسار طائفة منهم» ومقلامهم منصور وكوكتاش» إلى همذان 
فحصروهاء وبها بو كاليجار بن علاء الدولة بن كاكريه» فاتفق هو 
وأهل البلاد على قتالهم ودفعهم عن انفسهم ويلدهم» فقتل بيسن 
الفريقين جماعة كثيرة» وطال مقامهم على همذان» فلمّا رأى أبر 
كاليجار بن علاء الدولة ذلك» وضعفه عن مقاومتهم» راسل 
کوکتاش وصالحه وصاهره. 


وأمًا الذين قصدوا الرّي فإتهم حصروهاء وبها علاء الدولة بن 
کاکویه» واجتمع معهم فناخسرو بن مجد الدولة» وكامرو الدليمي» 
صاحب ساوة» فکثر جمعهم» واشتدّت شوکتهم. فلما رأی علاء 
الدولة أنهم كلما جاء أمرهم ازدادوا قَرة» وضعف هوء خاف على 
نفسه» وفارق البلد في رجب ليلا ومضى هارباً إلى أصبهانء 
وأجفل أهل البلد وتمرّقواء وعدلوا عن القتال إلى الاحتيال للهرب» 
وغاداهم الغرّ من الغد القتال» فلم یثبتوا لهم۳۸۳/۹(۰)ودخلوا 
البلدء ونهبوا نهباً فاحشاًء وسبوا اللساء وبقوا كذلك خحمسة آيام» 
حتى لجأ الحرم إلى الجامع» وتفرق الناس في كل مذهب ومهرب» 
وكان السعيد من نجا بنفسه. وكانت هذه الرقعة بعد التي تقدمتها 
مستاصلة» حتى قيل إن بعض الجُمع لم يكن إلا خمسون نفسا. 

ولما فارق علاء الدولة الرّي تبعه جمع من الغز فلم يدركوه» 
فعدلوا إلى كرّج فنهبوهاء وفعلوا فيها الأفاعيل القبيحة» ومضى 
طائفة منهم» ومقدمهم ناصغلي» إلى قزوين» فقاتلهم آهلهاء ثم 
صالحوهم على سبعة آلاف دينارء وصاروا في طاعته. 


وكان بأرمية طائفة منهم» فساروا إلى بلد الأرمن» فأوقعوا بهم» 
وأثخنوا فيهم» وأكثروا القتل» وغنموا وسبواء وعادوا إلى أرمية 
وأعمال أبي الهيجاء الهذباني» فقاتلهم أكرادها لما من سوء 
مجاورتهم» فقتل خلق كثيرء ونهب العرّ سواد البلاد هناك وقتلوا 
من الأكراد كثيرا. 


ذكر ملك الغ همذان 
قد ذكرنا حصار الَرَّ همذان وصلحهم مع صاحبها أبي 
كاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه» فلما كان الآن» وملك الخر 
الري» عاودوا حصار همذان» وساروا إليها من الرّي» ما عدا قزل 
بهم علم آنه لا قدرة له علیهم» فسار عنها ومعه وجوه )۳۸٤/۹(‏ 
التجار وأعيان البلدء وتحصّن بكنكور. 


ودخل العْرّ همذان سنة ثلاثين وأربعمائة واجتمع عليها من 
مقدميهم: : كوكتاش» وبوقاء وقزل» ومعهم فتاخسرو بن مجد الدولة 
بن بويه في عدة كثيرة من الديلم» » فلما دخلوها نھبوها نهبا منكراً لم 
يفعلوا بغيرها من البلاد» غيظا منهم» وحنقا عليهم» حيث قاتلوهم 
أولاء وأخذوا الحرم» وضربت سراياهم إلى أسداباذ وقرى الدينور» 
واستباحوا تلك النواحي وكان الديلم أشدهم . فخرج إل أبو 
الفتح بن أبي الشوك صاحب الدينور» فواقعهم» واستظهر عليهم» 
وأسر منهم جماعة» فراسله أمراؤهم في إطلاقهم» فامتنع إلا على 
صلح وعهود» فأجابوه وصالحوه فاطلقهم . 


ثم إن الغ بهمذان راسلوا أبا كاليجار بن علاء الدولسة 
وصالحوهء وطابوا إليه أن ينزل إليهم» فلما صار معهم وثبوا عليه 
فانهزم» ونهبوا ماله وما کان معه من دواب وغیرها . فسمع آبوه 
فخرج من أصبهان إلى أعماله بالجبل ليشاهدهاء فوقع بطائفة كثيرة 
من الغْرَ» فظفر بهم» وقتل منهم فأاكثر» وأسر مثلهم» ودخل أصبهان 
منصورا . 

ذكر قتل الغ بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى الهكارية 

في سنة اتتين وثلاثين [وأربعمائة] قل وهسوذان بن مهلان 
جمعا کثیراً من العْرّ بمدينة تبریز )۳۸١/۹(.‏ وكان سبب ذلك أنه 
دعا جمعاً كثيراً منهم إلى طعام صنعه لهم» فلما طعموا وشربوا 
E SE‏ 

فيهم القتل» فاجتمع الغز المقيمون بأرمية وساروا نحو بسلاد 
الهكارية من أعمال الموصل» فقاتلهم أكرادهاء وقاتلوهم قتالاً 
عظیماًء فانهزم الأكراد وملك الغز حللهم وأموالهم» ونساءهم 
وأولادهم» وتعلق الأكراد بالجبال والمضايق» وسار الغز في أثرهم 
فواقعوهم» فظفر بهم الأكرادء فقتلوا منهم ألفا وخمسمائة رجلء 
وأسروا جمعا فيه سبعة من أمرائهم» ومائة نفس من وجوههم» 
وغنموا سلاحهم ودوابّهم وما محهم من غنيمة استردوهاء وسلك 
الغز طريق الجبال فتمزقوا وتفرقوا . 

وسمع اين ربيب الدولة الخبرء فسير في آثارهم من يقني 


ٻاقيهم» ٿم توفي قزل أمير الغز المقيم بالريء وخرج إبراهیم یتال 
أو السلطان طغرليك إلى الري» فلما سمع به الغز المقيمون بها 


أجفلوا من بين يديه» وفارقوا بلاد الجبل خوفا منه» وقصدوا ديار 
بكر والموصل في سنة ثلاث وثلاثين [وأربعمائة] . 


ذکر دخول الغز ديار بكر 


في سنة ثلاث وثلاثين [وأربعماثة] فارق الغز أذربيجان . 


وسبب ذلك أن إبراهيم ينال» وهو أخو طغرلبك» سار إلى 
الري» فلما )۳۸١/۹(‏ سمع الغز الذين بها خبره أجفلوا من بين 
يديه» وفارقو! بلاد الجبل خوفا . وقصدوا أذربيجان» ولم يمكنهم 
المقام بها لما فعلوا بأهلهاء ولأن إبراهيم ينال وراءهم» وكانوا 
يخافونه لأنهم كانوا له ولأخويه طخرلبك وداود رعية» فأخذوا 
بعض الأكرادء وعرفهم الطريقء فأخذ بهم في جبال وعرة على 
الرَرّزان» وخرجوا إلى جزيرة ابن عمر» فسار بوقا وناصغلي 
وغيرهما إلى ديار بكر» ونهبوا قَرّدى» وباربدى» والحسنيةء 
وفيشابور وبقي منصور بن غرغلي بالجزيرة من الجانب الشرقي . 

فراسله سليمان بن نصر الدولة بن مروان المقيم بالجزيرة في 
المصالحة والمقام بأعمال الجزيرة إلى أن ينكشف الشتاء» ويسير 
مع باقي الغز إلى الشام» فتصالحا وتحالفاء وأضمر سليمان الغدر 
به» فعمل له طعاما احتفل فيه ودعاه» فلما دخل الجزيرة قبض عليه 
وحبسه» وانصرف أصحابه متفرقين في كل جهة . 

فلما علم بذلك قرواش سير جيشا كثيفا إليهم» واجتمع معهسم 
الأكراد البشنويةء أصحاب فنك» وعسكر نصر الدولةء فتبعوا الغفزء 
فلحقوهم وقاتلوهم» فبذل الغز جميع ما غنموه على أن يؤمنوهم» 
فلم يفعلواء فقاتلوا قتال من [لا]يخاف الموت» فجرحوا من العرب 
کثیرا» وافترقوا . 

وكان بعض الغز قد قصد نصيبين وسنجار للغارة» فعادوا إلى 
الجزيرة وحصروهاء وتوجهت العرب إلى العراق ليشتوا به 
فاخربت الغز ديار بكر» ونهبوا وقتلواء فأخذ نصر الدولة منصورا 
أمير الغز من ابنه سليمان» وراسل الغزء وبذل لهم مالاًء وإطلاق 
منصور ليفارقوا عمله»ء فأاجابوه» فأطلق منصوراء وأرسل بعض 
المالء فغدرواء وزادوا في الشرٌء وسار بحضهع إلى (۳۸۷/۹) 
نصیبين وسنجار والخابور» فنهبوا وعادوا» وسار ب بعضهم إلى جُهينة 
وأعمال الفرج فنهبوهاء فدخل قرواش الموصل خحوفاً منهم . 


ذكر ملك الغز مدينة الموصل 
لما خرجوا من أذربيجان إلى جزيرة ابن عمر» وهي من أعمال 
نصر الدولة بن مروانء سار بعضهم إلى ديار بكر مع أمرائهم 
المذكورين» وسار الباقون إلى البقعاءء ونزلوا برّقعيدء فأرسل إليهم 
قرواش صاحب الموصل من ينظر فيهم» ويغير عليهم . فلما رأوا 
ذلك تقدّموا إلى الموصلء فارسل إليهم يستعطفهم ويلين لهم 


("A۸/۹) 


وبذل لهم ثلاثة آلاف دينارء فلم يقبلواء فاعاد مراسلتهم ثانية» 
فطلبوا خحمسة آلاف دينارء فالتزمهاء وأاحضر أهل البلد وأعلمهم 
الحال . 


فبينما هم بجمع المال وصل الغز إلى الموصل ونزلوا 
بالحصياءء فخرج إليهم قرواش وأجناده والعامَة» فقاتلوهم عامة 
نهارهم» وآدرکهم الليل فافترقواء فلما كان الغد عادوا إلى القتال» 
فانهزمت العرب وأهل البلدء وهرب قرواش في سفينة نزلها من 
داره» وخرج من جميع ماله إلا الشيء ء اليسيرء ودخل الغز البلد 
فنهبوا کثيراً منه» ونهبوا جمیع ما لقرواش من مال وجوهر وحلي 
وثیاب وأثاث» ونجا قرواش في السفينة ومعه تفر» (۳۸۸/۹) 
فوصل إلى السن وأقام بهاء وأرسل إلى الملك جلال الدولة يعرقفه 
الحال» ويطلب النجدة» وأرسل إلى دبيس بن مزيد وغيره من أمراء 
العرب والأ كراد يستمدهم ويشكو ما نزل به . 


وعمل الغز بأهل الموصل الأعمال الشنيعة من الفتك وهتتك 
والجصاصة» وجارسوك وشاطى نهر» وباب القصابين على مال 
ضمنوه» فكفوا عنهم 


ذكر وثوب آهل الموصل بالغز وما كان منهم 
قد ذكرنا ملك الغز الموصلء» فلما استقروا فيها قسطوا على 
أهلها عشرين الف دينار وأخذوهاء ثم تتبعوا الناس وأخذوا كيرا 
من أموالهم بحجَّة أموال العرب ثم قسطوا أربعة آلاف دينار 
آأخرى» فحضر جماعة من الغز عند ابن فرغان الموصلي» وطالبوا 
إنساناً بحضرته» وأساؤوا الأدب والقول . 


وجرى بين بعض الغز وبعض المواصلة مشاجرةء فجرحه 
الغزي وقطع شعره» وكان للموصلي والدة سليطةء قلطخت وجهها 
بالدم» وأاخذت الشعر بيدها وصاحت: المستغاث باللّه 
وبالمسلمین» قا قتل لي اين وهذا دمه» وابنة وهذا شعرها! وطافت 
في الأسواق» فلار الناس وجاؤوا إلى ابن فرغان» فقتلوا من عنده 
من الغرَء وقتلوا من ظفروا به منهم» ثم حصروهم في دارء فقاتلوا 
من ٻسطحهاء فنقب الناس عليهم الدارء» وقتلوهم جميعهم» غير 
سبعة آنفس منهم(۳۸۹/۹)آبو علي ومنصور» فخرج منصور إلى 
الحصباء» ولحق به من سلم منهم. 


وکان کوكتاش قد فارق الموصل في جمع کثیرء فارسلوا إليه 
يعلمونه الحال» فعاد إليهم» ودخل البلد عنوة في الخامس 
والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين[وأربعمانة] ووضعوا 
السيف في أهله وأسروا كثيرأء ونهيوا الأموالء وأقاموا على ذلك 
اثني عشر يوماً يقتلون وينهبون» وسلمت سكة أبي نجيح» فن اهلها 
أحسنوا إلى الأمير منصور» فرعى لهم ذلك والتجأ من سلم إليهاء 


منة عشرين وأربعمائة 


۳۹۳ 


وبقي القتلى في الطريقء فانتنوا لعدم من يواریهم» ثم طُرحوا بعد 
ذلك كل جماعة في حفيرة» وكانوا يخطبون للخليفة» ثم لطغرلبك. 

ولما طال مقامهم في هذه البلادء وجری متهم ما ذکرناه» کتب 
الملك جلال الدولة بن بويه إلى طغرلبك يعرّفه ما يجري منهم» 
وكتب إليه نصر الدولة بن مروان يشكو منهم» فكتب إلى نصر 
الدولة يقول له: بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك وآنك صانعتهم 
بمال بذلته لهم» وآنت صاحب ثغر ینبغي آن تعطی ما تستعین به 
على قتال الكقار؛ ويعده أنه يرسل إليهم يرحَلهم من بلده. 

وکانوا يقصدون بلاد الأرمن وينهبون ويسبون» حى إن 
الجارية الحسناء بلغت قيمتها خمسة دنانير» وأمَّا الغلمان فلا 
رادون. فاما كتاب طغرلبك إلى جلال الدولةء فيعتذر بان هزلاء 
التركمان كانوا لنا عبييدآء وخدماًء ورعاياء وتبعاًء يمتللون الأمر 
ويخدمون الباب» ولا نهضنا لتدبير خطب آل محمود بن 
سبكتكين» وانتدبنا لكفاية أمر خوارزم» انحازوا إلى الي فعاثوا فيها 
وأفسدواء فزحفنا بجنودنا من خراسان إليهم مقدّرين أنهم يلجؤون 
إلى الأمانء ويلوذون بالعفو والغفرانء فملكتهم الهيبة» وزحزحتهم 
الحشمةء ولا بد من أن نردّهم إلى راياتنا خاضعين» ونذيقهم من 
بأسنا جزاء المتمردین» قربوا آم بعدواء آغاروا آم آنجدوا.(۳۹۰/۹) 


ذكر ظفر قرواش صاحب الموصل بالغز 
قد ذكرنا انحدار قرواش إلى السّن» ومراسلته سائر أصحاب 
الأطراف في طلب النجدة منهم» فاما الملك جلال الدولة فلم 
ينجده لزوال طاعته عن جنده الأتراك» وأما دیس بن مزيد فسار 
إليه» واجتمعت عليه عقيل كافة» وأتته أمداد أبي الشوك وابن ورام 
وغیرهماء فلم یدرکوا الوقعةء فان قرواشا لما اجتمعت عقيل 
ودبيس عنده سار إلى الموصل . 


وبلغ الخبر إلى الخرَء فقتأخروا إلى تلعفر» وبوماريةء وتلك 
النواحي» وراسلوا الغرٌ الذين كانوا بديار بكر ومقدمهم ناصغلي 
وبوقا» وطلبوا منهم المساعدة على العرب» فساروا إليهم . 


وسمع قرواش بوصولهم» فلم يعلم اأصحابه لئلا يفشلوا 
ويجبنوا» وسار حتى نزل على العجاج» وسارت الغْرّ فنزلوا برآس 
الأيل من الفرج» وبينهما نحو فرسخين» وقد طمع الغز في العرب» 
فتقذموا حتى شارفوا حلل العرب ووقعت الحرب في العشرين سن 
شهر رمضان من أول النهار» فاستظهرت الغْرَء وانهزمت العرب 
حتى صار القتال عند حللهم» ونساؤهم يشاهدن القتال» فلم يزل 
الظغر للعرً إلى الظهرء ثم آنزل الله نصره على لب وانهزست 
الغ وأخذهم السيف وتفرّقواء وكثر القتسل فيهم» فقتل 
مقدميهم وملك العرب حلل الغْرَ وخركاهاتهم» وغنموا أموالهم» 
فعمّتهم الغنيمة» وأدركهم اللیل فحجز بینهم .(۹۱/۹) 


فقتل ثلاثة من 
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وسير قرواش رؤوس كثير من القتلى في سفينة إلى بغدادء فلما 
قربتها أخذها الأتراك ودفنوهاء ولم يتركوها تصل أنفة وحمية 
للجنس» وكفى الله اهل الموصل شرهم» وتبعهم قرواش إلى 
نصیبین» وعاد عنهم» فقصدوا دیار بکر فنهبوهاء ثم مالوا على 
الأرمن والروم فنهبوهم» ثم قصدوا بلاد آذربيجان» وكتب قرواش 
إلى الأطراف يبشر بالظفر بهم» وكتب إلى ابن ربيب الدولة» 
صاحب أرميةء يذكسر له أنه قتل منهم ثلائثة آلاف رجل» فقال 
للرسول : هذا عجب! فإن القوم لما اجتازوا ببلادي أقمت على 
قنطرة لابد لهم من عبورها مَّن عدّهم» فكانوا نيفاً وثلاثين الفاً مع 
لفيفهم» فلما عادوا بعد هزيمتهم لم يبلغوا خمسة آلاف رجل» فإما 
أن يكونوا قتلوا أو هلكوا . ومدح الشعراء قرواشا بهذا الفتح» 
وممن مدحه ابن شبل بقصيدة منها : 
بابي الذي ارس ت نزار بها في شامخ من عسزه المتخير 

وهي طويلة . هذه أخبار الغز العراقيين» وإنما أوردناها متابعة 
لأن دولتهم لم تطل حتى نذكر حوادثها في السنين» وإنما كانت 
سحابة صيف تقشعت عن قريب . 

وأما السلجوقية فنحن نذكر حوادٹهم في السنين ونذكر ابتداء 
أمرهم سنة اثنتين وثلاثين [وأربعمائة] إن شاء الله تعالى 
.)4۲/4"( 


ذكر عدة حوادث 

وفي هذه السنة سير الظاهر جيشاً من مصرء مقدمهم أنوشتكين 
البريدي» فقتل صالح بن مرداس» وملك نصر بن صالح مدينة 
حلب» وقد تقدم ذكره في سنة اثنتين وأربعمائة . 

وفيها سقط في البلاد بَرّد عظيم» وكان أكثره بالعراق» وارتفعت 
بعده ريح شديدة سوداء» فقلعت كثيراً من الأشجار بالعراقء فقلعت 
شجرا كبارا من الزيتون وحملتها إلى دار بينها وبين موضع هذه 
الشجرة ثلاث دور»وقلعت سقف مسجد الجامع ببعض القرى. 

وفيهاء في ذي القعدة» تولّى أبو عبد الله بن ماكولا قضاء 
القضاة . 


وفيها توفي أبو الحسن علي بن عيسى الربعي النحوي عن 
نيف وتسعين سنةء وأخذ النحو عن أبي علي الفارسي» وأآبي سعيد 
السيرافيً» وكان فكِهاًء كثير الدعابة» فمن ذلك أنه كان يوما على 
شاطئ دجلة ببغدادء الملك جلال الدولة» والمرتضى والرضي 
كلاهما في سُميرية» ومعهما عثمان بن جني النحوي» فناداه الربعي 
: ايها الملك ما أنت صادق في تشيّعك لعلي بن آبي طالب» يكون 
عثمان إلى جانبك» وعلسي» يعني نفسه» هاهنا ! فأمر بالسميرية 
فقربت إلى الشاطئ وحمله معه . (۳۹۳/۹) 


وقيل أن القول كان للشريف الرضي وأخيه المرتضى» ومعهما 
عثمان بن جني» فقال: ما أعجب أحوال الشريفين ! يكون عثمان 

مهما زغل يشي غل الفط : 

وفيها أيضاً توفي أبو المسك عنبرء الملقب بالأثير» وكان قد 
أصعد إلى الموصل مغاضباً لجلال الدولةء فلقيه قرواش وأهله 
وقبّلوا الأرض بين يديه» فأقام عندهم» وكان خصياً لبهاء الدولة ببن 
بويه» وكان قد بلغ مبلغاً عظيماء لم يخل أمير ولا وزير في دولة 
بني بویه من تقبیل يده والأرض بین یدیه» وکان قد استقر بینه وبين 
فرواش وآبي كاليجار قاعدة أن يصعد أبو كاليجار من واسط› 
وينحدر الأثير وقرواش من الموصل لقصد جلال الدولةء وكان 
من الموصل» فلما وصل مشهد الكحَبل توفي فيه . 

وفيها انقض كوكب عظيم» في رجب» أضاءت منه الأرض» 
وسمع له صوت عظیم کالرعد» وتقطّع اربع قطع» وانقض بعده 
بلیلتین کوکب آخر دونه» وانقض بعدهما کوکب أکبر وأکثر ضوء! . 


وفيها كانت ببغداد فتنة قري فيها أمر العيارين واللصوص»ء 
فكانوا يأاخذون العملات ظاهراً . 


الأثير قد انحدر 


وفيها قطعت الجمعة من جامع براثاء وسببها آنه كان يخطب 
فيها إنسان يقول في خطبته : بعد الصلاة على النبي وعلى آخيه آمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» مكلّم الجمجمة» ومحييها البشري 
الإلهي» مكلم الفتية أصحاب الكهف» إلى غير ذلك من الغلر 
المبتدع» فأقام الخليفة خحطیباء فرجمه )۳۹٤/۹(‏ العامَة»ء فانقطعت 
الصلاة فيه» فاجتمع جماعة من أعيان الكرخ مع المرتضى» 
واعتذروا إلى الخليفة بان سفهاء لا يعرفون فعلوا ذلك» وسالوا 
إعادة الخطبةء فأجيبوا إلى ما طلبواء وأعيدت الصلاة والخطبة فيه . 


وفيها توفي ابن أبي الهبيش الزاهد المقيم بالكوفة» وهو من 
أرباب الطبقات الغالية في الزهد» وقبره يزار إلى الآن وقد زرته . 


وفيها توفي منوجهر بن قابوس بن وشمكيرء وملك ابنه 
آنوشروان.(۳۹۰/۹) 
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ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبکتکین همذان 
في هذه السنة سير مسعود بن يمين الدولة محمود جيشاً إلى 
همذان»نملکوهاء وأحرجوا نوّاب علاء الدولة بن كاكويه عنهاء 
وسار هو إلى أصبهانء فلما قاربها فارقها علاء الدولةء فغنم مسعود 
ما کان له بها من دوابً وسلاح وذخائرء فإن علاء الدولة أعجل 
عن آخذه فلم يأخذ إلا بعضه وسار إلى خوزستان» فبلغ إلى تستر 
ليطلب من الملك أبي كاليجار نجدة» ومن الملك جلال الدولةء 


(۳۹٦/٩( 


ويعود إلى بلاده يستنقذهاء فبقي عند أبي كاليجار مدَة» وهو عقيسب 
انهزامه من جلال الدولة ضعيف» ومع هذا فهو يعده النصرة 
وتسيير العساكر» إذا اصطلح هو وجلال الدولة . 


فبينما هو عنده إذ أتاه حبر وفاة يمين الدولة محمود» ومسير 
مسعود إلى خحراسان» قاو عاد الذولة إلى لاد على ها تاره إن 
شاء الله تعالى . 


ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند 

في هذه السنة غزا أحمد بن ينالتكين» النائب عن محمود بن 
سبكتكين ببلاد الهندء مدينة للهنود هي من أعظم مدنهم» يقال لها 
ترسی) ومع أحمد نحو (۳۹۹/۹) مائة ألف فارس وراجلء وشن 
الغارة على البلادء ونهب» وسبى» وخرب الأعمال» وأكثر القتل 
والأسرء فلما وصل إلى المدينة دخل من أحد جوانبها ونهب 
المسلمون في ذلك الجانب يوما من بكرة إلى آخر النهار» ولم 
يفرغوا من نهب سوق العطارين والجوهريين» حسْب» وباقي أهل 
البلد لم يعلموا بذلك» لأن طوله منزل من منازل الهنود» وعرضه 
مثلهء فلما جاء المساء لم يجسر أحد على المبيت فيه لكثرة أهلهء 
فخرج منه لیأمن على نفسه وعسکره . 


وبلغ من كثرة ما نهب المسلمون نهم اقتسموا الذهب والفضة 
كيلاًء ولم يصل إلى هذه المدينة عسكر المسلمين قبله ولا بعده 
فلما فارقه أراد العود إليه» فلم يقدر على ذلك منعه أهله عنه. 


ذكر ملك بدران ب بن المقلّد نصيين 


قد ذكرنا محاصرة بدران نصيبين وأنه رحل عنها خوفامن 
قرواش» فلما رحل شرع في إصلاح الحال معه فاصطلحا . ثم 
جرى بين قرواش ونصر الدولة بن مروان نفرة كان سببها أن تصر 
فآثر عليها غيرهاء فأارسلت إلى 
أبيها تشكو منه» فأرسل يطابها إليه» فسيّرها فأقامت بالموصل . شم 
أن ولد مستحفظ جزيرة ابن عمر وهي لابن مروان هرب إلى 
قرواش وأطمعه في الجزيرة فأرسل إلى نصر الدولة يطلب منه 
صداق ابنته وهو عشرون ألف دينار» ويطلب الجزيرة لنفقتهاء 
ویطلب نصیبین لأخيه بدران ويحتجٌ بما احرج بسببها (۳۹۷/٩)‏ 
عام أول» وترددت الرسل بينهما في ذلك فلم يستقر حال» فسير 
E AE SE EE‏ 
وتفرق من كان معه من العرب والأكراد . فلما رأی بدران فرق 
الناس عن أخيه سار إلى نصر الدولة بن مروان بميافارقين يطلب 
منه نصيبين» فسلّمها إليه وأرسل من صداق ابنة قرواش خمسة 
عشر آلف دينار واصطلحا . 


الدولة كان قد تزوج ابنة قرواش 
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ذكر ملك أبي الشوك قوق 

وفيها حصر أبو الشوك دقوقاء وبها مالك بن بدران بن المقلد 
العقيلي» فطال حصاره» وكان قذ أرسل إليه يقول له : إن هذه 
المدينة كانت لأبي» ولا بد لي منهاء والصواب أن تنصرف عنها . 
فامتنع من تسليمهاء فحصره بهاء ثم استظهرء وملك البلدء فطلب 
منه مالك الأمان على نفسه وماله وأصحابه» فاه على نفسه 
حسبب فلما خرج إليه مالك قال له أبو الشوك: قد كنت سالتك أن 
تسلم البلد طوعاء وتحقن دماء المسلمين» فلم تفعل . فقال : لو 
فعلت لعيرتني العرب» وأما الآن فلا عار علي . فقال أبو الشوك: 
إن من إتمام الصنيعة تسليم مالك وأصحابك إليك ؛ فاعطاه ما كان 
له آجمع» فأخذه وعاد سالما .(۳۹۸/۹) 


ذكر وفاة يمين الدولة محمود بن سبكتكين وملك ولده محمد 

في هذه السنةء في ربيع الآخر» توفي يمين الدولة أبو القاسم 
محمود بن سبکتکین» ومولده يوم عاشوراء سنة سستين وثلاثمائة» 
وقيل إنه توفي أحد عشر صفر» وکان مرضه سوء مزاج وإسهالاء 
وبقي كذلك نحو سنتين» وكان قوي النقس لم يضع جنبه في مرضه 
بل كان يستند إلى مخدته» فأشار عليه الأطباء بالراحة» وكان يجلس 
للناس بكرة وعشيةء فقال : أتريدون أن أعتزل الإمارة ؟ فلم يزل 
كذلك حتی توفي قاعداً . 

فلما حضره الموت أوصى بالملك لابنه محمد وهو بيلخ؛ 
وکان آصغر من مسعود؛ إلا آنه کان معرضاً عن مسعود» لأن أمره 


لم یکن عنده نافذاً» وسعی بینھما أصحاب الأغراض؛ فزادوا أباه 
تفوراً من فلما وى بالملك لولذه محمد توقي؛ فخطب لمحمد 


من أقاصي الهند إلى نيسابورء وكان لقبه جلال الدولة» وارسل إليه 
أعیان دولة آبیه یخبرونه بموت آبيه ووصيته له بالملك» ویستدعونه» 
ويحثونه على السرعة» ويخوفونه من أخيه مسعود» فحين بلخه 
الخبر سار إلى غزنة» فوصلها بعد موت أبيه باربعين یوما 
فاجتمعت العساكر على طاعته» وفرق فيهم الأموال والخلع 
النفيسة» فأسرف في ذلك . 
ذكر ملك مسعود وخلع محمد 

الخبر سار إلى خراسان» واستخلف بأصبهان بعض أصحابه في 
طائفة من العسکر» فحین )۳۹۹/٩(‏ فارقها ثار أهلها بالوالي عليهم 
بعده فقثلوه» وقتلوا من معه من الجند . 

وأتى مسعودا الخبرء فعاد إليها وحصرها وفتحها عنوة» وققل 


فيها فأكش ونهب الأموال» واستخلف فيها رجلا كافياء وكتب إلى 
أخيه محمد يعلمه بذلك» وانه لا یرید من البلاد التي وص له آبوه 


۴۹۹ 


بها شيئاً» وأنه يتفي بما فتحه من بلاد طبرستان» وبلد الجبلء 
وأصبهان» وغيرهاء ويطلب منه الموافقة»› وأن يقدّمه في الخطبة 
على نفسه» فأجابه محمد جواب مغالط. 


وكان مسعود قد وصل إلى الري» فأاحسن إلى أهلهاء وسار 
منها إلى نيسابور ففعل مثل ذلك وأمّا محمد فإنه أخذ على عسكره 
العهود والمواثيق على المناصحة له» والشد منه» وسار في عساكره 
إلى أخيه مسعود محارباً له» وكان بعض عساكره يميل إلى أخيه 
مسعود لكبره وشجاعته» ولأنه قد اعتاد التقدم على الجيوش» وفتح 
البلادء وبعضها يخافه لقوة نفسه. 


وکان محمد قد جعل مقدّم جیشه عمّه یوسف بن سبکتکین» 
فلما هم بالركوب» في داره بغزنة» لیسیر سقطت قلنسوته من رأسه» 
فتطير الناس من ذلك وأرسسل إليه التونتتاش» صاحب خوارزم» 
وكان من أعيان أصحاب أبيه محمود» يشير عليه بموافقة أخيه وترك 
مخالفته» فلم يصغ إلى قوله» وسار فوصل إلى تكناباذ أوّل شهر 
رمضان» وأقام إلى العيدء فعيد هناك فلمًا كان ليلة الثلاشاء ثالث 
شرّال» ثار به جنده فأخذوه وقيدوه وحېسوه وکان مشغولاً 
بالشرب واللعب عن تدبير المملكة» والنظر في أحوال الجند 
والرعایا. )٤٠٠/۹(‏ 


وکان الذي سعی في خذلانه علي خویشاوند» صاحب آبیه» 
وأعانه على ذلك عمه یوسف بن سبکتکین . فلمًا قبضوا عليه نادوا 
بشعار أخيه مسعود» ورفعوا محمّدأً إلى قلعة تكناباذء وكتبوا إلى 
مسعود بالحال. فلمًا وصل إلى هراة لقيته العساكر مع الحاجب 
علي خحويشاوند» فلمًا لقيه الحاجب علي قبض عليه وقتله» وقبمض 
بعد ذلك أيضاً على عمّه يوسف» وهذه عاقبة الغدر» وهما سعيا له 
في رد الملك إليه» وقبض أيضاً على جماعة من أعيان القرّاد في 
أوقات متَفْرَقَة» وکان اجتماع الملك له واتفاق الكلمة عليه في ذي 
القعدةء وأخحرج الوزير أبا القاسم أحمد بن الحسن الميمندي الذي 
کان کان وزير آبیه من محبسه» واستوزره» ورد الأمر إليه» وكان أبوه 
قد قبض عليه سنة اثنتي عشرة وأريعمائة لأمور أنكرهاء وقيل شره 
في ماله» وأخذ منه لمّا قبض عليه مالاً وأعراضاً بقيمة خمسة آلاف 
ألف دينار. 


وكان وصول مسعود إلى غزنة ثامن جمادى الآخرة من سنة 
اثنتين وعشرين وأريعمائةء فلمًَا وصل إليها وثبّت ملكه بها أتسه 
رسل الملوك من سائر الأ قطار إلى بابه» واجتمع له ملك خراسسانء 
وغزنةء وبلاد السند والهند» وسجستانء وكرمان» ومكران» والري» 
وأصبهانء وبلد الجبلء وغير ذلك» وعظم سالطانه وخيف 
جانیه.(۱/۹١٤)‏ 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


()/۹( 


ذكر بعض سيرة يمين الدولة 

كان يمين الدولة محمود بن سبكتكين عاقلا دنا خیرا» عنده 
علم ومعرفة» وصنف له كثير من الكتب في فنون العلوم» وقصده 
العلماء من أقطار البلادء وكان يكرمهم» ويقبل عليهم ويعظمهم 
ويحسن إليهم» وكان عادلاًء كثير الإحسان إلى رعيته والرفق بهم 
كثير الغزوات ملازماً للجهادء وفتوحه مشهورة مذكورة» وقد ذكرنا 
منها ما وصل إلينا على بعد الدهر» وفيه ما يستدل به على بذل نفسه 
لله تعالی واهتمامه بالجهاد. 


ولم يكن فيه ما يعاب إلا أنه كان يتوصل إلى أخذ الأموال 
بكل طريق» فمن ذلك أنه بلغه أن إنسانا من نيسابور كثير الماله 
عظيم الغنى» فاحضره إلى غزنة وقال له: بلغنا أنك قرمطي؛ فقال: 
لست بقرمطي» ولي مال يأخذ منه ما يراد وأعفى من هذا الاسم؛ 
فأخذ منه مالا» وكتب معه كتابا بصحة اعتقاده. 


وجدد عمارة المشهد بطوس الذي فيه قبر علي بن موسى 
الرضی» والرشید» وأاحسن عمارته» وكان أبوه سبكتكين أخربه» 
وکان آهل طوس يأذون من يزوره» فمنعهم عن ذلك. 


وكان سبب فعله أنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
عليه السلام» في المنام وهو يقول له: إلى متى هذا؟ فعلم أنه يريد 
أمر المشهد» فأمر بعمارته. 


وكان ربعة مليح اللون» حسن الوجه» صغير العينين» أحمر 
الشعر» وكان ابنه محمد يشبهه» وکان ابنه مسعود ممتلى البدن» 
طویلا.(۰۲/۹٤)‏ 


ذكر عود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما كان منه 

لما مات محمود بن سبكتكين طمع فناخسرو بن مجد الدولة 
بن بويه في الري» وكان قد هرب منها لما ملكها عسكر يمين 
الدولة محمود» فقصد قصران» وهي حصينة» فامتنع بها. فلما توفي 
يمين الدولة وعاد ابنه مسعود إلى خراسان جمع فلاخسرو هذا 
جمعاً من الديلم والأتراك وغيرهم» وقصدوا الري» فخرج إليه 
نائب مسنعود ومن معه من العسكرء فقاتلوه» فانهزم منهم وعاد إلى 
بلده» وقتل جماعة من عسكره. 

ثم إن علاء الدولة بن كاكويه» لما بلغه وفاة يمين الدولة» كان 
بخوزستان عند الملك أبي كاليجار» كما ذكرناء وقد أيس من 
نصره» وتفرق بحض من عنده من عسکره وأصحابه» والباقون على 
عزم مفارقته» وهو خائف من مسعود أن يسير إليه من أصبهان فلا 
يقوى هو وأبو كاليجار به» فأتاه من الفرج بموت يمين الدولة ما لم 
يكن في حسابه» فلمَا سمع الخبر سار إلى أصبهان فملكهاء وملك 
همذان» وغيرهما من البلاد» وسار إلى الرّي» وامتد إلى أعمال 


(f°/۹) 


آنوشروان بن منوجهر بن قابوس» فاخذ منه خوار الرّي ودنباوند. 

فكتب أنوشروان إلى مسعود يهتئه بالملك» وساله تقرير الذي 
عليه بمال يحمله» فاجاب إلى ذلك» وسيّر إليه عسكر من خراسان» 
فسارو! إلى دنباوند فاستعادوهاء وساروا ز نحوالري فاتاهم المدد 
والعساكر» وممن أتاهم علي بن عمران» فكثر جمعهم» فحصروا 
الريٰ» وبها علاء الدولةء فاشتدٌ القتال في بعض الأيّام» فدخل 
العسكر الرّي قهرأ والفيلة معهم فقتل جماعة من(۴/۹٠٠)أهل‏ 
الرَّي والديلم» ونهبت المدينةء وانهزم علاء الدولة» وتبعه بعض 
العسكر وجرحه في رأسه وکتفه» فالقی لهم دنانیر كانت معه» 
فاشتغلوا بها عنه فنجاء وسار إلى قلعة فردجان» على خمسة عشر 
فرسخاً من همذانء فاقام بھا إلى آن برأ من جراحته» وکان من آمره 
ما نذکره إن شاء الله تعالى» وخطب بالرّيٰ وأعمال آنوشروان 
لمسعود» فعظم شأنه. 


ذكر الحرب بين عسكر جلال الدولة وأبي كاليجار 

في هذه السنة في شوًال» سير جلال الدولة عسكراً إلى 
المذار» وبها عسكر أبي كاليجار» فالتقوا واقتتلواء فانهزم عسكر آبي 
كاليجار» واستولى أصحاب جلال الدولة على المذار» وعملوا 
باملها کل محظور. 

فلمًا سمع أبو كاليجار الخبر سير إليهم عسكراً كثيفاء فاقتلوا 
بظاهر البلدء فانهزم عسكر جلال الدولةء وقتل أكثرهم» وثار آهل 
البلد بغلمانهم فقتلوهم» ونهبوا أموالهم لقبيح سيرتهم محهم» وعاد 
من سلم من المعركة إلى واسط . 


ذكر الحرب بین قرواش وغريب بن مقن 

في هذه السنةء في جمادى الأولىء اختلف قرواش وغریب بن 

وكان سبب ذلك أل غريباً جمع جمعاً كثيرا من العرب 
والاکراد»( ٤/٩‏ ١٤)واستمد‏ جلال الدولةء فأمذه بجملة صالحة من 
العسكرء فسار إلى تكريت فحصرهاء وهي لأبي المسيّب رافع بن 
الحسين» وكان قد توجَه إلى الموصل» وسأل قرواشا النجدة» 
فجمعا وحشدا وسارا منحدرين فيمن معهماء قبلغا الدكةء وغريسب 
یحاصر تکریت» وقد ضيّق على من بهاء وأهلها يطلبون منه الأمانء 
فلم يامُنهم» فحفظوا نفوسهم وقاتلوا أشدٌ قتال. 


فلما بلغه وصول قرواش ورافع سار إليهم» فالتقوا بالدكة 
واقتتلواء فغدر بغريب بعض من معه» ونهبوا سواده وسواد الأجناد 
الجلاليّةء فانهزم» وتبعهم قرواش وراقع» ثم كفواعنه وعن 
أصحابه» ولم يتعرضوا إلى حلَته وما له فيهاء وحفظوا ذلك أجمع» 
ثم إنّهم تراسلوا واصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من الوفاق. 


1۳4¥ 


ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه 
في هذه السنة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثلاث مائة 
الف مقاتل إلى الشام» فلم يزل[يسير ]بعساكره حتى بلغوا قريب 
حلب» وصاحبها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» فنزلوا 
علی یوم منهاء فلحقهم عطش شدید وکان الزمان صیفاًء وکان 
اصحابه مختلفین علیه» فمنهم من یحسده ومنهم من یکرهه. 


ومن مَنْ کان معه ابن الدوقس» وهو من أکابرهم وکان یرید 
هلاك الملك ليملك بعده» فقال الملك: الراي أن نقيم حتى تجيء 
الأمطار وتکثر المیاہ.(۹/١‏ ١٤)فقبح‏ ابن الدوقس هذا الرأي وأشار 
بالإسراع قصداً شر يتطرّق إليه» ولندبير كان قد دبّره عليه. فسارء 
ففارقه ابن الدوقس» وابن لؤلؤ في عشرة آلاف فارس» وسلكوا 
طريقاً آح فخلا بالملك بعض اصحابه وأعلمهم أن ابن الدوقسس 
وابن لؤلؤ قد حالفا أربعين رجلاء هو أحدهم» على الفتك به 
واستشعر من ذلك وخاف» ورحل من یومه راجعا. 

ولحقه ابن الدوقس»ء وسأله عن السبب الذي أوجب عوده 
فقال له: قد اجتمعت علينا العرب وقربوا متا؛ وقبضوا في الحال 
على ابن الدوقس وابن لؤلز وجماعة معهماء فاضطرب الناس 
واختلفواء ورحل الملك» وتبعهم العرب وأهل السواد حتى الأرمن 
يفتلون وينهبون» وآخذوا من المللك اربعمائة بغل محمّلة مالا 
وثياباء وهلك كثير من الروم عطشاًء ونجا الملك وحده ولم يسلم 
معه من أمواله وخزائنه شيء البَة» وكفى الله المؤمنين الفتال وکان 
الله قوياً عزيزاً. 


وقيل في عوده غير ذلك وهو أن جمعاً من العرب ليسم يس 
بالکثیر عبر على عسکره» وظنْ الروم آنها كبسة» فلم يدروا ما 
يفعلون» حتى إن ملكهم لبس خَمَاً أسودء وعادة ملوكهم لبس 
الخف الأحمرء فتركه ولبس الأسود ليعمى خبره على من يريده» 
وانهزموا» وغنم المسلمون جمیع ما کان معهم.(۹/۹٠٠)‏ 


ذكر مسير أبي علي بن ماكولا إلى البصرة وقتله 
لما استولى الملك جلال الدولة على واسطه وجعل ولده 
فيهاء سير وزيره أبا علي بن ماكولا إلى البطائح والبصرة ليملكهاء 
فملك البطائح» وسار إلى البصرة في الماء» وأكثر من السفن 
والرجال. 


وکان بالبصرة آبو منصور بختیار بن علي ناقا لأبي كاليجارء 
فجهّز جيشاً في أربعمائة سفينة» وجعل عليهم أبا عبد الله الشرابي 
الذي كان صاحب البطيحةء وسيره فالتقى هو والوزير بو علي» 
فعند اللقاء والقتال هبت ريح شمال كانت على البصريين ومعونة 
للوزيرء فانهزم البصريّون وعادوا إلى البصرة» قعزم بختيار على 


الهرب إلى عبادان» فمنعه من سلم عنده من عسکره» فأقام متجلداً. 


وأشار جماعة على الوزير أبي علي أن يعجل الانحدار» ويغتنم 
الفرصة قبل أن يعود بختيار يجمع. فلمًا قاربهم» وهو في آلف 
وثلائمائة عدد من السفن» سير بختيار ما عنده من السفن»› وهي 
نحو ثلاثين قطعة» وفيها المقاتلة وكان قد سير عسكراً آخر في 
البر» وكان له في فم نهر أبي الخصيب نحو خمسمائة قطعة فيها 
ماله» ولجميع عسكره من المال والأثاث والأهل» فلما تقاّمت 
سفنه صاح من فيهاء وأجابه من في السفن التي فيها أهلوهم 
وأموالهم» ورد عليهم العسكر الذين في البر» فقال الوزير لمن أشار 
عليه بمعالجة بختيار: ألستم زعمتم أنه في خف من العسكرء وان 
معاجلته آولی» واری الدنیا مملوءةً(۰۷/۹٤)عساکر‏ ؟ فهرٌّنوا عليه 
الأمر» فغضب» وأمر بإعادة السفن إلى الشاطى» إلى الخد» ويعودُ 
إلى القتال. 

فلما أعاد سفنه ظنٌ أصحابه أنه قد انهزم» فصاحوا: الهزيمة! 
فكانت هي. وقيل: بل لما أعاد سفنه لحقهم من في سفن بختيار» 
وصاحوا: الهزيمة! الهزيمة! وأجابهم من في البر من عسكر بختيارء 
ومن في سفنهم التي فيها أموالهم» فانهزم ابو علي حقأًء وتبعه 
أصحاب بختيار وأهل السواد» ونزل بختيار في الماء واستصرخ 
الناس» وسار في آثارهم يقتل ويأسر» وهم يغرقون» فلم يسلم من 
السفن كلها أكثر من خمسين قطعة. 

وسار الوزير أبو علي منهزماً فأخذ اسيرأًء وأحضر عند بختيار 
فأکرمه وعظّمه» وجلس بین يدیه» وقال له: ما الذي تشتهي آن آفعل 
معك؟ قال: ترسلني إلى الملك أبي كاليجار. فارسله إليه فاطلقهء 
فاتفق آن غلاماً له اجتمعا على فساد» فعلم بهماء وعرفا آنه قد علم 
حالهماء فقتلاه بعد أسره بنحو من شهر. 

وکان قد أحدث في ولایته رسوماً جائرة» وسن سنناً سينة» منها 
جباية سوق الدقيق» ومقالي الباذنجان» وسميريات المشارع» ودلالة 
ما باع من الأمتعةء وأجّر الحمالين الذين يرفعون التمور إلى 
السفنء وبما يعطيه الذبّاحون لليهود» فجرى في ذلك مناوشة بين 
العامة والجند.(۸/۹١٤)‏ 


ذكر استيلاء عسكر جلال الدولة على البصرة وأخذها منهم 

لما انحدر الوزير أبو علي بن ماكولا إلى البصرة» على ما 
ذكرنا» لم يستصحب معه الأجناد البصريين الذين مع جلال 
الدولةء تأنيسا للديلم الذين بالبصرة» فلما أصيب» على ما ذكرناه 
تجهز هؤلاء البصريون وانحدروا إلى البصرة»ء فوصلوا إليهاء 
وقاتلوا من بها من عسكر أبي كاليجارء فانهزم عسكر أبي كاليجارء› 
ودخلل عسكر جلال الدولة البصرة في شعبان. 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


واجتمع عسكر أبي كاليجار بالأبلّة مع بختيارء فاقاموا بها 
يستعدذون للعود» وكتبوا إلى أبي كاليجار يستمدونه» فسير إليهسم 
عسكراً كثيراً مع وزيره ذي السعادات أبي الفرج بن فسانجس» 
فقدموا إلى الأبلة واجتمعوا مع بختيار» ووقع الشروع في قتال من 
البصرة من أصحاب جلال الدولة» فسيّر بختيار جمعا كثيرا في عدَة 
من السفن» فقاتلوهم» فنصر أصحاب جلال الدولة عليهم 
وهزموهم» فوبخهم بختيارء وسار من وقته في العدد الكشيرء 
والسفن الكثبرةء فاقتتلواء واشت الفتال» فانهزم بختبار» وفشل من 
أصحابه جماعة كثيرةء وأخذ هو فقتل من غير قصار لقتله» واخ ذوا 
کر من سفنه» وعاد کل فریق إلى موضعه. 


وعزم الأتراك من أصحاب جلال الدولة على مباكرة الحرب» 
وإتمام الهزيمةء وطالبوا العامل الذي على البصرة بالمالء 
فاختلفوا» وتنازعوا في الإقطاعات» فأصعد ابن المعبراني» صاحب 
البطيحةء فسار إليه جماعة من الأتراك الواسطيين ليرذوه» فلم 
یرجع» فتبعوه» وخاف من بقي بعضهم من(۹/۹١٤)بعض‏ أن لا 
يناصحرهم» ويسلمرهم عند الحرب» فتفرقواء واستأمن بعضهم 
إلى ذي السعادات» وقد كان خائفا منهم» فجاءه ما لا يقدره من 
الظفرء ونادى من بقي بالبصرة بشعار أبي كاليجارء فدخلها عسكرهء 
وأرادوا نهبهاء فمنعهم ذو السعادات. 


ذکر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه 

كان فضلون الكردي هذا بيده قطعة من أذرييجان قد استولى 
عليهاء وملكهاء فاتفق أنه غزا الخزرء هذه السئةء فقتل منهم 
وسبي» وغنم شیئاً کثبراء فلمًا عاد إلى بلده ابطافي سيره وآمل 
الامله اراي ره امه اه فد ريم باعي 
فاتبعوه مجدين» وكبسوه» وقتلوا من أصحابه والمطوعة الذين معه 
أكثر من عشرة آلاف قتيل» واستردّوا الغنائم التي أخذت منهم 
وغنموا أموال العساكر الإإسلامية وعادوا. 


ذكر البيعة لولي العهد 

في هذه السنة مرض القادر باللّه» وأرجف بموته» فجلس 
جلوساً عامَاً وأذن للخاصة والعامّة فوصلوا إليه» فلما اجتمعوا قام 
الصاحب أبو الغنائم فقال: خدم مولانا أمير المؤمنين داعون له 
بإطالة البقاء» وشاكرون لما بلغهم(۹/١٠٤)‏ من نظره لهم 
وللمسلمين» باختيار الأمير أبي جعفر لولاية العهد. 

فقال الخليفة للناس: قد أذنا في العهد له؛ وكان أراد أن يبايع 
له قبل ذلك» فثناه عنه أبو الحسن بن حاجب النعمان. فلما عهد 
إليه ألقيت الستارة» وقعد أبو جعفر على السرير الذي كان قائماً 
عليه» وخدمه الحاضرون وهنؤوه وتَقدّم أبو الحسن بن حاجب 
النعمان فقيل يده وهتأه فقال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 


)£۱۱/۹( 


ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال)[الأحزاب:٠۲]؛‏ يعرّضوا 
له بإفساده رأي الخليفة فيه» فأكب على تقبيل قدمه» وتعفير خحده 
بين يديه والاعتذار. فقبل عذره» وذعي له على المنابر يوم الجمعة 
لتسع بقین من جمادی الأولى. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة استوزر جلال الدولة آبا سعد بن عبد الرحيم 
بعد ابن ماكولاء ولقبه عميد الدولة . 


وفيها توفي أبو الحسن بن حاجب النعمانء ومولده سنة أربعين 
e‏ ا حاکماً في دولته کلهاء وکتب 


وفيها ظهر متلصصة ببغداد من الأكرادء فكانوا يسرقون دواب 
الأتراك فنقل الأتراك خيلهم إلى دورهم» ونقل جلال الدولة دواأبه 
إلى بيتٍ في دار المملكة.(۹/١١٤)‏ 


وفيها توفي أبو الحسن بن عبد الوارث الفسويء اللحوي 
بقساء وهو نسيب أبي علي الفارسي. 

وفيها توفي أبو محمّد الحسن بن يحيى العلويء النهرسابسي» 
الملقب بالکافي» وکان موته بالكوفة. 

وفيهاء في رجب» جاء في غزنة سيل عظيم أهلك الزرع 


والضّرع» وغرّق كثيرا من الناس لا يحصون» وخرب الجسر الذي 
بناه عمرو بن الليث» وكان هذا الحادث عظيماً. 


وفيهاء في رمضان» تصدّق مسعود بن محمود بن سبکتکين» 
في غزنة» بالف آلف درهم» وأدرّ على الفقراء من العلماء والرّعايا 
إدرارات کثیرة.(۱۲/۹٤)‏ 

سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة 

ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبکتکین التیز ومکران 

في هذه السنة سير السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين 
عسكرا إلى التيز» فملكها وما جاورها. 

وسبب ذلك أن صاحبها معدان ثوفي» وخلّف ولدين أبا 
العساكر وعيسى» فاستبدّ عيسى بالولاية والمال» فسار أبو العساكر 
إلى غراسان وطلنب شن مشغوذ النجدة فير ممه عښكرا 
وأمرهم بأخذ اليلاد من عيسى» والاتشاق مع آخیه على طاعته» 
فوصلوا إليهاء ودعوا عيسى إلى الطاعة والموافقةء فأبى وجمع 
جمعاً كثيراً بلغوا ثمانية عشر الفا« وتقدَّم إليهم» فالتقواء فاستأمن 
كثير من أصحاب عيسى إلى أخيه أبي العساكرء فانهزم عيسى ثم 
عاد وحمل في نفر من أصحابه» فتوسط المعركة فقتل» واستولى 


سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة 


۳44 


أبو العساكر على البلاد ونهبها ثلائة آيام» فأجحف بأهلها.(۱۳/۹٤)‏ 


ذكر ملك الروم مدينة الرها 

في هذه السنة ملك الروم مدينة الرّهاء وکان سبب ذلك آنٌ 
الرها كانت بيد نصر الدولة بن مروان» كما ذكرنا فلمًا شل عُطّير 
الذي کان صاحبهاء شفع صالح بن مرداس» صاحب حلب» إلى 
نصر الدولة ليعيد الرّها إلى ابن عطّيرء وإلى ابن شبل» بينهما 
نصفين» فقبل شفاعته» وسلّمها إليهما. 

وكان له في الرّها برجان حصينان أحدهما أكبر من الآخرء 
فتسلم ابن عَطّير الكبير» وابن شبل الصغيرء وبقيت المدينة معهما 
إلى هذه السنةء فراسل ابن عير أرمانوس ملك الروم وباعه 
حصته من الرّها بعشرين ألف دينار» وعدة قرايا من جملتها قرية 
عرف إلى الآن بسن ابن عُطّير» وتسلّموا البرج الذي له» ودخلوا 
البلد فملكوه وهرب منه أصحاب ابن شبلء وقتل الروم 
المسلمين» وخربوا المساجد. 

وسمع نصر الدولة الخبرء فسيّر جيشاً إلى الرّهاء فحصروها 
وفتحوها عنوة» واعتصم من بها من الروم بالبرجَيْن» واحتمى 
النصارى بالبيعة التي لهم» وهي من أكبر البيَع وأحسنها از 
فحصرهم المسلمون بهاء وآخرجوهم؛ وقتلوا أكشرهم» ونهبوا 
البلدء وبقي الروم في البرجَيْن» وسيّر ير إليهم عسكراً نحو عشرة 
آلاف مقاتلء فانهزم أصحاب ابن مروان من بين آيديهم» ودخلوا 
البلد وما جاورهم من بلاد المسلمين» وصالحهم ابن وٹاب 
الثمْريّ على حرّان وسّروج وحمل إلیهم خراجاً.(۹/٤٠٠)‏ 


ذكر ملك مسعود بن محمود کرمان وعود عسکره عنها 

وفیها سارت عساکر خراسان إلى کرمان فملكوهاء وكانت 
للملك أبي كاليجار» فاحتمى عسكره بمدينة بردسير» وحصرهم 
الخراسانيون فيهاء وجرى بينهم عدَّة وقائع» وارسلوا إلى الملك 
آبي كاليجار يطلبون المدد» فسير إليهم العادل بهرام بن مافنة في 
عسكر كثيفه ثم إن الذين ببردسير خرجوا إلى الخراسانية ٠‏ 
فواقعوهم» واشت القتال» وصبروا لهم» فأجلت الوقعة عن هزيمة 
الخراسانية» وتيعهم الدیلم حتی آبعدواء ثم عادوا إلى بردسير. 

ووصل العادل عُقَيّب ذلك إلى جيرفت» وسيّر عسكره إلى 
الخراسانية» وهم بأطراف البلادء فواقعوهم» فانهزم الخراسانية» 
ودحلوا المفازة عائدين إلى خراسان» وآقام العادل بكرمان إلى أن 
اصلح آمورها وعاد إلى فارس. 

ذكر وفاة القادر باللّه وشيء هن سيرته وخلافة القائم بأمر الله 

في هذه السنة» في ذي الحجَةء توفي الإمام القادر باللّه» آمير 

المؤمنين» وعمره ست ولمانون سنة وعشرة أشهرء وخلافته إحدى 


وأربعون سنة وثلاثة(۹/١٠٤)أشهر‏ وعشرين يومأًء وكانت الخلافة 


قبله قد طمع فيها الديلم والأتراك ف فلمًا ولیها القادر باللّه أعاد 
جدتهاء وجدد ناموسهاء والقی الله هيبته في قلوب الخلقء فأطاعوه 
أحسن طاعة وأتمها. 


وکان حلیماً» کریماًء خيْراً يحب الخیر وأهله» ویأمر به» وینهی 
عن الشرَّ ويبغض أهله» وكان حسن الاعتقادء صتف فيه كتاباً على 
مذهب الستة. 

ولمًا توفي صلَى عليه ابنه القائم بأمر اللَّه» وكان القادر باللّه 
أبيض»ء حسن الجسم» كث اللحية» طويلها» يخضب» وكان يخرج 
من داره في زي العامَة» ويزور قبور الصالحين» كقبر معروف 
وغيره» وإذا وصل إليه حال أمر فيه بالحق. 

قال القاضي الحسين بن هارون: كان بالكرخ ملك ليتيم» وكان 
له فيه قيمة جيدة» فأرسل إلي ابن حاجب النعمان» وهو حاجب 
القادرء يأمرني أن أفك عنه الحجر ليشتري بعض أصحابه ذلك 
الملك» فلم أفعلء فارسل يستدعیني» فقلت لغلامه: تقدّمني حسَّی 
ألحقك؛ وخفته» فقصدت قبر معروف» فدعوت الله أن يكفيني 
شرّه» وهناك شیخ» فقال لي: على من تدعو؟ فذكرث له ذلك 
ووصلت إلى ابن حاجب النعمان» فاغلظ لي في القولء ولم يقبل 
عذري» فأتاه حادم برقعةء ففتحها وقرأها وتغيّر لونه» ونزل من 
الشدة» فاعتذر إلي ثم قال: كتبت إلى الخليفة قصّة؟ فقلت: 
(4/4)ل. وعلمت أن ذلك الشيخ كان الخليفة. 


وقيل: كان يقسم إفطاره كل ليلة ثلاثة أقسام: فقسّم كان يتركه 
بين يديه» وقسم يرسله إلى جامع الرصافةء» وقسم يرسله إلى جامع 
المدينةء فرق على المقيمين فيهماء فاتفق أن الفرّاش حمل ليلة 
الطعام إلى جامع المدينةء ففرّقه على الجماعةء فأاخذواء إلاً شاباً 
فانه رده. 

فلما صلوا المغرب خرج الشابء وتبعه الفرٌاش» فوقف على 
1 باب فاستطعم» » فأطعموه فأخحذها وعاد إلى الجامعء فقال 
له الفرَاش: ويحك ألا ت تستحي؟ ينفذ إليك خليفة الله بطعام حلال 
فترده وتخرج وتأخذ من الأبواب! فقال: واللَّه ما رددتّه إلا لأئك 
عرضتةٌ علي قبل المغرب» وكنت غير محتاجاً إليه» فلمًا احتجت 
طلبت؛ فعاد الفرٌاش فأخبر الخليفة بذلك فبكى وقال له: راع مشل 
هذا واغتنم أخذه وأقم إلى وقت الاإفطار. 

وقال أبو الحسن الأبهري: أرسلني بهاء الدولة إلى القادر باللَّه 
في رسالة» فسمعته ينشد: 
سبق القضاء بكل ماهوكائن 


واللسه يا هنا إرڙقك ضاينُ 


سنة النتين وعشرين وأربعمائة 


أوماترى التنياومَصرع أهلها فاعمل ليوم فراقهاء يا حائن 

)41۷/٩( 
واغلم بالك لاابالك في الذي. أصبحت تجمعه لغفيرك خازن‎ 
ياعامرًالياأنىمرمَتلاً لميقىفيەمعالمية سان‎ 
السوتشيءأنتتعلم اله حق وأنت بذك ره متهاو‎ 
إنّالميّة لاتؤامسر من أت في نفسهيومأاولاتستانن‎ 


فقلت: الحمد لله الذي وفق أمير المؤمنين لإنشاد مشل هذه 
الأبيات. فقال: بل لله المتة إذ ألزمنا بذكره ووفقنا لشكره. ألم 
تسمع قول الحسن البصري في أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوهء 
ولو عرّوا عليه لعصمهم؛ ومناقبه كثيرة. 

ذكر خلافة القائم بأمر الله 

لما مات القادر باللّه جلس في الخلافة ابنه القائم بأمر الله أبو 
جعفر عبد الله» وجدّدت له البيعةء وكان أبوه قد بايع له بولاية 
العهد سنة إحدى وعشرين[وأربعمائة]» كما ذكرناء واستقرت 
الخلافة له» وأوّل من بايعه الشريف أبو القاسم المرتضى» وأنشده: 


(41۸/٩) 

وإ افجنناي امام قدبقيتامنهشمس الى 
للاحَررُفي محل السرور وكم ضّيك في لال الگا 
فياصارماغمت ةيد لابفتكالصارم المحضشى 


وهي أكثر من هذا. وأرسل القائم بأمر الله قاضي القضاة أبا 
الحسن الماوردي إلى الملك أبي كاليجار ليأخذ عليه البيعةء 
ویخطب له في بلاده» فأجاب وبایع» وخطب له في بلاده وارسل 
إليه هدايا جليلة وأموالاً كثيرة. 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنةء في ربيع الأول» تجددت الفتنة ببغداد بين السَنة 


والشيعة. 


وكان سبب ذلك أن الملقب بالمذكور أظهر العزم على الغزات 
واستأذن الخليفة في ذلك فاذن له» وكتب له منشور من دار 
الخلافة» وأعطى علماً فاجتمع له لفيف كثير» فسار واجتاز بياب 
الشعيرء وطاق الحراني» وبين يديه الرجال بالسلاح» فصاحوا بذكر 
أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء وقالوا هذا يوم معاوية؛ فقافرهم 
أهل الكرخ ورموهم» وثارت الفتنة ونهبت دور اليهود لأنهم قيل 
عنهم إنهم آعانوا آهل الکرخ.۔(۹/۹١٤)‏ 

فلما كان الغد اجتمع السنة من الجانبين» ومعهم كشير من 
الأتراكء وقصدوا الكرخ» فأحرقوا وهدموا الأسواق»ء وأشزف آهل 
الكرخ على خطّة عظيمة. وأنكر الخليفة ذلك إنكاراً شديداء ونسب 


(£۲۰/%( 


إليهم تخريق علامته التي مع الزات فركب الوزير» فوقعت في 
صدره آجرّة» فسقطت عمامته» وقتل من أهل الكرخ جماعة» 
وأحرق وخرب في هذه الفتنة سوق العروس»ء وسوق الصقارينء 
وسوق الأنماط» وسوق الدقاقين» وغيرهاء واشت الأمر» فقتل 
العامة الكلالكي» وكان ينظر في المعونةء وأحرقوه. 


ووقع القتال في أصقاع البلد من جانييه» واقتتل آهل الكرخ» 
ونهر طابقء والقلائين» وباب البصرة» وفي الجانب الشرقي آهل 
سوق الثلاثاء» وسوق يحيى» وباب الطاق والأساكفة» والرهادرة 
ودرب سليمان» فقطع الجسر ليفرق بين الفريقينء ودخل العيارون 
البلدء وكثر الاستقفاء بها والعملات ليلا ونهارا. وأظهر الجشد 
كراهة الملك جلال الدولةء وأرادوا قطع خطبته ففرّق فيهم مالاً 
وحلف لهم فسكنواء ثم عادوا الشكوى إلى الخليفة منه» وطلبوا أن 
يأمر بقطع خطبته» فلم يجبهم إلى ذلك» فامتنع حينئذ جلال الدولة 
من الجلوس» وضربه النوبة أوقات الصلوات» وانصرف الطبّالون 
لانقطاع الجاري لهم» ودامت هذه الحال إلى عيد الفطرء فلم 
يضرب بوق» ولا طبل»ء ولا أظهرت الزينة وزاد الاختلاط. 

ثم حدث في شوال فتنة بين أصحاب الأكسية وأصحاب 
الخلعان» وهما شيعةء وزاد الشرء ودام إلى ذي الحجة» فنودي في 
الکرخ بإخراج العیارین»(۹/١٠٠)‏ فخرجواء واعترض آهل باب 
البصرة قوماً من قم أرادوا زيارة مشهد علي والحسين» عليهما 
السلام» فقتلوا منهم ثلاثة تفر» وامتنعت زيارة مشهد موسى بن 

ذكر ملك الروم قلعة أفامية 

في هذه السنة ملك الروم قلعة أفامية بالشام. 


وسبب ملكها أن الظاهر خليفة مصر سير إلى الشام الدزبري» 
بن المفرج الطائيء فألح في طلبه» 
فهزب منه» ودخل بلد الروم» ولبس خلعة ملكهم» وخرج من عنده 
وعلى رأسه علم فيه صليب» ومعه عسكر كثير» فسار إلى أفامية 
فكبسهاء وغنم ما فيهاء وسبى أهلهاء وأسرهم» وسيّر الدزبري إلى 
البلاد يستنفر الناش للغزو. 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة 

اجتمع أصاغر الغلمان هذه السنة إلى جلال الدولةء وقالوا له: 
قد هلكتا فقراً وجوعاًء وقد استبد القواد بالدولة والأموال عليك 
وعلیناء وهذا بازسطغان ويلدرك قد أفقرانا وأفقراك آیضاً.(۲۱/۹٠)‏ 


وزیره» فملکه» وقصد حسّان ر 


فلا لها فلك اعا من ركوب إلى لال النوة 


واستوحشاء وأرسل إليهما الغلمان بطالبونهما بمعلومهم» فاعتئرا ' 


بضيتق أيديهما عن ذلك وسارا إلى المدائن. فنذم الأتزاك على 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


£۹ 


ذلك» وأرسل إليهما جلال الدولة مؤيّد الملك الرُحجي والمرتضى 
وغيرهماء فرجعاء وزاد تسحَّب الغلمان على جلال الدولة إلى أن 
نهبوا من داره فرشاء وآلات» ودواب» وغير ذلك» فرکب وقت 
الهاجرة إلى دار الخلافةء ومعه نفر قليل من الركابية والغلمان 
وجمع كثير من العامة وهو سكران» فانزعج الخليفة من حضوره 
فلمّا علم الحال أرسل إليه يامره بالعود إلى داره ويطيب قلبهء 
فقبل قربوس سرجه» ومسح حائط الدار بيده وأمرّها على وجهه» 
وعاد إلى داره والعامة معه. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة قبل قاضي القضاة أبي عبد الله بن ماكولا شهادة 
آبي الفضل محمّد بن عبد العزيز بن الهادي» والقاضي أبي الطيب 
الطبري» وأبو الحسين بن المهتدي» وشهد عنده أبا القاسم بن 
بشران» وكان قد ترك الشهادة قبل ذلك. 

وفيها فورض مسعود بن محمود بن سبكتكين إمارة الري» 
وهمذان» والجبال إلى تاش فرّاش» وكتب له إلى عامل نيسابور 
يإنفاق الأموال على حشمه» ففعل ذلك وسار إلى عمله» وأساء 
السيرة فيه. 

وفيهاء في رجب» أخرج الملك جلال الدولة دوابه من 
الإصطبل» وهي خمس عشرة دابة» وسيبها في الميدان بغير سائس» 
ولا حافظ» ولا علف»(۲۲/۹٤)فعل‏ ذلك لسببين: أحدهما عدم 
العلف» والثاني أن الأتراك كانوا يلتمسون دوابه ويطلبونها كير 
فضجر منهم فأخرجها وقال: هذه دوابي منها: خمس لمركوبي» 
والباقي لأصحابي؛ م صرف حواشیه» وفرٌاشیه» وأتباعه» وأغلق 
باب داره لانقطاع الجاري له» فثارت لذلك فتنة بين العامة والجنده 
وعظم الأمر» وظهر العيارؤن. 

وفيها عزل عميد الدولة وزير جلال الدولة» ووزر بعده أبو 
الفتح محمد بن الفضل بن أردشيرء فبقي آياماء ولسم يستقم أمره 
فعُزل» ووزر بعده أبو إسحاق إيراهيم بن أبي الحسين»› وهو اہن 
آخي آبي الحسين السهلي» وزير مأمون صاحب خوارزم» فبقي في 
الوزارة خحمسة وخحمسين يوما وهرب. 

وفيها توفي عبد الوهَّاب بسن علي بن نصر أبو نصر الفقيه 
المالكي بمصر»› وکان ببغداد» ففارفها إلى مصر عن ضائقة» فأغناه 
المغاربة.(۲۳/۹٤)‏ 


٠‏ سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


ذکر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد 
فيي هذه السنةء في ربيسع الأولء تجددت الفتنة بين جلال 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


الدولة وبين الأتراك فأغلق بابه» فجاءت الأتراك ونهبوا دار 
وسابوا الكتاب وأرباب الديوان ثيابهم» وطلبوا الوزير أبا إسحاق 
السهليْ» فهرب إلى حلَة كمال الدولة غريب بن محمّد» وخرج 
جلال الدولة إلى عكبرافي شهر ربيع الآحرء وخطب الأتراك 
ببخداد للملك أبي كاليجار» وأزسلوا إليه يطلبونه وهو بالأهواز» 
فمنعه العادل بن مافنة عن الإصعاد إلى أن يحضر بعض قرّاده. 

فلما رأوا امتناعه من الوصول إليهم» أعادوا خطبة جلال 
الدولةء وساروا إليه» وسألوه العود إلى بغداد» واعتذرواء فعاد إليها 
بعد ثلاثة وأربعين يوماً» ووزر له أبو القاسم بن ماكولاء ثم عُزلء 
ووزر على أبي المعمّر إبراهيم بن الحسين البسامي» طمعاً في ماله 
فقبض عليه» وجعله في داره فثار الأتراك وأرادوا منعه» وقصدوا 
دار الوزیر» واخذوه وضربوه» واخرجوه من داره حافیاًء ومرقوا 
ثیابه» واخذوا عمامته وقطعوهاء وأخذوا خواتیمه من(۹/٤٩٤‏ )يده 
فدميت أصابعه» وكان جلال الدولة في الحمّام» فخرج مرتاعأ 
فركب وظهر لينظر ما الخبرء فاكب الوزير يقبل الأرض» ويذكر ما 
فعل به» فقال جلال الدولة: أنا ابن بهاء الدولة» وقد فعل بي أكثر 
من هذاء ثم أخحذ من البسامي آلف دينار وأطلقه» واختفى الوزير. 


ذكر انهزام علاء الدولة بن کاکویه من عسکر مسعود بن محمود 
بن سبکتکین 

قد ذكرنا انهزام علاء الدولة أبي جعفر من الري ومسيره عنهاء 
فلمَا وصل إلى قلعة فردجان أقام بها لتندمل جراحه» ومعه فرهاذ 
بن مرداویج» كان قد جاءه مددا له» وتوجّهوا منها إلى بروجرد» 
فسيّر تاش فراش مقدّم عسكر خراسان جيشا إلى علاء الدولة 
واستعمل عليهم علي بن عمران» فسار يقص أثر علاء الدولة» فلا 
قارب بروجرد صعد فرهاذ إلى قلعة سليموه» ومضى أبو جعفر إلى 
سابور خواست» ونزل عند الأكراد الجوزقان. 


وملك عسكر خراسان بروجرد» وراسل فرهاذ الأكراد الذين 
مع علي بن عمران» واستمالهم» فصاروا معهم» وأرادوا آن يفتكوا 
بعلي» وبلغه الخبر» فركب ليلا في خاصته وسار نحو همذان» ونزل 

في الطريق بقرية تعرف بكسب» وهي منيعة فامستراح فيهاء فلحقه 
اة وضكرة والأكزاد الذين صاروا عة وحصت وة في القريةه 
فاستسام وأيقن بالهلاك فأرسل الله تعالى ذلك اليوم مطراً وثلجا 
فلم يمكنهم المقام عليه لأنهم کانوا جريدة بغیر(۹/١٠٤)خيام‏ ولا 
آلة شتاء» فرحلوا عنه» وراسل علي بن عمران الأمير تاش فراش 
یستنجده ويطلب العسكر إلى همذان» د ثم اجتمع فرهاذ وعلاء 
الدولة ببروجرد» واتفقا على قصد همذان» وسير علاء الدولة إلى 
آصبهان» وبها ابن أخيه» يطلبه» وأمره بإحضار السلاح والمال 
ففعل وسار. فبلغ خبره علي بن عمران» فسار إليه ِن همذان 


جريدة» فکبسه بجرباذقان» واسره وأسر کشیراً من عسکره وقتل 
متهم وغنم ما معه من سلاح ومال وغير ذلك. 

ولمًا سار علي عن همذان دخلها علاء الدولةء وملكها ظنَاً منه 
أن علا سار منهزماء وسار علاء الدولة من همذان إلى كرج» فاتاه 
خبر ابن أخيه فقت في عضده. 

وكان على بن عمران قد سار بعد الوقعة إلى أصبهان طامعاً 
فى الاستيلاء عليها وعلى مال علاء الدولة وأهله فتعذّر عليه ذلك 
احا وال الى فا فاد اء فقي و اة 
وفرهاذ» فاقتتلواء فانهزم منهماء وأخذا ما معه من الأسرى» إلا ابا 
منصور ابن أخي علاء الدولة, فاته کان قد سيره إلى تاش فرًاشء 
وسار علي من المعركة منهزماً» نحو تاش فراش فلقيه بكرج فعاتبه 
على تأخره عنه» واتفقا على المسير إلى علاء الدولة وفرهاذء وكان 
قد نزل بجبل عند بروجرد متحصناً فیه» فافترق تاش وعليٌ وقصداه 
من جهتين: إحداهما من خلفه والأخرى من الطريق المستقيم 
فلم يشعر إلا وقد خالطه العسكر» فانهزم علاء الدولة وفرهافى 
وقتل كثير من رجالهماء فمضى علاء الدولة إلى أصبهان» وصعد 
فرهاذ إلى قلعة سلیموه فتحصن بھا.(۲۹/۹٤)‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفي قدرخان ملك الترك بما وراء النهر. 
وفيها ورد أحمد بن محمد المُكدري الفقيه الشافعي رسولاً 
من مسعود بن سبكتكين إلى القائم بامر الله معرَيا له بالقادر باللّه. 


وفيها تقل تابوت القادر باللَه إلى المقبرة بالرصافة› وشهده 


.الخلق العظيم» وحجاج خراسان» وکان وما مشهرداً. 


وفيها كان بالبلاد غلاء شديد» واستسقى الناس فلم بُسقواء 
وتبعه وباء عظیم» وکان عامَاً في ج جميع البلاد بالعراق» والموصل» 
والشام» وبلد الجبلء وخراسان» وغزنة» والهندء وغير ذلك» وكثر 
الموت» فدّفن في أصبهان» في عدّة آيام أربعون الف ميت» وکٹر 
الجدري في التاس» فأحصي بالموصل أنه مات به أربعة آلاف 
صبي» ولم تخل دار من مصيبة لعموم المصائب» وكثرة الموت» 
وممن جدر القائم بامر الله وسلم. 

وفيها جمع نائب نصر الدولة بن مروان بالجزيرة جمعا ينيف 
على عشرة آلاف رجل» وغزا من يقاربه من الأرمن» وأوقع بهم؛ 
وأثخن فيهم» وغنم وسبى كثيرا» وعاد ظافراً منصوراً. 

وفیها کان بين أهل تونس من إفريقية خلف» فسار المعرّ بن 
باديس إليهم بنفسهء فاصلح بینهم» وسکن الفتنة وعاد.(۲۷/۹٤)‏ 

وفيها اجتمع ناس كثير من الشيعة بإفريقية» وساروا إلى أعمال 


(£1۸/٩) 


نقطةء فاستولوا على بلد منها وسكنوه» فجرد إليهم المعرٌ عسكرأًء 
فدخلو! البلاد وحاربوا الشيعة وقتلوهم أجمعين. 


وفيها حرجت العرب على حاج البصرة ونهبوهم» وحج الناس 
من سائر البلاد إلا العراق. 


وفيها توفي أبو الحسن بن رضوان المصريء النحوي» في 
رجب. 
وفيها قتل الملك أبو كاليجار صندلاً الحصيء وكان قد 


SS‏ نعيم آبو 
الحسن النعيمي البصري» حدث عن جماعة» وكان حافظاًء شاا 
فقیهاً على مذهب الشافعي.(۲۸/۹٤)‏ 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 


ذكر عود مسعود إلى غزنة والفعن بالري وبلد الجبل 
في هذه السنةء في رجب» عاد الملك مسعود بن سبكتكين من 
نيسابور إلى غزنة وبلاد الهند. 
وكان سبب ذلك أنه لمّا كان قد استقرّ له الملك بعد أبيه أقرٌ 
ہما کان قد فتحه ابوه من الهند نائباً یسمّی أحمد ینالتکین» وقد کان 
بوه محمود استنابه بها ثقة بجلده ونهضته» فرست قدمه فيهاء 
وظهرت کفایته. 


ثم إن مسعوداً بعد فراغه من تقرير قواعد الملك» والقبض 
على عمّه يوسف والمخالفين له» سار إلى خراسان عازماً على 
قصد العراق» فلمًا أبعد عصى ذلك النائب بالهندء فاضطر مسعود 
إلى العودء فأارسل إلى علاء الدولة بن كاكوَيْه» وأمره على أصبهان 
بقرار يؤديه كل سنة» وكان علاء الدولة قد أرسل يطلب ذلك 
فأجابه إلیه» وأقرٌ ابن قابوس بن وشمکیر على جرجان وطّبرستان 
على مال يؤديه إليه» وسر أبا سهل الحمدوني إلى الرّي للنظر في 
أمور هذه البلاد الجبليةء والقيام بحفظهاء وعاد إلى الهند» فأصلح 
الفاسد» وأعاد المخالف إلى طاعته» وفتح قلعة حصينة تسمى 
سنرستی» على ما نذکره وقد کان بوه حصرها غير مرَة فلم یتهيا له 
فتحها.(۲۹/۹٤)‏ 

ولمّا سار أبو سهل إلى الري أحسن إلى الناس» وأظهر العدلء 
فأزال الأقساط والمصادرات. وکان تاش فراش قد ملا البلاد ظلماً 
وجورأء تى تمنى الناس الخلاص منهم ومن دولتهم» وخربت 
البلادء وتفرّق أهلهاء فلا ولي الحمدوني» وأحسن» وعدل» عادت 
البلاد فعمرت والرعيّة أمنت؛ وكان الإرجاف شديداً بالعراق» لمّا 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 


Ife 
كان الملك مسعود بتيسابور» فلمًا عاد سكن الناس واطماتوا.‎ 


ذكر ظفر مسعود بصاحب ساوة وقتله 
فيها قبض عسكر السلطان مسعود بن محمود على شهريوش 
بن ولکین» فأمر به مسعود فقتل وصلب على سور ساوة. 
وكان سبب ذلك أن شهريوش كان صاحب ساوة وقُمٌ وتلك 
النواحي» فلمًا اشتغر مسعود بأخیه محمد بعد موت والده جمع 


شهريوش جمعاً وسار إلى الريّ محاصراً لهاء فلم يتم له ما أرادء 
وجاءت العساكر فعاد عنها. 


ثّ[في ]هذه السنة اعترض الحجًاج الواردين من خراسان» 
وعمَهم أذاه» وأخذ منهم ما لم تجر به عادة» وأساء إليهم» وبلغ 
ذلك إلى مسعود» فتقدّم إلى تاش فرّاش» وإلى أبي الطيب طاهر بن 
عبد الله خليفته معه» يطلب شهريوش وقصده آين كان» واستنفاد 
الوسع في قتاله» فسارت العساكر في آثره فاحتمى(۹/٠۳٤)بقلعة‏ 
تقارب قم تسمّی فستق» وهي حصينةه عالية المكان» وثيقة البنيانء 
قأحاطوا به وأخذوه» وكتبوا إلى مسعود في أمره» فأمرهم بصلبه 
على سور ساوة. 


ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة وخروجها عن طاعته 

في هذه السنة سارت عساكر جلال الدولة مع والده الملك 
العزيز فدخلوا البصرة في جمادى الأولى. 

وکان سبب ذلك أن بختیار متولي البصرة توفي فقام بعده ظهیر 
الدين آبو القاسم خال ولده لجلد کان فیه» وكفاية» وهو في طاعة 
الملك أبي كاليجار» ودام كذلك» فقيل لأبي كاليجار: إِنْ أبا القاسم 
ليس لك من طاعته غير الاسم» ولو رمت عزله لتعذر عليك. 


وبلغ ذلك أبا القاسم» فاستعد للامتناع» وأرسل أبو كاليجار 
إليه ليعزله فامتنع» وأظهر طاعة جلال الدولة» وخطب له» وأرسل 
إلى ابنه» وهو بواسطء يطلبه» فانحدر إليه عساكر أييه التي كانت 
معه بواسط ودخلوا البصرة وأقاموا بهاء وأخرجوا عساكر أبي 
كاليجار منهاء وبقي الملك العزيز بالبصرة مع أبي القاسم إلى أن 
دخحلت سنة خمس وعشرين[وأربعمائة] وليس له معه أمرء 


والحكم إلى أبي القاسم. 


ثم نه آراد القبض على بعض الديل» » فهرب ودخل دار | الملك 
العزیز(۹/١۳٤)مستجيرأًء‏ فاجتمع الديلم إليه» وشڪوامن 
القاسم» فصادفت شكواهم صدرا مُوعَراً حنقاً عليه لسوء صحبته 
ا 
بو القاسم بذلك فامتنع بالابلّة» وجمع أصحابه» وجری بين 
الفريقين حروب كثيرة أجلت عن خروج العزيز عن البصرة وعوده 
إلى واسطء وعود أبي القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


ff 


ذکر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته إليها 
في هذه السنةء في رمضان» د شغب الجند على جلال الدولة 


E‏ ثم سالوه ليعود إليها فعاد. 
ET‏ ا 


فاستوحشرا واجتمعوا إلى داره وهجموا عليه» وأخرجوه إلى 
مسجد هناك فوکلوا به فیه» ثم إنهم آسمعوه ما یکره» ونهبوا بعض 
ما في داره» فلمًا وکلوا به جاء ب بعض القواد في جماعة من الجنده 
ومن انضاف إليه من العامة والعيّارين» فأخرجه من المسجد وأعاده 
إلى داره» فنقل جلال الدولة ولده وحُرّمه وما بقي له إلى الجانب 
الغربي» وعبر هو في الليل إلى الكرخ» فلقيه أهمل الكرخ بالدعاء» 
فنزل بدار المرتضى» وعبر الوزير أبو القاسم معه. 

ثم إن الجند اختلفواء فقال بعضهم: نخرجه من بلادنا ونمك 
غیره. وقال بعضهم: ليس من بني بويه غيره وغير أبي کاليجار› 
وذلك قد عاد إلى بلاده ولابد من مداراة هذاء فارسلوا إليه 
یقولون له: نرید آن تنحدر عنّا [لی واسط)(4۳۲/۹)وآنت ملكناء 
وتترك عندنا بعض أولادك الأصاغرء فأاجابهم إلى ذلك» وارسل 
سرا إلى الغلمان الأصاغر فاستمالهم» وإلى كل واحار من الأكابرء 
وقال: إنما أثى بك» وأسكن إليك؛ واستمالهم أيضاء فعبروا إليه» 
وقبّلوا الأرض بين يديه»ء وسأالوه العود إلى دار الملك» فعاب 
وحلف لهم على إخلاص النيةء والإحسان إليهم» وحلفوا له على 
المناصحة» واستقَرّ في داره. 
ذكر عدَة حوادث 
الوزير أحمد بن الحسن الميمّندي» وزير 
مسعود بن سبکتکین» ووزر بعده أبو نصر أحمد بن علي بن عبد 
الصمد» وكان وزير هارون التونتاش» صاحب خوارزم» ووزر بعده 
لهارون ابنه عبد الجبار. 


في هذه السنة توفي 


وفيها ثار العيّارون ببغدادء واځذوا أموال الناس ظاهرأ وعظم 
الأمر على أهل البلدء وطمع المفسدون إلى حد أن بعض القواد 
الكبار أخذ أربعة من العيارينء فجاء عقيدهم وأخذ من أصحاب 
القائد أربعة» وحضر باب داره ودق عليه الباب» فكلمه من داخل»› 
فقال العقيد: قد أخذت من أصحابك أربعةء فإن أطلقت من عندك 
اطلقت من عندي» ولا قتلتَهُم» وأحرقت دارك! فاطلقهم القائد. 

وفيها تخر الحاح من خراسان. 

وفيها حرج حجَاج البصرة ة بخفير» فغدر بهم ونهبهم. 

Ea EET 
الله بن البيضاوي» الفقيه الشافعي» عن نيف وثمانين سنة.‎ 


سنة خمس وعشرين وأربعمائة 


(۳۲/۹) 


وفیهاء في شوّال» توفي بو الحسن بن السمّاك القاضي عن 
خمس وتسعین سنة۔(4۳۳/۹) 


سنة خمس وعشرين وأربعمائة 


ذكر فتح قلعة رى وغيرها من بلد الهند 

في هذه السنة فتح السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين 
قلعة سَرَستى وما جاورها من بلد الهند . 

وكان سبب ذلك ما ذكرناه من عصيان نائبه بالهند أحمد 
ينالتكين عليه ومسيره إليه . فلما عاد أحمد إلى طاعته أقام بتلك 
البلاد طويلاً حتى أمنت واستقَرّت» وقصد قلعة سَرَستى» وهي من 
أمنع حصون الهند وأحصنهاء فحصرهاء وقد كان آبوه حصرها غير 
مرَة» فلم یتهيًا له فتحهاء فلما حصرها مسعود راسله صاحبهاء وبذل 
له مالاً على الصلح» فأجابه إلى ذلك . 

وكان فيها قوم من التجار المسلمين» فعزم صاحبها على أخذ 
آموالهم وحملها إلى مسعود من جملة القرار عليه» فكتب التجار 
رقعة في نشابة ورموا بها إليه يعرّفونه فيها ضعف الهنود بهاء وآنه 
إن صابرهم ملكهاء فرجع عن الصلح إلى الحرب» وطم خندقها 
بالشجر وقصب السكر وغيره» وفتح الله عليه وقتل كل من فيهاء 
وسبی ذراریهم» وأخذ ما جاورها من البلادء وکان عازما )٤۳٤/۹(‏ 
على طول المقام والجهادء فأتاه من خراسان خبر الغْرًء فعادء على 
ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


ذكر حصر قلعةٍ بالهند أيضاً 

لما ملك مسعود قلعة سرستى رحل عنها إلى قلعة نغسىء 
فوصل إليها عاشر صفرء وحصرها فرآها عالية لا ترام» يرتد البصر 
دونها وهو حسیرء إلا آنه أقام عليها يحصرهاء فخرجت عجوز 
ساحرة» فتكلمت باللسان الهندي طويلاء وأخذت مكنسة فبلتها 
بالماء ورشته منها إلى جهة عسكر المسلمينء ٤‏ فمارفن وأصبح لا 
يقدر أن يرفع رأسه» وضعفت قوته ضعفاً شديدا» فرحل عن القلعة 
لشدة المرض» فحين فارقها زال ما كان به» وأقبلت الصحة والعافية 
إليه» وسار نحو غزنة . 

ذكر الفتدة بنيسابور 

لما اشتد أمر الأتراك بخراسانء على ما نذكره» تجمع كثير من 
المفسدين وأهل العيث والشرء وكان أول فن أثار الشر أهل أبيورد 
وطوس» واجتمع معهم خلق كثير» وساروا إلى نيسابور لينهبوهاء 
وكان الوالي عليها قد سار عنها إلى الملك مسعودء فخافهم خوفاً 
عظيماء وأيقنوا بالهلاك . 


فيينما هم يترقبون البوار والاستفصال» وذهاب الأنضشس 


(f/۹) 


والأموالء إذ )٤١١/۹(‏ وصل إليهم أمير كرمان في ثلاثمائة فارس»› 
قدم متوجًّها إلى مسعود أيضاًء فاستخاث به المسلمون» وسالوه أن 
يقيم عندهم ليكف عنهم الأذىء فاقام عليهم» وقاتل معهم» وعظم 
الأمرء واشتدت الحرب» وكان الظفر له ولأهل نيسابورء فانهزم 
أهل طوس وأبیورد ومن تبعهم» وأخذتهم السيوف من كل جانب؛ 
وعمل بهم آمیر کرمان أعمالاً عظيمق وآثنخن فيهم» وأسر كشيراً 
منهم» وصلبهم على الأشجار وفي الطرق» فقيل إنه عدم من أهل 
طوس عشرون الف رجل . 


ثم إن امیر كرمان أحضر زعماء رى طوس واخذ أولادهم 
وإخوانهم وغيرهم. من أهليهم رهائنء فأودعهم السجون وقال : 
إن اعترض منكم واحد إلى أهل نيسابور أو غيرهم» أو قطع طریقاًء 
فاولادهم» و[خوانهم» ورهائنکم مأاخوذون بجنایاتکم . فسکن 
الناس» وفرج الله عن أهل نيسابور بما لم يكن في حسابهم . 


ذكر الحرب بين علاء الدولة وعسكر خراسان 
٠‏ في هذه السنة اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاذ بن 
مرداویج» واتفقا على قتال عسکر مسعود بن محمود بن سبکتکین» 
وكانت العساكر قد حرجت من خراسان مع بي سهل الحمدونيء 
فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدا صبر فيه الفريقان» ڈ 
الدولةء وقتل فرهاذء واحتمى علاء الدولة بجبال بين أصبهان 
وجَرباذقان» ونزل عسکر مسعود بکرج . 
وأرسل بو سهل إلى علاء الدولة يقول له ليسذل المالء 
ويراجع الطاعة )٤۳۹/۹(‏ ليقره على ما بقي من البلادء ويصلح 
حاله مع مسعود . فترددت الرسل» فلم يستقر بينهم أمر» فسار أو 
سهل إلى أصبهان فملكهاء وانهزم علاء الدولة من بين يديه لما 
خاف الطلب إلى يڌ وهي للملك ابي کاليجار . 


ثم انهزم علاء 


ولما استولى أبو سهل على أصبهان نهب خزائن علاء الدولة 
وأمواله وکان أبر علي بن سینا في خدمة علاء الدولة فاخحذت 
كتبه وحملت إلى غرنة فجُعلت في خزائن كتبها إلى أن أحرقها 
عساكر الحسين ر بن الحسين الغوريٰ» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی . 

ذكر الحرب بين نور الدولة بيس وأخيه ثابت 

في هذه السنة كانت حرب شديدة بين دبيس بن علي بن مزيد 
وآخيه بي قرام ثابت بن علي بن مزيد . 

وسبب ذلك أن ثابتاً كان يعتضد باليساسيري ويتقرب إليه» فلما 
كان سنة أربع وعشرين وأربعمائة سار البساسيري معه إلى قتال 
آخيه دبيس» فدخلوا النيل واستولوا عليه وعلى أعمال نور الدولة 
فسيّر نور الدولة إليهم طائفة من أصحابهء فقاتلوهم فانهزمواء فلما 


منة خمس وعشرين وأربعمائة 


Nt 


رأى دبيس هزيمة أصحابه سار عن بلده وبقي ثابت فيه إلى الآنء 
فاجتمع دبيس وآبو المغرا عاز ابسن المغراء وينو أسد 
وخفاجة»وأعانه أبو كامل منصور بن قراد»ء وساروا جريدة لإعادة 
دبیس إلى بلده واعماله» وترکوا حللهم بین خصًا وحَربی . 

فلما ساروا لقیهم ثابت عند جَرْجَرایاء وکانت بینهم حرب قتل 
فيها جماعة من الفريقينء ثم تراسلوا واصطلحوا ليعود دبيس إلى 
أعماله(۳۷/۹٤)‏ ويقطع أخاه ثابتاً إقطاعاء و تحالفوا اعلى ذلك 
وسار البساسيري نجدة لشابت» فلما وصل إلى اللعمانية سمع 
بصلحهم» فعاد إلى بغداد . 


ذكر ملك الروم قلعة ب ركوي 

هذه قلعة متاخحمة للأرمن في يد أبي الهيجاء بن ربيب الدولةء 
ابن آحت وهسوذان بن مملانء فتنافر هو وخالهء فارسل خاله إلى 
الروم فأطمعهم فيهاء فسير الملك إليها جمعاً كثيراً فملكوهاء قبلغ 
الخبر إلى الخليفةء فأرسل إلى أبي الهيجاء وخاله من یصلح بینهما 
ليتفقا على استعادة القلعة» فاصطلحاء ولم يتمكنا من استعادتها 
واجتمع إليهما خلق كثير من المتطوعة» فلم يقدروا على ذلك 
لثبات قدم الروم بها . 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة استوزر جلال الدولة عميد الدولة أبا سعد بن 
عبد الرحيم» وهي الوزارة الخامسة» وكان قبله في الوزارة ابن 
ماكولاء ففارقها وسار إلى عكبراء فرده جلال الدولة إلى الوزارةء 
وعزل أبا سعد» فبقي أياماء ثم فارقها إلى أوانا . 

وفيها استخلف البساسيري في حماية الجانب الغربي ببغداد 
لأن العيارين اشتد أمرهم وعظم فسادهم» وعجز عنهم لواب 
السلطان. فاستعملوا البساسیري لکفایته ونهضته . )٤۳۸/۹(‏ 

ويها توفي آبو ستان غريب بن محمد بن مقن في شهر ربيع 
ې الآخر» في کرخ سامَرّا وکان یلقب سیف الدولة» وکان قد ضرب 
دراهم سمّاها السيفيةء وقام بالأمر بعنده ابنه أبر الريان» وخلف 
خحمسمائة الف دينارء وأمر فنودي : قد احللت کل من لي عنده 

شيء فحللوني كذلك ؛ فحلّلوه» وکان عمره سبعين سنة . 1 

وفيها توفي بدران بن المقلد» وقصد ولد عمّه قرواشاء فأقر 
عليه حاله وماله وولاية نصیبین» وکان بو مير قد طمعوا فيها 
وحصروهاء فسار إليهم ابن بدران فدفعهم عنها. 

وفيها توفي آرمانوسن ملك الروم» وملك بده زجل صيرفي 
ليس من بيت الملك» وإنما بنت قسطنطين اختارته . 


وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام» وكان أكثرها بالرملةء فإن 


أهلها فارقوا منازلهم عدة أيام» وانهدم منها نحو ثلثهاء وهلك تحت 
وفيها كان بإفريقية مجاعة شديدة وغلاء . 


وفيها قبض قرواش على البرجمي العيار وغرقه» وکان سبب 
ذلك أن قرواشاً قبض على ابن القَلّعيٌ عامل عُكبراء فحضر 
البرجمي العيار عند قرواش مخاطبا.في أمره لمودة بينهماء فأخذ 
قرواش وقبض عليه» فبذل مالاً كشيراً ليطلقه» فلم يفعل وغرّقه 
وكان هذا البرجمي قد عظم شأنه وزاد شره» وكيس عدة مخازن 
بالجانب الشرقيْ» وكبس دار المرتضى» ودار ابن عُديسة» وهي 
مجاورة دار الوزيرء وثار العامة بالخطيب يوم الجمعةء وقالوا: 
)٤۳۹/۹(‏ إما أن تخطب للبرجمي» وإلا فلا تخطب لسلطان ولا 
غيره ؛ وأهلك الناس ببغداد» وحكاياته كثيرة» وكان مع هذا فيه 
فتوة» ومروءةء لم يعرض إلى امرآة» ولا إلى من يستسلم إليه . 


وفیها هبت ريح سوداء بنصیبین فقلعت من بساتینها کثیرا من 
الأشجار» وكان في بعض البساتين قصر مبني بجص وآجر وكلس» 
فقلعته من اصله . 

وفيها كثر الموت بالخوائيق في كثبر من بلاد العراق» والشا» 
والموصل» وخوزستان» وغیرها حتى كانت الدار يس بابها لموت 
أهلها . 

وفيهاء في ذي القعدة» انقض كوكب هال منظره الناس» وبعده 
بليلتين انقض شهاب آخر أعظم منه كأنه البرق ملاصق الأرض» 
وغلب على ضوء المشاعل»ء ومكثٹ طويلا حتى غاب أثره . 

وفيها توفي أبو العباس الأبيوردي» الفقيه الشافعي» قاضي 
البصرةء وأبو بكر محمد بن أحمد بن غالب البرقاني» المحدث» 
الإمام المشهورء وكانت وفاته في رجب ؛ والحسين بن عبد الله بن 
يحيى آبو علي البندنيجي» الققيه الشافعي» وهو من أصحاب آبي 
حامد الأسفراييني ؛ وعبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن 


سد آبو الفرج التميمي الفقيه الحنبلي .)6/0( 
سنة ست وعشرين وأربعمائة 
ذكر حال الخلافة والسلطة ببغداد 
في هذه السنة انحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد» حتى إن 


بعض الجند خرجوا إلى قرية يحيى» فلقيهم أكرادء فاخذوا دوابهم» 
فعادوا إلى قراح الخليفة القائم بأمر الله فنهبوا شيئاً من ثمرته 


وقالوا للعمًالين فيه : أنتم عرفتم حال الأكراد ولم تعلمونا 
فسمع الخليفة الحالء فعظم عليه ولم يقدر جلال الدولة على 


أخذ أولئك الأكراد لعجزه ووهنه» واجتهد في تسليم الجند إلى 
تائب الخليفة» فلم يمكنه ذلك فتقدم الخليفة إلى القضاة بترك 
القضاء والامتناع عنه» وإلى الشهود بترك الشهادةء وإلى الفقهاء 
بترك الفتوى . 


فلما رأى جلال الدولة ذلك سأل أولئك الأجناد ليجيبموه إلى 
أن يحملهم إلى ديوان الخلافة» ففعلواء فلما وصلرا إلى دار 
الخلافة أطلقواء وعظم أمر العيارين» وصاروا يأخذون الأموال ليلا 
ونهارأء ولا مانع لهم لأن الجند يحمونهم على السلطان ونوابه» 
والسلطان عاجز عن قهرهم» وانتشر العرب في )۴٤۱/۹(‏ البلاد 
فنهبوا النواحي» وقطعوا الطريق» وبلغوا إلى أطراف بغداد» حتى 
وصلوا إلى جامع المنصورء وأخذوا ثياب النساء في المقابر . 

ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله 

في سنة خمس وعشرين [وأربعمائة] عاد مسعود بن محمود 
من الهند لقتال الغزء فعاد أحمد ينالتكين إلى إظهار العصيان ببلاد 
الهند» وج جمع الجموع»؛ وقصد البلاد بالأذى» فسير إليه مسعود 


جيشاً كثيفاً» وكانت ملوك الهند تمنعه من الدخول إلى بلادهم 
وسد منافذ هربه . 


ولما وصل الجيش المنفذ إليه قاتلهم» فانهزم ومضى هاربا إلى 
المُلتان» وقصد بعض ملوك الهند بمدينة بَهَاطية ومعه جمع كثير من 
عساكره الذين سلمواء» فلم يكن لذلك الملك قدرة على منعهء 
وطلب منه سفناً ليعبر نهر السندء فأحضر له السفن . 


وكان في وسط النهر جزيرة ظنها أاحمد ومَن معه متصللة بالبر 
من الجانب الآخر» ولم يعلموا أن الماء محيط بهاء فتقدذم ملك 
الهند إلى أصحاب السفن بإنزالهم في الجزيرة والعود عنهم» ففعلوا 
ذلك» وبقي أحمد ومن معه فيها وليس معهم طعام إلا ما معهم» 
فبقوا بها تسعة أيام» ففني زادهم» وأكلوا دوأبهم» وضعفت قواهم» 
فأرادوا خوض الماء قلم يتمكنوا منه لعمقه )٤٤١/۹(‏ وشدة الوحل 
فيه فعبّر الهند إليهم عسكرهم في السفن» وهم على تلك الحالء 
فأوقعوا بهم وقتلوا أكثرهم» وأخذوا ولدا لأحمد أسيراء فلما رآه 
أحمد على تلك الحال قتل نفسه» واستوعب أصحابه القتل والأسر 
والغرق . 

ذكر ملك مسعود جُرجان وطبرستان 

كان الملك مسعود قد أقر دارا بن منوجهر بن قابوس على 
جرجان وطبرستان وتزوج أيضا بابنة أبي كاليجار القوهي» مقدم 
جيش داراء والقيم بتدبير أمره استمالة . فلما سار إلى الهند منعوا ما 
كان استقر عليهم من المال» وراسلوا علاء الدولة بن كاكويه 
وفرهاذ بالاجتماع على العصيان والمخالفة» وقرى عزمهم على 


فلما عاد مسعود من الهند وأجلى الغْرّ وهزمهم سار إلى 
جرجان فاستولی علیها وملکهاء وسار إلی آمل طبرستان» وقد 
فارقها أصحابهاء واجتمعوا بالغياض والأشجار الملتفة» الضيقة 
المدحل» الوعرة المسلك» فسار إليهمم واقتحمها عليهم فهزمهم 
وأسر منهم وقتل» ثم راسله دارا وأبو كاليجار وطلبوا منه العفو 
وتقرير البلاد عليهم» فأجابهم إلى ذلك» وحملوا من الأموال ما 
کان علیهم» وعاد إلى خراسان . )٤٤۳٩/۹(‏ 


ذکر مسیر ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان 

‫َ ‫َ NO 2 : 

فيها جمع ابن وثاب النمَيري جمعا كثيرا من العرب وغيرهم» 
واستنجد من بالرُها من الروم» فسار معه منهم جيش كثيف» وقصد 
بلد نصر الدولة بن مروان» ونهب وأخرب . فجمع ابن مروان 
جموعه وعساکره واستمد قرواشا وغيره» وآته الجنود من كل 


ناحية» د 


فلما رآی ابن وتاب ذلك وآنه لا يتم له غرض عاد عن بلاده 


وأرسل ابن مروان إلى ملك الروم يعاتبه على نقض الهدنة 
وفسخ الصلح الذي كان بينهماء وراسل أصحاب الأططراف 
يستنجدهم للغزاة» فكثر جمعه من الجند والمتطوعةء وعزم على 
قصد الرهاء ومحاصرتها» فوردت رسل ملك الروم يعتذر» ويحلف 
آنه یعلم بما کانء» وارسل الى عسكره الذين بالرها والمقدم عليهم 
ينكر ذلك» وأهدى إلى نصر الدولة هدية سنيّةء فترك ما کان عازماً 
عليه من الغزوء وفرّق العساكر المجتمعة عنده. 


ذكر عة حوادث 

فیها خرج آبو سعد وزير جلال الدولة» إلى أبي الشوك مفارقاً 
للوزارة» ووزر بعده أبو القاسم» وكثرت مطالبات الجند فهرب» 
فأخرج وحمل إلى دار المملكة مكشوف الرأس في قميص خفيف» 
وكانت وزارته هذه شهرين وثمانية آيام» وعاد أبو سعد بن عبد 
الرحیم إلى الوزارة.(۹٩/٤٤٤)‏ 

وفيهاء في ذي الحجّة» وثب الحسن بن أبي البركات بن ثمال 
الخفاجي بعمّه علي بن ثمال آمير بني خفاجة» فقتله» وقام بإمارة 

وفيها جمعت الروم وسارت إلى ولاية حلب فخرج إليهم 
صاحبها شبل الدولة بن صالح بن مرداس» فتصافوا واقتتلواء 
فانهزمت الروم» وتبعهم إلى عزازء وغنم غنائم كثيرة وعاد سالما. 

وقيها قصدت خفاجة الكوفةء ومقدمهم الحسن بن آبسي 
البركات بن ثمال» فنهبوهاء وأرادوا تخريبهاء ومنعوا اللنخل من 
لماء فهلك أكثره. 


وفبها هرب الزكي أبو علي التهرسابسي من محبسه» وكان 
قرواش قد اعتقله بالموصل» فبقي ستتيْن إلى الآنء ولم يحج هذه 


السنة من العراق أحد. 


وفي هذه السنة توفي أحمد بن گلیب» الأديب» الشاعر 


الأندلسي» وحديثه مع أسلم بن أحمد بن سعيد مشهورء وكان 


یهواه فقال فیه: 

ألمي في هواه الالممنالأشا 
وى تاحاس بيالعماوشسیى 
ولوشا ء أنيرتشي على الوصل روحي ارتشى 


ومات کمداً من هواه.(۹/٥٤٤)‏ 


وتوفي في جمادى الأولى منها أحمد بن عبد الملك بن أحمد 
بن شهيد الأديب الأندلسي» ومن شعره: 


إن الكريم إذا نالشه مخمصة 


آبدی إلى الناس شبعاً وهو طیان 


يحني الضلوع على مشل الاظى حُرقاً ‏ والوجه غم بماء البشر ملآن 
وله أیضاً: 

كبث لهااي عاشق على مهرق الللم باللاظر 

فرذت علي جواب الهموى باحورعن اة خسار 

منتّمة نطقت باالجفون فدلت على دة الخاطر 

كان فؤادي إناأعرضت تعلق في مخابي طار 


وفيها توفي أبو المعالي بن سخطة العلوي النقيب بالبصرق 
وأبو محمد بن معية العلوي بها أيضا؛ وأبو علي الحسين بن أحمد 
بن شاذان» المحدّث الأشعري مذهباء وكان مولده ببغداد سنة سبع 
وثلاثين وثلاثمائة؛ وحمزة بن يوسف الجرجاني» وکان من آهل 
الحدیٿث.(۹٩/۹٤٤)‏ 


سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
ذكر وثوب الجند بجلال الدولة 

في هذه السنة ثار الجند ببغداد بجلال الدولةء وأرادوا إخراجه 
منهاء فاستنظرهم ثلاثة آیام» فلم ینظروه» ورموه بالاَجر فاصابه 
بعضهم» واجتمع الغلمان فردوهم عنه» فخرج من باب لطيف في 
سُميرية متنكرأ» وصعد راجلاً منها إلى دار المرتضى بالكرخ» 
وخرج من دار المرتضى» وسار إلى رافع بن الحسين بن مقن 
بتكريت» وكسر الأتراك أبواب داره ودخلوها ونهبوهاء وقلعوا كثيراً 
من سياجها وابراها قال هلت ل وئر آمر الجند واعاده 
إلى بغداد. 


14۰۸ 


ذكر الحرب بين أبي سهل الحمدوني وعلاء الدولة 

في هذه السنة سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع 
الوزير أبي سهل الحمدوني بأصبهان يطلبون الميرة» فوضع عليهم 
علاء الدولة من أطمعهم في(۷/۹٤‏ ٤)الامتيار‏ من النواحي القريبة 
منه» فساروا إلیهاء ولا یعلمون فربه منهم فلمًا تاه خبرهم خرج 
إليهم وأوقع بهم وغنم ما معهم 

وقوي طمعه بذلك فجمع جمعاً من الديلم وغيرهم وسار إلى 
أصبهان» وبها بو سهل في عساکر مسعود بن سبکتکین» فخرجوا 
إليه وقاتلوه» فخدر الأتراك بعلاء الدولةء فانهزم ونهب سواده» فسار 
إلى بروجرد» ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلاًرء وقال: لا قدرة 
لي على مباينة الخراسانية؛ فتركه وسار عنه. 


ذكر وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 

في هذه السنةء في منتصف شعبان» توفي الظاهر لإعزاز دين 
الله أبو الحسن علي بن أبي علي المنصور الحاكم» الخليفة 
العلوي» بمصرء وكان عمره ثلاثاً وثلاثين سنة» وكانت خلافقه 
خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يومأء وكان له مصرء 
والشام» والخطبة له بإفريقيةء وكان جميل السيرة» حسن السياسة 
منصفاً للرعيّة» إلا أنه مشتغل بلاته مُحب للأعة والرًاحة» قد 
فوّض الأمور إلى وزيره أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي 
لمعرفته بکفایته وأمانته. 

ولمّا مات ولي بعده ابنه أبو تميم معد ولَقَّب المستنصر باللَه» 
ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة» وفي آيامه كانت قصّة 
الباسيري» وخطب(٩/۸4٤٤)له‏ ببغداد سنة خمسين وأريعمائة: 

وكان الحاكم في دولته بدر بن عبد الله الجمال الملقب 
بالأفضل» أمير الجيرش» وكان عادلاء حسن السيرة. 

وفي سنة تسع وسبعين[وأربعمائة] وصل الحسن بن الصبّاح 
الإسماعيلي في زي تاجر إلى المستنصر بالله» وخاطبه في إقامته 
الدعوة له بخراسان وبلاد العجم» فأذن له في ذلك» فعاد ودعا إليه 
سرا» وقال للمستنصر: من إمامي بعدك؟ فقال: ابنسي نزار. 
والإسماعيليّة يعتقدون إمامة نزار» وسيرد كيف صرف الأمر عله 
سنة سبع وثمانين[وأربعمائة]إن شاء الله تعالى. 


ذكر فتح السويداء وربض الرها 
في رجب من هذه السنة اجتمع ابن وتاب وابن عُطّيرء 
وتصاهرا» وجمعاء وأمذهما نصر الدولة بن مروان بعسسكر كثيف» 


فساروا جميعهم إلى السويداء» وكان الروم قد أحدثوا عمارتهافقي ۰ 


ذلك الوقت» واجتمع إليها أهل القَرّى المجاورة لهاء فحصرها 
المسلمون وفتحوهاعنوةء وقتلوا فيها ثلاثة آلاف و خمسمائة 


سنة سبع وعشرين وأربعمانة 


)£6۷/۹( 


رجل» وغنموا ما فيهاء وسبوا حلقاً كشيرأًء وقصدوا الها 
فحصروهاء وقطعوا الميرة عنهاء حتى بلغ مكوك الحنطة ديناراء 
واشتد الأمر» فخرج البطريق الذي فيها متخقياء ولحق بملك الروم» 
وعرفه الحال» فسير معه خمسة آلاف فارس» فعاد بهم. 

فعرف ابن وناب ومقدّم عساكر نصر الدولة الحالء فكمنا لهم 
فلمّا(۹/۹٤٤)قاربوهم‏ خرج الكمين عليهم» فقتل من الروم خلق 
كثير» وأسر مثلهم» وأسر البطريق وحمل إلى باب الرّهاء وقالوا 
لمن فيها: إمّا أن تفتحوا البلد لناء وإمًا قتلنا البطريق والأسرى الذين 
معه! ففتحوا البلد للعجز عن حفظه» وتحصّن أجناد الروم بالقلعة» 
ودخل المسلمون المدينة وغنموا ما فيهاء وامتلات أيديهم من 
الغنائم والسبيء واكثروا القتل» وارسل ابن واب إلى آمد مائة 
وستين راحلة عليها رؤوس القتلى وأقام محاصراً للقلعة. 


ثم إن حسّان بن الجرًاح الطائي سار في خمسة آلاف فارس 
من العرب والروم نجدة لمن بالرّهاء ف 
إليه مجداً ليلقاه قبل وصوله» فخرج من الرّها من الروم إلى حرًانء 
فقاتلهم آهلهاء وسمع ابن وناب الخبر فعاد مسرعأً فوقع على 
الروم» فقتل منهم كثيرآء وعاد المنهزمون إلى الرّها. 
ذكر غدر السناسنة وأخحذ الحاج وإعادة ما أخذوه 
في هذه السنة ورد خلق كشير من أذربيجان» وخراسان» 
وطبرستان» وغيرها من البلاد يريدون الحج» وجعلوا طريقهم على 
أرميئية وخلاط» فوردوا إلى آني ووسّطان» فثار بهم الأرمن من 
تلك البلادء وأعانهم السناسنة» وهم من الأرمن أيضا إلا أنهم لهم 
حصون منيعة تجاور خلاط» وهم صلح مع صاحب خلاط. 


ولم تزل هذه الحصون بأيديهم منفردين بها إلا انهم 
متعاهدون إلى سنة ثمانين وخمسمائةء فملكها المسلمون منهم» 
وأزالوهم عنهاء علی ما نذکره إن شاء الله تعالی.(۰/۹٠٠)‏ 

فلمًا اتفقوا مع الأرمن من رعيَّة البلاد أاخذوا الحاج فقتلوا 
منهم كثيرأء وأسرواء وسبواء ونهبوا الأموال» وحملوا ذلك اجمع 
إلى الروم» وطمع الأرمن في تلك البلادء فسمع نصر الدولة بن 
مروان الخبر» فجمع العساكر وعزم على غزوهم» فلمًَا سمعوا 
ذلك ورأوا جده فيه» راسله ملك السناسنة» وبذل إعادة جميع ما 
أخذ أصحابه» وإطلاق الأسرى والسّبي» فأجابهم إلى الصلح» وعاد 
عنهم لحصانة قلاعهم» وكثرة المضايق في بلادهم ولأنهم بالقرب 
من الروم» فخاف أن يستنجدوهم ويمتنعوا بهم» فصالحهم. 

ذكر الحرب بين المعز وزناتة 


في هذه السنة اجتمعست زناتة بإفريقية» وزحفت في خيلها 
ورجلها يريدون مدينة المنصورة»ء فلقيهم جيوش المعرٌ بن باديس 


فسمع ابن وتاب بقربه» فسار 


(٤۵۱/۹) 


صاحبهاء بموضع يقال له الجفنة قريب من القيروان» فاقتتلوا قتالاً 
شدیدا» وانهزمست عساكر المعرّ» قضارقت المعركة» وهم على 
حاميةء ثم عاودوا القتال» وحرّض بعضهم بعضاً فصبرت 
صنهاجة» وانهزمت زناتة هزيمة قبيحةء اوقتل منهم عدد كثير» وأسر 
خلق عظيم» وتعرف هذه الوقعة بوقعة الجَفنة» وهي مشهورة 
عندهم. .)٤9۱/۹(‏ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنةء في رجب» انقض كوكب عظيم غلب نوره على 
نور الشمس وشوهد في آخرها مشل التئين يضرب إلى السوادء 
ويقي ساعة وذهب. وفيها كانت ظلمة عظيمة اشحدذّت حتى إن 
إنساناً كان لا يبصر جلیسه» وأخذ بأنفاس الخلق»› فلو تأخر 

وفيها قبض على الوزير آبي سعد بن عبدالرحیم» وزير جلال 
الدولةه وهي الوزارة السادسة. 

وفيهاء في رمضان» توفي رافع بن الحسين بن مقن» وکان 
حازماء شجاعاء وخحلف بتكريت ما يزيد على خحمس مائة ألف 
دینار» فملکها ابن آخیه خمیس بن ثعلب» کان طريداً في آیام عمّه» 
وحمل إلى جلال الدولة ثمانين ألف دينار فأصلح بها الجند 
وکانت يده قد قطعت 1لن] بعض عبید بني عمّه کان یشرب معه» 
فجرى بينه وبين آخر خصومة» فجردا سيفيهماء فقام رافع ليصلح 
بينهماء فضرب العبد يده فقطعها غلطاء ولرافع فيها شعر» ولم 
تمنعه من قتال [فقد ]عمل له كفا أخرى يمسك بها العنان ويقاتل» 


لهماريقة, تعفر الله إنها أل وأشهى ذ في افوس مِنَ الخمرٍ 

(49۲/۹) 
وصارم طرفو لايزاي ل جَفة ولم أر سيفاً قط في جفنه يفري 
فقت له» والعيسن تحتج بالفتحى: أعِدّي لفقدي ما استطعت من الصبر 
ساأفق ريعان الشبية تفا على طلَب العلياء أو طلب الأجر 
اليس مسن الخران اذلياليا تمربلاتقم وأحسبامن شري 


وفيهاء في صفرء أمر القائم بأمر الله بثرك التعامل بالدنائير 
المغرييّة» وآمر الشهود أن لا يشهدوا في كتاب ابتياع ولا غيره يُذكر 
فيه هذا الصنف من الذهب» فعدل الناس إلى القادرية» والسابورية 
والقاسانية.(۳/۹٥٤)‏ ۰ 


سنة مان وعشرين وأربعمائة 
ذكر الفتنة بين جلال الدولة وبين بارسطغان 
في هذه السنة كانت الفتنة بين جلال الدؤلة وبين بارسطغانء 


سنة ثمان وعشرين وأربعمالة 


£۹4 


وهو من أکابر الأمراء ولقت حاجب الحجَّاب. 


وكان سبب ذلك أن جلال الدولة نسبه إلى فساد الأتراك. 
والأتراك نسبوه إلى أخذ الأموالء فخاف على نفسه» فالتجاً إلى دار 
الخلافة في رجب من السنة الخالية. 


وترددت الرسل بين جلال الدولة والقائم بأمر الله في أمره 
فدافع الخليفة عنه» وبارسطغان يراسل الملك أبا كاليجارء فأرسل 
أبو كاليجار جيشاء فوصلوا إلى واسط» وأخرجروا الملك العزيز بن 
جلال الدولة» فأصعد إلى أبيه وكشف بارسطغان القناع» فاستتبع 
أصاغر المماليك ونادوا بشعار أبي كاليجارء وأخرجوا جلال الدولة 
من بغداد» فسار إلى أوانا ومعه البساسيري» وأخرج بارسطغان 
الوزير أبا الفضل العباس بن الحسن بن فسانجس» فنظر في الأمور 
نيابة عن الملك أبي كاليجار» وأرسل بارسطغان إلى الخليفة يطلب 
الخطبة لأبي كاليجارء فاحتج بعهوذ جلال الدولة» فأكره الخطباء 
على لبي کالیجار» ففعلوا.(۹/٤٥٤)‏ 

وجرى بين الفريقين مناوشات» وسار الأجناد الواسطيون إلى 
بارسطغان ببغدادء فكانوا معه» وتنقلب الحال بين جلال الدولة 
وبارسطغان» فعاد جلال الدولة إلى بغداد» ونزل بالجانب الخربي 
ومعه قرواش بن المقلّد العُقيلي» ودبيس بن علي بن مَريد الأسدي 
وحطب لجلال الدولة به وبالجانب الشرقيٌ لأبي كاليجار . 

ثم سار جلال الدولة إلى الأنبار»ء وسار قرواش إلى الموصل» 
وقبض بارسطغان على ابن فسانجس» فعاد منصور بن الحسين إلى 
بلده» وأتى الخبر إلى بارسطغان بعود الملك أبي كاليجار إلى 
فارس» ففارقه الديلم الذين جاؤوا نجدة له» فضعف أمره» فدفع 
ماله وحرمه إلى الخلافة» وانحدر إلى واسط» وعاد جلال الدولة 
إلى بغدادء وأرسل البساسيري والمرشد وبني خفاجة في أثره» 
فتبعهم جلال الدولة ودبيس بن علي بن مَرْيد فلحقوه بالخيزرانية» 
ga‏ فأحذ أسيراً وحمل إلى جلال ا 

فقتله وحمل رآسه» وکان عمره نحو سبعین سنة. 

وسار جلال الدولة إلى واسط فملكهاء وأصعد إلى بغدادء 
فضعف أمر الأتراكءوطمع فيه الأعراب» واستولوا على إقطاعاتهم» 
فلم یقدروا على کف آیدیهم عنهاءوکانت مدة بارسطغان من حين 
كاشف جلال الدولة إلى أن قتل ستة أشهر وعشرة یام.۹/) 

ذكر الصلح بين جلال الدولة وبي كاليجار والمصاهرة بینهما 

.في هذه السنة ترددت الرسل بين جلال الدولة وابن آخيه آبي 
كاليجار» سلطان الدولة» ذ في الصلح والاتفاقء وزوال الخلف» 
وكان الرسل أقضى القضاة أبا الحسن المارودي» وأبا عبد الله 
المردوستي» وغيرهماء فاتفقا على الصلح» وحلف كل واحدمن 


الملكَيْن لصاحبه» وأرسل الخليفة القائم بأمر الله إلى أبي كاليجار 
جلال الدولةء وكان الصداق خمسين ألف ديار قاسانية. 


ا 
ا وکان وا اسا وقام اینه مقامه. 


وفيها توفي الأمير أبو عبد الله الحسين بن سلامة» أمير تهامة 
بالیمن» وولي ابنه بعده» فعصی عليه خادم کان لوالده» وأراد أن 
يملك» فجرى بينهما حروب كثيرة تمادت أيامهاء ففارق آهل تهامة 
أوطانهم إلى غير مملكة ولد الحسين هرباً من الشرٌ وتفاقم 
الأمر.(۹/٦٥٤)‏ 

وفيها توفي مهيار الشاعر» وكان مجوسياً فأسلم سنة أربع 
وتسعين وثلاثمائة» وصحب الشريف الرضي» وقال له أبو القاسم 
بن برهان: يا مهيار قد انتقلت بإسلامك في النار من زاوية إلى 
زاوية! قال: وکیف؟ قال: لاك كنت مجوسيًاًء فصرت تسب 
أصحاب النبي اة في شعرك. 

وفيها توفي أبو الحسين القدوري الفقيه الحنفي» والحاجب أبو 
الحسن هبة الله بن الحسين» المعروف بابن أخحت الفاضل» وكان 
من أهل الأدب وله شعر جيّد وأبو علي بن أبي الريان بمطيرابافى 
ومولده سنة أربعمائة وخمسين وثلاثمائة» وقد مدحه الرضي وان 
نباتة وغيرهما. 

وفيها عاود العرّ بن باديس حرب زناتة بإفريقيةء فهزمهم وأكثر 
القتل فيهم» وخرب مساكنهم وقصورهم. 

وفي شعبان توفي أبو علي بن سينا الحكيم» الفيلسوف 
المشهور» صاحب التصانيف السائرة على مذاهب الفلاسفة» وكان 
موته بأصبهان» وکان يخدم علاء الدولة آبا جعفر بن كاكويه» ولا 
شك أن أبا جعفر كان فاسد الاعتقادء فلهذا اقدم ابن سينا على 
تصانيفه في الإلحادء والرد على الشرائع في بلده.(۷/۹١٠)‏ 


سنة تسع وعشرين وأربعمائة 
ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم عنها 
في هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفليس» وامتتع أهلها 
عليه» فاقام عليهم محاصراً مضا فنفدت الأقوات» وانقطعت 
الميرةء فأنفذ أهلها إلى أذربيجان يستنفرون المسلمين» ويسألونهم 
إعانتهم» فلما وصل الغر إلى أذربيجان» وسمعم الأبخاز بقربهم»؛ 
وبما فعلوا بالأرمن» رحلوا عن تفليس مُجفلين خوفاً. ولمارآی 
وهسوذان صاحب أذربيجان قوة الغزء وأنه لا طاقة له بهم» لاطفهم 


وصاهرهم واستعان بهم» وقد تقدَّم ذکر ذلك . 
ذكر ما فعله طغرلبك بخراسان 

في هذه السنة دخل ركن الدين أبو طالب طغرلبك محمد بن 
ميكائيل بن سلجوق مدينة نيسابور مالكاً لها . 

وكان سبب ذلك أن الغرٌ السلجقية لما ظهروا بخراسان 
أفسدواء ونهبواء وخربوا البلاد» وسبوا» على ما ذكرنا وسمع 
الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين الخبرء فسير إليهم حاجبه 
سباشي في ثلاثین آلف مقاتل» فسار إليهم )٤9۸/۹(‏ من غزنةء فلما 
بلغ خراسان ثقل على ما سلم من البلاد بالإقامات» فخرب السالم 
من تخريب الغر فاقام مدة سنة على المدافعة والمطاولة» لكنه كان 

يتبع أثرهم إذا بعدواء ويرجع عنهم إذا اقبلوا استعمالاً للمحاجزة 
BR ERS‏ 
بظاهر سَرْخس» والغرّ بظاهر مرو مع طغرلبك» وقد بلغهم خبره» 
أسروا إليه وقاتلوه يوم وصلواء فلما جنهم الليل أخذ سباشي ما 
خف من مال وهرب في خواصه» وترك خیمه ونیرانه علی حالهاء 
قيل فعل ذلك مواطأة للغز على الهزيمةء فلما أسفر الصبح عرف 
الباقون من عسكره خبره» فانهزمواء واستولى الغز على مأ وجدوه 
في معسکرهم من سوادهم» وقتلوا من الهنود الذين تخلفوا مقتلة 

وأسرى داود أخو طغرلبك» وهو والد السلطان ألب أرسلانء 
إلى تيسابور» وسمع أبو سهل الحمدوني ومن معه بهاء ففارقوهاء 
ووصل داود ومن معه إليهاء فدخلوها بغير قتال» ولم يغيروا شيا 
من أمورهاء ووصل بعدهم طغرليك ثم وصلت إليهم رسل الخليفة 
في ذلك الوقت» وكان قد أرسل إليهم وإلى الذين بالرّي وهَمَّذان . 
وبلد الجبل ينهاهم عن النهب والقتل والإخراب» ويعظهم» فأكرموا 
الرسلء وعظّموهم» وخدموهم . 

وخاطب داود طغرلبك في نهب البلد» فمنعه فامتنع واحتج 
بشهر رمضان» فلما انسلخ رمضان صمَم داود على نهبه فمنعه 
طغرلبك واحتج عليه برسل الخليفة وكتابه فلم يلتفت داود إليه» 
وقوي عزمه على النهب» فاخرج طغرلبك سكين وقال له : واللّه 
لقن نهبت شيئا لأقتلنّ نفسي ! فكف عن ذلك» وعدل إلى التقسيط 
فقسّط على أهل نيسابور نحو ثلاثين ألف دينار» وفرقها في 
صحابه. )٤٥۹/۹(‏ 

وأقام طغرلبك بدار الإمارة» وجلس على سرير الملك مسعودء 
وصار يقعد للمظالم يومَيّن في الأسبوع على قاعدة ولاة حراسان» 
وسر أخاه داود إلى سرخس فملكهاء ثم استولوا على سائر بلاد 
خراسان سوی بلخ» وكانوا يخطبون للملك مسعود علی سبیل 
المغالطة . وكانوا ثلاثة إخحوة : طغرلبك» وداود» وبيغوء وكان ينال 


£/۹( 


واسمه إبراهیم» آخا طغرلبك وداود لأمهماء ثم خرج مسعود سن 
غزنة وکان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر مخاطبة جلال الدولة بملك الملوك 

في هذه السنة سال جلال الدولة الخليفة القائم بامر الله 
ليخاطّب بملك الملوك فامتنع» ثم أجاب إليه إذا أفتى الفقهاء 
بجوازه» فكتب فتوى إلى الفقهاء في ذلك فأفتى القاضي أبو 
الطيب الطبري» والقاضي أبو عبد الله الصيمري» والقاضي ابن 
البيضاوي» وأبو القاسم الكرخي بجوازه» وامتنع منه قاضي القضاة 
آبو الحسن الماوردي» وجری بینه وبين من أفتى بجوازه مراجعات» 
وحطب لجلال الدولة بملك الملوك . 

وکان الماوردي من أخحص الناس بجلال الدولة» وكان يتردد 
إلى دار المملكة كل يوم فلماً فى بهذه الفنيا انقطع ولزم بيته 
خائفاء وأقام منقطعا من شهر رمضان إلى يوم عيد النحرء فاستدعاه 
جلال الدولة» فحضر خائغاء فأدخله وحده وقال له:قد علم كل 
أحد انك من أكثر الفقهاء مالاًءوجاهاًء وقرباً مناء وقد خالفتّهم فيما 
خالف هواي» ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك» واتباع الحق» 
وقد بان لي موضعك من الدين» ومكانك سن العلم )٤٠٠/١(‏ 
وجعلت جزاء ذلك إكرامك بان أدخلتك إلي وحدك وجعلت إذن 
الحاضرين إليك» ليتحققوا عودي إلي ما تحب . فشكره ودعاله 
وأذن لكل من حضر بالخدمة والانصراف . 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة قتل شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» 
صاحب حلب» قتله الدزبري وعساکر مصر» وملكوا حلب. 

وفيها آنكر العلماء على أبي يعلى الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه 
مسن صفات الله تعالى» سبحانه وتعالىء المشعرة بأنه يعنققد 
التجسّم»وحضر أبو الحسن القزويني الزاهد بجامع المنصور» 
وتكلم في ذلك» تعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وفيها صالح بن وناب النميري» صاحب رانء الروم الذين 
بالرها لحجزه عنهم» وسلّم إليهم الرّهاء وكان تسلّمه على ما ذكرتاه 
أولاًء فنزلوا من الحصن الذي للبلد إليهء وكثر الروم بهاء وخاف 
المسلمون على حرّان منهم» وعمُر الروم الها العمارة الحسنة 
وحصنها. 

وفيها هادن المستنصر باللّه الخليفة العلوي» صاحب مصرء 
ملك الروم» وشرط عليه إطلاق خمسة آلاف آسيرء ؤوشرط الروم 
عليه أن يعمروا بيعة قمامة» فأرسل الملك إليها من عمرهاء وأخرج 
عليها مالا جليلا. 


وفي هذه السنة سارت عساكر المعرًّ بن باديس بإفريقية إلى بلد 


سنة للاثين وأربعمائة 


£۱۱ 


من البربر خلقا 


الزاب»(۱/۹٠٠)‏ ففتحوا مدينة تسمى بورس» وفتلوا 
كثيرأء وفتح من بلاد زناتة قلعة تسمى كروم. 


وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم بن مخاد أبو الفضل المعروف 
بابن الباقرحي في ربیع الآخر. )٤۹٩۲/۹(‏ 


سنة ثلاثين وأربعمائة 


ذكر وصول الملك مسعود من غزنة إلى خراسان وإجلاء السلجقية 
عنها 

في صفر من هذه السنة وصل الملك مسعود إلى بلخ من 
غزنةء وزوّج ابه من ابنة بض ملوك الخائيةء كان يتقي جانبه» 
وأقطع خوارزم لشاه ملك الجندي» فسار إليهاء وبها خوارزمشاه 
إسماعيل بن التونتاش» فنجمع أصحابه ولقي شاه ملك وقاتله» 
ودامت الحرب بينهما مدَة شهر» وانهزم إسماعيل» والتجا إلى 
طغرلبك وأخيه داود السلجقية» وملك شاه ملك خوارزم. 


وكان مسير مسعود من غزنة أوّل سسنة ثمان 
وعشرين[وأربعمائة]؛ وسبب خروجه ما وصل إليه من اخبار الُرَ 
وما فعلوه بالبلاد وأهلها من الإخراب والقتل والسبي والاستیلاء 
وأقام ببلخ حى اراح واستراح» وفرغ من آمر خوارزم والخانيةء ثم 
أمد سباشي الحاجب بعسكر ليتقرّى بهم ويهت م بأمر الحرً 
واسسائی فل کن عه من الات ا قور بل اندر 
المطاولة التي هي عادته. 


وسار مسعود بن سبکتکین من بلخ بنقفسه وقصد سَرخس» 
فتجنب(۹۳/۹٤)‏ ار لقاءه» وعدلوا إلى المراوغة والمخاتلة» 
وأظهروا العزم على دخول المفازة التي بين مرو وخوارزم فبينما 
عساكر مسعود تتبعهم وتطلبهم إذ لقوا طائفة منهم» فقاتلوهم 
وظفروا بهم وفتلوا منهم ۰ 

ثم إنه واقعهم بنفسه» في شعبان من هذه السنة» وقعة استظهر 
[فيها] عليهم» فأبعدوا عنه» ثم عاودوا القرب منه بنواحي مروء 
فواقعهم وقعة أخرى قل منهم [فيها] نحو ألف وخمسمائة ققيل» 
وهرب الباقون فدخلوا البرية التي يحتمون بها. 

وٿار آهل نيسابور بمن عندهم منهم» فقتلوا بعضاًء وانهسزم 
الباقون إلى أصحابهم بالبرية. وعدل مسعود إلى هَراة يثَأهّب في 
العساكر للمسير خلفهم وطلبهم آين كانواء فعاد طغرلبك إلى 
الأطراف النائية عن مسعودء فنهبها وأثخن فيهاء وكان الناس قد 
تراجعواء فملؤوا آیدیهم من الغنائم» فحیئتار سار مسعود بطليه» فلمًا 
قاربه انزاح طغرلبك من بين يديه إلى أستوا وأقام بهاء وكان الزمان 
شتاء» ظا منه أن الثلج والبرد يمنع عنه» فطلبه مسعود إلبهاء ففارقه 


£۹۲ 


طغرلبك وسلك الطريق على طوس» واحتمى بجبال منيعة» 
ومضايق صعبة المسلك» فسيّر مسعود في طلبه وزيرَه أحمد بن 
محمد بن عبد الصمد في عساكر كثيرة» فطوى المراحل إليه 
جریدة فلمًا رای طغرلبك قربه منه فارق مکانه إلى نواحي أبيوّرد. 

وكان مسعود قد سار عن جهة إن أرادهاء فلقي طغرلبك 
مقدمته» فواقعهم فانتصروا عليه» واستأمن من أصحابه جماعة 
كثيرة» ورأى الطلب له من كل جانب» فعاود دخول المفازة إلى 
خوارزم وأوغل فیها. 

فلمًا فارق الع خراسان قصد مسعود جبلاً من جبال طوس 
منیعاً لا(۹/٤٩٤)‏ یرام» وکان هله قد وافقوا العْرّ وأفسدوا معهم»› 
فلمًّا فارق الخ تلك البلاد تحصن هؤلاء بجبلهم ثقة منهم بحصانته 
وامتناعه» فسرى مسعود إليهم جريدة» فلم يرعهم إا وقد خالطهم» 
فتركوا أهلهم وأموالهم وصعدوا إلى قَلّة الجبل واعتصموا بها 
وامتنعوا» وغنم عسكر مسعود أموالهم وما اڏخروه. 


ثم أمر مسعود أصحابه أن يزحفوا إليهم في قَلَة الجبل» وباشر 
هو القتال بنفسهء فزحف الناس إليهم» وقاتلوهم قالا لم يروا مثله» 
وكان الزمان شتاءء والثلج على الجبل كثيرأء فهلك من العسكر في 
مخارم الجبل وشعابه كثيرء ثم إنهم ظفروا بأهله وأكثروا فيهم القتل 
والأسر وفرغوا منهم وأراحوا المسلمين من شرهم. 


وسار مسعود إلى نيسابور في جمادى الأولى سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة» ليريح ويستريح» وينتظر الربيع ليسير خلف 
العرّء ويطلبهم في المفاوز التي احتموا بها. وكانت هذه الوقعق 
وإجلاء العرَ عن خراسان» سنة إحدى وثلاثين» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ذكر ملك أبي الشوك مدينة خولنجان 


كان حسام الدولة أبو الشوك قد فسح قرميسيين من أعمال 
الجبل» وقبض على صاحبها» وهو من الأكراد القوهية» فسار أخوه 
:إلى فلعة أرنبةء فاعتصم بها من أبي الشوك» وجعل أصحابه قي 
مدينة خولنجان یحفظونها منه أیضا.(۹/٥٠٤)‏ 


فلمًا كان الآن سير ابو الشوك عسكراً إلى خولنجان فحصروها 
فلم يظفروا منها بشيء» فأمر العسكر فعاد فأين من في البلد بعود 
العسكر عنه. 


ثم جهّز عسكراً آخر جريدة لم يعلم بهم احد وسيّرهم 
لیومهم» وآمرهم بنهب ربض قلعة أرنبة» وشل من ظفروا به 
والإتمام لوقتهم إلى خولنجان ليسبقوا خبرهم إليهاء ففعلوا ذلك 
ووصلوا إليها ومن بها غير متاهَبین» فاقتتلوا شيعا من قال ثم 
استسلم من بالمدينة إليهم فتسلّموهاء O‏ 


سنة ثلالين وأربعمائة 


)£14/۹( 


الأجناد في قلعة في.وسط البلدء فحصرها أصحاب أبي الشوك 
فملكوها في ذي القعدة من هذه السنة. 
ذكر الخطبة العبَاسيّة بحرّان والرُقة 

في هذه السنة خطب شبيب بن وثاب الثمري»صاحب حرَان 
والرَقّة» لاومام القائم بأمر الله وقطع خطبة المستنصر بالله 
العلوي. 

وكان سببها أن نصر الدولة بن مروان كان قد بلغه عن الدزبري 
ناثب العلوتين بالشام أنه يتهدد وتر قضد يلاد فراسل قرواشاًء 
صاحب الموصل» وطلب منه عسكرأء وراسل شبيبأ المري يدع وه 
إلى الموافقة» ویره من المغاريةء فأجابه إلى ذلك وقطع الخطبة 
العلويةء وأقام الخطبة العباسيّةء فأرسل إليه الدزبري يتهدده ثم 
أعاد الخطبة العلوية بحرّان في ذي الحجة من السنة.(۹/١١٤)‏ 


ذكر عدَّة حوادث 


فيها توفي ميد الملك أبو علي الحسين بن الحسن الرٌخجي» 
وكان وزيرا لملوك بني بويه» ثم ترك الوزارةء وکان في عطلته يتقذم 


على الوزراء. 
وفيها ايضاً توفي أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير 
مكة. 


وفيها توفي الوزير أبو القاسم بن ماكولا محبوسا بهيت» وكان 
مقامه في الحبس سنتين وخمسة أشهر» ومولده سنة خمس وستين 
وثلائمائةء وکان وزير جلال الدولة» وهو والد الأمير أبي نصر»› 
مصتف كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف» وكان جلال الدولة 
سلّمه إلى قرواش» فحبسه بهیت. 

وفيها سقط الثلج ببغداد لست بقين من ربيع الأول» فارتفع 
على الأرض شبراء ورماه الناس عن السطوح إلى الشوارع» وجمد 
الماء ستة آيام متواليةء وكان أوّل ذلك الثالث والعشرين من كانون 
الثاني. 

وتوقي هذه السئة أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني الحافظ وأبو الرضا الفضل بن منصور بن 
الظريف الفارقى» الأمير الشاعرء له ديوان حسن» وشعر جیده فمنه: 


ومخطف الخصر مطبوع على صللف, ‏ عشتته» ودواعي اليسن تعشسقه 
وكيف أطمح منه في مواصلةٍ وك ليبوم لاش مل يفره 
وقد تاقح قلبي في مواصلتي على اسلو ولكسن من صله 
اماب وهو طلق الوجو متم وكيف بطمعني في السيف روتقه 

(£1۷/4) 


(43۸/۹) 


سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


في هذه السنة فتح الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين قلعة 
بخراسان كانت بيد العَرَء وقتل فيها جماعة منهم» وكانت بينه 
وبينهم وقعات أجلت عن فراقهم خراسان إلى البرية» وقد ذكرناه 
سنة ثلاثين [وأربعمائة] . 

ذكر ملك الملك أبي كاليجار البصرة 

في هذه السنة سير الملك أبو كاليجار عساكره مع العادل آأبي 
منصور بن مافنة إلى البصرة» فملكها في صفرء وكانت بيد الظهير 
آبي القاسم» وقد ذکرنا آنه ولیها بعد بختیار» وأنه عصى على آبي 
کالیجار» وکان يترك محاقته» ومعارضته فیما يفعله» ویضمن الظهير 


آمواله» ودامت آیامه» وثبت قدمه» وطار اسمه . 


واتفق أنه تعرض إلى آملاك أبي الحسن بن أبي القاسم بن 
مُكرم» صاحب عُمان» وأمواله» وكاتب أبو الحسن الملك أبا 
كاليجار» وبذل له زيادة ثلائين )٤۹۸/۹(‏ آلف دينار في ضمان 
البصرة كل سنةء وجرى الحديث في قصد البصرةء فصادف قلباً 
موغراً من الظهير» فحصلت الإجابة» وجهز الملك العساكر مع 
العادل أبي منصورء فسار إليها وحصرها. 


وسارت العساكر من عُمان أيضاً في البحر وحُصرت البصرة 
ومّلكت» وأخذ الظهير وقبض عليه» وأخذ جميع ماله» وقرر عليه 
مائة ألف وعشرة آلاف دينارء يحملها في أحد عشر يوماً» بعد 
تسعين ألف دينار أخذت منه قبلهاء ووصل الملك أبو كاليجار إلى 
البصرةء فأقام بهاء ثم عاد إلى الأهواز» وجعل ولده عز الملوك 
فيهاء ومعه الوزير أبو الفرج بن فسانجس» ولما سار أبو كاليجار 
عن البصرة أخذ معه الظهير إلى الأهواز . 

ذكر ما جرى بعُمان بعد موت أبي القاسم بن مُكرّم 

لما توفي أبو القاسم بن مكرم خلف أربعة بنين : أبو الجيش» 
والمهذب» وأبو محمد» وآخر صغير» فوليّ بعده ابنه أبو الجيش» 
وأقر علي بن هطال المنوجاني» صاحب جیش آبیه» على قاعدته» 
وأكرمه»ءوبالغ في احترامه» فكان إذا جاء إليه قام له» فأنكر هذه 
الحال عليه أخوه المهذب» فطعن على ابن هطال» ويبلغه ذلك 
فأاضمر له سوءاًء واستاذن أبا الجيش في أن يحضر أخاه المهذب 
لدعرة عملها لهء قأذن له في ذلك فلما حضر المهآب عنده 
خدمه» وبالغ في خدمته» فلما أل وشرب وانتشی» وعمل السّكر 
فيه» قال له (۹/۹٤)ابن‏ هطال : إن آخاك أبا الجيْش فيه ضعف»› 
. وعجزاعن الأمرء والرأي أننا نقوم معحك» وتصير أنت الأمير ؛ 
وحدعه» فمال إلى هذا الحديث» فأخذ ابن هطال خطه بما فورض 


سنة إحدى وثلالين وأربعمائة 


14۴ 


إليه» وبما يعطيه من الأعمال إذا عمل معه هذا الأمر . فلما كان 
الغد حضر ابن هطال عند أبي الجيش» وقال له : إن أخاك كان قد 
أفسد كثيراً من أصحابك» وتحدّث معي» واستمالني فلم أوافقه» 
فلهذا کان يذمني» ويقع في» وهذا خطه بما استقر هذه الليلة . فلا 
رأى خط أخيه أمره بالقبض عليهء ففعل ذلك واعتقله» شم وضع 
عليه من خنقه وألقى جثته إلى منخفض من الأرض» وأظهر أنه 
سقط فمات . ۰ 1 ٠‏ 

ثم توفي بو الجيش بعد ذلك بيسيرء وأراد ابن هطال أن يأخذ 
آخاه آبا محمد فيوليه عُمان ثم يقتله» فلم تخرجه إليه والدته 


وقالت له : أنت تتولى الأمور» وهذا ضغير لا يصلح لها . ففعل 
ذلك وأساء السيرة٬‏ وصادر التجار» وأخذ امزال 


وبلغ ما كان نله مع بني مُكرّم إلى الملك أبي کاليجارء 
والعادل أبي منصور بن مافنة» فأعظما الأمر واستكبراه» وشا العادل 
في الأمرء وكاتب ناثباً كان لأبي القاسم بن مكرم بجبال عُمان يقال 
له المرتضىء» وأمره بقصد ابن هطال» وجهز العساكر من البصرة 
لتسير إلى مساعدة المرتضىء» فجمم المرتضى الخلق» وتسارعوا 
إليه» وخرجوا عن طاعة ابن هطال» وضعف أمره» واستولى 
المرتضى على أكثر البلا ثم وضعوا خادما كان لابن مكرم» وقد 
التحق بابن هطال» على قتله» وساعده على ذلك فراش کان له 
فلما سمع العادل بقتله سير إلى عُمان من أخرج أبا محمد بن 
مكرم» ورتبه في الإمارة» وكان قد استفر آن الأمر لأبي محمد في 
هذه السنة )٤۷١/۹(.‏ 


ذكر الحرب بين أبي الفتح بن أبي الشوك وبين عمّه مهلهل 

في هذه السنة كان بين أبي الفتح بسن أبي الشوك وبين عمه 
مُهلهل حرب شديدة . 

وكان سبب ذلك أن أبا الفتح كان نائبا عن والده في الدينورء 
وقد عظم محلّه» وافتتح عدة قلاع» وحمى أعماله من الغزء وقتل 
فيه» فأعجب بنفسه» وصار لا يقبل أمر والده. 

فلما كان هذه السنة» في شعبان» سار إلى قلعة بُلوار ليفتحهاء 
وان فيها زوجة صاحبهاء وكان من الأكراد» فعلمت آنها تعجز عن 
حفظهاء فراسلت مهلهل بن محمد بن عناز» وهو بحلله في نواحي 
الصامغان» واستدعته لتسلم إليه القلعةء فسأل الرسول عن أبي 
الفتح : هل هو بنفسه على القلعة أم عسكره ؟ فأخبره أنه عاد إلى 
القلعة» فقصد موضعا يوهم أبا الفتح أنه لم يرد هذه القلعةء ثم 
رجع عائدأء وتبعه أبو الفتح ولحقه وتراءت الفتان» فعاد مهلهسل 
إليه» فاقتتلواء فرأى آبو الفتح مسن اصحابه يراه فخافهم» فولى 
منهزما» وتبعه أصحابه في الهزيمة» وقتل عسكر مهلهل من کان في 
عسكر أبي الفتح من الرجّالة» وساروا في أثر المنهزمين يقتلون 


ذلك» وطال الخطاب بينهما فيه» فأغلظ له ملك الترك الكلام 
فلطمه تقاق فشج رأسه» فاحاط به خدم ملك الترك» وأرادوا أخذه 
فمانعهم وقاتلهم» واجتمع معه من أصحابه من منعه» فتفرقوا عنه» 
ثم صلح الأمر بينهماء وأقام تقاق عنده» وولد له سلجوق. 
)4۷4/۹( 


ویأسرون» ووقف فرس أبي الفتح به فأسر وأحضر عند عمه 
مهلهلء› فضربه عدة مقارع» وقیده وحبسه عنده وعاد .)£۷4/4( 


ثم إن أبا الشوك جمع عساكره وسار إلى شهرزور وحصرهاء 
وقصد بلاد أخيه ليخلص ابنه أبا الفتح» فطال الأمر ولم يخلص 
ابنه» وحمل مهلهل اللجاج على أن استدعى علاء الدولة بن كاكويه 
إلى بلد أبي الفتح» فدخحل الدينور وقرميسين» وأساء إلى أهلها 
وظلمهم وملكهاء وكان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . 

ذكر شغب الأتراك على جلال الدولة ببغداد 

في هذه السنة شغب الأتراك على الملك جلال الدولة ببخدادء 
وأخرجوا خيامهم إلى ظاهر البلدء ثم أوقعوا النهب في عدة 
مواضع» فخافهم جلال الدولةء فعبر خيامه إلى الجانب الغربي» 
وترددت الرسل بينهم في الصلح» وآراد الرحيل عن بغدادء فمنعه 
أصحابه» فراسلل دبيس بن مزيد قرواشا» صاحب الموصل»› 
وغيرهماء وجمع عنده العساكر فاستقرت القواعد بينهم» وعاد إلى 
داره» وطمع الأتراك. وآذوا الناس» ونهبوا وقتلواء وفسدت الأمور 
بالكلية إلى حد لا يرجى صلاحه . 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في جمادى الآخرة» ولد للخليفة بأمر الله ولده 
آبو العباس» وهو ذخيرة الدين . )٤۷۲/۹(‏ 
وفيها توفي شبيب بن وثاب النميري» صاحب الرقة وسّروج 
وحرّان 
وفيها توفي أبو نصر بن مُشكان» كاتب الإنشاء لمحمود بن 


سبکتکین ولولده مسعود» وکان من الكتاب المفلِقين» رايت له 
كتابة فى غاية الجودة ۔ )٤۷۳/۹(‏ 


سنة اثنتين وثلائين وأربعمائة 


ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم هتتابعة 

في هذه السنة اشتد ملك السلطان طغرلبك محمد وأخيه 
جغري بك داود اني میکائیل بن سلجوق بن تقاق» فنذکر أَوَلاً 
حال آبائه» ثم نذکر حاله کیف تنقلت حتی صار سلطاناء على نشي 
قد ذكرت أكثر أخبارهم متقدمة على السنين» وإنما أوردناها هاهنا 
مجموعة لترد سياقا واحداء فهي أحسنء فأقول : 

فاما تقاق فمعتاه القوس الجديد»وكان شهماًء ذا رأي وتدبيرء 
وكان مقدم الأتراك الغرَّء ومرجعهم إليهء لا يخالفون له قولاًء ولا 
يتعدّون أمراً . فاتفق يوماً من الأيام أن ملك الترك الذي يقال له 
بيغو جمع عساكره» وأراد المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن 


وأما سلجوق فإنه لما كبر ظهرت عليه أمارات النجابةء 
ومخايل التقدم»فقربه ملك الترك وقدّمه» ولقبه سّباشي» ومعناه 
الجيش» وكانت امرأة الملك تخوّفه من سلجوق لماترى من 
تقدمه» وطاعة الناس لهء والانقياد إليه» وأغرته بقتله» وبالغت في 
ذلك . 


وسمع سلجوق الخبرء فسار بجماعته كلهم ومن يطيعه من دار 
الحرب إلى ديار الإسلام» وسعد بالإيمان ومجاورة المسلمين» 
وازداد حاله علوّاء وإمرة» وطاعةء وأقام بنواحي جَند وأدام غزو 
كفار الترك»وكان ملكهم يأخذ الخراج من المسلمين في تلك 
الديارء وطرد سلجوق عمّاله منها وصفت للمسلمين . 

ثم إن بعض ملوك السامانية كان هارون بن ايلك الخان قد 
استولى على بعض أطراف بلاده» فأارسل إلى سلجوق يستمده 
فأمدّه بابنه أرسلان في جمع من أصحابه فقوي بهم الساماني على 
هارون» واسترد ما أخذه منه» وعاد أرسلان إلى أبيه . 


وكان لسلجوق من الأولاد : أرسلان» وميكائيل» وموسى» 
وتوفي سلجوق بجَّندء وكان عمره مائة سنة ومسبع سنين» ودفن 
هناك» وبقي أولاده» فغزا ميكائيل بعض بلاد الكفار الأتراك فقاتلء 
وباشر القتال بنقسه» فاستشهد في سبيل الله وخلّف من الأولاد : 
بيْغو» وطغرلبك محمدا» وجَّغري بك داود» فأطاعهم عشائرهم» 
ووقفوا عند آمرهم ونهیهم» ونزلوا بالقرب من بخاری على عشرین 
فرسخا منهاء فخافهم أمیر بخاری فاساء جوارهم» وأراد إهلاكهم 
والإيقاع بهم فالتجؤوا إلى بُخراخحان ملك تركستان» وأقاموا في 
)٤۷٥/۹(‏ بلاده» واحتموا به وامتنعوا» واستقر الأمر بين طغرلبك 
وأخيه داود أتهما لا يجتمعان عند بغراحان» إنما يحضر عنده 
أحدهماء ويقيم الآخر في أهله خوفا مسن مكر يمكره بهم» فبقوا 
كذلك. 

ثم إن بغراخان اجتهد في اجتماعهما عنده» فلم يفعلاء فقبضص 
على طغرلبك وأسره» فشار داود في عشائره ومن يتبعه» وقصد 
بخراحان ليخلّص أخاه فأنفذ إليه بغراخان عسكراء فاقتتلواء فانهزم 
عسكر بغراخان وكثر القتل فيهم» وخلّص أخاه من الأسرء 
وانصرفوا إلى جَند» وهي قريب بخارى» فاقاموا هناك . 

فلما انقرضت دولة السامانية وملك ايلك الخان بخارى عظم 
محل أرسلان بن سلجوق عم داود وطغرلبك بما وراء النهر» وكان 


(6۷/۹) 


علي تکين في حبس آرسلان خان» فهرب» وهو أخر ايلك الخان» 
ولحق ببخاری واستولی علیهاء واتفق مع آرسلان بن سلجوق 
فامتنعاء واستفحل آمرهماء وقصدهما ايلك آخو أرسلان خان» 
وقاتلهما فهزماه وبقیا بہبخاری. 


وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة محمود بن 
سبكتكين فيما يجاوره في بلاده» ويقطع الطريق على رسله 
المترددين إلى ملوك الترك فلما عبر محمود جيحون» على ما 
ذکرناهء هرب علي تکین من بخاری» وأما أرسلان بن سلجوق 
وجماعته فإنهم دخلوا المفازة والرملء فاحتموا من محمودء فرأى 
محمود قَرَّة السلجوقية» وما لهم من الشوكة وكثرة العدد» فكاتب 
أرسلان بن سلجوق واستماله ورغبه» فورد إليه» فقبض يمين الدولة 
عليه في الحال» ولم يمهله» وسجنه في قلعة» ونهب خرکاهاته 
واستشار فيما يفعل بأاهله وعشيرته» فأشار أرسلان الجاذب» وهو 
من آکبر خحواص محمود» بان یقطع آباهمهم )٤۷۹/۹(‏ لشلاً يرموا 
بالنشاب» أو يُغْرَقوا في جَيحون» فقال له : ما نت إلا قاسي القلب 
! ثم أمر بهم فعبروا نهر جَيحون» ففرقهم في نواحي خراسان؛ 
ووضع عليهم الخراج» فجار العمّال عليهم» وامتدت الأيدي إلى 
أموالهم وأولادهم» فانفصل منهم أكثر من ألفيٰ رجل» وساروا إلى 
كرمان» ومنها إلى أصبهان» وجرى بينهم وبين صاحبها علاء الدولة 
بن کاکویه حرب قد ذكرناهاء فساروا من أصبهان إلى آذربيجان ؛ 
هؤلاء جماعة أرسلان . 


فاما أولاد إخوته فان علي تکين صاحب بخارى أعمل الحيل 
في الظفر بهم» فأرسل إلى يوسف بن موسى بن سلجوق» وهو ابن 
عم طغرلبك محمد وجغري بك داود» ووعده الإحسان» وبالغ في 
استمالته» وطلب منه الحضور عنده» ففعل»ء ففوض إليه علي تكن 
التقدّم على جميع الأتراك الذين في ولايته» وأقطعه أقطاعاً كثيرة 
ولقّب بالأمير اينانج بيو . 


وكان الباعث له على مافعله به أن يستعين به وبعشيرته 
وأصحابه على طغرلبك وداود ابنيٰ عمّه» ویفرق کلمتهم» ویضرب 
e‏ مراده» فلم بُطِعه يوسف إلى شيء مما آراده 
فلما ری علي تکین أن مکره لم يعمل في یوسف» ولم پبلغ به 
را آمر بقتله» فقتل يوسف» تولی قتله آمیر من آمراء علي تکین 
اسمه ألب قرا . فلما قل عظم ذلك على طغرلبك وأخيه داود 
وجميع عشائرهماء ولبسوا ثياب الجدادء وجمعا من الأتراك من 
قدرا على جمعه للأخذ بشأره» وجمع علي تكين أيضاً جيوشه 
وسيّرها إليهم» فانهزم عسكر علي تكين» وكان قد ولد السلطان 
ألب أرسلان بن داود أوّل محرم سنة عشرين وأربعمائة قبل 
الحرب» فتبرکوا )٤۷۷/۹(‏ به وتيمنوا بطلعته» وقیل في مولده غير 
ذلك . 


سنة اثنتين وللالون وأربعمائة 
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CIA TET 
وداود ألب قرا الذي قتل يوسف ابن عمهماء فقتلاه» وأوقعا بطائفة‎ 
من عسكر علي تکین» فقتلا منها نحو ألف رجل» فجمع علي تکين‎ 
عسكره وقصدهم هو وأولاده ومن حمل السلاح من أصحابه»‎ 
وتبعهم من أهل البلاد خلق كثير» فقصدوهم من كل جانب؛‎ 
وأوقعوا بهم وقعة عظيمة فتل [فيها] كثير من عساكر السلجوقية‎ 
وأخذت أموالهم وأولادهم وسبوا کشیراً من نسائهم وذراریهم»‎ 
. فألجأتهم الضرورة إلى العبور إلى خراسان‎ 


فلماعبروا جيحون كتب إليهم» خوارزمشاه هارون بن 
التونتاش يستدعيهم ليتفقوا معه» وتكون أيديهم واحدة . فسار 
طغرلبك وأخوه داود وبيغو إليه»وخيموا بظاهر خوارزم سنة ست 
وعشرين [وأربعمائة] ووثقوا به واطمانوا إليه» فغدر بهم» فوضع 
عليهم الأمير شاهملك» فكبسهم» ومعه عسكر من هارون» فأكثر 
القتل فيهم والنهب والسبي» وارتكب من الغدر خطة شنيعة» 
فساروا عن خوارزم بجموعهم إلى مفازة نَسّاء وقصدوا مرو في 
هذه السنة أيضاء ولم يتعرضوا لحد بشرء وبقي أولادهم وذراریهم 
في الأسر . 


وكان الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين هذه السنة 
بطبرستان قد ملکهساء کما ذکرناه» فراسلوه وطلبوا منه الأمانء 
وضمنوا أنهم يقصدون الطائفة التي تفسد في بلاده» ويدفعونهم 
عنهاء ویقاتلونهم» ویکونون من أعظم أعوانه عليهم وعلى غيرهم . 
فقبض على الرسل وجهز عسكراً جراراً إلبهم مع ايلشخدي حاجبه» 
وغيرهم من الأمراء الأكابرء فساروا إليهم والتقوا عند نسّا في 
شعبان من السنةء واقتتلواء وعظم الأمرء وانهزم السلجوقية 
وغُنمت )٤۷۸/۹(‏ أموالهم فجرى بين عسكر مسعود منازعة في 
الغنيمة أذت إلى القتال . 


واتفق في تلك الحال أن السلجوقية لما انهزموا قال لهم داود 
: إن العسكر الآن قد نزلواء واطمانواء وأمنوا الطلب» والرأي أن 
نقصدهم لعلنا نبلغ منهم غرضاً. . فعادوا فوصلوا إليهم وهم على 
تلك الحال من الاختلاف» قتال بعضهم بعضاً فأوقعوا بهمء وقتلوا 
منهم وأسرواء واستردوا ما أخذوا من أموالهم ورجالهم» وعاد 
المنهزمون من العسكر إلى الملك مسعودء وهو بليسابور» فندم 
على رده طاعتهم» وعلم أن هيبتهم قد تمكنت من قلوب 
عساکره»وآنهم قد طمعوا بهذه الهزيمة»› وتجرٌؤوا على قتال 
العساكر السلطانية بعد الخوف الشديد» وخحاف من أحوات هذه 
الحادثة فأرسل إليهم يتهددهم ويتوعدهم» فقال طخرلبك لإمام 
صلاته: اكتب إلى السلطان قل اللهم مالك المْلّك : توي المْلْكَّ 
من اء وزع الك ِن اء َنم من تشاء ول من قا 


بيك لحي إنك على كَل شّيْء قديرٌ)؛ ولا تزذ على هذا . 
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فكتب ما قال» فلما ورد الكتاب على مسعود آمر فكتب إليهم 
كتاب مملوء من المواعيد الجميلة» وسير معه الخلع النفيسة» 
وأمرهم بالرحيل إلى آمل الشط وهي مدينة على جيحون» ونهاهم 
عن الشر والفسادء وأقطع دهستان لداود» وتسا لطغرلبك» وفراوة 
لبيغوء ولقب كل واحد منهم بالدهقان» فاستخفوا بالرسول والخلع» 
وقالوا للرسول : لو علمنا أن السلطان يبقي عليناء إذا قدرء لأطعناه 
ولكتا نعلم أنه متى ظفر بنا أهلكتا لما عملناه وأسلفناه فنحن لا 
نطیعه» ولا نثتق به . وأفسدواء ثم كقَواء وتركوا ذلك فقالوا : إن 
كان لنا قدرة على الانتصاف من السلطان وإلاً فلا حاجة بنا إلى 
إهلاك العالم» ونهب أموالهم؛ وأرسلوا إلى مسعود يخادعونه 
بإظهار الطاعة له» والکف عن )٤۷۹/۹(‏ الشرء ويسالونه أن يطلق 
عمهم أرسلان بن سلجوق من الحبس» فأجابهم إلى ذلك 
فأحضره عنده ببلخ» وأمسره بمراسلة بني أخيه بيْغو» وطغرلبك» 
وداود يأمرهم بالاستقامةء والكف عن الشرء فأرسل إليهم رسولا 
يأمرهم بذلك» وأرسل معه إشفى» وأمره بتسليمه إليهم» فلما وصل 
الرسول وأدّى الرسالة وسلم إليههم الإشفى نفروا 
واستوحشوا»وعادوا إلى أمرهم الأول في الغارة والشرء فأعاده 
مسعود إلى محبسه»ء وسار إلى غزنة فقصد السلجوقية بلخ 
ونیسابور وطوس وجورجان» على ما ذکرناه. 


وأقام داود بمدينة مروء وانهزمت عساكر السلطان مسعود منهم 
مرة بعد مرة»واستولى الرعب على أصحابه» لاسيّما مع بعده إلى 
غزنةء فتوالت كتب نوابه وعماله إليه يستغيثون به» ويشكون إليه» 
ويذكرون ما يفعل السلجوقية في البلادء وهو لا يجيبهم» ولا يتوجًه 
إليهم» وأعرض عن خراسان والسلجوقيةء واشتغل بأمور بلاد 
الهند. 

فلمًا اتد أمرهم بخراسان وعظمت حالهم اجتمع وزراء 
مسبعود وأرباب الرأي في دولته»وقالوا له: إن قلة المبالاة بخراسان 
من أعظم سعادة السلجوقيةء وبها يملكون البلاد» ويستقيم لهم 
الملك»ء ونحن نعلم وكل عاقلء أنهم إذا تركوا على هذه الحال 
استولوا على خراسان سريعاًء ثم ساروا منها إلى غزنةء وحيتفأر لا 
ينفعنا حركاتناء ولا نتمكن من البطالة والاشتغال باللعب واللّهو 
والطرب . فاستيقظ من رقدته» راض وشن بك غفاته وجهز 
العساكر الكثيرة مع أكبر آمیر عنده عرف بسباشي» وکان حاجبه» 
وقد سيره قبل إلى الغرّ العراقيةه وقد تقدم ذكر ذلك» وسير معه 
آمیراً کبیرآ اسمه مرداویج بن بشو )٤۸۰/۹(.‏ 

وکان سباشي جباناء فأقام بهراة ونيسابور» ثم أغار بغتة على 
مرؤ» وبها داود» فسار مجداء فوصل إليها في ثلائة آيام» فأاصاب 
جيوشه ودوابه التعب والكلال فانهزم داود بین يدیه» ولحقه 
الحسکر» فحمل عليه صاحب جورقان» فقاتله داود» فقتل صاحب 


سنة اثنتين وثلائين وأربعمائة 


)4۷۹/۹( 


جوزجان» وانهزمت عساکره» فعظم قتله على سباشي وکل من 
معه» ووقعت عليهم الذلةء وقويت نفوس السلجوقيةء وزاد 
طمعهم. 

وعاد داود إلى مروء فأاحسن السيرة في أهلهاء وخطب له فيها 
أول جمعة في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» ولْقَب في 
الخطبة بملك الملوك» وسباشي يمادي الأيام» ويرحل من منزل إلى 
منزل» والسلجوقية يراوغونه مراوغة الثعلب» فقيل إنه كان يفل 
ذلك جُبناً وخورأء وقيل بل راسله السلجوقية واستمالوه ورغبوء 
فنفس عنهم» وتراخی في تتبعهم»واللّه أعلم. 

ولمًا طال مقام سباشي وعساكره والسلجوقية بخراسان» 
والبلاد منهوبةء والدماء مسقوكةء قلت الميرة والأاقوات على 
العساكر خاصةء فأمًا السلجوقية فلا يبالون بذلك لأنهم يقنعون 
بالقليل» فاضطر سباشي إلى مباشرة الحرب وترك المحاجزةء فار 
إلى داودء وتقدم داود إليه فالتقوافي شعبان سنة ثمان 
وعشرين[وأربعماثة] على باب سرخس . ولداود مجم يقال له 
الصومعي» فأشار على داود بالقتال» وضمن له الظفرء وأشهد على 
نفسه أنه إن أخطأ فدمه مباح له» فاقتتل الحسكران» فلم يثبت عسكر 
سباشي» وانهزموا أقبح هزيمة» وساروا أخزى مسير إلى هراة 
فتبعهم داود وعسكره إلى طوس يأخذونهم باليدء وكفوا عن القتل» 
وغنموا أموالهم» فكانت هذه الوقعة هي التي ملك(۹١/١۸٤)‏ 
السلجوقية بعدها خراسان» ودخلوا قصبات البلادء فدخل طغرلبك 
تيسابور» وسكن الشاذياخ» وخطب له فيها في شعبان بالسلطان 
المعظم» وفرقوا النوّاب في النواحي. 

وسار إلى هراة» ففارقها سباشي ومضى إلى غزنة» فعاتبه 
مسعود وحجبه»وقال له: ضيعت العساكر» وطاولت الأيام» حتى 
قوي أمر العدو وصفا لهم مشربهم» وتمكنوا من البلاد ما أرادوا . 
فاعتذر بأن القوم تفرَقوا ثلاث فرق كلما تبعت فرقة سارت بين 
يدي» وخلفي الفريقان في البلاد يفعلون ما ارادواء فاضطر مود 
إلى المسير إلى خراسان» فجمع العساكر وفرق فيهم الأموال 
العظيمة» وسار عن غرنة في جيوش يضيق بها الفضاء ومعه من 
الفيلة عدد كثير» فوصل بلخ» وقصده داود إليها أيضاًء ونزل قريباً 
منهاء فدخلها يوماً جريدة في طائفة يسيرة على حين غفلة ممن 
العساكرء فأخذ الفيل الكبير الذي على باب دار الملك مسعودء 
وأخذ معه عد جنائب» فعظم قدره ف في النفوس» وازداد العسكر 


هيبة له. 


ثم سار مسعود من بلخ أول شهر رمضان سنة تسع وعشرين 


أوأربعمائة» ومعه مائة ألف فارس سوى الأتباع» وسار على 


(SAT/4) 


فوصل إلى مرو الشاهجان» وسار داود إلى سرخس» واجتمع هو 
واخواه طغرلبك وبَيْغو»فارسل مسسعود إليهم رسلاً في الصلح» 
فسار في الجواب بيغو» فأكرمه مسعود وخلع عليه» وکان مضمون 
رسالته: إنا لا نثق بمصالحتك» بعد ما فعلنا هذه الأفعال التي 
سخطتها كل فعل منها مويق مُّهلك؛ وآيسوه من الصلح . فسار 
مسعود من مرو إلى هراةء وقصد داود مروء فامتنع أهلها عليه» 
فحصرها سبعة أشهرء ضيّق )٤۸۲/۹(‏ عليهم» وألح في قتالهم 
فملکها . 

فلمًا سمع مسعود هذا الخبر سقط في يده» وسار من هراة إلى 
نيسابور» ثم منها إلى سرحس» وكلما تبع السلجوقية إلى مكان 
ساروا منه إلى غيره» ولم يزل كذلك» فادركهم الشتاءء فأقاموا 
بنيسابور يتتظرون الربييع» فلمًَا جاء الربيع كان الملك مسعود 
مشغولاً بلهوه وشربه» فتقضّى الربيع والأمر كذلك» فلما جاء 
الصيف عاتبه وزراؤه وخصه على إهماله أمر عدوه» فسار من 
تيسابور إلى مرو يطلب السلجوقيةء فدخلوا البرية» فدخلها وراءهم 
مرحلتين والعسكر الذي له قد ضجروا من طول سفرهم وبیکارهم» 
وسنموا الشد والترحل» فإنهم كان لهم في السفر نحو ثلاث سنينء 
بعضها مع سباشي» وبعضها مع الملك مسعود» فلمًَا دخلل البريّة 
نزل منزلاً قليل الماء» والح شديد فلم يكف الماء للسلطان 
وحواشیه . 


وكان داود في معظم السلجوقية بإزائه» وغیره من عشیرته 
مقابل ساقة عساكره» يتخطفون من تخلّف منهم .فاتفق لما يريده 
لله تعالى أن حواشي مسعود اختصموا هم وجمع من العسكر على 
الما وازدحمواء وجری بيهم فننة» حتی صار بعضهم یقاتل بعضاًء 
وبعضهم نهب بعضاًء فاستوحش لذلك أمر العسكرء ومشى بعضهم 
إلى بعض في التخلي عن مسعود» فعلم داود ماهم فيه من 
الاختلاف فتقدم إليهم وحمل عليهم» وهم في ذلك التنازي» 
والقتال» والنهب فولًّوا منهزمين لا يلوي اول على آخر» وكثر 
القتل فيهم» والسلطان مسعود ووزيره يناديانهم» ويأمرانهم بالعودء 
فلا يرجعون» وتمت الهزيمة على العسكرء وثبت مسعود فقيل له: 
ما تنتظر؟ قد فارقك أصحابك» وأنت في برية مُهلكة» وبين يديك 
عدوء وخلفك عدو» ولا وجه للمقام . فمضی(۸۳/۹٤)منهزماً‏ 
ومعه نحو ماثة فارس» فتبخه فارس من السلجوقيةء فعطف عليه 
مسعود فقتله» وصار لا یقف على شيء حتی آتی عرشستان . 

وأمَّا السلجوقية فإنهم غنموا من العسكر المسعودي مالا 
يدخحل تحت الإحصاء» وقسمه داود على أصحابه» وآثرهم على 
نفسه» ونزل في سرداق مسعود» وقعد على کرسيه» ولم ینزل 
عسكره ثلاثة أيام عن ظهور دوابّهم لا يفارقونها إلا لما لا بد لهم 
منه من مأكول ومشروب وغير ذلك» خوفاً من عود العسكر» 
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وأطلق الأسرى» وأطلق خراج سنة كاملة.وسار طغرلبك إلى 
نيسابورء فملكها ودخل إليها آخر سنة إحدى وثلاثين [وأربعمائة] 
وأوّل سنة اثنتين وثلاثين» ونهب أصحابه الناس» فقيل عنه إنه رأى 
لَوزینجاً فاکله وقال : هذا قطماج طْیّب»[لا آنه لا شوم فيه ؛ ورأی 
الغز الكافور فظنوه ملحاء وقالوا : هذا ملح مر ؛ ونقل عنهم أشياء 
من هذا کثير . 

وكان العيارون قد عظم ضررهم» واشتد آمرهم» وزادت البلية 
بهم على أهل نيسابور» فهم ينهبون الأموال» ويقتلون النفوس» 
ويرتكبون الفروج الحرام» ويفعلون كل ما يريدونه لا يردعهم عن 
ذلك رادع» ولا يزجرهم زاجر» فلما دخل طخرلبك البلد خافه 
العيارون» وكفوا عما كانوا يفعلون» وسكن الناس واطمأنوا . 


واستولى السلجوقية حينئذ على جميع البلادء فسار بيغو إلى 
هراة فدخلهاء وسار داود إلى بلسخ» وبها التونتاق الحاجب واليا 
عليها لمسعود» فأرسل إليه داود يطلب منه تسليم البلد إليه» ويعرفه 
عجز صاحبه عن نصرته» فسجن )٤۸4٤/۹(‏ التونتاق الرسل» فنازله 
داود» وحصر المدينة» فأرسل التونتاق إلى مسعود» وهو بغزنةء 
يعرّفه الحال وما هو فيه من ضيق الحصار» فجهز مسسعود العساكر 
الكثيرة وسيّرهاء فجاءت طائفة منهم إلى الرخسج» وبها جمع من 
السلجوقيةء فقاتلوهم» فانهزم السلجوقية وقتل منهم ثمانمائة رجلء 
وأسر كثير» وخحلا ذلك الصقع منهم . 

وسار طائفة منهم إلى هراةء وبها بيغوءفقاتلوه ودفعوه عنهاء ثم 
إن مسعوداً سيّر ولده مودودا في عكر كشير مدداً لهذه 
العساکر»فقتل مسعود»وهو بخراسان» على ما نذكره إن شاء اللّه 
تعالى» فساروا عن غزنة سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائةء فلما قاربوا 
بلخ سير داود طائفة من عسكره» فأوقعوا بطلائع مودود» فانهزمت 
الطلائع؛ وتبعهم عسكر داودء فلما أحس بهم عسكر مودؤد رجعوا , 
إلى ورائهمء وأقامواء فلما سمع التونتاق صاحب بلخ الخبر اطاع 
داود» وسلم إليه البلد» ووطئ بساطه.. 

ذكر قبض السلطان مسعود وقتله وملك أخيه محمد 

قد ذکرنا عود مسعود بن محمود بن سبكتكين إلى غزنة من 
خراسان» فوصلها في شوال سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة» قيض 
على سباشي وغيره من الأمراء» كما ذكرناه» وأثبت غيرهم» وسير 
ولده مودودا إلى خراسان في جیش )٤۸١/۹(‏ كثيف ليمتع 
السلجوقية عنهاء فسار مودود إلى بلخ ليرد عنها داود أخا طغرلبك. 
وجعل أبوه مسعود معه وزيره أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد 
الصمد يدبر الأمور» وكان مسيرهم من غزنة في ربيع الأول سنة 


وسار مسعود بعدهم بسبعة أيام يريد بلاد الهند ليشتو بهاء على 
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عادة والده فلما سار أخذ معه أخاه محمداً مسمولاًء واستصحب 
الخزائن» وكان عازما على الاستنجاد بالهند على قتال السلجوقية 
ثقة بعهودهم . فلما عبر سيحون» وهو نهر كبيرء نحو دجلة» وعير 
بعض الخزائن اجتمع أنوشتكين البلخي وجمع من الغلمان الدارية 
ونهبوا ما تخلف من الخزانةء وأقاموا أخاه محمدا ثالث عشر ربع 
الآخر» وسلّموا عليه بالإمارة» فامتنع من قبول ذلك فتهددوه 
وأكرهوه» فأجاب وبقي مسعود فيمن معه من العسكر وحفظ نفسه» 
فالتقى الجمعان منتصف ربيع الآخرء فاقتتلوا» وعظم الخطب على 
الطائفتين» ثم انهزم عسكر مسعود» وتحصّن هو في رباط ماريكلة» 
فحصره آخوه» فامتنع علیه» فقالت له آمه: : إن مكانك لا يعصمك؛ 
ولإن تخرج إليهم بعهد خير من أن يأخذوك قهرا. فخرج إليهم 
فقبضوا علیه» فقال له آخوه محمد: E‏ 
بي ولا عاملتك إلا بالجميلء » فانظر أين تريد أن تقيم حتى أحملك 
إليه ومعك أولادك وحُرّمك.فاختار قلعة كيكي» فأنفذه إليها 
محظوظاًء وأمر بإکرامه وصیانته. 

وأرسل مسعود إلى آخيه محمد يطلب منه مالاً ينفقه» فأنفذ له 
خمسمائة درهم» فبكى مسعود وقال: كان بالآمس حكمي على 
ثلاثة آلاف حمل من(۹/٦۸٤)‏ الخزائن»و اليوم لا أملك الدرهم 
الفرد. فأعطاه الرسول ألف دينار فقبلهاء وكانت سبب سعادة 
الرسول»ء لأنه لماً ملك مودود بن مسعود بالغ في الإحسان إليه. 

ثم ِن محمّداً فوّض آمر دولته إلى ولده احمد» وکان فيه خبط 
وهوج»فاتفق هو وابن عمّه یوسف بن سبکتکين وابن علي 
حويشاوند على قتل مسعود ليصفو الملك له ولولده فدخل إلى 
أبيه» فطلب خاتمه ليختم به بعض الخزائن»فاعطاه»فسار به إلى 
القلعةء وأعطوا الخاتم لمستحفظهاء وقالوا له معنا رسالة إلى 
مسعود؛فأدخلهم إليه فقتلوه»فلمًا علم محمد بذلك ساءه» وشق 
علیه» وآنکره. 


وقيل إن مسعود لما حبس دخل عليه ولدا أخيه محمد واسم 
أحدهما عبد الرحمن» والآخر عبد الرحيم» فم عبد الرحمن يده 
فأحذ القلنسوة من رأس عمه مسعود» فمد عبد الرحيم يده وأخذ 
القلنسوة من أخيه» وأنكر عليه ذلك» وسبّه» وقبّلهاء وتركها على 
رأس عمَّه» فنجا بذلك عبد الرحيم من القتل والأسر لمّا ملك 
مودود بن مسعود»علی ما نذکره إن شاء الله تعالى. 


ثم إن محمّداً أغراه ولده أحمد بقتل عمَّه مسعود فأمر بذلك» 
وأرسل إليه من قتله والقاء في بثر وس راسهاءوقيل بل ألقي في بثر 
حياً سد رأسها فمات» واللّه أاعلم. 

فلمّا مات كتب محمد إلى أخيه مردودء وهو بخراسان» يقول: 
إن والدك قل قصاصاًء تله أولاد أحمد ينالتكين بلا رضاً مني. 


فأجاب مودود يقول: أطال الله بقاء الأمير العمٌءورزق ولده المعتوه 
آحمد عقلاً یعیش )٤۸۷/۹(‏ به» فقد رکب آمراً عظیماًء وأقدم على 
إراقة دم ملك مثل والدي الذي لقبه أمير المؤمنين سيد الملوك و 
السلاطين» وستعلمون في أي حتف تورّطتم» وأي شر تابطتم 
«وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلب,ٍ ينقلبون). 
نقلهاماآمن رجال أعرةٍ عليتاء وهم كانوا أعق واظلّمما 

و طمع جند محمد فيه» وزالت عنهم هيبته» فمدّوا أيديهم إلى 
أموال الرعايا فنهبوهاء فخربت البلاد وخلا أهلهاء » لاسيما مدينة 
برشاوور فإنها هلك أهلهاء ونهبت أموالهم» وكان المملوك بها يباع 
بدينارء وتباع الخمر كل مَنَا بدينار» ثم رحل محمد عنها لليلتين بقيتا 
من رجب»‌وکان ما نذکره إن شاء الله تعالى. 

وکان السلطان مسعود شجاعاً كريماًء له فضائل كثيرة» محبَّاً 
للعلماء كثير الإحسان إليهم» والتقرّب لهم صتفوا له التصانيف 
الكثيرة في فنون العلو» وكان كشير الصدقة والإحسان إلى آهل 
الحاجةء تصلق مره في شهر رمضان بالف آلف درهم» وأكثر 
الإدرارات و الصلات وخ ر كيرا من المساجد في ممالكهء 
وكانت صنائعه ظاهرة مشهورة» تسير بها الركبان مع عفة عن أموال 
رعاباء وأجاز الشعراء بجوائز عظيمةء أعطى شاعراً على قصيدة 
الف دینار»وأعطی آخر بكلٌ بيت الف درهم وكان يكتب خطاً 
حسناً» وكان ملكه عظيماًء فسيحاًء ملك أصبهان والري وهمذان 
وما يليها من البلادء وملك طبُرستان وجُرجان وخوارزم وبلاد 
الراون وکرمان وسجستان والسند والرخج وغزنة» وبلاد الخور 
والهند» وملك كثيرا منها وأطاعه )٤۸۸/۹(‏ أهل البر والبحرء 
ومناقبه كثيرة» وقد صنفت فيها التصانيف المشهورةء فلا حاجة إلى 
الإطالة بذكرها. 


ذكر ملك مودود بن مسعود وقتله عمّه محمّدا 

لما قتل الملك مسعود وصل الخبر إلى ابنه مودود» وهو 
بخراسان» فغاد مدا بعساكره إلى غزنة فتصاف هو وعمّه محمد 
في الثالث شعبان» فانهزم محمد وعسکره وقبض عليه وعلی ولده 
أحمدء وأنوشتكين الخصي البلخي» وابن علي خویشاوند» فقتلهم» 
وقتل أولاد عمّه جميعهم» > إلا عبد الرحيم لإنكاره على أخيه عبد 
الرحمن ما فعله بعمّه مسعود وبنى موضع الوقعة قرية ورباطاً 
وسمًَاها فتح آباذ» وقتل كل من له في القبض على والده صنع؛ 
وعاد إلى غزنة فدخلها في ثالث وعشرين شعبان سنة انتيين 
وثلاثين[وأربعمائة]» واستوزر آبا نتصر وزير آبيه» وأظهر العدل 
وحسن السيرة» وسلك سيرة جده محمود. 

وکان داود أخحو طغرلبك قد ملك مدينة بلخ»واستباحهاء کہا 
ذکرناه ومودود مقابله»فتجدد قتل مسعود» فعاد ليقضي الله أمراً 
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كان مفعولاًء فلمًا تجدد هذا الظفر لمودود ثار أهل هَراة بمن عنده 
من الْرَ السلجوقية» فاخرجوهم وحفظوها لمودودء وامستقر الأمر 
لمودود بغزنةء ولم يبقى له هم إلا أمر أخيه مجدود» فان أباه ققد 
سيره إلى الهند سنة ست وعشرين [ وأربعمائة]» فخاف أن يخالف 
عليه» فأتساه خبره أنه قصد لهاوورء وملتان» 
فملکهاءوأخذ(۸۹/۹٤)الأموال»‏ وجمع بها العساكرءوآظهر الخلاف 
على أخيه» فندب إليه مودود جيشا ليمنعوه ويقاتلوه» وعرض 
مجدود عسکره للميسر» وحضر عيد الأضحى» فبقي بعده ثلائة 
آيام» واصبح ميا بلهاوور لایدرې کیف کان موته» وأطاعت البلاد 
باشر خا مودودا»ورمتت قوتت مله ولما معتل 
السلجوقية ذلك خافوه» واستشعروا منه» وراسله ملك الترك بما 
وراء النهر بالانقياد و المتابعة. 


ذكر الخلاف بين جلال الدولة وقرواش صاحب الموصل 

في هذه السنة اختلف جلال الدولة» ملك العراقء وقرواش بن 
المقلد الحقيلي» صاحب الموصل. 

وكان سبب ذلك أن قرواشاً كان قد أنفذ عسكراً سنة إحدى و 
ثلاثين [وأربعمائة] فحصروا خمیس بن ٹعلب بتکریت» وجری بین 
الطائفتين حرب شديدة في ذي القعدة منهاء فأارسل خمیس ولده 
إلى الملك جلال الدولةء وبذل بذولاً كثيرة ليكف عنه قرواشاًء 
فاجابه إلى ذلك» وأرسل إلى قرواش يأمره بالكف عنه» فغالط ولم 
يفعل»ء وسار بنفسه ونزل عليه يحاصره» فتأثر جلال الدولة منه . 


ثم إنه أرسل كتباً إلى الأتراك ببغداد يفسدهم» وأشار عليهم 
بالشغب على الملك وإثارة الفتنة معه» فوصل خبرها إلى جلال 
الدولةء وأشياء أخر كانت هذه هي الأصل» فارسل جلال الدولة أبا 
الحارث أرسلان البساسيري في صفر )٤۹١/۹(‏ من سنة اثنتين 
وثلاثين ليقبض على نائب قرواش بالسندية» فساز ومعه جماعة من 
الأتراك» وتبعه جمع من العرب» فرأى في طريقه جمالاً لبني 
عيسى» فتسرع إليها الأتراك والعرب فأخذوا منها قطعةء وأوغل 
الأتراك في الطلب . 

وبلغ طائفة من بني عيسى» فكمنوا بين صَرْصر وبغداد ليفسدوا 

في السوادء فاتفق أن وصل بعض أكابر القواد الأتراك» فخرجوا 
عليه فقتلوه وجماعة من أصحابه» وحملوا إلى بغدادء فارج البلده 
واستحكمت الوحشة مع معتمد الدولة قرواش» فجمع جلال 
الولة الاجر ومنار ااي ااتارز وجي قروا على عر اجلهم 
منه» وغیرها من أقطاعه بالعراق» ذ فلما وصلوا إلى الأنبار أغلقت» 
وقاتلهم آصحاب قرواش» وسار قرواش من تکریت إلى خصّة على 
عزم القتال» فلما نزل الملك جلال الدولة على الأنبار قلت عليهم 
العلوفة» فسار جماعة من العسكر والعرب إلى الحديشة ليمتاروا 


منهاء فخرج عليهم عندها جمع كثير من العرب» فأوقعوا بهم» 
فانهزم بعضهم وعادوا إلى العسكر»ء ونهبت المرب مامعهم من 
ادات الي تخل ايراد ريني اة ار الو دا فر الم 
على العسكر الذين ساروا لإإحضار الميرة وثبت معه جماعة. 

ووصل الخبر إلى جلال الدولة أن e‏ الوفاء يقاتلء 
وأخبر سلامته وصبره للعرب» وأنهم يقاتلونه وهو يطلب النجدة» 
فسار الملك إليه بعسكرء فوصلواء وقد عجز العرب عن الوصول 
إليه» وعادوا عنه بعد أن حملوا عليه )٤۹١/١(‏ وعلى من معه عدة 
^ حملات صبر لها في قلة من معه . ثم اختلفت على قرواش؛ 
فراسل جلال الدولة» وطلب رضاه» وبذل له بذلا أصلحه به» وعاد 
إلى طاعتهء فتحالفاء وعاد كل إلى مكانه . 


ذكر ملك أبي الشوك دقوق 

کانت دقوقا لأبي الماجد المهلهل بن محمد بن عناز» فسير 
إليها أخوه حسام الدولة أبو الشوك ولده سعدي» فحصرهاء فقاتله 
من بها . 

ثم سار أبو الشوك إليهاء فجدٌ في حصارها ونقب سورها 
ودخلها عنوة» ونهب أصحابه بعض البلد» وأخذوا سلاح الأكراد 
وثيابهم» وأقام حسام الدولة بالبلد ليلةء وعاد خوفا على البندنيجَيّن 
وحلوان» فإن أآخاه سُرخاب ابن محمد بن عناز كان قد أغار على 
عدَة مواضع من ولايته» وحالف أبا الفتح بن ورام والجاوانية عليهء 
فأشفق من ذلك وأرسل إلى جلال الدولة يطلب منه نجدة» فسير 
إليه عسكرا امتنع بهم . 

ذكر الحرب بين عسكر مصر والروم 

في هذه السنة كانت الوقعة بين عسكر المصريين سيره 
الدزبري وبين الروم» فظفر المسلمون . 

وكان سبب ذلك أن ملك الروم قد هادننه المستنصر باللّه 
العلويٰ» صاحب )٤۹۲/۹٩(‏ مصرء على ما ذكرتاه . فلما كان الآن 
شرع یراسل ابن صالح بن مرداس ویستمیله» وراسله قبله صسالح 
لیتقوی به على الدزبري» خوفا أن يأخذ منه الرّقةء فبلغ ذلك 
الدزبري فتهدد ابن صالح فاعتذر وجحد . 

ثم إن جمعاً من بني جعفر بن كلاب دخلرا ولاية أفامية 
فعاثوا فيهاء ونهبوا عدة قرى» فخرج عليهم جمع من الروم 
فقاتلوهم وأوقعوا بهم» ونکوا فیهم» وآزالوهم عن بلادهم . 

وبلغ ذلك الناظر يبحلب» فأخرج من بها من تجار الفرنج» 
وأرسل إلى المتولي بأنطاكية يأمره بإخراج من عندهم من تجار 
المسلمين» فاغلظ للرسول» وأراد قتله» ثم تركه» فأرسل الناظر 
بحلب إلى الدزبري يعرفه الحالء وأن القوم على التجهز لقصد 
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البلادء فجهز الدزبري جيشاً وسيره على مقدمه» فاتفق أنهم لقوا 
جيشاً للروم وقد حرجوا لمثل ما خرج إليه هؤلاء» والتقى الفريقان 
بين مدينة حماة وأفامية واشتد القتال بينهم» »ثم إن الله نصر 
المسلمين» وأذل الكافرين فانهزموا وقتل منهم عدة كثيرة وأسر 
ابن عم للملك» بذلوا في فدائه مالا جزيلاء وعدة وافرة 
المسلمين» وانكف الروم عن الأذى بعدها . 
ذكر الخلف بين المعرّ وبني حمّاد 

في هذه السنة خالف أولاد حمّاد على المعرٌ بن باديس» 
صاحب إفريقية» وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف 
علیه» فسار إلیهم المعرَ» وڄمع(۹۲/۹٤)‏ العساكر وحشدهاء 
وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حمَّاذء وضيّق عليهم» وأقام عليهم 


ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة 

وفيها سار مهلهل أخو أبي الوك إلى علاء الدولة بن كاكرّيه 
واستصرخه» واستعان به على أخيه أبي الشوك» فسار معه» فلمًا بلغ 
قرميسين رجع أبو الشوك إلى حلوان» فعرف علاء الدولة رجوعهء 
فسار يتبعه» حت بلغ المرج» وقرب من أبي الشوك فعزم أو 
الشوك على قصد قلعة السيروان والتحصّن بهاء ثم تجلد وأرسل 
إلى علاء الدولة: إنني لم أنصرف من بين يديك إلاً مراقبة للك 
وإعظاماً لقدرك» واستعطافاً لك فإذا اضطررتني إلى ما لا أجد بلا 
منه كان العذر قائماً لي فيهء فإن ظفرت بك طمع فيك الأعداء وإن 
ظفرت بي سلمت قلاعي وبلادي إلى الملك جلال الدولة . فأاجابه 
علاء الدولة إلى الصلح على أن يكون له الدّينورء وعاد فلحقه 
المرض في طريقه وتوقي» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی.(۹/٤۹٤)‏ 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة كان بإفريقية غلاء شديد» وسببه عدم الأمطارء 
فسنت سنة الغبار» ودام ذلك إلى سنة آربع وثلاثين[وأربعمائة]» 
فخرج الناس فاستسقوا . 
وفيها توفي قزل أمير الغرٌ العراقيَة بالري» ودُفن بناحية من 
أعمالها. ` 
وفيها توفي صاعد بن محمد بو العلاء اليسابوري ثم 


الاستوائي» قاضي یسابو وکان عالاً فقيهاًء خا انتهت إليه 
رئاسة الحنْفيّة بخراسان.(٩/٥۹٤)‏ 


سدة ثلاث وثلالين وأربعمائة 


)4۹۲/۹( 

سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة 
ذكر وفاة علاء الدولة بن کاکويْه 

في هذه السنةء في المحرّمء توفي علاء الدولة أبو جعفر بن 
دشمنزيار» المعروف بابن كاكويه» بعد عوده من بلد أبي الشوك؛ 
وإنّما قيل له لأنه ابن حال مجد الدولة بن بويه» والخال بلختهم 
کاکویه» وقام باصبهان ابنه ظهير الدين أبو منصور فرامرز مقامه» 
وهو أكبر أولاده» وأطاعه الجند بهاء فسار ولده أبو كاليجار 
كرشاسف إلى نهاوند» فأقام بها وحفظهاء وضبط أعمال الجبلء 
وأخذها لنفسه» فأمسك عنه أخوه أبو منصور فرامرز. 

ثم إن مستحففاً لعلاء الدولة بقلعة نطنز أرسل أبو منصور إليه 
يطلب شيثاً مما عنده من الأموال والذخائ فامتنع وأظهر العصيانء 
فسار إلبه أبو منصور» وأخوه الأصغر أبو حرب» ليأخذا القلعة منه 
كيف أمكن» فصعد أبو حرب إليهاء ووافق المستحفظ على 
العصيان» فعاد أبو منصور إلى أصبهان» وأرسل أبو حرب إلى ار 
السلجوقية بالري يستنجدهم» فسار طائفة منهم إلى قاجان» 
فدخلوها ونهبوها وسلموها إلى بي حرب وعادوا إلى الرّي» فسير 
إليها أبو منصور عسكراً ليستنقذها من أخيه» فجمع بو حرب 
الأكراد وغيرهم» وجعل عليهم صاحباً له وسيّرهم إلى أصبهان 
لیملکوها بزعمه» (٩/٩۹٤)فسيّر‏ إليهم أخوه أبو منصور عسكراء 
فالتقواء وانهزم عسكر أبي حرب وأسر جماعة منهم. 

وتقدم أصحاب أبي منصور فحصروا أبا حرب فلما رآی 
الحال» وخاف» نزل منها متخفيّاء وسار إلى شيراز إلى الملك أبي 
کالیجار» صاحب فارس والعراق» فحسّن له قصد أصبهان واخذها 
من أخيه» فسار الملك إليها وحصرهاء وبها الأمير أبو منصورء 
فامتنع عليه» وجرى بين الفريقين عدة وقائع» وكان آخر الأمر 
الصلح على أن يبقى أبو منصور بأصبهانء» وتقرّر عليه مال» وعاد 
أبو حرب إلى قلعة نطنز واشتد الحصار عليه» فأارسل إلى أخيه 
يطلب المصالحة فاصطلحا على أن يعطي أخاه بعض ما في القلعةء 
ویہقی بها على حاله. 


ثم ِن إبراهيم ينال خرج إلى الري» على ما نذكره» وأرسل إلى 
أبي منصور فرامرز يطلب منه الموادعة» فلم يجبه» وسار فرامرز 
إلى همذان وبروجرد فملكهماء ثم اصطلح هو وأخوه كرشاسف» 
وأقطعه همذان» وخطب لأبي منصور على منابر بلاد كرشاسف» 
وانَفْقت كلمتهماء وكان المدبّر لأمرهما الكيا أبو الفتح الحسن بن 
عبد الل وهو الذي سعى في جمع كلمتهما. 


ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان 
في هذه السنة ملك طغرلبك جرجان وطبرستان ؛ وسبب ذلك 


(£۹۷/٩%) 


أن آنوشروان بن منوجهر بن قابوس بن وشمكير صاحبها قبض 
على بي کالیجار بن ویهان‌(۹۷/۹ ٤)القوهي»‏ صاحب جیشه» وزوج 
فة ات امه ف ا ربكا يدانه ك 
عنهاء فسار إليها وقصد جرجان ومعه مرداويج بن بسّو» فلمًا تازلها 
فتح له المقيم بهاء فدخلها وقرّر على اهلها ماثة الف دينار صلحاً 
وسلّمها إلى مرداويج بن بسّوء وقرّر عليه خمسين الف دينار كل 
سنة عن جميع الأعمال» وعاد إلى نيسابور. 


وقصد مرداویج آنوشران بسارية» وکان بها» فاصطلحا على أن 
ضمن أنوشروان له ثلاثين آلف دينارء وأقيمت الخطبة لطغرلبك 
في البلاد كلّهاء وتزوّج مرداويش بوالدة آنوشران وبقي آنوشران 
يتصرف بأمر مرداويج لاأ يخالفه في شيء البتة. 
ذكر أحوال ملوك الروم 
نذكر ها هنا أحوال الروم من عهد بسيل إلى الآنء فنقول: من 
عادة ملوك الروم أن يركبوا آيّام الأعياد إلى البيعة المخصوصة 
بذلك العيدء فإذا اجتاز الملك بالأسواق شاهده الناس وبأيديهم 
المداخن يبخرون فيهاء فركب والد بُسيل وقسططين في بعض 
الأعياد» وكان لبعض أكابر الروم بنت جميلة» فخرجت تشاهد 
الملك فلمًا مر بها استحستهاء فأمر من يسال عنهاء فلم عرفها 
خطبها وتروجها وأحبهاء وولدت منه سيل وقسطنطین» وتوفي 
وهما صغيران» فتزوّجت بعده بمدّة طويلة نقفور» فكره كل واحد مخا 
منهما صاحبه» فعملت على قتله» فراسسلت الشمشقيق في ذلىك» 
فقصد قسطنطينية متخقياًء فأدخلته إلى دار الملك واتفقا وقتلاه 
ليلا وأاحضرت البطارقة متفرّقین» وأعطتهم(۹۸/۹٤)الأموال‏ 
ودعتهم إلى تمليك الشمشقيق» ففعلوا» ولم يصبح» وقد فرغت 
مما ترید ولم یجر خلف. 


وتزوّجت الشمشقيق وأقامت معه سنةء فخافهاء واحتال عليها 
وأخرجها إلى دير بعيد» وحمل ولديها معهاء فأقامت فيه سنةء ثم 
أحضرت راهبا ووهبته مالاء وأمرته بقصد قسطنطينية» والمقام 
بكنيسة الملك» والاقتصار على قدر القوت فإذا وثق به الملك 
وأراد القربان من يده ليلة العيدء سقاه سمَاًء ففعل الراهب ذلك 
فلسًا كان ليلة العيد سارت ومعها ولداها» ووصلت ق طنطينية في 
اليوم الذي توفي فيه الشمشقيقء فملك ولدها بسيل» ودبرت هي 
لأمر لصغره فلم كبر بسيل قصد بلد البلغارء وتوقيت وهو هناك 

فبلغه وفاتهاء فآمر خادماً له أن یدبر الأمور في غيبته. 


ودام قتاله لبلغار أربعين سنة» فظفروا به» فعاد مهزوماء وأقام 
بالقسطنطينية يتجهز للعود» فعاد إليهم فظفر بهم» وقل ملكهم»؛ 
وسبى آهله وأولاده وملك بلاده» ونقل أهلها إلى الروم» وأسكن 
البلاد طائفة من الروم وهؤلاء البلغار غير الطائفة المسلمة فإك 


سنة ثلاث وللالين وأربعمائة 


€1 


E SS E 


وکان بسیل عادلاًء حسن السيرةء ودام ملکه قا وسبعين سنة» 
وتوفي ولم يخلف ولداء فملك أخوه قسطنطين» وبقي إلى أن 
توفي» ولم یخلّف غير ثلاث بنات» فملگت الکبریء وتزوجت 
أرمانوس» وهو من أقارب الملك وملّکته» فبقي دة وهو الذي 
ملك الها من المسلمین.(٩/۹۹٤)‏ 

وکان لأرمانوس صاحب له یخدمه» قبل ملکه من أولاد بعض 
الصيارف» اسمه ميخائيل» فلمًا ملك حكمه في داره» فمالت زوجة 
قسطنطين إليهء وعملا الحيلة في قتل أرمانوس» فمرض أرمانوس 
فادخلاه إلى الحمّام کارهاً وخنقاه» وأظهرا أنه مات في الحمّام» 
وملّکت زوجته میخائیل» وتزوٌجته على کرو من الروم. 


وعرض لميخائيل صرع لازمه وشو ره صورته» فعهد بالملك 
بعد إلى ابن أخحت له اسمه ميخائيل أيضاً. فلمًا توفي ملك ابن 
أخته وأحسن السيرة» ؤقبض على أهل خاله وإخوته» وهم أخواله» 
وضرب الدنانير في هذه السنة» وهي[سنة]ثلاث وثلائین» د ثم احضر 
زوجته بنت الملك وطلب منها أن تترهّب وتنزع تفسها عن الملك 
فابت» فضربها وسيّرها إلى جزيرة في البحرء ثم عزم على القبضص 
TS‏ 
لفعه» فطلب إليه أن يعمل له طعاماً في دير ذكره بظاهر 
القسطنطينية ليحضر عنده فاجابه إلى ذلك وخرج إلى الدير 
ليعمل ما قال الملك فأرسل الملك جماعة من الروس والبلغارء 
E‏ 
مالاً كثيرأ» وخرج متخفياء وقصد البيعة التي يسكنهاء وضنرب 
الناقوس» فاجتمع الروم عليه ودعاهم إلى عزل الملك» فأجابوه 
إلى ذلك وحصروا الملك في دارء فأرسل الملك إلى زوجته 
وأحضرها من الجزيرة التي نفاها إليهاء ورغب في أن ترد is‏ 
تفعل»وأخرجته إلى بيعة يترهُب فيها. ٠‏ 


ثم إن البطرك والروم نزعوا زوجته من الملُك وملكوا اختا 
لها صغيرة واسمها ذورةء وجعلوا معها خدم أبيها يدبّرون الملك 
وکحلوا میخائیل»(۹/٠‏ ٠٠)ووقعت‏ الحرب بالقسططينية بين من 
تله ری ن کب ترو انر انر اساب 
تذورة بهم» ونهبوا أموالهم. 1 


ثم إن الروم افتقروا إلى ملك يدبرهم» فكتبوا أسماء جماعة 
يصلحون للملك في رقاع» وضعوها في بشادق طين» وآمروا من 
يخرج منها بندقة» وهو لا يعرف باسم من فيهاء فخرج اسم 
قسطنطين» فملّكره وتزوّجته الملكة الكبيرة» واستنزلت أختها 
الصغيرة تذورة عن الملك بمال بذلته لهاء واستقرٌ بالملك سنة أربع 


14۲ سنة أربع وثلالين وأربعمائة (5۰۱/۹) 
وثلاثين[وأريعمائة]» فخرج عليه فيها خارجي من الروم اسمه واشتغل عساكر دمشق ومقدمهم الحسين بن أحمد الذي ولي 


أرمیناس» ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حى زادوا على عشرين الفاًء 
فأهم قسطنطين أمره» وسير إليه جیشا كثبفاًء فظفروا بالخارجي 
وقتلوه» وحملوا رأسه إلى القسطنطينيةء وأسر من أعيان أصحابه 
مائة رجل» فشهروا في البلد د ثم أطلقوا وأعطوا نفقةء وأمروا 
بالانصراف إلى أي جهة أرادوا. 

ذكر فساد حال الدزبري بالشام وما صار الأمر إليه بالبلاد 

في هذه السنة فسد أمر أنوشتكين الدزبري» نائب المستنصر 
باللّه» صاحب مصرء بالشام» وقد کان کبیراً على مخدومه بما يراه 
من تحظيم الملوك له» وهيبة الروم منه. 

وكان الوزير أبو القاسم الجرجرائي يقصده ويحسده إلا آنه لا 
يجد طريقاً إلى الوقيعة فيه؛ ثم اتفق أنه سُعي بكاتب للدزبري اسمه 
أبو سعد» وقيل عنه إنه يستميل صاحبه إلى غير جهة المصريين» 
فکوتب الدزبري بابعاده فلم(۰۱/۹٥)یفعل»‏ واستوحشوا منه» 
ووضع الجرجراثيّ حاجب الدزبري على مخالفته. 


ثم إنه جماعة من الأجناد قصدوا مصرء وشكوا إلى 
الجرجرائي منه» فعرفهم سوء رأیه فيه» وأعادهم إلى دمشق» 
وأمرهم بإفساد الجند عليه ففعلوا ذلك. 


وأحس الدزبري بما يجري» فأظهر ما في نقسه» وأحضر نائب 
الجرجرائي عنده وأمر بإهانته وضربه» ثم إنه أطلق لطائفة من 
العسكر يلزمون خحدمته أرزاقهم» ومنع الباقين» فحرك مافي 
نفوسهم» وقوی طمعهم فیه» بما کوتبوا به من مصر؛ فأظهروا 
الشغب عليه» وقصدوا قصره» وهو بظاهر البلدء وتبعهم من العامة 
من يريد النهب» فاقتتلواء فعلم الدزبري ضعفه وعجزه عنهم» 
ففارق مكانه» واستصحب أربعين غلاما له» وما أمكنه من الدواب 
والأثاث والأمسوال» وهب الباقي» وسار إلى بعلبك» فمنعسه 
ره را ات ا ن ما ا و اة 
من الجند يقفون أثره» وينهبون ما يقدرون عليه. 


وسار إلى مدينة حماةء فمُنع عنهاء وقوتل» وكاتب المقلّد بن 
منقذ الكناني الكفرطابی» واستدعاه» فأجابه» وحضر عنده نحو آلف 
رجل من كقر طاب وغيرهاء فاحتمى به» وسار إلى حلب» ودخلهاء 
وأقام بها مدة» وتوفي في متتصف جمادى الأولى من هذه السئة. 


فلمًا توفي فسد آمر بلاد الشام وانتشرت الأمور بهاء وزال 
النظام» وطمعت العرب» وخرجوافي نواحیه» فخرج حسّان بن 
المفرج الطائي بفلسطين؛ وخرج معز الدولة بن صالح الكلابي 
بحلب» وقصدها وحصرهاء وملك المدينةء وامتنع أصحاب 


الدزبري بالقلعةء وكتبوا إلى مصر يطلبون النجدة» قلم يفعلواء» 


آمر(۰۲/۹١)دمشق»‏ بعد الدزيريء بحرب حسان» ووقع الموت في 
الذين في القلعةء فسلّموها إلى معز الدولة بالأمان. 
ذكر عة حوادث 

في هذه السئة سير الملك أبو كاليجار من فارس عسكرا في 
البحر إلى عمان» وكان قد عصى مَن بهاء فوصل العسكر إلىصحار 
مدينة عمان فملكوهاء واشتعادوا الخرجين عن الطاعة» واستقرت 
الأمور بهاء وعادت العساكر إلى فارس. 

ا ا و ا 
ونهبهاء ثم استقَرّ أمرها على مال يؤديه إلى جلال الدولة. 

وفيها توفي أبو منصور بهّرام بن مافنة» وهو الملقب بالعادلء 
وزير الملك أبي كاليجار» ومولده سنة ست وستين وثلاثمائة وکان 

حسن السيرة» وبنى دار الكتب بفيروزاباذء وجعل فيها سبعة آلاف 
مجلّد» فلمًا مات وزر بعده مهدب الدولة أبو منصور هبة الله بن 

وفيها وصل جماعة من البلغار إلى بغداد يريدون الحج» فأقيم 
لهم من الديوان الإقامات الوافرةء فسئل بعضهم: من أي الأمم هم 
البلغار؟ فقال: هم قوم تولّدوا ب بين الترك والصقالبة» وبلدهم في 
أقصى الترك وكانوا كقارأء فأاسلموا عن قريب» وهم على مذهب 
أبي حنيفة» رضي الله عنه. 

وفيها توفي ميخائيل ملك الروم» وملك بعده ابن آخیه میخاثیل 
ایضاً.(۰۴/۹٠)‏ 


وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي أبو الحسن محمد بن جحضفر 


الجهرمي الشاعر» وهو القائل: 

ياوخ قبي منتقله اباايجخإلىئتبه 

قالوا: تمت هواه عن جلد لرأالي تابه 

بابي اغب رمكترث عني»ويكشر من ته 

حَسبي رضاه من الحي اتةه وما قلقي وموتسي من تغض ه 
وکان بینه وبين المطرز مهاجاة.(٩/٤٠٠5)‏ 
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ذكر ملك طغرلبك مدينة خوارزم 
فلمًا توفي وملك بعده ابنه مسعود کانت له» وکان فيها التونتاش. 
حاجب آبیه محمود» وهو من أکابر آمرائثه» يتولاها لمحمود 
ولغود بعده ولا كان معو د مغرلا تقضتف أيه امد اة 


(0۰0/۹) 


الملك قصد الآمير علي تكين» صاحب ما وراء النهرء أطراف بلاده 
وشعٹهاء فلمًا فرغ مسعود من أمر أخيه واستقرٌ الملك له كاتب 
التونتاش في سنة أربع وعشرين [وأربعمائة] بقصد أعمال علي 
تکین» وأخذ بخاری وسمرقند» وأمدّه بجیش کثیف» فعبر جیحون» 
وفتح من بلاد علي تکین ما ارادء وانحاز علي تکین من بین یدیه. 

واقام التونتاش بالبلاد التي فتحهاء فرأى دخلها لا يفي بما 
تحتاج عساکره لأنه کان یرید [ان] یکون في جمع کثیر یمتنع بهم 
على الترك فكاتب مسعودا في ذلك واستأذنه في العود إلى 
خوارزم» فاذن له» فلمًا عاد لحقه علي تكين على غرة» وکېسه» 
فانهزم علي تكين» وصعد إلى قلعة دبوسية» فحصره التونقاش» 
وكاد يأخذه» فراسله علي تكين واستعطفه وضرع إليه»فرحل عنه 
وعاد إلى خوارزم. 

وأصاب التونتاش في هذه الوقعة جراحة» فلمًا عاد إلى 
خوارزم مرض منها وتوفي وخلّف من الأولاد ثلاثة بنين: هارون» 
ورشيد» وإسماعيل»(۹/٥۰‏ )فلم توفي ضبط البلد وزيره أبو نصر 
أحمد بن محمد بن عبد الصمدء وحفظ الخزائن وغيرهاء وأاعلم 
مسعوداً الخبر» فولى ابنه الأكبر هارون خوارزم» وسيره إليها وكان 
عنده. 

واتفق أن المَيْمّندي» وزير مسعود» توفي» فاستحضر أبا نصر 
بن محمد بن عبد الصمد واستوزره» فاستناب آبو نصر عند هارون 
منافرة أسرّها هارون في نفسه» وحسن له أصحابه القبض على عبد 
الجبّار» والعصيان على مسعود» فاظهر العصيان في شهر رمضان 
سنة حمس وعشرين[وأربعمائة]ء وأراد قل عبد الجبّار» فاختفى 
منه» فقال أعداء أبيه للملك مسعود: إن أبانصر قد واطآ هارون 
على العصیان» وإنّما اختفى ابنه حيلة ومكرا؛ فاستوحش منه إلاً آنه 
لم بُظهر ذلك له. 

وعزم مسعود على الخروج من غزنةإلى خوارزم» فسار عن 
غزنةء والزمان شتاءء فلم يمكنه قصد خوارزم» فسار إلى جرجان 
طالباً آنوشروان بن منوجهر لیقابله على ما ظهر منه عند اشتغال 
مسعود بقتال أحمد ینالتکین ببلاد الهند. فلما کان ببلاد جرجان أتاه 
كتاب عبد الجبار بن آبي نصر بقتل هارون» وإعادة البلد إلى طاعته» 
وكان عبد الجبار في بدء استتاره يعمل على قتل هارون» ووضع 
جماعة على الفتك به» فقتلوه عند خروجه إلى الصيد وقام عبد 
الجبار بحفظ البلد. 


فلمًا وقف مسعود على كتاب عبد الجبّار علم أن الذي قيل 
عن أبيه كان باطلاء فعاد إلى الثقة به وبقي عبد الجبار أيام يسيرة 
فوثب به غلمان هارون فقتلوه» وولو البلد إسماعيل بن التونتتاش» 
وقام بأمره شکر خادم آبیه» وعصوا على مسعود. فکتب مسعود إلى 
شاهملك بن علي أحد أصحاب الأطراف بنواحي خحوارزم» بقصد 
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خوارزم وأخحذهاء فسار إليهاء فقاتله(۹/١٠٠)شكر‏ وإسماعيل» 
ومنعاه عن البلدء فهزمهما وملك البلد» فسارا إلى طغرلبك وداود 
السلجقيين والتجآً إليهماء وطلبا المعونة منهماء فسار داود معهما 
إلى خوارزم» فلقيهم شاهملك وقاتلهم فهزمهم ؛ ولمّا جرى على 
مسعود من القتل ما جرى وملك مودود دخل شاهملك في طاعته 
وصافاه» وتمسّك كل واحد منهما بصاحبه. 


ثم إن طغرلبك سار إلى خوارزم فحصرها وملكها واستولى 
عليهاء وانهزم شاهملك بين يديه» واستصحب آمواله وذخائره 
ومضى في المفازة إلى دهستان» ثم انتقل عنها إلى طبس» سم إلى 
أطراف كرمان» ثم إلى أعمال التيز ومكران» فلمًا وصل إلى هناك 
علم خلاصه ببعده وآمن في نفسه» فعرف خبره ارتاش» آخو 
إبراهيم يثال» وهو ابن عم طغرلبك» فقصده في أربعة آلاف فارسء 
فأوقع به وأسره وأخذ ما معه» ثم عاد به فسلمه إلى داود» وحصل 
هو بما غنم من أموال وعاد بعد ذلك إلى باذغيس المقاربة لهراة 
وأقام على محاصرة هرات لأنهم إلى هذه الغاية كانوا مقيمين على 
الامتناع والاعتصام ببلدهم والثبات على طاعة مودود بن مسعودء 
فقاتلهم أهل هراة» وحفظوا بلدهم مع خراب سوادهم وإنما 
حملهم على ذلك» الحرب خوفا من الغرً. 

ذکر قصد إبراهیم ينال وما کان منه 

قد ذکرنا خروج إبراهيم ينال من خراسان إلى الرَي» واستيلائه 
عليها. فلمًا استَقرٌ أمرها سار عنهاء وملك البلاد المجاورة لهاء ثم 
انتقل إلى بروجرد(9۰۷/۹)فملكهاء ثم قصد همذانء وکان بها ابو 
كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة صاحبهاء ففارقها إلى سابور 
خواست» ونزل إبراهیم ينال على همذان» وأراد دخولهاء فقال له 
أهلها إن كنت تريد الطاعةء وما يطابه السلطان من الرْعَيّةء فحن 
باذلوه وداخلون تحته» فاطلب أوَلاً هذا المخالف عليك الذي كان 
عندناء یعنون كرشاسف» فنا لا نأمن عوده إليناء فإذا ملكته أو دفعته 
كنا لك. 


فكف عنهم وسار إلى كرشاسف» بعد أن أخذ من أهل البلد 
مالا فلمًا قارب سابور خواست صعد كرشاسف إلى القلعة» 
فتحصْن بهاء وحصر إبراهيم البلد فقاتله أهله خوفاً من الغرَء فلم 
يكن لهم طاقة على دفعهم» فملك البلد قهراء ونهب الغرٌ أهلهء 
وفعلوا الأفاعيل القبيحة بهم» ثم عادوا بما غنموه إلى الري» فرأوا 
طغرلبك قد وردهاء ولمًا فارق إبراهیم والغرّ همذان نزل کرشاسف 
إليهاء فاقام بها إلى أن وصل طغرلبك إلى الي فسار إليه إبراهيم» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر خروج طغرلبك إلى الي وملك بلد الجبل 
في هذه السنة حرج طغرلبك من خراسان إلى الري» بعد فراغه 


€ 


من خوارزم» وجرجان» وطبرستان» فلمّا سمع اوه إبراهیم یتال 
بقدومه سار إليه فلقيه» وتسلم طغرلبك الري منه» وتسلم غيرها من 
بلد الجبل وسار إبراهيم إلى ميجستان» وأخذ طغرلبك أيضاً قلعة 
طبرك من مجد الدولة بن بويه» واقام عنده مكرما وأمر طغرلبك 
بعمارة الرّي وكانت قد خریت؛ فوجد في دار(٩/۰۸٥)الإمارة‏ 
مراي ذهب مجوهرة وبَرْسَيٰ صيني مملوء‌تین جوهراء ومالاً 
كيرا وغير ذلك. 


وکان کامرو يهادي طغرلبك» وهو بخراسان» ویخدمه» وخ دم 
آخاه إبراهیم لما کان بالري» فلمّا حضر عنده آهدی له هدایا كثيرة 
من آنواع شتی» وهو يظن أن طغرلبك يزيد في إقطاعه» ویرعی له 
ما تقدّم من خدمته له» فخاب ظنه وقرّر على ما بيده كل سنة سبعة 
وعشرين آلف دينار. 


ثم سار إلى قزوين» فامتنع عليه أهلهاء فزحف إليهم ورماهم 
بالسهام والحجارة» فلم يقدروا أن يقفوا على السورء وقتل من أهل 
فلمًا رآی کامرو 
ومرداويج بن بسو ذلك خافوا أن يملك البلد عنوة وينهب» فمنع 
الناس من القتال» وأصلحوا الحال على ثمانين ألف دينار» وصار 
صاحبها في طاعته. 


ثم إنه أرسل إلى كوكتاش وبوقا وغيرهما من آمراء الغر الذين 
تقذّم خروجهم» يمنيهم ويدعوهم إلى الحضور في خدمته» فلمّا 
وصل رسولهم إليهم ساروا حتى نزلوا على نهر بنواحي زنجان» ثم 
أعادوا رسولة» وقالوا له: قل له قد علمنا أن غرضك أن تجمعنا 
لتقبض عليناء والخوف منك أبعدنا علك» وقد تزلنا ها هناء فإن 
اردتنا قصدنا خراسان» أو الروم ولا نجتمع بك بدا . 


البلد برشق» وأخذ ثلائمائة وخمسین رجلا ف 


وأرسل طغرلبك إلى ملك الديلم يدعوه إلى الطاعة» ويطلب 
منه مالا ففعل(۹/۹١٠)‏ ذلك وحمل إليه مالا وعروضاء وأرسل 
أيفاً إلى سلار الطرم يدعوه إلى خدمته» ويطالبه بحمل مائتي الف 
دينار» فاستقر الحال بينهما على الطاعة وشيء من المال . وأرسل 
سرية إلى أصبهان وبها أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة 
فأغارت على أعمالها وعادت سالمة. 


وخرج طغرلبك من الري» وأظهر قصد أصبهان» فراسله 
فرامرزء وصانعه بمال» فعاد عنه وسار إلى همذان فملكها من 
صاحبها کرشاسف بن علاء الدولة» وكان قد نزل إليهه وهو بالري» 
بعد أن راسله طغرلبك غير مرة» وسار معه من الري إلى أبهر 
وزنجان» فأخذ منه همذان» وتفرق أصحابه عنه» وطلب منه 
طغرليك تسليم قلعة كنْكور» فارسل إلى من بها بالسليم فلم 
يفعلواء وقالوا لرسل طغرلبك : قل لصاحبك والله لو قطَْة قطعا 
ما سلمناها إليك . فقال له طغرلبك : ما امتنعوا إلا بأمرك ورأيك 


سنة أربع وللاثين وأربعمائة 


(9۰۸/4) 


فاصعد إليهم» وأقم معهم» ولا تفارق موضعك حتى آذن لك 

ثم عاد إلى الري» واستناب بهمذان ناصراً العلوي» وكان 
كزشاسف قد قبض عليه» فاخرجه طغرلبك وولاه الري» وأمره 
بمساعدة من يجعله في البلدء وکان معه مرداویج بن بسو ناثبه» في 
جُرجان طبرستان» فمات» وقام ولده جستان مقامه» فسار طغرلبك 
إلى جُرجان» فعزل جستان عنهاء واستعمل على جرجان أسفارء 
وهو من خواص منوجهر بن قابوس» فلمًا فرغ أمر جُرجان 
وطبرستان سار إلى دهستان فحصرهاء وبها صاحبها كاميارء 
معتصماً بها لحصانتها.(۱۰/۹) 


ذکر مسیر عساکر طغرلبك إلى کرمان 
وسير طغرلبك طائفة من أصحابه إلى كرمان مع أخيه إبراهيسم 
ينال» بعد أن دخل الرّيّ» وقيل إن إبراهيم لم يقصد كرمان» وإتما 
قصد سجستان» وكان مقَدّم العساكر التي سارت إلى كرمان غير 
فلمًّا وصلوا إلى أطراف كرمان نهبواء ولم يقدموا على التوغل فيهاء 
فلم یروا من العساكر من يكفهم فتوسّطوها وملكوا عدة مواضع 
منها ونهبوها. 


فبلخ الخبر إلى الملك أبي كاليجارء صاحبهاء فسیر وزیسره 
مهذب الدولة في العساكر الكثيرةء وأمره بالج في المسير ليدركهم 
قبل آن یملکوا جيرفت وکانوا یحاصرونهاء فطوی المراحل حتّی 
قاربهم» فرحلوا عن جيرفت ونزلوا على ستة فراسخ منها. 

وجاء مهذب الدولة فنزلها وأرسل ليحمل الميرة إلى العسكرء 

فخرجت العُْرٌ إلى الجمال والبغال والميرة لياخذوهاء وسمع 
مهذب الدولة ذلك» فسير طائفة من العسكر لمنعهم» فتواقعوا 
واقتتلواء وتكاثر الغْرَ» فسمع مهذب الدولة الخبر» فسار فى 
العساكر إلى المعركة» وهم يقتتلون» وقد ثبتت كل طاثفة لصاحبتها 
راد ان اک اد ھن ال ر ری ب ارات ا 
كاليجار بسهم» فوقع فيه» وطعنه صاحب الفرس برمح» فأاصاب 
فرس الغْرَي» وحمل الزي على صاحب الفرس» فضربه ضربة 
قطعت يده» وحمل عليه صاحب الفرس وهو على هذه الحالةء 
فضربه بسيفه فقطعه قطعتَيّن»(۱۹/۹١)وسقطا‏ إلى الأرض قتيلين» 
والفرسان قتيلان» وهذه حالة لم يدون عن مقدمي الشجعان أحسن 
منھا. 


فلمًا وصل مهدب الدولة إلى المعركة انهزم العْرٌّ وتركوا ما 
کانوا ینهبونه» ودخحلوا المقازة» وتبعهم الديلم إلى رأس الحده 
وعادوا إلى كرمان فأصلحوا ما فسد منها. 

ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال الدولة 

في هذه السنة افتتحت الجوالي في المحرَم ببغداد فانفذ 


)۹۲/۹( 


الملك جلال الدولة فأخذ ما تحصّل منهاء وكانت العادة أن يحمل 
ما يحصّل منها إلى الخلفاء لا تعارضهم فيها الملوك فلا فعل 
جلال الدولة ذلك عظم الأمر فيه على القائم بأمر الله واشتد عليه 
وأرسل مع أقضى القضاة أبي الحسن المارودي في ذلك وتکررت 
الرسائلء فلم يصغ جلال الدولة لذلك» وأخذ الجوالي» فجمع 
الخليفة الهاشميين بالدار والرُجالة»ء وتقدم بإصلاح الطيار 
والزبازب» وأرسل إلى أصحاب الأطراف والقضاة بما عزم عليه 
وأظهر العزم على مفارقة بخدادء فلم يتم ذلك» وحدث وحشة بيسن 
الجهتَيْن» فاقتضت الحال أن الملك يترك معارضة النوّاب الإماميّة 
فيها في السنة الاتية.(۲/۹٠٠)‏ 


ذكر محاصرة شهرزور وغيرها 

في هذه ال سار أبو الشوك إلى شهرزورء فجضزعا ونهبها 
وأحرقها وخرب قراها وسوادهاء وحصر قلعة تبرانشاه»فدفعه آبو 
القاسم بن عياض عنها» ووعده آن یخلص ولده آبا الفتح من أخيه 
مُهلهل» وأن يصلح بينهما . 

وان مهلهل قد سار من شهرزور لما بلغه أن أخاه أإبا الشوك 
يريد قصدهاء وقصد نواحيٰ سَذْدة وغيرها من ولايات أبي الشوك 
فنهبها وأحرقها وهلكت الرعية في الجهتين. 


ثم إن أبا الشوك راسل أبا القاسم بن عياض يستنجزه ما وعده 
به من تخليص ولده والشروط التي تقررت بينهماء » فأجابه بأن 
مهلهلاً غير مجيب إليه. فعند ذلك سار أبو الشوك من حلوان إلى 
الصامخان ونهبهاء ونهب الولاية التي لمهلهل جميعهاء فانزاح 
مهلهل من بين يديه» وتردّدت الرسل بينهماء فاصطلحا على دعل 
ودخل» وعاد أبو الشوك.(١/١٠١)‏ 

ذکر خروج سکین بمصر 

في هذه السنةء في رجب» خرج بمصر إنسان اسمه سكين» 
كان يشبه الحاكم صاحب مصرء فادّعى أنه الحاكم» وقد رجع بعد 
موته» فاتبعه جمع ممن يعتقد رجعة الحاكم» فاغتنموا خلو دار 
الخليفة بمصر من الجند وقصدوها مع سكين نصف النهارء فدخلوا 
الدهليز» فوثب مَنْ هناك من الجند» فقال لهم أصحابه: إنه الجاكم» 
فارتاعوا لذلك» ثم ارتابوا به» فقبضوا على سكين» ووقع الصوت» 
واقتلواء فتراجع الجند إلى القصرء والحرب قائمة» فقتل من 
أصحابه جماعة»ء وأسر الباقون وصلبوا أحياء ورماهم الجند 
بالنشاب حتی ماتوا 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريز» هدمت قلعتها 
وسورها ودورها وأسواقها وأكثر دار الإمارة» وسلم الأمير لأه كان 


سنة خمس وللائين وأربعمائة ٤ ٠‏ 


في بعض البساتين» فأحصي مَنْ هلك من أهل البلدء وكانوا قريباً 
من خمسين ألفاء ولبس الأمير السواد والمسوح لعظم المصيبةء 
وعزم على الصعود إلى بعض قلاعه» خوفا من وجه الخرٌ 
السلجوقيّة إليه» وأخبر بذلك أبو جعفر بن الرَقَيٌ العلوي النقيب 
بالموصل.(٩/٤5۱)‏ 

وفيها قتل قرواش كاتبه أبا الفتح بن المفرج صبرا. 

وفيها توفي عبد الله بن أحمد أبو ذز الهروي الحافظ اقام 
بمكة» وتزوّج من العرب» وأقام بالسّروات» وكان يحج كل سنة 
يحدّث في الموسم» ويعود إلى أهله» وصحب القاضي آبا بكر 

وفيها توفي عمر بن إيراهيم بن سعيد الزهري من ولد سعد بن 
ابي وقّاص» وکان فقيهاً شافع .)016/۹( 


سنة خمس وثلاڻين وأربعمائة 

ذكر إخراج المسلمين والنصارى الغرباء من القسطنطينية 

في هذه السنة أخرج ملك الروم الغرباء مسن المسلمين 
والنصارى وسائر الأنواع من القسطنطينية. 

وسيب فلك قله وقسع الخنب باق ملعيية ن قستاعلين قل 
ابتتي الملك المنقدذم اللتين قد صار الملك فيهما الآنء فاجتمع أهل 
البلد وأثاروا الفتنة» وطمعوا في النهب» فأشرف عليهم قسطنطينء 
SSS RS‏ 

BT 
بإيعادهم» وأمر فنودي أن لا يقيم أحد ورد البلد منذ ثلائيين سنة»‎ 
فمن أقام بعد ثلاثة آیام گحل» ف ا ا ن ألف إنسان»‎ 


ولم يبق بها أكثر من اثني عشر نفساً» د ضمنهم الروم 
فترکهم.(۱۹/۹٥)‏ 
ذكر وفاة جلال الدولة وملك أبي کاليجار 


في هذه السنةءفي سادس شعبانء توفي الملك جلال الدولة 
آبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه بيخدادء وکان 
مز ورا في كبده» وبقي عدة آيام مريضاً وتوفي»› وکان مولده 
سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وملكه ببغداد ست عشرة سنة وأحد 
عشر شهراء ودُفن بداره» ومن علم سيرته» وضعفه» واستيلاء الجند 
والنواب عليه» ودوام ملكه إلى هذه الخاية» علم أن الله على كل 
شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. 


وكان يزور الصالحين» ويقرب منهم» وزار مره مشهدي علي 


سنة خمس وثلاثين وأربعمائة 


والحسين»› » عليهما السلا» وكان حافياً قبل أن يصل إلى كل مشهد 
منهماء نحو فرسخ» يفعل ذلك تدياً. 

ولمًا توفي انتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرحيم وأصحاب 
الملك الأكابر إلى باب المراتب» وحريم دار الخلافة» خوفاً من 
نهب الأتراك والعامَّة دورهم» فاجتمع قواد العسكر تحت دار 
المملكة» ومنعوا الناس من نهبها. 

ولمًا توفي کان ولده الأكبر الملك العزيز أبو منصور بواسط› 
على عادتهء فكاتبه الأجناد بالطاعة» وشرطوا عليه تعجيل ما جرت 
به العادة من حق البيعة» فترددّت المراسلات بينهم في مقداره 
وتأخيره لفقده. 
الدولةء فكاتب القرّاد والأجنادء ورغبهم في المال وكثرته وتعجيله 
فمالوا إليه وعدلوا(۹۷/۹١)عن‏ الملك العزيز. 


وأمّا الملك العزيز فته أصعد إلى بخداد لمّا قرب الملك آبو 
كاليجار منهاء على ما نذكره سنة ست وثلاثين[وأربعمائة]» عازما 
على قصد بغداد ومعه عسكره» فلمًا بلغ النعمائيّة فدر به عسكره 
ورجعوا إلى واسطء وخطبوا لأبي كاليجار» فلمًا رأى ذلك مضى 
إلى نور الدولة ديس بن مَرّيدء لأنه بلغه ميل جند بغداد إلى أبي 
كاليجار» وسار من عند دبس إلى قرواش بن المقلدء فاجتمع به 
بقرية خحصة من أعمال بخداد» وسار معه إلى الموصل» ثم 
وقصد أبا الشوك لأه حموه» فلمًا وصل إلى أبي الشوك غدر به» 
والزمه بطلاق ابه ففعل» وسار عنه إلى ابراهیم ينال خي 
طغرلبك» وتنقلت به الأحوال» حتى قدم بغداد في نفر يسير عازماً 
على استمالة العسكر وأخذ الملك فثار به أصحاب الملك أبي 
كاليجار» فقتل بعض مَنْ عنده» وسار هو متخقياء فقصد نصر الدولة 
بن مروان فتوفي عنده بمیافارقین» وحمل إلى بغداد» ودٌفن عند بيه 
بمقابر قريش» في مشهد باب التبن سئة إحدى وأربعين[وأربعمائة]. 

وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي أنه آخر ملوك بني بويه» 
وليس كذلك» فإنه ملك بعده أبو كاليجار» ثم الملك الرحيم بن أبي 
کالیجار» وهو آخرهم على ما تراه. 


فارقه 


بخدادء حتی استقر الأمر له» وحلفواء وخطوا له ببغداد في صفر من ` 


سنة ست وثلاثين وأربعمائة» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی.(۱۱۸/۹) 
ذكر حال أبي الفتوح مودود بن هسعود بن محمود بن سبکتکین 


في هذه السنة سيّر الملك أبو الفتح مودود بن مسعود بن 


سبکتکین عسکراً مع حاجب له إلى نواحي خراسان» فأرسل إليهم 


داود أخو طغرلبك» وهو صاحب خراسان» ولده آلب ارسلان في 
عسکر» فالتقوا واقتلوا فكان الظفر للملك الب أرسلانء وعاد 
عسكر غزنة منهزماً. 

وفيها أيضاء في صفر سار جمع من الغرّ إلى نواحي بست 
را قتالاً شديداً انهزم الغرٌ فيه وظقر عسکر مودود» فاګثروا 

فيهم القتل والأسر. 

ذكر ملك مودود عدَة حصون من بلد الهند 

في هذه السنة اجتمع ثلاثة ملوك من ملوك الهندء وقصدوا 

لَهَارُور وحصروهاء فجمع مقدَّم العساكر الإسلاميّة بتلك الديار مَن 


عنده منهم»› وأرسل إلى صاحبه مودود يستنجده» فسير إليه 
العساكر. 


فاتّفق أنٌ بعض أولئك الملوك فارقهم وعاد إلى طاعة مودودء 
فرحل الملكان الآخران إلى بلادهماء فسارت العساكر الإسلامية 
إلى أحدهماء ويعرف بدوبال هرباته» فانهزم منهم» وصعد إلى قاعة 
له منيعة هو وعساكره» فاحتموا(9۱۹/۹)بهاء وكانوا خحمسة آلاف 
فارس وسبعين ألف راجلء وحصرهم المسلمون وضيقوا عليهم» 
وأكثروا القتل فيهم» فطلب الهنود الأمان على تسليم الحصن» 
فامتنع المسلمون من إجابتهم إلى ذلك إلا بعد أن يضيفوا إليه باقي 
حصون ذلك الملك الذي لهم فحملهم الخوف وعدم الأقوات 
على إجابتهم إلى ما طلبوا وتسلموا الجميع وغنم المسلمون 
الأموال» وأطلقوا ما في الحصون من أسرى المسلمين» وكانوا نحر 
خمسة آلاف نفر. 

فلمَّا فرغوا من هذه الناحية قصدوا ولاية الملك الثاني» واسمه 
تابت» بالري» فتقدَم إليهم ولقيهم فاقتتلوا قتالاً شديدا وانهزمت 
الهنودء وأجلت المعركة عن قتل ملكهم وخمسة آلاف قتيل» 
وجُرح وأسر ضعفاهم» وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم 
ودوابهم. فلمًا رأى باقي الملوك من الهند ما لقي هؤلاء أذعنوا 
بالطاعة» وحملوا الأموال» وطلبوا الأمان والإقرار على بلادهم 
فأجيبوا إلى ذلك 

ذكر الخلف بين الملك أبي كاليجار وفرامرز بن علاء الدولة 

في هذه السنة نكث الأمير أبو منصور فرامرز بن علاء الدولة 

بن کاکویه» صاحب آصبهان؛ العهد الذي بينه وبين الملك أبي 
کالیجار» وسیر رفا إلى نواحي کرمان» فملکوا منها حصتین 
وغنموا ما فیهما.(۲۰/۹٥)‏ 

فأرسل الملك أبو كاليجار إليه في إعادتهما وإزالة الاعتراض 
عنهماء فلم يفعل» فجهّز عسكراً وسيّره إلى أبرقوه فحصرها 
وملکهاء فانزعج فرامرز لذلك وجهّز عسكراً وسيّره إليهم» فسمع 


)٥۲۹/۹( 


الملك أبو كاليجار بذلك» فسيّر عسكراً ثانياً مدداً لعسكره الأول 
والتقى العسکران فاقتتلوا وصبرواء ڈ ثم انهزم عسكر أصبهان» وسر 
مقدمهم الأمير إسحاق بن ينال واسترد نوّاب آبي کالیجار ما کانوا 
أخذوه من کرمان. 
ذكر أخبار الترك بما وراء النهر 
في هذه السنة» في صفرء أسلم من كقار الترك الذين كانوا 
يطرقون بلاد الإسلام بنواحي بَلاسّاغون وكاشغر» ويغيرون 
ويعيثون» عشرة آلاف خركاةء وضحَوا يوم عيد الأضحى بعشرين 
الف رأس غنم» وكفى الله المسلمين شرهم. 
وکانوا یصیفون بنواحي بُلغار» ویشتون بنواحي بلاس اغون» 
فلمًا سلموا تفرّقوا في البلادء فكان في كل ناحية ألف خركاق وأقل 
وأكثر لأمنهم فإنّهم إما كانوا يجتمعون ليحمي بعضهم بعضاً من 
المسلمين» وبقي من الأتراك من لم يسلم تتر وخطاء وهم بنواحي 
الصين. 
وكان صاحب بلاستاغون» وبلاد الترك» شرف الدولة» وقيه 
دین» وقد أقنع من [خوته وأقاربه بالطاعة» وقسم البلاد بينهم»› 
فأعطی أخاه أصلان تكين(۲۱/۹٥)كثيراً‏ من بلاد الترك وأعطى 
أخاه بغراخان طراز وأسبيجاب» وأعطى عمّه طغاخان فرغانة 
باسرهاء وأعطی ابن علي تکین بخاری وسَمّرقند وغیرهما وقنع هو 
ببلاستاغون وکاشغر. 
ذكر أخبار الروم والقسطنطينية 
في هذه السنة» في صفر أيضاًء ورد إلى القسطنطينية عدد كثير 
من الروس في البحرء وراسلوا قسطنطين ملك الروم بما لم تجرٍ به 
عادتهم» فاجتمعت الروم على حربهم» وکان بعضهم قد فارق 
المراكب إلى البرّ» وبعضهم فيهاء فألقى الروم في مراكبهم النار» 
فلم يهتدوا إلى إطفائهاء فهلك كثير منهم بالحرق والغرق» وأمّا 
الذين على البرّ فقاتلواء وأبلّواء وصبرواء ثم انهزمواء فلم يکن لهسم 
ملجاء فمن استسلم أوَلاً ارو و ومن امتنعم» حتى أخذ قهراء 
قطع الروم أيمانهم» وطيف بهم في البلد ولم يسلم متهم إلا 
اليسير مع ابن ملك الروسيةء وكفي الروم شرّهم. 
ذكر طاعة المعزً يافريقية للقائم بامر اللّه 
في هذه السنة أظهر المعرً ببلاد إفريقية الدعاء للدولة العباسية» 
وخطب لاإمام القائم بامر الله أمير المؤمئين» ووردت عليه الخلع 
والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحه» وفي أوّل الكتاب الذي مع 
الرسل: من عبد الله ووليه آبي(۲۲/۹٥)جعفر‏ القائم بأمر الله أمير 
المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام» وشرف الإمام» وعمدة 
الأنام ناصر دين الله قاهر أعداء الله ومُويّد سُنة رسول الل 


سنة مت وللائين وأربعمائة 


IY 


جمیع جميع المغرب» وما افتتحه بسيف آمير المؤمنين؛ وهو طويل. 

وأرسل إليه سيف وفرس وأعلام على طريق القسطنطينيةء 
فوصل ذلك يوم الجمعةء فدخل به إلى الجامع» والخطيب ابن 
الفاكاة على المنبر يخطب الخطبة الثانيةء فدخلت الأعلام فقال: 
هذا لواء الحمد يجمعكم. وهذا معرَ الدين يسمعكم. واستغفر الله 
لي ولکم. وقطعت الخطبة للعلويين من ذلك الوقت» وأحرقت 


ذكر عدة حوادث 
فى هذه السنة جرت حرب بين ابن الهيثم» صاحب البطيحةء 
وبين الأجناد من الغْرَ والديلم» فأحرق الجامدة وغيرهاء وخحطب 


وفيها أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاة أبا الحسن 
علي بن محمّد بن حبيب الماوردي» الفقيه الشافعي» إلى السلطان 
طغرلبك قبل وفاة جلال الدولة» وأمره أن يقرّر الصلح بين طغرلبك 
والملك جلال الدولة وأبي كاليجارء فسار إليه وهو بجُرجانء فلقيه 
طغرلبك على أربعة فراسخ إجلالاً لرسالة الخليفة» وعاد الماوردي 
سنة ست وثلاثين[وأربعمائة] وأخبر عن طاعة طخرلبك للخليفة 
وتعظیمه لأوامره ووقوفه عنده.(۲۳/۹٥)وفيها‏ توفي عبد الله ببن 
أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو القاسم بن بي الفتح 
الأزهري الصيرفيٌ المعروف بابن السواري شيخ الخطباء أبي بكر 
وکان إماما في الحدیث» ومن تلامذته الخطیب البغدادي.(۹/٤٠٠)‏ 


سنة ست وثلائين وأربعمائة 


ذكر قتل الإسماعيلية بما وراء النهر 
في هذه السنة أوقع بغراخان» صاحب ما وراء النهر» بجمع 
كثير من الإسماعياية. 


وكان سبب ذلك أن نفراً منهم قصدوا ما وراء النهر» ودعوا 
إلى طاعة المستنصر بالله العلوي» صاحب مصرء» فتبعهم جمع کثیر 
وأظهروا مذاهب أنكرها أهل تلك البلاد. 


وسمع ملکها بخراخان خبرهم» وآراد الإيقاع بهم فخاف أن 
يسلم منه بعض مَّن أجابهم من أهل تلك البلادء فاظهر لبعضهم أنه 
يميل إليهم» ويريد الدخحول في مذاهيهم» » وأعلمهم ذلك 
وأحضرهم مجالسه» ولم يزل حتى علم جميع من أجابهم إلى 
فقا فک کل یی کرت مما وکت زی ادر ادد فل 
من فيهاء ففعل بهم ما أمر» وسلمت تلك البلاد منهم. 


A 


ذكر الخطبة للملك أبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد 

قد ذكرنا لما توفي الملك جلال الدولة ما كان من مراسلة 
الجند الملك أبا كاليجار والخطبة له. فلا استقَرّت القواعد بينه 
ویینهم ارسل آموالاً فْرّقت(۹/ه #۲ لی الجند ببغداد وعلى 
اولادهم» وأرسل عشرة آلاف دينار للخليفة ومعها هدايا كثيرت 
فخطب له ببغداد في صفر» وخطب له أيضاً ابو الشوك في أولاده 
وبيس بن مید ببلاده» ونصر الدولة بن مروان بدیار بکر» ولقبه 
الخليفة محيي الدينء وسار إلى بغداد في مائة فارس من أصحابه 
لغلا تخافه الأتراك. 


e ا‎ 4 o. 
فلمّا وصل إلى النعمانية لقيه دبيس بن مزيد» ومضى إلى زيارة‎ 
المشهدين بالكوفة وكزبلاء» ودخل إلى بغداد في شهر رمضان‎ 
ومعه وزيره ذو السعادات أبو الفرج محمّد بن جعفر بن محمد بن‎ 
فسانجس» ووعده الخليفة القائم بأمر الله أن يستقبله» فاستعفى من‎ 
ذلك» وأخرج عميد الدولة أبا سعد بن عبد الرحيم وأخاه كمال‎ 
الملك وزيري جلال الدولة من بغدادء فمضى أبو سعد إلى‎ 
تكريت» رينت بغداد لقدومه» وأمر فخلع على أصحاب الجيوش»‎ 
وهم: البساسيري» والنشاووري» والهُمام أبو اللقاء» وجرى من‎ 
وُلاة العرض تقديم لبعض الجند وتأخير» فشخب بعضهم»؛ > وقتلوا‎ 
واحداً من ولاة العرض بمرأى من الملك أبي كاليجارء فنزل في‎ 
سُميرية بكنكوّر» وانحدر خوفاً من انخراق الهيبة» وأصعد بفم‎ 

الصلح. 

وفي رمضان منها توفي أبو القاسم علي بن أحمد الجرجاني 
وزير الظاهر والمستنصر الخليفتيّن» وكان فيه كفاية» وشهامة» 
وأمانةء وصلى عليه المستنصر باللّه.(۲۹/۹٠)‏ 

ذكر عدذة حوادث 

في هذه السئة نزل الأمير أبو كاليجار كرشاسف بن علاء 
الدولة من كنكوّر وقصد همذان فملكها وأزاح عنها ناب السلطان 
طغرلبك» وخطب للملك أبي كاليجار» وصار في طاعته. 

وفيها أمر الملك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شيرازء فبني 
وأحكم بناژ» وكان دوره اثنيْ عشر آلف ذراع» وعرضه ثمانية 
أذرع» وله أحد عشر بابأ» وفرغ منه سنة أربعين وأربعمائة . 

وفيها نقل تابوت جلال الدولة من داره إلى مشهد باب التبن» 
إلى تربة له هناك. 

وفيها استوزر السلطان طغرلبك وزيره با القاسم علي بن عبد 
الله الجويني» وهو أوّل وزير وزر له» ثم وزر له بعده رئيس 
الرؤساء أبو عبد الله الحسين بن علي بن ميكائيل» ثم وزر له بعمده 
لقب نظام الملك» ثم وزر له بعده عميد الملك الكندري» وهو 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


(9۲9/۹) 


أشهرهم» وإتما اشتهر لان طغرلبك» في آيامه» عظمت دولته» 
ووصل إلى العراق» وخطب له بالسلطنة» وسيرد من أخباره ما فيه 
كفاية» فلا حاجة إلى ذكرها هاهنا. 

وفيها توفي الشريف المرتضى أبو القاسم علي أخو الرضي في 
> آخر ربيع الأوّلء ومولده سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» وولي 
نقابة العلویین بعده أبو أحمد عدنان ابن آخيه الرضي.(9۲۷/۹) 

وفيها توفي القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد 
الصيمري» وهو شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه» ومن جملة 
تلامذته القاضى أبو عبد الله الدامغاني» ومولده سنة إحدى 
وخمسين وثلالمائة وولي بعده قضاء الكرخ القاضي آبو الطيب 
الطبري مضافا إلى ما كان يتولاه من القضاء بباب الطاق. 


وفيها توفي القاضي أبو الحسن عبد الوهَاب بن منصور بن 
المشتري قاضي خوزستان وفارس» وکان شافعي المذهب. 


وفيها أيضاً توفي أبو الحسين محمد بن علي البصري» المتكلّم 
المعتزلي» صاحب التصانيف المشهورة.(۲۸/۹٥)‏ 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر وصول إبراهيم ينال إلى همذان وبلد الجبل 
في هذه السنة أمر الساطان طغرلبك أخاء إبراهيم يال 
بالخروج إلى بلد الجبل وملكهاء فسار إليها من كرمانء وقصد 
همذانء وبها کرشاسف بن علاء الدولة» ففارقها خوفاًه ودخلها 
یال فملکهاء والتحق کرشاسف بالأکراد الجوزقان. 
وكان أبو الشوك حينئذ بالينورء فسار عنها إلى قرميسين خوفاً 
وإشفاقاً من ينالء فقوي طمع ينال حينشذ في البلادء وسار إلى 
الدينور فملكها ورتب أمورهاء وسار منها يطلب قرميسين. 


فلمًا سمع أبو الشوك به سار إلى حلوان وترك بقرميسين من 
في عسكره من الديلم» والأكراد الشاذنجان» ليمنعوها ويحفظوهاء 
ووافاهم ينال جريدة» فقاتلوه» فدفعوه عنهاء فانصرف عنهم وعاد 
بخرکاهاته وحلله» فقاتلوه» فضعفوا عنه وعجزوا عن منعه» فملك 
البلد في رجب عنوة وقتل من العساكر جماعة كثيرة» وأخذ أموال 
من سلم من القتل» وسلاحهم» وطردهم» ولحقوا بابي الشوك 
ونهب البلد وقتل وسبی کثیراً من آهله.(۲۹/۹٥)‏ 

ولمّا سمع أبو الشوك ذلك سير أهله وأمواله وسلاحه من 
حُلوان إلى قلعة السّيروان وأقام جريدة في عسكره ثم إن ينال 
سار إلى الصيمرة في شعبان» فملكها ونهبهاء وأوقع بالأكراد 
المجاورين لها من الجوزقان» فانهزمواء وكان كرشاسف بن علاء 
الدولة نازلاً عندهم» فسار هو وهم إلى بلد شهاب الدولة أبي 


(0۳۰/۹) 


ثم إن إبراهيم ينال سار إلى حلوان» وقد فارقها أبو الوك 
ولحق بقلعة السّيروان» فوصل إليها إبراهیم آخر شعبان» وقد جلا 
أهلها عنهاء وتفرّقوا ذ في البلادء فنهبها وأحرقهاء وأاحرق دار أبي 
الشوك» اا ع ودرسها. 


وتوجَّه طائفة من الغرٌ إلى خانقين في أثر جماعة من اهل 
حُلوان کانوا ساروا بأهلیهم وأولادهم وأموالهم» فأدرکوهم وظفروا 
بهم وغنموا ما معهم» وانتشر الغْرٌ في تلك النواحي» فبلغوا 
مايْدَشْت وما يليهاء فنهبوها وأغاروا عليها. 

فلمَّا سمع الملك آبو کالیجار هذه الأخبار أزعجته واقلقته 
وکان بخوزستان» فعزم على المسيرء » ودفع ال ومن معه من الغَرَ 
عن البلادء فامر عساكره بالتجهيز للسفر إليهم» فعجزوا عن الحركة 
لكثرة ما مات من دوابهم» فلمًا تحقق ذلك سار نحو بلاد فارس»ء 
فحمل العسکر أثقالهم على الحمیر.(۹/١۴*١)‏ 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ف في المحرّم» خطب للملك أبي كاليجار وقصد 
كرمان» على ما ذكرناه» والتجأ إلى طاعة طغرلبك» لم يبلغ ما كان 
E NN‏ 
إلى ذلك واصطلحا. 


وفيها اصطلح أبو الشوك وأخوه تُهلهل» وكانا متقاطعين من 
حین اسر مهلهل آبا الفتح بن أبي الشوك وحلف له أن أبا الفتح 
توفي حتف آنفه من غير قتل» وقال: هذا ولدي تقتله عوضه؛ 
فرضي أبو الوك وأحسن إلى آبي الغنائم» ورده إلى آبيه» 
واصطلحا واتفقا۔ 


وفيهاء في جمادی الأولى» خلع الخليقة على أبي القاسم علي 
بن الحسن بن المسلمة» واستوزره» ولقبه رئيس الرؤساء» وهو 
ابتداء حاله. 


وکان السبب في ذلك أن ذا السعادات بن فسانجس» وزير 
الملك أبي كاليجارء كان يسيء الرأي في عميد الرؤساء وزير 
الخليفةء فطلب من الخليفة أن يعزلهء فعزله واستوزر رئيس 
الرؤساء نيابةء ثم خلع عليه وجلس في الدست. 

وفيهاء في شعبان» سار سُرخاب بن محمّد بن عناز خو آبي 
الشوك إلى(۹/٠۳٥)البندنيجَين‏ ويها سعّدي بن أبي الشوك» ففارقها 
سعدي ولحق بأبيه» ونهب سُرخاب بعضهاء وكان أبو الشوك قد 
أذ بلد سرخاب ما عدا دزديلوية وهما متباينان لذلك. 


سنة لمان وللالين وأربعمائة 


1۹ 


1 وفيهاء في آخر رمضان» توفي أبو الشوك فارس بن محمد بن 
عناز بقلعة السّيروان» وكان مرض لما سار إلى السيروان من 
حلوان» ولم توقي غدر الأكراد بابنه سعدي» وصاروا مع عمه 
مهلهل» فعند ذلك مضی سعدي إلى ابراهیم ینال» وآتی بالغرَ» على 
ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


. وفيها فقتل عيسى بن موسى الهذباني صاحب إربل» وكان خرج 
إلى الصيد» فقتله اينا ج له» وسارا إلى قلعة إربل فملكاها؛ وكان 
سلار بن موسیء» أخو المقتول» نازلاً على قرواش بن القلد 
صاحب الموصل» لنفرة كانت بينه وبين آخيه» فلمًا قتل سار 
قرواش مع السلار إلى إربلء فملكها وسلَمها إلى السلار» وعاد 
قرواش إلى الموصل. 

وفيها كانت ببغداد فتنة بين آهل الكرخ وياب البصرة» وقتال 
اشد قتل فيه الجماعة. 

وفيها وقع البلاء والوباء في الخيلء فهلك من عسكر الملك 
أبي كاليجار اثنا عشر الف فرس» وعم ذلك البلاء. 


بواسط» صاحب الرسائل المشهورة.(۳۲/۹٠)‏ 


سنة ثمان وثلائين وأربعمائة 


ذكر ملك مهلهل قرميسين والدينور 
في هذه السنة ملك مهلهل بن محمد بن عناز مدينة قرميسين 
والدينور. 


وسبب ذلك أن إبراهیم ينال کان قد استعمل عند عوده من 
حُلوان على قرمیسین بدر بن طاهر بن هلال» فلما ملك مهلهل؛ 
بعد موت أخيه ابي الشوك سار إلى مایدشت» ونزل بهاء ثم توجَّه 
نحو قرمیسین» فانصرف عنها بدر» فملکها مهلهل» وسیر ابنه 
محمّداً إلى الدينور» ويها عساكر ينال فاقنتلواء فقتل بين الفريقين 
جماعةء وانهزم أصحاب يتال» وملك محمد البلد. 


ذكر اتصال سعدي بن أبي الشوك يابراهیم ينال وما کان منه 

في هذه السنة» في شهر ربيع الأول فارق سعدي بن آبي 
الشوك عمّه مُهلهلاً ولحق بإبراهيم یتال فصار معه.(۳۳/۹٥)‏ 

وسيب ذلك أن عمّه تزوج أمّه وأهمل جانبه واحنقره» وكذلك 
أيضاً قصّر في مراعاة الأكراد الشاذنجانء فراسل سعدي إبراهيم 
يال في اللحاق به فاذن له في ذلك» ووعده آن یملکه ما کان 
لأبيه» فسار إليه في جماعة من الأكراد الشاذنجان» فقوي بهم»› 
فأكرمه يتال» وضمَ إليه جمعاً من العَرّ وسيّره إلى حُلوان فملكهاء 


If 


وخحطب فيها لإبراهيم ينال في شهر ربيع الأول وأقام بها آياماً 
ورجع إلى مایدشت فسار عمّه مهلهل إلى حلوان فملكهاء وقطع 
منها خطبة يتال. 

فلمًا سمع سعدي بذلك سار إلى حُلوان» ففارقها عمّه مهلهل 
إلى ناحية بلوطة» وملك سعدي حلوان وسار إلى عمّه سرخاب 
فکبسه ونهب ما كان معه» وسيّر جمعاً إلى البندنيجين» فاستولوا 
عليها وقبضوا على نائب سرخاب بهاء ونهبوا بعضهاء وانهزم 
سرخاب» فصعد إلى قلعة دزديلوية» ثم عاد سعدي إلى قرميسين» 
فسيّر عمّه مهلهل ابنه بدراً إلى حُلوان فملكهاء فجمع سعدي واکثر 
وعاد إلى حُلوان ففارقها من کان بها من أصحاب عمّه إلاً من كان 
بالقلعة» وملكها سعدي» وکان قد صحبه كثير من الغْرَّء فسار بهم 
منها إلى عمّه مهلهلء وترك بها من يحفظها. فلمّا علم عمّه بقربه 
منه سار بین یدیه إلى قلع تیرانشاه» بقرب شهرزور» فاحتمی بهاء 
وملك العرَّ كثيراً من النواحي والمواشي» وغنموا كثيراً من الأموال 
والدواب. 

فلمًا رأی سعدي تحصن عمّه منه خاف على من خلَفه بخلوان 
فعاد عازماً على محاصرة القلعة» فمضى وحصرهاء وقاتله من بها 
من أصحاب عمّه» ونهب العَرَّ حلوان» وفتكرا فيها وافتضّ وا 
الأبكار» وأحرقوا المساكن» وتفرق الناس» وفعلوا في تلك النواحي 
جمیعها قبح فعل.(۹/٤۳٠)‏ 

ولمّا سمع أصحاب الملك أبي كاليجار ووزيره هذه الأخبار 


ندبوا العساكر إلى الخروج إلى مهلهل ومساعدته على ابن أخيه 
ودفعه عن هذه الأعمال . 


ثم إن سعدي أقطع ابي الفتح بن ورام البندنيجين» واتفقاء 
واجتمع على قصد عمّه سرخاب بن محمد بن عناز» وحصره بقلعة 
دزديلويةء فسارا فيمن معهما من العساكر» فلمًا قاربوا القلعة دخلوا 
في مضيق هناك من غير أن يجعلوا لهم طليعة طمعاً فيه وإدلالاً 
لقوتهم» وكان سرخاب قد جعل على رأس الجبلء على فم 
المضيق» جمعا من الأكرادء فلمًا دخلوا المضيق لقيهم سرخاب 
وكان قد نزل من القلعةء فاقتتلواء وعادوا ليخرجوا من المضيق 
فتقطّرت بهم خيلهم» فسقطوا عنها ورماهم الأكراد الذين على 
الجبلء فوهنوا وأسر سعدي وأبو الفح بن ورام وغيرهما من 
الرؤرس» وتَفْرّق العْرٌ والأكراد من تلك النواحيء بعد أن كانوا قد 
توطنوا وملکوها. 

ذكر حصار طغرلبك أصبهان 

ی و ر و و ایا اا کر 
منصور فرامرز بن علاء الدولة» وضيق عليه» ولم يظفر من البلد 
ال ت املح راغلی مال بج و ارز تن عا درت 


سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


)۳/۹( 


لطغرلبك» وخطب له بأصبهان وأعمالها.(۹/٠۴*٠)‏ 


ذكر عدّة حوادث 

في هذه السنة حرج من الترك من بلد التبت حل لا يحصون 
کثرة» فراسلوا آرسلان خان صاحب بلاساغون» یشکرونه علی 
حسن سیرته في رعیته» ولم یکن منهم تعرّض إلى مملکته» ولکنهم 
أقاموا بهاء وراسلهم» ودعاهم إلى الإسلام فلم يجيبواء ولم ينقروا 
منه. 

وفيها توفي أبو الحسن الخيشي النحوي في ذي الحجَّة» وله 
نيف وتسعون سنة . 

وفيها انحدر علاء الدين أبو الغنائم ابن الوزير ذي السعادات 
إلى البطائح وحصرهاء وبها صاحبها أبو نصر بن الهيئشم» وضيّق 
عليه» واجتمع مع جمع کثیر. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي عبد الله بن يوسف أبو محمد 
الجويني» والد إمام الحرمين ابي المعالي» وکان إماماً في الشافعيةء» 
تفقه على أبي الطيّب سهل بن محمد الصعلوكي» وكان عالماً 
بالأدب وغيره صن العلوم» وهو من بني سنبس» بطن من 
طيء.(۳۹/۹٥)‏ 


سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك 
في هذه السنة أرسل الملك أبو كاليجار إلى السلطان ركن 
الدين طغرلبك في الصلح» فأاجابه إليه» واصطلحاء وكتب طغرلبك 
إلى آخيه ينال يأمره بالكف عمًا وراء ما بيده» واستَقَرٌ الحال بينهما 
أن يتزوّج طغرلبك بابنة أبي كاليجار» ويتزوج الأمير أبو منصور بن 
أبي كاليجار بابنة الملك داود أخي طغرلبكء وجرى العقد في شهر 
ربيع الآخر من هذه السنة. 


ذكر القبض على سُرّخاب أبي الشوك 

في هذه السنة قبض الأكراد اللُرية وجماعة من عسكر سرخاب 
عليه» لأنه أساء السيرة معهم ووترهم» فقبضوا عليه» وحملوه إلى 
إبراهيم ينال» فقلع إحدى عينيه» وطالبه بإطلاق سغدي بن بي 
الشوك فلم یفعل.(۳۷/۹٠)‏ 

وكان آبو العسكر بن سّرخاب قد غاضبه لما قبض على 
سعدي» واعتزله كراهية لفعله» فلمًا اسر أبوه سرخاب سار إلى 
القلعة وأخرج سعدي ابن عمه» وفك قيوده» وأحسن إليه وأطلقهء 
وأخذ عليه بطرح ما مضى» والسعي في خلاص والد رخاب 
فسار سحدي» واجتمع عليه خلق كثير من الأكراد» ووصل إلى 


إبراهيم پٽال» فلم یجل عنده الذي أرادء ففارقه وعاد إلى الأسكرة 


بھا. 


ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة نكر وغيرها 
في هذه السنة سار إبراهيم ينال إلى قلعة كنكوّر» وبها عُكبر بن 
فارس» صاحب كرشاسف» بن علاء الدولة يحفظها له» فامتنع عُكبر 
بها إلى أن فنيت ذخائره» وكانت قليلة» فلمًا نفدت الذخائر عمد 
إلى بيوت الطعام التي في القلعة وملأها تراباً وحجارة» وس 
آبوابها» ونثر من داخل الأبواب شيئاً من طعام» وعلى راس التراب 
والحجارة كذلك أيضاًء وراسل إيراهيم في تسليم القلعة إليه» على 
أن يوْمَّنه على من بها من الرجال» وما بها من الأموالء فأرسل إليه 
إبراهيم يمتنع عليه من ترك المالء فأاخذ عُكبر رسول إبراهيم فطوفه 
على البيوت التي فبها الطعام» وقح مواضع من المسدود فرآها 
مملوءة» فظنها طعاماء وقال له عُكبر: ما راسلت صاحبك خوفا من 
المطاولةء ولا إشفاقاً من نفاد الميرة» لكتني أحببت الدخول في 
طاعته» فإن بذل لي الأمان على ما طلبته لي وللامیر کرشاسف 

وأمواله» ولمن بالقلعةء سلَّمت إليه وكفيةُ مؤونة المقام. 


فلمًا عاد الرسول إلى إبراهيم وأخبره أجابه إلى ما طلب» ونزل 
عُکبر»(۵۳۸/۹)وتسلّمها إبراهيم» فلمًا صعد إلى القلعة انكشفت 
الحيلة» وسار عُكبر بمن معه إلى قلعة سَرّماج» وصعد إليها. 

ولمّا ملك يتال نور عاد إلى همذان» فسيّر جيشاً لأخذ قلاع 
سْرخحاب» واستعمل عليهم نسيباً له اسمه أحمد» وسلّم إليه سُرخاباً 
ليفتح به قلاعه» فسار به إلى قلعة كلكان» فامتنعت عليهء فساروا 
إلى قلعة دزديلوية فحصروهاء وامتدّت طائفة منهم إلى البندَنجَيّن 
فنهبوها في جمادى الآخرة» وفعلوا الأفاعيل القبيحة من النهب 
والقتل وافتراش النساء والعقوبة على تخليص الأموال» فمات منهم 
جماعة لشدة الضرب. 


وسارت طائفة منهم إلى أبي الفتح بن ورام فانصرفت عنهم 
خوفا منهم» وترك حلله بحالهاء وقصد آن یشتغلوا بنهب حلله» 
فيعود عليهم» فلم يعرّجوا على النهب وتبعوه» فلشدة خوفه أن 
یظفروا به ویأخذوه قاتلهم» فظفر بهم» وقتل وأسر جماعة منم 
وغنم ما معهم» ورجع الباقونء وارسل إلى بغداد يطلب نجدة خوفا 
من عودهم» فلم ينجدوه لعدم الهيبة وقلة إمساك الأمر» فعبر بنو 
ورام دجلة إلى الجانب الغربي. 


ثم إن الغْرَ أسروا إلى سعدي بن بي الشوك في رجب» وهو 
نازل على فرسخین من باجری» وکبسوه فانهزم هو ومن معه لا 
يلوي الاخ غل اخ ولا الوالد على ولده» فقتل منهم خلق كشيرء 
وغنم الغْرّ أموالهي ونهبوا تلك الأعمالء وکان سعدي قد آنزل 


مالاً من قلعة السّيروان» فوصله تلك الليلةء فغنمه الغْرّ إلا قليلاً منه 
سلم معه» ونجا سعدي من الوقعة بجُرَيْعة الذقن» ونهب فغنمه الغز 
السكرة» وباجسرىء والهارونيةء وقصر سابور وجميع تلمك 
الأعمال. 


ووصل الخبر إلى بغداد بان إبراهيم يال عازم على قصد 
بخداد» فارتاع(۳۹/۹٥)الناس»‏ واجتمع الأمراء والقوّاد إلى الأمير 
بي منصور ابن الملك أبي كاليجار ليجتمعوا ويسيروا إليه ويمنعوه 
واتفقوا على ذلك» فلم يخرج غير خيم الأمير أبي منصور والوزير 
ونفر يسیر› وتخلّف الباقونء وهلك من أهل تلك النواحي المنهوبة 
خلق کثير» فمنهم من قتل» ومنهم من غرق» ومنهم من قتله البرد. 


ووصل سعّدي إلى یالیء ثم سار منھا إلى أبي الأغر دبيس بن 
ميد فأقام عنده» ثم إِنّ إبراهيم ينال سار إلى السّيروان» فحصر 
القلعةء وضيَّق على من بهاء وأرسل سرية نهبت البلادء وانتهت إلى 
مکان بینه وبین تکریت عشرة فراسخ» ودخل بغداد من آهل طریق 
اسان خلتق کثیر» وذکروا من حالهم ما آبکی العیون» ثم سلَّمها 
إليه مستحفظهاء بعد ان امه على تفسه وماله واخذ منها ينال من 
بقايا ما خلَفه سعدي شيا كثيراء ولمّا فتحها استخلف فيها مقدّما 
کبیراً من اصحابه يقال له ست کمان» وانصرف إلى حُلوان» وعاد 
منها إلى همذان ومعه بدر ومالك ابنا مهلهل فأكرمهما. 


ثم إن صاحب قلعة سَرّماجّ توفي وهو من ولد بدر بن 
حسنويه» وسلّمت القلعة بعد إلى إبراهيم ينال» وسيّر إيراهيم ينال 
وزیره إلى شهرزور فأخذها وملكهاء فهرب منه مهلهل» فأبعد في 
الهرب. ثم نزل أحمد على قلعة تير انشاة وحاصرهاء ونقب عليها 
ثم إن مهلهلاً راسل أهل شهرزور يعدهم بالمسیر إليهم 
في جمع کثير» ويأمرهم بالوثوب بمن عندهم من الغْرَ ففعلوا 
وقتلوا منهم» وسمع أحمد بن طاهرء فعاد إليهم وأوقع بهم ونهبهم» 
1 

إن العَرّ المقيمين بالبدَنَجَيّن ومن معهم ساروا إلى براز 

٠۰ E‏ )وتقدموا إلى نهر السّليل» » فاقتتلوا هم وأبو ذُلّف 
القاسم بن محمد الجواني قتالاً شديداً ظفر فيه ابو ذُلّف» وانهزم 
العْرّ وأخذ ما معهم. 

وسارء في ذي الحجَّة» جمع من الغْرٌ إلى بلد علي بن القاسم 
الكردي» فأغاروا وعاثواء فاخذ عليهم المضيق وأوقع بهم وقتل 
کثیر منهم» وارتجع ما غنموه من بلده. 


عدَّة نقوب؛ 


ذکر استیلاء أبي كاليجار على البطيحة 
في هذه السنة اشتدّ الحصار من عسكر الملك أبي كاليجار 
على آبي نصر بن الهيشم» صاحب البطيحة» فجنح إلى الصلح»› 


فاشتط عليه أبو الغنائم ابن الوزير ذي السعادات» ثم استامن نفرٌ من 
أصحاب أبي نصر وملاحيه إلى أبي الغنائم» وأخبروه بضَعُّف أبي 
نصر» وعزمه على الانتقال من مکانه» فحفظ الطْرّق عليهء فلمًا كان 
خامس صفر جرت وقعة كبيرة بين الفريقينء واشت القتال» فظفر 
أبو الغنائم» فقتل من البطائحيين جماعة كشيرة وغرق منهم سفن 
كثيرة» وتفرّقوا في الآجام» ومضى ابن الهيشم ناجيا بنفسه في 
زبزب» ومُلکت داره ونهب ما فیها. 


ذكر ظهور الأصقر وأسره 

في هذه السنة ظهر الأصفر التغلبي برأس عين» وادعى أنه من 
المذكورين في الكتب» واستغوى قوما بمخاريق وضعهاء وجمع 
جمعاً وغزا نواحي الروم )٥٤١/۹(‏ فظفر وغنم وعادء وظهر 
حديثه» وقوي ناموسه» وعاودوا الغو في عدد أكثر من العدد 
الأوّلء ودخل نواحي الروم وأوغل» وغنم أضعاف ما غنمه أولا 
حتى بيعت الجارية الجميلة بالشمن البخس. 

وتسامع الناس به فقصدوه» وکٹر جمعه» واشتدت شوکته» 
ونَقّلت على الروم وطاته. قارسل ملك الروم إلى نصر الدولة بن 
مروان يقول له: إنك عالم بما بيننا من الموادعة» وقد فعل هذا 
الرجل هذه الأفاعيل» فإن كنت قد رجعت عن المهادنة فعرفنا لتدبر 
آمرنا بحبسه. 

واتفق؛ في ذلك الوقت» أن وصل رسولاً من الأصفر إلى نصر 
الدولة أيضاء ينكر عليه ترك الغزو والميل إلى الأعة» فساءه ذلك 
أيضاء واستدعى قوماً من بني مير وقال لهم: إن هذا الرجل قد أثار 
الروم عليناء ولا قدرة لنا عليهم؛ وبذل لهم بذلاً على الفقتك به 
فساروا إليه» فقربهم» ولازموه فركب يوماً غير متحرز» فأبعد وهم 


معه» فعطفوا عليه وأخذوه وحملوه إلى تصر الدولة بن مروان» 
فاعتقله» وتلافى أمر الروم. 
ذكر عة حوادث 


في هذه السنة تجدّدت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم» 
وحمل كل واحد منهما لصاحبه هدية عظيمة. 

وفيها كان ببغداد والموصل» وسائر البلاد العراقيّة والجزرية» 
غلاء عظیم» حتی اکل الناس الميتة» وتبعه وباء شديد مات في كثير 
من الناس»(۲/۹٤9)حتّى‏ خلت الأسواق» وزادت أثمان ما يحتاج 
إليه المرضىء» حتى بيع المن من الشراب بنصف دينار» ومن اللوز 
بخمسة عشر قيراطاء والرمانة بقيراطين» والخيارة بقيراط» وأشباه 
ذلك. 


وفيها جمع الأمير أبو كاليجار فتاخسرو بن مجد الدولة بن 
بویه جمعاء وسار إلى آمد» فدخلهاء وساعده أهلهاء وأوقع بمن كان 


ET 


4۱/۹) 


فيها من أصحاب طغرلبك» فقتل وأسر»ء وعرف طغرلبك ذلك 
فسار عن الرّي قاصدا إليه» ومتوجَها إلى قتاله. وفيها توفي عميد 
الدولة أبو سد محمد بن الحسين بن عبدالرحيم بجزيرة ابن عمر 
في ذي القعدةء وله شعر حسن» ووزر لجلال الدولة عة دفعات. 

وها سير المع بن باذيس ضحت إفرنقية أمتطولا إلى رار 
القسطنطينية» فظفر وغنم وعاد. 

وفيها اقتتلت طوائف من تلكاتة» قاتل بعضهم بعضاًء» وكان 
بینهم حرب صبروا فیها» فقتل منهم خلق کثیر. 

وفيها قبض الملك أبو كاليجار على وزيره محمد بن جعفر بن 
آبی الفرج الملقب بڌي السعادات بن فسانجس» وسجنه» وهرب 
ولده أبو الغنائم» وبقي الوزير مسجونا إلى أن مات في شهر 
رمضان سنة أربعين[وأربعمائة]ء وقيل أرسل إليه أبو كاليجار مسن 
قتله» وعمره إحدى وخحمسون سسنة» وللوزير ذي السعادات 
مکاتبات حسنة» وشعر جید منه: 


اودعکسم» وإتسي نواقاب وارحل عکي والقل ب آبي 

)4۳/۹ 
وان فراقكم في كل حال لوجع مسن مفافة ال باب 
اسي وماذممت لكم جوارا ولا ملست مازلكم ركابي 
رار اتا و کب 
واتكركم إذاهت جوب فذكرني غرارات التصايي 
لكم مني المودة فسي اغترابي وام إلْفُ نفسي فسي اقترابي 

وهو أطول من هذا. 


ولمًّا بض ذو السعادات استوزر أبو كاليجار كمال الملك أبا 


المعالي بن عبد الرحيم. 


آيوب المعروف بالمطرز الشاعرء وله شعر جيّد» فمن قوله في 


الرهد: 

ياعبدكم لكين نبٍومعصة إن كنت ناسيهاء فالله أخصاما 
لابدڈياعب دين يوم تقوم به ووقفة لك يُدمي القلسب ذكراها 
إفاعرضت على قبي تذكرّما وساء ظني فقلت استَعْفِرٌ اللاها 


وفيها مات بو الخطّاب الجيلي الشاعر» ومضی إلى الشام» 
ولقي المعرّي» وعاد ضریرا» وله شعر منه قوله: 


ماحكم الحبافهوممشل وماجاالحيبئخمل 
تھوی» وٹ الضتى» وكل هوئ لايتنحل الجسم فهمومتحل 


وفيها توفي أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الخلالء 
الحافظ› ومولدە(۹/٤ ٤‏ 9)سنة اثنتین وخحمسین وثلائمائة» سمع أبا 
بكر القطيعى وغيره ومن أصحابه الخطيب أبو بكر الحافظ. 


(٥40/۹) 

وفيها قت الفقيه احمد الولوالجي» وهو من أعيان الفقهاء 
الحنفية إلاً أنه كان كثر الوقيعة في الأثمَة والعلماء وسلك طریق 
الرياضةء وفسد دماغه» فقتل بين مرو وسَرْخس في ذي 


الحجَة.(۹/٥٤هد)‏ 
ذکر رحیل عسکر ينال عن تیرانشاه وعود مهلهل إلى شهرزور 


قد ذكرنا في السنة المتقدمة استيلاء أحمد بن طاهر» وزير 
ینال» على شهرزور»ومحاصرته قلعة ټیرانشاه» ولم ی زل يحاصرها 
إلى الآنء فوقع في عسكره الوباء وكثر الموت» فأرسل إلى صاحبه 
یتال يستمده» ويطلب إنجاده ویعرفه مهلهل ذلك سير أحد أولاده 
إلى شهرزورء فملكها وانزعج العْرَ الذين بالستيروان وخافوا. 


ثم سار جمع من عسكر بغداد إلى حلوانء وحصروا قلعتهاء 
فلم يظفروا بهاء فنهبوا تلك الأعمالء واوا على ما تخلّف من الغْر 
فخربت الأعمال بالكليّةء وسار مهلهل ومعه أهله وأمواله إلى 
بغداد» وبینه وبين بخداد ستة فراسخ» وسار جمع من عسکر بغداد 
إلى البدَنيجَيْن» وبها جمع من العرّ مع عُكبر بن أحمد بن عياض» 
فتواقعواء واقتتلواء فانهزم عسكر بخداد» وقتل منهم جماعة» وأسر 
جماعة قتلوا أيضاً صبراً.(۹/۹٤٥)‏ 


سنة أربعين وأربعمائة 


EF 


عجلةء وإِنٌ في جملة الخيمة تسعة عشر ألف درع. 


وکان قد دخل بلد الروم جمع من الغرٌّ يقدمهسم إنسان نسيب 
طغرلبك فلم(۷/۹٤٥)يؤثر‏ كبير أثر» وقل من أصحابه جماعة» 
وعاد» ودخل بعده إبراهیم يتال» ففعل هذا الذي ذكرناه. 

ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك ابه الملك الرحيم 

في هذه السنة توفي الملك أبو كاليجار المرزبان بن سلطان 
الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه» رابع جمادى 
الأولىء» بمدينة جناب من کرمان 


وکان سبب مسیره إلیها أله کان قد عول في ولاية كٌرمان حرباً 
وخراباً علی بهرام بن لشکرستان الدیلمي» وقرّر عليه مالاًء فتراخی 
بهرام في تحرير الأمرء وأحاله إلى المغالطة والمدافعة» فشرع 
حينئذ أبو كاليجار في إعمال الحيلة عليه» وأخذ قلعة بردسير من 
يده» وهي معقله الذي يحتمي به ويعوّل عليه» فراسل بعض من بها 
من الأجناد وأفسدهم» فعلىم بهم بهرام فقتلهم» وزاد نضوره 
واستشعاره» وأظهر ذلك فسار إليه الملك أبو كاليجار في ربيع 
الآخر» فبلغ قصر مجاشع» فوجد في حلقه خشونةء فلم يبال بهاء 
وشرب وتصید وأکل من کبد غزال مشوي» واشتدّت علته» ولحقه 
حمّى» وضعف عن الركوب» ولم يمكنه المقام لعدم الميرة بذلك 


ٍ المنزلء فځمل في محقةعلى أعناق الرجال إلى مدينة جناب» 


ذکر غزو إبراهيم ينال الروم 
في هذه السنة غزا إبراهيم ينال الروم» فظفر بهم وغنم. 
وكان هذه السنة ذلك أن خلقاً كثيراً من العَرّ بما وراء النهر 
قدموا عليه» فقال لهم: بلادي تضيتق عن مقامكم والقيام بما 
تحتاجون إليه» والرأي أن تمضوا إلى غزو الروم» وتجاهدوا في 
سبيل اللّه» وتغنمواء وأنا ساثرٌ على أثركم وماعد لكم على 
أمركم. ففعلوا. 


وساروا بین یدیه» وتبعهم» فوصلرا إلى ملازکرد» وأرُرّن 
الرّوم وقالقلاء وبلغوا طُرابرون وتلك النواحي كلهاء ولقيهم 
عسكر عظيم للروم والأبخاز يبلغون خحمسين ألفأًء فاقتتلواء واشستدٌ 
القتال بينهم» وكانت بينهم عدّة وقائع تارة يظفر هؤلاء» وتارة 
هؤلاء وكان آخر الأمر الظفر للمسلمينء فأكثروا القتل في الروم 
وهزموهم» وأسروا جماعة كثيرة من بطارقتهم» وممَن أسر قاريط 
ملك الأبخازء فبذل في نفسه ثلائمائة ألف دينارء وهدايا بمائة 
الف فلم يجبه إلى ذلك ولم يزل يجوس تلك البلاد وينهبها إلى 
أن بقي بينه وبين القسطنطينية خمسة عشر يومأء واستولى 
المسلمون على تلك النواحي فنهبوهاء وغنموا ما فيهاء وسيوا أكثر 
من مائة ألف رأس» وأخذوا من الدواب والبغال والغنائم والأموال 
ما لا يقع عليه الإحصاءء وقيل إن الغنائم حملت على عشرة آلاف 


وتوفي بھاء وکان عمره أربعين سنة وشهوراًء وکان ملکه بالعراق 
بعد وفاة جلال الدولة أربع سنين وشهرين وفنا وعشسرین 
یوما.(۸/۹٤5)‏ 


ولمّا توفي نهب الأتراك من العسكر الخزائن والسلاح 
والدواب» وانتقل ولده أبو منصور فلاستون إلى مخيم الوزير أي 
منصورء وکان ر عن العسكر» فأقام عنده» فأراد الأتراك نهب 
الوزير والأميرء ذ فمنعهم الديلم» وعادوا إلى شيرازء > فملكها الآأمير 
أبو منصور» واستشعر الوزير» وصعد إلى قلعة خرمة فامتنع بها. 


فلمّا وصل خبر وفاته إلى بغداد وبها والده الملك الرحيم أبو 
نصر خرّه فيروز» أحضر الجند واستحلفهم وراسل الخليفة القائم 
بأمر الله في معنى الخطبة له»ء وتلقيبه بالملك الرحيم» وترددت 
الرسل بينهم في ذلك إلى أن أجيب إلى ملتمسه سوى الملك 
الرحيم فن الخليفة امتنع من إجابته وقال: لا يجوز أن يلقب 
باخص صفات الله تعالى. 

واستقرّ ملكه بالعراقء وخوزستان» والبصرة» وكان بالبصرة 
أخوه آبو علي بن أبي کاليجار» ولف ابو كاليجار من الأولاد: 
الملك الرحيم» والأمير أبا منصور فلاستون» وأبا طالب كامروء وأبا 
المظفر بهرام» وأبا علي كيخسروء وأبا سعد خسروشاه وثلائة بئين 


أصاغرء فاستولى ابنه أبو منصور على شيراز» وسيّر إليه الملك 
الرحيم أخاه با سعد في عسکر» فملکوا شیرازء وخطبواللملك 
الرحيم» وقبضوا على الأمير أبي منصور ووالدته» وكان ذلك في 
شوّال.(۹/۹٤5)‏ 


ذكر محاصرة العساكر المصرية مدينة حلب 

في جمادى الآخرة وصلت عساكر مصر إلى حلب في جمع 
کثیر فحصروهاء وبها معز الدولة أبو علوان ا 
الكلابيّ» فجمع جمعاً كثيراً بلغوا خمسة آلاف فارس وراجلء فلمًا 
نزلوا على حلب خرج إليهم ثمال وقاتلهم قتالاً شديداء وكانوا ظنوا 
أن أحداً لا يقوم بين أيديهم» رحلوا عن البلدء فاتفق أن تلك الليلة 
جاء مطر عظيم لم ير الناس مثلهء فجاءت المدود إلى منزلهم وبلغ 
الماء ما يقارب قامتين» ولو لم يرحلوا لغرقواء ثم رحلوا إلى الشام 
الأعلى. 


ذكر الخلف بن قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية 

في هذه السنة اخحتلف قرواش والأكراد الحميديّة والهذبائية 
وكان للحميديّة عدّة حصون تجاور الموصل منها العقر وما قاربهاء 
وللهذبانية قلعة إربل وأعمالهاء وكان صاحب العَقّر حينشذ أبا 
الحسن بن عَيْسّكان الحميدي» وصاحب إربل أبو الحسن بن 
موسك الهذباني» وله أخ اسمه بو علي بن موسك فاعانه الحميدي 
على أخذ إربل من أخيه أبي الحسن» فملكها منهء وأخذ صاحبها أبا 
الحسن أسيرا. 

وكان قرواش وأخوه زعيم الدولة أبو كامل بالعراق مشغولين» 
فلمًا عادار۹/١٠٠)إلى‏ الموصل وقد سخطا هذه الحالة لم يظهراهاء 
وأرسل قرواش يطلب من الحميدي والهذباني نجدة له على نصر 
الدولة بن مروان. فام ابو علي كان صاحب إربلء وأخذ إربل من 
أيه أبي علي وتسليمها إليهء فإن امتنع آبو علي كان عونا عليه 
فاجاب إلى ذلكء ورهن عليه آهله وأولاده وثلاث قلا من 
حصونه إلى أن يتلم إربلء وأطلق من الحبس. 


وکان أخ له قد استولى على قلاعه» فخرج إليها وأخذها منه 
وعاد إلى قرواش وأخيه زعيم الدولة» فوثقا به» وأطلقا أهله» ثم إنه 
راسل آبا علي» صاحب إربل» في تسليمهاء » فأاجاب إلى ذلك 
وحضر بالموصل ليسلّم إربل إلى اخيه آبي الحسنء » فقال الحميدي 
لقرواش: إنني قد وفيت بعهدي» فسلّمان إلي حصوني؛ فسلمًا إليه 
قلاعه» وسار هو وأبو الحسنء وأبو علي الهذباني إلى إربل 
ليسلّماها إلى أبي الحسن» فغدرا به في الطريق؛ وكان قد أحس 
بالشر فتخلّف عنهماء وسر معهما أصحابه ليتسلّموا إربل» فقبضا 
على أصحابه وطلبوه ليقبضوه» فهرب إلى الموصلء» وتاكدت 
الوحشة حينئذ بين الأكراد وقرواش وأخيه» وتقاطعواء وأاضمر كل 


سنة أربعين وأربعمائة 


)۹/۹( 


منهم الشرٌ لصاحبه. 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة سار الملك الرحيم من بغداد إلى خوزستان» 
فلقيه مّن بها من الجند وأطاعوه» وفيهم كرشاسف بن علاء الدولة 
الذي کان صاحب همذان(9۱/۹٥)وکنکیور»‏ فانه كان اتتقل إلى 
الملك أبي كاليجارء بعد أن استولى ينال على أعمالهء ولمَّا مات 
ابو کالیجار سار الملك العزيز ابن الملك جلال الدولة إلى البصرة 
طمعاً في ملکهاء فلقيه مَن بها من الجند وقاتلوه وهزموه» فعاد 
عنهاء وكان قبل ذلك عند قرواش ثم عند يتالء ولمّا سمع باستقامة 
الأمور للملك الرحيم انقطع أمله» ولمًَا سار الملك الرحيم عن 
بغداد کثرت الفتن بهاء ودامت بين آهل باب الأزج والأساكفةء 
وهم السنةء فاحرقوا عقارا كثيراً. 

وفيها سار سعّدي ب بن ابي الشوك من حلّة بيس بن ميد إلى 
إبراهيم یّال» بعد أن راسله» وتوتق منه» وتقرر بینهما آنه كل ما 
یملکه سځدي ممًا لیس بيد یتال ونوّابه فهو له» فسار سعدي إلى 
السكرة» وجرى بينه وبين من بهامن عسكر بغداد حرب 
انهزموا[فيها]منه» وملكها وما يليهاء فْسّيّر إليها عسكرٌ ثان من 
بغدادء فقتل مقدّمهم وهزمهم» وسار من الأسكرة وتوسّط تلك 
الأعمال بالقرب من يعقوبا» ونهب أصحابه البلادء وخطبوا 
لابراهیم ینال. 

وفبها كان ابتداء الوحشة بين معتمد الدولة قرواش بن المقلد 
وبين اخيه زعيم الدولة أبي كامل بن المقلدء » فانضاف قریش بن 
بدران بن المقلّد إلى عه قرواش» وجمع جمعاء وقاتل عمّه ابا 
کامل» فظفر ونصر وانهزم آبو کامل» ولم یزل قریش يُغري قرواشا 
بأخيه حتى تأكدت الوحشة» وتفاقم الشرّ بینھما.(۲/۹١٠)‏ 

وفيها خُطب للامير أبي الاس محمد بن القائم بامر الله 
بولاية العهدء ولقب ذخيرة الدين» وولي عهد المسلمين. 

وفيهاء في رمضان» تل الأمير اس نقر بهمذان» قله الباطتية 
لأنه كان كثير الغزو إليهم» والقتل فيهم؛ والنهب لأموالهم 
والتخريب لبلادهم فلمًا كان الآن قصد إنسانا من الزهاد ليزورهء 
فوثب عليه جماعة من الإسماعيلية فقتلوه. 

وفيها توفي آبو الحسن محمّد بن الحسن بن عيسى بن المقتدر 
بالل وكان من الصالحين ورواة الحديث» وأوصى أن يدفن بجوار 
أحمد بن حنبل» ومولده سنة ثلاث وأربعين وثلائمائةء وآبو طالب 
محمد بن محمد بن غيلان البراز» ومولده سنة سبع وأربعين 
وثلاثمائة» روى عن أبي بكر الشافعي وغيره» وتوفي في شوال؛ 
وهو راوي الأحاديث المعروفة بالغيلانیات التي خر جها الدارقطني 
له» وهي من أعلى الحديث وأحسنه؛ وعبيد الله بن عمر ابن احمد 


بن عثمان أبو القاسم الواعظ المعروف بابن شاهين» ومولده سنة 
إحدى وخمسين وتلائمائة. 

وفيها كان الخلاء والوباء عامَاً في البلاد جميعهاء بمكة 
والعراق» والموصل»ء والجزيرة» والشام» ومصر وغيرهما من البلاد. 

وفيها قيض بمصر على الوزير فخر الملك صدقة بن يوسف 
وفتل»› وکان اول آمره یهودیًا فاسلم» واتصل بالدزبري» وخدمه 
بالشام» ثم خافه فعاد إلى مصرء وخدم الجرجرائي الوزيرء وأنفق 
عليه» فلمًا توفي الجرجرائي استوزره المستنصر إلى الآن» ثم قتله 
واستوزر القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري في 
ذي القعدة.(۴۳/۹٥٥)‏ 


سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 


ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل وصلحهما 

في هذه السنة ظهر الخلف بين معتمد الدولة قرواش وبين 
أخيه زعيم الدولة أبي كامل ظهوراً آل إلى المحاربة» وقد تقدّم 
سبب ذلك. فلمًا اشتد الأمرء وفسد الحال فساداً لا يمكن إصلاحه 
جمع كل منهما جمعاً لمحاربة صاحبه» وسار قرواش ف في المحرم» 
وعبر دجلة بنواحي بَلّد» وجاءه سليمان بن نصر الدولة بن مروان» 
وأبو الحسن بن عَيْسّكان الحميدي» وغيرهما من الأكرادء وساروا 
إلى مَعْلنًايا فأخربوا المدينة ونهبوها ونزلوا بالمُإثيةء وجاء أبو كامل 
فيمن معه من العرب وآل المسيّب» فنزلوا بمرج بابنيشاء وبين 
الطائفتين نحو فرسخ» واقتتلوا يسوم السبت ثاني عشر المحرّم 
وافترقوا من غير ظفرء ثم اقتتلوا يوم الأحد كذلك ولم يلابس 
الحرب سليمان بن مروان بل كان ناحيةء ووافقه أبو الحسن 
الحُميدي» وساروا عن قرواش» وفارقه جع من العرب» وقصدوا 
أخاه» فضعف آمر قرواش» وبقي في حلته ولیس معه إلا نفر يسیر؛ 
فركبت العرب من أصحاب أبي كامل لقصده فمنعهم» وأسفر 
الصّبح يوم الاثئين وقد تسرع بعضهم ونهب بعضاً من عرب 
قرواش؛ وجاء آبو کامل إلى قرواش واجتمع به ونقله إلى حلت 
وأحسن عشرته»(۹/٤٥‏ )ثم أنفذه إلى الموصل محجورا عليه 
وجعل معه بعض زوجاته في دار. 

وکان مما فت في عضد قرواش وأضعف نفسه آنه کان قد 
قبض على قوم من الصيّادين بالأنبار لسوء طريقهم وفسادهم» 
فهرب الباقون منهم» وبقي بعضهم بالسّنديّة» فلمًا كان الآن سار 
جماعة منهم إلى الأنبار وتسلّقوا السور ليلة خامس المحرّم من 
هذه السنة» وقتلوا حراساء وفتحوا الباب» ونادوا بشعار أبي كامل» 
فانضاف إليهم أهلوهم وأصدقاؤهم ومن له هوى قي أبي كامل» 
فکثرواء وثار بهم آصحاب قرواش» فاقتتلوا فظفروا وقتلوا من 


أصحاب معتمد الدولة قرواش جماعة» وهرب الباقون»ء فبلغه خبر 


سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 


استیلاء أخيه ولم يبلغه عود أصحابه. 


ثم إن المسيّب وأمراء العرب كلفوا أبا كامل مايعجز عنه 
واشتطوا عليه فخاف أن يؤول الأمر بهم إلى طاعة قرواش وإعادته 
إلى مملكته» فبادرهم إليه» وقبّل يده وقال له: إنني وإن كنت أخاك 
فإننى عبدك وما جرى هذا إلا بسبب من أفسد رأايك في» وأشعرك 
الوحشة مٽي» والآن فأنت الأمير وأنا الطائع لأمرك والتابع لك؛ 
فقال له قرواش: بل أنت الأخ» والأمر لك مسلَّم وأنت أقوم به 
مني. وصلح الحال بينهماء وعاد قرواش إلى التصرّف على حكم 


اخحتیاره. 


وکان آبو کامل قد اقطع بلال بن غریب بن مقن حَربی» واواناء 
فلمًا اصطلح أبو کامل وقرواش آرسلا إلى ری من منع بلالا 
عنهاء فتظاهر بلال بالخلاف عليهماء وجمع إلى نفسه جمعا وقاتل 
أصحاب قرواش» وأخذ حَربى وأوانا بغير احتيارهماء فائحدر 
قرواش من الموصل إليهما وحصرهما وأخذهما.(۹/١١٠)‏ 


ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها 
في هذه السنة» في المحرم» سار الملك الرحيم من الأهواز 
إلى بلاد فارس» فوصلهاء وخرج عسكر شيراز إلى خدمته» ونزل 
بالقرب من شيراز ليدخل البلد. 


ثم إن الأتراك الشيرازتين والبغدادتين اخحتلفواء وجَرى بينهم 
مناوشة استظهر فيها البغداديون» وعادوا إلى العراق» فاضطر الملك 
الرّحيم إلى المسير معهم» لأنه لم يكن يثق بالأتراك الشيرازية. 


وکان ديلم بلاد فارس قد مالوا إلى أخيه فولاستون» وهو بقلعة 
إصْطَخرَ فهو أيضاً منحرف عنهم» فاضطرٌ إلى صحبة البغدادتين 
فعاد في ربیع الأول من هذه السنة إلى الأهواز وأقام بهساء 
واستخلف بارّجان أخوّيه أبا سعد وأبا طالب» ووقع الخلف 
بفارس» فإِنٌ الأمير أبا منصور» فولاستون» كان قد خلص وصار 
بقلعة إصْطَّخرء واجتمع معه جماعة من أعيان العسكر الفارسي» 
فلمًا عاد الملك الرحيم إلى الأهواز انبسط في البلادء وقصده كشير 
من العساکر» واستولی على بلاد فارس» ثم سار إلى أرّجان عازماً 
على قصد الأهواز وأخذها. 


ذكر الحرب بين البساسيري وغقيل 
في هذه السنة سار جمع من بني عقيل إلى بلد العجم من 
أعمال العراق وبَادوريا فنهبوهماء وأخذوا من الأموال الكثير» وكانا 
في إقطاع البساسيري» (٥0/۹)‏ فسار من بغداد بعد عوده من 
فارس إليهم» فالتقوا هم وزعيم الدولة أبوكامل ؛ بن المقلّد واقتتلىوا 
قتالاً شديداً أبلى الفريقان فيه بلاء حسناً» وصيرا صيراً جميلا وقتل 
جماعة من الفريقين. 


ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم يتال 

في هذه السنة استوحش إبراهيم ينال من أخيه السلطان 

وكان سبب ذلك أن طغرلبك طلب من إبراهيم ينال أن يسلَّم 
إليه مدينة هَمُذان والقلاع التي بيده من بلد الجبل» فامتنع من ذلك 
واتهم وزيره أبا علي بالسعي بينهما في الفسادء فقبض عليه» وأمر 
به فضٌرب بین یدیه» وسَمَلَ إحدی عيّه» وقطعم شَفتيّه» وسار عن 
طغرلبك» وجمع جمعا من عسکره» والتقياء وكان بين العسكرين 
قتال شدید انهزم[فیه] ينال وعاد منهزماء فسار طغرلبك في أثره» 
فملك قلاعه وبلاده جمیعها. 


وتحصّن إبراهيم ينال بقلعة سّرماج» وامتنع على آخيه» فحصره 
طغرلبك فيهاء وكانت عساكره قد بلغت مائة الف من أنواع 
العسكر» وقاتله» فملكها في أربعة آبام» وهي من أحصن القلاع 
وأمنعهاء واستنزل ينال منها مقهوراء وأرسل إلى نصر الدولة بن 
مروان يطلب منه إقامة الخطبة له في بلاده» فأطاعه وخطب له في 
سائر ديار بكر» وراسل ملك الروم طغرلبك» وأرسل إليه هدية 
عظيمة» وطلب منه المعاهدة» فأجابه إلى ذلك. 


وأرسل ملك الروم إلى ابن مروان يساله أن يسعى في فداء 
ملك الأبخازر۷/۹٥٥)المقدم‏ ذكره فأرسل نصر الدولة شيخ 
الإسلام أبا عبد الله بن مروان في المعنى إلى السلطان طغرلبك 
فاطلقه بغير فداء» فعظم ذلك عنده وعند ملك الروم» وأرسل 
عوضه من الهدايا شيا كثيرً» وعمّروا مسجد القسطنطينية» وأقاموا 
فيه الصّلاة والخطبة لطغرلبك» ودان حينئذ الناس كلهم له وعظم 
شأنه وتمکن ملکه وثبت. 

ولما نزل يال إلى طغرلبك أكرمه واحسن إليه ورد عليه كثيرا 


مما أخذ منه» وخيّره بين أن يقطعه بلاداً يسير إليهاء وبين أن يقيم 
معه» فاختار المقأام معه. 


ذكر الحرب بين ديس بن ميد وعسكر واسط 

في هذه السنة كانت حرب شديدة بين نور الدولة دبس بن 
مَريد وبين الأتراك الواسطيين. 

وسبب ذلك أنٌ الملك الرحيم أقطع نور الدولة حماية نهر 
الصتّلة» ونهر الفضل» وهما من إقطاع الواسطيين فسار إليهما 
ووليهماء فسمع عسكر واسط ذلك فسخطوه» واجتمعوا وساروا 
إلى نور الدولة ليقاتلوه ويدفعوه عنهماء وأرسلوا إليه يتهددونه» 
فأعاد الجواب يقول: إن الملك أقطعني هذاء فنرسل إليه آنا وأنتم» 
فباي شيء آمر رضينا به. فسبوه» وساروا مجدّين إليه» فارسل إلى 
طريقهم طائفة من عسكره فلقوهم وكمن لهم فلمًا التقوا 
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استجرهم(۸/۹٥٥)العرب‏ إلى أن جاوزوا الكمين» وخرج عليهم 
الكمين فاوقعوا بهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة وأسروا شير 
وجُرح مثلهم وتمّت الهزيمة على الواسطيين» وغنم نور الدولة 
أموالهم ودوابهم وساروا إلى واسط فنزلوا بالقرب منها 


وأرسل الواسطيون إلى بغداد يستنجدون جندهاء ويبذلون 
للبساسيري أن يدفع عنهم نور الدولة» ويأخذ نهر الصّلة ونهر 
الفضل لنفسه. 

ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمّه عبد الرشيد 

في هذه السنةء في العشرين من رجب» توفي أبو الفتح مودود 
بن مسعود بن محمود بن سبکتكين» صاحب غزنة» وعمره تسع 
وعشرون سنةء وملكه تسع سنين وعشرة أشهرء وكان موته بغزنة» 
وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد» ودعاهم إلى 
نصرته وإمداده بالعساكر» وبذل لهم الأموال الكثيرة» وتفويض 
أعمال خراسان ونواحيها إليهم على قدر مراتبهم» فاجابوا إلى ذلك 
منهم أبو كاليجار» صاحب أصبهان» فإنه جمع عساكره وسار في 
المفازة» فهلك كثير من عسكره» ومرض وعاد. 

ومنهم خاقان ملك الترك فإنه سار إلى ترمذ» ونهب وخرّب» 
وصادر أهل تلك الأعمالء وسارت طائفة أخرى مما وراء النهر 
إلى خوارزم. 

وسار مودود من غزنة» فلم يسر غير مرحلة واحدة حى 
عارضه قولنج اشتدٌ عليه» فعاد إلى غزنة مريضاًء وسيّر وزيره ابا 
الفتح عبد الرزاق بن احمد الميَندي إلى سجستان في جيش كثيف 
لأخذها من الغ واشتدّت العلة(۹/۹١١)بمودود‏ فتوفي» وقام في 
الخلك يعدم ولنم يقن نة اام شم غدل اناس عت إلى تة 
علي بن مسعود؛ وكان مودود لما ملك قبض على عمّه عبد الرشيد 
بن محمود وسجنه في قلعة میدین» بطریق بُست» فلمًا توفي كان 
O N O E‏ 


ا شمس 
دين الله سيف الدولة» وقيل جمال الدولة» ودفع الله شر مودود 
عن داودء وهذه السعادة التي تقتل الأعداء بغیر سلاح ولا آجناد. 


ذكر استيلاء البساسيري على الأنبار 
في هذه السنة أيضاًء في ذي القعدةء ملك البساسيري الأنبارء 
ودخلها أصحابه. 
وكان سبب ملكها أن قرواشاً أساء السيرة في أهلهاء ومد يده 
إلى آموالهم» فسار جماعة من أهلها غلى البساسيري ببغدادى 
وسألوه أن ينفذ معه گا لمو إليه الأنبارء فاجابهم إلى ذلك 


4 )۵۰/۹( 


وسير معهم جيشأء فتسلّموا الأنبارء ولحقهم البساسيري وأاحسن 
إلى أهلها وعدل فیهم ولم يمکن أحدا من أصحابه آن ياخذ رطل 
الخبز بغير ثمنه» وأقام فيها إلى أن أصلح حالها وقرّر قواعدها وعاد 
إلى بغداد.(۹/٠٠٠)‏ 


ذكر انهزام الملك الرحيم من عسكر فارس 
في هذه السنة عاد اللك الرحيم من الأهواز إلى رامهرمز في 


ذي القعدة» فلمًا وصل إلى وادي الملح لقيه عسكر فارس؛ واقتتلوا 
قتالاً شديدأء فغدر بالملك الرحيم بعض عسكره» وانهزم هو 


وجميع العسكر» ووصل إلى بصينى ومعه أخواه آبو سعد وآبو ر 


طالب» وسار منها إلى واسط»› وسار عسكر فارس إلى الأهوازء 
فملکوها وخیموا بظاهرها. 
ذكر عذة حوادث 

وفيها وصل عسكر من مصر إلى حلب» وبها صاحبها ثمال بن 
صالح بن مرداس» فخافهم لكثرتهم» فانصرف عنهاء فملكها 
المصريون. 

وفيهاء في ذي القعدة» ارتفعصت سحابة سوداء مظلمة ليلا 
فزادت ظلمتها على ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماء كالنار 
المضطرمةء وهبّت معها ريح شسديدة قلعت رواشن دار الخليفةء 
وشاهد اللاس من ذلك ما أزعجهم وخوفهم» فلزموا الدعاء 
والتضرع» فانکشفت في باقي الليل. 


وفيهاء في شعبان» سار البساسيري من بغىداد إلى طريق 
خراسان وقصد ناحية الدزدار وملكها وغنم مأ فيهاء وكان سخدي 
بن أبي الشوك قد ملكهاء وقد عمل لها سوراً وحصتنهاء > وجعلها 
معقلاً يتحصّن به» ويدّخر بها كل ما يغنمه» فأخذه البساسيري 
جمیعه.(911/۹) 


وفيها منع أهل الكرخ من الثوح» وفعل مل جرت عادتهم 
بفعله يوم عاشوراء» فلم يقبلوا وفعلوا ذلك فجرى بينهم وبين 
السنة فتنة عظيمة قتل فيهاوجرح كير من الناس» ولم ينفصل الشرَ 
بينهم حتى عبر الأتراك وضربوا خيامهم عندهم» فکفرا حیشذ ثم 
شرع أل الكرخ في بناء سور على الكرخ فلا رآهم السُنة من 
القلاًئين ومن يجري مجراهم شرعوا في بناء سور على شوق 
القلأئين» واخرج الطاتفتان في العمارة مالا جليلاء وجرت بينهما 
فتن كثيرة» وبطلت الأسواق» وزاد الشرَه حتى انتقل كثير من 
الجانب الخربي إلى الجانب الشرقي فاقاموا به» ونقذم الخليقة إلى 
أبي محمد بن النسوي بالعبور وإصلاح الحال وكفٌ الشرء فسمع 
أهل الجانب الغربيٌ ذلك» فامع السنة والشيعة على المنع مته» 
واأنوا في القلأئين وغيرها بحي على خير العمل؛ واوا في 
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الكرخ: الصلاة خير من النوم؟ وأظهروا الترحَم على الصحابة» 
فبطل عبوره. 

وفيها توفي بو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري 
الحافظء كان إماما صحب عبد الغني بن سعيدء وتخرج به ومن 
تلامذته الخطيب أبو بكر. کر 


وفيها توفي الملك العزيز بو بكر متصور بن جلال الدولته 
وقد ذكرنا تنقل الأحوال به فيما تقد وله شعر حسن. 


وفيها توفي أحمد بن محمّد بن احمد ابو الحسن العتيقي؛ 
نسب إلى جد له يسمى عتيقاًء ومولده سنة سبع وستين وثلاثمائة. 


وفيها توفي أبو القاسم عبد الومَاب ابن أقضى القضاة أبي 
الحسن المارودي» وکانت شهادته سنة إحدى وتلائين واربعمائةء 
وقبايا لقاضي في بیت الوت ولم يفعل فلك مع غیره راما فل 
معه هذا احتراماً لأبيه .)011/4( 
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ذكر ملك طغرلبك أصبهان 

کان منصور بن علاء الدولة» صاحب أصبهان» غير ثابت على 
طريقة واحدة مع السلطان طغرلبك» كان يكثر التلون معه» تىارة 
يطيعه وينحاز إليه» وتارة ينحرف عنه ويطيع الملك الرحيم؛ فأضمر 
له طغرلبك سوءأء فلمًا عاد هذه الدفعة من خراسان لأخذ البلاد 
الجبليّة من أخيه إبراهيم بن ينال» واستولى عليهاء على ما ذكرناه 
عدل إلى أصبهان عازماً على أخذها من أبي منصورء فسمع ذلك 
فتحصّن ببلده» واحتمی باسواره» ونازله طغرلبك في المحرم» واقام 
على محاصرته نحو سنة» وكثرت الحروب بينهماء إلاً أن طغرلبك 
قد استولی على سواد البلدء وأرسل سرب من عسکره نحو فارس» 
فبلغوا إلى البيضاء» فأغاروا على السواد هناك وعادوا غانمین. 

ولا طال الحصار على اصبهان» واخرب اعمالهاء ضاق الأمر 
بصاحبها وأهلهاء وارسلوا إليه يبذلون له الطاعة والمال فلم يجبهم 
إلى ذلك ولم يقنع منهم إلا ليم البلدء فصبروا حتى نفدت 
الأقوات» وامتنم نع الصيرء وانقطعست الموادء واضطر الناس حتى 
نقضوا الجامع» واخذوا أخحشابه لشة الحاجة إلى الحطب فحيث 
E EE e‏ 
إلِه فدحله وأخسرج أجناده.منه وأقطعهمم قي بلاد 
الجبل»(۳/۹٦)وأحسن‏ إلى الرَعيةء وأقطع صاحبها أبا منصور 


ناحيتَي يزد وأبرقوية» وتمكن من أصبهان وذخلها في المحرَم من 


سنة ثلاث وأرنعين[وأربعمائة] واستطابهاء ونقل ما کان له بالري 
من مال وذخائر وسلاح إليهاء وجعلها دار مقامه» وخرب قطعة من 


سورها وقال: وإنما يحتاج إلى الأسوار من تضعف قوّته» فأما من 
نه عساکره وسيفه فلا حاجة به إليها. 


ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها 

في هذه قي اج عادت عساكر فارس التي مع 
الأمير أبي منصور صاحبها عن الأهواز إلى فارس. 

وسبب هذا العود أن الأجناد اختلفواء وشغبواء واستطالوا وعاد 
بعضهم إلى فارس بغير أمر صاحبهم» وأقام بعضهم معه» وسار 
بعضهم إلى الملك الرحيم» وهو بالأهوازء يطلبونه ليعود إليهم 
فعاد فيمن عنده من العساكر» وأرسل إلى بغداد يأمر العساكر التي 
فيها بالحضور عنده ليسير بهم إلى فارس» فلمًا وصل إلى الأهواز 
لقيه العساكر مقرين بالطاعة» وأخبروه بطاعة عساكر فارس» وأنهم 
ينتظرون قدومه» فدخل الأهواز في شهر ربيع الآخر» فتوقف 
بالأهواز ينتظر عساكر بغداد» ثم سار عنها إلى عسكر مُكرّم فملكها 
وأقام بها. )٥٦٤/٩(‏ 

ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش 

في هذه السنة» في جمادى الأولىء استولى زعيم الدولة أبو 
كامل بركة بن المقلد على أخيه قرواش» وحجر عليه» ومنعه من 
التصرّف على اختياره. 

وسبب ذلك أن قرواشاً كان قد أنف من تحكم أخيه في البلاد 
وأنه قد صار لا حكم له» فعمل على الانحدار إلى بغداد ومفارقة 
أخيه» وسار عن الموصل» فشق ذلك على بركة وعظم عنده. 

ثم أرسل إليه نفراً من أعيسان أصحابه يشيرون عليه بالعودء 
واجتماع الكلمةء ويحدرونه من الفرقة والاختلاف فلمًا بلغوه 
ذلك امتنع عليهم» فقالوا: أنت ممنوع عن فعلك والرأي لك 
القبول والعود ما دامت الرغبة إليك؛ فعلم حينئذ أنه يمنع قهراء 
فأجاب إلى العود علسى شرط أن يسكنوا دار الإمارة بالموصلء 
وسار معهم. فلمًا قارب حلَة أخيه زعيم الدولة لقيه» وأنزله عنده 
فهرب أصحابه وأهله خحوفاء فأمنهم زعيم الدولة» وحضر عنده 
وخدمه وأظهر له الخدمةء وجعل عليه من يمنعه من التصرّف على 
اختیاره. 


ذكر استيلاء الغرَّ على مدينة فسا 
وفيهاء في جمادى الأولى» سار الملك ألب أرسلان بن داود 
أحي طغرلبك من مدينة مرو بخراسان»ء وقصد بلاد فارس في 
المفازة» فلم يعلم به أحدء ولا أعلم عمّه طغرلبك» فوصل إلى 
٠‏ مدينة فساء وانصرف النائب بها من بين يديه» ودخلها آلب أرسلان 


فقتل من الديلم بها الف رجل» وعددأ(۹/١٠٠)كشيراً‏ من العامة 
ونهبوا ما قدره آلف آلف دينارء وأسروا ثلاثة ة آلاف إنسان» وكان 
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الأمر عظيماً. فلمًا فرغوا من ذلك عادوا إلى خراسان ولم يلبشوا 
خوفا من طغرلبك أن يرسل إليهم» ويأخذ ما غنموه منهم. 
ذكر استيلاء الخوارج على عُمان 

في هذه السنة استولى الخوارج المقيمون بجبال عمان على 
مدينة تلك الولاية. 
کالیجار کان مقيما بهاء ومعه خادم له قد استولى على الأمورء 
وحكم على البلادء وأساء السيرة في أهلهاء فأحز أموالهم» فنفروا 
منه وأبغضوه. 


وعرف إنسان من الخوارج يقال له ابن راشد الحالء فاجتمع 
من عنده منهم فقصد المدينةء فخرج إليه الأمير أبو المظفر في 
عساكره» فالتقوا واقتتلواء فانهزمت الخوارج وعادوا إلى موضعهم. 

وقام ابن راشد مدَة يجمع ويحتشد» ثم سار ثانياًء وقاتله الديلم 
فأعانه أهل البلد لسوء سيرة الديلم فيهاء فانهزم الديلم» وملك ابن 
راشد البلد وقتل الخادم وكثيراً من الديل» وقبض على الأمير ابي 
المظفر وسيّره إلى جباله مستظهراً عليه وسجن معه كل من خط 
بقلم من الديلم» وأصحاب الأعمالء وأخحرب دار الإمارةء وقال: 
هذه أحى دار بالخراب! وأظهر العدلء وأسقط المكو س» واقتصر 
على رفع عشر ما رد إليهم» وخطب لنفسه» وتلقب بالراشد بالل 
ولبس الصوف»› وبنی موضعاً علی شکل مسجد»(٩/٩٩٥)وقد‏ کان 
هذا الرجل تحرك أيضاً آيام أبي القاسم بن مُكرَّم وسيّر إليه آبو 
القاسم من منعه وحصره وأزال ظمعه. 


ذكر دخول العرب إلى إفريقية 
في هذه السنة دخلت العرب إلى إفريقية. 
وسبب ذلك أن المعرّ بن باديس كان خطب للقائم بأمر الله 
الخليفة العباسي وقطع خطبة المستنصر العلوي» صاحب مصرء 
سنة أربعين وأريعمائةء فلمًا فعل ذلك كتب إليهم المستنصر العلوي 
يتهدده» فأغلظ المعرَ في الجواب. 


ثم إن المستنصر استوزر الحسن بن علي اليازوري» ولم يكن 
من أهل الوزارةء إنما كان من أهل تبانىة والفلاحةء فلم يخاطبه 
المعرّ كما كان يخاطبه من قبله من الوزراء؛ كان يخاطبهم بعبده 
فخاطب اليازوري بصنيعته» فعظم ذلك عليه فعاتبه فلم يرجع إلى 
ما يحب فأكثر الوقيعة في المعرء وأغرى به المستنصرء وشرعوا 
في إرسال العرب إلى الغرب» قأصلحوا بشي زغبة وریاح» وکان 
پینهما حروب وحقود» وأعطوهم مالاًءوأمروهم بقصد بلاد 
القيروان» وملّکوهم کل ما يفتحونه »ووعدوهم بالمدد والعدد. 
فدخلت العرب إلى إفريقيةء وكتب اليازوري إلى المعر: أما بعده 


)0۷/۹( 


فقد آرسلنا إليكم خيولاً فحولاً. وحملنا عليها رجالاً كهولاً.ليقضي 
الله أمراً كان مفعولاً...(۹۷/۹١)‏ فلمًا حلّوا أرض برقة وما ولاها 
وجدوا بلاداً كثيرة المرعى خالية من الأهل لان زناتة كانوا آهلهاء 
فابادهم المعرَّء فأقامت العرب بها فاستوطتتهاء وعاثوا في أطراف 
البلاد. 


وبلغ ذلك المعرّ فاحتقرهم وكان المع لما رأى تقاعس 
صنهاجة عن قتال زناتة» اشترى العيد» وأوسع لهم في العطاء 
فاجتمع له ثلاثون ألف مملوك. وكانت عرب زغبة قد ملكت مدينة 
طرابلس سنة ست وأربعين[وأربعمائة]ء فتتابعت رياح والأثبج وبني 
عدي إلى إفريقيةء وقطعوا السبيل وعاثوا في الأرض» وأرادوا 
الوصول إلى القيروانء فقال مؤنس بن يحيى المرداسي: ليس 
المبادرة عندي برأي ؛ فقالوا: كيف ڌ تحب أن تصنع؟ فأخذ بساطاً 
فبسطه»ءثم قال لهم: من يدحل إلى وسط البساط من غير أن يمشي 
عليه» قالوا : لا نقدر على ذلك! قال: فهکذا القبروان» خذوها شتا 
فشيئاً حتّى لا يبقى إلاً القيروان فخذوها حينئذ. فقالوا: إتك لشيخ 
العرب وأميرها وأنت المقدّم عليناء ولسنا نقطع أمرا دونك. 


ثم قدم أمراء العرب إلى المعز“ فاكرمهم وبذل لهم شيت 
کثيرا» فلمًا خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسان» بل 
شتوا الغارات وقطعوا الطريق» وأفسدوا الزروع» وقطعوا الثمارء 
وحاصروا المدن» فضاق بالناس الأمر» وساءت أحوالهم وانقطعت 
أسفارهم» ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل بها مثله قط» فحينشذ احتفل 
المعرٌ وجمع عساكره فكانوا ثلاثين الف فارس» ومثلها رجالة» 
وسار حتّى أتى جندران» وهو جبل بينه وبين 
القيروان(۹۸/۹٥)ثلاثة‏ آيام» وكانت عدَّة العرب ثلاثة آلاف فارس» 
فلمًا رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع المعرٌ هالهم ذلك» 
وعظم عليهم» فقال لهم مؤنس بن يحی: ما هذا يوم فرار؛ فقالوا: 
أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا الكزاغندات والمغافرء قال: في أعينهم؛ 
فسمي ذلك اليوم يوم العين. 


والتحم القتال» واشتدّت الحرب» فاتفقت صنهاجة على 
الهزيمة» وترك المعرّ مع العبید حتى يرى فعلهم» ا أکثرهم» 
فعند ذلك يرجعون على العرب» فانهزمت صنهاجة» وثيت العبيد 

مع المعزء ف فكثر القتل فيهم» فقتل منهم خلقٌ كثير ازات صنهاجة 
الرجوع على العرب» فلم يمكنهم ذلكء واستمرت الهزيمة وشل 
من صنهاجة أمّة عظيمةء ودخل المعرّ القيروان مهزوماً» على كثرة 
من معه» وأخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره» 
وفيه يقول بعض الشعراء: ۰ 
وإنّ ابن باديس لأفضل مالك 


ولكن لعمري مالديه رجال 
تلا 3 . لذا لم ال 


سنة النتين وأربعين وأربعمائة 


4۴۹ 


ولما كان يوم النحر من هذه السنة جمع المعرّ سبعة وعشرين 
ألف فارس وسار إلى العرب جريدة» وسبق خحبره» وهجم عليهم 
وهم في صلاة العيدء فركبت العرب خيوله م وحملت» فانهزمت 
صنهاجة» فقتل منهم عالم كثير. 

ثم جمع المعرً وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جمع كثيرء 
فلمًا أشرف على بيوت العرب» وهو قبلي جبل جندران» انتشسب 
الال و ااب ران الجر ات ارت هة الا جار 
فانھزمت صنهاجة وولّی کل رجل منهم إلى منزله» وانهزمت زناتة 
وثبت المعرٌ(۹/۹٩)فيمن‏ معه من عي ده ثباتاً عظيماً لم يُسمع 
مثله» ثم انهزم وعاد إلى المنصورية» وأحصي من قتل في صنهاجة 
ذلك اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلائمائة. 

ثم أقبلت العرب حتّى نزلت بمصلًّى القيروان» ووقعست 
الحربب فقتل من المنصوريّة ورقادة خلق كثيرء ذ فلمًَا رآى ذلك 
المعرًّ أباحهم دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء» 
فلمًا دخلوا استطالت عليهم العامةء ووقعت بينهم حرب كان سببها 
فتنة بين إنسان عربي وآخر عامَي وكانت الغلبة للعرب. 


وفي سنة أربع وأربعين[وأربعمائة]بني سور زويلة والقيروانء 
وفي سنة ست وأربعين حاصرت العرب القيروان» وملك مؤنس بن 
يحيى مدينة باجة» وأشار المعرَ على الرعية بالانتقال إلى المهدية 
لعجزه عن حمايتهم من العرب. 

وشرعت العرب في هدم الحصون والقصورء وقطعوا الئمار» 
وخرّبوا الأنهارء وأقام المع والناس ينتقلون إلى المهديّة إلى سنة 
تسع وآربعینء فعندها انتقل المعرَ إلى المهدية في شعبانء فتلقاه 
ابنه تمیم» ومشی بین یدیه» وكان أبوه قد ولاه المهذيّة سنة خمس 
وأربعين فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن. 

وفي رمضان من سئة تسع وأربعين نهبت العرب القيروان. 

وفي سنة خمسين خرج بُلكين ومعه العرب لحرب زناتة 
فقاتلهم فانهزمت زناتة وقتل منها عدد کثیر. 

وفي سنة ثلاث وخمسين وقعت الحرب بين العرب وهوارةء 
فانهزمت هوارة وقتل منها الكثير. 

وفي سنة ثلاث وخمسين قتل أهل تقيوس من العرب مائتين 
وخحمسين رجلاء وسبب ذلك أن العرب دخلت المدينة متسوقة 
على المعرٌّ ويدعو له» فلمَا فتل(۷۰/۹٥)ثار‏ أهل البلد بالعرب 
فقتلوا منهم العدد المذكور. 


وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث 


ff 


فيهاء وإتما أوردناه متابعاً ليكون أحسن لسياقته» فإنه إذا انقطع 
وتخللته الحوادث في السنين لم يُفهم. 
ذكر عدة حوادث 

فيها سار المهلهل بن محمّد بن عتاز أخو أبي الشوك إلى 
السلطان طغرلبك فأحسن إليه وأقرّه غلى إقطاعه» ومن جملته 
السّيروان» ودقوقا» وشهرزورء والصامغان» وشقعه في أخيه 
رحاب بن محمد بن عنّاز» وكان محبوساً عند طغرلبك وسار 
سرحاب إلى قلعة الماهكي» وهي له» وأقطع سعدي بن آبي الشوك 
الراوندين. 
الجرجرائي» واستوزر القاضي أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن 
اليازوري» ویزور من أعمال الرملة. 
الصمد بن المهتدي باللّه أبو الحسين» ومولده سنة أربع وثمانين 
وثلاڻمائة. 

وفيهاء في شعبان» توفي أبو الحسن علي بن عمر القزويني» 
الزاهد» وكان من الصالحين» روى الحديث» والحكايات» 
والأشعار» وروى عن ابن نباتة شيئاً من شعره» فمن ذلك قال ابن 
نباتة: )9۷۱/٩(‏ 
وإناعجزت عن العدوفلاره وامزج له إن المزاج وفاق 
فالنارٌ بالماء الذي هو ضدها تعطي التضاج وطّعُها الإحراق 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو القاسم عمر بن ثابت النحوي 
الضرير» المعروف بالشمانینی‌(۷۲/۹٥)‏ 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


ذكر نهب سرّق والحرب الكائنة عندها وملك الرحيم رامهرمز 

وفيهاء في المحرم» اجتمع جمع كثير من العرب والأكرادء 
وقصدوا سرُق من خوزستان» ونهبوهاء ونهبوا دورق» ومقدمهم 
مطارد بن منصورء ومذکور بن نزار» فأارسل إليهم الملك الرحيم 
جیشاء ولقوهم بین سرٌق ودورق» فاقتتلواء فقتل مطارد وأسر ولد 
وكثر القتل فيهم» واستنقذوا ما نهبوه» ونجا الباقرن على أقيح 
صورة من الجراح والنهب» فلمًا تم هذا الفتح للملك الرحيم انتقل 
من عسكر مكرَّم متقَدَماً إلى قنطرة أربق» ومعه دبس بن مَزيد 
والبساسيري وغيرهما. 


ثم إن الأمير أبا منصورء صاحب فارس» وهزارسب بن بنکیر» 
ومنصور بن الحسين الأسديء» ومن معهمامن الديلم والأتراك 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


(۷۱/۹) 


ساروا من أرجان یطلبون تستر» فسابقهم الرحيم إليهاء وحال بينهم 
وبینهاء والتقت الطلائع» فگان الظفر لعسكر الرحيم. 


ثم إن الإرجاف وقع في عسكر هزارسب وفاة الأمير أبي 
منصور ابن الملك أبي كاليجار بمدينة شيرازء فسقط في أيديهم 
وعادوا» وقصد كثير منهم الملك الرحيم فصاروا معه» فسير قطعة 
من الجيش إلى رامهرمزء وبها(۷۳/۹٥)أصحاب‏ هزارسب» وقد 
أفسدوا في تلك الأعمالء ف فلمًا وصل إليها عسكر الرحيم خرج 
أولئك إلى قتالهم› فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثر فيه القتل والجراح» ثم 
انهزم أصحاب هزارسب فدخلوا البلد وحُصروا فيه» ثم ملك البلد 
عنوة» ونهب وأسر جماعة من العساكر التي فيه» وهرب كثير منهسم 
إلى هزارسب» وهو بإيذج» وملك الملك الرحيم البلد في ربيع 
الأول من هذه السنة. 


ذكر ملك الملك الرحيم إصطخر وشيراز 
في هذه السنة سيّر الملك الرحيم أخاه الأمير أبا سعد في 
جیش إلى بلاد فارس. 


وكان سبب ذلك أن المقيم في قلعة إصطخرء وهو أبو نصر بن 
خسرو» کان له آخوان قبض علیهما هزارسب بن بنكير بامر الأمير 
أبي منصورء فكتب إلى الملك الرحيم يبذل له الطاعة والمساعدة 
ويطلب آن سير إليه ااه ليملَّكه بلاد فارس» فسيّر إليه أخاه أبا 
سعد في جیش» فرصل إلى دولتاباذء فتاه کثیر من عساکر فارس 
الديلم» والترك» والعرب» والأكراد» وسار منها إلى قلعة إصطخرء 
فنزل إليه صاحبها أبو نصر فلقيه وأصعده إلى القلعة» وحمل له 
وللعساكر التي معه الإقامات والخلع وغيرها. 


ثم ساروا منها إلى قلعة بهندر فحصروهاء وأتاه كتب بعض 
مستحفظي البلاد الفارسية بالطاعةء منها مستحفظ درابجرد وغیرهاء 
ثم سار إلى شيراز فملكها في رمضان» فلمًا سمع أخوه الأمير أبو 
منصور» وهزارسب» ومنصور بن الحسين الأسدي ذلك» ساروا في 
عسكرهم إلى الملك(۹١/٤0۷)الرحيم‏ فهزموه» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» وفارق الأهواز إلى واسط» ثم عطفوا من الأهواز 
إلى شيراز لإجلاء الأمير أبي سعد عنهاء فلمًا قاربوها لقيهم أبو 
سعد وقاتلهم فهزمهم» فالتجؤوا إلى جبل قلعة بَهّندَرَ وتكرّرت 
الحروب بين الطائفتيْن إلى منتصف شرال» فتقدّمت طائفة من 
عسكر أبي سعد فاقتتلوا عامَة النهار ثم عادواء فلمًا كان الخد التقى 
العسكران جميعاً واقتتلواء فانهزم عسكر الأمير أبي منصورء وظفر 
آبو سعد وقتل منهم خلقاً کثیرا» واستأمن إليه كير مذ منهم» وصعد 
أبو منصور إلى قلعة بهندر واحتمى بهاء وأقام إلى أن عاد إلى 
ملکه» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ولما فارق الأمير أبو منصور الأهواز أعيدت الخطبة للملك 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ٤‏ 


الرحيم» وأرسل من بها من الجند يستدعونه إليهم. 
ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز 
لما انصرف الأمير أبو منصورء وهزارسب» ومن معهما من 
ب ریت تی اجان ما وكرناه عضر إلى اتج اقاموا فة 
وخافوا الملك الرحيم واستتضعفوا نفوسهم عن مقاومته» فاتفق 
رأیهم على أن راسلوا السلطان طغرلېك» وبذلوا له الطاعة» وطلبوا 
منه المساعدة» فارسل إليهم عسکراً کثیرا وكان قد ملك أصبهان» 
د با ما 


وعرف الملك الرحيم ذلك» وقد فارقه كثير من عسكره» منهم: 
البساسيريٰ ونور الدولة دبيس بن مَريده والعرب» والأكراد ويقي 
في الديلم الأهوازية وطائفة قليلة من الأتراك البغدادييسن كانوا قد 
وصلوا إلیه آخیراء فقرّر رأیه على آن(۹/٥۷٥)عاد‏ من عسكر مكرم 
إلى الأهواز لها أحصن» وينتظر بالمقام فيها وصول العساكر» 
ورای آن يرسل أخاه الأمير آبا سعد إلى فارس» حيث طلب إلى 
إصطخر» على ما ذكرنا وسيّر معه جمعاً صالحاً من العساكر ظلاً 
منه أن أخاه إذا وصل إلى فارس ومّلكت قلعة إصطخر انزعج 
الأمير أبو منصورء وهزارسب» ومن معهماء واشتغلوا بتلمك 
النواحي عنه» فازداد قلقا وضعفاء فلم يلتفت أولئك إلى الأمير أإبي 
سعد بل ساروا مجين إلى الأهوازء فوصلوها أواخر ربيع الآخر . 


ووقعت الحرب بين الفريقين يومين متتابعين كثر فيهما القتال 
واشت فانهزم الملك الرحيم» وسار في نفر قليل إلى واسطء ولقي 
في طريقه مشقة وسلم واستقرً بواسط في من لحق به مسن 
المنهزمينء ونهبت الأهواز» وأحرق فيها عدّة محال» وفقد في 
الوقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي بن عبد الرحيم» وزير 
الملك الرحيم» فلم يعرف له خبر. 


ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد على ساكنيه السلام 
في هذه السنة» في صفرء تجددت الفتنة ببخداد بيسن السنة 
والشيعة وعظمت أضعاف ما كانت قديماًء فكان الاتفاق الذي 
ذکرتاه في السنة الماضية غير مأمون ا لما في الصدور من 
اللإحن.(۹/٦۷١)‏ 


وکا سب هده الف اة آهل الكرخ شر مرا في امل باب 
السمَاكين وأهل القلائين في عمل ما بقي من باب مسعود» ففرغ 
أهل الكرخ» وعملوا أبراجا كتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير 
الشر؛ وأنكر السنة ذلك واذعوا أن المكتوب : محمد وعلسي خير 
البشر فمن رضي فقد شكر»ء ومن أبى فقد كفر؛ وأنكر أهسل الكرخ 
الزيادة وقالوا ما تجاوزنا ماجرت به عادتنا في ما نكتبه على 
مساجدنا. قأارسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين 


ونقيب العلوبين» وهو عدنان بن الرضي» لكشف البجال وإنهائهء 
فكتبا بتصديق قول الكرخيينء فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم 
بكف القتال» فلم يقبلوا؛ وانتدب ابن المذهب القاضي» والزهيرء 
وغيرهما من الحنابلة أصحاب عبد الصمد[أن] يحمل العامة على 
الإغراق في الفتنةء فأامسك نوّاب الملك الرحيم عن كقهم غيظاً م 
رئيس الرؤساء لميله إلى الحنابلةء ومنع هؤلاء السنة من حمل الماء 
من دجلة إلى الكرخ» وكان نهر عيسى قد انفتح بثقةء فعظم الأمر 
عليهم» وانتدب جماعة منهم وقصدوا دجلة وحملوا الماء وجعلسوه 
في الظروف وصبوا عليه ماء الوردء ونادوا: الماء للسبيل؛ فأغروا 
بهم السنة. 


وتشدّد رئيس الرؤساء على الشيعة» فمحوا: < خير البشر» وكتبوا 
: عليهما السلا فقالت السنة: لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي 
عليه محمد وعليٌ وأن لابُؤذن :حي على خير العمل؛ وامتنع 
الشيعة من ذلك» ودام القتال إلى ثالث ربيع الأوّلء وقتل فيه رجسل 
> هاشمي من السنّةء فحمله أهله على نعش» وطافوا به فضي الحرييّة» 
وباب البصرة» وسائر محال السنة» واستنفروا الناس(۷۷/۹٥)للأخذ‏ 
بثأره» ثم دفنوه عند أحمد بن حنبل» وقد اجتمع معهم خلق كثير 
أضعاف ما تقدم. 

فلمًَا رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التبن فأغلتق بابه» فنقبوا 
في سوره وتهدّدوا البوّاب» فخافهم وفتح الباب فدخلوا ونهبسوا ما 
في المشهد من قناديل ومحاريب ذهب وفضّة وستور وغير ذلك 
ونهبوا ما في الترب والدورء وآدركهم الليل فعادوا. 


فلمًا كان الغد كثر الجمع» فقصدوا المشهد وأحرقوا جميم 
الترب والآزاج» واحترق ضریح موسی» وضريح ابن ابنه محمد بن 
عليّ» والجوارء والقبتان السّاج اللتان عليهماء واحترق ما يقابلهما 
ويجاورهما من قبور ملوك بني بويه» معز الدولة» وجلال الدولة» 
ومن قبور الوزراء والرؤساء» وقبر جعفر بن أبي جعقر المنصورء 
وقبر الأمير محمّد بن الرشيدء وقبر أمّه زبيدة» وجرى من الأمر 
الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثله. 


فلمًا كان الغد خامس الشهر عادوا وحفروا قبر موسسى بن 
جعفر ومحمّد بن علي لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حتبل فحال 
الهدم بينهم وبين معرفة القبرء فجاء الحفر إلى جانبه. 

وسمع أبو تمَام نقيب العباستين وغيره من الهاشمبين السنة 
الخبر» فجاؤوا ومنعوا عن ذلك» وقصد أهل الكرخ إلى خان 
الفقهاء الحنفيين فنهبوهء وقتلوا مدرّس الحنقية أبا سعد السرخسي» 
وأحرقوا الخان ودور الفقهاء. وتعدّت الفتنة إلى الجانب الشرقي» 
فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بج» والأساكفة وغيرهم. 


ولما انتهى خبر إحراق المشهد إلى نور الدولة دبس بن ميد 


£4۲ 


عظم علیه(۷۸/۹٥)‏ واشتد وبلغ منه کل مبلغ لأنه وهل بیته وسائر 
أعماله من النيلء وتلك الولاية كلهم شيعةء فقطعت في أعماله 
خطبة الإمام القائم بأمر اللَّه» فروسل في ذلك وعوتب» فاعتذر بان 
أهل ولايته شيعةء واتفقوا على ذلك» فلم یمکنه آن یش علیهم کما 
أن الخليفة لم يمكنه كف السفهاء الذين فعلوا بالمشهد ما فعلواء 
وأعاد الخطبة إلى حالها. 


ذكر عصيان بني قرَة على المستنصر بالله بمصر 

في هذه السنة» في شعبان» عصى بنو قرة بمصر على 
المستنصر بالله الخليفة العلوي. 

وكان سبب ذلك أنه أمّر عليهم رجلا منهم يقال له المقرّب» 
وقدمه» فنفروا من ذلك وکرهوه واستعفوا منه» فلم یعزله عنهم» 
فكاشفرا بالخلاف والعصيان» وقاموا بالجيزة مقابل مصر»ء 
وتظاهروا بالفسادء فعبر إلبهم المستنصر باللّه جيشاً بف اتهم 
ویکتهم فقاتلهم بنو قرَة فانهزم الجيش» وكثر القتل فيه م» فانتقل 
بنو قرة إلى طرف البرء فعظم الأمر على المستنصر بالل وجمع 
العرب من طيء وكلب» وغيرهما من العساكر» وسيرهم في أثر 
بني رة فاأدركوهم بالجيزة» فواقعوهم في ذي القعدة» واشتد 
القتال» وكثر القتل في بني قرّةء وانهزموا وعاد العسكر إلى مصرء 
وتركوا في مقابل بني قرّة طائفة منهم لترد بني قرة إن أرادوا 
التعرّض للبلاد» وکفی الله شرّهم.(٩/۷۹٥)‏ 

ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران 

في هذه السنةء في شهر رمضان» توفي زعيم الدولة آبو کامل 
بركة بن المقلد بتكريت» وكان انحدر إليها في حلله قاصدا نحو 
العراق لينازع النوّاب به عن الملك الرحيم» وينهب البلادء فلما 
بلغها انتقض عليه جرح كان أصابه من الفُرٌ لما ملكرا الموصلء 
فتوفي» ودفن بمشهد الخضر بتكريت. 


واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير علم الدين أبي 
المعالي قريش بن بدران بن المقلّد» فعاد بالحلل والعرب إلى 
الموصل» وأرسل إلى عمّه قرواش» وهو تحت الاعنقال» يعلمه 
بوفاة زعيم الدولة» وقيامه بالإمارة» وآنّه يتصرف على اختياره 
ويقوم بالأمر نيابة عنه. فلمًا وصل قريش إلى الموصل جرى بينه 
وبين عمّه قرواش منازعة ضعف فيها قرواش» وقوي ابن أخيه» 
ومالت العرب إليه واستقرّت الإمارة له» وعاد عمّه إلى ما كان عليه 
من الاعتقال الجميل» والاقتصار به على قليل من الحاشية والنساء 
والنفقةء ثم نقله إلى قلعة الجراحية من أعمال الموصل» فاعتقل بها 


سنة أربع وأربعين وأربعمالة 


(0۷۸/4) 


ذكر عة حوادث 

ظهر ببغداد يوم الأربعاء» سابع صفر وقت العصرء کوکب 
غلب نوره على نور الشمس» وله ذؤابة نحو ذراعين» تاز سرا 
بطیئاً ڈ م م انقض» والناس یشاهدونه.(5۸۰/۹) 

رقا ي رشان وزد رل السلطان لرك إن العة: 
جواباً عن رسالة الخليفة إليه» وشكراً لإنعام الخليفة عليه بالخلع 
والألقاب» وأرسل معه طغرلبك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار عيناء 
وأعلاقاً نفيسة من الجواهرء والثياب» والطيب» وغير ذلك» وأرسل 
خمسة آلاف دينار للحاشيةء وألفي دينار لرئيس الرؤساء» وأنزل 
الخليفة الرسل بباب المراتب» وأمر بإكرامهم» ولما جاء العيد أظهر 
أجئاد بخداد الزينة الرائقة» والخيول النفيسة»ء والتجافيف الحسنة» 
وأرادوا إظهار قوّتهم عند الرسل. 


وفيها عاد العْرّ أصحاب الملك داود أخي طغرلبك عن كرمانء 
وسبب عودهم آن عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین» صاحب 
غزنةء سار عنها إلى خراسان» فالتقى هو والملك داودء واقتتلوا 
قتالاً شديداء فانهزم داود» فاقتضى الحال عود أصحابه عن كرمان . 


وفيها أيضاً عاد السلطان طغرلبك من أصبهان إلى الرّي . 

وفيها توفي أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكوْيْه 
بالأهواز» وكان قد استخلفه بها الأمير بو منصور عند عصوده عنها 
إلى شيرازء فلمًا توفي خطب للملك الرحيم بالأهواز. 

وفيها توفي أبو عبد الله الحسين بن المرتضى الموسوي. 

وفبهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو الحسن محمد بن محمد 
البصروي الشاعر» وهو منسوب إلى قرية تسمّى صرى قريب 
AE a E E‏ 2 
نفسك؟ ومن شعره: (9۸1/٩)‏ 


ترى الدنياوزيتهافتصبو ومايخلومن اللهوات قلسب 
فضول العيش اكترهاهموم واكش رمايضرك مساتحبا 
فلايفرركزخرفماتراه وعيش يح الأعطاف رطب 
إنا مالف ة جاك عفوا ‏ فخذهاء فالغى معي وششرب 
إفااتفق القلي ل ويه سيلم فلاتردالكشيروفيه حرب 

(0۸۲/۹) 


سنة أربع وأربعين وأربعمائة 


ذكر قل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرّخ زاد 
في هذه السنة شل عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين 


EOD 


صاحب غزنة. 

وکان سبب ذلك ان حاجباً لمودود ابن أخیه مسعود» اسمه 
طُغرل» وکان مودود قد قدّمه» ونه باسمه» وزوٌجه اخته» فلمًا توفي 
مودود وملك عبد الرشيد أجرى طغرل على عادته في تقدمه» 
وجعله حاجب حُجّابه» فأشار عليه طغرل بقصد الغْرَ وإجلائهم من 
خراسان» فتوقف استبعادا لذلك» فألح عليه طغرل» فسيره في آلف 
فارس» فسار نحو سجستان» وبها أبو الفضل نائباً عن بيغوء فاقام 
طغرل على حصار قلعة طاق؛ وأرسل إلى أبي الفضل يدعوه إلى 
طاعة عبد الرشيد» فقال له: إنني نائب عن بيغو» وليس من الدين 
والمروءة خيانته» فاقصده» فإذا فرغت منه سلّمت إليك. فقام على 
حصار طاق أربعين يوماً فلم هيا له فتحها؛ وكتب أبو الفضل إلى 
بيغو يعرفه حال طغرل» فسار إلى سجستان ليمنع عنها طغرل. 

ثم إن طغرل ضجر من مقامه على حصار طاق فسار نحو مدينة 
سجستان» فلمًا کان علی نحو فرسخ منها کمن بحیث لا يراه أحد 
لعلة يجدهاء وفرصة ينتهزهاء فسمع أصوات دبادب وبوقات» 
فخرج وسال بعض من علی(۸۳/۹٥)الطريقء‏ فأخبره أن بيغو قد 
وصل» فعاد إلى أصحابه وأخبرهم وقال لهم: ليس لنا إلاً أن نلتقي 
القوم ونموت تحت السيوف أعرّة» فإنه لا سبي لنا إلى الهمرب 
لکثرتهم وقلننا. فخرجوا من مکمنهسم» فلمًا رآهم بیغو سال آبا 
الفضل عنهم» فأخبره آنه طغرل» فاستقل من معه» وسير طائفة سن 
أصحابه لقتالهم» فلمًا رآهم طغرل لم يعرج عليهم بل أقحم فرسه 
نهراً هناك فعبره» وقصد بیغو ومن معه» فقاتلهم» وهزمهم طغرل 
وغنم ما معهم» ثم عطف على الفريق الآخرء فصنع بهم مثل ذلك 
وأم بيغو وأبو الفضل نحو هراة» وتبعهم طغرل نحو فرسخين» وعاد 
إلى المدينة فملكهاء وكتب إلى عبد الرشيد بما كان منه» ويطلب 
الإمداد ليسير إلى خحراسان» فأمده بعدّة كثيرة من الفرسان» فوصلوا 
إليهء فاشتد بهم وأقام مديدة. 

ثم حدّث نفسه بالعود إلى غزنة والاستيلاء عليهاء فأعلم 
أصحابه ذلك وأحسن إليهم» واسستوثق منهم» ورحل إلى غزنة 
طاويا للمراحل كاتما أمره» فلمًا سار على خمسة فراسخ من غزنة 
أرسل إلى عبد الرشيد مخادعاً له يعلمه أن العمسكر خالفوا عليه 
وطلبوا الزيادة في العطاء» وأنهم عادوا بقلوب متغيّرة مستوحشة. 
فلمّا وقف على ذلك جمع أصحابه وأهل ثقته وأعلمهم الخبرء 
فحذروه منهء وقالوا له إن الأمر قد أعجل عن الاستعدادء وليس 
غير الصعود إلى القلعة والتحصن بها. فصعد إلى قلعة غزنة وامتنع 
بھا. 


ووافى طغرل من الغد إلى البلدء ونزل في دار الإمارة» وراسل 
المقيمين بالقلعة في تسليم عبد الرشيد» ووعدهم» ورغبهم إن 


سنة أربع وأربعين وأربعمائة 


فعلواء وتهدّدهم إن(۹/٤۸١)امتنعوا‏ فسلّموه إليه» فأخذه طغرل 
فقتله» واستولی على البلد وتزوّج ابنة مسعود كرهاً. 

وكان في الأعمال الهندية أمير يسمى خرخيز» ومعه عسكر 
كثيرء فلمًا قتل طغرل عبد الرشيد واستولى على الأمر كتب إليه 
ودعاه إلى الموافقة والمساعدة من ارتجاع الأعمال من أيدي القُنَ 
ووعده على ذلك وبذل البذول الكثيرةء فلم يرض فعله» وأنکره 
وامتعض منه» وأغلظ له في الجواب» وكتب إلى ابنة مسعود بسن 
محمود زوجة طخرلء ووجوه القواد ينكر ذلك عليهسم» ويوبخهم 
على إغضائهم وصبرهم على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن 
ملكهم ويحتّهم على الأخذ بشأره. فلمًَا وقفوا على كتبه عرفوا 
غلطتهم ودخحل جماعة منهم على طغرل» ووقفوا بين يديه» فضربه 
أحدهم بسيفه وتبعه الباقون فقتله. 


وورد خرخيز الحاجب بعد خمسة آيام» وأظهر الحزن على 
عبد الرشيد» وذمٌ طغرل ومن تابعه على فعله» وجمع وجوه القرّاد 
وأعيان أهل البلد وقال لهم: قد عرفتم ماجرى مما خولفت به 
الديانة والأمانة» وأنا تابع» ولا بد للأمر مسن سائس» فاذكروا ما 
عندكم من ذلك! فأشاروا بولاية فرٌخ زاد بن مسعود بن محمود» 
وكان محبوساً في بعض القلاع» فأحضر وأجلس بدار الإمارة وأقام 
خرخيز بين يديه يدبر الأمورء وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد 
فقتله. فلمًا سمع داود أخو طغرلبك صاحب خراسان بقتل عبد 
الرشيد جمع عساكره وسار إلى غزنة» فخرج إليه خرخيز ومنعه 
وقاتلهه فاتهزم(۸/۹٥)داود‏ وغدم ما کان معه. 


ولما استقرً ملك فرّخزاد وثبت قدمه جهّز جيشاً جرًارا إلى 
خراسان فاستقبلهم الأمير كلْسّارّغ» وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم» 
وصبر لهم» فظفروا به» وانهزم أصحابه عنه» وأخذ أسيرا» وأسر معه 
کثیر من عسکر خراسان ووجوههم وأمرانهم. فجمع ألب أرسلان 
عسكرا كثيرا» وسر والده داود في ذلك العسكر إلى الجيش الذي 
أسر كلسارغ» فقاتلهم وهزمهم» وأسر جماعة من أعيان العسكرء 
فأطلق فرّخزاد الأسرى وخلع على كلسارغ وأطلقه. 


ذكر وصول الغ إلى فارس وانهزامهم عنها 

في هذه السنة وصل أصحاب السلطان طغرلبك إلى فارس» 
وبلغوا إلى شيرازء ونزلوا بالبيضاء واجتمع معهم العادل أبو 
منصور الذي كان وزير الأمير آبي منصور الملك أبي كاليجار» ودبر 
أمرهم» فقبضوا عليه وأخذوا منه ثلاث قلاع» وهي: قلعة كبزة 
وقلة جويم» وقلعة بهندرء فأقاموا بهاء وسار من الَرَ نحو مائتي 
رجل إلى الأمير أبي سعد أخي الملك الرحيم وصاروا معهء 
وراسل آبو سعد الذين بالقلاع المذكورةء فاستمالهم» فأطاعوه 
وسلمو! القلاع إليه وصاروا في خدمته. 


Ki: 


جتمع العسكر الشيرازي» وعليهم الظهير أبو نصرء وأوقعوا 
E‏ ار وأسر تاج الدين نصر بن هبة الله بن 
أحمده وكان من المقدّمين عند الع فلحا انهزم الغرّ سار العسكر 
الشيرازي إلى فسا» وقد کان(۸۹/۹٥‏ )تغلب عليها بعض السفل» 
وقوي أمره لاشتغال العساكر بالغرًء فأزالوا المتغلب عليها 
واستعادوها. 


ذكر الحرب بين قريش وأخيه المقلّد 

في هذه السنة جرى خلف بين علم الدين قريش بن بدران 
وبين أخيه المقلّد» وكان قرينش قد نقل عمّه قرواشاً إلى قلعة 
الجراحيّة من أعمال الموصل وسجنه بها وارتحل يطلب العراق»؛ 
فجرى بينه وبي آخيه المقلّد منازعة ادت إلى الاختلاف. فسار 
المقلد إلى نور الدولة كيس بن مَزيد ملتجناً إليه» فحمل أخاه 
الغيظ منه على أن نهب حلته وعاد إلى الموصلء واختلت أحواله 
واخحتلفت العرب عليه» وأخرج نوّاب الملك الرحيم ببغداد إلى ما 
كان بيد قريش من العراق بالجانب الشرقي من عُكبراء واليلث» 
وغيرهما من قبض غلته» وسلَّم الجانب الغربي من أوانا ونهر بيطز 
إلى أبي الهندي بلال بن غريب. 


ED 


ثم إن قريشاً استمال العرب وأصلحهم» فأذعنوا له بعد وفاة 
عمّه قرواش» فإنه توفي هذه الأيّام» وانحدر إلى العراق ليستعيد ما 
أخذ منه» فوصل إلى الصالحية» وسير بعض أصحابه إلى ناحية 
الحظيرة وما والاهاء فنهبوا ما هناك وعادواء فلقوا كامل بن محمد 

بن المسيّب» ایی ار ا ب ی 
قريش يعرّفونه الحال» فسار إليهم في عَدَة كثيرة من العرب 
والآکرادء فانهزم کامل» وتبعه قریش فلم یلحقه» ققصد حلل بلال 
بن غريب» وهي خالية من الرّجال» فنهبهاء وقاتله بلال وابلی بلاء 
حسناً فجُرح ثم انهزم» وراسل قريش نوّاب الملك الرحيم يبذل 
E E‏ تقرير ما كان عليه» فأاجابوه إلى ذلك على 
كر لقرّته وضعفهم» واشتغال الملك الرحيم بخوزستان عنهم» 
فاستقرٌ مره وقوي شأنه. 

ذکر وفاة قرواش 

في هذه السنة» مستهلّ رجب توفي معتمد الدولة أبو المنيع 
قرواش بن المقلد الحقيلي» الذي كان صاحب الموصل» محبوسا 
بقلعة الجراحيةء من أعمال الموصل» على ما ذكرناء قيلٌ» وحمل 
ميتاً إلى الموصل» ودُفن بتل توبة من مدينة زينوى» شرقي الموصل. 

وكان من رجال العرب» وذوي العقل منهم» وله شعر حسنء 
فمن ذلك ما ذكره أبو الحسن علي بن الحسن الباخرزي في دُمْيةَ 
القصر من شعره: 
لله در النائيسات فألا صداالقوس وصيْقَ سل الأحرار 


سنة أربع وأربعين وأربعمالة 


(0۸٦/٩) 
مساكنست إلارسرة فطبعتي سيفاء وأطلق شفرتي وغراري‎ 
وذکر له أيضاً:‎ 

من کان حف ارتم موا للمال من آبائشهوجلوده 
(S9A۸/%)‏ 

إنيامرؤللهشكرٌوحده شرا كشيرأء جالب ا لمزيده 
لے ر ی ا يعطيك مايرضيك من مجهوده 
ومهتدعضب إذا جره خلت البروق تموج في تجريده 
ومثقّ ف الدئ التان كالما ام الناييارك تفي عوده 
ويا حويت الما إلا شي ساطت جود يدي على تبدیده 


قيل إنه جمع بين أختين في نكاحهء فقيل له: إن الشريعة تحرم 
هذا؛ فقال: واي شيء عندنا تجيزه الشريعة؟ وقال مرَّة: ما في رقبتي 
غير حمسة أو سّة من البادية قتلتهم وأمّا الحاضرة فلا يعبا الله 
بهم. 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على البصرة 

في هذه السنة» في شعبان» سيّر الملك الرحيم جيشاً مع الوزير 
والبساسيري إلى البصرةء وبها أخوه أبو علي بن أبي كاليجارء 
فحصروه بهاء فأاخرج عسکره ه في السفن لقتالهم» فاقتتلوا عدَّة آيام» 

ثم انهزم البصريّون في الماء إلى البصرةء واستولى عسكر الرحيم 
على دجلة والأنهر جميعاء وسارت العساكر على البر من المنزلة 
بمطارا إلى البصرةء فلمًا قاربوها لقيهم رسل مُضر وربيعحة يطلبون 
الأمان» فأجابوهم إلى ذلك وكذلك بذلوا الأمان لسائر أهلهاء 
ودخلها الملك الرحيم فسُرٌ به أهلهاء وبذل لهم الإحسان. 


فلمّا دخل البصرة وردت إليه رسل الديلم بخوزستان يبذلون 
الطاعة» )٥۸۹/۹(‏ ويذكرون أنهم ما زالرا عليها. فشكرهم على 
ذلك» وأقام بالبصرة ليصلح أمرها. 


وما اخوه ابو عليْء صاحب البصرة» فإنه مضى إلى شط 
عثمان فتحصّن به» وحقر الخندق» فمضى الملك الرحيم إليه 
وقاتلهم» فملك الموضع ومضى أبو علي ووالدته إلى عبادانء 
وركبوا البحر إلى مهروبان» وخرجوا من البحر واكتروا دوابٌ 
وساروا إلى أرّجان عازمين على قصد السلطان طغرلبك وأخرج 
الملك الرحيم كل من بالبصرة من الديلم أجناد أخيه وأقام غیرهم. 


ثم إن الأمير أبا علي وصل إلى السلطان طغرلبك» وهو 
بأصبهان» فأكرمه وأحسن إليه» وحمل إليه مالاء وزوجه امرأة من 
أهله وأقطعه إقطاعاً من أعمال جرباذقان» وسلم إليه قلعتين من 
تلك الأعمال أيضاً. وسلّم الملك الرحيم البصرة إلى البساسيري 
ومضى إلى الأهواز» وتردّدت الرّسل بينه وبين منصور بن الحسين 
وهرارستت: حى اصطلحوا وصارت أرّجان وتستر للملسك 


)5۹۰/۹( 


الرحيم. 
ذكر ورود سعدي العراق 

وفيهاء في ذي القعدة» ورد سعدي بن أبي الشوك في جيش من 
عند السلطان طغرلبك إلى نواحي العراق» فنزل مايدشت» وسار 
منها جريدة فيمن معه من العْرً إلى أبي دُلف الجاوانيٰء فنذر به أإبو 
دلف» وانصرف من بین(۹۰/۹٥)يدیه»‏ ولحقه سعدي فنهبه وأاخذ 
ماله» وأفلت أبو دلف بحشاشة نقسه» ونهب أصحاب شعدي البلاد 
حتى بلغوا النعمائية» فأسرفوا في النهب والغارة» وفتكوا في البلادء 
وافتضّوا الأبكارء فأخذوا الأموال والأثاث فلم يتركوا شيا وقصد 
البندنيجين. 


وبلغ خبره إلى خاله خالد بن عمرء وهو نازل على الزرير 
ومطر ابنيٰ علي بن مقن العقيليّين» فأرسل إليه ولده مع أولاد الزرير 
ومطر یشون إليه ما عاملهم به عمّه مهلهل» وقریش بن بدران» 
فلقوه بحلوان وشكوا إليه حالهم» فوعدهم المسير إليهم والأخذ 
لهم ممن قصدهم. فعادوا من عنده» فلقيهم نتفر من أصحاب 
مهلهل فواقعوهم» فظفر بهم العقيليون وأسروهم. 

وبلغ الخبر مهلهلاًء فسار إلى حال الزرير ومطر في نحو 
خمسمائة فارس» فأوقع بهم على تل عكبرا ونهبه» وانهزم الرجالء 
فلقي خالد ومطر والزرير سعدي بن أبي الشوك على تامراء 
فأعلموه الحال وحملوه على قتال عمه» فتقدّم إلى طريقه» والتقى 
القوم» وكان سعدي بجمع کثیرء فظفر بعمّه وأسره» وانهزم أصحابه 
في كل جهةء وأسر أيضا مالك ابن عمّه مهلهل» وأعاد الخنائم التي 
كانت معه على أصحابها وعاد إلى حلوان. 

ووصل الخبر إلى بغداد» فارتج الناس بها وخافواء وبرز عسكر 
الملك الرحيم ليقصدوا حلوان لمحاربة سعدي» ووصل إليهم أبو 
الأغر دبيس بن مَريد الأسديٰ ولم يصنعوا شیا )٥۹۱/۹(.‏ 


ذكر عذة حوادث 

غشام صاحب تکریت بهاء وسجنه في سرداب بالقلعة» واستولی 

وفيها رُلزلت خوزستان وأرّجان وإيذج» وغيرها من البلاده 
زلازل كثيرةء وکان معظمها بأرٌجانء فخرب کثیر من بلادها 
ودیارهاء وانفرج جبل کبیر قريب من آرٌجان وانصدع» فظهر في 
وسطه درجة مبنية بالآجر والجص قد خفيت في الجبل» فتعجب 
الناس من ذلك. وكان بخراسان أيضاً زلزلة عظيمة خرّبت كفير 
وهلك بسببها كثير» وكان أشذها بمدينة بيهّق فآتى الخراب.عليهاء 
وخرب سورها ومساجدهاء ولم یزل سورها خرابا إلى سنة أربع 


سنة خمس وأربعين وأربعمائة 
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وستين وأربعمائة» فأمر نظام الملك ببنائه فبني» ثم خربه أرسلان 
أرغوء بعد موت السلطان ملكشاه» وقد ذكرناه ثم عمره مجد 
الملك البلاساني. 

وفيها عمل محضر ببغداد يتضمُن القسدح في نسب العلويّين 
أصحاب مصرء وأنهم كاذبون في ادعائهم النسب إلى علي» عليه 
السلام» وعزوهم فيه إلى الديصانئية من المجوس» والقداحيَّة من 
اليهود» وكتب فيه العلويون» والعباسيّون» والفقهاءء والقضاةء 
والشهودء وعُمل به عدة نسخة وسير في البلادء وشيّع بين الحاضر 
والبادي. 

وفيها شهد الشيخ أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
بن الصبّاغ» مصتف الشامل» عند قاضي القضاة أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولا. 

وفيها حدثت فتنة بين السنة والشيعة ببغداد» وامتئيع الضبط› 
وانتشر(۹۲/۹)العيارون وتسلطواء وجبواالأسواق» وأاخذوا ما 
کان یأخذه رباب الأعمالء وکان مقدمهم الطقطقي والریبق» وأعاد 
الشيعة الأذان بحي على خير العمل» وكتبوا على مساجدهم: محمد 
وعلي خير البشر؛ وجرى القتال بينهم» وعظم الشرّ. 

وفيها زوج نور الدولة دبس بن ميد ابنه بهاء الدولة منصورا 
بابنة أبي البركات بن البساسيري. 

وفيهاء في ربيع الأول توفي القاضي أبو جعفر السمناني 
بالموصل» وكان إماما في الفقه على مذهب آبي حنيفة»ء والأصول 
على مذهب الأشعري» وروى الحديث عن الدارقطني وغيزه. 

وفي هذا الشهر توفي أيضا أبو علي الحسن بن علي بن 
المذهّب» الواعظ» وهو راوي مسند أحمد بن حنبل.(5۹۳/۹) 


ذكر الفتنة بين السنة والشيعة ببغداد 

في هذه السنةء في المحرّم» زادت الفتنة بين أهل الكرخ 
وغيرهم من اة وکان ابتداؤها أواخر سئة اریسع 
وأربعين[وأربعمائة]. 

فلمًا كان الآن عظم لش واطرحت المراقبة للسلطان» 
واختلط بالفريقين طوائف من الأتراك فلمًا اشتد الأمر اجتمع 
القرّاد واتفقوا على الركوب إلى المحال وإقامة السياسة باهل الشرَّ 
والفسادء وأخذوا من الكرخ إنسااً علويًاً وقتلوه» فار تساه 


ونشرنا شُعورَهن واستغْشنَ› فتبعهنْ العامة من آهل الكسرخ» وجری 


بينهم وبين القَوّادء ومن معهم من العامة قتال شديده وطرح 
الأتراك النار في أسواق الكرخ» فاحترق كثير منها وألحقتها 


سنة ميت وأربعين وأربعمائة 


بالأرض» وانتقل كثير من الكرخ إلى غيرها من المحال. 


وندم القوّاد على ما فعلواء وأنكر الإمام القائم بامر الله ذلك 
وصلح الحال» وعاد الناس إلى الكرخ» بعد أن اسنقرّت القاعدة 
بالدیوان بف الأتراك آیدیهم عنهم.(۹٩/٤°۹)‏ 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرجان ونواحيها 
في هذه السنةء في جمادی الأولىء استولی الملك الرحيم 
على مدينة أرّجان» وأطاعه من كان بها من الجنده وكان المقدم 
وکان قد تغلب على ما جاورها من البلاد إنسان متغلّب يسمّى 
خشنام» فأنفذ إليه فولاذ جيشاً فأوقعوا به وأجلوه عن تلك النواحي 
واستضافوا إلى طاعة الرحيم 
وخاف هزارسب بن بنكير من ذلك لأته كان مبايناً للملك 


الرحيم على ما ذكرناء فأرسل يتضرع ويتقرّب» ويسال التقدم إلى 
فولاد بإحسان مجاورته» فأجیب إلى ذلك. 


ذكر مرض السلطان طغرلبك 
في هذه السنة وصل السلطان طغرلبك إلى أصبهان مريضاً 
وقوي الإرجاف عليه بالموت» ثم عوفي» ووصسل إليه الأمير آبو 
علي ابن الملك أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة ر ووصل إليه 
أيضاً هزارسب بن بنكير بن عياض» صاحب إيذخ» فإنه كان قد 
خاف الملك الرحيم لما استولى على البصرة وأرّجان. فأكرمهما 
طغرلبك» وأحسن ضيافتهماء ووعدهما النصرة والمعونة. 


ذکر عود سعدي ب بن أبي الشوك إلى طاعة الرحيم 

قد ذكرنا سنة أربع وأربعين[وأربعمائة] وصول سخدي إلى 
العراق» وأسره عمّه» فلمًا أاسره سار ولده بدر بن المهلهل إلى 
السلطان طغرلبك»(۹/١۹٥)وتحدّث‏ معه في مراسلة سعدي ليطلق 
آباهء فسلم إليه طغرلبك ولدا كان لسعدي عنده رهينة» وأارسل معه 
رسولاً يقول فيه: إن أرذت فدية عن أسيرك هذا فهذا ولدك قد 
رددته عليك» وإن أبيت إلا المخالفة ومفارقة الجماعة قابلناك على 
فعلك. 


فلمًا وصل بدر والرسول إلى همذان تخلف بدر» وسار 
انزیر ل إل اتشر حن فرنه راف ته وسار آي 
ځلوان» وأراد أخحذهاء فلم پمکنه» وتردّد بين روشنقباذ والبردان» 


وكاتب الملك الرحيم» وصار في طاعته» فسار إليه إبراهيم بن ِ 


إسحاق» وسخځت كمان» وهما من أعيان عسكر طغرلبك في 
عسکر مع بدر , بن المهلهل فأوقعوا به فانهزم هو وأصحابه وعاد 
الغْرّ عنهم إلى حُلوان» وسار بدر إلى شهرزور في طائفة من لحر 


ومضى سعدي إلى قلعة روشنقباذ. 


ذكر عود الأمير 

في هذه السنةء في شوّال» عاد الأمير أبي منصور فولاستون 

ابن الملك أبي كاليجار إلى شيراز مستوليا عليهاء وفارقها أخوه 
الأمير أبو سعد. 


أبي منصور إلى شيراز 


وكان سبب ذلك أن الأمير أبا سعد كان قد تقذم معه في دولته 
إنسان يعرف بعميد الدين أبي نصر بن الظهير» فتحكم معه» واطُرح 
الأجناد واستخف بهم» وأوحش أبا نصر بن خسرو» صاحب قلعة 
إصطخ, الذي کان قد استدعی الأمیر با سعد وملکه.(٩/٦۹٥)‏ 


فلمًا فعل ذلك اجتمعوا على مخالفته وتالبوا عليه وأحضر ابا 
اجتماع الكلمة عليه» فأجابه كثير من الأجناد عميد الدين لكراهتهسم 
لعميد الدين» فقبضوا عليه» ونادوا بشعار الأمير أبي منصورء 
وأظهروا طاعته» وأخرجوا الأمير أبا سعد عنهم فعاد إلى الأهواز 
في نفر يسير» ودخل الأمير أبو منصور إلى شيراز مالكا لها مستوليا 
عليهاء وخطب فيها لطغرلبك وللملك الرحيم ولنفسه بعدهما. 


ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب 

وفيهاء في شرّال» وصل الخبر إلى بغداد بان جمعاً من الأكراد 
وجمعاً من الأعراب قد أفسدوا في البلادء وقطعوا الطريق ونهبوا 
القرى» طمعاً في السلطنة بسبب العْرَ فسار إليهم البساسيري 
جريدة» وتبعهم إلى البوازيج» فأوقع بطوائف كثيرة منهم» وقتل 
فیهم؛ وغنم أموالهم» وانهزم بعضهم فعبروا الزاب عند البوازيج 
فلم یدرکهم؛ وأراد العبور إليهم» وهم بالجانب الآخر» وکان الماء 
زائداء فلم يتمکن من عبوره» فنجوا. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة توفي الشريف بو تام بن محمد بن محمد بن 
علي الزيني» نقيب النقباءء وقام بعده في النقابة ابنه بو علي. 

وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن أحمد البرمكيء 
وکان مکثراً من الحديث» سمع ابن مالك القطيعي وغيره وإنما 
قيل له البرمكي لاه سكن محلّة ببغداد تعرف بالبرامكة» وقيل كان 
من قرية عند البصرة تعرف بالبرمكية.(٩/9۹۷)‏ 


سنة ميت وأربعين وأربعمائة 


ذكر فتنة الأتراك ببعداد 


في هذه السنة ف في المحرم» کانت فتنه ة الأتراك ببغداد. 


(2۹۸/٩) 


وكان سببها انهم تخلّف لهم على الوزير الذي للملك الرحيم 
مبلغ کثیر من رسومهم» فطالبوه والحُرا علیه» فاختفی في دار 
الخلافةء فحضر الأتراك بالديوان وطالبوه» وشكرا ما يلقونه مله من 
المطال بمالهم» فلم يجابو! إلى إظهاره فعدلوا عن الشكوى منه 
إلى الشكوى من الديوان» وقالوا: إن أرباب المعاملات قد سكنوا 
بالحريم» واخذوا الأموال وإذا طلبناهم بها يمتنعون بالمقام 
بالحريم» وانتصب الوزير والخليفة لمنعنا عنهم» وقد هلکنا. 

فتردّد الخطاب منهم» والجواب عنه» فقاموا نافرين» فلمًا كان 
الغد ظهر الخبر أنهم على عزم حصر دار الخلافة» فانزعج الناس 
لذلك وأخفوا أموالهم» وحضر البساسيري دار الخلافة».وتوصّل 
إلى معرفة خبر الوزير» فلم يظهر له على خبرءفطّلب من داره ودور 
من نهم به» وکت الدورء فلم يظهروا له على خبر. 


وركب جماعة من الأتراك إلى دار الروم فنهبوهاء وأحرقوا 
ابيع والقلاآياتء ونهبوا فيها دار أبي الحسن بن عبيد» وزير 
البساسيري. 


وقام أهل نهر المعلّىء وباب الأزج» وغيرهما من المحالء في 
منافذ الدروب لمنع الأتراك وانخرق الأمر» ونهب الأتراك كل مسن 
ورد إلى بغداد»(۹۸/۹٥)فغلت‏ الأسعار» وعدمت الأقوات» وأرسل 
إليهم الخليفة ينهاهم» فلم ينتهواء فأظهر أنه يريد الائتقال عن 
بغدادء فلم زجروا. 


هذا جميعه والبساسيري غير راض بفعلهم» وهو مقیم بدار 
الخليفة. وتردد الأمر إلى أن ظهر الوزيرء وقام هم بالباقي من 
مالهم من ماله» وأثمان دوابه» وغيرهاء ولم يزالوا في خبط 
وعسف» فعاد طمع الأكراد والأعراب أشد منه أوّلاء وعاودوا 
الغارة والنهب والقتلء فخربت البلاد وتفرّق أهلها. 


وانحدر أصحاب قريش بن بدران من الموصل طامعين» 
فکبسوا حلل كامل بن محمد بن المسيب» وهي بالبردان» فنهبوهاء 
وبها دواب» وجمال بخاتي للبساسيري» فأخذوا الجميع ووصل 
الخبر إلى بغدادء فازداد خوف الناس من العامة والأتراك وعظم 
انحلال أمر السلطنة بالكلية وهذا من ضرر الخلاف. 


ذكر استيلاء طغرلبك على أذربيجان وغزو الروم 
في هذه السنة سار طغرلبك إلى أذربيجان» فقصد تبريز» 
وصاحبها الأمير أبي منصور وهسوذان بن محمد الروادي» فاطاعه 
وخطب له وحمل إليه ما أرضاه به وأعطاه ولده رهينة» قسار 
طغرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوارء صاحب جنزة» فأطاعه أيضاً 
وخطب له وكذلك سائر تلك النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة 
والخطبة.(٩/°۹۹)‏ 
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وانقادت العساكر إليه» فأبقى بلادهم عليهم» وأاخحذ رهائنهم 
وسار إلى أرمينية» وقصد ملازكرد» وهي للروم» فحصرها وضيّق 
على أهلهاء ونهب ما جاورها من البلاد وأخربهاء وهي مدينة 
ب ارد واو و روات وا ویار 
الهدايا الكثيرة والعساكر» وقد كان خطب له قبل هذا الوقت 
وأطاعه» اثر السلطان طغرلبك» في غزو الروم» آثارا عظيمةء ونال 
منهم من التهب والقتل والأسر شيئا كثيراً. 


ویلغ في غزوته هذه إلى أرزن الروم» وعاد إلى آذربيجانء لما 
هجم الشتاء من غير أن يملك ملازكرد» وأظهر أنه يقيم إلى أن 
ينقضي الشتاء» ويعود يتم غزاته» ثم توجه إلى الري فاقام بها إلى 
أن دخلت سنة سبع وأربعين [وأربعمائة]وعاد نحو العراق» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 

في هذه السنةء في رجب» قصد بنو خفاجة الجامعين» واعمال 
نور الدولة بيس»ونهبوا وفتكوا في أهل تلك الأعمال» وكان نور 
الدولة شرقي الفرات» وخفاجة غربيهاء فارسلل نور الدولة إلى 
البساسيري يستنجده» فسار إليه» فلمّا وصل عبر الفرات من ساعته» 
وقاتل خفاجة وأجلاهم عن الجامعينء فانهزموا منه ودخلوا البره 
فلم يتبعهم» وعاد عنهم» فرجعوا إلى الفساد فاستعد لسلوك البر 
خلفهم أين قصدوا» وعطف نحوهم قاصدا حربهم» فدخلوا البر 
أيضاًء فتبعهم فلحقهم بخقّانء وهو حصن بالبر» فأوقع بهم» وقتل 
منهم» ونب أموالههم وجمالهم وعبيدهسسم 
وإماء‌هم»(٩/* ٠۰‏ )وشردهم کل مشرّد» وحصر خقان ففتحه 
وخرّبه» وأراد تخریب القائم به» وهو بناء من آجرٌ وکلس» وصانع 
عنه صاحبه ربيعة بن مُطاع بمال بذله» فتركه وغاد إلى البلاد 


وهذا القائم قيل أنه كان علماً يهتدي به السفنء لما كان البحر 
يجيء إلى النجف» ودخل بغداد ومعه خحمسة وعشسرون رجلا من 
خفاجة» عليهم البرانس» وقد شذهم بالحبال إلى الجمال» وقتل 
منهم جماعةء وصلب جماعة» وتوجَه إلى حربى فحصرهاء وقرر 
على أهلها تسعة آلاف دينار وأمنهم. 
ذكر استيلاء قريش بن بدران على الأنبار والخطبة لطغرلبك بأعماله 

في شعبان من هذه السنة حصر الأمير بو المعالي قريش بن 
يذران» صاحب الموصل مدينة الأنبار وقتحهاء وخطب لطغرلبك ' 
فيها وفي سائر أعماله» ونهب ما كان فيها للبساسيزي وغيره» ونهب 
حلل أصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه»ء فامتعض البساسيري من 
ذلك» وجمع جموعاً كثيرة» وقصد الأتبار وحربى فاستعادهما على 
ما نذكره إن شاء الله تعالى۔ 
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ذكر وفاة القائد ابن حمّاد وما کان من أهله بعده 
في هذه السنةء في رجب توفي القائد ابن حمّاد» وأوصى إلى 
ولده محسّن» وأوصاه بالإحسان إلى عمومته» فلمًا مات خالف ما 
آمره به» وآراد(1۰۱/۹)عزل جمیعهم» فلمّا سمع عمّه یوسف بن 
حماد بما عزم عليه خالفه» وجمع جمعا عظيما وبنى قلعة في جبل 
منيع وسمًاها الطيارة. 


ثم إن محسناً قتل من عمومته أربعة» فازداد يوسف نفورا؛ 
وکان ابن عمّه بلکین بن محمد في بلده آفریون» فکتب إلیه محسّن 
يستدعيه» فسار إليه» فلمًا قرب منه أمر محسّن رجالا من العرب أن 
يقتلوه» فلا خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مكن: إن بلكين لم 
يزل محسنا إليناء فكيف نقتله؟ فأعلموه ما أمرهم به محسّن» 
فخاف» فقال له الخليفة: لا تخف» وإن كنت تريد قتل محسّن فانا 
أقتله لك. فاستعدٌ بلكين لقتاله» وسار إليه» فلمًا علم محسّن بذلك 
وكان قد فارق القلعة عاد هاربا إليهاء فأدركه بلكين فقتله» وملك 
القلعة وولي الأمر» وكان ملكه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعمائة. 


ذكر ابتداء الوحشة بين البساسيري والخليفة 

في شهر رمضان من هذه السنة ابتدأت الوحشة بين الخليفة 
والبساسيري. 

وسبب ذلك أن أبا الغنائم وأيا سعد ابني المحلبان» صاحبي 
قريش بن بدران» وصلا إلى بغداد سر فامتعض البساسيري من 
ذلك وقال: هژلاء وصاحبهم کبسوا حلل أصحابه» ونهبوا وفتحوا 
البشوق» وأسرفوا في إهلاك الناس؛ وأراد أخذهم فلم يمكن منهم» 
فمضى إلى حربى» وعاد ولم يقصد دار الخلافة على عادته» فنسب 
ذلك إلى رئيس الرؤساء. واجتازت به سفينة لبعض أقارب رئيس 
الرؤساءء» فمنعها وطالب بالضريبة(۲/۹٠٠)التي‏ عليهاء وأسقط 
مشاهرات الخليفة من دار الضرب» وكذلك مشاهرات رئيس 
الرؤساء» وحواشي الدار» وأراد هدم دور بني المحلبان» فمنع منه» 
فقال: ما أشكو إلا من رئيس الرؤساء الذي قد خرب البلاد وأطمع 
الغْرّ وكاتبهم. 

ودام ذلك إلى ذي الحجَّة» فسار البساسيري إلى الأنبارء 
وأحرق ناحيتي دمّاء والفلوجةء وكان أيو الغنائم بن المحلبان 
بالأنبار قد أتاها من بخدادء وورد نور الدولة دبيس إلى البساسيري» 
معاوناً له على حصرهاء ونصب البساسيري عليها المجانيق» فهدم 
برجاء ورماهم بالنفط فأحرق أشياء كان قد أعذها أهل البلد لقتاله» 
ودخلها قهرا» فأسر مائة نفس» من بني خحفاجة» وأسر أبا الغنائم بن 
المخابان. فأخذ وقد القى نفسه في الغرات» ونهب الأتبارء وأشر 
من أهلها خمسمائة رجلء وعاد إلى بغداد وبين يديه أبو الغنائم 
على جمل» وعلیه قمص أحمر» وعلى رأسه برنس» وفي رجليه 


قيد» وأراد صابه وصلب من معه من الأسرى» فسأله نور الدولة أن 
يؤخر ذلك حتى يعود» وأتى البساسيري إلى مقابل التاج» فقبل 
الأرض» وعاد إلى منزله» وترك أبا الغنائم لم يصلبه» وصلب 
جماعة من الأسرى» فكان هذا أل الوحشة. 


ذكر وصول الغ إلى الدسكرة وغيرها 

في شوال من هذه السنة وصل إيراهيم بن إسحاقء وهو من 
الأمراء الغرية السلجوقيةء إلى الدسكرة» وکان مقیماً بخلوان» فلا 
وصل إليها قاتله أهلهاء ثم ضعفوا وعجزوا وهربوا متفرّقين» ودخل 
الغ البلد فنهبوه أقيح نهب» وضربوا النساء وأولادهنْء فاستخرجوا 
بذلك أموالاً كثيرة وساروا إلى(۴/۹٠1)روشتقباذ‏ لفتحهاء وهي 
بيد سعدي» وآمواله فيها وفي قلعة البردان. 

وكان سعْدي قد فارق طاعة السلطان طغرليك على ما ذكرناهء 
فلم يفتحها وأجلى أهل تلك البلادء وخرّبث القرى» ونهبت أموال 
أهلها. 

وسار طائفة اخرى من العْرّ إلى نواحي الأهواز وأعمالهاء 
فنهبوها واجتاحوا أهلهاء وقوي طمع الغْرّ في البلاد وانخذل الديلم 
ومن معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم. 

ثم سير طغرلبك الأمير أبا علي ابن الملك آبي كاليجارء الذي 
کان صاب بعرت في جیش من ال الى غوزستان یملکها؛ 
طاعته» ويعدهم الإحسان إن أجابواء والعقوبة إن امتنعواء فمنهم 
من أطاع ومنهم من خالف» فسار إلى الأهواز فملكها واستولى 
عليهاء ولم يعرض لأحد في مال ولا غيره» فلم يوافقه الغرّ على 
ذلك ومدوا أيديهم إلى النهب والغارة والمصادرة» ولقي الناس 
منهم عنت وشدة. 

ذكر عة حوادث 

فى هذه السنة كثرت الصراصر ببغداد حتى كان يُسمع لها 
بالليل دوي كدوي الجراد إذا طار. 

وفيهاء في ذي الحجةء توفي أبو حسّان المقلد بن ب دران أخو 
قريش بن بدران» صاحب الموصل. 

وفيهاء في شرّال» توفي قسطنطين ملك الروم» زوج تذورة بنت 
قسطنطين» الموسومة بالملك وإنما ملك قسطنطين هذا حيث 
تزوجھا. 

وفيها توفي عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله 
الأصبهانيْء المعروف بابن اللبّان» الفقيه الشافحي» وهو من 
أصحاب أبي حامد الأسفراييني» وروى الحديث عن ابن المقرئ 


(1۰5/۹) 


والمخلص وغيرهما. 
وتوفي فيها أحمد بن عمر بن روح أبو الحسن النهرواني» وله 
شعر جيّد» فمنه أله سمع رجلا یتغتی وهو يقول: 
ومساطلبواسوى قلي فهانعلي ماطلبوا 
فاستوقفه وقال له: أضف إليه: 


.على قلبي الأجَّة با للمادي في الموىغلنوا 
ويالهجران مسن عيني طيسب اللسوم ق دسالوا 
ومساطلابواس وى قلي فهسان علي مسا طسوا 


)1۰0/۹( 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة 


ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة طغرلبك فيها 

في هذه السنةء ف في المحرّم» سار قاثد كبير من الديلم يسمُّى 
فولاذ» وهو صاحب قلعة إصطخرء إلى شيرازء فدخلها وأاخرج 
عنها الأمير أبا منصور فولاستون» ابن الملك أبي كاليجارء فقصد 
فیروزاباذ وأقام بها. 

وقطع فولاذ خطبة السلطان طغرلبك في شيراز» وخطب 
للملك الرحيم» ولأخيه أبي سعد» وكاتبهما يظهر لهما الطاعة» 
فعلما أنه يخدعهما بذلك» فسار إليه أبو سعد وكان بأرجان» ومعه 
عساكر كثيرة» واجتمع هو وأخوه الأمير أبو منصور على قصد 
شيراز ومحاصرتها على قاعدة استقرّت بينهما من طاعة أخيهما 
الملك الرحيم» فتوجها نحوها فيمن معها من العساكر» وحصرا 
فولاذ فیها. 

وطال الحصار إلى أن عدم الوت فيهاء وبلغ السعر سبعة 
أرطال حنطة بدينار» ومات أهلها جوعاء وکان من بقي فيها نحو 
ألف إنسان» وتعدّر القيام(۹/٦٠٠)في‏ البلد على فولاذء فخرج 
هاربا مع من في صحبته من الديلم إلى نواحي البيضاء وقلعة 
إصطخرء ودخل الأمير أبو سعد والأمير أبو منصور شيرازء 
وعساکرهماء وملکوهاء وقاموا بها. 

ذكر قل أبي حرب بن هروان صاحب الجزيرة 

في هذه السنة قل الأمير أبو حرب بن سليمان الدولة بن تصر 
الدولة بن مروان وكان والده قد سلم إليه الجزيرة وتلك النواحي 
ليقيم بها ويحفظهاء وكان شجاعاًء مقداماً» استبد بالأمر» واستولى 
عليه» فجرى بينه وبين الأمير موسك بن المجلي ابن زعيم الأكراد 
البختيةء وله حصون منيعة شرقي الجزيرة» نفرة. 


ثم زاسله أبو حرب واستماله» وسعى أن يزوجه ابنة الأمير آبي 
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طاهر البشنوي» صاحب قلعة فنك وغيرها من الحصون» وكان آبو 
طاهر هذا ابن أخت نصر الدولة بن مروان» فلم يخالف أبو طاهرء 
صاحب فنك» أبا حرب في الذي أشار به من تزويج الأمير موسك» 
فزوّجه ابنته ونقلها إليهء فاطمأن حينئذ موسك» وسار إلى سليمانء 
فعذر به» وقبض عليه وحبسه. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى تلك الأعمال لما توجّه إلى غزو 
الروم» على ما ذكرناه» فأارسل إلى نصر الدولة يشفع في موسك» 
فأظهر أنه توفي فشق ذلك على حميه أبي طاهر البشنوي» وأرسل 
إلى نصر الدولة وابنه سليمان فقال لهما: حيث أردتما قتله» فلم 
جعلتما ابتتي طريقاً إلى ذلك وقلّدتموني العار؟ وتتكر لهماء 
وخافه آبو حرب» فوضع عليه من سقاه سُا فقتله.(۰۷/۹٠)‏ 


وولي بعده ابن عبيد الله فأظهر له أبو حرب المودّة 
استصلاحاً له» وتبرَؤاً إليه من كل ما قيل عنه» واستَقَرٌ الأمر بينهما 
على الاجتماع وتجديد الأيمان» فنزلوا من فنك وخرج إليهم أبسو 
حرب من الجزيرة في نفر قليل فقتلوه. 

E E OO 
الجزيرة ليحفظ تلك النواحي» ويأخذ بثار أخيه وسيّر معه جيشاً‎ 
کليفاً.‎ 


وکان الأمير قريش بن بدران» صاحب الموصل» لما سمع قتل 
أبي حرب انتهز الفرصة» وسار إلى الجزيرة ليملكهاء وکاتب 
البختيّة والبشنوية» واستمالهم» فنزلوا إليه واجتمعوا معه على قتال 
نصر بن مروان» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدا كثر فيه القتل» وصبر 
الفريقانء فكانت الغلبة أخيراً لابن مروان» وجرح قريش جراحة 
قوية بزوبین رمي به» وعاد عنه وئبت أمر ابن مروان بالجزيرة» 
وعاود مراسلة البشنوية والبختية» واستمالهم لعله يجد فيهم طعماء 
فلم يطیعوه. 


ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض عليه ونهب 
دوره وأملاكه وتأكد الوحشة بينه وبين رئيس الرؤساء 

في هذه السنة ثارت فتنة ببغداد بالجانب الشرقي بين العامة 
وثار جماعة من أهل السنةء وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وحضروا الديوان» وطلبوا أن بُؤذن لهم في ذلك وان 
يتقدّم إلى أصحاب الديوان بمساعدتهم» فأجيبوا إلى ذلك وحدث 
من ذلك شر کثیر.(۰۸/۹٠)‏ 

ثم إن أبا سعد النصراني» صاحب البساسيري» حمل في سئفينة 
ستمائة جرّة خحمراً ليحدرها إلى البساسيري بواسط في ربيع الآخرء 
فحضر ابن سكرة الهاشمي وغيره من الأعيان في هذا الباب» 
وتبعهم خلق کثيرء ا باب المراتب من قبل الديوانء» 


fo. 
وقصدوا السفينة» وكسروا جرار الخمر وأراقوها.‎ 

وبلغ ذلك البساسيري» فعظم عليه ونسبه إلى رئيس الرؤساءء 
وتجددت الوحشة» فكتب فتاوى أخذ فيها خطوط الفقهاء الحنفيّة 
بانٌ الذي فعل من كسر الجرار[وإراقة الخمر] تعد غير واجب» 
وهي ملك رجل نصراني لا يجوزء وتردد القول في هذا المعنى» 
فتأكدت الوحشة من الجانبين» ووضع رئيس الرؤساء الأتراك 
البغداديين على ثلب البساسيري والذم له» ونسب كل ما يجري 
عليهم من نقض إليه» فطمعوا فيه» وسلكوا في هذا المعنى زيادة 
على ما أراد رئيس الرؤساء وتمادت الأيام إلى رمضان» فحضروا 
دار الخليفةء واستأذنوا في قصد دور البساسيري ونهبهاء فأذن لهم 
في ذلك فقصدوها ونهبوهاء وأحرقوهاء ونكلوا بنسائه وأهله 
ونوّابه» ونهبوا دوابه وجمیع ما يملك ببغداد. 

وأطلق رئيس الرؤساء لسانه في البساسيري وذمّه» ونسبه إلى 
نكا الم ماج مقر واد اقحال مم الخلغة إلى شد 
لا يُرجى صلاحه» وأرسل إلى الملك الرحيم ياأمره بإبعاد 
البساسيري فأبعده» وكانت هذه الحالة من أعظم الأسباب في ملك 
السلطان طغرلبك العراق» وقبض الملك الرحيم» وسيرد من ذلك 
ما تراه إن شاء الله تعالی. )٠٠۹/٩(‏ 


ذكر وصول طغرلبك إلى بغداد والخطبة له بها 


قد ذكرنا قبل مسير طخرلبك إلى الري بعد عوده من غزو 
الروم» للنظر في ذلك الطرف» فلمًا فرغ من الري عاد إلى همذان 
في المحرم من هذه السنةء وأظهر أنه یرید الحج» وإصلاح مكة 
والمسير إلى الشام ومصرء وإزالة المستنصر العلوي صاحبها. 

وکاتب أصحابه بالدینوٌر وقرمیسین وحلوان وغيرهاء فأمرهم 


بإعداد الأقوات والعلوفات. فعظم الإرجاف ببغداد» وفت في 
أعضاد الناس» وشغب الأ تراك ببغداد» وقصدوا ديوان الخلافة. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى خلوان» وانتشر أصحابه في 
طريتق خراسان» فاجفل الناس إلى عربي ببغدادء وأخرج الأتراك 
خيامهم إلى ظاهر بغداد. 

وسمع الملك الرحيم بقرب طغرلبك من بغخداد» فأصعد من 
واسط إليهاء وفارقه البساسيري في الطريق لمراسلة وردت من 
القائم في معناه إلى الملك الرحيم أن البساسيري خلع الطاعة» 
وكاتب الأعداء يعني المصريين» وأنُ الخليفة به على الملك 
عهود» وله على الخليفة مثلهاء فإن آثره فقد قطع ما بينهماء وإن 
آبعده وأصعد إلى بغداد ولان الديوان تدبیر أمره؛ فقال الملك 
الرحيم ومن معه: نحن لآأوامر الديوان متبعون» وعنه منفصلون. 

وكان سبب ذلك ما ذكر. وسار البساسيري إلى نور الدولة 
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دبيس بن مزيد لمصاهرة بينهماء وأصعد الملك الرحيم إلى بغداد. 
وأرسل طغرلبك رسولاً إلى الخليفة يبالغ في إظهار الطاعة 
والعبوديّةء وإلى الأتراك البغدادتين يعدهم(۹/١٠1)الجميل‏ 
والإحسان. فأنكر الآأتراك ذلك» وأرسلوا الخليفة في المعنى»› 
وقالوا: إن فعلنا بالبساسيري ما فعلناء وهو كبيرناء ومقدّمناء بتقديم 
أمير المؤمنين» ووعدنا أمير المؤمنين بإبعاد هذا الخصم عناء ونراه 
قد قرب متاء ولم يُمنع من المجيء. وسالوا التقدَم عليه في العود 
فغولطوا في الجواب» وكان رئيس الرؤساء يؤثر مجيئةء ويختار 
انقراض الدولة الديلمية. 
ثم إن الملك الرحيم وصل إلى بغداد منتصف رمضان» 
وأرسل إلى الخليفة يظهر له العبودية» وأنه قد سلم آمره إليه ليفعمل 
ما تقتضيه العواطف معه في تقرير القواعد مع السلطان طغرلبك 
وكذلك قال من مع عبد الرحيم من الأمراء فأجيبوا بانٌ المصلحة 
أن يدخل الأجناد خيامهم من ظاهر بخداد» وينصبوها بالحريم؛ 
ویرسلوا رسولا إلى طغرلبك يبذلون له الطاعة والخطبةء فأاجابوا 
إلى ذلك وفعلوه» وأرسلوا رسلاً إليه» فاجابهم إلى ما طلبول 
ووعدهم الإحسان إليهم. 

وتقدّم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطغرلبك بجوامع بغدادى 
فخطب له يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من السنةء وأارسل 
طغرلبك يستأذن الخليفة في دخول بغدادء فاذن له» فوصل النهروان 
وخرج الوزير رئيس الرؤساء إلى لقائه في موكب عظيم من القضاة 
والنقباء والأشراف» والشهود» والخدم وأعيان الدولة» وصحبه 
أعيان الأمراء من عسكر الرحيم. فلمّا علم طغرلبك بهم أرسل إلى 
طريقهم الأمراء» ووزيره أبا نصر الكندري» فلمًا وصلل رئيس 
الرؤساء إلى السلطان أبلخه رسالة الخليفةء واستحلفه للخليفةء 
وللملك الرحيم» وأمراء الأجنادء وسار طغرلبك ودخل بغخداد يوم 
الاثنين لخمس بقين من الشهرء(۹/١1)ونزل‏ بباب الشماسية» 
ووصل إليه قريش بن بدران» صاحب الموصل» وكان في طاعته 
قبل هذا الوقت على ما ذكرناه. 

ذكر وثوب العامة ببغداد بعسكر السلطان طغرلبك وقبض الملك 
الرحيم 

لما وصل السلطان طغرلبك بغداد دخل عسكره البلد للامتيارء 
وشراء ما یریدونه من آهلهاء وأحسنوا معاملتهم» فلمًا كان الغده 
وهو يوم الثلاثاءء جاء بعض العسكر إلى باب الأزج وأخذ واحداً 
من آهله لیطلب منه تبناء وهو لا یفهم ما یریدون» فاستغاث عليهم» 
وصاح العامة بهم» ورجموهم» وهاجوا عليهم. 

وسمع الناس الصياح» فظنوا أن الملك الرحيم وعسكره قد 
عزموا على قتال طغرلبك فارتج البلد من أقطاره» وأقبلوا من كل 


(1۲/۹) 


حدبٍ ينسلون, يقتلون من العرَ من وجد في محال بغدادء إلا امل 
الكرخ فإنّهم لم يتعرّضوا إلى العرّ بل جمعوهم وحفظوهم. 

وبلغ السلطان طخرلبك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه 
فأمر بإحسان معاملتهم. فأرسل عميد الملك» الوزيرء إلى عدنان بن 
الرضي» نقيب العلويينء بأمره بالحضور» فحضرء فشكره عن 
السلطان» وترك عنده خيلا بأمر السلطان تحرسه وتحرس المحلة . 


وأمَا عامَة بغداد فلم يقنعوا بما عملوا» حتى خرجوا ومعهم 
جماعة من العسكر إلى ظاهر بغدادء يقصدون العسكر السلطاني» 
فلو تبعهم الملك الرحیم(۲/۹٠1)وعسكره‏ لبلغوا ما أرادواء لكن 
تخلفوا ودخل أعيان أصحابه إلى دار الخلافةء وأقاموا بها نفیاً 
للتهمة عن أنفسهم ظا منهم أن ذلك ينفعهم . 


وأما عسكر طغرلبك فلمًا رأوا فعل العامة وظهورهم من البلد 
قاتلوهم فقتل بين الفريقين جمع شير وانهزمت العامّة» وجُرح 
فيهم وأسر کثیر» ونهب الغ درب یحیی» ودرب سليم» وبه دور 
رئيس الرؤساء ودور أهله» فنهب الجميع» ونهبت الرّصافة» وتترب 
الخلفاءء وأحذ منها من الأموال ما لا يُحصى لأنّ اهل تلك 
الأصقاع نقلوا إليها أموالهم اعتقاداً منهم أنها محترمة. ووصل 
النهب إلى أطراف نهر المعلّى واشتد البلاء على الناس وعظم 
الخوف» ونقل الناس أموالهم إلى باب الثوبي» وباب العامَق 
وجامع القصرء فتعطّلت الجمعات لكثرة الزحمة. 

NERI SER CSE 
إلى الملك الرحيم وأجناده» ويقول: إن حضروا برئت ساحتهم»‎ 
وإن تأخروا عن عن الحضور أيقنت أن ما جرى إنما كان بوضع منهم.‎ 


وأرسل للملك الرحيم وأعيان اصحابه أماناً لهم فتقدّم إليهم 
الخبنة مده قرا الي رارل الخاينة مح زرل ري 
مما حامر خاطر السلطانء ف فلمًا وصلوا إلى خيامه نهبهم الحْر 
ونهبوا رسل الخليفة معهم» وأخذوا دوابهم وثيابهم. 

ولما دخل الملك الرحيم إلى خحيمة السلطان أمر بالقبيض عليه 
وعلی من معه» فقبضوا كلهم آخر شهر رمضان» وحبسوا» ثم حُمل 
الرحيم إلى قلعة السّيروان؛ وكانت ولاية الملك الرحيم على بغداد 
ست سنین وعشرة آیام»(۱۱۳/۹) ونهب أیضساً قریش بن بدران» 
صاحب الموصل»ومن معحه من العحرب» ونجا مسلوبأء فاحتمى 
بخيمة بدر بن المهلهلء فالقوا عليه الرلالي حتى أخفوه بها عن 
الغر. 

ثم علم السلطان بذلك» فأرسل إليه»وخلع عليه» وأمره بالعود 
إلى أصحابه وحلله تسكينا له. 


وأرسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما جرى من قبض الرحيم 
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وأصحابه» ونهّب بغدادء ويقول: إنهم إتما خرجوا إليك بامري 
وأماني» فإن أطلقتهم وإلاً فأنا ارق بغداد فإني إنما اخترتك 
واستدعيتك اعتقادا مني أن تعظيم الأوامر الشريفة يزدادء وحرمة 
الحريم تعظم »وأرى الأمر بالضد.فاطلق بعضهم» وأخذ جميع 
إقطاعات عسكر الرحيم» وأمرهم بالسعي في أرزاق يحصّلونها 
لأنفسهم.فتوجه كثير منهم إلى البساسيري ولزموه فكثر جمعه . 
ونفق سوقه. 

وأمر طغرلبك باخذ أموال الأتراك البغداديين» وأرسل إلى نور 
الدولة دبس يأمره بإبعاد البساسيري عنه» ففعل» فسار إلى رحبة 
مالك بالشام»على ما نذكره وكاتب المستنصرة» صاحب مصرء 
بالدخول في طاعته. وخطب نور الدولة لطغرلبك في بلاده» وانتشر 
العرٌ السلجوقية في سواد بغدادء فنهبوا من الجانب الغربي من 
تكريت إلى النيل ومن الشرقي إلى النهروان وأسافل الأعمالء 
وأسرفوا في النهب» حتى بلغ ثمن الثور ببغداد خمسة قراريط إلى 
عشرة» والحمار بقيراطين إلى خمسةء وخرب السوادء وأجلى أهله 


عله. 


وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارسب بن 
بنکیر بن عیاض )١١٤/۹(‏ بثلاثمائة ألف وستين ألف دينار» وأقطعه 
أرّجان»وأمره أن يخطب لنفسه بالأهوازء دون الأعمال التي ضمنهاء 
وأقطع الأمير أبا علي بن أبي كاليجار الملىك قرمیسین وأعمالهاء 
وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحراً: الصلاة خير من 
ك النوم؛ وأمر بعمارة دار المملكةء فعغمرت» وزيد فيهاء وانتقل إليها 
في شوال. 

ذکر عة حوادث 

في هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية والحنابلة 
ببغدادء ومقدّم الحنابلة أبو علي بن الفرآء وابن التميمي» وتبعهم 
من العامة الجم الغفيرء وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
ومنعوا من الترجيع في الأذانء والقنوت في الفجرء ووصلوا إلى 
ديوان الخليفةء ولم ينفصل حال» وأتى الحنابلة إلى مسجد بباب 
الشعير» فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملةء فأخجرج مصحفا وقال: 
أزيلوها من المصحف حتى لا أتلوها. 

وفيها کان بمكة غلاء شديد» وبلغ الخبز عشرة أرطال بدينار 
مغربي» ثم تعذر وجوده» فأشرف الناس والحجًّاج على الناسء 
فأرسل الله تعالى عليهم من الجراد ما ملأ الأرض فتعوّض الناس 
به» ثم عاد الحاج فسهّل الأمر على أهل مكة؛ وكان سيب هذا 
الغلاء عدم زيادة النيل بمصر عن العادةء فلم يحمل منها الطعام إلى 
مكة. 


وفيها ظهر باليمن إنسان يعرف بابي كامل علي بن محمد 
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الصلليحي» واستولى على اليمن» وكان معلَّماًء فجمع إلى نقسه 
جمعاء وانتمى إلى صاحب مصرء وتظاهر بطاعته» فكشثر جمعه 
وتبعه» واستولی على البلادء وقوي علی ابن (۹/٥۱٩)سادل‏ وابن 
الكريديٌ المقيمين بها على طاعة القائم بامر الله وكان يتظاهر 
بمذهب الباطتية. 


وفيها خطب محمود الخفاجي للمستنصر العلوي» صاحب 
مصر» بشفاثا والعين» وصار في طاعته . 

وفيهاء في شوال» توفي قاضي القضاة ابو عبد الله الحسين بن 
علي بن ماکولاء ومولده سنة ثمان وستين وثلائماشة وبقي في 
القضاء سبعاً وعشرين سنة؛ كان شافعياًء زرغ نزهاء أميناًء وولّي 
بعده أبو عبد الله محمد بن علي بن الدامغاني الحنفي. 


وفيهاء في ذڏي القعدة» توفى ذخيرة الدين أبو العباس محمد 
ابن أمير المؤمنين» ومولده في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلائين 
وأريعماثة. 


وفيها قبض الملك الرحيم قبل وصول طغرلبك إلى بغداد على 
الوزير أبي عبد اللّه عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرحيم» 
وطُرح في بثر في دار المملكة» وطْمّ عليه وكان وزير متحكماً في 
دولته. 


وفيهاء في المحرم» توفي القاضي أبو القاسم علي بن المحسن 
بن علي التنوخيء ومولده بالبصرة سنة خمس وستين وثلاثمائةء 
وخلّف ولداً صغيرأ» وهو أبو الحسن محمد بن عليْ» ثم توفي في 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة» وانقرض بیته بموته» قال 
بن الدامغاني: دخلت على أبي القاسم قبل 
e‏ » فاخرج الي ولنده هذا مع جاریته ویکی فقلست: 
(۱۹/۹٩)یعیش‏ إن شاء الله وتریه؛ فقال: هیهات !واللّه لا یتربّی إلا 


يتيماً ؛ وأنشد: 

أرى ولد الفنى كلأعليسه لقدسعدالني أمسى عقيما 

فإااأنتري عدوا وان تخأفهييما 
فتربی یتیما کما قال. 


وفي جمادى الأولى توفي أبو محمد الحسن بن رجاء الدهان 
اللغوي . 

وفي جمادى الآخرة فيها توفي أبو القاسم منصور بن حمزة بن 
إبراهيم الكرخي من كرخ جذان الفقيه الشافعي. 

وفي رجب توفي أبو نصر أحمد بن محمد الشابتي» الفقيه 


الشافعي» وهما من شيوخ أصحاب أبي حامد الأسفراييني. 


وفي شعبان توفي أبو البركات حسين بن علي بن عيسى 


الربعيٌ النحوي» وکان ینوب عن الوزراء ببغداد.(۱۷/۹٩)‏ 
ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخي طغرلبك 

في هذه السنةء في المحرّم» جلس أمير المؤمنيسن القائم بامر 
الله جلوساً عامَاء وحضر عميد الملك الكندري» وزير طغرلبك 
وهزارسب بن بنكير بن عياض الكردي» وابن أبي الشوك» وغيرهم 
من الأمراء الأتراك من عسكر طغرلبك. 

وقام عميد الملك» وزير طغرلبك» وبیده دبوس» ثم خطب 
رئيس الرؤساء وعقد العقد على أرسلان خاتون» واسمها خديجة 
ابنة داود أخي السلطان طغرلبك وقبل الخليفة بنفسه النتكاح» 
وحضر العقد نقيب النقباء أبو علي بن أبي تمام» وعدنان ابن 
الشريف الرضي» نقيب العلوتين» وأقضى القضاة الماورديء 
وغيرهم وأهديت خاتون إلى الخليضة في هذه السنة ايضاً في 
شعبان» وكانت والدة الخليفة قد سارت ليلا وتس لمتها وأحضرتها 
إلى الدار. 


وجماعة من الأمراء منهم 


ذكر الحرب بين عبيد المعز بن باديس وعبيد ابنه تميم 

في هذه السنة وقعت الحرب بين عبيد المعرَء المقيمين 
بالمهدية» وعبید ابنه تميم» بسبب منازعة أذّت إلى المقاتلةء فقامت 
عامَة رويلة وسائر من بها (1۱۸/۹) من رجال الأسطول مع عبيد 
تميم» فأخرجوا عبيد المعرَ وقتل منهم كثير» ومضى الباقون منم 
يريدون المسير إلى القيروان» فوضع عليهم تميم العرب» فقتلوا 
منهم جمعاً غفيرأ» وهذه الوبة هي سبب قتل تميم مَّن فتلَ من عبيد 
أبيه لما ملك. 


ذكر ابتداء دولة الملمين 

في هذه السنة كان ابتداء أمر المُلثّمين» وهم عدَّة قبائل ينسبون 
إلى جميّر» أشهرها : لمتونةء ومنها أمير المسلمين علي بن يوسف 
بن تاشفين» وجدالةء ولمطة. 

وكان اول مسيرهم من اليمنء أيام أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنهء فسيرهم إلى الشام» وانتقلوا إلى مصرء ودخلوا المغرب مع 
موسى بن نصيرء وتوجَهوا مع طارق إلى طنجة » فأحبوا الانفراده 
فدخلوا الصحراء واستوطنوها إلى هذه الغاية. 

فلما كان هذه السنة توجه رجل منهم» اسمه الجوهرء من قبيلة 
جدالة إلى إفريقية يقيةء طالباً للحج» وان محا للدین واهله» فر فقيو 
بالقيروان» وعنده جماعة يتفقهون» قيل : هو أبو عمران الفاسي في 
غالب الظنْء فآصغی الجوهر إليهء وأعجبه حالهم. 


(1۹/٩) 


لما انعرف ن الح قال لافقة : ما عتا في المتحراء مين 

هذا شيء غير الشهادتينء والصلاة في بعض الخاصة؛ فابعث معي 
من یعلّمهم شرائع (۱۱۹/۹) الإسلام ! فارسل معه رجلا اسمه عبد 
الله بن ياسين الكزولي» وكان فقيها» صالحاًء شهماًء فسار معه حتى 
أتيا قبيلة لمتونة» فنزل الجوهر عن جمله» وأخذ بزمام جمل عبد 
الله بن ياسين» تعظيماً لشريعة الإسلام فأقبلو! إلى الجوهر بهتتونه 
بالسلامةء وسالوه عن الفقيه فقال : هذا حامل ستة رسول الله 
يف قد جاء يعلمكم ما يلزم في دين الإسلام فرخَّبوا بهماء 
وأنزلوهماء وقالوا : تذكر لنا شريعة الإسلام ؟ فعرفهم عقائد 
الإسلام وفرائضه»ء فقالوا : أمّا ما ذكرت من الصلاةء والرّكاةء فهو 
قريب» وامًا قولك مَنْ قل بُقتل» ومَنْ سرق يُقطع» ومَنْ زنی یُجلّد 
أو بُرجم» فأمر لا نلتزمه» اذهب إلى غيرنا. 


فرحلا عنهم» فنظر إليهما شيخ كير فقال : لا بد وأن يكون 
لهذا الجمل في هذه الصحراء شأن يُذكر في العالم» فانتهى الجوهر 
والفقيه إلى جدالةء قبيل الجوهر» فدعاهم عبد الله بن يامسين 
والقبائل الذين يجاورونهم إلى حكم الشريعةء فمنهم من أطاع» 
ومنهم من أعرض وعصی. 

ثم إن المخالفين لهم تحيزواء وتجمًعواء فقال ابن يامسين 
للذين أطاعوا : قد وجب عليكم أن تقاتلوا هؤلاء الذين خالفوا 
الحىء وأنكروا شرائع الإسلام» واستعدوا لقتالكم» فأقيموا لكم 
راية» وقدّموا عليكم أميراء فقال له الجوهر : أنت أمير ! فقال : لاء 
إنما آنا حامل أمانة الشريعة» ولكن أنت الأمير . فقال الجوهر : لو 
فعلت هذا تسلّط قبيلي على الناس» ويكون ور ذلك علي . فقال 
له ابن ياسين : الرأي أن نولي ذلك أبا بكر بسن عمر» رأس لمتونة 
وكبيرها» وهو رجل سيّد» مشكور الطريقة» مطاع في قوفه» فهو 
يستجيب لنا لحب )٠۲١/۹(‏ الرئاسة» وتتبعه قبيلته» فنتقوّى بهم. 

فأتيا أا بكر بن عمر» وعرضا ذلك علیه» فأاجاب» فعقدوا له 
البيعة» وسماه ابن ياين أمير المسلمين» وعادوا إلى جدالة» 
وجمعوا إليهم من حَسّن إسلامه» وحرّضهم عبد الله بسن ياسين 
على الجهاد في سبيل اللّه» وسمًاهم مرابطين» وتجمّع عليهم مَن 
خالفهم» فلم يقاتلهم المرابطون بل استعان ابن ياسین وأبو بكر بسن 
عمر على أولئك الأشرار بالمصلحين من قبائلهم» فاستمالوهم 
وقربوهم حى حصتلوا منهم نحو ألقَيْ رجل من أهل البغي 
والفسادء فتركوهم في مكان» وخندقوا عليهم» وحفظوهم ثم 
أحرجوهم قوماً بعد قوم» فقتلوهم» فحينئذ دانست لهم أكثر قباتل 
الصحراء» وهابوهم» فقويت شوكة المرابطين. 

هذا وعبد اللّه بن ياسين مشتغل بالعلم» وقد صار عنده متهم 
جماعة يتفقهون» ولما استبد بالأمر هو وأبو بكر بن عمر عن 


سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 


\for' 


الجوهر الجداليّ وبقي لا حكم له تداخله الحسدء وشرع سرا في 
فساد الأمرء فلم بذلك منه وعَيّد له مجلس» وثبت عليه ما نقل 
عنه» فحكم عليه بالقتل لأنه نكث البيعة» وشي العصاء وأراد 
محارية أهل الحق» فقتل بعد أن صلَّى ركعتين» وأظهر السرور 
بالقتل طلبا للقاء الله . فاجتمعت القبائل على طاعتهم؛ ومن 

فلمًا كان سنة خمسين وأربعمائة قحطت بلادهم؛ فأمر ابن 
ياسين (1۲۱/۹) ضعفاءهم بالخروج إلى السوس وأخذ الركاق 
فجمعوا لهم شیا له قدرٌ وعادوا . 

قم إن الصحراء ضاقت عليهم» وأرادوا إظهار كلمة الحى» 
والعبور إلى الأندلس ليجاهدوا الكقار» فخرجوا إلى السُوس 
الأقصى» فجمع لهم أهل الوس وقاتلوهم» فانهزم المرابطونء 
وفتل عبد الله بن ياسين الفقيه» فعاد أبو بكر بن عمر فجمع جيشا 
وخرج إلى السوس في ألقَيْ راكب» فاجتمع من.بلاد السوس 
وزناتة اثنا عشر ألف فارس» فأرسل إليهم وقال: افتحوا لنا الطريق 
لنجوز إلى الأندلس ونجاهد أعداء الإسلام فأبوا ذلك فصلى أبر 
بكر» ودعا الله تعالى» وقال: الهم إن كتا على الحق فانصرناء وإلا 
فارحنا من هذه الدنياء ثم قاتلهم وصدق هو وصحابه القتالء 
فتصرهم الله تعالى» وهزم أهل السوس ومن معه وأكثر القتل فيهم» 
وغنم المرابطون أموالهم وأسلابهم» وقويت نفسه ونفوس أصحابه» 
وساروا إلى ميجلماسة فنزلوا عليهاء وطلبوا من أهلها الزكاة 
فامتنعوا عليهم» وسار إليهم صاحب سيجلماسة فقاتلهم فهزموه 
وقتلوه» ودخلوا سيجلماسة واستولوا عليهاء وكان ذلك سنة ثلاث 
خضي وارباة: 

ذكر ولاية يوسف بن تاشفين 

لما ملك أبو بكر بن عمر سيجلماسة استعلم عليها يوسفً بسن 
تاشفين اللمتوني» وهو من بني عمّه الأقربين» ورجع إلى الصحراء 
فأاحسن یوسف )٠۲۲/۹(‏ السيرة في الرعية» ولم يأخذ منهم سوى 
الزكاةء فأقام بالصحراء مدّة» ثم عاد أبو بكر بن عمر إلى 
ميجلماسة» فأقام بها سنةء والخطبة والأمر والنهي له» واستخلف 
علیها ابن أخیه أبا بكر بن إبراهيم بن عمر» وجهز مع يوسف بسن 
تاشفين جيشا من المرابطين إلى السوس ففيَحَ على يديه 

وکان یوسف رجلا ینا حيرا حازم داهية» مجرّباًء وبقوا 
كذلك إلى سنة اثنتين وستين وأربعمائة» وتوفي أو يكر بن عمر 
بالصحراء فاجتمعت طوائف المرابطين على يوسف بن تاشفينء 
وملّکوه عليهم» ولقبوه أمير المسلمين» وكانت الدولة في بلاد 
المغرب لزناتة الذين ثاروا ف في آيام الفتن» وهي دولة رديةء مذمومة» 
سيئة السيرةء لا سياسة ولا ديانةء وكان أمير المسلمين وطائفته على 


\fof 


نهج السنة واتباع الشريعةء فاستغاث به آهل المغرب» فسار إليها 
وافتتحها صتا حصت وبلداً بلدا بأيسر سعي» فأحبّه الرعاياء 
وصلحت أحوالهم. 


ثم إه قصد موضع مدينة مَرَاكش» وهو قاع صفصف لا 
عمارة فيه وهو موضع متومتط في بلاد المغرب كالقيروان في 
إفريقية» ومَرّاكش تحت جبال المَّصّامدة الذين هم أشد اهل 
المغرب قَوّةء وأمنعهم معقلاء فاختط هناك مدينة مَراكش ليقوى 
على قمع أهل تلك الجبال إن هموا بفتنة» واتخذها مقراء فلم 
يتحرك أحد بفتنةء وملك البلاد المتصلة بالمجاز مثل سبتة» 
وطّنجة» وسلا وغيرهاء وكثرت عساكره. 


وخرجت جماعة قبيلة لمتونة وغيرهم» وضيقوا حينئذ لثامهم» 
وكانوا قبل أن يملكوا يتلّمون في الصحراء من الحرٌ والبرد» كما 
يفعل العرب» والغالب على ألوانهم السُمرةء فلمًا ملكوا البلاد 
ضبقو اللَعام. )٠۲۳/۹(‏ 


وقيل كان سبب اللثام لهم أنٌ طائفة من لمتونة خرجوا مُغيرين 
على عدو لهم» فخالفهم العدو إلى بيوتهم ولم يكن بها إلا 
المشايخ» والصبيان» والنساءء فلمًا تحقق المشايخ أنه العدو أمروا 
النساء أن يلبسن ثياب الرجال» ويتلمن» ويضيقنه» حتى لا يُعرفن» 
ويلبسن السلاح» ففعلن ذلك وتَقدّم المشايخ والصبيان اسامهنء 
واستدار النساء بالبيوت» فلمًا أشرف العدو جمعاً عظيماء فظنه 
رجالا فقال : هؤلاء عند حُرّمهم يقاتلون عنهنٌ قتال الموت 
والرأي أن نسوق النعم ونمضي» فإن اتبعونا قاتلنآهم خارجاً عن 
حریمهم. 

فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحي» 
فبقي العدو بينهم وبين النساءء فقتلوا من العدو فأکثرواء وکان من 
قتل النساء أكثر» فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونه» فلا 
يعرف الشيخ من الشاب» فلا يزيلونه ليلا ولا نهارأء وممًا قيل في 
اللثام. 
قوم لهم دَرَك الى في جِمُسيرٍ وان ات راصهاجة نمم 
لماخ زواإحراڙكلفضيلة علب اليا عليه م فلأموا 

ونذکر باقي أخبار أمير المسلمين في مواضعها إن شاء الله 
تعالی. )1۲٤/۹(‏ 


ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان 
في هذه السنة يض علاء الدين أبو الخنائم بن المحلبان 
بواسط» وخطب فیها للعلويين المصرتين. 


وكان سبب ذلك أن رئيس الرؤساء سعى له في النظر على 
واسط وأعمالهاء تاج إلى ذلك فانحدر إليهاء فصار عنده 


OYF/۹) 


جماعة من أعيانه اء وجند جماعة عظيمةء وتقوى بالبطائحبينء 
وحفر على الجانب الغربي من واسط خندقاًء وبنى عليه سوراء 
وأخذ ضريبة من سفن أصعدت للخليفةء فسيّر لحربه عميد العراق 
أبو نصرء فاقتتلواء فانهزم ابن المحلبان» وأسر من أصحابه عدد 
كثير» ووصل أبو نصر إلى السورء فقاتله العامة مِنْ على السور. 

ثم تسلّم البلدء وأمر أهله بطْمٌ الخندقء وتخريب السورء ثم 
أصعد إلى بغدادء فلمًا فارقها عاد إليها ابن فسانجس» ونهب قرية 
عبد اللّه» وقتل كل أعمى رآه بواسط وأعاد خطبة المصريين» وأمر 
أهل كل محلّة بعمارة ما يليهم من السور. 

ومضى منصور بن الحسين إلى المدارء وأرسل إلى بخداد 
يطلب المددء فكتب إليه عميد العراق ورئيس الرؤساء يأمرانه أن 
يقصد واسطاً هو وابن الهيشم» وأن يحاصراهاء فاقبلا إليها فيمن 
معهما وحصروها في الماء والبرء وكان هذا الحصار سنة تسع 
وأربعين [وأربعمائة]ء فاشتد فيها الغلاء حتى بي بيع التمر» والخبزء 
وكروش البقر» كل خحمسة أرطال بدینار» وإذا وٌجد )٠٠٠/۹(‏ 
الخبازي باعوه كل عشرین رطلاً بدينار. 


ثم ضعفوا وضجروا من الحصارء فخرج ابن فسانجس ليقاتلء 
فلم يثبت» وقتل جماعة من أصحابه» وانهزمنوا إلى سور البلدي 
واستامن جماعة من الواسطيين إلى منصور بن الحسين» وفارق ابن 
فسانجس واسطاء ومضى إلى قصر ابن أخضر» وسار إليه طائفة من 
العسكر لياقتلوه» فادركوه بقرب النيلء فأسر هو وأهله» وحمل إلى 
بغدادء فدخلها في صفر سنة تسع وأربعين [وأربعمائة] وشهر على 
جمل؛ وعلیه قمیص آحمر» وعلی راسه طْرطُور بوذم وصلب. 


ذكر الوقعة بين البساسيري وفرّيش 
في هذه السنةء سلخ شوال» كانت وقعة بين البساسيري ومعه 
نور الدولة بیس بن مَّزيد» وبين قريش بن بدران» صاحب 
الموصل» ومعه قتلمش» وهو ابن عم السلطان طغرلبك» وهو جد 
هؤلاء الملوك أولاد قلج أرسلانء ومعه أيضا سهم الدولة أبو الفتح 
بن عمرو» وكانت الحرب عند سينجارء فاقتتلواء فاشتدٌ القتال بینهم» 

فانهزم قريش وقتلمش» وقتل من أصحابهما الكثير. 
ولقي قتلمش من أهل سنجار العننت» وبالغوا في ذاه وآذی 
اصحابه» وجُرح قریش بن بدران» وأنى إلى نور الدولة جريحا 
فأعطاه خلعة كانت قد نقذت من مصرء» فلبسها وصار في جملتهم» 
وساروا إلى الموصل» )1۲٠٦/۹(‏ وخطبوا لخليفة مصر بهاء وهو 


المستنصر باللّه وكانوا قد كاتبوا الخليفة المصري بطاعتهم 


مريد» ولجابر بن تاشب» ولمقبل بن ردان أخي قريش» ولأبي الفتح 
بن ورَّام» ونصير بن عمر» وأبي الحسن بن عبد الرحيم» ومحمّد بن 


(۷/٩) 


حمّاد» وانضاف إلیهم قریش بن بدران. 


ذكر مسير السلطان طغرلبك إلى الموصل 

لما طال مقام السلطان طغرلبك ببغداد» وعم الخلق ضَرَرّ 
عسكره وضاقت عليهم مساكنهم فإن العساكر تزلوا فيهاء 
وغلبوهم على آقواتهم» وارتكبوا منهم كل محظور» أمر الخليفة 
القائم بامر الله وزيره رئيس الرؤساء أن يكتب إلى عميد الملك 
الكتدري» وزير السلطان طغرلبك» يستجضره فإذا حضر قال له 
عن الخليفة ليعرّف السلطان ما الناس فيه من الجور والظلم» 
ويعظه» ويذكره» فإن أزال ذلك» وفعل ما أمر الله به» وإلا فيساعد 
الخليفة على الانتزاح عن بغداد ليبعد عن المنكرات. 

فكتب رئيس الرؤساء إلى الكندري يستدعيه» فحضرء فابلغه ما 
آمر به الخليفة» وخرج توقيع من الخليفة إلى السلطان فيه مواعظ› 
فمضى إلى السلطان وعرفه الحالء فاعتذر بكثرة العساكر» وعجزه 
عن تهذيبهم وضبطهم»› وأمر عميد الملك أن ييكر بالجواب إلى 
رئيس الرؤساءء» ویعتذر بما ذكره. 

فلمًا كان تلك الليلة رأى السلطان في منامه النبي» بي عند 
الكعبة وكانه يسلم على النبيٌ وهو مُعرض عنه لم يلتفت إليه وقال 
له : يحكمك الله في بلاده وعباده» فلا تراقبه فيهم» ولا تستحي من 
جلاله» عر )٧۲۷/۹(‏ وجل» في سوء معاملتهم» وتَغترٌه باهماله عند 
الجور عليهم ! 

فاستيقظ فزعأ» وأحضر عميد الملك» وحدثه ما رأى» وأرسله 
إلى الخليفة يعرفه أنه يقابل ما رسم به بالسمع والطاعة» وأخرج 
الجند من دور العامةء ومر أن يظهر من كان مختفياء وأزال التوكيل 
عمّن کان وکل به. 


فبينماهو على ذلك وقد عزم على الرحيل عن بغداد 
للتخفيف عن أهلهاء وهو يترذد فيه إذ أتاه الخبر بهذه الوقعة 
المتقدمة» فتجهز وسار عن بغداد عاشر ذي القعدة» ومعه خزائن 
السلاح» والمنجنیقات» وکان مقامه ببغداد ثلاثة عشر شهراً وآیاںاً 
لم يلق الخليفة فيهاء فلمًا بلخوا أوانا نهبها العسكرء ونهبوا عُكبرا 
وغیرهما. 

ووصل إلى تكريت فحصرهاء وبها صاحبها نصر بن علي بن 
خميس فنصب على القلعة عَلّما أسود» وبذل مالاء فقبله السلطانء 
ورحل عنه إلى البوازيج ينتظر جمع العساكر ليسير إلى الموصل» 
فلمَّا رحل عن تکریت توفي صاحبهاء وکانت آمه آميرة بنت غریب 
بن مقن» فخافت أن يملك البلدة آخوه ابن الغِشّام فقتلته وسارت 
إلى الموصل» فنزلت على دبيْس بن مَرْيد» فتزوجها قريش بن 


سنة ثمان وأربعين وأربعمائة 


1t0 


المحلبانء فراسل رئيس الرؤساء واستعطفه» فصلح ما بينهماء 
وسلَّم تكريت إلى السنلطان ورحل إلى بخداد. 


وأقام السلطان بالبوازيج إلى أن دخلت سنة تسع وأربعين 
[وأريعمائة] فأتاه أخوه ياقوتي في العساكر» فسار بهم إلى 
الموصل» وأقطع مدينة بلّد لهزارسب بن (1۲۸/۹) بنكيرء فأجفل 
أهل البلاد إلى بلّد» فأراد العسكر نهبهمء فمنعهم السلطان وقال : 
لا يجوز أن تعرضوا إلى بلّد هزارسب؛ فلجّوا وقالوا : نريد الإقامة 
؛ فقال السلطان لهزارسب: إن هؤلاء قد احتجّوا بالإقامةء فأخرج 
أهل البلد إلى معسكرك لتحفظ نفوسهم . ففعصل ذلك وأخرجهم 
إليه» فصار البلد بعد ساعة قفراء وفرّق فيهم هزارسب مالاء وأركب 
من يعجز عن المشي» وسيرهم إلى الموصل ليأمنوا. 

وتوجّه السلطان إلى نصيبين» فقال له هزارسب: قد تمادت 
الأيام وأرى أن أختار من العسكر آلف فارس أسير بهم إلى البرّيْةء 
فلعلّي أنال من العرب غرضاً ؛ فاذن له في ذلك فسار إليهم» فلمَا 
قاربهم كمّن لهم كميتيّن» وتقَدَّم إلى الحللء فلمًَا رأوه قناتلو 
فصبر لهم ساعةًء ثم انزاح بين أيديهم كالمنهزم» فتبعوه» فخرج 
عليهم الكمينان» فانهزمت العرب» وكثر فيهم القتل والأسرء وكان 
قد انضاف إليهم جماعة من بني نَمَيْر اصحاب حَران» والرقة 
وتلك الأعمالء وحمل الأسرى إلى السلطان فلا أحضروا بين 
يده قال لهم : هل وطنت لكم أرضاًء وأخذت لكم بلدا؟ قالوا: لا 
! قال : قم أتيتم لحربي؟ وأحضر الفيل فقتلهم» إلا صبيَاً سرد 
فلمًا امتنعم الفيل من قتله عفا عنه السلطان. (۲۹/٩)‏ 


ذكر عود نور الدولة دبس بن مزيد وفريش بن بدران إلى طاعة 
شر 

لما ظفر هزارسب بالعرب وعاد إلى السلطان طغرلبك ارسل 
إليه نور الدولة وقریش يسألانه أن يتوسّط حالهما عند السلطانء 
ويْصلح أمرهما معه» فسعى في ذلك» واستعطف الساطان عليهماء 
فقال : أمَّا هما فقد عفوت عنهماء وما البساسيري فذنبه إلى 
الخليفة» ونحن متّبعون أمر الخليفة فيه ؛ فرحل البساسيري عند 
ذلك إلى الرحبةء وتبعه الأتراك البغداديون ومُقبل بن المقلّد 
وجماعة من عُقيْل. 

وطلب بيس وقريش أن يرسل طغرلبك إليهما أبا الفتح بن 
ورام فارسله» فعاد من عندهما وآخبر بطاعتهماء وآنهما يطلبان آن 
يمضي هزارسب إليهما ليحلفهماء فامره السلطان بالمضي إليهماء 
فسار واجتمع بهماء وأشار عليهما بالحضور عند السنلطانء فخافا 
وامتنعاء فانفذ قريش أبا السداد هبة الله بن جعفر» وأنفذ بيس ابنة 
بهاء الدولة منصوراء فأنزلهما السلطان وأكرمهما وكتب لهما 
بأعمالهماء وكان لقريش نهر الملك» وبادورياء والأنبار» وهيّت» 


۱40 


وذجیل»› ونهر بيطر»› وغکبرا» وأرّاتاء وتکریت» والموصل»› 
ونصیبین»› وأعاد الرسل إلى أصحابهم )٠۳۰/۹(‏ 


ذکر قصد السلطان دیار بکر وما فعله بسینجار 


لما فرغ طغرلبك من العرب سار إلى ديار بكر التي هي لابن 
مروان» وكان ابن مروان يرسل إليه كل يوم الهدايا والثلج» فسار 
السلطان إلى جزيرة ابن عمر فحصرهاء وهي لابن مروان» فارسل 
إلیه ابن مروان یبذل له مالا یصلح حاله به» ویذکر له ما هو بصدده 
من حفظ ثغور المسلمين» وما يعانيه من جهاد الكقار» ولما كان 
تاطا تسام اتون دا جا نن الجن إلى شت ر اف 
وفيه أربعمائة راهب» فذبحوا منهم مائة وعشرين راهباء وافقدى 
الباقون أنفسهم بستة مكاكيك ذهبا وفضة. 

ووصل إبراهيم ينال أخو السلطان إليه» فلقيه الأمراء والناس 
كلهم وحملوا إليه الهداياء وقال لعميد الملك الوزير: من هؤلاء 
العرب حتى تجعلهم نظراء السلطان» وتصلح بينهم ؟ فقال : مع 
حضورك یکون ما تريدء فانت نائب السلطان. 

ولما وصل إبراهيم ينال ارسل هزارسب إلى نور الدولة بن 
مَزید وفریش يعرفهما وصوله» ویحڌرهما منه» فسارا من جبل 
سينجار إلى الرحبةء فلم يلتفت البساسيري إليهماء فانحدر نور 
الدولة إلى بلدة بالعراقء وأقام قريش عند البساسيري بالرحبة ومع 
ابنه مسلم بن قریش. 

وشكا قتلمش ابن عم السلطان إليه ما لقي من أهل سنجار في 
العام الماضي لما انهزم» وانهم قتلوا رجالا فسير العسساكر إليهم» 
فأحاطت بهم» وصعد أهلها على السور وسبواء وأخرجوا جماجم 
من کانوا قتلوا» وقلانسهم» )٩۳۱/۹(‏ وترکوها على رؤوس 
القصب» ففتحها الساطان عنوة» وقتل آميرها مجلى ابن مرجًا 
وخلقاً کثیرا من رجالها» وسبی نساء‌هم» وخرّبت» وسال إبراهیم 
ينال في الباقين فتركهم» فسلمها هي والموصل والبلاد إلى إبراهيسم 
ینال» ونادی في عسکره : من تعرّض لهب صابته؛ فكفُرا عنهم 

وعاد السلطان إلى بغداد» على ما نذكره ؛ كان ينبغي أن نذكر 
هذه الحادثة سنة تسع وأربعين [وأربعمائة] وإنما ذكرناها هذه السنة 
لان الابتداء بها كان فيهاء فأتبعنا بعضها بعضاء وذكرنا نها كانت 
سنة تسع وأربعين. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة انقطعت الطرق عن العراق لخوف التهب 
فغلت الأسعارء وكثر الغلاء» وتعذّرت الأقوات وغيرها من كل 
شيء» وأكل الناس الميتةء ولحقهم وباء عظيم»؛ فكثر الموت حتى 
دفن الموتى بغير غسل ولا تكفين» فبيع رطل لحم بقيراط وأربع 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


۳۰/۹) 


دجاجات بدينار» ورطلا شراب بدينار» وسفرجلة بدينار» ورّمانة 
بدينار»ء وكلٌ شيء كذلك. 

وکان بمصر أيضاً وباء شديد» فكان يموت في اليوم الف 
نفس» ثم عم ذلك سائر البلاد من الشام» والجزيرة» والموصل 
والحجازء واليمن وغيرها. 

وفيهاء في جمادى الأولى» ولدت جارية ذخيرة الدين بن 
الخليفةء الذي )٠۳۲/۹(‏ ذكرنا وفاتة قبل» ولدا ذكرا» ويسمى عبد 
الله وکني اا القاسم» وهو المقتدي. 

وفيهاء ف في العشر الثاني من جمادى الآخحرة» ظهر وقت السُحَر 
الما رة با ء طولهانحو عشرة أذرع في رأي العين» 
وعرضها ذراع» وبقيت كذلك إلى نصف رجب واضمحلت. 

وفيها أمسر الخليفة بأن يُؤذْن بالكرخ والمشهد وغيرهما : 
الصلاة خير من النوم ؛ وأن يتركوا : حي على خير العمل؛ ففعلوا 
ما أمرهم به خوف السلطنة وقوتها. 

وفيها توفي علي بن أحمد بن علي أبو الحسن المؤدب 


المعروف بالفالي من أهل مدينة قالة بالقرب من إيذح ؛ روی 
الحديث والأدب» وله شعر حسن فمنه قوله : 

فحَسق لأهسل العلسم أنيتمثل وا بيت قديم شاع في كل مجلس 
لقد هلت ی بتا من مزالا کلاهاء وحتی سامها كل فلس 


وفي هذه السنة توفي محمد بن الحسين بن محمّد بن سعدون 
ابو طاهر البّزاز الموصلي» ولد بالموصل» ونشأ ببغداد» وروى عن 
ابن حبابة» والدارقطني» وابن بطة وغیرهم» وکان موته بمصر» وفیها 
توفي أميرك الكاتب البيهقيٌ في شوّال وكان من رجال الدنيا ؛ 
ومحمّد بن عبد الواحد بن عمر بن الميمون الدارمي الفقيه 
الشافعي. CTF/۹)‏ 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد 
لما سلَّم السلطان طغرلبك الموصل واعمالها إلى آخيه إبراهيم 
یتال عاد إلى بغدادء ذ فلا وصل إلى الققص خرج رئيس الرؤساء 
إلى لقائه فلمًا قارب القفص لقيه عميد الملك» وزير السلطان» في 
جماعة من الأمراء» وجاء رئيس الرؤساء إلى السلطان فابلغه سلام 
الخليفة واستيحاشه» فقبّل الأرض» ودم رئيس الرؤساء جاماً من 
ذهب فيه جواهر وألبسة فرجية جاءت معه من عند الخليفة»ء ووضع 
العمامة على مخدته» فخدم السلطانء وقيّل الأرض» ووصل إلى 
بغداد» ولم یمکن أحدا من النزول في دور الناس» وطلب السلطان 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


الاجتماع بالخليفة» فآذن له في ذلك. 


SE 
عاما» وحضر وجوه عسكر السلطان وأعيان بغداد» وحضر السلطان‎ 
في الماء» وأصحابه حوله في السميريات» فلمًا خرج من السميرية‎ 
أركب فرساً من مراكب الخليفة» فحضر عند الخليفةء والخليفة‎ 
E2 على سرير عال من الأرض نحو سبعة أذرع» وعليه بُردة النبي»‎ 
وبيده القضيب الخيرران» فقيل السلطان الأرض» وقبل يسده‎ 
)٠۳٤/۹( وأجلس على كرسي» فقال الخليفة لرئیس الرؤساء:‎ 

قل له إن أمير المؤمئين شاكر لسعيك» حامدٌ لفعلك» مستأنس 
بقربك» وقد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده» ورد عليك مراعاة 
عبادهء فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته عليك في ذلك» واجتهد 

ت 4 

في نشر العدل» وكف الظلم» وإصلاح الرعية. 

فقبّل الأرض» وأمر الخليفة بإفاضة الخلع عليه» فقام إلى 
موضع لبسها فيه وعاد وبل يد الخليفة ووضعها على عييّه» 
وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب» وأعطي العهد» وخرج» 
وأرسل إلى الخليفة خدمة كثيرة منها حمسون ألف دينار» وخمسون 
مملوكاً أتراكاً من أجود ما يكون» ومعهم خيولهم وسلاحهم» إلى 
غير ذلك من الثياب وغيرها. 


ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ 

كان السلطان قد ضمّن هزارسب بن بنكير بن عياض البصرة 
وأرٌجان» وخوزستان» وشریراز» فتجرد رسولتكين ابن عم السلطان 
ومعه فولاذ لهزارسب» وقصدا أرٌجان ونهباها. 

وكان هزارسب مع طغرلبك بالموصل والجزيرة» فلمًا فرغ 
السلطان من تلك الناحية رد هزارسب إلى بلاده» وأمره بقتال 
رسولتكين وفولاذء فسار إلى البصرة وصادر بها تاج الدين ن 
سّخطة العلوي وابن سمحا اليهودي بمائة ألف وعشرين آلف 
دینار» وسار منها لی قتال فولاذ ورسولتکین فلقیهماء )٠۳١/۹(‏ 
وقاتلهما قعالاً شديدأء فقتل فولاذ وأسر رسولتكين ابن عم 
السلطان, فأبقی عليه هزارسب» فسال رسولتكين هزارسب ليرسله 
إلى دار الخلافة ليشفم فيه الخليفةء ففعل ذلك. 


ووصل بغداد مع أصحاب هزارسب» فاجتاز بدار رئيس 
الرؤساء» فهجم ودخلهاء واستدعى طعاما إيجازا للحرمة» فأمر 
الخليفة بإحضار عميد الملك وإعلامه بحال رسولتكين ليخاطب 
السلطان في أمره» فلمّا حضر عميد الملك وقيل له ذلك قال : إن 
السلطان يقول إن هذا لا حرمة له يستحق بها المراعاة »وقد قابل 
إحساني بالعصيان» ويجب تسليمه ليتحقَسق اللاس منزلتيء 
وتتضاعف هيبتي» فاستَقَرّ الأمر» بعد مراجعة» على أن يقيّده 


وخرج توقيع الخليفة : إن منزلة ركن الدين» يعني طغرلبك» عندنا 
اقتضت ما لم نفعله مع غيره لاه لم تجر العادة بتقييد أحاد في الدار 
العزيزة» ولا بد أن يكون الرضا في جواب ما فعل ؛ فراسله رئيس 
الرؤساء حى رضي. 

وقد كانت دار الخلافة آيام بني بوبه ملجا لكل خائف منهم 
من وزير وعميد وغير ذلك ففي الأيام السلجوقية سّلك غير ذلك 
وکان اول شيءَ فعلوه هذا. 

ذكر القبض على الوزير اليازوري بمصر 
في هذه السنةء في ذي الحجّة» بض بمصر على الوزير آي 


محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري» وفرّر عليه أموال عظيمة 
منه ومن أصحابه ووّجد له مکاتبات إلى بغداد. )1۳/۹( 


وکان في ابتداء أمره قد حج» فلمًا قضى حجة أتى المدينة» 
وزار مسجد رسول الله» َة فسقط على منكبيه قطعة من الخلسوق 
الذي على حائط الحجرةء فقال له أحد القوام : آبها الشيخ ! إني 
أبشرك ولي الحباء والكرامة إذ بلخته» أنك تلي ولاية عظيمة» وهذا 
الخلوق دليل على ذلك 


فلم يل عليه الحول حتى ولي الوزارة» واحسن إلى ذلك 
الرجل ورعاه. 

وکان يتفْقّه على مذهب أبي حنيفة» وکان قاضباً بالرملة» يكرم 
العلماء ویحسن إليهم ويجالسهم»› وکان ابتداء أمره کابتداء أمر 
رئيس الرؤساء : الشهادة» والقضاء. وكانت سعادتهما متفققة» 
رنهازتعا رة 


ذكر عدَة حوادث 

فى هذه السنة زاد الغلاء ببغداد والعراق حى بيعت كارة 
الدقيق السميد بثلاثة عشر ديار والكارة من الشعير والذرة بثمانية 
دنانير» وأكل الناس الميتة والكلاب وغيرهاء وكثر الوباء حى عجز 
الناس عن دفن الموتى» فكانوا يجعلون الجماعة في الحفيرة. 

وفيهاء في ربيع الأول توفي أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن 
سليمان المَعرّي» الأديب» وله نحو ست وثمانين سنة» وعلمه آشهر 
من أن يُذكرء إلا أنّ أكثر الناس يرمونه بالزندقة» وفي شعره ما يدل 
على ذلك ځکي انه قال یوما )٠۳۷/۹(‏ لأبي يوسف القزويني» ما 


هجوت احدا ؛ فقال له القزويني : هجوت الأنياء ؛ فتغير وجهه 
وقال : ما أخاف أحداً سواك. 


وحكى عنه القزويني أله قال: ما رأيت شعراً في مرثية الحسين 
سوادئا: 


راس ابن بنتو محم دووصيه لللمين على قاو يرع 
والمسلمون بمنظ ر وب يقنم لاجازع نهم ولامتفجسع 
أيقظت أجفاناًوكنت لهاكرّى ونت عينألم تكن بك تَهْجَع 
كلت بنصرعك العيونعماية واصمنم ك كل أنن نىع 
ار اأ اا تك و رد مر 


وفيها أاصلح دنيس بن علي بن ميد ومحمود بن الأحذمٍ 
الخفاجي حالهما مع السلطانء فعاد دس إلى بلاده فوجدها خراباً 
لكثرة من مات بها من الوباء الجارف» ليس بها أحد. 

وفيها کثر الوباء ببخارى حتى قيل إنه مات في يوم واحد ثمانية 
عشر آلف إنسان من أعمال بخارى» وهلك في هذه الولاية في مدَةَ 
الوباء ألف ألف وسسّمائة آلف وخمسون ألفأء وكان بسَمَرقند مشل 
ذلك ورُجد ميّت» وقد دحل تركي يأخذ لحافاً عليه» فمات التركي 
وطرف اللحاف بيده وبقیت أموال الناس سائبة. 

وفيها هبت دار أبي جعفر الطُوسي بالكرخ» وهو فقيه الإماميت 
وأڃذ (1۳۸/۹) ما فيهاء وكان قد فارقها إلى المشهد الغربي . 

وفيهاء في صفرء توفي أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابونيء مقدم أصحاب الحديث بخراسان» وکان فقییاًء خطیبا 
إماماء في عدَّة علوم. 

وفيهاء في ربيع الأول توفي اياز بسن ايماق أبو النجم غلام 
محمود بن سبکتکین» وأخباره معه مشهورة. 

وفيها مات أبو أحمد عدنان أبو الشريف الرضي نقيب 
العلويين. 


وفيها توفي أبو الحسين عبد الوهَّاب بن أحمد بن هارون 
الخسان» المعروف بابن الجندیٰ. )١۳۹/٩(‏ 


ذكر مفارقة إبراهيم ينال الموصل واستيلاء البساسيري عليها 
وأخذها منه 

في هذه السنة فارق إبراهيم ينال الموصل نحو بلاد الجبلء 
فنسب السلطان طغرلبك رحيله إلى العصيان» فأرسل إليه رمزلا 
يستدعيه» وصحبته الفرجية التي خلعها عليه الخليفةء وكتب الخليفة 
إليه أيضاً كتاباً في المعنى»ء فرجع إبراهيم إلى السلطانء وهو بيغدادء 
فخرج الوزير الكندري لاستقباله» وأرسل الخليفة إليه الخلم. 

ولما فارق إبراهيم الموصل قصدها البساسيري» وقريش بن 
بدران» وحاصراهاء فملكا البلد ليومه» وبقيت القلعةء وبها الخازن 
»وأردم» وجماعة من العسكرء فحاصراها أربعة أشهر حتى أكل من 


فیها دواّهم» فخاطب ابن مُوسَّك صاحب إربل قريشاً ّى أمنهم 
فخرجواء فهدم البساسيري القلعةء وعفى أثرها. 


وكان السلطان قد فرق عسكره في النوروزء وبقي جريدة في 
الفَيْ فارس )٠٤١/۹(‏ حين بلغه الخبر» فسار إلى الموصل فلم يجد 
بها أحداً ؛ كان قريش والبساسيري قد فارقاهاء فسار السلطان إلى 
نصيبين ليتتبّع آثارهم ويخرجهم من البلادء ففارقه أخوه إبراهيم 
يثال» وسار نحو همَذان» فوصلها في السادس والعشرين من 
رمضان سنة خمسين [وأريعمائة]» وكان قد قيل إن المصريين 
كاتبوه والبساسيري قد استماله وأطمعه في السلطنة والبلاد فلمًا 
عاد إلى هَمّذان سار السلطان في أثره. 


ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى قعل البساسيري 
لما عاد إبراهيم ينال إلى هَمّذان سار طغرلبك خلفه» ورد 
وزیره عمید الملك الكندري وزوجته إلى بغداد. 


وکان مسیره من نصیبین في منتصف شهر رمضان» ووصل إلى 
هَمّذان» وتحصْن بالبلدء وقاتل أهلها بين يدَيّه» وأرسل إلى الخاتون 
زوجته وعميد الملك الكندري يأمرهما باللحاق به» فمنعهما 
الخليفة من ذلك تمسَكاً بهماء وفرّق غلالاً كثيرة في الناس» وسار 
من كان ببغداد من الأتراك إلى السلطان بهمذانء وسار عميد 
الملك إلى بيس بن مَرّيد فاحترمه وعظّمه» ثم سار من عنده إلى 
هزارسب» وسارت خاتون إلى السلطان بهمذان» فأرسل الخليفة 
إلى نور الدولة بيس بن مَريد يأمره بالوصول إلى بغدادء فورد إليها 
في مائة فارس» ونزل في النجمي ثم عبر إلى الأتانين. 


وقوي الإرجاف بوصول البساسيري» فلمًا تحقق الخليفة 
وصوله إلى هَيّت )٠٤٠/۹(‏ أمر الناس بالعبور من الجانب الغربي 
إلى الجانب الشرقي» فأرسل دبس بن مَريد إلى الخليفة وإلى 
رئيس الرؤساء يقول : الرأي عندي خروجكما من البلد معي؛ فإنني 
أجتمع آنا وهزارسب فإنه بواسط على دفع عدوکماء فأجيب ابن 
ميد بأن يقيم حتى يقع الفكر في ذلك فقال : العرب لا تطيعني 
على المقام» وأنا أتقدّم إلى يالى ! فإذا انحدرتم سرت في 
خدمتكم . وسار وأقام بديّالى ينتظرهماء فلم ير لذلك آثراء فسار 
إلى بلاده. 

ثم إن البساسيري وصل إلى بخداد يوم الأحد ثامن ذي القعدة 
ومعه أربعمائة غلام إلى غاية الضْر والفقر» وكان معه أبو الحسن 
بن عبد الرحيم الوزيرء فنزل البساسيري بمشرعة الرواياء ونزل 
قثريش بن بدران» وهو في مائتيٰ فارس» عند مشرعة باب البصرة 
وركب عميد العراق» ومعه العسكر والعوام» وأقاموا بإزاء عسكر 
البساسيريٰ» وعادواء وخطب البساسيري بجامع المنصسور 
للمستنصر باللّه العلويّ» صاحب مصرء وامر قأذّن بحي على خير 


£/4) 


العمل» وعقد الجسر» وعبر عسكره إلى الزاهر وخيّموا فيه» 
وخطب في الجُمعة من وصوله بجامع الرُصافة للمصري» وجرى 
بين الطائفتيّين حروب في أثناء الأسبوع. 

وكان عميد العراق يشير على رئيس الرؤساء بالتوقف عن 
المناجزة» ويرى المحاجزة ومطاولة الأَيَّام انتظاراً لما يكون من 
السلطانء ولما يراه من المصلحة بسبب ميل العامة إلى البساسيري» 
أمّا الشيعة فللمذهب» وما السنَة فلما فعل بهم الأتراك. 

وكان رئيس الرؤساء لقلَة معرفته بالحرب ولما عنده من 
البساسيري يرى المبادرة إلى الحرب فانة تف أن في بعض الأيام 
حضر القاضي الهمذاني عند رئيس الرؤساءء واستأذنه في اللحرب» 
وضمن له قتل البساسيري» فأذن له )٠٤۲/۹(‏ من غير علم عميد 
العراق» فخرج ومعه الخدم» والهاشميون» والعجم» والعوام» إلى 
الحَلْبةء وأبعدواء والبساسيري يستجرهم» فلمًا أبعدوا حمل عليهم 
فعادوا منهزمين» وقتل منهم جماعة» ومات في الزحمة جماعة من 
الأعيانء ونهب باب الأزج» وكان رئيس الرؤساء واقفاً دون الباب» 
فدخل الدار» وهرب كل من في الحريم. 


ولما بلغ عميذ العراق فل رئيس الرؤساء لطم على وجهه 
كيف استبدٌ برأيه ولا معرفة له بالحرب . ورجع البساسيري إلى 
معسكره» واستدعى الخليفة عميد العراق» وأمره بالقتال على سور 
الحريم» فلم يَرّعَهم إلا الزعقات» وقد نهب الحريم» وقد دخلوا 
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بباب النوبي» فركب الخليفة لابسا للسوادء وعلى كتفه البردة» وبيده 
السيف» وعلى رأسه اللواء» وحوله زمرة من العباسيين والخدم 
بالسيوف المسلولةء فرأى النهب قد وصل إلى باب الفْردوس من 
داره» فرجع إلى ورائه» ومضى نحو عميد العراق» فوجده قد 
استأمن إلى قريش» فعاد وصعد المَّنظرةء وصاح رئيس الرؤساء : يا 
علم الدين ! يعني قريشاًء أميرٌ المؤمنين يستدنيك ؛ فدنا منه» فققال 
له رئيس الرؤساء : قد نالك الله منزلة لم يُنلها أمشالك وأمير 
المؤمنين يستذمّ منك على نفسه» وأهله» وأصحابه بذمام الله 
تعالى» وذمام رسوله» ك وذمام العربية. 

فقال : قد أَذمٌ الله تعالى له ؛ قال : ولي ؟ ولمن معه ؟ قال : 
نعم ؛ وخلع قلَنسوته فأعطاها الخليفة» وأعطى مخصرته رئيس 
الرؤساء ذمامأء فنزل إليه الخليفة ورئيس الرؤساء من الباب المقابل 
لباب الحَلبة» وصارا معه. 

فأرسل إليه البساسيري : أتخالف ما استقرً بينناء وتنقض ما 
تعاهدنا عليه ؟ فقال قريش : لا ! وكانا قد تعاهدا على المشاركة 
في الذي يحصل لهماء وأن لا )٠٤۳/۹(‏ يستبدٌ أحدهما دون الآخر 
بشيء فاتفقا على أن يسلَّم قريش رئيس الرؤساء إلى البساسيريّ 
لأته عدوّه» ويترك الخليفة عنده فأرسل قزيش رئيس الرؤساء إلى 


سنة خمسين وأربعمائة 


£9۹ 


البساسيريء» فلمًا رآه قال : مرحباً مهلك الدولء ومُخْرّب البلاد ! 
فقال : العفو عند المقدرة . فقال البساسيري: فقد قدرت فما 
عفوت» وآنت صاحب طيلسان» وركبت الأفعال الشنيعة مع حُرّمي 
وأطفالي» فکیف آعفو آناء ونا صاحب سيف؟ . 

وامًا الخليفة فإته حملله قريش راكباً إلى معسكره وعليه 
السواد والبردةء وبيده السيف وعلى رأسه اللواءء وأنزله في خيمة» 
وأخذ أرسلان خاتون» زوجة الخليفة» وهي ابنة أخي السلطان 
طغرلبك» فلّمها إلى آبي عبد الله بن جردة ليقوم بخدمتها. 

ونهبت دار الخلافة وحريمها يام وسلّم قريش الخليقة إلى 
ابن عمّه مُهارش بن المجلي» وهو رجل فيه دين» وله مروءة» 
فحمله في هودج وسار به إلى حدیثه عانة فترکه بهاء وسار من کان 
مع الخليفة من خدمه وأصحابه إلى السلطان طغرلبك مستنفرين. 

فلمَّا وصل الخليفة إلى الأنبار شكا البّرد» فأنفذ إلى مقذمها 
يطلب منه ما يلبسه» فأرسل له جُبّة فيها قطن ولحافاً. 


وما البساسيري فإنه رکب يوم عيد النحر» وعبر إلى المصلّى 
بالجانب الشرقيْ» وعلى رأسه الألوية المصريةء فأحسن إلى الناس» 
وأجرى الجرايات على المتفقهةء ولم يتعصّب لمذهب وأفرد 
لوالدة الخليفة القائم بأمر الله داراء وكانت قد قاربت تسعين سنةء 
وأعطاها جاريتين من جواريها للخدمة» واجری )٠٤٤/۹(‏ لها 
الجرابت وأخرج محمود بسن الأحزم إلى الكوفة وسقي القرات 
امیراً. 

وأمّا رئيس الرؤساء فأخرجه البساسيري» آخر ذي الحجَة» من 
محبسه بالحریم الطاهري مقيّدا» وعليه جُبة صوف» وطُرطُور من 
لبد احمر» وفي رقبته مختفة جلود بعيرء وهو يقرا : «قُل الهم 
ماك المْلك توّتي ي املك مَن اء ونع المُلْكَ مِم ناء الآية. 

وبصق آهل الكرخ في وجهه عند اجتيازه بهم» لأنه كان 
يتعصب عليهم» وشهر إلى حذ النجمي» وأعيد إلى معسكر 
البساسيري» وقد نصبت له خشبة وأنزل عن الجملء وألبس جلد 
تور» وجعلت قرونه على رأسه» وجُعل في فکَیْه کلابان من حدید 
وصلب» فبقي يضطرب إلى آخر النهار ومات. 

وکان مولده فی شعبان سلة سبعين وثلائمائة» وکانت شهادته 
عند این ا ازع عشرة وأربعمائةء» وكان حسن التلاوة 
للقرآن» جيد المعرفة بالنحو. 

وأمّا عميد العراق فقتله اليساسيري» وكان فيه شجاعةء وله 
فتوة» وهو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ. 

ولما خطب البساسيري للمستنصر العلوي بالعراق أرسل إليه 
بمصر يعرّفه ما فعلء وكان الوزير هناك آبا الفرنج ابن أخي أبي 
القاسم المغربي» وهو ممن هرب من البساسيري وفي نفسه ما فيهاء 


فوقع فیه» وبرّد فعله» وخوف عاقبته» فترکت آجوبته مدق ثم عادت 
بغير الذي آمله ورجاه. 

وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فملكهماء 
وأراد قصد الأهواز فأنفذ صاحبها هزارسب بن بنكير إلى دبس بن 
مَزيْد يطلب منه أن يصلح الأمر )٠٤١/۹(‏ على مال يحمله إليه» 
فلم يجب البساسيري إلى ذلك وقال : لا بد من الخطبة 
للمستنصر» والسكة باسمه ؛ فلم يفعل هزارسب ذلك» ورأى 
البساسيري أن طغرلبك يمد هزارسب بالعساكرء فصالحه» وأصعد 
إلى واسط في مستهلٌ شعبان من سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة])» 
وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي» ولحق بهزارسب» 
وکان قد ولي بعد أبیه على ما نذکره. 

وأمّا أحوال السلطان طغرلبك» وإبراهيم يّنال» فإِنٌ السلطان 
كان في قلَة من العسكرء كما ذكرنا» وكان إيراهيم قد اجتمع معه 
كثير من الأتراك» وحلف لهم أنه لا يصالح أخاه طغرلبك ولا 
يكلّفهم المسير إلى العراق» وكان يكرهونه لطول مقامهم وكثرة 
إخراجاتهم» فلم يقو به طغرلبك» وأتى إلى إبراهيم محمد وأاحمد 
ابنا أخيه أراتاش في خلق كثير» فازداد بهم قوةء وازداد طغرلبك 
ضعفاًء فانزاح مسن بين يدَيْه إلى الرّي» وكاتب ألب أرسلانء 
وياقوتي» وقارون بك» اولاد آخیه داود» وکان داود قد مات» غلنی 
ما نذكره سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة] إن شاء الله تعالى» 
وملك خراسان بعده ابه ألب ارسلان» فأرسل إليهم طغرلبك 
يستدعيهم إليه» فجاؤوا بالعساكر الكثيرةء فلقي إبراهيم بالقرب من 
الريء فانهزم إبراهيم ومن معه وأخذ أسيراً هو ومحمّد وأحمد ولدا 
أخيه» فار به فخنق بوتر قوسه تاسع جمادى الآخرة سنة إحدى 
وخمسين [وأربعمائة]ء وقتل ولدا أخيه معه. 

وكان إبراهيم قد حرج على طغرلبك مرارأً» فعفا عنه» وإتما 
قتله في هذه الدفعة لأنه علم أن جميع ما جرى على الخليفة كان 
بسببه» فلهذا لم يعف عنه . 

ولما تل إبراهيم أرسل طغرلبك إلى هزارسب بالأهواز يعرّفه 
ذلك» وعنده عميد الملك الكندري» فسار إلى السلطان» فجهزه 
هزارسب تجهیز مثله. )٠٤۹/٩(‏ 


ذكر عود الخليفة إلى بغداد 
لما فرغ السلطان من أمر أخيه إبراهيم ينال عاد يطلب العراق» 
لیسلههم إلا إعادة القائم بأمر الله إلى داره» فأارسل إلى 
البساسيري وقريش في إعادة الخليفة إلى داره على أن لا يدخل 
طغرلبك العراق» ويقنع بالخطبة والسكةء فلم يجب البساسيري إلى 
ذلك فرحل طغرلبك إلى العراق» فوصلت مقدّمته إلى قصر 
شيرين» فوصل الخبر إلى بغدادء فانحدر حرم البساسيري وأولاده 


ورحل أهل الكرخ بنسائهم وأولادهم في دجلة وعلى الظهرء 
ونهب بنو شيبان الناس» وقتلوا كثيرآ منهم» وكان دخول البساسيري 
وأولاده بغداد سادس ذي القعدة سنة خحمسين [وأربعمائة] وخرجوا 
منها سادس ذي القعدة سنةإحدى وخمسين. 

وثار أل باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه» وأحرقوا درب 
الزعفران» وهو من أحسن الدروب وأعمرهاء ووصل طغرلبك إلى 
بغداد» وكان قد أرسل من الطريق الإمامٌ أبا بكر أحمد بن محمد بن 
يوب المعروف بابن فورك» إلى قريش بن بدران يشكره على فعله 
بالخليفة» وحفظه على صيانته ابنة أخيه امرأة الخليفة» ويعرفه أنه قد 
أرسلل أبا بكر بن فورك للقيام بخدمة الخليفةء وإحضاره وإحضار 
أرسلان خاتون ابنة أخيه امرأة الخليفة. 

ولما سمع قريش بقصد طغرليك العراق أرسل إلى مُهارش 
يقول له : أودعنا الخليفة عندك ثقة بإمانتك» لينكف بلاء الغرٌ عناء 
والآن فقد عادوا» وهم عازمون على قصدك فارحلٌ أنت وأهلك 
إلى البرية» فإنهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في البرية لم يقصدوا 
العراقء ونحكم عليهم بما نرید. فقال )1٤۷/۹(‏ مُهارش : کان بيني 
وبين البساسيري عهود ومواثيق نقضهاء وإنٌ الخليفة قد استحلفني 
بعهود وموائیق لا مخلص منها. 

وسار مُهارش ومعه الخليفة حادي عشر ذي القعدة سنة إحدى 
وخمسين وأربعمائة إلى العراق» وجعلا طريقهما على بلد بدر بن 
مُهلهل ليأمنا من يقصدهماء ووصل ابن فورك إلى حلَّة بدر بن 
مُهلهُل» وطلب منه أن يوصله إلى مُهارش» فجاء إنسان سوادي إلى 
بدر وأخبره أنه رأى الخليفة ومُهارشاً بتل عُكبراء فسَر بذلك بدر 
ورحل ومعه ابن فورك» وخدماه» وحمل له بدر شیتاً کثیراً» وأوصل 
إليه ابن فورك رسالة طغرلبك وهدايا كثيرة أرسلها معه. 

ولما سمع طغرلبك بوصول الخليفة إلى بلد أرسل وزيره 
الكندري والأمراءء والحجّاب» وأصحبهم الخيام العظيمةء 
والسرادقات والتحف من الخيل بالمراكب الذهب وغير ذلك 
فوصلوا إلى الخليفة وخدموه ورحلواء ووصل الخليفة إلسى 
الّهروان في الرابع والعشرين من ذي القعدة» وخرج السلطان إلى 
خدمته» فاجتمع بهء وقبل الأرض بين يدَيّه» وهنأه بالسلامة» وأظهر 
الفرح بسلامته» واعتذر من تأخره بعصيان إبراهيم» وأنه قتله عقوبة 
لما جرى منه من الوهن على الدولة العباسية» وبوفاة أخيه داود 
بخراسان» وأنه اضطر إلى التَريْث حتى يرتب أولاده بعده في 
المملكةء وقال : آنا أمضي خلف هذا الكلب» يعني البساسيريء 
وأقصد الشام» وأفعل في حق صاحب مصر ما أجازي به فعله! 

وقلّده الخليفة بيده سيفأء وقال : لم يبق مع أمير المؤمنين مسن 
داره سواه» )1٤۸/۹(‏ وقد تبراك به أمير المؤمنين؛ فكشف غشاء 
الخركاة حتى رآه الأمراء» فخدموا وانصرفوا. 


(6۹/۹) 


ولم يبق بيغداد من أعيانها من يستقبل الخليغة غير القاضي ابي 
عبد الله الدامغاني وثلاثة تفر من الشهود . وتقدم السلطان في 
المسيرء فوصل إلى بداد وجلس في باب الثُوبي مكان الحاجب» 
ووصل الخليفة فقام طغرلبك وأخذ بلجام بغلته» حّی صار على 
باب حُجرته» وكان وصوله يوم الاثنين لخمس بقين من ذي القعدة 
سنةإحدى وخحمسين [وأربعمائة] وعبر السلطان إلى معسكره 
وكانت السنة مجاربة» ولم ير الناس فيها مطرأًء فجاء تلك الليلة 
وهنا الشعراء الخليفة والسلطان بهذا الأمر» ودام البرد بعد قوم 
الخليفة نيّفا وثلاثين يوماء ومات بالجوع والعقوبة عدد لا يحصى» 
وکان بو علي بن شبل ممّن هرب من طائفة من العَرَء فوقع به 
غیرهم فاخذوا ماله» فقال: 
خرجنامن قضاء الله خوفاً» فكاال فران اينه إليه 
واشقى الاس ذوعزم توالت مصاة عليه من يته 
فيي ق عليه طرق الفُترينها وق وقل ب راحيه عليه 


ذكر قتل البساسيري 
أنفذ السلطان بعد استقرار الخليقة في داره جيشاً عليهسم 
خمارتكين الطغرائي في ألقيْ فارس نحو الكوفة» فأاضاف إليهم 
سرایا بن منيع الخفاجي» وکان قد )٠٤۹/۹(‏ قال للساطان» أرسل 
معي هذه العدّة حى أمضي إلى الكوفة وأمنع البساسيري من 
الإصعاد إلى الشام. 


وسار السلطان طغرلبك في أثرهم» فلم يشعر ديس بن مَرّيد 
والبساسيري إلا والسريّة قد وصلت إليهم ثامن ذي الحجَّة من 
طريق الكوفة» بعد أن نهبوهاء وأخذ نور الدولة دبس رحلّه جميعه 
وأحدره إلى البطيحة» وجعل أصحاب نور الدولة ديس يرحلون 
بأهليهم» فيتبعهم الأتراك فتقذّم نور الدولة ليرد العرب إلى القتال» 
فلم یرجعوا» فمضی. 


ووقف البساسيري في جماعته» وحمل عليه الجيش» فأسر من 
أصحابه بو الفتح بن ورا وأسر منصور وبدران وحمّاد» بسو نور 
الدولة دبيس» وضرب فرس البساسيري بنشابة وأراد قطع تجفافِه 
لتسهل عليه النجاة فلم ينقطع» وسقط عن الفرس» ووقع في وجهه 
ضربة» ودل عليه بعض الجّرحى» فأخذه كمشتكين دواتي عميد 
الملك الكندري وقتله» وحمل رأسه إلى السلطانء ودخل الجند في 
الظعن» فساقوه جميعه» وأحذت أموال أهل بغداد وأموال 
البساسيري مع نسائه وأولاده وهلك من الناس الخلق العظيم»› 
وأمر السلطان بحمل رأس البساسيري إلى دار الخلافةء فمل 
إليهاء فوصل منتصف ذي الحجّة سنة إحدى وخمسين 
[واريعمائة]ء فثظّف وغسل وجُعل على قناة وطيف به» وصلب 
قبالة باب النوبي. 


منة خمسين وأربعمائة 


£1 


وكان في أسر البساسيري جماعة من النساء المعلَقات بدار 
الخلافةء فأآخذن» وأكرمن» وحملن إلى بغداد.(۹/١١٠)‏ 


ومضى نور الدولة دبيْس إلى البطيحة ومعه زعيم الملك أبو 
الحسن عبد الرحيم ؛ وکان من حق هذه الحوادث المتأخرة أن 
تذکر سنة إحدى وخمسين [وأربعمائة]ء وإنما ذكر ناها هاهنا لأتّها 
كالحادثة ة الواحدة يتلو بعضها بعضاً. 


وكان البساسيري مملوكاً تركيَاً من مماليك بهاء الدولة بن 
عضد الدولةء تقأبت به الأمور حتى بلغ هذا المقام المشهورء 
واسمه أرسلان» وكنيته أبو الحارث» وهو منسوب إلى بسا مدينة 
بفارس» والعرب تجعل عوض الباء فاء فتقول فساء والنسبة إليها 
فساوي» ومنها أبو علي الفارسي النحوي» وكان سيّد هذا المملوك 
ألا من بَسّاء فقيل له البساسيري لذلكء وجعل العرب الباء فاء 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة أقرٌ السلطان طغرلبك مملان بن وهسوذان بن 
مملان على ولاية بيه بأذربيجان. 
الأسدي» صاحب الجزيرة» عند خوزستان» واجتمعت عشیرته على 
ولده صدفة. 

وفيها توفي الملك الرحيم» آخر ملوك بني بويه» بقلعة الرّي» 
وكان طغرلبك سجنة أوَلاً بقلعة السيروان» ثم نقله إلى قلعة الري 
فتوفي بھا۔ 

وفيها عصى أبو علي بن أبي الجبر بالبطائح» وكان متفدم 
بعض نواحيهاء فأرسل إليه طغرلبك جيشا مع عميد العراق أبي 
نصرء فهزمهم آبو علي. )٠9۱/۹(‏ وفيها يوم النوروز أرسل 
السلطان مع وزيره عميد الملك إلى الخليفة عشرة آلاف دينار 
سوى ما أضيف إليها من الأعلاق النفيسة. 

وفيهاء في صفر» توفي أبو الفتح بن شيطا القاري» الشاهد 
وكانت شهادته سنة خمسين وأربعين وأربعمائة. 

وفيهاء في شهر ربيع الأوّل» توفي القاضي أبو | 1 لطب الطبري 
الفقيه الشافعيٰ» وله مأائة سنة وستتان» وكان صحيح السمع 
والبصرء سليم الأعضاء يناظر ويفتي ويسستدرك على الففهاء 
وحضر عميد الملك جنازته» ودفن عند قبر أحمده وله شعر حسن. 

وفي سلخه توفي قاضي القضاة آپو الحسين علي پن محتد بن 
حبیب الماوردي» الفقيه الشافعي» وکان إماما وله تصانيف كثيرة 
منها: الحاوي وغيره قي علوم كثيرة» وكان عمره ستاً ولمانين سنة. 


٠‏ منة إحدى وخمسين وأربعمائة 


وفي آخر هذه السنة توفي أبو عبد الله الحسين بن علي الرفاء 
الضرير الفرضي» وكان إماماً فيها على مذهب الشافعي. 

وفيهاء في شوّال» كانت زلزلة عظيمة بالعراق؛ والموصل» 
ووصلت إلى هَمَذان» ولبشت ساعة» فخرّبت كثيرأ من الدورء 
وهلك فيها الجمُع الغفير. 

وفيها توفي أبو محمّد عبد الله بن علي بن عياض المعروف 
پابن آبي عقیل» (1۲/٩)‏ وكان قد سمع الكثير من الحديث ورواه. 

وتوفي أيضاً القاضي أبو الحسن علي بن هندي قاضي حمص» 
وکان وافر العلم والأدب. )٠/٠١(‏ 


سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 


ذكر وفاة فرّخ زاد صاحب غزنة وملك أخيه إبراهيم 

في هذه السنةء في صفرء توفي الملك فرّخ زاد بن مسعود بن 
محمود بن سبکتکین» صاحب غزنة» وکان قد ثار به ممالیکه سنة 
خحمسين واتفقوا على قتله» فقصدوه وهو في الحمّا» وكان معه 
سیف» فأخذه وقاتلهم» ومنعهم عن نفسه حتی أدرکه اصحابه 
وخلصوه» وقتلوا أولئك الغلمان. 

وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر 
الدنيا ويزدريهاء وبقي كذلك إلى هذه السنةء فاصابه قولنج فمات 
منه» وملك بعده آخوه إبراهیم بن مسعود بن محمود» فاحسن 
السيرة» فاستعد لجهاد الهندء ففتح حصونا امتنعت على أبيه وجده» 
وکان یصوم رجبا وشعبان ورمضانٌ. 


ذكر الصلح بين الملك إبراهيم وجُغري بك داود 
في هذه السنة استقر الصلح بين الملك إيراهيم بن مسعود بسن 
محمود بن سبکتکین وبين داود بن میکائیل بن سلجوق» صاحب 
خراسان» على أن یکون کل )٩/۱۰(‏ واحد منهما علی ما بيده 
ويترك منازعة الآخر في ملكه. 
وكان سبب ذلك أن العقلاء من الجانبين نظروا فرأوا أن كل 
واحد من الملكَيْن لا يقدر على أخذ ما بيد الآخرء وليس يحصل 
غير إنفاق الأموال» وإتعاب العساكر» ونهب البلاد» وقتل النضوس» 
فسعوا في الصلح» فوقع الاتفاق واليمين» وكتبت النسّخ بذلك 
فاستبشر الناس» وسرّهم لما أشرفوا عليه من العافية. 
ذكر وفاة داود وملك ابنه لب أرسلان 
في هذه السنةء في رجب» توفي جُغري بك داود بن ميکائيل 
بن سلجوق» أخو السلطان طخرلبك وقيل كان موته في صفر سنة 
اثنتين وخحمسين» وعمره نحو سبعين سنة» وکان صاحب خراسان» 


وهو مقابل آل سبکتکین ومقاتلهم» ومانعهم عن خراسان» فلا 
توفي ملك بعده خراسان ابنه السلطان الب أرسلانء ولف داود 
عدَة أولاد ذكور منهم: السلطان ألب أرسلان» وياقوتي» وسليمان» 
وقاورت بك» فتزوج أم سليمان السلطان طغرلبك» بعد أخيه داودء 
رووص له بالملك بعت و کان می آمر هما نذکره: 


وکان خير عادلاًء حسن السيرة معترفاً بنعمة الله تعالى علیه» 
شاكرا عليهاء فمن تلك أنه أرسل إلى أخيه طغرلبك مع عبد 
الصمد قاضي سَرْخس» يقول له: بلغني إخرابك البلاد التي فتحتها 
وملكتّهاء وجلا هلها عنهاء وهذا ما لا خفاء به في مخالفة أمر الله 
تعالی في عباده وبلاده» وأنت تعلم ما فيه من سوء السمعة وإیحاش 
الرعية. )۷/٠٠١(‏ 


وقد علمت أننا لقينا أعداءنا ونحن في ثلاثين رجلا وهم في 
ثلاثمائة» فغلبناهم» وكنا في ثلاثمائة» وهم في ثلاثة آلافء 
فغلناهم» وكنا في ثلاثة آلاف» وهم في ثلاثين ألفاء فدفعناهم؛ 
وقاتلنا بالأمس شاه ملك» وهو في أعداد كشيرة متوافرة» فقهرنام 
وأخذنا مملكته بخوارزم» وهرب من بين أيدينا إلى خمسمائة 
فرسخ من موضعه» فظفرنا به وأسرناه وقتلشا؛ واستولینا على 
ممالك خراسان وطبرستان وسجستان» وصرنا ملوکاً متبوعین» بعد 
أن کنا أصاغر تابعین» وما تقتضي نعم الله علينا أن نقابلها هذه 
المقابلة. 


فقال طغرلبك: قل له في الجواب: يا اخي أنت ملكت 
خراسان وهي بلاد عامرة» فخربتهاء ووجب عليك مع استقرار 
قدمك عمارتهاء وانا وردت بلادا خريها مَنْ تقڏمني» واجتاحها من 
كان قبلي» فما أتمكن من عمارتها والأعداء محيطة بهاء والضرورة 
تقود إلى طُرقها بالعساكرء ولا يمكن دفع مضرتها عنها. 

وله مناقب كثيرة تركناها حوف التطويل. 

ذکر حریق بغداد 

في هذه السنة احترقت بغداد:الكرخ وغيره» وبين السورين» 
واحترقت فيه خزانة الكتب التي وقفها أردشير الوزيرء ونهبت بعض 
كتبهاء وجاء عميد الملك الكندري» فاختار من الكتب خيرهاء وكان 
بها عشرة آلاف مجلد وأربعمائة مجلّد من أصناف العلوم منها: مائة 
مصحف بخطوط بني مقلةء )۸/٠١(‏ وكان العامة قد نهبوا بعضها 
لما وقع الحريق» فأزالهم عميد الملك» وقعد يختارهاء فشسب ذلك 
الى سوء سيرته» وفساد اختياره» وشتان بين فعله وفعل نظام الملك 
الذي عمّر المدارس» ودون العلم في بلاد الإسلام جميعهاء ووقف 
الكتب وغيرها. 


)/۱۰( 


ذكر انحدار السلطان إلى واسط وما فعل العسكر وإصلاح ديس 

في هذه السنة انحدر السلطان طغرليك إلى وامسط بعد فراغه 

من مر بغداد» فرآها قد نهبت» وحضر عنده هزارسب بن بنکیر» 
وأصلح معه حال ديس بن مَيد» وأحضره معه إلى خدمة 
السلطان» وأصعد في صحبته إلى بغدادء وكذلك صدقة بن منصور 
بن الحسين» وضمن واسطا أبو علي بن فضلان بماتّيْ الف دينارء 
وضمن البصرة الأغرٌ أبو سعد سابور بن المظفرء وعبر السلطان 
إلى الجانب الشرقي من دجلة» وسار إلى قرب البطائح» فنهب 
العسكر ما بين واسط والبصرة والأهواز. 


وأصعد السلطان إلى بخداد في صفر سنة اثنتين وخمسين 
[وأربعمائة] ومعه أبو الفتح بن ورّام» وهزارسب بن بنكير بن 
عياض» ودبيس بن مَرْيّد» وأبو علي ابن الملك أبي كاليجارء 
وصدقة بن منصور بن الحسين وغيرهم» واجتمع السلطان 
بالخليفةء وأمر الخليفة بعمل طعام كثير حضره السلطان والأمراء 
وأصحابهم» وعمل الساطان أيضا سماطا أحضر فيه الجماعة» 
وخحلع عليهم» وسار إلى بلاد الجبل في شهر ربيع الأول سنة اثنتين 
وخمسين» وجعل ببغداد )۹/٠١(‏ شحنة الأمير برسق» وضمنها أبسو 
الفتح المظفر بن الحسين ثلاث سنين بأربع مائة ألف دينار. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة عُزل أبو الحسين بن المهتدي من الخطابة 
بجامع المنصور لأنه خطب للعلوي ببغداد في الفتنة» وأقيم مقامه 
بهاء الشرف أبو علي الحسن بن عبد الودود بن المهتدي بالله. 

وفيها توفي علي بن محمود بن إبراهيم الزوّزني أبو الحسنء 

صحب أبا الحسن الحصري» وروى عن أبي عبد الرحمن ن السلمي» 

وهو الذي د نسب إليه رباط الزوزني المقابل لجامع المنصور. 

وفيهاء في جمادي الأولى» توفي محمد بن علي بن الفتح بن 
محمد بن علي أبو طالب العُشاري» ومولده في المحرّم سنة ست 
وستين وثلالمائة» وسمع الدارقطني وغيره. )٠١/٠١(‏ 


سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 


ذکر عود ولي العهد إلى بغداد مع أبي الغنائم بن المحلبان 

في جمادى الأخحرة ورد عَدَّة الدين آبو القاسم المقتدي بأمر 
الل ولي العهد» ومعه جدته آم الخليفة» وخحرج اللناس اا 
وجلس في الزبزب على رأسه أبو الخنائم بن المحلبانء وقْدمله 
يباب الغربة فرس» فحمله ابن المحابان على کتفه وآرکبه وسلّمه 
إلى مجلس الخليفةء رف وخحرج ابن المحلبان فركب في 
الزبزب» وانحدر إلى دار أفردت له بباب المراتب» ودخل إلى 


سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة 


۳ 
الخليفة واجتمع به. 


وکان سبب مصير ولي العهد مع ابن المحلبان أنه دخل دار 
فوجد زوجة رئيس الرؤساء وأولاده بها» وهم مطلوبون من 
البساسيري» فعرٌفوه أن رئيس الرؤساء أمرهم بقصده» فأدخلهم إلى 
أهله» وأقام لهم من حملهم إلى ميّافارقين» فساروا مع قرواش لما 
أصعد من بغداد» ولم يعلم بهم. 

ثم لقيه أبو الفضل محمد بن عامر الوكيلء وعرفه ما عليه ولي 
العهد ومَنْ معه من إيثار الخروج من بغدادء وما هم عليه من 
تناقص الحال» فبعث ابن المحلبان زوجتهء فأتته بهم سيرًاء فتركهم 
عنده ثمانية أشهر» وكان يحضر ابسن )١/٠١(‏ البساسيري 
وأصحابه» ويعمل لهم الدعوات» وولي العهد ومن معه مستترون 
عنده» يسمعون ما يقول أولئك فيهم. 


ٹم اکتری لهم» وسار هو في صحبتهم إلى قريب سنجارء ثم 
حُملوا إلى حَرّان» وسار مع صاحبها أبي الزمام منيع بن وثاب 
الْمَيريْ» حين قصد الرحبة» وفتح قرقيسبياء وعقد لعْدّة الدين على 
بنت منیع» وانحدروا إلى بغداد. 

ذكر ملك محمود بن شِبْل الدولة حلب 

في هذه السنةء في جمادى الآخرة» حصر محمود بن شبل 
الدولة بن صالح بن مرداس الكلابي مدينة حلب» وضيّق عليهاء ٍ 
واجتمع مع جمع كثير من العرب» فأقام عليهاء فلم يتسهل له 
فتحهاء فرحل عنهاء ثم 
جمادى الآخرة» بعد أن حصرهاء وامتنعت القلعة عليه. 


عاودها فحصرهاء فملك المدينة عنوة في 


وأرسل من بها إلى المستنصر باللّه» صاحب مصر ودمشقء 
يستنجدونه» فأمر ناصر الدولة أبا محمد الحسين بن الحسن بن 
حمدان» الأمير بدمشق» أن يسير بمن عنده من العساكر إلى حلب 
يمنعها من محمود» فسار إلى حلب» فلمًا سمع محمود بقربه منه 
خرج من حلب» ودخلها عسكر ناصر الدولة فنهبوها. )٠۲/٠١(‏ 

ثم إن الحرب وقعت بين محمود وتاصر الدولة بظاهر حلب» 
واشت القتال بينهم» فانهزم ناصر الدولة وعاد مقهورا إلى مصرء 
وملك محمود حلب» وقتل عمّه مع الدولة» واستقام أمره بهاء 
وهذه الوقعة تعرف بوقعة الفَيّْدق» وهي مشهورة. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة حلع السلطان طغرلبك على محمود بن الأخرم 
الخفاجيْ» ورُدّت إليه إمارة بني خفاجةء وولاية الكوفةء وسقي 
القرات» وضمن خواص السلطان هناك بأربعة آلاف دينار كل سنة 
وصرف عنها رجب بن منيع. 


وفيها توفي أبو محمّد الَسوي» صاحب الشرطة ببغدادء وقد 

وفيها سد بنو ورام بثق النهروانات»ء وشرع العميد أبو الفتح في 
عمارة بثوق الكرخ. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفيت خاتون زوجة السلطان طغرلبك 
برّنجان» فوجد عليها وجدا شديداء وحمل تابوتها إلى الرّيٌ فدفنت 
بھا. 

وفيهاء ثالث جمادى الآخرة» انقض كوكب عظيم القدر عند 
طلوع الفجر من ناحية المغرب إلى ناحية المشرق» فطال لبثه. 

وفيها جمع عطيّة بن صالح بن مرداس جمعا وحصر الرحبة» 
وضيق على أهلهاء فملكها في صفر من هذه السنة. )٠۳/٠١(‏ 

وفيها توفيت والدة الخليفة القائم بأمر اللّه» واسمها قطر 
الندىء وقيل بدر الأجىء» وقيل علّم» وهي جارية أرمينية. 
المعروف بالجازري النهروانيٰ» وكان مكثرا من الروايةء الجازري 
بالجيم وبعد الألف زاي ثم راء. 

وفيها توفي باي أبو منصور الفقيه الجيلي» بالباء الموحَّدة وبعد 
الألف ياء تحتها نقطتان» ومحمد بن عبيد بن أحمد بن محمد أبو 
عمرو بن أبي الفضلء» الفقيه المالكي. )٠٤/٠١(‏ 

سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة 

لما عاد الخليقة إلى بغداد استخدم أبا تراب الأئيري في 
الإنهاءء وحضور المواكب» ولقبه٬حاجب‏ الحجاب» وکان قل خدمه 
بالحديث» وقرب منه» فخاطب الشيخ أبو منصور بن يوسف في 
وزارة أبي الفتح منصور بن أحمد بن دارست» وقال إنه يخدم بغخير 
إقطاع» ويحمل مالأًء فأجيب إلى ذلك فأحضر من الأهواز إلى 
بغداد» وخلع عليه خلعة الوزارة منقصف ربيع الآخر» وجلس في 
منصبه» ومدحه الشعراء فممّن مدذحه وهتأه أبو الحسن الخباز 
بقصيدة منها: 
أن املك بسالامين أبي ال ح وصدت عن صفووالأقذاءُ 
دولة أصبحت وات ولي الراي فيها لتولة غر 

وهي طويلة. وکان ابن دارست في أوّل أمره تاجراً للملك بي 
کالیجار. )٠٥/٠۰(‏ 


| 


ذكر موت المعز بن باديس وولاية ابنه تميم 

في هذه السنة توفي المعرٌ بن باديس» صاحب إفريقية» من 
مرض أصابه» وهو ضعف الكبدء وكانت مدة ملكه سبعا وأربعين 
سنة» وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنةء وقيل ثماني سنين 
وستة أشهر. 

وكان رقيق القلب» خاشعاًء متجتبًاً لسفك الدماء إلا في حت 
حليماًء يتجاوز عن الذنوب العظام» حسن الصحبة مع عبيده 
واصحابه» مكرماً لأهل العلم» كثير العطاء لهم» كريماً» وهب مرَّة 
مائة ألف دينار للمستنصر الزناتيْ وكان عنده وقد جاءه هذا المالء 
فاستکثره فامر به فأفرغ بین يديه ثم وهبه له» فقيل له :لِم أمرت 
بإخراجه من أوعیته؟ قال:لثلا يقال لو رآه ما سمحت نفسه به؟ 


وکان له شعر حسن. 


ولّما مات رثاه الشعراء» فمنهم أبو الحسن بن رشيتق فقال: 


لكل حي وإن طا المتى هك لاعرمملكة يقي ولاملك 
ولَّى لمر على اعقاو فرمى أوكادينهد من اركايه املك 
مضّى فقيداء وأبقى في خزاثشه هام الملرك وما أدراك ما ملكسوا 
ماكان إلا حاماأسلةقتَر على النين بغوا في الأرض وانهمكوا 
كاه لم بخص للموت بحر وغى ‏ خض البحارء إذا يست بو برك 

( 0/1۰ 
ولم يجُذبقاطر مقط رة قد أرَّخت باسيه إيريزها السكك 


روح المع وروح المس قد قبضّا 


فانظر باي ضياء يعد الفك 


ولما توفي ملك بعده ابنه تمیم» وکان مولد تميسم بالمنصورية 
التي هي مقرّه منتصف رجب سنة انتين وعشرين وأربعماشة 
وولاه المهدية في صفر سنة خمس وأربعين [وأربعمائة]ء فأقام بها 
إلى أن وافاه أبوه المع لمّا انتزح عن القيروان من العرب» وقام 
بخدمة أبیه» وآظهر من طاعته وبرّه ما بان [به] کذب ما کان ینسب 
إليه. 

ولما استبد بالملك بعد أبيه سلك طريقه في حسن السيرة 
ومحبة أهل العلم إلا أله كان أاصحاب البلاد قد طمعوا بسبب 
العرب» وزالت الهيبة والطاعة عنهم في آيام المعرَء فلمًا مات ازداد 
طمعهم» وأظهر كثير منهم الخلاف» فممَن أظهر الخلاف القائد 
حَمّو بن مليك» صاحب ساقس واستعان بالعرب» وقصد المهديّة 
ليحاصرهاء فخرج اليه تميم وصافه» فاقتتلواء فانهزم حمسو 
وأصحابه» وكثر القتل فيهم» ومضى حمّو ونجا بنفسه» وتفرقت 
خيله ورجاله» وكان ذلك سنة خمس وخمسين [وأريعمائة]. 


وسار تميم إلى سُوسّةء وكان أهلها قد خالفوا أباه المعرً 
وعصوا عليه» فملكها وعفا عن أهلها. /٠١(‏ ۱۷) 


سنة أربع وخمسين وأربعمائة 


ذكر وفاة ريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف الدولة 

في هذه السنة توفي فُريش بن بدران صاحب الموصل 
ونصیبین» أصابه خروج الدم من فيه وآنفه وعيَيّه وأَذنيّه» فحمله ابنه 
شرف الدولة إلى نصيبين» حتى حفظ خزانته بهاء وتوفي هناك. 

وسمع فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جُهير حاله 
فسار من دارا إلى تصبيبين» وجمع بني عُمَيّل على أن يومّروا ابنه آبا 
المکارم مُسلم بن قرش عليهم» وکان القائم بامره جابر بن ناشب» 
فزوّجه فخر الدولة بأحت مسلم وزوّج مسلماً بابنة نصر بن 
منصور. 

ذكر وفاة نصر الدولة بن مروان 

في هذه السنة توفي نصر الدولة أحمد بن مروان الكرديء 
صاحب ديار ّكرء ولقبه القادر باللّه نصر الدولةء وكان عمره ثيفاً 
وثمانین سنةء ومارته اثنتين وخمسين سنة» واستولى على الأمور 
ببلاده استيلاء تامًا» وعمر الثغور وضبطهاء وتنحم تنما لم يسع 
بمثله عن أحد من أهل زمانه. 


وملك من الجواري المغنيّات ما اشترى بعضهنٌْ بخمسة آلاف 
دينار» وأكثر من ذلك» وملك خمسمائة سرية سوى توابعهن» 
وخحمسمائة خادم. 

وکان في مجلسه من الآلات ما تزيد قيمته على ماي ألف 
دينار» وتزوّج من بنات الملوك جملة» وأرسل طبًاخين إلى الديار 
المصريةء وغرم على إرسالهم )۱۸/٠١(‏ جملة وافرة حتى تعلّموا 
الطْبخ من هناك. 


وأرسل إلى السلطان طغرلبك هدايا عظيمة» من جملتها الجبل 
الياقوت الذي کان لبني بويه» اشتراه من الملك العزيز أبي منصور 
بن جلال الدولة»ء وأرسل معه مائة ألف دينار سوى ذلك. 


ووزر له أبو القاسم بن المغربي» وفخر الدولة بن جُهيرء 
ورخحصت الأسعار في آیامه» وتظاهر الناس بالأموال» ووفد إليه 
الشعراءء» وأقام عنده العلماء والزهاد. 


وبلغه أن الطيور في الشتاء تخرج من الجبال إلى القرى 
فتصادء فأمر أن يُطرح لها الحبٌ من الأهراء التي لهء فكانت في 
ضیافته طول عمره. 


ولمّا مات افق وزيره فخر الدولة بن جُهير وابنه نصرء فرب 
نصرا في الملك بعد أبيه» وجری بينه وبين آخيه سنعيد حروب 
as Ca a E‏ 
وغيرهاء وملك آخوه سعید آمِد: 


ذكر عدَة حوادث 

في رجب خلع على الكامل أبي الفوارس طراد بن محمد 
الزينبي» وقد نقابة النقباءء ولْقَب الكامل ذا الشرفين. 

وفيها توفي شمس الدين أسامة بن آبي عبد الله بن علي 
[تولی] نقابة العلویین ببغداد» ولقب المرتضی. (۱۹/۱۰) 

وفيهاء في جمادی الأولى» انكسفت الشمس جميعهاء فظهرت 
الكواكب» وأظلمت الدنياء وسقطت الطيور الطائرة. 

وفيهاء في شهر رمضان» توفي شكر العلوي الحسيني» أمير 
مکة» وله شعر حسن»› فمنه: 
وض خياقك عن أرض تضاء بهاء 
رخن ادي اران 
وإليه تنسب الرباط الذي عند جامع دمشق. )٠٠/٠١(‏ 


وجانبوالدك إّالتكمُجتبُ 
فالمندل الرّطب في أوطانه حطَّبُ 


سنة أربع وخمسين وأربعمائة 


ذكر نكاح السلطان طغرلبك ابنة الخليفة 
في هذه السنة عُقد للسلطان طخرلبك على ابنة الخليفة القائم 
بأمر الله وكانت الخطبة تقدّمت سنة ثلاث وخمسين [وأريعمائة] 
مع أبي سعد قاضي الرّيء فانزعج الخليفة من ذلك» وأرسل في 
الجواب أبا محمد التميمي» » وأمره آن یستعفی» فان آعفي» وإلا تمم 
الأمر على أن يحمل السلطان ثلاثمائة ألف دينار» ويلم واسطاً 
وأعمالها. 


فلمَّا وصل إلى السلطان ذكر لعميد الملك الوزير ما ورد فيه 
من الاستعفاء فقال: لا يحسن أن يرد السلطان» وقد سأل وتضرع» 
ولا يجوز مقابلته ايضاً بطلب الأموال واه رل اا ما 
طٌلب منه. 


فقال التميمي: الأمر لك ومهما فعلتَة فهو الصواب؛ فبنى 
الوزير الآمر على اللإجابةء وطالع به السلطان» سر بهء وجمع 
الناس وعرفهم أن همته سمت به إلى الاتصال بهذه الجهة النبويةء 
وبلغ من ذلك مالم يبلغه سواه من الملوك. وتقدم إلى عميد 
الملك الوزير أن يسير ومعه أرسلان خاتونء زوجة )٠٠/٠١(‏ 
الخليفةء وأن يصحبها مائة ألف دينار برسم الحمل» وما شاكلها من 
الجواهر وغیرهاء ووجّه معه فرامرز بن کاکویه» وغیره من وجوه 
الأمراء وأعيان الري. 


فلمّا وصل إلى الإمام A‏ وأوصل خحاتون زوجة 


الخليغة إلى دارهاء وأنهى حضوره وحضور من معه» ذكر حال 
الوصلةء فامتنع الخليفة من الإجابة إليها وقال: إن أعفيناء وإلا 
خرجنا من بغداد. 

فقال عميد الملك : كان الواجب الامتناع من غير اقتراح» 
وعند الإجابة إلى ما طلب» فالامتناع سعي على دمي» وأاخرج 
خيامه إلى النهروان» فاستوقفه قاضي القضاة» والشيخ أبو منصور 
بن يوسف» وأنهيا إلى الخليفة عاقبة انصرافه على هذا الوجه 
وصنع له ابن دارست وزير الخليفة دعوة» فحضر عنده فرآای على 
مسجد مكتوبا: معاوية خال علي؛ فأمر بحكه. 


وكتب من الديوان إلى خمارتكين الطغرائي كتاباً يتضمّن 
الشكوى من عميد الملك» فورد الجواب عليه بالرفقق وکتب 
الخليفة إلى عميد الملك : نحن نرد الأمر إلى رأيك: ونعوّل على 
أمانتك ودينك. 


فحضر يوماً عند الخليفة» ومعه جماعة من الأمراء» والحجاب» 
والقضاة والشهود» فأخذ المجلس لنفسه» ولم يتكلم سواه وقال 
للخليفة: أسأل مولانا أمير المؤمنين التطوّل بذكر ما شرف به العبد 
المخلص شاهنشاه ركن الدينء فيما رغب فيه ليعرفه الجماعة. 

فغالطه وقال: قد سْطّر في المعنى ما فيه كفاية. فانصرف عميد 
الملك مَغيظاًء ورحل في السادس والعشرين من جمادى الآخرة 
وأخحذ المال )۲۲/٠١(‏ معه إلى همّذان» وعرّف السلطان أن السبب 
في اتفاق الحال من حمارتكين الطغرائي» فتغيّر السلطان عليه 
فهرب في ستّة غلمان. 

وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن 
يوسف يعتب ويقول: هذا جزاء من الخليفة الذي قتلت أخحي في 
خدمته» وانفقت آموالي في نصرته» وأهلکت خواصي في محبته. 
وأطال العتاب» وعاد الجواب إليه بالاعتذار. 


وام الطغرائني فإنه أدرك ببَرُوجرد فقال أولاد إبراهيم ينال 
للسلطان: إن هذا قتل أباناء ونسأل أن نمكن من قتله؛ وأعانهم 
عميد الملك» فأذن لهم في قتله» فساروا إلى طريقه وقتلوه» وجعسل 
مكانه ساوتكين» وبسط الكندري لسانه. وطلب طغرلبك ابنة أخيه» 
زوجة الخليفةء لتعاد إليه وجرى ما كاد يفضي إلى الفساد الكلي. 

فلمّا رأى الخليفة شدّة الأمر أذن في ذلك» وكتب الوكالة باسم 
عميد الملك» وسْيّرت الكتب مع أبي الخنائم بن المحلبان» وكان 
العقد في شعبان سنة أريع وخمسين [وأربعمائة] بظاهر يَبريز» 
وهذا مالم يْجْرٌ للخلفاء مثله» فان بني بوبه مع تحكمهم 
ومخالفتهم لعقائد الخلفاء لم يطمعوا في مشل هذا ولا ساموهم 
فعله. 


٠‏ سنة أربع وخمسين وأربعمائة 


وحمل السلطان أموالاً كثيرة» وجواهر نفيسة للخليفة» ولولي 
العهد» وللجهة المطلوبةء ولوالدتهاء وغيرهم» وجعسل بَعْقّوبا وما 
كان بالعراق للخاتون زوجة السلطان التي توفيت للسيدة ابنة 
الخليفة. )۲٠/٠٠(‏ 


ذکر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهیر 

في هذه السنة عزل أبو الفتح محمد بن منصور بن دارست من 
وزارة الخليفة. 

وسببه آنه وصل معه إنسان يهود يقال له ابن علان» فضمن 
أعمال الوكلاء التى لخاص الخليفة بسنّة لاف كر غلَةء ومائة الف 
دينار» فصح منها ألفا كر وثلاثون الف دينار» وانكسر الباقي» فظهر 
عجز ابن دارست ووهنه» فعُزل» وعاد إلى الأهواز» فتوفي بها سنة 
سبع وستين [وأربعمائة]. 

وكان فخر الدولة أبو نصر بن جهيرء وزير نصر الدولة بن 
مروان» قد أرسل يخطب الوزارة» وبذل فيها بذولا كثيرة» فأجيب 
إليهاة وأرسل كال طراذ الرضي إلى متافارقين كانه زرل :فلا 
عاد سار معه ابن جُهیر کالمودع له» فت فتمّم السير معه. 

وخرج ابن مروان في أثره» فلم يدركه» فلمًا وصل إلى بغداد 
خرج الاس إلى استقبالء وخلع عليه حلع الوزارة يوم عرّفة 
لقب فخر الدولةء واستقر في الوزارة» ومدحه وهناه ابن الفضل 
وغيره من الشعراء. 

ذكر عدَة حوادث 


في هذه السنة عم م الرخص جميع الأصقاع» فبيع يع بالبصرة ألسف 


٠‏ رطل من التمر بشمانية قراريط. 


القضاعي بمصر. )۲٤/٠۰(‏ 

وفيها سار السلطان طغرلبك إلى قلعة الطْرْم من بلاد الديلم» 
وقرّر على مسافر ملكها مائة ألف دينار وألف ثوب. 

وفيها مات أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب معرٌ 
الدولة بحلب» وقام أخوه عطية مقامه. 

وتوفي الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري» 
ومولده سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» وكان من الأئمة المكثرين من 
سماع الحديث وروايته» وهو آخر من حدّث عن أبي بكر القطيعيء 
والأبهري» وابن شاذان» وغیرهم. )۲٠/۱۰(‏ 


سنة خمس وخمسين وأربعمائة 


قدرته» فاسألٌ حاجتك لتقضى؛ فقلت في نفسي: أسأل طول العمرء 
فقيل: لك سبعون سنة؛ فقلت: يا رب ما يكفيني؛ فقيل: لك سبعون 
سنة؛ فقلت: يا رب لا يكفيني؛ فقيل: لك سبعون سنة. فلمَا مات 
حسب عميد الملك عمره على التقريب» فكان سبعين سنة. وكانت 


سنة خمس وخمسين وأربعمائة 
ذکر ورود السلطان بغداد ودخوله بابنة الخليفة 
في هذه السنةء في المحرم» توجه السلطان طخرلبك من أرمينية 
إلى بغداد» وأراد الخليفة أن يستقبله» فاستعفاه من ذلك وخرج 
الوزير ابن جُهير فاستقبله. 


وكان مع السلطان من الأمراء: أبو علي ابن الملك أبي 
کالیجار» وسرخاب بن بدر» وهزارسب» وأبو منصور فرامرز بن 
كاكويه» فنزل عسكره في الجانب الغربي» فزاد بهم أذى. 
ووصل عميد الملك إلى الخليفة» وطالب بالجهة» وبات 
بالدار» فقيل له» خحطّك موجود بالشرط» وإِنٌ المقصود بهذه الوصلة 
الشرف لا الاجتماع» وإنه إن كانت مشاهدة فتكون في دار الخلافة؛ 
فقال السلطان: نفعل هذاء ولكن نفرد له من الدور والمساكن ما 
یکفیه» ومعه خحواصه» وحجابه» وممالیکه» فاه لا یمکنه مقارقتهم» 
فحيئغذ تقلت إلى دار المملكة في منتصف صفرء فجلست على 
سرير مليْس بالذهب» ودخل السلطان إليهاء وقبّل الأرض و خدمهاء 
IG BT‏ 
من الجواهر وغيرهاء وبقي كذلك يحضر كل يوم يخدم 
وينصرف. 


وخلع على عميد الملك وعمل السّماط عدة آيام» وخلع على 
جميع الأمراء» وظهر عليه سرور عظيم» وعقد ضمان بغداد على 
أبي سعيد القايني بمائة وخمسين )۲۹/٠١(‏ ألف دينار» فاعاد ما 
كان أطلقه رئيس العراقيْن من المواريث والمكوس» وقبض على 
الأعرابي سعدء ضامن البصرة» وعقد ضمان واسط على أبي جعفر 
ابن صقالب بمائتي ألف دينار. 


ذكر وفاة السلطان طغرلبك 

في ربيع الأول إلى بلد 
الجبل» فوصل إلى الري واستصحب معه أرسلان خاتون ابنة أخيه» 
زوجة الخليفة لأنها شكت اطَّراح الخليفة لهاء فأخذها معه 
فمرض» وتوفي يوم الجمعة ثامن شهر رمضانء وكان عمره سبعين 
سنة تقريباًء وكان عقيماً لم يلد ولدا. 


في هذه السنة سار السلطان من بغدادي ف 


وکان وزيره الكندري على سبعين فرسخاء فاتاه الخبر» قسار» 
ووصل إليه في يومَين وهو بعد لم يدفن فدفنه. وجلس له الوزير 
فخر الدولة بن جهير ببغداد للعزاء. 

حكى عنه الكندري أنه قال: رأيت» وأنا بخراسان» في المنام 
كأنني رُفعتُ إلى السماءء وأنا في ضبابٍ لا أبصر معه شيئاًء غير 
أني أشم رائحة طيبةء وأنني أناةى: إك قريب من الباري» جلت 


مملكته» بحضرة الخلافةء سبع سنين وأحد عشر شهراً واثني عشر 
یوما. (۲۷/۱۰) 

وأما الأحوال بالعراق» بعد وفاته» فإنه كب من ديوان الخلافة 
إلى شرف الدولة مسلم بن قريسش» صاحب الموصل» وإلى نور 
الدولة دیس بن مَرْيد» وإلى هزارسب» وإلى بني ورام» وإلى بدر 

بن المُهلهلء بالاستدعاء إلى بغداب وأرسل لشرف الدولة تشريف» 
وعمل ابو سعد القايني» ضامن بغداد» ورا على قصر عیسی؛ 
وجمع الغلات فانحدر إیراهیم بن شرف الدولة إلى أوّاناء وتسنل 
أصحابه الأنبار» وانتشرت البادية في البلادء وقطعوا الطرقات. 


وقدم إلى بغداد بيس بن ميد وخرج الوزير ابن جهير 
لاستقبالهء وقدم أيضا ورام. 
وتوفي بېغداد بر ك بن ودام 2 ار ار 


aon 


النواحي» فا نور الدولت والأكراد» وبنو خفاجة إلى قتاله. 


ثم أرسل إليه من ديوان الخلافة رسول معه خلعة له» وكوتسب 
بالرضاء عنه» وانحدر إليه نور الدولة دبيس» فعمل له شرف الدولة 
سيماطاً كثيرأ» وكان في الجماعة الأشرف أبو الحسين بن فخر 
الملك أبي غالب بن خلف» كان قصد شرف الدولة مستجدياء 


وحكى عنه بعض من صحبه أنه سمعه ذلك اليوم يقول: الهم 
اقبضني» فقد ضجرت من الإضافة! فلمًا توفي ورفع من السماط 
حاف شرف الدولة أن يظْنَ مر حضر أنه تناول طعاماً مسموما قصد 
به غيره» فقال: يا معشر العرب لا برح منكم أحد؛ ونهض وجلس 
مكان ابن فخر الملك المتوفى» وجعل يأكل من الطعام الذي بين 
يدَيْه» فاستحسن الجماعة فعله» وعادوا عنه وخلع على دبس 
وولده منصور وعاد إلى حلته. 

ولما رأى الناس ببغداد انتشار الأعراب في البلاد ونهبهاء 
حملوا السلاح لقتاله» وكان ذلك سبباً لكثرة العيّارين وانتشار 
المفسدین. )۸/٠١(‏ 


ذکر شيءَ هن سیرته 
كان عاقلاً حليماً من أشة الاس احتمالاًء وأكثرهم كتماناً 
لسر ظفر بملطّفات كتبها بعض خواصّه إلى الملك أبي كاليجارء 
فلم يطلعه على ذلك ولا تغيّر عليه» حتى أظهره بعد مدَة طويلة 


وحكى عنه أقضى القضاة الماوردي قال: لما أرسلني القائم 
بامر الله إليه سنة ثلاث وثلاثين [وأربعمائة] كتبت كتاباً إلى بغداد 
آذکر فیه سیرته وخراب بلاده» وأطعن عليه بکل وجه» فوقیع 
الكتاب من غلامي» فحُمل إليه» فوقف عليه وكتمه» ولم يحدّثني 
فيه بشيء» ولا تَغْيْرَ عمَّا کان عليه من اکرامي. 

وكان» رحمه الله يحافظ على الصلوات» ويصوم الاثيّن» 
والخميس» وكان لبسه الثياب البياض» وكان ظلوماء غشوماء قاسياء 
وكان عسكره يغصبون الناس أموالهم» وأيديهم مطلقة في ذلك 
نهاراً وليلاً. 

وکان کريماً» فمن كرمه أن أخاه إبراهيم ينال أسر من الروم» 
لما غزاهم بعض ملوكهم فبذل في نفسه أربعمائة الف دينار» فلم 
يقبل إبراهيم منه وحمله إلى طغرلبك» فأرسل ملك الروم إلى نصر 
الدولة بن مروان حى خاطب طغرلبك في فكاكه» فلمًا سمع 
طغرلبك رسالته أرسل الرومي إلى ابن مروان بغير فداءء وسير معه 


رجلا علويً» فانفذ ملك الروم إلى طغرلبك ما لم يحمل في الزمان 


المتقدم» وهو الف ثوب ديباج» وخمسمائة ثوب أصناف» 
وخمسمائة راس من الكراع إلى غير ذلك» وأنفذ ماثتي آلف دينارء 
ومائة لبنة فضةء وثلاثمائة شهري» وثلاثمائة حمار مصريةء وألف 
عنز بيض الشعورء سود العيون والقرون وأنفذ إلى ابن مروان 
عشرة أمناء مسكأً وعمر ملك الروم الجامع الذي بناه مسلمة بن 
عبد الملك بالقسطنطيية وعمر منارته» وعلتی فيه القناديل» وجعل 
في محرابه قوساً ونشابةء وأشاع المهادنة. (۲۹/۱۰) 
ذكر ملك السلطان ألب أرسلان 

لما مات السلطان طغرلبك أجلس عميد الملك الكشدري في 
السلطنة سليمان ابن داود جغري بك أخي السلطان طغرلبك 
وكان طغرلبك قد عهد إليه بالملك»ء وكانت والدة سليمان عند 
طغرلبك فلمًا خطب له بالسلطنة اختلف الأمراء» فمضى باغي 
سيان وأردم إلى قزوينء وخطبا لعضد الدولة الب أرسلان محمد 
بن داود جغري بك» وهو حینفذ صاحب خراسان» ومعه نظام 
الملك وزير والناس مائلون إليهء فلمًا رأى عميد الملك الكنْدري 
انعكاس الحال عليه أمر بالخطبة بالرّي للسلطان الب أرسلان 
وبعده لأخیه سلیمان. 


ذكر خروج حمَو عن طاعة تميم بن المعز يافريقية 
في هذه السنة خالف حمّو بن مليك» صاحب مدينة سَفاقس 
بإفريقية» على الأمير تميم بن المعر بن باديس»ء فجمع أصحابه 
واستعان بالعرب» وسار إلى المهديةء فسمع تميم الخبرء فسار إليه 


بعساكر ومعه أيضاً طائفة من العرب من زغبة» ووصل حمّو إلى 
سَلَقطةء والتقى الفريقان بهاء وكانت بينهما حرب شديدة فانهزم 
حمّو ومن معه» وأخذتهم السيوف» فقتل أكثر حماته وأصحابه 
ونجا بنفسه» وتفرقت رجاله» وعاد تمیم مظفراً منصوراً. (۳۰/۱۰) 


ثم قصد» بعد هذه الحادثة» مدينة سْوسّة» وكان أهلها قد 


خالفوا عليه» فملكهاء وعفا عنهم وحقن دماءهم. 
ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة ف في المحرّم» قبض بمصر على الوزير أبي الفرج 


بن المغربي. 
وفیها دحل الصليحي» صاحب اليمن» إلى فة مالكاً لھاء 


فأحسن السيرة فيهاء وجلب إليها الأقرات» ورفع جور من تقدم» 


وفيهاء في ربیع الآخر» انقض کوکب عظيم» وکان له ضوء 
کثیر. 

وفيهاء في شعبان» كان بالشام زلزلة عظيمة خرب منها كثير 
من البلادء وانهدم سور طرايلس. 

وفيها ملك آمير الجيوش بدر دمشق للمستنصر» صاحب مصر» 
فوصل إليها في الشالث والعشرين من ربيع الآخرء وأقام بهاء 
واختلف هو والجنده فثاروا به» ووافقهم العامُّة» فضعف عنهم» 
ففارقها في رجب سنة ست وخمسين [وأربعمائة]. 

وفيها توفي سعید بن نصر الدولة بن مروان» صاحب آید٬‏ مسن 
ديار بكر» وهير بن الحسين بن علي أبو نصر الجذامي» الفقيه 
الشافعي» تفقه على أبي حامد الأسفرايبني» وسمع الحديث الكثير 
وروا وکان موته بسّرّخس. (۳۱/۱۰) 


سنة سست وح خمسیر وأربعمائة 


ذكر القبض على عميد الملك وقتله 

في هذه السنة قبض السلطان أب أرسلان على الوزير عميد 
الملك أبي نصر منصور بن محمد الكندري وزير طغرليك. 

وسبب ذلك أن عميد الملك قصد خدمة نظام الملك» وزير 
ألب أرسلانء وقدّم بين يديه خمسمائة دينارء واعتذر» وانصرف من 
عنده» فسار أكثر الناس معه» فخوّف السلطان من غائلة ذلك 
فقبض عليه وأنفذه إلى مرو الرُوذء وأتت عليه سنة في الاعتقال» ثم 
نقذ إليه غلامين فدخلا عليه وهو محموم» فقالا له: تب مما أنت 
عليه؛ ففعل» ودخل فودّع أهله» وخرج إلى مسجد هناك فصلى 
ركعتين» وأراد الغلامان خنقه» فقال: لست بلص! وخرّق خرقة من 
طرف کمّه وعصب عييّه» فضربوه بالسیف» وکان قتله في ذي 


(۳۲/1۰) 


الحجَة ولف في قميص ديقي من ملابس الخليفة» وخرقة كانت 
البردة التي عند الخلفاء ء فیهاء وحُملت جتنه إلى كن در» فدفن عند 
آبیه» وکان عمره يوم قتل غا وأربعين سنة. 

وكان سبب اتصاله بالساطان طغرلبك أن الساظان لما ورد 
ُیسابور طلب رجلاً يكتب له» ويكون فصيحاً بالعربيَّة» فدلّ عليه 
الموفقء والد أبي )۳۲/٠١(‏ سهل» وأعطته السعادة وكان فصيحاًء 
فاضلاً وانتشر من شعره ما قاله في غلام ترک صغ یر السنْ کان 
واقفاً على رأسه يقطع بالسكين قصبةء فقال عميد الملك فيه: 


سنة ميت وخمسين وأربعمائة 


أامش غولب هة وهوملغول ةة 

لراراةا هخي وصلام اة 

صا اناا E EN EE‏ 
ومن شعره: 

إن كان بالناس ضيقٌ عن مناقشتي» فالموت قد وسح الثنيا على الناس 

مضيت والشامت المغبون تبني كل لكاس الايا شارب حابي في 


وقال أبو الحسن الباخرزي يخاطب ألب أرسلان عند قتل 


الكندري: 
وعَفُك اناه واعلى محله ونومن ىلە كارا 
قضّى كلأ مولى منكُما حى عبلو ‏ فخولة اليا وخرك ة الى 


وكان عميد الملك خحصيَاًء قد خصاه طغرلبك لأنه أرسله 
يخطب عليه امرأة ليتزوّجهاء فتزوجها هو» وعصى عليه» فظفر به 


وخصاه» وأقره على خحدمته. 

0 e SS e 
E قاوا: محا السلطان عه رة‎ 
قلت؛ اسكتواء فالآن زادفحولة لما ادى عن أيه عاطلاً‎ 


يعني بالأنثى واحدة الأنشين. 


وكانت شديد التعصب على الشافعيةء كثير الوقيعة في 


الشافعيٌ» رضي الله عنه» بلغ من تعصّبه أنه حاطب السلطان في 
لعن الرافضة على متابر حراسان» فأاذن في ذلك» فأمر بلعنهم» 
وأضاف إليهم e‏ فانف من ذلك أئمة ES‏ منهم: الإمام 
ابو القاسم القشيري» والإمام آبو المعالي الجويني» وغيرهماء 
ففارقوا خراسان» وأقام إمام الحرمين,ٍ بمكة أربع سنين إلى أن 
انقضت دولته» يدرّس» ويفتي» فلهذا لقب إمام الحرميْن» فلمًا 
جاءت الدولةٍ النظاميّة أحضر من انتزح منهم وأكرمهم» وأحسن 
إليهم» وقيل إنه تاب من الوقيعة في الشافعي» قإن صح فقد أفلح» 
وإلاً فعلى نفسها براقش تجني. 


4۹ 


ومن العجب أن ذکره دفن بخوارزم لما خصي» ودمه مسفوح 
بمّرو» وجسده مدفون بکندر» ورأسه ما عدا قحفه مدفون بنیسابور» 
وثقل قحفه إلى كرّمان لن نظام الملك كان هناك فاعتبروا يا أولي 
الأبصار. 


ولمًا قرب للقتل قال للقاصد إليه: قل لنظام الملك: بشس ما 
عرّدت الأترا )۴٤/٠١(‏ قتل الوزراء وأصحاب الديوان» ومن 
حفر قَليباً وقع فيه ولم يخلّف عميد الملك غير بنت. 
ذكر ملك ألب أرسلان ختلان وهَراة وصّغانيان 
لمّا توفي طغرلبك وملك آلب ارسلان عصی عليه امیر ختلان 
بقلعته ومنع الخراج» فقصده السلطان» فرأى الحصن منيعاً على 
شاهت» فاقام عله وقاتله» فلم يصل منه إلى مُراده. 
ففي بعض الأيّام باشر ألب أرسلان القتال بتفسه» وترجّل»› 
وصعد في الجبل» فتبعه الخلقء وتقدّموا عليه في الموقف» وألحوا 
في الزحف والقتال» وكان صاحب القلعة على شرفةٍ من سورها 


يحرّض الناس على القتال» فأتته نشابة من العسكر فقتلقه» وتسلّم 
ألب أرسلان القلعة وصارت في جملة ممالكه: 


وكان عمّه فخر الملك بَْغو بن ميكائيل في هَراة» فعصى أيضاً 
عليه» وطمع في الملك لنفسه» فسار إليه ألب أرسلان في العساكر 


العظيمةء فحصره وضيّتى عليه وآدام القتال ليلا ونهارأء فتسلّم 
المدينةء وخرج عمّه إليهء فأبقى عليه وأكرمه وأحسن صحبته. 


وسار من هناك إلى صغانیان» وأميرها اسمه موسى» وكان قد 
عصى عليه» فلمًا قاربه ألب أرسلان صعد موسى إلى قلعة على 
راس جبل شاهى» ومعه من الرجال الكماة جماعة كشيرة» فوصل 
, السلطان إليهء وباشر الحرب لوقته فلم يتتصف النهار حتى صعد 
العسكر الجبلء وملکوا القلعة قهرأء وأخذ موسی اسیراٰ فأمر بقتله» 
فبذل في نفسه آموالاً کثيرة» فقال السلطان: ليس هذا أوان تجارة؛ 
واستولى على تلك الولاية بأسرهاء وعاد إلى مروء شم منها إلى 
تیسابور. (۴۰/۱۰) 

ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان ألب أرسلان 
ببغداد ۰ 

في هذه السنة آمر السلطان آلب أرسلان السيدة ابنة الخليفة 
بالعود إلى بغداد وأعلمها أنه لم يقبض على عميد الملك إلآ لما 
اعتمده من نقلها من بغداد إلى الري بغير رضاء الخليفةء وآمر 
الأمير ايتكين السليماني بالمسير في خدمتها إلى بغدادء والمقام بها 
شحنة وأنفذ آبا سهل محمد بن هبة اللّه» المعروف باين الموفق» 
للمسير في الصحبة 0 إقامة الخطبة له» فمات 


في الطريق مُجدراً. 


وهذا أبو سهل من رؤساء أصحاب الشافعي بتيسابورء وكان 
يحضر طعامه في رمضان» كل ليلة» أربع مائة قى ويصلهم ليلة 
العيد بكسوة ودنانير تعمَّهم فلمًَا سمع بموته أرسل العميد با 
الفتح المظفر بن الحسين فمات أيضاً في الطريسقء فالزم السلطان 
رئيس العراقين بالمسير» فوصلوا بغداد منتصف ربيع الآخر» وخرج 
عميد الدولة ابن الوزير فخر الدولة بن جُهير لتلقیهم» واقترح 
السلطان أن يخاطّب بالولد المؤيّدء فأجيب إلى ذلك» ولقب ضياء 
الدين عضد الدولة. 


وجلس الخليفة جلوساً عا سابع جمادی الأرلىء وشافه 
الرسل بتقليد الب أرسلان للسلطنةء وسُلّمت الخلع بمشهد من 
الخلقء وأرسل إليه من الديوان لأخذ البَيعة النقيب طراداً الزينبي» 
فوصلوا إليه وهو بَقَجُوان من آذربيجان» فلبس الخلع» وبايع 
للخليفة. )"٠/٠۰(‏ 


ذكر الحرب بين ألب أرسلان وفتلمش 

سممع الب أرسلان أن شهاب الدولة قتلمش» وهو من 
السلجوقية أيضاء وهو جد الملوك أصحاب فة وقيصرية 
واقصّراء ومَلَطْية» يومنا هذاء قد عصی عليه» وجمع جموعاً کشیرق 
وقصد الرُي ليستولي عليهاء فجهّز الب ارسلان جیشاً عظیماً 
وسيّرهم على المفازة إلى لري فسبقوا قتلمش إليها. 

وسار الب أرسلان من تيسابور أل المحرّم من هذه السنق 
فلمًا وصل إلى امعان أرسل إلى قتلمش ينكر عليه فعله» وينهاه 
عن ارتكاب هذه الحال» ويأمره بتركهاء فإنه يرعى له القرابة 
والرحم» فاجاب قتلمش جواب مُعترٌ بمن معه من الجموع» ونهسب 
قرى الرّي» وأجرى الماء على وادي الملح» وهي سبخةء فتعذّر 
سلوكهاء فقال نظام الملك: قد جعلت لك من خراسان جنداً 
ينصرونك ولا يخذلونك» ویرمون دونك بسهام لا تخطئ» وهم 
العلماء والرْهّادء فقد جعلتهم بالإحسان إليهم من أعظم أعوانك. 

وقرب السلطان من قتلمش» فليس نظام الملك السلاح» وعّا 
الكتائب» واصطف العسكران. 


وکان قتلمش يعلم علم النجوم» فوقّف ونظر» فرأى أن طالعه 
في ذلك اليوم قد قارنه نحوس لا يرى معها ظفراء فقصد المحاجزة 
وجعل السبخة بينه وبين ألب أرسلان ليمتنع من اللقاءء فسلك ألب 
أرسلان طريقا في الماء» وخاض غمرته» وتيعه العسكرء > فطلع منه 
سالماً هو وعسکره» فصاروا مع (۴۷/۱۰) فتلمش» واقتتلواء فلم 
يثبت عسكر قتلمش لعسكر السلطانء واتهزموا لساعتهم» ومضى 
منهزماً إلى قلعة كردكوه وهي من جملة حصونه ومعاقله 
واستولى القتل والأسر على عسكره فأراد السلطان قتل الأسرى 
فشفع فيهم نظام الملك فعفا عنهم وأطلقهم. 


ولمَّا سكن الغبارء ونزل العسكرء وُجد قتلمش ميا ملقئ على 
الأرض لا يدرى كيف كان موته» قيل: إنه مات من الخوف والله 
أعلم» فبكى السلطان لموته» وقعد لعزائه وعظم عليه فقده» فسلاًه 
نظام الملك. ودخل ألّب أرسلان إلى مدينة الري آخر المحرّم من 
السنة. 


ومن العجب أن تلمش هذا كان يعلم علم النجوم قد أتَقَنَهُ 
مع آنه ترکي» ویعلم غیره من علوم القوم» ثم إن آولاده من بعده لم 
يزالوا يطلبون هذه العلوم الأَوليّةء ويقرّبون أهلهاء فنالهم بهذا 
غضاضة في دينهم» وسیرد من أخبارهم ما يُعلم منه ذلك وغیره من 
أحوالهم. 

ذكر فعح ألب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد النصرانية 

ثم سار السلطان من الي أوّل ربيع الأوّل» وسار إلى 
أذربيجان» فوصل إلى مَرَندَ عازماً على قتال الروم وغزوهم» فلمًا 
کان بمرَندَ تاه أمير من أمراء التركمان» كان يكثر غزو الروم» اسمه 
طغدكين» ومعه من عشيرته خلق كثير» قد ألفوا الجهادء وعرفوا 
تلك البلادء وحتّه على قصد بلادهم» وضمن له سلوك الطريق 
المستقيم إليهاء فسار معه» فسلك بالعساكر في مضایق (۳۸/۱۰) 
تلك الأرض ومخارمهاء فوصل إلى نَقَجُوان» فأمر بعمل السفن 
لعبور نهر ارس فقیل له إن سکان خرّي» وسَلَمَاسٌ» من آذربیجان» 
لم يقوموا بواجب الطاعةء وإنهم قد امتنعوا ببلادهم فسيّر إليهم 
عميد خراسان» ودعاهم إلى الطاعةء وتهدّدهم إن امتنعواء فاطاعول 
وصاروا من جملة حزبه وجنده» واجتمع عليه هناك من الملوك 
والعساکر مالا يحصی. 

فلمًا فرغ من جمع العساكر والسفن سار إلى بلاد الكرج» 
وجعل مكانه في عسكره وله ملكشاه» ونظام الملك وزيره فسار 
ملكشاء ونظام الملك إلى قلعة فيها جمع كشير من الروم» فنزل 
أهلها منهاء وتخطفوا من العسكرء وقتلوا منهم فئة كثيرة فنزل نظام 
الملك وملكشاه» وقاتلوا من بالقلعةء وزحفوا إليهم» فقتل آمير 
القلعة وملكها المسلمون» وساروا منها إلى قلعة سرماري» وهي 
قلعة فيها المياه الجارية والبساتين» فقاتلوها وملكوهاء وأنزلوا منها 
أهلهاء وكان بالقرب منها قلعة أخرىء» ففتحها ملكشاه وأراد 
تخريبهاء فنهاه نظام الملك عن ذلك وقال: هي ثغر للمسلمين؛ 
وشحنها بالرجال والذخائر والأموال والسلاح» وسلم هذه القلاع 
إلى مير نقَجُوان. 

وسار ملكشاه ونظام الملك إلى مدينة مريم نشين» وفيها كشير 

من الرهبان والقسيسين وملوك النصارى وعامَتهم يتقرّبون إلى أهل 

هذه البلدة» وهي مدينة حصينةء سورها من الأحجار الكبار الصلبة 
المشدودة بالرصاص والحديد وعندها نهر كبيرء فأعدٌ نظام الملك 


لقتالها ما يحتاج إليه من السفن وغيرهاء وقاتلهاء وواصل قنالها ليلا 
زنهنارا» وجعل العساكر عليها يقاتلون )۳۹/٠١(‏ بالتوبة» 
فضجرالكقار» وأخذهم الإعياء والكلالء فوصل المسلمون إلى 
سورهاء ونصبوا عليه السلاليم» وصعدوا إلى أعلاهء لان المعاول 
كلت عن نقبه لقَوَةَ 5 حجره. 

فلمًا رأى أهلُها المسلمين على السور فت ذلك في أعضاده» 
وسقط في أ يديهم» ودخل ملكشاه البلدء ونظام الملك وأحرقوا 
البيعء وخرًبوهاء وقتلوا كثيراً من آهلهاء ا کئیر فنجوا من 
القتل. 

واستدعى الب أرسلان إليه ابنه ونظام الملك» وفرح بما يسّره 
الله من الفتح على يد ولده وفتح ملكشاه ه في طريقه عدَّة من 
القلإع والحصون وآسر من النصارى مالا بُحصون كثرة وساروا 
إلى سبيذ شّهرء فجرى بين آهلها وبين المسلمين حروب شديدة 
استشهد فيها كثير من المسلمينء ثم إن الله تعالى يسر فتحها 
فملكها ألب أرسلان. 


وسار منها إلى مدينة أعال لآل وهي حصينةء عالية الأسوارء 
شاهقة البنيان» وهي من جهة الشرق والغرب على جبل عال» وعلى 
الجبل عدَّة من الحصون» ومن الجانيْن الآخرّين نهر كبير لا 
يُخاض» فلمًا رآها المسلمون علموا عجزهم عن فتحها والاستيلاء 
عليهاء وكان ملكها من الكرجء وهكذا ما تقذ من البلاد التي ذکرنا 
فتحهاء وعقد السلطان جسرا على النهر غريضاًء واشت القتالء 
وعظم الخطب» فخرج من المدينة رجلان يستغيثان» ويطلبان 
الأمان» والتمسا من السلطان أن يرسل معهما طائفة من العسكر» 
فسيّر جمعاً صالحاً فلا جازوا الفصيل أحاط بهم الكرج من أهسل 
المدينة وقاتلوهم فأكثروا القتل فيهم» ولم يتمكن المسلمون من 
الهزيمة لضيق المسلك. )٠٠/٠١(‏ 

وخرج الكرج من البلد وقصدوا العسكرء واشتد القتال» وكان 
السلطان ذلك الوقت» يصلي» فاتاه الصريخ» فلم يبرح حتى فرغ 
من صلاته» وركب» وتَقدَّم إلى الكقار» فقاتلهم» وكبّر المسلمون 
عليهم» فولّوا منهزمين» فدخلوا البلد والمسلمون معهم»ء ودخلها 
السلطان وملكهاء واعتصم جماعة من أهلهافي برج من أبراج 
المدينةء فقاتلهم المسلمون فأمر السلطان بإلقاء الحطب حول 
البرج وإحراقه فقعل ذلك وأحرق البرج ومن فيه» وعاد السلطان 
إلى خيامهء وغنم المسلمون من المدينة مالا يحد ولا يحصى. 

ولمّا جن الليل عصفت ريح شديدةء وكان قد بقبي من تلك 
النار التي أحرق بها البرج بقية كثيرة» فاطارتها الريح» فاحترقت 
المديئة بأسرهاء وذلك في رجب سنة ست وخمسين [وأربعمائة]ء 
وملك السلطان قلعة حصينة كانت إلى جانب تلك المدينةق 
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وأخذهاء وسار منها إلى ناحية قرس ومدينة آني وبالقرب منها 
ناحيتان يقال لهما سيل ورد وثورة» فخرج أهلهما مذعنيسن 
بالإسلام» وخربوا البيعء وبنوا المساجد. ` 

وسار منها إلى مدينة آني فوصل إليها فرآها مدينة حصينةء 
شديدة الامتناع لا ترام ثلائة أرباعها على نهر أرسء» والربع الآخر 
نهر عميتق شديد الجريّةء لو طرحت فيه الحجارة الكبار لدحاها 
وحملهاء والطريق إليها على خندق عليه سور من الحجارة الصم 
.وهي بلدة كبيرة» عامرة» كثيرة الأهل» فيها ما يزيد على خمسمائة 
بيعة» فحصرها وضيّتق عليهاء إلاً ال المسلمين قد أيسوا من فتحها 

لما رأوا من حصانتهاء فعمل السلطان برجاً من خشب» وشحنه 
بالمقاتلة» ونصب عليه المنجنيق» ورّماة النشاب» فكشفوا الروم عن 
السور )٠/٠١(‏ وتقدّم المسلمون إليه لينقبوه فأتاهم من لطف 
الله مالم يكن في حسابهم» فانهدم قطعة كبيرة من السور بغير 
سبب» فدخلو! المدينة وقتلوا من أهلها مالا يحصى بحيث أن كثيرا 
من المسلمين عجزوا عن دخول البلد من كثرة القتلى» وأسروا 
نحواً مما قتلوا. 

وسارت البُشرى بهذه الفتوح في البلادء فسُّر المسلمونء 
وقرئ كتاب الفتح ببغداد في دار الخلافةء فبرز خط الخليفة بالششاء 
على الب أرسلان والدعاء له. 


ورتب [السلطان] فيها أميرأ في عسكر جرّار» وعاد عنهاء وقد 
راسله ملك الكرج في الهدنةء فصالحه على أداء الجزية كل نة 
فقبل ذلك. 

ولمّا رحل السلطان عائداً قصد أصبهان» ثم سار منها إلى 
کرمان» فاستقبله أخوه قاورت بك بن جُغري بك داود» ثم سار منها 
إلى مَرْوء فزوج ابته ملکشاه ه بابنة خاقان» ملك ما وراء النهرء ورفت 
إليه في هنذا الوقت» وزج اينة أرسلانش اه بابسة صاحب غزنةء 
واتحد البيتان: الييت السلجوقيء والبيت المحمودي» واتفقشت 
الكلمة. 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة» في ربيع الأوّل» ظهر بالعراق وخوزستان وكثير 
من البلاد جماعة من الأكراد» خحرجوا يتصيدون فرأوا في البرية 
خیماً سود )٤۲/۱۰(‏ وسمعوا منها لطماً شسدیدا» وعویلاً كشيراء 
وقائلاً يقول: قد مات سيّدوك ملك الجن وأي بلد لم يلطم أهله 
عليه ويعملوا له العزاء قلع أصله وأملك أهله» فخرج كثير من 
النساء في البلاد إلى المقابر يلطمن» ويشحن» وينشرن شعورهن» 
وخرج رجال من سفلة الناس يفعلون ذلك وكان ذلك ضحكة 
عظيمة. 


ولقد جرى في آيامنا نحن ف في الموعل وا الاما من لباه 


إلى العراق» وغيرهاء نحو هذاء وذلك أن الناس سنة ستمائة 
أصابهم وجع كثير في حلوقهم» ومات منه كثير من الناس» فظهر أن 
امرأة من الجن يقال لها أمٌ عنقود» مات ابتها عنقود» وكلٌ من لا 
يعمل له مأتماً أصابه هذا المرض» فكثر فعل ذلك» وكانوا يقولون: 
يا أمٌ عنقود اعذريناء قد مات عنقود ما درينا؛ وكان النساء يلطمن» 
وكذلك الأوباش. 


وفيها ولي أبو الغنائم المعمر بن محمد بن عبيد الله العلوي 
نقابة العلويين ببغدادء وإمارة الموسم» ولقب بالطاهر ذي المشاقب» 
وكان المرتضى أبو الفتح أسامة قد استعفى من النقابة» وصاهر بني 
خفاجة» وانتقل معهم إلى البرية» وتوفي أسامة بمشهد أمير 
المؤمنين علي» عليه السلام قي رجنب سنه انسین ومین 
[وأربعمائة]. : 


وفيها في جمادي الآخرة توفي أبو القاسم عبد الواحد بن علي 
بن برهان الأسدي النحوي المتكلّم» وكان له اختيار في الفقه» وكان 
عالماً بالنسب» )٠۳/٠١(‏ ويمشي في الأسواق مكشوف الرأاس؛ 
ولم یقبل من احد شیتاء وکان موته في جمادی الآخرة» وقد جاوز 
ثمانين سنة» وكان يميل إلى مذهب مُرجثة المعتزلة» ويعتقد أن 
الكقار لا يخلدون في النار. 


وفیها انقضٌ کوکب عظيم» وكثر نوره فصار أكثر من نور 
القمر» وسمع له دوي عظیم» ثم غاب. )٤٤/٤١(‏ 
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ذكر الحرب بين بني حماد والعرب 

في هذه السنة كانت حرب بين التاصر بن علناس بن حمّاد 
ومن معه من رجال المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب: 
عدي والأثبج» وبين رياح» ورُغبةء وسْلَيْم» ومع هؤلاء المع بن 
زيري الزناتي» على مدينة سبتة. 

وکان سببها أن حمّاد بسن بُلكين جد الناصر كان بينه وبين 
بادیس ب بن المنصور من الخلف» وموت باديس محاصراً قلعة 
حمّاد» ما هو مذكور» ولولا تلك القلعة لأخذ سريعأًء وإتما امتتع 
هو وأولاده بها بعده» وهي من أمنع الحصون» وكذلك ما استمر 
بین حماد والمعرٌ بن باديس» ودخول حمّاد في طاعته ما تقدم 
ذكره» وكذلك أيضا ما كان بين القائد بن حمّاد وبين المعرًّء وكان 
القائد يُضمر الغدر وخلع طاعة المعرَء والعجز يمنعه من ذلك فلمًا 
رأى القائد وة العرب وما نال المعرٌ منهسم» > حلع الطاعةء واستبد 
بالبلادء وبعده زلده محسن» وبعده ابن عمّه بُلگین بن محمد بن 
حمادء وبعده ابن عمّه الناصر بن علناس بن محمد بن حمّاد» وکل 
منهم متحصّن بالقلعة» وقد جعلوها دار ملكهم. 


فلمًا رحل المعرٌ من القيروان وصَبْرَةَ إلى المَهِديّة تمكنت 
العرب» )٠١/۱۰(‏ ونهبت الناس» وخربت البلادء فانتقل كثير من 
أهلها إلى بلاد بني حمّاد لكونها جبالاً وعرة يمكن الامتناع بها مسن 
العرب» فعمرت بلادهم» وكثرت أموالهم» وفي نفوسهم الضغائن 
والحقود من بادیس» ومن بعده من أولادهم» بره صغیر عن کبیر. 

ووي تميم بن المعرَ بعد أبيه فاستبد كل من هو بد وقلعة 
بمکانه وتمیم صابر يداري ویتجلّد. 

واتصل بتميم أن الناصر بن علناس يقع فيه في مجلسه ويذمّه 
وأّه عزم على المسير إليه ليحاصره بالمهديّة» وأنه قد حالف بعض 
صنهاجة» وزناتة» وبني هلال ليعينوه على حصار المهدية. فلم 
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أنتم تعلمرن أن المهدية حصن منيع» أكثره في البحرء لا يقاتل منه 

في البرَ غير أربعة أبراج يحميها أربعون رجلا وإتما جمع الناصر 
هذه العساكر إليكم فقالوا له: الذي تقوله حق» ونحب منك 
المعونة؛ فاعطاهم المالء والسلاح من الرماح والسيوف والدروع 
والدرق» فجمعوا قومهم» وتحالفوا» واتفقوا على لقاء الناصر. 


وأرسلوا إلى من مع الناصر من بني هلال يقبحون عندهم 
مساعدتهم للناصر؛ ویخوفونهم منه إن قوي» وأنه يهلکهم بمن معه 
من زناتة وصنهاجةء وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستيلاء على 
البلادء إذا تم الخلف وضعف السلطان» فأجابهم بنو هلال إلى 
الموافقةء وقالوا: اجعلوا أوّل حملة تحملونها عليناء فنحن ننهزم 
بالناس» ونعود عليهم» ویکون لنا ثلث الخنيمةء فأجابوهم إلى ذلكء 
واستقَرٌ الأمر. )٤١/٠١(‏ 


وأرسل المعرٌ بن زيري الزناتي إلى من مع الناصر من زناتة 
بنحو ذلك» فوعدوه أيضاً أن ينهزمواء فحينئذ رحلت رياح وزناتة 
جميعهاء وسار إليهم الناصر بصينهاجةء وزنانة وبني هلال» فالتقت 
العساكر بمدينة سبتة ف فحملت رياح على بني هلال» وحمل المعرٌ 
على زناتةء فانهزمت الطائفتان» وتبعهم عساكر الناصر منهزمين» 
ووقع فيهم القتل» فقتل فيمن قل القاسم بن علناس» أخو الشاصرء 
وكان مبلغ من قل من صنهاجة وزناتة أربعة وعشرين الفاًء وسلم 
الناصر في نفر يسير» وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من 
مال وسلاح ودواب وغير ذلك» فاقتسموها على ما استقرٌ بینهم» 
وبهذه الوقعة تم للعرب ملك البلاد فإنم قدموها في ضيق وقَلَة 
دواب فاستغنواء وكثرت دوأبهم وسلاحهم» وقل المحامي عن 
البلادء وأرسلوا الأولوية والطبول وخيم الناصر بدوابها إلى تميم» 
فرذها وقال: يقيح بي أن آخذ سلب ابن عمُّي! فأرضى العارب 
بذلك. 
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ذكر بناء هدينة بجاية 
لمّا كانت هذه الوقعة بين بني حمّاد والعرب» وقويت العسرب» 
اهتم تميم بن المعرٌ لذلك» وأصابه حزن شديد» فبلغ ذلك الناصرء 
وکان له وزير اسمه آبو بكر بن أبي الفتوح» وکان رجلا جيّداً يحب 
الاتفاق بينهم» ويهوى دولة تميم» فقال للناصر: ألم أشر عليك أن 
لا تقصد ابن عمّك» وأن تتفقا )٤۷/٠١(‏ على العرب فإتكما لو 
اتفقتما لأخرجتما العرب. 
فقال الناصر: لقد صدقت» ولكن لا مرد لما قَدّر» فأصلح ذات 

بينناء فأرسل الوزير رسولاً من عنده إلى تميم يعتذر» ويرغب في 
الإصلاح» فقبل تميم قولهء وأراد أن يرسل رسولاً إلى التاصرء 
فاستشار أصحابه فاجتمع رأيهم على محمّد بن البعبم» وقالوا له: 
هذا رجل غريب» وقد أحسنت إليه» وحصل له منك الأموال 
والأملاك فاحضتّره» وأعطاه مالاً ودوابً وعبيدا وأرسله» فسار مع 
الرسول حتّى وصل إلى بجَايةء وكانت حينئذ منزلاً فيه رعيَة من 
البربر» فنظر إليها محمد بن البعبع» وقال في نفسه: إن هذا المكان 
یصلح أن یون به مَرسى ومدينة؛ وسار حتنى وصل إلى التاصر 
فلمًا أوصل الكتاب وأدى الرسالة قال للناصر: معي ؤصية إليك» 

وأحب إن تخلّي المجلس؛ فقال الناصر: آنا لا اخفي عن وزيري 
شیئاء فقال: بهذا أمرني الأمير تميم؛ فقام الوزير أبو بكر وانصرف» 
فلمًَا حرج قال الرسول: يا مولاي إن الوزير مخامر عليك» هواه 
مع الأمير تميم» لا بُخفي عنه من أمورك شيثاء وتميم مشغول مع 
عبیده قد استبد بهم واطْرح صنهاجة وغير هؤلاء ولو وصلت 
بعسكرك ما بت إلا فيها لبغض الجند والرعيّة لتميم» وأنا أشير 
عليك بما تملك به المهدية وغيرهاء وذكر له عمارة بجَاية واشار 
عليه أن يتخذها دار ملك» ويقرب من بلاد إفريقية» وقال له: آنا 
أنتقل إليك باهلي» وأدبر دولتك؛ فأجابه الناصر إلى ذلك» وارتاب 
الرسول إلى بجايةء وترك الوزير بالقلعة. 

فلمّا وصل الناصر والرسول إلى بجَّاية أراه موضع الميناء 
والبلد والدار )۴۸/٠٠(‏ السلطانية» وغير ذلك» فأمر الناصر من ! 
ساعته بالبناء والعملء وسر بذلك» وشکره» وعاهده على وزارته إذا 
عاد إليه» ورجعا إلى القلعةء فقال الناصر لوزيره:؛ إن هذا الرسول 
مح لناء وقد أشار ببناء بجاية» ويريد الانتقال إليناء فاكتب له 
جواب کتبه؛ ففعل. 


بوزیره» وسار مع 


وسار الرسول» وقد ارتاب به تميسم» حيث تجدد بناء بجاية 
عُقيْب مسيره إليهم» وحضوره مع الناصر فيهاء وكان الرسول قد 
طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الآخبار ويعود 
بھاء قارسل معه رسولاً یثق به فکتب معه: إنني لما اجتمعت بتمیم 
لم يسالني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجايةء وقد عظم مرها 
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عليه» واتهمني» فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع 
کذاء فإني سائر مسرعاأء وقد أخذت عهود زويلة وغيرها على 
طاعتك» وسيّر الكتاب فلمًا قرأه النناصر سلّمه إلى الوزير» 
فاستحسن الوزير ذلك» وشكره وأثنى عليه» وقال: لقد نصح ويالغ 
في الخدمةء فلا تؤخر عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم. 


ومضى الوزير إلى دار وكتب نسخة الكتاب» وأرسل الكتاب 


الذي بخط الرسول إلى تميم وكتاباً منه يذكر له الحال من أوّله 


إلى آخره» فلمًا وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك وبقي 
يتوقع له سببا يأخذه به» إلاً أنه جعل عليه من يحرسُه في الليل 
والنهار من حيث لا يشعرء فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم؛ 
وأخبره أن الرسول صنع طعاماًء وأحضر عنده الشريف الفهري 
وکان هذا الشريف من رجال تميم وخواصه» فأحضره تميم» فقال: 
كنت واصلاً إليك؛ وحدثه أن ابن البعبع الرسول دعانيء فلمًا 
حضرت عنده قال: آنا في ذمامك» أحب آن تعرّفني مع مَن اخرج 
من المهديّة؛ فمنعته من ذلك وهو خائف» فأوقفه تميم على الكتاب 
الذي بخطه» وأمره بإحضاره» فأاحضره الشريف )٤۹/٠١(‏ فلمّا 
وصل إلى باب الساطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين سيرهم 
الناصر» ومعهم كتاب الناصر إليه يأمره بالحضورعنده فأاخذ 
الكتاب وخرج الأمير تميم» فلمًا رآه ابن البعبع سقطت الكتب منه» 
فإذا عنوان أحدها: من التاصر بن علناس إلى فلانء فقال له تميم: 
من أين هذه الكتب؟ فسكت» فأخذها وقرآهاء فقال الرسول ابن 
البعبع: العفو يا مولانا! فقال: لا عفا الله عنك! وأمر به فقتل 
وغرّقت جثته. 
ذكر ملك الب ارسلان جَند وصَيْران 

في هذه السنة عبر ألب أرسلان جَيحُون» وسار إلى جَند 
وصیران» وهما عند بخاری» وقبر جڏه سلجوق بجند» فلمًَا عبر 
النهر استقبله ملك جَند وأطاعه» وأهدی له هدايا جليلة» فلسم يخر 
RnR‏ 

اليه وأكرمه» ووصل إلي کرکانج خوارز» وسار منها إلى مَرْو. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ابتدئ بعمارة ة المدرسة النظامة ببغداد. 

را شی کرب ع راز شم کر اکر نی شاع 
القمر» وسمع له صوت مفزع. 


وفيها توفي محمد بن أحمد أبو الحسين بن الآبنوسي» ړوی 
عن الدارقطني وغيره. )٠۰/٠١(‏ 


V€ 


سنة ثمان وخمسير وأربعمائة 
ذكر عهد ألب أرسلان بالسلطة لابنه ملكشاه 
في هذه السنة سار أب أرسلان من مرو إلى رايكانء فنزل 
بظاهرهاء ومعه جماعة أمراء دولته» فأخذ عليهم العهود والمواثيق 
لولده ملکشاه بانه السلطان بعده» وأرکبه» ومشی بین يده يحمل 
الغاشية. 


وخلع السلطان على الأمراءء وأمرهم بالخطبة له في جميع 
البلاد التي يحكم عليهم» ففعل ذلك واقطع البلادء فأقطع 
مَارندَرَان للامير إينانج بَيْغو؛ وبلخ لأخيه سليمان بن داود جُغري 
بك؛ وخوارزم لأخحيه آرسلان آرغو؛ زمرو بار اران شاه؛ 
وصغانیان وطٌخارستان لأخيه إلياس؛ وولاية بُغشُور ونواحيها 
لتوو بن ازفا وهو من أقارب السلطان؛ وولاية أسفرار 
لمودود بن آرتاش. 


ذكر استيلاء تميم على مدينة تونس 
في هذه السنة سيّر تميم» صاحب إفريقية» عسكراً كثيفاً إلى 
مدينة توس وبها أحمد بن خراسان قد أظهر عليه الخلاف. 


وسبب ذلك أن المع بن باديس» أبا تميم» لما فارق القيروان 
والمنصوريّة (١٠/٠)ورحل‏ إلى المّهدية» على ما ذكرنام 
استخلف على القيروان وعلى قابس قائد بن ميمون الصنهاجي» 
وأقام بها ثلاث سنين» ثم غلبته هوارة عليهاء فسلّمها إليهم وخرج 
إلى المهديةء فلمًا ولي الملك تميم بن المع بعد أبيه رده إليهاء 
وأقام عليها إلى الآنء ثم أظهر الخلاف على تميم والتجأ إلى طاعة 
الناصر بن علناس بن حمّاد» فسيّر إليه تميم الآن عسكراً كثيرأ» فلا 
سمع بهم قائد بن ميمون علم أنه لا طاقة ة له بهم» فترك القيروان 
وسار إلى الناصرء فدخل عسكر تميم القيروان» وخريوا دور القائده 
وسار العسكر إلى قابس؛ وبها ابن خراسان» فحصروه بها سنة 
وشهرین؛ ثم أطاع ابن خراسان تميماً وصالحه. 


ثم آرسل إلى أمراء العرب» 
فاشتری منهم إمارة القيروان» فأجابوه ا فعاد إليها فبنى 
سورها وحصنها. 


وما قأئد فإنه 9 عند الناصر› د 


ذكر ملك شرف الدولة الأنبار وهَيْت وغيرهما 
في هذه السنة سار شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران» 
وهَيْت وحَرّى» والس والبوازيج» ووصلل إلى بغداد» فخرج 
الوزير فخر الدولة بن جهير في الموكب» فلقيه» ونزل شرف الدولة 
بالحريم الطاهري» وخلع عليه الخليفة. 


سنة ثمان وخمسين وأربعمائة 


(۱/۱۰) 


ذكر عدَة حوادث 

في العشر الأول من جُمادى الأولى ظهر كوكب كبيرء له ذؤابة 
طويلة» بناحية المشرق» عرضها نحو ثلاث أذرع» وهي ممتَدّة إلى 
وسط السماء )٥۲/٠١(‏ وبقي إلى السابع والعشرين من الشهر 
وغاب» ثم ظهر أيضاً آخر الشهر المذكور عند غروب الشمس» 
کوکب قد استدار نوره عليه كالقمر» فارتاع الناس وانزعجواء ولمَا 
أظلم الليل صار له ذوائب نحو الجنوب» وبقي عشرة آيام ثم 
اضمحل. 

وفیهاء في جمادی الآخرة» کانت بخراسان والجبال زلزلة 
عظيمة» بقيت تتردد آیاما تصدّعت منها الجبالء وأهلكکت خلقاً 
كثيراً» وانخسف منها عدَّة قرى» وخرج الناس إلى الصحراء فاقاموا 
هناك. 


وفيهاء في جمادی الأولی وقع حریق بنهر مُعّلى» فاحترق من 
باب الجريد إلى آخر السوق الجديد من الجانبين. 

وفيها ّلدت صبيَةَ بباب الأزج ولدا براسَيْن» ورقبتيّن» 
ووجهیْن» وأریع آیارٍ على بدن واحد. 


وفي جمادى الآخرة توفي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي» ومولده سنة سبع وثمانين وثلاثمائة» وکان إماماً في 
الحديث والفقه على مذهب الشافعيء وله فيه مصتّفات أحدها 
السنن الكبيرء عشرة مجلّدات» وغيره من التصانيف الحسنة» وكان 
عفیقاًء زاهدا» ومات بتیسابور. 


وفي شهر رمضان منها توفي أبو يعلّى محمّد بن الحسين بن 
الغرّاء الحنبلي» ومولده سنة ثمانين وثلاثمائةء وعنه انتشر مذهب 
أحمد» رضي الله عنه» وكان إليه قضاء الحريم ببغداد بدار الخلافةء 
وهو مصتف كتاب الصفات أتى فيه بكل عجيبة» وترتيب أبوابه يدل 
ء على التجسيم المحض تعالى الله عن ذلك؛ وكان ابن تميمي 
الحنبلي يقول: لقد خرئ أبو يعلى الفرًاء على الحنابلة خجرية لا 
يغسلها الماء. )١۴/٠١(‏ 


ذكر عصيان ملك کرّمان على ألب أرسلان وعرده إلى طاعته 

في هذه السنة عصى ملك كرمان» وهو قرا أرسلان» على 
السلطان آلب أرسلان. 

وسبب ذلك أنه کان له وزير جاهل سوّلت له نفسه الاستبداد 
باليلاد عن السلطان»وأن صاحبه» إدا عصی» احتاج إلى السك به» 


(4/۱۰) 
الطاعةء وقطع الخطبة. 
فسمع الب أرسلان» فسار إلى کرمان فلمًا قاربها وقعتٌ 
طليعته على طليعة قرا أرسلانء فانهزمت طليعة قرا أرسلان بعد 
قتال» فلمّا سمع قرا أرسلان وعسكره بانهزام طليعتهم» خافوا 
وتحیرواء فانهزموا لا يلوي أحد على آخرء فدخل قرا آرسلان إلى 
جيرفت وامتتع بها وأرسل إلى السلطان ألب أرسلان يظّهر الطاعة 
ويسال العفو عن زلته» فعفا عنه وحضر عند السلطان فاكرمه؛ ویکی 
وأبکی مَّن عنده» فاعاده إلى مملکته» ولم يعيّر عليه شیئاً من خاله 
فقال للسلطان: إن لي بنات تجهيزهن إليك» وأمورهنْ إليك؛ فأجابه 
إلى ذلك وأعطى كل واحدة منهنْ مائة الف دينار سوى الثياب 
والإقطاعات. )٠٤/٠١(‏ 


ثم سار منها إلى فارس فوصل إلى إصطَّحر» وفتح قلعتهاء 
واستنزل واليهاء فحمل إليه الوالي هدايا عظيمة جليلة المقدار» من 
جملتها قدح فيرُورج» فيه مَنوان من المسك» مكتوب عليه اسم 
جمشید الملك» وأطاعه جميع حصون فارس» وبقي قلعة يقال لها 
بَهَنرّاد» فسار نظام الملك إليهاء وحصرها تحت جبلهاء وأعطى كل 
من رمى بسهم وأصاب قبضة من الدنانیر» ومن رمى حجرأ ثوباً 
نفيساًء ففتح القلعة في اليوم السادس عشر من نزوله» ووصل 
السلطان إليه بعد الفتح» فعظم محل نظام الملك عنده فأعلى 
منزلته» وزاد في تحکیمه. 


ذكر عدذة حوادث 
في المحرّم منها توفي الأغْر أبو سعد ضامن البصرة» على 
باب السلطان بالري» وعقدت البصرة وواسط على هزارسب 
بثلائمائة آلف دينار. 
وفي صفر منها وصل إلى بغداد شرف الملك أبو سعد 
المستوفي»› وینی على مشهد أبي حنيفةء» رضي الله عنه» مدرسة 
لأصحابه» وكتب الشريف أبو جعفر بن البيياضي على القبّة التي 


أحدثها: 
الم يران اليلم كان مشتا فجمّعه هناالمُيِب في الح 
كذلك كانت هف الأرضمة فانشرها فضل المي دأبي سعد 


)۵٥/٠۰(‏ وفيهاء في جمادي الأولی» وصلت ارسلان خاتون» 
أخحت السلطان الب أرسلانء وهي زوجة الخليفةء إلى بغداد 
واستقبلها فخر الدولة بن جُهير الوزير على فراسخ. 

وفيهاء في ذي القعدة» احترقت تربة معروف الكرخي» رحمة 
الله عليه وسبب حريقها أن قيّمها كان مريضاًء فطبخ لنقسه ماء 
الشعيرء فاتصلت النار بخشب ويواري كانت هناك فأحرقته واتصل 
الحريق» فأمر الخليفة با سعد الصوفي» شيخ الشيوخ» بعمارتها. 


سدة ستين وأربعمالة 


\f¥o 


وفيهاء في ذي القعدة» فرغت عمارة المدرسة النظامية» وتقرر 
التدريس بها للشيخ أبي إسحاق الشيرازي» فلمًا اجتمع الاس 
لحضور الدرس» وانتظروا مجیئه» تاخر» فطلب > فلم يوجَد. 

وکان سبب تأخره أنه لقيه صبيٌ» فقال له: كيف تدرّس في 
مکان مغصوب؟ فتغيرت نيه عن التدريس بهاء فلمًا ارتفع النهارء 
وأيس الناس من حضوره أشار الشيخ أبو منصور بن يوسف بأبي 
نصر بن الصباغ» صاحب كتاب الشامل وقال: لا يجوز أن ينفغصل 
هذا الجمع إلا عن مدرّس» ولم يبق ببغداد من لم يحضر غير 
الوزير» فجلس أبو نصر للدرس» وظهر الشيخ أبو إسحاق بعد 
ذلك ولمًا بلغ نظام الملك الخبر اقام القياسة على العميد أبي 
سعد ولم يزل يرفق بالشيخ أبي إسحاق حتى درس بالمدرسة» 
وكانت مدّة تدريس ابن الصبًاغ عشرين يوماً.. 

ی ی ر ا 
المَهْجَّم» قتله أحد أمرائها وأقيمت الدعوة العبَاسيّة هناك وكان قد 
ملك مكةء على ما ذكرناه سنة خمس وخمسين [وأربعمائة]» وأين 
الحجَاحٌ في آيامه» فأثنوا عليه خيرأًء وكسا البيت بالحرير الأبييض 
الصيني» ورد حلى البيت إليه» )١٦/٠١(‏ وكان بنو حسن قد أخذوه 
وحملوه إلى اليمنء فابتاعه الصليحي منهم. 

وفيها توفي عمر بن إسماعيل بن محمد ابو علي الطوسي» 
قاضيهاء» وكان يلقب العراقي لطول مقامه ببغداد» وتفقه على أبي 
طاهر الأسفراييني الشافعًي» وأبي محمد الشاشي وغيرهما. 
)۵۷/۱۰( 


سنة ستين وأربعمائة 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة كانت حرب بين شرف الدولة بن قريش وبين 
بني كلاب بالرّحبة» وهم في طاعة العلوي المصري» فكسرهم 
شرف الدولةء وأخحذ أسلابهم» وأرسل أعلاما كانت معهم عليها 
سمات المصري» إلى بغداد وكسرت» وطيف بها في البلده 
وأرسلت الخلع إلى شرف الدولة. 

وفيهاء في جمادى الأولى» كانت بفْلْسْطيِنَ ومصر زلزلة شديدة 
و و ا ا 
خمسة وعشرون ألف نسمةء وانشقت ت الصخرة بالبيت المقدس» 
وعادت بإذن الله تعالى» وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم فنزل 
الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقاً 
کثیرا. 


وفيهاء في رجب» ورد أبو العبّاس الخوافيٌ بداد عميداً من 


€۷ 


جهة السلطان» وفيها عُزل فخر الدولة بن جهير من وزارة الخليفة» 
فخرج من بخداد إلى نور الدولة ديس بن مَزيد بالقلوجَةٍء وأرسل 
الخليفة إلى أبي يعلى والد )۸/٠١(‏ الوزير أبي شجاع يستحضره 
ليوليه الوزارة» وکان یکتب لهزارسب بن بنکیر» فسار» فأدرکه أجله 
في الطريق فمات» ثم شفع نور الدولة في فخر الدولة بن جُهيرء 
فأعيد إلى الوزارة سنة إحدى وستين [وأربعماثة] في صفر. 

وفيها كان بمصر غلاء شديد» وانقضت سنة إحدى وستين 
وأربعمائة. 


وفيها حاصر الناصر بن علناس مدينة الأرْس بإفريقية ففتحها 
ومن أهلها. 


وفيهاء في المحرّم» توفي الشيخ أبو منصور بن عبد الملك بن 
يوسف» ورثاه ابن الغضل وغيره من الشعراء وعم مصابسه 
المسلمين» وكان من أعيان الزمان» فمن أفعاله أنه تسلّم المارستان 
العضدي» وكان قد دثر واستولى عليه الخراب» فجد في عمارته 
وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيباًء وثلاثة من الخرانء إلى غير ذلك 
واشترى له الأملاك النفيسة» بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء» 
وكان كثير المعروف والصلات والخير» ولم يكن يلقب في زمانه 
أحد بالشيخ الأجل سواه. 

وفي المحّرم أيضاً توفي أبو جعفر الطوسي» فقيه الإمامية» 
بمشهد أمير المؤمنين علي بن بي طالب» عليه السلام. )٥۹/۱۰(‏ 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادٹ 


في هذه السنةء في صفر» أعيد فخر الدولة بن جُهير إلى وزارة 
الخليفةء على ما ذكرناه» فلمًا عاد مدحه ابن الفضل فقال: 


قدرجخ الحق إلى نصابه وأنت من كل السورّى الى به 
مساكنت إلا السيف سيد ثم اعادقه إلى قراإببه 
وهي طويلة. 


وفي شعبان احترق جامع دمشق وکان سیب احتراقه آنه وقع 
بدمشق حرب بين المغاربة أصحاب المصريين والمشارقة» فضربوا 
دارا مجاورة للجامع بالنارء فاحترقت» واتصلت بالجامع» وكانت 
العامة تعين المغاربة» فتركوا القتال واشتغلوا بإطفاء النار من 


الجامع» فعظم الخطب واشند الأمرء وأتى الحريق على الجامع؛ ن 


فدثرت محاسنه» وزال ما كان فيه من الأعمال النفيسة. )٠٠/٠٠١(‏ 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 


(9۸/1۰) 


سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة أقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسكر 
كثيف إلى الشام» ونزل على مدينة مَنبج ونهبها وقتل أهلهاء وهزم 
محمود بن صالح بن مرادس» وبني كلاب وابن حسّان الطائي» 
E SEAS‏ ثم إن ملك الروم ارتحل وعاد إلسى 
بلاده» ولم يمكنه المقام ل الجوع. 


وفيها سار أمير الجيوش بدر من مصر في عساكر كشيرة إلى 
مدينة صور وحصرهاء وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن 
ابي عَُيلء فلمَا حصره أرسل القاضي إلى الأمير قَرلُواء مقدّم 
الأتراك المقيمين بالشام» يستنجده فسار في اثني [عشر] ألف 
فارس» فحصر مدينة صيدا» وهي لأ مير الجيوش بدرء فرحل حينشذ 
بدرء فعاد الأتراك فعاود بدر حصر صور برا وبحرا سنة» وضيّق 
على اهلها حى اكلوا الخبز كل رطل بنصف دينار» ولم يبلغ 
غرضه فرحل عنها. 

وفيها صارت دار ضرب الدنانير ببغداد في يد وكلاء الخليفةء 
وسبب ذلك )٠٠/٠١(‏ أن الَهْرج كثر في يدي الناس على السكك 
السلطانية» وضرب اسم ولي العهد على الدينار» وسُّمي الأميري» 
ومنع من التعامل بسواه. 

وفیها ورد رسول صاحب مكة محمد بن بي هاشم» ومعه 
ولده» إلى‌السلطان ألب أرسلانء يخبره بإقامة الخطبة للخليفة 
القائم بامر الله وللسلطان بمكة وإسقاط خطبة العلوي» صاحب 
مصر» وترك الأذان بحي على خير العملء فأعطاه السلطان ثلائين 
ألف دينار» وخجلعا نفيسة» وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينارء» 
وقال: إذا فعل أمير المدينة مهتا كذلك» أعطيناه عشرين الف دينارء 
وكلٌ سنة حمسة آلاف دينار. 


وفيها توج عميد الدولة بن جُهير بابنة نظام الملك بالرُي وعاد 
إلى بغداد. 
بن عياض بأصبهان وهو عائد من عند السلطان إلى خوزسستان» 
وکان قد علا أمره» وتزوج ٻأخت السلطان» وبغی على نور الدولة 
ديس بن مَرْيد» وأغرى السلطان به ليأخذ بلاده» فلمًَا مات ساردٌ 
إلى السلطان» ومعه شرف الدولة مسلم» صاحب الموصل» 
التي كانت امرأة هزارسب» وعادا إلى بلادهما من همذان. 


وفیها کان بمصر غلاء شدید» ومجاعة عظيمة» حى أكل الناس 


(1۷/1۰) 


بعضهم بعضاً وفارقو! الديار المصريةء فورد بغداد منهم خلق كشير 
هربا من الجوع» وورد التجارء ومعهم ثياب صاحب مصر وآلاته 
هبت من الجوع» وكان فيها أشياء كثيرة هبت من دار الخلافة وقت 
القبض على الطائع لَه سنة إحدى وثمانين وثلائماشةء وما نهب 
أيضاً في فتنة البساسيريٌ وخرج من خزائنهم(١٠/۲٠)‏ ثمانون الف 
قطعة بور كبار» وخمسة وسبعون ألف قطعة من الديباج القديم» 
وأحد عشر الف كزاغند» وعشرون ألف سيف محلى» وقال ابن 
الفضل يمدح القائم بأمر اللَّه» ويذكر الحال بقصيدة فيها: 


قدعَلم اليصري أن جُلوته سنويوس ف منهاء وطاعون عمواس 
أقامت به حى استراب بشيي وأوجَس منه خيفة آي إيجاس 


في آبيات. 


وفيها توفي أبو الجوائز الحسن بن علي بن محمد الواسطي» 
کان دیبا شاعرا» حسن القول» فمن قوله: 


واح نرتي ن قرولا خسانعهودي ولا 
ومن صني وقفااعليهالوها 
ماخطرت بخاطري إلأكت تي ول ا 


NL‏ الأديب» 

ا ا 
E‏ شم امل قصرء ا 

وفيها توفي القاضي أبو الحسين محمد بن إبراهيسم بن حزم 
قاضي دمشق؛ وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
العجائزء الخطيب بدمشق. )٠۳/٠١(‏ 


سنة ثلاث وستين وأربعمائة 


ذكر الخطبة للقائم بأمر الله والسلطان بحلب 
في هذه السنة خطب محمود بن صالح بن مرادس بحلب 
لأمير المؤمنين القائم بأمر اللّه» وللسلطان لب أرسلان. 


وسبب ذلك أنه رأى إقبال دولة السلطان» وقرّتهاء وانتشار 
دعوتهاء و فجمع أهل حلب وقال: هذه دولة جديدة» ومملكة شديدة» 
aS‏ مذاهیکم» 
والرأي أن نقيم الخطبة قبل أن يأتي وقت لا ينفعنا فيه قول ولا 
بذل» فاجاب المشايخ [إلى] ذلك» ولبس المؤذّنون السوادى 
وخطبوا للقائم بأمر الله والسلطان» فأاخحذت العامة صر الجامعء 
وقالوا : هذه حُصر على بن بي طالب» فليات بو بكر بحُصر يصلّي 
عليها بالناس. 


سنة ثلاث وستين وأربعمائة 
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وأرسل الخليفة إلى محمود الخلع مع نقيب النقباء طراد بن 
محمد الزيني» فلیسهاء ومدحه ابن سنأان الخفاجي» وآبو الفتيان بن 
حَبّوس» وقال ابو عبد الله بن عطية يمدح القائم بامر اللّه» ويذكر 
الخطبة بحلب ومكة والمدينة: 
هنا ابش بااعان الحجان وا E A‏ 
HAD)‏ 
ذکر استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب 
في هذه السنة سار السلطان الب أرسلان إلى حلب» وجعل 
طریقه على ديار بكر» فخرج إليه صاحبهاء نصر بن مروان» وخدمه 
بمائة ألف دينارء وحمل إليه إقامة عرف السلطان أنه قسّطها على 
البلادء فأمر برذها. 


ووصل إلى آيد فرآها ثغراً منيعأء فشبرك به» وجعل يمر يده 
على السور ويمسح بها صدره. 

وسار إلى الرها فحصرها فلم يظفر منها بطائلء فسار إلى 
حلب وقد وصلها نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بالرسالة القائميةء 
والخلع» فقال له محمود» صاحب حلب: أسالك الخروج إلى 
السلطانء والاستعفاء لي من الحضور عنده؛ فخرج نقيب النقباء» 
ت وأخبر السلطان بأنه قد لبس الخلع القائميّة وخطب فقال: أي شيء 
تساوي خطبتهم وهم يژڏنون حي على خير العمل؟ ولا بد مسن 
الحضورء ودوس بساطي؛ فامتنع محمود من ذلك. 

فاشتد الحصار على البلد وغلت الأسعارء» وعظم القتالء 
وزحف السلطان يوماً وقرب من البلدء فوقع حجر منجنيق في 
فرسه» فلمًا عظم الأمر من محمود خرج ليلا ومعه والدته منبعة 
بنت وناب النميري» فدخلا على السلطان وقالت له: هذا ولدي» 
فافعل به ما تحب. فتلقاهما بالجمیل» وخلع على محمود وأعاده 
إلى بلده» فاأنفذ إلى السلطان مالا جزيلا. )٠٠/٠١(‏ 


ذكر خروج ملك الروم إلى خلاط وأسره 

في هذه السنة خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي ألفو مسن 
الروم والفرنج» والغخرب» والروس» والبجناك والکرج» وغيرهم» 
من طوائف تلك البلادء فجاؤوا في تجمّل كثير» وزي عظيم» 
وقصد بلاد الإسلام» فوصل إلى ملازكرد من أعمال خيلاط فبلغ 
السلطان آلب أرسلان الخبر» وهو بمدينة خوي من آذرييجان» قد 
خاد من جلي وسن نا وملك الزوم قيذ هن كر الجن :فام 
يتمكن من جمع العساكر لبعدها وقرب العدو فسيّر الأثقال مع 
زوجته ونظام الملك إلى همذان» وسار هو فيمن عنده من العساكر 
وهم خمسة عشر الف فارس» وجدٌ في السيرء وقال لهم: إتني 


E۸ 
أقاتل محتسباً صابرأًء فإن سلمت فنعمة من الله تعالى» وإن كانت‎ 
الشهادة فان ابني ملكشاه ولي عهدي؛ وساروا.‎ 
فلمّا قارب العدو جعل له مقذمةء فصادفت مقدمته» عند‎ 
خجلاطء مقدّم الروسية في نحو عشرة آلاف من الروم» فاقتتلواء‎ 
فانهزمت الروسية» وأسر مقدّمهم» وحمل إلى السلطان فجدع‎ 
أنفه» وانفذ بالسلب إلى نظام الملك» وأمره أن يرسله إلى بغدادى‎ 
فلمًا تقارب العسكران أرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه‎ 
المهادنةء فقال: لا هدنة إلا بالري» فانزعج السلطان لذلك, فقال له‎ 
إمامه وفقيهه أبو نصر محمّد بن عبد الملك البخاريء الحنفي: إتك‎ 
تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديانء وأرجر‎ 
الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح» فالقهم‎ )٠١/١١( آن یکون‎ 
يوم الجمعةء بعد الزوال» في الساعة التي تكون الخطباء على‎ 
المنابرء» فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصرء والدعاء مقرون بالإجابة.‎ 


فلمًا كانت تلك الساعة صلَّى بهم» وبكى السلطان» فبكى 
الناس لبكائه» ودعا ودعوا معه» وقال لهم: من آراد الانصراف 
فلينصرف» فما هاهنا سلطان يأمر ويتّهى» والقى القوس والنشاب 
وأخحذ السيف والدبوس» وعقد ذنب فرسه بيده» وفعل عسكره مثله» 
وليس البياض» وتحنط وقال: إن فتلت فهذا كفني. 


وزحف إلى الروم» وزحفوا إليه» فلمًا قاربهم ترجل وعفّر 
وجهه على التراب» وبكى» وأكثر الدعاء» ثم ركب وحمل» 
وحملت العساكر معه» فحصل المسلمون في وسطهم وحجز الغبار 
بينهم» فقتل المسلمون فيهم كيف شاؤواء وأنزل الله نصره عليهم» 
فانهزم الروم» وقتل منهم ما لا يحصى» حتى امتلأت الأرض بجشث 
القتلى» وأسر ملك الروم» أسره بعض غلمان كوهرائين» أراد قتله 
ولم يعرفه» فقال له خادم مع الملك: لا تقتله» فإته الملك. 

وكان هذا الغلام قد عرضه كوهرائين على نظام الملك» فرده 
استحقارا له» فأثنى عليه كوهرائين» فقال نظام الملك: عسى أن 
يأتينا بملك الروم أسيرا؛ فكان كذلك. 

فلمًا أسر الغلام الملك أحضره عند كوهرائينء فقصد السلطان 
وأخبره بأسر الملك» فأمر بإحضاره» فلمّا أحضر ضربه السلطان 
ألب أرسلان ثلاث مقارع بيده وقال له: ألم أرسل إليك في الهدنة 
فأبیت؟ فقال: دعني من )١۷/۱۰(‏ التوبيخ» وافعلل ماتريد! فقال 
السلطان: ما عزمت أن تفعل بي إن أسرتني؟ فقال: أفعل القبيح. 
قال له: فما تظن أنني أفعال بك؟ قال: إمَّا أن تقتلني» وما أن 
تشهرني في بلاد الوسلام» والأخرى بعيدة وهي العفو» وقبول 
الأموالء واصطناعي نائبا عنك. قال: ما عزمت على غير هذا. 

ففداه بالف ألف دينار وخمس مائة الف دينار» وأن يرسل إليه 
عساكر الروم أي وقت طلبهاء وأن يطلق كل أسير في بلاد الروم» 


سنة ثلاث وستين وأربعمائة 


1/1۰ ( 


واستَقرٌ الأمر على ذلك وأنزله في خيمة» وأرسل إليه عشرة آلاف 
دينار يتجهز بهاء فأطلق له جماعة من البطارقة» وخلع عليه من 
الغدء فقال ملك الروم: أين جهة الخليفة؟ دل عليهاء فقام وكشف 
رأسه وأوماً إلى الأرض بالخدمةء وهادنه السلطان خمسين سنةه 
وسيّره إلى بلاد وسيّر معه عسكرا أوصلوه إلى مأمنه» وشَيَّعه 
السلطان فرسخاً. 

وأمّا الروم فلمًا بلغهم خبر الوقعة وثب ميخائيل على المملكة 
فملك البلادء فلمَّا وصلل أرمانوس الملك إلى قلعة دُوقية بلغه 
الخبرء فلبس الصوف وأظهر الزهد» وأرسل إلى ميخائيل يعرفه ما 
تقرّر مع السلطانء وقال: إن شت أن تفعل ما استقرٌ» وإن شئت 
أمسکت؛ فأجابه میخائيل بإيثار ما استقرَ» وطلب وساطته» وسؤال 
السلطان في ذلك. 

وجمع أرمانوس ما عنده من المال فكان ماي الف دينارء 
فأرسله إلى السلطان» وطبق ذهب عليه جواهر بتسعين آلف دينارء 
وحلف له آنه لا يقدر على غير ذلك ثم إن ارمانوس استولى على 
أعمال الأرمن ويلادهم. ومدح الشعراء السلطان» وذكروا هذا 
الفتح» فأکثروا. )٠۸/٠٠١(‏ 

ذكر ملك أتسيز الرملة وبيت المقدس 

في هذه السنة قصد أتسيز بن أوق الخوارزمي» وهو مسن أمراء 
السلطان ملكشاهء بلد الشام» فجمع الأتر الك وسار إلى فِلَسطين» 
ففتح مدينة الرُملة» وسار منها إلى البيت المقدس وحصره» وفيه 
عساكر المصريين» ففتحه» وملك ما يجاورهما من البلادء ما عدا 
عَسْقّلان» وقصد دمشق فحصرهاء وتابع النهب لأعمالها حتى 
خرّبهاء وقطع الميرة عنهاء فضاق الأمر بالناس»ء فصبرواء ولم 
يمكنوه من ملك البلدء فعاد عنه» وأدام قصد أعماله وتخريبها حتى 
قلت الأقوات عندهم. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن فوران الفوراني» الفقيه الشافعي» مصّف كتاب الإبانة 
وغیره. 

وفي هذه السنةء في ذي الحجَّةء توفي الخطيب أبو بكر أحمد 
بن علي ابن ثابت البغدادي» صاحب التاريخ والمصنفات الكشيرة 
ببغدادء وكان إمام الدنيا في زمانه» وممّن حمل جنازته الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي. 

وتوفي أيضاً فيهاء في شهر رمضان آبو يعلى محمّد بن 
الحسين بن )٠۹/٠١(‏ حمزة الجعفري» فقيه الإماميّة» وحسّان بن 
سعيد بن حسّان بن محمد بن عبد الله المنيعي المخزومي من أهل 
مرو الرُوذء كان كثير الصدقة والمعروف» والعبادةء والقنوع بالقليل 


(۷۰/1۰) 


من القوت» والإعراض عن زينة الدنيا وبهجتهاء وكان السلاطين 
يزورونه ويتبركون به» وأكثر من بناء المساجد والخانقاهات 
والقناطرء وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

وتوفيت أيضاً كريمة بنت أحمد بن محمّد المَروزية» وهي التي 
تروي صحيح البخاري» توفيت بمكة» وإليها انتهى عل الإسناد 
للصحيح إلى أن جاء أبو الوقت. )۷٠/٠١(‏ 


سنة اربع وستین وأربعمائة 
ذكر ولاية سعد الدولة كوهرائين شحنكية بغداد 
في ربيع الأول من هذه السنة ورد إيتكين السليماني شحنة 
بغداد من عند السلطان إلى بغدادء فقصد دار الخلافة» وسأل العفو 
عنه» واقام آياماًء فلم يجب إلى ذلك. 


وكان سبب غضب الخليفة عليه أنه كان قد استخلف ابتة عند 
مسيره إلى السلطان» وجعله شحنة ببخدادء فقتل أحد المماليك 
الداريةء فاتفذ قميصه من الديوان إلى السلطان» ووقع الخطاب في 
عزله. 

وكان نظام الملك يعني بالسليمانيّ» فاضاف إلى إقطاعه 
تكريت» فكوتب واليهاء من ديوان الخلافةء بالتوقف عن تسليمها. 
فلمًا رأى نظام الملك والسلطان إصرار الخليفة على الاستقالة ممن 
ولايته شحنكية بغدادء سير سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد شحنةء 
وعزل السليمانيٌ عنهاء اتباعاً لما أمر به الخليفة القائم بأمر الله 
ولنًا ورد سعد الدولة خرج الناس لتلقيه» وجلس له الخليفة. 


ذكر ترويج وليّ المهد بابنة السلطان 
في هذه السنة أرسل الإمام القائم بأمر الله عمية الدولة بن 
جھیرء ومعه الخلع للسلطان ولولده ملكشاء؛ وكان السلطان قد 
أرسل يطلب من الخليفة أن يأذن )۷٠/٠١(‏ في أن يجعل ولده 
ملکشاه ولي عهده فأذن» وسيّرت له الخلع مع عميد الدولةه وأمر 
حاون لولي العهد المقتدي بآمر اللّه» فلمًا حضر عند السلطان 
خطب ابنته» فأجيب إلى ذلك. 


وعقد النكاح بظاهر نيسابور» وكان عميد الدولة الوكيل في 
قبول النكاح» ونظام الملك الوكيل من جهة السلطان في العقده 
وكان التثار جواهرء وعاد عميد الدولة من عند السلطان إلي 
ملکشاه» وکان ببلاد فارس» فلقيه بأصبهان» فأفاض عليه الخِلع» 
فلبسها وسار إلى والده» وعاد عميد الدولة إلى بغدادء فدخلها في 
ذي الحجة. 


سنة أربع وستين وأربعمائة 
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ذكر ولاية أبي الحسن بن عمّار طرابلس 

في هذه السنةء في رجب» توفي القاضي آبو طالب بن عمّارء 
قاضي طرابلس» وکان قد استولى عليهاء واستبد بالأمر فيهاء فلمًا 
توفي قام مكانه ابن آخيه جلال الملك أبو الحسن بن عمّار» فضبط 
البلد أحسن ضبطء ولم يظهر لفقد عمّه أثر لكفايته. 

ذكر ملك السلطان ألب أرسلان قلعة فضلون بفارس 

في هذه السنة سير السلطان أب ارسلان وزي رة نظام الملك 
في عسكر إلى بلاد فارس» وكان بها حصن من أفنع الحصون 
والمعاقل› وفيه صاحبه فضلون» )۷۲/٠١(‏ وهو لا عطي الطاعةء 
فنازله وحصره» ودعاه إلى طاعة السلطان فامتنعء فقاتله فلم يبلغ 
بقتاله غرضاً لعلو الحصن وارتفاعه» فلم يطل مقامهم عليه حتى 
نادی آهل القلعة بطلب الأمان ليسلَّموا الحصن إليه» فعجب الناس 
من ذلك. 

وكان السبب فيه أن جميع الآبار التي بالقلعة غارت مياهها في 
ليلة واحدة فقادتهم ضرورة العطش إلى التسليم» فلمًا طلبوا الأمان 
امهم نظام الملك» وتسلّم الحصن» والتجا فضلون إلى قَلَة القلعةء 
وهي على موضع فیهاء وفیه بناء مرتفع» فاحتمی فيهاء فسير نظام 
الملك طائفة من العسكر إلى الموضع الذي فيه أهسل فضلون 
وأقاربه ليحملوهم إليه وينهبوا مالهم» فسمع فضلون الخبرء ففارق 
موضعه مستخفياً فيمن عنده من الجند» وسار ليمنع عن آهله 
فاستقبلته طلائع نظام الملك» فخافهم» فتفرق من معه» واختقى في 
تبات الأرض» فوقع فيه بعض العسكرء > فأخذه أسيرأء وحمله إلى 
نظام الملك فأخذه وسار به إلى السلطان فأمّنه وأطلقه. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة توفي القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن 
عبد الصمد بن المهتدي باللّه الخطيب بجامع المنصور» وكان قد 
أضرَ ومولده سنة أربع وثمانين وتلائمائةء وکان إليه قضاء واسط»› 
وخلیفته علیها آبر محمد بن السّمال. (۷۳/۱۰) 


سنة خمس وستين وأربعمائة 
ذكر قعل السلطان الب ارسلان 
في اول هذه السنة قصد السنلطان الب آرسلان» واسمه محمد 
وإما غلب عليه لب أرسلان ما وراء النهر» وصاحبه شس الملك 
تکین» فعقد على جیحون جسراً وعبر عليه في نيف وعشرین یوما 
وعسکره يزيد على مائتي الف فارس» فاتاه أصحابه بمستحفظ قلعة 
يعرف بيوسف الخوارزمي» في سادس شهر ريع الأول وحمل 
إلى قرب سريره مع غلامَيْن» فتقدّم آن تَضرب له آربعة أوتاد وتش 


منة خمس وستين وأربعمائة 


أطرافه إليهاء فقال له يوسف: يا مخّث! مثلي يقل هذه القتلة؟ 
فغخضب السلطان ألب أرسلان» وأخذ القوس والنشاب وقال 
للغلاميْن: خلياه! ورماه السلطان بسهم فاخطاء ولم يكن يخطىء 
سهمه» فوٹب یوسف یریده» والسلطان على سْدَّة» فلمًا رأی یوسف 
يقصده قام عن السدَة ونزل عنهاء فعثر» فوقع على وجهه» فبرك 
عليه یوسف وضربه بسکین کانت معه في خاصرته» وکان سعد 
الدولة واقفاء فجرحه يوسف أيضاً جراحات» ونهض السلطان 
فدخل إلى خيمة أخرى وضرب بعض الفراشين يوسف بمرزبة 
على رأسه» فقتله وقطعه الأتراك. 

وكان أهل سمرقند لمّا بلغهم عبور السلطان النهرء ومافعل 
عسکره بتلك البلاد لا سیّما بخاری» اجتمعواء وختموا ختماتي 
وسألوا الله أن يكفيهم )۷٤/٠١(‏ أمره» فاستجاب لهم. 

ولمّا جُرح السلطان قال: ما من وجه قصدته» وعد ارده إلا 
استعنت بالله علیه» ولما کان آمس صعدت على تل فارتجّت 
الأرض تحتي من عظم الجيش وكثرة العسكر فقلت في نفسي :آنا 
ملك الدنياء وما يقدر أحذ عليّ» فعجّزني الله تعالى بأاضعف خلقه» 
وأنا أستغفر الله تعالى» وأستقيله من ذلك الخاطرء فتوفي عاشر 
ربيع الأول من السنةء فحمل إلى مرو ودُفن عند أبيه. 


ومولده سنة أربع وعشرين وأربعمائة» وبلغ من العمر أربعين 
سنة وشهوراء وقيل كان مولده سنة عشرين وأربعمائة» وكانت مدة 
ملكه منذ خطب له بالسلطنة إلى أن قشل تسع سنين وستّة أشهر 
وآياماء ولمّا وصل خبر موته إلى بغداد جلس الوزير فخر الدولة بن 
جهير للعزاء به في صحن السلام. 

ذکر نسب آلب ارسلان وبعض سیرته 

هو الب أرسلان محمّد بن داود جُغري بك بن ميكائيل بن 
سلجوق» وکان کریماًء عادلا عاقلا لا يسمع السعايات» واتسع 
ملکه جدا» ودان له العالم» وبحقٌ قيل له سلطان العالم. 

وكان رحيم القلب رفيقاً بالفقراء كثير الدعاء بندوام ما أنعحم 
الله به عليه. اجتاز يوما بمرو على فقراء الخرائين» فبكى» وسأل 
الله تعالی أن یغنیه من فضله. )۷٠/٠٠(‏ 

وكان يكثر الصدقةء فيتصدّق في رمضان بخمسة عشر آلف 
A O‏ 

لكه» عليهم الإدرارات والصلات» ولم يكن في جميع بلاده 

Emo 
كل سنة دفعتين رفقاً بهم.‎ 

وكتب إليه بعض السعاة سعاية في نظام الملك وزيره» وذكر ما 
له في ممالكه من الرسوم والأموال» وتٌركث على مصلاه» قاخذها 


فقرأهاء ثم سلّمها إلى نظام الملك وقال له: خذ هذا الكتاب» فإن 
صدقو! في الذي كتبوه فهذب أخلاقك» وأصلح أحوالك» وإن 
كذبوا فاغفر لهم زلتهم واشغلهم بمهمُ يشتغلون به عن السعاية 
بالنافن: 

وهذه حالة لا يذكر عن أحد من الملوك أحسن منها. 


وكان كثيراً ما يقرا عليه تواريخ الملوك وآدابهم واحكام 
الشريعة» ولَّمااشتهر بين الملوك خسن سيرته» ومحافظته على 
عهوده أذعنوا له بالطاعة والموافقة بعد الامتناع» وحضرواعنده 
من أقاصي ما وراء النهر إلى أقصى الشام. 

وكان شديد العناية بكف الجند عن أموال الرعيّة» بلخه أن 
بعض خواصٌ مماليكه سلب من بعض الرستاقية إزارأء فاخذ 
المملوك وصلبهء فارتدع الناس عن التعرض إلى مال غيرهم. 

ومناقبه كثيرة لا يليق بهذا الكتاب أكثر من هذا القدر منها. 
ولف الب أرسلان من الأولاد: ملكشاه» وهو صار السلطان 
بعده» وإیاز» وتكکش» وبوري برش» وتشش» وأرسلان أرغي 
وعائشةء وبنتاً أخری. (۷۹/۱۰) 

ذكر ملك السلطان ملكشاه 

لمّا جُرح السلطان الب أرسلان أوصى بالسلطنة لابنه ملكشاء 
وكان معه» وأمر أن يحلف له العسكرء فحلفوا جميعهم» وكان 
المتولي للأمر في ذلك نظام الملك وال ا إلى بغداد 
يطلب الخطبة له» فخطب له على منابرهاء وأوصى ألْب أرسلان 
ابتةُ ملكشاه أيضاً أن يعطي أخاه قاورت بك بن داود أعمال فارس 
وکرمان» وشیاً عینه من المال» وأن يروج بزوجته؛ وکان قاروت 
بك بکرمان» وأوصی أن یعطی ابنه إیاز بن الب أرسلان ما كان 
لأبيه داود» وهو خمسمائة ألف دينار» وقال: كل من لم يسرض بما 
أوصیت له فقاتلوه واستعینوا بما جعلته له على حربه. 


وعاد ملکشاه من بلاد ما وراء النهرء ف فعبر العسكر الذي قطع 
النهر في نيف وعشرين يوماً في ثلاثة آيام» وقام بوزارة ملكشاه 
نظام المدك» وزاد الأجناد في معايشهم سبع مائة الف دينارء 
وعادوا إلى خراسان» وقصدوا تيسابور؛ وراسل ملكشاه جماعة 
الملوك أصحاب الأطراف يدعوهم إلى الخطبة له والانقياد إليهء 
وأقام إياز أرسلان يلخ وسار السلطان ملكشاه في عساكره من 
تيسابور إلى الرٌي. )۷۷/٠١(‏ 


ذكر ملك صاحب سَمَرفند مديدة ترذ 


e 
مدينة يَرمِذ.‎ 


RAD 


وسبب ذلك آنه لما بلغه وقاة ْب آرسلانء وعود ابنه ملکشاه 
عن خراسان» طمع في البلاد المجاورة له» فققصد يَرمِذ أوّل ريييع 
الآخحر» وفتحهاء ونقل ما فيها من ذخائر وغيرها إلى سَمّرقند. 


وکان إیاز بن آلب ارسلان قد سار عن بٌلخ إلى الجُورَّجّان» 
فخاف أهل بّلخ» فارسلوا إلى التكين يطلبون منه الأمان» فأمنهم» 
فخطبوا له فیهاء وورد إلبهاء فنهب عسكره شيا من آموال الناس»ء 
وعاد إلى برذ فثار أوباش بلخ بجماعة من أصحابه فقتلوهم» فعاد 
إلبهم وأمر بإحراق المدينةء فخرج إليه أعيان أهلها وسألوه الصفح؛ 
واعتذرواء فعفا عنهم» لكنه أخذ أموال التجار فغنم شيئاً عظيماً. 


فلمًَا وصل الخبر إلى إياز عاد من الجُورّجان إلى بلخ» فوصل 
غرّة جمادى الأولى» فأطاعه أهلهاء وسار عنها إلى يرذ في عشرة 
آلاف فارس في الشالث والعشرين من جمادى الآخرة فلقيهم 
عسكر التكين» فانهزم إياز» فغرق من عسكره في جَبْحون أكثرهم» 
وقتل کثیر منهم» ولم ينج إلا القلیل. )۷۸/٠١(‏ 

ذكر قصد صاحب غزنة سکلکند 

وفي هذه السنة أيضاًء في جمادى الأولى» وردت طائفة كثيرة 
من عسكر غزنة إلى سكلكند» وبها عثمان عم الساطان ملكشاء 
ويلقب بأمير الأمراء فاخذوه أسيرأء وعادوا به إلى عَزنة مع خزاتنه 
وحشمه» فسممع الأمیر كمشتكين بلكابك» وهو من أكابر الأمراء 


فتبع آثارهم» وکان معه آنوشتکین جد ملوك خوارزم في زمانناء 
فنهبوا مدينة سكلكند. 
ذكر الحرب بين السلطان ملكشاه وعمّه قاورت بك 

لما بلغ قاورت بك» وهو بكرمان» وفاة أخيه أللْب أرسلان 
سار طالبا لري يريد الاستيلاء على الممالك» فسبقه إليها السلطان 
ملكشاه ونظام الملك» وسارا منها إليه» فالتقوا بالقرب من هَمَّذان 
في شعبان» وكان العسكر يميلون إلى قاورت بك» فحملت ميسرة 
E ES E E REE SE‏ 
بن قريش» وبهاء الدولة منصور بن ديبس بن ميد وهما مع 
ملكشاه» ومن معهما من العرب والأكرادء على ميمنة قاورت بك 
فهزموهاء وتمَّت الهزيمة على أصحاب قاورت بك» ومضى 
المنهزمون من أصحاب السلطان ملكشاه إلى حلل شرف الدولة 
ويهاء الدولةء فتهبوها غيظاً منهم» حیث هزموا عسکر قاورت بك» 
ونهبوا أيضا ما كان لنقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي رسول 
الخليفة۔ (۷۹/۱۰) 


وجاء رجل سوادي إلى السلطان ملكشاه فأخبره أن عمّه 
قاورت بك في بعض القرى» فأرسل مَنْ أخذه وأحضره فأمر سعد 
الدولة كوهرائين فخنقه» وأَقرّ کرمان بيد أولاده وسير إليهم الخلع» 


سنة حمس وستين وأربعمائة 


€۸ 


وأقطع العرب والأكراد إقطاعات كثيرة لما فعلوه في الوقعة. 

وكان السبب في حضور شرف الدولة»ء ويهاء الدولة» عند 
ملكشاه» أن السلطان ألب أرسلان كان ساخطا على شرف الدولة 
فأرسل الخليمة نقيب النقباء راد بن محمد الزينبي إلى شرف 
التولة بالموضل: فاغاة وسار به إلى الب راان لبقم في اعد 
الخليفةء فلمًا بلغ الزاب وقف على ملطفات كتبها وزيره.أبسو جابر 
بن صقلاب» فأخذه شرف الدولة فغرقه» وسار مع طرادء فبلغهما 
الخبر بوفاة أب أرسلان» ومسير ابنه ملكشاه» فتمما إليه. 

وأمًا بهاء الدولة فإنه كان قد سار بمال أرسله به أبوه إلى 
السلطان» فحضر الحرب بهذا السبب. 


ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك 
ثم إن عسكر ملكشاه بسطوا ومدوا أيديهم في أموال الرعية» 
وقالوا: ما يمنع السلطان أن يعطينا الأموال إلا نظام الملكء» فنال 
الرعية أذى شديذء فذكر ذلك نظام الملك للسلطان» فين له ما في 
هذا الفعل من الوهن» وخراب البلاد» وذهاب السياسة»ء فقال له: 
افعل في هذا ما تراه مصلحة! فقال له )۸٠/٠١(‏ نظام الملك: ما 
> يمكنني أن أفعل إلا بأمرك. 
فقال السلطان: قد رددت الأمور كلها كبيرها وضغيرها إليكف 
فأنت الوالد؛ وحلف له» وأقطعه إقطاعاً زائدأً على ما كان» من 
جملته طوس مدينة نظام الملك» وخلع عليه ولقبه القابا من 
جملتها: أتابك» ومعناه الأمير الوالدء فظهر من كفايته» وشجاعته» 
وحسن سيرته ما هو مشهور» فمن ذلك أن امرأة ضعيفة استغائت 
به» فوقف یکلمها وتکلّمه» فدفعه بعض حجّابه» فانکر ذلك عليه 
وقال: إّما استخدمتّك لأمثال هذه فان الأمراء والأعيان لا حاجة 
بهم إليك؛ ثم صرفه عن حجابته. 
ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان 
في هذه السئة قتل ناصر الدولة أبو علي الحسن بن حمدان» 
a E E‏ فیها 
تقدماً عظيماً. 


ونذكر هاهنا الأسباب الموجبة لقتلهء فإنها تتبع بعضها بعضاً 
وفي حروب وتجارب» وكان أوّل ذلك انحلال أمر الخلافة» وفساد 
أحوال المستنصر باللّه العلوي» صاحبهاء وسببه أن والدته كانت 
غالبة على أمر وقد اصطنعت أبا سعيد إبراهيم الثستّري» الهوديء 
وصار وزیراً لهاء فأشار عليها بوزارة أبي نصر الفلاحي» فوته 
الوزارةء واتفقا مد ثم صار الفلاحي ينفرد بالتدبير» فوقع بينهما 
مع آم المستنصرء )۸١/١١(‏ 
فاصطنع الغلمان الأتراك واستمالهم» وزاد في أرزاقهم فلمًا وثق 


وحشة» فخافه الفلاحى أن يفسد أمرّه 


بهم وضعهم على قتل اليهودي» فقتلوه» فعظم الأمر على آم 
المستنصرء وأغرت به ولدهاء فقبض عليه» وأرسلت من قتله تلك 
الليلةء وكان بينهما في القتل تسعة أشهر. 

ووزر بعده أبو البركات حسن بن محمّد» فوضعه على الغلمان 
الأتراك فأفسد أحوالهم» وشرع يشتري العبيد للمستنصر» واستكثر 
منهم» فوضعته آم المستنصر ليغري العبيد المجردين بالأتراك 
فخاف عاقبة ذلك» وعلم آنه يورث شراً وفساداء فلم يفعل» 
فتنكرت له» وعزلته عن الوزارة. 


وولي بعده الوزارة أبو محمد اليازوري من قرية من قرى 
الرملة اسمُها يازورء فأمرته أيضا بذلك» فلم يفعل» وأصلح الأمور 
إلى أن قتل. 

ووزر بعده آبو عبد الله الحسين بن البابلي» فأمرته بما أمرت 
غيره من الوزراء من إغراء العبيد بالأتراك ففعل» فتغيرت نتياتهم. 


ثم إن المستنصر ركب ليشيّع الحجًاج» فأجرى بعض الأتراك 
فرسه» فوصل به إلى جماعة العبيد المحدثينء وكانوا يحيطون 
بالمستنصرء فضربه أحدهم فجرحه» فعظم ذلك على الأتراك 
ونشبت بينهم الحرب» ثم اصطلحرا على تسليم الجارح إليهسم» 
واستحكمت العداوةء فقال الوزير للعبيد: خذوا حذركم؛ فاجتمعوا 
في محلتهم. 

وعرف الأتراك ذلك فاجتمعوا إلى مقدميهم» وقصدوا ناصر 
الدولة ابن حمدان» وهو أكبر قائد بمصر» وشكوا إليه» واستمالوا 
المصامدة» وكتامةء وتعاهدواء وتعاقدواء فقوي الأتراك وضعف 
العبيد المحدثون» فخرجوا من القاهرة إلى الصعيد ليجتمعوا هناك 
فانضاف إليهم خلتق كثير يزيدون على خمسين آلف فارس وراجل؛ 
فخاف الأتراك وشكوا إلى المستنصرء » فأعاد )۸۲/٠١(‏ الجواب أته 
لاعلم له بما فعل العييد» وأنه لا حقيقة له» فظنوا قوله حيلىة 


عليهم. 


ثم قوي الخبر بقرب العبيد منهم بكثرتهم» فأجفل الأتراك 
وكتامة» والمصامدة» وکانت عدتهم ستة آلاف» فالتقوا بموضع 
عرف بكوم الريشء واقتتلواء فانهزم الأتراك ومن معهم إلى 
القاهرة» وكان بعضهم قد كمن في خمسمائة فارس» فلمًا انهزم 
الأتراك خرج الكمين على ساقة العبيد ومن معهم» وحملوا عليهم 
حملة منكرة» وضربت البرقات» فارتاع العبيدء وظتوها مكيدة من 
المستنصرء وأنه قد ركب في باقي العسكرء > فانهزموا» وعاد عليهم 
الأتراك وحكموا فيهم السيوف فقتل منهم وغرق نحو أربعين الفاً 
وکان یوما مشهودا. 


0 


وقويت نفوس الآتراك» وعرفوا حسن رآي المستنصر فيهم» 


سنة خمس وستين وأربعمانة 


وتجمًّعوا» وحشدواء فتضاعفت عدتهم» وزادت واجباتهم لاونفاق 
فيهم» فخلت الخزائن» واضطربت الأمور» وتجمّع باقي العسكر من 
الشام وغيره إلى الصعيد» فاجتمعوا مع العبيدء فصاروا خمسة عشر 
ألف فارس وراجل› وساروا إلى الجيزةء فخرج عليهم الأتراك ومن 
معهم» واقتتلوا في الماء عدَّة آيام» ثم عبر الأتراك النيل إليهم مع 
ناصر الدولة بن حمدان» فاقتتلواء فانهزم العبيد إلى الصعيد» وعاد 
ناصر الدولة والأتراك منصورين. 

ثم إن العبيد اجتمعوا بالصعيد في خمسة عشر ألف فارس 
وراجل» فقلق الأتراك لذلك فحضر مقدذموهم دار المستنصر 
لشكوى حالهم فأمرت ام المستنصر مَنْ عندها من العبيد بالهجوم 
على المقدمين والفتك بهم ففعلوا ذلك» وسمع ناصر الدولة 
الخبر» فهرب إلى ظاهر البلدء واجتمع الأتراك إليه )۸١/٠١(‏ 
ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد» ومن تبعهم من مصر والقاهرةء 
وحلف الأمير ناصر الدولة بن حمدان أنه لا ينزل عن فرسه ولا 
يذوق طعاما» حتى ينفصل الحال بينهم»› فبقيت الحرب ثلاثة آيام» 
ثم ظفر بهم ناصر الدولةء وأكثر القتل فيهم» ومن سلم هرب» 
وزالت دولتهم من القاهرة. 

وكان بالإسكندرية جماعة كثيرة من العبيد فلمًا كانت هذه 
الحادثة طلبوا الأمانء فأمّنوا وأخذت منهم الإسكندرية» وبقي 
العبيد الذين بالصعيد. 


فلمًا خلت الدولة للأتراك طمعوا في المستنصرء وقلٌ ناموسه 
عندهم» وطلبوا أا تخت ران ف ی ا شي البشة» 
واختل ارتقاع الأعمال» وهم يطالبون» واعتذر المستنصر بعدم 
الأموال عنده» فطلب ناصر الدولة العروض»› فأخرجت إليهم» 
وقَوّمت بالشمن البخس» وصرفت إلى الجندء قيل إن واجب الأتراك 
كان في الشهر عشرين آلف دينار» فصار الآن في الشهر أربعمائة 
ألف دينار. 

وأمًّا العبيد بالصعيد فإنهم أفسدواء وقطعوا الطريقء وأاخافوا 
السبيلء فسار إليهم ناصر الدولة في عسكر كثير» فمضى العبيد من 
بين يديه إلى الصعيد الأعلىء فادركهم» فقاتلهم» وقاتلوه فانهزم 
ناصر الدولة منهم وعاد إلى الجيزة بمصرء واجتمع إليه من سلم 
من أصحابه» وشغبوا على المستنصرء واتهموه بتقوية العبيد والميل 
إليهم ثم جهزوا جيشاً وسيّروه إلى طائفة من العبيد بالصعيدء 
. وقاتلوهم» فقتلت تلك الطائفة من العبيده فوهن الباقون» وزالىت 
دولتهم. )۸٤/۱۰(‏ 


وعظم أمر ناصر الدولةء وقویت شوکته» وتفرّد بالأمر دون 
الأتراك فامتنعرا من ذلك» وعظم عليهم» وفسدت تياتهم له 
فشكوا ذلك إلى الوزيرء وقالوا : كلّما خرج من الخليفة مال أخلذ 
أكثره له ولحاشيته» ولا يصل إلينا منه إلا القليل. فقال الوزير: إنما 


(۸6/1۰) 


وصل إلى هذا وغیره بکم» فلو فارقتموه لم يتمٌ له امر. فاتفق رأيهم 
على مفارقة ناصر الدولةء وإخراجه من مصرء فاجتمعواء وشكوا 
إلى المستنصر» وسألوه أن يخرج عنهم ناصر الدولةء فأرسل إليه 
يأمره بالخروج» ويتهدده إن لم يفعلء فخرج من القاهرة إلى 
الجيزة» ونهبت داره ودور حواشيه وأصحابه. 

فلمًا كان الليل دخل ناصر الدولة مستخفياً إلى القائد المعروف 
باج الملوك شاذيء» فقبّل رجله» وقال: اصطنعني! فقال: أفعل؛ 
فحالفه على قتل مقدم من الأتراك اسمه الدكزء والوزير الخطيرء 
وقال ناصر الدولة لشاذي: تركب في أصحابك» وتسير بيسن 
القصرَين» فإذا أمكنتك الفرصة فيهما فاقتلهما. 

وعاد ناصر الدولة إلى موضعه إلى الجيزة. وفعل شاذي ما 
أمره» فركب الدكز إلى القصر» فرأى شاذي في جمعه» فأنكرى 
واسرع فدخل القصرء ففاته» ثم أقبل الوزير في موكبه» فقتله 
شاذي» وأرسل إلى ناصر الدولة يأمره بالركوب» فركب إلى باب 
القاهرة» فقال الدكز للمستنصر : إن لم تركب وإلاً هملكت أنت 
ونحن. فركب» ولبس سلاحه» وتبعه خلق عظيم من العامة والجندى 
واصطفوا للقتال» فحمل الأتراك على ناصر الدولة فانهزم وقتل من 
اصحابه خلق کثیر» ومضی منهزماً على وجهه لا يلوي على شي 
وتبعه فل أصحابه» فوصل إلى بني مينبس» فاقام عندهم وصاهرهم 
فقوي بهم. 

وتجهزت العساكر إليه ليبعدوه» فساروا حتى قربوا منه» وكانوا 
ثلاث (١٠/٥۸)طوائف»‏ فأراد أحد المقدمين أن يفوز بالظفر وحده 
دون أصحابه» فعبر فيمن معه إلى ناصر الدولة» وحمل عليه فقاتله 
فظفر به ناصر الدولةء فاخذه أسيرأ» وأكثر القتل في أصحابه وعبر 
العسكر الثانيء ولم يشعروا بما جرى على أصحابهم» فحمل ناصر 
الدولة عليهم»ء ورفع رؤوس القتلى على الرماح» فوقع الرعب في 
قلوبهم» فانهزموا وقتل أكثرهم» وقويت نفس ناصر الدولة. 

وعبر العسكر الثالث» فهزمه وأكثر القتل فيهم» دو 
وعظم أمره» ونهب الريف فأقطعه» وقطع الميرة عن مصر برا 
وبحرا فغلت الأسعار بهاء وكثر المسوت بالجوع» وامتدّت أيدي 
الجند بالقاهرة إلى النهب والقتلء وعظم الوباء حتى إن أهل البيبت 
الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة. 

واشتد الغلا حتى حكي أن امرأة أكلت رغيفاً بألف ديناء 
فاستبعد ذلك فقيل: إتها باعت عروضاً قيمتها آلف ديتار بثلاثمائة 
دينارء واشترت بها حنطةء وحملها الحمّال على ظهره فنهبت 
الحنطة في الطريق؛ فنهبت هي مع الناس» فكان الذي حصنل لها ما 
عملته رغیفا واحدا. 


وو ناصر الدولة الطريق برا ور أ فهلك العا ۽ ومات 
برا وبحر 


سنة خمس وستين وأربعمائة 
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أكثر أصحاب المستنصر» وتفرّق كثير منهم» فراسل الأتراك من 
القاهرة ناصر الدولة في الصألح» فاصطلحوا على أن يكون تاج 
الملوك شاذي نابا عن ناصر الدولة بالقاهرة» يحمل المال إليه» ولا 
يېقی معه لأحلر حکم. ۰ 

فلمًا دخل تاج الملوك إلى القاهرة تغير عن القاعدة» واستبد 
بالأموال دون ناصر الدولة» ولم يرسل إليه منها شسيثاء فسار ناصر 
الدولة إلى الجيزة» واستدعى إليه شاذي وغيره من مقذمي الأتراك 
فخرجوا إليبه إلا اقلم فقبض عليه م ( ۰ کلهې ونهب 
ناحيتي مصر» وأحرق كيرا منهماء فسير إليه المستنصر عسکراً 
فكبسوه» فانهزم منهم ومضى هارباًء فجمع جمعاًء وعاد إليهم 
فقاتلهم فهزمهم» وقطع خطبة المستنصر بالإسكندرية ودمياط» 
وكانا معه» وكذلك جميع الريف» وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب 


واضمحل أمر المستنصر» وبطل ذكره وتفرّق الناس من 
القاهرةء وأرسل ناصر الدولة إليه أيضا يطلب المالء فرآه الرسول 
جالساً على حصيرء وليس حوله غير ثلاثة خدم ولسم ير الرسول 
شيا من آثار المملكةء فلمّا أذى الرسالة قال:آما يفي ناصر الدولة 
آن أجلس في مشل هذا البيت على مشل هذا الحصير؟ فبكى 
الرسول» وعاد إلى ناصر الدولة فأخبره الخبر» فأجرى له كل يوم 
مائة دينار» وعاد إلى القاهرة» وحكم فيهاء وأذل السلطان وأصحابه. 

وكان الذي حمله على ذلك أنه کان يُظهر التسنن من بين هله 
ويعيب المستنصر» وكان المغاربة كذلك فأعانوه على ما أرادء 
وقبض على آم المستنصرء وصادرها بخمسين ألف دينارء وتفرّق 
عن المستنصر أولاده وكثير من أهله إلى الغرب» وغيره من البلاد 
فمات کثیر منهم جوعا. 

وانقضت سنة أربع وستين [وأربعمائة] وما قبلها بالفتنء 
واتحط السعر نة حمس وستين» ورخحصت الأسعان وبالغ ناصر 
الدولة في إهانة المستنصرء وفرق عنه عامة أصحابه» وكان يقول 
لأحدهم: إنني أريد أن أوليك عمل كذا؛ فيسير إليه» فلا يمكنه من 
العمل ويمنعه من العودء وكان غرضه بذلك )۸۷/٠١(‏ أن يخطب 
للخليفة القائم بأمر الله» ولا يمكنه مع وجودهم» ففطن لفعله قائد 
كبير من الأتراك اسمه الدكز» وعلم آنه متى ما تم ما أراد تمكّن 
مئه ومن أصحابه» فأطّلع على ذلك غيره من قرّاد الأتراك فاتفقوا 
على قتل ناصر الدولة» وکان قد آمن لقوته» وعدم عدو فتواعدوا 
ليلة على ذلك فلمَا كان سَحّر الليلة التي تواعدوا فيها على قتله 
جاؤوا إلى باب دار وهي التي تعرف بمنازل العرَه وهي على 
النيل› فدخلواء من غير استنذان» إلى صحن داره» فخرج إليهم 
ناصر الدولة في رداء لأله كان آمناً منهم» فلمًا دنا منهم ضربوه 


\ EAE 


بالسيوف» و فسبهم» وهرب منهم يريد الحرم فلحقوه قرو ةا 
قتلوه» وأخذوا رأسه. 


ومضى رجل منهم» يعرف بكوكب الدولة» إلى فخر العرب» 
خي ناصر الدولة» وكان فخر العرب كثير الإحسان إليه» فقال 
للحاجب: استأذن لي على فخر العرب» وقَلٌ صنيعتك فلان على 
الباب» فاستأذن له؛ فأذن له وقال: لعلَّه قد دهمه أمر. فلمًّا دخل 
عليه سرع نحوه کأته يريد السلام عليه» وضربه بالسيف على كتفه» 
فسقط إلى الأرض» فقطع رأسه» وأخذ سيفه» وكان ذا قيمة وافرة 
وأخحذ جارية له أردفها خلفه» وتوجه إلى القاهرة» وقتل أخوهما تاج 
المعالي» وانقطع ذكر الحمدانية بمصر بالكلية. 

فلمًا كان سنة ست وستين وأربعمائة ولي الأمر بمصر بدر 
الجماليء أمير الجيوش» وقتل الدكرً والوزير ابن كدينة» وجماعة 
من المسلحيةء وتمكن من الدولة إلى أن مات» وولي بعده اينه 
الأفضل» وسيرد ذكرهم إن شاء الله تعالى. )۸۸/٠١(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة أقيمت الدعوة العبّاسية بالبيت المقدّس. 
وفيها توفي الأمير ليث بن منصور صدقة بن الحسين 
بالدامغانء والشريف أبو الخنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن 


المأمون ببغدادء وکان موته في شوّال» ومولده سنة أربع وسبعين 
وثلائمائة» وکان عالي اللإسناد في الحديث. 


OE 
EDE ت‎ 
الدارقطني وابن شاهين وغيرهماء وکان موته ببغداد.‎ 


وفيها قل ناصر الدولة أبو علي الحسين بن حمدان بمصرء 
قتله الدکز الترکي» وقد تقدم شرحه مستوفی. 

وفبها توفي الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» 
اليسابوري» مصتف الرسالة وغیرهاء وکان إماماء فقيهاء أصولياء 
ا ذا TS e‏ 


أسبوعاً ومات. 


وفيها أيضاً توفي علي بن الحسن بن علي بن القضل أبو 
منصور» الكاتب المعروف باين صْرَبَعّر» وكان نظام الملك قال له 
أنت ابن صْرَدُرّ لا صر بعر» فبقي ذلك عليه» وهو من من الشعراء 
المجيدين» وهجاه ابن البياضي فقال: 


راناس قدمسأاباك فس وەه من شعره صر بغرا 


سنة مت وستين وأربعمائة 


فإك َل تم ما رة 


وهذا ظلم 
ابن صر در قوله: 
تزاوَرن عن أنرعات يميناء 
كلمن بنجب كال الريساض 
افر خن الا بختنا 
فلم ااستمعنَ زفير امشوق 
إا جس ابا الوايين 


)۸4/۱۰( 
عفرا لته و هرا 


من ابن البياضي فإنه كان شاعراً محسناء ومن شعر 


نوا ر ليس يطقن ارا 
إبه ولف اللآحزشا 
ونوح الخمام ترك الحا 
فارخواالشسوع وحلوا الوضينا 


فا علامو من اجلهمن مُلاء الأجى والضُحَّى قد طويشا 
وقدآباأتهم يا الجفلون بائ تبك ها تيش 
( ۰/۰ 


سنة ست وستين وأربعمائة 
ذكر تقليد السلطان ملكشاه السلطنة والخلع عليه 
في هذه السنة» في صفر» ورد كوهرائين إلى بغداد من عسكر 


السلطانء و له الخليفة القا با اللّه» ووقف رأسه 
جلس ئم بامر 


ولي العهد المقتدي بامر الله وسلّم الخليفة إلى كوهرائين عهد 
السلطان ملكشاه بالسلطنةء وقرأ الوزير أوّله» وسلَّم إليه أيضاً لواء 


عقده الخليفة بیده» ولم يمنع يومئذ أحد من الاخول إلى دار 
الخلافة فامتلا صحن السلام بالعامة حتی کان الإنسان تهمّه نقسه 


ليتخأّص» وهنا الناس بعضهم بعضاً بالسلامة. 
ذکر غرق بغداد 

في هذه السنة غرق الجانب الشرقي وبعض الغربي من بغداد. 

وسببه أن دجلة زادت زيادة عظيمة» وانفتح القورج عند 
المُسَنَاة المُعِرّيّةء وجاء في الليل سيل عظيم» وطفح الماء من البرية 
مع ريح شديدة» وجاء الماء إلى المنازل من فوق»ونيع من البلالييع 
SS i E, yT‏ وشدّت 

ET OS 
ا ر با‎ )٩۱/۱۰( يۇذون التاس في‎ 
وأمر بأخذ ما جرت به العادة.‎ 

وجمع الناسء وأقيمت الخطبة للجمعة في الطيار مرتين» 
وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمدء ومشهد باب التبن» وتهدم 


سوره» فأطلتق شرف الدولة الف دينار تصرف في عمارته ودحل 


)۹/۱۰( 


ومن عجيب ما يحكى في هذا الغرق أن الناس» في العام 
الماضي» كانوا قد أنكروا كثرة المغنيات والخمورء فقطع بعضهم 
أوتار عود مغنية كانت عند جندي» فشار به الجندي الذي كانت 
عند فضربه» فاجتمعت العامة ومعهم كثير من الأئمة منهسم أبو 
إسحاق الشيرازي» واستغاثوا بالخليفة» وطلبوا هدم المواخير 
والحانات وتبطيلهاء فوعدهم أن يكاتب السلطان في ذلك» فسكنوا 
وتفرقوا. 

ولازم كثير من الصالحين الدعاء بكشفهء فاتفق تفق أن غرقت 
بغداد» ونال الخليفة والجند من ذلك أمر عظيم» وعمت مصيبته 
الناس كافةء فرأى الشريف أبو جعفر بن أبي موسى بعض الحجَّاب 
الذين يقولون: نحن نكاتب السلطان» ونسعى في تفريق الناس» 
ویقول: اسكنوا إلى أن يرد الجواب. فقال له آبو جعفر: قد کتبناء 
وکتبة » فجاء جوابنا قیل جوابکم» » يعني انهم شکوا ما حل بهم إلى 
الله تعالى» وقد أجابهم بالغرق» قبل ورود جواب السلطان. 
(۹۲/۱۰) 

ذكر ملك السلطان ملكشاه ترمذ والهدنة بينه وبين صاحب 


. 
2 


سَمّرقند 

قد ذكرنا أنّ خاقان التكين صاحب سَمَرّقند ملك بريد بعد قتل 
السلطان الب أرسلان» فلمًا استقامت الأمور للسلطان ملكشاه سار 
إلى ترذ وحصرهاء وطم العسكر خحندقهاء ورماها بالمجانيق» 
فخاف من بهاء فطلبوا الأمان فأمنهم» وخرجوا منها وسلموهاء 

وكان بها أخ لخاقان التكين» فاكرمه السلطان» وخلع عليه 
واحسن إليه» وأطلقه» وسلَّم قلعة يَرهذ إلى الأمير ساوتكين» وأمره 
بعمارتها وتحصينها وعمارة سورها بالحجر المحكمء وحفر خندقها 
وتعميقه» ففقعل ذلك. 

وسار السلطان ملكشاه يريد سَمَرقندء ففارقها صاحبهاء وأنفذ 
يطلب المصالحةء ويضرع إلى نظام الملك في إجابته إلى ذلك 
ویعتذر من تعرضه إلى بريذء فأجيب إلى ذلك واصطلحواء وعاد 
ملكشاه عنه إلى خراسان» ثم منها إلى الري» وأقطع بلخ 
وطخارستان لأخيه شهاب الدين تكش. 

ذكر عة حوادث 

فيها توفي زعيم الدولة أبو الحسن بن عبد الرحيم بالل فجاق 
وله سبعون سنة» وقد تقدّم من أخباره ما فيه كفاية. 

وفيها توفي إياز أخو السلطان ملكشاء وكفي شره كما كفي 
شر عمّه (۹۳/۱۰) قاورت بك. 


وفيهاء في ربيع الأوّلء توفي القاضي أبو الحسين بن ابي جعفر 
السّمناني حمو قاضي القضاة آبې عبد الله الدامغاني» وولي ابنه آبو 


سنة سبع وستين وأربعمائة. 


\€Ao 


الحسن ما كان إليه من القضاء بالعراق والموصل» وكان مولده سنة 
أربع وثمانين وثلاثمائة بسمنان» وكان هو وأبوه من المغالين في 
مذهب الأشعري» ولأبيه فيه تصانيف كثيرةء وهذا مما ستطرف أن 
يکون حنفي أشعرياً. 

وفعها اق جائ الاحرة درفي مت الور ادي د 
بن علي أبو محمد الكتَاني» الدمشقي قي» الخافظ وكان مكثرا في 
الحدينث ثقةء وو م م الشاب أبو بكر البغدادئ. 
(۹6/۱۰) 


سنة سبع وستين وأربعمائة 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وذكر بعض سيرته 

في هذه السنةء ليلة الخميس ثالث عشر شعبانء توفي القائم 
بامر الله أمير المؤمنين» رضي الله عن واسمه عبد الله أبو جعفر 
بن القادر باللّه أبي العباس أحمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر 
باللّه أبي الفضل جعفر بن المعتضد باللّه أبي العبّاس أحمد. 

وکان سبب موته انه کان قد أصابه شرّی» فافتصد» ونام منفرداًء 
فانفجر فصاده» وخرج منه دم کثیر ولم يشعر» فاستيقظ وقد ضعف 
وسقطت قرته» فأيقن بالموت» فأاحضر ولي العهد» ووصاه بوصایا» 
واحضر النقيبين وقاضي القضاة وغيرهم مع الوزير ابن جُهيرء 
واشهدهم على نفسه أله جعل ابن ابنه آبا القاسم عبد الله بن محمد 
بن القائم بامر الله ولي عهده. 

ولما توفي غسله الشريف آبو جعفر بن أبي موس الهاشميء 
وصلى عليه المقتدي بأمر الله. 

وكان عمره ستاً وسبعين سنة وثلاثة أشهر وخمسة آيام» 
وخلافته أربعاً )٠١/٠١(‏ وأربعين سنة وثمانية أشهر وأياماً؛ وقيل 
كان مولده ثامن عشر ذي الحجَّة سنة إحدى ؤتسعين وثلاثمائة 
وعلى هذا يكون عمره سستاً وسبعين سنة وتسعة أشهر وخمسة 
وعشرین يوماً. 

وأمّه ام ولد سمي قطر النُدى» أرمنيّة» وقيسل رُومية» أدركت 
خلافته» وقيل اسمها عَلّم» وماتت في رجب سنة اثنتين وخمسين 
وأربعمائة. 

وکان القاث تم میاه ملیع الوه آیض؛ مشرباً حسرة» حسن 
الجسم زرحا دين زاهداء عالماًء قوي اليقيين باللّه تعالی» کشیر 
الصبر» وكان للقائم ا تو کد لکا رل کن 
يرتضي آکثر ما یکتب من الدیوان» فکان يصلح فيه آشیاء» وکان 
مؤثرا للعدل والإنصاف يريد قضاء حوائج الناس» لا يرى المنع من 
شيء يطلب منه. 


£4" 


قال محمد بن علي بن عامر الوكيل: دخلت يوماً إلى المخزنء 
نفسي: لو كان الخليفة أخي لأعرض عن هذه كلهاء فالقيتها في 
بركةء والقائم ينظر ولا أشعرء فلمًا دحلت إليه أمر الخدم بإخراج 
الرقاع من البركةء فأحرجت» ووقف عليهاء ووقع فيها بأاغراض 
أصحابهاء ثم قال لي: يا عامّي! ما حملك على هذا؟ فقلت: خوف 
الضجر منها؛ فقال: لا تمد إلى مثلها! فإنا ما أعطيناهم من أموالنا 
شيئاء إنما نحن وكلاء. 

ووزر للقائم أبو طالب محمد بن أيوب» وأبو الفتح بن 
دارست» ورئيس الرؤساء» وأبو نصر بن جُهير» وكان قاضيه ابن 
ماکولاء وأبو عبد الله الدامغانیئ. )۹٩/٠١(‏ 

ذكر خلافة المقعدي بار الله 

لما توفي القائم بأمر الله بويع المقتدي بأمر الله عبد الله بن 
محمد بن القائم بالخلافة وحضر مؤيّد الملك بن نظام الملك 
والوزير فخر الدولة بن جُهير وابنه عميد الدولة والشيخ آبو 
إسحاق وأبو نصر بن الصباغ» ونقيب النقباء طراد» والنقيب الطاهر 
المعمّر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغانيء وغيرهم 
من الأعيان والأماثل» فبايعوه. 

وقیل: کان أوّل من بايعه الشريف أبو جعفر بن آبي موسى 
الهاشمي» فإنه لمّا فرغ من غسل القائم بايعه» وأنشده: 

إذا سيد منا مضّى قامٌ سيد 
ثم رج عليهء فقال المقتدي: 
زول بما قال لکرم عو 

فلمّا فرغوا من البيعة صلى بهم العصر. 

ولم يكن للقائم من أعقابه أكر سواه فن الذخيرة أبا العاس 
محمّد بن القائم توفي أيام أبيه» ولم يكن له غيره» فأيقن الناس 
بانقراض نسله» وانتقال الخلافة من البيت القادري إلى غيره» ولم 
يشكوا في اختلال الأحوال بعد القائم» لأَنٌ من عدا البيت القادري 
كانوا يخالطون العامة في البلدء ويَجرون مَجرى السوقة» فلو اضطر 
الناس إلى خلافة أحدهم لم يكن له ذلك القبولء ولا تلك الهيبة» 
فقدّر الله تعالى أن الذخيرة أبا العبّاس كان له جارية اسمها 
أرجُوان» وكان يُلمّ بهاء فلمًا توفي ورأت ما نال القائم من المصيية 
واستعظمه من انقراض عقبه» ذكرت آنها حامل» فتعلقت النفوس 
. بذلك» فولدت بعد )۹۷/٠١(‏ موت سيّدها بستة أشهر المقتدي» 
فاشتد فرح القائم» وعظم سروره وبالغ [في] الإشفاق عليه 
والمحبة له. 


فلمًَا كانت حادئة البساسيري كان للمقتدي قريب أربع سنين» 


سنة ثمان وستين وأربعمائة 


)۹/۱۰( 


فأخفاه أهله» وحمله أبو الغنائم بن المحلبان إلى حَرّان» كما ذكرناء 
ولمًا عاد القائم إلى بغداد أعيد المقتدي إليه. فلمًا بلغ الحلم جعله 
ولي عهد» ولمّا ولي الخلافة أقرّ فخرً الدولة بن جُهير على وزارته 
بوصيةٍ من القائم بذلك وسير عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير 
إلى السلطان ملكشاه لأخذ البيعةء وكان مسيره في شهر رمضانء 
وأرسل معه من آنواع الهدايا ما يجل عن الوصف. 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنةء في شوّال» وقعت نار ببغداد في دکان خبَاز بنهر 
المعلّى» فاحترقت من السوق مائة وثمانون دكاناً سوى الدور» ثم 
وقعت نار في المأمونيةء ثم في الظفرية» ثم في درب المطبخ» ثم 
في دار الخليفةء ثم في حمًام السمرقندي» ثم في باب الأَزج ودرب 
خراسان» ثم في الجانب الغربي في نهر طابق» ونهر القلائيين» 
والقطيعة» وباب البصرة» واحترق ما لا يخصى. 

وفيها أرسل المستنصر باللّه العلوي» صاحب مصرء إلى 
صاحب مكة ابن آبي )۹۸/٠١(‏ هاشم» رسالة وهدية جليلةء 
وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمكةء حرسها الله تعسالى» وقال: إن 
أيمانك وعهودك كانت للقائم» وللسلطان الب آرسلان» وقد ماتاء؛ 
فخطب له بمكة وقطع خطبة المقتدي» وكانت مدَة الخطبة العباسية 
بمكة أربع سنين وخمسة أشهر» ثم أعيدت في ذي الحجة سنة 
ثمان وستين [وأربعمائة]. 

وفيها كانت حرب شديدة بين بني رياح ورغبة ببلاد إفريقية» 
فقويت بنو رياح على رُغبة فهزموهم وأخرجوهم عن البلاد. 

وفيها جمع نظام الملك» والسلطان ملكشاه» جماعة من أعيان 
المنجّمين» وجعلوا الثيروز أوّل نقطة من الحمّلء وكان الثيروز قبل 
ذلك عند حلول الشمس نصف الحوت وصار ما فعله السلطان 
مبدأ التقاويم. 

وفيها أيضاً ُمل الرّصد للسلطان ملكشاء واجتمع جماعة من 
أعيان المنجّمين في عمله منهم: عمر بسن إبراهيم الخيّامي» وآبو 
المظقّر الإسفزاري» وميمون ابن النجيب الواسطيء وغیرهم؛ 
وخرج عليه من الأموال شيء عظيم» وبقي الرصد دائرا إلى أن 
مات السلطان سنة حمس وثمانين وأربعمائة» فبطل بعد موته. 
(۹۹/۱۰) 


سئة ثمان وستين وأربعمائة 
ذكر ملك أقسيس دمشق 


قد ذكرنا سنة ثلاث وستين [وأربعمائة] ملك أقسيس الرملةه 
والبيت المقدس» وحصره مدينة دمشق» فلمًا عاد عنها جعل يقصد 


EOD 


أعمالها كل سنة عند إدراك الغلآت فيأخذهاء فيقوى هو وعكره 
ويضعف آهل دمشق وجندهاء فلمّا کان رمضان سنة سبع وستين 
سار إلى دمشق فحصرهاء وأميرها المعلّى بن حَيْدرة من قبل 
الخليفة المستنصرء فلم يقدر عليهاء فانصرف عنها في شوال» 
فهرب أميرها المعلى في ذي الحجة. 

وكان سبب هربه أنه أساء السيرة مع الجند والرعيّة وظلمهم» 
فكثر الدعاء عليه وثار به العسكرء وأعانهم العامةء فهرب منها إلى 
بانیاسء ثم منھا إلى صورء ڈ ثم أخذ إلى مصر فخُبس بهاء فمات 
خو سا 
اجتمعت المَصامدة» وولوا عليهم انتصار 
بن يحيى المصمودي» المعروف برزين الدولة» وغلت الأسعار بها 
حتى أكل الناس بعضهم بعضاً. 


فلمّا هرب من دمشق 


ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد» وعرف أقسيس 
ذلك فعاد إلى دمشق» فنزل عليها في شعبان من هذه السنةء 
فحصرهاء فعدمت الأقرات )٠٠١/٠١(‏ فبيعت الغرارة» إذا 
وُجدت باكثر من عشرين ديناراً» فسلّموها إليه بامان» وعُوّض 
انتصارٌ عنها بقلعة بانياس» ومدينة يافا من الساحل» ودخلهاهو 
وعسكره في ذي القعدة» وخطب بها يوم الجمعة إخمس بقين من 
ڏي القعدةء للمقتدي بأمر الله الخليفة العباسي» وکان آخر ما 
خطب فيها للعلوتين المصريين؛ وتغلّب على أكثر الشا» ومنع 
الأذان بحي على خير العمل» ففرح أهلها فرحا عظيماء وظلم 
أهلهاء وأساء السيرة فيهم 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ملك نصر بن محمود بن مرداس مدينة متبج 
وأخحذها من الروم. 

وفيها قدم سعد الدولة کوهرائین شيحنة إلى بغداد من عسکر 
السلطان» ومعه العميد أبو نصر ناظرا! في أعمال بغداد. 

وفيها وثب الجند بالبطيحة على أميرها أبي نصر بن الهيشم› 
وخالفوا عليه» فهرب منهم» وخرج من ملكه والذخائر والأموال 
التي جمعها في المدَّة الطويلةء ولم يصحبه من ذلك جميعه شي 


وصار نزيلاً على كوهرائين شحنة العراق. 
وفيها انفجر اليثوق بالقلّوجة» وانقطع الماء من اليل وغيره من 


تلك الأعمال من بلاد ديس بن مَريدء فجلا آهل البلادء ووقع 
الوباء فيهم» ولم (١٠/٠١٠)يزل‏ كذلك إلى أن سده عميد الدولة 
بن جُهير سنة اثنتين وسيعين[وأربعمائة]. 

وفي هذه السنة توفي أبو علي الحسن بن القاسم بن محمد 
المقري» المعروف بغلام الهراس الواسطي» ۽ بها وکانا محدناً 


سنة تسع وستين وأربعمائة 


\ fAY 
علامة في كثير من العلوم.‎ 

وفي شعبان توفي القاضي أبو الحسنين محمد بن محمد بن 
البيضاوي الفقيه الشافعي» وكان يدرس الفقه بدرب السلولي 
بالكرخ» وهو زوج ابنة القاضي أبي الطيّب الطبري؛ وعبد الرحمن 
بن محمد بن محمد بن المظفر بن محمد ابن داؤد أبو الحسن بن 
أبي طلحة الداودي» راوي صحيح البخاري» ولد سنة أريع وسیعین 
وثلائمائةء وسسع الحدیث وتفقه تاشانمي عل آبي بكر الققال» 
وبي حامد الأسفرايينيء E‏ ایا علي الدتاقء وآبا عبد الرحمن 
السلمي» وکان عابداً یر قصده نظام الملك» فجلس بين يديْه» 
فوعظه» وکان في قوله: إن اللّه تعالى سلّطك على عباده فانظر 
كيف تجيبه إذا سألك عنهم؛ فبکی» وکان موته ببُوشنج. 
ا ا م ا و EE‏ 
نيسابوري» إمام مشهور؛ اه راخدا 
وزير القائم» توفي بالأهواز؛ ومحمد بن القاسم بن حبيب بن 
عبدوس أبو بكر الصُقار اليسابوري» الفقيه الشافعي» تفقه تفقه على 
محمد الجويني» وسمع من الحاكم أبي عبد الله وأبي عبد الرحمن 
السّلمي وغيرهما. 

وفيها توفي مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الرراق أبسو 
جعفر البياضي )٠١۲/٠١(‏ الشاعر» له شعر مطبوع» فمنه قوله: 
یامن بست تعدو توب الى حتى خي تابه عن لواد 
ونت باهر الطويل» فأسِيّت أجفانعيني كيف كان رقادي 
إن كان يوس بالجّمال مقع ال ادي فائت مف ت الأكاد 
( ۳/۱۰( 


سنة تسع وستين وأربعمائة 


ذكر حصر أقسيس مصر وعوده عنها 

في هذه السنة سار أقسيس من دمشق إلى مصر»ء وحصرهاء 
وضيّق على أهلهاء ولم يبق غير أن يملكهاء فاجتمع آهلها مع ابن 
الجوهري الواعظ في الجامع» وبكوا وتضرّعوا ودعَواء فقبل الله 
دعاءهم» فانهزم أقسيس من غير قتال» وعاد على أقبح صورة بغير 
سبب» فوصل إلى دمشق وقد تفرق اصحابه» فرآی آهلها قد صانوا 
مخلفيه وأمواله» فشكرهم ورفع عنهم الخراج تلك السنة. 

وأتى البيت المقدس» فرأى أهله قد قبحوا على أصحابه 
ومخلفيه» وحصروهم في محراب داود» عليه السلام» فلمًا قارب 
البلد تحصن أهله منه وسبّوه فقاتلهم» ففتح البلد عنوة ونهبهء 
وقتل من أهله فأاكثر حتى قتل من التجا إلى المسجد الأقصى؛ 
وكف عمّن كان عند الصخرة وحدهاء هكذا يذكر الشاميون هذا 


1 AA 


الاسم أقسيس» والصحيح أنه أتيز؛ وهو اسم تركي» وقد ذكر 
بعض مؤرّخي الشام أن تنيز لما وصل إلى مصر جمع أمير 
الجيوش بدر العساكر» واستمد العرب وغيرهم من أهل البلاد 
فاجتمع ٤/۱١(‏ ۰ معه خلق کثیر؛ واقتتلواء فانهزم آتیزء وقتل أکثر 
أصحابه» وقتل أخ له» وقطعت يد أخ آخر» وعاد منهزماً إلى الشام 
في نفر قليل من عسكره» فوصل إلى الرملة» ثم سار منها إلى 


ەه“ 


دمسی. 


وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضلاء مصر: أن أتيز 
لما وصل إلى مصر ونزل بظاهر القاهرة أساء أصحابه السيرة في 
الناس» وظلموهم» وأخذوا أموالهم» وفعلوا الأفاعيل القبيحةة 
فأرسل رؤساء القرى ومقدّموها إلى الخليفة المستنصر باللّه العلوي 
يشكون إليه ما نزل بهم» فأعاد الجواب بأته عاجز عن دفع هذا 
العدوّء فقالوا له: نحن نرسل إليك مَنْ عندنا من الرجال المقاتلة 
يكونون معك» ومن ليس له سلاح تعطيه من عندك سلاحا 
وعسكر هذا العدو قد أمنواء وتفرقوا في البلادء فنثور بهم في ليلة 
واحدة ونقتلهم» وتخرج أنت إليه فيمن اجتمع عندك من الرجالء 
فلا يكون له بك قوًة. فأجابهم إلى ذلك. 


وأرسلوا إليه الرجالء وثاروا كلهم في ليلة واحدة بمن عندهم 
فأوقعوا بهم» وقتلوهم عن آخرهم» ولم يسلم منهم إلا من كان 
علده في عسکره» وخرج إليه العسكر الذي عند المستنصر بالقاحري 
فلم يقدر على الثبات لهم» فولى منهزماًء وعاد إلى الشام» وكفي 
آهل مصر شرّه وظلمه. 

ذكز عدّة حوادث 

في هذه السنة ورد بغداد إبو نصر ابن الأستاذ أبي القاسم 
القشيري حاجاء وجلس في المدرسة النظامية يعظ الناس» وفي 
رباط شيخ الشيوخ» وجرى له مع الحنابلة فتن لأنه تكلم على 
مذهب الأشعري» ونصره» وكثر أتباعه والمتعصّبون له» وقصد 
خحصومه من الحنابلة» ومن تبعهم» سوق المدرسة النظامية وقتلوا 
جماعة. )٠٠١/١٠١(‏ 

وكان من المتعصبين للقشيري الشيخ أبو إسحاق» وشيخ 
الشيوخ» وغيرهما من الأعيان» وجرت بين الطائفتين بين أمور عظيمة. 

وفيها تزوّج الأمير علي بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء 
الدولة أبي جعفر بن كاكويه أرسلان خاتون بنت داود عمَة السلطان 
ملکشاه التي کانت زوجة القائم بآمر الله. 

وفيها كان بالجزيرة» والعراق»› والشام وباء عظيم» وموت کثیر» 
حى بقي كثير [من] الغلاّت ليس لها من يعملها لكثرة الموت في 


الناس. 


(۰6/۱۰ ( 


وفیها مات محمود بن مرداس» صاحب حلب» وملك بعده اينه 
تنصر» فمدحه ابن حوس بقصيدة يقول فيها: 


ثماي ةلم تفترق مُذجَمَعتها ‏ فلاافترقت ماذّب عن ناظر شغ 
ضميرك والتقرَى وَجُود والى ولَفظك والّمغنى وعَزمُك واللصضرٌ 
وكان لمحمووبننصرمجة ‏ وغالب ظّي أن سن يخلقها لطر 


فقال:واللّه لو قال سيضعفها نصر لأضعفتها له. وأمر له بما 
كان يعطيه أبوه» وهو الف دينار» في طبق فضة. 


وکان على بابه جماعة من الشعراء فقال بعضهم: 


على بابك المعموريناعصابة مَقَاليس فانظر في أمور المقاليس 
وقد يقت منك اليماب ة كلها ٠‏ بقشر الذي اعطية لابن حوس 
ومايتاهنااللقاربأ كله E ET‏ 

)٠١١/٠٠١(‏ فقال لو قال: بمثل الذي أعطيته» لأعطيتهم ذلك؛ 
وأمر لهم بمثل نصفه. 


وفيها توفي اسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور 
الديلميٌ الشاعر وكان قد لقي ابن الحجًاج» وابن باتة» وغيرهماء 
وکان يتشيع» وترکه» وقال في ذلك: 
وإذا سُيْلتٌ عن اعتقادي قلت: ما كانت عليه مذاهب الأبرار 
وأفول: خير الاس بعد محمَسار و و اا 

وفيها توفي رئيس العراقين أبو أحمد النهاوندي الذي كان 
عميد بغدادء والشريف أبو جعفر بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي؛ 
ورزق اله بن مختد بن اليم ابن جلي آي سعد الاي الضلييم 
الفقيه» الحنفي» سمع الحديث الكثيرء وكان ثقة حافظاً؛ وطاهر بن 
أحمد بابشادً النحوي» المصري» توفي في رجب سقط من سطح 
جامع عمرو بن العاص بمصر فمات لوقته؛ وعبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن عمر بن أحمد المعروف بابن هزارمردء الصريفيني» 
راوية أحاديث علي بن الجعده وهو آخر من رواهاء وکان ثقة 
صالحا» ومن طریقه سمعناها. )٠١۷/۱۰(‏ 


سنة سبعين وأربعمائة 
ذكر عة حوادث 

فى هذه السنة ورد مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بخداد من 
العسكر. 

وفيها اصطلح تميم بن المعرّ بن باديس» صاحب إفريقيةء مع 
الناصر بن علناس» وهو من بني حمادء عم جذ وزوّجه تمیم ابنته 
بلارة» وسیرها إليه من المهدية في عسكر»ء وأصحبها من اللي 
والجهاز ما لا يحدء وحمل الناصر ثلائين ألف دينار» فأخحذ منها 
تمیم دیناراً واحداً ورد الباقي. 


(A11۰) 


وفيها استعمل تميم ابنه مُقَلّداً على مدينة طرابلس الغرب. 


٠‏ وكان ببغداد» في هذه السنةء فتنة بين أهل سوق المدرسة 
وسوق الثلاثاء بسبب الاعتقادء فنهب بعضهم بعضاء وكان مؤيد 
الملك بن نظام الملك ببغداد بالدار التي عند المدرسةء فأرسل إلى 
العميد والشحنة فحضرا ومعهما الجند. فضربوا الناس» فقتل بينم 
جماعة وانفصلوا. 


وفي هذه السنةء في ربيع الأول توفي القاضي ابو عبد الله 
محمد بن محمد ابن محمد بن البيضاوي» الفقيه الشافعي» وكان 
القاضي أبو الطيّب الطبري جده لأمّه. 1 
بن النقور أبو (١٠/۸٠١)الحسين‏ البرٌاز في رجب» وكان مكثراً من 
الحديث» ثقةً في الرواية» وأحمد ابن عبد الملك بن علي ابو صالح 
المؤذّن التيسابوري» كان يعظ ويوذّن» وكان كشير الروايةء حافظاء 
ومولده سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة» وعبد الرحمن بن محمد بن 
إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة الأصبهاني أبو القاسم بن آبي 
عبد الله الحافظ» له تصانيف كثيرة» منها: تاريخ أصبهان» وله طائفة 
يتتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان, يقال لهم العبدرحمائية. 

وفي شوَّال منها توفيت ابنة نظام الملك زوجة عميد الدولة بن 
جُهير» نفساء بولد مات من يومه» ودُفنا بدار الخلافة» ولم تجر 
بذلك عادة لأحد فل ذلك إكراماً لأبيهاء وجلس الوزير فخر 
الدولة بن جهيرء وابنه عميد الدولة زوجهاء للعزاء في دار بباب 
العامة ثلاثة آیام. )٠١۹/٠۰(‏ 


سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل ابن جُهير من وزارة الخليفة 
في هذه السنة عُزل فخر الدولة أبو نصر بن جُهير من وزارة 
الخليفة المقتدي بأمر الله» ووزّر بعده أبو شجاع محمد بن 
الحسين. 


وكان السبب في ذلك أن آبا نصر ب بن القَشَيريٌ ورد إلى بغدادء 
على ما تقدّم ذكره» وجرى له الفتن مع الحنابلة» لما ذكر مذهب 
الأشعريةء ونصره» وعاب من سواهم» وفعلت الحنابلة ومن معهسم 
ما ذكرناه» نسب أصحاب نظام الملك ما جرى إلى الوزير فخر 
الدولةء وإلى الخدم وكتب أبو الحسن محمد بن علي بن أبي 
الصقر الواسطي الفقيه الشافعي إلى نظام الملك: 
بانظاةكتداحل بن لداش الام 
وابنك القاطل فيهاا متام ضام 
ويھسااوتى لەق لسىغلاإوفغلا 


سنة إحدى وسيعين وأربعمائة 


۱۸۹ 
والنيمهمتقى الاي ةيهام 
( 1۰/1۰ 
ياقوامالليسنلمي قبتن لايق ام 
عظمالخط بأ وللحر ‏ بوالتم اك وتوم 
فمتسىلممتحيماللا ء ايك ال ام 
ويكف الققومفي بغ لاقل واتق اام 
فعلى ملرسة في هاب وسن فيه ا السلام 
واعتصامبخري ملك سنب احزام 


فلمًا سمع نظام الملك ما جرى من الفتن؛ وقصد مدرسته» 
والقنل بجوارهاء مع أن ابنه مؤيد الملك فيهاء عظم عليه» فاعاد 
کوهرائین إلى شحنكيّة العراق» وحمل رسالة إلي الخليفة المقتدي 
بأمر الله تتضمّن الشكوي من بني جُهير» وسأل عل فخر الدولة 
من الوزارةء وأمر كوهراثين بأخذ أصحاب بني جُهير؛ وإيصال 
المكروه إليهم وإلى حواشيهم 

فسمع بئو جُهير الخبرء فسار عميد الدولة إلى المعسكر يريد 
نظام الملك ليستعطفه» وتجنب الطريقء وسلك الجبال خوفا أن 
یلقاه کوهرائین ویناله فیها آذئ» فلمًا وصل کوهرائین إلى بغداد 
اجتمع بالخليفة وأبلغه رسالة نظام الملك فأمر فخر الدولة بلزوم 
منزله. 

ووصل عميد الدولة إلى المعسكر السلطاني» ولم يزل 
يستصلح نظام الملك حتى عاد إلى ما ألفه منه» وزوّجه بابنة بنثٍ 
له» وعاد إلى بغداد في العشرين من جمادى الأولى» فلم يرد 
الخليفة أباه إلى وزارته» وأمرهما بملازمة منازلهماء واستوزر أبا 
شجاع محمّد بن الحسين. )١١١/١١(‏ 

ثم إن نظام الملك راسل الخليفة في إعادة بني جُهير إلى 
الوزارة» وشفع في ذلك» فأعيد عميد الدولة إلى الوزارةء وأذن 
لأبيه فخر الدولة في فتح بابه» وكان ذلك في صفر سنة اثنتين 
وسبعين [وأربعمائة]. 

ذکر استیلاء تنش على دمشق 

في هذه السنة ملك تاج الدولة تتش بن الب أرسلان دمشق. 

وسبب ذلك أن أخاه السلطان ملكشاء آقطعه الشام» وما يفتحه 
في تلك النواحي» سنة سبعين وأربعمائة» فأتى حلب وحصرهاء 
ولحق أهلَّها مجاعة شديدة» وكان معه جمع كشير من التركمانء 
فأنفذ إليه أقسيس» صاحب دمشق» يستنجده ويعرّفه أن عساكر 
مصر قد حصرته بدمشق. 

وكان مير الجيوش E‏ ومقدمهم 
قائد يعرف بنصر الدولة» فحصر د مشق» فارسل أقسيس إلى تاج 
الدولة تتش يستنصره» فسار إلى نصرة أقسيس» فلمًا سسحع 


المصريون بقربه أجفلوا من بين ييه شبه المنهزمين» وخرج 
أقسيس إليه يلتقيه عند سور البلدء فاغتاظ منه تتش حيث لم يبعد 
في تلقيه» وعاتبه على ذلك» فاعنذر بأمور لم يقبلها تتش» فقبض 
عليه في الحالء وقتله من ساعته» وملك البلدء وأحسن السيرة في 
أهله» وعدل فيهم. 

قد ذكر ابن الهمذاني وغيره من العراقيين أن ملك تتش دمشق 
كان هذه السنةء وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي في 
كتاب تاريخ دمشق أن ملكه إياها كان سنة اثتين وسبعين 
[وأربعمائة] )١١۲/٠١(‏ 


ذكر عة حرادث 
في هذه السنة ولد الملك بركيارق ابن السلطان ملكشاه. 


وفيهاء في المحرم» وصل سعد الدولة كوهرائين إلى بغداد 
وضرب الطبل على باب داره أوقات الصّلوات» وكان قد طلب 
ذلك من قبلء فلم يجب إليه لأنه لم تجر به عادة. 

وفيها توفي سيف الدولة أبو النجم بدر بن ورام الكردي» 
الجاواني» في شهر ربيع الأول» ودُفن بطسفونج. 

وفي رجب توفي أبو علي بن البنا المقري الحنبلي» وله 
مصنفات كثيرة» وسليم الجُوري بناحية جور من ذُجَيْل» وكان 
زاهدا» يعمل» ويأكل من كسبه» ولم يكلف أحداً حاجة» وأقام بطْنرَة 
من ديار بكر» وهي كثيرة الفواكه» فلم يأكل بها فاكهة البتة. 
VAD:‏ 


سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة 
ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند 

في هذه السنة غزا الملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن 
سبكتكين بلاد الهند» فحصر قلعة أجود» وهي على مائة وعشرين 
فرسخاً من لَهَارُور» وهي قلعة حصينة» في غاية الحصانةء كبيرق 
تحوي عشرة آلاف رجل من المقاتلةء فقاتلوه» وصبروا تحت 
الحصرء وزحف إليهم غير مرةء فرأوا من شدة حربه ما ملأ قلوبهم 
خوفا ورعباء فسلموا القلعة إليه في الحادي والعشرين من صفر 
هذه السنة. 

وكان في نواحي الهند قلعة يقال لها قلعمة روبال» على رأاس 
جبل شاهق» وتحتها غياض أشِبّة» وخلفها البحر» وليس عليها قتال 
إلا من مكان ضيّق» وهو مملوء بالفِيّلة المقاتلةء ويها من رجال 
الحرب آلوف كثيرة» فتابع عليهم الوقائع» وألح عليهم بالقتال 
بجميع أنواع الحرب» وملك القلعةء واستنزلهم منهاء وفي موضع 
يقال له دره نوره أقوام من أولاد الخراسانبين الذين جعل أجدادهم 
فيها أفراسياب التركي من قديم الزمان» ولم يتعرض إليهم أحد مسن 


سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة 


)١١٤/٠١(‏ الملوك فسار إليهم إبراهيم» ودعاهم إلى الاسلام 
أرَلاأًء فامتنعوا من إجابته» وقاتلوه» فظفر بهم» وأكثر القتل فيهم» 
وتفرّق من سلم في البلادء وسبى واسترق من النسوان والصبيان 
مائة ألف» وفي هذه القلعة حوض للماء يكون قطره نحو نصف 
فرسخ لا يدرك قعره» يشرب مته أهل القلعة وجميع ما عندهم من 
دابة» ولا يظهر فيه نقص. 

وفي بلاد الهند موضع يقال له وره» وهو بر بين خليجين» 
فقصده الملك إبراهيم» فوصل إليه في جمادى الأولىء وفي طريقه 
عقبات كثيرة» وفيها أشجار ملتفةء فأقام هناك ثلاثة أشهر ولقي 
الاس من الشتاء شدَة» ولم يفارق الغزوة حتى أنزل الله نصره على 
أوليائه» وذْلّه على أعداثه» وعاد إلى غزنة سالما مظفراً. 

هذه الغزوات لم أعرف تاريخهاء وأمًا الأولى فكانت هذه 
السنةء فلهذا أوردتها متتابعة في هذه السئة. 


ذكر ملك شرف الدولة مُسلم مدينة حلب 
في هذه السنة ملك شرف الدولة مُسلم بسن قريش الحقيلي» 


وسبب ذلك أن تاج الدولة تتش بن الب أرسلان حصرها مرَّة 
بعد آأخرى» فاشتَدٌ الحصار بأهلهاء وكان شرف الدولة يواصلهم 
بالغلات وغیرها. )۱١۱١/٠۰(‏ 


ثم ا حصرها هذه السنة» وأقام عليها آياما» ورحل عنها 
وملك بزاعَة والبيرّة وأحرق رَبَض عَرَارَء وعاد إلى دمشق. 

فلمّا رحسل عنها تاج الدولة استدعى أهلها شرف الدولة 
ليسلّموها إليهء فلمًا قاربها امتنعوا من ذلك» وكان مقدّمهم يعرف 
بابن الحَيْتي العبّاسي» فاتفق أن ولده خرج يتصيّد بضيعة له» فأسره 
أحد التركمان» وهو صاحب حصن بنواحي حلب وأرسله إلى 
شرف الدولةء فقرّر معه أن يسلّم البلد إليه إذا أطلقه» فاجاب إلى 
ذلك فأطلقهء فعاد إلى حلب» واجتمع بأبيه» وعرفه ما استقَرء 
فأذعن إلى تسليم البلدء ونادى بشعار شرف الدولةء وسلم البلد 
إليه» فدخله سنة ثلاث وسبعين [وأربعمائة]ء وحصر القلعة» 
واستنزل منها سابقاً ووَاباً ابتيٰ محمود بن مرداس» فلمًا ملك البلد 
أرسل ولدةء وهو ابن عمّه السلطان» إلى السلطان يخبره بملك 
البلدء وأنفذ معه شهادة فيها خطوط المعدّلين بحلب بضمانهاء 
وسأل أن يقَرّر عليه الضمان» فأجابه السلطان إلى ما طلب» واقطع 
ابن عمّته مدينة بالس. 


ذکر مسیر ملکشاه إلى کرمان 
في اول هذه السنة سار السلطان ملكشاه إلى بلاد كرّمان» فلمًَا 
سمع صاحبها سلطانشاه بن قاررت بك» وهو ابن عم السلطانء 


بوصوله إليها خرج إلى طريقه ولقيه وحمل له الهدايا الكثيرة» 
وخدمه» وبالغ في الخدمة» فأقرّه السلطان على البلادء وأحسن إليه 
وعاد عنه في المحرم سنة ثلاث وسبعين [وأربعمائة] إلى أصبهان. 
( 011/1۰ 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ولد للخليفة المقتدي بامر الله مير المؤمنين 
ولد سمّاه موسی» وکناه آبا جعفر» وژينت بغداد سبعة آيام. 

وفيها وصل السلطان ملكشاء إلى خوزستان متصيَّدأء فوصل 
معه حمارتکین وکوهرائین [وکانا یسعیان] في قتل ابن علان 
اليهوديْ» ضامن البصرة» وكان ملتجئاً إلى نظام الملك» وكان بين 
نظام الملك وبين خحمارتكين الشرابي وکوهرائین عداوة» فسعيا 
باليهودي لذلك» فأمر السلطان بتغريقه فغرّق» وانقطع نظام الملك 
عن الركوب ثلاثة آيام» وأغلق بابه» ثم أشير عليه بال ركوب فركب» 
وعمل للسلطان دعوة عظيمة قَدَّم له فيها أشياء كثيرة» وعاتبه على 
فعله» فاعتذر إليه. 

وکان أمر اليهودي قد عظم إلى حد أن زوجته توفيت» فمشى 
لاز اکر ىش الغ ناض ران لا نه 
عظيمةء وأموال كثيرة» فأخذ السلطان منه مائة ألف دينار» وضمن 
خمارتكين البصرة كل سنة بمائة ألف دينار ومائة فرس. 


وفیها زادت [میاه] الفرات تسع أذرع» فخربت بعض دوالیب 
هَيت» وخحربت فوهة نهر عيسى» وزادت تامرًا يفا وثلاثین ذراعاًء 
وعلا على قنطرتيٰ طراستان وخانقين الكسرويتين فقطعهما. 

وفيهاء في ذي الحجَّةء توفي نصر بن مروان» صاحب ديار 
بکر» وملك (۱۱۷/۱۰) بعده ابنه منصورء ودبر دولته ابن الأنباري. 


وفيها توفي أبو منصور محمّد بن عبد العزيز العكبري» ومولده 
سنة أريع وثمانين وثلائمائةء وهو من المحدّثين المعروفينء وكان 
صدوقا؛ ومحمّد ابن هبة الله بن الحسن بن منصور آبو بكر بن أبي 
القاسم الطْبري اللالكائي وولد سنة تسع وأربعمائة وحدّث عن 
هلال الحقار وغيره» وتوفي في جمادى الأولى. 

وفيها توفي أبو الفتيان محمّد بن سلطان بن حوس الشاعر 
المشهور» وحدّث عن جد لأمّه القاضي أبي نتصر محمد بن 
هارون بن الجندي. )۱۱۸/٠۰(‏ 


سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


ذکر استیلاءِ تکش على بعض خراسان وأخذها هنه 
في هذه السنة» في شعبانء سار السلطان ملكشاه إلى الري» 
وعرض العسكر» فأسقط منهم سبعة آلاف رجل لم يرض حالهم» 


سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


فمضوا إلى أخيه تكش» وهو ببوشنج» فقوي بهم» وأظهر العصيان 
على آخيه ملكشاه» واستولى على مرو الروذء ومرو الشاهجانء 
وټرهذه وغيرهاء وسار إلى تيسابور طامعاً في ملك خراسان. 

وقيل إن نظام الملك قال للسلطان لما أمر بإسقاطهم: إن 
هؤلاء لیس فیهم کاتب» ولا تاجر» ولا خيّاط» ولا مَنْ له صنعة غير 
الجنديّةء فإذا أسقطوا لا نأمن أن يقيموا منهم رجلا ويقولوا هذا 
السلطان» فيكون لنا منهم شغل» ويخرج عن أيدينا أضعاف مالهم 
من الجاري إلى أن نظفر بهم. فلم يقبل السلطان قوله» فلمًَا مضوا 
إلى أخيه وأظهر العصيان ندم على مخالفة وزيره حيث لم ينفع 
الندم. 

واتصل خبره بالسلطان ملكشاه» فسار مجداً إلى خراسان» 
فوصل إلى (۱۱۹/۱۰) نيسابور قبل آن يستولي تكش عليهاء فلا 
سمع تکش بقربه منها سار عنهاء وتحصّن بترمذ» وقصده السلطانء 
فحصره بهاء وكان تكش قد أسر جماعة من أصحاب السلطانء 
فأطلقهم» واستقرّ الصلح بينهماء ونزل تكش إلى أخيه السلطان 
ملکشاه» ونزل عن يِرهِذ. 

ذکر عة حوادث 

في هذه السنة تسلَّم مؤيّد الملك بن نظام الملك تكريت من 
صاحبها المهرباط. 

وفيها توفي أبو علي بن شيبل الشاعر المشهور» ومن شعره في 
الزهد: 
آم بتر الأشب ثم برشي طموح شباب بالغرام ركسل 
ی ی و ت ن ی اا قبا لي اج لش يل 
عجر ضعفاً عن اتا حح خالقي» وأحي ل وزرأف وق مايتحمَل 

وفيها أيضاً توفي العميد آبو منصور بالبصرة. 

وفيها توفي عبد السلام بن أحمد بن محمد بن جعفر أو الفتح 
الصوفي من أهل فارس» سافر الكثير» وسمع الحديث بالعراقء 
والشام» ومصر» وأصبهان وغیرهاء وکانت وفاته بفارس؛ ويوسف 
بن الحسن بن محمد بن الحسن أبو الهيشم التفكري» الزنجانيء ولد 
سنة حمس وتسعين وثلاثمائة» وسمع من أبي نعيم الحافظ وغيره» 
وتفقّه على أبي إسحاق الشيرازي وادرك آبا الطيّب الطبري» وكان 
من العلماء العاملينء المشتخلين بالعبادة. )٠١١/٠١(‏ 


سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


ذکر خطبة الخليفة ابنة السلطان ملكشاه 


فى هذه السنة أرسل الخليفة الوزير فخر الدولة آبا نصر بن 
جُهير إلى السلطان يخطب ابه لنفسه» فسار فخر الدولة إلى 
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أصبهان» إلى السلطان يخطب ابنته» فأمر نظام الملك أن يمضي 
معه إلى خاتون زوجة السلطان في المعنى» فمضيا إليها فخاطباهاء 
فقالت إن ملك غزنة وملوك الخانيّة بما وراء النهر طلبوهاء 
وخطبوها لأولادهم» وبذلوا أربع مائة ألف دينارء فإن حمل الخليفة 
هذا المال فهو أحقّ منهم» فعرفتها أرسلان خاتون التي كانت زوجة 
القائم بأمر الله ما يحصل لها من الشرف والفخر بالاتصال 
بالخليفة» وان هژلاء كلهم عبیده وخدمه» ومثل الخليفة لا يطلب 
منه المالء فاجابت إلى ذلك» وشرطت أن يكون الحمل المعجُّل 
خمسين الف دينارء وأنه لا يبقي له سرية ولا زوجة غيرهاء ولا 
یکون مبیته إلا عندهاء فاجيبت إلى ذلك» فأعطى السلطان يده 
وعاد فخر الدولة إلى بغداد. )١١٠/٠١(‏ 


ذكر وفاة نور الدولة بن مَريّد وإمارة ولده منصور 

في هذه السنةء في شرًّالء توفي نور الدولة أبو الأغرَ ديس بن 
علي ابن ميد الأسدي بمطیراباذء وکان عمره ثمانين سنة» وإمارته 
سبعاً وخمسين سنة» وما زال مُمدَحاً في کل زمان مذكوراً بالتفضّل 
والإحسان» ورثاه الشعراء فأكثرواء ووليّ بعده ما كان إليه ابنه أبو 
كامل منصورء ولقبه بهاء الدولة» فاحسن السيرة» واعتمد الجميل» 
وسار إلى السلطان ملكشاه في ذي القعدة» واستقر له الأمر» وعاد 
في صفر سنة حمس وسبعين [وأربعمائة]» وخليع الخليفة أيضاً 
عليه. 


ذكر محاصرة تميم بن المع مدينة قابس 

في هذه السنة حصر الأمير تميم بن المعرٌ بن باديس» صاحب 
إفريقية» مدينة قابس حصاراً شديدأ» وضيّتى على أهلهاء وعاث 
عساکره فی بساتینها المعروفة بالغابة» فأفسدوها. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة سار ّش» بعد عود شرف الدولة عن دمشقء 
وقصد الساحل الشامي» فافتتح أنطًرطُوس» وبعضاً من الحصونء 
وعاد إلى دمشق. )١١۲/٠١(‏ 

وفيها ملك شرف الدولة» صاحب الموصل» مدينة حَران» 
وأخذها من بني وناب النميربين» وصالحه صاحب الرّهاء ونقش 
وعشرين سنة» سد مرارأ» وتخْرّب إلى أن سدّه ظفر. 

فيها أرسل السلطان إلى بغداد ليخرّج الوزير أبو شجاع الذي 
ورّر للخليفة بعد بني جُهير» فارسله الخليفة إلى نظام الملك» وسير 
معه رسولاًء وكتب معه إلى نظام الملك كتاباً بخطهء يأمره بالرضا 
عن آبي شجاع» فرضی عنه وأعاده إلى بغداد. 


سنة خمس وسبعين وأربعمائة 
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وفیها مات ابن السلطان ملكشاه» واسمه داودء فجزع عليه 
جزعاً شدیدا» وحزن حزناً عظیماً » ومنع من اخذه وغسْله» حتی 
تغیرت رائحته» وآراد قتل نفسه مرّات» فمنعه خواصه» ولمَا دفن لم 
بطق المقام» فخرج يتصيّد» وأمر بالنياحة عليه في البلدء ففعل ذلك 
عدة آيام» وجلس له وزير الخليفة في العزاء بیغداد. 


وفيها توفي عبد الله ب بن أحمد بن رضوان أبو القاسم» وهو من 
أعيان أهل بغداد» وكان مرضه شقيقة» وبقي ثلاث سنين في بيت 
مظلم لا يقدر يسمع صوتا ولا يبصر ضوءا. 
المحدّث» وكان صالحا يقرئ القرآن بمسجده بنهر القلائين. 
وتوفي علي بن أحمد بن علي أبو القاسم البُلري البندارء 
E E E E‏ وغیره» وکان 
ثقة صلحاً. 


وفيها توفي أبو إسحاق إبراهيم بن عقيل بن حبش القرّشي» 
النحوي. )١۲۳/۱۰(‏ 


سنة خمس وسبعين وأربعمائة 
ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك 

في هذه السنة» في رجب» توفي جمال الملك منصور بن نظام 
الملك» وورد الخبر بوفاته إلى بغداد في شعبان» فجلس أخوه مؤيد 
الملك للعزاء» وحضر فخر الدولة بن جُهيرء وابنه عميد الملك» 
معرّيين» وأرسل الخليفة إليه في اليوم الثالث فأقامه من العزاء. 

وکان سبب موته أن مسخرةً كان للسلطان ملكشاه يعرف 
بجعفرك يحاكي نظام الملك» ويذكره في خلواته مع السلطانء» فبلغ 
ذلك جمال الملك» وكان يتولى مدينة لخ وأعمالهاء فسار من وقته 
يطوي المراحل إلي والده والسلطان» وهما بأصبهان» فاستقبله 
أخواه» فخر الملك ومؤيّد الملك» فاغلظ لهما القول قي إغضائهما 
على ما بلغه عن جعفرك فلمَّا وصل إلى حضرة السلطان رأى 
جعفرك يساره» فانتهره وقال: مثلك يقف هذا الموقف» وينبسط 
بحضزة السلطان في هذا الجمع! فلمّا خرج من عند السلطان أمر 
بالقبض على جعفرك وأمر بإخراج لسانه من قفاه وقطعه فمات. 

ثم سار مع السلطان وأبيه إلى خراسان» واقاموا بنيسابور مدق 
ثم أرادوا )١١٤/٠١(‏ الحود إلى أصبهانء وتقدمهم نظام الملك» 
فاحضر السلطان عميد خراسان» وقال له: آيما أحبً لك رأسك أم 
رأس جمال الملك؟ فقال: بل رأسي» فقال: لئن لم تعمل في قتله 
لأقتلّك» فاجتمع بخادم يختص بخدمة جمال الملك» وقال له سرا: 
الأولى أن تحفظوا نعمتكم» ومناصبكم» وتدبر في قل جمال 


الملك فان السلطان يريد أن ياخذه ويقتله ولأن تقتلوه انتم سراً 
أصلح لكم من أن يقتله السلطان ظاهرأً فظن الخادم أن ذلك 
صحیح» » فجعل له سما في کوز فقاع» فطلب جمال الملك فقاعاً 
فأعطاه الخادم ذلك الكوزء فشربه فمات» فلمًا علم السلطان بموته 
سار مجدا» حتى لحق نظام الملك» فأعلمه بموت ابنه» وعرّا 
وقال: آنا ابنك» وآنت أولى مَنْ صبر واحتسب. 


ذکر الفتنة ببغداد بين الشافعية والحبابلة 

ورد إلى بغخداد» هذه السنةء الشريف أبو القاسم البكري» 
المغربيئ» الواعظ وكان أشعري المذهب» وكان قد قصد نظام 
الملك» فأحبّه ومال إليه» وسيره إلى بغدادء وأجرى عليه الجراية 
الوافرة» فوعظ بالمدرسة النظاميةء وکان یذکر الحنابلة ویعیبهسم؛ 
ويقول وما كَمْرّ سيْمَانْ وَلَكِنٌ الشَياطِينَ كَمَرُوا)» واللّه ما كفر 
أحمد ولکن أصحابه كفروا. 

ثم إنه قصد يوماً دار قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني بنهر 
القلائين» فجرى بين بعض أصحابه وبين قوم من الحنابلة مشاجرة 
أذّت إلى الفتنة» وکثر )۱۲١/۱۰(‏ جمعه» فكبس دور بني الفراء» 
واخذ کتبهم» واخذ منها کتاب الصغات» لأبي بُعلی» فکان قرا بین 
يديه وهو جالس على الكرسي للوعظ في فیشنع به علیهم» وجری له 
د رفا ر اکر کو یون بے ا 
ومات ببغداد» ودفن عند قبر أبي الحسن الأشعري. 


ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة 

في هذه السنةء في ذي الحجة» أوصل الخليفة المقتدي بأمر 
الله الشيخ آبا إسحاق الشيرازي إلى حضرتهء وحمّله رسالة إلى 
السلطان ملكشاه» ونظام الملك» تتضمّن الشكوى من العميد أبي 
الفتح بن أبي الليث» عميد العراق» وأمره آن ينهي ما يجري على 
البلاد من النظار» فسار فكان كلما وصل إلى مدينة من بلاد العجم 
يخرج آهلها إليه بنسائهم وأولادهم یتمسّحون برکابه» ویأخذون 
تراب بغلته للبركة. 


وکان في صحبته جماعة من آعيان بغداد منهم الإمام آبو یکر 
الشاشي وغيره. 

ولمًا وصل إلى ساوة خرج جميع أهلهاء وساله فقهاؤها کل 

منهم أن یدخل بیته» فلم يقعل» ولقيه أصحاب الصناعات» ومعهم 
E‏ الخبزء 
وهو ينهاهم» فلم ينتهواء وكذلك آصحاب الفاكهة» والحلىواء 
وغيرهم» وخرج إليه الأساكفةء وقد عملوا مداسات لطافاً تصلح 
لأرجل الأطفالء وتثروهاء فکانت تسقط على رؤوس الناس» فكان 
الشيخ يتعجب» ويذكر ذلك لأصحابه بعد رجوعه» ويقول: ما کان 
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حظّکم من ذلك الثار؟ فقال له بعضهم: ما کان حظ سيّدنا منه» 
فقال: [أما] أنا فعْطَيتٌ بالمحمُّة؛ وهو يضحك» فأكرمه السلطان 
ونظام الملك» وجرى بينه وبين إمام الحرمَيْن أبي المعالي الجويني 
مناظرة ر بحضرة نظام الملك» وأجيب إلى جميع ما التمسه ولمّا 
عاد هين العمید» وکر عمّا كان يعتمده» ورٌفعت يده عن جميع ما 
يتعلّق بحواشي الخليفة. 

ولمّا وصل الشيخ إلى بسطام حرج إليه السهلكي» شيخ 
الصوفيّة بهاء وهو شيخ كبير» فلمًا سمع الشيخ أبو إسحاق بوصوله 
خرج إليه ماشيأًء فلمًا رآه السهلكي ألقى نفسه من دأبة كان عليهاء 
وقبل يد الشيخ أبي إسحاق» فقبّل أبو إسحاق رجله» e‏ 
موضعه» وجلس أبو إسحاق بين يديه وأظهر كل واحد منهما من 
E‏ 
يزيد البسطامي» ففرح بها آبو إسحاق. 


ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها . 

في هذه السنة جمع تاج الدولة نش جمعاً كشيرأء وسار عن 
بغداد» وقصد بلاد الروم: أنطاكية وما جاورهاء فسمع شرف الدولة 
صاحب حلب )۱۲۷/٠١(‏ الخبرء فخافه فجمع أيضاً العرب من 
قبل والأكراده وغبرهم» فاجتمع معه جمع كثير» فراسل الخليفة 
بمصر يطلب منه إرسال نجدة إليه ليحصر د مشق» فوعده ذلك فسار 
إليهاء فلمّا سمع ت بش الخبر عاد إلى دمشق» فوصلها أول المحرم 
سنة ست وسبعين [وأربعمائة]» ووصل شرف الدولة أواخر 
المحرم» وحصر المدينة وقاتله أهلها. 


وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه» وحملوا 
على عسکره ٠‏ حملة صادقة» فانكشفوا وتضعضعواء وانهزمست 
العرب» وثبت شرف الدولةء وأشرف على الأسرء وتراجع إليه 
أصحابه» فلمًا رآى شرف الدولة ذلك ورای ايضاً أن مصرَ لم يصل 
إليه منها عسكرء وآناه عن بلاده الخبر أن أهل حَران عصوا عليه 
رحل عن دمشت إلى بلاده» وأظهر أنه يريد البلاد فلس طين فرحل 
اَلاً إلى مرج الصمّر» فارتاع آهل دمشتق وتتش واضطربوء ثم إنه 
ا 
المواشي الكثير مع عسكره ومن الدواب شيء كثيرء» وانقطع خلق 
کثیر. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة قدم مؤيد الملك بن نظام الملك إلى بخداد من 
أصبهانء فخرج عميد الدولة بن جُهير إلى لقائه» ونزل بالمدرسة 
النظاميّة» وضرب على بابه )١۲۸/٠١(‏ الطبول» أوقات الصلوات 
الثلاث» فأعطي مالاً جليلاً حى قطعه» وأرسل الطبول إلى تكريت. 


وفيها توفي بو عمرو عبد الوهًاب بن محمد بن إسحاق بن 
مندة الأصبهاني» في جمادى الآخرة» باصبهان» وكان حافظاً 
فاضلا؛ والأمير أبو نصر علي ابن الوزير أبي القاسسم هبة الله بن 
علي بن جعفر بن ماكولاء مصنف كتاب الإكمال» ومولده سنة 
عشرين وأربعمائة وكان فاضلاً حافظاًء قتله مماليكه الأتراك 
بکرمان» وأخذوا ماله. (0۲۹/۱۰) 


سنة مت وسبعين وأربعمائة 


ذكر عزل عميد الدولة بن جُهير عن وزارة الخليفة ومسير والده 
فخر الدولة إلى ديار بكر 

في هذه السنة» في صفرء عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة 
الخليفة ووصل يوم عُزل رسول من السلطانء ونظام الملك» إلى 
الخليفة يطلبان أن يُرْسّل إليهما بنو جُهيرء فأذن لهمافي ذلك 
وساروا ر بجميع أهلهم ونسائهم إلى السلطان» فصادفوا منه» ومن 
نظام الملك ت الاکرام والاحترام» وعقد السلطان على فخر الدولة 
بن جُهير ديار بكر» وخلع عليه» وأعطاه الكوسات» وسيّر معه 
العساكرء وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني مروان» وأن يخطب 
لنفسه» ويذكر اسمه على السكةء فسار إليها. 


ولمًا فارق بنو جُهير بخداد رتب في الديوان أبو الفتح المظقر 
ابن رئيس الرؤساء» وكان قبل ذلك على أبنية الدار وغيرها. 
ذكر عصيان أهل حرّان على شرف الدولة وفتحها 
قي خد ال عي أل ران عا شورف الدرلة مام بن 
SL‏ 
تسليم البلد إلى TAD ٠(‏ ۰ جبّنق» آمیر الترکمان» وكان شرف 
الدولة على دمشق» يحاصر تاج الدولة تش بهاء فبلغه الخبر» فعاد 
إلى حرّان وصالح ابن ملاعب» صاحب جمص» وأعطاه سَلميّةً 
ورَفييَةء وبادر بالمسير إلى حَرّان» فحصرهاء ورماها بالينجنيق» 
فخرب من سورها بدنةء وفتح البلد في جُمادى الأولىء وأخذ 
القاضي ومعه ابتان له» فصلبهم على السور. 
ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة 
في هذه السنة عزل الخليغة أبا الفتح ابن رئيس الرؤساء من 
النيابة في الديوان» واستوزر أبا شجاع محمد بن الحسين» وخلع 
عليه لع الوزارة في شعبان» ولقيه ظهير الدين» ومدحه الشعراء 
فأكثرواء» فممّن مدحه وهاه أبو المظفر محمّد بن العبَاس الآبيوردي 


بالقصيدة المشهورة التي أوّلها: 
هاإتمامقل الا الين فكتابيرفؤادي المكون 
ومنها: 


سنة ميست وسبعين وأربعمائة 


فسانهل اسراب اللموع كنا ينح يابا طهر الئين 
)۳۱/۱۰( 
ذكر قعل أبي المحاسن بن أبي الرضا 

في هذه السنةء في شرًّالء فقتل سيد الرؤساء أبو المحاسن بن 
كمال الملك آبي الرضاء وكان قد قرب من السلطان ملكشاه قربا 
عظيماء وكان أبوه يكتب الطغراء فقال أبو المحاسن للسلطان: 
سلَّمٌ إلى نظام الملك واصحابهء وآنا أسلّم إليك منهم الف الف 
دينار» فإنهم يساكلون الأموال» ويقتطعون الأعمال؛ وعظّم عنده 
فبلغ ذلك نظام الملك» فعمل ميماطاً عظيماء وأقام عليه 
مماليكه» وهم آلوف من الأتراك, وأقام خيلهم وسلاحهم على 
حيالهم» فلمّا حضر السلطان قال له: إنني قد خدمتك» وخدمت 
أباك وجدّك» ولي حى خدمة» وقد بلغك أاخذي لعُشر أموالكف 
وصدق هذاء أنا آخذه وأصرفه إلى هؤلاء الغلمان الذين جمعتّهم 
لك» واصرفه أيضاً إلى الصدقات» والصلات» والوقوف التي اعظم 
ذكرهاء وشكرهاء وأجرها لك» وأموالي» وجميع ما أملكه بين 
يديك وأنا أقنع بمرقعةٍ وزاويةء فامر السلطان بالقبض على أبي 

المحاسن وأن تسمل عيناه وانفذه إلى قلعة سّاوة. 
وسممع أبوه كمال الملك الخبرء فاستجار بدار نظام الملك 


فسلم» وبڌذل ماي ألف دينارء وعزل عن الطغراء ئۆزتنت مکانه 
مُؤيد الملك بن نظام الملك. )٠۳۲/٠۰(‏ 


ذكر استيلاء مالك بن عَلْوي على القيروان وأخذها منه 

في هذه السنة جمع مالك بن عَلْوي الصخري العرب فأكثرء 
وسار إلى المهدية فحصرهاء فقام الأمير تميم بن المعرٌّ قياما تامَأء 
ورحَله عنهاء ولم يظفر منها بشيء فسار مالك منها إلى القيروان 
فحصرها وملكهاء فجرد إليه تميم العساكر العظيمة» فحصروه بهاء 
فلمًا رأى مالك أنه لا طاقة له بتميم حرج عنها وتركهاء فاستولى 
علیها عسکر وعادت إلى ملکه كما كانت. 

ذكر عة حوادث: 

في هذه السنة عم الرخحص جميع البلادء فبلغ كر الحنطة 
الجيدة ببغداد عشرة دنانير. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» 
وکان مولده سنة ثلاث وتسعین وتلاثمائة وأكثر الشعراء مرا 
فمنهم أبو الحسن الخبازء والبنڌنجي» وغیرهماء وكان» رحمة ة الله 
عليه» واحد عصره ه علماً وزهداً وعبادة وسخاء ولي عليه في 


جامع القصرء وجلس أصحابه للعزاء في المدرسة النظاميّة ثلاثة 
آيام» ولم يتخْلّف أحد عن العزاء. 


وكان مؤيد الملك بن نظام الملك ببغدادء فرتب في التدريس 
أبا سعد عبد الرحمن بن المأمون المتولّي» فلمًا بلغ ذلك نظام 
الملك انکر وقال: کان )٠۳۴/٠١(‏ يجب أن تعلق المدرسة بعد 
الشيخ أبي إسحاق سنة؛ ولي عليه يباب الفردوس» وهذا لم 
یفعل على غیره» وصلى عليه الخليفة المقتدي بأمر اللّه» وتقدّم في 
الصلاة عليه أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء وهو ينوب في الوزارة» 
ثم صلې عليه بجامع القصر» ودّفن بباب آبرز. )۱۳٤/۱۰(‏ 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ذكر الحرب بين فخر الدولة بن جهير وان مروان وشرف 
الدولة 


قد تقذَم ذكر مسير فخر الدولة بن جُهير في العساكر السلطانية 
إلى ديار بكر فلا كانت هذه السنة سر السلطان إليه أيضاً جيشا 
فيهم الأمير أرنّق بن اكسب» وأمرهم بمساعدته. 


وکان ابن مروان قد مضى إلى شرف الدولة وسأله نصرته على 
آن يسلّم إلیه آید» وحلف كل واحد لصاحبه» وکل منهما یری أن 
صاحبه كاذب لما كان بينهما من العداوة المستحكمةء واجتمعا 
على حرب فخر الدولةء وسارا إلى آيد» وقد نزل فخر الدولة 
بنواحيهاء فلمًا رأى فخر الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح» وقال: 
لا أوثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي» فعرف التركمان ما عزم 
عليه» فركبوا ليلا وأتوا إلى العرب وأحاطوا بهم في ربيع الأوّلء 
والتحم القتال واشتدء فانهزمت العرب» ولم بحضر هذه الوقعة 
الوزير فخر الدولةء ولا أرتق» وغنم التركمان حلل العسرب 
ودوابهم» وانهزم شرف الدولة» وحمى نفسه حتى وصل إلى فصيل 
آمد» وحصره فخر الدولة ومن معه. )1۳۵/۱۰( 

فلمًا رأى شرف الدولة أنه محصورٌ حاف على نفسه» فراسال 
الأمير أُرتّی» وبذل له مالا وساله أن يمنْ عليه بنفسه» ويمكنه من 
الخروج من آيد» وكان هو على حفظ الطرق والحصارء فلمّا سمع 
أرق ما بذل له شرف الدولة أذن له في الخروج» فخرج منها في 
الحادي والعشرين من ربيع الأول وقصد الرقّة» وارسل إلى أرق 
بما کان وعده به» وسار ابن جهير إلى ميافارقين» ومعه من الأمراء 
الآأمير بهاء الدولة منصور بن مَريد» وابنه سيف الدولة صدقة» 
ففارقوه وعادوا إلى العراق» وسار فخر الدولة إلى خيلاط. 


ولمًا استولى العسكر السلطاني على حلل العرب» وغنموا 
أموالهم» وسوا حريمهم» بذل سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
ميد الأموال» وافقتك أسرى بني عقيل ونساءهم وأولادم 
وجهزهم جمیعهم وردهم إلى بلادهم ففعل أمراً عظیماً» وآسدی 
مكرمة شريفةء ومدحه الشعراء في ذلك فأكثرواء قمنهم محمد بن 


ا 


خليفة السبسي يذكر ذلك في قصيدة: 

كماآخرزت شكري عقيل بآيذي مم كلهم ليلا 
غداة رم مالأ رااط را شهب في حوافل ها ازورار 
فماجيواء ولكن فاض بحر عظيم لا قاو ه للحا 
فن تاز لوا تحت التايساء ‏ وفهن لر ة والششار 
متت عليه وفككت قم و اة عو هة 
ولولا تلم تقكاميم اي اقا لاسلا 


في أبیات کثيرة» وذكرها أيضاً البندنيجيٌ فاحسن» ولولا خوف 
التطویل لذکرت آبیاته. )٠۳۹/٠۰(‏ 


ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل 
لمّا بلغ السلطان ان شرف الدولة انهزم وحُصر بآيد لم يشك 
في أسره» فخلع على عميد الدولة بن جُهير» وسيره في جيش كيف 
إلى الموصل» وكاتب أمراء التركمان بطاعته» وسيرّ معه من الأمراء 
آقسنْمّر» قسيم الدولة» جد ملوكنا أصحاب الموصل» وهو الذي 
أقطعه السلطان بعد ذلك حلب. 


وكان الأمير اربق قد قصد السلطان» فعاد صحبة عميد الدولة 
من الطريق» فسار عميد الدولة حى وصل إلى الموصلء» فارسل 
إلى أهلها يشير عليهم بطاعة السلطان وترك عصيانه» ففتحوا له 
البلد وسلّموه إليه» وسار السلطان بنفسه وعساكره إلى بلاد شرف 
الدولة ليملكهاء فاتاه الخبر بخروج آخیه تکش بخراسان» علسی ما 
نذکره. 

وراى شرف الدولة قد حلص من الحصرء فارسل مؤيد الملك 
بن نظام الملك إلى شرف الدولة» وهو مقابل الرحبة فاعطاه 
العهود والمواثيق» وأحضره عند السلطان» وهو بالبوازيج» فخلع 
عليه آخر رجب» E E SL‏ 
وحمل للسلطان خيلا رائقة» من جملتها فرسّه بشار» وهو فرسه 
المشهور الذي نجا عليه من المعركة» ومن آمد أيضا وکان سابقاً 
لا بُجاری؛ فامر السلطان بأن يسابق به الخيل» فجاء سابقاء فقام 
السلطان قائماً لما تداخله من العجب. 


وأرسل الخليفة النقيب طراداً الزيني في لقاء شرف الدولةء 
فلقیه بالموصلء (۱۳۷/۱۰) فزاد آمر شرف الدولة قري وصالحه 
السلطان» وآقرّه على بلاده وعاد إلى خراسان لحرب آخيه. 


ذکر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه 
قد تقدم ذکرّه» وذکرٌ مصالحته للسلطان» فلمًا کان الآن» ورآی 
بعد السلطان عنه عاود العصيان» وكان أصحابه يؤثرون الاخحتلاط 
فحستّنوا له مفارقة طاعة أخيه» قأجابهم» وسار معهم» فملك مرو 
الروذ وغيرها إلى قلعة تقارب سرس وهي لمسعود ابن الأمير 


ياخز» وقد حصنها جَهّدَه» فحصروه بهاء ولم يبق غير أخذها منه. 


فاتفق ابو الفتوح الطوسي» صاحب نظام الملك» وهر 
بنیسابور» وعمید خراسان» وهو ابو علي » على آن یکتب آبو الفترح 
ملفا إلى مسعود بن ياخز» وكان خط أبي الفتوح أشبه شيء بخ طً 
نظام الملك يقول فيه: كتبت هذه الرقعة من الري يوم كذاء ونحسن 
سائرون من الغد نحوك فاحفظ القلعة» ونحن نكبس العدو في ليلة 
كذاء واستدعيا فَيْجاً يثقون بهء وأعطياه دناينر صالحةء وقالا: مير 
نحو مسعود» فإذا وصلت إلى المكان الفلاني فأقّم به ونم وأخفٍ 
هذا الملطف في بعض حيطانه» فستاخحذك طلائع تكش» فلا تعترف 
لهم حتى بضربوك, فإذا فعلوا ذلك وبالغوا فاخرجه لهم فل إنك 
فارقت السلطان بالري» ولك منا الحباءوالكرامة. 

ففعل ذلك» وجرى الأمر على ما وصفاء وأحضير بين يدي 
ا وعُرض على القتل» فاظهر الملطّف وسلّمه إليهم» 
وأخبرهم )١۳۸/٠١(‏ أنه فارق السلطان ونظام الملك بالري في 
العساكر» وهو سائرء فلمَا وقفوا على الملطف» وسمعوا كلام 
الرجلء ساروا من وقتهم» وتركوا خيامهم ودوابهم» والقدور على 
التار» فلم يصبروا على ما فيهاء وعادوا إلى قلعة وَج وكان هذا 
من الفرج العجيب» فنزل مسعود وأخذ ما في المعسكر»ء وورد 
السلطان إلى خراسان بعد ثلاثة أشهرء ولولا هذا الفعل لنهب تكش 
إلى باب الري. 

ولمّا وصل السلطان قصد تكش وأخذه» وكان قد حلف له 
بالأیمان أنه لا یژذیه» ولا یناله منه مکروه فأفتاه بعض من حضر 
بان يجعل الأمر إلى ولده أحمد» ففعل ذلك» فأمر أحمد بكحلهء 
فکحل وسّجن. 

ذكر فتح سليمان بن فُتلمش انطاكية 

في هذه السنة سار سليمان بن قتلمش» صاحب قونية وأقصرا 
وأعمالها من بلاد الروم» إلى الشام» فملك مدينة أنطاكية من أرض 
الشام» وكانت بيد الروم من سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 

وسبب ملك سليمان المدينة أن صاحبها الفردوس الرومي كان 
قد سار عنها إلى بلاد الروم» ورتب بھا شحنة وکان الفردوس 
مُسیئا إلى اهلها وإلی جنده آیضاء حتی إنه حبس ابنه» فاتفق ابنه 
والشحنة على تسليم البلد إلى سليمان بن قتلمش» وكاتيوه 
يستدعونه» فركب البحر في ثلاثمائة قارس وكثير من الرجّالة 
وخرج منه» وسار في جبال وعرة ومضایق شدیدة حشی 
)۱۳۹/٠١(‏ وصل إليها للموعد فنصب السلاليم» باتفاق من 
الشحنة ومن معه» وصعد السورء واجتمع بالشحنة وأخذ البلد في 
شعبان» فقاتله أهل البلدء فهزمهم مرة بعد أخرىء وقتل كديرا من 
أهلهاء ثم عفا عنهم» وتسلّم القلعة المعروفة بالقسيان» وأخذ من 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


الأموال ما يجاوز الإحصاء» وأحسن إلى الرعية» وعدل فيهسم 
وأمرهم بعمارة ما خرب» ومنع أصحابه من النزول في دورهم 
ومخالطتهم. 

ولمّا ملك سليمان أنطاكية أرسل إلى السلطان ملكشاه يبشره 
بذلك» وينسب هذا الفتح إليه لأنه من أهله» وممّن يتولّى طاعتهء 
فأظهر ملكشاه البشارة به» وهاه الناس» فممّن قال فيه الآبيوردي 
من قصيدة مطلعها: 
لمعت كناصِة الجصان الأشقر نار بلج اليب الأعقَر 
وفتحست أنطاكية السروم الي نشرت معاقلهاعلى الإسكندر 


اة ناک جيائك فانشتت تلق ي اجته اا بنسات الأصقَ ر 
وهي طويلة. 


ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم 
قد تقذم ذكر مُلك سليمان بن تلمش مدينة انطاكية فلم 
ملكها ارسل إليه شرف الدولة مُسلم بن فُريش يطلب مه ما كان 
يحمله إليه الفردوس من المالء ويخوّفه معصية السلطان» فأجابه: 
أمّا طاعة السلطانء فهي شعاري» ودثاري» والخطبة له» 
والسكة في بلادي» وقد کاتبته بما فتح الله على يدي بسعادته من 
هذا البلدء وأعمال الكقار. )٠٤٠١/١١(‏ 


وما المال الذي کان یحمله صاحب أنطاكية قبلسي» فهو کان 
كافراًء وكان يحمل جزية رأسه وأصحابه» وأنا بحمد الله مؤمن» 
ولا احمل شيثأًء فنهب شرف الدولة بلد أنطاكيةء فنهب سليمان 
أيضاً بلد حلب» فلقيه أهل السواد يشكون إليه نهب عسكره فقال: 


آنا كنت أشد كراهية لما يجري» ولكنٌ صاحبكم أحوجني إلى 
ما فعلت ولم تجر عادتي بنهب مال مسلم» ولا أخذ ما حرَمه 
الشريعة» وأمر أصحابه يإعادة ما أحذوه منهم فأعاده. 

ثم إن شرف الدولة ج جمع الجموع من العرب والتركمان» وکان 
ممن معه جبق أمير التركمان في أصحابه» وسار إلى أنطاكية 
ليحصرهاء فلمًَا سمع سليمان الخبر جمع عساكره وسار إليهء فالتقيا 
في الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في 
طرف من أعمال أنطاكيةء واقتتلواء فمال تركمان جبق إلى سليمان 
فانهزمت العرب» وتبعهم شرف الدولة منهزماء فقتل بعد أن صبرء 
وقتل بين يديه أربعمائة غلام من أحداث حلب» وكان قتله يوم 
الجمعة الرابع والعشرين من صفر سنة ثمان وسبعين [وأربعمائة] 
وذكرتة هاهنا لتتبع الحادثة بعضها بعضاً. 

وكان أحول» وكان قد ملك من السندية التي على نهر عيسى 
من إلى ميج من الشام» وما والاها من البلاد وكان في يده ديار ربيعة 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


ومُضر من أرض الجزيرة والموصل وحلب» وما كان لأبيه وعمنه 
قرواش» وكان عادلاً حسن السيرة والأمن في بلاده عام والرخص 
شاملٌ» وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة بحيث يسير الراكب 
والراکبان فلا يخافان شيثاًء وكان له في كل بلد وقرية عاملء 
وقاض» وصاحب خبر» بحيث لا يتعدّى أحد على أحد. 
(O6/1 °)‏ 


ولمّا قل قصد بدو عقيل أخاه ابراهیم بن قریش» وهو 
محبوس» فأخرجوه وملّکوه آمرهم» وكان قد مكث في الحبس 
سنين كثيرة بحيث أنه لم يمكنه المشي والحركة لما أخرج؛ ولما 
قتل شرف الدولة سار سليمان بن قتلمش إلى حلب فحصرها 
مستهل ربيع الأول سنة ثمان وسبعين [وأربعمائة]ء فأقام عليها إلى 
خامس ربيع الآخر من السنةء فلم يبلغ منها غرضاً فرحل عنها. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء فيي صفرء انقض كوكب من المشرق إلى 
المغرب» کان حجمه کالقمر وضوژه کضوئثه» وسار مدئ بعیدا 
على مهل ونّؤدة في نحو ساعة» ولم یکن له شبیه من الكواكب. 

وفيها ولد السلطان سَنْجَرٌ بن ملكشاه في الخسامس والعشرين 
من رجب» بمدينة سنجار من أرض الجزيرة مقارب الموصل بينهما 
يومان» عند نزول السلطان بهاء وسمّاه أحمد» وإتما قيل له سجر 
باسم المدينة التي ولد فيهاء وأمّه آم ولد. 

وفي هذه السنة» في جمادي الأولى» توفي الشيخ أبو نصر عبد 
السيّد بن محمد بن عبد الواحخد بن الصسّاغ» الفقيه الشافعي» 
صاحب الشامل والكاملء وكفاية المسائل وغيرها من التصانيف» 
بعد أن أضرٌ عة سنين» وكان مولده سنة أربعمائة؛ والقاضي أبو 
عبد الله الحسين بن علي البغدادي المعروف بابن البقال» وهو من 
شيوخ أصحاب الشافعي» وكان إليه القضاء بباب الأج» وحج لما 
نقطع الحج على سبيل التجريد؛ وإسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل 
ابن أحمد بن إبراهيم أبو القاسم الإسماعيلي الجر جاني» ومولده 
سنة أربع وأربعمائةء وكان إماماً فقيهاً شافعياًء محدَّثاًء أديباًء وداره 
مجمع العلماءء )١٤١/٠١(‏ 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


ذکر استیلاء الفرنج على مدينة طَلَيْطّلة 
في هذه السنة استولى الفرنج» لعنهم الل على مدينة طلَيطًلة 
من بلاد الأندلس» وأخذوها من المسلمين» وهي من أكبر البلاد 
وأحصنها. 


وسبب ذلك أن الأذفُونش» ملك الفرنج بالأندلس» كان قد 


قوي شانه» وعظم ملکه» وکٹرت عساکره» مذ تفرّقت بلاد 


الأندلس» وصار كل بلد بيد ملك فصاروا مث ملوك الطرائف» 
فحينئذ طمع الفرنج فيهم» وأخذوا كثيراً من خورهم. 

وكان قد خدم قبل ذلك صاحبها القادر باللّه بن المأمون بن 
يحیی بن ذي الون وعرف من أين يؤتى البلدء وكيف الطريق إلى 
مُلکه» فلا كان الآن جمع الأذفُونش عساکره وسار إلى مدينة 
yT‏ 


ê. 


وكان المعتمد على الله بو عبد الله محمد بن عَبّاد اعظم 
ملوك الأندلس من المسلمينء وكان يملك أكثر البلاد مشل: اة 
وإشببلية وكان يؤذي إلى الأذفونش ضريبة كل سنةء فلمًا ملك 
الأذفونش طلَيطّلة أرسل إليه المعتمد الضريبة على عادته» فردّها 
عليه ولم يقبلها منهء قأرسل إليه يتهدّده ويتوعّده أنه يسير إلى مدينة 
قرطبة ويتملكها إلاً ان يسلّم إليه جميع الحصون التي في الجبلء 
ويبقي السهل للمسلمينء وكان الرسول في جمع كثير كانوا 
خحمسمائة )١٤۳/٠١(‏ فارس» فأنزله محمد بن عبّاد» وفرّق أصحابه 
على واد عسکره ثم مر کل مَنْ عنده منهم رجل أن يفتله 
وأحضر الرسول وصفعه حتى خرجت عيناه» وسلم صن الجماعة 
ثلاثة نفًرء فعادوا إلى الأذْفُونش فأخبروه الخبرء وكان متوجَهاً إلى 
فرطّبة ليحاصرهاء فلمًا بلغه الخبر عاد إلى طَليطلىة ليجمع آلات 
الحصار» ورحل المعتمد إلى إشبيلية. 


ذکر استیلاء ابن جُهیر على آمد 

في المحرّم من هذه السنة ملك ابن جهير مدينة آهد. 

وسبب ذلك أن فخر الدولة بن جُهير كان قد أنفذ إليها ولدة 
زعيم الرؤساء أبا القاس ومعه جناح الدولةء المعروف بالمقدّم 
السالارء وأرادوا قلع كرومها وبساتينهاء ولم يطمَّع مع ذلك في 
فتحها لحصانتهاء ف فعم أهلها الجوع» وتعذرت الأاتراتة وکادوا 
يهلکون» وهم صابرون على الحصار» غير مکترثين له. 

فاتفق أن بعض الجند نزل من السور لحاجة لهم» وتركوا 
أسلحتهم مكانهاء فصع إلى ذلك المكان عدد من العامة تقذمهم 
رجل من الشواد يعرف بأبي الحسن» فلبس السلاح» ووقف على 
ذلك المكان» ونادى بشغار الستلطان» وفعلل من محه كفعله» وطلبوا 
زعيم الرۋساء فأتاهمة :وملك البلده واتفق أهل: المديلة على نهب 
بيوت النصارى لما كانوا يلقن من تراب بني مروان من الجور 
والحکم» وکان آکثرهم نصاری» فانتقموا منهم. (* (EEN‏ - 


ذکر مله أيضاً مټافارقین ‏ 
وفي هذه السنة أيضاًء في ا جمادیالآخر ق ملك فخر 


سنة تسع وسبعين وأربعمانة 


الدولة ميّافارقين» وكان مقيماً على حصارهاء فوصل إليه سعد 
الدولة كوهرائين في عسكره نجدة له فجد في القتال فسقط من 


سورها قطعة» ذ فلمًا رأى أهلها ذلك نادوا بشعار ملكشا 2 ملکشاه» وسلّموا 
البلد إلى فخر الدولة وآأخذ جميع ما استولى عليه من أموال بني 
مروان وأنفذه إلى السلطان مع ابنه زعیم الرؤساء فانحدرهو 
وكوهرائين إلى بغداد» وسار زعيم الرؤساء منها إلى أصبهانء 
فوصلها في شوال» وأوصل ما معه إلى السلطان. 
ذكر ملك جزيرة ابن عمر 

في هذه السنة أرسل فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة ابن عمر» 
وهي لبني مروان آيضاً» فحصروهاء فثار آهل بيت من هلها يقال 
لهم بنو وهبان» وهم من أعيان آهلهاء وقصدوا باباً للبلد صغيراً 
يقال له باب الْبرَيبة لا يسلكه إلا الرجّالة لأنه يُصعد إليه من ظاهر 
البلد بدرج» فكسروه وآدخلوا العسكر» فملكه» وانقرضت دولة 
بني مروان» فسبحان من لا یزول ملکه. 


وهؤلاء بنو وهبان» إلى يومنا هذا» كلما جاء إلى الجزيرة مسن 
يحصرها يخرجون من البلدء ولم يبق منهم من له شوكة» ولا منزلة 
يفعل بها شيتأء وإتما بتلك الحركة يؤخذون إلى الآن. )4١/٠١(‏ 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الأوّل» وصل أمير الجيوش في ا 
مصر إلى الشام» فحصر دمشق» وبها صاحبها تاج الدولة تتش تد 
E INT‏ 
مصر. 


وفيها كانت الفتنة بين آهل الكرخ وسائر المحال مسن بغدادء 
وأحرقوا من نهر الدجاج درب الآجرء وما قاربه» وأرسل الوزير آبو 
شجاع جماعة من الجند» ونهاهم عن سفك الدماء تحرجامن 
الإئ» فلم يمكنهم تلافي الخطب فعظم. 

وفيها كانت زلزلة شديدة نورشان وفارس» وكان أشدها 
بأرُجّان» فسقطت الدور» وهلك تحتها خلق كثير. ` 

وفيهاء في ربیع الأرّل» هاجت ريح عظيمة سوداء بعد العشاء 
وكثر الرُعد والبرقء وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كشيرء 
وكانت التيران تضطرم في أطراف السماء» وكان أكثرها بالعراق 
وبلاد الموصل» فألقت النخيل والأشجار وسقط معها صواعق في 
كثير من البلادء حتى ظنْ الناس أن القيامة قد قامت» ثم انجلى 
ذلك نصف الليل. 

وفيهاء في ربیع الآخرء توي إمام الحرمَيّن بو المعالي عيد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» ومولده سنة سبع عشرة 
وأربعمائةء وهو الإمام المشهور في الفقه والأصولين وغيرهما مسن 


العلوم» وسمع الحديث من أبي محمد الجوهري وغيره. 

وفيهاء في ذي الحجَة» توفي محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
أحمد )١٤١/٠١(‏ ابن الوليد أبو علي المتكلّم» كان أحد رؤساء 
المعتزلة وأئمتهم» ولزم بيته خمسين سنة لم يقدر على أن يخرج 
منه من عامَّة بغداد» وأخذ الكلام عن أبي الحسين البصري وعبد 
الجبّار الهمذاني القاضي؛ ومن جملة تلاميذه ابن برهان» وهو أكبر 


منه. 


وفي هذه السنة توفي القاضي أبو الحسن هبة الله بن محمد بن 
السبي» قاضي الحريم بنهر معلّى» ومولده نة أربع وتسعين 
وثلائمائةء وكان يذاكر اللإمام المقتدي بأمر الله» وولي ابنه آبو 
الفرج عبد الوهاب بين يدي قاضي القضاة ابن الدامغاني. 

وفيهاء في جُمادى الأولى» توفي أبو العرٌ بن صدقة» وزير 
شرف الدولةء ببغدادء وكان قد قبض عليه شرف الدولة وسجنه 
بالرحبة» فهرب منها إلى بغداد» فمات بعد وصوله إلى مأمنه بأربعة 
أشهرء وكان كريماً متواضعاً لم تعيّره الولاية عن إخوانه. 

وفيهاء في رجب توفي قاضي القضاة أبو عبد الله بن 
الدامغاني» ومولده سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة» ودخحل بغداد سسنة 
تسع عشرة وأربعمائة» وكان قد صحب القاضي أبا العلاء بن 
صاعد» وحضر ببغداد مجلس آبي الحسين القدوري» وولي قضاء 
القضاة بعده القاضي أبو بكر بن المظقر بن بكران الشامي وهومن 
كبر أصحاب القاضي أبي الطيّب الطبري. 

وفيها توي عبد الرحمن بن مامون بن علي ابو سعد المتولّي 
مدرّس النظاميةء وهو من أصحاب القاضي حسين المروروذي 
وتمّم كتاب الإبانة. )١٤۷/٠١(‏ 


سنة تسع وسبعين وأربعمائة 
ذکر قتل سلیمان بن قعلیش 

لمّا قل سليمانٌ بن قتليش شرف الدولة مُسلم بن قريش على 
ما ذکرتا آرسل إلى ابن الحتيْتي العباسي» مقدم آهل حلب يطلب 
فا بها اه فاد اسه مهه ن ان كه اطا 
ملکشاه وأرسل این ا إلى تش صاحب دمشیق» یعده آن 
يسلّم إلیه حلب» فسار ت مش طالباً لحلب» > فعلم سليمان بذلك» 
فسار نحوه مجدأء فوصل إلى تش وقت السحر على غير تغْبئة 
فلم یعلم به حتی قرب منه» فعبًاً آصحابه. 
حربا إلا وكان الظفر له» وقد ذكرنا فيما تقدّم حضوره مع ابن جهير 
على آمد» وإطلاقه شرف الدولة من آيدء فلمّا فعل ذلك خاف أن 


(6۸/1۰) 


ينهي ابن جُهير ذلك إلى السلطانء ففارق خدمته» ولح بتاج 
الدولة تتش» فأقطعه البيت المقدس» وحضر معه هذه الحرب» 
فابلی فیها بلاء حستاًء وحرض العرب على القتال» فانهزم اصحاب 


سلیمان» وثبت وهو في القلب» ف فلا رای انهزام عشاکره احرج 
E‏ 


وكان سليمان بن قتليش» في السنة الماضية» في صفر» قد 
أنفذ جثة (ه ٠‏ شرف الدولة إلى حلب على بغل ملفوفة في 
إزار» وطلب من أهلها أن يسلَّموها إليه. وفي هذه السنة في صفر 
آرسل نتش جنة سليمان في إزارليسلموها ليه فاجابه اين الحتيي 
أنه يكاتب السلطان» ومهما أمره فعسل» فحصر تتش البلد» وأقام 
علیه» وضيق على آهله. 

وکان ابن الحيتيٌ قد سلّم كل برج من أبراجها إلى رجل من 
أعيان البلد ليحفظه» وسلم برجا فيها إلى إنسان يعرف بابن 
الرعوي» ثم إن ابن الحتيتي أوحشه بكلام أغلظ له فيه» وكان هنذا 
الرجل شديد القوّة» ورأى ما الاس فيه من الشدّة» فدعاه ذلك إلى 
آن ارسل إلى تش يستدعيهء وراعده ليلة برفع الرجال إلى السور 
في الحبالء فأاتى تتش للميعاد الذي ذكره فأصعد الرجال في 
الحبال والسلالي» وملك ى المدينة» واستجار ابن | تید 
لاي أرى شفع فيه وان اللعة كان بها سالم بن مالك بن 
بدران» وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش» فأاقام تتش 
يحصر القلعة سبعة عشر يومأء لبلغه الخبر بوصول مقمة أخيه 
السلطان ملكشاه» فرحل عنها. 

ذكر ملك السلطان حلب وغيرها 

كان ابن الحيْتَيٌ قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلّم إليه 
حلب» لما حاف تاج الدولة تتش فسار إليه من أصبهان في 
جمادى الآحرةء وجعل على مةدّمته الأمير برسق» وبوزان»وغيرهما 
من الأمرا وجعل طريقه على الموصل» فوصلها في رجب» وسار 
منهاء فلمًا وصل حَرَان سلّمها إليه ابن الشاطرء فأقطعها السلطان 
لمحمّد بن شرف الدولة» وسار إلى الرّهاء )٠٤١/٠١(‏ وهي بيد 
الروم» فحصرها وملكهاء وكانوا قد اشتروها من ابن عَطَيْر» وتقدم 
ذكر ذلك وسار إلى قلعة جَعّبّر» فحصرها يوماً وليلة وملكهاء وقتل 
من بها من بني قشيرء واخذ جَبر من صاحبهاء وهو شيخ أعمى» 
وولدين له» وكانت الأذية بهم عظيمة يقطعون الطرق ويلجؤون 
إليها. 

ثم عبر الفرات إلى مدينة «حلب» فملك في طريقه مدينة مج 
فلمًَا قارب حلب رحل عنها أعوه تتش» وكان قد ملك المدينة» كما 
ذكرناه» وسار عنها يسلك البريآ» ومعه الأمير أرتسق» فأشار بكبس 


سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


144 


عسكر السلطان» وقال إنهم قد وصلواء وبهم وبدوابهم من التعب 


فقال تنش RE E‏ 
بالوهن علي اوَلاً. 

وسار إلى دمشقء ولمّا وصل السلطان إلى حلب تسلَّم 
المدينة» وسلم إليه سالم بن مالك القلعة على أن يعّوضه عنها قلعة 
جَعبَر» وكان سالم قد امتنع بها أوَلاَء فامر السلطان أن بُرمى إليه 
رشقا واحدا بالسهام» فرمى الجيش» فكادت الشمس تحتجب لكثرة 
السهام» فصانع عنها بقلعة جَعبّر وسلَّمهاء وسلَّم السلطان إليه قلعة 
جَعّبْر» فبقيت بيده وبيد أولاده إلي أن أخذها منهم نور الدين 
محمود بن زنکي» علی ما نذکره إن شاء الله تعالی. 

وأرسل إليه الأمير نصر بن علي بن مُنقذ الكناني» صاحب 
شَيْرّر» فدخل في طاعته» وسلَّم إليه اللاأذِقية» وكقرطاب وافامية 
فأجابه إلى )٠١١/٠١(‏ المسالمةء وترك قصده» وأقرٌ عليه شيزر. 

ولمّا ملك السلطان حلب سلمها إلى قسيم الدولة آقسنقرء 
فعمرهاء وأحسن السيرة فيها 

وأمَّا ابن الحتيتي فإنه كان واثقاً بإحسان السلطان ونظام الملك 
> إليه» لأنّه اسستدعاهماء فلمًا ملك السلطان البلد طلب أهله أن 
يعفيهم من ابن الحتيّني» فأجابهم إلى ذلك واستصحبه معه» 
تش وارسله إلى ديار بكر» فاقنقر» وتوفي بها على حال شديدة من 
الفقرء وقتل ولده بأنطاكية» قتله الفرنج لما ملكوها. 


ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن مَريد وولاية ابنه صدقة 

في هذه السنةء في ربع الأول توفي بهاء الدولة ابو كامل 
منصور بن ديبس بن غلي بن مَريد الأسدي» ضاحب الحِلَةء واليْلء 
وغيرهما مما يجاورها؛ ولمَّا سمع نظام الملك خبر وفاته قال: مات 
أجل صاحب ءمامة؛ وكان فاضلا قرأ على علي بن برهان» فبرع 
بذکائه في الذي استفاد منه» وله شعر حسن» فمنه: 
فان تالم احيل عظيماًولم أذ لُهاماء ولم أصبر على فعل مُعظم 
ولم اجر الجاني وأمنعَ حوره غتاة نادي للقخار وأتيي 
)١۱/۱۰(‏ وله فی صاحب له یکنی أبا مالك یرثیه: 


فان کان أوتی نشا ونديمناء أبنو مالك فالناات تسوب 
فكل ابن أشّى لامحالةيّت وفي كل حيللنوذلصيب 
ولوردحز اوكا لهالكب كيا ماهتا ص أوجوب 


ولمًا توفي أرسل الخليفة إلى ولده سيف الدولة صدقة نقيب 
العلوين أبا الغنائم يعريه» وسار سيف الدولة إلى السلطان ملكشاهء 
فخلع عليهء ولاه ما كان لأبيهء وأكثر الشعراء مراثي بهاء الدولة. 


(O0: 


ذكر وقعة لزلآقة بالأندلس وهزيمة الفرنج 

قد تقذم ذكر ملك الفرنج طليطلةء وما فعله المعتمد بن عاد 
بول الأذفرش؛ ملك القر تح وقوه التجة زان و يلية قلا 
عاد إليهاء وسمع مشايخ قرطبة بما جرى» ورأوا قوة الفرنج» 
وضعف المسلمين» واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على بعض» 
اجتمعوا وقالوا: هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ولم يبق 
منها إلا القليل» وإن استمرّت الأحوال على ما نرى عادت نصراتّة 
کما کانت. 

وساروا إلى القاضي عبد الله بن محمد بن أدهم» فقالوا له: ألا 
تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصُغار والذلةء وعطائهم الجزية بعد 
أن كانوا يأخذونهاء وقد رأينا رأيا نعرضه عليك. قال: ما هو؟ قالوا: 
نكتب إلى عرب إفريقية ونبذل لهم» فإذا وصلوا إلينا قاسمناهم 
آموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في )۱١۲/۱۰(‏ سبيل الله قال: 
نخاف» إذا وصلوا إليناء يخرّبون بلادناء كما فعلوا بإفريقيةء 
ويتركون الفرنج ويبدؤون بكم» والمرابطون أصلح منهم وأقرب 


إلينا. 
قالوا له: فكايّب أميرٌ المسلمين» وارغب إليه ليعبر إليناء 
ویرسل بعض قواده. 


وقدم عليهم المعتمد بن عبادء وهم في ذلك» فعرض عليه 
القاضي ابن أدهم ما كانوا فيه» فقال له ابن عباد: نت رسولي إليه 
في ذلك؛ فامتنع» وإنما راد أن يبرّیء نفسه من تهمةٍء فألح عليه 
المعتمد» فسار إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشيفين» فأبلغه 
الرسالةء وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من الأذفونش. 

وكان أمير المسلمين بمدينة سبّتة» ففي الحال أمر بعبور 
العساكر إلى الأندلس» وأرسل إلى مَراكّش في طلب مَن بقي من 
عساكره» فأقبلت إليه تتلو بعضها بعضاء فلمًا تكاملت عنده عبر 
البحر وسارء فاجتمع بالمعتمد بن عبّاد بإشبيلية» وكان قد جميع 
عساكره أيضاًء وخرج من أهل قَرطبة عسكر كثير» وقصده المتطوعة 
من سائر بلاد الأندلس. 
ووصلت الأخبار إلى الأذفونش» فجمع فرسانه وسار من 
طليطلة» وكتب إلى آمير المسلمين كتابا كتبه له بعض آدباء 
المسلمين» يغلظ له القول» ويصف ماعنده من القَوَة والعدد 
والعدد» وبالغ الكاتب في الكتاب» فأمر مير المسلمين أبا بكر بن 
القصيرة أن يجيبه» وكان كاتبا مفلقاء فكتب فأجادء فلمًا قرآه على 
أمير المسلمين قال: هذا كتاب طويل» أحضر كتاب الأذفونش 
واکتب في ظهره الذي یکون ستراً له. 

فلمًا عاد الكتاب إلى الأذفونش ارتاع لذلك» وعلم أنه بُلي 
برجل له عزم )۱٥۴/۱۰(‏ وحزم» فازداد استعداداء فرأی في منامه 


(6۲/۱۰ 


کانه راکب فیل» وبین يده طبل صغیر» وهو ینقر فی فق ص رؤیاه 
على القسیسین؛ » فلم يعرفوا تأويلّها» فأحضر رجلا مسلمأًء عالماً 
بتعبير الرؤياء فقصّها عليه فاستعفاه من تعبيرهاء فلم يُعفه» فقال: 
تاویل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيزء وهو قوله تعالي :لم تر 
كيف فَعَل ربك بأعنْحَاب الفيل4[الفيل :1 وقوله تعالی: فاا قر 
في الناقور فَذَلِك َومَفِر يوم عير على اللكًافرينَ غير 
بير [المدثر: ٠:‏ ]؛ ويقتضي هلاك هذا الجيش الذي تجمعه. 


فلمًا اجتمع جیشه رأی کثرته فاعجبه» فأحضر ذلك المعبر» 
وقال له: بهذا الجيش ألقى إلّه محمد صاحب كتابكم. فانصرف 
المعبر» وقال لبعض المسلمين:هذا الملك هالك وكل من معه؛ 
وذكر قول رسول اللاة ثلاث مهلكات' الحديث: وفيه: وإعجاب 
المرء بنفسه. 


وسار أمير المسلمين» والمعتمد بن عبّادء حتى توا أرضاً يقال 
لها الرلاقة» من بلد بََيُوس» وأتى الأذفونش فنزل موضعاً بينه 
وبينهم ثمانية عشر ميلاء فقيل لأمير المسلمين:إنٌ ابن عبّاد ريما لسم 
ينصح ولا يبذل نفسه دونك. فأرسل إليه أمير المسلمين يأمره أن 
يكون في المقدمة» ففعل ذلك» وسار» وقد ضرب الأذفونش خيامه 
في لحف جبل» والمعتمد في سفح جبل آخر» یتراؤون» وینزل آمير 
المسلمين وراء الجبل الذي عنده المعتمد» وظن الأذفونش أن 
عساكر المسلمين ليس إلاً الذي يراه. 

وكان الفرنج في خمسين ألفاأء فتيقنوا الغلسب» وأرسسل 
الأذفونش إلى المعتمد في ميقات القتال» وقصده الملك فقال: 
غدا الجمعةء وبعده الأحد فيكون اللقاء يوم الائئين» فقد وصلنا 
على حال تعب؛ واستقر الأمر على هذاء )٠١٤/٠١(‏ وركب ليلة 
الجمعة سَحَّرا» وصبّح بجيشه جيش المعتمد بكرة الجمعةء غدراٰ 
وظنا منه أن ذلك المخيّم هو جميع عسكر المسلمين» فوقع القتال 
بينهم» فصبر المسلمون» فأشرفوا على الهزيمة. 

وكان المعتمد قد أرسل إلى أمير المسلمين يعلمه بمجيء 
الفرنج للحرب» فقال: احملوني إلى خيام الفرنج؛ فسار إليهاء 
لينا هب في الال وضل آفيرااللالعين إلى خبام افرع ٠١‏ 
وقتل من فيهاء فلمًَا رآى الفرنح ذلك لم يتمالكوا آن انهزمواء 
وأخذهم السيف» وتبعهم المعتمد من خلفهم»ولقيه م أمير 
المسلمين من بين أيديهم» ووضع فيهم السيف» فلم يفلت منهم 
أحد» ونجا الأذفونش في نفر يسير» وجعل المسلمون من رؤوس 
القتلى كرّماً كثيرة» فکانوا یؤذنون عليها إلى آن جيفَت فأحرقوها. 

وكانت الوقعة يوم الجمعة في العشر الأول من شهر رمضان 
سنة تسع وسبعين [وأربعمائة]» وأصاب المعتمد جراحات في 
وجهه» وظهرت ذلك اليوم شجاعته» ولم يرجع من الفرنج إلى 


بلادهم غير ثلاثمائة فارس» وغنم المسلمون كل ما لهم من مال 
وسلاح ودواب وغير ذلك. 


وعاد ابن عبّاد إلى إشبيليةء ورجع أمير المسلمين إلى الجزيرة 
الخضراء» وعبر إلى سَبتةء وسار إلى مَرَاكُشء فاقام بها إلى العام 
المقبل» وعاد إلى الأندلس» وحضر معه المعتمد بن عاد في 
عسكره» وعبد الله بن بكي الصنهاجي» صاحب غرناطة» في 
عسکره» وساروا حتی نزلوا على لیط» وهو حصن منیع بيد الفرنج» 
فحصروه حصرا شدیدا فلم یقدروا على فتحه» فرحلوا عه بعد 
مدة» ولم يخرج إليهم أحد من الفرنج لما أصابهم في العام 
(ه ١‏ الماضي» فعاد ابن عبّاد إلى إشبيلةء وعاد أمير 
المسلمين إلى غرناطة» وهي طريقه» ومعه عبد الله بن بُكين» فغدر 
به أمير المسلمين» وأخذ غرناطة منه وأخرجه منهاء فرأى في 
قصوره من الأموال والذخاثر ما لم يٌخْوه ملك قبله بالأندلسء ومن 
له ما وده نة فا اربعماة جوهرة قرت كل جوهرة 
بمائة دينار» ومن الجواهر ما له قيمة جليلةء إلى غير ذلك من 
الثياب والحدد وغيرهاء وأخذ معه عبد اللّه» وأخاه تميماً ابي بلكين 
إلى مَراكش» فكانت غرناطة اول ما ملكه من بلاد الأندلس. 


وقد ذكرنا فيما تقدّم سبب دخول صنهاجة إلى الأندلس» وعود 
من عاد منهم إلى المع بإفريقيةء وكان آخر من بقي منهم بالأندلس 
عبد الله هذاء وأخحذت مدينته» ورحل إلى العدوة. 

ولا رجع آمير المسلمين إلى ماش اطاعه من کان لم عه 
من بلاد السُوس» وررغةء وقلعة مهدي»› وقال له علماء الأندلس إنه 
ليست طاعته بواجبة حتى يخطب للخليفة» ويأتيه تقليد منه بالبلاد 
فارسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله ببغداد فأتاه اللع» 
والأعلام» والتقليدء ولقّب بأمير المسلمين» وناصر الدين. 


ذكر دخول السلطان إلى بغداد 

في هذه السنة دحل السلطان ملكشاه بغداد في ذي الحجةء بعد 
أن فتح حلب وغيرها من بلاد الشام» والجزيرة وهي أوّل قَذْمة 
قدمهاء ونزل )٠١١/٠١(‏ بدار المملكة» وركب من الغد إلى 
الحلبة» ولعب بالجوكان والكرة» وأرسل إلى الخليفة هدايا كشيرة 
فقبلها الخليفةء ومن الغد أرسل نظام الملك إلى الخليفة خدمة 
كثيرةء ققبلهاء وزار السلطان ونظام الملك مشهد موسى بن جعفرء 
وقبر معروف» واحمد بن حَبّل وأبي حنيفة؛ وغيرها من القيور 
المعروفةء فقال ابن زكرويه الواسطي يهنىء نظام الملك بقصيدة 


منها: 

رت المشاهد زورةمشهودة أرضَّت مضاجع مَل بهامدفون 
فنكاك الفبث استهل بتربها وكأن ابلا روضة ومين 
فارّت قدا حك بالتواب وأنجحتٌ ولك الإلة على اللجاح َي 
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وهي مشهورة. 

وطُلب نظام الملك إلى دار الخلافة ليلا فمضى في الربزب» 
وعاد من ليلته» ومضى السلطان ونظام الملك إلى الصيد في البريةء 
فزارا المشهدين: مشهد أمير المؤمنين علي» ومشهد الحسينء عليه 
السلام» ودخل السلطان البرّء فاصطاد شيئاً کشیراً من الغزلان 
وغيرهاء وأمر ببناء منارة القرون بالسّبيعي» وعاد السلطان إلى 
بغدادء ودخل إلى الخليفةء فخلع عليه الخلِع السلطانية. 

ولمَّا خرج من عنده لم يزل نظام الملك قائماً يقدّم أميراً امير 
إلى الخليفةء وكلما قذّم أميرا يقول: هذا العبد فلان بن فلانء 
وأقطاعه کذا وکذاء وعدة عسکرہ کذا وکذاء إلى آن آتى على آخر 
الأمراءء وفوّض الخليفة إلى السلطان أمر البلاد والعبادء وأمره 
بالعدل فیهم» وطلب السلطان أن يقبْل يد الخليفةء )٠١۷/٠١(‏ فلم 
يجبه» فسأل أن يبل خاتمه» فاعطاه إياه فقبله» ووضعه على عينه» 
وأمره الخليفة بالعود فعاد. 


وخلع الخليفة ايضاً على نظام الملكء ودخل نظام الملك إلى 
المدرسة النظامية» وجلس في خزانة الكتب» وطالع فيها كتباء 
وسمم الناس عليه بالمدرسة جُزء حديث» واملى جزء آخر واقام 
التلطان بداد إل مغر عة تمائين ربخم اا وسار ا إل 
أصبهان. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة ف في المحرّم» جرى بين اهل الكَرخ وأهل باب 
ORL Ga‏ 
IEE‏ 
الخطابة» وکان العميد كمال الملك الدهستاني بېغداد» فسار بخیله 
ورجله إلى القنطرة العتيقةء وأعان أهل الكرخ» ثم جرت بينهم فتنة 
ثانية في شوّال منهاء فاعان الحجّاج علسى آهل الكرخ» فانهزمواء 
وبلغ الناس إلى درس اللؤلؤء وکاد آهل الکرخ یهلکون» فخرج بو 
الحسن بن برغوث العلوي إلى مقدّم الأحداث من السنةء فساله 
العفو» فعاد عنهم ورد الناس. 


وفيها زاد الماء بدجلة تاسع عشر حزيران» وجاء المطر يومَيّن 
ببغداد. 


وفيهاء في ربیع الأوّلء أرسل العميد كمال الملك إلى الأنبارء 
فتسلمها من بني عقيل» وخرجت من آیدیهم. )۱١۸/۱۰(‏ 


وفيهاء في ربيع الآخرء فرغت المنارة بجامع القصر وأذن فيها. 


وفیهاء في جمادی الأولی» ورد الشريف أبو القاسم علي بن 


o. 


أبي يعلى الحسني الدبوسي إلى بغدادء في تجمّل عظیم» لم بر مثله 
لفْقيهء ورتب مدرّساً بالنظامية بعد أبي سعد المتولي. 

وفيها أمر السلطانٌ أن يزاد في إقطاع وكلاء الخليفة نهر بُررّى 
من طريق خراسان» وعشرة آلاف دينار من معاملة بغداد. 

وفيها أقطع السلطان ملكشاه محمد بن شرف الدولة مسلم 
مدينة الرّحبة وأعمالهاء وحران» وسّروج» والرقّة» والح ابورء 
وزو جه باخته ربخا حاتون» فتسلّم البلاد جميعها ما عدا حرّان» فانٌ 
محمد بن الشاطر امتنع من تسليمهاء فلمًا وصل السلطان إلى الشام 
نزل عنها ابن الشاطرء فسلمها السلطان إلى محمد. 

وفيها وقع ببغداد صاعقتان» فكسرت إحداهما أسطوانن» 
وأحرقت قطنا في صناديق» ولم تحترق الصناديق» وقتلت الثانية 
رجلا 


وفيها كانت زلازل بالعراق» والجزيرة» والشام» وکثیر من 
البلاد» فخربت كثيرا من البلاد» وفارق الناس مساكنهم إلى 
الصحراء فلمّا سكنت عادوا. 

وفيها عُزل فخر الدولة بن جُهير عن ديار بكر» وسلّمها 
السلطان إلى العميد أبي علي البلخيء وجعله عاملا عليها. 

وفيها أسقط اسم الخليقفة المصري من الحرمَيْن الشريقيْن» 
وذكر اسم الخليفة المقتدي بأمر الله. )٠١۹/۱۰(‏ 

وفيها أسقط السلطان المكوس والاجتيازات بالعراق. 

وفيها حضر تميم بن المعرّ بن باديس» صاحب إفريقية» مدينتي 
قابس وسّفاقس في وقت واحد» وفرق عليهما العساكر. 

وفيهاء في ربيع الأوّل» توفي أبو الحسن بن فضال المجاشعي» 
e‏ 
E AE RET‏ 
وهو رباط شيخ الشيوخ الآن» وبنى وقوف المدرسة النظامية» وکان 
عالي الهمة» كثير التعصب لمن يلتجىء إليه» وجدد تربة معروف 
الكرخي بعد أن احترقت» وكانت له منزلة كبيرة عند السلطان» 
وكان يقال:نحمد الله الذي أخرج رأس أبي سعد من مرقعة» ولو 
آخحرجه من قباء لهلکنا. 

وفيها توفي أبو علي محمّد بن أحمد الشيري» البصري» وكان 
حيرا حافظا للقرآنء ذا مال کثیر» وهو آخر من روی سنن بي داود 
السجستاني عن آبي عمر الهاشمي. 


وفيها توفي الشريف أبو نصر الزينبي؛ العبَاسي» نقيب 


سنة لمانين وأربعمائة 


( 0۹/۱۰( 
الهاشميّين» وهو محذث مشهور عالي الإسناد. ( ۰/۱۰( 
ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة 

في المحرم نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة 
على مائة وثلائين جملا مجلّلة باليباج الرومي» وكان أكثر 
الأحمال الذهب والفضة وثلاث عماريات؛ وعلى أربعة وسبعين 
بغلاً مجلَلة بأنواع الديباج الملكيء واجراسها وقلائدها من الذهب 
والفضة؛ وكان على ستة منها اثنا عشر صندوقاً من فضّة لا يقر ما 
فيها من الجواهر والحلي» وبين يدي البغال ثلاثة وثلاثون فرساً من 
الخيل الراقة علبها مراكب الذحب مرصتعة بأنواع الجوهر» ومهد 
عظيم كثير الذهب. 


وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين» والأمير برسقء 
وغيرهماء ونثر أهل نهر مُعلّى عليهم الدنانير والثياب» وكان 
السلطان قد خرج عن بخداد متصيّداء ڈ ثم أرسل الخليفة الوزيرّ أبا 
شجاع إلى ترکان خاتون» زوجة السلطانء وبين يڏيه نحر ثلائمائة 
موكبيةه ومثلها مشاعل»› ولم يبق في الحريم دان إِلاً وقد أشعل 
فيها الشمعة والائنتان وأكثر من ذلك. 


وأرسل الخليفة مع ظقر خادمه مِحَفَة لم بر مثلها حسنأ» وقال 
الوزير لتركان خاتون: سيدنا ومولانا أمير المؤمنين يقول: إن الله 
يأمركم أن تؤدّوا )١٦۱/٠١(‏ الأمانات إلى أهلهاء وقد أذن في تقل 
الوديعة إلى داره فأجابت بالشع والطاعة» وحضر نظام الملك 
فمَنْ دونه من أعيان دولة السلطانء وكل منهم معه من الشمع 
والمشاعل الكثير» وجاء نساء الأمراء الكبار ومَنْ دونهم كل واحدة 
منهنٌ منفردة في جماعتها وتجمّلهاء وبين أيديهنٌ الشمع الموكبيات 
والمشاعل يحمل ذلك جميعه الفرسان. 

ثم جاءت الخاتون ابنة السلطان» بعد الجميع» في مَحَفة 
مجللةء عليها من الذهب والجواهر أكثر شيء» وقد أحاط بالمحفة 
ماتا جارية من الأتراك بالمراكب العجيبةء وسارت إلى دار 
الخلافةء وكانت ليلة مشهودة لم ير ببغداد مثلّها. 

فلمًا كان الغد أحضر الخليفة أمراء السلطان لسماط أمر بعمله 
حُكي أن فيه أربعين ألف متا من السكرء وخلع عليهم كلهم» وعلى 
كل من له ذكر في العسكرء وأرسل الخلع إلى الخاتون زوجة 
السلطانء وإلى جميع الخواتين»› وعاد السلطان من الصيد بعد 
ذلك. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة ولد للسلطان ابن من تركان خاتون» وسماه 


( 01/1۰ 
محموداًء وهر الذي خطب له بالمملكة بعد. )٠۹۲/٠١(‏ 


وفيها سلّم السلطان ملكشاه مدينة حلب والقلعة إلى مملوكه 
آفسنقرء فوليهاء وأظهر فيها العدل» وحُسن السيرة وكان زوج دادوا 
السلطان ملكشاه وهي التي تحضنه وتربيه» وماتت بحلب سئة 
اربع وثمانين [وأربعمائة]. 


وفیها استبق ى ساعیان أحدهما للسلطان. فضلي» والآخر للأمير 
EE E‏ 
والمرعوشي آيام معز الدولة بن بويّه. 

وفيها جعل السلطان ولي عهده ولده أبا شجاع أحمد» ولقبه 
ملك الملوك عضد الدولة» وتاج الملّة عة أمير المؤمنين› 
وأرسل إلى الخليفة بعد مسيره من بغداد» ليخطب له ببغداد بذلك 
فخطب له في شعبان» ونثر الذهب على الخطباء. 

وفيهاء في شعبان» انحدر سعد الدولة کوهرائین إلى واسط 
لمحاربة مهدب الدولة بن أبي الجبر» صاحب البطائح» ولَّما فارق 
بغداد كثرت فيها الفتن. 

وفيهاء في ذي القعدةء ولد للخليفغة من ابنة السلطان ولد سمًاه 
جعفراًء وکناه آبا الفضل› وزين البلد لأجل ذلك. 

وفيها استولى العميد كمال الملك أبو الفتح الذّهستاني» عميد 
العراق» على مدينة هَيت» أخذها صلحاً ومضى إليهاء وعاد عنها في 
ذي القعدة. 

وفيها وقعت فتنة بين أهل الكرخ وغيرها من المحال» قتل فيها 
كثير من الناس. 


وفیها کسفت الشمس کسوفا كليا. )٠١۳/٠١(‏ 


وفيها توفي الأمير أبو منصور قتلغ أمير الحاج» وح اميا 
اثنتي عشرة سنة» وكانت له في العرب عدة وقعات» وكانوا 
یخافونه» ولمّا مات قال نظام الملك: مات اليوم ألف رجل؛ وولي 
إمارة الحاج نجم الدولة خحمارتکین. 


وفيهاء في جمادى الأولىء توفي إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن سعد أبو القاسم الساوي» سمع الحديث الكثير من آبي 
سعيد الصيرفي وغیره» وروی عنه الناس» وكان ثقة؛ وطاهر بن 
الحسين أبو الوفا البنڌزيجيء الهْمَذاني» کان شاعراء آدیباً» وکان 
يمدح لا لعرض الدنياء ومدح نظام الملك بقصيدتيّن كل واحدة 
منهما تزيد على أربعين بيتأء إحداهما ليس فيها نقطةء والأخرى 
جميع حروفها منقوطة. 

وفيها توفيت فاطمة بنت علي المؤدب» المعروفة ببنت الأقرع» 
الكاتبةء كانت من أحسن الناس خطا على طريقة ابن البوّاب 


سنة إحدى وثمانين وأريعمائة 


1o. 


وسمعت الحديث وأسمعتة. 


وفيهاء في ذي القغدةء توفي غرس النعمة أبو الحسن محمد 
بن الصابي» صاحب التاريخ» وظهر له مال كثير» وكان له معروف 
وصدقة. )١١٤/٠١(‏ 


سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 


ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة» في صفر»ء شرع أهل باب البصرة في بناء 
القنطرة الجديدة» ونقلوا الاجر في أطباق الذهب والفضّة وبين 
أيديهم الدبادب» واجتمع إليهم أهل المحال؛ وكثر عندهم أهسل 
باب الأزج في خلَّق لا ُحصى. 


واتفق أن كوهرائين سار في سميرية» وأصحابه يسیرون على 
شاطىء دجلة بسيره» فوقف أهل باب الأزج على امراة كانت تسقي 
الناس من مُزْمّلة لها على دجلة» فحملوا عليهاء على عادة لهم» 
وجعلؤا يكسرون الجرارء ويقولون: الماء للسبيل! فلمًا رات سعد 
الدولة كوهرائين استغاثت به» فأمر بابعادهم عنهاء فضربهم الأتراك 
بالمقارع» فسل العامة سيوفهم وضربوا وجه فرس حاجبه سليمان» 
وهو أخصٌ أصحابه» فسقط عن الفرس» فحمل كوهرائين الحنق 
على أن خرج من الُميرية إليهم راجلاء فحمل احدهم عليه 
فطعنه بأسفل رمحه» فألقاه في الماء والطينء فحمل أصحابه على 
العامة فقاتلوهم» وحرصوا على الظفر بسالذي طعنه» فلم يصلوا 
إليه» وأخذ ثمانية نفر» فقتل أحدهم» وقطع أعصاب ثلائة نفر» 
وأرسل قباءه )١٠١/٠١(‏ إلى الديوان وفيه أثر الطعنة والطين يستنفر 
على أهل باب الأزج» ثم إن أهل الكرخ عقدوا لأنفسهم طاقاً آخر 
على باب طاق الحراني» وفعلوا كفعل أهل باب البصرة. 

ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة 

TT‏ الآخحرء أمر الخليفة بإخراج الأتراك 
الذي مع الخاتون زوجته ابنة السلطان من حريم دار الخلافة. ‏ 

وسبب ذلك أن تركياً منهم اشترى من طرّاف فاكهةء فتماسکاء 
فشتم الطواف التركي فأخذ التركي صنجة من الميزان وضرب بها 
رأس الطرّاف فشجه» فاجتمعت العامُة» وكاد يكون بينهم وبين 
الأتراك شر واستغاثواء وشتعواء فامر الخليفة بإخراج الأتراك 
فاخرچواهن خر تي باع واحدة» على أقبح صورة» وقت 
العشاء الآخرة. 

ذكر ملك الروم مدينة زَويلّة وعودهم عنها 

في هذه السنة فتح الروم مدينة زريلة من إفريقية وهي بقرب 

المهدية. 


î: 


وسبب ذلك أن الأمير تميم بن المعرّ بن باديس» صاحبهاء أكثر 
غزو )۹٩/٠١(‏ بلادهم في البحر» فخْرّبهاء وشت أهلهاء 
فاجتمعوا من كل جهةء واتفقوا على إنشاء الشواني لغزو المهديّة 
ودخل معهم البيشانيونء والجنويون» وهما من الفرنج» فاقاموا 
يعمرون الأسطول أربع سنين» واجتمعوا بجزيرة قَوْصَّرة في أربسع 
مائة قطعةء فكتب أهل قَوّْصّرة كتاباً على جناح طاثر يذكرون 
وصولهم وعددهم وحكمهم على الجزيرة» فأراد : تميم أن يسير 
عثمانٌ بن سعيد المعروف بالمهرء مقدم الأسطول الذي له» 
ليمنعهم من النزول» فمنعه من ذلك بعض قواده» واسمه عبد الله 
بن منكوت» لعداوة بينه وبين المهر» فجاءت الروم» وأرسلواء 
وطلعوا إلى البرّء ونهبواء وخرّبواء وأحرقواء ودخلوا زويلسة 
ونهبوهاء وكانت عساكر تميم غائبة في قتال الخارجين عن طاعته. 


ثم صالح تميم الروم على ثلاثين ألف دينار» ورد جميع ما 
حووه من السبي» وكان تميم يبذل المال الكثير في الغرض الحقيرء 
فكيف في الغرض الكبير» حُكي عنه أنه بذل للعرب» لما استولوا 
على حصن له يسمًّى قناطة ليس بالعظيم» اثني عشر الف دينار 
حتی هدمه» فقيل له: هذا سرف في المال» فقال: هو شرف في 
الحال. 


ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور 
٠‏ في هذه السنة مات الناصر بن علناس بن حمّاد» وولي بعده 
ابنه المنصور» فاقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم والرئاسة» ووصله 
كتب الملوك ورُسلهم )١١۷/٠١(‏ بالتعزية بأبيه والتهنعة بالملك 
منهم : يوسف بن تاشفين» وتميم بن المعرّ» وغيرهما. 
ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابنه مسعود 
في هذه السنة توفي الملك المؤيّد إبراهيم بن مسعود بن 
محمود بن سبکتکین» صاحب غزنة» وکان عادلا» کریماء مجاهداء» 
وقد ذكرنا من فتوحه ما وصل إليناء وکان عاقلا ذا رأي متين» فمن 
آرائه أنٌ السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقي جع عساکره 
وسار یرید عَرنّة» ونزل باسفرار» فکتب إبراهیم بن مسعود کتابا ت 
جماعة من أعيان أمراء ملكشاه يشكرهم» ويعتدٌ لهم بما فعلوا من 
تحسين قصد ملكشاه بلاده ليتم لنا ما استقَرٌ بيننا من الظفر به» 
وتخليصهم من یده؛ ويعدهم الإخسان على ذلك وأمر القاصد 
بالكتب أن يتعرّض لملكشاه في الصيد» ففعل ذلك فاخذ» وأحضر 
عند السلطان» فسأله عن حاله» فانکره» فامر السلطان بجلده فجلد 
فدفع الكتب إليه بعد جهد ومشقةء فلمًّا وقف ملكشاء عليها تحيل 
من آمرائه وعادء ولم يقل لأحد من آمرائه في هذا الأمر شيثاً خرفاً 
أن يستوحشوا منه. 


وکان یکتب بخطه» کل سنةء مضختا ويبعثه مع الصدقات إلى 


سنة إحدى وئمانين وأربعمائة 


(11/۱۰ ( 


مكةء وكان يقول: لو كنت موضم أبي مسعود؛ بعد وفاة جدي 
محمود» لما انفصمت )۱۹۸/٠١(‏ عرى مملكتناء ولكني الآن عاجز 
عن [أن] أسترد ما أخذوه واستولى عليه ملوك قد اتسعت 
مملکتهم وعظمت عساکرهم 

ولنًا توفي ملك بعده ابنه مسعود» ولقبه جلال الدین» وکان قد 
زوّجه أبوه بابنة السلطان ملكشاه» وأخرج نظام الملك في هذا 
الإملاك والرّفاف مائة ألف دينار. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة حح الوزير أبو شجاع» وزير الخليفة» واستناب 
ابنه ربيب الدولة أبا منصور» ونقيب النقباء طراد بن محمد الزينبي. 


وفيها أسقط السلطان ما كان يؤخذ من الحجَاج من الخفارة. 


وفيها جمع آفْسَْمَرء صاحب حلب» عسكره وسار إلى قلعة 
شَيْرّر فحصرهاء وصاحبها ابن مُنقذ» وضيّق عليها» ونهب ربضهاء 
ثم صالحه صاحبها وعاد إلى حلب. 


الفضل الغورجي» الهروي؛ والقاضي محمود بن محمد بن القاسم 
أبو عامر الأزدي» المهلبي» راويا ج امع التّرمذي عن أبي محمد 
الجراحي» رواه عنهما أبو الفتح الكروخي. 

وتوفي عبد الله بن محمّد بن علي بن محمد أبو إسماعيل» 
الأنصاري» الهروي» ڈُ شيخ الإسلام» ومولده سنة حمس وتسعين 
وثلاثمائة» وكان شديد التعصب في المذاهب» ومحمد بن إسحاق 
بن ابراهیم بن مخلد الباقرحي» ومولده (۱۹۹/۱۰) في شعبانء 
وهو من أهل الحديث والرواية. 

وفي المحرَم توفيت ابنة الغالب باللّه بن القادر ودفنت عند قبر 
أحمد» وكانت ترجع إلى دين» ومعروف كثير» لم يبلغ أحد في فعل 


وفي شعبان توفي عبد العزيز الصحراوي الزاهد. 

وفيهما توفي الملك أحمد ابن السلطان ملكشاه بمرو» وكان 
ولي عهد أبيه فى السلطنةء وكان عمره إحدى عشرة سنةء وجلس 
الناس ببغداد للخ اام شن دار الخلافة» ولم يركب أحد 
فرساًء وخرج النساء ينحن في الأسواق» واجتعع الخلق الكثير في 
الكرخ للتفرج والمناحات» وسود أهل الكرخ أبواب عقودهم 
إظهارا للحزن عليه. )١۷٠/٠١(‏ 


(۷۹/۹۰ 


سنة اثنتين وشمانين وأربعمائة 
ذكر الفتنة ببغداد بين العامة 


في هذه التق تي فر کین امل باب ابصرة الکرخ؛ نه فقتلوا 
رجلا وجرحوا آخر» فأعلق أهل الكرخ الأسواق» ورفعوا 
المصاحف وحملوا ثياب الرجلين وهي بالدم» ومضوا إلى دار 
العميد كمال الملك أبي الفتح الذهستاني مستغيثين» فأارسل إلى 
النقيب طراد بن محمد يطلب منه إحضار القاتلين» فقصد طراد دار 
الأمير بوزان بقصر ابن المأمون فطالبه بوزان بهم» ووكل به 
فأرسل الخليفة إلى بوزان يعرفه حال النقيب طرادء ومحله» 
ومنزلته» فخلّى سبيله واعتذر إليه» فسكّن العميد كمال الملك 
الفتنة» وكف الناس بعضهم عن بعض» ثم سار إلى السشلطان» فعاد 
اناس إلى ما كانوا فيه من الفتشةء ولم ينقض يرم إلأعن لى 
وجَرْحَی. (۱۷۱/۱۰) 


ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر 
في هذه السنة ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر. 


وسبب ذلك أن سْمَرْقّند کان قد ملکها أحمد خان بن خضر 
خان. أخو شمس الملك» الذي کان قبله» وهو ابن أخي ترکان 
خاتون» زوجة السلطان ملكشاه وکان صبيَاً ظالما قي قبيح السيرة» 
کا ا کرو وک ی اا ا 
يستغيثون به» ويسالونه القدوم عليهم ليملك بلادهم» وحضر الفقيه 
أيو طاهر بن علك الشافعي عند السلطان شاكياًء وكان يخاف من 
أحمد خان لكثرة ماله» فأظهر السفر للتجارة والح فاجتمع 
بالسلطان» وشكا إليه» وأطمعه في البلاد. فتحركت دواعي السلطان 
إلى ملكهاء فسار من أصبهان. 


وكان قد وصل إليه» وهو فيهاء رسول ملك الروم» ومعه 
الخراج المقرر عليهء فأاخذه نظام الملك معهم إلى ما وراء التهرء 
وحضر فتح البلادء فلمًا وصل إلى كاشخر أذن له نظام الملك في 
العود إلى بلاده» وقال: أحبٌ أن يكر عنا في التواريخ م أن ملك 
الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاشغر ينهي إلى صاحبه 
سعةَ ملك السلطان ليعظم خوفه منه ولا يحدّث نتفه بخلاف 
الطاعةء وهذا يدل على همة عالية تعلو على العّيوق. 


ولمّا سار السلطان من أصبهان إلى خراسان جمع العساكر من 
البلاد جميعهاء )١۷۲/٠١(‏ فعبر النهر بجيوش لا يبحصرها ديوان» 
ولا تدخل تحت الإحصاء» فلمًا قطع النهر قصد بخارى» وأخذ ما 
على طريقه» ثم سار إليها وملكها وما جاورها من البلادء وقصد 
سَمَرْقند ونازلهاء وكانت الملطَفات قد قدمها إلى أهل البلد يعدم 
النصرء والخلاص مما هم فيه من الظلنم» وحصر البلد» وضيق 


سنة انتين ولمانين وأربعمائة 


1o. 


عليه وأعانه آهل البلسد بالإقامات› وفرّق أحمك حان» صاحب 
سَمَرقندء أبراج السور على الأمراء ومن يث يثق به من اهل البلده 


i‏ وسلّم برجا يقال له برج الَیّار إلى رجل علوي كان مختصَاً به 


فنصح في القتال. 

فاتفق أن ولداً لهذا العلوي أأخذ أسيراً ببخارى فهُدَد الأب 
بقتله» فتراخى عن القتال» فسهل الأمر على السلاطان ملكشاه 
ورمى من السور عدَّة لم بالينجنيقات» وأخذ ذلك البرج» فلمًا 
صعد عسكر السلطان إلى السور هرب أحمد خان» واختفى في 
بيوت بعض العامة فعْيرّ عليه وأخحذ وحمل إلى السلطان وفي رقبته 
حبل» فأكرمه السلطان» وأطلقه وأرسله إلى أصبهان» ومعه من 
يحفظه» ورتب بسَمَرَقند الأمير العميد أبا طاهر عميد خوارزم. 


وسار السلطان قاصداً إلى كاشعرء فبلغ إلى بوژکند» وهو بلد 
يجري على بابه نهر» وأرسل منها رسلا إلى ملك كاشغر يامره 
بإقامة الخطبة» وضرب السكة باسمه» ویتوعّده إن خالف بالمسیر 
إليه ففعل ذلك وأطاع» وحضر عند السلطان» فاکرمه وعظّمه 
وتابع الإنعام عليه» وأعاده إلى بلده. 


ورجع السلطان إلى خراسان» فلمًا أبعد عن سَمَرْقند لم يتفق 
أهلها )۱۷۴/٠١(‏ وعسكرها المعروفون بالجكاية مع العميد أبي 
طاهر نائب السلطان عندهم» حتی کادوا یثبون علیه» فاحتال حتسی 
خرج من عندهم» ومضى إلى خوارزم. 
ذکر عصیان سَمرقند 
کان مقدم العسكر المعروف بالجكاية» واسمه عين الدولة» قد 
خاف السلطان لهذا الحادث» فکاتب يعقوب تكين أخاملك 
کاشغّر» ومملکته تعرف بآب نباشي» وبیده قلعتهاء واستحضره 
فحضر عنده بسَمَرّْند» واتفقاء ثم إن یعقوب علم أنٌ آمره لا يستقيم 
معه» فوضع عليه الرعية الذين ن کان آساء إلیهم» حتى ادعوا عليه 
دماء قوم كان قتلهم» وأخذ الفتاوى عليه فقتله» واتصلت الأخبار 
بالسلطان ملكشاه بذلك» فعاد إلى سمرقند. 


ذكر فتح سمرقند الفعح الثاني . 

لمّا اتصلت الأخبار بعصيان سَمَرقند بالسلطان ملکشاه ول 
عين الدولةء مقدّم الجكليّة» عاد إلى سَمَرقند» فلمًا وصل إلى 
بخاری هرب يعوب المستولي على سمرقند ومضى إلى فرغانة 
ولحق بولایته. 

ووصل جماعة من عسكره إلى السلطان مستأمنين» فلقوه بقرية 
تعرف بالطواويس» ولا وصل السلطان إلى سمرقند ملكهاء ورتب 
بها الأمير أبر» (* ٥‏ وسار في اثر یعقوب حتی نزل ببوژکند» 
وأرسل العساكر إلى سائر الأكناف في طلبه. 
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وأرسل السلطان إلى ملك كاشخر» وهو أخو يعقوب ليجدٌ في 
أمرة» ويرسله إليه» فاتفق أن عسكر يعقوب شغبوا عليه» ونهبوا 
خزائنه» واضطرّوه إلى أن هرب على فرسه» ودخل إلى أخيه 
بكاشعر مستجيراً به» فسمع السلطان بذلك» فأرسل إلى ملك 
اشر يتوعّده» إن لم يرسله إليه» أن يقصد بلاده ويصير هو 
العدوّ فخاف أن يمنع السلطانء وأنِف أن يسلَّم أخاه بعد أن 
استجار به وإن كانت بينهما عداوة قديمة» ومنافسة في الملك 
عظيمة» لما يلزمه فيه العارء فداه اجتهاده إلى أن قبض على أخيه 
يعقوب» وأظهر أنه کان في طلبه» فظفر به» وسیره مع ولده 
وجماعة من أصحابه» وكلَّهم ببعقوب» وأرسل معهم هدايا كشيرة 
للسلطانء وأمر ولده أنه إذا وصل إلى قلعة بقرب السلطان أن 
يسمل يعقوب ويتركه» فإن رضي السلطان بذلك» وإلاً سلّمه إليه. 


فلمَّا وصلوا إلى القلعة عزم ابن ملك كاشغر أن يسمل عه 
وینفذ فيه ما آمره به أبوه فتقدّم بكتَفه وإلقائه على الأرض» ففعلوا 


2 NS GSI 


انکسارٌء ڈ زاوا وان دك ت a‏ 
يعقوب: : اخبروني عن حالکم وما یفوتکم الذي تریدونه مني و(ذا 
فعلتم بي شیا ربما ندمتم علیه. 

فقيل له: إن طغرل بن ينال اسرى من ماين فرسخاً فمي 
عشرات ألوف من العساكر» وكبس أخاك بكاشغر» فاخذه أسيرا» 
ونهب عسکره» وعاد )۱۷٠/٠۰(‏ إلى بلاده؛ فقال لهسم: هذا الذي 
تریدون تفعلونه بي لیس مما تتقرٌبون به إلى الله تعالىء وإتما 
تفعلونه اتباعاً لمر أخي. وقد زال آمره؛ ووعدهم الإحسان 
فأطلقوه. 

فلمًا رأى السلطان ذلك ورأى طمع طغرل بن ينال» ومسيره 
إلى كاشغر» وقَْض صاحبهاء وملكه لها مع قربه منه» خاف أن 
ینحل بعض آمره وتزول هیبته» وعلم آنه متی قصد طغرل سار من 
بين يذيْه» فإن عاد عنه رجع إلى بلاده» وكذلك يعقوب أخو 
صاحب كاشغرء وأنه لا يمكنه المقام لسعة البلاد وراءه وخوف 
يعقوب معه» ففعل ما مره به السلطان» فاتفق هو ويعقوب» وعاد 
إلى خراسان» وجعل يعقوب مقابل طغرل يمنعه من القوّة» وملك 
البلادء وكلٌ منهما يقوم في وجه الآخر. 

ذکر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها 
وفي هذه السنة أرسل السلطان إلى الخليفة يطلب ابتته طلباً لا 


وسبب ذلك أنها أرسلت تشكو من الخليفة» وتذكر أنه كثير 


سنة اثتين وشمانين وأربعمائة 


(1۷/۱۰ ( 


الاطُراح لهاء والإعراض عنهاء فاذن لها في المسيرء فسارت في 
ربيع الأولء وسار معها ابنها من الخليفة أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي بامر الله ومعهما سائر أرباب الدولة» ومشى» مع محفتهاء 
سعد الدولة كوهرائين» وخدم دار الخلافة الأكابر» وخرج الوزير 
وشيعهم إلى النهروان وعاد. )١۷١/٠١(‏ 

وسارت الخاتون إلى أصبهان» فاقامت بها إلى ذي القعدة» 
وتوفيت» وجلس الوزير ببغداد للعزاء سبعة آيام» وأكثر الشعراء 
مراثيها ببغداد» وبعسكر السلطان. 

ذکر فتح عسکر مصر عکا وغيرها من الشام 

O N O E E E 
المقدمين» فحصروا مدينة صورء وکان قد تغلب عليها القاضي عين‎ 
الدولة بن أبي عقيل وامتنع عليهم» ثم توفي» وولیها آولادی‎ 


فحصرهم العسكر المصري فلم يكن لهم من القوة ما يمتنعون 
بهاء فسلموها إليهم. 


ثم سار العسكر عنها إلى مدينة صيداء ففعلوا بها كذلك. 


ثم ساروا إلى مدينة عكاء فحصروهاء وضيقوا على أهلهاء 
فافتتحوها. 


وقصدوا مدينة جُبّل» فملكوها أيضأء وأصلحوا أحرال هذه 
البلادء وقرّروا قواعدهاء وساروا عنها إلى مصر عائدين» واستعمل 
أمير الجيوش على هذه البلاد الأمراء والعْمّال. 

ذكر الفتنة بين أهل بغداد ثانية 

وفي هذه السنة» في جمادى الأولى» كثرت الفتن ببغداد بين 
أهل الكرخ وغيرها من المحالء وقتل بينهم عدد كشيرء واستولى 
أهل المحال على قطعة كبيرة من نهر الدأجاج» فنهبوهاء وأحرقوهاء 
فنزل شحنة بغدادء )۱۷۷/٠١(‏ وهو خمارتكين النائب عن 
كوهرائين» على دجلة في خيله ورّجله» ليكف الناس عن الفتنةء 
فلم ينتهوا» وكان أهل الكرخ يجرون عليه وعلى أصحابه الجرايات 
والإقامات. 


وفي بعض الأيّام وصل أهل باب البصرة إلى سُويقة غالب 
کشفوهم. فرکب خحدم الخليفة والحجاب» والنقباءء وغيرهم من 
أعيان الحنابلة» كابن عقيل» والكلوذاني» وغيرهماء إلى الشحنة 
وساروا معه إلى أهل الكرخ» فقرأ عليهم مثالا من الخليفة يأآمرهم 
بالکف» ومعاودة السكونء وحضور الجماعة والجمعة» والتدين 
بمذهب أهل الستةء فأجابوا إلى الطاعة. 


فيينما هم كذلك أتاهم الصارخ من نهر الدجاج بان السنة قد 


(IYA/1 °) 


قصدوهم» والقتال عندهم» فمضوا مع الشحنةء ومنعوا مسن الفتنة» 
الناس بعد رسول الل آبو بکر ثم عمر ثم عشمان ثم علي» وین 
ونهبوه» وفي جملة ما نهبوا دار أبي الفضل بن خيرون المعدل» 
فقصد الديوان مستتفرآ» ومعه الناس» ورفع العامة الصلبان وهجموا 
على الوزير في حجرته» وأكثروا من الكلام الشنيع» وقتل ذلك 
اليوم رجل هاشمي من أهل باب الأزج بسهم أصابه» فثار العامة 
هناك بعلوي كان مقيما بينهم» فقتلوه وحرقوه» وجرى من النهب» 
والقتل» والفساد أمور عظيمة» فأارسل الخليفة إلى سيف الدولة 
صدقة بن مَريد» فأرسل عسكراً إلى بغدادء فطلبوا المفسدين 
والعيّارین» فهربوا منهم» فهدمت دورهم» وقتل منهم ونفي وسکنت 
الفتنةء وأمِن الناس. )١۷۸/٠١(‏ 


ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غريب 

كان بالمغرب إنسان اسمه محمد بن إبراهيم الكزولي» سيد 
قبيلة كزولة ومالك جبلهاء وهو جبل شامخ» وهي قبيلة كثيرة» وبينه 
وبين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مودّة واجتماع» فلمًا كان 
هذه السنة أرسل يوسف إلى محمد بن إبراهيم يطلب الاجتماع به 
فرکب إلیه محمد فلمًا قاربه خافه على نفسه» فعاد إلى جبله» 
واحتاط لنفسه» فكتب إليه يوسف» وحلف له أنه ما أراد به إلا 
الخير» ولم يحدث نفسه بغدرء فلم يركن محمد إليه. 

فدعا يوسف حجَاماًء وأعطاه مائة دينار» وضمن له مائة دينار 
آخری» إن هو سأر إلى محمد بن إبراهيم واحتال على قتله فسار 
الحجّام» ومعه مشاريط مسمومةء فصعد الجبل» فلمًا كان الغد 
خرج ينادي لصناعته بالقرب من مساكن محمد فسمع محمد 
الصوت» فقال: هذا الحجَام من بلدنا؟ فقيل: إنه غريب؛ فقال: أراه 
يكثر الصياح» وقد ارتبت بذلك اتتوني به فأحضر عنده» فاستدعی 
حجَاما آخر وأمره أن يحجمه بمشاريطه التي معه» فامتنع الحجَّام 
الغريب» فأمسك وحُجم فمات» وتعجّب الناس من فطتته. 

فلمًا بلغ ذلك يوسف ازداد غيظه» ولج في السعي في آذىئ 
يوصله إليهء فاسنتمال قوما من أصحاب محمد فمالوا إليه» فأرسل 
إليهم جراراً من عسل مسموم» فحضروا عند محمد وقالوا: قد 
وصل إلینا قوم معهم جرارٌ من عسل (۱۷۹/۱۰) أحسن ما يكون»ء 
وأردنا إتحافك به؛ وأحضروها بين يديه فلمًا رآه أمر بإحضار خيزء 
وامر اولك الذي أهدوا إليه العسل أن ياكلوا منهء فامتنعوا 
واستعفوه من أكله» فلم يقبل منهم» وقال: من لم يأكل قشل 
بالسیف؛ فأکلواء فماتوا عن آخرهم. 


فكتب إلى يوسف بن تاشفين: إنك قد اردت قتلي بكل وجه 


سنة اثنتين وثمانين وأربعمانة 


\o'.Y¥ 


فلم يظفّرك الله بذلك» فكف عن شرك فقد أعطاك الله المغرب 
بأسره» ولم يعطني غير هذا الجبلء وهو في بلادك كالشامة البيضاء 
في الثور الأسود» فلم تقنع بما أعطاك الله عر وجل. فلمًَا رأى 
يوسف أن سره قد انكشف وآنه لا يمكله في أمره شيء لحصانة 
جبله اعرض عنه وترکه. 


ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها هنهم . 
في هذه السنة نقض ابن علوي ما بينه وبين تميم بن المعرّ بن 
باديس أمير إفريقية من العهدء وسار في جمع من عشيرته العرب» 
فوصل إلى مدينة مُوسَة من بلاد إفريقيةء وأهلها غارّون لم يعلموا 
به» فدخلها عنوة» وجری بينه وبين من بها من العسكر والعامّة 
قتال» فقتل من الطاثفتين جماعة وكثر القتل في أصحابه والأسرء 
وعلم أنه لاتم له مع تميم حال ففارقهاء وخرج منها إلى حلته 
من الصحراء. 
وكان بإفريقية هذه السنة غلاء“شديد» وبقي كذلك إلى سنة 
أربع وثمانين [وأربعمائة]» وصلحت أحوال أهلهاء واخصبت 
البلادء ورحصت الأسعار وأكثر أهلها الزرع. )۱۸٠/٠١(‏ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة قطعت الحرامية الطريق على قفل كبير بولاية 
E‏ 
أخذهم وقتلهم» فأمنت الطرق بولايته. 

وفيها ورد العميد الأغر أبو المحاسن عبد الجليل بن علي 
الدهستاني إلى بغداد عميداء وعُزل أخوه كمال الملك على ما 
ذکرناه. ` 

وفيها درس الإمام أبو بكر الشاشي في المدرسة التي بناها تاج 
الملك مُستوفي السلطان بباب إبرز من بغدادء وهي المدرسة 
التاجية المشهورة. 

وفيها عمرت منارة جامع حلب. 

وفيها توفي الخطيب أبو عبد الله الحسين بسن أحمد بن عبد 
الواحد بن أبي الحديد السلمي» » حطیب دمشق ى» في ذي الحجة. 

زا ا 
e‏ ا 
ونا د ا کان ظریفا كسا له شعر حن فمته: _ 
ماناعلى لون الأخحلاق لوزارني؛ فا اراي 


واإبوح بالشكرى إليه تذلااً رق ع ي 


18۰۸ سنة للاث وثمانين وأريعمائة )1۸1/1۰( 
اسر الفا ولسم يرق لمُونّق ماضزرەلوجاڌبالإطلاق وسبب ذلك أنه ورد إلى بغداد» في ب بعض السنين»› رجل أشةر 
( 1۸۱/1۰( من سواد اليل يعي الأدبء والنجوم» ويستجري الناس» فلقبه 
إن كان قدلَسَبّت عقارب صُذْفِه ` قلبي» فان رضاة دري ساقي أهل بغداد ياء وكان نازلا في بعض الخانات» فسرق ثياباً من 
وقال أيضاً: الديباج وغيره» وآخفاها في خلفاء وسار بهاء فرآها الذين يحقظون 
E e E A‏ و = ەمن ! 1 ما له المقد 
فتيت من ذبت شوقامن محيّهه وصرت من حَجره فوق الفراش لقا E‏ و و و EE‏ 
سمعه بتغنی» وو مُصطيے أفدي4 مُمطبحأامنه ومُغقا جرب لبم 
وأخلَسك ابنة البكري ماوعتت وأصبْح الحبلمنهاواهياً خلا قناز إلى أمير من أمراء العرب من بني عامر» وبلاده متاخمة 


والصحيح أله توفي سنة ثلاث وثمانين [وأربعمائة]. 


وفیهاء في جمادى الآخرة» توفي الشريف ابو القاس العلوي» 
الدبوسيء المدرس بالنظاميّة بېغداد» وكکان فساضلاً فقا 


OAT) 
سلة ثلاث وثمانين وأربعمائة‎ 
ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جُهير‎ 
في هذه السنة» ف في المحرّم» توفي فخر الدولة أبو نصر محمد‎ 


بن محمد بن جُهير الذي كان وزير الخليفة بمدينة الموصل» 
ر سنة تمان وتسعين وثلائمائةء وتزوج إلى أبي العقارب 

شيخهاء ونظر في إملاك جارية قرواش المعروفة بسرهنك» ثم خدم 
بن المقلّد» حتی قبض على اخیه قرواش وحبسه» ومضى 
بهدايا إلى ملك الروم» فاجتمع هو ورسول نصر الدولة بن مروان» 
فتقدّم فخر الدولة عليه» فنازعه» رسول ابسن مروان» فقال فخر 
الدولة لملك الروم: آنا أستحق التقدم عليه لان صاحبه يؤدّي 
الخراج إلى صاحبي. 


فلمًَا عاد إلى قريش بن بدران أراد القبض عليه فاستجار بأبي 
الشدادء وکانت عقيل تجیر على آمرائهاء وسار إلى حلب» فوزر 
لمعرٌ الدولة أبي ثمال بن صالح. ثم مضى إلى مَلَّطية» ومنها إلى 
ابن مروان» فقال له : كيف أمنتني وقد فعلت برسولي ما فعلت عند 
ملك الروم؟ فقال: حملني على ذلك نصح صاحبي. فاستوزره» 
فعمر بلاده. (۱۸۳/۱۰) 

ووزر بعد نصر الدولة لولده» ثم سار إلى بغندادء ووي وزارة 
الخليفة» على ما ذكرناه» وتولى أخذ ديار بكر من بني مروان» على 
ما ذكرناه أيضاًء ثم أخذها منه السلطانء فسار إلى الموصل فتوفي 
بھا. : 

ذكر نهب العرب البضرة 
وفي هذه السنة» في جمادى الأولى» نهب العرب البصرة نهباً 


الأحسايب وقال له: أنت تملك الأرض» وقد فعل أجدادك بالحاج 
كذا وكذاء وأفعالهم مشهورة» مذكورة في التواريخ؛ وحسّن له نھب 
البصرة وأخذهاء فجمع من العرب ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل» 
وقصد البصرةء وبها العميد عصضمةء وليس معه من الجند إلاً 
اليسيرء لكون الدنيا آمنة من ذاعرء ولأنٌ الناس في جنة من هيبة 
السلطانء فخرج إليهم في أصحابه»ء وحاربهم» ولم يمكنهم من 
دخول البلدء فأتاه من أخبره أن أهل البلد يريدون أن يسلموه إلى 
العرب» فخاف» ففارقهم» وقصد الجزيرة التي هي مكان القلعة بنهر 
معقل. )۱۸٤/٠١(‏ 


فلمًا علم أهل البلد بذلك فارقوا ديارهم وانصرفواء ودخل 
العرب حينئذ البصرة» وقد قويت نفوسهم» وملكوهاء ونهبوا ما فيها 
نهباً شنيعاًء فكانوا ينهبون نهار وأصحاب العميد عِطلمة ينهبون 
ليلا وأحرقوا مواضع عة وفي جملة ما أحرقوا داران للكتب 
إحداهما وَقّفت قبل آيام عضد الدولة ابن بويه» فقال. عضد الدولسة: 
هذه مكرمة سبْقنا إليها؛ وهي أوّل دار وُقفت في الإسلام. والأخرى 
وقفها الوزیر أبو منصور بن شاه مَردان» وكان بها نفائس الكتب 
وأعيانهاء وأحرقوا أيضاً النحاسين وغيرَها من الأماكن. 

وخرّبت وقوف البصرة التي لم يكن لها نظير» من جملتها: 
وقوف على الحمال الدائرة على شاطىء دجلة» وعلى الدوالليب 
التي تحمل الماء وترقيّه إلى قِنى الرصاص الجارية إلى المصانع» 
وهي على فراسخ من البلدء وهي من عمل محمد بن سليمان 
الهاشمي وغيره. 


وكان فعل العرب بالبصرة أوّل خرق جرى في آيام السلطان 
ملكشاه فلمًا فعلوا ذلك وبلغ الخبر إلى بغدادء انحدر سعد 
الدولة كوهرائين» وسيف الدولة صدقة بن ميد إلى البصرة 
لإصلاح أمورهاء فوجدوا العرب قد فارقوها. 

ثم إن تَا أخذ بالبحرينء وأرسل إلى السلطانء فشهره ببخداد 
سنة ة ريع وثمانين [وأريعمائة] على جمل» وعلى راسه طرطُون 


وهو يُصقع بالدّرة» والناس يشتمونه» ويسبّهم ا 
(\A0/1°۰)‏ 


(1۸1/1۹ ( 


ذكر عَدَة حوادث 
فيٴهذه السنة قدم الإمام أبو عبد الله الطبري بغداد في 
المحرم» بمنشور من نظام الملك بتوليته تدريس المدرسة النظامية 
ثم ورد بعذه» في شهر ربيع الآخر من السنة» أبو محمد عيد 
الوهاب الشيرازي» وهو أيضاً معه منشور بالتدريس» فاستقرٌ أن 
يدرس يوماًء والطبري يوماً. ( 0۸٩/1۰‏ 


سنة أربع وثمانين وأربعمائة 


ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن جُهير 

في هذه السنةء في ربيع الأوّل» عُزل الوزير أبو شجاع من 
وزارة الخليفة. 

وکان سبب عزله أن إنساناً یهودياً ببغداد يقال له أبو سعد بن 
سَمْحا كان وكيل السلطان ونظام الملك» فلقيه إنسان يبيع الخصرء 
فصفعه صفعة أزالت عمامته عن رأسه» فأخذ الرجل» وحمل إلى 
الديوان» وسل عن السبب في فعله» فقال:هو وضعني على نفسه؛ 
فسار كوهرائين ومعه ابن سّمحا اليهودي إلى العسكر يشكوان» 
وكانا متفقَيْن على الشكاية من الوزير أبي شجاع. 

فلمًا سارا خرج توقيع الخليفة بإلزام اهل الذمّة بالغيارء وبس 

ما شرط عليهم أمير المؤمئين عمر بن الخطّاب» رضي الله عنه 

فهربوا کل مهرب؛ أسلم بعضهم» فممَن أسلم أبو سعد العلاء بن 
الحسن بن وهب بن موصلايا الكاتب» وابن أخيه أبو نصر هبة الله 
بن الحسن بن علي صاحب الخبرء أسلما على يدي الخليفة. 
)۸۷/1۰( 

ونقل آيضاً عنه إلى السلطان ونظام الملك آنه يكسر آغراضهم 
ويقبح أفعالهم» حتى إنه لما ورد الخبر بفتح السلطان سمرقند 
قال:وما هذا مما بر به» كانه قد فتح بلاد الروم هل أتى إلا إلى 
قوم مسلمين موحَّدين» فاستباح منهم ما لا يستباح من المشركين! 

فلمًا وصل كوهرائين وابن سمحا إلى العسكر وشكوا من 
الوزير إلى السلطان ونظام الملك» وأخبراهما بجميع مايقول 
عنهما» ويكسر من أغراضهماء أرسلا إلى الخليفة في عزله» فعزله» 
وآمره بلزوم بیته» وکان عزله يوم الخميس» فلمًا آمر بذلك أنشد: 
تولأاوليسًلەعدو وفرق اولي سًلةٴ ميق 

فلمًا كان الغد يوم الجمعةء خرج من داره إلى الجامع راجلا 
واجتمع. الخلق العظيم عليه» فأمر أن لا يخرج من بيته» ولمَا عُزل 
استنيب فى الوزارة.أبو سعد بن موصلاياء كاتب الإنشاء» وأرسل 
التليفة إلى اللطان وتظام الملك دن عميد النولة بن جهير 
ليستوزره» فسيّر إليه» فامستوزره في ذي الحجّة مسن هذه السنة 


نة أربع وثمانين وأربعمائة 


15۹ 


وركب إليه نظام الملك» فهنأه بالوزارة في داره» وأكثر الشعراء 
تهنئته بالعود إلى الوزارة. 


ذكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين 

في هذه السنةء في رجب» ملك أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين» صاحب بلاد المغرب» من بلاد الأندلس ماهو بيد 
المسلمين: رطبة وإشيليةء وقبض على المعتمد بن عبد صاحبهاء 
وملك غيرها من الأندلس. 

ولقد جرى للرشيد بن المعتمد حادئة شبيهة 
E OE SR a‏ 
الداني من مدينة دانية: كنت يوماً عند الرشيد بن المعتمد في 
مجلس أسيهِ سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة» فجرى ذكر عرناطة 
وملك أمير المسلمين لهاء وقد ذكرنا أخذها في وقعة الزلاقة» فلمًا 
ذكرناها تفجّع» وتلهف» واسترجم» وذكر قضرهاء فدعونا لقصره 
بالدوام» ولملكه بتراخي الأيام فأمر عند ذلك أبا بكر الإشبيلي 
بالغناء فغنی: 


ة بحادئة الأميسن 


ي ادار م ة بالعلياء فال تر أفوّت وطال عليها سالف الأب 
فاستحالت مر تيمت آميرته. ثم أمر بالغناء من ستارته 


إن د شئت ان لاتری صبراًلمْصطبرٍ فانظر إلى أي حال اصح الطللْ 


فتأکد تطیره واشت اربدادٌ وجهه وتغْيره» وأمر معني أخرى 


بالغناء فغ فغلت: 
بالف نسي على مال أفرَقَة على المُقلْينْ مسن أهل المُروءات 


إن اعتناري إلى من جاء يسالني ‏ ماليس عندي من إحدى المُصيبات 
قال ابن اللبانة: فتلافيت الحال بان قمت فقلت: 


محل كرف لامُة وشل مَأثرَةٍ لاشتَة الله 
التيت كاليتو لكن زاد ذا ٠‏ إن الرشيد مم المعتة ركناه 
ثاو على أنجم الجوزاء وراحل فى سبيل الله 
حتمٌ على الملْك أن يقرّى وقد بالشرق والقرب يُمناه 

()۱۸٩/٩۰( ۰ 


باس تود فاحمرّت لواحظَةٌ 
فلعمري قد بسطت من نفسه» وأعدت عليه بعض أنسه» على 

آني وقعت فيما وقع فيه الكل بقولي البيت كالبيت» وأمر إثر ذلك 

بالغناء فغني: : د 

ولمَاقضيّتامن نى كل حاجةي TE‏ 
فأيقنًا أن هذه الطَيّر» تعقب الةِيرَ فلمًا أراد أمسير المسلمين 

ملك الأندلس سار من مَرّاكش إلى سن وأقام بهاء وسيّر العسساكر 

مع سير بن أبي بكر وغيره إلى الأندلسء فعبروا الخليج فأتوا مدينة 


ونائل شب فا خضرت عذازاه 


101۰ 


مُرسية» فملكوها وأعمالهاء وأخرجوا صاحبها أبا عبد الرحمن بن 
طاهر منهاء وساروا إلى مدينة شاطبة ومدينة دانية فملكوهما. 


وکانت بََسييةٌ قد ملکها الفرنج قدیماً» بعد أن حصروها سبع 
سنين» فلمًا سمعوا بوقعة الزلاقة فارقوهاء فملكها المسلمون أيضاء 
وعمروها وسكنوهاء فصارت الآن للمرابطين. 

وكانوا قد ملكوا غرناطة نوبة الرلاقةء فقصدوا مدينة إشبيلية» 
وبها صاحبها المعتمد بن عَبادء فحصروه بهاء وضيّقوا عليه» فقاتل 
أهلها قتالاً شديداأء وظهر من شجاعة المعتمدء وشدة بأاسه» وخسن 
دفاعه عن بلده ما لم يُشاهَد من غیره ما يقاربه» فکان يلقي نفسه في 
المواقف التي لا يرجّى خلاصه منهاء فيسلم بشجاعته وشدّة نفسه» 
ولكن إذا نفدت المدة» لم تعن العدة. 


وكانت الفرنج قد سمعوا بقصد عساكر المرابطين بلاد 
الأندلس» فخافوا أن يملكوها ثم يقصدوا بلادهم» فجمعوا فأكثرواء 
وساروا ليساعدوا )٠۹٠/٠١(‏ المعتمد» ويعينوه على المرابطين» 
فسمع سير بن أبي بكر» مقدّم المرابطين» بمسيرهم» ففارق إشبيلية 
وتوجه إلى لقاء الفرنج» فلقيهم» وفاتلهم» وهزمهم» وعاد إلى 
إشبيلية فحصرهاء ولم يزل الحصار دائماًء والقتال مستمراً إلى 
العشرين من رجب من هذه السنةء فعظم الحرب ذلك اليوم» واشتدّ 
الأمر على أهل البلدء ودخله المرابطون من واديه وهب جميع ما 
فیه» ولم یبقوا على سب ولا لبل وسلبوا الناس ثیابهم» فخرجوا من 
مساکنهم یسترون عوراتهم بأیدیهم» وسبیت المخدرات» وانثهكت 
الحُرّمات» فأخذ المعتمد أسيراء ومعه أولاده الذكور والإتاث» بعد 
أن استأصلوا جميع مالهم» » فلم يصحبهم من ملكهم بلغة زاد. 

وقيل إن المعتمد سلَّم البلد بأمان» وكتب نسخة الأمان 
والعهد» واستحلفهم به لنفسه» وأهله» وماله» وعبیده» وجمیع ما 
يتعلّق بأسبابه فلمًا سلّم إليهم إشبيلية لم يفوا له» واخذوهم سرا 
ومالهم غنيمة وسيّر المعتمد وأهله إلى مدينة اغمات فحسبوا 
فيهاء وفعل أسير المسلمين بهم أفعالاً لم يسلكها أحد ممن قبله 
ولا يفعلها أحد ممّن يني بعده» إلأ من رضي لنقسه بهذه الرذيلة 
وذلك انه سجنهم فلم بُجْرِ علیهم ما یقوم بهم» حتی کانت بنات 
المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقوتها على أنفسهم وذكر ذلك 
المعتمد في أبيات ترد عند ذكر وفاته» فأإبان أمير المسلمين بهذا 
الفعل عن صغر نفس ولؤم قدرة. 

وأعَمَات هذه مدينة في سفح جبل بالقرب من مَرُاکش» وسيردُ 
من ذكر المعتمد عند موته» سنة ثمان وثمانين [وأربعمائة]؛ ما 
يعرف به محلّه. 

قال أبو بكر بن اللّبانة: رُرْتٌ المعتيد بعد أسره بأاغمات» 
وقلت أبياتاً )۱۹١/٠١(‏ عند دخولي إليه» منها 


سنة أربع وثمانين وأربعمائة 


(۹۰/۱۰) 
لمال في القاف كان قافا كنت قلبأبه وكان شغافا 
يمكث الرّهرٌ في الكما» ولك بعد مكث الكمام يدنرو قطافا 
وإناما اللالغفابً بم يكن ذلك المَفيب انكافا 
إنماانست رة للمعمالي» ركب الدهسر فوقها أصتافا 
حَجَّب ايت منك شخصاً كريماأ مثلماتحْج ب الان الشُلافا 
أنتللفضل كبة ولواتي كنت اطع لالتزمت الطوافا 


قال: وجرت بيني وبينه مخاطبات الد من غفلات الرقيب» 
وأشھی من رشفات الحبيب» وأدل على السماح» من فجر على 


صباح. 

ولمًا أذ المعتمد وأهله قل ولداه الفح ويزيد بين يديه 
صبراء فقال في ذلك: 
يقولون صبرأًا لا سبل إلى المبر سابكي وأبكي ما تطاول من عُمري 
اع قدت لي بات كمَابيزيد الله قدزادفي أجري 
هوى بكما المقدارعني ولم مت فأدعى وفاً قد نكت إلى الفدر 


و ولوغدتما لاخترتّما العود في الثرى 
٠‏ أباخالداورتةي الث حال 


إنا تما أبصرت ماي في الأسر 


أبانصرّ مذ ودعت وذعني نصري 


وكان المعتمد يكاتبه فضلاء البلاد» وهو محبوس,» بالنثر 
والنظم يتوجعون له» ویذمّون الزمان وأهلَّ حیث مشله منکوب» 
فمن ذلك ما قاله عبد الجبار (۱۹۲/۱۰) ابن أبي بكر بن حَملريس» 
وكتبه إليه يذكر مسيرَهم عن إشبيلية إلى أغمات: 


رى لك جد بالكرام عور وجارزمالٌكىتمنەتجيرً 
لقد اصبحَت بض الى في غمودها إناثالترك الفشربي وي کور 
ولمَارحَلتم بالنتى في أكفكم وقلقل رضوى من منک م وير 
رفت لسانى بالقيامة قدت الافانظروا كف الجبال تسیر 


وقال شاعره ابن اللبانة في حادثته أيضاً: 


تبكي السماء بدلمع رائح غا على البهاليل من ابناء عبار 
على الجبال الي هدت قواعها وكانت الأرضٌ نها تخت أوتاد 
رة فخا النيات على أساوومنهم فهاوآساد 
وكعبة كانت الآمال تعمرها فاليم لاعاكف فيهاء ولا باد 


ولا استقصی عسکر آمیر المسلمين ملوك الأندلس» وأخحذ 
بلادهم» جمع ملو کم وسيرهم إلى بلاد بالخرب» وفرقهم فیها؛ 
إن المْلوك إذا حرا فة اف دوا وَجَعَلوا اة ة أهَلها 


أذلةَ4[النمل: <¥[ 


ولا فرغ سیر من إشبيلية إلى المَرِيّةَ فنازلهاء وكان صاحبها 


محمد ابن معن بن صمادح» فقال لولده: مادام المعتمد بإشبيلية فلا 
نبالي بالمزابطین. فلمًا سمع بملکهم لهاء وما جری للمعتمد > مات 
في تلك الأيّام غماً وكمداء فلمًا مات سار ولده الحاجب وأهله في 
مراکب» ومعهم کل (۱۹۳/۱۰) مالهم» وقصدوا بلاد بني حمادء 


(۹4/٩۰ ( 


فأاحسنوا إليهم. 

وکان عُمر بن الأفطس» صاحب بَطَليْوس» ممّن آعَان سيير على 
المعتمدء فلمًا فحت إشبيلية رجع ابن الأفطس إلى بلده» فسار إليه 
سییر؛ وحاربه» فغلبه» وأخذ بلده منه» وأخذه اسیراً هنو وولده 
الفضلء فقتلهماء فقال عمر حين أرادوا قتله: قذموا ولدي قبلي 
للقتل لیکون في صحيفتي! فقتل ولده قبله» وقتل هنو بعده 
واحتوی سیر على ذخائرهم وآموالهم. 

ولم يترك من ملوك الأندلس سوى بني هود فإنه لم يقصد 
بلادهم» وهي شرق الأندلس» وكان صاحبها حينئذ المستعين باللّه 
بن هود» وهو من الشجعان الذين يضرب المثل بهم» وكان قد اعد 
كل ما يحتاج إليه في الحصار» وترك عنده مايكفيه عدّة سنين 
بمدينة روطةء وكانت قلعة حصينةء وكانت رعيته تخافه» ولم يزل 
يهادي أمير المسلمين» قبل أن يقصد بلاد الأندلس ويملكهاء 
ویواصله» ویکثر مراسلته» فرعی له ذلك» حتی انه اوصی ابنه علي 
بن يوسف عند موته بترك التعرّض لبلاد بني هسود» وقال: اترکهم 
بينك وبين العذوء فإنهم شجعان. 


ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية 

في هذه السنة استولى الفرنج» لعنهم اللَّه» على جميع جزيرة 
صقِلية» اعادها الله تعالی إلى الإسلام والمسلمین. )٠۹٤/۱١(‏ 

وسبب ذلك أن صقِلية كان الأمير عليها سنة ثمان وثمانين 
وثلاثمائة أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمّد بن أبي الحسينء 
ولاه عليها العزيز العلوي» صاحب مصر وإفريقيةء فأصابه هذه 
السنة فالج» فتعطّل جانبه الأيسر» وضعف الجانب الأيمن» فاستناب 
ابنه جعفراء فبقي كذلك ضابطاً للبلاد» حسن السيرة في أهلها إلى 
سنة خمس وأربعمائة» فخالف عليه أخوه علي» وأعانه جمع من 
البربر والعبيدء فأحرج إليه أخوه جعفر جندا من المدينةء فاقتتلوا 
سابع شعبان» وقتل من البربر والعبيد خلق كثير» وهرب من بقي 
منهم وأخذ علي أسيراً فقتله أخوه جعفرء وعظم قتله على أبيه 
فکان بین خروجه وقتله ثمانية آيام. 

وامر جعفر حینئذ أن فی كل بربري بالجزيرة ففرا إلى 
إفريقيةء وآمر بقتل العبيد فقتلوا عن آخرهم وجعل جنده كلهم من 
أهل صقَليةء فقلٌ العسكر بالجزيرة» وطمع أهل الجزيرة في 
ا فن اا پو اوت از ا ر دو 
وخلعوه»وآرادوا قتله. 


وسبب ذلك أنه ولى عليهم إنساناً صادره» وآخذ الأعشار من 


غلاتهې واستخف بقوادهم وشیوخ البلدى وقهر جعفر إخحوته» 
واستطال عليهم» فلم يشعر إلا وقد زحف إليه أهل البلد كبيرهم 


سنة أربع وشمانين وأربعمائة 


1۵۱۱ 


وصغيرهم» فحصروه في قصره في المحرّم سنة عشر وأربعمائةء 
وأشرفوا على أخذه فخرج إليهم أبوه يوسف في محفةء وكانوا له 
محبین» فلطف بهم ورفق» فبکوا رحمة له من مرضه» وذکروا له ما 
أحدث ابنه عليه م» وطلبوا أن يستعمل ابنه أحمد المعصروف 
بالأكحل» ففعل ذلك 

وخاف یوسف على ابنه جعفر منهم» فسيره في مركب إلى 
مصر» وسار أبوه يوسف بعده ومعهما من الأموال ستمائة الف 
دینار وسبعون ألغاء وكان ليوسف من الدواب ثلاثة عشر الف 
جر سوی البغال وغیرها (۱۹۵/۱۰) ومات بمصر ولیس له إلاً 
دابة واحدة. 


ولمَّا ولي الأكحل أخذ آمره بالّزم والاجتهادء وجمسع 
المقاتلةء» ويث سراياه في بلاد الكفرة؛ فكانوا يحرقون» ويغنلمونء 
ويسبون» ويخرّبون البلاد وأطاعه جميع قلاع صةِلَيّة التي 

وکان للأکحل ابن اسمه جعفر کان یستنیبه ذا سافرء فخالف 
سيرة أبيه ثم إن الأكحل جمع اهل صقلّية وقال: أحبَ أن اام 
على الإفريقتين الذين قد شاركوكم في بلادكم» والرأي إخراجهم 
فقالوا: قد صاهرناهم وصرنا شيئاً واحداً؛ فصرفهم» ڈ e‏ 
الإفريقيين» فقال لهم مشل ذلك فأجابوه إلى ما أرادء فجمعهم 
حوله» فکان يحمي آملاکهم؛ وياخذ الخراج من أملاك أهل صقليةء 
فسار من أهل صقَلية جماعة إلى المعرّ ابن باديس» وشكوا إليه ما 
حل بهم وقالوا: نحب أن نكون في طاعتك» وإلاً سلّمنا البلاد إلى 
الروم» وذلك سنة سبع وعشرين وأربعمائةه فسير معهم ولد عبد 
الله في عسكرء فدخل المدينة ور ايالخلاب ج 
اختلف اهل صقلّيةء واراد بعضهم تصرة الأكحلء ففتله الذين 
أحضروا عبد الله بن المعرّ. 


ثم إن الصقليين رجع بعضهم على بعض» وقالوا: أدخلتم 
غيركم عليكم» واللّه لا كانت عاقبة أمركم فيه إلى خير فعزموا على 
حرب عسكر المعرء فاجتمعوا وزحفوا إليهم» فاقتتلواء فانهزم 
عسكر المعرّ وقتل منهم ثمانمائة رجلء ورجعوا في فى المراكب إلى 
إفريقية» وولى أهل الجزيرة غليهم حساً الصمصام أخا الأكحلء 
فاضطريت أحوالهم» واستولى الأراذلء وانفرد كل إنسان ببلده 
في وأخرجوا الصمصام» فانفرد القائد عبد اللّه بن منكوت بمَارَرَ 
)۹٦/٠١(‏ وطرَابش وغيرهماء وانفرد القائد علي بن تعمسةء 
المعروف بابن الحوّاس» بقَصريّانة وجُرجنت وغيرهماء وانفرد ابسن 
الثمنة بمدينة سرَقُوسَةَء وقطانيةء وتزوّج بأحت ابن الحوّاس. 


ثم إن جری بینها وبين زوجها كلام فاغلظ كل منهما لصاحبه 
وهو سكران فأمر ابن الثمنة بفصدها في عضدَيهاء وتركها لتموت» 


1o1۲ 


فسمع ولده إبراهيم» فحضرء وأحضر الأطبًاء» وعالجها إلى أن 
عادت قوّتهاء ولما أصبح أبوه ندم واعتذر إليها بالسكر»ء فأظهرت 
قول غارة: 

ثم إنها طلبت منه بعد مدّة أن تزور أخاهاء فأذن لهاء وسيّر 
معها التَحَّف والهداياء فلمًا وصلت ذكرت لأخيها مافعل بهاء 
فحلف أنه لا يُعيدها إليه» فأرسل ابن المنة يطلبهاء فلم يردا إليه 
فجمع ابن الثمنة عسكره» وكان قد استولى على أكثر الجزيرةت 
وخطب له بالمدينة وسار» وحصر ابن الحوّاس بقصريانة» فخرج 
إليه فقاتله» فانهزم ابن الثمنة» وتبعه إلى قرب مدينته قطانية» وعاد 
عنه بعد آن قتل من أصحابه فأکثر. 


فلما رأى ابن الثمنة أن عساكره قد تمرّقت» سوّلت له نفسه 
الانتصار بالكقار لما يريده الله تعالى» فسار إلى مدينة مالطة» وهي 
بيد الفرنج قد ملكوها لما حرج بردويل الفرنجي الذي تقدَّم ذكره 
سنة اثنتين وسبعين وثلاث مائة» واستوطنها الفرنح إلى الآن؛ وكان 
ملكها حينئذ رُجّار الفرنجي في جمع من الفرنج» فوصل إليهم ابسن 
الثمنة وقال: أنا أملككم الجزيرة! فقالوا: إن فيها جندا كثيراء ولا 
طاقة لنا بهم؛ فقال: إنهم مختلفون» واکثرهم یسمع (۱۹۷/۱۰) 
قولي» ولا يخالفون آمري» فساروا معه في رجب سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة» فلم يلقوا من يدافعهم» فاستولوا على ما مروا به في 
طريقهم» وقصد بهم إلى قصريانة فحصروهاء فخرج إليهم ابن 
الحوّاس» فقاتلهم» فهزمه الفرنج» فرجع إلى الحصن» فرحلوا عنه» 
وساروا في الجزيرةء واستولوا على مواضع كثيرة» وفارقها كثير من 
أهلها من العلماء والصالحين» وسار جماعة من أهل صقلية إلى 
المعرٌّ بن باديس» وذكروا له ما الناس فيه بالجزيرة من الخلف» 
وغلبة الفرنج على كثير منهاء فعمّر أسطولاً كبيرأ» وشحنه بالرجال 
والحددء وكان الزمان شتاء» فساروا إلى قَوْصَرةء فهاج عليهم البحرء 
فغرق أكثرهم» ولم ينج إلاً القليل. 

وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعرً» وقوّى عليه 
العرب» حتى أخذوا البلاد منه» فملك حينثذ الفرنج أكثر البلاد على 
مهل وتؤدةٍء لا يمنعهم أحد» واشتغل صاحب إفريقية مما دهمه من 
العرب» ومات المعرّ سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة» وولي ابنه 
تميم» فبعث أسطولاً وعسكرا إلى الجزيرة» وقدّم 
علي فوصلوا إلى صبايلية» فنزل آي وب والعسكر المدينة» ونزل 
علي جُرجنت» ثم انتقل آيوب إلى جُرجنت» فأمر علي بن الحواس 
أن ينزل في قصره» وأرسل هدية كثيرة. 


عليه ولیه آپوب 


فلمًا أقام آيوب فيها أحبه آهلهاء فحسده ابن الحواس» فكتب 
ليخرجوه» فلم يفعلواء» فسار إليه في عسكره» وقاتله» فشد 
اهل جُرجنت من آيوب» وقاتلوا معهء فبينما ابن الحواس يقاتل تاه 


سنة أربع ومانين وأربعمائة 


(۹4۷/۱۰ ( 


سهم غربٍ فقتله» فملّك العسكر عليهم آټوب. 


إلى القتالء ثم زاد )۱۹۸/٠١(‏ الشرٌ بينهم» فاجتمع آبوب وعلي 
أخوه» ورجعا في الأسطول إلى إفريقية سنة إحدى وستين 
[وأريعمائة]» وصحبهم جماعة من أعيان صقَلية والأسطوليّة ولم 
يبق للفرنج ممانع» فاستولوا على الجزيرة ولم یثبت بین أيديهم 
غير قصريانة وجُرجنت» فحصرهما الفرنج» وضيّقوا على المسلمين 
بهماء فضاق الأمر على أهلهما حتى أكلوا الميتةء ولم يق عندهم 
ما يأكلونه» فامًا أهل جُرجنت فسلّموها إلى الفرنج» وبقيت قصريانة 

بعدها ثلاث سنين» فلمًا اشد الأمر عليهم أذعنوا إلى التسليم 
ES‏ وملك 
يترك لأحد من أهلها حمَاماء ولا دكانء ولا طاحونً. 


ومات رجّار» بعد ذلك» قبل التسعين والأريعمائة» وملك بعده 
ولده رجار» فسلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب والحجّاب 
والسلاحيّةء والجاندارية» وغير ذلك وخالف عادة الفرنج فإتهم لا 
يعرفون شيئاً منه» وجعل له ديوان المظالم ترفع إليه شكوى 
المظلومين» فينصفهم ولو من ولده وأكرم المسلمين» وقربهم 
ومنع عنهم الفرنج» فاحبوه» وعمر مر اسطولاً کییرا وملك الجزائر 
التي بين المهديّة وصقلية» مثل مَالطة» وقَوْصَرَة» وجْرَبَة وقرقنة 
وتطاول إلى سواحل إفريقيةء فكان منه ما نذكره إن شاء اللّه. 
(ه ۹۹/۱ ( 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد 
في هذه السنة» في شهر رمضان» وصل السلطان إلى بغدادء 
وهي المرة الثانيةء ونزل بدار المملكة» ونزل أصحابه متفرقين؛ 
ووصل إليه أخوه تاج الدولة تتش» وقسيم الدولة آقسنقر» صاحب 
حلب» وغيرهما من زعماء الأطراف» وعُمل الميلاد ببغدادء وتانقوا 
في عمله» فذكر الناس انهم لم يروا ببغداد مثله أبداًء وأكثر الشعراء 
وصف تلك الليلة» فممَن قال المطرز: 


وك نارعلى الاق مُّضرَمَة من نار قلبيء» أو من ليلة السُذق 
نار جل بها اللماء واش هَت بد اليل فيه غر اقلق 
وزارت الشمسنٌ فيه ا البدرّ واصطلحا على الكواكب بعد الي ظ والحنق 
مدت على الأرض بُسطاً من جواهرها مابين مجتمع وار ومق ترق 
شل المصايع الاه ارت من‌السماء بلارجمولاخرق 
أعجب بسار ورض وان يس عرها ومالك قاتم منهاعلى فرق 
في مجاس ضحكّت رض الجنان له لما جلاتقره عن واضعيَقق 
ولل وع ي وذكلماق رت طلّمت من يتيه ا انجُم الق 


من كل مُرهَفة الأعطاف كالغصن 


الميابي له عار من الورق 


(۰۰/۱۰ ( 


(۰/1۰) 

اني اجب منهاء وهي وادعصة تبکي» وعيشستها من ضر ة العُنتق 

وفي هذه المرّة أمر بعمارة جامع السلطان» فابتدئ في عمارته 

في المحرّم سنة خمس وثمسانين وأربعمائة» وعمل قبلته بهرام 

منجّمه» وجماعة من أصحاب الرصد» وايتدا بعده نظام المللك 

وتاج الملوك, والأمراء الكبار بعمل دور لهم يسكنونها إذا قدموا 

بغداد» فلم تطل e‏ بعدهاء وتفرّق شملهم بالموت» والقتل» 

وغير ذلك في باقي ستتهم» ولم تغن عنهم عساکرهم وما جمعوا 
شیا فسبحان الدائم الذي لا يزول أمره. 


ذكره عة حوادث 

في هذه السنة وصل ابن أبي هاشم من مكة مستغيثا من 
التركمان. 

وفي آخرها مرض نظام الملك ببغدادء فعالج نفسه بالصدقةء 
فكان يجتمع بمدرسته من الفقراء والمساكين من لا يحصىء 
وتصدق عنه الأعيان» والأمراء من عسكر السلطان» فعوفي» وأرسل 
[له] الخليفة لعا نفيسة. 

وفيهاء في تاسع شعبان» کان بالشام» وكثير من البلادء زلازل 
كثيرة» وکان أكثرها بالشام» ففارق الناس مساكنهم» وانهدم بانطاكية 
كثير من المساكن» وهلك تحتها عالم كثير» وخرب من سورها 
تسعون برجاء فأمر السلطان ملكشاه بعمارتها. 

وفيهاء في شوَّال» توفي أبو طاهر عبد الرحمن بن محمد بن 
علك )۲٠٠/٠١(‏ الفقيه الشافعي» وهو من رؤساء الفقهاء الشافعيّةء 
وهو الذي تقدّم ذكره في فتح سَمَّرقنده ومشى أرباب الدولة 
السلطانية كلهم في جنازتهء إلا نظام الملك» فإنه اعتذر بعلو السنُء 
وأكثر البكاء عليه» ودقن عند الشيخ أبي إسحاق بباب ابرز» وزار 
السلطان قبره. 

وتوفي محمد ين عبد الله بن الحسين أبو بكر الناصح الحنفيء 
قاضي الري» وكان من أعيان الفقهاء الحنفية يبيل إلى الاعتزالء 
وکان موته في رجب. ۰ 

وفيها في شعبان توفي أبو الحسن علي بن الحسين بن طاووس 
المقري بمدينة صور. )٠۲/٠۰(‏ 


ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان 


في هذه السنة جمع أذفونش عساكره وجموعه» وغزا بلاد 
جَيّان من الأندلس» فلقيه المسلمون وقاتلوه» واشتدّت الحرب» 
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فكانت الهزيمة ارلا على المسلمين» ثم إن الله تعالى رد لهم الكرّة 
على الفرنجء فهزموهم» وأكثروا القتل فيهم» ولم ينج إلا الأذفونش 
في نفر يسیر؛ وکانت هذه الوقعة من أشهر الوقائم» بعد الزلاقة 
وأكثر الشعراء ذكرها في أشعارهم. 


ذكر استيلاء تنش على حمص وغيرها من ساحل الشام 

لمّا كان السلطان ببغداد قدم إليه احوه تاج.الدولة تش من 
دمشق» وقسيم الدولة آقسنقّر من حلب» وبُوزان من الرّهاء فلمًا أذن 
لهم السلطان في العود إلى بلادهم أمر قسيم الدولة وبوزان أن 
يسيرا مع عساكرهما في خدمة أخيه تاج الدولة» حى يستولي على 
ما للخليفة المستنصر العلوي» بساحل الشام» من البلادء ويسيرء 
وهم معه» إلى مصر ليملكها. 


فساروا أجمعون إلى الشام» وشنزل على حمصء» وبها ابن 
ملاعب صاحبهاء (۲۰۳۴/۱۰) وکان الضرر به وباولاده عظیما على 
المسلمين» فحصروا البلدء وضيقوا على من به» فملكه تاج الدولة 
وأخذ ابن ملاعب وولديه» وسار إلى قلعة عَرقَّة فملكها عَنوة 
وسار إلى قلعة أفاييَةَ فملكها أيضأًء وكان بها خادم للمصري فنزل 
بالأمان فامنه» ثم سار إلى طرابلس فنازلهاء فرأى صحبها جلال 
الملك ابن عمّار جیشاً لا يدفع إلا بحيلةء فأرسل إلى الأمراء الذين 
مع تاج الدولة» وأطمعهم ليصلحوا حالهء فلم ير فيهم مطمعا. 


وکان مع قسیم الدولة آقسنقر وزير له اسمه زرّین کمرء فراسله 
ابن عمّار فرأی عنده لیناء فأاتحفه واعطاه فسعی مع صاحبه قسیم 
الدولة في إصلاح حاله ليدفع عنه وحمسل له ثلاثين الف دينارء 
وتحفاً بمثلهاء وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلدء 
والتقدم إلى النواب بتلك البلاد بمساعدته» والشد معه» والتحذير 
من قحاريتةء قفا قاقر لاج الذولة تش : : لا اقاتل من هذه 
المناشير بيده؛ فأاغلظ له تاج الدولةء وقال: هل آنت إا تابع لي؟ 
فقال آقسنقّر: آنا أتابعك إلا في معصية السلطان؛ ورحل من الخد 
عن موضعه» فاضطر تاج الدولة إلى الرحيل» فرحل غضبان» وعاد 


بُوزان أيضاً إلى بلاده» فانتقض هذا الأمر. 


ذكر ملك السلطان اليمن 

وكان ممن حضر أيضاً عند السلطان ببغداد جب أمير التركمانء 
وهو صاحب قرميسين وغيرهاء فأمره السلطان أن يسير هو ومعه 
جماعة من أمراء السلطان )٠١ ٤/٠١(‏ ذكرهخ» إلى الحجاز واليمنء 
ویکون آمرهم إلى سعد الدولة كوهرائين» ليفتتحوا البلاد هناك 
فاستعمل عليهم سعد الدولة أميراً اسمه ترشك» فساروا حتى وردوا 
اليمن» فاستولوا عليهاء وأساؤوا السيرة في أهله» ولم يتركوا فاحشة 
ولا سيةً إلا ارتكبوهاء وملكوا عدن وظهر على ترشك الجدريء 
فتوفي في سابع يوم من وصوله إليهاء وكان عمره سبعين سنة» فعاد 
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أصحابه إلى بغدادء وحملوه» فدفنوه عند قبر أبى حنيفة» رحمة الله 
عليه. 


ذكر مقتل نظام الملك 

في هذه السنة» عاشر رمضان» تل نظام الملك أبو علي 
الحسن بن علي ابن إسحاق الوزير بالقرب من ناود وكان هو 
والسلطان في أصبهان» وقد عاد إلى بغدادء فلمًا كان بهذا المكان» 
بعد أن فرغ من إفطاره وخرج في محَفته إلى خيمة حرمه أتاه 
صبي ديلمي من الباطنيّةء» في صورة مستميح» أو مستغيث» فضريه 
بسکین کانت معه» فقضی عليه وهرب» فعثر بطنب خيمة» فأدرکوه 
فقتلوه» وركب السلطان إلى خيمه» فسكن عسكره وأصحابه. 

وبقي وزير السلطان ثلاثين سنة سوى ما وزر للسلطان لىب 
أرسلان» صاحب خراسان» آيام عمّه طغرلبك قبل أن یتولّی 
السلطنةء وكان علت سنه فإنه كان مولده سنة ثمان وأربعمائة. 
)۳۰۵/۱۰( 


وكان سبب قتله أن عثمان بن جمال الملك بن نظام الملك 
كان قد ولاه جدّه نظام الملك رئاسة مروء وأرسل السلطان إليها 
شيحنة يقال له قودن» وهو من أكبر مماليكه» ومن أعظم الأمراء في 
دولته» فجری بينه وبين عثمان منازعة في شي فحملت عثمان 
حداثة سنه» وتمکنه وطمعه بجدّه» على أن قبض عليه» وأخرق به» 
ثم أطلقه» فقصد السلطان مستغيثاً شاكياء فأرسل السلطان إلى نظام 
الملك رسالة مع تاج الدولة ومجد الملك البلاساني وغيرهمامن 
أرباب دولته يقول له: إن كنت شريكي في الملك» ويدك مع يدي 
في السلطنةء فلذلك حكم» وإن كنت نائبي» وبحكمي» فيجب أن 
تلزم حد التبعيّة والنيابة» وهؤلاء أولادك قد استولى كل واحد منهم 
على كورة عظيمة» وولي ولايسة كبيرة» ولم يقنعهم ذلك حتى 
تخاوزرا اثر التائسة وطمعرا إلى أن قغلرا كذا وكذا؛ وأطال 
القول» وأرسل معهم الأمير يلبرد» وكان من خواصه وثقاته» وقال 
له: تعرّفني ما یقول» فربّما کتم هؤلاء شيعا 

فحضروا عند نظام الملك وأوردوا عليه الرسالةء فقال لهم: 
قولوا للسلطان إن كنت ما علمت آني شريكك في الملك فاعلم» 
فإك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيري ورأيي» ما يذكر حينَ قتل أبوه 
فقمت بتدبير أمره» وقمعت الخوارج عليه من أهله» وغيرهم» 
منهم: فلان وفلانء وذكر جماعة مَنْ خرح عليه ورا 
يتمستك بي ويلزمني» ولا يخالفني» فلمًا قدت الأمور إليه» وجمعت 
الكلمة عليه وفتحت له الأمصار القريبة والبعيدة» وأطاعه الققاصي 
والداني» أقبل يتجتى لي الذنوب» ويسمع في السعايات؟ قولوا له 
عثى: إن ثبات تلك القلنسرة معذوق بهذه الدواةء ون اتفاقهما 
رباط كل رغيية وسيب كل غنيمة» ومتی أطبقت هذه زالت تلك 
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( ۲۰۵/۱۰( 
فإن عزم على تغيير )۲٠٠/٠١(‏ فليتزود للاحتياط قبل وقوعه» 
وليأخذ الحذر من الحادث آمام طروقه؛ وأطال فيما هذا سبیله» شم 
قال لهم: قولوا للسلطان عني مهما أردتم» فقد أهمَّني ما لحقني من 
توبیخه وفت في عضدي. 

فلمَّا خرجوا من عنده اتفقوا علی کتمان ما جری عن السلطان» 
وأن يقولوا له ما مضمونه العبودية والتنصّل» ومضوا إلى منازلهم» 
وكان الليل قد انتصف» ومضى يلبرد إلى السلطان فأعلمه ما جری» 
وبكر الجماعة إلى السلطان» وهو يتتظرهم فقالوا له من الاعتذار 
والعبوديّة ما كانوا تفقوا عليه» فقال لهم السلطان: إنه لم يقل هذاء 
وإنّما قال كيت وكيت؛ فأشاروا حينثذ بكتمان ذلك رعاية لحقّ نظام 
الملك» وسابقته» فوقع التدبير عليه» حتى تم عليه من القتل ما تم 
ومات السلطان بعده بخمسة وثلاثين يوماًء وانحلّت الدولة» ووقع 
السيف» وكان قول نظام الملك شبه الكرامة لهء وأكثر الشعراء 
مراثية» فمن جيد ما قيل فيه قول شبل الدولة مقاتل بن عطية: 
كان الوزيرٌ نظام الملك لؤلزة ‏ يتبمة صاعَها الرحمن من شرف 
عرزت فلم ترف الأيام يها فرئهاغيرة منه» إلى الم دف 

ورأى بعضهم نظام الملك بعد قتله في المنام» فساله عن حالهء 
فقال: كان يعرض علي جميع عملي لولا الحديدة التي أصبت بها؛ 
يعني القتل. )۲٠۷/٠۰(‏ 

ذکر ابتداء حاله وشيء من أخباره 

أمّا ابتداء حاله» فكان من أبناء الدهاقين بطوس» فزال ما كان 
لأبيه من مالء وملك وتوفیت انه وهو رضیع» فکان آبوه يطوف به 
على المرضيعات فيرضغته حسبة» حتى شب وتعلّم العريَ ةه ومر 
اله فيه يدعوه إلى علو الهمة» والاشتغال بالعلم» فتفقه» وصار 
فاضا وسمع الحديث الکثيرء د ثم اشتخلٍ بالأعمال السلطانيةء ل 
يزل الدهر يعلو ئە وياخفشن قىرا وسقرا: 


وكان يطوف بلاد خراسان» ووصل إلى غزنة في صحبة بعمض 
المتصرّفين» ثم لزم أبا علي بن شاذان متولّي الأمور ببّلخ لداود 
والد السلطان ألب أرسلان» فحسنت حاله معه» وظهرت كفايته 
وأمانته» وصار معروفاً عندهم بذلك» فلا حضرت آبا علي بن 
شاذان الوفاة أوصى الملك ألب أرسلان به» وعرّفه حاله» فولاه 
شغله» ثم صار وزيراً له إلى أن ولي السلطنة بعد عمّه طغرلبك 
واستمرٌ على الوزارة لأنه ظهرت منه كفاية عظيمة» وآراء سديدة 
قادت السلطنة إلى ألب أرسلانء فلمًا توفي ألب أرسلان قام بأمر 
ابته ملکشاه وقد تقدّم ذکر هذه الجمل مستوقی مشروحا. 

وقیل إن ابتداء آمره آنه کان یکتب للأمیر تاجر» صاحب بلخ» 
وكان الأمير يصادره في رأس كل سنةء ويأخذ ما معه» ويقول له: 
قد سمت يا حسن! ويدفع إليه فرساً ومقرعة ويقول: هذا يكفيك؛ 


(۸/1۰) 


فلمًا طال ذلك عليه أخفى ولديه فخر الملك» ومؤيّد الملك» 
وهرب إلى جغري بك داودء والد ألب أرسلانء فوقف فرسه في 
الطريقء فقال: اللهم إني أسألك فرسا )۲٠۸/٠١(‏ تخلصني عليه! 
فسار غير بعیده فلقیه ترکمانيٌ وتحته فرس جواد» فقال لنظام 
الملك: انزل عن فرسك؛ فنزل عنه» فأخذه التركماني وأعطاه 
فرسه» فركبه وقال له: لا تنسني يا حسن. فقال نظام الملك: فقويّت 
نفسي بذلك» وعلمت أنه ابتداء سعادةء فسار نظام الملك ارف 
ودخل على داود» فلمًا رآه أاخذ بيده وسلّمه إلى ولده الب 
أرسلان وقال له: هذا حسن الطوسي فتسلَمه» واتخده والدا لا 
تخالفة. 


وكان الأمير تاجر لما سمع بهرب نظام الملك سار في أثره 
إلى مرو فقال لداود: هذا کاتبي ونائبي قد أحذ أموالي؛ فقال له 
داود: حديثك مع محمّد؛ يعني آلب أرسلان» فكان انمه مدل 
فلم یتجاسر تاجر على خطابه» فترکه وعاد. 

وما أحباره فإلّه کان عالماًء ديناًء جواداء عادلاًء حليماًء كثير 
الصفح عن المذنبين» طويل الصمت» كان مجلسه عامراً بالقرّاءء 
والفقهاء» وأئمَّة المسلمين» وأهلل الخير والصلاح» آمر ببناء 
المدارس في سائر الأمصار والبلاد» وأجرى لها الجرايات العظيمة» 
وأملى الحديث بالبلاد: بيغداد وخراسان وغیرهماء کان يقول: أي 
لست من أهل هذا الشان» لما تولا ولكتي أحبٌ أن أجعل نفسي 
على قطار نقلة حديث رسول الله اة. 

وکان إذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما هو فيه وتجتبه» فإذا 
فرغ )۲٠۹/۱۰(‏ لا يبدأ بشيء قبل الصلاةء وكانء إذا غفل المؤذن 
ودخل الوقت يأمره بالأذان» وهذا غاية حال المنقطعين إلى العبادة 
في حفظ الأوقات» ولزوم الصلوات. 

وأسقط المكوس والضرائب» وأزال لعن الأشعرية من المنابر» 
وكان الوزير عميد الملك الكُندُري قد حسّن للسلطان طغرلبك 
التقدم بلعن الرافضة» فأمره بذلك» فأضاف إليهم الأشعرية» ولعن 
الجميع» فلهذا فارق كثير من الأئمَّة بلادهم» مشل إمام الحرمَيّن» 
وأبي القاسم القشيري»› وغيرهماء فلمًا ولي ألب أرسلان السلطنة 
أسقط نظام الملك ذلك جميعه» وأعاد العلماء إلى أوطانهم. 


وكان نظام الملك إذا دخل عليه الإمام أبو القاسم القشيري» 
والإمام أبو المعالي الجُويني» يقوم لهماء ويجلس في مسنده» كما 
هوء وإذا دخل أبو علي الفارمذي يقوم إليه» ويْجّلسه في مكانه» 
ويجلس هو بين يدَيُه» فقيل له في ذلك فقال: إن هذيْن وأمثالهما 
إذا دخلوا علي يقولون لي: أنت كذا وكذاء يثنون علي بما ليس في 
فيزيدني كلامهم عُجباً وتيهاًء وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نفسي» 
وما أنا فيه من الظلم فتنكسر نفسي لذلك» وأرجع عن كثير مما آنا 
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وقال نظام الملك: كنت أتمنى أن يكون لي قرية خالصة 
ومسجد أتفرّد فيه لعبادة ربّي» ثم بعد ذلك تمنیت أن يكون لي 
قطعة أرض اتقوت بريعهاء ومسجد أعبد الله فيه وأمًا الآن فانا 
آتمنی أن یکون لي رغیف کل (۲۱۰/۱۰) یوم ومسجد أعبد الله 


فيه. 


وقیل: کان ليلة یاکل الطعام» وبجانبه أخحوه آبو القاسم» 
وبالجانب الأخرعميد خراسان» وإلى جانب العميد إنسان فقميرء 
مقطوع اليدء فنظر نظام الملك» فرأى العميد يتجنب الأكل مع 
المقطوع» فأمره بالانتقال إلى الجانب الآخرء وقرّب المقطوع إليه 
فاکل معه. 

وکانت عادته أن يحضر الققراء طعامهت يقربهم إليه ویدنيهم» 
وأخباره مشهورة كثيرة» قد جُمعت لها المجاميع السائرة في البلاد. 


ذكر وفاة السلطان وذكر بعض سيرته 

سار السلطان ملكشاه بعد قتل نظام الملك» إلى بغدادى 
ودخلها في الرابع والعشرين من شهر رمضان» ولقيه وزير الخليفة 
عميد الدولة بن جُهير» وظهرت من تاج الملك كفاية عظيمة» وكان 
السلطان قد أمر أن تفصّل يلَع الوزارة لتاج الملك» وكان هو الذي 
سعى بنظام الملك فلمًا فرغ من الخلع» ولم يبق غير لبسها 
والجلوس في الدست» اتفق أن السلطان خرج إلى الصيد» وعاد 
ثالث شرًّال مريضاًء وأنشب الموت أظفاره فيه» ولم يمنع عنه سَعَةَ 
ملکه» وكثرة عساکره. 


وكان سبب مرضه آنه أكل لحم صيد فحُم وافتصدء ولم 
يستوف إخراج الد فثقّل مرضه» وكانت حُمّى محرقةء فتوفي ليلة 
الجمعةء النصف من شوّال. )٠٠٠/٠١(‏ 


ولمّا ثقل نقل أرباب دولته أموالهم إلى حريم دار الخلافة» 
ولم توفي سترت زوجته تركان خاتون المعروفة بخاتون الجلاليّة 
موته وكتمتةء وأعادت جعفراً ابن الخليفة من ابنة السلطان إلى بيه 
المقتدي بأمر الله وسارت من بغداد والسلطان معها محمولاء 
وبذلت الأموال للأمراء سرا واستحلفتهم لابنها محمود» وکان تاج 
لملك يتولّى ذلك لهاء وأرسلت قرام الدولة كربُوقا الذي صار 
صاحب الموصل إلى أصبهان بخاتم السلطانء فاستنزل مستحفظ 
القلعةء وتسلّمهاء وأظهر أن السلطان أمره بذلك» ولم يسم 
بسلطان مثله لم يُصَلٌ عليه أحدء ولم يُلطْمّ عليه وجة. 

وكان مولده سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وكان من أحسن 
الناس صورة ومعنى» وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام» 
ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن» وحمل 


10۹ 


إليه ملوك الروم الجزيةء ولم يفته مطلب» وانقضت أيامه على من 
عاې وسکون شامل» وعدل مُطْرد. 

ومن أفعاله أنه لما خرج عليه أخوه تکش بخراسان اجتاز 
بمشهد علي بن موسي الرّضا بطوس» فزاره» فلمَا خرج قال لنظام 
الملك: بأي شيء دعوت؟ قال: دعوت الله أن ينصرك؛ فقال: ما 
انا فلم أدعٌ بهذا بل قلت: اللّهم انصر أصلحنا للمسلمين» وأنفعنا 
للرعية. 

وځکي عنه أن سوادياً لقيه وهو يبکي» فاستغاث به» وقال: 
كنت ابتعت بطيخا بذريهمات لا أملك سواهاء فغلبني عليه ثلاثة 
نفر من الأتراك, فأخذوه مني» فقال السلطان له: اقعد! ثم أحضر 
فرَاشا وقال: قد اشتهیت بطيخا؛ وكان ذلك عند أوّل استوائه» وأمره 
بطلبه من العسکر» فغاب ثم عاد )۲٠۲/٠١(‏ ومعه البطيخ» فأمره 
بإحضار من وجده عنده» فأحضره» فسأله السلطان من أين له ذلك 
البطيخ؟ فقال: غلماني جاؤوني به؛ فأمر أن يجيء بهم إليه 
فمضی» وآمرهم بالهرب» وعاد فقال: لم أجدهم؛ فقال للسوادي: 
خذ مملوكي هذا قد وهبتّه لك عوضاً عن بطيخك» ويُحضر الذيسن 
أخذوه والله لئن أطلقتّه لأضربن عنقك فأخذه السوادي» فاشترى 
الغلام نفسه منه. بثلائمائة دينار» فعاد السوادي إلى السلطانء وقال: 
قد بعته نفسه بثلائمائة دينار؛ فقال: أرضيت بذلك؟ قال: نعم! قال: 
امض مصاحبا. 

وقال عبد السميع بن داود العباسي: شاهدت ملكشاه وقد أتاه 
رجلان من أرض العراق السفلى» من قرية الحداديةء يُعرفان بابتي 
غرّال» فلقياه» فوقف لهماء فقال: إن مقطعنا الأمير خمارتكين قد 
صادرّنا بألف وستمائة دينار» وقد كسر ثيتَي أحدناء وأراهما 
السلطان» وقد قصدناك لتقتص لنا منه» فإن أخذت بحقنا كما 
أوجب الله عليك» وإلاً فاللَّه يحكم بيننا. 

قال فرأيت السلطان وقد نزل عن دابته وقال: ليمسك كل 
واحد منكما بطرف كمي» واسحباني إلى خواجه حسن» يعني نظام 
الملك؛ فامتنعا من ذلك» واعتذراء فأاقسم عليهما إلا فعلاء فأخذ 
کل واحد منهما بكم من كمّيه ومشى معهما إلى نظام الملك 
فبلغه الخبر» فخرج مسرعاء فلقيه.وقبّل الأرض» وقال: يا سلطان 
العالم! ما حملك على هذا؟ فقال: كيف يكون حالي غدا عند الله ”7 
إذا طولبت بحقوق المسلمينء» وقد قلّدتّك هذا الأمر لتكفيني مشل 
هذا الموقف» فإن نال الرعيّة اذى أنت المطالّب» فانظر لي 
ولنفسك. 

فقبل الأرض» ومشى في خدمته» وعاد من وقته» وکتب بعزل 


الأمير )۲٠۳/٠١(‏ خمارتكين عن إقطاعه» ورد المال عليهماء 
وأعطاهما مائة دينار من عنده» وأمرهما بإثبات البيّنة أنه قلع ثنيتيه 
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ليقلع ثنيتيه عوضهماء فرضيا وانصرفا. 

وقيل إته ورد بغداد ثلاث دفعات» فخافه من غلاء الأسعارء 
وتعدّي الجندء فكانت الأسعار أرخص منها قبل قدومه» وكان 
الناس يخترقون عساكره ليلا ونهارأء فلا يخافون أحداً» ولم يتعدٌ 
عليهم أحد» وأسقط المكوس والمُؤن من جميع البلادء وعمر 
الطرق» والقناطرء والربط التي في المفاوزء وحفر الأنهار الخراب» 
وعمر الجامع ببغدادء وعمل المصانع بطريق مكة وبنى البلد 
بأصبهان» وبنى منارة القرون بالسبيعي بطریق مکة۔ وہنی مثلھا ہما 
وراء النهر» واصطاد مرَّة صيداً كثيرأء فأمر بعدّه» فكان عشرة آلاف 
رأس» فأمر بصدقة عشرة آلاف دينارء وقال: إتني خائف من الله 
تعالى كيف أزهقت أرواح هذه الحيوانات بغير ضرورة ولا مأكلة؛ 
وفرّق من الثياب والأموال بين أصحابه ما لا ييبحصى» وصار بعد 
ذلك کلمًّا صاد شیا تصدّق بعدده دنانیر» وهذا فل من يحاسب 
نفسه على حركاته وسكناته» وقد أكثر الشعراء مراثيه أيضاً. 

وقيل إن ب 
اسمه عبد الرحمن في دأره» فقال يوماً ذلك الأمير للسلطانء وهو 
سكران: إن عبد الرحمن يشرب الخمرء ويعبد الأصنام من دون 
الله تعالى» ويحلّل الحرام؛ فلم يجبه ملكشاه فلمًا كان الغد صحا 
ذلك الأمير» فأخذ السلطان السيف» وقال له: اصدقني عن فلان» 
وإلاً قتلتّك! فطلب منه الأمان» فأمته» فقال: )٠١/٠١(‏ إن عبد 
الرحمن له دار حسناء» وزوجة جميلة» فأردت أن تقتله فأفوز بداره 
وزوجته؛ فأبعده السلطان» وشكر الله تعالى على التوقف عن قبول 
سعايته» وتصدق بأموال جليلة المقدار. 


بعض آمراء السلطان كان نازلا بّراة مع بعض العلماء 


ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من حال ابنه الأكبر 
بركيارٌق إلى أن ملك 
لما مات السلطان ملكشاه کتمت زوجته ترکان خاتون موته» 
كما ذكرناه» وأرسلت إلى الأمراء سرا فأرة ضتهم» واستحلفتهم 
لولدها محمود» وعمره آربع سنین وشهور» وأرسلت إلى الخليفة 
المقتدي في الخطبة لولدها أيضا فأجابهاء وشرط أن يكون اسم 
السلطنة لولدهاء والخطبة له» ويكون المدبّر لزعامة الجيوش» 
a‏ ویکون 
تيب العمًال» وجباية الأموال إلى تاج الملك أيضاء وكان تاج 
الملك هو الذي یدبر الأمر بي بين يڌيٰ خاتون. 
فلمّا جاءت رسالة الخليفة إلى خاتون بذلك امتنعت من قبوله» 
فقيل لها: إن ولدك صغيرء ولا يجيز الشرع ولايته؛ وكان المخاطب 
لها فى ذلك الغزالى» فأذعنت له» وأجابت إليه» فخطب لولدهاء 
و را وات ا ا ا 
والعشرين من شوَال من السنةء وخطب له بالحرمين الشريقين. 


(10/1۰) 


ولمّا مات السلطان ملكشاه ارسلت ت تركان خاتون إلى أصبهان 
في القبض على ٠(‏ ۱ برکیارٌق ابن السلطان؛ وهو أكبر 
أولاده» خافته أن ينازع ولدها في السلطنةء فقبض علیه» فلمًا ظهر 
موت ملكشاه وثب المماليك النظاميَة على سلاح كان لنظام الملك 
بأصبهان» فاخذوه وثاروا في البلد» وأخرجوا بركيارّق من الحبس» 
وخطبوا له بأاصبهان ومّكوه وكانت والدة بركيارق ربيدة ابسة 
ياقوتي بن داود» وهي ابنة عم ملكشاه خائفة على ولدها من 
خاتون أمٌ محمود» فأتاها الفرج بالمماليك النظامية. 

وسارت ترکان خاتون من بداد إلى أصبهانء فطالب العسكر 
تاج الملك بالأموال» فوعدهم» فلمًَا وصلوا إلى قلعة برجين صعد 
إليها لینزل الأموال منهاء فلما. أستقرٌ فيها عصى على خاتون» ولم 
ينزل حوفا من العسکر» فساروا عنه» ونهبوا خزائنه» فلم یجدوا بها 
شیئاء فاته کان قد علم ما جری» فاستظهر وأخفاه. 

ولمًا وصلت تركان خاتون إلى أصبهان لحقها تاج الملك» 
واعتذر بأن مستحفظ القلعة حبسه» وأنه هرب منه إليهاء فقبلت 
عذره. 

وما برکیارق فاه لما قاربت خاتون وابنها محمود أصبهان 
حرج منها هو ومن معه من النظامية» وساروا نحو نحو الري» فلقيه ج 
أرغش النظامي في عساكره ومعه جماعة من الأمراءء وصاروا يداً 
واحدة وإتما حمل النظاميّة على الميل إلى بركيارق كراهتهم لتاج 
الملك له كان عدو نظام الملك» والمتَهّم بقتله فلمًا اجتمعوا 
حصروا قلعة طَبرّك وأخذوها عنوةًء فسيّرت خاتون العساكر إلى 
قتال بركيارق» فالتقى العسكران بالقرب من بَرُوجرد» فانحاز جماعة 

من الأمراء الذين في عسكر خاتون إلى بركيارق» منهم: الأمير 
يلبرد» وكمشتكين الجاندار» وغيرهماء فقوي بهم» وجرت الحرب 
بينهم )۲٠۹/٠١(‏ أواخر ذي الحجَةء واشتد القتال» فانهزم عسكر 
خاتون وعادوا إلى أصبهان» وسار بركيارق في أثرهم فحصرهم 
بأصبهان. 

ذكر قتل تاج الملك 

كان تاج الملك مع عسكر خاتون» وشهد الوقعة» فهرب إلى 
نواحي بروجرد» فأخذ وحمل إلى عسکر برکیارق» وهو يحاصر 
أصبهان» وکان یعرف کفایته» فاراد أن يستوزره» فشرع تاج الملك 
في إصلاح كبار النظامّة» وفرّق فيهم مائتي آلف دينار سوى 
العروض,» فزال ما في قلوبهم. 

فلم بلغ عثمان نائب نظام الملك الخبرٌ ساءه» فوضع الغلمان 
الأصاغر على الاستغاثةء وآن لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم 
ففعلواء فانفسخ ما دبّره تاج الملك» وهجم النظاميّة عليه فقتلوه 
وفصّلوه أجزاء وكان قتله في المحرّم سنة ست ومسانين 
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[وأربعمائة]ء وحملت إلى بخداد إحدى أصابعه. 


وكان كثير الفضائل» جم المناقب» وإنمًا غطّى جميع محاسنه 
مُمالأتّةُ على قتل نظام الملك» وهر الذي بنى تربة الشيخ آبي 
إسحاق الشيرازي» وعمل المدرسة التي إلى جانبهاء زرتت تا 
الشيخ أبا بكر الشاشي» وكان عمره حين قتل سبعاً وأريعين سنة. 
)۳۷/۱۰( 


ذكر ما فعله العرب بالحُجَاج والكوفة 

سار الحْجَاج هذه السنة من بغدادء فقدموا الكوفةء ورحلوا 
منهاء فخرجت عليهم خفاجة, وقد طمعو! منوت السلطان وعد 
العسكر» فأوقعوا بهم» وقتلوا أكثر الجند الذين معهم» وانهزم 
باقيهم» ونهبوا الحجَّاج» وقصدوا الكوفة فدخلوهاء وأغاروا عليهاء 
وقتلوا في أهلهاء فرماهم الناس.بالنشًاب» فخرجوا بعد أن نهبواء 
وأخذوا ثياب من لقوه من الرجال والنساء فوصل الخبر إلى 
بغدادء فسيّرت العساكر منهاء فلمًا سمع بهم بنو خفاجة انهزمواء 
فأدركهم العسكر» فقتل منهم خلق كثير» ونهبت أموالهم» وضعفضت 


خفاجة بعد هذه الوقعة. 


ذكر عة حوادث 

فيهاء في ربع الأوّل» عاد السلطان من بغداد إلى أصبهانء 
وأخذ معه الأمير أبا الفضل جعفر ابن الخليفة المقتدي بأمر الله من 
ابنة السلطان» وتفرق الأمراء إلى بلادهم» ثم عاد إلى بداد فتو في 
کما ذکرناه. 

وفيهاء في جمادى الأولى» احترق نهر المعلّى» فاحترق عقد 
الحديد إلى خربة الهراس» إلى باب دار الضربب» واحترق سوق 
الصاغة والصيارف والمخلطين» والريحانيين» وكان الحريق من 
الظهر إلى العصرء » فاحترق منها )۲٠۸/٠١(‏ الأمر العظيم في الزمان 
القليل» واحترق من الناس خلق كثيرء ثم رکب عمیر الدولة بن 
جُهيء وزير الخليفة» وجمع السقائین» ولم بزل راكب حتى طفشت 
النار. 


وفي هذه السنة توفي عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن ناقا 
الشاعر البغدادي» سمع الحدييث» وكان هم بأنه يطعن على 
الشرائع» فلا مات كانت يده مقبوضةء فلم بطق الخاسل فتحهاء 
فبعد جهاٍ فتحت فإذا فيها مكتوب: 
تلت بجار لابخ بأ فة ارَجَي نجاتي من ع تاب جهنم 
وإتي على خوفي من الله وانق يإتعامه» وله أكرم عم 

وفيها توفي هبة الله بن عبد الوارث ين علي بن أحمد آبو 
القاسم الشيرازي الحافظ, أحد الرحّالين في طلب الحديث شرقا 
وغرباء وقدم الموصل من العراق» وهو الذي أظهر ماع 


101۸ 


الجعديات لأبي محمد الصريفيني» ولم يكن يعرف ذلك. 
( ۳۱۹/۱۰( 


سنة ست وثمانين وأربعمائة 


ذكر وزارة عر الملك بن نظام الملك لبركيارق 
كان عر الملك أبو عبد الله الحسين بن نظام الملك مقيماً 
بخوارزې حاکماً فيها» وفي کل ما تعلق بها؛ إليه المرجع في کل 
أمورها السلطانيةء فلمًا كان قبل أن يقل أبوه حضر عنده خدمة له 
وللسلطانء فقتل أبوه» ومات السلطانء فاقام بأصبهان إلى الآن. 


فلمًا حصرها بركيارٌق» وكان أكثر عسكره النظامية» خرج من 
أصبهان هو وغيره من إخوته» فلمًا اتصل ببرکیارق احترمه» 
وأكرمه» وفرّض أمور دولته إليه وجعله وزيراً له. 

ذکر حال تتش 

کان تتش بن آلب آرسلان صاحب دمشق وما جاورها من بلاد 
الشام» فلمًا كان قبل موت أخيه السلطان ملكشاه» سار من دمشق 
إلیه ببغداد» فلمًا کان بهيْت بلغه موته» فاخذ هَت واستولی علیهاء 
وعاد إلى دمشق يتجهز لطلب الساطنة فجمع العساكرء واخرج 
الأموال وسار نحو حلب» )۲٠/٠١(‏ ويها قسيم الدولة آقسّنقر ۳ 
فرأى قسيم الدولة اختلاف أولاد صاحبه ملكشاه» وصغرهم فعلم 
أنه لا يطيق دفع تتش» فصالحه» وصار معه» وأرسل إلى باغي 
سيان» صاحب أنطاكيةء وإلی بوزان» صاحب الها وحرّان» يشير 
عليهما بطاعسة تاج الدولىة تش حتّى يروا ما يكون من أولاد 
ملکشاه» ففعلوا» وصاروا معه» وخطبوا له في بلادهم» وقصدوا 
الرحبةء فحصروهاء وملكوها في المحرَّم من هذه السنةء وخطب 
لنفسه بالسلطة. 


بن ألب أرسلان 


ثم ساروا إلى صيبين» فحصروهاء فسب أهلُّها تاج الدولة 
'ففتحها عنوة وقهرا» وقتل من أهلها خلقا كثيراء ونهبت الأموالء 
وفعل فيها الأفعال القبيحة» ثم سلمها إلى الأمير محمد بن شرف 
الدولة العْقَيلّي» وسار يريد الموصل» وأتاه الكافي بن فخر الدولة 
بن جهیر» وکان في جزیرة ابن عمر» فأکرمه» واستوزره. 
ذكر وقعة المُضْيّع وأخذ الموصل هن العرب 
کان إبراهیم بن قریش بن بدران» أمير بني عُقَيْل» قد استدعاه 
السلطان ملكشاه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ليحاسبه» فلمّا حضر 
عنده اعتقله» وآنفذ فخر الدولة بن جهير إلى البلادء فملك الموصل 


وغیرهاء وبقي إبراهيم مع ملكشاه» وسار معه إلى سَمَرقنده وعاد 
إلى بغدادء فلمّا مات ملكشاه أطلقته تركان خاتون من الاعتقالء 


فسار إلى الموصل. 
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(۰ ۱۹/۱ 
وكان ملكشاه قد أقطع عمّته صفيّةَ مدينة بَلّدء وكانت زوجة 
شرف الدولةء ولها منه ابنها علي وکانت قد زوجت بعد شرف 
الدولة بأخيه إبراهيم )۲۲٠/٠١(‏ فلمًا مات ملكشاه قصدت 
الموصل» ومعها ابنها علي» فقصدها محمد بن شرف الدولة» وأراد 
أخذ الموصل» فافترقت العرب فرقَتيْن: فرقة معه» وأخرى مع صفية 
وابنها علي واقتتلوا بالموصل عند الكناسة» فظفر علي وانهسزم 
محمّد» وملك علي الموصل 


فلمَّا وصل إبراهيم إلى جُهَيْنةء وبينه وبين الموصل أربعة 
فراسخ» سمع أن الأمير علياً ابن أخيه شرف الدولة قد ملكهاء ومعه 
أمَّه صفيّةء عمَة ملكشاه فأقام مكانه» وراسل صفيّة خاتون» 
وتردّدت الرسل» فسلّمت البلد إليهء فأقام به. 


فلمًا ملك بنش تصيبين أرسل إليه يأمره أن يخطب له 
بالسلطنةء ويعطيه طريقاً إلى بغداد ار ويطلب الخطبة 
بالسلطنةء فامتنع إبراهيم من ذلك فسار تتش إليهء وتقدم إبراهيم 
أيضاً نحوه فالتقوا بالمْضبّع؛ من اعمال الموصل» فى 
وکان براهيم في ثااڻين الفا وكان تتش في عشرة آلاف» وکان 
آقسنقر على ميمنته» وبوزان على ميسرته» فحمل العرب على 
بوزان» فانهزم» وحمل آقسنقر على العرب فهزمهم؛ وتمّت الهزيمة 
۽ على إبراهيم والعرب؛ وأخذ إبراهيم أسیراً وجماعة من أمراء 
العرب» فقتلوا صبرأًء ونهبت أموال المرب وما معهم من الإبلِ 
والخنم والخيل وغير ذلك وقتل كثيرٌ من نساء العرب أنفسهنْ خوقاً 
من السبي والفضيحة. 


في ربیم الأرّلء 


وملك تتش بلادهم الموصل وغيرهاء واستناب بها علي بن 
شرف الدولة مسل وأمه صفية عمة تتش»› وأرسل إلى بغداد يطلب 
الخطبةء وساعده (ه ۰ کوهرائین على ذلك» فقيل لرسوله: 
إا نتتظر وصول الرسل من العسكر؛ فعاد إلى تنش بالجواب. 


ذكر ملك تعش ديار بكر وأذربيجان وعوده إلى الشام 
فلمًا فرغ تاج الدولة تتش من أمر العرب» وملك الموصل 
وغیرها من بلادهم» سار إلى ديار بكر في ربيع الآخر» فمللك 
میافارقین وسائر ديار بكر من ابن مروان» وسار منها إلى أذربيجان. 
فانتهی خبره إلى ابن آخیه رکن الدین برکیارق» وکان قد استولى 
على كثير من البلاد منها: الرّيّ» وهَمَّذان» وما بينهماء فلمَا تحقق 
الحال سار في عساكره ليمنع عمَهٌ عن البلادء فلمًا تقارب 
العسكران قال قسيم الدولة آقسنقر لبوزان: إنما أطعنا هذا الرجل 
لننظر ما يكون من أولاد صاحبناء والآن فقد ظهر ابنه» ونريد أن 

نكون معه. فاتفقا على ذلك وفارقا تّش» وصارا مع برکیارق. 
فلمًا رأى تاج الدولة تش ذلك علم أنه لا قر له بهم فعاد 
إلى الشام» واستقامت البلاد لبركيارق» فلمًا قوي أمره سار 


۲۳/۹۰ ( 


كوهرائين إلى العسكر يعتذر من مساعدته لتاج الدولة تّش» وأعانه 
برضق» وتعصّب عليه كمشتكين الجاندارء فأخذ إقطاعه» وأعطي 
الأمير يلبرد زيادة وولي شحنكية بغداد عوض كوهرائين» وتفرق 
عن کوهرائین أصحابه» فکان ما ياتي ذکره إن شاء الله تعالى. 
RAA‏ 


ذکر حصر عسکر مصر صور وملکھم لھا 

في هذه السنةء في جمادى الآخرة» ملك عسكر المستنصر 
بالّه العلوي صاحب مصر» مدينة صور. 

وسبب ذلك ما ذكرناه سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة: إن أمير 
الجيوش بدرأًء وزير المستنصرء سير العساكر إلى مدينة صورء 
وغيرهاء من ساحل الشام» وكان من بها قد امتنع من طاعتهم 
فملكهاء وقرّر أمورهاء وجعل فيها الأمراء. 

وكان قد ولى مدينة صور الأمير الذي يعرف بمُنير الدولة 
الجيوشي» فعصى على المستنصر وأمير الجيوش» وامتنع بصورء 
فرت العساکر من مصر إلیه» وکان آهل صور قد آنکروا على منیر 
الدولة عصيانه على سلطانه» فلمَّا وصل العسكر المصري إلى صور 
وحصروها وقاتلوها ثار اهلها ونادوا بشعار المستنصر وأمير 
الجيوشء وسلّموا البلدء وهجم العسكر المصري بغير مانع ولا 
مدافع» ونهب من البلد شيء كثير» وأسر منير الدولة ومن معه من 
أصحابه» وحُملوا إلى مصرء وقطع على أهل البلد ستون الف 


دینار»فاجحفت بهم 


ولمّا وصل منير الدولة إلى مصر ومعه الأسرى قتلوا جميعهم 

ولم يعف عن واحد منهم. (۲۲۴/۱۰) 
ذكر قتل إسماعيل بن ياقوتي خال برکیارُق 

في هذه السنةء في شعبان فل إسماعيل بسن ياقوتي بن داودء 
وهو خال برکیارق» وابن عم ملکشاه. 

وسبب قتله آنه کان بأذربیجان آمیراً علیهاء فارسلت إلیه ترکان 
خاتون» زوجة ملكشاء» تطمعه أن تتزوّج به وتدعوه إلى محاربة 
بركيارق» فاجابها إلى ذلك وجمع خلقاً كشيرا من التركمان 
وغیرهم» وصار أصحاب سرهنك ساوتکین في خیله» وآرسلت اليه 
ترکان خاتون کربوقاء وغيره من الأمراء» في عسکر شیر مدداً له 
فجمع بركيارق عساكره» وسار إلى حرب خاله إسماعيلء فالتقوا 
عند الكرّج» فانحاز الأمير يلبرد إلى بركيارقء وصار معهء فانهزم 
إسماعیل وعسکره» وتوجّه إلى أصبهان» فاکرمه ترکان خاتون 
وخطبت له» وضريت اسمه على الدينار بعد انها محمود بن 
ملکشاه. 


وكاد الأمر في الوصلة يتم بينهماء فامتتع الأمراء من ذلك لا 
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سيّما الأمير نر وهو مدير الأمرء وصاحب الجيش» وآثروا خروج 
إسماعيل عنهم» وخافوه» وخاف هو أيضا منهم» ففارقهم» وراسل 
آخته زبيدة والدة بركيارق في اللحاق بهم» فأذنت له في ذلك 
فوصل إليهم» وأقام عندهم آياماً يسيرة» فخلا به کمشتکین 
الجاندارء وآقسنقرء وبوزان» وبسطوه في القوؤلء فأاطلعهم على 
سرّه» وأنه يزيد السلطنةء وقتَل بركيارق» فوثبنوا عليه فقتلوه 
وأعلموا آخته خبره فسکتت عنه. (۲۲۵/۱۰) 
ذكر أخذ الحُجَّاج 

في هذه السنة انقطع الحج من العراق لأسباب أوجبت ذلك 
تتش صاحبهاء 
فما قضوا حجھم وعادوا سائرین سیر امیر مکة وهو محمد بن 
أبي هاشم» عسكرا فلحقوهم بالقرب من مكة» ونهبوا كثيرا من 
أموالهم وجمالهم» » فعادوا إليهاء ولقوه» وسالوه أن بعيد عليهم ما 
أخذ منهم» وشكوا إليه بُعْدَ ديارهم» فأعاد بعض ما آخحذ منهم» فلمًا 
أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صورةء فلمًا أبعدوا عنها 
ظهر عليهم جموع من العرب في عدَّة جهات» فصانعوهم على مال 
أخذوه من الحا بعد أن قل منهم جماعة وافرة» وهلك فيه 
[كثيرون] بالضعف والانقطاع» وعاد السالم على أقيح صورة. 


وسار الحاج من دمشقی م آمیر أقامه تاج الدولة بث 


ذکر عذة حوادث 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» قدم إلى بغداد أردشيرين 
بن منصور أبو الحسين الواعظ العبادي» وأكثر الوعظ بالمدرسة 
النظاميّةء وهو مَرْرَزيْء وقدم بغداد قاصداً للحي وكان له قبول 
عظيم» بحيث أن الغزاليّ وغيره من الأئمة ومشايخ الصوفية الكبار 
يحضرون مجلسه» وذُرع في بعض المجالس الأرض التي فيها 
الرجال» فكان طولها مائة وخحمسة وسبعين ذراعاًء وعرضها مائة 
(۲۲۹/۱۰) وعشرین ذراعاً وکانوا یزدحمون ازدحاماً کثیرا» وکان 
النساء أكثر من ذلك وکان له كرامات ظاهرة» وعبادات كثيرة. 

وکان سبب منعه من الوعظ أنه نهى أن يتعامل الناس ببيع 
القراضة بالصحيح» وقال هو رباء فمُنع من الوعظ» وأخرج من 
البلد. 

وفيها وقعت الفتنة ببغداد بين العامَّة» وقصد كل فريق الفريق 
الآخرء وقطعوا الطرقات بالجانب الغربي» وقتل أهل النصرية 
مُصلحياًء فارسل كوهرائين فأحرقهاء واتصلت الفتبة بين آهل 
الكرخ وباب البصرةء وكان للعميد الأغرٌ أبي المحاسن الأيستاني 
في إطفاء هذه الفحنة أثر حسن. 

وفيهاء في شعبان» سار سيف الدولة صدقة بن مَرّيد إلى 
السلطان بركيارق» فلقيه بنصيبين» وسار معه إلى بغدادء فوصلها في 


ذي القعدة ومعه وزيره عر الملك بن نظام الملك» وخرج عميد 
الدولة والناس إلى لقائه من عَقَرَقّوف. ٠‏ 

وفيها ولد للمستظهر باللّه ولد سُمّي الفضل»› وکني آبا منصور»؛ 
ولقب عمدة الدين» وهو المسترشد بالله. 

وفیهاء في رمضان» فتل الأمیر یلبرد» قتله 
الأمراء الكبار مع أبيه فزاده برکیارق إقطاع کوهرائین؛ وشحنكية 
فلمًا وصل إلى دَقُوقًا أعيد منها لأنه تكلم فيما تعلق بوالدة 
السلطان بركيارق» بكلام شنيع» فلمًا وصل إليه أصبح مقتولاً. 


وفيهاء في المحرَم» توفي علي بن احمد بن يوسف آبوالحسن 
القرشي» الهكاري» المعروف بشيخ الإسلام وكان فاضلاًء عابدأء 
كثير السماع» )۲۲۷/٠٠(‏ إلا أن الغرائب في حديثه كثيرة لا يُدرى 
ما سببها؛ والأمير أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر 
العجليئ المعروف بابن ماكولاء مصنّف كتاب الاكمال» قتله غلمانه 
الأتراك بكرمَّان» ومولده سنة اثنتين وأربعمائة» وكان حافظاً. 


برکیارق» وکان من 


بخداد» وؤ 


وفيهاء في صفرء توفي أبو محمّد عامر الضريس» وكان فقيهاً 
شافعيًا مقرئاء نحرياء وكان يصلي في رمضان بالإمام المقتدي بأمر 
الله. 

وفي جمادى الأولى توفي الأمير أبو الفضل جعفر بن 
المقتدي» وآمّه ابنة السلطان ملكشاه» وإليه تنسب الجعفريات. 


وفي رجب توفي الشيخ أبو سعد عبد الواحد بن أحمد بن 
المحسن الوكيل بالمخزن» وكان فقيهاً شافعياًء كشير الإحسان إلى 
أهل العلم» وکان محموداً في ولایته. 

وفيها توفي كمال الملك الدهستانيٌ الذي كان عميد بغداد. 

وفي رمضان توفي المشطب بن محمد الحنفي بالكحَيّل من 
أرض الموصل»› وكان الخليفة قد أرسله إلى بركيارق وکان 
بالموصل» ون اج الر اء ابو تن الو ااا و كاد شيخ 
E AA E EE‏ 


وفيه توفي القاضي آبو علي يعقوب بن إبراهيم المّرزبانيء 
قاضي باب الأزج» وولي مکانه القاضي أبوالمعالي عزيزي» وکان 
ابو المعالي شافعَياًء أشعرياًء مغالياًء وله مع آهل باب الأزج 
أقاصيص وحكايات عجيبة. 


دار الح (9۵1۰ ۳ کی لا سافر [في] E‏ 
وغرباً» روي صحيح مسلم وغيره» وكان ثقة» ومولده سنة ست 
وأربعمائة. 


سنة سبع وشسمانين وأربعمائة 


ESS 


وفي ذي الحجَة منها توفي أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن 
علي الحنبلي» الفقيه» وكان وافر العلم» غزير الدين» حسن الوعظ 
والسّمت. (۲۲۹/۱۰) 


سنة سبع وثمانين وأربعمائة 
ذكر الخطبة للسلطان بركيارق 
في هذه السنةء يوم الجمعة رابع عشر المحرّم خطب ببغداد 
للسلطان بركيارٌق بن ملكشاه وكان قَدِمها أواخر سنة ست وثمائين 
[وأربعمائة]» وارسل إلى الخليفة المقتدي بأمر الله يطلب الخطبةء 
فأجيب إلى ذلك وخطب له» ولَقّب ركن الدين. 


وحمل الوزير عميد الدولة بن جهیر الخلع إلى بركيارق 
فلبسهاء وعُرض التقليد على الخليفة ليعلّم عليه» فعلَّم فيه» وتوفسي 
فجاءً على ما نذكره» إن شاء الله تعالى» وولي ابنه الإمام المستظهر 
باللّه الخلافةء فارسل الخلع والتقليد إلى السلطان بركيارق» فاقام 
ببغداد إلى ربيع الأول من السنة» وسار عنها إلى الموصل. 

ذكر وفاة المقتدي بأمر الله 

في هذه السنةء يوم السبت خامس عشر المحرّم» توفي الإمام 
المقتدي بامر الله آبو القاسم عبد الله بن الذخيرة بن القائم بأمر 
الله آمير الممنين فجايٌ وکان قد أحضر ت تقليد السلطان 
برکیارق لیعلَّم فیه» فقرآه» وتديرَه وعلّم فيه» سم فُدَّم إليه طعا 
فاکل منه» وغسل يدَیْه» وعنده قهرمانته (۲۳۰/۱۰) شمس النهار» 
فقال لها: ما هذه الأشخاص التي دخحلست علي بغير إذن؟ قالت:. 
فالتفت فلم ار شيثاء ورآیته قد تغْيّرت حالته واسترخت يداه 
ورجلاه» وانحلّت قوّته» وسقط إلى الأرض» فظننتها غشية قد 
لحقتّه» فحللت آزرار ثوبه فوجدته وقد ظهرت عليه آمارات 
الموت» ومات لوقته. ۰ 

قالت: فتماسكت» وقلت لجارية عندي:ليس هذا وقت إظهار 
الجزع والبكا» فإن صخت قتلتك؛ وأحضرت الوزير فاعلمته 
الخال» فشرعوا في البيَعة لولي العهد وجهّزوا المقتدي» وصلّى 
عليه ابنه المستظهر بالله» ودفنوه» وکان عمره ثمانيا وثلائین سنه 
وثمانية أشهر وسبعة آيام» وكانت جاده س عشرة سنة وثمانيية 
أشهر غير يومَيْن» وأمّه آم ولد أرمنية تسمَّى أرجُران» وتدعي قرة 
العين» أدركت خلافته» وخلافة ابنه المستظهر بالله» وخلافة ابن 


ابنه المسترشد باللّه. 

ووزر له فخر الدولة أبو نصر بن جهير» د ثم آبو شجاع» ثم 
عميد الدولة أبو منصور بن جهير. 

وقضائه:أبو عبد الله الدامغاني» ثم أيو بكر الشامي. 


ASD) 


وكانت آيامه كثيرة الخيرء واسعة الرزق» وعظمت الخلافة أكثر 
مما کان من قبله» وانعمرت ببغداد عدَّة محال في خلافته منها: 
البصسَليّةء والقطيعةء والحلبةء والمقتدية»ء والأجمة»ء ودرب القيارء 
وخربة ابن جَردة» وخربة الهرّاس» والخانونیتیْن. )۲۳٠/٠١(‏ 
ٍ وأمر بنفي المغنيّات والمفسدات من بغدادء وييع دورهنْ» 
فنفين› ومنع الناس أن يدخل أحد الحمَّام إلا بمئزر» وقلع الهرادي» 
والأبراج التي للطيورء ومنع من اللعب بها لأجل الاطّلاع على 
حرم الناس» ومنع من إجراء ماء الحمّامات إلى دجلةء وألزم أربابها 
بحفر آبار للمياه» وأمر أن من يغسل السمك المالح يعبر إلى 
اللجمي فيغسله هناك ومنم الملاحين أن يحملوا الرجال والنساء 
مجتمعين»؛ وكان قوي النفس» عظيم الهِمَّة من رجال بني العباس. 


ذكر خلافة المستظهر باللّه 
لا توفي المقتدي بامر ا ولده أبو العباس أحمد 
النستظهر بالله» وأعلم بموته» وحضر الوزير فبايعه» وركب إلى 
السلطان بركيارق» فأعلمه الحالء وأخذ بيعته للمستظهر باللّه. 


فلمًا كان اليوم الثالث من موت المقتدي أظهر ذلك وحضر 
عر الملك ابن نظام الملك وزير بركيارق» وأخوه بهاء الملكء 
وأمراء السلطان» وجميع أرباب المناصب: النقيبان طراد العباسي» 
والمعمّر العلوي في أصحابهماء وقاضي القضاةء والغزالي» 
والشاشي: وغيرهما من العلماء فجلسوا في العزاء» وبايعواء وكان 
للمستظهر بالله لمّا بويع ست عشرة سنة اورا 


ذكر قتل قسيم الدولة آقسنقر وملك تتش حلب والجزيرة وديار 
بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له ببغداد 


في هذه السنةء في جمادى الأولى» تل قسيم الدولة آقسنقر 
جد ملوكنا بالموصل الآنء أولاد الشهيد زنكي بن آقسنقر. 

وسبب قتله أن تاج الدولة تش لما عاد من أذربيجان منهزماً 
لم يزل يجممع العساكر» فكثرت جموعه» وعظم حشده فسار في 
هذا التاريخ عن دمشق نحو حلب ليطلب السلطة» فاجتمع قسيم 
الدولة آقسنقرء وبوزان» وأمدهما ركن الدين بركيارٌق بالأمير كريوقا 
الذي صار بعد صاحب الموصل» فلمًا اجتمعوا ساروا إلى طريقه» 
فلقوه عند نهر سبعين قريباً من تل السلطانء بينه ويسن حلب ستة 
را واتار وا الال فخاير فن ال ان وع 
آقسنقرء فانهزمواء وتبعهم الباقونء فتمّت الهزيمة» وثبت آفسنقرء 
تتش» فقال له: لو ظفرت بي ما كنت 
صنعت؟ قال: كنت أقتلك! فقال له: آنا أحكم عليك بما كنت 


وسار نحو حلب» وكان قد دحل إليها كربوقاء وبوزان» 


فأخذ أسير وأحضر عند ت 


مسنة مع وٹمانین وأربعمائة 


11۱ 


فحفظاها منه» وحصرها ت بش ولج في قتالها حى ملكهاء سلّمها 
إليه المقيم بقلعة الشريف» ومنها دحل البلد» وأخذهما أسيرّينء 
وأرسل إلى حران والرها لیسلّموه ہ من بهما وکانتا لبوزان فامتنعوا 
من التسليم إليه فقتل بوزانء وأرشز راه إليهم وتسلم البلديْن. 
(T/1)‏ 
ا ا ی ا ا إل آن احرج 
الملك رضوان بعد قتل أبيه تنش 


e a‏ وحفظاً لهې 
وکانت بلاده بین رخص عامٌ» وعدل شامل؛ وأمن واسع» وکان قد 
شرط على أهل كل قرية من بلاده» متى أخذ عندهم قفسل» أو أحد 
من الناس» غرم أهلها جميع ما يؤخذ من الأموال من قليال وكثيرء 
فكانت السيّارةء إذا بلغوا قرية من بلاده القوا رحالهم ونامواء 
وحرسهم آهل القرية إلى آن يرحلواء فامنت الظرق. 


وأا وفاؤه» وسن عهده» فیکفیه فخراً أنه قتل في حفظ بیت 
صاحبه وولي نعمته. ا 

فلمًا ملك تنش حرّان والرّها سار إلى الديار الجرَريّة فملكها 
جميعهاء ثم ملك ديار بكر وخيلاط» وسار إلى أذربيجان فملك 
بلادها كلّهاء ثم سار منها إلى هَمذان فملكهاء ورأى بها فخر الملك 
بن نظام الملك» وكان بخراسان» فسار منها إلى السلطان بركيارق 
ليخدمه» فوقع عليه الأمسير قماج» وهو من عسكر محمود ابن 
السلطان ملكشاه بأاصبهان» فنهب فخر الملك فهرب منه ونجا 
بنفسه» فجاء إلى هَمذان فصادفه تتش بهاء فأراد قتله» فشفع فيه 
باغي سيان» وأشار عليه أن يستوزره لميل الاس إلى بيته» 
فاستوزره» وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة من الخليفة المستظهر 
باللّه» وکان شحنته ببغداد ايتكين جب فلازم الخدمة بالديوانء 
والح في طلبهاء فأجيب إلى ذلك» بعد أن سمعوا أن بركيارق قد 
انهزم من عسکر عمّه تتش» علی ما نذکره )۲۳٤/۱۰(‏ 
وملکه أصبهان بعد ذلك 


وھ 


ذکر انهزام ب رکیارق من عمّه تتش 

في هذه السنةء في شوال» انهزم برکيازق من عسکر عمه تتش 
وکان برکیارق بنصیبین» فلما سمع بمسير عمّه إلى أذربيجان» سار 
هو من تصيبين» وعبْر دجلة من بلد فوق الموصل» وسار إلى إربلء 
ومنها إلى بلد سُرخاب بن بدر إلى.أن بقي بينه وبين عمّه تسعة 
فراسخ» ولم يكن معه غير ألف رجل» وکان عمّه في خمسين الف 
رجل» فسار الأمیر یعقوب بن آبق من عسکر عمّه» فکبسه وهزمه» 
ونهب سواده» ولم يبق معه إلا برسق» وكمشتكين الجاندارء 
واليارقء وهم من الأمراء الكبار» فسار إلى أصبهان. 


a e E‏ تت» على ما نذکره» فمنعه 


1۲ سنة سبع وشمانين وأربعمانة )۳0/1۰( 
من بها من الدخول إليهاء ثم أذنوا له خديعة منهم ليقبضوا عليه فاك يحمل اإليك تجارمها ومطاالآمال والأاط اع 
فلمًَا قاربها خرج أخوه الملك محمد فلقيه» > ودخل البلد» حتى ااخرهاي اك والرَّجّا ين دونك اللنساررايلع 
واحتاطوا علیه» فاتفق تی أن آخاه محموداً حم وجُدرء فاراد الأمراء أن فوت مالميعطهفي دهره مرمولاكنولالقنقاع 
يكحلوا بركيارق» فقال لهم أمين الدولة ابن التلميذ الطبيب: إن وسبَقّت هذا الاس في طلب العلى فالاس بتك كلهم الع 
الملك محموداً قد جُدرء وما كأنه يسلم منه» وأراكم تكرهون أن يابدرأفيملوبك اعتصم‌الورى ولَجُراإليك جيعهم ماضاعوا 


يليكم ويملك البلاد تاج الدولةء فلا تعجلوا على بركيارق فإن 
مات محمود آقیموه ملکأ» وإن سلم محمود فانتم تقدرون على 
كحله. فمات محمود سلخ شوّال» فكان هذا من الفرج بعد الشدةء 
وجلس بركيارق للعزاء بأخيه. 

وكان مولد محمود في صفر سنة ثمانين وأربعمائة» وقصده 
ميد الملك بن نظام الملك» فاستوزره في ذي الحجة» وكان أحوه 
عر الملك بن نظام الملك )٠۳٠/٠۰(‏ قد مات لما كان مع 
بركيارق بالموصل» وحمل إلى بغدادء دفن بالنظامية» وكان أصبح 
الناس وجهأًء وأحسنهم خلقا وسيرة» وكان قد أجرى الناس على ما 
بأيديهم من توقيعات أبيه في الإطلاقات من خاصته» منها ببغداد 
ماثتا كر غلةء وثمانية عشر ألف دينار أميري. 


ثم إن بركيارق جدرء بعد أخيه» وعوفي وسلم» فلمًا عوفي 
کاتب مؤيّد الملك وزیره الأمراء العراقيين»› والخراسائيين» 
واستمالهم» فعادوا کلهم إلى برکیارق» فعظم شانه وکثر عسکره. 


ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر 

في هذه السنة» في ذي القعدة» توفي أمير الجيوش بدر 
الجمالي» صاحب الجيش بمصر» وقد جاوز ثمانين سنة» وكان هو 
الحاكم في دولة المستنصرء والمرجوع إليه. 

وكان قد استعمله على الشام سنة خمس وخمسين وأربعمائة»› 
وجرى بينه وبين الرعية والجند بدمشق ما خاف [منه] على نفسه» 
فخرج عنها هاربا» وجمع وحشد» وقدم إلى الشام فاستولى عليه 
م حالفه أهسل دمشق مرَة 
أخحرى» فهرب منهم سنة ستين» وخرب العامة والجند قصر الإمارة» 
ثم مضى أمير الجيوش إلى مصرء وتقدّم بهاء وصار صاحب الأمر. 
)۲۳۹/۱۰( 


باسره سنة ست وخحمسين [وأربعمائة]ء ثم 


قال علقمة بن عبد الررًاق العليمي:قصدت بدراً الجمالي 
بمصرء فرأيت أشراف الناس وكبراءهم وشعراءهم على بابه» قد 
طال مقامهم ولم يصلوا إليه» قال: فبينا آنا كذلك إذ خرج بدر يريد 
الصيدء فخرج علقمة في أثره» وأقام إلى أن رجع من صيده» فلا 
قاربه وقف على نشز من الأرض» وأومأ برقعة في يده» وأنشأ يقول: 
نح الج اروهف أعلاشا ريبك الل 
فلب وف هاب معك إنما هي جَوهرٌ تختاره الأسماع 
كدت عليابالشام وكلما قلالقاقتطلالمشلة 


وكان على يد بدر بازي فآلقاه واتفرد عن الجيش» وجعصل 
يسترد الأبيات وهو ينشدها إلى أن استقرٌ في مجلسه» ثم قال 
لجماعة غلمانه وخاصته: من أحبني فليخلع على هذا الشاعر؛ 
فخرج من عنده ومعه سبعون بغلاء يحمل الخلع والتحف» وأمر له 
بعشرة آلاف درهم» فخرج من عنده وفرّق كثيرا من ذلك على 
الشعراء؛ ولمّا مات بدر قام بما کان إليه ابنه الأفضل. )٠۴۷/٠١۰(‏ 


ذكر وفاة المستنصر وولاية ابنه المستغلي 
في هذه السنةء ثامن عشر ذي الحجةء توفي المستنصر بالله 
آبو تميم معد ابن أبي الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله العلوي» 
صاحب مصر والشام» وكانت خلاقته ستين سنة وأربعة أشهرء 
وكان عمره سبعاً وستين سنةء وهو الذي خطب له البساسيري 
ببغداد» وقد ذكرنا ذلك. 


وكان الحّسن بن الصبّاح» ر هذه الطائفة الإسماعيليةء قد 
قصده في زي تاجر» واجتمع به» وخاطبه في إقامة الدعوة له ببلاد 
العجم» فعاد ودعا الناس إليه سرّاء ثم أظهرهاء وملك القلاع» كما 
ذكرناه» وقال للمستنصر:مَن إمامي بعدك؟ فقال:ابني نزار» وهو أكبر 
أولاده» والإسماعيلية إلى يومنا هذا يقولون بإمامة نزار. 


ولقى المستنصر شدائد وأهوالاء وانفتقت عليه الفتوق بديار 
مصرء أخرج فيها أمواله وذخائره إلى أن بقي لا يملك سَجّادته التي 
يجلس علبهاء وهو مع هذا صابرٌ غير خاشع» وقد أتينا على ذكر 
هذا سنة سبع وستين وأربعمائة وغيرها. 

ولمّا مات ولي بعده ابنه بو القاسم أاحمد المستعلي بالل 
ومولده ف في المحرَم سنة سبع وستين وأربعمائة وکان قد عهد فی 
حیاته بالخلافة لابنه زان لهه لفل ونام الل بال ٠‏ 


وسبب خلعه أن الأفضل ركب مرة» آيام المستنصرء ودخل 
دهليرٌ القصر (۲۳۸/۱۰) من باب الذهب راكباًء ونزار خارج» 
والمجاز مظلم فلم يره الأفضل» فصاح به نزار: انسزل يا أرمني» 
كلب» عن الفرس» ما أقلٌ أدبك! فحقدها عليه فلمًا مات 
المستنصر خلعه خوفاً منه على نفسهء وبايع المستعلي» فهرب نزار 
إلى الإسكندريةء وبها ناصر الدولة أفتكين» فبايعه أهل الإسكندريةء 
وسمّوه المصطفى لدين اللَّه» فخطب الناس» ولعن الأفضل» وأعانه 
أيضاً القاضي جلال الدولة بن عمّار» قاضي الإسكندريّةء فسار إليه 


(۳۹/1 *( 


الأفضل» وحاصره بالإسكندرية فعاد عنه مقهوراً؛ ڈ ثم ازداد عسکر 
وسار إليه» فحصره وأحذه وأحذ أفتكين فقتله» وتسم المستعلي 
نزار فبنى عليه حائطا فمات» وقتل القاضي جلال الدولة بن عمّار 
ومن اعانه. ۰ 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الآخرء رأى بعض اليهود بالغرب رؤيا 
نهم سیطیرونء فأخبر اليهود بذلك» فوهبوا أموالهم وذخائرهم» 
وجعلوا ينتظرون الطيرانء فلم يطيروا» وصاروا ضحكة بين الأمم. 


وفي هذا الشهر كانت بالشام زلازل كثيرة متتابعة يطول مكثهاء 
إلا انه لم یکن الهدم کثیراً. )٠۳۹/۱۰(‏ 


وفيها كانت الفتنة بين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجاء 
فاحترقت نهر طابق» وصارت تلولاً فلما احترقت عبر يُمن» 
صاحب الشرطةء فقتل رجلاً مستورأء فنفر الناس منه» وعُزل في 
اليوم الثالث. 


وفيها توفي محمد بن ابي هاشم الحسيني» أمير مكة» وقد 
جاوز سبعین سنة» ولم یکن له ما يُمّدَح به وکان قد نهب بعض 
الحجًاج سنة ست وثمانين [وأربعمائة] وقتل منهم خلقاً كثيراً. 

وفيهاء في ربع الأول قتل الساطان بركيارق عمّه تكش 
وغرقه» وقتل ولده معه» وکان ملکشاه قد اخذه لما خرج عليه 
وكحلهء وحبسه بقلعة تكريت» فلمًا ملك بركيارق أحضره إليه 
ببغداد» وسار بمسیره» فظفر بملطفات إليه من آخيه ب تتش یحثه على 
اللحاق به» وقيل إنه أراد المسير إلى بلخ لان أهلها كانوا يريدونه 
قله فلا غرق بي بسر من رای فمل إلى بغداده فذّفن عند قبر 


وفيهباء في جمادى الآخرة» كانت وقعة بين الأمير اتر 
وتورانشاه» ابن قاورت بك» وكانت تركان خاتون الجلالية» والدة 
محمود بن ملکشاه» قد آرسلته في عسکر لیأخذ بلاد فارس من 
تورانشاه ولم بحسن الأمیر اتر تدبیر بلاد فضارس» فاستوحش منه 
الأجنادء واجتمعوا مع تورانشاه وهزموا أنرء ومات توانشاه بعد 
الكسرة بشهر» من سهم أصابه فيها. 

وفیها استولى أصبهبذ بن ساوتكين على مكة» حرسها الله 
عنوة وهرب منها الأمير قاسم بن أبي هاشم العلوي صاحبهاء 
وأقام بها إلى شوال» وجمع )۲٠١/٠١(‏ الأمير قاسم وكبسه 
بعسفان» وجرى بينهما حرب في شوال من هذه السنة فانهزم 
أصبهّبذء ودخل قاسم إلى مكةء ومضى أصبَهّبذ إلى الشام وقدم 
إلى بخداد. 


سنة ئىمان وئىمانين وأريعمائة 


1o 


وفيهاء في رجب» أحرق شحنة بغداد» وهو آیتکين» جَّب باب 
البصرة؛ وسبب ذلك أن النقيب طراداً الزينبيٌ كان له كاتب يعرف 
بابن سنان» فقتل» فأنفذ النقيب إلى الشحنة يستدعي منه من يقيم 
السياسةء فأنفذ حاجبه محمداء فرجمه أهل باب البصرة»ء وأدمّوه 
فرجع إلى صاحبه فشكا إليه منهم» فأمر أخاه بقصدهم ومعاقيتهم 
على فعلهم فسار إليهم في جماعة كثيرة» وتبعهم أهل الكرخ» 
فأحرقوا ونهبواء فأرسل الخليفة إلى الشحنة يأمره بالكف عنهم 

وفيهاء في رمضان» توفيت تركان خاتون الجلاليّة بأصبهانء 
وهي ابنة طفخاج خان» وهو من نسل افراسياب الترکي» وكانت قد 
برزت من أصبهان لتسير إلى تاج الدولة تتش لتتصل به» فمرضت 
وعادت وماتت» وأوصت إلى الأمير أتر وإلى سرمز شحنة أصبهان 
بحفظ المملكة على ابنها محمود» ولم يكن بقي بيدها ميوى قصبة 
أصبهان» ومعها عشرة آلاف فارس أتراك. 

وفيهاء فى ذي القعدة» توفي أبو الحسين بن الموصلاياء كاتب 
دیوان الزمام ببغداد. )۲٤۱/۱۰(‏ 


ذكر دخول جمع من الترك إفريقية وما كان منهم 

في هذه السنة غدر شاهملك التركي بيحيى بن تميم بن المعرّ 
بن بادیس» وقبض عايه. 

وكان شاهملك هذا من أولاد بعض الأمراء الأتراك ببلاد 
الشرقء فناله في بلده آمر اقتضى خروجه منه» فسار إلى مصر في 
مائة فارس» فأكرمه الأفضل أمير الجيوش» وأعطاه إقطاعاً ومالاًء ڈ ثم 
بلغه عنه أسباب أوجبت إخراجه من مصر» فخرج هو وأصحابه 
هاربين» فاحتالوا حتى أخذوا سلاحا وخيلا وتوجهوا إلى المغرب» 
فوصلوا إلى طَرأبلس الغرب» وأهل البلد كارهون لواليهاء 
فادخلوهم البلدء وأخرجوا الوالي» وصار شاهملك آمير البلد. 


فسمع تميم الخبرء فارسل العساكر إليهاء فحصروهاء وضيقوا 
على الترك ففتحوهاء ووصل شاهملك معهم إلى المهديةء فسّر به 
تميم ويمن معه» وقال ولد لي مائة ولد أنتفع بهم؛ وكانوا لا يخطئ 
لهم سهم. 
شاهملك ذلك ا بی e‏ الصيد 
في جماعة من أعيان أصحابه نحو مائة فارس» ومعه شاهملك 
وكان أبوه تميم قد تقدّم إليه أن لا يقرب شاهملك فلم يقبل» فلمًا 
أبعدوا في طلب الصيد غدر به شاهملك فقبض عليه» وسار به 


وبمن آخذ معه من أصحابه إلى مدينة سَفَاقس. (۲۶۲/۱۰) 


وبلغ الخبر تميماًء فركب» وسيّر ير العساكر في أثرهم» فلم 
یدرکوهم» ووصل شاهملك بیحیی بن تميم إلى سفاقس» فركب 
صاحبهاء واسمه حمُو» وکان قد خالف على تميم» ولقي یحیی» 
ومشی في رکابه راجلا وقبل يده وعظَّمه واعترف له بالعبودية 
فاقام عنده آیاماًء ولم یذکره ابوه بکلمة » وکان قد جعله ولي عهده» 
فلمًا أخذ أقام أبوه مقامه ابناً له آخر اسمه المثتى. 


ثم ان صاحب سفاقس خاف یحیی على نفسه أن یشرر معه 
الجند وأهل البلد ويملّكوه عليهم» فأرسل إلى تميم كتابا يسأله في 
إنفاذ الأتراك وأولادهم إليه ليرسل ابنه يحيى» ففعل ذلك بعد 
امتناع» وقدم يحیی» فحجبه أبوه عنه مدَةَ ثم أعاده إلى حاله 
ورضي عنه» ثم جهّز تميم عسكراً إلى سفاقس» ويحيى معهم» 
فساروا إليها وحصروها برا وبحرا وضيقوا على الأتراك بهاء 
وأقاموا عليها شهرَيْن» واستولوا عليهاء وفارقها الأتراك إلى قابس. 


وکان تميم لما رضي عن ابنه یحی عظم ذلك على ابنه الآخر 
المشتى» وداخله الحسد» فلم يملك نفسه» فنقل عنه إلى أبيه ما غير 
قلبه عليه» فآمر بإخراجه من المهديّة باهمله وأصحابه» فركب في 
البحر ومضى إلى سفاقس» فلم يمكنه عامله من الدخول إلبهاء 
وقصد مدينة قابس» وبها امیر يقال له مکین بن کامل الدهسماني» 
فانزله وأكرمه» فحسّن له المشنى الخروج معه إلى سفاقس 
زالمهدة واطمعه قيهماء وضمن الأتشاق على الجتدمن ماله 
ی وسار إلى سفاقسء ومعهما 
شاهملك التركي واصحابه» فنزلوا على سفافس وقاتلوها. 
(f۳/1*)‏ 


وسمع تميم» فجرّد إليها جندأء فلمًا علم المثنى ومن معه آنهم 
لا طاقة لهم بها ساروا عنها إلى المهديّةء فتزلوا عليها وقاتلوهاء 
وكان الذي يتولى القتال في المهدية يحيى بن تميم» وظهرت منه 
شهامة» وشجاعة» وحزم وحسن تدبيرء فلم يبلغ أولئك منها غرضاء 
فعادوا خائبين» وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره» وعظم 
أمر يحيى» وصار وهو المشار إليه 

ذکر قعل أحمد خان صاحب سَمرقند 

في المحرم» قتل أحمد خان» صاحب سَمَرقند 
وکان قد کرهه عسکره واتهموه بفساد الاعتقادء وقالوا: هو زنديق. 


في هذه السنةء 


وكان سيب ذلك أن السلطان ملكشاء لمّا فتح سمرقند وأاسر 
أحمد خان هذاء قد وكل به جماعة من الديلم» فحسّنواله 
معتقدهم» وأخرجوه إلى الإباحة» فلما عاد إلى سمرقند كان يظهر 
منه أشياء تدلٌ على انحلاله من الدين» فلمًَا كرهه أصحابه» وعزموا 
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على قتله» قالوا لمستحفظ قلعة كاسان»وهو طغرل ينال بك» ليظهر 
العصيان ليسير أحمد خان معهم من سمرقند إلى قتاله» فيتمكنوا 
من قتله» فعصى طغرل ينال بك» فسار احمد خان والعسكر إلى 
قتاله» فلمًا نازل القلعة تمكن العسكر منه» وقبضوا عليه»ء وعادوا 
إلى سمرقندء وأحضروا القضاة والفقهاء وأقاموا خصوماً ادعوا 
عليه الزندقة» فجحد فشهد علیه )۲٤٤/٠۰(‏ جماعة بذلك» فأفقى 
الفقهاء بقتله» فخنقوه» وأجلسوا ابنَ عمّه مسعودا مكانه وأطاعوه. 


ذکر ما فعله پوسف بن آبق ببغداد 

ير الملك ت س تتش وف بن آبق 
من الترکمان» فمُنع من دخحول 

بغداد» وورد إليه صدقة بن مَرْيّد صاحب الحِلة وكان يكره تتش» 

ولم یخطب له في بلاده» فلمًا سنمع ابن آبق بوصوله عاد لی طریق 

خراسان ونهب باجسراء وقاتله العسكر ببعقوباء فهزمهم ونهبهم 

أفحش نهب وأكثر معه من التركمان وعاد إلى بغداد. 


فى هة النةه في حفن تر 
التركمانيٌ شيحنة لبغدادء ومعه جمع من 


وكان صدقة قد رجع إلى الحِلّةء فدخل يوسف بن آبق إلى 
بغداد» وأراد نهبها والإيقاع بأهلهاء فمنعه أمير كان معه من ذلك» 
ثم وصل إليه الخبر بقتل تتش فرحل عن بداد إلى الموصل» 
وسار من هناك إلى حلب. 


ذکر الحرب بین برکیارق وننش وقل تتش 

في هذه السنة» في صفر» قل تتش بن الب ارسلان. 

وكان سبب ذلك أنه لما هزم السلطان بركيارٌق» كما ذكرناه 
سار من )۲٠٠/٠١(‏ موضع الوقعة إلى همذانء وقد تحصن بها 
امیر آخر» فرحل تبش عنهاء فتبعه مير آخر لأجل اثقاله» فعاد عليه 
بش فكسره» فعاد إلى همّذان» واستامن إليه» وصار معه. 

وبلغ تتش مرض بركيارق» فسار إلى أصبهان» فاستأذنه أمير 
آخرُ في قصد جرباذقان لإقامة الضيافة وما يحتساج إليه» فأذن له 
فسار إليهاء ومنها إلى أصبهان» وعرفهم خبر تتش. 

وعلم س خبره» فنهب جرباذقان» وسار إلى الري» وراسل 
الأمراء الذين بأصبهان يدعوهم إلى طاعته» ويبذل لهم البذول 
الكثيرة» وكان بركيارق مريضا بالجدري» فأجابوه يعدونه بالانحياز 
إليه» وهم ينتظرون ما يكون من بركيارق» فلمًا عوفي أرسلوا إلى 
ت ليس بيننا غير السيف؛ وساروا مع بركيارق من أصبهان» وهم 
في نفر يسيرء فلمًا بلغوا جرباذقان أقبلت إليهم العساكر من كل 
مکان» ّى صاروا في ثلائين الفاء فالتقوا بموضع قريب من الي 
فانهزم عسکر نش وثبست هوء فقتل؛ قل قله بعض أصحاب 
آقسنقر» صاحب حلب» أخذا بثأر صاحبه. 


وكان قد بض على فخر الملك بن نظام الملك» وهر معه» 


(۲٤۹/۷ ( 


فأطلق» واستقام الأمر والسلطنة لبركيارق» وإذا اراد الله أمرأ هيا 
تتش» ويصل إلى أصبهان في نفر 
یسیر» فلا یتبعه احد» ولو تبعه عشرون فارساً لأخذوه لأنه بقي على 
باب أصبهان عدَة آيام» ثم لما دخلها أراد الأمراء كحله» فاتفق أنٌ 
أخاه حم ثاني يوم وصوله» وجدر» فمات» فقام في الملك مقامه» 
ثم جدر هو وأصابه معه سيرسام» فعوفي» وبقي مذ کسره عمّه إلى 
أن عوفي وسار عن أصبهان أربعة أشهر لم يتحرّك عمّه» ولا عمل 
شيثاء ولو قصده وهو مريض أو وقت مرض أخيه لملك البلاد: 
كلام اليدى سرب من الهّذيان 
)۲/1۰( 
ذکر حال Wl EEE E E E‏ 
کان تاج الدولة ت تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ابنه الملك 
رُضوان» وكتب إليه من بلد الجبلء قبل المصاف الذي فل فيه 
يأمره أن يسير إلى العراق» ويقيم بدار المملكة» فسار في عدد كثير 
منهم: إيلغازي بن أرّق» وکان قد سار إلى ب 
رضوان» ومنهم: الأمير وثاب بن محمود ابن صالح بن مرداس» 
وغيرهم» فلمًا قارب هَيْت بلغه قتل أبيه»ء فعاد إلى حلب» ومعه 
والدته» فملكهاء وكان بها أبو القاسم الحسن بن علي الخوارزمسي» 
قد سلّمها إليه تتش وحكمه في البلد والقلعة. 


ولحق برضوان زوج أمّه جناح الدولة الحسين بن أيتكين» 
وكان مع تتش» فسلم من المعركة وکان مع رضوان أيضاً أخوه 
الصغيران: آبو طالب وټهرام» وکانوا كلهم مع أبي القاسم 
كالأضياف لتحکمه في البلد؛ واسستمال جناح الدولة المغاربة 
وكانوا أكثر جند القلعةء لما انتصف الليل نادوا بشعار الملك 
رضوان» واحتاطوا على أبي القاسم» وأرسل إليه رضوان يطيْب 
قلبه» فاعتذر» فقبل عذره» وخطب لرضوان على منابر حلب 
E E E E)‏ 


أسبابه» بالأمس ينهزم من عمه ت 


ولو سرّفي علاك وإتسا 


تش» فترکه عند ابشه 


نحو شهرین. 

وسار جناح الدولة في تدبير المملكة سيرة حسنة» وخالف 
عليهم الأمير باغي سيان بن محمد بن ألب التركماني» صاحب 
أنطاكية» ثم صالحهم» وأشار على الملك رضوان بقصد ديار بكرء 
لخلوها من وال يحفظهاء فساروا جميعاء وقدم عليهم أمراء 
الأطراف الذين كان تتش رتبهم فبهاء وقصدوا سَرُوج فسبقهم إليها 
الأمير سقمان بن أرتق جد أصحاب الحصن الوم )۲٤۷/٠١(‏ 
وأخذهاء ومنعهم عنهاء وأمر أهل البلد فخرجوا إلى رضوان 
وتظلّموا إليه من عساكره وما يفسدون من غلاتهم» ویسالونه 
الرحيلء فرحل عنهم إلى الرها. 


وكان بها رجل من الروم يقال له الفارقليطء وكان يضمن البلد 
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من بوزان» فقاتل المسلمين بمن. معه» واحتمى بالقلعة» وشاهدوا 
من شجاعته مالم یکونوا یظنونه» ثم ملکها رضوان» وطلب باغي 
سيان القلعة من رضوان» فوهبها له فتسلمها وحصنهاء ورتب 
رجالهاء وارسل إليها اهل حرَان يطلبونهم ليس موا إليهم حرانء 
فسمع ذلك قراجة أميرهاء فاتهم ابن المقتي» وكان ابن المفتي هذا 
قد اعتمد عليه تنش في حفظ البلدء فأخذه» وأخذ معه بني آخيه 

ووصل الخبر إلى رضوان» وقد اختلف جناح الدولة وباغي 
سيان» وأضمر كل واحذ منهما الغدر بصاحبه» فهرب جناح الدولة 
إلى حلب» فدخلهاء ؤاجتمع بزوجته آم المللك رضوان» وسار 
رضوان وباغي سيان» فعبرا الفرات إلى حلب» فسمعا بدخول جناح 
الدولة إليهاء ففارق باغي سيان الملك رضوان» وسار إلى أنطاكية 
ومعه أبو القاسم الخوارزمي» وسار رضوان إلى حلب. 

وأمّا دقاق بن تنش فاته كان قد سيره أبوه إلى عمّه السلطان 
ملكشاه ببغداد» وخطب له ابنة السلطان» وسار بعد وفاة السلاطان 
مع خاتون الجلالية وابنها محمود إلى أصبهانء وخرج إلى السلطان 
بركيارق سرّاء وصار معه» ثم لحق بأبيه» وحضر معه الوقعة التي 
قل فیها.(۸/۱۰٤۲)‏ ۰ 

فلا قل بوه أخحذه غلام لأبیه اسمه آیتکین الحلبي» وسار به 
إلى خلب» e‏ الملك رضوان» فراسله الأمير ساوتكين 
الخادم الوالي بقلعة د مشق سرا یدعوه لیملّکه دمشق» فهرب من 
حلب سرّاء وج في السيرء فأرسل أخوه رضوان عدَّة من الخيالة» 
فلم يدركوه» فلمًا وصل إلى دمشق فرح به الخادم» وأظهر 
الاستبشار» ولقيه» فلمًا دخلها أرسل إليه باغي سيان يشير عليه 
بالتفرد بملك دمشق عن آخیه رضوان. 


واتفق وصول معتمد الدولة طغدكين إلى دمشق» ومعه جماعة 
من خواص تتش وعسکره» وقد سلمواء فإنه کان قد شهد الحرب 
مع صاحبهء وأميرء فبقي إلى الآنء وخلص من الأسرء فلمَا وصل 
إلى دمشق لقيه الملك دقاق وأرباب دولتهء وبالغوا في إكرامه» 
وکان زوج والدة دقاق فمال إليه لذلك» وحكمه في بلاده» وعملوا 
على قتل الخادم ساوتكين» فقتلوه» وسار إليهم باغي سيان من 
أنطاكية» ومعه أبو القاسم الخوارزمي» فجعله وزيرا لدقاق» 
وحکمه في دولته. 

ذكر وفاة المعتمد بن عباد 

في هذه السنة توفي المعتمد بن عبّادء الذي كان صاحب 

الأندلسء مسجونا بأغْمَات» من بلد المغرب» وقد ذكرنا كيف 


أحذت بلاده منه سنة أربع وثمانين وأربعمائة فبقي مسجونا إلى 
الآن» وتوفيء وکان من محاسن الدنيا كرماًء وعلماأ وشجاعة 


سنة ثمان وثمانين وأربعمائة 


ورئاسة تامة» وأخباره مشهورة» وآثاره مدونة۔ )۲٤۹/۱۰(‏ 


وله أشعار حسنةء فمنها ما قاله لما أحذ ملكه وخيس: 


¢ سَلنّت علي يدا لوت رها فجڌَڏٰن من جسدي | ية لحصف الأسّنا 
ضرت بها أيدي الخطوبب وإتما ضَرَبَّت رقاب الآملينَ بها الى 
ياآملسي العادات من قحا كقّواء فإ الئقر كف أك قا 


وله من قصيدة يصف القيد في رجله: 


تعطَف في ساقي تعطّف اقم ياوها عض اباي اب ضيعم 


وإنيّ ن كان الرجالبسَيه ‏ ومن سيف في جَة وجه م 
وقال في يوم عید: 

فيمامضّى كنت بالأعيادمسرورا فساءك اليذفي أغمات مأسورًا 

قد كان درك إن تامهملا فرك اللهر نه اوم اموا 

من بات بعك في مُلكيَْر به ابات اة سوا 


وکان شاعره أبو بکر بن اللبانة یأتیه وهو مسجون» فیمدحه لا 
لجدوئ ينالها منهء بل رعاية لحقّه وإحسانه القديم إليه. فلمًَا توفي 
أتاهء فوقف على قبره» يوم عيارء والناس عند قبور أهليهسم» وأنشد 


بصوت عال: 

م ك الما ولك اسايع فانسادي أم قد عَتاك عن الجواب عوادي 
)۰/۱۰( 

لما خلت منك القصورٌولم تكن فهاكماقدكنت في الأعاد 

فما ت في هنا الثرى لك خاضيعاً وتِذت برل مَوضر فيع الإنشاد 


وأخذ في إتمام القصيدةء فاجتمع الناس كلهم عليه يبكون» 
ولو أخذنا في تفصيل مناقبه ومحاسنه لطال الأمرء فلنقف عند هذاء 


ذكر وفاة الوزير أبي شجاع 
في هذه السنة توفي الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين بن 
عبد الل وزير الخليفةء في جمادى الآخرة» وأصله من رُوذراور» 
ولد بالأهواز» وقرا الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان 
عالماً بالعربية» وله تصانيف منها: ذيل تجارب الأمم» وكان عفيفاً 
عادلاًء حسن السيرة» كثير الخير والمعروف» وكان موته بمدينة 
رسول اللهية كان مجاوراً فيها. 


ولمّا حضره الموت أمر فخُمل إلى مسجد النبي ية فوقف 
بالحضرة وبکی» وقال: يا رسول اللَه!قال اللّه» عر وجل: «وَلُوْ 
انهم إذ لمر 1 اسهم جاو فامتَعْقرُوا الله واستغفر َم الرسول 
لَوجْدوا الله تو رابا رَجیماً€[النساء:۳٦]؛‏ وقد جشت معترفاً بذنوبي 


وجرائمی ي أرجو شقاعتك. 


وبکی فأکثر» وتوفي من يومه» دفن عند قبر إبراهيم ابن النبي» 
کل . )١۱/۱۰(‏ 


في هذه السنة» في ذي الحجَّة» جمع آمير كبير من آمراء 
خراسان جمعاً كثيرا» وسار بهم إلى تيسابور» فحصرهاء فاجتمع 
اهلها وقاتلوه أشد قتال» ولام حصارها نحو أربعين يوماء فلمًّا لم 


به لت معا فا مار نها في المحرم سنة تسع 
وثمانين[وأربعمائة]ء فلمًَا فارقها وقعت الفتنة بها بين الكرامية 
وسائر الطوائف» فقتل بينهم قتلى كثيرة. 


وكان مقَدَم الشافعية أبا القاسم ابن إمام الحرمَين أبي المعالي 
الجُويني» ومقدم الحنفيّة القاضي محمد بن أحمد بن صاعدء وهما 
فان على الكراميّة» ومقدَم الكراميّة محمشادء فكان الظفر 
للشافعّة والحنفيّة على الكراميّة» فخربت مدارسهم وقتل كثير 
منهم ومن غيرهم» وكانت فتنة عظيمة. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الآخر» شرع الخليفة في عمل سور 
على الحريم وأذن الوزير عميد الدولة بن جُهير للعامّة في التفرج 
والعمل» فزينوا البلدء وعيلوا القباب» وجدّوا في عمارته. 


وفيهاء في شهر رمضان؛ جرح السلطان بركيارق» جرحه إنسان 
ستری (۲۲/۱۰) له من آهل سجستانء في عضده ثم أخذ 
الرجلء وأعانه رجلان أيضاً من أهل سجستان» فلمَا ضرب الرجل 
الجارح اعترف أن هَّذين الرجلَيّن وضعام واعترفا بذلك» فضّربا 
الضرب الشديد. يقرا على من أمرهما بذلك» فلم يقرا فقرّبا الي 
الفيل ليجعلا تحت قوائمه» وقَدَّم أحدهماء فقال: اترکوني وانا 
أعرّفكم؛ فتركوه فقال لصاحبه: يا أخحي لا ب من هذه القتلة» فلا 
تفضح أهل سيجستان بإفشاء الأسرار؛ فقتلا. 


وفيها توجّه الإمام أبو حامد الغزالي إلى الشام» وزار القدس» 
وترك التدريس في النظامية» واستناب أخام وتزهد» ولس الخشن» 
وأكل الدون» وفي هذه السفرة صتف إحياء علوم الدين»ء وسمعه 
منه الخلتق الكثير بدمشق» وعاد إلى بغداد بعدما حج في السنة 
التالية» وسار إلى خراسان. 


وفيهاء في ربيع الأوّل» خطب لولي الحهد آبي الفضل منصور 

وفیها عزل برکیارق وزیره ميد الملك بن نظام الملك» 
واستوزر أخاه فخر الملك؛ وسبب ذلك أن بركيارق لما هزم عمَه 
تتش» وقتله» أرسل خادما ليحضر والدته زبيدة خاتون من أصبهان» 
فاتفق مؤيّد الملك مع جماعة من الأمراء وأشاروا عليه بتركهاء 
فقال: لا أريد الملك إلا لهاء وبوجودها عتدي؛ فلمًَا وصلت إليه 
وعلمت الحال تتكرت على مؤيّد الملك» وكان مجد الملك أبر 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


افغضل لاسا قد صحبها في طریتهاء وعلم أله لا له انر مع 
مؤيّد الملك» وكان بين مؤيد الملك وأآخيه فخر الملك تبَاعدٌ بسبب 


جواهر خلّفها أبوهم نظام الملك» فلا علم فخر الملك تنكر ألم 
السلطان على أخيه ٠ ٠(‏ ميد الملك أرسل وبل أموالاً 
جزيلة في الوزارةء فأجيب إلى ذلك» وعُزل أخوه ولي هو. 

وفي هذه السنةء في جمادى الأولى» توفي أبو محمّد رزق الله 
بن عبد الوهّاب التميميء الفقيه الحنبلي» وكان عارفاً بعدَّة علوم 
وكان قريباً من السلاطين. 

وفيهاء في رجب» توفي أبو الفضل أحمد بن الحسن بن 
خيرون» المعروف بابن الباقلاني» وهو مشهورء ومولده سنة ست 
وأربعمائة. 

وفيهاء في شعبان» توفي قاضي القضاة أبو بكر محمد بن 
المظفر الشاميْ» وكان من أصحاب أبي الطَيّب الطّبري» ولم يأخذ 


على القضاء اجر وأقر الح مقر ولم يحاب أحداً من خلق الى يشق 


اذعى عنده بعض الأتراك على رجل شيعأ فقال: ألك بيّنة؟ قال: 
نعم! فلانء والمشطب الفقيه الفرغاني؛ فقال: لا أقيل شهادة 
المشطب لأنه يليس الحرير؛ فقال التركي: فالسلطان ونظام الملك 
يلبسان الحرير؛ فقال: لو شهدا عندي على باقة بقل لم أقبل 
شهادتهما؛ وولي القضاء بعده بو الحسن علي ابن قاضي القضاة 
آبي عبد الله محمد الدامغاني. 


وفیها مات القاضي أبو يوسف عبد السلام بن محمد القزويني» 
ومولده سنة إحدى عشرة وأربعمائة» وكان مغاليا في الاعتزال» 
وقيل كان زيدي المذهب. 

وفيها توفي القاضي أبو بكر بن الرطبيٰ» قاضي ذُجَيّْل» وكان 
شافعيٰ )۲١ ٤/٠١(‏ المذهب» وولي بعده أخوه أبو العباس أحمد 
بن الحسن بن أحمد أبو الفضل الحداد الأصبهاني» صاحب أبي 
نعیم الحافظ» روى عنه ية الأولياء» وهو أكبر من أخيه أبي 
المعالي؛ وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بسن عبد الله بن 
حميد الحميدي الأندلسي» ولد قبل العشرين وأربعمائة» وسمع 
الحديث ببلده» ومصر» والحجاز» والعراق› وهو مصنف الجمع 
بين الصحيحَيْن» وكان ثقة فاضلاء وتوفي في ذي الحجَّة» ووقف 
کتبه فانتفع بها الناس. )٠٠١/٠۰(‏ 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


ذكر قعل يوسف بن آبق والمجن الحلبي 
في هة الت في المحرم» قتل يوسف بن آبق الذي ذکرنا آنه 


سيره تاج الدولة تتش إلى بغداد ونهب سوادها. 


وکان سبب قتله آنه كان بحلب: بعد قشل تاج الدولة» وكان 
بحلب إنسان يقال له اليجنْ» وهو رئيس الأحداث بهاء وله أتباع 
كثيرون» فحضر عند جناح الدولة حسين» وقال له: إن يوسف بن 
آبق يکاتب باغي سیان» وهو على عزم الفساد؛ واستأذنه في قتله» 
فأذن له» وطلب أن يعيئه بجماعة من الأجنادء ففعل ذلك» فقصد 
الجن الدار التي بها يوسف» فكبسها من البساب والسطح وأحذ 
یوسف فقتله» ونهب کل ما [کان] في دار وبقي بحلب حاکماء 
فحدثته نفسه بالتفرّد بالحكم عن الملك رضوان» فقال لجناح 
الدولة: إن الملك رضوان أمرني بقتلك» فخذ لنفسك؛ فهرب جناح 
الدولة إلى جمص» وكانت له» فلمًا انفرد الجن بالحكم تغيّر عليه 
رضوان» وأراد منه أن يفارق البلدء فلم يفعلء وركب في أصحابه» 
فلو هم بالمحاربة لفعل» ڈ 
ودوابّه ففعلوا ذلك» واختفی» فطلب )۲٠۹/۱۰(‏ فوّجد بعد ثلاثة 
آیام» فأحذ وعُوقب وعُدب» ثم قل هو وأولاده» وكان من السواد 
الخشب» ثم بلغ هذه الحالة. 


ثم أمر أصحابه أن ينهبوا مالهء وأثاثه» 


ذكر وفاة منصور بن مروان ` 
في هذه السنة» ف في المحرّم» توفي منصور بن نظام الدين بن 
نصر الدولة بن مروان» صاحب ديار بكر» وهو الذي انقرض أمر 
بني مروان على يده» حين حاربه فخر الدولة بن جُهير» وكان 
جکرمش قد قبض عليه بالجزيرة» وترکه عند رجل يهودي» فمات 
في داره» وحملتّه زوجته إلى تربة آبائه فدفنته ثم حَجّت» وعصادت 
إلى بلد البشنويةء فابتاعت ديرا من بلد فنك بقرب جزيرة ابن عمر» 


وكان منصور شجاعاًء شديد البخل» له في البخل حكايات 
عجيبةء فتعساً لطالب الدنياء المعرض عن الآخرة ألا ينظر إلى 
فعلها بأبنائها؛ بينما منصور هذا ملك من بيت آل أمره إلى أن مات 
في بیت يهودي» نسال الله تعالى أن يحسّن أعمالناء ويصلح عاقبسة 
آمرنا في الدنيا والآخرة» بمنه وکرمه. )۲٠٥۷/۱۰(‏ 
ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً 
في هذه السنة ملك تميم ! بن المعرٌّ مدينة قابس» وأخرج منها 
آخاه عمراً. 
وسبب ذلك انها کان بها إنسان يقال له قاضي بن إبراهيم بن 
يلمونه فمات» فولّى أهلّها عليهم عمرو بن المعرّء فأساء السيرة 
وكان قاضي ابن إبراهيم عاصیاً على تمیم» وتميم عرض عنه 
فسلك عمرو طريقه في ذلك فأخرج تميم العساكر إلى أخيه عمرو 
ليأخذ المدينة منه» فقال له بعض أصحابه: يا مولانا لما كان قيها 
قاضي توانيت عنه وتركته» فلمًا وليها أخوك جردت إليه العساكر؛ 
فقال: لما کان فیها غلام من عبیدنا کان زواله سهلاً عليناء وأمّا 


eA 


اليوم» واین المع بالمهدية» وابن المعرّ بقابس» فهذا مالا یمکن 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 


السكوت عليه 

وفي فتحها يقول ابن خحطيب سَوسَة القصيدة المشهورة التي 
أوّلها: 
ضجك الما وكان يمى عابساً ‏ لاقت بحدسيفك قابا 
اا إلآركان ابوك قل الغارسا 
من كان في رق الأمة اطبا كانت َة قل اإبلاوعراشساً 
فابشر تيم بن المي ريتكة ترك ين اكافو قابس قابا 
)۸11۰( 
ولُوافكم ترك وا ماك مصاعاً ومقاصراء وقخ الد وقجاللاً 
فكائه اقب وهن وساوس» جاء اليقين؛ فاد عنه وساوساً 

ذكر ملك كربوقا الموصل 


في هذه السنةء في ذي القعدة» ملك قوام الدولة آبو سعيد 
كربوقا مدينة الموصل» وقد ذكرنا أن تاج الدولة تتش آسره لما قتل 
آقستقر وبوزان» فلمًا أسره أبقى عليه» طمعاً في استصلاح حميه 
الأمیر أنْر» ولم یکن له بلد يملكه إذا قتله» كما فعل بالأمير بوزان» 
فاته قتله واستولی على بلاده الها وحَرّان. 

ولم يزل قرام الدولة محبوساً بحلب إلى أن تل ت تتش» وملك 
ابنه الملك رضوان حلب» فارسل السلطان بركي ارق رسولاً يمره 
بإطلاقه وإطلاق أخيه التونتاش» فلمًا أطلقا سارا واجتمع عليهما 
كثير من العساكر البطالين» فاتيا حَران فتسلماهاء وكاتبهما محمد بن 
شرف الدولة مسلم بن قريش» وهو بنصيبين» ومعه ثروان بن 
وهيب» وأبو الهيجاء الكردي» يستنصرون بهما على الأمير علي بن 
شرف الدولةء وكان بالموصل قد جعله بها تاج الدولة تش بعد 
وقعة المُّضَبّم. )٠٠۹/۱۰(‏ 

فسار كربوقا إليهم» فلقيه محمد بن شرف الدولة على مرحلتين 
من تصيبين» واستحلفهما لنفسه» فقبض عليه كربوقا بعد اليمين» 
وحمله معه» وآتی صیبین» فامتنعت علیه» فحصرها آربعین یوماء 
وتسلّمهاء وسار إلى الموصل فحصرهاء فلم يظفر منها بشيء» فسار 
عنها إلى بلّد» وقتل بها محمد بن شرف الدولة» وغرقه» وعاد إلى 
حصار الموصل» ونزل على فرسخ منها بقرية باحلافاء وترك 
التونتاشَ شرقي الموصلء فاستنجد علي بن مُسلّم صاحبها بالأمير 
جكريش» صاحب جزيرة ابن عمر» فسار إليه نجدة له» فلمًا علم 
التونتاش بذلك سار إلى طريقه» فقاتله فانهزم جكرمش» وعاد إلى 
الجزيرة منهزماً» وصار في طاعة كربوقاء وأعانه على حصر 
الموصل» وعدمت الأقوات بها وكلٌ شيء حى مايوقدونه 
فأوقدوا القيرّء وحَّب القطن. 


. فلمّا ضاق بصاحبها علي الأمر فارقها وسار إلى الأمير صدقة 


(0۸/1۰) 


بن مَرّيد بالحِلَةء وتسلَّم كربوقا البلد بعد أن حصره تسعة أشهرء 
وخافه أهله لأنه بلغهم أن التونتاش يريد نهبهم» وأنٌُ كربوقا يمنعه 
من ذلك فاشتغل التونتاش بالقبض على أعيان البلد ومطالبتهم 
بودائع البلدء واستطال على كربوقاء فأمر بقتله» فقتل في اليوم 
الثالث» وأآمن الناس شرّه» وأحسن كربوقا السيرة فيهم» وسار نحو 
الرُحبة» فمُنع عنهاء فملكها ونهبها واستناب بها وعاد. 
ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة اجتمع سستة كواكب في برج الحوت» وهي 
الشمس» والقمر والمشتري» والرهَرَة والمريخ» وعغطارف فحکم 
المنجّمون ٠/٠١(‏ ۰ بطّوفان یون في الناس قارب طُوفان نوح» 
فاحضر الخليفة المستظهر باللّه ابن عَيْسون المنجّم فساله» فقال: 
إن طُوفان نوح اجتمعت الكواكب السبعة في برج الحوت» والآن 
فقد اجتمع ستة منهاء وليس منها رُح فلو كان معها لكان مشل 
طُوفان نوح» ولكن أقول إن مدينةء أو بقعة من الأرض يجتمع فيها 
عالم کثیر من بلاد كثيرة» فیغرقون؛ فخافوا على بغدادء لكثرة من 
يجتمع فيها من البلادء فأحكمت المسّيات» والمواضع التي يُخشى 
منها الانفجار والغرق. 

قاتغتق آن الحجًاج نزلوا بوادي المياقت» بعد نَحْلَةء فاتاهم سيل 
عظيم فأاغرق أكثرهم» ونجا من تعلق بالجبالء وذهب المال 
والدواب» والأزواد» وغير ذلك» فخلع الخليفة على المنجم. 

وفيهاء في صفر› درس الشيخ أبو عبد الله الطبري الفقيه 
الشافعي بالمدرسة النظاميّة ببغدادء رتبه فيها فخر الملك بن نظام 
الملك» وزير بركيارق. 

وفيها أغارت خفاجة على بلد سيف الدولة صدقة بن مَريده 
فارسل في اثرهم عسکرأً مقدَمة ابن عمّه قريش بن بدران بن بيس 
بن ميد فأاسرته خفاجة» وأطلقوه وقصدوا مشهد الحسين بن 
علي عليه السلا فط هروا تيه يالاد ولك فوجّه إليهسم 
صدقة جيشاًء فكبسوهم وقتلوا منهم خلا كثيراً في المشهد» حى 
هد اقرخ بوالقی زل شم توعان فرستة تمن غل 
السورء فسلم هو والفرس. 

وفي هذه السنة» في صفرء توفي القاضي آبو مسلم وادع بن 
سليمان قاضي معرة النعمان المستولي على أمورهاء وكان رجل 
زماته همة وعلماً. 


وفيهاء في ربيع الالء توفي أبو بكر محمد بن عبد الباقي 
المعروف )۲٠٠/٠١(‏ بابن الخاضبة» المحدّث» وكان عالما. 


وفيهاء في رمضان» توفي آبو بکر عمر بن السٌمرقندي» ومولده 
سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. 


AAD) 


وفيهاء في رمضان» توفي أبو الفضل عبد الملك بن إيراهيم 


المقدسي المعروف بالهمذانى»› وکان عالماً في عدّةَ علوم وقد 
قارب ثمانین سنة. )۲٣۲/۱۰(‏ 


سنة تسعين وأربعمائة 


ذكر قتل أرسلان أرغون 

في هذه السنةء في المحرّم» قل أرسلان أرغون بن الب 
أرسلان» أخو السلطان ملكشاه» بمروء وكان قد ملك خراسان. 

وسبب قتله أنه كان شديداً على غلمانه» كثير الإهانة لهم 
والعقوبةء وكانوا يخافونه [خوفاً] عظيماًء فاتفق أنه الآن طلب 
غلاماً له» فدخل عليه وليس معه أحد فأنكر تأخرَهُ عن الخدمة 
فاعتذر» فلم يقبل عذره» وضربهء فأخرج الغلام سكينا معه وقتله» 
وأحذ الغلام» فقيل له: لِمّ فعلت هذا؟ فقال: لأريح الناس من 

وکان سبب ملکه خراسان انه کان له آێام اخیه ملکشاه من 
الإإقطاع ما مقداره سبعة آلاف دینار» وکان معه بېغداد لما مات» 
فسار إلى هّمذان في سبعة غلمان» واقصل به جماعةء فسار إلى 
تيسابور» فلم يجد فيها مطمعاًء فتمّم إلى مروء وكان شيحنة مرو أمير 
أسمه قودن من مماليك ملكشاه» وهو الذي كان سبب تنكر 
السلطان ملكشاه على نظام الملك» وقد تقدم ذلك في قتل نظام 
الملك» فمال إلى ارسلان أرغون» وسلم البلد إليهء فاقبلت العساكر 
إليه» وقصد بّلخ» وبها فخر الملك بن نظام الملك» فسار عنهاء 
)۲۹۳/٠١(‏ ووزر لتاج الدولة تتش» على ما ذكرناه. 


وملك آرسلان أرغون بٌلخ» وێّرهذ ونیسابور» وعامَة خراسان» 
وأرسل إلى السلطان» بركيارق وإلى وزيره مؤيد الملك بن نظام 
الملك يطلب أن يقر عليه خراسان» كما كانت لجده داود» مسا عدا 
نيسابور» ويبذل الأموال ولا ينازع في السلطنة فسکت عنه برکیارق 
لاشتغاله بأخيه محمود وعمه تتش» فلا عزل السلطان بركيارق 
مؤي الملك عن وزارته» ووليها أخحوه فخر الملك» واستولى على 
الأمور مجد الملك البلاساني» قطع أرسلان أرغون مراسلة 
بركيارق» وقال: لا أرضى لنفسي مخاطبة البلاساني؛ فندب بركيارق 
حينئذ عمّه بوربرس بن ألب أرسلانء وسيره في العساكر لقتاله. 

وكان قد اتصل بأرسلان عمادٌ الملك أبو القاسم بن نظام 

الملك» ووزر له» فلمًَا وصلت العساكر إلى خراسان لقيهم أرسلان 
آرغون» وقاتلهم» وانهزم منهم» وسار منهزماً إلى بخ وأقام 
بوربرس والعساكر التي معه بهراة. ‏ 


ثم جمع أرغون عساكر جمّة وسار إلى مروء فحصرها اياماء 
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وفتحها عنوة وقتل فيها وأكثرء وقلع أبواب سورها وهدمه» فسار 
إليه بوربرس من هَرَاة فالتقيا وتصافاء فانهزم بوربرس سنة ثمان 
وثمانين [وأربعمائة]. 

و فی ان ا ی ا کک 
بركيارق أميرآخر ملكشاه وهو من أكابر الأمراء والأمير مسعود بن 
تاجر» وکان أبوه معدم عسكر داود» جد ملكشاه» ولمسعود منزلة 
كبيرة» ومحلَ عظیم عند الاس كافة» وکان بین أمیر آخر وبين 
أرسلان مودَة قديمة» فأرسلل )۲٠٤/٠١(‏ إليه أرسلان أرغون 
يستميله» ويدعوه إلى طاعته» فأجابه إلى ذلك. 


ثم إن مسعود بن تاجر قصد أمير آخر زائىرآله» ومعه ولد 
فأخذهما وقتلهماء فضعف أمر بوربرس» وانهزم من أرسلان 
أرغون» وتفرٌق عسکره» واسر» وحمل إلى آرسلان آرغون» وهو 
ثم آمر به فخنق بعد سنة من حبسه» وققل 
کابر عسکر خراسان ممن کان یخافه ویخشی تحکمه عليه وصادر 
وزيره عماد الملك بثلاثمائة ألف دينارء وقتله» وخرب أسوار مدن 


آخوه» فحبسه بترمِذ د 


راان مها سور سبزوار» وسور مرو الشاهجان» وقلعسة 
سرخ ءوقهن لز تىش ايوز وسور شَهْرَسْتانء وغير ذلك» خحربه 
جميعه سنة تسع وثمانين [وأربعمائة)ء ثم إنه قل هذه السنة كما 
ذکرنا. ۰ 
ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور 
في هذه السنة» في ربيع الأول وصل عسكر كثير من مصر إلى 
ثغر صور» بساحل الشام» فحصرها وملكها. 


وسبب ذلك أن الوالي بهاء ويُعرف بكتيلةء أظهر العصيان على 
المستعلي» صاحب مصر» والخروج عن طاعته» فسيّر إليه جيشاً 
فحصروه بهاء وضيَقوا عليه وعلى من معه من جندي وعاقي» ثم 
افتتحها عو ة بالسيف» وشل بها خلق کثیر» ونب منھها المال 
الجزيل» وأخذ الوالي أسيراً بغير أمان» وحمل إلى مصر فقتل بها. 


۲٣٥/۱۰ (‏ 
ذكر ملك بركيارق خراسان وتسليمها إلى أخيه سنجر 

كان بركيارق قد جهز العساكر مع أخيه الملك سَنجّر» وسيّرها 
إلى خراسان لقتال عمّه أرسلان أرغون» وجعْل الأمير قماج أتابك 
سَتجر» ورتب في وزارته أبا الفتح علي بن الحسين الطغرائي» فلما 
وصلوا إلى الدامغان بلخهم خبر قتله» فأقامواء حتى لحقهم السلطان 
بركيارق» وساروا إلى تيسابور» فوصل إليها خامس جمادى الأولى 
من السنة وملكها بغير قتال» وكذلك ساثئر البلاد الخراسانيةء 
وساروا إلى بلّخ. 


وکان عسکر ارسلان ارغون قد ملّکوا بعد قتله ابناً له صغیراء 


عمره سبع سنين» فلمًا سمعوا بوصول السلطان أبعدوا إلى جبال 
طحّارستان» وأرسلوا يطلبون الأمان» فأجابهم إلى ذلك» فعادوا 
ومعهم ابن آرسلان 2 فأحسن السلطان لقاءه» وأعطاه ما كان 
لأبيه من الإقطاع آیام ملکشاه» وکان وصوله إل السلطان في 
خمسة عشر ألف فارس» فما انقضى يومهم حتى فارقو واتصلت 
كل طائفة منهم بأمير تخدمه» وبقي وحده مع خادم لأبيه» فأخذته 
والدة السلطان بركيارق إليهاء وأقامت له من يتولى خدمته وتربيته. 
وسار بركيارق إلى يرذ فسلّمت إليه» وأقام عند يلخ سبعة 


أشهرء وأرسل إلى ما وراء النهرء فأقيمت له الخطبة بسَمّرقند 
وغیرهاء ودانت له البلاد. 


ذکر خروج أمير أميران بخراسان مخالفاً 

في هذه السنة لمَّا كان السلطان بركيارق بخراسان خالف عليه 
اد الان یعرف بأمیر آمیران» وهو ابن عم ملکشاه 
وتوجه إلى )۲٦٦/۱۰(‏ بلخ» واستمد من صاحب غزّنة» فأمده 
بجیش کثیر» وؤيلة» وشرط عليه أن یخطب له في جمیع ما يفتحه 
من خحراسان» فقويت شوكته» ومد يده في البلاد» فسار إليه المللك 
سجر بن ملکشاه جريدة» ولا یعلم به آمیر آمیران» فکبسه» فجری 
بينهما قتال ساعة» ثم أسر» وحمل إلى بين يدي سَنْجَّر» فأمر به 

ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان واستعمال 

حبشي على اسان 

في هذه السنة عصى يارقطاش وقودن على السلطان بركيارُق. 

وسبب ذلك أن الأمير قودن كان قد صار في جملة الأمير 
قماج» فتوفي» والساطان بمروء فاستوحش قودن» وأظهر المرض؛ 
وتأخر بمرو بعد مسير السلطان إلى العراق» وكان من جملة أمراء 
السلطان أمير اسمه اكنجي» وقد ولاه السلطان خوارزم ولقبه 
خوارزمشاه» فجمع عساكره وسار في عشرة آلاف فارس ليلحق 
السلطان» فسبق العسكر إلى مرو في ثلاثمائة فارس» وتشاغل 
بالشرب» فاتفق قودن وآمیر آخر اسمه یارقطاش على قتله» فجمعا 
خمسمائة فارس وکبسوه وقتلوه» وساروا إلى خوارزم» وأظهروا أن 
السلطان قد استعملهما عليها فتسلماها. 


وبلغ الخبر إلى السلطان» فتمٌ المسير إلى العراق» لما بلخه من 
خروج الأمير أثر ومؤيد الملك عن طاعته» وأعاد أمير داذ حبشي 
بن التونتاق في جيش )۲۹۷/٠١(‏ إلى خراسان لقتالهماء فسار إلى 
هرات وأقام ينتظر اجتماع العساكر معه» فعاجلاه في خمسة عشر 
ألفاء فعلم أمير داذ أنه لا طاقة له بهماء فعبر جَيحون فسارا إليه» 
وتقدَم یارقطاش لیلحقه قودن» فعاجله يارقطاش وحده وقاتله» 


فانهزم بارقطاش واخذ اسیراً. 


وبلغ الخبر إلى قودن» فثار به عسکره»ونهبوا خزائنه وما معه» 
فبقي في سبعة نفر» فهرب إلى بخارى» فقبض عليه صاحبهاء شم 
أحسن إليه» ويقي عنده» وسار من هناك إلى الملك سَنجَر ببلخ» 
فقبله احسن قبول» وبذل له قودن أن یکفیه آموره ویقوم بجمع 
العساكر على طاعته» فقدّر أنه مات عن قريب» وأمًا يارقطاش فبقي 
اسیراً الی أن نل امیر داف وکان من مره ما نذکره إن شاء الله 
تعالى. 

ذکر ابعداء دولة محمّد بن خوارزمشاه 

في هذه السنة أمّر بركي ارق الأمير حبشي بن التونتاق على 
خراسان» کما ذکرناه» فلمًا صفت له» وقتل قودن» کما ذکرنا قبل» 
ولیْ خوارزم الأمیر محمد بن آنوشتکین» وکان ابوه آنوشتکین 
مملوك أمير من السلجوقيةء اسمه بلكباك قد اشتراه من رجل من 
عَرْشیسنًان فقيل له آنوشتکین غرشحه» فکبر» وعلا أمره وکان 
حسن الطريقةء كامل الأوصاف» وكان مقدَماًء مرجوعاً إليه» ولد 
له ولد سمّاه محمدا» وهو هذاء وعلّمه» وخرّجه» وأاحسن تأدیبه» 
وتقدم بنفسه» وبالعناية الأزلية. 


فلمًا ولي امیر داذ حبشي خراسان کان خوارزمشاه اکنجي قد 
نل» (۲۹۸/۱۰) وقد تقدّم ذكره» ونظر الأمير حبشي فيمن يولي 
خوارزم» فوقع اختیاره على محمد بن آنوشتکین؛ فولاه خوارزې» 
ولقبه خوارزمشا» فقصر أوقاته على مَعدَلةٍ ينشرهاء و ومكرمة 
يفعلهاء وقرّب أهل العلم والدين» فازداد ذكره حُستا» ومحلّه علواً. 


ولمًا ملك السلطان سجر خراسان آقرّ محمَداً خوارزمشاه 
علی خوارزم وأعمالهاء فظهرت کفایته وشهامته» فعظَّم سجر محلَه 


وقدره. 


ثم إن بعض ملوك الأتراك جمع جموعاً وقصد خوارزم» 
ومحمّد غائب عنهاء وكان طغرلتكين بن اكنجي» الذي كان أبوه 
خوارزمشاه قبل عند السلطان سجر فهرب منه» والتحق بالا تراك 
على خوارزم» فلمًَا سمع خوارزمشاه محمد الخبر بادر إلى 
خوارزم وأرسل إلى سجر يستمدّه وكان بتيسابور» فسار في 
العساكر إليه» فلم يتتظره محمد فلمًا قارب خوارزم هرب الأتسراك 
إلى مقلا وطغرلتكين أيضاً رحل إلى حندخان» وكفشي 
خوارزمشاه شرهم. 

ولمًا توفي خوارزمشاه» ولي بعده ابنه إتسزء فم ظلال الأمنء 
وأفاض العدلء وکان قد قاد الجيرش آيام آننت وقد بلاد الأعداء 
وباشر الحروب» فملك مدينة مَْقَشلاغ. 


ولمّا ولى بعد أبيه قربه السلطان سَنجّر» وعظمه» واعتضد به» 


(۳۹۹/۱۹( 


واستصحبه معه في أسفاره وحروبه» فظهرت منه الكفاية والشهامة» 
فزاده تقدّماً وعلرَاً؛ وهو ابتداء ملك بیت خوارزمشاه تگش» وابنه 
محمد الذي ظهرت الّتر عليه» على ما تذكره إن شاء الله تعالى. 
(۲۹۹/۱۹) 


ذكر الحرب بین رضوان واخیه دُقّاق 

في هذه السنة سار الملك رضوان إلى دمشق» وبها أخوه 
دُقاق» عازما على أخذهامنه» فلمًَا قاربهاء ورأى حصانتها 
وامتناعهاء علم عجزه عنهاء فرحل إلى ناسء وسار إلى الققذس 
ليأخحذ» فلم يمكنه» وانقطعت العساكر عنه» فعاد ومعه باغي سيان» 
صاحب أنطاكيةء وجناح الدولة. 

ثم إن باغي سيان فارق رضوان» وقصد دُقَاق» وحسّن له 
محاصرة أخيه بحلب» جزاء لما فعله» فجمع عساكر كثيرة وسار 
ومعه باغي سیان» فارسل رضوان رسولاً لی سُقمان بن أرق وش 
بسروجً» چ» يستنجده» فأتاه في خلق كير من التركمان» فسار نحو 
آخیه فالتقیا بقْسرین» فاقتتلاء فانهزم قاق وعسكره» ونهبیت 
خیامهم وجمیع مالهم» وعاد رضوان إلى حلب ثم اتفقا على ان 
یخطب لرضوان بدمشق ى قبل دقاق» وبانطاكية» وقيل كانت هذه 
الحادثة سنة تسع وثمانين [وأربعمائة]. 


ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رضوان 
في هذه السننة خطب الملك رضوان في كشير من ولايته 
للمستعلي بأمر الله العلوي» صاحب مصر. 
وسبب ذلك آنه كان عنده الأمير جناح الدولةء وهو زوج أمّه 
فرأی من رضوان تغْيّرا» فسار إلى حمص» وهي له ذ فلمًا رأی باغي 
_ سیان بده (۲۷۰/۱۰) عن رضوان صالحه» وقدم اليه بحلب» ونزل 
بظاهرها. 


وكان لرضوان منجّم يقال له الحكيم أسعدء وكان يميل إليه» 
فقدّمه بعد مسير جناح الدولة» فحسّن لله مذاهب العلوين 
المصربّين» وأتته رسل المصربّين يدعونه إلى طاعتهم» ويبذلون له 
المال» وإنفاذ العساكر إليه ليملك دمشق» فخطب لهم بشَيْرَرَ 
وجمیع الأعمال سوى أنطاكية وحلّب» والمَعرَةء أربع جُمع» ثم 
حضر عنده سقمان بن ارنق» اوباغي سيان» صاحب أنطاكية» فأنكرا 
ذلك واستعظماه فأعاد الخطبة العباسية في هذه السنةء وأرسل ٠‏ إلى 


وسار باغي سيان إلى أنطاكيةء فلم يقم بها غير ثلاثة آام حتى 
وصل الغرنج إليها وحصروهاء وكان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
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ذكر عة حوادث 

في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بخراسان بين أل سبزوار 
وآهل خسرٌوجردء وقتال عظیې فقتل بينهم جماعة كشيرة» وانهزم 
آهل خسرُوجرد. 

وفيها تل عثمان» وكيل دار نظام الملك» وکان سبب قتله آنه 
كان كاتبً صاحب عَزئة بالأخبار من قبل السلطانء فأخذ وخبس 
بتري مد ثم اطع عليه» وهو في الحبس؛ » أنه كان يكاتبه أيضاً 

وفي صفر منها قتل عبد الرحمن | لسميرمي» وزير آم السلطان 
برکیارق قتله باطني غيلة» وقتل الباطني بعده. (۲۷۱/۱۰) 

وفيهاء في شعبان» ظهر كوكب كبير له ذُؤابة» واقام يطلع 
عشرین يوما» ثم غاب ولم یظهر. 

وقبها توفي النقيب الطاهر أبو الغنائم محمد بن عبد الله وکان 
دینا سا کریما متعصباًء حلفي المذهب» وولي النقابة بعده 
a‏ 


E 
القلب.‎ 

وفيها فتل أرغش النظامي» مملوك نظام الملك» بالري وكان قد 
بلغ مبلغاً عظيماً بحيث أنه تزوّج ابنة ياقوتي عم السلطان بركيارق 
قتله باطني» وقتل قاتله. 

وقتل بُرسْق في شهر رمضان» وهو من أكابر الأمراء قتله 
باطنيٰ» وكان بُرسسق من أصحاب السلطان طغرلبك» وهو اول 
شرحنة کان بېغداد. (۲۷۲/۱۰) 
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۱ ذكر ملك الفرنج مدينة أنطاكية 

کان ابتداء ظهور دولة الفرنج»› واشتداد آمرهم» وخروجهم إلى 

بلاد الإسلام واستيلائهم على بعضهاء سنة ثان وسبعین 

وأربعمائة» فملكوا مدينة طلَيطلَة وغيرًها من بلاد الأندلس» وقد م 
تقذّم ذكر ذلك. 


0 


ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمائة جزيرة صقلية 
وملكوهاء وقد ذكرتةُ أيضاء وتطرقوا إلى أطراف إفريقية» فملكوا 
منھا شیئا وأخذ منهم» ثم ملکوا غیره على ما تراه. 


فلمًا كان سنة تسَعيْن وأربغمائة خرجوا إلى بلاد الشام وكان 


or 


سبب خروجهم أن ملکهم بَردويل جمع جمعاً كثيراً من الفرنج» 
وكان نسيب رُجار الغرنجي الذي ملك صِلَية» فارسل إلى رُجار 
يقول له: قد جمعت جمعاً كشيرأ» وأنا واصل إليك» وساثر من 
عندك إلى إفريقية أفتحهاء وأكون مجاوراً لك. 


فجمع رُجار أصحابه» واستشارهم في ذلك وقالوا: وحق 
الإنجيل هذا جيد لنا ولهم» وتصبح البلاد بلاد النصرانيّةء فرفع 
رجله وحبق حبقة عظيمة وقال: وحق ديني» هذه خير من كلامكم! 
قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إلي أحتاج إلى كلفة كثيرة 
ومراكب تحملهم إلى إفريقية» وعساکر )۲۷۳/٣۰(‏ من عندي 
أیضاًء فإن فتحو! البلاد كانت لهم» وصارت المؤونة لهم من 
صيقلية» وينقطع عني ما يصل من الال من ثمن الغلآت كل سنةه 
وإن لم يفلحوا رجعوا إلى بلادي» وتاذيْتٌ بهم ويقول تميم 
غدرت بي» ونقضت عندي» وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا؛ وبلاد 
إفريقية باقية لنا» متى وجدنا قوّة أخذناها. 


وأحضر رسوله» وقال له: إذا عزمتم علي جهاد المسلمين» 
فافضل ذلك فتح بيت المقدرس» تخلصونه من أيديهم ويكون 
الفخرء وأمًا إفريقية فبيني وبين أهلها أيمان وعهود. 


فتجهزواء وخرجوا إلى الشام» وقيل: إل أصحاب مصر من 
العلوتين» لما رأوا قوّة الدولة السلجوقيةء وتمكنها واستيلاءها على 
بلاد الشام إلى غرَّة» ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم 
ودخحول آقسيس إلى مصر وحصرهاء خافوا» وأرسلوا إلى الفرنج 
يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه ويكونوا بينهم وبين 
المسلمين» والله أعلم. 

فلمًا عزم الفرنج على قصد الشام» ساروا إلى القسطنطينية 
ليعبروا المَجاز إلى بلاد المسلمين» ويسيروا في البرّ» فيكون أسهل 
علیهم» > فلمًا وصلوا إليها منعهم ملك الروم من الاجتياز ببلاده 
وقال: لا امکنکم من العيور إلى بلاد الإسلام حتى تحلفوا لي أنكم 
تسلّمون إلي أنطاكية؛ وكان قصده [أن] يحتهم على الخروج إلى 
بلاد اللإسلام» ظنا منه أنهم أتراك لا يبقون منهم أحداء لما رأى مسن 
صرامتهم وملکهم البلاد. )۲۷٤/٠۰(‏ 

بابو ا کا و ااج د ا ی 
تسعين[وأربعمائة]» ووصلوا إلى بلاد قلح آرسلان بن سلیمان بن 
قتلمش» وهي فَوبيةٌ وغيرهاء فلمًا وصلوا إليها لقيهم فلج أرسلان 
في جموعه» ومنعهم» فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين 
[وأربعمائة]ء واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني» فسلكوهاء 
وخرجوا إلى أنطاكية فحصروها. 


ولمّا سمع صاحبها باغي سيان بتوجههم إليهاء خاف من 
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غیرهم» وأفرهم بحفر الخندق» ثم أخرج من الغد النصارى لعمل 
الخندق أيضاًء ليس معهم مسلم» فعملوا فيه إلى العصرء فلا 
أرادوا دخول البلد منعهمې وقال لهم: أنطاكية لكم تهبونها لي حتى 
أنظر ما يكون منا ومن الفرنج؛ فقالوا له: من يحفظ أبتاءنا ونساءنا؟ 
فقال: أنا أخحلفكم فيهم؛ فأمسكواء وأقاموا في عسكر الفرنج» 
فحصروها تسعة أشهر» وظهر من شجاعة باغي سيان» وجودة رأيهء 
وحزمه» واحتياطه مالم يشاهَد من غيره» فهلك اثر الفرنج موتاًء 
ولو بقوا على كثرتهم التي خحرجوا فيها لطبقوا بلاد الإسلام» وحفظ 
باغي سيان أهل نصارى أنطاكية الذين أخرجهم» وكف الأيدي 


المتطرفة إليهم. 


فلمًا طال مقام الفرنج على أنطاكية راسلوا أحد المستحفظين 
للابراج» وهو زرا ُعرف بروڙبه وبذلوا له مالاً واقطاعاً» وان 
يتولّی حفظ برج يلي الوادي» وهو مبني على شباك في الوادي» 
فلمًا تقرّر الأمر بينهم وبين هذا الملعون الزرّادء جاؤوا إلى الشباك 
ففتحوه ودخلوا منه» وصعد جماعة كشيرة بالحبال» ف 
ر ا ۰ علل 
السحَر» وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة» فاستيقظ باغي 
سيان» فسال عن الحال» فقيل: إن هذا البوق من القلعةء ولا شك 
آنها قد مُلكت؛ ولم يكن من القلعة» وإنما كان من ذلك البرج» 
فدخله الرعب» وفتح باب البلد وخرج هاربا في ثلاثين غلاما على 
وجهه» فجاء نائبه في حفظ البلد» فسال عنه» فقيل إنه هرب» فخرج 
من بات عر هاري وان ذلك ةلقرع ولو ت اع 
لهلکوا. 


ثم إن الفرنج دخلوا البلد من الباب» ونهبوه» وقتلوا من فيه من 
المسلمين وذلك في جمادی الأولى. 

وأمّا باغي سيان فإنه لمَّا طلع عليه النهار رجع إليه عقله» وكان 
کالرّلهان» فرأى نفسه وقد قطع عدَّة فراسخ» فقال لمن معه: : ين 
آنا؟ فقيل: على أربعة فراسخ من أنطاكية؛ فندم كيف خلص سالماء 
ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد أو يقتل» وجعل يتلهّف» وبسترجم 
على ترك أهله وأولاده والمسلمين» فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه 
مَعْشباً عليه» فلا سقط إلى الأرض أراد أصحابه أن بُركبوه» فلم 
يكن فيه ملك [فإنه كان] قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه» 
واجتاز به إنسان أرمنيٰ كان يقطع الحطب» وهو بآخر رمَّق» فقتله 
وأخحذ رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية. 


فلما زادت 


a E A) 


غير البلاد التي كانت بيد الروم لا نطلب سواها؛ مكرا مهم 
وخدیعة» حتّی لا يساعدوا صاحب أنطاكية. (ه (Y1‏ 


النصارى الذين بهاء فأاخرج المسلمين من أهلهاء ليس معهم ٠‏ 


ذكر مسير المسلمين إلى الفرنج وما كان منهم . 
لما سمع قوام الدولة كربوقا بحال الفرنج» وملكهم أنطاكية» 
جمع العساكر و سار إلى الشام وأقام مرج دابیء؛ واجتمعت معه 
عساکر الشام» ترکها وعربها سوی من کان بحلب» فاجتمع معه 
ذقاق بن اتش وطغتکین أتابك» وجناح الدولةء صاحب حمص» 
وأرسلان تاش صاحب نجار وسلیمان بن أرتق» وغیرهم مسن 
الأمراء ممن ليس مثلهم» فلمًا سمعت القرنج عظمت المصيبة 
عليهم» وخافوا لما هم فيه من الَهْنء وقلّة الأقوات عندهم» وسار 
المسلمون» فنازلوهم على أنطاكيةء وأساء كزبوقا السيرة» فيمن معه 
من المسلمين» واغضب الأمراء وتكبّر عليهم ظا منه أنهم يقيمون 
معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمرواله في أنفسهم 

الغدرء إذا كان قتال» وعزموا على إسلامه عند المصدوقة. 


وأقام الفرنج بأنطاكية» بعد أن ملكوهاء اثني خر پرا لن 
لهم ما يأکلونه»وتقوت الأقوياء بدوابهم» والضعفاء بالمَيتة وورق 
الشجرء فلمًا رأوا ذلك أرسلرا إلى كربوقا يطلبون منه الأمان 
ليخرجوا من البلدء فلم يعطيهم ما طلبواء وقال: لا تخرجون إلا 
بالسيف. 1 


1 وكان معهم من الملوك بردويسل» وصتجيل» وكندفري» 
والقَمَّص» )۲۷۷/٠١(‏ صاحب الرهاء وبيْمّنت» صاحب أنطاكية 
وهو المقدم علیهم» وکان ر مُطاع فيهم» وكان داهية من 
الرجال» فقال لهم: إن المسيح» عليه السّلام» كان له حربة مدفونة 
بالقسيان الذي بانطاكية» وهو بناء عظيم» فإن وجدتموها فإنكم 
تظفرون» وإن لم تجدوها فالهلاك متحقق. 


وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه» وعمى أثرهاء 
وأمرهم بالصوم والتوبة» ففعلوا ذلك ثلاثة أآيام فلمًا كان اليوم 
الرابع أدخلهم الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصشاع متهم 
وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر» فقال لهم: أبشروا 
بالظفر؛ فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين من خمسة» 
وستّةء ونحو ذلك» فقال المسلمون لكربوقا: ينبغي أن تقف على 
الباب» فتقتل كل من يخرج» فان أمرهم الآن» وهم متفرٌقون» سهل 
فقال: لا تفعلوا! آمهلوهم حتی یتکامل خروجهم فنقتلهم» ولم 
يمكن من معاجلتهم» فقتل قوم من المسلمين جماعة من 
الخارجين» فجاء إليهم هو بنفسه» ومنعهم ونهاهم. 

فلمًا تكامل خروج الفرنج» ولم يبق بأئطاكية أحد منهې ضربوا 
مصافاً عظيماً» فى المسلمون منهزمين» لما عاملهم , به کربوقا أوَلا 
من الاستهانة بهم» والإعراض عنهم وثانياً من منعهم عن قتل 
الفرنج» وتمّت الهزيمة عليهم» ولم يضرب أحد منهم بسيف» ولا 
طعن برمج» ولا رمی بسهم» وآخر من انهزم سُقمان بن أرق» 


وجناح الدولةت لأنهما كانا في الكمينء وانهزم کربوقا معهم فلمًا 
راى الفرنج ذلك ظنّوه مكيدة» إذ لم جر قتال يُنهزم من مثله 
(۲۷۸/۱۰) وخافوا آن يتبعوهم»؛ وثبت جماعة من المجاهدينء 
وقاتلوا سبةًء وطلباً للشهادةء فقتل الفرنج منهم ألوفأء وغنموا ما 
في العسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحة 
فصلحت حالهم» وعادت إليهم قوتهم. 
ذكر ملك الفرنج معرة النعمان 

لما فعل الفرنج بالمسلمين ماغعلوا ساروا إلى مَعَرَة التعمانء 
فنازلوهاء وحصروهاء وقاتلهم اهلها قتالاً شديدأء ورآى الفرنج 
منهم شدَة ونكايةء ولقوا منهم الجد في حربهم» والاجتهاد في 
قتالهم» فعملوا عند ذلك برجا من خشب ينوازي سور المدينة 
ووقع القتال عليه» فلم يضر المسلمين ذلك فلمًا كان اللييل خاف 
قوم من المسلمين» وتداخحلهم الفشل والهلع» وظنوا نهم إذا 
تحضوا ببعض الدور الكبار امتنعوا بهاء فنزلوا من السور وأخلوا 
الموضع الذي كانوا يحفظونه» فرآهم طائفة أخرى» ففعلوا كفعلهم» 
فخلا مكانهم أيضا من السور. 

ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول» حتى خلا 
السورء فصحد الفرنج إليه على السلاليم» فلمًا علّوة تحير 
المسلمون» ودخلوا دورهم» فوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة آيام» 
فقتلوا ما يزيد على مائة آلف» وسبوا السبي الكشيرء وملكوه 
وأقاموا أربعين يوماًء وساروا إلى عَرقَةّ فحصروها أربعة أشهرء 
ونقبوا سورها عة نقوب» فلم يقىدروا عليهاء وراسلهم منْقِذ 
صاحب شَيْرّر» فصالحهم عليهاء وساروا إلى جمص وحصروهاء 
فضالحهم صاحبها جناح الدولة وخرجوا على طريق النواقير إلى 
عکاء فلم یقدروا علیها. (۲۷۹/۱۰) 


ذكر الحرب بين الملك مجر ودولنشاء 
كان دولتشاه من أبناء الملوك السلجوقية» فاجتمع عليهم جمع 
من عساكر بيعو خي طغرلبك» وکانوا بطخارستان» فاخذوا واج 
وکمنج» » فسار إليهم السلطان سجر وعسساكره فوصل إلى بخ 
فدخلها في رجب من هذه السنةء وخرج منها لقتال دَولتشاه» فلم 
يکن له من الجموع ما ثبت مقابل عسكر سَنجّر» فقاتلوا شينا من 
قتال» وانهزمواء وأخذوا دولتشاه أسير وآأحضر عند سّنجر» فعفا 
عنه من القتل» وحبسه» ثم بعد ذلك كحله» وسير سجر جيشا إلى 
لن ریف نکر کا وس لما آل درکن 
ذکر عدَة حوادث 


في هذه السنة فتح تميم بن المج بن باديس» غباحب إفريقيةء 
جزيرة جَربة وجزيرة قَرْفة» ومدينبة تونس» وكبان بإفريقية غلاء 


org 


وفيها أرسلٌ الخليفة رسولا إلى السلطان بركيارق مستنفرا على 
الفرنج ومبالغا في تعظيم الأمر وتداركه قبل أن يزداد قَوة. 

وفي هذه السنة» في شعبانء توفي أبو الحسن أحمد بن عبد 
القادر بن محمد بن يوسف» ومولده سنة اثتتي عشرة وأربعمائة» 
SS‏ 


E E 8 ۰( الحبار وکان‎ 


وفيهاء في شرَال» توفي طراد بن محمد الزينبي» وهو عالي 
الإسناد فى الحديث» وولى نقابة العباسيين من بعده ابنه شرف 


الدين علي بن طراد. 

وفيهاء في ذي القعدة» توفي أبو الفح المظفر بن رئيس 
الرؤساء أبي القاسم بن المُسلمةء وكان بيته مجمع الفضلاء وأهل 
الدين» ومن جملة من كان عنده إلى أن توفي الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي. 

وفيها توفي أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الاسفراييني» 
وهو من أعیان المحدثین. )۲۸٠/٠۰(‏ 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 
ذکر عصان الأمیر تر وقتله 

لما سار السلطان بركيارّق إلى خراسان ولّى الأمير أنر بلاد 
فارس جميعهاء وكانت قد تغْلّب عليها الشوانكارة على اختلاف 
بطونهم وقبائلهم» واستعانوا بصاحب کَرمّان إیران شاه بن قاورت» 
فاجتمعواء وصافوا الأمير انف وکسروه» وعاد مفلولاً إلى أصبهان» 
وارسل إلى السلطان يستاذنه في اللحاق به إلى خراسان» فأمره 
بالمقام ببلد الجبال» وولاه إمارة العراق» وكاتب العساكر المجاورة 
له بطاعته» فاقام باصبهان» وسار منها إلى آقطاعه بآذربیجان» وعاد 
وقد انتشر أمر الباطنية بأصبهان» فندب نفسه لقتالهم» وحصر قلعة 
على جبل آصبهان. 

واتصل به مژید الملك بن نظام الملك وكان ببغداد» فسار 
منها إلى الحلة فأكرمه صدقة» وسار من عنده إلى الأمير أن فلا 
اجتمع بالأمير نر خوّفه هو وغيره من السلطان بركيارق» وعظّموا 
عليه الاجتماع به» وحسنوا له البعدعنه وأشاروا عليه بمكاتبة 
غياث الدين محمد بن ملكشااه» وهو إذ ذاك بكنْجَة فعزم على 
المخالفة للسلطان» وتحدّث فيه» فظهر ذلك» فزاد خوفه 
)۲۸۲/٠١(‏ من السلطان» فجمع من العساكر المعجروفين بالشجاعة 


سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 


(A> ۰( 


نحو عشرة آلاف فارس» وسار من أصبهان إلى الري» وأرسل إلى 
السلطان يقول: إنه مملوك ومطيع» إن سلم إليه مجد الملك 
البلاسانيّ» وإن لم يسلَّمه إليه فهو عاص خارج عن الطاعة. 


فیینما هو يفطر» وکانت عادته [آن] يصوم آياماً من الأسبوع» 
فلمًا قارب الفراغ من الإفطار هجم عليه ثلاثة نفر من الأتراك 
المولدين بخوارزم» وهم من جملة خيله» فصدم أحدهم المشعل 
فألقاء وصدم الآخر الشمعة فأطفاهاء وضربه الشالث بالسكين 
ي فقتله» وقتل معه جانداره» واختلط الناس في الظلمة ونهبوا 
خزائنه»وتفرٌق عسکره» وبقي مُلقی فلم یوجد ما حمل علیه» ثم 
حمل إلى داره بأصبهان» وذفن بها. 


ووصل خبر قتله إلى السلطان بركيارق» وهو بخوار الرّي» قد 
وعاقبة أمره» وفرح مجد الملك البلاساني بقتله» وكان له مثل يومه 
عن قريب» وكان عمر أنر سبعا وثلائين سنة» وكان كثير الصوم 
والصلاة والخير والمحبّة للصالحين. 


ذكر ملك الفرنج» لعنهم الله البيت المقدس 

كان البيت المقدس لتاج الدولة ش» واقطعه للأمير سُقمان 

بن أرتّى التركمانيٌّ» فلمًا ظفر الفرنح بالأتراك على أنطاكية» وقتلسوا 

فیهم» ضعفوا )۲۸۳/٠۰(‏ وتفرٌقواء فلمًا رأى المصريّون ضعف 

الأتراك ساروا إليه» ومقدمهم الأفضل ابن بدر الجمالي» 

وحصروه»ءوبه الأمير سقمان» وإيلغازي ابنا أرتق» وابن عمَهما 

سونج» وابن آخيهما ياقوتي» ونصبوا عليه يفا وأربعين منجنيقاً 

فهدموا مواضع من سور» وقاتلهم أهلل البلدء فدام القتال والحصار 

نفا وأربعين يوماًء وملكوه بالأمان في شعبان سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة. 


واحسن الأفضل إلى سقمان وإيلغازي ومن معهماء واجزل 
لهم العطاء وسيرهم فساروا إلى دمشق» ثم عبروا الفرات فأقام 
سقمان ببلد الها وسار إيلغازي إلى العراق» واستناب المصريون 
فيه رجلا يعرف بافتخار الدولةء وبقي فيه إلى الآن. فقصده الفرنج»ء 
بعد أن حصروا عكاء فلم يقدروا عليهاء فلمَّا وصلوا إليه حصروه 
يفا وأربعين يوماًء ونصبوا عليه برجَيْن أحدهما من ناحية صِهيّون» 
وأحرقه المسلمون» وقتلوا کل من به. 

فلمًا فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بان المدينة قد ملكت 
من الجانب الآخر» وملكوها من جهة الشمال منه ضّحوة نهار يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان» وركب الناس السيف» ولبث الفرنج 
في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين» واحتمى جماعة من 
المسلمين بمحراب داودء فاعتصموا به» وقاتلوا فيه ثلاثة آيام» فبذل 
لهم الفرنج الأمانء فسلّموه إليهم» ووفى لهم الفرنج» وخرجوا ليلا 


)۸4/1۰( سنة التين.وتسعين وأربعمائة \oro‏ 
إلى عَسْقّلان فأقاموا بها. ومنها: 
وقتل الفرنج» با لمسجد الأقصى» ما يزيد على سبعين الف لبهم إذالم ي لودواحَيّة عن اللين» ضنواغيرة بالتحادم 
متهم جماعة )۲۸٤/٠١(‏ كشيرة ة من أئمَة المسلمين» وعلمائهي ٠‏ وإنزهلوافي الأجرءإذحمس فيلاأن وه رة في الام 
وعبّادهم» وزهّادهم ممّن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع من اذعنت تلك الخياشيم للبُرّى. فلاعَط را إلا بأجدع رام 
الشريف» وأخذوا من عند الصخرة نيا وأربعين قنديلاً من الفضةء 3 )۸7/1۰( 
وزن كل قنديل ثلاثة ألاف وستّمائة درهم وأخذوا تنوراً من فضّة دَعَوناكم والحرب ترنو مَلحّسة إليناء بالحاظ النسور القتشاعم 
وزنه أربعون رطلاً بالشامي»› وأخذوا من القناديل 1 لصغار مائة تراق ب فينشاا غارة عَريّة» تطل علیها الرومٌ عض الأباهم 
و ين قنديلاً نقرة» ومن الذهب نيا وعد ین قندیلاًء وغ: | فإثأتملمتغضوابعدهني رمي اإلى اعدا ابالجرانم 
منه مالا يقع عليه الإحصاء. ذكر الحرب بين المصرتين والفرنج 


وورد المستنقرون من الشام» في رمضان» إلى بغداد صحبة 
القاضي أبي سعد الهَرّوي» فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون» 
وأوجع القلوب وقاموا بالجامع يوم الجمعة» فاسستغاثواء وبکوا 
وأبکوا» وذکر ما دهم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظّم يِن 
قتل الرجال» وسبي الحريم والأولادء ونهب الأموال» فلشدة ما 
أصابهم أفطرواء فأمر الخليفة أن سير القاضي أبو محمد الدامغاني» 
وأبو بكر الشاشي» وأبو القاسم الزنجاني» وأبو الوفا بن عقيل» وأبو 
سعد الحلواني» وأبو الحسين بن سماك» فساروا إلى خحلوانء 
فبلغهم قتل مجد الملك البلاساني» على ما نذكره فعادوا من غير 


بلوغ أرب ولا قضاء حاجة. 


واختلف السلاطين على ما نذكره فتمكن الفرنج من البلا 
فقال أبو المظفر الآبيوردي» في هذا المعنى» أبياتاً منها: 


مزجا ياء بالموع الس واج فلم يق متاعرضة للمراحم 

)۲۸0/1۰( 
وش سلاح المرء تمع بفيضة إا الحرب شبت نارهسا ب الصوارم 
فإيه ا بسي الإسلام إن وراءك م وقائع يلقن الترى بالمنايم 
أهويمة في ظل أن وة وعيش كوا الخميلة نساعم 
وكي ف تنام لكين ملء جفونها» على هقوات أيقظت كل نسائم 
واخوالكم بالشام ضحي مقيلهم ظهور الناكي» أو بُطون القشاعم 
ومهم الرم الهوان وشم تَجُرُون يل الحَفْض فعل المُسالم 
وم من دماء قد ايحت ومن ڏمی تواری اء نها بالتعاصم 
بحيث السيوف ايض مُحْمَرة الى وُر العوالسي دا ات الله اذم 
وبين اختلاس الطضن والضرب وقفة ‏ تفل لها الو لدان شيب الق وادم 
تلك حروب مَن بْب عن غمارها ليسم قرغ بعته اسن نادم 
سَلَلنٌ بايدي الم ركين قواضبا سكَعَمّد متهم في الطَلى والجّماجم 
لن الجن بطية يادي باعلى الصوتيا آل هاشم 
آزى أتسي لايثرعون إلى اليتى ‏ رماحهم واللييٌ واهي الأع ائم 
ويَجنَيُون النار خوفاً من الى ولايَحسَبُون السار ضربة لازم 
أترضى صتناديد الأعاريب بالأدّى ويعّضي على ذل كما الأعاجم 


في هذه السنةء في رمضان» كانت وقعة بين العساكر المصرية 
والفرنج» وسببها أن المصريين لما بلغهم ما تم على أهل القدسء 

جمع الأفضل أميرٌ الجيوش العساكر» وحشد» وسار إلى عَسْقلان» 
ن¿ وأرسل إلى الفرنج ينكر عليهم مافعلواء ويتهدڌدهم» فأعادوا 
الرسول بالجواب ورحلوا على أثره» وطلعرا على المصريين» 
عُقيْب وصول الرسول» ولم يكن عند المصريين خبرٌ من وصولهم» 
ولا من حركتهم» ولم يكونوا على أَْبةٍ القتال» فنادوا إلى ركوب 
خيولهم» ولبسوا اسلحتهم»وأعجلهم الفرنج» فهزموهم» وقتلوا 
منهم من قتل» وغنموا ما في المعسكر من مال وسلاح وغير ذلك. 


ولفرم الأفلاخل عبج ومضى جماعة من المنهزمين 
فاستتروا بث بشجر الجُمّيز» وكان هناك كثيراء فأحرق الفرنج بعحضَّ 
الشَجَر» حى هلك مَّن فيه» وقتلوا مَن خرج منه» وعاد الأفضل فضي 
خواصّه إلى مصر» ونازل الفرنج عَسْقلان» وضايقوهاء فبذل لهسم 
أهلها قطيعة اثني عشر ألف دينار» وقيل عشرين آلف دينارء ثم 
عادوا إلى القدس. )۲۸۷/٠۰(‏ 

ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه 

كان السلطان محمد وسَنجّر أخوين لام وأبيء مهما آم ولد 
ولمّا مات آبوه ملکشاه کان محمد معه بیغداد» فسار مع أخيه 
محمود» وتركان خاتون زوجة والده إلى أصبهان» ولما حصر 
بركيارٌق آصبهان خرج محمد متخفياً» ومضى إلى والدته» وهي في 
عسکر أخیه برکیارق› وقصد أخاه السلطان بركيارق» وسار معه إلى 
بغداد سنة ست وثمانين وأربعمائة» وأقطعه بركيارق كَنْجَة 
وأعمالهاءوجعل معه أتابكاً له الأمير قتلغ تكين» فلمًا قوي محمد 
قنله» واستولی على جميع اعمال آرّان الذي من جملته كَنجَّة 
فعرف ذلك الوقت شهامة محمد. 

وكان السلطان ملكشاه قد أخذ تلك البلاد من فضلون بن آبي 
الأسوار الروادي» وسلّمها إلى سرهنك ساوتكين الخادم واقطع 
فضلون أستّراباذء وعاد فضلون ضمن بلاد» ثم عصى فيها لما 
قوي» فأرسل السلطان إليه الأمير بُوزان» فحاربه وآسره» وأقطع 


بلاده لجماعة منهم: باغي سيان» صاحب أنطاكية» ولنّا مات باغي 
سيان عاد والده إلى ولاية أبيه في هذه البلادء وتوفي فضلون ببغداد 
سنة أربع وثمانين [وأربعمائة] وهو على غايةٍ من الإضاقة في 

وقد ذكرنا فيما تقدّم تنقل الأحوال بمؤيد الملك عبيد الله بن 
نظام الملكء وأنه كان عند الأمير أ فحسّن له عصيان السلطان 
برکیارق» فلمًا تل (۰ ۰ أتّر سار إلى الملك محمّدء فأشار 
عليه بمخالفة أخيه» والسعي في طلب السلطنة» فة ففعل ذلك» وقطع 
خطبة بركيارق من بلاده» وخطب لنفسه بالسلطنة واستوزر مؤيد 
الملك. 


واتفق قتل مجد الملك البلاسانيٰ» واستيحاش العسكر من 
السلطان بركيارق وفارقوه وساروا نحو السلطان محمد فلقوه 
نحو الري. 

وكان السلطان بركيارق لما فارقه عسكره سار مجداً إلى الري» 
فأناه بها الأمير ينال بن أنوشتكين الحسامي» وهو من أكابر الأمراء 
ووصل إليه أيضاً عر الملك منصور بن نظام الملك» وأمّه ابنة ملك 
الأنجاز» ومعه عساكر جمَّة» فبلغه مسير أخيه محمد إليه في 
العساكرء فسار من الري إلى أصبهان» فلم يفتح أهلها له الأبواب» 
فسار إلى خوزسنتان» على ما نذكره. 

وورد السلطان محمد إلى الري ثاني ذي القعدةء فوجد زبيدة 
حاتون والدة أخيه السلطان بركيارق قد تخلفت بعد ابنهاء فاخذها 
مؤيّد الملك وسجنها في القلعةء وأخذ خطّها بخمسة آلاف دينارء 
وأراد قتلهاء وأشار عليه ثقاته أن لا يفعل ذلك» فلم يقبل منهم» 
وقالوا له: العسكر محبّون لولدهاء وإنما استوحشوا منه لأجلهاء 
ومتى فتلت عدلوا عليه فلا تغترّ بهؤلاء الجند فإتهم غدروا بمن 
أحسن إلیهم وٹ ما کان بهم؛ فلم يصغ إلى قولهمء ورفعها إلى 
القلعةء وخنقت» وكان عمرها اثتين وأربعين سنة فلم آسر 
السلطان بركيارق ميد الملك رأى خطه في تذكرته بخمسة آلاف 
دینار» فکان آعظم الأسباب في قتله. (۲۸۹/۱۰) 


بخرقان» فصاروا معه» وساروا : 


ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد 

لما قوي أمر السلطان محمد سار إليه سعد الدولة كوهرائين 
من بغداد» وان قد استوحش من السلطان بركيارق» فاجتمع هو 
وكربوقا» صاحب الموصل» وجكرمش» صاحب الجزيرةء 
وسُرخاب بن بدر» صاحب يكور وغيرهاء فساروا إلى السلطان 
محمّده فلقوه قم فرد سعد الدولة إلى بغدادء وخلع عليه» وسار 
کربوقا وجکرمش في خدمته إلى آصبهان» ولمَّا وصل کوهرائین 
إلى بغداد خاطب الخليفة في الخطبة للسلطان محمد فأاجاب إلى 
ذلك وخطب له يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة لتا غات 


> 


الدنيا والدين. 
ذكر قتل مجد الملك البلاسانيّ 

قد ذكرنا تحكم مجد الملك أبي الفضل أسعد بن محمد في 
دولة السلطان بركيارق» وتمكنه منها. فلمًا بلغ الغاية التي لا مزيد 
عليها جاءته نکبات الدنيا ومصائبها من حیث لا يحتسب. 

وأمَّا سبب قتله» فن الباطنيّة لمَّا توالى منهم قتلٌ الأمراء الأكابر 
من الدولة السلطائيةء نسبوا ذلك إليه» وأنه هو الذي وضعهم على 
قتل من قتلوه؛ وعظّم ذلك قل الأمير برسسق» فاتهم أولادّه زنكي 
واقبوري وغيرهماء مجد الملك بقتله» وفارقوا السلطان. 

وسار السلطان إلى رَنجَان لأنّه بلغه خروج السلطان محمد 
علیه» علی (۲۹۰/۱۰) ما ذكرناه» فطمع حينئذ الأمراء» فأرسل أمير 
آخرٌ» وبلكابك» وطغا يرك ابن السيزن» وغيرهم» إلى الأمراء بني 
برسق يستحضرونهم إليهم ليتفقوا معهم على مطالبة السلطان 
بتسليم مجد الملك إليهم ليقتلوه» فحضروا عندهم» فأرسلوا إلى 
السلطان بركيارق» وهم بسيجَّاس» مدينة قريبة من هَمذانء يلتمسون 
تسليمه إليهم» ووافقهم على ذلك العسكر جميعه» وقالوا: : إن لم 
إلينا فنحن العبيد الملازمون للخدمة» وإن منعنا فارقناء وأخذناه 
قهرآء فمنع السلطان منهء فارسل مجد الملك إلى السلطان يقول له: 
المصلحة أن تحفظ أمراء دولتك وتقتلني أنت لفلا يقتلني القوم 
فيكون وهن على دولتك. فلم طب نفس السلطان بقتله» وأرسل 
إلبهم يستحلفهم على جقظ نفسه» وحبسه في بعض القلاع. فلا 
حلفوا سلمه إليهم» فقتله الغلمان قبل أن يصل إليهم» فسكنت 
الفتنة. 


ومن العجب أنه كان لا يفارقه كتفنه سفرأً وحضراء ففي بعض 
حت الأيام فتح خازنه صندوقا» فرأى الكقّن» فقال: وما اصع بهذا؟ إن 
أمري لا يؤول إلى كفن واللّه ما أبقى إلا طريحاً على الأرض. 
فكان كذلك» ورب كلمة تقول لقائلها دَعني. 


ولّما قل حُمل رأسه إلى مؤيد الملك بن نظام الملك. وكان 
مجد الملك خيّرأء كثير الصلاة بالليل» كثير الصدقةء لا سيّما على 
العلويين وأرباب البيوتات» a E‏ 
إلا أنه كان يذكر الصحابة ذكراً حسناء ويلعن مَّن يسبّهم. . ولماققل 
أرسل الأمراء يقولون للسلطان : المصلحة أن تعود إلى الري» 
ونحن نمضي إلى أخيك فنقاتله ونقضي هذا المهم. فسار 
(۲۹۱/۱۰) بعد امتناع» وتبعه ماتا فارس لا غير» ونهب العسكر 
سرادق السلطان ووالدته وجميع أصحابه» وعاد إلى الري» وسار 
العسكر إلى السلطان محمّد. 


سنة ثلاث وتسعين بن واریعماتة 


)۲۹۲/۱۰( 


ذکر عدة حوادث 
في هته السنة في شنعبانء وضل الكيا أبو الخسن علي بن 
محمد الطبري المعروف بالهرّاس» الفقيه الشافعي» ولقبه عماد 
الدين:شممن-الإسلام» برسالة من النلطان بركيبارق إلى الخليفة» 
وهو من أصحاب إمام الحرمين آبي المعاليالجويتي. ومولده سنة 


خمسين وأربعمائة واعتنى بأمره مجد الملك اليلاساني» وقاملة؛ 


الوزير عميد الدولة ين جُهير لجاادخل عليه ٠‏ 
وفيها قل آبو القاس ان إمام الحرمَيّن ابي المغالي الجُويني 

بتیسابور» وکان خحطییها» واتهم العامة با البركات اللعلبي بأنبة هتو 
الذي تن في لاه فووا به لي ادارا لدا 

ها کان بخراسان غلاء شدید تعذرت فيه الأقوات ودام 
سنتین» وکان سببه أن البرد اهلك الزروع جميعهاء» ولحق الناس 
بعده وباء جارف» فمات منهم خلق كثير عجزوا عين دفنهم 

وفیهاء في شعبان» توفي آبو الخنائم الفارقي؛ الفقينه الشافعي» 
بچزيرة ة ابن عُمَر» وکان إماماً فاضلاً زاهداً. 


وفيهاء في صفرء توفي ابو عبد الله الحسين بن طلحة انعا 
وعمره (۹۲/۱۰) نحو تښعین سنةه وکان عالي.الإسناد في 
الحديث» وقيل توفي سنة ثلاث وتسعين [وأربعماقة], 

وفيهاء في شعبان» توفي ابو غالب محم بن علي بن عبد 
اراعدرن ا ا ار ی از ای وای ر 
وکان حسن الخلقء متواضنغا. (۲۹۳/۱۰) 


سنة ثلاث وتسةين وأربعمائة 


a‏ إعادة خطبة السلطان برکیارق پېغداد 
في هذه السنة أعيدٹ الْحطبة اللساطان برکیارق ببغداد. 


اوا ا ی ا ای 
خوزستان فدخلها وجمیع من معه على حال سیثة؛ وکان آمیر 
عسکره حیئنذ ينال ابن أنوشتكين الحُساميء واناه غيره من الأمراى 
وسار إلي واسطء فظلم عبكره ٠‏ الناس» ونهبوا الببلاد؛ واتصل به 
الأمير صدقة بن ميد صاحب الح ووثب على السلطان قوم 
ليقتلوه» فأخذو! وأحضروا بين يديه فأعترفوا أن الأمير مسرمزء 
شيحنة أصبهان» وضعهم على قتله فقتل احدهم وجُيس الباقونء 
وسار إلى بغدادء فدخلها سابع عشر صفر» وخطب له ببغداد يوم 
الجمعة منتصف ضفر قبل وصوله بيومين: . 


وكان سعد الدولة كوهرائين بالشقَيعّيْء وهو قي ظاعة السلطان 


محمّد» فسار إلى داي مَرْج» ومعه ه ایلغازي. بسن ا وغیره من 
الأمراء» فارسل إلى مؤيد الملك والسلطان محمد پستحثهما على 
الوصول إليه» فأرسلا إليه كربوقاء صاحبٌ الموضأل» وجكزمش» 
صاحب جزبرة ابن عُمرء فاا جکرمش فاستاذْن گوهرائین في العود 
إلى بلده وقال إته قد اختلّت الأحوال ٠(‏ ۱ فاذن له وبقني 
مع كوهرائين جماعة من الأمرا فاتققوا علَّآن يضدروا عن رآيٴ 
زاح لا يخْتلمُون: ثم اتفقت آراؤهم عل آن نبوا إلى النسلطاق 
بركيارق يقولون له: احرج إليناء فما فينا من يقاتلك. 9 


وكان الذي شار بذا كربوقاء وقال لكوهرًاتلن : إننا لم نظفر 
من جمد ومؤيّد الملك بطائل؛ وكان منحرفاً عن ميد الملك 
فسار بزكيارق إليهم؛ فترجَلواء وقبلنوا الأرض» وعادوا معه إلى 
بغداد» وأعاد إلى كوهزائين جنيع ما.کان.آخذ له من-سلاح ودواب 
وغير ذلك» واستوزر بركيارق ببخداد الأ ربا المخاسن عبد الجليل 
بن علي بن محمد الدهستاني» وقبضن على عميد الدولة ابن جهنيرء 
وزير الخليقة» و" طالبه بالحاضل من ديار بكر والموصلى لما تولآها 
هو وأبوه- ایام سلكشباه فاستقرَ الأمر على مائة آلف ديشار وستين 
ألف دينار يحملها إليهء وخلع الخليفة على السلطان بركيارق. ‹ 

ذكر الوقعة بين السلطانين ب ركيارق ومحمد وإعادة خطبة محمد 
ا . 2s‏ اا ببغدآد 2 

في هذه السنة سار بركيارق من بغداد و شهرزورء فأقام بها ۰ 
ثلاثة ايام؛ والتحق [به] عالّم كثير من التركمان وغيره فسار نحو ۰ 
أخيه السلطان محمد ليحاربه» فكاتبه رئيس هَمّذان ليسير إليها 
ويأخذ أقطاع الأمراء الذين مع أخيه» فلم يفعل» وسار نحو آخيه 
فوقغت'الحرب ينهم إرابسع«زجسب» وهيو المصاف الأول بيسن 
بركيارق وأخيه السلطان محمد بامینی دروي ومغناه النهر الأبيض» 
وهو علن عدَة فراسخ من هَجَذان. (۲۹۵/۱۰) ۰ 


وكان مع محمد نحو عشرين الف مقاتل» وكإن محمد في 
القلتة ومغه الأمير سرمز» وعلى ميمنته أميز آخزء وإبئه إيازء:وعلى 
ميسزته عؤيّذ الملك. والنظامية..وكان السلطان. بركيارق في القلب» 
: زؤزيره الأعرّ أبؤ-المحاسن» وعلى ميمتته: كوهراثين وعر الذولة بن 
ضدقة بن مَزید..وسُرخاب ين بدز» واعلسۍ ميسرته کرو قاوغیره 
فحتدل كوهرائين من اميمنة أبزكيارق :على ميسرة محمد وبها زد 
الملك» والتظاميةء فانهزموك ودجخلن عكر بركيسارق في خيسامهم» 
فلهبزهم»> ؤحملتميمنة ميسن علي ميسرة برکیارق» فانهزفت 


“الميشرة» اتضافت ميمحة محمد إليه في القلب على بركيارق» ومن 
معه» فانهزم برکیارق» ووقف محمد مکانه» وعاد کوهرائینن من 


طلب المتهزمين الذي إنهزمبوا بين يديه وكبا به فرسبه» فأاتاه 
خراسباڼي فقتله» واخذ رآسه» وتفرٌقت عساکر پرکيارق» وقي ښي 


efA 
خمسین فارساً:‎ 


وزير لعز اب المحاسن فإ أذ سير فاكرمه مود 


الفرش و وضمّنه ا ذف راغا إليهاء e‏ 


بالمخاطبة في إعادة الخطبة للسلطان محمد ببغداد» فلمًا وصل 
إليها خاطب في ذلك فأجيب إليه وخطب له يوم الجمعة رابع 
عشر رجب. 
ذكر قعل سعد الدولة كوهرائين 
في هذه السنة» في رجب قتل سعد الدولة كوهرائين في 
الحرب المذكورة قبلء وكان ابتداء أمرة أنه كان خادماً للملك أبي 
كاليجار بن سلطان الدولة ابن بويه» انتقل | ليه من امرآة من قرقوب 


بخوزستان وکان إذا توجه.(۲۹۹/۱۰) إلى الأهواز حضر عندهاء 


واستعرض حوائجهاء وأصاب هلها منه خیراً کشیرا» فارسله آبو 
كاليجار مع ابنه أبي نصر إلى بغدادء فلمًا قبض عليه السلطان 
طغرلبك مضى معه إلى قلعة طَبْرّك فلمًا مات أبو نصر انتقل إلى 
خدمة السلطان ألب أرسلانء ووقاه بنفسه لما جرحه يوسف 
ق 

الخوارزمي. 

وكان الب أرسلان قد أقطعه واسط» وجعله شيحنة لبغدادء فلمًا 
قتل الب أرسلان أرسله اينه ملكشاء إلى بغداد» فاحضر له الخلع 
والتقلید» ورآى ما لم يره خادم قبله من نفوذ الأمر» وتمام القدرة» 
وطاعة أعيان الأمراى وخدمتهم إياه» وكان خلا کریما حسن 
السيرة» لم يصادر أحد من أهل ولايته» ومناقبه كثيرة. 
ذكر حال السلطان بر كيارق بعد الهزيمة وانهزامه من أخيه سنجر 

أيضاً وقتل أمير داد حبشي 

لما انهزم السلطان بركيارٌق من أخيه السلطان محمد سار 
قليلاء وهو في خمسين فارساء ونزل عَتَمَةَ» واستراح» وقصد الري» 
وأرسل إلى من کان یعلم آنه یریده ویؤثر دولته» فاستدعاه» فاجتمع 
معه جمع صالح» فسار إلى اسفرایین» وکاتب آمير داذ حبشي بن 
التونتاق» وهو بدامغان» یستدعیه» فاجابه يشير عليه بالمقام بتیساپور 
حتی یأتیه. وکان بيده حیتغذ أکثر. خراسان وطَّبرستان وجُرجان» فلمًا 
وصل بركيارق إلى تيسابور قبض على رؤسائهاء وخرج بهم 
وأطلقهم بعد ذلك وتمسّك بعميد حراسان أبي محك وأبي 
القاسم بن أبي المعالي الجوينيء فامًا أبو القاسم فمات مسموماً في 
قبضه» وقد تقَدّم آنه قتل سةة اثتتين وتسعين [وأربعمائة]. 
۳۹۷/۹۰۱( 

وعاد برکیارق قاستدعی آمیر داذے فاعتذز بقصد السلطان ا 
بلاده في عشاكر بَلْخ» ويسأل الشلطان بركيارق أن يصل إليه ليعينه يعي 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


(۳۹/۱۰ ( 


على الملك سنجّرء فسار إليه في الف فارس» فلم يعلم بقدومه إلا 
الأمراء الكبار من أصحاب سَنجّر» ولم يلموا الأصاغر لفلاً 

وکان مع امير داد عشرون الف فارس» فيهم من رجَالة :الباطنية 
خمسة آلاف» ووقع المصاف بين بركيارق وأخيه سَنجَّر خارج 
النوشَجَّان؛ وكان الأمير بزغش في ميمنة سنجّرء والأمير كندكز في 
ميسرته» والأمير رُستم في القلب» فخمل بركيارق غلى رستم فطعنه 
فقتله» وانهزم أصحابه وأصحاب سنْجّر» واشتغل العسكر بالنهب» 
فحمل عليهم بزغش وكندكز» فقتلا المنهزمين» وانهزم الرجّالة إلى 
مضيق بين جبلَيْن» فأرسل عليهم الماء فأهلكهم» ووقعت الهزيمة 
على أصحاب برکیارق» وكان قد أخذ والدة أخيه سنجَّر لما انهزم 
أصحابه ارلا فخافت ان يقتلها بامّه» فأاحضرها وطيّب قلبهاء وقال: 
إتما أخذتك حتى يطلق أخي سنجّر مَنْ عنده من الأسرى» ولست 
كفا لوالدتلي حتى أقتلك. ا 
برکیارق. 

وهرب امير دا إلى بعض القرىء» وأخذه بعض التركمانء 
فاعطاه في نفسه مائة ألف دينار» فلم يطلقه» وحملله إلى بزغش 
فقتله. 


وسار بركيارق إلى جُرجَّان ثم إلى دامغان» وسار في البرّية 
ورؤي في بعض المواضع ومعه سبعة عشر فارسا وجمازة واحدة 
ثم کثر جمعه» (۰ ١‏ ) وصار معه ثلاثة آلاف فارس» منهم: 
جاولي سقاووا» وغيره» وسار إلى أصبهان بمكاتبةٍ من أهلهاء فسمع 
السلطان محمد فسبقه إليهاء فعاد إلى سْمَيْرَمٌ. 


ذكر فتح تميم ابن المعز مدينة سفافس 

في هذه السنة فتح تميم بن المعرٌ مدينة سفاقس» وكان 
صاحبها حَمَو قد عاد فتغلب علیهاء واشتد آمره بوزیر کان عنده قد 
قصده» وهو من كاب المعرَء كان حسن الرآي والتدبيء فاستقامت 
به دولته» وعظم شانه» فارسل اليه تمیم یطلبه لیستخدمه» ووعده» 
وبالغ في استمالته» فلم يقبل» فسيّر تميم جيشاً إلى حصار سفاقس» 
وأمر الأمير الذي جعله مقذم الجيش أن يهدم ما حول المدينة 
وبحرقه. ويقطع الأشجار سوى ما يتعلق بذالك الوزير فة لا 
يتعرض له ويبالغ في صيانته» ففغل ذلك ف فلمًا رأی حمَّود ما فعل 
باملاك الناس» ما عدا الوزیس اتهمه» فقتله» فانحلٌ نظام دولته 
وتسلّم عسكر تميم المدينة» وخرج حمَّو منهاء وقصد مكن نن 
كامل الدهماني» فاقام عنده» فأحسن إليه» ولم يزل عنده حتى مات. 


ذكر عزل عميد الدولة من وزارة الخليفة ووفاته 1 
لما أطلق ميد الدولة» وزير السلطان محمد الأعرٌ أبا 


(۹/۱ *( 


المحاسن» وزير بركيازق» وضمَّنه عمادة بغدادء أمره أن يخاطب 
الخليفة بعزل وزیره عمید (۲۹۹/۱۰) الدولة بن جُهيرء فسار مسن 
العسكر».وسمع عميد الدوؤلة الخبرء فأمر أصبَهبذ صباوة بن 
خمارتكين بالخروج إلى طريق الأعزّ وقتله.٠‏ : 
وكان أصْبهّبِذً قد حضر الحرب مع بركيارق» ولمًا انهزم 
العسكر قصد بغداد» فخرج إلى طريق الأعر آبني المحاسننء فلقيه 
قري نن راء فأوقع بمن معهء والنجا الأعرٌ إلى القرية واحتمىء 

فلمَا رأى أصبهبذ صباوة ذلك أرسل إليه يقول له: إنك وزير 
السلطان برکیارق؛ وآنا ملوکه فإن كنت على خدمته فاخرج إلينا 
حتی تسیر إلى بغداد ونقيم الخطبة للسلطانء وأنت الصاحب ازا 
لايُحَالَف وإن لم جب إلى هذاء فما بيا غير السيف فاجابه 
الأعرٌّ إلى ذلك واجتمع فعرّفه صباوة الذي أمرة به عميد الدولة 
من قتله: وباتا تلك الليلةء وأرسل الأعر إلى الأمير إبلغازي بتن 
أرتّق» وكان قد ورد في صحبته» وفارقه نحو الراذان» فحضر في 
الليل» فانقطع حينئذ آمل صباوة منهء وفارقه. 

وسار الأعز إلى بغداد وخحاطب في عزل عميد الدؤلةه فځزل 
في رمضان» وأخذ من ماله خمسة وعشرون آلف دينار وفيض عليه 
وعلى إخوته» وبقي معزولاً إلى سادس عشر شوًال» ختوقي محبوماً 
في دار الخلافة؛ ومولده و في المحرّم سنة خمس وثلاثين وأريعمائةت 
وکان عاقلا کریماء حلیمأء إلاً آنه کان عظیم الکبر» یکاد يعد کلامه 
ا ر ا ا ی ا E‏ 
۳۰/۱۰( : 

ذكر ظفر المسلمين بالفرنج ر 

في ذي القعدة من هذه السنة لقي كمشتكين بن الدانشمند 
طایلوء ونما قیل له ابن الدانشمند لان اباه كان معلّناً للتركمان 
وتقلّبت به الأحوال» حتى ملك وهو. صاب مَلَية وسييواس 
وغيرهماء بيمند الفرنجي» وهو من مقدّمئ الفرنسج» قزيدب مَلَطْيل 
وکان صاحبها قد کاتښه واستقادمه اليه وزد عليه في لحمسة .آلاف» 
فع ابن الان فانهزم بيمند وأسرء 


ثم وصل من البحر سبعة قمامَةٍ من الفرنج» وأرادوا تخلیص 
بيمند» فاتوأً إلى قلعة تسمى أنكورية» فاخذوها وقتلوا من بها من 
المسلمين» وسازوا إلى قلعة أخرى فيها إسسَماعيل بن الدائشمند 
وحصروهاء فجمع ابن الدانشمند جمعاً كثيرأء ولقي الفرنج» وجعل 
SE a‏ 
مجروسحین: ERY 2 OR ۹E‏ 


وشار ابن الرانشمتد إل لطي فملكها 2 ا 
خرج إليه عسكر القرنج من أنطاكيةء فأقيهم وكسرهم» وكانت هذه 


سنة أربع وتسعين وأربعمائة 


الوقائع في شهور قريبة..(١٠/٠١۳)‏ 
ذكر عدة خوادث ` 

في هذه السنة زاد آمر العيارين بالجانب الغربي من بغدادء في 
شعبان» وعظم ضررهم» فأمر الخليفة كمال الدولة يمن بتهذيب 
RS e E‏ 

i‏ اق انحلّت الأسعار بالعراق» وكأن كر الحنطة قد بلغ 
سبعين ديناراً» وربّما زاد كشيرا في بعض الأوقات» وانقطعست 
رى الأمطارء» ويبست الأنهار. وكثر الموت. حتی عجزوا عن دفن 


ری ف ی ی ات ا ارت م ی اج 
وعدت الأدوية والغقاقير. ' 


وفيهاء في رجب» سار بيمند الفرنجي» نات أنطاكية إلى 
عة اة فحصرهاء وقاتل مها ما وافسد زروعها شم رحل 
مها 
وفيهاء في آخر رمضان, قل الأمير بلكابك سرمز بأصبهان» 
بدار السلطان محمد وكان كير الاحتياط من الباطتيّة لا يفارقه 


لبس الذَرع ومن يمنع عنه» فقي ذلك اليوم لم يليس درعاء ودخل 
دار السلطان في قلَة» فقتله الباطتية فقتل واحد ونجا آخر. 


وا ارک تام ر رن ر 
على دجلة غربي بغداد».بناه أبو الغنائم بن المحلبان. : 
وفيها مات أبو نصر بن أبي عبد الله بن جَردةء وأصّله من 


عکبراء ولیه (۳۰۲/۱۰) یسب مسجد ابنن.جَردةء.وخرابة ابن 
جردة ببغداد. : ا 


٠‏ وفیها توي آبو علي يحيى بن جَرلة الطييبء وكان نضراثيا 


فاسل وهو مضتف کتاب الع 


ويها ني ضرال توي عبد لزان اشر زنر ات 4 
رباب عتاب» وح عد حجَات على التجریده ولم يحل ما ثفن 
قیه» فقالتٌ زوجته: إذا مت افتضتحتاء قال: لم فنضح؟ قالت: لأنك 


لیس لك ما كفن فيه ققال: إتما اتتضح إذا حلفت ما أن فيه 


وفيهاء في رمضان» توي عر الدولة :ایو المکبارم مد بن 
مبيف الدولة صدقة ين مزيد. e‏ ° 


e‏ سنة أزبغ وت ا بعمائة 


ذکر الحرب بين السلطانين برکپارق ومحمد زقدلٍ مته ال ا 
.في هذه السنق. ثالث جماچی الآخرة الثاني ب 
السلطان پرکیارق والبیلطان مح وقد ذکرنا سثة ةثلاث تسین 


YE: 


[وأريعمائة] انهزام السلطان بركيارق من أخيه السلطان محمد 
وتنقلَةُ في البلادء إلى أصبهانء وآنه لم يدخلهاء وسار منها إلى 
خوزستان» وآتى عسكر مُكّرم» فأناه الأميران زنكي والبكي ابنا 
برسق؛ وصارا معه» وافام بها شهرين؛ و e‏ إلى همذان» 
فاتصل به الأمير إياز. : 
O‏ فاتهم اياز 
مؤيد الملك بأنّه سقاه السم وقوى ذلك عنده أن وزير امیر آخر 
هرب عُقيْب موب فازداد ظن یاز باتهامه» فظفر پالوزیرء ففتله. 


و راش اک ووصي 
له بجميع ماله» فحين استوحش لهذا السبب كاتب السلطان 
بركيارق» واتصل به» ومعه خمسة آلاف فارس» وصار من جملة 
عسکره. 

وسار السلطان محمد إلى لقاء أخيه» فلمًا تقارب العسكران 
استأمن الأمير رخاب بن كيْخسروء صاحب آوة» إلى السلطان 
بركيارق» فأكرمه. )۳٠٤/٠١(‏ ووقع المصاف ثالث جمادى 
الآخرة» وكان مع السلطان بركينارق خمسون ألفاء ومع أخيه 
السلطان محمد خمسة عشر الفأ فالتقواء فاقسلوا يومّهم أجمع» 
وكان النفر بعد النفر يستأمنون من عسكر محمد إلى بركيارق 
فيحسن إليهم. 

ومن العجب الدال على الظفر أن رجالة بركيارق احتاجوا إلى 

تراس» فوصل إليه يوم المصاف بكرة اثنا عشر حملا سلاحاً من 
همّذان منهابثمانية حمال تراس» ففرّقت فيهم» فلمَا ولت نزل 
السلطان برکیارق» وصلى رکعتيْن شکراً لله تعالى. 
٠‏ ولم زل القتال بينهم:إلى آخر النهار» فانهزم السلطان محمد 
وعسكره وأسر مؤيّد الملك» أسرهبغلام لمجد الملك البلاساني 
وأحضر عند السلطان بركيارق فسبّه» وأوقفه على ما اعتمده محه 
من سب وألدته مرةء ونسبته إلى مذهب الباطنيّة آاخرى» ومن حل 
أخيه محمد جلى عصيانه والخروج عن طاعتة إلى غير ذلك 
ومؤيّد الملك ساكت لا يُعيد كلمةء فقتله بركيارق بيده» وألقي علي 
الأرض عَدّة آيام» حتى سال الأمير إياز في دفنه» فاذن فيه فمل 
إلى تربة اببه باصبهان قدُفنٰ معه. AT‏ 


وکان بخیلاً سيء السيرة مع الآمرا إ ر ا كان كثير المكر 
والحيل في إصلاح أهر الملك وكان عمره لا قتل نحو خمسين 
وان E‏ ا 


سنة أربع وتسعين وأربعمائة 


(eft) 


الأسداباذي» لأخذ آموال مؤيد الملك» فنزل ببغداد بدار مؤيّد 
الملك» وسَلَّم إليه محمد الشرابي» وهنو ابن خالة ميد الملك 
)٠٠١/٠١(‏ فأخذت منه الأمرال والجواهر بعد مكروءٍ أصابه» 
وعذاب ناله وأخذ له ذخائر من مواضع حر بيلاد العجم منها : 
قطعة َلْخش» وزنھا واحد وأربعون مثقالاً. 


ولا فرغ غ السلطان. بركيازق من هذه الوقعة 8 إلى الري» 
فوصل إليه هناك قرام الدولة كربوقاء صاحب الموصل» ونور 
الدولة ديس بن صدقة بن مَريّد. 

ذكر حال السلطان محمد بعد الهزيمة واجتماعه بأخيه المُلْك 
لما انهزم السلطان محمد سار طالباً راان إلى أخيه ‏ سجر 
وهما لام واحدة» فأقام بجُرجان» وراسل أخاه يطلب منه مالا 
وکسوة؛ وغير ذلك فسير إليه ما طلسب» وترددت الرمسل بينهماء 
حتی تحالفا واتفقا. 

ولم يكن بقي مع السلطان محمد غير أميرّين في نحو ثلاثمائة 
فارس» فلمًا استقرت القواعد بينهما سار الملك سَنجّر من خراسان 
في عساكره نحو أخيه السلطان محمد فاجتمعا بجُرجان» وسارا 
منها إلى دامغانء فخرّبها العسكر الخراساني» ومضى أهلها هاربين 
إلى قلعة كردكو وخرب العسكر ما قدروا عليه من البلادء وعم 
الغلاء تلك الأصقاع» حتسى أكل اناس | الميتة والكلاب» واكل 
الناس بعضهم بعضاً. وسارا إلى الريٰء فلمًا وصلا ليها ۰ )۳٠٠/۱‏ 
انضم إليهما النظامية ا فکثر e‏ وعظمت شوکتهماء 
وتمکنت من القلوب هيبتهما 

ذکر ما فعله السلطان برکیارق ودخوله بغداد 
لما كان السلطان بركيارق بالري» بد انهيزام أخيه محمد 
إجتمغت عليه العساكر الكثيرة» فصار. معه نجو.مائة الف فارس» ثم 
إنهم ضاقت عليهم الميرة» ختفرقت المساكر» فعاد بيس بن صإقة 
إلى أبيه» وخرج الملك مودود.ابن اسہاعیل بن ياقوتي باذربيج ان 
فسير إليه قوام الدولة كربوقا في عد عشرة آلاف فارش» واستأذن الأ مير 
ٳياڙ في أن يقصد داره بهَمَذان يصوم بها شهر رمضان؛ ویعسود بعد 


الفطرء فاذن له» وتفرقست العساكز لمشل ذلك وبقي في العَذد 


القليل. 


ke ا‎ 2 


فلا بلغه أن أخويه قد بجمعا الجموع» وحشدا الجنودء اهما 


لما بلغهما قلَّة مدن اهجا فقي المسيز إلية وطويا المنازل 


لیعاجلاه» قیل آن یجمع جموعه وعساکره» فلمًا قارباه سار ن 
مکانه» وقد طیع فیه من کان یهابه» ویس منه من کان يرجوه» 
ا فقصد نحو همذان ليجتمع هو ولاز فيل أن إباز قاد راسل 


ا 7 


السلطان محمَّداً ليكون معه ومن جملة أعوانه» خوفاً على ولايتف 
وهي همذان وغیرهاء فلمًا سمع ذلك عاد عنهاء وقصد خوزستان» 
فلمًا قرب من تسر كاتب الأمراء بني برسسق يستدعيهم إليه» فلم 
يحضروالمًا علموا أن إياز لم يحضرء وللخوف من السلطان 
محمد فسار ذ NE E‏ 
VAD) e‏ 


وسبب ذلك أن إياز راسل السلطان محمَداً في الانضمام إليه 
والمصير في جملة عسكره فلم يقبله» وسيّر العساكر إلى همذانء» 
ففارقها منهزماً. ولحق بالسلطان بركيارق» فأقام السلطان بركيارق 
بخلؤان» ووصل إليه إياز» وساروا جميعهم إلى بغداد. . 

وأحذ عسكر محمد ما تلف للأمير إياز بهمدّان من فال 
ودواب ويرك وغير ذلك فإنه أعجل عنه» وكان من جملته 
خمسمائة حصان عربية».قيل کان يساوي کل حصان منها فا بين 
ثلاثمائة دينار إلى خحمسمائة دينار» ونهبسوا داره» وصادروا جماعة 
من أصحابه» وصودر رئيس همُّذان بمائة ألف دينار. 

ولمّا وصل إياز إلى بركيارق تكاملت عدتهم خحمسة آلاف 
فارس» وقد ذهبت خيامهم وثقلهلم» ووصل برکیارق. إلى بغداد 
سابع عشر ذي القعدةء وارسل الخليفة إلى طريقنه ياتقيه آمين 
الدولة بن موصلايا في الموكب» ولّا كان عيد الأضخى نقذ 
الخليفة منبراً إلى دار السلطانء أوخطب عليه الشريف أبز الگرم» 
وصلّى صلاة العيدء ولم یحضر برکیارق لاه کان مریضاً. 


وضاقت الأموال علی برکیارق» فلم یکن عنده مابُخرجه علی 
نفسه وعلى عساكره» فأرسنل إلى الخليفة يشكو الضائقة وقلة 
المالء ويطلب أن يعان بما يخرجه» فتقرر الأمر بغد المراجعات 
على خمضين الف دينار» حملها الخليفة إليه» ومد بركيارق 
وأصخابه أيديهم إلى أموال الناس» فعمٌ ضرره» وتمنی اهل البلاد 
زوإلهم عنهم» ودعتهم الضرورة إلى أن ارتكبوا خطة شنعاء, وذلك 
أنه قدم عليهم أبو محمد عبيد الله بن منصورء المعروف بين 
صبلیحة» ( ۰۸/۱۰ ١‏ قاضي جبلةَ من بلاد الشام وصاحبهاء منهزماً 

من الفرنج» علي ما نذكره ومعه أموال جليلة المقدارء فاخذوها 


منه. 


کر لال مید على ای ررق 2 
هرید صاحب الجلت - عن طاعة السلطان: بر ارق ت خطیته. بهن 
بلافف وخاطب فيها للسلطان محَمّد,.. و 


E 


کی 


سب ذلك ان ف 
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ّف se‏ ل اضاقت وج 0 a‏ لقائەر: : 
النلطان بركيازق» أزسل”إلئ ضندقة يقو ل لغ: قتدتخلضنةهندك ٠‏ 5 ا 
الخزانة اشلطان الفا الف ديتارء وگذا وکتا ینار شین کبیر ةه :إن 


YoefY¥ 


حل رسا تی هه a,‏ 


فلمًا وصل السلطان برکیارق إلى بغداد على جذه إلحال آرسال 
إليه مرة بعد مرة يدعوه إلى الحضور عنده فلم يجب إلى ذلك 
فأرسل إليه الأمیر إياز يشير عليه پقصد خدمة السلطانء ويضمن له 
کل ما یریده فقال: لا احضرء ولا أطيع السلطانء إلاً إذا سلّم 
وزيره آبا المحاسن إلي» وإن لم يفعلل فلا بتصور مني الحضور 
عنده ابد ویون في ذلك ما يكون فإن سمه إلي؛ فانا العبد 
:المخلص في العبؤديّة بالحسن والطاعةء فلم يجب إلى 
على مقاطعته» وأرسل إلى الكوفةء وطرد عنها الشائب بها عن 
السلطان واستضافها إليه. ٠(‏ ۹0( 


لى ذلك افم 


کر سول سافان تجتد لی دا 


ورحيل السلطان بركيارق نها 
في هذه السنةء في السابع والعشريّ [من] ذيّ الحجةء وصضل 
السلطان محمد وستَجّر إلى بلداة وكان السلطان خمد لما 
استولی على همذان وغیرها سار إلى بغداد» فلمًا وصل إلى خُلوان 
ساز إليه إيلغازي بن أرتق في عساكره وخدمه» وخسن في 
الخدمة» وكان عسْكر محمَكد ند يزيد 2 ف ة ألاف تا فارس سوی 
الأتباع. 
فلا وصلت الأخبار بذلك كان بركيارق على شدة من 
المرض» يرجف عليه خواصّه بكرة وعشياء فاج أصخابه» 
وخافواء واضطربواء وحاروا» وعسېروا به في محفة إلى الجانب 
الغربي» فنزلوا بالرملةء ولم.يبق في ټرکیارق غير روح یتردد» وتیقن 
أضخابهموته» وتشاوروا في کفنه» وسوضخ دفنه. : 
فبينما هم كذلنك إذأقال لهلم:إني أجد نفسي قد قويث» 
وحرکتي قد تزایډت» فطابت نفوسهم» وسارواء وفتويل لمكن 
الآخرء فتراغی الجمعان بينهماً دجلة وجری بينهماً شراماة زسباب» 
وکان أکثر ما يسبّهم عسكر محمد يا باطنية» ب یرونم بذلك» وتهبوا 


البلاد-خي طزيقهم إلى أن وضلوا إلى واسط | 


ووصلى السأطان محمد إلى بغتادى فثزل بتار النتلكة: ق افبرز 
إلية توقيع الخليفة المستظهر يالله يضمن الامتعاض من سوء سيرة 
برکیارق ومن معه» (۳۹۲7۱۰) والاستیشار پقدومنهة وخطب له 


يسن بالديوان ونل المللك سجر بذار كوهرائين؛ وكان معا قد 


> استوزر بسند مود الملك خطير املك أب متصور فح بن 
الخسيق» وقذم إليه قي المحم نة لحمدس وتسشعين Lae‏ 


of 


ذكر حال قاضي جبلة 

هو أبو محمد عبيد الله بن منصور المعروف بابن صليحة 
وكان والده رئيسها آيام كان الروم مالكين لها على المسلمين؛ 
يقضي بينهم» فلمًا ضعف أمر الروم» وملكها المسلمونء وصارت 
تحت حكم جلال الملك أبي الحشن علي بن عمّار» صاحب 
طرابلس» كان منصور على عاذته في الحكم فيها. فلمًا توفي 
منصور قام ابنه أبو محمد مقامه» وأحب الجندية» واختار الجنت 
فظهرت شهامته» فأراد ابن عمُار أن يقبض عليه» فاستشعر منه» 
وعصى عليه» وأقام الخطبة العبَاسيةء فبذل ابن عمّار لدٌقاق بن تتش 
مالا ليقصده ويحصره ففعل» وحصره فلم يظفر منه بشيء» 
وأصيب صاحبه أتابك طغتكين بنشابة في ركبته وبي أثرها. 


فیحصروها. فاظهر أن السلطان بركيارق قد توجّه إلى الشا» وشاع 
هذاء فرحل الفرنجء فلمًا تحققوا اشتغال السلطان عنهيم عاودوا 
حصره فأظهر أن المصربين قد توجّهوا لحريهم» فرحلوا ثانياً» ثم 
عادواء فقرّر مع النصاری الذين بها أن )۳٠٠/٠١(‏ يراسلوا القرنج» 
ويواعدوهم إلى برج من أبراج البلد ليسلموه إليهم ويملكوا البلده 
فلمًَا أتتهم الرسالة جهزوا ذ نحو ثلاثمائة رجل من أعيانهم 
وشجعانهم» فتقدّموا إلى ذلك البرج» فلم يزالوا يرقون في الحبالء 
واحدا بعد واحد» وكلمَا صار عند ابن صليحة» وهو على السورء 
رجل منهم قتله إلى أن قتلهم أجمعين» فلمًا أصبحوا رمى الرؤوس 
لبهم فرحلوا عنه. 


وحصروه مرة أخرى» ونصبوا على البلد برج خشب» وهدموا 
برجا من أبراجه» وأصبحوا وقد بنإه أبو محمد ثم نقب في السور 
نقوباًء وخرج من الباب وقاتلهم» فانهزم منهم» وتبعوه» فخرج 
أصحابه من تلك اللقوب» فأتوا الفرنج من ظهورهم» فولّوا 
منهزمين وأسر مقدّمهم المعروف بكند اصطبلء » فافتدی نفسه بمال 
جزیل. ۰ 

عم ائ لا نون نط زس فان بون نه 
فارسل إلى طغتكين أتابك يلتمس منه إتفاذ من ب يثق به ليسلم إليه 
ثغر جَبلّة» ويحميه ليصل هو إلى دمشق بماله وأهله» فاجابه إلى ما 
التمس» وسر إليه ولده تاج الملوك بوري» فسلّم إليه البلدء ورحل 
إلى د مشق» وساله أن سيره إلى بخداد» ففعل» وسيّره ومعه صن 


تة الى أن وصل إلى الأنبار. 


ولنّا صار بدمشق ارسل اين عار صاحب طرابلس إلى الملك . 


ذقاق» وقال: لم إلي ابن اصليحة عُرياناًء وذ ماله أجمع» وآنا 
أعطيك ثلاثمائة ألف دينار؛ فلم يفعل. فلمًا وصل إلى الأنبار أقام 
بها آيّاماأًء ثم سار إلى بداد ويها السلطان بركيارق» فلمًا وصل 


سنة أربع وتسعين وأربعمائة 


أحضره الوزير الأعرَ أبو المحاسن عنده )۳٠١/٠١(‏ وقال له: 
السلطان محتاج» والعساكر يطالبونه بما ليس عنده ونريد مناك 
ثلاثين ألف دينار وتكون له مَةٌ عظيمة» تستحق بها المكافاة 
والشکر. فقال: السمع والطاعة؛ ولم يطلب أن يَحُطٌ شيتاء وقال: إن 
رحلي ومالي في الأنبار بالدار التي نزلتها؟ فارسل الوزير إليها 
جماعة» فوجدوا فيها مالا كثيرا» وأعلاقا نفيسة» فمن جملة ذلك 
ألف ومائة قطعة مصاغ عجيب الصنعة» ومن الملاإبس والعمائم 
التي لا يوجد مثلها شيء کثير. 

کان ينبغي أن نذکر هذه الحوادث التي بعد انهزام السلطان 
محمد إلى هاهناء بعد قتل الباطنية» فإنّها كانت أواخر السنة» وكان 
قتلهم في شعبان» وإّما قدّمناها لنتبع بعض الحادئة بعضاً لا يفصل 
بينها شي ء. 


وامّا تاج الملوك بوريء فإنه لنّا ملك جَبلّة وتمكَن منهاء 
أساء السيرة هو وأصحابه مع أهلهاء وفعلوا بهم أفعالاً أنكروهاء 
فراسلوا القاضي فخر الملك أبا علي عمّار بن محمد بن عمّارء 
صاحب طرابلس» وشکوا إليه ما يفعل بهم» وطلبوا منه أن يرسل 
إليهم بعض أصحابه ليسلَّموا إليه البلدء ففعل ذلك وسيّر إليم 
عسكراء فدخلوا جَبلة» واجتمعوا بأهلهاء وقاتلوا تاج الملوك ومن 
معه» فانهزم الأتراك وملك عسكر ابن عمّار جَبلَّة» وأخحذوا تاج 
الملوك اسيرأ وحملوه إلى طرابلس» فأكرمه ابن عمّار» وأحسن 
إليه» وسّره إلى أبيه بدمشق» واعتذر إليه وعرّفه صورة الحال وأله 
خاف أن يملك الفرنج جبَلَة.(٠ AA‏ 


ذكر قتل الباطنية 

في هذه السنة» في شعبان» أمر السلطان بركيارق بقتل الباطنية» 
وهم الإسماعيلية وهم الذين كانوا قديماً يسكُون قرامطةء ونحن 
نبتدیء باوّل آمرهم الآن ثم بسبب قتلهم. 

فارّل ما عرف من احوالهې أعني هذه الدعوة الأخيرة التي 

شتهرت بالباطنية» والإسماعيلية» في ايام السلطان ملكشاه؛ فإنه 
اوی وف این ف 
بهم الشحنةء فأخذهم وحبسهم» > ثم سئل فيهم فأطلقهم) فهذا أول 
اجتماع کان لهم. 

ثم إنهم دعوا مؤذَناً من آهل ساوة كان مقيماً باصبهان» فلم 
يجبهم إلى دعوتهم» فخافوه أن ينم عليهم» فقتلوه فهو آول قتيل 
لهم» وأوّل دم أراقزه» فبلغ خبره إلى نظام الملك؛ فامر باخذ مسن 
ينهم بقتلهء فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهرًء فقتل ومشل به 
وجرّوا برجابه في الأسواق» فهو أوّل قتيل منهم» وكان والده 
واعظأًء وقدم إلى بخداد مع السلطان بركيارق سنة ست وثمانين 
[وأربعمائة] فحظي منه» ثم قصد البصرة فولي القضاء بهاء ثم توجه 


في رسالة إلى كرّمان» فقتله العامة في الفتنة التي جرت وذکروا أله 

ثم إن الباطنية قتلوا نظام الملك وهي اول فتكة مشهورة كانت 
لهم» وقالوا: قتل نجرا فقتلناه به. (ه 4/1( 

وأول موضع غلبوا عليه و ا عند قاي کان 
متقدَمةُ على مذهبهم» فاجتمعوا عنده وقووا به» فاجتازت بهم 
قافلة عظيمة من كرمان إلى قاين» فخرج عليهم ومعه أصحابه 
والباطنية» فقتل أهل القفل أجمعين» ولسم ينج منهم غير رجل 
تركماني» فوصل إلى قاين فأخبر بالقصّةء فتسارع أهلها مع القاضي 
الكرماني إلى جهادهم» فلم يقدروا عليهم. . 

ثم تل نظام الملك» ومات السلطان ملكشاء» فعظم أمرهم» 
واشتدّت شوکتهم» وقویت أطماعهم. 

وكان سبب قوّتهم باصبهان أن السلطان بركيارق لما حصر 
أصبهان» وبها أخوه محمود وأمّه خاتون الجلاليّة» وعام عنهم 
ظهرت مقالة الباطنيّة بهاء وانتشرت» وكانوا متفرّقين في المحال» 
فاجتمعوا» وصاروا يسرقون من قدروا عليه من مخالفيهم 
ويقتلونهم» فعلوا هذا بخلق كثير» وزاد الأمر» حتى إن الإنسان كان 
إذا تأخر عن بيته عن الوقث المعتاد تيقنوا قتله» وقعدوا للعنزاء به 
فحذر الناس» وصاروا لا تفرد أجد» وأخذوا في بعض الأيام 
موذناًء أخذه جارٌ له باطني» فقام أهله للنياحة عليه» فأصعده الباطنية 
إلى سطج داره وآروه آهله کیف یلطمون ویبکون» وهو لا يقدر 
11ن[ يتكلم خوفا منهم 

ذكر ما فعل بهم العامة بأصبهان 

لمّا عمّت هذه المصيبة الناس باصبهانء آذن الله تعالى في 
هتك استارهم» والانتقام منهم فاتفق أن رجلا دخل دار صدیق له 
فرای فیها ثیاباء )۳٠٠/۱۰(‏ ومداسات» وملابس لم یعهدها» فخرج 
من عند وتحدّث بما كانء فكشف الناس عنهاء فعلموا آتها من 
المقتولين. . 

وثار الناس كافة يبحثون عمَّن ل منهم» ویستکشفون» فظهروا 
٠‏ على الدروب التي هم فيهاء وهم كانوا إذا اجتاز بهم إنسان اخذوه 
إلى دازه منها وقتلوه وآلقوه في بثر في الدار قد صنعت لذالك: 

وکان علی باب درب منها رجلٌ ضریر» فاا اجتاز به إنسان 
نال أن يقوده خطوات إلى باب الدرب فيفعل ذلك فإذا دخل 
الدرب أذ ول فتجرد رد للانتقام منهم أبو القاسم مسعود بن 
محمد الخجندي» الفقيه الشافعي» وجمع الجم الغفير بالأسلحة 
وآمر بحفر أآخادید وأوقد فيها الثيران» وجعل العامة یاتون بالباطنيّة 
أفواجاً ومنفردین» فيلقون في النارء وجعلوا إنساناً على أخاديد 


سنة:أربع وتسعين وأربعمائة 


Ip 
التيران» وسمَّؤه مالكاء فقتلوا منهّم خلقاً كثيراً.‎ 


ذكر قلاعهم الني استولوا عليها يلاد المجم 
واستولوا على عة حصون منها قلحة أصبهان» وهذه القلعة لم 
تکن قدیماًء وإنما بناها السلطان ملكشاء. 


e TT 
وضصار معه» فاتفتق آنه سار يوماً إلى الصيد» فهرب منه كلب حسن.‎ 
الصيد» وصعد(۹/۱۰٠۳).هذا الجبل» فتبعه السلطان والرومي‎ 
معه» فوجده موضع القلعة» فقال له الرومي» لو أن عندنا مثيل هذا‎ 
. الجبل لجعلنا علينا جضنا ننتفع به» فأمر ببناء القلعق ومنع منها نظام‎ 
الملك» فلم قبل قوله» فلا فرغت جعل فيها دزدارا‎ 

فلمًا انقضت إيام السلطان ملكشاه وصارت اصبهان بيذ ' 
خاتون آزالت الدزدار» وجعلت غيره فيهاء وهو إنسان ديلمي اسمه 
زيارء فمات» وصار بالقلعة إنسان خوزي».فاتصل به أحمد بن 
عطَأشء وكان الباطنبة قد البسوه تاجأء وجمعوا له اسوالاء وقدّموه 
علیهم مع جهله» ونما کان ابوه مقدَماً فیهم فلمًا اتصل بالدزدار 
بقي معه» ووثق به وقلّده الأمورء فلمًا توفي الدزدار استولى أحمد 
بن عاش عليهاء ونال المسلمين منه ضرر عظيم من اخذ الأمرالى 
وقتل النفوس» وقطع الطريق» والخوف الدائم» فكانوا يقولون: :ك 
تا ی عا کل وی با کا کر کر ا تمة أمرها 
الشر. 

و الْمُرت» وهي من نواحي زوين» قيل إن ملكا من ملوك 
ال اوخ ا ر ر ا و ا 


يه لي 


عليه فسمًاها أله م موت» ف بلسان الديلم: میم الاب ويقالَ 


لذلك الموضع وما يجاوره طالقان. 


.وفيها قلاع حصينة أشهرها ألمُوت» وكانت هذه النواحي في 
ضمان شرفشاء الجَنّفري وقد استناب فيها رجلا علوي فيه بل 
وسلامة صَدر. 


وكان الحسن بن الصبّاح رجلا شهماًء كافياً» عالماً بالهندسةء 
والحساب» والنجوم» والسحر» وغير ذلك؛ وكان رئيس الري إنسان 
يقال له آبو مُسلم» وهو صهر نظام الملك؛ فاتهم الحسن بن ۰ 
الصبَّاح بدخول جماعة من دعاة )۳٠۷/٠١(‏ المصريين ¿ علیه» فخافه ` 
ابن الصبّاح» وكان نظام الملىك يكرمه»وقال له يوماً من طريق 
الفراسة: عن قريب يُضل هذا الرجل ضعفاء العوام؛ فلمًَا هرب 
الحسن من آبي مسلم طلبه فلم يدرك a.‏ 

وكان الحسن من جملة تلإمذة اين عملاش» الطيب الذي مالك 
قلعة أصبهان» ومضى ابن الصبّاح فطاف البلاد» ووصلل إلى مصر» ٠‏ 


oft 


٠‏ ودخل على المستنصر صاخبهاء فاکرمتهء وأغطاه مالا وأمره أن 
يدعو الناس إلى إمامته» فقال له الحسن: : فمن الإمام بعدك؟ فاشار 
إلى ابنه بزار؛ وعاد من مصر إلى الشام والجزيرة» وديار بكر 
والروم» ورج إلى خراسان» ودخل كاشْعَّر» وما وراء النهر» يطوف 
على قوم بُضلّهم فلَّما رأى قلعة ألَمُوت واختبر أهل تلك 
النواحي» أقام عندهم»وطمع في إغوائهم» ودعاهم في السرَء 
وأظهر الزهد ولبنس اليسْح؛ فتبعه أكثرهم والعلوي صاحب 
القلعة حسن الظنٌ فيه» يجلس إليه يتبرّك به» فلمًا أحكىم الحسن 
آمزه» دحل یوما علی اللوي بالقلعةء فقال له ابن الصبّاح: احرج 
من هذه القلعة؛ فتبسّم العلوي» وظته يمزح» فأمر ابن الصباح بعض 
أصحابه بإاخزاج العلوي فاخرجوه إلى دامغان» وأعطاه ماله وملك 
القلعة. 


ولمَا بلغ الخبر إلى نظام الملىك بعث عسكراً إلى َة 
ألَمُوت» فحصروه فيهاء وأخذوا عليه الطرق» فضاق ذرعه 
بالحصر فأرسل مَّن قتل نظام المللك» فلمًا فقتل رجع العسكر 
عنها. 

ثم إن السلطان محمد بن ملكشاه جهّز نحوها العساكر 
فحصرهاء a E‏ الله تعالی. )۳۱۸/٠۰(‏ 


ومنها طبس وبعض فُهستان» وکان سبب ملكهم لها أن 
هسان کان قد بقي فيها بقايا من بني سیمجور آمراء خراسانء آيام 
السامائية وكان قد بقي من نسلهم رجل يقال له الور وكان 
رئيساًمُطاعاً عند الخاصّة والعامّة ف فلمًا ولي كلسارغ فُهستان ظلم 
الناس وعسفهم» وأراد احا للمنوّر بغير حلً» فحمل ذلك المنور 
على آن التجا إلى الإا رار فعظم حالهم في 
فهستان» واستولوا عليها ومن جملتهاء خورُء وخوسف وزوزن» 
وقاينء وثونء وتلك الأطراف المجاورة لها. 


ومنها قلعة وستمكوه لکوجاء وهي بقرب أبهر» سنة أربع 
وثمانين [وأربعمائة]ء وتأذى بهم الناس» لا سيما أهل أبهرء 
فاستغاثوا بالسلطان بركيارق» فجعل عليها من يحاصرهاء 
فحوصرت ثمانية أشهرء وأخحذت منهم سنة تسع وثمانين 
[وأربعمائة]» وقتل کل من بها عن آخرهم. 
ومنهاً قلعة خالنجان على خحمسة فراسخ من أصبهانء كانت 
لمؤيّد الملك ابن نظام الملك» وانتقلت إلى جاولي سقاوواء فجعل 
بها إنساناً تركياء فصادقه نَجَارّ باطنيء وأهدى له هدية جميلة» ولزمه 
حتی وق به وسلم إليه مفاتيح القلعة» فعمل دعوة للتركي 
وأصحابه» فسقاهم الخمرء فأسكرهم» واستدعى ابن عطاش» فجاء 
في جماعة من أصحابه» فسلم إليهم القلعةء فقتلوامن بها سوی 


التركي فإته هرب؛ وقوي ابن عطّاش بهاء وصار له على اهل ٠‏ 


منة أريع وتسعين وأربعمائة 


)۳۱۸/15( 
اة القطائع الكثيرة. E‏ 

ومن قلاعهم المذكورة أستوناوند» وهي بين الري وآملء 
ملکوها بعد ملکشاه نزل منها صاحبهاء فقتل وآخذت منه. 

ومنها أرَدَهْنْء وملکها ا س حت ا 
الضبّاح. o‏ 4/1( 

ومنها کردکوه وهي مشهورة. ٠‏ 

ومنها قلعة الناظر بخوزستان» وقلعة الطَبُور وبينها وبين ارّجان 
فرسخان أخذها آبو حمزة الإسكاف وهو من أهل أرُجان» سافر 
إلى مصرء وعاد داعية لهم. 

وقلعة خلاذخان» وهي بین فارس وخوزستان» وأقام بها 
المفسدون نحو ماثتّي سنة يقطعون الطريق حتى فتحها عضد الدولة 
بن بریه» وقتل من بها. 

فلسًا صارت الدولة لملكشاه أقطعها الأمير أنر» فجعل بها 
دزدارأء فأنفذ إليه الباطتية الذين بارٌجان يطلبون منه بيعها فأبىء 
فقالوا له: نحن نرسل إليك من يناظرك حتى يظهر لك الحق؛ 
فأجابهم إلى ذلك فارسلوا إليه إنسانا ديلميا يناظره» وكان للسدزدار 
مملوك قد ربا وسلّم إليه مفاتیح القلعة» .فاستماله الباطني» فأجابه 


إلى القبض على صاحبه» وتسليم القلعة إليهم فقبض عليه» وسلَّم 
القلعة ! إليهم ثم أطلقه» واستولوا بعد ذلك على عدة قلاع هذه 


دکر ما فل اولي مغازو بالباطنية 
في هذه السنة قتل جاولي سقاووا خلقاً كثير منهم 


1 وسبب ذلك أن هذا الأمير کانت ولایته البلاد التي بين 


رامَهرمز وارٌجان. (۳۲۰/۱۰) 


فلا ملك الباطية القلاع المذكورة بخوزستان وفارسن» وعظم 
شرّهم» وقطعوا الطريق بتلك البلاد» واقف جماعة من أصحابه» 

حتی آظهروا الشغب عليه» وفارقوه» وقصدوا الباطتيّة وأظهروا 
آنهم معهم» وعلی رايهم فاقاموا عندهم حتی وثقوا بهم. 


ثم أظهر جاولي أن الأمراء بشي برسق بريدون قصده واخذ 
بلاده» ونه عازم على مفارقتها لعجزه عنهم» والمسير إلى هَمذان» 
فلمًا ظهر ذلك وسار قال مَّن عند الباطنيّة من أصحابه» [يمن] لهم 
الرأي: إننا نخرج إلى طريقه وناخذه وما معه من الأموال؛ فساروا 
إليه في ثلاثمائة من آعيانهم وصناديدهم فلمًا التقوا صار من معهم 
من أصحاب جاولي عليه ووضعوا السيف فيهم فلم يغلت منهم 
سوى ثلاثة نفر» صعدوا إلى الجبل وهربواء وغنم جاولي ما معهسم 
من دواب» وسلاح» وغير ذلك. 


C4/1) 


ذكر قعل صاحب كرمان الباطني وملك غير" 

کان تیرانشاه بن تورانشاه بن قورت بك هو الذي قل الأتسراك 

الإسماعيلية» وليسوا منسوبين إلى هذه الطائفة الباطنيةء إتما ا 

إلى مير اسمه إسماعيل» وكانوا من أهل السنة؛ َل متهم لقي 

رجل صبرا وقطع أيدي القَيْن» ووفد عليه إنسان يقال له: أبو 

رُرْعََ کان کاتباً بخوزستان» )۳۲۱/٠۰(‏ فسن له مذهب الباطنية» 
فأجاب إليه. 


ركان عنده فقيه حتفي يقال له: امد بن الخسين اللخ 
كان مطاعاً في الناس» فاحضره عندّه ليلاًء وأطال الجلوس مع 
فلا حرج من عنده اتبعه بمن قتلهء فلمًا.آضبح الناس دخلوا عليه 
وفيهم صاخب نجيشه» فقال لتيرانشاه: يهنا الملك سن قتلى هذا 
الفقيه؟ فقال: آنت شيحنة البلدء تسألني من قتله؟ فقال: آنا اعرف 
قاتله! ونهض من عنده ففارقه في ثلائمائة فارس» وسار إلى 
أصبهان» فأرسل في أثره الفي فارس ليردوه فقاتلهم» وهزمهم» 
وسار إلى أصبهان» وبها الساطان محمد ومؤيّد الملك» فاكرمه 
السلطان» وقال: أنت والد الملوك. ` 


-وامتعض عسکر کرمان بعد مسیره» واجتمعنزل وقاتلوا 
تيرانشاه» وأخرجوه عن مدينة سير التي هي مدیننة کرمان» فلا 
فارقها افق تی القاضي والجندء وأقاموا آرسلانشاه بن کرمانشاه بسن 
قاروت بك» وسار تپرانشاه إلى مدينة بم من کرمان» فحاربه هلها 
ومنعوه منهاء وأحذوا ما معه من أموال وجواهر» وقصد قلعة 
سمیرم وتحصن بهاء وفیها آسیر یعرف بمحمد بهستون» فارسل 
أرسلانشاه جَيّشا حصروا القلعة» فقال محمد بهستون لتيرانشاه: 
انصرف عني» فلست ازى الغدر بك وآنا زجلل فسلم».وققامك 
عندي يؤذيني؛ وأتهم بك في ديني. فلمًا عزم على الخروج ارسل 
محمد بهستون إلى مقدم الجيش الذين يحاضروتهم يُغلمه بمسير 
E CLEAR LTS‏ 
واحتوا ایشا ابا ززعت فارشل ارشلاتا ف فقتلهماء وتسلّم جميع 
بلاد کرمان. (۳۲۲/۱۰) 


ذكر السبب في قتل ب ركيارق الباطنية 

لما اشثد أمر الباطنيةء وقويت شنوكتهم» وكثر عذدهم» صار 
بينهم وبين أعدائهم ذحول وإحنْء فلمًا قتلوا جماعة من الأمراء 
الآأكابر» ؤكان أكثر من قتلوا من هو في طاعة محمد مخالف 
للسلطان بركيارق؛ مثل شحنة أصبهان سرمزء وأرغش» وكمْش 
النظاميبن» وصهره وغيرهم» نسب أعداء بركيارق ذلك إليه 
واتهموه بالميل إليهم. 8 

فلمًا ظفر الساطان بركيارق» وهزم أخاه السلطان محمَّداأًء وقتل 
مؤي الملك وزيره انبسط جماعة منهم في العسكر» واشتغووا 


سنة أربع وتسعين وأربعمائة 
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» وأدجلوهم في مذهبهم» وكادوا يظهرون بالكثرة 
والقوّةء وحصل بالعسكر منهم طائفة من وجوههم» وزاد أمرهم» 
فصاروا يتهددون من لا يوافقهم بالقتلء فصار يخافهم من يخالفهم»؛ 
حتى إتهم لم يتجاسر أحد متهم لا أبير ولا متقذ علي الخروج 
من منزله حاسراً بل یلبس تحت تحت ثيابه درعاء حي إن الوزير الأعرٌ 
أبا المحاسن کان یلبس زرَديّة تحت ثیابهء واسبتاذن السلطان 
برکیارقی خواصه في الول عليه بسلاحهم» وعرفوه خوفهم مسن 
قله فان لهم في فلل ن 


واشارؤة لى السلطان ان يتك بهم قبل أن يشجو عن تلافي 
امرهم» وأعلموه ما يتهمه الناس به من الميل إلى مذهبهم» حتى إن 
عسكر أخيه السلطان محمد يشتعون بذلك» وكاتوا في المصاف 
یکبرون علبهم» ویقولون یا باطنية؛ فاجتمعت هذه البواعث كَلّهاء 
فاذن السلطأن في تلهم والفتلك بهم وركتب ٠(‏ ۰ هو 
والعسکر معه» وطلبوهم» 2 جماغة من خيامهم ولم يفلت 
منهم إلا من لم يُعرف. 
٤‏ وکان من انهم بال مقدمهم الأمير محمد بن دشمتزيار بن 
علاء الدولة آبي جعفر بن کاکوبْه صاحب يّزد» فهرب» وسار يومه 
وليلته» فلمًا كان اليوم الثاني وجد في العسكر قد ضل الطريق ولا 
يشعرء فشتلء وهذا موضع المشل:اتتك بحائن رجلا ولهبت خيائ» 
فوجد عنده السلاح المعدء وأخرج الجماعة المّهمون إلى الميدان 
فقتلواء ول منھم جماعة براء لم یکونوا منهم سعی بهم اعداڙهم» 


وفيمن قتل ولد كيقباذء مستخفظ تكريت» فلم يعبر والذه حطبة 


برکیارق» ولكن شرع فني تحصين القلغة وعمارتهاء ونقض جا 
البلدء وکان یقاربهاء لثلا یژتی منهء وجعل ييعنة في اليلد اشا 


وصلي الناس فيه.. 

ا إلى بغداد ا غ ان ل ام اونا اذى 
كان قد وصل إليها رسولاً من بركيارق لياخذ مال مؤبّد الملكء 
وکان من اعیانهم ورؤوسهم» فأخذ حبس فلمًا آرادوا قتله قال: 
هبوا کم قتلتموتي؛ اتقدرون على قتل من بالقلاع والمدن؟ فقشل» 
E‏ 
بالعسکر معهم. 

6 ها ا ا ا 
إلى الوزير آبي شجاع آيام المقتدي بامر الله فاحضرهم إلى بغداد 
فسنال مشایخهم على الذي يقال فبهم» فانکروا وجحدواء فاطلقهم. 

اتهم أيضاً الكيا النراس» المدرس بالنظاميّة' باه باطني» 
ونقل ذلك عنه إلى السنلطان محمد فأمر بالقبض عليه» فارسل 


المستظهر باللّه من استخلصه وشهد له بصحَة الاعتقاد» وعلوّ 


الدرجة في العلم» فأطلق. )۳۲٤/۱۰(‏ 


L3] 


ذكر حصر الأمير بزغش فُهستان وَطَيّس . 

في هذه السنة جمع الأمير بزغش» وهو أكبر أمير مع السلطان 
نر جموعاً كئبرةء وقراهسم بالمال والسلاح» وسار إلى بلد 
اللإسماعيليّةء فنهبه» وخربه» وقتل فيهم فاکثرء وحصر طبّس» وضيق 
علیهاء ورماها بالمنجنیق» فخرب کثیرا من سورها» وضعّف من 
بهاء ولم يبق إلا أخذهاء فارسلو! إليه الرشا الكثيرة» واستنزلوه عمّا 
کان یریده منهم» فرحل عنهم وترکهم فعاودوا عمارة ما انهدم من 
سورها» وملأوها ذخائر من سلاح وأقوات وغير ذلك» ثم عاودهم 
بزغش سنة سبع وتسعين [وأربعمائة]ء فكان ما نذكره إن شاء الله 
تعالی. 

ذكر ما ملك الفرنج من الشام 

فيها سار كندفري» ملك الفرنج بالشا» وهو صاحب البيت 
المقدس» إلى مدينة عكة» بساحل الشام» فحصرهاء فاصابه سهم 
فقتله» وكان قد عمر مدينة يافا وسلّمها إلى قمص من الفرنج اسمه: 
طنکري» فلمًا قل کندفري سار آخوه بُغدوين إلى البيت المقدّس 
في خمسمائة فارس وراجل» فبلغ ذلك دُقاق» صاحب دمشق» 
خبره» فنهض |ليه في عسکره»ومعه الأمير جناح الدولة في جموعهء 


وفيها ملك الفرنج مدينة سَرُوج من بلاد الجزيرة» وسبب ذلك 
أن الفرنج كانوا قد ملكوا مدينة الها بمكاتبة من أهلها لان أكثرهم 
أرمن» ولیس بها )"٠٠/٠١(‏ من المسلمين إلا القليلء فلمًا كان 
الآن جمع سقمان بسّروج جمعاً كثيرا من التركمان» وزحف إليهم» 
فلقوه وقاتلوه» فهزموه في ربيع الأوّل. فلمَّا تمت الهزيمة على 
المسلمين سار الفرنج إلى سّروج» فحصروها وتسلموهاء وقتلوا 
کثیراً من آهلها وسوا حريمهم» ونهبوا أموالهم» ولم يلم إل من 
مضی منهزماً. 

وفيها ملك الفرنج مدينة حَاء وهي بالقرب من عكة على 
ساحل البحر» ملكوها عَنوة» وملكوا أرُسوف بالأمان» وأخرجوا 


أهلها منها. 
وفيهاء في رجب» ملكوا مدينة قَيْسّارية بالسيف» وقتلوا أهلهاء 
ونهبوا ما فيها. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنةء في شهر رمضان تقَدَّم الخليفة المستظهر باللّه 
بفتح جامع القصرء وأن بُصلى فيه صلاة التراويح» ولم تكن جرت 
بذلك عادق وأمر بالجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم» وهذا ايضا لم 
تَجْرٍ به عادة» وإئما ترك الجهر بالبلملة في جوامع بغداد لن 
العلويّين أصحاب مصر كانوا يجهرون بهاء فرك ذلك مخالفة لهم 
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لا اتباعاً لمذهب أحمد الإمام» وأمر أيضاً بالقنوت على مذهب 
الشافعي» فلمًا كانت الليلة التاسعة والعشرون ختم في جامع 
القصرء وازدحم ي عنده» وکان زعیم يم الرؤساء ابو القاسم علي 
بن فخر الدولة بن ج جُهير خو عميد الدولة قد أطلق من الاعتقالء 
فاختلط بالناس» وخرج إلى ظاهر بغداد من ثلمةٍ في السورء وسنار 
إلى سيف الدولة صدقة بن مَريّده )۳۲۹/٠١(‏ فاستقبله وأنزله 


وأکرمه. 


وفيهاء ف في المحرّم» توفي جمال الدولة أبو نصر بن رئيس 
الرؤساء بن المسلمة وهو أستاذ دار الخليفة. 


وفيه توفي القاضي أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبو منصور 
بن الصباغ الفقيه الشافعي» وأخحذ الفقه عن ابن عمّه الشيخ آبي نصر 
بن الصبّاغ» وكان يصوم الدهر» وروى الحديث عن القاضي أبي 
الطب الطبري وغيره: 

وفيه توفي شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور المستوفي» 
الخوارزمي» باصبهان» وکان مستوفياً في دیوان السلطان ملكشاه 
فبذل مائة الف دينار حتى ترك الاستيفاء وبنی مشهداً على قبر آبي 
ر و ا اا ود رز 

وفيهاء في صفرء توفي القاضي أبو المعالي عزيزي» وکان 
شافعياً» اشعرياًه وهو من جیلانء وله مصنفات كثيرة حسنة وکان 
ورعاًء وله مع أهل باب الأزج أخبار ظريفةء ا 
وکانوا یبغضونه ویبغضهم. 

وتوفي أسعد بن مسعود بن علي بن محمد أبو إبراهيسم الم" 
من ولد عتبة بن عَزوان نيسابوري» ولد سنة أربع وأربعمائة» وروي 
عن أبي بكر الجيري وغيره. 

وتوفي في صفر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن 
محمد بن طوق أبو الفضائل الربعي الموصلي الفقيه الشافعي» تفقه 
على بي إسحافق الشيرازي؛ ( (P171۰ ٠‏ وسمع الحديث من أبي 
الطيّب الطبري وغيره» وكان ثقةً صالحاً. 

وتوفي في ربيع الأول منها محمّد بن علي بن عبيد الله بن 
أحمد بن صالح ابن سليمان بن ودعان أبو نصر القاضيِ الموصليء 
وهو صاحب الأربعين الودعانية وقد تكمَّلوا فيهاء فقيل إنه سرقهاء 
وكانت تصنئيف زيد بن رفاعة الهاشمي» والغالب على حديثه 
المناكير. 

وتوفي فيهاء في ربيع الأول» نتصر بن أحمد بن عبد الله بن 
البطر القاري أبو الخطاب» ومولده سنة ثمان وتسعين وثلائمائة» 
سمع ابن رزقّويه» وغيره وصارت إليه الرحلة لعل إسناده» وكان 


(YANN *) 


سماعه صحیحاً. (۳۲۸/۱۰) 


سنة خمس وتسعين وأربعمائة 
ذکر وفاة المستعلي باللّه وولاية الآمر بأحکام الله 
في هذه السنة توفي المستعلي بالّه أبو القاسم أجمد بن معد 
المستنصر بالل العلوي» الخليفة المصري» لسبع عشرة خلت من 
صفرء وكان مولده في العشرين من شعبان سنة سبع وستين 
وأربعمائة» وکانت خلافته سبع سنین وقریب شهريْن» وكان المدبر 


لدولته الأفضل. 


ولمًا توفي ولي بعده ابنه أبو علي المنصور» ومولده ثالث عشر 
المحرّم سنة تسعين وأربعمائة» وبويع له بالخلافة في اليوم الذي 
مات فيه أبوه وله خمس سنين وشهر وأربعة ابام ولقّب الآمر 
باحکام الل ولم یکن [بين] من تسى بالخلافة قط أصغر منه ومن 
المستنصرء وكان المستنصر أكبر من هذاء ولم يقدر [آن] يركب 


وحده على الفرس لصغر سته» وقام بتدبير دولته الأفضل ابن أمير. 


الجيؤشن اين قيامة ولم بزل كذلك يدير الأمن إلى أن قل نة 
خمس عشرة وخمسمائة. (۳۲۹/۱۰) 
ذكر الحرب بين السلطان بر كيارق والسلطان محمد والصلح 

بینهما 

في هذه السنة» في صفر» كان المصاف الشالث بين السلطتين 
برکیارق ومحمد. 

قد ذكرنا سنة أربع وتسعين [وأربعمائة] قدوم السلطان محمد 
إلى بغدادء ورخيل السلطان بركيارق عنها إلى واسط مريضاًء فاقام 
السلطان محمد ببخداد إلى سابع عشر المحرم من هذه السنة وسفار 
عنها هو وأخوه السلطان سْنجّر عائدين إلى بلادهماء ؤسنجر يقصد 
خحراسان» والسلطان محمد يقصد همذان. 

فلمًا سار محمد عن بغداد وصلت الأخبار أن بركيارق قد 
اعترض خاص الخليفة بواسط ومع منه في حق الخليفة ما يقح 
نقله فأارسل الخليفة وأعاد السلطان مدا إلى بغداد» وذکر له ما 
نقل إليه» وعزم على الحركة مع محمد إلى قتال بركيارق» فقال 
السلطان محمد: لا حاجة إلى حركة أمير المؤمنينء فإني أقوم في 
هذا المرضي ا غائد ورتب ببغداد ا المفضل 

وکان لما دخل بخداد قد خلّف عسکره TTT‏ 
البلاد وخريوهاء فأخذهم السلطان محمد معة» وج السير إلى 
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وأماً السلطان بركيارق فقد تقدّم سنة أربع وتسعين [وأربعمائة] 
أنه سار من بغداد عند وصول محمد إليها قاصداً إلى وامسط فلا 


- سمع عسكر واسط (۰ ١‏ بقرینه منهم خافوا مشه» وآخټوا 


نساءهم» وأولادهم»ء وآموالهم؛ وجمعوا السقن جميعهاء وانبحصدروا 
إلى الزبيديةء فأقاموا هناك. 


ووصل السلطان» وهو شديد المرضء يحمل في محقة» وقد 
٠‏ هلك من دواب عسکره ومتاعهم الكثيرء فإنهم كائوا يجدّون السير 
خوفاً أن يتبعهم السلطان محمد أو الأمير صدقة».صاحب الح 
فكانوا كلما جازوا قنطرة هدموهاء ليمتنع من يجتاز بها من اتباعهم. 


ولمّا وصلرا إلى واسط عوفي بركيارق» ولم يكن له 
ولأصحابه همَّة غير العبور من الجانب الغربي إلى الجانب 
الشرقيء فلم يجد هناك سفينة» وكان الزمان شاتياًء شديد البردء 
والماء زائداء وكان أهل البلد قد خافوهم» فلزموا الجامع وبيوتهم» 
فخلت الطرق والأسراق من مجتاز فبهاء فخرج القماضي ابو علي 
القارقي إلى العسكرء واجتمع بالأمير إياز» والوزيرء واستعطفهما 
للخلق» وطلب إنقاذ شيحنةٍ لتطمثنٌ القلوب» فأجابوه إلى ملشمسه 
وقالواله: ريد أن تجمع لنا مَّن يعبر دوابنا في الماء ونسبح معها؛ 
فجمع لهم من شباب واسط وأعطاهم الأجرة الوافرة» فعبروا 
دوابهم من الخيل والبغال والجمالء وكان الأمير إياز بنفسه يسوق 
الدواب» ويفعل ما يفعله الغلمان» ولم يكن معهم غير سفينة واحدة 
انحدرت مع السلطان من بغذادء فعبّروا أمؤالهم ورحالهم فيها 
فلا صاروا قي الجائب الشسزقي اطمارا ونهب العسكر البلد 
فرجع القاضي وجدّد الخطاب في الكف عنهم» قأجيب إلى ذلك 
قارسل مه فن یبن فن اوی ADE‏ 


ثم إل عسكر واسط أرسلوا إلى السلطان ا يطلبون 
الأمان ليحضروا الخدمة فأمنهم» فحضر أكثرهم عنده» وساروا معه 
إلى بلاد بشي برسق» فحضروا أيضاً عنده وخدموه» واجتمعت 
العساكر عليه. 

ویلغه مسیر آخیه محمد عن بغداد» فسار یتبعه علی تهاونده 
فادركه بروذراور» وكان العسكران متقاربَين في العدة» كل واحد 
منهما أربعة آلاف فارس من الأتراك فتصافواء أوَلَ يوم» جميع 
النهارء ولم يجْر بينهم قتال لشدة البردء وعادوا في اليوم الثاني شم" 
تواقفوا كذلك» ثم كان الرجل يخرج من أحد الصفيْن فيخضسرج إلبه 
ae e‏ 
ویغوډ عنه: 

ثم خرج الأمير بلدجي وغيره من عسكر محمّد إلى الأمير إياز 
والوزير الأعرَء فاجتمعواء واتفقوا على الضلح» لما قد عم الاس 
من الضررء والمللء والوهن» فاستقرّت القاعدة أن يكون بركيارق 
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السلطان» ومحمّد الملك» ويُضرب له ثلاث ثُرّب» ويكون له من 
البلاد جَنرَةوأعمالهاء وأذربيجانء وديار بكر» والجزيرق 
والموصل» وأن يمدّه السلطان بركيارق بالعساكر» سى يفتح ما 
يمتنع عليه منهاء وحلف كنل واحد منهماالصاحبه» وانصرف 
الفريقان من المصاف رابع ربيع الأوّل» وسار بركيارق إلى مرج 
قراتكين قاصدا ساوة» والسلطان محمد إلى أسداباذء وتقرّق 
العسكران وقصد کل أمیر أقطاعه. (۳۴۳۲/۱۰) 


ذكر الحرب بين السلطان ب رکیارُق ومحمد وافتاخ الصلح بينهما 
في هذه السنةء في جمادى الأولىء كان المضاف الر ت بين 
السلطان برکیارق وأحيه محمُد. . 


وكان سببه أن السلطان محمَّداً سار من روذزاور» من الوقخة 
المذكورة إلى أسداباذء ومنها إلى قزوين» ونسب الأمراء الذيين 
سعوا في ذلك الصلح إلى المخامرة عليه» والتقاعد به» فوضع 
رئيس قزويىن أن يتوسّل إليه بأولئك الأمراء ليحضر ذعوته 
فاستشفع الرئيس بهم إلى السلطان» فخضر دعوته» بغد أن امتنع» 
ووصى خواصه بحمل السلاأح تحت أقبيتهم» وحضر الدعوة ومعه 
a a e‏ 
وکل الأميرً أيتكين. 

وکان الأمير ينال بن آنوشتکین اا قدفارق برکیارق» 
وأقام مجاهداً للباطنية الذين في القلاع و الجبال فقصد الآن 
السبلطان محمّداء وسار معه إلى الري يضرب التب الخمس» 
واجتمعت إليه العساكر» وأقام ثمانية آيام» ووافاه أخوه السلطان 
بركيارق في اليوم الناسع» ووقع بينهما المصاف عند الرّي» وكانت 
عدّة العسكرين متقاربة كل عسكر منهما عشرة آلاف فارس» فلمًا 
اصطفوا حمل الأمير سُرخاب بن كَيحَرو الديلمي» صاحب أبة 
على الأمير ينال» فهزمه» وتبعه في الهزيمة جمیع عسکر محمد 
وتفرقواء ( ۰ ۱ ومضی معظمهم نحو طَبْرستان» ولم يتل في 
هذا المصاف غير رجل واحد قثل صبراً. . 

ومضّى قطعة من المنهزمين نحو فزوين» ونهبت خزائن 
محمد ومضى في نفر يسير إلى أصبهان» وحمل هو علمه بيده 
لیتبعه أصحابه» وسار في طلبه الأمير البكي بن برسقء والأمير إياز 
إلى ف وتتبسع السلطان برکیارق | أصحاب أخيه محمد وأخحذ 
أموالهم. 

ذكر حصار السلطان محمد بأصبهان 

لما انهزم السلطان محمد من الوقعة التي ذكرناها بالري» مضى 
إلى أصبهان في سبعين فارساء والبلد في حكمه» وفيه ناثبه» ومعه 
من الآمراء الأمير ينّال» وغيره من الأمراء» ودخل المدينة في ريبع 


سنة خمس وتسعين وأربعمائة 
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الأوّل» وأمر بتجديد ما تشعّث من السور» وهذا السور هو الذي بناه 
علاء الدولة بن كاكوه سنة تسع وعشرين وأربعمائة» عند خحوفه من 
طخرلبك وأمر محمد بتعميق الخندق حتي صعد الماء فيه» وسلم 
إلى كل أمير باباء وكان معه في البلد ألف ومائة فارس وخمس مائة 
راجل» ونصب المجانيق.  ٠‏ 


ولمَا علم السلطان بركيارق بمسير أخيه محمد إلى أصبهان 
سار يتبعه» فوصلها في جمادى الأولى» وعساكره كثيرة» تزيد على 
هة عن الت ارس وتا اة ال ن لجراي راان 
يحاصر البلد» وضيّق عليه. 

وكان السلطان محمد يدور كل ليلة على سور البلد ثلاث 
دفعات» فلمًا زاد ( ۰ (Fel‏ الأمر في الحصارء أخرج الضعفاء 
والفقراء من البلدء حتّى خلت المحالء وعدمت الأقوات» وأكل 
الناس الخيلء والجمالء وغير ذلك» وقلّت الأموالء فاضطر 
السلطان محمد إلى أن يستقرض من أعيان البلدء فاخذ مالا عظيماًء 
ثم عاود الجندٌ الطلب» فقستّط على أهل البلد شيئاً آخرء وأخذه 
منهم بالشدة والعنقء فلم تزل الأسعار تغلو» حتى بلغ عشرة أمنان 
من الحنطة بدينار» وأربعة أرطال لحما بدينار» وكلٌ مائة رطسل تبنا 
بأربعة دنانير» ورخصت الأمتعة وهانت لعدم الطالب. 


وكانت الأسعارء في عسكر بركيارق» رخيصةء فبقي الحصار 
على البلد إلى عأشر ذي الحجةء فلمًا رأى السلطان محمد أنه لا 
قدرة له على الدفع عن البلدء وكلَّما جاء أمره يضعف» قوى عزمه 
على مفارقته وقصند جهةٍ أخرى» يجمع فيها العساكر» ويعود يدفع 
الخصم عن الحصارء فسار عن البلد في مائة وخمسين فارسا 
ومعه الأمير ينال» واستخلف بالبلد جماعة من الأمراء الكبار في 
باقي العسكر» فلمًا فارق العسكرء والبلد لم يكن في دوابهم ما 
يدوم على السيرء لقلة العلف في الحصارء فنزل على ستة فراسخ. 

فلما سمع برکیارق بمسيره سير وراءه الأمير إياز في عسكر 
كثير» وأمره بالجد في السَيْر في طلبه» فقيل :إن محمدا سبقهم فلم 
یدرکوه فرجعواء وقیل: بل أدركوه» فارسل إلى الأمير إياز يقول: 
أنت تعلم أني لي في رقبتك عهود ما فضت ولم يكن مني الك 
ما تبالغ ف في آذاي» فعاد عنه» وارسل له خيلا وأخذ علَمَه» والجَترء 
وثلاثة أحمال دنانيرء (rel\ ٠(‏ وعاد إلى بركيارق فدخل إليه» 
وأعلام اخيه السلطان محمد منكوسة» فانكر بركيارق ذلك» وقال : 
إن كان قد أساء» فلا ينبغي أن يعتمد معه هذا؛ فأخبره الخبرء 
فاستحسن ذلك منه. ۰ 

فلا فارق محمد أصبهان اجتمع من المفسدين» والسوادية 


ومن يريد النهب» ما يزيد على مائة ألف نفس» وزحفوا إلى البلد 
بالسلاليم› والدباباتء وطمُوا الخندق بالتبن» والتصقوا بالسور» 


F/1 °) 


وصعك.الناسْ في السلاليم فقاتلهم أل البلد تال من يريد[أن] 
يحمي -حریمه وماله» فعادوا خائبين» فحينشل أشار الأمراء على 


واستخلف على البلد القديم» النذي يقال له شَهرمنتان» ترشك 
الصوابي في الف فارس مع ابنه ملکشاه وسار إلى همّذان؛ زكان 


هذا من أعجب ما سُطر أن سلطاناً محضوراً قد تقطعت مواده» وهو ٠‏ 


يخطب له في أكثر البلادء ثم يخلص من الحصر الشديد» وينجو 
من العساكر الكثيرة التي كلها قد شرع إليه رمحه وفوّق إليه سهمه. 
ذكر قتل الوزير الأعرّ وؤزازة الخطير أبي منصور 

في هذه السنة» ثاني عشر صفرء قتل الوزير الأعرّ أبو المحاسن 
عبد الجليل ابن محمد الدمتاني» وزير السلطان بركيارق على 
اصبهان» وکان مع برکیارق محاصراً لهاء فركب هذا الوم من 
خيمته إلى خدمة السلطان» فجاء شاب أ شقرء قيل: إنّه كان من 
غلمان أبي سعيد الحدّادء وكان الوزي ر قتله في العام ي 
فانتهز الفرصة فيهء وقيل: کان باطياء قجرحه عدة جراحات» فتفرق 
اصحابه عنه» ثم عادوا إليه» فجرح أقربهم منه چراخات 1 أثخته» 
وعاد إلى (۳۳۹/۱۰) ألوزير فتركه بآخر رمق. 


وکان کریماًء واسع الصدر» حسن الخلق» كثير العمارة» ونفر 
الناس منه لأنه دخل في الوزارة» وقد تبرت القوانين» ولم يسق 
دخلٌ ولا مال» ففعل للضرورة ما خافه الناس بسيبه. 

ركان حسن المعاملة مع اجار قاستغتی به لق كثي فكدانوا 
يسالونه لیعاملهې فلمًا فل ضاع منهم مال کثیر. 


کي آن بعضس اجار باعه تاعا بالف دینارء فقال له: ا 


حنطة .من الراذان خمسين كرأ كل كر بعشرين دينارا؛ فامتنع التاجر 
من أخذهاء وقال: لا أريد غير الدنانيرء فلمًا كان من اغد دخل إليه 
التاجرء فقال له: يهنئك» يا فلان! فقال:وما هو؟ قال: خبر حنطتك ؟ 
فقال: ما لي حنطةء ولا آريدهاء؛ قال: بلی» وقد بيعت کل کر 
بخمسین دینارا؛ فقال: أنا لم أتقيّل بها! فقال الوزير: ما كنت لأفسخ 
عقدا عقدنّةٌ. قال: فخرجت وأاخذث ثمن الحنطة القين 
وخمسمائة» وأاضفت إليها مثلها وعاملته» فقتل فضاع الجميع. 
وکان قد فق عليه عمل الکیمیاء» واختص به إنیسنان كيميمائي» 
فكان يعده الشهر بعد الشهرء والحول بعد الحولء وقال له بعض 
أصحابه» وقد آحاله عليه بكر حنطةء فاستزاده: لو كان صادقاً قي 
O E‏ 
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شيء. 


وا واا رو و د ر 
منصور الذي الذي كان وزير السلطان محمّد. ۰ 


سنة جمس وتسعين وأربعمائة 
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وکان سیب فراقه لبوزارة محمد یه کیان معه باصبهان 
وبرکهارق. یحاضره» (۳۳۷/۱۰) وقد بسلّم إلیه محمد باباً من آبوابها 
ليحفظهاء فقال له الأمير ينال بن آنوشتكينء كنت قد كلْفتناء ونحین. 
بالۈي» لنقصد جمذان أوقلت: أنا أقيم بالعسيكر من إماليء. واحصبل , 
لهم ما يقم بهم» ولا ب من ,ذلكء فقإكله الخطير: :ا إفعل ذلك.. 
فلما كان الليل فارق إلبلدء وخرج من البايينالقي کان مُسلماً إل 
وقصد بلده مذ وأقام بقلعتها متحصناًء فارسل إليه السلطان 


برکیارق وحصره» فتزل منها مستامتا» فحُمٌّل عل بغلٍ باک اف إلى 


الخسكرء فوصله في طريقه قت الوزير الأعر وكاب الشاطان لنة 
بالأمان» وطْيْبُ قلبهء فلمًا وصل إلى العسكر حلع عليه واستوزره. 


ا 


حادثة يعتبں بها . 
في سنة ثلاث وتسعين [وأربعمائة] بينع رحل بني جُهير 
ودورهم بباب العامة ووصل ثمن ذلك إلى مؤيد الملكء ثم فل 
في سنة آربع وتسعين ميد الملك» وبيع ماله وبركه». ,وأخذ الجميع 
وچُمْل إلى الوزير الأعرء وقَل الوزير الأعر» هذه السنةء» وبيع. 
رجله» واقتسمت آمواله TS‏ 
e‏ وهذاءعاقبة خدمة الملوكإء ؛ 


٠‏ ذكر الفعنة بين إيلغازي وعاةبغداد 


في هذه السنةء في رجب» كانت فة شديدة بين عسكر الأمسير 
إيلغازي ابن ارتق شحنة بغداد» وبين «عامتها. (* (TAI‏ 


وسببها ن ٳيلغازي کان بطریی خراسان» فعاد إلى بغداد فلا : 
وصل آتی جماعة من أصحابه إلى دجالة: فتادوا ملحا لیعنبر بهم 
فتاخ' فرماه احدهم بنشابه» قوقعتا قي شعره فغات؛ افآخذ* الخامة 
القاتل» وقضدؤا باب النوبي» افلقيهنم رلته إيلغازي مع جماعة» 
فاستنقذوه» ورجمهم العامة بسوق الثلاثاء فمضى إلى أبيه مستغيغاء 
فاخجذ حاحب اباب من له في هذه الحادثة عمل فلم يقنع إيلخازي 
ذلك فعبر باصحابه إلى محلة الملإجين؛ المعروفة بمربعة . 
القطانين» ويتبعهم خلق کثیرء فنهبوا ما وجدواٍ وقدروا عليه فعطفبٍ 
عليهم العيّارون فقتلوا أكثرهمء . . ٤‏ 
٠‏ ونزل من سَلِم في السفن ليعبروا دجلة» فلمًا توس طوهاً الى 
الملآحون أنفسهم في الماء وتركوهم فغرقواء قان الغريق أكثر' من 
القتيل» وجمعيلخازي التركمتانء وراد نھہیي الجانب الغربي» 
فأرسلل.إليه الخليضة قاضي 'القضاةة والكها الهر البدرسن 


بالتظامية فمتعاه مئ زللڭ؛ فافتنع..: 


٠‏ ذكر قضد صاحب البصرة ملينة وأسطأوعوده عنهال 


في هذه السنةء ة في الجشرين من شرال قصد الأمير إسماعیل» 
صاحب البصرة» مدينة واسط للاستيلاء ء عليها. 


00۰ 


ونحن نبتدىء بذكر إسماعيل» وتنقل الأحوال به إلى أن ملك 
البصرة» وهو إسماعيل بن سلانجق» وكان إليه في آيام ملكشاه 
شحنكية الري» ولمًا وليها كان آهل الري والرستاقية قد أعيوامَنٌ 
وليهم» وعجز الولاة عنهم» فسلك معهم طريقا اصلحهم بهاء وقتل 
منهم مقتلة عظيمة فتهذبوا بهاء وأرسل مِن شعورهم إلسىالسلطان 
ما عمل منه مقاود وشکلا للدواب» ثم عُزل عنها. 

ثم إن السلطان بركيارق أقطع البصرة للأمير قماج» فارسل 
إلیها هذا الأمیر (۳۳۹/۱۰) إسماعيل نائباً عنه فسا فارق قماج 
بركيارق» وانتقل إلى خراسان» حدثته نفسه بالتغلب على البصرة 
والاستبدادء فانحدر مهب الدولة بن ابي الجبر من البطيحة إليه 
ليحاربه» ومعه معقل بن صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي» 
صاحب الجزيرة الدبيسيةء فأقبلا في جمع كثير من السفن والخيل» 
ووصلوا إلى مَطّارا. 

فبينما معقل يقاتل قرياً من القلعة التي بناها ينال بنارا 
وجدّدها إسماعيل واحکمهاء آتاه سهم غر فقتله» فعاد اہن آبي 
الجبر إلى البطيحة»ء وأاحذ إسماعيل سفنه» وذلك سنة إحدى 
وتسغت [وأربعمائة]» فاستمد ابن آبي الجبر كوهرائين» فأمده بأبي 
الحسن الهروي» وعباس بن أبي الجبرء فلقياه» فكسرهما وأسرهماء 
واطلق عبَاساً على مال ارسله ابوه واصطلحا. 


وأمّا الهروي فبقي في حبسه مده ثم أطلقه على خمسة آلاف 
دینار» فلم يصح له منها شيء. 

وقوي حال إسماعيل» فبنى قلعة بالأَبلّةء وقلعة بالشاطىء 
مقابل مَطًاراء وصار مخوف الجانب وأمن البصريّون به» وأسقط 
شيئاً من المكوس» واتسعت إمارته باشتغال السلاطين» وملك 
المّشان واستضافها إلى ما بيده. 


فلا کان هذه السنةکاته بض مسکر واسط باتس ايم لهه 
فقوي طمعه في واسط» فأصعد في الشقن إلى نهْرّابان» وزاسلهم 
في التسليم» فامتنعوا من ذلك وقالوا: راسلناك وقد رأينا غير ذلك 
الرأي» فأصعد إلى الجانب الشرقي» فخيّم تحت النخيل» وسفنه 
بین یدیه» خیم جن واسط جذاء )۳٤۰/۱۰(‏ وراسلهم» 
ووعدهمء وهم لا يجیېونه. 

واتفقت العامة مع الجندء وشتموه أقبح شتم» فلمًا أيس منهم 
عاد إلى البصرةء وساروا بإزائه من الجانب الآخرء فوصل إلى 
العَمّر» وعبر طائفة من أصحابه فوق البلد» وهو يظنٌ أن البلد خالء 
وان الناس قد خحرجوا منه» لما رای كثرة من بإزاثه» فيوقع الحريق 
في البلدء فإذا رجع الأتراك عاد هو سن ورائهسم فکان ظه خحاباً 
لان العامة كانوا على دجلة أولهم في | البلدء وآخرهم مع الأتراك 
بإزائه. 
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۳۳۹/۱۰ 


قلمَّا عبر أصحابه عاد الأتراك عليهم» ومعهم العامة فقتلوا 
منهم ثلاثين رجلاًء واسروا خلقاً كثيرأ والقى الباقون أنفسهم في 
الماء» فأتاه من ذلك مصيبة لم يظنهاء» وصار آعيان أصحابه 


ت مأسورین»› وعاد إلى البصرة» وکان عوده من سعادتهء فاه کان قد 


قصد الأمير أبو سعد محمد بن مضزبن محمود البصرة ذلك 
الوقت» وله أعمال واسعةء منها: نصف عُمان» وجَنابة» وسريرافء 
وجزيرة بني نفِيس. 

وکان سبب قضده إیّاها آنه كان قد صار مع إسماعيل إنسان 
يعرف بجعفرك» وآخر اسمه زنجويه» والثالث بابي الفضل الأبلَّيّء 
فاطمعوه في آن يعمل مراكب يرسل فيها مقاتلة في البحر إلى أبي 
سعد هذا وغيره» فعمل يفا وعشرين قطعة >فلمًاعلم أبو سعد 
الحال أرسل جماعة كثيرة من أصحابه في نحو خحمسين قطعة» فأتوا 
إلى دجلة البصرةء وذلك في السنة الخاليةء فأقاموا )۳٤١/٠١(‏ بها 
مخاربين» وظفروا بطائفة من أصحاب إسماعيلء وقتلرا صاحب 
قلعة الالء وكاتبوا بني برسق بخوزستان يطلبون ان يرسلوا عسكراً 
ليساعدوهم على أخذ البصرةء فتمادى الجواب» وركن الطائفتان 
إلى الصلح» على أن يسلّم إليهم إسماعيل جعفرك ورفيقه 
ويقطعهم مواضع ذكروها من أعمال البصرة. 

فلمَّا رجعوا لم يفعل شيثاً من ذلك» وأاخذ مركيّن لقوم مسن 
أصحاب أبي سعد فحمله على ذلك على أن سار بنقسه في قطع 
كثيرة تزيد على مائة قطعة بين كبيرة وصغيرة» ووصل إلى فوهة نهر 
الأبلّة. 

وخرج عسكر إسماعيل في عدّة مراكب» ووقع القتال بينهم» 
وكان البحريّون في نحو عشرة آلاق» وإسماعيل في سبعمائةء 
وأصعد البحريون في دجلة» فأحرقوا عَدَة مواضسع» وتفرق عسكر 
إسماعيلء فبعضه بالأًبلة وبعضه بنهر الدير» وبعضه في مواضع 
أخر. : 

فلمّا ضعف إسماعيل عن مقاومة أبي سعد طلب من وكيل 
الخليفةء على ما يتعلق بديوانه من البلادء أن يسعى في الصلح» 
فأرسلل إليه في ذلك» فأعاد الجواب يذكر قبح ما عامله به إسماعيل 
مرّة بعد أخرى» وتكررت الرسائل بينهم» فأجاب إلى الصلح» 
فاصطلحاء واجتمعاء وعاد أبو سعد إلى بلاده» وحمل كل واحد 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى الت ركماني الموصل وجكرمش بعده 

وملك سقمان الحصن 
في هذه السنة» في ذي القعدةء توفي قوام الدولة كربوقاء عند 


مدينة حوري » وكان السلطان بركيارق قد أرسله في العام الماضي 
إلى آذربیجانء کما )۳٤۲/۱۰(‏ ذكرناه فاستولی على أكثرهاء وأتی 


إلى خرّي» فمرض بها ثلاثة عشر يوماء. وكان معه أصبهبىذ صباوة. 


بن خحمارتکین»› وستقرجف فوصّى إلى سنْقَرْجَف وأمر الأتراك 
بطاعته» وأخذ له على عسكره العهد» ومات على أربعة فراسخ من 
خرّي» ولف في زلية لعدم ما يكن فيه ودفن بخوي. 

وسار سنقَرْجّه وأكثر العسكر إلى الموصل» فتسلًمهاء فأقام بها 
ثلاثة آيام» وكان أعيان الموصل قد كاتبوا موسى التركماني» وهو 
بحصن كيفا ينوب عن كربوقا فيهاء وسالوه أن يبادر إليهم ليس موا 
إليه البلدء فسار مجداء فسمع سنقرجَّه بوصوله» فظن أنه جاء إليه 
خحدمة له» فخرج ليستقبله في أهل البلد» فلمًا تقاربا تزل كل واحد 
منهما لصاحبه عن فرسه» واعتنقاء ؤبكيا على قوام الدولةء فتسايرا.ء 

فقال سقَرْجَة لموس في جملة حديثه» أنا مقصودي من جميع 
ما كان لصاحبنا المحَدَة؛ والمنصب والأموال» والولايات لكم 


فقال موسی :من نحن حّی یکون لنا مناصب ودس وت؟ الأمرٌ 
في هذا إلى السلطان يرتب فيه من يريد ويولّي من يختار. 


وجری بینهما محاورات» فجذب سنقَرْجَة سيفه وضربة صفحاً 
على رأسه فجرحه» فألقى موسئ نفسه إلى الأرض» وجذب 
سنقَرجَة فالقاه إلى الأرض» وكان مع موسى ولد منصور بن مروان 


الذي کان بوه صاحب دیار بکر» فجذب سکیناً وضرب بها راس 


le 


سرجه فابانه ودخل موسی البلده وخلع على اصخاب فرج 
وطيب نفوسهم فصارت آلولاية له. 


ولما سمع شمس الدولة جكرمش»ء صاحب جزيرة ابسن عمّرء 
الخبر(ه ۰ قصد تصيبين وتسلّمهاء وسار موسى قاصداً إلى 
الجزيرة» فلمًا قارب جکرمش غدر بموسى عسكره» وصاروا مع 
جكرمش» فعاد موسى إلى الموصل» وقصده جكرمش» وحصره 
مدة طويلةء فاستعان موسى بالأمير سْقمان بن أرتّق» وهو يومئذ 
بدیار بکر» وأعطاه حصن کیفا وعشر اب ان فسار سقمان 
إليه» فرحل جكرمش عنه. | 

ار کان ن ا و ی و 
تسمى كَرّاثا» وثب عليه عدَّةَ من الغلمان القواميّة» فقتلوه : رمأه 
أحدهم بنشابه فقتله؛ فعاد أصحابه منهزمين» ودفن على تل هناك 
يُعرف الآن بتلّ موسى» ورجع الأمير سقمان إلى الحصنء؛ »فملكها 
وهي بيد أولاده إلى يومنا هذاء نة عشرين وستمائةء وصاحبها 
حينئذ غازي بن قرا ارسلان بن داود بن سُقمان بن أرتق. 


رف مز د ا و ا ا 


وأحسن السيرة فيهاء وأخذ القواميّة الذين قتلوا موسی» فقتلهم 
واستولى بعد ذلك على الخابرر» وملك العرب والأكرادء فأطاعوه. 
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د ر و 


كان صينجيل الفرنجي» لعنه الله قد لقي قلج أرسبلان بن 
سلیمان بن قتلمش» » صناحب قونية» وكان صينجيل في مائة الف . 


مقاتل› وکان قلج أرسلان (۰ ۱ في علد قلیل» فاقتتلواء 


فانهزم الفرنج, وقتل منهم كشير» وأسبر كشير» وعاد د تلچ أرسلان 
بالغنائم» والظفر الذي لم يحسبه. 
ومضۍ ,صینجیل 0 ف ثلاثمائةء فوصل إلى الشام» فارسل 
فخر الملك ابن عمّار» صاحب طرابلس» إلي. الأيير ياخز» خليفة 
جناج الدولة على حمص, فإلى الملك دُقاق بن تّش»ء يقول: مسن 
الصواب أن يعاجل صنجيل إذ هو في ذه العدة.القريبة؛ فخضرج 
الأمير ياخز بنفسه» وسير ير قاق ألفَيْ مقاتلء واتتهم الأمداد من 
طرایل فاجتمعوا على باب طرابل سء وصافوا e‏ 
فأخرج مائة من عسكره إلى آهل طرابلس» ومائة إلى عسكر دمشق 
وخمسين إلى عسكر حمص» وبقي هو في خمسين. ` 


فام TT‏ انلكسروا عند المشاهدة ته ولوا 
منهزمین» وتبعهم عسکر دمشق 

وأمّا أهل طرابلس فإنهم قاتلوإ المائة الذين قاتلو هم فلا 
شاهد ذلك صنجيل حمل في الماتين الباقيتين؛ فكسروا أل 
طرابلس؛ وقتلو! منهنم سبعة آلاف رجل» وښبازل صنجیل طرابلس . 
وحصرها. e‏ ی“ و 


وأتاه آهل الجبل فأعانوه على حصارهاء وكذلك أهل السزادى 
واکثرهم نضساری» فقاتل من بها أشد قتال» فقتل من الفرنج 
لاثمائة ثم إله هادنهم على مال وخيل» فرحل عتهم إلى مدينة 
آنطَرسُوس» وهي من عمال طرابلسء فحصرهاء وفتحهاء وقتل من 
بها من المسلمين» ورحل إلى حصن الطُوبان» وهو يقارب رة 
ومقدمه يقال له ابن العريض؛ فقاتلهم» فنصز عليهنم أهل الحصن» 
وأسر ابن العريض منه فارسا من أكابر فرسانه» فبدذل صينجييل في 
i SESS a‏ 
ذلك. )۳٤۵/۱۰(‏ ˆ 


فدائه 


ذکر ما فعله' الفرنج ٠‏ 
في هذه السنة أطلق الدانشمند ييمنة الفرنبجي» ا 
أنطاكية» وكان قد أسره» وقد تقدم ذكر ذلك» وآحذ مله مائة آلف 
دينار» وشرط عليه إطلاق ابنة باغي سيان الذي كان صاحب 
أنطاكيةء كانتي آسره. 
ولمّا خلص بيمن من أسره عاد إلى أنطإكيةء فقويت تفوس 


أهلها به» ولم يستقرٌ حتّى أرسل إلى أهل العواصمم ورين وما 
جاورها بطالبهم بالإتاوة» فورد على المسلمين من ذلك ما طمس 


1oo 


المعالم التي بناها الدانشمند. 


وفيها سار صنجيل إلى خصن الأكراد فحصره فجمع نجناح 
الدولة عسكره ليسير إليه ويكبسه» فقتله باطتي بالمسنجد الجامع» 
فقیل: إدّ الملك رضوان ربيبه وضع عليه من قتله» فلا شل صصح 
صنجيل نحمضص من الغد» ونازلهاء وحصر أهلهاء وملك أعمالها. 

ونزل القَّص على عكة في جمادى الآخرة» وضيّق عليهاء 
وكاد يأخذهاء ونصب عليها المنجنيقات والأبراج» وكان له في 
البحر ست عشرة قطعةء.فاجتمع المسلمون مسن ساثئر السواحلء 
وآتوا إلى منجنیقاتهم» وأبراجهم» فاحرقوها وأحزقوا سفنهم أيضاً 
وكان ذلك نصرا عجيبا أذل الله به الكفارء 

, وفيها صار القمَّص الفرنجي» صاحب الرهاء إلى بيروت مسن 
ساحل الشام» وحصرها وضايقهاء راطال امقام علبهاء فلم بر فيها 
طمعا فرحل عنها. 


الفرنج عمًا بقي في أيديهم من البلاد الشامية» فسمع بها بردويل»ء 
صاحب القدس» )٤٠٠/٠١(‏ فسار إليهسم في سبعمائة فارس» 
وقاتلهم؛ فنصر الله المسلمين» وانهزم الفرنج» وكثر القتل فيهم»؛ 
وانهزم بردويل: فاعتفى في أجمة قصب» فأحرقت تلك الأجمة» 
ولحقت الناز بعض جسندهة ونجًا منها إلى الرملةء فتبعه المسبلمون» 
وأحاطوا به فتنكر» وخحرج منها إلى يافاء وكثر القتل والأسر فني 
أصحابهء ‏ , . 


- ذكر عود قلعة خقيي كان إلى رخاب بن بدر 
في هذه السنة ادت قلعة حقَيِيدٌ كان إلى الأمير سُرخاب بن 
بدر بن مهلهل. 


ا E‏ التركمان 
يقال لهم سَلغْر» كان قد أتى إلى بلد سرخاب» فمنعه من المراعي» 
وقتل ا ی ي إلى التركمان» واستجاش 
بهم» وجاء في عسکر کثيرء فلة فلقیه سُرخاب وقاتله» فقتل قرابلي من 
أصحابه الأكراد قريباً من الي رجل؛ ا سْرخاب إلى بعض 
جباله في عشرين رجلا 

فلمًا سمع المستحفظان بقلعة حََُيذٌ كان ذلك» وكانا رجلَيّن 
حدتتھما آنفسهما بالاستيلاء عليهاء وکان بها ذخائره وأمواله 
وقدرها يزيد على ألفَيْ آلف دينار» فتملّكاهاء واجتاز بها السلطان 
بركيارق» فأنفذا إليه ماي ألف دينار» واستولى التركمان على 
جمیع بلاد رخاب بن بدر» سوی دَقوقا وشّهرزور» فلمًا کان هذا 
الوقت قتل أحد المستحفظين الآخرَء وآرسل )۳٤۷/٠١۰(‏ إلى 
سرخاب يظلب منه الأمان ليسلَم إليه القلعة»فأمنه على نفسه 
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رعلی ما حصل یه سن مرها لمیا یه وی ل 


کر قل قرات خاب ر 

قد ذكرتا قبل قدوم المللك سجر مع أخيه السلطان محمد إلى 
بغداد وعوده إلى خراسان» فلا وصل إلى يسابور خطب لأخيه 
محمد بخراسان جمیعهاء ولمًا کان ببغداد طمع قدرخان جبریل بن 
عمر» صاحب سَمَرفندَه في خراسان لبعده عنهاء وجمع عساکر 
تملا الأرض» قيل : كانوا مائة آلف مقاتل فيهنم مسلمون وكقارء 
وقصد بلاد سَنْجر. 

وکان آمیر من امراء سَنجَر» اسمه کندٌغدي» قد کاتب قدرخان 
بالأخبار» وأعلمه مرض سَنجّر» بعد عوده إلى بلاده وأنه قد أشفى 
على الهلاك وقرى طمعه بالاخحتلاق الواقع بين السلطائين 
بركيارق ومحمَّد» وبشدة عداوة بركيارق لسَّنجَر» وأشار عليه 
بالسرعة مهما الاختلاف واقع» وأنه متى أسرع مَلَلكَ خراشسان 
والعراق» فبادر قدرخان وأقدم» وقصد البلاد» فبلغ السلطان سنجر 
الخبر» وكان قد عوفي» فبادر وسار نحوه قاصدا قتاله ومنعه عن 
البلاد» وكان من جملة من معه کندغدي المذكور» وهو لا يّهمه 
بشيء مما فعل» فوصل إلى بخ في ستة آلاف فارس» فبقي بينه 
وبين قدرخان )۳٤۸/۱۰(‏ نحو خمسة آیامې فهرب كندغدي إلى 
قدرخان» وحلف كل واحد منهما لصاحبه على الاتفاق 
والمناصجة» وسار من عنده إلى ترذ» فملکهاء وکان الباعث 
للکندغدي على ما فعل حسده للامیر پزغش على منزلته.. 


ثم تقذّم قدرخحان» فلمًا تدانی العسکران ارسل سنجّر ی 
قفزعان الهو والوائيق القدية: فلم ينغ إلى قولة؛ واذكق 
سجر العیون والجواسیس علی قدرخان فکان لا یخفی عنه شيء 
من خبرهء فاتاه من أخبره آنه نزل بالقرب من بَلْخ» ونه خرج 
متصيّداً في ثلاثمائة فارس» فندب سنجَر» عند ذلك» الأمير بزغش 
لقصده» فسار إليه» فلحقه وهو على تلك الحال» فقاتله» فلم يصبر 
من مع قدرخان» فانهزمواء وأسر كندغدي وقدرخان» واحضرهماء 
عند سنجّر فأمًا قدرخان فإنه قبل الأرض واعتذر» فقال له سنجر: 
إن خدفتناء أو لم تخدمناء فما جزاؤك إلاً السيف؛ ثم أمر به فقتل. 


فلمًا سمع كندغدي الخبر نجا بتفسه ونزل في قناة» ومشى 
فيها فرسَيّن تحت الأرض» على ما به من النَقرٍس» قل فيها 
ين عظيمتيْن» وسبق أصحابه إلى مخرجهاء وسار منها في 
ثلاثمائة فارس إلى غزنة وقيل:بل جمع سجر عساكر كثيرة» والتقى 
هو وقدرخان» وجری بینهما مصاف» وقتال عظيم» أكثر فيه القتل 
فيهم» فانهزم قدرخان وغسكره وحمل أسيراً إلى سنجّر» فقتله 
وحصر ترهذ» وها كندغدي» فطلب الأمتان» فاه سنجّر» ونزل 
إليهء وسلّم ترذ فأمره سنجّر بمفازقة بلاده فسار إلى غرنةء فلا 


PEND) 


رصل الها رنه اجه ماد لرل رح مد لسر یي 
e‏ ا E YY‏ 
فق أن صاب رة زم على قضد أوقان» وهي بال 
E‏ من غَزنةء وقد عصى عليه فيها قوم 
وتحصنوا بمعاقلهاء. ووعور مسالکهاء فقاتلهم عسکر علاء الذولةء 
فلم يظفروا متهم بطأئلء ققدم کندخذي منقرداً عنهم» » فابلق بلاء 
بنا ونصر علبهم» وأخذ غنائمهم» وحملها إلى علاء الدولة» فلم 
يقبل منها شيئاء ووفرها عليه فغضب الغسكر ۽ وحسدوه على 
ذلك» وعلی قربه من صاحبهم» ونفاقه علیه» فأآشاروا بقبضه» 
وقالوا: إتا لا نامن أن.يقصد بعض الأماكن فيفعل. في أمر الدولة ما 
لا یمکن تلافیه» فقال: قد تحققت قصدكم» ولكن بمن أقبض 
اعلیه؟ فإني آخاف أن آمرکم بالقبض علیه» فینالکم منه ما تفتضحون 
به فقالوا: الصواب أن توليّه ولاية ويقبض عليه إذا سار إليهاء فولاه 
حصتین جرت عادته آن سجن فيهما من يخاف جانبه» فسار إليهما. 
فلمًا قاربهما عزف ما يراد .منه».فأحرق جنيع ماله» ونحر 
جماله» وسار جريدة» وکان في مدة مقامه بغزنة يسبأل عن الطرق 
وتشعبّهاء فإنه ندم على قصد تلك الجهةء فلمًا سار أل زاعياً عبن 
الطزیق. التي یریدهاء فدلّه» فاخذه معه خوفاً آن یکون قد غرّه» ولم 
يز سائراً إلى أن وصل إلى قريب هَسراة» فسات هناك وهو مین 
مماليك ت تتش بن ألب أرسلان الذي كحله أخوه ملكشا» وسجنه 
بتّکریت» وقد تقذّم ذکربحادثته. )۳٣۰/۱۰(‏ 
ذكر ملك محمد خان سمَرقك ٠‏ 
في هذه السنة احضر السلطان سجر محمَّداً أرسلان خان ببن 
سلیمان بن داود بغراخان» من مَرْي وملّکه سرب بعد قل 
قدرخان» وکان محمد خان هذا من أولاد الخانيّة بما وراء النهرء 
N‏ 
بها إلى الآن. ` : 
اوو و اا و م 


الكثيرة» فعبروا النهرء قأطاعه العساكر بتلك البلاد د جمیعهاء > وعظم 
شآنه» وکثرت جموعه» إلأ أنه اتتصب له آمير اسمه هاغويك 


وزاحمه في الملك» فطمع فیه» فجری له معه حروب احتاج في 
بعضها إلى الاستنجاد بعساکر سنجَّر» على ما نذكره بعْدٌ إن شاء اللّه 
تغالى : 
ولا ملك محمد خان البلاد أحسن إلى الرعايا بوضية من 
E‏ 
ا ٠ذر‏ عة حوادث 
CE E NT‏ 
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E E‏ إلى عة السيفيةء مشتجيرا 
بسيف الدولة صدقة. E‏ 


وسبب ذلك أن الوزير الأعرّ وزير السلطان بركيارق كان يُنسب 
إليه آنه هو الذي يميل جائب الخليفة إلى السلطان محمد فسار 
خائقاً واعتزل خاله آمین ( ۴٠‏ ),الدولة الديوان» وجلس في 
دارم فلمًا تل الوزير الأ جلى ما كرتا عاد قاع الروساء من 
الحلة إلى بغداد» وعاد خاله إلى منصبه. 


رقي ري أل أا ورد عم المهبنت لبو المج ا 
الوزير الأعنَ إلى بغدادء نائباً عن آخينه» ظا نيه ان إيلغازي لا 
بخالفهې حیث کان برکیارق ومحمًد قد اتفقاء کہا ذکرنبای فقبضس 
عليه |بلغازي» ولم يتير خن طاعة محل ۾ 


وفيهاء في جمادی الأولىء ورد إلى پغداد ا 
آرسلان» وکان قد آستولى على الموصلة'فخدعة من کان بهاء حثى 
سار عنها إلى بغداد» فلمًا وصل إليها رجه إيلغازي بن أرق ابنته.٠‏ 

وفبهاء في شهر رمضانء اشتوزر الخليفة سديد الملك ابا 
الممالي بن عب الرراق» وأقب عضد الدين. e‏ 


وغها في فو قل السود بویت فاضي الد پا علي بن 
المثتى» وکان ورعاء فقیهاء حنفياًء من أصحاب القاضي أبي عبد 
الله الدامغاني» وکان هذا القاضي على ما جرت به عبادة القضاة 
هناك من الدخحول بين القبائل»فنسبوه في ذلك إلى التحامل علیهم» 
فقتله أاحدهم» فندم الباقون على قتله وقد فات الأمر. 

وفیها بنی شيف الذولة صدقة بن مَريد اة بالجامعيّنء 
وسکنهاء وإنما کان ن هو وآباؤه قبله في البيوت العرييّة. 
(FoI)‏ 


E 
ا اا ا اقش الفقيه اتا انتقل‎ 
إلى مكةء فجاور بها أربعين سنة يدرس الفقه» ويسمع الحديث»‎ 
بالعبادة.‎ 
ونا ری او مید الله الین بن معت البرن ابيا‎ 
وكان يدرس فقه الشافعي بالمدرسة النظاميّةء وقد جاوز تسعين‎ 
سنة» وهو من أصحاب آبي إسسحاق.‎ 


وفيها توفي الأمير منظوز إن عمنازة الحسيتي» > أضير المديسة 
على مناكتها السنلا» وقام ولده مقاتة وهو من ولد المهتاء وقد 
كان قل المعمار الذي أنفذه ميجد النلك البلاساني أعماںة. القبة 


التي على قبر الحسن بن علي والعباس» .رضي الله عنهفا وکان 
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من اهل ف فلا نل البلاساني قتله منظور بعد آن ا وكان قد 
هرب منه إلى مكة فارسل إليه بأمانة. )"٠٠/٠٠١(‏ 


سنة ست وتسعین وأربعمائة 


ذكر استيلاء يال على الْرّيّ وأخذها منه ووصوله إلى بغداد 
كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق» فلمًُا خرج السلطان 
٠‏ محمد من أصبهان» على ماذکرناه ومعه ينال بن آنوشتکین 
الحساميء استاذنه في قصد الرّي وإقامة الخطبة له بهاء فأذن له» 
فسار هو وأخوه علي بن أنوشتكين» فوصلا إليها في صفر» فاطاع 
من بها من واب برکیارق» وخطب لمحمّد بالري واستولی ينال 
على البلدء وعسف أهله» وصادرهم بماتي آلف دينارء وأقام بها 
إلى النصف من ربيع الأوّلء فورد إليه الأمير برسق بن برسق من 
عند السلطان بركيارق» فوقع القتال بينهم على باب الري» فانهزم 
ينال واخحوه علي. 

فما علي فعا إلى ولایته قزوین» وسلك ينال الجبالء فقتل من 
أصحابه کثير» وتشتتواء» فأتى إلى بغداد في سبعمائة رجل» » فأکرمه 
الخليفة» واجتمع هو وإيلغازي وسقمان ابنا ارت بمشهد أبي 
حنيفة» وتحالفوا على مناصحة السلطان محمّد» وساروا إلى سيف 
الدولة صدقةء فحلف لهم آيضاً على ذلك» وعادوا. )۴٠٤/۱۰(‏ 

ذکر ما فعله ينال بالعراق 

قد ذكرنا وصول ينال بن آنوشتكين إلى بغداد قبل. فلمَا استَقرّ 
ببغداد ظلم الناس بالبلاد جميعاأء وصادرهم» واستطال أصحابه 
على العامة بالضرب والقتل والتقسيط» وصادر العْمّال. 


فأرسل إليه الخليفة قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني ينهاه 
عن ذلك وقح عنده ما يرتكبه من الظلم والعدوان» وتردّد أيضاً 
إلى إیلغازي» وکان ينال قد ترو هذه الام بأخته» وهي التي كانت 
زوجة تاج الدولىة تتش» حتى توسّط الأمر معه» فمضوا إليه 
وحلموه على الطاعة» وترك ظلم الرعية» وكف أصحابه ومنعهم 
فحلف» ولم يقف على اليمين» ونكث ودام على الظلم وسوء 
السيرة. 

فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة صدقةء وعرّفه ما يفعله يثال 
من نهب الأموالء وسفك الدماء وطلب منه أن يحضر بتقسنه 
لیکف ینال» فسار من لته في رمضان» ووصل بغداد رابع شوال» 
وضرب خيامه بالنجميْ» واجتمع هو وینال» وایلغازي» ونواب 
ديوان الخليفةء وتقرّرت القواعد على مال يأخذه ويرحل عن 
العراقء فطلب ينال المهلةء فعاد صدقة عاشر شرّال إلى لته 
وترك ولده دبيساً ببغداد ليمنعه من الظلم والتعدّي عمًا استقرٌ الأمر 
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عليه» قبقي یتال إلى مستهل ذي القعدة» وسار إلى أوّاناء فنهب» 
وقطع الطريق» وعسف الناس» وبالغ في الفعل القبيح» وأقطع 
القرى لأصحابه» فأرسل الخليفة إلى صدقة في ذلك فارسل ألف 
فارس» وساروا إليه ۋم جماعةمن أصحاب الخليفةء وإيلغازيء 
شرحنة بغداد» فلمًا سمع یتال )۳١۵/۱١(‏ بقربهم مئه عبر دجلة 
وسار إلى باجسْرّى وشعثهاء وقصد شَهرَابان فمنعه أهلهاء فقاتلهم؛ 
فقتل بینهم قتلی» ورحل عنهم» وسار إلى اذربيجان قاصداً إلى 
السلطان محمّدء وعاد دبس بن صدقة» وإيلغازي» شحلة بغدادء 


إلى مواضعهم. 


ذكر وصول كمشنكين القيْصريّ شحنة إلى بغداد والفنة بينه وبين 
إبلغازي وسقمان وصدقة 

في هذه السنةه منتصف ربيع الأول ورد كمشتكين القيصري 
إلى بغدادء شبحنةء أرسله إليها السلطان بركيارق» وقد ذكرنا في 
السنة المتقدّمة رحيل بركيارق من أصبهان إلى همذان» فلمًا وضلها 
أرسل إلى بداد كمشتكين شحنة فلمَا سمع ٳيلغازي» وهو شيحنة 
ببغدادء للسلطان محمّد» أرسل إلى أخيه سقمان ابن أرتّق» صاحب 
حصن كيفاء يستدعيه إليه ليعتضد به على منعنه» وسار إلى سيف 
الدولة صدقة بالحِلّة» واجتمع به وسأله تجديد عهد في دفع من 
يقصده من جهة بركيارق» فأجابه إلى ذلك وحلف له»ء فعاد 
إيلغازي. ۰ 

وورد سقمان في عساکر» ونهب في طریقه تگريٽ» وسبب 
تمكنه منها أله أرسل جماعة من التركمان إلى تكريت» معهسم 
أحمال جُبنء وسمن» وعسل» فباعوا ما معهم»› وأظهروا أن سقمان 
قد عاد عن الانحدارن فاطمأنٌ أهل البلدء ووثب التركمان تلك 
الليلة على الحرّاس فقتلوهم» وفتحوا الأبراب» وورد إليها سُمّمان» 
ودخلها ونهبهاء ولمّا وصل إلى بغداد نزل بالرمَلَة. )۴١۹/۱۰(‏ 

وآمّا كمشتكين فوصل» اول ربيع الأول إلى قرمِيسِين» وأرسل 
إلى من له هوی مع برکیارق؛ وأعلمهم بقربه منهم» فخرج إليه 
جماعة منهم» فلقوه بالبدَِيجَيْن» وأعلموه الأحوال» وأشاروا عليه 
بالمعاجلة» فأسرع السير» فوصل إلى بغداد منتصف ربيع الأول 
ففارق إيلغازي داره» واجتمع بأاخيه سقمان» وأصعدا من الرملىةه 
ونهبا بعض قرى ذُجَيْل» فسار طائفة من عسكر كمشتكين وراء‌هماء 
ثم عادوا عنهماء وخطب للسلطان بركيارق بيغداد» فأارسسل 
كمشتكين القيصري إلى سيف الدولة صدقة» ومعه حاجب من 
دیوان الخليفة» في طاعة برکیارق» فلم يجب إلى ذلك وكشف 
القناع ببغداد في مخالفه» وسار من الحاة إلى جسر صرْصرء 
فقطعت خطبة برکیارق بہغداد» ولم يدر على منابرها أحدٌ من 
السلاطين» واقتصر الخطباء على الدعاء للخليفة لا غير. 


("e¥/1°۰) 


ولمّا وصل سيف الذولة إلى .عرص ارسل إلى إيلغازي 
وسّقمان» وکانا بحرْبی» یعرّفهما آنه قد آتی لنصرتهماء فعاد ونهبا 
ذُجَيْلاء ولم يبقياءعلى قرينة كبديرة ولا صخيرةء وأخذت الأهوالء 
وافتضتّت الأبكار» ونهب العرب والأكراد الذين مع سيف الدولة. 
بنهر ملك إلاً انهم لم يقل عنهم مشل التركمان من أذ النساء 
والفساد معهن» لكنهم استقصوا في آخذ الأمنوال بالضرب 
والإحراق» وبطلت معايش الناس؛ وغلت الأسعار» فكان الخيز 
يساؤي عشرة أزطال بقيراط» فصار ثلاثة أرطال بقيراط» وجميع 
الأشياء كذلك. 

فأرسل الخليفة إلى سيف الدولة في اللإصلاح» فلم تستقر 
قاعدة» وعاد إيلغازي وسقمان ومعهما دبس بن سيف الدولة 


صدقة من ذُجَيّل»› فيا بالرمالة فقضدهم جباعة كليرة من 


العامة فقاتلوهم» فقتل من )١۷/٠١(‏ العامة أربعة نقرء وأخذ 
منهم جماعةء فأطلقو ا بعد أن أحذت أسلحتهم» وازداد الأمر شدة 
على الناس» فأرسل الخليفة قاضي القضاة أبا الخسن بن الدامغاني» 
وتاج الرؤساء بن الموصلايا إلى سيف الدولة يأمره بالكف عن 
الأمر الذي هو ملابسه» ويعرّفه ما الناس فيه» ويعظّم الأمر عليه 
فأظهر طاعة الخليفةء إن أخرج القيصري من بغدادء وإلاً فليس خير 
السيف» وأرعد وأبرق. 

فلمًا عاد الرسول اتر لمر على إخراج لسري من فداه 
ففارقها ثاني عشر ربیع الآحر» وسار إلى النهروان» وعاد سيف 
الدولة إلى بلده وأعيدت خطبة السلطان محمد ببخداد» وسار 
القيصري لى واسط فخاف الناسن منه» وأرادوا الانحدار مھا 
لبامنوا ف فمنعهم القيصرئ» وخطب لبرکبارق بواسط ونهبوا كشيرا 
من سرادها. 

فلمّا سمع صدقة ذلك سار إلى واسط, فدخلهاء وعدل في 
أهلهاء وكف عسكره عن أذاهم» ووصل إليه إيلغازي بواسطط 
وفارقها القيصري ونزل متحصناً برجلةء فقيل لسيف الدولة :إن ! 
هناك مخاضة؛ فسار إليها بعسكره وقد البسوا السلاح» فلمًا رآهم 
عسكر القيصري تفقوا عنه» وبقسي في خواص آصحابه» فطلب 
الأمان من سيف الذولةء فأمّنه» تفحضر عنده» فأكرمه» وقال له: قد 
سمنت؛ قال: وتزکتنا نسمن؟ أخرجتنا من بغداد» ثم من واسطء 
. ونحن لا نعقل. 

ثم بذل صدقة السات لجبيع عسكر واسنطء وسن كان مع 
القيصري»› سوی رجلَيْن» فعادا إليه فامتهماء وعاد القيصري إلى 
بركيارق» وآعيدت خحطبة السلطان محمد بواسط؛ وخحطب بغده 
لسيف الدولة وإيلغازي» واستناب كل )١۸/٠١(‏ واحد منهما فيها 
ولدَهُ وعادا عنها فى العشرين من جمادى الأولىء وأمن آهل 
واسط مما کانوا يخافونه. 
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فإنه عاد إلى الحِلّة» وأرسل ولده الأصغر منصورا مع إيلغازي إلى 
المستظهر باللّه يساله الرضا عنهء فإنه كان قد سخط يسبب هذه 
الحادئةء 2 إلى بغدادء وخاطب في ذل فأجيب إ إليه. 


ذکر استيلاء صدقة على هت E‏ 

كانت مدينة هيت لشرف الدولة مسلم بن قريش» اقطعه إياها 
السلطان الب ارسلانء ولم تزل معه حت فسل» فظر فيها عمدام 
بغداد إلى أن مات السلطان ملکشاه» ثم آخذها آنخوه. تتش بن اللب 
أرسلان فلمًا استولى السلطان بركيارق أقطعها لبهاء الدولة شروان. 
بن وهب بن وَهبة» وأقام هو وجماعة من بشي عُقبل عند سيف 
الدولة صدقة» وكانا متصافيين» ؤكان صدقة يزوره كثيرا ثم تنافراء 

وکان سبب ذلك أن صدقة زوج بنتاً له من ابن عمّه» وكان | 
۶ ٹروان قد خحطبهاء فلم يجبه إلى ذلك فتحالفت عُقيّل» وهنم في 
حِلة سيف الذولة» أن يكونوا يدا واحدة عليه فأنكر صدقة ذلك 
وحج ثروان عُمَيْب ذلك وعاد مريضاًء فوكل به صدقةء وقال :ل بد 
من هَيْت؛ فارسل ثروان حاجبه» وكتب خطّه بتسليم البلد إليه. 
)۳۹/۱۰( 

وکان بيت حيئئذ محمّد بن رافع بن رفاع بن ضبيعة بن مالك 
بن مقلد بن جعفر» وأرسل صدقة ابنه ديسا مع الحانجب ليتس مها 
فلم يسلّم إليه محمّدء فعاد َيس إلى أبيهء فلم اة صدقة واسطاً 


هذه النوبةء أصعد في عسكره إلى هَيت» فخرج إليه منضور بن كثير 
ٻن آخي ثروان» ومعه E A‏ 


وحاربوه ساعة من النهار. ٠‏ 

ثم إن جماعة من الربعتين فتحوا لسيف الدولة البللد فدخله 
أصحابه» فلمًا رأى ذلك متصور ومن معه سلّموا البلد إليه فملكه 
eS‏ 

ذكر الحرب بين بزكيارق ومحمّد 

في هذه السنةء ثامن جمادى الآخرة کاو المصاف الخامس 

بين السلطان بركيارّق والسلطان محمد. 

وکانت كنْجَة ویلاد اران جميعها للسلطان محمد وبها 
عسكره» ومقدمهم الأمير غزغلي؛ » فلا طال مقام محمد بآصبهان 


محصوراً توه غزغلي والأمير منصور بن نظام الملك وابين آخيه 
محمّد بن مؤي الملك بن نظام الملك قاصدين لنصرتهء ليراهم 


بعين الطاعة. 


وكان آخر ما تقام فيه الخطبة لمحمَّد زَنجّان مسا يلي 


آذرپیجان» فوصلوا إلى الري في العشرين من ذي اللحجَّة سنة 


166 


حمس وتسعين [وأربعمائة] ففارقه )۳٣۰/۱۰(‏ عسکر بركيارق 
: ودخلوه وأقاموا به ثلاثة آيام. ` 


ووصلهم الخبر بخروج السلطان محمد من أصبهان» وان 
وصل إلى ساوة» فساروا إليه» ولحقوه بهمّذان ومعه ينال وعليٌ بنا 
آنوشتکین الحسامي» بلغ عددهنم ستّة آلاف فارس» فأقاموا بها إلى 
أواخر المحرّم فأتاهم الخبر بأنٌ السلطان بركيارق قد أتاهم» 
فتلوّنوا في رأیهم» فسار ينال وعلٌ ابنا انوشتكين إلى الري» على ما 
ذكرناه؛ وعزم السلطان محمد على التوجّه إلى شَروان» فوصل إلى 
أردبيل» فأرسل إليه الملك مودود بن إسماعيل بن ياقوتي» صاحب 
بعض اذربیجان» وکانت قبله لابيه |سماعيل بن ياقوتي» وهو خال 
السلطان بركيارق» وكانت اخته زوجة السلطان محمد وهو مطالب 
السلطان بركيارق بثأر أبيه» وقد تقذّم مقتله أوّل دولة بركيارق» وقال 


له:ينبغي أن تقدم إلينا لتجتمع كلمتنا على طاعتك» وقتال خصمنا؟ , 


فسار إليه مجدًاء وتصيّد في طريقه بین آزدبیل وبَبْلَقَان» وانفرد عن 
عسكره» فوثب عليه نمرء وهو غافل» فجرح السلطان محمد في 
عضده» فأاخذ سكيناً وشنق بها جوف النمر فألقاه عن فرسه ونجا. 


ثم إن مودود بن إسماعيل توفي في النصف من ربيع الأَوّلء 
وعمره اثنتان وعشرون سنة» ولمًا بلغ بركيارق اجتماع السلطان 
محمد والملك مودود سار غير متوقف» فوصل بعد موت مودود» 
وكان عسكر مودود قد اجتمعوا على طاعة السلطان محمّده 


وحلفوا له وفيهم سكمان القَبْطي» ومحمد بن باغي سيان» الذي 


کان أبوه صاحب أنطاكية» وقزل أرسلان ب بن السبع الأحمرء 
)۳٠۱/٠۰(‏ فلمّا وصل بركيارق وقعت الحرب بينهما على باب 
خرَي من أذربيجان عند غروب الشمس» ودامت إلى العشاء 
الألحرة. ` 
فاتفق أن الأمير إياز أحذ معه خحمسمائة فاش یکین 
وحمل بهم» وقد آعيا العسکر من الجهتين» على عسكر السلطان 
محمد فكسرهم» وولو الأدبار لا يلوي أحد على أحد. 

فام السلطان برکیارق فاه قصد جبلا بين مَراغة وي بريز» كشير 
الحْشب والماء» فاقام به آیاماً وسار إلى زنجان. 

واا السلطان محمد فل سار مع جماعة من أصحابه إلى 
أرجيش» من بلاد أرمينية على أربعين فرسخاً من الوقعة» وهي من 
أعمال خيلاط» من جملة أقطاع الأمير سكمان القبطي» وسار منها 
إلى خيلاط» واتصل به الأمير علي صاحب أرَرّن الروم» وتوجه إلى 
آنى» وصاحبها منوجهر خو فضلون الروادي» ومنها سار إلى يريز 
[وأربعمائة] عند صلحهم إن شاء اللَه. 


وكان الأمير محمد بن مؤيّد الملك بن نظام الملك مع 


منةايبت وتسعين وأربعمائة 


F1) 


السلطان محمد في هذه الوقعةء قمر منهزما ودخل دیار بکر» 


وانحدر منها إلى جزيرة ابن عَمَّر» وسار منها إلى بغدادء وكان في 


حياة أبيه يقيم ببغداد في سوق المدرسةء فاتصلت الشكاوى منه إلى 
أبيه» فكتب إلى كوهرائين بالقبض عليه»ء فاستجار بدار الخلاقةء , 
وتوجّه سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة] إلى مجد الملك البلاسانيء 
ووالده حينغذ بكنْجَة عند السلطان محمد قبل أن يخطب لنفسه 
بالسلطنةء وتوجه بعد قتل مجد الملك إلى والډه» وقد صار وزينر , 
السلطان محمّد» وخطب )۳۹۲/٠١(‏ لمحمد بالسلطنةء ويقي بعد 
قتل والده واتصل بالسلطان محمد وحضر معه هذه الحرب 
ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة 
ونظر أبي سعد بن الموصلايا ف في الوزارة 
في هذه السنة منتصف رجب» قبض على الوزير سديد 1 لملك 
آبي المعالي» وزير الخليفة» وبس في دار بدار الخلافة» وکان 
اهله قد وردوا عليه من أصبهان» فتقلوا إلیه» وکان محبسه جميلا. 


وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافةء فإنه قضى عمره في 
أعمال السلاطينء وليس لهم هذه القواعد» ولما قبض عاد أمين 
الدولة بن المروصلايا إلى النظر في الديوان. E‏ 
الملك كان يسكن في دار عميد الدولة بن جهير» وجل فيها 
مجاساً عام يحضره الناس لوعظ المؤيد عيسى الغزنوي» فانشدوا 
أبیاتاً | رتجلها: 
سدي الملك سنت وخفلت بحرا عميق الج فاحفظ فيه روك 
واي قعالم اليراتي واجعل لسا المدق في اليا فوك 
وفي الماضين معت معت بر فارج : مروك في السلامةء أو جَموح حك 

ثم فال سديد الملك: مَّن شرب من مرقة السلطان احترقت 

شفتا ولو (۳۹۳/۱۰) بعد زمان؛ ثم أشار إلى الدار وقراآً؛ 
کے نوو ای لر ا کی ی کنا ف 
بهم) [ابراهیم »]٤ ٩:‏ فقبض على الوزیر بعد آیام. 

ذكر ملك الملك قاق مدينة الرُحبة 

في هذه السنةء في شعبان» ملك الملك دُقاق بن تش» صاحب 
دمشق» مدينة الرحبة» وكانت بيد إنسان اسمه قايماز من مماليك 
السلطان ألب أرسلان» فلمًا قتل كربوقا استولى عليهاء فار دُقاق 
وطختکین آتابکه إليهء وحصراه بهاء ثم رحل عنه. 

وتوفي قايماز هذه السئة في صفر» وقام مقامه غلامٌ تركي 
اجه سء قابمد نبت كيرا من جنلهء ولب عه واف من 
ذقاقء فاستظهرء› وأخذ جماعة من السالارية الذين يخافهم» فقبضص 


(1 €/1*) 


عليهم» وقتل جماعة من أعيان البلدء وحبس آخرين وصادرهم» 
فتوجّه دُقاق إليه وحصره» فسلم العامة البلد إليه» واعتصم حسن 
بالقلعةء فأمنه دُقاق» فسلّم القلعة إليه» فأقطعه إقطاعاً کثیراً بالشام» 
وقرّر أمر الرحبْةء a‏ إلى املهاء وجعل فيها من يحفظهاء 
ورحل عنها إلى دمشق. )۳٣٤/۱۰(‏ 
ذكر أخبار الفرنج بالشام 
كان الأفضل مير الجيوش بمصر قد أنفذ مملوكاً لأييه» لقبه 
سعد الدولة» ويُعرف بالطواشي» إلى الشام لحرب الفرنج» فلقيهم 
بين الرملة ويافاء ومقدم الفرنج يُعرف يغدوين» لعنه الله تعالى» 
وتصافوا واقتتلوا» فحملت الفرنج حملة صادقةء فانهزم المسلمون. 
: وكان المنجّمون يقولون لسعد الدولة: : إنك تموت مُتردياً؛ 
فكان يحذز من ركؤب الخيل» حتّى إنه ولي بيروت وأرضها 
مغروشة بالبلاط فقلغه حوفاً أن يزلق به فرسه» أو يغثرء فلم ينفعه 
الحذرعند تزؤل القدرء فلمًا كانت هذه الوقعة انهزم» فتردّى به 
فرسه» فسةط ميتاء وملك الفرنج خيمه وجميع ما للمشلمين. 


فأرسل الأفضل بعد ابنه شرف المعالي في جمع كثيرء فالتقوا 
هم والفرنج َارُورّ» بقرب الرملةء فانهزم الفرنجء وقتل منهم مقتلة 
عظيمةء وعاد من سلم منهم مغلولین»› ف فلمًا راى بغدوين شدَة الأمرء 
وخاف القتل والأسر» ألقى نفسه في الحشيش واختفى فيه فلمًا 
أبعد المسلمون خرج منه إلى الرّملة. وسار شرف المعالي بن 
الأفضل من المعركة» ونزل على قصر بالرّملةء ويه سبغمائة من 
أعيان الفرنج وفيهم بّذوين» فرج متحْفياً إلى يافاء وقاتل ابن 
الأفضل من بقي خمسة عشر يومأً ڈ ثم أخذهم» فقتل منهم أربعمائة 
صبرأًء وأسر ثلاثمائة إلى مصر. 


ثم اختلف اصحابه في مقصدهم فقال قرم: : نقصد البييت 
المقدّس )٠١/٠۰(‏ ونتملكه؛ وقال قوم: نقصد يافا ونملكها. 


فبينما هم في هذا الاختلاف» إذ وصل إلى الفرنج خحلق كشير 

في البحر» قاصدين زيارة البيت الحقدس» فنديه م بغدوين للغزو 
معهن فسار إلى عَسّْقَلان» وبها شرف المعاليء فلم يكن يقوى 
بحربهم خلطف الله تعالى بالمسلمين» فرأى الفرنج البحرية حصانة 
عَسْقّلان» وخافو4 البيات» فرحلو! إلى يافاء وعاذ ولد الأفضل'إلى 
آبیه» فسيّر رجلا يقال له تاج العجم» في البرء وهو فن آکبر 
مماليك أبيه» وجهز معه أربعة آلاف فارس» وسيّر في البحر رجلاً 
يقال له القاضي ابن قادوس» في الأسطولء فنزل الأسطول على 
يافاء ونزل تاج العجم على عَسقلان» فاستدعاه ابن قادوس إليه 
لفقا على حرب الفرنج» فقال تاج العجم: : ما يمكتتي أن أزل إليك 
إلا بأمر الأفضل؛ ولم يحضر عنده ولا أعانه» فأرسل القادو سي 
إلى قاضي عسقلان» وشهودهاء وأعیانهاء وأخحذ خحطوطهم بأنه اقام 


سناجت وتسعين وأربعمائة 


ooyy 


على يافا عشرين يوماًء واستدعى تاج الحجم فلم يأته» ولا ارسل 
رجلاء فلمًا وقف الأفضل على الحال أرسل مَنْ قبض على تباج 
ا رار رد فا ل وجعله 
متقدم العساكر الشامية. 

ر ری ا ی ی 
وفلسطین» ما عدا سقلان ولهم أیضاً يفا اروف وقیساریة 
وحيفاء وة والاذقيةء وانطاكية؛ وله ب الجزيرة الما 
وسروج. 0 24 

وکان صنجیل ات مدينة طرابلس الشام» والمواد تاتیهاء 
وبها فخر الملك )۳٠٣/٠۰(‏ ابن عمّار وكانْ زل أصحابه في 
المراكب يغيرون على البلاد التي بيد الفرنج» ويقتلون من وجدواء 
وقصد بذلك أن بخلو السواد ممن يزرع لتقل المواد من الفرنج 
فيرخلواعنه. ` 


ذكر عة حوادث 

e E 
الا ٿم بأمر اله التي. كانت زوجة السلطان طغرلبك» وکانت‎ 
موصوفة بالدين» وكارة الصدقةء وكان الخليفة المستظهر اله قد‎ 
۰ الزمها بيتهاء لأنه أبلغ عنها أنها تسى في إزالة دولته.‎ 

وفیهاء فيٰ شعبان ايض استؤزر المستظهر بالله زعيم الرؤساء 
ابا القاسم ابن جُهيرء واستقدمه من الحلة من عند سيف الدولة 
صدقة» وقد ذكرنا في السنة المتقدّمة سبب مسيره إلبهاء فلمًا قد م 
إلى بغداد حرج كل أرياب الدولة فاستقبلوء وخلع عليه الجلع 
ا وأجلس في الديوان ولقب قوام الذين. 

ب وفیه يضاقل ابو المظقر بن الخجّندي» ركان و الناس» 

فقتله رجسل علوي حین نزل من کرسیه؛ اوقل العلوي, وڏفن 
الخجَدي بالجامع وأصل بيت الخجَندي من مدينية حجَندة ہما 
وراء النهرء ويُسبون إلى المهلّب ب بن آبي صفرةء وكان نظام الملبك 
قد سمع أبا بكر محمد بسن ثابت الخجَندي يعظ بمَررَء فاعجبه 
کلامه وعرف محلّه من القه والعلمٍ » فيحمله إلى أصبهان» وصار 
مدرساً بمدرسته بهاء فنال جاهاً عيضا )۳۹۷/٠۰(‏ ودنيا واسعة» 
وكان نظام الملك يتردد إليه ويزوره. ۰ 


وقبها جمع ساغربك» بما وراء النهر» جموعاً كثيرة وهو من 


ولا الخانية» وقصد محمد خان الذي ملّكه النسلطان سجر 


سَمَرّقندء ونازعة في ملكهاء فضعف محمد خان عنه» فأرسل إلى 
السلطان سنجَّر يستنجذه» فسار إلى سَمَرقندء فأبعد عنه سساغربك» 
وخافه» واحتمى مثهء وأزسل يطلب الأمتان من سنجزء والعفوء 
قأجابه إلى ما طلب» وحضر ساغربك عنده وقرّر الصّلح بينه وبين 


ee 


محمد خان» وحلف كل واحد منهما لصاحبه» وعاد إلى خراسان» 
فوصل إلى مرو في ربيع الأول سنة سبع وتسعين وأربعمائة. 
وفيها توفي أبو المعالي الصالح» ساكن باب الطاق» وكان ملا 
E N‏ ظاهرة FWA‏ 


سنة سبع وتسعين وأربعمائة 
ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة 

في هذه السنةء في المحرم» استولی بلك بن بهرام بن أرتق» 
وهو ابن أخي إيلغازي بن ارق على مدينة عانة» والحديثةء وكان 
له مدينة سّروج» فأخذها الفرنج منه» فسار عنها إلى عانة وأخذها 
من بني یعیش بن عيسى بن لاط» فقصد بنو يعيش سيف الدولة 
صدقة بن مَريد» ومعهم مشايخهم» فسألوه الإصعاد إليهاء وأن 
يتسلّمها منهم» ففعل وأصعد معهم. 

فرحل التركمان وبهرام عنهاء وأخحذ صدقة رهائنهم» وعاد إلى 
لته فرجع بلك إليها ومعها الفا رجل من التركمان» فمانعه 
أصحابه قلیلاًء واستدل على المخاضة إليهاء فخاضها وعبر» 
وملکهم ونهبهم» وسبی جمیع حُرمهم وانحدر طالباً يت من 
الجانب الشامي» فبلغ إلى قريب منهاء ثم رجع من يومه» ولمَّا سمع 
صدقة جهز العساكر» ثم أعادهم عند عود بلك. )۳٣۹/۱۰(‏ 

ذكر غارة الفرنج على الرَقة وقلعة جَعَّبّر 

في هذه السنة» في صفرء أغار الفرنج من الها على مرج الرقة 
ZR E ES |‏ 
يوماً واحداً تكون الغارة على البلديْن فيه» ففعلوا ما استَقر بينم 
وأغارواء واستاقوا المواشي»؛ وأسروامّن وقع بأايديهم من 
المسلمين» فكانت القلعة» والرُقة لسالم ابن مالك بن بدران بن 
المقلد بن المسيّب سلمها إليه السلطان ملكشاه سنة تسع وسبعين 
[وأربعمائة]» وقد ذكرناه فيها. 

ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمّد 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء وقع الصلح بين السلطائين 

برکیارق ومحمد ابنيْٰ ملکشاه. 
وكان سبه أنٌ الحروب تطاولت بينهماء وعمٌ الفسادء فصارت 

الأموال منهربةء والدماء مسفوكةء والبلاد مخربةء والقرى محرقة 
والسلطنة مطموعاً فيهاء محكوماً عليهاء وأصبح الملوك مقهورينء 
بعد أن كاتوا قاهرين» وكان الأمراء الأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه 
ليدوم تحکمهم وانبساطهم وادلالهم. (۳۷۰/۱۰) 


وكان السلطان بركيارق حينئذ بالري والخطبة له بهاء وبالجبلء» 


سنة سيع وتسعين وأربعمائة . 


(۳۸/۱1۰) 


وطبرستان» وخوزستان» وفارس» وديار بكزء والجزيرة» وبالحرمَین 
التريفن. 

وکان السلطان محمد بأذربیجان» واللخطبة له فيهاء وببلاد 
أرانيةء وأرمينية» وأصبهان» والعراق» كلها ماعدا تكريت. 

وأمّا أعمال البطائح فيخطب ببعضها لبركيارق» وببعضها 


وأمّا البصرة فكان بُخطب فيها لهما جميعاً. 


وأمّا خراسان فإن السلطان سنَجّر کان يُخطب له في جميعهاء 
وهي من حدود جُرجان إلى ما وراء النهرء ولأخيه السلطان محمّد. 

فلمًا رأى السلطان بركيارق المال عنده معدوماًء والطمع من 
العسكر زائداء ارسل القاضي أبا المظقر الجُرجاني الحتفي» وأبا 
الفرج أحمد بن عبد الغفار الهمّذاني» المعروف بصاحب قراتكين» 
إلى أخيه محمد في تقرير قواعد الصلح» فسارا إليه» وهو بالقرب 
من مراغة» فذكر له ما أرسلا فيه» ورغباه في الصلح وفضيلته» وما 
شمل البلاد من الخراب» وطمع عدو الإسلام في اطراف الأرض. 
فاجاب إلى ذلك» وأرسل فيه رُسلاء واستقر الأمر» وحلف كل 
واحد منهما لصاحبه» وتقَرّرت القاعدة: أن السلطان بركيارق لا 
يعترض أخاه محمَّداً في الطبل» وأن لا يذكر معه على سائر البلاد 
التي صارت له» وأن لا يكاتب أحدهما الآأخر بل تكون المكاتبة 
من الوزيريْن» ولا يعارض أحد.من الغسكر في قصد آیهما شاءء 
وأن يكون للسلطان محمد من النهر المعروف بإسبيذرُود؛ إلى باب 
الأبواب» وديار بكر» والجزيرة» والموضل» والشام» ويكون له من 
بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة. )۳۷٠/٠١(‏ 


فأاجاب بركيارق إلى هذاء وزال الخلف» والشغب» وأرسل 
السلطان محمد إلى أصحابه بأصبهان يأمرهم بالانصراف عن البلدء 
وتسليمه إلى أصحاب أخيه» وسار السلطان بركيارق إلى أصبهانء 
فلمًا سلَّمها إليه أصحاب أخيه دعاهم إلى أن يكونوا معه» وفي 
خدمته» فامتنعوا» ورأوا لزوم خدمة صاحبهم فسماهم آهل 
العسكريْن جميعاً : أهل الوفاء: وتوجّهوا من أصبهان» ومعم 


حريم السلطان محمد إليه» وأكرمهم بركيارق» وحمل لأهل أخيه 


المال الكثيرء» ومن الذواب ثلائمائة جمل» ومائة وعشرين بغلا 
تحمل الثقّل» وسيّر معهم العساكر يخدمونهم 

ولما وصلت رسل السلطان بركيارق إلى الخليفة المستظهر 
باللّه بالصلح» وما استقرّت القواعد علیه» حضر (یلغازي بالديوان» 
وسال في إقامة الخطبة لبركيارق» فأجيب إلى ذلك وخطب له 
بالديوان يو م الخميس تاسع عشر جمادى الأولى؛ وخطب له» من 
الغده بالجوامع» وخطب له ايضاً بواسط. 


ولمًا حطب إيلخازي ببغداد لبرکیارق» وصار.في جملته» أرسل ` 


٠‏ الأمير صدقة إلى الخليفة يقول: كان أمير المؤمنين ينبب إلني كل 
ما يتجدد من إيلغازي من إحلال بواجب الخدمة» وشرط الطاعة» 
ومن اطراح المراقبةء والآن» فقد ادى فة للسلطان الذي 
استنابه» وأنا غير صابر على ذلك بل أسسير لإخراجه عن بغخداد. 
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فلمًا سمع إیلغازي ذلك شرع في جمع التركمان» وورد صدقة 
بغدادء فنزل مقابل التاج» وقبل الأرض» ونزل في مخيّمه بالجانب 
الغربي» ففارق إيلغازي بغداد إلى بعقوباء وأرسل إلى صدقة يعت ذز 

٠‏ من طاعته لبركيارق بالصلح الواقعء وأنٌ إقطاعه حلوان وغيرهااقي 

جملة بلاده» وأنٌ بغداد التي هو شيحنة فيها قد صارت له» فلك 

الذي أدخله في طاعته. فرضي عنه صدقة» وعاد إلى الحِلَة. 

وفي ذي القعدة سيّرت الخلع من الخليفة للسلطان بركيارق 
وللأمير إيازء ولوزير بركيارق» وهو الخطيرء والعهد بالسلطنةء 

وحلفوا جميعهم للخليفة وعادوا. 


ذكر ملك الفرنج جُبَيْل وعكا من الشام 

في هذه السنة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة 
اللاذْقية فيها التجارء» والأجنادء والحجّاج» وغير ذلك» و استعان 
بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس» فحصروها معه برا 
وبحرا وضايقوهاء وقاتلوها آياماًء فلم يروا فبها مطمعاً فرحلوا 
عنها إلى مدينة جبيلء فحصروهاء وقاتلوا عليها قتالاً شديدا. فلمّا 

رأى اهلها عجزهم عن الفرنج أخذوا أماناًء وسلموا البلند إليهم» 
فلم تف الفرنج لهم بالأمان» وأخذوا أموالهم» واستنقذوها 
بالعقوبات وأنواع العذاب. (۳۷۴۳/۱۰) 


فلمًا فرغوا من جُبيل ساروا إلى مدينة عكاء استنجدهم الملك 
بغدوين» ملك الفرنج» صاحب القعدس على حصارهاء فنازلوهاء 
وحصروها في البر والبحر. 


وكان الوالي بها اسمه بناء يعرف بزهر الدولة الجيوشي» نسبة 
إلى ملك الجيوش الأفضل» فقاتلهم أشد قشال» فرحفوا إليه غير 
مرّة» فعجز عن حفظ البلدء فخرج منب وملك الفرنج البلد بالسيف 
قهرأء وفعلوا بأهله الأفعال الشنيعة» وسار الوالي به إلى دمشق» 
فاقام بھاء ثم عاد إلى مصر» واعتذر إلى الأفضل فقيل عذره. 

ذکر غزو سقمان وجکرمش الفرنج 

لا استطال الفرنج» خذلهم الله تعالی» ما ملكوه من بلاد 
الإسلام؛ واتفق لهم اشتغال عساكر الإسلام» وملوكه» بقتال بعضهم 
بعضاء تفرّقت حينئذ بالمسلمين الآراء واختلفت الأهواء وتمرّقت 
الأموال. 
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وكان حران لمملوك من مماليك ملکشاه اسمه قراجه» 
فاستخلف عليها إنساناً يقال له محمد الأصبهاني» وخرج في العام 
الماضي» فعصى الأصبهاني على قراجه» وأعانه أهل البلد لظلم 
قراجه. 


وکان الأصبهان* جلداء شهماٰ ا بان من اتات 
قرااجه سوۍ غلام ترک ي يعرف بجاولي» وجعله اصْفهْسّ لار 
العسکر» واس به» فجلس معه پوماً للشرب» فاتفق جاولي مع 
خادم له على قتله فقتلاه وهو سکران. )۳۷٤/۱۰(‏ فعند ذلك سار 
الفرنج إلى حرّان وحصروها. 


کے هی غو کے ا فف 
وکان بینهما حرب» وسُقمان يطالبه بقتل ابن أخيه» وکل منهما 
يستعد للقاء صاحبه» وآنا اذکر سبب قتل جکرمش له»ء إن شاء الله 
تعالى» أرسل كل منهما إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع معه 
لتلافي أمر حَرّان» ویعلمه انه قد بذل نفسه لله تعالی» وثوابه» فکل 
واحد مهما أجاب صاحبه إلى ما طلب منه» وساراء فاجتمعا على 
الخابور» وتحالفاء وسارا إلى لقاء الفرنج: 


وكان مع مان سبعة آلاف شارس من التركمانه ومع 


جكرمش ثلاثة آلاف فارس من الترك والعرب» والأكرادء فالتقوا 
على نهر البليخ» وکان المصاف بيهم هناك فاقتتلواء فأاظهر 
المسلمون الانهزام فت فتبعهلم الفرتح نخو فرسخين» فعاد عليهم 


السلمون ففتلوهم كيسف شاؤواء وامتلأت أيدي التركمان من 
الغنائم» ووصلوا إلى الأموال العظيمةء لان سواد الفرنج كان قریباء 
وكان بيمُند» صاحب أنطاكية» وطنكري» صاحب الساحلء قد 
انفرداء وراء جبل ليأتيا المسلمين من وراء ظهورهم» إذا | اشتدت 
الحرب» فلمًا خرجا رأيا الفرنج منهزمين» وسوادهم منهوباًء فاقاما 
إلى الليلء وهرياء فتبعهما المسلمون وقتلوا من أصحابهما كشيراء 
وأسروا كذلك وأفلتا في ستة فرسان. 


وكان القمَص بردويل» صاجب الرهاء قد انهزم مع جماعة من 
قمامصتهم وخاضوا نهر البلیخ» فولت خیولهم» فجاء تركماني 
من أصحاب سقمان ( او ا رل ن ا خیم 
صاحبه» وقد سار فیمن معه لاتباع بیمند» فرأی آصحاب جکرمش 
أن أصحاب سقمان قد استولوا على مال الفرنج» ويرجعون هم من 
الغنيمة بغير طائل» فقالوا لجكرمش : آي منزلةٍ تكون لنا عند 
الناس» وعند التركمان إذا انصرفوا بالغنائم دوننا؟ وحسنوا له أذ 
القَمَص من خيم سقمان» فلمًا عاد سُقَمّْان شق عليه الأمر» وركب 
أصحابه للقتال» فردهم» وقال لهم: لا يقوم فرح المسلمين في هذه 
الخزاة بغمَهم باختلافضاء ولا أوثر شفاء غيظي بشماتة الأعداء 
بالمسلمين. ورحل لوقته» وأخذ سلاح الفرنج» وراياتهم» والس 


أصحابه لبسهم» وأركبهم خيلهم» وجعل يأتي حصون شَيْحَانْء وبها : 
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الفرنج» فيخرجون ظا منهم أن أصحابهم نصرواء فيقتلهم ويأخذ 
الحصن منهم» فعل ذلك بعدّة حصون. 

وما جكرمش فإنه سار إلى حرّان» فتسلمهاء واستخلف بها 
صاحبه» وسار إلى الرُهاء فحصرها خمسة عشر يوماء وعاد إلى 
الموصل ومعه القمَّص الذي أخذه من خيام سقمان» ففاداه بخمسة 
وثلاثين دينارأ» ومائة وستين أسيراً ن المسلمين» وكان عدَةَ القتلى 
من الفرنج يقارب اثني عشر الف قتيل. 

ذكر وفاة ذقاق وملك ولده 

في هذه السنة» في شهر رمضان» توفي الملك دُقاق بن شش 
بن آلب آرسلان؛ صاحب دمشی» وخظب اتابکه طختکین لولد له 
صغير» له سنة )۳۷١/٠١(‏ واحدة» وجعل ام المملكة فيه» ثم 
قطع خطبته وخطب لبكتاش بن تّش» عم هذا الطفل» في ذي 
الحجة» وله من العمر اثتتا عشر سنة: 

ثم إن طغتكين أشار عليه بقصد الرحبةء فخرج إليها فملكها 
وعاد» فمنعه طغتكين من دخحول البلد» فمضى إلى حصون له 
ران ا ال ر ا 


وقیل ِن سبب استیحاش بکتاش من طغنکین أن والدته خرفته 
منه» وقالت: إه زوج والدة دقاق» وهي لا تتركه حتى تقتلك 
ويستقيم الملك لولدهاء فخاف ثم إله حسّن له من كان يحسد 
طغتكين مفارقة د مشق» وقصد بعلبك» وجمع الرجالء والأاستنجاد 
بالفرنج» والعَرد إلى دمشقء وأخذها من طغتكينء فخرج من دمشق 
ميراً في صفر سنة ثمان وتسعين [وأربعمائة]ء ولحقه الأمير أيتكيسن 
الحلبي» وهو من جملة من قرّر مع بكتىاش ذلك» وهو صاحب 
بُصْرّى» فعاثا في نواحي حَوران» ولحق بهما كل من يريد الفسادء 
وراسلا بغدوين ملك الفرنج يستنجدانه» فاجابهما إلى ذلك وسار 
إليهما فاجتمعا به» وقرّرا القواعد معه» وأقاما عنده مدة» فلم يريا 
منه غير التحريض على الإفساد في أعمال دمشق» وتخريبهاء فلمًا 
يسنا من نضزه عادا من عنده» وتوجّهاافيٰ البرية إلى الرْحبّةء فملكها 
بکتاش وعاد عنها. (۳۷۷/۱۰) 
واستقا م اشر طخنكين بدمشق واستبة بالأمره واحسن إلى 
الناس» وبث فيهم الحدل» فسْرّوا به سروراً كثيراً. 
ذكراستيلاء صدقة على واسط 
في هذه السنةء في شوال» انحدر سيف الدولة صدقة بن مرد 
من الحِلة إلى واميط في عسكر كثيرء وأمر فنودي بها في الأتراك : 
من أقام فقد بَرئت منه الذمَة؛ فسار جماعة منهم إلى بركيارق» 


وجماعة إلى بغداد وصار مع صدقة جماعة منهم» ثم إته أحضر 
فهذت الاو بن آبي الجبرء صاحب البطيحةء فضمَّسه البلد لمدّة 


سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


(VT) 


آخرها آخر السنةء بەخمسى" آلف دینار» وعاد إلى الحِلّةء واقام 


ذکر عة حوادٹ 
في هذه ا أطلق سديد الملك آبر المعالي 
من الاعتقالء وهو الذي كان وزير الخليفةء ولمًا أطلق هرب إلى 
الحِلّة السيفيّةء ومنها إلى السلطان بركيارق» فولاه الإشراف على 


ممالکه.. 


١‏ وفيها توفي أمين الدولة أبو سعد العلاء بن الحيسن بن 
الموصلاياء فجأة» وكان قد أضر» وكان بليغا فصيجاء وكان ابتداء 
خدمته للقائم بأمر الله سنة )۳۸۸/٠١(‏ اثنتين وثلاثين وأربعمائة» 
خدم الخلفاء خمسا وستین سنة» کل یوم تزداد منزلته» جتی تاب 
عن الوزارة» وكان تصرانیا فأسلم سنة أربع وثمانين [وأربعمائة]» 
وكان كثير الصدقة» جميل المحضرء صالح اليّة» ووقف أملاكه 
على أبواب البرَء ومكاتباته مشهورة حسنة؛ ولما مات خلع على ابن 
اخته أبي نصر» ولقب نظام الحضرتين» وقلد ديوان الإنشاء: 


وفيها كانت ببغداد بين العامة فتن كثيرة» وانتشر العيّارون. 


وفيها فتل أبو نعيم بن ساوة الطبيب الواسطي» وکان من 
الحذاق في الطب وله فيه إصابات حسنة. 


وفيها عزل السلطان سَنجّر وزيرَةُ المجير أبا الفتح الطُغرائي 
وسہب ذلك أن الأمير بزغش» وهو أصفهسلار العسكر السُنجري»› 
ألقي إليه ملطْفٌ فيه:لا يتم لك آمرٌ مع هذا السلطان» ووقع إلى 
سنجّرء لا يتم لك أمر مع الأمير بزغش» مع كثرة اجموی فجن 
OG E‏ فاتشقوا على 
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وفیها جمع بزغش کثیرا من عساکر خراسان» وآتاه كثير من 
المتطوعةء وسار إلى قتال الإسماعيلية» فقصد طَبّس» وهي لهم» 
فخربها وما جاورها من القلاع والقرى» وأكثر فيهم القتلء والنهب» 
والسبي» وفعل بهم الأفغال العظيمةء ثم إن أصحاب سنجّر اشنبازوا! 
بان يؤمنواء وبشرط عليهم آنهم لا ينون حصناء ولا يشترون 
سلاحاًء ولا یدعون أحدا (۳۷۹/۱۰) إلى عقائدهم فسخط كثير 
من الناس هذا الأمان» وهذا الصلح» ونقموه ٥‏ على سَنْجّر؟ ثم إن 
بزغش» بعد عوده من هذه الغزاةء توفي» وكانت خاتمة أمره 
الجهادء رحمة اللّه. 


ی و ا و ا ا 
u‏ ي ا 
الطرنئيثي» وکان صوفا محداا مشهورا. 


وفي رجب توفي القاضي أبو الح ES‏ القفي 


(A۰11۰) 


قاضني الكوفة» ومولده في ديينع الأول مسنة اثتين وعش رين 


وأربعمائة وهو من ولد عَرُوة بن مسعود» ومن تلاميذ القاضي 1 


الدامغاني» وولي القضاء بعده ابنه آبو البركات. 


SSB 
(A-1 9 البندان المحدّث: ت‎ 


سنة شمان وتسعین ا ٠‏ 


٠‏ ذكر وفاة. السلطان بركيارق 
في هذه الست ثاني شهر ربيع الآخرء توي السلطان بركي ارق 
بن ملکشاه وکان قد مرض باصبهان بالسل» والبواسیر» فسار منهّا 
في مخف طالباً بخدادء فلمًا وصل إلى بَرُوجردٌ ضعفه عن الخركة 
فاقام بها اربعین یوما قاشتدٌ مرضه فلمًا أيس هن نفسه خلنع على 


ولده ملکشاه» وعمره حينئذ آربع سنين وثمانية أشهر» وخلع على 


الأمير إيازء وأاحضر جماغة الأمراء وأعلمهم أله قد جعل ابنه ولي 
عهده في السلطنة وجعل الأمير إیاز آتابکه» وأمرهم-بالطاعة لهماء 


ومسناعدتها على حفظ الننلطنة الولده» والذب عنهاء فأجتابو! كلهم 
بالسمع والطاعة» وبل النفوس والأعوال في سحخفظ ولده وسلطته: 


عليه واستخلفهم .عل ذلك فخلفوا»>وآمرهم نالمسير إلى بخداد 
فسارواء فلا انوا على اثني عشر فرسخاً من برُوجرد و خبر 
وفاته» وکان بركيارق قد تخْلّف على عزم العود إلى أصبهان 
فعاجلته منیته. 


فلمًا سمع الأمير إياز بموته أمر ويره الخطير المبيذي وغيره 
مع تابوته إلى أصبهان» فحُمل إليهاء وفن في ترية 
جلدتها له سربته ثم ماتت بعد آیام» فدفضت بازائ واحضر إياز 
السرادقات» والخيام» والجترء والشمسة وجميع ما يحتاج إليه 
السلطان» فجعله برسم ولده ملكشاه .) (R11‏ 


بان يسیرو! 


ذکر عمره وشيءَ من ميرته 
لما توفي بركيارق كان عمره خمسا وعشرين سنة ومدة وقىزع 
اسم السلطنة عليه اثنتي عشزة سنة وأربعة أشهرء وقاسى من 
الحروت واخثلاف الأهور عليه ما لنم یقاس حبذ والحتلفت يه 
الأحواك بين رخاء وشدّةت وملك وزواله وأشرف» في ع دة شوب 
بعد إسلام النعمة» على ذهاب المهجة. EA‏ 
ولمَاقوي أمره» فن هذا الوقت» وأطاعه المخالغون وانقادوا 
له» آدرکته منيّته» ولم يِهَرَم في حرؤبه غير مرة واحدة» وکان أُمراژه 
قد طمعوا فيه للاختلاف الواقع» حتنى إنهم كانوا يطلبون نواه 


لیقتلوهم فلا تمکنه الدفع عنهم» وکان می خحطب له ببخدادوقع . 


الغلاب ووقف المعايش والمكاسب» وکان أهلها مع ذلك يحبونه 


سنة لمان وتسعين وأربعمائة 


1534 
ویختارون سلطانه. 


وقد ذرنا من تغلب الأحوال به موقت علي ومن أعجبها 
دخوله أصبهان هارباً من عمه ت تش فمکنه غسکر آخیه محمود 
صاحبها من دخولها ليقبضوا عليه فاتقتق أن اناه مخموداً مات» 
فاضطروا إلى أن يملکو »> وهذا من أحسن القرج بعد الشة. . 


Ê‏ وكانٌ حليماء كريماً» صبورة عاقلا كير المدازاةة حسن 
الدرة لا يالغ فتي العفوبة» وكان خقتوه اتر مسن عقوحه. 
(AYN)‏ 1 ۰ 


٠ as 
في هذه الشنة طب تلملکشاء بن برکيعاٌق بالديوان يوم‎ - 


الخميس سللخ زبيع الآخز» وخطب اله بجوامع بغداد من الغده يسوم 
الجمعة. 


+ وکان شبب ذلك أن يلغازي» شحنة و سنار.ة ا 
إلى السلطان بركيارق» وهر يأصبهان» ينْحشه» على الوصول إلى 
بغدادء وزحل عع بزکیارق» فلا مات برکیارق سار مع ونده ملکشاه 
والأمير إياز إلى بخدادء فوصلوها سابع عشر ربيخ الآخر» ولقوا في 
ا شدیداً لم يشاهدوا مثلهة بحيث إنهم للم يقدروا فلق 

لاء لجموده.» ٠‏ 0 

وخرج الوزير أبو القاسم علي بن جير فلقيهم من يالى 
وكانوا خمسة آلاف فارس» وحضر إيلغازي» والأمير طغايرك 
بالدیران» وخاطبوا في إقامة الخطبةلملكشاه بن بركي ارق فأجيب 
إليهاء وخطب له» ولُقّب بالقاب جده ملكشام وهي جلال الدولةء 
وغيره من الألقاب» ونئرث الدنانيز علد البظابة له .: 


ذكر جر السلطان محمد جكرمش بالموصل 

لبا اصطلح السلطان بركيارق والسلطان محمّدء كما ذكرناء في ت 
السنة الخاليةء وسلّم محمد مدينة أصبهان إلى بركيارق وسار 
إلیهاء آقام محمد بتبرير من آذربیچان إلى آن وصل أصحابه الذين 
بأاصبهان» فلمًا وصلوا ابتوزر سعد الملك أبا المحاسن لحن أثره 
[الذي] کان في حفظ إصبهان» وآقام الى صفر من (۳۸۳/۱۰) هذه 
السينةء وسيار إلى مراغةء ثم إلى إربل يريد قصد جكرمش؛ صاحب 
الموصل» ليأخذ بلاده. 

فلمًا سمع جکرمش بمسپره إليه جدّد سور الموصلء ورم ما 
احج إلى إصلاح» وأمر آهل اواد Ks‏ البلدى واذن ا 
في نهب من لم يذخل. ر 
مدا ا ا ت و 
بينه وبين أخيه» وأنٌ في جملة ما استقر إن تكرن الموصل ويلاد ‏ 


418۹1۲ 


الجزيرة له» وعرض عليه الكتب من بركيارق إليه بذلك» والأيمان 
على تسليمها إليه» وقال له: إن أطت فأنا لا آخذها منك بل أقرها 
بيدك» وتكون الخطبة لي بها. فقنال جکرمش : إل كب السلطان 
وردت إلي» بعد الصلح» » تامرني أن لا أسلّم البلد إلى غيره. 

فلمّا رأى محمد امتناعه باكره القتال» وزحف إليه بالتقابین» 
والدبابات» وقاتل أهل البلد أشد قتالء وقتلوا خلقاً كيرا لمحتم 
لجکرمش لحسن سیرته فیهم» فامر جکرمش ففتح في السور آبواب 
لطاف يخرج منها الرجالة يقاتلون» فكانوا يكشرون القتل في 
العسكر» ثم زحف محمد مرة» فنقب في السور أصحابهء وأدركهم 
الليل» فأصبحوا وقد عتمره أهل البلد» وشننحنوه بالمقاتلةء وكانت 
الأسعار عندهم رخيصة في الحصار : كانت.الحنطة تساوي كل 
ٹلاثین مکوکاً بدینارء والشعیر [کل] خمسین مکوکا بدینار. 


وکان بعض عسکر جکرمش قد اجتمعوا بعل يعْقَّر؛ فكانوا 
يغيرون على أطراف العسكر»ء ويمنعون الميرة عنهم» فدام القتال 
عليهم إلى عاشر جُمادى الأولى» فوصل الخبر إلى جكرمش بوفاة 
السلطان بركيارق» فأحضر آهل )۳۸٤/٠١(‏ البلد» واستشارهم فيما 
يفعله بعد موت السلطان» فقالوا: أموالنا وأرواحنا بين يديك وأنت 
أعرف بشانك» فاستشر الجندء فهم أعر ف بذلك. فاستشار أمراء 
فقالوا: لمّا كان السلطان حيًا قد كنا على الامتناع» ولم يتمكن أحد 
من طروق بلدناء وحيث توفي فليس للناس اليوم سلطان غير هذاء 
والدحول تجت طاعته أولی. 


فأرسل إلى محمد يبذل الطاعةء ويطلب وزيره سعد الملك 
ليدحل إليه» فحضر الوزير عنده» وأخذ بيده» وقال: المصلحة أن 
تحضر الساعة عند السلطان» فإنه لا يخالفك في جميع ما تلتمسه؛ 
وأخذ بيده وقام» فسار معه جكرمش» فلمًا رآه أهل الموصِل قد 
توجّه إلى السلطان» جعلوا يبكون» ويضجون, ويحثون التراب على 
رؤوسهم» فلما دخل على السلطان محمد أقبل عليه» وأكرمه» 
وعانقه» ولم يمكنه من الجلوسء وقال:ارجع إلى رعيك فان 
قلوبهم إليك» وهم منطلعون إلى عودل؛ فقبّل الأرض وعاد معه 
جماعة من خواص السلطان» وسال السلطان من الغد آن يدخل 
البلد ليزن له» فامتنع من ذلك» فعمل سيماطأء بظاهر الموضل» 
عظيماًء وحمل إلى السلطان من الهدايا والتخف ولوزيره أشياء 
جليلة المقدار. 


ذكر وصول السلطان إلى بغداد وصلحه مع ابن أخيه والأمیر اياز 
لما وصل خحبر وفاة السلطان بركيارق إلى أخيه السلطان 
محمّدء وهو يحاصر الموصل» جلس للعزاء وأصلح جكرمش» 
صاحب الموصل» كما ذكرناه وسار إلى بخداد ومعه سكمان 
القطبيء وهو بسب إلى قطب الدولة إسماعیل )۳۸١/٠۰(‏ ابن 


سنةفمان وتسعين وأربغمائة 


(TA€/1*) 


ياقوتي بن داود» وإسماعیل ابن عم ملکشاه» وسار معه جکرمشن 
وغيرهما من الأمراء. 

وكان سيف الدولة صدقة؛ صاحب الحِلّة» قد جمع خلقاً كشيراً 
من العساكرء فبلغت عدّتهم خحمسة عشر آلف فارس»ء وعشرة آلاف 
راجل» وأرسل ولدَيْه بدران وذييْساً إلى السلطان محمد يستحثه 
على المجيء إلى بغدادء فاستصحبهما معه إلى بغداد. 


فلمًا سمع الأمير إياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذي معه 
الدور» ونصبوا الخيام بالزاهر» خارج بغداد» وجمع الأمراء 
واستشارهم فيما يفعله» فبذلوا له الطاعة واليمين على فتاله وحربه» 
ومنعه عن السلطتة والاتفاق معه على طاعة ملکشاه بن برکیارق. 


وکان اشدمم في ذلك یتال وصبّاوة» فإنهما بالغا في الإطماع 
في السلطان محمد والمنع له عن السلطةء فلمًا تفرقوا قال لبه 
وزيره الصفي أبو المحاسن: يا مولانا إن حياتي مقرونة بثبات 
نعمتك ودولتك» وأنا أكثر التزاماً بك من هؤلاء» وليس الرأي ما 
اشاروا به» فان كلامهم يقصد أن يبسلك طريقاًء وان يقم سوقاً 
لنفسه بك» وأكثرهم يناوئك في المنزلة» اوإنمايقعد بهم عن 
منازعتك قَلَة العدد والمال؛ والصواب مصالحة السلطان محمد 
وطاعته» وهو يقرّك على إقطاعك» ويزيدك عليه مهما آردت. 


فتردّد رأي الأمير إياز بين الصلح والمباينة إلا أن حركتة في 
المباينة ظاهرة» وجمع السفن التي ببغداد عنده» وضبط المشارع من 
متطرّق إلى عسکره وإلى البلد. ٤ )۳۸٠٦/٠١(‏ 

ووصل السلطان محمد إلى بغداد يوم الجمعة لثمان بقين من 
جُمادى الأولى» ونزل عند الجانب الخربي باعلى بغدادء وخطب له 
بالجانب الغربيْ» ولملكشاهٌ بن بركيارق بالجانب الشرقي؛ وأمَا 
جامع المنصور فإِنٌ الخطيب قال فيه: اللهم أصلح سلطان العالم 
وسکت. 

وخاف الناس من امتداد الشرٌ والنهب» فركب إياز في عسكرهء 
وهم عازمون على الحرب» وسار إلى أن أشرف على عسكر 
السلطان محمّد» وعاد إلى مخيمهء فدعا الأمراء إلى اليمين مرة 
ثانية على المخالصة لملكشاه فأاجاب البعض وتوقف البعض» 
وقالوا:قد. حلفنا مرت ولا فائدة في إعادة اليمين» لأنّنا إن وفينا 
بالأولى وفينا بالثانية» وإن لم لف بالأولى فلا نفي بالثانية. 

فأمر إياز حينفذ وزيره الصفي أبا المحاسن بالعبور إلى 
السلطان محمد في الصلح» وتسليم السالطنة إليه» وتك منازعته 
فيها؛ فعبر يوم السبت لسع بقيين من الشهر إلى عسكر محمد 
واجتمع بوزیره سعد الملك أبي المحاسن سعد بن محمّدء فعرّفه ما 
جاء فيه» فحضرا عند السلطان محمّد» وأدّى الصفي رسالة صاحبه 


(TAYI1°) 


إياز» واعتذاره عمًا کان منه یام برکیارق فاجابه محمد جواباً لطبفاً 


سكن به قلبه وطيّب نفسه» وأجاب إلى ما التمس منه من اليمين. 
فلمًا كان الغد حضر قاضي القضاة والنقيبان والصفي وزير 
إياز» عند السلطان محمد فقال له وزيره سعد الملك : إن إياز 
یخاف لما تقدّم منه» )۳۸۷/٠١(‏ وهو يظلب العهد لملكشاء ابن 
أخيك» ولنفسه» وللأمراء الذين معه. فقال السسلطان : ما ملكشاه 
فإنه ولدي» ولا فرق بيني وبين أخي» وما إياز والآمراء فأحلف 
لهم إلا ينال الحُساميٌ وصبّاوة؛ فاستحلفه الكيا الهرّاس» مدرّس 
النظاميةء على ذلك» وحضر الجماعة اليمين. فلمًُا كان من الخد 
حضر الأمير إياز عند السلطان محمد فلقيه وزير السلطان» والناس 
كافةء ووصل سيف الدولة صدقةء ذلك الوقت» ودنيلا جميعاً إلى 
السلطانء فأكرمهماء وأحسن إليهماء وقيل بل ركب السلطان 
رقا ورت الها عن مه ولارن ا راتا 
السلطان ببغداد الى شعبان» وسار إلى أصبهانء رفسل فیها ما 


سنذکره» إن شاء الله تعالی. 
ذکر قىل الأمير اياز 
في هذه السنةء ثالث عشر جمادی الآخحرة» فل الأمير إياز» 
قتله السلطان محمّد. 


وسبب ذلك أن إياز لما سلَّم السلطنة محمد صان في جملقه 
واستحلفه لنفسه» فلمًا كان ثامن جُمادى الآخرة عمل دعوة عظيمة 
في ڊاره» وهي دار کوهرائين ن» ودعا السلطان إلبهاء وقدم له شيف 
كثيراً من جملته الحبل البلخش الذي أخذ من تركة مؤيّد الملك بن 
نظام الملك» وقد تقدّم ذكر ذلك» وحضر مع السلطان سيف الدولة 
صدقة بن مَرْید. (۳۸۸/۱۰) 


ب 


وکان من الاتفغاق الرديء أن ا تقدم إلى ا 
السلاح من خزانته» ليعرضهم على السلطان فدخل عليهم رجل 

من آبهر يتطایب معهم» ویضحکون مئه مع کونه پتصوفه فقالوا 
له: لا بد من أن تلبسك درعاً ونعرضبك؛ فألبسوه ه الندرع تبت بد 
قمیصه» وتناولوه بأیدیهم» وهو یسالهم آن یکفوا عنه» فلم یفعلواء 
فلشدة ما فعلؤاة هرب سنهم» ودخل بين خواص السلطان معتصماً 
بهم» فرآه السلطان مذعوراء وعليه لباس عظيمء فاستراب به» فقال 


تحت قميصه» فاعلم السلطان بذلك» قاستشعر»ء وقال: إذا كان 


اصچاب العمائم قد لبسوا السلاج» فكيف الأجنادا وقوي 


استشعاره لکونه في دار وفي قبضته» فنهض وفارق الدار وعاد 


۰ الل داره. 


سا د 1 


وإياز؛ a‏ وغیرهم من الأمرزای فلمًا حضروا آرسل إليهسم : 


نة لمان وتسعين وأربعمائة 


فلما کان ا e‏ للسبلطان الأمببر صلقة» 


1۹۳ 


إنه بلغنا أن قلج آرسلان بن سليمان بن قتليش قصد ديار بكر 
ليتملّكهاء وسيّر منها إلى الجزيرة» وينبغي أن تجتمع آراؤهم على 
من يسير إليه ليمنعه ويقاتله. فقال الجماعة : ليس لهذا غير الأمير 
إياز؛ فقال إياز: ينبغي .أن نجتمع أنا وسيف الدولة صدقة بن ميد 
على هذا الأمرء والدّفع لهذا القاصد؛ فقيل ذلك للسلطان فأعاد 
الجواب يستدعي إياز» وصدقة» والوزير سعد الملك ليحرر الأمر 
في حضرته» فنهضوا ليدخلوا إليه. 

وكان قد أعدَ جماعة من خواصّه ليقتلوا إياز إذا دخل إلبهء 
فلمًا دخلوا ضرب أحدهم رأسه فابانه. فأمًا صدقة فغطّى وجهه 
بکمّه وآمّا (۳۸۹/۱۰) الوزیر فاته غشي عليه وف إياز فيي مسح 
وألقي على الطريق عند دار المملكة» وركب عسكر إيازء فنهبوا ما 
قدروا عليه من داره» فأرسل السلطان مَّن حماها من النهب» وتفرق 
أصحابه من يومهم» وكان زوال تلك النعمة العظيمة»ء والدولة 
الكبيرة» في لحظة» بسبب هزل ومزاح» فلمًا كان من الغد كفنه قرم 
من المتطوّعة» ودفنوه في المقابر المجاورة لقبر أبي حنيفة» رحمه 
الله. 

وكان عمره قد جاوز أربعين سنة» وهو من جملة مماليك 
السلطان قلكشاه» ثم ضار بعد موته في جماسة أسیر آحرٌ» فاتخذه 
ولدا» وکان غزیر المروّةء شجاعاًء حسن الرآي في الحرب. 

وما وزير الصفي فإنه اختفى» ثم أ اوا 
سعد الملك» ثم فل في رمضان وعمره ست وثلائون نةه وکان 
من بيت زئاسة بهمّذان. 


ذكر وفاة سقمان بن أرتق 
كان فخر الملك بن عمّار» صاحب غرابلس» قد کاتبہ سُقمانٌ 
يشتذعيه إلى نصرته على :الغرنج» ونذل.له المحونة بالمال والرجال 
فیینما هو.یتجهز للسیر آتاه کتاب طغتکین» صاحب دمشق» یخیره : 
ا واه يخباف :إن مات وليش 
مشق من يحمیها؛ ۽ أن یملکها الفرنج» ويستدعيه ليوصي إليه» وبما 


بعتمده في حفظ البلده ذ فلما رآی ذلك آسرع في )۳۹۰/٠۰(‏ السير 
عازما على أخذ ذمشقء e‏ ا عنهاء 
فوصل إلى القريتين. 


واتصل خبره بطغتکین› اشن مید بات رار نره زا 
مرضه. . ولامه أصحابه على ما فرط في تدبيره و وقوه عاقبة ما | 
فعلل» وقالوا له: قد رايت سيّدك تاج الدولة لما استدعاه إلى دقشقٍ 


لیمنعه کیفب قټله حین وقعت عپنه علیه. 


فیس یرون رای اھات قرت نایم ال پا 


ر ۆمات وحمله:آصحابه 'وغادوا اتام فرج لم 
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تخت وكان مرضه الذي مات به الخوانيق» یعتریه دائماء فاشار 
عليه أصحابه بالعود إلى حصن كيفاء فامتنع» وقال : بل أسيرء فإن 
عوفيت تممت ما عزمت عليه» ولا يراني الله اقلت عن قال 
الكقّار خوفاً من الموت» وإن أدركني أجلي كنت شهيداً سائراً في 
جهاد. فسارواء فاعتقل لسانه يومين» ومات في صفر» وبقي ابنه 
إبراهيم في اصحابه» وجُعل في تابوت وحمل إلى الحصن» وكان 
حازما داهياء ذا رأى» كثير الخير» وقد ذكرنا سبب أخذه لحصن 

وآمّا ملکه ماردین» فان كربوقا خرج من الموصل» فقصد آيد؛ 
وحارب صاحبهاء فاستنجد صاحبهاء وهو ترکماني» بسُقمان» 
فحضر عنده» وصاف کربوقا.. 

وکان عماد الدين زنكي بن آقسنْمَر» حينئذ» صبياً قد حضر مع 
كربوقاء ومعه جماعة كثيرة من أصحاب آبيه» فلمًا اشد القتال ظهر 
سقمان» فالقی (۳۹۱/۱۰) آصحاب آقسنقر زنکي ولد صاحبهم بين 
أرجل الخيلء وقالوا : قائلواغَن ابن ضاحبکم ! فقاتلوا حینئذ قتالاً 
شدیداء فانهزم سُقّمان» وأسروا ابن أخيه ياقوتي بن أرتق» فسجنه 
کربوقا بقلعة ماردين» وكان صاحبها إنساناً مني للسلطان بركيارق» 
فطلب منه ماردین وآعمالهاء فأقطعه ياهاء فبقي ياقوتي في حېسه 
مدي فمضت زوجة أرْبّى. إلى كربوقا وسألته إطلاقه» فأطلقه» قنزل 
عند ماردين» وكانت قد أعجبتهء فأقام ليعمل في تملَّكها والاستيلاء 
لها ا 

وكان مَّن عند ماردين من الأكراد قد طمعوا في صاحبها 
المغني» وأغاروا على أعمال ماردين عد دفعات» فراسله ياقوتي 
يقول: قد صار بيننا مودّة وصداقةء وأريد أن أعمُّر بلدك بأن آمنع 
عنه الأكراد وأغير على الأماكن؛ وآخذالأموال أنفقها في بلدك 
وأقيم ف في الربض» فأذن له في ذلك» فجعل يخير من باب خيلاط إلى 


بغدادء فضار ينزل معه بعض أجناد القلعةء طلباً للكسب» وهو ٍ 


یکرمهم» ولا يعترضهم» فأينوا إليه ` 1 
فاتفق ان في بعض الأوقات نز ل معه أکثرهُم لما غنادوا من 
الغارة آمر بقبضهم وتقییدهم» وسبقهم إلى القلعةه ؤنادی متن بها 
من آهليهم : إن فتحم الباب» وإلاً ضربت آعناقهم؛ فامتنعوا» فقتل 
إنساناً منهم» فسلّم القلعة مَن بها إليه وبقي بها. 


ثم إنه جمع جمعاً وسار إلى نصيبين» وأغار على بلد جزيرة 


ابن عُمَر» وهي لجكرمش, فلمًا عاد أصحابه بالغنيمة اتاهم 


جکرمش» وکان ياقوتي قد أصابه مرض عجز معه عن لبس 
السلاح» ورکرب الخیل» فخُمل إلى فرسه (۳۹۲/۱۰) فركبه 
' وأصتابه سهم فسقط منهء فاتاهجکرمش» وهو یجنود بنفسه» قبکی 
عليه وقاكاله: نا حملك على ما صنحت يا ياقوتي؟ فلم يجيه» 


سنة شمان وتسعين وأربعمائة 


(۳۹۱/۲۰ ( 


فمات» ومضت زوجة أرق إلى ابنها سُقمان» وجمعت التركمانء 
وطلبت بثار ابن ابنهاء وحصر سقمان نصيبین» وهي لجکرمش؛ 
سیر جکرمش إلى سقمان مالا كثيرا مسرأ فأخذه ورضي» وقال: إن 
قل في الحرب» ولا يُعْرّف قاتله. 


وملك ماردين بعد ياقوتي أخوه علي» وصار في طاعة 
جكرمش» واستخلف بها أميراً اسمه علي أيضاًء فارسل علي الوالي 
بماردين إلى سقمان يقول له: ابن أخيك يريد أن يسلّم ماردين إلى 
جکرمش؛ فسار سُقمان بنفسه وتسلّمهاء فجاء إليه علي ابن آخيه 
وطلب إعادة القلعة إليه فقال: إلّما أخذتها لعلا يخرب البيت؛ 
فأقطعه جبل جور ونقله .إليه. 


وكان جكرمش يعطي عايّاً كل سنة عشرين آلف ديضارء فلا 
آخذ عمّه سقمان ماردین منه» ارسل علي إلى جکرمش بطلب منه 
المال»ء فقال : ّما كنت أعطيُك احتراماً لماردين» وخوفاً فن 
مجاورتك» والآن فاصنع ما أنت صانع» فلا قدرة لك علي. 

ذكر حال الباطنيّة هذه السنة بخراسان 

في هذه السنة سار جمع كثير من الإسماعيلية من طربثيث» عن 
بعض أغمال بَيْهّق» وشاعت الغارة قي تلك النؤاحي» وأكثروا القتل 
في آهلهاء (۳۹۳/۱۰) والنهب لأموالهم» والسبي لنسائهم» ولم 
يقفوا على الهدنة المتقدمة. 

وفي هذه السنة اشد أمرهم» وقويت شوكتهم» ولم يكقوا 
أيديهم عمّْن يريدون قتله» لاشتغال السلاطين عنهم؛ »فمن جملة 
فعلهم : أن قضل الحاج تجمّع» هذه السنةء مما وراء النهر؛ 
وخراسان» والهندء وغيرها من البلادء فوصلوا إل خوار الريء 
فأتاهم الباطنية وقت السُحَر» فوضعوا فيهم السيف» وقتلوهم كيف 
شاؤواء وغنموا آموالهم ودواهم ولم یترکوا شینا. 
وقتلؤا هذه السنة ابا جعفر بن المشاط وهو من شيوخ 
الشافعيةء أخحة الفقه عن ل الخجندية وکان يدرس بالريء ویعنظ 
لتاس فلمَا نزل من کرسیه آتاه باطتي ققتله. 


ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين يالام 
في هذه السنةء فيشعبان: كانت وقعة بين طنكنري الفرنجي» 
E‏ صاحب حلب 2 
رضوان. 1 
ا 
رد اد س ا ال خت ر د 


النجدة فسار رضوان في عسكر كثيز من الخيالةء وسسبعة آلاف من 


ا الرجالأمنهم ثلائة آلاف من المتطوعة فساروا حتى وصلوا إلى 


UA 


قنسلرين» وبيتهم وبين الفرنج قليل» فلمًا رأئ طنكري, كسثرة 
النسنلمينإزسل إلى رضوان يطلب الصلح» فاأراد أن يجيب» فمنعه 
أصبهبذ صباوة» وکان قد قصده» وصار معه بعد قتل إیازء فامتنع من 
الصلح» ( ٠١‏ واصطفوا للحرب» فانهزمت القرنج من غير 
قتال» ثم قالوا: نعود ونحمل عليهم حملة واحدة فإن كانت لناء 
وإلاً انهزمنا؛ فحملوا على المسلمين فلم يث يثبتواء وانهزمواء وقتّل 
منهم وأسر کیر. 


و الرجالة فإّهم كانوا قد دخلوا معسكر الفرنج لما انهزمواء 
فاشتغاوا بالنهب» فقتلهم الفرنج» ولم ينج إلا الشريد فأخذ اسيراًء 
وهرب مَن في ارتاح إلى حلب» وملكه الفرنج» لعنهم اله تعالى» 
وهرب أصبهبذ ضباوة إلى طختكين أتابك بدمشق 
أصحابه: ٠‏ 


» فصار معه ومن 


ذكر حرب الفرنج والمصرتين __ 
في ذي الحجَّة من هذه السنة كانت وقعة بين الفرنج 
والمسلمين كانوا فيها على السواء. 


وسببها أن الأفضل» وزير صاحب مصرء كان قاد سير ولده 
شرف المعالي في السنة الخالية إلى الفرنج» فقهرهم. وأخذ الرملة 
منهم» ثم اختلف المصريون والعرب واعى كَل واحد منهما أن 
الفتح له فأتاهم سَرية الفرنج» فتقاعد كل فريق منهما بالآخر» حتى 
كاد الفرنج يَظهرون عليه فرحل عند ذلك شرف المعالي إلى آبيه 
بمصرء فنفذ وده الآخر» وهو ستاء الملك حسينء في جماعة من 
الأمراء منهيم جمال الملك» النائب بعسقلان للمصريين» وأرسلوا 
i E A E‏ 
أصبّهبذ صباوة ومعه ألف وثلاثمائة فارس 


سروق جت اانه رتد ر رج 
صاحب (۰ ۳40/۱( القدسء وعكة ویافاء في آلف وثلائمائة 
قارس» وثمانية آلافي راجل» فوقع المصاف بينم بين عسقلان 
ويافاء فلم تظهر إحدى الطاضتيّن على الآخرىء فقتل من المسلمين 
الف اوماان» ومن الفرنج e‏ وشل جمال الملكء؛ اسیر 
عسقلان. " 


فلا رای E‏ تم قا قد تکافاوا يعي قطجوا ل 

وعابوا إلى عَسقلان»وعاد اصباوة إلى دمشي» وکان tr‏ الفر نج 
جماعة من المسلمین منهم بکناش بن تتش» وکإن پلغتكين قد عل 
في. :الملك إلى ولد آخیه دُقاقء وهو طفِل؛ وقد کر فع ذلك 
إلى قضد . الفرنج» والکون مهم 


سے ع ت ی 


kK 


4 بذک دة ادیش پ.: کر 
فی نه اة فم کمن بن زامان مسن اداد | 
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العراق».وقد كانوا قبل ذلك ينهبون ن الأموال» ويقطعون الطريق إلا 
أنهم عندهم مراقبة» فلمًا كانت هذه السنة اطرحوا المراقبةء وعملوا 
الأعمال الشنيعةء فاستعمل إيلغازي بن أرتقء وهو شحنة العراق 
على ذلك البلد ابن اخيه بلك بن هرام ابن أرتقء وأمره بحفظه 
وحياطتهء ومع القساد تنه فقام في فلك القيام الحرضي» وحمسی 
البلادء وكف الأيدي المتطاولة» وسار بلك إلى حصن خانيجار 
وهو من اعمال سراب بن بدر» فحصره وملک" 


وفيهاء في شعان» جعل السلطان محمد قسيم الدولة صقر 

البرسقي شحنة (۳۹/۱۰) بالعراق» و وکان موصوفا بہالخیرء 
والدين» وحسن العهد» لم يفارق محمّداً في حروبه كلها 

وفيها اقطع إلساطان محمد الكوفة للأمير قايمازء وأوصی 
صدقة أن يحمي أصحابه من خفاجةء فاجاب إلى ذلك... . 


وفيهاء في شهر رمضان» وضل السباطان:محّد إلى اسا 
فأمّن أهلهاء وؤثقوا بزوال ما كان يشمّلهم من الخبط والعسف» 
والمصادرةء وشتان بین خحروجه منها هارباً متخفیًاء وموده إليها 
سلطاناً متمکتاًء وعدل في اهلهاء وأزال عنهم ما یکرهون» وکف 
الأيدي المتطرقة قة إليهم من الجند وغيرهم؛ فصارت كلمة العامي 
أقوى من كلمة الجنديء ی ی ا 
السلطان وعدله. 


وفيها کثر الجُدري في کثير من البلدان لاسا السراق فاه 
کان په كله ومات به من الصپیان ما لا یحصی» وتبعه ياء کثیر» 
قوفي في هانه السنة في شوال؛ نمب پن مد بن أحمد .اجو 
علي البرداني» الحافظ» ومولده سنة سنت ؤعشرين وأربعمائة؛ سمع 
ابن غیلان» والبړمکي» والعشاري وغیرهم. , ا 


E ES 
E E RS 
شاذلن» وکانت :وخاتها في جمادی الآنخرة من مناه .اتةه‎ 


وني رايم جمادی اراق توي اپ لخن محتا ين علي ن 
آبي الصقرء )۳۹۷/٠١(‏ الفقية الشافعي» ومولده "نة تع 
وأربعمائة وکان ادیب شاعزاءفمنيقولە :` ا 
RR RT e ae‏ 


رت ررر 8 
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واعظاً شاعرا کاتباً قدم بغداد» ووعظ بهاء ونصر مذهب 
الأشعري» وکان له قبول عظیم» وخرج منهاء قمات ياس قرايین. 
)۳۹۸/۱۰( 


سنة تسع وتسعين وأربعمائة 
ذكر خروج منكبرس على السلطان محمد 

في هذه السنة» ف في المحرّم أظهر منكبرس ابن الملك بوربرس 
بن آلب آرسلان» وهو ابن عم السلطان محمّد» العصيان للسلطان 
محمد والخلاف عليه. 

وسبب ذلك : آنه كان مقيماً بأصبهان» فلحقته ضاثقة شديدة 
وانقطعت الماد عنه» فخرج منه وسار إلى نَهاوّندء فاجتمع عليه بها 
جماعة من العسكر» وظاهره على أمره جماعة سن الأمراء» وتغْلب 
على بَهاوند» وخطب لنفسه بهاء وكاتب الأمراء بني برسق يدعوهم 
إلى طاعته ونصرته. 

وكان السلطان محمّد قد قبض على زنكي بن بُرسق» فكاتب 
زنكي إخحوته» وحذرهم من طاعة منكبرس» وما فيها من الأذى 
والخطرء وأمرهم بتدبير الأمر في القبض عليه. 

فلمًا أتاهم كتاب أخيهم بذلك ارسلوا إلى منکبرس بیذلون له 
الطاعة والموافقة» فسار إليه» وساروا إليه» فأاجتمعوا به» وقبضصوا 
عليه بالقرب من أعمالهم» وهي خوزستان» وتفرق اصحابه 
واحذوا منکبرس إلى أصبهان» فاعتقله السلطان مع بني عمه تکش» 
وآاخرج زنکي بن برسق» واعاده لی مرتبته» واستنزله و[څوته عن 
آقطاعهم» وهی لیشتر» وسابورٌ خواسست (۳۹۹/۱۰) وغیرهم» ما 
بين الأهواز وهمّذان؛ وأقطعهم عوضها الدينور وغيرها. 

واتفق أن ظهر بنهاوند آيضأًء في هذه السنةء رجل من السواد 
اذغی النبوةء فأطاعه حللق کثیر من السواديةء واتبعوه وباعوا 
أملاكهم ودفعوا إليه آئمانهاء فكان بُخرج ذلك جميعه» وسمّی 
أربعة من أصحابه: آبا بکر» وعُمَر وعثمان علي وقتسل بتهاوند 
فكان آهلها يقرلون: ظهر عندناء في مدَّة شهريْن» اثنان اأعى 
احدهما النبوّةء والآخر المملكةء فلم يتم لواحد منهما آمره. 

ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج 
1 في هذه السلةء في صفضر» كانت وقعة بين ت طختكين آتابك 
صاخحب دمشق» وبين قمص كبير من قمامصة الفرنج. 
1 وسبب ذلك : آله تكرّرت الحروب» والمقاورات» بين عسكر 

دمشق وبغدوين؛ فثارة لهسؤلاء [أوتارة له])ء قفني آخر الأمر بني 


دوين حصنا بینه وبين دفشق نخو يومَیّْن» فخاف طغتکینن من 
أعاقي ذلك وما يخذث به من الرر؛ فجمغ عسكره وخرخ إلى 


سنة تسع وتسعين وأربعمائة 
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مقاتلتهم» فسار بغدوين ملك القدس» وعكاء وغيرهماء إلى هذا 
القَنَّص ليعاضدي ويساعده على المسلمين»› » فعرّفه القََص غناه 


عنه» وأنه قادر على مقارعة المسلمين إن قاتلوه» فعاد بُغدوين إلى 
(f۱۰ ( 6‏ 


وتقدّم طتتنکین إلى الفرنج» واقتتلواء واشت القتالء فأنهزم 

أميران من عسكر دمشق» فتبعهما طختكين وقتلهماء وانهزم الفرنج 
إلى حصنهم» فاحتموا به» فقال طغتكين :من أحسن قتالهم وطلنب 
مني أمراً فعلته معه» ومن أتاني بحجر من حجارة الحصن أعطيته 
خمسة دنانير» فبذل الرجالة نفوسهم» وصغدوا إلى الحصن 
وخربوه» وحملوا حجارته إلى طغتكين» فوفى لهم بما وعدهم» 
وأمر بإلقاء الحجارة فى الوادي» وأسروا من بالحصنء» فأمر بهم 
فقتلوا كلهم واستبقی الفرسان أسراء وکانوا مائ فارس» ولم 
ينج ممّن كان في الحصن إلاً القليل. 

وعاد طغتكين إلى دمشق منصورأً فين البلد اربعة آیا» 
وخرجح منها إلى رَفْيةَ وهو من حصون الشام» وقد تغلب عليه 
الفرنج» وصاحبه ابن خت صنجيل المقيم على حصار طرابلس» 
فحصره طغتكين» وملكه» وقتل به خمسمائة رجل من الفرنج: 


ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 


في هذه السنة كانت حرب شديدة بين عبادة وخفاجة. 


وسببها: أن رجلا من عُبادة أخذ منه جماعة خفاجة جملينء 
فجاء إليهم وطالبهم بهماء فلم يعطوه ياء فأخذ منهم غارة أحد 
عشر بغیرا» فلحقته )٤۰١۱/٠۰(‏ خفاجة» وقتلوا من أصحابه رجلا 
وقطعوا يد آخر» وكان ذلك بالموقف من الحلّة السيفيّةه ففرق 
بينهم أهلها. ٠‏ 

فسمعت عبادة الخبرء فتواعدت» وانحدرت إلى العراق للأخذ 
بثارهاء وساروا مع جماعة من أمرائهم فبلغت عدتهم سبعمائة 
فارس» وكانت خفاجة دون هذه العة فراسنلتهم خفاجة يبذلون 
الدية ويصطلحون,» فلم تجبهم إلى ذلك عبادة» وأشار به سيف 
الدولة صدقةء فلم تقبل عُبادةء فالتقوا واقتتلوا بالقرب من الكوفة» 
ومع عبادة الإبل والخنم بين البيوت» فكمنت لهم خفاجة ثلائمائة 
فارس» وقاتلوهم مطاردة من غير نج في القتالء فداموا كذلك 
ثلاثة آیام» ڈ ثم إنهم اشد بينهم القتالء واختلطواء حشی ترکوا 
ارما وضاريوا بالسيوفة : i‏ 

قیینما ےم کلت وقد آنا الفريقان من القتالء إذطلع کمین 


خفاجةء وهم مستريحون فانهزمت عُبادة» وانتصرت عليه لم 
خفاجةء وقتل من وجوه عُبادة اثنا عنشر رنجلاًء ومن خفاجة جماعةء 


ؤغنمت خفاجة الأمبوال من الخيلء والإبلىء والغم»؛ والعبيد 


)٤۰۳/٣٣( 


والإماء. . 

وكان الأمير صدقة بن مزيد قد أعان خفاجة سأ فلا وصل 
المنهزمون إليه هتام صدقة بالسلامة فقال له بعضهم : زت 
اقأتل» وأضارب» وأا طامع في الظفر بهم» حتى رايت فرشك 
الشقراء تحت احدهم» فعلمت نهم )٠٠۲/٠٠١(‏ اجلبوا علينا 
بيلك ورجلك» وأننا لا طاقة لنا بهم فنصروا علينا بمعونتك» 
وفلّونا بحدّك فلم يجبه صدقة. 


٠‏ ذكر ملك صدقة البصرة 

في هذه السنةء في جُمادى الأولى» انحدر سيف الدولة من 
الحلّة إلى البصرة فملكهاء. . 

وقد ذكرنا فيما تقدّم تمكن إسماعيل بن أرسلانجق من. البصرة 
ونواحيهاء وأقام بها عشر سنين نافذ الأمرء وازداد قَرَة وتمکناً 
بالاختلاف الواقع بين السلاطين» وأخذ الأموال السلطانية؛ وكان 
قد راسال صدقةء وأظهر له أنه في طاعته وموافقته» فلمًا استقر الأمر 
للسلطان محمد أراد أن يرسل إلى البصصرة ة مقطعاً ياخذها من 
إسماعيلء فخاطب صدقة في معنا حبّى أقّرت البصرة عليه فأنفذ 
السلطان عميدا إليها ليتولى ما يتعلق بالسلطان هناك فمنعنه 
إسماعيل» ولنم يمكنه من عمله» وفعل ما خرج به عن حدٌ 
المجاملةء فأمر السلطان صدقة بقصده وأخذ البصرة منه» فتحرك 
لذلك. 

فاتفق ظهور منكبرس» وخلافة على السلطان» وانه على قصد 
واسط؛ فسرَ إسماغيل بذك وزاد انبساطه» وأرسل صدقة حاجباً 
له» وكان قبله قد حدم أبناه ونخده» إلى إسماعيل يأمره بتسليم 
الشرطة وأعمالها إلى مهذب الدولة ابن آبي الجبر'لأتها كانت في 
ضمانه» فوصل إلى الشرطةء وأخذ منها أربحمائة )٠٠١١/١١(‏ دينارء 
فأنحضره إسماغيل وحبسه» وأخل الدنانير منه» فلمًا رأى صدقة 
مکاشفته ته سار من لته» واظهر أنه يريد قصد الرحبة» ثم جد السير 
إلى البصرة فلم يشعر إسماعيل إلاً بقربه منهء فرق أصحابه في 
القلاع التي استجدها مارا ونهر مَعَقَل» وغيرهماء واعتقل وجوه 
العباسيّين» والعلويين» وقاضي البصرة» ومدرسهاء وأعيان أهلها. 

ونارلهم صدقة» فجزى قتال بين طائفة من عسكره» وطائفة من 
البصريين» قل فيه أبو النجم بن أبيالقاسم الورامي» وهو ابن حال 
سيف الدولة اصدقةء قممًا مُدح به سيف الدولق ورثي به آبو الاجم 


بن ابي القاسم» قول بعضهم : | 
هَن يا خير من يحمي حريم جمئ». تاشت به ليامع انين 
ركت لجملرة الضراء في نيو غ ر كيش علي يوم صقيسن 
هوى أبو اللجم كالنجم المُنير بها لە كانرجاً للشياطينِ : 


سوا وت ر 
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وأقام صدقة محاصراً لإسماعيل بالبصرة» فأشار على سيف 
الدولة صدقة بعض أصحابه بالعود عنهاء وأعلموه. انم لا يظفرون 
بطائلء فأشار عليهم بالمقام» وقالوا:إن رحلا كانت کسرة؟؛ وکان 
رأي سيف الدولة المقنام» وقال: E‏ ۳ 
يطعني أحدء واستججزني ی الئاس. . 

ثم إن إسماعيل خرج من البلند وقاتل صدقنة ا د 
أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلذء ؤدخانوه وقتلوا شن 
السواديةء الذين جمعهم إسماعيل» خلقاً كثيرة وانهزم 3 
إلى قلعته بالجزيرة» فأدركه بعض أصحاب سيف الذولة وأراد قله 
البصرة» وغثم من معه من.عرب البر» وضيرهبم ما )٠١ ٤/١ ١(‏ فيهاء 
ولم يسلم منهم إلا المحلَّة المجاورة لقببر طلحَة واليريدء فان 
العباسيين دخاوا المدرسة النظاميةء وامتنعوا بهاء وحموا اليربده 
وعمّت المصيبة لأهل البلد» سوى من ذكرباء وامتنع إسماغيل 

فاتّفق أن المهذب بن أبي الجبر انحدز في سفن كشيرة» وأاخذ 
القلعة التي لإشماعيل بَمطّاراء وقتل بها خلقاً من اصحناب 
إسنماعيل» وحمل إلى صدقة كثيرآً فأطلقهم. 

فلمّا علم إسماعيل بذلك أرسل إلى صدَقة يطلب الأمان على 
نفسه» وأهلهء وأمواله» فأجابه إلى ذلك وأجله سبعة آيا» فاخ کل 
ما یمکنه حمله مما يعر علیه» وما لم یقدر على حمْله هلکه بالماء 


وغيره» ونزل إلى سيف الذولة وامّن سيف الدولة أل البصرة من 


كل اذى ورتب عندهم شيحنةء وعاد إلى الحلة الك جمادى 
الآخرف وكان مقامه بالبصرة ستة عشر يوماً. 

وأمّا إسماعيل فاه لما سار صدفة إلى الْحِلَّة قصد هو الباسيان 
إلى أن وصله ماله في المراكب» وسار نخرآفارس» وصاز يتعنت 
اماب وزو رین عا جام من رای وو ب ام 
سيم ولدي آفراسياب الم حتى مات! وكان قد مات في صفر 
من هله الست ارق یر متهم تی زوجت فاته وس ارت إل 
بغداد. : : 2 

واخذثه الحُّی» وقویٹ عليه» فلمًا بلغ رامَهُرمز اتفرد في 
حيمته» ولم يظهر لأصحابه وما وليلة: فظهر لهم موته» فنهبوا ماله 
وتفرقواء فارسل الأهير برآمَهُرمرٌ فردهم أذ ما معهتم من أمواله» 
وڏّفن بالقرب من ( ۰ ) يذج وکان عمره قذ جاوز خمسین 
سنةء وكانت سيرته قد حسنت في أهل البضرةٌ ايرا 


ذکر حصر رضوان نصیین وعوده عنها 
e‏ 


وسبب ذلك : آنه عزم على حرب الفرنج» واجتمع معه من 
الأمراء : إيلغازي بن آرتقء الذي كان شحنة n‏ 
صّباوةء وألبي ابن أرسلان تاش» صاحب سينجار» وهو صهنز 
جكرمش» صاحب الموصيل» فقال إيلغازي N‏ 
جکرمش» وما والاهاء فنملکهاء ونتکثر بعسکرها والأموال. ووافقه 
ألبي» فسار إلى نضيبين في عشرة آلاف فارس» مستهل رمضان» 
وکان قد جعل يها آمیرین من آصحابه في عسکرء » فتحصتوا بالبلد 
وقاتلوا من وراء السور» فرمي ألبي بن ارسلان تاش بنشابة» فَجُرح 
جرحاً شديداء فعاد إلى سينجار. . 


^ وما جکزمش قله به او و ي وهو 
بالحامة› التي بالقرب من رَه یتداوی بمائها مهن مرضه» فرحل 
إلى الوصل» وقد أجمل إليها أهل السرادء فخيّم على باب البلدء 
عازماً على حرب رضوانء واستعمل المخادعة» فكاتب أعيان 
عسکر رضوان» ورغبهم» حتی افسد تی اتهې وتقدّم إلى أصحابه 
بنصيبين بخدمة الملك رضوانء وبإخراج الإقامات إليه مع الاحتراز 
منهه وأرسل إلى رضوان یبذل له خدمته والدخول في )٤٠۹/۱۰(‏ 
طاعته» ویقول له :إن السلطان محمّدا قد حصرني» ولنم يبلغ مني 
غرضأً فترحّل عن صلح» وإن قبضت على إيلغازي الذي قد 
عرفت أنست وغيرك فساده وشره فأنا مك ومعينك بالرجال 
والأموال والسلاح. 
فاتفق هذاء ورضوان قد تغیرت نیته مع ایلغازي» فازداد تغيراء 
وعزم على قبضه»ء فاستدعاه يوماءوقال له:هذه بلا ممتنعة» وربّما 
استولي الفرنج على حلب» والمصلحة مصالحة جكرمش» 
واستصحابه معناء وإنه يسير بعساكر كثيرة ظاهرة التجمّلء ونعود 
إلى قتال الفرنج فان ذلك مًا يعود باجتماع شمل المسلمين. فقال 
له إيلغازي: إك جت بحكمك» وأنت الآن ن بحكمي لا أمكنك من 
المسير بدون أخحذ هذه البلاد فإن أقمت» ولا بدأت بقتالك. 
وکان إیلغازي قد قویست نفسه بکثرة من اجتمع عنده من 
التركمان» وكان الملك رضوان قد واعد قوما من أصحابه ليقبضسوا 
علیه» فلمّا جری ما ذکرناه أمرهم رضوان فقبضوا عليه وقّدوه 
فلمًا سمم التركمان الحال أظهروا الخلاف والامتعاض» ففارقوا 
رضوان والتجأوا إلى سور المدينة» وأصعد إيلغازي إلى قلعتهاء 
وخرج من بتصبيبين من العسكر فأعانوه» فلمًا رأى التركمان ذلك 
تفوّقواء ونهبوا ما قدروا عليه من المواشي وغيرهاء ورحل رضوان 
من وقته وسار إلى حلب. ا 
وكان جكرمش قد رحل من الموصل قاصداً لحرب القوم 
فلمًا بلغ ثل يَعْمّر أثاه المبشرون بانصراف رضوان على اختلاف 
وافتراق» فرحل عند ذلك إلى سيتجارء ووصلت إليه رسل رضوان 
تستدعي منه النجدة» ويعتدٌ عليه ما فعل بإيلغازي» فأجابه مغالطة 


سنة تسع وتسعين وأربعمائة 
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ولم يف له بما وعده» ونازل سينجار ليشفي غيظه من صهره آلبي بن 
آرسلان تاش بما اعتمده من معاداته» ومظاهرة )٠۰۷/۱۰(‏ أعدائه» 
را ألبي على شدَّةٍ من المرض بالسهم الذي أصابه على نصييبينء 

فلم تزل جکرمش علبها آمر البي آصحابه آن یحملوه a‏ 
في مَحقَة» فحضر عنده» وأخذ يعتذر ّا كان مشه وقال: جشت 
مذنباًء فافعل بي ما تراه. فرق له وآعاده إلى بلده فلا اد قف 
نحبه فلمّا مات عصی على جکرمش من کان بسنجار» وتمسگوا 
بالبلدء فقاتلهم بقية رمضان» وشرَالاء ولم يظفر منهم بشيء» فجاء 
تمیرك آخو ارسلان تاش عم آلبي» فأصلح حاله مع جکرمش» 
ويذل له الخدمةء فعاد إلى الموصل. 

ذكر ملك طغتکین بُصری 

قد ذكرنا سننة سبع وتسعين [وأربعمالة] حال بکتاش بن تشش» 
وخروجه من دمشیق» واتصاله بالفرنج» ومعه.آیتکین الحلبي» 
صاحب بُصرى» وسيرهما إلى الرحبْة» وعودهما عنهاء فلمّا ضعفت 
أحوالهم سار طغتکین إلى بُصری فحصرهاء وبها أضحاب آيتكين» 
فراسلوا طختكينَ» وبذلوا له التسليم إليه» بعد أجل قرروه بينم 
فأجابهم إلى ذلك فرحل عنهم إلى دمشق» فلم انقضى الأجل» 
هذة السنةء تسلّمهاء وأحسن إلى من بها ووفي لهم بما وعدهم» 
وبالغ في إكرامهم» وكثر الثناء عليه» والدعاء له» ومالت ا 
إلیه» وأحبوه. )٤٠۸/۱۰(‏ 


ذكر ملك الفرنج حصن أفاميةً 
في هذه السنة ملك القرنج حصن أفاميّة من بلد الشام. ' 


وسبب ذلك: آنٌ خلف بن ملاعب إلكلايي كان متغلَباً على 
-يمص» وكان الضرر به عظيماًء ورجاله يقطعون الطريق» فكثر 
ن الحراميّة عنده فأخذها منه مش بن الب أرسلان وأبعده عنهاء 
فتقلّبت به الأحوال إلى أن دخل إلى مصرء فلم يلتفت إليه من بهاء 
فاقام بها. 

٠‏ واتفق أن المثولي لأفامية من جهة الملك رضوان أرسسل إلى 
صاحب مصر؛ وكان يميل إلى مذهبهم» يستدعي منهسم من يسام 
إليه الحصن» وهو من أمنع الحضونء وطلب ابن ملاعب متهم أن 
یکون هو المقیم به»وقال. ی أرغب في قتال الفرنج» وأوثر 
الجهاد. فسلّموه إليهء وأخذوا رهائنه» فلمًا ملكه خلع طاعتهم ولم 
برع حقهم فأرسلوا إليه يتهدّدونه بما يفعلون بولده الذي عندهم. 

فأعاد الجواب: إثني لا أنزل من مكاني» وابغشاا إلي ببعض 
عضا ولدي حتی آکله؛ فاپسو امن زجوعه .إلى الطاعة» وأقىام 
بأفامية يخيف السبيل» ويقطع الطريق E‏ عنده کلیر من 
المفسدين» فكثرت أمواله. ۰ 


)٤۰۹/۱۰( 


غلا ا 


الذي بها إلى ابن ملاعب وأقام عنده» فأكرمه»ء وأحبّه» ووثق به 
فأعمل القاضي الحيلة عليه» وكتب )٠١۹/٠١(‏ إلى أبي طاهرء 
المعروف بالصائغ: وهو من أعينان أصحاب الملك رضنوان 
ووجوه ألباطنية وعاتهم» ووافقهم على الفتك بابن ملاعنب» وان 
يسلّم أفامية إلى آلملك رضوانء قظهر شيء من هذاء فأتى إلى ابن 
ملعب أولادة وكانوا قد تسللوا إليه من مص وقالو1 ل" :قد بلعَنا 
عن هذا القاضي كذا وكذاء EEE‏ 
وظهر. ۰ 

اة ابن ملاعب» فأتاه في كمه مضحف» لأتة رأی أمارات 
اشر فقال له اين ملاعب ما بلغه عنه» فقال له: أيها الأمير» قد علم 
کل حا اني تيك خائفاً جائعاء فامنتني» واغنيتني» وعرزتنيء» 
فصرت ذا مال جاو فن کان بعض من حسدئي على منزلتيي متك 
وما غمرني من نعمتك سعى بي إليك» فأمنآلك أن تاخذ جمينع فا 
معي٬‏ وآخرج کما جشت. N gs‏ فقبل 
ع 


فإن الأمر قد اشتهر 


وعاود القاضي مكاتبة ابي طاهر بن ن الصائعء وشار عليه آن 
يوافق رضوان على إنفاذ ثلاثمائة رجل من أهل سرمينء؛ وينفذ 
معهم خيلا من خيول الفرنج» وسنلاخاً من آسلخهې ورۋۈسامىن 
رؤوس الفرنج» ويأتوا إلى ابن ملاعب ؤيظهرواً آنهم غزاة ویشکرا 
من سوء معاملنة الملك رضوان وأصحابته لهنم وأنهم فارقؤم 
فلقيهم طائفة من الفرنج» فظفروا بهم» ويحملرا جميع ما مهنم 
إليه» فإذا أذن لهم في المقام اتفقت آراؤهم على إعمال الحيلة 
غليه» ففعلل ابن )٠٠١/٠١(‏ الصائغ ذلك» ووصل القوم إلى أفاميةء 
وقدموا إلى ابن ملاعب بما معهم من الخيان وغيرهاء فقبل ذلك 
منهم» وأمرهم بالمقام عند وآنزلهم في رَبض أفامية. 

فلمّا كان في بعض الليالي نام الحرّاس بالقلغةء فقننام القاضي 
ومن بالحصن من آهل سّرمين» ودلّوا الحبالء وأصخدوا أولئك 
القادمين جميعهم» وقصدوا أولاد ابن فلاعب» ويني عه 
وأصحابه» فقتلوهم» وأتى القاضي وجماعة معه إلى ابن ملاعب 
وهو مع امراته قاحس بهم» فقال : من أنت ؟ فقال: ملك الموت 


: جشت لقبض روخك! قتاشده الل فلم يرجع عنه» وجرحه» وقتله»‎ ٠ 


وقتل أصحابه» وهرب ابناب فقتل أحدهما والتحق الآخنر ابي 
الحسن. بن نقذ صاحب شیزر» فحفظه لعهذ کان بینهما, 

ولمًّا مع ابن الصائغ خبر أفامية منار إليهاء ؤهو لا يشك انها 

له فقال له القاضي :إن وافقتني» وأقمت معي» فبالر خب والسنعة 

. ونحن بحكمك وإِلاً فارجع من حيث جنت؛ فايس ابن الصائغ 

علد طخت طغتكين»› غضبان 


منه» وکان أحد أولاد ابن ملاعب بدمشقی 


صنة:تسع وتسعين:وأربعمائة 
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- على آییه» فولاًه طختکین حصنا وضمن على نفسه حفبظ الطريق» 
فلم يفعل» وقطع الطريقء وأخذ القوافل» فاستغاثوا إلى طغتكيسن 
منه» فأرسل إليه مَنْ طلبه» فهرب إلى الفرتنج» استدغاهم إلى 
حصن أفامية» وقال : ليس فيه غير قوت شهر؛ فاقاموا عليه" 

يحاصرونهء فجاع أهلة؛ وملكه الفرنج وقتلوا القاضي المتغلّب 
عليهء وأخذوا ّ فقتلوه وكأن هو الذي أظهر مذهب الباطيّة 


هکذا ENT‏ آبا طاهر الصائغ قتله الفرتج ا اوقك. 
“ قيل إن ابن بديع» رئيس حلب» قتله سنة سبع وخمسمائةة بعد وفاة 


رضتتزان وقد ذكرناه هناك واللّه آعلنم.(۱۰/١۱٤)‏ . 


ذكر نهب المرب البصرة. 
قدذکرنا استیلاء الأميس صدقة على البصرةء واه استناب 5 
مملوكاً كان لجدّه ديس بن مَرّي اسمه التونتاش» وجعل معه مائة 
وعشرین فارساً. ۰ ۰ 


لضفت زیم فنا ترشن اش ايها خان اشرب 
وقصدو! البصرة في جمع كثيرء فقاتلهم التونتاش» فأسروه» وانهنزم 
أصحابه ولم يقدر من بها على حفظهاء فدخلوها ٻالسيف أواخر 
ذي القعدة» وأحرقوا الأسواق» والدور الجسان» ونهبوا ما قدروا 
علیه» وأقاموا ینهبون» ویجرقون اثنین وثلائین یوما وتشرد اهلها 
في السوادء ونهبت خزانة کپ کانت موقرف وقفها القاضي أو 
الفرج بن أبي البقاء. u‏ 
و را رر زیکر ر ا 
العرب. ثم إن السنلطان محمّداً ارسل شخنة وعمي دأ إلى البصسرة 
واا ا وعاد أهلها إِليها وشرعوا في حمازتها. 


ذكر حال طرابلس الشام مع الفرنج 
كان صنجيل الفرنجي» لعنه الله قد ملك مدينة جَبلَةء وأقام 


علی طرابلس یحصرھاء فحیٹ لم یقدر آن یہلکھاء شی بالقرب 
منها حصنا وبني تحته ربضا )٤٤۱۲/۱۰(‏ وآقام مُراصداً لهاء 


ومتتظرا وجود فرصة فيهاء فخرج فخر الملك أبو علي بن عمارء 
صاحب طرابلس» قأحرق ربضة» ووقف صنجيل على بعض قوف 
المتحرقة» ومعه جماعة من القمامصة والفرسان» فانخسْف' بهم 


فغرض صنجيل من ذلك عشرة,آيام ومآت وحمل إلى القدس 
فدفن فيه. 


ا 


ثم إل ملك الروم اسر اصحاببالاذقية ليحمللوا السيرة إلى 


هولاء الفرني الذين على طرابلس» فحملوها في البحرء فاخرج 


إليها فخر الملك بن عمًار أسطولاً فجری بینهم وبين الروم قال 
شديد فظفر المسلمون بقطعة من الروم» es‏ واسروآمن 


سة تسع وتسعين وأربعمائة 


کان بها وعادوا. 

ولم تزل الحرب بين اهل طرابلس والفرنج خمسن سنين إلى 
. هذاالوقت» فعدمت الأقوات به» وخاف أهله على تفسهم 
وأولادهم وحرمهم» فجلا الفقراء وافتقر الأغنياء وظهر من ابن 
عمار صبر عظيم» وشجاعة» وراي سدید. 


a E E UAL A 
أربّقء فجمع العساكر وسار إليهء فمات في الطريق» على ما ذكرناء‎ 
وإذا أراد الله أمراً هيا أسبابه.‎ 


وأجرى ابن عمّار الجرايات على الجند والفحّفى» فلمًا قلت 
الأموال عنده شرع يقسّط على الناس ما يخرجه في باب الجهادء 
فاخذ من رجِلَيْن من الأغنياء مالا مع غيرهماء فخرج الرجلان إلى 
الفرنج وقالا: إن صاحبنا صادرناء فخرجنا إليكم لنكون معكم؟ 
وذكرا لهم أنه تأتيه الميرة من عَرْقةً والجبل» فجعل الفرنج جمعاً 
على ذلك الجانب يحفظه من دخول شيء إلى البلد فارسل ابن 
عمّار وبذل للفرنج مالا كثيرا ليسلموا الرجلين إليه» فلم يفعلواء 
فوضع عليها من قتلهما غيلة. )٤1۳/٠١(‏ _ 

وکانت طرابلس من أعظم بلاد الإسلام وأكثرها تجلا وثرو 
فباع أهلها من الحلي» والأواني الغريبةء ما لا حدّ عليه» حتّى بيع 
كل مائة درهم نقرة بدينارء وشتان بين هذه الحالة وبين حال اروم 
آيام السلطان ألب أرسلانء وقد ذكرت ظفره بهم سنة ثلاث وستین 
وأربعمائة» وقد کان بعض أصحابه» وهو كمشتكين دواتي» عميد 
الملك» هرب منه خوفا لما قبض على صاحبه عميد الملك» وسار 
إلى الرقة فملكهاء وصار معه كثير من التركمان» فيهم:الأفشين؛ 
وأحمد شاه فقتّلاه وأرسلا أمواله إلى الب أرسلانء ودخسل 
الأفشين بلاد الروم» وقاتل الفردوس» صاح أنطاكيةء فهزمه» وقتل 

من الروم خلقاً كثيراً. َ 

وسار ملك الروم من القسطنطينية إلى مَلَطْبةَ فدخل الأفشين 
بلاده» ووصل إلى عَمّوريةء وقتل في غزاته مائة لف آدمي» ولمّا 
عاد إلى بلاد الإسلام وتفرق مَّن معه خرج عليه عسكر الرُهاء وهي 
حينئذ للروم» ومعهم بنو مير من العرب» فقاتلهم» ومعه مانا 
فارس؛ فهزمهم ونهیهم» ونهب بلاد الروم فأارسل ملك الروم 
رسولا إلى القائم بأمر الله يسأله الصلح» فارسل إلى ألب أرسلان 
في ذلك» فصالح الرومٌ على مائة الف دينارء وأربعة آلاف ثوب 
أصنافاء وثلاثمائة رأس بغالاء فشتان بين الحالتين. 


وأقول شنّان بين حال أولتك المرذولين الذي استعجزهم 


وبين حال الناس في زماننا هذاء وهو سنة ست عشرة وستمائة مع ` 
الفرنج أيضا والتترء وسترى ذلك مشروحاء إن شاء الله تعالىء 
لتعلم الفرق» نبال الله تعالى أن )٠٠٤/٠١(‏ ييسّر للإسلام وآهله . 


قائماً يقوم بنصرهم» وآن يدفع عنهم بمن أحب من خلقه» وما ذلك 
على الله بعزيز. 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة ورد إلى بداد إنسان من من الملكمين» ملوك 
الخغرب» قاصدا إلى دار الخلافة فاکرې وكان معه إنسان يقال له 
الفقيه من الملتّمين ايضاًء فوعظ الفقيه في جامع القصرء واجتمع 
له العالم العظيم» وكان يعظ وهو متلشم لا يظهر منه غير عيتيه» 
وكان هذا الملثم قد حضر مع ابن الأفضل» أمير الجيوش بمصرء 
وقعتةُ مع الفرنح» وأبلى بلاء حسنا 

وكان سبب مجيئه إلى بغداد : أن المغاربة كانوا يعنقسدون في 
العلوبّين» أصحاب مصرء» الاعتقاد القبيح» فكانواء إذا أرادوا الحج» 
يعدلون عن مصرء وكان مير الجيوش بدر والد الأفضل أراد 
إصلاحهم» فلم يميلوا إليه» ولا قاربوه» فامر بقتل من ظفر به منهم» 
فلمًا ولي ابنه الأفضل أحسن إليهم» واستعان بمن قاربه منهم على 
حرب الفرنج» وكان هذا من جملة مَنْ قاتل معه» فلمًا خحالط 
المصريين خاف العود إلى بلاده» فقدم بغدادء ثم عاد إلى دمشق» 
ولم يكن للمصریين حرب مع الفرنج إلا وشهدهاء فقتل في بعضها 
شهیدٰ وکان شجاعاً فتاكاً مقداماً. 1 


وفرهاء في ريي الآخره طهر کرب في السماء ء له ذۋابة» 
کقوس فُرّح» )٠٠٥/۱۰(‏ آخذه من المغرب إلى وسط السماءء 
وكان بُرى قريباً من الشمس قبل ظهوره ليلاًء وبقي يظهر عدَّةَ لیال 

غاب. 
ثم غاب 


وفيها وصل الملك قلج أرسلان بن سليمان بن قثلمش» 
صاحب بلاد الروم» إلى الها ليحصرهاء وبها الفرنج» فراسله 
أصحاب جكرمش المقيمون بحران ليسلموها إليه» فسار إليهم 


وتسلّم البلده وفرح به الناس لأجل جهاد الفرنج» قاقام بخّران 
أباما ومرضن مرضاا شدیدا» وجب عوده إلى مَلْطْيف فاد ريشا 


وبقي أصحابه بحران. 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو منصور الخيَاط المقرئ» إمام 
مسجد ابنجردة» وکان حيرا صالحاً.' 

وفيها فقتل القاضي آبو الغا ماعن a‏ 
E‏ 
ا 
خحمسمائة ختمة. 


eS E : 


)6۱۹/۱۰( 


الحشن» قاضي البصرةء وله ثلاث ولمانون.سنةء وكان من الفقهاء 


الشافعيّة المشهورين» تفقه على الماوردي»وأبي إستحاق» وأخحذ. 


النحو عن الرقيّء والدهّان» وابن برهان» وكان غفا مُقَدّماً عند 
الخلفاء والسلاطين. 


أوفيهاء في المحرّم» تؤقي سهل بن أحمد بن مل الارتاري 


أبو الفتح الحاكم» تفقه على الجُويني؛ وبرزة ثم ترك المنىاظرة» 


وبنی رباطاًء واشتغل )٤۱۹/۱۰(‏ بالعبادة وقراءة القرآن. 


وفيهاء في صفرء توفي الأمير مهارش بن مجلّي وله نحو 
ثمانین سنةء وهو الذي كان الخليفة القائم عنده بالحّديكة وکان 
كثير الصلاة والصوم» يحب الخير وأهله؛ ولا توفي ملك الحَديئة 
بعده ابنه سلیمان. )٤۱۷/١۰(‏ 


ESE 


كر وفاة وس إن فين وملك ابه غ : 
في هذه السنة توقي أمير المسلمين يوسف بن تاشيفين» ملك 
الغرب والأندلس» وكان حسن السيرة» حيّراء غادلاء ييل إلى أهل 


EEE TS کک‎ 


على ما ذكرناهء جمع الفقهاء واحسن إليهسم فقالوا له. ينبخي 
E aa‏ 
الخليفة المستظهر باللء مير المؤمنينء رسولاً ومعه هدينة كشيرت 
وکتب معه کتاباً يذكر ما فتح الله من بلاد الفرنج» وما اعتسده من 
نصرة الإسلام» يطلب تقليداً بولاية البسلاد فكب له تقليد مسن 
ديوان الخلافة بما أرادء ولَقّب آمير المسلمين» وسرت إليه الخلع» 
سر بذلك سروراً كثيرأ» وهو الذي بنى مدينة مركش للمرابطينء 
وبقي على ملكه إلى سنة خمسمائةب فتوفي وملك بعد البلاد ولده 
علي بن يوسفى» وتلقب أيضاً امير المسلمين» فازداد في إكرام 
العلماء والوقرف عند 'إشارتهم» وكان إذا وعظه أحدهم خشع عند 
استماع الموعظةء ولان قلبه لهاء وظهر ذلك عليه. 


وکان وف بن تاشفین ایا کریما م یره جب اهل 


العلم والدينء زيحكمهم في يلاده؛ وكان يحب العفو والصفح عن | 


الذنوب العظام» فمن ذلك أن ثلاثة تفر اجتمعبواء قتعنى احدهم 
ٍ آلف دنار يتجر بهاء وتمني (١۱۸/۱)الآخر‏ عملا يعمل فيه لأمير 


..المسلمين؛ وتمنى الآخر زوجتبه النفزاويًة» روکانت مین جسن ر 
اليا ولها الجكم في بلاده فيلغه الخبرء > فاخضرهم» وأعطِى . 


متمتي المال آلف دينارء,واستعمل الآخرء وقال لذي تمنى 
ر ا ای و 


ا أرسله إلبهاء فتركتّه في خيمة ثلاثة يام تحمل إليه كل يوم طعاماً 


واخداء ڈ س أحضرته وقالت له lb:‏ أګل" هذه قال :طعاماً 


رفع ب 


القلعةفقتلته وکان قدا بقي ‏ 
ء. القلعة أا الخدافم نن المحلبان» »خسن مها إلى جناب النب ليان 


ا کل اسا شي واد وات ملو 
واطلقته. 


ذکر قل فغر الماك بن طم لیت 

في هذه السنة شل فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام 
الملك» يوم عاشوراء وكان أكبر أولاده» وقد ذكرنا شنة ثمان 
وثمائين وأربعمائة وزارتة للسنلطان بركيارقء قلمَّنا فرق وزارته 
قصد يسابور» اقام عن الملنك سَنجَّر بن لكشا ووأزر له 
واصبح يوم عاشوزاء صائمناًء وقال لأصحابه : رايت الليلة في 
المتام الحسين بن عليء عليسة السلا وهو يول : عجل إليناء 
وليكن" إفطارك عندنا؛ وقد اشتخل فكزي به ولا محيدعن قضاء 
الله وقدره! وقالوا له : يحميك اللّه» والصواب أت ترچ الوم 
والليلة من دارك؛ فاقام يومه يصلّي» ويقرا القسرآن» وتصدّق بشيء ۰ 
کثیر. )٤۱۹/۱۰(‏ 

لتا كان وت الشر حرج من الار الي كان بها بريد ذاز 
اللساء» فسمع ضياح متظلّم» شنديك الحرقةء. وهو يقول : ذهب 
المسلمون فلم يبق من يكشف مظلمةء ولا يأخ بيفد ملهوفر! 
فأحضره عنده» رحمة له» فحضر فقال: ها حالك؟ فدفع إليه رقعةء 
فيينما فخر الملك يتاتلها إذ ضریسه بسکین فقضی عليه» فمات» 
فحملل الباطني إلى سجر فقرره فاقتر على جماعة من أصحاب 
السلطان:كذب وقال : اتهم وضعوني علی قله؛ واراد آن یقتل بده 
وسمایته» فقتل من ذکرء وکان مکذوباً علیهم» بن فل اباي 
بعدهم» وكان عمر فخر الملك ست وستين ست 


ذكر ملك صدقة بن قزید ریت 

في هذه السنةء في صفرء تبلّم الأميرسيف الدولبة صدقة بن 
منصور بن مَزید قلعة تکریت» وقد ذکرنا فیما تقدّم آنها كانت لبي 
۰ من لابين وكأنت إلى آخر نة سبع وعشنرين وأربعمائة بيد 
بن الحسين بن مقن» فمات؛ ووليها ابن آخيه أبو منعة احميتس 
ين تغلب بن حاد وؤجاد بها لحمتنمائة الت ديتار سوئ العص اع ۾ 
وتوفي سنة س وثلاڻین وأربعماثة وولیها ولڈه اب 

... فلما کان سنة رييخ واربعيين وا وی ل ي 
حيس وملك القلعة والأموال» فلا اجتاز به طغرلبك سبنة ثمان 
e‏ صالحيه على بعض المبال فرحلل عنه. : 


e‏ 4ة و 


LE‏ ر ا 
قن الجب آوبع:سنیں» واس ټنابټ .في 


ظغرليك غصارتة إلى س ا آي تام بای واعنٍ ٍ 
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شرف الدولة"مسنلم بن قريش مالهاء ورد طغرلبك أمرر القلعة إلى 


إنسان يعرف بابي العبّاس الرازي» فمات بها بعد ستّة أشهرء فملكها 
المهرباطء وهو أبو جف محمد بن أحمد بن خشنام من بلد الثضرء 
فاقام بها إحدى وعشرين سنة ومات» ووليها ابنه سستین؛ e‏ 
منه و ج وولیها لھا كوهرائین. ‏ 


ثم ملکها بعد وفاة ملكشاء قسيم الدولة أقستقر» صاحب 
حلب» فلمًا ّل صار للامير كمشتكين الجاندار فجعل فبها رجلا 
يعرف بابي المضارع» ثم عادت إلى كوهرائين إقطاعاًء ثم أخذها 
منه مجد الملك البلاساني» فولى فيها كيقباذ بن هزارسب الديلمي» 
فاقام بها اثنتي عشرة سنةء فظلم أهلهاء وأساء السيرة» فلمًا اجتاز به 
سقمان بن أرق سنة ت وتسعين [وأريعماثة] ونهبهاء نان كيقباذ 
ينهبها ليلا وسقمان ينهبها نهاراً, 

فلمًا استقر السلطان محمد بعد موت أخيه بركيارق أقطعها 
للامير آقسنقر البرسقي» شرجنة بغداد فسار إليها وجصرها مدَّة. تزيد 
على سبعة آشهرء حتی ضاق على كيقباذ الأمرء فراسل صدقة بن 
مرد ليسلّمها إ يها فسار ليها في صضر هذه الشتة وتسلمها ميه 
٠‏ وانحدر البرسقي ولم يملكها. 
ومات كيقباذ بعد نزؤله شن القلعنة بشمانية آينا» وكان عمره 
سين شنةء واستناب صدقة بها ورام پڻ ابي فزاس بسن ورام؛ وکنان 
کیقباذ ینب إلى الباطنية» وكان موته من شعادة صدقة؛ فاته لو أقام 
غنده لعرّض ضدقة لظنون التاس في اعتقاده ومذهبه. )٤١١/١١(‏ 


ذكر الحرب بين غبادة وخفاجة 
في هذه السنة في ربيع الأول كانت حرب بين عبادة 
ب ا وأخذت بثأرها من خخفاجة: 


وكان سبب ذلك أن سيف الدولة صدقة آرسل وله بذران في 
i EE‏ 
يؤذون أهل تلك النواحي» فقربوا منه» وتهدّدوا أهل البلادء فكتب 

إلى بيه يشکو منهم؛ ویعرفه حالهم؛. فاحضر عُبادةء وکانت خفاجة 
قد فعلت بهم العام الماضي ما ذكرناه» لما حضروا عنده قال لهم 
ليتجهزوا مع عسکره ه ليانخذوا بثارهم من خفاجة» فساروا في مقدم 


عسکرةء قادرکوا حل من خفاجة هن بتي کلی ليله وهم غسارّوت . 


لم یشعروا بې ققالوا: مَنْ انتمْ؟ فقالت عبادة. :نحن صاب 


لديون» فعلموا انهم عبادة فقاتلوهم»؛ وصہرت خفاجةء غيينما هم ˆ 


في :لقتال إذ نمع طب الجينش» ¿ فبانهزموا» Es‏ 
جماعةء وکان فيهمعشرة من وڃوههم»:وترکوا خُرّمهې فامر 


١‏ اضبدقة بحراضتهن؛ وجمايتهن» وأمر العسكر أن يؤثروا عبادة بم 
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صنة خمضمائة 


(4۳۹/۹ ۰( 


وأصاب خفاجة من مفارقة بلادهاء ونهب أموالهاء وقش 
رجالهاء امر عظیم وانتزحت إلى e‏ البصرة» وأقامت غبادة في 
بلاد خفاجةہ . 


ولمًا انهزمت خفاجة وتفرّقت ونهبت أموالهاء جاءت'اهنرأة 
منهم إلى الأمير )٤١۲/٠١(‏ صدقةء فقالت له: إنك سبيتناء وسلبتنا 
قوتناء وغربتلاء وأضعْت حُرمتناء قابلك الله في نفسك وجعصل 
صورة ة أهلك كصورتناء فكظم الغيظ واحتمل لها ذلك وأعطاها 


أربعين جملا ولم يعض غير قليل حتى قابل الله صدقة في نفسه 
وأولاده فان ذعاء الملهوف عند الله بمکان. 


- ذكر مسير' جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها اکر 

في هذه السنة» في المحرم» أقطحم السلطان مخمّد جاولي 
سقاوو الموصلء والأعمال التي بيد جكرمش» وكان جاولي قبل 
هذا قد استولی على البلاد التي بين خوزستان وفارس» وأقام بها 
سنين» وعمر قلاعهنا وحصنهاء وأساء السيرة ف و وقطع 
أيديهم وجدع أنوقهم وسمل اعيتهم. 

فلا تمكن السلطان محمد من السلطنة خافه ج اولي وارسل 
السلطان إليه الأمير مودود بن التونتكين» فتحصّن مه جاوليء 
وجصره مودود ثمانية أشهر» فارسل. جاولي إلى السلطان : إتني لا 
آنزل إلى موجوده فان أرسلت غيره نزلت. فأرسل إليه خاتمه مع 
أميز آخر» فنزل جاولي» وحضر الخدمة بأصبهان» فرآى من 


السلطان ما٫يحب‏ وأمره السلطان بالمسير إلى الفرنج لياخذ البلاد 


منهم وأقطعه الموصل,وديار بكر والجزيرة كلها 
وکان جكزمش لما عاد من عند السلطان إلى بلاده كما 
ذكرتاه» وغد من نفسه افخدمة وحمل المالء فلمًا استقرّ ببلاده لم . 


يابا قال وتشاقل في الخدمة وحمل المال» فأقطع بلاده 


لجاولي» فجاء إلى بغدادء وأقام بها إلنی (۲۲۴/۷۰) أوّل ريضع 
الأوّلء وساز"إلى الموأصل»ء وجعل ظريقه على البؤازيسج» فملكها 
ونهبها أربعة آيا» بعد أن من أهلهاء وحلف لهم آنه يحميهم فلا 
ملكها سار إلى إربل. 

وما تجکرمش فاته لا بلغ سیو إلى بلاده كتنب فيي بجمع ٠‏ 
العساكر» فاتاة كتاث أبني الهيجاء بن موس لك الكردي الهذبانيء 
صاحت إربلء يذكر اشتيلاء "جاو لي على البوازیج» ويقول له: نلم 
جل المجيء ء ليجع عليه ونتعهء وإلاً اضنطمررث إلى موافقته 
المصير معه. قباذر جكرمش وعبر إلى شبزقي وجلةء ونار في 


ED 


اعسکره ES:‏ باکتًا من أعمال:إربل. 


و ووانام جاولي وهو في الف ب فارس» وکان جکرشش د في 


(TENA) 


فارس» ولا يشاك أله يباخذ جساولني بايد فلا اطق وا للحرب 
حمل جاولي من القلب على قلب جکرمش فانهزم هن فيه» ويقي 
جكرمش وحده لا يقدر على الهزيمة لفالج كان بهء فهو لا يقدر 
[آن] يركب» وإتما يحمل في محقَة؛ فلمًا انهزم اصحابه قال عه 
ركاب اسوڊ قتالاً عظيماً فقتل» وقاتل معه واحد من أولاد المليك 
قاورت بك بن داود» اسمه آحمد فقاتل .بین يدَيْه» فطْعن فجُرح 
وانهزم» فمات بالموصلء ولم يقد أصنحاب جاولي على الوصول 
إلى جكرمش» حتى قشل الركابي الأسود فحينيذ اخيذوه اسيراً 
واجضروه عند جاولي» فأمر بحفظه وجراسته. . 


٠‏ وكانث عساكر جكرمش التي انستدعاها قد وصلت إلى 

الموصل بعد مسيره بيومَيّن» فساروا جرائد ليدركوا الخرت؛ فلقيهم 

المنهزمون ليقضي الله آمراً كان مفعولاً“(١٠٤٠٤)'‏ ۰ 
ذ ذکر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش 

لما انهزم العسكرء وأسر جكرمش» وصل الخبر إلى الموصلء 

فاقعدوا في الأمر زنکي بن جکرامشء» وهو صبي عمره ه إحدى 


عشرة سثة» وخطبوا له وأحضروا أعيان البلدء والتمسرا منم 
المساعدق فاجابوا إلى ذلك. ` : 


8 وكان مستحفظ القلعة مملوكاً لمكرمش اسمه غزغليء» فقام 
في ذلك المقام المّرضي» وفرق الأمسنوال التي جمعها جكريش» 
والخيول» وغير ذلك على الجندء وكاتب سيف الدولة صدقةه 
وقلج أرسلانء وار اد بالمبادرة إليهم؛ ومنع 
جاولي عنهم» ووعدوا کلاً منهم آن يسلّموا البلد إليه. 


فاا صندقة. فلم يجبهخ إلى ذلك» ورآنى طاعة السلظان واا 
البوسقي وقلج آرسلان فنذكر حالما , 


ثم إن جاولي حصشر الموصسلء ومع کرای ين ن خراسیان 
التزكمتائي» وغنيزه مسن الأشراء» وكلثر جمعنهءاوآيثر أن يحمسل 
جکرمشن کل یوم علی: غل وینادی أمنحابه بالموضل ليسلّموا البلد 
ويخ لصوا صتاخبهم مما هو فيه ويأمرزهم هوابذلىك» غلا معون 
هنه؛ وکان جنه في جب وی وکل جه سن یحفظه لشلا سروق 
فأحرج في بعض الأيّام ميا وعمره نحو سين سنةء وكان شأنه قد 
. علا ومنزلته قد عظمت» وکان قد شيد سور الموصل وقواه» وہنی 
ليهأ فصي وحقر خنبقهاء وحصنها غابة ما يقدر عله: 


وان بنع -بجکرمش رجل من:آعیانہالموصل يقال e‏ فوب : 
بن (ة ۰ ) کسیرات» ویشنو کمیزات :إلمى الآن بالب و لقن ` 


آعیان اھٹھاا وکا طالب قسك:تقبدمإضند ارتفعضٹ n ٠.‏ 
يان اھڭھاا و ن اہو جکر مش؛ وارد e‏ 


مغزلته اواستولىخلنى أسوره وحضتر. مغه الصرب» فلا أسر 
جکڑفش ربا )4 2 الت ارتل لاد د یي الهيجاء. 


مةخمشمائة 
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صاحب إربل» .قد حضزوا الحرب مع:جكرمش» وأسرهم جاوليي 
فأرسل إلى أبي الهيجاء يطلب ابن كسنيرات» قأطلقه وسيره إلينه». 
فاطق جاولي ابن آبي الهيجاء» فلا حضر اين کسپرات عند جاولي 
ضمن له فتح الموصل وبلاد جکرمش» وتحصيل لاان فاعتقله . 
اعتقالاً جميلا. 


ب س و 


E‏ ا 
فارسل إلى جاولي يقول له: إن قتلت. ابدطالب مسلمث البوصال_ 
إليك»خقتله وارسلل راه .ليه فأظهر الشماتة ب وأخنذ كيرا من 
أمواله وودائعه فثار به الأترالك غضباً لبي طالب ولتفرده:يسا جذ 

من:آمواله فقتلوه؛ وکان پینهما شهر واحد وقد راینا کشبیراء 
وسممنا ما لا نحصيه [من] قرب وفاة أجد المتعاديين بعد صاجبه, 


ذكر الحرب بين ملك الُسطتطينية والفرنج 

في هذه السنة كانت وحشة مستحكمة بين ملك الروم» صاحب 
القسطنطينية وبين بيمند الفرنجي» فسار بيمند إلى بلد ملك اللروم 
ونهبة وعزم على قصده فاسل ملك الوم إلى الملك قلج 
أرسلان بن سنليمان» صاحب قوثية وأقصراوغيرهخا منن تلك 
البلادء يستنجده فامّه بجمع من عسكره فقوي بهم» وتوجه لی 
بيمُند فالتقوا وتصافو! واقتتلواء وصبر الفرنسج بشجاعتهم» وصبر 
الروم ومن معهم لكثرتهم ودامت الحرب» ثم أجلت, الوقبة عن 
هزيمة ( ٠‏ الفرنج وآتئ القتيل على أكثرهم وأسر كير 
منهم»والذين سلبموا عادوا إلى بلادهم بالشام» وعاد عكر قلبج 


e‏ عبازمين رجف ا ee‏ بدیار 


الحركة وأقاموا. E ETE e‏ 
ذکر ملك قلخ ارساون الموصا“ 
ا اوقسيم 
الدولة البرسقي» والملىك قلج أرسلان بن سليمان بن تلمش 
الللجوقي ضاحب بلاد الزم» يشدعزن كلا متهم إليهم ليس لموا 
البلد إليه. فأمُا صدقة صدقة فافثنع:' ورا طاعة ال لطان؛ وأقاخلج. 
ارسلان فاته سار فی غساکره فاسع جاولي قاو ټوضوله :إلى 
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تصیبین رحل عن الموضل؟ واا البزضقي فإتنه كان شتحنة :بداد 


فسار نها إلى التوضلة فزصلهابعنك ريل جناولني خنهبا» فننزل 


بالجانب الْنرقي فلم يشفت خد إليه ولا 7 اإليه كالمة راحدة 


ډ 


فغاد في باقي يوم ت : 2 - خر 
تم تلج الان لما وص إلی مین اقام ھا سی کر 


اودع رحله بهاء واتصل په الأپیر لازي بن اررق واجماصة من a‏ 
سکره خکرمش؛ صا ممه ارا آلا قاری 8ا e‏ ر 


\eoVvgE 


زضوان يستدعيه إلى الشام» ويقول له: إن الفرنج قد عجز من 


وأرسل أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلج أرسلان 
وهو بنصیبین» )٤۲۷/۱۰(‏ فاستحلفوه لهم» فحلف» واستحلفهم 
على الطاعة له والمناصحة» وسار معهم إلى الموصل» فملكها في 
الخامس والعشرين من رجب ونزل بالمُعْرقةي وخرج إليه ولد 
جکرمش واصحابه» فخلع علیهې وجلسس على التحْت» واسقط 
السلطان محمّدأء وخطب لنفسه بعد الخليفة» وأحسن إلى العسكر؛ 
وأخذ القلعة من غزغليء » مملوك جکرمش» وجعل له قیها دزداراًء 
ورفع الرسوم المجدثة في الظلم» وعدل في الناس وتالّفهم» وقال: 
من سعى إلي بأحار قتلته؛ فلم يسع احدٌ باحد وأقرٌ القاضي با 
محمد عبد الله بن القاسم ابن الشهرزوري على القضاء ء بالموصل»› 
وجعل الرئاسة لأبي البركات محمد بن محمد بن خميس» وهو 
والد شيخنا أبي الربيع سليمان. 


وكان في جملة قلج أرسلان الأمير إبراهيم بن ينال التركماني» 
صاحب آمد ومحمّد بن جبق الترکماني» صاحب حصن زیاد» وهو 

فما إبراهيم بن ينال فكان سبب ملكه لمدينة آمد أن تاج الدولة 
تتش» حين ملك ديار بکر» سلمها إليه» فبقيت بيده وأمّا محمد بن 
جبق فكان سبب ملكه لحصن زياد أن هذا الحصن كان بيد 
:الفلادروس الرومي» ترجمان ملك الروم» وكانت الرُها وأنطاكية 
من أعماله» فلمًا ملك سليمان ابن قتلمش» والد قلج ارسلان هذاء 
أنطاكية» وملك فخر الدولة بن جُهير ديار بكر» ضعف القفلادروس 
عن إقامة ما يحتاج إليه حصن زياد من الميرة والإقامة» فأخذه 
جبق»› واسلم الفلادروس على يد السلطان ملكشاه» وأمره على 
لاء فلم بزل عليها حتى مات رانا الأمير بزان بعده. 
(A1۰)‏ 


انا ت ن زياد حصن آخر بيد إنسان من الروم 
اسمه افرنجيء وكان يقطع الطريق» ويكثر قت المسلمين» » فأارسل 
.إليه جبق هديةء وخطب إليه مودّته» وأن يعين كل واحد منهما 
صاحيف فانجانة إل فلك ان جى يعن افر نجي عى فطع 
الطريق وغيره» وكذلك افرنجي يعين جبق» فلمًا وثق كل واحد 
بصاحبه أرسل إليه جبق: إني ريد قصد بعض الأماكن؛ وطلب أن 


يرسل إليه اصحابه» فأرسلهم إليه» فلمَّا ساروا معه في الطريق تقد . 


بكتفهم» وحملهم إلى قلعة افرنجيء» وقال لأهليهم : واللّه لفن لم 
تسلموا إل افرنجي لأضربنَ أعناقهم» ولآخذن الحصن عنرة 
ولأقتلتکم على دم واحاږ. فوا له الحضنء وسلموا إليه افرنجي» 
۰ فسلخهء أذ امواله وسلاحه» وکان عظیمآ وما بق فولي_ ر 
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سدة خحمسمائة 


(4۷/1۰) 


ذكر قل قلج أرملان وملك جاولي الموصل 
قد ذكرنا أن قلج أرسلان لما وصل إلى تصيبين سار جاولي 
عن المَوصل إلى سينجار» ثم إلى الرّحبةء فوصلها في رجب» 
وحصرها إلى الرابع والعشرين من شهر رمضانء وكان صاحبها 
حینفذ عرف بمحمّد بن السباق» وهو من بني شیبان» رتبه بها 
الملك دُقاق لما فتحهاء وأخذ ولده رهينةء وحمله معه إلى دمشقء 
فلم توفي أرسل هذا الشيباني قوماً سرقوا ولده وحملوه إليه» فلما 
وصل إليه خلع الطاعة للدمشتييّن» وخطب في بعض الأوقات 
لقلج آرسلان. فلمّا وصل إليها جاولي وحصرهاء أرسل إلى الملك 
رضوان يعرفه أنه على الاجتماع به ومساعدته على من يحاربه» 
ویشرط عليه آنه إذا )٤۲۹/۱۰(‏ تسلم البلاد سار معه ليكشف 
الفرنج عن بلاده فلمًا استقرّت القاعدة بينهما حضر عنده رضوان» 

فاشتدٌ الحصار على أهل البلدء وضاقت عليهم الأمور. 


واتفق جماعة كانوا بأحد الأبراج» وأرسلوا إلى جاوليء 
واستحلفوه على حفظهم وحراستهم» وآمروه أن يقصد البرج الذي 
هم فيه عند انتضاف الليلء ففعل .ذلك فرفع مَنْ في البرج أصحابه 
إليهم في الحبال» فضربوا بوقاتهم وطبولهم» فخذل مَن في البلدء 
ودخله أصحاب جاولي في اليوم الرابع والعشرين من شهر 
رمضنان» ونهبوه إلى الظهرء د ثم أمر برفع النهب» ونزل إليه محمد 
الشيباني صاحب البلده وأطاعه» وصار معه. 


ثم إن قلج أرسلان لما فرغ من آمر الموصل سار عنها إلى 

جاولي سقاوو ليحاربه» وجعل ابنه ملكشاه في دار الإمارة» وعمره 

إحدى عشرة سنة» ومعه مير يدبره» وجماعة من العسكر»ء وكائت 
عد عسكره أربعة آلاف فارس بالعدَة الكاملة والخيل الجيدة. 


وسمع العسكر بقرّة جاوليء فاختلفوا» وکان اول من حالف 
عليه إبراهیم بن يتال» صاحب آمدء فاته فارق خیامه وأثقاله وعاد 
من الخابور إلى يلده»وكذلك غيره وعملل قلج أرسلان على 
المطاولة.لما بلغه من قوة جاولي وکثره جموعه» وآرسل إلى بلاده 
يطلب عساكره لها كانت عند ملك الروم نجدة له على قتال 
ORE‏ إلى الخابور بلغت عذته بخحمسة 


وكان من اولي رة الف من باتهم الملك رضزان 
وجماعة من عسكره إلا أ شجعانة اكش راغت جاولي قلة 
عَسكر قلج أرسلان» فقاتله قبل وصول عساكره إليه فالتقوا في 
العشزين من ذي القعدة افحمل.قلج أرسلان ٠/٠١(‏ على 
القوم بنفسه» حن خالطهم» فضرب يد صاحب العَلّم فابانهاء 


. ووصال إلى جاولي بنفسه» فضربه باليسيف» فقطع الكزاغند ولم 


(£۳۱/1۰) 


واستباحوا تلهم وسرادهم. فلمًا رای قلج آرسلان انهزام عسکره , 
- عم آنه إن اسر فعل ب به فل مَنْ لم يترك للصلح موضعاً لا سيّما 
وقد نازع السلطان في بلاده واسم السلطنةء فألقى نقسه في 
i O E ED‏ 


من قری الخابور. " 


وسار جاولي إلى الموصل» ولم وصل إليها فتح أهلها له 
بابهاء ولم يتمکن من بها من اصحاب قلج ارسلان يِن مَنعهم» 
ونزل بظاهر البلد وأخذ کل واحد من أصحاب جکرمنش الذسن 
حضروا الوقعة مع فلج أرسلان إلى جهعة. فلا ملك جاولي 
الموصل أعاد خحطبة السلطان محمد وصادر جماعة مَنبهامن 

أصحاب جكرمش» وسار إلى جزيرة ابن عمّو» وبها حبشي بن 
۰ جکرمش» ومعه امیر من غلمان ابیه اسمه غزغلي» فحصره مده ثم 
إنهم صالحوه وحملوا إليه ستة آلاف دينار» وغيرهسا من الدواب 


والثياب» ورحل عنهم إلى الموصلء وأرسل ملكشاه بن قلج 


أرسلان إلى السلطان محمّد. 


- ذكر أحوال الباطنية باصبهان قعل ابن عطّاش 

في هذه السنة ملك السلطان محمد القلعة التي كان الباطثية 
ملكوها بالقرب من أصبهان» واسمها شاه دز» وقتل صاحبها أحمسد 
بن عبد الملك بن عطاش» )٠١٠/٠١(‏ وولذه وكأنت هته القلعة 
قد بناها ملكشاه» واستولى عليها بعده امد بن غبد الملك بن 

وسبب ذلك انه اتضل بدزدار کان لهاء فلا مات استولی 
أحمد عليهاء وكان الباطنية بأصيهان قد البسوه تاجاً» وجمعواله 
أموالاًء وإنما فعلوا ذلك به لتقدّم آبيه عبد الملك في مذهبهم فإنه 
كان أديباً بليغأ حسن الخ سريع البديهة» عفيفاء وابتلي بحب 
هذا المذهب وکان ابنه احمد هذا جاهلاً لا يعرف شيثاً» وقيل لابن 
الصبّا صاحب قلعة الَهُوت: لماذا تعظّم ابن عطّاش مع جهله؟ 
قال : لمکان أبیه أنه کان اُستاذي. 


وصار لابن عطًاش عدد کثیرء وباس شدید» واستفحل آمره 
بالقلعةت فکان يرسل أصحابه لقطع الطريقء وأحذ الأمرال وقل 


من قدروا على قتله فقتلوا خاقاً کثیراً لا یمکن إحصاؤهنې وجعلوا 


له على القرى السلطانية وأملاك الناس ضرائب یأحذوتها لیكقوا 
عنها الأذى» فتعدّر بذلك اتتفاع السلطان بقراء والناس باملاكهم 
وتمشّى لهم الأمر بالخلف الواقع بين الساطانين بركيارق ومحمّد. 


فلمًا صفت السلطنة لمنحمّدء ولم يبق له منازع» لم يكن عنده . 


مر أهمٌ من قصد الباطثية وحربهم» والانتصاف للمسلمين من 
جورهم وعسفهم»؛ فرآى البداية بقلعة أصبهان التي بایديهم؛ لان 


سنة 8 ائة 


\oNe 


الأذى بها أكثرء وهي متساظة على سرير ملك فخرج بتقسه 
فحاصرهم في سادس شعبان. 

وان قد عزم على الخروج اول رجب» فساء ذلك من يثعصّب 
لهم من العسكر» فأرجقوا انٌ قل ج ازسلان بن سلیمان قد ورد بغداد 
4 وملكهاء وافتعلوا في ذلك مکاتبات» ثم اظهروا ان خللاً قد تج دد 
بخراسان» فتوقف ز۰ ٠‏ السلطان لتحقيق الأمر» فلمّا ظهر ٠‏ 
بطلانه عزم عزيمة مثله» وقصد حربهم» وصعد جبلاً يقابل القلعة 
من غريتّهاء وتصب له التخت في أعلاهة واجتمع له من أضبهان 
وسوأدها لحربهم الأمم العظيمة للذخول التي يطالبونهم بهاء 
واحاطوا بجبل القلعة وذوره أربعة فراسخ» ورتب الأمراء لقتالهم» 
فكان يقاتلهم كل بوم سير فضاق الأسر بهم» واشتد الحصار 
عليهم» وتعذرت عندهم الأقوات. 


فلما شت الأمر عليهم كرا فترى فيها ما قول السادة لفقا 
اة الدين في قوم يؤمنون بالّه وكثبه ورَسّله واليوم الآخر وإ ما 
جاء به محمّدياة نحق وصدق» وإنما يخالفون في.الإمام: هل يجوز 
للسلطان مهادنتهم وموادعتهم» وآن قبل ظاعتهم» ویحرسهم من 
كل أذى؟ فأجاب أكثر الفقهاء بجواز ذلك وتوقف بعضهم» 
فجُمعوا للمناظرة ومعهم ابر الحسن علي بن عبد الرحمن 
السمنجاني» وهو من شيوخ الشافعيةء فقال بمحضر من الناس» 
یجب ناله ولا یجوز إقرارمم بمکانهې ولا ینشعهم التلف ظ 
بالشهادتين› فانهم يقال لهم :اخبرونا عن إمامكم؛ إذا أباح لكم ما 


. حظره الشرع» أو حظر عليكم ما آباحه الشرع أتقبلون أمره؟ فإنهم 


يقؤلون نعم؟ ؛ وحينغذ تباح دماۋهم بالإجماع؛ وطالت المنناظرة فى 
ذلك. 1 3 


ثم إن الباطنية سلوا السلطأن أن برشل إليهم من ياظرهم 
وعينوا على أشخاص من العلماء منهم القاضي أبو العلاء صاعد بن 
يحنى» شيخ الحنفية بأصبهان» وقاضيهاء وغيره» فصعدوا إليهم 
وناظروهم» SE RES‏ 
التعلّل والمطاولةء فلج حيتئذ السلطأن في حصرهم» فلا رأوا عين 
المحاقة أذعنوا إلى تسليم القلعة على أن يُعطوا عوضاً عنها قلعة 
خالنجان» وهي على سبعة فراسخ من أصبهان» وقالوا : إتانخاف 
على دمائنا وأموالنا من الجامةب فلا بد من مان تحتبي ,به مهم 
فأشير على السلطان بإجابتهم إلى ما طالبواء فسالوا أن يؤخرهم إلى 
النوروز ليرحلوا إلى خالنجان ويسلموا قلعتهم» وشرطوا أن لا 
يسمع قول متنصّح فبهم» وإن قال أحد عنهم شيثاً سلّمه إليهم» وان 
ما أتاه منهم رده إليهم فأجابهم إليه» وطلبوا أن يحمل إليهم من 
الإقامة ما يكفبهم بوماً بيو فأجيبوا إليه في كل هلاء وقطلدهم 
المطاولة انتظار ا لفتق آو حادث يتجدد. 


ورتب لهم وزير السلطان سعد الملك ما يُحمل إليهم كل يسوم 
من الطعام والفاكهةء وجميع ما يحتاجون إليه» فجعلوا هسم 
يرسلون ويبتاعون من الأطعمة ما يجمعونه ليمتنعوا في قلعتم 
ثم إنهم وضعوا من أصحابهم من يقتل أميراً كان يبالغ في قتالهم» 
فوثبوا عليه وجرحوه» وسلم منهم» فحينشذ أمر السلطان بإخراب 
قلعة خالنجان» وجذّد الحصار عليهم فطابوا أن ينزل بعضهم»› 
ويرسل السلطان معهم من يحميهم إلى أن يصلوا إلى قلعة الناظر 
بارٌجان» وهي لهم» وينزل بعضهم» ويرسل معهم من يوصلهم إلى 
طبس وآن يقيم البقية منهم في ضيرس من القلحةء إلى أن يصل 
إليهم من يخبرهم بوصول أصحابهم» فينزلون حينئذ» ويرسل معهم 
من بوصلهم إلى ابن الصاح بقلعة الوت فأجيبوا إلى ذلك» فتزل 

منهم إلى الناظرء وإلى طبس وسارواء وتسلّم )۲۳٤/۱۰(‏ السلطان 
القلعة وخربها. ' 


ثم إن الذين ساروا إلى قلعة الناظر وطَبّس وصل منهم من 
أخبر ابن عطًّاش بوصولهم» فلم يسلّم لسن الذي بقي بيده ورأى 
السلطان منه الغدر» والعود عن الذي قرره» فأمر بالزحف إليه» 
فزحف الناس عامَة ثاني ذي القعدة» وكان قد قل عنده من يمنع 
ويقاتل» فظهر منهم صبر عظيم» وشجاعة زائدة» وكان قد استأمن 
- إلى السلطان إنسان من أعيانهم فقال لهم:إني أدلكم على عورة 
لهم؛ فأتى بهم إلى جانب لذلك الس لهم لارام فقال 
لهم:اصعدوا من هاهنا؛ فقيل إنهم قد ضبطوا هذا المكان وشحنوه 
بالرجال» فقال: إن الذي ترون أسلحه وكزاغندات قد جعلوها كهيئة 
الرجال لقأتهم عندهم. 
وکان جميع من بقي ثمانين رجلاء فزحف الاس صن هناك 
فصحدوا منهء وملكوا الموضع» وقتل أكثر الباطتيةء واختلط جماعة 
منهم مع من دخل» فخرجوا معهم» راما ابن عطّاش فإنه أذ 
اسيرأ فترك اسبوعاأء ثم نه أمر به فشهر في جميع البلدء وسُلخ 
جلده فتجلّد حتی مات» وشي جلده تبناء وقتل ولده» وحمل 
رأساهما إلى بغدادء القت زوجته نفسها من رأس القلعة فهلكت» 
وكان معها جواهر نفيسة لم يوجد مثلهاء فهلكت أيضاً وضاعت» 
وكانت مدة البلوى بابن عطاش اثتتي عشرة سنة. )٤١١/١١(‏ 
ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومُهذب الدولة صاحب 
في هذه السنة اختلف سيف الدولة صدقة بن مَّزيد» وهب 
الدولة السعيد ابن آي الجبر» صاحب البطيحةء وانضاف حمّاد بن 
آٻي الجبر إلى صدقة› » وأظهر معاداة ابن عمّه مهڌب الدولة ثم 


اتفقوا. 


وكان سبب ذلك أن صدقة لمّا أقطعه الساطان محمد مدينة 


. فسکت عنه» ف 


واسط ضمنها منه مهدب الدولة» واستناب في الأعمال أولاده. 
وأصحابه» قمدّوا يديهم في الأموال» وفرّطوا فيهاء وفرقوهاء فلا 
انقضت السنة طالبه ضدقة بالمال» وحبسه» ثم سعى .في خلاصه 
بدران بن صدقة» زمر موو ی ا فأاخرجه من الحبسس 
وأعاده إلى بلده البطيحة. 


وضمن حماد بن آبي الجبر واسط»› فانحل على مهڌب الدولىة 


. كثير من أمره» فآل الأمر إلى الاختلاف بعد الاتفاق» فان المصطنع 


إسماعيل» جد حمّاد والمختص محمّدا والد مهدب الدولة 
أحوان وهما ابنا أبي الجبرء وكانت إليهما رئاسة آهلهما 
وجماعتهماء فهلك المصطنع» وقام ابنه أبو السيد المظفرء والد. 
حماد» مقامه وهلك المختص محمد وقام ابنه مهذب الدولة 
مقامه» وصارا يتنازعان ابن الهيشم» صاحب البطيحةء ويقاتلانه إلى 
أن أخذه مهدب الدولة» یام کوهرائین» وسلّمه إلى كوهرائين؛ 
فحمله إلى أصبهان» فهلك في طريقهاء فعظم أمر مهدب الدولةء 
و امن ا الك دار اب سوقاف ف 
حکمه. )٤۳١/۱۰(‏ 


وکان حماد شاباء فاکرمه مهدب الدولة وزوجه با له» وزاد 
في إقطاعه» فكثر ماله» قطان د هزات الدولة» ويضمر بغضَّة 
وربّما ظهر في بعض الأوقات؛ وكان مهدب الدولة يداريه بجهده 
فلمًا هلك كوهرائين انتقل حمّاد عن مهذب الدولة» وأظهر ما في 
نفسه» فاجتهد مقت الدولة في إعادته إلى ما كانء فلم يفعسلء 
فجمع النفيس بن مهدب الدولة جمعاً وقصد خمّادأء 
O N N GD‏ 
الجن فحشد مهب الدولة» فارسنل حمّاد إلى صدقة يعرّفه ذلك 
فأرسل إليه كثيرا من الجن فقوي عزم مهذب الدولة على 
المحاربة لئلا يظنْ به الحجزءفأشار عليه أهلسه بترك الخروج من 
موضعه لحصانته» فلم يفعصل» وسيّر سفنه وأصحابه في.الأنهر» 
فجعل حمّاد وأخوه له الكمناءء واندفعوا من بين أيديهم» فطمع 
أصحاب مهدب الدولة وتبعوهم» فخرج عليهم الكمناء فلم يسلم 
منهم إلا من لم يحضر أجلهء فقتل منهم وأسر خلق كشير» فقوي 
طمع حمّادء وأرسل إلى صدقة يستنجده» فأرسل, إليه مقذم جيشه 
سعيد بن حميد الغمري» وغيره من المقدمين» وجمعوا السفن 
ليقاتلوا مهدب الدولةء فرأوا أمراً محكماً فلم يمكنهم الدخول 
إليه.: . 

وكان حمّاد بخيلاً ومهدّب الدولة جوادأء فارسسل إلى سعيد 
بن حميد الإقامات.الوافرةء والصلات الكثيرة؛ واستماله» فمال إليه 
واجتمع به» وتقرر الأمر على أن أرسل مهدب الدولة ابه النفيس 
إلى صدقة» فرضي عنه» وأصلح بينهم وبين حمّاد ابن عمهم». 
وعادوا إلى حال حسنة من الاتفاق» وكان صلحهم في ذي الحجَّة 


(۹ ۳۷/۱( 
نة لحمسمائة: ٠)6۳۷/١۰(‏ 
ذكر قتل وزير السلطان ووزارة أحمد بن نظام البلك . 

في شوّال من هذه السنة قبض السلطان محمد على وزيره سعد 
الملك أي المحاسسن» وأخذماله» وصلبه على باب أصبهان 
وصلب معه أريجة نفر من أعيان أصحابه والمنتمين إليه؛ أما الوزير 
فسب إلى خيانة السلطان. وامًا الأربعة فنسبوا إلى اعتقاد الباطتيّة» 
وكانت مدَّة وزارته ستتين وتسعة أشهر وكان في ابتداء حاله 


یصحب تاج الملك أا الغنائ» وتعطّل بعد ثم استعمله مۇي 


الملك بن نظام الملك»ء فجعله على ديوان الإستيفاء» وخبدم 
السلطان محمّدا لما -حصره أخوه السلطان بركيارق بأصبهان خدفة 
حسنةء ولمًا فارقها محمد حفظها الحفظ التام» وقام المقام العظيم» 
فاستوزره محمّد» ووس له في الإفطناع» وحکمه فيي دولشه ثم 
نكبه» وهذا آخر خدمة الملوك؛ وما أحسن مأ قال عبد الملك بن 
مروان:انعم الناس عیشاً من له ما یکفیه» وزوجة ترضیه ولا یعرف 
آبواینا هذه الخبيثة فتؤذيه. 


ولا قبس الوزير استشار السلطان في من جعله وزير فر 
اله جماعةء فقال السلطان : إن آبائي دروا على نظام الملك البركةء 
ولهم عليه الح الكثيرء وأولاده أغذياء نعمتناء ولا معدل عنهم 
فأمر لأبي نصر أحمد هذا بالوزارة ولب لقاب آبيه : قوام الدين» 
نظام الملك» صدر الإسلام. ٠‏ 

وکان سبب قدومه إلى بأب الساطان أنه لما رأى انقراض دولة 
آهل بیته ( ۴۰ لزم داره بهمذان فاتفق أن رئيس همذان» وهر 
الشريف بر هاشم آذاه» فسار إلى السلطان شاکياً منه ومتظلَّماًء 
فقبض السلطان على الوزير» واحمد هذا في الطريقء فلمَّا وصل 
إليه ذكره» وخلع عليه خيلع الوزارة» وحکمه ومکنه» وقوي آمره» 
وهذا من الفرج بعد الشدةء فاته حضر شاکیأًء فصار حاکماً. 


ذكر عدَة حوادث 


في هذه السنة» في صفرء عُزل الوزيْر أبو القاسم علي بن ٠‏ 


جُهير» وزير الخليفةء» فقصد دار سيف الدولة» صدقة ببخاد ملتجنا 
إليهاء وكانت ملجا لكل ملهوف» فارسان إليه صدقة مَن أاخذه إليه 
إلى الحلّةء وكانت وزارته ثلاث سنين وخمسة أشهر وآياماء وأمر 
الخليفة بنقض داره التي بباب العامة وفيها عبْرة فن أباه ابا نصر 
بن جُهير بناها بأنقاض آملاك الناس» وأخذ بسببهاء. أكثر ما دخل 
فیهاء فخربت عن قريب . ا 
ولمًّا عل استنيب قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» شم 

تقررت الوزارة في الحرم من سنة إحدى وخمنمائة لأبي المعالي 
هبة الله بن محمد بن المطّلب» وخُلع عليه فيه. 


سنة إحدى وخحسمائة 


o¥Y 


ولا ای ال تر اام ابو ارارق سرک بین بر بن 
مُمّلهل» المعروف بابن أبي الشوك الكردي» وكانت له أموإك , كثيرة 
وخيول لا تحضى» وولني.الإمرة بعده أبؤ منضوز بن بير وقام 
مقامه» وبقيت الإمارة في بيته مائسة وثلاثينن بسنة» وقد تقدم من 
أخباره ما فيه كفاية. )۰ (f1‏ 


ی و کی ی و ا و 
سمي الحدًاد الأصبهاني ابن اخت عبد الرحمن.بن أبي عبد الله بن 
مندةء ومولده سسنة لمان واربعماة» وكان مكثرا من الحديث؛ 
مشهوراً بالرواية. 

وفيها توفي أبو محمد جعفر بن آحمد بن الحسين السرّاج 
البغدادي في صفرء وهو مكثر مسن الرواية» وله تضانيف حسنة 
وأشعار لطيفةء وهو من أعيان الزمان» وعبد الوهاب بن منحمند بن 
عبد الزْهًاب.أبو مجمّد الشيرازي» الفقيهء ولي التدريس بالهظاميّةٍ 
بيغداد سنة. ثلاث وثمانين وأربعمائة» وكان يروي الخديث ايضاً؛ 
وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار بن أحمد الصيرفي المعروف ‏ 
بابن الطيوري البغدادي» ومولده سنة إحدى عشرة وأربعماة» وكان 
مكثراً من الخديث ثقة صالحاً عابدا؛ واب الكرم المبارك بن الفاخر 
بن محمد بن يعقوب النجوي» سمع الجديبث سن ابي الطب 
الطبري» والجوهسرئ» وغيرهماء وكان إمامناً في النحو واللغة. 
(f61)‏ 


. سنة إحدي وخمسمائة, 


ذکر قعل خب بن مڑیده ۰ 

في هذه السنة» في رجب قل الأميرسيف الدولة صدقة بن 
منصور ابن كيس بن مَرْيدُ الأسدي» أمير العرب». وهو الذي بنى 
الِلَة السيقية بالعراق؛ وكان قد عظم شأنه» ويلا قندره واتسع 
جاهه» واستجار به صغار الناسن وكبارهم» E‏ 1 
وكان كثير العناية بامور السلطان محمد والتقوية ليده والشد 
منه على آخیه برکیارق» حى إنه جاهر بركیأرق بالعداوة ولم يبرح 
على مصافاة السلطان محمد وزاده محمد إقطاعاً من جملته مدينة 
واسظ» وأذن له في أخذ البصرة. شم أفسد ما بينهما العميسد أبو 
جعفر محمد بن الحسين البلخي» ؤقال في جملة ما قالهعنه : إن 

صدقة قد عظم أمر »واد حاله» وكثر إدلاله» ويبسط في الدولة 
حمايته على كلمن بغر إليه من عند السلطان» وهذا لا تحتمله 
الملوك لأولادهم Ca E‏ 
سم وآمواله. 


ER SE‏ ونسبه وأهل بلده .إلى 


: مذهب الياطنية وکذب» وإتّما کان مذهبه التشيم لا غیر» ووافق 


أرغونٌ السعدي أبا جعفر العميد وانتهى ذلك إلى صدقةء وكانت 
زوجة أرغون بالجلة وأهله )٤٤١/٠١(‏ فلم يؤاخذهم بشيء مما 
كان له أيضا هناك [ما] بقايا خراج ببلده» فأمر ضدقة أن يخلص 
ذلك إليه بأجمعه ويلم إلى زوجته. 

وآمّا سبب قتله فان صدقة کان» كما ذکرناء يستجیر به كل 
خحائف من خليفة وسلطان وغيرهماء وكان السلطان محمد قد 
سخط على أبي دُلّف سُرخاب بن كيْخّرو» صاحب ساوة وآبة 
فهرب منه وقصد صدقة فاستجار بنه» فأجاره» فأرسل السلطان 
يطلب من صدقة أن يسلّمه إلى نوّابه» فلم يفعل» واجاب : إتسي لا 
أمكن منه بل أحامي عنه» وأقول ما قاله آبو طالب لقريش لما طلبوا 
منه رسول الله کلا: 
ونسيمه حى ضرع حوله» ونل عن أناشا والحلاشل 

وظهر منه أمور أنكرها السلطان» فتوجَّه إلى العراق ليتلافى 
هذا الأمرء فلمًَا سمع صدقة استشار أصحابه في الذي يفعله» فأشار 
عليه ابنه دبس بأن ينفذه إلى السلطان ومعه الأموال» والخيل» 
والحف» ليستعطف له السلطان» وأشاز سعيد بن حميد» صاحب 
جيش صدقة» بالمحاربة» ومع الجند» وتفريق المال فيهسم 
واستطال في القول» فمال صدقة إلى قوله» وجمع العساكرء 
واجتمع إليه عشرون الف فارسء» وثلاثون آلف راجل» فارسل إليه 
المستظهر بالله يحذره عاقبة أمره» وينهاه عن الخروج عن طاعة 
السلطان» ويعرض له توسط الحال» فأجاب صدقة :إنني على طاعة 
السلطان» لكن لا آمن على نفسي في الاجتماع به؛ وكان الرسول 
بذلك عن الخليفة نقيب النقباء علي بن طراد الزينبي. )٤٤١/٠١(‏ 

ثم أرسل السلطان أقضى القضاة با سعيد الهروي إلى صدقة 
یطێّب قلبه» ویزیل حوفه» ویأمره بالانبساط عن عادته» ویعرفه عزمه 
على قصد الفرنج» ويأمره بالتجهز للغزاة معه. فأجاب :إن السلطان 
قد أفسد صحابه قله علېْ» وغیروا حالي معه» وزال ما کان عليه 
في حقي من الإنعام» وذکرَ سالف خدمته ومناصحته» وقال سعید 
بن حُميد» صاحب جيشه : لم يبق لنا في صلح السلطان مطمع» 
وترون خیولنا بخلوان؛ وامتنع من الاجتماع بالسلطان. 

ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ربيع الآخرء ومعه 
وزيره نظام الملك أحمد بن نظام الملك» وسير البرسقي» شيحنة 
بغداد» في جماعة من الأمراء إلى صَرْصرَ فنزلوا عليها. 

وكان وصول السلطان» جريدة» لا يبلغ عسكرة ألقَّيْ فارس» 
فلمًا تيقن ببغداد مكاشفة صدقة» أرسل إلى الأمراء ي أمرهم 
بالوصول إليه» والجد في السيرء وتعجيل ذلك فوردوا إليه من كل 
جانب. 


ثم وصل كتاب صدقة إلى الخليفةء في جمادى الأولى» يذكر 


أنه واقف عند ما يُرّسم له ويقرّر ممن حاله مع السلطان» ومهما 
أمرته» من ذلك امتثله؛ فأنفذ الخليفة الكتاب إلى السلطانء فقال 
السلظان: أنا ممتثل ما يأمره به الخليفة» ولا مخالفة عندي فارسل 
الخليفة إلى صدقة يعرّفه إجابة السلطان إلى ما طلب منه»ء ويأمره 
بإنفاذ ثقته ليستوثق له» ويحلف السلطان على ما يقع الاتفاق عليه . 
فعاد صدقة عن ذلك الرآأيء وقال: إذا رخل السلطان عن ببغداد 
آمددته بالمال والرجال» وما يحتاج إليه في الجهادء وما الآنء وهر 
بغداد» وعسکره بنهر )٤٤۴/٠١(‏ الملك» فما عندي مال ولا غيره» 
وإ جاولي سقاووء وإيلغازي بن أرتق» قد ارسلا إليّ بالطاعة 
والموافقة معي على محاربة السلطان وغيره» ومتى أردتّهما وصلا 
إلي في عساكرهما. 


وورد إلى السلطان قرواش بن شرف الدولة» وكرماوي بن 
خراسان التركماني» وآبو عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجرّاح الطائي» وآباؤه كانوا أصحاب البلقاء والبيت المقدس منهم: 
حسّان بن المفْرّج الذي مدحه التهامي؛ وكان فضل تارة مع الفرنجة 
وتارة مع المصرتين» فلمًا رآه طغتكين تابك على هذه الحال طرده 
من الشام» فلمًا طرده التجا إلى صدقة وعاقده» فأكرمه صدقةء 
وأهدى له هدايا كثيرة منها سبعة آلاف دينار عينا. 

فلمًا كانت هذه الحادثة بين صدقة والسلطان سار في الطلائعء 
ثم هرب إلى السلطان» فلمَّا وصلل خلع عليه وعلى أصحابه وانزله 
بدار صدقة ببغدادء فلمًا سار السلطان إلى قتال صدقة استاذنه فضل 
في إتيان البرية ليمنع صدقة من الهرب إن أراد ذلك فأذن له».فعبر 
بالأنبار وكان آخر العهد به. 

وأنفذ السلطان في جمادى الأولى الى واسط الأمير محمد بن 
بوقا التركماني» فأخرج عنها نائب صدقة» ومن الناس كلهم إلا 
أصحاب صدقةء فتفرّقواء ولم نهب أحد؛ وأنفذ خيله إلى بلد 
مُوسان» وهو من أعمال صدقة» فنهبه أقبح نهب» وأقام عدّة آبام» 
فارسل صدقة إليه ثابت بن سلطان» وهو ابن غم صدقة» ومعه 
عسكرء فلمًا وصلوا إليها خرج منها الأتراك» وأقام ثابت بهاء وبينه 
وبينهم دجلة. 

ثم إِنّ بوقا عبر جماعة من الجند ارتضاهم» وعرف شجاعتهم» 
فوقفوا على موضع مرتفع على نهر سالم» یکون ارتفاعه خمسین 
ذراعأء )٤٤٤/٠١(‏ فقصدهم ثابت وعسكره فلم يق دروا أن يقربوا 
الترك من النشّاب» والمدذ يأتيهم من ابنن بوقاء وجُرح ثابت في 
وجهه» وكثرت الجراح في أصحابه» فانهزم هو ومن معه» وتبعهم 
الأتراك فقتلوا منهم وأسرواء ونهب طائفة من الترك مدينة واسيطء 
واختلط بهم رجّالة ثابت» فثهبت معهم» فسمع ابن بوقا الخبرء 
فركب إليهم ومنعهم» وقد نهبوا بعض البلدء ونادى في الناس 


منة إجدى وخمسمائة 


. بالامان› وأقطع السلطان» أواخر جمادى الأولى»-مديتة واشط 


لقسيم الدولة البرسقي وأمر ابن بوقا بقصد بلد صدقة ونهبه» فنهبو! 
فيه مالا یحد. 
وما السلطان محمد فاه سار عن بغداد إلى الرْعَفّر ايء ثاني 
جمادی الآخرة» فأرسل إليه الخليفة وزيره مجد الدين بن المطّلب 
يامره بالتوقف» وترك العجلة خوفا على الرعية من القتل والنهب؛ 
واشار قاضي أصنهان بذلك» واتباع مر | الخليفة فأاجاب السلطان 
إلى ذلك» فأرسل الخليفة إلى صدقة نقيب النقباء علي بن طرادى 


وجمال الدولة مختصاً الخاد» فسارا إلى صدقة فأبلخاه رسالة 


الخليفة يأمره بطاعة السلطان» وينهاه عن المخالفةء فاعتذر صدقة» 
وقال: ما خالفت الطاعةء ولا قطعت الخطبة فى بلديء وجهّز ابنةٌ 
ا مما ا ۰ 

فبينما الرسل وصدقة في هذا الحديث, إذ ورد الخبر أن طائفة 
من عسكر السلطان قد عبروا من مَطيراباذء ون الحرب بيلهم وبين 
أصحاب صدقة قائمة على ساق فتجلّد صدقة لأجل الرسل» وشو 
يشتهي الركوب إلى أصخابه خوفاً عليهم» وكان الرسل إذا سمعوا 
ذلك ينكزونه لاهم قد تقدّموا إلى العسكر» عند عبورهم عليهم؛ 
أنه لا يتعرّض أحد منهم إلى خرب حى نعود قان الصلح قد 
قارب. فقال صدقة للرسول: كيف أثق أرسشل ولذي )٤٤٥/٠١(‏ 
الآن» وکیف آمن علیه» وقد جری ما ترون؟ فإن تكقلتم بره إليٌ 
أنقذته» فلم يتجاسروا على كفالته» فكتب إلى الخليفة يعتذر عن 
إنفاذ ولده ہما جری. 


وكان سبب هذه الوقعة أن عسكر السلطان لما رأوا الرسل 
اعتقدوا وقوع الصلح» فقال بعضهم: الرآي نا نهب شيئ قبل 
الصلح؛ فأجاب البعض وامتنع نع البعض» فعبر من أجاب النهر» ولم 
يتاحر من لم يجب لثلاً تسب إلى خوّر وجُبنء ولثلاً يتم على من 
عبر وهنْ» فیکون عاره وأذاه علیهم» » فعبروا بعدهم أيضاً فاتاهم 
أصحاب صدقة وقاتلوهم» فكانت الهزيمة على الأتراك وقتل منهم 
جماعة كثيرة» وأسر جماعة من أعيانهم» وكثير من غيرهم» وغبرب 
جماعة منهم: الأفير محمّد بن باغي سيان الذي كان آبوه صاحب 
أنطاكية؛ وكان عمره نيا وعشرين سنةء وكان محبَّاً للعلماء وأهبل 
الدينء وبنى بإقطاعه من أذربيجان عة مدارس» ولم يجسر الأتراك 
على أن يعرفوا الساطان بما أخذ منهم من الأموال والدواب خوفاً 
منه» حيث فعلوا ذلك بغیر أمره. 

وطمع العرب بهذه الهزيمة» وظهر متهم الفخر والتيه والطيع» 
واظهروا انهم باعوا كل أسير بدينارء وأ ثلاثة باعو! أسيراً بخسة 
قراریط وأكلوا بها خبزاً وهريسة» وجعلوا ینادون: من یتخدی بأسیرء 
ويتعشى بآخر؟ وظهر من الأتراك اضطراب عظيم.. 


وأعاد الخليفة. مكاتبة صدقة بتحريز أمز الصيلغ فأجاب أنه لا 
یخالف (ه ٠‏ ما يؤمر'به» وكتب صدقنة إيضاً إلى السبإطان 
يعتذر. مما نقل عنه» ومن الحرب التي كانت ٻین أصحابه وبين 
الأتراك. وان جند السلطان عبرت إلى أصحابه» فمنعوا عن أنفسهم 
بغير علمهء وأنه لم يحضر الحربء ولم يتزع يدأ من طاعة» ولا 
قطع خطیته من بلده. 

ولم يكن صدقة كاثبه قبل هذا الكتابب فارمثل الخليفة نقيب 
النقباء» وبا سعد الهروي إلى صدقةء فقضدوا السلطان اول وآخذا 
يده بالأمان لمن يقصده من أقارب صدقةء فلمًا ومصلا إلى صدقة. 
وقالا له عن الخليفة: إن إصتلاح قلب السلطان موقوف على 
إطلاق الأسرى» ورد جفيع ما أحذ من العسكر المنهزم» فاججاب 
ارلا بالخضوع والطاعة» ثم قال: لو قدرت على.الرحيلى من بيسن 
يدي السلطان لفعلت» لکن ورائي مِن ظهري» وظهر بي وجڊي» 
ثلاثمائة امرأةء ولا يحملهن مكان» ولو علمت اني إذا جنثُ 
الشلطان مستسلماً قبلني واستخدمني لفعلت لكتني أخاف آنه لا 


بقيل عثرتي» ولا يعفو عن زلتي. 


وآمّا ما هب فن الخلق كثير» وعندي من لا أعرفه» وقد نهبتوا ' 
ودخلىوا ال فلا طاقة لي عليه م» ولكن إن كان السلطان لا 
E‏ 
كيْخسرو على إقطاعه بساوة» وأن يتَقَدّم إلى أبن برقا بإعادة ما 
نهب من بلادي» وآن يخرج وزير الخليفة يحلّفه بما أثق به من 
الأيمان على المحافظة فيما بيني وبينه» فحيثبذ آأخحدم بالمال 
وأدوس بساطه بعد ذلك. 


فعادوا بهذا ومعهم أبو متصور بن معرؤف» رشول صدقةء 
فردهم الخليفة» وأرسل السلطان معهم قاضي أصبهان أبا إسماعيلء 
فامًا أبو إسماعيل )٤٤۷/٠١(‏ فلم يصل إلينه» وعاد من الطريق» 
وأصرّ صدقة على القول الأول فحينئذ سار الشلطان» ثامن رجب 
من الزعفرانيةء وسار صدقة في عساكره إلى قرية مَطّرء وأمر جنده 
بلس السلاح» واستامن ثابت بن ساطان بن َيس بن علي بن 
مَزيد» وهو ابن عم صدقة»ء إلى السلطان محمد وكان يحند 
صدقة» وهو الذي تقذم ذكره أنه كان بواسط» فأكرمه السلطانء 
وأحسن إليه» ووعده الإقطاع. 

ووردت العساكر إلى السلطان. منهم: E‏ الدولة 
آبو کالیجار کرشاسب بن علي بن فرامرز ابي جعفر بن کاکوه 
وآباه كانوا اصحاب أصبهان» وفرامرز هو الذي سلّمها إلى 
طغرلبك» وقتل ابوه مع تتّش. . 

وعبر عسكر السلطان دجلةء ولم يعبر هوء فصاروا مع صدقة 
على أرض واحدة» بينهما تھ والتقوا تاسع عشر رجب وكانت 


الريح في وجوه أصحاب السلطان فلم اقرا صارت في 
ظهورهې» وفيٰ وجوه أضحاب صدقة ثم إن الأتراك رموا 


بالنشاب» فكان يخرج في كل رشقة عشزة آلاف نشابةء فلم يقح 


SE 

منعهم النهر من الوصول إلى الأتراك والنشاب» ومن عبر منهم لم 
يرجع وتقاعدت عُبادة وخفاجةء وجعل صدقة ينادي: يا آل خزيمة» 
يا آل ناشرة» يا آل عوف؛ ووعد الأكراد بكل جميل لما ظهر من 
شجاعتهخ وکان راا علی قربه المهلوبب ولم یکن لأحډ مثله» 
فجرح الفرس ثلاث جراحات» وأخذه الأمير أحمديل بعد قل 
صدقة» فسيّره إلى بداد في سفينة» فمات في الطريق. 

وكان لصدقة فرس آخر قد ركبه حاجبه أبو نصر بن تفاحة 
فلمًا رأى )٤٤۸/٠١(‏ التاس وقد غشوا صدقة هرب عليه»ء فناداه 
صدقةء فلم يجبه» وحمل صدقة على الأتراك. وضربه غلام منهم 
على وجهه فشوّهه» وجعل يقول: آنا ملك العرب» أنا صدقة! 
فاصابه سهم في ظهره وأدرکه غلام انمه بزغش» کان اشل» 
فتعلّق به» وهو لا يعرفه» وجذبه عن فرسه» فسقط إلى الأرض هو 
والغلام» فعرفه صدقة» فقال: يا بزغش ارفق؛ فضربه بالسيف فقتله 
وأخذ رأسه وحمله إلى البرسقي» فحمله إلى السلطان» فلمًَا رآه 
عانقه» وأمر لبزغش بصلة. 

وبقي صدقة طريحاً إلى أن سار السلطانء فدفنه إنسان من 
المدائن. وكان عمره تسعا وخمسين سنة» وكانت إمارته إحدى 
وعشرين سنة» وحمل رأسه إلى بغدادء وقتل من أصحابه ما يزيد 
على ثلاثة آلاف فارس» فيهم جماعة من أهل يته وقنل من بني 
شيبان خمبة وتسعون رجلا وأسر ابنه ديبس بن صدقة وسُرخحاب 
بن كيخسرو الديلميٌ الذي كانت هذه الحرب بسببه» فأحضر بين 
يدي السلطان» فطلب إلأمانء فقال: قد عاهدت الله أنني لا آقتل 
أسيرأًء فإن ثبت عليك انك باطني قنلُك؛ وسر سعيد بسن حميد 
العمري» صاحب جيش صدقة» وهرب بدران بن صدقة إلى الل 
فاخذ من المال وغيره ما أمكنه» وسير آمه ونساءه إلى البطيحة إلى 
مهذب الدولة أبي العباسن احمد ابن أبي الحبرء وکان بدران صهر 
مهذب الدولة على ابنتهء ونهب من الأموال ما لا حدّ عليه. 


وكان له من الكتب المنسوبة الخط شيء كير كشيرء الوف 
مجلّدات» وکان )٤٤۹/۱۰(‏ بحسن یقراء ولا یکتب وکان جوادا 
حليما» صدوقا» كثير البرّ والإحسان» ما برح ملجا لكل ملهوف 
یلقی من یقصده بالبر والتفضّل» وییسط قاصدیه» ویزورهم» وکان 
عادلاًء والرعايا معه في أمن ودعة» وکان عفیفاً لم يتزؤْج على 
امرأته» ولا تسرّی علیهاء فما ظْك بغیر هذا؟ ولم يصادر أحداً مسن 
نوابه» ولا أخذهم بإساءءٍ قديمة» وكان أصحابه يودعون أموالهم في 
خزانته» ويدلون عليه إدلال الولد على الوالد ولم يسمع برعية 


SE 


کان ا محتملا بحقظ الأشعاں ويبادر E‏ 
رحمه الل لقد کان من محاسن الدنيا. 


وعاد السلطان إلى بغدادء ولم يضل إلى الحلةء وأرسل إلى 
البطيحة أمانا لزوجة صدقة» وأمرها بالظهور فأاصعدت إلى بغداد 
فاطللتى السلطان ابنها ذُبيْساًء وأنفذ معه جماعة من الأمراء إلى 
لقائھاء فلمًا لقیها انها بيا باء شديذاء ولمّا وصلىت إلى بغداد 
أحضرها السلطان واعتذر من قل زوجهاء وقا؛ ودقت أنه مسل 
إليّ حتى كنت أفعل معه ما يعجّب الناس به من الجميسل 
والإحسان» لكنْ الأقذار غلبتني» واب آبنھا ديسا آنه لا يسع 
بماد 


ذكر وفاة تميم بن المع صاحب إفريقية وولاية ابنه يحى 

في هذه السنةء في رجب» توفي تميم بسن المعرَ بسن باديس؛ 
صاحب إفريقيةء وکان شهماًء شجاعاء ذكيأء له معرفة حسنة وکان 
حلیماء كثير العفو عن )٠٠١/٠١(‏ الجرائم العظيمة» وله شعر 
حسن» فمنه أنه وقعت حرب بين طاثفتيْن من العرب» وهم عدي 


وریاح؛ فقتل رجل من رياح» ثم اصطلحواء وأهدروا دمه» وکان 
صْلحهم مما یضر به وببلاده» فقال أبیاتاً يحرّض على الطلب بدمه؛ 
وهي: 
تى كانتي الكل اتافكم بار مُنيل 
أغغفامٌنم مالم إن فيم فمساكات أوائلكم تذل 
وُْم عن طلاب اشا حى كاةالي ريك متضفتجل 
وساكترميه الي ايض رلاشل 


فعمد إخوة المقتول فقتلوا أميرأ من عدي واشتد بینهم القتالء 


قيل: إنه اشترى جارية يشمن كثيرء فبلغه أن مولاها الذي باعها 
ذهب عقله وأاسف على فراقهاء فأحضره تميم إلى بين يديه 
وأرسل الجارية إلى داره» ومعها من الكسوات» والأواني الفضّة 
وغيرهاء» ومن الطَيّب» وغيره» شيء كلير» ثم آمر مولاها 
بالانصراف» وهو لا يعلم بذلك» فلمَّا وصل إلى داره ورآها على 
تلك الحال وقع مغشياً عليه لكثرة سروره ثم أفاق فلما كان الغد 
أذ الثمن» وجميع ما كان معهاء وحمله إلى دار تميم» فانتهره 
وأمره بإعادة جميع ذلك إلى داره. 
وكان له في البلاد اصحاب أخبار يجري عليه م ارزاقا سنْية 
ليطالعوه بأحوال أصتحابه لئلا يظلموا الناسء فكان بالقيروان تاجر 
اله مال وثروة» فذكر في بعض الام التجار تميماًء ودموا له وذلك 
التاجر حاضرء فترحّم على أبيه المعرء ولم يذكره فرفع ذلك إلى 


ADS 


تمم فآحضره إلى قصره وسبأاله: هلل ظلمنّك؟ فقال:. لا 1 قال: 


فهل ظلمك بعض أصحابي؟ قال : لا قال: فََِْ أطلقت لسانك ' 
امس بڌمي؟ فسکت» فقال: لولا آن يقال شرة في )٠٥۱/۱۰(‏ ماله 


لقتلثك؛ : ثم آمر به فصع في حضرته قلیبلا > ثم أطلقه فخرج 


وأصحابه ينتظرونه» فسالوه عن خبره فقال: آسرار الملوك لا تذاع»؛,. 


فصارت يإفريقية مثا , 


ولغ رن کان غز تلا سی نغ رات ولا 
وأربعين سنة وعشرة أشهر وعشرین یوما وخلّف من الذكور ما 
يزيد على مائة» ومن البنات ستين تتأ ولم توفي ملك بعده ابنه 
يحي بن تميم» وكانت ولادته بالمهدية لأربع بقين من ذي الحجّة 
سنة سبع وخمسين اربعمائة وکان مره حين ولي ثلا وأربعيسن 
سنة وستة أشهر وعشرين يومأء ولمّااولي فرق ار جوا 
وأحسن السيرة ف في الرعية. 

ذكر ملك يحي قلعة ية 

لما ملك باحیی بن تمیم بعد أيه جرد عسكرا كينا إلبى قلعة 

قليبيةء وهي من أحصن قلاع إفريقية» فنزل عليهاء وحصرها حصاراً 
شدیداء ولم پیرح حتی فتحها وجصنهساء > وکان آبوه تمیم قد رام 
فتحهاء فلم يقدر على ذلك» ولم یزل مظفراً منصورا؛ لم هزم له 
جیش..(۲/۱۰٥٤)‏ 


ذکر قدوم ابن عمار بغداد مستتفراً 

في هذه السنةء في شهر رمضان» ورد القاضي فخر الملك ابسو 
علي بن عمار» صاحب طرابلس الشام» إلى بغدادء قاصدا باب 
السلطان محمد مستنفراً على القرنج» طالبناً تسييبر الغساكر 
لإزاحتهم» والذي حئه.علي ذلك أنه لما طال حصر الفرنبج لمدينة 
طرابلس» على ما ذكرناه» ضاقت عليه الأقوات وقلّت» واشتد: الأهر 
0 عليه وعلى آهل البلدء فمن الله عليهم» سنة خمسمائة» بميرة في 
البحر من جزيرة قبرس» وأنطاكية» وجزائرالبنادقة» فاشتدت قلوبهم 
وقوواعلی حفظ البلد بعد أن کانو! اسٹسلموا. 

فُلمًا بلغ فخر الملك تتظام الأمور للسلطان محمد وزوال كل ٠‏ 
مخالف رأى لنفسة وللمسلمين قصده والانتصار بهة فاسشناب 
بطرابلس ابن عمَّه ذا المناقب» وأمره بالمقام بهاء ورتب معه 
الأجناد برا وبخرأء واعطاهم جاسكية ستة أشهر سلا وجضل كل 
موضع إلى من يقوم ب a a GUE E‏ 
شيءَ من ذلك وساز إلى دمشق» فأظهر ابن عمّه الخلاف له 
والعصيان عليه» .ونادى بشعار المصريين؛ فلمًا عرف فخر المليك 
ذلك كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه» وله إلى صن 
الخوابي» ففعلوا ما أمرهم؛ - 


سنة إحذى وخمشمائة 


AeA 


وكان ابن عمّار قد استصحبب معه .من الهدايا ما لم يوجد عند 
ملك مثله من الأعلاق النفيسةء والأشياء الغريبةء والخيلن الرائقة؛, 
فلمًا وصلها لقیه عسمکرهاء وطغتكين أتابك وخيّم على ظاهر 
البلدء وسالة طتكين الدخول إليه» فذخل يوماً واحداً إلى العام 1 
وادغلة امف وتار عها وما ولد طختكین يما (ه (fori:‏ 


فلم ول إلى بغداد دامر السلطان الأمراء كافة بتلقيه وإكرامه» 
وأرسل إليه شبارته وفيها دسته الذي يجلس عليه يركب فيهاء لما 
رد آیوا تعد یی بتي موی ساطت قال له بن وان ران 
السلطان: قد أمرنا أن يكون جلوسك في دست السلطانء فلمًا 
دخل على السلطان أجلشه» وأكزمه واقبلاھابەبجديئە. . 


وسيّر الخليفة خواصه ا رات المناصب» فلقره 
وأنزله الخليفة وأجرى عليه الجراية العظيمةء ؤكذلك أيظضاً فمل 
السلطان: وفغعل معه مالم يفعل فع الماترك الذينن معهم آمثاله» 
وهذا جميعه ثمرة الجهاد في الدنياء ولأجْر الآخرة أكبر. 

ولا أجتمع السنلطان قدم هديتهة»وسأاله الساطان.عن حاله 
وما يغانيه في مجاهدة الكفار» ويقاسيه من ركرب الخطوب في 
قتالهم» فذکر له حاله» وقوة عډوّه» وطول تجصرة» وطلب اللجدة 
وضمن أنه إذا سرت العساكز مه أزصلل إليهنم جميع ما يلتمسونه» 
فوعده السلطان بذلك» وعحضر دار الخلافة» وذكر أيضاً تحواً مما 
ذكزه عند السلطانء وحمل هدي جميلة تفيسةء وأقام إلى إن زحمل 
السلطان عن بغداد في شوالة فا#خضره غنده بالنهروان»- وقد ققدم 
إلى الأمير حسين بن أنابك قتلغ تكين ليسبّر مجه المساكر التي 
سيّرها إلى الموصل مع الأمير مودود لقتال جاولي سقاووء ليمضوا 
معه إلى الشام» وخلع عليه السلطان لعا نفيسة؛ وأعطاه شينا 
كثيراء وودعه» وسار معه الأمير حسين فلم يجان ذلك نفعاًء وکان 
ما نذكره بعد إن شاء الله TT‏ 


فق هف اله حرم 


تین رخات ام ا N‏ 
مشق إلى جَبلّةه فدخحلها وأطاعه أهلها. 


اما آهل طرابلس فإتهم راستلوا الأفضل أمير الجنوش بمصر 
یلتمسون منه والیاً یکون عندهم» وأشعه'المديزة قي البخرء فسير إليهم 
شرف الدولة بن أبي الطب واليا اوم الغلّة وغيرهتا مسا قحتاخ 
إلنهة البلاد في الحصان فلنمًا صار فيها قبن على جماغة مسن اهن 
ابن عمّار وأصحابه» وأخحذ ما أوجده شن ذخائزه وآلاته غير ذلك 
وحمل س إلى مصر في البحر. ۰ 


ذكر عة حوادثً ٠‏ 
ي ST‏ ایی الساطان بحتد الضرائب 


YAY 


والمكوس؛ ودار البيع» والاجتيازات» وغير ذلك مما يناسببه 
بالعراق» وكتبت به الألواح» وجُعلت في الأسواق. ' 


وفيهاء في شهر رمضان» ولي القاضي ابو الاس , بن ن الرطبي 
الحسبة ببغداد. 


رة اشا زل خااة رز جد الین : ا 
من السلطان بذلك, ثم أعيد إلى الوزارة بإذن السلطان» وشرط عليه 


شروطاً منها :العدل» وحسن السيرة وأن لا يستعمل أحداً من آهل 
الذمة. ( (f00‏ 


وفيها عاد أصبهذ صباوة من دمشق؛ وکان هرب عند قتل إيازء 
فلما قدم أکرمه السلطانء وأقطعه رَحبة مالك بن طُوق. 

وفيهاء سابع شرّال» حرج السلطان إلى ظاهر بغدادء عازماً على 
العود إلى أصبهان» وکان مقامه هذه المرّة خحمسة أشهر وسبعة عشر 
ا 


وفيهاء في ذي الحجة احترقت خرابة ابن جردة» فهلك فيها 
كثير من اللاس» وأمًا الأمتعةء والأموال» وأثاث البيوت» فهلك ما لا 
حدّ عليه وخلص خلق بنقب نقبوه في سور المحلَة إلى مقبرة باب 
آبرز» وكان بها جماعة من اليهود فلم ينقلوا شينا لتمسّكهم 
بسبتهم؛ وكان بعض أهله قد عبروا إلى الجانب الغربي للفرجة» 
على عادتهم في السبت الذي يلي العيدء فعادوا فوجدوا بيوتهم قد 
حربت» وأهلهم قد اخترقواء وآموالهم قد هلکت. 

ثم تبغ ذلك حريق في عدَة أماكن منها: درب القيار» وقراح ابن 
رين فارتاع الاس لذلك» وبطلوا معايشهم» وآقاموا ليلا ونهارا 
يحرسون بيوتهم في الدروب» وعلى السطوح» وجعلوا عندهم 
الماء المع لإطفاء النار» فظهر أن سبب هذا الحريق أن جارية 
أحبَت رجلاًء فوافقته على المبيت عندها في داز مولاها ميرأ 
وأعدّت له ما يسرقه إذا خحرج» ويأخذها هي أيضا معه» فلمًا أخذها 
طرحا النار في الدار فخرجاء فاظهر الله عليهماء وعجّل الفضيحة 
لھماء فأخحذا وسا ` 


وفيها جمع بغدوين ملك الفرنج عسكره وقصد مدينة صور 
وحصرها» وأمر ببناء حصن عندهاء على تل المَعشوقةء وأقام شهرا 
محاصرا لهاء فصانعه )٤١٩/٠١(‏ واليها على سبعة آلاف دينارء 
فاخذها ورحل عن المدينة» وقصد مدينة صيدا» قحصرها برا ويحراً 
ونصب عليها البرج الخشب» > ووصل الأسطول المضري ي الدفح 


عنهاء والحماية لمن فيهاء ققاتلهم أسطول الفرنج» فة فظهر المسلمون 
علیهم» ی ا ا ل ی 
فرحلوا عنها بغير فائدة. ا 


وفيها ظهر كوكب عظيم له ذوائب» فبقي لياليّ كثيرة ثم غا 


سنة اثدتين وخمسمائة 


(f05/1( 


توفي في هذه السنة» في شعبان» إبراهيم بن ماس بن مهدي 
آبو إسحاق القشيري الدمشقي» سمع الحديث الكثير من الخطيب 
البغدادي وغيره. 


وتوفي في ذي القعدة أبو سعيد إسماعيل بن عمرو بن محمد 
التيسابوري المحدّث» كان يقرا الحديث للغرباء» قرأ صحيح مسلم 
على عبد الغافر الفارسي عشرين مرّة. )٠٥۷/٠١(‏ 


سنة اثنتين وخمسمائة 


ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل وولاية مودود 

في هذه السنةء في صفرء استولى مودود والعسكر الذي 
أرسله السلطان معه» على مدينة الموصل»› وأخذوها من أصحاب 
جاولي سقاوو» وقد ذكرنا سنة حمسمائة استيلاء جاولي عليهاء وما 
جری بینه وبين جكرمش والملك قلج أرسلان» وهلاکهما على 
يده» وصار معه بعد ذلك العسكر: الكثير» والعدّة التامَةء والأموال 
الكثيرةء وكان السلطان محمد قد جعل إليه ولاية كل بلد يفتحه» 
فاستولی على كثير من البلاد والأموال. 


وكان سبب أخذ البلاد منه: أنه لما استولى عليهاء وعلى 
الأموال الكثيرة منهاء لم يحمل إلى السلطان منها شيثأًء فلمَّا وصل 
السلطان إلى بغدادء لقصد بلاد سيف الدولة صدقة» أرسل إلى 
جاولي يستدعيه إليه بالعساكرء وكرر الرسل إليه» فلم يحضر؛ 
وغالط في الانحدار إليه وأظهر آنه یخاف أن یجتمع به» ولم يقنع 
بذلك» حتی کاتب صدقة» وأظهر له آنه معه» ومساعده على حرب 
السلطانء وأطمعه في الخلاف والعصيان. 


فلمًا فرغ السلطان من أمر صدقةء وقتله» كما ذكرناه» تقدّم إلى 
الأمراء بني برسق» وسكمان القطبي» ومودود بن التونتكين» 
وآقسنقر البرضقيٰ» ونصر )٠١۸/٠١(‏ ابن مُهلهل بن أبي الشوك 
الكردي» وآبي الهيجاء» صاحب إربل» بالمسير إلى الموصلء وبلاد 
جاولي» وأخذهأ منه» فتوجّهوا : نحو الموصل» فوجدوا جاولي 
عاصياً قد شيّد سور الموصل» وأحكم ما بناه جكرمش, وأعد 
الميرة والأقوات والآلات» واستظهر على الأعيان بالموصل» 
فحبسهم» وأخرج من احداثها ما یزید علی عشرین ألفاًء ونادی: 
متى اجتمع عامَيّان على الحديث في هذا الأمر قتلتهما؛ وخرج عن 
البلدء ونهب السواد. 

وترك بالبلد زوجته ابنة برسق» وأاسكنها القلعة» ومعها ألف 
وخمسمائة فارس من الأتراك» سوى غيرهم» وسوى الرجّالة» ونزل 
العسكر عليها في شهر رمضان سنة إحدى وخمسمائة» وصادرت 
زوجته من بقي بالبلدء وعسفت نساء الخارجين عنه» وبالغت في 
الاحتراز عليهم» فأوحشهم ذلك ودعاهم إلى الأنحراف عنهاء 


وقوتل آهل البلد قتالاً .متتابعاء» فتمادی ا من ارج 


إلى آخر المحرم» والجند يفون غانا من 


فلا طال الأمر :8 الناس» افق : نفر من ن الجصاصين» 
ومقدمهم جصاص يعرف بسعدي» على تسليم البلدء وتحالفوا على 
التساعد وأتوا وقت صلاة الجمعةء والناس بالجامغ» وصعدوا 
برجا وأغلقوا ابواب وقتلوا من به من الجند» وكانوا نياماً» فلم 
يشعروا بشيء» حتی قتلو واخذوا سلاحهم» والقوهم إلى 
الأرض» وملكوا برجاً اي 


و ورموهم 
بالنشّاب» وهم يقاتلونء وينادون بشعار السلطان» فزحف عسكر 
السلطان إليهم» ودخلوا البلد من ناحيتهم» وملكوه» ودخله الأمير 
مودودء ونودي بالسكون والأمنء وأن يعود الناس إلى دورهم 
وآملاکهم» وأقامت زوجة جاولي بالقلعة ثمانية (ه ۹ م آیام» 
وراسلت الأمير مودود أن يفرج لها عن طريقهاء وأن یحلف لها 
على الصيانة والحراسةء فحلف» وخرجت إلى أخيها برسق بن 
برسق» ومعها أموالها وما استولت عليه» وولي مودود الموصل وما 
ينضاف إليها. 

ذكر حال جاولي مدَة الحصار 

وأمّا جاولي فإنه لما وصل غسكر السلطان إلى الموصلء 
وخصره ها» سار عنهاء وآخذ معه القمّص» صاحب الرهاء الذي كان 
و ار تناد ودوت کر ووو في وار اي 
نصیبین؛ وهي حينشذ للأمير إيلغازي بن أرق وراسله وساله 
الاجتماع په» واستدعاه إلى معاضدته» وأن يكونا يدا واحدة» 
واعلمه أن خوفهما من السلطان ينبغي أن يجمعهما على الاحتماء 
ان ت وزی ان فلك ول عر ایی رركت با 
ولد وآمره بحفظها من جاولي وآن يقاتلة إن قصده» وسار ك 
ماردین. 

فلمًا سمع جاولي ذلك عدل عن صييبين» وقصد داراء وأرسل 
إلى إيلخازي ثانيا في المعاني» وسار بعد الرسول» فبيتما رسوله عند 
ایلغازي بمارڊينء لم يشعر إلا وجاولي معه في القلعة وحده؛ قصد 
آن یتألفه ویستمیله» فلما رآه إيلغازي قام إلبه وخدمه؛ ولمَا رای 
جاولي مُحْستاً لظن فیه» غير مستشعر منه» لم جد إلى دفعه سبيلاء 
قنزل معه» وعسكرا بظاهر نصيبين» وسارا منها إلى مينجارء 
وحاصراها مده فلم يجبهما إلى صلح» فتركاه وسارا نحو الرحبة 
وإيلغازي يُظهر لجاولي المساعدة» ويبطن الخلاف» وينتظر قرصة 
U SP IE EE /۱۰(‏ 
هرب إيلغازي ليلا وقصد نصريبين. 


ذکر باق E‏ 
Ci o‏ 
بالموصل» وأخذه فعه» واسمه بردويل» وكان صاحب الها 
وسروج وغيرهمَاء وبقني في الخبس إلى الآنء وبذل الأمزال 
الكثيرة» فلم بلق فلمًا كان الآن أطلقه جاولي» وخلع عليه» وکان 
مقامه في السجن ما يقارب خمس سنين» وقرر عليه آن يفدي نفسه 
بمال» وأن یطلتق أسری المسلمين الذين في شجنه» وأن ينصره متی 
آراد ذلك منه بنفسه وعسکره وماله. 


فلا اتفقا على ذلك سير القَمَّص إلى قلعة جَعَيرَ وسلمه إلى 
صاحبها سالم بن مالك حن ورذ عليه ابن خالتنه جُوسلین» وهو 
من فرسان الفرنج وشجعانهاء وهو ضاحب تَلٌ باشیر وغیره» وکان 
أسر مع القمَّص في تلك الوقعة» ففدى نفسه بعشرين الف ديشارة 
فلمًا وصل جوسلين إلى قلعة جَْبَر أقام رهينة عوض القَّص» 
وسار إلى أنطاكيةء وأخذ جاولي جوسلين من قلعة جَطْبَر فاطلقهء 
وأخذ عوضه أخا زوجتهء وأخا زوجة القمَّص» وسيّره إلى القشص 
ليقوى به» وليحئه على إطلاق الأسرى» وإنفاذ المال وما ضمنه» 
فلمّا وصل جوسلين إلى منبج أغار عليها ونهبهاء وكان معه جماعة 
من أصحاب جاوليء» » فأنكروا عليه ذلك» ونسبوه إلى الغدرء فقال: 
ان هذه المدينة ليست لكم. )٤۱/۱۰(‏ 


ذكر ما جرى بين هذا القَمَص وبين صاحب أنطاكية 

لما أطلق القمَص وسار إلى أنطاكية اعطاه طنكري صاحبها 
للاثين آلف دينازء وخی وسلانحا» ؤثبابا"وغير ذلك؛ وكان 
طنكري قد أخذ الها من أصحاب القمَّص حين أسرء فخاطبه الآن 
في رها غليه» فلم يفعلء فخرج من عئده إلى تل باشر فلما قدم 
e‏ 

وشار النهنا طنکري» E OE‏ بعساکره لیحاربهماء 
قبل أن يقوى أمرهماء ويجمعا عسكرآء ويلتحق بهما جاولي 
وينجدهماء فكانوا يقتتلون» فإذا قرغوا من القتال E‏ 
E a‏ 
من سواد خلب a‏ 


٤ NE ROE Es 


فسار القمَّص وجوسلين وأغبارا على حصون طنكري» صاحب 
أنطاكيةء والتجأ إلى ولاية كراسيل» وهو رجل أزمني» ومعه خلق 
کثیر من المرتدین وغیزهم» وهو صاحب رَعبان» وكسوم وغیرهم 
من القلاع» شمالي حلب فأنجد القمَص بالف فارس مسن 


oA 


المرتدينء وألقيْ راجل» فقصدهم طنكري» فتنازعوا في آمر الرُهاء 
فتوسط بينهم البرك الذي لهم وهو عندهم كالإمام الذي 
للمسلمينء لا يخالف أمره وشهد جماعة من المطارنة 
والقسنیسين: أن بيمُند خال طنكري قال له» لما آراد ركوب البحر» 
والعود إلى بلاده» )٤٠۲/٠١(‏ ليعيد الرّها إلى القمَص,ء إذا خلص 
من الأسرء فأعادها عليه طنكري تاسع شش وع القمصن. الفزات: 
ليسلم إلى أصحاب جاولي المال» والأسرى» فأطلق في طريقه 
خلقاً کثیراً من الأسړی من حَرَان وغیرها. 

وکان بسّروج ثلاثمائة مسلم ضَعقی» فعمر أصحاب جاولي 
مساجدهم وکان رئيس سروچ مسلما قد ارتد» فسمعه أصحاب 
جاولي يقول في الإسلام قولاً شنيعا فضربوه» وجری بینهم وبین 
الفرنج بسببه نزاع» فذكر ذلك للقَمَص» فقال: ا 
للمسلمين؛ فقتله. 


۰ ذكر حال جاولي بعد إطلاق القُمَّص 
لما أطلق جاولي القَمَص بماكسين سار إلى الرْحْبةء فاتاه ابو 
التجم بدرانءوأبو كامل منصور» ابنا سيف الدولة صدقةء وكاناء بعد 

قشل أبيهما بقلعة جَعْبْر» عند سالم بن مالك» فتعاهدوا على 

المساعدة والمعاضدة» ووعذهما أنه يسير معهما إلى الحلّة 
وعزموا آن یقدّموا علیهم بکتاش بن تکش بن آلب ارسلان» فوصل 
إليهم» وهم على هذا العزم» أصبَهّبد صباوة» وكان قد قصد 
السلطان فأقطعه الرحبة وقد ذکرناه» فاجتمع بجاولي» واشار عليه 
أن يقصد الشام» فان بلاده خالية من الأجناد» والفرنج قد استولوا 
على كثير منهاء وعرّفه آنه متى قصد العراق» والسلطان بهاء أو قريباً 

منهاء لم يأمن شرا يصبل إليه. فقيل قوله» وأصعد عن الرحبة» 

فوصل إليه رسل سالم بن مالك» صاحب ٠(‏ ٠ء‏ ) قلعة ج 

يستغیث به من بني مير وکات الرقة بيد ولده علبي بن سال 

فوثب جوشن التميري» ومعه جماعة من بني ثُميرء فقتل علباً وملك 
O‏ فصادف 
تسعين رجلا من الفرنج معهم مال من فدية القمَص» صاحب الرهاء 

قد سيره إلى جاولي» فأخذه وأسر عددا منهم» وأتى الرقة» 

فصنالحه نو نمیر علی ماله فرحل عنهم إلى حلب؛ فاستنجد سالم 

بن مالك جاوليء وسأله آن يرحل حل إلى الرقة ويأخذهاء ووعده بما 

٠.‏ يحتاج إليه فقصد الرقّة» وحصرها سبعين يومأء فضمن له بنو مير 

مالا وخيلاء فازسل إلى سالم: إنني في مر هم من هذاء وآنا بإزاء 

عدو» ویجب التشاغل به دون غیره» وآنا عازم على الانحدار إلى 
عراف فام ار فلز ورا ل ر ال عن م البهم 

بحصار خمسة نقر من بني نمير. 


سنة انين وخمسماقة 


1) 


ووصل إلى جاولي'الأمير حسين بن أتابك قتلغ تكين» وكان 
أبوه أتابك السلطان محمد »فقتله» وتقذم ولده هذا عند السلطانء 
واختص به» فسّره السلطان مع فخر الملك بن عمّار ليصلح الحال 
مع جاولي» ويأمر العساكر بالمسير مع ابن عمّار إلى جهاد الكقارء 
فحضر عند جاوليء وأمر بتسليم البلادء وطيّب قلبه عن السلطان» 
وضمن الجميل» إذا نلم البلادء واظهر الطاعة والعبويةء فقال 
جاولي: 8 مملوك السلطانء وفي طاعته؛ وحمل إليه مالا وثیاباً لھا 
مقدار جليلء وقال له: سير إلى الموصل ورحّل العسكر عنهاء فإاني 
أرسل معك من يلم ولدي إليك رهينةء وينفذ السلطان إليهنا مسن 
یتولی مرها (۰ ٠‏ )ئ ) وجباية أموالها؛ ففعل حسين ذلك» وسار 
ومعه ضاحب جاوليء فلمًا وضلا إلى الغسكر الذي على الموصلء 
وکانوا لم یفتخوها بعد» آمرهم حسین بالرحیل» فكلّهم اجاب إلا 


1 الأمير مودود فاه قال: لا ارحلٌ ر بأمر السالظان؛ وقبض على" 


صاحب جاولي» واقام على المؤصل» حتی فتحها كما ذكرناه. 

وعاد خسين بن قتلغ تكين إلى السلطان» فاحسن التيابة عن 
جاولي عنده» وسار جاولي إلى مديئة بالس» فوصلها ثالث عشر 
صفرء فاحتمى أهلها منبه وهرب من بها مسن أصحاب الملك 
رضوانء صاحب حلب» فحصرها خمسة آیام» وملکها بعد ان نقب 
برجا من أبراجهاء فوقع على التقابين» فقتل متهم جماعة» وملك 
البلده وصلب جماعة من.أعيانه عند النقبء واحضر القاضي محمد 
بن عبد العزيز بن إلياس فقتلهء وكان فقيهاً صالحاًء ونهب البلدى 
وأحذ منه مالا كثيراً. 


ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 

وفي هذه السنةء في صفر» کان i‏ قارو 
وبين طنكري الفرنجي؛ صاحب أنطاكية. ٠‏ 

وسبب ذلك أن الملك رضوان كتب إلى طنكري» اتف 
ا ر ن ادن را ال ۰ 
ویحذره منه: ویعلمه آنه علی قصد حلب» واه إن ملکها لا یبقی 
للفرنج معه بالشام مقا» وطلب منه النصرة» والاتفاق على منعه 
فأجابه طنكري إلى منعه وبرز من أنطاكيةء فأرسل إليه رضوان 
ستمائة فارس» فلمّا مع جاولي الخير أرسل” إلى القُص. 
)٤٠/۰(‏ صاحب الرهاء يستدعیه إلى مساغدته» واظلق له ما بقي 
عليه من مال المفاداةء فسار إلى جاولي فلحقٴ به» وهو على مَنبج» 
فوضل الخبر إليه» وهو على هذه الحال» بان الموصل قد استولى 
عليها عسكر السلطان وملكوا تحزائنه وأمواله» فاشتد ذلك عليه 
وفازقه كثير من أصحابه منهم أتابك زنكي بن آقسنقرء وبکشاشْ 
النهاؤندي» وبقي جاولي في الف فارسء رانم إليه خلق من 
المطوعةء فنزل بتل باشر. 


ازقاربهم طنكري» وهو في آلف وخمسمائة فارس من الفرنج» 
وستمائة من أصحاب الملك رضوان» شوى الرّجَالة» فجعل جاولي 
في ميمتته الأمير أقسيان» والأمير التونتاش الابري» وغيرهماء وفي 
الميسرة الأمير بدران اين صدقة»ء وأصبهبذ صباوة» وسُنقر درازء 
وفي القلب القصَص بخدوين» وجوسلين الفرنجي 
الحرب» فحمل أصحاب أنطاكية على القَص» مات الرماه 
واشَدٍ القتال» فأزاح طنكري القلب عن موضعه؛ وحملت ميسرة 
جاولي على رجّالة صاحب أنطاكيةء فقتلت منهم خلقاً كير ولم 
يبق غير هزيمة ضاحب أنطاكية» فحينئذ عمد اضحاب جاولي إلى 
جنائب القَّص» وجوسلين» وغيرهما من الفرننج» فركبوها 
وانهزمواء فمضی جاولي وراءهم لیرده» فلم يرجعواء وکانت 
طاعته قدا زالت عنهم حين أخذت الموصل منه» فلمًا رأى أنهم لا 
يغودون معه أهمّته نفسه» وخاف من المقام» فانهزم وانهزم باقي 
عسکره.. 1 

فما أصبهبذ فسار نحو الشام» وآمّا بدران بن ضدقة فسار إلى 

قلعة جُعبّرء وأمّا ابن جكرمش فقصد جزيرة ابن عُمّر» وما جناولي 
)٠٠١/٠١(‏ فقصد الرّخبة؛ وقتل من المسلمين خلق كثير» ونب 
صاحب أنطاكية أموالهم وأثقالهم» وعظم البلاء عليهمءمن الفرنج» 
وهرب القمَص» وجوسلين إلى تل باشر والتجا إليهما خلق كشير 

من المسلمينء ففعلا معهم االجميبل» وداؤيا الجرحى» وكسوا 
العراة» وسيراهم إلى ا 


ذكر عوذ جاولي إلى السلطان 
لما إنهزم جاولي سقاوو قصد الرّحبةء فلمًا قاربها بات دونها 
في. عة فوارس؛ فاتفق أن طائفة من عسكر الأمير مودود» الذين 
أخذوا الموصل منه» أغاروا على قوم من العرب يجاورون الرُحبةء 
فقاربوا جاولي ولا يشعرون به» ولو علموا لأخذوه. 
فلمّا رای الحال كذلكء علم آنه لا يقدر [أن] يقيسم بالجزيرت 
ولا بالشام» ولا يقدر على شيء يحفظ به نفسه» ويرجع إليه» 
ويداوي به مرضه» غير قصد باب السلطان محمد عن رغبة 
واختیاز» وکان واثقاً بالأمیر حسین بن قثلغتکین» فرحل من مکانه 
وهو خائفت حَلْر» قد أخفى شخصه وكتم أمره» وسار إلى عسكر 
السلطان» وكان بالقرب من أصبهانء فوصل إليه في شسبعة عشر 
A RS‏ 
حسيناء فحمله: إلى السلطانء فدخل ليه 'وکفنة تحت يدف فأمننه 
وأثاه الأمراء يهئونه بذلك» وظلب منه السلطان الملك بكتاش يسن 
تکش؛ فسلمه"إليه فاعتقله باصبهان. ( ۰ (EWI‏ 


ذكر الخرب بين طادكين والفرنج والهدتة بعدها. 
في هذه السنة كانت حرب شديدة بين طغتكين آتابك و 


ن» ووقعست 


وسربها أن طغتكين-سار إلى ظبريةبوقد وصللن إليها ابن أخجىيت 
بغدوین الفرنجي» ملك القدس» فتحاریا واقعاد وکان طغتکین فی في 
ألقّيْ فارس» وكثير من الرَجَالةء وكان أبن ات ملك الفرنج في 
اربعمائة فارسء والقي راجل. 

E E 
بالمسلمین» وشجَعهم» فعاودوا! الحرب» وکسروا الفرننج:+وأسروا‎ 
الإسلام» فامتتع منه» وبذل في فداء فة لاثين آلف دنار‎ 
وإطلاق خمسمائة أسيرء فلم يقنع طغتكين منه بغير الإسلام فلما‎ 
لم يجب قتله بيده» وأرسل إلى الخليفة والسنلطان الأسرى ثم‎ 
اصطلح طغتكين وبغذوين ملك الفونج على وضع الحرب أربع‎ 
سنین»› وكان ذلك من لطف الله تعالى بالغسلمين»ولولا هذه الهدنة‎ 
لكان الفرنج بلغوا من المسلمينّء بعد الهزيمة الآثي ذكرهاء هترا‎ 
2 و‎ e عظیماً‎ 


٤‏ ذكر انهزام طغتكين عن الفرنج 

في هذه السنةء في شعبان» انهزم أتابك طغتكين من الغرنج. 

وسبب ذلك أن حصن عَرْقَة» وهو من أعمال طرابلسء کان بيد 
غلام للقاضي فخر الملك أبي علي بن غمّار» صاحب طرابلس». 
وهو من الحصون )4۹۸/٠١(‏ المّنيعةء فعصى على مولا فضاق 
٠‏ به القوت» وانقطعت عنه.الميرة» لطول مُكث الفرنسج في نواحيه» 
فارسل إلى أتابك طغتكينء ضاحب دمشق» وقال له: أرسل من 
يتلم هذا الحصن متي» قد عجزتا عن حفظه» ولأن ياخدةُ 
المسلمون خير لي دنيا وآخرة مسن من آنٌ ياخذه الفرنج» فبعث إليه 
طغتکین صاحبا له» اسمه إسرائیل»› ف في ثلاثمائة رجل» فتسلّم 
الحصنء فلمًا نزل غلام ابن عمّار منه رماه إسرائيل» في الأخحلاط 
هم تله وکن صد بنلت ان ۷ بطع بك تین علب ما 
خحلفه بالقلعة من المال. 


وأراد طغتكين قصد الحصنَ للاطلاع عليهء وتقویته بالعساکرء 


والأقوات» وآلات الحرب فنزل الغيث والثلج دة شهرنء ليلا 
ونهارا» فمنعه» ف فلمًا زال ذلك سار في أربعة الاف فازس» ففتح 


حصوناً للفرنج» منها حصن الأكمةء فلمَّا سمع السرداني الفرنجي 


بمجيء طغتکین» وهو على حصار طرابلس» توجه في ثلامانة 


فارس» فلمًا أشرف آوائل آصحابه على عسکر طغتکین انهزمواء 
وخلوا لهم ورحالهم ودوانهم للفرنج» فغنمواء وقووا به وزاد في 
ووصل المسلمون إلى حمص» على قبح من التقطع» ولم 
َل منهم احد لأنه لم تر حرب» وقصد السرداني إلى عَرقة» فلمًا 
نازلھا طلب من کان بها الأمان» قامنهم علی تفوسهم» ؤتستم 


eA" 


الحصن» فلمًّا حرج مَّن فيه قبض على إسرائيل» وقال: لا أطلقه إلا 
بإطلاق فلان» وهو أسير كان بدمشق من الفرنج» مذ سبع مسنين» 
ففودي به وأطلقا معا. )٤٩۹/۱۰(‏ 1 

ولمَّا وصل طغتكين إلى دمشق» بعد الهزيمة» أرسل إليه ملك 
القدس يقول له: لا تظنٌ أنني أنقض الهدنة للذي تم عليك من 
الهزيمةء فالملوك ينالهم أكثر مما نالك ثم تعود أمورهم إلى 
الانتظام والاستقامة؛ وكان طغتكين خائفاً أن يقصده بعد هذه 
الكسرة فينال من بلده كل ما أراد. 


ذكر صلح السنة والشيعة ببغداد 

في هذه السنةء في شعبان» اصطلح عامَة بغداد السنة والشيعةء 
وكان الشرٌ منهم على طول الزمان» وقد اجتهد الخلفاء 
والسلاطينء والشَحَن في إصلاح الحالء فتعدّر عليهم ذلك» إلى 
أن أذن الله تعالى فيه وكان بغير واسطة. 

وكان السبب في ذلك أن السلطان محمَّداً لما قتل ملك العرب 
صدقة» كما ذكرناه» حاف الشيعة ببغدادء أهل الكرخ وغیرهم» 
أن صدقة كان تشع هو وأهل بيته فشّع أهل الستة عليه م باتهم 
نالهم غم وهم لقتله» فخاف الشيعةء وأغضَوًا على سماع هذاء ولم 
يزالوا خائفين إلى شعبان» فلمًا دخل شعبان تجهز السنة لزيارة قبر 
مُصعب بن الرببرء وكانوا قد تركوا ذلك سنين كثيرة» ومنعوا منه 
لتنقطع القتن الحادثة بسبه 
فلا تجهُزوا للمسيرء اتفقوا على أن يجعلوا طريقهم في 
الكرخ؛ فأظهروا ذلك فاتفق رأي أهل الكرخ على ترك معارضتهم» 
وأنهم لا يمنعونهم» فصارت السنة تسيّر أهل كل محلّة منفردين» 
ومعهم من الزينة والسنلاح شيء كثيرء وجاء أهل باب المراتتب» 
ومعهم فيل قد عمل من خشب» وعليه الرجال بالسلاح» وقصدوا 

جمیغهم الکرخ لعبروا فیه» فاستقبلهم آهله بالټخور )٤۷١/٠١(‏ 

والطيب» والماء المبر والسلاح الكشيرء وأظهروا, بهم السرورء 
وشيعوهم حتى خحروجوا من المحلّة. 

وخرج الشيعة» ليلة النصف منه» إلى مشهد موسى بن جعفر 
وغيره» فلم يعترضهم أحد من السنةء فغجب الناس لذلك ولا 
عادوا من زيارة مُصعب لقيهم أهل الكرخ بالفرح والسرورء فاتفق 


أن أهل باب المراتب ب انكسر فيلهم عند قنطرة باب حرب» فقرأ لهم 
قوم: الم تر و فمل ربك باملخاب ايل !اليل :] إلى آخر 
السورة. 

ذكر عة حوادث 


في هذه السنة عاد منصور بن صدقة بن مَريد إلى باب 
السلطانء فتقبله وآکرمه» وکان قد هرب بعد قتل والده» إلى الآن» 


سنة النتين وخمسمائة 


)6۹/۹۰( 


والتحق أخوه بدران بن صدقة بالأمير مودود الذي أقطعه السلطان 
الموصل»ء فأکرمه وأحسن صحبته 

وفيهاء في نيسان» زادت دجلة زيادة عظيمة» وتقطعت الطرق» 
وغرقت الغلات الشتوية والصيفية وحدث غلاء عظيم بالعراق» 
بلغت كارة الدقيق الخشكار عشرة ة دانير إمامية وعدم الخبز راسا 
وأكل الناس التمر والباقلاء الخضراء وأما أهل السواد فإتهم لم 
ياكلوا جميع شهر رمضان» ونصف شوال» سوى الحشيش والتوت. 

وفيهاء في رجب عزل وزير الخليفة أبو المعالي هبة الله بن 
المطلب ووزر )٤۷۱/٠١(‏ له أبو القاسم علي بن أبي نصر بن 


ِ‌ 


وفيهاء في شعبان» تزوّج الخليفة المستظهر باللّه ابنة السلطان 
ملکشاه وهي أخحت السلطان محمُد» وكان الذي خطب النكاح 
القاضي آبو العلاء صاعد بن محمد التيسابوري» الحنفي» وکان 
المتولّي لقبول العقد نظام الملك أحمد ابن نظام الملك» وزير 
السلطانء بوكالة من الخليفةء وكان الصداق مائة ألف دينار» ونثرت 
الجواهر والدنانير» وكان العقد بأصبهان. 

وفیها تولّی مجاهد الدین بهروز شحنكيّة بعداد» وکان سبب 
ذلك أن السلطان محمَّداً كان قبض على أبي القاسم الحسين بن 
عبد الواحد» صاحب المخزن وعلى أبي الفرج بن رئيس الرؤساءء 
واعتقلهما عنده ثم أطلقهما الآن وقرّر عليهما مالا يحملانه إليه 
فأرسل مجاهذ الدين بهرورً لقبض المال» وأمره السلطان بعمارة 
دار المملكةء ففعل ذلك وعمر الدار» وأاحسن إلى الناس» فلمًا 
قدم السلطان إلى بغداد ولاه شحنكية العراق جميعه» وخلع على 
سعيد بن حميد العمريْ» صاحب جيش صدقةء وولاه اة 
السيفيّة» وكان صارماًء حازما ذا راي وجَلد. 


وفیهاء في شوال» ملك الأمير سکمان القطبي» صاحب خحلاط 
مديتة ميّافارقين بالأمان» بعد أن حصرها وضيق على أهلها عدَة 
شهور» فعدمت الأقوات بهاء واشتدّ الجوع باهلها فسلّموها. 


وفي هذه السنة في صفرء فل قاضي أصبهان عُبيد الله بن 
علي الخطيبي بهحّذان» وكان قد تجرد في أمر الباطتية > تجردا 
عظیماً» وصار یلبس درعاً حذراً منهم» ویحتاط؛ ویحترز» فقصده 
إنسان عجمي» يوم جمعة» )٤۷۲/۱١(‏ ودخل بينه وبين أصحابه 
فقتله؛ وقتل صاعد بن محمّد بن عبد الرحمن أبو العلاء قاضي 
تيسابور» يوم عيد الفطرء قتله باطني» وقتل الباطني» ومولده سنة 
ثمان وأربعين وأربعمائة» وسمع الحديث» وكان حنفي المذهب. 


وفي هذه السنة سار قفل عظيم من دمشق إلى مصرء فآتى 


الخبر إلى ملك الفرنج» فسار إليه وعارضه في البرء واخذ كل من 


سنة ثلاث وخمسمائة 


فيه» ولم يسلم منهم إِلاً القليل» ومن سنلم أخذه العرب. 

وفيهاء في صح النصارى» ثار جماغة من الباطتية قبي حصن 
شيْرّر على حين غفلة من أهله في مائة زجل» فملكوه وأخرجوا 
من كان فيه» وأغلقو! باب وضعدوا إلى القلعة فملكوهاء وكان 
أصحابها بنو منْقذ قد نزلوا منها لمشاهدة عيد النصارىء وكانوا قد 
أحسنواء إلى هؤلاء الذين أفسدواء كل الإحسان فبادر أهل المدينة 
الباشورة» فأصغدهم النساء في الحبال من الطاقات» وصاروا معهم» 
وأدركهم الأمراء بنو مَقَذ» أصحاب الحصن» فصعدوا إليهم» 
فكبّروا عليهم وقاتلوهم» فانخذل الباطنيةء وأخذهم السيف من كل 
جانب» فلم یفلت منهم أحد» وقثل من كان على مشل رأيهم في 
البلد. : 

وفيها وصل إلى المَهدية ثلاثة نفر غرباء» فكتبوا إلى أميرها 
یحیی ابن تمیم یقولون: إتهم يعملون الكيمياء؛ فأحضرهم عنده 
وأمرهم أن يعملوا شيئا يراه ممن صناعتهم» فقالوا: نعمل النقرة؛ 
فأحضر لهم ما طلبوا من آلة وغيرهاء وقعد معهم هو والشريف أبو 
الحسن» وقائد جیشه واسمه [براهیم» وکانا یختصان به» فلمًا رآی 
الكيماوية المكان خالياً من جمع. )٤۷۲/۱۰(‏ ٹاروا بهم» فضرب 
احدهم یحیی بن تمیم علی راسه» فوقعت السکین في عمامته فم 
تصنع شیثاء ورفسه یحی ی فالقاه عللی ظهنره» وذخل یحیی باباً 
وأغلقه على نفسه» فضرب الشاني الشزيف فقتلىه» وأخحذ القائد 
إبراهيم السيف فقاتل الكيماوية» ووقع الصوت؛ فدخل أصحاب 
الأمير يحيى فقتلوا الكيماويةء وكان زيمم زي أهل الأندلس» فقتل 
جماعة من أهل البلد على مثل زيهم» وقيل للأمير يحيى: إن هؤلاء 
رآهم بعض الناس عند المقدَّم بن خليفةء واتفق أن الأمير أبا الفتوح 
بن تميم» أخا يحيى» وصل تلك الساعة إلى القصر في أصحابه وقد 
لبسوا السلاح» فمنع من الدخول» فثبت عند الأمير يحيى أن ذلك 

بوضْم منهماء فاحضر المقدم بن خليضةء وأمر أولاد اخيه فقتلوه 

قصاصاًء لأنه قتل آباهم» وأخرج ج الأمير أبا الفتوح وزوجته بلارة 
بنت القاسم بن تميم» وهي ابنة عمَه» وول بهما في قصر زياد بين 
المهديّة وسَفَاقس» فبقي هناك إلى أن مات يحيى» وملك بعسده ابنة 
علي سنة تسع وخمسمائةء فسيّر آبا الفتوح وزوجته بلارة إلى ديار 
مصر في البحرء فوصلا إلى إسكندرية» على ما نذکره إن شاء اللّه. 

وفیهاء ذ في المحرّم» قل عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بسن 
محمد أبو المحاسن الرواني الطبري» الفقيه الشافعيء مولده سنة 
خمس عشرة وأربعمائةء وكان حافظاً للمذهب» ويقول: لو احترقت 
كنب الشافعي لأمليتها من قلبي. 

وفيهاء في جُمادى الآخرة» توفي الخطيب أبو زكريًا يحيى بن 
علي التبريزيء» الشيبانيء اللغوي» صاحب التصانيف المشهورة 


E Ss‏ > العلوي» 
رئیسن )4۷٤/۱۰(‏ همذان؛ وکان تافذ الحكم» ماضي الأمرء وکائت 
مدّة رثاسته لها سبعاً وأربعين سنةء وجه لأمّه الصاحب أبو القاسم 
بن عاد وكان عظيم المال جدأء فمن ذلك آنه أخذ مه السلطان 
محمد في دفعة واحدة سبع ماثة الف دينار لم بيع لأجلها ملكاً ولا 
استدان دينارأء اقام بعد ذلك بالسلطان محمد» عة شهرر؛ في 
جميع ما يريده: وكان قليل المعروف. 

وفيهاء في ذي ال لخجة توفي يز الفنوارسش الخسان بن علي 
الخازنء الكاتب المشهور بجودة الخطء وله شعر منه: 


عت الي الطاليهاا واسستراح الزام د الفط سنن 
E EE EEE‏ 
بي مالا ويتركة ٠‏ في كلا الحالين فن 
اتلي كوي على لقة منلقا الله متهن 
أكره اليا وكيفبهاء والني تس خوببه وسَسن 
لمتثمقبليغلىاحنكب امانا الهم والخسرزة؟ 

وقيل توفي نة تسع وتسعين وأربعمائة وقد أكر هناك 
NS‏ 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام 
في هذه السنةء حادي عشر ذي الحجة» ملك الفرنج طرابلس. 


و ا ر ا که ارت ی کے هاجت 
مصر ونائبه فيهاء والمدد يأاتي إليها منه» وقد ذكرنا ذلك سنة إحدى 
وخمسمائة. فلمّا كانت هذه السنةء أوّل شعبان» وصل أسطول كير 
من بلد الفرنج في البخر» ومقدمهم قمَنص كبير اسمه ريمنك بن 
صنجيل ومراكبه مشحونة بالرجال» والسلاح» والميرة» فنزل على 
طرابلس» وكان نازلاً عليها قبله السرداني ابن آخت صنجيلء » ولیس 
بابن أحت ريمند هذاء بل هو قمص آخر» فجرى بينهما فتنة أت 
إلى الشرٌ والقتال» فوصل طنكري صاحب أنطاكية إليهاء معونة 
للسرداني» ووصل الملك بغدوينء صاحب القدس» في عسكره 
فأصلح بينهم» ونزل الفرنج جميعهم على طرابلس» وشرعوا في 
E N AS‏ 

فلمًا رأى الجند وأهل البلد ذلك سيط في يديهم وذلّت نفوسهم 
وزادهم ضعفاً تار الأسطول المصري عنهم بالميرة والنجدة. 


وکان سبب تأخره: آنه فرغ منه» والحث عليه» واختلفرا فيه 


A OAR 


أكثر )٤۷١/٠١(‏ من سنةء وسارء فردّته الريخ» فتعذر عليهسم 
الول إلى اطرابلس ليتفي الله ارا كان مفمولا. 1 

ومد الفرنج القتال عليها من الأبراج والزحف» فهجموا على 
البلد وملكوه عنوةً وقهراً يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة من السنةء ونهبوا ما فيهاء وأسروا الرجال» وسبوا النساء 
والأطفال» ونهبوا الأموال» وغتموا من أهلها من الأموال والأمتعةت 
وكّب دور العلم الموقوفة» مالا يُحدّ ولا يحصىء فإنٌ أهلها كانوا 


من أكثر أهل البلاد أموالاً وتجارةء ولم الواليي النذي كان بهاء. 


وجماعة من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء فوصلروا إلى 
دمشق» وعاقب الفرنج اهلها بانواع العقوبات» وأخذت دفائنهم 
وذخائرهم في مکامنهم. 
ذكر ملك الفرنج جُبيل وبانياس 
لما فرغ الفرنج من طرابلس سار طنكري» صاحب أنطاكينة» 

إلى بانياس»ء وحصرهاء وافتتحهاء ومن أهلهاء ونزل مدينة جبيل» 
وقيها فخر الملك ابن عمّار» الذي كان صاحب طرابلس» وكان 
القوت فيها قليااء فقاتلها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي 
الحجة من السنة بالأمان» وخرج فخر الملك بن عمّار سالما. 

ووصل عُقَيْب ملك طرابلس الأسطول المصري بالرجال 
والمال» والغلال» وغيرهاء ما يكفيهم سنة» فوصل إلى صور بعد 
أخذها بشمانية آيام )٤۷۷/٠١(‏ للقضاء النازل بأهلهاء وفرّقت الغلال 
التي فيه والذخائر في الجهات المنفذة إليها صورء وصيداء 
وبیروت. ` 

وأمّا فخر الملك بن عمّار فإنه قصد شَيْرّر» فأكرمه صاحب 
الأمير سلطان ين علي بن مُنقذ الكناني» واحترمه» وساله أن يقيم 
عنده» فلم يفعل» وسار إلى دمشق» فأنزله طغتكين صاحبهاء وأجزل 
له في الحمل والعطيةء وأقطعه أعمال الزبداني» وهو عمل كبير من 
أعمال دمشق»ء وكان ذلك ف a‏ وخحمسمائة. 


ذكر الحرب بين محمّد خان وساغربك 

في هذه السنة عاد ساغربك وجمع العساكر الكثيرة من الأتراك 
وغيرهم وقصد أعمال محمد خان بسمرقند وغیرهاء فارزسل محمد 
خان إلى سَنجّر يستنجده» فسير إليه الجنود» واجتمع معه أيضاً كثير 
من العساكر» وسار إلى ساغربك فالتقوا بنواحي الخشب واقتتلوا 
ن افك وغو و دالوف نی ماعنا وکر 
الأسر فيهم والتهب» فلمًا فرغوا من حربهم وأمن محمد خان من 
شر ساغريك عاد العسكر السنجري إلى خراسان فعبروا النتهر إلى 
بلخ. 


سنة أربع و خحمشمائة 


CENT/1*) 


ذكر عة حوادث 
EES E OR‏ 
ومن معه ا (ه 1 ) فحصروهم» وهجم الشتاء 
عليهم فعادوا ولم يبلغوا منه غرضاً. 
وفيهاء في ربیع | الآخرء قدم السلطان إلى بغداد» E‏ 
شوالى من السنة أيضاً. 


وفيهاء في شعبان» توجّه الوزير نظام الملك إلى الجامع فوثب 
به الباطتية» فضربوه بالسکاکین» وجُرح في رقبته» فبقي مریضا مد 
ثم برأ وأحذ الباطني الذي جرحه فقي الخمر حتى سكرء ثم 
سئل عن أصحابه فأقرٌ على جماعة بمسجد المأمونية فأخذوا 
وقتلوا. 

وفيها عُزل وزير الخليفةء وهو أبو المعالي بن المطّلب» ووز 
بعده الزعيم يم أبو القاسم بن جُهير» فخرج ابن المطّلب من دار 
الخليفة مستتراً هو وأولاده واستجار بدار السلطان. 

ا و 
وسيرها إلى بلاد الروم» فلقيها أسطول الروم» وهو كبير» فقاتلوهم» 
وأخذوا ست قطع من شواني المسلمين» ولم ينهزم بجد ذلك 
ليحيى جيش في البحر والبر. 

وسيّر بُ ابا الفتوح إلى مدينة مفاقس والياً عليهاء فشار به 
أهلهاء فنهبوا قصره» وهموا بقتله» فلم يزل يحيى يعمل الحيلة 
علیهم» حتی فرق كلمتهم وبدّد شملهم» وملك رقابهم فسجنهې 
وعفا عن دمائهم وذنوبهم. 

ا توفي الأمير إبراهيم ینال» صاحب آید» وکان قبیح 
السيرةء مشعورا بالظلم» فجلا كثير من أهلها لجوره» وملك بعده 
ولده» وكان أصلح حالاً منه. 

وقيهاء في ثامن ذي القعدة» ظهر في السماء كوكب من الشرق 
له ذؤابة ممتدّة إلى القبلةء وبقي يطلع إلى آحر ذي الحجّة» ثم 
غاب. )٤۷۹/۱۰(‏ 


سنة أربع وخمسمائة 
ذكر ملك الفرنج مديدة صيدا ' 
ي هن النة في ربيم الأخ ماك البرتح دة سيدا من 
ساحل الشام. 
وسبب ذلك: أنه وضلل ف ی ا 


للفرنج مشحونة بالرجال والذخاثر مع بعض ملوكهم ليحج البيت 
المقدس وليغزو بزعمه المسلمين» فاجتمع بهم بغدوين ملك 


(eal) Î 


القدسء٤‏ وتقرّرٹ القاعدة بيتهم ان يقصبدوه بلاد الإسلامفرخفوا 
eG EELS‏ 
. الحجةء وأرسلو! .إلى مص بجليّة الخال إلى الآمر والأفضل» فسرا 


وضنايقۈها برا وبحرا 


وكان الأسطول E‏ 
إنجاد صيدآء فعمل الفرنج برجا من الخشب» وأحكموه وجعلوا 
عليه ما يمنع النار عنه والحجارة وزحفوا به» فلمًا عاين آهل صيدا 
ذلك ضعفت نفوسهم» وأشفقوا أن يصيبهم مشل ما ااب آهل 
بيروت» فأرسلوا قاضيها ومعه جماعة من شيوخها إلى الفرنج» 

وط ران فلکم الان امي انی اهب وأموالهم» 
64١(٠‏ ) والعسكر الذي عندهم» ومن أراد المقام بها عندهمم 
أمَنؤه» ومن أراد المسير عنهم لم.يمنعؤه» وحلف لهم على على ذلك 
فخرج الموالي» وجماعة كثيرة من أعيان أهل البلد ف في العشرين 
من جتمادی الأول إلى دمشقء واقام N‏ 
وكانت مدَة الحضار سبعة وأربعين يوماً. 


ورحل بغدوين عنها إلى القدس» ثم عاد إلى صيداء بعدَمُدَة 
يسيرة» فقرّر على المسلمين الذي أقاموا بها عشرين الف دينارء 
فأفقرهم» واستغرق أموالهم. 


وا ر ت 
كانت عَسقلان للعلويين المصربّين» ثم إن الخليفة الآمر 
باحكام الله استعمل عليها إنساناً يعرف بشمس الخلافة» فراسل 
بغدوين ملك الفرنج بالشام» وهادنه» وأهدى إليه مالا وعروضأء 
فامتنع به من أحكام المصريين عليه» إلا فيما يريد من غير مجاهرةٍ 
ا ٠‏ 


8 


فوصلت الأخبار بذلك إلى الآمر بأحكام الله صاحب مصرء 
وال وزیره الأفضل» أمير الجيوش» فعظم الأمر عليهماء وجهّزا 
عسکراً وسیراه إلى عسقلان مع قائد کبیر من قواده وأظهرا أنه 
يريد الغراة» بونفذا إلى القائد مرا أن يقبض على شمس الخلافة إذا 
جضر عندهم» ويقیم هو عوضه بعسقلان أمیراء فسار العسكرء 
فعرف شمس الخلافة الحال» فامتنع من الحضور عند )٤۸١/٠١(‏ 
العمسكر المصري وجاهر بالعصيان» واخرج م عنده من 
عسکر مصر خوفاً متهم 
...فلم عرف الأفضل ذلك خاف ان بام تلان إلى النرنج» 
فارسل إليه وطيّب قلبه» وسكنه» وأقرّه على عمله» وأعاد عليه 
إقطاعه بمصر. 
ثم إن شمس الخلافة خاف أهل عسقلان» فأحضر جماعة من 
الأرمن واتخذهم جندأ» ولم يزل على هذه الحال إلى آخر سبة أربع 
وخحمسمائةء فأنكر الأمرَ آهل البلدء فوثب به قوم من أعيانه» وهو 


سنة رع وخمسمائة : 


Vea 


راکټ» فجراحوه» فأنهزم منهم إلى داره؛ فتبوه وقتلوه» ونهبوا دارو 
وجیع ما فیهاء ونهنزا بعض دور غینیره ان هن أريإب الأموالبهذه 


بذلك» وأحسنا إلى الواصلين بالېشارة› وأرسلا إلبه والياً يقم ښه» 
e SDE E‏ 
کانوا.يخافونە. . 


كر ملك الفرنج حضن الأثاريً وغیره 

ا ف 
وحشد الفارس والراجل» وسار نحو حصن الأثارب» وهو بالقرب 
من مدينة حلب بينهما ثلاثة فراشخة وحضتره ومنيع عنه الميرة» 
فضاق الأمر على مَن به من المسلمين فنقبوا من القلمة نقباء قصدوا 
أن يخرجوا منه إلى خيمة صاحب انطاكية فيقتلوه» فلحا فعلوا ذلك 
وقربوا من خيمته استأمن إليه صبي أرمني» فعرفه الحال فاحتاط 
واحترز منهم» وجد في قتالهم» ء حتى ملك الحصبن قهرا وعنوق 
وقتل من أهله ألفْيْ رجلء وسپی وأسر الباقین. ( (A1‏ 


ثم ساز إلى حصن رَرَدّناء فحصره ففتحه» وقعلبآهلنه مشل 
الأثارب» فلمَا سمع أهل مَنبج بذلك فارقزها خوفاً من الفرنج 
SS‏ 
نيس فعادوا عنهما. . 


وسار عسكر من الفرنج إلى مدينة صيداء فطلب اهلها منهم 
الأمان» فأمنوهم وتس لمو! البلدء فعظم خوف المسنلمين منهم» 
وبلغت القلوب الحناجزء وأيقنوا باستيلاء الفرنج على سسائر الشام 
لعدم الحامي له والمانع عنه» فشرع أصحاب البلاد الإسلامية 
بالشام في الهدنة معهم» فامتنع الفرنج من الإجابة إلا على قطيعة 


. يبأخذونها إلى مدة يسيرةء فصالحهم الملك رضوان» صاحب 


حلب» على اثنين وثلاثين ألف دينار» وغيرها من الخيول والثيناب» 
وصالحهم صاحب صور على سبعة آلاف دينار» وصالحهم ابن 
ا رر ی ا ا وصالحهم علي 
الكردي» صاحب حماة» على الفي دینارء و كانت مدة 5 الهدنة إلى 
وقت إدراك العْلَّة وحصادها. ٠‏ 


ثم إل مراكب اقلعت من ديار مصرء فيها التجّار 2 الأمتعة 
الكثيرة» فوقع عليها مراكب الغرنج» فأحذوهاء وعنموا مامع. 
التجّار» وأسيروهم» فسار جماعبة من آهل حلب إلى بغداد 
مستنفرين على الفرنج» فلمًا وردوا بغداد اجتمع معهم خلي كشير 
من الفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان» واستغاثواء ومتعوا! 
من الصلاةء وكسروا المنبرء فوعدهنم السلطان بإنفاذ العساكر 
للجهاد» وسر من دار الخلافة منبراً إلى جامع السلطانء فلا كان 
الجمعة الثائية قصدوا جامع ا و ٠‏ 


10۹. 


٠‏ ودنحلوا الجامع» وكسروا شبّاك المقصورة (١٠/۸۳٤)وهجموا‏ إلى 
المنير فكسروه» وبطلت الجمعة أيضاء فأرسل الخليفة إلى السلطان 
في المعنى يأمره بالاهتمام بهذا الفتق ورَتقه» فتقدّم حينئذ إلى من 
مغه ن الاهراء بالمسير إلى بلادهم» والتجهز للجهاد» وسير ولده 
الملك مسعودا مع الأمير مودود» صاحب الموصلء» وتقدّموا إلى 
الموصل ليلحق بهم الأمراء ويسيروا إلى قتال الفرنج» وانقضت 
السنة» وساروا في سنة حمس وخمسمائة» وكان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة عَزل نظام الملك أحمد من وزارة الښلطانء 
ووزر بعده الخطير محمّد بن الحسين الميبذي. 

وفیها ورد رسول ملك الروم إلى السلظان يستنفره على 
الفرنج» ويحتّه على قتالهم ودفعهم عن البلادء وکان وصوله قبل 
وصول أهل حلب» وكان أهل حلب يقولون للسلطان: أما تتقي الله 
تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حميّة منك للإسلام» حتى قد 
رسل إليك في جهادهم! 

وفبهاء في رمضان» رفت ابنة السلطان ملكشاه إلى الخليفة 
وينت )٤۸٤/۱۰(‏ بغداد وغلقت» وكان بها فرحة عظيمة لم يشاهد 
الناس مثلها. 

وفيها هبّت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنياء وأاجذت 
بانفاس الناس» ولم يقدر أحد [آن] يفتح عينيه» ومَنْ فتحهما لا 
یبصر یده» ونزل على الناس رمل» ويثس الناس من الحياة» وأيقنوا 
بالهلاك» ثم تجلى قليلاء وعاد إلى الصفوةء وكان ذلك من اول 
وقت العصر إلى بعد المغرب. 

وفيهاء في المحرّم» توفي الكيا الهراس الطبري واسمه أبو 
الحسن علي بن محمد بن علي» وكان من أعيان الفقهاء الشافعية» 
أخذ الفقه عن إمام الحرمَيّن الجويني» ودرس بعده في النظامية 
ببغداد» وتوفي بهاء ودفن عند تربة الشيخ أبي إسحاق» ودرّس بعده 
في النظامية الإمام أبو بكر الشاشي. 

وفيها توفي أبو الحسين إدريس بن حمزة بن علي الرملي 
الفقيه الشافعي من أهل الرملة بفلسطين» تفقه على أبي الفتح نصر 
بن إبراهيم المقدسي» وعلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ودخل 
خراسان» ووليٌ التدریس بسمرقنده فتوفي بها. )۲۸٥/۱۰(‏ 


ذكر سير العساكر إلى قال الفرنج 
في هذه السنة اجتمعت العساكر التي أمرها السلطان بالمسير 


سنة خمس وخمسمائة 


بغدادء فمنخهم حاجب الباب من الدخول» فغلبوه على ذلك . 


(EAT) 


إلى قتال الفرنج» فكانوا: الأمير مودود؛ صاحب الموصل» والأمير 
سكمان القطبي» صاحب ټبریز وبعض ديار بکر» والأمیرین ایلبکي 
وزنکي ابني برسق» ولهما هَمّذان وما جاورهاء والأمير أحمديلء 
وله مَراغة» وكوتب الأمير أبو الهيجاء» صاحب إربل» والأمير 
إيلغازي»؛ صاحب ماردين» والأمراء البكجيّة» باللحاق بالملك 
مسعود» ومودودء فاجتمعوا» ما عدا الأمير إيلغازي فاته سير ولده 
إياز وآقام هوء فلمًا اجتمعوا ساروا إلى بلد سينجارء ففتحوا عدّة 
حصون للفرنج» وفنل من بها منهم» وحصروا مدينة الها مةه شم 
رحلوا عنها من غیر أن یملکوها. 


وكان سبب رحيلهم عنها أن الفرنج اجتمعت جميعهاء فارسها 
وراجلهاء وساروا إلى الفرات ليعبروه ليمنعوا الرها من المسلمينء 
فلمًا وصاوا إلى الفرات بلغهم كثرة المسلمين» فلم يقدموا عليهء 
وأقاموا على الفرات» فلمًا رأى )٤۸٦/٠١(‏ المسلمون ذلك رحلوا 
عن الها إلى حَرَان» ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات إليهم 
ويقاتلوهم» فلمًا رحلوا عنها جاء الفرنج» ومعهم الميرة والذخائرء 
إلى الرهاء فجعلوا فيها كل ما يحتاجون إليه» بعد أن كانت قليلة 
الميرةء وقد أشرفت على أن تؤخذ وأخذوا كل من فيه جز 
وضَعْف وفقر» وعادوا إلى الفرات فعبروه إلى الجانب الشامي» 
وطرقرا أعمال حلب» فأفسدوا ما فيهاء ونهبوهاء وقتلوا فيها 
وأسروا» وسبوا خلقاً كثيراً. 

وكان سبب ذلك أن الفرنج لما عبروا إلى الجزيرة حرج 
الملك رضوان» صاحب حلب إلى ما أخذه الفرنج من اأعمالهاء 
فاستغاد بعضه» ونهب منهم وقتل» فلحا عادوا وعبروا الفرات فعلوا 
بأعماله ما فعلوا. 


وأمّا العسكر السلطاني فلمَا سمعوا بعود الفرنىج وعبورهم 
الفرات» رحلو! إلى الها وحصروهاء فرأوا أمراً محكماء قد قوست 
تفوس أهلها بالذخائر التي تركت عندهم» وبكثرة المقاتلين عنهم 
ولم يجدوا فيها مطمعاء فرحلوا عنهاء وعبروا الفرات» فحصروا 
قلعة تل باشير خمسة وأربعين یوما ورحلوا عنها ولم يبلغوا غرضاً. 


ووصلوا إلى حلب فأغلق الملك رضوان أبواب البلدء ولم 
» يجتمع بهم» ثم مرض هناك الأمير سكمان القطبي؛ > فعاد مریضاًء 
فتوفي في بالِس» فجعله أصحابه في تابوت» وحملوه عائدين إلى 
بلاده» فقصدهم إيلغازي لياخذهم» ويغنم ما معهم» فجعلوا تابوته 
في القلب» وقاتلوا بين يديه» فانهزم إيلغازي» وغنموا ما محهء 
وساروا إلى بلادهم. ٤ ٠ )٤۸۷/٠١(‏ 


السلطانيةء رحلوا إلى مَعَرَّة النعمانء واجتمع بهم طغتکین»› صاحب 


دمشق» ونزل على الأمير منودود فاطّلع من الأمراء على نيات 


فاسدة في حقه» فخاف أن ثؤخذ منه.دمشق» فشرع في مهادنة 
الفرنج سرا وكانوا قد نكلوا عن قحال المسلمينء ا 
وتفرّقت الحساكر. 


وکان سبب تفرقهم أن اا پرسق بن برسسق الذي هو أکبر 
الأمراء كان به نقرس» فهو يُحمَل في محفة» ومات سكمان القطبي» 
كما ذكرناء وأراد الأمير أحمديل» صاحب مرّاغة» العودة» ليطلب 
من السلطان أن يقطعه ما كان لشكمان من البلادء ؤأتابك طغتكين» 
صاحب دمشق» خاف الأمراء على نفسه فلم ينضنحهم إلا أنه 
حصل بينه وبين مودود» صاحب الموصل» مودّة وصداقة فتفرًقوا 
لهذه الأسباب» وبقي مودود وطغتکين بالمعرّة» فسارو! منهاء ونزلوا 
على نهر العاصي. 


ولمّا سمع الفرنج بتفرق عساكر الإسلام طمعواء وكانوا قد 
اجتمعوا کلهم» بعد الاحتلاف والتباين» وساروا إلى أفامية» فسمع 
بها سلطان بن مُنقذء صاحب مزر فسار إلى مودود وطغتكين» 
وهوّن عليهما أمر الفرنج» وحرّضهما على الجهادء فرحلوا إلى 
شَيْرّر» ونزلوا عليهاء ونسزل الفرنج بالقرب منهم فضيق عليهم 
عسكر المسلمين الميرةء ولرّوهم بالقتال» والفرنج يحفظضون 
نفوسهم» ولا يعطون مصافاء فلمًا رأوا قرًة المسلمين عادوا إلى 
)٤۸۸/٠١(‏ أفامية وتبعهم المسلمون فتخطفوا من أدركوة في 
ساقتهم وعادوا إلى شَيْرّر في ربيع الأول. 
ذكر حصر الفرنج مدينة صور 
لما تفرّقت العساكر اجتمعت الفرنج على قصد مدينة صور 
وحصرهاء فساروا إليها مع الملك بغدوين» صاحب القمدس» 
وحشدوا» وجمعواء ونازلوها وحصروها في الخامس والعشرين من 
جُمادى الأولى» وعملوا عليها ثلاثة أبراج حشب علو البرج 
سبعون ذراعأًء وفي كل برج الف رجل» ونصبوا عليها المجانيق» 
والصقوا أحدها إلى سور البلدء وأخلوه من الرجال. 
وكانت صور للآمر بأحكام الله العلوي ونائبه بها عر الملك 
الأغرَء فأاحضر أهل البلدء واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر 
الأبراج عنهم» فقام شيخ من أهل طرابلس وضمن على نفسه 
إحراقهاء وأخذ معه الف رجل بالسلاح الت ومع كل رجل فتهم 
حُزمة حطب» فقاتلوا الفرنج إلى أن وصلوا إلى اليرج الملتصق 
بالمدينة فألقى الحطب من جهاته» والقی فيه النارء ٹم حاف أن 
يشتغل الفرنج الذين في البرج بإطفاء النارء ويتخلصضواء فرماهم 
بجُرب كان قد أعدهاء مملوءة من العذرةء فلما سقطت عليهم 
اشتغلوا بها وبما نالهم من سوء الرائحة والتلويث» فتمكنت النار 
منه» فهلك كل من به إلا )٠۸۹/٠١(‏ القليلء وأخذ منه المسلمون 


ما قدروا عليه بالكلاليب» ثم أخذ سلال العنب الكبار» وترك قيها ٠‏ 


الحطب الذي قد سقاه بالنفط» والزفت» والكتان» والكبريت» 
ورماهم بسبعین سلّة وأحرق البرجين الآخرين. 


رر وار ی ا 
الفرنج إذا زحفوا إليهم» ولينخسف برج إن عملوه وسيروه إليهم؛ 
فاستامن تقر من الملمين إلى الفرفج؛ واعلموهنم بما عملوه 


فحذروا منها. 


وأرسلل آهل البلد إلى أتابك طغتكين» صاحب دمشق» 
يستنجدونه» ويطلبونه ليسلموا البلد إليه» فسار في عساكره إلى 
نواحي بانياس» وسر إليهم نجدة مائتي فارس» فدخلوا البلده 
فامتنع من فيه بهم» واشتد قتال الفرنج خوقاً من اتصال النجدات» 
ففي نشاب الأتراك فقاتلوا بالخشب» وفني النفط فظفروا سرب 
تحت الأرض فيه نفط ولا يُعلم مَنْ خرَنة. 

ثم إن عر الملك» صاحب صورء ارسل الأموال إلى طغتكين 
ليكثر من الرجال» ويقصدهم ليملك البلدء فارسل طغتكين طائرا 
فيه رقعة ليغلمه وصول المال» ویأمره أن يقيم مركباً بمكان ذكره 
لتجيء الرجال إليه» فسقط الطاثر على مركب الفرنج» فأخذه 
رجلان : مسلم وفرنجي» فقال الفرنجي : نطلقه لعل فيه فرجاً لهم؛ 
فلم يمكنه المسلم» وحمله إلى الملك بغدؤين» فلمًا وقف عليه 


سير مركباً إلى المكان الذي ذكره طغتكين» وفيه جماعة من 


المسلمين الذين استامنوا إليه من صورء فوصل إليهم العسكرء 
فكلّموهم بالعربيّة» فلم ینکروهم» ورکبوا معهم فاخذوهم اسری» 
وحملوهم إلى الفرنج؛ فقتلوهم )٤۹٠/٠١(‏ وطمعوا في آهل 
صورء فكان طغتكين يُغير على أعمال الفرنج من جمينع جهاتهاء 
وقصد حصن الحبيس في السوادء من أعمال دمشق؛ وهو للفرنج» 
فحصره» وملكه بالسيف» وقتل كل من فيه» وعاد إلى الفرنج الذين 
على صور. 

وكان يقطع الميرة عنهم في البر» فاحضروهاءفي البحر» 
وخندقوا عليهم. ولم يخرجوا إليه فساز إلى صيداء وأغار على 
ظاهرهاء فقتل جماعة من البحريّة» وأحرق نحو عشرين مركباً على 
الساحل» وهو مع ذلك يواصل آهل صور بالكتب يامرهم بالصبُر 
والفرنج يلازمون قتالهم» وقاتل اهل صور قال مَنْ ايس من 
الحياةء فدام القتال إلى أو ان إدراك الغلات فخاف الفرنج ان 
طغتکین يستولي على غلات بلادهمې فساروا عن البلدء عاشر 
شوّال» إلى عكة» وعاد عسكر طختكين إلي وأعطاهم آهل صور 
الأموال وغيرهاء د ثم اصلحوا ما تشعّث من سورها وخندقهاء وکان 
الفرنج قد طموه. 


ذکر انهز ام الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة حرج أذفونش الفرنجي» صاحب طلَيطلة 


184۲ 


بالأندلس» إلى بلاد الإسلام بهاء يطلب ملكهاء والاستيلاء عليهاء 


E ST 


RTE 
(£۹11 ٠( فاقتتلواء واشتد القتال» وكان الظفر للمسلمينء وانهزم‎ 
الفرنج» وقتلوا قتلاً ذريعاًء وأسر منهم بشر كثير» وسبى منهم وغنم‎ 

من أموالهم ما يخرج من الاحصاء فخافه الفرنج» بعد ذلك 
وامتنعوا من قصد بلاده» وذْلٌ أذفونش حينشذ وعلم أن في البلاد 
حامیا لهاء وذابا عنها. ٠‏ 

وفي هذه السنة» في جمادى الآخر ت توفي الإمام أبو حامد 
محمد بن محمّد بن محمد الغزالی» الإمام المشهور. )٤۹۲/۱۰(‏ 


في هة اة في التي شار موود اعت الوستل) 
إلى الرُهاء فنزل عليهاء ورعى عسكره» ورحلل عنها إلى سرو 
وفعل بها كذلك وآهمل الفرنج؛ ولم يحترز منهم» فلم يشعر إلاً 
وجوسلین» صاحب تل باشر» قد كبسهم» وكانت دواب العسكر 
منتشرة في المرعى» فسأخذ الفرنج كشيراً منهاء وقتلوا كثيراً من 
العسكرء فلمًا تأهَّب المسلمون للقائه» عاد عنهم إلى سّروج. 

وفيها رحل السلطان محمد من بغدادء وكان مقامه هذه المرّة 
فلمَا وصلل إلى أصبهان قبض على زين الملك أبي 
سعد القَمَىٌ» وسلّمه إلى الأمير كاميار لعداوة بينهماء فلمًُاوصل 
إلى الري أركبه كاميار على دابة بمركب-ذهب» وأظهر أن السلطان 
خلع عليه على مال قرّره عليه» فحصّل بذلك مالا كثيرا من أهل 
القمي» ثم صلبه؛ وكان سسبب قبضه أنه كان يكثر الطعن على 
الخليفة والسلطان. 


خمسة أشهرء ف 


وفيها کان ببغداد رجل مخربي يعمل الكيمياء» بزعمه» اسمه أبو 
علي» فحمل إلى دار الخلافةء وكان آخر العهد به. 

وفيها ورد إلى بغداد يوسف بن آيوب الهمذانيْءالواعظ وكان 
من الزهّاد )٤۹۳/٠۰(‏ العابدينء فوعظ الناس بهاء فقام إليه رجْل 
متفقه» يقال له اين السقاء فآذاه في مسألة» وعاوده» فقال له: 
اجلس» فإني أجد من كلامك رائحة الكفرء ولعلّك تموت على غير 
دين الإسلام؛ فاتفق بعد مُدَيْدة أن ابن السقاء خرج إلى بلاد الرو» 


وتنضر 

وفيهاء في ذڏي القعدة» سّمع ببغداد هدة عظيمة» ولم يکن 
بالسماء غيم حتى يُظْنٌ آنه صوت رعد ولم يعلم أحد أي صوت 
کان. : م 2 


سنة مت وخمسمائة 


)£۹۱/۱۰( 


وفيها توفي بسيل الأرمنيْ» صاحب,الدروب بيلاد ابن لاون 
فسار طنكري» صاحب أنطاكية» أوّل جمادى الآخرةء إلى بلاده: 
ن¿ طمعاً في أن يملکهاء فمزض في طريقه» فعاد إلى انطاكية» فمات 
ثامن جُمادى [الآخرة] وملكها بعده ابن أخته سرخالة واستقام 
الأمر فيهاء بغد أن جرى بين الفرنخ خلف بسببه» فأصلح بينم 
القسوس والرهبان. 

وفيها توفي قراجة فاخب حبصن وکان ظالما وقام 0 
قرجان» مکانه» وکان مثله في ق قبح السيرة. 


وفي هذه السنة توفي المعمّر بن علي أبو سعد بن أبي عمامة 
الواعظ البغدادي» ومولده سنة تسع وعشرين وأربعمائة؛ وكان له 
خاطر حاد» ومجون حسن» وكان الغالب على وعظه أخبار 
الصالحين. 

1 وتوفي أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري» والد شهدة وکان 
يروي )٤۹٤/٠١(‏ عن أبي يعلى بن الفراء» وابن المأمؤن» وابن 
المهتدي» وابن اللقورء وغيرهم» وكان حسن السيرة فتزهدا. 

وتوفي آبو العلاء صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاع 
الخطيب النيسابوري» وكان من أعيان الفقهاء» وولي قضاء خوارزم» 
وکان يروي الحدیث. )٤۹٥/۱۰(‏ 


سنة سبع وخمسمائة 


ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود 
في هذه السنةء في المحرّم» اجتمع المسلمون» وفيهم الأمير 
مودود بن التونتكين» صاحب الموصل»› وتميرك»› صاحب سرنجار» 
والأمير إیاز بن ٳيلغازي» وطغتکین»› صاحب دمشی. 


وكان سبب اجتماع المسلمين أن ملك الفرنىج بغدوين تابع 
الغارات على بلد دمشق» ونهبه» وخربه أواخر سنة ست 
وخمسمائةء وانقطعت المواد عن دمشق» فغخلت الأسعار فيهاء 
وقلت الأقوات» فأرسل طغتكين صاحبها إلى الأمير مودود يشبزح 
له الحال» ويستنجده» ويحثه على سرعة الوصول إليه» فجمع 
عسكراء وسار فعبر الفرات آخر ذي القعدة سنة ست وخمسمائةء 
حاف افرح | 

وسمع طغتكين خبره» فسار إليه» ولقيه بِسَلَميّة» واف رأيهم 
على (١٠/٦۹٤6)قصد‏ بغدوين» ملك القدس» فساروا إلى الأردنء 
فنزل المسلمون عند الأقحوانة ونزل الفرنج مع ملكهم بغدوين 
وجوسلين» صاخب جيشهم» وغيرهما من المقدمين؛ والفرسان 
المشهورين» و دجوا پاد افرح مع راو وجح اهر 
عند طَبريّة ثالث عشر المحرّم» واشتد القتال» وصير بر الفريقان» ثم ! 


(44۷/1۰) 


الفرتج انهزمسوا» وكئثر القتل فيهم والأسرء وفمّن اسر ملكهنم ٠‏ 


بغدوین: فلم يعرف فأحق سلاحه وأطلق فنجا» وغرق منهم في 
بحيرة ة طَبرية ونر الأردنٌ كشيرء وغم المسلمون أموالهم 
وسلاحهم؛ وول الفرنج إلى مضيق دون طَبْرية» فلقيهم عسكر 
طرابلش' وأنطاكية» فقؤيت نقوسهنم بهم» وعاودوا الحزب فاحاط 

بهم السلمرن شن كل ناحيةء وضعد الفرنج إن جبل غرب بريه 
اعاب تة خشرين يومأًه والمسامون بإزاقهم يرمونهم بالنشاب 


فيصيبون من يقرب منهم ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون إلى . 


قتالهم» فلم پخرج منهم آحد؛ فسار المسلمون إلى يسان ونهبوا 
بلاد القرنج بين عكا إلى القدسء وخربوهاء وقتلوامن ظفروابه 
من النصاری» وانقطعت المادة عنهم لبعدهم عن بلادهم؛ فغاڊوا 


ونزلوا بمرچ الصفر. 
وأذن اا للعساكر ؤ في العود E‏ 
الاجتماع ف في الربيع ‏ لمعاودة الغزاة EEE‏ ودخحل 


دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول ليقيم عند طغتكين إلى 
الزبيع. فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الأوّلء ليصلي فيه 
وطغتكين» فلمًا عرفوا من الصلاة» ورخ إلى صاحن )4۹۷/٠١(‏ 
الجامع» ويده في يد طغتكين» وثب عليه باطني فضربه فجرحه أربع 
جرأحات ونل الباطني» وأخذ زأسه» فلم يعرقه اده فأحرق. 

٤‏ ركان #ائما قعل إلى دار لكين وأخهد به لفن فك 
يفعل» وقال: لا لقيت الله إلاً صائماً؛ فمات من يومه» رحمه الله 
فل ن الاج اا تان رفوه ول ر اه لين 
فوضح عليه من قله 

وکان راه مادا کار الخیر؛ حدثني والدي قال: لك 
الفرنج إلى طغتكين» بعد قتل مودود» كتاباً من فصوله :أن أمة قلت 
عمیدها. يوم عيدهاء في بیت معبودها. لحقیق علی الله آن يبیدها. 

ولمّا قل تسلَّم تميرك» صاحب سنجار» ما معه مسن الخزائن 2 
والسلاح وحملها إلى السلطانء وذفن مودود بدمشق في تربة قاق 
RE GY‏ 

a 

٠‏ في هذه السنة كثر الحديث عن سجر : أن محمد خان بن 
سليمان بن داود قد مد يده إلى أموال الرعاياوظلمهم ظلماً كثيرأ 
وأنه خرب البلاد بظلمه وشره» وآنه قد صار پستخف بأوامر 
سنجر»ولا يلتفت إلى شيء منهاء فتجهز سنجّر وجمع عساكره 


وسار یرید قصدہ ہما وراء النهسں فخاف(۹۸/۱۰٤)‏ محمدخان» ٠‏ 


فارسل إلى الآمیر قماج» وهو أکبر آمیر مع سنجَر» يساله ان يصلح 
الحال پینه وبین سنجّر؛ وارسل ایضاً لی خوارزمشاه بمشل ذلك» 


سدة سبع وخمسمائة ‏ 
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وسالهما في إرضاء السلطان عنه» واعترف.بانه أجطاء فأاجاب 
سنجو إلى صلحه على شرط أن يحضر عنده ويطا بسساطه» فارشالل 
محمد خان يذكر خوفه لسوء صنيعهء ولكتّه.يحضر الخدمةء ويخدم 
السلطان» وبينهما نهر جيحون» ثم يعاود بعد ذلك الحضور عند 
والدخول إليهء فحسنوا الإجابة الى ذلك والاال بغیره» فامتنع» 
ثم أاجاب. ۰ 


وکان سنجّر ف ا ء-جيحون من الجانب a‏ وجاء 
محمد خان إلى الجانب الشرقيء فترجَل وقبل الأرض وسنجر 
راکب» وعاد كل واحد منهما إلى خيأمه ورجعوا إلى بلاتهم؛ 
وسكنت الفتنة بينهما' 


ذکر عة حوادٹ 1 
في هذه السئة سار قفل عظيم من دمشق ف الخبر 
إلى بخدوين ملك الفرنج» فسار إليه» وعارضه في البرء فأخذهم 
أجمعين» ولم ينج منهم إلا القليل» ومن سلم أخذه العرب. 
وفي هذه السنة توفي الوزير أبو القاسم علي بن محمد بن 
جُهيرء وزير الخليفة المستظهر بالل ووزر بعده الزبيب ابو منصور 
ابن الوزير أبي شجاع محمد ابن الحسين وزير السلطان. 
(۹۹/۱۰) 
وفيها توفي الملك رضوان بن تاج الدولة کیو اب 
آرسلان» صاحب نخلب» وقام بعده بحلب ابه آلب ارسلان 
الأخرس» وعمره ست عشرة سنة» وكانت أمور رضروان قير 
محمودة : قتل أخويه أبا ظالب وبهرام» وكان يستعين بالباطيّة في 
كثير من أموزه لله دينه» ولمًا ملك الأخرس أسثولى على الأمسور 
لولؤ الخادم» ولم يكن للاخرس معة إلا اسم السلطنق ومعناه 
RR as‏ 
نمه وأَمّه بنت باغي سيان الذي كأن صباحب أنطاكية» وقتل 
e‏ أخحوض له أحدهما اسمه ملکشاه» وهو مین آبیه وأمه» 
واسم الآخر مبارکشاه» وهو من أبيه» وكان أبوه فعل مثله» فلا 
ر في قل ولّدا» مكافأة لعا اعتمده مع أخويه. 
وکان الباطنيّة قد کثروا بحلب في آیامه» جتی خافهم ابن بدینع 
رئيسهاء وأعيان أهلهاء فلمًا توفي قال ابن يدیع لألب أرسلان في 
قتلهم والإيقاع بهم» فأمره بذلك» فقبض على مقدمهم آبي طاهر 
الصائغء وعلی جميع أصحابه فقتل آبا طاهر وجماعة من آعيانهم؛ 
SE‏ » فمنهم من قصد الفرنج» وتفرقوا في 
البلاد, 
وفي هذه السنة تفي يبداد ET‏ 
الحلوانيالزاهمدء متصف جمادى الأولى» روى الحديث عن 
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القاضي أبي الطيّب الطبري» وأبي محمد الجوهري» وأبي طالب 
الجُشاري وغيرهم» وروى عنه خلق كثير» ومن آخرهم أبو الفضل 
عبد الله بن الطوسي» خطيب الموصل 

و[سماعيل بن آحمد بن الحسين بن علي آبو علي بن بي بكر 
البيهقي الإمام ابن الإمام» ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» 
ری ا ی ر .)0.۰1( 
الذهلي الحافظ ومولده سنة لائين وأربعمائة وروی عن أبيه» 
وأبي القاسم» وابن المهتدي والجوهري وغيرهم. 

والأديب أبو المظقر محمد بن أحمد بن محمد الأبيوردي 
الشاعر المشهور» وله ديوان حسن» ومن شعره: 


تَر لي دري ولم يدر أشي اين راحداث الان تهون 

وظَلبريني الطب كيف اع داز وب ت أريه الم كي فيكو 
وله ايضاً: 

رکېت طرفي فافری دش اسا عند انصرافي منهم مير اليياس 

وقال :حتَام تؤذيني» فإن سَنَّحَت ‏ حوائج لسك فاركّي إلى الاس 
وکانت وفاته بأصبهان» وهو من ولد عنبْسة بن آبي سفيان بن 


حرب الأموي. 


وتوفي بو بكر محمّد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي» 
الإمام الفتيه الشافعي» في شوال» مولده سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة» سمع أبا بكر الخطيب» وأبا يعلى بن القراء وغيرهماء 
إسحاق ا ببغداد» وعلی TT‏ 
الحافظ المقدرب OE‏ 


مکثراً من الحديث» وتفقه على أبي إسحاق» وكان ثة ثقة. )٠١١/٠١(‏ 


ذكر مسير آقسنقر اليُرسقيْ إلى الشام لحرب الفرنج 
في هذه السنة سير السلطان محمد الأمير آقسنقر البرسقي إلى 
الموصل وأعمالهاء واليا عليهاء لما بلخه قتل مودود» وسير معه 
ولده الملك مسعوداً في جيش كثيف» وأمره بقتال الفرنج» وكتب 
إلى سائر الأمراء بطاعته» فوصل إلى الموصل» واتصلت به 
عساكرهاء وفيهم عماد الدين زنكي بن آقسنقرء الذي ملك هو 
وأولاده الموصل بعد ذلك» وكان له الشجاعة في الغاية. ٠‏ 


واتصل به أيضا تميرك صاحب سنجار وغيرهماء فسار' 


منة لمان وخمسمائة 


(۵/۱۰ ( 


البرسقي إلى جزيرة ابن عَمَرء فسلمها إليه نائب مودود بهاء وسار 
معه إلى ماردين» فنازلها البرسقيٰ» حتى أذعن له إيلغازي صاحبهاء 
وسيّر معه عسكرآً مع ولده إيازء فسار عنه البرسقي إلى الها في 
خحمسة عشر ألف فارس» فنازلها في ذي الحجةء وقاتلهاء وصبر له 
الفرنج» وأصابوا من بعض المسلمين خِرة» فأخذوا منهم تسعة 
رجال» وصلبوهم على سورهاء فاشتد القتال حينفذ» ويي 
المسلمون» وقاتلواء فقتلوا من الفرنج خمسين فارسا من أعيانهم» 
وأقام عليها شهريْن وآياما. 

وضاقت الميرة على المسلمين» فرحلوا من الها إلى 
سمَيساط) بعد آن ربوا بلد الها وبلد سّروج وبلد سَمَيساط 
وآطاغه صاحب مَرْعَش على ما (١٠/۰۲٥)نذكره»‏ ثم عاد إلى 
شحنان» فقبض على إياز بن إيلغازي» حيث لم يحضر آبوه» ونهب 
سواد ماردین. 


ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي 
في هذه السنة توفي بعض كتود الفرنج» وُيعرف بكواسيلء 
وهو صاحب مَرْعَش» وکیسوم» ورّعبان وغیرهاء فاستولت زوجته 
على المملكة وتحصنت من الفرنج» وأحسنت إلى الأجنادء 
وراسلت آقسنقر البرسقي» وهو على الرهاء واستدعت منه بعض 
أصحابه لتطيعه» فسير إليها الأمير سّنقر دزدار» صاحب الخابورء 
فلمّا وصل إليها أكزمته» وحملث إليه مالا كثيرا. 


وبينما هو عندها إذ جاء جمع من الفرنج» فواقعوا أصحابه 
وهم نحو مائة فارس» واقتتلوا قتالا شديدا ظفر فيه المسلمون 
بالفرنج» وقتلوا منهم أكثرهم» وعاد سنقر دزدارء وقد أصحبنه 
OS‏ وأذعنت بالطاعة» ولماعرف 
الفرنج ذلك عاد كثير ممن عندها إلى أنطاكية. 


ذكر الحرب بين البرسقي وإيلغازي وأسر 
لمّا قبض البرسقي على إياز بن إيلغازي سار إلى حصن كيفاء 
وصاحبها الأمير ركن الدولة داود بن آخيه سقمان» فاستنجده فسار 
معه في عسکره وأحضر ( ۰ )لقا کثیرا من التركمان» وسار 
إلى البرسقيء فلقيه» أواخر السنةء واقتتلوا قنالاً شديدأ صبروا فيه» 
فانهزم البرسقي وعسكره» وخلص إياز بن إي يلغخازي من الأسرء 
فأرسل السلطان إليه يتهذدهء فخافه» وسار إلى الشام إلى حميه 
طغتکین» صاحب دمشق» فأقام عنده آیاماً. 


ايلغازي 


وكان طغتكين أيضاً قد استوحش من السلطان لأئه نسب إليه 
قتل مودود» فاتفقا على الامتناع» والالتجاء إلى الفرنج» والاحتماء 
بهم» فراسلا صاحب أنطاكية» وحالفاه» فحضر عندهما على بخّيرة 
قَدس» عند جمص» وجدّدوا العهودء وعاد إلى أنطاكيةء وعاد 


طغتكين إلى دمشق» وسار إيلغازي إلى الرَسسن على عزم قصد ديار 
بکرء وجیع مع التركمان والعود» فنزل بالرسْتّن لیستریح؛ فقصده 
الأمير ُرجان بن قراجة» صاحب حمص» وقد تفرّق عن إيلغازي 
أصحابه» فظفر به قرجان وأسره ومعه جماعة من خواصه وأرسل 
إلى السلطان يعرفه ذلك ويسأله و العساكر لعلا یغلبه 
طغتكين على إيلغازي. 


ولمًا بلغ طغتكين الخبر عاد إلى حمص» وأرسل في إطلاقهء 
فامتتع قرجان» وحلف: إن لم يعد طغتكين لنقتلن إيلغازي؛ فار سل 
إيلغازي إلى طغتكين : الملاجة تؤذينى» وتسفك دنی» 
والمصلحة عودك إلى دمشق. فعاد. 
وانتظر قرجان وصول العساكر السلطانيةء فتأخرت عنه فخاف 
أن ينخدع أصحابه لطغتكين» ويسلموا إليه حمص,» فعدل إلى 
الصلح مع إيلغازي على أن يطلقه» ويأخذ ابنه إياز رهينةء 
ويصاهره» ويمنعه من طغتكين وغيره» قأجابه إلى ذلك فاطلقه؛ 
وتحالفاء وسلّم إلیه ابنه إیاز» وسار عن حمص )0٠٤/۱۰(‏ 
إن علب ارجم افر کان راد ان ناوشا براه 
إيازء وحصر قرجان. إلى أنٍوصلت العساكر السلطانية» فعاد 
ایلغازي على ما نذکره. ۰ . 
ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما کان منه مع 
السلطان سنجر 
في هذه السنةء في شرّال» توفي الملك علاء الذولة أبو سعد 
مشعود بن بي المظفر إبراهيم بن آپي سعد مسغود ٻڻ محمود بن 
سبکتکین: صاب غزنة» بهاء وملك بعذة ابنه ارسلانشاه وَأمّه 
سلجوقبة) وهي حت السلطان الب ارساڈن بن اود فقبض علی 


إخوته وسجنهم» وهرب أخ له أسمه بهرام إلى خراسان» فؤصل 
إلى السلطان سنجر بن ملكشا فارسل إلى إرسلانشاه في معناه» 
فلم يسمع منهء ولا اصغى إلى قوله» قتجهز منج للفسير إلى 
٣ A E‏ 

فارسل ارسلاتشاه إلى السلطان محمد یشکو من آخیه سنچرء 
فارسل السلطان إلى أخيه سنجر يأمره بمصالحة ارسلاتشا وترك 


التعرَض لب وقنال للرسول: إن رايت أخي قد قصدهم» وسار 
نجوهې او قارب ان یسیر» فلا تمنعه؛ ولا تبلط الرسالة فإ ذلك 


يفت في عضده ویوهنه > ولا يعون ولأ يملك حي الدثا حب : 


إلي. فوصل الرسول إلى سنجرء وقد جهّز الحساكر إلى غُزنةء 
وجعل عان مقدمشه الأمير أت فتقدم غسكره ومغه الملىك 
بهرامشاه قسازوا حتیبلغوا جت + واتصل بهم فيه اباو الفضل. 
ر e‏ ٍ م 


وسمع أرسلائشاه الخبرء فسيّر جيشباً كثيفاًء فهزماء ونهبا _ 
وعاد من سلم إلى غزنة على اسو[ حال؛ فخضع حينسذ ارسلانشاه 
وارسل إلى الأمير أتر يضمن له الآموال الكثيرة لیعود عنه» ویحسن 
للملك سنجَر العود عنه» فلم يفعل. ۰ 


E 
أرسلانشاه امرأة عمه نصر تسأله الصفح والعود عن قصده» وهي‎ 
أخحت الملك سنجّر من السلطان بركيارق» وكان علاء الدولة آبو‎ 
سعد قد قتل زوجهاء ومنعها من الخروج عن غزنة وتزوجهاء‎ 
فسیّرها الآن آرسلانشاه» فلمًاً وصلت إلى أخيه اوصلت ما معها من‎ 
الآموال والهداباء وکان معها مانا آلف دنار وغير ذلك؛ رظب من‎ 

سنجّر أن يسلَم أخاه بهرام إليه. 


كات مرغ افر ن ار اهاه یرت امز عن جن 
وأطمعته في البلاد» وسهلت الأمر عليه» وذكرت له ما فعل بإخوته» , 
وکان قتل بعضاً وکحل بعضاً من غير خروج منهم عن الطاعة. 
فسار الملك سنج فلمًا وصل إلى بست أرسل خادما من خواصة 
إلى أرسلانشاه في رسالة فقبض عليه بض القلاع» فسار حيندذ 
سجر مجدًاء فلم سمع بقربه منه أطلق الرسول» ووصل سنجّر إلى 
غزنة» ووقع بينهما المصاف على فرسخ من غزنةء بصحراء 
شهراباذة وان أرسلانشاه في ثلائين أل فارس» وخلق کشیر من 
الرجالة ومعه مائة وعشرون قيلاًء على كل فيل أربعة نفرء فحملت 
الفيلة على القلب» وفيه سنجَّر» فكان من فيه ينهزمون» فقال سسنجَّر 
لغلمانه الأتراك ليرموها بالنشاب» فتقذّم ثلاة آلاف غلا ا 
الفيّلة رشقاً واحذاً جميعاء فقتلنوا منها عدة؛ فعدلت الفيّلة عن 
القلب إلى الميشرةء وبها بو الفنضل صاحب سيجستان» وجالت 
عليهم» فضعف من في الميسرة» فشجعهم أبو الفضل» 
(ه ۰ )و خوفهم من الزیمة مع مد چیازهم» وترچل عي رمه 
وقد ر الا ا ول ا ب 
فیین آخرین. 


روو دک ا واو ی 


ا فجمل من وراء غسكر غزنة» .وقصد الميسبرةء 


واخجتلط بهيم» وأعإنهم فكانت الهزيمة على الغزنوية وکان ركاب 
الفيلة قد شدوا انفسهم عليها بالسلابسل فلمًا عضتهم الحرب 
وعبل فيهم البييف» » القرا اتفسهم فبقواً معلقين عليها. 


ول القن ج قر في هعزن من خراك نة عر 


وخحمتدمائةة زمعه"بهرافشاه غامنا القلعنة الكبيرة المشتملة على 


الأموالء ویینها وبع البك eee e‏ 
ها ولا طرق حلبها . 


e N, 
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صاحب:بهرامشاه واعتقل ”بها أيضاً زوجة بهرامشاه» فلمًا انهزم 


أرسلانشاه استمال أخوه طاهر المستحفظ ا بھاء فبلذلاله وللأجناد. 


الزيادات» فسلموا القلعة إلى الملك 'سنجر 


وأمَّا قلعة البلد فان أرسلانشاه كان e‏ زسول سنج 
فلمّا أطلقه بقي غلمانه بهاء فسلّموآ القلعة أيضاً بخير قتال.٠٠‏ ٠ء‏ ؛ 


وکان قد تقرر بین بهرامشاه وبين سنجَّر آن یجلس بهرام على 
سرير جه مخمود بن سبكتكين وحده وأن تكون الخطبة بغزنة 
للخليفة» وللسلطان محمد وللملك سنجّر» وبعدهم لبهرامشاء 
فلمًا دخلوا غُرنة کان سجر راکباًء وبهرامشاه بین يذه راجلا حتّی 
جاء السرير» فصعد بهرامشاه فجلس (١٠/۷٠)عليه»‏ ورجع 
سنجّر» وكان يخطب له بالملك» ولبهرامشاه بالسلطان» على عادة 
آبائه» فکان هڏا من أعجب ما مع به 


وحصل لأصحاب سنجَّر من الأموال ما لا بُح ولا حصی 
من السلطان والرعاياء وکان في دور لملوکها عة دور علسی 
حیطانها الواح الفضة وسواقي المياه إلى البساتين من القضة ايف 
فقلع من ذلك أكثره» وهب فلمّا سمع سنجر ما يفعال منع عله 
بجهده» وصلب جماعة حتى كف الناس. 


۰ وا ا کے و ی ا 


تزيد على أي الف دينازء والف وثلاثمائة قطعة مصاغة مرصمة ‏ 


وسبعة عشر سريراً من الذهب والفضة» واقام بغزنة اربعين يوم 
حتی.استقر بهرامشاه» وعاد نحو خراسان» ولم يُخطب بخزنة 
لسلجوفي قبل هذا الوقت» حتى إن السلطان ملكشاه مع تمكنه 
كثرة ملكه لم يطمع فيه» وكان كلما رام ذلك منع منه نظام الملك؛ 
وامّا ارسلانشاه فإنه لما انهزم قصد هِندوستان واجتمع عليه 
اصحابه» فقویت شوکته» فلمًا عاد سنجًّر إلى خراسان توجّه إلى 
غزنةء فما عرف بهرامشاه قَصْده إياه توجَّه إلى باميان» وارسل إلى 
الملك سنجَّر يعلمه الحالء فأرسل إليه عسكراً. 


۰ وأقام ارسلانشاه بغزنة شهزاً ولذ وشاز يطلب أخساه 
بهرامشاه» فبلغه وصول عسکر سجر فانهزم بغیر قال للخؤف 
الذي قد باشر اقلوب آضحابه ولحق بجبال آوغنان»» قشار آخوه 
بهرامشاه وعسکر سجر في آش ره وخربوا البلا التني هلو فيهاء 
وارسلوا إلى اهلها یتهددونهم» فسلموه بعد المضايقة قاخذه متقدم 
جيش الملك سنجرء وأراد حملبه إلى صاحبه» فخاف بهرامشاه 
)٠۰۸/٠١(‏ من ذلك» فبذل له مالأ فسلّمه إلية فخنقه ودفه بترية , 


أبيه بعَرنةء وكان عمره سبعاً وعشزين سبة» وكان أجحسن إخوته : 


صورة وكان قتله في جُّمادى الآخرة سنة اثتي عشرة وخم مائة. 


سنة تسع وخمسمائة 


(Vl) 


ذكر عة حرادث 
في هذه السنةء في جُمادى النخحرة» کانت زلزلة شديدة بدیار 
الجزيرة» والشا» وغيرهاء فخربت كشيراً من الرهاء وران 
وسْميْساط» وباس وغيرهاء وهلك خلق كثير تحت الهدم. 
وفيها قتل تاج الدولة الب ارسلان بن رضوان» صاحب حلب» 
قتله غلمانه بقلعة حلب» وأقاموا بعده أخاه سلطان شاه بن ا 
وان المولي عل اواز العام 


وفيها توفي الشريف التسيب أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
العباس الحسيني» في ريبع الآخر» بدمشق. )5٠4/٠۰(‏ 


سنة تسع و“ خمسمائة . 


ذكر انهزام عسكر السلطان من الفرنج ' 

,قد ذکرنا ما کان من عصیان إيلغازي وطغتكين على السلطان» 
وقرًة الفرنج فلمًا اتصل ذلك بالسلطان محمد جهز عسكراً كشير 
وجعل مقدمهم الأمير برسق بن برسق» صاحب همذان» ومعه 
الأمير جيوش بك والأمير كنتغدي» وعسشاكر الموصل والجزيرة 
وأمرهم بالبداية بقتال إيلغازي وطختكين» فإذا فرغوا منهنها قصدوا 
بلاد الفرنج وقاتلوهم» وحصروا بلادهم. 

فساروا في رمضان من سنة ثمنان وخمسمائة» وکان عسكراً 
كثير العدّة» وعبروا الفرات» آخر السنةء عند الرقةء فلمًَا قاربوا 

ل خلب رانلوا اولي لأمرها لؤلؤاً الخادم» ومقدّم عسكرها 
المعروف بشم الخواص يأمرونهما بتبدّليم حلبه وعرضوا 
عليهما كتّب السلطان بلك فغالطا في الجواب» وأرسلا إلى 
إيلغازي وطغتكين يستنجدانهماء فسارا إليهم في الي فارس» 
ودخلا حلب» فامتنع من بها حينئذ عن عسكر السلطان» واظهروا 
العصيان» فسار الأميز /٠١(‏ ۰ )برسق بن برسق إلى مدينة جماة 
وهي في طاعة طغتكينء؛ وبها قله فحصرهاء وفتحها عنوةء ونهبها 
ثلاثة آيام» وسلّمها إلى الأمير قرجان» صاحب حمص. ّ 
: وکان السلطان قد امر ان سلّم کل بد یفتحونه» فلم رای 
الأمراء ذلك فشلوا وضعفت تياتهم في الفتالء بحيث تؤخ البلاد 
وتسلَّم إلي قرجان» فلمًا سلّموا حماة إلى قرجان سم لبهم ايار ٻن 
إيلغازي؛ وکان قد سار ٳيلغازي» وطغتگین؛ » وشمس الخراص إلى 
انطاكية واستجازو! بصأحبها رُوجیل», وساآلوه آن يساعدعم جلي 
حفظ مدينة حماة ولم يكن بلغهم فتحها. 

ووصل إليهم بأنطاكية بغدوينن» صنابحب القدس وصاحپ 
طرابلس» وغيرهما من شياطين الفوننج, واتفق رآيهم على ترك 
اللقاء لكثرة المسلمينء؛ وقالوا إنهم عند هجوم الشتاء يتفرّقون» 


واجتمعوا بقلعة.أفامِيةء وأقاموا نحو شهرَيْن» فلمًا انتصف ايلولء 


(۵۱۷/۷۰ 


وزآوا عز م المسلمين على المقا تفرقوا فعا إيلغازي إلى م 
وطغتكين إلى دمَشق» والفرنج إلى بلادها. 


كانت أفامية وكفَرْطاب للفرتج» ققصند المسلمون كَقَرطاب 


واحصروهاء فلا اتد الحصر على الفرنج» وروا الهلاك قتلنوا 
أولادهم ونساءهم وأحرقوا أموالهم» ودخل النسلمون البلد عنوة 
وقهراً؛ وآسروا صاحبهء وقتلوا من بقي فيه من.الفرنج» وساروا إلى 


قلعة.أفامية» فرأوها حصيثةء فعادو! عنها: إلى المعرة وهي للفرنج- 


أیضاًء وفارقهم الأمير يوش بك إلى وادي:برّاعة فملكه. 


وسارت العساكر عن المَعَرّة إلى حلب وتقدمهم ملم 


ودواتهم» (١٠/۱١)على.نجاري‏ العادة والعساكر في أثسره. 


متلاحقة وهم آمنون. لا یظنون أحدايقدم على القرب منهم 
وکان زوجیل› صاحب آنطاكيةء لما بلغه حصر كفَرْطاب» سار 


في خمسمائة فارس» والفَيْ راجل للمنع: فوصل إلى المكان الذي 


.ربت فيه خيام المسلمين» على غير علم بهاء فرآهابخالية من 


چ 


الرجالى المقاتلة لأنهم لم يصلوا إليهاء فنهب جمیع ما هناك وقتل 
كثيرا من السوقيةء وغلمان العسكرء ووضصلت العساكر متفرقبة 
فكان الفرنج يقتلون كل من وصل إليهم. 

ل الا ردو ن توعان فار رای اا ر 
تلا هناك ومعة آخوه زنکي» واحاط بهم م من السوفية والغلمان» 
وأحتموا بهم» ؤمنعوا الأمير برسق من النزول» فأشار عليه أخوه 
ومن معة بالنزول والنجاة بنفسه» فقال:لا افعلء بل أقثل فلي سبيل 


ا ؛ فغلبوه على رآیه» فنجا هو وسن معه» 


فتبعهم الفرنج نحو فرسخ» ثم عادوا وتمّمسوا الغنيمة والقتل؛ 
رارقا کا من التاس» وتفرّق العسيكرء.وأخذ كل واجد جهة, 


uy‏ سح الموكلو اى المأخوذين من كفرّطاب ذلك 


۰ قتلوهم وكذلك فعل الموكل إياز بن إيلغازي قنله أيضاً وخاف 


أهل حلب وغيزها من بلاد المُسلمين التني بالشتام فإتهم كانوا 
يرجون النصر من جهة هذا العسكرء e‏ 
اساب واډټ العساكر عتهم إلى بلاهل . . 


برق راخره نکی فا توقیا في سنه هر وخمستمائةه 


وکان برق نجیر ی اوقد ندم على الهريمةء تو دنز للشو 


الى ل ف اجله. )۰ E‏ قر 


غ کر ملك رج زق رامات مه 


'والڈاخائرح وبالغاقي تخصینهاء غات طختكين ذاق وقوي عزغه ‏ 


e ایا سک ا‎ a 


مندة تسح و خجفسهائة 


4 


بخلوها من عسکر يمنع ا ولينس هناك إلا القرنج .الذين رتبوا 


لحفظهاء فسار إلبها جريدة» فلم يشعر من بها إلاً وقد هجم عليهم 


البلد فدخله عنوة وقهرأء وأخذ كل من فيه من الفرنج سير فقتل 
البعض» وترك البعضء وغنم المسلمون مسن سوادهم» وکراعهم؛ 
وذخائرهم ما امتلأت منه ه آیدیهم» وعادوا إلى پلاددم سالمين. 


ذکر وفاة یحی بن تميم.وولاية انه عل 

في هذاه السنة توفي يحیى بن تمي م:يسن المع بین پياديس»ء 
صاحاب إفريقيةء يوم عيد الأضحى» فجاةء وكان منم قد قال له: 
في متیر مولده إن عليه قطعاً في هذا الوم فلا يكبب فلم 
يركب» وخرج أولاده وأهل دولته إلى المصلّى» فلجّا إنقضت 
الصلاة حضروا عنده للسلام عليه وتهنتحه» وقرا القراء وآنشد 
الشمراء» وانصرفوا إلى الطعا» فقام یحیی من باب آخر ليحضر 
معهم على اطعا فلم یمش غیر ثلاث خطا حتی وقع میا وکان 
ولده (١٠/۱۴٥)علي‏ بمدینة سَقَاقُس» فأحضر وعقدت له الولاية» 
وذُفن يحيى بالقصر» ثم تقل إلى التربة متیر وکان عمره اثنتین 
وخمسين سئة وخمسة عشر يوضاً وكانت ولايته لاني سنين 
وخمسة أشهر وخمسة وعشرين يوم وخانغت ثلاثیان ولداءنخقال 
عبد الجبار ین مخحتد بن حماسن اتیل ویوش هده هايا ۰ 


بالملك: 

ما أغمد العفلب إلا جرد الذَكَل ا 
بموت یحی امیت اشاس کل حن ناما علي ج امم تنيروا 
إذيعشوا رور سن تله قبن نة پى بالأسسی قسبروا 
أوفى علي فين الملك ضاحكة» وعينه امن ايه سهافير 


شقّت جوب المَعالي بالأسى فكت في كل أف عليه الاجم لأر 
وقل لابن تيم زد ادها نکل حزن میم فب محتقر 
قام اللليل ويجيى لا حياة له لاالمية لائقيءولاتسنر 


ار و و و 2 
و زس ن ی ی وو ب ل 1 


وکان یجیی عادلاً في رعیتب ' ابا .لاور ,دولته مرا لجمیع 
أحواله» رحيماً بالضعقاء ء والزقراه يكر الدقبة عليهنم» ويقيرب . 
آهل العم والفضل؛ ,وکان عالاً بالأخبارء وآام النبإاض؛ الیل 5 
وکان يحسن إلوجهء آشھل الحینء إلى الطاول ا ھو م ہے ٢‏ اور ا 


ولا استقر علي قي الملاك نجه امشتطولا انى جريارة رة 
و Cee ab‏ الطريق کک ٠‏ 


اترك الفسادي اون اطریت وکنا میم عد ذلك 
E‏ 
EA‏ ذکر هة جوندیا: بل 


في دة السا یارجا وف ا لاقيو وضنظل 
ڏمشيخ موم ونان @ اشا , 


عنه» فرضي عنه السلطان» وخلع عليه وردّه إلى دمشق 

وفيها آمر الإمام المستظهر بالل ببيع البدريةء وهي منسوبة إلى 
بدر غلام المعتضد بالله» وكانت من أحسن دور الخلفاء» وكان 
ينزلها الراضي بالله» ثم تهدمت وصارت تلاء فأمر القادر أن يسور 
علیها سور» لپا مع آلدار الإماميّة» ففعل ذلك» فلمًا كان الآن آمر 
ببیعهاء فبیعت» وعمرها الناس. 


ران کا ت ف ب مده 5ای 
لما عادوا من زيارة صعب اختصموا على من يدخل اوَلاه 
فاقتتلواء وقتل بينهم جماعة وعادت الفتن بين أهل المحال كما 
کانت» ثم سکنت. 9 

وفيها أقطع السلطان محمد الموصل وما كان بيد آقسنقر 
البرسقي للامير جيوش بك» وسر ولده الملك مسعودا وأقام 


البرسقي بالرحبة» وهي إقطاعه» (١٠/١٠١)إلى‏ آن توفي السلطان 
محمد وکان ما نذکره إن شاء الله تعالی. 


ا ی و و و و 
أو عثمان ابن أبي سعيد الراعظء سمع الكثير»ء وحدّث ببغداد 
وغيرها؛ وعبد الله ب بن المبارك بن موسى السقطي» » أبو البركات» له 
رحلة» وله تصانیف» وکان آدیباً. )٥۱٦/۱۰(‏ 


سنة عشر وخمسمائة 


ذکر قتل أحمدیل بن وهسوذان 

في هذه السنةء أوّل المحرّم» حضر أتابك طغتكين» صاحب 
دمشق» دار السلطان محمد ببغداد» وحضر جماعة الأمراء ومعهم 
أحمديل بن إبراهيْم أبن وهسوذان الروادي» الكردي» صاحب 
مَراغة وغيرها من آذرپيجان» وهو جالس إلى جانب طغتكين» فأتاه 
رجل متظلّې وبيده رقغة» وهو يبکي» ویساله أن يؤصلها إلى 
١‏ السلطانء فأحذها ن يده» فضربه الرجل بسکین» فجذبه آحمدیل 
وترکه تحته» فؤثب رفیق لاباطني وضرب احمدیل سکیا آخری» 
فأخذتها السيوف» وأقبل رفيق لهما وضرب أحمديل ضربة أخرى 
فعجب النناس من إقدامه بعد قتل صاحبيّه» وظن ظغتكيسن 
والحاضرون أن طغتكين كان المقصود بالقتل» وآنه بأمر السلطان 
فلمًا علمو؟ نهم باطتّة زال هذا الوهم. . 

ذکر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارش فعه ٠‏ 

في هذه السنة توفي جاولي سقاوو» وكان السلطان ببغداد 

عازما على المقام بهاء فاضطر: إلى المسير إلى أصبهان ليكون قرییاً 


1 من فارین؛ لبلا تخټلف عليه (+ )وقد ټکرنا حال جاولي. 


e‏ إلى آن. ملت سنه وأخذها السلطان: فلا ق قصد البيلطان 


ورضي عنه أقطعه بلاد فارس» فسار جاولي إليهاء ومعه ولد 
السلطان جغري» وهو طفل له من العمر سنتان» وأمره يإصلاحهاء 
وقَطْع المفسدين بهاء فسار إليهاء فأوّل ما اعتمده فیها آنه لم یتوسّط 
بلاد الأمير بلدجيء وهو من كبار مماليك السلطان ملکشاه ومن 
جملة بلاده كليل وسرماه» وكان متمكناً بتلك البلاد. 


وراسله جاولي ليحضر خدمة جغري» ولد السلطان وعلّم 
جغري ان يقول بالفارسية خڌوه» فلمًا دحل بلدجي قال جغري؛ 
على عادته : حذوه فأخذ وقتل» ونهبت ت آمواله. 


وكان لبلدجي» من جملة حصونه» قلعة إصطَخر» وهي من 
أمنع القلاع وأحصنهاء وکان بها آهله وذخائره» وقد استناب في 
حفظها وزير له يعرف بالجهرمي» فعصى عليه» وأاخرج إليه أهله 
وبعض المال» ولم تزل في يد الجهرمي حتى وصل جاولي إلى 
فارس فأخذها منه» وجعل فيها أمواله. 

وكان بفارس جماعة من أمراء الشوانكارة» وهم خلق كثير لا 
يحصّون» ومقدمهم الحسن بن المبارزء المعروف بخسرو وله فسا 
وغيرهاء فراسله جاولي ليحضر خدمة جغري» فاجاب :إنني عبد 
السلطان» وفي طاعته» فام الحضور فلا سبيل إليه لاني قد عرفت 
عادتك مع بلدجي وغیره» ولکنني احمل إلى السلطان ما يؤثره. 
فلمًا سمع جاولي جوابه علم آنه لا مقام ٠(‏ 1و )له بقارس معه» 
فأظهر العود إلى السلطان» وحمل أثقاله على الدواب» و سار کأنه 
يطلب السلطان» ورجع الرسول إلى خسرو فأخبره فاغتر وقعد ِ 
للشرب» وآمِن: 


وأمّا جاولي فإنه عاد من الطريق إلبى خسرو جريدة في نفر 
یسیر» فوصل إليه وهو مخمور نائم» فکبسه» » فأنبهه آخوه فضلّره 
فلم يستيقظ» فصب عليه الماء البارد» فأفاق» وركب من وقته 
وانهزم» وتفرّق أصحابه» ونهب جاولي ثقله وأمواله» وأكثر القنلِ 
في اصحابه» ونجا خسرو إلى حصنه»؛ وهو بين جبلينء »يقال 
لأحدهما أنحٌ. 


وسار جاولي إلى مدينة فسا تس لّمهاء ونهب کشیراً مسن بلاد 
فارس منها جهرم» وسار إل چري وحصره مدق وضيق علیه» 


فرأی من امتنا حصنه و رته» وكثرة ذخائره ما [معه] أن المدّة 
فرای من امتنلع قو 


تطول عليه» فصالحه ليشتغل بباقي بسلاد فارس» ورحلل عنه إلى 
شیرازء فاقام بھاء ثم توه إلى کارَرُون فملکهاء وحصر آبا سعد 
محمد بن مما في قلعته؛ واقام علیها سین صیفاً وشتاء» فراسله 
جاولي في الصلح؛ ء فقتل الرسول» فارسل إليه قوماً مين الصوفية» 
فأطعمهم الهريسة والقطائف» ثم أمر بهم فخيطت أدبارهم وألقوا 
E e REE‏ 


ووم ا 


ثم إن جاولي اساء معاملته» فهرب» فقبض على آولادی وٹ 
الرجال في أثره» فرأى بعضهم زنجياً يحمل شيئ فقال:ما معك؟ 
فقال: زادي؛ فقتشه» فرآی وخاجا وحلواء السكرء فقال: ما هذا من 
طعامك! فضربه» فاقرّ على أبي سعد وآنه يحمل ذلك إليه 
فقصدوه وهو في شعب جبل» فأخذه الجندي وحمله إلى جاولي 
فقتله. (۵۹۹/۱۰) 


وسار إلى دارابجر وصاحبها اسمه (براهیم» فه رب صاحبها 

منه لی کرّمان خوفا منه» وکان پینه وبين صاحب کرمان صهر» وهو 
آرسلانشاه ابن کرمانشاه بن آرسلإن بك بن قاورت» فقال له:لو 
تعاضدنا لم يقدر علينا جاولي» وطلب منه النجدة. 


وسار جاولي بعد هربه منه: لی حصار رتیل رنله» يعني مضیق 
رننه» وهو موضع لم يؤخذ قهراً قط؛ لأنه وا نحو فرسخين» وفي 
صدره قلعة مَنيعة على جبل عال» وأهل دَارَابجرْدَ يتحصنون به إذا 
خافواء فأقاموا به وحفظوا أعلاه. 

فلمًا رای جاولي حصانته سار يطلب البرّة نحو كَرمان» كاتا 
مره ثم رجع من طریق کَرّمان إلى دارَانجرد مُظهراً آنه من عسکر 
الملك ارسلاتشاء صاحب كرمان» فلم يشك آهل الحصن ألم 
مدد لهم مع صاحبهم» فاظهروا السرورء وأذنوا له في دخوؤل 
المضيق» فلمًا دخله وضع السيف فيمن هناك فلم ينج غير القليل» 
ونهب اموال آهل دَارَاجردٌ وعاد إلى مکانه» وراسل خسرو یعلمه 
أنه عازم على التوجّه إلى كترمان» ويدعوه إلي فلم يجد بدا من 
موافقته» فنڙل إليبه طائعاٰ وسار معه إلى کرمان وأرسل إلى 
صاحبها القاضي ابا طاهر عبد الله بن طاهر قناضي شييرازء يأمره 
بإعادة الشوانكارة لأنهم رعيّة السلطان يقول: إنه متى أعادهم عاد 
عن قصد بلاده» وإلاً قصده؛ فأعاد صاحب کرمان جلواب الرسالة 
يتضمَن الشفاعة فيهم» حيث استجاروا به. 

ولمَّا وضل الرسول إلى جاولي أحسن إليه» وأجزل له العطاء 
وأفسده على (۲۰/۱۰٥)صاحبه»‏ وجعله عيناً له علیه» وقرّر معه 
إعادة عسکر کرمان ليدخل البلاد وهم غارّون» فلمًَا عاد الرسنول 
ويلغ السَيرَجّان» وبها عساكر صاحب کرمان» ووزیره مقدَم الجيش»ء 
أعلم الوزير ما عليه جاولي من المقاربة» وأنه يفارق ما كرهوه 
وأكثر من هذا النوع» وقال : لكته مستوحش من اجتماع العساكر 
بالسيرَجَان» وإِنٌ أعداء جاوليٰ طمعوا فيه بهذا والرأي أن 
تعاد العساكر إلى بلادها. 

فعاد الوزير والعساكرء وخلّت السَيرَجَان ار 
. الزسول» فنزل بَقَرَجّ» وهي الح بين فارس وكرمان» فحاصرهاء 
فلمًا بلغ ذلك ملك كَرّمان أحضر الرسول وأنكر عليه إعادة 
العسكر» فاعتذر إليه» وكان مع الرسول فراش لجاولي ليعود إليه 
بالأخبار» فارتاب به الوزيرء فعاقيّه» فاقرّ على الرسول» فصّللب» 


ونهبت أمواله» وصّلب الغراش» وندب العسساكر إلى المسير إلى 
جاولي» فساروا في سسّة آلاف فارس. 

ECD E 
يسمې موسی» وکان ذا راي ومکر» فاجتمع بالعسکر» وآشار غلیهم‎ 
بترك الجادة المسلوكةء وقال: إن جاولي محتاط منها؛ وسلك بهم‎ 
طريقاً غير مسلوكة» بين جبال ومضايق.‎ 

وکان جاولي يحاصر فَرَجَ» وقد ضيَق على من بهاء وهو يدمن 
الشرب» فسيّر أميرأ في طائفة من عسكره ليلقى العسكر المنفذ من 
كَرْمانء فسار الأميرء فلم ير أحداًء فظن نهم قد عادواء فرجع إلى 
جاولي وقال: إن العسکر (٠٠/۲۹٠)كان‏ قليلا فعاد خوقامناً؛ 
فاطمانٌ حينثذ جاولي» وأدمن شرب الخمر. 


ووصل عسکر كَرّمان إلیه ليلا وهنو سکران» نائم» فأيقظه 
بعض أصحابه وأاخبره فقطع لسانه» فاتاه غيره وايقظه وعرّفه 
الحال» فاستيقظ وركب وانهزم» وقد تفرق عسکره منهزمین» فقتل 
منهم وأسر كثير» وأدركه خسرو وابن أبي سعد الذي قتل جاولي 
آبام» فسارا معه في اصحابهماء » فالتفت» فلم ير معه احداً من 
أصحابه الأتراك فخاف على نفسه منهم» فقالا له: Û}‏ لا نغدر بك 
ولن نرى منّا إلا الخير والسلامة» وسارا معه» حتى وصل إلى مدينة 
فساء واتصل به المنهزمون من اصحابه» وآطلق صاحب کرمان 
الأسرى وجهزهم وكانت هذه الوقعة في شوال سنة ثمان ٠‏ 
وحمسمائة. و 

وبينما جاولي يدبر الأمر لیعاود کرمان» ویاخذ شار توفي 
الملك جغري ابن السلطان محمّد» وعمره خمس سنین» وکانت 
وفاته في ذي الحجة سنة تسع وخحمسمائةء ففت ذلك في عضده 
فأرسل ملك كرمان رسولا إلى السلطان» وهو ببخداده يطلب هنه 
مع جاولي عنه» فأاجابه السلطان آنه لا بد من إرضاء جاولي , 
وتسلليم فرج إليه» فعاد الرسول في ربيع الأول بمبنة عشر. 
وخمسمائة» فتوفي جاولي» فامنوا ما کانوا یخافونه» فلا مع 
السلطان سار عن بغداد إلى أصبهان» خوفا على فارس من صاحب ِ 

ذکر فتح جبل.وسلات وتونس 

في ج الس خر سک علي بن ب ماعب انر 
مدينة توئس» وبها أحمد بن خراسان» وضيَق على مَّن بهاء فصالحه 
صاحبها على ما آراد. ( 0۲۲/۱۰ 
وفيها فتح أيضاً جبل وسلات بإفريقية» واستولى عليه» وهو 
جبل منيع» ولم يزل أهله» طول الدهزء يفتكون بالتاس» ويقطعون 
الطريتق» فلمًا استمرٌ ذلك منهم سير إليهم جيشاًء فكان اهل الجبل 
ينزلون إلى الجيش» ويقاتلون أشد قتال» فعمل قائد الجيش الحيلة 


Nise 


في الصعود إلى الجبل من شعبٍ لم يكن أحد يظن أنه يصعد منه» 
فلمًا صار في أعلاه» في طائفة من أصحابهء ثار إله أهل الجبلء 
فصبر لهم» وقاتلهم فيمن معه أشدَ قتال» وتتابع الجيش في الصعود 
إليهب فانهزم أهل الجبلء وكثر القتل فيهم» ومنهم من رمى نفسه 
فيكسّر» ومنهم من أفلت؛ واحتمى جماعة كثيرة بقصر في الجبلء 
فلمًا أحاط بهم الجيش طلبوا أن يُرسل إليهم من يصلح حالهم» 
فارسل إلبهم جماعة من العرب والجندء فثار بهم أولئك بالسلاح» 
فقتلوا ر بعضهم» وطلع الباقون إلى أعلى القصرء ونادوا أصحابهم 
من الجيش» فاتوهم وقاتلوهم: بعضهم من أعلى القصرء وبعضهم 
من اسفله» فالقى مَّن فيه من آهل الجبل أيديهم» فقتلوا كلّهم. 
ذكر الفتنة بعلوس 
في هذه السنة» في عاشوراء» كانت فتنة عظيمة بطُوس» في 
مشهد علي بن موسى الرضا عليه السلامء: 
وسببها :ان علوي خاصم» في المشهد» يوم عاشوراء بعمض 
فقهاء طرش فأدّى ذلك إلى مضاربةء وانقطعت الفتنةه ثم استعان 
ری ار ج ع ت چ جمیع آهل طوس 
واحاطوا بالمشهد وخربوه وقتلوا ٥۲۳/۱۰(‏ )من وجدوا فقشل 
بينهم جماعة ونهبت أموال جِمّة» وافترقوا. 
وترك أهل المشهد الخطبة آيام الجمعات فيه» فبنى عليه عضد 
الدين فرامرز بن علي سور منيعاً بحتمي به مَّن بالمشهد على من 
یریده بسوء» وکان بناؤه حمس عشرة وخمسمائة. 
ذكر عة خوادث 
٠‏ في هذه السنة وقعت النار في الحظائر المجاورة للمدرسة 
النظاميّة ببغدادء فاحترقت الأخشاب التى بهاء واتصل الحريسق إلى 
. درب السلسنلةء وتطاير الشرر إلى باب النراتب» فاحترقت منه عدَة 
دور» واحترقت خزانة كتب النظامية» وسّلمت الكتب لان الفقهاء 
لما احستوا بالنار نقلوها. 
وفيها توفي عبد الله بن يحي بن محمد بن بهلول آبو محمد 
الأندلسي الرقسلطي» وكان فقيهاًء فاضلاًء ورد العراق نحو سنة 
حمسمائة» وسار إلى خراسان» فسكن مَرْو الرُوذء فمات بهاء وله 


شعر حجسن» فمنه: ‏ 

مهفو يخال في أبرادي مَرَح القضيب اللَذن تحت البايج 
أبصرت في مرآةفكري حه فحکيت فل جفوڼه بجواريي 
ماکنت أحي ب أن غل توم همي یری ت تعديه فيجرح جارجي 
لاغ رو إن جرح التوهَم خد . فالُ خر يعمل في اميد النازح 


وفيهاء في شعبان» توفي آبو القاسم علي بن محمد بن أحمد 
بن بيان(١٠/٤۲٥)‏ الررّاز» ومولنده في صفر سنة ثلاث عشرة 


سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


(۲۳/۹ 


وأربعمائة» وهو آخر من حدّث عن آبي الحسن بن مخلد» وأبي 


القاسم بن بشران. 

وفيها توفي آبو بكر محمد بن مصور بن محمد بن عبد الجبّار 
السمعاني» رئيس الشافعية» برو ومولده سنة ست وأربعيسن 
وأربعمائةه وسمع الحديث الكثير وصنف' فيه وله فيه أمال حسنة 
وتكلّم على الحديث» فأحسن ما شاء. 

ليوا توفي يحرط بي ادن ال الكارد اي ر 
وتفه على آیي يعلى بن الفراء: :)0 ereh:‏ 


ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابه محمود ٍ 


في الرابع والعشرين من ذي ال توفي 
السلطان محمد ابن ملکشاه بن الب أرسلان» وکان ابتداء مرضه في 
شعبان» وانقطع عن الركوب» وتزايد مرضه» ودام» وأرجف عليه 
بالموت» فلمًا كان يوم عيد النحر حضر السلطان» وحضر ولده 


في هذه السنة ف 


السلطان محمود على السماط› فنهبه الناس» د ثم آذن لهم فدخلوا 


إلى السلطان محمد وقد تكلّف القعود لهم» وبين يديه سماط 
کبیر» فأکلوا وخرجوا. فلمًا اتتصف ذو الحجّة أيس من نفسه 
فاحضر ولده محموداء وقبّله» وبکی كل واحد منهماء وآمره آن ۰ 
يخرج ويجلس على تخت السلطنة وينظر في مور الناس» وعمره 
إذ ذاك قد زاد على أريع عشسرة سنةء فقال لوالده :إنه يوم غير 
مبارك يعني من طريق النجوم؛ فقال: صدقت» ولكن على أبييك 
وآمَا عليك فمبارك بالسلطنة. فخرج وجلس على التخىت بالتاج 
والسوارين. 


و E‏ 
بوفاته» وقّرئت وصيته إلى ولده محمود يأمره العدل والإحسان» 
وفي الجمعة الخامس والعشرين منه خطب لمحمود بالسلطنة. 

وكان مولد السلطان محمد ثامن عشر شعبان من سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة» وكان عمره سبعاً وثلائين سنة وأربعة أشهر 
وستة آیا» وأوّل ما دعي له (۲۹/۱۰٥)بالسلطنة»‏ ببغداد» في ذي 
الحجّة سنة اثنتين وتسعين [وأربعمائة]» وقظعت خطبته عدَّة دفعات 
على ما ذكرناه» ولقي من المشاق والأخطار ما لا حد له. 

فلمًا توفي أخوه بركيارق صفت له السلطةء وعظمت هيبته» 
SS RG EES,‏ 


ن 


وستة أشهر. 


. ۵۳۷/۱۰ ( 


ذکر بعض نیرت ` ٠‏ 
٠‏ كان عادلاء حسن السيرة شجاعاء فمن عدله أنه إشترى 


فاعظاهم البعض» ومطل بالباقيء فحضروا مجلس الخكم», وأحذوا 


مجلس الحک؛ فقال:من هو؟ قالوا: الان زكرا تمش 
فأعلمه ذلك فاشت عليه وأ < وأمر بإحضار العاملء وأمره 
بايصال ۽ أموالهم» والجُعّل الثقيل» ونکل به حتّی یمتنع غیره عن مثل 
فعله» ثنم آنه کان یقول بعد ذلك :لقد ندمت ندماً عظيماً حيث لم 
أحضر پعهم مجلس الحکم» فيقتدي بي غيري» ولا يمتنع آحد عن 
الحضور فيه .وأداء الحى. 

فمن عدله : آنه کان خازن يُعنرف بابي أحمد القزويشني قتله 
الباطنيّةء فلمًا فل أمر بعرض الخزائة» فعُرض عليه فيها درج فيه 
جوهر کثیر نفیس» فقال: و تار رتا علي دام 
وهو في ملك اصحابه» وسلّمه ( ۰ )إلى خادم لي ليحفظه وينظر 
من اصحابه فیسلّم إلبهم» فسال عنهم» وکانوا تجَازاً غرباء» وقد 
تيقنوا ذهابه وأيسوا منه» فسكتوا؛ فاحضرهم وسلّمه إليهم. 


٠‏ ومن عدله :أنه اطلق النكوس والضرائاب في جميع البلادء 
EOE LN‏ 
على الظلم» وكفوا عنه. 

ومن محاسن أعماله ما فعله مع الباطنيّة على ما نذكره. 

ا ذكر حال الباطنية آيأم السلطان محمد 

قد تقذم ذکر ما اعتمده من حصر قلاعهم» ونحن نذکر هاهنا 
زيادة اهتمامه بأمرهم» فإنه» رحمه الله تغالی» لماعلم آن مصالح 
البلاد والعباد منوطة بمحو آثشارهم» وإخراب دينارهم» وملك 
جا راع ال ر 

وکان» في آيامه» المقدم عليهم والقيم بأمرهم الحسن بن 
الصبّاح الرازي صاحب قلعة ألْمُوتء وکانت آیامه قد طالت» وله 
منذ ملك قلعة ألَمُوت ما يقارب ستاً وعشرين نة وكان 
المجاورون له فيي أقبح ضورة من كثرة غزاتة عليهم» وقتله وأسره 
رجالهم» وسبي نسائهم» فسير إليه السلطان العشاكر» غلى ما 
ذکرناه» فعادت من غیر بلوغ غرض» فلمًا آعضل داژه نسدب لقتاله 
الأمير أنوشتكين شيركير» صاحب آبة» وساوة» وغيرهماء فملك 
منهم عدَّة قلاع منها قلعة كلام» ملكها فيي جمادى الأولى سنة 
خمس وخمسمائة» وکان مقدّمها عرف بعلي بن موسی؛ فامنه ومن 
معه» وسیرهم ر( ٠‏ )إلى ألَمُوت؛ وملك منهم ايضاً قلعة بيرة 


سنة إحدى عشرة وخمسمائة 


11۰4 


وهي على سبعة فرأسخ من قزوينوامنهم: وسيَرهم إلى الوت 


 ءاضيأ‎ 

وسار فة الخرت م مهه فن العا رامت اللطان 
بعدَة من الأمراء فحصرهم» کان هومن بينهمة فا اة 
والبصيرة في قتالهم» مع جودة راي وشجاغةء فبنى عليها مساكن . 
يسكنها هو ومن معهء وعيّن لكل طائفة من.الأمراء أشهراً يقيمونهاء 
فكانوا ينيبؤن» ويحضرون»وهو: ملازم الخصناقء وكان السلطان: 
ينق إليه.الميرة والذخائء والرجال:.فضاق الأماز. لى الباطنيّة» 
وعُدهت صندهم الأقوات-وغيرهاء فلا اشتد جليهم الأمر نلوا 
نساءهم وأبتاءهم مستآمنین» وسألوا أن يفرج لهم ولرجاإلهم عن 
الطريق» ويُمنواء فلم يجابوا إلى ذلك ا إلى القلحة قصدأ» 
ليموت الجميع جوعاً. ۰ : 

وكان ابن الصاح يجري لكل رجل منهم» في زب رغيفاء 
وثلاث حوزات» فلمًا بلغ بهم الأمر إلى الحد الذي لا مزيد عليه 
بلغهم موت السلطان محمد فقويت نفوسهم» وطابت قلوبهم» 
ووصلل الخبر إلى العسكر النخاصر لهم بعدهم بيوم» وعزموا على 
الرحيل» فقال شيركير :إن رحلنا عنهم» وشاع الأمن نؤلوا إليناء 
وأخذوا ما أعددناه من الأقوات :والفجائرء والثرأي أن نقيم على 
قلعتهم حتی تفتحهاء وإنا لم يكن المقام فلا بد من:مقام ثلاثة آيام» 


حتی نفد متا لن وما اعددناه» ونحرق ما نعجز عن جمله للا 2 


يأنحذه العدو. 


ف 


ا و فر اکا ر ا ق 
والاجتماع» فلم (۲۹/۱۰٥)امسوا‏ رحلوا من غير مشاورة؛ ولم ينق 
غير شیرکیر؛ ونزل إليه الباطنيّة من القلعة» فدافعهم وقاتلهم وحمی 
من تخلٰف من سوقة العسكز واتباعه» ولحق بالعسكر» فلا افارق 
القلعة غم الاطية ما خف عندهم. 


ذكر حصار قابس والمهدية 
في هذه السنة جهز علي بن يحيى» صاحب إفريقية» اسطولاً 
في البحر إلى مدينة قابس»وخصرهاء . .. 
وسبب ذلك أن صاحبها رافع بن مكَن الدهماني أنشا مركباً 
بساحلها ليحمل التجّار في البحرء وكان ذلك آخر آيام الأمير بحيى» 
فلم ينكر يحيى ذلك جرياً على عادته في المداراة» فلمًا ولي علي 


#الأمر» بعد أبيه».أنف .من ذلك وقال: :لاسيكون لأخد من آهل إقريقيية 


أن يناوثني في إجراء المراكب في البحر بالتجار: لما خاف رافع أن 1 
يمنعه عليّ.التجا إلى اللعين رجّار ملك الفرنجبصقلية واعتضد به 
فوعده رجّار أن يتصره ويعينه على إجراء مركبه في اليخوء »وآنفذ ' 


ر ادمان انعز؟ ای یی فاجتاررا بالرریقا ب تحن عا 


اتفاقهماء وکان یکذبه. 


سنة اثنتي عشرة وخمسمائة 


فلا جاز طول رجاربالمهدية احرج علي الوه في 


ce اڈ‎ 
سر‎ 
E YT 

علي يحصر رافعاً بقابس مضِيَاً عليها. (۱۰/. (o۰‏ 


ثم عادوا إلى المهديّة وتمادى رافع في المخالفة لعلي 
وجمع قبائل العرب» وسار بهم» حتى نزل على المهدية محاصراً 
لهاء وخادع علياًء وقال: إتني إنما جثت للدخول في الطاعة» وطلب 
من يسعَۍ في الصلح» وأفعاله تکذب اقواله فلم يجبه عن ذلك 
بحرف» وأخرج العساكر» وحملوا على رافع ومَنْ معه حملة منكرة» 
فالحقوهم بالبيوت» ووصل العسكر إلى البيوت, فلمًا رأى ذلك 
النساء صح وولولنْء فغارت العرب» وعاودت القتال» واشتد 
حينئذ الأمر إلى المغرب» ثم افترقواء وقد قتل من عسكر رافع بشر 
كثير» ولم يتل من جند علي غير رجل واحد من الرٌجّالة. 

ثم حرج عسكر علي مرة أخرى» فاقتتلوا اشد من القتال 
الأول» كان الظهور فيه لعسكر علي ذ 
بهم رحل عن المهديّة ليلاً إلى القيروان» فمنعه أهلها من دخولهاء 
فقاتلهم آياماً قلائل» ثم دخلهاء فارسل علي إليه عسكراً من 
المهدية» فحصروه فيها إلى أن نخرج عنهاء وعاد إلى قابس؛ ثم إل 
جماعة من أعيان إفريقية» من العرب وغيرهم» سالوا علي في 
الصلح» فامتنع» ثم أجاب إلى ذلك وتعاهد عليه. 


ذكر الوحشة بين رجار والأمير علي 

كان رجّار» صاحب صقَليّة» بينه وبين الأمير علي» صاحب 
[فريقيةء موده وكيد إلى أن أعان رافعاً كما تدم قبل» فاستوحش 
کل منهما من صاحبه» ثم بعد ذلك خاطبه رجّار بما لم تَجْرٍ عادتهم 
به» فتأكدت الوحشةء فأرسل رجَار رسالة فيها خحشونة» فاحترز علي 
منه» وأمر بتجديد الأسطول» وإعداد الأهبة للقاء العدوّء وكاتب 
المرابطين بمَراكش في الاجتماع معه على الدخول إلى صقلأية 
فکف رجار عمًا کان یعتمده. )٥۳۱/۱۰(‏ 


فلمًا رأى رافع أنه لا طاقة له 


ذکر قتل صاحب حلب واستیلاء إیلغازي علیها 

في هذه السنة تل لؤلؤ الخادم» وكان قد استولى على قلعة 
حلب وأعمالهاء بعد وفاة الملك رضوان» ووّلي أتابكيّة ولده آلب 
أرسلان» فلمًا مات أقام بعده في الملك سلطانشاة بن رضوان» 
وحكم في دولته اکثر من حكمه في دولة أخیه فلمّا كانت هذه 
السنة سار منها إلى قلحسة جَعبّر ليجتمع بالأمير سالم بن مالك 
صاحبهاء فلمًا كان عند قلعة نادر نزل يُريق الماء فقصده جماعة 
من أصحابه الأتراك وصاحو ارتب اتا راتوا 
يتصيّدون» ورموه بالنشاب. فقتلء فلمًا هلك [نهبوا] خزانته» فخرج 
إليهم آهل حلب» ماستعادرا ما أخذوه. 


وولي آتابكيّةَ سلطانشاء بن رضوان شمس الخواص يارو 
GEGE‏ 

الدمشقي» » ثم عزلوه وصادروه. 

Li EEL 
آلب أرسلان قبله» ففطن به أصحاب سلطانشاه» فقتلوه؛ وقيل كان‎ 
قتله سنة عشر وخمسمائة» واللّه أعلم.‎ 

ثم إن اهل حلب خافوا من الفرنج» فسلّموا البلد إلى نجم 
الدين إيلغازي» فلمَا تسلمه لم يجد فيه مالأًء ولا ذخيرة لأَنً 
الخادم كان قد فرق الجميع» وكان الملك رضوان قد جمع فأكثره 
فرزقه الله غير أولاده فلمًا رأى إيلغازي خو البلد من الأموال 
صادر جماعة من الخدم بمال صانع به الفرنج» وهادنهم هة يسيرة 
تكون بمقدار مسيره إلى ماردين» ومع العساكر والعوده 
(١٠/۳۲٥)فلمًا‏ تمّت الهدنة سار إلى ماردين» على هذا الحعزم 
واستخلف بحلب ابه حسام الدين تمرتاش. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة» في رابع عشر صفرء انخسف القمر انخسافً 

وفي هذه الليلة هجم الفرنج على ربض حماة من الشام» 
وقتلوا من أهلها ما يزيد على مائة رجل وعادوا. 

وفيهاء في يوم عرفة» كانت زلزلة بالعراق» والجزيرة» وكثير من 
البلادء وخربت ببغداد دور كثيرة بالجانب الغربي. 

وفيها مات أحمد العربي ببغداده وکان من عباد الله الصالحين» 
له کرامات» وقبره یزار بها. 

وفي هذه السنةء في شوَال» توفي ابو علي محمد بن سعد بسن 
إبراهيم بن نيهان الكاتب» وعُمره مائة سنة» وكان عالي الإسنادء 
روی عن أي علي بن شاذان وغيره؛ والحسن بن أحمد بن جعفر 
أبو عبد الله الشقاق الفرضي» الحاسب» وكان واحد عصره في علم 
الفرائض والحساب» وسمع الحديث من بي الحسين بن المهتدي 
وغیره. 

وفيها مات الكزايكس ملك القسطنطينية» وملك بعده ابنه 
يوحتا» وسلك سیرته. 


وفیها مات دوقس أنطاكيةء وکفی الله شرّه. )٠٥۳۳/٠۰(‏ 
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ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق وولاية البرسقي شحدكية 


بغداد 

لمّا توفي السلطان محمّد» وملك بعده اینه مخمود» ودبر دولته 
الوزير الربيب أبو منصورء أرسل إلى الخليفة المستظهر باللّه يطلب 
أن خطب له بيغداد؛ فخُطب له في الجمعة ثالث عشز المحرّم 
وكان شحنة بغداد بهروز. 

ثم إن الأمير ديس بن صدقة كان عند السلطانَ محمّف مذ قل 
والده» على مأ ذكرناهء فأحسن إليف وأقظعه إقطاعاً كثيرأ فلمًا توفي 
السلطان محمد خاطب السلطان ودا فى العود إلى بلده لةه 
فان له في ذلك فعاد إليهاء فاجتمع علية' لی فير من العغرب» 
والأكرات وغیرهم» وکان آقسنقر البرسقي فقا بالرّحبة وهي 
إقطاعه» وليس بيده من الولايات شيء» فاستخلف عايها ابنه عر 
الدين مسعود» وسار إلى السلطان محمّده قبل موته» عازماً على 
مخاطبته في زيادة قاع فېلغه وفاة السلطان محمد قبل وصوله 
إلى بغداد. 


وسمع مجاهد الدين هروز بقريه من بغدادء فارسل إليه ينه 
من دخولهاء فسار إلى السلطان مخمود» فلقيه توقيع السلطان 
بولاية شحنكية بغداد» وهو بخحلوان» وعزل بهروز. 

وكان الأمراء عند السلطان يريدون البرسقي» ويتعصّبون له 
ویکرهون (۱۰/٤۳٥)مجاهد‏ آالدین بهروز» ويحسدوته للقرب الذي 
كان له عند السلطان محمّدء وخافوا أن يزداد تقدّماً عند السلطان 
محمود وحکماء ؤ فلمًا ولي البرسقيٰ شحنكيّة بغداد هرب بهروز إلى 
تکریٽ» وکانت له. 


ثم إن السلطان ولى شحنكيّة بغداد الأمير منكوبرس» وهو من 
آکابر الأمراء» وقد حکم في دولة السلطان محمود» فلا أطي 
الشحنكية سیر إليها ربيبه الأمير حسین بن أزبك» أحد آلأمراء 
الأتراك» وهو صانحب أسداباذء ينوب عئه ببغداد والعراق» وفارق 
السلطان من باب هَحذانء واتصل به جماعة الأمراء البكجيّة 
وغيرهم. : ا 2 
فلا سمع البرسسقي خاطب الخليقة المسشتظهر باللة ليأمره 
بالتوقف إلى أن يكاب السلطان. ويفعسل ما برذ به الأمر عليه 
فارسل إليه الخليفةء فأجاب: إن يرسم الخليفة بتالعود عذت وإلاً 
فلا بد من دخول بغداد. فجمع البرسقي أصحابه وسار إليه» فالتقوا 
واقتتلواء فقتل أخ:لحسین» وانهزم هو ومن معه» وعادو| إلى چسكر 
السلطانء فكان ذلك في شهر ربيع الأول قبل وفاة المستظهر بالله 
بأيام. . i‏ و : 8 NE‏ ا 


ذكر وفاة المستظهر باللّه 
في تذه.السنة» سادس عش ربيع الآحز» توفي المستظه بالله 


آبو الَبّاس خمد بن المقتدي بأمر الهو كان مرضه التراقي» وکان ٤‏ 


عمره إحدى وأربعين سئة وستة أشهر وسستة أيام» وخلاقته أربعا 
وعشرين سنة وثلاثة ٠(‏ ۰ م )شهر وأحد عشر یوما ووزرله 
عميد الدولة أبو منصور بن جُهير» وسديد الملك أبو المعالي 
المفضتل بن عبد الرراق الأصبهاني» وزعيم الرؤساء أبو القاسم ابن 
جُهير» ومجد الدين أبو المعالي هبة الله بن المطّلب» ونظام الدين 
اا رر الخ بن مختد واب هق الززازة اجن الدوت ذو 
سعد بن الموصلاياء وقاضي القضاة أبو الحسن علي بن الدامغاني» 
ومضى في أيامه» ثلاثة سلاطين خطب لهم بالحضرة» زهم : تاج 
الدولة تش بن الب أرسلان والسلظطان بركيارق ومحمّد ابنا 
ملکشاه. : 2 

ومن غزيب الاتفاق أنه لمّا توفي السلطإن الب أرسلان توفي 
بعده القاڈ تم بامر الله ولسّا توفي السلطان ملكشاه توفي بعده 
المقتدي بأمر الله ولا توفي السلطان محمد توفي بعده المستظهر 
بالله. 


ذکر بعض أخلاقه وسیرته 

کان رضي الله عه لين الجانب» كريم الأخلاق يحب 
اصطناع الناس» ويفعل الخيرء ویسارع إلى أعمال البر والمثوياتء 
مشكور المساعي لا يرد مكرمة تطلب منه. 1 

وكان كثير الوثوق بمن يولّيه» غير مصغ إلى سعاية ساع» ولا 
ی و ر ا 1 
أصحاب الأغراض. 

وکات ابام اء سرور لمیا فکاھا شن نها اعیای وکا 
أحد بالغ في إنكار ذلك والزجر عنه. )٠۳٣/۱۰(‏ 

وكان حسن الخط جيّد التوقيعات لا يقاربه فيها أحد يدل 
على فضل غزيرء وعلم واسع؛ ولمًا توفي صلّى عليه ابنه المسترشد 


باللّه» وبر اربع ودُفن في حجر له کان يالفها؛ ومن شعره قوله:. 


أذاب حر الهوى في القلپ ما جَمَّدا و 

وكَي اسك تهج الإصطباروقد. آرى طرائق في مهوي الهرى تًا . 

قد آخلف الوعة بد قد شعفت به من يعد ماقدوفی دري بنا وعدا 

إن كنت شض عهڌ الح في حل دي مين بعد هنا فلاعايت و أبيتا 
”ذكر خلافة الإمام المسترشد باللّه 


ر لما توي المستظهر باله بویع ولده المسترشد بالل ابو منضور 
الفضل ين أبي العباس أحمد بن المستظهز باللهة وكان ولي عهد قد 


حط له تلاا وعشرین سنة ¿ قبایعه اتواه ابا المشتظهر.بالله» 


وما أبو عبد الله محمد وأو غالب العاس» وخمومته بو 
المقتدي بأمر الله وغيرهم من الأمراء والقضاق والأئمتةء 


14 
والأعيان. 
وكان المتولي لأخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدمغاني» وكان 
ناثباً عن الوزارةء فاقره المسترشد باللّه عليهاء ولم يأخحذ البيعة قاض 
غير هذاء و ا Yh‏ بي د أخذها اق بالل 


E TT‏ عن نيابة اللوزارت 
واستوزر أبا شجاع محمد بن الربيب أبي منصورء وزير السلطان 
محمود» وکان والده خطب في معنی ولده» حتې استوزر» وقبض 


و 


على صاحب المخزن أبي طاهر يوسف بن أحمد الحُرّي. 

ذكر هرب الأمير أبي الحسن أخي المسترشد وعوده 

لما اشتغل الناس ببيعة المسترشد بالل ركب أخوه الأمير أبو 
الحسن بن المستظهر بالله سفينة» ومعه ثلاثة نقر»ء وانحدر إلى 
المدائن» وسار منها إلى دبس بسن صدقة بالحِلة» فكرّمه دبيس» 
وعلم منه وفاة المستظهر باللّه» وأقام له الإقامات الكشيرة» فلمًا علم 
المسترشد باللّه خبره أهمّه ذلك واقلقه» وأرسل إلى دبس يطلب 
منه إعادته» فاجاب بأذني عبد الخليفة» وواقف عند أمره» ومع هذا 
فقد استذمٌ بي» ودخل منزلي» فلا أکرهه على آمر أبذاً. 


وكان الرسول نقيب النقباء شرف الدين علي بن طراد الزينبي» 
فقصد الأمير أبا الحسن» وتحث معه في عوده» وضمن له عن 
الخليفة كل ما يريده» فأجاب إلى العود» وقال: نې لم آفارق أي 
شر اريده» وإما الخوف حملني على مفارقته فإذا مني قصد. 
وتکفل دُبیس بإصلاح الحال ٠ ٠(‏ ب)بنفسه» والمسير معه إلى 
بغدادء فعاد النقيب وأعلم الخليفة الحال» فأجاب إلى ما طلبه منه. 


تم خت من افر البزسقي فیس ورین با ورتا تاي 
الحال. 


وای بے یی و کی ا 2 
ثلاث عشرة وحمسماثة» ثم سار عن الحلّة إلى واسنط وكئر 
جمغة» ؤقوي الإرجاق بقرته» وملك مدينة واسطء وخيف جانبه» 
ققدم الخليفة المسترشد باللة بالخطبة لولي عهده ولده أبي جعضر 
المنصورء وعمره حينئذ اثتا عشرة سنةء قخطب له ثاني ربيع الآخر 
ببغذادء وكتب إلى البلاد 'بالبخطبة له» وأرسل إلى ديس بن مَريد في 
معنن الأمير أبي, الجسن» وأنهالآن قد فإرق:جواره» ومد يده إلى 
بلاد الخليفة وما يتعلّق به» وأمره بقصده ومعالجته قبل قوته؛ 
فارسل دیس العساكر إليهء. فقارق واسط» وقد تحير هوٍ واصحابیه» 
۰ فضلّوا الطريق» ووصلت عماكر دي س» فصادفوهم عند الصلّح» 


فنهبوا أثقاله ورب الأكراد من أصحابهء والأتراك واد الباقون 


سنة اثنعي عشرة وخمسمائة 


(o۴¥/۱:) 
وبقي الأمير أبو الحسن في عشرة من أصحابه وهو عطشانء‎ 

ويينه وبين الماء خمسة فراسخ» وكان الزمان قيظاًء فايقن بالتلف 
وتبعه بدويان قاراد الهرب منهماء فلم يقدرء فاخذاه» وقد اشتة به 


العطش» فسقياه» وحملاه إلى دبْيْس» فسيره إلى بخدادء وحمله إلى 
الخليفة بعد أن بذل له عشرين الف دينارء فخُمل إلى الدار 


العزيزة» وان بين خروجه عنها وعوده إليها أحد عشر شهراً. 

ولمّا دخل على المسترشد بالل قبل قدقه» وقبله المسترشد 
ویکیاء وأنزله (۳۹/۱۰٥)داراً‏ حسنة کان هو يس کنها قبل آن يلي 
الخلافةء وحمل إليه الع واي الكثيرةء وطپب نفسه وأمنه. 
ذكر مسيز الملك فسعود وجيوش بلك إلى اعراق وما کان بينهما 

وبين البرسقي وذټيْس ٠‏ 

اق ی اتی ری رو ا و ا 

الرَقَّةٍ في عسكره»ومّن معه» وأظهر أنه على قصد الل وإجلاء 


بيس بن صدقة عنها. 
4 وجمع ديس جموعاً كثيرة من العرب والأكرادء وفرّق الأموال 
الكثيرة والسلاح. 1 


وكان الملك مسعود ابن السلطان محمد بالموصل مع أتابكه 
أي أبه جيوش بك» فأشار عليهما جماعة ممن عندهما بقصد 
العراق فإنه لا مانع دونه فسارا في جيوش كثيرة» ومع الملك 
مسعود وزيره فخر الملك أبو علي بن عمّار صاحب طرابلس» 
وقسيم الدولة زنكي بن آقسنقر جد ملوكنا الآن بالموصيل» وكان 
من الشجاعة في الغاية» ومعهم أيضا صاحب, سنجارء وأبو الهيجاء 
صاحب إربل» وكرباوي بن خراسان التركنماني» صاحب البوازيج» 
فلا علم البرسقي قربهم خافهم. _ 
ركان ارسي ديا قد جمله الساطان ميد أنابك ولد 
مسعزد» علی ما ذکرناه ونما کان خوفه. من جیوش بك فلمًا 
قاربوا بغداد سار إليهم ليقاتلهم ويصدهم» فلمَا علم مسعود 
وجيوش بك ذلك أرسلا إليه الأمير ‏ ۰ )کرباوي في الصلح»؛ 
وأعلمه أتهم إلا جاؤوا نجدة له على ذبيْس» واصطلحواء 
وتعاهدواء واجتمعوا, 


ng‏ ووصل مشعود إل بغدادء و ار .الخبر 


بوصول_الأمير' عاد الدين منكبرس» المقدّم ذكر» في جيش.كشير» 


فسار البرسقي عن بغداد نخوه ليحاربه ويمنعه غنهاء .فلا عنم به 


منكبرس قصد النعمانيةه وعبر دجلة هناك واجتمع هو ودبيّسن .بن 
ضدقة. 


٠‏ وكان ديس قد خاف من الملك مسعود والبرسقي» فبنى أمره 


على النجاجزةوالملاطفة فأهدى لمسعود هدية حسنةق 


(943/1) 


وللبرسقي» وجيوش بك فلما وصله خبر وصول منکبرسن راسله. 


واستماله واستحلفه» واتفقا على التعاضد والتناصرء واجتمعاء 
وكل واحد منهما قوي بصاحيه فلا اجتمعا سار المليك مسعود 
والبرسقي» وجيوش بك ومن معهم» إلى المدائن للقاء دب 
ومنکبرس» فلمًا وصلوا المدائن أت تتهم الأخبار بكثرة ة الجمع u‏ 
فعاد البرسقي» والملىك مسعوتب وعبرا نهر صرصرء وحفظا 
المخاضات عليه» ونهبت الطائفتان السواد نها افاحشاً: :نهر الملك 
ونهر صَرْصتَرء ونهر غيسى» عض دُجَيْلء واستباحوا التضاء. 
٠‏ فارسل المسترشد باللّه إلى الملك مسعود والبرسقي ينكر هذه 
الحال» ويأمرهما بحقن الذماءء وترك الفسادء ويأمر بالموادعة 
والمصالحةء وكان الرشل: شديد الدولة بن الأنياري»“والإمام 
الأسنعد المّيهنيء مدرس النظاميةء فأنكر البرسقي أن يكون جرى 
منهما شيء من ذلك» وأجاب إلى الَود» فوضل من أخبرة أل 
منكبرس ودييسا قد جهزا ثلاثة آلاف فارس مع منصور اخي دپيْس» 
والأمير حسين بن أزبك» ربيب منكبرس» وسيروهم» وعبروا عند 
دَرْزيجَان ليقطعو! مخاضة عند دَيالى إلى بغداد لخلوّها من 
(۱/۰٤۵)عسکر‏ يحمیها ويمنع عنها. 


فعاد البرسقي. إلى بغداد» وعبر الجسر لثلاً يخاف الناس» ولم 
يعلموا الخبر» وخلف ابنه عر الدين مسعودا على عسكره بتر صّر» 
واستصحب معه عماد الدين زنكي بن آفسنقرء فوصل إلى دَيّالى» 
ومنع عسکر منکبرس من العبور» فاقام يومَیْن» فأتاه کتاب ابنه عر 
.الدين مسعود يخبرة أن الصلح قد استَقرّ بين الفريقيْنْ فانكسر 
1 نشاطه» حیث جری هذا الأمر ولم يعلم به» وعاد لحو بغدادء وعبر 
إلى الجانب الغربي» وعبر منصور وحسين فسارا في عسكرهما 
SE CS EES RS E GE‏ السلطان. 

وسار البرسقي إلى الملك مسعود فاخذ ركه ومالّه وعأد إلى 
بغداد» فخيّم عند القنطرة ة العتيقة» وأصعد الملك مسعود وجوش 
بك فنزلا عند البيمارشتانء وأصعد ديس ومنكبزش فما تست 
الرتةةواتام حر الدين مسغود بن لبتي عند كرتن جردا حن 


آبية. ' ا 


وکان سبب هذا الصلح ان جيوش بك کان قذ أرسل إلى 
السلطان منحمُود يطلب الريادة له ولك مسعود فوصل کتاب 
الرسول من العسكر يذكر آنه لقي من السلطان إحسانا كير وآنه 
أقطعهما آذربیجان فلا بلغه رحیلهما إلى بداد اشفند انما قد 


ا أيه فغاد اکان ان بی ل را 2 


٠‏ عسكراً إلى الموصل» فوقع الكتناب بيد فنكبيرس» فأرسلة إلى 
“ جیوش بك وضمن له إضلاح البباطان له وللملك مبعود» وکبان 
E‏ 


سبة.اعي فشرة و خمسمائة 


11.e 


وكان يؤثر مصلجته للك واستقر الصلخ» وخافا! من البرسقي أن 
يمنع منه» فاتفقا على إرسال العسكر إلى دَرَزَيجًان لينفذ في مقابلته 
البرسقي ليخلو العسكر من ويقع الاتفاق» فكان الأمر في مسيره 
بيس على ما تقذم. 


- وکان البرسقي محبوياً E‏ 
فلمًا استقرً الصلح ووصلوا إلى بغدادء تفرق عن البرسقي أصبحابيه 
وجموعه» وبطل ما کان يحدث به ننه من التغلب على الجراق 
بغير آمر السلطان» وسار عن الراق إلى الملك مسعوب فاقام معهء 
واستقرٌ منكبرس في شجمكية بغدای وودعه ديس بن صدقةء. وعاد 
إلى الحِلَّةء بعد أن طالب بدار بيه بدرب رون وکاڼټ قد دخلِت ‏ 
في جامع القصر.بيغداد» فصولج عنها بمال: 


وآقام منکلبرس ببغذاد یظلم» ويخسف الرعية» ویضادرهم» 
فاختفی أزباب الأموال: وانثقل تجماعة إلى حريم دار الخلافة حوقاً “ 
منه» وبطلت معايش الناس» وأكثر أصحابه الفسادء انى إل بض 
آهل بغداد زفت إليه امرأة تزوّجهاء فعلم بحقض اضخاب منکنبرس» 
فاتاه وكسر الباب. زج البزوج عدة جراجات وایتبی بزوجته 
فکثر الدعاء ليلا ونهاراء واستغاٹ الناس لهذه الحالء وأغلقوا 
الأسواق» فأخذ الجندي إلى دار الخلافة فاعتقل آیاماً ڈ ثم أطلق. . 


وسمع السلطان بما يفغانه'منكبرس ببداد: فازشل إلينه : 
يښتدعيه» ويه غلى اللحوق به» وهو يغالط ویدافع؛ وكلَّما طلبه 
السلطان لج في جمْع الأموال والنضادزات فلا غلم آهل بغغاد 
تير السلطان عليه»ء قاشتدعاءه إياه طمعوا فينة» فسار حينعذ 
منکیرس عنهلم خوفاً أن يثوروا بةء ؤكفى الناس شر ؤظهر من 
کان مستترا )٥٤٩/۱۰(‏ 


ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين,الفرنج ونين المسلمين 

“في ذي الحجَة من سنة إحدى غشرة وخمنمائة توفي بغدويتن 
ملك القدسء وان قد سار إلى ديار َر في" جمع الفزنج» قاضدا 
ملكها والتغْلّب عليهاء وقوي طمعه في الديار المصرية زبلغ فقابل ‏ 
تيس وسبح في النیل» فانتقض جرح کان بهء فلا حيس بالموت 
غاد إلى القدنس» فمات» زوصى إيلاده لقص بصاحپ ارما وهو 
,لقني .كان آشره جکر مش واطلقه جياولي يسقاوو؛ واتشق هذا 
القمْص كان قد سار إلى القددن يزور بيعة مامد فلاو ّى إليه 
بالملك ف ۽ واجتمع له القدس والرهار . 


ركان اك طقنکین قد یار عن دمښق بق لقتال الفرنچه فتزل بین 
. یر آیوب وکن صل بالیرموك فخفیت, فخفیټ نه وفاة بغڊوین» حتى 

نع الخير بعد ثمائية و وپیتهم نحنو پومیین» فاته رمل ` 
ملك اقرع يطلب المهانت ناقرح ميه تين ترك التامنة 
اتی ینم شن سیل عوفٍء ولخا لیات TT‏ 


ا 


إلى ذلك» واظهر القرةء فسار طخنكين إلى طّبرية ف: 
وسار منها نحو عَسْقّلان. 

وكانت للمصريين وبها O‏ 
ملك القدس المتوفي عن مصرء وكانوا سبعة آلاف فارس» فاجتمع 
بهم طغتکین»› وأعلمه المقدّم عليهم أن صاحبهم تَقَدَم إليه بالوقوف 
عند راي طغتکین» والتصرّف على ما یحکم به» فاقاموا بعَسّْقلان 


فنهبها وما جولهاء 


نحو شهرَّين» ولم يؤثروا في الفرنج أثراء فعاد طغتكين إلى دمشسق». 


فأتاه الصريخ بان مائة وثلائين فارسا مسن الفرنج أخذوا 
)۵٤/۱۰(‏ حصنا من أعماله يعرف بالحبس» بُعرف بحصن جلدك»› 
سلّمه إليهم المستحفظ به وقصدوا أذرعات فنهبوهاء فارسل إليهم 
تاج الملوك بوري بسن طغتكين» فاتحازوا عنه إلى جيل هناك؛ 
فنازلهم» فأتاه آبوه ونهاه عنهم» فلم يفعل» وطمع فیهم» فلمًا آیس 
الفرنج قاتلوا قتال مسلتقتلء > فنزلوا من الجبل وحملوا على 
المسلمين حملة صادقة هزموهم بهاء وأسروا وقتلوا خلقاً كشيرأ 
وعاد الفل إلى دمشق على أسوإ حال. 
فسار طغتكين إلى حلب» وبها إيلغازي» فاستنجده» وطلب منه 
التعاضد على الفرنج» فوعده بالمسير معه» فبينما هو بحلب أتاه 
الخبر بأن الفرنج قصدوا حَوران من أعمال دمشسقء» فنهبوا وقتلوا 
وسپوا وعادواء فاتفی راي طغتکین وإیلغازي على عود طغتكين إلى 
دمشتق» وحماية بلاده» وعود إيلغازي إلى ماردين»وجَمّع العساكرء 
والاجتماع على بحرب الفرنج» فصالح إيلغازي مَن يليه من الفرنج 
على ما تقذّم ذكره» وعبر إلى ماردين لجمع العساكرء وكان ما 
نذكره سنة ثلاث عشرة [وخمسمائة]ء إن شاء الله تعالى. 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة انقطع الغيث» وعُدمت الغلآت في كشير من 
البلادءوكان أشده بالعراق»› فغلت الأسعارء واجلىی آهل السوادء 
وتقوّت الناس بالنخالة» وعظم الأمر على أهل بغداد بما كان يفعله 
منکبرس بهم. 


ويها أسقط المسترشد بال من القطع الختصن , په کل چون 
وآمر أن لا يؤخذ إلا ما جرت به العادة القديمة» وأطلق ضمان غزل 


الذهب» وكان (١١/٥٤٠)صتاع‏ السُقلاطونء والممرّج» وغيرهم . 


ممن يعمل منه» يلقون شدَّة من العمّال عليهاء وأذى عظيماً. 


من العراق» فرتّب الخليفة الأميز نَظّر» حادم أمير الجيوش يُمن» 


وولاه من مر الحجٍ ما كان يتولاه أمير الجيوش» وأعطاه من المال 
ما يحتاج إليه قي طريقهء وسيرة» فأذركوا الحج وظهرت كفاية نظر. 
وفيها وصل مركبان كبيران فيهما قوة ونجدة للقرنج بالشا» 


فغرقاء وكان الناس قد خافوا ممن فيهما. 


وفيها» وصل رسول إيلغازي» صاحب حلب وماردين» إلى 
بغداد يستنفر على الفرنج» ويذكر ما فعلوا بالمسلمين في الديار 
الجزرية» وأنهم ملكوا قلعة عند الرّهاء وقتلوا آميرها ابن عُطَيْرء 
فسيّرت الكتب بذلك إلى السلطان محمود. 


وفيها تقل المستظهر إلى الرُصافة» وجميع من کان مدفوناً بدار 
الخلافةء وفيهم جدّة المستظهر أمٌ المقتدي» وكانت وفاتها بعد 
المستظهرء ورأت البطن الرابع من أولادها. 


وفيها كثر أمر العيّارين بالجانب الخربي من بغدادء فعبر إليهم 
نائب الشحنة في خحمسين غلاما آتراكاء فقاتلهم» فانهزم منهم» ثم 
عبر إليهم من الخد في مائتيْ غلام» فلم يظفر بهم» ونهب العيّارون 
يومثذ قطفتا. 


وفي هذه السنة» في شعبان» توي آبو الفضل بکر بن محمّد بن 


علي بن الفضل الأنصاري من ولد جابر بن عبد الله وهو سن بللد 
بخاری» وکان من أعیان الفقهاء الحنفيةء حافظاً للمذهب. 


وتوفي أبو طالب الحسين بن محمد بن علي بن الحسن 
الزينبي» نقيب النقباء ببخدادء في صفر» واستقال من النقابة» فوليها 
أخوه طراد» وكان من أكابر (١٠/٩٤)الحنفية»‏ وروي الحديث 
الكثير. 

وفيهاء في ذي الحجةء توفي أبو زكرا يحيى بن عبد الوهّاب 
بن مندة الأصبهاني» المحدّث المشهور من بيت الحديث» وله فيه 

وفيها توفي آبو الفضل أحمد بن الخازن» وكان أديباًء ظريفاًء له 
شعر حسن» فمنه قوله» وقد قصد زیارة صدیق له» فلم یره» فأدخله 
غلمانه إلى بستان في الدارء وحمّام» فقال في ذلك: 


ايت مل فلم ازصاجاً إلآتلققاني برجو ضاحك 
وابشرٌ في رجو الام تيجة لمْقثمات ضياء وجه المسالك 
ودخلت جة وژرت جحيمة فشكرت رضواناً ورأفة مالك 


٤۷/۱۰ (‏ 
سنة ثلاث عشرة. وخمسمائة 
ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 
كان املك طغرل بن محمّد لما توفي والده بقلعبة سَرَجَهانء 
وكان مولدة مبنة ثلاث وخمسمائة في المحرّم» وأقطعه والده» سىنة ٠‏ 


آربع» اة اة ونان وجعل آتایکه الأمير شیر کیر الذي تقدم 
ذكره في حصار قلاع الإسماعيليّةء فازداذ ملك طغرل بما فتحه : 


(£۸1) 


در يرين لاع فارل إل الدلطان جرد الاير خي 
لیکون آثابکاً له» ومدراً لأمره» ویحمله إلیه ف فلمّا وصل إليه حسّن 
له مخالفة أخيه» وترك المجيء إليه واتفقا على ذلك. 


وسمع السلطان محمود الخبر» فأرسال شرف الدين آنوشروان 
بن خالد» ومعه.خيلع وتحف وثلاثون آلف دينار» ووعد أخاه بإقطاع 
كثير» زيادة على ماله إذا قصده واجتمع به» فلم تقع الإجابة إلى 
الاجتماع» وأجاب كنتغذي» بأننا في طاعة السلطانء وأي جهة أراد 
قصدناهاء ومعنا من العساكر ما نقاوم بها من يرسم بقصده. 


فبينما الخوض معهم في ذلك ركب السلطان محمود من باب 
همَّذان في عشرة آلاف فارس» جريدة» في جمادى الأولى» وكتم 
مقصده» وعزم على أن یکبس خاب والأمير كتتغدي» فرأى-أحد 
خحواصه ترکیًاٴمن أصحاب الملك طغرل» فأعلم السلطان به» فقبض 
علیه» فعلم رفیق کان معه الحال» فسار عشرین (۸/۱۰٤9)فرسخاً‏ 
في ليلةء ووصل إلى الأمير كنتغدي» وهو سكران» فأيقظه بعد 
جهد» وأعلمه الحالء فقصد الملك طغرل» فعرّفه ذلك وأخذه 
متخفياً» وقصد قلعة سّميران» فضلاً عن الطريق إلى قلعة سَرْجَهان 
وكانا قد فارقاهاء وجمعا العساكر» وكان ضلالهما هداية لهما إلى 
السلامةء فن السلطان محموذا جعل طريقه على سّبيران» وقال: 
إّها حصنهما الذي فيه الذخائر والأمو الء وإذاعلما برصوله إلبهما 
سارا إليهاء فربّما صادفهما في الطريق» فسلما منه بما ظتاه عا 
لھما. 


ووصل السلطان إلى العسكر» فکېسه»› ونهبه» وأخذ من خزانىة 
آخيه ثلائمائة الف دینار» وذلك الال الذي أنفذه له» وأقام 
السلطان محمود برّنجّان» وتوجّه منها إلى الري» ونزل طغرل من 
سرجَهان» ولحق هو وكنتغدي بكنجَّة وقصده أصحابه» فقویت 
شوکته» وتمكنت الوحشة بينه وبين أخيه محمود. 


ذكر الحرب بين سجر والسلطان محمود 
في هذه السنةء في جُمادى الأولى» كانت حرب شديدة بين 
سَّنجّر وابن أخيه السلطان محمود» ونجن نذكر سياقة ذلك: 
قد ذكرنا سنة ثمان وخمسمائة مسير السلطان سنجّر إلى غَرَنَة 
وفتحها وما کان منه فيهاء ثم عاد عنها إلى خراسان فلمًا بلغه وفاة 
أيه السلطان محمد وجلوس وة الساطان محبوة في الاطنة 
وهو زوج آبنة سنجَرء لحقه حزن عظيم )9٤۹/٠١(‏ لموت أخيه» 
وأظهر من الجزع والحزن ما لم يسمع بمثله» وجلس للعزاء على 
الرمادء وأغلق البلد سبعة آيام وتقَدّم إلى الخطباء بذكر السبلطان 
محمد بمحاسن أعماله من قتال الباطنيةء وإطلاق المكوس» وغير 
ذلك. 


سدة ثلاث عشرة وخمسمائة 


Ie¥ 


وكان سنجّر يلعب بناصر الدين» فلمًا توفي أخؤه محمد تلقب 
بمعرٌ الدين» وهو لقب أبيه ملكشاه» وعزم على قصد بلد الجبال 


والعراق وما بيد محمود ابن أخيه» فتدم على تل وزیره آبي جعفر 
محمد بن فخر الملك أبي المظفر ابن نظام الملك. 


وكان سبب قتله آنه وش الأمراء واستخف بهم فأبغضوه 
وکرهوه» وشکوا منه إلى السلطان» وهر بغزنة يام آنه يشر 
قتله» وليس يمكنه فعل ذلك بغزنة. 

وکان سنجر قد تغيّر على وزیره لأسباب منها: آنه شار عليه 
بقصد غَزنة» فلمًا وصل إلى بُست أرسل أرسلانشاه صاحبها إلى 
الوزيرء وضمن له خحمسمائة ألف دينار ليئني سنجّر عن قصده 
فأشار عليه بمصالحته والعود عنه» وفعل مثل ذلك بما وراء النهر؛ 
ومنها: أنه نقل عنه أله اخذ من عَزنة أموالاً جليلة عظيمة المقدار؛ 
ومنها: ماذكر من إيحاشه الأمراء وغير هذه الأسباب. فلمًا. عاد إلى 


بل قبض عليه» وقتله وأخذ ماله» وكان له من الجواهر والأموال ما 


لا حدّ عليه» والذي وجد له من اين ألفا آلف دينارء» فلمًا قتله 
استوزر بعده شهاب الإسلام عبد الررّاق ابن أخحي نظام الملك 
ويُعرف باب الفقيه» إلا أنه لم تكن له منزلة ابن فخر الملك عند 
الناس في علو المنزلةء فلمًا اتصل به وفاة أخيه ندم على قتله لأنه 
SS RES‏ 
الناس إليهء ومحله عندهم. 


ثم إن السلطان مخموداً أرسل إلى عمّه سنجّر شرف الدين 
توشر وان( /:8) ابن خالد وفخر الدين طغايرك بن اليزنء 
ومعهما الهدايا والتحقف» وبذل له النزول عن مارندران» وحَفْل " 
ماني آلف دينار كل سنةء فؤصلا إليه وأبلغاه الرسالة» فتجهز اليسير 
إلى الري» فأشار عليه شرف الدين أنوشروان بترك القتال والحرب» 
فكان جوابه في ذلك: ان ولد آي صبې؛ وقد تحکم عليه وزیره 
والحاجب علي. 


فلمًا سمع السلطان محمود بمسير عمّه نحوه» ووصول الأمير 
أثر في مقدمته إلى جُرجانء تقدَم إلى الأمير علي بن غمر» وهو 
أمير حاجب السلطان محمّدء وبعده صار أمير حاجب السلطان 
موف بالمسپر» وض إليه جمعاً كيرا من العسناكر والأمراتة 
فاجتمعوا في عشرة آلاف فارس» فساروا إلى أن قاربوا مقدّمة 
سنجّر التي عليها الأمير أنر» فرامسله الأمير علي بن عمر يعرفه 
وصية السلطان محمد بتعظيم سنجَر والرجوع إلى أمره ونهيه» 
والقبول منهء وأنه ظنٌ أنّ سنْجّر يحفظ السلطنة على ولده السلطان ٠‏ 
محموت وأخذ علينا بذلك العهود فليس لنا أن نخالفه» وحيث 
جتتم إلى بلادنا لا نحتمل ذلك» ولا نغضي عليه» وقد علمت أ . 
معك خمسة آلاف فارس» فانا أرسل إليك أقل متهم لتعلم أتكم لا : 


تقاومونناء ولا تقوون بنا. 
a‏ 
السلطان محمود» فأخذوا قطعة من سواد وأسرواعدة من 


وكان السلطان محمود قد وصل إلى الري» وهو بهاء غاد 
الأمير علو بن عمر إليه» فشكره على فعله» واثنی عليه وعلی 
عسكره الذين معه. )٠١١/٠١(‏ 


وأشير على السلطان محمود بملازمة الرّيء والمقام بهاء 
وقيل: إن عساکر خراسان إذا علموا بمقامك فيها لا يارقون 
حدودهم» ولا یتعدّون ولا يتهم. فلم يقبل ذلك وضجر [من] 
المقام» وسار إلى جُرجَان. 


ووصل السلطان محمود والأميرُ منكبرس من العراق في عشرة 
آلاف فارس»› والأمير منصور بن.ضدقة أخحور دبس والأمراء 
البكجية» وغيرهم» وسار محمود إلسى همذانء وتوفي بها وزيره 
الربيب» واستوزر أبا طالب السميرمي» وبلغه وصول عمّه سنجر 
إلى الري» فسار نحوه.قاصداً قتالهء فالتقيا بالقرب من ساوة ثاني 
جمادى الأولى من السنة) وكان عسكر السلطان محمود قد عرفوا 
المفازة التي بين يدي عسكر سنجَّر.وهي ثمانية آيام» فسبقوهم إلى 
الماء وملكوه عليهم. 

وكان العسكر الخراساني في عشرين ألفأء ومعهم ثمانية عشر 
فيلا اسم كبيرها باذهوء ومن الأمراء الكبار: ولد الأمير أبي الفضلء 
صاحب سجستان» وخوارزمشاه محمد والأمير أنرء والأمير قماج»› 
واتصل به علاء الدولة کرشامیف بن فرامرز بن كاكَرَيه» صاحب 
يزد» وهو صهر السلطان محمد وسنجّر على أختهماء وكان أخحص 
الناس بالسلطان محمد فلمًا تولی السلطان محمود تأخرأعنه؛ 
فاقطع بلده لقراجة الساقي الذي صار صاحب بلاد فارس» فسار 
حينئذ علاء الدولة إلى ستجَر» وهو من ملوك الديلم» وعرّف سنجّر 
الأحوالء والطريق إلى قصد البلادء وما فعله الأمشراء من أخذ 
الأموالء وما هم عليه من اختلاف الأهواءء وحسّن قصد البلاد. 


وكان عسكر السلطان محمود ثلاثين ألفاًء ومن الأمراء الكبار: 
الأمير علي ابن عمره أمير حاجب»-والأمیر منکبرس» وأتابکه 
غزغلي» وبنو برسق» (١٠/۲٠٥)وسنقر‏ البخاري» وقراجة الساقي» 
ومعه تسعمائة حمل من السلاح. 


واستهان عسکر محمود بعسکر عمه بکثرتهم وشجاعتهم» 
وكثرة خيلهم» فلمًا التقوا ضعفت نفوس الخراسانية لما رأوا لهذا 
العسكر من القَوة والكثرة» فانهزمت ميمنة سنجًّر وميسرته» واحتلط 

أصحابه» واضطرب آمرهم» وساروا منهزمین لا يلوون على شتيء» 


وهب من أثقالهم شيء كثير» وقتل أهل. السواد كثيراً منهم 


ووقف سنجَّر بين الفيّلة في جمع من أصحابه» وبإزائه السلطان 
محمود» ومعه أتابكه غزغلي» فالجات سَنجَرَ الضرورة» عند تعاظم 
الخطب عليه أن يقدّم الفيلة للحرب» وكان من بقي قد أشاروا 
عليه بالهزيمةء فقال: لما النصر أو القتل» وأمَّا الهزيمة فلا. فلمًا 
EE‏ ورآها خیل محمود» تراجعت باصحابها علی 
أعقابهاء فأاشفق سنجَّر على السلطان محمود في تلك الحالء وقال 
لأصحابه: لا تفزعوا الصبي بحملات الفيلة؛ فکفوها عنهم» وانهزم 
السلطان محمود ومن معه في القلب» وأسر أتابکه غزغلي»› »ءفکان 
يكاتب السلطانٌء ويعده أنه يحمل إليه ابن أخيه» فعاتبه على ذلك» 
فاعتذر بالعجز» فقتله» وکان ظالماً قد بالغ في ظلم أهل همذان» 
فعجّل الله عقوبته.. 

ولمًا تم النصر والظفر للسلطان سنجّر أرسل من أعاد 
المنهزمين من أصحابه إليه» ووصل الخبر إلى بغداد في عشرة آيام» 
فأرسل الأمير دبس بن صدقة إلى المسترشد بالله في الخطبة 
للساطان سنبجره فخطب له في السادس والعشرین من جمادی 
الأرلىء وقطعت خطبة السلطان محمود. 

وأمًا السلطان مخحمود فإه سار من الكسرة إلى أصبهان» ومعه 
وزيره أبو طالب السميرمي» والأمير علي بن عمر» وقراجة. ٠‏ 

وأمّا سنجّر فاه سار إلى همَّذان» فرأى قَلة عسكره واجتماع 
العساكر على ابن أخيه» فراسله في الصلح» وكانت والدته تشير 
عليه بذلك (١٠/۴٥٠)وتقول:‏ قد استوليت على غزنة وأعمالهاء 
وما وراء ألنهر» وملكت ما لا حد عليه» وقرّرت الجميع على 
أصحابه» فاجعل ولد أخيك کأحدهم. 

وكانت والدة سنجَّر هي جدة السلطان محمودء فاجاب إلى 
قولهاء ثم كثرت العساكر عند سنجّر منهم البرسقي» وكان عند 
الملك مسعود بأذربيجان من حين خحرؤجه عن بغداد إلى هذه 
الغاية» فقوي بهم فعاد الرسول وأبلغه عن الأمراء الذين مع 
السلطان محمود أنهم لا يصالحونه حتى يعود إلى خراسان» فلم 
يجب إلى ذلك» وسار من همُذان إلى كرّج» وأعاد مراسلة السلطان 
محمود في الصلح» ووعده أن يجعله ولي عهده» فأاجاب إلى ذلكء 
واستقَر الأمر بينهماء وتحالفا عليه. 

وسار السلطان محمود إلى عمّه سنجِرَّ في شعبان» فنزل على 
جدته والدة سنجَرء وأكرمه عمّه» وبالغ في ذلك وحمل له 
السلطان محمود هذية عظيمة» فقبلها ظاهرا» ورذها باطناء ولم تقبل 
منه سؤى خمسة أفراس عربية» وكتب السلطان سنْجَر إلى سائر 
الأعمال التي بيده كخراسان وغزنةء وما وراء النهرء وغيرهامن 
الولايات» بأن يخطب للسلطان محمود بعده» وكتب إلى بغداد 


مثل ذلك» وأعاد عليه جميع ما أخذ من البلاد سوی الري»وقصد 


بأاخذها أن تكون له في هذه الديار لعلا يحدّك السلطان مخمود 
نفسه بالخروج. ET‏ : 
ذكر غزاة إيلغازي بلاد الفرنج 

في هذه السنة سار الفرنىجح من بلادهم إلى نواحي حلب» 
فملكوا بزاعة وغيرهاء وخربوا بلد حلب ونازلوهاء ولم پكن. بحلب 
من الذخائر ما يكفيها شهر! واحداء وخافهم هلها خوفا شديداء ولو 
مُكنوا من القتال لم يبق بها (١٠/٤١٠)احد»‏ لكنهم مُنعوا من ذلك؛ 
وصانع الفرنج أهل حلب على أن يقاسموهم على أملاكهم التي 
بباب حلب فأرسل أهل البلد إلى بغداد يستغيثون» ويطليون 
النجدة» فلم يغاثوا. ۰ ٠‏ 

Ae NE‏ ببلد ماردین يجمع 
العساكر والمتطوعة للغزاةء فاجتمع عليه نحو عشرين الفاًء وكان 
معه أسامة بن المبارك ابن شبل الکلابي» والأمير طغان آرسلان بن 
المكرء صاحب بَذليس وأرُرّن» وسار بهم إلى الشام» عازماً على 
قتال الفرنج. 

فلا علم الفرنج قر عزمهم على لقانهمة وكانوا ثلاثة آلاف 
فازس» وتسعة آلاف راجل» ساروا فنزلوا قريباً من الأثشارب 
بموضع يقال له تل عفري بین جبال لیس لها طريق إلا من ثلاث 
جهات» وفي هذا الموضع قتل شرف الدولة مُسلَّم بن قريش. 

وظنٌ الغرنج أن احداً لا يسلك إلبهم لضيق الطريقء فأخلدوا 
إلى المطاولة» وكانت عادة لهم» إذا رأوا قوة من المسلمين؛ 
وراسلوا إيلغازي يقولون له: لا تتغب نفسك بالمسير إليناء فنحن 
واصلون إليك؛ فأعلم أصجابه بما قالوه» واستشارهم فیما۔يفعل» 
فأشاروا بالرکوب من وقته» وقصدهم» » ففعل ذلك وسار إليهسم» 
ودخل الناس من الطرق الثلائة ولم تعثقد الفرنج 
عليهم› لضعوبة المسلك إليهم» فلم يشعروا إلاً وأواسل المسلمين 
قد غشیتهم» فحمل الفرنج حملة منكرةء فولّوا منهزمين» فلقرا 
باقي العسكر متتابعةء فعادوا معهم» وجرى بينهم حرب شديدة» 
وأحاطرا بالفرنج من جميع جهاتهم» وأخذهم السيف من سائر 
نواحیهم»؛ فلم یفلت منهم غیر نفر (۱۰/٥٥٥)یسیرء‏ وفتل الجميع» 
وأسروا. 


م أن أحداً يقدم 


E e ES 
وحُملوا إلى حلب» فبذلوا في نفوسهم:ثلاثمائة الف دينار» قلم‎ 
ی ار ی لا و‎ 
وأمَا سیرجال» صاحب انطاکيةء انه ّل وحمل راسه» وکانت‎ 
الوقعة متتصف شهر ربيع الأول فممًا ّدح به إيلغازي في هذه‎ 


سلة.ثلاث عشرة وخمسمائة 


الوقعة قول العظيمي: 
فل ماتشاء فقولنك المقبوك وعليك بعد الخ الق اويل 
واستّشرالقرآحَنصرتَة وكىلفقد رجاله الإنيل' 


ثم تجمع من سلم من الجعركة مسع غيرهم» فلقيهم إيلخازي 
أيضا فهزمهم»› وفتح منهم حصن الأثارب» ورَردناء وعاد إلى 
حلب» وقرر آمرهاء واصلح حالهاء ڈ ثم عبر ا إلى ماردين. ,, 


ذكر وقعة أخرى مع الفرنج 

في هذه السنة سار جوسلين» صاحب تل بائير» في جمع من 
الفرنج نحو ماي aE E‏ 
ببني خالدء (۹/۱۰٥٥)فاخذهم»‏ واخذ غنائمهې وسالهم عڻ 
قومهم من بني ربيعة فأخبروه انهم من ورا الحزن لوادي 
السلالة» بين دمشق وطبريةء فقدم جومملين.مائة وخمسين فارسا 
من أصحابه» وسار هو في .خمسین فارسا على طریق آخر» 
وواعدهم الصبح ليكبسوا بني.ربيعة فوصلهم الخبر بذلك» فأرادوا 
الرحيل» فمنعهم أميرهم من بني ربيعة» وكانوا فسي 'مائة وخمسين 
فارسأًء فوصلهم المائة وخمسون من الفرنج» معتقدين أن جوسلين 
قد سبقهم» » أو سيدركهم» فضل الطريقء وتساوت العذتان» فاقتتلوا» 
وطعنت العرب خيولهم» فجعلوا أكثرهم رجالة» وظهر من اميرهم 
شجاعة وحُسن دبيرء وجودة زاي فقتل من الفرنج سبعون» وأسر 
اثنا عشر من مقدمبهم» بذل کل واحار [منهم] فني فداء تقشه مالا ۰ 
جزيلاً وعدَّة من الأسرى. . 

وام جوسلين فإنه ضل في الطريق» وبلخة خبر الوقعنة فسار _ 
إلى طرابلس» فجمع بها جمعا واسری إلى عسقلان» امار عام 
بلدهاء فهزمه السلمون هناك فعاد مفلولاً.. 


ذکر قتل منکوبرس  ٠‏ 
في هذه السنة قثل الأمير منكوبرس البذي كان شحنة بغداد 
وقد تقدم خاله. 
وکان سبب قتله: آنه لَنّا انهزم مع السلطان محمود وعاد إلى 
بغدادء نهب عدَةَ مواضع من طريق خحراسان وأراد دخول پغخداد» . 
فسير إليه دبس ابن صدقة من منعه» فعاد وقد استقرٌ الصلح بين 
السلطانين سجر ومحمود (١٠/۷١٠)ققضد‏ السللطان سنجرء 
فدخل إليه ومعه سيف وكفنء فقال له: أناءلا أؤاخذ أحدا؛ وسلّمه 
إلى السلطان محموب وقال: هذا مملوكك» فاصنعْ به ما تريند! 
فأخذه. ` 
1 وکان في نقسه منه غیظً شدید لأسباب متها: أنه لمَاتوفي 
السلطان محمد أذ سريت والذة الملك مسعود؛ قهرأ قبل انقضاء 
عدتها؛ ومنها: جرائه عليه واستبداده بالأمور دونه» ومسيره إلى 


شحنكية بغداد» والسلطان كار لذلك لكنه لم يقدر على منعه؛ 
ومنها: ما فعله بالعراق من الظلم»ء إلى غير ذلك» فقتله صبرأًء وأراح 
العباد والبلاد من شره. 


ذكر قعل الأمير علي بن عمر 

في هذه السنة أيضاً تل علي بن عُمر» حاجب السلطان محم 
وكان قد صار أكبر مير مع السلطان محمود» وانقادت العساكر له» 
le Sa o‏ 
قتله» فعلم» فهرب إلى قلعة برجينء وهي بين برو جرد د وکرج» وکان 
بها آهله وماله» وسار منها في ماي فارس إلی خوزستانء وکانت 
بيد أقبوري بن برسق» وابني أخوَيه: ارُغلي بن يلبکي» وهندو بن 
زنکي» فأرسل إليهم وأخذ عهودهم بأمانه وحمایته. 


فلمًا سار إلبهم آرسلوا عسکراً منعوه من قصدهم» فلقوه على 
سنة فراسخ من لتر فاقتلواء فاتهزم هو وأصحابه» فوقف به 
فرسه» فانتقل إلى غیره» فتشہث فتشبّت ذيله بسرجه الأوّل» فازاله» فعاود 
التعلقء فأبطاء ET‏ وکاتبوا السلطانَ محموداً في أمره» 
فامرهم بقتله» فقتل وحمل رأسه إليه. )٠١۸/٠١(‏ 


ذكر الفتة بين المرابطين وأهل قرطبة 
في هذاه السنةء وقيل سنة أربع عشرة [وخمسمائة]ء كانت فتنة 
بين عسكر أمير المسلمين علي بن يوسف وبين ن اهل قرطّبة. 


وسببها: أن أمير المسلمين استعمل عليها آبا بكر يحيى بن 
روّادء فلمًا كان يوم الأضحى خرج الناس متفرًّجين» فمدٌ عبد من 
عبيد أبي بكر يده إلى امرأة فأامسكهاء فاستغاثت بالمسلمين» 
فأغاثوهاء فوقع بين العبيد وأهل البلد فتنة عظيمة» ودامت جميع 
النهار» والحرب بينهم قائمة على ساق» فأدركهم الليل» فتفرقواء 
فوصل الخبر إلى الأمير أبي بكر» فاجتمع إليه الفقهاء والأعيانء 
فقالوا: المصلحة أن تقتل واحدا من العبيد الذين آثاروا الفتنة؛ 
فأنكر ذلك» وغضب منه» وأصبح من الغدء وأظهر السلاح والعدد 
يريد قتال أهل البلدء فركب الفقهاء والأعيان والشّبّان من آهل 
البلد» وقاتلوه فهزموه» وتحصّن بالقصرء فحصروه وتسلقوا إليه 
فهرب منهم بعد مشقة وتعب» فنهبوا القصرء وأحرقوا جميع دور 
المرابطين» ونهبوا آموالهم» وأخرجوهم من البلد على أقبح صورة. 

واتصل الخبر بأمير المسلمين فكره ذلك واستعظمه وجمع 
العساكر من صنهاجةء ورناتة» والبربر» وغيرهم» فاجتمع له متهم 
جمع عظيم» فعبر إليهم سنة خمس عشرة وخمسمائة» وحصر 
مدينة قرطبةء فقاتله أهلها قتال من يريد e‏ 


ومالهء و فلمَا رآی آمیر المسلمين شدة فتالهم دخل السفراء بينهم 
وسعوا في الصلح» E e‏ 


المرابطين ما نهبوه من أموالهم» واستقرّت القاعدة على ذلك وعاد 
عن قتالهم. )٥٥۹/۱۰(‏ 
ذكر ملك علي بن سكمان البصرة 

في هذه السنة استولى علي بن سّكمان على البصرة. 

وسبب ذلك: أنٌ السلطان محمّداً كان قد أقطع البصرة الأمير 
قسنقر البخاري» فاستخلف بها نابا يعرف بسنقر البياتي» فاحسن 
السيرة إلى حد أنٌ الماء بالبصرة ملح» قأقام سفنأ وجراراً للضعفاء 
والسابلةء تحمل لهم الماء العذب» فلمًا توفي السلطان محمد عزم 
هذا الأمير سنقر على القبض على أمير اسمه غزغلي» مقدَم الأتراك 
الإسماعيلية» وهو مذكور» وحج بالناس على البصرة عدة سئينء 
وعلی أمیر آخر اسمه سنقر ألب» وهو مقدم الأتراك البلدقية 
فاجتمعا عليه» وقبضاه وقيداه» وأخذا القلعة وما وجداه له. 


ثم إن سنقر ألب أراد قتله» فمنعه غزغلي» فلم يقبْلٌ منه» فلا 
قتله وثب غزغلي على سنقر ألب فقتله» ونادى في الناس بالسكونء 
واطمأنوا. 

وكان أمير الحاج من البصرة هذه السنة؛ أمير اسمه علي بن 
سكمان أحد الأمراء البلدقية» وكان في نفس غزغلي عليه حقد» 
حيث تم الح على يده ولأته حاف أن يأخذ بشار سُنقر الب إذ 
هو مقدّم البلدقية» فأرسل غزغلي إلى عرب البرية يأمرهم بقصد 
الحْجّاج ونهّبهم» فطمعوا بذلك» وقصدوا الحْجّاج فقاتلوهم» 
وحماهم ابن سکمان» وابلی بلاءٌ حسنا» وجعل یقاتلهم وهو سائر 
نحو البصرة إلى أن بقي بينه وبين البصرة يومان» فأرسل إليه 
غزغلي يمنعه من قصد البصرة»› فقصد العوني» أسفل دجلة» هذا 
والعرب يقاتلونه» فلما وصل إلى العوني حمل على المرب حملة 
صادقة» فهزمهم. 

وسار غزغلي إلى علي بن سکمان في عدد کشير کثير» وکان علي 
في قَلَة» (١٠/۰٠٥)فتحارباء‏ واقتتلت الطائفتان» فأصابت فرس 
غزغلي نشابة فسقط وقتل» وسار علي إلى البصرة فدخلهاء وملك 
القلعة وار عمال آقسنقر البخاري ونرّابه» وكاتبة بالطاعةء وكان 
عند السلطانء وسأله أن يكون نائباً عنه بالبصرة» فلم يجبه آقسنقر 
إلى ذلك» فطرد حينئذ ناب آقسنقرء واستولى على البلد» وتصرّف 
تصرف الأصحاب مستبداء واستقرٌ فيه» وأحسن السيرة إلى سنة 
أربع عشرة [وخمسمائة] » فسيّر السلطان محمود الأمير آقسنقر 
البخاري في عسكر إلى البصرةء.فأاخذها من علي بن سكمان. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة مر السلطان سنجّر بإعادة مجاهذ الدين بهروز 

شيحنكية العراق» وكان بها نائب بيس بن صدقة» فعزل عنها. 


مننة أربع عشرة وخمسمائة 


وفيهاء في زبيع الأول توفي الوزير رييب الدولةء وزير 
السلطان محمود» ووزر بعده الكمال السُميرمي» وكان ولد ريسب 
الدولةء وزير المسترشد فزل» واستعمل بعد عميد الدولة أبو 
علي بن صدقةء ولْقّب جلال الدين» وهذا الوزير» وهو عم الوزير 
جلال الدين أبي الرضا صدقةء الذي وزر للراشد والأتابك زنكي 
على ما نذکره: 


وفيها ظهر قبر إبراهيم الخليلء وقبرا ولديه إسحاق ويعقسوب» 
عليهم السلام» بالقرب من البيت المقدّس» ورآهم كثير من الناس 
لم تيل أجسادهم» وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضّة 
SS‏ 
(۵۹۱/۱۰) 

وفيهاء في المحرّم» توفي قاضي القضاة أبو e‏ 
محمد الدامغاني» ومولده في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة» 
وولي القضاء بباب الطاق من بغداد إلى الموصل وله من العمر 
ست وعشرون سنة» وهذا شيء لم يکن لغيره ولمًا توفي ولي 
قضاء القضاة الأكمل أبو القاسم علي بن أبي طالب الحسين بن 
محمد الزينبي» وخلع عليه ثالث صفر. 

وفيها هُدم تاج الخليفة على دجلة للخوف من انهدامه» وهذا 
التاج بناه أمير المؤمنين المكتفي بعد سنة تسعين ومائتين. 


وفيها تأخر الح فاستغاث الناس» وأرادوا كسر الينبر بخامع 
القصر» فارسل الخليفة إلى دبس بن صدقة ليساعد الأمير نظر على 
تسيير الحُجَاج» فاجاب إلى ذلك» وكان خروجهم مسن بغداد ثاني 
عشر ذي القعدة» وتوالت عليهم الأمطار إلى الكوفة. 


وفيها أرشنل بيس بن صدقة القاضي أبا جعفر عبد الواحد بن 
أحمد اللقني» قاضي الكوفة» إلى إيلغازي بن أرق بماردین؛ 
يخطب ابنته» فزْوّجها منه إيلغازي» وحملها الثقفيٌ معه إلى الحِلّة» 
واجتاز بالموصل. 

وفيهاء في جُمادى الأولى» توفي أبو الوفا علي بن عقيل بن 
محمد بن عُقيل» شيخ الحنابلة» في وقته» ببغداد» وكان حسن 
المناظرة» سريع الخاطر» وكان قد اشتخل بمذهب المعتزلة في 
حداثته على أبي الوليدء فاراد الحنابلة قتله» فاستجار بباب المراتب 
عدّة سنين» ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور وله مصتفات 
من جملتها کتاب الفنون. )٥٦۲/٠١(‏ 


سنة أربع عشرة وخمسمائة 


ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطا محمود والحرب 
في هذه السنة» في ربيع الأوّلء كان المضاف بين السلطان 
محمود وأخيه الملك مسعود» ومسعود حينفذ له الموصل 
وأذربیجان. 


وکان سبب ذلك أن دبس بن صدقة کان يكاتب جيوش بك 
أتابك مسعود» يحتّه على طلب السلطنة للملك مسعود» ويعده 
المساعدة» وكان غرضه أن يختلفوا فينال من الجاه علو المنزلة ما 
ناله آبوه باختلاف السلطانین برکیارق ومحمّد ابتیْ ملکشاه على ما 
ذکرناه. 

وكان قشسيم الدولة البرسقي» أتابك الملك مسعودء قد فارق 
شحنكيّة بغدادء وقد أقظعه مسعود مَراغة» مضافة إلى الرحبةء وبيشه 
وبين دُبيْس عداوة محكمة» فكائب ديس جي وش بك يشير عله 
بقبض البرسقي» وينسبه إلى الميل إلى السلطان محمودء وب ذل له 
مالا كثيرً على قبضهء قعلم البرسقي ذلك فضازقهم إلى السلطان 
محمود» فأکرمه وأعلی محلّه وزاد في تقدیمه. 

واتصل الأستاذ أبو إسماعيل الو اا 
الطغرائي بالملك مستعود» (۳/۲۰٩٥)فکان‏ ولده أو المؤيد» محمد 

بن أبي إسماعيلء يكتب الطُغراء مع الملكء > فلمًا وصل والده 
استوزره مسعود» بعد آن عزل آبا علي بن عمّار» صاحب طرابلس» 
سنة ثلاث عشرة [وخمسمائة] بباب خري» فحسّن ما کان يس 
يكاتب به من فخالفة السلطان محمود والخروج عن طاعته: 


وظهر ماهم عليه من ذلك فبلغ السلطان محموداً الخبرء 
فكتب إليهم يخوفهم إن خالفوهء ويعدهم الإحسان إن أقاموا على 
طاعته وموافقته» فلم يصغوا إلى قوله وأظهروا ما کانوا عليه» وما 
بُسرّونه» وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة) وضربوا له النرّب 
الخمس» وكان ذلك على تفرق من عشاكر السلطان محمود» فقوي 
طمعهم» وأسرعوا السير إليه ليلقوه وهو مُحقف من العساكرء 
فاجتمع إليه خمسة عشر ألفأء فسار أيضا إليهم» فالتقوا عند عقبة 
آسّداباذ» منتصف ربیع الأوّل؛ واقتتلوا من بكرة إلى آخر النهار. 


وکان البرسقي في مقدمة السلطان محمود» وآبلی يومشذ يلاء 
حسناء فانهزم عسكر الملك مسعودء آخر النهارء وأسر منهم جماعة 
كثيرة من أعيانهم ومقدميهم» وأسر الأستاذ أبو إسماعيل وزير 
مسعود» فأمر السلطان بقتله» وقال: قد ثبت عندي فساد دينه 
واعتقاده؛ فکانت وزارته سنة وشهرأ» وقد جاوز ستين سنة» وكان 
حسن الكتابة والشعرء يميل إلى صنعة الكيمياء» وله فيها تصانيف 
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قد ضيّعت من الناس آموالاً لا تحصى؛: . 

وأمّا الملك مسعود فإته لما انهزم أاصحابه وتفرًقوا قصد جبلاً 
بينه وبين الوقعة اثنا عشر فرسخاء فأختفى فيه ومعه غلمان صغار 
فأارسل ركابيّه عثمان إلى آخيه يطلب له الأمانء فسار إلى السلطان 
محمود وأعلمه حال آخیه مسعود» (١٠/٤91)فرق‏ له» وبذل له 
الأمانء وأمر آقسنقر البرسقيٌ بالمسير إليه» وتطييب قلبه» وإعلامه 
بعفوه عنه» وإحضاره؛ فكان مسعود بعد أن أرسل يطلب الأمان قد 
وصل بعض الأمراء إليهء وحسّن له اللحاق بالموصل»ء وكانت له» 
ومعها أذربيجان» وأشار عليه بمكاتبة دبس بن صدقة ليجتمع به 
ويكثر جمعه» ويعاود طلب السلطنةء فسار معه من مكانه. 


ووصل البرسقي فلم يره» فأخبر بمسيره» فسار في أثره» وعزم 
على طلبه ولو إلى الموصلء وجد في السيرء» فأدركه على ثلائين 
فرسخا من مکانه ذلك» وعرّفه عفو آخیه عنه» وضمن له ما أراد 
وأعاده إلى العسكرء فأمر السلطان محمود العساكر بامستقباله 
تعظيمه» ففعلوا ذلك» وأمر السلطان أن ينزل عند والدته» وجلشس 

O SS E 
بذله» وخلطه بنفسه في كل أفعاله» فع ذلك من مکارم محمود‎ 
وكانت الخطبة بالسلطنة لمسعود بأذرييجان» ويلد الموصل»‎ 


والجزيرة» ثمانية وعشرين يوماً. 

٠‏ وأمًا أتابكه جيوش بك فإنه سار إلى عقبة اساداباذء وانتظس 
الملك مسعوداء فلم يره» وانتظره بمكان آخر» فلم يصل إليه» فلمًا 
ايس منه سار إلى الموصل؛ ونزل بظاهرهاء وجمع الغلات من 
السواد إليهاء واجتمع إليه عسكره فلمًا سمع بما فعله السلطان مع 
آخيه» e‏ عنده» علم آنه لا e‏ له على هله الحالب ا 
E‏ 
وهو بهمّذان» ودخل إليه» فطيب قلبه وأمنه» وأحسن إليه. 

وما دبس فإنه كان بالعراق» فلمًا بلغه خبر انهزام الملك 
مسعود (١٠/١1١)نهب‏ البلاد وخربهاء وفعل فيه ا الأفاعيل 
القبيحة» إلى أن أتاه رسول السلطان مجمود» وطيْب قلبه» فلم 
يلتفت. 2 


ذکر حال دبس وما کان هنه ` 
لما كان منه ببغداد وسوادها من النهب والقتلى والفساد مالم 
ينجر مثله» أرسل إليه الخليفة المسترشد بالله رسالة ينكر عليه» 
ويامره بالكف» فلم يفعل» فأرسل إليه السلطان وطيّب قلبه» وأمره 
بمنع أصخابه عن الفساد» فلم يقبل» ؤسار بنفسه إلى بغدادء 
وضرب سرادقه بإزاء دار الخلافةء وأظهر الضغائن التي في نقسه»ء 
وكيف طيف برأس أبيه» وتهدد الخليفة» وقال: إنك ارسلت 


سنة أربع عشرة وخ خمسمائة 


( ۵۹4/1۰ | 
تستدعي السلطانء» فإن أعدتموه» وإلاً فعلت وصنعحت اغد 
جواب رسالته: n‏ ممکن» 

ولكنا نصلح حالك معه. 


وكان الرسول شيخ الشيوخ إسماعيل» فكف على أنتسير 
الرسل في الاتفاق بينه وبين السلطان» وعاد عن بغداد في زجب. 

ووش الاو ی ر ای د فال کی زو اه 
عميد الدولة بن جُهير إليه» ومعها مال كثير» وهدية نفيسة»"وسأل 
الصفح عنه» فاجیب إلى ذلك على قاعدة امتنع منهاء ولزم لجاجهء 
ونهب جشيرا للسلطان. فسار السلطان عن بغداد» في شوال» إلى 
قضد دُبيس بالحِلَة» واستصحب ألف سفينة ليعبر فيه اء فلمًا علم 
بيس مسير السلطان أرسل يطلب الأمان» فأمَنه» وكان قصده أن 
يغالطه ليتجهزء فأرسل نساءه إلى البطيحة»ء وأخذ أمواله وسار عن 
الحلَةء بعد أن نهبهاء إلى إيلغازي ملتجئاً إليه» ووصل الساطان إلى 
الحلةه فلم ير احد فبات بها ليلة واحدة وعاد. )٠٦١/٠١(‏ 


وآقام دیس عند ٳيلغازي» وترذدمعه» ثم ته ارسل آخاه 
منصوراً في جيش من قلعة جََبر إلى العراق» فنظر الحِلَة والكوفة» 
وانحدر إلى البصرة» وأرسل إلى يرنقش الزكري يساله أن فح 
حاله مع السلطانء فلم يتم أفزه» فأارسل إلى أخيه َيس يعرفه 
ذلك» ويدعوه إلى العراق فسار من قلعة جَعْبّر إلى الحِلة سنة 
خمس عشرة [وخمسمائة]ء فدخلها وملكهاء وأرسل إلى الخليفة 
والسلطان يعتذر» ويعد من تفسه الطاعةء فلم يجب إلى ذلك ٠‏ 

وسَيّرت إليه العساكر فلمًا قاربوه فارق الحِلّة» ودخل إلى 
الأزلر(!)» وهو نهر سينداد ووصل العسكر اليهلا وهني فارغة قد 
أجلي أهلها عنهاء وليس بها إقامةء فكانت الميرة ة تقل من بغداد 
وكان مقدّم العسكر سعد الدولة برنقدش الزكوي» فترك بالحثلّة 
خمسمائة فارس» وبالكوفة جماعة أخرى تحفظ الطريق على 
دَبيْس» وأرسل إلى عسكر واسط يحفظ طريق البطيحة» ففعلوا 
ذلك» وعبر عسكر السلطان إلى دُبيس» فبقي بين الطائفتين نهر 
یخاض فبه مواضع» فتزاسل یرنقش ودبيس واتفقا علی آن بر سل 
ديس أخاه منصورا رهينةء ويلازم الطاعةء ففعل» وعاد العسكر إلى 
بغداد سنة ست عشرة [وخمسمائة]. )91۷/٠١(‏ 


ذكر خروج الكُرزج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس __, 

في هذه السنة خرج الكرج» وهم الخَررء إلى بلاد الإسلام 
وکانوا قدیماً یغیرون» فامتنعوا آيام السلطان ملكشاه إلى آخر آيام 
السلطان محمد فلمًا كانت هذه السنة خحرجوا ومعهم قفجاق 
وغيرهم من الأمصم المجاورة لهم» فتكاتب الأمراء المجاورون 
لبلادهم» واجتمعواء منهم: الأمير إيلغازي» ودبيس بن صدقة» وكان 
عنده» والملكڭ طغرل بن محمد وأتابکه کنتغدي» وکان لطغرل بلد 


(91۸/1۰) 


ارانء ونَقَجُرَانَ إلى أرّس» فاجتمعوا.وسارو! إلى الكرج فلمًا 
قاریوا فليس وکان السدلمون في عسکر کشیر ببلضون [ثلاثین] 
ألفاء التقوا واصطفت الطائفتان للقتالء فخرج من القفجاق ماتا 
رجل» فظن المسلمون اتهم مستامنون» فلم یحترژوا مهم ودخلوا 
بينهم» ورمًوا بالنشًاب» فاضطرب صف المسلمين فظن من بعد 
آنها هزيمة» فانهزمول وبع الناس بعضهم بعضاً منهزمين» ولشدة 
الزحام صدم بعضهم بعضاء فقتل منهم عالم عظيم. 

وتبعهم الكقار عشرة فراسخ يقتلون وياسرون»فقشل ارم 
وأسروا أربعة آلاف رجل» ونجا الملك طغرل» وإيلغازي» وذبيْس» 


وعاد الكرج فنهبوا بلاد الإسلام» وحصرؤا مدينىة تفليس» واشستة. 


قتالهم لمن بها» وعظم الأمرء وتفاقم الخطب على أملهاء ودام 
الحصار إلى ستة حمس عشرة [وخمسمائة] فملكوها علوةً. 


وكان أهلها لما أشرفوا على الهلاك قد أرسلوا قاضيها + 
وخطينها إلى الكرج في (۰ ۰ ه)طلب الأمان» فلم تصغ الكرج 
إليهما فأخرقوا بهماء» ودخلوا! البلد هرا وغلبةء واستباحوف ونهبوه 
ووصنل المسنتنفرون منهلم إلى بخداد متصرخين ومستنصرين سنة 
ست عشرة [وخمسمائة]ء فبلغهم أن السسلطان محموداً بهسنان 
فقضادوه واستغاثوه بهء فسار إلى آذربیجان» وآقام بمدينة ټبریز شهر 
رمضانء وانفذ عسکراً إلى الكرج SSE‏ 
ا 

ذکر غزوات ایلهازي هذه السة 

في هذه اة ازس المسترشذ يالله يلعا مع سدية الدولة بن 
الأنباري لنجم الدين إيلغازي؛ وشكره على مايفعله من غزو 
الفرنج ویأمره بابعاد دیس عنه» وسار ابو علي بن عمّار الذي کان 
صاحب طزابلس» مع ابن الأنباري إلى إيلغازي ليقيم عنده يعبر 
الأوقات بما ينعم به عليه فاعتذر عن إيعاد دبيُس» ووعد به» ثم 
سار إلى الفرن وكان قد جمع لهم جمعاًء فالتقوا موضع اسمه 
ذات البقل من أعمال حلب» فاقتتلواء واشتدٌ القتال» وكان الظفر له. 

ثم اجتمع ايلغازي واتابك طغتکينء صاحب دمشق» زحصروا 
الفرنج في مَحَرَةَ رين يوماً وليلةء ثم أشار أتابك طغتكين 
بالإفراج عنهم» كيلا يحملهم الخوف على أن يستقتلوا ويخرجوا 
إلى المسلمينء فريما ظفروا؛ (١٠/1۹)وكان‏ أكثر خوفه من دبر 
خيل التركمان» وجودة خيل الفرنج» فافرج لهم إيلغازي» فساروا 
عن مکانهم وتخلصوا؛ وكان إيلغازي لا يطيل المقام في بلد الفرنج 
لآنه كان يجمع التركمان للطمع» فريحضر أحدهم ومعه جيراب فيه 
دقيق».وشاةء ويَعَّد الساعات لغنيسة يتعجّلها» ويعود» فإذا طال 
مقامهم تفرّقواء ولم يكن له من الأموال ما يفرقها فيهم. . ۰ 


سنة أربع 'عشرة اوخمسمائة 


AMT 


: ذكر ابتداء أمو محمد بن ورت وعبد المؤمن وکیا 

في هذه السنة كان ابتداء اتر المهدي بي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن تومّرت الغلوي» الحسي» اوقبيلتة من الخصامدة عزف 
بهرغة في جيل السوس» مننن بلاد الحقرب» تزلوابه لما فتحه 
الستلون مع موسى بن نصيرء اونقكر أمرة وأمر عبد المؤمن هذه 
الشنة إلى أن فرخ من ملك المغرب لتيع عضن الحادثة بعفاً. 


وکان ابن ورت قد رحلل قي شسیبته إلى بلاد الشرق في طلب 
العلم وکانْ ا فاضلاً عالما بالشريعة حافظاً للحديكث» غارفاً 
بأصولي الدين والؤثه» محتقا بعلم العريَة وكان ورعاًء اسا 
ووصل في سفره إلى الغراقء واجتمع بسالفزالي» والكياء واجتمع 
بابي بكر الطرطوشي بالإسكندرية أزقيل إله جرئ له حذيث مع 
SG‏ : إنّهذا لإ 
يتمشى في هذه البلاد» ولا يمن وقوغه, لأمثالنا: : 


كذا قال بعض مؤرّخي المغرب» والصحيح أنه لم يجتمع به» 
فحج من هناك ( ٠‏ وعاد إلى المرب ولمَا ركب البحر 
من الإسكندريةء مغربأء غير المنكر في المركبُ» والزم من به بإقامة 
الضلاة 'وقراءة القرآن» حت ى" انتهى-إلى المَهديّة»اؤسلطانها خيشذ 
ینحیی بن تمیم» نة خمس واخمستماتة» فتزل بمشجد قبلني سس جد 
السبت» وليس له سوى ركوة وغضاًء وتشامع بنه اهل البلحت 
فقصذوه يقرؤون عليه أنواع العلوم وكان إذا مرّابه منك غيزه 
وأزالت فلا كار ذلك منه احضره الأتير يخي منغ جنماطة من 
الققهاءء ف اران ت وح کا9 آكرنه راتردم ر اغا 


ورحل عن المدينة وأقام بالمُستير مع جماعة من الصالحينء 
مد وسار إلى بجَاية ففعل فيها مثل ذلك فبأخرج منها إلى قّرية 
بالقرب منها اسمها مَلالَ فلقيه بها عبد المؤمن بن عليْ» فرای فيه 
من النجًابة والنهضة ما تفرس فيه التقدّم» والقيام بالأمرء فساله عن 
اسمه وقبیلته فاخبره أله من قيس عیلان» ثم من بنلي سايم »فقال 
ابن تومرت: هذا الذي بشر به النبي ي خين قال: إن الله ينض هذا 
الدين» ف في آخر الزمان؛ برجل من قيس» فقيل: من آي قيسن؟ فقال: 
من بني سليم. فاست ستبشر بعبد المؤمن وسر بلقائهوكان مولد عبد 
المؤمن في مدينة جرت من اعمال ناء وهو من عائذه قييل 
من كومرت نزلوا بذاك الإقليم مخ ثمانين رمال SS‏ 

ولم يزل المهدي ملازماً للأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
في طريقه إلى آن وصل إلى مراكش دار مملكبة أمير المسلمين 
یوسف بن علي بن تاشفین» فرآی فپها ہن المنکرات آکثر مما عاینه 


في طریقهء فزاد في أمره بالمعروف ونهیه عن المنكرء » فکثر أتباعه 


ونحسنت ظنون الناس فيه؛ فبينماهو في بعض الأيام في طريقه» إذ 


رآی أخت أمير المسسلمين في مؤكبهاء ومعها مسن الجواري 


1£ 


(١٠٠/9۷۱)الحسان‏ عد كثيرةء وهن مسفرات» وكانت هذه عادة 
الملثمين يسفر نساؤهم [عن] وجوههنء» ويتلثم الرجال» فحين رأى 
النساء كذلك أنكر عليهن» وأمرهن بستر وجوههن وضرب هو 
وأصحابه دوابَهنْ» فسقطت أخت أمير المسلمين عن دابتهاء فرفع 
آمره إلى أمير المسلمين علي بن يوسف» فأاحضره» وأحضر الفقهاء 
لیناظروه» فاخذ يعظه» ويخوّفه» فيكى أمير المسلمين» وأمر أن 
يناظره الفقهاء» فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدأته في الذي فعله. 


د اف نای و ورون ماق 
وهيب» فقال: يا أمير المسلمين» إِنٌ هذا والله لا يريد الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء إنما يريد إثارة فتنةء والغلبة على ` 


بعض النواحي» فاقتله وقلّدني دمه» فلم يفعل ذلك فقال: إن لم 
تقتله فاحبسه» وخلده [في] السجن» وإلا أثار شرا لا يمن تلافيه 
فاراد حبسه» فمنعه رجل من آکابر الملبٌمین یسمّی بیان بن عثمان» 
فامر بإخراجه من مرّاكش» فسار إلى أغمَات» ولحق بالجبل» فسار 
فيه» حتى التحعق بالسّوس الذي فيه قبيلة هرغة وغيرهم من 
المصامدة سنة أربع عشرة [وخمشمائة]ء فأتوه» واجتمغوا حوله. 
وتسامع به اهل تلك النواحيء فوفدوا عليه وحشر أعيانهم 
يدبه» وجعل يعظهم ويذكرهم باام الله ويذكر لهم شرائع 
ا 
طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل» بل الواجب قتالهم 
ومَنعهم عمّا هم فيه» فأقام على ذلك نحو سئة» وتابعته هرغة 
قبيلته» وسمُى أتباعه الموحدين» وأعلمهم أن الب ي ية بشر 
بالمهدي الذي يمل الأرض عدلا وأنٌْ مكانه الذي يخنرج منه 
المغرب الأقصى» فقام إليه عشرة رجال» أحدهم عبد المؤمنء 
فقالوا: لا يوجد هذا إلا فيك فأنت المهمدي؛ فبايعوه على ذلك. 
)0۷۲/۱۰( 


فانتهى خبره إلى أمير المسلمين» فجهّز جيشاً من اصحابه 
وسيرهم إليه» فلمًَا قربوا من الجبل الذي هو فيه قال لأصحابه: إن 
هؤلاء یریدونني› واخاف علیکم منهم» فالرآاي أن أخرج بنفسي إلى 
غير هذه البلاد لتسلموا آنتم» فقال له ابن توفيان من مشايخ هرغة: 
هل تخاف شيثاً من السماء؟ فقال: لاء بل من السماء تنصرون؛ 
فقال ابن توفیان: فلياتنا كل مّن في الأرض» ووافقه جميع قبيلته» 
فقال المهدي: أبشروا بالنصر والظفر بهذه الشرذمة» ويعد قلبل 
تستاصلون دولتهم» وترثون أرضهم. فنزلوا من الجبلء ولقوا > 
أمير المسلمين» فهزموهم» وأخذوا e‏ وقوي هن و في 
صدق المهدي» حيث ظفرواء كما ذكر لهم. 


واقبلت إليه آفواج القبائل» من الجلل التي حول شرقاً وغرباًء 
من أقوى القبائلء فاقبل عليه 
واطمأن إليهم وأتاه رسل آهل ټين ملل بطاعتهم» وطلبوه إليهم» 


ويايعوه» وأطاعته قبيلة هنتاتةه وهي 


سنة أربع عشرة وخمسمائة 


(۵1/۱۰) 


فتوجّه إلى جبل بين مَلّل واستوطنه» والّف لهم كتاباً في التوحيد» 


وكتاباً في العقيدة» ونهسج لهم طريق لأدب بعضهم مع بعضء 
والاقتصار على القصير من الثياب» القليل الثمن» وهو يحرّضهم 
على قتال عدوّهم» و[خراج الأشرار من بين أظهرهم. 

وآقام بتین مَلَلْ وبنى له مسجداً خارج المدينة فکان يصلَي فيه 
الصلوات هو وجمع ممّن معه عنده» ويدخل البلد بعد اليشاء 
فلمًا رأى كثرة أهسل الجبلء وحصانة المدينة» حاف أن 
یرجعوا عنه» فامرهم أن یحضروا بغیر سلاح» ففعلوا ذلك عدّة 
آیام» ثم نه آمر أضحابه أن یقتلوهم» فخرجوا )٥۷۳/٠۰(‏ عليه م 
وهم غارّون فقتلوهم في ذلك المسجد» ثم دخل المدينة فقتل فيها 
وأكثر» وسبى الحريم» ونهب الأموالء فكان عدة القتلى خمسة 
عشر ألفأء وقسم المساكن والأرض بين أصحابه» وبنى على المدينة 
سورأًء وقلعة على رأس جبل عال. 


وفي جبل ټين مَلَلَ أنهار جارية» وأشجار» وزروع» والطريق 
إليه صعب» فلا جيل احصن منه؛ وقيل: إته لما حاف اهل ټين ملل 
نظرء فرای کثیراً من أولادهم شقراً رُرقاًء والذي يغلب على الآباء 
السُمرة» وكان لأمير المسلمين عدّة كثيرة من المماليك الفرنىج 
والروم» ويغلب على الوانهم الشقرة وكانوا يصع دون الجبل في 
كل عام مر وياخذون مالهم فيه من الأموال المقرر رة لهم من جهة 
السلطان» فكانوا يسكنون بيوت أهله» ويخرجون أصحابها منهاء 
فلمًا رأى المهدي أولادهم سألهم: مالي أراكم سّمر الألوانء وأری 
أولادكم شقرأ زرقاً؟ فاخبروه خبرهم مع مماليك مير المسلمين؛ 
فقبّح الصبر على هذاء وأزري عليهم» وعظّم الأمر عندهسم» فقالوا 
له: فكيف الحيلة في الخلاص منهم» وليس لنا بهم قوة؟ فقال: إذا 
حضروا عندكم في الوقت المعتادء وتفرقوا في مساكنهم» فليقم كل 
رجل منکم [لی نزیله فیقتل» واحفظوا جبلکې فإنه لا یرام ولا تدر 
عليه. فصبروا حتى حضر أولثك العبيدء فقتلوهم على ما قرّر لهم 
المهدي فلمًا فعلوا ذلك خافزا على نفوسهم من أمير المسلمينء 
فامتنعوا في الجبلء وسوا ما فيه من طريق يلك إليهم» فقويت 
نفس المهدي بذلك. 


ثم إن أمير المسلمين أرسل لبهم جیشا قوناء فحصروهم في 
الجبل» وضيقوا عليهم» ومنعوا عن عنهم الميرة» فقلّتٌ عند أصحاب 
المهدي الأقوات» (ه ۱حححتی صار الخبز معدوماً عندهم» 
جیش وکان يطبخ لهم کل يوم من الحساء ما یکفیهم» فکان قوت كل 
واحد منهم أن يغمس يده في ذلك الحساء ويخرجهاء فما علق 
عليها قنع به ذلك اليوم فاجتمع أعيان آهل تين مَلَلّء وأرادوا 
إصلاح الحال مع أمير المسلمين» قبلغ الخبر بذلك المهدي بن 
تومّرت» وكان معه إنسان يقال له أبو عبد الله الونشريشي» بظهر 
البله» وعدم المعرفة بشيء من القرآن والعلم» وبزاقه يجري على 


الأخرة» ف 


صدره» وهو كانه معتوه» ومع هذا فالمهدي یقربه» ویکرمه ویقول: 
إن لله سرا في هذا الرنجل سوف يظهر. 

وان الونشريشي يلزم الأشتغال بالقرآن والعلم في السرٌ بحيث 
لا يعلم أحد ذلك منهء فلمًا كان سنة تسع عشرة [وخمسمائة] » 
وخاف المهدي من أهل الجبلء خرج يوماً لصلاة الصبح؛ فرأى 
إلى جانب محرابه إنسانا حسن الثياب» طيّب الريح»؛ فأظهر أنه لا 
یعرفه» وقال: من هذا؟ فقال: أنا بو عبد الله الونشريشي! فقال له 
المهدي: إن امرك لعجب! ثم صلی فلمًا فرغ من صلاته نادى في 
الناس فحضرواء فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه الونشريشي» 
فانظروه وحققوا أمره» فلمًا أضاء النهار عرفوه فقال له المهدي: 
ما قصتك؟ قال: إني اتاني الليلة ملك من السماء فغسل قلبي» 
وعلّمني الله القرآن» والموطًاء وغيره من العلوم والأحاديث» فبكى 
المهدي بحضرة الناس» ثم قال له: نحن نمتحنك؛ فقال: افعل. . 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة مسن أي موضع سئل» وكذلك 
الموطًاء وغيره من كتب الفقه والأصول» فعجب الناس من ذلك»ء 
واستعظموه. 

ثم قال لهم: إن الله تعالى قد أعطاني نورا أعرف به أهل الجنة 
من أل (۱۰/٥۷٥)النارء‏ وآمركم أن تفتلوا أهل النارء وتتركوا امل 
الجتةء وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البثر التي في المكان 
الفلاني يشهدون بصدقي. 


فسار المهدي» والناس معه وهم يبكونء إلى تلك البثر» وصلى 
المهمدي عند راسهاء وقال: يا ملائكة اللّه» إن أبا عبد الله 
الونشريشي قد زعم كيت وكيت؛ فقال مّن بها: صدق! وكان قد 
وضع فيها رجالا يشهدون بذلك فلمَّا قيل ذلك من اليثرء قال 
المهدي: إن هذه مطهرة مقذسة قد نزل إليها الملاثكة» والمصلحة 
أن تَطْمْ لثلاً يقع فيها نجاسةء أو مالا يجوز؛ فألقوا فيها من الحجارة 
والتراب ما طمّهاء ثم نادى في أهل الجبل بالحضور إلى ذلك 
المكان» فحضروا للتمييزء فكان الونشريشي يعمد إلى الرجل الذي 
يخاف ناحيته» فيقول: هذا من أهل النار؛ فيلقى من الجبل مقتولاً 
وإلى الشاب لر ومن لا يخشى» فيقول: هذا من أهل الجنة؛ 
فرك على يمينه» فكان عدَة القتلى سبعين ألفاًء فلمًا فرغ من ذلك 
أمن على نفسه وأصحابه واستقام أمره.. 

هكذا سمعت جماعة من فضلاء المغاربة يذكرون في التمييزء 
وسمعت منهم من یقول: إن ابن تومّرت لما راى كثرة أهلل الشرّ 
والفساد في أهل الجبل» أحضر شيوخ القبائلء وقال لهم: إكم لا 
يصح لكم دين» ولا يقوى إلاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإخراج المفسد من بينكم» فابحثوا من كل من عندكم من أهل 
الشرٌ والفساد» فانهوهم عن ذلك» فإن انتهّواء وإلا فاكتبو! أسماءهم 


: من كل قبيلةء ثم أمرهم بذلك مرة ثانيةء ثم > 


وارفعوها إلي.لأنظر في أمرهم»ء ففجلوا ذلك وكتبوااله أسماءهم 


جمع المكتويات فأخحذ, 
منها ما تكرّر من الأسماء فأثبتها ,عنديء ثبم جمع التاس قاطبةء ورفع 
الأميماء التي كتبهاء ودفعها إلى الونشريشي المعروف بالبشيرء 

وأمره أن يعرض القبائل» ويجعل أولشك المفسدين في جهةِ 
الشمال» ومن غداهم في جهة اليمين» (١٠/٩۷)ففعل‏ ذلك» وآمر. 
أن كتف من على شمال الونشريشي» فکتفواء وقال: إِنّ ولا 
أشقياء قد وجب قتلهم؛ وأمر كل قبيلة أن يقتلوا أشقياءهم فقتلوا 

عن آحرهم كان يوم التمييز. 


ولمّا فرغ ابن تومرت من التمپیزء رأى أصحابه اباقین على 
نيات صادقة» وقلوب متفقة على طاعتهء فجهز منهم جيشاً وسیرهم 
إلى جبال أغمات» وبها جمع من المرابطينء فقاتلوهم»؛ فانهزم 
أصحاب ابن تومرت» وكان أميرهم أبو عبد الله الونشريشي» وشل 
منهم كثير» وجُرح عمر الهنتاتي» وهو مسن أكبر أصحابه» وسکن 
حسّه ونبضه» فقالوا: مات! فقال الونشريشي: أما إنه لم یت ولا 
يموت حتى يملك البلا فبعد ساعة فتح عيتيه؛ وعادت فوته إليه 
فافتننوا به» وعادوا منهزمین إلى ابن تومرت» فوعظهم» e‏ 
على صبرهم. 


ثم لم يزل بعدها بُرسل السرايا في أطراف بلاد المسلجينء ۽ فإذا 
رأوا عسكرا تعلّقَوا بالجبل فأمنواء وكان المهدي قد رتب أصحابه 
مراتب؛ فالأولى يسِمَّون أيت عشرة يعني أهل عشرة» وأولهم عبد 
المژمن»› د ثم أبو حفص الهتتاتي» وغيرهماءوهبم أشرف أصحابه 
وأهل الثقة عنده» والسابقون إلى متابعته؛ والثانية: أيت خحمسين» ‏ 
يعني آهل خمسينء وهم دون تلك الطبقة» وهم جماعة من رؤساء 
القبائل؛ والالتة: آيت سبعين»› ي يعني آهل سبعين» وهم دون التي 
قبلها» وسمي عامة أصحابه والداخلين في طاعته موحدین» فإذا کر 
الموحّدون في أخبارهم فإتما يُعنى أصحابه وأصحاب عبد المؤسن 
بعله. 


ولم يزل أمر ابن تومرت يعو إلى سئة أربع وعشرين 
[وخمسمائة] » فجهز (١٠/۷۷)المهدي‏ جيشاً كثرفاً يبلغون أربعين 
الفا أكثرهم رجّالة وجعل عليه الونشريشي» وسيّر معهم عبد 
المؤمن» فنزلوا وساروا إلى مراکش فحصروهاء وضيقوا عليهاء 
وبها أمير المسالمين علي بن يوسنفء» فبقي الحصبار عليها عشرين 
يوم فارسل امير المسلمين إلى متولي سيجلّمَاسة یأمره أن يحضر 
ومعه الجيوش» فجمع جيشاً كشيرا وسارء فلا قارب عسكر 
المهدي خرج آهل مراكش من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلواء 
واشتد القتال» وكثر القتل في أصحاب المهدي» فقتل الونشريشي 
آميرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميراً عليهم. 


مسنة أربع عشرة وخمسمالة 


ولم يزل القتال بينهم عامَة النهار» وصلّى عبد المؤمن صلاة 
الخوفي اله والعصلرَء والحرب قائمةء ولم تصلٌ بالمغرب قبل 
ذلك فلمًا رأ المصامدة كثرة المزابطينء» وقوتهنم» أسندوا 
ظهورهم إلى بستان كبير هناك والبسنتان سى عندهم البحيرةت 
فلهذا قيل وقعة البحيرة» وعام البحيرة» وصاروا يقاتلون من جهة 
وانحدة إلى أن آدركهم الليلء وقد فل من المصامدة أكثرهم» وحين 
قل الونشريشي دفنه عبد المؤمنء فطلبه المصامدة فلم يروه غي 
القتلى فقالوا: رفعته الملائكة؛ ولمًا جنهم الليل سار عبد المؤمان 
ومن سلم من القتلى إلى الجبل. 

ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن 

لما سيّر الجيش إلى حصار مَراكش مرض مرضاً شديدأ فلا 
بلغه خبر الهزيمة اشد مرضه» وسال عن عبد المؤمن» فقيل: هو 
سالم؛ فقال: ما مات (١٠/۷۸٥)أحد‏ الأمر قائ وهو الذي يفتح 
البلادء ووصّى أصحابه باتباعف وتقديمه» وتسليم الأمز إليه 
والانقياد له» ولقّبه أمير المؤمئين. 
ثم مات المهدي» وكان عمره إحدى وخجمسين سنةء وقيل: 
حمسا وخمسين سنة» ومدة ولايته عشرين سنة» وعاد عبد المؤمن 
إلى تین مَل وقام بها تالف القلوب» ويحسن إلى الناس» وكان 
جوادا مقداما في التحروب» ثابتا في الهزاهز» إلى أن دخلت سنة 
ثمان وعشرين وخحمسمائةء فتجهز وسار في جيش كثير» وجعل 
يمشي هع الجبل إلى أن وصل إلى نَادلَهَّ فمانعه أهلهاء وقاتلوه 
فقهرهم» وفتحها وسائر البلاد التي تليها ومشى في الجبال يفتح ما 
امتنع عليه» وأطاعته صنهاجة الجبل. 

أوكان أمير المسلمين قذ جعل ولي عهدة ابشه سيرء فمات» 

فاحضر امیر المسلمين ابنه تاشفين من الأندلس» وكان أميراً عليهاء 
فلمًا حضر عنده جعله ولي عهده سنة إحدى وثلاثين [وخمسمائة] 
» وجعل معه جیشل وصار يمشي في الصحراء قبالة عبد المؤمن 
في الجبال. 

وفي سنة اثنتين وثلاثين كان عبد المؤمن في النواظر» وهر 
جبل عال هشرف وتاشفين في الوطأة» [وکان] يخرج من الطائفتين 
قوم یترامون ویتطاردون» ولم یکن بيتهما لقاء» ويسمى عام النواظر. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين توجّه عبد المؤمن مع الجبل في 
الشغراء حتى انتهى إلى جبل كرناطة» فنزل في أرض صلبة بين 
شجر» ونزل تاشفين قبالته في الوطاة» في أرض لا نبات فیهاء وکان 
الفصل شاتياًء فتوالت الأمطار آياماً كثيرة لا تقل فقصارت الأرض 
التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة (١٠/۷۹)الوحل»‏ تسؤخ قيها 
قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المشي فيهاء 
وتقطّعت الطرق عنهم» فأوقدوا رماحهم» وقراييس سروجهم» 
وهلکوا جوعاً وبرداً وسوه حال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبل» 
لا يبالون بشيء والميرة متصلة إلبهم؛ وفي ذلك الوقست سير عبد 
المؤمن جيشأ إلى وَجرَةَ من أعمال تَلمْسان» ومقدمهم ابو عبد الله 
محمد بن رقو وهو من آیت خمسین» فلع خبرهم إلى محمد بن 
يحبى بن فاّواء متولّي يسان فخرج في جيش من الملشمينء 
فالتقوا بموضع يعرف بخندق الخمرء فهزمهم جيش عبد المؤمن؛ 
وقتل محمد بن یحیی وکثیر من اصحابه» وغنموا ما معهم ورجعوا؛ 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعوه قبيلة بعد 
قبيلةء وأقام عندهم مدة. 

وما برح يمشي في الجبال» وتاشفين يحاذيه في الصحارى»ء 
فلم يزل عبد المؤمن كذلك إلى سنة خمس ولائيسن» فتوفي أمير 
المسلمين علي بن يوسف بمرًاكش وملك بعده ابنه تاشفين» فقوي 
طمع عبد المؤمن في البلادء إلا أنه لم ينزل الصحراء. 

وفي سنة ثمان وثلاثنن توجَه عبد المؤمن إلى يسان 
فنازلهاء وضرب خیامه في جبل باعلاهاء ونزل تاشفين على 
الجانب الآخر من البلدء وكان بينهم مناوشةء فبقوا كذلك إلى سنة 
تسع وثلاثین؛ فرحل عبد المؤمن عنها إلى جبل تاجرة ووجّه 
جيشاً مع عمر الهنتاتي إلى مدينة وَهُرانء فهاجمها بغتةء وحصل هو 
وجيشه فيهاء فسمع [بذلك عبد المؤمن] فسار إليهاء فخرج منها 
عمر» ونزل تاشفين بظاهر وَهُران» على البحر؛ في شهر رمضان سنه 
تسح /٠١(‏ #۸ )وثلائين؛ قجاءت ليلة مع وعشرين مب وعي ليلة 
يحظمها أهل المغرب» وبظاهر وران ربوة مطلَّة على البحرء 
وبأعلاها تة يجتمع فيها المتعبّدون» وهو موضنع معظّم عندهم» 
فسا إليه تاشفين في'نفر يسر من أصحابه متخفياء لم يعلم به إلا 
النفر الذين معه» وقصد التبرك بحضور ذلك الموضع مع أولنك 
الجماعة الصالحين» فبلغ الخبر إلى عمر بن يحيى الهتاتي» فساز 
لوقته بجميع عسكره إلى ذلك المتعبّد» وأحاطوا به» وملكوا الربوةء 
فلمًاً حاف تاشفین على نفسه أن یأخذوه رکب فرسه وحمل عليه 
إلى جهة البحرء فسقط من جرف عال على الحجارة فهلك 
ورفعت جنه على خشبة» وقتل کل من کان معه.. 

وقيل إن تاشفين قصد حصناً هناك على رابية» وله فيه بستان 
کبیر فيه من کل الثمارء فاتفق تى أن عمر الهنتاتي» مقدم عسكر عبد 
المؤمن» سيّر سريَة إلى ذلك الحصن» يُعلمهم بضعف من فيه» ولم 
يغلموا أن تاشفين فيه» فالقوا النار في بابه فاحترق» فأراد تاشفين 
الهرب» فركب فرسه» قوثب الفرس من داخل الحصن إلى خنارج 
السورء فسقط في النازء» فأخذ تاشفين» فاعترف» فأرادوا حمله إلى 
عبد المؤمن» فمات في الحال لان رقبته كانت قد اندقت» فصُلب» 
وقتل كل من معه» وتفرّق عسكره ولم يَعْدْ لهم جماعة» وملك بعده 
أحوه إسحاق بن علي بن يوسف. 


٠‏ ولما تل تاشفين أرمنل عمر إلى عبد المؤمن بالخبرء فجاء من 
تاجَرة في يومه جمیع عسکره وتفرّق عسكر أمير المسلمين؛ 
واعختمى بعضهم بمدينة وَهران» فلمَتا وصال عبد الحؤمن دخلها 
بالسيف» وقتل فيها ما لا يحصى.ثم سار إلى تِلمُسان» وهما 
مدیتتان بینهما شوط فرسء إحداهما AEE‏ 
عسكر المسلمین» والأخری آقادیں وهي بناء قدیم» فامتنعت 
آقادیں وغلقت آبوآبهاء وتأمّب اهلها للقتال. 


وآمّا تاَرّت» فكان فيها يحيى بن الصحراويةء فهرب منها 
بعسكره إلى مدينة فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فدخلها لما فر 
منها العسكرء ولقيه إهلها بالخضوع والاستكانة» فلم بقل منهم 
ذلك وقتل أكثرخم» ودخلها عسکره» ورتب آمرهاء ورحل عنهاء 
وجعل على أقإدير جيشاً يحصرهاء وسار إلى مدينة فاس سنة 
أربعين [وخمسمائة] فنزل على جبل مطل عليهاء وحصرها تسعة 
أشهر» وفيها يحيى بن الصحراوية» وعسكره الذين فروا من 
تلمْسان» فلمًا طال مقام عبد المؤمن عمد إلى نهر يدخل البلد 
فسكره بالأخشاب والتراب وغير ذلنك» فمنعه من دخول البلدي 
وصار بُحيرة تسير فيها السفن» ثم هدم السكرء فجاء الماء دفعة 
واحدة فخرّب سور البلد» وكل ما يجاور النهر من البلدء وأراد عد 
المؤمن أن يدخل البلدء فقاتله أهله خارج السور فتعنار عليه ما 
قدره من دخوله. , 
وکان بفاس عبد الله بن خيار الجبّاني عاملاً ليها وجلی جميع 

أعمالهاء فاتفق هو وجماغة من أعيان البلدء وكاتبوا عبد المؤمن في 
طلب الأمان لأهل فاس» فأجابهم إليه ففتحوا له باباً من أبوابهاء 
فدخلها عسكره» وهرب يحبى بن الصحراويّة» وکان فتحها آخر 
سنه أربعين وخحمسمائةء وسار إلى (١٠/۸۲)طلجَة»‏ ورتب عبد 
المؤمن أمر مدينة فاسنء وأمر فنودي في أهلها :من ترك عنده 
SS SG‏ 
سلاح إليه» فأخذه منهم. ˆ 


ثم رجع إلى مكناسةء ففعل بأهلها مثل ذلك..وقتل من بها من 
الفرسان والأجناد. 
وما العكر الذي كان على بَلِنْسان فإنهم قاتلوا آهلهاء 
ونصبوا المجانيقء وأبراج الخشب» وزحفوا بالدبابات» وكان 
المقدم على أهلها الفقيه عثمإنء فدام الحصار نحو سنةء فلمًا اشستد 
الأمر على أهُل البلد اجتمع جماعبة منهم وراسلوا الموحدين 
أصحاب عبد المؤمن؛ بغير علم الفقيه عثمان؛ وأدخلوهم البلدء 
فلم يشعر هله را والسيف يأخذهم فقتل أکثر اهله» وسبیت 
الذريّة والحريم» ونهب من الأموال مالا حصى» ومن الجواهر ما 
لا تحدٌ قيمته» ومن لم بقتل بيع بوكس الأثمان» وكان عة القتلى 
مائة الف قتيل» وقيل : إن عبد المؤمن هو الذي حصر يَلِمْسان» 


[ سنة أربع عشرة خنمسمائة 


وسار متها إلى فاس»› وا الله اعلم. 


وسر عبد المومن سرتة إلى يكتاسةة فخصروها اة فم 
سلّمها إليهم آهلها بالأمان فوفوا لهم N E‏ 
وسبار عبد المؤمن من فاس إلى مدينة سلا ففتحهاء وحضر 
عنده جماعة من أعيان سَبتَة» فدخلوا في طاعته » فاجابهم إلى بذل 
الآمان» وكان ذلك سنة إحدى وأربعين. [وخمسمائة]. )9۸۳/1۰( : 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة راكش 

لما فرغ عبد المؤمن من فاس»'وتلك النواحي» ضار إلى 
مَراكّش» وهي كرسي مملكة المللمين» وهي من أكبر المدن 
واعظمهاء وكان صاحبها حينئد إسحاق بن علي بن يوسف بن 
تاشفين» وهو صبي؛ فنازلهاءوكان نزوله عليها سئة إحدى وأربعين 
[وخمسمائة]» فضرب خيامه في غريّها على جبل صغيرء وبنى 
عليه مدينة له ولعسکره» وبنی بها جامعاً وبنی له بباء عالیاً شرف 
منه على المدينة» ويرىٍ أحوال أهلهاء وأحرال المقاتلين من 
أصحابه» وقاتلها قتالاً کثیراے وآقام عليها احد عشر شهرا فکان من 
بها من المرابطين يخرجون يقاتلونهم بظاهر البلد» واشتدٌ الجرع 
على أهله وتعذرت الأقوات عندهم. .. 


ثم زحف إليه يوماًء وجعل لهم كميناء وقال لهدم: ا : 
صوت الطبل فاخرجوا؛ وجلس هو بأعلى المنظرة التي بناها يشاهد 
القتالء وتقدم عسكره» وقاتلوا» وصبروا ثم اتهم انهزموا لآل 
راكش ليتبعوهم إلى الكمين الذي لهم» فتبعهم الملّمون إلى آن 
وصلوا إلى مدينة عبد المؤمن» توا اک رر وصاإاجت 
المصامدة بعبد المؤمن ليأمر يضرب الطبل ليخرج الكمين» فقال 
لهم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في اإيلد؛ فلمًا حرج أكثر أهله 
أمر بالطبل فضرب وخرج الكمين عليهم» ورجع المصامدة 
ن المنهزمون إلى الملشمين فقتلوهم كيف شاؤواء وعادت الهزيمة 
على الملئمين» SS‏ 
منبحانه. (9۸€/۱۰). ` 


وکان شیوخ ع المأّمين يدبّرون جولة ا یوسف 
لصغر سنه فاتفق أن إنساناً من جملتهم يقال له عبد الله بسن أبي 
بكر خرج إلى عبد المؤسن مستامتاً واطلخه على عوراتهم 
وضعفهم»؛ فقوي الطمع فیهم»؛ واشت عليه م البلا ونصب عليه 
المنجنيقات والأبراج» وفنیت أقواتهم» وأکلوا دوابهم» ومات من 
العامة بالجوع ما يزيد على مائة ألف إنسان. فانتن البلد من ريح 

وکان بمَرٌاكش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا 
بهم فجاؤوا إليهم نجدة فلمًا طال عليهم الأمر راسلوا عبد 
المؤمن يسالون الأمانء فأجابهم إليهء ففتحوا له باباً من أبواب البلد 


يقال له باب أغمات» فدخلت عساكره بالسيف» وملكوا المدينة 


عنوة وقتلوا من وجدواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» 
قأخرجوا الأمير إسحاق وجميع من معه من أمراء المرابطين» 
فقتلوا» وجعل إسحاق يرتعد رغبة في البقاء» ويدعو لعبد المؤمن 
ويبكي» فقام إليه الأمير سير بن الحاجً» وكان إلى جانبه مكتوفاً 
فبزق في وجههء وقال: تبكي على أبيك وآمّك؟ اصبر ضبر الرجالء 
فهذا رجل لا يخاف الله ولا يدين بدين. فقام الموحدون إليه 
بالخشب فضريبوه حى قتلوه» وكان من الشجعان المعروفين 
بالشجاعةء ودم إسحاقء على صغر سنه» فضربت عنقه سنة اثنتين 
وأربعين [وخمسمائة]» وهو آخر ملول المرابطين وبه انقرضت 
دولتهم» وكانت مده ملكهم سبعين سنةء وولي منهم أربعة: يوسف 
وعلي وتاشفين وإسحاق. 

ولمَّا فتح عبد المؤمن مَراكش أقام بهاء واستوطنها واستقرَ 
ملكه» ولمَّا قتل عبد المؤمن من أهل مركش فاأكثر فيهم القتل 
اختفی کثير من أهلهاء فلمًا كان بعد سبعة آيام أمر فنودي بامان من 
بقي من أهلهاء فخرجواء فأراد أصحابه المصامدة قتلهم» فمنعهم»› 
وقال: هزلاء صتاع» وأهسل الأسواق ۸١/٠١(‏ )من نفع به؛ 
فترکواء وأمر بإخراج القتلى من البلدء فأخرجوهم» وبنى بالقصر 
جامعا كبيرا» وزخرفه فاحسن عملهء وأمر بهدم الجامع الذي بناه 
أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن عبّادء 
وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب» فلا جرم مسلط 
الله [عليه في] عقابه مَنْ أربى في الأخذ عليه وزاد» فتبارك الحيٌ 
الدائم الملك» الذي لا يزول ملكهء وهذه سنة الدنياء فأاف لهماء ثم 
أف نسأل الله أن يختم أعمالنا بالحسنى» ويجعل خير أيامنا يوم 
نلاه بي رال 


ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة 
في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة سار بعض المرابطين من 
الملشمين إلى ذكالة فاجتمع إليه قبائلهاء وصاروا يُغيرون على 
أعمال مَرّاكش» وعبد المؤمن لا يلتفت إليهم» فلمًا كثر ذلك منهم 
سار إليهم سنة أربع وأربعين [وخمسمائة]ء فلمًا سمعت ذكالة 
بذلك انحشروا كلهم إلى ساحل البحر في ماثتيْ آلف راجل 

وعشرين آلف فارس» وكانوا موصوفين بالشجاعة. 
وكان مع عبد المزمن مسن الجيوش ما يخرج عن الحصرء 
وكان الموضع الذي فيه دكالة كثير الحجّر والحرونة» فكمّنوا فيه 
كمناء ليخرجوا على عبد المؤمن إذا سلكه» فمن الاتفاق الحسن له 
أنه قصدهم من غير الجهة التي فيها الكمناء فاتحل عليهم ما 
قدروه وفارقرا ذلك الموضعء» فأخذهم السيف فدخلوا 


(١٠/٩0۸)البحرء‏ فقتل أكثرهم» وغنمت إبلهم وأغنامهم وأموالهې 
وسييْت نساؤهم وذراريهم» فبيعت الجارية الحسناء بدراهم يسيرة» 
وعاد عبد المؤمن إلى مراكش مظفَراً منصورا وثبت ملکه» وخافه 
الناس في جميع المغرب» وأذعنوا له بالطاعة. 


ذكر حصر هدينة كتندة 

في هذ ال يعي اسنة أريم رة وحمت مانةء ترج ملاك 
من ملوك الفرنج بالندلس»› يقال له ابن رُذمیر» فسنار حتّی انتھی 
إلى كتندة» وهي بالقرب من مُرسية» في شرق الأندلس» فحصرهاء 
وضيّق على أهلهاء وكان أمير المسلمين علي بن يوسف حينذ 
بقرطبة» ومعه جيش كثير من المسلمين والأجناد المتطوّعة 
فسيرهم إلى ابن ردميرء فالتقوا واقتتلوا أشد القتال» وهزمهم ابن 
رُدمير هزيمة منكرة» وكثر القتل في المسلمين» وكان فيمن قتل ابو 
عبد الله بن الفرَاء قاضي المَريْة» وكان من العلماء العاملينء 
والزهاد في الدنيا العادلين في القضاء. ‏ 


ذكر عدة حوادث 


في هذه السنة كسر بلك بن أرق عفراسَ الرومي» وقتل من 
ان ع کر چ ورا 
عفراس وکثیر من عسکره. (9۸۷/۱۰) 


وفيها أغار جوسلين الفرنجي» صاحب الرُهاء على جيوش 
العرب والتركمان» وكانوا نازلين بصرفين» عرب الفرات» وغنم من 
أموالهم وخيلهم ومواشيهم شيا كثيراء ولما عاد خرب بزاعة. 

وفيها تلم آتابك طغتکین» صاحب دمشق» مدينة تدمر 
والشقيف. 


وفيها أمر السلطان محمرد الأمير جيوش بك بالمسير إلى 
حرب أخيه طغرل» فسار إليه» فسمع طغرل وأتابكه كنتغفدي ذلكء 
فسارا إلى كنْجَةً من بين يدي العسكرء ولم يَجْرِ قتال. 

وفيهاء في المحرّم» توفي خالصة الدولة أيو البركات أحمد بن 
عبد الوهاب ابن السيبي» صاحب المخزن بېغخداد»› وولي مکانه 
الكمال أبو الفتوح حمزة بن طلحة» المعروف بابن البقشلام» والد 
علم الدين الكاتب المعروف. 


وفي جُمادى الأولى منها توفي بو سعد عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن هوازن القشيري» الأمام ايبن الإمام» وكان أخذ العلم مسن 
قرابته» والطريقة أيضاًء ثم اسنفاد أيضاً من إمام الحرمين أبي 
المعالي الجويني» وسمع الحديث من جماعةء ورواه» وكان حسسن 
الوعظ» سريع الخاطرء ولمًا توفي جلس الناس في البلاد البعيدة 
للعزاء به» حى في بخداد برباط شيخ الشیوخ. )9۸۸/٠۰(‏ 


سنة خمس عشرة وخمسمائة 
ذكر إقطاع البرسقي الموصل 

في هذه السنةء في صطفرء» أقطع السلطان محمود مدينسة 
الموصل وأعمالهاء وما ينضاف إليهاء كالجزيرة وسنجارء 
وغيرهماء الأمير آقسنقر البرسقي. 

وسبب ذلك : أنه كان في خدمة السلطان محمود ناصحاً له 
ملازماً له في حروبه كلّهاء وكان له الأثر الحسن في الحرب 
المذكورة بين السلطان محمود وأخيه الملك مسعود» وهو الذي 
أحضر الملك مسعوداً عند أخيه السلطان محمودء فعظم ذلك عند 
السلطان محمود» ولمّا حضر جيوش بك عند السلطان محمود 
وبقيت الموصل بغير أمير ولّى عليها البرسقي» وتقدم إلى سائر 
الأمراء بطاعته» وأمره بمجاهدة الفرنج وأخذ البلاد منهم» فار 
إليها في عسكر كثير وملكهاء وآقام يدبر أمورهاء ويصلح أحوالها. 

ذكر وفاة الأمير غليّ وولاية ابنه الحسن إفريقية 

في هذه السنة توفي الأمير علي بن يحيى بن تميم» صاحب 
إفريقيةء في العشر الأخير من ربيع الآحر» وكان مولده بالمهدية» 
وقد تقدّم من حروبه (۸۹/۱۰٥)وأعماله‏ ما يستدل به غلی علو 
همّته» ولمًا توفي ولي الملك بعده ابنه الحسن» بعهد آبيه» وقام بامر 
دولته صندل الخصي» لأله كان عمره حينشذ اثتني عشرة سنة لا 
يستقل بتدبير الملك» E‏ 
آیامه حت توفي» فوقع الاختلاف بین أصحابه وقوّاده كل متهم 
يقول: آنا المقدّم على الجميم» وبيدي الحل والشذ؛ فلم يزالوا 
كذلك إلى أن فض أمور دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له 
أبو عزيز موفق» فصلحت الأمور. 

ذكر قنل أمير الجيوش 

في هذه السنةء في الثالث والعشرين من رمضسان قشل أمير 
الجيوش الأفضل ابن بدر الجمالي» وهو صاحب الأمر والحكم 
بمصرء وكان ركب إلى خزانة السلاح ليفرقه على الأجناد» على 
جاري العادة في الأعيادء فسار معه عالم كثير من الرجّالة والخيالة 
فتاذی بالغبار» فأمر بالبعد عنه» وسار منفردا» معه رجلان» قصادفه 
رجلان بسوق الصياقلة» فضرباه بالسکاکین فجرحا وجاء الثالكث 
من ورائه» فضربه بسکین في خاصرته» فسقط عن داټته» ورجع 
أصحابه فقتلوا الثلاثةء وحملوه إلى دار الأفضل» فدخل عليه 
الخليفةء وتوجّع له» وسأله عن الأموال» فقال :ما الظاهر منها فأبو 
الحسن بن أسامة الكاتب يعرفه» وكان من آهل حلب» وتولى أبوه 
قضاء القاهرةء وأمًا الباطن فابن البطائحي يعرفه؛ فقالا: صدق. 


لتا ترآن الل تقل من ابوه پا لا هلیه الله تما 
وبقي الخليفة في داره نحو اربعين يوماًء والكتاب بين يديه 
والدواب تحمل» وتنقل ليلا (٠٠/٠۹٥)ونهاراء‏ ووجد له من 
الأعلاق النفيسةء والأشياء الغريبة القليلة الوجودء ما لا يوجد مثله 
لغیره واعتقل اولاده» وکان عمره سبعاً» وخمسین سنت وکانت 
ولایته بعد آبیه ثماناً وعشرین سسنة منها : آخر أيام المستنصر 
وجميع آيام المُسنَعَلي» إلى هذه السنة من آيام الآمر. ٠‏ 


وكان الإسماعيلية يكرهونه لأسباب منها :قضییقه على امامینې 
وترکه ما یجب عندهم سلوکه معهم» ومنها ترك معارضة أهل السنة 
في اعتقادهم» والنهي عن معارضتهم» وإذنه للناس في إظهار 
معتقداتهم والمناظرة عليهاء فكثز الغرياء ببلاد مصر. 

وكان حسن السيرة» عادلاًء كي أنه لما ىء وظهر.الظلم 
بعده» اجتمع جماعة واستغاثوا بالخليفة» وكان مسن جملة قولهم 
:إنهم لعنوا الأفضلء» فسالهم عن سبب لعنهم إياه» فقالوا: : إنه عدل» 
وأحسن السيرة» ففارقنا بلادنا وأوطانناء وقصدنا بلده لعدله» فقد 
أصابنا بعده هذا الظلم» فهو كان سبب ظلمنا. فأاحسن الخليفة 
إليهم» ومر بالإحسان إلى الناس: 

ومنها أن صاحبه الآمر باحكام الل صاحب مصر» وضع منة _ 
وسبب ذلك ماذكرناه قبل» ففسد الأمر بينهماء فأراد الآمر أن يضع . 
عليه من يقتله إذا دحل عليه قصره للسلام» آو في آيام الأعياد 
فمنعه من ذلك ابن عمّه آبو 'الميمون عبد المجيدء وهو الذي ولي 
الأمر بعده بمصرء وقال له: في هذا الفعلن شتاعة» وسوء سمحةه 
٣‏ لاه قد خدم دولتنا هو وآبوه خمسین سنة» ولم یعلنم (9۹۱/۱۰) 
الناس منهما إلا التصح لناء والمحبّة لدولتناء وقد سار ذلك في 
أقطار البلادء فلا يجوز أن يظهر منا هذه المكافأة الشنيعة» ومع هذا 
فلا بد وأن نقیم غیره مکانه ونعتمد عليه في منصبه» متمکسن مثله» 
أو ما يقاربه» فيخاف أن نفعل به مثل فعلنا بهذاء فيحذار من الدخوؤل 
إلينا خوفاً على نفسهء وإن دخل علينا كان خائفاً مستعداً للامتناع» 
وفي هذا الفعل منهم ما بُسقط المنزلة والرأي أن تراسسل أبا عبد 
الله بن البطائحيء فإنه الغالب على أمر الأفضل» والمطلع على 
سره وده أن توليّه منصبه» وتطلب منه أن يدبّر الأمر في قتله 
لمن يقاتله» إذا ركب فإذا ظفرنا بمن قتله قتلناه» وأظهرنا الطظلب 
بدمه» والحزن عليه فنبلغ غرضناء ويزول عنا قبح الأحدوثة» 
ففعلوا ذلك فقتل كما ذكرناه. 

ولا ل ولي بعد ابو عبد اله بن البطبايحي ى 


المأمون» وتحكم في الدولةء فبقي كذلك حاكماً في البلاد إلى سنة 
تسع عشرة [وخمسمائة]» فصّلب كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


(2۹/1 *( 


ذکر عصیان سلیمان بن یلغازي على أبیه . 

في هذه السنة عصى سليمان بن إيلغازي بن أرق على أيه 
و رر ا ا 

عنده» فسمع والده الخبر» فسار مجداً لوقته» فلم يشعر به سليمان 
کھج م نے ار فا ف ری وای ی 
کان آشار عليه بذلك» منهم : امير كان قد التقطه ارد تق» والد 
ا 
)٥۹۲/٠۰(‏ إنسان من أهل حماة من بيت قرناص» كان قد قذمه 
إيلغازي على أهل حلب» وجعل إليه الرئاسة» فجازاه بذلك» وقطع 
يديه ورجلیه» وسمل عینیه» فمات. 

وأاحضره ولده» وهو سكران» فأراد قتلىه» فمنعتة رقّة الوالد 
فاستبقاه» فهرب لی دمشق» فارسل طغتکین شفع فیه» فلم يجبه 
إلى ذلك» واستناب بحلب سليمان بن أخيه عبد الجبار ‏ 
ولقبه بدر الدولةء وعاد إلى ماردين. 


بن ار تی» 


ذكر إقطاع ميّافارقين إيلغازي 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود مدينة ميّافارقين للامير 
إيلغازي. 

وسبب ذلك آنه ارسل وله حُسام الدین تمرتاش» وعمره سبع 
عشرة سئةء إلى السلطان ليشفع في دبيْس بن صدقةء ويبذل عنه 
الطاعةء وحَمْل الأموال» والخيل» وغيرهاء ون يضمن الحلَةَ كل 
2 بألف دينار وفرس» وكان المتحذث عنه القاضي بهاء الدين آبو 
اللحسن علي بن القاسم بن الشهرزوريء» فتردد الخطاب في ذلك 
ولم ينفصل حال» فلمًا أراد العرد اقطع السلطان أباه مديلنة 
ميّافارقين» وكانت مع الأمير سُكمان» صاحب خيلاطء فتسلَمها 
إيلغازي» وبقيت في يده» ويد أولاده» إلى أن ملكها صلاح الدين 
يوسف بن آيوب سئة ثمانين وخمسمائةء وسنذكر ذلك إن شاء الله 

۰ )٥۹۳/۱۰( تعالی.‎ 


ذكر حصر بلك بن هرام الها وأسر صاحبها 
في هذه السنة سار بلك بن بهرام» ولد أخي إيلغازيء إلى 
مدينة الرهاء فحصرها وبها الفرنج» وبقي على حصرها مدَة فلم 
یظفر بهاء فرحل عنهاء فجاءه إنسان ترکماني» وأعلمه أن جوسلين» 
صاحب الرهاء وسّروج» قد جمع من عنده من الفرنج؛ وهو عازم 
على كبسه» وكان قد تفرق عن بَلْك أصحابه» وبقي في أربعمائة 
فارس» فوقف مستعدا لقتالهم. 


الا ی زم م اا م رر ف 
خيولهم ف 2 فيه فلم تتمکن» مع ثقل السلاح والفرسان» من الإسراع 


والجري» فرماهم أصحاب بلك بالنشاب» فلم يفلت منهم أحدء 
وأسر جوسلين وجُعل في جلد جمل» وخيّط علیه» وطلب منه آن 
يسلَم الرُهاء فلم يفعلء وبذل في فداء تفسه آموالاً جزيلة» وأششرى 
كثبرةء فلم يجنه إلى ذلك وحمله إلى قلعة خرْتَبزت فسجنه بهاء 
وسر معه ابن خالته» واسمه کلیام» وکان من شیاطین الكقارء وأسر 


أيضاً جماعة من فرسانه المشهورين» فسجنهم معه. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة توقيت جدة السلطان محمود لأبيه» وهي والدة 
السلطان سنجّرء وكانت تركيّة تعرف بخاتون السفريّة» وكان موتها 
بمرو» فجلس (۱۰/٤9۹)محمود‏ بیغداد للعزاء بهاء وكان عزاء لم 
يشاهد مثله الناس.. 

وفيها توفي الخطير محمد بن الحسن المَذي يبلاد فارس؛ 
وهو في وزارة الملك سلجوق ابن الساطان محمّدء وكان قديما 
وزر للسلطاتین برکیارق ومحمّد» وکان جواداً حليماًء سمع أن 
الأبيررّدي هجاه» فلمَّا سمع الهجو مضّه» فعض على إبهامه» 
وصفح عنه» وخلع عليه ووصله. 

وفبها توفي الشهاب أبو المحاسن عبد الررّاق بن عبد الله 
وزير السلطان سنجر» وهو ابن اخي نظام الملكء وکان يتفه قدیماً 
على يمان الحرميْن الجُويني فان بُفتي ویوقع»؛ ووزر بعده آبو 
SS‏ بعده 

E 
الفرنج» فقتل منهم وأسر وأرسل من الأسرى والغنيمة للسلطان‎ 
وللخليفة.‎ 

وفيها تضعضع الركن اليماني من البيت الحرام» زاده الله 
شرفاء من زلزلةء وانهدم بعضه» وقشعَّث بعض حرم النبي اة 
اوتشعث غيرها من البلاد» وكان بالموصل كثير منها. 

وفيها احترقت دار السلطانء کان قد پناها مجاهد الدين بهروز 
للسلطان محمّذه ففرغت قبل وفاته بیسير» فلمًا كان الآن احترقت. 
إلى الخيش فاحترق» وعلقت النار منه في الدار» واحترق فيها من 
زوجة السلطان محمود ينت السلطان سنجَّر ما لا حذله من 


الجواهرء والحلى» ارش والثياب» وأقيم الغسالون يخلصون 
الذهب وما آمکن ت تخليصه» وكان الجوهر جميعه قد هلك إلا 
الياقوت الآحمر. )٠۹٥/٠١(‏ 


وترك السلطان الدار لم تجدّذ عمارتهاء وتطير منهاء لن باه لم 


)۵۹٦/۱۰( 


یتمتع بهاء ثم انحترق فيها من أموالهم الشيء العظيم» واحترق قبلها 
ر وهو من أعظم الجرامسع وأحسنهاء أحرقه 
قوم من الباطتّة ليلا وكان السلطان قد عزم على أخذ حبق البيع» 
وتجيد المكوس بالعراق» بإشارة الوزير السميرمي عليه بذلك 
فتجدّد من هذيْن الحريقيّن ما هاله» واتعظ فاعرض عنه. 
٠ ٠‏ وفيهاء في ربيع:الآخرء انقنض کوکب عشاء وصار له نور 
Bp E E‏ 
هدة عظيمة كالزلزلة. 


۰ وفیها ظهر بمكة إنسان علوي» وأمر بالمعروف» فكثر جمعه 

ونازع أميرَ مكة اين أبي هاشم» وقي أمره» وعزم على أن يخطب 

لنفسه» فعاد ابن أبي هاشم وظفر به» ونفاه عن الخجاز إلى 
البحرَيّن» وكان هذا العلوي من فقهاء النظاميّة'ببغداد. 


وفيها الزم السلطان أهل الذمة ببغداد بالغيارء فجری فيه" 


مراجعات اتتهت إلى أن قر علبهم لاطا عشرون الف دينازء 
وللخليفة أربعة آلاف دينار. 


وفيها حضر السلطان محمود وأخوه الملك مسعود عند 
الخليفةء فخلع عليهمأء وعلى جماعة من أصخاب السلطان متهم 
: وزيره أبو طالب السميزمي» وشتمس الملىك عشمان بن نظام 
الملك» والؤزير أبو نصر أحمد بن سحمّد بن حامد النستوفي» 
وعلى غيرهم من الأمراء. 


وفيهاء في ذي القعدةء وهو الحادي والعشرون من كنانون 
الثاني» سقط بالعراق جميعه من البصرة ة إلى تكريت ثلج كثير» وبقي 


علي الأرض خمسة عشر يوماء وسمكه ذراع» وهلكت أشجار 
الثارنج»؛ والاأتزج والليمون' ( 5۹٦/١‏ )فقال فيه بعض الشعراء : 
ياصلورالزمان ليس بوفر مارأيناه في نواحي العسراق 
تسام فلكم سار الل ق فشسابت وا ب الآفاق 

وفیها هبّت بمصر ربح سوداء ثلاثة آبام» فاهلکت کثیراً من 
الناس» وغیرهم من الحيوانات. 

وفيها توفي بو محمد القاسم بن علي بن محمَّذ بن عثمان 
التخريري ماح المفاتات المشهورة وغزارست ين ترفن 
الهروي» وكان قد سمع الحديث كثيرا. .)۰ CUI‏ 


سنة غ 


ذكر طاعة الملك طغرل لاخيه السلطان محمود 


وفي المحرّم من هذه السنة أطاع الملك طغرل أخاه السلطان 
محموداء وکان قد خرج عن طاجته» کما ذکرناه» وقصد آذربيجان 


NAYA. 


e‏ الخالية ليتغلّب عليهاء وکان .اتایکه کتغدي یحسن له 


ذلك ويقريه عليه» فاتفق أنه مرض» وتوفي في شوال سنة خمشض 
عشرة [وخمسمائة]. ‏ 


وكان الأمير آقسنقر الأحمديلي» صاحب مَراغة» عند السلطان 
محمود ببغدادء فاستآذنه في المضي إلى إقطاعه» فأذن له فلمّا سار 
عن السلطان ظنْ أنه يقوم مقام كنتغدي من الملك طغرلء فسار 
إليه» واجتمع به وأشار عليه بالمكاشفة لأخحيه السلطان محمود» 
وقال له:إذا وصالت إلى مَراغة اتصل بك عشرة آلاف فارس 
وراجل. فسار معهء فلم وصًلوا إلى ازدبيل أغلقت آبرابها دوتهم؛ 
فساروا عنها إلى قريب ببريز» فأت اهم الخبر أك السلطان قحموداً 
سير الأمير جيوش بك إلى آذربيجًان وأقطعه البلادء ونه نزل 
E‏ 

فلا تيقنوا ذلك عدلوا إلى خرن a‏ 
فيه» وراسلوا الأمير شيركير الذي كان أتابك طغرل» آيام أبيهء 
يدعونه إلى إنجادهم» وقد كان كنتغدي قيض عليه بعد صوت 
السلطان محمد على ما ذكرناه» ثم أطلقه ٠(‏ ۰ ۵ )السلطان 


سنجّر؛ فعاد إلى إقطاعه أبهَرَ» ورَنجَان» وگاتبوه فاجنابهم» واتصل 


بهم وسار معهم إل ابر فلم يسم لهم ما آرادواء فراسلوا السلطان 
بالطاعةء ج إلى ذلك» فاستقرّت القاعدة 3 هذه السنة 


““ 


وتمت. 
ذکر حال دبس بن صدقة وما کان منه 

قد ذكرنا سنة أريع عشرة [وخجمساة] حال یس بسن صدقةه 
وصلحه على يد يرنقش الزكوي» ومقامه بالحِلَة» وعود يرنقش إلى 
السلطان ومعه منصور بن صدقةء أخو ييس» وولده رهينة فلم 
علم الخليفة بذلك لم برض بهء وراسل السلطان محموداً في إيعاد 
دبس عن العراق إلى بعض النواحي. ‏ _ 

ورد الخطاب في فلاك» وعزم الساطان على السير إلى 
همّذان» فأعاد الخليفة الشكوى من دبیس» وذکر آنه يطالب الناس 
بحقوده» منها قنل آبیه» وأشار أن يُحضر السلطان آقسنقر البرسقيٌ 

E 
ييّس» ففعل السلطان ذلك وأحضر' البرسقي» ف فلا وضبل اة‎ 
زوجه والدة الملك مسعود» وجعله شيحنة بغدادء وامره بقتال دبس‎ 
إن تعرَض للبلاد.‎ 

ا ا و ی ا وکان مقامه 
بغداد سنة وسبعة أشهر و عشریوماء فلما قارق بغداد 
والعراق تظاهر ديس بامور تأر بها المسترشد باللّه» وتفدم إلى 
البرسقي بالمسير إليه» وإزعاجه عن الحِلّة» فأارسلى البرسقي إلى 
الموصل» وأحضر عساكره» وسار إلى الل (۹۹/۱۰٥)راقيل‏ 


كيس نحوه» فالتقوا عند نهر شير شرقي الفرات» واقستلوا» فبانهزم 
عسكر البرسقي 

وكان سبب الهزيمة أنه رأى في ميسرته خللاًه ويها الأمراء 
البكجية؛ فأمر بإلقاء خيمته» وأآن تنصّب عند الميسرة ليقوي قلوب 
من بهاء فلمًا رأوا الخيمة وقد سقطت ظنوها عن هزيمة» فانهزمواء 
وتبعهم الناس والبرسقي 


وقيل: بل أعطي رقعة فيها :إن جماعة من الأمراء منهم 
إسماعيل البكجي» يريدون الفتك به» فانهزم» وتبعه العسكر» ودخل 
بغداد ثاني ربيع الآخر» وكان في جملة العسكر نصر بن النفيس بن 
مهذب الدولة أحمد بن أبي الجبر» وكان ناظرا بالبطيحة لريحان 
محکویه» خادم السلطانء لآنها كانت من جملة إقطاعه» وحضر 
أيضاً المظقر ب بن حمّاد بن أبي الجبرء وبينهما عداوة شديدة» فالتقيا 
عند الانهزام بساباط نهر ملك» فقتله المظفر ومضى إلى واسط 
وسار منها إلى البطيحة» وتغلب عليها وكاتب دُبيسا وأطاعه. 


واما ديس فإنه لم يعرض لنهر ملك ولا غيره» وارسل إلى 
الخليفة أنه على الطاعة» ولولا ذلك لأخذ البرسقي وجميع من 
معه» وسال أن يخرج الناظر إلى القرى الثي لخاص الخليفة لقبض 
دخلها. 

وكانت الوقعة في حزيران» وحمّى البلدء فأحمد الخليفة فعله 
وتردّدت الرسل بينهماء فاستقرّت القاعدة أن يقبض المسترشد بالله 
على وزيره جلال الدين أبي علي بن صدقة ليعود إلى الطاعة» 
فقبض على الوزير» ونهبت داره ودور أصحابه والمنتمين إليه 
وهرب ابن أخيه جلال الدين آبو الرضا إلى الموصل. 

ولمّا سمع السلطان خبر الوقعة قبض على منصور بن صدقة 
آحي دُبيس» وولده» ورفعهما إلى قلعة برحين وهي تجاور كَرَّج. 
( ۰۰/۱۰( 


ثم إن كبيسا أمر جماعة من أصحابه بالمسير إلى اقطاعهم 
بواسط فساروا إليهاء فمنعهم آتراك واسط فجهز ديس إليهم 
عسکرا مقدمهم مُهلهل ابن أبي العسكرء وأرسل إلى المظفر بن آبي 
الجبر بالبطيحة ليتفق مع مهلهل ويساعده على قتال الواسطيينء 
فاتفقا على أن تكون الوقعة تاسع رجب» وأرسل الوامسطيون إلى 
البرسقي يطلبون منه المدد» فأمذهم بجيش من عنده» وعجل 
مُهلهل في عسکر ذُبيْس» ولم ينتظر المظفر ظتاً منه أنه بمفرده ينال 
منهم ما أرادء وينفرد بالفتح» فالتقى هو والواسطيون» ثامن رجل؛ 
فانهزم مُهّلهل وعسکره» وظفر الواسطيونء وأخذ مُهلهل اسیراً 
وجماعة من أعيان العسكوء وقتل ما يزيد على الف قنيلء ولم بقتل 

من الواسطيين غير رجل واحد. 


ا و ا ات امو اه ب 
وأفسده وجری من أصحابه القبيح» فلا قارب واسطاً سمع 
بالهزيمة»› فعاد منحدرا. 


وكان في جملة ما أخذ العسكر الوامن لي من مهلل تذكرة 
بخط ذس يأمره فبها بقبض المظفر بن ابي الجبر ومطالبته ب أموال 
كثيرة أخذها من البطيحة فارسلوا الخط إلى المظفْرء وقالوا: هذا . 
خط الذي تختاره» وقد أسخطت الله تعالى والخلق كلهم لأجله؛ 
فمال إليهم وصار معهم» فلمَا جرى على أصحاب بيس من 
الواسطيين ما ذكرناه شمر عن ساعده ف في الشر» وبلغه أن السلطان 
کل ای ما ری ار و ا راد کا ا 
للخليفة بنهر الملك» فأجلى الناس إلى بغداد. 


وسار عسكر واسط إلى التعمانيّة» فأجلوا عنها عسكر بيس 
واستولوا (١٠/٠٠1)عليهاء‏ وجرى بينهم هناك وقعة كان الظفر 
[فيها] للواسطتينء وتقدّم الخليفة إلى البرسقي بالتبريز إلى حرب 
r)‏ فبرّز في رمضان» وکان من نذکره إن شاء الله تعالی. 

ذكر قعل السميرمي 

وفي هذه السنة قنل الوزير الكمال أبو طالب السميرمي» وزير 
السلطان محمود» سلخ صفر»ء وكان قد برز مع السلطان ليسير إلى 
همّذان» فدخل إلى الحمّام» وخرج بين يديه الرجالة والخيالة» وهو 
في موكبٍ عظيم» فاجتاز بسوق المدرسة التي بناها خحمارتكين 
الشي» واجتاز في منفذ ضيّق فيه حظائر الشوك فتقدم أصحابه 
لضيق الموضع» فوثب عليه باطني وضربه بسكين» فوقعت في 
البغلةء وهرب إلى دجلة» وتبعه الغلمان» فخلا الموضع» فظهر 
رجل آخر فضربه» بسكين في خاصرته» وجذبه عن البغلة إلى 
الأرض» وضربه عدَة ضربات. 

وعاد أصحاب الوزير» فحمل عليهم رجلان باطنيان» فانهزموا 
منهماء ثم عادوا وقد ذبح الوزير مثل الشات فحُمل قتيلاً وبسه نيف 
وثلاثون جراحة» وقتل قاتلوه. 

ولمَّا كان في الحمام كان المنجمون يأخذون له الطالع ليخرج» 
فقالوا: هذا وقت جيد» وإن تأخرت يفت طالع السعده فأاسرج 
وركب» وأراد أن يأكل طعاماًء فمنعوه لأجل الطالع» فقتل ولم ينفعه 
قولهم. 

وکانت وزارته ثلاث سنين وعشرة أشهر» وانتهب ماله واخحذ 
السلطان (١٠/۲١٠٠)خحزانته»‏ ووزر بعده شمس الملك بن نظام . 
الملك» وكانت زوجة السميرمي قد خرجت هذا اليوم في موكب 
كبيرء معها نحو ماثة جاريةء وجَمّع من الخدم» والجميع بمراكب 
الذهب» قلمًا سمعن بقتله حُذْنَ حافيات حاسرات» وقد تبدلن بالعرٌ 


هواناً» وبالمسرًّة ة احزاناً فسبحان من لا يزول ملكه. 


وكان السْمَيرمي ظالماء كثير المصادرة للناس» سيء السيرة 
فلمًا ثل أطلق السلطان ما كان جدّده من المكوسء a‏ 
على التجار والباعة. 


ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونيابة علي بن طراد 

في جُمادى الأولى قبض الخليفة على وزيره جلال الدين بن 
صدقة» وقد تقدّم ذكره قبل وأقيم نقيب النقباء شرف الدين علي 
. بن طراد الزينبي في نيابة الوزارة» فأرسل السلطان إلى المسترشد 
باللَه في معنى وزارة نظام الملك أبي نصر أحمد بن نظام الملك 
وكان أخو شمس الملك عثمان بن نظام الملك وزير السلطان 
محمود» فأجيب إلى ذلك» واستوزر في شعبان. 

وكان قد وزر للسلطان محمد سنة خمسمائة» ثم عغزل» ولزم 
دارا استجدها بېغداد إلى الآنء فلمّا خلع على نظام الملك وجلس 
في الديوان» طلب أن يخرج ابن صدقة عن بغخدادء فلمًَا علم ابن 
صدقة ذلك طلب من الخليفة أن سير إلى حديثة عانة ليكون عند 
الأمير سليمان بن مُهارش» فأجيب إلى ما طلب. 


وسار إلى الحديلةء فخرج عليه في الطريق إنسان من مفسدي 
الترکمان يقال ۴/٠۰(‏ ۰ )له ونس الحراميء» فأسره ونهب أصحابه 
فخاف الوزیر آن یعلم دُبيْس فارسل إلى يونس وبذل له مالاً ياخذه 
منه للعداوة التي بينهماء فقرّر أمره مع يونس على ألف ديتار يعجّل 
منها ثلاثمائةء ويؤخر الباقي إلى أن يرسله من الحديثة. 

وراسل عامل بلد الفرات في تخليصه» وإتفاذ من يضمن الباقي 
الذي عليه» فأاعمل العامل الحيلة في ذلك» فأحضر إنساناً فلآحاً 
والبسه ثياباً فاخرة وطّیلسانا» وأرکبه و سير معه غلماناً» وآمره آن 
يمضي إلى يونس ويدعي أنه قاضي بلد القرات» ويضمن الوزير منه 
بما بقي من المال» فسار السوادي إلى يوس فلمًَا حضر عند 
الوزنر ونوت احترماه» وضمن السوادي الوزير منه» وقال له:أقيم 
عندك إلى أن يصل المال مع صاحب لك تنقذه مع الوزير؛ فاعتقد 
يونس صدق ذلك وأطلق الوزير ومعه جماعة من أضحابه» فلمًا 
وصل الحديشة قبض على من معه منهسمء فأطلق يونس ذلك 
السواديء والمال الذي أخذه» حى اطق الوزير اصحابه» وعلم 
الحيلة التي تمت عليه. 


ولمّا سار الوزير من عند يونس لقي إنساناً أنكره» فأخذهء فرأی 
معه كتاباً من دبس إلى يونس ببذل ستّة آلاف دينار ليسلم الوزير 
إليه» وكان خلاصه من أعجب الأشياء. 


ذکر قتل جیوش بك 


في هذه السنة قل الأمير جيوش بك الذي كان صاحب . 


: E RT GT 
. ۰)وجعله مقدم‎ ٤/٠١( خدمته» فلمّا رضي عنه آقطعه آذربیجان‎ 
عسكره» فجرى بينه وبين جماعة من الأمراء منافرة ومنازعات»‎ 
فاغروا به السلطان» فقتله في رمضان على باب ټبریز.‎ 

وكان تركياً من مماليك السلطان محمّدء عادلأ حسن السيرة 
ولمَّا ولي الموصل والجزيرة كان الأكراد بتلك الأعمال قد 
أنتث نتشرواء وكثر فسادهم» وكثرت قلاعهم» والناس معهم في ضينق؛ 
والطريق خائفة» فقصدهم»› » وحصر قلاعهم وفتح کشیراً منها ببلد 
الّكارية» وبلد الرّرزان وبلد البشنوية» وخافه الأكراد» وتولّى 
قصدهم بنفسه» فهربوا منه في الجبال والشعاب والمضايق» وأينت 
الطرق» وانتشر الناس واطمأنواء وی اا رو 
يحملوا السلاح لهيبته. 

ذكر وفاة. إيلغازي وأحوال حلب بعده 

في هذه السنة» في شهر رمضان» توفي إيلغازي بن أرتق 
بميّافارقين» وملك ابنه حسام الدين تمرتاش قلعة ماردين» وملك 
ابنه سلیمان میافارقین» وکان بحلب ابن أخيه بدر الدولة سليمان بن 
عبد الجبّار بن أرتّق» فبقي بها إلى أن أخذها ابن عمّه. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة أقطع السلطان محمود الأمير آقسنقر البرسقي 
a e E‏ 
i E‏ 
بحمایتهاء فسار إليها في شعبان وولیهاء وقد ذکرنا أخبار زنکي في 
كتاب الباهر في ذكر ملكه وملك أولاده الذين هم ملؤكنا الآنء 

وفيها ظهر مَعِْن نحاس بديار بكر قريباً من قلعة ذي القرنين. 

وفيها زاد الفرات زيادة عظيمة لم بُعهّد مثلهاء فدخل الماء إلى 
ريض قلعة جَعْبّر» وكان الفرات» حينئذ» بالقرب منهاء فغرق أكثر 
دوره ومساكنه» وحمل فرسا من الربض وألقاه من فوق السور إلى 
الفرات. 

وفيها بيت مدرسة بحلب لأصحاب الشافعي. . 

وفيهاء في شعبان» قدم إلى بغداد البرهان آبو الحسن علي بن 
الحسين الغزنوي وعقد مجلس الوعظ في ج جميع المواضع» وورد 


4 لرا عا بن ال ودر ع کر 


فوعظ في جامع القصرء والتاجية ورباط سبمادة» وصار له قول 


` عند الحنابلةء وحصل له مال كثير لأنّه أظهر موافقتهم 

وورد بعده أبو الفتوح الاسفراييني» ونزل برباط شيخ الشيوخ 
أيضاًء ووعظ في هذه المواضع» وفي النظَاميّة» وأظهر مذهب 
الأشعري» فصار له قبول كثير عند الشافعية» وحضر مجلسه 
الخليفة المسترشة بالله» وسلم إليه رباط الأرجوييةء والدة المقتدي 
باللَه» بدرب زاخي. 


وفيها توفي عبد الله بن أحمد بن عمر أبو محمد السمرقندي» 
أخو أبي القاسم بن السمرقندي» ومولده بدمشق سنة أريع وأربعین» 
ونشأ ببغخداد وسمع الصريفيني وابن ن النقور وغيرهماء وسافر 
الكثير» وكان حافظاً (١٠/٦٠٠)للحدیث‏ عالماً به. 


O RE ET 

محمد بن يوس أب طالت:ومولدة نة ست وتلالين واريعماكة 

وسمع البرمكي» والجوهري» والعشاري» وكان ثقةء حافظاً 
للحدیث. )٠٠۷/۱۰(‏ 


سنة سبع عشرة وخمسمائة 


ذكر مسير المسترشد باللّه لحرب دبس 
في هذه السنة كانت ا وبين 
دبیْس بن صدقة. 
وكان سبب ذلك :أن بسا أطلق عفيفاً حادم الخليفة» وكان 
مأسورا عنده» وحمّله رسالة فيها تهديد للخليفة بإرسال البرسقي 
إلى قتاله» وتقويته بالمال» وأنْ السلطان كحل أخاه ويالغ في 
الوعيد» ولبس السوادء وجرّ شعره» وحلف لينهِبنْ بغداد» ويخريهاء 
فاغتاظ الخليفة لهذه الرسالةء وغضب» وتَقدّم إلى البرسقي بالتبريز 
إلى حرب دبيْس» فبرز في رمضان سنة ست عشرة [وخمسمائة]. 
وتجهز الخليفة» ويرز من بغدادء واستدعى العساكرء فأاتاه 
سليمان بن مُهارش» صاحب الحديثة» في عقيل» وأتاه قزواش بن 
مسلّم» وغيرهماء وأرسشل دبس إلى نهر ملك فنهب» وعمل 
أصحابه كل عظيم من الفساد» فوضل أهله إلى بغدادء فأمر الخليفة 
فنودي ببغداد لا يتخلّف من الأجناد أحدء ومن أحب الجنديّة من 
العامة فليحضرء فجاء خلق كثير؛ ففْرّق فيهم الأموال والسلاح. 
ر ۰ ا فلمًا علم ديس الحال كتب إلى الخليفة يستعطفه 
ويساله الرضاء عنه» فلم يجب إلى ذلك وأخرجت خيام الخليفة 
في فى العشرين من ذي الحجة مسن سنة ست عشرة [وخمسمائة]» 
فنادى أهل بغداد: التفيرَ النفير الغزاة الغزاة! وكثر الضجيج من 
الئاس» وخرج منهم عالم كثير لا حضون كثرة» وبرز الخليفة رابع 
عشر ذي الحجةء وعبر دجلة وعليه قباء أسود»ء وعمامة سبوداى 


وطرحةء وعلى كتفه البْردة» وفي يده القضيب» وفي وسطه منطقة 
حديد صيني» ونزل الخيام ومعه وزير نظام الدين أحمد بن نظام 
الملك» ونقيب الطاليتينء ونقيب النقباء علي بن طراد» وشيخ 
الشيوخ صدر الدين إسماعيل وغيرهم من الأعيان. ۰ 


وكان البرسقي قد نزل بقرية جهار طاق» ومعه عسشكره فلمًا 
بلغهم خروج الخليفة عن بغداد عادوا إلى خدمته» فلمًا 
الشمسة ترجَلوا بأجمعهم» وقبلوا الأرض بالبعد منه. 

ودخلت هذه السنةء فنزل الخليفةء مستهل ال بالحديشة» 
بنهر الملك» واستدعى البرسقي والأمراء واستحلفهم على 
المناصحة في الحرب» ثم ساروا إلى النيّلء ونزلوا بالمباركة» وعبًاأً 
البرسقي أصحابه» ووقف الخليفة من وراء الجميع في خحاصته» 
وجعل لاحاب صقا واحداے ميمنة» وميسرة» وقلباًء وجعل 
الرجالة بين يدي ا وكان قد وعد أصحابة بنهب 
بغداد» وسبي التساءء فلما 


رأوا 


فلما تراغت الفتتان بادر أصحاب دبیْس» وپیسن 
آيدیهم الإماء يضربن بالدفوف› والمخانيٹ بالملاهي»› ولم يِْرّ في 
عسكر الخليفة غير قارىء» ومسبّح» وداع» فقامت الحرب على 

وكان مع أعلام الخليفة الأمير كربناوي بن خراسان» وفي 
الساقة سليمان ابن مُهارش» وفي ميمنة عسكر البرسقي الأمير أبو 
بكر بن إلياس مع الأمراء البكجيةء» فحمل عنتر بن أبي العسنكر في 
طائفة من عسكر دُبيْس على ميمنة (١٠/۹١٠)البرسقي»‏ فتراجعت 
على أعقابهاء وقتل ابن أخ للأمير أبي بكر البكجي» وعاد عنتر 
وحمل حملة ثانية على هذه الميملة» فكان حالها في الرجوع على 
أعقابها كحالها الأوّل» فلمًا رأى عسكر واسط ذلك» e‏ 
الشهيد عماد الدين زنكي بن آقسنقر» حمل وهم معه على عنتر 
ومن معه» وأتوهم من ظهورهم فبقي عنتر في الوسط وعماد الدين 
وعسكر واسط من وراثه» والأمراء البكجيّة بين يديه» فأسر عنترء 
وأسر معه بريك بن زائدة وجميع مَّن معهما ولم يفلت أحد. 


وكان البرسقي واقفاً على نشز من الأرضء وكان الأمير آق 


'الكمين على عسكر دُبيْس» فانهزموا جميعهم والقوا نفوسهم في 


الماء فغرق کثیر منهم» وفتل کثیر. 

ولمًا رأى الخليفة اشتداد الحرب جرد سيفه وكبر وتقدَم إلى 
الحرب فلمًا انهزم عسكر ديس وحملت الأسرى إلى بين يديه آمر 
الخليفة أن تضرب أعناقهم صبراً. 

وكان عسكر ديس عشرة آلاف قارس» واثني عشر ألف راجلء 
وعسكر البرسقي ثمانية آلاف فارس» وخمسة آلاف راجلء ولم 
يقتل من أصحاب الخليفة غير عشرين فارساء وحصل نساء دَبيْس» 


وسزاريه تحت الأسر سوئ بنت إيلغازي» وبنت عميد الدولة بن.' 


جُهيرء فإنه كان تركهما في المشهد. 

وغاد الخليفة إلى بغداد» قدخلها يوم عاشوراء من هذه السنة 
ولمّا عاد الخليفة إلى بغداد ثار العامة بهاء ونهبوا مشهد باب التبن» 
وقلعوا أبوابهء فأنكر الخليفة ذلك وأمر نظر أمير الحساج بالركوب 
إلى المشهد»ء وثأديب من فعل ذلك وأخذ مانهب ففعل وأعاد 
البعض وخفي الباقي عليه: 

واا ن ن دة فانه ا ان ا رة وا 
وأدركته (١٠/١٠٠٠)الخيل»‏ ففاتها وعبر الفرات» فرأته امرأة عجْوز 
وقد عبر» فقالت له: دبیر جشت؟ فقال: دير من لم يجيء . واختفى 
خبره بعد ذلك» وأرجف عايه بالقتل» ثم ظهر مره أله قصذ عرَيَةَ 
من عرب نجد فطلب منهم أن يحالفوه فامتنعوا عليه وقالوا :ا 
خط الخليفة والسلطان؛ فرحل إلى المتفقء واتفق تی معهم على 


قصد البصرة وأخذهاء فساروا إليها ودخلوهاء ونهبوا أهلهاء وقتلٴ 


الأمير سحت كمان مقدم عسکرهاء وأجلي آهلها. 


فارسل الخليفة إلى البرسقي يعاتبه على إهماله آمر بيس 
حتى تم له من أمر البصرة ما أخربهاء فتجهر البرسقي للانخدار 
إليه » فسمع دبس .ذلك ففارق البصرةء وساز على البرًّ إلى قلعة 
جَعْبر» والتحق بالفرنج»ء وحضر معهم حصار حلب» وأطمعهم في 
أخذهاء فلم يظفروا بهاء فعادوا عنهاء ثم فارقهم والتحتق يالملك 
طغرل ابن السلطان محمد فأقام معه» وحسّن له قصد العراق» 
٠‏ وسنذكره سنة تسع وعشرين [وخمسمائة]ء إن شاء الله تعالى. 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب 
a‏ 
اعمال حلب. : 
وسيب ذلك ا ارام وا 
بالإغارة والتخريب» والتحريق؛ وكان بحلب حينفذ بذر الذولة 
مليمان بن عبد الجار ابن رت وهو صاحبهاء ولم يكن له 
بالفرنج قَوّة» وخافهم» فهادنهم على أن يسَلّم الأثارب ويكفّوا عن 
بلاده» فاجابوا إلى ذلك» وتسلّموا الحصن» وتمَّت الهدنة بيهم 
واستقام آمر الرعيّة بأعمال حلب» وجلبت إليهمالأقوات وغيرها؛ 
ولم تزل الأثارب بأيدي الفرنج إلى أن ملكها أتابك زنكي بن 
آقسنقر» على ما نذکره إن شاء الله تعالی: )٠١١/١١(‏ 
ذكر ملك بلك حران وحلب 
في هذه السننةء في ربيع الأول» ماك بلك بن بهرام مدينة 
حران» وكان قد احضرهاء فلمًا ملكها سار متها إلى مدينة حلب. 


ون مدره ا :انه بلغه أن صاحبها بدر الدولة قد سلَم . 


قلعة الأثارب إلى الفرنج» فعظم ذلك عليه وعلم عجزه عن حفظ 


بلاده فقوي طمعه في ملکهاء فسار إليهاء ونازلهاء في ريسع الأول 


وضايقهاء:ومنع الميرة عنهاء وأحرق زروعهاء فسلَّم إليه ابن عمّه 
البلد والقلعة بالأمان» رة جمادى الأولى من السنةء وتزوج ابنة 
الملك رضوانء وبقي مالك لها إلى أن قل على ما نذكره. 
ذکر الحرب بين الفرنج والمسلمين يافريقية 

قد ذکرنا ان الأمير علي بن يحيى» صاحب إفريقية» لما 
استوحش من رجار صاحب صرقليةء جدد الأسطول الذي له» وکر 
عدده وعدده وکا ات النتلین غل سن يتاجن تاشفين 
بمَرٌاکش بالاجتماع معه على قصد جزيرة صقلية» فلا علم رجار 
ذلك کف عن بعض ما کان يفعله. 

فاتفق أن عاياً مات سئة حمس عشرة [وخمسمائة]» وولي ابنه ` 
الحسن» وقد ذكرناه. فلمًا دخلت سنة ست [عشرة وخمسمائة] سير 
امير المسلمين أسطولاًء ففشحوا نقوطرة بساحلل بلاد لري فلم 
يشك رجَّار أن علا (٠٠/11۲)كان‏ سبب ذلك» فجد في تعمير 
الشواني والمراكب» وحشد فأكثرء ومنع من السفر إلى إفريقية 
وغيرها من بلاد الغرب فاجتمع له من ذلك ما لم يعمد مثلهء قيل 
:كان ثلاثمائة قطعةء فلمًّا انقطعت الطريق عن إفريقية توقع الأمير . 
في الحسن بن.علي خروج العدوٌ إلى المَهدية فأمر باتخاذ الخد 
E‏ العرب' 
جمع کثیر. 

فلا كان في جماد الأخظرة فة سبع عشرة [وشنمسما0ة] ا 
الأسظول الفرنجي في ثلائمائة قطعة؛ فيها ألف فس وفرس واحده 
إلا أنهم لما ساروا من مَرسّى علي فرقتهّم الريح» وغرق منهم 
مراكب كثيرة» ونازل من سلم منهم جزيرة قَوْصْرَة ففتاحوهاء وقتلوا 
من بها» وسبوا وغنمواء وساروا عنهاء فوصلوا إلى إفريقيةء ونازلوا 
الحصن المعروف بالديماس أواخر جمادى الأولئ» فقاتلهم طائفة 

فن المرب كانوا هناك والتبماتن ن ماي قدي وط خم 

آخر» وهو مشرف على البحر. ۰ ۰ 

وسيّر الحسن من عنده من الجموع إلى الفرنج» وأقام هر 
بالمهدية في جمع آخر يحفظهاء وأخذ الفرنج حصن الديماس» 
وجنود المسلمين محيطة بهم»ء فلمًا کان بعد ليال اشتدٌ القتال على 
الحصن الداخلء فلمًا كان الليل صاح المسلمون صيَحة عظيمة 
ارتجّت لها الأرض» وكبرواء فوقع الرعب في قلوب الفرنج» فلم _ 


يشكوا أنٌ المسلمين يهجمون عليهم» فبادزوا إلى شوانيهم» وقتلوا 


بأيذيهم کثیراً من خيولهم» وغنم المسلمون منها أربعمائة قنرس» 
عن الفرنج» وقتلو! كل من .عجز عن الطلوع إلى المراكب , 


٠‏ فلمًا صعد الفرنج إلى مراكبهم أقاموا بها ثمانية آام لا يقدرون 


على النزول (١٠/١٠1)إلى‏ الأرض» فلمًا أيسوامن خلاص 
أصحابهم الذين في الديماس ساروا والمسلمون يكبرون عليهم 
ویصیحون بهم» وأقامت عساكر المسلمين على حصن الديماس 
في أمم لا حضون كثرة» فحصروه فلم يمكنهم فتحه لحصانته 
CSRS E‏ 
مواصلة القتال ليلا ونهارأء فتحوا باب الحصن وخرجواء فقتلوا عن 
آخرهم» وذلك يوم الأربعاء منتصف جمادى الآخرة من السنة 
وكانت مدة إقامتهم في الحصن ستّة عشر يوماً. 

ولمَّا رجع الفرنج مقهورين ارسل الأمير الحسن البشسرى إلى 
سائر البلادء وقال الشعراء في هذه الحادثة فأكثرواء تركنا ذلك 
خحوف التطويل. 


ذكر استيلاء الفرنج على خرتبزت وأخذها منهم 

في هذه السنةء في ربيع الأول استولى الفرنج على خرّتبرت 
من بلاد دیار بکر. 

وسبب ذلك : أن بلك بن بَهرام بن أرق كان صاحب 
خرتّبزت» فحصر قلعة كركر» وهي تقارب خرتبرت» فسمع الفرنج 
عنهاء خوقاً ان يقوی بملكهاء فلمّا سمع بلك بقربه منه رحل إليه 
والتقيا في صفرء واقتتلاء فانهزم الفرنج» وأسر ملكهم ومعه جماعة 
من أعيان فرسانهم» وسجنهم بقلعة خرتبرّت» وكدان بالقلعة ايضاً 
جوسلين» صاحب الرهاء وغيره من مقدّمي الفرنج كان قد أسرهم 
سنة حمس عشرة [وخمسمائة]» وسار بلك عن خرتبرّت إلى حزان 
في ر بيع الأول فملكهاء فأاعمل الفرنج الحيلة باستمالة بعض الجندء 
فظهروا وملكوا القلعة. )٠٠٤/٠١(‏ 

فاا الملك بغدوين فإته اتخد الليل جملا ومضى إلى بلاده 
واتصل الخبر ببلك صاحبهاء فعاد في عساكره إليها وحصرهاء 
وضيق على من بالقلعة» واستعادها من الفرنج» وجعل فيها من 
الجند من يحفظهاء وعاد عنها. 


ذكر قعل وزير السلطان وعود ابن صدقة إلى وزارة الخليفة 

في هذه السنة قبض السلطان محمود على وزيره شمس الملك 
عثمان بن نظام الملك وقتله. 

وسبب ذلك: ا او ا 
لكرج وخالفه» وكانت الخنيرة في مخالفته» تغيّر عليه» وذكره 
aS‏ 
الدولةء ففسد رأي السلطان قيه. 


ثم إن الشهاب أبا المحاسن» وزير السلطان سنجرء كان قد 


توفي» وهو ابن آخي نظام الملك» ووزر بعده أبو طاهر القمَي» وهو 
عدو للبيت النظامي» فسعى مع السلطان سنجَّر» حتى أرسل إلى 
السلطان محمود يأمره بالقبض على وزيره شمس الملك» فصادق 
وصول الرسول وهو متغيّر عليه» فقبض عليه وسلمه إلى طغايرك 
فبعثه إلى بلده خلخال» فحبسه فيها. 

ثم إن أبا نصر المستوفيء الملقب بالعزيزء قال للسلطان 
اتصل به لا نامن شرا یحدث منه. وکان بینهما عداوة» فأمر السلطان 
بقتله» فلمًا دحل عليه السيّاف ليقتله ٠(‏ ۰ قال : امهلني حتی 
أصلي ر تيّن؛ ففعل» فلسَا صلّى جعل يرتعد» وقال للسيّاف : 
سيفي جود من سيفك» فاقتلني به ولا تعڏبني؛ فقتل ثاني جمادی 
الآخرة. فلمًا سمع الخليفة المسترشد باللّه ذلك عزل أخاه نظام 
الدين أحمد من وزارته» وأعاد جلال الدين أبا علي بن صدقة إلى 
الوزارة» وأقام نظام الدين بالمتمّنة التي في المدرسة النظاميّة 
ببغداد. 

وام العزيز المستوفي فإنه لم تطُل یامه حتى قتل» على ما 
نذكره» جزاء لسَعيه في قتل الوزير. 

ذكر ظفر السلطان محمود بالگزج 

في هذه السنة اشتدت نكاية الكُرج في بلد الإسلام» وعظم 
الأمر على الناس» لا سيّما أهل دربند شيروال» فسار منهم جماعة 
كثيرة من أعيانهم إلى السلطان» وشكرا إليه ما يلقون منهم» 
وأعلموه ا ع ن الق الجر ن و ا فار 
إليهم والكرج قد وصلوا إلى شَمَاجي» فسنزل السلطان في بستان 
هناك» وتقدم الكرج إليه فخافهم العسكر خوفاً شدیدا. 
OT TT‏ 
السلطان وقالوا له : نحن نقاتل ما دمت عندناء وإن تأاخرت عا 
ضعفت نفوس المسلمين وهلكوا؛ فقبل قولهم» وأقام بمكانه. 

وبات العسكر على وجل عظيم» وهم بنية المصاف فات ام 
الله بفرج من ( ۰ عنده» وآلقی بين الكُزْج وقفجاق اختلافاً 
وعداوةء فاقتتلوا تلك الليلةء ورحلوا شبه المنهزمين» وكفى الله 
المؤمنين القتال» وآقام السلطان بشروان مد ثم عاد إلى همَذان 
فوصلها في جمادى الآخرة. 

ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر 
في هذه السنة وصل جمع كثير من لَواتةٌ من الغرب إلى ديار 


مصرء فأفسدوا فيها ونهبوهاء وعملوا أعمالاً شنيعة» فجمع المأمون 
بن البطائحي» الذي وزر بمصر بعد الأفضل» عسكر مصرء وسار 


(014۷/1۰ ( 


الم فقاتلهنم فهزمهم؛ وأسر هنهم وقتل. خلقاً كشيراء وقرّر عليهم 
خرجاً معلوماً کل سنة يقوصون به وعادوا إلى بلادهم» وعاد 
المأمون إلى مصر مظفراً منصوراً. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنةء في صفر» أمر المسترشد باللّه بيثاء سور بغدادى 
وآن يجبى ما يخرج عليه من البلد» فشق ذلك على الناس»ء وجُمع 
من ذلك مال كثيرء فلمًا علم الخليفة كراهة الناس لذلك أمر بإعادة 
ما أحذ منهم» فسرّوا بذلك» وکثر الدعاء له. 


وقيل: إن الوزير أحمد بن نظام الملك بذل من ماله خمسة 
عشر ألف دينار» وقال :تقسّط الباقي على أرباب الدولة.(١٠٠/۷١٠)‏ 


وکان أهل بغداد يعملون بأنفسمهم فيه» وكانوا يتناوبون العمل 
:يعمل أهل كل محاة منفرديين بالطبول والرّمُورء وزينوا البلده 
وعملوا فيه القباب. 0 

وفيها عُزل نقيب العلوتين› وهُدمت دار علي بن افلے» وکان 
الخليفة يكرمه» فظهر أهما عين ديس يطالعانه بالأخبارء وجعل 
الخليفة نقابة الغلوبين إلى علي بن طراد نقيب العبَاضْيّين. 


وفيها جمع الأمير بلك عساكره وسار إلى عزاة بالشام» فلقيه 
الفرنج؛ فاقتتلواء فانهزم الفرنج وقتل منهم وأسر بشر كثير من 
مقدّميهم ورجالتهم. 


وفيها كان في أكثر البلاد غلاء شدديد» وكان أكثره بالعراق؛ 
فبلغ ثمن كارة الدقيق الخشكار ستة دنانير وعشرة قراريط وتبع 
ذلك موت كثير» وأمراض زائدة هلك فيها كثير من الناس, 

وفيها قي .ضفرء توفي قاسم بن أبي هاشم العلوي الحستي 
آمير مكة» وولي بعده انه آبز فلَيَةَ وكان أعدل منه وأىخسن 
السيرة» فأسقط المكوس» وأحسن إلى الناس: 

وفيها توفي عبد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن أبو تعيم 

بن أبي علي الحداد الأصبهاني» ومولده سنة ثلاث وسین 
ER‏ رھر ی امان این ار الكثير في طلب 


وفيها سار طتکین» صاحنب”دمشق» إلى حمص» فهجم [علی] 
المدينة ونهبها وأحرق كثيراً منها وحصرهاء وصاحبها قرجان 
2 بالقلةء فاستمد صاحبها ا طغان آرسلانء, فسار إليه في چہی کثیر› 
فعاد طختكين إلى دمشق. . 
وغیها لقي آسطول مصر امنطول البنادقة من ر فاقشتلۇ 


ك کان الظلقر للبنادقةء وذ من ا مصرنغدة ا 0 e‏ 
شالم وا4 2 


ضنة ماني عشرة وخمسمائة 


1¥ 


وفيها سار الأمير محمود بن قراجة» فا ای ن 
امي فهجم على الربّض بغنةء فأاصابه سهم من القلعة في يده 
فاشتد ألمةء فعاد إلى حمًاة» وقلع الزْجّ من يده ثم عملت عليه 
ES‏ 
طفتکین» » صاحب دمشق» الخبر سير إلى حمَاة عسكرأء فملكها 
وصارت في جملة بلاده, ورتب فیها والياً وعسکرا لحمایتها. 
( 1۹/۱۰( . 


سنة ثماني عشرة وخمسمائة 


ذكر قعل بلك بن بهرام بن أرتق وملك تمرتاش حلب 

في هذه السنة» في صفرء قبض بلك بن بهرام بن أرتق 
صاحب حلب» على الأمير حسان البعلبكي» صاحب مَنبج» وسار 
إليها فحصرهاء فملك المدينة» وحصر القلعة فامتنعت عليه» فسار 
الفرنج إليه ليرحلوه عنها لثلاً يقوى باخذهاء فلنًا قاربوه ترك على 
القلعة من يحصرهاء وسار في بساقي عسكزه إلى الفرنج» فلقيهم 
وقاتلهم» فکسرهم وقتل منهم خلقاً كثير وعاد إلى مَنبج فحصرهاء 
فبينما هو يقاتل من بها أتاه سهم فقتله» لا يندري من رما 
واضطرب عسكره وتفرّقواء وخلص حسّان من الجبس» فكان 
حسام الدین تمرتاش بن إيلغازي بن آرئق مع اين عمّه بلك» فحمله ‏ 
مقتولاً إلى ظاهر حلب» وتسّلمها في العشرين من ربع الأول من 
هذه السنةء وزال الحصار عن قلعة منبج» وعاد إليها صاحبها 
حسانء واستقر تمرتاش بحلب واستولی علیها. 


ثم إلّه جعل فبها ناله یثق په ورب عنده ما يحتاج إليه من 
جند وغیرهم وعاد لی ماردین لأنه رأى الشام كشيرة الحرب مع 
لرن وکا رجلا حب شق ولاعت تیا ماه لی ماران 
أُحذت حلب منه» على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 4D)‏ 


كر فلك القرتج مت قرز باجام 
كانت مدينة صور للخلفاء العلوبين بمصر» ولم تزل كذلك إلى 
تننة شنت وخمسمائة» قكان بها وال مسن جهة الأفضالل أمير | 
الجيزش» وزير الآمر باحکام الله العلوي لقب عر الملىك» ركان 
الفرتخ قد حصروهاء وضيقو! عليهاء ونهبو! بلدهنا غير صرق فلتًا 
كانت نة ست تجهز ملك 'الفرنج» وجمع عساكره ليسير إلى 


. NOMS 
: شو مشسق» يطلبون منه أن يرسل إليهسم أهيراً من عند يتولآهم‎ 


بای زکرن جت هرذار ت إن أرضلت إلينا والنا 


:وعسکرگ وإلاً امنا البلد إلى الغرنج؛ سير إليهم عسكره وجل 


عندعنم وال اتمه سعودة وکان شنهما» شجاعا عارقتًبالحزب 
A‏ 
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وطابت نفوس أهل البلدء ولم تير الخطبة للآمر» صاحب 


مصر» ولا السك وكتب إلى الأفضل بمصر يعرّقه صورة الحال». 
ويقول: متى وصل إليهم من مصر من يتولاهاء ويذب عنهاء شلمتها 


إليه؛ ويطلب أن الأسطول لا ينقطع عنها بالرجال زالقوة. فشكره 
الأفضل على ذلك» وأثنى عليه وصضوّب رأيه فيما فعله وجهز 
أسطولاًء وسيّره إلى صورء فاسنتقامت أجوال أهلها. ولم يزل كذلك 
إلى سنة ست عشرةء بعد فل الأفضلء فسَير إليها أسطول» على 
جاري العادة» وأمروا المقدّم على الأسطرل أن يعمل الحيلة على 
الأمير مسعود الوالي بصور من قبل طغتكين» ويقبض عليه» ويتسلَّم 
البلد منه. 


وكان السبب في ذلك: أن أهل صور أكثروا الشكوى منه إلى 
الآمر بأاحكام )1۲٠/٠١(‏ الله» صاحجب مصرء بما يعتمده من 
مخالفتهم» والإضرار بهم» ففعلوا ذلسك» وسار الأسطول فأرسى 
عند صور» فخرج مسعود إليه للسلام على المقدّم عليه» فلمًا صعد 
إلى المركب الذي فيه المقدّم اعتقله» وتزل البلدء واستولى عليه» 
وعاد الأسطول إلى مصرء وفيه الأمير مسعود» فأكرم وأحسن إليسه 
وأعيد إلى دمشق. 


وأمَّا الوالي من قبل المصرتين فإنه طب قلوب التاسء وراسل 
طغتكين يخدمه بالدعاء والاعتضادء وان سبب ما فعل هو شکوی 
أهل صور من مسعود» فأحسن طغتكين الجواب» وبذل من نفسه 
المساعدة. 


ولمًا سمع الفرنج بانصراف مسعود عن صور قوي طمعهم 
فيهاء وحدثوا نفوسهم بملکهاء وشرعوا ف في الجمع والثاحب للنزول 
عليها وحَصضرهاء ف فسمع الوالي بها للمصريين الخبر» فعلم أنه لا قؤة 
له ولا طاقة على دفع الفرتج عنهاء لقلَةَ من بها من الجند واليرةت 
فارسل إلى الآمر بذلك» فرأى أن يرد ولاية صور إلى طغتكين» 
- صاحب دمشق» فارسل إليه بذلك» فملىك صور؛ ورتب بها من 
الجند وغيرهم ماظن فيه كفاية. 


وسار الغرئج آم ازلو فن ت ازل من حه امب 
وضيقوا عليهم» ولازموا القتال» فقت الأقوات» وسئم من بها د 


يتحركواء ولزموا الحصار» فارسل طغتكين إلى مصر يستنجدهم» 
فلم ينجدوه» وتمادت الأيام؛ وأشرف أهلها على الهلاك فراسل 
حيتئذ طغتكين» صاحب دمشق وقرّر الأمر على أن يلم المدينة 
إليهسم» ويمكنوا من بها من الجبدوالرعيبة من الخروج 
(۲۲/۱۰٠)منها‏ بمايقدرون عليه من أموالهم ورحالهم وغيرهاء 

فاستقرّت, القاعدة على ذلك» وقتحت أبواب اليلدء وملكه الفرنج» 


وفارقه أهلّه» وتفرّقوا في البلادء وحملوا ما أطاقواء وتركواها 
Sl SEA‏ 
عجز عن الحركة. 

وملك الفرنج البلد في الثالث والعشرين من جُمادى الأولى 
من السنةء وكان فتحه وهنا عظيما من المسلمينء » فإنه من أحصن 
البلاد وأمنعهاء فاللّه يعيده إلى الإسلام» ويقر أعين المسلمين 
بفتحه» بمحمد وآله. 


ذكر عزل البرسقي عن شحنكية العراق وولاية يرنقش الزكوي 
في هذه السنة عُزل البرسقي غن شحنكيّة :العراق» ووليها سعد 
الدولة يرنقش الزكوي. 


وسيب ذلك أن البرسقي تفر عنه المسترشد بالل فارسل إلى 
السلطان مخمود يلتمس منه أن يمزل البرسقي عن العسراق ويعيده 
إلى الموصلء قأجابه السلطان إلى ذلك» وأرسل إلى البرسقي يأمره 
بالعود إلى الموصل» والاشتغال بجهاد الفرنج» فلمًا علم البرسقي 
الخبر شرع في جباية الأموال» ووصل نائب يرنقش فسلّم إليه 
البرسقي الأمرء وارسل السلطان ولداً له ضغيراً مع امه إلى 
البرسقي ليكون عند فلمًا وصل الصغير إلى العراق خرجت 
الخساكر والمواكب إلى لقائه» وحخملت له الإقامات» وكان يوم 
دخوله يوماً مشهودا» وتسلّمه البرسقي» وسار إلى ا وهو 
ووالدته معه. 


ولمَّا سار البرسقي إلى الموصل كان عماد الدين زنكي بن 
آقسنقر بالبصرة قد سيره البرسةي إليها ليحميهاء فظهر من حمايتنه 
لها ماعجب منه الناس» ولسم بزل (١٠/1۲۴)يقضد‏ العترب 
ويقاتلهم في جللهم؛ حتى أبعدوا إلى البرًه فارسسل إليه البرسقي 
يأمره باللحاق به» فقال لأصحابه : قد ضجرنا مما نحن فيه :کل يوم 
للموصل أمير جديدى ونرید نخدمه» وقد رايت أن سير إلى 
السلطان فأكون معه؛ فأشاروا عليه بذلك»› فسار إليه» فقدم عليه 
بأضبهأن فأكرمه» وأقطعه البصرة وأعاده إليها. 


ذكر ملك البرسقي مديدة حلب 
في هذه السنةء في ذي الحجَة» ملك آقسنقر الرمقي مدينة حلب 
وقلعتهاء .. 


٠ ٠‏ وسيب ذلك :أن الفرتج ناکرا ية تون لن ا ذکرنام 
طمغواء وقويت نفوسهم وئيقنوا الاستيلاء على بنلاد الشنام 
واستكثروا من الجموع» ثم وصل إليهم َيس بن صدقة؛صضاحب 
الل فاطمعهم طمعا ثانياء لا سيّما في حلب» وقال لهم:إِنٌ اهلها 
شيعة» وهم يميلون إِليّ لأجل المذهب» فمتى روني سبلموا البلبد 
إلي. ویذل لهم على مسادته بولا کلیرةه وفالم :إتني أكون هاهنا 


(YE1 °) 


ناا عنكم ومطیعاً لکم. فساروا معه إليها وخصروهاء وقاتلزا قتالاً 
شديداء ووطنوا نفوسهم على المقام.الطوينلء وأنهم لا يفارقونها 
حتى يملكوهاء وينوا البيوت لأجل البرد والحرٌ. 


فلمَّا رآی أهلها ذلك ضعفت نفوسهم» وخافوا الهلاكف وظهر 

ام من صاجبي وتان الوعن والعجز؛ وقلت:الأقرات عندهم» 
فلمًا رأوا ما دُفغوا إليه من هذه الأسباب» أعملوا الرأي في طريسق 
یتخلصون به فرأوا أنه ليس لهم غير البرصقي» صاحب الموصضل» 
فارسلوا إليه يستنجدونه ويسالونه (١٠/٤۲٠)المجيء‏ إليهسم 
ليسلموا البلد إليه» فجمع عساكره وقصدهم» وأرسل إلى من 


بالبلدء وهو في الطريقيء يقولِ :إثني لا أقدر على الوصول إليكم» 


والفرنچ يقاتلونکې إلاً إذا سلّمتم القلعة إلى نوبي وصار أصحابي 
فيهاء فإتني لا دري ما يقدّره الله تعالى إذا نا لقيت الفرنج» فإن 
انهزمنا منهم ولیست حلب بيد اصحابي حتی احتمي انا وعسکري 
بھاء لم ببق منا أحد» وحینئذ تؤخذ حلب وغيرها. 


E ES O 

واستولوا عليهاء سار في العساكر التي معه» فلمًا أشرف عليها رحل 
الفرنج عنهاء وهو يراهم» قاراد من في مقدمة عسكره ه آن يحمل 
عليهم» فمنعهم هو بنفسه» وقال: قد كفينا شرهم» وحفظنا بلدنا 
منهم» والمصلجة تركهم حتى يتقرّر أمر حلب ونصلح حالها. ونکثر 
ذخائرهاء ثم حینئذ نقصدهم ونقاتلهم» ف فلمًا رحل الفرنج خرج اهل 
خلب ولقوه وفرحوا به وأقام عندهم حتی اصلح الأمور وقرزهَا. 


ذكر عدّة حوادث _ 
في هذه السنة انقطعت الأمطار في العراق» والموصال» وديار 
الجزيرة» والشام» وديار بكر» وكير من البلادء فقت الأقوات» 
وغلست الأسعار في جميع .البلادء ودام إلى سنة تسع عشرة 
[وخحمسمائة] 


وا زمر رر م ا و هد ت 
الاستظهار» فمرض بهاء فأحضر الخليفة الأطباء وأمر هم بمعالجته» 
i E E E EL‏ 
N ۰(‏ 

ا ا 
SI ME DE E‏ 
شبرة إن شاء الل تعالی: 


e‏ مات الجن o‏ ا الإسماعلية ا 
آلّمُوت وقد E E‏ 
والتجربة:. 


وفيا يفا و داود ملك الأبحَازء وشمس الدولة يسنن نجنم 


نة تسع عشرة وخمسمائة 
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الدين ٳيلغازي. 
وفيها ثار اهل آيد يمن فيها من الإسماعيليّة وكانوا قد كنثرواء 
SG AGUS GS‏ 


.. وفيهاء في. ,صفنرء توفي محمد بن مړزوق ين عبد الررّق 
الزعفراني؛ وهو من آصخاب الخظيب البغدادي. . 


وفيها توفي احند بن علي بن برهنان ابو افش ا الفقيه 
النغروف پابن الحمامي لان آباه کان لاتا وکان حبلا تققه 
عل این شتیل؛ تم عار ضس افیاه وتفقه على الغزالي والشاشي 
( 1/۱۰( 


سنة تسع عشرة وخمسمائة 


ذكر وصول الملك طغرل ودبيس ابن صدقة إلى العراق وعودهما 

قد ذكرنا مسير ديس بن صدقة إلى الملك طغرل من الشا» 
فلمًا وصل إليه لقيه» وأكرمه» وأحسن إليه» وجعله من أعيان 
خواصّه وامرائه فحسّن له دیس قصند الحراق» ومون آمره عليه 
وضمن له أنه يملكه فسار معه إلى العراق» فوصللوا دقَوقًا في 
عساكر كثيرة. فكتب مجاهد الدين بهروز من تكريت يخبر الخليفة 
خبرهماء فتجهز للمسير ومنعهماء وأمر يرنقش الزكري» شرحنة 
العراق» أن يكون مستغدا للحرب» وجمع العساكر؛ والأمراء 
البكجيةء وغيرهم فيلغت عدة العساكر التي شر الفا سوى 
الرجّالة واهل بغدادء وفرق السلاح. ٠‏ 


وبرز خامس صفر وپین يديه ف الدولة رجالت ورج 2 
باب النصرء وكان قد أمز بفتحه تلك إلأيامء وسبماه باب اللصرء 
تزه رتونول برای ی ی ام ساز فنزل 
الخالص تاسع صفر OT RIE‏ 
+ ا 0 ك 
وتغرق .أصجابه في اللهب والقسادء ونزلهو رباط جَلولاء» فسيسار 
إليه الوزير جلال الدين بن ضدقة في عكر كثيرء فستؤل الأعشكرة 
وتوجَّه طغرل ودبيس إلى الهارونية وسار الخليفة فنرل بالدسكرة 
هو والوزیرء واستقر الآمر بین (0۲۷/۱۰) بي وظغرل أن يسيرا 
حتی يعبر دي الى وثامراء ويقطعا جسنت النهروان؛ قم بس : 
ليحفظ المعابر وينقدّم طغرل إلى بغنداذ ڈقیملکها رها دازا 
على هه القاعدة فعبرا قامراء ونزل طفرل ينه وبين کيال" 

وسار ني على ان يلحقه ملغرل» فقدر الله الي أن المذَّك 


طغرل لحقه حى شديدةء وتزل عليهم من المطر ماإلم يشاهدوا : 


مثلم وزادت العياء وج امت السيول والخايفة بالشش ككرة وسار 


1۰ 


دبس في ماي فارس» وقصد معرةَ النهروان وهو تعبان سهران» 


وقد لقي هو وأصحابه من المطر والبلل ما آذاهم» ولیس معهم ما 
یاکلون» ظا منهم آن طغرل واصحابه یلحقونهم» فتاخروا لما 
ذكرناه فنزلوا جياعاً قد نالهم البردء وإذا قد طلع عليهم عليهم ثلاثون 
جملاً تحمل الثياب المخيطة» والعمائم والأقيية» والقلانس» 
وغيرها من الملبوس» وتحمل أيضاً أنواع الأطعمة المصنوعة قد 
حملت من بغداد إلى الخليفةء فاخذ دبس الجميع» فلبسوا الثياب 
الجددء ونزعوا الثياب النديةء وأكلوا الطعام» وناموا في الشمس 
ممّا نالهم تلك الليلة. 


وبلغ الخبر أهل بغدان فلبسوا السلاح» وبقوا يحرسون الیل 
والنهار» ووصل الخبر إلى الخليفة والعسكر الذين معه أن ديسا قد 
ملك بغدادء فرحل من الأسكرة» ووقعت الهزيمة على العسكرإلى 
النهروان» وتركوا أثقالهم ملقاة بالطريق لا يلتفت إليها احدء ولولا 
أن الله تعالى لطف بهم بحمّى الملك طغرل وتاخره لكان قد هلك 
العسكرء والخليفة أيضاء وأخذواء وكان السواقي مملوءة بالوحل 
والماء من المسيل» فتمرّقواء ولو لحقهم مائة فارس لهلكوا: 

ووصلت رايات الخليفة ودبيس وأصحابه تيام» وتقدم 
الخليفة»(١٠/1۲۸)وأشرف‏ على دَيبْالى» ودبيس نازل غرب 
النهروان» والجسر ممدود شرق النهروان» فلمًا أبصر دبيس شمسة 
الخليفة قَبّل الأرض بين يدي الخليفة وقال: أنا العبد المطرودء 
فليعفةُ أمير المؤمنين عن عبده» فرق الخليفة له» وهم بصلحه» 
حتى وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن رأيه» وركب دُبيّس» ووقف 
بازاء عسکر یرنقش الزکوي يحادٹهم ویتماجن معهم» ثم آمر الوزیر 
الرجّالة فعبروا ليمذوا الجسر آخر النهار» فسار حينئذ ديبس عائدا 
إلى الملك طغرل» وسيّر الخليفة عسكرآً مع الوزير في أثره» وعاد 
إلى بغداد فدخلهاء وكانت غيبته خمسة وعشرين يوما. 

ثم إن الملك طغرل وذَييْساً عادا وساز! إلى السلطان سنجَرء 
فاجتازا بهمّذان» فقتّطا على أهلها مالا كثيرا» وأخذاه وغابا في 
تلك الأعمال» فبلغ خبرهم السلطان محمرداًء فج السير إليهم» 
فانهزموا من بين يڌيه» وتبعتهم العساكرء فدخلوا خراسان إلى 
السلطان سنجّر» وشكوا إليه من الخليفة ويرنقش الزكوي. 

ذكر فح البرسقي كفرطالب وانهزامه من الفرنج 

في هذه السنة جمع البرسقي عساكره وسار إلى الشام» وقصد 
كفرطاب وحصرهاء فملكها من الفرنج» وسار إلى قلعة عَرَا» وهي 
من أعمال حلب من جهة الشمالء وصاحبها جوسلينء فخصرهاء 
فاجتمعت الفرنج فارسها وراجلهاٍ وقصدوه لیرځلوه عنهاء فلقيهم 
وضرب معهم مصاقاًء واقتتلوا قتالاً شدیداً ا صبروا كلهم فيه فانهزم 
es‏ وقتل مهم وأسر کثیر. : 
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(ه ۸/1( 


وكان عدد القتلى أكثر مسن آلف قتيل من المسلمينء وعاد 
منهزماً إلى حلب» (1۲۹/۱۰)فخلّف بها ابه مسعوداً» وعبر الفرات 
إلى الموصيل ليجمع العساكر ويعاود القتال» وكان ما تذكره إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر قعل المأمون بن البطاتحي 

في هذه السنة» في رمضان» قبض الآمر باحکام الله العلر ي 
صاحب مصرء على وزيره إبي عبد الله بن البطائحي» الملقب 
بالمأمون» وصابه و[خوته. : 

وکان ابتداء آمره أن أباه كان من جواسيس الأفضل بالعراق» 
فمات ولم بخلّف شيئاًء فتزوٌجت امه وترکته فقیراء فاتصل بإنسان 
يتعلَّم البناء بمصرء ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير» فدخل 
مع الحمالين إلى دار الأفضل أمير الجيوش؛ مرَّة بعد أخرى» فرآه 
الأفضل خفيفا رشيقاء حسن الحركةء حلو الكلام فاعجبه» فسأل 
عنه» فقيل هو ابن فلان» geh‏ مع الفراشین» ڈ ثم تقدم عند 
وکبرت منزلته» وعلت حالته» حتی صار وزیراً. 

وکان کریماًء واسع الصدرء قَتالاًء سفاکاً للدماء» وكان شديد 
التحرّز» كثير التطلّع إلى أحوال الناس من العامة والخاصة من سائر 
البلاد: مصرء والشام» والعراق» وكثر الغْمّازون في آيامه. 

٠‏ وأمّا سبب قتله فاه كان قد أرسل الأمير جعفراً أخا الآمر ليقتل 
الآمر ويجعله خليفةء وتقرّرت القاعدة بينهما على ذلك» فسمع 
بذلك أبو الحسن بن ابي أسامة» وكان خصيصاً بالآمرء قريباً منه 
وقد ناله من الوزير أذئ واطّراح» (١٠/١1۳)فحضر‏ عند الآمر 
وأعلمه الحال» فقبض عليه وصابه؛ وهذا جزاء من قابل الإحسان 
بالاساءة. 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة توفي شمس الدولة سالم بن مالك» صاحب 
قلعة جَعبر» وتعرف قديماً بقلعة دُوس. 
وفيها قل القاضي أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي 
بهمذان» قتله الباطنيةء وكان قد مضى إلى خراسان في رسالة 
الخليفة ا و ر ا 
وتقدم كثير في الدولة السلجوقية. 


وفي هذه السنة توي هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر 
بن احمد» وهو من ولد بلال بن رباح» مؤدّن رسول الهلا وکنيته 
ابر سعد طاف البلاده وشمع وقر! القترآن وکان موته پسََرقند. 
(T/1)‏ 


ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالأندلس 
فی ا الم ع خان یی زیر ایی ادلی 
واستطال على المسلمين» فخرج في عساكر كشيرة من الفرنج» 
وجاس في بلاد الإسلام» وخاضهاء حتی وصل إلى قريب فرطبة 
وأكثر.النهب والسبي والقتلء فاجتمع المسلمون في جيش عظيم 
زائد الد في الكثرة» وقصدوه» فلم يكن له بهم طاقةء فتحصّْن 
منهم في حصن منیع له اسمه آرنیسول» فحصروه» وکبسهم ليلا 
فانهزم المسلمون» وكثر القتل فيهم» وعاد إلى بلاده. 
ذکر قصد بلاد الإسماعيلية بخراسان 
في هذه السنة أمر الوزير المختص أبو نصر أحمد بن الفضسلء 
وزير السلطان سنجرء بغزو الباطنيةء وقتلهم آين کانواء وحیشما ظَفر 
بهم ونهّب آموالهم» وسبي حریمهم» وجهّز جیشاً إلى طرَثْث 
وهي لهم» وجیشاً إلى بيه من أعمال نيسّابور» وكان في هنذه 
الأعمال قرية مخصوصة بهم اسمها طرزء ومقدّمهم بها إنسان اسمه 
الحسن بن سمین. )٠۳۲/۱۰(‏ 


وسيّر إلى كل طرف من أعمالهم جميعاً من الجند» وو ص اهم 
أن يقتلوا. من لقوه منهم» فقصد كل طائفة إلى الجهة التي سَيَرت 
إليهاء فما القرية التي بأعمال بيهُق فقصدها العسكر» فقتلوا كل من 
بهاء وهرب مقذمهم» وصعد منارة المسجد وألقى نفسه منها فهلك؛ 
وكذلك العسكر المنفذ إلى طرَيْثيث قتلوا من أهلها فأكثرواء 
وغنموا من أموالهم وعادوا. 

ذكر ملك الإسماعيليّة قلعة بانياس 

في هذه السئة عظم مر الإسماعيلية بالشام» وقويت شسوكتهم 
وملكوا بانياس في ذي القعدة منها. 

وسبب ذلك أن بهرام ابن اخست الأسداباذي» لما فل خاله 
ببغداد» كما ذكرناه هرب إلى الشام» وصار داعي الإسماعيلية فيه؛ 
وکان يتردّد في البلاد» ويدعو أوياش الناس وطغامهم إلى مذهيه 


فاستجاب له منهم من لا عقل له فكثر جمعهء إلاً أنه يخفي 
شخصه فلا ُعرف؛ وآقام بحلب مُدَة» ونفر لی [یلغازي صاحبها. 


٤‏ وأراد إيلغازي أن يعتضد به لائقاء الناس شره وشر إصحابه» 
لأنهم كاڻوا يقتلون كل من خالفهم» وقصد من يتمسّك بهم» وأشار 
إيلغازي على طغتكيلن» صاحب دمشق» بان يجعلله عنده لهذا 
السبب» فقبل رأيه» وأخذه إليه» فأظهر حينئذ شخصه» واعلن 
دعوته» فکثر.أتباعه من كل من يريد الشرّ والفساد» وأعانه الوزير أبو 
طاهر بن سعد المرغيناني قصداً للاعتضاد به على ما يريد فعظم 


شرّه واستفحل أمره».وصار أتباعه أضصعاف ما كانواء فلولا 
(۳۳/۱۰ )ن عامّة دمشق يغلب عليهم مذاهب أهل السُنةء وأنهم 
يشددون عليه فيما ذهب إليه لملك البلد, 

ثم إن بهرام رأى من أهل.دمشق فظاظة وغلظة عليه»ء فخاف 
عادیتهم» فطلب من طغتکین حصنا يوي إليه هو ومن اتبعه» فاشار 
الوزير بتسليم قلعة بانياس إليه» سمت إليه» فلمًا سار إليها اجتمع 
إليه أصحابه من كل ناحيةء فعظم حينشذ خطبهء وجلّست المحنة 
بظهوره» واشت الحال على الفقهاء والعلماء وأهل الديين» لا سيّما 
أهل الست والسثر والسلامةء إلاً انهم لا يقدرون على أن ينطقوا 
خرف واحا خوفاً من سلطانهم أوَلاء ومن شر الإسماعيلية ثانباًء 
فلم يقدم أحد على إنكار هذه الحالء قائتظروا بهم الدوائر. ‏ 

ذكر قعل البُرسقي وملك ابنه عر الدين مسعود 

في هذه السنةء ثامن ذي القعدة» قتلى قسيم الدولة آقسنقر 
* البرسقي» صاحب الموصيلء بمدينة الموصلء» قتلته الباطنيّة يوم . 
جمعة بالجامع» وكان يصلي الجمعة مع العامةء وكان قد رأى تلك 
الليلة في منامه أن عة من الكلاب ثارت به» فقتلى بعضهاء ونال منه 
الباقي ما آذاه» فقص رؤياه على أصحابهء فأشساروا عليه بترك 
الخروج من داره عدّة آيام» فقال: لا أترك الجمعة لشيء ء ابد 
فغلبوا على رأيه» ومنعوه من قصد الجمعةء فعزم على ذلك فأخذ 
المصحف يقرا فيه فاوّل ما رأى : «وَكان مر الله قَدَرا مَقَدوراً4 
[الأحزاب:۳۸]؛ فركب إلى الجامع على عاذته» وكان يصلّي في 
الصف الأوّل» فوثب عليه بضعة (١٠/٤1۴)عشر‏ نفسا عدّة الكلاب 
التي رآهاء فجرحوه بالسکاکين» LSE E‏ وقتل 
رحمه اللّه. 


وكان مملوكا تركياًء خيّرا» يحب أهل العلم والصالحين» ويرى 
العدل ويفغله و کے تاع اقرا بي 
أوقاتهاء ويصلّي من الليل متهجداً. 

حکی لي والدي» رحمه اللّه» عن بعض من کان یخدمه قال: 
كنت فرٌاشا معه» فکان يصلي كل ليلة کثيرا» وکان يتوضًاً هو بنفسه» 
ولا يستعين بأحد» ولقد رأيته في بعض ليالي الشتاء بالموصل» وقد 
قام من فراشه» وعلیه 8 صغیرة وبرء وبیده إبریق» فمشسی نحو 
دجلة ليأخذ ماء» ف فمنعني البرد من القيام» ثم إنني خفتة فقمت إلى 
بين يديه لخد الإبريق هنه» فمنعني وقال: ينا مسبكين! ارجم إلى 
مکانك» فإنه برد؛ فاجتهدت لآخذ الإبريقء فلم يعطنيء وردني إلى 
مکاني ثم توضًا وقام يصلّي. 
ولمًا ّل کان ابنه عر الدين مسعود بخلب يحفظها من الفرنج» 


فأرسل إليه أصحاب أبيه بالخبر» فساز إلى الموصل ودخلها آول 
ڏي ألحجة وأحسن إلى أصحاب آييه بهاء وأقرٌ وزیړه اا غالب بن 


عبد الخالى بن عبد الررّاق على وزارته» وأطاعه الأفراء والأجناد 
وانحدر إلى خحدمة السلطان محمود» فاحسن إليه وأعاده ولم 
يختلف عليه أحد من أهل بلاد أبيه. 


ووقع البحث عن حال الباطية» والاستقصاء عن اخبارهم 
فقيل اهم كانوا يجاسون إلى إسكاف بدرب إيلياء فأحضر ووعد 
الإحسان إن أقَرَ فلم يقر فهدّد بالقتل» فقال: إتهم وردوا من سنین 
قتله فلم بتمکنوا منه إلی (۱۰/٥۲۳)الآن؛‏ فقطعت یداه ورجلاه 
وذكرةٌ» ورُجم بالحجارة فمات. > ٠.‏ 


ومن العجب أن ضاحب أنطاكية أرسل إلى عر الدين بن 
البرسقي يخبره بقتل والده قبل أن يصل إليه الخبر» وكان قد سمعه 
الفرنح قبله لشدَة عنايتهم بمعرفة الأحوال الإسلامية. 

ولمًا استقرٌ عر الدين في الولاية قبض على الأمير بابكر بن 
ميكائيل» وهو من أكابر الأمراء» وطلب منه أن يسلَّم ابن أخيه قلعة 
إربل إلى الأمير فضل وأبي عليء ابنيٰ أبي الهيجاء وکان ابن أخيه 
قد أخذها منه سنة سبع عشرة [وخمسمائة]ء فراسل ابن أخيه» 
فسلّم إربل إلى المذكورين. 

ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد باللّه والسلطان محمود 

کان قد جری بین برنقش الزكوي» شحنة بغداد» وبين ناب 
الخليفة المسترشد بالله نفرة تهذّده الخليفة فيهاء فخافه على نفسه» 
فسار عن بغداد إلى السلطان محمود في رجب من هذه السنةه 
وشكا إليه» وحذره جانب الخليفةء وأعلمه أنه قد قاد العساكرء 
ولقي الحروب» وقويت نفسه» ومتى لم تعاجلّه بقصد العراق 
ودخول بغداد ازداد قرَءً وجمعاًء ومنعه عنه» وحینئذ یتعذر عليه ما 
هو الان بيده. 

فتوجّه السلطان نحو العراق» فأرسل إليه الخليفة يعرّفه ما هي 
البلاد وأهلها عليه من الضعف والوهن» بسبب دَبيس» وإفساد 
عسكره فيهاء وأنٌ الغلاء قد اشد بالناس لعدم الغلات والأقوات» 
لهرب الأكرة عن بلادهم» ویطلب (۳۹/۱۰٠)منه‏ آن يتأخر هذه 
الدفعة إلى أن ينصلح حال البلاد ثم يعود إليهاء فلا ماع له عنها؛ 
وبذل له على ذلك مالا کثیرا. 


فلا سمح السلطان هذ الرسالة قري جنده ما ره لزكوي» 

وآبی أن يجيب إلى التاخر» وصَّم البرم وسار إليها مجد فلمًا 
بلغ الخليفة الخبر عبر هو وأهله وخُرّمه ومَنْ عنده مسن آولاد 
الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدةء مظهرا للغف نب 
والانتزاح عن بخداد إِنْ قصدها السلطانء فلمًَا خرج من داره یکی 
الناس جميعهم بكاء عظيماً لم يشاهد مثله» فلمًا علم السلطان ذلك 
اف عل وبل مه کل بلع » فارسل يستعطف الخليفة» ويساله 


العود إلى دارهء فأعاد الجواب أنه لا بد من عودك هذه الدفعةء فإن 
الناس هلكى بشدَة الغلاءء وخراب البلأدء وأنه لا يرى في دينه أن 
یزداد ما بهم وهو يشاهدهم» فإن عاد السلطانء وإلاً رحل هو عن 
العراق لثلاً يشاهد ما يلقى الناس بمجيء العساكر. . 

فغضب السلطان لقوله» ورحل نحو بغندادء وأقام الخليفة 
بالجانب الغربي» فلمًا حضر عيد الأضحى خطب الناس؛ .وصلّی 
بهم» فیکی الناس لخطبته وارسل عفیفاً الخادم» وهو من خواصضه» 
في عسكر إلى واسط ليمنع عنها ناب الشلطانء فارسل السلطان. 
إليه عماد الدين زنكي بن آقسنقرء وكان له حينئذ البصرة» وقد فارق 
البرسقي» واتصل بالسلطان» فأقطعه البصرة. 

فلمَّا وصل عفيف إلى واسط سار إليه عماد الدين» فنزل 
بالجانب الشرقيء وکان عفيف بالجانب الغربي» فارسل إليه عماد 
الدين يحذره القتال» ويأمره بالانتزاح عنهاء فابى ولم يفعل» فعبر 
إليه عماد الدين» واقتتلواء فانهزم (١٠/۳۷٦)عسكر‏ عفيف» وشل 
E SISE‏ 
لمودَة كانت بينهما. 

ثم إن الخليفة ج جمع السفن جميعها إليه» وسد e‏ دار 
الخلافة سوى باب النوبيء وأمر حاجب الباب ابن الصاحب 
BS E E‏ 
الشرقي سواه. 

ووصل السلطان إلى بغداد في العشرين من ذي الحجة» ونزل 
يباب الشمَاسيّة ودخل بعض عسكره إلى بغداد» ونزلوا في دور 
الناس» فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر بإخراجهم» وبقي فيها 
من له دار» وبقي السلطان يراسل الخليفة بالعودء ويطلب الصلح» 
وهو يمتنع. 

وكان يجري بين العسكرين مناوشة 
الغربي يسبون السلطان أفحش سب ثم إن جماعة من عسكر 
السلطان دخلوا دار الخلافة و هترا التاج» وحجر الخليفة» أوّل 
المحرّم سنة إحدى وعشرين [وخمسمائة]» وضج آهل بغداد من 
ذلك» فاجتمعوا ونادوا الغزاة» فاقبلوا من كل ناحية» ولما راهم 
الخليفة خرج من السّرادق والشمسة على رأسه» والوزير بين يڌيه» 
وأمر بضرب الكوسات والبوقات» ونادی بأعلی صوته: يا آل 
هاشم! وأسر بتقديم السفن» ونصب الجسر وعبر الناس دفعة 
واحد وكان له في الدار ألف رجل مخثفين في السراديب» 
فظهرواء وعسكر السنلطان مشتغلون بالنهب» فأسر منهم جماعة من 
الأمراء ونهب العامة دار وزير السلطان» ودور جماعة من الأمراء 
ودار عزيز الدين المستوفي»› ودار الحكيم أوحد الزمان الطبييب 
وقتل منهم خلق كثير في الدروب. 


¢« والعامة من الجانب 


COTA 1°) 


ثم عبر الخليفة إلى الجانب الشرقي» ومعه لاون آلف مقاتل 
من أهل بغداد والسوادء وأمر بحفر الخنادقء فحفسرت بالليل» 
وحفظوا بغداد من عسنكر السلطان».ووقع الغلاء عند العسكزء 
واشت الأمر عليهم» وكان القتال كل (١٠/1۳۸)يوم‏ عليهنم. عند 
أبوابالبلد وعلى.شاطى دجابة» وعزم عكر الخليفة علب أن 
يكبسوا عسكر السلطان» فغدر بهسم الآمير أبو الهنجاء الكرديء 
صاحب إربسل» وخرج كأنه يريد القتال» فالتحق هو وعسكره 
بالسلطان. ٤‏ 

وكان السلطان قد أرسل إلى*عماد الديس يواسط يأمره أن 
يحفنر هو بنقسه» ومحه المقاتلة في السقن» وعلى الندواب في 
البرّ» فجمع كل سفينة في البصرة إلى بغدادء وشحنها بالرجال 
المقاتلةء وأكثر من السلاح» وأصعد فلمًا قارب بغداد أمز كل مسن 
معه في السفن وفي الب لبنس السلاح» وإظهبار مااعندهم من 
الجَلّد والنهضةء فسارت السفن في الماء» والعمسكر. في البرٌ.على 
شاطى دجلة قد ان روا رارفو ب وس اق اشا 
منظزراً عجيبا» كبر في آعینهم» وملا ضدورهم» وركب السلطان 
والعمسكز إلى لقائهم» فنظروا إلى ما [لم] يروا مثله» وعظم عماد 
الدين في آعينهم» وعزم السلطان على قتال بغداد حيشذ والجد 
في ذلك في البرٌ والماءء فلمًا رأى الإمام المسترشد باللّه الأمر على 
هذه الصورة» وخروج الأمير أبي الهيجناء من عنده» أجاب إلى 
الصلح» وتردّدت الرسل بينهماء فاصطلحاء واعتذر السلطان مما 
جری» وکان حلیما یسمع سبه باذنه فلا یعاقب علیه» وعفا غن آهل 
بغداد جميعهم. 

وكان آعداء الخليفة يشيرون على السلطان بإحزاق بخداد» فلم 
يفعل» وقال: :لا تساوي الدنيا فعل مل هذا. وآقام ببخداد إلى رابع 
شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين [وخمسمائة)]» وحمل الخليفة 
من المال إليه كما استقرّت القاعدة عليه واهدی له سلاحاً وخیلاً 
وغير ذلك» قمرض السلطان ببغداد» فأشار عليه الأطبّاء بمفارقتهاء 
فرحل إلى هَمّذان» فلمًا وصلها عوفي. )٦۳۹/۱۰(‏ _ 

ذكر مصاف بين طغتكين أتابك والفرنج بالشتام 

في هذه السنة اجتمعت الفرنج وملوكها وقمامصتها وكنودها 
وساروا إلى نواحي دمشق فنزلوا برج الصفر عند قرية يقال لها 
سقحبا بالقرب من دم مشق» فعظم الأمر على المسلمين واشت 
خوفهم» وکاتب طغتکین آتابك ضاحبها أمراء الترکمان من ديار بكر 
وغيرها وجمعهم وكان هو قد شار عن دمشق إلى جهة الفرنج 
واستخلف بها ابنه تاج الملوك بوري فکان.بهاء كما جاءت طائفة 
أحسن ضيافتهم وسيّرهم إلى أبيه» فلمًا اجتمعوا سار بهم طغتكين 
إلى الفرنج فالتقوا أواخر ذي الحجة واقتتلواء واشتَدٌ القتالء فسقط 


سبة إحدى وعشرين وخمسمائة 


AMY 


طغتکین عن فرسهء فظن اصضحابه آنه قنل» فانهزموا ورکب طغتکین 
فرسه ولحقهم وتبعهم الفرنج وبقي التركمان لم يقدروا أن يلحقوا 
بالمسلمين في الهزيمة فتخْلّفواءفلمًا رأوا فرسان الفرنج قد ثبعوا 
المنهزمين وأنْ معسكرهم وراجلهم ليس له مانع ولا حام حملوا 
في الرجًالة فقتلوهم ولم يسلم منهم إلا الشريدء ونهبوا معسكر 
الفرتح وخيامهم وأموالهم وجميم م وفي جملته كنيسة وفيها 
ا هبوا ذلك جمیځه وعادوا إلى 
شی اتی ن بخ کے اع رار ارت جر اتر 
ال ورأوا رجَالتهم لى وأموالهم منهؤبية تسوا منهزمين لا 
يلوي الخ على أخيه» وكان هذا من الغريسب أن طاتفتين تنهزمان 
کی را امن ا tel)‏ 


ذکر عة حوادٹ ‏ 5 
في هذه السنة حصر الفرنج ر ی ال الشنام» وهي بيد 
المسلمين» وضيّقوا عليها فملكوها. ۰ 

٠‏ وفيها توفي أبو الفتح أحمد بن محمد بن محمد الغزالي» 
الواعظ وهو أخو الإمام أبي حامد محمد وقد ذمه أبو الفرج بسن 
الجوزي بأشياء كثيرة منها: روايته في وعظه الأحاديك التي ليست 
له بصحيحةء والعجب أنه يقدح فيه بهذاء وتصانيفه هو ووعظه 
محشو بهء ملو منه» نسال الله أن يعيذنا من الوقيعة في الناس؛ ثم 
يا ليت شعري ما كان للغزالي حسنة تُذكر مع ما ذكر من المساوئ 
التي نسبها إليه اثلا بسب إلى الهوى والغرض؟ )٠٤١/١١(‏ ' 


سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 


ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكي شحنكية العراق 
٠‏ في هذه.السنة». في ربيع الآ أسند السلطان محمود شحنكية 
العراق إلى عماد الدين زنكي بن آقسنقر. : 
وكا سبب ذلك: أن عماد ألذين لمّا أصعد من واسط في 
التجمّل والجمع الذي ذكرناهء وقام في حفظ واسط والبصرة وتلك 
النواحي القيام الذي عجز غيره عنه» عظم في صدر السلطان 
وصدور أمراثه» فلمًا عزم السلطان على. المسير من بخداد نظر فيمن ِ 
يصلح أن يلي شبحبكيّة العراق ويأمن معه من الخليفة» فإعتبر 
أمراءه» وأعيان دولته فلم ير فيهم من يقوم في هذا الأمر مقام عماد 
الدين» فاستشار في ذلك» فكل آشار بب وقالوا: لانقبر على رقع 
هذا الخرق» وإعادة ناموس هذه الولايةء ولا تقوى نقس أحد على 
ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي» فرافق ما عنده» فاسند 
إليه الولاية وفوضها [إليه] مضافة إلى ماله من الأقطاع» وسار عن 
زير بغداد وقد اطمأن قلبة من.جهة العراق فكان الأمر كماظن 
EYIN)‏ 


سنة إحدى وعشرين وخحمسمائة 


ذكر عود السلطان عن بغداد ووزارة أنوشروان بن خالد 

في هذه السنةء في عاشر ربيع الآخرء سار السلطان محمود عن 
بغداد» بعد تقرير القواعد بهاء ولمّا عزم على المسير حمل إليه 
الخليفة الخلع» والدواب الكثيرة» فقبل ذلك جميعه وسار. 

ولمًا أبعد عن بغداد قبض على وزيره أبي القاسم علي بن 
القاسم الأنساباذي في رجب لله اتهمه بممالاة المسترشد باللّه 
لقيامه في أمره وإتمام الصلح مقاماً ظهر أثره» فسعى به أعداؤ» 
فلمّا قبض عليه أرسل السلطان إلى بغداد فأحضر شرف الدين 
أنوشيروان بن جالدء وكان مُقيماً بهاء فلمًا علم بذلك جاءته الهدايا 
٠‏ من كل أحد» حتى من الخليفة» وسار عن بغداد حامس شعبان» 
فوصل إلى السلطان» وهو بأصبهان»ء فخلع عليه يلع الوزارة» وبقي 
فيها نحو عشرة أشهرء ثم استعفى منهساء وعزل نفسه» وعاد إلى 
بغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. 


وأما الوزير أبو القاسم فإنه بقي مقبوضاً إلى أن خرج السلطان 
سنجّر إلى الري سنة اثنتين وعشرين» فأخرجه من الحبس في ذي 
الحجة» وأعاده إلى وزارة السلطان محمود» وهي الوزارة 
الثانية.(١٠٠/4۳٠)‏ 


ذكر وفاة عر الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين زنکي الموصل 
وأعمالها 

في هذه السئة توفي عر الديسن مسعود بن البرسقي» وهو 
صاحب الموصيل» وكان موته بمدينة الرحبة» وسبب مسيره إليها: 
انه لما استقامت أموره في ولايته» وراسل السلطان محمودا 
وخطب له ولاية ما كان أبوه يتولاه من الموصصل» وغيرهاء أجاب 
السلطان إلى ما طلب» فرتب الأمور وقرّرهاء قکٹر جنده؛ وکان 
شجاعاء شهماء فطمع في التغْلّب على بلاد الشام» فجمسع عساكره 
وسار إلى الشام يريد قصد دمشق» فابتدا بالرْحبةء فوصل إليها 
ونازلهاء وقام يحاصرهاء فاخذه مرض حاد وهو محاصر لهاء فتسلّم 
القلعة ومات بعد ساعةء فندم من بها على تسليمها إليه. 

ولمّا مات بقي مطروحاً على بساط لم يُذفن» وتفرّق عنه 
عسكره» ونهب بعضهم بعضاًء فشغلوا عنه» ثم دفن بعد ذلك» وقام 
بعده أخ له صغير» واستولى على البلاد مملوك للبرسقي يُعرف 
بالجاوليء ودبر أمر الصبي» وأرسل إلى السلطان يطلب أن يقرر 
البلاد على ولد البرسقي» ويذل الأموال الكثيرة على ذلك. 

وكان الرسول في هذا الأمر القاضي بهاء الدين أبو الحسن 
علي بن القاسم الشهرزوري» وصلاح الدين محمّد أمير حاجب 
البرسقي» فحضرا دركاه السلطان ليخاطبا في ذلك وكانا يخافان 
جاولي» ولا يرضیان بطاعته والتصرق ہما یحکىم به» فاجتمع 


صلاح الدين» ونصير الدين جقر الذي صار نائباً عن أتابك عماد 
الدين بالموصل» وكان بينهما مصاهرة» وذكر له صلاح الدين ما 
)٠٤٤/٠١(‏ ورد فيه» وآفشى إليه سره فخوّفه نصير الديسن مسن 
جاولي» وقبح عنده طاعته» وقرّر في نفسه أنه إنما أبقاه وامثاله 
لحاجته إليهم» ومتى أجيب إلى مطلوبه لا يبقي على أحا منهم. 

وتحدّث معه في المخاطبة في ولاية عماد الدين زنكي» 
وضمن له الولايات والأقطاع الكثيرة» وكذلك للقاضي بهاء الديين 
الشهرزوري» فأجابه إلى ذلك وأحضره معه عند القاضي بهاء 
الدين» وخاطباه في هذا الأمر» وضمنا له كل ما أراده فوافقهما على 
ما طلباء وركب هو وصلاح الدين إلى دار الوزير» وهو حينشذ 
شرف الدين أنوشروان بن خالدء وقالا له: قد علمت أنت 
والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تمكن الفرنج منهاء وقويت 
شوکتھم بهاء فاستولوا على أكثرهاء وقد أصبحت ولايتهم من 
حدود ماردين إلى عريش مصر» ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين»› 
وقد كان البرسقي مع شجاعته» وتجريبه» وانقياد العساكر إليه» 
يكف بعض عادیتهم وشرّهم» فمُذ تل ازداد طمعهم» وهذاولده 
طفل صغيرٌ» ولا بد للبلاد من رجل شهمء شجاع؛ ذي رآي 
وتجربةء يذب عنها ويحفظها ويحمي حوزتهاء وقد أنهينا الحال 
للا يجري خللٌ» أو وهن على الإسلام والمسلمين» فيختص اللوم 
بنا» ویقال: آلا آنهيتم إلينا جلية الحال؟ 


فرفع الوزير قولهما إلى السلطان» فاستحسنه» وشكرهما عليه» 
زأحضرهماء واستشارهما فيمن يصلح للولايةء» فذكرا جماعة منهم 
عماد الدين زنکي» )٠٤١/٠١(‏ وبذلا عنه» تقرّبا إلى خرانة 
السلطانء مالاً جليلاًء فاجاب السلطان إلى توليته» لما يعلمه من 
کفایته لما یلیه» فاحضره وولاه البلاد کلهاء وکتب منشورہ بھها. 


وسار فبدا بالبوازیج ليملكها ويتقرّى بها ويجعلها ظهره لأته 
خاف من جاولي أنه رما صدّه عن البلادء فلمَّا دخل البوازيج سار 
عنها إلى الموصل. فلمًا سمع جاولي بقربه من البلد حرج إلى تلقيه 
ومعه جميع العسكرء فلمًا رآه جاولي نزل عن فرسه وقبل الأرض 
بين يذيه» وعاد في خدمته إلى الموصلء فدخلها في رمضان» 
وأقطع جاولي الرحبة وسيّره إليهاء وأقام بالموصل يُصلح أمورهاء 
ويقرر قواعدهاء فولى نصير الدين دزدارية القلعة بالموصيلء؛ وجعل 
إليه سائر دزدارية القلاع؛ وجعل صلاح الدين محمّداً آمیر حاجب» 
وبهاء الدین قاضي قضاة بلاده جميعهاء وزاده أملاكاء وأقطاعاء 
واحتراماً» وكان لا يصدر إلا عن رأيه. 


فلمًا فرغ من أمر الموصل سار عنها إلى جزيرة ابن عَمّرء ويها 


مماليك البرسقي» فامتنعوا عليه» فحصرهم وراسلهم» ويذل لهم 
البذول الكثيرة إن سلّمواء فلم يجيبوه إلى ذلك فج في قتالهم 


(EW1) 


وبينه وبين البلد وجلةء فأفر الاس فالقوا أنفسهم في الماء ليعبروه 
إلى البلدء ففعلواء وعبر بعضهم سباحةء ويعضهم ف في السفن»› 
وبعضهم في الأكلاك وتكاثروا على أهل الجزيرة وکانوا قد 
خرجوا عن البلد إلى أرض بين الجزيرة ؤدجلة ترف بالرلاقة» ي 
ليمنعوا من يريد عبور دجلةء فلمَّا عبر العسكر إليهم قناتلوهم 
ومانعوهم» فتكاثر عسكر عماد الدين عليه م».فأئهزم آهل البلده 
ودخلوه» وتحصنوا بأسوارم واستولی عماد الدين على الرلآقة 
فلمًا رای من بالبلد ذلك ضعفوا!». ووهنوا وأيقنوا أن البلد ملك 
سلما أو عنوة فأرسلوا يطلبون الأمان» فاجابهم لبن 
( 16/1 )ذلك وکان هو آیضاً مع عسکره بالرلاقةى فسلّموا البلد 
إليه» فدخله هو وعسكره. 
تلك الليلة زيادة عظيمة لحقت سور البلده 
وصارت الرّلاقة ما فلو أقام ذلك اليوم لغرق هو وعستكره ولم 
ج منهم احد فلمًاً رآی اناس ذلك أيقنوا بسعادته» رایقدز ان 
مرا هذا بدایته لعظيم. ۰ 

ثم سار عن,الجزيرة إلى تصبيبين» وكانت لحسام الدين 
تمرتاش» صاحب ماردين» فلمًا نازلها سار حسام الدين إلى ابن 
عمّه ركن الدولة داود بن سقمان ابن أرتق» وهو صاحب حصن 
كيفا وغيرهاء فاستنجده على أتابك زنكي» فوعده النجدة بنفسه» 
وجمع عسكره» عاد تمرتاش إلى مازدين» وأرسل رقاعا على 
أجنحة الطيور إلى نصيبين يعرف مَّن بها من العسكر انه ابن عمّه 
اران في العسكر الكثير إليهم» » وإزاحة عماد ان عنهم» 
ويأمرهم بحثظ البلد خحمسة ة آيام. 

فيينما أتابك في خيمته إذ سقط طائر على خيمة تقابله» فأمر به 
فصيد» فرأى فيه رقعة» فقرأها وعرف ما فيهاء فأمر أن يتب غيرهاء 
يقول فيها: إذني قصد ت ابن عسي ركن الدولةء وقد وعدنيع اللصرة ٠‏ 
وجمع العساكزه وما. يتاخر عن الوصول أكثر مئ عشرين يوم 
ويأمرهم بحفظ البلد هذه.المدة. إلى أن .يصلوا؟ وجعلها في الطبائر 
اوارسلهء فنخلل نصریبین؛ لما وقف من بها:على الرقعة سقط فبي 
آیدیهم» ؤعلمر! آنهم. لا یقندرون ان يجفظوا البلد هذه المكدق 
. فأرسلوا إلى الشهيد وصالحوه» وسلموا البلند إليهء فيطل على 
با واوو ا ر a a‏ 


فلا ملك نصییین سار عنھا إلى مرنجارء اتخ من بها حلیی 
ثم صالحوه (۱۰ /4۷)وسڵموا البلد اليه وضين ير نها الشحن إلى 
الخابورء فملکه جمیعه» ثم سار إلى رانف وهي للمسنلمين؛ 
وكانتة الرهاء وروج والبيرة؛ وتلك النوانجي جمیمهمابللفرنج؛ 


ثم إن دجلة زادت 


وهل حَران مهم في ضر عظیم» وغمیق شديد: لخلو ال لپلڊ من جام 
يذو تهاءِ وستلطان يمنعهاء فلا قل حزان جرج اهل إلبليد 


سنة النتين وجشرين وخحمسمالة 


1Yo - 


ادر لیرد نکیا اکر ی چیں باشب 
الها وتلك البلاد» وراسله» وهاديه دة ينيرت وکبان غزضِه آن 
يتفرغ غ لإصلاح البلادوتجتيد الأجتاب :وکیان أهم الأمبور إليه آن 

يعبر القرات إلى الشام. ويملك مدينة جحلب وجيرها مين البلاد 
اشامت فاستقر الصلج پینهم» دان الناسء ونجن نذکر ملك 
حلب» إن شاء الله تعالىٍ , 


ذكزءعدة حوادث , 

في هذه و ی 
وزير السلطان سنج قتلته الباطتيةء وكا له في قنالهم آثار حستةء 
ونية صالحة» فرزقه الله الشهادة. 

وفيا وى السلطان شحتكية غداد مجاهد اديس إهروزه لما 
سار أتابلك زنکي إلى الموصل. 

ويها ب الجن ين سليمان في تريس النظامية يیخداد. 


وفبها أوقع السلطان سجر بالباطيّة فلي المرته فقل هنهم 
خلقا کثیراً قیلل کانوا یزیدون غلى عشرة آلاف نفس. )٠٤۸/۱۰۲‏ 
وترقي هذه الستة علبي بن المبأرك أبلو الخسن المقري 
المعروف باين الفاعوسء الحنبلي» في شوآل» وکاڻ صالخا 
وفي شال توفي محتد بن عبد الملك بن راهيم بين احمڊ 


بو الحسن بن آبي. الفضل الهمذان ر صاحب .التاريخ. 
16۹/۱۰( 


1 E E SSE 


في لحه الستةء أو المحْرّم» ملك ناد الدين زنكي بن آقسنقر 
قثدينة حلب وقلعتهاء ولحن نذكر كفت گان هبب لنلكهاة فبقول: قد 
ذكرنا ملك البرستقي لمَة حلب وقلغتها نة لاني عشتر غشترة ., 
[وحمتمائة£» ۇاتخلافة بها ابه مسعوداة ولا تل البزسقي مشار 


مشعود عنها إلى الموضل ۆقلکهاء واشتناتب' خلب امير امتكه ' 2 


قومان» ثم إنه وى غليها آميراً اسمه قتل ابه وره بتوقي إل 
قومان بتسلیمهاء فقال: بيني وبين عر الدينق لاضة لت أرهتاء ولا 
اسلّم ا بهاء وكانت العلامة بينهما صورة:غ رال وکان مسعودابسن | 
البرسقني.بجسن التصوير؛ افعاد قتلغ آبه إلبق مبہوبه وهيو پجباصر 
رحبت فوجدة قد مات» فعاد إلى جلب بزعا . 


i 2 e‏ ا 
وعرف الاس رة إفنسامالرئيتناففقه اقل نييح اليك . 
«واطاعة المشدغون به واسجرلوا 'قوغاشن ETE‏ 
o A E‏ 


4 د‎ N E 


سنة اثنعين اوعشرين وخمسمانة 


في الرابع والعشرين سن جحادى الآحرة سنة إحبدى وعشرين 
[وخمسممائة]ء فظهر مئه بعد آیام جور شدید» وظلم عظیم» ومد يده 
إلى أموال التاس» لا سيّما.التركات فإته إخحذها وتقرب إليه 
الأشرارء فنفرت قلؤب النا ص هثه ٠ ٠ ٠.‏ ا ب 

وكان بالندينة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرق الذي ` 
كان قديماً )٠٠٠/٠١(‏ صاحبهاء فأطاعه أهلهاء وَقاموا ليل الثلائاء 
اني شوّال فقبضوا على کل من ,کان .بالبلد من أصحاب قتلغ آنه 
وكان أكثرهم يشربون في البلد صبحة العيد» وزحفوا إلى القلعة» 
فتحصّن قتلغ به فیها بمن مجه» فحصروه» ووصل إلى حلب حسّان 
صاحب مَنبج» وحسن صاحب بزاعةء لإصلاح الأمر فلم ينصلح. 
ومع الفرنج بذلك فق دم جوساين بمسكره ه إلى المدينةء 
فصونع بمال» فعاد عنهاء د ثم وصل بعده صاحب أنطاكية في جمع 

من الفرنج» فخندق الحلبيّون حول القلعةء فمنع الداخل والخارج 
إليها من ظاهر البلند» وأشرف التاس على الخطر e‏ .إلى 
منتصف ذي الحجّة من السنة. 

E EA GS‏ حلب 
الأميرً سنقر درازء والأميرَ حسن قراقوش» وهما من أكابر أمراء 
البرسقي» وقد صاروا معه في عسكر قوي ومعه التوقيع من 
السلطان بالموصل» والجزيرة» والشام فاستقرٌ الأمر أن يسير بدر 
الدزلة بن عبد الجبار وقتلغ أبه إلى الموضل إلى عماد الدينء 
فستارا إليهء وأقام حسن قراقوش بحلب والياً عليها ولاية مستعارة 
فلمًا وصل بدر الدولة وقتلغ آنه إلى عماد الدين اصلح بينهماء ولم 
يرد واحداً منهما إلى حلب» وسيّر حاجِبَة صلاح الدين محمَّدا 
TS‏ 
وجعل فيها والياً.. 


ی 
فملك في طريقه مدينة ميج ويُزاعة» وخرج هنل حلب إليبه» 
| فالتقوه واستبشروا بقدومه» ودخل البلد واستولى عليهء ورتب 
أموره» وأقطع أعماله الأجناد والأمراء فلا فرغ من الذي أراده 
قيض علی تلغ آیه سمه إلې ابن بدیم نکحله بداره بحب 
یات تطلغ آبه؛ امیتوحش ابین بدښع؛ نورب لی قل چیر 
واستچار بماحبهاءرفاچاره. 0191/۱۰7 ,ا 


١ .‏ “ وجعل عماد الدين في رقاسة خلب أبا الحسن علي بن عبد 
٠‏ الزرّاق» وللا أنالله تحاف من على المضلمين بخلك اتنابكة بيلاد 
الشام لملكها الفرنجثلأنهم كانوا يحصزون بعض البلا الشاميةت 

وإذا'علم ظهير الدين طختكين بذلك جمع عبإكره وقصيد بلادهم 
وحصرها وآغاد لاء ؛ فيضبطر الفرنج إلى الرحيلى:لدفعه عجن 
یلام فقهر الله تعالى أن توفي هله السنةء فخاإ لهم الشام من 

ی ہا ی رچ ی تو امل ات ا ت ان 


بولاپة عاد الدين» ففعل: الفرنج ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر قدوم السلطان سجر إلى الي 

A‏ إلى الي في 

وكان نبب اذلك: أن دبس بن صدقة لما وصل. إلجه هنو 
والطاف ظغركعلى فا ذكرناة لم يزل يُطمعه.في العصراق» ويْسهَّل 
عليه قصده» ويلقي غي نفشه أن الحسترشد:بالله والسلطان محمودا 
متفقان على الامتناع منه» ولم يزل به حثى أجابه إلى المسير إلى 
العراق» فلمًَا ساروا وصل إلى الري» وكان السلطان. سحمود 
بهمّذان» فأرسل إليه السلطان سنجّر يستدعيه إليه لينظر هل هو على 
طاعته آم قد تغير على ما زعم دبس فلمًا جاءه الرسول بادر إلى 
© المسير إلى عمّه فلمّا وصل إليه آمر العسكر جميعه بلقائه 
وإجلسه معه علي التخت» وبالغ في إكرامه واقام عنده إلى 
منتصف ذي الحجة ثم عاد .السلطان سنْجّر إلى اخراسان» وسلم 
بسا إلى السلطان محمود» ووصًاه بإكرامه وإعادته إلى بلده 
ورخع محمواد إلى همَّذان وبيس معه» ثم سارا إلى العراق» فلمَا 
(۲/۱۰٥٠)قاریا‏ بغذاد خرج الوزیر إلى لقائهء eR‏ قدومه 2 
المحرّم سنة ثلاث وعشرين [وخمسمائة]. ' 1 


وکان الرند بو القاسم الأنساباذي قد قبض السلطان محمود 
عليه فلمًا اجتمع بالسلطان سجر أمر بإطلاقه فاطلقه وقَرّره 
سنجَر في وزارة ابنته التي زوّجها بالسلطان محمود» فلمًا وصل معه 
إلى بغداد أعاده محمود إلى وزارته في الرابع والعشرين مسن 
المحرم» وهي 2 الثانية. ۰ ۰ 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة ثامن صفر توفي أتابكب طغتكينة صاحب دمشق؛ 
وهو مملوك الملك بش بن الب أرسلانء وكان عاقلا حيرأ كشير 
الغزوات والجهاد للقرنج»-حسن السير فسن :رعيته مئر ليلل 
فيهم» وكان لقبه ظهير الدين؛ ولماا ثوفي غلك بعده ابه تاج .الملؤك 
بوزي»› وهو آكبر أولاده» بوصية ية منءوالده تله بنالملك وأقر وزير 
آبيه آبو علي طاهر بن سعد المزدقاني على.وزارته. 

وفيهاء مستهل رجب» توفي الوزير جلال الدين أبو علي بن 
صدقة وزير الخايفة» وكان حسين السيرةء جميل الطريقة» 
متزاضعاء محا لأهل العلمه مكزما لهم» رلهاشعز نحسن» فمشه في 


مدح.المسترشدپاللّه: E N EE‏ ده 
وجنت الؤزق كالما طمماورقة * وان امير المويي نن اة 
ورت على المقل شختا ص وراه وان اميو الموييش ن مال نة 


زرلا طريق الدَجِنِ رشنن زالظنن ٠‏ "لقلا من الوم جج 


الزينبي» ثم جُعل وزيرآ» وخلع عليه آخر شهو ريبع الآخر مسن سنة 
ثلاث وعشرین SE ES e‏ 
هاشمي/غیره. 

وفیها هبت ريح شديدة اسودت لها الآفاق» وجاءت بنتراب 
أحمر بُشبه الرمل» وظهر في السماء أعمدة كانها نارء فخاق النأس» 
وعدلرا إلى الأعاء والاستغفارء E‏ 
E *(‏ : 


:سنة ثلاث e‏ 


1 ذكر قدوم السلطان محمود إلى بداد 

في هذه السنةء في المحرم» قدم السلطان محموه بغداد؛ بعد 
عوده من عند عمّه السلطان سجر ومعه ديس بن صدقةء ليصلسح 
حاله مع الخليفة المسترشد باللّهء فتاخر دبس عن السلطانء ثم 
دخل بغدادء ونزل بدار السلطانء واسترضى عنه الخليقة» فامتنع 
الخليفة من الإجابة إلى أن يُرَلى ديس شيئاً من البلادء ويذل مائة 
ألف دينار لذلك. 

وعلم أتابك زنكي أن السلطان يريد ان يولى بيس الموصل؛ 
فيال مائة آلف دينار» وحضر بتضسيه إلى خدمة السلطان» فلم يشعر 
السلطان به إلا وهو عند الستر» وحمل معه الهدايا الجليلة» » فأقام 
عند السلطان ثلائة آیام» د عليه واعاده إلى الموصل. 


وخرچ السلطان يتصيّد» فعمل له شيخ يخ المَرْرّفة دعوة عظيمة 
امتار منها جميع عسكر السلطان» وأدخله إلى حمَّأم في داره» 
وجعل فيه عرض الماء ماء الوردء فأقام السلطان إلى رابع جُمادی 
الآخرةه مسار عنها إلى حَمَّذان..ونجعل هروز على شحنكية بغدادء 
وسلمت إليه اليلة أيضا. (١٠٠/١١٠ا)‏ 
e‏ فعله پس بالعراق وعؤد السلطان إل بغذاد. 
ر لمَارحل السلطان" ای همّذان ماثٹ زڙجته رهي بنة-السلطان 
ت اوي الي كائت تعن باعر گییس؛ داقع ع عل قلعا شات 
انحل آمر د دبیش: 5 2 ا a‏ 
ثم إن السلطان مرض مرضا شديدا فاخ تس ايله يرا 
و قد العزآق فلم مع المننترد شد بالق بذل اتد الأجناد 
وحشنده e O‏ 


رمضان؛ فلمًا مم السلطان الخبر عن دبس أحضر الأميرين قزل 
والأحمديلى» وقال: انتما ضمتتما دیسا متی» وابد" مىڭماً. فسنار 


الأحمديلي إلى العراق» إلى دُبيّس» ليكفا شره عن البلاده 
ويحضره إلى السلطان» فلمّا سمع دَبيْس الخبر أرسل إلنى الخليفة 


)٠١۳/٠١(‏ وأقيم في النيابة بعده شرف الدين علي بن طراد. 


الخبر تاج الملتوك صااحب د 
i SN 1‏ وعۍ زانته عل بناب 


يستعطفه» ویقول: A‏ أرة آضعاف ما آخبذتب 
وأكن.العبد المملسوك؛ فبترددالرسل ودبيس يجمع الأمنرال 
والرجال» فاجتمع معه عشرة آلاف فارس» وكنان قد وصل في 
ثلاثمائة فارس»› ووصل الأحمديلي بغداد في شوال» وسار في آثر 
دبیْس. : 

ثم إن الساطان سار إلى العراقء فلا سخ يس بذ بذلك ازز 
إليه هدايا جليلة المقدارء وبذل ثلاثمائة جضان بعلية بالذهب» 
وماتّيْ الف دينارء ليرضى عنه السلطان والخليفة فلم يجبه إلى 
ذلك» ووصل السلطان إلى بغداد في في القعدة» فلقيه الوزير 
الزينبي» وأرباب المناصب» فلمًا تيقن دبس وصوله رحل إلى 
اة وقصد البصرة وأخنذ مهتا امالا كير وما للخليفة 
والسلطان هناك من الالء -قسيّر السلطان إثزه عشرة آلاف فارس» 
ففارق ار ودخل البرية: )٠١١/٠١(‏ 


ذکر فل الإسماعیلة بب بډمشق 

قد ذکرنا فیا تقذم قل إبراهي الأسداباذئ بېخداد» ورب ايبن 
أحته بهرام. إلى الشام ومُلكه قلعة بانياسن» ومبسيرة إليهاء ولا فارق 
دمشق آقام له بها خليفة يدعو الناس إلى مذهبه» فكثروا وانتشبرواء 
وملك هر عدّة حصون من الجبال منها القدموس وغيره» وكان 
بوادي الیم من ¿ اعمال بعلبك» أصحاب مذامب مختلقة مىن 
النصيربة والدرزية والمجزس؛ وغیرهم»؛ وامیرهم | اسمه الضحاك 
فسار إليهم بهسرام سنة اثتتيين ن وعشرين [وخمسمائة] وحصرهم 
وقاتلهم» فخرج إليه الخاد في آلف رجلې وبس عسکر هرام 
فوضع السيف فيهم» وقتل منهم مقتلة كثيرة» وقتل هرام وانهزم من 
سلم وعادوا إلى بانياس علې اقیح صورة. e‏ 


2 وکان بهرام قد قت ب من امین امحابه 
اسمه إممماعیلء فقام مقامهء ویجمع شمل هن جا په يتهم» وبث 
دُعاته. في اليلادء وجاضملءم الجزذقافي یخم E‏ على ما 

نلاه مان الإمتعاضن يله الحادثةء,والهم وھا ا او کک 
2 ٿم ان المد ذقائي f‏ مکی تقو و هرا ا اتر 
لاء ری انر رملا زكر اباش رام نکر ی فصضار 
المستولي على لن بها من المسلمين و كمه اكز شن حكم 
ضاحبها تاج الملوك. ث من المزڈقائيٌ رال الفرت ىخ لتشم اليم 
مذينة دمشق» ولوار إليه هة ويورءبواسيقن إلأمر بينهم على 
ذلك وتقرر بينهم الميعاد يوم جمعة ذكروه قر إلمزدقاني مع 
الإسماعيلية أن ٥۷/۱۰(‏ 1 )یحناطو! ذلك اليوم. ابوابة الجاع فلا 
یمکنوا احدا من الخروج منه ليجيء الفرنج ویملکوا البلا فبلغ 
مشننیفاستت دی المزدقتاتي إليهء 


القلعةء ونادى في البلد بقتل الباطيّةء فقتل منهم سستة آلاف نفس» 
وكان ذلك متصف رمضان من السنةء وكفى الله المسلمين شرهم» 
ورد على الكافرين كيدهم. 


ولمَا تمت هذه الحادثة بدمشق على الإسماعيلية حاف 
إسماعيل والي بانياس أن يثور به وبمن معه الناس فيهلكواء فراسال 
الفرنج» وبذل لهم تسليم بانياس إليهم» والانتقال إلى بلادهم 
فأجابوه» فسلّم القلعة إليهم» وانتقل هو ومن معه من أصحابه إلى 
بلادهم» ولقؤا شدّة وذلّة وهواناًء وتوفي إسماعيل أوائل سسئة أربع 
وعشرين [وخمسمائة]ء وكفى الله المؤمنين شرهم. 
ذكر حصر الفرنج دمشق وانهزامهم 
لمَّا بلغ الفرنج قل المزدقاني والإسماعيلية بدمشق عظم 
علبھم ذلك وتاسوا علی دمشق حیٹ لم یتم لھم ملکهاء وعمتهم 
المصيبةء فاجتمعوا كلّهم: صاحب القدس» وصاحب أنطاكية 
وصاحب طرابلس» وغيرهم من الفرنج وقمامصتهم» ومن وصل 
إليهم في البحر للتجارةء والزيارة» فاجتمعوا في خلق عظيّم نحو 
ألفيْ فارس؛» وأمّا الراجل فلا يحصىء» وساروا إلسى دمشق 
ليحصروها. 


٠‏ ولمَّا سمع تاج الملوك بذلك جمع العرب والتركمان» فاجتمع 
معهم ثمانية آلاف فارس» ووصل الفرنج في ذي الحجّةء فنازلوا 
البلده وأرسلوا إلى أعمال (١٠/۸١٠)دمشق‏ لجمع الميرة والإغارة 
على البلادء فلمًا سمع تاج الملوك أن جمعا كشيرا قد ساروا إلى 
حَوران لنهبه» وإحضار الميرةء مير اميراً من آمرآثه يُعرف بشمس 
الخواص» في جمع من المسلمين إليهم» وكان خروجهم في ليلة 
شاتية» كثيرة المطرء ولقوا الفرنج من الخد فواقعوهم» واقتتلواء 
وصبر بعضهم لبعض» فظفر بهم المسلمون وقتلوهم» فلم يفلت 
مهم فز مقتعهم ونعه ازیمرن رجلا زاع دوا نا می وهي 
عشرة آلاف دابة موقرة» وثلاثمائة أسير» وعنادوا إلى د مشق لنم 
يمسّمنهم قرح» فلمًا علم من عليها من الغرنج ذلك القى الله في 
قلوبهم الرعب» فرحلوا عنها شبه المنهزمين» وأحرقوا ما تعذر 
عليهم حَنْله من سلاح وميرة وغير ذلك» وتبعهم المسلمونء 
والمطر شديد والبرد عظيم؛ یقتلون کل من تخلّف منهم فکثر 
القتلى منهم» وكان نزولهم ورحيلهم في ذي الحجَة من هذه السنة. 


ذكرملك ث عماد الدين زنكي هدينة حماة 
في هذه السنة ملك غماد الديسن زنكي ب a‏ 
الموصل»› مدينة نحماة. 


الفرنج› وأرسل إلى تاج الملوك بوري بن طغتکین» صاحب دمشق»؛ 


یستنجده» ویطلب منه المعونة على جهادهم» فأجاب إلى المراده 
وأرسلل من أخذ له العهود والمواثي ثيق» فلمًا وصلت التوثقة جرد 
عسكراً من دمشتق مع جماعة من الأمراء» وأرسسل إلى 


(( ۹/۰ )انه سونج» وهر بمدينة حماةق يأمره بالنزول ائ 


العسكرء والمسير معهم إلى زنكي» ففعل ذلك» فساروا جميعهم» 
فوصلوا إليهء فأكرمهم» وأحسن لقاءهم» وتركهم آباماً. 

ثم إنه غدر بهم فقبض على سونج ولد تاج الملوك وعلى 
جماعة الأمراء المقدمين» ونهب خيامهم وما فيها من الكراع» 
واعتقلهم بحلب» وهرب من سواهم» وسار من يومه إلى حماة 
فوصل إليها وهي خالية من الجند الحُماة الذابينء فملكها واستولى 
عليهاء ورحل عنها إلى حمص» وكان صاحبها قرجان بن قراجة 
معه في عسکره» وهو الذي أشار عليه بالغدر بولد تاج الملوك 
فقبض عليه» ونزل على حمص وحصرهاء وطلب من قرجان 
صاحبها أن يأمر نوّابه وولده الذين فيها بتسليمهاء فارسل إليهم 
بالتسليم فلم يقبلوا منه» ولا التفتوا إلى قوله فأقام عليها محناصراً 
لهاء ومقاتلاً لمن فيها مدَة طويلةء فلم يقدر على ملكهاء فرحل عنها 
عائداً إلى الموصلء واستصحب معه سونج بن تاج الملوك ومن 
معه من الأمراء الدمشقيين. 


وترددت الرسل في إطلاقهم بينه وبين تاج الملوك واستقر 
الأمر على خحمسين ألف دينارء فأجاب تاج الملوك إلى ذلك ولم 


يتتظم بينهم أمر. 
ذكر عدَة حرادث 
في هذه السنة ملك بیمند» صاحب أنطاكية» حصن القدموس 
من المسلمين. . 


وفي هذه السنة أيضاً وثب الإسماعياية على عبد اللطيف بسن 
الخجندي» رئيس (١٠٠/٠٠1)الشافعية‏ بأصبهان» فقتلوه» وکان ذا 
رثاسة عظيمة وتحكم كثير. 
وقي هله السنة توقي الإسام ابو الفتيع اعد بن أبي صر 
الميهني» » الفقيه الشافعي» مدرس النظاميّة بېغداد› وله طريقة 
مشهورة في الخلافتء وتفقّه على أبي المظقر السمعاني وکان له 
e Ss SE‏ الناس. 


وها توي حمزة بن هبة الله ين محمد يسن الحسن الشريف 
العلوي» الحسني» النيسابوري» سمع الحديث الکئيرء وزواه» 


ومولده سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وجمع مع شرف السب 
شرف النفس والتقوى» وکان ريدي لمحب )٩٩/۱(‏ 


101/1۰ ( 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك السلطان ينجر مدينة سمرقند من محمد خان ملك 
محمود بن محمّد خان المذكور 

في هذه السنةء في ربيع الالء ملك السلطان سنجّر مدينة 

وسبب ذلك: انه کان قد رتب فیھاء لما ملکھها ارلا ارسلان 
خان محمد ابن سلیمان بن بغراخانٍ داود» فأصابه فالج» فاستناب 
ابتاً له ُعرف بتصرخان» وکان شهماًء شجاعاًء وکان بسمرقن إنسان 
علوي» فقيه» مدرّس» إليه الحل والعقدء والحكم في البلد فاتفق 
هو ورئیس البلد على قتل نصرخان» فقتلاه لیلاء وکان بوه محمد 
خان غائبأء فعظم عليه واشتد» وکان له ابن آخر غائب في بلاد 
تركستان» فارسل إليه واستدعاه فلمًا قارب سفند حرج العلوي 
ورئيس البلد إلى استقباله» فقتل العلوي في الحال» وقبض غلى 
الرئيس. . 
وکان والده ارسلان خان قد ارسل إلى السلطان سنجّر رشولاً 
يسندعيه» ظناً منه أن ابنه لا يتم أمره مع العلوي والرئيس» فتجهز 
سنجّر وسار یرید سمرقنده فلمًا ظفر ابسن أرسلان خان بهماندم 
على استدعاء السلطان سنجُ» فأرسل إليه يعرّفه أله قد ظفر 
بالعلويٌ والرئيس» وأته وابنه على الطاعة» ويسأله العود إلى 
خراسان» فغضب سنجّر من ذلك» وأقام آياماًء فبينما هو في الصيد 
إذ رأى اثني عشر رجلاً في السلاح الام فقبض عليهم وعاقبهم 
فأقرّوا أن محمد خان أرسلهم ليقتلوه» فقتلهم» ثم سار إلى سمرقند 
فملکها (۹۲/۱۰٠)عنوةق‏ ونهب بعضهاء ومنع من الباقي» وتحصّن 
منه محمد خان ببعض تلك الحصون فاستنزله السلطان سنجّر 
فا تا ا وا ةد ةة 
السلظان سنجّرء فبقي عندها إلى أن توفي. 


بامان» بعد مدة ؤ 


واقام سنجّر بسَمَرقند مدَة حى أخذ المال و السلاح والخزائنء 
وسلّم البلد إلى الأمير حسن تكينء وعاد إلى خراسان» فلم يلبث 
حسن تكين أن مات» فملك سنجر بعده علیها محمود بن محمد 
خان بن سلیمان بن داودء المقدّم ذكره وقيل إل السبب غير ما 
ذكرناه وسيرد ذكره سنة ست وئلاثين للحاجة إلى ذكره هناك. 


ذکر فح عماد الدين زنكي حصن الأثارب وهزيمة الفرنج 

ل فرغ غ عماد الديين زنكي من أمر البلاد الشامية حلب 
وأعمالهاء وما ملكه» وقرر قواعده»: عاد إلى الموصل» وديار 
الجزيرةء ليستريح عسكره» ثم أمرهم بالتجهز للغزاة» فتجهزوا 
وأعدوا واستعدواء وعاد إلى الشام» وقصد حلب» فقوي عزمه على 
قصد حصن الأثارب» ومحاصرتهء لشدّة ضرره على المسلمين. 


نذ ازع عقر و 


َ 1 


وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ» وكان مسن به 
من الفرنج يقاسمون حلب على جميع أعمالها الغريية» حى على 
رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان» بينها وبين اليلد عرض 
الطريق؛ وكان أهل البلد معهم في ضر شديدء وضيق»؛ كل يوم قد 
أغاروا عليهم ونهبوا أموالهم. فلمًا رأى الشهيد هذه الحال صمّم ٠‏ 
العزم على حصر هذا الحصنء فسار إليه ونازله. (۱۹۳/۱۰) 1 

فلمًا علم الفرنج بذلك جمعوا فارسهم وراجلهم» وعلموا أن 
هذه وقعة لها ما بعدهاء فحشدوا وجمعواء ولم يتركوا مسن طاقتهم 
شيئاً إلا استنفذوه» فلمًا فرغوا من آمرفم ساروا نحوه» فاستشار 
أصحابة فيما يفعلء وكلٌ أشار بالعود عن الحصنء فإن لقاء الفرنجِ 
في بلادهم خطر لا بُدری على آي شيء تون العاقبة» فقال لهم: 
إن الفرنج متى رأونا قد عُدنا من أيديهم طمعوا وساروا في أثرناء 
د اوخربوا بلادناء ولا بد من لقائهم على کل حال. 


ثم ترك الحصن وتقدّم إليهم فالتقواء واصطقوا للقتالء وصبر 

لعا را أربي ترو لك مد الس 
على المسلمين» » فظفرواء وانهزم الفرنج آقح هزيمة» ووقع كشير 
من فرسانهم في الأسرء وقتل منهم خلق كثيرء وتقدّم عماد الديسن 
إلى عسكره بالإنجازء وقال: هذا أوؤّل مصافر عملناه معهم» 
فلنڈقهم من باسنا ما يبق رعبه في قلوبهم؛ ففعلوا ما آمرهم؛ ولقد 
CG‏ 
إِنّ كثيراً من العظام باق إلى ذلك الوقت. 


فلمًا فرغ المسلمون من ظقّرهم عادوا إلى الحصن فس لمو 
عنوة» وقتلوا واسروا كل من فيه واخربه عماد الدين» وجعله دكا 
ويقي إلى الآن خرابأء ثم سار منه إلى قلعة حارم» وهي بالقرب من 
نطاكيةء فحصرها وهي ايضاً لفرنچ, فبذل له اهلها تصف دخل 
بلد حارم» وهادنوه» فاجابهم إلى ذلك» وعاد عنهم وقد اسستدار 
المسلمون بتلك الأعمالء وضعفت قَرّى الكافرين» وعلموا أنٌ 
البلاد قد جاءها مالم يكن لهم قي حساب» وصار قصاراهم حفظ 
ما بأيديهم بعد أن كانوا قد ظمعوا في ملك الجميع. )١٠٤/٠١(‏ 

ذكر ملك عماد الدين زنكي أيضاً مدينة سرجي ودارا 

لمّافرغ من أمر الأثارب وتلك النواحني» عاد إلى ديار 
الجزيرة. وكان قد بلغه عن حسان الدين تمرتاش بن إيلغازي» . 
صاحب ماردین» وابن عه ركن الدولة داود بن سقّمان» صاحب 
حصن كيفاء قوارص» فعاد إليهم» وحصر مدينة سرجي» وهي بين 
ماردین ونصریبین» فاجتمع جسام الدين» وركن الدولة» وصاحب 
آید وغیرهم وجمعوا خلقاً كديرا : من التركمان بلغت عدتهم 
عشرين الفا وساروا إليه فتصاقوا بتلك النواحي» فهزمهم عماد 
ا 


ITE 


فحكى لي والدي قال: لما انهزم ركن الدولة داود قصد يلد 
جزيرة ابن عمر ونهبه فبلغ الخبر إلى-عماد الديين» فسار نحر 
الجزيرةت وأراد دخول بلد داود» ثم عاد عنه لضیق مشالکه 
ونحشونة الجبال التي في الطريقء E iE‏ 
ال ا 


ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوي 

في هذه السنةء ثاني ذي القعدة» قل الأمر باحكام الله ابو علي 
بن المستعلي العلوي» صاحب مصرء خرج إلى متنرو له» فلمًَا عاد 
وثب عليه الباطنيّة فقتلوه» لأنه كان سى السيرة في زعيته» وكانت 
ولايته تسعاً وعشرين سنة (١٠/١٠٠)وخمسة‏ أشهر» وعمرّه أربعا 
وثلاثين سنةء وهو العاشر من ولد المهسدي عبيد الله الذي ظهر 
بسيجلْمَّاسة وبنى المَهدية بإفريقيةء وهو أيضاً العاشر من الخلفاء 
العلوتين من أولاد المهدي أيضاً 

ولمًا ل لم یکن له ولد بعده» فول بعده ابن عمَّه الميمون 
عبد المجيد ابن الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالل ولم يبايم 
بالخلافة» وإنما بويع له لينظر في الأمر نيابة» حتى يكشف عن 
حمل إن كان للآمر فتكون الخلافة فيه» ويكون هو ناثباً عنه. 

ومولد الحافظ بعَسقلانء لان أباه حرج من مصر إليهسا في 
الشدة» فأقام بهاء فولد ابنه عبد المجيد هناك ولم ولي استوزر أبا 
علي أحمد بن الأفضل ابن بدر الجمالي» واسستيد بالأمر» وتغلّب 
على الحافظ وحجر عليه» وأودعه في خزانةء ولا يدخل إليه إلاً 
من يريده بو عليٌ» وبقي الحافظ له اسم لا معنى تخته» ونقل أبو 
علي كل ما [كان] في القصر إلى داره من الأموال وغيرهاء ولم يزل 
الأمر كذلك إلى آن قتل ابو علي سنة ست وعشرين [وخمسمائة] 
فاستقامت أمور الحافظ وحكم في دولته وتكن من ولایته 
وبلاده. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة توفيت الخاتون ابنة السلطان سنجّر» وهي زوجة 
السلطان محمود. (۱11/۱۰) 


وفيها توفي نصير الديتن محمود بن مؤيد الملك بن نظام 
الغلك» في شعبان» ببخدادء وؤقع الحريق في داره بعد وفاته» وفي 
حظائر الحطب» والسوق التشيْ» فذهب من الناس أموال كثيرة. 

وفيها رارج او لا المفرج بن الحسن بن الصوفي 


وف کان الر صد بالدار السلطانية بغداد» لاہ البد 
شرقي تو ج 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة 


( 110/1۰( 
وفيها ظهر ببغداد عقارب طيارة ذوات شوکین» فال الناس 


وقها في فى لحه رج الملا سردن مد ن 
خراسان» وكا عند عمّه السلطان سنجَّر» ووصل إلى ساوةء ووقع 
الإرجاف أن عَرّمه على مخالفة أخيه السلطان محمود قوي وأنُ 
ر فاستشعر السلطان محمودء وسار عن بداد 
إلى همذانء فلمًا وصل إلى کرمانشاهان» وصل إليه أخوه الملك 
مسعود وخدمه» ولم يظهر للإرجاف أآثرء فأقطعه السلطان مدينة 
كَنْجَة وأعمالها وسيّره إليها. 

وفیها كانت زلزلة عظيمةء في ربيع الأول بالعراق؛ ويلد 
الجبلء والموصلء؛ والجزيرة» فخریت کثیرا. 

وفيها ملك اللطاة رة فل ارت 


وفيها توفي إبراهيم بن عثمان بن محمد ابو إسحاق الغَرَيٰ من 
أهل غَرّة» مدينة بفلسطين من الشام» ومولده سنة إحدى وأربعین 
وأربعمائة» وهو من الشعراء المجيدين» فمن قوله من قضيدة يصف 
فيها الأتراك: )٠١۷/٠١(‏ 


اا ۴ 4 ت ك ۶ َ‫ 
في ية من جيوش الترلو ما تركت للرع كرانهسم صوتا ولا صيا 


قوم إناقوبلوا كانواملائككة خسنا وإن قوتلرا ك انوا عفار ا 
وله في الزهد: 

إتنناهمذ الحيلامنساع والسفه الفوي من بصلطفيها 

مامضى قات والمؤلٌ غيب ولك الساعة التي أنست فيها 


وفيها توفي الحسين بن محمّد بن عبد الوهّاب بن أحمد بن 
محمد الدباس آبو عبد الله النلحوي» الشاعرء المعروف بالبارع» 
أخو أبي الكرم بن فاخر النحوي لأمّه» ولد سنة ثلاث وأربعين 
وأربعمائة» وله شعر ملیح» فمنه قوله: 


ري علي الكَرَى ثم اهجري سكن فقد قيعت بطيفو منك في الوسَن 

لا تحسّي الوم قد أوشكت طبه ' إلآرجاء حال منك يوني 

تركتسي والهوى فرهاً أغاة» ونام للك عن هم بُؤرقسي 
وهي طويلة. ۰ 


سعد المهرواني النيسابوري» ومولده سنة إحدى وتلائین 
وأربعمائة› وکان متحدثا» حافظاًء الا )1۸/1۰( 


(1۹/۹۰ ( 


سنة خمس عشرين وخمسمائة | 


و ی یک 
في اذه النثةء في شفياد اسز تاج الماوك بوزي ين ظغتکین؛ 
صاحب دمشق» a‏ بیس بن صدقةء› صاحب' اللّت وتلم" إلى 


وسبب ذلك: لافار لر مان ما ا قاصد 
من الشام» من صَرخدء يستدعیه إليهاء لان صاحبها كان فا 
فتوفي هذه السنة وخلّف جارية ية له فاشثولت على القلعة وما 
a E A‏ 
ونجدة» فَوصف لها دُبيْس بن صدقة وكثرة عشيرته اودر لھا حاله 
وما هو.علیه بالعراق» فارسلت تدعوه إلى صرْخد لتتزوّج به 
وتسلَم القلعة وما فيها من مال وغيره إليه» فأخذ الأدلاء معه» وسار 
من أرض الغراق إلى الشام» فضل به الأدلاء بنواحي دمشقء» فبنزل 
بناس من کلب کانوا شر قي الغوطة» فاخذوه وحملوه ٠‏ إلبى تاج 
الملوك صاحب دمشق» فحبسه عنده. 


ر امت االو ر الهو ر 
وينال منهء فأرسل إلى تاج الملوك يطلب منه ذُبَيْساً ليس مه إليه 
ويطلق ولد SERD‏ المأسورين» وإن 
امتنع من تسليمه ساز إلى دمشق وحصرغا وخربها ونهب بلدهاء 
فاجاب تاج الملوك إلى ذلك وارسل اتابك سونج بن تاج الملوك 
والأمراء الذيسن معهء وأرسل تاج الملوك كسا فايقن ديس 
بالهلاك ففعل زنكي معه خلاف ما ظن» واحسن إليه» وحمل له 
الأقوات» والسلاح والدواب وسائر أمتغخة الخزائن» وقدمه حتى 
ی ت ول ت ا ل اجان الاو 


ولا مع اسرد يالله يقبف نداق ازس ي اة 
بن الأنباري» وأبا بكر بن بشر الجزري» من جزيرة أبن عُمْر؛ إلى 
تاج المّلوك يظلب منه أن يسلم ديسا إليه» لما كان متخققاښُة من 
عداوة الخليفة فسمع سديد الدولة ابن الأنباري بتسليمه إلى غقماد 
الدين» وهو ذ في الطريقء فسار إلى دمشق ولم يرجع» وذْمٌ أتابك 
زنکي بد مشق» واستخف به» وبلغ الخبر عماد الدين» فأارسل إلى 
طريقه من يأخذه إذا عاد فلمًا رجع من دمشق قبضوا عليه» وغلى 
ابن بشر» وحملوهما إليه فأمًا ابن بشر فأهانه وجرى في حقه 
مكروه وامّا ابن الأنباري فسجنه. 


ثم إن المسترشد بالل شفع فيه فأطلق؛ ولم يزل كيس مع 


زنکي حتی انحدر معه لی العراق» غلنی ما نذکره إن شا الله 


سْنة خمس وعشرين وخمسمائة 


£1 


ذكر.وفاة السلطان فحمود وملك ابنه.داود ‏ 
في هذه السنة» في شال توفي لسلطان محمزد ابن السلطاق' 


محمد بهمّذان وكان قبل مرضه قد تحاف وزيره أبو القامعدم 
الأنساباذي من جماعة من الأمراء وأعیان ”الدولة متهم : عریز الین“ 


أبو نصر أحمد بن حامد المستوغيء والأمير أنوشتكين المعبروف 


بشييركير» وولده عمسير» وهو أمسين حساجب السسلطان» 


(1۷۰/۱۰)وغیرهم» فامًا عزيز الدين فارسله مقبوضاً علية إلى 
مجاهد الدین بھروز بنکریت؛ ثم قشل بهاء واا شبرکیر وولده ققشلا 
في جمادی الآخرة... 
ثم أن السبلطان مرض وتوفي في شوال» وأقعد ولده الملك 
داود في السلطنة باتغاق من الوزير أبي القاسّم واتابگه آقسنقر 
الأحمديلي» وخطب له في جميع بلاد الجبل وأذربيجان» ووقعىت 
الفتنة بهمّذان وسائر بلاد الجبل» ثم سكنت فلمًَا اطمُان الشاسش 
وسكتوا سار الوزير بأمواله إلى الري» فأين فيها حخيث مي للسلطان 
وكان عمر السلطان محمود لما توي نحو سبع وعشرين سنت 
وكانت ولايته للسلطنة اثنتي ن تي عشرة سنة وتسغة أشه ر وعشرين رما 
وکان حلیماًء کریماً عاقلا یسمع ما یکره ولایعاقب علیه؛ مع 
القدرة» قليل مل الح ف اوا الرعاياء عقيفاً عنهناء كافاً لأصخابه 
عن التطرق إلى شيء منها 
ذکر عة حوادث 
في هذه السنة ثار الباطنية شاج الملوك بوري بن طغتكين» 
ضاحب دمشق» فجرحوه جرَخَين» فرا أخدهماء وتسر الآخرء 
وبقي فيه ألمه» إلا أنه يجلس للناس» ويزكب معهنم على ضعف 


فيه. 


SS 

E 

علي الفقيه الشافعي (١٠/٠۷٠)الواعظ‏ مدرس النظامية ببخداد 
وأصله م من الروزان.. 


SS a e 
1 الطُوسيْء خطيب الموصل» توفي في زبيع الأوّل.‎ 

وحمَاذ بن مُسلَّم الدباس الرحيي الزاهند المشهورء صاحب 
الكرامات».وسمع الحديث» وله أصحاب وتلامذة كشيرون ضارواء 
ورايت الشيخ أبا فرج بن الجوزي قد مه وثلبهء ولهذا الشي Ù‏ 
أسوة بغيره من الصالحينء ان ابق .الجوزي قد صف كتاباً سمه 
تلبيس إبليس لم ببق فيه على احا من سادة المسلمين وصنالحيهم. 


وهبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني 
الكاتب» ومولده سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» سمع أبا علي بن 
المهذب» وأبا طالب بن غيلان وغيرهماء وهو راوي مسئد أحمد 
بن حَبّل والغيلانيات وغيرهما۔ 
ومحمّد بن الحسن بن علي بن الحسن أبو غالب الماورديء 
ولد سنة حمسين وأربعمائة بالبصرةء وسمع الحديث الكثير» وروئ 
نئن أبي داود السجستاني» وکان صالحا. )٦۷۲/٠١(‏ 


ذكر قعل أبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وهوته 

في هذه السنة» في المحرّم» تل الأفضل أبو علي بن الأفضل 
بن بدر الجمالي وزير الحافظ لدين الله العلوي» صاحب مصر. 

وسبب قتله: أنه كان قد حجر على الحافظ ومنعه أن يحكم 
في شيء من الأمور» قليل أو جليلء وأخذ ما في قصر الخلافة إلى 
داره» وأسقط من الدعاء ذكر إسماعيل الذي هو جدّهم وإليه 
تنسب الإسماعيليّة» وهو ابن جعفر بن محمّد الصادق» وأسقط من 
الأذان حي على خير العملء ولم يخطب للحافظء وأمر الخطباء أن 
يخطبوا له بألقاب كتبها لهم» وهي: السيّد الأفضل الأجل» سيد 
مماليك أرباب الدول» والمحامي عن حَوزة الدين» وناشر جناح 
العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين» ناصر إمام الح في 
حالتيٰ غیبته وحضوره والقائم بنصره بماضي سیفه وصائب رآیه 
وتدبیره» آمین الله على عباده» وهادي القضاة آل اتباع الحى 
واعتماده ومرشد ذعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده» مولی 
النعم» ورافع الجور عن الأمم» ومالك فضياتي السيف والقلم» أبو 
علي أحمد بن السيد الأجل الأفضلء» شاهنشاه أمير الجيوش. 


وكان إماميٰ المذهب» يكثر ذم الآمرء والتناقض به» فنفرت منه 
شيعة (١٠/1۷۳)العلوتين‏ ومماليكهم» وكرهوه» وعزموا على قتلبه» 
فخرج في العشرين من المحرّم من هذه السنة إلى الميدان يلعب 
بالكرة مع أصحابه» فكمن له جماعة منهم مملوك فرنجي كان 
للحافظء فخرجوا عليه» فحمل الفرنجي عليه» فطعنه فقتله» وحروا 
رأسه» وخرج الحافظ من الخزانة التي كان فيهاء ونهب الناس دار 
أبي علي» وآخذ منها ما لا يحصى» وركب الناس والحافظ إلى 
داره» فأخذ ما بقي فيها وحمله إلى القصر. 

وبويع يومئذ الحافظ بالخلافة» وكان قد بويع له بولاية العهد» 
وأن يكون كافلا لحمل إن كان للآمرء فلمًا بويع بالخلافة. استوزر 
أبا الفتح يانس الحافظي في ذلك اليوم بعينه» ولْقّب أمير الجيوش» 
وكان عظيم الهيبةء بعيد الغورء كثير الشرَء فخافه الحافظ على 
نفسه» وتخيّل منه یانس» فاحتاط ولم یأکل عنده شيعا ولا شرب» 


فاحتال عليه الحافظ بأن وضع له فرّاشُه في بيت الطهارة ماء. 
مسموماًء فاغتسل به» فوقع الدود في سفلهء وقیل له: متی قمت من 
مكانك هلكت؛ فكان يعالّج بان يجعل اللحم الطري في المحل» 
فيعلق به الدود فيخرج ويجعل عوضه» فقارب الشفاء » فقيل 
للحافظ :إنه قد صلح» وإن تحرّك هلك؛ فركب إليه الحافظ كانه 
يعوده» فقام له ومشى إلى بين يديه» وقعد الحافظ عنده» ٹم حرج 
من عنده فتوفي من لیلته وکان موته في السادس رالرين فين 
ذي الحجة من هذه السنة. 


ولمًا مات يانس استوزر الحافظ ابنه حسناًء وخطب له بولاية 
العهد» وسيرد ذكر قتله سنة تسع وعشرين [وخمسمائة]. 

وإنما ذكرت القاب أبي علي تعجَّباً منهاء ومن حماقة ذلك 
الرجلء فإن وزير صاحب مصر وحدها إذا كان هكذا فينبغي أن 
يكون وزير السلاطين (١٠/٤1۷)السلجوفية‏ كنظام الملك وغيره 
يعون الربوبية» على أن تربة مصر هكذا تولدء ألا ترى إلى فرعون 
یقول :انا رکم الأعّی)[النازعات:٤۲]ء‏ وإلى أشياء أخر لا 
نطیل ذکرها. 
ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود واستقرار 

السلطة بالعراق لمسعود 

لمّا توفي السلطان محمود ابن السلطان محمّد» وخطب» ببلاد 
الجبل وأذربيجان» لولده الملك داود» على ما ذكرناهء سار الملك 
داود من همّذان في ذي القعمدة من سنة خمس وعشرين 
[وخمسمائة] إلى رَنجّان» فأتاه الخبر أن عمه السلطان مسعوداً قد 
سار من جُرجان ووصل إلى تبريز واستولى عليهاء فسار الملك 
داود إليه وحصره بهاء وجرى بينهما قتال» إلى سلخ المحرّم سنة 
ست وعشرين [وخمسمائة] ثم اصطلحا. 

وتأخر الملك داود مرحلة» وخرج السلطان مسعود بن يبريزء 
واجتمعت عليه العساكر» وسار إلى مَمّذان» وأرسل يطلب الخطبة 
ببخداد» وكانت رسل الملك داود قد تقدمت في طلب الخطبةء 
قاجاب المسترشد باللّه ن الحكم في الخطبة إلى السلطان سنجر 
من أراد خخطب له» وأرسل إلى السلطان سنجّر أن لا يأذن لأحد في 
الخطبةء فان الخطبة تبني أن تكرن له وتيدهء فوع ذلك فده موقعاً 
حستا۔ (0۷۵/۱۰) 

ثم إن السلطان مسعوداً كاتب عماة الدين زنكي» صاحب 
الموصل وغيرهماء يستنجده» ويطلب مساعدته» فوعده النصرء 
فقويت بذلك نفس مسعود على طلب السلطتة. 

ثم إن الملك سَلجوقشاه ابن السلطان محمّد سار أتابكه قراجة 
الساقي» صاحب فارس وخوزستان» في عسكر كشير إلى بخدادء 


۷/1) 


فوصل إليها قبل وصول السنلطآن مسعودء E‏ 
وأكرمه الخليفةء واستخلفه لنفسه. ve‏ 


ثم وصل رسول السلطان مسعود بطلب الخطبةء ويته دد إن 


منعهاء فلم يجب إلى ما طلبه فسار حى نزل عباسيّة الخالصة 


وبرز عسكر الخليفة وعسكر سلجوقشاه وقراجة الساقي إلى أن 
يفرغ من حرب أتابك عماد الدين زنكي» وسار يوماً وليلة إلى 
المعشوق» وؤاقع عماد الدين زنكي فهزمه» واسر كشيراً مسن 
أصحابه؛ وسار زنكي منهزما إلى تكريت» فعبر غيها دجلة» وكان 
الدزدار بها حينئذ نجم الدين آيوب» فأقام له المعابرء فلمًَا عبر أين 
الطلب» وسار إلى بلاده لإصلاح حاله وحال ر جاله» وهذا الفعل 
من نجم الدين آيوب كان سببا لاتصاله به والمصير في جملته» 
حتى آل بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما على ما نذكره. 

وام السلطان مسعود فإته سار من العَبَاسبّة إلى الملكيّة 
ووقعت الطلائع بعضها عن بعض» ثم لم تزل المناوشة تجري بينه 
وبين آخیه سلجوقشاه يومین. 


وأرسل سلجوقشاه إلى قراجة يستحثه على المبادرة» فعاد 
سريعاً وعبر (١٠/١1۷)دجلة‏ إلى الجانب الشرقيء» فلا علم 
السلطان مسعود بانهزام عماد الدين زنکي رجع إلى ورائه وأرسل 
إلى الخليفة يعرفه وصول السلطان سجر إلى الري وأنه عازم 
[على] قصد الخليفة وغيره» وإن رأيتم أن نتفق على قتاله» ودفعه 
عن العراقء ويكون العراق لوكيل الخليفةء فأنا موافق على ذلك 
فأعاد الخليفة الجواب يستوقفه. ۰ 


وترذدت الرسل في الصلح»؛ فاصطلحوا على آن يكن العمراق 
لرل الخافة ورن الباظة لر رکرن سار فا رک 
عهده» وتحالفوا على ذلك» وعاد السلطان مسعود إلى بغدادء فنزل 
بدار السلطانء ونزل سلجوقشاه في دار الشحنكيّةء وكان اجتماعهم 
في جمادی الأولى. 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمّه السلظان سنجر 

لما توفي السلطان محمود سار السلطان سنجّر إلى يلاد 
الجبال» ومعه الملك طغرل ابن السلطان محمّد» وكان عنده قد 
لازمه» فوصل إلى الرّيّ» ثم سار منها إلى همذانء فوصل الخبر 
إلى الخليفة المسترشد بالله والسلطان مسعود بوصوله" إلى همّذان» 
فاستقرّت القاعدة بينهما على قتاله» وأن يكون الخليفة معهم 
وتجهّز الخليفة» فتقدّم قراجة الساقي» والسلطان مسعود 
وسلجوقشاه نحو السلطان سنجّرء وتأخر المسترشد بالله عن 
المسير معهم» فارسل إلى قراجة»ء وألزمه» وقال : إن الذي تخاف 
من سجر آجلاً آنا افعله عاجلاً. فہرز حینشذ وسار علی تریث» 
وتوقّف إلى أن بلغ إلى خانقين وأقام بها. 


۰ سدة ست وعشرين وخمسمائة 


4۳ 


' وقطعت خطبة. سجر من.العراقجميعه» ووصلت الأخبار‎ ٠ 
بوصول عماد الدين زنكي ودبيس بن صدقة إلى قريب بغدادء فاا‎ 
ديشن فإنه ذکر أن السلطان سنجّر أقطعه الت وارسلل إلى‎ 
المسترشد باللّه يضرع ويسال (۰٠/1۷۷)الرضا عنه کک من‎ 
» إجابته إلى ذلك.‎ 


وما عماد الدين زنكي ذكر أن السلظان سننجّر قد أعطاه 
شتخنكية بغداد» فعاد النسترشد باللّه إلى بدا 2 اوا 
بالاستعداد للمدافعة عنهاء وجند أجناداً جعلهم معهم 


ثم إن السلطان مسعوداً وسل إلى دادمرج فلقيتهم طلائع 
السلطان سنجَرٍ في خلت كشيرء فتأخر السلطان مسعود إلى 
كرمانشاهان» ونزل السلطان سنجّر في أسداباذ في مائة الف فارس» 
فسار مسعود وأخوه سلجوقشاه إلى جَبليْن يقال لهما :کاو» وماهيء 
فنزلا بينهما» ونزل السلطان سنجر جر نک ور فليا سمع بانحرافهم 
أسرع في طلبهم» فرجعوا إلى ورائهم مسيرة أربعة آبام في يوم 
وليلةء فالتقى العسكر ان بعُولان» عند الدیتوّر» وکان مسعود يذافع 
الحرب انتظارا لقدوم المسترشد فلمًا نازله السلطان سجر لم ب 
بدا من المصاف» وجعل سنجّر على ميمنته طغرل ابن آخيه محمد 
وقماج» وأمیر آمیران» وعلی میسرته خوارزمشاه آتسیز بن محمد مع 
جمع من الأمراء وجعل مسعود على ميمنته قراجة الساقي» والأمير . 
قزل» وعلی میسرته یرنقش بازدار» ویوسف جاووش» وغیرهماء 
وکان قزل قد واطاً سنْجّر على الانهزام. 


ووتعت اتترا وشامت فش متا کان پرا یر 
فحمل قراجة الساقي على القلب» وفيه الستلَطان سجر في عشرة 
آلاف فارس من شجعان العسنكر» وبين يقي القيلة» فلا حمل 
قراجة على القلب» رجيع الملك طغرل» وخوارزمشاه إلى وراء 
ظهره» فصار قراجة في الوسط؛ فقاتل إلى أن جرح عدَة. جراحات» 
وقتل كثير من إصحابه» وأخذ هو أسيراً وبه جراحات كشيرق > فلا 
رأى السلطان مسعود ذلك انهزم وسم من المعركة 
(1۷۸/۱۰)وقتل یوسف جاووش» وحسین آزبك» وهما من آکابر 
الأمراء» وكانت الوقعة ثامن رجب من هذه السنة. 
تمّت الهزيمة على مسعود نزل سنجّر وأحضر قراجة 
فلمّا حضر قراجة سبّه وقال له : با مفسد أي شسيء كنت ترجو 
بقتالي؟ قال : كنت أرجو أن اقنلك وأقيم سلطاناً أحكم عليه. فقتله. ' 
صبرآء وارسل إلى السلطان مسعود يستدعیه» فمحضر عنده» وکنان 
قد بلغ خونچ فلمًا رآه قبله» وأكرمهء وغاتبه علنى العصيان عليه 
ومخالفته» وأعاده إلى كنجَة» وأجلس الملك طغرل ابن أخيه محمد 
في السلطنةء ؤخطب له قي جميع البلادء وجعل في 'وزارته با 


N e‏ وزير السلطان محمود» وعاد إلى راان 


فوصل إلى تيسابور في العشرين من رمضسان سنة ست وعشرين 
[وخمسمائة]. 


E O 


ذکر مسر عماد الدین زنكي إلى بغداد وانهزامه 
لما سار المسترشد باللّه من بغدادء وبلغه انهزام المسلطان 
مسعود» عزم علین العود إلى بغخدادء فأتاه الخبر بوصول عماد الدين 
زنکي إلى بغدادء ومعه ديس بن صدقة» وكان السلطان سنجر قد 
كاتبهماء وأمرهما بقصد العراق» والاستيلاء عليه» فلمًا علم الخليفة 
بذلك أسرع العود إليهاء وعبر إلى الجانب الغربي» وسار فنزل 
بالعبَاسيّةء ونزل عماد الدين بالمّناريْة من ذُجَيْل» والتقيا بحصن 
البرامكة في السام والعشرين من رجب» فابتدأ زنكي فحمل على 
ميمنة الخليفة وبها جمال الدولة إقبالء فانهزموا منه» وحمل نظز 
ا من ميسرة الخليفة على (١٠/1۷۹)ميمنة‏ عماذ الدين 
وذييْس» وحمل الخليقة بنفسه» وآشتد القتال» فانهزم يس وراد 
عماد الدين الصبرء فرأى الناس قد تفْرقوا عله» فانهزم أيضَاًء وفشل 
من العسكر جماعة» وأسر جماعةء وبات الخليفة هناك ليلته وعاد 
٠‏ من الغد إلى بغداد. " 


ذكر حال دبس بعد الهزيمة 
وفيها عاد ُبيْس» بعد انهزامه المذكور» يلوذ ببلاد الحِلّة وتلك 
النواحي» وجمع جما وكانت تلك الولاية بيد إقبال المسترشدي» 
فأمدٌ بعسکر من بغداد» فالتقی هو ودبیْس» فانهزم دبس واختفی في 
أجمنةٍ هناك وبقي ثلائة يام لم يطعم شيتاء ولم يقدر على التخلص 
منهاء حتی آخرجه حماس على ظهره.. 
ثم جمع جمعاً وقصد واسطء وانضم إلينه عسکرهاء وبختیار 
وعشرين [وخمسمائة]ء فنفذ إليهم يرنقىش بازدار» وإقبال الخادم 
المسترشدي» في عسكرء فاقتتلوا في الماء والبر فانهزم الواسطيون 
ودبيْس» وأسر بختيار. وشاق وغيره من الأمراء. 
ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق 
في هذه السنةءفي رجب توفي تاج الملوك بوزي بن 
طختکین» ماب می 14۰/1۰( 
وسيب موته أن الجرح الذي كان به من الباطيية وقد ذكرناه 
اشتدٌ عليه الآآن» وأضعفنه» وأسقط قَرّته» فتوقي فسي الحادي 
والعشرين من رجب» ووصى بالملك بعده لولده شمس الملوك 
إسماعيل» ووصى بمدينة بعلبك وأعمالها لولده شمس الدولة 


4 


محمك. ` 


Em 


وکان بوري کثیر الجهادء شجاعاًء مقداهاء ر مسد أبيه» وفاق. 


علیه» وکان مد آکر: الشعراء مدائجه ۷ تما ابن .الخياط› 


وملك بعده ابن شمس الملوك وقام بتدبیر الأمر بين ييه الحاجب 


. يوسف بن فیروز» شيحنة دمشق» وهو حاجب أبيه» واعثمد عليه 
2 وابټدا أمره بالرفق بالرعية والإحسان إليهم فكثر الدعاء له 
والقصاد عليه. ` 


ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن راس وحصره بعلبك 

في هذه السنة ملك شمس الملوك إسماعيل» صاحب دمشقء 
حصن اللَبْوة» وحصن راس. ‏ 

وسبب ذلك :أنهما كانا لأبيه تاج الملوك وفي كل واحد 
منهما مستحفظ يحفظه» فلمًا ملك شمس الملوك بلغه أن أخاه 
شمس الدولة محمّدأ» صاحب بعلبلكء وقد راسلهماء واستمالهما 
إليه سلما الحصبَيّن إليه» وجعل فيهما من الجند ما يكفيهماء فلم . 
يظهر بذلك أثر بل راسل أخاه بلطف يقبح هذه الحالء ويطل ب أن 
پا ن نل یل انی ی ف ر ی ر ان 
یعلم أحدا. )٦۸/۱۰(‏ 

وسار هو وعسكره» آخر ذي القعدةء فطلب جهة الشمال» شم 
عاد فغرباًء فلم يشعر من بحصن الَبْوة إلا وقد نزل غليهم» وزحف 
لوقته» فلم یتمکنوا من نصب منجنیی ولا غيره» فطلبوا الأمان» 
فبذله لهم» وتسلّم الحصن من يومه» وسار من آخر النهار إلى 
حصن راس» فبفتهم» وجرى الأمر فيه على تلك القضية وت سمه 
وجعل فيهما من يحفظهما. 


تم رحل إلى بعلبك وحصرهاء وفيها أخوه شمش الدولة 
محمّد» وقد استغدٌ» وجمم في الحصن ما يحتاج إليه. من رجال 
وذخائر» فخصرهم شمس الملوك وزحف في الفارس والراجلء 
وقاتله أهل البلد على السؤرء ثم زحف عة مرات» فملك البلد بعد 
قتال شديد» وقتلى كثيرة» وبقي الحصن› » فقاتله» وفيه أخوه» ونصب 
المجانيق» ولازم القتال؛ ف فلمّا رای أخوه شمس الدولة .دة َة الأمر 
أرسل ببذل الطاعة» ویسال أن يقر على ما بیده» وجعله بوه ياسمهء› 
فأجابه إلى مطلوبه» وأقرٌ عليه بعلبك وأعمالهاء وتحالفواء وعاد 
شمس الملوك إلى دمشق وقد استقامت له الأمور. 


ذكر الحرب بين السلطان طّغرل والملك داود. 
قي هذه السنة» في رمضان» كانت الحرب بين الملك طغرل 
وبين ابن أخيه الملك داود بن محمود» وكان سببهاء أن السلطان 
سنجَّر أجلس الملك طُغرل في السلطنةء كما ذكرناء وغاد إلى 
خراسان لاه بلغه أن صاحب(٠٠/1۸۲)‏ ما وراء النهر أحمد خان 
قد عصى عليه» فبادر إلى العود لتلافي ذلك الخرق» فلمًا عاد إلى 


CAY/9*) 


خراسان عصى الماك داوذ على عمّه طغبرل»وخالفه وجمع 
العساكر بأذربيجانء ویلاد كنجَةء وسار إلى هَمَذانء فبزل» مستهل 
رمضان» عند قري يقال لها وَهَان» بقرب هَمَذان. 2 


وغچ یلزا کل راد مهما اسان ية 
وميسرة وکان على ميعنة السلطاڻ : طغرلبڻ برشی» وعلى ميمرته. 
قزل» وعلى مقدّمته قراسّلقر؛ وكان على ميمبة داود يرنقش 
الزكويء ولم يقاتلء فلمًا رى التركمان ذلك نهبو! خيمه ويرك 


جمیعه» ووقع الخلف في عسکر داودء فلمًا رآی تابه آقسنقر 
الأحمديلي ذلك وى هربأ وتبعه لتاس في الهزيمةء وقبيض طغرل 
على يرنقش الزكوي» وعلى جماعة من الأمراءر . ., 

ly‏ الملك داود فإنه لساانهزم بقي متحيراً إلى أواشل ذي 
القعدةء فقدم بغداد ومعه آتابکه آة قسنقر الأحمديلي» فأكرمه الخليفة 
وأنزله بدار السلطانء وکان الملك مسعود بكنجَةء فلمَّنا سحع 
بانهزام الملك داود توجه نحو بغداد» على ما نذکره إن شاء الله 

ذكر عدَة حوادث 

: في هذه السنة قبض المسترشد باللَه على وزيره شرف الديين 
علي بن ططراد الزينبي؛ واستوزر أنوثيروان بن خالده بعد أن امتع» 
وسأله اللإقالة. )1۸۳/٠١(‏ 
٠‏ وفي هذه السنة قل أحمدبن حامد بن محمد آبو نصر 
مستوفي السلطأن محمود» الملقب بالعزيزء بقلعة تكريت» وقد 
تقدّم سبب ذلك مبنة خمس.وعشرين [وخمسمائة]ء . 


زز غ ا ا ا 
ألحسينْ بن أبي يعلى بن الفرآء الحنبلي» مولده في تبان سنة 
إحدى وخمسين وأربعمائة وسمع الحديث من الخطيب أبي بگرء 
واپن الحسين بن المهنديء وغیرهماء وتمته تله آصحابه غيلة 
وأخذوا ماله. 


وتي جمادی الأولی توي احمد بن ید الله بین ادش ابو 
الع العكبري» وکان محا مکتراً. . 


وتوفي فيه أبو الفضلل عبد الله بن المظفّر بن رئيس الزؤسا 
وکان آدیباء وله شعر حسن؛ فمته ما کتبه لی جلال الدین بن صدقة 


الوزير. ۰ 
ارلا جلا التي بای FÎ‏ ا ی 
آلم تك قدعَرّمت على اصطناعي» فماناص دعن تلك الغزيمه؟ 


CAEN) 


a ss e‏ په 


كر ملك مس املو مانيس 
رارم یوی یار لیر یی و با ير 
مین بانباس من الفرن. , e‏ ا 


وسبْب ذلك إن الفرنج انتضعفوه وطفعزا فيه» وعزعوا ان 
نقض الهدنة التي بينهم» فتعرضوا إلى آموال جماعة من تجار 
دمشق بمدينة بيروت وأخذوهاء فشكا التجار إلى شمس الملوك 
فراسل في إعادة ما أحذوه» وكرّر القول فيهء فليم يردّوا شيئاً 
فجملته الأنقة من هذه الحالةء والغيظ؛ بعلي ا یع مر 
وتاب ولا یعلم احد آین برید. 


او ف 
بانياس اول صفن وقاتلها لساعته» وزج فة إليها زحفا متتابعاء 
وان غير متأعَبينْ» وليس فيها سن المقائلة هن يقؤم بها وقرب مبن 
سور المدينة» وترجل بنفسه»ء وتنعه الناس من الفارس والراجسلء 
ووصلوا إلى السور فنقبوه ودخلوا البلد عنوةء (١٠/١1۸)والتجا‏ 
من کان من جند الفرنج إلى الحصنء وتحصنوا به» فقتل من البلد 
كثير من الفرنج» وأسر كئي ونهيت الأمبوالء وقاتل القلعة قلا 
شدیداً ليلا ونهاراء قملکها رابع صفسر بالأمبانء وغاد إلى دمشق 
فوصلها سادسه, 


درن کر یرونب یه تام یر یی لااو 


چ 
3 


ارو د و 
E‏ 
المقدّسء في خيالته» ورجالته إلى أطراف أغمال حلب» رفتوجه إليه 

الأمير أسوارء الاب بحلب» في من عنده من العشكرء وانضاف 

إليه كثبر من التركمانء فاقتتلوا عند قشلرين» فقتل نن الط ائفّن 
جماعة كثيرة» وانهز م المسلمون إلى حلب»'وتردد ملك الفرنج في 
أعمال حلب» فعاد أسوار وخرج إليه فيمن محه هَن الْعُسّكرء فؤقع 
على طائفة منهنم» فأوقع بهم» وأكثر القتل فيهم» والأسر؛ فعناد من 
نلم منهزماإلی بلادهم» وانجبر ذلك المنصاب بهذا الظغرء ودخل 


وار حلبة ومعه الأشىرى» ورۋوس-القتلی: یکان يوماً مشهوداً. 


ثم إن طاثفة من الفرنج من الرها قصدوا أعمالي حلب للخارة 
عليهاء » فسمع بهم أسوارء فخرج إلبهم هو والأمير حسّان البعلبکي» 
فأوقعوا بهم» وقتلوهم عن آخرهم في بل الشمالء وأسروامن لم 
يقتّل» ورجعو! إلى حلب سالمين.(١٠/٦۸٦)‏ 


Aa] 


ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك طغرل 

قد تقَدّم ذكر اتهزام السلطان مسعود من عمه السلطان سنجرء 
وعوده إلى كَنْجَتً وولاية الملك طغرل السلطنةء وأه تحارب هو 
والملك داود ابن آخیه محمود وانهزام داؤد ودخوله بخداد» فلمًا 
بلغ السلطان مسعوداء انهزام داود وقصده بخدادء سار هو إلى بغداد 
أیضاء فلمًا قاربها لقیه داود» وترجل له وخدمه» ودخلا بغداد. 


ونرل مسعود بذار السالطنة قي غر امن هذه الةء وجاطب 
في الخطبة له فأجيب إلى ذلك وخطب له ولداود بعده» وخلع 
عليهماء ودخلا إلى الخليفة فاكرمهماء ووقع الاتفاق على مسير 


مسعود وداود إلى أذربيجان» وأن يرسل الخليفة معهما عسكرأ" 


فسارواء فلمًا وصلوا إلى مَراغة حمل آقسنقر الأحمديلئ مالا كثيرأ 
وإقامة عظيمة» وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان» وآنهزم من بها 
من الأمراء مثل قراستقر» وغيره من بين يدَيهء وتحصّن منه كثير 
منهم يمدينة أردّبيل» فقصدهم وحصرهم بهاء وقتل منهم مقتلسة 
عظيمة» وانهزم الباقون. 

ثم سار بعد ذلك إلى هَمّذان لمحاربة أخيه الملك طغرلء فلمًا 
سمع طغرل بقربه برز إلى لقائه» فاقتتلوا إلى الظَهرء ثم انهزم طغرل 
وقصد الري» واستولى السلطان مسعود على حَمّذان في شعبان» 
ولمًا استقر مسعود بهمذان فتل آقسنقر الأحمديلي قتله الباطيّةت 
فقيل إن السلطان مسعودا وضع عليه مَن قتله. )1۸۷/٠١(‏ 


ثم إن طغرل لما بلغ قم عاد إلى أصبهان ودخلهاء وأراد 
التخصْن بهاء فسار إليه أخوه مسعود ليحاصره بهاء فزأی طغرل أن 
أهل أصبهان لا يطاوعونه على الحصارء فرحل عنهم إلى بلاد 
فازس» واستولی مسجود علی آصبهان» وفرح أهلها به» وسار من 
أصبهان نحو فارس يقتص أثر أخيه طغرل» فوصل إلى موضع 
بقرب البيضاء» فاستامن إليه أمير من أمراء أخيه معه أربعمائة 
فانهزم من بين يدَيه» وقصد الري في رمضان» وقتل وزيره أبو 
القاسم الأنساباذي في الطر يق في شوال» قتله غلمان الأمير 
شیرکیر الذي سعی في قنله» کما تقدم ذکره. 

وسار السلطان مسعود يتبعه» فلحقه بموضع يقال له ذكراورء 
فوقع بينهما المصاف هناك فلمًا اشتيكت الحرب انهزم المللك 
طغرل» فوقع عسکره ٠‏ في أرض قد نضب عنها الماء» وهي وحل» 
فأسر منهم جماعة من الأمراء منهم: الجانب تنكرء وابن بغراء 
فاطلقهم السلطان مسعودء ولم بقل في هذا المصافٌ إلا نفر يسير 
ورجع السلطان مسعود إلى همذان. )0/1۹( 


سنة. سبح وعشرين وخمسمائة 


واستکثر 


(1۸۷/۱۷۰) 


ذكر حصر المسترشد باللّه الوصِل 

في هذه السنة (6۲۷) نحصر المسترشد بالله مدينة الموصل 
في العشرين من شهر رمضان» وسبب ذلك ماتقدم من قصد 
الشهيد زنكي بغداد على ما ذكرناه قبل. فلمًا كان الآن قصد جماعة 
من الأمراء السلجوقية ية باب المسترشد بالله وصاروا معه فقوي بهم. 

واشتغل السلاطين السلجُوقية بالخلف الواقع بينهم» فارسل 
الخليفة الشيخ بهاء الدين أبا الفتوح الأسفراييني الواعظ إلى عماد 
الدين زنكي برسالة فيها حشونة وزادها أبو الفتوح زيادة ثقة بقوة 
الخليفة وناموس الخلافةء فقبض عليه عماد الدين زنكي وأهانه 
ولقيه بما يكره» فارسل المسترشد باللّه إلى السلطان مسعود يعرّفسه 
الحال الذي جرى من زنكي ويُعلمه أنه على قصد الموصل 
وحصرهاء وتمادت الأيام إلى شعبان فسار عن بغداد في النصف 


فلمّا قارب الموصل فارقها أثابك زنكي في بعض عسكره 
وترك الباقي بها )1/١(‏ مع نائبه نصير الدين جقر دزدارها 
والحاكم في دولته وأمرهم بحفظها ونازلها الخليفة وقاتلها وضيق ِ 
على من بهاء وما عماد الدين فإنه سار إلى سینجار وکان یرکب کل 
ليلة ويقطع الميرة عن العسكر ومتى ظفر بأحد من العسكر أاخذه 
ونکل به. 

وضاقت الأمور بالعسكر أيضاً وتواطا جماعة من الجصَاصين 
بالموصل على تسليم البلد فسُعي بهم فأخذوا وصلبوا. 

وبقي الحصار على الموصل نحو ثلاثة أشهر ولم يظفر متها 
بشيء ولا بلغه عمّن بها وهنٌ ولا قلة ميرة وقوت فرحل عنها عائداً 
إلى بغداد» فقيل إن نظر الخادم وصل إليه من عسكر السلطان 
وأبلغه عن السلطان مسعود ما أوجب مسيره وعوده إلى بغداد: 
وقيل بل بلغه انّ السلطان مسعوداً عزم على قصد العراق فعاد 
بالجملة وأنه رحل عنها منحدراً في شبّارة في دجلة فوصل إلى 
بغداد يوم عرفة. 

ذكر مُلك شمس الملوك مدينة حماة 

وفي هذه السنة أيضاًء في شوال» ملك شمس الملوك إسماعيل 
بن تاج الملوك صاحب دمشق مدينة حماة وقلعتهاء وهي لأتابك 
زنكي بن آفسنقر أخذها من تاج الملوك كما ذكرناه. ولماملك 
شمس الملوك قلعة بانيس أقام بدمشق إلى شهر رمضان من هذه 
الج ونار ا اى في العشر الأخير منه. 

وسبت لمعه آنه بلفة أن المستر شد يالله رين انا تحضر 


الموصل فطمع وكان الوالي بحماة قد سمع الخبر فتحصّن 
من الرجال والذخائرء ولم )۷/١١(‏ يبق أحد من أصحاب 


شمس الملوك إلا وأشار عليه بترك قصدها لقَوّة صاحبهاء فلم 
يسمعم منهم» وسار إليها وحصر المدينة وقاتل من بها يوم العيد 
وزحف إليها من وقتهء فتحصنوا منه وقاتلوه فعاد عنهم ذلك اليوم. 

فلمًا كان الخد بكر إليهم وزحف إلى البلد من جوانبه فملكه 
قهراً وعَئوة وطلب مَّن به الأمان فامّنهم وحصر القلعة» ولم تكن 
في الحصانة والعّلوٌ على ما هي عليه اليوم» فان تقي الدين عمو ابن 
أخي صلاح الدين قطع جبلها وعملها هكذا في سنين كشيرة» فلا 
حصرها عجز الوالي بها عن حفظها فسلّمها إليه» فاستولی علیها 
وعلى ما بها من ذخائر وسلاح وغير ذلك وسار منها إلى قلعة 
شيرر ويها صاحبها من بني منقڏ فحصرها ونهب بلدهاء فراسله 
صاخبها وصانعه بمال حمله إلبه فعاد عنه إلى د مشق فوصسل إلبها 
في ذي القعدة من السنة المذكورة. 


ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي 

وفي هذه السئة عب إلى الشام جمع كثير من التركمان من بلاد 
الجزيرة واغاروا على بلاد طرابلس وغنموا وقتلسوا ا : فخرج 
القَّص صاحب طرابلس في جموعه فانزاح الترکمان من بين يديه 
فتبعهم فعادوا إليه وقاتلوه فهزموه وأكثروا القتل في عسكره 
٠‏ ومضى وهو ومن سلم معه إلى قلعة بعرين فتحصنوة فيها وامتنصوا 
على التركمان» قحضرهم التركمان فيها. فلمّا طال الحصار عليهم 
نزل صاحب طرابلس ومعه عشرون فارسا من اعیان اصخابه سرا 
فنجو! وشاروا إلى طرابسن وترك'الباقين في بعرين يحفظوتهاء فلا 
وضل )۸/١(‏ إلى طرابلس كاتب جميع الفرنج فاجتمع عتده منهم 
خلق کثیر وتوجّه بهم نحو الترکمان لیرحَلهم عن بعرین؛ فلا 8 
التركمان بذلك قصدوهم والتقوهم وقتل بینهم خلق شیر وأشرف 
الفرنج على الهزيمة» فحملوا نفوسهم ورجعوا على حامية إلى 
رفنية فتعذر على التركمان اللحاق يهم إلى وسط بلادهم فعادوا 
عنهم. 

ذکر عدَة حوادثڻ 

في هذه السنة اشترى الإسماعيلية بالشام حصن القدمُوس من 
صاحبه ابن عمرون» وصعدوا إليه وقاموا بحرب من يجاورهم من 
المسلمين والفرنج وکانوا كلهم یکرهون مجاورتهم. 

وفیها وقع الخلف بين الفرنج بالشام فقاتل بعضهم بعضاً ولم 
تجر لهم بذلك عادة قبل هذه السئة وقتل بينهم جماعة. .| 

وفيهاء في جُمادى الآخرةء أغار الأمير أسوار مُقدم عسكر 
زنكي بحلب على ولاية تل باشر فغنم الكثير» فخرج إليه الفرنج في 
جمع کثیر فقاتلوه» فظفر بهم وأکثر القتل فيهم» وكان عة القتلى 
نحو الف قتيل» وعاد سالماً. 


1 سنة ثمان وعشرين وخمسمائة 


وفيهاءتاسع ربيع الآخرء وثب على شمس الملوك صاحب 
دمشق بعض مماليك جه طخدکین» فضربه بسيف فلم يعمل فيه 
شيا وتكاثر عليه مماليك شمس الملوك فأخذوه وقرّر ما الذي 
حمله على ما فعل فقال: أردت إراحة المينلمين من شرك وظلمك: 
ولم یزل بُضرب حتی أقرٌ على جماعة آنهم وضعوه )٩/۱۱(‏ على 
ذلك» فقتلهم شمس الملوك من غير تحقيقء وقتل معهم أخاه 
سونج» فعظم ذلك على الناس ونفروا عنه. . 


وفيها توفي:الشيخ أبو الوفاء ا ا مشهردة 
حضرها أعيان بغداد. 


ويها في زنب توي القاضي أب الاس احمد بن لابه بن 
عبد الله ابن مُخلد المعروف بابن الرّطبي الفقيه الشافعي قاضي 
الكزخ» وتفقه تفقه على أبسي إسحاق وأبي نصر بن الصبَاغ» وسم 
الحديث وروا وكان قريباً من الخليفة يدب أولاده. 


٨‏ زو او الین فا بن د الد بن تر اروف ان 
الزاغونيٌ الفقيه الحنبلي الواعغظ»وكان ذا فنون: توفي في المحرّم. 
۰ وتوفي علي بن يعلى بن عوض بن القاسسم الهروي العلوي: 
كان واعظاء وله بخراسان قبول كثير» وسمع الحديث الكشير: 
ومحمّد بن احمد بن علي أبو. عبد الله الثاني الديباجي» وهو من 
آولاد محمد بن عید الله بن عمرو بن عثمان بن .عقان. وکان محمد . 
یلقب بالدیباج لحسنه» واصله من مک وهو من اهل نابلس» وکان 
مغالياً في مذهب الأشعري» وكان يعظ توفي في صفر. 

وفيها. توفي أبو فلَية أمير مكةء ووليّ الإمارة بعده ابنه القاسم. 

وفيها توفي العزيتز بن أهبة الله بن علي الشريف العلوي 
الحسيني فجأة بنيسابؤر. وكان جدّه نقيب النقباء بخراسان. وعُرض 
على العزيز هذا نقابة )١١/١(‏ العلويين بنيسابور قتامتنع» وعغرض 
عليه وزارة a‏ ولزم الانقطاع والاشتغال بامر ار 

وفيها توفي قاضي قضاة خراسانَآپو سعید محمد بن احمد بن 
صاعد» وکان خيّراً صالحاً. e‏ 


سنة مان وعشرین و 


ذكر لك حمس الملرل حفيف يروت لهه بلد الفرنج. 

في هذه السنةء في المحرّم» سار شمس الملوك إسماعيل من 
دمشق إلى شقيف تيرون وهو قني الجبل المطل على جروت 
وضيداء وكان بيد الضحاك بن جَندل رئيس وادي التيم» قد تغلىپ 
عليه وامتنع بهء فتحاماه المسلمون والفرنج» يحتمي على كل طائغة 
بالأخری» فسار ث شمس الملوك إليه هذه السنة وأخذه منه ه في 


£۸ 


المحرّم» وعظم أخذه على الفرزنج لأنٌ الضحَاك كان لا يتعرّض 
لشيء من بلادهم المجاورة له: فخافوا شمس الملوك فشرعوا في 
جمع عساکرمې فلما اجتحعت ساروا إلى بلد حورانء فخربوا 
أمّهات البلدء ونهبوا ما أمكنهم نهبه نهبةً عظيمة. 


وكان شمس الملوك أ لمارآهم يجمعون» جمع هو أيفاً 
وحشد وحضر عنده جمع کثیر من الترکمان وغیرهم» فنزل بإزاء 
الفرنج» وجرت بينهم مناوشة عدَة آيام» ثم شمس الملوك نهض 
ببعض عسكره» وجعل الباقي قبالة الفرنج» وهم لا يشعرون» وقصد 
بلادهم طَبرية والناصرة وعكا وما يجاورهسا من:(١١/١١)‏ البلادء 
فنهب وخرب وأحرق وأهلك أكثر البسلاد وسبًى النساء والذرية 
وامتلأت أيدي مَن معه من الغنائم: واتصل الخبر بالفرنج» 
فاتزعجواء ورحلوا في الحال لا يلوي أخ على أخيه وطلبوا 
بلادهم. 


وأما شمس الملوك فإنه عاد إلى عسكره غلى غير الطريق الذي 
سلكه الفرنجء فوص سالماً ووصل الفرنج إلى بلادهم ورأوها 
خرابا ت في اعضادهم وتفرقوا راراي ی الدب م 
E E‏ 


ذكر عود الملك رل إلى الجبل وانهزام الملك مسعود 
في هذه السنة عاد الملك رل بن محمد بن ملكشاه ملك 
بلاد الجبل جميعها وأجلى عنها أخاه السلطان مسعوداً. 

وسبب ذلك أن مسعوذآً لما عاد من حرْب أخيه بلغه عصيان 
داود ابن آخيه السلطان محمود باذربيجان» فسار إليه وحصزه بقلعة 
روئین دز وکان قد تحصن بها واشتغل بحصره» فجمع المللك 
طُغرل العساكر ومال إليه بعض الأمراء الذين مع الستلطان مسعود 
ولم يزل يفتح البلا فكثرت عساكره وقصد مسعودأ» فلا قارب 
قزوین سار مسعود نحوه» فلما تراعی العسكران فارق مسعودا من 
أمرائه من كان قد استماله طُغرل فبقي في قل من العسكرء » فولّی 
منهزماً أواخر رمضان. 

وأرسل إلى المسترشد باللّه في القدو م [إلى] بغدادء فأذن له 
وکان تائبه بأصفهان البقش السلاحي» ومعه الملك سلجوقشاهء 
فلمًا سمع بانهزام مسعود قصد بغداد أيضاًء فنزل سلجوقشاه بدار 
السلطان» فأكرمه )١۳/١١(‏ الخليفةء وأنفذ إليه عشرة آلاف دينارء» 
ثم قصد مسعود بغداد وآكثر أصحابه ركاب جمال لعدم ما یرکبونه» 
ولقي في طريقه شدة» فأرسل إليه الخليفة الدواب والخيام والآلات 
وغيرها من الأموال والثياب؛ فدخل الدار السلطانية بيغداد منتصبف 
شوّال وآقام طغرل بهمذان. 


TTT 


سنة لمان وعشرين وخمسمائة 


OY) 


قلعة الصور ‏ 
في هذه السئة اجتمع أتأبك زنكي صاحب الموصل وتيرتاش 
صاحب ماردين وقصدا مدينة آيد فحصراهاء فأرسل صاحبها إلى 
داود بن سقمان بن ارتق. صاحب حصن کیفا يستنجده» فجمع مَنٌْ 


ا أمکنه جمعه وسار.نجو آمد لیر حَلهما عنهاء فالتقوا علی باب آمد» 


وتصافوا في جمادى الآخرة فانهزم داود» وعاد مفلولاًء وققل 

وآقام زنكي وتمرتاش على آيذ محاصرين لهاء وقطعا الشجرء 
وشعثا اللد وعادا عنها من غير بلوغ غرض» فقصد زنكي قلعة 
الصور من ديار بكر وحصرها وضايقهاء فملكها في رجب من هذه 
السنة» واتصل به ضياء الدين أبو سعيد بن الكفرتوثي فاسثوزرة 
A E‏ 


)۱٤/۱۱١( وأهله.‎ 


ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية . 
في هذه السنة استولی عماد الدين زنكي على جميع قلاع 
الأكراد الخميدية ة منها قلعة العقر وقلعة شوش وغيرهما. 


. وكان لما ملك إلموصل أقرّ صاحبها الأمير عيسى الحميدي 
على ولایتها وأعمالهاء ولم یعتړضه على شيء مما هو بیده: فلمَا 
حصبر المسترشد الموصل حضر عيسى هذا عنده وجمع الأكراد 
عنده فأكثرء فلمًا رحل المسترشد عن الموصل أمر زنكي أن تحصر 
قلاعهم صرت مة طويلة فتلت قنالاً ديد إلى أن ملكت 
هذه السنةء فاطمأن إا أهل سواد الموصل المجاورون لهؤلاء 
القوم فإنهم كانوا معهم في ضائقة كبيرة من نهب أموالهم وخراب 
البلاد. 


ذكر مُلك قلاع الهگاریة وکواشی 

وحكي عن بعض العلماء من الأكراد ممن له معرفة بأحوالهم 
أن أتابك زنكي لما ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها خاف أبو 
الهيجاء بن عبد الله صاحب قلعة أشب والجزيرة ونوشى» فأارسل 
إلى أتابك زنكي من استحلفه له وحمل إليه مالاً: وحضر عند 
زنكي بالموصل فبقي مد ثم مات فدّفن بتل توبة. ولما سار عن 
أشب إلى الموصل آخرج ولده أحمد بن أبي الهيجاء )٠١/١١(‏ 
منها خوفا أن يتغلب عليهاء وأعطاه قلعة نوشى: وآحمد هذاهو 
والدعليٰ بن أحمد المعروف بالمشطوب من أكابر أمراء صلاح 
الذين بن آيوب بالشام. 


ولما أخرجه أبوه من آشب استناب بها کرديّاً يقال له باو 
الأرجيء فلمًا مات بو ألهيجاء سار ولده أحمد بن نوشى إلى أشب 
ليملكهاء فمنعه باو» وأراد حفظها لولد صغير لأبي الهيجاء اسمه 


1 سنة لمان وعشرين وخمسمائة 


علي» فسار زنکي بعسکره ه فنزل علۍ آشب وملکها. 


وسیب مُلکھا ان اهلها نلوا كلهم إلى فاك فثركهم زنکي 
حتی قاربوه واستجرهم حتى أبعدوا عن القلعة ثم عطف عليهم 
فانهزمواء فوضع السيف فيهم» فأكثر القتل 2 وملك زنکي 
القلعة في الحال وأحضر جماعة من مقَدّمني الأكراد فيهم باو 
فقتلهم وعاد عنها إلى الموصلء ثم سار عنهاء ففي غيبته أرسل 
نصير الدين جقر نائب زنكي وخرب اشب وخلَّى كَهَيجَّة ونوشى 


وقلعة الجلآب» وهي قلعة العماديّة» وأرسنل إلى قلعة الشغباني 


وفرح وكوشر,والزعفران وألقى ونيروة وهي حصون المهرانية 
فحصرها فمك الجميع؛ واستقام آمر الجبل والروزإن» وأمنیت 
الرعايا من الأكرا اد. 


وأما ان قلاع الهكارية جل صوراء وهَرُور» والملاسي» وما 
برها وبابوخا وياكزا ونسباس» فنٌ قراجة صاحب العماديّة فتحها 
من مدَة طويلة بعد قتل زنكي» وقراجة هذا كان أميراً قد أقطعه زين 
الدين علي بلد الهكاريّة بعد قتل زنكيء ولم اعلم تاريخ قح هذه 
القلاع فلهذا ذكرته هاهنا. 
٠ ٠‏ وحكى غير هذا بعض فضلاء الأكراد وخالف:فيه فقال: إن 
زنكي لما فتح قلعة أشب' وخربها وبنى قلعة العمادية ولم ينق في 
الهكارية إلا صاحب جل صورا وصاحب هنرور» ولم يكن لهما 
شوكة يخاف منهاء عاد إلى الموصل» )١١/١١(‏ فخافه أصحاب 
القلاع الجبلية فاتفق ی آن عبد الله بن عیسی بن إيراهيم صاحب 
الربية وألقى وفرح وغيرها توفي وملكها بعده ولده علي» وكانت 
والدته حديجة بنت الحسن أخت إبراهيم وعيسى» وهما من 
الأمراء مغ زنكي» وكانا بالموصل» فأرسلها ولدها علي إلى 
اخويها وطلبا له الأمان من زنكي وحلّفاه له ففعل» ونزل إلى خدمة 
زنکي واقرّه على قلاعه واشتغل زنكي بفتح قلاع الهكارية» وكان 
الا ا ان ارا اا ن ن د 
قرو ر وقَلةَ أعماله. 


A 

فحسّن لزنكي القبض عليه» فأذن له في ذلك فقبض عليه ثم ندم 
زنکي على قبضه فأرسل إلى نصير الدين أن يطلقه فرآه قد مات» 
قيل إل نصير الدين قتل ثم أرسل العسكر إلى قلعة الربية فنازلوها 
بت فملکوها في اعت واسروا کل من بها من ولد علي و[خوته 

وأخواته» وكانت والدة علي خديجة غائبة فلم توجد فلمًا ممع 
زنكي الخبر بفتح الريبة سره وأمر أن تسير العساكر إلى باقي 
القلاع التي لعلي» »> فسارت العساكرء فحصروهاء فرأوها منيعة» 
فراسلهم زنكي ووعدهم الإحسان» فأجابوه إلى التسليم على شرط 
أن يطلتق كل من في السجن منهم» فلسم يجيه م إلى ذلك إلا أن 


يسلّموا أيضاً قلعة كواشى» فمضت خديجة والدة علي إلى صاحب 
کواشی واسمه.خول وهرون وهو من المهرانيةء فسالته النزول عن 

كواشى» فأجابها إلى ذلك وتسم زنكي القلاع وأطلق الأمبرىء 

فلم بُسمع بمثل هذا فقال پنزل من مثل کواشۍ لقول امرآة فما آن 

يكون اعظم التاس مروءة لا يرد من دخل بیته وم ان یکون اقل 

الناس عقلا: واستقامت ولاية الجبال. ر 2 


ذکر عدة حوادٹ' 
في هذه السنة أوقع الدانشمند كات مط بالفرنج الذين 
بالشام» فقتل كيرا منهم واسر كثيرآً. . 
وفيها اصطلح وأتابك زنکي: NS‏ 
شرف الدين آنوشروان بن خالد عن وزارة الخليفةء 


1 وفیها توفيت امٌ المترشد باللّه. 


ال ر فو ا 
الدين بهروز فصانع عنها بمال فعادوا عنه. 


وفيها اجتمع جمع من العساكر السنجرية مع الأمير أرغىش 
وحصروا قلعة کردکوه بخراسان؛ وهي للإسماعيلية» وضيقوا على 
أهلها وطال حصرهاء وعدمت عندهم الأقوات» فآاصاب الها 
تشّج وكزازء وعجز كثير منهم عن القيام فَْسَااً عن القتال» فلا 
ظهرت امارات الفتح رحال الأمير أرغش فقيل إنهم حملوا إلية ما مال 
كثيراً واعلاقا نفيسةء فرحل عنهم. 


ونیا ترا لمیر اجان بن فهارئن المتیلی امیر چن غفل 
ولي الإمارة بعده آولاده مع صغر سنهم» وطيف بهم في بغداد 
رعاية لح جَدهم مهارش» فانه هو الذي کان الخليفة a‏ بأمر 
الله عنده في الحديثة لما فعل به البساسيري ما ذكرنا. ‏ 


وفيهاء في المحرّ» توفي الفقيه آبو علي الحسبن ين إبراهيم بن 
فرهون الشافعي الفارقي» ومولده بميافارقين سنة شلاث وثلائين 
وأريعمائةء وتفقه بها على ابي عبد الله الكازرونيء فلمًا توفي 
الكازروني انحدر إلى بغداد وتفقّه على آبي إسحاق الشيرازي. وابي 
نصر الصبَاغء ووليّ القضاء بواسط وكان جيرا فاضلا لا .يواري ولا 
في الحكم. (1۸/11) ر ا 

وفيها ثوقي عبد [اللَه] بن محمد بن أحنمد بن الحسن آبو 
محمد بن أبي بكر الفقيه الشافعي: اتفقه علی آبیه.وافتی ونناظر؛ 
وكان يعظ وكثر في كلامه من التجائس» فمن ذلنك قوله: أيين 
القدرد العاليةء والخدود الرردية» ملئت بها واللهالعالية والوردية 


يجابي أحداً ف 


وهما مقبرتان بنهر المعلّى. . ومن شعرة: ` 


المع اسيل ين أجقاني EE‏ 


RAD) سنة تسع وعشرين وخمسمائة‎ 110٠ 
مجني شجنې ومني سس ماني السازكبالتلام قد ماني ولما توفي ووصل الخبر إلى مسعود سار من ساعته نحو‎ 
والذكرّ لهم يزيد في أشجاني الوح مع الحمَام قد أشجاني همذانء» وأقبلت العساكر جميعها إليه» واستوزر شرف الدين‎ 
ضّاقت يعادميت ي اغطاني وَاليّنْيد الهموم قسدأعطاني آنوشروان بن خالدء وكان قد خرج في صحبته هو وأهله» ووصل‎ 
مسعرد إلى همان واستولى عايها وأطاعته البلاد جميعها وأهلها.‎ ٠ : وفبها توي ابن أبي الصّلت الشاعرء ومن شعره يذ نتيا‎ 
لي صَديق عجبت كيف استطاعت  ماو الأزض والجباليلّة ذكر قل شمس الملوك ومُلك أخيه‎ 
في هذه السنة رابع عشر ربيع الأخرء قل شمس الملىوك‎ a EEE SE E A 
وشل التشيب اق رة ويا ونارن وأجة إسماعيل بن تاج الملرك بوري بن طغدكين صاحب دمشق» وسبب‎ 
وله أيضا : قتله أله ركب طريقاً شنيعاً من الظلم ومصادرات العمّال وغيرهم‎ 
ساد صيغار الاس في عصرة نا لاداممسنعصسرولا َا من أعمال البلدء وبالغ في العقوبات لاستخراج الأموال» وظهر منه‎ 


كالست مهماهم أن يقضي صاز بسو ايق فرزاتا 

وفيها توفي محمّد بن علي بن عبد الوهًَاب أبو رشيد الفقيه 
الشافعي من آهل طبرسستانء وسمع الحديث أيضاً ورواه» وكان 
في البحر سنين منفرداً يعبد اللّه» سبحانه 


وتعالی» وعاد إلى آمل فتوقي فیها وقبره یزار. (۱۹/۱۱) 


زاهداً عابداً آقام بجزيرة 


سنة تسع وعشرين وخمسمائة 


ذكر وفاة الملك طَقْرّل وملك مسعود بلد الجبل 
قد ذکرنا قدوم السلطان مسعود إلى بغداد منهزماً من أخيه 
الملك رل بن محمد فلمًا وصل إلى بخداد أكرمه الخليفة 
وحمل إليه ما يحتاج إليه مثلهء وأمره بالمسير إلى همذان وجْع 
العساكر ومنازعة أخيه طغرل في السلطنة والبلاد» ومسعود يعد 
ويدافع الأيام» والخليفة يحثه على ذلك» ووعده أن يسير معه 
بنفسه» وأمر أن تبرز خيامه إلى باب الخليفة. 


وكان قد اتصل الأمير البقش السلاحيٌ وغيره من الأمراء 
بالخليفة. وطلبوا خدمته» فاستخدمهم واتفق معهم. واتفق أن إنسااً 
أحذ فوجد معه مَلطّفات من طَعَرّل إلى هؤلاء الأمراء وخاتمه 
بالإقطاع لهم» فلمَا رأى الخليفة ذلك قبض على آمير منهم اسمه 
أغلبك ونهب ماله» فاستشعر غيره من الأمراء الذين مع الخليفة» 
فهربوا إلى عسكر السلطان مسعودء فارسل الخليفة إلى مسعود في 
إعادتهم إليهء فلم يفعل واحتج بأشياء فعظم ذلك على الخليفة 
وحدث بينهما وحشة أوجبت تأخره عن المسير معه» وأرسل إليه 
يلزمه بالمسير معه أمراً جزماًء فبينما الأمر على هذا إذ جاءه الخبر 
بوفاة أحيه طغرل» وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة» وكان 
مولده سنة ثلاث وخحمسمائة في المحرَم» وكان خيَراً عاقلاً عادلاً 
قريباً إلى الرعية محسناً إليهاء وكان قبل موته قد خرج من داره يريد 
السفر إلى أخيه السلطان مسعود» فدعا له الناس» فقال: )١/١١(‏ 
ادعوا بخيرنا للمسلمین. 


بخ زائد ودناءة نفس بحيث إِنه لا يأنف من أخذ الشيء الحقير 
بالعدوان» إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة وكرهه أهله وأصحابه 


ورعيته. 


ثم ظهر عنه آنه كاتب عماد الدين زنكي يُسلّم إليه دمشق 
ويحتّه على سرعة الوصول» وأخلى المدينة من الذخائر زالأموالء 
ونقل الجميع إلى صرخد وتابع الرسل إلى زنكي يحثه على 
الوصول إليه ويقول له: إن أهملت المجيء سلّمتها إلى الفرنج: 
فسار زنكي» فظهر الخبر بذلك في دمشق فامتعض أصحاب أبيه 
وجه لذلك وآقلقهم› وأنهوا الحال لوالدته فساء‌ها وأشفقت منه» 
ووعدتهم بالراحة من هذا الأمر. 


ثم إنها ارتقبت الفرصة في الخلوة من غلمانهء ف فلمًا رأته على 
ذلك آمرت غلمانها بقتله فقتل» وأمرت بإلقائه في موضع من السدار 
لیشاهده غلمانه (۲۱/۱۱) وأصحابه» فلمًا رأوه قتيلا سرّوا لنصرعه 
وبالراحة من شره. 

کان مزا این ا ای و 
وخمسمائة» وقیل کان سبب قتله أن والده کان له حاجب اسمه 
یوسف بن فیروز وکان متمکناً منه حاکماً في دولته» ثم في دولة 
شمس الملوك بعده» فاتهم بام شمس الملوك ووصل الخبر إليه 
بذلك فهَّم بقتل يوسف فهرب منه إلى تدمرء وتحصن بهاء واظهر 
اقام ين ارف رر ا ا ار ا ري 
منه» واللّه أعلم. 

ولما تل ملك بعده أخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك 
بوري وجلس في منصبه وحلف له الاس كلهم واستقرٌ في المُلكء 
واللّه أعلم. 

ذکر حصر أتابك زنکي دمشق 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي دمشسق» وكان نزوله عليها 
أول جُمادى الأولى» وسببه ما ذكرنا من إرسال شمس الملوك 
صاحبها إليه واستدعائه ليسلمها إليه» فلمًا [وصلت] كتبه ورسله 


بذلك سار إليهاء فقا د 


ارسل إليه رسلا في تقرير قواعد التسليم» فزأوا الأمر قد فات إلا 
أنهم أكرموا وأحسنإليهم وأعيدوا باجمل جواب» وعرف زنكي 
قتل شمس الملوك وأنٌ القواعد عندهم مستقرة لشهاب الڊيينء 
والكلمة متفقة على طاعته» فلم يحفل زنكي بهذا الجواب» 
(۲۲/۱۱) وسار إلى دمشق فنازلهاء وأجفل آهل السواد إلى دمشق 
واجتمعوا فیها على محاربته. 

ونزل ارلا شخاليها ثم اتتقال إلى ميدان الحصار» وزحف 
وقاتل. فرأى وة ظاهرة وشجاعة عظيمة واتفاقا تاما على محاربتة: 
وقام معين الدين أنز مملوك جدّه طغدكين في هذه الحادثة بدمشق 
قياما مشهوداء وظهر من معرفته بأمور الحصار والقتال وكفايته ما 
لم يْرّ وما کان سبب تقدّمه واستیلائه على الأمور بأاسرهاء على ما 
نذكر إن شاء الله تعالى. 


فبينما هو يحاصرها وصل رسول الخليفة المسترشد بالل وهو 
أبو بكر بن بشر الجزري من جزيرة ابن عمر بخلع لأتابك زنكي» 
ویأمره بمصالحة صاحب دمشق الملك آلب أرسلان محمود الذي 
مع أتابك زنكي» فرحل عنها لليلتين بقيتا من جُمادى الأولى من 
السنة المذكورة. 


ذکر لجسن بن الحافظ 

قد ذكرنا سنة ت وعشرين ونحمسمائة أن الحافظ لدين الله 
صاحب مصر استوزر ابنه حستأًء وخطب له بولاية العهد فبقي إلى 
هذه السنة ومات مسموما: وسبب ذلك أن أباه الحافظ اسستوزره 
وكان جريئاً على سفك الدماء» وكان في نفس الحافظ على الأمراء 
الذين أعانوا أبا علي بن الأفضل حقدّء ويريد الانتقام منهم من غير 
أن يباشر ذلك بنقشه» فأمر ابنه حستئاً بذك فتغلب على الأمر 
جميعة» واستب به» ولم يبق لابه فعه حکم» وقتل من الأمراء 
النصريين ومن أعيان البلاد أيضاً حتى إنه قتل في ليلة واحدة 
آربعین آمیرا. (۲۳/۱۱) 


فلمّا رای آبوه تغلّبه عليه أاخرج له خادماً من خدم القصر 
الأكابر» ف فجمع الجموع وحشد من الرجًّالة خلقا كثيرأ وتقدم إلى 
البلده فارج إليهم حسن جماعة من خواصه وأصحابهء فقاتلوهم» 
فانهزم الخادم وقتل من الرجَالة الذين معه خلق كثير» وعبر الباقون 
إلى بر الجزينرةء فاستكان الحافظ فصبر تحتة الحجر. ثم إل 
الباقين من الأمراء المصربين اجتمعوا واتفقوا على قتل حسن» 
وأرسلوا إلى أبيه الحافظ وقالوا له: إمّا أنك تسلم ابتك إلينا لنقتله 
أو نقتلكما جميعا: فاستدعى ولده إليه واحتاط عليه» وأرسل إلى 
الآمراء بذلك» فقالوا: لا نرضى إلا بقتله. فرأى أنه إن سلّمه إليهم 
طمعوا فيه ولیس إلى إبقاته سبيل» فاحضر طبيبين كانا له أحدهما 


٤‏ ضنة تسح و عشرین وخمسمائة 


شمس الملوك قبل وصوله» ولما عبر الغرات: 


مسلم والآخر يهردي» فقال لليهودي: نريد سما نسقيه لهذا الولد 
ليموت ونخلص من هذه الحادثة. فقال: أنا بلا أعرفءغير النقوع 
وماء الشعير .وما شاكل هذا من الأدوية. فقال: آنا أريد ما أخلص به 
من هذه المضيبة. فقال له: لا اعرف شيئاً. فأاحضر الطبيب المسلم 
وسأله عن ذلك» فصنع له شيئاً فسقاه الوللد فمبات لوقته: فارسلل ` 
الحافظ إلى الجند يقول لهم؛ إّه قد مات. فقالوا: نريد [أن] ننظر 
إليه: فأحضر بعضهم عنده فرأوه وظتّوه .قد عمل حيللة فجرجوا 
اأسافل رجلیه فلم جر منها دم» فعلموا موته وخرجوا. 

و مسن زار الاق الطيب اشن رقال ه: : نبخي 
أن تخرج من عندنا من القصرء وجميع مالك من الإنعحام 
والجامكية باق عليك. وأحضر اليهودي وزاده وقال له: أعلم أتتك 
تعرف ما طلبته منك ولكنك عاقل فتقيم في القصر عندنا. 

وكان حسن سى السيرة ظالماً جريثاً على سفك الدماء وأخذ 
الأموال» فهجاه الشعراء فمن ذلك ما قال المعتمند بن الأتنصاري 


صاحب الترسل المشهور: 
لم تات یاحسن ب ين الى حسَاً ولمنَرّالحق في دياولادين. 
E‏ 


قبل ل لحائظ لما راى به تنب على الملك وضع ميه" 
من سقاه السم فمات» واللّه أعلم. 

ولما مات حسن استوزر الحافظ الأميرً تاج الدولة بهرام وکان 
نصرانياء فتحكم واستعمل الأرمن على التاس» فاستذلوا المسلمينء 
وسياتي ذكر ذلك سنة إحدى وثلائين وخمسمائة إن شاء الله 
تعالى. e.‏ ۰ 


ذكر مسير المسترشد إلى حرب السلطان مسعود وانهزامه 

في هذه السنة كانت الحرب بين الخليفة المسترشد باللّه وبيسن 
السلطان مسعود في شهر رمضان» وسبب ذلك أن السلطان مسعودا 
لما سافر من بغداد إلى همذان» بعد موت أخيه طَغرل» وملكهاء 
فارقه بجماعة من أعيان الأمراء منهم يرنقش بازدار وقزل آخر 
وسنقر الخمارتكين والي هَمّذان» وعبد الرحمن بسن طغايرك 


وغيرهم» خائفين منه» مستوحشين» ومعهم عدد كثيرٌ وانضاف إليهم . . 


بيس بن صدقة. وأرسلو! إلى الخليفة يطلبون منه الأمان ليحضروا 
خدمته» فقيل له: إتها مكيدة لأن دبيسامعهم. وساروا نحو 
خوزستان» واتفقوا مع برسق بن برسق» فأرسل الخليفة إليهم سديد 
الدولة ابن الأنباري بتوقيعات إلى الأمراء المذكورين بتطييب 
نفوسهم والأمر بحضورهم. )۲٠/۱۱(‏ 


٠‏ وكان الأمراء المذكورون قد عزموا على قبض دبيس والثقَرّب 
وسار الامراء إلى بغداد في رجب» فأكرمهم الخليفة وحمل إليهم 
الإقامات والخلم» وقطعت خطب السلطان مسعود من بخداد» ویرزر 
وأقام في الشفيعيٰ» فعصى عليه بكبه صاحب البصرة فهرب إليهاء 
فراسله وبذل له الأمان فلم يعد إليه. 


وتريّث الخليقة عن المسير وهؤلاء الأمراء يحسّنون له 
الرحيسلء ويسهلون عليه الأسرء ويضعُفون عنده أمر السلطان 
مسعود» فسيّر مقدَّمتّه إلى حلوان فنهبوا البلادء وأفسدوا ولم ينكر 
عليهم أحد شيئأًء ثم سار الخليفة ثامن شعبان ولحق به في الطريسق 
الأمير برسق بن برسق فبلغت عدّتهم سبعة آلاف فارس وتخلّف 
بالعراق مع إقبال خادم المسترشد باللّه ثلاثة آلاف فارس. 


وكان السلطان مسعود بهمذان في نحو ألف وخمس مائة 
فارس» وكان أكثر أصحاب الأطراف يكاتبون الخليفة ويبذلون له 
الطاعةء فتريث في طريقه» فاستصلح السلطان مسعود أكثرهم حتى 
صاروا في نحو خحمسة عشر الف فارس» وتسلل جماعة كثيرة من 
عسكر الخليفة حتى بقي في خمسة آلاف» وارسسل أتابك زنكي 

وأرسل الملك داود :ابن السلطان محمود وهو بأذرييجان إلى 
الخليفة يشير بالميل إلى اديور ليحضر بنقسه وعسكره فلم يفعسل 
المسترشد ذلك وسار حتى بلغ دايمرج» وعباً أصحابه» فجفل في 
الميمنة يرنقش بازدار ونور الدولة سُنقر وقزل آخر وبرسق بن 


برسق» وجعل في الميسرة جاولي (۲۹/۱۱) وبرسق شراب سلار 


ولما بلغ السلطانَ مسعودا خبرهم سار إليهم مجدًاء فواقعهم 
بدايمرج عاشر رمضان» وانحازت ميسرة الخليفة مخامرة عليه إلى 
السلطان مسعود فصارت معهء واقتتلت ميمته وميسرة السلطان 
قتالاً ضعيفاء ودار به عسكر السلطان وهو ثابت لىم يتحرك من 
مکانه» وانهزم عسکره وأخذ هو أسيرا ومعه جمع کثير من أصحابه 
منهم الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي وقاضي القضاة 
وصاحب المخزن ابن طلحةء وابن الأنباري والخطباء والفقهاء 
والشهود وغيرهم» وأنزل الحليفة في خيمة وغنموا ما في معسسكره 
وكان كثيرأ فحُمل الوزير وقاضي القضاة وابن الأتباري وصاحب 
المخزن وغيرهم من الأكابر إلى قلغة سرجهان» وباعوا الباقين 
باللمن الطفيف» ولم يقتل في هذه المعركة أحد وهذا من أعجب ما 


وعاد السلطان إلى همذان وأمر فنودي: من تبعنا إلى همذان 


من البغدادين قتلناه: فرجع الناس كلهم على أقبح حالة لا يعرفون 
طريقا ولیس معهم ما يحملهم»› وسيّر السلطان الأمير بك أبه 
المحمودي إلى بغداد شحنة فوضلها سشلخ رمضان ومعه عبيدء 
فقبضوا جميع أملاك الخليفة وأخذوا غلاتها. 


وثار جماعة من عامة بغدادء فكشروا المنبر والشبّاك» ومنعوا 
من الخطبةء وخرجوا إلى الأسواق يحون التراب على رؤوسهم 
ويبكون ويصيحون؛ وخرج النساء حاسرات في الأسواق يلطمتنء 
واقتتل أصحاب الشحنة وعامَة بغداد فقتل من العامة ما يزيد على 
مائة وخمسين قتيلاء وهرب الوالي وحاجب الباب. )۲۷/۱١(‏ 

وما السلطان فإنه سار في شرّال من همذان إلى مراغة لقتال 
الملك داود ابن أخيه محمودء وكان قد عصى عليه» فنزل على 
فرسخين من مَراغة» والمسترشد معه» فتردّدت الرسل بين الخليفة 
وبين السلطان في الصلح» فاستقرّت القاعدة على ما نذكره إن شاء 
الله واللّه.الموفق. 

ذكر قل المسترشد باللّه وخلافة الراشد باللّه 

لما قيض المسترشد باللّه أبو منصور بن الفضل بن المستظهر 
بالّه أبي العبَاس أحمد» على ما ذكرناء أنزله السلطان مسعود في 
خيمة» ووكل به مَن يحفظه» وقام بما يجب من الخدمة»ء وتردّدت 
الرسل بينهما في الصُلح وتقرير القواعد على مال يؤديه الخليفةء 
وأن لا يعود يجمع العساكر وأن لا يخرج من دارهء فأجاب 
السلطان إلى ذلك» وأركب الخليفة وحمل الغاشية بين يديه ولم 
يبق إلا أن يعود إلى بغداد. فوصل الخبر أن الأمير قران خوان قد 
قدم رسولاً من السلطان سَنجَر» فتأخرّ مسير المسترشد لذلك 
وخرج الاس والسلطان مسعود إلى لقائه وفارق الخليفة بعضٌ مَّن 
عن العسكر» فقصده أربعة 
وعشرون رجلا من الباطنيّة ودخلوا غليه فقتلوه» وجرحوه ما يزيد 
على عشرین جراحة» ومتٌلوا به فجدعوا آنفه واذنیه وترکوه عریاناً 
وقتل معه نفر من أصحابه منهم أبو عبد الله بن سكينة» وكان قتله 
يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة على باب مراغةء وبقي حتى 
دفنه أهل مَراغة. 

راما الباطتّة فل متهم عشرة؛ وقيل: بل شلوا جیعهم» > واللّه 
اعلم.(۲۸/۱۱) وكان عمره لما قشل ثلاثاً وأربعين سسنة وثلاثة 
آشهرء وکانت خلافته سبع عشرة سنة وستة ااشهر وعشرين یوما 
واه آم ولد» وكان شهماً شجاعأ كثير الإقدام» بعيد الهِمّة» وأخباره 
المذكورة تدل على ما ذكرناه. وكان فصيحا بليغا حسن الخط» 
ولقد رأيت خطه في غاية الجودة ورأيت أجويته على الرقاع من 
أحسن ما يكتب وأفصحه. 


کان موکلاً به وکانت خیمته منقردة 


ولما قتل المسترشد باللّه بويع ولده أبو عفر المتصورء ولقب 


(۹/1۱1۱9 


الراشد باللّه».وكان.المسترشد قد بايع له بولاية العهد في حياته» 
وجُدّدت له البيعة بعد قتله يوم الاثنيسن السابع والعشرين من ذي 
القعدة: وكتب السلطان مسعود إلى بك أبه الشحنة ببغداد فبايع له 
وحضر الاس البيعةء وحضر بيعته أحدٌ وعشرون رجلا من أولاد 
الخلفاء: وبايع له الشيخ آبو النجيب» ووعظه» وبالغ في الموعظة. 
وما جمال الدولة إقبال فإنه كان ببخداد في طائفة من العسكرءفلتًا 
جرت هذه الحادثة عبر إلى الجانب الغربيء وأصعد إلى تكريت 
وراسل مجاهد الدين بهروز» وله وصعد إلبه بالقلعة. 


ذ ا السلطان سجر إلى فر ر 

في. هذه السنة» في ذي القعدة» سار السنلطان سَنْجَّر من 
خراسان إلى عَزنة» وسبب ذلك أنه ثقل إليه عن صاحبها هرام شاه 
أنه تغيّر عن طاعته» وأنه قد مد يده إلى ظللم الرعًايا واغتصاب 
آموالهم. (۳۹/۱۱) 

““وكان السلطان سجر هو الذي ملك غزنة» وقد ذكرناه شنة 
تسع وخمسمائة» فلمًَا سمع هذه الأخبار المزعجة ضار إلى غزتة 
ليأخةها أو يصلخه» فلما سلك الطريق وأبعد أدركهم'شتاء شنديد 
البردء كثير الثلج» وتعذرث عليهم الأقزات والعلوفات» فشكا 
العسكر إلى السلطان ذلك وذكرواله ماهم فيه من الضيق وتعذر 
ما يحتاجؤن إليهء فلم يجدوا عتده غير التقدم أمامه: فلمَّا قارب 
عَزنة أرسل هرام شاه رُستلاً يضرع إلى سَنجَّز ويسال الصفنح عن 
جرمه» والعفو عن ذنبه» فارسل إليه سجر المقرب جوهزاً الخاد 
وهنو أكبر أميراعنده ومن جملة أقطاعه مدينة الرّيء في جواب 


رسالته يجيبة عن العفو عنه إن حضر عنده وعاد. إلى طأعته» فلعًا ‏ 


وصل إلى بهرام شاه أجابه إلى ما طلب منه من الطاعة وحمل 
المال والحضور بنضببه في حدمت وأظهر من الطاعة والانقياد لما 
يحم به السلطان سنجر شيناً كثيرا: 


٠‏ وعاد المقرّب جوهر ومعنه بهرام شاه إلى سنجر» فسبقه 
المقرّب إلى السلطان شنج ر وأعلمة بوصول بهرام شاه» وأننه بكرة 
اغد يكون عتدهء وعاد المقرّب إلى بهرام شاه ليجيء بين يديه» 
وركب سنجر من الغد في موكبه لتلقيه» وتقَدَّم بهرام شاه ومعه 
المقرّب إلى ستجرء فلا عاین موکب بجر والجتتر علنی رأسه 
نكص على عقيبه عائداء فامسك المقرّب عنانه وقح فعله» وخوفه 
عاقبة ذلك» فلم يرجم وولّى هارباً ولم يصدق بنجاتىه ظا منه أن 
سنجر يأخذه ويملك بلده: وتبعه طائفة من أصحابه وخواصه» ولم 
يعرّج على غزنة» وسار سنجر إلى غزنة فدخلها وملكها واحتوى 

علی ما فیها وجبَی آموالهاء وکتب إلى بهرام شاه کتاباً یلومه علی ما 
فعله ویحلف له انه ما اراد به سوءا» ولا له في بلده مطمع» ولا هنو 


ممن يكدّر صنيعته وتعقب حسنته معه بسيثةه وإنما قصده 


سغة تصع وعشرين وخمسمانة 


1r 


لإصلاحه فأعاد بهرام شاه الجبواب يعتذرويتن صل ويقول إن 
الخوف /١١(‏ ۰ منعه من الحضورء ولا لوم على مَّن حاف مشل 
السلطان ؛ ويضرع في عوده إلى الإحسان» قاجابه ستجر إلى إعادة 
بلده إليه وفارق غزنة عائذاً إلى بلاده فوصل إلى بلبخ في شنال 

سنة ثلاثين وخمسمائة واستقر ملك غزنة لبهرآم شاه ورجح إليها 
مالكاً لها ومسترلياً عليها. 


“کر لیس بن صدا بافاریج.. 

ي حف اة عل اساطان مسعوة کی بن شدتة امان پاب 
سرادقة بظاهر خوَنچ» آمر غلاماً رمتا بقتله» فوقف على رأسه وهو 
ينكت الأرض بإصبعه» فضرب رقبته وهو لا يشعرء وكان ابنه 
صدقة بالحِلّة فاجتمع إليه عسكر أبيه ومماليكه»ء وكثر جمعه 
واستامن إليه الأمير قتلغ تكين؛ وأمر السلطان مسعود بك أيه أن 
يأخذ الحِلّة» فسار بعض عسكره إلى المدائن» وأقاموا مدّة ينتظرون 
لحاق بك ابه بهم فلم يسر إلبهم جا وعجزاً عن قصد الل لكثرة 
العسكر بها مع صدفة. وبقي صدقة باللة إلين أن قدم السلطان 
مسعود إلى بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة فقصده وأاصلح 
حاله معه ولزم وخدمته. | e‏ 


ومثل هذه الحادثة تقع كثيراً وهي قرب موت المتعاديين» فإ 
دبیساً کان بعادي المسترشد باللّه ویکره خلافته» ولم یکن یعلتم انّ 
السلاعين إنما انوا يفون علية ليجملوه دة لمقاوية المسارا ين 

فلم زال السبب زال المسيّب » واللّه أعلم بذلك. )1۱( 


ذكر حصر عسكر يحي المهدية , 

في هذه السنة سيّر يى بن العزيز بن حمّاد ضاحب بجاية 
عسكراً ليحضروا المهديّةء ويها صاحبها الحسن بن علي بن تميم 
بن المع بن بإديس» وكان سيب ذلك أل الحسن حب ميمسون بان 
زياد أمير طائفة كبيرة من العرب» وزاده على سائر العرب» فبحسده 
العرب فسار آمراؤها إلى يحيّى بن العزيز بأولادهم» وجعلوهم 
رهائن عنده» وطلبوا منه ان برسل معهم عسکراً لیملکوا له 
المهدية» قاجابهم إلى ذلك وهو مشباطىء ء. فاتفتی آنه وصله کتب من 
بعض مشايخ المهدية بمثل ذلك فوثق تی ہما تاه وسر عسنکراً کثیفاً ˆ 
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حمذون. 


وکان يحیى هذا هو وآباژه ا أولاد المنصور أبي 


.الحسن هذا فسارت العساكر الفارس والراجل ومعهم من العرب 


جمع كثير حتى نزلوا على المهدية وحصروها برا وبحرا. وکان 
مطرّف يُظهر التقشف والتورع عن الدماء وقال: إنما اتيت الآن 
لأتسلّم البلد بغير قتال: فخاب ظنه» فبقي آباماً لا بُقاتل» ثم إتهم 
ا ا 


وفي كل ذلك الظفر لأهل البلدء وقتل من الخارجين جم غفير. 

وجمع مطرّف عسکره وزحف برا وبحراً لما يس من التسليم 
وقاتل أشد قتال» فملكت شوانيه شاطىء البخر» وقربوا من السورء 
فاشتلن الأ فآمر الحسن بفتح الباب من الشاطىء وخرج اول 
الناس» وحمل هو ومن معه عليهم وقال: آنا الحسن! فلمًا سمع مَن 
یقاتله دعواه سلموا علیه» (۳۲/۱۱) وانهزموا عنه إجلالاله ثم 
احرج الحسن شوانيه تلك الساعة من الميناء فأخذ من تلك 
الشواني أربع قطع» وهُزم الباقي. 

ثم وصلته نجدة من رجّار الفرنجي» صاحب صقَلية في 
البحر» في عشرين قطعة» فحصرت شواني صاحب بجاية» قأمرهم 

من العرب لنصرة الحسن» فلمًَا رأى ذلك مطرّف وأن النجدات 
تأتي الحسن في البرٌ والبحرء علم أنه لا طاقة له بهم» فرحل عن 
المهدية خائباًء واقام رجّار الفرنجي مظهراً للحسن أنه مهاده 
وموافقه وهو مع ذلك يعمر الشواني ويكثر عددها. 

ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة 

كانت جزيرة جربة من بلاد إفريقية قد استوت في كثرة عمارتها 
وخيراتهاء غير أن أهلها طغوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان» 
ويُعرفون بالفساد وقطع الطريقء فخرج إليها جمع من الفرنج» آهل 
شر حاط قزرا بناخا راذاررا المراکب بجیانيا: 

جتمع أهلها وقاتلوا قتالاً شديدء فوقع بين الغريقين حرب 

u ud 
الفرنج الجزيرة» وغنموا أموالها وسبوا نساءها وأطفالهاء وهلك‎ 
أكثر رجالهاء ومن بقي منهم اخذوا لأتفسهم امانا من رجّار ملك‎ 


صقلية» وافتكوا أسراهم وسبيهم وحريمهم» واللّه أعلم بذلك. 
T/1)‏ 


ذكر مُلك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس 

في هذه السنة اصطلح المستنصر باللّه بن هود والسّليطين 
الفرنجي صاحب طَليطّلة من بلاد الأندلس مدّة عشر سنين. وكان 
السليطين قد أدمن غزو بلاد المستنصر وقتاله» حتى ضعف 
المستنصر عن مقاومته لقَلّة جنوده وكثرة الفرنج» فرآى آن يصالحه 
مدَّة يستريح فيها هو وجنوده ويعتدون للمعاودة» فترددت الرسل 
بينهم» فاستقرٌ الصلح على أن يسلّم المستنصر إلى السليطين حصن 
روطة من الأندلس» وهو من أمنلع الحصون واعظمهاء فاستقرّت 
القاعدة واصطلحوا وتسلّم منه الفرنج الحصن» وفعل المستنصر 
فعلة لم يفعلها قبله أحدٌ. 


ذكر حصر ابن ردمير مدينة أفراغة وهزيمته وموته 
وفي هذه السنة حصر ابن رُدمير الفرنجي مدينة أفراغة من 
شرق الأندلس وكان الأمير يوسف بن تاشفين بن علي بن يوسف 
بمدينة ُرطْبةء فجهز الرّبير بن عمرو اللمتوني والي قرطبة ومعه ألقا 
فارس وسيّر معه ميرة كثيرة إلى أفراغة. 
وكان يحيى بن غانية» الأمير المشهور» أمير مُرسية وبَلسية من 
شرق الأندلس ووالي أمرها لأمير المسلمين علي بن يوسف» 
فتجهز في حمس مائة فارس» وكان عبد الله بن عياض صاحب 
مدينة لاردة» فتجهز في مائتي فارس» فاجتمعوا وحملوا الميرة 
وساروا حتى أشرفوا على مدينة أفراغةء وجعل الزبير الميرة أمامه 
وابن غانية آمام الميرةء وابن عياض أمام ابن غانية» وكان شجاعاً 
بطلا وكذلك جمیع مَنْ معه. )۳٤/۱۱(‏ 


وكان ابن ردمير في اثني عشر ألف فارس» فاحتقر جميع 
الواصلين من المسلمين» فقال لأصحابه: اخحرجوا وخذوا, هنذه 
الهدية التي أرسلها المسلمون إليكم» وأدركه الحجب» ونقذ قطعة 
كبيرة من جيشه. فلمًا قربوا من المسلمين حمل عليهم ابن عياض 
وكسرهم» ورد بعضهم على بعسض» وقتل فيهم» والتحم القتالء 
وجاء ابن ردمير بنفسه وعساكره جميعه ا مُدلّيسن بكسثرتهم 
وشجاعتهم» فحمل ابن غانية وابن عياض في صدورهم واستحر 
الأمر بينهم وعظم القتال فكثر القتل في الغرنج» وخرج في الحال 
أهل أفراغة ذكرهم وأنثاهم» صغيرهم وكبيرهم» إلى خيام الفرنج» 
فاشتغل الرجال بقتل مَن وجدوا في المخيم» واشتغل النساء 
بالنهب» فحُمل جميع ما في المخيّم إلى المدينة من قوت وغدد 
وآلات وسلاح وغير ذلك. 


وبينما المسلمون والفرنج في القتال إذ وصل إليهم الزبير في 
عسکره فانهزم ابن ردمیر وول هارباً واستولى القتل على جميع 
یکره فلم يلم مم | إلا القليل» ولحق ابن ردمير بمديضة 
سرقسطة» ف فلما رأ ما تل من اصحابه مات مفجوعاً بعد عشرین 
يونا من الهزيمةء وكان أشد ملوك الفرنج باساًء وأكشرهم تجردا 
لحرب المسلمين» وأعظمهم صبراء وكان ينام على طارقته بغير 
وطاء» وقيل له: هلا تسرّبت من بنات أكابر المسلمين اللاتي 
سبيت؟ فقال: الرجل المحارب ينبغي أن يعاشر الرجال لا النساء 
واراح الله منه وكفى المسلمين شرّه. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في شوال» زلزلت الأرض بالعراق والموصل 
وبلاد الجبل وغيرهاء وكانت الزلزلة شديدة» وهلك فيها كثير من 
الناسء واللّه أعلم. )۳0/1۱( 


سنة ثلائين و خمسمائة 


ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان مسعود 


في المحرّم من هذه السنة وصل يرنقش الزكوي من عند 
السلطان مسعود يطالب الخليفة بما كان قد استقرً عليى المسترشد 
من المالء وهو أربعمائة ألف دينارء فذكر أنه لا شيء عنده» وان 


المال جميعه كان مع المسترشد باللّه» فنهب في الهزيمة المذكورة.. 


ثم بلغ الراشد باللّه أن يرنقش يريد الهجوم على دار الخلافة 
وتفتيشها لأخذ المال» فجمع العساكر لمنع داره» وأمّر عليهم كج 
أبه» وأعاد عمارة السور. 

ا 

من أمراء السلطان» على أن يهجموا على دار الخليفة يوم الجمعة» 
فبلغ ذلك الراشد باللّه فاستعد لمنعهم» وركب يرنقش ومعه 
العسكر السلطاني والأمراء البكجيةء ومحمّد بن عكرء في نحو 
خمسة آلاف فارس» ولقيهم عسكر الخليفة ومتقدمهم كج أبه 
واقتتلوا قتالا شديداء وساعد العامة عسكر الخليفة على قتال 
العسكر السلطاني حتى أخرجهم إلى دار السلطان» فلم جنهم الليل 
ساروا إلى طريق خراسان» ثم انحدر بك أبه إلى واسط» وسار 
يرنقش إلى البندنیجّین» ونهب آهل بغداد دار السلطان.(۱۱/١۳)‏ 


نقش بذلك اتفق هو وبك أبه شحنة بغداد» وهو 


ذکر اجتماع أصحاب الأطراف على حرب مسعود ببغداد 

۰ وخروجهم عن طاعته 

في هذه السنة اجتمع كثير من الأمراء وأصحاب الأطراف على 
الخروج عن طاعة السلطان مسعود فسار الملك داود ابن السلطان 
محمود في عسكر أذربيجان إلى بغدادء فوصلها رابع صفرء ونزل 
بدار السلطانء ووصل أتابك عماد الدين زنكي بعده من الموصل» 
ووصل یرنقش بازدار صاحب قزوین وغیرهاء والبقش الكبير 
صاحب أصفهان» وصدقة بن بيس صاحب الحلة» ومعه عنتر بن 
أبي العسكر الجاواني يدبره ويتمّم نقص صباه» وابن برسق» وابسن 
الأحمديلي» وخرج إليهم من عسكر بغداد كج أبه والطرنطاي 
وغيرهما» وجعل الملك داود في شحنكية بغداد يرنقش بازدارء 
وقبض الخليفة الراشد باللَه على ناصح الدولة أبي عبد الله الحسن 
بن جُهير أستاذ الدار» وهو كان السبب في ولايته» وعلى جمال 
الدولة إقبال المسترشدي» وكان قد قدم إليه من تگريت - وعلى 
شی رجا من اغان دوت فرت تات ابه عليه زاره 

فما جمال الدولة فان أنابك زنكي شفع فيه شفاعة تحتها 
إلزام» فأطلتق وصار إليه ونزل عنده. ' 

وخرج موكب الخليفة مع وزيره جلال الدين أي الرضى بن 
صدقة إلى عماد الدين لتهنئته بالقدوم» فأقام عنده وسأله أن يمنعه 


من الخليفةء فأجابه إلى ذلك» وعاد الموكب بغير وزير› وآرسل 


زنكي من حرس دار )۳۷/۱١(‏ الوزير من النهب» E‏ 
مع الخليفةء وأعاده إلى وزارته. 


وكذلك أيضاً عبر عليه قاضي القضاة الزينبي» وسار معه إلى 
الموصل» د ثم إن الخليفة جد في عمارة السورء فأرسل الملك داود 
قن قلع بوه وارب قطعة منه؛ فاتزج الاس يبضدادة وتقلوا 
أموالهم إلى دار الخلافةء وقطعت خطبة السلطان مسعود» وخطب 
للملك داود وجرت الأيمان بين الخليفة والملك داود وعماد الدين 
زنكي» وأرسل الخليفة إلى أتابك زنكي ثلاثين ألف دينار لينفقها. 

ووصل الملك سلجوقشاه إلى واسط فدخلها وقبض على 
الأمير بك أبه ونهب ماله وانحدر أتابك زنكي إليه لافعه عنها 
واصطلحا وعاد زنكي إلى بغداد وعبر إلى طريق خراسان» وحث 
على جمع العساكر للقاء السلطان مسعود. 


وسار الملك داود نحو طريق ف ا 
البلاد وأفسدوا» ووصلت الأخبار بمسير السلطان مسعود إلى بغداد 
لقتال الملك» وفارق الملك داود وأتابك زنكي» » فعاد آتابك زنکي 
إلى بغدادء وفارق الملك داودء وأظهر له أن يمضي إلى مراغة إذا 
فارق السلطان مسعود همذان» فيرز الراشد باللّه إلى ظاهر بغداد. 1 
أل رمضان» وسار إلى طريق خراسان» ثمّ عاد بعد ثلاثة آيام وننزل 
عند جامع السلطان» ثم دخل إلى بغداد خامس رمضان» وأرسل 
إلى داود وسائر الأمراء يأمرهم بالعود إلى بغدادء فعادواء وتزلوا في 
الخيا» وعزموا على قتال السلطان مسعود من داخل. سور بغداد, 

ووصلت رسل السلطان مسعود يبذل من نفضه الطاعة 
والموافقة للخليفة والتهديد لمن اجتمع عشده فعرض الخليفة 
الرسالة عليه فكلهم رأى قتاله» فقال الخليفة: وأنا أيضا محكم 
على ذلك. (۳۸/۱۱) 


ذکر ملك شهاب الدين حمص 

في هذه السنةء في الشاني والعشرين من ربيسع الأوّل. تسلّم 
شهاب الدين محمود» صاجب دمشق» مدينة حمص وقلعتها وسيب 
ذلك أنٌ أصحابها أولاد الأمير خيرخان بن قراجاء والوالي بها من 
قبّلهم» ضجروا من كثرة تعض عسكر عماد الدين زنكي إليها وإلى . 
أعمالهاء وتضييتهم على من بها من جئدي وعامي» فراسلوا شهاب 
الدين في أن يسلّموها إليهء ويعطيهم عوضاً عنها تدم فاجابهم 
إلى ذلك وسار إليها وتسلمها منهم في التاريخ المذكور» وسلم 
إليهم تدمرء وأقطع خمص مملوك جده معين الدين أنز» وجعل فيها 
ناا عنه من تق به من آعیان اصحابه وعاد عنها إلى دمشق. 


فلا رأی - عسكر زنكي الذين بحلب وحماة خروج حمص عن 


أيديهم تابعوا الغارات إلى بلدها والنهب له» والاستيلاء على کثیر 
منه» 'فجری بینهم عة وقائع» وأرسل شهاب الدين إلى زنكي في 
المعنى واسثقرٌ الصلح بينهم» وكف كل منهم عن صاحبه. 


ذكر الفعنة بدمشق 

في هذه السنة وقعت الفتنة بدمشق بين صاحبها والجذ. 
وسبب ذلك أن الحاجب يوسف بن فيروز كان أكبر حاجب عند 
أبيه وجدّه» ثم إنه حاف أخاه شمس الملوك وهرب منه إلى تدمرء 
فلا كانت هذه السنة سال (۳۹/۱۱) أن يحضر إلى دمشق» وكان 
يخاف جماعة المماليك لأنه كان أساء إليهم وعاملهم أقبح معاملة 
فكلهم عليه خنق» لا سيما في الحادلة التي خرج فيها شمس 
الملوك وقد تقدمّت» فإنه أشار بقتل جماعة أبرياء وبقتل سونج بن 
تاج الملوك فصاروا كلهم أعداء مبغضين. 

فلمّا طلب الآن الحضور إلى دمشق أجيب إلى ذلك فأنكر 
جماعة الأمراء والمماليك قربه» وخافوه أن يفعل بهم مثل فعله 
الأول فلم يزل يتوصّل معهم حتى حلف لهم واستحلفهم» وشرط 
على نفسه أنه لا یتولی من الأمور شيا. 

ثم إنه جعل يُدخل نفسّه في كشير من الأمورء فاتفق أعداژه 
على قتله» فبينما هو يسير مع شمس الملوك في الميذان وإلى جانبه 
آمیر اسمه بزاوش یحادثه» إذ ضربه بزاوش بالسيف فقتله» فځمل 
ودُفن عند تربة والده بالعقيبة. 


ثم إن بزاوش والمماليك خافوا شمس الملوك فلم يدخلوا 
البلدء ونزلوا بظاهره» وأرسلوا يطلبون قواعد استطالوا فيهاء 
فاجابهم إلى البعض» فلم يقبلوا منه» ثم ساروا إلى بعلبك» وبها 
شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحبهاء فصاروا معه» فالتحق 
بهم كثير من التركمان وغيرهم» وشرغوا في العيث والفسادء 
واقتضت الحال مراسلتهم وملاطفتهم وإجابتهم إلى ما طلبواء 
واستقرّت الحال على ذلك» وحلف كل منهم لصاحبه» فعادوا إلى 
ظاهر دمشق ولم يدخلوا البلد. 


وخرج شهاب الدين» صاحب دمشیق» إليهم واجتمع بهم 

وتجددت الأيمانء وصار بزاؤث مقدم! ¡ واليها! .والغقده 
براوس ممم ولي 

وذلك في شعیان» وزال الخلف» ودخلوا البلدء والله أعلسم. 

(6۰/1۱) 


ذكر غزاة العسكر الأتابكي لبلاد الفرنج 

في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت عساکر أتابك زنکي» 
صاحب حلب وحماةء مع الأمير أسوار نائبه بحلب» وقصدوا بلد 
الفرنج على حين غفلة منهم» وقصدوا أعمسال اللاذقّة بغة ولم 
يتمكن أهلها من الانتقال عنها والاحتراز» فنهبوا منها ما يزيد عن 


EN 


الوصف» وقتلوا وأسرواء وفعلوا في بلد القرنج مالم يفعله بهم 


وكان الأسرى سبعة آلاف أسير ما بين رجل وامرأة وصبي» 
ومائة ألف راس من الدواب ما بين فزرس وبغل وحمار:وبقر وغنم» 
وما ما سوى ذلك من الأقمشة والعَين والحليٰ فيخرج عن الحده 
وأخربوا بلد اللاذقيّة وما جاورها ولنم يسلم منها إلا القليلء 
ؤخرجوا إلى شيزر بما معهم من الغنائم سالمين» منتصف رجب» 
فامتلا الشام من الأسارى والدواب» وفرح المسلمون بذلك فرحا 
عظيماًء ولم يقدر الفرنج على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادشة 
عجزا ووهنا. 


ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق وتفرّق أصحاب الأطراف 
ومسير الراشد باللّه إلى الموصل وخلعه 

لما بلغ السلطان مسعوداً اجتماع الملوك والأمراء ببغداف 
على خلافه» )٤١/١١(‏ والخطبة للملك داود ابن أخيه السلطان 
محموده جمع العساكر وسار إلى بغدادء فنزل بالمالكية؛ فسار 
بعض العسكر حتى شارفوا عسكره وطاردوهم» وكان في الجماعة 
زين الدين علي أمير من أمراء أتابك زنكي» ثم عادواء ووصل 
السلطان فنزل على بغداد وحصرها وجميع العساكر فيها. 


وثار العيّارون ببغداد وسائر محالهاء وأفسدوا ونهبواء وقتلوا 
حتى إته وصل صاحب لأتابك زنكي ومعه کتبٰ فخرجوا عليه 
وأخذوها منه وقتلوه» فحضر جماعة من أهل المحالٌ عند الأتابك 
زنكي» وأشاروا عليه بنهب المحال الغربية» فليس فيها غير عيار 
ومُفسد» فامتنع من ذلك» ثم أرسل بنهب الحريم الطاهري فأخذ 
منه من الأموال الشيء الكثير» وسبب ذلك أن العيارين [كثروا] فيه 
وأخذوا أموال التاس. ونهبت العساكر غير الحريم من المحالء 
وحصرهم السلطان تفاً وخمسين يوماً فلم يظفر بهم» فعاد إلى 
التهروان عازما على العود إلى همذان»ء فوضله طرنطاي صاحب 
واسط ومعه سفن كثيرة» فعاذ إليها وعبر فيها إلى غربي دجللة 
وأراد العسكر البغدادي منعه» فسبقهم إلى العبورء واختلففت 
كلمتهم» فعاد الملك داود إلى بلاده في ذي القعدة وتفرق الأمراء. 

وكان عماد الدين زنكي بالجانب الغربي فعبر إلية الخليفة 
الراشد باللَه وسار معه إلى الموصل في نفر يسير من أصحابه» فلمًا 
سمع السلطان مسعود بمفارقة الخليفة وزنكي بغداد سار إليهاء 
ومنع أصحابه من الأذى والنهب. وكان وصوله منتصف ذي 
القعدة» فسكن الناسن واطمأنوا بعد الخوف الشديد» وأمر فجمع 
القضاة والشهود والفقهاء وعرض عليهم اليمين التي حلف بها 
الراشد )٠۲/٠١(‏ باللّه لمسعود وفيها بخط يده: إني متى جندت أو 
O E EET RE ES‏ 


(E11) 


نفسي من الأمر » فأفتوا بخروجبه من الخلافة وقيل غير ذلىك 
وسنذكره في خلافة المقتفي لأمر اللَه. 


وکان الوزیر شرف 2 وصاحب المخزن 
كمال الدين بن البقشلامي وابن الأنباري قد حضروا مع السنلطان 
لأنهم كانوا عنده مذ أسرهم مع المسترشد باللّهء فقدحوا في فى الراشد 
ووافقهم على ذلك جمیع أصحاب المناصب ببغدادء إا اليسيرء 
لاهم کانوا یخافونه» وکان قد قبض بعضهم وصادر بعضاً واتفقرا 
على ذمة فتقدّم السلطان بخلعه وإقامة من يصلح للخلافة؛ فخلع 
وقظعت خطبته فلي بغداد في ذي القعدة وسائر البلاد. وكانت 
خلافته احد عشر شهراً وأحد عشر يوماء وقتله الباطييَة على ما 
نذکره إن شاء الله تعالی. 


ذكر خلافة المقعفي لأمر الله 

لما طعت خطبة الراشد باللّه استشار السلطان جماعة من 
أعيان بغداد منهم الوزير علي بن طراد» وصاحب المخزن» 
وغيرهماءفيمّن يصلح أن يلي الخلافة. فقال الوزير: أحد عُمومة 
الراشد؛ وهو رجل صالح. قال: من هو؟ قال: من لا قد آن أفصح 
باسمه لثلاً بُقتل» فتقدّم إليهم يعمل محضر في خلخ الراشد» فعملوا 
محضراً ذكروا فيه ما ارتكبه مسن أخذ الأموال وأشياء تقدخ في 
الإمامة ثم كتبوا فتوى: ما يقول العلماء فين هذه صفته» هل يصلح 
للإمامة آم لا؟ فافتوا ان من هذه صفته لا يصح أن يكون إماماً. 
فلمّا فرغوا )٤۳/١١(‏ من ذلك أحضروا القاضي أبا طاهر بن 
الكرخي» فشهدوا عنده بذلك» فحکم بفسقه وخلعه» وحکم بعده 
غيره» ولم يكن قاضي القضاة حاضرا ليحكم فإنه كان عند أتابك 
زنکي بالموصل. ۰ 

ثم إن شرف الدين الوزير ذكر للسلطان أبا عبد الله الحسين» 
وقیل محمد ابن المستظهر بالله» ودينه» وعقله» وعفته» ولين جانبه 
فحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الديسن الزينبي» 
وصاحب المخزن ابن البقشلامي وغيرهماء وأمر بإحضار الأمير 
أبي عبد الله بن المستظهر من المكان الذي يسكن فيه فأحضر 
وأجلس في المثمَنةء ودخل السلطان إليه والوزير شرف الدين 
وتحالفاء وقرر الوزير القواعد بينهماء وخحرج السلطان من عنده 
وحضر الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء وبايعوا ثامن 
E‏ 


رر اهنا اريسي اك اقشايي »نأب 
بذلك. ولما استخلف شیرت الكتب الحكميّة بخلافتة إلى سأائر 
الأمصار واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي فأرسل إلى 
الموصل» وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين 


. سنة للالين وخمسمائة‎ ٠ 


EO 


الزينبي عم الوزيرء وأعاده إلى منصبه»-وقرر كمال الدين حمزة بن 
طلبحة غلئ منصيه صباخب'المخزن؛ وجرت الأمرر على أحسن. 
وبلغني أن السنلطان مسعوداً أرسنل إلى الخليقة المقتضي لآمر 
الله في تقرير إقطاع يكون لخاصتة» فكان جوابه: إن في الدار 
ثمانين بغلاً تنقل الماء من.دجلةء فلينظر السلطان ما يحتاج إليه من 
يشرب هذا الماء ويقوم به » فتقرّرت القاعدة )٤٤/١١(‏ على أن 
يجعل له ما كان للمستظهر باللّه» فاجاب إلى ذلك., 

وقال السلطان لما بلغه قوله: لقد جعلشا قي الخلافة رجلاً 
عظيماً نسال. 4 

والمقتفي وای رار عار 
الخلافةء وكذلك السقاح والمنصور أحوان» وكذلك المهمدي 
والرشيد أخوان» وكذلك الواثق والمتوكل أحوان › وأمًا ثلاثة إخوة 
ولوا الخلافة فالأمين والمأمون والمعتصم أولاد الرشيد» والمكتفي 
والمقتدر والقاهر بنو المعتضب» والرضي والمتقي والمطيع بشو 
المقتدر» وأما أربعة إخحوة ولوها فالوليد وسلیمان ویزید وهشام نر 
عبد الملك بن مروان لا يعرف غيرهم. ٠‏ 

وحين استقرّت الخلافة للمقتفي أرسل إليه الراشد باللّه رسولاً 

من الموصل مع رسول أتابك زنكي» فامًا رسول الراشد فلم تسمع 
رسالته وآمًا رسول أتابك زنکيٰ فکان کمال الدین محمد بن عبد 
الله الشهرزوريء فأحضر في الدیوان وسُمعت رسالته» وحکی لىي 
والدي عنه قال: لما حضرت الديوان قيل لي: تبايع أمير المؤمنيسن؟ 
فقلت أمير المؤمنين عندنا في الموصل وله في أعناق الخلق بيعة 
متقدمّة. وطال الكلام وعدت إلى منزلي. ٤‏ 


فلمّا كان اليل جاءتني امرأة عجوز سراء واجتمعت بي 
وأبلغتني رسالة عن المقتفي لأمر الله مضمونها عتابي على ما قله 
واستنزالي عنه. فقلت: غداً أخحدم خدمة يظهر أثرها. 

فلمًا كان [الغد] أحضيرت الديوان وقيل الي في معنى البيعحة» 
فقلت: آنا رجل فقیه قاض» ولا يجوز لي آن ابایع إلاً بعد آن يثبست 
عندي خلع المتقدم. . فاحضروا الشهود وشهدوا عندي في الديوان 
بما أوجب خلعه» فقلت: هذا ثابت لا كلام فيه ولكن لا بد لنافي 
هذه الدعوة من نصيب٬‏ لان آمير )٤١/۱١(‏ المؤمنين قد حصل له 


"خلافة الله في أرضه» والسلطان» ققد اشتراح ممن كان يقصده 


وحن باي شيء نعرد؟ فرفع الأمر إلى الخليفنةء فامر ان يعطى 
تاباك زنکي صرټفین ودرب هرون وتحربی مُلکاه "وهي من خاص 


الخليفةء ويزاد في آلقابه» وقال: هذه قاعدة لتم يسمح بها لأحد من 


زعماء الأطراف أن يكون لهم نصيب في خاص الخليفة. 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


فبايعت وعدت مقضي الحوائج قد حصل لي جملة صالحة 
من المال والتحف. وكانت بيعة وخطب للمقتفي في الموصل في 
رجب سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» ولما عاد كمال الدين بن 
الشهرزوري سير على يده المحضر الذي عمل بخلع الراشدى 
فحكم به قاضي القضاة الزينبي بالموصل» وكان عند أتابك زنكي. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة عزل السلطان مسعود وزيره شرف الدين 
أنوشروان بن خالد وعاد إلى بغداد وأقام بذاره معزولاًء ووزر بعده 
كمال الدين أبو البركات ابن سلمة الدركزيني وهو من خراسان. 

وفيها ثار العيّارون ببغداد عند اجتماع العساكر بهاء وقتلوا في 
البلد ونهبوا الأموال ظاهراً وكَثُر الشرَء فقصد الشحنة شارع دار 
الرقيق» وطلب العيّارين» فثار عليه آهل المحال الغربيّة» فقاتلهم» 


وأحرق الشارع» فاحترق فيه خلق كثير» ونقل الاس أموالهم إلى 
الحريم الطاهري» فدخله الشحنة» وتهب منه مالا کثیراً. )٤٩/۱۱(‏ 


ثم وقعت فتنة ببغداد بين آهل باب الأزج وبين أهل المأمونيةء 
وقتل بينهم جماعة ثم اصطلحوا. 

وفيها سار قراسنقّر في عساكر كثيرة في طلب الملك داود ابن 
السلطان محمود» فأقام السلطان مسعود ببغدادء ولم يزل قراسنقر 
يطلب داود حتى أدركه عند مراغة» فالتقيا وتصافاء واقتتشل 
العسكران قتالاً عظيماًء فانهزم داود واقام قراستقر باذربيجان ; وامّا 
داود فإنه قصد خحوزستان فاجتمع عليه هناك عساكر كشيرة مسن 
EO ER ST‏ 

تسر وحاصرهاء وكان عمّه الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمد 
بواسط فأرسل إلى أخيه السلطان مسعود يستنجده» فأمده 
بالعساكر» فسار إلى داود وهو يحاصر تسْتر» فتصافاء فانهزم 
سلجوقشاه. 


وفيها توفي محمّد بن حموية أبو عبد الله الجويني» وهو من 
مشايخ الصوفية المشهورين» وله كرامات كثيرة ورواية الخديث. 


وتوفي ايضاً محمد بن عبد الله , بن أحمد بن حبيب العامري 
الصوفي مصتف شرح الشهاب وآنشد لما حضره الموت : 
ها قد مدد ثي دي إليك فرعا بالقفل لابشماة الأغدا 


وتوقي أيضاً ابو عبد الله محمّد بن الفضل بن أحمد الفراوي 
الصاعدي راوي صحيح مُسلم عن عبد الغافر الفارسي» وطريقه 
اليوم أعلى الطرق» وإليه الرحلة من الشرق والغضرب» وكان فقيهاً 
مناظرا ظریفا يخدم الغرباء بنفسه» وكان يقال: الفراوي ألف راوء 
رحمه الله ورضي عنه.(۷/۱۹٤)‏ 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


ذكر تفرق العساكر عن السلطان مسعود 
في هذه السنة» في المحرّم» آذن السلطان مسعود للعساکر التي 
عنده ببغداد بالعود إلى بلادهم» لما بلغه أن الراشد باللّه قد فارق 
أتابك زنكي من الموصل» فإِّه كان يتمسّك بالعساكر عنده خوفاً آن 
ينحدر به إلى العراق فيملكه عليه» فلمًا راد أن ياذن للأمير صدقة 
بن دییس» صاحب الحلةء زوجه ابته تمكا به: ۰ 


وقدم على السلطان مسعود جماعة من الأمراء الذين حاربوه 
مع الملك داود منهم البقش السلاحي وبرسق بن برسق صاحب 
تستر» وسنقر الخمارتكين شحنة همذان» فرضي عنهم وأمَنهسم» 
وولى البقش شحنكية بغداد» فعسف الناس وظلمهم. 

وكان السلطان مسعود بعد ترق العساكر عنه قد بقي معه ألف 
فارس. وتزوًج الخليفة فاطمة خاتون أخت السلطان مسعود في 
رجب والصداق مائة آلف دينار» وكان الوكيل في قبول النكاح 
وزير الخليفة علي بن طراد الزينبي والوكيل عن السلطان وزيره 
الكمال الدركزينيّ» ووثق السلطان حيث صار الخليفة وصدقة بن 
دبيس بن صدقة صهريه» وحيث سار الراشد باللّه من عند زنكي 
الأتابك واللّه آعلم.(۸/۱۱٤)‏ 


ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان 

في هذه السنةء في جُمادى الأولى» هرب تاج الدولة بهرام 
وزير الحافظ لدين الله العلوي صاحب مصرء وكان قد استوزره 
بعد قتلل ابنه حسن سنة تسع وعشرين وخمسمائة» وكان نصراتياً 
أرمنياً» فتمكن في البلاد واستعمل الأرمن وعزل المسلمين؛ وأسناء 
السيرة فيهم وأهانهم هو والأرمن الذين ولآهم وطمعوا فيهم» فلم 
يكن في آهل مصر من أنف من ذلك إلا رضوان بن الريحينيء فإنه 
لما ساءه ذلك وأقلقه جمع جمعاً كثيراً وقصد القاهرة» فسمع به 
بهرام» فهرب إلى الصعيد من غير حرب ولا قتال» وقصد مدينة 
أسوان فمنعه واليها من الدخسول إليها وقاتله فقتل السودان من 
* الأرمن كثيرا » فلمًا لم يقدر على الدخول إلى أسوان أرسل [إلى] 
الحافظ الآمانء فأمّنه» فعاد إلى القاهرة» فسّجن بالقصر» فبقي مدة» 
ثم ترب وخرج من الحبس, 

وامّا رضوان فإنه وزر للحافظ ولب بالملك الأفضل» وهر 
أل وزير للمصرتين لَقّب بالملك» ثم فسد ما بينه وبين الحافظ 
فعمل الحافظ في إخراجه» فثار الاس عليه منتصف شال سنة 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة» وهرب من داره وترکها بما فیهاء فنهب 


الاس منها ما لا بُح ولا تُحصى» وركب الحافظ فسكن الناس. 


ونقل ما بقي في دار رضوان إلى قصره. 


(4۹/1۱) 


وأمَّا رضوان فاته سار یرید الشام يستنجد الأتراك ویستنصرهم» 
فارفتل إليه الحافظ الأميرَ ابن مَصّال ليرده بالأمان والعهد أنه لا 
في القصرء وقيل إنه 
ر إن الشاب وخر ةى الشحان كمد رد فرح 
إليها في ذي القعدة ونزل على صاحبها أمين الدولة كمشنكين» 
فأکرمه وعظمه» وأقام عنده. 


يۋذيە» فرجع إلى القاهرة» فحبسه الحافظ عنده 


ثم عاد إلى مصر سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» ومعه عسكرء 
فقاتل المصريين عند باب النصر وهزمهم» وقتشل منهم جماعة 
كثيرة» وأقام ثلاثة أا فتفرق عنه كثير ممن معه» فعزم على العود 
إلى الشام» فارسل إليه الحافظ الأمير ابن مَصال» فرده وحبسه عنده 

فى القصر»› وجمع بينه وبين عياله» فأقام في القصر إلى سنة ثلاث 
وأربعين [وخمسمائة]» فنقب الحبس وخرج منه» وقد أُعدّت له 
خيل» فهرب عليهاء وعبر النيل إلى الجيزة فحشد وجمع المغارية 
وغيرهم». وعاد إلى القاهرة» فقاتل المصربين طند جامع ابن طولون 
وهزمهم». ودخجل إلى القاهرة فتزل عند جامم الأقمرء فارسلل إلى 
الحافظ يطلب منه مالا ليفرقه على عادتهم فإنهم كانوا إذا وروا 
وزيراً أرسلوا إليه عشرين الف دينار ليفرًقهاء فارسسل إليه الحافظ 
عشرين الف ديتارء ققسمهاء وكلثر عليه التلاس» وطلب زيادة 
فارسل إليه عشرين ألف دينار أخرى» ففرّقهاء فتفرق الاس عنه 
وخفوا عنده» فإذا الصوت قد وقع» وخرج إليه جمع كثير من 
السودان وضعهم الحافظ عليه» فحملوا على غلمانه فقاتلوهم» فقام 
يركب فقدَّم إليه بعض أصحابه فرسا ليركبه» فلمًا أراد ركوبه 
ضرب الرجل رأسه بالسيف فقتله» وحمل رأسّه إلى الخافظ 
فارسله لی زوجته فرضع في حجرهاء فالقته وقالت: ھکذا ی کون 
الرجالء ورزر الا ا وباشر الأمور بنقسه إلى 
أن مات. N‏ 


AS SS 
وفي:هذه السنةهفي رجب» منار عسكر دهشنق مع مقدهم‎ 
الأمير بزاوش إلى طرابلس الشام» فاجتمع معه من الغراة,المتطوعة‎ 
والتركمان ايضاً خلق كثبر» فلمَّا سمع القَمَّص صاحبها بقربهنم من‎ 
ولایته سار إليهم في جموعه وحشوده» فقاتله م وانهزم الفرنج‎ 
وعادوا إلى طرايلس على. صورة سيئة قد فتبل كشير من فرسانهم‎ 
وشجعانهم فنهب المسلمون من أعمالهم' الكشير وحصروا حصن‎ 
وادي ابن الأحمر فملكوه عنوة ونهبوا ما فيه وقتلوا المقاتلة‎ 
وسبوآ الحريلم والذرّية» وأسروا الرجنأل فاشترةا انهم بال‎ ٠ 

جلیل» وعادوا إلى دمشق. شى سالمين» واللهءاعلم» : 


ذکر حصار زلكي فة حمص ` 
E‏ في شعبان بسار آتابك زنکي ا مدينة جص 


سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة 


112۹ 


وقدم إليها صلاح اف فد وهو آکير أمير معه 
وکان ذا مكر وحيل» أرسله ليتوصّل مع مَن فيها ليسلّموها إلبه 
فوصل إليها وفيها معين الدين أنّز» وهو الواليي عليها والحاكم فيهاء 
وهو أيضاً أكبر مير بدمشق وحمص أقطاعه كما,سبق ذكره فلم 
ينفذ فيه مكره» فوصل حينتار زنكي إليها وخصرها وعاود مراسلة 
أنز في التسليم غير مرةء تارة بالوعد وتسارة بالوعيده واحتج بأنها 
ملك صاحبه شهاب الدين وأنها بيده آمانة ولا يسلًمها )١۱/۷١(‏ 
إلا عن غلبةء فاقام عليها إلى العشرين من شوال ورحل عنها من 
غير بلوغ غرض إلى بُعرين فحصرهاء وكان منه ومن الفرنج ما 
نذکره إن شاء الله تعالى 


ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج 
٠‏ وفي هذه السنةء في شوالء سار آتابك زنكي من الموصل إلى 
الشام وحصر قلعة بعرين» وهي تقارب مدينة حماة» وهي من أمنع 
معاقل الفرنج وأحصنهاء فلمَا نزل عليها قاتلهاء وزحف إليهاء 
فجمع الفرنج فارسهم وراجلهم» وساروا في قَضّهم وقضيضهم» 

ومارک وقمامصتهم وكنودهم» إلى أتابك زنكي ليرحَلوه عن 

بعرین» فلم يرحل وصبر لهم إلى أن وصلوا إليه» فلقيهم وقاتلهم 
أشد قتال رآه الناس» وصبر الفريقان ثم أجلت الوقعة عن هزيمة 
الفرنج» وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب» واحتمى 
ملوکهم وفرسانهم بحصن بعرین لقربه منهم» فحصرهم زنکي فيه 
ومنع عنهم كل شيء حتی الأخبار فکان من به نهم لا بعلم شيا 

من أخبار بلادهم لشدّة ضبط الطرق وهيبته على جنده. 


ثم إن القسوس والرهبان دخلوا بلاد الروم ويلاد الفرنج وما . 
والاها مستنفرين على المسلمين» وأعلموهم أن زنكي إن أخذ .قلعة ٠‏ 
بعرين ومن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم في سرع قت؛ ۰ 
وأنٌ المسلمين ليس لهم همَة هم إلا قصد البينت المقادسة فحيشًلٍ 
اجتمعت النصرائية وساروا على )٠۲/١١(‏ الصعب والذلول» 
وقضدوا الشام» وكان منهم ما نذكره. 


واتا زنکي قله جد في قال الفرنج؛ فص روا وقلت عليه م 
الأخيرة فإنهم كانوا غير مستعين ولم یکونوا يعتقدون ان احداًٌ : 
يقدم عليهم بل کانوا يتوقعون ملك باق الشام فلمًا قلت الذخسيرة: 1 


'أكلزا درانهم وأذعنوا بالساليم ليؤمّنهن ويْتركهم يعزدون إلى 
بلادغم فلم يجبهم إلى ذلك فما ضمغ باجتساع من يقني سان | | 
الفزنج ووصول من قرب إليهم أعطئ لمن قي 'اللحصن-الأمهانء ٠‏ 


وقرر عليهم خمسين الف ديناز يحمللزنهاإليه فاجابوه إلى ذلىك 
فأطلقهم فخرجرا وسلّموا إليه» فلمًَّا فارقوة لهم اجتم اع من 
N E SOS‏ 

يصلهم شيء من الأخبار اتد فلهذا سلمواء ٤‏ 


1٩15 


وکان زنکي في مد مقامه عليهم قد فتح المعرة وكفرطاب من 
٠‏ الفرنج فكان أهلهما وأهل سائر الولايات التي بين حلب وحماة مع 
أل بعرين في الخزي لأنٌ الحرب بينهم قائمة علىءساق والنهسب 
والقتل لا یزال ينهم فلما ملكها أمن الناس» وعمرت البلاد وعظم 
دخحلهاء وکان فتخا مبینا ومن رآه علم صحَةَ قولي. : 

ومن احسن الأعمال وأعدلها ما عمله زنکي مع آهل المعرة» 
فإِنٌ الفرنج لما ملكوا المعرّة كانوا قد أخذوا أموالهم وأملاكهم 
فلمًا فتحها زنكي الآن حضر مَن بقي من آهلها ومعهم اعقاب من 
هلك» وطلبوا أملاكهم» فطلب منهم كاتبهاء فقالوا: إن الفرنج 


أخذوا كل ما لناء )١۳/١١(‏ والكتب التي للأملاك فيها. فقال: 


اطلبوا دفاتر حلب وكلٌ من عليه خراج على ملك يسلم إليه» 
ففعلوا ذاك وأعاد على الناس أملاكهم» وهذا من احسن الأفعال 
واعدلها. 


ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام 

قد تقدَم أن الفرنج أرسلوا إلى ملك الق طنطينية يستصرخون 
به ویعرٌفونه ما فعله زنکي فیهم» ویحثونه على لحاق البلاد قبل آن 
تملك ولا ينفعه حيثئار المجيء فتجهّز وسار مجداً فابتدا وزكب 
البحر وسار إلى مدينة أنطاليةء وهي له على ساحل البحر» فأرسّى 
O IR‏ 
وصلت سار عنها إلى مذينة نيقية وحصرهاء فصالحه أهلها على 
مال يؤدّونه إليه» وقيل: بل ملكها وسار عنها إلى مدينة أدنة ومدينة 
المصيصة» وهما بيد ابن ليون الآرمني» صاحب قلاع الدروب» 
فحصرهما وملكهما. 


ورحل إلى عين زربة فملكها عنوة وملك تل حمدون وحمل 
اهله إلى جزيرة قبرس» وعبر ميناء الإسكندرونة ثم خرج إلى الشام 
فحصر مدينة انطاكية في ذي القعدةء وضيّتق على أهلهاء وبها 
صاحبها الفرنجي ريمند» فتردّدت الرسل بينهماء » فقصالحا ورحل 
عنها إلى بغراص» ودخل متها بلد ابن ليون الأرمني» فب ذل له ابن 
E‏ )8/11( 


ذكر عة جوادث_ 

في هه السعة في إلرانع والمش ريح من يار طهر يالام 
E‏ أظلمت له الدنياء وصار الجر كالليل المظلم» ثم طلع 
بع ذلك سحاب اجمر كآنه نان أضاءت له الدنياء وهْبّت ريح 
اصف القت كثيراً من الشجزء وكان أشدّ ذلك بحورإن ودمشق»› 
وجاء بعده مطر شدید ويرد کبار. . 


٠‏ وقيها عاد ميد الدين أبو الفوارس المسيّب بن علي بن 
1 لحسين المعروف بابن الصوفي من صرح إلى دمشق» فبقوا فيها 


سبة انعين ولان وخمسمائة 


)۳/1۱( 
إلى الآنء وعادواء وولي أبو الفنوارس الرئاسة بدمشق» وكان 
محبوباً عند أهلهاء وتمكن تمكناً عظيماً» وكان ذا رئاسة عظيية 

ومروءة ظاهرة. 

وفيا كرت لسرا بداد دكثر لسرت جا اهاد 
وهمذان. 

زتها تار اناك زنكي انين دفرةا محرا وماكا بب ان 
ل ا ا ا 
رئيس الشافعيّة باصفهان» وتفقه على والده ودرّس بالنظاميّة 
بأصفهان. 


وتوفي أبز القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريريء ومولده 


1 يوم عاشوراء سننة خمس وثلاثين وأربعمائة» وهو آخر من روی عن 


أبي الحسن زوج الحرّة وقد روى الخطيب أبو بكر بن ثابت عن 
زوج الحرَة أيضة وكانت وفاة الخطيب سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة. )٠*٥/١١(‏ : 


سنة اثنتين وثلائين وخمسمائة 


ذكر ملك أتابك زنكي حمص وغيرها من أعمال دمشق شو 

وفي هذه السنةء في المحرّم» وصل أتابك زنكي إلى حماة 
وسار منها إلى بقاع بعلبكء فملك حصن المجدل» وكان لصاحب 
دمشق» وراسله مستحفظ بانیاس واطاعه» وهو أيضاً لصاحب 
دمشق» وسار إلى حمص فحصرهاء وأدام قتالها؛ فلمًا نازل ملك 
الروم حلب رحل عنها إلى سلميةء فلمًا انجلت حادثة الروم» على 
ما ذكرناه» عاود منازلة حمص» وأرسل إلى شهاب الدين صاحب 
دمشق يخطب إليه أنه ليتزوّجهاء واسمها زمرّد خاتون» ابنة جاوليء 
وهي التي قتلت ابنها شمس الملوك» وهي التني بشت المدرسة 
بظاهر دمشق المطلّة على وادي شفرا ونهر بردی» فتزوٌجهاء وتسلم 


:جحمض مع قلعتها. 


وحُملت الخاتون إليه في رمضان» وإنمًا حمله على التزوج بها 


ما رآی من ٹحکمها في دمشق فظن آنه يملك البلدبالاتضال بهاء 
GS TST‏ 


9 قم ا 7 

ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه إزاعة وما عله بالمسّلمين 
قد ذكرنا سنة إحدى:وثلاثين وخنمسمائة خروج ملك الروم من 

بلاده واشتغاله بالفرنج وابن ليونء قلمًا دخلىت هذه السنة وصل 


إلى الشام وخافه الاس خوفاً عظيماًء وقصد بزأعة فحصرهاء وهي 
ب ا ی و ی ا ا 


)4/۱۹ ا ۰ 


سنة اشدعين وثلاثين وخمنمائة 


حلب إلى اتابك زي ده اوهو فحاصز حمصة فاضتغاتو! به 
واستنصروه فسيّر معهم كشيرأ عن العساكز» فدخلوا إلى حلب 
ليمنعوها من الروم إن حصروهاء .| 

ثم ن ملك الروم قائل بزاعةء ونصب عليها منجنيقات» وضيق 
على من بها فملكها بالأمان في الخامس والعشرين من رجه ثم 
غدز”بأهاها فقتل منهم وأسر وسبّن. وكان عدَة مَّن جرح فيها منن 
اهلها خمسة آلاف وثمانمائة نقنس» وتنصر قاضيها E‏ 
أعيانها نحو أزبع ماثة نفض. 


واقام الروم بعد مُلكها عشرة آيام يطلب ون من اختفى» فقيل 
لهم؛ إن جمغا كثيرا من أهل هذه الناحية وترو EE‏ 
فدخت! خلیهمة وهلکوا قي النغاور. 

ثم رحلوا إلى حلب فتزلوا على قويق ومعهلم القرنج الذين 
بساحل الشام» وزحفوا إلى حلب من الغد في خيله م ورَجلهم» 
۰ س ايهم احداث حلب» فقاتلوهم قتالاً شديداء فقتل من الروم 
وجُرح: اخلق کسیں ول بطزينق )٥۷/١١(‏ جليل القدر غندهم» 
وغادوا خاسرێن› وأقامو! ثلالة يام فلم روا فیها ظمغاًء -فرحلنو! 
إلى قلعة الأثازبء فخاف من غيها من المسلمينء فهزنوا عنها تامسن 
شعبان» قملكها الروم 'ؤتركوا”فيها سبايا بزاعة 'والأمنرى ومعهم 
جمع من الروم يحفظونهم وتخمون القلعة ومتتارواء فلمَا سمح 
الأميز أشواز بحلب ذلك رحل فيمين عشده من العسكر إلى 
الأثارب» فأوقع بمن فيها من الروم فقتلهم »وخلّلض الأسرى 
والسبي وعاد إلى حلب 

وامّا عماد الدين زنكي فإنه فارق حمص وسار إلى سبلمية 
فنازلهاء وړ قله ل إلى الرقة 0 جريبدة ليتع 2 
ويقطع عنهم الميرة. 


وأمًا الزوم فإنهم قصدوا قعة شيزرء.فإنها من :الحصضنزن»؛ 
ونما قعدره1 لأكها لم تن الركي» فلا يكدزقلنه في حفظهنا 

الاهتنام الحظيم» اإتما كانت للاميز.ابي العصاكر سلطان بهن علي 

بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» فتازلو ا وأحصروهاء ونضيوا 

عليها ية عشر منجنيقاًء فأرسل صاجیها [لیرزنکيیستنجده 

فيبار إليه فتزل على نهر إلعاصي ٻالقرب منھناء ينها زوین جماة؛ 

یرکب کل يوم ویسیې الې شیزړ هو وعساکره ویقف ون پبحیث 

هم الروم» ويرسل السرايا فتأخذ من ظښرټ به مټه ېر , 


el MS 

يذه ابال فانزلو! , ا بن قر بک 
أرَحت المسلمين منكم» وإن ظفرتم 
وغیرها. رلم یکن له بهم قرة انما کان پُرهبهم بهذا القول 
واشباهه خاشار فرنج الشام عان مالك الروم باقن ا 


عليه فلم یفعل؛ وقال: RTT EET‏ 
إنّما هو يريد أن تلقوه فيجيئه من نجدات المساخين مبا لا حد له. 
N‏ 1 ۰ 


وټان زتکي برسل بغ لی ماك الرو یرجم بان فرج الام 
خائفون منه» فلو ارق مكانه لتخلوا عنه» ويرسل إلى فرنج الشام' 
E ES AAS‏ إن ملك بالشام حصنا واحداً 
ملك بلادکم جمیعاً» فاستشعر شعر كل من صاحبه» فرحل ملك الروم 
عنها في رمضان» وكان مقامه عليها أربعة وعشرين يوم وترك 
المجانيق وآلات الحصار بحالهاء فسار أتابكة[زلكي] يتبغ ساقة 
فظفر بکلیر من تخلّف منهم» وأخلا جنیغ ما ترکوة. 


ولما كان الفرنج على بُزاعة ارسل زنكي القاضي كمال الین 
أبا الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى السلطان 
مسعود یستنجده» ویطلب العساكر» فمضى إلى بغدادء وانھی. الحال 
إلى السلطان» وعرّفه عاقبة الإهمال» وأنه ليس بينه وبين ألروم رلا 
أن یملکوا حلب وینحدروا مع الفرات إلى بغداد» فلم يجد عنده. 
حركة؛ قوضع إنساناً من أصحابه يوم جمعة؛ فضي إلى جامع 
القصرء ومعه جماعة من رنود العجم» وامر آن ثور بهم إا صعذ 
الخطيب المنبرء ويصيح ويصيحرا معه: :وا الاما وادين 
محمداه! ویشق ثبابه» ويرمي عمامته من راسهء ويخرج إلى دار 
السلطان والناس معه يستغيثون كذلك» ووضع إنساناً آخر يفعل 
بجامع السلطان مثله. 


ا فت لر ق ك الرجل ا وألقى 
عمامته وشق ثوبه» وأولتك معه» وصاحوا» فبکی الناس وترکوا 

الصلاةء ولحنوا.السلطان»ء وساروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى دار 
السلطان فوجدوا الناسن في جامع السلطان كفك وأجاط الباس 
بدار الشلطان يستغيشون ؤيبكون» فخاف الستلطان» فقال::اجضيروا 
إلي لبن الشهرزوري» قأمضيءنفقال كمالرالدين لقب خضت منه مما 
یلما ذخلت عليه قال لي: :أي فتنة آئرت؟ فقل: :ما فعلت 
شيئا. آنا كنت في بيتي» وسا الاس يغارون للدفن ا ارعلا 
ویخافون (0۹/۱۱) عاقبة n:‏ التواني؛ فقال: احرج الې اناس 
رتهم عنا واجضر دا وار من العسکر من ترید فقرقت ن الاس 
> وعرفتهم مإ امر په من تجهیز المساكر وحضرت من آلغد إلى 
الديوانء فجهزوا لي.طائفة عظيمة من الجيشن» فارسلت إلى تضير. 
الدين بالموصل أعَرّفه ذلك وانحوفة من العسكر إن طرقوا البلادء 
فانم يملکونهاء فآعاد الجواب یقزل: البلا e‏ افبلأن 
ياخفعا انلزن يز مڻ ان اغا ٣‏ لکافرون. " ا 


E 


واذقدٌو. ا مان ئ بااناېڭ 


زنک من الشام يخير برجیل ملك الروم وپانرني پان ل استط : 8 


a‏ فعرفت السىاظان لك فقاٌ: e‏ تج ا 


۲ 


ولا بد من الغزاة إلى الشام» فبعد الجهد وبذل الخدمة العظيمة له. عد 
ولأصحابه أعاد العسكر. : 


ولما عاد ملك الروم عن شيزر مدح الشعراء أتابك زنكي 
ررر تن انت اا الیچالم بن شرن نج لري ن 


قصيدة أوّلها: 

8 8 : 
لمران كلب الروم لا َة يلليم 
فجاء ي ن ارات خيلا كائ الجخفل اليل اليم 
وقدنرل الأماأعلى رضَاه ودا لطب الخطب لظم 
وأبصرفي المَفاضَةمنك جَينا فاحربً لاي ولاقم 
كاك في اجاج شهابأ نور ترقدوفرشيطاأرجيم 
أرَادَبق ا مهج فى وليس سوئ الجمام له حميم 


)1١/١١(‏ وهي قصيدة طويلةء» ومن عجيب ما يُحكى ان ملك 
الرّوم لما عزم على حصر شيزر سمع من بها ذلك فقال الأمير 
مرشد بن علي خو صاحبها وهو يفشح مصحفا: اللهم بحق من 
آنزتَه عليه ن قضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إليك! فتوفي 
بعد آیام. 


ذكر الحرب بين السلطان مسعود والملك داود ومن معه من 
الأمراء 

لما فارق الراشد باللَّه أتابك زنكي من الموصل سار نحو 
أذربيجان» فوصل مَراغة» وكان الأمير منكبرس صاحب فازس» 
ونائبه بخوزستان الأجير بؤزابة» والأمير عبد الرحمن طغايرك 
. صاحتة خحلخال» زالملك داود ابن السلطان محمود» مستشعرين 
من السلطان [مسعرد]ء خائفين منهء فتجمعوا ووافقوا الراشد على 
الاجتماع معهم لتكو ن أيديهم واجدة» وينردوه إلى الخلافسةء 
فأجابهم إلى ذلك إلا أنه لم يجتمع معهم.. 

ووصل الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغداد باجتمتاعهم 
قسار عنها في شعبان نحوهم فالتقوا ببنجن كشت فاقتلوا» 
فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير منكبرس أسيراً قل بين 
٠‏ يديه صبرأء وتفرّق عسكر مسعود في النهب واتباع المنهزمين. 
وكان بوزابة وعبد الرحمن طغايرك على نشز من الأرض» فرآيا 
الان 5 1© سردا وقد شرق عس رقملا جلة 


وهو في قَلَة فلم ثبت يثبت لهما وانهزم وقبض بوزابة على جماعة من 


الأمراء منهم: فدقة بن ديس صاحب الحيةء ومنهنم ولد أنابك 


سبنة اثنتين وثلائين وخمسمائة 


(۹) 


عنده. فلما بلغه قل صاحبه منکہرس قتلهم اجمعین وصار 
OS‏ 
وقصد السلطان مسعود آأذربيجان»ء وقصد الملك داود همذان» 
ووصل إليها الراشد بعد الوقعة فاختلفت آراء الجماعة» فبعضهم 
أشار بقصد العراق والتغلب عليه» وبعضهم أشار باتباع السلطان 
SS o Ca‏ . وكان بوزابة أكبر 
الجماعة فلم ير ذلك» وكان غرضتّه المسير إلى بلاد فارس واخذها 
بعد قتل صاحبها منکبرس قبل آن يمتنع مَّن بها عليه» فبطًّل عليهم 
ما کانوا فیه» وسار إلیها فملکهاء وصارت له مع خوزستان. 


وسار سلجوقشاه ابن السلظان محمد إلى بغداد ليملكهاء 
فخرج إليه البقش الشحنة بها ونظر الخادم آمير الحاج وقاتلوه 
ومنعوه» وكان عاجزاً مستضعقاً ولما قشل صدقة بن بيس قر 
السلطان مسعود الحِلَة على أخيه محمد بن بيس وجعل معه 
مهلهل بن أبي العسكر خا عنتر المقتول يدبر أمره. 

ولما كان البقش شحنة بغداد تقاتل سلجوقشاء ثبار العيّارون 
ببغداد ونهبوا الأموال» وقتلوا الرجال» وزاد أمرهم حتى كانوا 
يقصدون أرباب الآموال ظاهراء ويأخذون منهم ما يريدون؛ 
ويحملون الأمتعة على رؤوس الحم الين» فلمَبا عاد الشحنة قتل 
منهم وصلب» وغلت الأسعارء وكثر الظلم منه» وأخذ المستورين 
بحجَة العيّارين» فجلا الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها من 
البلاد. )١۲/١١(‏ 


ذکر قدل الراشد باللّه 

لما وصل الراشد باللّه إلى همذان» ويها الملك داود وبزابه 
ومن معهما من الأمراء والعساكر بعد انهزام السلطان مسعود وتفرُق 
العساكر» على ما تقَدّم ذكره» سار الراشد باللَّه إلى خوزستان مع 
الملك داؤد» ومعهما خوارزم شاه» فقاريا الحويزةء فسار السلطان 
مسعود إلى بغداد ليمنعهم عن العراق» فعاد إلملك داود إلى فارس 
وعاد خوارزم شاه إلى بلاده» وبقي الراشد وحده فلا یس مسن 
عساكر العجم سار إلى أصفهان. , : 

فلمًا كان الخامس والغشرون من رفضان وثب عليه تفز مسن 
 .‏ الخراسائية الذين كانوا فيي خذمته» فقتلوه وهو يريد القيلولة» وكان 
في أعقاب مرغ وقد رئ مته وذفن بظاهر اصتهان بشه رار 
فركب من معه فقتلوا الباطنية. 


TA 
E یوما واحداً کان آیش آشقرء خن‎ 


شديد القَوّة والبطش. 
قراستقر صاحب آذرییجان» وعتر بن يي العسکر ویره وتر هم 


قال آبو یکر کر لصوي التاس ك إو كل سادس ية قرم i‏ 


سنة انين وثلاثين وخمسمائة 


الناس من اول الإسلام لا بد من إن يُخلع» وربّما فتل..قال: فتامَلتُ 
ذلك» فرایته کما قیل» فان اول من قام بامر هذه الم محمد شرل 
للب ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ والحسن» رضي الله عنهم» 
فخلع وقنل؛ ڈ ثم الوليد بن عبد الملك وأخوه سليمان» وعمربن 
عبد العزيز» ويزيد» وهشام ابنا عبد الملك» والوليد بن يزيد ابن عبد 
الملك فخلع وقتل ء ثم لم يتتظم أمر بني أمية؛ ثم ولي السقاح» 
)١ 3‏ والمنصوز والمهدي والهادي والرشيد والأمينء فخلع 
وقتل؛ والمامو ن والمعتصم والواثق والمنوكل والمنتتصر 
والمستعين فخلع وقتل؛ والمعترّ والمهتدي والمعتمد والمعتضد 
٠‏ والمكتفي والمقتدر» فخلع» »ثم رده ثم فل؛ ثم القاهر والراضي 
والمتقي والمستكفي والمطيع والطائع» فخلع؛ ثم القادر والقائم 
والمقتدي والمستظهر والمسترشد والراشد فخلع وفتل. 

قلت: وا ا ی ار کات انه 
لعبد الملك بن مروان» وكونه جعله بعده لا وجه له» والصوليٌ إتما 
ذكر إلى آيام المقتدر بالل ومن بعده ذكره غيره. 

ذکر حال ابن بکران العیار 

في هذه السنةء في ذي الحجّة عظم أمر ابن بكران العيار 

بالعراق» وكثر أتباعه» وصار يركب ظاهرا في جمع من المفسدينء 


وخافه الشريف أبر الكرم الوالي بېبغداد» فأمر آبا القاسم ابن آخيه 
حامي باب الأزج أن يشت عليه ليأمن شرّه. 


وکان ابن بکران یکثر المقام بالسواد» ومعه رفیق له بُعرف بابن 
البرّازء فانتهى أمرهما إلى أنهما أرادا أن يضربا باسمهما سكة في 
الأنبارء فأرسل الشحنة والوزير شرف الدين الزينبي إلى الوالي أي 
إلكرم وقالا: إمَّا أن تقتل ابن بكران» وما أن نقتلك» فأحضر ابن 
أخيه وعرّفه ما جرى» وقال له: إمَّا أن تختارني ونفسك» وإِمًا أن 
تختار ابن بکران» فقال: آنا آقتله. وکان لابن بکران عادة يجيء في 
بعض الليالي إلى ابن أخحي أبي الكرم» فيقيم في دار ويشرب 
عنده» فلمّا جاء على عادته وشرب» آخذ أبو القاسم سلاحه ووثسب 
)٠٤/۱۱(‏ به فقتله واراح الاس من شره» ثم أذ بعده بیسیر؛ 
رفيقه ابن البرّازء وصٌلب» وفتل معه جماعة مسن الحرامية» فسكن 
التاس واطمانوا رخات الفتنة. 


ذكر قتل الوزير الدركزينيٌ ووزارة الخازن 
في هذه السنة قيض السلطان مسعود على وزيره العماد أبي 
البركات بن سلمة الدركزيني» واستوزر بعده كمال الدين محمد بن 
الحسين الخازن» وكان الكمال شهماًء عادلاء ناقذ الحكم» حسن 
السيرةء أزال المكوس ورفع المظالم وكان يقيم مؤونة السلطان 
ووظائفه» وجمع له خزائن كثيرة» وكشف أشياء كثيرة كانت مستورة 
بخان فيها ويسرق» فلقل على المتصرّفين وأرباب الأعماك» فأوقعوا 


بينه وبين الأمراء» لا سيّما قراسنقر صاخب أذربيجان قإنه فارق 
السلطان وأرسل يقول: إا ن تنفذ راس الوزير وإلاً خدمتا سلطانا 
آخر. فأشار من حضر من الأمراء بقتله وحذروه فتنة لا تتلافىء 
فقتله على کره منه» وارسل رآسه إلى قارسنقر فرضي. وکانت 
وزارته سبعة أشهر» وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين ون جا 

رادو ت ارال فا یو یه ال وجرد وزز فراسنقر»› 
لقب عر الملك» وضاقت الأمور على السلطان مسعود واستقطع 
الأمراء البلاد بغير اختياره» ولم يبق له شيء من البلاد البَة إلا اسم 
السلطنة لا غير. )٠١/١١(‏ 


ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة ملك حسام الدين تمرتاش إيلغازي» صاحب 
ماردين» قلعة الاخ من بلاد ديار بكر» أخذها من بعض بني مروان 
الذين كانوا ملوك ديار بكر جميعهاء وهذا آخر من بقي منهم له 
ولايةء فسبحان الحي الدائم الذي لا يول مُلكنّه ولا يتطرق إلبه 
النقص ولا التغيير. 
وفيها انقطعت كسوة الكعبة» لما ذكرناه مسن الاختلاف» فقام 
بكسوتها رامشت التاجر الفارسي» كساها من:الثياب الفاخرة بكل ما 
وجد إليه سبيل» فبلغ ثمن الكسوة ثمانية عشر آلف دينار مصرية؛ 
وهو من التجَّار المسافرين إلى الهنذ كثير المال. 
وفيها توفيت زبيدة خاتون ابنة السلطان بركيارُق» زوج السلطان 
مسعودء وتزوّج بعدها سفري ابنة بيس بن صدقة في جُمادى 
الأولى» وتزوّج ابنة قاورت» وهو من البيت السلجوقي» إلا أله کان 
لا يزال يعاقر الخمر ليلاً ونهارأًء فلهذا سقط اسه وذكره. 


وفيها قتل السلطان مسعود ابن البقش البلاحي شحنة بغدادء 
وكان قد ظلم التاس وعسفهم» وفعل ما لم يفعله غيره من الظلم» 
فقبض عليه» وسيّره إلى تكريت» فسجنه بها عند مجاهد الدين 
بهروز» ثم أمر بقتله» فلمًا أرادوا قتله آلقى بنفسه في دجلة فغرق»ء 
قأخذ رأسه وحمل إلى السلطان» وجعل السلطان شحنة العراق 
مجاهد الدين بهروز» فعمل أعمالاً صالحة منها: أنه عمل مستاة 
النهروان وأشباههاء وكان حسن السيرة كثير الإإحسان. )٠١/١١(‏ 

وفيها درس الشيخ أبو منصور بن الررّاز بالنظامية ببخداد. 

وأرسل إلى أتابك زنكي في إطلاق قاضي القضاة ة الزينبي» 
فأطلق وانحدر إلى بغدادء فخلع عليه الخليفة واقره على منصبه. 

وفیها کان بخراسان غلاءٍ شدید طالت مدت وعظم آمر» حتی 
كل الاس اللاب والاار وغيرهما ناتوان وتفرق آككر 
آهل البلاد من الجوع. . 
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وفيا توفي طغان آرسلان صاحب بدلیس وأرزن من دیار بکر 
[ووليٰ بعذة ابنه فرني] واستقام له الأمر. 


وفبهاء في شهر صفرء جاءت زلزلة عظيمة بالشام والجزيرة 
وديار بكر والموصل والعراق وغيرها من البلادء فخريت كثيراً 
منهاء وهلك تحت الهدم عالم كثيرٌ. 
لري الفقيه الک ننا EE‏ هذه الأبيات: 

E PEE E‏ بشبر غي ا والجُوذ ق ون 

ر ات لمان رو ت لقب افالعلم كيفيكون 

وفيها توفي محمّد بن عبد الملك بن غمر أبو الحسن الكرخي» 
ومولده سئة ثمان وخمسين وأربعمائة» وكان فقيهاً مُحدثاً سمع 
الحديث بكرخ واصفهان وهمذان وغيرهما. 


وقي شعبان مها قوفي القاضي آبو العلء اغد بن الحبسين 
بن إسماعيل بن صاعد» وهو ابن عم القاضي أبي سعيد» وولي 
القضاء بنیسابور بعد بی سعید. )١۷/١۹(‏ 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة 


ذكر الحرب بين السلطان سجر وخوارم شاه 

في المحرم» سار السلطان سنجر بن ملكشاه 
إلى خوارزم محارباً لخوارزم شاه أتسز بن محمد. وسبب ذلك أن 
سنجر بلغه أن أتسز يحدّث نفسه بالامتناع عليه وترك الخدمة له 
وأنٌ هذا الأمر قد ظهر على كثير من أصحابه وأمرائه» فأوجب ذلك 
قصده واخذ خوارزم منه» فجمع عساکره وتوجّه نحوه فلمًا قرب 
من خوارزم حرج خزارزم شاه اليه في عساکره» فلقيه مقابلاء وا 
كل منهما عساكره وأصحابه» فاقتلواء فلم يكن للخوارزميَة وة 
بالسلطان» فلم يثبتوا» وولو منهزمين» وقتل منهم خلق کشیرء ومن 
جملة القتلی ولد لخوارزم شاه فحزن عليه ابوه حزناً عظیم ا 


ووجد وجداً شدیداً. 


في هذه السنةء و 


وملك سنجر خوارزم» وأقطعها غياث الدين سليمان شاه ولد 
آخیه محمد ورتب له وزیراً وأتابکاً وحاجبا» وقرّر قواعسده» عاد 
إلى مرو في جُمادى الآخرة من هذه السنة؛ فلمًا فارق خوارزم 
عائدا انتهز خوارزم شاه الفرصة فرجع إليهاء وكان أهلها يكرهون 
العسكر السنجري ويؤثرون عودة خحوارزم شاه فلمًا عاد أعانوه 
على ملك البلدء فقارقهم سليمان شاه ومن معه ورجع إلى عمّه 
السلطان سنجرء وفسد الحا بين سنجر وخوارزم شاه واخحتلفا بعد 
الاتفاق» ففعل خوارزم شاه في خراسان سنة ست وثلاثين 
وخحمسمائة ما نذكره إن شاء الله. )٦۸/١١(‏ 


سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة 


(۷/1۱۹) 


ذکر قتل محمود صاخب دمشق شق وملك أخيه محمد 

في هذه السنةء في شرًال» قتل شهاب الذين محمود بن تاج 
الملوك بوري بن طُغدُكينء صاحب دمشتی؛ على فراشه غيلة» قتله 
ثلاثة من غلمانه هم خواصّه وأقرب الاس منه في خلوته وجلوتته» 
وكانوا ينامون عنده ليلاء فقتلوه وخرجوا من القلعة وهربول فنجنا 
أحدهم وأخذ الآخران فصلبا. 

وکتب من بدمشق إلى أخيه جمال الدين محمد بن بوري 
صاحب بعابك وهو بهاء بصورة الحال واستدعوه ليملك بعد 'أخيه» 
فحضر في أسرع وقت» فلمًا دخل البلد جلس للعزاء باخيه» وحلف 
له الجند وأعيان الرعيةء وسكن الناس» وفوّض أمر دولته إلى معين 
الدين انز مملوك جده» وزاد في عل مرتبته» وصار هو الجملة 
والتفصيل؛ وكان أنز حبرا عاقلاً حسن السيرة فجرت الأمور عند 
على أحسن نظام. 

ذكر مُلك زنكي بعلبك 

في هذه السنة» في ذي القعدة» سار عماد الدين أتابك زنکي 
بن آقسنقر إلى بعلبك» فحصرها ثم ملكها؛ وسبب ذلك أن محموداً 
صاحب د مشق لما قتل کانت والدته زمرد خاتون عند آتابك زنکي 
بحلب» قد تزوّجهاء فوجدت لقتل ولدها وجداً شديداً» وحزنت 
عليه» وأرسلت إلى زنكي وهو بديار )1۹/١١(‏ الجزيرة تعرفه 
الحادثة» وتطلب منه آن يقصد دمشق ويطلب بشأر ولدها. فلمّا 
وقف على هذه الرسالة بادر في الحال من غير توقف ولا تريّثء 
وسار مُجدَاً ليجعل ذلك طريقاً إلى ملك البلدء وعبر الفرات عازماً 
على قصد دمشق» فاحتاط من بهاء واستعدواء واستكثروا من 
الذخائرء ولم يتركوا شيئاً مما يحتاجون إليه إلاً وبذلوا الجهد في 
تحصيله» وأقاموا ينتظرون وصوله إليهم» فتركهم وسار إلى بعلبك. 

وقيل: كان السبب في مُلها آنها كانت لمعين الدين أنز» كما 
ذکرناه» وکان له جارية يهواهاء فلمًا تزوّج آم جمال الدين سيّرها 
إلى بعلبك» فلمًا سار زنكي إلى الشام عازما على قصد دمشق سير 
إلى انز يبذل له البذول العظيمة ليسلم إليه ذمشق» فلم يفعل. 

وسار آتابك إلى بعلبك فوصل إليها في العشرين من ذي 
الحجَّة من السنة فنازلها في عساكره وضيق عليهاء وجد في 
محاربتهاء ونصب عليها من المنجنيقات أربعة عشر عدا ترمي ليلا 
ونهارا» فاشرف مَن بها على الهلاك وطلبرا الأمان» وسلموا إليه 


المدينة وبقیت القلعة ويها جماعة من شجعان الأتراك فقاتلهم» 


فلمًا أيسوا من معين ونصير طلبوا الأمان فامّتهم فسلموا إليه 
القلعةء ف فلمًا نزلوا منها وملكها غدر بهم وأمر بصابهم فصلبوا ولم 
ينج منهم إل اقليلء فاستقبح الاس ذلك مين فعله واستعظمره» 

وخافه غیرهم وحذروه لا سما آهل د مشق فإنهم قالوا: لر ملسا 


الفعل بنا مثل فعله بهؤلاء » فانداجږد نفوزاً ودا في محاربته. 


ولما ملك زنكي بعلبك,أخذ الجارية التي كانت لمعين الدين 


اتر بھاء فتزوجّها بحلب» فلم تزل بها إل ان قتل»فسیرها اه" نور" 


الذي محموة إلى )۷١/١١(‏ معي الدينن ن اء" وهي کنانت.اعظم 
الأتمباب قي اتشوكة ين ثور الي بين أثزء والله أعلم؛ 

ذکر استیلاء قراستقر على بلاد فارس وعوده عنها 
_ وفي هذه السنة جمع أتابك,قراسنقر صاحب اذربيجان عساكر 
كثيرة وحشدء وسار طالباً بثار أبيه الذي قتله بوزابة خي المصاف 
المقدّم ذكره» فلا قارب اللطان مسعوداً أرسل.إليه يطلب منه قتل 


وزيره الكمال» فقتله كما ذكرناه قلمّا قل سار قراستقر إلى يلاد 


فارس» فلمًا قاربها تحصن بوزابة منه في القلعة البيضاء» ووطىء 
قراسنقر البلاد وتصرّف فيهاء ولیس له فیها داقع ولا مانع؛ إلاً أنه 
لم يمكنه المقام» وملك [المدن] التي في فارس»› فسلّم البلاد إلى 
الملك سلجوقشاه ابن السلطان محمود وقال له: هذه البلاد للك 
فاسلك الباقي» عاد إلى أذربيجان فنزل حينثار بوزابة من القلعة سنة 
آربع وئلاثين:[وخمسمائة]ء وهزم سلجوقشاه وملك اراس 
e‏ وجنه في قلعة بفارسن. 


ذکر عة حوادٹ 
في هذه السنةء في صفر؛ توفي الوزير شرف الذيسن ائوشروان 
بن خالد معزولاً بيغداد» وحضر جنازته وزير الخليفة فمن دونه» 
ودفن في داره» ثم نقل إلى الكوفةء فدفن في مشهد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب» )۷۱/۱١(‏ عايه السلام . وکان فيه تشَيع؛ وهو 
كان السبب في عمل المقامات الحريريةء وكان رجلا عاقلاً شهمأ 
ديناً حيرأ وزر للخليفة المسترشد وللسلطان محمود وللسلطان 


مسعود» وکان يستقيل من الوزارة فيجا ب إلى ذلك ثم يُخظب إليها 


فیجیب کارهاً. 


وفيها السلطان مسعود بغداد في ربیع لأر وکان انان 

شتاء وصار يشتي.بالعراق» ويصيّف بالجبال» ولما قدمها آزال 
المكوس؛ وكتب الألواح بإزالتهاء ضعت على أبواب الجوامع 
وفي الأسواق» وتقڏم آن لا نز جندي في دار عامي من آهل 
بغداد إلا بإذن» فكثر الدعاء له والثناء عليه وكان اليب في ذلك 
الكمال الخازن وزير السلطان. 


وفيهاء في صفر» كانت زلازل ۰ كشيرة هائلىة بالشام والجزيرة 
وكثير من البلاد» وكان أشدّها بالشام» وكانت متوالية۔عَدّة ليال» كل 
ليلة عدة:دفعات» فخرب. كثير من البلادء لا سيما حلب فان أهلها 
لما كثرت عليهم فارقوا بيوتهم» وخرجو! [إلى] الصحراء» وعدوا 
ليلة واحجدة جاءتهم ثمانين مرة» ولم تزل بالشام تتعاهدهم عن رابع 


سسنة.أربع:وثلالين وخمبيسمانة 


صفر إلى التامسم عش منه» وکان معهادصوت ؤهرةشلىيلىةب . 2 


وقبها آغار الق نج علي اعمال باتباش ا کر قش فني. 
أثرهم» فلم يکوم قعاتوا. ا 


وفيها توفي انو قاسم زاهر بن طامو a‏ 


۰ بهاء ومولده سنة ست واريڄين وأربعمائةه وكان إماماً في الحديث» 


مک فا اا ےک ی و 


زتوفي غبد الله بن أحمد بن .عد القادز بن هحم بن يوسف. 
أب آلقاسم ابن أي الحسيين البغخدادي بهاء وعرلده سننة اثنتين 
وخضيين وأربعمائقه وعبد ۲/۱١(‏ العزيز بن عثمان بن إبراهيسم 
أب“ قخمّد الأسدي النخازي» كان قاضي بخاز ی» وکان من الفقهساء 
ار لاد الأئمة خسن السيرة. ٤‏ 


وتوقي محمد بن شُجاع بن بي بکٽر بن علي بن إبراهيم 
اللفتواني الأصفهاني بأصفهان في جمادى الآخرة» ومولده سنة 
ہے ری را رح کے کے او و 
وغیرهما E‏ : 


سنة اربع وللاین وخمسماتة . 


ذ ذکر جصضار اتابك ت دمشتق 

في هذه السنة حصر أتابك زنكي: دمشسى مرتيسن» فأما المرة 
الأولى فإنه سار إليها في ربيسع الأول من بعلبك بعد:الفراغ. من 
آمرهاء وتقرير قواعدها وإصلاح ما تشعث:منهماء ليجصرهاء فنزل 
بالبقاع» وأرسل إلى جمال الدين صاحبها يذل له بلدا يقترحه 
ليسِلَّم إليه دمشقء فلم يجبه إلى ذلك» فرحل وقصد دمشق» فنزل 
على. داريا ثالث عشر ربيع.الأوّل فالتقت الطلائع. واقتتلواء وكان 
الظغر لعسكر 'زنكي وعاد الدمشقيون منهزمین» فقتل کثیر نهم ., 


لم تقد زنكي إلى دمشق» فنزل هناك»ولقيه جع كير من 
جن دمشى وأحداثها ورجالة الغوطةء فقاتلوه فاتهزم الدمشقيونء 
واخذهم اليف فقتل فيهم وأكثرء وأشر كذلك ومن سم عاد 
جزیحاً: واشزف البلد ذلك اليوم على أن يُملك» لكتن غاد زنكني 
عن القتال امك عنه عة آيام» وتابع الرشل إل ضااحب دمشلقء 
زبذل له بعلبك ونحمص و غیوختما ما بنخثاره من" البلادء فمال إلنى 
الشسليم» وامتنع غيره من أصكابه هن ذلك وخفزه عاقبة فعله» 
وان يُغدر ب كما غدر بال لباك E‏ إلبه عاود القتال 
لر ۰ 1 

تمل جمال الدين صاب دمشق امرض ومات امن شعبان» 
وطمع )۷٤/١١(‏ زنكي حينثار في البلد وزحف إليه زحفاً شديدا 
ظتَاً منه أله ريما يقع بين المقدمين والأمراء حلاف فيبلىغ غرضه» 


وکان ما أمّله بعيدأ» فلمًا مات جمال الدين ولي بعدهمجير الدين 
ابق ولده» وثولٌی تدبیر دولته معین الدین از فلم يظهر لمبوت ايه 
اثر مع أن عدوّهم على باب المدينةء فلمًا رأى آنز أن زنكي لا 
يفارقهم» ولا يزول عن حصرهم» راسل الفرنج» واستدعاهم إلى 
نصرته» وان تفقوا على منع زنکي عن دمشق ویذل لهم بذولاً من 
جملتها أن يحصر باتياس ويأخذها وسلّمها إليهم وخوفهم من 
E O‏ 
معه بالشام مقا فاجتمعت الفرنج وعزموا على المسير إلى دمشق 

لیجتمعوا مع صاحبها وعسکرها على قتال زنکي» فحين علم . زنکي 
بذلك سار إلى حَرران خامس رمضان» عازماً على قتال الفرنج قبل 


CG E N ات پو‎ 


فلمًا رآهم كذلك عاد إلى حصر دمشق ى [ونزل] بعذرا شسماليها 
سادس شرّال» فأحرق عد فُرى من المرج والغوطة ورحل عائداً 
إلى بلاده. 


ووصل الفرنج إلى دمشق واجتمعوا بصاحبها وقد رحل زنكي» 
فعادواء فسار معين الدين أنز إلى بانياس في عسكر دمشق» وهي 
في طاعة زنكي» كما تقدَم ذكرهاء ليحصرها ويسلّمها إلى الفرنج؛ 
وكان واليها قد سار قبل ذلك منها في جمع جمعه إلى مدينة صور 
لاإغارة على بلادهاء فصادفه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق 
نجدة لصاحبها على زنكيء فاقتتلاء فانهزم المسلمون وأخذوا وال 
بانياس فقتل ونجا من سلم منهم إلى بانياس» وجمعوا معهم كشيراً 
من البقاع وغيرهاء وحفظوا القلعة» فنازلها معين الدين» فقاتلهم؛ 
وضيّق عليهم» ومعه طائفة من الفرنج» فأخذها وسلّمها إلى الفرنج. 
)0/11( 

وآمّا الحصر الثاني لدمشق فن أتابك لما سمع الخبر بجصضر 
بانياس عاد إلى بعلبك ليدفع عنها مَّن يحصرهاء فأقام هناك. فلمّا 
عاد عسكر دمشق» بعد أن ملكوها وسلموها إلى الفرنج» فرق 
آتابك زنكي عسكره على الإغارة على حَوران وأعمال دمشق 
وسار هو جريدة مع خواصّه» فنازل دمشق سَحَراً ولا يعلم به أحد 
من أهلهاء فلمًا أصبح الناس ورأوا عسكره خافواء وارتج البلده 
واجتمع العسكر والعامّة على السور وفتحت الأبواب وخرج الجند 
والرجالة فقاتلوه» فلم يمكن زنكي عسكره من الإقدام في القتال 
أن عامَة عسكره كانوا قد تفرّقوا في البلاد لهب والتخريب» 
وإنما قصد دمشق لئلا يخرج منها عسكر إلى عسكره وهم 
متفرّقون» فلمًا اقنتلوا ذلك اليوم قتل بينهم جماعة ثم احجم زنكي 
عنهم وعاد إلى خيامه ورحل إلى مرج راهط وأقام يتتظر عودة 
عسكره» فعادوا إليه وقد ملؤوا أيديهم من الغنائم» لأنهم طرقوا 
البلاد وأهلها غافلون» فلمًا اجتمعوا عنده رحل بهم عائداً إلى 


ذكر مُلك زنكي شهرزور وأعمالها 

في هذه السنة ملك أتابك زنكي شهرزور وأعمالها وما 
يجاورها من الحصون» وكانت بيد قفجاق بن أرسلان تاش 
الترکمانيٌ» وکان حکمه نافذا على قاصي الترکمان ودانیهم» وکلمته 
لا تخالف» يرون طاعته فرضاً فتحامى الملوك قصده» ولم 
يتعرضوا لولايته لهذا ولأنها منيعة كشيرة المضايق» فعظم شأنه 
وازداد جمعه» وأتاه التركمان من كل فج عميق. 

فلمًا كان هذه السنة سير إليه أتابك زنكي عسكرأ» فجمع 
أصحابه ولقيهم فتصافوا واقتتلواء فانهزم قفجاق واستبیح عسکره» 
وسار الجيش )۷١/١١(‏ الأتابكي [في أعقابهم فحصروا الحصون 
والقلاع فملكوها جميعها وبذلوا الأمان لقفجاق فضار إليهلم» 
ء۶ وانخرط في سلك العساكر] ولم يزل هنو وبنوه في خدمة البيت 
الأتابكي على أحسن قَضِيّة إلى بعد سنة ستمائة بقليل وفارقوها. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة جرى بين أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله وبين 
الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي منافرة» وسببها أن الوزير 
كان يعترض الخليفة في كل ما يأمر به» فنفر الخليفة مسن ذلك» 
فغضب الوزيرء ثمّ خاف فقصد دار السلطان في سميرية» وقعت 
الظهر» ودخل إليها واحتمى بهاء فأرسلل إليه الخليفة في العود إلى 
منصبه» فاهتنع. وكانت الكتب تصدر باسمه» واستنيب قاضي 
القضاة الزينبي» وهو ابن عم الوزير» وأرسل الخليفة إلى السلطان 
رسلا في معنى الوزيرء فأرخص له السلطان في عزله» فحينثٍ أسقط 
اسمه من الكتب» وأقام بدار السلطان» ثم عزل الزينښي من النيابة 
وناب سديد الدولة بن الأنباري. 


وفيها تل المقرّب جوهر وهو من خدم السلطان سنجرء وكان 
قد حكم في دولته جميعهاء ومن جملة أقطاعه الرّي» وسن جملة 
ممالیکه عباس صاحب )۷۷/۱١(‏ الرُّي» وكان سائر عسكر السلطان 
سنجر یخدمونه ویقفون ببابه» وکن قتله بيد الباطنية» وقف له 
جماعة منهم بزي النساء واستغثن به» فوقف يسمع كلامهم فقتلو» 
فلمًا ّل جمع صاحبه عباس العساكر وقصد الباطتيّة» فقتل منهدم 
وأکثر» وفعل بهم ما لم یفعله غیره» ولم زل يغزوهم ویقتل فيم 
وخرب بلادهم إلى آن مات. 

وفيها زلزلت كنجة وغيرها من أعمال آذربيجان وآرّان إلا أن 
أشدَّها كان بكنجة فخرّب منها الكثير وهلك عالم لا يبحصون كثرة. 
قيل: كان الهلكن ماي الف وثلاثين ألفاًء وكان من جملة الهلكى 
ابنان لقاسنقر صاحب البلاد» وتهذمت قلعة هناك لمجاهد الدين 


بهروز» وذهب له فيها من الذخائر والأموال شيء عظيم. 


وفيها شرع مجاهد الدين بهروز في عمل النهروانات: سَكرَ 


(YA/1۹) 


سکراً عظیماً يرد الماء إلى مجراه الأوّلء وحضر مجرى الماء 
القديم» وخحرق إليه مجراة تأاخذ من ديبالى ثم استحال بعد ذلك 
وجری الماء ناحية من السكر»ء ويقي السكر فضي البثر لا ينتفع:به 
أحد ولم يتعرّض أحد لرده إلى مجراه عند-السكز. إلى وقتا هذا. 


وفيها انقطع الغيث ببغداد والعراق» ولم يجىء غير مرة واحدة 
في آذار» ثم انقطع» ووقع الغلاءء وعدمت الأقوات بالعراق. 


وفیهاء في جمادی الأخحرة» دخحل الخليفة بفاطمة اتون بت 


السلطان مسعودء وکان يوم حملها إلى ذار الخليقة یوما مشنهودا 
'أغلقت بخداد عدّة يام وريّنت وتزوّج السلطان مسعود بابنة الخليفة 
المقتفي لأمر الل وعقد عليهاء واستقر ر ان يتاخر زفافها خمس 
سنين لصغره. 

وفیهاء ر ربيع الأول توفي القاضي أبو الفضل يحيّى ابن 
قاضي دمشق المعروف بالزکي.(۷۸/۱۱۹) 


سنة خمس وئلاثين وخمسمائة 


ذكر مسر جهاردانكي إلى العراق وما کان هنه 
في هذه السنة أمر السلطان مسعود الأميرَ إسماعيل المعروف 
بجهاردانکي» والبقش کون خر بالمسير إلى خوزستان وفارس 
وأخذهما من بوزابة» وأطلق لهما نفقة على بغدادء فسارا فيمن 
معهما إلى بخدادء فمنعهم مجاهد الدين بهروز من دخولهاء فلم 
يقبلوا منه» فارسل إلى المعابر قخسَفها وغرقهاء وجذ في عمارة 
السورء وسد باب الظفرية وباب کلزادی» وأغلق باقي الأبواب» 
وعلق عليه لاج درب الخيام للمقاتلة. 


فلمًا لما ذلك عبرا بمترمسي» وقصدا الت فنا متها 
فقصدا راع فخرچ ا الاير طرنطاي وتار فاتهزم 


وانضم رط إلى و u‏ الخير صاحب البطيحة :8 
عسكر البصرةء وفارق إسماعيل .والبقش بعضن عببکرهما وصضارا 
مع طرنطاي» فضعُّف أولغك» فسار إلي تبتر واستشبفع إسماعيل 
إلى السلطان فعفا عنه. ...)۷9/5١(‏ , 


ذکر غدَة حواذث 
- في هذه الستة"وصل رسول من السلطان ستجرء ومعه بُردة 
اللي 4 والقفیب E‏ 


E 


I 
رار ن وطال به» وکات بن مماليك‎ E 


ا 


وفي هذه الستة توقي انا 


س اتمم ن ۰ ۳ 


¥ 


الملك طغرل وسُّلّمت أذربيجان وأرَانيّة إلى الأمير جاولي 
الطغرلي. وکان قرامبتقر غلا ج انه غل ااانه وافه الاطا ن 


وفیها کان بین آتابك زنکي وین داود سقمان بن ارت 
صاحب حصن كيفا» حربٌ شديدة» وانهزم داود بن سقمان» وملك 
زنکي من بلاده قلعة بهمرد وأدركه الشتاء.فعاد إلى الموصل 

وفيها ملك الإسماعيلية حصن مصيات بالشإم وكان واليه 
مملوكاً لبني منقذ اصحاب شیزر» فاحتالوا علیه» ومکروا به حتی 
صعدوا ليه وقثلوهء وملكوا الحصن؛ ء وهو بأيديهم إلى الآن. 


وفيها توفي سديد الدولة بن الأنباري وزز الخليفة بعده 
نظام الدين با نصر محمد بن محمد بن جُهيرء وكان قبل ذلىك 
أستاذ الدار. 

وفيها توفي یرنقش بازدار صاحب قزوین. _, 

وفيهاء. في رجب» ظفر ابن الدانشمند» صااحب ماطية وغيرها 
ICS BRR O‏ 
(A*/3۹)‏ 

ونا قل زا کرد ات کن قرم پاتا اتن 
عسقلان ليغيرؤا على إعمالهاء وهي لضاخب مصرة فخرج إليهم 
العسكر الذي بعسقلان فقاتلهم» فظفر المسلمون وقتلوا من الفرنج 
کثیراًء فعادوا منهزمين. 

وفيها بُثيت المدرسة الكماليّة بتخداد؛ بناها كمال الدين أبسو 
الفتوح بن طلحة صاحب المخزنء ولما فرت درس فيها الث ي 
آبو الحسن بن الخل» وحضره آرباب المناصب وسائر الفقهاء. 

وقيها؛ في رجبه فاٿ القاضي اؤ پڱر بن مد ن طبند 
الباقي الأتضاريء قاضي المارستان»غن تيف وتسعين سنة» وله 
۴ الإسناد الغالي في الحديثة ؤكان عالماً بالط والحساب والهينة 
وغيرها من علوم الأوآئل» وهو آحر من خث في الدنيما عن ابي ٠‏ 
إسحق البرمكي والقاضي أبي العليب الظبري ابي طالب العشاري Ù‏ 
as‏ زرم 
ا افر كق تحتف مراد ساسع وین 
[وارنعناتتاة رل التصائیف ا ٣‏ ا e‏ 


e‏ بورق بوم بن رب بن وف بن الچ ابو شرب 
الهمذاني من آهل برو جرب وسکن غرو» وتفقه على أي إسحق ‏ 
الشيرازيء وړوئ الحدييث واشبتغل پاإریاضب اء 


البواك ققال: اسکټ ی ات مب ج اقرا ران اجا 


ت والمجاهدات» 
ووعظ. بېغداد» فقام اليه متفه يقال له رین السقاء اء وسال وآذاه قي 


۱3۸ 


وتنصّر. 
GY‏ 
سلة سست وثلائينن وخمسمائة 


ذكر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخحطا وملكهم ما ؤراء النهر 
۰ قد ذكر أصحاب التواريخ في هذه الحادثة أقاويل نحن نذكرها 
جميعها للخروج من عهدتهاء فنقول : 


في هذه السنةء في المحرّم» انهزم السلطان سنجر من اللترك 


الكقار. وسبب ذلك أن سنجر کان قتل ابناً لخوارزم شاه أتسز بن 


محمّد» كما ذكرناه قبل» فبعث خوارزم شاه إلى الخطاء وهم بما 
وراء النهرء يطمعهم في البلاد ويروّج عليهم أمزهاء وتزوّج إليهم» 
وحثهم على قصند مملكة السلطان سنجرء فساروا في ثلإائماية: الف 


فارس» وسار إليهمم سجر في.عساكره» فالتقوا پا وراء النهر» 


واقتتلوا أشدٌ قتال» وانهزم سنجر في جميسع عساكره وقتل منهم 
مائة ألف قتيل» منهم: أحد عشر الفا كلهم صاحب عمامة»ء وأربعة 
آلاف امرأة وأسرت زوجة السلطان سنج وتم سنجر منهزماً إلى 
ترمذ» وسار منها إلى بلخ. 
ولما انهزم سنجر قصد خوارزم شاه مدينة روء فدخلها 

مراغمة للسلطان سنجرء وقتل بها وقبض على أبي الفضل الكرماني 
الفقيه الحنفي وعلى جماعة من الفقهاء وغيرهم من أعيان البلد. 
تت ۸/١‏ مله هت الهزيمة ازل إلى الساطان 
1 مسعود وأذن له في التصرف في الري وما يجري معها على قاعدة 
آبیه السلطان محمد وأمره أن یکون مقیماً فیها بعساکره بحیٹ إن 
دعت اة استدعاه لأجل هذه الهزيمةء فوصبل عباس صاحب 

الي إلى بغداد بعساکری وخدم السلطان مسعوداً خ خدمة عظيمىة 
وسار السلطان إلى الري امتتالاً مشیر 


رایت ولما تہ 


وقیل: إن بلاد ترکستان» وهي کاشغرء وبلاساغون؛ وختن» 
وطراظ وغيرها مما يجاورها من بلاد ما وراء النهر كانت بيد 
الملوك الخائية الأتراك وهم مسلمون من نسبل افراسياب التركي؛ 


إلا نهم مختلفون وكان سيب إسلام جدهم الأول واسمه سبق 


'قراخحاقان آنه رای في منامه کان رجلا نزل تمن الشماء فقال بالتركيّة 


ما معناه: ملم تلم في الدنيا ازالخرة؛ فأسلم قي فتامه» :ضح 
1 فاظهر [إسلامه قلا مات قام.مقامة ابن موستی بن سبق» ولنم زل 
٠‏ الملك بلك الناحية في اولاده إلى آرستلان خان محْمَّذ ابن سليمان 


بن داوة بقراخان بن راغي الم لق بطأمغاج جان بن ايلك الملقب 


سنة ست وللاثين :وخمسمائة 


(A 1/1۷۹) 


بنصر آرسلان بن علي بن 'موسۍ بن سبق» فخرج على قدرخان. 
lb CE e a Sl Ca‏ 
٠‏ وتسعين وأربعمائةء وأعاد المّلك إلى أرسلان خانء وثبت قدمه. 
وخرج خوارج» فاستصرخ السلطان سنجر فنصره وأعاده إلى ملكه 
أيضاً. 

وكان من جنده وع من الأتراك يقال لهسم القارغاية والأترالد 
الغزية الذين نهبوا خراسان على ما نذكره إن شاء اللّه» وهم نوعان: 
نوع يقال لهم اجق» وآميرهم طوطى بن دادبك» ونوع يقال لهم برق 
ار رچ ا ی ی ي 
المعروف بتصر خان علب اللاك من ايه (١١أ۸۳)‏ واطعنهء 
فسمع محمّد خان الخبر» فقتل الابن والشريف الأشرف. 

وجرت بين أرسلان خان وبين جنده القارغلية وحشة دعتهم 
إلى العصيان عليه وانتزاع المُلك منه» فعاود الاسنغاثة بالسلطان 
سنجر» فعبر جَيجون بعساكره سنة أربع وعشرين وخمسمائة» وكان 
بينهما مصاهرة» فوصل إلى سَمَرقند» وهرب القارغلية من بين يديه. 


واتفتق أن السلطان سنجر خخ إلى الصيدء فرآى خيّالة فقبض 
عليهم فأقرٌوا بأنٌ أزسنلان خان وضحهم على قتله» فعاد إلى 
سمرقند» فحصر أرشلان خان بالقلعة فملكهاء وأخذه أسيراء وسيّره 
إلى بلخ فمات بهاء SE E‏ واستضعفه» فملك 
البلذ منه فأشاع عنه ذلك. 


فلمًا ملك سمرقند استعمل عليها بعده قلج طمغاج با المعالي 
الحسن بن علي بن عبد المؤمن المعروف بحسن تكين» وكان من 
اعيان بيت الخانيةء إلا انّ ارسلان خان اطرحه» فلمًا ولي سمرقند 
لم تطل آيامهء قمات عن قليل» فأقام سجر مقامه المّلنك مخمود 
بن بن آرسلان خان محمد بن ستليْمان بن داو بڅزاخان» وهنو انڻ 
الذي أخذ منه متنجر شنمرقندء وكان فحموة هذا 'ابن حت سنكجرة 
ركان قبل ذلك سنة اثنتين وعشرين وحمسمائةء قد صل الأعوز 
الضيتيّ إلى دود كاشغر قي عدد كثير لا يعلمهمإلاً الله فاسنتعد 
له ضاخب کاشغز» زهو التخان أحمد بن الحسنتن: وجمغ جنوده 
فخرج إليه والتقواء فافتتلوا» وانهزم الأعوز:الضثني» وقتل كثير من 
أصحابه» ثم إنه مات» فقام مقامه كوخان.الصيني. 

N SED 
التزك فمعناه أعظم الملوك . وكان يليس إبسة ملوكهم من إلمَقنعبة‎ 
المذهب. ا و‎ )۸٤/٠١( والخمارء وکان ماني‎ 
إلى تركستان انضاف إلبه الأتراك الخطاء وكانوا قد خرجوا قيله مسن‎ 
E الصينء وهم أي خدمة الخانيةُ أصحاب تركستان."‎ 


ٍ وکان ارسلان خان محتد بن سایمان سیر کل تة عشرء 


` (Aol) 


آلاف خركاة وينزلهم على الدروب التي بينه وبين الصين» يمون 


احدا من الملوك أن يتطرّق إلى بلادف وكان لهم على ذلك آجرايات 
وإقطاعات» فاتفق أنه وجد عليهم في بعض السنين؛ فمنعهم عن 
نسائهم ثلا یتوالدواء فعظم علیهسم» ولم يعرفوا وجهاً يقصدونه 


وتحيروا فاتفق آنه اجشاز بهم فل عطي فيه الأموال الكثيرة, 


والأمتعة النفيسة فأخذوه وأحضروا التجّار وقالوا لهم: إن كنم 
تريدون أموالكم فتعرفونا بلدا كشير المرعى فسيحاً يسعنا ومعنا 
أموالناء فاتفق رأي التجار على بلد بلاساغون فورّصفوه لهم» فآعادوا 
إليهم أموالهم وأخذوا الموكلين بهم لمنعهم عن نسائهم 
وکثفوهم وأخذوا نساء‌هم» وسارو! إلى بلاساغون» وکان أرسلان 
خان ی زوهلم ویکثر جهادهم فځافوه خوفاً عظيماً. 


فلمًا طال ذلك علیهم وخرج كوخان الصيني انضافوا إليه 
أيضاً فعظم شأنهم وتضاعف:جمعهم»؛ وملکوا ببلاد ترکستان» 
وكانوا إذا ملكوا المدينة لا يعَيّرون.على أهلها شيئاء بل ياخذون من 
كل بيت ديناراً من أهل البلاد وغيرها من القرىء وأمًا المزدرعات 
وغير ذلك فلأهله» وكل مَن أطاعهم من الملوك شب في وسطه شبه 
لوح فضبَةء فتلك علامة من أطاعهم.. 


ثم ساروا إلى بلاد ما وراء النهرء فاستقبلهم الخاقأن محمود 
بن محمد بن حدود خجندة في رمضان سنة إحدى وثلائين 
iT E‏ 
قندء فعظم الخطب على أهلهاء )۸١/١١(‏ واشتد الخوف 
E‏ 
1 وغيرها من بلا ما وراء التهرء وأرسل الخاقان محمود إلى 
السلطان سنجر يستمده ينهي إليه مأ لقي المسلمون ويحثه على . 
نصرتهم» فجمع العساكر» فاجتمع عندة ملوك خراسان: صاحب 
”سجستان والغورء وملك غزنة» وعلك مازندران EE‏ 
له أكثر من ماتة الف قارس:وبقي العرض سبتة أشبهر,: e!‏ 


وسار سنجر إلى لقاء اترك فعبر إلى ما وراء النهر في ذي 
الحجّةٌ سنة خمس وئلاثين وخمسمافة فشكا إليه محموڈ بن 


محمّد خان من الأتراك القارغلية» فقصدهم سنجرء قالتجؤواآً إلى : 


كوخان الصيتي ومن معه من الكفًاروأقام سنجو بسمرقند»غكت ب 
إليه كوخان كتاباً يتضمّن الشفاعة في الأتراك القارغايّة ويطلبة مضه 
أن يعفو عنهمء فلم يشفعه فبهم» وكتب إليه يدعو إلى الإسلام 
ویتهدّده إن لم یجب إلیه ویټوعده بكثرة عساکر ه» ووصفهم» وبالغ 
في قتالهم بانواع السلاح حتى قال: وإنهم يشقون الشعر بسهامهم» 
قم رض هذا الكتاب وزيره طاهر بن فر انملك بناثظام المّلك. 


فلم يصغ إليهء وسيّر الكتاب فلا قریء الاب عل گوخنال أقر 
مي لجيته فلم , 
سيقدر أن يفعل ذللئه فقال: .كفت يش غير شعرة ينهم وآنت 


نتب لحية.الوسولة وأعطاه إبرةء كله شق شعرة 


مندةميمات وفلالين وخممهائة ٠‏ 


رفي ريع الأول مير الس . 


4 
عاجز عن شفها بابرة؟' A‏ 


E LOR 
وغيرهم» وقصد السلطان سجر قالتقى العسكران» وكانا کالبحرین‎ 
العظيمَين» بموضع يقال له قطوانء وطاف بهم كوخاڻ ختى الجاهم‎ 
إلى واد يقال له درغم» وكان على ميمنة سجر الأمير قناج» وغلى‎ 
اسم قافتلوا خافنس‎ ٩/1 ( ميسرنه ملك سجستانء والاتقال‎ 
. صقر سنة ست وثلاثين ولخمسمائة.‎ 


وكانت الأتراك القارغلية الذين هربوا من سنجر من أشدّ الاس 
قغالاًء ولم يكن ذلك اليوم من سر السلطان تشجر اخسن فنالا 
من صاحب شجسان» فاجلت الحرب عن هزيمة المسنلمين؛ فقتل 
منهم ما لا بخص من کثرتهم» واشٹمل وادي درغم عالی غخشرة 
آلاف من القتلى والجرخى» ومضى السلطان سنجر منهزماًء وأسر 
صاحب سجستان والأمير قماج وزوجة السلطان سنجر» وهي ابنة 
أرسلان خان فاطلقهم الكقار» وممّن قل الحسام عمر بن عبد 
العزيز بن مازة البخاري للفقية الحنفيً المشهور. ولم يكن في 
الإسلام وقحة أعظم من .هذه ولا اکر ممن قتل فیها بخړاسان. 

واستقرّت دولة الخطاً وآلثرك والكفَار يمسا وراء النهرء وبقي 
كوخان إلى رجب من سنة سبع وثلائينن وخمسسائة فمات فيه. 
وان ميلا حسن الصضورةء لا يلبس إلا إلحرير الصيني» له هيبة 
عظيمة غل آصحابه ولم يسلّط مير على اقطاع بل كان طبهم 
من عند ويقول”متى أخذوا ألأقطاع ظلموا؛ وان لا يقم اميا 
على أكثر من مائة فارس حتى لا يقدر على الغصيان غعليّه؛ وكنان 


يتهن اصخابه ڪن:الظلم وينه جن انبكر يعاق هلیه ولا ینھی 
عن الرتا ولا يخم ر : ا 2 لکا د 


وملك بعده ابن له فلم ل لظ مدئها خت مانت فلك دشا 

مها زوج كران واب عَمّه» وبقي ما وراء الله ر بيد الأخطا إلى ان . 
أخحذ حذه متهم علاء الدين محمد تحواززم شاءسنة التي عشلرة 
وسّمائة» على ما نذكره إن شاء اللّه: AYINA):‏ 


OTE 


E‏ ذکز ها فعله جوارزم شاه بخرانان ۰ i‏ ا 
فد ذکرنا قبا قصد لاان سجر خنوارژې وأعنهامن 


جوارزم شاه آټسزه وهود إليها وفتلل. ولد خوالرزم شنا [وآنه' هر 


الذي رال الخطا اوأطمخهم في بلاد الإسلا مقلا لقيهم الستلطان 
سنجر وعاد e‏ إلنتعزمنان -فقصل زی 
e u a‏ 4 
فلمَا صان إليهاءلقبه لام ابل منبكد رادي :وکا قداجامنع 
بين الزهد والحاتم قاکومه !عوارم شلة زكرلما يښب اء ور حل هین 


اهنال إلن E‏ افقصد» e‏ رشاع ي ا 


منة ميست وللائين وخمسمائة 


أهل فرو» وسال ألا يتعرّض لهم أحد من العسكرء فاجابه إلى 
ذلك ونزل بظاهر البلد واستدعى أبا الفضل الكرماني الفقيه 
وأعيان أهلهاء فشار عامَّة مرو وقتلوا بعض أهل خوارزم شاه 
وأجرجوا أصحابه من البلدء وأغلقوا أبوابه» واستعدوا للامتناع» 
فقاتلهم خوارزم شاه» ودخل مدينة مرو سابع عشر ربيع الأول من 
السنةء وقتل كثيرا من أهلها. 


وممّن قتل: إبراهيم المروزي الفقيه الشافعي وعلي بن محمد 
بن أرسلان» وكان ذا فنون كثيرة من العلم» ول الشريف علي بن 
إسخق المُوسّوي» وكان راس فتنة وملقح شرّء وقتل کثيراً من أعیان 
أهلها وعاد إلى خوارزم» واستصحب معه علماء كثيرين من أهلها 
منهم: أبو الفضل الكرماني وأبو )۸۸/١١(‏ تشون العبادي 
والقاضي الحسين بن محمد الأرسابندي وأبو محمد الخرَقّي 
الفيلسوف وغيرهم. 
ثم سار في شوّال من السنة إلى تيسابور» فخرج إليه جماعة من 
فقهائها وعلمائها وزهَادهاء وسأالوه أن لا يفعل بأهل نيسابور ما 
فعل بأهل مرو فاجابهم إلى ذلك لكنه استقصى في البنحث عن 
أموال أصحاب السلطان فاخذهاء وقطع خطبة السلطان سنجرء اول 
ذي القعدة» ؤخطبوا له؛ ف فلمًا ترك الخطيب ذكر السلطان سنجر 
وذکر خوارزم شاه صاح الاس وثارواء وكادت الفتنة تشور والشر 
یعود جدیدا وإنما منع الناس من ذلك ذوو الرأي والعقل نظراً في 
العاقبة» فقطعت إلى اول المحرم سنة سبع وثلائین [وخمسمائة] 
ثم أعيدت خطبة السلطان سنجر. 
ثم سیر خحوارزم شاه جیشاً إلى اعمال بیھیء فاقاموا بها یقاتلون 
هلها خمسة آیام» ثم سار عنها ذلك الجيش ينهبون البلاد» وعملوا 
بخراسان اعالاً عظيمة» ومنع السلطان سنجر من مقاتلة أتسز 
خوارزم شاه خوفاً من قوَة الخطابما وراء النهرء ومجاورتهم 
خوارزم وغیرها من بلاد خراسان. 
ذکر عة حوادت 
في هذه السنة ملك أتايك زنكي بن آقستقر مدينة الحديشةق 
ونقل مَن كان بها من آل مهراش إلى الموصل» ورتب أصحابه فيها. 
۰ وفيها خطب لزنكي أيضاً بمدينة آمد» وضار صاحبها في 
طاعته» وكان.قبل ذلك موافقاً لداود على قتال زنکي» > فلمًا رأى- قو 
زنکي صار معه. (A4/31۱)‏ 
وفيها عُزل مجاهد الدين بهروز عن شحنكية بغدادةؤوليها 
قزل أمير آخرٌ وهو من مماليك الساطان محمود وكان له بروجرد 


إلى الشحنكية» فتاب كثير منهم ولم ينتفع الناس بذلك لأنْ ولد 
الوزير وأخا امرأة السلطان كانا يقاسمان العيارين» فلم يقدر بهروز 

وفيها تولى عبد الرحمن طغايرك حجبة السلطان واستولی على 
المملكة وعزل الأمير تتر الطغرلي عنهاء وآل أمره إلى أن يمشي في 
ركاب عبد الرحمن. 

وفيها توفي إبراهيم السهاوي مقدم الإسماعيلية» فأاحرقه ولد 

وفيها حج كمال الدين بن طلحة صاحب المخزنء وعاد وقد 
لبس ثياب الصوفيةء وتخلّى عن جميع ما كان فيه» وأقام في داره 
مرعي الجانب محروس القاعدة. 

وفيها وصضل السلطان إلى بغداد وكان الوزير الزينبي بدار 
السلطان» كما ذكرناه» فسأل السلطان أن يشفع فيه ليرده الخليفة إلى 
داره» فارسل السلطان وزيره إلى دار الخلافة ومعه الوزير شرف 
الدين الزينبي» وشفع في أن يعود إلى داره فأذن له في ذلك» وأعيد 


أخوه إلى نقابة النقباء» فلزم الوزير داره» ولم يخرج منها إلا إلى 
الجامع. /١١(‏ °( 


وفيها أغار عسكر أتابك زنكي من حلب على بلاد الفرنج» 
في فنهبوا وأحرقوا وظفروا بسرية الفرنج» فقتلوا فيهم وأكثرواء فكان 
عدّة القتلى سبع مائة رجل. . 
وفيها أفسد بنو خفاجة بالعراق» فسيّر السلطان مسعود سرية 
إليهم من العسكرء فنهبوا -يلتهم» وقتلوا مَّن ظفروا به منهم وعادوا 
ا . 
٠ .‏ وفيها سير رجّار الفرنجي صاحب صقَلية أسبطولاً إلى أطراف 
إفريقيةء فأخذوا مراكب سيرت من مصر إلى الحسن صاحب 
إفريقية» وغدر بالحسنء »ثم راسله الحسن» وجذد الهدنة لأجل 
حمل الغلات من صِقلية إلى إفريقية لأ الغلاء ء کان فیهنا شدیداً 
والموت کليرا. 

و ف ا 


وفيها توفي ضياء الدين أبو شعيد بن الكفرتوئي وزير أتابك 
زنکي» وکان حسن السيرة في وزارته کریماً رئیساً.' 


وفیها توفي ابو محمد بن طباووس ام ع ي 


ا وکان رجلا صالحاً فاضلاً. 


والبصرة فاضيف إلية شحبكية: بخدادء ثم وصل السنلطان مشسعود . 


إلى بداب فرأى من تبط العيارين وقننادهم :ما ساءه» فأعاد بهروز . ا 


ب توفي ابو القاسم شال بن اساد بن عمر بن آي 


)4۱/9۹( 
سنة سبع وثلائين وخمسمائة ‏ 
و زنكي قلعة أشب وغیرها من الپکارتة 


في هذه السنة أرسل أتابك زنكي جيشاً إلى قلعة أشبء وکانت 
أعظم حضون الأكراد الهكارية وأمنعهاء وبها أموالهم وأهلنم» 


فحصروها وضیقوا على من بها فملکوهاء فأمر بإخراجهتا وبتناء : 


القلعة المعروفة بالعمادية عوضاً عنها. 


وکانت هذه العماذية حضتا عظیماً من حصونهنې فخربوه 


لکبره لأنه کبیر جد وکانوا یعجزون عن خفظه» فخَرّیٹ الان : 


أشب وعمرت العماديّة» وإنما سْمّيت العمادية نسبة إلى لقبه؛ وكان 
نصير الدين جقر نائبه بالموصل قد فتح أكثر القلاع الجبلية. ۰ 
ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب 

وفي هذه السنة سارت مراكب الفرنج من صقَلية إلى طرابلس 
الغرب فحصروها؛ وسبب ذلك أن أهلها في آيام الأمير الحسن» 
صاحب إفريقية» لم .يدخلوا يدافي طاعته» ولم يزالوا مخالفین 
مشاقین له قد قدّموا عليهم من بني مطروح مشایخ یدرون آمرهم 
فلمّا رآهم ملك صقلبة كذلك جهّز إليهم جيشاً في البحرء فوصالوا 
إليهم تاسع ذي الحجة فنازلوا البلد وقاتلوه (۹۲/۱۱) وعلَقوا 
الكلاليب في سوره ونقبوه. 

فلمًا كان الغد وصل جماعة من العرب نجدة لأهل البلك 
فقوي أهل طرابلس بهم» فخرجوا إلى الأسطولية» فحملسوا عليهم 
حملة منكرة فانهزموا هزيمة فاحشة» وقتل منهم خلق كثير» ولحسق 
الباقون بالأسطول» وتركوا الأسلحة والأثقال والدواب» فنهبها 
العرب وأهل البلد. ورجع الفرنج إلى صقليةء فجددوا اسلحتهم 
وعادوا إلى المغخرب» فوصلوا إلى جيجل» فلمًَا زآهم أهل البلد 
هربوا منه إلى البراري والجبال» فدخلها الفرنج وسبوا من آدركوا 
ا وأحرقوا القصر الذي بناه يى بن العزيز بن حمّاد 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة حرج حسن أمير الأمراء لى الشلطان سنجر 
بخراسان. 


٠‏ وفيها توفي محمّد بن داتشمند صاحب ملطية والثغر» واستولى 
على بلاده الملك مسعود بن قلج [أرسلان] صاحب قونية وهو من 


السلجوقية. 
رها حرج شن رئ عكر كر إن الغا فسطروا اففرتتخ 


سنة سبع وللالين وخمسمائة 


. بأنطاكية» فخرج صاحبها aT‏ :وأصبلح حاله محه» 


A۷1 


وعاد إلى مدينة أنطاكية ومات في رمضان من هذه السنة؛ ثم إن 


e SS 
٤ 1 فحصرها ڈ ثم سار غنها.‎ 


e 
خواصَ الخليفة ومن ربي عنده وفي داره» سء ذلك الخليفة ثم‎ 
أطلقه السلطان حفظاً لقلب الخليفة.‎ 


واکان سر ریا مشیم تلك ی اکم امل ادد 
ATI)‏ 


سنة ثمان وثلائين وخمسمائة 


كز حتلح الشهيد والسلطان تخود 
في هذه السنة وصل السلطان مشغود إلى بغداد على عادته في : 
E E‏ » وكان حقد 
عليه حقداً شديذاً. 
وسبب ذلك أن أصحاب الأطراف الخارجين على السلظان 
مسعود کانوا بخرجون عليه على ما تفْدّم ذکره؛ فکان ينب ذلك 
إلى أتابك زنكي ويقول إن هو الذي عى فيه واشار به لعلمه آنهم 
كلهم کانوا صدرون عن رأيه؛ فكان اتاب زنكي لا شك يفعل 
ذلك لغلا يخلو السلطان فيتمكن منه ومن غيره؛ فلمًا تقرغ السلطان 


هذه السنةء جم العساكر یسیر إلى بلادة» فسیر ير أتابك پستعطفه 


ويستميله» فأرسل إليه السلطان أبا عبد اللّه بن الأنباري في تقرير 
القواعد فاستقرّت القاعدة على مائة ألف دينار يحفلها إلى 
السلطان ليعود عنه» فحمل عشرين آلف دينار أكثرها عروض؛ ثم 
تنقلت الأجوال بالسلطان إل أن احتاج إلي مُداراة أتابك وأطلق له 
الباقي استمالة له وجفظا أ لقلبنه» وكان أعظم الأسسباب في قعود 
السلطان عته مايعلمه من حصانة بلاده وكثرة عساكره وأمواله. 


ومن جيّد الرأي ما فعله الشهيد في هذه الحادثةء فإته كان ولده 
الأكبر )/١١(‏ سيف الدين غمازي لا يزال عند السلطان سفرا 
وحضرا بامر والدهء فأرسل إليه الآن يأمره بالهرب من عند السلطان 
إلى الموصلء فارسل إلى نائبه بها نصير الدين جقر يقول له ليمنعه . 
عن الدخول والوصول إليه» فهرب غازي ءوبلخ الخبر والده» 
فارسل إليه يامره بالعود إلى السلطانء ولم يجتمع به وأرسل معه 
رسولاً إلى السلطان يقول له: إن ولدي هرب خوفاً من السلطان لما 
رأى تغيره علي وقد أعده إلى الخدمةء ولم أجتمع به فإنه 
ممل و كك والبلاد لك؛ فحلٌ ذلك من الساطان محلاً عظيماً. 


ذكر' ُلك أتابك بعض دیاز پکر' 

وفي هذه السنة سار أتابك زنكي إلى ديار بكر ففتح متها عة 
بلاد وحصون» فمن ذلك: مدينة طنزة» ومدينة أسعرد؛ ومدينة 
حيزان» وحصن الروق» وحصن قطليس» وحصن ناتاساء وحن 
ذي القرنين» وغير ذلك مما لم يبلغ شهرة هذه الأماكن» وأخذ أيضا 
من بلد ماردين مما هو بيد الفرنج حمليسن» والموزر» وتسل. موزن 
وغيرها من حصون جوسلين» ورتب أمور الجميع وجعل فيها مسن 
الأجناد مَن يحفظهاء وقصد مدينة آيد وحاني فحصرهماء وأقام 
بتلك الناحية مصلحاً لما فتحه» ومحاصراً لما لم يفتحه. )40/11( 


ذكر أمر العيارين ببغداد 

وفي هذه السنة زاد مر العيّتأرين وكثروا لأمنهم من الطلب 
بسبب ابن الوزير وابن قاورت أخي زوجة السلطان لأتهما كان 
لهما نصیب فې الذي يأخذه العيّارون. 

وكان النائب في شحنكية بغداد يومنذ مملوك اسمه إيلدكز› 
وكان صارماء مقداماء ظالماء فحمله اللإقدام إلى أن حضر عند 
السلطان» فقال له الشلطان: إن السياسة قاصرة والتاس قد هلكوا. 
فقال: يا سلطان العالم إذا كان عقيد العيّارين ولد وزيرك واخا 
امرآتك فاي قدرة لي على المفسدين؟ وشرح له الحال» فقال له 
الساعة تخرج وتكبس عليهما أين كاناء وتصلبهماء > فإن فعلست وإلاً 
صلبّك؛ قأخذ خاتمه وخرج فكبس على ابن الوزير فلم يجده 
فآخذ مَن کان عنده» وکبس علی ابن قاورت فاخذه وصلبه» فأاصبح 
الناس وهرب ابن الوزير وشاع في التاس الأمر ورُئي ابن قاورت 
مصلوباء فهرب آكثر العيّارين وقبض على مَّن أقام وكفى الناس 

ذکر حصر سنجر خوارزم وصلحه هع خوارزم شاه 

قد ذكرنا سنة اثنتين وثلاثين [وخمشمائة] مسير سنجر إلى 
خوارزم وملک لهاء وعود آتسز خوارزم شاه إليها وأخذهاء وما كان 
منه بخراسان بعد ذلك؛ فلمًا كان في هذه السنة سار السلطان سنجَّر 
إلى خوارزم فجمع )۹٩/۱۱(‏ خوارزم شاه عبساکر» تحصن 
بالمدينةء ولم يخرج منها لقتالء لعلمه آنه لا يقوی لسنجر. 


٠‏ وكان القتال يجري بين الفريقين من وراء السورء فاتفق [في] 
يوم من بعض الأيام [ان] هجم أمير من أمراء سجر اشمه سنقر 
على البلذ من الجانب الشرقي ودخله» ودخل آمير آخر اسمه مثقال 
الشاجيّ من الجانب الغربيء فلم يبق غير مُلكه قهراً وعنوة 
وانصرف مثقال عن البلد حسدا لننقرء فقوي عليه خوارزم شاه 
أتسز» فأخرّجه من البلدء وبقي سنقر وحده» واشيَد في حفظه» فلمًا 
رآى السلطان قوة البلد وامتناغه عزم على العود إلى مَرْوَء ولم 


مننة تسع وثلالين وخمسمائة 


يمكنه من غير قاعدة تستقر بینهماء فاتفق أن:خوارزم شاه أرسل 
رسلا يبذل المال والطاعة والخدمة ويعود إلى ما كان عليه من 
الانقيادء فأجابه إلى ذلك واصطلحاء وعاد e‏ إلى مرو وأقام 


- خوارزم شاه بخوارزم. 


ذکر عة خاد 
. في هله السنة نر أتابك زنكي عبنكراً اليل مدينة اة من 
أعمال الفرات فملكوها. 


وفيهاء في المحرم» توقي ابو البركات عبد الؤهاب بن المبارك 
بن أحمد الأنباطيء الحافظ ببغداد» ومولده سنة ة اثنتين و وستین 
وأرتعمائة. 

وقيها توفي أبو الفتوح محمّد بن الفضل بن محمد الأسفراييني 
الواعظ» من أهل أسفرايين من خراسانء وأقام مدّة ببغداد يعسظ» 
وسار إلى خراسان» فمات ببسطام» وكان إماماً فاضلاً صالحاء وكان | 
بينه وبين علي الغزنوي تحاسد» )4۷/١١(‏ فلمًَا مات حضر 
الغزنوي عزاءه ببغداد وبكى وأكثر» فقال بعض أصحاب ابي الفتوح 
للغزنوي كلاماً اغلظ له فيه فلمًا قام الغزنوي لام بض تلامذته 
على حضور العزاء وكثرة البكاء وقال له: كنت مهاجرا لهذا الرجلء 
فلمًَا مات حضرت عزاءه وأكثرت البكاء وأظهرت الحزن؟ قال: 
كنت ابکي على نفسي» کان يقال فلان وفلان» فمن يعدم النظير 
أيقن بالرحيل؛ وأنشد هذه الأبيات : 


1 ل وا ت اا ‌ وس نقد َل وا 
بيت مسن الآداب اصح نة E‏ 
فترودوا من تغلبو فل ما شرب لمرد عن قلسل يشرب 
SS LSE‏ إن كائ الأنفاس بمَايْكَبُ 


وفیها توفي الوزير شرف الديسن علي بن طراد الزينبي» في 
رمضان معزولاً ودفن بداره يباب الأزج» ثم قل إلى الحربية. 

قار و اقات وة ن مح الزي الي 
المفسر» وزمخشر إحدی قری خوارزم. )۹۸/١١(‏ 


سنة تسع وثلائين وخمسمائة 
ذكر فتح الها وغيرهما من بلاد الجزيرة همَّا كان بيد الفرنج 
في هذه السنةء سادس جمادى الآخرةء فتح آتابك عماد الديسن 


زنکي بن آقسنقر مدينة الها من الفرنج» وفتح غيرها من حصونهم 
بألجزيرة أيضاً وكان ضررهم قد عم بلاد الجزيرة وشرّهم قد 


استطار فيهاء ووصلت غاراتهم إلى أدانيها وأقاصيهاء وبلخت آمد 


وتصيبين ورأس عين والرقة. 


(44۸1۱) 


٠‏ وكانت مملكتهم بهذه الديار من :قريب مارذين إلى الفزات مثل 
الرّهاء وسّروج» والبيرة وسن ابن عُطّيّرء ؤنخملينء والضوززء 
والقرادي وغير ذلك. وكانت هذه الأغمال مع غيرها مما هو غرب 
الفرات لجوسلين» وكان صاحب راي الفرنج والمقدم على 
عساكرهمء لما هو عليه من الشجاعة والمكر. 


وکان تبك بعلم له تی قصد حم رما اشح قهاش الفرننچ 
مّن يمنجهاء فيتعذر عليه مُلكها لما هي عليه من الحصانةء فاشبتغل 
یار کر له الفرنج أنه غير متفرغ لقصد بلادهم» فلمَاً روا أنه 
غير قادر على ترك الملوك الأرتقية وغيرهم مين ملوك ديار بكرء 

حيث آنه محارب لهم» اطمانواء وفارق جوسلين الها وعبر 
الفرات إلى بلاد الغربيةء فجاءت عيون أتابك إليه فأخبرته 
٩(‏ 4۹/۱ فنادى في العسكز بالرخيل وأن لا يتخلّف عن الرُها أحد 
من غد يومه» وجخع مم الأمراء عنده وقال: قموا الطعام؟ وقاك: لا 
يأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن غذاً معي على باب الرهاء 
فلم يتقدّم إليه غير أمير واحد وصبي لا يُعرف» لما يعلمون من 
إقدامه وشجاعته وان أحدا لا يقدر على مساواته في الحرب. فقال 
الأمير لذلك الصبي: مانت في هذا المقام؟ فقال أتابك: دعه 
فواللّه إني أرى وجهاً لا يتَخلَف عني. 


وسار والعساكر مع ووصل إلى الرّهاء وکان هو أول من 3 
حمل على الفرنج ومعه ذلك الصبي» وحمل فارس من خيالة 


الفرنج على أتابك عرضاًء فاعترضه ذلك الأمير فطعنه فقتلهء وسلم 
الشهيد» ونازل البلدء وقاتله ثمانية ؤعشرين يوماًء فزحف إليه عدَّة 


دفعات» وقدّم النقابين فنقبوا سور البلدء ولج في قتاله خوفاً من 


اجتماع الفرنج والمسير إليه واستنقاذ البلد منه» فسقطت البدنة التي 
نقبها النقابون [وأخة] البلد عنوة وقهرأء وحصر قلعته فملكها ايضاً 
ونهب التاس الأموال وسبوا الذرية وقتلوا الرجال. 

فا ف بك ايل اور اا تقب ك ور 
في السياست فأمر فنودي في العساكر برد مسن أجذوه من الرجال 
والنساء والأطفال إلى بيوتهم» وإعادة ما غنموه مسن أثساثهم 
وأمتعتهم» فردوا الجميع عن آخره لنم يفقد منهيم أحد إلا:الشباذ 
النادر الذي أخذ وفارق من أخذه العسكرء فعاد البلد إلى حاله 
الأوّل؛ وجعل فيمه عسکرا یحفظهء وتسلّم مدينية منزوج ومسائر 
الأماكن التي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات ما عدا الييرة فإنها 
حصينة منيعة وعَلى شاطىء الفرابت» فسار إليها وحصرهاء وكانوا 
قد أکثروا میرتها ورجالهاء )٠٠١/١١(‏ فبقي على حصارها إلى أن 
رحل عنهاء علی ما نذکره إن شاء اله تعالی. 


aT‏ بلأنساب والتواریخ قال: ا کان تاا 


يرة صقلية قد أرسل سربّة في البحر إلى طرابلس الغرب وتلك 


سنة. تسح وثلالين .و خمسمائة 


YY 


الأعمالء فنهبوا وقتلو كان بصقلية إنسان من العلماء المشنلمين» 
وهو من أهتل الصلاح» وکتان صاحب صقلية بکزمه ویحترمه» 
ويرجع إلى قوله» ويقدمه على من عتمده نن القسنوس والرهبان» 
وكان. أهل.ولايته:يقولون إته مُسلم بهذا السيب. , 

.. ففي يعفن الأيّام كان جالساً في منظرة له 'تثي رف على البحر 
وإذ قد أقبل موکپ لطیف: وآخبره .من فپه. أن سکره ادخلوا بلاد 
الإسلام» وغنموا وقتلوا وظضروا؛ وكان المسسلم :إلى جانبه وقد 
أغضى» فقال له الملك: يا فلان! آمَّا تبنمخ ما.يقولون؟ قال: لإ! قال: 
إنهم يخبرون بكذا وكذا. أين كان محمّد عن تاك البلاد.واهلها؟ 
فقال لسه: كان قدغلب عنهم» وشهد فح الرجاء وقد فتحها 
السلمون الآن . فضحك منه من هناك من الفرنج» فقال التتلك: ل 
E as‏ الحقء فبعد آيام وصلبت اللخبار مسن 
وحكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح ان إنساناً صالحاً 
رأى الشهيد في منامه فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: e‏ 
الها 


ذكر قتل نصير الدين جقر وولاية زين الدين علي كوجك قلعة 
الموصل ل 
في هذه السنة في ذي القعدة قشل نصير الدين جقر نائب 
E TS‏ 
 (MMMNY)‏ 
ا یک ر و 
السلطان محمودء كان .عند تابا الشهيد, وكان يظهر للخلضاء 
والسلطان مسعود وأصحاب الأطراف أن هذه البلاد لهذا الملنك» 
وأنا نائبه فيهاء وكان ينتظر وفاة السلطان مسبعود ليخطب له 
بالسلطنةء ويملك اليلاد باسمه» وکان هذا الملك بالموصل» هذه 
السنةء ونصير الدين يقصده کل يوم ليقوم بخدمة إن عرضت له 
فحسن له بعض المفسدين طلب المُلك» وقال له: إن» قتلت نصير 
الدين ملكت الموضل وغيرها من البلا ولا يبقى مع تاباك زنكي ۰ 
فاس واخد. فوقع هذا منه موقعا حسنا وظنه صدقتاء فلمَا دخل 


نصير الدين إلية وثب عليه من عتده من أجتاد أتابك وممالیکه 


SEG HE 


وكان الأمر خلاف ما ظتوه فن أضحابه و أتابك 
الذين في خدمته لما رأوا رأسه قاتلوا مَن الذاز مع الملك واجتمع 
معهم الخلق الكثير» وكانت دولة أتابك مملوءة بالرجال والأجلاد 
وي الرآي .والتجزبة» د ثم دحل إليه القاضيِ تساج الدين يحيى یښ 
الشهرزوري ولم يزل به يخدعه» وكان فيما قال له حين رآه 


منزعجاً: يا مولانا لِم تخرد من هذا الكلب؟ هذا وأستاذه مماليكك 
والحمد لله الذي أراحنامنه ومن صاحبه على يدك وما الذي 
بقعدك في هذه الدار؟ فم لتصعد القلعة وتأخذ الأموال والسلاح 
وتملك البلد وتجمع الجنده وليس دون البلاد بعد الموصل مانع. 


فقام معه وركب القلعةء فلمًا قاربها أراد من بها من النقيب 
والأجتاد القتالء فتقدّم إليهم تاج الدين وقال لهم:.افتحوا الباب 
وتسلمواء وافعلوا به ما أردتم» ففتحوا الباب ودخحل الملك 
والقاضي إليها ومعهما مَّن أعان على قتل نصير الدين» فسُجنوا 
وتزل القاضي. )٠٠۲/۱١(‏ 


وبلغ الخبر أتابك زنكي وهو يحاصر قلعة البيرةء وقد أشرف 
على مُلكهاء فخاف أن تختلف البلاد الشرقية بعد قتل نصير الدين»؛ 
ففارق البيرة وأرسل زين الدين علي بن بكتكين إلى قلعة الموصل 
واليا على ما کان نصیر الدين یتولاه. 
ذکر عذة حوادث 
في هذه السنة قبض السلطان مسعود على وزيره البروجردي 


ووزر بعده المرژبان ابن عبيد الله بن نصر الأصفهاني» وسلّم إليه 
البروجردي» فاستخرج أمواله ومات مقبوضاً. 


وفيها كان أتابك عماد الدين زنكي يحاصر البيرة» وهي للفرنج 
شرقي الفرات بعد ملك الرُهاء» وهي من أمنع الخصون وضيّق 
عليها وقارب أن يفتحهاء فجاءه خبر قتل نصير الدين نائبه 
بالموصيل» فرحل عنهاء وارسل نائباً إلى الموصل» وأقام ينتظر 
الخبر» فخاف مَّن بالبيرة من الفرنج أن يعود إليهم» وكانوا يخافونه 
خوفا شديداء فارسلوا إلى نجم الدين صاحب ماردين وسلموها له» 
فملكها المسلمون. 


وفيها خرج اسطول الفرنج من صقلية إلى ساحل إفريقية 
والغرب» ففتحوا مدينة برشك» وقتلوا أهلهاء وسبوا حريمهم 
وباغوه بصقلية على المسلمين. 


وفیها توفي تاشفين بن علي بن يوسف صاحب الغرب» وكانت 
ولایته تزید على أربع سنين» وولي بعده أخوه وضَعّف أمر 
الملثمين» وقوي عبد المؤمن» وقد ذكرنا ذلك سنة أربع عشرة 
وخحمسمائة. )٠١۳/١۱١(‏ 


وفيها في شوال» ظهر كوکب عظيم له ذنب من جانب 
المشرق» وبقي إلى نتصف ذي القعدةء ثم غاب» ثم طلع من جانب 
الغرب» فقيل هو هو وقيل بل غيره. 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين الأمير هاشم بن فليتة بن القامسم 
العلوي الحسيني آمیر مكة» والأمير نظر الخادم أمير الحاج» فنهب 


IT RET 
يرقبوا فيهم إلا ولا ذمَة.‎ 

وفيهاء في ذي الحجّةء توفي عبد الله بن أحمد بن محمد بن 

عبد الله بن حمدويه أبو المعالي المَرَوّزي بمَرْو» وسافر الكشير؛ 


وسمم الحديث الكثير» وبنى بمرو رباطأً» ووقف فيه كتباً كشيرة 
وكان كثير الصدقة والعبادة. . 


وتوقي محمد بن عبد الملك بن خسن بن إبراهيم ٻن خڀرون 
أبو منصور المقّري ومولده فيي رجب سنة أربع وخمسين 
وأربعمائة» وهو آخر مَنْ روى عن الجوهري بالإجازة» وتوفي في 

وفي ذي الحجة منها توفي بو منصور سعيد بن محمد بن عمر 
المعروف بابن الرراز» مدرّس النظامية ببغداد» ومولده سنة انتين 
وستين وأربعمائة» وتفقه على الخزالي والشامي» ودفن في ترية 
الشيخ آبي إسحاق.(١۱/٤١٠)‏ 


سنة أربعين وخمسمائة 


ذكر اتفاق بوزابة وعباس على منازعة السلطان 
في هذه السنة سار بوزابة» صاحب فارس وخوزستان» 
وعساكره إلى قَاشّان» ومعه الملك محمد [ابن السلطان محصودء 
واتصل بهم الملك سليمان شاء] ابن السلطان محمّد» واجتمع 
بوزابة والأمير عباس صاحب الرّي» واتفقا على الخريج عن طاعة 
السالطان مسعود وملكا كثيراً من بلاده. 


ووصل الخبر إليه وهو ببغداد ومعه الأمير عبد الرحمن 
ارك وهو أمير حاجب» حاكم في الدولة» وكان ميله إليهماء 
فسار السلطان في رمضان عن بغداد» ونزل بها الأمير مهّلهل» 
ونظر» وجماعة من غلمان بَهُرُوز» وسار السلطان وعبد الرحمن 
معه» فتقارب العسكرآن» ولم يبق إلا المصافء فلحق سليمان شاه 
بأخیه مسعود» وشرع عبد الرحمن في تقرير الصلح على القاعدة 
التي أرادوها» وأضيف إلى عبد الرحمن ولاية اذربيجان وأرانية إلى 
ما بیده» وصار أبو الفتح بن دارست وزير السلطان مسعودء وهو 
وزير بوزابة» فصضار السلطان معهم تحت الحجرء وأبعدوا بلك 
أرسلان بن بلنكري المعروف بخاص بك» وهو ملازم السلطان 
وتربيته» وصار في خدمة عبد الرحمن ليحقن دمه» وصار الجماعة 


- ف خحدمة السلطان صورة لا معنى تحتهاء واللّه أعلم. )٠٠١/١١(‏ 
قي صو E a‏ 


ذكر استيلاء علي بن بيس بن صدقة على الجِلة 
فى هذه السنة سار علي بن دُبيس إلى الحِلَّة هارباًء قملكها؛ 
وكان سبب ذلك أنٌ السلطان لما أراد الرحيل من بغداد أشار عليه 


(3/1۱) 


في جماعة يسيرة نحو خمسة عشر» فمضى إلى الأزيز» وجمع بني 
أسد وغيرهم» وسار إلى الجلة وبها أخوه محمد بن بيس فقاتله» 
فانهزم محمّدب وملك علي اللَة.. 


واسنتهان السلطان أره الاه فاستفحل وض م rE‏ 


غلمانه وغلمان آبیه وآهل بیته ؤعساکرهم» وكثرجمعهم» فسار 'إليه . 


مهلهل قيمن معه في بغدادامن العسكر» وضربوا معه مصافاء 
فکسرهم وعادوا منهزمین إلى بغداد. 


ران الها تعمتیون لعي پسن دیس وکانرا صح ون إن 
ا ا 


ومد علي يده في أقطاع الأمراء بالحِلَة ای س 
شبحنة بغداد ومن فيها على وجل مته» وجي الخليفة جماعة 
وجعلهم على السور لحفظه» وراسل عليَاًء فاعاد الجواب بني 
العبد المطيع مهما رسم لي فعلت؛ فسكن الناس» ووصلت الأخبار 
بعد ذلك أنٌ السلطان مسعودا تفرّق خصومه عنه» فازداد سكون 
التاس. )٠١١/١١(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة حح بالناس ٠‏ قايماز الأرجواني صضصاحب أمير 
اع شرو ای غوران رک ف ف ر ة الحلّةء وأنٌ بينه 


yT 
عليه» واحتاط على غیره من آقاربه.‎ 


وفيها ملك الفرنج» لعنهم الله مدينة شنترين» وباجة» وماردق 
وأشبونة» وسائر المعاقل المجاورة لها من بلاد الأندلس» وكانت 
٠‏ للمسلمين» فاحتلفواء فطمع العدوّء وأخذ هذه المدن وقوي بها قو 
تمكن معها وتيقن ملك سائر البلاد الإسلامية بالآندلس» فخيَّب 
الله ظنه وكان ما نذكره. 


وفيها سار أسطول الفرنج من صقَأية» ففتحوا جزيرة قرقنة مسن 
إفريقية» فقتلوا رجالهاء وسبوا حريمهم» فارسل الخسن صاحب 
إفريقية إلى رجّار ملك صقأية يذكره العهود التي بيتهم» فاعتذر 
بأنهم غير مطیعین له. 


وفي هذه السنة توفي مجاهد الدين بهروز الغياڻي» وکان. 


حاكماً بالعراق تيّفاً وثلاثين سنة؛ ويرنقش الزكوي» صاحب 
أصفهان» وكان أيضا شحنة بالعراق وهو خادم أرمني لبعض 
التجار. 

ا 


سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 


1Yo 


وتوفي الأمير إيلدكز شحنة بخدادء والشيخ أبو منصور موهوب 
بن أحمد بن الخضر الجواليقي اللغوي» ومولده في ذي الحجة سنة 
خمس وستین )۱١۷/۱۱(‏ وأربعمائة وأخذ اللغة عن أبي زكريًا 
ES 7‏ 


سليمان أو ننعيد ابن أبي الفضل ا ومولده سئة ثلاث 
وسين وأريعمالة» وروی الجديث الكثير» وكان على سيرة السلف» 
كثير الاتباع للسنة» رحمة الله عليه. )٠١۸/١١(‏ 


سنة إحدى وأربعين ا 


ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب 

في هذه السنة ملك الفرنج» لعنهم اللّه» طرابلس الغرب» 
وسبب ذلك أن رجّار ملك صقلية جهز اسطولاً كيرا وسيّره إلى 
طرابلس» فاحاطوا بها برا وبحرا ثالث المحرم» فخرج إليهم آهلها 
وأنشبوا اقتال فدامت الحرب بينهم ثلاثة آيام. 

فلا كان اليوم الثالث سمم الفرنج بالمدينة ضجَّة عظيمة» 
وخلت الأسوار من المقاتلةء وسبب ذلك أن اهل طرابلس كانوا 
قبل وصول الفرنج ج بأيام يسيرة قد اختلغواء قأخرج طائفة منهنم بني 
مطروح» وقدموا عليهم رجلا من الملّمپن قدم يريد الحج ومعه 
جماعةء فولّوه أمرهم» فلمًا نازلهم الفرنح أعادت ألطائضة الأخرى 
بني مطروح فوقعت الحرب بين الطائفتين» وخلت الأسوارء فاتتهز 
الفرنج الفرصة ونصيوا السلالم» وصعدوا على السورء واشت 
اقتال فلكت الفرنج المدينة عنوة بالسيف» » فسفکوا دماء أهلها 
وسبوا نساءهم وأموالهم» وهرب من قدر على‌الهرب» والتجا إلى 
رر وال مزب ردي اماد ی9ا 5ا رچ کل ی ج 
منها, 


کی ی ا 2 
ولما عادوا أخذوا رهائن أهلهاء ومعهم بر مطروح والملشم» ثم 
ا 
وتركوا رهائنه وحده» واستقامت أمور المديدة وألزم اهل صقَأية 
والروم بالسغر إليها فانعمرت سريعاً وحسن حالها. 


ذكر حصر زنكي حصني جَعبر وفنك 

وفي هذه السنة سار أتابك زنكي إلى حصن بره وهو مطل . 
على الفرات» وكان بيد سالم بسن مالك العُقيلنيّ سلّمه السلطان 
ملکشاء إلی آبیه لما اذ مئه حالسب»توقد ذکرناه فحصره وسیر 
جیا إلى قلعة فتك وهي تجاوز جزيرة ابن عُمر»بينهما فوسیخان» 


فحصرها ایضاًء وصاحبها حينغاٍ الأمير حسام الدين الكردي 


وکان سب ذلك أنه کان لا یرید أن یکون في وسط بلاده ما 
هو ملك غيره» حزما واحتياطاًء فنازل قلغة جغبر وحصرهاء وقاتله 
من بهاء فلمًا طال عليه ذاك ارسل إلى صاحبهاء 
المنبجي لموذة كانت بينهماء في معنى تسليمهماء وقالبله: :تضمن 
عني الإقطاع الكثير والمال الجزيل» فإن أجاب إلى التسليم» »ولا 
قل له: : واللّه لأقيمن عليك إلى أن املكها عنوةء ثم لا أبقي عليكء 
ومن الذي يمنعك مني؟ 

فصعد إليه حسّان رافق إليه الرسالة» ووعده» وبذل له ما قيل 
له» فامتنع من التشليم» فقال له حسّان: فهو يقول لك من يمنعك 
مني؟ فقال: يمنعني منه الذي منعك من الأمير بَلْك. فعاد حسّان 
وأخبر الشهيد بامتناعه» ولم يذكر له هذاء فقتل أتابك بعد آيام. 

وکانت قصَة حسّان مع بلك ابن اخي يلغازي ان حس ان کان 
صاحب (۰/۱۱ ۰ منبج» فحصره ك وضيق علي فينما هو في 
بعض الأَيَام يقاتله» جاءه سهم لا يعرف مَّن رماه فقتله > وخلص 
حسّان من الحصر» وقد تقدَّم ذكره» وكان هذا القول من الاتفاق 
الحسن. ٤‏ 

۰ وما فل آتابك زنكي رحل العسکر الذين كانوا يخاصرون 
قلعة فك عنهاء وهي بيد أعقاب صاخبها إلى الآنء وسمعتهم 
٠‏ يذكرون أن لهم بها نحو ثلاثمائة سنةء ولهم مقصد وفيهم وفاء 
وعصيَة» ياخذون بيد کل من پلتجیء ء إليهم ويقصدهم» ولا 
یسلمونه افا مَن کان. 

ذكر قتل أتابك عماد الدين زنكي وشيء هن سيرته 

في هذه السنة» لخمس مضين من ربيع الآخرء تل أتابك 
الشهيد عماد الدين زنكي بن آقسنقر» صاحب المَوصل والشام» 
وهو يحاصر قلعة جَعَبّر» على ما ذكرناه قتله جماعة من مماليكه 
ليلاً غيلةء وهربوا إلى قلعة جر فضاح من بها من أهلها إلى 
العسكر يعلمونهم بقتله» وأظهروا الفرح» فدخل أصحابه إليه 
فأدرکوه وبه رمق. 

حدثني والدي عن بعض خواصّه قال: دخلت إليه في الحنال 
وهو حي» فحين رآئي ظنْ أي أريد قتله» فأشار لي بإصبعه السبابة 
يستعطفني» فوقعت من هیبته» فقلت: يا مولاي من فعل بك هذا؟ 
فلم یقدر على الکلام» وفاضت نفسه لوقتف رحمه اللَه. 


قال: وكان حن الصورةء اسمر الونء مليح العيين» قد 
وخطه (۱۱۱/۱۱) الشیب» وکان قد زاد عمره على ستین سنةه لاه 


کان لما قتل والده صغیراًء کما ذکرناه قبلء ولما قعل دفن بالرقّة. 


وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيته عظيمم السياسة لا 


سنة إحدى وأربعين وخمسمانة 


مسع الأمنير حسّان" 


(1/11) 


يقدر القوي على ظلم الضعيف؛ وکانت البلاد» قبل أن يملكها. 
ې رار و و ار م وامتلات 
أهلاً وسکاناً. 


حکی لي والدي قال: E‏ ا 
يقف الإنسان. قريب محلّة الطبالين ويرى الجامع العتيقء والعرصةء ٠‏ 
ودار السلطان» ليس بين ذلك عمارة؛ وكان الإنسان لا يقدر على 
المشيي إلى الجامع العتيق إلا ومعه مَنٍيحميهء لبعده عن العمارة 
وهو الآن في وسط العمارة وليس في هذه البقاع المذكورة كلها 
أرض براح» وحدّثني أيضاً أنه وصل إلى الجزيرة في الشتاء» فدخل 
الأمير عر الدين الدبيسي» وهو من آكابر أمرائه» ومن جملة أقطاعه 
مدينة دقوقاء ونزل في دار إنسان يهودي» فاستغاث اليهودي إلى 
أتابك» وأنهى حاله إليه» فنظر إلى الدَييسيْ» فقأخرء ودخل البلفى 
وآخرج برکه واخیامه. قال: فلقد رایت غلمانه ینصبون خیامه في 


الوحلء وقد جعلوا على الأرض تبن يقيهم الطين» وخرج فتزلهاء 


وكانت سياسته إلى هذا الحد. 

وكانت المَوصل من أقلٌ بلاد الله فاكهة» فصارت في آيامه 
وما بعدهاء من أكثر البلاد فواكه ورايحين وغير ذلك. 

وكان أيضاً شديد الغيرة ولا سيما علسى نساء الأجنادء وكان 
يقول: إن )١١١/١١(‏ لم نحفظ نساء الأجناد بالهيبةء وإلاً فسدن 
لكشرة غيبة أزواجِهنْ في الأسفار. 

وكان أشجع خلق الله أمّا قبل أن يملك فيكفيه أنه حضر مع 
الأمير مودود صاحب الموصل مدينة طبرية» وهي للفرنج» فوصلت 
طعنته باب البلد وأثر فيه» وحمل أيضا على قلعة عقر الجميديةء 
وهي على جبل عال» فوصلت طعنته إلى سورهاء إلى أشياء أخر. 

وأمّا بعد المُلك فقد كان الأعداء محدقين ببلاده وكلهم 
يقصدهاء ويريد أخذهاء وهو لا يقنع بحفظهاء حتى إنه لا ينقضي 
عليه عام إلا ويفتح من بلادهم. . فقد كان الخليفة المسترشد باللّه 
مجاوره في ثاحية تکریت» ر اول وود ت اي 
جانبه» من ناحية شَهُرَرُور وتلك الناحيةء السلطان مسعودء ثم ابن 
سقمان صاحب خیلاط» ثم داود بن سقمان صاحب حصن کيفاء ثم 
ثم الفرنج من مجاورة ماردين إلى دمشقء 
ثم أصحاب دمشی» فهذه الولايات قد أحاطت بولایته من کل 
جهاتهاء فهو يقصد هذا مرة وهذا مرَة وهذا مرّة» ويأخذ من هذا 
ويُصانع هذاء إلى أن ملك من كل من يليه طرفاً من بلاده وقد أتيا 


صاحب آمِد وماردین» د 


ای کی اا ی اع کو رور ا 
من هناك أ 


O31) 


ذكر ملك ولديه سيف الدين غازي ونؤز الدين خحمود. 
لما فتل أتابك زنكي أخذ نور الدين محمود ولده خاتمة من 
يده» وکان حاضرا معه» وسار إلى حلب فنلكها. 


وکان يعر لی 'دیوان زنکي» ويحکم في دولته من أصحاب 

العمائم )1٠١/١١(‏ جمال الدين محمد بن علي وهو المنقرد 
بالجكم» ومعه مير حاجب صلاح الدين محمد الياغيساني» فاتفقا 
على حفظ الدؤلة» وكان مع الشهيد أتابك الملك الب أرسلان ابن 
السلطان محمودة فركب ذلك اليوم» وأجمعت العساكز عليبه 
وحضر عنده جمال الدين وصلاح الدين وحسّنا له الاشتغال 
بالشرب والمغتيات والجواري» وادخلاه الرقةء فبقي بها هاا لا 
یظهرء ثم سار إلى ماکسین؛ افدتحلهاء واقام بها آياماًء وتجمال الین 
يحلّف الأمراء لسيف الدين غازي بن اثابك ڌنكي ویسیرهم م ی 
الموصل. 


لم سار من ماكسين إلى سينجار» وكان سيف الدين قد وصل 
إلى الموصلء؛ فلمًا وصلوا إلى مينجار أرسل جمال الذين إلى 
الدزدار يقول له ليرسلى: إلى ولك.السلطان يقول له: إني مملوكك 
ولكتي تبع الموصيل» فمتى ملكتها سلَّمت إليك سنجار. فسار إلى 
الموصلء فأخذه جمال الدين وقصد به مدينة بَلّده وقد بقي معه من 
e SE aE e‏ 


ا سيف الدين غازي بمدينة شهرَرُورء وهي إقطاعه» فارسل 
إليه زين الدين علي كوجك ناث ب ييه بالموصل يسدعية إلى 
الموصل» فحضر قبل وصول الملك» فلمًا علم جمال الدين 
بؤضول سيف الدين إلى الموصل رمتل إليهيعرفه قله من مع 
الملك» فأرسل إليه بعض عسكره.فقبضو! 'عليهه وحُبس:فنني .قلعفة 
الؤضل» واستقَرٌ ملك سيف" الدين البلادء وبقي' أحدوهءنوز الديين 
بحلب وهي له» وسار إليه لاح الدين الياغسياني يبر مره ”ويقوم 
بحفظ دولتة» وقد استقضينا شرح هذه الحادئة في التازيخ الباهر في 
الدزلة الاب OVEN).‏ 


RGSS E 
كان جُوسلين الفرنجي الذي كان صاحب الرّها في ولايتهء‎ 
وهي تل باشير وما يجاورهاء فراسلى آهل الها وعامتهم من الأرمنء‎ 
وحملهم على العصيانء والامتناع على المسلمينء وتسليم البلد‎ 
فاجابوه إلى ذلك وواعدهم يوماً يصل إليهم فيه» وشار في‎ 
عساكره إلى الرهاء وملك البلد وامتنغث القلعة عليه بمّن فيها من‎ 


خو شان هارا وعائداً إلى بلده ودخل نور الدين المدينةء وتهبها 


سننة إحدى وأربعين وخمشمائة 


AYY 


r A E حینئرء وسّبی أهلها.‎ . 


وفي هذة الدفعة هبت ولت من هلها ولم يبق بها نهم إلاً 
اليل وكير من الاش يط انها نيت لن تهت الهيد رايس 
كذلك 


رلا رالات فاو واا ي 
ES ES A‏ وهم في 
الطريق» فعادواء. 

N OER 
. الشنهيد زأولاده بقلعة المَرضل جاءه .خدية أرسلها إليه نوز الدين‎ 
من هذا الفتحة وفي الجملة جاريةء فما دخل إليهاء وخرج من‎ 
عندها وقد اغتسلة قال لمن اعتفة:تعلمو ما جرئ لني فيي يؤمنا‎ 
 عقو مسع الشهيد‎ )1٠١/١١( هذا؟ قالوا: لا! قال: لما فتحنا الها‎ 
في بدي من النهب جارية رائقة اعجيني جُسنها وسال قلبي إليهاء‎ 
فلم یکن بارع من آن مر الشهيد فضودي برد د السّبْي والمال‎ 
المنهوب» وكان مهيباً مخوفاء فرددتها وقلبي متلق بهاء فلسِا کان‎ 
الآن جاءتني هدية نور الدين وفيها عِدَة وان منهبن تلك الجارية‎ 
e 


دک استیلاء غبد المؤمن غلى e‏ 


E 
, فملکوا ما فيها من بلاد الإسلام:‎ 


E E E 
جماعة من أعيان الأندلس منهم ابو جعفر أحمد بسن محمد بسن‎ 
حمدين» ومعهم مكتوب يتضمن بُيعة اهل البلاد لي هم فيها لعبند‎ 
المؤمن؛ ودخولټم في زمرة أصحابه الموحدين» وإقامتهم لأمسره‎ 
 مهبولق ققبل عبد المؤمن ذلك منم وشكرهم عليه وطيّب‎ 
وطلبوا منه النصرة على الفرنج» فجهز جيشاً كثبفاً وسيّره معهم؛‎ 
وعمر اسطولاً وسيّره في البحرء فسار الأسطول إلى الأندلسء‎ 
وقصهوا مدينة إشبياية ويمنشدوا فلي نهرهاء وبهنا جيش من‎ 
المُلَثُمين» فحصزوها را وبحرا وملكوها عنرة» وقشل فيها جماعة‎ 
SS SL 
1 OY) المؤم من بها‎ 


ذكر قعل عبد الرحمن طفائرك ا الي ا 
في هذه الستة قتل السلطان مسعود آمير حاجب عبد الرحمن 


طغايرك وهو صاحب الخال وبعض اذربیجان والحاكمْ في أدولة 


المسلمينء فقاتلهم» فبلغ الخبر إلى نور الدين محمود ينن زنكي؛ ل ولیس للسلطان عه حكم. " 


وهو بجلب» »فسار مجدا إليها في عسكره فلمًا قاربها خرج 


کد کل ا اف ا ی ت مدا یی ی 
معه شبه الأسير ليس له في البلاد حكم حتى إن عبد الرحمن قصد 


¥۸ 


غلاماً كان للسلطانء وهو بك أرسلان» المعروف بخاص بك بن ٠‏ 


بلنکري» وقد ربّاه السلطان وقربه فأبعده عنه وصار لا یراه» وکان 
في [خاص] بك عقل وتدبير وجودة قريحة» وتو صل لما يريد أن 
يفعله» فجمع عبد الرحمن العساكر وخاص بك فيهم» وقد استقرٌ 
بينه وبين السلطان مسعود أن يقتل عبد الرحمن» فاستدعى خاص 
بك جماعة مَّن يثق بهم» وتحدّث معهم في ذلك فكل متهم حاف 
الإقدام عليه را رجلا اسمه زنکي» وکان جانداز فاته بذل من 
نفسه أن يبدأه بالقتل» ووافق حاص بك على القيام في الأمر جماعة 
من الأمراء» فبينما عبد الرحمن في موكبه ضريه زنكي الجاندار 
بمقرعة حديد كانت في يده على رأسه» فسقط إلى الأرض» فأجهز. 
عليه حاص بك» وأعانه على حماية زنكي والقائمين معه من کان 
واطأه على ذلك من الأمراء وكان قتله بظاهر جنزة. 


وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود وهو ببغدادء ومعه الأمير 
عباس صاحب الرّي» وعشكره أكثر من عسكر السلطان» فأنكر 
ذلك» وامتعض منه» فداراه السلطان ولف بهء واستدعى الأمير 
اقش کون خر من اللَحْف )١١۷/١١(‏ وتر الذي كان حاجباًء فلًا 
قوي بهما أحضر غبَاساً إليه في ذاره» فلمًا دخحل إليه مع أصحابه 

من الدخول معه» وعدلوا به إلى حجرةء وقالوا له: اخلع الزردية. 
فقال: إن لي مع السلطان أيماناً وعهوداء فلكموه وخرج له غلمان 
أعدّوا لذلك» فحينعنٍ تشاهة وخلع الرّرديّة والقاهاء وضربوه 
بالسيوف» واحترّوا رأسه وألقوه إلى أصحابه ثم ألقوا جسده 
و ع ا ٤‏ 


وکان عباس من غلمان السلطان محمود» حسن السيرة عادلاً 
في رعيته» كثير الجهاد للباطتة قتل منهم خلقاً شیر وین من 
رۋوسهم منارة بالري وحصر قلعة اموت ودخحل إلى قرية من 
قراهم فألقی فیها التار فأحرق كل مَّن فيها من رجل وامرأة وصبي 
وغير ذلك؛ فلا ل [دفن] بالجانب الغربي» ثم أرسلت ابنته 
فحملته إلى الري فدفنته هناك» وکان مقتله في ذي القعدة. 

ومن الاتفاق العجيب أن العبادي كان يعظ يوماًء فحضره 
عباس» فاسمع بعض أهل المجلس ورمى بنفسه نحو الأمير عبّاس؛ 
فضربه أصحابه ومنعوه خوفا عليه لأنه کان شدید احتراس من 
الباطنيّة لا يزال لابساً الرّرديّة لا تفارقه الغلمان الأجلادء فقال له 
العبادي: يا أمير إلا هذا الاحتراز! واللّه لقن قضي عليك بأمر 
لتحلَنْ أنت بيك آزرار الرّردية فينفذ القضاء فيك 

وکان کما قالء وقد کان السلطان استوزر ابن دارست» وزير 
بوزابةه [کارها على ما تقَدّم ذكکره» فعزله الآن لأنه اختار العزل 
والحود إلى صاحبه بوزابة] فلمًا عزله قرّر معه أن يصلح له بوزاببة» 
ويزيل ما عنده من الاستشعار بسبب قتال عبد الرحمن وعبّاس» 


سنة النتين وأربعين وخمسمائة. 


GRAD 


E SG 
OIA) 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة حبس السلطان مسعود أخاه سليمان شاه بقلعة 


ا ٤‏ 4و e‏ 
وقيها توفي الأمير جاولي الطغرلي ضاخب أرانية ويعمض 
أذْرّبیجان» وكان قد تحرك للعصیان» ای ارا 

e 
الصوفيء اا و اور ا اور پاب البصرة‎ 
ومولده سنة أربع وستين وأربعمائة» وقام في منصبه ولده صدر‎ 
الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم.‎ 

۴ ٤ 2 E TE 

وفيها توفي نقيب النقباء محمد بن طراد الرينبي أخو شرف 
الدين الوزير. 

وفيها ولي مسعود بن بلال شحنكية بغدادء وسار السلطان 
عنها. 

وفيها كان بالعراق جراد كثيرٌ أمحل أكثر البلاد. 

وفيها ورد العبادي الواعظ رسولاً من السلطان سَنْجَز إلى 
الخليفة» ووعظ ببغداده وکان له قبول بهاء وحضر مجلسه السلطان 
مجلسه والمسابقة إليه. 

وفيها بعد قتل الشهيد زنكي بن آقسنقر قصد صاحب دمشق 
حصن بعلبك وحصره وکان به نجم الدین آيوب بن شاذي 
مستحفظاً لهاء فخاف أن أولاد زنكي لا يمكنهم إنجاده بالعاجل» 
فصالحه وسلَّم القلعة إليه وأخذ منه إقطاعاً ومالاً» وملّكه عدّة 
ری من بلد دمشق» وانتقل آيوب إلى دمشق فسكنها وآقام بها. 

وفي هذه السنةء في ربيع الآخرء توفي عبد الله بن علي بن 
أحمد أبو محمد المقري ابن بنت الشيخ أبي منصور» ومولده في 
شعبان سنة أربع وستين وأربعمائة» وكان مُقرئاً نحوياً محدثاء وله 
تصانيف في القراءات. )۱٠۹/۱١(‏ 


سنة أثنتين وأربعين وخمسمائة 


ذکر قتل بوزابة 
لما اتصل بالأمير بوزابة قتل عباس جمع عساكره من فارس 
وخوزستان وسار إلى أصفهان فحصرهاء وسيّر عسكرا آخر إلى 


سنة افنتين وأوجعين وخمسمائة 


هَمَّذان» وعسكراً ثالثاً إلى قلعة الماهكي من بلد الأحفه فأمًا 
عسكره الذي بالماهكي فإنه سار إليهم الأمير البقش كون خر 
فدفعهم عن أعماله ؤكانت أقطاعه» ثم إل بؤزابة سار عن أصفهان 
يطلب السلطان مسعوداء فراسله السلطان في الصلح» فلم يجب 
إليه» وسار مجدًا فالتقيا بمرج قراتكين» وتصافاء فاقتتل العسبكرانء 
فانهزمت ميمنة السلطان مسعود وميسرته» واقتتل القلبان أشد قتبال 
وأعظمه» صبر فيه الفريقان» ودامت الحرب بينهنماء » فسةط بوزابة 
عن فرسه بسهم أصابه» وقيل بل عثر به القرس فأخذ آسيراً وخمسل 
إلى السلطان فقتل بين يديه وانهزم أصحابه لما أخذ هو أسيراً. 


وبلغت هزيمة العسكر السلطاني من الميمنة والميسرة إلى 
همذانء وقتل بين الفريقين خحلى كثيرء وكاتت هذه الحزب من 
اعظم الخروب الكائنة بين الأعاجم. )١١١/١۷(‏ 


ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها 
کان صاحب مدينة قابس» قبل هذه السنةء إنساتاً سمه زشید» 
فتوفيٰ ولف أولادا فعمد مولّى له اسمّه يوسف إلى وللده 
الصغير» واسمه محمد فولاه الأمرء وأخرج ولده الكبير واسمه 
معمرء واستولى يوسف على البلدء وحکم على محمد لصغر سنه. 


وجرى منه .أشياء من التعرّض إلى حرم سبيده» والعهيدة على 
ناقلة وكان من جملتهنٌ امرأة من بني فُرّةء فأرسنلت إلى إخوتها 
تشكو إِليهم ما هي فيه» فجاء إخوتها لأخذها.فمنعهم» وقال: هذه 
حُرمة مولاي؛ ولم يسلّمهاء فسار بو قَرّة ومعمر بن رشيد إلى 
الحسن صاحب إفريقية» وشكوا إليه ما يفعل يوسف» فكاتبه 
الحسن في ذلك» فلم يجب إليهء وقال: أن لم يكف الجسن عني 
وإلاً سلَّمت قابس إلى صاحب صرقلية» فجهز الحسن العسكر إليهء 
فلا سمع يوسف بذلك أرسل إلى رُجار الفرنجي» صاحب صقِلْية 
وبذل له الطاعةء وقال له: أريد مناك نخجلعة وعهدا بولاية قابس 
لأكون نائباً عنك كما فعلت مع بني مطروح في طرابلس؛ فسير إليه 
رُجّار الحخلحة والعهدء فلبسها وقرىء العهد بمجمع من التاس. 


فجد حينتار الحسن في تجهيز المسكر إلى قابس فساروا إليها 
ونازلوها وحصروهاء فثار أهل البلد بيوسف لما اعتمده مبن طاعة 
الفرنج» وسلّموا البلد إلى عسكر الحسنء وتحصّن يوسف قي 
القصرء فقاتلوه حتى فتحوه» وأخذ يوسف أسيرآء فتولى عذابه 
معمر بن رشید وینو قرة» فقطعوا ذكره وجعلوه في فمه وعذب 
2 بأنواع العذاب. 


وولي معمر قايس مکان آخیه محمّد» وأخذ بنو قَرَة أختهم 
وهرب عیسی آخو یوسف وولد یوسف وقصدوا رجّار» صضاحب 
صيقلية» فاستجاروا )۱۲۹/١١(‏ به وشكوا إليه ما لقوا من الحسن» 
فغضب لذلك» وكان ما نذكره سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من 


فتح المهديةء إن شاء الله تعالى. 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من غثلها 

کان يوسف هذا صاحب قابس قد أرسلل رسولاً إلى رجّار 
بصقِلية فاجتمع هو ورسول الحسن صاحب المهدية عنده: فجرى 
بين الرسولين مناظرة» فذكر رسول يوسف الحَسّن وما نال منه» 
وذْمَّب ثم إنهما عادا في وقت واحد» وركبا البحر كل واحد منهما 
في مركبه» فأرسل رسول الحسن رقعة إلى صاحبه على جَناح طائثر 
ټُخبره بما کان من رسول يوسف» فسير اللحسن جماعة من اھ 

في البحرء فأحذوا رسول يوسف وأحضروه عند الحسن» فسبه 
وقال: ملكت الفرنج بلاد الإسلام وطولت لشانك بذمّي! ثم رکه 
جملا وعلى رأسه طرطور بجَلاجل وطيف به في البلد ونودي 
عليه: هذا جزاء من سعى أن يملّك الفرنسج بلاد المسلمين؛ فلمًا 
توسسط المَهدية ثار به العامة فقتلوه بالحجارة. 


ذكر ملك الفرنج المَريّة وغيرها من الأندلس 
في هذه السنة» في جمادى الأولىء حصر الفرنج مدينة المَريْة 
من الأندلس» وضيقوا عليها برا وبحرأء فملكوها عنوة» وأكثروا 
القتل بها والتهب» )١١۲/٠١(‏ وملكوا أيضاً مدينة بياسة وولاية 
جَيّان» وكلَها بالأندلس» ثم استعادها المسلمون بعد ذلك منهم» 
على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ۰ 
ذكر ملك ور الدين مخمود بن زنكي عدَة مواضع هن بلد الفرنج 
فيٴ هذه السنة دخل نور الذين محمود بن زنكي» صاخب 
حلب بلد الفرنج» ففتح منه مدينة ارتاح بالسيف ونهبها وحصن 
مابولة وبُصرفون وكفرلانًا. وكان الفرنج بعد قتل والسده زنكي قد 


طمعواء وظنّوا آنهم بعده پستردّون ما آاخذه فلمًا رأوا ضن نور 
الدين هذا الجد في أوّل آمره علموا أن ما آملوه بعيد. 


ذكر أخذ الحِلّة من علي بن بيس وعوده إليها 

في هذه السنة كثر فساد أصحاب علي ب بن بيس باللَّة وما 
جاورهاء وكثرت الشكاوى منه» فاقطع السلطان مسعود الجِلة 
للأمير سَلاركرةء فسار إليها من هَمَذانْ ومعه عسكر وانضاف إليه 
جماعة من عسكر بغندادء وقصدوا اة فجمع علي عسکكره 
وحشد» والتقى العسكران بمُطيراباذ فانهزم علي وملك سلاركرةٌ 
الحلّة» واحتاط على أهل علي ورجعت العساكرء وأقام هو 
بالحِلّةفي ممالیکه وأصحابه وسار علي بن بیس فلحق بالبقش 
كُون حر وكان باقطاعه في اللْحَف» متجنياً على السلظان.. 
فاستنجده» فسار معه إلى واسطء واتفق هو والطرنطايء وقصدوا 
اة فاستتقذوها من سلاركرد في ذي الحَةء وفارقها سلاركرد 
وعاد إلى بخداد. )١۲۳/۹۱(‏ 


ذكر عة حوادث ` 
es‏ 
يوسف بن المقتفي لأمر الله بولاية العهد. 


وفيها ولي عون الدين يحيّى بن هبيرة ة كتابة ديوان الزمام 
ببغدادء وولي زعيم الدين يحي بن جعفر المخزن. : 


وفيهاء في ربيع الأوّل» مات آبو القاسم طاهر بن سعيد بن آي 

سعید بن آبي الخير الميهني شيخ رباط البسطامي ببغداد. 
٠‏ وفي ربيع الآخر توفيت فاطمة خاتون بشت السلطان محمد 

زوجة المقتفي لأمر اللّه. : 

وفي رجب منها مات آبو الحسن محمد بن المظقر بن علي بن 
المُسلمة» ابن رئيس الرؤشاء ومولده سةة أربع ولمانين 
[وأربعمائة]» وكان قد تصرّف» وجعل داره التى فى القضر رباطاً 

. وفيها سار سيف الدين غازي بن زنكي إلى قلعة داراء فملكها 
وغیرها من بلد ماردین» ثم سار إلى مأردین وحصرها وخرب بلدها 
ونهبه. 

وكان سبب ذلك أن اتابك زنكي لما قل تطاؤل صاحب 
ماردين وصاحب الحصن إلى ما کان قد فتحه من بلادهما فاخذا 
فلمًَا ملك سيف الدين وتمکن سار إلى مارڊین وحصرهاء وقعل 
بېلدها الأفاعيل العظيمة ف فلمًا رأى صاحبهاء وهر حينشلو حسام 
الدین رتاش ما يفعل في بلده قال: كنا نشكو من أتابك الشهيدء 
وأین آیامه؟ لقد کانت أعياداً: قد حصرنا غير مر فلم أذ هو ولا 
اح من عسکره وخلاة تبن بغیر ٹمن» ولا تعدّی هو وعسکره 
حاصل السلطان» وأری هذا ینهب البلاد ویخریها. )0۲٤/۱۱١(‏ 

ثم راسله وصالحه» وزوجه ابنته» ورحل سیف الدین عنه وعاد 
إلى الموصلء وجُهّزت ابنة حسام الدين وسّيّرت إليه» فوصلت 
وهو مريض قد أشفى على الموت» فلم يدخل بها وبفيت عنده إلى 
اا ري رعا ف الین ردو قرز على ما نذکره إن 
شاء الله تعالى.. 


وفيها اشتد الغلاء بإفريقية ودامت آبامه» فان وله کان سنة سبع 
وثلائين وخمسمائة» وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم 
تعضاء وقصد آهل البوادي المدن من الجوع» فأغلقها هلها دونهم» 
وتبعه وباء وموتٌ کثیر» حتی خلت البلاد. وکان آهل البیت لا يبق 
1 منهم أحدء وسار كثير منهم إلى صقِلية في طلب القوت ولقوا مرا 
عظيماً. )19/11( 


سنة ثلاث وأربحين وخمسمائة 


سنة ثلاث وأربعين ا 


ذكر ملك الفرنج مدينة المَهِبِية يافريقية 

قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة مسير أل يوسفه 
صاحب قابس» إلى رُجّار» ملك صبقلّية» واستغائتهم به» فغضب 
لذلك» وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المُعرَّ 
بن باديس الصضنهاجي» صاحب إفريقية» صلح وعهود إلى مدة 
ستتين» وعلم: أنه فاته فتح البلاه في هذه الشدة التي أصابتهم 
وكانت الشدّة دوام الخلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلائين 
إلى هذه السنةء وكان أشد ذلك سنة اثتتين وأربعين» فإِنٌ اناس 
فارقوا البلاد والقرى» ودخل أكثرهم إلى مدينة صبقلية وأکل الاس 
بعضهم بعضاً وكثر الموت في التاسء فاغتنم رجّار هذه الشدةء 
فعمر الأسطول» وأكثر منه» فبلغ نحو مائتين وخمسين شيا مملوءة 
رجالا وسلاحا وقوتا. 

وسار الأسطول عن صقلية ووصل إلى جزيرة قَوْصَرَة» وهي 
بين المَهدية وصقّلية» فصادفوا بها مركبا وصل من المهدية» فأخذ 
أهله وأحضروا بين يي جرجي مقدَم الأسطول» فسالهم عن حال 
إفريقية» ووجد في المركب قفص حمام» فسالهم هل آرسلوا مها 
فحلفوا نهم لم یرسلوا منها (۱۲۹/۱۱) شیتاً فأمر الرچل الذي 
كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه: ننا لما وصلنا جزيرة قَوصّرة 
وجدنا به مراكب من صيلية» فسالناهم عن الأسطول المخذولء 
فذكرو! آنه أقلع إلى جزائر القسطنطينيّة. 


٠‏ وأطلق الحمام فوصل إلى المهديّة» فس الأمير الحسلن 
والناس؛ وأراد جرجي بذلك آن صل بغتةَ ثم سار» وقدّر وصولهم 
إلى المهدية وقت السَحَر ليجيط بها قبل أن يخرج أهلهاء فلو تم له 
ذلك لم يسلم منهم أحدٌه فقدر الله تعالى آن آرسل عليهم ريحاً 
هائلة عكستهم» فلم يقدروا على المسير إلا بالمقاذيف» فطلع النهار 
ثاني صفر في هذه السنة قبل وصولهم» فرآهم الناس» فلمًارأى 
جرجي ذلك وأنٌ الخديعة فاتنه» أرسل إلى الأمير الحسن يقول: 
إنما جئت بهذا الأسطول طالباً بثار محمد بن رشيد صاحب قايس 
ورذه إلهاء واا أت فيا ويينك عهود وميشاق إلى مدةء وريد 
منك عسکراً یکون معنا . 
فجمع الحسن ا الفقهاء والأعيان وشاورهم» فقالوا: 
نقاتل عدوّناء فان بلدنا حصين. فقال: أخاف أن ينزل الى البرّ 
ويحصرنا برا وبحرأ» ويحول بيتنا وبين الييرة وليس عندنا ما 


يقوتنا شهرأء فنؤخذ قهرأء وأننا أرى سلامة المسلمين من الأسر 


والقتل خير من الملك» وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فإذا 
فعلت فما يحل لي معونة الكقار على المسلمين» > وإذا امتتعت 
يقول: انتقض ما بيننا من الصالح» وليس يريد إِلاً أن يثبطنا حتتى 


يحول بيتنا وبين إلبرّ وليس لنا بقتاله طاقةء والرأآي أن نخرج 
بالأهل'والولد ونترك البلدء فمن أراد أن يفعل كفعلنا فليب ادر معنا 
A711)‏ 


1 وأمر في الجال بالرحيل» وأخذ معه من حضره ەوماخف 
حمل ورج التاس على وجوههم باهليهم واولادهتم وا خف 
من آموالهم زائاڻهم» ومن الناس من اختفى عند النصارى وفي 
الكنائس» وبقي الأسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول إلى 
المَهديّة إلى ثلثي النهار» فلم يبق في البلد ممّن عزم على الخروج 
اح فوصل الفرنج ودخللوا البلد بغير مانع ولا دافع» ودخل 
جرجي القصر فوجده على حاله لم يأاخذ الحسن منه إلا ما خف 
من ذخائر الملوك وفيه جماعة من خظایاه» ورأی الخزائن مملوءة 
من الذخائر النفيسة وكلّ شيء غريب يقل وجود مثله» فختم عليه 
وجمع سراري الحسن في قصره. 


. وكان عدة من ملك منه من زيري بن مناد إلى الحسن تسعة 
ملوك ومدّة ولايتهم ماتتا سئة وثماني سنوات» من نة خمشس 
وثلاثين وثلاثمائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. وكان:بعسض 
القوّاد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالةء فأخذ لنفسة وأهلىه منه 
أمانأًء فلم يخرج معهم» ولما ملك المدينة نهنت مقدار سناعتين» 
ونودي بالأماڼ فخرج من کان مستخفياً وأصبح جرجي من الغدة 
قارسل إلى من قرب من المرب فدخلوا إليّه» فاحسن إليهسم» 

واعطاهم آموالاً جزيلةء وارسل من جند المهدية الذين تخلَّفوا بها 
جماعةء ومغهم أمان لأهل المَهْديّة الذين خرجوا منهاء ودواب 
يحملون عليها الأطفال والنساء وكانوا قد أشرفو! على الهلاك هن 
الجوع ؤلهم بالمهدية خبايا وودائنع» فلا وضال إليهنم'الأمان 
رجعراءفلم تمض جمعة حتى رجع آكثر آهل البلد:» ٠‏ 


وام الحسن فإنه سار بأهله واولاده وکانوا اني عشر ولد 
ذکراً غير الإناث وخواضص خدمه»'قاصداً إلى محر بن زياد وهو 
بالمعلقَةء فلقيه في طريقه أمير من العزب يسمّى حسن بسن ثعلب» 
فطلب منه مالاً انکسر له في (۱۲۸/۱۹) دیوانه» فلم یمکن الحسن 
إخراج مال لئلاًّيؤحذ فسلّم إليه ولده حى رهينة وضتار» فوصل 

في اليوم الثاني إلى مُحرز» وان الخسن قد فضّله على جميع 
الغرب وأحسن إليهة وؤضله بكشير من المال» فلقيه مخرز لقاء 
جمیلاء وتوجع لماحل به قأقام عتده شهورا والحسن كاره 
لاقامةء فأراد المسير إلى ديار مصر إلى الخليفة الحافظ العلوي» 


ا فعاد الحسن غن ذلك وعزم على المسيز إلى عبد الىؤعن 
بالمغرب» فارسل کبار آولاده یحی وتمیماً وعِاً إلى يحيى بن 
الجزيزء وهو من بني حمّادء وهما أولاد عمء يستأذنه في الوصول 
إليهء وتجديد العهد به» والمسير من عنده إلى عبد المؤمن» فأذن له 


يحّى» فبنار إليه.فلمًا وصل لم يجتمع به يخيى زسيره إلى جزيرة 
بني مَرْغتاي هو وآاولاده ووکل به من يمڪهم منن.التصرفة فېقوا 
كذلك إلى إن ملك عبد المؤمنن بجَايبة سسنة سبع وأرنعيسن 
[وخمسمائة]» فحضر فنده وقد ذكزنا حالة هيالا 


ولما استقر رجي بالمهدية سير اسطولاء بغ أسبوع» إلى 
ما قاق و اما ار لن م ات و 
فن أهلها لما سمعوا خبر المَهديّةء وكان واليها علي بن الجسّن 
الأميرء فخرج إلى أبيه وخرج التاس لخروجهء فدخلها الفرنج بلا 
قتال ثاني عشر صفر. وامَا سفاقس فن أهلها أتاهم كثير من العرب» 
فامتنعوا بهم» فقاتلهم الفرنج» فخرج إليهم أهل البلد فاظهر الفرنج 
الهزيمة» وتبعهم الناس حتى ابعدوا عن البلد ثم عطفوا عليهم» 
فانهزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم جماعة» ودخل 
الفرنج البلد فملكوه بعد قتال شديد وقثلى كثيرة» وأسر من بقي من 
الرجال وسّبي الحريم» وكذلك في الثالث والعشرين من صفرء ثم 
نودي بالأمانء فعاد أهلها إليهاء وافتكوا خُرّمهم واولادهم» ورُفق 
بهم وباهل سُوسَّة والمهدية» وبعد ذلك وصلَّت كب من رجّار 
لجميع أهل إفريقية )١١۹/١١(‏ بالأمان والمواعيد الحسنة. 


ولا استقرّت أحوال البلاد سار رجي في أسطول إلى قلعة 

إقلية وهي قلعة حصينةء فلمَا وصل إليها سمعته الكرب 
فاجتمعوا إليهاء ونزل إليهم الفرنج» فاقتتلوا فانهزم الفرنج ول 
منهم خلق کثيرء فرجعوا, خاسرین إلى المهديةء وصار للفرننج من 
طرابدُس الغرب إلى قريب تؤنس ومن المغرْبَ إلى دون الشروان؛ 
و راللّه أعلم. 


ذکر حمر فرج دشت وها لعل سیف الفین طازي بن زنکي . 

في هذه السنة سار ملك الألمان من بلاده في حل کثي ر وجمع 
عطيم من الفرنج عازماً على لضد بلاد الإسلام :"وه لا يك في 
مُلكها بأيسر قثال لكثرة جنموعهء وتوفر آمواله وعدده» فلمًا وضَل 
إلى.الشام قصده من به من الفرنج وخدموي وامتثلوا أمره ونهيه» 
فار الو امه إلى ومقق رها ومن ها بره قاروا 
معه وتازلوهاوحصروهاء وکان صاحبها مجيو الدين آبق بسن بوري 
بن طُغدکين» ولیس له من الأمر شي وإتما الحكم في البلد لمعين 
الدين أنر مملوك. جده طخدکین» وهو الذي آقام مجير الدين؛ وکان 


مین ا عاقلا عاد شیر حسن السيرة» E‏ العساكر 
: . . . “ 3 الب 
اشتری مرکبا لسقرهه: ٣ه‏ فسمع جرجي الفرنجي» فجهز شسواني : 


ی ا ET‏ 
بغارسهم وراجلهم» فخرج إليهم آهل البلد والعسكر فقاتلوهم» 
وصبروا لهم» وفيمن خرج للقتال الفقيه حجَة الدين يوسف بن دي 
ناس الفندلاؤي المغربيّ» وكان شيخاً كبيرأًء فقيها عالماء فلمًا رآه 


TAY 


معين الدين» وهو ٠/١١(‏ ۰ راجل» قصده وسلٌم عليه وقال له: 
يا شيخ انت معذور لكبر سك ونحن نقوم بالذبً عن المسلمين» 
وساله آن یعود» فلم یفعل وقال له: قد بعت واشتری مني» فواللّه لا 
أقلنّه ولا استقلتّه» فعنى قول الله تعالى: إن الله اشْتَرّى من 
المُوميينَ انهم وَامْوَالَهُمْ بان لَهُمْ الجَنةَ4 [التَوبة: .]١١١‏ 

وتقدّم فقاتل الفرنج حتى قل عند ايرب نحو نصف فرسخ 
عن دمشق. 

وقوي الفرنج وضعف المسلمون» فقدّم ملك الألمان حتى 
نزل بالميّدان الأخضرء فايقن التاس باه يملك البلد. وكان معيان 
الدين قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن أتابك زنكي يدعوه إلى 
نصرة المسلمين وكف العدو عنهم فجمع عساكره وسار إلى 
الشام» واستصحب معه أخاه نور الدين محمود من حلب» فنزلوا 
بمدينة حمصء» وأرسل إلى معين الدين يقول له: قد حضرت ومعي 
کل من يحمل السّلاح في بلادي» فارید ان یکون نوابي بمدينة 
دمشق لأحضر والقى الفرنج» فإن انهزمست دخلت آنا وعسکري 
البلد واحتمينا به» وإن ظفرت فالبلد لكم لا أنازعكم فيه. 


فأرسل إلى الفرنج يتهدّدهم إن لم يرحلوا عن البلدء فكفٌ 
الفرنج عن القتال خوفاً من كثرة الجراح» وربّما اضطرًوا إلى قال 
سيف الدين» فأبقوا على نفوسهم» فقوي أهل البلد على حفظهء 
واستراحوا من لزوم الحرب وأرسل معين الدين إلى الفرنج 
الغرباء: إن ملك المشرق قد حضرء فإن رحلتم» وإلاً سلَّمتُ البلد 
إليه» وحينئاٍ تندمون. وأرسل إلى فرنج الشام يقول لهم: باي عقسل 
تساعدون هؤلاء عليناء وأنتم تعلمون آنهم إن ملكوا دمشق أخذوا 
ما بأیدیکم من البلاد الساحليّة» وأمّا آنا فإن رأيت الضعف عن 
حفظ البلد سلّمته إلى سيف الدين» وأنتم تعلمون آنه إن ملك 
دمشق لا يبقى لكم معه مقام في الشام. فأجابوه إلى التخلي عن 
ملك الآلمان» )١۳١/١١(‏ وبذل لهم تسليم حصن بانياس إليهم. 


واجتمع الساحلية بملك الألمانء وخوفوه من سيف الدين 
وكثرة عساكره وتتابع الأمداد إليهء وأنه ريما أخذ دمشق وتضعف 
عن مقاومته» ولم يزالوا به حتى رحسل عن البلد» وتسلّموا قلعة 
بانیاس» وعاد الفرنج الألماتية إلى بلادهم وهي فن وراء 
القسطنطينية وکفی الله المژمنين شرهم. 

وقد ذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: أن 
بعض العلماء حكى له أنه رأى الفندلاوي في المنا» فقال له: ما 
فعل الله بكء وأین آنت؟ فقال: غقر لي» وآنا في جنات عدن على 


سنة ثلاث وأربعیر وخمسمائة 


(۳/11) 


ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العَريمة 
لما سار الفرنج عن دمشق رحل نور الدين إلى حصن العْرَيْمَةء 
وهو للفرنج» فملكه. ۰ 
وسبب ذلك أن ملك الألمان لما خرج إلى الشام كان معه ولد 
القنش» وغو من أولاد ملوك الفرنج وكان جدّه هو الذي أخذ 
طرابلس الشام من المسلمين» فاخذ حصن العْريمة وتملكه» وأظهر 
أنه يريد اخذ طرابلس من القمَّص» فارسل القمَّص إلى نور الدين 
محمود» وقد اجتمع هو ومعين الدين انر ببعليك» يقول له ولمعيسن 
الدين ليقصدا حصن العرّيمة ويملكاه ه من ولد القنش» فسارا إليه 
مُجدّين في عساكرهماء وأرسلا إلى سيف الدين وهو بحمص 
یستنجدانه» (۱۳۲/۱۱) فأمدّهما بعسكر كثير من الأمير عر الدين 
أبي بكر الذبيسي» صاحب جزيرة ابن عَمّر وغيرهاء فنازلوا الحصن 
وحصروه» وبه ابن الفنش» فحماه وامتنع به» فزحف المسلمون إليه 
غير مرَة» وتقدم إليه النقابون فنقبوا السورء فاستسلم حينفار من به 
من الفرنج» فملكه المسلمون وأخذوا کل من به من فارس وراجل 
وصبي وامرآة» وفیهم ابن السشء > وأخريوا الحصن وعادوا إلى 
سيف الدين. وکان ممل ابن الفنش كما قيل: خرجت النعامة تطلب 
قرنین فعادت بغیر آذتین. 


ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة هن الأمراء ووصولهم 
إلى بغداد وما كان منهم بالعراق : 

في هذه السنة فارق السلطان مسعوداً جماعة من أكابر الأمراء 
وهم من آذربیجان: إيلدكر المسعوديءِ صاحب كَنجَّة وأرَانية 
وقيصر» ومن الجبل: البقش, كون خر» وتر الحاجب» وهو صن 
مماليك مسعود أيضاًء وطرنطاي المحمودي» شحنة واسطط 
والذكزء وقَرْقُوب وابن طُغايرك. 

وكان سبب ذلك ميل السلطان إلى خاص بك واطراحه لهسم 
فخافوا أن يفعل بهم مشل فعله بعبد الرحمن وعباس وبوزابة؛ 
ففارقوه وساروا ز نحو العراق» فلمًا بلغا حُلوان خاف التاس ببغداد 
وأعمال العراقء وغلت الأسعارء وتقدّم الإمام المقتقي لأمر الله 
بإصلاح السور وترميمه» وأرسل الخليفة إليهم بالعبادي الواعظء 
فلم یرجعوا إلى قوله» ووصلوا إلى بغداد في )۱۳۳/۱١(‏ ربع 
الآخرء والملك محمد ابن السلطان محمود معهمء ونزلوا بالجانب 
الشرقي» وفارق مسعود بلال شيحنة بغداد اليلد خوفا من الخليفة؛ 


وسار إلى تکریت وکانت له» ف فعم الأمر على أهل بغدادء ووصل 
إليهم علي بن بيس صاحب الحلةء فتزل بالجانب الغربي» فجند 
الخليفة أجناداً يحتمي بهم. 


ووقع اقتال بين الأمراء وبين عامة بغداد ومن بها من 2 
واقتتلوا عة دفعات» ففي بعض الأيام انهزم الأمراء الأعاجم سن 


OY€/1۱) 


عامّة بغداد مكراً وخديعةء وتبعهم العامّةء فلمًا أبعدوا عادوا عليهفم 
وصار بعض العسكر من ورائهم» ووضعوا السيف فقتل من العامة 
خلق کثیر» ولم بُبقوا على صغیر ولا کبیر» وفتکوا فیهسم» فأاصیب 
اهل بغداد بما لم ُصابوا بمثلهء ور القتلى والجرحى وأسر منهسم 
خلق كثير فقتل البعض وشهر البعضء ودفن التاس مَّن عرفواء ومن 
لم عرف ترك طريحاً بالصحراء» وتفرّق العسكر في المحالٌ 
الغرييةء فأخذوا من أهلها الأموال الكثيرةء ونهبوا بلد دجيل وغيرء 
واخدوا النساء 'والولدان. 


ثم إن الأسراء اجتمعوا ونزلوا مقابل الاج وقبّلسوا الأزض 
واعتذروا وتردّدت الرسل بينهم وبين الخليفة إلى آخر النهارء 
وعادوا إلى خيامهم؛ ورحلوا إلى التهروانء فنهبو! البلادء وأفسدوا 
فیهاء وعاد مسعود بلال شحنة بغداد من تکریت إلى بغداد. 
ثم إن هؤلاء الأمراء تفرقوا وفارقوا العراق» وتوفي الأمير 
قيصر بأذرّبيجان» هذا كله والسلطان مسعود مقيم ببلد الجبل» 
والرسل بينه وبين عمّه السلطان سجر متصلة؛ وكان السلطان 
سنجر قد أرسل إليه يلوه على تقديم خاص بك ويأمرة بإبعاده 
ویتهدده بأنّه إن لم يفعل فسيقصده )۱۳١/١١(‏ ويزيله عن السلظنة؛ 
وهو يغالط ولا يفعل» فار السلطان سنجر إلى الرّيء فلمًا علم 
السلطان.مسعود بوصوله سار إليه وترضًاه» واستنزله عمًا في نفببسه 
فسکن. وکان اجتماعهما سنة أربع وأربعين [وخمسمائة] على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذکر انهزام الفرنج بیغرّی 

في هذه السنة هزم نور الدين مخمود بن زنكي الفرنج بمكان 
اسمه يُغزى من أرض الشام» وكانوا قد تجمعوا ليقصدوا أعمتال 
نحلب ليغيروا عليهاء فعلم بهم» فسار إليهم في عشكره فالتقوا 
بيغرى واقتتلوا قتالا شديدا وأاجلب المعركة عن انهزام الفرنج» 
وقتل کثیر منهم» وسر جماعة من مقدميهم» ولم ينج من ذلك 
الجمع إلا القليلء وأرسل من الخنيمة والأسارى إلى أخيه سنيف 
الدين وإلى الخليفة ببغخداد وإلی السلطان مسعود وغیرهم. 


وفي هذه الوقعة يقول ابن القیسراني في قصيدته التي اولها: 


اا فة ر او فی رة 
- ومنها في ذكر نور الدين: 

وكيف لاي على عي تا الحمود والس لطان م حمود 
وصارم الإسلام لايشي ‏ إلاوشالوالكف رمق سلود 
تك ارم متك مزج وة إلاولور اتبسن مرج وة 
وكَلة يوق يئا اةالملوك اك مهود 
(OFe/11) 5‏ 


سة ثلاث وأربعين وخمسمائة 


ذكر. ملك الغوريّة غزنةوعودهم عنها 

في هذه السنة قصد سوري بن الحسين ملك الغور مدينة ئة 
فملکها. وسبب ذلك أن ااه ملك العوريّةٌ [قبله مبخمّد بن الحسين 
کان قد صاهر هرام شاه مسعود بن] (براهیم» صاحب غزننة» وهو 
من بين سيکتکينء » فعظم شانه بالمصاهرة» وعلت همّه» فجمع 
جموعاً كثيرة وسار إلى عَزنة ليملكها. : 

وقیل: إنما سار إَليّها مُظهرا الخدمة والزيارةء وهو يريد النكر 
E i E EE‏ 
على العُورية» ولم يمكتهم الأخذ بثاره. ۰ 

ولما قل ملك بعده أخوه سام بن الحسينء EE‏ 
وملك بعذه أخوه الملك سوري بسن الحسين بلاد الغور»ء وقوي 
آمره» وتمکن في ملکه» فجمع عسکره هن الفازش والراجال وسار 
إلى غزنة طالباً بار أخيه المقتول وقاصداً ملك غَزنة» فلمّنا وصل 
إليها ملكها في جُمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 

وفارقها هرام شاه إلى بلاد الهندء وجمع جموعاً كثيرة» وعاد 
إلى غزنة وعلى مقدهته السلار الحسن بن إبراهيم العلوي آمير ‏ 
هندوستان. وكان عسكر غزنةء الذين أقاموا مع سورى بن الحسسين 
الغوري وخدموه» قلوبهم مع بهرام شاه وإنما هم بظواهرهم مع 
سوري» فلما التق سوري وبهرام شاه رجع غسكر غزنة إلى برام 
شاه وصاروا معه» وسلّموا إليه سوري ملك الغوريةء وملك بهرام , 
شاه غزنة في المحرّم سسنة أربع وأربعين [وخمسمائة]» وصلب_ِ 
الملك سوري مع السيّد الماهيانيّ في المحرم ايضا من الستة. 
)0۳7/1۱( 

وكان سوري أحد الأجزادء له الكرم الغزيبر» والمروءة 
العظيمة» حتى إنه كان يرمي الدراهم في المقاليع إلى الفقراء لتقع 
بيد من يتفق له. . : 

E E EA 
وأربعين [وخمسمائة] وذكرنا هناك ابتداء دولة الغورية لهم في‎ 
ذلك الوقت عظم محلَهم» وفارقوا الجبال وقصدوا حراسان» وعلا‎ 
شأنهم» وفي بعض الخلف كما ذكرناه» والله أعلم.‎ 

ذكر ملك الفرنج مدنا من الأندلس 

في هذه السنة ملك الفرنج بالأندلس مدينة طَرَطُوشة» وملكنوا 
معها جميع قلاعها وحصون لازدَة وأفراغة» ولم يبق للمسلمين في 
تلك الجهات شسي: إلا واستولى الفرنيج على جميضه لاغحلاف 
e‏ ينهم وبقي بأيديهم إلى الآن. 

ذكر عة حوادث 
کی ری کوک ارد اکا ن ای ا 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


البغدادي المعروف آبوه بالختّاف» سمع الحديث الكثير وکان مقید 
بغداد. (۱۳۷/۱۱) 1 


ا 
الواردء وقدم.أهل:السواد إلى بغداد منهزمين قدأخذت آموالهم» 
وهلكوا جوعا وعرياء وكذلك أيضا كان الغلاء في أكثر البلاد: 
خراسان» وبلاد الجبل» وأصفهانء وديار فارسء والجزيرة والشام 
وأمًا المغرب فكان أشد غلاء بسب انقطاع الغيث ودخول العدو 

وفيها توفي إبراهيم بن نبهان الخنوي الرقي» ومولده سئة تسع 
وخمسين وأربعمائة» وصحب الخزالي والشاشي» وروى الجمع بين 
الصحيحين للحميدي عن . مصنفه. 


وفيهاء في ذي القعدة» توفي الإمام أبو الفضل الكرماني الفقيه 
الحنفي إمام خراسان. )٠١/١١(‏ 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة 


٠‏ .ذكر وفاة شيف الدين غازي بن أتابك زنكي وبعضن سيرته ومُلك 
أخيه قطب الذين 

فی ام ا ترشن یف الین غار بن ااب ازا ساب 
المرصل بها بمرض حا ولما اشتد مرضه أرسل إلى بغداد 
واستدعی أوحد الزمان» فحضر عند فرأى شدّة مرضه» فعالجه 
فلم ينجع فيه الدواء» وتوفي أواخر جمادى الآخرة» وكانت ولايته 
ثلاث سنین وشهرا وعشرین يوماً. وكآن حسن الصورة والشباب 
وكانت ولادته سنة حمسمائةء ودُفن بالمدرسة التي بناها بالمرصل؛ 
وخلف ولداً ذکرأء فرباه عمّه نور الدين محمود» وأاحسن تربيته 
وزوّجه ابنة أخيه قطب الدين مودود» فلم تطٌل آیامه وتوقي في 
عنفوان شبابه» فانقرض عقبه. 

۰ کان کریماً شجاعاً عاقلا وکان یصنع کل یوم لعسکره ۰ طعاماً 
كثيرا مرتين بُكرة وعشية فامًا الذي بُكرة فيكون مائة راس غنم 
جيدة» وهو أوّل من حمل على رأسه السنجق» وأمر الأجناد الا 
يرکبوا إلاً بالسيف في أوساطهم والدبوس تحت رُکبهم فلمًا قعل 
ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف؛ بنى المدرسة الأتابكيّة العتيقة 
بالموصلء وهي من أحسن المدارينء ووققها ١(‏ ۱ على 
الفقهاء الحنفية والشافعية» وبنى رباطا للصوفية بالموصل أيضا على 
باب المَشرَّعةء ولم تطّل آيامه ليفعل ما في نفسه من الخير» وكان 
عظيم الهِمَّةء ؤمن جملة كرمه أنه قصده شهاب الدين الحيص بيص 
وامتدحه بقصيدته التي أولها : 


إلا يراك الَجد في زي شاع وقدنحلت شوقافروع المابر 


فوصله بالف ديار عيناً سوى الخلع وغيرها. 

ولما توفي سیف الذین غازي کان ابره قط الدین E‏ 
ف E‏ 
ا وون ان رک واا ی و ا و 
الدين كالمرصل والجزيرة والشام. ٠‏ 

ولما ملك تزوّج الخاتون ابنة حسام الدين رتاش التي كان 
قد تزوّجها أخوه سيف الدين وتوفي قبل الدخول بهاء وهي آم 
آولاد طب الدين: سيف الدينء وعر الدين وغيرهما من أولاده. 


ذکر استیلاء نور انق قلق مار 
لما ملك قطب الدين مودود الموضل بغد أخيه سيف الديين 
غازي کان أخحوه الأكبر نور الدين محمود بالشام» وله حلب 
وحماة» فكاتبه جماعة من الأمراء وطلبوه وفيمّن كاتبه المقدّم عبد 
الملك والد شمس الدين محمّده وکان حینئارٍ )۱٤١/۱۱(‏ مستحفظا 
بسينجار» فسار جريدة في سبعين فارسا من أمراء دولته» فوصل إلى 
ماکسین في نفر سیر قد سہق أصحابه. 1 


وکان يوماً شديد المطرء فلم يعرفهم الذي يحنظ الباب» فأخبږ 
الشحنة أن نفراً من التركمان المتجتدين قد دخلوا البلدء فلم يستتم 
كلامه حتى دخل نور الدين الدار على الشحنةء ققام إليه وقبل يده 
ولحق به باقي أصحابه» ثم سار إلى سينجار» فوضلها وليس معه 
غير ركابي وسلاح دار» ونزل بظاهر البلد. 


وأرسل إلى المقذم يعلمه بوصوله» فرآه الرسول وقد سار إلى 
الموصل وترك ولده شمس الدين محمّدا بالقلعةء فأعلمه بمسير 
والده إلى الموصلء وأقام من لحق أباه بالطريق» فأعلمه بوصول 
نور الدين» فعاد إلى سينجار فسلّمها إليه فدخلها نور الدين» 
وأرسل إلى فخر الدين قرا أرسلان» صاحب الحصن» يستدعيه إليه 
لمودة كانت بينهماء فوصل إليه في عسكره . فلا سمع أتابك قطب 
الدينء وجمال الدين» وزين الدين بالموصل بذلك جمعوا 
عساکرهم وساروا نحو مينجارء فوصلوا إلى تل يَعْفّر» وتردّدت 
الرسل بينهم بعد أن كانوا عازمين على قصده بسينجارء فقال لهم 
جمال الدين: ليس من الرأي مُحاقتةُ وقتالهء فاا نحن قد عظّمنا 
محلّه عند السلطان وما هو بصدده من الغزاةء وجعللنا أنفسنا دونه» 
وهو يُظهر للغرنج تعظيماً وأنه تبعنا ولا يزال يقول لهم: إن كتتم 
كما يجب» وإلا سلمت البلاد إلى صاحب الموصل )١٤١/١١(‏ 
وحينثاٍ يفعل بكم ويصنع» فإذا لقيناه» فإن هزمناه طمع السلطان 
فینا» ويقول: هذا الذي کانوا یعظٌمونه ویحتمون به أضعف منهسم» 


وقد هزمره» وإن هو هزمنا طمع فيه الفرنج» ويقولون إن الذين کان 


يحتمي بهم أضعف منه وقد هزمهم» وبالجملة فهو ابن أتابك 


(ET) 


واشار بالصلح» وسار هو إلية فاصطلح وسلّم مينجار إلى أيه 
قطب الدين» وسلم مدينة جمص والرّحبة بأارض الشام وبقي الشام 
له» وديار الجزيرة لأخيه» واتفقاء وعاد نور الدين إلى الشا»-واخذ 
SS SEL‏ وکانت 
كثيرة جدا. 
ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر [ؤوزارة] ابن السلار' 

في هذه السنة» في جمادی الآخرة» توفي الحافظ لدين الله 
بن المستنصر الله العلوي» 
E Cs‏ وعمره 
نحو من سبع وسبعين سنةء ولم يزل في جميعها محكوماً عليه 
یحکم عليه وزراؤ» حت إنه جعل ابنه حستاً وزیراً وولي عهده» 
فحکم عليه واستبد بالأمر دونه وقتل کثیرا من آمراء دؤلته وصادر 
کثیر فلمًا رأى الحافظ ذلك سقاه سما فمات» وقد ذکرناه. 

ولم يل الأمر من العلويين المصريين من أبوه غير جايفة غير 
الحافظ )١٤١/١١(‏ الخاضد» وسيرد ذكر نسب العاضب. اوولتي 
الخلافة.بعده بمصر ابنه الظافر بأمر الله أو منصور إسماعيل بن 
عبد المجيد الحافظء واستوزر ابن مصال» فبقي أربعين پوماً یدبّر 
الأموز» فقصده العادل بن السلار من ثغر الإسكندزية» ونازعه في 
الوزارةت وكان ابن مصّال قد خرج من القاهزة قي طلب بعضن 
المفسدين من السودانء فحلفه العادل بالقاهزة وصار وزيراء 


اوسر عباس بن أبي الغتوح بن یحی بن تميم بن المع بن 
باديس الصننهاجي في عشكز وهو ربيب العادل إلى ابن مصال» 
فظفر به وقتله» وعاد إلى القاهرة» واستقرَ العادل وتمكن» ولم يكين 
للخليفة معه حكم. 


واا مبب وول عیاش آله مصر فان جه یحی ارج أباه 
أباالفتوح من المهديةء فلمًا توفي يحيى وولي بعده بلاد إفريقية ابنه 
علي بن يحيّى بن تميم [بن يحيّى صناحب] إفريقيةء أخرج أخاه ابا 
الفتوح بن يحيى والد عباس من إفريقية سنة تسع وخمسمائة» فسار 
إلى الديار المصرية ومعه زوجته بلارة أبنة القامسم بن تميم بن 
المُعرَ بن باديس» وولده عباس هذا وهو صغير يرضع» ونزل آبو 
الفتوح بالإسكندرية فأكرم وآقام بها مدّة يسيرة» وتوفي وتزوٌجت 
بعده امرآته بلارة بالعادل بن السلار. 

وشب العباس» وتقدم عند الحافظ» حتى ولي الوزارة بعد 
العبادل؛ فإك العادل قل في المحرم سنة ثمان وأربعيسن 
[وخمسمائة]. قیل: وضع عليه عباس من قتله فلمًَا فتلي ولي 
الوزارة بعده وتمکن فیهاء وکان جَلداً حازماء ومع هذا ففي آيامه 


نة أرب وأربعين وخمسمائة 


IAA 


أحذ الفرنج عسقلان؛ واشت وهن الدولة بذلك؛ وفي أيامه أخذ نور 
الدين محمود دمشق من مجير الذين أبق» وصار الأمر بعد هذا إلى 
او اجات رجیم عا با تر وا الل تاي 
.“€۴/1۹٩)‏ 


ذكز عوداجماعة ت الأمراء إلى العراق. ٠‏ 
في هذه السنةء في رجب» عاد البقشن كون خر والطرنطاتي 
وأبنْ بيس ومعهم مَلكشاه ابن السّلطان محموذ إلى العراقء 
وراسلوا الخليفة في الخطبة لملكشاه فلم يلتفت إليهم وجمع 
العساكر» وحصن بغدادء وأرسل إلى السلظان مسعوذ يعرفه الحاله 
فوعده بالوصول إلى بغداد فلم يحضر." 


E REE O‏ سجر إلى 
لزي في منقاي حاص تاك» فلا وصل إل الري ساز ليه السطان 
منعود» ولقيه واسترضاه فرضي غنه» فلمًا غلم البقش بمراشللة 
لعا بردمو ارات قشر الت فلو ي 
بيس في رمضان» فلمًا علم الطرنطاي بذلك هرب إلى التعماتية: 
٠ 1‏ ووصّل السلطان مسعود إلى بغداد متتصتتفت شؤال» ورحل 
البقشن کو خر من التهروانء واطلق علي بن بيس فلمّا وضل 
السلطان إلى بخذاد قضده علي زالقى بنفسة بين يدية واعتاذرء 
فرضي عنهء وذكر بعض المؤرخين هذه الحادثة سنة رع وأربعين» 
ودر أيضاً مثلها سنة ثلاث وارنعين [وخمسمائة]» فظنهما 
E‏ 
sS‏ 


ذكر قعل البرنس صاحب نطاكية وهزيمة الفرنج 
في هذه السنة غزا نور الدين محمود بن زنكي بلاد الفرتج من 
ناحية أنطاكية» وقصد حصن حارم» وهو للفرنج» فحصره وخرب _ 
رَبَضه» ونهب سواده» ثم رحل إلى حصن إسب فحصره أيضاً. 
فاجتمعت الفرنج مع البرنس صاحب أنطاكية وحارم وتلنك 
الأعمالء وساروا إلى نور الدين ليرحلوه عن إنب» فلقيهم واقتتلوا 
قتالاً عظيماً. 


٠ :‏ وباشر نور الدين القتال ذلك اليوم» فانهزم الفرنج أقبح هزيمة» 


وقتل منهم جع کثيرء وأسيرّ مثلهم. 

وکان ممن فل البرتس صاحب أنطاكية» وكان عاتياً من عُناة 
الفرنج وعظيما من عظماته ولا قتل الجرنس ملك بعده ابته 
بیمند» وهو طفل فتزوّجت أمّه ببرنس آخر ليدبّر البلد آن یکبر 
ابنهاء.وأقام معها بأنطاكية. : 

ثم إن نور الدين غزاهم غزوة آخرى» فاجتمعوا ولقره» فهزمهم 
وقتل فيهم وأسر» وكان فيمن اسر البرنس الثاني زوج آم بيك 


(€6/1۱( 


فتمكن حينئلي بيمند بأنطاكية؛ وأكثر الشعراء مديح نور الدين وتهنثته 
بهذا الظفرء فان قتل البرنس كان عظيماً عند الطائفتين؛ وممّن قال 
فيه القيسراني في قصيدته | المشهورة التي أوّلها: )٠٤٥/١١(‏ 


هذي العزائم لاما دعي القَضْبُ 
وله الهم اللي مى خت 
صافحت يا ابن عماد الذين ذزوتها 
مازال جلك يني كل شايةة 
أغرَت سيوفك ب الإفرنج راجفة 
ضربست كتهم منهابقاصِمَة 
طهرزْت أرْض الأعادي من دمائهم 


وذي المكارم لاماقالتالكبُ 
رت لقا الأشعار ًالطب 
براخة للمساعي دوه اتب 
حتى بنى فة اوتائما الشهب 
فؤادرُومية الكبرّى لهايجبُ 
آزدق ا امت رفست هاف 


وفيهاء و في المحرّم» رصت الأسعار بالعراق» وکثرت 
الخيرات» وخرج آهل السواد إلى قراهم 

وفيها توفي الأمير نظر آمير الحاج» وکان قد سار بالحاج إلى 
الحلّة» فمرض واشتَدٌ مرضه»ء واستخلف على الحاج قايماز 
الأرجواني» وعاد إلى بغداد مريضأًء فتوفي في ذي القعدة» وكان 
خصياً عاقلا خيّراً له معروف کثیر وصدقات وافرة. )۱٤۷/۱۱(‏ 

وفيها توفي أحمد بن نظام المُّلك الذي كان وزير الساطان 
محمد والمسترشد باللّه. 


وفيها توفي علي بن رافع بن خليفة الشيباني» وهو من أعيان 


ذكر الخلف بين صاحب صقلية وملك الروم 
في هذه السنة اختلف رُجّار الفرنجي صاحب صقَلية وملك 
القسطنطينية» وجرى بينهما حروب كثيرة دامت عدَة سنين» فاشتغل 
بعضهم ببغض عن المسلمين» ولولا ذلك لملك رجار جميع بلاد 


إفريقية. 


وکان القتال ينهم برا وبحرا والظفر في جميع ذلك لصاحب 
صبقليةء حتى إن أسطوله» في بعض السنين» وصل إلى مدينة 
القسطنطينيةء ودخل فم م الميناءء وأخذوا عدة شوان من الروم» 
وأسروا جمعاً منهې ورقى الفرنج طاقات قصر الملك بالنشاب» 
وكان الذي يفعل هذا بالروم والمسلمين جُرجي وزير صاحب 
صقلية» فمرض عدَة أمراض منها البواسير والحصاء ومات سنة 
ست وأربعین وحمسمائةء فسكنت الفتنة» واستراح الناس من ره 
وفساده» ولم يكن عند صاحب صقلية من يقوم مقامه بعده. 
)£1( 


ذ كر عدة حوادث 

في هذه السئة رُلزلت الأرض زلزلة عظيمة» فقيل إن جبلاً 
مقابل حُلوان ساخ في الأرض. 

وفيها ولي أبو ! لمظفر يحى بن هُبيرة وزارة الخليفة المقتفي 
لأمر الله وکان قبل ذلك صاحب دیوان الزمام» وظهر له كفاية 
عظيمة عند نزول العساكر بظاهر بغدادء وحسنْ قيام في رذهم» 
فرغب الخليفة فيه» فاستوزره يوم الأربعاء رابع ربيع الآخر سنة 
أربع وأربعين [وخمسمائة]ء وكان القمر على تربيع رُحل» فقيل له: 
لو أخرّْت لبس الخلعة لهذه التربيعات؟ فقال: وأيّ سعادة أكبرمن 
وزارة الخليفة؟ ولبسها ذلك اليوم. 

وفيهاء في المحرّم» توفي قاضي القضاة علي بن الحسين 


الزينبي» وولي القضا ء عمأد الدين أبو اللحسن علي بن أحمد 
الدامغاني. 


ومات مسعود الصوابي في المحرم منهاء 


ثب أبق صاحب دمشق» وهو کان 


E Et 


وفيها توفي القاضي أحمد بن محمّد بن الحسين الأرّجاني بسر 
بکر قاضي تستر» وله شعر حسن فمنه قوله : 


ولمابلوت الاس اطلب عتم 
تطلعت في حالّيٰ رخاء وش دة 
فم ا فيما ساي غر ايت 
اعيني ك أعن فؤادي فة 


اخاةَةعنداعتراض الشدائد 
وناديت في الأحياء: هل مساعد 
ولم آر فما سَرني غير حَامين 
واورَذما قلبسي امسر المسرارد 
من البخي عي اين في قتل واحاد 


وفيها توفي آبو عبد الله عيسى بن هبة الله بن عيسى البَرَاز» 
وکان ظریغا» وله شع حسنٌ. كتب إليه صديق له رقعة وزاد في 


خطابه فأجابه : 


قد زذتني فسي الطاب حشى 
فاجعل خطابي خطاب مثلسي 


زو و 
)£۸11۱( 


سنة خمس وأربعين وخمسمائة 


۰ ذكر أخذ العرب الحْجَاج 


في هذه السنةء زابع عشر المحرّم خرج العرب» زعب ومن 
انضم إليهاء على الحْجَاج بالغرابي» بين مكة والمدينة» فأخذوهم 


ولم يسلم منهم إلاًالقليل. 


وكان سيب ذلك أن نظر أمير الحاحٌ [لما عاد من الحِلة على 


سار بهم إلى مک 


ما ذكرناه وسار على الحاج] قايماز الأرجواني» وكان حدثاً غِراء 
فلمًا رأ أميرٌ مكة قايمارٌ استصغره وطمع في 


الحاج» وتلطف قايماز الحال معه إلى أن عادوا. 


(۹/1 ۱) 


فلا سار عن مكَة سنمع باجتماع العرب» فقال للحاج: 
المصلحة آنا لا نمضي إلى المدينة» وضج العجم وتهددوه 
. بالشكوى منه إلى السلطان سَنْجَر» فقال لهم: فاعطوا العرب مالاً 
نستکف به شرُهم! فامتنعوا من ذلك» فسار بهم إلى الغرابني» وهنو 
منزل يخرج إليه من مضيق بين جبلين» فوقفوا على فم مضيق» 
وقاتلهم قایماز ومن معه» فلا رای عجزه اخذ لنفسه اماتا وظفروا 
بالحجاج» وغنموا آموالهم وجميع ما معهم» وتفرق التاس في الب 
وهلك منهم خلتق كشير لا يحصون كثرة» ولم يسلم إلا القليل» 
)٤۹/۹١(‏ فوصل بعضهم إلى المدينة وتحمّلوا منها إلى البلادء 
وأقام بجضهم مع العرب حتى توصل إلى البلاد. 

٠‏ ثم إن الله تعالى انتصر للحاج من زعب فلم يزالوا في نقص 
وذلةء ولقد رايت شابًا منهم بالمدينة سنة ست وسبعين وخمسمائة» 
وجری بيني وبینه مفاوضة قلت له فیها: إتتي واللّه كنت اميل إلييك 
حى سمعت أك من زعب فنفرت وؤخفث شرك. فقال: ولمٌ؟ 
فقلت: بسب أخذكم الحاج. فقال لي: آنا لم أدرك ذلك الوقت» 
وكيف رايت الله صنع بنا؟ والله ما أفلحناء ولا نجحناء قل العددٌ 
وطمع العدو فينا. 

ذکر فتح حصن فامیا 
في هذه السنة فتح نور الدين مخمود ابن الشهيد زنكي حصن 


فاميا من الفرنج وهو مجاور شيزر وحماة على تل عال من أحصسنٍ 


لقاع استيا فسار نور الدين إليه وحصره وبه الفرنج وقاتلهم 
وضيّق على من به منهم» فاجتمع من بالشام من الفرنج وساروا 
نحوه لیرحّلوه عنهم فلم یصلوا إلا وقد ملكه وملاه دخائر وسلاحاً 
ورجالاً وجميع ما يحتاج إليهء فلمًا بلغه مسير الفرنج إليه زحل عنه 
وقد فرغ من أمر الحصن وسار إليهم يطليهم» » فحیین رأوا أن 
الحصن قد ملك وقوة عزم نور الدين على لقائهم عدلوا عن طریقه 


سنة خمس وأربعين وخمسمائة 


عارية القن الخعسير شب مالها 


وهي طويلة. 


ودخلوا بلادهم وراسلوه ف في المهادنة وعاد سالماً مظمَراً ومدحه 

الشعراء وذكروا هذا الفتح» ف ذلك ترك اين الروسن ن فصا 

أوّلها : 

انى الممالك مااطلت مرها وَجعّلست مُرْهَفة التسار سارها 

وأحَو مَل ملك البلاة اهلها ورف تف عَدلُة اقطارما 
۰ )0/۱( 

ومنها في وصف الحصن: 
أدركت ثارك في الفاق وكنت يا مخار ام ة احم دمخااقا 
طابت نجومك فوْقّه ا ولربما بات تنافثه ا التجُوم سراما 


مسك المعيرة وراسترة مارا 
راء تس لي الفحول شر وارها 


ذكر حصر الفرنج فرطب ورحيلهم عنها 
في هذه السنة سار السليطين» وهو الأذقوتنش» وهو ملىك 
طليطلة وأعمالهاء وهو من ملوك الجلالقة» نوع من الفرنج» قي 


اربعين الف فارس إلى مدينة رة فحصرهاء وهي في ضعصف 


وغلاء» فبلغ الخبر إلى عبد المؤغن وهو براش فجهّبز عسكرا 
كير وجعل مقدمهم ابا زکریا یحی بن پُرمور ونفّذهم إلى قرطبة 
فلمًا قربوا منها لم يقدروا أن يلقوا عسكر السليطين في الوطاء 
وارادوا الاجتماع بأهل فرطبة ليمنعوها لخطر العاقبة بعد القتالء 
فسلكوا الجبال الوعرة» والمضايق المتشعبة» فساروا نحو خمسة 


وعشرين يوماً في الوعر في مسافة آربعة بام ف في السهلء » فوصلورا 
إلى جبل مطل على فُرطبةه فلا رآهم الليطين وتحقق امرهم 
رحل عن قَرطبة. 


وكان [فيها] القائد أبو العَمر الشائب من ولد القائد ابن عون 
)٠١١/١١(‏ وهو من أبطال أهل الأندلس وأمرائهاء فلمّا رحل 
الفرنج خرج منها لوقته وصغد إلى ابن يرموز» وقال له: انزلنوا 
عاجلا وادخلو! البلد؛ ففعلواء وباتوؤا فيهاء فلمًا أصبحوا من الغد 
E E N E a,‏ 
المؤمن فقال لهم أبو الغمرن هذا الذي خفته عليكم لأني غلمتث 
ن ٤‏ السليطين ما قلع إلا طالب لكم» فلن من الموضع الذي كان فيه 
إلى الجبل طريقاً سهلةء ولو لحقكم هناك لنال صراده منكم وسن 
ُرطبة. فلمًا رای السّلیطین الهم قد فاتوه علم أنه لم يق له طمع 
في فرطب فرحل عائدا إلى بلاده» وکان حصره لقرطبة ثلاثة أشهرء 
واللّه أعلم. 

ذكر ملك الغورية هراة. 

في هذه السنة سار ملك الغور الحّن بسن الحسين من بلاد 
الغور إلى هَراة فحصرهاء وكان أهلها قد كائبوه» وطلبوا أن يسلموا 
البلد إليه هرباً من ظلم الأتراك لهم» وزوال هيبة السلطنة عنهم» 
فامتنع أهل هراة عليه ثلائة آيام؛ ثم خحرجوا إليه وسلموا البلد 
وأطاعوه فأخين اليم وأفاض عليهم النعسم» وغمرهم بالعدلء 
وأظهر طاعة السلطان سَنجَر والقيام على الوفاء له والانقياد إليه. 


ذكر عدَة حوادث 
فى هذه السنة أمر علاء الدين محمود بن مسعوده الغالب على 
أمر طرَيثيث التي بيد الإسماعيلية» بإقامة الخطبة للخليفةء ولبس 
السوادء قفعل الخطيب )٠١١/١١(‏ ذلك فثار به عمّه وأقاربه ومن 
وافقهم» وقاتلوه» وکسروا المنبر وقتلوا الخطيب. : 
وکان قعل علاء الدين هذا کن اباه كان مسلماًء فلا تغلب 
الإسماعيليّة على طريْثيث أظهر موافقتهم» وابطن اعتقاد الشريعة» 


سنة ميست وأريعين وخمسمائة 


وکان يناظر على مذهب الشافعي» وازداد تقدّما بطْرَیثیث وجرت 
أمورّها بإرادته» فلمًا حضره الموت أوصى أن يغسّله فقيه شافعي» 
وأوصى إلى ابنه علاء الدين› إن أمكنه أن يعيد فيها إظهار شريعة 
الإسلام فعل. فلمًا رای من نقسه قو فعله فلم يتم له.. . 


وفیها کثر المرض بالعراق لا سما ببغدادء وكثر المسزت يفنا 
فيهاء ففارقها السلطان مسعود. 


وفيها توي الأمير علي بن يس بن صَقة صاحب الحِلّة 
باسدااد» واتهم طبيبه محمد بن صالح بالمواطأة عليه فمات 
لطبیب بعده بقریب. 


وفيها استوزر عبدالمؤمن صاحب بلاد المغرب أبا جعفر بن 
أبي أحمد الأندلسي» وكان مأسوراً عنده» فوصف له بالعقل وجودة 
الكتابة» فأخرجه من الحبس واستوزره» وهو أوٌل وزير كان 
للموحدين. ۰ 

وفي هذه السنةء في المحرّم» جلس يوسف الدمشقي مدرّساً 
في النظامية ENE 8 E O‏ 
الجمعة» من دخول الجامع» فصلّی في جامع السلطان» ومنع من 
التدريس» فتقدّم السلطان مسعود إلى الشيخ أبي النجيب بأن يدرس 
فيهاء فامتنع بير أمرالخليفة» فاستخرج السلطان إذن الخليفة في 
ذلك» فدرّس منتصف المحرم من السنة. .)٠١۴/١١(‏ 


وفيها توي أبو عبد اله محمد بن علي هران الفقيه الشاقعي 
تفقه على الهراسي» ووليٌ قضاء نَصيبين» ثم ترك القضاء وتزهد 
فاقام بجزيرة ابن عمرء ثم انتقل إلى جيل ببلد الحصن»ء في زاوية» 
وکان له کرامات ظاهرة. 


اليسعّري أبوالمفاخر التيسابوري» سمع الحديث الكئير› وکان فقیهاً 
آديبا دائم الأشغال يعظ الناس» وكان ممًا ينشد : 


مات الكرام وَولسواوانقضنوا ومات من بعيهم تلك الكرامات 
رفوتي في فو نوي سقو لو إبصرُوا طيف ضيف في الكرى ماتوا 
)04/1۱( 


ذكر انهزام نور الدين من جُوسلين وأسر جُوسلين بعد ذلك 

في هذه السنة جمع نور الدين محمود عسكره وسار إلى بلاد 
جوسلين الفرنجي» وهي شمالي حلب» منها تل باثير» وعين تاب» 
و(عزاز وغیرهاء وعزم على محاصرتها واخذها. وکان جُوسلین؛ 
لعنه الله» فارس الفرنج غير مدافع» قد جمع الشجاعة والرأيء فلمًا 
علم بذلك جمع الفرنج فأكثر» وسار نحو نور الدين فالتقوا 


واقتتلواء فانهزم المسلمون وقتل منهم وأسز جمع كثير» وكان في 
جخلة من اسر سلاح دار نور الدين» فأخذه جوسملین» ومعه سلاح 
نور الدين» فسيّره إلى الملك مسعود بن فلج ارسلانء صاحب 
قُونيةء وأقصرا» وقال له: هذا سلاح زوج ابنتك» وسيأتيك بعده ها 
هو أعظم منه. 

فلْمّا غلم نور الدين الحال عظم عليه ذلك» وأعمل الحيلة 
[على] جوسلين» وهجر الراحة لياخذ بشاره» واحضر جماعة من 
أمراء آلتركمان» وبذل لهم الرغائب إن هم ظفتزوا بجوسلين 
وسلّموه إليه إمَّا قتيلاً أو أسيرأء لأنه علم أته متى قضده بلفسه 
احتمى بجموعه وحصونه» فجعل التركمان عليه العيون» فخرج 
متصيّداً» فحلقت به طائفة منهم وظفروا به» فصانعهم )٠١١/۱۹(‏ 
على مال يؤذيه إليهم» فأجابوه إلى إطلاقه إذا حضر المالء فأرسل 
في إحضاره» فمضى بعضهم إلى أبي بكر بن الدابةء نائب نور الدين 
بحلب» فأعلمه الحال» فسيّر عسكرا معه» فكبسوا أولمك التركمان 
وجوسلین معهم» فأخذوه اسیرا وأحضروه عنده» وان أسره من 
أعظم الفتوح لأنه كان شيطانا عاتياء شديدا على المسلمينء قاسي 
القلب» وأصيبت النصرانية كافة بأسره. 

ولا اسر ساز تور الدين إلى قلاعه فملكهاء وهي تل باشيرء 
وعين تاب» وإعزاز» وتلٌ خالده وقڦورس» والرارندان وبرج 
الرصاص» وحصن البّاره» وكقَرّ سود وكفرلاثاء ولوك ومرعش 
ونهر الجّوزء وغير ذلك من آعماله» في مدّة يسيرة يرد تفصيلها. 

وکان نور الدين كلما فتح منها حصنا تقل إليه من کل ما تحتاج 
إليه الحصون» خوفاً من نكسة تلحق المسلمين من الفرنج» فتكون 
بلادهم ٬غير‏ مجتاجة إلى ما يمنحها من العدو. ومدحه الشعراء 


فممّن قال فيه القيسراني من قصيدة ذ في ذکر جوسلین: 
كما ادت الأقدار للقمص أسره وأسعدقرنمَن حَراللك الاسر 
ّى وى نوأ غلى علوامه فارقة الك راف ق نو ةوكر 
امت زا كال مها بك عرَة ‏ تش على النسرين لو الها كر 
فيز وامساا اليا ضي اء وبهْجَة ٠‏ فبالاشق اللاجي إلى ذا النَنافقَرٌ 
(۱0٩/۱۱)‏ 
كاي بهَذاالزم لافلّ حك واقصا بالأقصى وقد قضيي الأْرٌ 
وقدامَّح ايت المقَتَسٌ طاهراً ‏ وَلْيسَ سرى جاري التماء له طهر 
ذكر حصر عرناطة والمرِية من بلاد الأندلس 


فى هذه السنة سيّر عبد المؤمن جيشاً كثيفاًء نحو عشرين ألف 


فارس» إلى الأندلس مع أبي حقص عمر بن أبي يحيى الهتتاتي» 
وسيّر معهم نساءهم» فكنٌْ يسرن مفرداتٍ عليهنٌ البرانس السود 
ليس معهنٌ غير الخدم ومتى قرب منهن رجُل ضرب بالسياط. 


فلمًا قطعرا الخليج ساروا إلى غرناطة وبهاجمخ من 


(V1) 


المُرابطين» فحصرها عمر وعسكره» وضيّقوا عليهاء فجاء إليه الحمد 

بن مَلحان» صاحب مدينة وادي آش واعمالهاء بجماعته» ووځدو 

وصاروا محه» وأټناهم إبراهيم ابن هَْشك صهر ابن مَردّێیش» 

صاحپ جتان وأصنحابه :ووجدو وصاروا .أيضاً محبه» فکٹثر 

جیشه» وحرّضوه على المسارعة إلى ابن مَرْدنّيش» ملك بلاد شرق 
اداي ليبغته بالحصار قبل آن يتجهز. 


ملك برّشلونة ب ا ویستنجدی ۔ویسنتحده 
الوصول إليه سار إليه الفرنجني كي عشرة آلاف فنإرسن».وؤسار 
عسكر عبد المؤمن»فوصلوا إلى حَمة بلقوارة وبينها وبين مُرسية 
التي هي هقر ابن مردنیش» مرحلنة» )۳۵۷/۱٩(‏ فسشمعوا بوصو 
القرنج» فرجع-وحصر مديشة المريةء وهي للفرننج» عدَّة شهورء 
فاشتد الغلاء في العسكر»ء وعدمت:الأقوات» فرحلأوا عنها وعادوا 
إلى إشبيلية فأقاموا بها. 


٠‏ ذكر غدة حواداش 

في هذه السنةء في ربيع الآخر» توفي العبادي الواعظ واسمه 
المظفر ابن ازذشيرء بخوزستان» وكان الخليفة المقتفي لأمر الله قد 
سيره في رسالة إلى الملك محمد ابن السلطان مخمود ليصلح بينه 
وبين بدر الحويزي» فتوفي هناك وجلس ولده يبغداد للعزاء وأقيم 
بحاجب من الديوان العزيز. 

وكان يجلس ويعظ ويذكر والده ويبكي هو والتاس كافة» ونقل 
العبادي إلى بغداد ودفن بالشونيزى» ومولده سنة إحندى وتسضعین 
واربعمائة وسمع الحديث من ابي بكر الشبروي» وزاهر الشخامي 
وغیرهماء ورواه. 


وفيها اتفجر بق الّهروان الذي أنه هروز بكثرءة ة إلزبادة في 
ا وإهمال آمرهاء حتی عظم ذلك وتضرر به الناس. 


وفيها سار الأمير فَجُق في طائفة من عسكر السلطان سجر إلى 
یٹ بخراسان» واغار على بلاد .الإسماعيليةء فتهسب» وسى 
وخرّب» وأحرق المساكن» وفعل بهم افاعيل عظيمة وعصاد الما 
)1 


نة سبع وأربعين وخمسمائة 
ذكر ملك عبد المؤمن بَجَايةَ وملك بني حمًاد ' ' 
في هذه السنة سار عبد المؤمن بن علي إلى بِجَايَة وملكهاء 
وملا ييح ااك ب باد وکان لما.آراد قصدها سار من 
راكش إلى سب مبنة ست وأربعين [وخمسمائة]ء فاقام بها مدة 
يعمر الأسطول» ويجمع العساكر القريبة منه. 


وأمًا ماهو غلى طريقه إلى بجّاية من البنلاد فكب إليهسم 
. ليتجهزوا ويكونو! على الخركة اي وقته طلبهم والناس یظنون اه 
يريد الخبور إلى الأندلسء فارسل في ا بلاد شرق 
المغرب برا ويخراً. . أ 


و ی ی 
فأسرع السير وطوئ المراجل؛ والعساكر تلقاه في طريقه» فلم يشعر 
آهل ب بجاية إلا وهو في أعمالهاء وكان ملكها يى بن العزيز بسن 
حماد آخر ملوك بني ماد وکان مولعاً بالصید واللَهو لا ينظرٍ في 
شيء من امور مملکته» قد حکم فیها بنو حمدون» فلا اٌصل الخبر 
بميمون بن حمدون جمع العسكر وسار عن بجاية نحو عبد 
المؤمن» فلقيهم مقدّمته» وهو يزيد على عشرين ألف فارسء 
)٠١۹/۱١(‏ فأنهزم أهل بجاية من غير قتال» ودخلت مقدمة عبد 
النؤمن بجاية قبل وصول عبد الحؤمن ببومّين» وتفرق جميع عسكر 
یخی بن العزیزء وهریوا برا وبحرا وتحصن يحبى بقلعة قسنطينة 
الهواءء وهرب أخواه الحارث وعبد الله إلى صيقِليةء ودخ عبد 
المؤمن بجايةء زملك جنيع بلاد ان العزيز بغير قتال 


ثم إن يى نزل إلى عبد المؤمن بالأمان» فامّنهء وکان یحی 
قد فرح لما أخذت بلاد إفريقية ممن الحسبن بن علي فرحا ظهر 
علیه» فکان یذمه» ویذکر معایبه» فلم تطل المدّة حتی أخذت بلاده» 
ووصل الحسن بن علي إلى عيد المؤمن في جزائر بني مَرْغتان» 
وقد ذكرنا سنة ثلاث وأربعين [وخمسمائة] سيب مصيره إليهاء 
واجتمعا عنده» فارسل عبد المؤمن يحيّى بن العزيز إلى بلاد 
المغرب» وأقام بهاء وأجری عليه شین کثيرا. 

وما الحسن بن علي فإته احسن.إليه E‏ 

مرتبته» فلزمه إلى أن فتح عبد المؤمن المهدينة فجعله فيهاء وأمر 
والیها آن يقتدي پرآیه ویرجع الې قوله. ‏ ر 

ولما تح عبد الموفن بجابة اسم تبرض إل تال عله ولا 
غيره» وسبب ذلك أن بني حمدون استامنوا فوفی بامانه... 

ذكر ظفر عبد المؤمن بصنهاخة ۰ 

لما ملك عبد المؤمن بجابة تجمَّطت صنهاجَة قي امم لا 
يحصيها إلا الله تعالى» وتقدم عليهم رجل اسمه أبو قصبة» واجتفع 
معهم من كنامة ولُواتة /١١(‏ ۰ وغیرهما حادق شیر وقصدوا 


: حرب عبد المؤمن» فارسل إليهم جيشاً كثيرآ» ومقدمهم أو مسعيد 


يخلّف» وهو من الخسين» فالتقوا في عرض الجبلل» شرقي بجاية 
فانهزم ابو قصبة وشل اثر قبن معنب ونوت امالس وسشہیت 
نساؤهم. وذزاریهم. : a‏ 


٠‏ ولما فرغوأ من صنهاجة ساروا إلى قلعة بني حمّاد» وهلي من 


سنة سبع وأربعين. وخمسمائة 


أحصن القلاع وأعلاها لا تُرام» على رأس جبل شاهق يكاد الطرف 
لا يحققها لعلوّهاء ولكن القدر إذا جاء لايمنع منه معقل ولا 
جیوش, فلما رأی هلها ار الموحدين هربوا منها في رؤوس 
الجبالء مّلكت القلعةء وأخذ جميع ما فيها من مال وغيره وحمل 
إلى عبد المژمن فقسمه. 

ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه محمد بن محمود 

في هذه السنة» أوّل رجب توفي السلطان مشعود بن محمد 
بن ملکشاه بهّمّذان» وکان مرضه حُمّی حاذة نحو آسبوع» وکان 
مولده سنة اثنتين وخمسمائة في ذي القعدة» ومات معه سعادة 
البيت السَلجُوقّي فلم يقم له بعده راية بعد بها ولايلتفت إليها : 
قماكان قيس مُلْكَةهُلكواحد ولكنةبياأقومتهتقا 

وكان رحمه الله حسن الأخلاق» كثير المزاح والانبساط مع 
الناس» فمن ذلك أن أتابك زنكي» صاحب الموصل» أرسل إليه 
القاضي كمال الدين )١١١/١١(‏ محمّد بن عبد الله بن القاسم 
الشَهرَرُوري في رسالة» فوصل إليه وأقام معه في العسكر» فوقف 
يوما على خيمة الوزير» حتى قارب أذان المخرب» فعاد إلى خيمتهء 
فاذّن المغرب وهو في الطريق فرأى إنساناً فقيهاً في خيمة» فنزل 
إليهء فصلى معه المغرب» ثم سأله كمال الدين من أين هر؟ فقال: 
أنا قاضي مدينة كذا. فقال له كمال الدين: القضاة ثلاثةء قاضيان في 
النارء وهو أنا وأنت» وقاض في الجنة وهو من لم يعرف آبواب 
هؤلاء الطَلّمة ولا يراهم؛ فلَمّا كان الغد ارسل الساطان واحضر 
كمال الدين إليه» فلمَّا دحل عليه ورآه ضحك وقال: القضاة ثلائة. 
فقال كمال الدين: نعم يا مولانا. فقال: واللّه صدقت» ما أسعد من 


لا یرانا ولا نراه! ثم مر أن تقضی حاجته وأعاده من یومه. 


وكان كريماً عفيفاً عن الأموال التي للرعايا» حسن السيرة 
فيهم» من أصلح السلاطين سيرة وألينهم عريكة» سهل الأخلاق 
لطيفاًء فمن ذلك أنه اجتاز يوماً في بعض أطراف بغداد» فسمع 
امرأة تقول لأخرى: تعالي انظري إلى السلطان؛ فوفف وقال: حتى 
تجيء هذه الست تنظر إلينا. 

وله فضائل كثيرة ومناقب جِمَة» وكان عهد إلى ملكشاه ابن 
أخيه السلطان محمود» فلمًا توفي خحطب له الأمير خاص بك بن 
نكري بالسلطنة» ورتب الأمور» وقرٌرها بين يديه» وأذعن له جميع 
العسكر بالطاعة.' 


ولما وصل الخبز إلى بغداد بموت الساطان مسعود هرب 


الشحنة بهاء وهو مسعود بلالء إلى تكريت» واستظهر الخليفة 


المقتفي لأمر الله على داره» ؤدور أصحاب السلطان ببغدادء وأاخذ 
كل ما لهم فيهاء وكل من كان عنده وديعة لأحد منهم أحضرها 
بالدیوان» وجمع الخليقة الرجال والعساكر وأكثر التجنيده وتقدم 


يإراقة الخمور من مساكن أصحاب السلطان» ووؤجد في دار م 
بلال» شحنة بغدادء كثير من الخمرء » فأريق» ولم يكن الاس 
)١١۲/۱۹(‏ يظنون آنه شرب الخمر بعد الحجء وقبض على المؤيد 
الألوسي الشاعر» وعلى الجيص بيص الشاعر؛ ڈ ثم أطلسق الجيص 
بيص» وأعيد عليه ما أخذ منه. 


ثم إن السلطان ملكشاه سير سّلاركرد في عسكر إلى الحِلَّة 
فدخلهاء فسار إليه مسعود بلال» شحنة بغخداد» وأظهر له الاتفاق 
معه» فلمًا اجتمعا قبض عليه مسعود بلال وغرّقه» واستبد بالحلّق 
فلمًا علم الخليفة ذلك جهز العساكر إليه مع الوزير عون الدين بسن 
هُبيرة» فسار إليه» فلمًا قاربوا الحِلة عبر مسعود بلال الفرات إليهم 
وقاتلهم» فانهزم من عسكر الخليفة» ونادى أهل الحلة بشعار 
الخليفةء فلم يدخلهاء وتمّت الهزيمة عليه وعلى أصجابه» فعاد 
[إلى] تَكّريت» وملك عسكر الخايفة الحلّةء وسبّر الوزير عسكرا 
إلى الكوفة وعسكراً إلى واسط» فملكوهما. 

ثم إن عساكر السلطان وصلت إلى واسط» ففارقها عسكر 
الخليفةء فلمًا سمع الخليفة ذلك تجهز بنفسه وسار عن بغداد إلى 
واسط ففارقها العسكر السلطاني» وملكها الخليفةء وسار متها إلى 
الِلّة» ثم عاد إلى بغداد فوصلها تاسع عشر ذي القعدة» وكانت 
غييته خمسة وعشرين يوماً. ۰ 

ثم إن حاص بك بن بأنكري قبض على الملك ملكشاه الذي 
خطب له بالسلطنة بعد مسعود» وأرسل إلى أخيه الملك محمد سنة . 
ثمان وأربعين [وخمسمائة] وهو بخوزستان یستدعیه» وکان قصده 
أن يحضر عنده فيقبضه ويخطب لنفسه بالسلطنة» فسار الملك 
محمد إليه» فلمًا وصل أجلسه على تخت السلطة أوائل صف 
وخطب له بالسلطنة» وخدمه» وبالغ في خدمته» وحمل له هدایا 
عظيمة جليلة المقدار. 

ثم إه دحل إلى الملك محمد ثاني يوم وصوله فقتله محمد 
وقتل معه زنكي الجاندار» وألقى برأسيهماء فتفرّق أصحابهماء ولم 
ينتطح فيها (١۳/۹١1)عنزان.‏ وكان ايدغدي التركماني المحروف 
بشملة مع خاص بك. . فنهاه عن الدخول إلى الملك محمد فلم 
ينتوء فقتل» ونجا شملةء فنهب جشير الملك محمّد» ومضى طالبا 
خوزستان» وأخذ محمد من أموال خاص بك شيا كشيراً واستقر 
محمد في السلطنة وتمكنء وبقي خاص بك مُلقى حتى كله 
الكلاب؛ وكان صبيًا تركمانيًا اتصل بالسلطان مسعود» فتق دم على 
سائر الأمراء وكان هذا خاتمة أمره. 


ذكر. الحرب بين نور الدين مخمود وبين الفرنج 


في هذه السنة تجمَّعت الفرنج» وحشدت الفارس والراجلء 
وساروا نحو نور الدين» وهو ببلاد جوسلين» ليمنعوه عن مُلكهاء 


036/1۱) 


فوصلوا إليه وهو بدّلوك فلمًا قربوامنه رجع إليهم ولقيهم» وجرى 
المصاف بينهم عند دلوك واقتتلىا اشد قال رآه الناس» وصبر 


الفریقان» ڈ ثم انهزم الفرنج» وفتل منهم وأسر كثير» وعاد نور الدين 
إلى دلوك فملكها واستولى عليهاء وممًا قيل في ذلك : 
أققذت بعَصرل همناالأي الق قرخ ابي رامقا 
قواطات يا تاحديها واسررت من ب در ادارا 
ركان مها جرعااتابعيب س سك وأتصاار راك أنصَارمَا 
فجددتإسلا س لمانها وع رجاللعَمارا. 
ومسايزمإتبإلآكنا كبلطالبالوع اشبارا 
ONY)‏ 
رفي تل اشر بارهم بخفوتت ور سراما 
ران الكت مواق شالت فمدفست اخبارققا 


1 سنة سبع وأربعين وخمضمائة 


ذكر الحرب بين سجر والغورية 

في هذه السئة كان بين السلطان [سَنْجّر] وبين الغوريّة خرب 
وکانت دولتهم اول ما قد ظهرت» وال من ملك منهم رجل اسمه 
الحسين بن الحسين ملك جبال الور ومدينة يرُوزكره» وهي 
تقارب أعمال عَرّنة» وقوي أمره» وتلقّب بعلاء الدين» وتعرّض إلى 
أعمال» ثمّ جمع جيشاً عظيماً وقصند هَراة محاصراً لهاء فتهب 
عسكزه تاب وأوبة ومارباة من هَراة والروذ» وسار إلى يّلخ 
وحصرهاء فقاتله الأمير قماج» ومعه جمع من العُرّء فغدروا به 


وصاروا مع الغوري فملك بّلخ» فلمَّا سمع السلطان سَنجّر بذلك 
سار إليه أيجتعهء ف فثبت له علاء الدين» واقتلوا» فانهزم الغورية» 


افرح الان رقا من الغوريّة خلق كشير» لا سيّما الرجّالة» 
وأحضر السلطان سجر علاء الدين بين يديه» وقال له: يا حسين لو 
ظقرت بي ما كنت تفعل بي؟ فاخرج له قيد فضة وقال: كنت اقيدك 
بهذا واجملك إلۍ فیروژکوه؛ فخلع عليه سجر ورده إلى رركو 
فبقي بها مة. : 


۰ ثم إنه قصد غزنة وملگھ ا یشار هرام شاه بین راهيم بن 
مسعود بن محمود بن مسبکتکین» فلم يبت يثبت بها بين يدي علاء 
الدينء بل فارقها إلى مدينة کرمان» وهي مدينة بين غزنىة والهنده 
وسکانها قوم يقال لهم آبقان» ولیست ٣٠١/١١(‏ )هله بالولاية 
المعروفة بكرّمأنة فلمًا فارق هرام شاه غزنة ملكها عتلاء الدين 
الغوري» وأحسن السيرة [في أهلها] واستعمل عليهم اخاه سيف 
الدين سوريء es a‏ 


سيف الدين بعده ا 


کے قاد عاد لن آل بلد تزله زار اعا اباخ دی 


اعیان ا البلد خلعاً تفيستةء ویضلټم بقلاتر سنيةء e‏ واحشن 3 


اال » فلمًا] جاء الشتاء ووقع.الثلج» وعلم أهل غزنة أن الطريبق 
قد انقطع إليهم [كاتبوا پهرام شاه .الذي: كان صاحبهاء واستدعو 
إلبهم» فسار نحوهم في عسكره» فلمًا قارب البلذ شار أهلّه على 


ٍ سيف الدين فأخذوه بغير قتال» وكسان العلويّون هم الذين تولّوا 


أسره» وانهزم الذين كانوا مع فمنهم من نجاء ومنهم مَن أحذه ثم 
إنهم سودوا وجه سيف الدينء وأركبوه بقرة وطافوا به البلدء ثم 
صلبوه» وقالو! فيه أشعاراً بهجونه بها وغنّى بها حتى التساء. 


فلا بلغ الخبر إلى أخيه علاء الدين الحسين قال شعراً معنا 
إن لم أقلع غزنة في مرة واحدة» فلست الحسين ب بن الحسين. .نم 
توفي بهّرام شاه وملك بعده ابنه خسروشاه» وتجهّز علاء الدين _ 
الحسين وسار إلى غزنة سنة خحمسين وخمسمائةق فلمًا بلغ الخبر 
إلى خسروشاه سار عنها إلى لَهّاوور» وملكها علاء الدين» ونهبها 
ثلاثة آيام» وأخذ العلويين الذين اسروا ااه فالقاهم من رؤوس 
الجبال» وخرب المحلّة التي صلب فيها اخوه» وأخذ النساء اللراتي 
قيل عنهن نهن كن يغبن بهجاء أخيه والغوريةء قاادخلهن ماما 
ومنعهنٌ من الخروج حتى هتن قيه. ` 


وأقام بغزنةٌ حتى اصلحهاء انعا الى فیروزگره ونل م 
من )۱١١/١١(‏ اهل غزنة خلقاً كيرأء وحمّلهم المخالي مملو 
تراباء فبنی به قلعة في فیروزکو» وهي موجودة إلى الآن. 
بالسلطان المعظم وحمل الجر على غادة التلاطين السلجوفيةء 
وقد تقدّم سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة من أخبارهم» وفيه مخالقة 
لهذا في بعض الأمر» وکلاً سمعناه ورایشاه في مصتف اتهم فلهذا 
ذكرنا الأمرينء وأقام الحسين على ذلك مدَةء و ا 2 أخيه» 
ب غياٹ الدين وشهاب الدين. 


ذکر ملك غیاٹ الدين وشهاب انان ورتين . 


لما قوي أمر عمّهما علاء الدين الحسين بن الجبين استهمل ‏ 
العمَّال والأمراء على البلادء وكان ابنا أخيهء وهما غياٹ للدين آبو : 


i TE‏ وشهاب الدين آبو المظقير محمد س سام 


فیمن استعمل على بلد من بلاد الغور اسمه َة وکان غیاٹ 
ال ا ي ویلقب لاخر شهاب آلدين “فلا 
استملهنما أحسنا السيرة في عملهما وغدلاء وبڈلاالأَموال» فمنال 
الاش إليهماء اتشر ذکرهماء فسنعی بهما من يحسدهما إلى 
عََّهتا علاء الذيننء وقال: اتا يريدان الولوب بك اوقتانڭ 
والاسٹیلاء عل الملك؛ فارسل عمّهما يستدعيهما إلينه ر فامتنعا 
كاتا قد بلخهما الخبرء فلمًا امتنعا عليه جهّر إليهما عكر مح قنافد 
يسمّى خرش الغُوري» فلمًا التقوا انهزم خوش وتن مه اسر : 
هرء وأبقيا عليه واحسنا إليه وخلغا علي وأظهرۇا عضيان: چا 
قطنا خطیئة؛ ت E O‏ 


فالتقوا واقتتلوا تالا شديداًء فانهزم أعلاء الدين وأخذ أسيراً وانهزم 


عسكره» فنادى فيهم ابنا آخيه بالأمان» فأحضرا عمَّهما وإجلساه 


على التخت» )1٦۷/١١(‏ ووققا في خدمته» فبكى علاء اللين 
وقال: هذان صبيّان قد فعلا ما لو قدزتٌ عليه متهما لم أفعله» ثم 
احضر عمُهما القساضي في الحال» وزج غياث الدين تتا له 
وجعله ولي عهده» وبقي كذلك إلى أن مات. 
فلمًا توفي ملك غياث الدين بعده وخطب لنفسه في الغور 
وغزنة بالمُلك» وبقي كذلك إلى أن ملك العرّ غزنة بعد موت علاء 
الدين».طمعوا فيها بموتهء وبقيت بأيديهم خمس عشرة سنة يصبون 
على أهلها العذاب ويتابعون الظلم كعادتهم [في] كل بلدة 
ملكوهاء ولو أنهم لما ملكوا احسنوا السيرة ق في آرعایا ام اکم 
فلم يزل العْرّ بغزنة هذه المدّةء وغياث الدين يقي أمره ويُحسن 
السيرة» والناس يميلون إليه ويقصدونه. 
ذ a‏ الذين Er‏ 
این ای ترت به اتن قرت رع راه ید 
ليهاء فلقيهم العْرّ وقاتلوهم» فانهزم الغوريّة» وثبست شهاب الدين 
E‏ 
على صاحب عَلمهم فقتله وأخذ الحلم» وتركه على حاله» فتراجع 
الغرّ» ولم یكونوا علموا بما كان من شهاب الدينء فجاؤوا يطلب ون 
علمهم.فكلما جاء إليه طائفة قتلهم فأتى على أكثرهم» ودخل 
غزنة وتسلَّمها واحسن السيرة في أهلها وأفاض العدل. .)۱۹۸/١١(‏ 
وسار من غزنة إلى كرمان وشنوران فملکهماء ثم تعدى إلبى 
ماء السند وعمل على العبور إلى بلد الهندء وقصد لَهاوُورء وبها 
يومثاٍ خسروشاه ابن بهسرام شاه المقدم ذكر والده فلا سمع 
خسروشاة بذلك سار فيمن معه إلى ماء السندء فمنعه من العبورء 
فرجع عنه وقضد خرش ابور فملکها وما يلها من جبال الهند 7 
و واا الأبغان» والله اعلم. : 


ذكر ملك شھاب الدين هاور 
لما ملك شهاب الدين جبال. ,الهند قوي أمره وجُنانه» وعظمت 
هيبته في قلوب التاس» وأحبّوه لحسن سيرته» فلا جرج الشتاء 
وأقبل الرييعم من سنة تمع وسيعينِ وخمسمائة» سار نحبو لَهّاوور 
غي جمع حظيې وحشد کثیر من خرسان والغور وغيرهماء.فعير إلى 
لَهاوور وخجصزهاء وأرښل إلى صاحبها خسروشاه اوإلى أهلها 


٠‏ يتهددهم إن منعوه وأعلمهم ,أنه لا يزول حتى يملك البلد» ويذل 


لخسروشاه‌الأمان على نفنه وآهله وماله» وهن الأقطاع ما آرادء 


وآن یزوج اینته بابن خسروشاه علی آن پطا بساظه و ویخطپ لآخيه 
فما رأی ‏ 


e‏ ا 


آهل البلد والعسكر ذلك ضعفت نياتهم في نصرة صاحبهم» 
فخذلوه» فأرسل لما راى ذلك قاضي البلد والخطيب يطلبان له 
الأمانء فأجابه شهاب الدين إلى ذلك وحلف له»ء وخرج إليهء 
ودخل العُوريّة إلى المدينةء وبقي كذلك شهرين مكرما عند شهاب 
الدين؛ فورد رسول من غياث الدين إلى شهاب الدين يامره بإنفاذ 
خسروشاه إليه.  )1۹۹/١١(‏ 


ذكر انقراض دولة ا 
لما انفذ غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين يطلب إنفاذ 
خسروشاه إليه أمره شهاب الدين بالتجهّز والمسيرء فقال: آنا لا 
أعرف أخاك. ولا لي حديث إلاً معك» ولا يمين إل في عنقك 
فمتاه وطيْب قلبه» وجهزه وسیره وسیر معه ولد وأصحبهما جیشاً 
يحفظونهماء فسارا كارهين؛ فلمًا بلغا شاور حرج هلها إليهما 


يبكون ويدعون لهماء فزجرهم الموكلون بهماء وقالوا: سلطانٌ 


یزور سلطااً آخره لي شيء تبکون؟ وضربوهم فعادوا» وخرج ولد 
خطیبها إلى خسروشاه عن ابیه متوجًعا له قال: فلا د دخلت عليه 
أعلمته رسالة أبي» وقلت: إنه قد اعتزل الخطابة» ولا حاجة به إلى 
خدمة غیرکم. فقال لي: سلّم علیه. واعطاني فرجية فوطاً ومصلّى 
من عمل الصوفيةء وقال: هذه تذكرة آبيه عند أبي» فسلّمها إليه وقل 
له: در مع الدهر كيفما دار ; وأنشد بلسان فصيح : 
ولس كعهدالتار يااممالك ولكن احاطت بالرقاب السّلاسل 
قال: فانضرفت إلى آبي وعرفته الحال» فبكى؛ وقال: قد أيقن 
الرجل بالهلاك» ثم رحلوا. فلمًا بلغوابلد الور لنم يجتمع بهما 
غياث الدين بل أمر بهما فرفعا إلى بعض القلاع» فكان آخر العهد 
وهو آخر ملوك آل سیکتکین» وکان ابتداء دولتهم سنة ست 
TT Gy‏ 
تقريبً. وكان ملوكهم من أحسن الملوك سيرة» ولا سيّما جِدّة 
محمود فإِنٌ آثاره ف في الجهاد معروفةء وأعماله للآخرة مشهورة : 
لزكان يقم فرق امس من قرم قرم بارهم اجب فقوا 
OVEN)‏ 
۰ فتبارك الذي لا یزول مُلکه» ولا تغيره الدهور» قاف لهذه الدنيا 
الذنةء كيف تفعل هذا بابنائها؛ نال الله تغالى أن يكثيف عن 
قلوبنا حتى نراه بعين الحقيقة» وان بُقبل با إليه» وآن يشغلنا به 
عمًّا سواه» نه على کل شيء قدیر. 


هکذا ذکر عض فضلاء خراسان ان روشاه آخبر ملو آل 
سبکتكين؛ وقد ذكر غيره انه توفي في المّلك وملك بعده ابنه 


ملكشاه. وشنذكره في سنة تيع وخمسين وخمسمائة» | وبالجملة 
فابتداء دولة الغورية E‏ 


شاء الله تغالی: 


ذكر الخطية لغياث الدين بالسلطدة ' 
لہا استقر مُلکهم بلَهَاوور واتسعت مملکتهم وکثرت 
عساكرهنم وأموالهم كتب غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين' بإقامة 
الخطبة له بالسلطنةء وتلقب بالقاب السلاطينء وكسان لقبه شمس 
الدين› فتلقشب غیاٹ الدين والدنيا معين الإسلام» قسسيم آمير 
العؤمتين»ولقب آخحاه معز ر الدين» ففعل شهاب الدين ذلك وخطب 
له بالسلطعة. 


ذكر ملك غیاٹ الدين هراة وغيرها من خرامان 

الم فغ شهابالدين من إصلاح أمر لهّاوور وتقرير قواعدهساء 
سار إلى آخيه غياث الديبنء فلمًا اجتمع به استَقرً رأيهما على 
المسير إلى خراسان وقصد )١۷١/١١(‏ مدينة هَراة ومحاصرتهاء 
فسارا في العساكر الكشيرة ة إليهاء وكان بها جماعة من الأثراك 
السنجريّة» فنازلا البلد وحصراه» وضيقا على من به» قاتسلموا 
إليهماء وارسلوا يطلبون لمان منهماء فأجاباهم إلى ذلك وأمناهم» 
فتسلًما البلد واخرجا من فيه من الأمراء السنجرية واستنابٌ فيه 
غیاٹ الدين خزنك الغوري» وسار غياث'الدين وأنخوه إلى فوشنج 
فملکهاء » ثم إلى باأغيس وكالين وبيوار فملكأها أيضاًء وتسلَّم ذلك 
جميمه غياث الدين واحسن السيرة ة في أل البلادء ورجع إلى 
فیروزکوه» ورجع شهاب الدين إلى غزنة» وکان ينبغي أن حوادت 
ا 
فیه ما لم عرف تاریخه فترکناه بحاله. 


ذكر ملك شهاب الدين مدينة آجرة من بلد الهند 
لما رجع شهاب الدين من خراسنان إلى غزنة ت آقام بها حت 
اراح واتراح هو وعساكره» ثم سار إلى بلد الهند فحناصر مدينة 
آجرة؛ وبه ارول من ملوك إلهند فلم يظفر منه بطائلء وكان 
للهيدي,زوجة غالبة. على أمرهء فراسلها شهاب الدین آنه پتووّجهاء 
فاعادبب الجراي.أنها, ,لا تصلح له وان لها ابنة )۱۷۲/۱١(‏ جميلية 
تزوجه إیاهاء. :فارسل إلجها يجيبها إلى التزوج بابتتهاء فقت زوجھا 
سما فمات وسلّمت البلد إليه. 1 


فلا تسمه أتحة الصببة ارت زتزوجها» وخملها ا 
خرن واجری غليها ألجرايات الوافرة زول بها من علّمها القرآنء 
وتشاغل عنهاء فتوفیت والدتھا' وليت هي بعد .عش سنین» ولم 
یرها ولم يقرتها و شهدا زدفنها فیا۰ ا غزنة يزرون 


ثم عاد إلى بلد الهند ذل له صمابهاة وتيسر له فع الكثير من 


SS GE ٠ 


٠‏ ذكر ظفر إلهند على المسلمين." 

ا اشتدذت نكاية نها الدين في بلاد الهند a‏ اهلها 
واستيلاؤه عليهاء اجتمع ملوکهم وتآمروا بینهم» ووخ يعضهم 
بعضاًء فاتفق رأيهم على الاجتماع والتعاضد على حربه» فجمعوا 
عساکرهم وحشدواء وأقبل إليهم الهنود من كل فج غمیتی غلی 
الصعب والذلولء وجاؤوا بحدهم وحدیدهې» N‏ 

جميع الملوك المجنمغين امراة هي من أكبر ملوكهم. 


E ET‏ ا 

عسكر عظيم من الخورية والخَلّج والخراسائية وغيرهم» فالتقوا 
اوا کی ی کر ال کی ا رم اون رم 
الهنود يقتلون ويأاسرون» وأثخنوا فیهم؛ واصاب شهاب الدين : 
ضربة بطلت منها يده اليسری» وضرية اخړی على راه سقط منھها 
إلى الأرض؛ وحجز الليبل بيسن الفريقين» فأاحسٌ شهاب الدين 
بجماعة من غلمانه الأتراك في ظلمة إللَيل وهم هطلبونه في القتلى 
ویبکون» )۱۷۳/۱١(‏ وقد رجع الهنود إلى ورائهمء وكلمّهم وهو 
على ما به من الجهد» فجاؤوا إليه مسرعين» ولحملوه على رؤوسهم 
رجالة اوبوت حمل تى بلفوا منينة آجرة مع الضباخ. 


وشاع خبر سلامته في التاس» فىجاۋوا ا 
البلا فال ما عمل أله اخ امراة القُورية الذين انهزموا عنه 
Se GE‏ 
لیضربن اعناقهم» فأكلوه ضرورة. 

ويلع الخبر إلى اعيه غيات الدين لكب إلية يلوم على مجلته 
واقدامه وأنقد إليه يها مظيما. e‏ 


چ . 


کر ظفر ادو e‏ 

لما سلم شهاب الدين وعاد' إلى-أجرة؛ واناه ال مىن من .أخيمه 
يبايث الدينء عاد الهنود فجتدوا سبلاجهمء وروا جمعهم 
واقاموا وض من فل منهم» وسارت ملکتهم وهم همها فيي عندد 


يضيق عه الفضًاء» فراسلها شهاب الدين يخدعها بأنه يترو جهاء فلم 
ج تبه إلى ذلك وقالت: إا الجر وإما أن تئلم يلاد لهت أوتعود 


إلى غرنة فأجابها إل العود إلى غزنةة ت واتة ايستاذن' آخاه غياث 
الدين؛ د فعلى لك مکراً وخذيعة. E‏ زا 0 


وکان ب ين النكزين هن وقد خط الهشود الاعات اد 1 


يقدر: جد من المينلمين [آن] يچوزه»وأقامو! ینثظرون ایکون من 


جواب غياث الدين بزعمهم» فبينما هم كذلك إؤوصيل إنسانٌ 8 


٠‏ هندي إلى شهاب الدين وأعلمه آنه يعرف مخاضاً قرا من عسكر 
الھنو وطلب أن ت برشل ممه جیا برهي تاه ۷4115 ر 


ویکسبون الهنود وهم غارّون غافلونء فخاف شهاب الدين آن 
تكون خديعة ومكرأء فأقام له ضمناء من اهل آجرة والمُولتان» 
فارسل معه جيشاً كثيفاًء وجعل غليهم الأمير الحسين بن خرميل 
الخوري»› وهو الذي صار بعد صاحب هراق وكان من الشجاعة 
والرأي بالمنرلة المشهورة. 


فسار الجيش مع الهندي» فعبروا النهرء فلم يشعر الهنود إلا 
وقد خالطهم المسلمون ووضعوا السيف فيهم» فاشتغل الموكلون 
بحفظ المخاضات» فعبر شهاب الدين وياقي العساكرء وأحاطوا 
بالهنودء وأكثروا القتل فيهم» ونادوا بشعار الإسلام» فلم ينج من 
اهنود إلاً قن عجز المسلمون عن قتله واسره وقتلت ملكتهم» 
وتمكن شهاب الدين بعد هذه الوقعة من بلاد الهند» وأمن معر 
O RT‏ 
واقطع مملوكه قطب الدين ايك مدينة دَهْلي» وهي كرسي 
الممالك التي فتحها من الهند فارسل عسكراً من الخَلَج مع محمد 
بن بختيار» فملكوا من بلاد الهند مواضع ما وصل إليها مسلم قبله» 
حتى قاربوا حدود الصين من جهة المشرق. 

وقد حدثني صديت لي من التجار بوقعتين تشبهان هاتين 
الوقعتّين المذكورتين وبينهما بعض الخلاف» وقد ذكرناهما سنة 
ثمان وثمانين وخحمسمائة.۔ )۱۷١/۹۱١(‏ 

ذكر عة حوادث 

في هذه السسئة توفي يعقوب الكاتب ببغدادء وكان يسكن 
بالمدرسة النظاميةء وحضر متولّي المتروكات وختم على الغرفة 
التي كان يسكنها بالمدرسةء فثار الفقهاء وضربوا المتولي وأخذوا 
التركة» وهذه عادتهم فيمن يموت بها وليس له وارث» فقبض 
حاجب الباب على رجلين من الفقهاء وعاقبهماء وحبسهماء فأغلق 
الفقهاء المدرسة» وألقوا كرسي الوعَاظ في الطريق» وصعدوا سطح 
المدرسة ليلاء واستغاثواء وتركوا الأدب. 

وكان حيار مدرسهم الشيخ با الجيب» فجاء والقى تفه 
Ea E‏ ا 

وفپها توي حسام الدین ٹیرتاش صاحب ماردین ونبافارقين» 

وکانت ولایته نيا وثلاثین سنة وتولّی بعده ابنه نجم الدين البي. 

وفيها مات آبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرسوي 
e‏ المحدث» ومولده سنة تسع وخمسين وأربعماتة., 

وفیها توقي بو الأسعد عبد الرحمن شري في شوال وهو 
شيخ شیوخ خراسان. ۰ 


وفيهاء في المحرَّم باض ديك ببغداد بيضةء وباض بازي 


1 سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 


بیضتین» وباضت نعامة لا ذكر معها بيضة. )١۷١/١١(‏ 
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ذكر انهزام سجر من العْرَ ونهبهم خراسان وما کان منهم 

في هذه السنةء في المحرم» انهزم السلطان سْنجّر من الأتراك 
ار وهم طائفة من الترك مسلمون» كانوا ما وراء النهرء »فليا 
ملک الحَطًا اخرجوهم من کما ذکرناء فقصدوا خراسان» وكاتوا 
خلقاً كثيراء فأقاموا بنواحي بخ برعون في مراعيهاء وكان لهم أمراء 
اسم أحدهم دینارء والآخر بختيار» والآخر طَوطى» والآخر 
أرسلان» والآخر جَعَّر» والآخر محمودء فأراد الأمير قماج» وهو 
مقطع بلخ» إبعادهم» فصانعوه بشيء بذلوه له» فعاد عنهم» فاقاموا 
على حالةٍ حسنة لا يؤذون أحداء ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة. 


ثم إن قماج عاودهم وأمرهم بالانتقال عن بلده فامتنعوا» 
وانضم بعضهم إلى بعض» واجتمع معهم غيرهم من طوائف الترك» 
فسار قماج إليهم في عشرة آلاف فارس» فجاء إليه أمراؤهم وسألوه 
ان يكف عنهم» ویترکهم في مراعبهم» ویعطونه من کل بیت ماني 
درهم فضة» فلم يجبهم إلى ذلك وشدد عليهم في الانتزاح عن 
بلده» فعادوا عنه» واجتمعوا وقاتلوه» فانهزم قماج ونهبوا ماله ومال 

عسكره وأكثروا القتل في العسكر والرعاياء )١۷۷/١١(‏ واسسترقوا 
النساء والأطفال» وعملوا كل عظيمة» وقتلوا الفقهاء وخرّبوا 
المدارس. 


وانتهت الهزيمة بقّماج إلى مروء وبها السلطان سَنجُّرء فاعلمه 
الحال» فراسلهم سنجّر يتهددهم» فأمرهم بمفارقة بلاده» فاعتذرواء 
وبذلوا بذلاً كثيراً ليكف غنهم ويتركهم في مراعیهم» فلم يجبهسم 
إلى ذلك» وجمع غساكره e EE SA‏ 
على مائة ألف فارسء وقصدهم ووقع بينهلم حربً شديدة 
فانهزمت عساكر ستنجرء وانهزم هو ايضاء وتبعهم ار فتلا واسرا 
فصار قتلن العسكر كالتلال» وقل علاء الذين قماج» وأمشر 
[السلطان سجر وأسر] معه جماعة من الأمنراء [فأما الأمراء] 
فضربوا أعناقهم وآما السلطان سنجر: فإك أمراء الع اجتمعوء 
ولوا الأرض بين يديه» وقالوا: نحن عبيدك لا نخرج عن طاعتك» 
فقد غلمنا أك لم ترد قتالناء وإنما حملت عليه فانت السلطان 
ونحن العبيد. فمضى على ذلك شهرانء أو ثلاثةء ودخلوا معه إلى 
مرو وهي كرسي ملك خراسان؛ وطلبها منه بختيار إقطاعاًء فقال 
السلطان هذه دار الملك ولا يجوز أن تكون إقطاعاً لأحد. 
فضحکوا منه وحبق له بختیار بفمه» فلمًا رأی ذلك نزل عن سریر 
الملك ودخل خانكاء رو وتاب عن العلك. 


واستول ال لى الان وظهر متهم من الجور مالم بيع _ 


بمثله» ولوا على تيسابور واليأء قط على الاس كشيراً وعسفهم 
وضربهم» وعلق في.الأسواق ثلاث غرائر» وقال: أريد ملء هذه 
ذهباء فثار عليه العامة فقتلوه ومن معه» فركب الغرّ ودخلوا نيسابور 
ونهيوها نها مجحفاًء وجعلوها قاعاً )۱۷۸/١١(‏ صفصفاًء وقتلوا 
الكبار والصغار واحرقوهاء وقتلوا الققضاة والعلماء في البلاد كلّهاء 
فممّن [قتل] الحسين بن محمد الأرسابندي والقاضي.علي بن 
مسعود» والشيخ محمد بن يحيى» وأكثر الشعراء في مراي محمد 
بن یحی فممّن قال فيه علي بن إبراهيم الكاتب : 
مضى الذي كان يُجى الدرمن فيه تسيل بالقضل والإفضّ ال واديه 
مضی ابن یحی الذي قد کان صوب حاً N E E‏ 
خلا راسائ من عم ومن وزع ماما إلى الفاق ناه 
ما اماثرة مات التي وا افا مَنْذا الذي بعد محيي اللَين يُحيه 
ويتعذر وصف ما جر منهم على تلك البلاد ج جارد 
يسلم من خراسان شيء لم تنهبه الغرّ غير اهَراة ر لانها 


كانت خصينة فامتتعت. 


وقد ذكر بعض مؤرّخي خراسان من اخبارهم ما فيه زيادة 
وضوح وقال: إن هؤلاء الغر قوم انتقلوا من نواحي'اللخر من 
أقاصي الترك إلى ماوراء النهر في آيام المهدي» وأسلمواء 
واستنصر بهم المقثع صاحب المخاريق والشعبذة» حتنى تم أمره» 
فلمّا سارت العساكر إليه خذله هؤلاء العْرّ وأسلموه» وهذه عادتهم 
في كل دولة كانوا فيهاء وفعلوا مثل ذلك مع الملسرك الخاقائيةء إلا 
آن الأتراك القارغلية قمعوهم» وطردوهم عن أوطانهم» فدعاهم 
الأمير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على حدود طُخارستان 
إليه» وأتزلهم بلاد وکانت بینه وبين الأمير قماج عداوة أحكمتها 
الأيام للمجاورة التي بينهماء وكل منهما يريد أن يعلو على الآحر 
ویحکم علیه» (۱۷۹/۱۱) ف فتقوی بهم زنکي» وساروا معه إلى بّلىخ 
لمحارية قماج» فكاتبهم قماجة فمالوا إليه» وخذلوا زنكي عند 
الحرب» فاخ زنكي وابنه أسيرين؛ فشتل قماج ابن زنکي» وجعل 
يطعم أباه لحمه» ثم قتل الأب آیضاًء وأقطع ك الغْرّ e‏ 
وأباحهم مراعي بلاده. 

فلمًا قام الحسين بن الحسين الخوري بغزنة وقصد بلخ خرج 
إليه قماج وعساكره ومعه الغرّ» ففارقه الغ وانضمَّوا إلى الغوري 
حتى ملك مدينة بلخ» فسار السلطان سَنجَّر إلى بلخ» » فقأارفها 
و و ل وای اا ر 
عن مقاومته» فردّه إلى غزنة. 

وبقي الخز بنواحي طٌخارستان وفي نفس قماج منهم الغيظ 
العظيم لما فعلوه معه» فأراد صرفهم عن بلاده فتجمَعوا» وانضم 
إليهم طوائف من الترك» وقدّموا عليهم أرسلان بُوقا التركي» فجمع 
قماج عسكره ولقيهم فاقتلوا يوماً كاملا إلى اللّيلء فانهزم قماج 
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وعسکره» وأسر هو وابنه ابو بکرء فقتلوهماء واستولوا على نواجي 
بلخ» وعاثو! فبها وافسدوا بالنهب والقتل والسلب. 


تسد ن ا ج م 
فراسلوه يتعذرون ويتنصّلون» فلم يقبل عذرهم» وول إليهم 
مقدمة السلطان» وفيهسا محمد بن أبي يكين قماج المقتول 
والمؤید أي آبه فيي المحرّم من نة ثمان وأربعين وخمسمائة 
ووصل بعدهم السلطان سَنجَّرء فالتقاه الغ بعد أن آرسلوا يغتفرون 
ويبذلون الأموال والطاعة والانقياد إلى كل مايؤمرون به» فلم يقبل 
سنجر ذلك منهم» وسار إليهم» فلقوه وقاتلوه وصبروا له ودام 
قتالهم» فانهزم عسكر سنجر وه معهم» فتو جه وا إلى بلخ على 
قبح )۱۸١/١١(‏ صورةء وتبعهم الخرَ .واقتتلوا م ایق فانهزم 
السلطان سنجر أيضاًء ومضى منهزماً إلى مَرْوّ في صفر من السنق 
فقصد الغرّ إليهاء فلمًا سمع العسكر الخراساني بقربهم منهم أجفلوا 
من بين أيديهم هاربين لما دحل قلوبهم من خوفهم والرعب منهم» 
فلمًا فارقها السلطان والعسكر دخلها الغرّ ونهبوها أفحش نهب 
واقبحه وذلك في جمادى الأولى من السنةء وقبل بها كير من 
أهلها وأعيانهاء منهم قاضي القضاة الحسن بن :محمد الأرسابنديء 
والقاضي علي بن مسعوڊ وغيرهما من الأئمَةَ العلماء. 


ولما خرج سنجر من مرو قصد اندرابة وأاخذه الغرّ اسيرأء 
وأجلسوه على تخت السلطنة على عادته» وقاموا بين ٠يديه»‏ وبذلوا 
له الطاعةء ثم عاودوا الغارة على مرو في رجب من السنةء فمنعهسم 
اهلهاء وقاتلوهم قتالاً بذلوا فيه جهدهم وطاقتهم؛ ثم إنهم هجزواء 
فاستسلموا إليهم» فنهبوها أقبح من التهسب الأول 2 یترکوا بها 
شیئاً. 


وکان قد فارق سنجر جمیع آمراء حراسان ووزیره طاهر بسن 
فلن ع لف ر ا ی ی ي 
فلمًا وصلوا إلى تيسابور أحضروا الملك سليمان 
شاه ابن السلطان مخمدء فوصل إلى تيسابور اسع عشر جمادى 
الآخرة من السنةء فاجتمعوا عليه» وخطبوا له بالسلطنة» وسار في ' 
هذا الشهر جماعة من العسكر السلطاني إلى طائفة كثيرة م من الغرء 1 
فاوقعوا بهم» وقتلوا منهم كبرآء وانهزم الباقون إلى آمرانيم الغربّة 
فاجتمعوا معهم. 

E SASS 
مرو يطلبون الغْرَه فبرز العْرَ إليهم» فساعة رآهم العسكر الخراساني‎ 
انهزموا وولوا علی (۱۸۱/۱۱) ادبارهم» وقصدوا نیسابور؛ وتبعهم‎ 
الغرء فمروا بطُوس» وهي معدن العلماء والزهادء فنهبوهاء وسبوا‎ 
نساءهاء وقتلوا رجالهاء وخربوا مساجدها ومساكن أهلهاء ولم‎ 
يسلم من جميع ولاية طوس إلا البلد الذي فيه مشهد علي بن‎ 


خواصه وخحدمه» ف 


موسى الرضى» ومواضع أحر يسيرة لها اسوار. 


وممَّن فل من أعيان اهلها إمامها محمد المارشلكي» ونقيب 
العلويين بها علي المُوسوي» وخطيبها إسماعيل بن المحسنء 
وشيخ شيوخها محمد بسن محمد وأفنوا من بها من الشيوخ 
الصالحين» وساروا منها إلى تيسابورء فوصلوا إليها في شوال سنة 
تسع واربعين [وخمسمائة]» ولم یج دوا دونها مانعاً ولا مدافعاًء 
فنهبوها نهباً ذريعاًء وقتلوا أهلهاء فأكثروا حتى ظنوا أنهم لم ببقوا 
بها احدأء حتى إنه أحصي في محلتين خمسة عشر الف قتيل من 
الرجال دون النساء والصبيان» وسبوا نساءها وأطفالهاء وأخذوا 
أموالهمء وبقي القتلى في الدروب كالتلال بعضهم فوق بعمض» 
واجتمع أكثر أهلها بالجامع المنيعي وتحصنوا به فحضرهم الغرّ 
فعجز أهل.تيسابور عن منعهم» فدخل إالغرً إليهم فقتلوهسم عبن 
آخرهم؛ وكانوا يطلبون من الرجال المالء فإذا أعطاهم الرجلل ماله 
قتلوه وقتلوا کثیراً من أئمَة العلماء والصالحين» منهم محمد بن 
يحي الفقيه الشافعي الذي لم يكن في زمانه مثله» كان رحلة الناس 
من أقصى الغرب والشرق إليه» ورثاه جماعة من العلماء» منهم أبو 
الحسن علي بن أبي القاسم البيهُقَيْ فقال : 
ياسافكأدم عام ميحر قدطارفي اقصى المّمالك صي 

لله قل لي يالوم ولاتخبف من كان يحي التبسن كيف تة 

ومنهم الزاهد عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف» وأحمد بن 
الحسين )1۸۲/١(‏ الكاتب ميبط القشيري» وأبو البركات القراوي» 
والإمام علي الصباغ المتكلّم وآحمد بن محمد بن حامد» وعبد 
الوهّاب الملقاباذي» والقاضي صاعد بن عبد الملك بن صاعدء 
والحسن بن عبد الحميد الرازي وخلق كشير من الأئمَة والزمَاد 
والصالحين» وأحرقوا ما بها من خزائن الكتب ولم يسام إلا 

وحصروا شارستان» وهي منيعة» فأحاطو! بهاء وقاتلهم آهلها 
من فوق سورهاء وقصدوا جُرَيْن فنهبوهاء وقاتلهم آهل بحراباذ من 
اعمال جُرَيْن» وبذلو نفوسهم لله تعالى» وحموا بيضتهم والباقي 
أتّى النهب والقتل عليه» ثم قصدوا أسفرايين فنهبوها وخرّبوهاء 
وقتلوا في أهلها فأكثروا. 

وممّن قل عبد الرشيد الأشعثي» وكان من أعيان دولة 
السلطانء فترکها وأقبل على الاشتغال بالعلم وطلب الآخرة. وأبو 
الحسن الفندروجي» Fg‏ 
الأدب: 


ولما فرغ الغرّ من جُرّين وأسفرايين CE BSE,‏ 
بقي فيها بعد النهب الأوّل» وكان قد لحق بشهرستان كثير من 


أهلهاء فحصرهم الغ واستولوا عليهاء ونهبوا ما كان فيها لأهلها 
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OATS) Û 


ولأهل نيسابورء ونهبوا الحرم والأطفالء وفعلوا ما لم يفعله الكقار 
مع المسلمينء وكان العّارون ايضاً ينهبون تيسابور اشا من نهب 


الغرّ ويفعلون أقبح من فعلهم. 


ثم إن مر الملك سليّمان شاه ضعف» وكان قبح يح السيرة شخي 
التدبيرء وإ وزيره طهر بن فخر المُّلك بن نظام المُلك ثزقبي في 
شرَّال سنة ثمان واربعين [وخسماثئة] قضعنف أمره؛ واننتوزر 
سليمان شاه بغده ابنه نظام المّلك با )۱۸۳/١١(‏ علي الحسن بن 
طاهر وانحل أمر دولته بالكليةء ففارق خراسان في صفز نة تسع 
وأربعين [وخمسمائة] وعاد إلى جُرجان» فاجتمع الأمراء وراسلوا 
الخان محمود بن محمد بن بُغراخانء وهو ابن أخت السلطان 
سجر وخحطبوا له على منابر خراشان» واستدعوه إلیهم» فملکو 
آهورهې وانقادوااله في شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة 
وساروا مجه إلى الغْرَ وهم يحاصرون هراق وجرت بينم حروب 
كان الظفر في أكثرها للغرَ» ورحلوا في جمادىالأولى من سنة 
خمسين وخمسمائة من على هراة إلى مروء وعاودوا المصادرة 
لأهلها. 
RL RS SE EE ِ‏ 
المؤيد» على ما نذكره وراسل الغْرٌ في الصلح»؛ > فاصطلحوا في 
O GS‏ 
أخبارهم سنة اثنتين وخمسين. 


ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها 
كان للسلطان سَنجّر مملوك اسمه أي آبه ولقبه المؤيد» فلمًا 
كانت هذه الفتنة تقدم» وعلا شانه» وأطاعه كثير من الأمراء 
وانتۇلى بعلن ئنابۇز قۇس ونا وابیوَرد وشهرستان والدامغان» 
وازاح العرّ عن الجميع» وقتل منهم خلقاً كشيراء واحسن السيرة 
وعدل في الرعيّة» واستمال التاس» ووفر الخراج على أهله» وبالغ 
راع اا الجر ارت ا لو و ار 
لحسن سیرته» وعظم شأنه» وکثرت جموعه» فراسله خاقان محمود 
بن محمد في تسليم البلاد والحضور عند فامتني» وترددت 
)۱۸٤/١١(‏ الرسل بينهم حتى استقَرٌ على المؤيد مال يحمله إلى 
الملك محمود» فكف عنه محمود» وأقام المؤيد بالبلاد هو والملك 
محمود. 
ذكر ملك إينانج الري 
كان إينانج احد مماليك السلطان سجر فلمًا كان من فتنة الغْرً 


ما ذکرناه هرب من خراسان» ووصال إلى الرّي» فاستولى عليها 
واقام بهاء فارسل إلى السلطان محمد شاه بن محمود صاحب 


همذان» وأصفهانء وغيرهماء خدمه وهدایا فارضاه بهاء واظهر له 


الطاعة وبقي بها إلى أن مات الملك محمود» فاستولی عليها 


سدة لمان وأربعین و خمسمانة 


وعلى عدَّة بلاد تجاور الري» فملكهاء e‏ 
وضارت عساكره عشرة آلاف فارس. 

فلمًا ملك سلیمان شاه هَمُذان» على ما نذكره حضر عنده 
وأطاعه لأنسه به. کان آيام مقام سلینمان شاه بخراسان» فتقرّی أمره 
ذكر قعل ابن السلاًر وزير الظافر ووزارة عباس 

في هذه السنةء في المحرّم» تل العادل بن السلار وزير الظافر 
باللّه؛ قتله ربيبه عباس بن أبي.الفتؤح بن يحيى الصنهاجي» وأشار 


عليه بذلك الأمير أسامة بن مُنقّذء ووافق عليه الخليفة الظافرٌ باللّه», 


قمر ولده نصرأء فدخل على العادل وهو عند جدته أ عباس» فقتله 
وولي الوزارة بعده ربيبه عباس. )1۸6/1۱( 

E 
وتعلَّم الخياطةء وكان خيّاطاً حسناًء فلمَا تزوّج ابن السلآر بأمّه‎ 
اج اجن ر راا اول و‎ 


وكانت الوزارة في مصر لمن غلب» والخلفاء ء من وراء 
الحجاب» والوزراء كالمتم لكين وقلّ أن وليها أحدٌ بعد الأفضل 
إلا بحرب وقثل وما شاكل ذلك فلذلك ذكرناهم في تراجم مفردة 
واللّه اعلم. 

ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبدالمؤمن 


٠‏ في هذه السنةء في صفر؛ كانت الحرب بين عسكر عبد المؤمن 
والعرب عند مدينة سطيف. 


وکان عباس قد قدم 


- وسبب ذلك أن العرب» وهم بنو هلال والأبتح وعدي ورياح 
ورُغب» وغيرهم من العرب» لما ملك عبد المؤمن بلاد بني حمَاد 
اجتمعوا من أرض طرابلس إلى أقصى المغرب» وقالوا: إن جاورنا 
عبد المؤمن أجلانا من المغرب» وليس.الراي إلا إلقاء الجد معه 
و[خراجه من البلاد قبل أن یتمگن. 

وتحالفوا على التعاون والتضافرء e‏ 
وعزموا على لقائه بالرجال والأهل والمال ليقاتلوا قتال الحريم. 


واتصلی الخبر بالملك رار الفرنجي» صاحب صقَلَّيق فأرسل 
إلى آمراء العزب» وهم مُحرز بن زياڊ» وڄبارة بن کامل» وحسن بن 
ٹیلب» وعیسی (۱ ۱ /) ابن حسن وغیرهم» يحهم على لقساء 
عبد المؤمن ويعرض عليهم أن يرسل إليهم خحمسة آلاف فارس. من 
الفرنج يقاتلون معهم على شرط أن يرسلوا إليه الرهائنء فشكروه 
وقالوا: ما بنا حاجة إلى نجدته ولا نستعين بغير المسلمين. 

وساروا في عدذ لا يبحصى» وكان عبد المؤمنن قد رحيل هين 
بجاية إلى بلاد المغربء فلمًا بلغه خبزهم جهّز جيشاً من 
الموحدين يزيد على ثلاثين لف فارس» واستعمل عليهم عبد الله 


و را وسعد الله E‏ العرب أضعافهم» 
فاستجرّهم الموحدون وتبعهم الخرب إلى أن وصلوا إلى أرض 
سطيف» بين جبال» فحميل عليهم عكر عبد المؤمن فجاء 
والعرب على غير أهبةء والتقبى الجمعان» واقتتلوا شد قتال . 
وأعظمه» فانجلت المعركة عن انهزام الجرب ونصرة الموحدين. 


وترك العرب ج ميخ فاه من أل وال والات وتم فاد 
الموحَدون جمْيع'ذلك» وعاد الجيش إلى ”عبد المؤمن بجميعه» 
فقسم جميع الأموال على عسكره وترك النسباء والأولاد تحت 
الاحتياط» ووكل بهم من الخدم الخصيان من يخدمهم ويقوم 
بحرائجهم » وأمر بصيانتهم. فلمًا وصلوا معه إلى مَراكش انزلهم في 
المساكن الفسيحة» وأجرى لهم النفقات الواسعة» وأمر عبد المؤمن 
ابنه محَمّدا آن يكاتب آمراء العرب ويعلمهم أن اهم وأولادهم 
تحت الحفظ والصيانة» وآمرهم ان يحضروا ليسم إليهم أبره ذلك 
جميعه» ونه قد بذل لهم الأمان والكرامة. 


فلمًا وصل كتاب محمد إلى العرب سارعوا إلى ا إلى 

مَرّاکش» فلمًا وصلوا إليها أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم 
واحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلةء فاسترق قلوبهم بذلك» 
وأقاموا عنده» وکان بهم حفیاء واستعان بهم على ولاية ابنه محمد 
للعّهد على ما نذكزه سنة إحجدى وخمسبين [وخمسسمائة]. ‏ 
٩(‏ 0۸۷11 ۰ 

ذكر ملك الفرنج مدينة بُونة وموت رجّار وملك ابنه غُليالم 

في هذه السنة سار اطول “جار ملك القرتج بصقليبة إلى 
مدينة بُونة» وكتان المقدّم عليهنم فتاه فيلب الجهندوي فحضرها 
واصتعان بالعزب عليهاء فأاخذها في رجب وسبى أهلهاء وماك مضنا 
فيهاء غير أنه أاغظى عن جماعة من العلغاءوالصالحين» حتى 
خرجوا بأحليهم وأموالهم إلى القرى فأقام بهنا عشرة ابام عاد 
إلى المهدية وبعض الأسرى ماده و ا ی رجا 
عليه لما اعتمده من الرفق بالمسلمين في بُونة: 

وکان فیلب يقال إنه وجمیع فتیانه مسشالدوف»نكتطونه ذلك 
وشهدو! عليه أنه لا يصوم مع الملك؛ واه مسبلې فجمع رجار 
الأساقفة والقسوس والفرسان» فحكموا بان بُجرق» فأحرق في 
رمضان» وهذا أوّل وَهْن دخل على المسلمين بصرقلية. ولم يمهلى 
الله رجار بعده إلا يسيراً حى [مات] في الحعشر الأول من ذي 
الحجة من السنةء وکان مرضه الخوانيی» وكان ,عمره قريب تمپانین 
سنةء وکان مُلکه نحو ستین سنق ولما مات ملك پعډه اپنه غلیالم» 
وکان فاسد التدبير سىء التصويرء فاستوزر ماپو اليرصاني» فاساء 
التدبيرء فاختلفت عليه حصون من جزيرة صقبليية» وبلاد قلوريةء 
وتعدّى الإمر إلى إفريقية على ما نذكره. (1۸۸/11) ٠.‏ .ى 


سنة تسع وأربعين وخمسمائة 


لدفعهماء فهربا من بین یدیه» فقصد تکریت» فحصرها آياماً وجری 
له مع أهلها حروبً من وراء السورء فقتل من العسكر جماعة 
بالنشّاب» فعاد الخليفة عنهاء ولم يملكها. /١١(‏ 14۰( 


ذكر وفاة هرام شاه صاحب غزنة 


في هذه السنة» في رجب» توفي السلطان هرام شاه بن مسعودَ 


بن إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبکتكين صاخب غزنة بهاء 
وقام بالملك بعده ولد نظام الدين خحسروشاه» وكانت ولاية بهرام 
شاه ستا وثلائين سنة» وكان عادلاء حسن السيرة» جميل الطريقة» 
محباً للعلماء مُكرماً لهم باذلاً لهم الأموال الكثيرةء جامعاً للكتب 


قرأ بین یدیه» ویفهم مضمونها. ولما مات ملك ولده خسروشاه. 


ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان 
ا السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عَسقلان» وكانت من 
جملة مملكة الظافر باللّه العلوي المصري» وكان الفرنج كل سنة 
يقصدونها ويحصرونهاء فلا يجدون إلى مُلکھا سبیلاًء وکان الوزراء 
بمصر لهم الحكم في البلادء والخلفاء معهم اسم لا معنى تحته 
وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخائر والأسلحة 
والأموال والرجال من يقوم بحفظها. فلمًا كان في هذه السنة قشل 
ابن السلاّر الوزير» على ما ذكرنناء واختلفلت الأهراء في مصرء 
ووليّ عباس الوزارة» وإلى آن استقرّت قاعدق اغتنم الفرنج 
اشتغالهم عن عسقلان» فاجتمعوا وحصروهاء فصبر أهلهاء 
وقاتلوهم قتالاً شديداأًء حتى إنهّم بعض الأيَام قاتلوا خارج السو 
وروا الفرنج إلى خيامهم مقهورين» وتبعهم أهل البلد إليها فأيس 
حينثار الفرنج من مُلكه. 
فبينما هم على عزم الرحيل إذ قد أتاهم الخبر أن الخْلْف قد 
وقع بین (۱۸۹/۱۱) آهله» وقتل بینهم قتلی» فصبرواء وکان سبب 
هذا الأختلاف أنهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين»› 
ادعى كل طائفة منهم أن النصرة من جهتهم كانت وأنهم هم الذين 
ردّوا الفرنج خاسرين» فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى 
الطائفتين قتيل» واشتَدٌ الخطب حينعل» وتفاقم الشرَء ووقعت 
الحرب بينهم» فقتل بينهم قتلى» فطمع الفرنج» وزحفوا إليه وقاتلوا 
علیه» فلم یجدوا من یمنعهم فملکوه. 
ذكر حصر عسكر الخليفة تكّريت وعودهم عنها 
في هذه السنة سير الخليفة المقتفي لأمر الله عسكراً إلى 
تكريت ليحصروهاء وأرسل معهم مقَدّماً عليهم أبا البدر ابن الوزير 
عون الدين بن هُبيرة وترشك» وهو من خواص الخليفة» وغيرهماء 
فجرى بين أبي البدر وترشك منافرة أوجبت أن كتب ابن الوزير 
يشكو من ترشك» فأمر الخليفة بالقبيض على ترشك فعرف ذلىك 
فارسل إلى مسعود بلال» صاحب تكريت» وصالحه وقبض على 
ابن الوزير ومن معه من المتقدمين» وسلّمهم إلى مسعود بلال 
[فانهزم العسكر وغرق منه كثير ؤسار مسعود بلال] وترشك من 
تکریت إلى طريق خراسان فنهبا وأفسدواء قسار المقتفي عن بغداد 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة وصلت مراكب من صقّلية» فيها جمع من 
الفرنج» فنهبوا مدينة ينيس بالديار المصرية. 
وفيها كان بين الكرخ بأرمينية وبين صليق» صاحب أرزن 
الروم» مصاف وحربٌ شديدة» وانهزم صليق وأسره الكرج ثم 
أطلقوه. 
وفيها توفي أبو اعباس أحمد بن أبي غالب الورّاق المعروف 
باین الطلابة الزاهد البغدادي بهاء وکان من الصالحين» حدیٹ 
ورواية. 


O E 
)۱۹۱/۱۱( وستين وأربعمائة وتوفي ببغداد في ذي الحجّة.‎ 

سنة تسع وأربعين وخمسمائة 

ذكر قتل الظافر وخلافة ابنه الفائز 


في هذه السنة ف في المحرم» فل الظافر باللّه أبو المنصور 


إسماعيل بن الحافظ لدين الله عبد المجيد العلوي» صاحب مصر. 


وکان سبب [قتله] أن وزیره عبَاساً کان له ولد اسمه نص 
فأحبّه الظافر» وجعله من ندمائه وأحبابه الذين لا يقدر على فراقهم 
ساعة واحدةء فاتفق أن قدم من الشام مؤيد الدولة الأمير أسامة من 
منقذ الكينانيّ في وزارة ابن السلارء واتصل بعبّاس» فحن له قشل 
العادل بن السلأر زوج أمَه فقتاله» ولاه الظافر الوزارة» فاستبد 
بالأمر» وتم له ذلك. 


وعلم الأمراء والأجناد أن ذلك من فعل ابن منقذ» فعزموا على 
قتله» فخلا بعبّاس وقال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيسح 
القول؟ قال: وما ذلك؟ قال: الناس يزعمون أن الظافر يفعل بابنك 
نصرء وکان نصر خصیصاً بالظافر» وکان ملازماً له ليله ونهاره» 
وكان من اجمل التاس صورة» وكان الظافر ينهم به فانزعج لذلك 
وعظم عليه وقال: كيف الحيلة؟ قال: تقتله فيذهب عنك العار؛ 
فذكر الحال لولده نصزء فاتفقا على قتله. 

وقيل إِنٌ الظافر أقطع نصر بن غباس قرية قَلْيوب» وهي من 
أعظم قرى )1۹۲/١١(‏ مصر» فدخل إليه مؤيد الدولة بن منقذه 
وهو عند أبيه عبّاس. قال له نصر: قد أقطعني مولانا قرية قليوب. 


سنة تسع وأربعين و خمشخائة 


فقال له مؤيدالدولة: ماهي في مَهرك بکثیر؛ فعظم عليه وعلی بيه 
وأنف من هذه البحال» ؤشزع في قتل الظافر بأمر أبيه» فنحضر نص 
e aE‏ ء إلى داري لدعرة صنعتهاء ولا 


الدار ق a‏ 
القتلى في داره.. 


وخر أخاه عباس الخبرء فير إلى القصرء ق 
الخضيضين بخدمة الظافر أن يطلبوا له إذناً في الدخول عليه لأمر 
یرید آن ياخذ رآیه فیه. فقالوا: إنه ليس ف فى القصر. فقال: لا بذ منه. 
٠‏ وكان غرضه أن ينفن النهمة عنه بقتله» وأن يقتل من بالقصر ممن 
RE N RE‏ 
- عن إحضاره. 2 ب 


فبینما هم یطلبونه حاثرین دهشين لا يدرون ما الخبر إذوصل 
إليهم الخادم الصغير الذي شاهد قتله» وقد هرب من دار عباس 
عند غفلتهم عنه واخبرهم بقتل الظافرء فخرجوا إلى عباس وقالوا 
له: سل ولدك عنه فته يعرف اين هو لأنهما خرجا جميعاً. فلمًاً 
سمع ذلك منهم قال: : أريد أن اعتبر القصر للا یون قد اغتاله أحد 
من آهله ; فاستعرض القصرء فقتل أخويسن للظافر» وهما يوسف 
وجبریلء؛ وأجلس القائز بنصر الله ابا القاسم عيسى ابن الظافر بأمر 
الله إسماعيل ثاني يوم قشل أبوه وله من العمر خمس سنين» 
فحمله عباس على كتفه وأجلسه. على سرير الملك وبايع له التاس» 
وأخذ عباس من القصر من الأموال والجوآهر والأعلاق النفيسة ما 
اراد ولم ترك فيه إلا ما لا خير فيه E‏ 


ذكر وزارة الصالح طلاتع بن ريك 
ف کان الست في وزارة الصالح طلائع بن رُرّيك أن عباساء لما 


قتلل الظافر وأقأم الفنائز ظنٌ أن إلإًمر يتم له على:مايريه فكان 


الحال خلاف ما اعنقده فان اإلكلمة اختلفت عليه؛ وثإر به الجند 
والسودانء أرصار إذا أمر بالأمر لا يلتفبت إليورولا يسمغ قوله 
فأرسل من بالقصير من النساء والخدم إلى الصبالح طلائح بن ريبك 
يستغیثون به وآرسلوا شعورهم طي الكتب. وكان في مُنية بني 
حَصیب والا أ عليهاً وعلى آعمالهاة وليست مر الأغمال الجليلة 
وإتما كانت اقرب الأعمال انهم .ركان فيه اشهامة» فجخع ليقصد 
عباساء وسنار إليه فلا سنح عباس ذلاف حرج من مصدر نحو الشتام 
بمانعه من الأمرال التي .لا تمحضنى كثرةء والتحفت والأشياء التي ٠ا‏ 
اتوج ك 

: a en 


ا ر الصالح فدخل ا 


عل الظافرء و الشعور ز التي رست | ای س ن القص ر تعانی زا زۇۈس 


الرماح» وکان هذا من الخال العجيب + خن eT‏ العباسية 
دخلتها وأزالتالأعلام العلوية بعد خض عاشزة مسنة. .. 


E 
الأمرء وأحضر الخادم الذي شاهد قتل الظافر فارآه و دفنه»‎ 
فاخرجه ونقله إلى مقابرهم بالقصر.‎ 
وما قل الفرنج عباس سرو بت فارسل الصالح إلى الفر نج‎ ۰ 
ویذل لهم مالا وأخذه منهم». قسار من الشام مع أصٍجاب الال‎ 
(۹4/11( فلم يكلم أحداً أ منهم كلمة. إلى أن رأى القاهرة فأنشد:‎ 
بی نحن کنا اهلها فأبائنسا صروف اللي الي والجبدود الخواشر‎ 

وأدخل القضرء فكان آخر العهد به» فإته قتل» وصلب على 
باب زويلة» واستقصى الصالح بيو ت الكبار والأعيان بالدياز 
المصريّة فأهلك أهلها وأبعدهم عن ديار هم اوأحذ آموالهم» فمنهم 
من هلكء. ومنهم مَّن تفرّق في بلاد الحجاز واليمن وغيرهما؛ فصل 
ذلك خوقاً منهم آن يثوروا عليه ویغازعوه.ف في الوزارة؛ وكان ابن . 
مُنقذ قد هرب مع عباس؛ فلمّا قتل هرم إلى اشام 


ذکر حصر تکریت ووقعة بكَمرا 

ان اه ی کا ررد کن 
والي تكريت بسبب مَّن عندهم من الماسبورينء وهم ابن الوزير 
وغیره» فقبضوا على الرسول» فسيْر ألخليفة عسكرا إليهم» فخرج 
أهل تكريت» فقاتلوا الخسكر ومنعوه من الدخول إلى البلد؛ فسار . 
الخليفة بنفسه مستهل صفر فنزل على البلندء فهرب أهله» فذحل 
العسكر فشمثوا وتهبوا بعضه»ء ونصب على القلعة ثلاثة عشر 
ES TE‏ 
والعشرين من رييع الأول 7 

وأمر الخليفة بالفتال والزحف» فاشتد 5 الالء وکار القتلى» ولم 
يبلغ منها عرضأًء فرحل عائداً إلى بغدادء فدخلها آخر الشبهء ث 


ر امر الوزیر عون )١۹١/۱۱(‏ الدين بن هبيرة بالود إلى محاصرتهاء 1 


والاستعداد» والاښتکثاٍمن. الآلات للحصا ا إليهاً سابع رع 

الآخرء ونازلها وضيق علیهاء » فوصل | الخبر بان م عمسمو بلال ل وصل 

إلى شهرابان ومعه البقش کون خر وترشل في ي عسکر کی ونھبوا 
. البلادء فعأد الوزير إلى بخداد. 


اا 


وكان سيب وصول هذا العسكر أنه ثوا الملك محمها ابسن 
٣الشاطان‏ ا e‏ فنك et‏ 
الیھپ فاسل سود بال ن کیو او ۲ند 


اسان ابن بلطا طول بن امحب E‏ جرا کک 


,وقال: هذا الس اتال ن ۽ پډیه ب Ee‏ شی ٠‏ 


والتقى العسكران عند بكرا بالقرب من بعقوبا ودام بيتهم. 


المناوشة والمحاربة.ثمانية عشر يوماًء ثم إنهسم التقوا آخر رجب. 


فاقتتلواء فانهزمت ميمنة عسكر الخليفة وبعض القلب» حتى بلغت 
الهزيمة بغدادء ونهبت خزائنه» وقثل خازنه» فحمل الخليقة بنفسه 
هو وولي عهده وصاح: يا اک هاشم ! كذب الشيطانء وقرا: ورد 
الله لين كَفَرّوا بعَيْظهم لم يلوا حيرا [الأخزاب: ١۲]؛‏ وحمل 
باقي العسكر معه فانهزم مسعود والبقش وجميع من معهم» وتّت 
الهزيمة» وظفر الخليفة بهم وغنم عشكزه جميع مال التركمان من 
دواب وغنم وغیر ذلك» فبیع کل کبش بدانق» وکانوا قند حضروا 
بنسائهم وأولادهم وخرکاهاتهم وجمیخ مالهې فأخذ جمیعه 
ونودي: من أخذ من أولاد التركمان ونسائهم شيئاً فليرده» فردّو 
فأخذ البقش كون خر الملك أرسلانء» وانهزم إلى بلد اللحف 
وقلعة الماهكي. .)1۹٦/١١(‏ 


وفي هذه الحرب غدر بت عوف من عسكر الخليفة» ولحقوا 
بالعجم» ومضى هندي الكردني أيضا معهم. وكان الملك مخمّد قد 
أرسل عسكراً مع خاص بك بنن آفسنقر نجدة لكون خر» فلمًا 
وصلوا إلى الراذان يلجهم جبر الهزيمة فعادواء ورجع الخليفة إلى 
بغداد فدخلها أوائل شعبان» فوصله الخبر أن مسعود بلال وترشك 
قصدا مدينة وأسط فنهبا وخرّباء فسيّر الخليفة الوزير ابن هُبْيرة ةفي 
عسكر خامس عشر شعبان» فانهزم العجم» فلقيهم عسكر الخليفة 
SS E‏ 
العراق ملك الجيورش 

وسيّر الخليفة عسكراً إلى بلد لحف فأخذه وصار في جملته 
وآمّا الملك الب أرسلان بن طْغْرّل فن البقش أخذه معه .إلى بلبده 
فأرسل إليه الملك محمد يقول له ليحضر غنده وأرسلان معه» 
فمات البقش كون خر في رمضان في هذه السنة» وبقي أرسلان مع 
ابن البقش وحسن الجاندار» فحملاه [إلي] الجبل».فخاف الملك 
محمد أن یصل ارسلان إلى زوج امه إيلدكز فيجعله ذريعة إلى د 
قصد آلبلاد فلم ینفعه حذره» واتصل ارسلان بإنلدکز زوج امه 
ضار معه وهو أخو البهلوان بِنَ إيلدكز لم وطُغرل الذي قتله 
A A RE‏ 
C4)‏ 

ذكر ملك فور الدين محمود مدينة دمشق 
في هذه السنةه في صفرء ملك نور الدين محمود بن زنكي ب 
آقبنقر مديئة دمشق؛ وأخذها من صاحبها جير البين أيتق بن 
مجمَّد ن بُوري ين َد ڳين اتاپ .. 


واف سیب جگ کي ناوتان رتغ امراف همام 
.الماضي مدينة عسقلال لنم يكن انور اليا طرق إلى إزعانخهم ‏ 


سنة تسح وأربعين وخمسمائة 


0۹/۱۱) 


عتها لاعتراض دمشق بينه وبين عسقلان» فلمًا فلك الفرننج 
عسقلان طمعوا في دمشق؛ حتی إتهم استعرضوا کل من بها من 
مملوك وجارية من النتصارى فمن أراد المقام بها ترکوه» ومن اراد 
العؤد إلى وطنه أخذوه قهرا شاء صاحبه آم أبى. 


كان لهم غلى أهلها كل شنة قطيعة يأتخذوتهسا متهم فكان 
رسلهم يدخلون البلد ويأخذونها منهم» ف فلمًا رأى نور الدين ذلك 
حاف أن يملكها الفرنج فلا يبقى حيندنر للمسلمين بالشام مقام» 
فاعمل الحيلة في أخذها حيث علم آنها لا تملك قوةء لأَنْ صاجبها 
متی رأی غلبه راسل الفرنج واستعان بهم فاعانوه لئلاً يملكها من 
يقوى بها على قتالهم فراسل مجِيرً الدين صاحبها واستماله 
وواصله بالهدایاء واه له الموئة تی وبق به قکان نبور الان 
يقول له في بعض الأوقات: إن فلاناً قد كاتبني في تسليم دمشق 
RE E TS‏ 
أقطاعه» فلمًا لم يب عنده من المراء أحدٴقَدّم آميرا يقال له عطا بن 
حفاظ السلمي الخادم» وكان شهما شجاعاء وفوض إليه أمر دولتهء 
فکان نور الدین لا یٹمکن معه (۱۹۸/۱۱) من أخذ دمشقء فقبض 
عليه مجير الدين وقتله» فسار نور الدين حينئر إلى دمشق» وكان قد 
كاتب مَّن بها من الأحداث واستمالهم» فوعذوه بالتسليم إليهء فلسّا 
حصر نور الدين البلد أرسل مجير الدين إلى الفرنج يبذل لهم 
الأموال وتسليم قلعة بعلبك إليهم لينجدوه ويرحلوا نور الذين عنه» 
فشرعوا في جمع فارسهم وراجلهم لیرځَلوا نور E‏ 
فالی آن اجتمع لهم ما بريدون تسلّم ثورالدين البلد فعادوا بخفي 
حنین. 


وأمّا كيفية تسليم دمشق فإنه لما حصرها Se‏ الذين 
راسلهم فسلّمو! إليه البلد من البأب الشرقي وفلکه» وحصر مجیر 
الدين في القلعة» وراسله في تسليمها ويذل له إقطاعاً من جملته 
-مدينة حمص» فسلّمها إليه وسار إلى حسصء» ثم إنه رال أهنل 

مشق يسلوا إليه فعلم نور الدين ذلك فخاقهء فاخذ منه جم 
وأعطاة عوضاً عتها الس فلم يرضهاء وسار منها إلى العراق» 
واقأم یخداد واپتۍ بها دار بالقرب من النظامةء رتوضي بها. 


ذکر قصد الإسماعيلية خراسان والظفر 4م 


.في هله سنك في رع لیس اجتیع جنع کنر من 


چ فارج ورای واوا رن راتان لاشتغال ینباکرها بال 
:وقصندوا أعمال راف :وما ي 


يجازرهاء فاقيهم الأمير فرحشاه بن 

محمود الكاساني في جماعة من حشممرا ای نبلم آم لا فة 

له بهم» فترکهم وسار عنهم» وارسل إلی الآمیر (۱۹۹/۱۱) محمد 
a‏ 


۹ E 


وطالب مه المشير إليهسم بعسكر و ر و و و 


ليجتمعوا عليه ويقاتلؤهم. 

قسار محمد بن أثر في جماعة من الأمراه كتير من السك 
واجتمعوا هم وفرخشاه وواقعوا الإسماعيليّة وقاتلوهم» وطالت 
الحرب بينهم» ثم نصر الله المسلمين وانهزم الإسماعيليةء وكثر 
الد فيه واخذهم السيف من كل مكان؛ وملك اع انهم 
وساداتهم: بعضهم قتل» وبعضهم أسرء ولم يسلم متهم إلا القليل 
الشريد» وخلت قلاعهم وأحصونهم من حام ومانع» فلولا اشتغال 
العساكر بالغْرّ لكانوا ملكوهاءبغير تعب ولا مشبقة» وأراحوا 
الین با وای نار عو ا 


ذكر ملك نور الدین َلَ باشر 

كد اة ار الي بدا لك تور انق ردن 
زنكي قلعة قل باير» وهي شمالي حلب من امنع القلاع. 

وسبب ملكها أن الفرنج لما رازآ ملك نور الدين ذمشق 
خافوه» وعملوا آنه یقوی علیهم» ولا یقدرون علی الاتتصاف منه» 
لما كانوا يرون منه قبل مُلّهاء فراسله من بهذه القلعة من الفرنج» 
وبذلوآ له تسلیمهاء فسير إليهم الآمير حسنّان ايء وهو من أکابر 
امرائهء وكان إقطاعه ذلك الوقت.مدينة منبج» وهي تقار ب تل 
باش وأمره آن سير إلبها ويتسلنهاء افساز إليها وتسلمها منهتم 
وجصنها ورفع إليها من الذخائر ما يكفيها شين كثيرة. e‏ 


ذكر عدة حوادث . . 
في هذه السنة قنات أسنتاذ الدار أبو الوح عبد اللهبن هبة الله 
بن .المظفر ابن 'زئيس الرؤسا وکان له صدقات» ومعروف کثیر» 
ۇطجاڭسەخلفقراء. E EE‏ 
٠‏ القرج مختد ب عبد اله ما كان إلى أبيه. . E‏ 


e 


سنة إحدى وخمسين وخجمسمائة 


و اح لت ع رترت ها 

وفیها استولی شلة الترکماني علی وزان وکان قىد جمغ 
جمعاً کثیرا من الترکمان وسار ټری خوزستان» وصاخبه حیش ا 
ملكشاء بن فخمّدء فسيّر الخليفة إلية عننكرا فيه م اششملة في 
رجب» وقاٽلهم فانهزم عسكر الخليفة» اتر وخوخهم د ٿم احسنڻ 
إلتهم وأطلقهم؛ وارسل بعننتره فقبل عازه وشار إل خخوژنستان 
فملكها وأزاح عنها ملكشاء ابن السلطان محمود. 

وفيها سار ار إلى نيسايو فملكوهًا بالشسيف» فداخلوها 
وقتلوا مخمّد ابن يحبى الفقيه الشاقعي ونوا من للاثين الفأ وکان 
السلطان سجر اله اسم السلطنة وهو معنقلى لا لتفث إليه» حتى إنه 
O RE‏ 
على وسطه ورکب. e‏ 
وکان فام لی عام خر مته ما پالم وق عى عرفا من 
اتقطاعه عنهء لتقصيرهم في واجبه» ولاهم ليس هذا ممًا يعرفونه. 

وفيها وثب قسوس الأرمن بمديشسة آثي فأخذوهبا من الأمير 
شدّاد )۲٠۲/۱۱(‏ وسلموها إلى أخيه فضلون. 

٠‏ وفيها» في ذي الحجةء قتل الأتراك القارغلية طمغاج خان بن 
محمد بما وزاء النهرء وألقوه ف في الصجحراء» ونسبوه إلى أشياء 
قبيحة. وکان مده ملکه مستضعفاً غير مهیب. | 
ويها توي ابو القضل شحمحدا بن ناصر بخ عات الب دادي 
الخافظ الأديب وكان مشهورا بالقضل» وکان شافعیا ضار خا" 
مُغالياً» ومولده سنه سبع وسين وأربعمائة في شمباننی‌کان موته 
أيضاً في شعبان. 


# 


٠.‏ وفيها كان بالعراق وما جاورة من البنلاد ,زلزكة:كبيرة في ذي 


وتوا عبد الرحفن بن عبد الصمة بسن احم د بن علي اذو 5 


القاسم الأكاف التيسابو ري. . کان زاهداء عابداء فقیها مناظراً ا وکن . 
IG SG E‏ 


من الدخحول إليه.. E E‏ 


و 


ا و ی ا 


فبنی مدرسة بباب ١ E‏ ۱ 


pf فحصرمارقایل تن بهل : ولجم ل میک الم بل‎ e 


لوبي 2 
وکان یخدم آہا نصر احمد بن الفرج الاټريء فر تخي فيل ابن. 
الأبري وزوجه ابتټه اشهابة الخاتبتب > فقریه المقتفي | لامر لله ووکله ا 


1 أوفها توقي يحت الغساني التوي المإضلي واا قاشلا 
خير يرا وتاج الدين ابو طاهر ييي بن عبد الله بن القاسم 
هوري قاضي جزيرة ابن عر ر 


: hs ا‎ 


ا ر ر 


8 و 


سنة إحدى وخمسين وخحمسهانة : 


فلمّا كان هذه الستة قوي طمع التاس فيه» فخرج عن طاعته 
جزيرة جَربة وجزيرة قرقنةء وأظهروا الخلاف عليه» وخالف عليه 
أهل إفريقيةء فأرّل مَن أظهر الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين 
الفرياني بمدينة سفاقس» وكان رجار قد استعمل عليهاء لما فتحهاء 
إباه أبا الحسنء وكان من العلماء الصالحين» فأظهر العجز 
والفغف وقال: اتل ولي فات مله اة أناه رة إل 


فلا أراد المسير إليها قال لولده عمر: إثني كبير السن» وقد 
قارب اجلي» فمتی مكنتك الفرصة في الخلاف على العدرٌ فافعل»› 
ولا تراقبهم» ولا تنظر في أنني أقتل واحسب آني قد مت فلمًا 
وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال: يطلع جماعة 
منكم إلى السورء وجماعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى 
جميعهم» ويقتلونهم كلهم. فقالوا له: إن سيدا )۲٠٤/۱١(‏ الشيخ 
والدك نخاف عليه. قال: هو أمرني بهذاء وإذا قتل بالشيخ ألوف من 
الأعداء فما مات» فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم» 
وكان ذلك أوّل سننة إحدىئ وخمسين وخمسمائة. 


ثم اتبعه آبو محمد بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمد بن 
رشيد بقابس» وسار عسكر عبد المؤمن إلى بُوّنة فملكها وخرج 
جميع إفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة. 

وارسل عمر بن [أبي] الحسين إلى رويلة وهي مدينة بينها 
وبين المَهدية. نحو مَيدان» يحرضهم على الزثوب على من معهم 
SS‏ 
الهة: 

فلمًا اتصل الخبر بغليالم ملك صقَلية أحضر أبا الحسين وعرفه 
ما عمل ابنه» فأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك» ويأمره بالعود. إلبى 
طاعته» ويخوفه عاقبة فعله» فقال: من قدم على هذا لا يرجع 
بكتاب» فأرسل ملك صقلية إليه رسرلاً يتهدّده» ويأمره بترك ما 
ارتکبه» فلم یمکنه عنمر من دخول البلد يومه ذلك فلمًا كان الغد 
خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازة والرسول يشاهدهم 
فدفنوها وعادواء وارسل عمر إلى إلرسول يقول له: : هذا أبي قد 
a‏ 


٠‏ فعاد الر dl‏ إلى غليالم فاتبر ريفاصع عمر بن آبي الا ر 


E N 


٠‏ واا آمل رُويلة فإتهم كثر جمعهم بالعرب واهل قاس 


وغیرهم» فحصروا المهدية وضيقَوا عليه وكتانت الأقوات 


بالمهية قليلةء فسير إليهم صاحب صقلية رين شتا قبها 
. الرجال والطعام والسلاح» فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العوب 


وبذلوا لهم مالاً لينهزموا» وخرجوا من الخد فاقتتلوا هم وأهل 
رويلةء فانهزمت العرب» وبقي أهل زويلة وأهل سَفاقس يقاتلون 
الفرنج بظاهر البلدء وأحاط بهم الفرنج» فانهزم آهل سَفاقس ورکبوا 
في البحر فنجواء وبقي أهل زويلةء فحمل عليهم الفرنج فانهزموا 
إلى زويلة» فوجدوا أبوابها مغلقةء فقاتلوا تحت السور» وصبروا 
حتى قل أكثرهم ولم ينح إلاً القليل فتفرقوا» ومضى بعضهم إلى 
عبد المژمن. 

فلمًا قتلوا هرب مَن بها من الحرم والصبيان والشيوخ في البرَ 
ولم يعرجوا على شيء من أموالهم» ودخل الفرنج زويلة فقتلوا من 
وجدوا فيها من النساء والأطفالء ونهبوا الأموال» واستقر الفرنح 
بالمهدية إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی. e‏ 

ذكر القبض على سليمان شاه وحبسه بالموصل 

في هذه السنة قبض زين الدين علي كوجُك نائب طب الديسن 
مودود ابن زنکي ب بن آفسنقر» صاحب الموصل» على الملك 
سلیمان شاه ابن السلطان محمد بن ملكشاهء وکان سلیمان شاه عند 
عمّه السلطان سنجر قديماً» وقد جعله ولي عهده وخطب له في 
منابر خراسان» فلمّا جری لسنجر مع العرً ما ذكرنا» وتقدم على 
عسکر خراسان» وضعفوا OEE‏ 
شاه فزوجه ابنة أخيه آاقتیی؛» ثم بلغه عنه ما کرهه فأبعده» فجاء 
إلى أصفهان فمنعه شحتتها من الدخول» فمضى إلى قاشان» فسیر 
إليه محمد شاه ابن أخيه محمود بن محمد عسكراً أبعدوه عنهاء 
فسار إلى خوزستان» فمنعه ملكشاه عنهاء فقصد اللحف ونزل 
البننيجين» وأرسل زسولاً إلى الخليفة المقتفي يُعلمه بوصوله» 
وتردّدت الرسل بينهماء إلى أن استقر الأمر على أن يرسل زوجته 
تكون رهينةء فأرسلها إلى بخداد ؤمعها كثير من. الجواري والأتباع» 
وقال: E‏ رهائن» فان آذن ابر لرن ن در 
بغداد فعلتٌ وإلاً رجعت. 


فاکرم الخليفة زوجته ومن معهاء وأآذن له في القدوم إليه» فقدم 
ومعه عسكر خفيف يبلخون ثلاثمئة رجلء فخرج ولد الوزير ابن 
هبيرة يلتقيه» ومعه قاضي القضاة والنقيبانء ولم يترجل له ابن 


ا ودخل بخداد وعلى زاسه الشمسة وخلح عليه الخليفة 
"واقام ببغنداد إلى ن ذخل المحرم من سنة إحدى وخمسین 
وخمسمائة قفأحضر فيه سليمان شاه إلى دآر الخليفة» وأحضر 


قاضي القضاة والشهود واعيان الاس ير وحلف للخليفة على 
قس النصح والموافقة اولزوم.الطاعةء وأته لا عرض إلى العراق بحال. 
فلا حلف طب له ببغدأد:ولقعب لقاب أبيه غياث الدنيا 


[عسكر] بغداد ثلاثة آلاف فارس»ء وجعل الأمير قويدان صاحب 
اليلّة أمير حاجب معه» وسار نحو بلاد الجبل في ربيع الأوّلء 
وسار الخليفة إلى حلوانء وأرسل إلى ملكشاه ابن السلطان محمود 
أخي السلطان محمد صاحب هَمّذان وغيرها يدعره إلى موافقته» 
فقدم في ألفي فارس» فحلف كل منهما لصاحبه وجعل ملكشاه 
ولي عهد (۲۰۷/۱۱) سليمان شاه» وقواهما الخليفة بالمال 
والأسلحة وغيرهاء فساروا واجتمعسوا هم وإيلدكز» فصاروا في 

فلمًا سمع السلطان محمّد خبرهم أرسل إلى قطب الدين 
مودود» صاحب المرصل» ونائبه زين الدين يطلب منهما المساعدة 
والمعاضدة» ويبذل لهما البذول الكثيرة إن ظفرء فأجاباه إلى ذلك 
روا یت ت وار ن اه امان کا ون انع مه 
من عساكره ووقعت الحرب بينهم في جمادى الأولى» واشتد 
القتال بين الفريقين» فانهزم سليمان شاه ومَن معه» وتشتت العسكر 
ووصل من عسكر الخليفةء وكانوا ثلاثة آلاف رجلء نحو من 
حمسين رجلا ولم بقل متهم أحده وإتما أحذت خيولهسم 


mee 


وآموالهم» وتشتنوا» وجاؤوا متفرقين. 

وفارق سلیمان شاه إیلدکز وسار نحو بغداد على شهرزورء 
فخرج إليه زين الدين علي في جماعة من عسكر الموصل» وكبان 
بشهرزور الأمير بان مقطعاً لها من جهة زين الدينء فخرج زين 
الدين وسارء فوقفا على طريق سليمان شاه فأخحذاه أسيراء وحمله 
زين الدين إلى قلعة الموصل وعبسه بها مكرّماً محترماًء إلى أن 
كان من أمره ما نذكره سنة حمس وخمسين [وخمسمائة] إن شاء 
اللّه؛ فلمَّا قبض سليمان شاه أرسل زين الدين إلى السلطان محمود 
يعرّفه» ووعده المعاضدة على کل ما یریده منه. (۲۰۸/۱۱) 


ذكر حصر نور الدين قلعة حارم 
في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى قلعة حار“ 
وهي للفرنج» ثم لبيمُند صاحب أنطاكية» وهي تقارب أنطاكية من 
شرقيها» وحصرها وضيق على أهلهاء وهي قلغة منيعة في نحور 
المسلمين» فاجتمعت الفرنج مّن قرب منها ومن بَخد» وساروا نحوه 
لیر لوه عنها 


وكان بالحصن شيطان من شياطينهم يعرفون عقله ويرجعون 
إلى رأيهء فارسل إليهم يقول: إننا نقدر على حفظ القلعةء وليس بنا 
ضعف» فلا تخاطروا آنتم باللقاء» فإنه إن هزمكم أخذها وغيرهتاء 
والرأي مطاولته» فأرسلوا إليه وصالحوه على أن.يعطوه نصف 
أعمال حارم» فاصطلحوا على ذلك» ورحل عنهم» فقال بعض 
الشعراء: 


بست دي محديانورة بلاوق لاا 


٠‏ سنة إحدى رخمسين وخمسمائة 


مازل تتشم بيادالتشا حتى تق فاعوة الا 
لم يي م ذازمضت مزقك دوه E E EE‏ 
إذالت رريخلا حينتك من خطاته ا الأعواد 
ملق باطراف القريخة كلكلا ٠‏ طَرفاة زب مايق رجلا 
حاموافلَمَا عاينوا خوْض السردى حاقوا فرالسسس کید م اؤ کاوا 
ورای البرنس وقدقبرشس فة حرا لحارم الصا مَصّادُ 

1 )۰۹/۱۱( 
ممن مك ران شيف الى روه فا المسارض اللا 
اران عة الم كاسغة السنا نلا لااك اهاب زناة 
ليقع الآباء ماسمكوامن ال ی کے کر 

وهي طويلة. 


ذكر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من الملوك 

في هذه السثة» تاسع جمادی الآخرة» توفي خحوارزم شاه أتسز 
بن محمد ابن أنوشنكين» وكان قد أصابه فالج» فتعالج منه» فلم 
برأ فاستعمل أدوية شديدة الحرارة بغير آمر الأطباء فاشتد مرضه» 
وضعفت قوته» فتوفي. . وكان يقول عند المنوت ما اغى عَّي 
ماله هَلَكَ عَنْي سَلًْايبة). وكانت ولادته في رجب سنة تسعين 
وأربعمائة. . 

ES 

E 
ما نذكره» بيذل الطاعة والانقياد فكتب له منشوراً بولاية خوارزم»‎ 
وسټر الخلع له في رمضان» فبقي في ولایته اکت امتا‎ 

وكان انز حن السيرت كا عن سوال رهه متصفا لهم 
محبوباً إ إليهم» مؤثراً للإحسان والخير إليهم» وكان الرعية معه بين 
من غامر وعدل شامل. 
e‏ ۰ شاه ملك کزماته وملك بده اف 
سَلجوقشاه. 
َلّمش؛ صاحب قونية وما يجاورها من بلاد الروم» وملك بعده ابنه 
ق ارسلان. 
فر هرب السلطان سجر من الغرٌ 

في هذه السنةء في رمضان» هرب الساظان سجر بن ملكشاه 
من أسر العرَ هو وجماعة من الأمراء الذين مغه» وسار إلى قلعة 
زین وامتظلھز بها علی لعز وکان خزارزم شاه اسز بن معد فن 


سنة إحدى وخمسين وخمضمائة 


أنو شتكين» والخاقان مخحمود بن محمد يقصدان الغرٌ فيقاتلانهم 
فيمن معهماء فكانت الحرب بينهم ميجالاء وغلب كل واحد من 
الغرَ والخراسانيين على ناحية من خراسان» فهو يأكل داخلهاء لا 
رأس لهم يجمعهم 

وسار السلطان سَنجّر من يَرْمذ إلى جيحون يريد العبور إلى 
خراسان» فاتفق أن مقَدّم الأتراك القارغليّة» اسمه علي بك توفي 
وكان اشد شيء [على] السلطان سنجر وعلى غيره كثير الشرٌ 
والفساد وإثارة الفتن» فلمًا توفي أقبلت القارغايّة إلى السللطان 
سنجر»ء وكذلك غيرهم من سائر الأمم من أقاصي البلاد وأدانيهاء 
وعاد إلى دار ملكه بمرو في رمضان؛ فكانت مدَة أسره مع الغْرَّ من 
سادس جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين إلى رمضان سنخة إخحدى 
وخمسين وخمسمائة. (۲۱۱/۹۱) 


ذكر البَيعة لمحمّد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه 

في هذه السنة آمر عبد المؤمن بالبيعه لولده محمد بولاية 
عهده» وكان الشرط والقاعدة بين عبد المؤمن وبين عمر هتتاتي أن 
يلي عمر الأمر بعد عبد المؤمن. فلمًا تمكن عبد الممن من الملك 
وكثر أؤلاده أحب أن ينقل الملك إليهم» فاحضر أمراء العنزرب من 
هلال ورعبة وعبدي وغيرهم إليه ووصلهم وأحسن إليهم» ؤوضع 
عليهم من يقول لهم ليطلبوا من عبد المؤمن» ويقولوا لنه: نرید آن 
تجعل لنا ولي عهد من ولدك يرجع الاس إليه بعدك ففعلوا ذلك» 
فلم يجبهم إكراماً لعمر هنتاتي لعلو منزلته في الموحدين» وقال 
لهم: إن الأمر لأبي حفص عمر. فلمًا علم عمر ذلك خاف على 
نفسه» فحضر عند عبد المؤمن وأجاب إلى خلع نفسهء فحيتثار بویع 
لمحمد بولاية العهدء وكتب إلى جميع بلاده بذلك» وخطب له فيها 
جميعهاء فأحرج عبد المؤمن في ذلك اليوم من الأموال شيئ كثيراً. 

ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد 

في هذه السنة استعمل عبد المؤمن أولاده على البلادء 
فاستغمل ولده أبا محمّد عبد الله على بجاية وأعمالهاء واستعمل 
ابته أبا الحسن عليَاً على فاس وأعمالهاء واستعمل ابنه أبا حفص 
عمر على مدينة تلمسان وأعمالهاء وولّى ابه أبا سعيد سبنة 
والجزيرة الخضراء ومَالِقةء وكذلك غيرهم. 

ولقد سلك في استعمالهم طريقاً عجيباًء وذلك أته كان قد 
اتل هان البلا يوع التر دين المهررين من اجات 
المهدي محمد بن تومّرت» (۲۱۲/۱۹) وكان يتعذر عليه أن 
يعزلهم» فأخذ أولادهم» وتركهم عنده يشتغلون في العلوم فلا 
مهروا فیها وصارو! یقتدی بهم قال لآبائهم: إني ريد أن تكونوا 
عندي استعین بکم علی ما آنا بصدده» ویکون اولادکم في الأعمال 
لأنهم علماء ء فقهاء؛ فأجابوا إلى ذلك وهم فرحون مسرورونء فولی 


ER RT‏ إني. 
أری آمراً عظیماً قد فعلتموه فارقتم فيه الحزم والأدب. فقالوا: وما 
هو؟ فقال: أولادكم في الأعمالء وأولاد أمير المؤمنين ليس لهم 
منها شيء مع ما فيهم من العلم وحسن السياسةء وإتي أخاف أن 
ينظر في هذا فتسقط منزلتكم عنده» فعلموا صدق القائل» فحضسروا 
عند عبد المؤمن وقالوا: نحب أن تستعمل على البلاد السادة 
أولادك. فقال: لا أفعل. فلم يزالوا به حتى فعل ذلك بسبؤالهم. 
ذكر حصر السلطان محمد بغداد 

في هذه السنة» في ذي الحجَةء حصر الشلطان محمد بغدادء 
وسبب ذلك أن السلطان محمد بن محمود كان قد أرسل إلى 
الخليفة يطلب أن يخطب له ببغداد والعراق» قامتنع الخليفة من 
إجابته إلى ذلك» فسار من هَمَّذان في عساكر كثيرة نحو العراق» 
ووعده أتابك قُطب الدين» صاحب الموصل» ونائبه زين الدين علي 
بإرسال العساكر إليه نجدة له على حصر بغدادء فقدم العراق قفني 
ذي الحجة سنة إحدى وخمسين [وخمسمائة]» واضطرب الناس 
ببغداد» وأرسل الخليفة يجمع العساكر فأقبل خطلبرش من واسط 
وعصى )۲۳/١(‏ أرغش» صاحب البصرة» وأخحذ واسط» ورحل 
مُهّلهل إلى الحِلَة فاخذهاء اهم الخليفة وعون الدين بن هبيرة 
بأمر الحصارء وجمع جميع السفن وقطع الجسر وجعل الجميع 
تحت التاج» ونودي منتصف المحرّم سسنة اثنتين وخمسين 
[وخمسمائة]» أن لا يقيم أحد بالجانب الغربيٰ» فأجفل الناس وأهل 
السوادء ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافةء وخرب الخليفة 
قصر عيسى والمُربعة والقرية والمستجدة والنجميٰء ونهب أصحابه ` 
ما وجدواء وخرب أصحاب محمد شاه تهر القلابيسن» والتوثة» 
وشارع ابن رزق الله وباب الميّدان وقطفتا. 


وما آهل الكرخ وأهل باب البصرة فإنهم حرجوا إلى عسكر 
محمد وكسبوا معهم أموالا كثيرة. 

وعبر السلطان محمد فوق حَربى إلى الجانب الغربي» ونهيت 
أواناء واتصل به زين الدين هناك» وسارواء فنزل محمد شاه عند 
الرملةء وفرّق الخليفة السلاح على الجند والعاممةء ونصب 
المجانيق والعرّادات. 

فلمًا كان في العشرين من المحرم ركب عسكر محمد شاه 
وزين الدين علي» ووقفوا عند الرقةء ورموا بالنشاب إلى ناحية 
التاج» فعبر إليهم عامَة بغداد فقاتلوهم» ورموهم بالنفط وغيره» ثمٌ 
جری بینهم عة حروب. . 

وفی ثالث صفر عاودوا القتالء واشتدت الحرب» وعبر کشیر 
من أهل بغداد سباحة وفي السفن فقتلواء» وكان يوماً مشهوداً. ' 


سنة إجدى وخمسين وخمضهائة . 


ولم تزل الحوب بينهم كل وقت» وعمل الجر غنلئ وجلة 
وعبر عليه أكثر العسكر إلى الجانب الشرقي» وصار القتال في 


الجانيين» وبقي زين الدين )۲٠١/١١(‏ في الجائب الخربي» وآمر؛ 


الخليفة فنودي: كل من جُرح فله خمسة دنانير؛ فكان كلَّما جُرح 
إنسان يحضر عند الوزير فيعطيه خمسة دنانير؛ فاتفق أن بعبض 
العامة جُرح جرحا ليس بكبير» فخضر يطلب الدنائير. فقال له 
الوزير: ليس هذا الجرح بشيء. فعاود القتالء فضرب فانشق. جوفه 
وخرج شيءَ من شحمه» فځمل إلى الوزير فقال: يا مولانا الوزير 
أيرضيك هذا؟ فضحك منه» وأضعف له» ورتب له من يعالج 
جراحته إلى أن بریء.. 


وتعدرت:الأقوات في العسكر إلا ان اللحم والفواکه والخضر 
كثيرة وكات الغلا ببغداد كثيرة لأنّ الوزير كان يفرّقها في الجند 
عوض الدناير فيييمونهاء فلم تزل الأسعار عندمم رخيصة, إلا ان 
اللحم والفاكهة والخضر قليلة عندهم. : 


واشتد الحصار على آهل بغداد لانقطاع المواد عنم وعدم 
المعيشة لأهلها. وكان زين الدين وعسكر الموصل غير مجدين في 
القنال لأجل الخليفة والمسلمين» وقيل لأنّ نور الدين مخمود بن 
زنکي» وهو أخو قطب الدين» صاحب الموصل الأكبرء اسل إلى 
زين الدين يلومه على قتال الخليفةء ففتر وأقصر. 


ولم تسزل اجرب في أكثر الأيُام» وعمل السلطان محمد 
أربعمائة سلّم ليصعد الرجال فيها إلى السورء وزحفواء وقائلول 
فقتح.أهل بغداد أبواب اليلد وقالوا: أي حاجة بكم إلى السلاليم؟ 
هذه الأبواب مفتّحة فادخلوا منها. فلم يقدروا على أن يقربوها. 
فبينما الأمر على ذلك إذ وصل الخبر إلى السلطان محمد أن أخاه 
ملكشاه وإيلدكز» صاخب بلاد أرّان» ومعه الملك أرسلان ابن 
الملك,طغرّل بن محمّدء وهو ابن امرأة إيلدكز» قد دخلوا هَمَذان 
واسبتولوا عليها؛ وأاخذوا أهل الأمراء الزين مع محمد شاه 
وأموالهم» )١٠١/١١(‏ فلمّا سمع محمد شاه ذلك جذ في القتال 
لعلّه يبلغ غرضاًء فلم يقدر على شيء ورحل عنها نحو همذان في 
الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 

وعاذ زين الدين إلى الموصلء وتفرق ذلك الجمع على عزم 
العود إذا فرغ“ محمد شاه من إصلاج بلاده» فلم یعودو! بجتمعنون» 
وفي كثرة حروبهم لم يقتل ينهم إلا تفر يسيرء وإنما الجراح كانت 
كثيرة» ولما ساروا نهبو! بعقوبا وغيرها من طريق خراسان. 


اولما رحل العسكر من بخداد أضاب اي أمراض شديدة 
حادق وموت کشر للشدة التي مرت بهم» وآنًا ملکشاه وإيلدكىز 


ومن معهما فإنهم ساروا من هَمَذان إلى الرّي» فخرج إليهسم إينانج. 


شحنتها وقاتلهم فهزموه» فانفذ السلطان محمد الأمير سقمس بن 


قيماز الحرامي في عسكر نجدة لإينانج فسار سقطس» وكان إيلدكز 
وملكشاه ومن معهما قد عادو من الري يزيدون محاصرة الخليفة» 
فلقیهم سقمس وقاتلهم» فهزموه ونهبوا عسکره وأثقالهم» فاحتاج 
السلطان محم إلى الإسراع» فسارء فلمًا بلغ حلوان بلغه ان إيلدكز 
بالدينوّر» وآتاه رسول من ناثبه إينانج آنه .دحل مَمذان» وآعاد 
الخطبة له فيهاء فقويت نقسه وهرب شملةء طاحب خوزستان. إلى 
بلاده» وتفرّق أکثر جع إیلدكز وملکشباه وبقیا في خحمسسنة آلاف 
فارس» فعادا إلى یلادهما شبه الهار ب. 


SE CER 
)۲۷۲۹/۱۱( إیلدکز» فابتدا به مرض السل» وبقي به إلى آن مات.‎ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الأوّل» أطلق أبو البدر ابن الوزير ابن 
هُبیرة من حبس تکریت» ولما قتادم بغنداد حرج آخوه والموكب 
افر و یرو یروا وا ایا ی ی يزيد على 
ثلاث سنين. '“ ky‏ 


وفیها أحترقت بغداد في ريیعم م الأرء وکثر الحرياق بهاء 
واحترق درب فراشاء ودرب الدواب» ودرب اللّبّان وخرابة ابن 
حربةء والظفريّةء والخاتونيةء ودار الخلافةء 7 وباب و وشوق 
السلظان وغير ذلك. e‏ 


واا في شون قم الامج کن راا اقترا 
بها وقعة عظيمة» وأسروا جماعة من أعيان دولة الساطان ونهبوا 


أموالهم ودوابهم وقتلوا فيهم 

وفيهاء ف في ڏي القعدة» توفي شيخ الإسلام ا المعالي 2 
بن عبيد الله بن أحمد بن محمد المعروف ياين السرزاز بتيسابورء 
وهو من أعيان الأفاضل. 

وفي هذه السنة توفي مُريد الدين بن نيسان رئيس آيد والحاكم. 
فيها على صاحبهاء وولي ما کان إليه بعده أبنه كمال الدين آبو 
القاسم. EE‏ 
٣‏ وتوفي أبو الحسن علي بن الحسين الغزنوي» الواعظ 
المشهزرء ببغدادء وكان قدم إليها سنة ست عشرة وحمسمائة وكان 
له قبول عظيم عند السلاطين والعامّة والخلضاء» إلا أن المقتفي 
أعرض عنه بعد موت السلطان مسعود لإقبال )۲٠۷/٠١(‏ السلطان 
علیه» وکان موته في المحرّم. 

وتوقي أبو الحسن بن الل الفقيه الشساقعي» شيخ الشانعية 

پد ومرن اا ایی ی اتی ر و م 
والعمل» وكان يوم بالخليفة في الصلاة. 


. وتوفي ابن الآمدي الشاعر» وهو من أهل النيل من أعيان 
الشعراء في طبقة لغري والأرّجاني» وكان عمره قد زاد على تسغين 


سله. 


وفيها تل مظقر بن حمّاد بن أبي الخير صاحب البطيحةء قتله 
نفيس ابن فضل بن أبي الخير في الحمَّام» وولي ابنه بعده. 

وفيها توفي الوأواء الحلبيٌ الشاعر المشهور. 

وفيهاء في رمضان» توفي الحكيم أبو جعفر بن محمد البخاري 
باسفرایین»› وكان صاحب معرفة بعلوم الحكماء الأوائسل. 
)1۸/11۱( 


سنة اثنتين وخمسین وخمسمائة 


ذكر الزلازل بالشام 
في هذه السنة» في رجب» کان بالشام زلازل كثيزة قوية خرّبت 
كثيراً من البلادء وهلك فيها ما لا يحصى كثرة فخرب منها بالمرّة 
حَماة وشَيّزر وكقَرّطاب والمعرة وأفامية وليمص وحيصنن الأكراد 
وعَرْفَة واللاذقيّةء وطرابس وانطاكية. 


وآمَّا ما لم يكثر فيه الخراب ولكن خرب أكثره فجميع الشام» 
وتهدّمت أسوار البلاد والقلاع» فقام نور الدين محمود في ذلك 
المقام المرضي» وخاف على بلاد الإسلام من الفرنج حيث خربت 
الأسوارٌ» فجمع عساكره وأقام بأطراف بلاده يغير على بلاد الفرنج 
ويعمل في الأسوار في سائر البلاد» فلم يزل كذلك حتى فرغ من 
جميع أسوار البلاد. 

وما كثرة القتلى» فيكفى فيه أن معلّماً كان بالمدينة وهي 
مدينة حماةء ذكر أنه فارق المكتب لمهم عرض له فجاءت الزلزلة 
فخربت البلدء وسقط المكتب على الصبيان جميعهم. قال المعلم: 
فلم یات آحد يسال عن صبي کان له. (۲۹۱۹/۱۱) 

ذكر ملك نور الدين حصن شيزر 

نبتدىء بذكر هذا الحصن» ولمن كان قبل أن يملكه نور الدين 
محمود بن زنكي» فنقول: هذا الحضن قريب من جماة» بينهما 
نصف نهار» وهو على جبل عال لا ُسلك إليه إلاً من طريق واحدة. 
وکان لآل نقذ الکِنانیین یتوارثونه من آیام صالح بن مرداس إلى آن 
اتتهّى الأمر إلى أي المُرعَف نصر بن علي بن المقلد بعد أبيه أبي 
الحسن علي» فبقي يده إلى أن مات سننة إحدى وتسعين 
وأربعماثة» وكان شجاعا كريما. غلمّا حضره الموت استخلف أخحاه 
أبا سلامة مرشد بن عليٌء فقال: واللَّه لا وليه ولأخرجنٌ من الدنيا 
کما دخلتھا. ` 


وكان عالماً بالقرآن والأدب» وهو والد مؤيّد الدولة أسامة بن 
منقذ فولأًها أخاه الأصغر سلطان بن عليْ» واصطحبا أجمل صحبة 
مدَّة من الزمان» فأولد مرشد عدة أولاد ذكور» وكبروا وسادواء 
منهم: عر الدولة أبو الحسن عليْء ومؤيّد الدولة أسامة وغيرهما. 
ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كبر فجاءه أولاد» فحسد 
أخاه على ذلك» وخاف أولاد آخيه على أولاده وسعی بینهم 
المفسدون فغيّروا كلا منهما على أخيه» فكتب سلطان إلى أخيه 
مرشد آبیات شعر یعاتبه على أشیاء بلغته .عنه» فأجاڼه بشعر في. معناه 


رأيت إثبات ما تمس الحاجة إليه منه» وهی هذه الأبيات : 


لوم بت في الظلم إلا نمايا 
شكّت هجرّنا والذنبُ في فال ذا 
وطاوَعَت الوّاشِينْ في وطالمنا 


رمال باي الجَمّال إلى القلّى 
ولا ناسا ما از ت من هريما 
ولا أناني من قريغب ك خوسر 
وکت حجرت الشعر حا لأنة 
ابن التي أفظ نموق 
وقلت: اخي ټزعی بني ارتي 
اتك لہاان خن الا مي 
تكرت حتى صاز برك قسسوة 
امیت عر اا مار 
فلا عرو نة الحادشاتي فسإتني 
تخل به اعنراء لوقرنت بها 
وش بايا للمَجْ د ماكان اهيا 


رفي الد والهجران إلا تاميا 
عصيت عذولا في هَرَاهسا وراش يا 

(۲۰/۱۱) ٠ 
وَعّبهات ان أسيي لها التعر فلا‎ 
وَإنهي أبدت جَفوة وتناييًا‎ 
جَمَعت المَعالي فيه لي والمَعاتًِا‎ 
وی برسي حن ونی ش بايا‎ 
إذا رمت شى القول منۀ عصاشا‎ 
SE EE E 
ولم مني ضارا كان مافيًا‎ 
ازى الباسّ قد عَفى سبل رَجايًا‎ 
رَلاغَيرَّت مذي السنون ودايا‎ 
أرَالكَ بميني والأنام شب مالا‎ 
جوم الس ماء لم تعد زارا‎ 
كمَازانمَنظوم اللاي الغَراشا‎ 


مُشيداً من الإحسان ما كسان هاويا 


وكان الأمر بينهما فيه تماسك» فلمًا توفي مرشد سنة إحدى 


وثلاثين وخمسمائة قلب أخوه لأولاده ظهر اليجَُنْء› وبادآهم ا 
يسوؤهم» وأخرجهم من شيزر» فتفرّقواء وقصد أكثرهم نور الدين 
وشكوا إليه ما لقوا من عمَهم» فغاظه ذلك» ولم يمكنه قصده 
والأخذ بشأرهم وإعادتهم إلى وطنهم لاشتغاله بجهاد الفرنج» 
ولخوفه أن یسلّم شیزر إلى الفرنج. )۲۲٠/۱۱(‏ 

ثم توفي سلطان وبقي بعده أولاده» فبلغ نور الدين عنهم 
مراسلة الفرنج» فاشتدَ حنقه عليهم» وانتظر فرصة تمكنه» فلمَا 
خرجت القلعة هذه السنة بما ذكرناه من الزلزلة لم ينح من بني منقذ 
الذين بها أحد. 


وسبب هلاکهم أجمعین أن صاحبها منهم کان قد خن ولداً 


(YI 


له وعمل دعوة للٽاسء افر ی ی ی ی ر 
وکان له فرس يحب ویکاد لا يفارقه» ودا کان في مجلس أقيم 
الفرس على بابه. وكان المهر في ذلك اليوم. على باب الدار فجاءت 
الزلزلةء فقام الناس ليخرجوا من الدارء فلمّادوصلرا مجفلين إلى 
الباب ليخرجوا من الدار رمح الفرس رجلاً كان الهم فقتله 
وامتنع الناس من الخروج» فسقطت الدار عليهم كلهم وخربت 
القلعة وسقط سورها وکل بناء فیهاء ولم ينج منها إلاً الشريد فبادر 
إليها بعض أمرائه وکان بالقرب منهاء فملكها وتسلّمها نور الدين 
منه» فملكها وعَمّر أسوارها ودورهاء وأعادها جديدة. 
ذكر وفاة الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء قطب الدين 
٠‏ مودود على الجزيرة 
كانت الجزيرة لأتابك زنكي» فلمًا قل سنة إحدى وأربعيين 
[وخمسمائة] أقطعها انه سيف الدين غازي للأمير أبي بكر 


الدبيسي» وکان من أکابر آمراء والده» فبقیت بيده إلى الآنء وتمکن 
منها وضار بحيث يتعذر على قطب الدين أخذها منه» فمات في ذي 


الحجّة سنة إلحدى وخمسين» ولم يُحلّف ولداء فاستولى عليها. 


مملوك له اسمه غلبك» وأطاعه جندهاء فحصرهم مودود ثلاثة 
أشهر ثم تسلمها من غلبك في صفر من سنة ثلاث وخمسين» 
وأعطاه عوضها إقطاعا کثیرا. (۲۲۲/۱۱) ., 
ذكر وفاة السلطان سجر 
۰ في هذه السنةء في ربيع الأرلء توفي السلطان سَنجّر ببن 
ملکشاه بن ألب أرسلان» آبو الحارث» أصابه فون ثم بعده 
إسهال» فمات منه. ومولذه سينجار» من ديار الجزيرة» في رجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة» وسنكن خراسان واشتوطن مدينة 
روء وذخل بغداد مع أحيه السلطان مخمد؛ واجتمع مع بالخليفة 
المستظهر بالل ذ فعهد إلى محمد بالشلطنة وجعل سنجر ولي عهد. 
قلاات م ب ج لاطا وما انر 
وأطاعه السلاطين وخطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة نحو 
أربعين سنةء وكان قيلها يخاطب بالملك عشرين سنة» ولم يزل أمره 
٠‏ عاليا وجه متراقيا إلى أن أسره الغْرَّ على ما ذكرناهء ثم إنه خلص 
بعد مد وجمع إليه آظرافه بمرو» وكاد يعود إليه مُلكه» فأدركه 
اجله. وكان مهيباً كريماً رفيقاً بالرعَيةء وكانت البلاد في زمانه آمنة. 
ولما مات دفن في َة بناها لتفسه سمًاها دار الآخرة. ولا 
وصل خبر موته إلى بغداد طعت خطبته» ولم يُجلس له في 
الديوان للعزاء. 


aa, 
.الملك محمود بن محمد بن بخراحان وهو ابن أخت السلطان‎ 


سدة اتی و يسین ىمات 


نرہ فاام بها خائفاً من ال فقصد جُرجان پستظلھر بها» وعاد 


العر إلى مرو وخراسان» واجتمع طائفة ١(‏ ) ) من عساکر 
خراسان على آي آبه المؤیّد فاستولى على طرف من خراسشان» 
وبقیت خراسان علي هذا الاختلال ای ر وخمسین 
[وخمسمائة]. 


وارسل ال إلى الملك محموة بن محمد وسالزه ه أن يحضر 
عندهم لیملکوه علیهم» فلم یثق بهم وخافهم علې نسب فارسل 


. ابنه إليهم فأطاعوه مُديدة ثم لحق بهم الملك ونحمودءعلى ما نذكره ` 


سنة ثلاث وخمسین [وخحمسمائة]. 


ذكر ملك ا ارا ا ا 
بالأندلس 1 
في هذه السنة انقرضت دولة الملقّميسن بالأندلس» و ملك 
أصحاب عبد المؤمن مدينة المرية من الفرنج. 


. وسبب ذلك أن عبد المؤمن لجا .استعمل ابنيه أبا سعيد على 
الجزيرة الخضراء ومالقة عبر أبو.سعيد البحر إلى مالقبة» واتخذها 
دارا وکاتبه یمون بن بدر اللّمتونلي» صاحب غرناطية» ان يوحد 
ويسلّم إليه غرناطة فقبل أبو سعيد ذلك منه وثسلّم» فار ميمون 
إلى مالقة باهله وولده فتلقاء أو عيب وأكرمهء ووجهّه إلى 
e‏ 
لهم إلا جزيرة ميّورقة مع حو بن غانية. 


فلمًا ملك أبو سعيد غرناطة جمع الجيوش» وسار إلى مدينة 
المَريةء وهي.بأيدي الفرنج› أخحذوهاء من المسلمين سنة اثنتين 
وأربعين وخمسمائةء فلا نازلها وافاه الأسطول من سَبتَة وفيه خلق 
کثیر من المسلمین» فحصروا )۴۲٢/۱۱(‏ المريَة برا وبحراء وجاء 
الفرنج إلى حصنهاء فحصرهم فيها ونزل عسكره على الجبل 
المشرف عليهاء وبنی آبو سعید سور على الجبل المذكور إلى 
انحر وعمل عليه خندقاًء فصارت المدينة والحصن الذي فيه 
الفرنج محصورين بهذا السور والخلدق: ولا يمكن مَن ينجدهما 
أن يصل إليهّماء فجمع الأذفونش ملك الفرنج بالأندلس» المعروف 
بالسليّطين؛ في اثني عشر آلف فارس من الفرنج» ومعه محمّد بن 
سعد بن مردنيسش في ستة آلافا فارس من المسلمين» وراموا 
الوصول إلى مدينة المَرية ودفع المسلمين عنهاء فلم يطيق وا ذلكء 
فرجع السليطين وابن مردنيش خائبينء فمات السُليطين في عبوده 
قبل أن يصل إلى طُليطلة 


وتمادقق الحصار على الترة ثلالة أشنهره فض اقت الميرة. 
وقلّت الأقوات على الغرنج» فطلبرا الأمان يسلّموا الحصنء 


فاجابهم أبو سعيد إليه وآمنهم» وتلم الحصن» ورحل الغرنج في 


البجر عائذين إلى بلادهم فکان مللکهم المرية مده عشر سنين. 


سنة النتين وخمسين اوخمسمائة 


ذکرغزو صاحب طَبرستان الإسماعيلية 
في هذه السئة جمع شاه ماڙنڌران رستم بن علي بن شهريار 
عسکره» وسار ولم بعلم أحدا جهة مقصدة وسلك المضاآيقء وج 
السير إلى بلد الْمُوت» وهي للإسماعيليّةء قاغار عليها وأحرق 


القرى والسوادى وقتل فأكثر» وغنم أموالهم وسبى نساءهم 


واسترق آبناءهم فباعهم في الستوق وعاد سالما غانماء وانخذل 
الإسماعيايّة» ودخحل عليهم من.الوهن ما لم يصابوا بمثله» وخرب 
E‏ في السنين الكثيرة E‏ : 
ذکر أخذ حُجَاج خراسان 

في هذه السنةء في ربع الأرّل» سار حُجَّاج خراسان فلا 
ر ر ا و ق ر 
طبرستان» فاخذوا من أمتعتهم» وقتلوا نفراً م منهم» وسلم الباقون 
وشاروا من موضعهم. 

فبينمنا هم سائرون إذ طلع عليهم الإسسماعيلية» فقاتلهم 
الحْجّاج قتالاً عظيماًء وصبروا صبراً عظيما »فقتل أميرهم 
فانخذلواء وألقوا بأيديهم» واستسلموا SEL‏ 
أسلحتهم مستامنينء فاخذهم الإسماعيلية وقتلوهم» ولم ببقوا منهم 
إلا شرذمة يسيرة» وقتل فيهم من الأئمّة.العدول والزهاد والصلحاء 
جمع كثير» وكانت مصيبة عظيمة عست بلاد الإسلام» وخصّت 
خراسان» ولم يبق بل إلا وفيه المأتم. 


فلمًا كان الغد طاف شيخ في القتلى والجرحى ينادي: يا 
مسلمون» يا حجاج» ذهب الملاحدة وأنا رجل مسلم» فمن أراد 
الماء سقيته؛ فمن كلمه قتله وأجهز عليه» فهلكوا جميعهم إلا من 
سلم وولی هاربا؛ وقلیل ما هم.. 

ذكر الحرب بين المؤيّد والأمير إيثاق 

قد ذكرنا تقدَم الأمير المؤيّد أي آبه مملوك السلطان سَنْجَرء 
وتقذمه على عساكر خراسان» فحسده جماعة من الأمراء منهم 
الأمير إيثاق» وهو )۲۲٠/٠١(‏ من الأمراء السنجَّريةء وانحرف عنه» 
وکان تارة يقصد خوارزم شاه» وتارة شأه مَارَنْدَران» وتارة بظهر 
للمؤيّد» ويبطن المخالفة. 

فلمًا كان الآن فارق مازندران ومعه عشرة آلاف فارس» قد 
اجتمع معه كل مَّن يريد الغارة على البلادء وكل منحرف عن 
المؤيده وقصد خراسان وأقام بنواحي نسا وأبيوَرد لا ظهر 
المخالفة للمؤيد بل يراسله بالموافقة والمعاضدة لهء ويبطن ضذها. 

وانتقل المؤيد من المكاتبة إلى المكافحةء وسار إليه جريدة 
فاغار عليه وأوقع به فتفرق عنه جموعه ونجا بحشاشة نفسه»> وغنم 
المد وعسکره کل ما لإیثاق» ومضی منهزماً إلى مازّنڌران. وکان 


ا و ا ی 


قوي رستم» فلمًا وصل إیثاق إلى مارّندران قتل علا وحمل رأسه ؛ 


- إلى أخيه-رستم» فعظم ذلك على رستم واشتد واستشاط غضباء 
وقال: آكل لحمي ولا أطعمه غيري. 

ولم یزل إیثاق يتردّد في خراسان بالنهب والغارةء لا سيما 
مدينة أسفرايين فإنه أكثر من قصدها حتى خربت» فراسله السلطان 
محمود بن محمد والمؤيد يدعوانه إلى الموافقةء فامتنع» فسارا إليه 
في العساکزء فلمًا قارباه أتاهما كثير من عسكره» فمشى من بين 
أيديهما إلى طَبرستان في صفر سنة ثلاث وخمسين [وخمسمائة] 
فتبعاه في .عساکرهماء فارسل شاه مارّندران يطلب الصلح» » فاجابناه 
واصطلحروا» وحمل شاه مازندران آموالاً جليلة وهدايا فت وسیر 
إيثاق ابه رهينةً فعادا عنه. )۲۷/۱۱( 


ذكر الحرب بين المؤيد وسقّر القريزي 
كان سنق العزيزي من آمراء النسلطان سَنجرء ومن يناوىء 
أيضاً المد أي أبه» فلمًا اشتغل المؤيد بحرب إيثاق سار سنقر من 
عسكر السلطان محمود بن محمد إلى هَراة ودخلها ويها جماعة 
من الأتراك وتحصّن بهاء فأشير عليه بان عضد بالملك الحسين 
٠‏ ملك الغوريةء فلم يفعل» واستبد بنفسه منفرداً لاه رأى اختلاف 
الأمراء على السلطان محمود بن محمّد» فطمع وحدث نفسه _ 
بالقوة» فقصده المؤيد إلى هَراة» فلمًا وصل إليها قاتل مَّن بها شيا 
من اء ت ا ارا ال إلى المؤيد واطاعوه وانقطع خبر 
سنقر العزيزي من ذلك الوقت» ولم يعلم ما كان منه» فقيل: إنه 

سقط من فرسه فمات» وقيل: بل اغتاله الأتراك فقتلوه. 
وتغدّم السلطان محمود إلى ولاية هَراة في عساكره وجنودى 
والتحق جماعة من عسكر سر بالأمير إيثاق» واغاروا على طوس 
وقراهاء فبطلت الزروع والحرث» واستولى الخسراب على البلادء 
وعمّت الفتن أطراف خراسان» وأصابتهم العين» فإنهم كانوا آيام 
السلطان سَنجّر في أرغد عيش وآمنسه» وهذا دأب الدنيا لا يصفر 
نعیمها وخیرها فن کدر ؤشوائب وآفات» وقلّما يخلص شنرَها مسن 

خير »نسأل الله أن يحسن لنا الحقبى بمحمّد وآله. ` 

ذكر ملك نور الدين بعلبك 

في هذه السنة ملك نور الدين محمود بَعْلَبّك وقلعتهاء وكانت 
بيد إنسان يقال له ضحاك البقاعي» منسوب إلى بقاع بعلبك» وكان 
قد ولاه اها )۲۲۸/١١(‏ صاحب دمشق؛ فلمًا ملك نور الدين 
دمشتق امتنع ضحَاك بهاء فلم يمكن نور الدين محاصرته لقربه من 


الفرنج» فتلطّف الحال معه إلى الآنء فملكها واستولىئ عليها. 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة قلع الخليفة المقتفي لأمر الله باب الكعبة» 


.۳۹/۱۹( 


۰ وعمل عوضه باباً مصقحاً.بالتقرة ة المذهُبة» وعمل لنفسه من الباب 
الأرّل تابوتاً ب يدفن فيه إذا مات. 

وفيها توفي محمد بن عبد اللطيف بن مخمّد بن ثابت آبو بكر 
الخجندي» ريسن أصحاب الشافخيٰ بأصفهانء وسمع الحديث بها 
من: بي علي الحدادء وكان صدراً مقدّماً عند الىضلاطينء -وکان ذا 
حشمة عظيمة وجاه عريض. 


ووقعت لموته فتنة غظر غظيمة بأصفهان وقتل فيها خلق كثير. 
وفيها کان بیخراسان غلاء شديد أكلت فيه سائر الدوابً» حتى 
الناس» وان بتيسابور طبّاخ» فذبح إنساناً علوي وظبخه ؤباعىه في 


الطبيخ»› » ثم ظهر عليه أنه فعل ذلك» فقتل. وأسفر الغلاء» وصلحت 
احوال التاس۔ 


وفيها ف القاضي ابو العباس أحمد بن بختيار بن علي 
المانداي الواسطي قاضيهاء وکان فقيهاً غالا 


رها في رع الخر توي اقاضي رمان اين ابو قاسم 
تيسابور» وكان من أئمَة الفقهاء الحنفية. (۲۲۹/۱۱) 


سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة 


ذكز الحرب بين سنفر وأرعش 

ا ت ی فو و 2 
المسترشدي» وسيبها أن سنقر الهمذاني كان قد نهب سواد بغداد 
بطري لحراسانة وكثر جمعه» فخرج الخليفة المقتفي لأمر الل 
جمادى الأولى؛ بتفسه يطلبه» فلم وصل إلى باد اللَخف قال له 
الأمير خطلبرس: آنا أكقيك هذا المهم؛ ۋکان غه وین سلقر مود 
فركب إِليْة وتلاقيا وجرى بينهما غتاب طويل لأجل خحروجة عن 
ER‏ 
حاله مع الخليفة واقطخه بلتد الأحف له وللاشير أرغضسش 
المسترشدي. 


فلمًا توجًها إلى اللّحف ری بوا مارم فاراد تقر قمض 
ا ا ا و ا 
أصحابه فعاد منهزماً إلى بغداد وانفرد سر ببلد اللٌحف وخب 
فيه للملك محمّد» فسيّر من بغداد عسكراً لقتاله مقدّمهم خطلبرس» 
فجرت بينهنا حرب شديدة انهزم قي آخحرها تقر وقتلت رجاله» 
ونهبث أمواله الي [في] العسكرء وشار هو إلى قلعة الماهكي 
والحذ ماکان فيهاء واستخلف فيها بعنض أغلمانه» وسار هنز إلى 
همذان» فلم يلتفت إليه الملك محمد شاه فغاد E‏ 
وأقام بها (۲۳۰/۱۱۷) 


منة ثلاث وخمسين وخجسمائة 


۹ 


٠‏ .ذكر الحربب بين شملة وقايماز السلطاني 
في هله السنة أيضاً كان قتال بيسن شنملة صاخب خوزستان» 
ومعه ابن مَکليةء وبين قايماز السلطاني في ناحية بادراياء فجتغا 
عسكرهما وشارا إليهء فأتاه الخبر ذلك وهو يشرب فلم يحفل 
بذلك: وركب إليهم قي نحو ثلاثمئة فنارمن» وكان معجباً بنفسته» 
فحمل عليهم واختلط بهم فاحدقوا به» وقاتل اشد قحال» فانهزم 


اأضحابه وأحذ هو أسيرء فتسلّمه إنننان تركمائيكان آله غليه د 


اانه قتل ابا للت رکمائي» فقتله بابته وارسل براشه إلى مخمّد شاه. 


وارسل الخليفة عسكراً ليقاتل شملة ومن معة» فانزاحوا من 
بین آيديهم» ولحقوآ بالملك ملکشاه بخوزستأن فهلىك كشي مهم 


بالبرد. 


ذکر معاودة الغر الفعدة بخراسان 

- كان الأتراك الغرَيّة به قد اموا بيخ وايينوطنوجاء وتركوا اإنهب 
والقتل ببلاد خراسان واتفقت الكلمية بها على طاصة السلطان. 
خاقان محمود ن أرسلان» وكان المتولي لامور دولجه البوتبد آي 
آبه» وعن رآیه یصدر محمود. 

EN NESS, 
وكان السلطان محمود بس رخس في العسباكر» فسار المؤيد في‎ 
إليهم» فأوقع بطاثفة. منهم» وظفر‎ )۲۳٠/١١( طائفة من العسكر‎ 

بهم» ولم یزل يتبعهم إل أن دخلوا إل مرو آوائل رمضاب وغنم 
من أموالهم»؛ وقتل کثیرا وعاد إلى سرخیی» فاتفق هو والسلطان 
محمود على قصد الغْرّ وقتاله» »فجمعا العساكر وحشدإب وسارا 
إلى الغر فالتقوا ساد شال من هذه السنة» وجرت بينهم حرب 
طال مداهاء فبقوا یقتتلون [من] پوم.الاثنين تاسع شوًال إلى نصصف 
اللّبل من ليلة الأربياءالحادي عشر من الشهر؛ تواقعوا عدة وقعات 
متتابعة» ولم يكن بينهم راجة» ولا نؤولء إلأإلما لاد منه؛ انهم 
الغْرّ فيها ثلاث دفعات وعادوا إلى الحرب. 
فلا اشر القن بر اللربعاء الكستت اخري شن هرية 
عساكر خراسان وتفرقهم في البلادء SS‏ 
فيهم» وما الجرحى والأسرى فأكثر من ذلك.. 

زعاد المؤيدٌ ومن سلم معه إلى طُوس» فاستولی اقل 
مروء وأحسنوا السيرةء وأكرموا العلماء. وإلأئمة مل تامج اللين أبسي 
سعيد السّمعاني وشيخ الإسلام علي البلخي وغيرهماء وأغاروا 
على سرخس» وخربت القری» وجلا آهلهاء وقتل من آهل مرس 
نحو شرة الأف قنّلء ونهبوا وس إيضاً ولوا اهلها اال 
وعادوا إلى مرو. ٠‏ 

E SSS Sa, 
يقدروا على المقام بخراسان من الغر فساروآ إلى جُرجان ینتظرون‎ 


ما يكون من الغَرّء فلمًَا دخحلت سنة أربع وخمسين وخمسمائة 
أرسل الغْرً إلى السلطان محمود يسألونه أن يحضر عندهم ليملكوه 
آمرهم فلم یش بهم وخافهم علی نفسه» فارسلوا (۲۴۲/۱۱) 
یطلبون منه آن يرسل ابنه جلال الدين محمدا إليهم ليملكوه أمرهم» 
ويصدروا عن أمره ونهيه في قليل الأمور وكثيرهاء وتردّدت الرسل 


واحتاط السلطان محمود لولده بالعهد والمواثيق» وتقرير القواعد 
ثم سيره من جُرجان إلى خراسان» فلمّا سمع الأمراء الغزية بقدومه 
ساروا من مرو إلى طريقه» فالتقوه بنیسابور» واکرموه وعظّموه 
ودخل نيسابور» واتصلت به العساكر الغْرّية» واجتمعوا عنده في 
الثالث والحشرين من ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وخمسمائة. 
ثم إن السلطان محموداً سار من جُرجان إلى خراسان في 
الجيوش التي معه من الأمراء السنجريّة وتخلف عنه المؤيد أي 
آبه» فوصل إلى دد ننا وأبیررده وأقظع تسا لأمير اسمه عمر بسن 
حمزة النسوي» فقام في حفظها المقام المرضي» ومنع عنها أيدي 
المقسدين» وأقام السلظان محمود بظاهر نسا حتى انسلخ جمادى 
الأخحرة من السنة. 
ولمًا كان الغ بتيسابور هذه السنة أرسلوا إلى أهل طوس 
يدعونهم إلى الظطاعة والموافقة» فامتنع أهل رايكان من إجابتهم إلى 
ذلك واغترُوا يسور بلدهم وبما عندهم من الشجاعة والقوّة والعدّة 
الوافرة والذخائر الكثيرةء فقصدها طائفة من الغْرَ وحصروهم»› 


وملكوا البلدء وقتلوا فيهم ونهبوا وأكثرواء ثم عادوا إلى تيسابورء ‌ِ 


وساروا مع جلال الدين محمد ابن السلطان محنود الخان إلى 
َء وحصروا سّابزّؤاز سابع عشر جمادى الآخئرة سنة أربع 
وخحمسين وخمسمائة» فامتنع أهلها عليهم وقام بأمرهم النقيب عماد 
الدين علي بن مخمّد بن يخيّى العلوي الحسيني» نقيب العلوتين» 
واجتمعوا معه» ورجعوا إلى أمره ونهيْة» ووقفوا عند إشارته 
فامتنعوا على الغرّ» وحفظوا )۲۳۴/٠١(‏ البلد منهم» وصبروا على 
القتال. : 

فلما رأی الغ امتناعهم عليهم وقرتهم أرسلوا إليهم يطلبون 
الصلح» فاصطلحواء ولم يقتل من أهل سابزوارء فضي تلك 
الحروب» غير رجل واحدء ورحل الملك جلال الدين والغرٌ عن 


سابزواز في السابع والعشرين من جُمادى الآخرة سنة اغ 


وخحمسين وخمسمائة» وساروا إلى نسا وأبیورد. 


ذكر أسر المؤيد وخلاصه 
قد ذکرنا ن المؤيد آي آبه نلف عن ااطان ركن لالا 
محمود بن محمّد بجُرجان» فلمًا کان الآن سار من جُرجان إلى 
خحراسان» فنزل بقرية من قری خبوشان» اسمها زالّك» وبها حصن» 
فسمع الغر بوصوله إلى زانك» فساروا إليه وحصروه قيه» فخرج 
منه هارباء قرآه واحد من الع فأخذه فوعده بمال جزيل إن أطلقه 


فقال الغرّي: وأين المال؟ فقال: هو مودع في بعض هذه الجبالء 

فسار هو والغري» فوصلا إلى جدار قرية فيها بساتين وعيون» 
فقال للفارس: المال هاهنا. وصعد.الجدار ونزل من ظهره ومضصى 
هارباًء فرأى العرّ قد ملأوا الأرض» فدخل قريةء فعرفه طحَانٌ فيهاء 
فاعلم زعيم القرية به» وطلب منه مرکباء فأتاه بما آراد» واعانه على 
الوصول إلى نيسابور» فوصل إليهاء واجتمعت عليه العساكر وقري 
أمره وعاد إلى حالهء وأحسن إلى الطحّان وبالغ في الإحسان إليه. 
)1۱1/€( 

ذكر اجتماع السلطان محمود مع العرّ وعودهم إلى نيّسابور 

لما عاد العْرّ ومعهم الملك محمّد بن محمود الخان إلى تسا 
وأييورد» كما ذكرناه» خرج والده السلاطان محمود الخانء وكان 
هناك فيمن معه من العساكر الخراسانيةء فاجتمع بهم واتفقت 
الكلمة على طاعتهء وأراد عمارة البلاد وحفظهاء فلم يقدر على 
ذلك» فلمّا سمع بقربهم منه رحل عنها إلى خواف في السادس 
عشر منه» ووصلوا إليها في الحادي والعشرين منه ونزلرا فيه» 
وخافهم الاس خوفاً عظيماًء فلم يفعلوا بهم شيثا» وساروا عنها في 
السادس والحشرين منه إلى سرس ومَرُو» وكان بها الفقيه المؤيّد 
بن الحسين الموفقيٰ» رئيس الشافعيةء وله بيت قديم» وهو من 
أحفاد أبي سهل الصعلوكي» وله مصاهرة إلى بيت أبي المعالي 
الجُويني» وهو المقدّم في البلد والمشار إليه» وله من الأتباع ما لا 
بحصی. 

فاتّفق أنٌ بعض أصحابه قتل إنسانا من الشافعيةء اسمه آبو 
الفتوح الفستقاني خطاء وأبو.الفتوح هذا له تعلق بنقيب العلوبين 
بنيسابورء وهو ذخر الدين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني» 
وكان هذا النقيب هو الحاكم هذه المدة شیانوز» فغضب من ذلك 
وارسل إلى الفقيه المؤيد يطلب منه القاتل ليقتص منه» ويتهدّده إن 
لم يفعل» فامتنع المؤيّد من تسليمه» وقال: لا مدخل لك مع 
أصحابناء إنما حكمك على الطائفة العلوتين؛ فجمع النقيسب 
أصحابه ومن يتبعه وقصد الشافعية» فاجتمعوا له وقاتلوه» فقتل 
منهم جماعةء ثم إن النقيب أحرق سوق العطارين» وأحرقوا سكة 
معاذ أيضا وسكة باغ )۲٠١/۱۹(‏ ظاهرء ودار إمام الحرمين أبي 
المعالي الجوينيٰ» وكان الفقية المؤيد الشافعي بها للصهر الذي 

وعظمت المصيبة على الاس كاف وجمع بعد ذلك المؤيد 
الفقيه جموعاً من طوس وأسفرايين وجُرّين وغيرهم» وقتلوا واحدا 
من أتباع النقيب زيد يعرف بابن الحاجّي الأشناني» فاهم العلوية 
ومن معهم» فاقتتلوا ثامن عشر شوال من سنة أربع وخمسين 
[وخمسمائة]ء وقامت الحرب على ساق ارقت المدارس 


CTV) 


والأضواق والمساجد وكثر القتل في الشافعيةء فالتجا المؤيّد إلى 
قلعة.فرخك» وقصر باع الشافعية عن القتال»ڈ ثم اقتقلل المؤيد إلى 
قرية من قرى طوس؛ وبظطلت دروس الشافحية بنيسابور» وخرب 
البلد وكثر القتل فيه. 


ذکر حطر صاحب نلان يريدٌ وعوده وموته 

في هذه السنةء في رجب سار الملك أبو شجاع فَرخثناه وهو 
يزعم آنه من أولاد هرام جُور» وقد تقدّم ذکره آیام کسری آبزویز» 
إلى ترمذ وحصرها. ۰ 

وكان سبب ذلك أله كان في طاعة الساطان سجر الا ج 
عليه الغ طلبه ليحضر معه حربه لهم» فجمع عسكره» وأظهر أنه 
واصل فيمَنْ عنده من العساكر إليه» وأقام ينتظر ما يكون هنه» فلا 
ظفر حضر» وقال له: (۲۳۹/۱۱) سبقتني بالحرب. وإن كان الظفر 
للغرّ قال: ااا ت مه وإراة أن ملكا قلا اترم نج 
وكان ما ذكرناه بقي إلى الآنء فسار إلى يرذ ليحصرهاء فجمع 
صاحبها فیروزشاه أحمد بن أبي بكر بن قمأج عسکره ولقیه 
ليمنعهء فاقتتلواء فانهزم فیروزشاه» ومضی منهزماً لا يلوي على 
شيء» فاضابه في الطريق قولنج فمات منه. 


ذکر عود المد إلى تیسابور وتغریب ٠ا‏ بق مها 

في هذه النة عاد المؤيد اي ابه إلى يساور في عساکره ومعه 
ارمام المژيد الموفة فقي الشافعي الذي قم ذكز الفتنة بينه ؤبين ذخر 
الدين نقيب العلوّين وخروجه من تيسابور» فلمًا خرد منها صاز مع 
المؤيد وحضر معبه حصار تيسابور» وتحصّن النقيب العلوي 
بشارستان واشتدٌ الخطب وطالت الحرب وسفكت الدماء وهتكت 
الأستار وخربوا مابقي من تيْسابور من الدور وغيرهاء وبالغ 
الشافعية ومن معهم في الانتقام فخرّبوا المدرسة الصندلية 
لأصحاب أبي حنيفة وخربوا غيرها وحصروا قهندز»ء وهذه الفتنة 
استاصلت تيسابورء ثم رحل المؤيد أي أبه عنها إلى بيهق في شوَال 
من سنة أربع وخمسين وخمسمائة. كان ينبغي أن تكون هذه 
الحرادث الخرَيّة الواقعة في مبنة أربع وخمسين مذكورة في ستها 
وإتما داعا هجا وفكرنامااماجع الو ضما معدا بكر ان 
لسیاقتها. (۲۳۷/۱۱۹) 


.ذكر ملك ملکشاه خوزستان 
في هذه السنة ملك ملكشاه بن السلطان محمود بلد خوزستان 
وأخذه من شملة التركماني» وسبب ذلك أن البلك محمّدا ابن 
الشلطان محمود لما عاد من حصار بخدادء كا ذكرناهء مزض وبقي 
مريضا بهمّذان» ومضى أخوه ملكشاه .إلى قم وقاشان وما والاهاء 
فنهبها جميعهاء وصادر أهلها وجمع أموالا كثيرة» فراسله ألخره 


محمّد شاه يأمره بالكف عن ذلك ليجعله ولي عهده في الملك 
فلم فعل» ومضی إلى أصفهانء فلمًا قاربها رسل رسولاً إلى ابن 
الخجّندي وأعيان البلد في تسليم البلد إليه فامتنعوا من ذلك 
وقالوا: لأخيك في رقابنا یمین؛ ولا نغدر به. ف فحینئار شرع ملکشاه 
في الفساد والمصادرة لأهل القرى. 

فلمًا سمع محمد شاه الحبر سار عن همذان» وعلى مقدمته 
کرد بازوه الخادم» فتفرقت جموع ملكشاه فانهزم إلى بغدادء فلم 
یتبعه محمّد شاه لمرضه» فنزل ملکشاه عند قرمسین» فلج به 


قويدان» وكان قد فارق المقتفي لأمر الله واشق فع سر 


الهمّذاني» فلح کلاهما به» وحسنا له قصد بغداد» فسار عن بلد 
خوزستان إلى واسط ونزل بالجانب الشرقيء؛, وهم على غاية الضر 

من الجوع والبردء فنهبوا القری نهباً فاحشاء ففتح بق شق بتلك الناحية 
فغرق منهم کثیر» ونجا ملکشاه ومن لِم معه» وساروا (۳۳۸/۱۱۹) 
إلى خوزستان» فمنعه شملة من العبور» فراسله ليمكته من العبسور 
إلى أخيه الملك محمد شاه فلم يجبه إلى ذلنك» وكاتب حينار 
الأكراد الكر الذين هناك واستدعاهم إليه ففرحوا به» ونزل إليه 
من تلك الجبال خلت کثیر» فاطاعوه» فرحل ونزل عانی کرخایاء 
وطلب من شملة الحرب» فالان له شملة.القول وقال: آنا اخطب 
لك وأكون معك» فلم يقي منهء فاضبطرّ شملة إلى الحرب» فجمسع 
عسکره وقصده» فلقیه ملکشاه رنه غ لار ودا 
وغيرهما من الأمرا» فاقتلواء فانهزم شبملة وقتل كثير مسن 
أصحابه» وصعد إلى قلعته دُندرزين» وملك ملكشاه البلادء وجبى 
الأموال الكثيرة وأظهر العدل وتوجّه إلى أرض فارس. 

ذكر الحرب بين التركمان والإسماعيلية بخراسان 

كان بنواحي فهستان طائفة من التركمان» فنزل إلبهم جمع من 
الإسماعيلية من قلاعهم» وهم ألف وسبغمائةء فأوقعوا بالتركمان» 
فلم يجدوا الرجال» وكانوا قد فارقوا بيوتهم» فنهبوا الأموال» 
وأخحذوا النساء والأطفالء وأحرقوا مالم يقدروا على حمله. 


وعاد التزكمان فرأوا ما فعل بهم فتيعنوا أثر الإسماعيلية 
فأدرکوهم وهم يقتسمون الغنيمة» فكبروا وحملوا عليهم» ووضعوا 
فيهم السيقفه فقتلوهم کیف شاؤواء فانهزم الإسنماعيلية وتبحهسم 
ا تة رتچال: 
)۳۹/۱1۱( 


ذکر عة رادت 

في هذه السنة كثر فساد الترکمان أصحاب برجم الإيوائي 5 

بالل ت امهم شن داد مح قح ترس 
المسترشدي فلمّا قاربهم اجتمع التركمانء فالتقوا واقتتلوا هم 

ومنکبرس» فانهزم التركمان اتح هزيمةء وقتل بعضهم» ا 


سنةأربع وخمسين وخمسمالة 


بعض» وحملت الرؤوس والأسارى إلى بغداد. 


وفيها حح الناسء فلمًا وصلوا إلى مدينة اللي كلل أثاه الخبر 


أن العرب قد اجتمعت لتاخذهم فتركوا الطریتق وس لوا طريق 
خيبر» فوجدوا مشقة شديدة» ونجوا من العرب. 


وفيها توي الشيخ نصر بن منصور بن الحسين العطًار أبو 
القاسم الحراني» ومولده ران سنة آربع وتمانین وأربعمائةه وأقام 


ببغداد وکثر ماله وصدقاته ایضاً وکان يقرا القرآن» وهو والد ظهير 


الدين الذي حكم في دولة المستضيء ء بأمر الله على ما نذكره إن 
شاء اللّه.' 


وفيها توفي أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شُعيب 
السّجّزي ببغدادء وهو سيجزي الأصل» هَرّوي المنشإء وكان قدم 
ی 
بها عليه صحيح البُخاري» وكان عالي الإسنادء فتأخر لذلك عن 
الحج» فلمًا كان هذه السنة عزم على الحج فمات. 

وفيها توفي يحيى بن سلامة بن الحسن بن محمّد أإبو الفضل 
الحَصكفي الأدينب بمَيّافارقين» وله شعر حسن ورسائل جيّدة 
مشهورة وکان شع ومولده رةه فمن شعره: (f)‏ 
ربعمب اام وََرىعلي ين الث 
فلت إةالخنرَمَة قال: حاشاماين للت 
قلت: فالأزفاث شنا قال: طسب العش في الوقثٍ 


قلت منهاالقيء قال: أجل شرفتاعنخرج الث 
وسا لرا فقت مشى؟ قال: عندالكون في الجتث 
)41/11( 


ذكر ملك عبد المؤمن مدينة المَهديّة من الفرنج وملكه جميع 


قد ذکرنا سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ملك الفرنج مدينة 
المّهدية من صاحبها الحسن بن تميم بن المعرٌ بن ي اديس 
الصننهاجي» وذكرنا ايضاً سنة إحدى ولحمسين منا فعله الفرنج 
بالمسلمين في زويلة المدينة المجاورة للمهدية من القتل والنهسب 
فلم قتلهم الفرنج» ونهبوا أموالهم» هرب منهم جماعة وقصدوا 
عبد المؤمن صاحب المغرب» وهو بمَّراكش» يستجيرونه» فلا 
وصلوا إليه ودخلوا عليه أکرمهم» وأخبروه بماجرى على 
المسلمين» وأنه ليس في ملوك الإسلام من بقصد سواه» ولا 
یکشف هذا الگرب غیره» فدمعت عیناه وأطرقة تم رقع راسج 
وقال: ا لار واو ۰ 


وأمر بإنزالهم وأطلق لهم لفقي دينارء ثم أمر بعمل.الرواينا 
والقّرب والحياض وما يجتاج إليه العښاكر في السفرء وكتب إلى 
جميع نوّابه في الغرب» وكان قد ملك إلى قريب تونس»يأمرهم 


: بحفظ جميع ما يتحصّل من الغلآت» وأن يرك في سنبله» ويخزن 


في مواضعه» وأن يحفروا الآبار في الطرق» ففعلوا جميع ما أمرهم 
به» وجمعوا الغلآت ثلاث سنين ونقلوها ا المتازل» وطينوا 
علهاء فصازت آأنها تلال. 


فلمًا كان في صفر من هذه السنة سار عن مَرّاكش» وكان أكثر 


أسفاره )۲٤۲/١(‏ في صفر» فسار يطلب إفريقية» واجتمع من 


العساكر مائة آلف مقاتلء ومن الأتباع والسوقة امشالهې» وبلغ من 
حفظه لعساکره نهم کانوا بمشون بین الزروع فلا تتاذّی بهم سنبلة» 
وا زر فلا ی بن امام واد کارا ا 
منهم آحد کائناً من کان. 


وقدم بين يديه الحسن بن علي بن يحيّى بن تميم بن المعرً بسن 
بادیس الصتهاجي الذي كان صاحب المهدية وإفريقية» وقد ذكرنا 
سبب مصيره عند عبد المؤمنء فلم يبزل يسير إلى أن وصل إلى | 
مدينة تونن ف الرابع والعشرين ممن جمادى الآحرة من السنةء 
وبها صاحبها أحمد بن خراسان» وأقبال أسطوله قي البحر في 
سبعين شينياً وطريدة وشَلّندى» فلمًا نازلها أرسل إلى أهلها يدعوم 
إلى طاعته» فامتنعواء فقاتلهم من الخد اشد قتال» فلم يبق إلا 
اخذهاء ودخول الأسطول إليهاء فجاءت ريح عاصف منعب 
الموحدين من دخول البلد» فرجعوا ليباكروا القتال ويملكوه. 


فلمًا جن اليل نزل سبعة عشر رجلاً من أعيان أهلها إلى عبد 
المؤمن يسألونه الأمان لأهل بلدهم» فأجابهم إلى الأمان لهم في 
أنفسهم وأهليهم وأمزالهم لمبادرتهم إلى الطاعةء وأمّا ما عداهم 
من أهل البلد فيزمنهم قي أنفسهم وأهاليهم» ويقاسمهم على 
O KS e‏ 
ستقر ذلك» وتسلّم البلد» وارسل إليه من يمع العسكر من 
ا وارسل أمناءه ليقاسموا الناس على أموالهم وأآقام عليها 
ثلاثة آيام» وعرض الإسلام على من بها من اليهود والنصارى» فمن 
أسلم سلم» ومن امتنع قنّل» وآقام آهل تونن ها تاجرة بور بن 
نصف مساکنهم. (YET/11)‏ 


وسار عبد المؤمن منها إلى المهدّية والأسطول يُحاذيه في 
البحر» فوصل إليها ثامن عشر رجب» وكيان حينشنر بالمهدية أولاد 


ملوك الفرنج وابطال الفرسان» وقد اخلوا رويلة» وبينها وبين 


المهدية غلوة سهم فدخل عبد المؤمن زويلة.. وامتلأت بالعساكر 
والسوقة فصارت مدينة معمزرة في ساعة» ومن لم یکن له موضع 
من العسكر نزل بظاهرهاء وانضاف إليه من صنهاجة والعرب وآهل 


ضنة أربع وخجمسين وخمسمائة 


البلاد ما يخرج عن الإحصاء» وأقبلو! يقاتلون المهديْة مع الايا 
فلا يؤثر فيها لحصانتها وقوة سورها وضيق موضع القتال عليهاء 
أن البحر دائر بأكثرهاء فكأنها كف في البحرء وزندها متصل بالبر. 


وكانت الفرنج تخرج شجعانهم إلى أطراف العسكز فتنال منه 
وتعوذ سريعاً فأمر عبذ المؤمن أن يبنى شور فن غنرب المدينة 
يمنعهم من الخرؤج»'واحاط الأسطول بها في البحرء وركب عبند 
المؤمن في شيني» ومع الحسن ابن علي الذي كان صاحبهاء 
وطاق بها في البحرء فهاله ما رآی من حصانتهاء وعلم نها لا ف 
e E E‏ 
نؤلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلَّة من يوثق به» وعدم القوت» 
وحكم القدر. فقال: صدقت! وعاد من البحر وأمر بجمع الخلات 
والأقوات وترك القتالء فلم يمض غيرقليل حتى صار في العسكر 
كالجبلين من الحنطة والشعيرء فكان من يصل إلى العسكر من بعيد 
يقولون: متى جدثت هذه الجبال هاهنا؟ فيقال لهم: هي حنطة 
وشعیر.. فیعجبون من ذلك. ۰ 

وتمادى الحصارء وفي مذّته أطاع ساقس عبد المؤسن؛ 
وكذلك مدينة طرابلس» وبال نوست وقصور EES‏ 
وقتح مدينة قابس بالسيفه سير ابن آبا محمد عبد الله في جيش 
قفتح باد إن أهل مدينة ۲/۱۱ ۲۲) قَقْصّة لما رأوا تمن عبد 
المؤمن أجمعوا على المبادرة إلى طاعته» وتسليم المدينة إليه 
فتوجَه صاحبها يحيى بن تميْمٌ بن المعرَ» ومعه جماعة مسن أعيانهاء 
وقضدوا عبد المؤمن» فلما: أعلمه حاجبه بهم قال له عبد المؤمن 
قد اشتبه عليك» ليس هؤلاء أهل قَفصة. فقال له: لم يشتبه علي. 
قال له عبد المؤمن: كيف يكؤن ذلك والمهدي يقول إن أصحابتا 
يقطعون. أشجارها ويهذمون أسوارهاء ومع هذا فنقبل منهم ونكف 
عنهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء فارسل إليهم طائفة من 
أصحابه» ومدحه شاعر منهم بقصيدة أولها: 
ماهر عطقيه ين الييض والأسَل ‏ شل الخليفة عب المؤمن بن علي 

فوصله بالف دينار» ولما كان في الثاني والعشرين من شعبان 
من افسنة جاء أسطول صاحب صقلية في مائة وخمسين شييًا غير 
الطرائد» وكان قدومه من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس وقد سبّى 
أهلها وأسرهم وحملهم معه» فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم 
بالمجيء إلى المهديةء فقدموا في التاريخ» فلمًَا قاريوا المهدية 
حطوا شرعهم ليدخلوا الميناء فخرج إليهم أسطول عبد المؤمن» 
وركب العسكر جميعه» ووقفوا على جانب البحرء فاستعظم الفرنج 

ما رأوه من كثرة العساكر» ودخل الرعب قلوبهم» وبقي عبد المؤمن 

يُمَرغ وجهه على الأرض» ويبكي ويدعو للمسلمين بالنصرء 
واقتتلوا في البحرء فانهزمت شواني ي الفرنج» وأعاأدوا القلوع» 
وتبعهم المسلمون» فاخذوا منهم سبع شوان» ولو كان معهم قلوع 


لأخحذوا أکثرهاء» وکان آمراً ا وفتحاً قربا 


وعاد أسطول المسلمين مظفرا منصوراء وفْرَّق قيهم عبد 
المؤمن الأموال ويس أهل المهدينة ينع مىن النجدة وصبروا ' 
عل الحصار ستة آشهر إلى )۲٤٠٠/۱۱(‏ آخر شهر ذي الحجة من 
السنةء فنزل حينثلٍ من فرسان الفرفج إلى عبد المؤمن عشرةء 
وسالوا الأمان لمن فيها من الفرنج على إتفسهم وأموالهم .ليخرجوا 
منھا ویعودوا إلى بلادهم» وکان قوتهم قد فني حتى أكلوا.الخيل» 
لرن ع اااي ودعاهم إليه» غلم يجيبواء ولم يزالوا 
يتردّدون إليه آیاماً واستعطغوه بالکلا م الليسن» غاج ابهم إلى ذللف 
وأمّنهم وأاعطاهم سفناً فركبوا فيها. وسناروا: :کان الزمیان شتاء» ` 
فغرق أكثرهم ولم يصل منهم إلى صبقلية إلا الغر اليسير. 

وكان صاحب صقلية قد قال: إن ققل عبد المؤمن أصحابنا 
بالمهدية قتلنا المسلمين الذين هم بجزيرة صقليْةء وأخحذنا خرمهنم 
وأموالهم» فأهلك الله ا وکانت دة i‏ 
اثنتي عشرة سنة. 

ودخل عبد المؤمن المهدية بكزة عاشوراء a‏ 
خمس وخحمستين وخسبمائة 'وسمًاها عبد المؤمن سنة.الأخماس 
»وأقام بالمهدية عشرين يوماًء فرب أحوالهاء.وأصلح ما انلسم مسن 
سورهاء ونقل إليها:الذخائر من الأقوات والرجال والعددء واستعمل 
عليها بعضٌ أصحابه» وجعل معه الحسن بن علي .الذي كان 
صاحبهاء وأمره أن يقتدي برآيه في أفعاله» وأقطع الحمسن بها 
أقطاعاًء وأعطاه دور نفينسة يسكنهاء وكذلك فعل بأولاده».ورحل 
من المهدية أل صفر من السنة إلى بلاد الغرب. 

ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب 

لمّا فرغ عبد المؤمن من أمر المهدية وأراد العود إلى الخرب 
جع أمراء العرب من بني رياح الذين كانوا بإفريقية» وقال لهم: قد 
وجبت علينا نصرة )۲٤۹/۹۹(‏ الإسلام فان المشركين قد استفحل 
أمرهم بالأندلس» واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي 


المسلمين» وما يقاتلهم أحد مثلكم» فيكم فحت البلاد اول 


الإسلا» بكم يدفع عنها العدو الآنء ونيد منكم عشرة آلاف 
فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في سبيل الل فاج ابوا 
E E‏ 
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وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن مالك؛ وهو من أمراتهم 
ورؤوس القبائل فيهاء فجاء إلى عبد المؤين بإلّيل وقال له سرا: إن 


_العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس» وقالوانٍ ما غرضه إلاً 


إخراجنا من بلادناء وإنهم لا يفون بما حلفو! عليه. . فقال: پاخذ الل 
عر وجل الغادر» فلمًا كانت الليلة الثانية هربوا إلى عشائرهم 


سنة أربع وخمسین وخمسمائة 


ودخلوا الب ولم يبق منهم إلا يوسف بن مالك» فسماه عبد 
المؤمن يوسف الصادق. 

ولم يحدث عبد المؤمن في آمرهم شيئاًء وسار مغرباً يحث 
السير حتى قرب من القسنطينة» فنزل في موضع مخصب يقال له: 
وادي النساء» والفصل ربيع» والكلاأ مستحسن» فاقام به وضبط 
الطرق» فلا يسير من العسكر أحد البتةء ودام ذلك عشرين يوماء 
فبقي الاس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكر خبرأً مع كثرته 
وعظمهء ويقولون: ما أزعجه إلا حبر وصله من الأندلس» فحت 
لأجله السي فعادت العرب الذين جفلوا منه من البرية إلى البلاد 
لمّا أمنوا جانبه» وسكنوا البلاد التي ألفوهاء واستقَروا في البلاد. 


فلمًا علم عبد المؤمن برجوعهم جهز إليهم ولدَيْه أبا محمد 
وأبا عبد الله في ثلاثين آلف مقاتل من أعيان الموحديسن 
وشجعانهم» فجدوا السيرء وقطعوا المفاوز» فما شَعّر المرب إلا 
والجيش قد أقبل بغتة من ورائهم» من جهة )۲٤۷/۱۹(‏ الصحراء 
ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك. 


وکانوا قد نزلوا جنوباً من القَبْروان عند جبل يقال له جبل 
القرن» وهم زهاء ثمانين ألف بيت» والمشاهير من مقذميهم: أبو 
محفوظ مُخرز بن زیا ومسعود بن زمام» وجُبارة بن كامل 
وغيرهم» فلمًَا اطلت عساكر عبد المؤمن عليهم اضطربواء 
واختلفت كلمتهم» ففرٌ مسعود وجبارة بن كامل ومّن معهما من 
عشائرهماء وثبت محرز بن زيادء وأمرهم بالثبات والقتالء فلم 
يلتفتوا إليه» فثبت هو ومن معه من جمهور العرب» فضاجزهم 
الموحّدون القتال في العشر الأوسط من رييع الآخر من المننة» 
وثبت الجمعان» واشتد العراك بينهم وكثر القتلء فاتفق أن محرز بن 
زياد قتل» ورٌفع رأسه على رمح» فانهزمت جموع العرب عند ذلك 
وأسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموال» وحمل جميع ذلك 
إلى عبد المؤمن وهو بذلك المنزلء فأمر بحفظ النساء العربيات 
الصرائح» وحملهنْ معه تحت الحفظ والبرٌ والصيانة إلى بلاد 
الغربٌ» وفعل معهنْ مثل ما فغل في حريم الأبثج. 

ثم أقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلب حريمهم كما فعل 
الأبشج» فاجمل الصنيع لهم ورد الحريم إليهم» فلم يبق منهم أحدٌ 
إلا صار عنده. وتحت حكمه» وهو يخفض لهم الجناح ويبذل فيهم 
الإحسانء ثم م إنه جهزهم إلى ثغور الأندلس على الشرط الأول 
روا ارب لو ي ف اة ت جر قر 
فبقيت دهراً طويلاً كالتلَ العظيم يلوح للشاظرين من مكان بعيد 
وبقيت إفريقية مع نوّاب عبد المؤمن آمنة ساكنة لم يبق فيها من 


أمراء العرب خارجاً عن طاعته إلا مسعود بن زمام» وطائفته في. 


أطراف البلاد. ')۳٤۸/۱١(‏ 


ذکر غرق بغداد 

في هذه السنةء ثامن ربيع الآخرء كثرت الزيادة في دجلة 
وخرق القورج فوق بغدادء وأقبل المد إلى البلدء فامتلأت 
الصحاري وخندق البلده وأفسد الماء السور ففتح فيه فتحة يوم 
السبت تاسع عشر الشهرء فوقع بعض السور عليها فسڌهاء ثم فح 
الماء قتحة أخرى» واهملوها ظتاً أنها تفس عن السور للا يقع» 
فغلب الماءء وتعذر سده» فغرق قراح ظََرء والأجَمَة» والمختارة 
والمُقتَديّة» ودرب القَبارء وخرابة ابن جردة والريان» وقراح 
القاضي» وبعض القطيعة» ويعض باب الأزج وبعضص المأمونية 
وقّراح أبي الشحم» وبعض قراح ابن رزين» وبعض الظَفريّة. 

ودب الاء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت وأخذ التاس 
يعبرون إلى الجانب الغربيٰ» فبلغت المعبرة عدَة دنائير». ولم يكن 
يقدر عليهاء ثم نقص الماء وتهدّم السور وبقي الماء الذي داخحل 
السور يدب في المحال التي لم يزكبها الماء» فكثر الخراب» وبقيت 
المحال لا عرف إنما هي تَلولء فأخذ الناس حدود دورهنم 
بالتخمين. 

وأمًا الجانب الغربي فغرقت فيه مقبرة أحمد بن حٍَإ وغيرُها 
من المقابر» وانخسفت القبور المبيّة» وخرج الموتى على رأس 
الماء» وكذلك المشهد والحربية وکان مرا عظیما. )۲٤۹/۱۱(‏ 


ذکر عود سقّر الهمذاني إلى الحف وانهزامه ‏ 
في هذه السنة عاد سنقر الهمذاني إلى إقطاعه» وهو قلعة 
الماهكي وبلد اللحسف» وكان الخليفة قد أقطعه للأمير قايماز 
العميدي»› ومعه أربعمائة فارس» فأرسل إليه سنقر يقول لسه: ارحل 
عن بلدي. فامتنع» فسار إليه» وجرى بينهما قتال شديد انهزم فيه 
العميدي» ورجع إلى بغداد بأسوإ حال. 


فبرز الخليفة» وسار قي عساكره إلى سُنقرء فوصلل إلى 
النعمائية وسيّر العساكر مع ترشك ورجع إلى بغدادء ومضى ترشك 
نحو سنقر الهمذاني» فتوغل سنقر في الجبال هارباء ونهب ترشك 
ما وجد له ولعسكره من مال وسلاح وغير ذلك» وأسر وزیره 
وقتل مَّن رأى من أصحابه» ونزل على الماهكي وحصرها آيامأء ثم 
عاد إلى البندنيجَين» وأرسل إلى بغداد بالبشارة. 

وأمّا سنقر فإنه لحق بملكشاه فاستنجده فسيّر معه حمس مائة 
فارس» فعاد ونزل على قلعة هناك وأفسد أصحابه في البلاده 
وأرسل ترشك [إلی] بغداد يطلب نجدة فجاءته» فأراد سنقر أن 
يكبس ترشك» فعرف ذلك» فاحترز» فعدل سُنقر إلى المخادعة 
فأرسل رسولاً إلى ترشك يطلب منه أن يصلح حاله مع الخليفة 
فاحتبس ترشك الزسول عنده وركب فيمّن خف من أصحابه» 


سنة أربع وخمسين وخمسمائة 


فکبس سنقر ليلاء فانهزم هو وأصحابهء وكثر القخال فيهم» وغم 
ترشك اموالهم ودوأهم وكل مالهم ونجاستقر جريحا. 
)۰/۱۱( 


ذكر الفعنة بين عامة استراباذ ' 

في هذه السنة وقع في استراباذ فتنة عظيمة بين العلوتين ومن 
يتبعهم من الشيعة وبين الشافعيّة ومّن معهم. وكان سببها أن الإمام 
محمّدا الهرويٰ وصل إلى استراباذى فعقد مجلس الوعظء وکان 
قاضيها أبو نصر سعد بن محمد بن إسماعيل النعيمي شافعي 
المذهب أيضاًء فثار العلويون ومن يتبعهم من الشيعة بالشافعيّة ومن 
يتبعهم باستراباذء ووقعت بيسن الطائفتين فتنة عظيمة انتصر فيا 
العلويّون فثتل من الشافعيّة جماعة» وضرب القاضي' ونهبت داره 
ودور من معه» وجرى عليهم من الأمور الشنيعة ما لا حدٌ عليه. 


فسمع شاه مازندران الخبر فاستعظمه» وأنكر على العلوبين 
فعلهم» ويالغ في الإنكار مع أنه شدید التشيم» وقطع عنهم جرايات 
كانت لهم» ووضع الجبايات والمصادرات على العامة» فتفرّق كثير 
منهم وعاد القاضي إلى منصبه وسكنت الفتنة. 


ذكر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه 

في هذه السسنةء في ذي الحجَّةء توفي السلطان محمد بن 
محمود بن محمد وهو الذي حاصر بخداد طالاً السلطنة وعاد عنهاء 
فأصابه سل» وطال به» فمات بباب هَمّذان» وکان مولده في ربع 
الآخر سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. )٠١۱/۱۱(‏ 


فلا حفر الوت افر الخباكر فريك وار ابراه 
وجواهره وحظاياه ومماليكه» فنظر إلى الجميع من طَيّارة شرف 
على ما تحتهاء فلمًا رآه بكى» وقال: هذه العساكر والأموال 
والمماليك والسراري ما أرى يدفعون عني مقدار ذرَة» ولا يزيدون 

في اجلي لحظة . وأمر بالجمیع فرٌفع بعد ان فرق منه شيثاً كثيراً. 

وکان حلیماً کریماً عاقلا كثير التأني في امور وكان له ؤلد 
صغير» فسلّمه إلى آفسنقر الأحمديلي وقال له: آنا اعم أن العساكر 
لا تطيع مثل هذا الطفلء وهو وديعة عندك فارحل به إلى بلادك 
فرحل إلى مَراغة» فلمّا مات اختلفت الأمراء» فطائفة طلبوا ملكشاه 
أخاه» وطائفة طلبوا سليمان شاه وهم الأكثرء وطائفة طلبوا 
ارسلان الذي مع إیلدکز؛ فاما ملکشاه ه فاه سار من خوزستان» 
ومعه دکلا صاحب فارس» وشملة التركماني وغيرهماء فوصل إلى 
أصفهان» فسلَّمها إليه ابن الخجندي» وجمع له مالاا أنققنه عليه 
وارسل إلى العساكر بهمذان يدعوهم إلى طاعتهء فلم يجيبوه لدم 
الاتفاق بینهم» ولان أکثرهم کان یرید سليمان شاه 


ذكر آخذ حَرّان من نور الدين وعودها إليه 
في هذه السنة مرض نور الدين محمود ين زنكي» صاحب 
حلب» مرضاً شديداً وأرجف بموته» وان بقلغة حلب» » ومعه آخوه 
الأصغر أمير أميران» فجمخ الاس وحصر القلعطة. . وکان شیرکو» 
وهو اکب آمرائه» بحمص» فبلغه خب موته» فسار إلى دمشق ليتغلّب 
عليها وبها آخوه ذ نجم الدین آیوب )۲٥۲/۱۱(‏ فانکر عليه آیوب 
ذلك وقال: آهلکتنا! والمصلحة ان تعرد إلى جلب» فإن كان نور 
الدين حَباً حدمتّه في هذا الوقت» وإن كان قد مات فإنا في دمشق 
نفعل ما نرید من مُلکهاء » فعصاد إلى حلب تجا وصعد القلعةء 
واجلس نور الدين في شبًاك يراه الناس» وكلّمهسم» » فلمًا رأوه یا 
تفقوا عن أخیه آمیر آمیران» فسار إلى حران فملكها ‏ 


فلمًا عُوفي نور الدين قصد حَرَان ليخاصهاء فهرب أخوه منه» 
e‏ زين 
N‏ 
E‏ 
أولاد أخي لما اخذت منهم حَرّان وكانت الشفاعة فيهم من أحب 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة مرض الخليفة المقتفي لامر الله واشت مرضه 
وتوفي فضربت البشائر ببغدادء وفرقت الصدقات من الخليفة ومن 
أرباب الدؤلةء وغل البلد أسبوعاً. 


وفيها عاد ترشك إلى بغدادء ولم يشعر به احسة إلاً وقد ألقى 
نفسه تحت التاج ومعه سيف وكفن» وكان قد عضى على الخليفة 
والتحق بالعجم؛ N E‏ 
الخلافة وأعطي مالاً. )٠٠۳۴/۱۱(‏ 


وفیها قي جمادی الاولی» اول محمد يی انز صاب 
قهستان عسکرا أ إلى بلد الإسبماعيليّة ليأاخذ منهم الخراج الذي 
علیهې » فتزل عليه م الإسماعيلية من الجبالء فقتلوا كشيراً من 
العسكرء وأسروا الأمير الذي كان مقدّماً عليهم اسمه قيبة وهر 
صبهر ابن أنز فبقي عندهم آسیراً عدَة شهور» حتی زوج ابه من 
رئيس الإسماعيلية علي بن الحسنء وخلص من الأسر. 

ا ا ی ا و ي 
سعد الصناعدي قاضي بَيْسابور فيي شهر:رمضان» وکان موته بالري» 
ودفن في مقبرة محمد بن الحسن الشيباني» صاخب أبي حنيفة 
رضي الله عنهما» وكان القاضي حنفياً ايضاً. (ef)‏ ` 


سنة = 9 ن وخم اة 


ذکر مسیر سلیمان شاه إلى همذان 
في آوائل هذه السنة سار سليمان شاه من الموصل إلى هَمذان 
لیتولی | لسلطنةء وقد تقذم سبب قبضه وأخذه إلى الموصل: 


وسبب مسيرة إليها أن الملك محمّداً ابن السلظان محمنود بن ' 


محمد بن ملكشاه لما مات أرسل أكابر الأمراء من همذان إلى 
أتأبك قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل» يطلبون منه 
إرسال الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد بن ملكشاه إليهنم 
ليولوه السلطنةء فاستقرّت القاعدة بيذ بینهم آن یکون سلیمان شاه 
سلطاناً وقطب الدين أتابكه» وجمال الدين وزير قطب الدين وزيراً 
للملك سليمان شاه» وزين الدين علي أمير العساكر الموصاية مقدَم 
جیش سلیمان شاه وتحالفوا على هذاء وجهز سليمان شاه 
بالأموال الكثيرة والبرك والدواب والآلات وغير ذلك مما يصلح 
للسلاطينء وسار ومعه زين الدين علي في عسكر الموصل إلى 
همذان. 

فلمًا قاربوا بلاد الجبل أقبلت العساكر إليهم أرسالاً كل يوم 
يلقاه طائفة وآمير» فاجتمع مع سليمان شاه عسكر عظيم؛ فخافهم 
زین الدین على نفسه لأنه )۲٠٥/۱۱(‏ راى من تسلُطهم على 
السلطان واطراحهم للأدب معه ما أوجب الخوف منه» فعاد إلى 
الموصيل» فحين عاد عنه لم ينتظم أمره» ولم يتم له ما أراده» وقبض 
العسكر عليه بباب همذان في شوال سنة ست وخمسين 
[وخمسمائة]ء وخطبوا لأرسلان شاه ابن الملك طْغرٌل» وهو الذي 
تزوج إیلدکز بامّه» وسیّذکر مشروحاً إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلوين 
في هذه السنةء في صفرء توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم 
عیسی بن إسماعيل الظافر» صاحب مصر, وكانت خلافقه ست 
سین ونحو شهرین وکان له لما ولي خمس سنین» کما ذکرناه. 
ولما مات دخل آلصالح بن ررّيك القضر؛ واستدعى خادما كبيرأ 
وقال له: مَّن هاهنا يصلح للخلافة؟ فقال: هاهنا جماعة؛ وذكر 
أسماءهم» وذكر له منهم إنسانا كبير السنْء فأمر بإحضاره» فقال له 
بعض اصحابه سرا: لا يكون عباس أحزم منك حيث اختار الصغير 
وترك الكَبّار واستبد بالأمر؛ فاعاد الصالح الرجل إلى موضعهء وأمر 
حينثار بإحضار العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله بن يوسف بن 
الحافظء ولم يكن أبوه خليفةء وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً 
قارب البلوغء فبايعم له بالخلافةء وزوّجه الصالح ابتته» ونقل معها 
من الجهاز ما لا يسمع بمثله» وعاشت بعد موت العاضد وخروج 

الأمر من العلوبين إلى الأتراك وتزوّجت. )٠٠٠/۱۱(‏ 


ذكر وفاة الخليفة المقتفي لامر الله وشيء من سیرته 
في هذه السنةء ثاني ربيع الأول توفي أمير المؤمنين المقتفي 
لأمر الله ابو عبد الله محمد بن المستظهر باللّه أبي العبَاس أحمد 
بن المقتدي بأمر اللّه» رضي الله عنه» بعلَّة التراقي. وکان مولده 


ثاني عشر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وأربعمائةء وأمّه آم ولد 
تدعی ياعي. زكانت خلافته أربعاً وعشرين سنة وثلاثة أشهر وسستة 
عشر يوماًء ووافق باه المستظهر باللّه في علَة التراقي وماتا جميعاً 
في ربيع الأول 

وكان حليماً كريماً عادلاً حسن السيرة من الرجال ذوي الرأي 
والعقل الكثير. وهو أوّل مَّن استبدٌ بالعراق منفرداً عن سلطان يكون 
معه من أول يام الديلم إلى الآنء وأرّل خليفة تمكن مسن الخلافة 
وحکم على عسکره ه وأصحابه من حين تحكم المماليك على 
الخلفاء من عهد المستنصر إلى الآنء إلا أن يكون المعتضدء وكان 
شجاعاً مقداماً مُباشراً للحروب بنفسه» وكان يبذل الأموال العظيمة 
لأضحات الأخبار في جمیع البلاد حتى کان لا يفوته منها شيء. 

ذكر خلافة المستنجد بالله 

وفي هذه السنة بويع المستنجد باللّه أمير المؤمنين» واسمه 
يوسف» وأمَّه أمٌ ولد تدعى طاووس» بعد موت والده. وکان 
للمقتفي حظية» وهي أم )١۷/۱۹(‏ ولده أبي علي» فلمًا اشتد 
مرض المقتفي وأيست منه أرسلت إلى جماعة من الأمراء وبذلت 
لهم الإقطاعات الكثيرة والأموال الجزيلة ليساعدوها على أن يكون 
ولدها الأمير أبو علي خليفة. قالوا: كيف الحيلة مع ولي العهد؟ 
فقالت: إذا دخل على والده قبضت علیه. وکان یدخل على بيه کل 
يوم. فقالؤا لا بُدّ لنا من أحد من أرباب الدولةء قوقع اختيارهم على 
أبي المعالي ابن الكيا الهراسيء فدعوه إلى ذلك فأجابهم على أن 
یکون وزیراء فبذلوا له ما طلب. 


فلم استقرّت القاعدة بينهم وعلمت ام أبي علي احضرت عدَة 
من الجواري وأعطتهنٌ السكاكينء وأمرتهن بقتل ولي العهد 
المستنجد باللّه. وكان له خصي صغير يرسله كل وقت يتعرّف 
أخبار والده» فرأى الجواري بايديفنٌ السكاكينء ورای بيد ابي علي 
وأمّه سيفين» فعاد إلى المستنجد فأخبره. وارسلت هي إلى 
المستنجد تقول له إن والده قد حضره الموت ليحضر ويشاهده 
فی اة لار ا اج ا جا و 
الفراشين» ودخل الدار وقد لبس الدرع وأخحذ بيده السيف» فلمًَا 
دخل ثار به الجواري» فضرب واحدة منهن فجرحهاء وكذلك 
أخری» فصاح ودخحل أستاذ الدار ومعه الفرّاشون» فهرب الجواري» 
وأخحذ أخاه با علي وأمّه فسجنهما» وأخحذ الجواري فقتل منهن»› 
وغرق منهنٌ ودفع الله عنه. 


(YoRIY1) 


فلمًا توفي المقتفي لأمر الله جل للبَيعة» فبایعه آهله e‏ 


e‏ » وکان. أکیر“ 


من المستنجد ثم بایعه الوژیر ابن بيرت وقاضي القضاةء.وآأرباب 


الذولة والغلماءء وخطب له ر الجمعةء وثثرت ا e‏ بثاه كيْخسرو املك قبل فزاغه من قتل أفراسعياب» وفيه رجال 


. شجعان» فامتنعوا على المؤيدء فحصرهم ونصب عليهم المجانيق 


. (YA/11۱) 


0 E 


ال في المنام منذ خمس عشرة سنةء وقال لي: يقى ابوك في 


الخلافة خمسش غشرة سنة فكان كما قال يلة. قال: ثم رایځه قبل 
موت ابي المقتفي بأربعة 'آشهرء فڏخل بي في باب کبيرء د 
إلى راس جبل» وصلّى بي ركعتّين» ثم البسني قميصأًء ثم قال لسي: 
قل اللهم اهدني فيمن هديت؛ وذكر داء القنوت. 
ولما ولي الخلافة أقر ابن هبيرة على وزارته وأصحاب 
الولايات على ولاياتهم» وآزال المكوس والضرائب» وقبض على 
القاضي ابن المرخم.وقال: وكان بشس الحاكم» وأخذ منه مالاً 
كثيرأ» وأخذت كتبه فأحرق منها في الرحبة ما كان من علوم 
الفلاسفةء فكان منهنا: كتاب الشفاء لابن سیناء وكتا ب [إخوان 
الصفاء وما شاكلهماء وقذم عضد الدين بن رئيس الرؤساء وكان 
أستاذ الدار يمكنه» وتَقدَمٌ إلى الوزير أن قوم له» وعڙل قاضي 
القضاة أبا الحسن علي بن أحمد الدامغاني» ورتب مکانه آبا جعَقر 
عبد الواحد النقفي وخلع عليه. 
ذكر الحرب بين عسكر خوارزم والأتراك البرزية 

في هذه السنةء في ربيع الأولء سار طائفة من. عكر خوارزم 
إلى أجحه» وهجموا على يَعْمُرخان بن أودك ومن معه من الأتراك 
البرزيةءفأوقعوا بهم» وأكثروا القتلء فانهزم يغْمُرخحان» وقصد 
السلطان محمد بن محمد الخان [والأتراك العرَية الذين معه 
وتوسّل إليهم بالقرابة وظنْ )۲١۹/۱۱(‏ يْغْمُرخان] أن اختيار الدين 
إيثاق هو الذي هب هيج الخوارزمية عليه» :فطلب من العَرّ إنجاده. 


ذكر أحوال المؤيد بخراسان هذه السنة 

قد ذكرنا نة ثلاث وحمسين [ؤخمسمائة] عزد المؤيّد أي أبه 
إلى تيسابورء وتمكنه منهاء وان ذلك كان سنة أربع وخمسين» فلمًا 
دخلت سنة خمس وخمسين وخمسمائة ورأى المؤيد تحكمه في 
نیسابور وتمکنة في دولته» وكثرة جنده وعسكره» أحسن السيرة في 
الرعيّةء لا سيّما أهل تيْسابورء قإنه جَبزهم نالخ في الإخسان إليهم» 
وشرع في إضلاح أعمالها وولاياتهاء فسيّرَ طائفة م عسكره إلى 
ناحية آسقيل» وكان بها جمع فد تمُرذؤا وأكثرو! الغيث والفساد في 
البلادء وطال تماديهِم في طغيانهم» فأرسل لبهم المُؤيد يدغوهم 
إلى ترك الْشرٌ والفساد ومعاودة الطاعة والصلاح» فلم يقبلواء ولم 
يرجعوا عمّاهم عليه» قسيّر إليهم سرية كثيرة» فقاتلوهم وأذاقوهتم 


ثم ارثقی ' 


عاقبة ما صنعوا فأكثروا القتل فيهم.وخربوا حصنهم. “ 


- وسار المؤيّد من تيْسابور إلى بَيْهّق» فوصضلها رابع عشر رييع 
الآخحر من السنةه وقصك منها حصر خسروجرده وهو حصن" منيع 


وجب في القتال» فصبر أهل الحصن حتى نفذ صبرهم» ثم مللك 
المؤيّد القلعة وأخرج كل مَّن فيها [ورتب فيها] مَن يحفظهاء وعاد 
منها لی تیسابور في الخامس والعشرین (۱ ۱| ECE‏ 
الأولى من السنة. 

ت اراي قرت م بلج شتی فرشا ماد ال تابون 
وقصد مدينة كدر وهي من آعمال طريثيث وقد تغلب عليها رجل 
اسمه أحمد كان خزندة» واجتمع معه جماعة من الرنود وقطاع 
الطريق والمفسدين» فخرّبوا كشيراً من البلا وقلوا کشیرا من 
الخلقء وغنموا من الأموال ما لا يخصى. ` 


وعظمت المصيبة بهم علي حراسنان وزاد اللاي فقصدهم 


: المؤيد» فتحصنوا بالحصن الذي لهمء فقوتلوا أشن قتال» ونصصب 


عليهم الحَرّادات والمَنجثيقات» فأذعن هذا الخربندة أحمد إلى 
طاعة المؤيد والانخراط في ی سلك اأصحابه وأشياعه» فقبله أحسن 
٠‏ قبول» وأحسن إليه وأنعم عليه. 


ثم اله عضى على المؤيد وتحصن بحصنه فاده المؤيد مشه 
قهراً وعنوة تيده واحتاط عليه» ثم فتله وأراح المسلمين منه 
ومن شرّه وفساده. : 

وقصد المؤيّد في شهر رمضان ناحية يق عازماً على قتالهم 
لخروجهم عن طاعته» فلمًا قاربها أتاة زاهدٌ من أهلها ودعاه إلى 
العفو عنهم والحلم عن ذنوبهم»ووعظه وذكرم فأجاب إلنى ذلك 
ورحل عنهم»: فأرسل الشلطان ركن الدين محمود بن محمد الخنان 
إلى المؤيد بتقرير تيسابور وطوس وأعمالها عليه» ورد الحكم فيها ٠‏ 
إليهء فعاذ إلى تيسابور رابع ذي القخدة من السفة ففرح الشاس بمسا 
تقزر بينه وبين الملك محمود وبين الخْرّ من إيقاء نیسابور علیمه 
ليزول الخلف والفشن عن التاس: E‏ 2 


E 
لما قصد يغمُرخان الغْرّ وتوشّل إليهنم ليفضروه على إيثاق لظنه‎ 
1 آنه هو الذي حن للخوارزمية قضده» أجابوم إلى ذلك» وساروا‎ 
هعه على طریق د تسا وآبيورّرد» ووصار! إلى الأمسير إيشاق فلم يجند‎ 
لنفشه بهم قوةء فاستنجد شاه مارّندران» اء ومعه من الأکراد‎ 
والديلم والأترأك والتركمان الذين يسكتون تؤاحسي أبسكون جمع‎ 
كثيء فاقتتلوا ودامت الحرب بيهم وانهزم-الآتراك العرَية والبرزيّة‎ 


من شاه مازّندران حمس مرّات ویعودون. 


وكان على ميمنة شاه مازّندران الأمير إيثاق» فحملت الأتراك 


الغْبة عليه لما ایسوا من الظفر بقلب شاه مازندران» فانهزم إيشاق 
واه باقي سکره ووعل شاه مازنتران لی ستاریت ودل من 
عسکره ه أكثرهم. 


وی ان شالارا کن ونو ن جوا القلی س 


آلاف رجل. 
ت ا ۶ ر 
وأما إيثاق فإنه قصد في هربه خوارزم وآقام بهاء وسار الغرَ من 
المعركة إلى دَهستان» وكان الحرب قريبا منهاء فنقبوا سورهاء 
وأوقعوا بأاهلها ونهبوهم أوائل سنة ست وخمسين وخمسمائة» بعد 
أن خربوا جُرجان وفرٌقوا أهلها في البلاد وعادوا إلى خراسان. 
)11/1۱( 
ذكر وفاة خسروشاه صاحب غزنة وملك ابنه بعده 
في هذه السنةء في رجب» توفي السلطان خسروشاه بن بَهرام 
شاه بن مسعود بن إبراهیم بن مسعود بن محمود بن سبکتکین» 
صاحب غزنة» وكان عادلاء حسن السيرة في رعيته» محبًا للخير 
وأهله» مقرباً للعلماء محسناً إليهم راجعاً إلى قولهم» وكان ملكه 
تسع سنین. 
[وملك بعده ابنه ملكشاه] فلمًا ملك نزل علاء الدين الحسين»› 
ملك الغورء إلى غزنة فحصرهاء وكان الشتاء شديداً والثلج كشيرأ 
فلم يمكنه المقام عليهاء فعاد إلى بلاده في صفر سنة ست 
وخمسين [وخمسمائة]. 


ذكر الحرب بين إيثاق وبغراتكين 

في هذه السنة» منتصف شعبان» كان بين الأمير إيشاق والأمير 
بغراتكين برغش الجرّكاني حرب» وكان إيثاق قد سار إلى بغراتكين 
في آخر عمال جُوّین» فنهبهء وأخذ أمواله وکل ما له» وکان ذا نعمة 
عظيمة وأموال جسيمةء فانهزم بغراتكين عنها وخلاها فافتحها 
إیثاق واستغنی بهاء وقویت نفسه بسببها» وکثرت جموعه» وقصده 
الناس. وما بغراتكين فإه راسل المؤيّد صاحب نيسابور» وصار في 
جملته ومعدوداً من اصحابه» فتلقاه المؤیّد بالقبول. (۲۹۳/۱۱) 


ذکر وفاة ملکشاه بن محمود 
في هذه السنة توفي ملكشاه ابن السلطان محمود بن محمد بن 
ملکشاه بن الب آرسلان بأاصفهان مسموماً. وكان سبب ذلك أنه 
لما كثر جمعه بأصفهان أرسل إلى بغداڊد وطلب أن يقطعوا خطبة 
عمّه سلیمان شاه ویخطبوا له ویعیدوا القواعد بالعراق إلى ما كانت 
اوَلاًء وإلاً قصدهم» فوضع الوزير عون الدين بن هُبيرة خصيَاً به» 


يقال له أغلبك'الكوهراييني» فمضى إلى بلاد العجم» واشتر 
جارية من قاضي همذان بالف دینار» وباعها من ملکشاه وکان قد 
وضعها على سمه ووعدها آموراً عظيمة ففعلت ذلك وسمته في 
. الحم مشوي فاصبح ميت وجاء الطبيب إلى دكلا وشملة فعرفهما 
آنه مسموم فعرفوا أن ذلك من فعل الجاريةء فأخذت وضُرييت 
وأقرّت» وهرب اغلبك» ووصل إلى بغدا ووقی له الوزر بجميع 
EE‏ 


لسليمان شاه واستقر مّلكه بتلك البلاد» وعاد شملة إلى خوزستان 
فأخذ ما کان ملکشاه تغلب عليه منها. . 


ذكر عدَة حوادث 
SN Sg‏ 


ملك الديار المصت OT )6/١١(‏ الله تعال. 


وفيها أرسل زين الدين علي نائب قطب الدين» صاحب 
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شاه في حصار بغداد» ويطلب أن يؤذن له في الحج»؛ > فأرسل إليه 
يوسف الدمشقي» مدرّس النظامية وسليمان اب ل بان نله 
عن الخليفة ويعرّفانه الإذن في الحج» فحج ودخل إلى الخليفةء 
فأکرمه وخلع علیه. 

وفيها توفي قايماز الآرجواني أمير الحاج» سقط عن الرس 
وهو يلعب بالأكرة» فسال مخه من منخریه وأذنیّه فمات. 


وفبهاء في ربع الأول٬‏ توفي محمد بن يى بن علي بن مسلم 
أبو عبد الله الربيدي» من أهل رَبيد مدينة باليمن مشهورةء وقدم 
بغداد سنة تسع وخمسمائة» وكان يامر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء وكان نحوياً واعظاًء وصحبه الوزير ابن هُبيرة مدة وکان 
موته ببغداد. )۲٣٣/۱۱(‏ 


سنة ميت وخمسين وخمسمائة 
ذكر الفتنة ببغداد 
في هذه السنة» في ربيع الأوّل» خرج الوزير ابن هبيرة من داره 
إلى الديوانء والغلمان يطرقون له» وأرادوا أن يردوا باب المدرسة 
الكمالية بدار الخليفةء فمنعهم الفقهاء وضریوهم بالآجرَ فشهر 
أصحاب الوزير السيوف وأرادوا ضربهم ف فمنعهم الوزير» ومضى 
إلى الديوانء فكب الفقهاء مطالعة يشكون أصحاب الوزيرء فأمر 
الخليفة بضرب الفقهاء وتأديبهم ونفيهم من الدارء فمضى أستاذ 
الدار وعاقبهم هناك واختفى مدرّسهم الشيخ أبو طالب ثم إن 


الوزير اعطى كل فقير دينارأ اتل هم ك المدرسة 
وظهر مدرسهم 


ذکر قعل ترشك شك 

في هذه ا و و إلى البندنيجين فأمر 
الخليفة بتجهيز عسكر إليهم» وأن يكون مقذّمهم الأمير ترشك 
وکان في أقطاعه بلد اللحف» فارسل إليه الخليفة يستدعيه» فامتنع 
من المجيء إلى بغداد ؤقال: يحضر العسكرء فنا أقاتل بهم. وكسان 
عازماً على الغدر؛ فجهرٌ العسكر وسناروا إليه» وفيهم جماعة من 
الأمراء» فلمّا اجتمعوا بترشك قتلوه» وأرسلوا )۲٠۹/١١(‏ رأسه إلى 
بدادء وكان قثل' منملوكاً للخليفةء فدعا أولياء المقتول» وقيل لهم: 
إن أمير المؤمنين قد اقتض لأبيكم ممن قتله. 

ذكر قعل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء قل السلطان سليمان شاه ابن 
السلطان محمد بن ملكشاء؛ وسبب ذلك أنه كان فيه هور وخرق» 
وبلغ به شرب الخمر حتى إنه شربها في رمضان تهارا وکان یجہع 
المساخر ولا يلتفت إلى الأمراء فأهمل العسكر أمره» وصاروا لا 
یحضرون بابه» وکان قد رد جمیع الأمور إلى شرف الدين كرب ازو 
الخادم» وهو من تمشايخ الخدم السَلجوقيّة يرجم إلى دين وعقال 
وخسن تدبیرء فکان الأمراء یشکون إلیه وهو يسکنهم. 

افق أنه شرب يوماً بظاهر همذان في الكشك فحضر عنده 
کردبازوء فلامه علی فعله» فامر سلیمان شاه مَّن عنده من المساخرة 
فعبثوا بکردبازو» حتی ِن بعضهم کشف له سوهته» فخرج مغضباًء 
فلا صحا سليمان أرسل إليه يعحذرء فقبل عذره إلا أنه تجنب 
الحضور عنده» فكتب سليمان إلى إينانج صاحب الري يطلب منه 
آن ینجده على کردبازو» فوصل الرسول وإینانج مریض» فأاعاد 
الجواب يقول: إذا.أفقت من مرضي حضرت عندك بعسكزي» فبلغ 
الخبر كرڌبازوء فازداد. استیخاشاء فارسل إلیه سّلیمان )۲٣۷/۱۱(‏ 
یوما يطلیه» » فقال: إذا جاء إينانج حضرت» واحضر الأمراء 
واستحلفهم على طاعته» وکانوا کارهین لسلیمان» فحلفوا له فال 
ما عمل أن قتل المساخرة الذين لسليمانء وقال: إنمًا أفعل ذلك 
صيأنة لملكك ثم اصطلحاء وعمل كردبازو دعوة عظيمة حضرها 
السلطأن والأمراء» فلا صار السلطان سليمان شأه قي داره قيض 
عليه کردبازو وعلى وزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الحامدي» وعلى أصحابه» في شوال سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة فقتل وزيره وخواصه» وحبس سليمان شاه في قلعة» ثم 
ارسل إليهمَّن خنقه» وقيل بل حبسه في دار مجد الدين العلوي 
رئيس همذان» وفیها قتل. وقیل بل سُقي سما فمات» واللّه أعلم. 


وارسل إلى إيلدكز» صاحب أران وآكشر يلاد اذرییجان» 


يستدعيه إليه ليخطب للملك أرسلان شاه الذي معه» وبلغ الخبر 
إلى إينانج صاحب الري» فسار ينهب البلاد إلى أن وصل إلى 
همذان» تحصن کردبازو» فطلب منه إینانج أن یعطیه مصافاء فقال: 

آنا لا أحاربك حتى يصل الأتابك الأعظم إيلدكز. 


[وسار إیلدکز] في عساکره جیعها یزید على عشرین آلف 
فارس» ومعه آرسلان شاه بن طْعْرٌل بن محمد بن ملکشاه» فوصل 
إلى همذان, فلقیهم کردبازوء أوأنزله دار المملكة وخطب لأرسلان 
شاه بالسلطنة بلك البلادء وكان إيلدكز قد تزوج بام أرسلان شنا 
وهي أَمّ البهلوان بن إيلدكزء وکان إیلدکز آتابکه والبهلوؤان حاجبه» 
وهو أخوه لام وکان إیلدکز هذا احد مماليك السلطان مسعود 
واشتراه في أوّل أمره» فلمًا ملك آقطعه اران بعض آذربيجان. واتفق 
الحروب والاختلاف؛ فلم يحضر عنده أحد من (۲۱۸/۱۱) 
السلاطين السلجوقية» وعظم شانه وقوي أمره» وتزوج بام الملك 
أرسلان شاه» فولدت,له:أولادا منهم البهلوان محمد وقزل آرسلان 
عثمان. 

وقد ذكرنا سبب انتقال أرسنلان شاه إليه» وبقي عنده إلى الآنء 
فلمّا خطب له بهمذان أرسل إيلدكر إلى بغداد يطلب الخطبة 
لأرسلان شاه أيضاًء وأن تعاد القواعد إلى ما كانث غليه يام 
EE o ea‏ 
إينانج صاحب الرَيٌ فان إيلدكز راسله ولاطفه فاصطلحا وت 
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بهمذان. 

ذکر الحرب ہین ابن آقسنقر وعسکر إیل دکز 

لمّا استقرَ الصلح بين إيلدكز وإينانج أرسل إلى ابن آفسنقر 
الأحمديلي» صاحب مَراغة» يدعوه إلى الحضور في خدمة السلطان 
أرسلان شاه فامتنع من ذلك وقال: إن كففتم عني» وإلا فعندي 
سلطانٌ؛ وکان عنده ولد محمد شاه بن محمود» کما ذکرناه» وکان 
الوزير ابن هبيرة قد كاتبه يطمعه في الخطبة لولد محمرد شا 
فجهّز إيلدكز عسكراً مع ؤلده البّهلوان» فبلغ الخبر إلى ابن آقسنقر 
فأارسل إلى شاه أرمن» صاحب حلاط وحالقه» وصارا يدا واحدة» 
فسيّر إليه شاه أرمن عسكراً كثيرأء واغتذر عن تأخره بنفسه لأته في 
ثغر لا يمکنه مفارقته» فقوي بهم ابن آقسنقر» وکثر جمعه» وسار 
نحو البهلوان» فالتقيا على نهر أسبيرود فاشتد القتال بينهم» 
)۲۹۹/۱١(‏ فانهزم البهلوان أقبح هزيمة» ووصل هو وعسكره إلى 
همذان على أقبح صورة» واستأمن أكثر أصحابه إلى ابن آقسنقرء 
وعاد إلى بلده منصورا. 


ذكر الحرب بين إيلدكز وإيداتج ` 
لما مات ملكشاه ابن السلطان محمودء كما ذكرناهء أخذ طائفة 


من أصحابه ابنه محموداً وانصرفوا به نحو بلاد فارس» فخزج. 
عليهم صاحبها زنكي بن دكلا السلغري فأخذه منهم وتركه في قلعة: 
إصطَخرء فلمًَا ملك إيلدكز والسلطان أرسلان شاه الذي معه البلاد- 


وأرسل إيلدكز إلى بغداد يطلب الخطبة للسلطانء كما ذكرناهء شرع 
الوزير عون الدين أبو المظفر يحيّى بن هُبيرة» وزير الخليفة» في 
إثارة أصحاب الأطراف عليه وراسل الأحمديلي» وکان ما ذکرناه» 
للملك الذي عنده» وهو ابن ملكشاه» وعلق الخطبة له بظفره 


NEE 


اا ف اتو 


وسمع إيلدكز الخبر» فحشد وجمع» وكثر عسكره وجموعه 
فكانت آربعين ألغاًء وسار إلى أصفهان يريند بلاد فارس» وارسل 
إلى زنكي بن دكلا يطلب منه الموافقة [على] أن يعود يخطب 
لأرسلان شاه» فلم يفعل» وقال: إن الخليفة قد أقطعني بلاده وأنا 
سائر إليه ; فرحل إيلدكزء وبلغه أن جَشيراً )۲۷٠/٠١(‏ لأرسلان 
بوقاء وهو أمیر من آمراء زنکي» وفي آقطاعه آرٌجان» بالقرب منه» 
فانفذ سريّة للغارة عليه» فاتفق أن أرسلان بوقا عزم على تغيير 
الخيل التي معه لضعفهاء وأحذ عوضها من ذلك الجشيرء فسار في 
عسكره إلى الجشيرء فصادف العسكر الذي سيره إيلدكز لأخحذ 
دوابه» فقاتلهم وأخحذهم وقتلهم» وأرسل الرؤوس إلى صاخبه» 
فكتب بذلك إلى بغداد وطلب المدد» فرٌعد بذلك. 


وكان الوزير عون الدين أيضاً قد كاتب الأمراء الذين مع 
إيلدكز يوبخهم على طاعته» ويضعّف رأيهم» ويحرضهم على 
مساعدة زنكي ابن دكلا وإينانج؛ وكان إينانج قد برز من الرُي في 

عشرة آلاف فارس» فأرسل إليه ابن آقسنقر الأحمديلي خحمسة آلاف 
فارس» وهرب ابن البازدارء صاحب فزوین»› وابن يرك وغیرهما» 
فحلقوا بإينانج وهو في صحراء ساوة. 

وآمّا إيلدكز فإنه استشار نصحاءه» فأشاروا بقصد إينانج لأله 
أهم» فرحل إليه» ونهب زنكي بن دكلا سيرم وغيرهاء فرد إيلدکز 
إليه أميراً في عشرة آلاف فارس لحفظ البلاد. فسار زنكي إليهم» 
٠‏ فلقيهم وقاتلهم» فانهزم عسكر إيلدكز إليه» فتجلّد لذلك وأرسل 
يطلب عساکر آذربیجان» فجاءته مع ولده قزل أرسلان. 


وسيّر زنكي بن دكلا عسكراً كشيراً إلى إينانج» واعتذر عن 


الحضور بنفسه عنده لخوفه على بلاده من شملة» صاحب ٠‏ 


خوزستان» فسار إيلدكز إلى إينانج وتدانى العسكران» فالتقوا تاسنع 
شعبان وجرى بينهم حرب. عظيمة أجلت عن هزيمة إينانج فانهزم 
أقبح هزيمة وقتلت رجاله ونهبت أمواله» ۲۷١/١‏ ودخل الري» 


وتحصَن في قلعة طّبرك وحصر إيلدكز الرُيٰ» ثم شرع في الصلح» 
واقترح إينانج اقتراحات» فاجابه إيلدكر إليهاء وأعطاه جرباذقان 
وغيرها» وعاد إیلدکز إلى هَمذان. کان ينبغي أن تتاحر هذه الحادثة 
والتي قبلهاء وإتما دمت لتتبع أخوتها.' 


ذكر وفاة ملك الغور وشلك انه محقد. 


في هذه السنةء في ريبع الآخرء وف الملك علاء ء الاين 
الحسين بن الحسين الغوري ملك الغور ببب انصرافه عن غَزنة 
وكان عادلاً من أحسن الملوك سيرة في رعيّته ولمّا مات ملك 
بعده ابنه سيف الدين محمّد» وأطاعه الاس وأحبُوه» وكان قد صار 
في بلادهم جماعة من دُعاة الإسماعيليّة» وكثر أتباعهم» فأخرجوا 
من تلك الديار جميعهاء ولم يبق فيها منهم أحد» وراسل الملوك 
وهاداهم» واستمال الميّد أي آبه» صاحب تیسابور» وطلسب 
موافقته. 


ذكر الفتنة بنيسابور وتخريها _ 

كان أهل العيث والفساد بيسابور قد طمعوا في نهب الأموال 
وتخريب البيوت» وفعل ما أرادواء فإذا نهوا لم ينتهوا. فلمًا كان 
الآن تقَدّم المؤيّد أي ابه بقبض أعيان تيْسابورء منهم نقيب العلوئين 
أبو القاسم زيد بن الحسن الحسيني وغيره» وحبسهم في ربيع 
الآخر سنة ست وخمسين [وخمسمائة]» وقال: أنتم الذين أطمعتم 
الرنود والمفسدين حتى فعلوا هذه )۲۷۲/٠١(‏ الفعالء ولو أردتم 
منعهم لامتنعوا. 1 

وقتل من أهل الفساد جماعةء فخْربت تابور بالكليّة» ومن 
جملة ما خرب مسجد عُقيل» كان مَجمعاً لأهل العلم» وفيه خزائن 
الكتب الموقوفةء وكان من أعظم منافع تيْسابور. وخرب أيضاً من 
مدارس الحنفية ثماني مدارس» ومن مدارس الشافعية سبع عشرة 
مدرسة» وأحرق خمس خزائن للكتب» ونهب سبع خزائن كتب 
وبیعت بأبخس الأثمان» هذا ما أمکن إحصاژه سوی ما لم يُذكر. ‏ 


كر خلع السلطان مجمود ونهب طوس وغیرها من خراسان 

في هذه السنةء في جمادى الآخرةء قصد السلطان محمود بن 
ES WS‏ 
خراسان بعده قفي هذه السنة حصر المؤيد صاحب تيسابور 
بشاذیاخ» وکان الغْرّ مع السلطان محمود» فدامت الحرب إلى آخر 
شعبان سنة ست وخمسين وخمسمائة. 


ثم إن محمودا أظهر أله يريد دخول الحمّام» فدخل إلى 
شهرستان» آخر شعبان» كالهارب من الغْرَ وأقاموا على نيْسابور 
إلى آخر شوال» ثم عادوا راجعین» فعاثو! و فى القرى ونهبوهاء 
ونهبوا طوس نهباً فاحشاء وحضروا المشهد الذي لعلي بن موسی» 


(TNYTI1۹) 


وقتلوا کثیرآً ممن فيه ونهبوهم» يعرضوا للقية اني فيها القبز. 
(T/1)‏ 


فلا دخل السلطان محمود E E‏ 


1 دخل رمضان من سنة سبع وخمسين وخمسمائة وأخذه وكحله 
وأعماه واخذ ما كان معه من الأموال والجوآهر والأعلاق النفيسة 
وکان يخفيها خوةاً عليها من العَرّ لا كان مُعهم) وقطع المؤيّد 
خطبته من تابور وغبرها مما هو في تصرق وخطب لنقسه بعد 
الخليفة المستنجد باللّه» وأخذ ابه جلال الدين محمّداً الذي كن 
قد ملّكه الغْرّ أمرهم قبل أبيه» وقد ذكرنا ذلك وسّمله أيضاًء 
وسجنهماء ومعهما جواريهما وحشمهماء وبقيا فيها فلم تطل 
آیامهما» ومات السلطان محمود» ثم مات ابنه بعده من شدَة وجسده 
لموت أبيه» واللّه أعلم. 
ذكر عمارة شاذیاخ نیسابور 

كانت شاذياخ قد بناها عبد الله بن طاهر بن الحسين» لما كان 
أميرا على خراسان للمأمون» وسبب عمارتها أنه رأى امرأة جميلة 
تقود فرساً ترید سقيه» فسالها عن زوجهاء فأخبرته به» فاحضره 
وقال له: خدمة الخيل بالرجال أشبه» فلم تقعد أنت في دارك 
وترسل امرآتك مع فرسك؟ فبكى الرجل» وقال له: ظلمك يحملنا 
على ذلك. فقال: وكيف؟ قال: لأك تنزل الجند معنا في دورناء 
فإن حرجت أنا وزوجتي بقي البيت فارغاء فيأخذ الجندي ما لنا 
فيه» وإن سقيت أنا الفرس فلا آمن على زوجتي من الجندي» 
فرأيت أن أقيم في البيت وتخدم زوجتي الفرس. 

فعظم الأمر عليه وخرج من البلد لوقته ونزل في الخيام» وأمر 
الجند فخرجوا من دور الناسء وبنی شاذیاخ دارا له ولجنده 
وسکنها وهم معه» ثم إنها دثرت بعد ذلك. )۲۷٤/۱۱(‏ _, 

فلمًا كان آيام السلطان .الب أرشلانء ذكزت له هذه القصة فامر 
بتجديدهاء تم آنها تشىعشت بعد ذلك فلمًا كان الآن وخربت 
تيّسابور» ولم يمكن حفظهاء والغْرّ تطرق البلاد وتنهبهاء أمر المؤيد 
حینثار بعمل سورهاء وسا ثلمه وسکناه ففعل ذلك وسکتها هو 
والناس وخربت حينئٍ تابور كل خراب» ولم يبق بها أنيش. 

ذكر قتل الصالح بن ريك ووزارة ابنه ريك ٠‏ . 

في هذه السنة في شهر رمضان» قل الملك الصالح أبو 
الغارات طلائع بن رُرّيك الأرمني» وزير العاضد العلوي» صاحب 
مصر» وكان سبب قتله أنه تحكم في الذولة التحكم العظيم» واستبد 
بالأمر والنهي وجباية الأفوال إليه» لصغر العاضد ولأنه هو الذي 
ولاه ووتر الناسء فإنه آخرج كثيرا من أعيانهم وفرقهم:في البلاد 
ليأمن وڻوبهم عليه» ثم إنه زوج أبنته من العاضد فعاداه أيضا الحرم 


أو الذي َر اليالي بحتو 


ا 
ودعتهم إلى قتله.٠‏ 1 

وكان اشدهم في ذلك إنسان يقال له ابن الراعي فزقفوا له في 
دهليز القصر» فلمًَا دخپل ضربوه بالسكاكين على دهش [منه] 
فجرحوه جراحات مهلكة » إلا انه حُمل إلى داره وفيه حياةء فارسل 
إلى العاضد يعاتبه على الرضى بقتله مع أثره في خلافته» فاقسم 
العاضد أنه لا يعلم بذلك» ولم يرْضَسٌ به. فقال: إن كنت بريغاً فسلّم 
عمك إلى حتى أنتقم منها؛ فامر بأخذهاء فارسل إليها فاخذها 
قهر وأحضرت عنسده فقتلها ووصى بالوزأرة لأبنه )٠۷١/۱١(‏ 
رُرّيك وَلْمّب العادلء فائتقل الأمر إليه بعد وفاة أبيه. وللصالح 
أشعار حسنة بليغة تدلٌ على فضل غزيرء فمنها في الافتخار : 


عمة العاضد ت ال إلى آمراء المصرييين» 


نى الله إلاآانيدوملماالتعمرٌ ويخدمسافي ملكا الم واللصلرٌ 
غلابان الا تفن مُه وقي لنامن بعله الأج ر والذكرُ 
خلطناالندى بالباس حتى كاشا سحابٌ لتيه البق والرَعد والقطر 
رانا إفا رخا إلى الحربمَرة ‏ إرانا ومن اغليافدا الب والسرٌ 
كما آشافي السَلم بدك جونا وزع في إنعاينا الق والحر 


وهي طويلة. ۰ 
: وكان الصالح كريماً فيه أدب» وله شعر جيّد» وكان لأهل العلم 
عنده. إنفاق» ويرسل إليهم العطاء الكثير» بلغه أن الشيخ أبا محمد 
بن الدهَان النحوي البغدادي المقيم بالموصل قد شرح بيثاً من 
شعره وهو هذا : 
تجن ب سّمعي مايق ول العَوافِك . واصبَح لي غل من الغو شاغل 

فجهز إليه هديّة ستية ليرسلها إليهء فقتل قبل إرسالها. 

وبلغه أيضاً أن إنسانا من أعيان الموصل قد أثنى عليه بمكة 
فارسل إليه كثاباً يشكره ومعه هدية. 

وكان الصالح إمامياً لم يكن على مذهب العلوتين المصريّيسن» 
ولمًا ولي العاضد الخلافة» ركب سمع الصالح ضجَّة عظيمة» 
فقال: ما الخبر؟ فقيل: إتهم يفرحون بالخليفة. فقال: کاني بهؤلاء 
الجهلة وهم يقولون مامات الأول جتى استخلف هذاء وما علموا 
أي كنت من سناعة أستعرضهم استعراضن الخنم. (۲۷۹/۱۱) 

قال عمارة: : حلت إلى الضالح قبل قتله بثلائة 


ة آيام» فناولني 
قرطاساً فيه بیان من شعره وما : 


تفي غت ةو للقن ات ي رفظ ةلاقم 
قسدرحأساإلى الجام ييا ليست شرلعري مشی یک وف الجا 


فکان آخر عهدي به. وقال جمارة أيضاً: ومن عجيب الاتفاق 
أنني نشدت ابته قصيدة أقول فيها : 


ونت يمين نس طا وشمال 


(YY/1۹) 


لله الى وإن طالعمُرة إل ك مير واجب وَمنال 
تخالُك اللحظ المَصُون وَدونّها حجاب شريف لا انقضّا وحجال 


فانتقل الأمر إليه بعد ثلائة آيام. 


ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد 

في هذه السنةء في شهر رمضان» اجتمعت خفاجة إلى الحِلَّة 
والكوفة» وطالبوا برسومهم من الطعام والتمر وغير ذلك فمنعهم 
أمير الحاجّ ارغش» وهو مقطع الكوفة» ووافقه على منعه الأمير 
قيصر شحنة اللَّة» وهما من مماليك الخليفة » فأفسدت خفاجة 
ونهبوا سواد الكوفة واللّة» » فأسرى إليهم الأمير قيصر» شحنة 
الحلّة» في مائتین وخمسین فارساًء وخوج إلیه آرغش )۲۷۷/۱١(‏ 
في عسكر وسلاح» فانتزحت خفاجة من بين أيديهم» وتبعهم 
العسكر إلى رحبة الشام» فأارسل خفاجة يعتذرون ويقولون: قد 
قنعنا بلبن الإبل وخبز الشعيرء وأنتم تمنعوننا رسومنا؛ وطلبوا 
الصلح» فلم يجبهم ارغش وقيصر. 

وكان قد اجخمع مع خفاجة كثير من العرب» فتصاقوا واقتط وا 
وأرسلت العرب طائفة إلى خيام العسكر ورحالهم فحالوا بينم 
وپینهاء وحمل العرب حملة منكرة» فانهزم العسكرء وشل کثیر 
منهم» وفتل الأمير قيصرء وأسرت جماعة اخرى» وجُرح آمير 
الحاجّ جراحة شديدة» ودخل الرحبة» فحماه شيخها وأاخذ له 
الأمان وسيّره إلى بغداد» ومن نجا مات عطشاً في البرية. 


وكان إماء العرب يخرجن بالماء يسقين الجرحىء» فإذا طلبه 

منهنْ أحد من العسكر أجهزن عليهء وكثر النوح والبكاء ببغداد على 
القتلى» وتجهز الوزير عون الدين بن هُبيرة والعساكر معه» فخرج 
في طلب خفاجة فدخلوا البرٌ وحرجوا إلى البصرةء ولما دخلوا البر 
عاد الوزير إلى بغدادء وأرسل بنو خفاجة يعتذرون ويقولون: خي 
عليناء وفارقنا البلادء فتبعونا واضطررنا إلى القتال؛ وسالوا العفو 
عنهم» فأجيبوا إلى ذلك. 


ذکر حصر المؤیّد شارستان 

في هذه السنة حصر المؤيّد أي أنه مدينة شارستان» قرب 
يسابور» وقاتله أهلهاء ونصب المجانيق والعرادات» فصبر أهلها 
حوفاً على أنفسهم مسن المد وكان معه جلال الدين المد 
الموفقي الفقيه الشافعي» فبینما هو راکب (۲۷۸/۱۱) إذ وصل إليه 
حجر منجنيق فقتله خامس جمادى الآخرة من السنة» وتعدى 
الحجر منه إلى شيخ من شيوخ بَيهّق فقتله» فعظمت المصيبة بقل 
جلال الدين على آهل العلم؛ خصوصاً أهل السنة والجماعة وکان 
في عنفوان شبابه رحمه الله لما قتل. 


ودام الحصار إلى شعبان سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنزل 


خواجكي صاحبها بعدما كثر القتل› ودام الحصرء وكان لهذه القلعة 
ثلاثة رؤساء هم أرباب النهي والأمر» وهم الذين حفظوها وقاتلوا 
عنهاء احدهم خواجکي هذاء والثاني داعي بن محمد ابن آخي 
حرب العلوي» والثالث الحسين ب بن أبي طالب العلوي الفارسيء» 
فنزلوا كلّهم أيضاً إلى المد أي أبه» فيمن معهم من أشياعه 
اتا فا ا حر اجن ف الت ثبت عليه أنه قتل زوجته ظلما 
وعدواناً وأحذ مالهاء فقتل بها وملك المؤيّد شارستان» وصفَّتٌ له 
فنهبها عسكره إلا أنهم لم يقتلوا امراة ولا سبوها. 


ذكر مُلك الكُرج مدينة آني 

في هذه السنة» في شعبان» اجتمعت الكرخ مع ملكهم» 
وساروا إلى مدينة آني من بلاد اران» وملکوهاء وقتلىوا فيها خلقا 
کثیرآء فانتدب لهم شاه رمن بن إبراهیم بن سکمان صاحب خجلاط» 
وجمع العساكرء واجتمع معه من المتطوعة خلى كثير» وسار إليهم» 
فلقوه وقاتلوه» فانهزم المسلمون» وفتل اكثرهم» وأسر كثير منهې 
وعاد شاه أرمن مهزوماً لم يرجع معه غير اربع مائة فارس من 
عسکره. (۲۷۹/۱۱) 


ذكر ولاية عيسى مكة حرسها الله تعالى 

كان أمير مكةء هذه السنة» قاسم بن فليتة بن قاسم بن ابي 
هاشم العلوي الحسني» » فلمًا سمع بقرب الحجّاج من مكة صادر 
المجاورين وأعيان أهل مكة» وأخحذ كثيراً من أموالهم» وهرب من 
مكة حوفا من أمير الحاج أرغش. 

وكان قد حح هذه السنة زين الدين علي بن بكتكين» صاحب 
جيش الموصل» ومعه طائفة صالحة من العسكرء فلمَّا وصل أمير 
الحاج إلى مک رتب مکان قاسم بن فلبتة عه عيسی بن قاسم بن 
أبي هاشم» فبقي كذلك إلى شهر رمضان» ڈ ثم إن قاسم بن فليتة 
جمع جمعا کثيرا من من العرب أطمعهم في مال له بمكة » فاتبعوه» 
فسار بهم إليهاء فلمَّا سمع عمّه عيسى فارقهاء ودخلها قاسم فاقاع 
بها أمیراً ایام ولم یکن له مال يوصله إلى العرب» ثم إنه قتل قائدا 
كان معه أحسن السيرة» فتغيرت نيّات أصحابه عليه» وكاتوا عمّه 
عیسی» فقدم علبهم» فهرب وصعد جبل ابي یس» فسقط غن 
فرسه» فاخذه اصحاب عیسی وقتلوه فعظم عليه قتله فأخذه 
وغسّله ودفنه بالمُعلّی عند آبیه ليَةء واستقرّ الأمر لعيسى» واللّه 
أعلم. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة سار عبد المؤمن» صاحب المغرب» إلى جبل 

طارق» وهو على ساحل الخليج ممًا يلي الأندلس» فعبر المّجاز 


إليه» وبنى عليه مدينة حصينةء وأقام بها عدّة شهور»ء وعاد إلى 


مَرّاکش. (۲۸۰/۱۱۷) 

وفيهاء في المخرم» ورد تیسنابور جمع کشیر من ترکمان بلاد 
فارس ومعهم أغنام كثيرة للتجارة فباعوها وأخذوا الثمن وساروا 
ونزلوا على مرحاتين من طابس كنكلي» وناموا هناك فنزل إليهم 
الإسماعيليّة وكبسوهم ليلا ووضعوا السيف فيهم» فقتلوا وأكثرواء 
ولم ينج منهم إلاً الشريدء وغنم الإسماعياية جميع ما معهم من 
مال وعروض» وعادوا. إلى قلاعهم. 

وفيها كثرت الأمطار في أكثر البلادء ولا سيّما خراسان» فإِنٌ 
الأمطار توالت فيها من العشرين من المحرم إلى منتصف صفر لم 
تنقطع» ولا رأى التاس فيها شمساً. 


وفيها كان بين الكرج وبين الملنك صلتق بن عليّ» صاحب 
أررّن الروم قتال وحرب انهزم فيه صلتق وعسكره وأضر هوء 
وکانت آخته شاه بانوار قد تزوٌجها شاه آرمن سکمان بن إبراهیم بن 
سكمان صاحب نيلاط» فارسلت إلى ملسك الك رج هديّة جليلة 
المقدار» وطلبت منه أن يفاديها بأخيهاء.قاطلقه».فغاد إلى مُلكه. 

وفيها قصد صاحب صيدا من الفرنج نور الذي محمودء 
صاحب الشام» ملتجثاً لبه فاننه وسيّر معه عسكراً يمنعة من 
لفرنج أيضاء فظهر علبهم في الطريسق كمين للفرنج» فقتلوا من 


kS ADD ٠ 


وفيها ملك قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء قلعة شاتان» 


وكانت لطائفة من الأكراد يقال لهم الجُونيةء فلمًا ملكها خربها 
وأضاف' ولایتها إلى حصن طالب. 


رنھ اتر کا ا بی ی اا ارف 
کان جلیل (۱ ۸1/4( القدر.آيام المسترشد بالله وولي المقتفي» 
وبني مدرسة لأصضحاب الشافعي بالقرب من داري ٹم حچ وقد لبس 


LR 


5. 


كاتلك تیه E‏ لاف اغشت 4ى لاب رة 


ديقي منقطم انی یه مشرین مستت ولسم بزل محترماً خش اه 
ا 
4 ب 


نة مع وسین اقا 


كر فخ المؤتد طوس وغبرا" 1 


TT‏ اي 
ا دار بقلعة وسکره خوي من طوس وکان قد تحصن 
٠‏ بب سیه بی بترا تله اواو لموس جلي اچ 


بكر لسوء سيرته فيهم وظّلمه» فلمًا رأئ:آبو بكر ملازمة المؤيد 
ومواصلة القتال عليه خحضع وذل واستكان» وتزل من القلعة بالأمان 
في العشرين من ربيع الأول من السنة» ف E‏ حبسه المؤيد 
ومر بتقییده. 


ثم سار مھا إلی کرستان» وصاحبها آبو بکر.فاخر» فنزل من 
قلعته» وهي من أمنع الحصون على راس جبل عال» وصار في 
طاعة المؤيّد» ودان له ؤوافقه» وسير.جيشاً في جمادى.الآخرة منها 
إلى أسفرايين» فتحصّن رئيسها عبد الرحمن بن محمد بن علي 
الحاج بالقلعة» وكان أبوه كريم خراسان على الإطلاق» ولكن كان 
عبد الرخمن هذا بئس الخلف» فلمًا تحصن به المسكر المؤيديء 
واستنزلوه من الحصن» وحملوه مقي دا إلى شاذياخ وحُبس بها؛ 
وقيل في ربيع الآخر سنة.ثمان وخمسين وخمسمائة. 

وملك المؤيّد أيضا قَهّندز تيسابورء واستدارت مملكة المؤيد 
حول تیسابور وعادت إلى ما كانت عليه قبل إِلاً أن اهلها انتقلوا 
إلى شاذیاخ» (۲۸۳/۱۱) وخربت المدينة العتيقة. 


وسیر ر المُؤيّد جيشاً إلى حواف» وبها عسكر مع بعض الأمراء 
اسمه ارغشء فككْنْ ارش جمعاً في تلك المضايق والجباله 
وتقدّم إلى عسكر اليد فقساتلهم وطلع الكمينء فانهزم عسكر 
المؤيد وقتل منهم جمع» وعاد الباقون إلى امود بتيسابور.. 


وسيّر جيشاً إلى بُوشنج راة» وهي في طاعة الملك محمد بن 
الحسين الغوري» فحصروهاء واشتد ت الخصار عليهاء و 
والزحف» فسيّر الملك محمد الغوري جيشأً إلهها ليمنع عنهاء فلم ا 
ا را کر ای ا ا 
تلك الولاية للغورية. : : 
٠‏ ذكر أخذ ابن رذنيش أغرداطة من عبد المؤمن وعودها إلية ‏ 
... في هذه السنة انيل أهل غُرناطة من بلاد الأندلس» وهي لعبد 
إلمؤمن» إلى الأمثير إيراهيم بن حَمشك صهر ابسن مرونيسش» 
فاستدعوه إليهم ليسلّموا إليه البلك وكان ,قل وده وصار من 
ر ا 


E O SE‏ وعاد إلى موافقة ابسن مردنيش» 
لما وصلنٍ اليه رسل اهل غرناطة سار معهتم إليها فدخلھنا ویها 


جمع من أصحَاب عبد لمن فانرا بحصنهاء فيلت الخببر ابا 
سغید عثمان بن عبد المژشن وهو بمدينة ة ماق جم الجيش الذي 


كان عنده وتوجه إلى غرناطة لنصرة ة من فيه من أصجابهم»فعلم 


YS‏ ابشرق 


دين یندم ق قعهة Aslry‏ ا انار 
و من غشنکر بد اوجن E‏ داید * 


(YAS) 


إليهم» فاشتدٌ القتال بينهم» فانهزم عسكر عبد المؤمن»› وقدم آبو 
سعید» واقتتلوا أيضاء فانهزم کثیر من آصحابه وثبت معه طائفة .من 
الأعيان والفرسان المشهورين» والرجّالة الأجلاف حتى لوا عن 
آخرهم وانهزم حيئئذر أبو سعيد ولحق بمالقة. 


وسمع عبد المؤمن الخبر» وكان قد سار إلى مدينة سلاء فسير 
إليهم في الحال ابنه أبا يعقوب يوسف في عشرين الف مقاتل» 
فيهم جماعة من شيوخ الموحدين» فجدوا المسير» فبلغ ذلك ابن 
مردنيش» فسار بنفضسه وجيشه إلى غرناطة ليعين ابن همشك» 
فاجتمع منهم بغرناطة جمع كثير» فنزل ابسن مردنيش في الشريعة 
بظاهرهاء ونزل العسكر الذي كان مد به ابن همشك أولاء وهم 
ألفا فارس» بظاهر القلعة الحمراء» ونزل ابن همشك بباطن القلعة 
الحمراء فيمن معه» ووصل عسكر عبد المؤمن إلى جبل قريب من 
غرناطةء فأقاموا في سفحه آياما ثم سيّروا سريْة أربعة آلاف فارس»ء 
فبيتوا العسكر الذي بظاهر القلعة الحمراء» وقاتلوهم من جهاته 
فما لحقوا یرکبون» فقتلوهم عن آخرهم. 
وأقبل عسكر عبد المؤمن بجملته» فنزلوا بضواحي غرناطة 
فعلم ابن مردنيش وابن همشك آنهم لا طاقة لهم بهم» ففرّوا في 
الليلة الثانيةء ولحقوا ببلادهم» واستولى الموحّدون على غرناطة 
ي باق الفح الذكررة وعاد عد المومن ن دة ساد إلى 
مَراکش. )۸6/11( 
ذكر حصر نور الدين حارم 
في هذه السنة جمع نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقر 
صاحب الشام العساكر بحلب» وسار إلى قلعة حارم» وهي للفرنج 
غربي حلب» فحصرها وج في قتالهاء فامتنعث عليه بحصانتهاء 
وكثرة مَن بها من فرسان الفرنج ورجَالتهم وشجعانهم» فلما علم 
الفرنج ذلك جمعوا فارسهم وراجلهم من سائر البلادء وحشدوء 
واستعدوا» وساروا نحوه لیر ځلوه عنهاء فلا قاربوه طلب متهم 
المصاف فلم يجيبوه إليه» وراسلوه وتلطفوا: الخال معه» فلمًَا رأى 
أنه لا يمكنه أخذ الحصن,» ولا يجيبونه إلى'المصاف عاد إلى 
بلاده' .' ّ 
Î ۰‏ وسن كان مهه ق هاه الشروة موند اندو ابام بن رکید بن 
مذ الناني» وكان من الشجاعة في الغايةء فلا عاد إلى حلب 
دل إل مسجد شير وکان قد دخله في العام الماضي ساثراً الى 
الح فلمًا دخله الآن كتب على حائطه,: 
لك المد بامزلاي كم لك نة علی تفتلا لا یسین طبه شري 
للبت يهنا ال سجدالعام قافا هن العو مووز التصيب من الأجر 
ومن رحلبت اليس في عامي الذي مى نحوبيتٍ الله والركن والججر 
٠ ER‏ حملت من وزر الشييَة عن ظَهري 


(YA1/1۱) 
ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكي‎ 
ENE 
الماهكي» وسبب ذلك أن سنقر الهمذانني» صاحبهاء سلمها إلى‎ 
أحد مماليكه ومضى إلى هَمّذان» فضعف هذا المملوك عن مقاومة‎ 
مَنْ حولها من التركمان والأكرادء فأشير عليه ببيعها من الخليفة‎ 
فراسل في ذلك» فاستقرت [على] خمسة عشر ألف دينار وسلاح‎ 
وغير ذلك من الأمتعة» وعدّة من القرى» فسلّمها وتسلّم چ استقر‎ 
له» وأقام ببغداد. وهذه القلعة لم تزل من آيام المقتدر بالله بأيدي‎ 
التركمان والأكراد وإلى الآن.‎ 


ذكر الحرب بين المسلمين والكُرج 

في هذه السنةء في شعيان» اجتمعت الكرج في خلق كثير 
يبلغون ثلاثين آلف مقاتل» ودخلوا.بلاد الإسلام» وقصدوا مدينة 
دوين من اذرَبيجان» فملکوها ونهبوهاء وقتلوا. من أهلها وسوادها 
نحو عشرة آلف قتيلء وأخذواالنساء سباياء وأسروا كثيرأ» وأعروا 
النساء وقادوهن حُفاة عُزاة» وأحرقوا الجوامع والمساجد؛ فلمًّا 
وصلوا إلى بلادهم أنكر نساء الكرج ما فعلرا بنساء المسلمين» 
وقلن لهم: قد أحوجتم این آنا ارا ا ا ام 
بنسائهم؛ وکسونهنٌ. (۲۸۷/۱۱) 


ولمًا بلغ الخبر إلى شمس الدين إيلدكز» صاحب أذربيجان 
والجبل وأصفهان» جمع عساكره وحشدهاء وانضاف إليه شاه أرمن 
بن سكمان القطبي» صاحب خلاط» وابن آقسنقر» صاحب مَراغة 
وغيرهاء فاجتمعوا في عسکر كثير يزيندون على خمسين الف 
مقاتل» وساروا إلى بلاد الكرج في صفر سئة ثمان وخمسين ٠‏ 
[وخمسمائة] ونهبوها وسبوا اللساء والصبيان» وأسروا الرجال 
E E‏ 

بينهم أكثز من شهرء كان الظغر للمشلمين؛ فانهزم لكرج وقتل 
کی کر اک 


ر و 
على یدیه» وقال له: تعطيني عننكراً حت آسير بهم قي طريق آعرفها 
وآجيء إلى الگرج من ورائهم وهم لا یشعرون! قامنىتوثق منه» 
وسیر معه عسکرا وواعده یوما یصل فیه لی الکرج» فلا کان ذلك 
اليرم قاتل النسلترت الكرج فيتما هم غي القتنال وصل ذلك 
الكرجيّ الذي أسلم ومعه العسكرء وكبّروا وحملوا على الكرج من 
ورانهم» فانهزموا» وکثر القتل فيهم والآسرء وغم المسلمون مسن 


آموالهم ما لا يدخل تحت الإحصناء لكثرت هة قإتهم كانوا متيقئين ` 


a 
E ST OSD ا‎ 


Cis | 


سنة. لىماك :و مسين :و خمسفائة . 


ذكر عة حوادث : i‏ 

ار ر ق و رق کک د 
الاس لصدهم عن دخول مكة والطواف والسعيء فمن دخل يوم 
النحر مكة وطاف وسعى كمل حجه ومن تبأخرّ عن ذلك ملع 
دخول مكة لفتئة جرت بين امير الحاجٌ )۲۸۸/١١(‏ وأمير مكة. کان 
سيبها أن جماعة من عبيد مكة أفسدوا في الحاجٌ بمنى» فنفر عليهم 
بعض أصحاب أمير الحاج فقتلوا هنهم جماعة» ورجع من سلم إلى 
مكة» وجتعوا جمعأًء وأغاروا على جمال الحاج» واخنذوامنها 
قريباً من لف تجمل» فنادى أمير الحاجّ في جنده» قركبوا بسلاحهم» 
ووقع القتال بينهم» فقتل جماعة نهب جماعة منن الاج اهل 
مكة» فرجع امير الخاج ولم يذخل مةه ولم يقم بالزاهز غير وم 
واحد» وعاد كثير من الناس رجّالة لقلّة الجَمالء ولقوا شدة. 


ومن ح هذه السنة جتنا م أيناء ففاتها الطواف والشسعيء 
فاستفتي لها الشيخ الإمام أبو القاسم بن البرري فقال: تدوم على 
ما بقي عليها من إحرامهاء وإن احبّت تفدي وتحلٌ من إحرامها إلى 
قابل» وتعود إلى مكة» فتطوف وتمنعى» فتكمّل الحجة الأولى» ثم 
تحرم إبخراماً ثانياء وتعود إلى غرقات» فتقق وترمي الجمارء 
أوئظؤق وتسعى» فتصير لها حجَّة ثانية؛ فبقيت على إحرامها إلى 
قابل» وحجّث وفعت كتا قال؛ قت أخجها الأول والثاني. 


وفیها تزل بخراسان برد كير عظيم المقدار وخر يسان 
وکان آکثره بجُرّین وتپساپور وما والاهماء فاهلك اغلات ثم جاء 
بعده مطر کثیر دام عشرة آیام. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» وقع الحريق ببغدادء احترق سوق 
اورشن والدور لي ةعاب إلى سوق الصفر التي والخان 
الذي قي ال ودکاکین البزورنين وغيرها. 

1 ولبها اولي الکيا االمتبساحي» صاحب الوت مقدم 
الإسماعيليةء r ۸4/۱ ١(‏ وقام ابنه مقامه» فاظهر التوبةه واعاد هو 
.ومن معه الصلوات وصيام شهر رمضان» وارسلوا إلى فزوين 
يطلبوف من پصِلي پهم» ویعلمهم جدود الإلام» فار سلوا إلبهم: 


O EEG 
E . بیغذاد‎ es 


۴ 


چ نها توفي ا وزير ا 


وی امن راي شی یی م سار قدت 2 ا 
E‏ 


ا 


e E 


فانتقل إلى الموصل» وتبعه ا السواد والجبالء بلك النواجي. 
وأطاعوه» وحسنوا e‏ وهو مشهور.جداً. AY)‏ 4 


سنة مان وخمسين و خمسمائة 
ق الضرغام بعده 

فی هذه السنةف في صفرُ٬‏ وزر شاور العاف 1 دين :الله العلزئ 
[صاحب مصر› وکان ابتداء أمره ووزرائه أنه کان يخدع الضالح) 
بن رريك ولزمة؛ فاقبل عليه الضالخ ولاه الصضغيد وهنو أكبر 
الأعمال بعد الوزارةء قلمَّا ولي الصعيد ظهرت مده كفابنة عظيدة 


وتقدَم زائد واستمال الرعيّة والمقدمين من العرب وغیرهم» فعسر 
أمره على الصالح» ولم یمکنه عزله» فاستدام| استعماله لفلا يخرج 


ذكر وزازة شاور للعاضاد بمضر ثم وز 


عن طاعتهء فلمًا جُرح الصالح كان.من جُملة وصيته لولده العادل: 


إنك لا تغيّر على شاورء فبانني أنا:أقوى منك وقد ندمت على 
استعماله» ولم یمکني عزله؛ فلا تنيروا ما په فیکبون لکبم منه ما 
تکرهون. ا 
فلمًا توفي الصالح من جراحثه وؤلي:ابنه العادل الوزارة حسّن 
له هله عزل شاور واستعمال بعضهم مکانه»اوخوفوه منه إن أقره 
على عمله» فأرسل إليه بالعزل» فجمع جموعاً كشيرة وسار إلى 
القاهرة بهم» فهرب منه العادل ابن الصالح بن رُريك فأخذ وقتلء 
فکانت مده ذزارته وؤزارة ابیه قبله تسع سین وشهراً وآیاماء وصار 
شاور وزير وتلقَّب بامير الجيوش» وألحذ آموال بني ديك 
ووداتعهم وذخائرهم» واخذ منه ایضاً طي والکامل (۱ ۲۹۱/۱ آنا 
شاور شیا کثیر وتفرّق کثير منهاء وجح کشیره اوظهرت عليهم 


عند انتقال الدولة عن شاور والمصرتين إلى اا 


م إن الضترغام جمع جموعاً كثيرة ونآزع شاور في الوزارة 
في شهر رمضانء وظهر آمره؛ وانهزم شاور جنه إلى اشام على ما 
نذكره نة تسع وخنفسين وخمسماة» صا ضيزغام وزيرا: “ 


. ركان هيه البنة:ثلاشة :وزراء: : الاد ين زرك شان 
وضیرغام فلمًا تمکن ضيرغام ‏ من الوزارة قعل كيرا من الإهراء 
المصريين لتخلو له البلاد من ما فضعفت الدولة الشبب 


یت سے ی و 


احتی a‏ البلاد ن انیم | 


ian af 


کر وفاةیعید الخزن وزلایة ل انویوسف. 0 
ي هله ٠‏ للخت كن العشرين من تجمنادی: الكطتراةه وشي عد 1 
ية و ا 


e‏ جرت اني تمتا م ره شل 


يصلح له ابتي يوسف» وهو أولی بهاء فقدموه لهاء ووصاهم به» 
وبايعوه ودعي بأمير المؤمنين؛ وكتموا موت عبد المؤمن» وحمل 
من سلا في مِحَفَة بصورة أنه مريض إلى أن وصل إلى مَرَاكش. 


وكان ابنه أبو حفص في تلك المدة حاجباً لأبيه» فبقي مع أخيه 
على مثل حاله مع أبيه يخرج فيقول للتاس: أمير المؤمنين أمر 
بکذا؛ ویوسف [لم] (۲۹۲/۱۱) يقعد مقعد أبيه إلى أن كملىت 
المبايعة له في جميع البلادء واستقرّت قواعد الأمور له» ثم أظهر 
موت آبیه عبد المؤمن» فكانت ولايته ثلاثاً وثلاثين سسنة وشهور 
وكان عاقلاًء جازماًء سنديد الراي» حسن السياسة للأمورء كثير 
البذل للأموال» إلا أنه كان كثير السفك لدماء المسلمين على الذنب 
الطنغة: 


وكان يعظّم أمر الدين ويقوّيه» ويُلزم الاس في سائر بلاده 
بالضلاة» ومن رُؤي وقت الصلاة ة غير مصل فتل» وجمع الاس 
بالغرب على مذهب مالك في الفروع» وعلى مذهب أبي الحسن 
الأشعري في الأصول» وكان الخالب على مجلسه أهل العلم 
والدين»› المرجم إليهم» والكلام معهم ولهم. 

ذكر مُلك المؤيّد أعمال قومس والخطبة للسلطان أرسلان 

بخراسان 

في هذه السنة سار المؤيّد أي آبه» صاحب تيسابور» إلى بلاد 
فويس فملك بسطام ودامغان» واستناب بقویس مملوکه تنکز» 
فاقام تنکز بمدینة بسطام» فجری بین تنکز وبين شاه ماد ران 
اختلاف أدّى إلى الحرب» فجمع كل منهما عسكره» والتقوا أوائل 
دي اة قي تد الت وال را فانوزم فر مارد ران 
: وأخذت اسلابهم» وقتل منهم طائفة كبيرة. 


ولم ملك المؤيد بلاد فويس أرسل إليه السلطان آرسلان بن 

طْعْرٌل بن محمد بن ملکشاه م خلعاً نفيسةء والوية معقودة» وهديّة 
جليلة وأمره آن (۲۹۴/۱۱) يهتمٌ باستیعاب بلاد خراسان ویتولڵّی 
. ذلك اجمع» وآن يخطب له فلبس المؤيد الخلعء a‏ 
البلاد التي هي بيده. 


وکان السبب في هذا أنابك شمس الدین إیلدکزء فإلّه كان هو 
الذي يحكم في مملكة أرسلان» وليس لأرسلان غير الاسم» وكان 
بين إيلدكز وبين المويّد مودة اذكرناها عندنقتل المؤي د قلما اطاع 
المؤيباد الستلطان أرسلان خطب لبه ييلادي وهي بلاد فويس 
ويسابور وطوس واعمال تيسابور جميځهاء ومن تسا إلى طس 


کنکليء وكان يخطبب لنفسه بعد ارسلانء وكانت الخطبة في 


جرجان ووهښنان لځوارزم شاه ایل ارسلان بن آتسز ویعده للامیر 
إيثاق. وکأنت الخطبة في مرو وبح وهَراة وسترخحس» وهنذة البلاد , 
بيد لشن إلا رة فاه كانت بيد لبر يتين ةوهو الم لزه 


(۹۲/11) 


فكانوا يخطبون للسلطان سَنجّر فيقولون: اللهم اغفر للسلطان 
السعيد المبارك على المسلمين سنجرء وبعده للأمير الذي هر 
الحاكم في تلك البلاد. ۰ 


EE 

في هذه السنةء في رجب» فل سيف الدين محمد بن الحسين 
العُوري ملك الغورء قتله العر. 

وسبب ذلك اه جمع عساکره وحشد فاکثر» وسار مین جبال 
الور يريد الغرَ وهم ببلخ» واجتمعواء وتقدّموا إليهفاتفق أن ملك 
الغور خرج من معسكره ه في جماعة من خاصته» جريدة» فسمع به 
أمراء ألغرَء فساروا يطلبونه مجدين قبل أن يعود إلى معسكره 
فاوقعوا به فقاتلهم شد قتال )۲۹٤/۱۱(‏ رآه الاس» فقتل ومعه 
نفر ممن كان معه» وأسر طائفة» وهربت طائفةء فلحقوا بمعسكرهم 
وعادوا إلى بلادهم منهزمين لا يقف الأب على ابنه ولا الأخ على 
أخیه» وترکوا کل ما مغهم بحاله ونجوا بنفوسهم. 

فكان عمر ملك الغور لمّا تل نحو عشرين سنة» وكان عادلاً 
حسن السيرة» فمن عدله وخوفه عاقبة الظلم أنه حاصر أهل هراق 
فلمًَا ملكها أراد عسكره أن ينهبوهاء فنزل على درب المدينة» 
وأحضر الأموال والثياب» فاعطى جميع عسكره منهاء وقال: هذا 
خير لكم من أن تنهبوا اموال المسلمين وتسخطوا الله تصالى» فان 
المُلك ينقى على الكفر ولا يبقى على الظلم» ولمّا قل عاد الغْرٌ 
إلى بلخ ومرو وقد غنموا شيئاً كثيراً من العسكر الغوري لأن هله 
ترکوه ونجواء 


ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج 

في هذه السنة انهزم نور الدين محمود بن زنكي من الفرنج» 
تحت حصن الأكراد» وهي الوقعة المعروفة بالبقيعة» وسببها أن نور 
الدين جمع غساكره ودخل بلاد الفرنج ونزل في البقيعة تحت 
حصن الأكرادى محاصراً له وعازماً على قصد طرأبس 
ومحاصرتهاء فبينما الاس يوماً في خيامهم» وسظ النهازء لم يرُعهم 
إلا ظهور صلبان الفرنج من وراء الجبل الذي غليه حصن الأكراد 
وذلك أن الفرنج اجتمعوا واتفق رأيهم على كيسة المسلمين نهار 
فإنهم یکونوا آمنین» فرکبوا من وقتهم» ولم يتوقفواجتی يجمعوا 
عساكرهم» وساروا مجدّين» فلم يشعر بذلك المسلمون إلا وقد 
قربوا منهې فارادوا منعهې» » فلم يطيقوا ذلك فارسلوا إلى "نور ا 
يعرّفونه الحال» فرهقهم )٠۹١/١١(‏ الفرتلج بالحملة, فلم يلت 


المسشلمزن وصادوا يطلب وتامعنسكرالسنلهين؛ والفرشنج في 


ظهړرهمم فوصلوا معا إلى العسكر النوري فلم یټمکن المسلمون 
من رکوب الخيل؛. واخذ ا إلا قد خالاوم قارا 


والأسر. 


(۹۹/۱3 ( 


وكان .اشم على المسلمين الدوقس الرومي» فإته كان قد 
خرج من بلاده إلى الساحل فيي جمع كثير من الروم فقاتلوا 
محتسبين في زعمهم فلم يبقوا على أحد وقصدوا خيمة نور 
الدين وقد ركب فيها فرسه ونجا بنفسه» ولسرعته ركب الفرس 
والشبحة في رجله» فنزل إنسان كردي قطعهاء فنجا نور الدينء 
وقتل الكردي» فاحسن نور الدين إلى مخْلّفيه» ووقف عليهم 
الوقوف. 


ونزل نور الدين على بحيرة قَدَس بالقرب من حيص,» وبينه 
وبين المعركة أربعة فراسخ» وتلاحق به مَّن سلم من العسكر» وقال 
له بعضهم: ليس من الراي أن تقيم هاهناء فن الفرنج ريما حملهم 
الطمع على المجيء ء إليناء فنؤخذ ونحن على هنذا الحال ; فوبخه 
وأسکته» وقال: إذا كان معي الف فارس لقيته م ولا أبالي بهم 
وواللّه لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأري وثار الإسلام د ثم ارسل 
إلى حلب ود مشق» وأاحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح 
والخيل» » فاعطى الأباس عَوض الأباس عَوض ما أخذ منهم جميعه 
بقولهم» فعاد العسكر كان لم تصبه هزيمة» وكلٌ من قل أعطى 
أقطاعه لأولاده. 


وامًا الفرنج فإنهم كانوا عازمين على قصد حمص بعد الهزيمة 
لأنها أقرب البلاد إليهم» فلمًا بلغهم نزول نور الديسن بينها ويينهسم 
قالوا: لم يفعل هذا إلا وعنده فة یمنعنا بها. (۲۹۹/۱۱) 


ولمّا رأى أصحاب نور الدين كثرة خرجه قال له بعضهم: إن 
لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقسراء 
والصوفية والقراء وغيرهم» فلو استعنت [بها] في هذا الوقت لكان 
اصلح, فغضب من ذلك وقال: واللّه إّي لا أرجو النصر إلا باولئك 
قاتا ترزقون وتنصرون بضعفائكم ; كيف اقطع صلات قوم 
يقاتلون عني» وآنا نائم على فراشي» بسهام لا تخطیء» واصرفها 
إلى مَّن لا يقاتل عني إلاً إذا رآني بسهام قد تصيسب وقد تخطىء 
a I ES‏ 
غيرهم ؟ : 

ثم إن الفرنج راسلوا نور الدين يطلبون منه الصلح» فلم 
يجبهم» وتركوا عند حصن الأكراد مَّن يحميه وعادوا إلى بلادهم. 

ذكر إجلاء بني أسد من العراق ۰ 

في هذه السنة أمر الخليفة المستنجد باللّه بإهلاك بني أسد آهل 
اة المريدية» لما ظهر من فسادهم» ولما كان في نفس الخليفة 
منهم من مساعدتهم السلطان محمد لما حصر بغداد» فامر يدن بن 
قماج بقتالهم وإجلائهم من البلادء وكانوا منبسطين في البطائح» فلا 
یقدر علیهم» فتوجه یزدن إليهم» وجح و ر ة من فارس 
وراجل» وأرسل إلى ابن معروف مقدم المنتّفتق» وهو بأرض 


سنة تسع وخمسين وخمسمائة 


YY 


البصرة فجاء في خلق كشير وحصرهم وسبكر عنهم المساء 
وصابرهم مدَة» فارسل الخليفة يعتب على يزدن ويعجزه وينسيه إلى 
موافقتهم في التَشي » وکان يزدن يتشيّع» فجاةٌ هو وابن معروف فقي . 
قتالهم والتضييق عليهم» وس مسالكهم في المباءء فاستسلموا 
حینثنی فقتل منهم آربعة (۲۹۷/۱۱) آلاف قتپل» ونادی فيمن بقي: 
من ود بعد هذا في الجِلة الَزّيديّة فقيد جل دمه؟ فتفرقوا في 
البلادء ولم يبق منهم بالعراق مَّن يُعرّف» ومبلمت بطائحهم إلى ابن 
معروف وبلادهم. ...ˆ 
ذكر عذة حوادث ! 

في هذه السنة وقع في بغداد حريق في باب درب فراضا إلى 
مشرعة الصباغين من الجانبين. 

وفيهاء في رجب» توفي سيد الدولة ابو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم المعروف بابن الأنبآريء 
کاتب الإنشاء بدیوا إن الخلافة» وكان فاضلاً أدياً ذا تقذم كشير عند 
الخلفاء والسلاطين» وخدم من سنة ثلائين وخمسمائة إلى الآن في 
ديوان الخلافة» وعاش حتى قارب تسعين سنة. 

وتوي في رمضان هبة الله بن الفضل بن عبد العزيز بن محمد 
أبو القاسم المتوثي» سمع الحديث؛ وهو من الشعراء المشهورينء 


إلا أنه كثير الهجوء ومن شعره : 

امن مجزترلاتالي هل تزجع وة الوضال 
مل أطمَعياعناب قبي أنْيع م فسي م والوبالي 
الطرفكماعمدت بال والجنْم كتناتري نبال 
ماض رك أن تعليسي في الملل موقد المحسال 
أمزال وتخ ظط غرري ياق التي فمااحي اي 


وهي آکثر من هذا. (۲۹۸/۱۱) 
سنة تسع و“ خمسين وخمسمائة 


ذکر هسیر شير كوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم 
في هذه السنةء في جمادى الأولى» سير نور الدين محمود بن 
زنكي عسكرأً كثيراً إلى مصسرء وجعل عليهم الأمير أسد الدين 
شییرکوه بن شاذي» وهو مقدم عسکره» واکبر آمراء دولته» 
وأشجعهم» وسنذكر سنة آربخ وستين [وخمسمائة] ضبب اتصاله 
بنور الدین وعلوٌ شانه عنده إن شاء الل تغالى. 


وکان سبب إرسال هذا لخبي أن فارز وزير الاش دين 
الله العلوي» صاحب مصء نازعه في السوزارة ضيرغام وغلب 
عليهاء فهرب شاور منه إلى الشام؛ ملتجناً إلى نور الدين» ومستجيرا 


به» فأكرم مثواه» وأحسن إليه وأنعم عليه» وكان وصولةه في ربیع. 


الأول من السنةءوطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود 
إلى منصبه» ويكون لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات 
العساكر» ويكون شيركوه مقيما بعساكره في مصر» ويتصرف هو 
بأمر نور الدين واختياره؛ فبقي نور الدين يقدّم إلى هذا الغرض 
رجلا ويؤخر أخرى» فتارة يحمله رعاية لقصد شاور بابه» وطلب 
الزيادة في المّلك والثقوي على الفزنج» وتارة يمنعه خطر الطريق» 
وأنٌ الفرنج فيه؛ وتخوّف أن شاور إن استقَرّت قاعدته ربما لا يفي. 


ثم قوّى عزمه على إرسال الجيوش» فتقدم بتجهيزها وإزاحة 
عللهاء (۲۹۹/۱۱) وکان هوی أسد الدين في ذلك وعنده هن 
الشجاعة وقَرَة النفس ما لا يبالي بمخافة فتجهمز»ء وساروا جميعا 
وشاور في صحبتهم» في جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين 
[وخمسمائة]ء وتقدّم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى 
منصبه» وینتقم له ممن نازعه فیه. 
وسار نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج ممًا يلي دمشق بعساكره 
ليمنع الفرنج من التعرّض لأسد الدين ومن معه» فكان قصارى 
الفرنج حفظ بلادهم من نور الدينء ووصل أسد الدين والعساكر 
معه إلى مدينة بأبيس» فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضيرغام بعسكر 
المصريين ولقيهم» فانهزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً. 


ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة أواخر جمادى الآخرة 
فخرج ضيرغام من القاهرة سلخ الشهرء » فقتل عند مشهد السيدة 
نفيسةء وبقي يومين» ثم حُمل ودُفن في القرافةء وقتل اوه فارس 
المسلمين» وخلع على شاور مستهلّ رجب وأعيد إلى الوزارة 
وتمکن منهاء وأقام أسد الدين بظاهر القاهرة» فغدر به شاور» وعاد 
عمًّا كان قرره لنور الدين من البلاد المصريّةء ولأسد الدين أيضاًء 
وأرسل إليه يأمره بالعود إلى الشام» فأعاد الجواب بالامتناع» وطلب 
ما کان قد استقر بینهم» فلم پجبه شاور إليه» ف فلمّا رأى ذلك أرسل 
نوابه فتسلّموا مديئة بأبيس» وحكم على البلاد الشرقيّة» فارسل 
شاور إلى الفرنج يستمذهم ويخوفهم من نور الدين إن ملك مصر. 

وكان الفرنج قد أيقنوا بالهلاك إن تم مّلكه لهاء فلمَا أرسل 
شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج أسد الدين من البلاد 
جاءهم فرج لم يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته 
وطمعوا في ملك الديار المصرية» وكان قد بذل لهم مالا على 
المسير إليه» وتجهزوا وسارواء فلمًا بلغ نور الدين ذلك )٠١/٠١(‏ 
سار بعساكره إلى أطراف بلادهم ليمتنعوا عن المسيرء فلم يمنعهم 
ذلك لعلمهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مصرء 
أشدء فتركوا في بلادهم من يحفظهاء وسار ملك القدس في الباقين 
إلى مصر. ا 


(۳۹4/۱۱ ( 


وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنسج في البحر 
لزيارة البيت المقدس» فاستعان بهم الفرنج الساحلية» فأعانوهم» 
فسار بعضهم معهم» وأقام بعضهم في البلاد لحفظهاء > فلمًا قارب 
الفرنج مصر فارقها أسد الدين» وقصد مدينة بلبيس؛ »فاقام بها هو 
وعسکره» وجعلها له ظهرا يتحصّن به فاجتمعت العساكر المصرية 
والفرنج» ونازلوا سد الدين شيركوه بمدينة بلبيسس» وحصروه بها 
ثلاثة أشهر» وهو ممتنع بها مع أن سورها قصير جناًء وليس لها 
خندق» ولا فصيل يحمیهاء وهو يغاديهم القتال ویراوحهم»؛ فلم 
يبلغوا منه غرضاًء ولا نالوا منه شیناً. 

فبينما هم كذلك إذ أتاهم الخبر بهزيمة الفرنج على جارم 
وملك نور الدين حارم ومسيره إلى بانياس» على ما نذكره إن شاء 
الله تعالىء فحينئلر سقط في أيديهسم وأرادوا العودة إلى بلادهم 
ليحفظوهاء فراسلوا أسد الديبن في الصلح والعود إلى الشامء, 
ومفارقة مصر» وتسليم ما بيده منها إلى المصريين» فأجابهم إلى 
ذلك لأته لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج» ولأن الأقوات 
والذخائر قلت عليه وخرج من بلبيس في ذي الحجة. 


فحدثني مَّن رأی أسد الدين حين حرج من بلبيس قال: أخرج 
أصحابه بين يديه» وبقي في آخرهم وبي ده لت من حديد يحمي 
ساقتهم» والمسلمون والفرنج ينظرون إليه. قال: فأتاه فرنجي من 
الغرباء الذين خرجوا من البحرء فقال له: أما تخاف أن يغخدر بك 
هؤلاء المصريون والفرنج» وقد أحاطوا بك وبأصحابك» ولا يبضى 
لکم بقیة؟ فقال شیرکوه: یا لیتهم فعلوه حتی كنت ترى ما أفعله؛ 
كنت واللّه أضع السيف» فلا يُقتل ما رجال حتى يقل منهم 
(۳۰۱/۱۱) رجالا وحينثنر يقصدهم الملك العادل نور الدينء وقد 
ضعفوا وفني شجعانهم» فنملك بلادهم ويهلك من بقي منهم؛ 
واللّه لو أطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من أول يوم» ولكتهم 

فصب على وجهه» وقال: كتا.نعجب من فرنج هذه البلاد 
ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم» ثم رجع 
عله. 

وسار شيركوه إلى الشام»»فوصلل سالماًء وكان الفرنج قد 
وضعوا له على مضيق في الطريق رصدا ليأخذوه أو ينالوا منه 
ظفرأء فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق» ففيه يقول عُمارة : 
أحنكم على الإرت ج كل ية وفلم لأيدي الخيل مُري على مُرّي 
ين نمُرافي الب جلرافإنكم عبرم حر من حلي على الجسرٍ 

أولفظة مُرّي في آحر البيت الأول اسم ملك الغرنج. 


ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم 


في هذه السنةء في شهر رمضان» فتح نور الدين محمود بن 


زنكي قلعة حارم من الفرنج؛ وسبب ذلك أن نور الدين لما عاد 


منهزماً من البقيعة» تحت حصن الأكراد» كما ذكرناه قبل» فرق 
الأموال والسلاح» وغير ذلك من الآلات على ما تقد فعاد 
العسكر كأنهم لم يُصابوا وأخذوا في الاستعداد للجهاد والأخذ 
بثأره. 
ار 


واتفق مسير بعض الفرنج مع ملكهم إلى مصرء كما ذكرنا 
فأراد أن )۳٠۲/۱١(‏ يقصد بلادهم ليعودوا عن مصرء فارسل إلى 
أخيه قطب الدين مّودود» صاحب الموصل وديار الجزيرة» وإلى 
فخر الدين قرا أرسلان» صاحب حصن كيفاء وإلى نجم الدين آلبي» 
صاحب ماردين» وغيرهم من أصحاب الأطراف يستنجدهم فامًا 
قطب الدين فإنه جمع عسكره وسار مُجداء وفي مقدمته زين الدين 
على أمير جيشه» وآمّا فخر الدين» صاحب الحصن» فبلغني عنه أنه 
قال له ندماؤه وخواصه: على آي شيء عزمت؟ فقال: على القعودء 
فإن نور الدين قد تحشّف من كثرة الصوم والصلاة» وهو يلقي 
نفسه والناس معه في المهالك فكلهم وافقه على هذا الرأي» فليا 
كان الغد أمر بالتجهز للغزاةء فقال له أولفك: ماعدا مما بدا؟ 
فارقناك امس على حالةء فنرى اليوم ضدّها؟ فقال: إِنٌ نور الدين قد 
سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج آهل بلادي عن طاعتي» 
وأنحرجوا البلاد عن يدي» فإنه قد كاتب زهّادها وعَبادها 
والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنج» وما 
نالهم من القتل والأسرء ويستمد منهم الدعاء» ويطلب أن يحثوا 
المسلمين على الغزاةء فقد قعد كل واحد من أولئك» ومعه أصحابه 
وأتباعه» وهم یقرؤون کتب نور الدین» ویبکون ویلعنوني» ويدعون 
عليّ» فلا بذ من المسير إليه» ثم تجهز وسار بنفسه. 

وأمّا نجم الدين فإه سير عسكرأ فلمًا اجتمعت العساكر سار 
نحو حارم فحصرها ونصب عليها المجانيق وتابع الزحف إليهاء 
فاجتمع من بقي بالساحل من الفرنج»ء فجاؤوا في حدهم 
وحديدهم» وملوكهم وفرسانهم» وقسيسيهم ورهبانهم» وأقبلوا إليه 
من كل حدب ينسلون» وكان المقدّم عليهم البرنس بيمند» صاحب 
أنطاكية» وقمص» صاحب طَرأبُلس وأعمالهاء وابن جوسلين» وهو 
من مشاهير الفرنج» والدوك وهو مقدَّم كبير من الروم» وجمعوا 
الفارس والراجل» فلمًا قاربوه رحل عن حارم إلى أرتاح طمعاً أن 
يتبعوه فيتمكن منهم لبعدهم عن بلادهم إذا لقوه فسارواء فنزلوا 
علی (۳۰۳/۱۱) مر ثم علموا عجزهم عن لقائهء فعادوا إلى 
ازم فلا فادرا عم فور الدين في أبطال اتان عى تة 
الخرب 


فلمًا تقاربوا اصطفوا للقتالء فبدا الفرنج بالجملة على ميمنة 
المسلمين» وفيها عسكر حلب وصاحب الحصنء» فانهزم المسلمون 
فيهاء وتبعهم الفرنج» فقيل كانت تلك الهزيمة من الميمنة على 
اتفاق ورأي دبّروه» وهو أن يتبعهم الفرنج فيبعدوا عن راجلهم» 
فيميل عليهم مَّن بقي من المسلمين بالسيوف فيقتلوهم» فإذا عاد 
فرسانهم لم يلقوا راجلا يلجؤون إليه» ولا وَرّرا يعتمدون عليه» 
ويعود المنهزمون في آثارهم» فيأخذهم المسلمون من بيسن أيديهم 
ومن خلفهم وعن أيمانهم دعن شمائلهم» فكان الأمر على ما 
دبروه: فن الفرنج لمّا تبعوا المنهزمين عطف زين الدين علي في 
عسكر الموصل على راجل الفرنج فافناهم قتلاً وأسرأء وعاد 
خيالتهم» ولم يمعنوا في الطلنب خوفاً على راجلهسم» » فعاد 
المنهزمون في آثارهم» ف فلمًَا وصل الفرنج رأوا رجالهم قتلى 
وأسری» فسقط في آیدیهم» ورأوا آنهم قد هلکوا وبقوا ذ فى الوسط 
نن الارن من کل جاتب ففتدت ارب رفاقت 
على ساق» وكثر القتل في الفرنج» وتمَت عليهم الهزيمة» فعدل 
حينئذ المسلمون عن القتل إلى الأسرء فأسروا ما لا يُحَدّء وفي 
جملة الأسرى صاحب أنطاكية والقَّص» صاحب طرابلس» وكان 
شيطان الفرنج» وأشدهم شكيمة على المسلمين» والدوك مقدم 
الروم» وابن جوسلين» وكانت عة القتلى تزيسد على عشرة آلاف 


وأشار المسلمون على نور الدين بالمسير إلى أنطاكية وتملَّكها 
لخلوّها من حام يحميها ومقاتل يذب عنهاء فلم يفعسل» وقال: أا 
المدينة فأمرها سهل» وأمّا القلعة فمنيعةء وربَما سلّموها إلى ملك 
الروم لان صاحبها ابن أخيه )١ ٤/۱۱(‏ ومجاورة بيمُند أحب إلسي 
من مجاورة صاحب قسطنطينية» وبسث السرايا في تلك الأعمال 
فنهبوها وأسروا أهلها وقتلوهم» ثم إِّه فادى بيمُند البرنس» صاحب 
أنطاكيةء بمال جزيل وأسرى من المسلمين كثيرة اطلقهم. 
ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس هن الفرنج أيضاً 
في ذي الحجة من هذه السنة فتح نور الدين محمود قلعة 
بالقرب من دمشق» وكانت بيد الفرنج من سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة ولمّا فتح حارم أذن لعسكر الموصل وديار 
بکر بالعور إلى بلادهم» وأظهر آنه یرید طبري فجعل مَّن بقي من 
الفرنج همتهم حفظها وتقويتهاء فسار محمود إلى بانياس لعلمه بقلَة 
من فيها من الحُماة الممانعين عنهاء ونازلهاء وضيق عليها وقاتلهاء 
وكان في جملة عسكره آخوه نصرة الدين آمير آميران» قأصابه سهم 
فاذهب إحدی عینیه فلمًا رآه نور الدین قال له: لو كشف لك عن 
الأجر الذي اعد لك لتمتيت ذهاب الأخرى. وجد في حصارهاء 
فسمع الفرنج فجمعواء فلم تتکامل عدتهې حتی فتحهاء على أن 
الفرنج كانوا قد ضعفو! بقتل رجالهم بحارم وأسرهم فملك القلعةء 


قد أحدق ر 


بانياس» وهي 


وملأها ذخائر وعدَة ورجالا وشاطر الفرنج في اعمال طبرية 
وقرّروا له على الأعمال التي لم يشاطرهم عليها مالا في كل سنة. 


ووصل خبر ملك حارم وحصر بانياس إلى الفرنج بمصرء 
فصالحوا شريركوه» وعادوا ليدركوا بانياس» فلم يصلوا إلا وقد 
ملکھاء ولمّا عاد منها إلى دمشق كان بيده خاتم بقص ياقوت من 
أاحسن الجوهر» وكان يسمى الجبل )٠١/١١(‏ لكبره وحسنه 
فسقط من يده في شعاري بانياس» وهي كثيرة الأشجار ملتقَّة 
الأغصان» فلمًا أبعد عن المكان الذي ضاع فيه علم به» فأعاد بعض 
أصحابه في طلبه ودلهم على المكان الذي کان آخر عهده به فيه 
وقال: أظنْ هناك سقط فعادوا إليه فوجدوه» فقال بعض الشعراء 
الشاميين أظنه ابن منير يمدحه ويهتشه بهذه الغزاة ويذكر الجبل 


الياقوت 

إن يمستر الشكاا فيك باك ال مهدي مُطفي جَّمرة التجّال 
فلعودة الجّبل الذي اضلَة بالامسی يتن اط ونا 
لسم يعطهاإلآساليماوقد نبت الربا بموشك الاعجال 
رحرحرىلسرير ملك ك إته كسريره عن كل حدعال 
فلو البحارالسبعة استهوينه ‏ وامرتّهن قلف ةُفي الحسال 


ولمًا فتح الحصن كان معه ولد معين الدين أنز الذي سلّم 
بانياس إلى الفرنج» فقال له: للمسلمين بهذا الفتح فرحة واحدة 
ولك فرحتان» فقال: كيف ذاك؟ قال: لان اليوم برد الله جلد والدك 
من نار جهتم. 

ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاه وعوده إليها 

في هذه السنة قصد بلاد عزنة الأتراك المعروفون بغر ونهبوها 
وخرّبوهاء وقصدوا غزنة وبها صاحبها ملكشاه بن خسروشاه 
المحمودي» فعلم أنه لا طاقة له بهم فقارقها وسار إلى مدينة 
لهاوور» وملك العْرَّ مدينة )١٠١/١١(‏ غرّنة» وكان القيّم بأمرهم 
أمير اسمه زنكي بن علي بن خليفة الشيباني» ثم إن صاحبها ملكشاه 
جمع وعاد إلى غزنةء ففارقها زنكي وعاد ملكها ملكشاه ودخلها 
في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة وتمكن في دار 
مُلکه. 


ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيء من سبرته 
في هذه السنة توفي جمال الدين بو جعفر محمد بن علي بن 
بي منصور الأصفهاني» وزير قطب الدين» صاحب الموصل» في 
شعبان مقبوضاًء» وکان قد قّبض عليه سنة ثمان وخمسين» فبقي في 
حکی لي إنسانٌ صوفي يقال له أبو القاسم کان مختصًاً بخدمته 
في الحبس قال: لم زل مشغولاً في محبسه بامر آخرته» وکان 


يقول: كنت اخشى أن أنقل من الدّست إلى القبرء فلمّا مرض قال 
لي في بعض الأيام: يا أا القاسم! إذا جاء طائر أبيض إلى الدار 
فعرّفني. قال: فقلت في نفسي قد اختلط عقله» فلما كان الخد أكثر 
السؤال عنهء وإذا طائر أبيض لم أر مثله قد سقط فقلت: جاء 
الطائرء فاستبشر ثم قال: جاء الحق» وأقبل على الشهادة وذكر الله 
تعالى» إلى أن توفي» فلمًا توفي طار ذلك الطائر» فعلمت أنه رأى 
شيئ في معناه. 


دفن بالموصل عند فتح الكراميّ» رحمة الله عليهماء نحو 
سنةء ثم ثل إلى المدينةء فدفن بالقرب من حرم النبي اة في رب اط 
(۳۰۷/۱۱) باه لنفسه هناك» وقال لأبي القاسسم: بيني وبين أسد 
E EEO OOO‏ 
في التربة التي عملهاء فإذا انا مت فامض إليه وذكره. فلمًا 
توفي ارو القاسم إلى شيركوه في المعنى» فقال له شیرکوه: کم 
ترید؟ فقال: أرید أجرة جمل يحمله وجمل يحملئي وزادي» فانتهره 
وقال: مثل جمال الدين يحمل هكذا إلى مكة! وأعطاه مالا صالحاً 
ليحمل معه جماعة يحجون عن جمال الدين» وجماعة يقرؤون 
عليه بين يدي تابوته إذا حُمل» وإذا نزل عن الجمل؛ وإذا وصل إلى 
مدينة يدخل اولثك القراء ينادون للصلاة عليه» فيصلى عليه في كل 
بلدة يجتاز بهاء واعطاه أيضاً مالا للصدقة عنه» فصلّي عليه في 
تكريت وبغداد والحلَة وقد ومَكة والمدينة» وكان يجتمع له في كل 
بلد من الخلق ما لا يحصى» ولما أرادوا الصلاة عليه بالحلة صعد 
شاب على موضع مرتفع وأنشد بأعلی صوته : 


فدقنه بها ف 


سّرى بعش فزق الراب وطالما ‏ سَرّى بُو فزق الركاب وة 
يمر على الرادي فشي رماة عله وبا ادي فتشسي اراملُة 

فلم تر باكياً أكشر من ذلك اليوم» فطافوا به حول الكعبة» 
وصلوا عليه بالحرم الشريف؛ وبين قبره وقبر النبي اة نحو خمسة 
عشر ذراعاً. 

وأمّا سیرته فکان» رحمه اللّه» أسخى التاس» وأكثرهم بذلا 
للمالء رخا بالخلق» متعطفاً عليهم» عادلاً فيهسم. فمن أعماله 
الحسنة؛ أنه جدد بناء )۳١۸/١١(‏ مسجد الخيف بمنى» وغرم عليه 
أمولاً جسيمةء وبنى الحجر بجانب الكعبة» وزخرف الكعبة وذهَبهاء 
وعملها بالرخام؛ ولمَا أراد ذلك أرسل إلى المقتفي لأمر الله هديْة 
جليلة» وطلب منه ذلك»› وارسل إلى الأمير عيسى أمير مكة هديّة 
كثيرة» ولعا سنيّة» منها عمامة مشتراها ثلاثمائة دینار» حتى مكنه 
من ذلك. 


وعمر أيضاً المسجد الذي على جبل عرفات والدرج التي 
يصعد فيها إليه» وكان الناس يلقون شدة في صعودهم» وعمل 
بعرّفات أيضا مصانع للماء» وأجرى الماء إليها من نعمان في طرق 


معمولة تحت الأرض» فخرج علیها مال کثير. وكان يجري الماء 
في المصانع كل سنة يام عرفات» وبنى سور على مدينة النبي ال 
وعلی قید» وبنى لها أيضاً فصيلاً. 


وکان یخرج علی‌باب داره» کل یوم للصعاليك والفقراء مائة 
دينار أميري» هذا سوى الإدرارات والتعهّدات للأتمَّة والصالحين 


ومن أبنيته العجيبة التي لم ير الناس مثلها الجسر الذي بناه 
على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر الملحوت والحدير 
والرصاص والكلس» فقبض قبل أن يفرغ. وبنی عندها ایضاً جسراً 
كذلك على النهر المعروف بالاربادء وبنى الربُط وقصده الاس من 
أقطار الأرض» ويكفيه أن ابن الخجندي رئيس أصحاب الشافعي 
باصفهان» قصده وابن الكافي قاضي همذان» فاخرج )۳٠۹/۱۱(‏ 
عليهما مالا عظيماء وكانت صدقاته وصلاته من أقاصي خراسان 
إلى حدود اليمن. 

وكان يشتري الأسرى كل سنة بعشرة آلاف دينار» هذا من 
الشام حسب» سوى ما يشتري من الكرج. 


حکی لي والدي عنه قال: کثیراً ما كنت ری جمال الديسن» إذا 
ذم إليه الطعام» يأخذ منه ومن الحلوى ويتركه في خبز بين يديه» 
فکنت انا ومن يراه نظن آنه یحمله إلى أمٌ ولده علي فاتفق آنه في 
بعض السنين جاء إلى الجزيرة مع ق قطب الدين» وكنت أتولى 
ديوانهاء وحمل جاريته آم ولده إلى داري لتدخل الحمّام» فبقيت 
في الدار آياماء فبینما آنا عنده في الخيام وقد أكل الطعام» فعل كما 
کان يفعل ثم تفرّق الناس» فقمت فقال: اقعد. فقعدت» فلمًَا خلا 
المكان قال لي: قد آثرتك اليوم على نفسي» فإتني في الخيام ما 
يمكنني أن أفعل ما كنت أفعله؛ خذ هذا الخبز واحمله أآنت في 
كمك في هذا المنديل» واترك الحماقة من راسك وعُذ إلى بيتك» 
فإذا ريت في طريقك فقيرا يقع في نفسك أنه مستحق فاقعد نت 
بنفسك وأطعمه هذا الطعام. قال: ففعلت ذلك. وكان معي جمع 
كثير» ففرَقتهم في الطريق لغلا يروني أفعل ذلك وبقيت في 
غلماني» فرأيت في موضع إنسانا أعمى» وعنده أولاده وزوجته» 
وهم من الفقر في حال شديد» فنزلت عن دأبني إليهم» واخرجت 
الطعام واطعمتهم إاه» وقلت للرجل: تجيء غد بُكرة إلى دار 
SS‏ 
E‏ 
فقال: E E‏ 
CR RE‏ 


وتجري لهم کل شهر ديناراً. قال: فقلت له: قد قلت للرجل حتى 
يجيء إل فازداد فرحا وفعت بالرجل ما قالء ولم يزل بصل إليه 
رسمه حتی قبض. . وله من هذا كثيرء» فمن ذلك أنه تصدَّق بثيابه من 
على بدنه في بعض السنين التي تعذرت الأقوات فيها. 


ذکر إجلاء القارغلية من وراء النهر 

كان خان خانان الصيني ملك الخطا قد فوض ولاية سَمَرقند 
وبخارى إلى الخان جَغري خان بن حسن تكين» واستعمله عليهماء 
وهو من بيت الملك قديم الأبوة» فبقي فيها مدبّرا لأمورهاء فلا 
كان الآن أرسل إليه ملك الخطا بإجلاء الأتراك القارغلية من أعمال 
بخاری وسمرقند إلى كاشْعَّر» وأن يتركوا حمل السلاح ويشتغلوا 
بالزراعة وغيرها من الأعمال» فتقدّم جغري خان إليهم بذلك» 
فامتنعواء فألزمهم والح غليهم بالانتقال» فاجتمعوا وصارت كلمتهم 
واحدة» فكثرواء وساروا إلى بخارى» فأرسل الفقيه محمد بن عمر 
ابن بُرهان الدين عبد العزيز بن مارَة» رئيس بخارىء» إلى جغري 
خان يعلمه ذلك ويحتّه على الوصول إليهم بعساكره قبل أن يعظم 
شرهم» وينهبوا البلاد. 


وأرسل إليهم ابن مازة يقول لهم: إن الكفار بالأمس لما طرقوا 
هذه البلاد امتنعوا عن النهب والقتل» وأنتم مسلمون» غزاة» يقبح 
منكم مد الأيدي إلى الأموال والدماءء وأنا أبذل لكم من الأموال ما 
ترضون به لتكقوا عن النهب والغارة ; فترددت الرسل بينهم في 
تقرير القاعدة» وابن مازة يطاول بهم ويمادي الأيْام إلى أن وصل 
جغري خان» فلم يشعر الأتراك القارغلية )۳١١/١١(‏ إلا وقد 
دهمهم جغري خان في جيوشه وجموعه بغتة ووضع السيف فيهم» 
فانهزموا وتفرقواء وكثر القتل فيهم والنهب» واختفى طائفة منهم في 
الغياض والآجام ثم ظفر بهم أصحاب جغري خان فقطعوا دابرهم» 
ودفعوا عن بخارى ونواحيها ضررهم وخلت تلك الأرض منهم. 

ذکر استیلاء مقر على الطالقان وغرشسنتان 

في هذه السنة استولى الأمير صلاح الدين سنقرء وهو من 
مماليك السَّنجَرية» على بلاد الطالقان» وأغار على حدود 
غرشيستّان» وتابع الغارات عليها حتى ملكهاء فصارت الولايتان له 
وبحكمه» وله فيهما حصون منيعة» وقلاع حصينة» وصالح الأمراء . 
الغْرية وحمل لهم الإتاوة كل سنة. 

ذکر قتل صاحب هراة 

كان صاحب هراة الأمير إيتكين بينه وبين الخْرّ مهادنة» فلا 
توفي ملك الور محمد طمع في بلادهم» فغزاهم غير مرة» ونهسب 
وأغارء فلمًا كان في شهر رمضان من هذه السنة جمع ايتكين 
جموعه وسار إلى بلاد الخور» وساروا إلى باميان وإلى ولاية لست 


والرخحج فقاتله صاحبها طعرٌل کین (۲۱۲/۱۹)يرنقش الفكي من 
قبل الغوريةء فظهروا إلى باميانء واستولى [على] بست والرُخج 
فسلّمهما إلى بعض اولاد ملوك الغورء وأمًا إيتكين فإنه توغل في 
بلاد الغورء فأتاه أهلها وقاتلوه وصدوه» وصدقوه القتال» فانهزم 
عسكره» وقتل هو في المعركة. 
ذكر ملك شاه مارندران فويس وبسطام 

قد ذكرنا استيلاء المؤیّد صاحب يْسابور على فويس ويسطام 
وتلك البلادء وآنه استناب بها مملوكه بَنكز» فلمًا كان هذه السنة 
جهّر شاه مارَندران جيشاً واستعمل علیهسم آمیراً له عرف بسابق 
الدين القزويني» فسار إلى دامغان فملكهاء فجمع تنكز مَّن عنده من 
العساكر وسار إليه إلى دامغان» فخرج إليه القزويني» فوصل إلى 
تنكز على غرَة منه» فلم يشعر هو وعسكره إلا وقد كسبهم القزويني 
ووضع السيف فيهم فتفرّقوا وولّوا منهزمین» واستولى عسکر شاه 
مارّندران على تلك البلادء وعاد تنكز إلى المؤيد صاحب نيسابور» 
واشتغل بالغارة على بسطام وبلاد قومس 

ذكر عصيان غمارة بالمغرب 

لما تحقق الناس موت عبد المزمن سنة تسع وخمسين 
[وخمسمائة]ء ثارت قبائل غمارة مع مفتاح بن عمرو» وكان مقذّما 
کبیرا فیهم» وتبعوه (۳۱۳/۱۱) بأجمعهم» وامتنعوا في جبالهم» 
وهي معاقل مانعة» وهم آمم جمّةء فتجهرً إليهم أبو يعقوب يوسف 
بن عبد المؤمن» ومعه أخواه عمرو وعثمان» في جيش كبير من 
الموحدين والعرب» وتقدموا اليم فاقتتلوا سنة إحدى وستين 
وخمسمائة» فانهزمت غمارة» وقتل منهم كير وفیمّن قتل مفتاح بن 
عمرو مقدمهم» وجماعة من أعيانهم ومقدميهم» وملكوا بلادهم 
عنوةً. 

وكان هناك قبائل كثيرة يريدون الفتنة» فانتظروا ما يكون من 
غمارة فلمًا قتلوا ذلّت تلك القبائل وانقادوا للطاعة» ولم يبق 
متحرك لفتنة ومعصية فسكنت الدهماء في جميع المغرب. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة أغار الأمير محمد بن آنز على بلد الإسماعيلية 
بخراسان وأهلها غافلون» فقتل منهم وغدم واسر وسبّی وأکثر وملا 
أصحابه أيديهم من ذلك. 


وفيها توفي أبو الفضل نصر بن خلف ملك سجستان» وعمره 
أكثر من مائة سنةء ومدَة ملكه ثمانون سنةء وملك بعده اينه شمس 


الدين أبو الفتح أحمد بن نصر؛ وكان أبو الفضل ملكا عادلاً عفيفاً 
عن رعيّته» وله آثار حسنة في نصرة السلطان مجر في غير موقف. 


وفيها حرج ملك الروم من القسطئطينية في عساكر لا تحصى 


وقصد بلاد الإسلام التي بيد قلح ارسلان وابن دانشمَندء فاجتمع 
التركمان في )"٠١/١١(‏ تلك البلاد في جمع كبيرء فكانوا يُغيرون 
علی اطراف عسکرہ لیل فإذا اصبح لا یری احدا. 


وكثر القتل في الروم حتى بلغت عدَة القتلى عشرات الوف» 
فعاد إلى القسطنطينيةء ولمَّا عاد ملك المسلمون منه عد حصون. 

وفيها توفي الإمام عمر الخوارزمي خطيب بلسخ ومفتيها بهاء 
والقاضي أيو بكر المحمودي» صاحب التصانيف والأشعارء وله 
مقامات بالفارسيّة على نمط مقامات الحريري بالعربية. )"٠١/١١(‏ 

سنة ستين وخمسمائة 
ذکر وفاة شاه ماژندران وملك ابنه بعده 

في هذه السنةء امن ربيع الأول» توفي شاه مارندران رستم بن 
علي ابن شهرار بن قارنء ولمًا توفي كتم ابنه علاء الدين الحسن 
موته آیاماً» حتی استولی على سائر الحصون والبلاد ڈ ثم آظهره» فلما 
ظهر خبر وفاته أظهر إيثشاق صاحب جُرجان ودهستان المنازعة 
لولده في المّلك» ولم يرع حقٌ أبيه عليه فإنه لم يزل يذب عنه 
ويحميه إذا التجأ إليه» ولكن الملك عقيم» ولم يحصل من منازعته 
على شيء غير سوء السمعة وقبح الأحدوثة. 

ذكر حصر عسكر المد نسا ورحيلهم عنها 

كان المؤيّد قد سير جيشاً إلى مدينة ساء فحصروها إلى 
جمادى الأولى في هذه السنة» فسير خوارزم شاه ايل أرسلان بن 
أتسيز جيشاً إلى تساء فلمًا قاربوها رحل عنها عسكر المؤيّد وعادوا 
إلى تيسابور اواخر جمادى الأولى. 

وسار عسكر المؤيّد إلى عسكر خوارزم» لأنهم توجهوا إلى 
تيسابورء )۳٠١/١١(‏ فتقدّم العسكر المؤيدي ليرذّهم عنهاء فلمًا 
سمع العسكر الخوارزمي بهم عاد عنهم» وصار صاحب نسا في 
طاعة خوارزم شاه والخطبة له فيها. 

eT‏ إلى دان فالتجا 2 إیٹافق 
E GT‏ 
نفسه وبلده من جهة طْبُرستان. 

وآمّا تان فان عسكر خوارزم غلبوا عليها وصار لهم فيها 


ذکر استيلاء المؤبد على هراة 


قد ذكرنا قتل صاحب هُراة سنة تسع وخمسين [وخمسماقة]ء 
فلمًا فل تجهز الأمراء الغْرية وساروا إلى هَراة وحصروهاء وقد 


(IY) 


تول أمرها إنسان يلقب أثير الدين» وكان له ميل إلى العْرَّء وهو 
يحاربهم ظاهراء ويراسلهم باطتاًء فهلك لهذا السبب خلق كثير مسن 
آهل هراق فاجتمع أهلها فقتلوه» وقام مقامه أبو الفتوح علي بن 
فضل الله الطغرائي» فأرمسل أهلها إلى المؤيد أي أبه» صاحب 
نيسابورء بالطاعة والانقياد إليه» فسير إليهم مملوكه سيف الدين 
تنکز في جیش» وسیّر جیشاً آخر اغاروا على سَرخس» ومَرْو» 
فأخذوا دواب الع وعادوا سالمين» فلمَّا سمع الغ بذلك رحلوا 
عن هراة إلى مرو. )۳١٣۷/۱۱(‏ 


ذكر الحرب بين فلج أرسلان وبين ابن دانشمَند 

في هذه السنة كانت الفتنة بين الملك قلج أرسلان بن مسعود 
بن قلج أرسلان» صاحب قونية ومايجاورها من بلد الروم» وبين 
ياغي أرسلان بن دانشمند» صاحب مَلَطْيْة وما يجاورها من بلد 
الروم» وجرى بينهما حرب شديدة. 

وسببها أن قلج أرسلان تزوّج ابنة الملك صليق بن علي بن 
آبي القاسم» فسَيّرت الزوجة إلى قلج أرسلان مع جهاز كشير لا 
يعلم قدر» وأغار ياغي أرسلان صاحب مَلَطيّةَ عليه وأخحذ 
العروس وما معها وأراد أن يزوّجها بابن أخيه ذي النون بن محمد 
بن دانشمند» فأمرها بالردة عن اللإسلام ففعلت لينفسخ النكاح من 
قلج أرسلان ثم عادت إلى الإسلام فزوّجها من ابن أخيه» فجمع 
قلج أرسلان عسكره وسار إلى ابن دانشمند» فالتقيا واقتتلاء فانهزم 
قلج أرسلان» والتجا إلى ملك الروم» واستنصره» فأرسل إليه جيشاً 
كثيرأًء فمات ياغي ارسلان بن دانشمند في تلك الأيّام» وملك قلج 
أرسلان بعض بلاده» واصطلح هو والملك إبراهيم بن محمد بن 
دانشمند» لأنه ملك البلاد بعد عمّه ياغي أرسلان» واستولى ذو 
النون بن محمّد بن دانشمند على مدينة قيساريةء وملك شاهان شاه 
بن مسعود أخو قلج أرسلان على مدينة انكورية واستقرّت القواعد 
بینهم واتفقوا. (۳۱۸/۱۱) 


ذكر الفعة بين نور الدين وقلج أرسلان 
في هذه السنة كانت وحشة متأكدة بين نور الدين محمود بن 
زنكي» صاحب الشام» وبين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان» صاحب الروم» أت إلى الحرب والتضاغن» فلمًا بلنغ 
خبرها إلى مصر كتب الصالح بن رُرّيك. وزير صاحب مصرء إلى 
قلج أرسلان ينهاه عن ذلك ویآمره بموافقته» وکتب فيه شعرا: 


تقول ولك نايسن ميقم وعم وجة الرآي والرآي مهم 
وّماكل مَّن قاس الأمورَ وساسَ ها رق للا رالني هم رارم 
وَماأخدّفي املك يقى محلا وَمالأحَدممَاقضًى الله يلم 
أمن بعد ما ذاق اليدى طعمَ حزبكم (بفيهم وكانت ]وهي صاب وعلقم 
رجتم إلى حكم اشاس يكم ركم من ال جاه ناز تفرم 


اتاعندكم ميقي الله وَحتةُ أقافي رَعاباكم من الاس ملم 
تاوا ل الله ير دة إنامانصرناالتينَ نحن وام 


وه ض تحر الكافرين ية بانالهاتخوى البلااوتقم 

وهي اطول من هذا. هكذا ذكر بعض العلماء هذه الحادثة وأنٌ 
الصالح أرسل بهذا الشعرء ء فإن كان الشعر للصالح فينبغي آن تكون 
الحادثة قبل هذا الساريخ»› لان الصالح قل سنة ست وخمسين 
[وخمسمائة] في رمضان» وإن لم يكن الشعر له فالحادثة في هذا 
التاريخ» ويحتمل أن يكون هذا التنافس كان آيام الصالح فكتب 
الآبیات ثم امتدٌ إلى الآن. )"٠۹/۱۱(‏ 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في صفر» وقع بأصفهان فتنة عظيمة بين صدر 
الدين عبد اللطيف بن الخجَّندي وبين القاضي وغيره من ¿ أصحاب 
المذاهب» بسبب التعصّب للمذاهب» فدام القتال بين الطائفتين 
ثمانية آيام منتابعة فل فيها خلق كثير» واحترق وهُدم كثير من الدور 
ثم افترقوا على أقبح صورة. 

وفيها بنى الإسماعيليّة قلعة بالقرب من قزوين فقيل لشمس 
الدين إيلدكز عنهاء فلم يكن له إنكار لهذه الحال خوفاً من شرّهم 
وغائلتهم فتقدّموا بعد ذلك إلى قزوين فحصروهاء وقاتلهم أهلها 
أشد قتال رآه الثاس. 


والأُسواق ڈ 


وحكى لي بعض أصدقائنا بل مشايخنا من الأئمَّة الفضلاء 
قال: كنت بقزوین آشتغل بالعلم» وکان بها إنسان يقود جمعاً كبيرأء 
وكان موصوفاً بالشجاعة» وله عصابة حمراء إذا قاتل عصب بها 
رأسه» قال: فكنت أحبّه وأشتهي الجلوس معه. قال: فبینما آنا عنده 
يوماً إذا هو يقول: كاي بالملاحدة وقد قصدوا البلد غداء فخرجنا 
إليهم وقاتلناهم» فكنت أوّل الاس وأنا متعصّب بهذه العصابة 
فقاتلناهم» فلم يقتل غيري» ثم ترجع الملاحدة» ويرجع أهل البلد. 

قال: فواللَّه لما كان الخد قد وقع الصوت بوصول الملاحدة 
فخرج الناس» قال: فذکرت واللّه وليس لي هم إلا [ان] آنظر هسل 
يصح ما قال أم لا. قال: فلم يكن إِلاً قليل حتى عاد الناس وهو 
محمول على أيديهم قتيلاً بعصابته الحمراء» وذكروا آنه لم يقل 
بینهم غیره فبقیت متعجباً من قوله کیف صح ولم يتير منه شيء٠‏ 
ومن آین له هذا الیقین؟ (۲۰/۱۱") 

ولمّا حكى لي هذه الحكاية لم أساله عن تاريخهاء وإنّما كان 
في هذه المدَّة في تلك البلادء فلهذا أثبتها هذه السنة على الظن 
والتخمين. 

وفيها قبض المؤيد آي أب صاحب تیسابور» علی وزیره ضیاء 
الملك محمّد بن أبي طالب سعد بن أبي القاسم محمود الرازي 


مسنة إحدى وستين وخمسمائة 


E‏ ل 


وحبسه» واستوزر بعده نصير الدين أبا بكر محمد بن أبي نصر 
محمّد المستوفي» وكان آيام السلطان سنجر يتولّى إشراف ديوانه 
وهو من أعيان الدولة السنجرية. 

وفي هذه السنة وردت الأخبار أن الاس حجّوا سنة تسع 
وخمسین» ولقوا شدّة» وانقطع منهم خلق كشير في فيد والثعلبيّة 
وواقصة وغيرها» وهلك كثيرء ولم يمض الحاج إلى مدينة البي اة 
لهذه الأسباب» ولشدة الغلاء فيهاء وعدم ما يقتات» ووقع الوباء في 
البادية وهلك منهم عالم لا یحصون» وهلکت مواشیهم» وکانت 
الأسعار بمكة غالية. 


وفيهاء في صفرء قبض المستنجد باللّه على الأمير توبة بن 
العْقيليْ» وکان قد قرب منه قربا عظيماً بحیث يخلو معه» وأحبّه 
المستنجد محبَة كثيرة» فحسده الوزير ابن هُبيرة» فوضع كتباً من 
العجم مع قوم وأمرهم أن يتعرضوا ليؤخذواء ففعلوا ذلك وأخنوا 
وأحضروا عند الخليفةء فأظهروا الكتب بعد الامتناع الشديد فلمًا 
وقف الخليفة عليها حرج إلى نهر الملك يتصيّدء وكانت جحلل توبة 
على الفرات» فحضر عنده فأمر بالقبض عليه»ء فقبض وآدخل بغداد 
ليلاً وحُبس» فكان آخر العهد به» فلم يمتّع الوزير بعده بالحياة ببل 
مات بعد ثلاثة أشهر. وكان توبة من أكمل العرب مروءة وعقلا 
وسخاء وإجازة» واجتمع فيه من خلال الكمال ما تفرّق في 
التاس.(۳۲۹۱/۱۱) 


وفيهاء في ربيع الأول توفي الشهاب محمود بن عبد العزيز 
الحادي الهروي وزير السلطان أرسلان» ووزير آتابکه شمس الدين 

وفيها توفي عون الدين الوزير ابن هُبيرة» واسمه يحيّى بن 
محمد أبو المظفرء وزير الخليفةء وكان موته في جمادى الأولى 
ومّولده سنة تسعين وأربعمائة» وذفن بالمدرسة التي بناها للحنابلة 
باب البصرةء وکان بلي المذهب» دشل حرا عالماً يسمع 
حدیث النبي ية وله فيه التصانيف الحسنة»ء وكان ذا رأي سدید» 
ونافق على المقتفي نفاقا عظيماء حتى إن المقتفي كان يقول: لم 
يزر لبني العباس مد مثله. ولمّا مات قبض على أولاده وأهله. 

وتوفي بهذه السنة محمّد بن سعد البغدادي بالموصل» وله 
شعر حسن» فمن قوله : 


أندي الني وكلسي جه بول إععلال رإصسراض 
ولت أدريبعستذاكه اسااخط تلاي أمْرَاض 


وفيها وف في الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن عكرمة بن البرزي 
الشافعي» ته تفقه على الفقيه الكيا الهراسي» وكان واحد عصره في 
الفقه تأتيه الفتاوى من العراق وخراسان وسائر البلادء وهو من 
جزيرة ابن عمُر.(۳۲۲/۱۱) 


سنة إحدى وستين وخمسمائة 


ذكر فتح المُنيطرة من بلد الفرنج 

في هذه السنة فتح نور الدين محمود بن زنكي حصن المُنيطرة 
من الشام» وكان بيد الفرنج» ولم يحشد له» ولا جمع عساكره 
وإنما سار إليه جريدة على غِرة منهم» وعلم أنه إن جمع العساكر 
حذروا وجمعواء وانتهز الفرصة وسار إلى المُنيطرة وحصره» وجد 
في قتاله» فأخذه عنوة وقهرا» وقتل من بها وسبّى» وغنم غنيمة 
كثيرة» فان الذين به كانوا آمنين» فاخذتهم خي ل الله بغتة وهم لا 
يشعرون» ولم يجتمع الفرنج لدفعه إلاً وقد ملكه» ولو علموا أنه 
جريدة في قَلّة من العساكر لأسرعوا إليه» وإنما ظنوه ه آنه في جمع 
کثیر» فلمًا ملکه تفرّقوا وأیسوا من رده. 

ذکر قتل خطلبرس مقطع واسط 

في هذه السنة قتل ن خطلبرس مقطع واسط» قتله ابن أخي شملة 
صاحب خوزستان. 

وسبب ذلك أن ابن سّنكاء وهو ابن أخي شملة» کان قد صاهر 
منكوبرس مقطع البصرةء فاتفق أن المستنجد باللّه قشل منكوبرس 
سنة (۴۲۳/۱۱) تسع وخمسين وخمسمائة» فلمَا شل قصد ابن 
سنكا البصرة ونهب قراهاء فارسل من بغداد إلى كمّشتكين» 
صاحب البصرة» بمحاربة ابن سنكاء فقال: آنا عامل لست بصاحب 
وأصعد إلى واسطء ونهب سوادهاء فجمع خطلبرس مقطعها جمعا 
وخرج إلى قتاله. 

وكاتب ابن سنكا الأمراء الذين مع خطلبرس» فاستمالهم ثم 
قاتلهم فانهزم عسکره فقتله» وأخذ ابن سنکا علم خطلبرس فنصبه» 
فلمًا رآه أصحابه ظنوه باقياء فجعلوا يعودون إليه» وكل مَن رجع 
آخذه ابن سنکا فقتله أو أسره. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة حرج الكرج في جمع كثير وأغاروا على بلدانء 
حتی بلغوا كنجَة» فقتلوا وأسروا وسبوا کثیرا ونهبوا ما لا يحصی. 
الأصفهاني الرستمي» الشيخ الصالح» وهو مشهور يروي عن أحمد 
بن خلف وغیره. 
وفيهاء في ربيع الآخرء توفي الشيخ عبد القادر بن أبسي صالح 
أبو محمد الجيلي المقيم ببغدادء ومولده سنة سبعين وأربعمائةء 


وكان من الصلاح على حالة كبيرةء وهو حلي المذهبء ومدرسته 
ورباطه مشهوران ببغداد. (۳۲۴/۱۱) 


سنة النتين وستين وخمسمائة 


ذكر عودة أسد الدين شير كوه إلى مصر 

قد ذكرنا سنة تع وخمسين وخمسمائة مسير أسد الدين 
شيركوه إلى مصر» وما كان منه» وقفوله إلى الشام» فلمًا وصل إلى 
الشام أقام على حاله في خدمة نور الدين إلى الآن. 

وکان بعد عودہ منھا لا یزال یتحدّث بها وبقصدهاء وکان عنده 

من الحرص على ذلك كثير» فلمًا كان هذه السنة تجهز وسار في 
ربيع الآخر في جيسش قوي» وسيّر معه نور الدين جماعة من 
الأمراء» فلغت عدتهم القَيْ فارس» وكان كارهاً لذلك ولكن لما 
رای جد اسد الدين في المسير لم يمكنه إلا أن يسيّر معه جمعاً 
خوفاً من حادث يتجدّد عليهم فيضعف الإسلام فلمًا اجتمع معه 
عسكره سار إلى مصر على البرً» وترك بلاد الفرنج على يمينه» 
فوصل الديار المصريّة» فقصد اطفيح» وعبر التيل عندها إلى 
الجانب الخربي» ونزل بالجيزة مقابل مصرء وتصرَف في البلاد 
الغرييّةء وحكم عليهاء وآقام نيفاً وخمسين يوماً. 


وكان شاور لمًا بلغه مجيء أسد الدين إليهم قد أرسل إلى 
الفرنج يستنجدهم» فأتوه على الصعب والذلول» طمعا في ملكهاء 
وخوفاً ان يملكها سد الدين فلا يبقى لهم في بلادهم مقام معه 
ومع نور الدين» فالرجاء يقودهم» والخوف يسوقهم. فلمًا وصلوا 
إلى مصر عبروا إلى الجانب الغربي» وکان سد الدین )"۲٣/۱۱(‏ 
وعساکره قد ساروا إلى الصعید» فبلغ مکاناً بُعرف بالبائین» وسارت 
العساكر المصرية والفرنج وراءه» فأدركوه بها الخامس والعشرين 
من جمادى الآخرة» وكان أرسل إلى المصرتين والفرنج جواسين» 
فعادوا إليه وأخبروه بكثرة عددهم وغددهم» وجذهم في طلبه» 
فعزم على قتالهم» » إلا آنه حاف من أصحابه أن تضعف نقوسهم عن 
الثبات في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه أقرب من سلامتهم» 
لقَلة عددهم وبعدهم عن أوطانهم وبلادهم» وخطر الطريسق؛ 
فاستشارهم» فكلهم أشاروا عليه بعبور النيل إلى الجانب الشرقي 
والعود إلى الشام» وقالوا له: إن نحن انهزمناء وهو الذي يغلب 
علی الظنٌ» فالی ین نلتجیء وبّن نحتمي» وکل من في هذه 


الديار من جندي وعاميٌ وفلاح عدو لنا ؟ 


فقام أمير من مماليك نور الدين يقال له شرف الدين بزغُشء 
صاحب شقیف» وکان شجاعاًء وقال: من يخاف القتل والأسر فلا 
بخدم الملوك بل يكون في بیته مع امراته واللّه لثن عُدنا إلى نور 
الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذنٌ ما لنا من أقطاع 
وجامكية» وليعودن علينا بجميع ما أخذناه منذ خدمناه إلى يومنا 
هذا ويقول: تأخذون أموال المسلمين وتفرّون عن عدؤهم» 
وسلّمون مثل مصر إلى الكقار! والحق بيده. 


سنة اثنتين وستين وخمسمائة 


فقال أسد الدين: هذا الرأي» ويه أعمل؛ وقال ابن آأخيه صلاح 
الدين مثله» وكثر الموافقون لهم» واجتمعت الكلمة على القتال 
فاقام بمكانه حتى آدركه المصريون والفرنج وهو على تعبثة» وجعل 
الأثقال في القلب یتکٹر بهاء ولاه لم یمکنه آن یترکها بمکان آخر 
فينهبها أهل البلادء وجعل صلاح الدين في القلب» وقال له ولمن 

معه: إن المصريين والفرنج يجعلون حملتهم على القلب ظتاً منهسم 
أي فيه» فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القتال» ولا تهلكوا 
نفوسکم» واندفعوا بي بين أيديهم فإذا عادوا عنكم فارجعوا في 
اعقابهم. )۳۲۹٣/۱۱(‏ 


واختار هو من شجعان عسکره ٥‏ جمعاً یق بهم ویعرف صبرهم 
في الحرب» ووقف بهم في الميمنةء » فلما تقاتل الطائفتان فعل 
الفرنح ما ذكره» وحملوا على القلب» فقاتلهم من به قالاً يسيرأ 
a‏ 
RS ER‏ 


- وأكثر القتل والأسرء فلمًا عاد الفرنج من المنهزمين رأوا عسكرهم 


مهزوماًء والأرض منهم قفرا فانهزموا أیضاًء وکان هذا من أعجب 
ما يرّخ أن ألقَيْ فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل. 
ذکر مُلك أسد الدين الإسكندرية وعوده إلى الشام 


لما انهزم المصريون والفرنج من أسد الدين بالبائين سار إلى 
لخر الإسكتدرةة وجتى ما في القُرى على طريقه ممن الأسراله 
ووصل إلى الإسكندريّة فتسلمها بمساعدة من أهلها سلّموها إليه 
فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فملكه وجّى 
آمواله وأقام به حتی صام رمضان. 


وأمَا المصريون والفرنج فإتهم عادوا واجتمعوا على القاهرة 
وأصلحوا حال عساكرهم» وجمعوا وساروا إلى الإسكندرية 
فحصروا صلاح الدين بهاء واشتدٌ الحصارء وقل الطعام على من 
بهاء فصبر أهلها على ذلك» وسار أسد الدين من الصعيد إليهم» 
وکان شاور قد أفسد بعض مَّن معه من التركمان» فوصل رسل 
الفرنج والمصريين يطلبون الصلح» وبذلوا له خمسين الف دينار 
سوى ما أخذه من البلادء فأجابهم إلى ذلك وشرط [على] الفرنج 
أن لا يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا منها قرية واحدة» فأجابوا إلى 
ذلك واصطلحرا وعاد إلى الشام» وتسلّم ار الإاسكندرية 
في نصف شوال» ووصل شیرکوه (۳۲۷/۱۱) إلى دمشق مشق ثامن عشر 
ذي القعدة. 


القاهرة شتت ونكون ابرابها يد رسام بع نزز الدين من 
إنفاذ عسكر O‏ 


دينار. هذا كله استقرَ مع شاور» فن العاضد لم يكن له معه حكم 
[لأنه] قد حجر عليه وحجبه عن الأمور كلّهاء وعاد الفرننج إلى 
بلادهم بالساحل الشامي» وتركوا بمصر جماعة من مشاهير 
فرسانهم» وكان الكامل شجاع بن شاور قد أرسل إلى نور الدين مع 
بعض الأمراء ينهي محبته وولاءه» ويسأاله الدخول في طاعته» 
وضمن على نفسه أنه يفعل هذا ويجمع الكلمة بمصر على طاعته» 
ويذل مالا يحمله كل سنةء فأجابه إلى ذلك وحمل إليه مالا 
جزيلآء فبقي الأمر على ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر سنة أربع 
وستين وخمسمائة» فكان ما نذكره هناك إن شاء الله تعالى. 


ذكر ملك نور الدين صافيثا وعُريمة 

في هذه السنة جمع نور الدين العساكرء فسار إليه أاخوه قطب 
الدين من الموصل وغيره» فاجتمعوا على حمص» فدخل نور الدين 
بالعساکر بلاد الفرنج» فاجتازوا على حصن الأكرادء فأغاروا ونهبوا 
وقصدوا عَرقّة فنازلوها وحصروها وحصروا حخَلبة وأخذوها 
وخربوهاء وسارت عساكر المسلمين في بلادهم يمينا وشمالا تغير 
وتخرب البلادء وفتحواالعرّيمة» وصافیشاء» وعادوا إلى حمص 
فصاموا بها رمضان. (۳۲۸/۱۱) 


ثم ساروا إلى بانياس» وقصدوا حصن هُوين» وهو للفرنج 
أيضاًء من أمنع حصونهم ومعاقلهم» فانهزم الفرنج عنه وأحرقوه 
فوصل نور الدين من الغد فهدم سوره جمیعه» وأراد الداخول إلى 
بیروت» فتجدّد في العسكر خحلف أوجب التفْرّق» فعاد قطب الديسن 
إلى الموصلء» وأعطاه نور الدين مدينة الرَقَة على الفرات» وكانت 
له» فأخذها في طريقه وعاد إلى الموصل. 


ذكر قصد ابن سنكا البصرة 

في هذه السنة عاد ابن سنكا فقصد البصرةء ونهب بلدها وخربه 
من الجهة الشرقية» وسار إلى مطاراء فخرج إلیه کمشتكين؛ صاحب 
البصرة» وواقعه واقتتلوا قتالا صبر فيه الفريقان ثم انهزم كمشتكين 
إلى واسط فاجتمع بشرف الدين أبي جعفر بن البلدي الناظر فيهاء 
ومعهما مقطعهما أرغش» واتصلت الأخبار بان ابن سنكا واصلٌ 
إلى واسط فخاف الاس منه خوفاً شديداًء فلم يصل إليها. 

ذكر قصد شملة العراق 

في هذه السنة وصل شملة صاحب خوزستان إلى قلعة 
المامكي» من أعمال بغدادء وأرسل إلى الخليفة المستنجد باللّه 
يطلب شيتاً من البلادء ويشتط في الطلب» فسيّر الخليفة أكثر 


عساكره إليه ليمنعوه وأرسل إليه يوسف الدمشقي يلومه ويحذره 
عاقبة فعله» فاعتذر بأنٌ إيلدكز والسلطان أرسلان شاه أقطعا الملك 


الذي عند وهو ولد ملکشاه» اة رواش والخلة وف 


سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


التوقيع (۳۲۹/۱۱) بذلك وقال: آنا أقع بثلث ذلك. فعاد 
الدمشقي بذلك» فامر الخليفة بلعنه» وأنه من الخوارج» وجُمعت 
العساكر وسيرّت إلى آرغش المسترشدي» وكان بالنعمايّة هو 
وشرف الدين أبو جعفر بن البلدي» ناظر واسط مقابل شملة. 


ثم إن شملة أرسل قلج ابن أخيه في طائفة من العسسكر لقتال 
طائفة من الأكراد» فركب أرغش في بعض العسكر الذي عنده 
وسار إلى قلح فحاربه» فأسر قلج وبعض أصحابه وسيرهم إلى 
بغدادء وبلغ شملةء وطلب الصلح» فلم تقع الإجابة إليه ثم إن 
أرغش سقط عن فرسه بعد الوقعة فمات وبقي شملة مقيما مقابل 
عسكر الخليفة» فلمًا علم أله لا قدرة له عليهم رحسل وعاد إلى 


بلاده» وکانت مده سفره أريعة أشهر. 


ذكر عدة حوادث 
في هذه السنة عصى غازي بن حسان المنبجي على نور الديسن 
EE SE‏ وكان نور الدين قد أقطعه مدينة 
مَنبج» فامتنع عليه فيهاء ف فسير إليهم عسكرا فحصروه واخذوها منه» 
وأقطعها نور الدين أخاه قطب الدين ينال بن حسّان» وكان عادلاً 
خير محسناً إلى الرعيةء جميل السيرةء فبقي فيه ا إلى أن أخذها 
منه صلاح الدين يوسف بن آيوب سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. 


وفيها توفي فخر الدين قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
صاحب حصن كيفا وأكثر ديار بكر» ولما اشتد مرضه أرسل إلى 
نورالدين محمود» صاحب الشام» يقول له: بيننا صحبة في جهاد 
الکفار رید أن ترعی بها ولدي. ثم توفي» وملك بعده ولنده نور 
الدين محمد» فقام نور الدين الشامي (١١/١۳۴)بنصرته‏ والذب 
عنه» بحيث أن أخاه قطب الدين مودودا» صاحب الموصل» أراد 
قصد بلاده» فأرسل إليه أخوه نور الدين يمنعه» ويقول له: إن 
قصدتّه أو تعرَضت إلى بلاده منعتّك قهرأء فامتنع من قصده. 

وفبها توفي أبو المعالي محمّد بن الحسين بن حمدونِ الكاتب 
ببغداد» وکان علی دیوان الزمام» فقبض عليه فمات محبوساً. 


وفيها توفي قماج المسترشدي ولد الأمير يزدنء وهو من أكابر 
الأمراء ببغداد. (۳۹۱/۱۱") 


سنة ثلاث وستين وخمسمائة 


ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكّم قطب الدين في البلاد 

في هذه السنة فارق زين الدين علي بن بكتكين» النائب عن 
قطب الدين مودود بن زنکي» صاحب الموصل» خحدمة صاحبه 
بالموصل»› وسار إلى إربلء وکان هر الحاكم في الدولة» وآکثر 
البلاد بيده» منها إريل» وفيها بيته وأولاده وخزائنه» ومنها شَهرزور 


EAN 


وجميع القلاع التي معهاء وجميع بلد الهَكاريّة وقلاعه» منها 
العماديّة وغيرهاء وبلد الحميدية» وتكريت وسنجار وحَرّان» وقلعة 
الموصل هو بهاء وكان قد أصابه طرش وعمى أيضاًء فلمًا عزم على 
مفارقة الموصل إلى بيته بإربل سلّم جميع ما كان بيده من البلاد 
إلى قطب الدين مودود» وبقي معه إربل حسب. 

وكان شجاعاًء عاقلاً» حسن السيرة» سليم القلب» ميمون 
القيبةء لم ينهزم من حرب قط وكان كريماً كثير العطاء للجند 
وغیرهم» مدحه الحيص بيص بقصيدة فلمًا آراد آن ینشده قال: آنا 
لا أعرف ما يقول› ولكني أعلم أنه يريد شيئً؛ فأمر له بخمسمائة 
دينار وفرس وخلعة وثياب مجموع ذلك ألف دينار» ولم يزل بإربل 
إلى أن مات بها بهذه السنة. 


ولمًّا فارق زين الدين قلعة الموصل سلّمها قطب الدين إلى 
فخر الدین عبد (۳۳۲/۱۱) المسيح» وحكمه في البلادء فعمر 
القلعةء وكانت خراباً لن زين الدين كان قليل الالتفات إلى 
العمارة» وسار عبد المسيح سيرة سديدة وسياسة عظيمة» وهو 
حصي أبيض من مماليك زنكي أتابك عماد الدين. 


ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مَراغة 
في هذه السنة أرسل آقسنقر الأحمديليء صاحب مراغة» إلى 
بغداد يسال أن يُخطب للملك الذي هو عنده» وهو ولد السلطان 
E‏ المراقء ولا يطلب شيتأً غير 


وبلغ الخبر إيلدكز صاحب البلادء فساءه ذلك» وجهّز عسكراً 
كثيفاًء وجعل المقدَّم عليهم ابنه البهلران» وسيَرهم إلى آقسنقرء 
فوقعت بينهم حربٌ أجلت عن هزيمة آقسنقر وتحصّنه بمراغة» 
ونازله البهلوان بها وحصره وضيّق عليه» ثم ترددت الرسل بينهم» 
فاصطلحواء وعاد البهلران إلى آبيه بهمّذان. 


ذكر عدَة حوادث 
في هذه السنة استوزر الخليفة المستنجد باللّه شرف الدين أبا 
جعفر أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن البلدي» وكان ناظراً 
بواسط أبان في ولايتها عن كفاية عظيمة» فأاحضره الخليفة 
واستوزره» وكان عضد الدين أبسو الفرج ابن رئيس الرؤساء قد 
تحكم تحكما عظيماء فتقدّم الخليفة إلى ابن البلدي بكف يده 
وأيدي أهله وأصحابه» ففعل ذلك ووكل بتاج الدين أخي أستاذ 
الدار» وطالبه بحساب نهر الملك» لأنه كان يتولاه من آيام المقتفي» 
وكذلك فعل )۳۳۳/٠١(‏ بغيره» فحصّل بذلك أموالا جمّةء وخافه 

أستاذ الدار على نفسه» فحمل مالا كثيراً. 


سنة أربع وستين وخمسمائة 


وفي هذه السنة توفي عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو 
الشافعيٰ» وكان مكثرا من سماع الحديث» سافر في طلبه وسمع منه 
ما لم يسمعه غيره» ورحل إلى ما وراء النهر وخراسان دفعاتء 
ودخل إلى بلد الجبل وأصفهان والعراق والموصل والجزيرة 
والشام وغير ذلك من البلادء وله التصانيف المشهورة منها: ذيل 
تاریخ بغداد» وتاريخ مدينة مرو وكتاب النسب» وغير ذلك احسن 
فيها ما شاء» وقد جمع مشيخته فزادت عدّتهم على أربعة آلاف 
شيخ» وقد ذكره أبو الفرج بن الجُوّزي فقطعه. 

فمن جملة قوله فيه آنه كان يأخذ الشيخ ببغداد ويعبر به إلى 
فوق نهر عیسی فیقول: حدثئي فلان ما وراء النهر» وهذا باد جداء 
فن الرجل سافر إلى ما وراء النهر حقأًء وسمع في عامَة بلاده من 
عامّة شيوخه» فأي حاجة به إلى هذا التلبيس البارد؟ وإنما ذنبه عند 
ابن الجوزي أنه شافعي» وله أسوة بغيره» فإ ابن الجوزي لم يبق 
على أحد إل مكسري الحَنّابلة. 

وفيها توفي قاضي القضاة E‏ 
اله في جمادى الآخرة. 

وفيها توفي يوسف الدمشقي مدرّس النظامية بخوزستانء وکان 
قد سار رسولا إلى شملة. 

وفيها توفي الشيخ أبو النجيب الشهرَرُوي الصوفي الفقيه» 
وکان من الصالحین المشهورین» وذفن ببغداد.(١١/٤١")‏ 


سنة أربع وستین وخمسمائة 


ذكر ملك نور الدين قلعة جَقبر 

في هذه السنة ملك نور الدين محمود بن زنكسي قلعة جَحْبّرء 
أخذها من صاحبها شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي» 
وکانت بيده وید آبائه من قبله من آیام السلطان ملكشاه وقد تقذم 
ذكر ذلك» وهي من آمنع القلاع وأاحصنها على الفرات من الجانب 

وما سہب مُلکھاء فن صاحبها نزل منها يتصيّد» فأخذه بنو 
كلاب وحملوه إلى نور الدين في رجب سنة ثلاث وستين» فاعتقله 
وأحسن إليه» ورغبه في الإقطاع والمال ليسلّم إليه القلعة» فلم 
يفعل» فعدل إلى الشدَة والعنف» وتهدده» فلم يفعلء فسير إليها نور 
الدين عسكرا مقدّمه الأمير فخر الدين مسعود بن أبي علي 
الرعفراني» فحصرها مدَّة» فلم يظفر منها بشيء فأآمدهم بعسكر 
آخر» وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف بابن 
الداية» وهو رضيع نور الدين»؛ وأكبر أمرائهء فحصرها ايضاً فلم ير 
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له فيها مطمعاًء فسلك مع صاحبها طريق اللّين» وأشار عليه أن 
و ی و ا ا ا 
قوله وسلّمهاء فاخذ عوضاً )۴١/۱١(‏ عنها سَرُوج وأعمالًها التي 
بين بلد حلب وباب بُزاعة» وعشرين ألف دينار معجَلة» هذا إقطاع 
عظيم جدًاء إلا آنه لا حصن فيه. 

وهذا آخر أمر بني مالك بالقلعة ولكلٌ أمر أمَدٌ ولكل ولاية 
نهاية. بلغني أنه قيل لصاحبها: آيما أاحب إليك وأحسن مقاماًء 
سروج والشام أم القلعة؟ فقال: هذه أكثر مالا وأمَّا العرٌ ففارقناه 
بالقلعة. 


ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور 
في هذه السنةه في ربیع الأول سار أسد الدين شیر کوه بن 
شاذي إلى ديار مصرء فملكهاء ومعه العساكر النورية. 


وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد المصريَة 
وأتهم جعلوا لهم في القاهرة شحنة وتسلّموا أبوابهاء وجعلوا لهم 
فيها جماعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم» وحكمواعلى 
المسلمين حكماً جائراً» وركبوهم بالأذى العظيم فلمًا رأوا ذلك 
وان البلاد ليس فيها من يردهم» أرسلوا إلى ملك الفرنع بالشامٍ 
وهو مَرّي» ولم يكن للفرنج مذ ظهر بالشام مثله شجاعة ومَكراً 
ليملكهاء وأعلموه خلوّها من مُمانع» وهنوا 
مرها و ذلك فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذوو 
الرأي منهم» وأشاروا عليه بقصدها وتملكهاء فقال لهم: الرأي 
عندي آنا لا نقصدهاء فإنها طعمة لناء وأموالها تساق إليناء نتقوّى 
بها على نور الدین» وإن نحن قصدناها لنملکها (١۳۳۹/۱۱)فإِنٌ‏ 
صاحبها وعساكره وعامّة بلاده وفلأحيهاء لا يسلمرنها إلا 
ویقاتلوننا دونهاء ویحملهم الخوف مناعلى تسليمها إلى نور 
اللا رن اا زار ها ن ا ال فر ماوت الع 
وإجلاؤهم من أرض الشام» فلم يقبلوا قوله» وقالوا له: إنها لا مانع 
فيها ولا حامي» وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين» ويسير إليهاء 
نکون نحن قد ملکناهاء وفرغنا من أمرهاء وحيتئارٍ يتمنى نور الدين 
منا السلامة. 


ودهاء» يستدعونه 


فسار معهم على کره وشرعوا يتجهزون ویظهرون أنهم یریدون 
قصد مدينة حمص» فلمًا سمع نور الدين شرع أيضا بجمع عساكره» 
وأمرهم بالقدوم عليه» وج الفرنج في السير إلى مصرء فقدموهاء 
ونازلوا مدينة بلبيس» وملکوها قهرا مستهل صفر» ونهبوها وقتلوا 
فيها وأسروا وسّبوا. 

وكان جماعة من أعيان المصرتين قد كاتبوا الفرنج» ووعدوهم 
النصرة عداوة منهم لشاورء منهم ابن الخيّاطء وابن فَرْجَّلة» فقوي 
جَّنان القرنج» وساروا من بلبيس إلى مصرء فنزلوا على القاهرة 


عاشر صفر وحصروهاء فخاف الناس مذ منم أن بنعلر امع دا مارا 
بأهل بلبيس» فحملهم الخوف منهم على الامتناع» فحفظوا البلدى 
وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه» فلو أن الفرنج أحسنوا 
السيرة في بلبيس لملكوا مصر والقاهرة ءولكن الله تعالى حسّن 
لهم ما فعلوا ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 


وأمر شاور بإحراق مدينة مصر تاسع صفرء وأمر أهلها 
بالانتقال منها إلى القاهرة» وأن نهب البلد» فانتقلوا» وبقوا على 
الطرقء ونهبت المدينة وافتقر أهلهاء وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل 
نزول الفرنج علیهم بیوم» خوفاً آن ب يملكها الفرنج» فبقيت النار 
تحرقها أربعة وخمسين يوماً. 

وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به» ويعرّفه 
ضعف المسلمين )۳۳۷/١١(‏ عن دفع الفرنج»ء وأرسل في الكتب 
شعور النساء وقال: هذه شعور نسائي من قصري يستغشن بك 
لتنقذهنْ من الفرنج. فشرع في تسيير الجيوش. 

وما الفرنج فإنهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على 
أهلهاء وشاور هو المتولي للأمر والعساكر والقتال» فضاق به الأم 
وضعّف عن ردهم» فأخلد إلى إعمال الحيلةء فأرسل إلى ملك 
الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة له» وأنْ هواه معه لخوفه من 
نور الدين والعاضد» وإنما المسلمون لا يوافقونه على التسليم إليهء 
ویشیر بالصلح» Ty‏ فاجابه إلى 
ذلك على أن يعطوه ألف ألف دينار مصرية» يعجل البعض» ويمهل 
بالبعض» فاستقرّت القاعدة على ذلك. 


الدين» فأجابوا كارهين» وقالوا: نأخذ المال فنتقوّى به» ونعاود 
البلاد بقوّة لا نبالي معها بنور الدين «وَمَكرُوا وَمَكَرَ الله الله حير 
المَاكرين# [آل عمران: ]٠٤‏ فحعجل لهم شاور مائة ألف دينارء 
وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم المال» فرحلوا قريباء وجعل شاور 
يجمع لهم المال من أهل القاهرة ومصرء فلم يتحصّل له إلا قدر لا 
يبلغ خحمسة آلاف دينار» وسببه أن أهل مصر كانوا قد احترقت 
دورهم وما فيهاء وما سلم نهب» وهم لا يقدرون على الأقوات 
فضلا عن الأقساط. 

وأمًا القاهرة فالأغلب على أهلها الجند وغلمانهم» فلهذا 
تنروت عاي الأمزاله زم ق خلال هذا براسلوت نور الدین ا 
التاس فيه» وبذلوا له ثلث يلاد مصرء وأن يكون أسد الدين مقيما 
عندهم في عسكر» وأقطاعهم(١١/۳۳۸)‏ من البلاد المصرية ابا 
خحارجاً عن التّلث الذي لهم. 

وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب أرسل إلى أسد 
الدين يستدعيه إليه فخرج القاصد في طلبه» فلقيه على باب حلب» 


(۳۹4/۱۱) 


وقد قدمها من حمص وکانت إقطاعه» وکان سبب وصوله أن کتب 
المصريّين وصلته أيضاً في المعنى» فسار أيضاً إلى نور الدينء 
واجتمعم به» وعجب نور الدين من حضوره في الحال» وسره ذلك 
وتفاءل به» وأمر بالتجهيز إلى مصرء وأعطاه مائتي آلف دينار سوى 
الثياب والدواب والأسلحة وغير ذلك» وحكمه في العسكر 
والخزائن» واختار من العسكر ألفيْ فارس» وأخذ المال» وجمع 
ستة آلاف فارس» وسار هو ونور الدين إلى دمشق فوصلها سلخ 
صفر» ورحل إلى راس الماء وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع 
أسد الدين عشرين ديناراً معونة غير محسوبة من جامكيّةء وأاضاف 
إلى أسد الدين جماعة أخرى من الأمراء منهم: مملوكه عر الدين 
جُورديك» وعرّ الدين قلج» وشرف الدين بزغش» وعين الدولة 
الياروقيء وقطب الدين ينال بن حسّ ان المنبجي» وصلاح الدين 
بوسف بن آټوب» آخي شیرکوه على کره منه» وَعَسی ان رهوا 
شيا وَهُوَ حير َكُمْ وَعَسّى أن توا شيعا وَهْوّ شر كم [البقرة: 
۳ آحب نور الدين مسير صلاح الدين» وفيه ذهاب بيته» وكره 
صلاح الدين المسير» وفيه سعادته ومّلكه» وسيرد ذلك عند موت 
شیر كوه» إن شاء الله تعالى. 

وسار أسد الدين شريركوه من رأس الماء مجدا متتصف ربيع 
الأول فلمًا قارب مصر رحل الفرنج عنها عائدين إلى بلادهم بحي 
نین خائبین مما أملواء وسمع نور الدين بعودهسم» فسره ذلك 
وأمر بضرب البشائر في البلاده (۳۳۹/۱۱) وبث رسله في الآفاق 
مبشتّرين بذلك» فإنه كان فتحا جديدا لمصر وحفظا لسائر بلاد الشام 
وغیرها. 


فامًا أسد الدين فإنه وصل إلى القاهرة سابع جمادى الآخرة 
ودخل إليهاء واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع عليه وعاد إلى 
خيامه بالخلعة العاضدَية» وفرح به أهل مصرء وأجريت عليه وعلى 
عسكره الجرايات الكثيرة» والاإقامات الوافرة» ولم يمكن شاور 
المنعم عن ذلك لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه وهَوى العاضد 
معهم» فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه» وشرع يماطل أسد 
الدين في تقرير ما کان بذل لنور الدين من المالء وإقطاع الجنده 
وإفراد ثلث البلاد لنور الدينء وهو يركب كل يوم إلىأسد الديين 
ویسیر معه ویعده ویمنيه وما يدهم الشَيْطًان إلا رورا [النساء: 
11° 


ثم إه عزم على أن يعمل دَعوة يدعو إليها أسد الدين والأمراء 
الذين معه ويقيض عليهمء ويستخدم من معهم من الجند فيمنع بهم 
البلاد من الفرنج» فنهاه ابنه الكاملء وقال له: : والّه لئن عزمت على 
هذا لأعرفنْ شييركوه. فقال له آبوه: واللّه لشن لم نفعل هذا لنقتلن 
جميعاً. فقال: صدقت ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد إسلاميةي 
خير من أن نفتل وقد ملكها الفرنج» فإنه ليس بينك وبين عود 
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الفرنج إلاً أن يسمعوا بالقبض على شيركوه» وحينشلٍ لو مشى 
العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه فارساً واحداً ويملكون البلاد؛ 
فترك ما کان عزم عليه 

ولما رأى العسكر النوري مطل شاور خافوا شرّه فاتفق صلاح 
الدین )۳٤١/۱۱(‏ يوسف بن آيوب وعز الدين جُورديك وغيرهما 
على قتل شاور فأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه» فسكتوا وهم على 
ذلك العزم من قتله» فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على 
عادته» فلم يجده في الخیام» كان قد مضى يزور قبر الشافعي» 
رضي الله عنه» فلقيه صلاح الدين يوسف وجُورديك في جمع من 
العسكر» وخدموه» وأعلموه بان شیرکوه في زيارة قبر الإمام 
الشافعي» فقال: نمضي إليه. فساروا جنها فسایره صلاح الدين 
وجُورديك وألقياه إلى الأرض عن فرسه»ء فهرب أصحابه عنه» 
فأخذ أسيرأً فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين» فتوكلوا بحفظهء 
وسيّروا فأعلموا أسد الدين الحال» فحضرء ولم يمكنه إلا إتمام ما 
عملوه. وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبرء فارسلل إلى 
أسد الدين يطلب منه إنفاذ رأس شاور وتابع الرسل بذلك» فقتل 
وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخر. 


ودخل أسد الدين القاهرةء فرآی من اجتماع الخلق ما خافهم 
على نفسه» فقال لهم: أمير المؤمنين» يعني العاضد» یأمرکم بنهیب 
دار شاور. فتفرق الناس عنه إليها فنهبوهاء وفصد هو قصر العاضدء 
فخلع عليه يلع الوزارة» ولقب الملك المنصور مير الجيوش؛ 
وسار بالخلع إلى دار الوزارة» وهي هي التي کان فيها شاورء فلم ير 
کیا ا و غه ا ف الأ وغ هة وتوين ‏ ام 
ولا منازع» واستعمل على الأعمال مَّن يثق به من أصحابه وأقطع 
البلاد لعساكره. 

وأمًا الكامل بن شاور فإنه لما قتل أبوه دخل القصر هو وإخوته 
معتصمین به» فکان آخر العهد بهم» فکان شیرکوه يتأسشف عليه 
کیف عدم لأنه بلغه )۳٤۱/۱۱(‏ ما کان منه مع آبيه في منحه من قتل 
شريركوه» وكان يقول: وددت أنه بقي لأحسن إليه جزاء الصنيعة. 


ذكر وفاة أسد الدين شي ر كوه 

ثبت قدم م سد الدين» وظنْ آنه ل يبق له منازع» أتاه آجله 
ا ]٤‏ فتوفی 

رم السيت الان والخرين فن اوي اشر ةةة أزه ومين 

وخمسمائة» وكانت ولايته شهرَين وخمسة آيام. 
وآمًا ابتداء أمره وسبب اتصاله بنور الدين» فإنه كان هو وأخوه 
نجم الدين آيوب ابنا شاذي من بلد دُويسن؛ وأصلهما من الأكراد 
الرواديةء وهذا السل هم أشرف الأكرادء فقدما العراق» وخدما 
e‏ 


وافراً وحُسن سيرة» وكان أكبر من شبيركوه» فجعله مستحفظا لقلعة 
تكريت» وهي له» فسار إليها ومعه أخوه شيركوه» فلمًا انهزم أتابك 
الشهيد زنكي بن آقسنقر بالعراق من قراجه الساقي على ما ذكرناه 
سنة ست وعشرين وخمسمائة» وصل منهزماً إلى تكريست» فخدمه 
نجم الدين» وأقام له السفن فعبر دجلة هناك» وتبعه أصحابه» 


فأاحسن آيوب صحبتهم وسیرهم. 

ثم إن شسيركوه قل إنساناً بتكرييت لمُلاحاةٍ جرت بينهماء 
فأخرجهما بُهروز من القلعةء فسارا إلى الشهيد زنكي» فأاحسن 
إليهماء وعرف لهما خدمتهماء وأقطعهما إقطاعاً حسنا » فلمًا ملك 
قلعة بعلبك جعل ايوب مستحفظاً )۳٤۲/۱۱(‏ بهاء فلمًا قل الشهيد 
حصر عسكر دمشق بعلبك وهو بهاء فضاق عليه الأمر» وکان سيف 
الدين غازي بن زنكي مشغولاً عنه بإصلاح البلاد» فاضطر إلى 
تسليمها إليهم» فسلَّمها على إقطاع ذكره» فأجيب إلى ذلك» وصار 
من أكبر الأمراء بدمشق. 

واتصل أخوه أسد الدين شيركوه بور الدين محمود بعد قتل 
زنکي» وکان یخدمه في آیام والده» فقربه وقذمه» ورآی منه شجاعة 
یعجز غیره عنهاء فزاده حتى صار له حمص والرُحبة وغيرهماء 
وجعله مقدّم عسكره» فلمًا أراد نور الدين ملك دمشق أمره فراسل 
أخاه أيوب وهو بهاء وطلب منه المساعدة على فتحهاء فاجاب إلى 
ما يراد منه على إقطاع ذكره له ولأخيه» وفُرّى يتمكانهاء فأعطاهما 
ما طلباء وفتح دمشق على ما ذكرنساه» ووفى لهماء وصارا أعظم 
أمراء دولته» فلمًا أراد أن يرسل العساكر إلى مصر» لم ير لهذا الأمر 
العظيم والمقام الخطير غيره» فأرسلهء ففعل ما ذكرناه. 


ذكر ملك صلاح الدين مصر 

لمّا توفي آسد الدین شییرکوه کان معه صلاح الدین يوسف ابن 
أخیه آیوب بن شاذي قد سار معه على کره منه للمسیر. 

حکی لي عنه بعض أصدقائنا ممّن كان قريباً إليه خصيصاً به 
قال. لما وردت كتب العاضد على نور الدين يستغيث به من 
الفرنج» ويطلب إرسال العساكرء أحضرني وأعلمني الحال» وقال: 
تمضي إلى عمك أسد الدين بحمص )۳٤١/١١(‏ مع رسولي إليه 
ليحضرء وتحثه أنىت على الإسراع» فما يحتمل الأمر التتأخير» 
ففعلت» وخرجنا من حلب» فما کنا علی میل من حلب حتی لقیناه 
قادما في هذا المعنى» فأمره نور الدين بالمسيرء فلمًَا قال له نور 
الدين ذلك التفت عمي إلى فقال لي: تجهرٌ يا يوسف! فقلت: والله 
لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية 
وغيرها ما لا أنساه أبداء فقال لنور الدين: لا بد مسن مسيره معي 
فتأمر به» قأمرني نور الدين» وآنا أستقيل»ء وانقضى المجلس. 


وتجهز أسد الدين» ولم يبق غير المسير؛ قال لي نور الدين: لا 


بد من مسيرك مع عمّك؛ فشكوت إليه الضائقة وعدم البرك 
فاعطاني ما تجهزتٌ به فكأتما أأساق إلى الموت» فسرت معه 
وملكهاء ثم توفي فملكني الله تعالى ما لم أكن أطمع في بعضه. 

وأمَّا كيفيّة ولايته» فان جماعة من الأمراء النوريّة الذين كانوا 
بمصر طلبوا التقذّم على العساكر» وولاية الوزارة العاضديّة بعده 
منهم: عين الدولة الياروقي» وقطب الدين» وسيف الديسن 
المشطوب الهكاري» وشهاب الدين محمود الحارمي» وهو خال 
صلاح الدين» وكل واحد من هؤلاء يخطبهاء وقد جمع أصحابه 
ليغالب عليهاء فأرسل العاضد إلى صلاح الدين فأحضره عند 
وخلع عليه» وولاه الوزارة بعد عمّه. 

وكان الذي حمله على ذلك أن أصحابه قالوا له: ليس في 
الجماعة أضعف ولا أصغر ستاً من يوسف» والرأي أن يولى» فإنه 
لا يخرج من تحت حكمناء ثم نضع على العساكر من يستميلهم 
إليناء فيصير عندنا من الجنود من نمنع بهم البلادء ثم نأاخذ يوسف 
أو نخرجه. )۳٤٤/۱۱(‏ 

فلمًا حلع عليه لقب الملك الناصر لم يطعه أحد مسن أولشك 
الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم» ولا خدموه. وكان الفقيه 
عيسى الهكاري معه» فسعى مع المشطوب حتى أماله إليه» وقال له: 
إن هذا الأمر لا يصل إليك مع عين الدولة والحارمي وغيرهما. ثم 
قصد الحارمي وقال: هذا صلاح الدين هو ابن أختك وعرّه ومُلكه 
لك» وقد استقام له الأمر فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه 
ولا يصل إليك. فمال إليه أيضاء ثم فعل مثل هذا بالباقينء وكلهسم 
أطاع غير عين الدولة الياروقي فإنه قال: أنا لا أخدم يوسف. وعاد 
إلى نور الدين بالشام ومعه غيره من الأمراء» وثبت قدم صلاح 
الدين» ومع هذا فهو نائب عن نور الدين. 

وكان. نور الدين يكاتبه بالأمير الاسفهسلارء ويكتب علامته 
علی راس الکتاب تعظیماً عن أن یتب اسمه» وکان لا يفرده 
بكتاب بل يكتب الأمير الاسفهسلار صلاح [الدين] وجميع الأمراء 
بالديار المصرية يفعلون كذا. 

واستمال صلاح الدين قلوب الناس» وبذل الأموال» فمالوا إليه 
وأحبوه وضعُف أمر العاضد» ثم أرسل صلاح الدين يطلب من نور 
الدين أن يرسل إليه إخوته وأهله» فأرسلهم إليه» وشرط عليهم 
طاعته والقیام بأمره ومساعدته» وكلهم فعل ذلك وأخذ إقطاعات 
الأمراء المصريين فأعطاها أهله والأمراء الذين معه»ء وزادهم» 
فازدادوا له حبّاً وطاعة. 

قد اعتبرت التواريخ» فرأيت كثيراً من التواريخ الإسلامية التي 


يمكن ضبطهاء ورأيت كثيرا ممّن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن 
صلبه إلى بعض أهله وأقاربه» منهم أوّل الإإسلام: معاوية بن أبني 


سفيان» أوّل مَن ملك من أهل بيته» فنقل الملك عن أعقابه إلى بني 
مروان من بني عمّه. ثم من بعده السقاح أوّل من ملك من بني 
العباس» انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور. ثم السامانية 
أوّل مَّن استبدٌ منهم نصر بن أحمد فانتقل الملك عنه إلى أخيه 
)"٠٠/۱۱(‏ إسماعيل بن أحمد وأعقابه. ثم يعقوب الصقار» وهو 
أوّل من ملك من أهل بيتهء فانتقل الملك إلى أخيه عمرو وأعقابه. 
ثم عماد الدولة بن بريه أل مَن ملك من أهله انتقل الملك عنه إلى 
أخويه ركن الدولة وعرَ الدولة. ثم خلص في أعقاب ركن الدولة» 
ومع الدولة. ثم خلص في أعقاب ركن الدولة. ثم الدولة 
السّلجُوقية اول مَّن ملك منهم طَعْرلْبك انتقل الملك إلى أولاد 
أخيه داود. ثم شيركوه هذا كما ذكرناه اتتقل الملك إلى أعقاب 
ثم إن صلاح الدين لمّا انشا الدولة وعظّمهاء وصار 
كأنه أوَلٌ لهاء نقل الملك إلى أعقاب أخيه العادل» ولم يبق بيد 
أعقابه غير حلب. 

وهذه أعظم الدول الإسلامية» ولولا خحوف التطويل لذكرنا 
أكثر من هذاء والذي أظنه السبب في ذلك أن الذي يكون أوّل دولة 
يكثر ويأاحذ الملك وقلوب مَن كان فيه متعلَقة به فلهذا يحرمه الله 
أعقابه ومن يفعل ذلك من أجلهم عقوبة له. 

ذكر وقعة السودان بمصر 

في هذه السنة في أوائل ذي القعدة قُتل مؤتمن الخلافة» وهو 
حصي كان بقصر العاضد» إليه الحكم فيه» والتقدم على جميع من 
يحويه» فاتفق هو وجماعة من المصربّين على مكاتبة الفرنج 
واستدعائهم إلى البلادء والتقوي بهم على صلاح الدين ومن معسه» 
وسيّروا التب مع إنسان يثقون به» واقاموا )۴١۹/۱١(‏ ينتظرون 
جوابه» وسار ذلك القاصد إلى البثر البيضاء فلقيه إنسان ترکماني» 
فرآی معه نعلّین جدیدین» فاخذهما منه وقال في نفسه: لو کانا مما 
يلبسه هذا الرجل لكانا حَلّقين» فإنه رث الهيئةء وارتاب به وبهماء 
فأتي بهما صلاح الدين ففتقهماء فرأى الكتاب فيهماء فقرآه وسكت 
عليه. 


آخیه آیوب. 


وكان مقصود مؤتمن الخلافة أن يتحرّك الفرنج ج إلى الديار 
المصريةء فإذا وصلوا إليها خرج صلاح الدين في العساكر إلى 
قتالهم» فيثور مؤتمن الخلافة بن معه من المصريين على مخلفيهم 
فيقتلونهم» ثم يخرجون بأاجمعهم يتبعون صلاح الدين» فيأتونه من 


وراء ظهره» والفرنج من بين يديه» فلا يبقى لهم باقية» فلمًَا قرأً ۰ 


وتقریره» فابتدا وأسلې وأخبره الخبرء وأخفى صلاح الدين الحال. 
واستشعر مؤتمن الخلافة فلازم القصر ولم يخرج مه خوفأًء 
وإذا حرج لم يبعد [وصلاح الدين] لا يظهر له شيا من الطلب» 


سنة أربع وستين وخمسمائة ٤‏ 


لعلاً ينكر ذلك» فلمًا طال الأمر خرج من القصر إلى قرية له تعرف 
بالحّرقانيّة للتنرّه» فلمًا علم به صلاح الدين أرسلل إليه جماعةء 
فأخذوه وقتلوه وأتوه برأسه» وعزل جميع الخدم الذين يتولون امسر 
E‏ واستعمل على الجميع بهساء الدين قراقرش» وهر 
خصي ابییض» وکان لا يجري في القصر صغیر ولا كبير إلا بأمره 
رک فغضب السودان الذين بمصر لقتل مؤتمن الخلافة حميّة 
ولأنّه كان يتعصّب لهم» فحشدوا وجمعواء فزادت عدتهم على 
خمسين الفا )۳٤۷/١١(‏ وقصدوا حرب الأجناد الصلاحيّة 
فاجتمع العسكر أيضاًء وقائلوهم بين القصريْن. 
وكثر القتل في الفريقين» فارسال صلاح الدين إلى محلَتهم 
المعروفة بالمنصورةء فأحرقها على آموالهم وأولادهم وخُرّمهم» 
فلمًا أتاهم الخبر بذلك ولوا منهزمين» فركبهم السيف وأخذت 
عليهم أفواه السكك » فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل» فأجيبوا 
إلى ذلك» قأخرجوا من مصر إلى الجيزةء فعبر إليهم شمس الدولة 
تورانشاه أحو صلاح الدين الأكبر في طائفة مسن العسكرء فابادهم 
بالسيف» ولم يبق منهم إِلاًالقليل الشريدء وكفى الله تعالى شرهم» 
واللّه أعلم. 


ذكر ملك شملة فارس وإخراجه عنها 

في هذه السنة ملك شملة صاحب خوزستان بلاد فارس»ء 
وأخرج عنهاء وسبب ذلك أن زنكي بن دكلا صاحبها أساء السيرة 
مع عسكره فارسلوا إلى شملة بخوزستان وحسنوا له قصد فارس» 
فجمع عساكره وتجهز وسار إليهاء فخرج إليه زنكي بن دكلاء 
ووقعت بينهم حرب خامر فيها أصحاب زنکي علیه» فانهزم في 
شرذمة من عسكره» ونجا بنفسه» وقصد الأكراد الشوانكار والتجا 
إليهم فأجاره صاحبهاء وأحسبن ضيافته. 

ونزل شملة ببلاد فارس فملكهاء فأساء السيرة إلى أهلهاء 
ونهب ابن أخيه ابن سنكا البلاد فتغيرت بواطن أهلها عليه» واجتمم 
إلى زنكي بعض العسكر الذين خامروا عليه» لما رأوا من سرء 
سيرة شملة فیهم» فکثر جمعه مع الآکراد )۳٤۸/۱١(‏ الشوانكار 
ونزل بهم إلى البلاد وكاتب عسكره ووعدهم الإحسان فاقبلوا إليه 
فقصد شملة وواقعه فانهزم شملة واستعاد زنكي بلاده ورجع إلى 
ملكه وعاد شملة إلى بلاده خوزستان. ‏ 

ذکر ملك إیلدکز الرَيٍ 

في هذه السنة ملك إيلدكز مدينة الي والبلاد التي كانت بيد 
إينانج. 

وسبب ذلك أن إيلدكز كان قد استَقر الأمر بينه شی اا 


على مال يؤديه إلى إيلدكزء فمنعه سنتين» فأرسل إيلدكز يطلب 
المال فاعتذر بكثرة غلمانه وحاشیته» فتجهز إيلدكز وقصد الري» 


Y۲ 


فالتقاه إينانج وحاربه حرباً عظيمة» فانهزم إينانج ومضى منهزماًء 


فتحصن بقلعة طَبرّك فحصره إيلدكز فيها وراسل سرا جماعة من ` 


مماليكه» فأطمعهم في الإقطاعات والأموال والإحسان العظيم 
ليقتلوا إينانج» فقتلوه» وكانوا جماعة كثيرة» وسلموا البلد إلى 
إيلدكزء فرتب فيه عمر بن علي ياغ» وعاد إلى هَمَذان» ولم يف 
للغلمان الذين قتلوا إينانج وسلموا البلد إليه بماوعدهم» وقال: 
مثل هؤلاء ينبغي أن لا پستخدم؛ وأبعدهم عنه» فتفرقوا في البلادء 
فسار بعضهم» وهو الذي تولى قتله» إلى خوارزم شاه» فصلبه 
خوارزم شاه نکالا بما فعل بصاحبه.(۹/۱۱٤۳)‏ 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة روي في دار الخليفة المستنجد باللّه رجل 
غريب في الطريق الذي يركب فيه وفي زنده سكين صخيرة» وفي 
يده سکین آخری کبيرة» فأخذوه وقرّروه» فقال: آنا من حلب. 
فحُبس وعوقب البّواب» ولم يعلم من أين دخل. 

وفيها قبض ابن البلدي وزير الخليفة على الحسين بن محمد 
المعروف بابن السيبيّ» وعلى أخيه الأصغرء وكانا ابتيٰ عمَة عضد 
الدين أستاذ الدار» وكان الأصغر عامل البيمارستان» فقطعت يده 
ورجله» قيل كان عنده صن زائدة يُقبض بها وتحمل إلى الديوان 
بالصنج الصحيحة» وقيل غير ذلك. وحمل إلى البيمارستان فمات 
به. وکان شاعراء» فمن شعره وهو محبوس هذه الأبيات : 


سنة خمس وستين وخمسمانئة 


سَلامٌ على اهلني وصَحبي وجُلاسي ومن في فؤادي ذکرُهم راس راميي 
أعالج فيكم كل مم ولاآرى لداء هُمومي غير رُؤيتكم آميي 
لدابتت الأياملي كل شد ثيب لها الأكباد فلا عن الراس 


فيا ابنة عبد الله صَّبراً على الذي لقيت فنا الحكم من مالك الناس 
فلو ابصرَّت عيناك ذلي بكيتلي بم سوي بالمدايع رجاس 
افو لقلبي والهْمُومُ توش وقد حَدة التفس بالضر والاس 
فلوم طف من خي الي يُروركم ‏ لمَانعة دون الاق راي 
وما حَتّري إلا على التفس لاعلى ميواها لأنني جلف قر وإفلاس 


وفيها توفي المعمَّر بن عبد الواحد بن رجَار أبو أحمد 
الأصفهاني الحافظء يروي عن أصحاب أبي نعَيّْم» وكان موته 
بالبادية ذاهبا إلى الحج في ذي القعدة. )٠١/٠١(‏ 


وفي رجب منها توفي الشيخ أبو محمد الفارقي المتكلم على 
الناس» وكان أحد الزهَّاد» له كرامات كثيرة» وكان يتكلم على 


الخاطرء وكلامه مجموع مشهور. 


وفيها مات جُعَيّفر الرقاص من ندماء دار الخلافة. 


وفي شرّال منها توفي القاضي آبو الحسن علي بن ي 


القرشي الدمشقى. 


(4۹/۱۱) 


وفي ذي الحجة توفي نجم الدين بن محمد بن علي بن القاسم 
الشهرزوري قاضي الموصل» وولي ابنه حجَّة الدين عبد القاهر 
القضاء. )"١٠/۱١۹(‏ 


سنة خمس وستين وخمسمائة 
ذكر حصر الفرنج دمياط 

في هذه السنة» في صفرء نزل الفرنج على مدينة دمياط من 
الديار المصريَّة وحصروهاء وكان الفرنج بالشام» لماملك أسد 
الدين شيركوه مصر» قد خافوه» وأيقنوا بالهلاك» وكاتبوا الفرنج 
الذين بصقلية والأندلس وغیرهما يستمدونهم ویعرفونهم ما تجدد 
من ملك الأتراك مصرء وآنهم خائفون على البيت المقدس منهم» 
فارسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضونهم على الحركة» 
فأامدوهم بالأموال والرجال والسلاح» واستعدوا للنزول على دمياط 
ظنا منهم آنهم يملكونهاء ويتخذونها ظهرا يملكون به الديار 
المصريّة «وَرَ الله الذِينَ كَمَرُوا بيهم لم يلوا حيرا 
[الأحزاب: ]۲١‏ فإلى أن دخلوا كان أسد الدين قد مات وملك 
صلاح الدينء فاجتمعوا عليها وحصروهاء وضيقوا على من بها. 

فارسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل وحشر فيها كل مَّن 
عنده» وأمذهم بالأموال والسلاح والذخائرء وأرسل إلى نور الدين 
يشكو ما هم فيه من المخافةء ويقول: إني إن تأخرت عن دمياط 
ملكها الفرنج» وإن سرت )١۲/٠١(‏ إليها خلفني المصريون في 
أهلها وأموالها بالشرٌ» وخرجوا عن طاعتي» وساروا في أثري» 
والفرنج من أمامي» فلا يبقى لنا باقية. 

فسيّر نور الدين العساكر إليه أرسالاً تلو بعضها بعضاًء ثم سار 
هو بنفسه إلى بلاد الفرنج الشاميةء فنهبهاء وأغار عليها واستباحهاء 
فوصلت الغارات إلى ما لم تكن تبلغه قبل لخلو البلاد من مانع. 

فلمًا رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر»ء ودخحول نور الدين 
إلى بلادهم ونهبها وتخريبهاء رجعوا خائبين لم يظفروا بشيء»٠‏ 
ووجدوا بلادهم خرابا» واهلها بین قتیل وأسیر» فکانوا موضع 
المثل: خرجت النعامة تطلب قرنين رجعت بلا أذنين. وكانت مدة 
مقامه على دمیاط خحمسین یوما أحرج فيها صلاح الدين أموالا لا 
تحصى. حكي لي أنه قال: ما رايت أكرم من العساضد أرسل إلي 
مدة لمقام الفرنج على دمياط ألف الف دينار مصرية سوى الثياب 
وغیرها. 

ذكر حصر نور الدين الكرك 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» سار نور الدين إلى بلد 

الفرنج» فحصر الكرّك وهو من أمنع المعاقل على طرف البرّ. 


وكان سبب ذلك أن صلاح الدين أرسل إلى نور الدين يطلب 
أن برسل ليه والده نجم الدين آبوب» فجهّزه نور الدين؛ وسيره 
وسيّر معه عسكرآ» واجتمع معه من التجّار خلق كشير» وانضاف 
إلبهم من كان له مع صلاح الدين أنسنَ وصحبةً فخاف نور الاين 
عليهم من الفرنج» فسار في عساكره إلى الكرك» فحصره وضيّق 
عليه المجانیق» فأتاه الخبر أن )١۳/۱۱(‏ الفرنج قد جمعوا له 
وساروا إليه» وقد جعلوا في مقدمتهم إليه إبن قري وقريب بن 
الرقيق» وهما فارسا الفرنج في وقتهماء فرحل نور الدين نحو هين 
المقدّمَين ليلقاهما ومَّن معهما قبل أن يلتحق بهما باقي الفرنج» 
فلمًا قاربهما رجعا القهقرى واجتمعا بباقي الفرنج. 

وسلك نور الدين وسط بلادهم ينهب ويحرق ما على طريقه 

من القرى إلى أن وصل إلى بلاد الإسلام فنزل على عشتراء وأقام 
ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم» فلم يبرحوا من مكانهم» فأقام هو حتى 
أتاه خبر الزلزلة الحادئثة فرحل. 

وأمّا نجم الدین آیوب فإنه وصل إلى مصر سالماً هو ومَّن معه 
وخرج الحاضد الخليفة فالتقاه إكراما له. 


ذكر غزوة لسرية نورية 

كان شهاب الدين إلياس بن إيلخازي بن آرتق» صاحب قلعة 
البيرة قد سار في عسكره» وهو في ماتتيٰ فارس» إلى نور الدين 
وهو بعشتراء فلمًا وصل إلى قرية اللبوة» وهي من عمل بعلبك 
ركب متصيّداً» فصادف ثلاثمثة فارس من الفرنج قد ساروا للإغارة 
علىبلاد الإسلام سابع عشر شوال» فوقع بعضهم على بعض» 
واقتتلوا واشت القتال» وصبر الفريقان لا سيّما المسلمون» فان ألف 
فارس لا بصبرون لحملة ثلائمنة فارس إفرنجية» وكثر القتلى بين 
الطائفتين» فانهزم الفرنج» وعمهم القتل والأسرء فلم يفلت منهم إلا 
من لا يعت به.(۱۱/٤٣۳)‏ 

وسار شهاب الدين برؤوس القتلى وبالأسرى إلى نور الدينء 
فركب نور الدين والعسكر» فلقوهم» فرآى نور الدين في الرؤوس 
راس مقَدَم الإسبتارء صاحب حصن الأكرادى وكان من الشجاعة 
بمحل کبیر» وکان شجاً في حلوق المسلمين. 

ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام 

في هذه السنة أيضأء ماني عشر شرًالء كانت زلازل عظيمة 
متتابعة هائلة لم ير الاس مثلهاء وعمَّت أكثر البلاد من الشام 
والجزيرة والموصل والعراق وغيرها من البلادء وأشدها كان 
بالشام» فخرّبت كثيراً من دمشق وبعلبك وحمص وحماة وشيزر 
وبعرين وحلب وغيرها. وتهّمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت 
الدور على أهلهاء وهلك منهم ما يخرج عن الحد. 


فلمًا أتاه الخبر سار إلىبعلبك ليعمر ما انهدم من سورها 
وقلعتهاء فلا وصلها أتاه حبر باقي البلاده وخحراب أسوارها 
وقلاعهاء وخلوّها من أهلهاء فجعل ببعلبك من يعمرها ويحميها 


ويحفظهاء وسار إلى حمص ففعل مثل ذلك ثم إلى حماةء ثم إلى 
بعرين» وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج» د ثم اتی 
مدينة حلب» فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاده 
فإتها كانت قد أتت عليها وبلغ الرعب ممّن نجا كل مبلغء وكانوا لا 
يقدرون [ان] يأووا [إلى] مساكنهم خوفاً من الزلزلة فاقام 
بظاهرهاء وباشر عمارتها بنفسهء فلم يزل كذلك حتی احکم أسوار 
البلاد وجوامعها.(۱۱/١٠)‏ 

وأمًا بلاد الفرنج فإك الزلازل أيضاً عملت بها كذلك فاشتغلوا 
بعمارة بلادهم خوفاً من نور الدين عليهاء فاشتغل كل منهم بعمسارة 
بلاده خحوفا من الآخر. 


ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي وملك ابنه سيف الدين 
غازي 
في هذه السنةء في ذي الحجة» مات قطب الدين مودود بن 
زنكي» ابن آقسنقر» صاحب الموصل» بالموصلء وكان مرضه 
حمى حادّة ولمًا اشتدٌ مرضه أوصى بالملك بعده لابنه الأكبر عماد 
الدين زنكيء ثم عدل عنه إلى ابنه الآخر سيف الدين غازي وإنما 
صرف الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود لأَنّ القيم 
بأمور دولته» والمقدم فيهاء كان خادماً له يقال له فخر الدين عبد 
المسيح» وكان يكره عماد الدين لأه كان طوع عمّه نور الاين» 
شرة مقامه عنده» ولأنه زوج ابنته» وکان نور الدین يبغخض عبد 
 .‏ المسيح» فاتفق فخر الدين وخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش بن 
إيلغازي» وهي والدة سيف الدين» على صرف المُلك عن عماد 
الدين إلى سيف الدين» فرحل عماد الدين إلى عمّه ثور الدين 
مستنصراً به ليْعينه على أخذ المُلك لنفسه. 


وتوفي قطب الدين وعمره نحو أربعين سنة» وكان مُلكه إحدى 
وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصفاء وكان فخر الدين هو المدبر 
للأمور والحاكم في الدولة» وكان قطب الدين من احسن الملوك 
سیرة وأعفَهم عن آموال رعیته» )٠١١/۱١(‏ محسنا اليهس » کثیر 
الإنعام عليه محبوباً إلى كبيرهم وصغيرهم» عطوفاً على شريفهم 
ووضيعهم» > كريم الأخلاق» حسن الصحبة لهم» » فكأن القائل أراده 


بقوله : 

خلق كما المُرّن طب مناقة ‏ والروضّة القاء طيسب نيم 
كالسّيفٍ لكل فيه حلم اسع عن جلى والسَّيف غير حليسم 
كاليتإلاآنوب ل جويو اباوج رالنيث غر قم 
كالتغرإلاة نورختة ‏ والتهر قلسي القلب غر ريسم 


وكان سريع الانفعال للخير» بطيفا عن الشر جم المناقبء 
قليل المعايب» رحمه الله ورضي عنه وعن جميع المسلمين بمنه 
وکرمه» إنه جواد کریم. 


ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها 

حدثني والدي» رحمه الله قال: كنت اتولّی جزيرة ابن عمر 
لقطب الدین» کما علمتم» فلمًا کان قبل موته بیسیر أتانا كاب من 
الديوان بالموصل يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمة» وهذه 
العقيمة هي قرية تحاذي الجزيرة بينهما دجلة» ولها بساتين كثيرة 
بعضها مسح فیؤخذ منه على کل جريب شيء معلوم وبعضها 
عليه خراج» وبعضها مطلق من الجميع. 

قال: وكان لي فيها ملك كثير» فكنت أقول: إن المصلحة أن لا 
يغيّر على الناس شيء» وما أقول هذا لأجل ملكي» فإتني نا اسح 
ملكي» وإنما )۳١۷/١١(‏ أريد أن يدوم الدعاء من الناس للدولة. 
فجاءني كتاب النائب يقول: لا بد من المساحة. قال: فأظهرت 
الأمرء وكان بها قوم صالحون» لي بهم أنس» وبيننا مودة» فجائني 
الناس كلهم وأولئك معهم» يطلبون المراجعة»ء فأعلمتهم أنني 
رجعت وما أجبتث إلى ذلك» فجاءني منهم رجلان أعرف 
صلاحهماء وطلبا مني المعاودة ومخاطبة ثانية» ففعلت» فأاصروا 
على المسح» فعرفتهما الحال. 

قال: فما مضى إلا عدّة آيام» وإذ قد جاءني الرجلان» فليا 
رأيتهما ظننت أنهما جاء! يطلبان المعاودة فعجبت منهماء وأخحذث 
أعتذر إليهماء فقالا: ما جئنا إليك في هذاء وإتما جثنا نعرّفك أن 
حاجتنا قضيت. قال: فظتنت أنهما قد أرسلا إلى الموصل إلى مَن 
يشفع لهما. فقلت: مَّن الذي خاطب في هذا بالموصل؟ فقالا: إن 
حاجتنا قد قضيت من السماء» ولكافة أهل العقيمة. 

قال: فظنت أن هذا مما قد حدّثا به نفوسهماء ثم قاما عني» 
فلم يمض غير عشرة آيام وإذ قد جاءنا كتاب من الموصل يامرون 
بإطلاق المساحة والمحبسين والمكوس» ويأمرون بالصدقة 
ويقال: إن السلطانء يعني قطب الدين» مريسض» يعني على حالة 
شديدة» ثم بعد يومين أو ثلاثة جاءنا الكتاب بوفاته» فعجبت من 
قولهماء واعتقدتّه كرامةً لهماء فصار والدي بعد ذلك بكثر إكرامهما 
واحترامهما ویزورهما. )۳١۸/۱۱(‏ 

ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن َردنيش 

کان محمد بن سعيد بن مزدنيش» ملك شرق الأندلس» قد 
اتفق هو والفرنج» وامتنع على عبد المؤمن وابنه بعده» فاستفحل 
أمره» لا سيّما بعد وفاة عبد المؤمن» فلمًا كان هذه السنة جز إليه 
يوسف بن عبد المؤمن العساكر الكشيرة مع أخيه عمر بن عبد 


المؤمن» فجاسوا بلاده» وخرّبوهاء وأخذوا مدينتين من بلاده 
وأآخافوا عساکره وجنوده» وأقاموا ببلاده مده يتنقلون فيها ويجبون 
أموالها. 
ذکر وفاة صاحب کرقان والخلف بین أولاده 

في هذه السنة توفي الملك طْعْرُل بن قَارَرّت صاحب کرمانء 
واختلف أولاده بهرام شاه وأرسلان شاه» وهو الأكبر» وجرى 
بینهما قتال انهزم فیه بهرام شاه ومعه أخ له اسمه ترکان شاه» فملك 
البلاد أرسلان شاه ومضى بهرام شاه إلى خراسان» فدخحل على 
المؤيد صاحب نيسابور واستنجده» فأنجده بعساكر سار بها إلى 
کرمان» فجرى بين الأخوين حرب ظفر فيه ا بهرام شاه» [وهرب 
أرسلان شاه» فقصد أصفهان مستجيرا بإيلدكز» فأنفذ معه عسكراء 
واستنقذوا البلاد من بهرام شاه وسلّموها إلى أخيه أرسلان شاه 
فعاد] بهرام شاه إلى نيسابور مستجيرا بالمؤيّد صاحبهاء فاقام عند 
فاتفق أن أخاه أرسلان شاه مات» فسار إلى كرمان فملكهاء وأقام 
بها بغیر منازع (e۹1۱).‏ 


ذكر عة حوادٹث 

في هذه السنة كثرت الأذية من عبد الملك بن محمد بن عطاء» 
وتطرّق بلاد حلوان» ونهب وأفسد وتطرّق الحجاج» فأنفذ إليه من 
بخداد عسکر فنازلوه في قلاعه وضایقوه» ونهبوا أمواله وأموال 
أهله» حتى أذعن بالطاعةء ولا يعاود آذی الحجاج ولا غیرهم» فعاد 
العسكر عنه. 

وفيها توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية» وهو رضيع نور 
الدين» وكان أعظم الأمراء منزلة عنده» وله في أقطاعه حلب وحارم 
الدين على بن الداية. 
الجيلي ببغداد» وهو من مشهوري المحدثين. الجيلي بالجيم والياء 
تحتها نقطتان (۳۹۰/۱۱) 


سنة ست وستين وخمسمائة 
ذكر وفاة المستنجد باللّه 

في هذه السنةء تاسع ربيع الآخرء توقي المستنجد باللّه أبو 
المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بن 
المستظهر بالله» وقد تقدَم باقي السب في غير موضع» وأمه آم 
ولد» اسمها طاووس» وقيل نرجس» رومية» ومولده مستهل ربیسع 
الآخر سنة عشر وخمسمائة» وكانت خلافته إحدى عشرة سنة 
وشهراً وستَة آبا» وكان أسمرء تام القامةء طويل اللحية. 


(۳11/1۱) 


وکان سبب موته آنه مرض واشتدٌ مرضه» وکان قد خافه استاذ 
الدار عضد الدين أبو الفرج بن رئيس الرؤساء» وقطب الدين قايماز 
المقتفوي» وهو حينئر أكبر أمير ببغدادء فلمًا اشتد مرض الخليفة 
اتفقاء ووضعا الطبيب على أن يصف له ما يؤذيه» فوصف له دخول 
الحمّام» فامتنع لضعفهء ثم إنه دخل وأغلق عليه بابه فمات. 


وهكذا سمعتّه من غير واحد مسن يعلم الحال» وقيل إِنٌ 
الخليفة كتب إلى وزيره مع طبيبه ابن صفية يأمره بالقيض على 
أستاذ الدار وقطب الدين وصلبهماء فاجتمع ابن صفية بأستاذ الداں 
وأعطاه خط الخليفةء فقال له: تعود وتقول إنني أوصلت الخط إلى 
الوزيں ففعل ذلك وأحضر أستاد الدار قطبَ الدين ويَّزدن وأاخاه 
تنامش» وعرض الخط عليهم» فاتفقوا على قتل الخليفةء فدخل إليه 
يزدن وقايماز الحميدي» فحملاه إلى الحمّام وهو يستغيث 
)"۹۱/۱١(‏ وألقياه وأغلقا الباب عليه وهو يصيح إلى أن مات» 


رحمه اللّه. 


وکان وزیره حينئذ أبا جعفر بن البلدي» وبينه وبين أستاذ الدار 
عضد الدين عداوة مستحكمةء لان المستنجد باللّه كان يأمره بأشياء 
تتعلّق بهما فيفعلهاء فكانا يظتان أنه هو الذي يسعى بهماء فلمًا 
مرض المستنجد» وأرجف بموته» ركب الوزير ومعه الأمراء 
والأجناد وغيرهم بالعّدة» فلم يتحقق عنده خبر موته» فارسل إليه 
عضد الدين يقول: إن أمير المؤمنين قد خف ما به من المرض» 
وأقبلت العافيةء فخاف الوزير أن يدخل دار الخلافة بالجنده فرّما 
نکر عليه ذلك. فعاد إلى داره وتَفرق الناس عنه. وكان عضد الدين 
وقطب الدين قد استعدًا للهرب لما ركب الوزير خوفا منه إن دخل 
الدار أن ياخذهماء فلمًا عاد أغلق أستاذ الدار أبواب الدار» وأظهروا 
وفاة المستنجد» وأحضر هو وقطب الدين اينه إبا محمد الحسن؛ 
وبايعاه بالخلافةء ولقباه المستضيء بأمر اللَه» وشرطا عليه شروطاً 
أن يكون عضد الدين وزير وابنه كمال الدين أستاذ الدار» وقطظب 
الدين آمير العسكر» فأجابهم إلى ذلك. 

ولم يتولٌ الخلافة مَن اسمه الحسن إلا الحسن بن علي بن أبي 
طالب والمستضيء بأمر اللّه» واتفقا في الكنية والكرم فبايعه أهل 
بيته البيعة الخاصة يوم توفي أبوه» وبايعه الناس من الغد في التاج 
بيعة عامَّة» وأظهر من العدل أضعاف ما عمل أبوه» وفرّق أموالا 
جليلة المقدار. 


وعلم الوزير ابن البلدي فسقط في يده وقرع سنه ندم على ما 
فرط في عوده حیث لا ينفعه» وأتاه من يستدعيه للجلوس للعزاء 
والبيعة للمستضيء > فمضى إلى دار الخلافة» فلمًّا دخلها صرف 


إلى موضح وقتل وقطع قطعاًء (۳۹۲/۱۱) وألقي في دجلة ىتە 


الله وأحذ جميع ما في داره» فرأيا فيها خطوط المستنجد باللّه 


يأمره فيها بالقبض عليهماء وخط الوزير قد راجعه في ذلك وصرفه 
عنه» فلمًا وقفا علیهما عرفا براءته مما کانا یظتان فیه» فندما حیث 
فرطا في قتله. 

وكان المستنجد بالله من أحسن الخلفاء سيرة مع الرعيّةه 
عادلاً فيهم» كثير الرفق بهم» وأطلق كثيراً من المكوس» ولم يترك 
بالعراق منها شيعاًء وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية 
بالتاس. 


بلغني أنه قبض على إنسان کان یسعی بالتاس» فاطال حبسه 
فشفع فيه بعض أصحابه المختصين بخدمته» وبذل عنه عشرةٍ آلاف 
دینارء فقال: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي إنسانا آخر 
مثله لأكف شرّه عن الناس» ولم يطلقه» ورد كثيراً من الأموال على 
أصحابهاء وقبض على القاضي ابن المرخم وأخذ منه مالاً كثيراء 
فاعاده على أصحابه أيضاًء وكان ابن المرخم ظالماً جائراً في 
أحكامه. 


ذكر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين عليها 

لما بلغ نور الدين محموداً وفاة أخيه قطب الدين صودودء 
صاحب الموصل» وملك ولده سيف الدين غازي الموصل والبلاد 
التي كانت لأبیه» بعد وفاته وقيام فخر الدين عبد المسيح بالأمر 
معه» وتحكمه عليه» انف لذلك وکبر لدیه وعَظّم علیه» وکان 
یبغض فخر الدین لما يبلغه عنه من خشونة سیاسته. (۳۹۳/۱۱) 
فقال: آنا أولى بتدبير أولاد أحي وملكهم. وسار عند انقضاء العزاء 
جريدة في قَلَة من العسكر» وعبر الفرات» عند قلعة جَحْبّر» مستهل 
الخال وقصد الرقَة فحصرها وأخذها. 

ثمّ سار إلى الخابور فملكه جميعه» وملك تصيبين وأقام بها 
يجمع العساكر» فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان بسن داودء 
صاحب حصن کیفاء وکٹر جمعه» وکان قد ترك أكثر عساكره بالشام 
لحفظ ثغوره» فلمًا اجتمعت العساكر سار إلى سينجار فحصرهاء 
ونصب عليها المجانيق وملكهاء وسلّمها إلى عماد الدين ابن أخيه 
قطب الدين. 

وکان قد جاءته كنب الأمراء الذين بالموصل سرأًء يبذلون له 
الطاعة» ويحثونه على الوصول إلبهم» فسار إلى الموصل فأتى 
مدينة بلدء وعبر دجلة عندها مخاضة إلى الجانب الشرقي» وسار 
فتزل شرق الموصل على حصن نينوى» ودجلة بينه وبين الموصلء 


. ومن العجب أن يوم تزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة. 


وكان سيف الدين غازي وفخر الدين قد سيّرا عر الدين مسعود 
بن قطب الدين إلى أتابك شمس الدين إيلدكز» صاحب همذان 
وبلد الجيلء وأذریيجان» وأصفهان» والري وتلك الأعمال پستنجده 


على عمّه نور الدين» فأرسل إيلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن 
التعرّض إلى الموصلء ويقول له: إن هذه البلاد للسلطان» فلا 
تقصدها. فلم يلتفت إليه» وقال للرسول: قل لصاحبك آنا أصلح 
لأولاد أخي منك» فلم تدخل نفسك بيننا؟ وعند الفراغ من إصلاح 
بلادهم يكون الحديث معك على باب همذان» فإك قد ملكت 
هذه المملكة العظيمةء وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليهاء 
وقد بليت أنا» ولي مثل )۴۹٤/١١(‏ ريع بلادك» بالفرنج» وهم 
أشجع العالم» فأاخذت معظم بلادهم» وأسرت ملوكهم» ولا يحل 
لي السكوت عنك» فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت وإزالة 
الظلم عن المسلمين. 

فأقام نور الدين على الموصلء» فعزم مَن بها من الأمراء على 
مجاهرة فخر الدين عبد المسيح بالعصيان» وتسليم البلد إلى نور 
الدين» فعلم ذلك» فأرسل إلى نور الدين في تسليم البلد إليه على 
أن يقره بيد سيف الدين»ء ويطلب لنفسه الأمان ولماله» فأجابه إلى 
ذلك» وشرط أن فخر الدين يأخذه معه إلى الشام» ويعطيه عنده 
إقطاعاً يرضيهء فتسلَّم البلد ثالث عشر جمادى الأولى من هذه 
السنة» ودخل القلعة من باب السرٌ لأنه لما بلغه عصيان عبد 
المسيح عليه حلف أن لا يدخلها إلاً من أحصن موضع فيهاء ولمَا 
ملكها أطلق ما بها من المكوس وغيرّها من أبواب المظالم» 
وكذلك فعل بتصیبین وسینجار والخابور» وهکذا کان جمیع بلاده 
من الشام ومصْرً. 


ووصله» وهو على الموصل يحاصرهاء نيلعة من الخليفة 
المستضيء بأمر اللّه» فلبسهاء ولمَّا ملك الموصل خلعها على 
سيف الدين ابن أخيه» وأمره وهو بالموصل بعمارة الجامع النوري» 
وركب هو بنفسه إلى موضعه فرآ» وصعد منارة مسجد أبي حاضر 
فأشرف منها على موضع الجامع» فأمر أن يضاف إلى الأرض التي 
شاهدها ما يجاورها من الدور والحوانيت» ون لا يؤخذ منها شيء 
بغیر اختیار أصحابه. وولّی الشيخ عمر الملاً عمارته» وکان من 
الصالحين الأخيارء فاشترى الأملاك من أصحابها بأوفر الأثمان» 
وعمره» فخرج عليه آموال كثيرة» وفرغ من عمارته سئة ثمان وستين 
وخمسمائة. 

وعاد إلى الشام» واستناب في قلعة الموصل خصيَاً كان له 
اسمه )۳٠١/۱۱(‏ كمشتكين» ولقبه سعد الدين» وأمر سيف الدين 
أن لا ينفرد عنه بقليل من الأمور ولا بكثير» وحكمه [في البلاد] 
وأقطع مدينة سينجار لعماد الدين ابن أخيه قطب الدين» فلمَا فصل 
ذلك قال كمال الدين بن الشهرزوري: هذا طریق إلى أذى يحصل 
لبيت أتابك لأ عماد الدين كبير لا رى طاعة سيف الدين»› 
[وسيف الدين] هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين فيحصل 
الخلف» ويطمع الأعداء فكان كذلك على مانذكره سنة سبعين 


وخمسمائة وكان مقام نور الدين بالموصل أربعة وعشرين يوماًء 
واستصحب معه فخر الدين عبد المسيح» وغيّر اسمه فسماه عبد 
اللَه» وأقطعه إقطاعاً كبيراً. 


ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفعح أيلّة 

وفي هذه السنة سار صلاح الدين أيضاً عن مصر إلى بلاد 
الفرنج» فأغار على أعمال عسقلان والرّملة» وهجم على رض غَرَّة 
فنهبه» وأتاه ملك الغرنج في قلة من العسكر مسرعين لردّه عن 
البلادء فقاتلهم وهزمهم» وأفلت ملك الغرنج بعد آن أشرف أن 
يؤخذ أسيرأ» وعاد إلى مصر»ء وعمل مراكب مفصّلة» وحملها قطعا 
على الجمال في الب وقصد أيلَةء فجمع قطع المراكب وألقاها في 
الببحرء وحصر أيلَة برا وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع 
الآخر» واستباح هلها وما فیها وعاد إلى مصر )"١١/۱١(۰‏ 

ذكر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه السنة 

كان بمصر دار للشحنة تسمّى دار المّعونة يحبس فيها مَّن يريد 
حبسه» فهدمها صلاح الدين» وبناها مدرسة للشافعيةء وآزال ما كان 
فيها من الظلم» وبنى دار العدل مدرسة للشافعية أيضأًء وعزل قضاة 
المصرتين» وكانوا شيعةء وأقام قاضياً شافعياً في مصرء» فاستناب 
القضاة الشافعية في جميع البلاد في العشرين من جمادى الأخرة. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة اشترى تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين 
منازل العرّ بمصرء وبناها مدرسة للشافعية. 

وفيها أغار شمس الدولة تورانشاه أحو صلاح الدين أيضاً على 
الأعراب الذين بالصعيدء وكانوا قد أفسدوا في البلادء ومدوا 
آیدیهم» فکقوا عمًا کانوا يفعلونه. 

وفيها مات القاضي این الخلال من أعيان الكتّاب المصريين 
وفضلائهم وکان صاحب ديوان الإنشاء بها 


وفيها وقع حريق ببغداد في درب المطبخ» وفي خرابة ابن 
جردة. (۳۹۷/۱۱) 


وفيها توفي الأمير نصر بن المستظهر باللّه» عم المستنجد الله 
وحموه وهو آخر مَّن مات من أولاد المستظهر بالل وکان موته 
في ذي القعدة» وذفن في الترب بالرصافة. 

وفيها جُعل ظهير الدين أبو بكر نصر بن العطار صاحب 
المخزن ببغداد» ولقب ظهير الدين. 


وفيها حح بالناس الأمير طاشتکین المستنجدي» وكکان نعم 
الأمیر» رحمه اللَه. (۳۹۸/۱۱) 


سنة سبع وستين وخمسمائة 


ذكر إقامة الخطبة العباسيّة بمصر وانقراض الدولة العلوية 

في هذه السنةء في ثاني جمعة من المحرم» طعت خطبة 
العاضد لدين الله أبي محمد الإمام عبد الله بن يوسف بن الحافظ 
لدين الله أبي الميمون عبد المجيد ابن أبي القاسم محمد بن 
المستنصر بالله أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي 
الحسن علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي المنصور بن العزيز باللّه 
آبي منصور ابن نزار بن المعرّ لدين اله أبي تميم معد بن المنصور 
باللّه أبي الظاهر إسماعيل ابن القائم بامر الله أبي القاسم محمد بن 
المهدي بالله أبي محمد عبيد الله» وهو أول العلويين من هذا 
البيت الذين خطب لهم بالخلافة» وخوطبوا بإمرة المؤمنين. 

وكان سبب الخطبة العبَاسية بمصر أن صلاح الدين يوسف بن 
آيوب لما ثبت قدمه بمصر وزال المخالفون له» وضعف أمر 
الخليفة بها العاضد» وصار قصره يحكم فيه صلاح الدين ونائبه 
قراقوش» وهو حصي كان من أعيان الأمراء الأسديةء كلهم 
يرجعون إليه» فكتب إليه نور الدين محمود بن زنكي يامره بقطع 
الخطبة العاضديّة وإقامة الخطبة المستضيئية» فامتنع صلاح الديين» 
واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه لميلهم إلى 
العلويين. 

وكان صلاح الدين يكره قطع الخطبة لهم ويريد بقاءهم خوفاً 
من نور الدين» فإنه كان يخافه أن يدخل إلى الديار المصرية يأخذها 
منه» فکان يريد [أن] يكون العاضد معه» حتى إذا قصده نور الدين 
امتنع به وباهل مصر علیه» (۳۹۹/۱۱) فلما اعتذر إلى نور الدين 
بذلك لم يقبل عذره والح عليه بقطع خطبقه» والزمه إلزاماً لا 
فسحة له في مخالفته» وكان على الحقيقة نائب نور الدين» واتفق 
أن العاضد مرض هذا الوقت مرضاً شديداء فلمّا عزم صلاح الديسن 
على قطع خطبته استشار آمراءه» فمنهم مَّن أشار به ولم يُفكر في 
المصريين» ومنهم مَّن خافهم إِلاً أنه ما يمكنه إلا امتشال أمر نور 
الدين. 


وكان قد دخل إلى مصر إنسانٌ أعجمي يعرف بالأمير الحالم» 
رأيته آنا بالموصل»› ف فلمًا رأى ما هم فيه من الإحجام وأنٌ أحداً لا 
يتجاسر [أن] يخطب للعباسيين قال: آنا أبتدىء بالخطبة لهم فلمًا 
كان أوّل جمعة من المحرّم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا 
للمستضيء بامر الله فلم ينكر أحد ذلك فلمًا كان الجمعة الثانية 
أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العساضد 
ويخطبوا للمستضيء» ففعلوا ذلك فلم ينتطح فيها عنزان» وكتب 
بذلك إلى ساثر بلاد مصر» ففعل. وكان العاضد قد اشد مرضه فلم 
يعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبةء وقالوا: إن عوفي فهو 


يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بمثل هذه الحادثة قبل موته. 
فتوفي يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة. 

ولمَّا توفي جلس صلاح الدين للعزاء» واستولی على قصر 
الخلاقة وعلى جميع ما فيه» فحفظه بهاء الدين قراقوش الذي كان 


قد رتبه قبل موت العاضد» فحمل فحمل الجميع إلى صلاح الدينء وكان 
من كثرته يخرج عن الإحصاء وفيه من الأعلاق النفيسة والأشياء 
الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله» ومن الجواهر التي لم توجد عند 
أحد غيرهم فمنه الجبل الياقوت» وزنه سبعة عشر درهمأًء أو سبعة 
عشر مثقالاء آنا لا أشك لاني رايُه ووزنه واللّؤلؤ الذي لم 
يوجد مثله» ومنه النصاب الرّمرد الذي طوله أربع أصابع في عرض 
عقد كبير» ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضدء وقد 
احتاطوا عليه بالحفظ )۳۷١/١١(‏ فلمًا راوه ظتوه عمل لأجل 
اللّعب به» فسخروا من العاضد فأخذه إنسانٌ فضرب به فضرط 
فتضاحكوا منه» ثم آخر كذلك» وکان کل من ضرب به ضرط؛ 
فالقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على كسره لما 
قيل لهم ذلك. 

وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد فباع 
جميع ما فيه» ونقل أهل العاضد إلى موضع من القصرء ووكل بهم 
من يحفظهم» وأخرج جميع من فيه من أمَة وعد فباع البعض» 
وأعتق البعض» ووهب البعض» وخلّی القصر من سکانه کان لم 
يَعْنَ بالأمس» فسبحان الحي الدائم الذي لا يزول مُلكه» ولا تغيره 
الدهور ولا يقرب النقص حماه. 

ولمّا اشد مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه» 
فظن ذلك خديعةء فلم يمض إليهء فلمَا توفي علم صدقه» فندم 
على تله عنه» وكان يصفه كثيراً بالكرم» ولين الجانب» وغلبة 
الخير على طبعه» وانقياده. وكان في نسبه تسعة خطب لهم 
بالخلافة وهم: الحافظ والمستنصر والظاهر والحاكم والعزيز 
والمعرّ والمنصور والقائم والمهدي. ومنهم من لم يخطب له 
بالخلافة: أبوه يوسف بن الحافظ وجد أبيه» وهو الأمير أبو القاسم 
محمد بن المستنصرء وبقي من خطب له بالخلافة ولیس من آبائنه: 
المستعلي» والآمرء والظافرء والفائز» وجميع من خطب له منهم 
بالخلافة أربعحة عشر خليضة منهم بإفريقية: المهدي» والقائم» 
والمنصورء والمعرَء إلى أن سار إلى مصرء ومنهم بمصر: المعر 
المذكور» وهو أول مَّن خرج إليها من إفريقيةء والعزيز» والحاكم» 
والظاهرء والمستنصر» والمستعلي» والآمر؛ والحافظ والظافرء 
والفائزء والعاضدء وجميع مدَة ملكهم من حين ظهر المهدي 
بسيجلماسة في ذي الحجَّة من سنة تسع وتسعين وماتتين إلى أن 
توفي العاضد مائتان واثنتان وسبعون سنة (۳۷۱/۱۱) وشهر تقريبا. 


(TVY/1۹) 


وهذا داب الدنيا لم تعط إلا واستردّت» ولم تخل إلا 
وتمرّرت» ولم تصف إلاً وتكّرت» بل صفوها لا يخلو من الكدر 
وكدرها قد يخلو من الصفو. نسال الله تعالى أن يُقبل بقلوبنا إليه 
ويرينا الدنيا حقيقةء ويزهدنا فيهاء ويرغبنا في الآخحرة إنه سميع 
الدعاء قريب من الإجابة. 

ولمّا وصلت البشارة إلى بغداد بذلك ضربت البشائر بها عدَة 
آيام» وينت بغداد و ظهر من الفرح والجذل ما لاح عليه. 
وسيْرت الخِلع مع عماد الدين صندل» وهو من خحواص الخدم 
المقتفوية والمقدمين في الدولة لنور الدين وصلاح الدين» فسار 
صندل إلى نور الدين وألبسه الخلعة» وسير الخلعة التي لصلاح 
الدين وللخطباء بالديار المصريةء والأعلام السود ثم إن صّندلاً 
هذا صار أستاذ دار الخليفة المستضيء بامر الله بېغداد» وکان يدري 
الفقه على مذهب الشافعي» وسمع الحديث ورواه» ويعرف أشياء 
حسلة» وفیه دین» وله معروف کثیر» وهو من محاسن بغداد. 


ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطتاً 

في هذه السنة جرت أمور أوجبت أن تأثر نور الدين من صلاح 
الدينء ولم يظهر ذلك. وكان سببه أن صلاح الدين يوسف بن 
آيوب سار عن مصر في صفر من هذه السنة إلى بلاد الفرنج غازيا 
ونازل حصن الشّوبّك» وبينه وبين الكرك يوم» وحصره وضيق 
على مَّن به من الفرنج» ودام القتال» )۳۷۲/۱١(‏ وطلبوا الأمان 
واستمهلوه عشرة آيام» فأجابهم إلى ذلك. 

فلمًا سمع نور الدين بما فعله صلاح الدين سار عن دمشق 
قاصداً بلاد الفرنج أيضاً ليدخل إليها من جهة أخرى» فقيل لصلاح 
الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرنج» وهم على هذه الحال: أننت 
من جانب ونور الدين من جانب» ملكهاء ومتى زال الفرنىج عن 
الطريق وأخذ ملكهم لم يبق بديار مصر مقام مع نور الدين» وإن 
جاء نور الدين إليك وأنت هاهناء فلا بد لك من الاجتماع به 
وحينئر يكون هو المتحكم فيك بما شاءء إن شاء تركك» وإن شاء 
عزلك» فقد لا تقدر على الامتناع عليه» والمصلحة الرجوع إلى 
مصر. 

فرحل عن الشّوبك عائداً إلى مصرء ولم يبأخذه من الفرنج» 
وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لأمور بلغته عن 
بعض شيعته العلوتين» وأنهم عازمون على الوثوب بهاء فإنه يخاف 
عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على مَّن تخلّف بها فيخرجوهم 
وتعود ممتنعة» وأطال الاعتذار» فلم يقبلها نور الدين منه» وتغير 
عليه وعزم على الأخحول إلى مصر وإخراجه عنها. 


وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبرء فجمع أهله» وفيهم أبوه 
نجم الدين آيوب» وخاله شهاب الدين الحارمي» ومعهم سائر 


الأمراء وأعلمهم مابلغه من عزم نور الدين وحركته إليهء 
واستشارهم» فلم يجبه أحدٌ بكلمة واحدة» فقام تقي الدين عمر ابن 
أخي صلاح الدين فقال: إذا جاءنا قاتلناه ومنعناه عن البلادء 
ووافقه غيره من أهلهم» فشتمهم نجم الدين آيوب» وأنكر ذلك 
واستعظمه» وشتم تقي الدين وأقعده» وقال لصلاح الدين: آنا أبوك 
وهذا خالك شهاب الدين» ونحن أكثر محبَّة لك من جميع من 
ترى» وواللّه لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين» لم يمكتا إلا أن 
قبل الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء 
فإذا كنا نحن هكذاء فما ظنك بغيرنا؟ وكل من تراه عندك من 
الأمراء لو رأوا نور الدین وحده لم يتجاسروا على )"۷۳/۱١۱(‏ 
الثبات على سروجهم» وهذه البلاد له» ونحن ممالیکه ونرٌابه فیهاء 
فإن أراد عزلك سمعنا وأطعناء والرأي أن تكتسب كتابا مع نجاب 
تقول فيه: بلغني أك تريد الحركة لأجل البلادء فاي حاجة إلى 
هذا؟ يرسل المولى نجَاباً يضع في رقبتي منديلاً وي أخذني إلييك 
وما هاهنا من يمتنع عليك. 

وأقام الأمراء وغيرهم وتفرقوا على هذاء فلمًَا خلا به آێوب 
قال له: باي عقل فعلت هذا؟ أما تعلم أن نور الدين إذا سمع عزمنا 
على منعه ومحاربته جعلنا أهم الوجوه إليه» وحيتفزٍ لا تقوى به 
وأمّا الآن» إذا بلغه ما جرى وطاعتنا له تركنا واشتغل بغيرناء 
والأقدار تعمل عملهاء وواللّه لو أراد نور الدين قصبة من قصب 
السكر لقاتلته آنا عليها حتى أمنعه أو أقتل. 

ففعال صلاح الدين ما أشار به» فترك نور الدين قصده واشستغل 
بغیره» فکان الأمر كما ظنه آټوب» فتوفي نور الدين ولم يقصده 
وملك صلاح الدين البلادء وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها. 


ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام 
وفي هذه السنة حرج مركبان من مصر إلى الشام فأرسيا بمدينة 
لاذقية» فأخذهما الفرنج» وهما مملوءان من الأمتعة والتجار» وكان 
بينهم وبين نور الدين هدنةء فنكثوا وغدرواء فارسل نور الدين إليهم 
في المعنى وإعادة ما أخذوه من أموال التجار» فغالطوه واحتجَوا 
بأمور منها أن المركبّين كانا قد انكسرا ودخلهما الماء. 
وكان الشرط أن كل مركب ينكسر ويدخله الماء يأخذونه» فلم 
یقبل )۳۷٤/۱۱(‏ مغالطتهې وجمع العساكر» وبث السرايا في 
بلادهم بعضها نحو أنطاكية» وبعضها نحو طرابلس» وحصر هو 
حصن عرقة» وخرب ربّضه» وأرسل طائفة من العسكر إلى حصن 
صافيثا وعُرَيمة» فأخذهما عنوة» ونهب وخرب وغنم المسلمون 
غنائم كثيرة» وعادوا إليه وهو بعرقة» فسار في العساكر جميعها إلى 
أن قارب طرابلس ینهب ویخرّب ویحرق ویقتل. 


وأمّا الذين ساروا إلى أنطاكية ففعلوا في ولايتها مشل ما فعل 


(Y»/۱۱) 


ذكر وفاة ابن مَرذنيش وملك يعقوب بن عبد المؤمن بلاده 

في هذه البسنة توفي الأمير محمد بن سعد بن مَردنيش» 
صاحيب البلاد بشرق الأندلس» وهي: مُرسيّة وبأضييّة وغيرهماء 
ووصی أولاده أن یقصدوا بعد موته الأمير أبا يوسف يعقوب بن 
عبد المؤمن» صاحب الغرب والأندلس» وتسلّموا البلاد وتدخلوا 
في طاعته» فلمَّا مات قصدوا يعقوب» وكان قد اجتاز إلى الأندلس 
في مائة ألف مقاتل قبل موت ابن مردنيش» فحين رآهم يوسف 
فرح بهم وسرّه قدومهم علیه» وتسلّم بلادهم» وتزوّج آختهمې 
وأكرمهم وعظم أمرهم» ووصلهم بالأموال الجزيلة» وأقاموا معه. 
(V6/1۱)‏ 


ذكر عبور العَطًا جيحون والحرب بينهم وبين خوارزم شاه 

في هذه السنة عبر الخطًا نهر جيحون يريدون خوارزم» فسمع 
صاحبها خوارزم شاه آرسلان بن أتسز» فجمع عساكره وسار إلى 
آيوية ليقاتلهم ويصدهم» فمرض» وأقام بهاء وسير بعض جيشه مع 
آمیر کبیر إليهم فلقيهم» » فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم الخوارزميّون» 
وأسر مقدمهم» ورجع به الحا إلى ما وراء النهرء وعاد خوارزم 
شاه إلى خوارزم مريضاً. 


ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة اتخذ نورالدين بالشام الحّمام الهوادي» وهي 
التي يقال لها المناسيب» وهي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء 
وجعلها في جمیع بلاده. 

وسبب ذلك آنه لمّا اتسعت بلاده» وطالت مملکته» وعرضت 
أكنافهاء وتباعدت أوائلها عن أواخرهاء ثم إنها جاورت بلاد 
الفرنج» وكانوا ريما نازلوا حصنا من ثغوره» فإلى أن يصل الخبرء 
الخبر إليه في يومه» وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها 
وإقامتهاء فحصل منها الراحة العظيمةء والنفع الكبير للمسلمين. 

وفيها عزل الخليفة المستضيء بأمر الله وزيره عضد الدين أبا 
الفرج بن رئيس الرؤساء مُكرهاً لأنٌ قطب الدين قاْماز لزمه بعزله 

وفيها مات أبو محمد عبد الله بن أحمد الخثاب اللغوي» 
وكان قيَماً )۳۷۹/١١(‏ بالعرييّة وسمع الحديث الكثير إلى أن مات. 


وفيها مات البُوري الفقيه الشافعي» تفقه على محمّد بن يحيّىء 


في ولاية طرأبلس» فراسله الفرنج» ويذلرا إعادة ما أخذوه من 
المركبين»› وتجديد الهدنة معهم» فاجابهم إلى ذلك وأعادوا ما 
أخحذوا وهم صاغرون» وقد خربت بلادهم وغنمت أموالهم. 


وقدم بغداد ووعظ» وکان يذم الحنابلىة» وکشثرت أتباعه» فأصابه 
إسهال» فمات هو وجماعة من أصحابهء فقيل: إن الحنابلة أهدو! له 
حلواء فمات هو وکل من أکل منها. 


وفيها مات القرطبي بو بكر يحيّى بن سّعدون بن تمام الأزدي» 
وکان إماما في القراءة والنحو وغیره من العلوم» زاهدا عابدا انتفع 


به الاس ف في الموصل» وفيها كانت وفاته. e ١(‏ 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


ذكر وفاة خوارزم شاه أرسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وقتل المؤيّد وملك ابنه 

في هذه السنة توفي خوارزم شاه آرسلان بن آتسز بن محمد 
بن أنوشتّكين» قد عاد من قتال الخطا مريضاًء فتوفي» وملك بعده 
سلطان شاه محمود» ودبرت والدته المملكة والعساكر. 

وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في الجند قد أقطعه 
أبوه إيّاهاء فلمًا بلغه موت أبيه وتولية أخيه الصغير أنف من ذلك» 
وقصد ملك الحخَطاء واستمده على أخيه»ء وأطمغه في الأموال 
وذخائر خوارزم فسیر معه جیشاً کثیفاً مقدّمهم قوماء فساروا حتی 
قاربوا خوارزم» فخرج سلطان شاه وأمّه إلى المؤيد فأهدی له 

هدية جليلة المقدارء ووعده آموال خوارزم وذخائرهاء فاغتر بقوله» 
وجمع جیوشه وسار معه حتی بلغ سُوبرنی» بُليدة علی عشرین 
فرسخاً من خوارزم» وکان کش قد عسکر بالقرب منهاء فتق دم 
ايهم » فلم تراءى الجمعان انهزم عسكر المؤيد وكسر المؤيد 
وأحذ اسیا وجي به إلی خوارزم شاه تکش» فامر بقتله فقتل بين 
یدیه صبراً. (۳۷۸/۱۱) 


وهرب سلطان شاه وأخذ إلى دهستان» فقصده خوارزم شاه 
تكش» فافتتح المدينة عنوةء فهرب سلطان شاه وآحذت آمه فقتلها 
تُكش» وعاد إلى خوارزم. 

ولمّا عاد المنهزمون من عسكر المؤيّد إلى نيسابور ملكوا ابنه 
طغان شاه آبا بکر بن المؤيّد واتصل به سلطان شاه» ثم سار من 
هناك إلى غياث الدين ملك الغوريّة» فأكرمه وعظمه وأاحسن 
ضیافته. ٤‏ 

وما علاء الدین تکش» فإته لما ثبت قدمه بخوارزم اتصلت به 
رسل الحَطًا بالاقتراحات والتحكم كعادتهم» فأخذته حميّة الملك 
والدين» وقتل أحد آقارب الملك وكان قد ورد إليه ومعه جماعة 
أرسلهم ملكهم في مطالبة خوارزم شاه بالمال» فأمر خوارزم شاه 
أعيان خوارزم» فقتل كل واحد منهم رجلا من الخطاء فلم يسلم 
منهم أحده ونبذوا إلى ملك الخطا عهده. 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


وبلغ ذلك سلطان شا فسار إلى ملك الخطا واغتنم الفرصة 
بهذه الحال واستنجده على أخيه علاء الدين تكش»وزعم له أن 
آمل خوارزم معه یریدونه» ویختارون مُلکه عليه ولو راوه 
لسلموا البلد إليه» فسيّر معه جيشا كثيرا من الخطا مع قوما أيضاء 
فوصلوا ا ع ا 
بإجراء ماء جيحون عليهم فکادوا يغرقون» فرحلوا ولم يبلغوا منها 
غرضاًء ولحقهم الندم حيث لم ينفعهم» ولاموا سلطان شاه وعنفو 
فقال لقوما: لو أرسلت معي جيشاً إلى مرو لاستخلصتها من يد 
دينار العرَي. وكان قد استولى عليها من حين كانت فتنة الَرٌ إلى 
الآن» فسيّر معه جيشاًء فنزل على سَرْخس على غِرّة من أهلهاء 
وهجموا على الغرٌ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» فلم يتركوا بها أحداً 
منهم وألقى دينار ملكهم نفسه في خندق القلعمة»› فأخرج 
)۳۷۹/۱١(‏ منه» ودخل القلعة وتحصن بها. 

وسار سلطان شاه إلى مرو فملكهاء وعاد الخطا إلى ما وراء 
النهر» وجعل سلطان شاه دأبه قتال الغْرّ وقصدهم» والقتل فيهم» 
والنهب منهم» فلمًا عجز دينار عن مقاومته ارسل إلى نيسابور إلى 
طغان شاه بن المؤبّد يق ول له ليرسل إلبه من يسلّم إلبه قلعة 
سرْخس» فأارسل إليه جيشاً مع امير اسمه قراقوش فسلّم إليه دينار 
القلعة ولحق بطغان شاه فقصد سلطان شاه سَرخس وحصر 
قلعتهاء وبلغ ذلك طغان شاه» فجمع جيوشه وقصد سرخس» فلمًا 
التقى هو وسلطان شاه فر طغان شاه إلى نيسابور» وذلك سنة ست 
وسبعين وخمسمائة» فاخلى قراقوش قلعة ترخس ولحق بصاحبه 
وملكها سلطان شاه» ثم أخذ طوس» والزام» وضيّق الأمر على 
طغان شاه بعلو همّته» وقلّة قراره» وحرصه على طلب الملك. 

وكان طغان شاه يحب الدعة ومعاقرة الخمر» فلم يسزل الحال 
كذلك إلى أن مات طغان شاه سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة في 
المحرم» وملك ابنه سنجر شاه» فغلب عليه مملوك جذده المؤيد 
اسمه مَنْكّلي تَّكين» فتفرق الأمراء أنفة من تحكمه» واتصل أكشرهم 
بسلطان شاه» وسار الملك دينار إلى كرمان» ومعه العْرَّء فملكها 


وأمّا مَنكَلي تكين فإنه اساء السيرة في الرعيةء واحذ أمواله» 
وقتل بعض الأمراء قشع وارز شاه بذاك؛ فسار إليه فحصره 
بتيسابور في ربیع الأول سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة» فحصرها 
شهرين فلم يظفر بها وعاد إلى خوارزم ثم رجع سنة وت 
وثمانين إلى نيسابور فحصرهاء وطلبوا منه الأمان» فأمنهم» فسلموا 
البلد إليه» فقتل منكلي تکین وآخذ» (۳۸۰/۱۱) سنجر شاه وأکرمه» 
وانرزله بخوارزم» واحسن إليه» فارسل إلى تيسابور يستميل هلها 
ليعود إليهم» فسمع به خوارزم شاه» فأخذ سنجر شاه فسمّله» وكان 
قد تزوج بأمّه وزوّجه بابنته» فماتت» فزوجه بأخته» وبقي عنده لی 
أن مات سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 


ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البَيهقي في كتاب مشارب 
التجارب» وقد ذكر غيره من العلماء بالتواريخ هذه الحوادث 
مخالفة لهذا في بعض الأمور مع تقديم وتأخيرء ونحن نوردهاء 
فقال إِنٌ تکش خوارزم شاه ایل أرسلان أآخرج آخاه سلطان شاه من 
خوارزم» وکان ملکھا بعد موت أبيه» فجاء إلى مرو فملكها وأزاح 
منها الغْرّ عنهاء فخرجوا آياماء ثم عادوا عليه فأخرجوه منهاء وانتهبوا 
خزانته» وقتلوا أكثر رجاله» فعبر إلى الخطا فاستنجدهم» وضمن 
لهم مالا وجاء بجيش عظيم فأخرج العْرَّ عن مرو وسَرخس ونسا 
وأبيوّرد وملكها ورد الخطا. 

فلمًا أبعدوا كاتب غياث الدين الغوري يطلب منه أن ينزل عن 
هَراة وبُوشنج وباذغیس وما والاهاء ویتوعده إن هو لم ينزل عن 
ذلك فأجابه غياث الدين يطلب منه إقامة الخطبة له بمرو وسرخس 
وما ملکه من بلاد خراسان» فلمَا سمع الرسالة سار عن مرو وشن 
الغارات على باذغيس وبَيْوّار وما والآهاء» وحصر بوشّنج ونهب 
الرساتيق» وصادر الرعاياء فلمًا سمع غياث الدين ذلك لم يرض 
لنفسه أن يسير هو بل سير ملك سیجستان» وکاتب ابن أخته بهاء 
الدین سام» صاحب باميان» باللحاق لان أخاه شهاب الدين كان 
بالهند» والزمان شتاء» فجاء بهاء الدين ابن أحت غياث الدين وملك 
سجستان ومَّن معهما من العساكر» ووافق ذلك وصول سلطان شاه 
إلى هراة» فلمَّا علم بوصولهم عاد إلى مرو من غير أن يقاتلهاء 
وأحرق كل ما مر به من البلاد ونهبه» وأقام بمرو إلى الربيع» وأعاد 
مراسلة غياث الدين )۳۸١/١١(‏ في المعنى» فأرسل إلى أخيه 
شهاب الدين يعرّفه الحال» فنادى في عساكره الرحيل لساعته» وعاد 
إلى خراسان» واجتمع هو وأخوه غياث الدين وملك سجستان 
وغيرهم من العساكرء وقصدوا سلطان شاه» فلا علم ذلك جمع 
عساكره واجتمع عليه» من الع والمفسدين» وقطًاع الطريسقء ومن 
عنده طمع» خلتق كثيرء فنزل غياث الدين ومَن معه في الطالقانء 
ونزل سلطان شاه بمرو الروذء وتقدَم عسكر الغوريّة إليه» وتواعدوا 


وبقوا كذلك شهرّين والرسل تتردد بين غياث الدين وبين 
سلطان شاه» وشهاب الدين يطلب من أخيه غياث الدين الإأذن في 
الحرب» فلا يتركهء وتقرّر الأمر على أن يسلَّم غياث الدين إلى 
سلطان شاه بوشنج وباذغيس وقلاع بيوار» وكره ذلك شهاب الدين 
وبهاء الدين سام» صاحب باميان» إلا آنهما لم يخالفا غياث الدين؛ 
وفى آخر الأمر حضر رسول سلطان شاه عند غياث الدين» وحضر 
الأمراء ليكتب العهنف فقال الرسنول: إن لطان شاه يطلب أن 
يحضر شهاب الدين وبهاء الدين هذا الأمر. فأرسل غياث الديسن 
إليهماء فاعادا الجواب: إننا مماليكك» ومهما تفعل لا يمكننا 
مخالفتك. 


: سنة ثمان وستين وخمسمائة 


أرب البلاد وأراد مُلكهاء فلعمري إته ملك وابن ملك» وله همَة 
عاليةء وإذا آراد المّلك فمثله أراده وللأمور مدبّر يوصلها إلى 
مستحقهاء وقد التجأ إليّ» وينبغي أن تنزاح عن بلاده» وتعطيه نصيبه 
مما لف أبوه» ومن الأملاك التي خلّف والأموالء وأحلف لكما 
يمينا على المودُة والمصافاة» وتخطب لي بخوارزم وتزوج آخي 
شهاب الدين باختك. 


فبينما الناس مجتمعون في تحرير الأمر وإذ قد أقبل مجد 
الدين العلوي الهروي» وكان خصيصا بغياث الدين بحيث يفعل في 
ملكه ما يختار فلا يخالف» فجاء العلوي ويده فى يد آلب غازي 
ابن أخحت غياث الدين» وقد كتبوا الكتاب» وقد أحضر غیاٹ الدين 
آخاه شهاب الدين وبهاء الدين سام ملك الباميان» فجاء العلوي 
كأنه يسار غياث الدين» ووقف في وسط الحلقةء وقال للرسول: يا 
فلان! تقول لسلطان شاه: قد تم لك الصلح من جانب السلطان 
الأعظم» ومن شهاب الدين» وبهاء الدينء ويقول لك العلوي 
خصمك: آنا ومولانا آلب غازي بيننا وبينك السيف» ثم صرخ 
صرخة ومرّق ثيابه» وحثا التراب على رأسه وأقبل على غياث 
الدین» وقال له: هذا واحدٌ طرده آخوه وأخرجه (۳۸۲/۱۱) فريداً 
وحيداأًء لِم تترك له ما ملكناه بأاسيافنا من العْرّ والأتراك السنجرية؟ 
فإذا سمع هذا عنا يجيء أخوه يطلب منازعته الهند وجميع ما بيدك 
فحرّك غياث الدين رأسه ولم يتفوه بكلمة»ء فقال ملك سجستان 
للعلوي: اترك الأمر ينصلح. 

فلمًا لم يتكلم غياث الدين مع العلوي قال شهاب الدين 
لجاووشيته: نادوا في العسكر بالتجهّز رين والتقدم إلى مرو 
الروذء وقام وأنشد العلوي بيتا من الشعر عجميا معناه: إن الموت 
تحت السيوف أسهل من الرضى بالدية. فرجع الرسول إلى سلطان 
شاه وأعلمه الحال» فرتب عساكره للمصاف والتقى الفريقان 
واقنتلوا» فصبروا للحرب» فانهزم سلطان شاه وعسكره وأخذ أكثر 
أصحابه أسرى» فأطلقهم غياث الدين» ودخل سلطان شاه مرو في 
عشرین فارساً» ولحق به من أصحابه نحو آلف وخمسمائة فارس. 


ولمَّا سمع خوارزم شاه تكش بما جری لأخیه سار من خوارزم 
في ألفيٰ فارس وأرسل إلى جيحون ثلاثة آلاف فارس يقطعون 
الطريق على آخيه إن أراد الخطاء وجد في السير ليقبض على آخيه 
قبل أن يقوى» فاتت الأخبار سلطان شاه بذلك» فلم يقدر على 
عبور جيحون إلى الخطاء فسار إلى غياث الدين وكتب إليه يعلمه 
قصده إليه» فكتب إلى هراة وغيرها من بلاده بإكرامه واحترامه 
وحمل الإقامات إليه» ففعل به ذلك» وقدم على غياث الدين» 
والتقاه» واکرمه وأنزله معه في داره» وأنزل أصحاب سلطان شاه 
كل إنسان منهم عند مَن هو في طبقته» فأتزل الوزير عند وزيره» 
والعارض عند عارضه» وكذلك غيرهم» وأقام عنده حتى انسلخ 
الشتاء فأرسل علاء الدين بن خوارزم شاه إلى غياث الدين يذكره ما 
صنعه أخحوه سلطان شاه مه من تخريب بلاده وجمع العساكر 
عليه» ويشير بالقبض عليه ورده إليه» فأنزل الرسول» وإذ قد أتاه 
کتاب نائبه (۳۸۳/۱۱) بهراة یخبره أن کتاب خوارزم شاه جاءه 
یتهدّده» فأجابه أنه لا يظهر لخوارزم شاه أنه أعلمه بالحال» وأحضر 
الرسولء وقال له: تقول لعلاء الدين: أمًا قولك إن سلطان شاه 


فلمَّا سمع خوارزم شاه الرسالة امتعض لذلك وكتب إلى غياث 
الدين كتاباً يتهدّده بقصد بلاده فجهز غياث الدين العساكر مع اإببن 
أخت ألْب غازي وصاحب سجستان» وسيرهما مع سلطان شاه إلى 
خوارزم» وكتب إلى المؤيد صاحب نيسابور يستنجده» وكان قد 
صار بينهما مصاهرة: زوج المؤيد ابنه طغان شاه بابنة غياث الدين»› 
فجمع المؤيد عساكره» وآقام بظاهر تيسابور على طريق خوارزم. 

وکان خوارزم شاه قد سار عن خوارزم إلى لقاء عسكر الغورية 
الذين مع أخيه سلطان شاه» وقد نزلوا بطرف الرمل» فبينما هو في 
مسيره أتاه خبر المؤيد أنه قد جمع عساكره وآنه على قصد 
حوارزم إذا فارقهاء فسقط في يديه وعاد فوقع في قلبه» وعاد إلى 
خوارزم» فأخذ أمواله وذخائره وعبر جيحون إلى الخطاء وأخلى 
خوارزم فوقع بها خبط عظيمُ» فحضر جماعة من أعيانها عند الب 
غازي وسألوه إرسال أمير معهم يضبط البلد» فخاف أن تكون 
مكيدة» فلم یفعل. )۳۸٤/۱۱(‏ 

فبينما هم في ذلك توفي سلطان شاه سَلخ رمضان سسنة تسع 
وثمانين وخمسمائة» فكتب أب غازي إلى غياث الدين يُعلمه 
الخبر» فكتب إليه يأمره بالعود إليه» فرجع ومعه أصحاب سنطان 
شاه» فأمر غياث الدين بان يُستخدموا» وأقطع الأجناد الإقطاعات 
الجيدة» وكلهم قابل إحسانه بكفران» وسنذكر باقي آخبارهم. 


ولمّا سمع خوارزم شاه تكش بوفاة اخیه عاد إلى خوارزم» 
وأرسل إلى رخس ومرو شحناء فجهز إليهم أمير هَراة عمر 
المَرغني جيشا فأحرجوهم» وقال: حتى نستأذن السلطان غياث 
الدين» وأرسل خوارزم شاه رسولا إلى غياث الدين يطلب الصلح 
والمصاهرة» وسيّر مع رسوله جماعة من فقهاء حراسان والعلويين» 
ومعهم وجيه الدين محمد بن محمود» وهو الذي جعل غياث 
الدين شافعيًاء وكان له عنده منزلة كبيرة» فوعظوه» وخوفوه الله 
تعالی» واعلموه أن خوارزم شاه يراسلهم ويتهددهم بانه يجيء 
بالأتراك والحَطا ويستبيح حريمهم وآموالهم» وقالوا له: إِمَّا أن 
تحضر آنت بنفسك» وتجعل مرو دار ملكك» حتى ينقطع طمع 
الكافرين عن البلاد ويأمن أهلهاء وإمَا أن تصالح خحوارزم شاه. 
فأجاب إلى الصلح وترك معارضة البلاد. 


فلا سمع مَّن بخراسان من لر بذلك طمعوا في البلادب 


سنة ثمان وستين وخمسمائة 


فعاودوا النهب والإحراق والتخريب» فسمع خوارزم شاه فجمع 
عساکره وحضر بخراسان» ودخل مرو وسَرْخس ونسا وأبیورد 
وغيرهاء واصلح البلادء وتطرق إلى طوس وهي للمؤيّد صاحب 
نیسابور» فج فجمع المؤيد جيوشه وسار إليه» فلمًا سمع حوارزم شاه 
بمسیره بيه عاد إلى خوارزم» فلمًا وصل إلى الرمل أقام بطرفهء 
فلمًَا سمع المؤيّد بعود خوارزم شاه طمع فيه وتبعه» فلمًا مسمع 
)۳۸١/١١(‏ خوارزم شاه بذلك أرسل إلى المناهل التي في البرّية 
فالقى فيها الجيف والتراب بحيث لم يمكن الانتفاع بها. 

فلمًا توسّط المؤيد البرية طلب الماء فلم يجده» فجاء خوارزم 
شاه إليه وهو على تلك الحال» ومعه الماء على الجمال» فأحاط به 
فامًا عسکره فاستسلموا بأسرهې وجيء بالمؤید اسيراً إلى خحوارزم 
شاه» فأمر بضرب عنقه» فقال له: يا مخلث هذا فعال الناس؟ فلم 
يلتفت إليه» وقتله وحمل رأسه إلى خوارزم. 

فلمًا قتل ملك نيسابور ملك ما کان له اينه طغان شاه. فلمًا کان 
من قابل جمع خوارزم شاه عساکره وسار إلى نیسابور» فحاصرها 
وقاتلهاء فمنعه طغان شاه فعاد عنه ثم رجع إليه» فخرج إليه طغان 
شاه فقاتله» فأسر طغان شاه وآخذه وزوّجه أخته» وحمله معه إلى 
خوارزم» وملك تيسابور وجميع ما كان لطغان شاه من الملك 
وعظم شانه وقوي آمره. 

هذا الذي ذكره في هذه الرواية مخالف لما تقدم» ولو أمكن 
الجمع بين الروايتين لفعلت» » فإن أحدهما قد قَذّم ما أخره الآخرء 
فلهذا اوردنا جميع ما قالاهء ولبْعد البلاد عنا لم نعلم أي القولّين 
اصح لنذكره ونترك الآخر» وإنما أوردتها في موضع واحد لان آيام 


سلطان شاه لم تطل له ولأعقابه حتى تتفرّق على السنين» > فلهذا 
أوردتها متتابعة. 


ذكر غارة الفرنج على بلد حَؤران وغارة المسلمين على بلد الفرنج 

في هذه السنةء في ربيع الأوّل» اجتمعت الفرنج وساروا إلى 
بلد حوران من اعمال دمشق للغارة عليه» وبلغ الخبر إلى نور الدين 
وکان قد برز ونزل هو (۳۸۹/۱۱) وعسکره بالكسوة» فسار إليهم 
مجداً» وقدم بجموعه عليه » فلمًا علموا بقريه منهم دخلو! إلى 
السوادء وهو من أعمال دمشق ايضاً ولحتهم المسلمون فتخطفوا 
من في ساقتهم ونالوا منهم» وسار نور الدين فنزل في عَشترا» وسر 
منها سريّة إلى اعمال طبريةء فشتوا الغارات عليهاء فنهبوا وسبواء 
وأحرقوا وخريوا» فسمع الفرنج ذلك» فرحلوا إليهم ليمنعواعن 
بلدهم» فلمَّا وصلرا كان المسلمون قد فرغوا من نهبهم وغنيمتهم؛ 
وعادوا وعبروا النهر. 


وآدركهم الفرنج» فوقف مقابلهم شجعان المسلمين وحماتهم 
يقاتلونهم فاشتد القتال وصبر الفريقان» الفرنج يرومون أن يلحقوا 


الغنيمة فيردّوهاء والمسلمون يريدون أن يمنعوهم عنها لينجو بها 
مَن قد سار معهاء فلمّا طال القتال بينهم وأبعدت الغنيمة وسلمت 
مع المسلمين عاد الفرنج ولم يقدروا [أن] يستردوا منها شيئاً. 


ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد النوبة 
في هذه السنة» في جمادى الأولى» سار شمس الدولة تورانشاه 
E GE‏ 


ay 
الدين كان على عزم الدخول إلى مصر وأخذها منهم فاستقرٌ الرأي‎ 
بينهم أنهم يتملّكون إمًا بلاد الّوبة أو بلاد اليمن» حتى إذا وصل‎ 
عن البلاد» فإن قوّوا على‎ )۳۸۷/۱١( إليهم نور الدين لقوه وصدّوه‎ 
منعه أقاموا بمصرء وإن عجزوا عن منعه ركبوا البحر ولحقوا بالبلاد‎ 
التي قد افتتحوهاء» فجهرّ شمس الدولة وسار إلى أسوان» ومنها إلى‎ 
بلد التوبةء فنازل قلعة اسمها أبريم» فحصرهاء وقاتله أهلهاء فلم‎ 
يكن لهم بقتال الحسكر الإسلامي قوّةء لأنهم ليس لهم جُة تقيهم‎ 
السهام وغيرها من آلة الحرب» فسلموهاء فملكها وآقام بهاء ولم ير‎ 
للبلاد دخلا برغب فيه وتحتمل المشقة لأجله» وقوتهم الذرَّة فلمًا‎ 
رأى عدم الحاصلء وقشف العيش مع مباشرة الحروب ومعاناة‎ 
التعب والمشقةء تركها وعاد إلى مصر بما غنم وكان عامَة غنيمتهم‎ 
العبيد والجواري.‎ 


ذكر ظفر لملیح بن ليون بالروم 

في هذه السنةء» في جمادى الأولى» هزم مليح بن ليون 
الأرمني» صاحب بلاد الدروب المجاورة لحلب» عسكر الروم من 

وسبب ذلك أن نور الدين كان قد استخدم مليحاً المذكورء 
وأقطعه إقطاعاً ستيأء وكان ملازم الخدمة لنور الدين» ومشاهداً 
لحروبه مع الفرنج» ومباشرا لهاء وكان هذا من جيد الرآاي وصائبه» 
فان نور الدين لما قيل له في معنى استخدامه وإعطائه الأقطاع من 
بلاد الإسلام قال: أستعين به على قتال أهل ملته» وأريح طائفة من 
عسكري تكون بإزائه لتمنعه من الغارة على البلاد المجاورة له. 


وکان ملیح أيضاً يتفوّى بور الدين على مَن يجاوره من الأرمن 
والروم» (۳۸۸/۱۱) وكانت مدينة أذنة والمَصيصة وطرسوس بيد 
. ملك الروم» صاحب القسطنطينيةء فاخذها مليح منهم لأتها تجاور 
بلاده» فسيّر إليه ملك الروم جيشا كثيفاء وجعل عليهم بعض أعيان 
البطارقة من أقاربه» فلقيهم مليح ومعه طائفة من عسكر نور الدين 
فقاتلهم وصدقهم القتال» وصابرهم فانهزمت الروم» وكثر فيهم 
القتل والأسرء وقويت شوكة مليح» وانقطع أملل الروم من تلك 
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سنذکره إن شاء اللّه. (۳۹۰/۱۱) 


البلاد. 


وأرسل مليح إلى نور الدين كثيرا من غنائمهم ومن الأسرى 
ثلاثین رجلا من مشهوریهم واعیانهم» فسيّر نور الدين بعض ذلك 
إلى الخليفة المستضيء ء بأمر اللَّه» وكتب يعتدٌ بهذا الفتح لأن بعض 
جنده فعلوه. 


ذكر وفاة إيلد كز 

في هذه السنة توفي أتابك بهمذان» وملك بعده ابنه محمد 
البهلوان» ولم يختلف عليه أحد وكان إيلدكز هذا مملوكاً للكمال 
السمَيرّمي وزير السلطان محمودء فلمّا تل الكمال» كما ذكرنات 
صار إيلدكز إلى السلطان محمود فلمًا ولي الساطان مسعود 
السلطنة ولاه أرَانيَةء فمضى إليهاء ولم يعد يحضر عند السلطان 
مسعود ولا غيره» ثم ملك أكثر أذربيجان وبلاد الجبل وهّمذان 
وغيرهاء وأصفهان والري وما والاهما من البلادء وخطب بالسلطنة 
لابن امراته ارسلان شاه بن طَعّرل. وکان عسکره خمسین 
(۳۸۹/۱۱) الف فارس سوى الأتباع» واتسع مُلكه من باب فليس 
إلى كرمان» ولم يكن للسلطان أرسلان شاه معه حكم إنما كان له 
جراية تصل إليه. 

وبلغ من تحکمه عليه أنه شرب ليلة» فوهسب ما في خزانقه» 
وکان کثیرا» فلمًَا سمع إیلدکز بذلك استعاده جمیعه» وقال له: متی 
آحرجت المال في غير وجهه» أخحذته أيضا من غير وجهه» وظلمت 
الرعية. 

وكان إيلدكز عاقلا حسن السيرة» يجلس بنفسه للرعيَة 
ویسمع شکاویهم» وینصف بعضهم من بعض. 

ذكر وصول الترك إلى إفريقية ومُلكهم طرابلس وغيرها 

في هذه السنة سار طائفة من الترك من ديار مصر مع قراقوش 
مملوك تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين يوسف بن آيټوب» 
إلى جبال نفوسة» واجتمع به مسعود بن زمام المعروف بمسعود 
البلاط» وهو من أعيان أمراء العرب هناك» وكان خارجا عن طاعة 
عبد المؤمن وأولاده فاتفقاء وكثر جمعهماء ونىزلا على طرابلس 
الغرب فحاصراها وضيْقا على أهلهاء ثم فتحت فاستولى عليها 
قراقوش» وأسكن أهله قصرهاء وملك كثيراً من بلاد إفريقية ما خلا 
المَّهدية وسَقَاقس وقفصة وتنس وما والاها من القرى والمواضع. 

وصار مسع قراقوش عسكر كثير» فحكم على تلك البلاد 
بمساعدة العرب بما جُبلت عليه من التخريب والتهب» والإفساد 
بقطع الآشجار والثمارء وغير ذلك» فجمع بها أموالاً عظيمة 
وجعلها بمدينة قابس» وقويت نفسه وحدثته بالاستيلاء على جميع 
إفريقية لبعد أبي يعقوب بن عبد المؤمن صاحبها عنهاء وكان ما 


ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 
في هذه السنة جمع أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
عساكره وسار من إشبيلية إلى الغزوء فقصد بلاد الفرنج» ونزل على 
مدينة نة وهي بالقرب من طأيطلة شرقاً منهاء وحصرهاء 
واجتمعت الفرنج على ابن الأذفونش ملك طَيطلة في جمع كشير» 
فلم يقدموا على لقاء المسلمين. 


فاتفق أن الغلاء اشتدٌ على المسلمين» وعدمت الأقرات 
عندهم» وهم في جمع كثير» فاضطروا إلى مفارقة بلاد الفرنج» 
فعادوا إلى إشبيليةء وأقام أبو يعقوب بها إلى سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائة» وهو في ذلك يجهز العساكر ويسيرها إلى غزو بلاد 
الفرنج في كل وقت» فكان فيها عدَّة وقائم وغزوات ظهر فيها من 
العرب من الشجاعة ما لا يوصف» وصار الفارس من العرب يبرز 
بين الصقين ويطلب مبارزة الفارس المشهور من الفرنج» فلا يبرز 
إليه أحد» ثم عاد أبو يعقوب إلى مّراكش. 

ذکر نهب نهاوند 

في هذه السنة نهب عسكر شملة تهاوند» وسبب ذلك أن شملة 
کان آیام إیلدکز لا يزال يطلب منه نهساوند لكونها مجاروة بلاده 
ويبذل فيها الأموالء فلا يجيبه إلى ذلك» فلمًا مات إيلدكزء وملك 
بعده ولده محمد البهلوان» وسار إلى أذربيجان لإصلاحها أنشذ 
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الخبرء» فتحصنوا» وحصرهم» وقاتلهم وقاتلوم وأفحشوا في سبه» 
فلم علم أله لا طاقة له بهم رجع إلى تستر» وهي قريبة منهاء 
وأرسل أهل نهاوند إلى البهلران بطلبون منه نجدة» فتأخرت عنه» 
فلمًا اطمأنوا خرج ابن سنكا من تسر في حمس ماثة فارس جريدة» 
وسار يوماً وليلة فقطع أربعيین فرسخاً حتی وصل إلى نهاوند 
وجرت البرى و افر ا من اجات ااا لأنه جاءهم من 
ففتح أهل البلد له الأبواب فدخلهء فلمًا توسط قبض على 
القاضي والرؤساء وصلبهم» ونهب الل وأحرقه» وقطع أنف الوالي 
وأطلقه» وتوجه نحو ماسبذان قاصدا للعراق. 


تاحیته» ذ 


ذكر قصد نور الدين بلاد فلج أرسلان 
في هذه السنة سار نور الدين محمود بن زنكي إلى مملكة عر 
الدين قلج آرسلان بسن مسعود بسن قلج ارسلان» وهي مَلَطْية 
وسیواس وأقصَرَا وغیرهاء عازما على حربه وأخحذ بلاده منه. 
وكان سبب ذلك أن ذا النون بن دانشمند صاحب مَلَطيّة 
وسیواس قصده قلج أرسلان وأخذ بلاده وأخرجه عنها طريداً 
فريدأ» فسار إلى نور الدين مستجيراً به وملتجفاً إليه» فأكرم نزله 


وأحسن إليه» وحمل له مايليق أن يحمل إلى الملوك ووعده 
النصرة والسعي في رد مُلكه إليه 


ثم إنه أرسل إلى قلج أرسلان يشقع إليه في إعادة بلاد ذي 
التون إليه» فلم يجِبْه إلى ذلك فسار نور الدين إليهء فابتدا بكَيْسُون 
وبْهُنسّی ومرعش ومَررّبان» فملکها وما بینها؛ وکان مٌلکه لمَرعَّش 
أوائل ذي القعدة والباقي بعدهاء فلمًا ملكها سير طائفة من عسكره 
إلى سیواس فملکوها. (۳۹۲/۱۱) 

وكان قلج أرسلان لمّا سار نور الدين إلى بلاده قد سار من 
طرفها الذي يلي الشام إلى وسطهاء وراسل نورالدين يستعطفه 
ويسأله الصلح» فتوقّف نور الدين عن قصده رجاء أن ينصلح الأمر 
بغير حرب» فأتاه عن الفرنح ما أزعجه» فأجابه إلى الصلح» وشرط 
عليه أن ينجده بعساكر إلى الغزاةء وقال له: أنت مجاور الروم ولا 
تغزوهم» وبلادك قطعة كبيرة من بلاد اللإسلام ولا بد من الغزاة 
معي» فأجابه إلى ذلك» وتبقى سيواس على حالها بيد نواب نور 
الدين وهي لذي النون» فبقي العسكر بها في خدمة ذي التون إلى 
أن مات نور الدين» فلمًَا مات رحل عسكره عنهاء وعاد قلج 
أرسلان وملكهاء وهي بيد أولاده إلى الآن سنة عشرين وستمائة. 

ولمّا كان نور الدين في هذه السفرة جاءه رسول كمال الدين 
أبي الفضل محمد بن عبد الله بن الشّهرزوري من بغداد ومعه 
منشور من الخليفة بالموصل والجزيرة وبإزبل وخخلاط والشام 
وبلاد قلج أرسلان ودیار مصر. 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك وعوده عنها 

في هذه السنةء» في شوٌّال» رحل صلاح الدين يوسف بن آيوب 
من مصر بعساكرها جميعها إلى بلاد الفرنج يريد حصر الكرك 
والاجتماع مع نور الدين عليه» والاتفاق على قصد بلاد الفرنج من 
جهتين كل واحد منهما في جهة بعسكره. 

وسہب ذلك أن نور الدين لما أنكر على صلاح الدين عوده 
من بلاد الفرنج (۳۹۴/۱۱) في العام الماضي» وأراد نور الدين 
قصد مصرء» وأخذها منه» أرسل يعتذر» ويعد من نفسه بالحركة على 
ا یا ا ت اا جا فام ای کر 
من مصر ويسير نور الدين من دمشق» فأآيهما سبق صاحبه يقيم إلى 
أن يصل الآخر إليه» وتواعدا على يوم معلوم يكون وصولهما فيه. 
فسار صلاح الدين عن مصر لان طريقه اصعب وأبعد وأشق 
ووصل إلى الكرك وحصره. 

وما نور الدين فإنه لما وصل إليه كتاب صلاح الدين برحيله 
من مصر فرق الأموال» وحصّل الأزواد وما يتاج إليه» وسار إلى 
الكرك فوصل إلى الرقيم» وبينه وبين الكرك مرحلسان» فلمًا سمع 


صلاح الدين بقربه خافه هو وجميع أهلهء واتفق رأيهم على العود 
إلى مصرء وترك الاجتماع بنور الدينء لأنهم علموا آنه إن اجتمعا 
کان عزله على نور الدین سهلاً. 


فلمّا عاد أرسل الفقيه عيسى إلى نور الدين يعتذر عن رحيله 
باه کان قد استخلف أباه نجم الدین آیوب علی دیار مصر» وأته 
مريض شديد المرض» ويخاف أن يحدث عليه حادث الموت 
فتخرج البلاد عن أيديهم» وأرسل معه [من] التحف والهدايا ما 
يحل عن الوصف. فجاء الرسول إلى نور الدين وآعلمه ذلك فعظم 
عليه وعلم المراد من العودء إلا آنه لم يظهر للرسول تأثرا بل قال 
له: حفظ مصر أهم عندنا من غيرها. 

وسار صلاح الدين إلى مصر فوجد أباه قد قضى نحبه ولحق 
بربّة» ورُب كلمة تقول لقائلها دعني» وكان سبب موت نجم الدين 
أنه ركب يوما فرسا بمصر» فنفر به الفرس نفرة شديدة» فسقط عنه 
فحمل إلى قصره وَقيذاًء وبقي آياماء ومات في السابع والعشرين 
من ذي الحجة» وکان خير عاقلا )۳۹٤/۱۱(‏ حسن السيرة کریشاً 
جواداً كثير الإحسان إلى الفقراء والصوفية» والمجالسة لهم. وقد 
تقدَّم من ذكره وابتداء أمره أخيه شييركوه ما لا حاجة إلىإعادته. 


ذکر عة حوادث 
في هذه النة زادت دجلة زيادة كثيرة أشرفت [بها] بغداد على 
الغرق في شعبان» وسوا أبواب الدروب» ووصل الماء إلى فة 
أحمد بن حَتبّل ووصل إلى النظامية ورباط شيخ الشيوخ» واشتغل 
التاس بالعمل في القَوّرج ثم نقص وكفى التاس شره. 


وفيها وقعت التار ببغداد من درب هروز إلى باب جامع 
القصرء ومن الجانب الآمر من حجر النحاس إلى دار آم الخليقة. 


وفيها أغار بنو حزن من خقاجة على سواد العراق» وسبب 
ذلك أن الحماية كانت لهم لسواد العراق» فلمًّا تمكن يَّزدن من 
البلاد وتسلّم الحِلّة أخذها منهم» وجعلها لبني كعب من خفاجة 
وأغار بنو حزن على السوادى فسار يزدن في عسکر ومعصه الغضبان 
الخفاجي» وهو من بني كعب» قتال بني حَزن» فبينما هم سائرون 
ليلاً رمى بعض الجند الغضبان بسهم فقتله لفساده وكان في 
السوادء فلما فقتل عاد العسكر إلى بغداد وأعيدت خفارة السواد إلى 

وفيها خرج برجم الإيوائي في جمع من التركمان» في حياة 
إيلدكزء وتطرّق أعمال همذان» ونهب الدينوّر» واستباح الحريم. 
)۳۹6/۱۱( 


وسمع إيلدكز الخبر وهو بنقجُوان» فسار مُجدا فيمن خف معه 
من عسكره» فقصده» فهرب برجم إلى أن قارب بغداد» وتبعه 


إيلدكز فظن الخليفة آنها حيلة ليصل إلى بغداد فجأة فشرع في 
جمع العساكر وعمل السورء قأرسل إلى إيلدكز الخلع والألقاب 
الكبيرة» فاعتذر آنه لم يقصد إلا كف فساد هؤلاء» ولم يتعدٌ قنطرة 
خانقین وعاد . 


وفيها توفي الأمير يُزدن» وهو من أکابر آمراء بغدادء وکان 
يتشيّم» فوقع بسسببه فتنة بين السنة والشيعة بواسط لان الشيعة 
وو ا ا و ا 

ولمًا مات أقطع أخوه تنامش ما كان لأخيه وهو مدينة واسط 
ولقب علاء الدين. 


وفيها أرسل نور الدين محمود بن زنكي رسولاً إلى الخليفةء 
وكان الرسول القاضي كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله 
الشَهُرّزوري» قاضي بلاده جميعها مع الوقوف والديوان» وحمّله 
رسالة مضمونها الخدمة للديوان» وما هو عليه من جهاد الكفارء 
وفتح بلادهم ويطلب تقليداً بما بيده من البلاد» مصر والشام 
والجزيرة والموصل» وريما في طاعته كديار بكر وما يجاور ذلك 
كخٍلاط وبلاد فلج أرسلان» وأن يعطى من الأقطاع بسواد العراق 
ما کان لأبيه زنکي وهو: صريفين ودرب هارون» والتمس ارضاً 
على شاطىء دجلة يبنيها مدرسة للشافعية» ويوقف عليها صريفين 
ودرب هارون» فأکرم کمال الدین إکراماً لم یکرم به رسولٌ قبله 
وأجيب إلى ما التمسه»ء فمات نور الديين قبل الشروع في بناء 
المدرسة» رحمه الله. (۳۹۹/۱۱) 


سنة تسع وستين وخمسمائة 

ذكر ملك شمس الدولة زبيد وعدن وغيرهما من بلاد اليمن 

قد ذكرنا قبل صلاح الدين يوسف بن آيوب» صاحب مصرء 
وأهله كانوا يخافون من نور الدين محمود أن يدخحل إلى مصر 
فيأخذها منهم» فشرعوا في تحصيل مملكة يقصدونها ويتملكونها 
تكون عدة لهم إن أخرجهم نور الدين من مصر ساروا إليها وآقاموا 
بهاء فسيّروا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب» وهو أخو صلاح 
الدين الأكبرء إلى بلد النوبةء فكان ما ذكرناه. 


فلمًا عاد إلى مصر استأذنوا نور الدين في أن يسير إلى اليمن 
لقصد عبد النبيّ» صاحب ربد [وأحذ بلده] لأجل قطع الخطبة 
العباسيةء فاذن في ذلك. 

وكان بمصر شاعر اسمه عُمارة من آهل اليمن» فكان يحسّن 
لشمس الدولة قصد اليمن» ويصف البلاد له» ويعظم ذلك في عينه» 
فزاده قوله رغبة فيهاء فشرع يتجهرٌ يعد الأزواد والروايا والسلاح 


وغيره من الآلات» وجتد الأجناد» فجمع وحشد» وسار عن مصر 
مستهلٌ رجب» فوصل إلى مكة» أعرّها الله تعالى» ومنها إلى ربيد 
وفيها صاحبها المتغلّب عليها المعروف بعيد النبيّء فلمًَا قرب منها 
رآه أهلهاء فاستقلوا من معه» فقال لهم عبد التبي: كالكم بهؤلاء 
وقد حمي عليهم الحرٌ فهلكوا وما هم إلا أكلة رأس» فخرج 
)۳۹۷/١١(‏ إليهم بعسكره» فقاتلهم شمس الدولة ومن معه» فلم 
يثبت أهل زبيد وانهزموا» ووصل المصريّون إلى سور بيده فلم 
يجدوا عليه من يمنعهم» فنصبوا السلالم» وصعدوا السور» فملكوا 
البلد عنوةً ونهبوه وأكثروا النهب» وأخذوا عبد النبي أسيراً وزوجته 
المدعوة بالحرَة» وكانت امرأة صالحة كشيرة الصدقة لا سيما إذا 
حجّته قان فقراء الحا كانوا يجدون عندها صدقة دارة» وخبراً 
كثيرأ» ومعروفاً عظيماً» [وسلّم شمس الدولة عبد التبي] إلى بعسمض 
أمرائه» يقال له سيف الدولة مبارك بن كامل من بني منقذ» أصحاب 
شَيْرر» وأمره آن يستخرج منه الأموال» فاعطاه منها شيا كشيرأء ثم 
إنه دلهم على قبر كان قد صنعه لوالده وبنى عليه بنية عظيمة» وله 
هناك دفائن كثيرة» فأعلمهم بهاء فاستخرجت الأموال من هناك 
وكانت جليلة المقدارء» وآمّا الحرة فإنها أيضا كانت تدلهم على 
ودائع لهاء فاخذ منها مالا كثيراً. 

ولمّا ملکوا ژبید واستقر الأمر لهم بهاء ودان أهلهاء وأقيمت 
فيها الخطبة العباسية» أصلحوا حالهاء وساروا إلى عدن» وهي على 
البحرء ولها مَرْسى عظيم» وهي فرضة الهند والرنج والحبشةء 
وعُمان وكرمان» وكيش» وفارس» وغير ذلك» وهي من جهة البر 

من أمنع البلاد وأحصنهاء وصاحبها إنسان اسمه ياسرء فلو آقام بها 
ولم یخرج عنها لعادوا خائبین» ونما حمله جهله وانقضاء مدته 
على الخروج إليهم ومباشرة قتالهم» فسار إليهم وفاتلهم» فانهزم 
ياسر ومن معه» وسبقهم بعض عسكر شمس الدولة» فدخلوا البلد 
قبل أهله» فملکوه» وأخذوا صاحبه ياسرا أسيراء وأرادوا نهب البلدء 
فمنعهم شمس الدولةء وقال: ما جثنا لتخرب البلادء وإتما جثنا 
لنملکها. (۴۹۸/۱۹) ونعمرها ونتتفع بدخلها. فلم ينهب أحد منها 
شیئاء فبقیت على حالها وثبت ملکه واستقر أمره. 

ولمّا مضی إلى عدن کان معه عبد النبيّ صاحب بيد ماسورا 
فلمًا دحل إلى عدن قال: سبحان اللّه! كنت قد علمت أنني أ دحل 
إلى عدن في موكب كير فأنا أنتظر ذلك وأَسرّ به ولم أكن أعلم 
أنني أدخلها على هذه الحال. 

ولمًا فرغ شمس الدولة من أمر عدن عاد إلى زبيد وحصر ما 

في الجبل من الحصون» فملك قلعة تعر وهي من أحصن القلاع» 
وھا کون خزائن ¿ صاحب زييد» وملك أيضاً قلعة لكر والجّتّد 
وغيرها من المعاقل والحصون» واستناب بعدن عر الدين عثمان بن 
الرنجيلي» وبزبيد سيف الدولة مبارك بن منقذء وجعل في كل قلعة 


ناقا من أصحابه» وألقی ملکهم باليمن جرانه ودام» وأحسن شمس 
الدولة إلى اهل البلادء واستصفی طاعتهم بالعدل واللإحسان» 
وعادت زبيد إلى أجسن أحوالها من العمارة والأمن. 


ذكر قتل جماعة من المصربين أرادوا الوثوب بصلاح الدين 

في هذه السنةء ثاني رمضان» صلب صلاح الدين يوسف بن 
آيوب جماعة ممن أراد الوثوب به بمصر من أصحاب الخلفاء 
العلويين. 


وسبب ذلك أن جماعة من شيعة العلوتين منهم عُمارة بن بسي 
الحسن اليمنيٌ الشاعر» وعبد الصحّذ الكاتب» والقاضي العوّيرس» 
وداعي الدعاة وغیرهم (۳۹۹/۱۱) من جند المصريين ورجالتهم 
السودان» وحاشية القصرء ووافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين 
وجنده» واتغق رأيهم على استدعاء الفرنج من صقلية» ومن ساحل 
الشام إلى ديار مصر على شيء بذلوه لهم من المال والبلاد فإذا 
قصدوا البلادء فإن خرج صلاح الدين بنفسه إليههم ثاروا هم في 
القاهرة ومصر وأعادوا الدولة العلوية» وعاد مَن معه من العسكر 
الذين وافقوهم عنه» فلا يبقى له مقام مقابل الفرنج» وإن كان 
صلاح الدين يقيم ويرسل العساكر إليهم ثاروا به» وأاخذوه أخذا 
باليد لعدم التاصر له والمساعد» وقال لهم عمارة: وآنا قد أبعدت 
أخاه إلى اليمن خوفا أن يسد مسده وتجتمع الكلمة عليه بعده. 


وأرسلوا إلى الفرنج بصةلية والساحل في ذلك وتقضررت 
القاعدة بينهم» ولم يبق إلاً رحيل الفرنج» وكان من لطف الله 
بالمسلمين أنّ الجماعة المصريين أدخلوا معهم في هذا الأمير زين 
الدين علي بن نجا الواعظء المعروف بابن نَجيّة» ورتبوا الخليفة 
والوزير والحاجب والداعي والقاضيء رلا أن بني رُرّيك قالوا: 
یکون الوزير متا. وبني شاور قالوا: يكون الوزير منا. فلمَّا علم ابن 
نجا الحال حضر عند صلاح الدين» وأعلمه حقيقة الأمرء فأمر 
بملازمتهم ومخالطتهې ومواط اتهم علىی ما یریدون أن يفعلوه» 
وتعريفه ما يتجدّد أوَلاً بارّل» ففعل ذلك وصار يطالعه بكلٌ ما 
عزموا عليه. 


ثم وصل رسول من ملك الفرنج بالساحل الشامي إلى صلاح 
الذين بهدية ورسالة وهو في الظاهر إليهء والباطن إلى أولنك 
الجماعةء وكان يرسل إليهم بعض التصارى وتأتيه رسلهم فاتى 
رسلهم» فاتی الخبر إلى صلاح الدين من بلاد الفرنج بجلية الحال 
فوضع صلاح الدين على الرسول بعض من يثق به من النصارى» 
وداخحله»ء فأخبره الرسول بالخبر على حقيقته» فقبض حيننٍ على 
)٠٠٠/١١(‏ المقدمين في هذه الحادثة منهم: عمارة وعبد الصمد 
والعُوّيرس وغيرهم وصلبهم. 


وقيل في كشف أمرهم إن عبد الصمد المذكور كان إذا لقي 


القاضي الفاضل الكاتب الصلاحي يخدمه تزاف إليه بجهده 
وطاقته» فلقيه يوماًء فلم يلتفت إليه» فقال القاضي الفاضل: ما هذا 
إل لسبب. وخاف أن يكون قد صار له باطن من صلاح الدينء 
EE‏ ا 
فعدل رل الجانب الآخر فكشف الحالء E e‏ 
الفاضل وأعلمه» فقال: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي 
الحال» فقام وأحذ الجماعة وقررهم» فأقرٌواء فأمر بصلبهم. 

وكان عمارة بينه وبين الفاضل عداوة من آيام العاضد وقبلهاء 
فلمًا أراد صابه قام القاضي الفاضل وخحاطب صلاح الدين في 
إطلاقهء وظنْ عمارة أنه يحرّض على هلاکهء فقال لصلاح الدين: يا 
مولانا لا تسمع منه في حقي» فغضب الفاضل وخرج» وقال صلاح 
الدين لعمارة: إنه كان يشفع فيك» فندم» ثم أخرج عمارة ليصلب» 
فطلب آن یمر به على مجلس الفاضل» فاجتازوا به علیه» فأغلق بابه 


ولم يجتمع به» فقال عمارة : 
اليم ق داجب إااللاص والب 


ثم صلب هو والجماعة» ونودي في أجناد المصريين بالرحيل 
من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي الصعيد» واحتيط على من 
بالقصر من سلالة العاضد وغيره من أهله. )٠٠١١/١١(‏ 


وأمّا الذين نافقوا على صلاح الدين من جنده فلم يعرض لهم 
ولا أعلمهم أله علم بحالهم» وامّا الفرنج» فان فرنج صفلية قصدوا 
الإسكندريّة على ما نذكره إن شاء الله تعالىء لأنهم لم يتصل بهم 
ظهور الخبر عند صلاح الدينء وآمًا فرنج الساحل الشامي فإنهم لم 
يتحركوا لعلمهم بحقيقة الحالء وكان عُمارة شاعراً مفلقاًء فمن 


شعره : 

لوان قبي يزم كاظِمَة معي لمّلكه وكظمت فيض الأصْع 
قلب كفا من الصبابة نة لى ندا الظاعين ومادعصي 
ماالقلب أو غار فالرمَة هي شيمة الأيام مُذخلقت معي 
رمن الظون القاس دات تومي بد اليقيسن بقاءء في اضلصي 

ولة ايشا 

[لي] في هوى الرّشا العذري إغذارٌ لم يقلي مذ اقزر المع إنكارً 
لي في الود في لشم الخدود في ضم الود انات واؤط ار 
هنا اختياري فوافق إذرضي تبه از لافتضي وما وى واختار 


وله ديوان شعر مشهور في غاية الحسن والرقة والملاحة. 


(6۰۲/1۱( 


ذکر وفاة نور الدین محمود بن زنکي» رحمه الله 

في هذه السنة توفي نور الدين محمود بن زنكي بن آقسنقرء 
صاحب الشام وديار الجزيرة ومصرء يوم الأربعاء حادي عشر 
شوّال» بعلة الخوانيق» وذفن بقلعة دمشق» ونقل منها إلى المدرسة 
التي أنشأها بدمشق» عند سوق الخواصين. 

ومن عجيب الأتفاق أنه ركب ثاني شوّال وإلى جانبه بعض 
الأمراء الأخيارء فقال له الأمير: سبحان من يعلم هل نجتمع هنا في 
العام المقبل آم لا؟ فقال نور الدينء لا تقل هكذاء بل سبحان من 
يعلم هل نجتمع بعد شهر آم لا؟ فمات نور الدين» رحمه الله» بعد 
أحد عشر يوما» ومات الآمير قبل الحول» فأخذ كل منهما بما قاله. 


وكان قد شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح 
الدين يوسف بن آيوب» فاه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من 
ناحيته» وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغزو الخوف منه 
ومن الاجتماع بهء فإته يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على 
نور الدين» فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب 
العساكر للغزاة» وكان عزمه أن يتركها مع ابن أخيه سيف الدين 
غازي» صاحب الموصل بالشام» ويسير هو بعساكره إلى مصر» 
فبيما هو يتجهرٌ لذلك أتاه أمر الله الذي لا مرد له. 


حكى لي طبيب يعرف بالطبيب الرحبي وهو كان يخدم نور 
الدين» وهو من حذاق الأطباء قال: استدعاني نور الدين في مرضه 
الذي توفي فيه مع غيري من الأطباء فدخلنا إليه وهو في بيت 
صغير بقلعة دمشق» وقد تمكنت الخوانيق منه» وقارب الهلاك فلا 
یکاد يسمع صوته» وکان يخلو فيه للتعبّد» فابتدأ به المرض» فلم 
ینتقل عنه» فلمًا دخلنا ورآینا ما به قلت له: )٤١٤٩/۱١(‏ کان ينبغي 
أن لا تؤخر إحضارنا إلى أن يشتدّ بك المرض الآن» وينبغي أن 
تعجل الانتقال من هذا الموضع إلى مكان فسيح مضسي»ء فله أثر 
في هذا المرض. وشرعنا في علاجه» وأشرنا بالفصد فقال: ابن 
ستین لا یفتصده وامتنع منه» فعالجناه بغيره» فلم ينجع فيه الدواء 
وعظم الداء» ومات» رحمه الله ورضي عنه. 

وكان أسمر» طويل القامةء ليس له لحية إلا في حنكه» وكان 
واسع الجبهة» حسن الصورة حُلو العينين» وكان قد اتسع مُلكه 
جذا» وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن لما دخلها شمس 
الدولة بن آيوب وملكهاء وكان مولده سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» وطبّق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت 
سير الملوك المتقدمين» فلم أرّ فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر ين 
عبد العزيز أحسن من سيرته» ولا أكثر تحرياً منه للعدل. 


وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولتهم» 
ولنذكر هاهنا نبذة مختصرة لعل يقف عليها من له حكم فيقتدي به. 


فمن ذلك زهده وعبادته وعلمه» فانه کان لا یأکل ولا یلیس 
[ولا يتصرّف] فی الذي يخصّه [إلاً] من ملكٍ کان له قد اشتراه من 
هخه من الغ و الأموال المرصدة لمصالح المسلمين» ولقد 
شكت إليه زوجته من الضائقةء فأعطاها ثلاث دكاكين في حمص 
كانت له» منها بحصل له في السنة نحو عشرين دينار فلمًا 
استقاتها قال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه خازن 
للمسلمين لا أخونهم فيه» ولا أحوض نار جهنم لأجلك. 
وکان يصلّي کثیراً باللٌیل» وله فيه آوراد حسنة» وکان کما قیل : 
جمع الجاَة والخثوع له ماأحسن المحراب في المحراب 
(f° €/11۱)‏ 
وکان عارفاً بالفقه على مذهب آبي حنيفة لیس عنده فيه 
تعصْب» وسمع الحديث» وأسمعه طلباً للأجر. 


وأمّا عدله» فاته لم يترك في بلاده» على سعتهاء مکساً ولا 
عُشراً بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل» 
وكان يعظم الشريعة» ويقف عند أحكامها . 


وأحضره إنسان إلى مجلس الحكم» فمضى معه إليه. 


وأرسل إلى القاضي كمال الدين بن الشهررُوري يقول: قد 
جشت محاكماًء فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم؛ وظهر الحقّ له 
فوهبه الخصم الذي أحضره» وقال: أردت أن أترك له ما يدعيه» 
إنمًا خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من 
الحضور إلى مجلس الشريعة» فحضرت ثم وهبته ما يدعيه. 


وبنى دار العدل في بلاده» وكان يجلس هو والقاضي فيها 
ينصف المظلوم» ولو أنه يهودي» من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر 
أمير عنده. 


وأمّا شجاعته» فإليها النهاية» وكان في الحرب يأخذ قوسين 
وتركشين ليقاتل بهاء فقال له القطب النشاوي الفقيه: بالله عليك لا 
تخاطر بنفسك وبالإسلام والمسلمين» فإن أصبت في معركة لا 
يبقى من المسلمين أحد إلا أخحذه السيف. فقال له نور الدين: ون 
محمودٌ حتى يقال له هذا؟ من قبلي من حفظ البلاد والإسلام؟ 
ذلك الله لا إله إلا هو. 


وأمّا ما فعله من المصالح» فإِنه بنى أسوار مدن الشام جميعها 
وقلاعهاء فمنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشَيْرّر وبعلبك 
وغيرهاء وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية» وبنى الجامع 
الُوريٌ بالموصل» وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق» وبضى 
الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد» ووقف على الجميع 
الوقوف الكثيرة. سمعت أن حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف دينار 
)٤٠٠۵/١١(‏ صوري. وكان كرم العلماء وأهل الدين ويعظّمهم 


ویعطيه م ويقوم اليجم ويجلسهم معه» وینبسط معهم» ولا يرد لهم 
قولاء ویکاتبهم بخطٌ ید وکان وقوراً مهيبا مع تواضعه» وبالجملة 
فحسناتّه كثيرة ومناقبه غزيرة لا يحتملها هذا الكتاب. 


ذكر مُلك ولده الملك الصالح 

لمَّا توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بالملك 
بعده» وكان عمره إحدى عشرة سنة» وحلف له الأمراء والمقدمون 
بدمشق» وأقام بهاء وأطاعه الاس بالشام وصلاح الدين بمصرء 
وخطب له بهاء وضرب السكة باسمه» وتولّى تربيته الأمير شمس 
[الدين] محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدّم» وصار مدير 
دولته. فقال له كمال الدين بن الشهرزوري ولمن معه من الأمراء: 
قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصر هو من مماليك نور الذين 
ونوّابه أصحاب نور الدينء والمصلحة أن نشاوره في الذي نفعله» 
ولا يخرجه من بيننا فيخرج عن طاعتناء ويجعل ذلك حجَّة عليناء 
وهو أقوى مناء لأنّه قد انفرد اليوم بملك مصرء فلم يوافق هذا 
القول أغراضهم» وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجهم» فلم 
يمض غير قليل حتى وردت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح 
يعرّيه ويهنئه بالملك» وأرسل دنانير مصريّة عليها اسمه ويعرٌفه أنٌ 

الخطبة والطاعة له كما كانت لأبيه. 


فلمًا سار سيف الدين غازي» صاحب الموصل» وملك البلاد 
الجزريّةء على ما نذكره» أرسل صلاح الدين أيضاً الملك الصالح 
يعتبه حيث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده وأخذهاء ليحضر في 
خدمته ويكف سيف الدين» وكتب إلى كمال الدين والأمراء يقول: 
لو أن نور الدين يعلم آن فيكم مَّن )٠١٦/١١(‏ يقوم مقامي» أو يشق 
به مثل ثقته بي لسلم اليه مصر التي هي أعظم ممالکه وولاياته» ولو 
لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمنه 
غیري» وأراکم قد تفردتم بمولاي وابن مولاي دوني» وسوف أصلٍ 
إلى خدمتهء وأجازي إنعام والده بخدمة يظهر أثرهاء وأجازي كلا 
منكم على سوء صنيعه في ترك الدب عن بلاده. 

وتمسّك ابن المقدّم وجماعة الأمراء بالملك الصالح» ولم 
يرسلوه إلى حلب» خوفاً آن يغلبهم عليه شمس الدين علي بن 
الداية» فإنه كان أكبر الأمراء النورية» وإنما منعه من الاتصال به 
والقيام بخدمته مرض لحقه» وكان هو وإخوته بحلب» وأمرها 
إليهم» وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده ولمَّا عجز عن 
الحركة أرسل إلى الملك الصالح يدعوه إلى حلب ليمنع به البلاد 
الجزريّة من سيف الدين ابن عمَّه قطب الدين» فلم يمكنه الأمراء 
الذين معه من الانتقال إلى حلب لما ذكرناه. 


ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية 
كان نور الدين قبل أن يمرض قد أرسل إلى البلاد الشرفية 


الموصل وديار الجزيرة» وغيرهاء يستدعي العساكر متها للغزاق 
والمراد غيرهاء وقد تقذَّم ذكره» فسار سيف الدين غازي بن قطب 
الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل» في عساكره» وعلى 
مقدّمته الخادم سعد الدين كمشتّكين الذي كان قد جعله نور الديين 
بقلعة الموصل مع سيف الدينء فلمًا كانوا ببعض الطريق وصلت 
الأخبار بوفاة نور الدين» فامًا سعد الدين فاه كان في المقدمةء 
فهرب جريدة. )٤٤۷/۱۱(‏ 

وما سيف الدين فاخذ كل ما كان له من برك وغيره» وعاد إلى 
نصيبين فملكهاء وأرسل الشحن إلى الخابور فاستولوا عليهء 
وأقطعه» وسار هو إلى حَرّان فحصرها عدّة آيام» وبها مملوك لنور 
الدين يقال له قايماز الحراني» فامتنع بها واطاع بعد ذلك على أن 
تكون حَرّان له» ونزل إلى خدمة سيف الدين» فقبض عليه وأخذ 
حَرَّان منه» وسار إلى الها فحصرها وملكهاء وكان بها خادم خصي 
أسود لنور الدين فسلّمها وطلب عوضها قلعة الزعفران من أعمال 
جزيرة ابن عمر» فأعطيهاء ثم أحذت منهء ثمّ صار إلى أن يستعطي 
ما يقوته. 

وسيّر سيف الدين إلى الرَقَّة فملكهاء وكذلك سّروج» 
واستكمل ملك جميع بلاد الجزيرة سوى قلعة جَعبّرء فإنها كانت 
منيعة» وسوى رأس عين» فإنها كانت لقطب الدين» صاحب 
ماردین» وهو ابن خال سيف الدين» فلم يتعرّض إليها. 


وكان شمس الدين علي بن الداية» وهو أكبر الأمراء النوريةء 
بحلب مع عساكرهاء فلم يقدر على العبور إلى سيف الدين ليمنعه 
من أخذ البلادء لفالج كان به» فأرسل إلى دمشق يطلب الملك 
الصالح» فلم يرسل إليه» لما ذكرناه. ولمّا ملك سيف الدين الديار 
الجزرية قال له فخر الدين عبد المسيح» وكان قد وصل إليه من 
سيواس بعد موت نور الدينء وهو الذي آقر له الملك بعد أبيه 
قطب الدين» فظرَ أن سيف الدين يراعى له ذلك» فلم يجن ثمرة ما 
غرس» وكان عنده كبعض الأمراء» قال له: الرأي أن تعبر إلى الشام 
فليس به مانع» فقال له أكبر آمرائه» وهو آميرٌ له عر الدين محمود 
المعروف بزلفندار» قد ملكت أكثر ما كان لأبيك والمصلحة أن 
تعردء فرجع إلى قوله» وعاد إلى الموصل ليقضي الله أمراً كان 
مفعولا. )٤٥۸/۱۱(‏ 


ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 
لما مات نور الدين محمود» صاحب الشام اجتمعت الفرنج 
وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروهاء فجمع 
شمس الدين محمد بن المقدّم العسكر عنده بدمشق» فخرج عنهاء 
فراسلهم» ولاطفهم» ثم أغلظ لهم في القول» وقال لهم: إن أنتم 
صالحتمونا وعدتم عن بانیاس» فنحن على ما کنا عليه» وإلاً فترسل 


إلى سيف الدين» صاحب الموصل» ونصالحه» ونستنجده» ونرسل 
إلى صلاح الدين بمصر فنستنجد» ونقصد بلادكم من جهاتها 
کلهاء ولا تقومون لنا. وأنتم تعلمون أن صلاح الدين كان يخاف أن 
يجتمع بنور الدين» والآن فقد زال ذلك الخوف» وإذا طلبناه إلى 
بلادكم فلا يمتنع. فعلموا صذقه» فصالحوه على شيء من المال 
أخذوه وأسرى أطلقوا لهم كانوا عند المسلمين وتقررت الهدنة. 

فلما سمع صلاح الدين بذلك أنكره واستعظمه» وكتب إلى 
الملك الصالح والأمراء الذين معه يقبح لهم مافعلوه ويبذل من 
نفسه قصد بلاد الفرنج ومقارعتهم وإزعاجهم عن قصد شيء من 
بلاد الملك الصالح. وکان قصده أن یصیر له طریق إلى بلاد الشام 
ليتملّك البلا والأمراء الشاميّون إتما صالحوا الفرنح خوفاًمنه 
ومن سيف الدين غازي» صاحب الموصل»› فاته كان قد أخذ البلاد 
الجزرية» وخافوا منه أن يعبر إلى الشام» فرأوا صلح الفرنج أاصلح 
من آن يجيء هذا من الغرب» وهذا من الشرق» وهم مشغولون عن 
رذهم. (6۰°۹/۱۱( 
ذكر عذة حوادث 
في المحرّم» وقع الحريق ببغداد فاحترق أكثر 
الظَفريّة ومواضع غيرهاء ودام الحريق إلى بُكرة وطفئت التار. 

وفیهاء في شعبان» بنی ابن سنکاء وهو ابن أخي شملة صاحب 
خوزستان» قلعة بالقرب من الماهكي ليتق وى بها على الاستيلاء 
على تلك الأعمال» فسير إليه الخليفة العساكر من بغداد لمنعه» 
فالتقوا وحمل بنفسه على الميمنة فهزمهاء واقتتل الاس قعالاً 
عظيما» وأسر ابن أخي شملة» وحمل رأسه إلى بغدادء فلق بباب 
النوبي» وهُدمت القلعة. 


في هذه السنةء و 


وفيهاء في رمضان» توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة 
والموصل» فدامت أربعين يوما ما رأينا الشمس فيها غير مرتين» 
وكل مرة مقدار لحظةء وخربست المساكن وغيرهاء وكثر الهدم» 
ومات تحته كثير من الناس؛ وزادت دجلة زیادةً عظيمة وکان 
اکٹرها ببغدادء فإنها زادت على کل زيادة تقدّمت منذ بنيت بغداد 
بذراع وکسر» وخاف الاس الغرق» وفارقوا البلده وأقاموا على 
شاطىء دجلة خوفاً من انفتاح القورج وغيره E‏ 
موضع بادروا بسده» وتبع الماء في البلاليعء وخرب کثیرا من 
الدور» ودخل الماء إلى البيمارستان العضدي» ودخلت السفن من 
الشبابيك التي لهء فإنها كانت قد تقلعت فمن الله تعالى على 
الاس بنقص الماء بعد أن أشرفوا على الغرق. 

وفيهاء في جمادى الأولى» كانت الفتنة ببغداد بين قطب الدين 
قايماز والخليفة» وسببها أن الخليفة أمر بإعادة عضد الدين بن 
رئيس الرؤساء إلى )٤٠١/١١(‏ الوزارةء فمنع منه قطب الدين؛ 


وأغلق باب النوبي وباب العامةء وبقيت دار الخليفة كالمحاصرة» 
فأجاب الخليفة إلى ترك وزارته» فقال قطب الدين: لا أقنع إلا 
بإخراج عضد الدين من بغدادء فأمر بالخروج منهاء فالتجاأ إلى 
صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل» فأخذه إلى 
رباطه وأجاره ونقله إلى دار الوزير بقطفتاء » فأقام بهاء ثم عاد إلى 
بیته في جمادی الآخرة. 


وفيها سقط الأمير أبو العباس أحمد بن الخليفة» وهو الذي 
صار خليفة» من قبة عالية إلىأرض التاج ومعه غلام له اسمه 
نجاح» فألقی نفسه بعده» وسلم ابن الخليفة ونجاح» فقيل لنجاح: 
لِم ألقيت نفسك؟ فقال: ما كنت أريد البقاء بعد مولاي» فرعى له 
الأمير أبو العبّاس ذلك فلمًا صار خليفة جعله شرابياء وصارت 
الدولة جميعها بحكمه» ولقبه الملك الرحيم عر الدينء وبالغ في 
الإحسان إليه والتقديم له وخدمه جميع الأمراء بالعراق والوزراء 
وغیرهم. 

وفیهاء في رمضان» وقع ببغداد برد کبار ما ما رأى التاس مثله 
فهدم الدورء وقتل جماعة من التاس وكثيراً من المواشي» فوزنت 
بردة منها فكانت سبعة أرطال» وکان عامه کالنارنج بسر 
الأغصان» هكذا ذكره أبو الفرج بن الجوزي في تاريخه» والعهدة 
عليه. 


وفيها كانت وقعة عظيمة بين المؤيد» صاحب نيسابورء وبين 
شاه مارّندران» قتل فيها كثير من الطائفتّين» فانهزم شاه مازندرانء 
ودخل المؤيد بلد اليلم وخربه وفتك بأهله وعاد منه. 

وفيها وقعت وقعة كبيرة ة بين آهل باب البصرة ة وأهل باب 
الكرخ» وسببها )٤۱۱/۱١(‏ أن الماء لمّا زاد سكر أهل الكرخ سکراً 
رد الماء عنهم» فغرق مسجد فيه شجرةء فانقلعت» فصاح أهل 
الكرخ: انقلعت الشجرةء لعن الله العشرة! فقامت الفتنة فتقدم 
الخليفة إلى علاء الدين تنامش بكقهم فمال على أهل باب البصرة 
لأنه كان شيعبًاًء وأراد دخول المحلة» فمنعه أهلهاء وأغلقوا 
الأبواب ووقنوا على السورء وأراد دخول المحلَّة» فمتعه أهلهاء 
وأغلقوا الأبواب ووقفوا على السورء وأراد إحراق الأبواب» فبلع 
ذلك الخليفة فأنكره أشدٌ إنكار» وأمر بإعادة تنامش» فعاد» ودامت 
الفتنة أسبوعأًى ڈ ثم انفصل الحال من غير توسّط سلطان. 


وفيها عبر ملك الروم خليج القسطنطيتية وقصد بلاد قلج 
آرسلان» فجری بینهما حرب استظهر فيها المسلمون؛ ف فلما رأی 
ملك الروم عجزه عاد إلى بلده» وقد تل من عسكره وأسر جماعة 
كثيرة. 

وفيهاء في جُمادی الأولى؛ مات أحمد بن علي بن المعمر بسن 
محمد بن عبد الله أيو عبد الله العلوي الحسيني نقيب العلويين 


CITI Y) 


بیغداد» وكان يلقَب الظاهرء وسمع الحديث الكثير ورواه» وكان 


حسنة أهل بخداد. 


وفيها توفي الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن محمد العطار الهمذانيٌ» سافر الكثير في طلب الحديث 
وقراءة القرآن واللغةء وكان من أعيان المحدثين في زمانه» وكان له 
قبول عظيم ببلده عند العامة والخاصة. 


النحوي البغدادي بالموصلء وكان إماماً في النحوء» له التصانيف 
المشهورة منها الغرّة وغیرها. )٤۱۲/۱۱(‏ 


سنة سبعين وخمسمائة 


ذكر وصول أسطول صقلية إلى مدينة الإسكندرية وانهزامه عنها 

في هذه السنةء في المحرّم» ظفر أهل الإسكندرية وعسكر 
مصر بأسطول الفرنج من صقلية» وكان سبب ذلك ما ذكرناه من 
[إرسال] أهل مصر إلى ملك الفرنج بساحل الشام» وإلى صاحب 
صقلية» ليقصدوا ديار مصر ليثوروا بصلاح الدين ويخرجوه من 
مصر» فجهز صاحب صقلية أسطولا كثيرا» عِدّته ماثنا شيني تحمل 
الرجّالة» وست وثلاثون طريدة ت تحمل الخيل» وستة مراكب كبار 
تحمل آلة الحرب» وأربعون مركباً تحمل الأزوادء وفيها من الراجل 
خحمسون ألفاء ومن الفرسان ألف وخمسمائة» منها خمسمائة 


ترکبلي. 


وكان المقدّم عليهم ابن عم صاحب صقلية» وسيره إلى 
الإسكندرية من ديار مصرء فوصلوا إليها في السادس والعشرين من 
ذي الحجة سنة تسع وستين» على حين غفلة من أهلها وطمأنينة» 
فخرج امل الاتكدرة بسلاحهم وعدتهم ليمنعوهم من التزول» 
فمنعهم الرالي عليهم من ذلك» وأمرهم بملازمة 
السورء ونزل الفرنج إلى البر مما يلي البحر والمنارة وتقدموا إلى 
المدينة ونصبوا عليها الدبابات والمجانيق وقاتلوا أشد قتال» 
)٠۱۳/١١(‏ وصبر لهم أهل البلد» ولم يكن عندهم من العسكر إلا 
القليل» ورآى الفرنح من شجاعة أهل الإسكندرية وخسن سلاحهم 
ما راعهم. 

وسرت الكتب بالحال إلى صلاح الدين يستدعونه لدفع العدو 
عنهم» ودام القتال أوّل يوم إلى آخر النهار» ثم عاود الفرنسج القتال 
اليوم الثاني» وجدّواء ولازموا الزحف» حتى وصلت الدبابات إلى 
قرب السور» ووصل ذلك اليوم من العساكر الإسلامية كل من كان 
في أقطاعه» وهو قريب من الإسكندريةء فقويت بهم نفوس أهلهاء 
وأحسنوا القتال والصبرء فلمًا كان اليوم الثالث فتح المسلمون باب 
البلد وخرجوا منه على الفرنج من كل جانب» وهم غارّون» وكثر 


وأبعدوا عن البلدء ف 


الصياح من كل الجهات. فارتاع الفرنج واشتد القحال» فوصل 
المسلمون إلى الدبابات فأحرقوهاء وصبروا للقتال فانزل الله نصره 
عليهم» وظهرت آماراته» ولم يزالوا مباشرين القتال آخر النهارء 
ودخل أهل البلد إليه وهم فرحون مستبشرون بما رأوا من تباشير 
الظفر وقرتهم» وفشل الفرنج وفتور حربهم» وكثرة القتل والجراح 
في رجالتهم. 

وما صلاح الدين فإنه لما وصله الخبر سار بعساكره» وسيّر 
مملوكاً له ومعه ثلاث جنائب ليجدٌ السير عليها إلى الإسكندرية 
يبشّر» وسيّر طائفة من العسكر إلى دمياط خوفاً عليهاء واحتياطاً 
لهاء فسار ذلك المملوك فوصل الإسكندريّة من يومه وقت 
العصرء والتاس قد رجعوا من الققال» فشادى في البلد بمجيء 
صلاح الدين والعساكر مسرعين» فلمَّا سمع الاس ذلك عادوا إلى 
[القتالء وقد] زال ما بهم من تعب ولم الجراح» وكل منهم يظْنَ 
أن صلاح الدين معه» فهو يقاتل قتال من يريد أن يشاهد قتاله. 
CEN)‏ 

وسمع الفرنج بقرب صلاح الدين في عساكره» فسُقط في 
آيديهم› وازدوادوا تعبا وفتوراء قهاجمهم المسلمون عند اخحتلاط 
الظلام» ووصلوا إلى خيامهم فغنموها بما فيها من الأسلحة 
الكثيرةوالتحملات العظيمة» وكثر القتل في رجالة الفرنج» فهرب 
كثير منهم إلى البحرء وقرّبوا شوانيهم إلى ا ليركبوا فيهاء 
فسلم بعضهم وركب» وغرق بعضهم» وغاص بعض المسلمين في 
الماء وخرق بعض شواني الفرنج فغرقت» فخاف الباقون من ذلكء 
فولّوا هاربين» واحتمى ثلاثمائة من فرسان الفرنج على رأس تل» 
فقاتلهم المسلمون إلى بكرةء ودام القتال إلى أن أضحى النهارء 
فغلبهم أهل البلد وقهروهم فصاروا بين قتيل وأسيرء وكفى الله 
المسلمين شرهم وحاق بالكافرين مكرهم. 

ذكر خلاف الكنز بصعيد مصر 

وفي أوّل هذه السنة خالف الكنز بصعيد مصرء واجتمع إليه 
من رعية البلاد والسودان والعرب وغيرهم خلق كثير» وكان هناك 
أمير من الصلاحيَّة في أقطاعه» وهو أخو الأمير أبي الهيجاء 
السمين» فقتله الكنزء فعظم قتله على أخيه» وهو من أكبر الأمراء 
وأشجعهم» فسار إلى قتال الكنز» وسير معه صلاح الدين جماعة 
من الأمراء وكثيراً من العسكرء ووصلوا إلى مدينة َو فاحتمت 
عليه م » فقاتلوا من بهاء وظفروا بهم» وقتلوا منهم کثیراء وذلًّوا بعد 
العرّ وقهروا واستكانوا. 


e 
)٤٠٠١/١١( وأمنت بعده البلاد واطمان آهلها.‎ 


ذكر ملك صلاح الدین دمشق ` 
1 في هذه السنةء سل ريع الأوّله ملك 'صلاح الذين يوسف بن 
آيوب مدينة دمشق» وسبب ذلك أن نور الدين لمّا مات وملك ابه 
الملك الصالح بعده كان بد مشق» وکان سعد آلدین کمشتكينْ قد 


هرب من سيف الدين غازي إلى حلب كما ذگرثاهء فاقام بها عند 


شمس الدين بسن الدايةء فلمًا استولى سيف الدينن على اليلد 


الجزريّة خاف این الداية أن يُغير إلى حلب قيملكهاء فأرسنل سعد 
8 آلاف دینار. n‏ 


الدين إلى د مشق ليحضر الملك الالح ومعهالعساكز إلى حلب 
و ا ا 
فنهبوه» وعاد منهزماً إلى حلب» فاخلف عليه ابن الداية عوض ما 
أحذ مثهء ثم إن الأفراء الذين بدمشق نظروا في المصلحة» فعلموا 
ان مسيره إلى خلب أصلح للدولة من مقامه بدهشق» فار لوا إلى 
ابن الداية يطلبون إرسال سعد الدين لياخذ الملك الصالح فجهزه 
وسيره وعلى نفسرها براقش تجني» فسار إلى دمشق في المحرم مسن 
هذه السنةء وأخذ الملك الصالح وعاد إلى حلب ف فلمًا وصلوا إليها 
قيض سعد الدين على شمس الدين بن الداية وإخوته» وعلى رئيس 

بن الخشتاب رئيس حلب ومقدَم الأحداث بهاء ولولا مرض شمس 
الدين بن الداية لم يتمكن من ذلك. 

واستبد سعد الدين بتدبير الملك الصالح» فخافسه ابن المقدّم 
وغيره من إلأمراء الذين بدمشق وقالواء إذا استقر أسر حلب أحذ 
الملك الصالح وسار به إليناء وفعل مثل ما فعل بحلب» وكاتبوا 
سيف الدين غازي صاحب الموصل ليعبر الفرات إليهم ليسلموا 
إليه دمشق» فلم يفعل وخاف أن تكون مكيدة. )٤۱۹/۱۱(‏ عليه 
ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق فيمنع عنها ويقصده ابن عمّه 
وعسکر حلب من وراء ظهره فيهلك. أشار عليه بهذا زلفندار عر 
البينء والجبان يقر البعيد من الشر قريباًء ويورى الجبن حزما 
کما قال : 
یر ان الجبسنْ حزم 

فلمًا أشار عليه بهذا الرأي زلفندار و لَه وامتنع من قصد ڊمشق» 
وراسل سعد الدين والملك الصالح وصالحهما على ما اذه مسن 
البلاد فلمًا امتتع من العبور إلى دمشق عظم خوفهم» وقالوا: حيث 
صالحهنم سيف الدين لم يبق لهم مأئع عسن المسبير إليتنا. فكاتبوا 
یشار صلاح الدين يوسف بن آپسوب» صاحب مصتر» واضتدعوه 
لیملکره ٠٠عليهم»‏ وكان كبيرهم في ذلك شمس:الدين ابن المقدم» 
SES‏ 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة. 


وتلك طيعة الرجل الجبان 


فلم وصلت الرسل إلى صلاح الدين بذلك لنم يلببث» وسار 
جريدة في سبع مائة فارس والفرنج في طريقه فلم يبال بهم فلمًا 


E‏ ا ET‏ وکان eT‏ وهو. 
من جملة من کاتبه»فخرج ولقیه» فلمًا رأى فل مّن معه خاف على 
نفسه.واجتمع بالقاضي الفاضل وقال: ما. ری معکم؛عسکرا» وهذا 
بلد.عظيم لا بقصد بمثل هذا العسكر» ولو منعكم من به ضاعة من 
النهار أخذكم أهل السواد فإن كان معكم نمال يسهل الأمر. فقنال: 
معنا مال كثيرٌ کون خحمسين الف دينار. فضرب صناحب بصبرى 
E a E E‏ 


ا ا ی 
إليه» فلقوه وخدموه» ودخل البلدء ونزل في دار والده المعروفة 
بدار العقيقي› وكانت )٠٠۷/٠١(‏ القلعة بيد خادم اسمه ریحان» 
فاحضر صلاح الْدين كمال الدين ب بن الشهَرّزوري وهو قاضي البلد 
والحاكم في جميع أموره من الديوان والوقفٌ وغير ذلك وارسله 
إلى رَيحان يسلّم القلعة إليهء وقال: آنا مملوك الملك الصالح» وما 
جثت إلا لأنصره واخدمه وأعيد البلاد التي أحذت منه إليه» وكان 
یخطب له في بلاده كلّهاء فصعد كمال الدین إلى رَیحان» ولم زل 
معه حتى سلَم القلعةء قصعد صلاح الدين إليهاء وأخذ ما فيها من 
الأموالء واخرجھا واتسع بها وثبت قدمه» وقویت نفسه» وهو مع 
هذا بُظهر طاعة الملك الصالح» ويخاطبه بالمملوك والخطبة 
والسكة بامىمه. 


ذكر مُلك صلاح الدين مدينتي جمص وحماة 
لما استقر ملك صلاح الدين لدمشق» وقرر أمرهاء استخلف 
بها أخاه سيف الإسلام دكين بن آيوب» وسار إلى مدينة مص 
مستهل جمادى الأولى» وكانت حمص وحماة وقلعة بعريسن 
وسَلَّمية وتل خالد والرّها من بلد الجزيرة في أقطاع الأمير فخر 
الدين مسعود الزعفراني» فلمّا مات نور الرين لم يمكنه المقام بها 
لسوء سيرته في هلهاء ولم یکن له في قلاع هڼه البلاد حكمم إما 
فيها ولاة لنور الدين. وكان بقلعة حمص وال يحفظهاء E‏ 
صلاح الدين على جمص» حادي عشر الشهر المذكر ر» راسل من 
. فيها بالتسليم» فامتنعواء فقاتلهم من الخد فملك البلد وأمن أله 
وامتنعت عليه القلعة وبقيت ممتنعة إلى أن عاذ من حلب» على ما 
نذكره إن شاء الله وترك بمدينة as a‏ ويمنع من 
بالفاة نالرت وأن تيعد [ايهم رة 

واا ال نة ج وهو في جمیع احواله لابُظهر إلا 
طاعة الملك )٤٠۱۸/١١(‏ الصاح بن نور الدينء وأنه.إئيا خرج 
لحفظ بلاده عليه. من الفرنج» واستعادة ما أخذه سيف الدين 
صاحب الموصل من البلاد الجزرية: فلمًا وصل إلى حماة ملك 
المدينة مستهل جمادى الآخر ت وکان بقلعتها الأمير عر الدين 
جورديك وهو من المماليك 0 فامتنم من التسليم إلى صلاح 


الدين» فأارسل إليه او ن اح وا 
الصالح» وإنما يريد حفظ بلاده عليه» فاستحلفه جُورديك على ذلك 
فحلف وسيّره إلى حلب في اجتماع الكلمة على طاعة المللك 
الصالح» وفي إطلاق شمس الدين علي وحسن وعثمان أولاد 
الداية من السجن» فننار جورديك إلى حلب» واستخلف بقلعة 
حماة أخاه ليحفظهاء فلمًا وصل جُورديك إلى حلب قبض عليه 
كمشتكين وسجنه» فلمًّا علم أخوه بذلك سلّم القلعة إلى صلاح 
الدين فملكها. 


ذکر حصر صلاح الدین حلب وعوده عنها وملکه قلعة حمص 

وبعلبك 
۰ لما ملك صلاح الدين حماة سار إلى حلب فحصرها ثالث 
جمادى الآخرة» فقاتله أهلهاء وركب الملك الصالح» وهو صبي 
عمره انتا عشرة سنةه وجمع أهل حلب وقال لهم: قد عرفتم 
إحسان ابي الیکم ومحبته لکم وسیرته فیکم» وآنا یتیمکم» وقد جاء 
هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله 
تعالى» ولا الخلقء وقال من هذا كثيرا وبكى فابكى الناس» فبذلوا 
له الأموال والأنفس» واتفقوا على القتال دونهء والمنع عن بللده 
وجدّوا في القتال» وفيهم شجاعة» قد آلفوا الحرب واعتادوهاء 
)٤۱۹/۱۱(‏ حيث كان الفرنج بالقرب منهم فکانوا یخرجون 
ويقاتلون صلاح الدين عند جبل حَوشن» فلا يقدر على القرب مسن 
البلد. 


1 وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية 
وبذل له آموالا كثيرة ليقتلوا صلاح الدين» فأرسلوا جماعة منهم 
إلى عسكره فلمًا وصلوا رآهم أمير اسمهخمارتكين» صاحب قلعة 
أبي قبيس» فعرفهم لأنه جارهم في البلادء كثير الاجتماع بم 
والقتال لهم ف فلما رآهم قال لهم: ما الذي آقدمکم وفي آي شيء 
جتثم؟ فجرحوه جراحات مشخنة» وحمل احدهم على صلاح الدين 
لقتل قشل دونه» وقاتل الباقون من الإسماعيلية فقتلوا جماعة ثم 
تلزا ` 

وقي صلاح الدين محاصراً لحلب إلى سلخ جمادى الآخرة 
ورحل عنها مستهل رجب» وسبب رحیله آن القمَّص ريمند 
الصنجيلي» صاحب طرابلسء كان قد أسره نور الدين على حارم 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة» وبقي في فى الحبس إلى هذه السنةء 
فاطلقه سعد الدين بمائة الف وخمسين الف ديار صورية والف 
أسيرء فلمًا وصل إلى بلده اجتمع الفرننج عليه بُهتبوّه بالسلامة 
وکان غظیماً فيهم من آعیان شیاطینهم» » فاتفق أن مُرّي ملك الفرنجء 
لعنه الله مات أوّل هذه السنةء وكان اعظم ملوكهم شجاعة 
واجودهم رايا ومكراً ومكيدة فلم توقي خلّف ابن مجذوماً عاجرا 


چ 


عن تدبير الملك» فملّكه ا صورة لا معنى تحتهاء وتولى 
القمَص ريمُند تدبير المّلك» وإليه الحل والعقد عن أمره 
شدرونه فارسل إليه من بحلب يطلبون منه أن يقصد بعض البلاد 
التي بيد صلاح الدين ليرحل عنهم» فسار إلى حمص ونازلها سابع 
e‏ 

حلب» فوصل إلى حماة ثامن رجب بعد نزول الفرنج على حمص 
بیوم» E‏ إلى الرملتن» فلمًا سمع الفرنج بقربه رحلوا عن 
حمص» ووصل صلاح الدين إليهاء فحصر ٠ /١١(‏ ) القلعة إلى 
أن ملكها في الحادي والعشرين من شعبان من السنةء فصار أكثر 
الشام بيده. 


E E E Es ES 

وهو وال عليها من آيام نور الدين» فحصرها صلاح الدين» فارسل 

يمن يطلب الأمان له ولمن عنده فامتهم صلاح الدينء» وسلم 
القلعة. رابع شهر رمضان من السنة المذكورة. 


لما ملك صلاح الدين دمشق وحمص وحماة كتب الملك 
الصالح إسماعيل ابن نور الدين إلى ابن عمه سيف الدين غازي بن 
قطب الدين مودود» يستنجده على صلاح الدين» ويطلب أن يعبر 
إليه ليقصدوا صلاح الدين ويأخذوا البلاد منه» فجمع سيف الدين 
عساکره» وكاتب آخاه عماد الدين زنکي» صاحب سنجار» يأمره آن 
ينزل إليه بعساكره ليجتمعا على المسير إلى الشام» فامتنع من ذلك. 

وكان صلاح الدين قد كاتب عماد الدين وأطمعه في الملك 
سيف الدين امتناعه جهز أخاه عر الدين مسعودا فلي عسكر كشيرء 
هو معظم عسكره» وسيره إلى الشام» وجعل المقدّم على العسكر 
مع أخيه عر الدين محمود ويلقب أيضاً زلفندار» وجعله المدجّر 
للأمر» وسار سيف الدين إلى سنجار فحصرها في شهر رمضان 
وقاتلهاء وجد في القتال وامتنع عماد الدين بهاء واحسن حفظها 
والدب عنهاء قدام الحصار عليهاء فبينما هو يحاصرها تاه الخبر 
بانهزام عسكره )٤۲٠/١١(‏ الذي مع أخيه عر الدين مسعود من 
صلاح الدين» فراسللى حينئن, أخحاه عماد الدين» وصالحه على ما 
بيده ورحل إلى الغؤصل 
الهزيمة» وخافه الناس» وترددت الرسل بينه وبين سيف الديسن 
غازي في الصلح»› فلم يستقرٌ حال. 

ذكر انهزام عسكر سيف الدين من صلاح الدين وحصره مدينة 
حلب 


> وئبت قدم صلاح الدين بعد هذه 


في هذه السنة سار عسكر سيف الدين مع آخيه عر الدين وعرٌ 


.اه 


&E1/11) 


كلهم إلى صلاح الدين ليخاربوه» فارسل صلاح الدين إلى سيف 


الدين يبذل تسليم حمص وحماةء وأن يقر بيده مدينة دمشق» وهو 
فيها نائب الملك الصالح» فلم یجب إلى ذلك» وقال: لبد من 
تسليم جميع ما أخذ من بلاد الشام والعود إلى مصر. 

وكان صلاخ الدين يجمع عساكره ويتجهز للحرب» فلمًا امتنع 
سيف الدين من إجابته إلى ما بذل سار في عساكره إلى عر الدين 
مسعود وزلفندارء فالتقوا تاسع عشر رمضان» بالقرب من مدينة 
حماة بموضع يقال له رون حماق وکان زلفددار اهلا بالحروب 
والقتال» غير عالم بتدبیرهاء مع جسن فیه» إلاً انه قد زق سعادة 
وقبولاً من سيف الدين» فلا التقى الجمعان لم يثبت العسكر 
السيفي» وانهزموا لا يلوي آخ على أخيه» وثلبت ENE‏ 
سيف الدين بعد انهزام أصحابه» فلمًا رأی صلاح الدين ثباته.قال: 
إمّا أن هذا أشجع الناس» أو أنه لا يعرف الحراب: وأمر أصحابه 
بالحملة عليه»:فحملوا )٤۲۲/۱۱(‏ فأزالؤه عن موقفه» وتمٌت 
الهزيمة عليهم. 

وتبعهم صلاح الدين وعسکره حتی جازوا معسکرهم» وغنموا 
منهم غنائم كثيرة؛ وآلة» وسلاحا عظيماء ودواب فارهة» وغادوا بعد 
طول البيكار مستريحين» وعاد المنهزمون إلى حلب وتبعهم 
صلاح الدين» فنازلهم بها محاصراً لها ومقاتلاً وقطع حينثلرٍ خطبة 
الملك الصالح بن نور الدين» وأزال اسمه عن السكة في بلاده 
ودام محاصراً لهم. فلمًا طال الأمر عليهم راسلوه في الصلح علسى 
أن یکون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بأيديهم منهاء فأجابهم 
إلى ذلك وانتظم الصلح ورحل عن حلب في العشر الأول من 
شال ووصل إلى حماة» ووصلت إليه بها خيلع الخليفة مع رسوله. 

ذكر ملك صلاح الدين قلعة بعرين 

في.العشر الأولرمن شوالء ملك صلاح الديبن 
قلعة بعرين من الشام» وكان [صاحبها] فخر الدين مسبعود بسن 
الزعفراني» وهو من أكابر الأمسراء النوريْةء فلمًا رأى قوّة صلاح 
الدين نزل منهاء واتضل بصلاح الدین» وظنْ آنه یکرمه ویشارکه في 
ملکه» ولا ينفرد عنه بآمر مثل ما كان مع نور الدين» فلم ير من 


في هذه السنةء ف 


ذلك شيثاءففارقه» ولم يكن بقي له من إقطاعه التي كان له في ` 


الأيام النورية غير بعرين ونائبه بهاء فلمًا صالح صلاح الدين الملك 
الصالح يحلب؛ عاد إلى حماة وساز منها إلى بعرينء وهي قريية 
منهاء قحصرها.ونصب عليها المجائيق وأدام قنالهاء فسلّمها واليها 


بالامَأن» ١(‏ فلا لها عاد إلى حماة فاقطًعها خاله: 
شهأب الدين محمود بسن تكش الحارمي» وآقطع حمص تاصر 
الدین محمد ابن عمّه شی رکوہ و 
رال بل 


er 


a SER 


سنة ميعن و خمسمائة ٠‏ 


ر منھا الې دمشت فدخلها ھا اواخر 


او ھا قفتا اقم الخلفة فلك و را الغلية د 


WF 


ذكر فلك البهلوان مدينة.تبريز ' 

في هذه السنة ملك البهلواك بن إيلدكز مديئة تبريز» وهي سن 
مراغة وخحصرهاء وكان ابن آقسنقر الأخمديلي ضاجهناقد مات 
ووصى بالمُلك لابنه فلك الدينء فقضده الجهلوان» ونزل على قلعة 
روبین دُز وحصرها فامتنعت علیه» فٹرکهناء وجفنرامراغة» وسنیر: 
اخاه قزل آرسنلان في جيش إلى مدينة تبريز فخحصنرها ايضاً. 

وكان البهلوان يقاتل آهل مَراغة» فظفروا بطاثُة من عسكره 
فخلع عليهم صدر الدين قاضي مَراغةء وأطلقهم» > فحسن ذلك عند 
البهلوانء وشرع القاضي في الصلح على أن يسلمواً تبریر إل 
البهلوان» فأجيب إلى ذلك واستقرّت القاعدة عليه» وحلف کل 
واحد منهما لصاحبه» وتسم البهلوان تبريز وأعطاها أخاه قزل 
N‏ 

ذكر وفاة شملة ‏ 

ر مات شملة التركماني» ا ززا وکان 
قد کثرت ولایته» وعظم شأنه ویشی عة حصون» وبقي كذلىك. 
زيادة على عشرين سنة. )٤۲٤/۹۱(‏ 

وکان سبب موته آنه قصد بعض التركمان» فعلموا بذلك» 
فاستعانوا بث بشمس الدين البهلوان بن إيلڊكز› صاحب عراق العجم 
فسيّر إليهم جيشأًء فاقتتلوا فأاصاب شملة سهم ثم أحذ أسيراً وولده 


وابن أخيه؛ وتوفي بعد يومين» وهو من التركمان الأقشريةء ولمّا 
مات ملك ابنه بعذه. 


ذکر هرب قطب الدین قایفاز من بداد" 

في هذه السنةء في شوال»-سير خلا الدرين:تنامش» وهو من 
أكابر الأمراء ببغذادة وهو ابن أحنخد قطب لديل قايماز زوج أخته 
عسكرا إلى الغراغة فنهبوا أهلهء وبالغوا ذ فيي آذاهبم. فجاء.منهم 
جماعة إلى بغداد واستغائثواء فلم يغاثوا لضعف الخليقة فع تابار 
وتنامش» وتحكمهما عليه فقصدوا جاامع.القفضسر واضبغائوا فيه» 
ومنعوا الخطيب؛ وفاتت الصلاة أكثر الناس؛ فأنكر الخليفة ما 
جریء فلم پلتفت قط الدین وتنامش إلى ماافعلء واحتقروه» فلا 
جرم لمریمهلهم الله تعالى لاحتقارهم الدعاء وازدرائهم أهله. 

فلمًا کان خامس ذي القعدة قصد قطب الدين قايماز أذى' ظهير 
الذين بن العطّارء وکان صاحب المخزن» وهو خاص الخليغةء وله 
به عناية تامةء فلم راع الخليغة في صاحبه» فازسل ا 


ليحضر عندهء قهرب» قأحرق قطي الدين دار وج إل الإمُراء 


على المساعدة والمظاهرة له وجخعهم» وقصل, ,دار الخليفة لعلمّه 


عا خیم 4 


سطخ داره وظهر للعامَة وأمر خادما فصاج واستخغاث» وقال للعاة» 
مال قطب الدين لكم ودمهلي. فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين 
)٤۲۵/۱۱(‏ للنهب» فلم يمكنه المقام لضيق الشوارع وغلبة العامة 
فهرب من داره من باب فتحه في ظهرهاء لكشرة الخلق علىبابهاء 
وخرج من بغداد ونُهبتداره» وأخذ منها من الأموال ما َد ولا 
خْصى» فرُؤي.فيها من التنعُم. ما ليس لأحد مثله» فمن جملة ذلك 
أن بيت الطهارة الذي كان له فيه سلسلة ذهب من السقف إلى 
ایر 0 ا 
مخرّمة» محشوًة بالمسك والعنبر ليشمًّها إذا قعد» فتشبّث فتشبث بها إنسان 
وقطعها وانحذهاء ودخل بعض الصعاليك فاخذ عة كباس مملوءة 
دنانیر. 
وكان الأقوياء قد وقفوا على الباب يأخذون مايخرج به 
الناس» فلمًا أخذ ذلك الصعلوك الأكياس قصد المطبخ فأخذ مبه 
قدراً مملوءة طییخاء والقى الأكياس فيها وحملها على راسه وخرج 
بهاء والناس يضحكون منه» فيقول: آنا أريد شيا أطعمه عيالي 
اليوم. فنجا بما معه فاستغنى بعد ذلك فظهر المال» ولنم يبق من 
نعمة قطب الدين في ساعة واحدة قليل ولا كثير. 


ولمّا خرج من البلد تبعه تنامش وجماعة من الأمراء فلهبت 
دورهم ایضاًء وأحذت آمرالهم وأخرق أكثرهاء وسار قطب الدين 
إلى الحِلّة ومعه الأمراء فسيّر الخليفة إليه صدر الدين شيخ 
الشيوخ» فلم يزل به يخدعه حتى سار عن الحِلَة إلى الموصل على 
ابر فلحقه ومن معه عطشٌ عظيم فهلك أكثرهم من شذة الحر 
والعطش» ومات قطب الدين قبل وصوله إلى الموصنل فمل 
ودّفن بظاهر باب العمادي وقبره مشهور هناك. 
وهذا عاقبة عصيان الخليفة» وكفران الإحسان» والظلم» وسوء 
التدبير» فاته ظلم اهل العراق» وكفو إحسان اللجليفة الذي كان قد 
غمره» ولو آقام بالجلة ولة وجمع العساكر وعاود بداد للإستولى على 
الأمور كلها کما کان» فان عامَةَ بخداد E‏ وکان قوي 
بالاستيلاء على الہلاد فاطاعوه. 
ولمّامات في ذي الحجّة وضل علاء الدين تتامش إلى 
الموصلء فأقام )٤۲۹/١١(‏ مَديدة ثم أشره الخليفة بالقدوم إلى 


بغدادء فعاد إليهاء وبقي بها إلى ان مات بغير إقطاع» ؤكنان آخر . 


آمرهم.. 


ولتّا قام قطب الدين بالل امتنع الحاج من النشفرء فشاخروا , 


ا من الكوفة إلى عَرّفات في ثمانية عشتر 
يونا وتا تا لم بسع پمطه؛ قات کثرا م متهم الحج. 

ولا هرب قطب الدين خلع الخليفة علي عضبد الديبن الوزهر 
واد [الی] 2 قال بہ 


سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


بعض الشعراء في قطب ۳ وتنامش ٠‏ 


هذه الأبيات: 

إ كنت عبرأ بل اكرزائسل وحوادث تة الإدلاج 
فتع العجائب والتواريخ الأولسى وانظٌّر إلى قايماز واإبن قم اج 
عطَّف الان عأيهما فس قاهما من كا4 صرفابغير مزاج 
فوا عة القصور وظلّها ونعييهابتهايووفج اج 
فيح تر اب اقون يبن الها تك اتتمرخان يزع اج 


وكان قطب الدين كريماء طَلْقَ الوجه» حب للعدل والإحسان» 

کثیر اذل للمال. والذي کان جری منه إنما کان يحمله.عليه تنامش 
٠ ۰‏ ذکر عدَة حوادث 

في هذه السسنة مات زعيم الدين صأحب المخزن؛ واسمه يحى 
بن عبد الله بن محمد بن المعمّر بين جعفر أبو الفضلء وحج 
بالناس عدَة سنين» وإليه الحكم ف في الطريق» وناب عن الوزارة 
وتنقّل في هذه الأعمال أكثر من عشرين سنةء وكان يحفظ القرآن. 
)۷/1۱( 


سنة إحدى وسبعين زخمسمائة 


ذكر انهزام سيف الدين من صلاح الدين 
في هذه السنة» عاشر شوّال» كان المصاف بين سيف الدين 
غازي بن مودود وبين صلاح الدين يوسف بن آيوب بتل السلطانء 
على مرحلة من حلب» على طريق حماةء وانهزم سيف الدين. 
وسيب ذلك أله لما انهزم أخوه عر الدين مسعودمن صلاح 
الدين في العام الماضي وصالح سيف الدين أخاه عماد الدين 
صاحب سنجارء عاد [إلي] النوضل» وجمع' عساكره وفرّق فيهم 
الأموال» واستنجد صاحب حصن كيفاء وصاحب ماردين» وغيرهماء 
فاجتمغعت معه عساكر كثيرة بلغت عدتهم ستة آلاف فارس» فسار 
إلى تصيبين في ربيع الأول من هذه السنةء وأقام بها فقاطال المقام 
حتى انقضى الشتاء وهو مقيم» فضجر العسكر ونشدت نفقاتهم 
وصار العود إلى بيوتهم مع الهزيمة أحب إليهم من الظفر لما 
يتؤقعونه» إن ظفرواء من طول المقام بالشام بعد هذه المدة. 
ثم سار إلى حلب فتزل إليه سعد الدين كمّشتكين الخاد 
مدر ذولة الملك الصالح» ومعه عسأکر حلب» وکال صلاح الدذين 


في قله من العساكر لته كان صالح القرنج في المحرّم من هذه 


السنة» على ما نذكره إن شاءاللّه» )٤۲۸/۱۱(‏ وقد سیر عساکره إلى 
رر ی ای ر ی 
ا فالتقی العسکران بل النتلطان» وگنان 


` (EAN) 


سیف الدين قل سبقه» فلمًا وضل صلاح [الدين] کان وضوله. 


العصر» وقد تعب هو وأصحابه وعطشواء فالقوا تفوسهم إلى ب 
الأرض ليس فيهم جركةء فأشار على سيف الدين جماعة بقبالهم 
وهم على هذا الجالء فقال زلفندار: ما پنا هذه الحاجة إلى قحال 


هذا الخارجي في هذه الساعةء غلا إكرة ناختهم كلهي فترك 


القتال إلى الخد. , 


فلمَا أصبحوا اصطفَرا للقحال E‏ ر 
للعشكر السيفي» أعلامهم في وهدة- مسن الأرضل» ٠لا‏ يراهنا إلا من 
هو بالقرب منهاء فلمًا الم يرخا الناس ظنوا أن السلطان قد انهنزم؛ 
فلم ي یشبتوا وانهزمواء ولم یلو أخ على آخیه» ولم بُقتل بین اله يقن 
مع كثرتهم غير رجل واحد» ووصل سيف الدين إلى حلب» وترك 
بها أخاه عر الدين مسعودا في جمع من العسكرء ولم يقم هوء 
وعبر الفرات» وسار إلى الموصل» وهو لا يصدَّق أنه ينجو. 

وظنَ أن صلاح الدين يعبر الفرات ويقصبده يالموصل» 
فاستشار وزیره.جلال الدين ومجاهد الديين قايماز» في مفارقة 
الموصل والاعتضام بقلعة عقر الحمَيّديةء فقال له مجاهد الدين: 
أرآيت إن ملكت الموصل عليك» أتقدر أن تمتنع ببعض آبراج 
الفصيل؟ فقال: لا. فقال: برج في القصيل خير من العقر: وما زال 
الملوك ينهزمون ويعاودون الحرزبه واتفق هو والوزير على شد 
ازره» وتقوية قلبه» فثبت ثم اعرض عن زلفندا واستعمل مكانه 
على إمارة الجيؤش ماهد انين ايدان غاي ار ا 
الله e‏ 


وقد ذكر المماد الكاتب في كاب إلبرق الشاي في تاريخ 
الدولة الصلاحية أن سيف الدين كان عسكره في هذه الوقعة 
عشرين آلف فازس: ولم يكن كذلك» إنما كان على التحفيسق بزيد 
"على ستة آلاف فارس قل من حمسمائةء قإنني وقفتةغلى جريدة 
الغرش وترتيب الخسكز لصاف ميمنة وميسزة قا وجاليشية 
غير ذلك» كان المتولي لذلك الكاتب له أخئي مجد الدين أبا 
السغاداث المبارك بن محمد بن عبد الكريم» زنخمه‌اله وإتنا 
قصد العماد أن يعظم مر صناحبه أنه هزم بستة لاف حشرين الفا 


والحق أحق أن بُتبعء ثم يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها : 


إلى القرات جى يكون لها وفيها مشرون آلف فارس؟ ة ء. 


كر ما تلكة صلا الين بذ الكسرة من ب الاح إن لر 
الدين 


تام نالي وعستکزه a‏ 
- الین الى الفوصل کنا ذکرنا ورك بلب اخنااعر اين . 
مسعوداً في طاتقة م الشكر نجدة للنلك الصالح؛ واااصلاح | 
TT‏ 


سفة إحدذى وسبعين وخمسمالة ˆ 


Y1 


وغنموها واتسعوا بها.وقوواء سار إلى بُزاعة. فجصرهاء وقاتله من 

2 ت ثم تسلّمها وجعل يها من يجفظهاء وسار إلى مدنة منج 
دن آخر شوال»۔وبها صاحبها قطب الديْن يال ين حسّان 
المنبجيْ» وكان شديد الحذاوة لصبلاج,الدين والتحزيض عليه 
والإطماع فيه والطعن فيه فصلاح الدين حبق عليه هدد ل فاا 
المدينة فملكهاء ولم تمتبع عليه» ويقي القلعنة ويها صاحبها قك 
جنمغ إليها الرجال والسلاح والذجاقر»"(١+/‏ ۰ جره صلاح 
الدين وضيق عليه وزحف إلى القلعة» فوصل التقابون إلى السور 
فتقيوها وملكوها عنوة» وغم العسكر الصبلاحي كل ما فيهاء وأخحذ 
صاحبها یتال اسر فاخذ صلاح الدين كل ماله وأصبح فقيرا لا 
يملك نقيرأء ثم اطلقه صلاح الدين فسار إلى الموصلء فأقطعه 
سيفب الدين غازي مدينة الرة. 


: زا ع اف ر کن ر فت ادرا ريا 
ثالث ذي القعدة من السنةء وهي من أحصن القلاع وأمنعهاء فتازلها 
وحصرهاء وأحاط بها وضيّق على مَّن فيها ونصب عليها المجانيق؛ 
وفتل عليها كثير من العسكر؛ فبينماً صلاح الدين يوماً في خيمة 
لبعض أمرائه يقال له جاوليء هو مقدم الطائفة الأستديةء إذاوثشب 
عليه باطني فضربه سكين في 'رأسه قجرحهء فلولا ألٌ المغفر السززد 
كان تحت القلنسوة لقتل فامسمك صلاح الدين يد الباطتي بیده» لا 
لهالا يقدر على منعه من الضرب بالكلَيّق يضرت ضرا 
ضعیفاًء فبقي الباطني يضربه في رقبته بالسکین» وکان عليه کزاغند 
فكانت الضربات تقع في زيق. الكزاغند فتقطعه والزرد يمنعهنا من 
الوصول إلى رقبته لبعد أجل فجاء:آمیر .من أمرائه اسمه پازکش» 
فامسنك السسکین بکفه فچرحه الباطتيء ولنم يطلقها من يده لی آن 
قنل الباطني » وجاء آخر من الإسماعيلية فقتل أيضاًء وثسالث فقتبلء 

وركب صلاح الدين إلى خيمته كالمذعور لا يصق بنجاتهء ثم 
اعتبر جنده» فسن آنکره آیعدهء ومن عزفه آقره.علییی خدمته» ولازم 
حصار إعزاز ثمانية وثلاثين يوماًء كل يوم لش الا ميا قيله» 


وكثرت النقوب فيهاء فأذعن من بهاء وسلموا القلعة إليه» فتسلّمها 
حادي عشر.ڏي الحجة. TIN.‏ 2 


ب رر ماج الین م لب وشاع علها ر 


ا ا : 
SE‏ رفي فالتيا المرضيء بحيت لهم 


وهو محاصر لهاء ثم تردّدت الرسل بينهم في الصلح في العشرين 
في المحرّم» فوقعت الإجابة إليه من الجانبين» لان آهلى حلب 
خافوا من طول الحصار فإتهم ربّما ضعفواء وصلاح الدين رأى 
أنه لا يقدر على الدنرٌ من البلدء ولا على قتال مَن به» فاجاب أيضاء 
في الصلح للجميع» للملك الصالح» ولسيف 
الدين صاحب الموصل» ولصاحب الحصن» ولصاحب ماردين» 
وتحالفوا واستقرّت القاعدة أن يكونوا كلهم عونا على الناكث 
الغادر. : 

فلا انفصل الأمر وتم الصلح رحل صلاح الدين عن حلب 
بعد أن آعاد قلعة إعزاز إلى الملك الصالح» فإنه أخرج [إلى] 
صلاح الدين أختاً له صغيرة طفلةء فأكرمها صلاح الدين وحمل لها 
شيا كثيراء وقال لها: ما تريدين؟ قالت: أريد قلعة إعزاز. وكانوا قد 
علّموها ذلك» فسلَمها إليهم» ورحل إلى بلد الإسماعيلية 
(4۳1/1۱٩)‏ 


وتقرّرت القاعدة 


ذكر الفتدة بمكة وعزل أميرها وإقامة غيره 
في هذه السنةء في ذي الحجَّة» كان بمكة حرب شديدة ين 
مير الحاج طاشتكين وبين الأمير مُكثر أمير مكة وكان الخليفة قد 
أمر أمير الحاج بعزل مكثر وإقامة أخيه داود مقامه. 


وسبب ذلك أله كان قد بنى قلعة على جبل أبي فييس» فلا 
سار الحاجّ عن عرّفات لم يبيتوا بالمُزدلفةء وإنما اجتازوا بهاء فلم 
يرموا الجمارء إنما بعضهم رمى بعضها وهو سائر» ونزلوا الأبطخ 
فخرج إليهم ناس من أهسل مكة فحاربوهم» وقشل من الفريقين 
جماعة» وصاح الناس: الغزاة إلى مكة» فهجموا عليهاء فهرب أمير 
مكّة مُكثرء فصحد إلى القلعة التي بناها على جل آبي كبيس 
فحصروہ بهاء ففارقها وسار عن مكة» وول أجوه داود الإمارة 
ونهب كثير من الحاج مكة وأخذوا من أموال التجًار المقيمين بها 
شیا نیرا واخرقوا دورا کثيرة. 
ومن اج ی ا إنساتاً زرَاقاً ضرب دارا بقارورة 
فقط فأحرقهاء وكانت لأيتام» فأحرقت ما فيهاء ثم أحذ قارورة 
أخرى ليضرب بها مكانا آخره:فأتاه حجر فأصاب القارورة فكسرهاء 
بان شرا کی ي ایام يعدب بالحريق ثم مات. 
(EYT/13)‏ 


ذکز عة حوادٹ 
في هذه السنةء في شهر رمان أنكشفت الشمس جميغه اء 
واظلمت الأزض حى بقي اوقت اه ليل مظلّم وظهفرت 


الكواكبه وكان ذلك ضحوة النهار يوم الجمعة التاسّع والعشرين ' 


منەه وکت .حي صبباً بظاهر جزيرة ابسن عمبر مع شيخ لنا من 
العلماء اقرا عليه الخساب» فلا رايت ذلك خفث خوفاً شديذاء 


سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 


وتمسکت به» فقرّى قلبي» وکان عالماً بالنجوم ايضاًء وقال لسي: 
الآن تری هذا جمیعه» فانصرف سريعاً. . 
وفيها ولى الخليفة المستضيء باهر الله حجابة لباب اب طالب 
نصر بن علي الناقدء وكان يلقب في صغره برا فضاروا يصيحون 
به ذلك إذا خرج» فأمر الخليفة أن يركب معه جماعنة من الأتراك 
ويمنعوا الناس من ذلك» فامتنعواء فلمًا كان قبل العيد خلع ليركب 
في الموكب» فاشترى جماعة من أهل بغداد من القنابر شينا كشيرأ 


وغز مرا غل إرسالها : في الموكب إذا رأوا ابن الناقدء فأنهي ذلك 
آن الخلة رف له همر اتر كت جج رة وول ان 
المعوج. 


وفيهاء في ذي الحجة» يوم العيدء وقعت فتنة ببغداد بين العامة 
وبعض الأتراك بسبب أخذ جمال الحر فقتل بينهم جماعة وهب 
شيء كثبر من الأموال» ففرَق الخليفة أموالاً جليلة فيمن نهب ماله. 


وفيها زلزلت بلاد العجم من حد العراق إلى ما وراء الري» 
وهلك فیها خلق کثير» وتهدمت دور كثيرة» واي ذلك کان بالري 
وقزؤین.(۱۱/٤۳٤)‏ 


وفيهاء في ربيع الآخرء استوزر سيف الدين غازي» صاحب 
الموصل» جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين محمد بن 
علي» وكان بوه جمال الدين وزير البيت الأتابكي» وقد تقدّمت 
آخباره» وهو المشهور بالجود والإفضال. ولمّا ولي جلال الدين 
الوزارة ظهرت منه كفاية عظيمة» ومعرفة تَامَة بقوانين ن الوزارةء وله 
مكاتبات وعهود حسنة مدونة مشهورة» وکان جواداً فاضلاً وا 
عمره» لما ولي الوزارة» خمس وعشرون سنة.. ‏ 

وفيهاء في ذي الحجّة» استناب سيفب الديسن أيضاً عنه بقلعة 
الموصل مجاهد الدين قايماز» وفوّض إليه الأمورء وكان قبل ذلك 
[فوض] إليه الأمر بمدينة إربل وأعمالهاء وكان» رحمه اللّه» مسن 
صالحي الأمراء وأرباب المعحروف» بنى كشيراً مسن الجوامع 
والخانات في الطرق» والقناطر على الأنهار والربُط وغير ذلك من 
أبواب البرُ» وكان دائم الصدقةء كثير الإحسان» عادل السيرة» رحمه 
الله. ٠ eT‏ 

وفيها قبض الخليقة على عماد الدين صندل المقتفري» أستاذ 
الدار» ورتب مكانّه آبا الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بن 
الصاحب. 

وفيهاء في رمضان .قدم شمس الدولة تورانشاه بن آیوب الذي 
ملك اليمن إلى دمشتق لما سمع أن أخاه صلاح الدين ملكهاء حن 
إلى الوطن والأتراب» ففارق اليمن وسار إلى الشام وارسل من 
الطريق إ لی اخیه یعلمه بوصوله. ا ن رل 


سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 


ابن المنجم المصري : 
وإلى لاح اتبسن أشكو اسي ين بعك مُضنى الجوانع مولع 
جزعالىدالتارمنة ولم ان لارا ىدە راجن 
فلأركَُْنْ وشن عراسي وټځبا بي رکب الخرام ويوميع 
)4۳/1۱( 
ولأقطْعَن من اله ارهواجرا فلب اهار بحرم ايقطع 
ولأسرين اليل لايلري به طف الخال ولاال روق المع 
وأقت نإ قبي فبا آي بجي يڻ ريب اع 
حى أشاهدمةامغدطلغة من أقهماطح السعاةيطع. 


وفي هذه السنةء في المحرّم» برز صلاح الدين من دمشق؛ وقد 
عظم شأنه بما ملكه من بلاد الشام» وبكسزه عسكر الموصل؛ 
فخافه الفرنج وغيرهم» وعزم على دخول بلدهم ونهبّه والإغارة 
عليه» فأرسلوا إليه بظلبؤن الهدنة معه» فاجابهم إليها وصالحهم 
فأمر العساكر المصريّة بالعود إلى مصر والاستراحه إلى أن يعاؤد 
طلبهم» وشرط علیهم أنه متی أرسل يستدعیهم لا يتاخرون» فشاروا 
إليها وأقاموا بها إلى أن استدعاهم للحرب مع سيف الدين على ما 
نذکره. 

وفيها مات أبو الحسن علي بن عساكر البطائحي المقرىء 
وكان قد سمع الحديث الكثير وروا وكان نحو جيّدا. 

وفي ذي الحجّة منها توفي أبو سعد محمّد بن سعيد بن محمد 


بن الرازء سمع الحدیث ورواه» وله شعرٌ جي فمن ذلك آنه کتب 
إليه بعض أصدقائه مكاتبة وضمنها شعرا فأجابه : 


يان أياديه تخي معدا ولس بحصي مداها من لهايّميف 
عجزت عن شکر ما لوبت من کرم وصرت بدا ولي في ذلك الشَرَفُ 
امتيت قظوم شب غر كل رر فكلناظمعقدونةيقِف 
إفاايتَيت نةكان تا E EE O TE‏ 
ماكنتمنةرلايزامله دا وإلماحيسن انلو نة اقطلف 


وقيل كانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة وهو 
الصحیح. )٤۳١/۱۱(‏ ل 
سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة 
ذكر نهب صلاح ألدين بلد الإسماعيلية 
ّا رحل صلاح الذين من حلب» على ما ذكزناة قبل» قد 
بلاد الإسماعيلية في المحرم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثوب عليه 
وإرادة قتله» فتهب بلدهم وخربه وأحرقه» وحصر قلعة يصياب» 


وهي أعظم حصونهم»؛ وأحصن قلاعهم» فتصنب عليها المجانيق؛ . 
وضيّق على من بهاء ولم يزل كذلك. فارسل سان مقدم 


الإسماعيليّة إل شهاب الدين الحارمي» صاحب حماة وهو خال , 
صلاح الدين» يساله أن يدخل بينهم ويُصلح الال ويشفع فيم 
وقول له: إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه. 
فحضر شهاب عند صلاح الدين وشفع فيهم وسال الصفح عنهم» 
فأجابه إلى ذلك» وصالحهم» ورحل عنهم. 

وکان عسکره قل ملو من طول ايكاب وقد امتلات يديهم 
من غنائم عسكر الموصلة -ونهب بلد الإأسماعيليةء فطلبوا الود 
إلى بلادعم للاستراحة» فأذن لهم وسار هو إلى مصر مع 
عسکرهاء له کان قد طال عهده عنهاء ولم يمكنه المضي إليها 
فيما تقدّم خوفاً على بلاد الشام فلمًا انهزم سيف الدين» وحصر 
هو حلب» وملك بلادهاء واصطلحواء أمن على البلادء فسار إلى 
مصر» فلمًا وصل إليها أمر ببناء سور على مصر في الشعاري 
والغياض والقاهرة )۳۷/١١(‏ والقلعة التي على جبل المقطّم» 
دوره تسعة وعشرون ألف ذراع وثلائمائة ذراع بالذراع الهاشمي» 
ولم یزل العمل فيه إلى أن مات ا 


ذكر: ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمین 

کان شمس الدين محمد بن عبد الملنك" بنن اف سات 
بعلبك فاتاه حبر أن جمعاً من الفرنج قد قصدوا البقاع من أعمال 
بعلبك».وأغاروا عليهناء فسار إليهم؛ وكين لهم في الشغاري . 
والغياضء وأوقع بهم» وقتل فيهم وأكثر» وأسر نحو ماقي رجل ٠‏ 
منهم وسيّرهم إلى صلاح الدين. 

وكان شمس الدولة تورانشاه أحو صسلاح الدينء وهو الذي 
ملك اللْمن» قد وصل إلى دمشق» كما ذكرناه» وهو قيهاء فسمع أن 
طائفة من الفرنج قد تحرجوا من بلادهم إلى أغمال دمشق» فسار 
إليهم ولقيهم [عند عين الجر في تلك المروج» فلم يثبت لهم 
وانهزم عنهم» فظفروا ] بجمع من آصحابهء فآسروهم» منهم سیف 
الدين أبو بكر بن الشلار» وهو من أعيان الجند الدمشقيين» واجترأً 
ر ر وجرا الكسر الذي ناك ۰ 
منهم ابن المقدم. 


ذکر عصیان صاحب شهررٌور على سيفن الدين وغوده إلى طاعتة 
في هذه السنة عصى شهاب الدين محد بن بزان» صاحب 
شهرژورء علی‌بسیفب الدین غازي وکان في طاعته وتحست 
حخکمه.(۳۸/۱۱٤)‏ 
ؤكان بب ذلك أن مجامد الدين قايماز كان مموليلاً مدينة 1 
YT‏ 


A 


وزير سيف الدين كتاباً يأمره بمعاودة الطاعة» ويحذروه عاقبة 
المخالفة» وهو من أحسن الكتب وأبلغها في هنذا المعنى» ولوا 
خوف التطويل لذكرته فطلب من مكاتباته. فلمًا وصلل إليه 
الكتاب والرسول بادر إلى حضور الخدمة بالموضل وزال الخلف. 
ذكر فرج بعد شدة يتعلّق بالتاريخ 

بالقرب من جزيرة ابن عمر حصن منيع من أمنع المعاقل اسمه 
فنك وهو على راس جبل عالء وهو للأکراد البشنويةء له بايديهم 
نحو ثلاثمائة.سنة» وكان صاحبه هذه السنة مير منهم اسمه إبراهيم» 
وله أخ اسمه عیسی» قد خحرج منه» وهو لا یزال یسعی في آخذه من 
آخيه إبراهيم» فأطاعه بعض بطانة إبراهيم» وفقح باب الس ليلا 
وأصعد منه إلى راس القلعة نيقاً وعشرين رجلاً من أصحاب 
عیسی؛ » فقبضوا على إبراهيم ومن عنده» ولم يكن عنده إلا تفر مسن 
خواصه» وهذه قله على صخرة كبيرة مرتفعة عن سائر القلعة 
ارتفاعاً كثيراً. فلمًا قبضوا إبراهيم جعلوه في خزانة» وضربه بعضهم 
بسيف في يده على عاتقه» فلم يصنع شيئاء فلمًا جعل في الخزانة 
كل به رجلان وصعد البساقون إلى سطح القلةء ولا يشكون أن 
القلعة لهم لا مانع عنها. )٤۳۹/۱۱(‏ 


ووصل من الغدبكرة الأمسير عيسى ليتسلّم القلعة» وبينهما 
دجلةء وكانت امرأة الأمير إبراهيم في خزانة أخرىء» وفيها شاك 
حديد ثقيل يشرف على القلعة» فجذبته بيدها فانقلع» وجند زوجها 
في القلعة لا يقدرون على شيء فلمًا قلعت الشباك أرادت أن تدلي 
حبلا ترفع به الرجال إليهاء فلم يكن عندها غير ثياب خام» فوصّلت 
بعضها ببعض ودلتها إلى القلعة» وشذت طرفيهاعندهافي عود 
فاصعدت إليها عشرة رجال» ولم يكن يراهم اين على السطح. . 


ورأى الأمير عيسى»٠-وهو‏ على جانب دجلةء الرجال يصعدون 


فصاح هو ومن معه إلى أولئك الذين على السطج ليحذرواء وكانوا ' 


كلما صاحوا صاح أهل القلعة لتختلف الأصوات فلا يفهم الذين 
على السطح» فينزلون ويمنعون من ذلك» فلمًا اجتمع عندها عشرة 
رجال آرسلت مع خادم عندها إلى زوجها قدح شراب وأمرته أن 
يقرب منه كاله يسقيه الشراب ويعرّفه الحال» ففعل ذلك» وجلس 
بین يديه ليسقيه» » وعرفه الحال »فقال: ازدادوا مز من الرجال؛ 
فاصعدت عشرين رجلا وخر جوا من عندهاء فم إبراهيم يده إلى 
الرجلين الموكلين به» فاخذ شعورهماء وأمر الخدم بقتلهماء وكان 
عنده فقتلهما بسلاحهماء فخرج واجتمع باصحابه وآرادوا فتح 
القلعة ليصعد إليه أصحابه من القلعةء فلم يجد المفاتيح» وكانت 
مع .اولئك الرجال الذين .على السطح»ء فاضطروا إلى الصعود إلى 
سطح القلة ليأخذوا أصخاب غيسى» فعلموا الحالء فجاؤوا ووقفوا 
غل ران لمق ف قور 14نا ب ا ب اجات 


سنة اثنتين ومبعين وخمسمائة 


(4۳۹/11) 


إبراهيم ترساً وجعله على رأسه» وحصل في الدرجة» وصمد وقاتل 
القوم على رأس الممرق» حتى صعد أصحابه فقتلوا الجماعة وبقي 
منهم رجل القى نفسه من السطح» فنزل إلى أسفل الجبل فتقطّع. 
)٤٤١/۱۱(‏ فلمّا رای عیسی ما حل بأصحابه عاد خائيا مما أمله 
واستقرٌ الأمير إبراهيم في قلعته على حاله. 
ذکر نهب الندنیجین 

في هذه السنة وصل الملك الذي بخوزستان عند شملة» وهر 
این ملکشاه ابن محمود إلى البدييجّين» فخربها ونهبها وفك في 
الاس» وسبّی حریمهم» وفعل کل قیبح. 


ووصل الخبر إلى بغداد فخرج الوزير عضد الدين وعرض 
العسكر» ووصل عسكر الحِلَةَ وواسط مع طاشتَكين امير الحاجّ 
وغرغلي» وساروا نحو العدوّء فلمًا سمع بوصولهم فارق مكانه 
وعاد» وکان معه من الترکمان جمع کثیر» فنهبهم عسکر بغدادء 
ورجعوا من غير مر بالعود» فأانكر عليهم ذلك» وأمروا بالعود إلى 
مواقفهم» فعادوا لأوائل شهر رمضان» وقد رجع الملك فنهسب مسن 
البندَْيجَين ما كان سلم من النهب الاأوّل» ووقعت بينهم وبين 
الملك وقعة» ثم افترقوا» فمضى الملك وفارق ولاية العراق وعاد 
عسکر بغداد. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنةه في جمادی الأولى» أقيمت الجمعة في الجامع 
الذي بناه فخر الدولة بن المطّلب بقصر المأمون غربي بغداد. 

وفيها أمر صلاح الدين بناء المدرسة التي على قبر الشافعي» 
رضي الله عنه» )٤٤۱/۱۱(‏ بمصرء وعمل بالقاهرة بیمارستان» 
ووقّف.عليهما الوقوف العظيمة الكبيرة. 

وفیها رایت بالموصل خروفین ببطن واخد وراسّین ورین 
وظهرین وثماني قوائم کأنهما خروفان بطن واحد» وجه احدهما 
إلى وجه الآخرء وهذا من العجائب. د 

وفيها انقضٌ كوكب أضاءت له الأرض إضاءة كثيرة» وسُمع له 
صوت عظيم وبقي أثره في السماء مقدار ساعة وذهب. 

SS 

اة ا توفي القاضي کمال الديين أبو الفضل 


مجمّد بن عبد الله ابن القاسم الشهرزوري» قاضي دمشق وجميع 
الشام» وإليه الوقوف بها والديوانء وکان جوادا فاضا رئیساً ذا 


عقل ومعرفة في تدبير الدول» رحمه الله ورضي عنه. ا 


vre سلة ثلاث وسبعين بوخمسصمانة‎ (ETI) 
وقد تلت متاه ةامر‎ ٠ سنة ثلاث وامتيعين:ومسمائة رتك ولعي يخ تتا‎ 
ویقول فیه: لدت ارفا عا اهود عرز مرا اناا اله‎ E ا‎ 


في هذه السنةء أواخر أجمتادى الأولى» سار صتلاح الدين 
يوسف بن يوب من مصر إلى ساحل الشام لقصد غزاة بتلاد 
الفرنج» وجمع فعه عساكر كثيرة وجنوداً غزيرة» فلم يزالوا يجسدون 
السير حتى وصلوا إلى عسقلان في الرابع والعشرين منه» فنهبوا 
وأسروا اوقتلا وأجرقوا وتفرقوا في تلك الأعمال مُغيرين. فلمًا 
رأوا أن الفرنج لم يظهر لهم عسكر ولا اجتمغ لهم من يجمي 
البلاد من المسلمينء طمعواء وانبسطواء وساروا في الأرض آمنيسن 
مطمئفين » ووصل صلاح الدين إلى الزملة» عازماً على أن يقصد 
بعض حصونهم ليحصره» فوصل إلى نهزء فازدحم التناس للعبور» 
فلم يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم باطلابها وأبطالهاء وكان 
مع صلاح الدين بعض العسكرء» لأنّ أكثرهم تفرقوا في طلب 
الغنيمة» فلمًَا رآهم وقف لهم فيمّن معه» وتقدَّم بين يديه تقي الڏين 
عمر بن محمد ابن أخي صلاح الدين» فباشر القتال بنفسه بين يدي 
عمّه» فقتل من أصحابه جماعة» وكذلك من الفرنج» وكان لتقي 
الق ای و و ا ات ا کا 
لحيته» فامره أبوه بالحملة عليهم» > فحمل عليهم وقاتلهم وعأد 
سالماً قد آڈ ثر فيهم أشراً كشيرأء فأمره بالعودة إليهم ثأنية» فحمل 
عليهم فقتل شهيدأء ومضى حميدا» رحمه الله ورضي أعنة. 
(ETN)‏ 
A E n‏ 
تمت الهزيمة على المسلمين» وحمل بعض الفرنج على صلاح 
و و ر ف 
.الفرنج عليه» فمضى منهزماًء يسير قليلاً ويقف ليلحقه العسكر إلى 
إن دحل الليلء فسلك البرية إلى أن مضى في تفر يسير إلبى مص 
ولقوا في طربقهم مث مشقة شديدة وقل عليهم القوت والماء» وملك 
كثير من دواب العسكر جوعا وعطفاً وسرعة سير. 


واا المسكر الذي كارا دخاوا لدد فرج في الغارة قل 
آكثرهم ذهب ما بين قتيل وأسير. اوكان من جملنة من أنتر الفقيه 
عیسی الهکاريٰ» وهو من آعيان الأسديةء وكان جمع العلم والدين 
والشجاعةء وأسر أيضاً خو الظهيرء وكانا قد سارا منهزمين فضلا 
الطريق» فأخذا ومعهما جماعة من أصحابهماء وبقوا سنين في 
الأسرء فافتدى صلاح الدين الفقيه عیسى بستين آلف دينار وجماعة 
كثيرة من الأسرى. 
ووصل صلاح الدين إلى القتاهرة نصف جمادى الآخرة 
ورايت كتابا كتبه صلاخ الدين بخط يده إلى أخيه شمس الدولة 
تورانشاه وهو بدمشق» يذكر الوقعة» وفي أوله : ٠‏ 


سبخانه مئة إلا لامر يريد سبحانه : 
E‏ أوماأيتت إلآوفي تفسها اما 6/١‏ ۲4). 


ذکر حص الفرنج مديدة نة جماة 

في هذه السنة» في جمادى الأول - حصر ر ايضاً مدينة. 
ت وسبب ذلك آنه وصل من البحر إلى الساحل الشامي كد 
كبير من الفرنج من أكبر طواغيتهم» فراي صلاح الديسن بمصر قد 
عاد منهزماء فاغتنم خلرٌ البلادء لان شمس الدولة بن أيوب كان 
بدمشق ينوب عن صلاح الدين» ولیس عنده كثير من العسكرء 
وكان أيضا كثير الانهماك في اللذات مائلا إلى الراحات» فجمع 
ذلك الكند الفرنجَيّ من بالشام من الفرنج» وفرق فيهم الأموالء 
وسار إلى مدينة حماة فحصرها ويها صناحبها شنهاب الدين محمود 
الحارمي» خال صلاح الدين» وهو مريض شديد المنرض» وكان . 
طائفة من العسكر الصلاحي بالقرب منهاء"فدخلوا إليها وأعانوا مَن 
با : : 


وقاتل الفرنج على البلد قتالاً شديداً وهجموا بعض الأيّام على 
طرف منه وكادوا يملكون البلد قهراً وقسرأً فاجتمع أهل البلد مع 
العسكر إلسى تلك الناحية واشتة القتال» وعظم الخطب على 
الفريقين» واستقلٌ المسلموؤن وحاموا عن الأنفس والأهل والمال 
فاخرجو! الفرنج من البلد إلى ظاهره» ودام القتال ظاه. البلسد ليلاً 
ونهاراء وقويت نفوس المسلمين حين أخرجوهم من البلد 
وطمعوا فيهم» وأكثروا فيهم القتلء فرحل الفرنج حينفأر خائبينء 
وكفى الله المسنلمين شرّهم» فسارو؟ إلى حازم فخصروهاء وكان 
مقافهم على حماة أربعة آيام» ولمًاً رخل الفرنم حن حماة مات 
صاحبها شهاب الدين الحارمي» وكان له ابن من الشاب 
مات قبله بثلائة آیام. (f01)‏ 


دکر قل کتشنکین وحصر لرنج حارم 
في هذه السنة قبض الملك الضالح بن نوز الديسن على سعد 
الدین كمشتكينء؛ وكان المثولّي لأمر دولته والحاكم فيها. وسيب 
قبضه آنه کان بحلب إنسان من آعيان آهلها يقال له آبو صالح بن 
العجمي» وكان مدّماً عند نور الدين محمزب, فلنمًا مات نوز الدين 


تقذم أيضاً في دولة ولسده المللك الصالح» وصار بمثزلة الوزير 


الكبير المتمكن لكثرة أتباعه بحلب ولان كل من كان يحسد 
کمشتکین انضمٌ إلى صالح» وقوٌوا جنانه»وکشروا سواد وکنان 


عنده إقدام وراه فصار واحد الدولة بحلب» ومن يصدر الجماعة 


:عن رآیه وآمره. 
ينما هو في بعض الأيام في الجامع وئب به الباطتيّة فقتلوه 


دة ثلاث وسبعين وخفسمائة 


(f6/1۱) 


ومضى شهيدأ»وتمكن بعده سعد الدين وقوي حاله» فلا قتل 
أحال الجماعة قتله على سعد الدينء وقالوا: هو وضع الباطنية عليه 
حتى قتلوه» وذكروا ذلك للملك الصالح» ونسبوه إلى العجز وأنه 
لیس له حکم» وأنٌ سعد الدین قد تحكم عليه واحتقره واستصخره 
وقتل وزیره» ولم یزالوا به حتی قبض علیه. 

وكانت قلعة حارم لسعد الدين قد أقطعه آياها الملك الصالح» 
فامتنع من بها بعد قبضه» وتحصنزا فيهاء فسَيّر سعد الدين إليها 
تحت الاستظهار ليأمر أصحابه بتسليمها إلى الملك الصالح» 
فأمرهم بذلك» فامتنعواء فعذب کمّشتکین وأصحابه یرونه ولا 
يرحمونه» ء فمات في العذاب» a Sia‏ 
والعصيان. 


فلمًا زأى الفرنج ذلك ساروا إلى حارم من حماة في جمادى 
الأولى» على ما نذكره ظناً منهم أنهم لا ناصر لهم» وأنٌ الملك 
الصالح صبي قليسل العسكر» )٠٤١/١١(‏ وصلاح الدين بمصرء 
فاغتنموا هذه الفرصة ونازلوها وأطالوا المقام عليها مدة أربعة 
أشهر» ونصبوا عليها المجانيق والسلالم» فلم يزالوا كذلك إلى أن 
بذل لهم الملك الصالح مالاًء وقال لهم: إن صلاح الدين واصلٌ 
إلى الشام ورُبّما سلم القلعة مَن بها إليه فاجابوه حينار إلى 
الرحيل عنهاء فلمًا رحلوا عنها سير إليها الملك الضالح جيشاً 
فحصروهاء وقد بلغ الجهد متهم بحصار الفرنج» وصاروا كأنهم 
طلائع» وکان قد قتل من اهلها وجنرح كثير» فسلّموا القلغبة إلى 
الملك الصالح» > فاستناب بها مملوكاً كان لأبيه اسمه سرخك. 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة» في المحرّم» خُطب للساطان طَعْرُل بن ارسلان 
بن طغرل ابن محمد بن ملكشاه المقيم عند إيلدكز بهمذانء وكان 
ابوه آرسلان قد توفي. 


وفيهاء سایع شوَال» هبّت ببخداد ريح عظيمة» فزلزلت الأرض؛ 
واشتد الأمر على الناس, حتى ظنوا أن القيامة قد قامت» فبقي ذلك 
ساعة ثم انجلت» وقد وقع كشير من الدور» ومات فيها جماعة 

وفيهاء رابع ذي القغدة» تل عضد الدين أبو الفرج محمد بن 
عبد الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء أإبي القاسم بن 
المسليمة وزير الخليفة: وكان قد عزم على الحج فعبر دجلة ليسيرء 
وعبر معه أرباب مناصب» وهو في موكب عظيم» وتقدم إلى 
أصحابه أن لا يمنعوا عنه أحداء فلا وصل إلى باب قُطفتا لقيه 
کهل فقال: آنا مظلوم. وتقدّم لیسمع الوزیر كلامه» فضربه بسکين 
في خاصرته» فصاح الوزير: قتلني! ووقع من الدابة» وسقطت 
)٤٤۷/۱۱(‏ عمامته» فغطّی رأسه بكسّه» وضرب الباطني بسيف» 


وعاد إلى الوزير فضربهء وأقبل حاجب الباب ابسن المعوج لينصر 
الوزيرء فضربه الباطني بسکین وقیل بل ضربه رفیق کان للباطنيء 
ثم تل الباطني ورفیقه» وکان لهما رفیی ثالٹث» فصاح وبیده سکین 
فقتل ولم يعمل شيئاً» وأحرقوا ثلائتهم وحمل الوزير إلى دار له 
هناك» وحمل حاجب الباب مجروحا إلى بيته» فمات هو والوزير» 
وحمل الوزير فدّفن عند أبيه بمقبرة الرباط عند جامع المنصور. 
وكان الوزير قد رأى في المنام أنه معانق عثمان بن [عقان]» 
وحکی عنه ولده أنه اغتسل قبل خروجه» وقال: هذا غسل الإسلام» 
وأنا مقتول بلا شك. وكان مولده في جمادى الأولى سنة أربع 
عشرة وخمسمائة» وكان أبوه أستاذ داز المقتفي لأمر الله فلما 
مات ولي هو مكانه» فبقي كذلك إلى أن مات المقتفي» فاقرّه 
المستنجد على ذلك ورفع قدره» فلمًا ولي المستضيء استوزره 
وکان حافظا للقرآن» سمع الحدیث» وله معروف کثیر» وکانت داره 
مجمعاً للعلماء وختمت أعماله بالشهادة وهو على قصد الحج. 


وفيها كانت فتنة ببغداد» وسببها أنه حضر قوم من مسلمي 
المدائن إلى بغدادء فشكوا من يهودهاء وقالوا: لنا مسجد نؤذن فيه 
ونصلي» وهو مجاور الكنيسةء فقال لنا اليهود: قد آذيتمونا بكثرة 
الأذان. فقال المؤذن: مانبالي بذلك. فاختصموا» وكانت فتنة 
استظهر فيها اليهودء فجاء المسبلمون يشكون منهم» فأمر ابن 
العطّار» وهو صاحب المخزن» بحبسهم» »ثم أخرجراء فقصدوا 
جامع القصرء واستغاثوا قبل صلاة ة الجمعةء فخقّف الخطيب 
الخطبة والصلاةء فعادوا یستغیثون؛ فأتاهم جماعة من الجند 
ومنعوهم» ف فلمًا رأى العامة ما عل بهنم غضبوا نصرة لاإسلام 
فاستخاثواء وقالوا أشياء قبيحة» وقلعوا طزابيق الجامع» ورجموا 
الجند فهربواء ثمٌ قصَدَ العامة دكاكين )٠٤۸/١١(‏ المخلطينء لأب 
أكثرهم يهود» فنهبوهاء وأراد حاجب الباب منعهم»؛ فرجموه فهرب 
منهم» وانقلب البلدء وخرب وا الكنيسة التي عند دار البساسيريء 
وأخرقوا التوراة فاختفى اليهودء وأمر الخليفة أن تقض الكئيسة 
التي بالمدائن وتجعل مسجدأء ولصب بالرحبة أخشاب ليصلب 
عليها قوم من المفسدينء فظتها الماتة ميت تخويفا لهم أجل ما 

فعلواء فعلَمُوا عليها ة فى اللّيل جرذاناً ميتة» وأخرج جماعة من 
الجبس اشوس فطترا طا 

وفيها» في شعبان» قبض سيف الدين غازي» صاحب الموصلء 
على وزيره جلال الدين علي بن جمال الدين بغير جرم ولا عجزء 
ولا لتقصيرء بل لعجز سيف الدين» فإِنٌ جلال الدين كان بينه وبيسن 
مجاهد الدين قايماز مشاحنةًء فقال مجاهد الدين لسيف الدين: لا 
بد من قبض الوزير. فقبض عليه كارهاً لذلك» ثم شفع فيه ابن 
نیسان رئيس آمد لصهر بينهماء فأخرج» وسار إلى آمد فمرض بهاء 
وعاد إلى دنيسر» فمات سنة أربع وسبعين [وخمسمائة] وعمره سبع 


6۹/19) 


وعشرون سنةء وحمل إلى مدينة النبي ية فدفن. عند والده في 
الرباط الذي بناه بها. 

زان رد اله ن مان الا ج كرا روماه 
وديناء وعفةء وخسن شنيرة» واستحلفه سيف الدين أنه لا يمضي 
إلى صلاح الدين لاه حاف أن يمضي إليه لمودّة التي كانت بين 
جمال الدين وبين نجم الدين آيوب وأسد الدين شيركوه» فبلغني أن 
صلاح الدين طلبه فلم يقضده لليمين: 

وفيها اجتمم ظائفة من الفرنج وقصدوا أعمال حمص فنهبوها 
وغنموا. )٤٤۹/۱۱(‏ وأسروا وسبواء فسار ناصر الدين محمّدابن 
شيركوه» صاحب حمص» وسبقهم ووقف على طريقهم» وكمن 
لھم ء فلمًا وصلوا إليه خرج إليهم هو والكمين» ووضعوا السيف 
فيهم» فقتل أكثرهم وأسر جماعة من مقدمتهم» ون سلم منهم لم 
فلت إلا وهو مُشخن بالجراح» واسترد منهم جميع ما غنموا فرده 
على أصحابه. 

وفيهاء في ربيع الآخر» توفي صدقة بن الحسين الحذادء الذي 
ذيل تاريخ ابن الزغوني ببغداد. 

وفيهاء في جمادى الأولى» توفي محمد بن أحمد بن عبد 
الجبار الفقيه الحنفي المعروف بالمشطب ببغداد.(١١/١٠٠)‏ 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة 

ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً 
في هذه السنةء في ريع الأوّل» سار جمع كثير من القرنج 
بالشام إلى مدينة حماة» وكثر جمعهم من الفرسان والرجالة طمعا 
في النهب والغارة» فشنوا الغارة» ونهبواء وخريوا القرى» وأخرقول 
وأسرواء وقتلواء فلا سمع العسكر المقيم بحماة ساروا إليهم» 
وهم قلیل؛ متوكلین على الله تعالى» فالتقوا واقتتلواء وصدق 
المسلمون القتالء فنصرهم الله تعالىء وانهزم الفرنج» وكثر القتل 

والأسر فيهم» واستردوا منهم .ما غنموه من السواد. 
وكان صلاح الدين قد عاد من مصر إلى الشام في شوّال من 
السنة المتقدمةء وهو نازل بظاهر حمْص» فحُملت الرؤوس 

والأسرى والأسلاب إليه فامر بقتل الأسرى فقتلوا. 


ذكر عصيان ابن المقذم على صلاح الدين وحصر بعلبك وأخذ 
البلد منه 
- في هذه السنة عصى شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المقدّم على صلاح الدين ببعلبك» وكانت له قد سلمها إليه صلاح 
_ الدين لما فتحها جزاء له حيث )٤١١/١١(‏ سلم إليه ابن المقدم 
دمشق» على ما سبق .ذكره» فلم تزل بيده إلى الآن. فطلب شمس 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة ‏ 


۱ 


الدولة بن يوب خو صلاح الدين منه إمليكء والح عليه في طلبها 
لان تربیته ومنشاه کان بهاء وکان یحبّهاء ویختارها على غیرها من 
البلادء وكان الأكبر > فلم یمکن صلاح الدين مخالفته فامر شمس 
الدين بتسليمها إلى أخيه ليعوضه عتهاء فلم يجب إلى ذلك» وذکره 
العهود التي له» وما اعتمده معه من تسليم البلاد إليه فلم يصغ إليه 
ولج عليه في أخذهاء وسار ابن المقدم إليهاء اواعتصم بهاء فتوجه 


ِ إليه صلاح الدين» وحصره بها مدّة ثم رحل عتها من غير أن 


ياخذهاء وترك عليه عسكراً بحصره» فلم طال علية الحصار أرسلِ 
إلى صلاح الدين يطلب العوض عنها ليسلَّمها إليه» فعرّضه عنها 
وسلّمهاء فأقطعها صلاح الدين أخاه شمس الدولة. 
ذكر الغلاء والوباء العام 

في هذه السنة انقطعت الأ مطار نالكلية في سائر البلاد الشامية 
والجزيرة والبلاد العراقيةء والديار بكرية» والموصل وبلاد الجبلء 
وخلاط وغير ذلك» واشت الغلاءء وكان عامَّاً في سائر البلا 
» وهي اثبا عشر مکؤکاً بالموصلي» 
بعشرين دينارا صوريّة عُتقاًء وكان الشعير بالموصل كل ثلاثة 
مکاکي بدینار أميري» وفي سائر البلاد ما يناسب ذلك. )٤٠۲/۱۱(‏ 


فبيعت غرارة الحنطة بدمشق 


واستسقى التاس في أقطار الأزض: فلم يُسقواء وتعدذرت 
الأقوات» وأكلت الاس الميتة وما ناسبهاء ودام كذلك إلى آخر سنة 
خمس وسبعين [وخمسمائة]ء ثم تبعه بغد ذلك وباء شديد عام 
أيضاء كثر فيه الموت» وكان مرض الناس شيا واحداء وهر 
السرسام وكان الاس لا يلحقون يدفنون الموتىء» إلا أن بعمض 
البلاد كان أشدٌ من البعض. 
ٿم إن الله تعالى رحم العباد والبلاد والدواب وأرسل ا 
OT‏ 
ومن جیب ما رأیت آي تسات رجلا من لاء ء الصالحين 
بالجزيرة لأسمع عليه شيئاً من حديث النبي» عليه السلام» في شهر 
رمضان سنة خمس وسبعين [وخمسمائة]ء والناس في شد ما کانوا 
غلاء وقنوطاً من الأمظار» وقد توسّط الربيع ولم تجىء قطرة واحدة 
من المطرء فبينا آنا جالس ومعي جماعة ننتظر الشيخ» إذ أقبل إنسان 
ترماني قد آثر عليه الجوع» وکانه قد آخرج من قبرء فبکی وشکا 
الجوع» فارسلت مَن يشتري له خبزأء فتأخر إحضناره لعدمه» وهو 
يبكي ويتمرغ على الأرض ويشكو الجوع» فلم يبق فين إلا من بکی 
رخمة له وللتاس» فقي الحال تغيّمت السماء وجاءت نقط من 
المطر متفرقة» فضج الناش واستغاٹوا» شم جاع الاخپزء فأكل 
SS LL EAS‏ 


تلك الساعة. 


٠‏ ذكر غارات الفرنج على بلاد المسلمين 

في هذه السنةء في ذي القعدة» اجتمع الفرنج وساروا إلى بلد 

مشق مع ملکهم» » فأغاروا على أعمالها فنهبوها وأسروا وقتلوا 
وسیره فارسل (۵۳/۱۹) صلاخ الدین رتشا ولد اعییه في 
جمع من العسكر إليهم» وأمره أله إذا قاربهم يرسل إلبهم بُخبره 
على جناح طائر ليسير إليه» وتقدم إليه أن يآمر آهل البلاد بالانتزاح 
من بین يدي الفرنج» فسار فرخشاه في عسکره يطلبهې فلم يشعر 
إلا والفرنج قد خالطوه فاضطر إلى القتالء فاقتتلوا أشد قتال رآه 
الناس» وألقى فرخشاه نفسه عليهم» وغشي الحرب ولم يكلها إلى 
سواه فانهزم الفرنج ونصر المسلمون عليهم» وقتل من مقدميهم 
جماعة ومنهم هنفري» وما أدراك ما هنفري؟ به كان يُضرب المشل 
في الشجاعة والرأي في الحرب» وكان بلاء صبّه الله على 
المسلمين»› قأراح الله من شرّه» وقتل غيره من أضرابه» ولم يبلغ 
عسکر فرخحشاه آلف فارس 


وفيها أيضاً أغار البرنس صاحب أنطاكية ولاذْقَيّة على جشير 
المسلمين بشيرّر وأخذه» وآغار صاحب طرابلس على جمع كشير 
من التركمان» فاحتجف أموالهم» وكان صلاح الدين على بانياسء 
على ما نذكره إن شاء الل فسيّر ولد أخيه ثقي الدين عُمر إلى 
حماة وابن عمّه ناصر الدین محمد بن شيركوه إلى مصرء وأمرهما 
بحفظ البلادء وحياطة أطرافها من العدو دمرهم الله تعالى. 


ذكر عة حوادت 

ليلة النصف من ربيع الآخر انكف القمر نحو ثلث اليل 
الأخير وغاب منكسفاً. 

وفيها أيضاًء في التاسع والعشرين» انكسفت الشمس وقت 
العصرء فغربت منكسفة.(١١/٤١٤)‏ 

وفي هذه السنة» في شعبان» توفي الجنص بيص الشاعرء 
واسمه سعد ابن محمّد بن سعد أبو الفوارس» وكان قد سمع 
الحديث» ومدح الخلفاء والسلاطين والأكابر» وشعره مشهور» فمنه 


قوله : 

كلما أوسّعت حلي جاهلاً اسع القحش ل فحش المقال 
وإناشارقة فف ت بها سَبَقَّت مر اللعاقى والشمال 
لاتلني في شقائي باللى رغد اليش لرات اليجّال 


سيف يرز اة روق 


وفي.المحرم ماتت شهدة بنت أحمد بن عمر بن الإبري 

الكاتبة» وسمعت الحديث من السرّاج وطراد وغيرهماء وعمّرت 
حتى قاربت مائة سنة» وسمع عليها خلق كشير الحديث لعلو 
إسنادها. )٤١١/١١(‏ 


ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مَخاضة الأحزان 

کان الفرنج قد بوا حصناً منيعاً يقارب بانياس» عند بيت 
يعقوب» عليه السلام» بمكان يعرف بمخاضة الأحزان. فلکاسيع 
صلاح الدين بذلك سار من دمشق إلى بانياس» وأقام بهاء وبث 
الغارات على بلاد الفرنج» ثم سار إلى الحصن وحصره ليخبره ثم 
يعود إليه عند اجتماع العساكر. فلمًا نازل الحصن قاتل من به من 
الفرنج» ثم عاد عنه. فلمًا دخلت سنة خمس وسبعين لم يفارق 
بانياس بل أقام بها وخيله تغير على بلاد العدو. 


وازسل جمافة ن مسكره ع جاتي اة فل جر الا 
والفرنج مع ملكهم قد خرجوا عليهم» » فارسلوا إلى صلاح الدين 
عرفونه الخبر [فسار] في العساكر مجداً [حتى] وافاهم وهم في 
اقتال فقاتل الفرنج قنالاً شديداء وحملىوا على المسلمين عة 
حملات کادوا یزیلونهم عن مواقفهم» ڈ ثم انزل الله نصره على 
المسلمين» وهزم المشركين» وقتلت منهم مقتلة كثيرة» ونجا ملكهم 
فريداً وسر منهم كثبر منهم ابسن بيرزان صاحب الرملة ونابلس؛ 
وهم اعظم الفرنج محلا بعد الملىك» وأسروا أيضاً أخا صاحب 
جبیل» وصاحب طْبريّة ومقدم الداوية ومقدم الاسباتارية» 
وصاحب جینین وغیرهم )٤١١/۱۱(‏ مسن مشاهير فرسانهم 
وطواغیتهم» فأمًا ابن بيرزان فإنه فدى نفسه بماثة الف وخمسين 
ألف دينار صوريّة» وإطلاق ألف أسير من المسلمين» وكان أكثر 
العمل في هذا اليوم لعرّ الدين فرحشاه ابن أخي صلاح الدين. 
وحكى غنه أنه قال: ذكرت في تلك الحال بيتي المتنبي وهما: 
فتك الىتولات قسافلا لمن بردالمَوْت الرذام توول 
ومين هون الدنيا على الس ساعة وللييض في هام الكماةصليسل 

فهان الموت في عيني» فألقيت نفسي إليه» وكان ذلك سبب 
الظفر. ثم عاد صلاح الدين إلى بانياس من موضع المعركة وتجهز 
للدخول إلى ذلك الحصن ومحاصرته» فسار إليه في ريبع الأول 
وأحاط به» وقوّى طمعه بالهزيمة المذكورة في فتحه» وبث العساكر 
في بلد الفرنج للإغارة ففعلوا ذلك» وجمعوا من الأخشاب 
والرَرَجون شيئاً كثيراً ليجعله متارس للمجانيقء فقال له جاولي 
الأسدي» وهو مقدم الأسدية وأكابر الأمراء: الرأي اتا نجربهم 
بالزحف أوّل مرّة» ونذوق قتال مَّن به» وننظر الحال محعهم فإن 
استضعفناهم» وإلا فنصب المجانيق ما يفوت. 


فقبل رآیه» وأمر فنودي بالزحف إليه» والجك في قتاله» فزحفوا 
واشت القتال» وعظم الأمر» فصعد إنسان من العامة بقميص خلق 
قي باشورة الحصن وقاتل على السور لما علاه وتبعه غيره من 
أضرابه» ولحق بهم الجند فملكوا الباشورة» فصعد الفرنج حينشا 


(fe¥/13) 


منها إلى أسوار الحصن ليحموا تفوسهم وجصنهم إلى أن ياتيهم 
المدد.(١١/۷١٤)‏ 


وكان الفرنج قد جمعوا بطَبريّة» فلح المسلمون في قتال 
الحصن؛ خوفاً من وصول الفرنج إليهنم وإزاحتهم عنه» وأدزكهم 
اللْيلء فأمر صلاح الدين بالمبيت بالباشورة إلى الغدء ففعلوه فلا 
كان الغد أصبحوا وقد نقبوا الحصن» وعمقوا التقب» » وأشعلوا 
النيران فيه» وائتظروا سقوط السورء فلم سقط لعرضهء فإنه كان 
تسعة أذرع بالنجًاريء يكون الذراع ذرآعاً ونصفاًء فسائتظرزه يوقين 
فلم يسقط فأمر صلاح الدين بإطفاء التار التي في النقب» فحمتل 
الماء ؤألقي عليها فطفئت» وعاد النقابون فنقبواء وخرقوا السورء 
وألقوا فيه النار» فسقط يوم الخميس لست بقين من ربيع الأوّل» 
ودخل المسلمون الحصن عنوة وأسروا كل من فيه» وأطلقوا مَن 
کان به من أسارى المسلمين» وقتل صلاح الدين كشيراً من آسرئ 
الفرنج» .وأدخل الباقين إلى د مشق» وأقام صلاح الدین بمکانه حتی 
هدم الحصن»ء » وعفى أثره» والحقه بالأرض».وكان قد بذل القرنج 
سين الف دينار مصرنة لبهدموه بغیر قتاله فلم يفعالوا ظا متهم انه 
إذا بقي بنا ۋهتمکنواابه من كشير من بلاد الإسلام وأمَّا الفرنج 
فاجتمعوا بطبريّة ليحموا الحصن» فلمًَا أتاهم الخبر أخذه فت في 
أعضادهي فثفر E E A E‏ 
صدیقنا النشو بن.نفاذق رحمه الله : 


ملاك الفرن ع اى عاجلاً OIE‏ 
ولوؤلميكنقدتتاخفها لماعمرت بيت اأحرانهسا 
. وقول علي بن محمد الساعاتي الدمشقي: )٤0۸/١١(‏ ` 
اسك ازطان اين عة تيْلتى أيه اهي تحلفة 
نمكم والتص مح لين واجب روا بیت عق وب فقد جاء یوسُف 
۰ ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلج أرسلان 


في هذه السنة كانت الحرب بين عسكر لاح الدين يوسيف 


بن آيوب ومقدمهم ابن آخيه تقي الدين عُمر بن شاهنشاه بن آیوب» 
i a E EE‏ 
صاحب بلاد قونیةه وأقصرا. 
ا کو ی ی ج 
کان قد آخحذ قديماً من قلج أرسلان رَعبّان وکان بيد شمس الدين 
بن المقدّم إلبى الآنء فطمع فيه قلج أرسلان بسبب أن الملك 
الصالح جحلب بينه وبين صلاح الدينء فأرسل إليه مَنٍِ يحصره 
فاجتمع عليه جمع كئيرء يقال: كانوا عشرين ألفاًء فأرسل إليهم 
صلاح الدين تقي الدين في آلف فارسء فواقعهم وقاتلهم وهزمهم» 
وأصلح حال تلك الولايةء وعاد إلى صلاح الدينء ولم يحضر معه 
تخريب حصن الأحزان» فكان يفتخر ويقول: هزمفت بالف مقاتل 


عشرین ألغاً.(۹/۱۱٥٠) e,‏ ل 


ر وفاة المستظتيء ا الله وخيلافة الناصر لدین۔اللّه 

في ڏه السننق- فن ان ای الخد توقي الإمام المسْتصيء 
بامر الله آمير المؤمنين أبو محمد الحسن بن يوق المتلجدء 
رضي الله عن وأمّه آم ولد أرمنية تدعى غضة. وکانت خلافتهة نحو 
تسع سنين وسبعة شه وان مولده سنة ست وثلائين وخمسمائةه 
وكان عادلاً حسن السيرة ‏ في الرعية» كثير البذل آللأموال» غير مبالغ 
في أخذ ما جرت العادة بأخذه. وكان التاش مع في من غام 
وإحسان شامل» وطمانينة وسکون» لم یروا مثله» وکان حليماً» قليل 
المعاقبة على الذنوب محا لعفو والصقح عن المذتبين فعاش 
حمیدد ومات ښخندا رضي الله عنهءفلقد کانت آیامه کما قیل : 
موا واي الج والأغياد وَالجمّسع 

ووزير له عضد الدين آبو الغرج بن رئيس الزؤساء إلى أن قشل 
في ي القعدة سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» ولمّا قل حكم في 
الدولة ظهير الدين آبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطارء 
وکان خير حسن السيرة» كثير العطاء» وتمکن تمكناً كشيرأ فما 
مات المستضيء شرع ظهير الدين بن العطار في أخذ البيعة لولده 
الَاصر لدين اللّه» أميز المؤمنين» فلمًا مت البيمة صاز الحاكم في 
الدولة أستاذ الدار مجد الدين أبو الفضل بن الصاحب. 


وفي سابع ذي القعدة قب ض على ابين الحأار ظهير الدينء 
ووکل عليه في حارف ثم تقل إلی التاج» وقد وول په وطّلییت 
ودائعه وآمواله» وفي ليلة الأربغاء ثامن عشر ذي. ,القعدة :رج ميا 
على راس حمّال سرأء فغمز به بعض الناس» فثار به العامة فالقوه 
عن راس الحمّالء وکشفوا ٠۰ /۱١(‏ ) سوْءته» وشوا ف في ذکره 
حبلا وسحبوه في البلدء وکانوا یضعون بيده مغرفة يعني آنها قلم 
وقد غمسوها في العذرة ويقولون: : وق لتا يا مرلاناء إلى غير هذا 

من الأفعال الشنيعة ثم حلص من أيديهم ذفن 

ES E E 
٠ وأعزاضهم..وسيّرت الرُسل إلى الآفاق لأخحد البيعة.فسير در‎ 
الدین ث شيخ الشيوخ إلى البهلوانء ۔صاحب همذان وأصنهان والىري‎ 
وغيرهاء فامتنع من البيحةء فراجعه صدر الإينء واغلظ له في‎ 
القولء حتى إنه قال لعسكره في حضرته: [ليس] لهذا عليكم طاعة‎ 
ما لم يبایع امیر المژمنین» بل یجب علیکم آن تخلعوه ه من الإمارة»‎ 


كان ةير حن سيره ˆ 


وتقان .e‏ فاضطر إلى البيعة والخطبة» وأرسل إلى رضي الدين 


القزويني مدرّس النظامة إلى الموصل لاخ البيعت فباپع صآحبهاء 
وخطب للخليفة التاصر لدين الله آمير الممنين. 


ذكر عدَة حوادث ` 

في هذه السنة هبت ريح سوداء مظلمة بالديار الجرّرية والعراق 
وغيرها وعمّت اكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من اليل ربعهء 
وبقيت الدنيا مظلمة يكاد الإنسان لا يبصر صاحبه» وكنتٌ حينشار 
بالموصل» فصلَينا العصر والمغضرب والعشاء الآخرة على القن 
والتخمينء واقبل التاس على التضَرع والتوي والاستغفارء وظتوا أن 

القيامة قد قامت» فلمّا مضسى مقدار ريع اليل زال ذلك الظلام 

والعتمة التي غطّت السماءء فنظرنا فرأينا النجوم فعلمنا مقدار ما 
مضى من اللّيلء لان الظلام لم يزَذ بدخول اللّيل» وكان كل 
)٤١١/١١(‏ من يصل من جهة من الجهات يخبر بمثل ذلك. 

وفيهاء في ذي القعدة» نزل شمس الدولة أخو صلاح الدين عن 
بعبلك» وطلب عوضا عنها الإسكندريةء فاجابه صلاح الدين إلى 
ذلك وأقطع بعلبك لعز الدين فرخشاه ابن أخيه» فسار إليهاء وجمع 
أصحابه» وأغار علىبلاد الفرنج» حتى وصل إلى قلعة صفد» وهي 
مطلة على طبريّة» فسبّى وأسر وغنم وخرب وفعلل في الفرنج 
أفاعيل عظيمة. 

وما شمس الدولة فإنه سار إلى مصر وأقام بالإاسكندريةء وإذا 
أراد الله أن يقبض رجلا بارض جعل له إليها حاجةء فإنه أقام بها 
إلى أن مات بها. 

وفيها قارب الجامحع الذي بناه مجاهد الدين قايماز بظاهر 
الموصل من جهنة باب الجسر الفراغء وأقيست فيه الصلوات 
اللخمس والجمعة» وهو من أحسن الجوامح 


: ا ا ی ا ن ن الصوفي شيخ رباط 
الرَورَنيْ» وسمع الخديث وكان يصوم الدهرء وعبد الحق بن عبد 
الخالق بن يوسف» سمع الحديث ورواه» وهو من بيت الحديث» 
والقاضي عمر بن علي بن الخضر أبو الحسن الدمشقي» سمع 
الحديث وروا ووليّ قضاء الحريم» وعلي بن أحمد الزيدي 
سمع الحديث الكثيرء وله وقف كب كثيرة بيخدادء وكان زاهدأ 
خيرا» صالحأًء ومحمّد بن علي بن حمزة أبو علي الأقساسي نقب 


العلويين بالكوفة» وکان ینشد کثیراً : 
E E E E‏ 


سر الال الق حلم س رى إنزالماسشستا 

۰ ومحمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن سدید الدولة 
الآنباري» کاتب الإنشاء بعد بيه وأبو الفتوح تنصر بن عبد الرحمن 
الدامغاني الفقيه» كان مناظراً أحسن المناظرةء كشير العبادة ودفن 
عند قبر آبی حنیفة.(۲/۱۱١٤)‏ 


(£111۱) 


سنة ست وشبعين وخمسمائة 


ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه عر الدين بعده 

في هذه السنةء ثالث صفرء توفي سيف الدين غازي بن مودود 
بن زنكي» صاحب الموصل وديار الجزيرةء وكان مرضه السل» 
وطال به» ثم آدرکه في آخره سرسام» ومات. 


ومن عجيب ما يُحكى أن الناس خرجوا سنة خمس وسبعين 
يستسقون لانقطاع الغيث وشدة الغلاء» وحرج سيف الدين في 
موكبه» فثار به الناس وقصدوه بالاستغاثةء وطلبوا منه آن يأمر 
بالمنع من بيع الخمرء فأجابهم إلى ذلك فدخلوا البلد وقصدوا 
مساكن الخمّارين» وخرًبوا أبوابهاء ودخلوهاء ونهبوهاء وأراقوا ما 
بها من خمور» وكسروا الظروف» وعملوا ما لا يحل» فاستغاث 
أضحاب الدور إلى ناب السلطان» وخصّوا بالشكوى رجلا من 
الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق» ولم يكن له يد في الذي فعله 
العامة من النهب» وما لا يجوز فعلهء إنما هو أراق الخمورء ونهى 
العامة عن الذي يفعلونه» فلم يسمعوا منه» فلمًا شكا الخمّارون منه 
أحضر بالقلعة» وضرب على رأسه» فسقطت عمامته» فلمًا أطلق 
لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس» فأرادوا تغطيته بعمامته» فلم 
يفعل» وقال: واللّه لا غطَيث رأسي حتى يتقم الله لي ممن 
ظلمني! فلم يمض غير آيام حتى توفي الدزدار )۴۹۴/١١(‏ الذي 
تول آذاا ت ب ترشن سف الد راسم إلى ان مات» 
وعمره حيئثلو نحو ثلاثين سنة. وكانت ولايته عشر سنين وثلائثة 
أشهرء وكان حسن الصورةء مليح الشباب» تام القامةء أبيض اللو ن 
وكان عاقلا وقورأء قليل الالتفات إا ركب وإذا جلسسء »عفيفاً لم 
يُذكر عنه ما ينافي العفة. 


وكان غيوراً شديد الغبرة لا يدل دوره غير الخدم الصغارء 
SS a‏ 
الأموال على شح فيه وجبن 

a DS 
شاه» وكان عمره حينثلرٍ اثنتي عشرة سنةء فخاف على الدولة مسن‎ 
ذلك لان صلاح الدین یوسف بن آیوب کان قد تمکن بالشا»‎ 
وقوي أمره؛ وامتنع أخوه عر الدين مسعود بن مودود من الإذعان‎ 
لذلك والإجابة إليه» فأشار الأمراء الأكابر ومجاهد الدين قايماز بأن‎ 
يجعل الملك بعده في عر الدين أخيه» لما هو عليه من كبر السن‎ 
والشجاعة والعقل وقوة التفس» وأن يعطي ابنيه بعض البلادء‎ 
ويكون مرجعهما إلى عر الدين عمّهما والمتولّي لأمرهما مجاهد‎ 
الدين قايماز» ففعل ذلك» وجعل المّلك في أخحيه» وأعطى جزيرة‎ 
ابن عمز وقلاعها لولده سجر شناه» وقلعة عَقَر الحُمَيْديّة لولده‎ 
الصغير ناصر الدين كسك‎ 


فلمًا توفي سيف الدين ملك بعده الموصل والبلاد أخوه عر 
الدين» وکان المدبر للدولة مجاهة الأدين»› وهو الحاكم في الجميع» 
واستقرّت الأمور ولم یختلف اثنان. )٤۹٤/۱۱(‏ 


ذكر مسير صلاح الدين لحرب قلج أرسلان 

في هذه السنة سار صلاح الدين يوسف بن أيوب من الشام 
إلى بلاد قلج آرسلان بن مسعود بن قلح ارسلان» وهي مَلَطَْ 
وسييواس وما بينهماء وقونية ليخاربه. 

وسبب ذلك أن نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود» 
صاحب حصن کیفا وغیره من دیار بک کان قد تزوٌج ابنة قلج 
أرسلان المذكور» وبقيت عنده مدّة ثم إنه أحب مغتية» فتزوجهاء 
ومال إليهاء وحكمت في بلاده وخزائنه» وأعرض عن ابنة قلج 
ارسلان» وتركها نَسْياً منسياًء فبلغ أباها الخبر» فعزم على قصد نور 
الدين وأخذ بلاده فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين يستجير به 
ويساله كف يد قلج ارسلان عنهء فارسل صلاح الدين إلى قلح 
أرسلان في المعنى» فأعاد الجواب: إنني كنت قد سلّمتٌ إلى نور 
الدين عدَّة حصون مجاورة بلاده لما ترج ابنتي» فحیث آل الأمر 
معه إلى ما تعلمه فأنا أريد أن يعيد إلي ما آخذه مني. 


وتردڏدت الرسنل بيتهما» فانم يستقر حال فيهاء فهادن صلاح 
الدين الفرنج »وسار في عساكره» وكان الملك الصالح إسماعيل بن 
نور الدين محمود صاحب حلب بهاء فتركها ذات اليسار» وسار 
على تل باشر إلى رعبان» فأتاه بها تور الدين محمد وأقام عند 
فلمًا سمع قلج أرسلان بقربه منه أرسل إليه أكبر أمير عنده» ويقول 
له: إن هذا الرجل فعسل مع ابتي كذاء ولا بد من قصد بلاده 
وتعریفه محل نفه» فلمّا وصل الرسول» واجتمع )٤٠١/۱١(‏ 
بصلاح الدين» وآدّئ الرسالة» امتعض صلاح الدين لذلك واغتاظ 
وقال للرسول: قل لصاحبك واللّه الي لا إله إلا هو لئن لم يرجع 
لأسيرن إلى مَلْطْيّة وبيني وبينها يومان» وما آنزل عن فرسي إلآفي 
البلدء ثم أقصد جميع بلاده وآخحذها منه. 


رای ارول اترا ددا شام شن عا وان قزای 
العسكر وما هو عليه من القَوَة والتجمَلء وثرة السلاح واللدواب 
وغير ذلك» ولیس عنده ما یقاربه» فعلم آنه إن أخذ بلادهم» فارسل 
آله ي الت لب آذ ينح به فانضره ال له : أريد أن أقول 
شيئاً من عندي ليس رسالة عن صاحبي» وأخب أن تتصفني. قال 
له قلا قال: يا مولانا ماهو قييح بمثلك؛ واننت قن أعظم 
السلاطين وأكبرهم شاناًء أن تسممع الاس عنك أتك صالحت 
الفرنج» وتركت الغزو ومصالح المملكة» وأعرضت عن كل مافيه 
صلاح لك ولرغيتك وللمسلمين عامَّة» وجمَعت العساكر من 
أظراف البلاذ البعيدة والقريبةء ويرت وخسرت انت وعساكرك 


الأموال العظيمة لأجل قحبة مغتية؟ ما يكون عذرك عند الله تعالىء 
ثم عند الخليفة وملوك الإسلام والعالم كافة؟ واحسب أن اچد ما 
يواجهك بهذاء أما يعلمون أن الأمر هكذا؟ ثم احسب أن قلج 
آرسلان مات» وهذه آبنته قد أرسلتني إليك.تستجير بىك» وتسألك 
ن تنصفها من زوجهاء فإن فعلت فهو الظنْ بك أن لا ترڏها. 

فقال: واللّه الح بيدك وإ الأمر لَكَّما تقول» ولكنن هذا 
الرجل دحل علي وتمسّك بي ويقبح بي تركه» لكك آنت اجتمع 
به» وأصلح الحال بینکم علی ما تحبون»وآنا اعینکم عليه و واقخ 
فعله عنده» ووعد من نقسه بل جميل» فاجثمع الرسول بصاحب 
الحصن» وتردد القول بينهم»؛ › فاسىتقرٌ )£1٩/91(‏ أن صاحب 
الحصن يخرج المغنية عنه بعد سنة» وإن كان لا يفعلل ينزل صصلاح 
الدين عن نصرته» ويكون هو وقلج أرسلان عليه» واصطلحوا على 
ذلك» وعاد صلاح الدين عنه إلى الشام» وعاد نور الدين إلى بلاده 
فلمًا انقضت المدة أخحرج نور الدين المغنية عته» فتوجهت, إلى 
بغداد» وأقامت بها إلى أن ماتت. 

ذكر قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني 

وفيها قصد صلاح الدين بلد ابن ليون الأرمني بعد فراغنه من 
آمر قلح ارسلان» وسبب ذلك أن ابن ليون آلأرمني كان قد استمال 
قوماً من التركمان وبذل لهم الأمآنء فامرهم أن برعوا مواشيهم في 
بلاده» وهي بلاد حصينة كلها حصون منيعة» والدخول إليها صعب» 
لها مضایق وجبال وعرةء ثم عدر بهم وسبی حریمه م» واخذ : 
أموالهم» وآسر رجالهم بعد آن قتل منهم من حان أجله 


ونزل-صلاح الدين على الله ز الأسودء TT‏ 
بلاده» فخاف ابن ليون على حصن لنه علۍ راش جبل أن يؤخذ 
فخرّبه وأحزقه» فسمع صلاح الدين بالك فأسرع السير إلية» 
فأدركه قبل أن ينقل ما فيه من ذخائر وآفوات» فغنمهاء وانتفع 
المسلمون بما غنموه» فأرسل ابن ليون يبذل إطلاق من عنده من 
الأسرى والسبي وإعادة آموالهم على آن, يعودوا عن بلاده فاجابه 
)6۹۷/۱۱١(‏ صلاح الدين إلى ذلك واشنقر الحالء واطلق الأسرى 
وآعیدت آموالهم» وعاد صلاح الدين عنه في جمادی او 


م 


ذكر ملك يوسش :بن عبد المؤمن مدينة قَْصة بعد حلاف صاحبها 
E e‏ 
إفريقية» ؤملك َة 


وکان سبب ذلك ان صاحبها علي بن المع بن المعترٌ لما راى 


دخول الترك إلى إفريقية واستيلاءهم على بعضها؛ وانقياد الغرب 


إليهم» ا والانفراد عن يوسف وکان في 


طاعته» فاظهر ماافي تسه وخالفة وأظهر العصيان» ووافقه أهل 


قَفصةء فقتلوا كل من كان عندهم من الموحدين أصحاب أبي 


يعقوب» وكان .ذلك في شوالسنة اثتتين وسبعين وخحمسمائة» . 


فأرسل والي بجاية .إلى يوسف بن عبد :المؤمن يخبره باضطراب 
أمور البلادء واجتماع كثير من العرب إلى قراقوش التركي الذي 
الموحدين ومساعدة أهل قفصة صاحبهم على ذلك» فشرع في سد 
الغور التي يبخافها بعد مسيره» فلمًَا فرغ من جميع ذلك تجهرّ 
العسكر وسار إلى إفريقية سنة خمس وسبعين» ونزل على مدينة 
iG ES‏ 


mE mE 
أحد من أهل قفصة ولا من عسكره» وسار‎ )٤۹۸/۱١( یعرف به‎ 
إلى خيمة يوسف» وعرّف حاجبه أنه قد حضر إلى أمير المؤمنين‎ 
يوسف» فدخل الحاجب وأعلم يوسف بوصول صاحب قفصة إلى‎ 
باب خيمته» فعجب منه كيف أقدم على الحضور عنده بغير عهد‎ 
وأمر بإدخاله عليه» فدخل وقبل يده» وقال: قد حضرت أطلب عفو‎ 
أمير المؤمنين عني وعن أهل بلدي» وان يفعل ما هو آهله. واعتذر»‎ 
فرق له يوسق فعفا عنه عن أهل البلدء وتسلم المدينة أوّلأسنة‎ 
ست وسبعين وسيّر علي بن المعرّ صاحبها إلى بلاد المغرب» فكان‎ 
فيها مكرما عزيزاء وأقطعه ولاية كبيرة. ورتب يوسف لقفصة طائفة‎ 
من اصخابه الموحدين» وحضر مسعود بن زمام أمير الحرب عند‎ 
يوسف أيضاة فعفا عنه وسيره إلى مرّاكش؛ وسار يوسف إلى‎ 
المهديةء فأتاه بها رسول ملك الفرنج» صاحب صقليةء يلتعس منه‎ 
الصلح» فهادنه عشر سنين» وكانت بلاد إفريقية مجدبة فتعذر على‎ 
العسنكر القوت وعلف الدواب» فسنار إلى المغضرب مسرعاء والله‎ 
اعلم.‎ 

ذكر غدَة حوادث 

في هذه السنة توي شم الدولة تورانشاء پبن ايوب اخو 
صلاح الدين الأكبر بالاسكندريةء وكان قد أخذها من أخيه إقطاعاً 
فاقام بها فتوفي» وکان له أكثر بلاد اليمن» ونوابه هنالك يحملون 
إليه الأموال من زبيدء:وعَدن» وما بينهنما من البلاد والمعاقلء وكان 
اجود الناس وأسخاهم كمَاً )٠۹۹/۱۱(‏ بُخرج كل ما يحمل إليه من 
أموال اليمن› ودخل الإسكندريةء وحكمه في بلاد آخيه صلاح 
الدين وأمواله ناف ومع هذاء فلا مات كان عليه نحو ماثتّي الف 
دينار مصريّة دَيناء فوفاها أخوه صلاح الدين عنه لما دخل إلى 
مصرء فإنه لما بلغه خبر وفاته سار إلى مصر في شعبان من الستةء 
واستخلف بالشام عر الدين فرخشاه ابن أخیه شاهنشاه وکان غاقلاً 
حازماً شجاعاً. 


وفيها توفي الحافظ أبو طاهر أجمد بن محمد بين سلفة 
الأصفهاني بالإسكندريّ وكان حافظ الحديث وعالماً به سافر في 
طلب الكثير. 

وتوفّي ايضاً في الحرم علي بن عبد الرحيم المعروف باين 
العصار اللغوي ببغدادء وسمع الحديث وکان م ااب چ 
الجواليقي٠ (V1)‏ 


سنة سبع وسبعين وخمسمائة 


ذكر غَزاة إلى بلد الكرك من الشام . 

في هذه السنة سار فرخشاه نائب صلاح الدين بدمشق 
أعمال كرك ونهبها. 

وسبب ذلك أن البرنس أرناط» صاحب الكرك كان من 
شياطين الفرنج ومردتهم وأشدّهم عداوة للمشلمين» فتجهّزء 
وجمع عسكره ومن أمكنه الجمع؛ وعزم على المسير في البرٌ إلى 
تيْماء ومنها إلى مدينة النبي يي للاستيلاء على تلك النواحي 
الشريفة» فسمع عر الدين فرخشاه ذلك» فجمع العساكر الدمشقية 
وسار إلى بلده ونهبه وخرّبه» وعاد إلى طرف بلادهم» وأقام بها 
ليمنع البرنس من بلاد الإسلام» فامتنع:بسببه من مقصده. فلمّا طال 
مقام كل واحد منهما في مقابلة الآخر علم البرنس أن المسلمين لا 
یعودون حتی یفرق جمعه» ففرقهم وانقطع طمعه من الحركةء فعاد 
فرخشاه إلى دمشق» وكفى الله المؤمنين شر الكةار. )٤۷١/١١(‏ 


ذکر تلبیس ينبغي أن يحتاط من مثله 
كان سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ الكنانيٌ ينوب عن 
شمس الدولة أاخي صلاح الدين باليمن وتحكم في الأموال والبلإد 
بعد أن فارقها شمس الدولة» كما ذكرناء وكان هواه بالشام لأنه 
وطنه» فأرسل إلى شمس الدولة يطلب الإذن له في المجيء إليه 
فاذن له في المجيء فاستناب بڙبيد آخاه ان ابن کامل بن منقذ 


إلى 


الكنانى» وعاد إلى شمس الدولة» وكان معه بمصرء فمات شمس 
الدولة وبقي مع صلاح الدين فقيل عنه: إه أاخذ أموال اليمن 
واڏخرهاء وسعى به أعداؤه» فلم يعارضه صلاح الدين. 

فلمًا كان هذه السنة وصلاح الدين بمصر اصطنع سيف الدولة 
طعاما وعمل دعوة كبيرة» ودعا إليها أعيان الدولة الصلاحية بقرية 
تسمّى العَدَوية. وأرسل أصحابه يتجهّزون من البلد» ويشترون ما 
يحتاجون إليه من الأطعمة وغيرهاء فقيل لصلاح الدين إن ابن منقذ 
يريد الهرب» وأصحابه يتزوّدون له» ومتی دخل اليمن أخرجه عن 
طاعتك» فارسل صلاح الدين فأخذه والناس عنده وحبسه» فلمًا 
سمع صلاح الدين جليّة الحال علم أن الحيلة تمت لأعدائه في 


EVEN) 


قبضه» فخفغف ماکان عنده علیه؛ وسهّل آمره وصانعه علی ثما 
الف دياز مصريْة» سوى ما لحقها من الحمل لإخوة ضلاح الديسن 
واضحابه واطلقه وأعاده إلى منزلته».وکان آدیباً شاعراً.(۷۲/۹۱٤)'‏ 


ذكر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن | 
في هذه السنة سير صلاح الدين جماعة من أمرائه منهم صارم 
الدين قل به والي مصرء إلى اليمنء للاختلاف الواقع بها بين 
ناب أخيه شمس الدولة وهم عر الدين عثمآن بن الزنجيلي» والي 
عدن وجطان بن منقذ [والي] بيد وغیرهماء فإنهم لما بلغهم وفاة 
صاحبهم اختلفوا وجرت بین عر الدين عثمان وبين حِطّان حرب» 
وكلَّ واحد منهما يروم أن يغلب الآخر على ما بيده واشتد الأمرء 
فخاف صلاح الدين أن يطمع أهل البلاد فيها بسبب الاختلاف بين 
أصحابه وآن يخرجوهم من البلادء فارسل هؤلاء الأمراء إليهاء 
واستولی فلغ به علی ربید وازال مان عنها. 
٠‏ ثم مات فلغ أبهء فعاد نيطًان إلى إمارة زبيد وأطاعة الاس 
لجوده وشجاعته. 1 


ذكر.وفاة الملك الصاح ويلك ابن عه ,عزالبين سود مدينة . 
حلب 


ات ی رب ری انلف فیا ا ن 
نور الدين محمود صاحب خلب بهاء وعمره نحو تسع عشرة سنة 
ولا اشد مرضه وصف له الأطبّاء شرب الخمر للتداوي» فقال: لا 
أفعل حتى أستفتي الفقهاء؛ فاستفتى» فأفتاه فقيه من مدرّسي الحئفية 
بجواز ذلك فقال له: ارايت إن قد در الله تعسالی )٤۴۴/۱۹(‏ بقرب 
الأجل آيُؤخره شرب الخمر؟ فقال [له] الفقيه: لا! فقال: واللّه لا 
القيتة الله وقد استعملت ما حرَّمه علي؛ ولم يشربها. 


فلمّا أيس من نفسه» أحضر الأمراءء وسائر الأجنادة ووصآهم 
بتسليم البلد إلى ابن عمّه عر الدين مسعود ن مودود بن زنكي» 
واستحلفهم على ذلك؛ فقال له بعضهم: إن عماد [الدين] ابن 
عمك أيضاًء وهو زی اختك وكان والدك يحبه ويؤثره: وهو تولّی 
. تربیته» ولیس له غير سنجار فلو آعطیته البلد لكان اصلح» وعرّ 
. الدين له [من البلاد] من الفرات إلى هَمّذان؛ ولا حاجة به إلى 
بلدك. فقال له: إن هذا لم يغب عني» ولكن قد علمتم أن صلاح 
الدين قد تَغْلّب على عامّة بلاد الشام سوى ما بيدي» ومتى لمت 
حلب إلى ماد الدين.يعجز :عن حفظها وإن ملكها صلاح الدين لم 
ین لخلجا یه متام روان سل تھا لی عر الدین آبکنه جفیلیا بکطرة 
عساکره وبلاده۔ 


ا و و ر ی ی 
وصغر سنه. 


صنة مصبعح وسبعين. وخحمسمائة 


AYY 


:ثم مات»,وكان حليماً كريماًء عفينف اليد والضرج واللّسان» 
ملازماً للدين لا يعرف له شيء مما يتجاطاء الملوك والشباب من 


“ شرب خمر. او غیره» جسن السيزة في. رعيټه عادلا فیهم. 


ولمَاً قضى نحبه أرسل الأمراء إلى أتابك عر الدين يستدعونة 
إلى خلب فسار هوومجاهد الدين قايماز إلى الفبرات» وارسل 
فأجضر الأمراء عندة قن حلب» فحضرواء وساروا جميعاً, إلى 
حلب» ودخلها في العشوین من شعبان»(١۱/٤۷٤)‏ وكان صلاج 
الدين خيتئل بمصزرء ولولا ذلك لزاحمهم عليها وقاتلهم» فلمًا اجتاز 
في طريقه إليها من الفرات کان تقي الدين عير ابن أاخي صلاح 
الدين بمدينة مَنبج» فسار عنها هاربا إلى حمباة» وثار أهلل حماةء 
ونادوا بشعار عر الدين» فاشار عسكر حلب على عر الدين بقصد 
دمشق» وأطمعوه فيها وفي غيرها من بلاد الشام وأعلمزه محبة 
اهلها له» ولأهل بیته» فلم یفعلء؛ وقال؛ بیننبا یمین فلا نخدر به. 
El‏ ثم سار عنها إلى الرتة]. 


ذكر ليم حلب إلى عماد الین واخل نجار عرض عا 
لما وصل عر الدين إلى الرَفّة جائته زسل الحيه عاد الدتن» 

صاحب سنجار» يطلب أن يسلم إليه حلب ويأخل عضا عنها مديئة 
سينجارء فلم يجبه إلى ذلك» ولج عماد الدينء وقال: إن سلّمتم إليّ 
حلب وإلاً سلّمت آنا نجار إلى صلاح الدين» فأشار حينشاو.. 
جماعة من الأمراء بتسليمها إليه وكان اشتهم في ذلك مجاهد 
الدين قايمازء فلم يمكن عر الدين مخالفته لشمكنه في الدولة» وكثرة 
غساگره وبلاده» وإنما حمل مجاهد الدين على ذلك خوفه من عَرٌ 
الدينء لأنه عظم في نفسه» وكثر معه العسكر. 

وكان الأمراء.الحلبيون لا يلتفتون إلى مجاهد الدين» ولا 
يسلكون معه من الأدب ما يفعلله عسكر الموصلء فاستقر الأمر 
على تسليم حلب إلى عماد الدين )٤۷١/۱١(‏ وأخذ مينجار عوضاً 
عنهاء فسار عماد الدين فتسلّمهاء سنجار إلى أخيه» وعاد إلى 
الموصل. 

وکان صلاح الین بعص قد بلنه خير لك عر الین حلب 
فعظم الأمر عليه» وخاف أن يسير منهاإلى د مشق وغيرها» ويملك 
الجميع» وأيس من حلب فلمًا لغه خبرَمُلك عماد الدين لها برز 


من يومه وسار إلى الشام E E‏ 
نذکره إن شاء اللّه. 


ذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة وی چاو ت ع 
الدين 


1 كانت قأعة اليرةع وهي مطلة علي إلفرات من آرضى الجزي رةه 
لشهاب الدين الأرتفيء وهو ابن عم قطب الدين ايلغازي بسن آلبي 


بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق صاحب ماردينء» وكان في طاعة 


نور الدين مخحمود بن زنکي» ضاحب الشام» فمات شهاب الدين . 


وملك القلعة بعده ولده وصار في طاعة عر الدين مسعود صاحب 
الموصل. ۰ ۰ 

فلْمّا كان هذه السنة أرسل صاحب ماردين إلى عر الدين يطلب 
منه آن ياذن له في حصر البيرة وأخذهاء فأذن له في ذلكء فسار في 
عسكره إلى قلعة سْميساط» وهي له» ونزل بها وسير العسكر إلى 
البيرة» فحصرهاء فلم(۱۱/٩۷٤)‏ يظفر منها بطائلء إِلاً نهم لازموا 
الحصار» فاأرسل صاحبها إلى صلاح الدين وقد خرج من ديار 
مصرء على ما نذكره» يطلب منه أن ينجده ويرخّل العسكر 
المارديني عنه» ويكون هو في خدمته» كما كان أبوه في خدمة نور 
الدين» فأجابه إلى ذلك وأرسل رسولاً إلى صاحب ماردين يشفع 
فیه» ویطلب أن یرل عسکره عنه» فلم یقبل شفاعته. 

واشتغل صلاح الدین بما نذكره من الفرنج» فلمًا رأى صاحب 
ماردین طول مقام عسکره على البيرة» ولم يبلخوا متها غرضاًء 
أمرهم بالرحيل عنهاء وعاد إلى ماردين» فسار صاحبها إلى اج 
الدين» وکان معه حتی عبر معه الفرات» على ماانذكره إن شاء الله 
تعالی. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنة كثرت المنكرات ببغداد فأقام حاجب الباب 
جماعة لإراقة الخمور» وأخذ المفسدات» فبينما امرأة منهْنْ في 
موضع» علمت بمجيء أصحاب حاجب الباب» فاضطجعت» 
وأظهرت أنها مريضةء وارتفع أنينهاء فرأوها على تلك الحالء 
فتركوها وانصرفواء فاجتهدت بعدهم أن تقوم فلم:تقدر» وجعلست 
تصيح: الكرب الكرب» إلى أن ماتت. وهذا من أعجب ما يُحكى. 

وفيهاء عاشر ذي الحجّةء توفي الأمير همام الدين تتر» صاحب 
قلعة (۲۷۷/۱۹) تكريت بالمُزدلفة کان قد استخلف الأمير عيسى 
ابن أحي مودود وح فتوفي» ودُفن بالمعلى مقبرة مكة. 

وفيهاء في شعبان» توفي عبد الرحمن بن محمد بن آبي سعيد 
أبو البركات النحوي المعروف باين الأنباري ببغداد» ولسه تصانيف 
حسنة في النحو» وكان فقيهاً صالحاً. 

وفبها توفي إبراهيم بن محمد بن مَهران الفقيه الشافعي تجويرة 
ابن عمر» وکان فاضلا کثیر الورع. )۴٤۷۸/۱۱(‏ 


سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 


ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج 
في هذه السنةء خامس المحرّم» سار صلاح الدين عن مصر 


إلى الشام. ومن عجيب ما بُخكى من الثطير أنه لما برز من القاهرة, 
أقام بخیمته حتی تجتمع العساكر والناس عنله» وأعيان دولته 


والعلماء وأرباب الآداب» فمن بين مودّع له وسائر معه» وکل منهسم 
يقول شيثاً في الوداع والفراق» وما هم بصدده من السفر» وفي 
الحاضرين معلّم لبعض أولاده فأاخرج رأسه من بين الحاضرين 
وأنشد : 4 : 

فانقبض صلاح الدين بعد انبساطه وتطيّر» وتنكد المجلس 
على الحاضرين» فلم يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة. 

ثم سار عن مصر وتبعه من التجار وأهل البلادء ومن كان قصد 
مصر من الشام بسبب الغلاء بالشام وغيره» عالم كشيرء فلمًا سار 
جعل طريقه على أيلّة فسمع أن الفرنج قد جمعوا له ليحاربوه 
ويصدّوه عن المسير» فلمًا قارب بلادهم سير الضعفاء والأثقال مع 
أخيه تاج الملوك بوري إلى دمشق» وبقي هو في العساكر المقاتلة 
لا غير» فشن الغارات بأطراف بلادهم» وأكثر ذلك )٤۷۹/۱۱(‏ ببلد 
الكرّك والشوبك فلم يخرج إليه منهم أحده ولا أقدم على الدنو 
منه» ثم سار فأتى دمشق» فؤصلها حادي عشر صفر من السنة. 

ذكر مُلك المسلمين شقيفاً من الفرنج 

فتح المسلمون بالشام شقيفا من 
الفرنج» يعرف بحبس جَلدك وهو من أعمال طبريّة» مطل على 
السواد. 

وسبب فتحه أن الفرنج لما بلغهم مسير صلاح الدين من مصر 
إلى الشام جمعوا له وحشدوا الفارس والراجلء واجتمعوا بالکرم» 
بالقرب من الطريسقء لعلّهم ينتهزون فرصةء أو يظفرون بنصرة 
وريمًا عاقرا المسلمين عن المسير بأن يقفوا على بعض المضايقء 
فلمًا فعلوا ذلك خلت بلادهم من ناحية الشام» فسمع فرخحشاه 
الخبر» فجمع من عنده من عساكر الشام» ثم قصد بلاد الفرنج 
وأغار عليهاء ونهب دبّوريّة وما يجاورها من القرى» وأسر الرجال 
وقتل فيهم وأكثر وسبَّى النساء» وغنم الأموالء وفتح منهم الشقيفء 
وكان على المسلمين منه اذى شديد» ففرح المسلمون بفتحه فرحا 
عظیماًء وأرسل إلى صلاح الدين بالبشارة» فلقيه في الطريق» فضت 
ذلك في عضد الفرنج» وانکسرت شوکتهم. )٤۸۰/۱۱(‏ 


في هذه السنة أيضاًء في صفرء ف 


ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه 
في هذه السنة سيّر صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طْغدكين 
إلى بلاد اليمنء وأمره بتملكها وقطع الفتن بهاء وفرّض إليه آمرهاء 
وکان بها جطان بن منقذ» كما ذكرناه قبل. وكتب عر الدين عثمان 
الزنجيلي متولّي عدن إلى صلاح الدين يعرّفه باختلال اليلاف 


(LAY) 

ويشير بإرسال بعضن أهله إليهاء.لأَنٌ حِطّان كان قوي عليه فخافه 
عثمان» فجهز ضلاح :الدين آخاه سیف الإسلام وسيره إلى ملاد 
اليمن» قوصل إلى بيدء فخافه ان ابن منق واستشعر منه 


وتحصّن فيي بعض القلاع» فلم يزل-به سيف الإسلام يؤمًنه ويهدي . 


إليه ويتلطفه حتى نزل إليهء فأحسن صحبته» واعتمد معه مالم يكن 


يتوقعه من الإحسان» فلم يثق حيطان به» وطلب منه دستورا ليقضد' 


الشام فامتنع من إجابته إظهارا للرغبة في كونه عنده» فلم يزل 
ڃطان یراجعه حتی أذن له فارج اثقاله وآمواله» ودوابه وأهلهء 


وأاصحابه» وکل ما له» وسير الجميح بين يديه. 

فلمًا كان الغد دحل على سيف الإسلام ليودعه فقبض عليه 
واسترجع جمیع ماله فاخذه عن آخره لم یسلم منه قلیل ولا کشیرء 
ثم سجنه في بعض القلاع »وکان آخر العهد به» فقيل إنه قتلهه وکان 
في جملة ما أخذ منه من الأموال الذهب العين في سبعين غلافاً 
زردية حفلوءة عيناً. 

وأمًا عر الدين عثمان الزنجيلي فإنه لما سمع ما جرى على 
طن خاف فسار نحو الشام خائفا يترقب» وسير معظم أمواله في 
البحرء فصادفهم مراکب )٤۸۱/۱١(‏ فيها أصحاب سيف الإسلام 
فأخذوا كل ما لعرً الدين» ولم يبق له إلا ما صحبه في الطريقء 
وصقت بيد وعدن وما معهما من البلاد لسيف الإسلام. 


اذكر إغارة صلاح الدين على الفور وغيره من بلاد الفرنج 

لما وصل صلاح الدین إلى دمشقء کما ذکرناهء أقام آیاماً بُریح 
ويسنتريح هو وجنده» ثم سار إلى بلاد الفرنج في ربيع الأول 
فقصد طبري فنزل بالقرب منهاء وخيّم في الأقجوانة من الأردنٌ 
وجاءت الفرئج بجموعها فنزلت بطبرية» فسيّر صلاح الديسن 
فرخشاه ابن آخيه إلى نيسانء فدخلها قهراء وغم مافيهاء وقتل 
.وسبی» :وجحف الور غارة شواء» فع أهله قتلاً وأسرأء وجاءت 
E E a‏ 
e‏ 

صلاح الدين إليهمء وأرسل الغساكر عليهم يرمونهم بالنشاب فلم 
يبرحواء ولم يتحركوا لقثالء فأمر بني أخيه تقي الدينن عمر وعر 
الدين فرخحشاه فحملا على الفرنج فيمن معهماء فقاثلوا فالا 
شدیداً ثم إن الفرنج انحازوا غلى حاميتهم» فنزلوا غفربلا. فلا 
رای صلاح الدين ما قد أثخن فيهم وقي بلادهم عاد عنهم إلى 
دمشق. (£۸1/۱۱) ٠‏ 


ذکر حصر بیروت | 
ثم إنه سار عن دمشق إلى بیروت» فنهب بلدهاء وکان قد آمر 


الأسطول المصري بالىجيء قي الببحر إليهاء فساروا ونازلوهاء : 


سنة لمان وسبعين وخمسمائة 


¥ 


وأغاروا عليها وعلى بلدماء وسار صلاح الدين فوافاهم نوتهب ما 
لم يصل الأسطول إليه» وجصرزها عدة آيام. وکان عازماعلی . 
ملازمتها إلى أن يفتحهاء فأناه الخبر وهو عليهاءإن البجر قد القى 
بطسة للفرنج فيها جمع عظيم منهم إلى دمياط» كانوا قد خرجوا 
لزيارة البيت المقدس» فأسروا من بها إلى أنٍغرق منهم كثير فكان 
عدَّة الأسرى الفا وستّمائة وسنتَّة وسبعين أسبير» فضّربت بذلك 
البشائر. 


ذکر عبور صلاح الدين الفرات ومُلكه دياز الجزيرة 

في هذه السنة عبر صلاح الدين الفرات إلى الديار الجزرية 

وسبب ذلك أن مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي بن 
بکتکین» وهو مقطع حَرّان کان قد آقطعه إياها عر الدين اتابك 
المدينة والقلعة ثقة به واعتماداً عليه ارس إلى صلاح الدين وهو 
يحاصر بيروت يعلمه أنه مغه محب لدولته» ووعد اللضرة له إذا 

عبر الفرات» ويطعمه في البلاد ویحُّه علی )٠۸۳/۱۱(‏ الوصول 
إليهاء فسار ضلاح الدين عن بيروت» ورسل مظفر الدين تترى إليه 
يذه على المجيءء فج صلاح الذين السير مظهراً أله يريد حصر 
حلب ستراً للحال. 

فلمًا قارب الفرات سار إليه مظفر الدين فعبر الفرات واجتمع 
به وعاد معه فقصد البيرة» وهي قلعة منيعة على الفرات من الجانب 
الجزري» وكان صاحبها قد سار مع صلاح الذين؛ وفي طاعته وقد 
ذكرنا سبب ذلك قبل فعبر .هو وعسكره الفرات على الجسر الذي 
عند البيرة. 

وكان عر الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين لما بلغهما 
وصول صلاح الدين إلى الشام قد جمعا العسكر وضارا إلى نصيبين 
ليكونا على أَهَبة واجتماع لثلا يتعرّض صلاح الدين إلى حلب» شم 
تقدّما إلى داراء فنزلا عندهاء فجاءهما أمر لم يكن في الحساب 
فلمًا يلغهما عبور ضلاح الدين الفرات عادا إلى الموصسل وأرسلا 
إلى الها عسكراً يحميها ويمنعهاء فلمًا سمع صلاح الدين ذلك 
قوي طمعه في البلا ولمّا. عير صلاح الدين.الفرات كاتب الملوك 
أصحاب الأطراف ووعدهم» وبذل لهم البذول على تصرتهء فأجابه 
نور الدين محمد ابن قرا أرسلان» صاحب الحصن» إلى مابطلنب 
منه» لقاعدة كانت استقرّت بينهما لما كان نور الدين عننده بالشام» 
فإته استقر الحال أن صلاح الدين يحصر آمد. ويملكهاء ويسلّمها 
إليهء 

وسار صلاح الدين إلى مدينة الرهاء فحضرها في جمادى 
الأولى» وقاتلها أشدٌ قتال. فحدثني بعض من کان بها من الجند آنه 
عد في غلاف رمح أربعة عشر خرقاً وقد خرقته السهام 


ووالى الزخف غليهاء وكان بها حينئلٍ مقطعهاء وهو الأمير فخر 
الدين )6۸٤/١١(‏ مسعود بن الزعفراني» فحنث.رأى شدة القتال 
أذعن إلى التسليم» وطلب الأمان وسلّم البلدء وصار في خدمة 
صلاح الدينء فلمًا ملك المدينة زحف إلى القلعة»فسلمها إليه 
N‏ ا ي 
الدين مع حَرّان» ثم سار عنهاء على حَرّان» إلى الرقة» فلمًَا وصسل 
إليها كان بها مقطعها قطب الدين ينال بسن حسّان المنبجي» فسار 
عنها إلى عر الدين أتابك وملكها صلاح الدين» وسار إلى 
الخابورء قرقيسياء وماكسيين وعُرابان» فملك جميع ذلك. 

فلما استولى على الخابور جميعه سار إلى نصيبين» فملك 
المدينة لوقتهاء وبقيت القلعةء فحصرها عدة آيام» فملكها أيضاء 
وأقام بها لیصلح شانهاء ڈ ثم أقطعها آميراً كان معه يقال له آبو 
الهيجاء السمين» وسار عنها ومعه نور الدين صاحب الحصن. 


.وأتاه الخبر أن الفرنج قصدوا دمشقء ونهبوا القرى» ووصلوا 
إلى دارَيّاء وأرادوا تخريب جامعهاء فأرسل النائب بدمشق إليهم 
جماعة من النصارى يقول لهم: إذا خرّبتم الجامع جذدنا عمارته 
وخربنا كل بيعة لكم في بلادتاء ولا نمكن أحداً من عمارتهاء 
فتركوه. ولمّا وصل الخبر إلى صلاح الدين بذلك أشار عليه مَن 
يتعصّب لعز الدين بالعود» فقال: نون قى ونملك عروضها 
بلاد ونعود نعمرها» E SE‏ ولم يرجع» فنكان 
کما قال. 


ذکر حصر صلاح الدين الموضل 

لما ملك صلاح الدین ذ نصيبين» جمع أمراءه وأرباب | لمشورة 
عنبده» واستشارهم باي البلاد يبدأ وآيها يقصد» بالموصل آم 
نجار م بجزيرة ابن (؟ ۱ع) عمر» فاختلفت آراؤهم» فقال له 
مظفر الدين كوكبري بن زين الدين: لا ينبغي أن يبدأ بغير الموصلء 
فإنها في أيدينا لا مانع لهاء فان عر الدين ومجاهد الدين متى سمعا 
بمسيرنا إليها تركاها وسارا عنها إلى بعض القلاع الجبلية. 

ووافقه ناصر الدین محمد بن عمّه شِیرکوه» وکان قد بذل 
لصلاح الدين مالا كثيراً ليقطعه الموصل إذا ملكهاء وقد أجابه 
صلاح الدين إلى ذلك» فأشار بهذا الر ي لهو اه» فسار صلاح الدين 
إلى الموصل» وکان عر الدين صاحبهاومجاهل الدين قد جمعا 
بالموصل العساكر الكثيرة ما بين فارس وراجل» وأظهرا من 
السلاح وآلات الحصار ما حارت له الأبصارء وبذلا الأموال 
الكثيرةء وآخرج مجاهد الدين من ماله کثیرا واصطلی الأمور 
بنفسه» فأحسن تدبيرهاء وشحنوا ما بقي بأيديهم من البلاد 
كالجزيرة وسنجار وإربل وغيرها من البلادء بالرجال والسلاح 
والأموال. 


(€A£/۸۱) 


وسار صلاح الدين حتى قارب الموضل وترك عسكره» وانفرد . 
هو ومظقر الدين وابن عمّه ناصر الدين بن شيركوه» ومعهما نفر من 
آعیان دولته» وقربوا من البلد» فلمًا قربوا رآه وجققه» فرأآى ما هاله 
وملا صدره وصدور اصحابه» فإنه رآی بلدا عظيماً. کبیراء ورأی 
السور والفصيل قد ملا من الرجال» وليس فيه شرافة إلآ وعليها 
يقاتل سوى مَّن عليه من عامّة البلد المتفرجين. فلمًَا رأى ذلك علم 
أنه لا يقدر على أخحذه وأنه يعود خائباء فقال لناصر الدين ابن عمّه: 
إذا رجعنا إلى المعسكر فاحمل:ما بذلت من المال فنحن معك على 
القول» فقال ناصر الدين: قد رجعتٌ عمًا بذلت من المالء قان هذا 
البلد لا يرام. فقال له ولمظفر الديسن: غررتماني واطمعتماني في 
غير مطمع» ولو قصدت غيره قبله لكان أسهل أخذاً بالاسم والهيبة 
التي حصلت لناء ومتى نازلناه» وعذّنا منه» ينكسر ناموسنا ويفل 
حدنا وشوکتنا.(۱۱/٩۸٤)‏ ۰ 


O O 
رجب» فنازله وضايقه» ونزل محاذي ياب كندة» وآنزل صاحب‎ 
الحصن بباب الجسرء وآنزل أخاه تاج الملوك عند الباب العمادي»‎ 
وأنشب القتال» فلم يظفر» وخرح إليه يوماً بعض العامّة» فنالوا منه»‎ 
ولم يُمکن عر الدين ومجاهد الدين أحداً من العسكر [أن] يخرجوا‎ 
لقتال بل ألزموا الأسوار» ڈ ثم إن تفي الدين أشار على عمّه صلاح‎ 
الدين بنصب منجنيق» فقال: مثل هذا البلد لا يصب عليه منجنيق»‎ 
ومتى نصبناه أخذوه ولو خربنا بُرجاً وبدنة مَّن يقدر على الدخول‎ 
للبلد وفيه هذا الخلق الکثیر؟ فلح ت تقي الدين وقال: نجربهنم به؛‎ 
فنصب منجنيقاًء فصب عليه من البلد تسعة مجانيق» وخرج جماعة‎ 

من العامة فأخذوه وجرى عنده قتال كثير» فأخذ بعض العامة 
اللالكة من رجليه» فيها المسامير الكثيرة» ورمى بها أميراً يقال له 
جاولي الأسدي» معدم الأسدية وكبيرهم» فأاصاب صدره فوج 
لذلك ألما شديداء وأخذ اللالكة وعاد عن القتال إلى صلاح الديسن 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلها وألشى 
اللالكة» وحلف أنه لا يعود يقاتل عليها أنفةَ حيث ضُرب بهذه. 

ثم إن صلاح الدين رحل من قرب البلدء ونزل مشاخرأء خوفاً 
من البيات» فإنه لقربه كان لا يأمن ذلك وکان سببه أيضا أن مجاهد 
الدين أخرج في بعضالليالي جماعة من باب السر الذي للقلعةء 
ومعهم المشاعل؛ فكان أحدهيم يخرج من الباب وينزل إلى دجلةء 
مما يلي عين الكبريت» ويطفىء المشعل» فرأى الحسكر الاس 
يخرجون» فلم يشكوا في الكبسةء فحملهم ذلك على الرحيل 
والتأخر ليتعذر البيات على أهل الموصل. 

وكان صدر الدين شيخ الشيوخء رحمه اللّه» قد وصل إليه» قبل 
نزوله على الموصلء» ومعه بشير الخاد» وهو من خواص الخليفة 
التاصر لدين الله في الصلح» فأقاما معه على الموصل» وتردّدت 


الرسل إلى عر الدين ومجاهد۱ ۲4۷/۱ الدين زر في الصلح» فطلب 
عر الدين إعادة البلاد التي أحذت منهم» فأجاب صلاح الدين إلى 
ذلك بشرط أن تسلّم إلنه حلب فامتنع عر الدين ومجاهد الدين» 
ثم ثزل عن ذلك وأجاب إلى تسليم البلاد بشرط أن يتركوا إنجاد 
صاحب حلب عليه» فلم يجيبوه إلى ذلك أيضاًء وقال عر الدينن: 
هو أخي وله العهود والمواثيق ولا يسعني نكثها. 
ووصلت أيضاً رسل قزل أرسلان صضاحب اذربيجان» ورسل 
شاه آرمن صاحت خيلا قي المغنى؛ > فلم يتتظم أمرٌ ولا تم صلح. 

فلمًا رأى صلاح الدين أنه لا ينال من الموصل غرضاًء ولا يحصل 
على غير العناء والتعب» وأنٌ مَّن بتينجاز من العساكر الموصلية 
يقطعون طزيق مَّن يقصدونه من عساكره وأصحابه» سار من 
الموصل إليها. ۰ 

ذکر مُلكه مدينة سنجار 

لما سار صلاح الدين عن الموصل إلى سينجار» سير مجاهد 
الدين إليها عسكراً قوة لها ونجدة» فسمع بهم صلاح الدينء 
فمنعهم من الوصول إليهاء وأوقع بهسم» وأخذ سلاحهم ودواهم 
وسار إليها.ونازلهاء وكان بها شرف الدين آمير أميران هندوا أخر 
عر الدين» صاحب الموصل» في عسكر معه» فحصر البلد وضايقه» 
والح في قتاله» فکاتبه بعض آمراء الأكراد الذين به من الزرزارية» 
وخحامر معه» وأشار بقصده من الناحية التي هو بها ليسلّم إليه الد 
فطرقه صلاح الدين ليلاء فسلّم إليه ناحيتهء فملك الباشورة لا غير. 
فلمًَا سمع شرف الدين الخبر استكان وخضع؛ وطلب الأمانء 
فأمّن» ولو قاتل على تلك الناجية لأخرج العسكر الصلاحي عنهاء 
ولو امتنع بالقلعة لحفظها ومنعهاء ولكته عجزء فلمًَا طلب الأمان 
آجابه صلاح الدين إليه» )٤۸۸/١١(‏ فأمنه وملك البلد. 


وسار شرف الدين ومن معه إلى الموصل» واستقرٌ جميع ما 
ملكه صلاح الدين بملك سنجار فإنه کان قصد آن يترد 
المواصلة إذا فارقهء لأنه لم يكن فيه حصن غير الرّهاء فلمًا ملك 


1 سنجار صارت على الجميع كالسور» واستناب بها سعد الدين بن 


معين الدين آنز» وکان من أکابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنی. 


ذكر عود صلاح الدين إلى حران. 

۰ لما فلك صلاح الدين سينجار وقرّر قواعذها سنار إلى نصيبينء 
فلقيه أهلها شاگين من أبي الهيجاء السمين» باكين من ظلمه 
۰ متاسّفين على دولة عر الدين وعَذله فيهم» فلمَا سمع ذلك أنكر 
على آبي الهيجاء ظلمّه» وعزله عنهم» وأخذه:معه» وسار إلى حرّان» 
وفرّق عساكره ليستريحواء وبقي جريدة في خواصه وثقات 
أصحابه» ؤكان وصتوله إليها أوائل ذي القعدة من السنة. 


SE a o es 


ذکز اجتماع عر الدين وشاه أرمن 

في هذه السنة» في ذي الحجَةء انجتنع آأتابك عر الديين» 
صاحب المؤصل» وشاه أرمن صاحب تجلاطء على قتال صلاح 
الدين. أ 1 : 

وسبب ذلك أن رسل عر الدين ترددت إلى شاه أرمن 'يستنجده 
ویستنصره )٤۸۹/۱۱(‏ على صلاح الدين» فأارسل شاه أرمن إلى 
صلاح الدين عدَة رسلل في الشفاعة إليه بالكف عن المؤصلل وما 
يتعلّق بعر الدين» فلم يجبه إلى لك» وغالطه» فارسل إليه أخيرا 
مملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك لاط بعد شاه أرمن, فاتاه 
وهو يحاصر سينجار يطلب إليه أن يتركها ويرحل عنهاء وقال له: إن 
رحل عنها وإلاً فتهدده بقصده ومحاربشه. قأبلخه بكتمر الشفاعةف 
فسوفه في الجواب رجاء آن يفتحهاء فلمًا رای بكتمز ذلىك آبلغه 
الرسالة الثانية بالتهديدء وفارقه غضبان» ولم يقل منهخيلعبة ولا 
صلةء وأخبر صاحبه الخبر» وخحوّفه غاقية الإهسال والتواني عن 
صلاح الدينء فسار شاه آرمن من خیلاط» وکان مخیماً بظاهرهاء . 
وسار إلى ماردين» وصاحبها حينفنر قطب الدين بن نجم الدين ألبي» ‏ 
وهو ابن أخحت شاه أرمن» ؤابن حال عر الدين ولحموه لأ عر 
الدين کان قد زوج ابنته قطب الدين» وحضر مع شاه أرمن ذولة 
شاه صاحب بذليس وأزرّن» وسار أتابك عر الدين من الموصل في 
عسكره جريدة من الأثقال. 

وکان صلاح الدين قد ملك مينجار» وسار عنها إلى حَران» 
وفرّق عساكره» فلمًا سمع باجتماعهم سير إلى تقي الاين ابن آخحيه» 
وهو بحماة» يستدعیه» فو صل إليسه سرع وأشار عليه بالرحيل 
وحدره منه آخرون» وکان هوی صلاح الدين فني في الرحيل؛ فرحل 
إلى راس عين» فلمًا سمعوا برحيله تفرقواء اداد ارول 
خیلاط واعتذر بأنني أجمع العساكر واعود. ورجع عز الدين إلى 
الموصل» وأقام قطب الدين بماردين» وسار صلاح الدين فنزل 
بحرزم تحت ماردین عدَة آيام. )£4/11( 


ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب ٠‏ 

في هذه السنة عمل البرنس صاخب الكرك اسطولا وفرغ منه 
بالكرك SS Sa‏ إلى 
بحر آل وجمعها في أسرع وقت. 

وفرغ منهاً وشحنها بالمقاتلة وسيّرهاء فساروا فتي البحرء 
وافترقوا فرقتين» فرقة أقناستعلى حضن آيلة وهر للمستلمين 
يخصرونه» ويمتع أهله من ورود الضاء» فنال آهله شدة شديدة 
وضيق عظيم. وأ الفرقة الثانية فإنهم ساروا نحو عَيّذاب؛ وأفسدوا! 

فى.السواحل» ونهبواء وأخذوا من المراكب الإسلامية ومن فيها من 
التجارء وبغتوا الاس في بلادهم على حين غفلة منهسم» فإلهم لم 
يعهدوا بهذا البحر فرنجياً قط لا تاجراً ولا محارياً. 


1۸۲ 


وكان بمصر الملك العادل آبو بکر بن آیوب ينوب عن أخیه 
صلاح الدين» فعمّر أسطولاً وسيره» وفبه جمع كثير من المسلمين» 
ومقدّمهم حسام الدين لؤلؤ» وهو متولّي الأسطول بديار مصرء 
وکان مظفراً فیه» شجاعاً» کريماً» فسار لؤلؤ مجداً في طلبهم» » فابتدا 
بالذين على آيلة فانقض عليهم انقضاض العُقاب على صيدهاء 
فقاتلهم» فقتل بعضهم» وأسر الباقي» وسار من وقته بعد الظفر 
يقص أثر الذين قصدوا عَيْذاب» فلم يرهم» وكانوا قد أغاروا على 
ما وجدوه بهاء وقتلوا من لقوه عندهاء وساروا إلى غير ذلك 
المرسى ليفعلوا كما فعلوا فيه» وكانوا عازمين على الدخول إلى 
الحجاز مكة والمدينة» حرسهما الله تعالى» وأخذ الحاج ومنعهم 
عن البيت الحرام» والدخول بعد ذلك إلى اليمن. 

فلمَّا وصل لؤلؤ إلى عَيّذاب ولم يرهم سار يقفو أثرهم» فبلغ 
ال اورا رفا قاد ریم جال 
الجوزاء» فأوقع بهم هناك فلمًا رأوا العطب وشاهدوا الهلاك 
وخرجوا إلى البرّ» واعتصموا ببعض تلك الشعاب» فنزل لؤلؤ من 
مراكبه إليهم» وقاتلهم أشد قتالء وأخذ خيلاً من الأعراب الذين 
هناك» فركبهاء وقاتلهم فرساناً ورجَالةء فظفر بهم وقشل أكثره 
وأخذ الباقين أسرى» وأرسل بعضهم إلى مِنى لينحروا بها عقوبة 
لمن رام إخافة حرم الله تعالى وحرم رسوله ية وعاد بالباقين إلى 
مصر؛ فقتلوا جميعهم 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في جُمادى الأولى» توفي عر الدين فرخشاء 
ابن آخي صلاح الدین» وکان ینوب عنه بدمشق» وهو تقته من آهل 
وکان اعتماده عليه أكثر من جميع أهله وأمرائه» وکان شجاعا 
- کریماء فاضلاء عالماً بالآدب وغیره» وله شعر جيّد من بین أشعار 
الملوك: 

وكان ابتداء مرضه أنه خرج من دمشق إلى غزو الفرنج» 
فمرض» وعاد مريضاًء فمات» ووصل خبر موته إلى صلاح الدين» 
وقد عبر الفرات .إلى الديار الجزريةء فأعاد شمس الدين محمد بن 
المقدّم إلى دمشق ليكون مقدّماً على عسكرها. 

وفيها مات فخر الدولة أبو المظقر بن الحسن بن هبة الله بن 
المطّلب. )٤۹۲/۱۱(‏ كان أبوه وزير الخليفة وأخوه أستاذ الدارء 
فتصوف هو من زمن الصباء وبنى مدرسة ورباطاً ببغداد عند عقد 
المصطنع» وینی جامعاً بالجانب الغربي منها. 

وفيها توفي الأمير أبو منصور هاشم ولد المستضيء بامر الله 
ودفن عند أبيه. : 

وفيها توفي آبو العباس أحمد بن علي بن الرفيعي من سواد 
واسط وان صالحاً ذا قبول عظيم عند التاسء وله من التلامذة ما 
لا یحصی۔ )٤۹۳/۱۱(‏ 


سنة تسع وسبعين وخمسمائة 


(4۹1/۱1۱) 


وسبعين ون 

تسليمها إلى صاحب الحصن 
E E ET‏ 

لطمعه وجهاء وسار عنها إلى آمد» على طريق البارعية» وكان نور 

الدين محمد بن قرا أرسلان يطالبه في كل وقت بقصدها وأخذها 

وتسليمها إليه» على ما استقرّت القاعدة بينهماء فوصل إلى آمد 

سابع عشر ذي الحجَّة من سنة ثمان وسبعين ونازلهاء وآاقام 


تخاضرها! 
وكان المتولي لأمرها والحاكم فيها بهاء الدين بن يسان وكان 
صاحبها ليس له من الأمر شيء مع ابن نیسان فلمًَا نازلها صلاح 


الدين أساء ابن نيسان التدبير ولم يُعط الاس من الذخائر شيئاًء ولا 
فرق فیهم دینارا ولا قوتاًء وقال لأهل البلد: قاتلوا عن نفوسكم. 
فقال له بعض أصحابه: ليس العدو بكافر حتى يقاتلوا عن نفوسهم» 
فلم يفعل شيا وقاتلهم صلاح الدين» ونصب المجائيق» وزحف 
إليهاء وهي الغاية في الحصائة والمنعة» بها وبسورها يُضرب المثلء 
وابن نيسان على حاله من الشح بالمالء وتصرفه تصرف من ولت 
سعادته وأدبرت دولته. فلمًا رأی الناس ذلك منه تهاونوا بالقتال» 
وجنحوا إلى السلامة. 

وکانت آيام ابن نيسان قد طالت» وثقلت على أهل البلد لسوء 
صنيعهم وملكتهم وتضييقهم عليهم في مکاسبهم» فالناس کارهون 
لهاء محبون لانقراضها. )٤۹٤/۱١(‏ وأمر صلاح الدين أن يكتب 
على السهام إلى أهل البلد يعدهم الخير والإحسان إن أطاعوم 
ويتهذدهم إن قاتلوه» فزادهم ذلك تقاعدا وتخاذلاء وأحبوا مّلكه 
وتركوا القتال» فوصل النقابون إلى السور» فنقبوه وعلقوه فلمًا 
رأى الجند وأهل البلد ذلك طمعوا في ابن نيسان واشتطوا في 
المطالب. 

فحين صارت الحال كذلك أخرج ابن نيسان نساءه إلى 
القاضي الفاضل» وزير صلاح الديسن» يسأله آن يأخذ له الأمان 
ولأهله وماله» وأن يؤخره ثلائثة يام حتى ينقل ماله بالبلد من 
الأموال والذخائر؛ فسعى له الفاضل في ذلك» فاجابه صلاح الدين 
إليه» فسلم البلد في العشر الأول من المحرّم هذه السنةء وأاخحرج 
خيمه إلى ظاهر البلدء ورام نقل ماله» فتعذر ذلك عليه لزوال حكمه 
عن أصحابه» واطراحهم أمره ونهيه» فأرسل إلى صلاح الدين يُعرفه 
الحال» ويسأآله مساعدته على ذلك فأمذه بالدواب والرجال» فنقل 
البعض وسرق البعض وانقضت الأيًام الثلاثة قبل الفراغ فمّنع من 
الباقي. 

وكانت أبراج المدينة مملوءة من أنواع الذخائرء فتركها بحالهاء 
ولو أخرج البعض منها لحفظ البلد وسائر نعمه وأمواله» لكن إذا 


أزاد الله أمراً هيا أسبابه. فلا تسلّمها صلاح الدينن سلمهانور 


الذين إلى صاحب الحصن» فقيل له قبل تسليمها: إن هذة المدينة 


0 فيها من الذخائر ما يزيد على الف ألف دينارء فلو أخىذت ذلك 


وأعطيتّه جندك وأصحابك» و سلّمت البلد إليه فارغاً لكان راضياء 
فإته لا يطمع في غيره. فامتنع من ذلك وقال: ما كنت 'لأعطيه 
الأصل وأبخل: بالفرع» غلمًاءتسلم نور الدين البلد اصطنع دعنوة 
عظيمة» ودعا إليها صلاح الدين وأمراء» ولم يكن دخل البلدى 
وقذم له ولأصحابه من التحف والهدايا أشياء كثيرة. )٤۹٥/۱۱(‏ 


ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعين تاب من أعمال الشام 

لما فرغ صلاح الدين من أمر آمد سار إلى الشام» وقصد تل 
خالد» وهي من أعمال حلب» فحصرها ورماها بالمنجنيق» فنزل 
اهلها وطلبوا الأمان فامنهم وتسلّمها في المحرّم ايضاً. 
ثم سار منها إلى عين تاب فحصرها ويها ناصر الدين محمد 
وهو أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خازن نور الدين محمود بن 
زنكي وصاحبه وکان قد سلَّمها إليه نور الدينء» فبقيت معه إلى 
الآن. فلمًا نازله صلاح الدين آرسل إليه يطلب أن يقر الحصن بيده 
وینزل إلى خحدمته ویکون تحت حکمه وطاعته» فاجابه صلاح الدین 
لى ذلك» وحاف له علیه» فتزل إلي وصار في خدمته» وکان ایضاً 

في المحرّم من هذه السنة. 


ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام 

في هذه السنةء في العاشر من المحرّم» سار أسطول المسلمين 

من مصر في البحرء » فلقوا بُطسة فيها نحو ثلائمشة من الفرنج 

بالسلاح الام ومعهم الأموال والسلاح إلى فرنج الساحلء 

فقاتلوهم» وصبر الفريقان» وكان الظفر للمسلمين» وأخذوا الفرنج 

أسرى» فقتلوا بعضهم وأبقوا بعضهم أسرىء» وغنموا ما معهم 
وعادوا إلى مصر سالمين. 

وفيها أيفاً سارت.عصابة كبيرة من الفرنج من نواحي الداروم 

إلى نوبحي مصر ليغيروا وينهبواء فسمع بهم المسلمون» فخرجوا 

إلیهم على طریق )٤۹۹/۱۱(‏ صَدّر وأيلةء فانتزح الفرنج من بيسن 


أيديهم فنزلوا بماء يقال له الحسيلةء وسبقوا المسلمين إليه» فأتاهم ٠‏ ` 


المسلمون وهم عطاش قد أشرفوا على الهلاك فرأوا.الفرنج قد 
ملكوا البماءء فأنشا الله» سسبحانه وتعالی» بلطقه سحابة عظيمة» 
فمُطروا منھا حتی روواء وان الزمان قيظاًء والح شديداً في بر 
مهلك فلمًا رآوا ذلك قویت تقوسهم؛ ووثقوا بنصر الله لهم 
وقاتلوا الفرنج» فنصرهم الله عليهم فقتلوهم» ولم يسلم منهم إلا 
الشريد الفريدء وغنم المسلمون مامعهم من شلاح ودواب» 
وعادوا منصورين قاهرين بفضل اللّه. 


ذكر ملك صلاح الدين نحلب 
ؤفي هذه السنة سار صّلاح الدين فن عي تاب إلى حلب 
فتزل عَليها في الحرم أيضاء في الميدان الأخض وآقام به عدة 
آیام د ثم تقل إلى جیل بوشن فنزل باعلاه واظهر آنه بريد [ان] 
يني مسان له ولأمنحاب وعساکر وام علها اما والقتال بین 
العسکرَيْن کل يوم. 
وکان صاحب حلب عماد الدين زنکي بن مودود بن زنکيء 
ومعه العسكر النوري» وهم مجذون في القتال» ف فلمَّا رآی كثرة 
الخرج» كانه شح بألمال» فحضر يوما عنده بعظقل أجناده» وطلبوا 
منه شيثاًء فاعتذار بقلَة المال عنده فقال له بعضهم: من یرید [أن] 
يحفظ مثل حلب يخرح الأموال» ولو باع حلي نسائه؛ فمال حيننا 
إلى تسليم حلب واخذ العوض منهاء أرسل مع )٤۹۷/۱۱(‏ الأمير 
طمان الياروقيّ» وكان يميل إلى صلاح الديسن وهواه معه» فلهذا 
أرسله فقرّر قاعدة الصلح على أن يُسلّم عماد الدين حلب إلى 
صلاح الدين وياخذ عوضها مينجار» ونصيبين» والخابورء والرقة 
وسّروج» وجرت اليمين على ذلك وباعها بأوكس الأئمان» أعطى 
حصنا مثل حلب» وأخذ عوضها فُرّی ومزارع؛ فنزل عنها ثامن عشر 
صفرء وتس لّمها صلاح الدين» فعجب الناس كلهم من ذلك 
وقبحوا ما آتى» حتى إلٌ بعض عامَة حلب أحضر اجانة وماء وناداه: 


: نت لا يصلح لك الملك وإتما يصلح لك أن تغسل الثياب؛ 


وأسمعوه المكروه. 

واستقرٌ ملك صلاح الدین بملکهاء وکان مزلزلاًء فلببت قدمه 
بتسلیمها وکان علی شفا جُرف هار» وإذا آراد الله مرا فلا مرد له. 

وسار عماد الدين إلى البلاد التي أعطيها عوضاً عن حلب 
فتسلّمهاء وأخحذ صلاح الدين حلب» واستقر الخال بينهما: إن عماد 
الدين يحضر في خدمة صلاح الدين بنفسه وعسسكره إذا استدعاه 
لا يحتجَّ بحجة» ومن الاتفاقات العجيبة أن محيي الدين بن الزکيء 
فاضي دمشق» مدح صلاح الدين صد فا 
وفَحكم حَلباً بالسّيفٍِ في صقر مبشر بشتوح القُدس في رجب 
فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» 
على ما نذکره إن شاء الله تعالى. 

وممًاً کتبه القاضي الفاضل ف فيي المعنى عن صلاح الدين: 
اعلا عن حلب كلا ركفا وهر رف على التق اننا ب 
الذّنانير وأعطيناه الدراهم» ونزلنا عن القرىء واحرزنا العواصم 
CEA)‏ 

E E ا‎ e 


اني شن مل لب اج للوق وري ا 


ANAS 


صلاح الدين الأصغر» وكان فارساً شجاعاًء كريماً حليماء جامعاً 
لخصال الخيرء ومحاسن الأخلاق» طُعن في ركبته فانفكت» فمات 
منها بعد أن استقر الصلح بين عماد ألدين:وصلاج الدين على 
تسليم حلب قبل أن يدخلها صلاح الدين» فلمًا استقرٌ أمر الصلح 
حضر صلاح الدين عند آخيه يعوده وقال له: هذه حلب قد 
اخذناهاء وهي لك. فقال: ذلك لو كان وأنا حيٌ.والله لقد آأخذتها 
غالية حيث تفقد مثلي. فبکی صلاح الدین وآبکی. 

ولمًا خرج عماد الدين إلى صلاح الدين» وقد عمل لله دعوة 
احتفل فبهاء فبينما عم في سرور إذ جاء إنسان فاسرً إلى صلاح 
الدين بموت أخيه» فلم بُظهر هلعأًء ولا جزعاًء وأمر بتجهيزه سرا 
ولم يعلم عماد الدين ومن معه في الدعوة» واحتمل الحزن وحده 
لثلا يتنكر ما هم فيه» وكان هذا من الصبر الجميل. 


ذکر فتح صلاح الدين حارم 

لما ملك صلاح الدين حلب كان بقلعة حارم» وهي من أعمال 
حلب» بعض المماليك النوريْة» واسمه سّرخك وولاه عليها 
الملك الصالح عماد الدين» فامتنع من تسليمها إلى صلاح الدين» 
فراسله صلاح الدين في التسليم» وقال له: اطلب من الإقطاع ما 
أردت ; ووعده الإحسان» فاشتط في الطلب» )٤۹۹/۱۱(‏ وتردّدت 
الرسل بينهماء فراسل الفرنج ليحمي بهم» فسمع من معه من 
الأجناد آنه يراسل الفرنج» فخافوا أن يسلَمها إليه» فوٹبوا عليه 
وقبضوه وحبسوه وراسلوا صلاح الدين يطلبون منه الأمان 
والإنعام» فأجابهم إلى ما طلبواء وسلموا إليه الحصن فزتب به 
دزدارا بعض خواصه. 

وما باقي قلاع حلب فان صلاح الدين آقرٌ عين تاب بيد 
صاحبهاء کما تقدّم» وأقطع تل خالد لأمير يقال له داروم الياروقي» 
وهو صاحب تل باشر. 

وما قلعة إعزازء فان عماد الدين إسماعيل كان قد خربهاء 
فأقطعها صلاح الدين لأمير يقال له دلدرم سليمان بن جَندر» 
فعمرهاء وأقام صلاح ا 
وأحوالها ودیوانهاء e‏ أعمالهاء وأرسل منها فجمع العساكر من 
جمیع بلاده. 

ذكر القبض على مجاهد الدين وما تحصل من الضرر بذلك 

في هذه السنةء في جمادى الأولى» قبض عز الدين مسعودء 
صاحب الموصل» على ناثبه مجاهد الدين قايماز» وكان إليه الحكم 
في جميع البلا وبع في ذلك هوى من أراد الصلحة لتقسهء 
ولم ينظر في مضرة صاحبه. . ٠‏ 


وکان الذي أشار بذلك عر الدين محمود زلفندارء وشرف 


سنة تسع وسبعين وخمسمائة 


(4۹۹/1٩) 


الدين أحمد ابن أبي الخير الذي كان أبوه صاحب الغْرّاف» وهما 
من أكابر الأمراء» )٠٠١/١(‏ فلمًا أراد القبض عليه لم يقمدم على 
ذلك لقَوّة مجاهد الدين» فاظهر آنه مريض» وانقطع عن الركوب 
عدّة آيام» فدخل إليه مجاهد الدين وحده» وكان خصيّاً لا يمتنعم من 
الدخول على النساء» فلمًا دخل عليه قبض عليه» وركب لوقته إلى 
القلعة» فاحتوى على الأموال التي لمجاهد الدين وخزائنه» وولّى 
زلفندار قلعة الموصل بعد مجاهد الدين» وجعل ابن صاحب 
الغراف آمیر حاجب وحکمهما في دولته. 

وكان تحت حكم مجاهد الدين حينئر إربسل وأعمالهاء ومعه 
فيها زين الدين يوسف بن زين الدين عليٰ» وهو صبي صغيرٌ ليس 
له من الحكم شيء والحكم والعسكر إلى مجاهد الدين» وتحت 
حكمه أيضاً جزيرة ابن عمرء وهي لمعرٌ الدين سنجر شاه بن سيف 
الدين غازي بن مودود» وهو أيضاً صبي» والحكم والتواب 


والعسكر لمجاهد الدين» وبيده أيضاً شَهرَرور وأعمالهاء ونوابه 


فيهاء ودَقوقاء ونائبه فيهاء وقلعة عقر الحُمَيّدية» ونائبه فيهاء ولم يبق 
لعز الدين مسعود بغد أن أخذ صلاح الدين [البلاد] الجزرية زی 
الموصل وقلعتها بيد مجاهد الدين» وهو على الحقيقة الملك 
واسمه لعز الدينء فلمًا قبض عليه امتنع صاحب إربل من طاعة عر 
الدينء واستبدء وكذلك أيضا صاحب جزيرة ابن عمرء وارسل 
الخليفة إلى دقوقا فحصرَها وأخذهاء ولم يحصل لعرٌ الدين مسعود 
غير شهرزور والعقر» وصارت إربل والجزيرة أضرٌ شيء على 
صاحب الموصل» وأرسل صاحبها إلى صلاح الدين بالطاعة له 
والکون في خدمته. 

وكان الخليفة الناصر لدين الله قد أرسل صدر الدين شيخ 
الشيوخ» ومعه بشير الخادم الخاص» إلى صلاح الدين في الصلح 
مع عر الدين» صاحب الموصل» وسير عر الدين معه القاضي 
محيي الدين أبا حامد بن الشهرزوري في المعنىء فاجاب صلاح 
الدين إلى ذلك وقال: ليس لكم مع الجزيرة وإربل حديث. 
(١/۱٠٠).فامتنع‏ محيي الدين عن ذلك وقال: هما لنا؛ فلم جب 
صلاح الدين إلى الصلح إلا بان تكون إربل والجزيرة معه» فلم يتم 
ن أمره» وقوي طمع صلاح الدين في الموصل بقبض مجاهد الدينء 
فلمًا رأي صاحب الموصل الضرر بقبض مجاهد الدين قبض عى 
شرف الدين أحمد بن صاحب.الغْرٌاف وزلفندار» عقوبة لهماء ثم 
أخرج مجاهد الدين» على ما نذكره إن شاء اللّه. 


ذکر غزو يسان 
لما فرغ صلاح الدين من أمز حلب جعل فيها ولده الملك 


الظاهر غازي» وهو صب وجعل .معه الأمير سیف الدين يازکج»› 
وكان أكبر الأمراء الأسديةء وسار إلى دمشقء› وتجهز للغزو» ومعسه 


)۵۰۲/۱۹( 


عستاكر الشام والجزيرة» رديار بكرء وسار إلى بلد الفرنج» فعبر نهر 
الأردنّ تاسع جمادى الآخرة من السنةء فرأى أهل تلك النواحي.قد 

فارقوها حوفأء فقصد بيسان فأحرقها وخرّبها» وأغار على ماهناك 
فاجتمع الفرنج؛ وجاؤوا إلى قبالته» فحين رأوا كثرة عساكره لم 
يقدموا عليه» فاقام عليهم» وقد استندوا إلى جبل هناك وخندقوا 
عليهم» فاحاط بهم» ؤعساكر الإسلام ترميهم بالسهام وتناوشهم 
القتال» فلم يخرجوا وأقاموا كذلك خمسة آيّام» وعاد المسلمون 
عنهم سابع عشز الشهرء لعل e e‏ يطمځون ویخرجسون» 
فيستدرجونهم ليبلغوا منهم غرضاً ف فلخاراى افرح داك ام 
يطمعوا أنفسهم في غير السلامة. 

وأغار اة غل تلك الأعمال ا وشمالاً روسلرا 
فيها إلى ما لم يكونوا يطمعون في الوصول إليه والإقدام عليه فلمًا 
كثرت الغنائم معهم ١ ١(‏ رأوا العود إلى بلادهم بماغنموا 
مع الظغر أولى؛ فعادوا إلى بلادهم على عزم الغزو. 

ذكر غزو الكرك وملك العادل حلب 

لمّا عاد صلاح الدين والمسلمون من غزوة بيسان تجهّزوا 
لغزو الكرك» فسار إليه في العساكرء وكتب إلى أخيه العادل آبي 
بکر بن آيُوب» وهو نائبه بنصرء يأمره بالخروج بجميع العساكر إلى 
الكرم. وكان العادل قد أزسل إلى صلاح الدين يطلب منه مدينة 
حلب وقلعتهاء فاجابه إلى ذلك وامره أن بخرج معه باهله وماله 
افوصل صلاح الذين إلى الكرم في رجب» ووافاه أخوه العادل في 
العسكر المصضري» وكثر جمعه» وتكن من حصره» [وأضعد] 
المسلمون إلى ربضه ومَلّكه» وحصر التحصن من الريض» وتخحكم 
عليه في القتالء ونصب عليه سبعة مجانيق لا تزال ثرميي بالحجارة ˆ 
ليلا ونهاراً. a‏ 


وكان صلاح الدين يظن أن الفرنج لا يمكتونه من حصر 1 


الكرك وأنهم يبذلون جهدهم في رده عنهم» فلم يستصحب معله 
EE HANES‏ 
N N O OTE‏ 
العادل معه إلى دمشسق» وأعطاه مدينة حلب وقلعتها وأعمالهاء 
ومدينة مَنبج وما يتعللق بهاء ويره إليها في شهر رمضان من السنةء 
وأحضر ولده الظاهر منها. إلى ذمشق. )9°11( 
ذکر عدَة حوادٹ 

في هذه السنة فتح الرباط الذي بتته آم الخليفة بالمامونية. 

وفيهاء في ذي الحجّةء توفي مكرم بن بختيار أبو الخير الزاهد 
ببغداد. روى الحديث» وكان كثير البكاء. 


وفي جمادى الآخرة توفي محمد بن بختيار بن عبد الله أبو 


ضنة شمانين وخمسمائة 


¥Ao 


عبد المولد الشاعر ويُعرف بالأبله» فين جملة شعره: ٠.‏ 
e Se‏ 
وناظر مسن تقامه سقمي 
٠‏ وعد ومن وصَلِهِ على التقم. 
(e)‏ 


أراق.دَمْعي لا بل. اراق دمي 
ُو قامَة كالقضيب نلاضرَةٍ 


سنة سنة لنمائين: وخمسمالة 
فا وا ا 


في هذه السنةء في المحرّم أطلق أتابك هر الدين» صاحب 
الموصل»ء مجاهد الدين قايماز من الحبس بشةاعة شمس الدين 
البهلوان» صاحب هَمَذان وبلاد الجيل؛» وسپرة ة إلى البهلوان وأخيه 
قزل يستنجدهما على صلاح الدين» فسار إلى قزل أوَلاء وهو 
صاحب آذربیجان» فلم یمکنه من المضي إلى البهلوانء وقال: ما 
تختاره آنا أفعله. وجهرّ معه عسكراً کثیراً ز نحو ثلاثة آلاف فارس» 
وساروا نحو إربل ليحصروهاء فلمًا قازبوها أفسدوا في البلاد 
وخربوهاء ونهبوا وسبوا» وأخذوا الساء قهراًء ولم يقدر مجاهد 
الدين على منعهم» فسار إليهم زين الدين يوسف» صاحب إربلء 
في عسكره» فلقيهم وهم متفرّقون في القری ينهبون ویحرقرن» 
فانتهز الفرصة فيهم بتفرقهم» وألقى بنفسه وعسكره على أول من 
لقيه منهم» فهزمهم» وتمّت الهزيمة على الجميع» وغنم الأربليّون 
أموالهم ودوابهم وسلاحهم» وعاد العجم إلى بلادهم منهزمين» 
وعاد صاحب إربل إلى بلده مظقراً غانماء وعاد مجاهد الديسن إلى 
الموصلء و تي EE‏ تجالی 


٤ :‏ إطلاق مجاهد الذين 


ت بال و ایا ن یرد کی کان ا 
کان. )٥۰۵/۱۱(‏ 


ذكر وفاة يوسف بن إعبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب 

في هذه السنة سار أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن إلى بلاد 
الأندلسنء وجاز:البجر إليها في جمع عظيىم من عساكر ا 
فإنه جمع 'وحشد الفارم والراجل. . فلم عبر الخليسج قصد غريي 
البلادء فحصر مدينة شتّرين» وهي للغرنج» شهرأ فاصابه بها مرض 
a‏ إلى مدينة إشبيلية من 
الأندلس. 

وكانث مدَة مُلكه اثتين وعشرين سنة وشهرأ» ومات عن غير 
وصيَة بالملك لأحد من أولاده» فاق رأي قاد الموحّدين وأولآد 
عبد المؤمن [على تمليك ولده آبي يومف يعقوت بن پوسنف بن 
عبد المؤمن] فملّكوه من الوقت الذي مات فيه أبوه لفلاً يكونوا 
بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدو فقام في ذلك احسن 


قيام» وآقام راية الجهادء وأحسن السيرة في التاس. وكان ديناً مقيماً 
للحدود في الخاص والعام» فاستقامت له الدولة وانقادت إليه 
بأسرها مع سعة اقطارهاء ورتب ثغور الأندلس وشحنها بالرجالء 
ورتب المقاتلة في سائر بلادهاء وأصلح آحوالها وعاد إلى مراكش. 
وکان ابوه یوسف حسن السيرة» وکان طریقه لسن من طریسق 
بيه مع الناسء يحب العلماء ويقربهم ویشاورهم» وهم أهل خدمته 
وخاصته. وآحبه انام ومالوا إليه وأطاعه من البلاد ما امتتح على 
آبیه» وسلك في جباية الأموال ما كان أبوه يأخذه ولم يتعده إلى 
غیره» واستقامت له البلاد بحسن فعله مع آهلهاء ولم يزل كذلك 
إلى أن توفي» رحمه الله تعالى.(١۱١/٦۰٠)‏ 


ذكر غزو صلاح الدين الكزك 

في هذه السنةء في ربيع الآخر» سار صلاح الدين من دمشق 
يريد الغزو» وجمع عساكره فأتته من كل ناحية» وممّن أتاه نور 
الدين محمد بن قرا أرسلان» صاحب الحصن. وكتب إلى مصر 
ليحضر عسكرها عنده على الكرك فنازل الكرك وحصره» وضيْق 
على من به وأمر بتصب المجانيق على ربضه» واشدٌ القتال» 
فملك المسلمون الربض» وبقي الحصن» وهو والربض على سطح 
جبل واحد» إلا أن بينهما خندقا عظيما عمقه نحو ستين ذراعاء فأمر 
صلاح الدين بإلقاء الأحجار والتراب فيه ليطمَّه» فلم يقدر أخد 
على ادنر منه لكثرة الرمي عليهم بالسهام من الجرخ والقوس 
والأحجار من المجانيق» فأمر أن يبْنى بالأخشاب واللبن مايمكن 
الرجال يمشون تحته إلى الخندق ولا يصل إليهم شيء من السهام 
والأحجار» ففعل ذلك» فصاروا يمشون تحت السقائف ويلقون في 
الخندق ما يطْمّه» ومجانيق المسلمين مع ذلك ترمي الحصن ليلاً 
ونهاراً. 

وأرسل مَّن فيه من الفرنح إلى ملكهم وفرسانهم يستمدونهم 
ويعرفونهم عجزهم وضعفهم عن حفظ الحصن» فاجتمعت الفرنج 
عن آخرهاء وساروا إلى نجدتهم عجلين» فلمًا بلغ الخبر بمسيرهم 
إلى صلاح الدين رحل عن الكرك إلى طريقهم ليلقاهم ويصاففهم» 
ويعود بعد أن يهزمهم إلى الكرك فقرب منهم وخيّم ونزل» ولم 
يمكنه الدنو منهم لخشونة الأرض وصعوبة المسلك إليهم وضيقه» 
فاقام اما نتظر خروجهم من ذلك المكان ليتمكن منهم» فلم 
يبرحوا منه خوفاً على نفوسهم فلا ما رأى ذلك رحل عنهم عدة 
فراسخ» وجعل بإزائهم من يعلمه يرهم فساروا ليلا إلى 
الكرك فلمًا علم صلاح الدين ذلك علم آنه لا تمك حينناٍ ولا 
يبلغ غرضه» فسار إلى مديئة نابلس» ونهب كل ما على طريقه مسن 
البلاد» فلمَا وصل إلى نابلس )٠١۷/١١(‏ أحرقها وخربّها ونهبهاء 
وقتل فيها وأسر وسّبى فأكثر» وسار عنها إلى سَبسْطية» وبها مشهد 
زكرياء عليه السلام وبها كنيسة» وبها جماعة أسرى من المسلمين» 


فاستنقذهم» ورحل لی جينين فتهبها وخربهاء وعاد إلى دمشق 
ونهب ما علی طریقه وخرّبه» وبث السرايا في طریقه يمينا وشمالاً 
يغنمون ويخربون» ووصل إلى دمشق. 

ذكر ملك الملكّمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد المؤمن 

في هذه السنةء في شعبان» خرج علي بن إسحاق المعروف 
بابن غانية وهو من أعيان الملثمين الذين كانوا ملوك المغرب» وهو 
حينثلر صاحب جزيرة ميورقة» إلى بجاية فملكهاء وسبب ذلك أنه 
لمّا سمع بوفاة يوسف بن عبد المؤمن عمر أسطوله فكان عشرين 
قطعة وسار في جموعة فأرْسّى في ساحل بجايةء وخرجت خيله 
ورجاله من الشواني ي فكانوا نحو ماتتي فارس من الملشمين وأربعة 
آلاف راجلء فدخل مدينة بجاية بغير قتال لأنه اتفق أن واليها سار 
عنها قبل ذلك بآيام إلى مراكش ولم ترك فيها جيشاً ولا ممانعاً 
لعدم عدو يحفظها منه» فجاء الملم ولم يكن في حسابهم آنه 
يحدّث نفسه بذلك» فأرسى بها وافقه جماعة من بقايا دولة بني 
حمّاد وصاروا معه فکثر جمعه بهم وقویت نفسه» فسمع خبره والي 
بجاية فعاد من طريقه ومعه من الموحّدين ثلاثمئة فارس» فجمع من 
العرب والقبائل الذين في تلك الجهات نحو آلف فارس» فسمع 
بهم الملم وبقربهم منه» فخرج إليهم وقد صار معه قدر آلف 
فارس» وتوافقوا ساعة فانضاف جميع الجموع التي كانت مع والي 
بجاية إلى الملتّم» فانهزم حينئنر والي بجاية ومن معه من الموحَدين 
وساروا إلى مراكش» وعاد الملم إلى بجاية فجمع جيشه وخرج 
إلى أعمال بجاية فأطاعه جميعها إلا قسنطينة الهوى فحصرها إلى 
أن جاء )٠۰۸/١١(‏ جيش من الموحدين من مراكش في صفر سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة إلى بجاية في البر والبحر وکان بها 
يحيّى وعبد الله أخوا علي ب بن إسحق الملكّم » فخرجا منها هاربین 
ولحقا بأخيهما فرحل عن قسنطينة وسار إلى إفريقية. وكان سمب 
إرسال الجيش من مراكش أن والي بجاية وصل إلى يعقوب بن 
يوسف صاحب المغرب وعرّفه ما جرى ببجاية واستيلاء الملئميين 
عليها وخوّفه عاقبة التواني فجهز العساكر في البر عشرين آلف 
فارس وجهز الأسطول في البحر في خلق كثير واستعادوها. 

ذكر وفاة صاحب ماردین وملك ولده 

في هذه السنة مات قطب الدين إيلغازي بن نجم الدين ب بن ألبي 
بن تمرتاش ابن إيلغازي بن أرتق صاحب ماردين» وملك بعده انه 
حسام الدین بولق أرسلان وهو طفل وقام بتربیته وتدبیر مملکته 
نظام الدين البقش مملوك أبیه» وکان شاه آرمن صاحب خلاط خال 
قطب الدين فحكم في دولته» وهو رتب البقش مع ولده» وكان 
البقش دينا حيرا عادلا حسن السيرة حليماء فأحسن تربيته وتزوج 
أمّه» فلمًا كبر الولد لم يمكنه النظام من مملكته لخبط وهوج فيه» 
وكان لنظام الدين هذا مملوك اسمه لؤلؤ قد تحكم في دولته وحکم 


فيها فكان يحمل النظام على ما يفعله مع الؤلدب ولم زل الأطر 
كذلك إلى أن مات الولد وله أخ أصغر منه لقبه قطب الديسن فزتبه 
النظام في امّلك وليس له منه إلا الاسم والحكم إلى النظام ولؤلؤء 
فبقي كذلك ' إلىسنة إحدى وشتمائة» قمرض النظام(١١/۸ء5)‏ 
البقش فاتاه قطب الدين یعوده» فلمًا خرج من عنده خرج معه لۇلىز 
وضربه قطب الدين بسكين معه فقتله ثم دخل إلى النظام وبيده 
السکین فقتله أیضاً وخرج وحده ومعه غلام له وألقى الراسين إلى 
الأجناد وكانوا كلهم قد أنشأهم النظام ولؤلؤ فأذعنوا له بالطاعة 
فلمًا تمكنن أحرج من أراد وترك من اراد واستولى على قلعة 
ماردين وأعمالها وقلعة البارعية وصور وهو إلى الآن حاكم فيها 
حازم في أفعاله. 


ذكر عة حوادٹث 
في هذه السنة توفي صدر الدين د شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن 
شيخ الشيوخ إمسماعيل بسن شيخ الشيوخ آبي سعيد أحمد في 
شعبان؛ وکان قد سار في ديوان الخلافة رسولا إلى.صلاح الدين 
ومعه شهاب الدين بشيرٌ الخادم في معنى الصلح بينه وين عر 
الدين صاحب الموصل» فوصلا إلى دمشق وصلاح الدين يحصر 
الكرك, فأقاما إلى أن عاد فلم يستقَرٌ في الصلح أمر ومرضا وطلبا 


العودة إلى العراقء فأشار عليهما صلاح الدين بالمقام إلى أن ` 


يصطلحاء فلم يفعلا وسارا ف في الحرٌ فمات بشير بالسحنة. 


وعات صدر الدين بالرحبة وكفن بشهة الرى وکان واحد 
زمانه» قذ جمع بين رياسة الدين والدنياء وكان ملجا لكل حاتف 
صالحاًء کريماً حلیماء وله مناقب کثبرة» ولم يستعمل في مزضه 
هذا دؤاء توكلاً غلی الله تعالى. 

وفيها توقي عبد اللطيف ين محجّد بن عبد اللطيف الحُجَندي 
الفقيه الشافعي» رئیس اصفهان» وکان موته بباب همَذان وقد عاد 

من الج وله شعر فمنه : ّ 
بالی دار سقاها مَدمَعسي يا سقى الله الجمى من مَربع 
1 )9۱۰/۱۱( 
هل إلى وادي القَضّى مسن 
ماعلى عَلوَة لولم ْم 
او عَمَت عني فما قلي معي 
رحمه الله ورضي عنه وارضاه. )91/11( 


ليت ب شعري ET‏ 


اوت تَحَرَّتّ رشدا فیا رش 


a‏ سنة إحدى وشمانين خمسمائة 


کر حصر صلاح.الدين الموصل وسا فیا فار 
1 في هة تة حصر صلاح الدين بوس بن ايزا الموغل 


مرّة ثانية وكان مسيره من دمشق في ذي الغذة من السنة؛ ألماضية 


فوصل إلى حلب» وأقام بها إلى أن حرجت السنة» وسار منها فعيبر 
إلى أرض الجزيرة» فلمَّا وصل حَران قبض على مظفر الدين 
کوكبري بن زين الدين الذي کان سبب مُلکه.الدیار الجزرية. 


1 وسبب قبضه عليه أن مظفر الذین کان يراسل ضلاح الدين: کل 
وقت» ویشیر عليه بقصد الموصل» ويْحسّن له ذلك ويقرّي طمعه» 
حتى إنه بذل لهء إذا سار إليهاء حمسين ألف دينار» فلمًّا وصنل . 
صلاح الدين إلى حَرّان لم يف له بما بذل من المالء انكر ذلك 
فقبض عليه» وول به» ثم أطلقه» وأعاد إليه مديتيٰ حَرّان والوّهاء 
وكان قد أخذهما منه» وإتما أطلقه له حاف انحراف الناس عنه 
بالبلاد الجزرية a‏ 
تملیکه البلاد فأطلقه. 


وسار صلاح الدين عن حَرّان في ربيع الأول» فحضر عنده 
عساكر الحصن ودارا ومعرٌ الدين سّنجر شاه صاحب الجزيرة» 
وهو ابن أخي عر الدين صاحب الموصل» وكان قذ فارق طاعة 
عمّه بعد قبض مجاهد الدين» وسار مع صلاح الدين إلى الموضل»› 
فلمًا وصلوا إلى مدينة بلد سير أتابك )١۱۲/١١(‏ عر الدين والدته 
إلى صلاح الدين ومعها ابنة عمّه نور الدين محمود بن زنكي 
وغيرهما من النساء وجماعة من أعيان الدولة» يطلبون مننه 
المصالحةء وبذلوا له الموافقةء والإنجاد بالعساكر ليعود عنهم 
وإتما أرسلهن لأنه وكلّ من عنده ظنوا أنهسنٌ إذا طلبن منه.الشام 
أجابهن إلى ذلكء لا سيّما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور 
الدين» فلمَّا وصَلْنْ إليه أنزلهنٌ» وأحضر أصحابه واستشارهم فيما 
یفعله ویقوله» فاشار اکثرهم بإجابتهنْ إلى ما طلبن منه» وقال له 
الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب» وهما من بلد الهكارية من 
أعمال الموصل: مثل الموصل لا يترك لامرأةء فإ عر الدين ما 
أرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ البلد. 

ووافق ذلك هوا فأعادهنٌ خائبات» واعثنڈر بأصذار غير ٠.‏ 
مقبولة؛ وم يكن إزشالهنٌ غن ضَعْف ووهن إما ارنتلهن طلباً 
لدف اشر بالتي هي أخسن. فلمًا عدن رحل صلاح الدين إلى 
الموصل وهو كالمتيقن أنه يملك البلدء وكات الأمْر بخلاف تألتك 
فلم قارب البلد نزل على فرسخ منه» وامشد غشتكره قني تلك ` 
الصخراء بنواحسي الحلة المَراقينةء كان يجري بين العنشكرين 
مناوشات بظاهر الباب العمادي» وكقت إذ 5اك بالنوضلة ودل 
العامة نفوسهم غبظاً وحنقاً لرذه النساء فرأى صلاح اديت نما لم 
يكن يحسبه» قندم عل رده النساء نذامة الكتعي» حيت فاه خسنل 


٠ f‏ لأر ولك الالدء زغاذ على الذي أشازوا برقع باللوم والتوتيخ. 


. وجاءته كب القاضي الفاضل وغيره ممن ليلس لله هبوى في 


الیوصل پتبحون فمل وینکړ وي واناه وهو علي المؤصل زين 


الذين رسف بن رين الذين صاحب إزبل» قادزله حه اوه فظقر 
الدين كوكيري وغيرهما من الأمراء بالجانب الشرقي من الموصل؛ 
وسيّر من المنزلة علي بن أحمد المشطوب الهكاري إلى قلحة 
الجُدَيْدة من بلد الهكارية» فحصرها واجتمع )١۱١/١١(‏ عليه من 
الأكراد والهكارية كثبر» وبقي هناك إلى أن رحل صلاح الدين عن 
الموصل. . 
وكان عامَّة الموصل يعبرون دجللة فيقاتلون من الجانب 
الشرقي من العسكر ويعودون» ولمَّا كان صلاح الديين يحاصر 
الموصل بلغ أتابك عر الدين صاحبها أن نائبه بالقلعة زلفندار 
يكاتبه» فمنعه من الصعود إلى القلعة وعاد يقتمدي برأي مجاهد 
الدین» وکان قد أخرجه» كما ذكرناه» ویصدر عن رأينه وضبط 
الأمورء وأصلح ما كان فسد من الأحرال» حتى آل الأمر إلى 
الصلح»› > على ما نذکره إن شاء الله 
وحضر عند صلاح الدين إنسان بغدادي أقام بالموصلء ثم 
خرج إلى صلاح الدينء فاشار عليه بقطع دجلة عن الموصل إلى 
ناحية نینوی» وقال: إن دجلة إذا ثقلت عن الموصل عطش أهلها 
فملكناها بغير قتال. فظن صلاح الدين أن قوله صدق» فعزم على 
ذلك» حتى علم أنه لا يمكن قطعه بالكلَيّة» فإِنٌ المدّة تطول 
والتعب يكشر» ولا فائدة وراءه» وقبحه عنده أصحابه» فأاعرض عنه. 
وأقام بمكانه من أوّل ربيغ الآخر إلى أن قارب آخره» ثم رحلل 
عنها إلى ميّافارقين. وكان سبب ذلك أن شاه أرمن» صاحب خيلاط» 
توفي بها تاسع ربیع الآخرء فوصل الخبر بوفاته في الحشرين منه 
فعزم على الرحيل إليها وتملّكهاء حيث إن شاه أرمن لم يخلّف 
ولداً ولا أنحداً من أهل بيته يملك بلاده بعده وإنما قد استولى 
عليها مملوك له اسمه بكتمر ولقبه'سنيف )١٠٤/١١(‏ الديسن» 
فاستشار ضلاح الدين أمراءه ووزراءة» فاختلفواء فأمَا من هواه 
بالموصل فيشير بالمقام وملازمة الحصار لهاء وما من یکره اذى 
البيت الأتابكي فاه أشار بالرحيل» وقال: إن ولاية لاط أكبر 
وأعظم» وهي سائبة لا حافظ لهاء وهذه لها سلطان يحفظها ويسذب 
عنهاء وإذا ملكتا تلك سهٌل آمر هذه وغیرهاء فتردد في آمره» فاتفق 
آنه جاء» كب جماعة من أعيان لاط من أهلها وأمرائهاء 
يستلرعونه ليسلّموا إليه البلده فسار عن الموصل» وكانت مكاتبة مَنْ 
كاتبه خاريعة ومكرأً قانٌ شمس الدين البهلوان بن إيلدكز» صاحب 
أذربيجان وهَمَذان وتلك المملكةء قد قصدهم لياحذ البلاد منهم»؛ 
وکان قبل ذلك قد زوج شاه آرمنء علی کبر سنه» با له لیجعل 
ذلك طريقا إلى ملك نبلاط وأعمالهاء فلم بلخهم مسيره إليهم 
كاتبوا صلاح الدين يستدعونه إليهم ليسلّموا البلد إليه ليدفعوا به 
البهلوان ويدفخوه بالبهلوأنة ويبقى البلذ بأيديهم» فسار ضلاح 
الین ر ن ا ا ان ا ی و 
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ومظفر الدين بن زين الدين وغيرهماء فساروا إلى لاط ونزلوا. 
بطْرَانةَ بالقرب من نيلاط وسار صلاح | الدين .إلى ميافارقين» واآمَا 
البهلوان فإنه سار إلى خلاطء ونزل قریاً منهاء وترددت رسل امل 
لاط بينهم.وبينه وبين صلاح الدين» ثم إنهم أصلحوا آمرهم مع 
البهلوان» وصاروا من حزبه وخطبواله. . 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن ` 

في هذه السنة توفي نور الدين محمّد بن قرا آرسلان بن داودء 
صاحب الحصن وآمد» لما كان صلاح الدين على الموصل» 
وخلَّف ابتين» فملك )٠٠٥/۱١(‏ الأكبر منهما واسمه سقمان» ولقبه 
قطب الدين» وتولى تدبير الأمور وزيره القوام بن سماقا الأسعردي. 


وكان عماد الدين بن قرا أرسلان قد سيره أخوه نور الدين في 
عساكره إلى صلاح الدين» وهو يحاصر الموصل» وهو معحهء فلا 
بلغه خبر وفاة أخيه سار ليملك البلاد بعده لصغر أولاده» فتعذر' 
٠‏ غليه ذلك» فار إلى خرت برت فملكهاء وهي بيد أولاده إلى سنة 
عشرين وستمائةء ولمّا حصر ضلاح الدين ميافارقين حضر عنده 
ولد نور الدين فأقرّه على ملك آبیه» ومن جماته آمد» وکانوا خافوا 
أن يأخذها منهم» فلم يفعل» وردهم إلى بلاذهم» وشرط عليه م أن 
یراجعوه فیما یفعلونه» ویضدروا عن آمره ونهیه» ورتب معه آمیرا 
لقبه صلاح الدين من أصحابِ آبيه. 

ذكر ملك صلاح الدين ميافارقين 

لما سار صلاح الدين إلى لاط جعل طريقه على مبافارقين 
مطمع مُلكها» حيث كان صاحبه قطب الدين» صاحب ماردين» قد 
توفي كما ذكرناء وملك بعده ابنه» وهو طفل» وکان حکمها إلى شاه 
أرمن» وعسكره فيها. فلم توفي طمع في اخذهاء فلا نازلا رآها 
مشحونة بالرجال» وبها زوجة قطب الدين المتوفي» ومغها بنات لها 
منه» وهي آخحت نور الدين مد صاخب الحصضن» فأقام صتلاح 
الدين عليها يحصرها من أوّل جمادى الأولى. 

وكان المقدّم على أجنادها أميراً اسمه يرنقش» ولقبة أسند 
الدينء وکان )٥۱٦/۱١(‏ شجاعا شهماء يحفظ البلدء فأاحسن إليه» 


واشت اقتال عليه و ف المجانيق والعرّادات» فلم صل صلاح 


الدين إلى ما يريد منها. فلمًا رأى ذلك عدل عن القرّة والحرْب إلى 


"إعمال الحيلةء فراسل امرأة قطب الدين المقيمة بالبلد يقول لها: إن 


أسد الدين يرنقش قد مال إلينا في تسليم البلذ ونحن نرعى حق 
أخيك نور الدين فيك بعد وفاته» ونريد [أن] يكون لك في هذا 
الأمزر نصيب» وآنا أزوّج بناتك باولادي وتكون ميافارقين وغيرها 
لك وبخكمك. ووضع من أرسل إلى أسد يعرّفه.أنٌ,الخاتون قد 
مالت للمقاربة والانقیاد إلى السلطاني وان من بلاط قد کاتبوه 


ليسلّموا إليه قحد لتفشك. 


ا 
من الاستدعاء إليهم ما کاتوا يقولۈنەء فأمر صلاح الدين الرسولء 


فدنخل إلى ميّافارقين» وقال لأسد: أنت عمَن تقاتل» ونا قد جشت.. 


في تسليم خيلاط إلى صلاح الدين ا فسقط في يده وضعفت 
نفسه» وأرشل يقتر ج أقطاعاً" :ومالاً فاجیب إلى ذلك وسلَم البلد 
سلخ أجمادی الأولى» وعقد التكاح لبعضن اولاده على بعض بنات 
الخاتون» وأقرٌ بيدها قلعة. :الهتاخ لتکون فيها هي ويناتها. 


ذکر غود صلاح الدين إلى بلد الموصلى والصأح بينه 
وبين اتابك عر الڌين 


لما فرغ صلاح الدين من أمر ميافارقين» واحكم a‏ 
وقرّر إقطاعاتها وولاياتهاء أجمع على الود إلى الموضل؛ فسار 
نخوهاء وجعل طريقه )۱۷/١۹(‏ على تصيبيئن» فوصل إلى كفر 
رَمّار» والزمان شتاءء فنزلها قفني عستاكرة» وعزم على المقام بها 
وإقطاع جميع بلاد الموصل» وأخذ غلالها وقخلهاء وإضعاف 
الموصل بذلك إذ علم آنه لا پمكنه التغْلّب عليها. وکان تزوله في 
شعبان وأقام بها شعبان ورمضان» وترددت الوسل بپنه ویین عرّ 
الدين» صاحب الموصل؛ وصار مجاهذ الدين يراسل ويثقرّب 
وکان قوله مقبولاً عند سائر الملوك لماعلموا من صحته. 


ينما الرسل تتردد في الصلح» إذ مرض صلاح الديسن؛ وسار 
من كفر زمار عائداً إلى حَّران» فلحقه الرسل بالإجابة إلى ما طلب» 
فتقرر الصلح» وحلف على ذلك وكانت القاعدة أن يسلّم إليه عر 
الدين شنهرزور وأعمالها وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الراب 
من الأعمال» أن بُخطب له على مثابر بلاده» وضرب اسنمه على 
السكة» فلمّا خلف أرسل رسلة فحلّف عر الي لهء وتستلموا البلاد 
التي استقرّت القاعدة على تسليمها. 

ووصل صبالإح الدين إلى حبرّان فاقبام بها مريضاًء وأمنت 
الدنيا» وسكنت الدهماء وانحسمت مادة اتن وکان ذلك بتو بتوصتل 
مجاهد الدين قايمازء ربجم اللّه:. 


واما صلأح الدين فإنه طا مضه en‏ عند م اه 
رشا الأکراد رالترکمان» اصتلح پیتھم م واعطاهم الع :وللیاب 
وغيرهاء واحرح عليهم مالا ما قانقطعت القكة وف الله شزغاء 
زوعاة انان لي ا اترا حلب فن الا واماد E‏ 


اه المللك العال: وله 'حينغذأ حاب« وولده العلك الغخزيز عثمان 
ۆاشتد مزضهة ختی ایوا می عافینت شلف الاس الاد وجعدل 
الكل مهم نينا من البلاد فلوم وجعل أخاه العنادل وصيَاً على 


الجميع› ET‏ 
وثمانين وخجمسمائةږ , 


e‏ ا 
نشرک ده ران اتاخ علج فا مز 


۹ سنة إحدى وثمانين وخمسمائة 1 


وأعطاهم مالاًء ولما وصل إلى حمص راسل جماعة من الدمشقيين 
وواعدهم على تسليم البلد إليه إذا مل لاح الديين واقام 
بحمص يتظر موته ليسين إلى دمشق فيملكهاء فعوفي ويله الخبر 
على جهته» فلم یمښ غير قلیلی حتې ماټ ابسن شبیرکوه ليلة عید 
الأضحى فاه شرب الخمر وأكثز منهاء فاصبح ميا فذكرواء. 
والعهدة عليه »أن صلاخ إلدين وضع عليه إنساناً يقال له الساصح 
بن العمید» ونو من دمشتق؛ فجضر عنده» ونادمه وسقاه َم فلا 
أصبحوا من الغد لم يروا الناصح» فسألوه عنه؛ فقيل: : إنبه سار من 
ليلته إلى صلاح الدين» فكان هذا مما قوّى الظنٌ؛ فلمًا توفي أعطى 
أقطاغه لوده شيركوه وعمره انتا عشرة سنةء وخلّف ناصر الدين 
من الأموال والخيل والآلات شيئاً كثيرأء فحضر صلاح الدين في 
حمص واستعرض تركته» وأخذ أكثرها ولم يترك إلا ما لا خير فيه. 

وبلغني أن شيركوه بن ناصر الدين حضر عند صلاح الدين؛ 
بعد موت.أبيه بسنة» فقال له إلى أين بلغت من القرآن؟ فقال: إلى 
قوله تعالی: : إن لين يأكلُون أمْرَال مى ظَلْماً إنْمَاٍيأكَلُون في 
طبهم نار يمون سَميراً [النساء: a‏ 
والحاضرون من ذكائه. )0۱4/۱۸( 


ذكر الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة والموصل 

في هذه السنة ابتدأت الفتنة بين التركمان والأگتراد بديار 
الجزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربینجانء 
ول فيها من الخلق ما لا تحصرء ودامصست عة سنين» وتقطعدت 
الطرق ونهبت الأموالء وأزيقت الدماء. : 

وکان سببها أن امرأة من التركمان تزوجت پانسان ترکماني» 
واجُتازوا في طريقهم بقلعة من الزوزان للأكرادء فجاء هلها أوطلبوا 

من التركمان وليم العرس» فامتنعوا من ذلك» وجرى بينهم كلام 
اروا منه إلى القتالء فنزل صاحب ثلك القلعة قاحذ الزوج فقتله» 


افهاجت الفتنة وقام التركمان على تاق» وقتلوا جمعاً كيرا هن 


الأکراد» وثاز الأکر و ا کک 


A 


ودام. 
ثم إن مجاه الذین فحاز حم الل جمع عندة تجتنا من 


ذ کر ملك الملئمين, والعرب إفريق قق وعودها ال ا 
قد فکرنا تة لم اڻين ملك عاي بين اسي اتم ية 


وإرشال يعقوبهين يوشف بن عيبك المؤمن» اجب المخبزب» 


العساكر واستعادتهاء فسار علي إلى ٠ /١١(‏ إفريقيةء قلعا اوصل ٠‏ 


3 سليم وراج ومن ر واتضبافب لبهم َ 
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الترك الذين كانوا قد دخلوا من مضر مع قراقوش» وقد تقدّم ذكر 
وصولة إليهاء ودخل أيضا من أتراك مصر مملوك لتقي الدين ابن 
أحي صلاح الدين» اسمه بوزابة» فكثر جمعهم» وقويست 
فلمَّا اجتمعوا بلغت عدتهم مبلغاً كثيرأء وكلهم كارةٌ لدولة 
الموحدين» واتبعوا جميعهم علي ابن إسحق الملم» لأنه من بيت 
المملكة والرياسة القديمةء وانقادوا إليهء ولقبوه بأامير المسلمين» 
وقصدوا بلاد إفريقية فملكوها جميعها شرقاً وغرباً إلاً مدينشي 
تونس والمَهديةء فإِنٌ الموحدين أقاموا بهماء وحفظوهما على 
خوف وضيق وشدة» وانضاف إلى المفسد الملشم كل مفبد في 
تلك الأرض» ومن يريد الفتنة والنهب والفساد والشرّ فخربوا 
البلاد والحصون والقرىء وهتكوا الحُرّم» وقطعوا الأشجار. 

وكان الوالي على إفريقية حينشذ عبد الواحد بن عبد الله 
الهنتاتي وهو بمدينة تونس» فارسل إلى ملك المغرب يعقوب وهو 
بمَرّاكش يُعلمه الحالء وقصد الملكم جزيرة باشرا» وهي بقرب 
تونس» تشتمل على قرى كثيرة» فنازلها وأحاط بهاء فطلب أهلها 
منه الأمانء فأمَنهم» فلمًا دخلها العسكر نهبوا جميع ما فيها من 
الأموال والدواب والغلات» وسلبوا الناس حتى أخذوا ثيابهم» 
وامتدّت الأيدي إلى النساء والصبيان» وتركوهم هلكى فقصدوا 
مدينة تونس» فامًا الأقوياء فكانوا يخدمون ويعملون مايقوم 
بقوتهم» وأمًا الضعفاء فكانوا يستعطون ويسالون الّاس» ودخل 
عليهم فصل الشتاء» )٠۲۱/١١(‏ فاهلكهم البرد» ووقع فيهم الوباء 
فأحصي الموتى منهم فكانوا اثني عشر ألفاًء هذا من موضع واحك 
فما الظن بالباقي؟ 

ولمًا استولى الملثم على إفريقية قطع خطبة أولاد عبد المؤمن 
وخطب للإمام الناصر لدين الله الخليفة العبَاسي» وأرسل إليه 
يطلب الخلع والأعلام السود. وقصد في سةة اثنتين وثمانين 
[وخحمسمائة] مدينة قفصة فحصرهاء فاخرج أهلها الموحدين من 
عساكر ولد عبد المؤمن وسلّموها إلى الملتّم» فرتب فيها جنداً من 
الملتّمين والأتراك: وحصنّها بالرجال مع حصانتها في البناء. 

وأمَّا يعقوپ بن يوسف بن عبد المؤمن فإنه لما وصلله الخبر 
اختار من عبباکره عشرين الف فارس من الموحدين» وقصد قَلَة 
العسكر لقلَة القوت في البلا ولما جرى فيها من التخريب 
والآذى» وسار في صفر سنة ثلاث وثمائين وخمسمائةء فوصل إلى 
مدينة تونس» وأرسل ستة آلاف فارس مع ابسن أخيه» فساروا إلى 
علي بن إسحق' الملشم ليقاتلوه» وكان بقفصةء فوافْرّه» وكان مع 
الموحدين جماعة من الترك» فخامروا عليهم» فانهزم الموحّدون 
وقتل جماعة من مقدّميهم وكان ذلك في ربيع الأول سئة ثلاث 


فلمَاً بلغ يعقوب الخبر أقام بمدينة تونس إلى نصف رجب من 


السنة» ثم حرج فيمن معه من العساكر يطلب الملقّم والأتراك 
فوصل إليهم» فالتقوا بالقرب من مدينة قابس» واقتتلواء فانهزم 
الملقم ومن معهء فأكثر الموحّدون القتل حتى كادوا يفنونهم» فلم 
ينج منهم إِلاً القليلء فقصدوا ابر ورجع يعقوب من يومه إلى 
قابس ففتحها وأخذ منها اهل قراقوش زاولاده وحملهم إلى 
مَراكش» وتوجّه إلى مدينة قَفصة فحصرها ثلاثة أشهرء وقطع 
أشجارهاء وخرب ما حولهاء فأرسل إليه الترك الذين فيها يطلبون. 
الأمان لأنفسهم ولأهل )٥۲۲/٠١(‏ البللدء فاجابهم إلى ذلك 
وخرج الأتراك منها سالمينء وسير الأتراك إلى الثغور لمارآی من 
شجاعتهم ونكايتهم في العديٌ وتلم يعقوب البلدء وفتل من فيه 

من الملشمين» وهدم أسوارهء وترك المدينة مثل قرية» وظهر ما آنذر 
به المهدي بن تومَرّت» فإنه قال إنّها تخرب أسوارها وتقطع 
أشجارهاء وقد تقدّم ذكر ذلك. فلمًا فرغ يعقوب من أمر قفصة 
واستقامت إفريقية عاد إلى مَرَاكّش» وكان وصوله إليها سنة أربع 
وفناتيى وافة: 

ذکر عدَة خوادث 

في هذه السئة فارق الرضي أبو الخير إسماعيل القزويني الفقيه 


الشافعي بخدادء وكان مدرّس النظامية بهاء وعاد إلى قزوين» ودرس 
فيها بعده الشيخ أبو طالب المبارك صاحب ابس الخل» وكان من 


العلماء الصالحين. 
وفيها کان بين آهل الکرخ ببغداد وبين آهل باب البصرة فتنة 
عظيمة جرح فيها کثير منهم وقتل» ڈ ثم أصلح النقيب الظاهر بينهم. 


وفيها توفى الفقيه و دا و اتا ا 
وکان عالماً بمذهب الشافعي» وله نظم حسن ونثر اجاد فيه» وکان 


سنة اثنتين وشمانين وخمسمائة 


ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر وإخراج 
الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إتاها 

في هذه السنة أخرج صلاح الدين ولده الأفضل علي من مصبر 
إلى دمشق» وأقطعها له وآخذ لمن أخيه العادل» وسيره مع 
ولده العزيز عثمان إلى مصرء وجعله نائبا عنه» واستدعى تقي الدين . 
منها. 

وسبب ذلك أنه کان قد استناب تفي الديڻ بمصرء کما ذکزناں 
وجعل معه ولده الآکبر الأفضل علي فارسل تق الدين يشو مسن 
الأفضلء ویذکز أنه قد عجز عن تجباية الخراج معه لاه .کان خلا 
کریاً إِذا أراد تقي:الدین معاقبة. أحد. منجه» 8 :ولىده اا 


(9۲/۱ ۹( 


وقال لتقي الدين: لا تحت في الخراج وغيره بحجَّة» وتغير عليه 
بذلك» وظنَ أنه يريك إحراج ولده الأفضل لينفرد بمصر حتى 
یملکها إذا مات صلاح الدين» فلمًا قوي هذا الخاطر عنده أحضر 
أخحاه العادل من حلب وسيره إلى مصر ومعه ولده العزيز عثمان» 
واستدعى تقي الدين إلى الشام فامتنع مسن الحضور» وجمع 
الأجناد والعساكر ليسير إلى الحغرب» إلى مملوكه قراقوش» وكان 
قد استولی على نجبال نفوسة )۵۲٤/۱۷(‏ وبَرقة وغيرهاء وقد كتب 
٠‏ إليه يرغبه في تلك [البلاد]ء فتجهز للمسير إليه» واستصحب معه 
أنجاد الحسكر وأكثر متهم , ' 


فلمّا سمع ذلك صلاح الدين ساءه» وعم أنه إن أرسل إليه 
يمنعه لم يُجبه» فأارسل إليه يقول له: أريد أن تجضر عندي 
لأودّعك» وأوصيك بما تفعله. فما حضر عنده منعه» وزاد في 
إقطاعه» فصار إقطاعه حماة ومنبج والمَعَرَة» وكفرطاب 
ومٌافارقین» وجبل جُور» بجميع أعمالهاء وکان تقي الدين قد سير 
في مقدمته مملوکه بوزابة» فاتصل بقراقوش» وکان منهم ما ذکرناه 
سنة إحدى وثمانين وخحمسمائة. 
وقد بلغني من خبير باحوال صلاح الدين أنه تما حمله على 
أخذ حلب من العادل وإعادة تقي الدين إلى الشام» أن صلاح الدين 
لما مرض بحَران» على ما ذکرناه» أرجف بمصر أنه قد مات» 
فجرى من تقي الدين حركات مَّن يريد [أن] يستبد بالملك» فلمًا 
عوفي صلاح الدين بلغه ذلك» فأرسل الفقيه عيسى الهكاري» وكان 
كبير القدر عنده» مطاعاً في الجند إلى مصرء وأمره ببإخراج تقي 
الدين والمقام بمصرء فسار مجثاً فلم يشبحر تقي الدين إلا وقد 
دخل الفقيه عيسى إلى داره بالقاهرة» وأرسل إليه يآمره بالخروج 
منهاء فطلب أن یمهل إلى آن يتجهرًء فلم يفعل» وقال: تقيم خارج 
[المدينة] وتتجهّز. فخزج وأظهر أنه يريد الدخول إلى الخرب» فقال 
اله: اذهب حيث شئت. فلما سمع صلاح الدين الخبر أرسل إليه 
ایظلبه» فسار إلى الشام» فاحسن إليه ولځ بُظهر له شیئاً مما کان أنه 
کان حلیماء کریماء صبورا» ارحمه اللّه. 


وأثا أخحذ حلب من العادل فإ السبب فيه أله كان من جملة 
جندها مير ر كبر اسمه سلیمان بن جَندر» بينه وبين صلاح الدين 
صحبة قديمةء قبل المُلك؛ وکان ضلاح الدين يعتمد عليه» وكان 
عاقلا ذا مکر ودهاء فاتفی ى أن الملك العادل لما كان بحلب لم 
یفعل معه ما کان يظنّه» وقدّم غیره علیه» )٥۴٥/۱۱(‏ فتأٹر بذلك. 

فلمًا مرض صلاح الدين» وعوفي» سار إلى الشام» فسايره يوماً 
ٍ سلیمان ابن جندر» فجری حدیث مرضه» فقال له سلیمان: ا 
كنت تظنٌ أك تمضي إلى الضنيد فلا يخالفونك؟ باللَه ما تستحي 
ون الطائر أهدى منك إلى المصلحة؟ قال وكيف ذلك؟ وهو 

يضحك» قال :إذا أراد الطائر أن يعمل عُشَاً لفراخه قصد أعالي 


سنة العين ولبمائين وخمسماقة 


بُخرجه أي وقت أرادء وهذا إبنك الآخر مم 


14۱ 


E a 
أولادك على الأرض. هذه جلب بيد أخحيك وحماة بيد تقي الدين؛‎ 
وحمص بيد ابن شيركوه وابنك العزيز مسج تقي الدين بمصر.‎ 
به ما أراد. فقال له صدقت واكتم هذا الأمر. ثم أخذ حلب من‎ 
أخيه وأخرج تقي الدين من مصر» ثم أعطسى أخاه العادل حَرّان‎ 
والرُها وميّافارقين ليخرجه من الشام ومصرء؛بلتبقى لأولاڊه فلم‎ 
ينفعه ما فعل لما راد الله تعالى نقل المفك عن أولاده على ما‎ 
نذکره.‎ 
ذكر وفاة الجّهلؤان وملك أخيه قزل‎ 

في هذه السنةء في أولهاء توفي البهلوان محمد بن إيلدكزء 
صاحب بلد الجبل والرَّي وأصفهان وأذرييجان وأرانية وغيرها من 
البلادء وكان عادلاًء حسنَ السيرة» عاقلا حليماء ذا سياسة خسننة 
للئلك وكانت تلك البلادُ في أيامه آمنة والرعايا مطمثنة فلمًا 
مات جرى بأصفهان بين الشافعيّة والحنفية من الحروب والقشل 
والإحراق والتهب ماايحلٌ عن الوصف» وکان قاضي البلد راس 
الحنفية» وان الخجندي راس الشافعية» وكان بمدينة ةالري 
)٠۲۹/١١(‏ أيضاً فتنة عظيمة بين السنة والشيعة» وتفرّق اهلهاء 
وقتل منهم» وخربت المديئة وغيرها من البلاد. 

ولمّا مات البهلوان ملك أخوه قزل أرسلان واسمه قتان 
وکان السلطان طْغْرٌل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن ملکشاه 

مع البهلوان» والخطبة له في البلاد بالسلطنة» وليس له من الأمر 
شيء» وإنما البلاد والأمراء والأموال بحكم البهلوانء فلمًا مات 
البهلوان حرج طغرل عن حكم قزل» ولحق به جماعة من الأمراء 
وال فاتوای عای ب 09و ت وی و ر 
نذكرها إن شاء الله تعالى. 


. ذكر اخعلاف الفرنج بالشام وانحياز القْمَص شاب طرابلس إلى 


صلاح الدين] 
کان القَتَص» صضاحب ظرابلسش» واسمه ريمُند بن ريمند 
الصتنجيلي» قد تزوج بالقُومَصة» صاحبة طْبريّة» وانتقل إليهاء واقام 
عندها بطبريّة. ومات ملك الفر: نج بالشام» وکان مجذوماء واوضی 
بالمُلك إلى ابن أخت له وكان صغيراء فكفله القمص» وقام 
بسياسة الملك وتدبيره له لم يكن للفرنج ذلك الوقت أكبر منه 
شان ولا أشجع ولا أجود رايا من فطمع في املك بسبب هذا 
الصغيرء SE‏ 
کان التمص یحدث نفسه [به]. (5۲۷/۱۱) 
ثم إن هذه الملكة هويت رجلاً من الفرنج الذين قدموا الشام 
من الغرب اسمه كيء فتزوجتهء ونقلت الملك إليه» وجعلت التاج 
على رأسه» وأحضرت البطرك والقسوس والرهبان والإسبتارية 


سنة ثلاث وشمانين وخمسمائة 


(OYA) 


. والدواية والبارونيةء واعلمتهم أنها قد ردت ألمُلك إليه» وأشهدتهم 
عليها بذلك» فأطاعوه» ودانوا له» فعظم ذلك على القمص» وسّقط 
في ي يديه» وطولب بحساب ما جى من الأموال مدَّة ولاية ذلك 
الصبي» » فادعى .أنه أنفقه عليه» وزاده ذلك نفورأء وجاهر بالمشاقة 
وآلمباينة» وراسل صلاح الدين» وانتمى إليه» واعتضد به» وطلب 
منه المسأعدة على يلوغ غرضه من الفرنج» ففرح صلاح الدين 
والمسلمون بذلك» ووعده النصرة» والننعي له في كل ما يريد 
وضمن له أنه يجعله ملكا مستقلاً للفرنج قاطبة» وكان عنده جماعة 
من فرسان القمص أسرى فأطلقهم» فحل ذلك عنده أعظم محل» 
وأظهر طاعة صلاح الدين» ووافقه.على ما فعل جماعة من الفرنج» 
فاختلفت کلمتهم وتفرّق شملهم» وكان ذلك من اعظم الأسباب 
الموجبة لفتح بلادهم وامستنقاذ البيت المقدّس منهم» »على ما 
نذکره إن شاء اللّه. 

وسيّر صلاح الدين السرايا من ناحية طبريّة» فشستت الغارات 
على بلاد الفرنج» وجرجت سالمة غانمة» فوهن الفرنج بذلك» 
وضعُفوا وتجرًا المسلمون عليهم وطمعوا فيهم 
ذكر غدر البرنس أرناط 
كان البرنس أرناط» صاحب الكرك من أعظم الفرنج 
وأخبثهم وأشدهم عداوة للمسلمين» وأعظمهم ضرراً عليهم فلا 
رآى صلاح الدين ذلك منه قصده بالحصر مره بعد مرة» وبالغارة 
على بلاده کرة بعد آخری»(۲۸/۱۱٥)‏ فنذل» وخضع» وطلب 
الصلح من صلاح الدين» فأجابه إلى ذلك» وهادنه وتحالفاء وتردّت 

ا إلى مصرء ومن مصر إلى الشام. 

فلم كان هذه السنة اجتاز به قافلة عظيمة غزيرة الأموالء كثيرة 
الرجال» ومعها جماعة صالحة من الأجنادء فغدر اللّعين بهم 
وأخذهم عن آخرهم» وغنم 
السجون مَّن أسره منهم» فأرسل إليه صلاح الدين يلومه ويقبّح 
فعله وغدره» ويتهدّده إن لم يطلق الأسرى والأموال» فلم يجب إلى 
ذلك» واصرَّ على الامتناع» فنذر صلاح الدين نذراً أن يقتله إن ظفر 

[به]» فکان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر عة حوادك 

كان المنجّمون قديماً وحديثاً قد حكموا أن هذه السنة التاسع 
والعشرين من جمادى الآخرة تج تجتمع الكواكب الخمسة في برج 
الميزان» ويحدث باقترانها رياح شديدة» وتراب بُهلك العباد 
ويخرّب البلادء فلا دخلت هذه السنة لم يكن لذلك صحَة» ولم 
يهب من الرياح شيء البتةه حتى إن غلال الحنطة والشعير تأخر 
نجازها لعدم الهواء الذي يذرّي به الفلاحون» فأكذب الله أحدوثة 
المنجّمين وأخزاهم. 


آموالهم ودواتهم وسلاحهم» دادع 


وفيها توفي عبد الله ن برّي عبد الجيّار بن برّي النحوي 

المصري وکان ماما في النځو» رحمه الله تعالی.(۲۹/۱۱٠)‏ 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 

اتفق .أل هذه السنة يوم السبت› وهو يوم النوروز السلطانيء 
ورابع عشر آذار سنة ألف واربع مائة وتمان وتسعين إسكندرية.. 
وکان القمر والشمس في الحمل» واتققی آوّل سلة العرب» وأوّل 
سئة الفرس التي جددوهما أخيرأء وأوّل سنة الروم» والشمتر 
والقمر في أوّل البروج» وهذا يبعد وقوع مثله. 


ذکر حصر صلاح الذين الكرك 

في هذه السنة كتب صلاح الدين إلى جميع البلاد يستنفر 
الاس للجهادء وكتب إلى الموصل وديار الجزيرة وإربل وغيرها 
من بلاد الشرق» وإلى مصر وسائر بلاد الشام يدعرهم إلى الجهادء 
ويحثهم عليه» ويأمرهم بالتجهز له بغاية الإمكان» ثم خرج من 
دمشق» أواخر المحرّم» في عسكرها الخاص» فسار إلى رأس الماء 
وتلاحقت به العساكر الشامية» فلمًا اجتمعرا جعل عليهنم ولده 
الملك الأفضل علباً ليجتمع إليه مَّن يرد إليه منهاء وسار هر إلى 
بُصلرى جريدة. 

وكان سبب مسيره وقصده إليها أنه أتته الأخبار أن البرنس 
أرناط» )٠۳١/١١(‏ صاحب آلكرك يريد أن يقصد الحجّاج 
ليأحذهم من طريقهم» وأظهر أنه إذا فرغ من أخذ الحجَّاج يرجع 


إلى طريق العسكر المصري يصدهم عن الوصول إلى صلاح 
الین ا ال ری ن ارس ار ن ب المع 
ویلزم بلده خوفا علیه. 


وكان من الحجَاج جماعة من أقاربه منهم محمد بن لاجين» 
وهو ابن آخت صلاح الدين» وغيره» فلمًا سمع أرناط بقرب صلاح 
الدين من بلده لم يفارقه» وانقطع عمًا طمع فيه» فوصل الحجّاج 
سالمين. فلمًا وصلوا وفرغ سيره من جهتهم سار إلى الكرك فحصره 
وضيّق عليه وانتظر وصول العسكر المصري» فوصلوا إليه على 
الكرك وبث سراياه من هناك على ولاية الكرك والشسوبك 
وغيرهماء فنهبوا وخربوا وأحرقواء» والبرنس محصور لا يقدر على 
المنع عن بلده» وسائر الفرتج قد لزموا طرف بلادهم» خوفامن 
العسكر الذي مع ولده الأفضلء > فتمكن من الحصر والنهّب 


والتحريق والتخريب؛؟ هذا فعل صلاح الدين. 


ذكر الغارة على بلد عك 
أرسل صلاح الدين إلى ولده الأفضل يامره أن يرسل قطعة 
صالحة من الجيش إلى بلد عكا ينهبونه ويخربونه» فسيّر مظفر 
الدين کو كبري بن زين الدين» وهو صاحب حَران والرهاء وأضاف 


نة ثلاث اولماتين وخمسمالة : 


إليه قايماز النجمي وودرم الارؤقيّء وهما من أكابز الأمراى " 


وغيرهماء فساروا ليلا وصبّحوا )4۳١/١١(‏ صفورية أواخر صفر› 
فخزج إليهم الفرنج في جمع من الداوية والاسبتارية وغیزمماء 
فالقوا هناك وجرت بينهم حرب تشيب لها المفارى السود. شم 
ازل الله تعالى تصره على المسلمين» فانهزم الفرضج» وقتل مهم 
جماعة وأسر الباقون. وفيمن قتل مقدم الاسبتارية» وكان من فرسبان 
الفرنج المشهورين» وله النكايات العظيمة في المسلمين» ونهفب 
المسلمون ما جاورهم من البلاد» وغنموا وسبواء وعادوا مسسالمينء 
وكان عودهم على طبرية» وبها القَتَص» فلم ينكر ذلك» فكان فتحاً 
کئیر فان الدواية yT‏ 
إلى البلاد بذلك. 


ESS SS SD 
لما آتت صلاح الدين البشارة بهزيمة الاسبتارية والداويةء‎ 

وقتل من قل منهم» وار م من أسر» عاد عن الكرك إلين العتكر 
الذي مع ولده الملك الأفضل» وقد تلاحقتسناثر الأملداذ 
والعساكر» واجتمع بهم» وسارواجميعاًء وعرض العسكر» » فبلغت 
عذتهم اثني عشر ألف فارس ممن له الأقطاع والجامكية» سوى 
المتطرعةء فعبًاً عسكره قلباً وجناحين» ويمنة وميسرة وجالشيّةَ 
وساقة» وعرف کل منهم موضغه وموقفه» وأمره بملازمته) وسار 
على تعبئةء فنزل بالأقحوانة بقرب طبرية وكان القسص قد انتقى 
إلى صلاح الدين» كما ذكرناء وكبه متصلة إلبه يحدة النصرة زيمنيه 
e‏ 1 


فلا رای الفرنج اجتماع العساكر الإسلامية وتصميم العزم 
على قصد بلادهم )۵۳۲/۱١(‏ أرسلوا إلى القص البطرك 
والقسوس والرهبان» وكثيرا من الفرسانء فانكرو! عليه أتتماءه إلي 
صلاح الدين؛ وقالوا له :لا شاك انك اسلمت» وإلاً لم تصبر علي 
ما فصل المسلمون أمس بالفرنج يقتلون الدواية والاسبتاريف 
ویاسرونهم» ویجتازن بهم غليك» واننت لا تتكز ذلك ولا منع 

عنه» ووافقهم على ذلك من عندة من عكر طبرية آوظرابلسن؛ 
وتهددهالبطرك انه يحرمه» ويفسّح ناكاح زؤجنهء إلى غير لك من 
التهدید فلمًا رای القتض شد الأمر غلبا حاف قاعتذر وتنصضل 
وتاب ققبللواعتذره »وغفروا لشت وطلبوا مله المؤافقة على 
المشلمين» والمژازرة على حفظ ټلاذهې فلجابهم إلى الحصضالحة 
والانضمام إليهم؛ والاجتماع معهم» وشار قعهم إلى ملك الفرنتخي 


واجتمعت كلمتهم بعد فرقتقتم» ولم تغن عنهنم من اله شييتاء ر 
rel)‏ وروما ک a‏ 


ا کون رمو عنتقم ای طاق زان ارا 


اروا س کا ان عفر وتم 


وجمعوا فارسهم وراجلهم؛ ڈ 
يقتمون رجلا ویوخرو نارقد ملت تایه ربا 


ذكر فج صلاح الدين طبربة 


لا اجتمع الفرنج وساروا إلى صفورية» جمع صلاح الاين 


2 


آمراءه ووزراءه واستشارهم E‏ وأآن. 
يُضلعف الفرنج بشن الغارات» و وإخرات الولايات مرة بعد مرة» فقالد 
له بعض امرائه: الراي عندي اننا نجوس بلاههم» وننهب» ونخرّب ` 
م ونحرق» ونسبي» فإن وقف أحد من اعسكر الفرنج بين أيدينا لقيناه» 
فان الاس بالبشرق يلعنوننا ويقولون ترك قتال الكقارء وأقبل يريد 
قتال المسلميرن» :اللي أن تفعل فعلاً نعذر فيه ونكف الألسنة عنا. 
فقال صلاح الدين: الرأي عندي أن تلقی بجمع )9۳۴/۱١(‏ 
المسلمين جمع الكمّارء فان الأمور لا تجري بحكم الإنسان» ولا 
نعلم قدر الباقي من أعمارناء ولا ينبغي أن نفرّق هذا الجمع إلاً بعد 
الجد بالجهاد. 


رل ن ات ايوم الخانش قبن تزوله بھاء و وهو يسوم 
الخميس لسبع بقين من ربيع الآخر» فسار حتى خلف طبرية وراء 
ظهره» وصعد جبلهاء ندم حتى قارب الفرنج» فلم ير منهم احداء 
ولا فارقزا خيامهم» فنزل“وأمر العسكز بالنزول؛ فسا جه اليل 
جغل في مقابل الفزئج من يمتعهم من القعتال» زضزل جريدة إلى 
طبريّة رقاتلهاء ونقب بعضن أبراجهاء وآخ المدية بعدوة في ليلنة 
ولجا من بها إلى القلعة التني لهاء فامتنعؤابهناوفيها صاخبتهنا 
ES EA‏ 


فلم سمع الفرنج نزول صلاح الدين إلى طبريّة وملكه 
المدينةء وأخحذ ما فيهاء وإحراقهاء وإحراق ما تحلّف مما لا يُحملء 
اجتمعوا للنشورة» خأشار بعصهم بالتفدم إلى المسنلمين وقتالهم» 
وقنغهنم عن طبريةء فقال القمص: إن طبريّة لي وز ؤجشي» وقد فعل 
صلاخ الدين بالمدينة ما فعلء وبق القالحةء وفية او جي وقد 
زضيت أن يأاخذ القلعة وزوجتي وما لتا بها ويغوت فواللّه لقد'ژايت 
عستاك ر الإسلام قدیماً وحدیئاً مأ زآيت مل هذا العننكر الذي غ 
صلاح الدين كثرة وقرة وإذا أخذ طبريّة لا ينكنه المقام بهاة فمتى 
فازقها غاد عتها أحذناهاء وإن آقام بها "يدر على المقام بهت إلا 
CL DC‏ 
راھایھم؛ فيط إلى تركهاء نفلك من مت رمتا 
قال ل ني آرناط صاحب الكرك: ا 

من المسلمين؛ ولا شك انك تريدهم» وتميل إلبهمء لماكت 


تقول هذاء وأمّا قولك: هنم کشیرونء قبإ 
ي 


A‏ ا ا 


سكرهم الاي رزه وتر مسن منز التو لقاس مع 


اصلاح الدين بلك عاد عن ظبرية إفى ا منه» 
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وإنما كان قضده بمحاصرة طبرية أن يفارق الفرنج مكانهم ليتمكن 
من قتالهم. وكان المسلمون قد نزلوا على المساءء والزمان قيظً 
شديد الحر» فوجد الفرنج العطش» .ولم يتمكنوا من الوصول إلى 
ذلك الماء من المسلمين» وكانوا قد أقنوا ماهناك من ماء 
الصهاريج ولم یتمکنوا من الرجوع خوفاً من المسلمين» فبقوا على 
ای ار ا ا ا و 


وما المسلمون فإتهم طمعوا فیهم»› وکانوا من قبل یخافونهم» 
فباتوا يحرَّض بعضهم بعضاًء» وقد وجدوا ريح النصر والظفرء وكلمًا 
رأوا حال الفرنج حلاف عادتهم مما ركهم من الخذلانء زاد 
طمعهم وجراتهم فاکثروا التکبیر والتهلیل طول لیلتهم» ورتب 
السلطان تلك الليلة الجاليشيةء وفرّق فيهم النشاب: 


ذکر انهزام الفرنج بجطين 

أصبح صلاح الدين والمسلمون يوم السبت لخمس بقيين من 
ربيع الآخر» فركبوا وتقدّموا إلى الفرنج» فركب الفرنج» ودنا 
بعضهم من بعض, إلا أن الفرنج قد اشتدٌ بهم العطش وانخذلواء 
فاقتتلواء واشت القتال» وصبر الفريقان» ورمى جاليشية المسلمين 
من النشاب ما كان كالجراد المنتشر. )٠۴١/١١(‏ فقتلوا من خيول 
الفرنج كثيرأ. هذا القتال بينهم والغرنج قد جمعوا نفوسهم 
براجلهم وهم يقاتلون سائرين نحو طبرية» لعلّهم يردون الماء. 

فلمَا علم صلاح الدين مقصدهم صڏهم عن مرادهم» ووقف 
بالعسكر في وجوههم» وطاف بنفسه على المسلمين يحرضهم» 
ویامرهم بما یصلحهم» وینهاهم عمّا یضرّهم والناس یاتمرون 
لقولهء ويقفون عند نهيه» فحمل مملوك من مماليكه الصبيان حملة 
منكرة على صف الفرنج» فقاتل قتالاً عجب منه الناس» ثم تكاثر 
الفرنج عليه فقتلىوه» فحين قشل حمل المسلمون حملة منكرة 


فضعضعوا الكفار وقتلوا منهم كثيرأء فلمًا رأى القمص شدة الأمر 


على أنهم لا طاقة لهم بالمسلمين» فاتفق هو وجماعته وحملوا 
على من يليهم» وكان المقدّم من المسلمين» في تلك الناحية» تقسي 
الدين عمر ابن أخي صلاح الدينء فلمًا رأى حملة الفرنج حمللة 
مکروب» علم أنه لا سبيل إلى الوقوف في وجوههم» فامر أصحابه 
أن يفتحوا لهم طريقاً یخرجون منه» ففعلواء فخرج لقص 
وأصحابه ثم التأم الصف: ۰ 

E SG 
نارآ» وكان الحشيش كثيراً فاحترق» وكاتت الريح على القرنج»‎ 
فحملت حر النار والدخان إليهم» فاجتمع عليهم العطش وحر‎ 
الزمّان ور التار» والدخان» وحرّ القتالء فلمًا انهزم القىص سقط‎ 
في ایدیهم وکادوا پستسلمون. ثم علموا نهم لا ينجيهم من الموت‎ 


إلا الإقدام عليه» فحملسرا حملات متدازكة كادوا يزيلون [بها]. 


سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
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المسلمين» على كثرتهم» عن مواقفهم لولا لطف الله بهم إِلاً أن 
الفرنج لا يحملون حملة فيرجعون إلا وقد قتل منهم» فوهنوا لذلك 
وهنا عظيماء فأحاط بهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرهاء فارتفع 
مَن بقي من الفرنج إلى تل بناحية ين وأرادوا )٥۳۹/۱١(‏ أن 
ينصبوا خیامهم» ویحموا نفوسهم به» فاشتدٌ القتال عليهم من سائر 
الجهات» ومنعوهم عمًا أرادواء ولم يتمكنوا من نصب خيمة غير 
خيمة ملكهم وأخذ المسلمون صليبهم الأعظم الذي يسمونه 
صليب الصلبوت» ويذكرون أن فيه قطعة من الخشبة التي صلب 
عليها المسيح» عليه السلام بزعمهم» فکان آخذه عندهم من أعظم 
المصائب عليهم» وأيقنوا بعده بالقتل والهلاك هذا والقتل والأسر 
يعملان في فرسانهم ورجالتهم» فبقي الملك على الل في مقدار 
مائة وخمسين فارسا مسن الفرسان المشهورين والشسجعان 
المذكورين. 

فحكي لي عن الملك الأفضلء ولد صلاح الدينء قال: کت 
إلى جانب ابي في ذلك المصاف» وهو أوّل مصاف شاهدته فلا 
صار ملك الفرنج على الل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة 
على من بإزائهم من المسلمين حتى الحقوهم بوالدي» قال: 
فنظرت إليه» وقد علته كآبة» وارب لونه» وأمسك بلحيته» وتقدم 
وهو يصيح: كذب الشيطان. قال: فعاد المسلمون على الفرنج» 
فرجعوا فصعدوا إلى التل» ف فلمًا رأيست الفرننج قد عادواء 
والمسلمون يتبعونهم» صحْت من فرحي: هزمناهم -! فعاد الفرنج 
فحملوا حملة ثانية مثل الأولى حتى الحقوا المسلمين بوالدي» 
وفعل مثل ما فعل ألا وعطف المسلمون عليهم فالحقوهم بالتلء 
فقصحت آنا أيضا: هزمناهم! فالتفت والدي إلي وقال: اسكت! ما 
نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة. قال: فهو يقول لي» وإذا الخيمة 
قذ سقطت» فنزل السلطان وسجد شكرا لله تعالى» ويكى من 
وكان سبب سقوطها أن الفرنج لما حملوا تلك الحملات 
ازدادوا عطشاء وقد كانوا يرجون الخلاص في بض تلك 
الحملات مما هم فيه فلمًا لم يجدوا )٥۳۷/١١(‏ إلى الخلاص 
طريقاًء ونزلوا عن دواتهم وجلسوا علىالأرض» فصعد المسلمون 
إليهم» فألقوا خيمة الملك وأسروهم على بكرة آبيهم وفيهم 
الملك وآخوه والبرنس أرتاط» صاحب الكرك ولم يكن للفرنج 
أشد منه عداوة للمسلمين» وأسروا أيضا صاحب جُيل» وابن 
هنفري» ومقدَم الداوية» وكان من أعظم الفرنج شاناء وأسروا ايضا 
جماعة من الداوية» وجماعة من الاسبتاريةء وكثر القتل والأسر 
فیهم» فکان من یری القتلی لا یظنَ انهم آسروا واحدا» ومن یری 
الأسرى لا يظنٌ أنهم قتلوا احدأء وما أصيب الفرنج» منذ خرجوا 
إلى الساحل» وهو سَنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى الآنء بمشل 


(O FA/1۱) 
هذاه الوقعة:““‎ 


قافر ترد نع نزن تاح انين في ته 
وأحضر ملك الفرنج عنده» وبرنس صاحب الكرك» واجلس الملك 
إلى جانبه وقد أهلكه العطش» فاه ما لجا فرت واضل 
فضله برنسَ صاحب الكرك» فشرب» فقال صلاح الدين: إن هذا 
الملعون لم يشرب الماء بإذني فينال أماني» ثم كلّم البرنس» وقرعه 
بذنوبه» وعدد عليه غدراته» وقام إليه بنفتتهة فضرب رقبته وقال: 
كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به: إحداهها لما أراد العسير 
إلى مكة والمدينةء والثانية لمّا أخذ القفل غذرأ» فلمًاقتلنه سحب 
وأحرج أرتعدت فراتص الملك» فسكن جَاشهوأمنه. 


ونا القعص» » صاحب طرابلس» فاه لما تجا من المعركة» كنا 
ذکرنا )٥۳۸/۱۱(‏ وصل إلى صورء ثم قصد طرابلس» ولم يلبث 
إلاً آياماً قلائل حتى مات غيظاً وحنقاً ممَّا جرى على الفرنج 
خحاصةء وعلى دين النصرانية عامة. 

ذكر عود صلاح الدين إلى طبرية وملك قلعتها مع المدينة 
لمَّا فرغ صلاح الدين من هزيمة الفرنج أقام بموضعه باقي 
يومه» وأصبح يوم الأحد» فعاد إلى طبرية ونازلهاء فارسلت 
صاحبتها تطلب الأمان لها ولأولادها وأصحابها ومالهاء فأجابها 
إلى ذلك فخرجت بالجميعء فوفی لها فسارت آفتةء ثم آمز 
بالملك وجماعة من أعيان الأسرى فأرصلوا إلى دمشق» وأمر بن 
أسر من الدواية والاسبتارية أن يُجمعوا ليقتلهم. 


ثم علم أن من عنده أسير لا يسمح به لما يرجو من فدائه 
فبذل في كل أسير من هذين الصنفين خمسين ديناراً مصرية 
قأحضر عنده في الحال ماتا أسير منهم فأمر بهم فضُربت أعناقهې 
وإنما خص هولاء بالقتل لأنهم شد شوكة من + جميع الفرنج» فاراح 
الناس من شرّهم. وكتب إلى نائبه بدمشنق ليقتل من دخل البلد 
منهم سواء.كان له أو لغيره» ففعل ذلك ولقد اجتزت بموضع 
الوقعة بعدها بنحو سنة؛ فرأيت الآأرض ملأى من عظامهم تبيسن 
على البعده منها المجتمع بعضه على بعض» ومنها المفترق» هذا 
SMS TOE SA‏ 
والوهاد.(0۴۹/۲۱) . 


۰ ذكر فتح مدينة عا 
لما فرغ صلاح الدين من طبرية سار عنها يوم الثلاشاء ووصال 
إلى عكا يوم الأربعا» وقد صعد أهلها على سورها يُظهرون 
الامتناع والحفظ فعجب هو والتاس من ذلك لأنهم علموا أن 
عساکرهم من فارس وراجل بین قتیل وأسیرء انهم لم يسلم منهسم 
إلا القليل إلا نه نز يوم وركب يوم الخميسء وقد صمّم على 


سنة ثلاث وشمانين وخمسمائة _ 
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خرج كثير من هلها يضرعون» ويطلبون الأمان» فاجابهم إلى ذلك 
وأمنهم على أنفسهم وأموالهم»؛ وخيَرهم بينن الإقامة والظعنء 
فاختاروا الرجيسل خوفاً من المسلمينء وسارواعنها متفرقين» 
وحملوا ما أمكنهم حمله من أموالهم» وتركوا آلباقي على حاله: . 


ودخل المسلمون إليها يوم الجمعة مستهل جسادى الأولئء 
وصلوا بها الجمعة في جامع كان للمسلمين قديعاً ثم جعله الفرنج 
بيعة» ثم جعله صلاح الدين جامعاً. ,وسلّم البلد إلى ولده الأقضصل» 
وأعطى جميع ما كان فيه للدوايّة من أقطاع وضيأع وغير ذلك 
للفقيه عيسى» وغنم المسلمون ما بقي ممًا لم يُطق الفرنج حمله» 
وكان من كثرته يعجز الإحصاء عنه» فرأوا فيها من الذهب والجوهر 
والسقلاطء والبندقي؛ والشكرء ء والسلاح؛ وغير ذلك من آنواع 
الأمتعة كثيرأ» فإنها كانت مقصداً للتجار الفرنبج والروم وغیرهم» 

من أقصى البلاد وأدناهاء وكان كثير منها قد خزنه التجار» وسافروا 
عنه لکساده» فلم يکن له من ينقله» ففق صلاح الدين وابنه 
الأفضل ذلك جميعه )٠٤١/١١(‏ على أصجابهماء وأكثر ذلك فعله 
الأفضل لأنه كان مقيماً بالبلدء وكانت شبيبته في إلكرم معروفق 
وأقام صلاح الدين بعكا عدّة آيام لإصبلاح حالهاوتقرير قواعدها.. 


ذكر فح مَجْدليابة 
ا عع این افر ارس ی اخ ادل ر 
يبشره بذلك» ويأمره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهة مصر بمن 
بقي عنده من العسكر» ومحاصرة ما يليه منهاء فسارع إلى ذلك» 
وسار عن مصر فنازل حصن مَجدليابة وحصره وغنم ما فيه. وورد 
كتابه بلك إلى صلاح الدین» وكانت بشارة كييرة. 


ذكر فتح عتةحصون ر 
في مه مقا صلاح الدين بعكا تفرق عسكره ٠‏ إلى الناصرةء 
وقيسارية» وحيفاء وصفورية» ومَعْليّاء والنقيف» والفولة» وغيرها 
من البلاد المجاورة لعكاء فملكوها ونهبوها وأسروا رجالهاء وسبوا 
تساءها وأطفالهاء وقدموا من ذلك يما س الفضاء وسير تقي الدين ٠‏ 
فنزل على ينين ليقطع الميرة عنها وعن صورء وسير حسام الدين 
عمر بن لاجین في عسکر إلى نابلس فاتی سبلب وبها قر زکریاء 
قاخذه من أيدي النصارى وسلّمه إلى المسلمينء ووصل إلى ابلس 
فدخلها وحصر قلعتها واستنزل مَنْ فیا بالأمان وتسلّم القلعةء 
وآقام آهل | البلد. به وأقرهم على آملاکهم واموالهم. » 411( 


ا کر فعح يافا 
٠‏ الما حرج العاقل من مصرء وفتح مَجْدليابة كما ذكرناء شار 
إلى مدينة افا وهي على الساحلء و فحصرها و خملكها عنوة؛ ونهبهاء 


واشر الرجال وسبی a‏ ونجری ر ما ۳ يجر على أحد 
من اهل تلك البلاد. 


وكان عندي جارية من كخلهاء وآنا بحلب» ومغها طقل عمره 
نحو نة فسقط من يدها فانسلخ وجهه» فبکت عليه كيرا 
فسكتنتهًاً وأعلمتها أنه ليس بولدها ما يوجب آلبكاء. فقالت: ماله 
أبكي» إتما أبكي لا جرى علينا. كان لي ستة إخوة هلكوا 
جمیعهم» وزوج واختان لا أعلم ما کان منهم. 

هذا من امرأة واحدة والباقي بالنسبة. ورايت بحلب امرأة 
فرنجية قد جاءت مع سيّدها إلى باب فطرقه سيّدهاء فخرج 
صاحب البيت فكلمهماء ثم أحرج امرأة فرنجية» فحين رأتها 
الأخرى صاحتا واعتنقتاء وهما تصرخان وتبكيان» وسقطتا إلى 
الأرض» ثم قعدتا تتحدثان» وإذا هما أختان؛ كان لهما عدة من 
الأهل ليس لهنا علم بأحد منهم. 


ذکر فتح ټین وصیدا وجْبَیْل وبیروت 

فأمًا تبنين» فقد ذكرنا إنفاذ صلاح الدين تقي الدين ابسن أخيه 
إلى ټبنين» فلمًا وصلها نازلهاء وآقام عليهاء فرآی حصرها لا يتم إلا 
بوصول عه )١٤١/١١(‏ صلاح الديمن إلية» فأرسنل إلينه يعلمه 
الحال» ويحته على الوصول إليه» فرحلل ثامن جمادى الأولى 
ونزل عليه في الحادي عشر منه» فحصرهاء وضايقهاء وقاتلها 
بالزحف» وهي من القلاع المنيعة على جبل» فلمًا ضاق عليهم 
الأمر واشت الحصر أطلقوا مَّن عندهم من آسرى المسلمين» وهم 
يزيدون على مائة دجلٍ فلمًا دخلوا العسكر أحضرهم ضلاح الدين 
وكساهم» وأعطاهم نفقة وسیرهم إلى أهليهم. 


وبقي الفرنج كذالك سه ايام فم ارسلوا يطلبون الأمان» 
٠‏ فأمنهم على أنفسهم فسلّموها إليه» ووفى لهنم وسيرهم إلى مأمنهم. 


وأمّا صيدا فان صلاح الدين لما فرغ من تبنين رحل عنها إلى 
صيداء فاجتاز في طريقه بصرفند فاخذها صفواً عفواً بغير قتال» 
وسار عنها إلى صيداء وهي من مدن الشاحل المعروقة؛ فلمًا مع 
صأحبها بمسيره نحوه سار غنها وتركها فأرغة من مانع ومدافع. 
قلمًا وصلها صلاح الدين تسلّمها ساعة وصوله وكان مُلكها حادي 
عشر جمادى الأولى» وأمّا بيروت فهي من أحصنن مدن الساحل 
وأنزهها وأطيبهاء فلمًا فتح صلاح الدين صيدا سار عنها من يومه 
نحو بيروت ووصل إليها من الغد فرأى أهلها قد صعدوا على 
سورهاً وأظهروا القَرّة والجلد والعدة وقاتلوا على سورها عدة آيام 
قتالا شديدا واغترّوا بحصانة إلبلدء وظنوا أنهم قادرون على حقظه» 
وزحف المسلمون إليهم مرة بعد مرة» فبينما الفرنج على السّور 
يقاتلون إذ سمعوا من البلد جلبة عظيمة وغلبة زائدة» فاتاهم من 
أخبرهم أن البلد قد دخله المسنلمون من الناحية الأخرى قهراً 
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تسكين مَن به فلم يمكنهم ذلك لكثرة ما اجتمع فيه من السواد‎ 
الاختلاف الواقع أرسلوا‎ )١٤١/١١( فلْمّا خافوا على أنفسهم من‎ 
يطلبون الأمانء فامنهم على أنفسهم وأموالهم وتسلّمها في التاسع‎ 
والعشرين من جمادى الأولى من ألسنة فكان مدّة حصرها ثمانية‎ 
وأمّا جيل فإِنٌ صاحبها كان من جملة الأسرى الذين سْيّروا‎ 
إلى دمشق مع ملكهم فتحدّث مع نائب صلاح الدين بدمشق في‎ 
تسليم جيل على شرط إطلاقه» فعرّف صلاح الدين بذلكء‎ 
فأحضره مقيّدا عنده تحت الاستظهار والاحتياط» وكان العسكر‎ 
حینلر على بیروت» فسلّم حصنه وأطلق أسرى المسلمين الذين به‎ 
وأطلقه صلاح الدین كما شرط له وكان صاحب جيل هذا سن‎ 
أعيان الفرنج وأصحاب الرآي والمكر والشر به يضرب المشل‎ 
بینه وکان للمسلمین منه عدو آزرق» وکان إطلاقه من الأسباب‎ 
الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه.‎ 
ذكر خروج المركيش إلى صور‎ 
لما انهزم القمَص صاحب طرابلس من نيطين إلى مدينة صور‎ 
آقام بهاء وهي أعظم بلاد الساحل حصانة وأشدَها امتناعاً على مَنُ‎ 
رامَهاء فلمّا فلا رأى السلطان قد ملك تبنين وصيدا وبيروت» حاف أن‎ 
يقصد صلاح الدين صور وهي فارغة ممن يقاتل فيها ويحميها‎ 
ويمنعها فلا بقوى على حفظهاء وتركها وسار إلى مدينة طرابلس‎ 
فبقيت صور شاغرة لا مانع لها ولا عاصم من المسلمين» فلو بدا‎ 
بها صلاح الديسن قبل تبنين وغيرها لأخذها بغير مشقة» لكنه‎ 
استعظمها لحصانتها فأراد أن فرغ باله مما يجاورها من نواحيها‎ 
ليسهل أخذهاء فكان ذلك سبب حفظها وکان آمر الله قدرا مقدوراء‎ 
له‎ )٥٤٤/١١( واتفق أن إنسانا من الفرنج الذين داخل البحر يقال‎ 
المركيش» لعنه الل خرج في البحر بمسال كشير للزيارة والتجارة‎ 
ولم يشعر بما كان من الفرنج فأرسی بعکاء وقد رابه نما رأی من‎ 
ترك عوائد الفرنج عند وصول المراكب من الفرنج وضرب‎ 
الأجراس وغير ذلك» وما رأى أيضاً من زي.أهل البلدء فوقف ولم‎ 
يدر ما الخبرء وكانت الريح قد ركدت» فأارسل الملك الأفضل إليه‎ 
بعض أصحابه في سفينة يبصر مَن هو وما يريد» فاتاه القاصد فبنأله‎ 
المركيش عن الأخبار لما أنكره فأخبره بكسرة الفرنسج وأاخذ عكا‎ 
وغيرها» وأعلمه أن صور بيد الفرنج وعسقلان وغیرهاء وحکی‎ 
الأر له على وجهه فلم يمكنه الحركة لعدم الريح» فر الزسول‎ 
يطلب الأمان ليدخل البلدا بما معه من متاح ومال» قاجيب إلى ذلك‎ 


فردده مارا كل مر يطلب شيتاً لم يطلبه في المرة الأولى» وهو 
. يفعل ذلك انتظاراً لهبوب الهراء ليسير به» فبينما هو في مراجعاته إذ 


هبّت الري فسار نحو صورء وسيّر الملك الأفضل الشواني في 


طلبه فلم یدزگوه»قاتی صور وقد اجتمع بها من القرنج خادق كشير 
لان صلاح الدين كان كلا فتح مدينة من عكا وبيروت وغيزهما 
ممّا ذكرنا أعطى أهلها الأمانء فسارو! كلهم إلى صزز وكثر الجنع 
بها إلا أنهم ليس لهم رآس يجمعهم؛ ولا مقدّم يقاتل بهم وليسوا 
آهل حرب» وهم عازمون على مراسلة صلاح الدين وطلب الأمان 
وتسليم البلد إليهء فاتاهم المركيش وهم على ذلك العزم فردهم 
عنه وقوّى نفوسهم وضمن لهم حفظ المدينة وبذل ما معه من 
الأموال وشرط عليهم أن تكن المدينة وأعمالها له دون غير 
فأجابوه إلى ذلك فأخذ آيمانهم عليه وآقام عندهم وذبر بر آحوالهسې 
وكان من شياطين الإنس حبن التدبير والحفظ وله شجاعة 
عظيمة» وشرع في تحصينها فجدّد بحفر خنادقها وعمل أسوارهاء 
وزاد في حصانتها واتفق من بها على الحفظ والقتال 
دونها.(۱۱/٥٤٥)‏ 
ذکر فعح عَسْقّلان وما یجاورها 

لما ملك صلاح الدين بيروت وجبيبل وغيرهماء كان أمر 
عسقلان والقدس أهم عنده من غيرهما لأسباب منها آنهسا على 
طريق.مصرء يقطع بينهما وبين الشام. وکان یختار ان قصل 
الولايات له ليسهل خروج العسكر منها ودخلوهم إليهاء ولما في 


فتح القدس من الذكر الجميل.والصيت العظيم» إلى غير ذلك من ` 


٠‏ الأغراض» فسار عن بيروت نحو عسقلان» واجتمسع بأخيه العادل 
ومن معه من.عساكر مصرء ونازلوها يوم الأحد سادس عشر 
جمادى الآخرة» وکان صلاح الدين قد أحضر ملك الفرنج ومقدم 
الداويّة إليه من دمشق» وقال لهما: إن سلمتما البلاد إلني فلكما 
الأمان. فأرسلا إلى مّن بعسقلان من الفرنج يأمرانهم بتسليم البلد 
فلم يسمعوا أمرهما وردوا عليهما قبح رد وأجبهوهما با 
و 1 

فلمًا رأى السلطان ذلك جد في قتال المدينة ونضب المجانيق 
علبهاء وزحف مرة بعد أحرى» وتقدم النقابون إلى السورء فنالوا 
من باشورته شيئاً. هذا وملكهم يكرّر المراسلات إليهم بالتسليم» 
ويشير عليهم؛ ويعدهح آنه إذا أطلق من الأسر أضرم البلاد على 
المسلمين نارأء واستنجد بالفرنج من البحز وأنجلب الخيل والوّجل 
إليهم من أقاضي بلاد الفرنج وآدانيهاء وهم لا يجيبون إلى ما يقلول 
ولا يسمعون ما يشير به. 

ولم روا نهم كل يوم يزدادون ضعفاً ووهناًء وإذا قشل نهم 
الرجل لا يجدون له عوضاًء ولا لهسم تجدة ينتظرونهاء راسلوا 
ملكهم الماسور في تسليم اليلد على شروط اقترحوهاء فاجابهم 
صلاح الدين إليهاء وكنانوا قتلوا في الحصار أميراً كيرا من 
المهراتةة فخافوا عند مفازقة البلد أن عشيرته يلون متهم 


سنة ثلاث وا و 


ذللث. جميعه» سلما ET‏ ماد لايع ,من المينةه 
وکانت مدة الحصار أربعة عشر يومابىسيرهم صلاح الدين 
ونساءهم وأموالهسم واولادهم إلى بيت المقدسء ورفي لهم 
بالأمان. 
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+ اذكر فتح البلاد والحصون المجاوزة لقسقلان‎ ٠ 
لما فتح صلاح الدين عسقلان أقام بظأهرهاء بث النرأيا قي‎ 
أظراف البلاد المجاورة لهل ففتجوا املق ,وافًاروم رة‎ 
ومشهد:إبراهيم الخليل» عليه انلام وء وبيتلحم» وبيت‎ 
جبزیل؛ والنظزون وكل ما كان للداوية.-‎ 


ذكر فح الي الفقثس ٠‏ 

لما فرغ صلاح الدينٍ من آمر عسقلان وما اا اللاب 
على ما تقدّم» وكان قد أرسل إلى مصر أخرج الأسطول الذي بها 
في جمع من :المقاتلةء ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الجاجب» وهو 
معروف الشجاعة» والشهامةء ومن النقيبة» فاقاموا ف في البحر 
يقطعون الطريق على الفرنج» كلما رأوا لهم مركباً غنموه» وشانياً 
أخذوه» فحين وصل الأسطول وخلا سره من تلك الناحية سار عن 
عسقلان إلى البيت المقڏس»؛ وكان به البطرك المعظّم عنده» وهر 
أعظم شاا من ملكهم ونه يشا بالیان بن پیرنزان» صاتحب الرملةء 
وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة الخلك» وبة"أيضاً من خلص من 
فرساتهم )٥٤۷/۱۱(‏ من ِطّین؛ وقد جمغوا ولحخشدواء واجتنع 
أهل تلك النواحي» عسقلان وغيرهاء فاجشمع به كشير من الخلق» 
كلهم يرى الموت ايسر غلية من أن ملنك المسلنون البييت 
المقدّس ويأخذوه منهم» ویری أن بل نقسه وماله وآولاده بعمض 


a 


ما یجب عليه من حفظه» وحصنوه تلك لاام بناتوجدوا إليه 


سبيلاءوصعدوا على سورة بخذهم وحدیدهم مجمعين غلى 
حفظه والذبُ عله بجهدهم وطاقتهم»؛ مظهرین العزم على المناضلة 
دونه بحسب استظاعتهم» ونصبوا E‏ 


يريد الدنو منه والنزول عليه" 


یر محا ولا حر قله جم من افرع قد رجا من القدسن 
لیکونوا زاء فقاتلوه وقاتلهم» ف فقتلنوه وقتلوا جماغة ممن معه 
فاهم المسلمين قتله» وفجعتوا بفقده ساروا حى نزلوا على 
ea‏ 
من الرجال ما هالهم؛ وشتجعوا اغلا اا رال من 
وسط المدينة ما استذلوا به على كثرة الجمَع؛ وب قي صلاح الاين 
لخمسة لام طوف حول اللدينة ابطر من أبن بقاتة: لأنه قي غاية 


الحصانة الامتاخ؛ فلم يجد عليه سزضع قثا إلا من جهة الشمالء 


)٤۹/۱١(‏ بثاره» فاحتاطوا فيما اشترطرا لأنفسهم فأجيبوا إلى انحؤ باب عَمُودا وكنيسة ضهيون, فانتقل إلى هنذه الناحية في 
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العشرين من رجب ونزلهاء ونصب تلك الليلة المجانيق» فأاصيح 
من الغد وقد.فرغ من نصبهاء ورمی بھا. 


ونصب الفرنج على سور البلد مجانيق ورموا بهاء وقوتلوا أشد 
فتال رآه أحد من الناس» كل واحد من الفريقين يرى ذلك ديناء 
وحتماً واجباء فلا يحتاج فيه إلى باعث سلطانيٌ بل کانوا يُمنعون 
ولا يمتنعون ویزجرون ولا ينزجرون. 


. وكان خيّالة الفرنج كل يوم يخرجون إلى ظاهر البلد يقاتلون 
ویبارزون» )٥٤۸/١١(‏ يقل من:الفريقين. وممّن استشهد من 
المسلمين الأمير عر الدين عيسى بن مالك وهو من أكابر الأمراء 
وكان أبوه صاحب قلعة جَعْبْر» وكان يصطلى القتال بنفسه كل يوم» 
فقتل إلى رحمة الله تعالى» وكان محبوباً إلى الخاص والعا» فلا 
رأى المسلمون مصرعه عظم عليهم ذلك وأخذ من قلربهمم» 
فحملوا حملة رجل واحد» فأزالوا الفرنج عن مواققهمء فأدخلوهم 
بلدهم» ووصل المسلمون إلى الخندق» فجاوزه والتصقوا إلى 
السور فنقبوه» وزحف الرماة يحمونهلم» والمجانيق توالي الرمي 
لتكشف الفرنج عن الأسوار ليتمكن المسلمون من التقب» فلمًا 
نقبوه حشوه بما جرت به العادة. 


فلا رأى الفرنج شدة قال المسلمين» وتحكُم المجانيق 
بالرمي المتدارك» وتمكن النقابين من النقب» وأنهم قد اشرفوا على 
اللاك اجتمع مقدّموهم يتشاورون فيما يأتون ويذرون» فاتفق 
رايهم على طلب الأمانء وتسليم البيت المقدّس إلى صلاح الدينء 
فأرسلوا جماعة من كبرائهم وأعيانهم في طلب الأمانء فلمًا ذكروا 
ذلك للسلطان امتنع من إجابتهم» وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم 
باهله حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» من القتل 
والسبي وجزاء السيئة بمثلهاء فلمًَا رجع الرسل خائبين محرومين» 
أرسل باليان بن بيرزان وطلب الأمان لنفسه ليحضر عند صلاح 
الدين في هذا الأمر وتحريره» فأجيب إلن ذلك» وحضر عنده 
ورغب في الأمان» وسأل فيه» فلم يجبه إلى ذلك» واستعطفه فلم 
یعطف علیهء واسترحمه فلم یرحمه. 

فلمًا أيس سن ذلك قال له: يها السلطان اعلم أا قي هذه 
المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلاً اله تعالى» وإنما يفترون عن 
القتال رجاء الأمانء ظا منهم أك تجيبهم إليه كما اجبت غيرهم 
وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة» فإذا رأينا أن الموت لا 
بد منه» فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ونحرق )٥٤۹/۱۱(‏ أموالنا 
وأمتعتنا» ولا نترککم تخنمون منها ديار واحداً ولا درهماًء ولا 
تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأةء وإذا فرغنا من ذلك أخرينا 
الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع» ثم نقحل من 
عندنا من أسارى المسلمين» وهم خمسة آلاف أسيرء ولا نترك لنا 
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دابة ولا حيواناً إلاً قتلناه ثم خرجنا إليكم كلا فقاتلناكم قتال مَن 
يريد [أن] يجمي دمه ونفسّه» وحينش ار لا يُقتل الرجل حتى يُقتل 

أمثاله» ونموت أعزاء أو نظفر كراماً. 


فاستشار صلاح الدين أصحابه» فأجمعوا على إجابتهم إلى 
الأمان» وأن لا يخرجوا ويحملوا على ركوب ما لا يدري عاقية 
الأمر فيه عن أي شيء تنجلي» ونحسب نهم أساری بایدیناء 
فتبيعهم نفوسهم بما يستقر بيننا وبينهم» فأاجاب صلاح الدين حينشاٍ 
إلى بدل الأمات للفرنج» فاستقرٌ أن يزن الرجل عشرة دنانير يستوي 
فيه الغني والفقير» ويزن الطفل من الذكور والبنات ديسارين» وتزن 
المرأة خمسة دنانير» فمن أدّى ذلك إلى أربعين يوماً فقد نجاء ومن 
انقضت الأربعون يوماً عنه ولم يود ما عليه فقد صار مملوكأء فبذل 
بالیان بن بيرزان عن الفقراء ثلاثين الف دينار» فأجيب إلى ذلك. 


وسلّمت المدينة يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب 
وكان يوماً مشهوداء ورفعت الأعلام الإسلامية على أسوارهاء 
ورتب صلاح الدين على أبواب البلد» في کل باب» آميناً من 
الأمراء لياخذوا من أهله ما استقَرٌ عليهم» فاستعملوا الخيانةء ولم 
يؤدوا فيه أمانة» وأقسم الأمناء الأموال» وتفرقت أيدي سباء ولو 
اديت فيه الأمانة لملا الخزائن» وعم الناس» فإنه كان فيه على 


الضبط ستّون ألف رجل ما بين فارس وراجل سوى مَن يتبعهم من 


النساء والولدان» ولا يعجب السامع من ذلك فإن البلد كبيرء 
واجتمع إليه من تلك النواحي من عسقلان وغيرهاء والنداروم» 
والرملة» )٠١١/١١(‏ وغرَة» وغيرها من القرى» بحيث امتلأت 
الطرق والكنائس» وكان الإنسان لا يقدر أن يمشي. 


ومن الدليل على كثرة الخلق أن أكثرهم وزن ما استقر من 
القطيعةء وأطلق باليان بن بيرزان ثمانية عشر ألف رجل وزن عنهم 
ثلاثين الف دينارء وبقي بعد هذا جمیعه مَن لم یکن معه ما بُعطي» 
وأخذ أسيراً ستة عشر ألف آدمي ما بين رجل وامرأة وصبيء هذا 
بالضبط واليقين. 

ثم إن جماعة من الأمراء اآعى كل واحد منهم أن جماعة من 
رعيّة إقطاعه مقيمون بالبيت المقدس» فيطلقهم ويأاخحذ هو قطيعتهم» 
وكان جماعة من الأمراء يُلبسون الفرنج زي الجند المسلمينء 
ویخرجونهم» ویاخذون منهم قطيعة قرّروهاء واستوهب جماعة. من 
صلاح الدين عددا من الفرنج» فوهبهم لهم» فأخذوا قطيعتهسم» 
وبالجملة فلم يصل إلى خزائنه إلاً القليل. 


وكان بالقدس بعض نساء الملوك من الروم قد ترهّبت وأقامت 


به» ومعها من الحشم والعبيد والجواري خلق كثيرء ولها من 


الأموال والجواهر النفيسة شيء عظيم» فطلبت الأمان لنفسها ومن 
معهاء فأمنها وسيرها. 
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وكذلك أيضاً اطلق ملكة القدس التي كان زوجها الذي أسره 


صلاح الدين قد ملك الغرنج بسببهاء ونيابة عنها كان يقوم بالملكء 
وأطلق مالها وحشمهاء واستاذنته في المصير إلى زوجهاء وكان 
حينثار محبوساً بقلعة نابلس» فأذن لهاء فاتته واقامت عنده.. 

واه ايا امراة لبرنس أرناط صاحب الكرك» وهو الذي قتله 
صلاح الدين بيده يوم المصاف بطّين» فشفعت في ولد لها 
مأسور فقال لھا صلاح الدين: إن سلّمت الكرك اطلقة: فسارت 
إلى الكرك فلم يسمع منها )٠١٠/١(‏ الفرنج الذين فيه» ولم 
يسلّموه» فلم يطلق ولدهاء ولکته اطلق مالھا ومن تبعها. 


وخرج البطرك الكير الذي للفرنج» ومعه من أموال اليح منها: 
الصخرة والأقصى» وقّمامة وغيرهاء ما لا يعلمه إلاً الله تعالى» 
وكان له من المال مثل ذلك» فلم يعرض له صلاح الدين» فقيل لسه 
لياخذ ما معه يقري به المسلمین» فقال: لا أغدر به. ولم يأخذ منه 
غير عشرة دنانير» وسير الجميع ومعهيم من يحميهم إلى مدينة 
صور. 

وكان على راس قب الصخرة صليب كبير مذْهّب. فلا دخىل 
المسلمون البلد يم الجمعة تسلق جماعة منهم إلى أعلى القبَةَ 
ليقلعوا الضليب» فلمًا فعلوا وسقط صاح الناس كلهم صوتا واحداً 

٠‏ من البلد ومن ظاهره المسلمون والفرنج: أمَّا النسلمون فكبروا 
فرحأًء وامّا الفرنج فصاحوا تفجَّعاً وتوجَعاً فسمع الناس ضجَّة 
كادت الأرض أن تميد بهم لعظمها وشدتها: 

فلمًا ملك البلد وفارقه الكقار أمر صلاح الدين يإعاذة الأبنية 
إلى حالها القديم فان الداوية بنوا غربي الأقصى أبنية ليسكنوهاء 
وعملوا فيها ما يختاجون إليه من هري ومستراح وغير ذلك» 
وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم فأعيد إلى الأوّلء وأمر بتطهير 
المسجد والصخرة من الأقذار والأنجاس» فقعل ذلك اجمع. 

ولمًّا كان الجمعة الأخرى» رابع شبان» صلَى المسلمون فيه 
الجمعةء ومعم صلاح الدين» وصلّى في قجة الصخرة» وكان 
الخطيب؛ والإمام محيي الین بن الڙکي»› قاضي ادمشق»› ثنم رتب 
فيه صلاح:الدين خطيباً وإماماً برسم الصلوات الخمس» ومر آن 
عمل له منبر فقيل له: ِن نور الدین محمودا کان/قد عمل بخلب 
منبراً آمر الصناع بالمبالغة في تحسينه وإتقانة» ؤقنال: هنذا 

)٠١١/١(‏ قد عملئاه ليتصب:بالبيت المقدس» فعمله ا#نجارون في 
عة ستين لم يعمل في الاسام مثلهء فأمر بإحضماره »فحمان من 
حلب ونصب بالقدس» وکان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على 
رین سن وان هذا من کرامات نبور الدین بین مقاصده 
رحمه الله . 
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الأقصى واستنفاد الوسع في :تحسيينه وتزصيفه» وتدقيق نقوشه؛ 
فأحضروا من الرخام الذي لا يوجد مثله؛ ومن الضص المذهپ 
القسطنطينيٌ وغير ذلك مما يحتاجون إليه» قد اذخر علنى طول 
السنين» فشرعوا في عمارته» ومحوا ما كان في تلك الأبنية هن 
الصور» وكان القرنج فرشوا الرحام فوق الصخرة.وغيبوهاء فأمر 

زكان سبب تغطينها بالقرش أن القسيسين باغوا كشيراً منها 
للفرنج الواردين إليهم من داخنل البحر للزيارةء فكانوا يشترونه 
پوزنه ذهباً رجاء برکتهاء وکان احدهم إذا دسل إلیبلاده باليسير 
منها بنى له الكنيسة» ويجعل في مذبحهاء فخاف بعض ملوكهم أن 
تفنى» فأمر بها ففرش فوفها حفظاً لها. فلا كشفت تقل إلبها صلآح 
الدين المصاحف الحسنةء والربعات الجيّدة ورتب القرّاء» وأذرّ 
عليهم الوظائف الكثيرة؛ فعاد الإنتلام هناك ضا طرَياًء وهذه 
المكرمة من فتح البيت المقدّس لم يفعلها بعد عمر بن الخطًاب» 
رضي اله عنهء غير صلاح الدين» رجمه الل وكفاء ذلك فخرا 


وشرفاً. 


وأمًا الفرنج من أهله فإنهم أقامواء وشرغوا في بيع ما لا 
يمكنهم حمله من أمتعتهم وذخاثرهم وآموالهم» وما لا يطيقون 
حمله» وباعوا ذلك بارخ القمن» فاشتراه التجّار منن اهل 
العسكر» واشتراه التصارى من أهل القدسش الذين ليسوا من القرنج» 
فانم طلبوا من صلاح الدين آن يمكتهم من المام فيي )٠١۴/١١(‏ 
مساكنهم وياخد هنهم الجزيةء فأجابهم إلى ذلك» فاشتروا ينثا من 
أموال الفرنج» وترك الفرنج أيضاً أشياء كثيرة لم يمكنهم بيغها من 
الأسرّة والصناديق والبتيات» وغير ذلك اوتركوا ايضا من الرخام 
الذي لا بوجد مثلء من الأساطين والألؤاح والفاصن وغيره يفا 
کثیرآء ثم ساروا 


ذکر رحیل صلاح 'الدين اض ومحاصرتها 
لا قتتح ساح الدين البيثة المقدس :اقام بظاهره إلى الخامس ٠‏ 
والعشرين من شغبان بُرتبأهور البلد وأحوالها ونقذم بحمل افرط 
والمدارسء ,فجغل داز الاسبتار مدرسة للشافعيّة»-وهو قي غاية مها , 
يكؤن من الخسن. فلمًا فرغ من أمر الباسد سار إلا مدي افلورة ٠‏ 
وکانت قد اجتمع فيها من الفرنج عالم كشير» وقه صنار المركيش ` 
E‏ فيهاء وقد ساسم احسنن سياسةء وبالخ في 
تحصين البلذء ووصل صلاح الدين إلى عكاء واقام بھاآیاماء فسا 
ا مرک بوضوله إليها چ في عمل سو صور وخنادقها 
وتعميقهاء ووه لها من البح إلى البحر هن الجانب الآخره 
فمبارت الردينة كالجريرة في وط الماء لا مكن الوصول لبها 
ولا إلدنو متها 


Aine 


ثم رحل صلاح الدين من عكاء فوصل إلى صور تاسع شهر 
رمضان» فنزل على نهر قريب [من] البلد بحيث يراه» حتنى اجتمع 
الناس وتلاحقواء وسار في الثاني والعشرين من رمضان» فنزل على 
تل يقارب سور البلدء بحيث يرى القتالء وقسم القتال على' العسكر 
کل جمع منهم له وقت معلوم يقاتلون فیه» )99٤/۱١(‏ بحيث 
يتصل القتال على أهل البلدء على أن الموضع الذي يقاتلون فيه 
قريب المسافةء يكفيه الجماعة اليسيرة من أهل البلد لحفظهء وعليه 
الختادق التي قد وصلت من البحر إلى البحر» فلا يكاد الطير يطسير 
عليهاء فن المدينة كالكف في البحرء والساعد متصل بالبر والبحر 
من جانبي الساعد» والقتال إنمًا هو في الساعد» فزحف المسلمون 
مرّة بالمجانيق» والعرادات» والجروخ» والدبابات» وكان آهل 
صلاح الدين يتناوبون القتال مشل: ولده الأفضل» وولده الظاهر 
غازي» وأخيه العادل بن آيوب» وابن أخيه تقي الدين» وكذلك سائر 
الأمراء. ‏ 


وكان للفرنج شوان وحراقات يركبون فيها في البحرء ويقضون 
من جانبي الموضع الذي يقاتل المسلمون منه أهل البلد فيرمون 
المسلمين من جانبهم بالجروخ» ويقاتلونهم. وكان ذلك يعظم 
علیهم» > لان أهل البلد يقاتلونهم من بين أيديهم» وأصحاب الشواني 
يقاتلونهم من جانبيهم» فكانت سهامهم تنفذ من أحد الجانبين إلى 
الجانب الآخر لضيق الموضع؛ فكثرت الجراحات في المسلمين 
والقتل» ولم يتمكنوا من الدنوٌ إلى البلدء فأرسل صلاح الدين إلى 
الشواني التي جاءته من مصرء وهي عشر قطع» وكانت بعكاء 
فاحضرها برجالها ومقاتلتها وعدّتهاء وكانت في البحر تمنع شواني 
أهل صور من الخروج إلى قال المسلمين» » قتمكن المسلمون 
حينئنرٍ من القرب من البلدء ومن قتالهء فقاتلوه برا وبحرا وضايقوه 
حتى كادوا يظفرون» فجاءت الأقدار بما لم يكن في الحسابء 
وذلك أن خمس قطع من شواني المسلمين باتت» في بعض تلك 
الّياليء مقابل ميناء صور لمعا من الخرؤج منه والدخول إليه 
فباتوا ليلتهم يحرسون» وكان مقدمهنم عبد السيلام المغربسي 
المؤصوف بالجذق في صناعته وشجاعته» فلمًا كان وقت الحَر 
منوا فنامواء فما شعروا إلا بشواني الفرنج قد نازلتهم )٠٠١/١١(‏ 
وضايقتهم فأوقعت بهم» فقتلوا من أرادوا قتلنهء وأخذوا الباقين 
بمرإاكبهم» وأدخلوهم ميناء صور» والمسلمين في البرّ ينظرون 
إليهم» ورمى جخاعة من المسبلمين e‏ 
قمنهم من غرق. ا له اا 

وثقدم السنلطان الشواني الباقية بالمسير إلى بيزوت لدم 
انتغاعة بها للها فسارت» فتبعها شواني ي الفرنجة فخينَ رآئ من في 
شواني المسلمين الفرنج مجدين في طلبهم ألقوا نفوسهم في 
شوانيهم إلى البرٌ فنجوا وتركوهاء فأخذها صلاح الدين»ونقضها 
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وعاد إلى مقاتلة صور في البر» وكان ذلك قليل الجدوى لضيق 
المجال. 


وفي بعض الأيّام حرج الفرنج فقاتلوا المسلمين من وراء 
خنادقهم» فاشتد القتال بين الفريقيسن» ودام إلى آخر النهار؛ كان 
خروجهم قبل العصزء وأسر منهم فارس کبیر مشهور» بعد أن كثر 
القتال والقتل عليه من الفريقين» لما سقط فلمًَا أسر قتلء وبقوا 
كذلك عد آيام. 


ذكر الرحيل عن ضور إلى عكًا وتفريق العساكر 

لما راى صلاح الدين أن أمر صور يطول رحل عنهاء وهذه 
کانت عادته» می ثبت البلد بین يديه ضجر منه ومن حصاره فرحل 
عنه. وكان هذه السنة لم يطل فقامه على مدينة بل فتح الجميع في 
ئر الأيّام القريبةء كما ذكرناه بغير تعب ولا مشقة» ف فلمَّا رای هو 
وأصحابه شدة مر صور ملوهاء وطلبوا الانتقال عنهاء ولم يكن 
لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدين» فإنه هو جَهّز إليها جنوذ 
الفرنج» أمدها بالرجال والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس 
وغير ذلك» كما سبق ذكره؛ كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى 
صور» )٥١۹/۱١(‏ فصار فيها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل» 
بأموالهم وأموال التجار وغيرهم» فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج 
داخل البحر يستمدونهم» فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم» ووعدوهم 
بالنصرة» وأمروهم بحفظ صور لتکسون دار هجرتهم يحتمون بها 
ويلجؤون إليهاء فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والذب عنها. 

وسنذكر إن شاء الله ما صار إلية الأمر بعد ذلك ليعلم أن 
الملك لا ينبغي أن بترك الحزم» وإن ساعدته الأقدارء فلأن يعجز 
ا ر ا و ی و ا 
التاس. 


ولمًا أراد الرحيل استشار أمراءه فاختلفوا) فجماعة يقولو: 
الرأي أن نرحل» فقد جُرح الرجال» وقتلوء وسلّمواء وفيت 
النفقات» وهذا الشتاء قد حضر» والشوط بطين» فريح ونستريح في 
هذا البرد» فإذا جاء الربيع اجتمعنا وعاودناها وغيرها. وكان هذا 
قول الأغنياء منهم» وكأنهم خافوا أن السلطان يقترض منهم ما ينفقه 
في العسكر. إذا أقام لخاسو الخزائن وبيوت الأموال من الدرهم 
والديناں فإته كان يخزج كل ما حمل إلنه منها. وقالت الطائفة 
الأخرى: الرأي أن نصابر البلد ونضايقه» فهو الذي يعتمدوف عليه" 
من حصونهم ومتى أخذناه منهم.انقطع طحع من ڊاجل البيجررمن 
N‏ پاقي البلاد ر عفواً. 


یری الرحيل إقامته ها بما رد ب من اليغارة والرمي e‏ 


.واعتذر و |بجراح ر الهم وأتهم قد أربيلوا يعضهم ليحضروا 


(ool) 


الأعذار» فصاروا مقيمين بغير قتال» فاضطرٌ إلى الرحيل» فرحل 
عنها آخر شوَّال» وکان أوّل كانون الأول إلى عكّاء )٠١۷/١١(‏ 
فأذن للعساكر جميعها بالعود إلى أوطانهم والاستراحة في الشتاء 
والعود في الربيع» فعادت عساكر الشرق والموصل وغيرهاء 
وعساكر الشا» وعساكر مصرء وبقي حلقته الخاص مقيماً بعكاء 
فنزل بقلعتهاء ورد أمر البلد إلى عر الدين جورديك» وهو من أكابر 
المماليك النوريةء جمع الديانة والشجاعة وحسن السيرة. 
ذکر فتح هُونین 

لما فتح صلاح الدين تبنين امتنع مَن بهونين من تسليمهاء وهي 
من أحصن القلاع وأمنعهاء فلم ير التعريسج عليها ولا الاشتغال 
بمحاصرتهاء بل سير إليها جماعة من العسكر والأمراء فحصروهاء 
ومنعوا من حمل الميرة إليهاء واشتغل بما تَقَدّم ذكره من فتح 
عسقلان والبيت المقدّس وغير ذلك فلمًا كان يحاصر مدينة صور 
أرسل مَّن فيها يطلبون الأمان فامّنهم» فسلّمواء ونزلوا منها فوفى 
لهم بأمانهم. 

ذکر حصر صفد وک وکب والکرك 

لما سار صلاح الدين إلى عسقلان جل على قلعة كركب» 
وهي مطلة على الأردن» من يحصرهاء ويحفظ الطريق للمجشازين 
للا يتزل من به من الفرنج يقطعونه» وسر طائفة أخرى من العسكر 
Se E‏ 
طبرية. 
وکان حصن كوكب للإسبتار» وحضن صفد للدوايّة» هما 
قريبان من طّين» موضع المصاف فلجا إليها جمع ممّن سلم من 
الداوية والإسبتار فحموهماء فلمًَا حصرهما المسلمون استراح 
الاس من شر من فيهمساء واتصلت الطرق حتى كان يسير فيها 
المنفرد فلا يخاف. 

وكان معدم الجماعة الذين يحصرون قلعة كوكب أميرا يقال له 
سيف الدين» وهو أآخو جاولي الأسدي» وکان شهماً شجاعاًء برج 
إلى دين وعبادة» قاقام عليه إلى آخر شوًّال» وکان اصحابه یحرسون 
نوباً مرتبةء فلما كان آخر ليلة من شوَّال غفل الذي كانت نويته في 
الحراسة»ء وكان قد صلى ورده من الليل إلى السَُحَرء وكانت ليلة 
كثيرة الرعد والبرق» والريح والمطرء فلم يشعر المسلمون وهم 
نازلون إلا والفرنج قد خالطوهم بالسيوف» ووضعوا السلاح فيه 
فقتلوهم آجمعین» وأخذوا ما کان عندهم من طعام وسلاح وغیره 
وعادوا إلى قلعتهم» فقووا بذلك قر عظيمة أمكنتهم أن يحفظوا 


قلعتهم إلى أن أخذت أواخر سنة أربع وثمانين [وخمسمائة]» على 


ما سنذكره إن شاء اللّه. 


سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة 


نفقاتهم والعلوفات لدوابهم والأقوات لهم إلى غير ذلك من 


YAY 


٠‏ وأتى الخبر إلى صلاح الدين بذلك» عشد رحيلنه .عن صور» 
فعظم ذلك عليه» مضافا إلى ما ناله من .أخذ شوانيه ومن فيهاء 
ورحیلة عن صورء ثم رتب على حصن كوكب الأَمِيرً قايماز 
النجمي في جماعة أخرى من الأجنادء فحضروهاء )٠١۹/1١(‏ 

ذكر الفتنة بعرفات وقعل ابن المقام ‏ 

في هذه السنةء يوم عَرفةء قل شمس الديسن محمد بن عبد 
الملك المعروف بابن القدم بعرفات وهو اکب ارام الصلاحيةه 
وقد تقدّم من ذكره ما فيه كفاية. 

وسبب تله أله لما فتح المسلمون البيت المقتس طلب إذناً 
من صلاح الدين ليحجَ ويحرم من القذسة ويتجمع في سنه بين 
الجهاد والحج وزيارة الخليلء عليه السلام» وما بالشام من مشاهد 
الأنبياءء وبين زيارة رسول اة أجمعين» فأذن له. وكان قد 
اجتمع تلك السنة من الحجًاج بالشام الخلق العظيم .مين البلاد: 
العراق»:والموصل» وديار بكرء والجؤيرة».وخيلاط؛ وبلاد الروم 
ومصر وغيرهاء ليجمعوا بين زيارة البيتِ المقدّس.وؤمكة فجعل ` 
ابن المقدَم أميرأً عليهم فساروا حتى وصلوا إلى عرفات سسالمین؛ , 
ووقفوا في تلك.المشاعرء وأدوا الواجب والسنة. . 


٠‏ فلمًا كان عشية عرفة تجهز هو وأضحابة ليسيروا من عرفات» 
فامر بضرب کوساته التي هي أمارة الرحيل»› قضربها آصحابه 


فارسل إليه أمير الحاج العراقي» وهو مجير الذين طاش تکین؛ ینهاه 


عن الإفاضة من عرفات قبله» ويافره بكف أصحابه. عن صرب 
كوساته» فارسل إليه: إنيْ ليس لي معك تعلّق» آنت مير الحاجّ 
العراقي» وأنا أمير الحاج الشامي» وکل منا عل شا يراه ویختًاره 
وسار ولم يقف» ولم يسمع قوله» ف فلمَاً رآی طاد ش تکین إصراره 
على مخالفته ركب في أصحابه وأجناده» وتبعه من غوغاء الخاج 
العراقي وبطاطيهم» وطمًاعتهم» العالم الكثليرء والجم الغفنيرء 
وقصدوا )٥٠١/١١(‏ حاج الشام مهوّلين عليهم فلمّا ربوا ملم 
خرج الأمر من الضبط وعجزوا عن تلافيه» فهجم طمَاعلة العراق 
على حاجّ الشام وفتكوا فيهم» وقتلوا جماعة ونهبت أموالهم 
وسبيت جماعة من نسائهم إلا نهن رددن عليهسم» وجُرح ابن 
المقدم عة جراحات» وكان يكف أصحابه حن القتال» ولو أذن لهم 
لانتصف منهم وزادء لكنه راقب إلله تعالىء وحرمة المكان واليوم» 
فلمًا أن ثخن بالجراحات آخذه طاش تکین إلى خیمته» وانزله عنده 
ليمرّضه ويستدرك الفارط في حقه» وساروا تلك الليلة من عرفات» 


فلمًا كان الخد مات بوئى» وذفن بمقبرة ة المُعلى» ورّزق الشهادة بعد 


الجهاد» وشهود البيت المقد » رحمه الله تعالي 
شر فتح س 


ذكر-ْقوّة السنلطان طغرل. على قزل 
في هذه السنة قوي امر السلطان طغرل وكثر جمعةه» وملك 


كثيراً من البلادء فأرسل قزل إلى الخليفة يستنجده» ويخوفه من 
طغرل» ويبذل من نفسه الظاعة والتصرف على ما يختارونه» وأرسل 
طغرل رسولاً إلى بخداد يقول: أريد أن يتقَدّم الديوان بعمارة [دار] 
السلطنة لأسكنها إذا وصلت؛ فأكرم رسول قزل ووعده بالنجدة 
ورد رسول السلطان طغرل بغير جواب» وأمر الخليفة بنقض دار 
السلطنةء فهدمت إلى الأرض وعُفي أثرها. )٠٦1/١١(‏ 


ذكر ملك شرستي هن الهمد وغيرها وانهزام المسلمين بعدها 
في آخر هذه السنة سار شهاب الدين الخوري» ملك غزنةء إلى 
بلاد الهندء وقصد بلاد أجميرء وتعرّف بولاية السوالك» واسم 
ملكهم كولةء وكان شجاعا شهماء فلمَا دحل المسلمون بلاده 
ملكوا مدينة تبرنده وهي حصن منيع عام وملكوا شرستي» 
وملکوا كوْة رام. 


فلمًَا سمع ملكهم جمع العساكر فأكثر» وسار إلى المسلمينء 
فالتقواء وقامت الحرب على ساق» وكان مع الهند أربعة عشر فيلا 
فلمًا اشتدت الحرب انهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم فقال 
لشهاب الدين عض خواصّه: قد انكسرت الميمنة والميسرة فانج 
٠‏ بنقسك لا يهلك المسلمون» فأخذ شهاب الدين الرمح وحمل على 
الهنودء فوصل إلى الفيلة» فطعن فيلاً منها في كتفه» وجُرّح الفيل لا 
يندمل» فلمّا وصل شهاب الدين إلى الفيلة زرقه بعض الهنود 
بحريةء فوقعت الحربة في ساعده فنفذت الحربة من الجانب 
الآخر» فوقع حينئنر إلى الأرض» فقاتل عليه أصحابه ليخلصوهء 
وحرصت الهنود على أخذه وکان عنده حصرب لم يسمع بمثلهاء 
وأخذه أصحابه فرکبوه فرسه وعادوا به منهزمین» فلم يتبعهم 
الهنودء فلمًا أبعدوا عن موضع الوقعة بمقدار فرسخ أغمي على 
شهاب الدين. من كثرة خروج الدم» فحمله الرجال على أكتافهم في 
محفة اليد أربعة وعشرين فرسخاء فلمَّا وصل إلى لهاوور أخذ 
الأمراء الغوريّةء وهم الذين انهزموا ولم يثبتوا» وعلق على كل 
واحد منهم (۱ ۱ه ) علیق شعیر» وقال آنتم دواب ما آنتم آمراء ! 
وسار إلى غزنةء وأمر بعضهم فمشى إليها ماشياًء فلمَا وصل إلى 
غزنة أقام بها ليستريح التاس» ونذكر ما فعله بملك الهند الذي 
هزمه سنة ثمان وثمانين [وخمسمائة] إن شاء الله تعالى. 
ذكر عة حوادث 
في هذه السنةء في ربيع الأول» قل مجد الدين أبو الفضل بن 
الصاحب» وهو أستاذ دار الخليفة» أمر الخليفة بقتلهء وكان متحكما 
في الدولة ليس للخليفة معه حكم. وكان هو القيّم بالبيعة له» 
وظهر له أموال عظيمة» أخذ جميعهاء وكان حسن السيرة عفيقاً عن 
الأموالء وكان الذي سعى به إنسان من أصحابه وصنائعه» يقال له 
عبيد الله بن يونس» فسعى به إلى الخليفة» وبح آثاره» فقبض عليه 


سنة أربغ وثمانين وخمسمائة 


وقتله. 

وفيهاء في ربيع الآخرء وقع حريق في الحظائر ببغدادء 
واحترقت أحطاب كثيرة» وسببه أن فقيها بالمدرسة النظاميّة كان 
يطبخ طعاماً يأكله» فغفل على التار والطبيخ» فعلقت التار واتصلت 
إلى الحظائرء فاحترقت جميعهاء واحترق درب السلسلة وغيره مما 
يجاورە. 

وفيهاء في شرَّال» استوزر الخليفة الناصر لدين الله أبا المظفر 
عبيد بن يونس» ولقبه جلال الدين» ومشى أرباب الدولة في ركابه» 
حتى قاضي القضاة» وکان ابن يونس من شهوده» وکان يمشي 
ويقول: لعن الله طول العمر. 

وفيهاء في المحرم» فر عبد المغيث بن زهير الحري ببغدادء 
وكان من أعيان الحنابلة» قد سمع الحديث الكثير» وصنف كتابا في 
فضائل بزید )٥٩۳/۱١(‏ ابن معاوية آتی فيه بالعجائب» وقد رد عليه 
بو الفرج بن الجوزي» وكان بينهما عداوة. 

وفيها توفي قاضي القضاة ابسو الحسن بن الدامغاني» وولي 
قضاء القضاة للمقتفي بعد موت الزينبيْ» ثم للمستنجد بالله» ثم 
عزل» ثم أعيد إلى المستضيء بامر اللّه. 

وفيها توفي الوزير جلال الدين أبو الحسن علي بن جمال 
لين أبي جعفر محمد بن أبي منصور وزير صاحب الموصل» وهو 
الجواد ابن الجوادء وقد ذکرنا من آخباره وأخبار أبيه مايعلم به 
محلهماء وحمل إلى مدينة النبي ية قفن بها عند أبيه علي بن 
خطاب بن ظفر الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمرء وكان من 
الأولياء أرباب الكرامات» وصحبته آنا مُدَةء فلم أرَ مثله حسن خلق 
وسمتٍ وكرم وعبادة» رحمه الله. 


وفیها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتاً لها استان. 
وفيها توفي نصر بن فتيان بن مطر أبو الفح بن المني الفقيه 
الحتبليّ» لم يكن لهم مثله» رحمه اللّه. (١/ه)‏ 


سنة أربع وٹمانين وخمسمائة 


ذکر حصر صلاح الدین کوکب 
في هذه السنةء 3 المحرّم» انحسر الشتاء» فسار صلاح الدين 
من عكا فيمن تخلف عنده من العسكر إلى قلعة كوكب» فحصرهاء 
ونازلهاء ظناً منه أن مُلكها سل وأن أخذهاء وهو في قلة من 
العسكر متيسرء فلما رآها عالية منيعة[أدرك أن] الوصول إليها 
متعذر» وكان عنده منها ومن صفد والكرك المقيم المقعد» لأن 
البلا الساحليةء من عكا إلى جهة الجنوب) كانت قد ملك 


جميعهاء ما عدا هذه الحصون» وكان يختار أن لا يبقى في وسطها 


سنة أربح وثمانين وخمسمائة 


ما يشغل قلبه» ويقسم همهء ويحتاج إلى حفظهء وللا ينال الزعايا 
والمجتازين منهم الضرر العظيم. ٠.‏ ` 

٠‏ فلما حصر كوكب» ورآها منيعة» يبطئ مُلكها وأخذهاء رحل 
عنهاء )٩/۲۲(‏ وجعل عليها قايماز النجمي مستديماً لحصاره وکان 
رحيله عنها في ربيع الأول» واتاه رسل الملك قلج ارسلان. وقزل 
آرسلان وغيرهماء يهنئونه بالفتح والظفر» وسار من كوكب إلى 
دمشق» ففرح الناس بقدومه» وكتب إلى البلاد جميعهنا باجنماع 
العساكر. وآقام بها إلى أن سار إلى الساحل. 


ذكر رحيل صلاح الدين إلى بد الفرنج 

SS 
الفاضل مودعاً له ومسښتشیرا» وکان مريضاًء وودعه وسار عن دمشقۍ‎ 
منتصف ربيع الأول إلى حمص» فنزل على بحيرة قدس» غربي‎ 
حمص وجاءته العساكر: فأاول من أتاه من أصحاب الأطراف عماد‎ 
الدين زنكي بن مودود بن آقسنقرء صاحب سنجار» ونصیبین»‎ 
والخابور» وتلاحقت العساكر من الموصل وديار الجزيرة وغيرهاء‎ 
فاجتمعت علیه» وکثرت عنده فسار حتی نزل تحت حصن الأكراد‎ 
من الجانب_الشرقي» وکنت معه حینئذ فاقام يومين» وسار جريدة»‎ 
وترك أثقال العسكر موضعها تحت الحصن» ودخل إلى بلد‎ 
الفرنج» فاغار على صافيثاء والحريمة» ويحمور» وغيرها من البلاد‎ 
والولايات» ووصل إلى قرب طرابلس» وأبصر البلادء وعرف من‎ 
أين يأتيهاء وأين يسلك منهاء ثم عاد إلى مغسكره سالما:‎ 


وقد غنم العسكر من الدواب» على اخحتلاف أنواعهاء ما لا حدّ 
له وأقام تحت حصن الأكراد إلى آخر ريع الأخر. )۷/۱١(‏ 


ذکر فح جَبلّة 

نّا اقام صلاح الدين تحت حصن الأكرادء أتاه قناضي جَبلَةَ 
وهو منصور بن نبيل» يستدعيه إليها ليسلّمها إليه» وكان هذا القاضي 
عند بيمُند» صاحب انطاكية وجبلةء مسموع القول مقبول الكلمة» له 
الحرمة الوافرة» والمنزلة العاليةء وهو يحكم على جميع المسلمين» 
بجبلة ونواحيهاء على ما يتعلق بالبيمنده فحملته الغيرة للديسن على 
قصد السلطان» وتکفل له بفتح جبلة ولاذفية والبلاد الشمالية» فسار 
صلاح الدين معه رایعم جمادى الأولى» فنزل انطو سادسه» 
فرأى الفرنج قد أخلوا المدينة» واحتموا في بُرجَيْن حصيثين» كل 
واحد منهما قلعة حصينةء ومعقل منيع» فخرّب المسلمون دورهم 
ومساكنهم وسور البلدء ونهبوا ما وجدوه من ذخائرهم. 

وكان الداوية بأحد البرجَيْن» فحصرهما صلاح الدين»؛ فتزل 
إليه من في أحد البرجين بأمان وسلموه» فأمنهم» وخرب البرج 
وألقى حجارته في البحرء وبقي الذي فيه الداوية لم يسلموه» وكان 


شوانیهم» ليمنعوا من يجتاز AI‏ الها 


مغهم مقدمهم الذي أسره صلاج الدين يوم:المهصاف وكان قد 
اطلقه لما ملك البيت المقدس» فهو إلذي حفبظ هذ! الجصنء 
فخرب صلاح الدين ولاية انطرطوس» ورحلل عنها واتى مرفي 
وقد آخلاها آهلهاء ورحلوا عنهاء وساروا إلى المرقب» وهو من 
حصونهم التي لا ترا» ولا یحدّث احد نفسه بملکه لعلوّه وامتناعه» 
وهو للإسبتار» والطريق تحته» فيكون الحصن على يمين المجتأز 
إلى جبلةء والبحر عن يسار والطريق مضيق لا يسلكه إلا الواحد 
بعد الواحد. 

فاتفق أن ضاحب صيتلية من الفرنج قد سير نجاة إلى فرنج 
الساحل في ستين قطعة من الشواني» وكانوا بطرابلس» فلما سمعوا 
بمسير صلاح الدين جاؤوا ووقفوا في إلبحر» تحت المراقب» في 
فلما راي صلاح 
الدين ذلك أمر بالطارقيات والجفتات. فصفنت على الطريق مما 
يلي البحر من أول المضيق إلى آخره ؤجعل ؤراءها الرماةء فمنعوا 
القرتج من الدنوٌ إليهم» قاجتاز المسلمون عن آخرهلم؛ حتى عبروا 
المضيق ووصلوا جبلة ٿامن عشترز جمنادی الأولى» وتسلمها 
وقت وصوله. ٠.‏ . ` 


وكان قاضيها قد سبق إليها ودخل» فلا وصلل صلاح الدين 
رقع اعلامه على سورها وسلّمها إليه وتحصّن الفرنج الذين كانوا 
نها بحضنهاء واحتمنرا بقلمتهاء:فمنا زال قاضي جبادة يخوفهننم 
ویرغبهم» حتی استنزلهم بشرط الأمان» وان یأخذ. رهائنهم یکونون 
عنده إلى أن يطلق القرنج رهائن المشلمين من اهل جبلة. 

ركان م اها قد آذ رها القافي ولي اة 
عنده بأنطاكية: قأخذ القاضي رهائن الفرننج فتانزلهتم عنده 
حثئ أظلق بيمند رهائن العسلمين فأطلق المشلمؤن رهائن الفرتج» 
وجاء رۇساء اهل الجبل إلى صلاخ الدين بطاعة أهله» وهو من 
أمنع الجبال وأشقها مسلكاء وفیه حصن یعرف پبکسیرائیل» بیسن 
جبلة ومدينة حماةء فملکه المسلمونء وصار الطريق في هذا u‏ 
عليه من بلاد الإسلام إلى العسكرء وكان الاس يلقون شدّة في 
سلوكه» وقرّر صلاح الدين أحوال جبلة وجعل فيها لحفظها الأميرً 
سابق.الدين عثمان بن الدايةء صاحب شير وسار عتها. (۹/۱۲) 


ذکر فتح لاذقة 

لما فرغ السلطان من أمر جبلة» سار عنها إلى لاذقية» فوصل ۰ 
إليها في الرابع والعشرين من جمادى الأولى» فترك الفرنج المدينة 
لعجزهم عن حفظهاء وصعدوا إلى حصنين لها على الجبل فامتنعوا 
بهماء فدخل المسلمون المدينة وحضروا القلعتيّن اللتيسن فيهما 
الفرنج» وزحفوا إليهماء ونقبوا السُوز ستین ذراعاً وعلّفوه وعظم 
القتالء واشت الأمر عند الوصول إلى السور» فلما أيقن الفرنج 


Af 


بالعطب» ودخل إليهم قاضي جبلة فخرّفهم من المسلمين» طلبوا 
الأمان» فأمّنهم صلاح الدينن» ورفعوا الأعلام الإسلامية إلى 
الحصتين» وكان ذلك في اليوم الثالث هن التزول عليهاء ٠‏ 

وكانت عمارة اللاذقية من أحسّن الأبنية وأكثرها زخرفة 
ارا ا فی کا ای ی ی ر منهاء 
ونقلوا رخامهاء وڈ شحوا كثيراً من بها التي قد عُرم على كل واحدة 
منها الأموال الجليلة المقدارء وسلّمها إلى ابن أخيه تقي الدين 
عمر» فعمرهاء وحصّن قلعتهاء حتى إذا رآها اليوم من رآها قبل 
ينكرهاء فلا يظنٌ أن هذه تلك؛ وكان عظيم الهمّة في تحصين 
a E‏ 


ذکر حال اسطول صقاية 
لمّا ازل صلاح الدين لاذقية [جاء.أسطول صقلية] الذي تقدم 
ذكره فوقف بإزاء ميناء لاذقية» فلما سلَّمها الفرنج الذيين بها إلى 
صلاح الدين» /١١(‏ ۰ عزم آمل هذا الأسطول على أخذ من 
يخرج منها من أهلها غيظاً وحنقاًء» حيث سلموها سريعأء فسمع 
ذلك آهل لاذقيةء فأقامواء وبذلوا الجزية» وكان سبب مقامهم. 


ثم إن معدم هذا الأسطول طلب من السلطان الأمان ليحضر 
عنده» فأمنه» وحضر [وقبّل]الأرضن بین یدیه» وقال ما معناه: إنك 
سلطان رحیم وکریم» وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلّواء فاتركهم 
يكونون مماليك وجندك تفتح بهم البلاد والممالك وترد عليهم 
بلادهم» وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة لك بهء فيعظم عليك الأمر 
ویشتد ا 


والاستهانة يكل من يجيء من بن ابر وا إن و اذام ما 
آذاق أصحابهم .من القتل والأسر؛ فصلب على وجه ورجع إلى 
أصحابه. 


ذکر فتح صهیون وغدَة من الحصون 

ثم رحل صلاح الدين عن لاذقية في السابع والعشرين من 
جمادى الأولى» وقصد قلعة صهيون» وهي قلعة منيعة شاهقة في 
الهواء صعبة المرتقى» على قرنة جبل» يطيف بها واد عميق» فيه 
ضيق في بعض المواضع» بخيث إن حجر المنجنيق يصل منه إلى 
الحصن» إلا أن الجبل متصل بها من جهة الشمال» وقد عملوا لها 
خندقاً عمیقاً لا یری قعْره وخمسة أسوار منيعة» فنزل صلاح الدين 
على هذا الجبل الملتصق بهاء ونصب عليه المجانيق ورماهاء 
وتقدم إلى ولده الظاهرء صاحب حلب» فنزل على المكان الضيق 
من النوادي» ونصب عليه المجانيق أيضاًء فرمى الحصن منه. 
OIMAY)‏ 


سنة أربع وثمانين وخمسمائة. 


(°1۲) 


وكان معه من الرجالة الحلبيين كثير» وهم في.الشجاعة 
بالمنزلة المشهورة» ودام رشق السهام من قسي اليده والجرخ» 
والزنبورك والزيارء فجرح أكثر من بالحصن» وهم يُظهرون التجلد 
والامتناع» وزحف المسلمون إليهم ثاني جمادى الآخرة» فتعلقوا 
بقرنة من ذلك الجبل قد أغفل الفرنج إحكامهاء فتس لقا منها بين 
الصخور» حتى التحقوا بالسور الأول فقاتلوهم عليه حتى ملكو 
ثم إنهم قاتلوهم على باقي الأسوار فملكوامنها ثلاشة وغنموا ما 
فيها من أبقار ودواب وذخائر وغير ذلك واحتمى الفرنج بالقلّة 
التي للقلعةء فقاتلهم المسلمون عليهاء فنادوا وطلبوا الأمانء فلم 
يجبهم صلاح الدين إليه» فقرٌروا على آنفسهم مثشل قطيعة البييت 
المقدس» وتسلّم الحصن وسلمه إلى أمير يقال له نإصر الدين 
منکوبرس؛ صاحب قلعة أبي قبيس» فحصنه وجعله من أحصن 
الحصون. 

ولما ملك المسلمون صبهيون تفرّقوا في تلك النواحيء فملکوا! 
حصن بلاطنوس» وکان من به من الفرنسج فد هربوا نه وترکوه 
خوفاً ورعبا. وملك أيضاً حصن العيندو» وحصن الجماهرتين» 
فاتسعت المملكة الإسلامية بتلك الناخيةء إلا أن الطريق إليها من 
البلاد الإسلامية على عقبة بكسرّائيل شاق شديد لأن الطريق 
السهلة غير مسلوكةء لأن بعضها بيد 'الإسماعيليةء وبعضها بيد 
الفرنج. )٠۲/۹۲(‏ 


ذکر فتح حصن بکاس والشغر 
تم سار صلاح الدين عن صهيون» ثالث جمادى الآخحرة 
فوصل إلى قلعة باس [فرأى الفرنج قد أخلوهاء وتحصّنوا بقلعة 
رة الشُعْرء فملك قلعة بكاس] بغير قتال» وتقدم إلى قلعة الشخر 
وحصرهاء وهي وبکاس علی الطزيق الشهل المسلوك إلى لاذقية 
وجبلةء والبلاد التي افتتحها صلاح الدين من بلاد الشام الإسلامية. 


فلما نازلها رآها منيعة حصينة لا ترام» ولا يوصلن إليها بطريق 
من الطرق» إلا أنه آمر بمزاحفتهم ونصب منجنيق عليهسم» ففعلوا 
ذلك» ورمی بالمنجنیق» > فلم يصل من أحجازه إلى القلعة شيء ء إلا 
القليل الذي لا يؤذي» فر فبقي المسلمون عليه آياماً لأ يرون فيه طمعأء 
وأهله غير مهتمّين بالقتال لامتناعهم عن ضرر يتطرّق إليهم» وبلاء 

فبينما صلاح الدين جالس» وعنده أصحابه» وهم في ذكر 
القلعة وإعمال الحيلة في الوصول إليهاء قال بعضهم: هذا الحصن 
کا قال الله تعالی «قَمَا اسلطاعوا ان بَظْهَرُوه وَمَااستطًاعُوا لَه قبا 
[الكهف: ]۹١‏ فقال صلاح الدين: أو يأتي الله بنصر من عنده 


وفتح. 


فبينما هم في هذا الحديث» إذ قد أشرف عليهم فرنجي» ونادى 


ونزل.رسوؤلء وسال إنظارهم ثلائة يام فان جاء‌هم من يمنعهسې : 


وإلاً سلوا القلعة بما فیها )١۳/۱۲(‏ من ذخائر ومؤاب زغير ذللقه 
فأاجابهم إليه وأخذ رهائنهم على الوفاء به. 

٠‏ خلما كان اليرم الثالث سلّموها إليهء واتفق يوم الجمعة سادس 
عشر جمادى الخرة؛ وكان سبب-استمهالهم أنهم أرسلوا إلى 
البيمندء صاحب-أنطاكية» وكان هذا الحصن له» يعرفونه أنهام 
محضورون» ویطلبون منه آن يرځل عنهمٍ المسلمين» فإن فعلء وإلا 
سلّموهاء وإنما فعلوا ذلك لرعب قذفه الله تعالى في قلؤبهسم» وإلا 
فلو أقاموا الدهر الطويل لم يصلى إليهم أحد» ولا بلغ المسلمون 
متهم غرضا؛ فلما تسلم صلاح الدين الحصن سلمه.إلنى أمير يقال 
له قلج» وأمره بعمارته» ورحل عنه. 


ذكر فعح سرمينية 

لما كان صلاح الدين مشغولاً بهذه القلاع والحصون» سير 
ولده الظاهر'غازي: صاحب حلب» فحصز سّرميية» وضيق غلى 
أهلهاء وانتنزلهم على قطيغة قررها عليهم» فلما أنزلهم» واخذ 
منهم المقاطعةء هدم الحصن وعفى أثزه ؤعالي بئيانه. ۰ 

وكان فيه وفي هذه الحصون من أسارى المسلمين الم 
الغفير» فأطلقراء وأعطوا كسوة ونفقة» وكان فتحه في يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة. 

واتفق آن فتح هذه المدن والحصون ي من جبلة إلى 
سرمینته مع )۱٤/۱۲(‏ کثرتهاء کان في ست جع مع انها في آيدي 
أشجع الناس وأشدهم عداوة للمسلمينء فسبحان من إذا. أراد أن 
يسهل الصعب فعل؛ وهي جميعها من أعمال أنطاكيةء ولم ببق لها 
سوي القصيرء ونفراس» ودرب ساك» وسياتي ذکرها إن شاء الله 
تعالی في مکانه. 


ذكرفتج بَرزية . 

لما رحل صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلحة برريَق 
وكان قد وصفت له؛ وهني تقابل حصن آفامية» وتناصفهافي 
أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع من 'ماء العاصي وعيون تتفجر من 
جبل برزية وغيره» وكان هلها اضر شيء على المسلمين» يقطعسون 
الطريقء ويبالغون في الأذى» فلما وضل إليها نزل شزقيها في الرابع 
والعشرين ”من جمادى الآخحرة» ثم ركب من الخد وطاف عليها لينظر 
موضعاً يقائلها مته» فلم يجده إلا من جهة لغرب فنصب له هناك 
اا مره ورل توا ره بق اکر جر لفق 
المواضع 


Oy 


سبة أربعوشمانين وخمصمائة 


الف e TE‏ 
وصعوبتهة وأما جهة الغْرب فإن الزادي المطيقت يجبلها قد ارتفع! تفع 


: هناك ازتفاعاً كثيرأء حتي قارب القلعة ريجهت يصل مبه ججر 


N ET O‏ ونصب 


a E O o E 
لکنه لا يصل منه شيء إليهاء امرأة. ترمي من القلة .عن المنجنيق»‎ 
وهي التي بطّلت منجنيق المسشلمين؛ » فلمارآی ضلاج الدين أن‎ 
المنجئيق لا ينتفعون به غزم على الزحف» ومكاثرة أهلها بجموعه»‎ 
فقسم عسكرة ثلاثة أقسام: يزحف قسبم فإذا تعبوا لرا ادوا‎ 
وزنيف القسم الثاني» فإذا تعبسوا وضيجرو! عبادوا وزحف القسم‎ 
الالث» ثم يدور الدور مرة بعد أخرى جحتى يتعب القرنج وينصبواء‎ 
فإنهم لم يكن عندهم من الكثرة ما يتقس مون كذلك فإذا تعبوا‎ 
aS وأغيوا شلموا القلعة.‎ 
فلما كان الغده نوعو الحايع.والعشسرون مين جن ادى الأنمرفه‎ ۰ 
تقدم أحد الأقسا» وکان المقدم عليهسم جماد.الدين زنکي بن‎ 
مودود بن زنکي» صاحب سنجار» وزحقوا» وخرج الغرنج من‎ 
حصتهم» فقائلهم على فصيلهم» ورماهم المسلمون بالسهام من‎ 
وراء الجفتيات.والجنويات والطارقيات» ومشوا إليهسم حتى ربوا‎ 
إلى الجبلء فلما قاربوا الفرنج عجزوا صن الدنوٌ منهم لخشونة‎ 
المرتقى» وتسلط الغزنج عليهم» » لعلوا فبكانهم» بالنشاب. والحجارة‎ 
فانهم کانوا يُلقون الحجارة الكبار فتتدحرج إلى أسفل الجبل» فلا‎ 
يقوم لها شيء.‎ 


فلما تعب هذا القسم انحدرواء وصعد القسم الشانيء وكاتوا 
جلوماً ینتظرونهم» وهم حاقة صلاخ الدين الخاصء فقاتلوا قتالاً 
شدیداء وکان الزمان حرا شبدیدا» فاشستد اللكرب على الناس» 
وصلاح الدين في سلاحه يطوف عليهم ويحرضهمم» وکان تمي 
الدين ابن أخيه كذلك» فقاتلوهم iS E‏ 
ورجعوا. : 7 : f‏ ۰ 

فلما رآهم صلاح:اللبين قد عاجوا تقدم إليهم وبیده جماق 
يردهم» وصاح في القسم الثالث» وهم جلوس پنتظرون نوبتهمې» 
فوثبوا مُلبّين» وساعدوا إخوانهم» وزحفوا معهم» فجاء الفرنج ما لا 
قبل لهم به وکان أصحاب (۱۹/۱۲) عماد الدين قد استراحواء 
فقاموا أيضاً معهم» فحينئذ اشتد الأمر علي الفرنج وبلغت القلوب 
الحناجرء وكانوا قد اشتد تعبهم ونصبهم» فظهر عجزهم عن القتال» 
وضعفهم عن حمل السلاح لشدة الحر والقتسالء فخالطهم 


المسلموت فقاد الفرنج يدخلون الحضن: قدخل المشلمون معهم»؛ 


وكان طائفة قليلة في الخيام» شرقي الحصن» فرأوا الفرنج قد 
أهملوا ذلك الجانبه لأنهم لا يرون فيه مقاتلاء وليكثروا في الجهة 
التي فيها صلاح الدين» فضعدت تلك الطائفة من العشكني فلم 
يمتعهم مانع» فصعدوا أيضاً الحضن من الجهة الأخرى» فالتقوا مع 


المسلمين الداخلين مع الفرنج» فملكوا الحصن عنوة وقهراًء ودخل' 


الفرنج القلة التي ذا صن» وأحاط بها المسلمون» وأرادواتقبها. . 


وكان الفرنج قد رفعوا من عندهم من أسرى المسلمين إلى 
سطح القلةء وأرجلهم في القيود والخشب المنقوب» قلما ملمعوا 
تكبير المسلمين في نواحي القلعة كبّروا في سطح القَلَّة» وظنٌ 
الفرنج أن المسلمين قد صعدوا على السطح فاستسلموا والقوا 
بأيديهم إلى آلأسرء فملكها فملكها المسلمون عنوة ونهبوا ما فيهاء وأسروا 
وسبوا مَّن فيهاء وأخذوا صاحبها وأهله» وأمسَّت خالية لا ديار بهاء 
وألقى المسلمون النار في بعض بيوتهم فاحترقت. 

ومن أعجب مايُحكى من السلامة أنني رايت رجلا من 
المسلمين على هذا الحصن قد جاء من طائفة من المؤمنين شمالي 
القلعة إلى ظائفة أخرى من المسلمين .جنوبي القلعة» وهو يعدو في 
الجبل عرضاء فألقيت عليه.الحجارةء وجاءه حجر كبير لو ناله 
لبعجه» فنزل عليهء فناداه الناس يحذرونه» فالتفت ينظ ر ما الخبرء 
فسقط على وجهه من عثرة» فاسترجع الناس» وجاء الحجر إليهء» 
فلما قاربه وهو منبطحٌ على وجهه» لقيه حجر آخر ثابت في الأرض 
فوق الرجل» فضربه المنحدر فارتفع عن الأرض» وجاز الرجلء ثم 
عاد إلى الأرض من جانبه الآخر لم ينله منه أذى ولا ضررًء وقام 
يعدو حتی لحق بأاصحابه» فکان (۱۷/۱۲) سقوطه سبب نجاته 
فتعست آم الجبان. 


وأما صاحب بَرزيةء فإنه اسر هو وامرأته وأولاده ومنهم بشت 
له معها زوجهاء فتفرّقهم العسكر» فأرسل صلاح الدين في الوقنت 
وبحث عنهم واشتراهم» وچ خی شیم بی لبا قارف 
أنطاكية أطلقهم وسيرهم إليهاء وكانت امرأة صاحب بَرّزية أخىت 
امرأة بيمند» صاحب أنطاكية» وكانت تراسل صلاح الدين وتهاديه» 
وتعلمه كثيراً من الأحوال التي تؤثر» فاطلق هؤلاء لأجلها. 


جسر الحديد» وهو على العاصيء بالقرب من أنطاكيةء فأقام عليه 
حت وافاه مَّن تخلّف عنه من عسكره» ثم سار عنه إلى قلعة درب 
وقلاعهم التي يدخرونها لحماياتهم عند نزول الشدائد. 


فلما نزل عليها نصب المجانيق» وتابع الرمي بالحجارة» 
فهدمت من سورها شيئا يسيراء فلم يبال من فيه بذلك فامر 


سدة أربع وشمانين وخمسمائة ٤‏ 


بالزحف عليها ومهاجمتهاء فبادرها العسكر بالزجف وقاقلوهاء 
وكشفوا الرجال عن سورهاء وتم التقابون فتقبوا منها برجاً 
وعلَقوه» فسقط واتسع المكان الذي يريد المقاتلة [أن] يدخلوا منه 
وعادوا يومهم ذلك ثم باكروا الزحف من الغد. 

وكان من فيه قد أرسلوا إلى صاحب أنطاكية يستنجدونهه 
فصبروا» (۱۸/۱۲) وآظهروا الجَلّده وهم ينتظرون وصول جوابه 
إمّا إننجادهم وإزاحة المسلمين عنهم» وإما بالتخلي عنهم ليقوم 
عذرهم في التسليم» فلما علموا عجزه عن نصرتهم» وخافوا هجوم 
المسلمين عليهاء وأخذهىم بالسيف» وقتلهم وأسرهم» ونهسب 
أموالهم» طلبوا الأمان» فامَنهم على شرط [أن] لا يخرج أحد إلا 
بثيابه التي عليه بغير مال» ولا سلاح» ولا أثاث بيت» ولا دابة» ولا 
شيء مما بهاء ثم أحرجهم منه وسيرهم إلى أنطاكيةء وكان فتحه 
تاسع عشر رجب. 


ذکر فتح بَغرَاس 
ثم سار عن درب ساك إلى قلعة بغراس» فحصرهاء بعد أن 
اختلف أصحابه في حصرهاء فمنهم من آشاز به» ومنهم من نهی 
عنه وقال: هسو حصن حصين» وقلعة منيعة» وهو بالقرب من 
أنطاكية» ولا فرق بين حصره وحصرهاء ويحتاج أن يكون اكثر 
العسكر في اليرّك مقابل أنطاكية» فإذا كان الأمر كذلك قل 
المقاتلون عليهاء ويتعذر حينئذ الوصول إليها. 


فاستخار الله تعالى وسار إليهاء وجعل أكثر عسكره يزكاً مقابل 
أنطاكية» يغيرون على أعمالهاء وكانوا حذرينْ من الخوف من 
أهلهاء إن غفلواء لقربهم منهاء وصلاح الذين في بعض اصحابه 
على القلحة يقاتلهاء ونصب المجانيق فلم يؤثر فيها شيع لعلوّها 
وارتفاعهاء فغلبَ على الظنون تعذر فتحها وتاخر مُلكهاء وشق على 
المسلمين قلة الماء عنذهم» إلا أن صلاح الدين نصب الحياض» 
وأمر بحمل الماء إلیهاء فخقف الأمر علیهم. )٠۹/۱۲(‏ 

فبينما هو على هذه الحال إذ قد فتح باب القلعة» وخرج منه 
إنسان يطلب الأمان ليحضرء فأجيب إلى ذلك فأذن له في 
الحضورء فحضرء وطلب الأمان لمن في الحصن حتى يسلموه إليه 
بما فيه على قاعدة درب ساك فأجابهم إلى ما طلبوا؛ فعاد الرسول 
ومعه الأعلام الإسلامية» فرفعت على رأس القلعةء ونزل من فيهاء 
وتسلم المسلمون القلعة بما فيها من ذخائر وأموال وسلاح» وأمر 
صلاح الدين بتخرييه فخرّب» وكان ذلك مضرة عظيمة على 
المسلمين» قإن ابن ليون صاحب الأرمن خرج إليه من ولايته» وهو 


مجاوره فجدد عمارته وأتقنه» وجل ف اة یں یکره 


یغیرون منه على البلادء فتاذی بهم 
الآن بأیدیهم. 
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ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب أنطاكية ‏ 
لما فتح صلاح الدين بَغْرّاس عزم على التوجَّه إلى أنطاكية 
وحصرهاء فخاف البيمند صاحبها من ذلك» وأشفق منهء فأرسل 
إلى صلاح الدين يطلب الهدنةء وبذل إطلاق كل أسير عنده من 
المسلمين» فاستشار من عنده من أصحاب الأطراف وغيرهم» 
فاشار أكثرهم بإجابته إلى ذلك ليعود الناس ويستريحوا ويجذدوا ما 
يحتاجون إليه» فاجاب إلى ذلك» واصطلحوا ثمانيىة أشهرء أولها: 
أوّل تشرین الأوّل» وآخرها: آخر آیار» وسيّر رسوله إلى صاحب 
أنطاكية يستحلفه» ويطلق من عنده من الأسرى. 
وكان صاحب أنطاكية» في هذا الوقت» أعظم الفرنج شاناے 
وأكثرهم ملكا فن الفرنج كانوا قد سلّموا إليه طرابلسء بعد موت 
القمص» وجميع أعمالهاء مضافً إلى ما كان له لان القمص لم 
يخلّف ولد فلا ممت إليه طرابلس جعل ولده الأكبر فيها نانا 
عنه. (۲۰/۱۲) 
وما صلاح الدين فإته. عاد إلى حلب ثالث شعبان فدخلها 
وسار منها إلى دمشق؛ وفرق العساكر الشرقية» كعماد الدين زنكي 
بن مودود صاحب سنجار والخابور» وعسكر الموصلء وغيرهاء ثم 
رحل من حلب إلى دمشق» وجعل طريقه على قير عمر بن عبد 
العزيز» فزاره وزار الشيخ الصالح أبا زكريا المغربي» وكان مقيما 
هناك وكان من عباد الله الصالحينء وله كرامات ظاهرة. 


وكان مع صلاح الدين الأمير عر الدين E‏ الفليتة قاسم بن 


المهنًا اللوي الحسيني» وهو أمير مدينة البي ية كان قند حقلر 


عند وشهد معه مشاهده وفتوحه» وکان صلاح الدین قبد تبمارك 
برۋیته» وتیمّن بصحبته وکان یٌکرمه کثیرا» وینبسط معه» ویرججع 
إلى قوله في أعماله كلّهاء ودخل دمشق اول شهر رمضان, فأُشیر 
عليه بتفريق العساكرء فقال: إن العمر قصير والأجل غير مأمون؛ 
وقد بقي بيد الفرنج هذه الحصون: کوکب» وصفدبوالکرك» 
وغيرهاء ولا بد من الفراغ منهاء فإنها في وسط بسلاد الإشلام» ولا 
يؤمن شر أهلهاء وإن أغفلناهم ندمنا فيما بعد» واللّه أعلم. 


ذكر فنح الكرك وما يجاوره 

كان صلاح الدين قد جعل على الكرك عسكرا يحصره 
فلازموا الحصار هذه المدة الطويلة حتى فنيت أزواد الفرنج 
وذخائرهم» وأکلوا دوابهم» وصبروا حتې لم ببق للصبر مجال 
فراسلوا ! الملك العادلء أخا صلاح الدین» (۲۹/۱۲) وکان جعله 
صلاح الدين على قلعة الكرك في جمع من العسكر يحصرهاء 
ويكون مطلعاً على هذه الناحية من البلاد لما أبعد هو إلى درب 
ساك ويغراس» فوصلته رسل الغرنج من الكرك يبذلون تسليم 
القلعة إليهء ويطلبون الآمانء فأجابهم إلى ذلك وأرسل إلى مقدم 


RT ROTTEN a 


وتسم أيضاً ما يقاربه من الحصون كالشوبك وهرمز والوعَيرَة 
والسّلع» وفرغ غ القلب من تلك الناحيةء وآلقی الإسلام هناك جراتہ 
ومنت قلوب من في ”ذلك القع ن البلادة كالقدس ويره فإنهم 
كانوا ممن بتلك الحصون وجلين؛ > ومن شرهم مشفقین. 


ذکر فتح قلعة صقّد 
. لماوصل ف الدين إلى شی ایر ا ر 
a‏ وقال: لا بد من الفراغ من صفد وكوكبب وغيرهماء آقام 
مشت إلى متتصف رمضان» وسار عن دمشق إلى قلعة صفد 
e‏ وقاتلهاء ونصب عليها المجانيقء وادام الرمي إليها ليلا 
ونهاراً بالحجارة والسهام. 


وكان أهلها قد قاربت ذخائرهم وأزوادهم أن تفنى في المدة 
التي كانوا فيها محاصرين» فان عسكر صلاح الدين كان يحاصرهم؛ 
کما ذکرناه ف فلمًا رأى أهله جد صلاح الدين في قتالهم» » خافوا أن 
یقیم إلی أن یفنی ما بتي معهم من اقواتهې وکانت قلیلة ویاخذهم 
عنوة ويهلكهم» » أو نهم يضعفون عن مقاومته قبل فناء ما عندهم 

من القوت فيأاخذهم» فارسلوا یطلبون الآمنان» (۲۲/۱۲) فامنهم. 
وتلّمها مهم فخرجوا عنها وساروا إلى مديئة صورة وكقى الله 
المؤمنين شرهم» فإتهم انوا وسط البلادِ ا 


ذکر فتح کوگب. 
لما كان صلاح الدين يحاصر صفد اجتمنع من بصور من 
الفرنج» وقالوا: إن فتح المسلمون قلعة صفد لم تبق كوكب» ولو 
أنها. معلََة بالكوكب» وحيئئذ ينقطع طمعنا من هذا الطرف من 
البلاد؛ فاتقق رأیهم على إنفاذ نجدة لها سرا من رڃال وسلاح وغیر 
ذلك» فأخرجوا مائتي رجل من شجعان الفرنج وأجلادهم» فساروا 


الليل مستخفین»› وأقاموا النهار مکمنین. 


فاتفق من قدر الله تعالى أن رجلا من المسامين الذين 
يحاصرون كوكب خرج متصيَدأً فلقي رجلا من تلك النجدة 
فاستغربه بتلك الأرض» فضربه ليعلمه بحالهء وما الذي أقدمه إلى 


هناك فأقرٌ بالحال» ودلّه على أصحابهء فعاد الجندي المسلم إلى 


قایماز النجميّء وهو مقدّم ذلك العسكر» فآعلمه الخبر» والفرنجى 

معه» فركب في طائفة من العسكر إلى الموضع الذي قد احتفى فيه 
الفرنج» فکبشهم» قاخذهم» وتتبعهم في الشعاب والكهرف» فلم 
إلى صلاح الدين وهو على صفد» فأاحضرهما ليقتلهماء وكانت 
عادته قشل الداويّة والإاسبتارية لشدة عداوتهم لليسلمين 


: وشجاعتهېم فلمًا آمز بقتلهما قال له أحدهما: مااظن ينالناسوء 


YA‘°A 
وکان» رحمه‎ Ty وقد نظرنا‎ 


الله كثير العفو يفعل الاعتذار والاستعطاف فیه» فیعفو (۲۳/۱۲) 
ویصفح» فلمًا سمع کلامهما لم يقتلهماء وآمر بهما فسُجنا. 


ولما فتح صفد سار عنها إلى كوكب ونازلها وحصرهاء وأرسل 
إلى مَّن بها من الفرنج يبذل لهم الأمان إن سلَّمواء ويتهدّدهم بالقتل 
والسبي والنهب إن امتنعواء فلم يسمعوا قوله» وأصروا على 
الامتتاع» فد في قتاله» ونصب عليهم المجانيق» وتابع رمي 
الأحجار إليهم» وزحف مرة بعد مرَّة» وكانت الأمطار كثيرة لا 
N GE‏ 
الذي يريدونه» وطال مقامهم عليها. 

وفي آخحر الأمر زحفوا إليها دفعات متناوبة في يوم واحد» 
ووصلوا إلى باشورة القلعة» ومعهم التقابون والرماة يحمونهم 
بالنشاب عن قوس اليد والجروخ» فلم يقدر أحد منهم أن يخرج 
رأسه من أعلى السورء فنقبوا الباشورة فسقطت» وتقدّموا إلى السور 
الأعلى» ذ فلا رای الفرنج ذلك أذعنوا بالتسليم» وطلبوا الأمان 
فاتنهم» وتسم الحصن منهم متقصف ذي القعدة» وسبَرهم إلى 
صور» فوصلوا إليها. 


واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد 
فاشتدت شوكتهم» وحميت جمرتهم» وتابعوا الرسل إلى من 
بالأندلس وصقلية وغيرهما من جزائر البحر يستغيثون ویستنجدون» 
والأمداد كل قليل تاتيهم وکان ذلك کله بتفریط 2 الدين في 
a E EC‏ 
ذلك. 


واجتمع للمسلمين بفتح كوكب وصفد من حد ايله إلى أقضى 
أعمال بيروت» لا يفصل بينه غير مدينة صورء وجميع أعمال 
انطاكيةء سوى القصيرء ولمّا ملك صلاح الدين صفد سار إلى بيت 
المقدّس» فعيّد فيه عيد الأضحى» ثم سار منه إلى عکا» فأاقام بها 
حى انسلخت السنة. )۲٤/۱۷(‏ 


ذكر ظهور ظائفة من الشيعة بمصر 
في هذه السنة ثار بالقاهرة جماعة من الشيعة عدتهم انا عر 
رجلا ليلاء ونادوا بشعار العلوتين: يال عليّ» يال علي» وسلكوا 
الدروب ينادون» ظنا منهم أنٌ رعيّة البلد يبون دعوتهم» ويخرجون 
معهم» فيعيدون الدولة العلويَة» ويُخرجون بحض من بالقصر 
٠‏ محبوساً منهم» ويملكون البلدء فلم يلتفت أحد منهم إليهم ولا 
أعارهم سمعه. 
فلمًا رأوا ذلك تفرَّقوا خائفين» فأخذواء وكب بذلك إلى 
صلاح الدينء فأهمّه أمرهم وأزعجه» فدخل عليه القاضي : الفاضل»ء 


سنة أريع ولماين وخمسماتة 


(hv 


فأخبره الخبر» فقال القاضي الفاضل: نبغي آن تفرح بذلىك ولا 
تحزن ولا تهتم» حيث علمت من بواطن رعيتك المحبّة لك 
والنصح» وترك الميل إلى عدوّك ولو وضعت جماعة يفعلون مشل 
o SS‏ ورعيّتك» وخحسرت الأموال 
الجليلة عليهم» » لکان قلیلاً؛ فسْرّي عنه. 


وکان هذا القاضي الفاضل صاحب دوله سا الدين» وأكبر 
من بهاء وستأتی مناقبه عند وفاته» ما تراه. 


ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طَغرّل 

في هذه السنة جهز الخليفة الناصر لدين الله عسكراً كيرا 
وجعل المقدّم عليهم وزيرّه جلال الدين عبيد الله بن يوئسء 
وسيّرهم إلى مساعدة قزل» يكف السلطان طغرل عن البلادء فسار 
العسكر ثالث صفر إلى أن قارب هُمذان» فلم يصل قزل إليهم» 
وأقبل طَعْرُل إليهم في عساكره» فالتقوا ثامن )٠١/۱۲(‏ ربيع الأول 
بداي مرج عند همذان» واقتتلواء فلم یثبت عسکر بغداد» بل انهزموا 
وتفرّقواء وثبت الوزير قائما» ومعه مصحف وسيف» فاتاه من 
عسكر طغرل من أمنره» وأخذ ما معة مهن خزانة وسلاح ودواب 
وغير ذلك وعاد العشكر إلى بغداد متفرّقين. 

وكنت حينئذ بالشام في عسكر صلاح الدين يريد الغزاةء فأتاه 
الخبر مع النجابين بمسير العسكر البغدادي» فقال: كانكم وقد 
وصل الخبر بانهزامهم. فقال له بض الحاضرين: وكيف ذلىك؟ 
فقال: لا شك أن أصحابي وأهلي أعرف بالحرب من الوزيرء 
واطوع في العسكر منهء ومع هذاء فما أرسل أحداً منهم في سرية 
للحرب إلاً وأخاف عليه؛ وهذا الوزير غير عارف بالحرب» وقريبُ 
العهد بالولايةء ولا يراه الأمراء أهلاً أن يُطاع» وفي مقابلة سلطان 
شجاع قد باشر الحرب بنفسه» ومن معه يطيعه. وكان الأمر كذلك 
ووصل الخبر إليه بأنهزامهم فقال لأصحابه: كنت اخبرتکم بکذا 
وكذاء وقد وصل الخبر بذلك. 


ولا عادت ا بغخداد منهزمة تقال 


و وهر 


أتركونا من جائحات الجّريمة 


و‌ ھِ 
خر جت جندنا ترید خراسا: 


0 
بخيول وعسدة وديل 


ووزير وطاق طب وتش 
هم زارا غزة الد وقد اق 


. ا‎ E 1 2 j 
تقية‎ ٠ فلهنةا أمُورنا‎ 


وسيوفو مُجرّباتٍ قديمَة 


NY) 
وخيول معدو للهزيمة‎ 


جل ولوا وانحل عق العَرِيمَة 


CYINY) 


وأتونا ولا بخقفي ين بوجوو سود قاح دميمة 


لو رآى صاب الزمان ولو عا ي افعالّهم وقبح الجَريمَة 
قابلّ الكل بالتكال وناهيب ك بها سُبَةَ عليهم مُقِيمَة 
کان ينبغي آن تتقذم هذه الحادثةء وإتما أخرتها لتبع الحرادث 


المتقدمة بعضها بعضاًء تعلق كل واحدة منها بالأخرى. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة توفي شيخنًا بو محمد عبد الله بن علي بن عبد 
الله بن سويدة التكريتيٌ» كان عالماً بالحديث وله تصانيف حسنة. 


٠ ٠‏ وفيها توفيت سلجوقة خاتؤن بنت قلج أزسلان بن مسعود بسن 


قلج أرسلان زوجة الخليفة» وكانت قبله زوجة نور الدين محمد بن 
قرا أرسلان» صاحب الحصن» فلمًا توفي عنها تزوّجها الخليفةء 
ووجد الخليفة عليها وجدا عظیما ظهر للناس کلهم» وبنی على 
قبرها تربة بالجانب الغربي» وإلى جبانب التربة رباطه المشهور 
بالرملة. 

وفيها توفي علاء الدين تنبامش وحمل تابوتة ا مشهد 
الحسين» عليه السلام. 


وفيها توفي خالص خادم الخليفةء وكان أكبر أمير ببغداد؛ 


. ومات آبو القرج بسن النقور العدل ببغدادء وسبعم الحديث 
الکثیر» وهو من بیت الخحدیث» رمه اللّه. )۴۷/١۲(‏ 


ذکر فتح شيف أرنون 3 

في .هذه السنة» في ربيع الأوّلء سار صلاح الدين إلى شقيف 
أرنون» وهو من أمنع الحصون» ليحصره فنزل بمّرج عُيسون» فنزل 
صاحب الشقيف» وهو أرناط صاحب صيدا» وكان أرناط هذا من 
أعظم الناس دهاء وعكرأء فذخل إليه واجتمع به وأظهر له الطاعة 
والمودّة» وقال له: آنا محب لك» ومعترف بإحسانك» وأخحاف أن 
يعرف المركيس ما بيني وبينك» فينال أولادي بوأهلي منه أذئ» 
فاتهم عنده» فاشتهي ي ان تمهلني حتى اتو صل في تخليصهم من 
عنده» وحينئذ أحضر آنا وهم عندك.ونسلّم الحصن إليك» ونكون 
في خدمتك» نقنع بما تعطينا من إقطاع؛ فظن صلاح الديين صدقه» 
فأجابه إلى ما سأل» فاستَترّ الأمر بينهما أن يسلّم الشقيف في 
جمادی ا 


ت انقضاء مد ا بینه وبين ا ا فار 
تقي الدين ابن آخيه آن يسر في مَن معه من عساکرف ومن پأڻي 


سنة خمس وثمانين وخمسمائة 


IA‘ - 


E E 
الإسلام عند انقضاء الهدنة.‎ 


٠‏ وكان ايضاً متزعج الخاطرء كثير الهم لما بلغه ن اجتمتاع 
الفرنج بمدينة )۲۸/٠۲(‏ صورء وما يتصل بهم من الأمداد في 
البحر» وإِنُ ملك الفرنج الذي كان قد أسرهصلاح الدين واطلقه» 
بعد فتح القبس» قد اصطلح هو والمركيس» بعد اختلاف كان 
بينهماء وأنهم قد اجتمعوا في خلق لا ُحصون» فإنهم قد خرجوا 
من مدينة صور إلى ظاهرها؛ فكان هذا وأشباهه مما يزعجه 
ويخاف من ترك الشقيف وراء ظهره والتقدم إلى صور وفيها 
الجموع المتوافرة فتنقطع الميرة عنة) إلاً أله مع هذه الأشياء مقيم 
على العهد مع أرناط صاحب الشقيف. 


- وكان أرتاط»في مدّة الهدنةء يشتري الأقوات من سوق 
العسكز والسلاح وغير ذلك مما حصن به شقيفه» وكان صلاح 
الدين بحسن الظنْء وإذا قيل له عنه مما هنو فيه من المكرء وإ 
قصده المطاولة إلى أن يظهر الفرنج من صور» وحينشذ يبدي 
فضيححته» ويظهر مخالفتهء لا يقبل فيه فلمًا قارب انقضاء الهدنة 
تقذّم صلاح الديسن من معسكره إلى القرب من شقيف أرنون 
وأحضر عنده أرناط وقد بقي من الأجل ثاإ ثة آيام» فقال له في 
من ت اة انو ارات رامله وان المركيس لم 
يمكنهم من.المجيء ء إليه وطلب التأخير مدّة أخرى» فحينشذ علم 
السلطان مکره وخداعه» فأاخذه وحبسه» وأمره بتسليم الشقيف 
فطلب قسيّساًء ذكره» ليحمله رسالة إلى من بالشقيف ليسلّموه 
فأحضروه عنده» فسارّه بما لم يغلمواء على ذلك القسيس إلى 
الشقيفء فأظهر أهله العصيان» فسيّر صلاخ الذين أزتاط إلى ذمشق 
أؤسجنهء وتقدّم إلى الشقيف فقخصره وصق عليه ولجعل عليه من 


”يحفظه ويمنع عنه الذخيرة والرجال. E‏ 


ذكر وقعة البرك مع الفرنج 

نّا کان صلاح الدین بمرج عیون» وعلی الشقیف» جاءته کنب 

بن أصحابه الذين جعلهم يرّكاً في مقابل الفرنج على صورء 
بخبرونه فيها أن الفرنج قد أجمعوا على عبور الجسر الذي لصورء 
وعزموا على حصار صيداء فسار صلاح الدين جريدة في شجعان 
أصحابه» سوى من جعله على الشقيف» فوصل إليهنم وقد فات 
الأمر. 

وذلك أن الفرنج قد فقارقوا صور وساروا عنها لمقصدم» 
فلقيهم البرك على مضيق هناك وقاتلوهم ومنعوهم» وجریى لهم 
٠‏ معهم حرب شديدة يشيب لها الوليدء وأسروا من الفرنج جماعبة» 
وقتلوا جماعة منهم سبعة رجال من فرسانهم المشهورين وجرحوا 
من جماعة وقتل من المسلمين أيضاً جماعة منهم مملوك لصلاح 


سنة خمس وثمانين وخمسمانة 


الدين كان من أشجع الناس» فحمل وحده على صف الفرنج 
فاخحتلط بهم» وضربهم بسیفه یمینا وشمالاء فتکاثروا عليه فقتلوه» 
رحمه اللَه؛ ثم إِنٌ الفرنج عجزوا عن الوصول إلى صيْدا فعادوا إلى 
مکانهم. 
ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوّعة 

لما وصل صلاح الدين إلى اليزك وقد فاتته تلك الوقعة آقام 
عندهم في خيمة صغيرة» ينتظر عودة الفرنج لينتقم منهم ويأخذ 
بثأر من قتلوه من المسلمين. فركب في بعض اليا في عدَة يسيرة 
على أن ينظر إلى مخيم الفرنج من الجبل ليعمل بمقتضى ما 
يشاهده» وظنْ من هناك من غزاة العجم والعرب المتطوعة أنه على 
قصد المصاف والحرب» فساروا مجذين وأوغلوا في أرض العدو 
مبعدين» )۴١/٠۲(‏ ؤفارقوا الحزم» وخلّفوا السلطان وراء ظهورهم» 
وقاربوا الفرنج» فارسل صلاح الدين عدة من الأمراء يردونهم 
ويحمونهم إلى آن يخرجواء فلم يسمعوا ولم يقبلوا. 

وكان الفرنج قد اعتقدوا أن وراءهم كميناء فلم يقدموا عليهسم» 
فأرسلوا من ينظر حقيقة الأمرء فأتاهم الخبر أنهم منقطعون عن 
المسلمين» وليس وراءهم ما يُخاف» فحملت الفرنج عليهم حملة 
رجل واحده فقاتلوهم» فلم يلبثوا أن أناموهم» وقتل معهم جماعة 
من المعروفين» وشق على صلاح الدين والمسلمين ماجرى 
علیهم» وکان ذلك بتفريطهم في حق انفسهم» رحمهم الله ورضسي 
عنم 

: وكانت هذه الوقعة تاسع جمادی الأولی» ف فلمًا رآی صلاح 
الدين ذلك انحدر من الجبل إليهم في عسكره» فحملوا على الفرنج 
فالقوهم إلى الجسر وقد أخذوا طريقهي فالقوا أنفسهم في الماء 
فغرق منهم نحو مائة دارع سوى من قتل» وعزم السلطان على 
مصابرتهم ومحاصرتهم» فتسامع الناس» فقصدوه من كل ناحية 
واجتمع معه خلق کثیر» ف فلما رأى الفرنج ذلك عادوا إلى مدينة 
صورء فلما عادوا إليها سار صلاح الدين إلى تبنينن» ثم إلى عكا 
ينظر حالهاء ثم عاد إلى العسكر والمخيم. 

ذكر وقعة ثالفة 

لما عاد صلاح الدين إلى العسكر أتاه الخبر أن الفرنج 
کک ا ا 
مّن بعكًا من العسكر وواعدهم يوم الاثنيسن ثامن جمادى الآخرة 
ليلاقوهم من الجانبين» ورتب كمناء في موضع من تلك الأودية 
والشعاب» واختار جماعة من شجعان عسکره» )۳٠/١۲(‏ وأمرهم 
بالتعرض للفرنج» وأمرهم آنهم إذا حمل عليهم الفرنح قائلوهم 
E‏ ثم تطاردوا لهم» وأروهم العجرَ عن مقاتلتهم» قإذا 

تبحهم الفرنج استجروهم إلى أن يجوزوا موضع الكمين» ثم يعطفوا 


عليهم» ويخرج الكمين من خلفهم؛ فخرجوا على هذه العزيمة. 

فلمًا تراءى الجمعان» والتقت الفئتان واقتتلواء أنف فرسان 
المسلمين أن يظهر عنهم اسم الهزيمةة وثبتواء فقاتلوهم» وصبر 
بعضهم لبعض» واشت القتال وعظم الأمر» ودامت الحرب» وطال 
على الكمناء الانتظار» فخافوا على أصحابهم فخرجوا من مكامنهم 
نحوهم مسرعین»؛ وإليهم قاصدين» فأتوهم وهم في شدة الحرب» 
فازداد الأمر شدَّة على شدّة» وكان فيهم أربعة آمراء من ربيعة وطي» 
وكانوا يجهلون تلك الأرض» فلم يسلكوا مسلك أصحابهم» 
فسلکوا الوادي ظا منهم أنه يخرج بهم إلى أصحابهم وتبعهم 
بعض مماليك صلاح الدينء فلمًا رآهم الفرنج بالوادي علموا أنهم 
جاهلون فاتوهم وقاتلوهم ٤‏ 


وأمّا المملوك فإنه نزل عن فرسه» وجلس على صخرة وأخذ 
قوسه بیده» وحمی نفسه» وجعلوا يرمونه بسهام الزنبورك وهو 
يرميهم فجرح منهم جماعة وجرحوه جراحات كثيرة» فسقط فار 
وهو بآخر رمق فترکوه وانصرفرا وهم یحسبونه مياً؛ ثم إن 
المسلمين جاؤوا من الخد إلى موضعهم» فرأوا القتلبى ورأوا 
المملوك حي فحملوه في كساء» وهو يكاد لا يعرف من [كثرة] 
الجراحات» فأيسوا من حياته» فأعرضوا [عنه وعرضوا] عليه 
الشهادةء وبشروه بالشهادة» فتركوه» ثم عادوا إليه» فرأوه وقد قويت 
نفسه» فأقبلوا عليه بمشروب» فعوفي» ثم کان بعد ذلك لا يحضر 
مشهداً لا كان له فيه الأثر العظیم. )۳۲/٠۲(‏ 

ذكر مسير الفرنج إلى عکا ومحاصرتها 

لما كثر جمع الفرنج بصور على ما ذكرناه من أن صلاح الدين 
كان كلما فتح مدينة أوقلعة أعطى أهلها الأمان» وسيّرهم إليها 
بأموالهم ونسائهم وأولادهم» فاجتمع بها منهم عالم كشير لايعد 
ولا يحصى» ومن الأموال ما لا يغنى على كثرة الإتفاق في السنين 
الكثيرة» ثم أن الرهبان والقسوس وخلقاً كيرا من مشهوريهم 
وفرسانهم لبسوا السواد» وأظهروا الحزن على خروج البيت 
المقدس من أيديهم» وأخذهم البطرك الذي كان بالقدس» ودخحل 
بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعا ويستنجدون أهلهاء 
ويستجيرون بهم ويحتّونهم على الأخذ بشار البيت المقدس» 
ست وصورواالمسيح» عليه السّلام» وجعلوه مع صورة عربي يضربهء 
وقد جعلوا الذماء على صورة المسيح» عليه السلام وقالوا لهم: 
هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين وقد جرحه وقتله. 

فعظم ذلك على الفرنج» فحشروا وحشدوا حتى النساء فإلّهم 
کان معهم على عكا عدَة من النساء يبارزن الأقران» على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى» ومن لم يستطع الخروج استاجر من يخرج 
عوضه» أو يعطيهم مالاً على قدر حالهم فاجتمع لهم من الرجال 


rn 
والکموال ما لا يتطلرق إليه الإحضاء.‎ 


yy ٠ 
من أختاد أصخابه الذين سلّمؤه ه إلى الفرنج قديما وکانهذا الرجل‎ 
قد ندم على ما کان منه [من] موافقة قة الفرنج في الغارة على بلاد‎ 
الإسلام والقتال معهسم» والسعي(۲ ) معهم» » وکان سبټ‎ 

اجتماعي به ما أذكزه سنة تسعين وخمسمائة» إن شاء الله تعالى. 


قال لي هذا الرجل أنه دخل مع جماعة من الفرنج من حصن 
الأكراد إلى البلاد البحريّة التي للفرنج والروم في ربع شوان» 
یستنجدون؛ قال: فانتهى بنا التطواف إلى رومية الكبرى» فخرجنا 
منها وقد ملأنا الشواني نقرة. 


و ب اة ل و ان سر 
ولا یملکون مسن الدنیا غیر بیت باعشه وجهزته بشمنه» وسيّرته 
لاستنقاذ بيت واحد فأخذ اسيراً. 


وكان عند الفرنج من الباعث الديني والنفساني ما هذا خد 
فخرجوا على الصعب والذلول» برا وبحرأً من كل ْج عميق» 
ولولا [أن] الله تعالى لطف بالمسلمين» وأهلك ملك الألمان لمّا 
خرج على ما نذكره عند خروجه إلى الشام» وإلاً كان يقال: إن 
LS‏ 


فهذا کان سہب خروجهم» فلمًا اجتمعوا بصور تموج بعضهم 
في بعمض» ومعهم الأمنوال العظيمة» والبحر يمهم بالأقوات 
والذخائرء والعدد والرجال» من بلادهم» فضاقت عليهم صورء 
باطنها وظاهرهاء فأرادوا قصد صيّْداء وكان ما ذكرناه» فعادوا 
واتفقوا على قصد گا ومحاصرتهاء ومصابرتهاء فساروا إليها 
بفارسهم وراجلهم وقضهم وقضيضهم» ولزموا البحر في مسيرهم 
لا يفارقونه في السهل والوعر» والضيق والسعةء ومراكبهسم 
تسيرمقابلهم في البحر» فيه ا سلاحهم وذخائرهم» ولتكون عَدَة 
لهم» > إن جاءھم ما لا یل لهم به رکبوا فیها وعادوا؛ وکان رحیلهم 
امن رجب» ونزولهم على عکا في منتصفه» ولمًا کانوا سائرین کان 

يزك المستلمين يتخطفونهم. ويا حذون المنفرد منهم. . 

ولمًا رحلوا جاء الخبر إلى صلاح الدين برحیلهم» فسار حتی 
قاربهم» ثم )۳٤/۱۲(‏ جمع أمراءه واستشارهم: هل يكون المسير 
محاذاة الفرنج ومقاتلتهم وهم سائرون» أو يكون في غير الطريق 
التي سلكوها؟ فقالوا: لا حاجة بنا إلى احتمال المشقة في 
مسایرتهې؛ فن الطريق وعر وضيّق» ولا يتهيأ لنا ما نريده منهم» 
والراي أنّنا نسير في الطريسق ق المَهيع» ونجتمع عليهم عند عكاء 
فنفرقهم ونمزقهم. 


فعلم ميلهم إلى الراحة المعجلة» فو افقهم» وکان رأيه 


سنة حمس ومين وخمسمافة 


1۸149 


مسایرتهم ومقاتلتهم وهم e‏ وقاك: إن الفرنج إذا نزلسوا 
لصقوا بالأرضء فلا يتهيّا لتا إزغاجهم» ولا تيل الفرض متهم 
والرأي قتالهم قبل الو یول إلى عکنا؛ فخالفوه» فتبعهم» وساروا 
على طریق کفر کناء فسبقهم الفرني وكان«صلاح الدين قد جعل 
في مقابل الفرنج جماعة من الأمراء يسایروتهم؛ ویناوشونهم 
القتال» ويتخطفونهم» ولم يقدم القرنج عليهم مع قلتهم» فلو أن 
العساكر اتبحت رآي صلاخ الدين فيي سسايرتهم ومقناتلتهم قبل 
eR‏ اذا اراد 
الله أمراً ها أسبابه. 


ولا وصل صلاح الدین إلى عکا رای الفرنج قد رلا عا 

من البحر إلى البحرء من الجانب الأخرء ولم يبق للمسلمين إلبها 
طریق» فنزل صلاح الدین علیهم» وضرب خیمته على تسل کیسان» 
وامتدّت ميمتته إلى تل الغياظيّةء وميسرته إلى النهر الجاري» 
ونزلت الأثقال بصفوريّةء وسيّر الكتب إلى الأظراف باستدعاء 
العساكرء فأتاه عسكر الموصل»؛ وديار بكر» وسينجار وغيرها مسن 
بلاد الجزيرةء وأتاه تقي الدين ابن أحيه» وأتاه مظفر الدين ن زين 
الدين» وهو صاحب حرَّان والرُها. 


وكانت الأمداد تأت السل في ابر وتأتي الفرنج في الببحرء 
وكان بين الفريقيْن مدة مقامهم على عكا حروب كثيرة ما بين 

صغيرة وكبيرة» منها أليوم المشهوز ومنها ماهو دون ذلك واا 
أذكر الأيام الكبار للا يطول )١/٠١(‏ ذلك». ولان ما عداها كان 
قتالاً يسيرا من بعضهم مع بعض» فلا حاجة إلى ذكره.. 

ولمًا نز السلطان عليهم لم يق در على الوصول إليهنم» ولا 
إلى عکاء حتی انسلخ رجب ثم قاتلهم مستهل شعبان» فلم يتل 
منهم ما يريد» وبات الناس على تعبثة. فلمًا كان الغذ باكرهم القتال 
بحده وحدیده» EEE e,‏ إلى 
الظهر» وصبر الفريقان صبرا حار له مَن رآه. 

فلمًا كان وقت الظهر حمل عليهم تقي الدين حملة منكرة مسن 
الميمنة على من يليه منهم» فأزاخهم عن مواقفهم يركب بعضهم 
بعضاً لا يلوي أخ على أخ والتجؤوا إلى مَن يهم من أصحابهم» 
واجتمعوا بهم واحتموا بهم» وأخلوا نصف البلدء وملك تقي الدين 
مكانهم»"والتصق بالبلدة وضار ها أخلوه بيده» دحل المسلمون 
البلدى وخرجوا منهء واتصلت الطرق وزال الأحصضر عمَّن فيه 
وآدخل صلاخ الدين إليه مَّن أراد. من الرجال» وما أراد من.الذخائر 
والأموال والسلاح وغير ذلك» ولو أن المسلمين لزموا قتالهم إلسى 
اليل لبلغرا ما أرأدوه فإِنٌ للصدمة الأولى روعةء لكنهمء لما نالوا 


مهم هذا القدر أخحلدوا إلى الراحةء وتركوا القنال وقالوا: ا 


غدل ونقطغ دابرهم. 


وكان في جملة من أدخله صلاح الدين إلى عكامن جملة 
الأمراء حسام الدين أبو الهيجاء السمين > وهو من آکابر أمراء 
عسكره» وهو من الأكراد الحكمية من بلد إريل» وفتل م سين الفرنج 
هذا اليوم جماعة كبيرة. ٠ )۳١/١۲(‏ : 


ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب 1 

ثم إن السسلمين نهضرا إلى الفرنج من الغد وهو سادس 
شعبان عازمین على بذل جهدهم واسبنفاذ وسعهم في استئصالهم» 
فتقدّموا على تعبثتهم» فرأوا الفرنج حذرين محتاطين» قد ندموا 
على ما فرطوا فيه بالأمس» وهم قد حفظوا أطرافهم ونواحيهم» 
وشرعوا في حفر خندق يمنع من الوصول إليهم» فألح المسلمون 
عليهم في القتالء فلم يتقدّم الفرنح إليهم ولا فارقوا مرابضهم؛ 
فلمّا رأى المسلمون ذلك عادوا عنهم. 

ثم إن جماعة من الغرب بلخهم أن الفرنج تخرج من الناحية 
الأخرى إلى الاحتطاب وغيره من أشغالهم» فمكنوا لهم في 
معاطف النهر ونواحيه سادس عشر شعبانء فلمًا حرج جنع من 
الفرنج على عادتهم حملت عليهم العرب» فقتلوهم عن آخرهم 
وغنموا ما كان معهم»؛ وحملوا الرؤوس إلى صلاح الدين» فأحسن 


إليهم» وأعطاهم الخلع. 
ذكر الوقعة الكبرى على عكا 
لما كان بعد هذه الوقعة المذكورة بقي المسلمون إلى الغشرين 


من شعبان» كل يوم يغادون القتال مع الفرتج ويراوحونه» والفرنج 
لا يظهرون من معسنكرهم ولا بفارقونه» ثم إِنٌ الفرنج اجتمعوا 
للمشورة فقالوا: إن عسكر مصر لم يحضر والحال مع صلاح 
الدين هكذاء فكيف يكون إذا حضر؟ )۳۷/١١(‏ والرأي أتنا نلقى 
المسلمين غدا لعلا نظفر بهم قبل اجتماع العساكر والأمداد إليهم. 
وكان كثير من عسكر صلاح الدين غائباً عنه» بعضها مقابل 
أنطاكية ليردوا عادية بيمند صاحبها عن أعمال حلب» وبعضها في 
حمص مقابل طرابلس لتحفظ ذلك الثخر أيضاء وعسكر في مقابل 
صور لحماية ذلك البلد» وعسكر بمصر يكون بثغر دمياط 
والإسكندرية وغيرهما؛ والذي بقي من عسكر مصر كانوا لم يصلوا 
لطول بيكارهم» كما ذكرناه قبلٌ» وكان هذا مما أطمع الفرنج في 
الظهور إلى قتال المسلمين. 

وأصبح المسلمون على عادتهم منهم مَّن يتدم إلى القتال 
ومنهم من هو في خيمته» ومنهم من قد توجه في حاجته من زيارة 
صديق وتحصيل ما يحتاج إليه هو وأصحابه ودوأبه» إلى غير ذلك 
فخرج الفرنج من معسكرهم كأنهم الجراد المنتشرء يدبّون على 
وجه الأرض» قد ملؤوها طولا وعرضاء وطلبوا ميمنة المسلمين 
وعليها تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين» فلمًا رأى القرنح 


نحوه قاصدین حذر هو وأصحابه فتقدموا إليه فلمًا قربوا منه تأر 
aa‏ ¥ 

فلمًا رآی صلاح الدين الحال» وهو قي القلب» أمد تقي الدين 
برجال من عنده لیتقوی بهم وکان عسکر دیار بکر وبعض 


الشرقيين في جناح القلب» ف فلمّا رآ إلغرنج قل الرجال في القلب» 
وأنٌ كثيراً منهم قد سار نحو الميمنة مدا لهم » عطفو! على القلب» 
فحملوا حملة رجل واحد فاندفعت العساكر ب بين يديهم منهزميسن؛ 
وثبت بعضهم» فاستشهد جماعة منهم کالأمیر مَجَلى بن مَروان 
والظهير أخي الفقيه عيسى» وكان والي البيت المقدّس قد جمع بين 
الشجاعة والعلم والدين» وكالحاجب خليل الهّكاري وغيرهم من 
الشجعان )۳۸/١١(‏ الصابرين في مواطن الحرب» ولم يبق بين 
أيديهم في القلب من يردّهم» فقضدوا التل الذي عليه خيمة صلاح 
الدين» فقتلوا مَّن مروا به ونهبواء» وقتلوا عند خيمة صلاح الدين 
جماعة» منهم شيخنا جمال الدين أبو علي بن رواحة الحموي» 
وهو من أهل العلم» وله شعر حسن» وما ورث الشهادة من بعيده 
فان جدّه عبد الله بن رواحة» صاحب رسول اللي قتله الروم يوم 
مؤتة» وهذا قتله الفرنح يوم عكاء وقتلوا غيره» وانحدروا إلى 
الجانب الآخر من التلّ» فوضعوا السيف فيمن لقوه» وكان من 
لطف الله تعالى بالمسلمين أن الفرنج لم يلقوا خيمة صلاح الدينء 
ولو لقوها لعلم الناس وصولهم إليهاء وانهزام العساكر بين أيديهم» 
فکانوا انهزموا أجمعون. 

ثم إن الفرنج نظروا وراءهم» فرأوا أمدادهم قد انقطعت عنهې 
فرجعوا خوفاً أن ينقطعوا عن أصحابهم» وکان سب انقطاعهم آن 
الميمنة وقفت مقابلتهم» فاحتاج بعضهم [أن] يقف مقابلهاء 
وحملت ميسرة المسلمين على الفرنج» فاشتغل المدد بقتال من بها 
عن الاتصال بأصحابهم» وعادوا إلى طرف خنادقهم» فحملت 
الميسرة على الفرنج الواصلين إلى خيمة صلاح الدين» فصادفوهم 
وهم راجعون» فقاتلوهم» وثار بهم غلمان العسكر. 

وكان صلاح الدين لما انهزم القلب قد تبعهم يناديهم» 
ويأمرهم بالكرّة» ومعاودة القتال» فاجتمع معه منهم جماعة صالحة» ˆ 
فحمل بهم على الفرنج من وراء ظهورهم وهم مشغولون بقتال 
الميسرةء فاخذتهم سيوف الله من كل جانب فلم يفلت منهم أحد 
بل تل أكثرهم» وأخذ الباقون أسرى» وفي جملة من اسر مقدَم 
الداوية الذي كان قد أسره صلاح الدین وأطلقه»ء فلا (۳۹/۱۲) 
ظفر به الآن قتله. 


وكانت عدة القتلى» سوى من كان إلى جانب البحر» نحو 
عشرة آلاف قتيل» فأمر بهم فألقوا ف في النهر الذي يشرب الفرنجح 
منه؛ وكان عامَة القتلى من فرسان الفرنج» فإن الرجالة لم 
يلحقوهم وكان في جملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيات كن يقاتلن 


(feNY) 


على الخيلء فلا اُسرن» وألقي عنهن البلاح عرفن أنه نساء. 


ومنهم من جاز الأردن وعادء ومنهم من بلغ دمشق 
العساكر تفرقت في الهزيمة لكدانوا بلغنوا من الفرنج [من] 
الاستئصال» والإهلاك مراةهم على أن الباقين بذلوا جُّهدهم 
وجدّوا في القتال وصمموا على الدخول مع الفرنج إلى 
لعلّهم يفزعون منهم» فجاءهم الصريخ بان رجالهم وأموالهم قد 
نهپت» وکان سبب هذا النهب أن الناس لما رأوا الهزيمة حملوا 
أثقالهم على الدوابء فثار بهم أوباش العسكر وغلمانه»ء فنهبوه 
وتوا عليه وکان في عزم صلاح الدين أن يباكرهم القتال 
والزحف» فرأى اشتغال الغاس بما ذهب من أموالهم» وهم يسعون 
في جممها وتحصیلهاء » فأمر بالنداء بإحضار ما أخذ» فأحضر منه ما 
ملأ الأرض من المفارش» والعِيّب المملوءة والثياب والسلاح وغير 
ذلك» فرد الجميع على أصحابهة ففاته ذلك اليوم ما أرادء فسكن 
روع الفرنج» وأصلحوا شأن الباقين منهم. 

ذکر رحیل صلاج الدین عن الفرنج وتمکنهم من حصر عکا 

لما ّل من الفرنج ذلك العدد الكثير» جافت الأرض من نتن 
ريحم رقنة الهواء والجى رحد للأمرجة فتاه والعرف 
مزاج ضلاح الدين» )٤٠/١١۲(‏ وحدث له قولنج مبرح کان يعتاده» 
فحضنرغنده الأمرا وأشاروا عليه بالانتقال من ذلك الموضع» 
وثرك مضايقة الفرنج» وحسّنوه لهء وقالوا: قد ضيُقنا على الغرنج؛ 
ولو أرادوا الانفصالي عن مكانهم لم يقدرواء والزأي آنا نبعد عنهم 
بحیث يتمكنون من الرحيل والعودءقإن رجلواء وهو ظاهر الأمرء 
فقد کُفینا شرّهم وکوا شرناء إن آقاموا ضاودنا القتال ورجعنا 

معهم إن ما نحن فيهء ثم إن مزاجك منحرف» والألم شدي ولو 

وقع إرجاف لهلك الناسء والرأي على كل تقدير:البعد عنهم. 

وواققهم الأطبّاء علب ذلك» فأاجابهم إليه إلى ما يريد الله يفعله لن 
ودا اراڌ الله قوم سوءا قلا رَد له وتا لهم من دونو ين وال)» 
[الرعد: ۱ فرحلوا إلى الحَرّوبة رابع شهر رمضان وامر من بعکا 


من المسلمين بحفظهاء وإغلاق آبرابهاء والاحتاط واعلمهم 


فلمَا رحل هو وعساكره آمن الفرنج وانبسطوا في تلك 
الأرض» وعادوا فحصرو! عكاء وأحاطرا بها م من البحر إلى البحرء 
ومراکبهم ايضاً في البحر تحصرهاء وشرعوا في حفر الخندق 
وعمل السور من التراب الذي يخرجوئه من الخندقء وجااۋوا ينا 
لم يكن في الحساب؛ وكان اليزك كل يسوم يوافقهم» وهم لا 
يقاتلون ولا يتحركون» إتاهم مهمون بعمل الخندق والسور 
عليهم ليتحصتوا به من صلاح الدين» إن عاد إلى قتالهم» فحينذ 


سنة خحمص:وشمانين وخمسمائة 
٠‏ ظهر وأي المشيرين بالرحیل۔ (۲/۱۲). 


۰“ ولول أن 


IA 


٠ 1‏ وكان الك كل يوم يخيرون صلاح الذين بسنا يطتنع الفرنج» 
ويعظمون الأمر عليهء وهو مشغول بأالمرض» لا يقدر على النهوض 
للحرب» وأشار غليه بعضهم بان يرسّل العساكر جميعها إليهم 
> اليمنعهم من الخندق والسورء ويقاتلوهم» ويتطلّف هو عنه» فقال: 
إذا لم احضر معهم لا يفعلون شیتاء وربّما کان من الشرّ أضعاف ما 
نرجوه من الخير؛ فتأخر الأمر إلى أن عوفي» فتمكن الفرنج اوعملوا 
ما أرادواء وأحكموا أمووهم»؛ وخصوا نفوسنهم بيا وجدوا إليه 
السبيل» وكان مَن بعكا يخرجون إليهيم كل يوم» ويقاتلونهم؛ 
وينالون منهم بظاهر البلد. 
ذكر وصول عسكر مصر والأسطول المصري في انحر 

في منتصف شال وصلت العساكر العصرية نها الملك 
العادل سیف الدّین آبو بكر بن آوبب» فلما وصل قويت نضوس 


الناس به وبن معه» واشتدّت ظهورهم؛ وأحضر معه من آلات 
الحضار» من الدرق والطارقيات والنشاب والأقراس» شيعا كثيرأ 


2 ومعهم من الرّجالة الم الغفير» وجمع صنلاح الدين من البلاد 


الشامية زاجلا كثيرة وهر على ۳ الزخحف اليم بالفارس 
والراجل. ۰ . 

ووصل بعده الأسطول المصريء ومقدمة الأمبير لؤلؤ» وكان 
شهماًء شجاعاء مقداماًء خبيرا بالبحر والقتال فيه» ميمون النقيبة» 
فوضل بختة؛ افوقع على بُطْسة كبيزة اللفرنج: فغنمهناء وأخذ منها 
أموالاً كثيرة وميرة عظيمة» قادخلها إلى عكاء. فسنت نفومن من 
بها بوصول الأ سطزؤل وقوي خجنانهم. (۲ (vh‏ 


ذكر۔عدة حزادك 

- في هذه السنة» في صفر» خخطب لول العهد أبي نصر محمد 

بن الخليفة الناصر لدين الله ببغداد» ونثرت الدنانيز والدراهم» 
وارسل إلى البلاد في إقامة الخطبة ففعل :ذلك. 
وفيهاء في شوال» ف الخ رة و دد اة 
صاحبهاء وهو الأمير عيسی» قثله إخوته وملکوا القلعة بعده» قسير 
E‏ 
بغداذ فأعطوا اقطاعاً. . 


وفيا في صف ف ااا ا الخليفة بالجانب الغربي 
من بغدادء وحضر الخلق العظيم»؛ » فکان يوماً مشهوداً. 
ٍ وفي هذه السنةء في رمضان» مات شرف الدين أبو جد عبد 
الله بن محمد ابن هبة الله بن آي عصرونء الفقيه الشافعي بدمشق؛ 
وكان قاضيهاء وأضرَ ووليٌ القضاء بعده ابنه» وكان الشيخ صن 
أعيان الفقهاء الشافعية؛ 


سنة يت وئمانين وخجمصمائة 


وفيهاء في ذي القعدة» توفي الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري 
بالخروبة مغ صلاح الدين» وهو من أعيان آمراء عسكره» وسن 
قدماء الأسديّة» وكان فقيهاًء جنديَاًء شجاعاًء گريماً ذا عصبيَة 
ومروءة» وهو من أصحاب الشيخ الإمام أبي القاسم بن البرزي 
تفقّه عليه بجزيرة ان مر ثم اتصل باسد الدّين شريركوه فصار 
إماماً له فرأی من شجاعته ما جعل له أقطاعاًء وتقدم عند صلاح 
الذين تقدّماً عظيماً. 


وفيهاء في صفرء توفي شيخنا آبو الاس أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهبان» )٤۴/١١(‏ المعروف بابن أفضل الزمان» بمكة 
وكان رحمه الله عالماً متبّراً في علوم كثيرة» خلاف فقه مذهبه 
والأصولين» والحساب والفرائض» والنجوم والهيئةء والمنطق» 
وغير ذلك» وختم أعماله بالزهد وتن الختن واقام بمكة 
حرسها الله تعالى» مجاورأء فتوفي بهاء ؤكان من أحسن الناس 
صحبة وخلقا. 

وفيهاء في ذي القعدة» مات أبو طالب المبارك بن المبارك 
الكرخي مدرّس النظامية» وكان من أصحاب أبي الحسن بن الخلَ» 
وكان صالحاً خيّراً له عند الخليفة والعامَّة حرمة عظيمة» وجا 
عريضُ» وكان حسن الخط يُضرب به المثل. )٤٤/١١(‏ 


سنة ست وثمانين وخمسمائة 


ذ كر وقعة الفرنج واليرّك وعود صلاح الدين إلى منازلة الفرنج 
قد ذكرنا رحيل صلاح الدين عن عكا إلى الخروبة لمرضه 
فلمًا برأ أقام بمکانه إلى آن ذهب الشتاء؛ وفي مده مقامه بالخروبة 
کان يزكه وطلائعه لا تنقطع عن الفرنج. 
أن صلاح الدين قد سار للصيد» ورآأى العسكر الذي في اليزك 
عندهم قليلاء وأنٌ الوحل الذي في مرج عكا كثير يمنع من سلوكه 
من أراد أن ينجد اليزركف فاغتنموا ذلك» وخرجوا من خندقهم على 
اليزك وقت العصر»ء فقاتلهم المسلمون» وحموا أنفسهم بالنشاب» 
واحجم الفرنج عنهم» حتى فني نشابهم» فحملوا عليهم حيتدذ 
حملة رجل واحد» فاشتد القتالء وعظم الأمرء وعلم المسلمون أنه 
لا ينجيهم إلا الصبر وصدق القتالء فقاتلوا قتال مستقتل إلى أن 
جاء الليلء وقتل من الفريقين جماعة كثيرة» وعاد الفرنج إلى 
ولمَّا عاد صلاح الدين إلى المعسكر سمع خبر الوقعة» فضدب 
الناس إلى نصر إخوانهم» فآتاه الخبر أن الفرنح عادوا إلى خندقهم» 
فآقام» ثم إنه رأى الشتاء قد ذهب وجاءته العساكر من البلاد 


القريية منه دمشق وحمص وحماة وغيرهاء فتقذم من الخروبة نحو 


عکاء فتزل بت کیسان» وقاتل الفرنج )٠٥/١١(‏ كل يوم ليشغلهم 
e‏ 2 


ذكر إخراق الأبراج ووقعة الأسطول 

كان الفرنج؛ في مدَّة مقامهم على عكاء قد عملوا ثلاثة آبراج 
من الخشب عالية جذاء طول كل برج فنها في السماء ستون ذراعاء 
وعملوا كل برج منها خمس طبقات» كل طبقة مملوءة مسن 
المقاتلةء وقد جمعوا أخشابها من الجزائر» فإِنّ مشل هذه الأبراج 
العظيمة لا يصلح لها من الخشب إلا القليل النادر» وغشُوها 
بالجلود والخل والطين والأدويَّة التي تمنع النار من إحراقهاء 
وأصلحوا الطرق لهاء وقذموها نحو مدينة عكا من ثلاث جهات» 
وزحفوا بها في العشرين من ربيع الأوّل» فاشرفت على السورء 
وقاتل من بها من علیه» فانکشفواء و فاشرف 
البلد على أن ملك عنوة وقهراً. 


فارسل أهله إلى صلاح الدين إنساناً سبح في البحرء فأعلمه ما 
هم فيه من الضيق» وما قد أشرفوا عليه من أخذهم.وقتلهم» فركب 
هو وعساكره وتقدّموا إلى الفرنج وقاتلوهم من جميع جهاتهم قال 
عظيما دائما يشغلهم عن مكاثرة البلدء فافترق الفرنج فرقتين: فرقة 
تقاتل صلاح الدين» وفرقة تقاتل أهل عكاء إلا أن الأمر قد خف 
عمّن بالبلدء ودام القتال ثمانية آيام متتابعة» آخرها الثامن والعشرون 
من الشهرء وسئم الفريقان القتالء وملوا منه لملازمته )٤١/١١(‏ 
ليلا ونهارأء والمسلمون قد تيقنوا استيلاء ء الفرنىج عللى اليلد لما 
رأوا من عجز من فيه عن دفع الأبراج» فإنهم لم يتركوا حيلة إلا 
وعملوهاء فلم بيد ذلك ولم يُغن عنهم شيتأء وتابعوا رمي الفط 
الطيار عليهاء فلم يؤثر فيهاء فأيقنوا بالبوار والهلاك فاتاهم الله 
بنصر من عنده وإذن في إحراق الأبراج. 


وکان سبب ذلك أن إنسانا من آهل دمشق کان مولعاً بجمع 
آلات النفاطين» وتحصيل عقاقير تقوي عمل النار» فكان مَّن يعرفسه 
يلومه مه على ذلك وينكره عليه» وهو يقول: هذه حالة لا أباشرها 
بتفسي إنما أشتهي معرفتهاء وكان بعكا لأمر يريد الله فلمًا ما رأی 
الأبراج قد نصبت على عكا شرع في عمل ما يعرفه من الأدوية 
المقوية للنار»ء بحيث لا يمنعها شيء من الطيسن والخل وغيرهماء 
فلمًا فرغ منها حضر عند الأمير قراقوش» وهو مولي الأمور بعكا 
والحاكم فيهاء وقال له: تأمر المنجنيقي أن يرمي في المنجنيق 
المحاذي لبرج من هذه الأبراج ما أعطيه حى أحرقه. 

ر وق ی کی اه کوان ری ا 
یکاد یقتله» فازداد غیظاً بقوله وحَرد علیه» فقال له: قد بالغ آمل 
هذه الصناعة في الرمي بالنفظ وغيره فلم يفلحوا؛؟ فقال له مَن 


سنة مينست وثمانين وخمسمائة 


حضر: لعل الله تعالى قد جعل الفرح على يد هذاء ولا يضرّنا أن 
نوافقه على قوله؛ فأجابه إلى ذلك» وأمر المنجنيقي بامتشال أمره» 
فرمى عدّة قدور نفطاً وأدوية ليس فيها نار» فكان الفرنج إذا رأوا 
القدر لا يحرق شيئاً يضيحون» ويرقضونء ويلعبون على سطح 
البرج» حى إذا علم أنٌ الذي ألقاه قد تمكن من الىبرج» ألقى قدرا 
مملوءة وجعل فيها النار فاشتعل البرج» وألقى قدرا ثانية وثالثة 
فاضطرمت النار في نواحي البرج» وأعجلت مَن في طبقاته اللخمس 
عن الهرب والخلاص» فاحترق هو ومن فيه» وكان فيه من 
الزرديات والسلاح شيء كثير. 


وكان طمع الفرنج بما رأوا أنّ القدور الأولى لا تعمل شبيقا 
يحملهم على )٤۷/۱١(‏ الطمأنينةه وترك السعي في الخلاص» حتى 
عجّل الله لهم النار في الدنيا قبل الآخرة» فلمًا احترق البرج الأول 
انتقل إلى الثاني» وقد هرب من فيه لخوقهم» فأحرقه» وكذلك 
الثالث» وكان يوماً مشهوداً لم ير الناس مثلهء والمسلمون ينظرون 
ويقرحون» وقد أسفرت وجوههم بعد الكابة فرحاً بالنصر وخلاص 
المسلمين من القتل لأنهم ليس فيهم احد إلا وله في البلد إمّا 
نسیب وإِمّا صديق. 

٠‏ وشل فك رین إن م فين بل ۵ مرن انیو 
والإقطاع الكثير فلم يقبل منه الحبة الفرد» وقال: : إتما عملته لله 
تغالى» ولا أريد الجزاء إلا منه. 

وسرت الكتب إلى البلاد بالبشائرء وأرسل يطلب العساكر 
الشرةيّة» فأوّلمَّن أتاه عماد الدين زنكي بن مودود بن زنکي» وهسو 
صاحب مينجار وديار الجزيرة؛ ثم أتاء علا الدين ولد عر الدين 
مسعود بن مودود بن زنکي» سيره ابوه مقدّماً على عسکره وهو 
صاحب الموصل» ثم وصل زین الدین يوسف صاحبٌ إربل؛ وکان 
كل منهم إذا وصل يتقدَّم إلى الفرنح بعسكره» وينضم إليه غسيرهم» 
ویقاتلونهم» ثم ینزلون. ۰ 

ووصل الأسطول من مصرء فلمًا سمع الفرنج بقربه متهم 
جهزوا إلى طريقه أسطولا ليلقاه ويقاتله» فركب صلاح الدين في 
العساكر جميعها جميعهاء وقاتلهم من جهساتهم لیشتغلوا بقتاله عن قتال 
الأسطول لیتمکّن من دخول عکاء فلم يشتغلوا عن قصده بشي» 
فكان القتال بين الفريقّين برا وبحراًء وکان يوماً مشهودا لم يؤرَّخ 
مثله» وأخذ المسلمون من الفرنج مركبا بما فيه من الرجال 
والسلاح» وأخذ الفرنج من المسلمين مثل ذلك إلا أن القتل في 
الفرنج كان أكثر منه في المسلمينء ووصل الأسطول الإسلامي 
سالماً.۔ )٤۸/۱۲(‏ 


ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته 
في هذه الستة خرج ملك الألمان من بلاده وهم ا 


الوباء والموت» فوصلوا إلى أنطاكية وکانهم قد نشوا 


و کرو م رن رادت ا ن 
الإسلام البيت المقدّسء فجخع عساكرهء وأزاح غلتهم» وسار عن 
بلاده وطريقه على القسطنطينية» فأرسلل ملك الروم بها إلى صلاح 
الدين يعرّفه الخبر ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده. 
فلمّا وصل ملك الألمان إلى القسطنطيئية عبجز ملكها عن منعه 

E a 
من رعيته من حمل ما يريدونه إليهم فضاقت بهم الأزواد‎ 
والأقوات» وساروا حتّى عبروا خليج الق طنطيئية» وصاروا على‎ 
أرض بلاد الإسلام» وهي مملكة الملك قلح ارسلان ابن مسعود‎ 
بن سليمان بن تلش بن سَلجق. فلمًا وصلوا إلى أوائلها ثار بهم‎ 
التركمان الأوج» فما زالوا يسايرونهم ويقتلون من انفرد ويسرقون‎ 
ما قدروا عليه» وكان الزمان شتاء والبرد يكون في تلك البلاد‎ 
شديدأ والثلج متراكماًء فأهلكهم البرد والجوع والتركمان فقلّ‎ 

فلمًا قاربوا مدينة قونية خرج إليهم الملك قطب الدين ملكشاء 
بن قلج ارسلان ليمنعهم» فلم يكن له بهم قوة» فعاد إلى قونية وبها 
بوه قد حجر ولده المذکور علیه» وتفرٌق أولاده في بلاده» وتغلب 
كل واحد منهم على ناحية منهاء فلمًا عاد عنهم قطب الدين أسرعوا 
السير في أثرهء فنازلوا قونيةء وأرسلوا إلى قلح أرسلان هدية وقالوا 
له: : ما قصدٌنا بلادك ولا آردناهاء )٤۹/۱۲(‏ وإتما قصدنا البييت 
المقدس؛ وطليوا منه أن يأذن لرعيته في إخنراج ما يحتاجون إليه 
من قوت وغير غيره فاذن في ذلك فاباهم ما یریدون؛ فشبعوا؛ 
وتزودوا» وساروا؛ ثم طلبوا من قطب الدين آن يأمر رعيه بالف 
عنهې» وأن يسلّم إليهم جماعة من آمرائه رهائنء وكان يخافهم» 
فسلَّم إليهم نيفاً وعشرين آمیرا کان یکرههم» فساروا بهم معهم ولم 
يمتنع اللصوص وغيرهم من قصدهم والتعرّض إليهم» فقبضل ملك 
لألمان على من منعه من الأمرا وقيدهسم» فمنهم من هلك في 
أسره» ومنهم من فدی نفسه. 

وسار ملك الألمان حتى أتى بلاد الأرمن وصاحبها لافون بسن 
في اصطفانة بن ليون فأمدهم بالأقوات والعلوقات» وحكمهم في 
بلاده» وأظهر الطاعة لهم؛ ثم ساروا نحو أنطاكيةء وكان في طريقهم 
نهرٌء فنزلوا عنده» ودخل ملكهم إليه ليغتسلء > فغرق في مکان منه لا 
يبلغ الماء وسط الرجل وكفى الله شرّه. 

کا ده س ا تمو ر اة 
فاختلق آصحابه علیه» فأاحب بعضهم العسود إلى بلاده قَخلّف 
عنه» وبعضهم مال إى تمليك أخ له» فعاد ايضاًء وسار فين | 
صحَّت نيته له» فعرضهم» وكانوا ثيفاً وازبعين ألفاً» وق فيهم 
من القبورء 
ھم حاجواء وحان اهم لی ا قراج تین دان عا 


سدة ميت وثمانين وخمسمائة 


فساروا على جَبلة ولاذقيّة وغيرهما من البلاد الي ملكها 
المسلمونء وخرج اهل خلب وغيرها إليهم» وأخذوا منهم خلقاً 
کثيرا» ومات أكثر ممن أخذ فبلغوا طرابلس» وأقاموا بها يام 
فكثر فيهم الموت» فلم يبق متهم إلا نحو الف رجل» فركبوا في 
البجر إلى الغرنج الذين غلى عكاء )٠۰/١١(‏ ولمّا وصلوا وروا ما 
انالهم في طريقهم وما هم فيه من الاختلاف عادوا إلى بلادهم 
ويعده أنه يمنعهم من العبور في بلاده» فلمًا عبروها وخلَّفوها أرسل 
يعتذر بالعجز عنهم» لان أولاده حكموا عليه» وحجروا عليه» 
وتفرقوا عنه» وخرجوا عن طاعته. 

وما صلاح الدين عند وصول الخبر بعبور ملك الألمانء فإنه 
استشار أصحابه» فأشار كشير منهم عليه بالمسير إلى طريقهم 
ومحاربتهم قبل أن يتصلوا بمن على عكاء فقال: بل نقيم إلى أن 
يقربوا مناء وحينئذ نفعل ذلك لئلاً يستسلم من بع كا من عساكرنا؛ 
لكثه سير بعض من عنده من العساكر» منها عسكر حلب وجبلة 
ولاذقية وشيزر وغيرذلك, إلى أعمال حلب ليكونوا في أطراف 
لبلاد یحفظونها من عادیتهم» وکان حال المسلمين كما قال اله عر 
وجل: #إذ جَاؤوکم ِن فوێکم وين اسْفَل منم وذ راغت 
الصا ولعت القلُوب الحَناجر وَتظنون باللّه الوناء هنايك الي 
لمُوْينون ولوا زرالا شديدا [الأحراب: [۱١-١‏ فكفی الله 
شرو ورد ي في ترم 

ومن شدّة خوفهم أن بعض أمراء صلاح الدين كان له ببلد 
الموصل قرية وكان أخي» رحمه اللّه» يتولأهاء فحصل دخلها من 
حنطة وشعير وتبن» فأارسل ! إليه في بيع الله فوصل كتابه يقول: لا 
تع الحبة الفردء واستكثر لنا من التبن؛ ثم بعد ذلك وصل كتابه 
يقول: تبيع الطعام فما بنا حاجة إليه؟ ثم إن ذلك الأمير قدم 
الموصل» فسالناه عن المنع من بيع لعل ثم الإذن فيها بعد مدَّة 
يسيرة فقال: لمّا وصلت الأخبار برصول ملك الألمان أيقنا أننا 
ليس لنا بالشام مقام» فكتبتٌ بالمنع من ببع الغلّة لنكون ذخيرة لنا 
إذا جنا إليكم» فلمًا أهلكهم الله تعالى وأغنى عنها كتبت ببيعها 
والانتفاع بشمنها. )٥۱/۱۲(‏ 

ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكًا 

وفي هذه السنةء ذ في الحشرين من جمادى الآخرة» خرجت 
ارتم ارتا وراجاها من ورا شوشر لى المسلمين» 
وهم کثیر لا یحصی عددهم» وقصدوا نحو عسکر مصر» ومقدمهم 
الملك العادل آبو بكر بن آيوبي وكان المصريون قد ركبوا 


 زاحناف قتالاً شديداً‎ a 


المصريّون عنهم» ودخل الفرنج خيامهم» ونهبوا آموالهم» فعطف 
المصريون عليهم» فقاتلوهم من وسط خيامهم» فأخرجوهم عنهاء 
وتوجّهت طائفة من المصريين نحو خنادق الفرنج» فقطعوا المدد 
عن أصحابهم الذين خرجواء وكانوا متصلين كالنمل» فلمًا انقطعت 
أمدادهم القوا بأيديهم» وأخذتهم السيوف من كل ناحية فلم ينج 
منهم إلا الشريدء وقتل منهم مقتلة عظيمةء يزيد عبدد القتلى على 
عشرة آلاف قتيل. 

وكانت عساكر الموصل قريبة من عسكر مصرء وكان مقدمهم 
علاء الدين خرمشاه بن عر الدين مسعود صاحب الموصلء فحملوا 
أيضاً على الفرنج» وبالغوا في قتالهم» ونالو! منهم نيلا كشيرأء هذا 


جميعه» ولم یباشر القتال أحد من الحلقة الخاص التي مع صلاح 


الدين» ولا أحد من الميسرة» وكان بها عماد الدين زنکي» صاحب 
سنجار» وعسكر إربل وغيرهم. 


ولمّا جرى على الفرنج هذه الحادثة خمدت جمرتهم» ولانت 
عريكتهم» وأشار المسلمون على صلاح الدين بمباكرتهم القتالء 
ومناجزتهم وهم على هذه الحسال من الهلع والجزع» فاتفق أله 
وصله من الغد كتاب من حلب يخبر فيه بموت ملك الألمان. وما 
أصاب أصحابه من الموت والقتل والأسرء وما صار أمرهم إليه من 
القلة والذلة» واشتغل المسلمون بهذه البشرى والفرح بها عن قتال 
من بإزائهم» وظنّوا أن الفرنج إذا بلغهم هذا الخبر ازدادوا وهناً 
(۲/۱۲) على وهنهم وخوفاً علی خوفهم؛ فلمًا کان بعد يومَيْن 
أتت الفرنج أمداد في البحر مع كند كبير من الكنود البحريةٌ يقال له 
الكند هري ابن أخي ملك إفرنسيس لأبيه؛ وابن أحي ملىك انكلتار 
لأمّه» ووصل معه من الأموال شيء كثير يفوق الإحصاء فوصل 
إلى الفرنج» فجند الأجنادء وبذل الأموال فعادت نفوسهم فقويت 
واطمأئت» وأحبرهم أن الأمداد واصلة إليهم يتلوا بعضها بعضأ 
فتماسکواء وحفظوا مکانهم» ڈ ثم أظهروا أنهم يريدون الخروج إلى 
لقاء المسلمين وقتالهم» فانتقل صلاح الدين من مكانه إلى الخروبة 
في السابع والعشرين من جمادى الآخرة» ليتسع المجال» وكانت 


المنزلة قد أنتنت بريح القتلى. 
ثم إِنٌ الكند هري نصب منجنيقاً ودبّابات وعرّادات» فخرج م 
NE E BE‏ 


من ذلك لان المسلمين بعك کانوا یمنعون من عمل ستائر ستتر بها 


من يرمي من المنجنيقء > فعمل تلا من ثراب بالبعد من البلد. 


ثم إن الفرنج كانوا ينقلون التل إلى البلد بالتدريج»ويستترون 
به» ويقرّبونه إلى البلدء فلمَا صار من البلد بحيث يصل من عنده 
حجر منجتيق» تصبوا وراءه منجنيقیّن» وصار التل سترة لهماء 


(O11) 


وكانت الميرة قد قلت بعكاء فارسل صلاح الدين إلى الإسكندرية 


يأمرهم بإثفاذ الأقوات واللحوم وغير ذلك في المراكب إلى عكناء ‏ 


فتاخر إنفاذهاء فسيّر إلى ناثبه بمدينة بيروت في ذلك» فسير بطسنة 
عظيمة مملوءة من كل ما يريدوته؛ وأمر من بها فلبسوا ملبس 
الفرنج وتشبّهوا بهم ورفعوا عليها الصلبان» فلمًا وصلوا إلى عكا 
لم يشك )١۳/۱۲(‏ الفرنج أنه لهم فلم يتعرضوا لهاء فلمَّا حساذت 
میناء عکا ادخلھا من بهاء ففرح بها المسلمون, وانتعشوا وقويت 
نفوسهم» وتبلغوا يما فيها إلى أن أتتهم الميرة من الإسكندرية. 


زا ن کے ی کی دوک 
مقاتل» فأخذت بنواحي الإسكندرية» وأخذ من معهاء ڈ ثم إن الفرنج 
وصلهم کتاب من باباء وهو کبیرهم الذي یصدرون عن أمره» وقوله 
عندهم كقول النبيين لا ُخالف» والمحروم عندهم من حرمه» 
والمقرب من قربه» وهو صاحب رومية الكبرى» يامرهم بملازمة 
مع هم بصدده ويُعلمهم أنه قد آرسل إلى جميع الفرنج يأفرهم 
بالمسير إلى نجدتهم برا وبحرأء ويعلمهم بوصول الأمداد إلبهم» 


فازدادوا قو وطمعاً. 


ذكر خروج الفرنج من ختادقهم 

لما تتابعت الأمداد إلى الفرنج» وجند لهم الكند هري جمعاً 
كثيراً بالأموال التي وصلت معه عزموا على الخروج من خنادقهم 
ومناجزة المسلمين» فتركوا على عكا من يحصرها ويقاتل أهلهاء 
وخرجواء حادي عشر شرّال» في عدد کالرمل کثرةٌ وکالنار جمرة؛ 
فلمًا راى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى قيْمُون» وهو 
على ثلاثة فراسخ عن عكاء وكان قد عاد إليه من فرق من عساكرة 
e E e a OE‏ 

: وکان.أولاده الأفضل علي والظاهر غازي والظافر [خضر) مما 
يلي القلب» وأخوه الجادل أبو بكر في الميمنة» ومعه عساكر مصر 
ومن انضم إليهيم» وكان في الميسرة عماد الدين» صاحب سنجارء 
وتقي الدين» صاحب -حماة» ومعرّ الدین سنجر شاه» صاحب .جزيرة 
ابن عمر» مع جماعة من آمراثه؛ واتفق )١٤/۱۲(‏ أن صلاح الدين 
آخذ خذه مغس كان يعتاده» فلصب له خيمة صغيرة على ثل مشرف 
على العسكرء ونزل فيها ينظر إليهم» قسار الفرنج» شرقي نهرهناك 
حتى.وصلوا إلى راس النهر فش اهذوا عساكر الإسناإم وكثرتهاء 
فارتاعوا لذلك».ولقيهم الجالشيةء.وآمطروا. عليهم من المبهام: مإكاد 
يستر. الشمسنء. فلم رأوا ذلك تجورا إلى غرببي النهمرء ولرمهم 
الجالشية يقاتلونهم» والفرنج قد تجمَعواء وزم بنضهم بعض وكان 
غرض الجالشيّة أن تحمل الفرنج عليهم» فيلقاهم المسلمون 
ويلتحم القثالء فيكون الفصلء ويستريح الناس» وكان الفرنج قد 
ندموا على مغارقة حنادقهم» فلزموا مكانهم» وباتوا ليلتهم تلك. 


سندة ميت ولمانين وخمسمائة 


و کا ایو د ج ا ر 
بن ايحم المشطرب بوج الدين ن ارسلن: مقع :الإسية پیید چاو 


A1¥Y 


فلا کان الغد عادوا تحو-عکا ليعتصموا بخندقهم» والجالشية 
في أکتافهم يقاتلونهم تارة بالسيوف وتار ة بالرماح وتبارة بالسهامء 
وكلَماقتل من الفرنج قتيل أخذوه مغهم لقنلا يعلم المسلمون ما 
آصابهم» فلولا ذلك الألم الذي حدث بصملاح الدين لكانت هي 
الفيصل» وإتما لله ر هو بالغه؛ غلمًا.بلغ الفرنج خندقهم» ولم يكن 
افرنج خلقا بر 


RE TT 
المسلمين» وتعرض للفرنج جماعة أخرى» فخرج إليهم أربع مائة‎ 
فارس» فقاتلهم المسلمون شيئ من قتال» وتطاردوا لهنم» وتبعهم‎ 
الفرنج حتى جازوا الكمينء فخرجواًٴعليهم فلم يفلت منهم أحد.‎ 

واشت الغلاء على الفرنج» ّى يلخت غرارة الحنطة اشر من 
مائة دينار.صوري» فصبروا على هذاء وكان المسبلمون يخجملرن 
إليهم الطعام من البلدان منهم الأمير أسامة» مبتحفظ بيروت» كان 
يحمل الطعام وغيره؛ ومنهم سيفب الڊين علي بن أحمد المعروف 
بالمشطوب» كان يحمل من صيدا أيضا )٠١/١١(‏ إليهم؛ وكذلك 
من غسقلان وغیرهاء ولولا ذلك لهلكوا جوعا حصوصا في الشتاء 
عند انقطاع مراكبهم عنهم لهياج البحر. 


ذکر تسیر البدل إلى عکا والفريط فيه حتى أخذت 

لما هجم الشتاء وعصفت الرياح» خاف الفرنج على مراكبهم 
التي عندهم لأنها لم تكن في الميناء» فسيّروما إلى بلادهم صور 
والجزائرء فانفتح الطريق إلى عكا في البحرء فارسل هلها إلى 
صلاح الدين يشكون الضجر والملل والسآمةء وكان بهنا الأمير 
حسام الدين أبو الهيجاء السمين مقدماً على جنذهاء فأمر صلاح 
الدين بإقامة البدل وإنفاذه إلنهاء وإخراج مَّن فيهاء ومر أخحاة املك 
العادل يمباشرة ذلك فانتقل إلى جالب البحر»ء ونزل تحت جبل 
حيفاء وجمع المراكب والشواني» وکلَّما جاءه جمباعة من العمسكر 
سیرهم إليهاء وأخرج عوضهم فدخل إليها عشرون أميراًء وكان بها 
ستو ن أميرأًء فكان إلذين,دخلوا قليلاً بالنبينية إلى الذيبن خرجول 
وأهمل تراب صلاح إلدين.تجنيد الرجال وإنفاذهم. .. 

وکان على خزانةقاله قو ممن التضالرئي» انرا إذا جاءهم 
جماعة قد جندوا تعنتوهم بأنواع شتى» تبارة بإقاضة معزضةء وتارة. 
بغير ذلك فرق بهذا .الیب خلې كير ,واتضاف إلي ذلك تواني 
صلاح الدين ووثوقه بنرّابه» وإغمال النوّاب فانحسر الشتاء والأمر . 


e 


اع بتي بکتاب.. 


IAA 


وابن جاولي» وغیرهم» وکان دخولھم عکا أول سنة سبع وثمانين 
[وخحمسمائة]» وكان قد أشار جماعة )٥٦/١١(‏ على ضصلاح الدين 
بأن يرسل إلى من بعكا التفقات الواسعة والذخائر والأقوات 
الكثيرةء ويأمرهم بالمقام فإنهم قد جروا وتدرٌبوا واطمانت 
نفوسهم على ما هم فيه» فلم يفعل» وظنْ فيهم الضجر والمللء 
وأنٌ ذلك يخملهم على العجز والفشل» فكان الأمر بالضد. 


ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسير أخيه مظفر الدين 
إليها ۰ 

کان زين الدين يوسف بن زين الدين عليْ» صاحب إربل» قد 
حضر عند صلاح الدين بعساكره» فمرض ومات ثامن عشر شهر 
رمضان» وذكر العماد الكاتب في كتابه البرق الشامي قال: جثنا إلى 
مظقر الدين نعريه بأخيه» وظننا به الحزن» وليس له أخ غيره ولا 
ولد يشځله عنه» فإذا هو في شخل شاغل عن العزاء مهتم بالاحتياط 
على ما خلفه» وهو جالس في خيام أحيه المتوفى» وقد قبض على 
جماعة من أمرائه واعنقلهم» > [وعجل عليهم]ء وما أغفلهم منهسم 
بلداجي» صاحب قلعة خقََيذ كان ؤأرسل إلى صلاح الدين يطلب 
منه إربل لينزل عن حران والرّهاء فأقطعه إياهاء زأضاف إليها 
شَهْرَرُور وأعمالها ودَرَبندَ قرابلي» وبني قفجاق؛ ولمَّا مات زين 
الدين كاتب مَن كان بإربل مجاه الدين قايماز لهراهم فيه وحسن 
سیرته فیهم» وطلبوه إلیهم لیملّکوه فلم يجسر هو ولا صاحبه عرٌ 
ی و ی ی ا و 


EE SS 
مجاهد الدین» فتمکن زين الدين من إربلء ثم إن عر الدين أخرج‎ 
مجاهد الدين من القبض» وولاه نيابته» وقد ذكرنا ذلك أجمع.‎ 

فلمًا ولاه التيابة عنه لم يمكته» وجعنل معه إنسانا كان من 
٠‏ بعض غلمان مجاهد الدين» فكان يشاركه في الحخكم ويحل عليه ها 
يعقده» فلحق'مجاهد الدين من ذلك غيظ شنديد» فلمًَا طلب إلى 
إزبل قال لمن يش به: لا أفعل لئلاً يحكم فيها قلان» ويكفً يدي 
عنها؛ فجاء مظقر الدين إليها وملكهاء وبقي غصّة في حلق البييت 
الأتابكي لا يقدرون على إساغتهاء وسنذكر ما اعتمده معهسم مرة 
بعد آخری» إن شاء الله تعالى. . 


ذكر ملك الفرنج مدينة ثب وعودها إلى النسلمين 
في هذه السنة ملك اين الرنك» وهو من ملوك الفرنج» عرب 
واستولى عليهاء فوصل الخبر بذلك إلى الأمير أبي يوسف يعقوب 


بن يوسفث بن عبد الممن» صاحب الغرب والأندلس» فتجهّبز في 
العساكر الكثيرة وسار إلى الأندلس» وعبر المجاز» وسير طائفة 


سنة ست ولمانين وخمسمائة 


(9/۱۲) 


كثيرة من عسكره في البحر» ونازلها وحصرهاء وقاتل من بها فتالا 
شديدا» حتى ذلوا وسألوا الأمان فأمَنهم وسلموا البلد وعنادوا إلى 


وسيّر جيشاً من الموحدين ومعهم جمع من العزب إلى بلاد 
الفرنج» ففتحوا )٥۸/١١(‏ أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها قبل 
ذلك بأربعين سنة» وفتكوا ف في الفرنج» فخافهم ملك طلَيْطلّة شن 
الفرنج» وارسل يطلب الصلح» فضنالخة ممن شين عاد انو 
يوسف إلى مراكش» وامتنع من هذه الهدنة طائفة من الغرنج لم 
يرضوها ولا أمكنهم إظهار الخلاف فبقوا متوقفين حتى دخلت 
سنة تسعين وخمسمائةء فتحركوا. وسنذكر خحبرهم هناك إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر الحرب بين اٹ الدين وسلطان شاه بخراسان 

کان سلطان شاه خو خوارزم شاه قد تعض إلى بلاد غياث 
الدين ومُعِرّ الدين ملكي الغوريّة» من خراسان» فتجهّز غياث الديسن 
وخر من فیروزکوه إلى خراسان سنة خمس وثمانين وخمسمائةه 
فبقي یردد بين بلاد الطالقان» وبْنجّده» ومَرْوَ» وغيرها يريد حرب 
سلطان شاه» فلم يزل كذلك إلى أن دخلت سنة ست وثمانينء 
فجمع سلطان شاه عساکره وقصد غياث الدين» فتصافاء واقعلا 
فانهزم سلطان شاه» وأخذ غياث الدين بعض بلاده وعاد إلى غزنة. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الأول تسام الخليفة الناصر لدين الله 1 
حَديثة عانة وكان سير إلبها جيشاً حصروها سنة حمس وثمائين 
[وخمسمائة] فقاتلوا (۵۹/۱۲) عليها قتالاً شدیدأ ودام الحصارء 
وقتل من الفريقيْن خلق كثير» فلمَا ضاقت عليهم الأقوات سلموها 
على أقطاع عيّنوهاء ووصل صاحبها وأهلها إلى بغداد وأعطوا 
أقطاعا ثم تفرقوا في البلاد واشتدّت الحاجة بهم حتى رايت 
بحم وإته بتمرض بالسؤال وبعش خدم الناس» تع وذ بالل من 
زوال نعمته وتحوّل عافیته. 

وفي هذه السنة توفي مسعود بن التادر الصف ار بيدا وکان 
مکٹراً من الحديث» حسن الخط حيرا ثقة. 

وفيها توفي آبو امد محمد بن محمد بن عند الله ب بن القاسم 
الشهرزوري بالموصلء وكان قاضيهاء وقبلها ولي قضاء ء حلب 


جميع الأعمال بهاء وكان رئيساً جراداً ذا مروءة عظيمق يرجع. إلى 
اق چ CON:‏ 5 
بلاد الأندلس» مدينة شلب وهي من کبار مدن المسلمين بالأندلس». ٤‏ ۶ 


1) 


ذكز حصر عر الدين صاحب الموصل الجزيرة 
في هذه السنةء في ربيع الأوّلء سار آتابك عر اين مسعود بن 
مودود ابن زنكي صاحب الموصل إلى جزيرة. ابن عمرء فبحصرهاء 
وکان بها صاحبها سَنجّر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود» وهو 
ابن آخي عر الدين. 
وکان سب حصره أن سجر شاه کان کشیر الأذى لعمه عر 
الدينء والشناعة عليهء والمراسلة إلى صلاح الدين في حقهء تارة 
يقول إلّه يريد قصد بلادك وتارة يقول إنه يكاتب أعداءك ويحئهم 
على قصدك إلى غير ذلك من الأمور المؤذية» وع الدين يصبر 
منه على ما يكره لأمور تارة للرحم» وتارة خوفاً من تسليمها إلى 
صلاح الدين؛ فلمّا كان في السنة الماضية سار صاحبها إلى صلاح 
الدين» وهر على عكاء في جملة من سار من أصحاب الأطراف؛ 
وآقام عنده قلیلاء وطلب دستوراً للعود إلى بلده» فققال له صلاح 
الدين: عندنا من أصحاب الأطراف جماعة منهم عماد الدين» 
صاحب سنجار وغيرهاء وهو أكبر منك» ومنهم ابن عمك عر 
الدين» وهو أصغر منك» وغيرهم» ومتى فتحت هذا الباب اقتدى 
بك غيرك؛ فلم يلتفت إلى قوله» وأصرٌ على ذلك. وكان عند 
صلاح الدين جماعة من آهل الجزيرة يستغيثون على )١۱/١١(‏ 
سنجر شاه لاه ظلمهم» وأخذ آمرالهم وآملاکهم فکان یخافه 
لهذا. 
ولم يزل في طلب الإذن في العود إلى ليلة الفطر من سنة ست 
وثمانين [وخمسمائة]ء فركب تلك الليلة في السُحَّر وجناء إلى 
خيمة صلاح الدين وأذن لأصحابه في المسيرء فساروا بالأثقالء 
وبقي جريدة» ف فلمًا وصل إلى خيمة صلاح الدين ارسل يطلب 
الإذن عليه» وكان صلاح الدين قد بات محموماًء وقد عرق» فلم 
یمکن آن ياذن له» فبقي كذلك متردّداً علی باب خیمته إلى آن آذن 
له» فلا دل عليه هاه بالعید» واک عليه یودعه» فقال له: ا 
علمنا بصحة عزمك على الحركةء فتصير علينا حتى نرسل ما جرت 
به العادة» فما يجوز أن تنضرف عناء بعد مقامك عندناء على هذا 
الوجه. فلم پرجع ووذعه وانصرف. 


رای الین ٹر این ای ما انان فد اخ سن ب 


حماة في عسکره» فكتب إليه صلاح الدين يأمره بإعادة سنجر شاه 


طوغاً او کرهاً؛ فحکی له عن تقی الديّن آنه قال: ما رايت مشل 
سنجر شاه لقيثه بعقبة وء فسالثه عن بب انصرافه» فغالطني» 
فقلت له : معت بالحال» ولا يلق أن تنصرف بخير تشريف 


SS 


سنة سبغ وثمانين وخمسمائة 


۸1۹ 


رجعت بالتي هي احسن» وإلاً أعدتك كارهاً؛ فنزل عن دابته وأخذ 
ذيلي وقال: قد Ss SS‏ 
ألا وذلته ثانياًء فعاد معي. 


فلمَّا عاد بقي عند صلاح الدين عدَة آيا» وگب ضلاح الديسن 
إلى عر الدين أتابك يأمره بقصد الجزيرة» ومحاصرتهاء وأخذهاء 
وأنه يرسل )٠۲/۱۲(‏ إلى طريق سجر شاه ليقبض عليه إذا عاد؛ 
فخاف عر الدين أن صلاح الدين قد فعل ذلك مكيدة ليشنع عليه 
بنكث العهدء فلم يفعل شيئاً من ذلك بل ارسل إليه يقسول: أريد 
خطّك بذلك ومنشورا منك بالجزيرة؛ فتردّدت الرسل في ذلك إلى 
أن انقضت سنة ست وثمائين [وخمسمائة]ء ودخلت هذه السنة 
فاستقرت القاعدة بينهماء فسار عر الدين إلى الجزيرة» فحصرها 
أربعة آشهر وأياماً آخرها شعبان» ولم يملكها بل امسستقرت القاعدة 
بن وبين سَنجر شاه على ید رسسول صلاح الدین» فاته كان قد 
أرسله بعد قصدها يقول: إن صناخحب سنجار» وضشاخب إربتل 
وغيرهما قد شفعا في سجر شاه» فاستقر الصلح على أن لعرَ الدين 
نصنف اعمال الجزيرةء ولستنجر [شاه] نصفهاء كر الجزيرة بيذ 
سّنجر'شاه من جملة النصف. 


وعاد عر الدين في شعبان إلى الموصل»ء وكان صلاخ الدين . 
بعد ذلك يقول: ما قيل لي عن أحد شيء من ألشرٌ فرأيتة إلا كان 
دون ما يقال فيه إلا سنجر شاه فإنه كان يقال لي عنه أشنياء ٠‏ 
استعظمتهاء فلمًا رأيثه صغر في عيني ما قل فيه. 


ذكر عبور تقي الدين الفرات ومُلكه حَرّان وغيرها من البلاد 
الجزرية ومسيره إلى خلاط وفُؤتة 

٠‏ في هذه السنةء» في صفرء سار تقي الدين من الشام إلى البلاد 
الجزرية: حرّان.والرهاءركان قد أقطعه إياها عه صلاح الدينء بعد 
أخذها من مظفر الدين» مضافا إلى ما کان له پالشام» وقرّر معه آنه 
يقطع البلاد للجندء ويعود وهم معه إليه ليتقوّى بهم على الفرنج؛ 
فلمًَا عبر الفرات» وأصلح حال البلادء )1۳/١١(‏ سار إلى 
ميّافارقين» وكانت له» فلما بلغها تجدّد له مغ في غيرها من البلاذ 
المجاورة لهأء فقصد مدينة حاتي من ديار بكر» فحصرها وملكهاء 
e‏ فارس؛ فلا سمع سیف الدین بکتر» صاحب 
خط بمّلكه حاني جمع عساکره وسار إليه» فاجتمعت عساكره 
أزيعة آلاف فارسء فلا التقرا اقتطوا فلم يبت عسكر خيلاط لتقي . 

الدين؛ بل انهزمواء وتبعهم تقي الدين» ودل بلادهم. ٠ ٠‏ 
وکان بکتمر قد قبض علی مجد الدین بن رشیق» وزير صاحبه 
شاه أرمن» وسجنه في قلعة هناك فلمًا انهزم كتسب إلى مستحفظ 
الفلعة يامره بقتل ابن رشيق» فوصل القاصا وقي الذي قد تازل 


القلعةء فأخذ الكتاب» وملك القلعة» واطلق ابن رشیق»› وسار إلى 


خلاط فحصرهاء ولم يكن في كثرة من ا ف و 
غرضاء فعاد عنهاء وقصد مَلازکرد وحصرهاء وضیّق على من بهاء 
وطال مقامه عليها؛ [فلمًا ضاق عليهم الأمر طلبوا منه المهلة آياماً 
ذکروهاء فأجابهم إليها]. 


٠‏ ومرض تقيٌ الدين» فمات قبل انقضاء الأجل بيومَيْن» وتفرُقت 
الغساكر عنهاء وحمله ابنه وأصحابه ميتا إلى ميافارقين» وعاد بكتمر 
فقوي أمره» وثبت مُلكه بعد أن أشرف على الزوال» وهذة الحادثة 
من الفرج بعد الشدّةء فإن ابن رشيق نجا من القتل وبكتمر نجا من 
أن يؤنحذ. 


٠ .‏ ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 
وفي هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر إلى الفرنج 
الذين على عكاء وكان أول مَّن وصل منهم الملك فليب» ملك 
فرنسیس» وهو من شرف )٠٤/۱۲(‏ ملوکهم نسباًء وإِن کان ملکه 
وكان وصوله إليها ثاني عشر ربيع الأوّل» ولم يكن 
لكثرة التي ظتوها وإنما کان معه ست بُطس كبار عظام فقويت 
اوی تن ی کا هم راراي ا سای لی یا 


aT‏ البلدء إلى الأمير أسامة 
مستحفظ بيروت» يأمره بتجهيز ما عنده من الشواني والمراكب 
وتشحينها بالمقاتلةء وتسبيرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج 
إلىعكا » ففعل ذلك» وسيّر الشواني في البحر» فصادفت خمسة 
مراكب مملوء رجالا من أصحاب ملك انكلتار الفرنج» كان قد 
سرهم بین یدیه» وتاخر هو بجزيرة قبرس لیملکهاء فاقبلت شواني 
المسلمين مع مراكب الفرنج» فاستظهر المسلمون عليهسم» 
وأخذوهم» وغنموا ما معهم من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجال. 

وكتب أيضاً صلاح الدين إلى من بالقرب من النوّاب له 
يأمرهم بمثل ذلك فقعلوا. 

وآما الفرنج الذين على عكاء فإتهم لازموا قتال من بهاء 
ونصبوا عليها سبعة مجانیق رابع جمادی الأولىء[فلمًا رای صلاح 
الدين ذلك تحوّل من شَفرَعَّم» ونزل عليهم لثلا يتب العسكر كل 
يوم في المجيء إلبهم والعود عنهم» فقرب منهم. وكانوا كلما 
تحرّکوا للقتال رکب وقاتلهم من وراء خندقهم» فکانوا یشتغلون 
بقتالهم» فيخف القتال عمَّن بالبلد. 
8 وضتل لك انکاار ثالٹ عشر جمادی الأولى ]. وكان قد 
استولى في طريقه على جزيرة قبرس» وأخذها من الروم؟ فإنە لما 
وصل إليها غدر بصاحبها وملكها جميعاًء فكان ذلك زيادة في مُلكه 
وقوة للفرنج؛ فلماد۲ ٠٠١/۱‏ فرغ منها سار عنها إلى من على عكا 


من الفرنج» فوصل الاق حو و مملوءة 
رجالا وأموالاًء فعظم به شر الفرنج» واشتدّت نكايتهم في 
المسلمين. وکان رجل زمانه شجاعةٌ ومكرا وجلا وصبراء وبلي 
المسلمون منه بالداهية التي لا مثل لها. 


ولمّا وردت الأخبار بوصوله آمر صلاح الديسن بتجهيز بطسة 
كبيرة مملوءة من الرجال والعدة والقوت فجهزت وسيرت من 
بيروت» وفيها سبع مائة مقاتل» فلقيها ملك إنكلتار مصادفة» 
فقاتلهاء وصبر مَّن فيها على قتالهاء فلمًا أيسوا من الخلاص نزل 
مقدّم مَّن بها إلى أسفلهاء وهو يعقوب الحلبي مقدّم الجندارية 
يعرف بغلام ابن شقتين» فخرقها خرقاً واسعأً لثلا يظفر الفرنج بمن 
فيها وما معهم من الذخائرء فغرق جميع ما فيها. 

. وكانت عكا محتاجة إلى رجال لما ذكرناه من سبب نقصهم 
ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفوا بها [فاحرق المسلمون بعضها 
وأخذوا بعضهاء ثم عملوا كباشاً وزحفوا بها ]» فخرج المسلمون 
وقاتلوهم بظاهرالبلدء واخذوا تلك الكباش» فلمًا رأى الفرنج أن 
ذلك جمیعه لا ينفعهم عملوا تلا كبيراً من التراب مستطيلاء وما 
زالوا يقربونه إلى البلد ويقاتلون من وراه لا ينالهم من البلد أذى 
حبّی صار علی نصف علره» فکانوا یستظلّون به» ویقاتلون من 
خلفه» فلم يكن للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا بغيرهاء فحيتفذ 
عظمت المصيبة على مَن بعكا من المسلمين» فأارسلو! إلى صلاح 
الدين يعرّفونه حالهم» فلم بقدر لهم على نفع.(۲١/١٠)‏ 

ذكر فلك الفرنج 

في يوم الجمعةء سابع عشر جمادى الأخرة» استولى الفرنج» 
لعنهم اللّه» على مدينة عكاء وكان أوّل وهن دخل على من بالبلد 
أن الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري» المعسروف 
بالمشطوب» كان فيهاء ومعه عدّة من الأمراء كان هو أمثلهم 
وأكبرهم» خرج إلى ملك إفرنسيس وبذل له تسليم البلد بما فيه 
على أن يطلق المسلمين الذين فيه» ويمكنهم من اللحاق بسلطانهم» 
فلم يجب إلى ذلك» فعاد علي بن أحمد إلى البلدء فوهن من فيهء 
وضحقت نفوسهم» وتخاذلواء وأهمتهم أنفسهم. 

ثم ِن آميريْن ممن کان بعکاء لما رأوا ما فعلو! بالمشطوب» 
وان الفرنج لم يجيبوا إلى الأمانء اتخذوا اليل جملا وركبوا في 
شيني صغیر» وخرجوا سرا من أصحابهم ولوا بع گر 
المسلمين» وهم عر الدين أرسل الأسدي» وابن عر الدين جاولي 
ومعهم غيرهم فلمًا أصبح الناس ورأوا ذلك ازدادوا وهناً إلى 
وهنهم وضعفاً إلى ضعفهم» وأيقنوا بالعطب. ۰ 


ثم إن الفرنح أرسلوا إلى صلاح الدين في معنى تسليم اليلد 


- فاجابهم إلى ذلك» والشرط بينهم أن بُطلق من آسراهم بعدد من في 


(WIS) 


ل ترام نبنت ا 


را فن ن کا يداواحدة ا مع:البجز ویځالوا العدو 
حملة واحدة ويتركوا ابلك بماغيه» ووعدهم آنه يتقَدّم إلى تلك 
الجهة التي يرجون فنها بعساكره يقاتل'الفرنج فيها ليلحقو! به 


e 


: : e لظهوره:‎ 


فلمًا أصبحوا عجز الناس عن حفظ البلدء r‏ الفرنج 
بحدهم وحدیدهم» فظهر مَّن بالبلد اعلی سنوزه یحرکون أغلامهم 
ليراها المسلمون» وكانت هسي:العلامة إذا.حزبهم ابن -غفلمًا رأی 
الميسلنؤن ذلك ضجُوا بالبكاء والعويلء وحملوا على الفرنسج مسن 
جميع جهاتهم ظا متهم آل الفرنج يشتفلون عن الذين بعكاء 
وصلاح الدين ايحرضهنم» وهو في أولهم. 


وکان اللرنج ق زكر من خنادقهم ومالوا إلى جهة البلدى 
فقوب المسالمون من خنادقهم؛ حتى كادوا يدخلونها عليهم 
ويضعون السيف فيهسم» فوقع الصوت فعساد الفرنج ومنعوا 
المسلمين» وتركوا في مقابلة عن بالبلد من يقاتلهم. 
فلمًا رأی المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفعء ولا 
يدفع عنهم ضرأ خرج إلن الفرنج» وقرر معهم تسليم اليلد 
وخروج مَّن فيه بأموالهم وأنفسهم» ويذل لهم عن ذلك ماي الف 
دينار وحمسمائة أسير من المعروفيسنء وإعادة صليب الصلبوت» 
واربعة عشر ألف دينار للمركيس صاحب صورء قاجابوه إلى ذلك 
a.‏ عله E E‏ 
ا راهنت اد اب زاره لما فلمًا ملكىوە 
دروا واحتاطوأ على من فيه من المسلمين وعلى أموالهم» 
وحبسوهم» واظهرواًآنهم يفعلون ذلك ليصل إليهم مسا يذل لهم» 
وراسلوا صلاح الدين في إزسال المال والأسرى والصليب» حتى 
يطلقوا من عندهم» فشرع في ججع المالء CANNY),‏ وکان هو لا 
مال لهء إما يخرج ما يصل إليه من دل البلاد أولاً بول . 


فلمًا انجتمع عتده من الال فائة الف يشنار سجمع الأمراء 
وامنتشنارهغ فاشاروا بان لا برل شتا حت یعود فیستاخلفهم على 
إطلاق أصحابة» وأن يضمن الداوية ذلك لاهم آنل تدین: يرون 
الوفاء. فراسلهم صللاح الدين في ذلك فقال الداوية: : لا نجلف ولا 
نضمن لأننا نخاف غدر من عندنا؛ وقال ملوكهسم: إذا سبلمتم إلينا 
المال والأسرى والصليب فلا الخيار فيمن عندنا؛ فحينق علم 
صلاح الدين عزمهم على الغضدرء فلم يرسل إلبهم شسيئاًء وأعاد 


سنة سبح ولمانين وخمسماقة 


IAN 1 


الرسالة إليهم وقال: :نجن ER‏ ميا اياف نري 
والصليب»!ونعطيكم رهناً على الباقيء وتطلقون. آصجابن وتضمبن 
الدوايّة الرهن ويحلفون علنى للرفاء إهم؛ فقنالوا: لا نحلنف» إتما. 
ترسل إلينا المائة. الف دينار التي حص ل بتي و الأسبر ی؛ و الصليب» 
ونحن نطلق.من أصحابکم من بريد ونبترك من بريد حتۍ يجي« 
باقي المال؛ فعلم الئاس حينشل غدر مرو إتمايطلقبون غلمان 
العسكر والفقراء والأكراد ومن لا يؤبه له ویمسکون عندهم 
الأمراء وأرباب الأموال» ويطلبون منهم ا الغدا. َ يجهم السلطان 
إلى ذلك. 

. افلا كان .يوم الثلاثاء السبابع والعشبرين من .رجب ركب 
الفرنج» وخرجوا إلى ظاهر البلد بالقارس والراجل» ورکب 
المسلمون.إليهم وقصدّهم» وحملوا عليهم» فانكشفوا عن موقفهم؛ 
وإذا أكثر مَن كان عندهم من المسلمين قتلى قد وضعوا فيم 
السيف وقتلوهنم واستبقوا الأمراء والمقدمين ومن كان له مال 
وقتلوا من سواهم من سوادهم وأصحابهم ومن لا مال له» فلا ۰ 
رآی صلاح الدين ذلك تصر تصرف في المال البذي كان جمعه» ورد 
الأسزی والصلیب إلى دمشی. )٠۹/۱۲(‏ 

ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها ٍ 
لما فرغ الفرنج لعنهم اللّه» من إضلاح آمر خكاء بسرزوا منها 
في الثامن والعشرين من رجب» وساروا مستهل شنغبان نحو حيفا 
i O SSE‏ 
نادی في عسکره بالرحیل فساروا. 
وکان على اليزك ذلك اليتوم» الملاك الأفضتلن ولد YY‏ 
الديْن» ومعه سيف الدين إيازكوش وعر الدين جورديك» وعدة من 


شجعان الأمراء: فضايقوا الفرنج في هشيرهم» وأرسلوا عليهم من 


ال ج HS aee‏ 2 
منها-جماعة» وأسزوا جماعة. : 


ال الأفضل إلى والدة یستمده فة الحالء فامر 
العساكر بالمسير إليه» فاعتذروا بأنهم ما ركيوا بأهبّة الحزب» وإنستا 
كانوا على عم الصير لا غير فطل _المده عاد تلك الإنككار إلى 
ساقة الفرنج» فحماتهاء وجخعهم» وساروا حتلى أقتوا خيفاء » فتلا 


بهاء ونزل السنلمون بقَيْمُوت» قرية بالقرب منهثم احفر الفزنج 


E oT 


وتخطقرن متهم تن قروا مات راه لن لاح الدين کان قد 


اسم أله لا يظفر باحد نهم إلا قتلة بمن قغلوا ممن كان بعكاء 
فلمًا قاربوا قيساريّة الاصقهم الشلمرن؛ وقاتلوهم أشد قتال 


فنالوا منهم نيلا كثيرأء ونل القرنج بهاء وينات المسّلمون قريبا ٠‏ 


AYY 


مهم فلا زلا حرج من لرنج جماعة هدوا عن جم امهم 
فأوقع بهم المسلمون الذين كانوا )۷٠/١١(‏ في اليزك» فقتلوا منهسم 
وأسرواء ثم ساروا من قيساريّة إلى أرسوف» وكان المسلمون قد 
سبقوهم إليهاء ولم يمكنهم مسايرتهم لضيق الطريق» فلمًا وصل 
الفرنج إليهم حمل المسلمون عليهم حملنة منكرة والحقوهم 
بالخ وجل عق فل مم یر 
فلمًا رأى الفرنج ذلك اجتمعواء وحملت الخّالسة على 

المسلمين جملة رجل واحد فولّوا منهزمين لا يلوي أحدٌ على 
أحد. وكان كثير من الخيالة والسوقة قد ألفوا القيام وققت الحرب 
قريباً من المعركةء فلمًا كان ذلك اليوم كانوا على حالهم فلا 
انهزم النسلمون عنهم قل خلق كثيرء والتجا المنهزمون إلى 
القلبء وفيه صلاح الدين» فلو علم الفرنج آنها هزيمة لتبعوهم 
واستمرت الهزيمة وهلك المسلمون» لكن كان بالقرب من 
المسلمين شعرة كنير كشيرة الشجرء فدخلوها وظتها الفرنج مكيدة 
فعادواء وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق» وقتل من الفرنج كند 
كبير من طواغيتهم» وقتل من المسلمين مملوك لصلاح الدين اسمه 
آياز الطويل»؛ وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة لم يكن في 
زمانه مثله. 

فلمًا زل الفرنج نزل المسلمون واعنة خيلهم بايديهم» ثم سار 
الفرنج إلى يافا فنزلوهاء ولم يكن بها أحد من المسلمين» فملكوها. 


ولما كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة ما ذكرناه» سار 
صلاح الدين عنهم .إلى الرملةء واجتمع بأئثقاله بهاء وجمع الأمراء 
واستشارهم فيما يفعل» فآشاروا عليه بتخريب عَسقلان» وقالوا له: 
قد ريت ما كان منا بالأمس» وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان ووقفنا 
في وجوههم نصاهم عنها فهم لا شك (۷۱/۱۲) يقاتلوننا لبتراخ 
عنها فينزلوا عليهاء فإذا كان ذلك عَذّنا إلى مثل ما كنا عليه على 
عكاء ويعظم الأمر عليناء لان العدو قد قوي باخذ عکا وما فيها من 
الأسلحة ة وغيرهاء رھ ت با رع من ايا ولم تل 
المدة حتی نشښتجد غیرها. 


فلم تسمح نفسه بتخريبهاء وندب الناس إلى دخولها وحفظهاء 
فلم يجبه.أحد إلى ذلك وقالوا: إن أردت حفظها فادخل آنت معناء 
أو بعض أولادك الكبار وإلاً فما يدخله ا منا احدللاً يصيبنا ما 
أصاب آهل عکا؛ فلا فلمًا رأى الآمر كذلك سار إلى عسقلان» وأمر 
بتخریبهاء فخربت تاسع عشر شعبان» وألقيت حجارتها في البحرء 
وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعيّة مالا يمكن 
حصره وعفى أئرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع. ‏ 


سنة سبع ولمانين وخمسمائة 


(1 


إنكلتار بالخدر به» فهرب من عنده إلى مدينة صورء وهي له وبيسده» 
وکان رجل الفرنج رأياً وشجاعةء.وكلٌ هذه الحروب هو أثارهاء 
فلمًا خربت عسقلان أرسلى إلى ملك إنكلتار يقول له: مثلك لا 
ينبغي أن یکون ملکاً ویتقدّم على الجيوش» تسمع أن صلاح الديين 
قد خرب عسقلان وتقيم مكانك؟ يا جاهلء لما بلغك آنه قد شرع 
في تخريبها كنت سرت إليه مجداً فرحَلنّه وملكتها صفواً بغپر قال 
ولا حصارء فإنه ما خربها إلا وهو عاجز عن حفظها. وحق المسيح 
لو أنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج 
واحد. (۷۲/۱۲) 

فلمّا خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر 
رمضان» ومضى إلى الرملة فخرّب حصنها وخرب كنيسة ده وضي 
مده مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر مع الملك العادل اپي 
بكر بن آيوب تَجَاةَ الفرنج» ثمّ سار صلاح الدين إلى القدس بعد 
تخريب الرملةء فاعتبره وما فيه من سلاج وذجائر» وقزر قواعده 
وأسبابه» وما يحتاج إليه» وعاد إلى المخيّم ثامن رمضان. 

وفي هذه الأيام حرج ملك إنكلتار من يافاء ومعه نقفر من 
الفرنج من معسكرهم» فوقع به تفر من المسلمينء فقاتلوهم قتالا 
شديدا» وكاد ملك إنكلتار يؤسر» فضنداه بعحض أصحابه بنفسه» 
فتخلص الملك وأسر ذلك الرجل. 

وفيها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمين وطائفة من 
الفرنج انتصر [فيها] المسلمون. 

ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون 

لما رأاى صلاح الدين أن الفرنج قد لزموا يافا ولم يفارقوهاء 
وشرعوا في عمارتهاء رحل من منزلته إلى النطرون ثالث عشر 
رمضان» وخيم به» فراسله ملك إنكلتار يطلب المهادنةء فكانت 
الرسل تتردّد إلى الملك العادل أبي بكر بن آيوب» آخي ضصلاح 
الدينء فاستقرّت القاعدة أن ملك إنكلتار يروج أخته من العادلء 
ویکون القدس وما بأيدي المسلمين من بلاد الساحل للعادل 
وتكون عكا وما بيد الفرنج من البلاد لاحت ملك إنكلحارء مُضافاً 
إلى مملكة كانت لها داخل البنحر قد ورٹتها من زوجهاء وآن یرضی 
الداوية بما يقع الاتفاق عليه» فعرض العادل ذلك على صلاح 
الدين» فأجاب إليه» فلمًا ظهر الخبر اجتمع القسيسونء» والأساقفة» 
والرهبان إلى آخت ملك إنکلتار (۷۳/۱۲) وأنکروا عليهاء فامتنعت 
من الإجابةء وقيل كان المانع منه غير ذلك» والله أعلم. ` 


وكان العادل وملك إنكلتار يجتمعان بعد ذلك ويتجاريان 


فأآحضر له مغنية تضرب بالجك» فغنّت له» فاستحسن ذلك ولم 
یتم بینهما صلح» وكان ملك إنكلتار يفعل ذلك حديعة ومكرا. 


(VEY) 


ثم إن الفرنج أظهروا العزم على قصد البيت المقلآس» قسار 
صلاح الدين الى الرملة جريدة؛ وترك الأثقال بالنطرون» وقرب 

من الفرنج؛ وبقي عشرين يوماً یتتظرهم» فلم یبرحواء فکان بین 
الطائفيّنء مدة المقام» عدَّة وقعات في كلها يتتصر المسلمون على 
الفرنج» وعاد صلاح الدين إلى النظرون» ورحل الفرنج من يافا إلى 
الرملة ثالث ذي القعدةء على عزم قصد البيت المقدس» فقرب 
بعضهم من بعض فعظم الخطب وإاشتد الحذرء فكان كل ساعة یقع 
الصوت في العسكرَيْن بالنفير فلقوا من ذلك شدة شديدة؛ وأقبل 
الشتاءء وحالت الأوحال والأمطار بينهما. 


ذكر مسيز صلاح الدين إلى القدس 
لما رای صلاح الدين ن الشتاء قد هجم » والأمطاز فتوالية 
متتابعةء والاسن منها في ضنك وخرج» ومن شدة اللبرد ولس 
السلاح والسّهر في تعب ائم وكان كثير من العشاكز قد طال 
بيکارهاء فاذن لهم في العود إلى بلادهم للاستراحة والإراحة 
وسار هو إلى البيت المقدّس فيمن بقي )۷٤/١١(‏ معه» فنزلوا 
جميعاً داخل البلدء فاستراحوا ممًا كانوا فيه» ونزل هو بدار الأقسا 
جاور بيعة قمامةء وقدم إله غشكر من مصر مقلمهم الأمير أبو 

الهيجاء السّمين» فقوؤيت نقوس السسلمين بالقدس. 


وسار الفرنج من الرملة إلى النطرون ثالث ذي الحجّة» على 
عزم قصد القدس» فكانت بينهم وبين يزك المسلمين وقعات» أسر 
المسلمون في وقعة منها نيفاً وخمسين فارسا من مشهوري الفرنج 
وشجعانهم» وكان صلاح الدين لمّا دخل القدس آمر بعمارة سوره»› 
وتجديد ما رث منه» قاحكم الموضع الذي ملك البلد منهء وأتقنهء 
وأمر بحفر خندق خارج الفصیل» وسلّم كل برج إلى امير يتولّى 
عمله» فعمل 'ولده الأفضل من ناحية باب عمود إلى باب الرحمية 
وأرسال أتابك عر الدين مسعود» صاحب الموصل»؛ جماعة من 
A SS OG‏ 
با تة وکال ك ي ارادم 

ثم إن الحجارة قلت عند العمًالينء فكان صلاح الدين» رحمه 
الله يركب وينقل الحجارة بنفسه على دابشه من الأمكنة البعيدة 
فيقتدي به العسكر› AEGIS‏ 
a el‏ 8 


ذكر عودة الفرنج إلى الرعلة ‏ 
في ا عاد الفرنج: إلى البلتي وکان سبټ 


عودهم انهم کانوا ينقلون مایریدونه من.الساحلء فلم أبغدوا عب 
كان المسلمون يخرجون على من يجلبب لهم الميرة فيقطع و فيقطعو 


الطريى ونغنمؤن مانمعهم» ثم (۲ ۰)۹1 نملك إتكلتار قف 
E 2‏ ايوا لي مدية القدسی: هني ما رای 1 


سنة سبع وثمانين وخمسمائة 


و بن مل کک 
ر 


AYY 


فصرروها له فرأى الوادي يحيط بها ما عدا مرضعاً يسير من جهة 
الشمال» فسال عن الوادي وعن عمقه» فأخبر به عميق» وعرٌ 
المسلك. ٠‏ ۰ ۰ 
فقال: هذه مدينة لا يمكن حصرُها ما دام صلاح الدين حيا حا 

رة اتسين مجبة لأا إت تزلنا في الجاب الذي بلي 
المدينة بقيت سائر الجوانب غير محصورة» فيدخل إليهم منها 
الرجال والذخائر وما يحتاجون إليه» وإن نحن افترقنا ضنزل بعضنا 
من جانب الوادي وبعضنا من الجانب الآخرء جمع صلاح الدين 
عسكره وواقع إحدى الطائفتين» ولم يمكن الطائفة الأخبرى إنجاد 
أصحابهم» لأنهم إن فارقرا مكاتهم خرج مَّن بالبلد مسن المسلمين 
فغنموا ما فیه» وان ترکوا فيه من یحفظه وساروا نحو آصخابهم, 
فإلی أن يتخلصوا من الوادي ويلحقوا بهم يكون صلاح الديسن قد 
فرغ منهم» هذا سوی ما يتعذر علیتا من إيصال ما ياج إلبه من 
العلوفات والأقواث: a.‏ : 


فلمًا قال لهم ذلك علموا ضدقهء ورأوا قل الميرة عنده» و 
يجري للجالبين لها من المسلمين» فاشاروا عليه بالعود إلى الرملة 
فعادوا خائبین خاسرین 2 


ذکر قعل قزل آرسلان ۰ 
في شعیان من هذه السنة ل قزل آرسلان واسمه علان بن 
إيلدكز» وقد ذكرنا أله ملك البلادء بعد وفباة أخيه المهلران» ملك 
آران» وأذربيجان» (Y/11)‏ وهمذان؛, وأصفهانء الرية ومایینهاء ٠‏ 
واطاعه صاحب فارس وخوزستان؛ واستولى على الساطان رل 
بن ارسلان بن غر فاعتقله في بعض القلاع؛ ودانت له البلاد. 


و کر ای تار ی اھان اشن ھا اة ن ان 
توفي البهلوان إلى ذلك الوقت» فتعصب على الشافعية وأخذ 
جماعة من أعيانهم فصلبهم» وعاد إلى همذان وخطب لتقب 
بالسلطنةء وضرب انرب الخمسء ء ثم إنه دحل ليلة تل إلى منزله 
لينام» وتفرق أصحابه» فدخل إليه مَنْ قتله على فراشه» ولم عرف 
قاتله» قأحذ أضحابه صاحب بابه ظا وتخمیتا؟'وکان کزیہ ا حسن 
الأخلاق»:يحب العدل ؤيؤثره ویرجع إلى حلم وله وة e‏ 


ذکر عة حوادث 
في هلب اة قم معز نون قيض شاه ب فت ارس لان 
صاإحب بلاد الروم» علي صلاح الدين قي رمضان وكان سيب : 
قدومه أن e‏ 


سنة شان وللمانين وخمسمائة 


معرّ الدينء فسار إلى صلاح الدين ملتجناً إليه» معتضداً به» فأكرمه 
صلاح الدين» وزوّجه بابنة احيه الملك العادلء فامتنع قطب الديسن 
من قصده» وعاد معز الدين إلى مَلطية في ذي القعدة. 


وحدثني من أثق به قال: رأيت صلاح الدين وقد ركب لينوذع 
معز الدين هذاء فترجل له معز الدين» وترجل صلاح الدين» ووذغه 
راجلاء فلما آراد الركوب عضده معرٌ الدين هذاء وأرکبه» وسوّیى 
ثيابه علاء )۷۷/١۷(‏ الدين خرمشاه بن عر الدين» صاحب 
الموصل؛ قال: فعجبت من ذلك» وقلت ما تبالي يا ابن آيوب آي 
موتة تموت؟ يركبك ملك سلجوقي وابن اتابك زنکي. 

وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وهو ابن 
أخت صلاح الدين؛ وعم الدين سليمان بن جندر» وهو من أكابر 
ا 

زی رجا رن انی بن اشاب واو شري دق 
لصلاح الدینء يحکم في جمیع بلاده. )۷۸/١۲(‏ 


شنة ثمان وثمانين وخمسمائة 


ذكر عمارة الفرنج عسقلان 

في هذه السنةء في المحرم» رحل الفرنج نحو عَسقلان 
وشرعوا قي عمارتها. وكان صلاح الدين بالقدس» فسار ملك 
إنكلتارء جريدة» من عَسقلان إلى يزك المسلمين» فواقعهم» وجرى 
بين الطائفتين قتال شديد انتصف [قيه] بعضهم من بعض. 

ی ا و ا ر و 
الفرنج» فتارة توقع طائفة منهم» وتارة تقطع الميرة ع عنهم» ومن 
جملتها سريّة كان مقدّمها فارس الدين ميمون القصري» وهو من 
CS RG SS‏ فأخذها 
ا 

ذكر قتل المرکیس وملك الگند هري 

في هذه السنةه في ثالث عشر ريي الأخرء فل المركيس 
الفرنجيء لعنه الله صاحب صور؛ وهو أكبر شياطين الفرنج. 

وکان سبب قتله أن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية 
[بالشام]» وهو سنان» وبذل له أن يرسل من يقتل ملك إنکلتار وإن 
قتلَ المركيش فله عشرة ۲ آلاف دیشنارء فلم یمکتهم قل 
ملك إنكلتارء ولم يره سان مصنلحة لهم لعنلا يخر وجنه صلاح 
٠‏ الدين من الفرنج وَيتفرغ لهّم» ؤشره في لحن المالء فعدل إلى تقال 


e‏ المركيسء فارشل رجليّن في زي الرهبأن وتلا بضناحب ضيدا 


واب ازا صاتخب الرمََ ةت وكانا مع المركينس بصورء فأقافا 
امنهنا تادز بقلفران الثباد فاش بنا اشرکی» روتن شاه 


فلمًا كان بعد التاريخ عمل:الأسقف بصور دعوة للمركيس» 
فحضرهاء وآکل طعامه» وشرب مُدامه» وخرج من عنده فوشب 
عليه الباطنيّان المذكورانء فجرحاه جراحا وثيقة» وهرب أحدهماء 
ودخل كنيسة يختفي فيهاء فاتفق أنٌ المركيس حُمل إليها ليشد 
جراحه» فوثب عليه ذلك الباطني فقتله» وقتل الباطنيان بعده. 

ونسب الفرنج قتله إلى وضع من ملك إنكلتار ليتفرد بملكِ 
الساحل الشامي» فلمًا نل ولي بعده مدينة صور كند من الفرنج» 
من داخل البحرء يقال له الكند هري» وتزوّج بالملكة في ليلقه» 


2 ودخل بها وهي حامل» وليس الخمل عندهم مما يمنع النكاح. 


وهذا الكند هري هو ابن أخت ملك إفرنسيس من آبيه» وابن 
أخت ملك إنكلتار من أمه وملك كد هري هذا بلاد الفرنج 
بالباحل بعد عود ملك إنكلتار» وعاش إلى سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة فسقط من سطح فمات؛ وکان عاقلا كثير المداراة 
والاحتمال. 

ولمَّا رحل ملك إنكلتار إلى بلاده أرسل كد هري هذا إلى 
صلاح الدين يستعطفه» ويستميله» ويطلب منه خلعة» وقال: أنت 
تعلم أن لبس القباء والشربوش عندنا عيب» وأنا آلبسهما منك محبة 
لك؛ فأنفذ إليه خلعة سنية منها القهاء والشربوش» فلبسهما بعكا. 
(AY)‏ 


ذكر نهب بني عامر البصرة 

في هذه السنة» في صفر» اجتمع بنو عامر في خلق كثيرء 
وأميرهم اسمه عَمَيّرة» وقصدوا البصرة» وكان الأمير بها اسمه 
محمد بن إسماعيل» ينوب عن مقطعها الأمير طغرل» مملبوك 
الخليفة الناصر لدين اللَه» فوصلوا إليها يوم السيت سادس صفر 
فمخرج إليهم الأمير محمد فيمن معه من الجند» فوقعت الحرب 
ينهم بدرب الميدان» بجانب الخريبة ودام القتال إلى آخر النهارء 
فلمًا جاء الليل ثم العرب في السور عدَة ثلم» ودخلرا اليلدمن 
الغدء فقاتلهم آهل البلد» فقتل بينهم قتلبى كثيرة ة من الفريقين» 
ونهبت العرب الحانات بالشاطىء وبعض محال البصرة وعير 
أهلها إلى شاطىء الملاحينء وفارق العرب البلد في يومهسم رقا 
أهله إليه. 

و ری ا 
خفاجة والمنتفق قد قاربوهم» فساروا إليهم وقاتلوهم أشد قتالء 
فظفرت عامرٌ» وغنمت”أموال خفاجة والمنتفقء وعادوا إلى البصرة 
ُكرة الاثنين؛ وكان الأمير قد جمع من أهل البصرة والساۋادىچمعاً 
كير فلمًا عادت عامر قائلهم أهل البضرة ومن اجتمع معهم» فلم 
قومزا للعرب وانهزمواءودخل العرب البصرة ونهيوهاء.وفارق 
البضزة أهلهساء ونهبنت أموالهم: وجثرترأمؤو بعظيمة» وتهبنت 
ا وغيوعا.يومين»ء وفارقها العرت :وماد أهلها.إليهاء وقد 


ضنة ثمان وثمانين وخمسمالة 


رايت هذه القصة بعينها في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة واللّه 
أعلم. )۸۱/١۲(‏ 
ذکر ما کان من ملك إنکلتار 

في تاسع جمادى الأولى من هذه السنة استولى الفرنج على 
حصن الداروم» فخربوه ثم ساروا إلى البيت المقدس وصلاح 
الدين فيهء فبلغوا بيت نوبة. 

وكان سبب طمعهم أن صلاح الدين فرق عساكره الشرقية 
وغيرها لأجل الشتاء وليستريحواء وليحضر البدل عوضهم» وسار 
بعضهم مع ولده الأفضل وأخيه الحادل إلى البلاد الجزريّةء ليا 
نذکره إن شاء اله تعالى» وبقي من حلقته الخاص بعض العساكر 
المصريةء فظنوا أنهم ينالون غرضاًء فلمّا سمع صلاح الدين بقربهم 
منه فرق أبراج البلد على الأمراء» وسار الفرنج من بيت نوبة إلى 
لوةه سلخ الشهر» وهي [على] فرسخين من القدس» فصب 
المسلمون عليهم البلاء» وتابعوا إرسال السرايا فبّلي الفرنج منهم 
بما لا قبل لهم به»وعلموا أنهم إذا نازلوا القدس كان الشر إليهم 
أسرع والتسلط عليهم أمكن» فرجعوا القهقرى» وركب المسلمون 
أكتافهم بالرماح والسهام. 

ولمًا بد الفرنج عن يافا سير صلاح الدين سرية من عسكره 
إليهاء فقاربوهاء وكمنوا عندهاء فاجتاز بهم جماعة من فرسان 
الفرنج مع قافلةء فخرجوا عليه» فقتلوا منهم وأسروا وغنمواء وكان 
ذلك آخر جمادی الأولی. )۸۲/١۲(‏ 


ذكر استيلاء الفرنج على عسكر المسلمين وففل 

في تاسع جمادى الآخرة بلغ الفرنج الخبر بوصول عسكر من 
مصر» ومعهم قل كبير» ومقدّم العسكر فلك الدين سليمان» أخو 
العادل لأمّه» ومعه عدَّة من الأمراء» فأسرى الفرنج إليهم» فواقعهم 
بنواحي الخليل» فانهزم الجند ولم يقتل منهم رجل من المشهورين 
إنما قتل من الغلمان والأصحاب» وغنم الفرنج خيامهم وآلاتهم؛ 
وأمّا القفَل فإنه أخذ بعضه» وصعد من نجا جبل الخليلء »فلم يقدم 
الفرنج على اتباعهم» ولو اتبعوهم نصف فرسخ لأتوا عليهم؛ 
وتمرّق من نجا من القفلء وتقطعواء ولقوا شدَة إلى أن اجتمعوا. 

حكى لي بعض أصحابناء وكتا قد سيّرنا معه شيا للقجارة إلى 
مصر» وكان قد خرج في هذا القفلء قال: لمَّا وقع الفرنج علينا 
وكنا قد رفعنا آحمالنا للسير» فحملوا علينا وأوقعوا بناء فضربت 
أحمالي وصعدت الجبل ومعي عدَة أحمال لغيري. فلحقنا قوم من 
الفرنج» فأخذوا الأحمال التي في صحبتي» وکنت بين يديهم 
بمقدار رمية سهم» فلم يصلوا إلي» فنجوت بما معي» وسرت لا 
آدري أين أقصد وإذ قد لاح لي بناء كبير على جبل» فسألت عنه» 
فقيل لي: هذا الكرك؛ فوصلت إليه ثم عدت منه إلى القدس سالما. 


وسار هذا الرجل من القدس سالماًء فلمًا بلغ بُزاعة» عند حلب» 
أخذه الحراميّة» فنجا من العطب» وهلك عند ظتّه السلامة. 


ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة 

قد تقدّم ذكر موت تقي الدين عمر ابن [أخي] صلاح الدين» 
واستیلاء ولده ناصر الدين محمد على بلاد الجزيرة» فلمُا استولى 
علیها آرسل إلى صلاح (۸۴/۱۲) الدين يطلب تقريرها عليه 
مضافاً إلى ما كان لأبيه بالشام فلم ير صلاح الدين أن مشل تلك 
البلاد تسلّم إلى صبي» فما أجابه إلى ذلك» فحدّث نفسه بالامتناع 
على صلاح الدين لاشتغاله بالفرنج» فطلب الأفضل علي بن صلاح 
الدين من أبيه أن يقطعه ما كان لتقي الدين» وینزل عن دمشی» 
فأجابه إلى ذلك» وأمره بالمسير إليهاء فسار إلى حلب في جماعة 
من العسكر» وكتب صلاح الدين إلى أصحاب البلاد الشرفية» مشل 
صاحب الموصل» وصاحب سنجار» وصاحب الجزيرة» وصاحب 
ديار بكر» وغيرهاء يأمرهم بإنفاذ العساكر إلى ولد الأفضل. 

فلمًا رأى ولد تق الدين ذلك علم أنه لا قرّة له بهسم» فراسل 

الملك العادل [ا بکر ر بن آیوب]» عم بيه يسأله إصلاح حاله ean‏ 
صلاح الدين» فأنهى ذلك إلى صلاح الدين» وأاصلح حاله» وقرّر 
قاعدته بان يقَرّر له ما كان لأبيه بالشام» وتؤخذ منه البلاد الجزريةء 
واستقرّت القاعدة على ذلك. 

وأقطع صلاح الدين البلاد الجزرية» وهي حرّان» والرهاء 
وسْمَیسّاط› وميّافارقین» وحاني العادل» وسيره إلى ابن تقي الدين 
لشنل منه البلادء ویسیره إلى صلاح الدين» ویعید الملك الأفضل 
أين أدركه؛ فسار العادلء فلحق الأفضل بحلب» فأعاده إلى أبيه» 
وعبر العادل القرات» وتسلم البلاد من ابن تقي الدين وجعل نوّابه 
فيها» واستصحب ابن تقي الدين معه» وعاد إلى صلاح الدين 
بالعساكر» وکان عوده في جمادی الآخرة من هذه السنة. 


ذكر عود الفرنج إلى عكا 

لما عاد الملك الأفضل فيمن معه» وعاد الملك العادل وابن 
تق الدين فيمن معهما من عساكرهماء ولحقتهم العساكر الشرقية 
عسكر الموصل )۸٤/١۲(‏ وعسکر دیار بکر وعسکر نجار وغیر 
ذلك من البلادء واجتمعت العساكر بدمشقء أيقن الفرنج أنهم لا 
طاقة لهم بهاء إذا فارقوا البحرء فعادوا نحو عكا يظهرون العزم على 
قصد بيروت ومحاصرتهاء فأمر صلاح الدين ولذه الأفضل أن يسير 
إليها في عسكره والعساكر الشرقيّة جميعهاء معارضاً للفرنج في 
مسيرهم نحوهاء فسار إلى مرج العيون» واجتمعت العساكر معهء 
فاقام هنالك ينتظر مسير الفرنج» فلمًا بلغهم ذلك أقاموا بعكا ولم 
يقارقوها. 


ذكر ملك صلاح الدين يافا 

لما رحل الفرنج نحو عكا كان قد اجتمع عند صلاح الدين 
عسكر حلب وغيره» فسار إلى مدينة يافاء وكانت بيد الفرنج» 
فنازلها وقاتل مّن بها منهم» وملكها في العشرين من رجب بالسيف 
عثوة» ونهبها المسلمون» وغنموا ما فيهاء وقتلوا الفرنج وأسروا 
کثیراء وکان بھا أكثر ما أخذوه من عسكر مصر والققٌل الذي كان 
معهم» وقد ذكر ذلك. 

وكان جماعة من المماليك الصلاحية قد وقفوا على أبواب 
المدينة» وكل مَّن خرج من الجند ومعه شيءَ من الغنيمة أخذوه 
منه» فان امتنع ضربوه وأخذوا ما معه قهراء ثم زحفت العساكر إلى 
القلعةء فقاتلوا عليها آخر النهارء وكادوا يأخذونهاء فطلب مَّن 
بالقلعة الأمان على أنفسهم» وخرج البطرك الكبير الذي لهم» ومعه 
عدّة من أكابر الفرنج» في ذلك» وترددواء وكان قصدهم منع 
المسلمين عن القتال» فأدركهم الليل» وواعدوا المسلمين أن ينزلوا 
بكرة غد ويسلموا القلعة» 

فلمًاً أصبح الناس طالبهم صلاح الدين بالنزول عن الحصن» 
فامتنعواء وإذا قد وصلهم نجدة من عكاء وأدركهم ملك إنكلتارء 
فاخرج من بيافا من )۸١/١١(‏ المسلمين» وأتاه المدد من عكا وبرز 
إلى ظاهر المدينةء واعترض المسلمين وحده» وحمل علیهم» فلم 
يتقدّم إليه أاحد» فوقف بين الصفيْن واستدعى طعاما من المسلمينء» 
ونزل فأكل» فأمر صلاح الدين عسكره بالحملة عليهم» وبالجدٌ في 
قتالهم» فتقَدَّم إليه بعض آمرائه يعرف بالجناح» وهو أخو المشطوب 
ابن علي بن أحمد الهكاري» فقال له: يا صلاح الدين قسل 
لمماليكك الذين أخذوا أمس الغنيمة» وضربوا الشساس بالحماقات» 
[أن] يتقدموا فيقاتلواء إذا كان القتال فنحن» وإذا كانت الغنيمة 
فلهم. فغضب صلاح الدين من كلامه وعاد عن الفرنج. 

وكان» رحمه اللّه» حليماً كريماً [كثير العفو عند] المقدرة 
ونزل في خيامه» وأقام حتى اجتمعت العساكرء وجاء إليه ابنه 
الأفضل وأخوه العادل وعساكر الشرق» فرحل بهم إلى الرملة لينظر 
ما يكون منه ومن الفرنج» فلزم الفرنج يافا ولم يبرحوا منهاء 


ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق 

في العشرين من شعبان من هذه السئة عقدت [الهدنة] بين 
المسلمين والفرنح لمدَة ثلاث سنين وثمانية أشهرء أولها هذا 
التاريخ» وافق أوّل ايلول؛ وكان سبب الصلح أن ملك إنكلعار لما 
راى اجتماع العساكرء وأنه لا يمكنه مفارقة ساحل البحرء وليس 
بالساحل للمسلمين بلد يطمع فيه» وقد طالت غيبته عن بلاده 
)۸٩/۱١(‏ راسل صلاح الدين في الصلح» وأظهر من ذلك ضد ما 
کان یُظهرہ ارلا فلم يجبه صلاح الدين إلى ما طلب ظناً منه آنه 


سنة ثمان وثمانين وخمسمائة 


يفعل ذلك خديعة ومكراً» وأرسل يطلب منه المصاف والحرب» 
فأعاد الفرنجي رسله مرَّة بعد مرّة» ونزل عن تتمَة عمارة عسقلان 
و[تخلى] عن غرَة والداروم والرملةء وأرسل إلى الملك العادل في 
تقرير هذه القاعدة» فأشار هو وجماعة الأمراء بالإجابة إلى الصلح» 
وعرفوه ما عند العسكر من الضجر والمللء وما قد هلك من 
أسلحتهم ودوابهم ونفد من نفقاتهم وقالوا:إِن هذا الفرنجي إنما 
طلب الصلح ليركب البحر ويعود إلى بلاده فإن تأخرت إجابته 
إلى أن يجيء الشتاء وينقطع الركوب في البحر نحتاج للبقاء ها هنا 
سنة أخرى» وحينئذ يعظم الضرر على المسلمين. 


وأكثرو القول له في هذا المعنى»ء فأاجاب حينعذ إلى الصلح» 
فحضر رسل الفرنج وعقدوا الهدنةء وتحالفوا على هذه القاعدة. 
وكان في جملة من حضر عند صلاح الدين باليان بن بارزان الذي 
كان صاحب الرملة ونابلس» فلمًا حلف صلاح الدين قال له: اعلسم 
أنه ما عمل أحد في الإسلام [مثل] ما عملت ولا هلك من الفرنج 
NG‏ 
من المقاتلةء فكانوا ستمائة الف رجل ما عاد منهم إلى بلادهم مسن 
كل عشرة واحد» بعضهم قتلّه أنت» وبعضهم مات» ويعضهم 
غرق. 

ولمًا انفصل آمر الهدنة أذن صلاح الدين للفرنج في زيارة 
البيت المقدڏس. فزاروه» وتفرّقوا» وعادت كل طائفة إلى بلادها. 
وأقام بالساحل الشامي» ملكاً على الفرنج والبلاد التي بایديهم 
الكند هري» وكان خير الطبع» » قليل الشل رفيقاً بالمسلمين» ا 
لهم وتزوّج بالملكة التي كانت تملك بلاد الفرنج قبل أن يملكها 
صلاح الدين» كما ذكرناه. 

وامّاصلاح الدين» فإنه بعد تمام الهدنة سار إلى البيت 
المقدّس» وأمر )۸۷/١١(‏ بإحكام سوره [وأدخل في السور كنيسة 
صهيون وكانت خارجة عنه بمقدار رميتي سهم)]» وعمل المدرسة 
والرباط والبيمارستان وغير ذلك من مصالح المسلمين» ووقعف 
عليها الوقوف» وصام رمضان بالقدس» وعزم على الحج والإحرام 
منه» فلم یمکنه ذلك» فسار عنه حامس شوال نحو دمشق» واستناب 
بالقدس أميراً اسمه جورديك» وهو من المماليك النورية. 


ولمّا سار عنه جعل طريقه على الثغور الإسلامية كنابلس 
وطبرية وصفد وتبنين وقصد بيروت» وتعهّد هذه البلادء وأمر 
بإحکامهاء فلمًا کان في بيروت أتاه بيمند صاحب أنطاكية وأعمالهاء 
واجتمع به وخدمه» فخلع عليه صلاح الدين وعاد إلى بلده فلا 
عاد رحل صلاح الدين إلى د مشق» فدخلها في الخامس والعشرين 
من شوال» وکان یوم دخوله إليها يوماً مشهوداًء» وفرح التاس به 
فخا غظيماً لطول غيبته» وذهاب العدو عن بلاد اللإسلام. 


ذكر وفاة قلج أرسلان 

في هذه السنةء منتصف شعبان» توفي الملك قلح أرسلان بن 
مسعود بن قلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش بن سلجوق 
السلجوقي بمدينة قُونية وكان له من البلاد قونية وأعمالهاء 
وأقصّرا» وسيواس» ومَلَطْيْةء وغير ذلك من البلادء وكانت مدة 
ملكه نحو تسع وعشرين سنةء وكان ذا سياسة حسنة» وهَيبة عظيمةء 
وعدل وافرء وغزوات كثيرة إلى بلاد الروم فلمًَا كبر فرق بلاده 
على أولاده» فاستضعفوه» ولم يلتفتوا إليه» وحجر عليه ولده قطب 
الدین. (۸۸/۱۲) 


وکان قلج ارسلان قد استناب» في تدبیر مُلکه» رجلا يعرف 
باختيار الدين حسن» فلمًا غلب قطب الدين على الأمر قتل حستأً 
ثم اذ والده وسار به إلى قيسارية ليأخذها من أخيه الذي سلَمها 
إليه أبوه» فحصرها مدّة» فوجد والده قلج أرسلان فرصةء فهرب 
ودخل قيسارية وحده. فلمًا علم قطب الدين ذلك عاد إلى قونية 
واقصترا فملکهماء ولم بزل قلج أرسلان يتحول من ولد إلى ولد 
وکل منهم یتبرّم به» حتی مضی إلى ولده غياث الدين كَيْحَسْرُو» 
صاحب مدينة برغلواء ف فلمًا رآه فرح به» وخدمه» وجمع العساکر» 
وسار هو معه إلى قونية» فملكهاء وسار إلى أقصرا ومعه والده قلج 
أرسلان» فحصرهاء فمرض أبوه» فعاد به إلى قونية فتوفي بها ودفن 
هناك وبقي ولده غياث الدين في قونية مالكاً لهاء حتى أخذها منه 
آخوه رکن الدین سلیمان» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وقد حدثني بعض من آثق به من آهل العلم بما يحکینه» وکان 
قد وصل تلك البلاد بغير هذاء ونحن نذكره» قال إن قلج أرسلان 
قسم بلاده بین أولاده في حیاته» فسلم دوقاط إلى ابنه ركن الدين 
سلیمان» وسلّم قونية إلى ولده كيخسرو غياث الدين» وسلّم أنقرةق 
وهي التي تسمّى انكشوريّة» إلى ولده محيي الدين» وسلم مَلَطْيَةَ 
إلى ولده معز الدين قيصر شاه وسلّم آبْلْْتَيْن إلى ولده مغيث 
الدين» وسلّم قيساريّة إلى ولده نور الدين محمود» وسلّم مييواس 
وأقصرا إلى ولده قطب الدينء وسلم نکسار إلى ولد آخر»ء وسلم 
آماسیا إلى ولد أخیه. (۸۹/۱۲) 

هذه أمّهات البلادء وينضاف إلى كل بلد من هذه ما يجاورها 
من البلاد الصغار التي ليست مثل هذه ثم إنه ندم على ذلك وأراد 
أن يجمع الجميع لولده الأكبر قطب الدين» وخطب له ابنة صلاح 
الدين يوسف» صاحب مصر والشام» ليقوى به» فلمًَا سمع باقي 
أولاده بذلك امتنعوا عليه» وخرجوا عن طاعته» وزال حکمه عنهم» 
فسار يترد بينهم على سبيل الزيارةء فيقيم عند كل واحد منهم مدق 
وينتقل إلى الآخر» ثم إته مضى إلى ولده كَبْخَلّرو» صاحب قونية 
على عادته e‏ ولقيه» وقبل الأرض بين يديه وسلّم قونية 


سنة لمان وثمانين وخمسمائة 


إليه وتصرّف عن أمره» فقال لكيخسرو: أريد [أن] أسير إلى ولدي 
الملعون محمود» وهو صاحب قيساريةء وتجيء أنت معي لآخذها 
منه؛ فتجهز وسار معه» وحصر محمودا بقيسارية» فمرض قلج 
أرسلان» وتوفي عليها. فعاد كيخسرو» وبقي كل واحد من الأولاد 
على البلد الذي بيده. 


وکان قطب الدین» صاحب أقَّصّرا وسیواس» إذا راد آن يسير 
من إحدى المديتين إلى الأخرى يجعل طريقه على قيساريةء وبها 
أخوه نور الدين محمود» وليست على طريقه إنما كان يقصدها 
ليظهر المودّة لأخيه والمحبة له» وفي نفسه الغدرء فكان أخوره 
محمود يقصده ويجتمع به» ففي بعسض المرات نزل بظاهر البلد 
على عادته» وحضر آخوه محمود عنده غير محتاط فقتله قطب 
الدين» وألقى رأسه إلى أصحابه» وأراد أخذ البلدء فامتنع مَّن به من 
أصحاب أخيه عليه» ثم إنهم سلّموه إليه على قاعدة استمرّت بينهم. 

وکان عند محمود آمیر کبیر» وکان یحذره من آخیه قطب 
الدينء ويخوّفه» فلم يصغ إليه» وكان جوادأء كشير الخير» والتقدَم 
في الدولة عند نور )٠١/۲(‏ الدين» فلمًا قتل قطب الدين أخاه قتل 
حسناً معه» والقاه على الطريق» فجاء كلب يأكل من لحمه فثار 
الناس» وقالوا: لا سمعاً ولا طاعة! هذا رجل مسلم وله ها هنا 
مدرسة»ء وتربة» وصدقات دارّة» وأفعال حَسنة» لا نتركه تأكله 
الكلاب؛ فأمر به فدفن في مدرسته» وبقي أولاد قلج أرسلان على 
حالهم. 

ثم ِن قطب [الدين] مرض ومات» فسار أخوه ركن الديين 
سليمان صاحب دوقاط إلى سييواس» وهي تجارة» فملكهاء ثم سار 
منها إلى قيسارية وأقصراء ثم بقي مديدة» وسار إلى قونية وبها 
أخوه غياث الدين» فحصره بها وملكها ففارقها غياث الدين إلى 
الشام ثم إلى بلد الروم» وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله 
تعالى؛ ثمٌ سار بعد ذلك إلى ركن الدين إلى نكسار وأماسياء 
فملكهاء وسار إلى ملطية سنة سبع وتسعين وخمسمائة» فملكها 
وفارقها أخوه معرٌّ الدين إلى الملك العادل أبي بكر بن آيوب» 
وكان معز الدين هذا تزوّج ابنة للعادلء فأقام عنده. واجتمع لركن 
الدين ملك جميع الإخوة ما عدا أنقرة فإنها منيعة لا يوصل إليهاء 
فجعل عليها عسكرا يحصرها صيفا وشتاء ثلاث سنين» فتسلمها 
سئة إحدى وستمائة ووضع على أخيه الذي كان بها من يقتله إذا 
فارقهاء فلمًا سار عنها قل . 

وتوفي ركن الدين في تلك الأيام» ولم يسمع خبر قتل أخيه بل 
عاجله الله تعالى لقطع رحمه. )٩۱/۱۲(‏ 

وإنما أوردنا هذه الحاد ثة ها هنا لتتبع بعضها بعضاًء ولأني لم 
أعلم تاريخ كل حادثة منهالأثبتها فيه. 
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ذكر ملك شهاب الدين أجمير وغيرها من الهند 

قد ذكرنا سنة ثلاث وثمانين [وخمسمائة] غزوة شهاب الدين 
الغوري إلى بلد الهندء وانهزامه» وبقي إلى الآن وفي نفسه الحقد 
الحقلم على الجد الغورة الذين نزمر ونا الرهم شن الهران: 

فلما كان هذه السنة خرج من غزنة وقد جمع عساكره وسار 
منها يطلب عدوه الهندي الذي هزمه تلك النوبةء فلمًَا وصل إلى 
برشاوور تقَدّم إليه شيخ من الخوريّة كان يدل عليه» فقال له: قد 
قرينا من العدو؛ وما يعلم أحد أين نمضي ولا من نقصد ولا نرد 
على الأمراء سلاماًء وهذا لا يجوز فعله. فقال له السلطان: اعلم 
أتني منذ هزمني هذا الكافر ما نمت مع زوجتي» ولا غيّرت ثياب 
البياض عني» وأنا سائر إلى عدوّي» ومعتمد على الله تعالى لا على 
الغوريّة» ولا على غيرهم» فإن نصرني اللّه» سبحانه» ونصر دينه 
فمن فضله وكرمه» وإن انهزمنا فلا تطلبوني فيمن انهزم» ولو 
هلكت تحت حروافر الخيل. 

فقال له الشيخ: سوف ترى بني عمك من الغورية ما يفعلون» 
فينبغي أن تكلمهم وترد سلامهم. ففعل ذلك» وبقي أمراء الغورية 
یتضرٌعون بین (۹۲/۱۲) یدیه» ویقولون سوف تری ما نفعل. 

وسار إلى أن وصل إلى موضع المصاف الأوّلء وجازه مسيرة 
أربعة آيا» وأخذ عة مواضع من بلاد العحدوّ فلمًا سمع الهندي 
تجهز» وجمع عساكره وسار يطلب المسلمين» فلمًَا بقي بين 
الطائفتين مرحلة عاد شهاب الدين وراءه والكافر في أعقابه أربع 
منازل» فارسل الكافر إليه يقول له: أعطني يدك إنك تصاففني في 
باب غزنة حى أجيء وراءك وإلاً فنحن مثقلون» ومثلك لا يدخل 
البلاد شبه اللصوص ثم يخرج هارباًء ما هذا فعل السلاطين؛ فاعصاد 
الجواب: إنني لا أقدر على حربك. 


وتم على حاله عائداً إلى أن بقي بينه وبين بلاد الإسلام ثلاثة 
آيام» والكافر في أثره يتبعه» حتّى لحقه قريباً من مَرّندة فجهز 
[حينئذ] شهاب الدين من عسكره سبعين الفا وقال: أريد هذه 
الليلة تدورون حتى تكونوا وراء عسكر العدو» وعند صلاة الصبح 
تأتون أنتم من تلك الناحيةء وآنا من هذه الناحية؛ ففعلوا ذلك 
وطلع الفجر. 


ومن عادة الهنود أنهم لا يبرحون من مضاجعهم إلى أن تطلع 
الشمس» فلمًا أصبحوا حمل عليهم عسكر المسلمين من كل 
جانب» وضربت الكوسات» فلم يلتفت ملك الهند إلى ذلك وقال: 
من يقدم علي» أنا هذا؟ والقتل قد كثر في الهنودء والنصر قد ظهر 
للمسلمين؛ فلمًا رأى ملك الهند ذلك أحضر فرساً له سابقاً ورکب 
ليهرب» فقال له أعيان أصحابه: إنك حلفت لنا أك لا تخلينا 
وتهرب؛ فنزل عن الفرس وركب الفيل ووقف موضعه» والقتال 


شديد» والقتل قد كثر في أصحابه» فانتهى المسلمون إليه وأخذوه 
أسيرأًء )۹۳/٠١(‏ وحينئذ عظم القتل والأسر في الهنودء ولم ينج 
منهم إلا القليل. 

وأحضر الهندي بين يدي شهاب الدينء فلم يخدمهء فأخذ 
بعض الحجَّاب بلحيته» وجذبه إلى الأرض» حتى أصابها جبينهء 
واقعده بین يدي شهاب الدين» فقال له شهاب الدين: لو استأسرتني 
ما كنت تفعل بی؟ فقال الكافر: كنت استعملت لك قيدا من ذهب 
أقيدك به؛ فقال شهاب الدين: بل نحن ما نجعل لك من القدر ما 
نقيدك. 


وغنم المسلمون من الهنود أموالاً كثيرة وأمتعة عظيمة» وقي 
جملة ذلك أربعة عشر فيلاًء من جملتها الفيل الذي جرح شهاب 
الدين في تلك الوقعة. وقال ملك الهند لشهاب الدين: إن كنت 
طالب بلاد» فما بقي فيها من يحفظهاء وإِن كنت طالب مال» فعندي 
أموال تحمل اجمالك كلها. 


فسار شهاب الدين وهو معه إلى الحصن الذي له يعوّل عليه» 
وهو أجمير» فأاخذه وأخذ جميع البلاد التي تقاربه» وأقطع جميع 
البلاد لمملوكه قطب الدين أيبك» وعاد إلى غزنة» وقتل ملك 
الهند. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنة قبض على أمير الحاجّ طاشتكين ببغداد» وكان 
نعم الأميرء عادلاً في الحاج رفيقاً بهم» محبَاً لهم» له أورادٌ كثيرة 
من صلوات وصیام» )۹٤/۱۲(‏ وكان كثير الصدقةء لا جَرم» وقفست 
أعماله بين يديه فخلص من السجن» على ما نذكره إن شاء الله 
تعالی. 

وفيها خرج السلطان طغرل بن ارسلان بن طَعرُل من الحبس 
بعد موت قزل أرسلان بن إيلدكز,» والتقى هو وقتلغ إيدانج بن 
البهلوان بن إيلدكزء فانهزم إينانج إلى الرُيْ» وكان ما نذكره» إن شاء 
الله تعالى» سنة تسعين وخمسمائة. 

وفيهاء في رجب» توفي الأمير السيد علي ب 
الحنفي مدرّس جامع السلطان ببغداد. 

وفي شعبان منها توفي آبو علي الحسن بن هبة الله بن البوقيء 
الفقيه الشافعي الواسطي› وکان عالماً بالمذهب انتفع به 7 
)16/۱1۲( 


بن المرتضى العلوي 
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ذكر وفاة صلاح الدین وبعض سیرته 
في هذه السنةء في صفرء توفي صلاح الدين يوسف بن آي وب 


بن شاذي» صاحب مصر والشام والجزيرة وغيرها من البلادء 
بدمشی» ومولده بتکریت» وقد ذکرنا سبب انتقالهم منهاء وملکهم 


وکان سبب مرضه آن خرج يتلق الحاج» فعاد ومرض من 
يومه مرضاً حاداً بقي به ثمانية آيام وتوفي» رحمه اللَه. 


وكان قبل مرضه قد أحضر ولده الأفضل عليّاً وأخاه الملك 
العادل أبا بكرء واستشارهما فيما يفعل» وقال: قد تفرٌغنا من 
الفرنج» وليس لنا في هذه البلاد شاغل» فأي جهة نقصد؟ فاشار 
عليه أخوه العادل بقصد خيلاط لاه كان قد وعده إذا أخذهاء أن 
يسلّمها إليه وأشار [عليه] ولده الأفضل بقصد بلد الروم التي بيد 
اولاد قلج آرسلان؛ وقال: هي أكثر بلاداً وعسكراً ومالاً واسرع 
مأخذأء وهي أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا على البر» فإذا ملكناهم 
منعناهم من العبور فيها. فقال: كلاكما مقصَرٌ ناقص الهمُة» بل 
أقصد أنا بلد الروم» وقال لأخيه: تأخذ أنت بعض أولادي وبعض 
العسكر وتقصد نبلاط فإذا فرغت أنا من بلد الروم جشت إليكم» 
وندخل منها (۹۹/۱۲) آذربيجان» ونتصل ببلاد العجم» فما فيها من 

ثم آذن لأخيه العادل في المضي إلى الكرك. وكان له» وقال 
له: تجهز واحضر لتسير؛ فلمًا سار إلى الكرك مرض صلاح الدين» 
وتوفي قبل عوده. 

وکان» رحمه اللَه» كريماًء حليماً» حسن الأخلاق متواضعاًء 
صبوراً على ما یكره» كثير التغافل عن ذنوب أصحابه» يسمع من 
أحدهم ما يكره ولا يُعلمه بذلك ولا یتغیر علیه. 


وبلغني آنه كان يوماً جالساً وعنده جماعة» فرمى بعض 
المماليك بعضا بسرموز فاخطاته ووصلت إلى صلاح الدين 
فاخطاته» ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم 


وطلب مرّة الماء فلم يحضرء وعاود الطلب في مجلس واحد 
خحمس مرات فلم يحضر» فقال: يا أصحابناء والله قد قتلني 
العطش! فأأحضر الماء» فشربه ولم ينكر التواني في إحضاره. 

وکان مرَّة قد مرض مرضاً شديداً أرجف عليه بالموت» فلمًا 
بریء منه وأدخل الحمَّام كان الماء حارا» فطلب ماء باردا فأاحضره 
الذي يخدمه» فسقط من الماء شيء على الأرض» فناله منه شيء» 
فتاألّم له لضعفه» ثم طلب البارد أيضاً فأحضرء فلمًا قاربه سقطت 
الطاسة على الأرضء» فوقع الماء جميعه عليه» فكاد يهلك» فلم يزد 
على أن قال للخلام: إن كنت تريد قتلي فعرفني! فاعتذر إليه» 
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وأمّا کرمه» فإنه كان كشير البذل لا يقف في شيء يخرجه» 
ویکفي دلیلاً علی کرمه أنه لما مات لم یخلّف في خزائنه غر دینار 
واحد صوري» وأربعين درهماً ناصرية» وبلغني أنه أخرج في مدَّة 
مقامه على عكا قبالة الفرنج ثمانية عشر ألف دابة من فرس وبغل 
سوى الجمال» وأمًا العين والثياب والسلاح فإنه لا يدخل تحت 
الحصرء ولمًا انقرضت الدولة العلويّة )۹۷/١۲(‏ بمصر أخذ من 
ذخائرهم من ساثر الأنواع ما يفوت الإحصاء ففرقه جميعه. 

وأمًا تواضعه» فاته کان ظاهراً لم يتكبّر على أحد من أصحابهء 
وكان يعيب الملوك المتكبرين بذلك» وكان يحضر عنده الفقراء 
والصوفيةء ويعمل لهم السماع» فإذا قام أحدهسم لرقص أو ماع 
يقوم له فلا يقعد حتى يفرغ الفقير. 

ولم يلبس شيثاً مما بنكره الشرع» وكان عنده علم ومعرفة» 
وسمع الحديث وأسمعهء وبالجملة كان نادراً في عصره كثير 
المحاسن والأفعال الجميلة عظيم الجهاد في الكفار» وفتوحه تدل 
على ذلك» وخلّف سبعة عشر ولداً ذكراً. 


ذکر حال أهله وأولاده بعده 
لما مات صلاح الدين بدمشت كان معه بها ولده الأكبر الأفضل 
نور الدين عليّ» وكان قد حلَّف له العساكر جميعهاء غير مرَة» في 
حياته» فلمًا مات ملك دمشق» والساحل» والبيت المقدس» 
وبعلبك» وصرّخد» وبُصری» وبانیاس» وهُونین» وټبنین» وجمییع 
الأعمال إلى الداروم. 


وکان ولده الملك العزيز عثمان بمصرء فاستولی علیهاء 


وکان ولده الظاهر غازي بحلب» فاستولى عليهاء وعلى جمیع 
أعمالهاء مثل: حارم» وتل باشر» وإعزاز»› وبرزية» ودرب ساك 
ومنبج وغير ذلك. (A11)‏ 


وكان بحماة محمود بن تقي الدين عمر فأطاعه وصار معه. 


وکان بحمص شیر كوه بن محمد بن شيركوه» فاطاع الملك 
الأفضل. 

وكان الملك العادل بالكرك قد سار إليه» كما ذكرناء فامتنع 
فيه» ولم يحضر عند أحد من أولاد أخيه» فأرسل إليه الملك 
الأفضل يستدعيه ليحضر عنده» فوعده ولم يفعل» فأعساد مراسلته» 
وخوفه من الملك العزيز» صاحب مصرء ومن أتابك عر الدينء 
صاحب الموصل» فإنه كان قد سار عنها إلى بلاد العادل الجزريةء 
علی ما نذکره» ویقول له: إن حضرث جهّزت العساكر وسرت إلى 
بلادك فحفظتهاء وإن أقمت قَصَدَك آاخي الملك العزيز لما بينكما 


۹/۹۲) 


سنة تسع وثمانين وخمسمائة 


من العداوةء وإذا ملك عر الدين پلادك فليس له دون الشام مانع؛ 
وقال لرسوله: إن حضر معك» وإلا فقل له قد أمرني» إن سرت إليه 
بدمشق عَذْت معك وإن لم تفعل أسير إلى الملك العزيز أحالفه 
على ما یختار. 


فلمًا حضر الرسول عنده وعده بالمجيء فلمًا رأى أن ليس 
معه منه غير الوعد أبلغه ما قيل له في معنى موافقة العزيز» فحينذ 
سار إلى دمشق» وجهز الأفضل معه عسكرأً من عنده» وأرسل إلى 
صاحب حمص» وصاحب حماةء وإلى أخيه الملك الظاهر بحلب» 
يحبُهم على إنفاذ العساكر مع العادل إلى البلاد الجزرية ليمنعها من 
صاحب الموصل» ويخوّفهم إن هم لم يفعلوا. 

وممًا قال لأخيه الظاهر: قد عرفت صحبة أهل الشام لبييت 
آتابك» فوالله لئن ملك عز الدين حَران ليقومن أهل حلب عليك» 
ولتخرجنٌ منها وأنت لا تعقل» وكذلك يفعل بي أهل دمشق» 
فاتفقت كلمتهم على تسيير العساكر معه» فجهّزوا عساكرهم 
وسيروها إلى العادل وقد عبر الفرات» (۹۹/۱۲) فعسكرت 
عساكرهم بنواحي الرُها بمرج الريحان» وسنذكر ما کان منه إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر مسير أتابك عر الدين إلى بلاد العادل وعوده بسبب هرضه 
لما بلغ أتابك عر الدين مسعود بن مودود بن زنكکي» صاحب 
الموصل» وفاة صلاح الدين جمع أهل الرأي من أصحابه» وفيهم 
مجاهد الدين قايماز» كبير دولته» والمقذم على كل مَّن فيهاء وهو 
نائبه فیهم» واستشارهم فیما یفعل» فسکتوا. 
فقال له بعضهم»؛ وهو آخي مجد الدين أبو السعادات المبارك: 
أنا أرى أننك تخرج مسرعا جريدة فيمن خف من أصحابك 
وحلقتك الخاص» وتتقدم إلى الباقين باللحاق بك» وتعطي مَّن هر 
محتاج إلى شيء ما يتجهّز به ما يخرجه ويلحق بك إلى نصييبين» 
وتكاتب أصحاب الأطراف مثل مظفر الدين بن زين الدين» صاحب 
إربلء وسنجر شاه ابن أخيك صاحب جزيرة ابسن عمرء وأخيك 
عماد الدين صاحب سنجار ولصيبين» تعرّفهم أنك قد سرت 
وتطلب منهم المساعدة وتبذل لهم اليمين على ما يلتمسونه» فمتى 
رأوك قد سرت خافوك وإن إجابك أخوك صاحب سنجار 
ونصيبين إلى الموافقة» وإلاً بدأت بنصيبين فأخذتها وتركت فيها 
من يحفظهاء ثم سرت نحو الخابور» وهو له أيضاً فاقطعه» وتركت 
عسكره مقابل أخيك يمنعه من الحركة» إن )٠٠١/٠۲(‏ أرادهاء أو 
قصدت الرَقَةء فلا تمنع نفسهاء وتأتي حرّان والرهاء فليس فيها مَن 
يحفظها لا صاحب ولا عسكرٌ ولا ذخيرةء فن العادل أخذهمامن 
ابن تفي الدين؛ ولم يقم فيهما ليصلح حالهماء وكان القوم يتكلون 
على قوّتهم» فلم يظنوا هذا الحادث,» فإذا فرغت من ذلك الطرف 


عَذت إلى من امتلع من طاعتك فقاتلته» وليس وراءك ما تخاف 
عليه» فان بلدك عظيم لا يبالي بكل مَن وراءك. 

فقال مجاهد الدين: المصلحة أنّنا نكاتب أصحاب الأطراف 
ونأاخذ رأيهم في الحركة» ونستميلهم» فقال له أخي: إن أشاروا 
بترك الحركة تقبلِون منهم؟ قال: لا! قال: إنهم لا يشيرون إلا 
بترکهاء» لأتهم لا يریدون أن يقوى هذا السلطان خحوفاً منه وکاني 
بهم يغالطونكم ما دامت البلاد الجزريّة فارغة من صاحب وعسكرء 
فإذا جاء إليها من يحفظها جاهروكم بالعداوة. 


ولم يمكنه أكثر من هذا القول خوفاً من مجاهد الدين» حيث 
رآی میله إلى ما تكلم به» فانفصلوا على أن يكاتبوا أصحاب 
الأطراف» فكاتبوهم» فكل أشار بترك الحركة إلى أن ينظر ما يكون 
من أولاد صلاح الدين وعمَهم فتثبّطوا. 

ثم إن مجاهد الدين كرّر المراسلات إلى عماد الدين» صاحب 
سنجار» يعده ويستميله» فيينما هم على ذلك إذ جاء‌هم کتاب 
الملك العادل من المناخ بالقرب من دمشق» وقد سار عن دمشق 
إلى بلاده» يذكر فيه موت أخيه» وأ البلاد قد استقرت لولده 
الملك الأفضلء والناس متفقون على طاعته» وأنه هو المدير لدولة 
الأفضل» وقد سيره في عسكر جم» كثير العدد» لقصد ماردين لما 
بلغه أن صاحبها تعرض إلى بعض القرى التي له» وذكر من هذا 
النحو شيا كثيرا» فظنوه حقا وأنٌ قوله لا ريب فيه» ففتروا عن 
)٠١١/١١(‏ الحركة» وذلك الرأي» فسيروا الجواسيس» فاتتهم 
الأخبار بأنه في ظاهر حرَّان نحو من مائتي خيمة لا غيرء فعادوا 
فتحركواء فإلى أن تقررت القواعد بينهم وبين صاحب سنجار» 
وصلته العساكر الشاميّة التي سيرها الأفضل وغيره إلى العادلء 
فامتنع بها وسار أتابك عر الدين عن الموصل إلىنصيبين» واجتمع 
هو وأخوه عماد الدين بهاء وساروا على سنجار نحو الرّهاء وكان 
العادل قد عسكر قريباً منها بمرج الريحان» فخافهم خوفاً عظيماً. 

فلمًا وصل أتابك عر الدين إلى تل مرن مرض بالإسهالء 
فأقام عدَة آيام فضعف عن الحركة» وكثر مجيء الدم منه» فخاف 
الهلاك فترك العساكر مع أخيه عماد الدين وعاد جريدة في مائتي 
فارس» ومعه مجاهد الدين وأخحي مجد الدين» فلمًَا وصل إلى 
سير استولى عليه الضعف» فأحضر أخي وكتب وصيّة» ثم سار 
فدخل الموصل وهو مريض آوّل رجب. 

ذكر وفاة أتابك عز الدين وشيء من سيرته 

في هذه السنة توفي آتابك عر الدين مسعود بن مودود بسن 
زنكي بن آقسنقر» صاحب الموصلء؛ بالموصل» وقد ذكرنا عوده 
إليها مريضاء فبقي في مرضه إلى التاسع والعشرين من شعبانء» 
فتوفي» رحمه الله وذفن بالمدرسة التي أنشأها مقابل دار المملكة 


وکان قد بقی ما يزيد على عشرة آيام لا يتكلم إلاً بالشهادتيْن» 
وتلاوة القرآن» وإِذا تكلم بغيرها استغفر اللّه» ثم )٠١۲/۱۲(‏ عاد 
إلى ما كان عليه» فرزق خاتمة خير» رضي الله عنه. 


وكان» رحمه الل خيّر الطبع» كثير الخير والإحسان» لا سيّما 
إلى شيوخ قد خحدموا أباه» فإنه كان يتعهدهم بالبرٌ والإحسان» 
والصلة والإكرام» ويرجع إلى قولهم» ويزور الصالحين» ويقربهم» 

وكان حليماء قليل المعاقبة» کثیر الحیاء» لم يكلم جلي له إلا 
وهو مطرق» وما قال في شيء بسالّه: لاء حیاء وکرم طبع. 


وکان قد حج» ولبس بمكة» حرسها الله خيرقة التصوّف» وكان 
يلبس تلك الخرقة كل ليلةء ويخرج إلى مسجد قد بناه في دار 
ويصلي فيه نحو ثلث الليل؛ وكان رقيق القلب» شفيقا على الرعية 

بلغني عنه أنه قال» بض الأيام: إتني سهرت الليلة كثيراء 
وسبب ذلك أني سمعت صوت نائحة» فظننت أن ولد فلان قد 
مات» وکان قد سمع أنه مریض» قال: فضاق صدري» وقَنْتُ من 
فراشي أدور في السطح» » فلمًا طال علي الأمرٌ ارسالت خادماً إلى 
الجانداريّة فأرسل منهم واحداً يستعلم الخبر» فعاد وذكر إنساتاً لا 
أعرفه» فسكن بعض ما عندي فنمت؛ ولم يكن الرجل الذي ظنْ أن 
ابنه مات من أصحابه إنما کان من رعيته. 

كان ينبغي أن تتأخر وفاته» وإتما قدّمناها لتتبع أخباره بعضها 
بعضا. 


ذکر قتل بکتمر صاحب خلاط 

في هذه السنةء أرّل جمادى الأولى» فقتل سيف الديسن بكتمر» 
صاحب خلاط» وکان بین قتله وموت صلاح الدین شهران» فإنه 
أسرف في [ظهار ٠١۳/۱۲)‏ الشماتة بموت صلاح الدينء فلم 
یمهله الله تعالی» ولمًا بلغه موت صلاح الدين فرح فرحا كيرا 
وعمل تختاً جلس عليه» ولقب تفسه بالسلطان المعظّم صلاح 
الدين» وكان لقبه سيف الدين» فغيّره» وسمَى نفسه عبد العزيز» 
وظهر منه اختلال وتخليط وتجهز ليقصد ميافارقين يحصرهاء 
فأدرکته منیته. ۰ 

وکان سبب قتله أن هزار ديناري» وهو أيضاً من مماليك شاه 
رمن ظهير الدين» كان قد قوي وكثر جمعه» وتزوج ابنة بكتمر؛ 
فطمع في الملك» فوضع عليه مَّن قتله» فلمًا قتل ملك بعده هزار 
دیناري بلاد خلاط وأعمالها. 

وكان بكتمر ديّناأًء خيّرأ» صالحاً كثير الخيرء والصلاح؛ 
والصدقةء محبَاً لهل الدين والصوفيّةء كثير الإحسان إليهم» > قرییاً 


متهم ومن ساثر رعیته» محبوباً إلیهم» عادلا یهم» وکان جواداً 
شجاعاً عادلاً في رعيّته حسن السيرة فيهم 
ذكر عدّة حوادث 
في هذه السنة شتّى شهاب الديسن ملك غزنة في برشاوورء 
وجهّز مملوكه أيبك في عساكر كثيرة» فأدخله بلاد الهند يغنم 
ويسبي» ويفتح من البلاد مايمكنه فدخلهاء وعاد فخرج هر 
وعساکره سالماًء قد ملؤوا أيديهم من الخنائم. (*fENAY)‏ 


وفيهاء في رمضان» توفي سلطان شاه» صاحب مرو وغيرها من 
خراسان» وملك أخوه علاء الدين تكش بلاده وسنذكره سنة 
تسعين [وخمسمائة] إن ناء الله. 


وفيها أمر الخليفة الناصر لدین الله بعمارة خزانة الكتب 
بالمدرسة النظامّة ببغداد ونقل إليها من الكتب النفيسة ألوفاً لا 
یوجد مثلها. 


وفيهاء في ربيع الأول فُرغ من عمارة الرباط الذي أمر بإنشائه 
الخليفة أيضاً بالحريم الطاهري» غربي بغداد على دجلة» وهو من 
أحسن الربط ونقل إليه كتباً كثيرة من أحسن الكتب. 

وفيها ملك الخليفة قلعة من بلاد خوزستان» وسيب ذلك أن 
صاحبها سوسيان بن شملة جعل فيها دزداراء فأساء السيرة مع 
جندهاء فغدر به بعضهم فقتله» ونادوا بشعار الخليفة» فارسل إليها 
وملکها. 

وفيها انقضٌ كوكبان عظيمان» وسْمع صوت هدة عظيمة» 
وذلك بعد طلوع الفجر» وغلب ضوءُهما القمر وضوءَ النهار. 

وفیها مات الأمیر داود بن عیسی بن محمد بن أبي هاشم» آمير 
مكة» وما زالت إمارة مكة تكون له تارةء ولأخيه مكثر تارةء إلى أن 
مات. 


وفى هذه السنة توفي أبو الرشيد الحاسب البغدادي» وكان قد 
أرسله الخليفة التاصر لدين الله في رسالة إلى الموصل فمات 
هناك. )۰.5/۱۲ 1( 


سنة تسعين وخمسمائة 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس الهندي 
كان شهاب الدين الغوري» ملك غزنة» قد جهز مملوكه قطب 
الدين أيبك. وسيره إلى بلد الهند للغزاةء فدخلها فقتل فيهأ وسبى 
وغنم وعاد؛ فلمَا سمع به ملك بنارس» وهو أكبر ملك في الهندء 
ولايته من حد الصين إلى يلاد مَلاوا طولاء ومن البحر إلى مسيرة 
عشرة.آيام من لهاوور عرضاًء وهو ملك عظيم فعندها جمع 


جیوشه» وحشرهاء وسار يطلب بلاد الإسلام. 


ودخحلت سنة تشعين [وخمسمائة] فسار شهاب الدين الغوري 
من غزنة بعساكره نحوه» فالتقى العسكران على مأاجونء وهو تهر 
كبير يقارب دجلة بالموصل» وكان مع الهندي سبع مائة فيل» ومن 
العسكر على ما قيل ألف ألف رجل» ومن جملة عسكره عدة أمراء 
مسلمين» كانوا في تلك البلاد أباً عن جدء من آيام السلطان محمود 
بن سبکتکين» بلازمون شريعة الإسلام» ويواظبون على الصلوات 
وأفعال الخيرء فلا التقى المسلمون والهنود اقتتلواء فص بر الكقار 
لكشثرتهم» وصبر المسلمون لشجاعتهم فانهزم الكقار» ونصصر 
المسلمونء ٠١ ٠٦/١١(‏ وكثر القتل في الهنودء حى امتلات 
الأرض وجافت» وكانوا لايأخذون إلا الصبيان والجواري وما 
الرجال فيقتلون» وأخذ منهم تسعين فيلا وباقي الفيلة قل بعضها 
وانهزم بعضهاء وفُتل ملك الهندء ولم يعرفه أحدً إلا أنه كانت 
أسنانه قد ضعفت أصولهاء فأمسكوها بشريط الذهب» فبذلك 
عرفوه. 


فلمًا انهزم الهنود دخل شهاب الدين بلاد بنارس» وحمل من 
خزائنها على ألف وأربع مائة جملء وعاد إلى غزنة ومعه الفيلة 
التي أخذها من جملتها فيل أبيسض؛ حدثني من رآه: لماأخذت 
الفيلةء وقدمت إلى شهاب الدين» أمرت بالخدمة» فخدمت جميعها 
إلا الأبيض فإنه لم يخدم» ولا يعجب أحدٌ من قولنا الفيلة تخدم 
فإنها تفهم ما قال لها 

ولقد شاهدت فيلا بالموصل وفیاله یحدثه» فیفعل ما یقول له. 


ذكر قتل السلطان طُغرل وملك خوارزم شاه الريّ ووفاة أخيه 
سلطان شاه 
قد ذكرنا سنة ثمان وثمانين [وخمسمائة] خروج السلطان 
طغرٌّل بن آلب أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن آلب 
أرسلان السلجوقي من الحبس» ومّلكه هَمذان وغيرهاء وكان قد 
جری بينه وبين قتلغ إينانج بن البهلوان» صاحب البلادء حرب 
انهزم فيها قتلغ إينانج» وتحصن بالري. 
وسار طُغرل إلى همذان» وأرسل قتلغ إينانج إلى خوارزم شاه 
علاء الدين تكش يستنجده» فسار إليه في سنة ثمان وثمانين 
[وخحمسمائة]ء فلمًا تقاربا ندم قتلغ إينانج على استدعاء خوارزم 
شاه» وخاف على نفسه فمضی من بین يديه وتحصن في قلعة له» 
فوصل خوارزم شاه إلى الري وملكهاء )۱١۷/١١(‏ وحصر قلعة 
طبرل ففتحها في بون ورامله ورل وام اجه رغټ لري 
في ید خوارزم شاه فرتب فیها عسکراً ب يحفظهاء وعاد إلى خوارزم 
لأنه بلغه أنٌ أخاه سلطان [شاه] قد قصد خوارزم» فجد في السير 
خوفاً عليهاء فأتاه الخبرء وهو في الطريق» أن أل خوارزم منعوا 


سلطان شاه عنهاء ولم يقدر على القرب منهاء وعاد عنها خائباًء 
فشتّی خوارزم شاه بخوارزم» فلمًا انقضى الشتاء سار إلى مرو 
لقصد أخيه سنة تسع وثمانين [وخمسمائة]» فترددت الرسل بينهما 


في الصلح. 


فبيتما هم في تقرير الصلح ورد على خوارزم شاه رسول من 
مستحفظ قلعة سرخس لأخيه سلطان شاه يدعوه ليسلم إليه القلعة 
لآنه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه» فسار خحوارزم شاه إليه 
مجداًء فتسلّم القلعة وصار معه. 

وبلغ ذلك سلطان شاه ففت في عضده» وتزاید کمده» فمات 
سلخ رمضان سنة تسع وثمانين وخحمسمائة؛ فلمَا سمع خوارزم شاه 
بموته سار من ساعته إلى مرو فتسلّمهاء وتسلَّم مملكة آخيه سلطان 

شاه جميعها وخزائنهء وأرسل إلى ابنه علاء الدين محمد وكان 

یلقب حینئذ قطب الدین» وهو بخوارزم» فاحضره فولاّه تیسابورء 
وولى ابنه الأكبر ملكشاه مَرْوَ» وذلك في ذي الحجْة سنة تسع 
وثمانین. 

فلمَّا دخحلت سنة تسعين وخمسمائة قصد السلطان طغرل بلد 
الرّي فأغار على مَن به من أصحاب خوارزم شاه [ففْرٌ منه قلتغ 
إينانج بن البهلوانء وأرسل إلى خوارزم شاه] يعتذر ويسأل إنجاده 
مرة ثانية؛ ووافق ذلك وصول رسول الخليفة إلى خوارزم شاه 
یشکو من طُغرل» ویطلب منه قصد بلاده ومعه منشور باقطاعه 
البلاد. فسار من نيسابور إلى الرّي» فتلقاه قتلغ )٠١۸/١۲(‏ إينانج 
ومن معه بالطاعة» وساروا معه» فلمًا سمع السلطان طغرل بوصوله 
كانت عساكره متفرقة» فلم يقف ليجمعهاء بل سار إليه فيمن معه» 
فقيل له: إن الذي تفعله ليس برآي» والمصلحة أن تجمع العساكر؛ 
فلم يقبل» وكان فيه شجاعة» بل تمَّم مسيره» فالتقى العسكران 
بالقرب من الري» فحمل طغرل بنفسه في وسط عسكر خوارزم 
شاه» فاحاطوا به وألقوه عن فرسه وقتلوه في الرابع والعشرين من 
شهر ربیع الأول وحمل رأسه إلى خوارزم شاه فسیره من يومه 
إلى بداد فنصب بها بباب النوبي عدة آيام. 

وسار خوارزم شاه إلى هَّمذان» وملك تلك البلاد جميعهاء 
وكان الخليفة الناصر لدين الله قد سير عسكرا إلى نجدة خوارزم 
شاه» وسير له الخلع السلطانية مع وزيره مؤيد الدين بن القصاب» 
فنزل على فرسخ من هَمذان» فارسل إليه خوارزم شاه يطلبه إليه» 
فقال مؤيد الدين: ينبغي أن تحضر آنت وتلبس الخِلعة من خيمتي؛ 
وتردّدت الرسل بينهما في ذلك» فقيل لخوارزم شاه: إنها حيلة 
عليك حتی تحضر عنده ويقبض عليك؛ فرحل خوارزم شاه إلیه 
قصدا لأخذه فاندفع من بین يديه والتجا إلى بعض الجبال فامتنع 
به» فرجع خوارزم شاه إلى حَّمذان» ولمَّا ملك هَمذان وتلك البلاد 
سلّمها إلى قتلغ إينانج» واقطع كثيرا منها لمماليكه وجعل المقدّم 


عليهم مياجق» وعاد إلى خوارزم. 


ذكر مسير وزير الخليفة إلى خوزستان ومُلكها 

في هذه السنةء في شعبانء خلع الخليفة الناصر لدين الله على 
النائب في الوزارة مؤيد الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
المعروف بابن القصّاب حلع )٠١۹/١١(‏ الوزارة» وحكم في 
الولاية» وبرز في رمضان» وسار إلى بلاد خوزستان؛ [وسبب ذلك 
آنه کان أولاً قد خدم في خوزستان] وول الأعمال بهأء وصار له 
فيها أصحاب وأصدقاء ومعارف» وعرف البلاد ومن أي وجه يمكن 
الدخول إليها والاستيلاء عليهاء فلمًا ولي ببغداد نيابة الوزارة أشار 
على الخليفة بان يرسله في عسكر إليها ليملكها له» وكان عزمه آنه 
إذا ملك البلاد واستقرٌ فيها أقام مُظهرا للطاعة» مستقلا بالحكم 
فيهاء ليامن على نفسه. 

فاق أن صاحبها ابسن شملة توفي» واختلف أولاده بعده 
فراسل بعضهم ميد الدين يستنجده لما بينهم من الصحبة القديمة 
فقوي الطمع في البلادء فجُهزت العساكر وسيّرت معه إلى 
خوزستان» فوصلها سنة إحدى وتسعين [وخمسمائة] وجرى بينه 
وبين أصحاب البلاد مراسلات ومحاربة عجزوا عنهاء وملك مدينة 
تسر في المحرّم» وملك غيرها من البلادء وملك القلاع منها: قلعة 
الناظرء وقلعة كاكرد» وقلعة لاموج؛ وغيرها من الحصون والقلاع» 
وأنفذ بني شملة أصحاب بلاد خوزستان إلى بخداد» فوصلوا في 
ربيع الأوّل. 


ذكر حصر العزيز هدينة دمشق 
في هذه السنة وصل الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين» 
وهو صاحب مصرء إلى مدينة دمشق» فحصرها وبها أخوه الأكبر 
الملك الأفضل علي بن صلاح الدين. وكنت حينئذ بدمشق» فنزل 
بنواحي مَيدان الحصىء فأرسل الأفضل إلى عمّه الملك العادل أبي 
بكر بن آيوب» وهو صاحب الديار الجزريّة» يستنجده وكان 
الأفضل غاية الواثق به والمعتمد عليه» وقد سبق مايدل على 
)١٠١/١(‏ ذلك» فسار الملك العادل إلى دمشق هو والملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين» صاحب حلب» وناصر الدين محمد 
بن تقي الدين» صاحب حماةء وأسد الدين شيركوه بن محمد بن 
شي ركوه» صاحب حمص.» وعسكر الموصل وغيرهاء کل هزلاء 
اجتمعوا بدمشق» واتفقوا على حفظهاء علماً منهم أن العزيز إن 
ملکها آخذ بلادهم. 
فلمًا رأى العزيز اجتماعهم على أنه لا قدرة له على البلك 
فترذدت الرسل حينئذ في الصلح» فاستقَرّت القاعدة على أن يكون 
البيت المقذس وما جاوره من أعمال فلسطين للعزيز»وتبقى دمشسق 
وطبْريّة وأعمالها والغور للأفضل» على ما كانت عليه» وأن يعطي 
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الأفضل أخاه الملك الظاهر جبلة ولاذقيّة.بالساحل الشاميء وأن 
یکون للعادل بمصر إقطاعه الأوّلء واتفقوا على ذلك وعاد العزيز 
إلى مصر» ورجع كل واحد من الملوك إلى بلده. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة كانت زلزلة في ربيع الأول بالجزيرة والعراق 
وكثير من البلاد» سقطت منها الجبّانة التي عند مشهد أمير المؤمنين 
علي» عليه السلام. 

وفيهاء في جمادى الآخرة» اجتمعت زعب وغيرها من العرب» 
وقصدوا مدينة الي فخرج إليهم هاشم بن قاسم» أخو آمير 
المدينةء فقاتلهم فقتل هاشم» وكان آمير المدينة قد توجه إلى 
الشام» فلهذا طمعت العرب فيه. 

وفيها توفي القاضي أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد 
الصمد الطَرّسُوسي الحلبيّ بهاء في شعبان» وكنان من عباد الله 
الصالحين» رحمه الله تعالى. ONY)‏ 
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ذكر مُلك وزير الخليفة هَمَّذان وغيرها من بلاد العجم 
قد ذكرنا ملك مؤيد الدين بن القصاب بلاد خوزستانء فلمًا 
ملکها سار منها إلى ميسان من أعمال خوزستان» فوصل إليه قتلغ 
إينانج بن البهلوان» صاحب البلادء وقد تقدّم ذكر تغلب خوارزم 
شاه عليهاء ومعه جماعة من الأمراء فأكرمه وزير الخليفة وأاحسن 
إليه. 


وکان سبب مجیئه آنه جری بینه وبين عسکر خوارزم شاه 
ومقدمهم میاجی مصاف عند رَنجّان» واقتتلوا» فانهزم قتلغ إينانج 
وعسكره» وقصد عسكر الخليفة ملتجناً إلى مؤيّد الدين الوزيرء 
فأعطاه الوزير الخيل والخيام وغير ذلك مما يحتاج إليه» وخلع 
عليه وعلى من معه من الأمراء» ورحلوا إلى كرماشاهان. 


ورحل منھا إلى همذان» وکان بها ولد خوارزم شاه ومیاجق 
والعسكر الذي معهماء فلمًَا قاربهم عسكر الخليفة فارقهها 
الخوارزميون وتوجَهوا إلى الرّي» واستولى الوزير على هَمَّذان في 
شوال من هة النننق ثم رحل هو وقتل ايانح لهم » فاسستولوا 
على کل بلد جازوا به منها: خرقان» ومَردَغانء وسّاوة» وآوة» 
وساروا إلى الريء ففارقها الخوارزميون إلى خوار الري» فسيّر 
الوزير خلفهم عسكرأ ففارقها الخوارزميّون إلى )١٠۲/١١(‏ 
دَامَغانَ. وبسطام» وجُرجّان» فعاد عسكر الخليفة إلى الري فاأقاموا 
بها؛ فاتفق قتلغ إينانج ومن معه من الأمراء على الخلاف على 
الوزير وعسكر الخليفة لأنهم رأوا البلاد قد خلت من عسكر 
خوارزم شاه» فطمعوا فيهاء فدخلوا الري» فحصرها وزير الخليفة 


ففارقها قتلغ إينانج» وملكها الوزير» ونهبها العسكر» فأمر الوزير 


وسار قتلغ إينانج ومّن معه من الأمراء إلى مدينة آوة ويها 
شحنة الوزيرء فمنعهم من دخولهاء فساروا عنهاء ورحل الوزير في 
أثرهم نحو هَمذان» فبلغه وهو في الطريق آنٌ قتلغ إينانج قد اجتمع 
معه عسكر» وقصد مدينة رج وقد نزل على دربند هناك فطلبهم 
الوزيرء فلمًا قاربهم التقوا واقتتلوا قتالاً شدیداء فانهزم قتلغ إينانج 
ونجا بنفسه» ورحل الوزير من موضع المصاف إلى همذان» فنزل 
بظاهرهاء فاقام نحو ثلاثة آشهر» فوصله رسول خوارزم شاه تکش»؛ 
وکان قد قصدهم منكراً أخذه البلاد من عسكره» ويطلب إعادتهاء 
وتقرير قواعد الصلح» فلم يجب الوزير إلى ذلك» فسار خوارزم 
شاه مجدًا إلى همذان. 


وكان الوزير مؤيّد الدين [بن] القصّاب قد توقي في آوائل 
شعبان» فوقع بينه وبين عسكر الخليفة مصاف» نصف شعبان سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائةء فقتل بينهم كثير من العسكرين» وانهزم 
عسكر الخليفةء وغنم الخوارزميّون منهم شيئ كثيرأء وملك خوارزم 
شاه هَمَذان» ونبش الوزیر من قبره وقطع رأسه سره إلى خوارزم» 
وأظهر أنه قتله في المعركة ڈ ثم إن حوارزم شاه أتاه من خراسان ما 
أوجب أن يعود إليهاء فترك البلاد وعاد إلى خحراسان. )١١۴/١١(‏ 


ذكر غزو [ابن] عبد المؤمن الفرنج بالأندلس 

في هذه السنة» في شعبان» غزا أبو يوسف يعقوب بن عبد 
المؤمن» صاحب بلاد المغرب والأندلس» بلاد الفرنج بالأندلس؛ 
وسبب ذلك ان الفنش ملك الفرنج بهاء ومقرً ملكه مدينة طلَيطَلة» 
كتب إلى يعقوب كتاباً نسخته: باسمك الهم فاطر السموات 
والأرض؛ أمّا بعد آيها الأميرء فإنه لا يخفى على كل ذي عقل 
لازب» ولا ذي لب وذكاء ثاقب» آنك أمير الملَّة الحنيفيّةء كما آنا 
أمير الملَّة النصراتيةء وأنك مَّن لا يخفى عليه ما هم عليه رؤساء 
الأندلس من التخاذل والتواكلء وإهمال الرعية» واشتمالهم على 
الراخاتء وأنا أسومهم الخسف وأخلي الديار» وأسبي الذراري» 
وأمتّل بالکهولء واقتل الشباب ولا عذر لك في التخلّف عن 
نصرتهم وقد أمكّك يد القدرة» وأنتم تعتقدون أن الله فرض 
علیکم قتال عشرة ما بواحد منکې والان خقف الله عنکې وعلم 
ان فیکم ضعفاًء فقد فرض علیکم قال اثنین منا بواحد منکې 
ونحن الان نقاتل عدا منكم بواحد متا ولا تقدرون دفاعأء ولا 
تستطیعون امتناعاً. 


ثم حكي لي عنك آنك أخذت في الاحتفالء واشرفت على 
ربوة القتالء وتمطل نفسك عاماً بعد عام تقدّم رجلا وتؤخر 
أحرى» ولا أدري الجبن أبطأً بك آم التكذيب بما أنزل عليك. 
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ثم حكي لي عنك أنك لا تجد سبيلاً للحرب لعلّك ما يسوغ 
ا 
عنك» ولك أن توافيني بالعهود والمواثيق والأيمان أن 
تتوجّه بجملة من عندك في المراكب والشواني» وأجوز إليك 
بجملتي وأبارزك في أعرٌ الأماكن عندك فإن كانت لك فغنيمة 
عظيمة جاءت إليك وهدية مثلت بين يديك وإن كانت لي كانت 
يدي العلا عليك» واستحققت إمارة الملتين» والتقدّم على الفتتينء 
والله مسقل الإرادة ويرقق السعاة يجنه لا رب غيرة ولا ضير إلا 


و أعتذر عنك 


خیره. 

فلمًا وصل كتابه وقرأه يعقوب كتب في أعلاه هذه الآية 
ازجع لبهم ْم بجنود لا قل لَهُم بها وَلنخرجَنهُم ينها أذلة 
وَهُمّ ارون [النمل: ۳۷] وأعاده إليه» وجمع العساكر العظيمة 
من المسلمين وعبر المجاز إلى الأندلس. 


وقیل: كان سبب عبوره إلى الأندلس أن يعقوب لما قاتل 
الفرنج سنة ست وثمانين [وخمسمائة] وصالحهم» بقي طائفة من 
الفرنج لم ترضنَ الصلح؛ > كما ذكرناه» فلمًا كان الآن جمعت تلك 
الطائفة جمعاً من الغرنج» وخرجوا إلى بلاد الإسلام» فقتلوا وسوا 
وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثاً شديداء فانتهى ذلك إلى يعقوب» 
فجمع العساكر» وعبر المجاز إلى الأندلس في جيش يضيق عنه 
الفضاء» فسمعت الفرنج بذلك» فجمعت قاصيهم ودانيهم» وأقبلوا 
إليه مجدين على قتاله» واثقين بالظفر لكشرتهم» فالتقواء تاسع 
شعبان» شمالي فرطب عند قلعة رياح» بمكان يعرف بمرج الحديد» 
فاقتتلوا قتالاً شديداء فكانت الدائرة اولاً على المسلمين» ثم عادت 
على الغرنج» فانهزموا )١٠١/١١(‏ أقبح هزيمة واتتصر المسلمون 
عليهم «وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذي كَمرُوا السمَلّى وَكلِمَة الله ِي ْلا 
وَالله عَزيرٌ حكيمٌ). [التوبة: .]٤١‏ 


وكان عدد من فل من الفرنج مائة آلف وستة واربعين الفأء 
وأسر ثلاثة عشر ألفا وغنم المسلمون منهم شيتاً عظيماًء فصن 
الخيام مائة ألف وثلائة وأربعون ألفأء ومن الخيل ستة وأربعون 
الفا ومن البغال مائة ألف» ومن الحمير مائة آلف. وكان يعقوب 
قد نادی في عسكره: من غنم شيثاً فهو له سوى السلاح وأحصى ما 
هة ان اهف س الي و ن 
المسلمين نحو عشرين ألفا. 

ولما انهز م الغرنج اتبعهم أبو يوسف» فرآهم قد أاخذوا قلعة 
رياح وساروا عنها من الرعب والخوف» فملكهاء وجعل فيها والياء 
وجندا يحفظونه وعاد إلى مدية إشييلية: 


وآمّا الفنش» فاته لما انهزم حلق رآسه» ونکس صليبه» وركب 
ارد وأقتم أن الا يركب فرعا ولا بلا ى تالز اة 


ow] 


فجمع جموعاً عظيمةء وبلغ الخبر بذلك إلى يعقوب» فارسل إلى 
بلاد الغرب مراكش وغيرها يستنفر الناس من غير إكراه» فأتاه من 
المتطوّعة والمرتزقين جمع عظيم فالتقوا في ربيع الأول سنة اثتتين 
وتسعين وخمسمائةء فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة» وغنم المسلمون 
ما معهم من الأموال والسلاح والدواب وغيرهاء وتوجه إلى مدينة 
طليطلة فحصرهاء وقاتلها قتالاً شديد وقطع أشجارهاء وشن 
الغارة على ما حولها من البلادء وفتح فيها عدّة حصون» فقتل 
رجالها» وسبی حریمها» وخرب دورها» وهدم آسوارها» فضعفىت 
النصرانية حينئذء وعظم أمر الإسلام بالأندلس» وعاد يعقصوب إلى 
إشبيلية فأقام بها. )١١١/١۲(‏ 

فلمًَا دخحلت سنة ثلاث وتسعين [وخمسمائة] سار عنها إلى 
بلاد الفرنح [وفعل فيها مثل فِعلِه الأول والشاني» فضاقت الأرض 
على الفرنج]ء وذلواء واجتمع ملوکهم» وأرسلوا يطلبون الصلح»› 
فأجابهم إلیه بعد آن کان عازماً على الامتناع مُريداً لمُلازمة الجهاد 
إلى أن يفرغ منهم» فأتاه خبر علي بن إسحاق الملم الميورقي أنه 
فعل بإفريقية ما نذكره من الأفاعيل الشنيعة» فترك عزمه» وصالحهم 
مدة خمس سنين» وعاد إلى مرأاكش آخر سنة ثلاث وتسعين 
وخمضجافة: 


ذكر فعله الملم يافريقية 

لما عبر أيو يوسف يعقوب» صاحب المغرب» إلى الأندلس؛ 
كما ذكرناء وأقام مجاهداً ثلاث سنين» انقطعت أخباره عن إفريقية 
فقوي طمع علي بن إسحاق الملشم المَيورقي» وكان بالبرية مع 
العرب فعاودا قصد إفريقية» فسانبث جنوده فى البلاد فخربوهاء 
وأكثروا الفساد فيهاء فمحيت آثار تلك البلاد وتغْيّرت» وصارت 
خالية من الأنيس» خاوية على عروشها. 

وأراد المسير إلى بجّاية ومحاصرتها لاشتغال يعقوب بالجهادء 
وأظهر أنه إذا استولى على بجاية سار إلى المغرب؛ فوصل الخبر 
إلى يعقوب بذلك» فصالح الغرنج على ما ذكرناه» وعاد إلى مَرَاكش 
عازما على قصده» وإخراجه من البلادء كمافعل سنة إحدى 
وثمانين وخحمسمائة وقد ذكرناه. )۱١۷/١۲(‏ 


ذكر ملك عسكر الخليفة أصفهان 
في هذه السنة جهز الخليفة الناصر لدين الله جيشاً وسيّره إلى 
أصفهان ومقدّمهم سيف الدين طَغْرّل» مقطم بلد اللحف من 
العراق» وکان بأصفهان عسکر لخوارزم شاه مع ولده. 
وكان أهل أصفهان يكرهونهم» فكاتب صدر الدين الخجّندي 
رئيس الشافعية بأصفهان الديوان ببغداد يبذل من نفسه تسليم البلد 
إلى من يصل الديوان من العساكرء وكان هو الحاكم بأصفهان على 


سنة إحدى وتسعين وخمسمائة 


جميع أهلهاء فسيرت العساكرء فوصلوا إلى أصفهان» ونزلوا بظاهر 
البلدء وفارقه عسكر خوارزم شأه» وعادوا إلى خراسان» وتبعهم 
بعض عسكر الخليفة» فتخطغوا منهم» وأخذوا من ساقة العسكر مَن 
قدروا عليه» ودخل عسكر الخليفة إلى أصفهان وملكوها. 

ذکر ابتداء حال کو کجه ومُلکه بلد الرَيٌ وهَمّذان وغیرهما 

لما عاد خوارزم شاه إلى خراسان» كما ذكرناء اتفق المماليك 
الذين للبهلوان والأمراء» وقدموا على أنفسهم كوكجه» وهو من 
أعيان المماليك البهلوانية» واستولوا على الرُي وما جاورها من 
البلاد» وساروا إلى أصفهان للإخراج الخوارزمية منهاء فلمًا قاربوها 
سرا بك اة عي فارمل إلى لرك عة حف 
الدين طْغْرّل يعرض نفسه على خدمة الديوان» ويّظهر )١۱۸/١١(‏ 
العبوديةء وأنه إّما قصد أصفهان في طلب العساكر الخوارزميّة 
وحیث رآهم فارقوا أصفهان سار في طلبهم» فلم یدرکهم» وسار 
عسكر الخليفة من أصفهان إلى همذان. 

وما كوكجه فاه تبع الخوارزمية إلى طبس وهي بلاد 
الإسماعيلية» وعاد فقصد أصفهان وملكهاء وأرسل إلى بغداد 
يطلب أن يكون له الري وخوار الري وساوة وقَم وقَاجَّان وما ينضم 
إليها إلى حد مَرّدّغان» وتكون أصفهان وهمذان ورّنجان وقزوين 
لديوان الخليفةء فاجيب إلى ذلك» وكتب له منشور بما طلب» 
وأرسلت له الخلع» فعظم شأنه» وقوي مره وكثرت عساكره 
وتعظم على أصحابه. 


ذكر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها 

وفي هذه السنة أيضاً خرج الملك العزيز عثمان بن صلاح 
الدين من مصر في عساكره إلى دمشق يريد حصرهاء فعاد عنها 
منهزما. 

وسبب ذلك أن من عنده من مماليك أبيه» وهم المعروفون 
بالصلاحيّة: فخر الدين جركس» وسرا سنقر» وقرًاجاء وغيرهم كانوا 
منحرفين عن الأفضل علي بن صلاح الدين لأنه كان قد أخرح مَن 
عنده منهم مثل: ميمون القصري» وسنقر الكبيرء ويك وغيرهم» 
فكانوا لا يزالوان يخوفون العزيز من أخيه» ويقولون: إن الأكراد 
والمماليك الأسدية من عسكر مصر يريدون أخحاك ونخاف أن 
يميلوا إليه» ويخرجوك من البلادء والمصلحة أن نأخذ دمشق؛ 
فخرج في العام الماضي وعادء كما ذكرنام فتجهز هذه السنة 
لييخرج» فبلغ الخبر إلى الأفضلء» فسار من دمشت إلى عمّه الملك 
العادل» فاجتمع به )۱١۹/١١(‏ بقلعة جَعْبّر» ودعاه إلى نصرته 
وسار من عنده إلى حلب إلى أخيه الملك الظاهر غازي» فاستنجد 
به» وسار الملك العادل من قلعة جَعْبْر إلى دمشق» فسبق الأفضلَ 
إليها ودخلهاء وكان الأفضل لثقته به قد أمر تابه بإدخاله إلى 


سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 


القلعة» ثم عاد الأفضل من حلب إلى دمشق ووصل الملك الحزيز 
إلى قرب دمشقء» فارسل مقدم الأسدية» وهو سيف الدين 
أيازكوش» وغيره منهم» ومن الأكراد أبو الهيجاء السمين وغيره 
إلى الأفضل والعادل بالانحياز إليهما والكون معهماء ويأمرهما 
بالاتفاق على العزيز والخروح من دمشق ليسلّموه إليهما. 

وكان سبب الانحراف عن العزيز وميلهم إلى الأفضل أن 
العزيز لما ملك مصر مال إلى المماليك الناصرية» وقدمهم» ووثق 
بهم» ولم يلتفت إلى هؤلاء الأمراء فامتعضوا من ذلك ومالوا إلى 
أخيه» وأرسلرا إلى الأفضل والعادل فاتفقا على ذلك واستقرّت 
القاعدة بحضور رسل الأمراء أنّ الأفضل يملك الديار المصرية 
ويسلَّم دمشق إلى عمّه الملك العادل» وخرجا من دمشقء فانحاز 
إليهما من ذكرناء فلم يمكن العزيز المقام» بل عاد منهزماً يطوي 
المراحل خوف الطلب ولا يصدَق بالنجاة» وتساقط أصحابه عنه 
إلى أن وصل إلى مصر. 

وآمًا العادل والأفضل فإنهما أرسلا إلى القدس» وفيه نائب 
ال له رابا ر ماراق معان اة راکرد ا 
مصرء فرأى العادل انضمام العساكر إلى الأفضل» واجتماعهم عليه» 
فخاف آنه يأاخذ مصر» ولا يسلم إليه دمشق» فأرسل حينئذ سرا إلى 
العزيز يأمره بالثبات» وأن يجعل بمدينة بلبيس من يحفظهاء وتكفل 
بأّه يمنع الأفضل وغيره من مقاتلة مَن بهاء فجعل العزيز الناصرية 
ومقدّمهم فخر الدين جركس بها ومعهم غيرهم» ووصل العادل 
والأفضل إلى بلبيس» فنازلوا من بها من الناصرية» )١۲١/١۲(‏ 
وأراد الأفضل مناجزتهم» أو تركهم بها والرحيل إلى مصرء؛ فمنعه 
العادل من الأمرّيْن» وقال: هذه عساكر الإأسلام فإذا اقتلوا في 
الحرب فمن يرد العدوٌ الكافر» وما بها حاجة إلى هذاء فان البلاد 
لك وبحكمك» ومتى قصدت مصر والقاهرة واخذتهما قهرا زالت 
هيبة البلادء وطمع فيها الأعداء» وليس فيها مَن يمنعك عنها. 

وسلك معه أمثال هذاء فطالت الأيام» وأرسل إلى العزيز سراً 
يأمره بإرسال القاضي الفاضل» وكان مطاعا عند البيت الصلاحي 
لعلو منزلته كانت عند صلاح الدين» فحضر عندهماء وأجرى ذكر 
الصلح» وزاد القول ونقص» وانفسخت العزائم واستقرٌ الأمر على 
أن يكون للأفضل القدس وجميع البلاد بفلسطين وطبرية والأردن 
وجمیع ما ييده» ويكون للعادل إقطاعه الذي كان قديماء ويكون 
مقيماً بمصر عند العزيزء وإنما اختار ذلك لأَنٌ الأسدية والأكراد لا 
يريدون العزيزء فهم يجتمعون معه» فلا يقدر العزيز على منعه عمّا 


يريد» فلمًا استقرَ الأمر على ذلك وتعاهدوا عاد الأفضل إلى دمشق: 


وبقي العادل بمصر عند العزيز. 


ذكر عة حوادث 
في ذي القعدة» التاسع عشر منه» وقع حريق عظيم ببخداد بعقد 
المصطنع فاحترقت المربعة التي بين يديه» ودكان ابن البخيل 
الهرّاس» وقیل کان ابتداؤه من دار ابن البخیل. )۱۲١/١۲(‏ 


سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 


ذكر ملك شهاب الدين بهنكر وغيرها من بلد الهند 

فى هذه السنة سار شهاب الدين الغوري» صاحب غزنة» إلى 
بلد الهندء وحصر قلعة بهنكرء وهي قلعة عظيمة منيعة» فحصرهاء 
فطلب أهلها منه الأمان على أن يسلموا إليه» فأمّنهم وتسلمهاء 
وأقام عندها عشرة أيام حى رتب جندها وأحوالها وسار عنها إلى 
قلعة كوالير» وبينهما مسيرة حمسة آيام» وفي الطريق نهر كبير؛ 
فجازه» ووصل إلى كوالير» وهي قلعة منيعة حصينة على جبل عال 
لا يصل إليها حجر منجنيق» ولا نشاب» وهي كبيرة»ء فاقام عليها 
صفراً جميعه يحاصرهاء فلم يبلغ منها غرضاًء فراسله من بها في 
الصلح» فاجابهم إليه على أن يقر القلعة بأيديهم على مال يحملونه 
إليه» فحملوا إليه فيلا حمله ذهب» فرحل عنها إلى بلاد آي وسورء 
فاغار عليها ونهبهاء وسبی وأسر ما يعجز العادٌ عن حصره» ثم عاد 
إلى غزنة سالماً. 


ذكر مُلك العادل مدينة دمشق من الأفضل 
في هذه السنةء في السابع والعشرين من رجب» ملك الملك 
العادل أبو بكر ابن أيّوب مدينة دمشق من ابن أخيه الأفضل علي 
بن صلاح الدین. )١۱۲۲/۱۲(‏ 
وكان أبلغ الأسباب في ذلك وثوق الأفضل بالعادل» وآنه بلغ 
من وثوقه به أنه آدخله بلده وهو غائب عنه» ولقد أرسل إليه أخوه 
الظاهر غازي» صاحب حلب پقول له: اخرج عمّنا من بيننا فاه لا 
يجيءٌ علينا منه خير» ونحن ندخل لك تحت کل ما ترید» وآنا 
أعرف به منك» وأقرب إليه» فإنه عمَي مثل ما هو عمك وآنا زوج 
ابنته» ولو علمت أنه یرید لنا خير لكنتٌ آولى به منك. فقال له 
يؤذينا؟ ونحن إذا اجتمعت كلمتناء وسيرنا معه العساكر من عندنا 
كلناء ملك من البلاد أكثر من بلادناء ونربحٌ سوء الذكر. 
وهذا كان أبلغ الأسباب» ولا يعلمها كل أحد وأما غير هذاء 
فقد ذكرنا مسير العادل والأفضل إلى مصر وحصارهم بلبيس» 
وصلحهم مع الملك العزيز بن صلاح الدين» ومقام العادل معه 
بمصرء فلمًا أقام عنده استماله» وقرّر معه آنه يخرج معه إلى دمشق 
ويأخذها من أخيه ويسلمها إليه» فسار معه من مصر إلى دمشق» 
وحصروهاء واستمالوا أميراً من أمراء الأفضل يقال له العز [بن] 


OYTIY) 


أبي غالب الحمصي» وكان الأفضل كثير الإحسان إليه» والاعتماد 
عليه» والوثوق به» فسلّم إليه باباً من اب واب دمشق يُعرف بالباب 
الشرقي ليحفظه» فمال إلى العزيز والعادلء ووعدهما أنه يفتح لهما 
الباب» ويدخل العسكر منه إلى البلد غيلةء ففتحه اليوم السابع 
والعشرين من رجب» وقت العصرء وأدخل الملك العادل منه ومعه 
جماعة من أصحابهء فلم يشعر الأفضل إلاً وعمّه معه في دمشق» 
وركب الملك العزيز» ووقف بالميدان الأخضر غربي دمشق. 

فلمًا رأى الأفضل أن البلد قد ملك خرج إلى أخيه» وقت 
المغرب» )۱١۴/١١(‏ واجتمع به» ودخلا كلاهما البلدء واجتمعا 
بالعادل وقد نزل في دار أسد الدين شيركوه» وتحادثواء فاتفق 
العادل والعزيز على أن أوهما الأفضل أنهما يبقيان عليه البلد خوفاً 
أنه رما جمع من عنده من العسكر وثار بهماء ومعه العامة 
فأحرجهم من البلدء لان العادل لم يكن في كثرة؛ وأعاد الأفضل 
إلى القلعةء وبات العادل في دار شيركوه» وخرج العزيز إلى الخيسم 
فبات فيهاء وخرج العادل من الغد إلى جوسقه فأقام به وعساكره 
في البلد في كل يوم يخرج الأفضل إليهماء ويجتمع بهماء فبقوا 
كذلك آياماء ثم أرسلا إليه وأمراه بمفارقة القلعة وتسليم البلد على 
قاعدة أن تعطى قلعة صَرّخد له» ويسلم جميع أعمال دمشقء فخرج 
الأفضلء ونزل في جوسق بظاهر البلدء غربي دمشق؛ وتسم العزيز 
القلعةء ودخلهاء وأقام بها آياماء فجلس يوما في مجلس شرابه» 
فلمًا أخذت منه الخمر جرى على لسانه أنه يعيد البلد إلى الأفضل› 
فنقل ذلك إلى العادل في وقته» فحضر المجلس في ساعته» والعزيز 
سکران» فلم يزل به حتى سلّم البلد إليه» وخرج منه» وعاد إلى 
مصر» وسار الأفضل إلى صرخد» وكان العادل يذكر أن الأفضل 
سعى في قتلهء فلهذا أخذ البلد منه» وكان الأفضل ينكر ذلك ويتبرأً 
منه (فالله بكم ينُم يرم القامَة فيمَا كائوا فيه يَختَلشُون). 
[البقرة: ]١١١‏ 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في المحرّم هبت ريح شديدة بالعراق» 
واسودّت لها الدنياء ووقع رمل أحمر» واستعظم الناس ذلك 
وکبرواء واشتعلت الأضواء بالنهار. )١١١/۱۲(‏ 

وفيها قتل صدر الدين محمود بن عبد اللطيف بسن محمد بن 
ثابت الخجّندي» رئيس الشافعيّة بأصفهان» قتله فلك الدين سنقر 
الطويل» شحنة أصقهان بهاء وكان قدم بغداد سنة ثمان وثمانين 
وخمسمائةء واستوطنهاء وولي النظر في المدرسة النظامية ببغدادء 
ولمَّا سار مؤيد الدين بن القصّاب إلى خوزستان سار في صحبته» 
فلمّا ملك الوزير أصفهان أقام ابن الخجندي بها في بيته وملكه 
ومنصبه» فجرى بيه وبين سقر الطويل شحنة أصفهان للخليفة 
منافرة فقتله سنقر. 


منة ثلاث وتسعين وخمسمائة 


IAFY 


وفي رمضان درس مجیر الدين آبو القاسم محمود بن المبارك 
البغدادي» الفقيه الشافعي» بالمدرسة النظامية بيغداد. 


وفي شوال منها استنيب نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي 
الرازي في الوزارة ببغداد» وکان قد توجّه إلى بغداد لما ملك ابن 
القصاب الري. 


وفيها ولي بو طالب یحیی بن سعيد بن زيادة ديوان اللإنشاء 
ببغداد» وکان کاتبا ملق وله شعر جید. 

وفي صفر توفي الفخر محمود بن علي القوقاني الفقيه 
الشافعى بالكوفة عائدا من الحج» وکان من أعيان أصحابه EY‏ 
بن یجیی. 

وفي رجب منها توفي أبو الغنائم محمد بن علي بن المعلم 
الشاعر الهُرّثي» والهُرْث بضم الهاء والثاء المثلثة قرية من أعمال 
واسط» عن إحدى وتسعين سنة. 


وفي رابع شعبان منها توفي الوزير مؤيد الدين بو الفضل 
محمد بن علي بن القصاب بهمذان» وقد ذکرنا من کفایته ونهضته 
ما فيه كفاية. )٠۲١/۱۲(‏ 
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ذكر إرسال الأهير ابي الهيجاء إلى هَمذان وما فعله 

في هذه السنة» في صفر» وصل إلى بخداد أمير كبير من أآمراء 
مصر اسمه أبو الهيجاء»ويُعرف بالسمين» لأنه كان كير السمن» 
وان من أكابر أمراء مصر» وكان في إقطاعه أخيراً البيت المقدّس 
وغيره مما يجاوره» فلمًا ملك العزيز والعادل مدينة دمشق من 
الأفضلء» أخذ القدس منه» ففارق الشام» وعبر الفرات إلى 
الموصٍلء ثم انحدر إلى بخدادء لأه طب من ديوان الخلافةء فلمًَا 
وصل إليها أكرم إكراماً كثيرآء ثم أمر بالنجهيز والمسير إلى همذان 
مقدما على العساكر البغدادية» فسار إليها والتقى عندها بالملك 
أوزبك بن البهلوان وأمير علم وابنه» وابن سطمس وغيرهم» وهم 
قد كاتبوا الخليفة بالطاعةء فلمًا اجتمع بهم وثقوا به ولم يحذروه» 
فقبض على أوزبك وابن سطمس وابن قرا بموافقة من أمير علم» 
فلمًا وصل الخبر بذلك إلى بغداد أنكرت هذه الحال على أبي 
الهيجاء » وأمر بالإفراج عن الجماعة وسرت لهم الخلع من بغداد 
تطييبا لقلوبهم» فلم يسكنوا بعد هذه الحادثة ولا أمنواء ففارقوا أبا 
الهيجاء السمينء فخاف الديوان» فلم يرجع إليه» ولم يمكنه أيضا 
المقام» فعاد يريد إربل لأته من بلدها هوء فتوفي قبل وصوله إليهاء 
وهو من الآكراد الحكمية من بلد إريل. )١۲١/١۲(‏ 


ذكر ملك العادل يافا من الفزنج وملك الفرنج بيروت من 


ATA 


المسلمين وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها 
في هذه السنة» في شوّال» ملك العادل أبو بكر بن يوب مدينة 
يافا من الساحل الشامي» وهي بيد الفرنج» لعنهم الله. 


وسبب ذلك أن الفرنج كان قد ملكهم الكند هري» على ما 
ذكرناه قبلٌ» وكان الصلح قد استقر بين المسلمين والفرنج آيام 
صلاح الدين يوسف بن آيوب» رحمه الله تعالى» فلما توفي وملك 
أولاده بعده» كما ذكرناه» جذد الملك العزيز الهدنة مع الكند هري 
[ملك الفرنج] وزاد في مدة الهدنةء وبقي ذلك إلى الآن. 


وكان بمدينة بيروت أمير يعرف بأسامة» وهو مقطعهاء فكان 
يرسل الشواني تقطع الطريق على الفرنج» فاشتكى الفرنج من ذلك 
غير مرَّة إلى الملك العادل بدمشق» وإلى الملك العزيز بمصرء فلم 
يمنعا أسامة من ذلك» فأرسلرا إلى ملوكهم الذين داخل البحر 
يشتكون إليهم ما يفعل بهم المسلمون» ويقولون: إن لم تنجدوناء 
وإلا أخذ المسلمون البلاد؛ فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة» وكان 
أكثرهم مسن ملك الألمان» وكان المقدّم عليهم قسّيس يعرف 
بالخنصليرء فلمًا سمع العادل بذلك أرسل إلى العزيز بمصر يطلب 
العساكرء رأرسل إلى ديار الجزيرة والموصل يطلب العساكر» 
فجاءته الأمداد واجتمعوا على عين )١۲۷/١١(‏ الجالوت» فأقاموا 
شهر رمضان وبعض شوّال» ورحلوا إلى يافاء وملكوا المدينة» 
وامتنع مَّن بها بالقلعة التي لهاء فخرب المسلمون المدينة» 
وحصروا القلعة» فملكوها عنوة وقهرا بالسيف في يومهاء وهو يوم 
الجمعة» وأخذ كل ما بها غنيمة وأسراً سبي ووصل الفرنج من 
عكا إلى قيسارية ليمنعوا المسلمين عن يافاء فوصلهم الخبر بها 
بملکها فعادوا. 

وکان سبب تأخرهم أن ملكهم الكند هري سقط من موضع 
عال بعكا فمات» فاختلت أحوالهم فتأخروا لذلك. 


وعاد المسلمون إلى عين الجالوت» فوصلهم الخبر بان الفرنج 
على عزم قصد بيروت» فرحل العادل والعسكر في ذي القعدة إلى 
مرج العيون» وعزم على تخريب بيروت» فسار إليها جمع من 
العسكرء وهدموا سور المدينة سابع ذي الحجة» وشرعوا في 
تخريب دورها وتخريب القلعة» فمنعهم أسامة من ذلك» وتكفل 

ورحل الفرنج من عكا إلى صيداء وعاد عسكر المسلمين من 
بيروت» فالتقو! الفرنج بنواحي صيدا» وجرى بينهم مناوشة فقتل 

من الفريقيْن جماعةء وحجز بينهم الليلء وسار الفرنج تاسع ذي 
الحجَة» فوصلوا إلى بيروت» فلمًا قاربوها هرب منها أسامة وجميع 
مَن معه من المسلمين» فملكوها صفواً عفواً بغير حرب ولا قال 
فكانت غنيمة باردة؛ فأرسلل العادل إلى صيدا مَن خرب ما كان بقي 
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OYY) 


منهاء فان صلاح الدين كان قد خرب أكثرهاء وسارت العتاكر 
الإسلامية إلى صورء فقطعوا أشجارهاء وخرب وا ما لهامن قرىئ 
وأبراج» فلمًا سمع الفرنج بذلك رحلرا من بيروت إلى صورء 
وأقاموا علیها. (۱۲۸/۱۲) 


ونزل المسلمون عند قلعة هُونين واذن للعساكر الشرقية بالعود 
ظنَاً منه أن الفرنج يقيمون ببلادهم» وأراد أن يعطي العساكر 
المصريَّة دستورا بالعود» فأتاه الخبر» منتصف المحرم» أن الفرنج 
قد نازلوا حصن ببنين» فسيّر العادل إليه عسكرا يحمونه ويمنعون 
عنه ورحل الفرنج من صورء ونازلوا تبني أوّل صفر سنة أربع 
وتسعين [وخمسمائة] وقاتلوا من به» وجدّوا في القتالء ونقبوه من 
جهاتهم» فلمًا علم العادل بذلك ارسل إلى العزيز بمصر يطلب منه 
آن یحضر هو بنفسه» ویقول له: إن حضرت وإلاً فلا یمکن حفظ 
هذا الثغر؛ فسار العزيز مجداً فيمن بقي معه من العساكر. 

وآمّا مَن بحصن تبنين فإنهم لما رأوا النقوب قد خرّبت تل 
القلعةء ولم يبق إلاً أن يملكوها بالسيف» نزل بعض من فيها إلى 
الفرنج يطلب الأمان على أنفسهم وأموالهم ليسلّموا القلعة» وكان 
المرجع ! إلى القسيس الخنصلير من أصحاب ملك الألمانء فقال 
لهؤلاء المسلمين بعض الفرنج الذين من ساحل الشام: إن سلمتم 
الحصن استأسركم هذا وقتلکم؛ فاحفظوا نفوسکم؛ فعادوا کاتهم 
يراجعون مَن في القلعة ليسلّمواء فلا صعدوا إليهاأصروا على 
الامتناع» وقاتلوا قتال من يحمي نفسه» فحموها إلى أن وصل 
الملك العزيز إلى عسقلان في ربيع الأول» فلمَا سمع الفرنسج 
بوصوله واجتماع المسلمين» وأنْ الفرنج ليس لهم ملك يجمعهم؛ 
وأن أمرهم إلى امرأة» وهي الملكةء اتفقوا وأرسلوا إلى ملك قبرس 
واسمه هيمري» فاحضروه» وهو أخو الملك الذي اسر بحطّين» كما 
ذكرناه» فزوّجوه بالملكة زوجة الكند هري» وكان رجلا عاقلا يحب 
السلامة والعافيةء فلمًا ملكهم لم يعد إلى الزحف على الحصن» 
ولا قاتله. (۱۲۹/۱۲) 


واتفق وصول العزيز أوّل شهر ربيع الآخر» ورحلل هو 
والعساكر إلى جبل الخليل الذي بُعرف بجبل عاملةء فأقامو! آياماأء 
والأمطار متداركةء فبقي إلى ثالث عشر الشهرء ثم سار وقارب 
الفرنج» وأرسل رُماة النشاب» فرموهم ساعة وعادواء ورتب 
العساكر ليزحف إلى الفرنج ويجد في قتالهم» فرحلوا إلى صور 
خامس عشر الشهر المذكور ليلاء ثم رحلوا إلى عكاء فسار 
المسلمون فنزلوا اللَّجُون» وتراسلوا في الصلح» وتطاول الأمرء 
فعاد العزيز إلى مصر قبل انفصال الحال. 


وسبب رحيله أن جماعة من الأمراء» وهم ميمون القصري» 
وأسامة» وسرا سنقر» والحجاف» وايبن المشطوب» وغيرهم» قد 
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عزموا على الفتك به وبقخر الدين جركس مدبر دولته» وضعهم 
العادل على ذلك فلا سمع بذلك سار إلى مصر وبقي العادل» 


وتردّدت الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح» فاصطلحرا على أن 


[وخمسمائة]ء فلما انتظم الصلح عاد العادل إلى دمشى»ء وسار منها 
إلى ماردين» من أرض الجزيرة فكان ما نذكره» إن شاء الله تعالى. 
ذكر وفاة سيف الإسلام وملك ولده 

في شرّال من هذه السنة توفي سيف الإسلام كين بن 
آنوب» أخو صلاح الدين» وهو صاحب اليمن» بزبيد» وقد ذكرنا 
كيف ملك. (۱۳۰/۱۲) وكان شديد السيرة» مُضيَمَاً علىرعيّشه 
يشتري أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاء. 

وأراد ملك مكةء حرسها الله تعالى» فأرسل الخليفة الناصر 
لدین الله إلى أخيه صلاح الدين في المعنى» فمنعه من ذلك 
وجمع من الأموال ما لا يُحصى» حتى إنه من كثرته كان يسبك 
الذهب ويجعله كالطاحون ويدخره. 

ولمّا توفي ملك بعده ابنه إسماعيل» وكان أهوج» كثير التخليط 
وثلقف بالهادي» فلمًا سمع عمّه الملك العادل ذلك ساءه وأهمه» 
وكتب إليه يلومه ويوبْخه» ويأمره بالعود إلى نسبه الصحيح» وبترك 
ما ارتكبه مما يضحك الناس منه» فلم يلتفت إليه ولم يرجع وبقي 
كذلك» وانضاف إلى ذلك آنه أساء السيرة مع أجناده وأمرائه» 
فوثبوا عليه فقتلوه» وملٌكوا عليهم بعده أميراً من مماليك أبيه. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنةء في ربيسع الآخرء توفي أبوبكر عبد الله بن 
منصور بن عمران الباقلاني المقري الواسطي بهاعن ثلاث 
وتسعين سنة وثلائة أشهر وآيام» وهو آخر من بقي من أصحاب 

وفي جمادى الآخرة توفي قاضي القضاة ابو طالب علي بن 
على بن البخاري ببغداد ودفن بتربته في مشهد باب التين. 

وفيهاء في ربيع الآخر» توفي ملکشاه بن خوارزم شاه تكش 
بیسابور» وکان آبوه قد جعله فيهاء وأضاف إليه عساكر جميع بلاده 
التي بخراسان وجعله )۱۳١/١١(‏ ولي عهده في المّلك» وخلف 
ولد اسمه هندوخان فلمًا مات جعل فیها آبوه خوارزم شاه بعده 
ولده الآخر قطب الدين محمَّدأء وهو الذي ملك بعد أبيه» وكان 
بين الأخوين عداوة مستحكمة آفضّت إلى أن محمّداً لما ملك بعد 
آبیه هرب هندوخان بن ملکشاه منه على ما نذکره. 


وفيها توفي شيخنا أبو القاسم يعيش بن صدقة بن علي الفراتي 


الضريرء الفقيه الشافعيء كان إماماً في الفق مدرَساً صالحاً كشير 
الصلاح» سمعت عليه كثيراء لم آر مثله» رحمه الله تعالى. 

ولقد شاهدت منه عجبا یدلٌ على دینه و[رادته» بعمله» وجه 
الله تعالى» وذلك اني كنت أسمع عليه ببغداد سنن أبي عبد 
الرحمن النسائي» وهو كتاب كبيرء والوقت ضيّق لأني كنت مع 
الحُجّاج قد عدنا من مكةء حرسها اللهء فبينما نحن نسمع عليه مع 
خي الأكبر مجد الدين أبي السعادات» إذ قد أتاه إنسان من أعيان 
بداد وقال له: قد برز الأمر لتحضر لأمر كذا؛ فقال: أنا مشغول 
بسماع هؤلاء السادة» ووقتهم يفوت» والذي يُراد مني لا يفوت؛ 
فقال: أنا لا أحسن آذكر هذا في مقابل أمر الخليفة. فقال: لا عليك! 
:قال أبو القاسم لا أحضر حتى يفرغ السماع؛ فسالتاه ليمشي 
معه» فلم يفعل ذلك»› وقال: اقرؤوا؛ فقرآناء فلمَا كان الغد حضر 
غلام لناء وذكر أن مير الحاجّ الموصليّ قد رحلء فعظم الأمر علينا 
فقال: ولِمّ يعظم عليكم العود إلى أهلكم وبلدكم؟ فقلنا: لأجل 
فراغ هذا الكتاب؛ فقال: إذا رحلتم أستعير دأبة وأركبهاء فأاسير 
معكم وأنتم تقرؤون»ء فإذا فرغتم عذت. فمضى الغلام ليتزودء 
ونحن نقرأ» فعاد وذكر أن الحاج لم يرحلواء ففرغنا من الكتاب؛ 
فانظر إلى هذا الدين المتين يرد آمر الخليفة وهو يخافه ويرجوه» 
ویرید [آن] یسیر معنا ونحن غرباء لا پخافضا ولا پرجوناء 
(TYTIY)‏ 
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E E 
في المحرَم» توفي عماد الدين زنکي بن مودود‎ 
بن زنکي ابن آقسنقر» صاحب سنجار ونصيبين والخابور والرقة»‎ 
وقد تقدّم ذكره كيف ملكها سنة تسع وسبعين [وخمسمائة]؛ وملك‎ 
بعده ابنه قطب الدین محمد وتولی تدبير دولته مجاهد الدين‎ 
يرنقش مملول بيه وكان ديناً خيّراً عادلاً» حسن السيرة في رعيّته»‎ 
عفيفاً عن أموالهم وأملاكهم متواضعاًء يحب أهل العلسم والدينء‎ 
ويحترمهم ويجلس معهم» ويرجع إلى آقوالهم؛ وكان رحمه الله‎ 
شديد التعصّب على مذهب الحنفية» كثير الذم للشافعية» فمن‎ 
تعصبه أنه بنى مدرسة للحنفيّة بسنجار» وشرط أن يكون النظر‎ 
للحنفيّة من أولاده دون الشافعية» وشرط آن يكون البواب والفراش‎ 
على مذهب ابي حنيفة» وشرط للفقهاء طبیخاً طبخ لهم کل يرم‎ 
وهذا نظر حسن» رحمه الله.‎ 


في هذه السنةء ف 


ذكر ملك نور الدين نصيبين 
في هذه السنةء في جمادى الأولىء سار نور الدين أرسلان شاه 
بن مسعود ابن مودود» صاحب الموصل» » إلى مدينة نصييبيسن» 


فملکهاء وآخذها من (۱۳۳/۱۲) ابن عمّه قطب الدين محمّد. 


وسبب ذلك أن عمّه عماد الدین کان له نصیبین» فتطاول نواه 
بهاء واستولوا على عدَة رى مسن أعمال بين النهرْن من ولاية 
لوفو رو تقوو فت ای فة ی فاا 
القائم بتدبير مملكة نور الدين بالموصل وأعمالها والمرجوع إليه 
فيهاء فلم يُعلم مخدومه نور الدين بذلك» لما علم من قله صبره 
على احتمال مثل هذاء وخاف أن يجري خلف بينهم» فارسل من 
عنده رسولا إلى عماد الدين في المعنى» وقح هذا الفعل الذي 
فعله النوّاب بغير أمره» وقال: إنتي ما أعلمت نور الدين بالحال لثلاً 
يخرج عن يدك فاه لیس کوالده وأخاف [أن] يبدو منه ما يخرج 
الأمر فيه عن يدي؛ فأعاد الجواب: إنهم لم يفعلوا إلا ما أمرتهم به 
وهذه القرى من أعمال نصيبين. 


فتردّدت الرسل بينهماء فلم يرجع عماد الدين عن أخذهاء 
فحينئذ أعلم مجاه الدين نور الدين بالحال» فأرسل نور الديين 
رسولاً من مشایخ دولته ممن خدم جدهم الشهید زنکي ومن بعده 
وحمّله رسالة فيها بعض الخشونة» فمضى الرسول فلحق عماد 
الدين وقد مرض» فلمًا سمع الرسالة لم يلتفت» وقال: لا أعيد 
ملكي؛ فأشار الرسول من عنده» حيث هو من مشايخ دولته» بترك 
الأجاج» وتسليم ما أخذه» وحذره عاقبة ذلك؛ فاغلظ عليه عماد 
الدين القول» وعرّض بذمٌ نور الدين واحتقاره» فعاد الرسول وحكى 
لنور الدين جابّة الحال» فغضب لذالك» وعزم على المسير إلى 
نصيبين وأخذها من عمّه. 

فاتفق أن عمّه مات» وملك بعده ابنه» فقوي طمعه» فمنعه 
مجاهد الدين فلم يمتنع وتجهز وسار إليهاء فلما سمع قطب الديسن 
صاحبها سار إليها من سنجار في عسكره» ونزل عليها ليمنع نور 
الدين عنهاء فوصل نور الدين» وتقذّم إلى البلدء وكان بينهما نهرء 
فجازه بعض آمرائه» وقاتل من بإزائه» )۱۳٤/۱۲(‏ فلم يثبتوا له» 
فعبر جميع العسكر النوري» وتمت الهزيمة على قطب الدين؛ 
فصعد هو ونائبه مجاهد الدين يرنقش إلى قلعة نصيبين» وأدركهم 
الليل» فخرجوا منها هاربين إلى حَرّان» وراسلوا الملك العادل أبا 
بکر بن آیوب» صاحب حران وغیرهاء وهو بدمشق» وبذلوا له 
الأموال الكثيرة لينجدهم ويعيد نصييبين إليهم. 

وأقام نور الدين بنصيبين مالكاً لهاء فتضعضع عسكره بكثرة 
الأمراض» وعودهم إلى الموصل» وموت كثير منهم» ووصل 
العادل إلى الديار الجزرية» فحينئذ فارق نور الدين نصيبين وعاد 
إلى الموصل في شهر رمضان» فلمًا فارقها تسلّمها قطب الدين. 

ومن توفي من امراء الموصل: عر الدين جورديك» وشمس 
الدين عبد الله ب بن إبراهيم» وفخر الدين عبد الله بن عيسى 


OTFIY) 


المهراتيان» ومجاهد الدين قايماز» وظهير الدين يولق بن بلنكري» 
وجمال الدين محاسن وغيرهم. ولمًا عاد نور الدين إلى الموصل 
قصد العادل قلعة ماردين فحصرهاء وضيّق على أهلهاء على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذكر مُلك الغوريّة مدينة بّخ من الخطا الكفرة 

في هذه السنة ملك بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود» وهو 
ابن أخحت غياث الدين [وشهاب الدين] صاحبّي غزنة وغيرهاء وله 
بامیان» مدینةً بلخ» وکان صاحبها تركيَاً اسمه أزیه» وکان يحمل 
الخراج كل سنة إلى الخطاء بما وراء النهرء فتوفي هذه السنة» فسار 
بهاء الدين سام إلى المدينةء ف فملکهاء وتمکن فیهاء وقطع الحمل 
إلى الخطاء وخطب لغياث الدين» وصارت من جملة بلاد الإسلام 
بعد أن كانت في طاعة الکافر. )١۴١/١۲(‏ 


ذكر انهزام الخطا من الغورية 

وفي هذه السنة عبر الخطا نهر جيحون إلى ناحية خراسان» 
فعاثوا في البلاد وأفسدواء فلقيهم عسكر غياث الدين الغوري 
وقاتلهم فانهزم الخطا. 

وکان سبب ذلك أن خوارزم شاه تكش كان قد سار إلى بلد 
الريّ» وهمذان وأصفهان وما بينهما من البلاد» وملكهاء وتعرّض 
إلى عساكر الخليفةء واظهر طلب السلطنة والخطبة ببغدادء فارسل 
الخليفة إلى غياث الدين ملك الور وغزنة [يأمره] بقصسد بلاد 
خوارزم شاه [ليعود عن قصد العراق» وكان خوارزم شاه] قد عاد 
إلى خوارزم» فراسله غياث الدين يقبح له فعله» ويتهدده بقصد 
بلاده وأخذهاء فارسل خوارزم شاه إلى الخطا يشكو إليهم من 
غياث الدين ويقول: إن لم تدركوه يإنفاذ العساكرء وإلاً أخذ غياث 
الدين بلاده» كما أخذ مدينة بلخ» وقصد بعد ذلك بلادهم» ويتعذر 
عليهم منعه» ويعجزون عنه» ويضعفون عن رده عمّا وراء النهر؟ 
فجهَّز ملك الخطا جيشاً كثيفا» وجعل مقدّمهم المعروف بطاينكوا» 
وهو کالوزير له» فساروا وعبروا جيحون في جمادى الآخرة» وکان 
الزمان شتاء» وكان شهاب الدين الغوري أخو غياث الدين ببلاد 
الهندء والعساكر معه» وغياث الدين به من النقرس مايمنعه من 
الحركةء إنما يحمل في محفة» والذي يقود الجيش ويباشر 
الحروب أخوه شهاب الدينء فلمًا وصل الخطا إلى جيحون سار 
خوارزم شاه إلى طوس» عازماً على قصد هراة ومحاصرتهاء وعبر 
الخطا النهرء ووصلوا إلى بلاد الغور مشل: کرژبان وسرقان 
وغیرهماء وقتلوا وأسروا ونهبوا وسبوا کثیراً لا ُحصیء» فاستغاٹث 
الناس بغياث الدين» فلم يكن عنده من )١۳١/١١(‏ العساكر ما 
يلقاهم بهاء فراسل الخطا بهاء الدين سام ملك باميان يأمرونه 
بالإفراج عن بلخ» أو آنه يحمل ما کان مّن قبله يحمله من المال 
فلم يجبهم إلى ذلك. 


وعظمت المصيبة على المسلمين بما فعله الخطاء فانتدب 

الأمير محمد بن جريك الغوري» وهو مقطع الطالقان من قبل غياث 
الدينء وكان شجاعا» وكاتب الحسين بن خرميل» وكان بقلعة 
کرژبان راجح معهما الأمير حروش الغوري وساروا بعساكرهم 
إلى الخطاء فبيتوهم» وکبسوهم ليلا ومن عادة الخطا نهم لا 
يخرجون من خيامهم ليلا ولا يفارقونهاء فأتاهم هىؤلاء الغوريّة 
وقاتلوهم» وأكثروا القتل في الخطاء وانهزم من سلم منهم من 
القتلء وآين ينهزمون والعسكر الغوري خلفهم» وجيحون بين 
أيديهم؟ وظنٌ الخطا أن غياث الدين قد قصدهم في عساكره فلمًا 
آصبحوا» وعرفوا مَن قاتلهم» وعلموا أن غیاث الدين بمکانه» قويت 
قلوبهم» وثبتوا [واقتتلوا] عامّة نهارهم فقضل من الفريقيّن خلق 
عظيم» ولحقت المتطوعة بالغوريّين» وأتاهم مدد من غياث الدين 
وهم في الحرب» فثبت المسلمونء وعظمت نكايتهم في الكقار. 


وحمل الأمير حرّوش على قلب الخطاء وكان شيخاً كبيراً 
فأصابه جراحة توفي منهاء ثم إن محمود بن جربك وابن خرميل 
حملا في أصحابهماء وتنادوا: لا یرم أحد بقوس» ولا يطعن برمح؟ 
وأخذوا اللتوت» وحملوا على الخطا فهزموهم والحقوهم 
بجيحون» فمن صبر قتل» ومن القى نفسه في الماء غرق. 

ووصل الخبر إلى ملك الخطا فعظم عليه وأرسل إلى خوارزم 
شاه یقول له: (۱۳۷/۱۲) أنت قتلت رجالي» وأرید عن كل قتيل 
عشرة آلاف دينار؛ وكان القتلى اثني عشر ألفاء وأنفذ إليه من رده ي 
إلى خوارزم» والزموه بالحضور عنده فأرسل حينئذ خوارزم شاه 
إلى غياث الدين يعرفه حاله مع الخطاء ويشكو إليه ويستعطفه غير 
مرَة» فأعاد الجواب يأمره بطاعة الخليفةء وإعادة ما أخذه الخطا من 
بلاد الإسلام فلم ينفصل بينهما حال. 

ذكر ملك خوارزم شاه مدينة بخارى 

لما ورد رسول ملك الخطا على خوارزم شاه بما ذكرناه» أعاد 
الجواب: إن عساكرك إنما قصد انتزاع بلخ» ولم يأتوا إلى نصرتي» 
ولا اجتمعت بهم» ولا امرتهم بالعبورء وإن كنت فعلت ذلك فنا 
مقيم بالمال المطلوب مني» ولكن حيث عجزتم أنتم عن الغورية 
عُذتم علي بهذا القول وهذا المطلبء وأمّا أنا فقد أصلحت 
الغوريةء ودخلت في طاعتهم» ولا طاعة لكم عندي. 

فعاد الرسول بالجواب» فجيّز ملك الخطا جيشا عظيماً وسيَره 
إلى خوارزم فحصروهاء فكان خوارزم شاه يخرج إليهم كل ليلة» 
ويقتل منهم خلقا؛ وأتاه من المتطوعة خلق كثيرء فلم يزل هذا فعله 
بهم حتّى أتى على أكثرهم» فدخسل الباقون إلى بلادهم» ورحل 
خوارزم شاه في آثارهم» وقصد بخاری فنازلها وحصرهاء وامتنع 
أهلها منهء وقاتلوه مع الخطاء حتّى إنهم أخذوا كلباً أعور وألبسوه 


قباءٌ وقَلْنسوة» وقالوا: هذا خوارزم شاه لاه کان اعور» وطافوا به 


على السور» د ثم ألقوه في منجنيق [إلى] العسكر» OFANNY)‏ 
وقالوا: هذا سلطانكم. وكان الخوارزميون يسبونهم ويقولون: يا 
أجناد الكفارء أنتم قد ارتددتم عن الإسلام؛ فلم يزل هذا دأبهم 
حتى ملك خوارزم شاه البلدء بعد اام يسيره» عنوة وعفا عن أهله» 
وأحسن إليهم وفرق فيهم مالاً كثيراء وأقام به مدّة ثم عاد إلى 
خوارزم. 
ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في ذي الحجَّة» توفي أبو طالب يحيي بن سعيد 
بن زيادةء كاتب الإنشاء بديوان الخليقة» وكان عالماً فاضلاًء له 
كتابة حسنة» وكان رجلا عاقلاً راء كثير النفع للناس»ء وله شعر 
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وفيها حصر الملك العادل أبو بكر بن آيوب قلعة ماردين في 
شهر رمضان» وقاتل مَّن بهاء وكان صاحبها حسام الدين يولق 
أرسلان بن إيلغازي بن ألبي ابن تمرتاش بن إيلغازي بن ارتق» كل 
هؤلاء ملوك ماردين» وقد تقدّم من أخبارهم مايعلم به محلهم» 
وکان صا والحاکم في بلده ودولته ملوك آبیه النظام يرنقش»› 
وليس لصاحبه معه حكم البتة في ڈ شيء من الأمورء ولمَا حصر 
العادل ماردين ودام عليها سلّم إليه بعض هلها الربض بمخامرة 
ينهم نهب العسكر أعله تيبا تيحأ وفعلا بهم انالا عظيمة لم 
ال فار بوا ل اا رل ا ف ت 
[وخحمسمائة] على ما نذكره إن شاء الله. 

وفيها توفي الشيخ أبو علي الحسن بن ملم بن أبي الحسن 
القادسي )١۳۹/١١(‏ الزاهد» المقيم ببغدادء والقادسيّة الي نسب 
SS ESER‏ وکان من عباد الله 
الصالحين العاملينء ودفن بقریته. 

وأبو المجد علي ب بن أبيٰ الحسْن علي بن الناصر بن محمد 
الفقيه E‏ مدرس أصحاب E‏ ر 
عن (۱۲/. Sk‏ 


سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
ذكر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار صر 
في هذه السنة» في العشرين من المحرّم» توفي الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدین یوسف بن آیوب» صاحب ديار مصر؛ وکان 
سبب موته أنه خرج إلى الصيد» فوصل إلى الفيّوم متصي دا . فرآی 
ذئباء فركض فرسه في طلبه» فعثر الفرس فسقط عنه في الأرض 
ولحقته حمّى» فعاد إلى القاهرة مريضاًء فبقي كذلك إلى أن توفي 


فلمًَا مات كان الغالب على أمره مملوك والده فخر الدين 
جهاركس» وهو الحاكم في بلده» فأاحضر إنساناً كان عندهم من 
أصحاب الملك العادل أبي بكر بن أوب» وأراه العزيز ميتأء وسيّره 
إلى العادل وهو يحاصر ماردينء كما ذكرناه ويستدعيه ليملّكه 
البلادء فسار القاصد مجداء فلمًا كان بالشام رأى بعض أصحاب 
الأفضل علي بن صلاح الدين» فقال له: قل لصاحبك إن أخاه 


العزيز توفي وليس في البلاد مَن يمنعهاء فليسر إليها فليس 
مانع. 

وكان الأفضل محبوباً إلى الناس يريدونه فلم يلتفت الأفضل 
إلى هذا القول» وإذا قد وصله رسل الأمراء من مصر يدعونه إليههم 
ليملكوه وكان السبب في ذلك أن الأمير سيف الدين يازكج مقدم 
الأسديةء والفرقة الأسدية )١٤١/١١(‏ والأمراء الأكراد يريدونه 
ويميلون إليه» وكان المماليك الناصريّة الذين هم ملك أبيه 
يكرهونه» فاجتمع سيف الدين» مقدّم الأسدية» وفخر الديسن 
جهاركس» مقدّم الناصريّةء ليتفقوا على من يولونه المّلك» فقال 
فخر الدين: نولي ابن الملك العزيز ؛ فقال سيف الدين: إته طفل» 
وهذه البلاد ثغر الإسلام» ولا بد من قيّم بالملك يجمع العساكر» 
ويقاتل بهاء والرأي أننا نجعل المّلك في هذا الطفل الصغيرء 
ونجعل معه بعض أولاد صلاح الدين يدبّره إلى أن يكبرء إن 
العساكر لا تطيع غيرهم» ولا تنقاد لأمير؛ فاتفقاعلى هذاء فقال 
جهارکس: فمن يتولّی هذا؟ فاشار يازكج بغير الأفضل ممّن بينه 
وبين جهارکس منازعة للا ينهم وينفر جھارکس عنه» فامتنع من 
ولايته» فلم يزل يذكر من أولاد صلاح الدين واحدا بعد آخر إلى 
أن ذكر آخرهم الأفضلء» فقال جهاركس: هو بعيد عنا؛ وكان 
بصرخد مقیماً فیها من حین أٌخذت منه دمشق» فقال یازکج: نرسل 
إليه من يطلبه مجدا؛ فأاخذ جهاركس يغالطةء فقال يىازكج: نمضي 
إلى القاضي الفاضل ونأاخذ رأيه؛ فاتفقا على ذلك» وأرسل يازكج 
يعرّفه ذلك» ويشير بتمليك الأفضل» فلمًا اجتمعا عنده» وعرفاه 
صورة الحال» أشار بالأفضل» فأرسل يازكج في الحال القصاد 
وراءه» فسار عن صَزخد لليلتين بقيتا من صفرء متنكراً في تسعة 
عشر فسا لان البلاد كانت للعادل» ويضبط نوّابه الطرق» لغلا 
يجوز إلى مصر ليجيء العادل ويملكها. 

فلمًا قارب الأفضل القدس» وقد عدل عن الطريق المؤدي 
إليهء لقيه فارسان قد أرسلا إليه من القدسء فأخبراه أن من بالقدس 
قد صار في طاعته» وجدٌ في السيرء فوصل إلى بيس خامس ربيع 
الأوّلء ولقيه إحوته» )١٤١/١١(‏ وجماعة الأمراء المصرية» وجميع 
الأعيان» فاتفق أن أخاه الملك المؤيد مسعوداصنع له طعاماء 
وصنع له فخر الدين مملوك آبيه طعاماًء فابتدا بطعام آخيه ليمين 
حلفها آخوه آنه یبدا به» فظر جهارکس آنه فعسل هذا انحرافا عنه 
وسوء اعتقاد فيه» فتغيرت نيته» وعزم على الهرب» فحضر عند 


الأفضل وقال: إن طائفة من العرب قد اقتتلواء ولئن لم تمض إليهم 
تصلح بينهم يود ذلك إلى فساد؛ فأذن له الأفضل في المضي إليهم» 
ففارقه» وسار مجدا حتى وصل إلى البيت المقدس» ودخلهء 
وتغلّب عليه ولحقه جماعة من الناصرية منهم قراجة الزره كش 
وسرا سنقرء وأحضروا عندهم ميمونتا القصري صاحب نابلس» وهو 
أيضا من المماليك الناصرية» فقويت شوكتهم به» واجتمعت 


دونها كلمتهم على خلاف الأفضل» وأرسلوا إلى الملك العادل وهو على 


ماردين يطلبونه إليهم ليدخلوا معه إلى مصر ليملكوهاء فلم يسر 
إليهم لأنه كانت أطماعه قد قويت في أخذ ماردين» وقد عجز مَّن 
بها عن حفظهاء فظن آنه يأخذهاء والذي یریدونه منه لا یفوته. 


وما الأفضل فإنه دحل إلى القاهرة سابع ربيسع الأوّل» وسمع 
بهرب جهارکس» فاهمّه ذلك وترددت الرس بينه وبينهم ليعودوا 
إليه» فلم يزدادوا إلا بُعداء ولحق بهم جماعة من الناصريّة أيضاء 
فاستوحش الأفضل من الباقين» فقبض عليهم» وهم شقيرة وأيبك 
فطيس» والبكي الفارس» وكل هؤلاء بطل مشهور ومقدم مذكورء 
سوى من ليس مثلهم في التقدم وعْلَرّ القدرء وأقام الأفضل بالقاهرة 
وأصلح الأمورء وقرّر القواعد» والمرجع في جميع الأمور إلى 
سیف الدین یازکج. )۱٤۳/۱۲(‏ 


ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها 
لمّا ملك الأفضل مصرء واستقرٌ بهاء ومعه ابن أخيه الملك 
العزيزء اسم الملك له لصغره» واجتمعت الكلمة على الأفضل بهاء 
وصل إليه رسول أخيه الملك الظاهر غازي» صاحب حلب» ورسل 
ابن عمّه آسد الدین شیر کوه بن محمد بن شیرکوه» صاحب حمص» 
يحنّانه على الخروج إلى دمشق» واغتنام الفرصة بغيبة العادل عنهاء 
وبذلا له المساعدة بالمال والنفس والرجال» فبرز من مصرء 
منتصف جمادى الأولى من السنة» على عزم المسير إلى دمشق»› 
وأقام بظاهر القاهرة إلى ثالث رجب» ورحل فيه وتعوق في مسیره» 
ولو بادر وعجّل المسير لملك دمشق» لكنه تىأخرء فوصل إلى 
دمشق ثالث عشر شعبان» فنزل عند جسر الخشب على فرسخ 
ونصف من دمشق› وكان العادل قد أرسل إليه نوّابه بدمشق يعرفونه 
قصد الأفضل لهم» قفارق ماردين وخلّف ولده الملك الكامل 
محمّداً في جميع العساكر على حصارهاء وسار جريدة فجدٌ في 

السير» فسبق الأفضل» فدخل دمشق قبل الأفضل بيومين. 


وآمّا الأفضل فإنه تقدَّم إلى دمشق من الغد» وهو رابع عشر 
شعبان» ودخل ذلك اليوم بعينه طائفة يسيرة من عسكره إلى 
عسقلان إلى دمشتق من باب السلامة» وسبب دخولهم أن قوماً من 
أجناده» ممن بيوتهم مجاورة الباب» اجتمعوا بالأمير مجد الدين 
أخي الفقيه عيسى الهكاري» وتحدّثرا معه في أن يقصد هر 
والعسكر باب السلامة ليفتحوه لهم» » فأراد مجد الدين أن يختص 


بفتح الباب وحده فلم يلم الأفضل» ولا اخذ معه احداً من 
ااال ھار رد و6 وی تیو یسین فاا من 
اصحابه» ففتح له الباب» فدخله )۱٤٤/۱۲(‏ هو ومن معه» فلا 
رآهم عامة البلد نادوا بشعار الأفضل واستسلم من به من الجنده 
ونزلوا عن الأسوارء وبلغ الخبر إلى الملك العادلء فكاد يستسلم» 


وتماسك. 
واا الذين دخلوا البلد فإتهم وصلوا إلى باب البريد * فلمّا ری 
عسكر العادل بد مشق قلةعدده» وانقطاع مددهم» وٹبوا بهم 


وأخحرجوهم منه» وكان الأفضل قد نصب خيمة بالميدان الأخضر؛ 
وقارب عسكره الباب الحديد» وهو من آبواب القلعة» فقدًر الله 
تعالى أن أشير على الأفضل بالانتقال إلى ميدان الحصى» ففعل 
- ذلك» فقويت نفوس من فيه» وضعفت نفوس العسكر المصري» ثم 
إن الأمراء الأكراد منهم تحالفوا فصاروا يدا واحدة يغضبون لغضب 
أحدهم» ويرضون لرضى أحدهم» فظن الأفضل وباقي الأسدية 
اهم فعلوا بقاعدة بينهم وبين الدمشقيين» فرحلوا من موضعهم» 
وتأخروا في العشرين من شعبان» ووصل أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص إلى الأفضل الخامس والعشرين من شسعبان» 
ووصل بعده الملك الظاهر» صاحب حلب» ثاني عشر رمضانء 
وارادوا الزحف إلى دمشق» فمنعهم الملك الظاهر مكرا بأخيه 
وحسداً له ولم يشعر أخوه الأفضل بذلك. 

وما الملك العادل فإنه لما رأى كثرة العساكر وتتابع الأمداد 
إلى الأفضل عظم عليه» فارسل إلى المماليك الناصريّة بالبيت 
المقدّس يستدعيهم إليه» فساروا سلخ شعبان» فوصل خبرهم إلى 
الأفضل» فسيّر أسد الدين» صاحب حمص» ومعه جماعة من 
الأمراء إلى طريقهم ليمنعوهم» فسلكوا غير طريقهم» فجاء أولشىك 
ودخلوا دمشق خامس رمضان» فقري العادل بهم قوَة عظيمة» 
وأيس الأفضل ومن معه من دمشق» وخرج عسكر دمشق في 
شوّال» فكبسوا العسكر المصري» فرجدوهم قد حذروهم» فعادوا 
عنهم خاسرین. )۱٤١/۱۲(‏ 

وأقام العسكر على دمشق ما بين قرة وضعف وانتصار 
وتخاذل» حتّى أرسل الملك العادل خلف ولده الملك الكامل 
محمد وکان قد رحل عن ماردین» علی ما نذکره إن شاء الله 
تعالی» وهو بحرّان» فاستدعاه إليه بعسكره» فسار على طريق البرَّء 
فدخل إلى دمشق ثاني عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة 
فعند ذلك رحل العسكر عن دمشق إلى ذيل جبل الكوة سابع 
عشر صفر واستقرّ أن يقیموا بحّوران حتى يخرج الشتاء» فرحلوا 
إلى راس الماءء وهو موضع شديد البرد قتغير المسزم عن المقام» 
واتفقوا على أن يعود كل منهم إلى بلده فعاد الظاهر»ء صاحب 
حلب» وأسد الدين» صاحب حمص» إلى بلادهماء وعاد الأفضل 


إلى مصرء فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه محمد 

في هذه [السنة]» ثامن عشر ربيع الآخر» وقيل جمادى الأولى» 
توفي أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤصن؛ 
صاحب المغرب والأندلس» بمدينة سلاء وكان قد سار إليها من 
مراکش» وكان قد بنى مدينة محاذية لسلا وسماها المَهدِية» سن 
أحسن البلاد وأنزههاء فسار إليها يشاهدهاء فتوفي بها؛ وكانت 
ولايته خمس عشرة سنة؛ وكان ذا جهاد للعدوء ودين» وخسن 
سيرة» وكان يتظاهر بمذهب الظاهريّة» وأعرض عن مذهب مالك» 
فعظم أمر الظاهرية في آيامه» وكان بالمغرب منهم خلق كثشير يقال 
لهم الجرمية منسوبون إلى ابن محمد بن جرم» رئيس الظاهريةء إلا 
اهم مغمورون )١١۹/١۲(‏ بالمالكية. . ففي آیامه ظهروا وانتشرواء 
ثم في آخر آيامه استقضى الشافعية على بعض البلاد ومال إليهسم. 
ولمّا مات قام ابنه ابو عبد الله محمّد بالملك بعد وکان آبسوه قد 
ولاه عهده في حیاته» فاستقام الملك له واطاعه اللناس» وجهز 
جمعاً من العرب وسيّرهم إلى الأندلس احتياطاً من الفرنج. 


ذكر عصيان أهل المهديّة على يعقوب وطاعتها لولده محمد 

كان أبو يوسف يعقوب» صاحب المغرب» لما عاد من إفريقية» 
كما ذكرناه سنة إحدى وثمائين وخمسمائة» استعمل أبا سعيد 
عثمان» وبا علي يونس بن عمر ايتتي» وهما وأبوهما من أعیان 
الدولةء فرلّى عثمان مدينة تونس» وولّى أخاه المهدية» وجعل قائد 
الجيش بالمهدية محمد بن عبد الكريم» وهو شجاع مشهور؛ 
فعظمت نكايته في العرب» فلم يبق منهم إلا من يخافه. 

فاتفتق أنه آتاه الخبر بان طائفة من عَوّف نازلون بمكان» فخرج 
إليه» وعدل عنهم ّى جازهم» ثم اقل عائداً يطلبهم» وأتاهم 
الخبر بخروجه إليهم» فهربوا من بين يديه» فلقوه أمامهم» فهربواء 
وتركوا المال والعيال من غير قتال» فأخذ الجميع ورجع إلى 
المهديّة وسلَّم العيال إلى الواليء وأخذ من الأسلاب والغنيمة ما 
شاء» وسلّم الباقي إلى الوالي وإلى الجند. 

ثم إن العرب من بني عوف قصدوا آبا سعيد بن عمر اينتي» 
فوحدوا )۱٤۷/۱۲(‏ وصاروا من حزب الموحدين» واستجاروا به 
في رذ عيالهم وأموالهم» > فأحضر محمد بن عبد الكريم» وأصره 
بإعادة ما أخذ لهم من النعم» فقال: أخحذه الجنده ولا أقدر على 
رده؛ فأغلظ في القول» وأراد أن يبطش به» فاستمهله إلى أن يرجع 
إلى المهديّة ويسترد من الجند ما يجده عندهم» وما عدم منه غرم 
العوض عنه من ماله» فأمهلهء فعاد إلى المهديّة وهو خائف فلمَا 
وصلها جمع أصحابه وأعلمهم ما كان من آبي سعيد وحالفهم 
على موافقته» فحلفو! له» فقبض على أبي علي یونس» وتغلب على 
المهديّة وملكهاء فأرسل إليه أبو سعيد في معنى إطلاق أخيه 


Af 


يونس»فاطلقه على اثني عشر آلف دينارء» فلمًا أرسلها إليه أبو سعيد 
فرقها في الجند وأطلق يونس» وجمع أبو سعيد العساكرء وأراد 
قصبده و محازت فأرسل محمد بن عبد الكريم إلى علي بن 
إسحاق الملثم فحالفه واعتضد به» فامتنم أبو سعيد من قصده. 

ومات يعقوب» وولي ابنه محمّد» فسير عسكراً مع عمّه في 
البحر» وعسكراً آخر في البرّ مع ابن عمّه الحسن بن أبي حفص بن 
عبد المؤمنء فلمّا وصل عسكر البحر إلى بجايةء وعسكر البرٌ إلى 
قَسَنطينة الهوى» هرب الملثم ومن معه من العرب من بلاد إفريقية 
إلى الصحراء ووصل الأسطول إلى المهدية» فشكا محمد بن عبد 
الكريم ما لقي من أبي سعيدء وقال: أنا على طاعة أمير المؤمنين 
محمّد» ولا اسلّمها إلى أبي سعيد» وإنما أسلّمها إلى من يصل من 
أمير المؤمنين؛ فأرسل محمد من يتسلّمها منه» وعاد إلى الطاعة. 
(EAT)‏ 


ذكر رحيل عسكر الملك العادل عن ماردين 

في هذه السنة زال الحصار عن ماردين» ورحل عسكر الملك 
العادل عنها مع ولده الملك الكامل؛ وسبب ذلك أن الملك العادل 
لا حصر ماردين عظم ذلك على نور الدين» صاحب الموصل» 
وغيره من ملوك ديار بكر والجزيرة» وخافوا إن ملكها أن لا ببقي 
عليهم» إِلاً أن العجز عن منعه [حملهم] على طاعته؛ فلمًا توفي 
العزيز» صاحب مصرء وملك الأفضل مصرء كما ذكرناه وبينه وبين 
العادل اختلاف» أرسل أحد عسكر من مصر من عنده» وأرسل إلى 
نور الدين» صاحب رل وغيره من الملوك يدعوهم إلى 
موافقته» فأجابوه إلى ذلك» فلما رحل الملك العادل عن ماردين 
إلى دمشق» كما ذكرناه» برز نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن 
مودود» صاحب الموصل» عنها ثاني شعبان وسار إلى ديسر فنزل 
علیهاء ووافقه ابن عمّه قطب الدین محمد ابن زنكي بن مودود» 
صاحب سنجار» وابن عمّه الآخر معز الدين سنجر شاه بن غازي 
بن مودود» صاحب جزيرة ابن عمرء فاجتمعوا كلهم بدنيسر إلى أن 
عدوا عید الفطرء ٹم ساروا عنها سادس شوال ونزلوا بحَررّم» 
وتقدّم العسكر إلى تحت الجبل ليرتادوا موضعاً للنزول. 

وكان أهل ماردين قد عدمت الأقرات عندهم وکٹرت 
الأمراض فيهم حتى إن كثيراً منهم كان لا يطيق القيام ةذ فلمًَا رأی 
النظام» وهو الحاكم في دولة صاحبهاء ذلك أرسل إلى ابن العادل 
في تسليم القلعة إليه إلى أجل معلوم ذكره على شرط أن يتركهم 
يدخل إليهم من الميرة ما يقوتهم» حسب فأجابهم إلى ذلك 
وتحالفوا عليه» ورفعوا أعلامهم إلى رأس القلعة» وجعل ولد 
العادل )٤۹/١١(‏ بباب القلعة أميرا لا يترك يدخلها من الأطعمه 
إلا ما يكفيهم يوماً بيوم» فأعطى مَن بالقلعة ذلك الأمير شيتاء 
فمكنهم من إدخال الذخائر الكثيرة. 


سنة خمس وتسعين وخمسمائة 


O SA/Y) 


فبينما هم كذلك إذ أتاهم خبر وصول نور الدين» صاحب 
الموصل» فقويت نفوسهم» وعزموا على الامتناع» فلمًا تقدم 
عسكره إلى ذيل جبل ماردين» قذر الله تعالى أن الملك الكامل بسن 
العادل نزل بعسكر من ربض ماردين إلى لقاء نور الدين وقتاله» ولو 
أقاموا بالربض لم يمكن نور الدين ولا غيره الصعود إليهم» ولا 
إزالتهم» لكن نزلوا ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء فلمًا أصحروا مسن 
الجبل اقتتلواء وكان من عجيب الاتفاق أن قطب الدين» صاحب 
سنجار» قد واعد العسكر العادلي أن ينهزم إذا التقواء ولم بعلم 
بذلك أحد من العسكرء فقدّر الله تعالى أنه لمّا نزل العسكر العادلي 
واصطفت العساكر للقتال ألجات قطب الدين الضرورة بالزحمة 
إلى أن وقف في سفح شعب جبل ماردين ليس إليه طريق للعسكر 
العادلي» ولا يرى الحرب الواقعة بينهم وبين نور الدين» ففاته ما 
أراده من الانهزام؛ فلمًا التقى العسكران واقتتلواء حمل ذلك اليوم 
نور الدين بنفسه» واصطلى الحرب» [فألقى] الناس أنفسهم بين 
يديه» فانهزم العسكر العادلي» وصعدوا في الجبل إلى الربض» 
وأسرمنهم كثيرء فحُملوا إلى بين يدي نور الدين» فأاحسن إليهم» 
ووعدهم الإطلاق إذا انفصلواء ولم يظنْ أن الملك الكامل ومن 
معه پرحلون عن ماردين سريعاً» فجاء‌هم مر لم يكن في الحساب» 
فإِنٌ الملك الكامل لما صعد إلى الربض رأى أهل القلعة قد نزلوا 
إلى الذين جعلهم بالربض من العسكر» فقاتلوهم ونالوا مهم 
ونهبواء فالقى الله الرعب في قلوب الجميع» فأعملوا رأيهم على 
مفارقة الربض ليلاء فرحلوا ليلة الاثنين سابع شوال» وتركوا كشيرا 
من أثقالهم ورحالهم وما أعدّوه فأخذه أهل القلعة» ولو ثبت 
العسكر العادلي )٠١١/۱۲(‏ بمكانه لم يمكن أحداً أن يقرب منهم. 


ولما رحلوا نزل صاحب ماردين حسام الدين يولق بن إيلغازي 
إلى نور الدين» ثم عاد إلى حصنه» وعاد أتابك إلى دنيسرء ورحل 
عنها إلى رأس عَين على عزم قصد حَرّان وحصرهاء فتاه رسول 
من الملك الظاهر يطلب الخطبة والسكة وغير ذلك» فتغيّرت نة 
نور الدين» وفتر عزمه عن نصرتهم» فعزم على العود إلى الموصِل؛ 
فهو يقدّم إلى العرض رجْلاً ويؤخر آخرى إذ أصابه مرض» فتحقق 
عزم العود إلى الموصل» فعاد إليهاء وأرستل زمر إلى الملك 
الأفضل والملك الظاهر يعتذر عن عوده بمرضه»ء فوصل الرسول 
ثاني ذي الحجة إليهم وهم على دمشق. 

وكان عود نور الدين من سعادة الملك العادلء فإنه كان هو 
وکل من عنده ينتظرون ما يجيء من آخباره فان من بحران 
اتر فة الل ان اماف فلا هادا الك الام 
إلى‌حرّان» وكان قد سار عن ماردين إلى ميافارقين» فلا رجع نور 
الدين سار الكامل إلى حران» وسار إلى أبيه بدمشق على ما ذكرنا 
فازداد به قَوَّة» والأفضل ومَّن معه ضخفاً. )۱١۱/۱۲(‏ 


ذكر الفتدة بفیرو زوه من خراسان 
في هذه السنة كانت فتنة عظيمة بعسكر غياث الدين» ملك 
الغور وغزنةء وهو بفيرٌوزكوه» عمّت الرعيّة والملوك والأمراء 
وسببها أنّ الفخر محمد بن عمر بن الحسين الرازي» الإمام 
المشهورء الفقيه الشافعي» كان قدم إلى غياث الدين مفارقا لبهاء 
الدين سام» صاحب باميان» وهر ابن أخحت غياث الدين» فأكرمه 


غياث الدين» واحترمه» وبالغ في إكرامه» وبنى له مدرسة بهراة 
بالقرب من الجامع» فقصده الفقهاء من البلاد فعظم ذلك على 
الكراميّةء وهم كثيرون بهراة؛ وأمّا الغوريّة فكلهم كرامية» وكرهوه 
وكان أشد الناس عليه الملك ضياء الدين» وهو ابن عم غياث 
الدين» وزوج ابنته» فاتفق أن حضر الفقهاء من الكرامية والحنفية 
والشافعيّة عند غياث الدين بفيروزكوه للمناظرة» وحضر فخر الدين 
الرازي والقاضي مجد الدين عبد المجيد بن عمرء المعروف بابن 
القدوة» وهو من الكراميّة الهيصميةء وله عندهم محل كبير لزهده 
وعلمه وبيته» فتكلم الرازي» فاعترض عليه ابن القدوة» وطال 
الكلام فقام غياث الدين فاستطال عليه الفخر» وسبّه وشتمه» ويالغ 
في أذاه» وابن القدوة لا يزيد على أن يقول لا يفعسل مولانا إلا 
وأخذ اللّه؛ استغفر اللّه؛ فانفصلوا على هذا. 

وقام ضياء الدين في هذه الحادثة وشكا إلى غياث الدينء وذم 
الفخر» ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفةء فلم يصغ غياث الدين 
إليه. فلمًا كان,الغد وعظ ابن عم المجد بن القدوة بالجامعء فلا 
صعد المنبر قالء بعد أن حمد الله وصلى على النبي» بيد لا إله 
إلا اله را آنا )٠١۴/۱۷(‏ بما أنزلت» واتبعنا الرسول» فاكتبنا مع 
الشاهدين؛ آيها الناس» إنا لا نقول إلا ماصح عندناعن رسول 
اة وأنّا علم أرسطاطاليس» وكفريّات ابن سيناء وفلسغة 
الفارابي» فلا نعلمهاء » فلأي حال بُشتم بالأمس شيخ مسن شيوخ 
الإسلام يذب عن دين الل وعن ستة نبيّه! وبکی وضج الناس» 
وبكى‌الكرامية واستخاثواء وأعانهم من يؤثر بعد الفخر السرازي عن 
السلطان» وثار الناس من کل جانب وامتل البلد فتنة» وكادوا 
يقتتلون» ويجري ما يهلك فيه خلق كثيرء فبلغ ذلك السلطان 
فارسل جماعة من عنده إلى التاس وسكنهم» ووعدهم بإخراج 
الفخر من عندهم» وتَقدّم إليه بالعود إلى هَراةء فعاد إليها. 


ذکر مسیر خوارزم شاه إلى الرَيّ 
في هذه السنةء في ريبع الأول شان خوارزم شاه علاء الدين 
تكش إلى الرّيْ وغيرها من بلاد الجبلء لآنه بلغه أن ناثبه بها میاجق 
قد تغْيّر عن طاعته» فسار إليهء فخافه مياجق» فجعل يفر من بيسن 
يديه» وخوارزم شاه في طلبه يدعوه إلى الحضور عنده» وهو يمتتع؛ 
فاستامن آكثر أصحابه إلى خوارزم شاه» وهرب هوء فحصل بقلعة 


من أعمال مارّندران فامتنع بهاء فسارت العساكر في طلبه فأخذ منها 
وأحضر بين يدي خوارزم شاه فأمر بحبسه بشفاعة أخيه أقجة. 


وسرت الخلع من الخليفة لخوارزم شاه ولولده قطب الدين 
محمد ٠١۳/۱۲)‏ وتقليد بما بيده من البلادء فلبس الخلعةء 
واشتغل بقتال الملاحدة فافتح قلعة على باب قزوين تسمّى 
أرسلان كشاه» وانتقل إلى حصار ألمُوت فقتل عليها صدر الاين 
محمد بن الرَرّان رئيس الشافعيّة بالرَيّ» وكان قد تقدّم عنده تقدَماً 
عظيماء قتله الملاحدة» وعاد خوارزم شاه إلى خوارزم» فوئب 
الملاحدة على وزيره نظام المّلك مسعود بن علي فقتلوه في 
جمادى الآخرة سنة ست وتسعين [وخمسمائة]» فأمر تكش ولده 
قطب الدين بقصد الملاحدة فقصد قلعة ترشيش وهي من 
قلاعهم» فحصرها فأذعنوا له بالطاعة» وصالحوه على مائة الف 
دینارء ففارقهاء ونما صالحهم لأنه بلغه خبر مرض آبیه» وکانوا 
یراسلونه بالصلح فلا یفعل» فلمًا سمع بمرض أبیه لم یرحل حتی 
صالحهم على المال المذكور والطاعة ورحل. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قايمازء 
رحمه الله» بقلعة الموصل» وهو الحاكم في دولة نور الدينء 
والمرجوع إليه فيهاء وكان ابتداء ولايته قلعة الموصل في ذي 
الحجة سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» وولي إربل سنة تسع 
[وخمسین] وخمسماة) فلمَا مات زين الدين علي كوجك سنة 
ثلاث وستين [وخمسمائة] بقي هو الحاكم فيهاء ومعه من يختاره 
من أولاد زين الدين ليس لواحد منهم معه حكم. 

وکان عاقلاًء دیا خیراء فاضلاء» ده يعرف الفقه على مذهب أبي 
حنيفةء ويحفظ من التاريخ والأشعار والحكايات» شين كثيرأً. . وکان 
كثير )٠١٤/١۲(‏ الصوم يصوم من كل سنة نحو سبعة أشهرء وله 
أوراد كثيرة حسنة كل ليلةء ويكثر الصدقةء وكان له فراسة حسنة 
فيمن يستحق الصدقة ويعرف الفقراء المستحقين ويبرهم» وبنى 
عدّة جوامع منها الجامع الذي بظاهر الموصل بياب الجسر؛ وبنى 
الربط والمدارس والخانات في الطرق» وله من المعروف شيء 
دیرخب الله نافد کان سن مائ لدا 


وفيها فارق غياث الدين» صاحب غزنة وبعض خراسانء 
مذهب الكراميةء وصار شافعي المذهب» وكان سبب ذلك آنه کان 
عتده إنسان يعرف بالفخر مبارك شاه يقول الشعر بالفارسية متفتنا 
في كثير من العلوم» فأوصل إلى غياث الدين الشيخ وحيد الدين آبا 
الفتح محمد بن محمود المَروَرُوذي الفقيه الشافعي» فأاوضح له 
مذهب الشافعي» وين له فساد مذهب الكراميةء فصار شافعياء وبنی 
المدارس للشافعيةء وبنی بغخزده ة مسجداً لهم أيضاء وأكثر مراعاتهم» 


فسعى الكراميّة في أذى وحيد الدين فلم يقدّرهم الله تعالى على 
ذلك. 


وقيل إن غياث الدين وأخاه شهاب الدين لما ملكا في خراسان 
قيل لهما: إن الاس في جميع البلاد يزرون على الكراميّة 
ویحتقرونهم» والرآی آن تفارقوا مذاهبهم؛ فصاروا شافعیین؛ وقیل: 
إِنّ شهاب الدين كان حنفياًء واللّه أعلم. 


وفي هذه السنة توفي أبا القاسم يحيى بن علي بن فضلان 
الفقيه الشافعي» وکان إماماً فاضا ودس بیغداد» وکان من أعيان 
اصحاب [محمّد بن یحیی] نجی النیسابوري. )٠١١/١۲(‏ 

سنة سست وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك العادل الديار المصريّة 

قد ذكرنا سنة خمس وتسعين [وخمسمائة] حصر الأفضل 
والظاهر ولدي صلاح الدين دمشق» ورحیلھهما إلى راس الماءء 
على عزم المقام بحّوران إلى أن يخرج الشتاء» فلمَا أقاموا برأس 
الماء وجد العسكر بردا شديداء لان البرد في ذلك المكان في 
الصيف موجود» فكيف في الشتاءء فتغيّر العزم عن المقام واتفق و 
على أن يعود كل إنسان منهم إلى بلده ويعودوا إلى الاجتماع» 
فتفرقوا تاسع ربیع الأوّل» فعاد الظاهر وصاحب حمص إلى 
بلادهما» وسار الأفضل إلى مصرء» فوصل بلبيس» فاقام بهاء 
ووصلته الأخبار بان عمّه الملك العادل قد سار من دمشق ی قاصداً 
مصر ومعه المماليك الناصريّة» وقد حلفوه على أن يكون ولد 
الملك العزيز هو صاحب البلادء وهو المدبر للملك إلى أن يکبرء 
فساروا على هذا. 

وكان عسكره بمصر قد تفرّق عن الأفضل من الخشبي» فسار 
كل منهم إلى إقطاعه ليربعوا دوأبهم» فرام الأفضل جمعهم من 
أطراف البلادء فاعجله الأمر عن ذلك» ولم يجتمع منهم إلا طائفة 
يسيرة ممن قرب إقطاعه» ووصل العادل» فأشار بعض الشساس على 
الأفضل أن يخرب سور بلييس ويقيم بالقاهرة» وأشار غيرهم 
بالتقد م إلى أطراف البلادء ففعل ذلك» فسار عن بلبیس» ونزل 
موضعاً يقال له السائح إلى طرف البلادء ولقاء العادل قبل دخول 


البلاد سابع ربع الآحرء فانهزم الأفضل. ودخل القاهرة ليلاً. 
)0/1۲( 


وفي تلك الليلة توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني كاتب الإنشاء لصلاح الدين ووزيره» فحضر الأفضل 
الصلاة عليه» وسار العادل فنزل على القاهرة وحصرها فجمع 
الأفضل مَّن عنده من الأمراء واستشارهم» فرأى منهم تخاذلا 
فأارسل رسولا إلى عمَّه في الصلح وتسليم البلاد إليه» وأخذ 


العوض عنهاء وطلب دمشق» فلم يجبه العادل» فنزل عنها [إلى] 
حَرّان والرُها فلم يجبه» فنزل إلى ميّافارقين وحاني وجل جُورء 
فاجابه إلى ذلك» وتحالفوا عليه» وخرج الأفضل من مصر ليلة 
السبت ثامن عشر ربيع الآخحر» واجتمع بالعادلء وسار إلى صَرْخده 
ودخل العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشر ربيع الآخر. 


ولمَّا وصل الأفضل إلى صَرّحَد أرسل مَن تسلّم ميّافارقين 
وحاني وجبل جُور» فامتنع نجم الدين ايوب بن الملك العادل من 
تسليم ميّافارقين» وسلّم ما عداهاء فتردّدت الرسل بين الأفضل 
والعادل في ذلك والعادل يزعم أن ابنه عصاه فأمسك عن 
المراسلة في ذلك لعلمه أن هذا فعل بأمر العادل. 


ولمًا ثبتت قدم العادل بمصر قطع خطبة الملك المنصور ابن 
الملك العزيز في شوال من السنة» وخطب لنفسه» وحاقق الجند في 
إقطاعاتهم» واعترضهم في أصحابهم ومن عليهم من العسكر 
المقرر» فتغيرت لذلك نياتهم» فكان ما نذكره سنة سبع وتسعين 
[وخمسمائة] إن شاء الله. 


ذکر وفاة خوارزم شاه 

في هذه السنةء في العشرين من رمضان» توفي خوارزم شاه 
تكش بن آلب أرسلان» صاحب خوارزم وبعض خراسان والرّي 
وغيرها من البلاد )٠١۷/١١(‏ الجبالية بشَهرّستانة بين نيسابور 
وخوارزم. وكان قد سار من خوارزم إلى خراسان» وكان به 
خوانيق» فأشار عليه الأطبّاء بترك الحركةء فامتنع» وسار» فلمًا قارب 
شهرستانة اشتد مرضه ومات» ولما اشتد مرضه أرسلرا إلى ابنه 
قطب الدين محمد يستدعونه» ويعرفونه شدة مرض أببه» فسار 
إليهم وقد مات أبوه» فوليّ المّلك بعده» ولقب علاء الدين» لقب 
أبيه» وكان لقبه قطب الدينء وأمر فحُمل أبوه ودفن بخوارزم في 
تربة عملها في مدرسة بناها كبيرة عظيمة؛ وكان عادلا حسن 
السيرة» له معرفة حسنة وعلم» يعرف الفقه على مذهب أبي حنيفة» 
ويعرف الأصول. 

وکان ولده علي شاه باصفهان» فارسل إلیه آخوه خحوارزم شاه 
محمد يستدعيه» فسار إليه» فنهب أهل أصفهان خزانته ورحله» فلما 
وصل إلى أخيه ولآه حرب أهل خراسان» والتقدّم على جندها 
وسلَّم إ لیه یسابور وکان هندوخان [بن] ملکشاه بن خوارزم شاه 
تکش یخاف عه محمد فهرب منه» ونهب کثیراً من خزائن جده 
تكش لما مات» وكان معه» وسار إلى مرو. 

ولمّا سمع غياث الدين ملك غزنة بوفاة خحوارزم شاه آمر أن لا 
تضرب نوبته ثلاثة إيا» وجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة 
والمحاربة؛ فعل ذلك عقلاً منه ومروءة؛ ثم إن هندوخان جمع 
جمعاً کثیراً بخراسان» فسيّر إليه عمّه خحوارزم شاه محمد جيشاً 


مقدمهم جقر التركي» فلمَّا سمع هندوخان بمسيرهم هرب عن 
خحراسان وسار إلى غياث الدين يستنجده على عمّه» فأكرم لقاءه 
وإنزاله» وأقطعه» ووعده النصرة» فأقام عنده» ودخل جقر مدينة 
مرو» وبها والدة هندوخان وأولاده» فاستظهر عليهم» وأعلم 
صاحبه» فامره بارسالهم إلى خوارزم مکرمین؛ فلمًَا سمع غياث 
الدين ذلك أرسل إلى محمد بن جربك» )٠۱١۸/١۱۲(‏ صاحب 
الطالقان» يأمره أن يرسل [إلى] جقر يتهدده» ففعل [ذلك] وسار من 
الطالقان» فأحذ مرو الروذء والخمس فُرى وتسمًى بالفارسية بنج 
ده» وأرسل إلى جقر يأمره بإقامة الخطبة بمرو لغياث الدين» أو 
يفارق البلدء فأعاد الجواب يتهدّد ابن جربك ويتوعده» وكتب إليه 
سرا يسأله أن يأخذ له أماناً من غياث الدين ليحضر خدمته» فكتب 
إلى غياث الدين بذلك» فلمًا قرا كتابه علم أنّ خوارزم شاه ليس له 
قَوّةء فلهذا طلب جقر الانحياز إليه» فقوي طمعه في البلادء وكتب 
إلى أخيه شهاب الدين يأمره بالخروج إلى خراسان ليتفقا على أخذ 
بلاد خوارزم شاه محمّد. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة في جمادى الآخحرة» وثب الملاحدة 
الإسماعيليّة على نظام الملك مسعود بن عليْ» وزير خوارزم شاه 
تكش» فقتلوه» وكان صالحاً كثير الخير» حسن السيرة» شافعي 
فتعصّب شيخ الإسلام [بمَرُو] وهو مقدم الحنابلة بهاء قديم 
الرياسةء وجمع الأوباش» فأحرقه. فانفذ خوارزم شاه فاحضر شيخ 
الإسلام وجماعة ممّن سعى في ذلك» فاغرمهم مالاً كثيراً. 

وبنى الوزير أيضاً مدرسة عظيمة بخوارزم وجامعاً وجعل فيها 
خزانة كتب» وله آثار حسنة بخراسان باقية» ولمّا مات خحلف ولدا 
صغیرا» فاستوزره خوارزم )۱٥۹/۱۲(‏ شاه رعاية لح أبيه» فأشير 
عليه أن يستعفي» فأرسل يقول: إنني صبي لا أصلح لهذا المنصب 
الجليل» فيولي السلطان فيه من يصلح له إلى أن أكبرء فإن كنت 
أصلح فأنا المملوك؛ فقال خوارزم شاه: لست أعفيك وآنا وزيرك 
فكن مراجعي في الأمور» فإنه لا يقف منها شيء. فاستحسن الناس 
هذاء ثم إن الصبي لم تطل آيامه» فتوفي قبل خوارزم شاه بيسير. 

وفي هذه السنةء في ربيع الأول توفي شيخنا أبو الفرج عبد 
المنعم بن عبد الوّهاب بن كليب الحّراني المقيم ببغداد وله ست 
وتسعون سنة وشهران» وكان عالي الإسناد في الحديث» وكان ثققة 
صحيح السماع. 

وفي ربيع الآخر منها توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيسانيّ الكاتب المشهورء لم يكن في زمانه أحسن كتابة منهء 
ودُفن بظاهر مصر بالقرافةه وكان ينا كشير الصدَّقة والعبادة» وله 


وقوف كثيرة على الصدقة وفك الأسارى» وكان يكثر الحج 
والمجاورة مع اشتغاله بخدمة ة السلطان» وكان السلطان فاج 
الدين يعظّمه ويحترمه ويكرمهء ويرجع إلى قوله» رحمهما الله. 
OT)‏ 


سنة سبع وتسعين وخمسمائة 


ذكر ملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرها من الشام وحصره هو 
وأخوه الأفضل مدينة دمشق وعودهما عنها 

قد ذكرنا قبل ملك العادل ديار مصر» وقطعه خطبة الملك 
المنصور ولد الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف بن 
أتوب» وألّه لما فعل ذلك للم يرضه الأمراء المصريّْون» وخبشت 
تياتهم في طاعته» فراسلوا أخويه: الظاهر بحلب» والأفضسل 
بصّرخحد» وتكرّرت المكاتبات والمراسلات بينهسم» يدعونهما إلى 
قصد دمشق وحصرها لیخرج الملك العادل إليهم» فإذا حرج إليهم 
[من] مصر أسلموه» وصاروا معهماء فيملكان البلاد. 

وكثر ذلك حتى فشا الخبر واتصل بالملك العادل» وانضاف 
إلى ذلك أن اليل لم يزد بمصر الزيادة التي تركب الأرض ليزرع 
الناس» فكثر الغلاء فضعفت قو الجندء وكان فخر الدين جركس 
قد فارق مصر إلى الشام هو وجماعة من المماليك الناصرية 
لحصار بانياس ليأخذها لنفسه بأمر العادلء وكانت لأمير كبير تركي 
اسمه بشارةء قد اهمه العادل» فامر جركس بذلك. 


وكان أمير من أمراء العادل عرف بأسامة قد حج هذه السنةء 
فلمّا )۱١١/١١(‏ عاد من الحج» وقارب صّرخد» نزل الملك 
الأفضل» فلقيه وأكرمه» ودعاه إلى نفسه» فأجابه وحلف له» وعرفه 
الأفضل جلية الحالء وكان أسامة من بطانة العادلء وإتما حلف 
لينكشف له الأمر» فلمّا فارق الأفضل أرسل إلى العادل» وهر 
بمصرء يُعرّفه الخبر جميعه» فأرسل إلى ولده الذي بدمشق يأمره 
بحصر الأفضل بصّرخد» وكتب إلى إياس جركس وميمون 
القصري» صاحب بلبيس» وغيرهما من الناصريةء يأمرهم بالاجتماع 
مع ولده على حصر الأفضل. 


وسمع الأفضل الخبر» فسار إلى أخيه الظاهر بحلب مستهل 
جمادى الأولى من السنةء ووصل إلى حلب عاشر الشهرء وكان 
الظاهر قد أرسل أميرا كبيراً من أمرائه إلى عمّه العادل» فمنعه 
العادل من الوصول إليه» وأمره بان يكتب رسالته» فلم يفل وعاد 
لوقته» فتحرّك الظاهر لذلك وجمع عسكره وقصد منبج فملكها 
للسادس والعشرين من رجب» وسار إلى قلعة نجم وحصرهاء 


وأمّا ابن العادل المقيم بدمشق فإه سار إلى بُصرىء» وارسل 


إلى جركس ومن معه» وهم على بانياس يحصرونهاء يدعوهم إليه 
فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه» فلمًا طال مقامه على بُصرى عاد 
إلى دمشق» وأرسل الأمير أسامة إليهم يدعوهم إلى مساعدته 
فاتفق أنه جرى بينه وبين البكى الفارس» بعض المماليك الكبار 
الناصريةء منافرة فأغلظ له البكى القول»ء وتعذى إلى الفعلل باليده 
وثار العسكر جميعه على أسامة» فاستذمٌ بميمون» فأمّنه وأعاده إلى 
دمشق» واجتمعوا كلهم عند الملك الظافر خضر بن صلاح الديينء 
وأنزلوه من صرخد» وأرسلوا إلى الملك الظاهر والأفضل يحتونهما 
على الوصول إليهم» والملك الظاهر يترص ويتعوق» فوصل من 
منبج إلى حماة في عشرين يوماء )1١۲/١١(‏ وأقام على حماة 
يحصرها وبها صاحبها ناصر الدين محمّد بن تق الدين إلى تاسع 
عشر شهر رمضان» فاصطلحا وحمل له ابن تقي الدين ثلاثين آلف 
دينار صورية» وساروا منها إلى حمص» ثم ساروا منها إلى دمشق 
على طريتق بعلبك» فنزلوا عليها عند مسجد القدم» فلمًا تزلوا على 
دمشق أتاهم المماليك الناصرية مع الملك الظافر خضر بن صلاح 
الدين» وكانت القاعده استقرّت بين الظاهر وأخيه الأفضل أهم إذا 
ملكوا دمشق تكون بيد الأفضل» ويسيرون إلى مصرء فإذا ملكوها 
تسلم الظاهر دمشق» فيبقى الشام جميعه له» وتبقى مصر للأفضل» 
وسلّم الأفضل صرخد إلى زين الدين فراجة مملوك والده ليحضر 
في خدمته» وأنزل والدته وأهله منها وسيرهم إلى حمسص, فأقاموا 
عند أسد الدين شيركوه صاحبها. 

وكان الملك العادل قد سار من مصر إلى الشام» فنزل [على] 
مدينة نابلس وسيّر جمعاً من العسكر إلى دمشق ليحفظهاء فوصلوا 
قبل وصول الظاهر والأفضل» وحضر فخر الدين جركس وغيره من 
الناصرية عند الظاهرء وزحفوا إلى دمشق وقاتلوها رابع عشر ذي 
القعدة» واشتد القتال عليهاء فالتصق الرجال بالسور» فأدركهم 
الليلء فعادوا وقد قوي الطمع في أخذهاء ثم زحفوا إليها مرة ثانية 
وثالثةء فلم يبق إلا مُلكهاء لان العسكر صعد إلى سطح خان ابسن 
المقدم» وهو ملاصق السورء فلو لم يدركهم الليل لملكوا البلد؛ 
فلمًا أدركهم الليلء وهم عازمون على الزحف بكرة» وليس لهم 
عن البلد مانع» حسد الظاهر أخاه الأفضلء» فأرسل إليه يقول له 
تکون (۱۹۳/۱۲) دمشق له وبيده ويْسير العساكر معه إلى مصر. 
فقال له الأفضل: قد علمت أن والدتي وأهليء وهم اهلك أيضاًء 
على الأرض» ليس لهم موضع يأوون إلبه» فاحسب أن هذا البلد 
لك تعِيرناٌ ليسكنه أهلي هذه المدَة إلى أن يملك مصر. 


فلم يجبه الظاهر إلى ذلك» ولح فلمًَا رأى الأفضل ذلك 
الحال قال للناصرية وكلٌ من جاء إليهم من الجند: إن كنتم جتعم 
إلي فقد أذنت لكم في العود إلى العادلء وإن كنتم جتتم إلى أخسي 
الظاهر فأنتم وهو أخبرً؛ وکان التاس كلهم يريدون الأفضلء فقالوا: 


(1/۹1) 


ما نريد سواك» والعادل أحب إلينا من أخيك؛ فأذن لهم في العود» 
فهرب فخر الدين جركس وزين الدين قراجة الذي أعطاه الأفضل 
صرخد» فمنهم مَّن دخل دمشق» ومنهم مَّن عاد إلى إقطاعه»ء فلمَا 
انفسخ الأمر عليهم عادوا إلى تجديد الصلح مع العادل» فتردّدت 
الرسل بيهم واستقرّ الصلح على آن يكون للظاهر منج وافاميَّة 
وكَقَرّطاب» وقرئ معيَلة من المَعرّة» ويكون للأفضل سْميَساط 
وسّروج» وراس عين» وحَملين» ورحلوا عن دمشق اول المحرم 
سنة ثمان وتسعين [وخمسمائة]ء فقصد الأفضل حمص فأقام بهاء 
وسار الظاهر إلى حلب» ووصل العادل إلى دمشق تاع المحرّم 
وسار الأفضل إليه من حمص» فاجتمع به بظاهر دمشق» وعاد من 
عنده إلى حمص» وسار منها ليتسلّم سميساط فة فقس لمهاء وتسلّم 
باقي ما استقر له: رأس عین وسّروج وغیرهما. )۱۹٤/۱۲(‏ 
ذکر مُللك غیاثٹ الدین ما کان لخوارزم شاه بخراسان 

ورا یر یما بن جر ن اا واستیلاءه على 
مرو الرُوذ وسُؤال جَقر التركي نائب علاء الدين محمّد خوارزم شاه 
بمَرْوّ أن يكون في جملة عسكر غياث الدين» ولمّا وصل كتاب ابن 
خرميل إلى غياث الدين في معنى جقرء علم آنٌ هذا إتما دعاه إلى 
الانتماء إليهم ضعف صاحبه» فأرسل إلى أخيه شهاب الدين 
يستدعيه إلى خراسان» فسار من غزنة في عساكره وجنوده وعذته 
وما يحتاج إليه. 


وكان بهراة الأمير عمر بن محمّد المرغني نائباً عن غياث 
الدين» وكان يكره خروج غياث الدين إلى خراسان» فأاحضره غياث 
الدين واستشاره» فأشار بالكف عن قصدهاء وترك المسير إليهاء 
فانكر عليه ذلك» وأراد إبعاده عنه» ثم ترکه» ووصل شهاب الدین 
في عساکره وعساکر سیجستان وغیرها في جمادی الأولی من هذه 
السنةء فلمًا وصلوا إلى مَيْمنة» وهي قرية بين الطالقان وكرربانء 
وصل إلى شهاب الدين كتاب جقر مستحفظ مرو يطلبه ليسلّمها 
إليه» فاستأذن أخاه غياث الدين» فأذن له» فسار إليهاء فخرج آهلها 
مع العسكر الخوارزمي وقاتلوه فأمر أصحابه بالحملة عليهم 
والجد في قتالهم» فحملوا عليهم» فأدخلوهم البلدء وزحفوا بالفيلة 
إلى أن قاربوا السور» فطلب آهل البلد الأمانء فأمنهم وكف الناس 
عن التعرض إليهم» وخرج جقر إلى شهاب الدين فوعده الجميسل. 
O61)‏ 

ثم حضر غياث الدين إلى مرو بعد فتحهاء فأخذ جقر وسيره 
إلى هراة مكرماء وسلَّم مرو إلى هندوخان بن ملكشاه بن خوارزم 
شاه تکش» وقد ذکرنا هربه من عمّه خوارزم شاه محمد بن تکش 
إلى غياث الدين» ووصّاه بالإحسان إلى أهلها. 


ثم سار غياث الدين إلى مدينة سرخس» فأخذها صلحاً 


وسلمها إلى الأمير زنكي بن مسعودء وهو من آولاد عمّه» وأقطعه 
معه نّا وأبيورد؛ ثم سار بالعساكر إلى طوس» فاراد الأمير الذي 
بھا أن یمتتع فیها ولا یسلّمهاء So ah‏ 
الخبر ثلائة أمناء بدينار ركني» فضج أهل البلد عليه» فارسل إلى 
غياث الدين يطلب الأمان» فامَنه» فخرج إليه» فخلع عليه وسيره 
إلى هراة؛ ولمّا ملكها أرسل إلى علي شاه بن خوارزم شاه تكش» 
وهو نائب أخيه علاء الذين محمد بتيسابور» يأمره بمفارقة البلدء 
ويحذره إن أقام سطوة آخيه شهاب الدين. وکان مع علي شاه 
عسكر من خوارزم شاه» فاتفقوا على الامتناع من تسليم البلده 
وحصنوه» وخربوا ما بظاهره من العمارة» وقطعوا الأشجار. وسار 
غياث الدين إلى نيسابور» فوصل إلبها أوائل رجب» وتقدم عسكر 
أخيه شهاب الدين إلى القتالء فلمًَا رأى غياث الدين ذلك قال 
لولده محمود: قد مسقنا عسكر غزنة بقح مرو» وهم یریدون آن 
يفتحوا نيسابور» فيحصلون بالاسم» فاحمل إلنى البلد ولا ترجع 
حتى تصل إلى السور. فحمل» وحمل معه وجوه الغوريّةء فلم 
يرذهم أحد من السور» حتى أصعدوا عَلم غياث الديسن إليه» فلمًا 
رأى شهاب الدين عَلَّم أخيه على السور قال لأصحابه: اقصدوا بنا 
هذه الناحية» واصعدوا السور من ها هنا؛ وأشار إلى مكان فيه 
فسقط السور منهدماًء فضج الاس بالتكبير» وذهل الخوارزميّون 
وأهل البلدء ودخل الغورية البلدء وملكوه عنوة» ونهبوه )١١١/١١(‏ 
ساعة من نهارء فبلغ الخبر إلى غياث الدين فأمر بالنداء: من نهب 
مالا أو آذی أحدا فدمه حلال؛ فأعاد الناس ما تهبوه عن آخره. 

ولقد حدّثني بعض أصدقائنا من التجارء وكان بتيسابور في 
هذه الحادثة: نهب من متاعي شيء من جملته سکرء فلمَاسمع 
العسكر النداء روا جميع ما أخذوا منيء وبقي لي بساط وشيء من 
السكرء فرأيت السكر مع جماعةء فطلبته منهم» فقالوا: ما السكر 
فأكلناه» فنسالك ألاً يسمع أحد وإن أردت ثمنه أعطيناك؛ فقلت: 
آنتم في حل منه؛ ولم يكن البساط مع أولئك» قال: فمشيت إلى 
باب البلد مع النظارةء فرآيت البساط الذي لي قد لقي عند باب 
البلد لم یجسر احد على آن ياخذه » فاخذته وقلت: هذا لي؛ فطلبوا 
مني من يشهد به» فاحضرت من شهد لي وآخذته. 


ثم إن الخوارزميين» تحصنوا بالجامع› فأخرجهم آهل البلده 
ات ار یر مالهم» وأخذ علي شاه بن خوارزم شاه 
وأحضر عند غياث الدين راجلا فأنكر ذلك على من أحضره 
وعظم الأمر فيه» وحضرت داية كانت لعلي شاه وقالت لغياث 
الدين: أهكذا يفعل بأولاد الملوك؟ فقال: لا! بل هکذا وأخذ بیده» 
وأقعده معه على السرير» وطيب نفسه» وسير جماعة الأمراء 
الخوارزمية إلى هراة تحت الاستظهار» وأحضر غياث الدين ابن 
عمّه» وصهره على ابتته» ضياء الدين محمد بن أبي علي الغوري» 


وولاه حرب خراسان وخراجهاء ولقبه علاء الدين» وجعل معه 
وجوه الغوريّة ورحل إلى هراة» وسلّم علي شاه إلى اخيه شهاب 
الدين» وأحسن إلى آهل يساور وفرّق فيهم مالا كثيرا. 

ثم رحل بعده شهاب الدين إلى ناحية قُهسْنّان» فوصل إلى 
قرية» فذكر )١۹۷/١١(‏ له أن أهلها إسماعيلية» فأمر بقتل المقاتلة» 
ونهب الأموال» وسبي الذراري» وخرب القرية فجعلها خاوية على 
عروشهاء ثم سار إلى كناباد وهي من المدن التي جميع أهلها 
إسماعيليةء فنزل عليها وحصرهاء فأرسل صاحب فهستان إلى 
غياث الدين يشكو أخاه شهاب الدينء ويقول: بيننا عهذ» فما الذي 
بدا منا حّی تحاصر بلدي؟ 

واشتدٌ خوف الإسماعيلية الذين بالمدينة من شهاب الدين» 
فطلبوا الأمان ليخرجوا منهاء فأمَنهم» وأخحرجهم وملك المدينة 
وسلّمها إلى بعض الغوريّةء فأاقام بها الصلاة» وشعار الإاسلام 
ورحل شهاب الدين فنزل على حصن آخر للإسماعيلية» فوصل إليه 
رسول أخيه غياث الدين» فقال الرسول: معي تقَدَمٌ من السلطان» 
فلا يجري حرد إن فعلته؟ فقال: لا. فقال: إنه يقول لك مالك 
ولرعيتي» ارحل؛ قال: لا أرحل! قال: إذن أفعل ما أمرني. قال: 
افعل؛ فسلٌ سیفه وقطع أطناب سرادق شهاب الدين» وقال: ارحل 
بتقدّم السلطان؛ فرحل شهاب الدين والعسكر وهو كاره» وسار إلى 
بلد الهندء ولم يقم بغزنة غضبا لما فعله أخوه معه. 


ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما 

فى هذه السنة أيضاً تجهّز نور الدين أرسلان شا صاحب 
الموصلء وجمع عساكره وسار إلى بلاد الملك العادل بالجزيرة: 
حرّان والرُها؛ وكان سبب حركته أنٌ الملك العادل لما ملك مصرء 
على ما ذكرناه قبل افق نور الدين والملك الظاهر» صاحب حلب 
وصاحب ماردین وغیرهماء علی أن یکونوا (۱۹۸/۱۲) يدا واحدةت 
متفقين على منع العادل عن قصد أحدهم» فلمًَا تجدّدت حركة 
الأفضل والظاهر أرسلا إلى نور الدين ليقصد البلاد الجزرية» فسار 
عن الموصل في شعبان من هذه السنة» وسار معه ابن عمّه قطب 
الدين محمد بن عماد الدين زنكي» صاحب سنجار ونصيبين» 
وصاحب ماردين» ووصل إلى رأس عین» وكان الزمان قيظاء 
فكثرت الأمراض في عسكره. 

وكان بحرّان ولد العادل بلقب الملك الفائز ومعه عسكر يحفظ 
البلادء فلمَا وصل نور الدين إلى رأس عين جاءته رسل الغائز ومن 
معه من أكابر الأمراء يطلبون الصلح ويرغبون فيهء وكان نور الديين 
قد سمع بان الصلح بدأ يتم بين الملىك العادل والملك الظاهر 
والأفضل» وانضاف إلى ذلك كثرة الأمراض في عسكره» فأاجاب 
إليه وحلف الملك الفاثز ومن عنده من أكابر الأمراء على القاعدة 


التي استقرّت» وحلفوا له أهم يحلفون الملك العادل لهء فإن امتنع 
كانوا معه عليه» وحلف هو للملك العادل. 


وسارت الرسل من عنده ومن عند ولده في طلب اليمين من 
العادل» فأجاب إلى ذلك وحلف له» واستقرّت القاعدة» وأمنت 
البلاد وعاد نور الدين إلى الموصل في ذي القعدة من السنة. 
)34/۱۲( 


ذكر ملك شهاب الدین نهرواله 

لما سار شهاب الدين من خراسان» على ما ذكرناه لم يقم 
بغزنة» وقصد بلاد الهند» وأرسل مملوكه قطب الدين أيّك إلى 
تهرواله» فوصلها سنة ثمان وتسعين [وخمسمائة]ء فلقيه عسكر 
الهنودء فقاتلوه قتالاً شديدأًء فهزمهم أيّك» واستباح معسكرهم 
وما لهم فيه من الدواب وغيرهاء وتقدّم إلى تهرواله فملكها عنوة 
وهرب ملکهاء فجمع وحشد» فکثر جمعه. 

وعلم شهاب الدين أنه لا يقدر على حفظها إلا بان يقيم هو 
فيها ويُخليها من أهلهاء ويتعذر عليه ذلك فان البلد عظيم» اهن 
أعظم بلاد الهندء واكثرهم ألا فصالح صاحبها على ما يديه إليه 
عاجلاً وآجلاًء وأعاد عساكره عنها وسلّمها إلى صاحبها. 


ذكر ملك ركن الدين مَلَطْية من أخيه وأززن الروم 

ملك ركن الدين سليمان بن 
قلج أرسلان مدينة مَلَطْيْةء وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه 
فسار إليه وحصره آياماً وملكهاء وسار منها إلى أرْرّن الروم» وكانت 
لولد الملك ابن محمّد بن صلتق» وهم بيت قديم قد ملكوا أرزن 
الروم هذه مدَة طويلةء فلما سار إليها وقاربها حرج صاحبها إليه ثقة 
به ليقرر معه الصلح على قاعدة يؤثرها ركن الدين» فقبض عليه» 
واعتقله عنده وأخذ البلدء وكان هذا آخر آهل بيته الذين, [ملكرا]» 
فتبارك الله الحي القيّوم الذي لا يزول ملكه أبدأ سرمداً. 
)1۷۰/1۲( 


في هذه السنة» في شهر رمضانء 


ذكر وفاة سَقّمان صاحب آمد وملك أخيه محمود 

في هذه السنة توفي قطب الدين سَقّمان بن محمد بن قرا 
أرسلان بن داود بن سقمان» صاحب آمِد و حصن كيفا» سقط من 
سطح جَوْسّق کان له بظاهر حصن کیفا فمات» وکان شدید الكراهة 
لأخيه هذا والنفور عنه» قد آبعده وانزله حصنن منصور في آخرٍ 
بلادهم» واتخذ مملوکاً اسمه إياس؛ فز وجه اله واه خا 
شدیداے وجعله ولي عهده فلمًا توفي ملك بعده عد آیام» وتهدد 
وزيراً كان لقطب الدين» وغيره من أمراء الدولةء فأرسلوا إلى أخيه 
محمود سرا يستدعونه» فسار مجداء فوصل إلى آيد وقد سبقه إليها 
إياس مملوك أخيه» فلم يقدم على الامتناع» فلم محمود البلاد 


جميعها وملكهاء وحبس المملوك فبقي مدَة محبوساء» ثم شفع له 
ا و 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة اشتدٌ الغلاء بالبلاد المصريّة لعدم زيادة التيلء 
وتعذرت الأقوات حتى أكل الناس المَيتَةه وأكل بعضهم بعضاء ثم 
لحقهم عليه وباء وموت كثير أفنى الناس. 

وفي شعبان منها تزلزلت الأرض بالموصل» وديار الجزيرة 
کلهاء والشام» ومصر؛ وغيرهاء فأبّرت في الشام آثاراً قبيحةء 
وخربت گرا من الدور بدمشق» وحمص» وحماةء وانخسفت قرية 
من قرى بُصرى» وأثرت في )١۷١/١۲(‏ الساحل الشامي أثرا كثيراء 
فاستولى الخراب على طرابلس» وصور» وعكاء ونابلس» وغيرها 
من القلاع» ووصلت الزلزلة إلى بلد الروم» وكانت بالعراق يسيرة 
لم تهدم دوراً. 

وفيها ولد ببغداد طفل له رأسانء وذلك أن جبهته مفروقة 
بمقدار ما يدخل فیها میل. 


وفي هذه السنة» في شهر رمضان» توفي ابو الفرج عبد 
الرحمن بن على ابن الجوزي الحَّنبلي الواعظ ببغداد» وتصانيفه 
مشهورة» وكان كثير الوقيعة في الناس لا سيّمافي العلماء 
المخالفين لمذهبه والموافقين له» وكان مولده سنة عشر 
وخمسمائة. 


وفيها أيضاً توفي عيسى بن صير النميري الشاعر» وكان حسن 
الشعرء وله أدب وفضل» وكان موته بيغداد. 

وفيها توفى العماد أبو عبد الله محمّد بن محمد بن حامد بن 
خان اله ارته بالك المنة ومو الاد انات 
الأصفهاني» كتب لنور الدين محمود بن زنكي ولصلاح الاين 
بوسف بن آټوب» رضي الله عنهماء وكان كاتباً مفلق اء قادرا على 
القول. 


وفيها جمع عبد الله بن حمزة العلوي المتغلّب على جال 
ای جو کر ا ا مر الع ازن وو ا 
يحصى كثرة» وكان قد انضاف إليه من جند المعرٌ بن إسماعيل بسن 
سيف الإسلام طغدکین بن آیوب» صاحب اليمن» خوفاً منهءوایقنوا 
بلك البلادء واقتسموهاء وخافهم ابن سيف الإسلام خوقاً عظيماء 
فاجتمع قرّاد عسكر ابن حمزة ليلا ليتفقوا على رأي يكون العمل 
بمقتضاه» وكانوا اثني عشر قائدا فتزلت عليهم صاعقة أهلكتهم 
(۱۷۲/۱۲) جمیعهم» O‏ الليلة 
بذلك» فسار إليهم مجدَاً فأوقع بالعسكر المجتمع» فلم يثبتواله» 


OYTIY) 


وانهزموا بين يديه» ووضع السيف فيهم» فقتل منهم ستة آلاف قتيل 
أو أكثر من ذلك وثبت مُلكه واستقرٌ بتلك الأرض 


وفيها وقع في بني عنزة بارض الشراةء بين الحجاز واليمنء 
وباء عظيم» وكانوا يسكنون في عشرين قرية» فوقع الوباء في ثماني 
عشرة قرية» فلم يبق منهم أحد. وكان الإنسان إذا قرب من تلك 
القرى يموت ساعة ما يقاربهاء فتحاماها الناس» وبقيت إبلهم 
وأغنامهم لا مانع لهاء وأمّا القريتان الأخريان فلم يمت فيهما أحد» 
ولا أحسوا بشيء مما كان فيه أولئك. (۱۷۳/۱۲) 


سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغوريّة من بلاده 

قد ذكرنا في سنة سبع وتسعين [وخمسمائة] ملك غياث الدين 
وأخیه شهاب الدین ما کان لخوارزم شاه محمد بن تکش بخراسان 
ومرو وتيسابور وغيرهاء وعودهما عنها بعد أن أقطعا البلادء ومسير 
شهاب الدين إلى الهند؛ فلمًا اتصل بخوارزم شاه علاء الدين محمد 
بن تكش عود العساكر الغورية عن خراسان» ودخول شهاب الدين 
الهندء أرسل إلسى غياث الدين يعاتبه» ويقول: كنت أعتقد أن 
تخلف علي بعد أبي» وأن تنصرني على الخطاء وترڏهم عن بلادي» 
فحيث لم تفعل فلا أقلٌ من أن لا تؤذيني وتأخذ بلادي» والذي 
أریده أن تعيد ما اخذتّه مني إليّء وإلاً استنصرت عليك بالخطا 
وغيرهم من الأتراك. إن عجزت عن أخذ بلاديء فإنني إنما شغلني 
عن منعكم عنها الاشتغال بعزاء والدي وتقرير أمر بلادي» وإلا فنا 
آنا عاجز عنکم وعن آخذ بلادکم بخراسان وغیرها؛ فغالطه غیاث 
الدين في الجواب لتمتد الأيام بالمراسلات» ويخرج أخوه شهاب 
الدين من الهند بالعساكر» فإِنُ غياث الدين كان عاجزا باسستيلاء 
النقرس عليه 

فلمًَا وقف خوارزم شاه على رسالة غياث الدين أرسل إلى 
علاء الدین الغوري» )١۷٤/۱۲(‏ نائب غياث الدين بخراسان» يأمره 
بالرحيل عن تيسابور» ويتهدّده إن لم يفعل» فكتب علاء الدين إلى 
غياث الدين بذلك. ويعرفه ميل أهل البلد إلى الخوارزميين» فأاعاد 
غياث الدين جوابه يقوي قلبه» وده النصرة والمنع عنه. 


وجمع خوارزم شاه عساکره وسار عن خوارزم نصف ذي 
الحجّة سنة سبع وتسعين وخمسمائة» فلمًا قارب نسا وأبيرّرد هرب 
هندوخان ابن أخي ملكشاه من مرو إلى غياث الدين بقيروزكوه 
وملك خوارزم شاه نة ر و» وسار إلى تيسابور وبها علاء الدين؛ 
فحصره» وقاتله قتالا شدیدا» وطال مقامه علیهاء وراسله غير مرَة 
في تسليم البلد إليه وهو لا يجيب إلى ذلك اتتظاراً للمدد من 
غياث الدين» فبقي نحو شهرين» فلما أبطأ عنه النجدة أرسل إلى 


سنة لمان وتسعين وخمسمائة 


خوارزم شاه يطلب الأمان لنفسه ولمن معه من الغوريّْة وآنه لا 
يتعرَض إليهم بحبس ولا غيره من الأذى؛ فاجابه إلى ذلك» وحلف 
لهم» وخرجوا من البلد وأاحسن خوارزم شاه إليهم» ووصلهم بمال 
جليل وهدايا كثيرة» وطلب من علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه 
وبين غياث الدين وأخيه» فاجابه إلى ذلك. 


وسار إلى هراةء ومنها إلى إقطاعه» ولم يمض إلى غياث الدين 
تجنياً عليه لتأخر أمداده» ولمَّا خرح الغوريّة من نيسابور أحسن 
خوارزم شاه إلى الحسین ابن خرميل» وهو من أعيان آمرائهم» زيادة 
على غيره» وبالغ في إكرامه» فقيل إّه من ذلك اليوم استحلفه 
لنفسه» وأن يكون معه بعد غياث الدين وأخيه شهاب الدين. 


ثم سار خوارزم شاه إلى سرخس» وبها الأمير زنكي» فحصر 
أربعين يوماء وجرى بين الفريقَيّن حروب كثيرة» فضاقت الميرة 
على أهل البلدء لا سيّما الحطب» فأرسل زنكي إلى خوارزم شاه 
يطلب منه آن تأر عن باب )١۷١/۱۲(‏ البلد حتى يخرج هو 
وأصحابه ويترك البلد له فراسله حوارزم شاه في الاجتماع به 
ليحسن إليه وإلى من معه» فلم يُجبه إلى ذلك واحتج بقرب نسبه 
من غياث الدين» فأبعد خوارزم شاه عن باب البلد بعساكره» فخرج 
زنكي فاخذ من الغلآت وغيرها التي في المعسكر ما أراد لا سيّما 
من الحطب» وعاد إلى البلد وأاخرج منه مّن كان قد ضاق به الأمرء 
وكتب إلى خوارزم شاه: العود أحمد؛ فندم حيث لسم ينفعه الندم؛ 
ورحل عن البلدء وترك عليه جماعة من الأمراء يحصرونه. 

فلما أبعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقانء 
وهو من أمراء الغوريّة» وأرسل إلى زنكي آمير سرخس يُعرّفه آنه 
یرید أن یکبس الخوارزميين لفلا ينزعج إذا سمع الغلبة؛ وسمم 
الخوارزميون الخبرء ففارقوا سرخس» وخرج زنكي ولقي محمد بن 
جريك وعسكراً في مرو الروذ وأخذ خراجها وما يجاورهاء فسيّر 
إليهم خوارزم شاه عسكراً مع خاله فلقيهم محمد بن جربك 
وقاتلهم» وحمل بلّْتٌ في يده على صاحب علم الخوارزمية فضربه 
فقتله» وألقى علمهم» وكسر كوساتهم» فانقطع صوتها عن العسكرء 
ولم يروا أعلامهم» فانهزمواء وركبهم الغوريَّة قتلاً وأسراً نحو 
فرسخين فكانوا ثلاثة آلاف فارس وابن جربك في تسع مائة فارس»ء 
وغنم جميع معسكرهم؛ فلمًا سمع خوارزم شاه ذلك عاد إلى 
خوارزم» وأرسل إلى غياث الدين في الصلح» فاجابه عن رسالته 

مع أمير كبير من الغورية يقال لله الحسين بن محمد المَرغني» 
ومَرْعّن من قری الغور» فقبض عليه خوارزم شاه. )۱۲/¥( 


ذکر حصر خوارزم شاه هَراة وعوده عنها 


لما أرسل خوارزم شاه إلى غياث الدين في الصلح» وأجابه 
عن رسالته مع الحسين المرغني مغالطاء قيض خوارزم شاه على 


الحسين» وسار إلى هراة ليحاصرهاء فكتب الحسين إلى أخيه عمر 
بن محمد المرغني» أمير هراةء يخبره بذلك» فاستعد للحصار. 


وکان سیب قصد خوارزم شاه حصار هراة ان رجلَيّن أخويْن» 
ممن کان يخدم محمّدا سلطان شاه اتصلا بغياث الدين» بعد وفاة 
سلطان شاه فأكرمهما غياث الدين» وأحسن إليهماء يقال لأحدهما 
الأمير الحاجيٌ» فكاتبا خوارزم شاه وأطمعاه في البلد» وضمنا له 
تسليمه إليه» فسار لذلك» ونازل المدينة وحصرهاء فسلّم الأمير 
عمر المرغني» أمير البلدء مفاتيح الأبواب إليهماء وجعلهما على 
القتال ثقة منه بهماء وظنا منه أنهما عدوا خوارزم شاه تكش وابنه 
محمد بعده فاتفق أن بعض الخوارزمية أخبر الحسين المرغني 
المأسور عند خوارزم شاه بحال الرجليْن» وأنهما هما اللذان یدێران 
حوارزم شاه ویأمرانه بما يفعل» فلم يصدَّقه» وآتاه بخط الأمير 
الحاجي» فأخذه وأرسله إلى أخيه عمر أمير هراةء فاخذهما 
واعتقلهما وأخذ أصحابهما. 

ثم إن الب غازي» وهو ابن ألخحت غياث الدين» جاء في 
عسكرمن الخوريةء فنزل على خحمسة فراسخ من هراةء فكان يمنع 
الميرة عن عسکر (۱۷۷/۱۲) خوارزم شاه؛ ثم إن حوارزم شاه سير 
عسكراً إلى أعمال الطالقان للغارة عليهاء فلقيهم الحسن بن خرميل 
فقاتلهم» فظفر بهم فلم يلت منهم احد. 


وسار غياث الدين عن فيروزكوه إلى هراة في عسكره» فنزل 
برباط رزين بالقرب من هراة» ولم يقدم على خوارزم شاه لقلَّة 
عسکره لأنّ أكثر عساكره كانت مع أخيه بالهند وغزنة فاقام 
خوارزم شاه» على هراة أربعين يوماًء وعزم على الرحيل لأنه بلغه 
انهزام أصحابه بالطالقان قرب غياث الدينء» وكذلك أيضاً قرب 
آلب غازي؛ وسمع ايضاً أن شهاب الدين قد خرج من الهند إلى 
غزنةء وكان وصوله إليها في رجب من هذه السنةء فخاف أن يصل 
بعساكره فلا يمكنه المقام على البلدء فأارسل إلى آمير هراة عمر 
المرغني في الصلح فصالحه على مال حمله إليه وارتحل عن البلد. 

وآمّا شهاب الدين» فإته لما وصل إلى غزنة بلغه الخبر بما فعله 
خوارزم شاه بخراسان ومّلکه لهاء فسار إلى خراسان» فوصل إلى 
بلخ ومنها إلى باميان ثم إلى مرو» عازماً على حرب خوارزم شاه» 
وکان نازلا هناك ا واقتتلواء فقتل من 
الفريقيْن خلق كثيرء ثم إن خوارزم شاه ارتحل عن مكانه شيبه 
المنهزم» وقطع القناطر» وقتل الأميرَ سنجر» صاحب نيسابورء لأته 
اتهمه بالمخامرة عليه» وتوجَّه شهاب الدين إلى طوس فأقام بها 
تلك الشتوة على عزم المسير إلى خوارزم ليحصرهاء فأتاه الخبر 
بوفاة أحيه غياث الدين» فقصد هَراة وترك ذلك العزم. )١۷۸/١١(‏ 


ذكر عدَة حوادث 


في هذه السنة درس مجد الدين أبو علي يحيى بن الربيع» 
الفقيه الشافعي بالنظامية ببغداد في ربيع الأوّل. 

وفيها توفيت بنفشة جارية الخليفة المستضيء بأمر اللّه» وكان 
كثير الميل إليهاء والمحبة لهاء وكانت كثيرة المعروف والإحسان 
والصدقة. 

وفيها ايضاً توي الخطيب عبد الملك بن زيد الدولّعيّ» خطيب 
دمشق» وكان فقيها شافعياً» هو من الدولَعيّة اال 
الموصل. (۱۷۹/۱۲) 

سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
ذکر حصر عسکر العادل ماردين وصلحه مع صاحبها 

في هذه السنة» ف في المحرم» سير الملك العادل أبو بكر بن 
أبوب» صاحب دمشق ومصر» عسكراً مع ولده الملك الأشرف 
موسی إلى ماردين» فحصروها» وشحنوا على أعمالهاء وانضاف 
إليه عسكر الموصل وسنجار وغيرهماء ونزلوا بخرْرّم تحت 
ماردين» ونزل عسكر من قلعة البارعية» وهي لصاحب ماردين» 
يقطعون الميرة عن العسكر العادليْ» فسار إليهم طائفة من العسكر 
العادلي» فاقتتلواء فانهزم عسكر البارعية. 

وثار التركمان وقطعوا الطريق في تلك الناحية» وأكثروا 
الفسادء فتعدر سلوك الطريق إلا لجماعة من أرناب السلاح» فسار 
طائفة من العسكر العادليٌ إلى رأس عين لإصلاح الطرق» وكف 
عادية الفساد» وأقام ولد العادل» ولم يحصل له غرض» فدخحل 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف» صاحب حلب» في 
الصلح بينهم» وارسل إلى عمّه العادل في ذلك» فاجاب إليه على 
قاعدة أن يحمل له صاحب ماردين مائة وخمسين ألف دينار» فجاء 
صرف الدینار أحد عشر قيراطاً من آميري» ویخطب له ببلاده 
ويضرب اسمه على السكة» ويكون عسكره في خدمته أي وقت 
طلبه» وأخذ الظاهر عشرين ألف )۱۸١/١١(‏ دينار من النقد 
المذكورء وقرية القرادي من أعمال شبّختان» فرحل ولد العادل عن 
ماردین. 


ذکر وفاة غیاٹ الدين ملك الغور وشيء هن سيرته 
في هذه السنة» في جمادى الأرلىء تفا غیاث الدين آبو 
الفتح محمد بن سام المُوري» صاحب غزنة وبعض خراسان 
وغيرهاء وأخفيت وفاته» وكان أخوه شهاب الدين بطوس» عازما 
على قصد خوارزم شاه فأتاه الخبر بوفاة أخيه» فسار إلى هراةه 
فلمًا وص إليها جلس للعزاء بأخيه في رجب» وأظهرت وفاته 


حینئد. 


ولف غياث الدين من الولد ابناً اسمه محمود لقب بعد 
موت أبیه غیاٹ الدین» وسنورد من آخباره کثیرا. 

ولمّا سار شهاب الدين من طوس استخلف بمرو الأمير محمد 
بن جربك» فسار إليه جماعة من الأمراء الخوارزمية» فخرج إليهم 
محمد ليلا وييّتهم فلم ينج منهم إِلاً القليلء وأنفذ الأسرى 
والرؤوس إلى هراةء فأمر شهاب الدين بالاستعداد لقصد خوارزم 
على طريق الرملء وجهز خوارزم شاه جیشاً وسيّرهم مع برفور 
التركي إلى قتال محمد بن جريك» فسمع بهم» فخرج إليهم؛ 
ولقيهم على عشرة فراسخ من مروء فاقتتلوا قتالاً ديد قشل بين 
الفريقين خللق كثيرء وانهزم الخوريّة ودخل محمد بن جربك مرو 
في عشرة فرسان» وجاء الخوارزميّون فحصروه خمسة عشر يوماً 
فضعُف )۱۸١/١١(‏ عن الحفظ فأرسل في طلب الأمان» قحلفوا 
له إن خرج إليهم على حكمهم أنهم لا يقتلونه فخرج إليهم 
فقتلوه» وأخذوا کل ما معه. 

وسمع شهاب الدين الخبرء فعظم عليه» وترددت الرسل بيه 
وبين خوارزم شاه فلم يستَقَرً الصلح» وأراد العود إلى غزنة 
فاستعمل على هراة ابن أخيه ألب غازي» وفلك الملك علاء الدين 
محمد بن أبي علي الغوري على مدينة فيروزكوه» وجعل إليه حرب 
خراسان وأمر كل ما تعلق بالمملكة» وأتاه محمود ابن آخیه غیاث 
الدين» فولاه مدينة بُست واسفرار» وتلك الناحية» وجعله بمعزل 
من المُّلك جميعه» ولم يحسن الخلافة عليه بعد أبيه» ولا على 
غيره من أهله» فمن جملة فعله أن غياث الدين كانت له زوجة 
كانت مغنيةء فهويها وتزوّجهاء فلمًا مات غياث الدين قبض عليها 
وضربها ضرباً مُبرَحاً» وضرب ولدها غياث الدين» وزوج أختهاء 
وأخذ أموالهم وأملاكهم وسيّرهم إلى بلد الهندء فكانوا في أقبح 
ضورة؛ وكانت قد بتثٌ مدرسة» ودفنت فيها أباها وأمّها وأخاهاء 
فهدمها» ونبش قبور الموتى» ورمى بعظامهم منها. 


۰ وامّا سيرة غياث الدين واخلاقه فإنه كان مُظمُراً منصوراً في 
حروبه» لم تنهزم له راية قطء وكان قليل المباشرة للحروب» وإنما 
کان له دهاء ومکرّ وکان جوادا» حسن الاعتقاد كثير الصدقات 
والوقوف بخراسان» بنى المساجد والمدارس بخراسان لأصحاب 
الشافعي» وبنى الخانكاهات في الططرق» وأشقط (۱۸۲/۱۲) 
المكوس» ولم يتعرّض إلى مال أحد من الناس» ومّن مات [ولا 
وازث له تصدق بمایخلفه» ومن کان من بلد معروف ومات] ببلده 
يسلّم ماله إلى أهل بلده من التجارء فإن لم يجد أحداء يسلّمه إلى 
القاضي» ويختم عليه إلى أن يصل من يأخذه بمقتضى الشرع. 


وكان إذا وصل إلى بلد عم إحسانه أهله والفقهاء وأهل 


سنة تسع وتسعين وخمسمائة 


الفضل» يخلع عليهم» ويفرض لهم الأعطيات كل سنة من خزاتته» 
ويفرق الأموال في الفقراء؛ وكان يراعي كل مَّن وصل إلى حضرته 

من العلوبين والشعراء وغيرهم» وكان فيه فضل غزيرء وأدب مع 
حسن خط وبلاغة؛ وكان» رحمه اللّنه» ينسخ المصاحف بخطّه 
ويقفها في المدارس التي بناهاء ولم يظهر منه تعصَب على مذهب» 
ویقول: التعصّب في المذاهب من الملك قبيح؛ إلا آنه كان شافعيٌ 
المذهب» فهو يميل إلى الشافعية من غير أن يطمعهم في غيرهم» 
ولا أعطاهم ما ليس لهم. 

ذكر أخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 

في هذه السنة أخذ الظاهر غازي قلعة نجم من أخيه الأفضسلء 
وكان في جملة ما أخذ من العادل لما صالحه سنة سبع وتسعين 
[وخمسمائة]ء فلمًا كان هذه السنة أخذ العادل من الأفضل سّروج 
وحملِین ورأس عین» وبقي بيده سمّیساط؛ وقلبة نجم» فارسل 
الظاهر إليه يطلب منه قلعة نجم» وضمن له أنه يشقع إلى عمَه 
العادل في إعادة ما أخحذ منه» فلم یْعُطه» فتهدده بان یکون إلبا عليه؛ 
ولم تزل الرسل تتردد حى سلّمها إليه في شعبان» وطلب منه 
(۱۸۳/۱۲) أن یعوٌضه قری أو مالا فلم یفعل» وکان هذا من آقح 
ماسُمع عن ملك يزاحم أخاه في مشل قلعة نجم مع خستها 
وحقارتهاء وكثرة بلاده وعدمها لأخيه. 

وأمّا العادلء فإنه لما أخذ سّروج ورأس عين من الأفضل 
أرسل والدتّه إليه لتسال في ردهماء فلم يشفعها وردّها خائبة» ولقد 
عوقب البيت الصلاحيٌ بما فعله أبوهم مع البيت الأتابكي» فإنه لما 
قصد حصار الموصل سنة ثمانين وخمسمائة أرسل صاحب 
الموصل والدته وابنة عمّه نور الدين إليه يسألانه أن يعود» فلم 
یشفعهماء فجری لأولاده هذاء ورُدّت زوجتّه خائبة» كما فعل. 

ولمّا رأى الأفضل عمّه وأخاه قد أخذا ما كان بيده أرسل إلى 
ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان» صاحب ملطية وقونية» وما 
بينهما من البلادء يبذل له الطاعة» وأن يكون في خدمته» ويخطب 
له ببلذه» ويضرب السكة باسمهء فأجابه ركن الدين إلى ذلك 
a E SEK EL‏ 
ستمائة وصار في جملته. 


ذكر ملك الكُرْج مدينة دوين 
في هذه السنة استولى الكُرّج على مدينة دُوين» من أذربيجان» 
ونهبوهاء واستباحوهاء وأكثروا القتل في أهلها؛ وكانت هي وجميع 
بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان» وكان على عادته 
مشغولاً بالشرب ليلاً ونهارأء لا يفيق» ولا يصحوء ولا ينظر في أمر 
مملكته ورعيته وجنده» قد آلقى الجميع عن قلبه» وسلك طريق من 
ليس له علاقة؛ وكان أهل تلك البلاد قد أكثرت الاستغائة به 


وإعلامه بقصد الكرج بلادهم بالغارة مرة بعد أخرى»› فکأنهم 
ینادون صخرة صمًاء؛ فلمّا حصر اکر هذه السنةء مدينة 


)۱۸٤/۱۲(‏ دُوین» سار منهم جماعة ي يستغيثون» فلم يغثهم وخوفه 
جماعة من أمرائه عاقبة إهماله وتوانيه وإصراره على ما هو فيه فلم 
يصغ إليهم فلمًا طال الأمر على أهلها ضعفواء وعجزواء وأخذهم 


الكرج عنوة بالسيف» وفعلوا ما ذكرنا. 


ثم ِن الكرج بعد أن استَقرٌ أمرهم بها احسنوا إلى من بقي مسن 
أهلهاء فاللَه تعالى ينظر إلى المسلمين» ويسيّل لثغورهم مَن 
يحفظها ويحميهاء فإنها مستباحة» لا سيّما هذه الناحيةء فنا لله وإنا 
إليه راجعون, فلقد بلغنا من فعل الكرج بأهل دوين من القتل 
والسبي والأمر ما تقشعرٌ منه الجلود. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة أحضر الملك العادل محمّداً ولد العزيز صاحب 
مصر إلى الرّهاء وسبب ذلك أنه لما قطع خطبته من مصر سنة ست 
وتسعين [وخحمسمائة]» كما ذكرناهه خاف شيعة أبيه أن يجتمعوا 
عليه» ويصير له معهم فتنة» فأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى دمشقء 
ثم نقله هذه السنة إلى الرهاء فأقام بها ومعه جميع إخوته وأخواته 
ووالدته ومن یخصه. 

وفيهاء في رجب» توفي الشيخ وجيه الدين محمّد بن محمود 
المَروَرُوذي» الفقيه الشافعيء وهذا الذي كان السبب في أن صار 
وحيد الدين ن شافعياً. 

وفي ربيع الأول منها توفي بو الفتوح عبيد الله , بن أبي المعمر 
الفقيه الشافعي المعروف بالمُستَمْلي ببغدادء وله خط حسن. 

وني ربيع الآخحر توفيت زمرد خاتون أ الخايفة الشاصر لدين 
الله وأخرجت جنازتها ظاهرة» وصلَى الخلق الكثير عليهاء وذفنت 
في التربة التي بنتها لنفسهاء وكانت كثيرة المعروف. )۱۸١/١۲(‏ 


سنة ستمائة 


ذکر حصار خوارزم شاه هراة ثانية 
في هذه السنةء أؤل رجب» وصل خوارزم شاه محمد إلى 
مدينة هراةء فحصرهاء وبها الب غازي ابن أخت شهاب الدين 
الغوري ملك غزنةء بعد مراسلات جرت بينه وبين شهاب الدين في 
الصلح» فلم يتمٌ. وكان شهاب الدين قد سار عن غزنة إلى لّهاوور 
عازماً على غزو الهندء فأقام خوارزم شاه على حصار هراة إلى 
وكان القتال داثماًء والقتل بين الفريقيْن كثير وممّن قتل رئيس 
خراسان» وكان كبير القدر يقيم بمشهد طوس؛ وكان الحسين بن 


خرميل بكرربان» وهي إقطاعه» فارسل إلى خوارزم شاه يقول له: 
أرسل إلي عسكراً لنسلم إليهم الفيّلة وخزانة شهاب الدين؛ فأرسل 
إليه الف فارس من أعيان عسكره إلى كرربان» فخرج عليه هو 
والحسين بن محمد المرغني» فقتلوهم إلا القليلء فبلغ الخبر إلى 
خوارزم شاه» فسقط في يده وندم على إنفاذ العسكر»ءوأرسل إلى 
ألب غازي يطلب منه أن يخرج إليه من البلد ويخدمه خدمة 
سلطانية ليرحل عنه» فلم يجبه إلى ذلك فاتفق أن ألب غازي 
مرض واشتد مرضه» فخاف أن يشتغل بمرضه فيملك خوارزم شاه 
البلدء فأجاب إلى ما طلب منه» واستحلفه على الصلح» وأهدى له 
هدية جليلة» وخرج من البلد ليخدمه» فسقط إلى الأرض ميتاء ولم 
يشعر أحدٌ بذلك» وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق المجانيق 
وسار إلى سرس فأقام بها. )۱۸١/١۲(‏ 


ذكر عود شهاب الدين من الهند وحصره خوارزم وانهزامه من 


الخطا 

في هذه السنة» في رمضان» عاد شهاب الدين الغوري إلى 
خراسان من قصد الهند؛ وسبب ذلك أنه بلغه حصر خوارزم شاه 
هراق وموت آلب غازي نائبه بها فعاد حنقاً على خوارزم شا 
فلمًا بلغ مّند عدل على طریق اخری قاصداً لی خوارزم» فارسل 
إليه خوارزم شاه يقول له: ارجع إلي لأحاربك وإلاً سرت إلى 
هراة» ومنها إلى غزنة. 

وکان خوارزم شاه قد سار من رخس إلى مَرْوّء فاقام 
بظاهرهاء فأعاد إليه شهاب الدين جوابه: لعلّك تنهزم كما فعلت 
تلك الدفعةء لكنْ خوارزم تجمعنا؛ فرق خوارزم شاه عساكره» 
وأحرق ما جمعه من العلف» ورحل يسابق شهاب الدين إلى 
خوارزم» فسبقه إليهاء فقطع الطريق» وأجرى المياه فيهاء فتعذر 
شهاب الدين سلوكهاء وأقام أربعين يوماً يصلحها حى أمكنه 
الوصول إلى خوارزم والتقى العسكران بسُوقرا» ومعناه الماء 
الأسودء فجرى بينهم قنال شديد كثر القتلى فيه بين الفريقين» وممّن 
قعل من الغوريّة الحسين المرغني وغيره وأسر جماعة مسن 
الخوارزميةء فأمر شهاب الدين بقتلهم فقتلوا. 

وأرسل خوارزم شاه» إلى الأتراك الخطا يستنجدهم» وهم 
حيتئذ أصحاب ما وراء النهر» فاستعدواء وساروا إلى بلاد الخورية» 
فلمًا بلغ شهاب الدين ذلك عاد عن خوارزم فلقي أوائلهم في 
صحراء أندخوي أوّل صفر سنة إحدى وستّمائةء فقتل فيهم واسر 
كشيراء فلمًا كان اليوم الثاني دهمه )۱۸۷/١١(‏ من الخطا ما لا طاقة 
له بهم» فانهزم المسلمون هزيمة قبيحة» وكان ول من انهزم 
الحسينٌ بن خرميل صاحب طالقان وتبعه الناس وبقي شهاب الدين 
في نفر يسير» وقتل بيده أربعة أفيال لآنها أعيت» وأخذ الكقار 


فيلَيْن» ودخل شهاب الدين أندخوي فيمَّن معه» وحصره الكقارء ثم 
صالحوه على أن يعطيهم فيلا آخر» ففعل» وخلص. 


ووقع الخبر في جميع بلاده باه قد عُدم» وكثرت الأراجيف 
ذلك ثم وصل إلى الطالقان في سبعة تفر وقد نل اكثر عسكره» 
ونهبت خزائنه جمیعهاء ء فلم يبق منها شيء» فاخرج له الحسين بن 
خرميل» صاحب الطالقانء» خحیاماً وجمیع ما يحتاج إليه» وسار إلى 
غزنة» وأخذ معه الحسين بن خرميل» لأنه قيسل له عنه إنه شديد 
الخوف لانهزامه وإنّه قال: إذا سار السلطان هريت إلى خوارزم 
شاه؛ فأاخذه معه» وجعله آمیر حاجب. 


ولمَا وقع الخبر بقتله جمع تاج الدين الدز» وهو مملوك اشتر 
شهاب الدين» أصحابه وقصد قلعة غزنة ليصعد إليهاء فمنعه 
مستحفظهاء فعاد إلى داره فأقام بهاء وأفسد الخلح وسائر المفسدين 
في البلادء وقطعوا الطرق» وقتلوا كثيراء فلمًا عاد شهاب الدين إلى 
غرنة بلغه ما فعله الدزء فأراد قتله» فشفع فيه سائر المماليك» 
فاطلقه» ثم اعتذر» وسار شهاب الدين في البلادء فقتل من 
المفسدين من تلك الأمم نفرا كثيرا. 

وكان له أيضاً مملسوك آخر اسمه ايبك بال تر» فسلم من 
المعركة» ولحق بالهندء ودخل المُولتانء وقتل نائب السلطان بهاء 
وملك البلدء وأخذ الأموال السلطانيةء وأساء السيرة في الرعية» 
واخحذ أموالهم وقال: تل السلطانء وأنا السلطان؛ وكان يحمله 
على ذلك ويُحسّنه له إنسان اسمه عمر بن یزان» وکان زنديقاًء 
ففعل ما أمره» وجمع المفسدين» وأخذ الأموال» (۲١/۱۸۸)فأاخاف‏ 
الطريقء فبلغ خبره إلي شهاب الدين فسار إلى الهندء وأرسل إليه 
عسکرا فاخذوه ومعه عمر بن [يزان] فقتلهما قبح قتلة» وقتل من 
وافقهماء في جمادى الآخرة من سنة إحدى وستمائة؛ ولمَا رآهم 
قتلى قرا نما جََاءُ اَن بُحَاربُون الله وَرَسُولَّة ويَْحَوْن في 
الأرْض فسادا أن يلوا أو بُصبو ا [المائدة: ۳۳]ء وأمر شهاب 
الدين فنودي في جميع بلاده بالتجهّز لقتال الخطا وغزوهم والأخذ 
بثارهم. 

وقیل: كان سبب انهزامه أنه لمّا عاد إلى الخطا من خوارزم 
فرق عسكره في المفازة التي في طريقه لقلة الماء» وكان الخطا قد 
نزلوا على طريتق المفازة» فكلّما خرج من أصحابه طائفة فتكوا فيهم 
بالقتل والأسر» ومن سلم من عسكره انهزم نحو البلادء ولم يرجع 
إليه أحد يعلم الحال» وجاء شهاب الدين في ساقة العسكر في 


عشرين ألف فارس ولم يّعلم الحال» فلمًا حرج من البرية لقيه ' 


الخطا مستريحين» وهو ومن معه قد تعبوا وأعيوا» وكان الخطا 
أضعاف أصحابه فقاتلهم عامَة نهار وحمی نفسه منهم»› وحصرېه 
في أندخوي» فجرى بينهم في عة آيام أربعة عشر مصافاً منها 


مصاف واحد كان من العصر إلى الغد بُكرةء ثم إنه بعد ذلك سيّر 
طائفة من عسكره ليلاً سر وأمرهم أن يرجعوا إليه بُكرة كأنهم قد 
أتوه مدداً من بلاده فلمًا فعلوا ذلك خافه الخطاء وقال لهم 
صاحب سَمَرْفّند» وكان مسلماًء وهو في طاعة الخطاء وقد خاف 
على الإسلام والمسلمين إن هم ظفروا بشهاب الدين» فقال لهم: 
إن هذا الرجل لا تجدونه قط أضعف منه لما حرج من المفازة 
ومع ضعفه وتعبه وقلّة من معه لم نظفر به والأمداد أتته» وكاكم 
بعساکره (۱۸۹/۱۲) وقد أقبلت من كل طريق» وحینعذ نطلب 
الخلاص منه فلا نقدر عليه» والرأي لنا الصلح معه؛ فأجابوا إلى 
ذلك» فأرسلوا إليه في الصلح. 

وان صاحب سَمَرْقند قد أرسل إليه وعرفه الحال سرأًء وأمره 
بإظهار الامتناع من الصلح ارلا والإجابة إليه أخيرا؛ فلمًا أتته 
الرسل امتنع» وأظهر القرّة بانتظار الأمدادء وطال الكلام 
فاصطلحوا على أنٌ الخطا لا يعبرون النهر إلى بلاده» ولا هر يعبره 
إلى بلادهم» ورجعوا عنه» وخلص هو وعاد إلى بلاده والباقي 
نحو ما تقدم. 

ذكر قتل طائفة من الإسماعيلية بخراسان 

في هذه السنة وصل رسول إلى شهاب الدين الغوري من عند 
مقدّم الإسماعيليّة بخراسان برسالة أنكرهاء فامر علاء الدين محمد 
بن أبي علي متولّي بلاد الغور بالمسير في عساكر إليهم ومحاصرة 
بلادهم» فسار في عساكر كثيرة إلى قهستان» وسمع به صاحب 
زوْرّن» فقصده وصار معه وفارق خدمة خوارزم شاه» ونزل علاء 
الدين على مدينة قاين» وهي لاإسماعيلية» وحصرهاء وضيق على 
أهلهاء ووصل خبر قتل شهاب الدين» على ما نذكره» فصالح أهلها 
على ستين الف دينار ركنيّة» ورحل عنهم» وقصد حصن كاخك 
فاخذه وقتل المقاتلة وسبى الذرية» ورحل إلى هراة ومنها [إلى] 
فیروزکوه. (۱۹۰/۱۲) 

ذكر مُلك القسططينية هن الروم 

في هذه السنة» في شعبان» ملك الفرنج مدينة القسطنطينية من 
ارو رازا ا ا 
تزوج أخت ملك إفرنسيس» وهو من أكبر ملوك الغرنج» فرزق منها 
۴# لدا ذكرأء ثم وثب على الملك اخ له فقبض علي > وملك البلد 
منهڄ وسمل عينيْه» وسجنه» فهرب ولده ومضۍ إلى خاله مستنصراً 
به على عمّه فاتفق ذلك وقد اجتمع كثير من الفرنج ليخرجوا إلى 
بلاد الشام لاستنفاذ البيت المقدس من المسلمين»› » فاخذوا ولد 
الملك معهم وجعلوا طريقهم على الق طنطينية قصداً لإصلاح 
الحال بينه وبين عمَّه» ولم يكن له طمع في سوى ذلك فلما 
وصلوا خرج عمَّه في عساكر الروم محارباً لهم فوقع القتال بينهسم 


في رجب سنة تسع وتسعين وخمسمائة فانهزمت الروم» ودخلوا 
البلدء فدخله الفرنج معهم»فهرب ملك الروم إلى أطراف البلادء 
وقيل إن ملك الروم لم يقاتل الفرنج بظاهر البلدء وإنما حصروه 
فيها. 4 


وكان بالقسطنطينية من الروم من يريد الصبي» فالقوا النار في 
البلدء فاشتغل الناس بذلك» ففتحوا بابا من أبواب المدينةء فدخلها 
الفرنج وخرج ملکھا ماربا وجعل الغرنج المّلك في ذلك الصبي» 
وليس له من الحكم شيء» وأخرجوا آباه من السجنء إتما الفرنج 
هم الحكام في البلدء فثقلوا الوطأة على أهلهء وطلبوا م 
عجزوا عنهاء وأخذوا أموال اليم وما فيها من ذهب ونقرة وغير 
ذلك حتى ما على الصلبان» وماهو على صررة المسيج » عليه 
السلام» والحواريين» وما علي الأناجيل من ذلك أيضاء فعظم ذلك 
على الروم» وحملوا منه خطبا عظيماء فعمدوا إلى ذلك الصبي 
الملك فقتلوه» وأخرجوا الفرنج من البلدء وأغلقوا الأبواب» وكان 
ذلك في (۱۹۱/۹۲) جمادى الأولى سنة سّمائق قاقام الفرنج 
بظاهره محاصرین للروم» وقاتلوهم» ولازموا قتالهم ل ليلا ونهار 
وكان الروم قد ضعفوا ضعفاً كشيرأء فارسلوا إلى السلطان ركن 
الدين سليمان بن قلج أرسلان» صاحب قونية وغيرها من البلاده 
يستجدونه» فلم يجد إلى ذلك سبيلا. 


منهم أموالا 


وكان بالمدينة كثير من الفرنج» مقيمين» يقاربون ثلاثين الفأ 
ولعظم البلد لا يظهر أمرهمء فتواضعوا هم والفرنج الذين بظاهر 
البلدء ووثبوا فيه» وألقو النار مرّة ثانيةء فاحترق نحو ربع البلده 
وفتحوا الأبواب فدخلوها ووضعوا السيف ثلائة آيام» وفتكوا 
شيثاء ودخل جماعة من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تذعى 
صوفياء فجاء الفرنج إليهاء فخرج إليهم جماعة من القسيسين 
والأساقفة والرهبان» بأيديهم الإنجيل والصليب يتوسلون بهما إلى 
الفرنج ليبقوا عليهم» فلم يلتفتوا إليهم» وقتلوهم أجمعين ونهبوا 
الكنيسة. 

وکانوا تلائة ملوك: دوقس البنادقة» وهو صاحب المراكب 
البحريةء وفي مراكبه ركبوا إلى القسطنطينية» وهو شيخ أعَمّى؛ إذا 
ركب تقاد فرسه؛ والآخر يقال له المركيس» وهو مقدّم الإأفرنسيس»› 
والآخر يقال له كند أفلندء وهو أكثرهم عدداء قلمَّا استولوا على 
القسطنطينية اقترعوا على الملك» فخرجت القرعة على كند أفلنده 
فأعادوا القرعة ثانية وثالثة» فخرجت عليه» فملّكوه واللّه يؤتي 
مُلكه من يشاء وينزعه ممن يشاء فلمًا خرجت القرعة عليه ملكوه 
عليها وعلى ما يجاورهاء وتكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية 
مثل جزيرة إقريطش وجزيرة رُودس وغيرهماء ويكون لمركيس 
)٠۹۲/۱۷(‏ الإفرنسيس البلاد التي هي شرقي الخليج مشل أزنيق 


ولاذيق» فلم يحصل لأحد منهم شيء غير الذي أخذ القسطنطينيةء 
وأمًا الباقي فلم يَسلم مَن به من الروم» وأما البلاد التي كانت لملك 
القسطنطينية» شرقي الخليج» المجاورة لبلاد ركن الدين سليمان بن 
قلج أرسلان» ومن جملتها أزنيق ولاذيق» فإنها تغْلّب عليها بطريسق 
كبير من بطارفة الروم» اسمه لشكري» وهي بيده إلى الآن. 


ذكرا انهزام نور الدين» صاحب الموصل» من العساكر العادلية 
في هذه السنةء في العشرين من شوال» انهزم نور الدين 
أرسلان شاه» صاحب الموصل» من العساكر العدلية» وسبب ذلك 
أن نور الدین کان بینه وبين عمّه قطب الدين محمد بن زنکي» 
صاحب سنجار» وحشة مستحكمة أرَلاً ثم اتفقاء وسار معه إلى 
ميّافارقين سنة خمس وتسعين [وخمسمائة]» وقد ذكرناه فلمّا كان 
الآن أرسل الملك العادل أبو بكر بن آيوب» صاحب مصر ودمشق 
وبلاد الجزيرة» إلى قطب الدين» واستماله» فمال إليه» وخطب له 
فلمًَا سمع نور الدين ذلك سار إلى مدينة نصيبين» سبلخ شعبانء 
وهى لقطب الدين» فحصرهاء وملك المدينةء وبقيت القلعة 
فحصرها عد آیّام» فبینما هو یحاصرها وقد شرف علی ان يتسلّمها 
أتاه الخبر أنٌ مظفر الدين دوكبري بن زين الدين علي» صاحب 
إربلء قد قصد أعمال الموصل» فنهب نينوى» وأحرق غلاتهاء فلمًا 
بلغه ذلك من ناثبه المرتب بالموصل بحفظهاء سار عن نصييبين إلى 
الموصل على عزم العبور إلى بلد إربسلء ونهبه جزاء ما فعل 
صاحبها ببلده» فوصل إلى مدينة بَلّد» وعاد مُظفر الدين إلى بلده 
وتحقق نور الدين أن الذي قيل له وقع فيه زيادة» فسار إلى تل أعفر 
من بَلّدَ وحصرهاء وأخذها ورتب أمورهاء وأقام عليها سبعة عشر 
يوماً. (۱۹۳/۱۲) 
وكان الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل بن آيوب قد 
سار من مدينة حَران إلى رأس عين نجدة لقطب الدين» صاحب 
فار وتن وقد اى هو رطف الدكن صتاحت إزخل: 
وصاحب الحصن وآمد» وصاحب جزيرة ابن عمر» وغيرهم» على 
ذلك» وعلى منع نور الدين من أخذ شيء من بلاده» وکلهم خائفون 
منه» ولم يمكنهم الاجتماع وهو على نصيبين» فلمًا فارقها نور 
الدين سار الأشرف إليهاء وأتاه صاحب الحصن» وصاحب 
الجزيرة» وصاحب دارا» وساروا عن نصييبين نحو بلسد البقعا قريباً 
من بُوشرى» وسار نور الدين من تل أعقر إلى كقر زمار وعزم على 
المطاولة ليتفرقواء فأتاه كتاب من بعض مماليكه» يسمى جرديك» 
وقد آرسله يتسس أخبارهم» فقلّلهم في عينه» ويطمعه فیهم» 
ويقول: إن أذنت لى لقيتهم بمفردي؛ فسار حيثفذ نور الدين إلى 
بوشرى فوصل إليها من الغد الظهر وقد تعبت دوأبه وأصحابه»ء 
ولقوا شدَة من الحرَ فنزل بالقرب منهم أقلٌ من ساعة. 


وأتاه الخبر أن عساكر الخصم قد ركبواء فركب هو وأصحابه 
وساروا نحوهم» فلم یروا لهم اڈ ثرا فعاد إلى خيامه» ونزل هو 
وعساكره» وتفرق كثير منهم في القرى لتحصيل العلوفات وما 
يحتاجون إليه» فجاءه مَن أخبره بحركة الخصم وقصده» فركب نور 
الدين وعسكرهء وتقدّموا إليهم» وبينهم نحو فرسخيْن» فنزلوا وق 
ازداد تعبهم» والخصم مستريح» فالتقراء واقتتلوا» فلم تطل الحسرب 
بينهم حتى انهزم عسكر نور الدين» وانهزم هو أيضاًء وطلب 
الموصل» فوصل إليها في أربعة أنفسء» وتلاحق الناس» وأتى 
الأشرف ومن معه» فتزلوا في كر زمار ونهبوا البلاد نهباً عظيماء 
وأهلكوا ما لم يصلح لهم لا سيّما مدينة بَلَدَ فإنهم أفحشوا في 
نهبها. )۱۹٤/۱۲(‏ 

ومن أعجب ما سمعنا أن امرأة كانت تطبخ» فرأت [النهب]ء 
فالقت سوارين كانا في يديها في النار وهربت» فجاء بعض الجند 
ونهب ما في البيت» فرآى فيه بيضاًء فأخذه وجعله في النار لياكلنهء 
فحركهاء فرآى السوارّين فيها فأخذهما. 

وطال مقامهم والرسل تتردد في الصلح» فوقف الأمر على 
إعادة تل اعفُرء ويكون الصلح على القاعدة الأولى» وتوقف نور 


الدين في إعادة تل أعفر» فلمًا طال الأمر سلّمها إليهم واصطلحوا 
أوائل سنة إحدى وستمائة» وتفرقت العساكر من البلاد. 


ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلد الإسلام والصلح معهم 

في هذه السنة خرج كثير من الفرنج في البحر إلى الشام» 
وسهل الأمر عليهم بذلك لملكهم قسططينية > وأرسوا بعگاء 
وعزموا على قصد البيت المقدّس» حرسه الله واستنقاذه من 
المسلمين» فلمًا استراحوا بعكًا ساروا فنهبوا كثيراً من بلاد الإسلام 
بنواحي الأردنٌ» وسبواء وفتكوا في المسلمين. 


وكان الملك العادل بدمشق» فأرسل في جمع العساكر من بلاد 
الشام ومصرء وسار فنزل عند الطور بالقرب من عكاء لمنع الفرنج 
من قصد بلاد الإسلام» ونزل الفرنج بمرج عكاء وأغاروا على 
کفرکتاء فاخذوا کل من بها )۱۹٥/۱۲(‏ وآموالهم» والأمراء يحون 
العادل على قصد بلادهم ونهبهاء فلم يفعل» فبقوا كذلك إلى أن 
انقضت السئةء وذلك سنة إحدى وستَّمائة»فاصطلح هو والفرنج 
على دمشق وأعمالهاء وما بيد العادل من الشام» ونزل لهم عن 
نجميع المناصفات في الصيذا والرملة وغيرهماء وأعطاهم ناصرة 
وغيرهاء وسار نحو الديار المصرية. فقصد الفرنج مدينة حماقت 
فلقيهم صاحبها ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه 
بن آوب» فقاتلهم» وكان في قلَة» فهزموه وتبعوه إلى البلدء فخرج 
العامة إلى قتالهم فقتل الفرنج منهم جماعة وعاد الفرنج. 


ذكر قعل كوكجة ببلاد الجبل 

قد ذكرنا قبل تغلب كوكجة مملوك البهلوان على الريء 
وهمذان» ويلد الجبل» وبقي إلى الآن وكان قد اصطنع مملوكاً 
آخر کان للبهلوان» اسمه إيدغمش» وقدمه» وأحسن إليه» ووثق به» 
فجمع إيدغمش الجمَرع من المماليك وغيرهم» ثم قصد كوكجة 
فتصافاء واقتحل الفريقان» فقتل كوكجة في الحرب واستولى 
إيدغمش على البلادء وأخذ معه أوزبك بن البهلوانء له اسم 
الملك وإيدغمش هو المدبر له والقيم بامر المملكةء وكان شهماًء 
شجاعاًء ظالماًء وكان كوكجة عادلاً حسن السيرة» رحمه اللّه. 


ذكر وفاة ركن الدين بن قلج أرسلان وملك ابنه بعده 

وفي هذه السنة» سادس ذي القعدة» توفي ركن الدين سليمان 
بن قلج آرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش 
بن سلجوق» صاحب (۱۹۹/۱۲) ديار الزوم» ما بين مَلطبة وقونية» 
وان موته بمرض القوأنج في سبعة آيام» وكان قبل مرضه بخمسة 
آبام قد غدر باخيه صاحب انكورية وتسم أيضاً انقِرَةء وهي مدينة 
منيعة» وان مشاقاً لركن الدين» فحصره عة سنين حتى ضف 
وقلّت الأقوات عند فأذعن بالتسليم على عوض يأخذه فعرضه 
قلعة في أطراف بلده وحلف له عليهاء فنزل أخوه عن مدينة أنقِرَة» 
وسلّمهاء ومعه ولدان له» فوضع ركن الدين عليه مَن أخذه» واخذ 
أولاده معه» فقتلهء فلم يمض غير خمسة آيام حتى أصابه القولنج 
فمات. 


واجتمع الناس بعده على ولده قلج أرسلان» وکان صغیر 


فبقي في المُلك إلى بعض سنة إحدى وستمائة» وأخذ منه» على ما 
نذكره هناك. 


وكان ركن الدين شديداً على الأعداء» قيّماً بامر امّلك إلاً ان 
الاس كانوا ينسبونه إلى فساد الاعتقاد؛ كان يقال إنه يعتقد أنّ 
مذهبه مذهب الفلاسفةء وكان كل من يُرمى بهذا المذهب يأوي 
إليهء ولهذه الطائفة من إحسان كثيرء إلاً أنه كان عساقلاً يبحب ستر 
هذا المذهب لئلاً ينفر الناس عنه. 

ځکي لي عنه أنه کان عشده إتسان» وكان يرمى بالزندقة 
ومذهب الفلاسفةء وهو قريب منه» فجضر يوماً عنده فقيه» فتناظراء 
فاظهر شيعا من اعتقاد الفلاسفةء فقام الفقيه إليه ولطمه وشتمه 
بحضرة ركن الدين» وركن الدين ساكت» وخرج الفقيه فقال لركن 
الدين: يجري علي ملل اا قي فرك و ره فال ر 
كلمت لقتلنا جميعاًء ولا يمكن إظهار م 
(O4V/1)‏ 


ما تریده أنت؛ ففارقه. 


1A۸ 


ذكر قتل الباطنيّة بواسط 
في هذه السنة قتل الباطتية بواسطء وسبب كونهم بها [وقتلهم] 
آنه ورد إليها رجل يعرف بالركم محمّد بن طالب بن عُصيّة» وأصله 
من القاروب» من قری واسطء وکان باطياً مُلحداء ونزل مجاوراً 
لدور بني الهُرّوي» وغشيه الناس» وکر أتباعه. 


وكان ممن يغشاه رجل يعرف بحسن الصابوني» فاتفق تی اه 
اجتاز بالسويقة» ف فكلمه رجل نجار في مذهبهم» فردّ اليه الصابوني 
ردا غليظاء فقام إليه النجار وقتله» وتسامع الناس بذلك» فوثبوا 
وقتلوا من وجدوا ممن ينتسب إلى هذا المذهب» وقصدوا دار ابن 
عصية وقد اجتمع إليه خلق من أصحابه» وأغلقوا الباب» وصعدوا 
إلى و ومنعوا الناس عنهم» فصعدوا إليهم من بعض الدور 
من على السطح» وتحصّن مَّن بقي في الدار بإغلاق الأبواب 
والممارق» فكسروهاء ونزلوا فقتلوا من وجدوا في الدار وأحرقواء 
وفتل ابن عصية وشح الباب» وهرب منهم جماعة فقتلوا؛ وبلغ 
الخبر إلى بغداد وانحدر فخر الدين أبو البدر بن أمسينا الواسطي 
لإصلاح الحال» وتسكين الفتنة. 


ذکر استیلاء محمود على مرباط وغیرها من حَضرَمَوت 

في هذه السنة استؤلى إنسانٌ اسمه محمود بن محمد الحميري 
على مدينة مرباط وظقار وغيرهما من حَفرَمَوْتَ» وإنّ ابتداء أمره 
ته له مرکب یکریه (۱۹۸/۱۲) في البحر للتجارء ثم وڙر لصاحب 
رباط وفيه كرم وشجاعة وحسن سيرة فلمًّا توفي صاحب مرياط 
ملك المدينة بعده» وأطاعه الناس محبة له لكرمه وسيرته» وداممت 
آټامه بها؛ فلمًا كان سنة تسع عشرة وستمائة خرب مرباط وظَقَارء 
وبنى مدينة جديدة على ساحل البحر بالقرب من رياط وعندها 
عين عذبة كبيرة أجراها إلى المدينةء وعمل عليها سورا وخندقأً 
وحصنها وسمًاها الأحمدية» وكان يحب الشعر» ويكثر الجائزة 
عليه. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة خرج أسطول من الفرنج إلى الديار المصريةء 
فنهبوا مدينة فوةء وأقاموا خحمسة آيام يسبون وينهبون» وعساكر مصر 
مقابلهم» بينهم النيلء ليس لهم وصول إليهم لأنهم لم تكن لهم 

وفيها كانت زلزلة عظيمة عمُت أكثر البلاد مصرء والشام» 
والجزيرة» وبلاد الروم» وصيقلية» وقبرس» ووصلت إلى الموصل 
والعراق وغيرهماء وخرب من مدينة صور سورها وآثرت في كشير 
من الشام. 


وفيهاء في رجب» اجتمع جماعة من الصوفية برباط شيخ 


سنة إحدى وستمائة 


COAA/Y) 


الشيوخ ببغداد وفيه صوفي اسمه أحمد بن إبراهيم الداري من 
أصحاب شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل» رحمهم الله 
ومعهم مُْنَ يغني ويقول الشعر: 
شبابً کان لم یکن وشيب کان 
وحق ليالي الوصال أوانيرها وصْفرة لون المحباً عند 
أن عاد عيشي بكم حلاالعيش لي واتل 
)۹۹/١١(‏ فتحرك الجماعة» عادة الصوفية في السماعء 
وطرب الشيخ المذكورء وتواجدء ثم سقط مغشيًاً عليه فخر کو 
فاذا هو ميّت» فصلّي عليه ودُفن» وکان رجلا صالحاً. 
وفيها توفي أبو الفتوح أسعد بن محمود الجْلي» الفقيه 
الشافعيْ» بأصفهان في صفرء وكان إماما فاضلا. 


عُوّيذلتي أقصري فى بمشيبي 


وفي رمضان منها توفي قاضي هراة عمدة الدين الفضل بن 
محمود بن صاعد السّاوي» وولی بعده ابنه صاعد. )۲٠۰/۱۲(‏ 


سنة إحدى وستمائة 


ذكر ملك کَيْخَسْرُو بن قلج أرسلان بلاد الروم من ابن أخيه 

في هذه السنة» في رجب» ملك غياث الدين كَيْخسرُو بن قلج 
أرسلان بلاد الروم التي كانت بيد أخيه ركن الدين سليمان وانتقلت 
بعد موته إلى ابنه قلج أرسلان بن ركن الدين. 

وكان سبب ملك غياث الدين لها أن ركن الدين كان قد أخذ 
ما كان لأخيه غياث الدينء وهو مدينة قَويةء فهرب غياث الدين 
منه» وقصد الشام إلى الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» 
صاحب حلب» فلم یجد عنده قبولاء وقصّر به» فسار من عنده 
وتقلب في البلاد إلى أن وصل إلى القسطنطينيّة» فاحسن إليه ملك 
الروم وأقطعه وأكرمه» فأقام عنده» وتزوج بابنة بعض البطارقة 
الكبار. 

وكان لهذا البطريق قلعة من عمل القسطنطينية» فلمَا ملك 
الفرنج القسطنطينية هرب غياث الدين إلى حَّميه» وهو بقلعته» 
فأنزله عنده وقال له: نشترك في هذه القلعة» ونقنع بدخلها. فاقام 
عنده؛ فلمًا مات آخوه سنة ستّمائة» كما ذكرناه» اجتمع الأمراء على 
ولد وخالفهم الأتراك الأوج» وهم كثير بتلك البلادء وأنف من 
اتباعهم» وأرسل إلى غياث الدين يستدعيه إليه )٠٠١٠/۱۲(‏ ليڵکه 
البلادء فسار إليه» فوصل في جمادى الأولىء واجتمع به وکٹر 
جمعه» وقصد مدينة قونية ليحصرهاء وكان ولد ركن الدين 
والعساكر بهاء فأخرجوا إليه طائفة من العسكرء فلقوه فهزموه» فبقي 
حيران لا يدري أين يتوجّه» فقصد بلدة صغيرة يقال لها أوكرم 
بالقرب من قونية. 


(oY) 


فقدّر الله تعالى أن أهل مدينة أقصّرا وثبوا على الوالي 
فأخحرجوه منها ونادوا بشعار غياث الدين» فلمًا سمع أهل قونية بما 
فعله أهل أقصّرا قالوا: نحن أولى مَّن فعل هذا؛ له كان حسن 
السيرة فيهم لما كان مالكهم فنادوا باسمه أيضاًء وأخرجوا من 
عندهم» واستدعوه» فحضر عندهم» وملك المدينة وقيض على ابن 
أخيه ومّن معه» وآتاه الله الملك» وجممع له البلاد جميعها في ساعة 
واحدة» فسبحان من إذا أراد آمرا هيا أسبابه. 

وكان أخوه قيصر شاه الذي كان صاحب ملطية» لما أخذها 
ركن الدين منه سنة سبع وتسعين [وخمسمائة]» خرج منهاء وقصد 
الملك العادل آبا بکر بن آیوب» لأنّه کان تزوج ابه مستنصراً به 
فأمره بالمقام بمدينة الرهاء فأقام بهاء فلمًا سمع بمُلك آخیه غیاث 
الدين سار إليه» فلم يجد عنده قبولاء إنما أعطاه شيئا وأمره بمفارقة 
البلادء فعاد إلى الرُها وأقام بهاء فلمًا استقرٌ ملك [غياث الدين سار 
إليه الأفضل صاحب] سُميساط فلقيه بمدينة فيسارية» وقصده أيضاً 
نظام الدين صاحب خرّت برْت» وصار معه» فعظم شأنه وقوي 
آمره. (۲۰۲/۱۲) 


ذکر حصر صاحب آید خَرت برت ورجوعه عنھا 

کانت خرّْت برت لعماد الدين بن قرا أرسلانء فمات» وملکها 
بعده ابنه نظام الدين أبو بكر» والتجاأ إلى ركن الدين بن قلح 
أرسلان» وبعده إلى آخيه غياث الدين ليمتنع به من ابن عمّه ناصر 
الدين محمود بن محمد بن قرا أرسلان» فامتنع به. 

وكان صاحب آيد ملتجئاً إلى الملك العادلء وفي طاعته 
وحضر مع ابنه الملك الأشرف قتال صاحب الموصل على شرط 
آنه يسیر معه في عساکره» ویأخذ له خَرّت برت» وإنما طمع فيها 
بموت ركن الدين» فلمًَا دخلت هذه السنة طلب ما كان استقَر الأمر 
عليه» فسار معه الملك الأشرف وعساكر ديار الجزيرة من سينجار» 
وجزيرة ابن عمر؛ والموصل» وغيرهاء وكان نزولهم عليها في 
شعبان؛ وفي رمضان تسلموا ربضّها؛ وكان صاحبها قد اجتمع 
E e a E‏ 

فلمًا نزل صاحب آید على خرّت برت خاطب صاحبها غياث الدين 

ينجده بعسكر يرحلّهم عنه» فجهّز عسكراً كشيراً عدتهم ستَة آلاف 
اشوک [مع] الملك الأفضل علي بن صلاح الدين وهو 
صاحب سميّساط» فلمًا وصل العسکر إلى مَلَطْيّة فارق صاحب آهد 
ومن معه من خرّت برت» ونزلو! إلى الصحراء» وحصروا البحيرة 
المعروفة ببحيرة مين وبها حصان اخذهماالصاحب خرت برت 
فحصره وزاحفه» ففتحه ثاني ذي الخجّة. 

ووصل صاحب خرت برت مع العسكر الرومي إلى خرت 
برت» فرحل صاحب آمار عن البحيرة وقوى الحصن الذي فتحه 
فیهاء فازاح علته» )۲١۳/١۲(‏ ورحل إلى خحلف مرحلة ونزلء 


سلة إحدى وستمائة 


A0۹ 


وترددت الرسل؛ والعسكر الرومي يطلب.البحسيرة» وصاحب آيِد 
يمتنع من ذلك فلمًا طال الأمر بة بقي الحصن بيد صاحب آید» 
اال اران واد کل ری إل بلا 
ذكر الفتن ببغداد 

في سابع عشر رمضان جرت فتنة ببخداد بين آهل باب الأَرّج 
وأحل الماموتيت وسييها ا اهل باب الأزج قرا سمأ وارادوا ان 
يطوفوا به ف فمنعهم أهل المأمونية» فوقعت الفتنة بينهما عند اليستان 
الكييرء فجُرح منهم خلق كثير» وقتل جماعة» وركب صاحب الباب 
لتسكين الفتنة» فجُرح فرسه» فعاد. 

فلمًا كان الغد سار أهل المأمونية إلى أهل باب الأرّج» فوقعت 
بينهم فتنة شديدة وقتال بالسيوف والنشاب واشد الأمرء فنهبت 
الدور القريبة منهم» وسعى الركن ابن عبدالقادر ويوسف العقاب 
في تسكين الناس» وركب الأتراك فصاروا يبيتون تحت المنظرة 
فامتلع أهل الفتنة من الاجتماع» فسكتوا. 

وفي العشرين منه جرت فننة بين أهل قطنا والقرية» من محال 
e lS Cs‏ 
ویطوفوا به» ف فمنعهم أهل القرية أن يجوزوا به عندهم» فاقتتلواء 
وقتل بيهم عة قتلى» فأرسل إليهم عسكر من الديوان لتلافي الأمر 
ومَنع الناس عن الفتنة» فامتنعوا. 

وفي تاسع رمضان كانت فتنة بين أهلل سوق السلطان 
والجَعْفَريّةء منشؤها أن رجلَيْن من المحلتَيْن اختصما وتوعد كل 
واحد منهما صاحبه» فاجتمع )٠٠٤/۱۲(‏ أهل المحلتيسن» واقتتلوا 
في مقبرة الجَعفرية فسيّر إليهم من الديوان من تلافى الأمرَ 
وسكنه؛ فلمًا كثر الفتن رتب أمير كبير من مماليك الخليفة» ومعه 
جماعة كثيرة» فطاف في البلدء وقتل جماعة ممن فيه شبهة» فسكن 
الناس. 


ذكر غارة الكرج على بلاد الإسلام 

في هذه السئة أغارت الكرج على بلاد الإسلام من ناحية 
أذرّبيجان» فأكثروا العيث والفساد والنهب والسبي» ثم أغاروا على 
ناحية خيلاط من أرمينية» فأوغلوا في البلاد حتى بلغوا مَلارّكردء 
ولم يخرج إليهم أحد من المسلمين يمنعهم» فجاسوا خلال البلاد 
پنهبون ويأسرون ويسبون» وكلمًا [تقدڏموا] تأخرت عساكر 
المسلمين عنهم ثم إتهم رجعواء فاللّه تعالى ينظر إلى الإسلام 
وآهله» وییسّر لهم من يحمي بلادهم» ویحفظ ثغورهم» ویغزو 
آعداءهم۔ 

وفیها أغارت الكرج [على] بلاد لاط فاتوا إلى أرجيش 
ونواحيهاء فنهبوا» وسبواء وخرًّبوا البلاد» وسارو! إلى حصن التين» 
من أعمال خلاط» وهو مجاور أررن الروم» فجمع صاحب خلاط 


A۸1۰ 


عسكره وشار إلى ولد قلج أرسلان» صاحب أرزن السروم» 
فاستنجده علی الکرج» فسيّر عسکره جمیعه معه فتوجّه وا نحو 
الکرج» فلقوهم» وتصافواء واقتتلو فانهزمت )۲٠٠/۱۲(‏ الكرج 
وفتل زكري الصغب وهو من اكابر مقتميهم؛ ومو اللي كان مقذم 
هذا العسكر ه من الكرج والمقاتل بهم» وغنم نم المسلمون ما معهم من 
الأموال والسلاح والكراع وغير ذلك وقتلوا منهم خلقاً كشير 
وأسروا كذلك» وعاد إلى بلاده. 


ذكر الحرب بين أمير مكة وأمير المدينة 

وفي هذه السنة أيضاً كانت الحرب بين الأمير قادة الحسني» 
آم مت وسا ن الأمير سالم بن قاسم الحسيني» أمير المدينة» ومع 
كل واحد منهما جمع كثيرء فاقتتلوا قنالاً شديدأء وكانت الحرب 
بذي الحلَيْفة» بالقرب من المدينةء وكان قتادة قد قصد المدينة 
ليحصرها ويأخذهاء فلقيه سالم بعد أن قصد الحجرة» على ساكنها 
الصلاة والسلام» فصلى عندهاء زوا وسار فاه قهرم شات 
وتبعه سالم إلى مكة فحصره بهاء فأرسل قتادة إلى مَن مع سالم من 
الأمراء» فأفسدهم عليه» فمالوا إليه وحالفوه قلمًا رأى سالم ذلك 
رحل عنه عائدا إلى المدينة وعاد أمر قتادة قويا. 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة» في يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة» 
قطعت خطبة ولي العهدء رأظهر خط قریء بدار الوزير نصير الدين 
ناصر بن مهدي الرازي» وٳذا هو خط ولي الحهد الأمير أبي نصر 
ابن الخليغة إلى أبيه الناصر )۲١۹/1۲(‏ لدين الله آمير المؤمنين»› 
يتضمَن العجز عن القيام بولاية العهد» ويطلب الإقالة» وشهد 
عدلان أنه خطه وأنٌ الخليفة أقاله» وعمر بذلك محضرٌ شهد فيه 
القضاة والعدول والفقهاء. 

وفي هذه السنة ولدت امرأة ببغداد ولداً له رأسان وأربع ارجل 
ویدان ومات في يومه. 

وفيها أيضاً وقع الحريق في خزانة السلاح التي للخليفة 
فاحترق فيها منه شيء کثيرء وبقيت النار يومَين»› وسار ذكر هذا 
الحريق في البلدانء فحمل الملسوك سن السلاح إلى بغداد شياً 
کثیراً. 

وفي هذه السنة وقع الثلج بمدينة هَراة اسبوعاً كاملا فلمًا 
سکن جاء بعده سيل من الجيل من باب راء خرب كثيرا من البلدء 
ورمى من حصنه قطعة عظيمة» وجاء بعده برد شديدٌ أهلك الثمسارء 
فلم يكن بها تلك السنة شيء إلا اليسير. 


وفيهاء في شعبان» خرج عسكر من الغوريّة مقدمتهم الأمير 
زنكي بن مسعود إلى مدينة مَرَرَء فلقيهم نائب خوارزم شاه بمدينة 


سنة النتين وستمائة 


| Peel 


سرخس» وهو الأمير جَقر» وكمُّن لهم كميناًء فلمَا وصلوا إليه 
هزمهم» وأخذ وجوه الغوريّة اسرى» فلم يغلت منهم إلا القليلء 
وأخذ أميرهم زنكي أسيراء فقتل صبراء وعلقت رؤوسهم بمَرو 
آياماً. 


وفيهاء في ذي القعدةء سار الأمير عماد ألدين عمر بن الحسين 
الغوري» صاحب بلخ» إلى مدينة ترمد وهي للأتراك الخطاء 
فافتتحها عنوة» وجعل بها ولده الأكبر» وقتل من بها من الخطاء 
ونقل العلويين منها إلى [بلخ]ء وصارت تزمذ دار إسلام» وهي من 
أمنع الحصون وأقواها. 

وفيها توفي صدر الدين السجزي شيخ خانكاه السلطان 
بهراة.(۲۰۷/۱۲) 


وفيهاء في صفرء توفي ابو علي الحسن بن محمد بن عبدوس 
الشاعر الواسطي» وهو من الشعراء المجيدين» واجتمعت به 
بالموصل» وَرَدَها مادحاً لصاحبها نور الدين أرسلان شاه وغيره من 
المقدمين» وكان نعم الرجل» حسنْ الصحبة والعشرة. 

وفبها اجتمع ببغداد رجلان اعمیان علی رجل اعمی ايضاًء 
وقتلاه بمسجد طمعاً في آن يسأاخذا منه شيئأء فلم يجدا معه ما 
یأخذانه» وآدرکهما الصباح؛ فهربا من الخوف يريدان الموصل» 
ورؤي الرجل مقتولاً ولم بعلم قاتله» فاتفق 
الشحنة اجتاز من الحريم في خصومة جرت» فرأى الرجليّن 
الضريرين» فقال لمن معه هؤلاء الذين قتلوا الأعمى؛ يقوله مزحاًء 
فقال أحدهما: هذا واللّه قتله؛ فقال الآخر: بل انت قتلّه؛ فأخذا إلى 
صاحب الباب» فأقرا» فقتل أحدهماء ولب الآخر على باب 
المسجد الذي قتلا فيه الرجل. )٠۸/۹۲(‏ 


ق أن بعض أصحاب 


سلدة اثنتين وستمائة 


ذكر الفتنة بهراة 

في هذه السنة في المحرّم» ثار العامة بهراةء وجرت فيه فتدة 
عظيمة بين أهل السوفين: الحدادين والصقارين» تل فبها جماعةء 
ونهبت الأموالء وخرت الديارء فخرج أمير البلد ليكنهم» بر 
بعض العامة بحجر ناله منه ألم شديدء واجتمع الخوغاء عليه» فرفع 
إلى القصر الفيروزئ» واخحتفى آياما إلى أن سكنت الفتنة ثم ظهر. 

ذكر قتال شهاب الدين الفوري بن کوکر 

لک ار هاب الین محمد بن نا اور تاج 
غزنة» من الخطا الكقارء وأنّ الخبر ظهر ببلاده أنه عدم من المعركة 
ولم يقف آصحابه له على خبرء قلمًا اشتهر هذا الخبرثار المفسدون 
في أطرا اف البلادء وكان ممن أفسد دانيال» صاحب جبل الجودي»ء 


فإنه كان قد اسلم» فلمًا بلغه الخبر ارت عن الإسلام وتابع بني 
کوكر» وكان في جملة الخارجين عليه بنو كوكر ومساكنهم في 
جبال بين لَهّاوور والمُولتان حصينة منيعةء وكانوا قد أطاعوا. شهاب 
الدين» وحملوا له الخراج» فلمًا بلخهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهسم 
من قبائلهم وعشائرهم» وأطاعهم صاحب (۲۰۹/۱۲) جيل 
الجُودي وغيره من القاطنين بتلك الجبال» ومنعوا الطريق من 
لّهاوور وغيرها إلى غزنة. 


فلمًا فرغ شهاب الدين من قتل مملوكه أيبك باك وقد ذكرناه 
أرسل إلى نائبه بلّهاوور والمولتانء وهو محمد بن آبي علي > يأمره 
بحمل المال لسنة ستمائةء وسنة إحدى وستمائة» ليتجّهز ب به لحرب 
الخطاء فاجاب أن أولاد كوكر قد قطعوا الطريق» ولا يمكنه إرسال 
المالء وحضر جماعة من التجار» وذكروا أن قفلاً كبيراً أخذه أولاد 
كوكر» ولم ينج منه إلاً القليل؛ فأمر شهاب الدين مملوكه ايك 
مقدّم عساكر الهند» أن بُراسل بني كوكر يدعوهم إلى الطاعة 
ويتهددهم إن لم يجيبوا إلى ذلك ففعل ذلك» فقال ابن كوكر: لأي 
معن لم يرسل السلطان إلينا رسولا؟ فقال له الرسول: وما قدركم 
انتم حتی یرسل إلیکم» ونما مملوکه ببصّرکم رشدکم» ویهددکم. 
فقال ابن کوکر: لو كان شهاب الدين حب لراسالناء وقد كنا ندفع 
الأموال إليه» فحيث عدم فقل لايك يثرك لنا لهاوور وما والاهاء 
وفرّشابُور» ونحن نصالحه؛ فقال الرسول: أنفذ أنت جاسوساً تثق به 
فيأتيك بخبر شهاب الدين من فُرشابُور؛ فلم يصغ إلى قوله» فردّى 
فعاد وأخبر بما سمع ورای» فأمر شهاب الدین مملوکه قطب الدين 
يبك بالعودة إلى بلاده» وجمع العساكرء وقتال بني كوكر فعاد إلى 
دَهلي» وأمر عساکره بالاستعداد» فأقام شهاب الدين في فرشابور 
إلى نصف شعبان من سنة إحذى وستمائة» ثم عاد إلى غزنة 
فوصلها اول رمضان» وأمر بالنداء في العساكر بالتجهر لقتال 
الخطاء وأنٌ المسير يكون أوّل شوّال» فتجهزوا لذلك. 

فاتفتق أن الشکایات ثرت من بني کوکر وما يتعهدونه من 
[إخافة السبل )۲٠١/1۲(‏ وأنهم قد أنفذوا شاحلة إلى البلاد 
ووافقهم أكثر الهنودء وخحرجوا من طاعة أمير لَهاوور والمولتان 
وغیرهما. 

ووصل كتاب الوالي يذكر ما قد دهمه منهم» وأن عَمّاله قد 
آخرجهم بنو کوکر» وجبوا الخراج» وأ ابن كوكر مقدمهم آرسل 
إليه ليترك له لهاوور والبلاد والفيّلة ويقول أن يحضر شهاب وإلاً 
قتله» ويقول: إن لم يحضر السلطان شهاب الدين بنفسه ومعه 
العساكر وإلاً حرجت البلاد من يذه. 


وتحدّث الناس بكثرة من معهم من الجموع» وما لهم من 
القوة» فتغير عزم شهاب الدين حينئذ عن غزو الخطاء وأخرج خيامه 


وسار عن غزنة خامس ربيع الأول سنة اثنتين وستمائةء فلسّا سار 
وأبعد انقطعت أخباره عن الناس بغزنة وفرشابور» حتى أرجف 
الناس بانهزامه. 

وکان شهاب الدین لمَّا سار عن فرشابور» آتاه خبر ابن کوکر 
أنه نازل في عساكره ما بين جَيلم وسُودرة» فجدٌ السير إليه» فدهمه 
قبل الوقت الذي كان يقدر وصوله فيه» فاقتتلوا قتالا شديدا يوم 
الخميس لخمس بقين من ربيع الآخر» من بكرة .إلى الحعصرء واشتد 
القتال» فبينما هم في القتال أقبل قطب الدين يك في عساكره 
فنادوا بشعار الإسلام» وحملوا حملة صادقةء فانهزم الكوكرية ومن 
انضم إليهم ولوا بكلٌ مكان» وقصدوا أجمة هناك فاجتمعوا بهاء 
وأضرموا ناراء فكان أحدهم يقول لصاحبه: لا تترك المسلمين 
يقتلونك؛ ثم يلقي نفسه في النار فیلقي صاحبه نفسه بده فیهاء 
فعمّهم الفناء قتلاً وحرقاًء ندا قرم الطَالمین). [هود:٤٤]‏ 

وكان الهم وأموالهم معهم لم يغارقوها» فد: فغنم المسلمون 

منهم ما لم يُسمع بمثله» حتى إن المماليك كانوا ياعون كل خمسة 
بدینار ركني ونحوه» وهترب (۲۱۱/۱۲) ابن کوکر بعد آن قتل 
إخوته وأهله. 


وأمّا ابن دانيال» صاحب جبل الجُودي» قإنه جاء ليلا إلى 
قطب الدين أيبك» فاستجار به» فأجاره» وشفع فيه إلى شهاب 
الدين» فشفعه فيه» وأخذ منه قلعة الجُودي؛ فلمًَا فرغ منهم سار 
نحو لهاوور ليأمن أهلها ويسكن روعهم» وأمر الناسٌ بالرجوع إلى 
بلادهم والتجهز لحرب بلاد الخطاء واقام شهاب الدين بلَهّاوور 
إلى سادس عشر رجب» وعاد نحو غزنة» وارسل إلى بهاء الدين 
سام» صاحب باميان» ليتجهز للمسير إلى سمَرقن 2 جسراً 
لیعبر هو وعساکره عليه 

ذكر الظفر بالتيراهية 

كان من جملة الخارجين المفسدين أيضاً على شهاب الدين 
التيراهيةء فإنهم خرجوا إلى.حدود سوران ومكرهان للغارة على 
المسلمين» فأوقع بهم نائب تاج الدين الدزء مغلوك شسهاب الدين 
بتلك الناحية» ويعرف بالحلحي» وقتل منهم خلقا كشيرا» وحمل 
رؤوس المعروفين فعْلَقَت ببلاد السلام. 

وکات فة هرلا التيراهية على بلاد الإسلام عظيمة قدیماً 


وحدیغاً؛ وکانوا إذا وقع يديهم اسير من المسسلمين عذبوه بأنواع 
العذاب. 


وكان اهل فرشابور معهم في ضر شنديد لأنهم يحيطون بتلىك 
الرلة فن راتما ولا عا آعر لام يت كك ن ال 
ضعفوا وقوي هؤلاء عليهم»؛ وكانوا يغيرون على أطراف البلاد 


وکانوا كقاراً لا دين لهم يرجعون إليه» ولا مذهب يعتمدون عليه 
إلاً آنهم كانوا إذا ولد لأحدهم بنت وقف على باب داره ونادى: 
من يتروح هذه؟ مَّن یقبلها؟ فان اجابه (۲۱۲/۱۲)احد ترکهاء وإلاً 
قتلهاء ويكون للمرأة عدّة أزواج» فإذا كان أحدهم عندها جعل 
مداسه على الباب» فإذا جاء غیره من ازواجها ورأی مداسه عاد. 


ولم يزالوا كذلك حتی اسلم طائفة منهم آخر آیام شهاب الدين 
الخوري» فكفوا عن البلاد. 


وسبب إسلامهم آنهم أسروا إنساناً من فٌرشابور» فعذبوه فلم 
یمْت» ودامت آیامه عندهم» فأحضره یوما مقدمهم وسأله عن بلاد 
الإسلام» وقال له: لو حضرت أنا عند شهاب الدين ماذا كان 
يعطيني؟ فقال له المعلَّم: كان يُعطيك الأموال والأقطاع ويرد إليك 
حكم جميع البلاد التي لكم؛ فارسله إلى شهاب الدين في الدخول 
في الإسلام» فأعاده ومعه رسول بالخلِع والمنشور بالأقطاع» فلمًا 
وضل إليه الرسول سار هو وجماعة من أهله إلى شهاب الدينء 
فأاسلموا وعادواء وكان للناس بهم راحة؛ فلمًا كانت هذه الفتنة 
واختلفت البلاد نزل أكثرهم من الجبالء فلم يكن لهذه الطائفة بهم 
قدرة ليمنعوهم» فأفسدوا وعملوا ما ذكرناه. 


ذكر قتل شهاب الدين العُوري 
في هذه السنةء ال ليلة من شعبانء نل شهاب الدين أبو 


المظقر محمد ابن سام العوري» ملك عَزنة وبعض خراسان» بعد 
عوده من لَهَاوُور» بمنزل يقال له دمیل» وقت صلاة العشاء. 


وكان سبب قتله أن نفرا من الكفار الكوكريُة لزموا عسكره 
عازمين على قتله» لما فعل بهم من القتل والأسر والسبي» فلمّا كان 
هذه الليلة تَفْرّق عنه )۲٠۳/۱۲(‏ أصحابه» وكان قد عاد ومعه من 
الأموال ما لا يُحدَء فإته كان عازما على قصد الخطاء والاستكثار 
من العساكر» وتفريق المال فيهم؛ وقد أمر عساكره بالهند باللحاق 
به» وأمر عساكره الخراسائية بالتجهز إلى أن يصل إليهم» فاتاه الله 
من حیث لم يحتسب» ولم يخن عنه ما جمع من مال وسلاح 
ورجال» لكن كان على نيّة صالحة من قتال الكقار. 

فلمًا فرق عنه أصحابه» وبقي وخده في خركاه ثار أولشك 
النفر» فقتل أحدهم بعض الحراس بباب سُرادق شهاب الدين» فلما 
قتلوه صاح» فثار أصحابه من حول السرادق لينظروا ما بصاحيبهم» 
فأخلوا مَواقفهم» وكثر الزحام» فاغتنم الكوكرية غفلتهم عن الحفظ 
فدخلوا على شهاب الدين وهو في الخركاه» فضربوه بالسكاكين 
اثنتين وعشرين ضربة فقتلوه» فدخل عليه أصحابه» فوجدوه على 
مصلاه قتيلاً وهو ساجدء فأخذوا أولنك الكفّار فقتلوهم» وكان 
فیهم اثنان مختونان. 
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وقيل إنما قتله الإسماعيليّة» لأنهم خافوا خروجه إلى خراسان» 
وکان له عسکر یحاصر بعض قلاعهم على ما ذکرناه. 

فلمًا تل اجتمع الأمراء عند وزيره مؤيّد الملك بن خوجا 
سيجسنتان» فتحالفوا على حفظ الخزانة والملك» ولزوم السكينة إلى 
أن يظهر مَّن يتولاه» واجلسوا شهاب الدين وخيّطوا! جراحه وجعلوه 
في المحفة وساروا به ورتب الوزير الأمورء وسكن الناس بحيث 


لم ترق محجمة دم ولم يوجد في أحد شيء. 


وكانث المحفة محفوفة بالحشم» والوزير» والعسكرء 
والشمسةء على حاله في حياته» وتَقدّم الوزير إلى أمير داذ العسكر 
بإقامة السياسةء وضبط )۲٠٤/٠١(‏ العسكر» وكانت الخزانة التي 
E e‏ 
الصغار لينهبوا المال» فمنعهم الوزير والأمراء الكبار من المماليك 
وهو صونج صهر الدز وغيره» وأمروا كل مَن له إقطاع عند قطب 
الدين أيبك مملوك شهاب الدين ببلاد الهند بالعود إليه» وفرقوا 
فيهم أموالاً كثيرة فعادوا. 


وسار الوزير ومعه مَّن له إقطاعٌ وأهل بغزنة وعلموا أنه یکون 
بين غياث الدين محمود بن غياث الدين أخي شهاب الدين الأكبرء 
وبين بهاء الدین صاحب باميان» وهو ابن ألخحت شهاب الدينء 
حروب شديدة» وكان ميل الوزير والأتراك وغيرهم إلى غياث 
الدين محمودء وكان الأمراء الغوريّة يميلون إلى بهاء الدين سام 
صاحب باميان» فارسل كل طائفة إلى من يميلون إليه يعرفونه قتل 
شهاب الدين وجلية الأمور» وجاء بعض المفسدين من اهل عة 
فقال للمماليك: إن فخر الدين الرازي قتل مولاكم لأنه هو أؤأصل 
من قتله» بوضع من خوارزم شاه» فثاروا به لیقتلوه» فهرب» وقصد 
مؤيّد الملك الوزيرء فأعلمه الحال فسيره سرا إلى مأمنه. 


ولمّا وصل العسكر والوزير إلى فرشابور اختلفواء فالغوريّة 
يقولون نسير إلى عَرّنة على طريق مكرهان» وكان غرضهم أن 
يقربوا من باميان ليخرج صاحبها بهاء الدين سام فيملك الخزانة» 
وقال الآتراك بل نسير على طريق سوران» وكان مقصودهم أن 
يكونوا قريباً من تاج الدين الدز مملوك شهاب الدين» وهو صاحب 
کرمان» مدينة بين عَرْنَة ولَهَاوُور» وليست بكرمان التي تجاور بلاد 
فارس» ليحفظ الدز الخزانة» ويرسلوا من كرمان إلى غياث الدين 
يستدعونه إلى غزنة ويملكونه. 

وكثر بينه م الاختلاف حسّی کادوا یقتلون فتوصّل مود 
الملك مع )٠٠١/۱۲(‏ الغوريّة حتى أذنوا له وللأتراك بأاخذ الخزانة 
والمحقة التي فيها شهاب الدين والمسير على کرمانء وساروا هم 
على طريق مكرهان؛ ولْقي الوزير ومن معه مشقة عظيمةء وخرج 
عليهم الأمم الذين في تلك الجبال التيراهية وأوغان وغيرهم» فنالوا 


من أطراف العسكر إلى أن وصلوا إلى كرمانء فخرج إليهم تاج 
الدين الدز يستقبلهم» فلما عاين المحفةء وفيها شهاب الدين ميا 
نزل وقبّل الأرض على عادته في حياة شهاب الدينء وکشف عنه» 
فلمًا رآه میتاً مرق ثیابه وصاح وبکی فأبکی الناس» وکان یوماً 
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مشهودا. 


ذكر ما فعله الذز 

كان الدز من أول مماليك شهاب الدين وأكبرهم وأقدمهم» 
وأكبرهم محلاً عنده» بحيث إن أهل شهاب الديسن كانوا يخدمونه 
ويقصدونه في أشغالهم؛ فلمًا تل صاحبه طمع أن يملك عَرْنَّة 
فاوّل ما عمل أنه سأل الوزير مؤيّد الملك عن الأموال والسلاح 
والدواب» فاخبره بما خرج من ذلك وبالباقي معه» فأنكر الحال» 
وأساء أدبه في الجواب» وقال: إن الغورية قد كاتبوا بهاء الدين سام 
صاحب باميات ليملكوه غزنة» وقد كتب إِليّ غياث الدين محمود» 
وهو مولاي» يأمرني أنني لا آترك أحداً يقرب من غزنة» وقد جعلني 
ناته فيها وفي سائر الولاية المجاورة لها لأنه مشتغل بأمر خراسان. 

وقال للوزير: إته قد آمرني أيضاً أن أتسلَّم الخزانة منك؛ فلم 
يقدر على الامتناع لميل الأتراك إليه» فسلّمها إليه» وسار بالمحقَة 
والمماليك والوزير إلى غزنة» فدّفن شهاب الدين في التربة 
بالمدرسة التي أنشأها ودفن ابنته فيهاء وكان وصوله إليها في الشاني 
والعشرين من شعبان من السنة. )۲٠۹/۱۲(‏ 


ذكر بعض سيرة شهاب الدين 

كان» رحمه اللّه» شجاعاً مقداماًء كثير الغزو إلى بلاد الهنده 
عادلاً في رعيته» حسن السيرة فيهم» حاكماً بينهم بما يوجبه الشرع 
المطهّر» وكان القاضي بغرنة تحضر داره كل أسبوع السبت والأحد 
والاثنين والثلاثاء» ويحضر معه أمير حاجب» وأمير داذء وصاحب 
البريدء فيحكم القاضي» وأصحاب السلطان ينفذون أحكامه على 
الصغير والكبيرء والشزيف والوضيع؛ وإن طلب أحد الخصوم 
الحضور عنده أحضره وسمع كلامه» وأمضى عليه» أو له حكم 
الشرع» فكانت الأمور جارية على أحسن نظام. 

کي لي عنه انه لقيه صبي علوي عمره نحو خمس سنين» 
فدعا له» وقال: لي خحمسة ايام ما أكلىت شيئا؛ فعاد من الركوب 
لوقته» ومعه الصبي» فنزل في داره» وأطعم العلوي أطيب الطعام 
بحضرته» ثم أعطاه مالاًء بعد ان أحضر أباه وسلّمه إليه وفرق في 
ساثر العلويين مالا عظيما. 

وحُكي عنه أن تاجراً من هَراغَة كان بعْرّنَة وله على بخض 
مماليك شهاب الدين دين مبلغه عشرة آلاف دينارء فقتل المملوك 
في حرب كانت لهء فزفع التاجر حالهء فأمر بأن يقر إقطاع المملوك 


بيد التاجر إلى أن يستوفي دينه» فقعل ذلك. 
i RS‏ 
المسائل الفقهية وغيرهاء وكان فخر الدين الرازي يعظ في داره» 
فحضر يوماً فوعظ» وقال في آخر کلامه: يا سلطان» لا سلطانك 
يبقى ولا تلبيس الرازي» ون مرذّنا إلى الله! فبكى شهاب الدين 

حتى رحمه الناس لكثرة بكائه. 
وكان رقيق القلب» وكان شافعي المذهب مثل أخيه؛ قيل: 
وکان حتفياء واللّه اعلم. (۲۱۷/۱۲) 


ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 

لما ملك غياث الدين باميان أقطعها ابن عمّه شمس الدين 
محمد بن مسعود» وزوجه آخته»فاتاه منها ولد اسمه سام فبقي فيها 
إلى أن توفّي» وملك بعده ابنه الأكبرء واسمه عباس وآمّه تركية» 
فغضب غياث الدين وأخوه شهاب الدين من ذلك وأرسلا من 
أحضر عبّاساً عندهماء فأخذا الملك منه» وجعلا ابن أختهما سام 
ملکاً علی بامیان» وتلقب بهاء الدين» وعظم شانه ومحلّه» وجمع 
الأموال ليملك البلاد بعد خاليه» وأحبّه الغوريّة حبّا شديدا 
وعظمو:. 

فلمًا قل خاله شهاب الدين سار بعض الأمراء الغوريّة إلى بهاء 
الدين سام فأخبره بذلك» فلمًا بلغه قله كتب إلى مَن نة من 
الأمراء الغورية يأمرهم بحفظ البلدء ويعرفهم أنه على الطريق ساثر 
إليهم. 

وكان والي قلعة غرنة» ويُعرف بأمير داذ قد أرسل وله إلى 
بهاء الدين سام يستدعيه إلى عَزنةء فأعاد جوابه أله تجهّز» ويصل 
إليه ويعده الجميل والإحسان. 


وكتب بهاء الدين إلى علاء الدين محمد بن أبي علي ملك 
الغور يستدعيه إليه؛ وإلى غياث الدين محمود بن غياث الدينء 
وإلى ابن خرميل» والي هراةء يأمرهما بإقامة الخطبة له» وحفظ ما 
بأيديهما من الأعمال» ولم يظنْ أن أحدا يخالفهء فأقام أهل غَزنة 
ينتظرون وصوله» أو وصول غياث الدين محمود» والأتراك 
ويقولون: لا نترك غير ابن سيدناء يعنون غياث الدين» يدخل غزنة. 

والغورية يتظاهرون بالميل إلى بهاء الدين ومنع غيره» فسار من 
بامیان إلى )۲۸/٠۲(‏ غزنة في عساكره» ومعه ولداه علاء الديين 
محمد وجلال الدین» فلمّا سار عن باميان مرحلتيّن وجد صداعاء 
فنزل يستريح» ينتظر خفته عنه» فازداد الصداع» وعظم الأمر عليه 
فایقن الوت فأاحضر ولدیه» وعهد إلى علاء الدين» وأمرهما 
بقصد غزنةء وحفظ مشایخ الغوريّةه وضبط الملك وبالرفق 
بالرعاياء وبذل الآموالء وأمرهما أن يصالحا غياث الديسن على أن 


یکون له خراسان ويلاد الغور» ويكون لهما غَرّنة وبلاد الهند. 
ذكر ملك علاء الدين عَزنة وأخذها منه 

لما فرغ بهاء الدين من وصيته توفي» فسار ولداه إلى غزنةء 
فخرج أمراء الغْوريّة وأهل البلد فلقوهماء وخرج الأتراك معهم 
على كر منهم» ودخلوا البلد وملكوه ونزل علاء الدين وجلال 
الدين دار السلطنة مستهل رمضانء وكانوا قد وصلوا في ضر وقلّة 
من العسكر» واراد الأتراك منعهم» فنهاهم مؤيّد المُلك وزير شهاب 
الدين لقلته ولاشتغال غياث الدين بابن خرميل» والي هراة» على 
ما نذكره فلم يرجعوا عن ذلك. 

ولمّا استقرًا بالقلعة ونزلا بدار السلطانيةء راسلهما الأتراك بان 
يخرجا من الدار وإلاً قاتلوهماء ففرا فيه م أموالاً كشيرة 
واستحلفاهم فحلفواء واستشنوا غياث الدين محموداء وأنفذا خيلعاً 
إلى تاج الدين الذزء وهو بإقطاعه» مع رسول» وطاباه إلى طاعتهماء 
ووعداه بالأموال والزيادة في الإقطاع» وإمارة الجيش» والحكم في 
جميع الممالك؛ فأتاه الرسول فلقیه وقد سار عن )۴١۹/۱۲(‏ 
کرمان في جیش كثير من الترك والخلح والغرّ وغيرهم يريد عة 
فأبلخه الرسالةء لم يلتفت إليه» وقال له: قل لهما أن يعودا إلى 
باميان» وفيها كفايةء فإني قد أمرني مولاي غياث الدين أن اسير إلى 
عة وأمنعهما عنهاء فإن عادا إلى بلدهماء وإلاً فعلت بهما وبمن 
معهما ما یکرهون. 

ورد ما معهما منِ الهدايا والخِلع» ولم يکن قصد الدز بهذا 
حفظ بيت صاحبه» وإنما أراد أن يجعل هذا طريقا إلى ملك غزنة 


فعاد الرسول وأبلغ علاء الدين رسالة الدز» فارسل وزير 
وکان قبله وزير أبیه» إلى بامیان وبلخ ويّرمذ وغیرها من بلادهم» 
ليجمع العساكر ويعود إليهء فارسل الدز إلى الأتراك الذين بغزنة 
يعرّفهم أن غياث الدين أمره أن يقصد غزنة ويُخرج علاء الدين 
وأخاه منهاء فبحضروا عند ابن وزير علاء الدين» وطلبوا منه سلاحاء 
ففتح خزانة السلاح» وهرب ابن الوزير إلى علاء الدين وقال له: قد 
کان کذا وکذا؛ فلم یقدر [أن] يفعل شيئا. 

وسمع مؤيد الملك» وزير شهاب الدينء فركب وأنكر على 
الخازن تسليم المفاتيح» وأمره فاسترة ما تهبه الترك جميعه» لأنه 
کان مطاعاً فیهم. 


ووصل الذّز إلى عَرنةء فاخرج إليه علاء الدين جماعة ممن 
الغورية ومن الأتراك وفيهم صونح صهر اللدّزء فاشار عليه 
أصحابه أن لا يفعل» وينتظر العسكر مع وزيره» فلم يقبل منهم؛ 
وسيّر العساكر» فالتقوا خامس رمضانء» فلمًا لقوه خدمه الأتراك 


(14/1۲) 


وعادوا معه على عسكر علاء الدين فقاتلوهم فهزموهم وأسروا 
مقدمهم» وهو محمد بن علي بن حردون؛ ودخل عسكر الذز 
المدينة فنهبوا بيوت الغورية والبامانية» وحصر الدّز القلعة» فخرج 
جلال الدين منها )۲۲٠/۱۲(‏ في عشرين فارساء وسار عن غزنةء 
فقالت له امرأة تستهزىء به: إلى آين تمضي؟ خذ الجتر والشمسة 
معك! ما أقبح خروج السلاطين هكذا! فقال لها: إتك سترين ذلك 
اليوم» وأفعل بكم ما تقرّون به بالسلطنة لي. 

وكان قد قال لأخيه: احفظ القلعة إلى أن آتيك بالعساكر؛ فبقي 
الذز يحاصرهاء وأراد من مع الذز نهب البلد» فنهاهم عن ذلكء 
وأرسل إلى علاء الدين يأمره بالخروج من القلعةء ويتهدده إن لم 
أ يخرج منهاء وترددت الرسل بينهما في ذلك فأجاب إلى مفارقته 
والعود إلى بلده وارسل مَن حلّف له الدز آن لا يُوذيه» ولا 
يتعرّض له» ولا لأحد ممن يحلف له. 

وسار عن غزنةء فلمًا رآه الذز» وقد نزل من القلعة عدل إلى 
تربة شهاب الدين مولا ونزل إليهاء ونهب الأتراك ما كان مع 
علاء الدين» وألقوه عن فرسه» وأخذوا ثيابه» وتركوه عريانا 
بسراویله. 

فلما سمع الدّز ذلك أرسل إليه بدواب وثياب ومسال» واعتذر 
إليهء فأخذ ما لبسه ورد الباقي» فلمًا وصل إلى باميان لبس ثياب 
سوادي» ورکب حماراء» فأاخرجوا له مراکب ملوكيّة» وملابس 
جميلة فلم یرکب» ولم یلبس» وقال: : رید [ان] یرانې الناس وما 
صنع بي اهل عَزنة» حتی إذا عدت إليها وخربتها ونهيتها لا يلومني 
أحد. ودخل دار الإمازة وشرع في نجمع العساكر. 

ذكر ملك الثز غزنة 

قد ذكرنا استيلاء الدز على الأموال والسلاح والدواب وغير 
ذلك مما كان صحبة شهاب الدين وأخذه من الوزير مؤيد الملك 
فجمع به العساکر (۲۲۱/۱۲) من أنواع الناس» الأتراك والخلج 
والعْرّ وغيرهم» وسار إلى غَرنة وجرى له مع علاء الدين ما ذكرنا. 

فلمّا حرج علاء الدين من عزنة آقام الدز بداره أربعة آيام بُظهر 
طاعة غياث الدين» إلا أنه لم يأمر الخطيب بالخطبة له ولا لغيرهء 
وإلّما يخطب للخليفةء ويترحّم على شهاب الدين الشهيد جسب. 


فلمًا كان في اليوم الرايعم احضر مقدّمي الغورية والأتراك وذ 
من كاتب علاء الدين وأخاه» وقبض على أمير داذ والي غَرنةء فلا 
کان الغد» وهو سادس عشر رمضان» أحضر القضاة والفقهاء 
والمقدمين» زاخظن ایا رول الخليفةء وهو الشيخ مجد الدين 
آبو علي بن الربيع» الفقيه الشافعي مدرس, النظامية ببخداد» وكان قد 
ورد إلى غزتة رسولاً إلى شهاب الدين» فقتل شهاب الدين وهو 


بغزنةء فأرسل إليه وإلى قاضي غزنة يقول له: إتني أريد [أن] أنتقل 
إلى دار السلطانيّةء وأن أخاطّب بالملك ولا بد من حضورك؛ 
والمقصود من هذا أن تستَقَرٌ أمور الناس» فحضر عنده» فركب 
الذزء والناس في خدمته» وعليه ثياب الحزن» وجلس في الدار في 
غير المجلس الذي كان يجلس فيه شهاب الدين» فتغيّرت لذلنك 
تات كثير من الأتراك لانم كانوا يطيعونه ظا منهم أنه يريد 
الملك لغياث الدينء فحيث رأوه يريد الانفراد تغيروا عن طاعته» 
حتى إن بعضهم بكى غيظا من فعله؛ وأقطع الإقطاعات الكثيرة» 
وفرّق الأموال الجليلة. 

وكان عند شهاب الدين جماعة من أولاد ملوك القور 
وسَمَرقند وغیرهم» (۲۲۲/۱۲) فأنفقوا من خدمة الدز» وطلبوا منه 
أن يقصد خدمة غياث الدينء فآذن لهم وفارقه كثير من أصحابه إلى 
غياث الدين وإلى علاء الدين وأخيه صاحبي باميان» وارسل غياث 
الدين إلى الدّز يشكره» ويثني عليه لإخراج أولاد بهاء الدين من 
عُرْنة» وسيّر له الخلع» وطلب منه الخطبة والسكةء فلم يفعل» 
وأعاد الجواب فغالطه» وطلب منه أن يخاطبه بالملك» وأن يعتقه 
من الرق لأنٌ غياث الدين ابن أي سيده لا وارث له سواه وآن 
يزوج ابنه بابنة الذزء فلم يجبه إلى ذلك. 

واتفق أن جماعة من الغورتّين» من عسكر صاحب باميان» 
أغاروا على أعمال كرمان وسوران» وهي أقطاع الدّز القديمة 
فخنمواء وقتلوا» فأرسل صهره صونج في عسكر؛ فلقوا عسكر 
الباميان فظفر بهم وقتل منهسم كيرا وأنفذ رؤوسنهم إلى عة 


فنصبت بھا. 
وآجری الدز في غزنة رسوم شهاب الدين» وفرق في آهلها 
أموالاً جليلة المقدارء والزم مؤّد الملك أن یکون وزير له» فامتنع 
من ذلك» فال علیه» فاجابه علی رَه منه» فدخل على مؤید الملك 
صدیقٌ له يهتنه» فقال: بماذا تهنتني؟ من بعد ركوب الجواد 
بالجمار؟ وأنشد: 
ومن ركب الور بعد الجّوا 
بينا الدز ياتي إلي بابي الف مرَة حى آذن له في الدخول أصبح 
على بابه! ولولا حفظ النقس مع هؤلاء الأتراك لكان لي حكم آخر. 


ذکر حال غیاث الدین بعد قتل عمَّه 


انكر إطلاقه والب 


وآمَّا غياث الدين محمود بن غياث الدين فإنه كان في إقطاعه 
وهو بست واسفزار» لما تل عمّه شهاب الدين» وكان الملك علاء 
الدین بن محمد بن (۲۲۴/۱۲) ابي علي قد ولاه شهاب الدين بلاد 
الغور وغيرها من ارض الراونء فلمًا بلغه قتله سار إلى قِيروزكوه 
خوفاً أن يسبقه إليها غياث الدين فيملك البلد وياخذ الخزائن التي 
بھا. 


وكان علاء الدين حسنَ السيرة من أكابر بيوت الغْوريةء إلا أن 
الناس كرهوه لميلهم إلى غياث الدين» وأنف الأمراء من خدمته مع 
وجود ولد غياث الدين سلطانهم» ولاأنه كان كراميا مغاليا في 
مذهبه» وأهل فيروزكوه شافعيّة» وآلزمهم أن يجعلوا الإقامة مثنى؛ 
فلمّا وصل إلى فيروزكوه أحضر جماعة من الأمراء منهم: محمد 
المرغني وأخوه ومحمّد بن عثمان» وهم من أكابر الأمراء 
وحلفهم على مساعدته على قال خوارزم شاه وبهاء الدين؛ 
صاحب باميان» ولم يذكر غياث الدين احتقارا له» فحلفوا له 
ولولده من بعده. 

وكان غياث الدين بمدينة بست لم يتحرك في شيء انتظاراً لما 
یکون من صاحب بامیان» لأنھما کانا قد تعاهدا آيام شهاب الدين 
أن تكون خراسان لغياث الدين وغزنة والهند لبهناء الدينء وكان 
بهاء الدین صاحب' بامیان بعد موت شهاب الدین آقوی منه» فلهذا 
لم يفعل شيثا؛» فلمًا بلغه خبر موت بهاء الدين جلس على التخت» 
وخطب لنفسه بالسلطنة عاشر رمضان» وحلّف الأمراء الذين 
قصدوه» وهم إسماعيل الخلجي» وسونج أمير أشكار» وزنكي بن 
خرجوم» وحسین الغوريٰ صاحب تکیاباذ وغیرهم» وتلقب بالقاب 
أبيه غياث الدنيا والدين» وكتب إلى علاء الدين محمد بن آبي علي 
وهو بفيروزكوه يستدعيه إليه» ويستعطفه ليصدر عن رأيه» ويسلّم 
مملكته إليه؛ وكتب إلى الحسين بن خرميل» والي هراةء مشل ذلك 
ایضاًء ووعده الزيادة في الإقطاع. )۲٤/۱۲(‏ 


فما علاء الدين فأغلظ له في الجواب» وكتب إلى الأمراء 
الذين معه يتهددهم» فرحل غياث الدين إلي فيروزكوه» فارسل 
علاء الدين عسكراً مع ولده» وفرّق فبهم مالاً كثيرأء وخلع عليهسن 
ليمنعوا غياث الدين» فلقوه ه قریباً من فِیزروزکوه» فلمًا تراءعی 
الجمعان كشف إسماعيل الخلجي المغفر عن وجهه وقال: اللحمد 
لله إذ الأتراك الذين لا يعرفون آباءهم لم يضيعوا حق التربية 
وردّوا ابن ملك باميان» وأنتم مشايخ الغُوريّة الذين انعم عليكم 
SES OLS E‏ 
تقاتلون ولده» آهذا فعل الأحرار؟ 

فقال مجمّد المرغني» وهو مقدّم العسكر الذين يصدرون عن 
رآیه: لا والله! ثم ترجّل عن فرسه» وألقی سلاحه» وقصد غياث 
الدينء وقبّل الأرض بین یدیه» وبکی بصوت عال» وفعال سائثر 
الأمراء كذلك فانهزم أصحاب علاء الدين مع ولده. 

فلمًا بلغه الخبر خرج عن فيروزكوه هاربا نحو الغور» وهو 
يقول: آنا أمشى أجاور بمكة؛ فأنفذ غيیاٹث الدين خلفه من رده إليه 
فأخذه وحبسه» وملك فیروزکوه وفرح به آهل البلد» وقبض غیاٹث 
الدين على جماعة من أصحاب علاء الدين الكراميّة» وققل 


ولمًّا دحل غیاث الدین فیروزكوه ابتدا بالجامع فصلى فيه» ثم 
رکب إلى دار آبیه فسکتهاء وأعاد رسوم آبيه» واستخدم حاشیته» 
وقدم عليه عبدالجبار بن محمد الكيراني» وزير أبیه» واستوزره 
وسلك طريق أبيه في الإحسان والعدل. 


ولمًا فرغ غياث الدين من علاء الدين لم يكن له همَة إلا ابن 
خحرمیل بهراة واجتذابه إلى طاعته» فکاتبه وراسله» واتخذه آباء 
واستدعاه إليه. 


وکان ابن خرمیل قد بلغه موت شهاب الدين ثامن رمضان» 
فجمع أعيان )۲۲١/٠١(‏ الناس» منهم: قاضي هراة صاعد بن 
الفضل السياري» وعلي بن عبد الخلاق بن زياد مدرّس النظاميَة 
بهراة» وشيخ الإسلام رئيس هراةء ونقيب العلويين ومقآمي 
المحالء وقال لهم: قد بلغني وفاة السلطان شهاب الدين وأنافي 
نحر خوارزم شاه وأخاف الحصار» وأريد أن تحلفوالي على 
المساعدة على كل من نازعني» فأجابه القاضي وابن زياد: إننا 
نحلف على كل الناس إلا ولد غياث الدين؛ فحقدها عليهماء فلمًا 
وصل كتاب غياث الدين خاف ميل الناس إليه» فغالطه في 
الجواب. 


وکان ابن خرمیل قد کاتب خوارزم شاه يطلب منه ان پرسل 
إلبه عسكراً ليصير في طاعته ويمتنع به على العورية» فطلب منه 
خوارزم شاه إنفاذ ولده رهينةً ويرسل إليه عببكرأء فسيّر ولده إلى 
خوارزم شاه» فکتب خحوارزم شاه إلى عسکره الذين بيسابور 
وغیرها من بلاد خراسان يأمرهم بالتوجّه إلى هراة» وآن یکونوا 
یتصرفون بأمر ابن خرمیل ویمنٹلون آمره. 

هذا وغياث الدين يتابع الرُسل إلى ابن خرميلء وهو يحتج 
بشيء بعد شيء انتظارا لعسکر خوارزم شاه» ولا یۋیسه من طاعته» 
ولا يخطب له ويطيعه طاعة غير مستوية. 


ثم إن الأمير علي بن أبي علي» صاحب كالوينء اطلع غياث 
الدين على حال ابن خرميلء فعزم غياث الدين على التوجَّه إلى 
هراةء فثبطه بعض الأمراء الذين معه» وأشاروا عليه بانتظار آخر آمره 
وترك محاقته. 

واستشار ابن خرميل الناس في أمر غياث الدين» فقال له علي 
غ ی بو اف ندري لخا ور رو رل ورت 
خراسان التي بيد الخغورية جميعها: ينبخي آن تخطب للسلطان غیاٹث 
الدين» وتترك المغالطة؛ [فأجابه]: إنني أخافه على نفسي» فامض 
أنت وتوتق لي منه. 


وکان قصده أن يبْعده عن نفسه» فمضىی برسالته إلى غياث 


الدین» وأطلعه (۲۲۹/۱۲) على ما يريد ابن خرميل بفعله من الغدر 
به» والميل إلى خوارزم شاه» وحثه على قصد هراة» وقال له: آنا 
أسلَّمها إليك ساعة تصل إليها؛ ووافقه بعض الأمراء» وخالفه 
غيرهم» وقال: ينبغي ان لا تترك له حجَة» فترسل إليه تقليدا بولايسة 
هراة؛ ففعل ذلك» وسیّره مع ابن زياد وبعض أصحابه. 


ثم إن غياث الدين كاتب أميران بن قيصر» صاحب الطالقانء 
يستدعيه إليهء فتوقّف؛ وأرسل إلى صاحب مرو ليسير إليه» فتوقف 
أيضاًء فقال له أهل البلد: إن لم تسلم البلد إلى غياث الدينء 
وتتوجّه إليه» وإلاً سلّمناك وقيّدناك وأرساناك إليه؛ فاضطر إلى 
المجيء إلى فيروزكوه فخلع عليه غياث الدين» واقطعه إقطاعاً 
وأقطع الطالقان سونج مملوك أبيه المعروف بأمير أشكار. 

ذکر استیلاء خوارزم شاه على بلاد الغوريّة بخراسان 

قد ذكرنا مكاتبة الحسين بن خرميل» والي هراة» خوارزم شاه 
ومراسلته فى الانتماء إليه والطاعه له» وترك طاعة الغوريةء وخداعه 
لغياث الدين» ومغالطته له بالخطبة له والطاعةء انتظارا لوصول 
عسکر خوارزم شاه» ووصول رسول غیاث الدین وابن زياد بالخلِع 
إلى ابن خرميل» فلمًَا وصلت الخلع إليه لبسها هر وأصحابه 


فاتفتق قرب عسکر خوارزم شاه منهم» فلمًا كان يوم الجمعة 
قيل له في معنى الخطبةء فقال: نحن في شغل أهم منها بوصول 
هذا العدّ؛ فطالت المجادلات بينهم في ذلك» وهو مُصرٌ على 
الامتناع منهاء ووصل عسكر خحوارزم شاه فلقيهم ابن خرميل» 
وآنزلهم على باب البلدء فقالوا له: قد (۲۲۷/۱۲) آمَرّنا نحوارزم 
شاه إن لا نخالف لك أمرا؛ فشكرهم على ذلك؛ وكان يخرج إليهم 
كل يوم وأقام لهم الوظائف الكثيرة. 

وآتاه الخبر أن خوارزم شاه نزل على بلخ فحاصرهاء فلقيه 
صاحبهاء وقاتله بظاهر البلدء فلم ينزل بالقرب منهاء فنزل على 
أربعة فراسخ» فندم ابن خرميل على طاعة خوارزم شاه وقال 
لخواصه: لقد أخطأنا حيث صرنا مع هذا الرجلء فإنني أراه عاجزاً. 


وشرع في إعادة العسكر» فقال للأمراء: إن حوارزم شاه قد 
أرسل إلى غياث الدين يقول له: إنني على العهد الذي بينناء وآنا 
أترك ما كان لأبيك بخراسان؛ والمصلحة أن ترجعوا حى ننظر ما 
يكون. فعادوا» وأرسل إليهم الهدايا الكثيرة. 


وکان غياث الدين حيث اتصل به وصول عسکر خحوارزم شاه 
إلى هراةء فأخذ إقطاع بن خراميل وأرسل إلى کرژبان وأخذ كل ما 
له بها من مال» وأولادء ودوابء وغير ذلك وأخذ أصحابه في 
القيودء وأتاه كتب من يميل إليسه من الغوريّة يقولون له: إن رآك 


ولمّا سمع أهل هراة بما فعل غياث الدين بأهل ابن خرامييل 
وماله عزموا على قبضه والمكاتبة إلى غياث الدين بإنقاذ من يتسلم 
البلدء وكتب القاضي صاعد» قاضي هراة» وابن زياد إلى غياث 
الدين بذلك؛ فلمَّا سمع ابن خرميل بما فعله غياث الذين بأهله» 
وبما عزم عليه أهل هراةء خاف أن يعاجلوه بالقبض» فحضر عنند 
القاضي» واحضر أعيان البلدء والان لهم القول» وتقرّب إليهم» 
وأظهر طاعة غياث الدين» وقال: قد رددت عسكر خوارزم شاه 
وأريد [أن] أأرسل رسولاً إلى غياث الدين بطاعتي» والذي أوثره 
منکم آن (۲۲۸/۱۲) تکتبوا معه کتاباً بطاعتي. فاستحسنوا قوله» 
وکتبوا له بما طلب» وسيّر رسوله إلى فيروزكوه» وأمره إذا جنه 
اللیلء أن یرجع على طریق تیسابور يلح عسکر خوارزم شاه 
ويجد السير فإذا لحقهم ركهم إليه. 
فقعل الرسول ما أمره» ولحق العسكر على يوين من هراق 
فأمرهم بالعود» فعادواء فلمًا كان اليوم الراببع من سير الرسول 
وصلوا إلى هَرَاة والرسول بين أيديهم» فلقيهم ابن خرميل»وادخلهم 
البلد والطبول تضرب بین ایدیهم» فلما دخلو! أخذ ابن زياد الفقيه 
فسَمَله» واخرج القاضي صاعداً من البلدء فسار إلى غياث الدين 
بفیروزکوه» واخرج من عنده من الغوريّة» وكلّ من يعلم أنه 
يريدهم» وسلَّم أبواب البلد إلى الخوارزميّة. 


وامّا غياث الدين فإنه برز عن فيروزكوه نحو هراةء وأرسل 
عسکراًء فاخذوا حشيراً كان لأهل هراةء فخرج ج الخوارزمية» فشنوا 
الغارة على هراة الروذ وغيرهاء فامر غياث الدين عسكره ه بالتقدم 
إلى هراة» وجعل المقدم عليهم علي بن ابي علي» وأقام هو 
بقیروزکوه لما بلغه أن خوارزم شاه على بلخ» فسار العسكر وعلسى 
یزکه الأمير أميران بن قيصر الذي کان صاحب الطالقانء وكان 
منحرفاً عن غياث الدين حيث أخذ منه الطالقانء فارسل إلى ابن 
خحرميل يعرّفه أنه على اليزك ويأمره بالمجيء إليه» فإنه لا يمنعه» 
وحلف له على ذلك. 


فسار ابن خرميل في عسكره» فكبس عسكر غياث الدين» فلم 
یلحقوا یرکبون خیولهم حتی خالطوهم» فقتلوا فیهم» فکف ابن 
خرميل اصحابه عن الغوريّة خوفاً أن يهلكوا» وغنم أموالهم واسر 
إسماعيل الخلجيء وأقام بمكانه» وأرسل عسكره فشنوا الغارة على 
البلاد باذغیس وغیرها. (۲۲۹/۱۲) 


وعظم الأمر على غياث الدين» فعزم على المسير إلى هراة 
بنفسه» فاتاه الخبر أن علاء الدين» صاحب باميانء قد عاد إلى غزنة 
على ما نذکره فأقام ینتظر ما یكون منهم ومن الذز. 


وأمَّا بلخ فإِنٌ خحوارزم شاه لما بلغه قتل شهاب الدين آخرج من 


كان عنده من الخوريين الذين كان أسرهم في المصاف على باب 
خوارزم» فخلع عليهم» وأحسن إليهم»› وأعطاهم الأموال» وقال: إن 
غياث الدين أاخي» ولا فرق بيني وبينه» فمن أحب منكم المقام 


عندي فليقم» ومن احبٌ أن يسير إليه فلإنني 
مهما آراد نزلت له عنه. 


ي آسیره» ولو أراد مني 


وعهد إلى محمد بن علي بن بشيرء وهو من أكابر الأمراء 
الغوريّةء فأحسن إليه» وأقطعه استمالة للخورية» وجعله سفيرا بينه 
وبين صاحب بلخ» فسيّر آخاه علي شاه بین يديه في عسكره إلى 
بلخ» فلمًا قاربها خرج إليه عماد الدين عمر بن الحسين الغوري 
أميرهاء فدفعه عن النزول عليهاء فنزل على أربعة فراسخ عنهاء 
فأرسل إلى ايه حوارزم شاه عله قوتهم» فسار إليها في ذي 
القعدة من السنةء فلمّا وصل إلى بلخ خرج صاحبها فقساتلهم؛ فلم 
يقو بهم لکثرتهم» فنزلوا فصار یوقع بهم ليلا فکانوا معه على آقیح 
صورة» فاقام صاحب بلخ محاصراء وهو يتتظر المدد من أصحابه 
أولاد بهاء الدين» صاحب باميانء وکانوا قد اشتغلوا عنه بغْرْنة على 
ما نذکره. 


فاقام حوارزم شاه على بلخ اربعين يوماء كلّ يسوم يركب إلى 
الحرب» فقتل من أصحابه كثير» ولا يظفر بشيء» فراسل صاحبها 
عماد الدين مع محمد بن علي بن بشير الخوري في بذل بذله له 
ليسلم إليه البلدء فلم يجبه إلى ذلك وقال: لا أسلم البلد إلا إلى 
أصحابه» فعزم على المسير إلى هراةء فلمّا سار أصحابه أولاد بهاء 
الدين» صاحب باميانء إلى غزنةء المرّة الثانية» على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى» وأسرهم تاج الدين الذّز» عاد عن ذلك )۲۳٠/۱۲(‏ 
العزم» وأرسل محمد بن علي بن بشير إلى عماد الدين نائبه يعرفه 
حال أصحابه وأسرهم» وأنه لم يبق عليه حجَة» ولا لەفي التاخحر 
عنه عذرء فدخل إليه» ولم يزل يخدعه تارة يرغبه» وتارة يرهبه 
حتى أجاب إلى طاعة خوارزم شاه والخطبة له» وذكر اسمه على 
السكةء وقال: أنا أعلم أنه لا يفي لي؛ فأرسل من يستحلفه على ما 
أرادء فتم الصلح» وخرج إلى خوارزم شاه فخلع عليه وأعاده إلى 
بلده» وكان سلخ ربيع الأول سنة ثلاث وستمائة. 


ثم سار خوارزم شاه إلى كرربان ليحاصرهاء وبها علي بن ابي 
علي» وأرسل إلى غياث الدين يقول: إن هذه كان قد أقطعها عمك 
لابن خرميل» فتنزل عنها؛ فامتنع» وقال: بيني وبينكم السيف؛ 
فأرسلل إليه خوارزم شاه مع محمد بن علي بن بشیر فرغبه» وآيسه 
من نجدة غياث الدين» ولم یزل به حتّی نزل عنها وسلّمهاء وعاد 
إلى فيروزكوه» فامر غياث الدين بقتله» فشفع فيه الأمراء فتركه» 
وسلّم خوارزم شاه كرربان إلی ابن خرمیل» ڈ ثم أرسل إلى عماد 
الدين» صاحب بلخ» يطلبه إليه» ويقول: قد حضر مهم ولا غنى عن 
حضورك فأنت اليوم من أخص أوليائنا؛ فحضر عنده» فقبض عليه 


CTI/NY) 


وسیره إلى خوارزم» ومضى هو إلى بلخ» فأخذها واستناب بها 
جعفرا الترکي. (۲۳۹/۱۲) 
ذكر ملك خوارزم شاه ترمد وتسليمها إلى الخطا 

لما أحذ خوارزم شاه مدينة بلخ سار علها إلى مدينة ترمذ 
مجداء ويها ولد عماد الدين كان صاحب بلخ» فارسل إليه محمد 
بن علي بن بشير يقول له: إن اباك قد صار من أخص أصحابي 
واكابر آمراء دولتيء وقد سلّم إليْ بللخ» وإنما ظهر لي منه ما 
آنکرته» فسیرته لی خوارزم مكرما محترماء وأما آنت فتکون عندي 
أخا. 

ووعده» وأقطعه الكثير» فخدعه محمد بن علي» فرأى صاحبها 
أن خوارزم شاه قد حصره من جانب والخطا قد حصروه من جانب 
آخر» وأصحابه قد أسرهم الذز بغزنة» فضعفت نفسه» وأارسل من 
یستحلف له خوارزم شاه» فحلف له» وتسلٌم منه رمد وسلّمها إلى 
الخطاء فلقد اكتسب بها خوارزم شاه سبة عظيمة» وذكرا قييحا في 
عاجل الأمر؛ ثم ظهر للاس» بعد ذلك» آنه إتما سلمها إليهم 
ليتمكن بذلك من ملك خراسان» ثم يعود إليهسم فيأاخذها وغيرها 
منهم» لته لمّا ملك خراسان وقصد بلاد الخطا وأخذها وأضاهم 
علم الناس أله فعل ذلك خديعة ومكرأء غفر الله له. 

ذكر عود أولاد صاحب باميان إلى غزنة 

قد ذكرنا قبل وصول الذز التركي إلى غزنةء وإخراجّه علاء 
الدين وجلال الدين ولڌي بهاء الدين سام» صاحب بامیان» منهاء 
بعد أن ملكهاء وأقام هو في غزنة يِن عاشر رمضان سنة اثنتين 
وستمائة إلى خامس ذي القعدة من )۲۳۲/٠۲(‏ السنة» يحسن 
السيرة» ويعدل فى الرعيّةء وأقطع البلاد للأجنادء فبعضهم أقام» 
وبعضهم سار إلى غياث الدين بفيروزكوه» وبعضهم سار إلى علاء 
الدين» صاحب باميان» ولم يخطب لأحد» ولا لنفسه» وكان يعد 
الناس بان رسولي عند مولاي غياث الدينء فإذا عاد خطبت له؛ 
ففرح الناس بقوله. 

وكان يفعل ذلك مَكراً وخديعة بهم وبغياث الدين» لأنه لو لم 
يظهر ذلك لفارقه أكثر الأتراك وسائر الرعاياء وكان حينشذ يضعف 
عن مقاومة صاحب باميان» فكان يستخدم الأتراك وغيرهم بهذا 
القول وأشباهه. 


فلمًا ظفر بصاحب بامیان» علی ما نذکره» أظهر ما کان پُضمره؛ 
فبينما هو في هذا أتاه الخبر بقرب علاء الدين وجلال الدين ولدي 
بهاء الدين» ‏ صاجت باميان» في العساكر الكثيرةء وانهم قدعزموا 
علی نهپ غزنة» واستباحة الأموال والأنفس» فخاف الناس خوفاً 
شديداء وجهز الذز كثيراً من عسكره وسيرهم إلى طريقهسم» فلقوا 


أواثل العسكر» فقتل من الأتراك [جماعة]ء وأدركهم العسكرء فلم 
يكن لهم وة بهم» فانهزمواء وتبعهم عسكر علاء الدين يقتلون 
ويأسرون» فوصل المنهزمون إلى غزنة» فخرج عنها الدّز منهزما 
يطلب بلده کرمان» فأدرکه بعض عسکر باميان» نحو ثلاثة آلاف 
فارس» فقاتلهم قتالاً شدیدا» فردهم عنه» واحضر من کرمان مالا 
كثيرأ» وسلاحاء ففرّقه في العسكر. 

وآمّا علاء الدين وأخوه فإنهما تركا عة لم يدخلاهاء وسارا 
في أثر الد فسمع بهم» فسار عن كرمانء فنهب الناس بعضهم 
بعضاًء وملك علاء الدين كرمان» وأمّنوا أهلهاء وعزموا على العسود 
ا ع الوا ا ر ای ي 
مسعود وشكوا إليه حالهم ف فمشى إلى وزير علاء الدين المعسروف 
بالصاحب» وأخبره بحال الناس» فطیب قلوبهم (۲۳۴/۱۲) 
وآخبرهم غيره ممّن يثقون به أنهم مجمعون على النهب» فاستعدوء 
وضيّقوا أبواب الدروب والشوارع» وأع دوا العرّادات والأحجارء 
وجاءت التجار من العراق» والموصل» والشام» وغيرهاء وشكوا 
إلى أصحاب السلطان» فلم يشکهم أحدء فقصدوا دار مجد الدين 
بن الربيع» رسول الخليفة» واستغاثوا به» فسكنهم» ووعدهم 
الشفاعة فيهم وفي أهل البلدء فارسل إلى أمير كبير من الغوريّة يقال 
له سلیمان بن سیس» وکان شیخاً کبیراً يرجعون إلى قوله» بُعرّفه 
الحال» ويقول له ليكتب إلى علاء الدين وأخيه يتشفع في الناس» 
قفعل» وبالغ في الشفاعة» وخوفهم من أهل البلد إن أصرّوا على 
النهب» فأجابوه إلى العفو عن الناس بعد مراجعات كثيرة. 


وكانواقد وعدوامن معهم من العساكر بلهسب غزنة» 
فعوضوهم من الخزانة» فسكن الناس» وعاد العسكر إلى غزنة 
أواخر ذي القعدة ومعهم الخزانة التي أخذها الدز من مؤيد الملك 
لمّا عاد ومعه شهاب الدين قتيلاًء فكانت مع ما أأضيف إليها من 
الثياب والعين تسع مائة حملء ومن جملة ما كان فيها من الثياب 
الممزج» المنسوج بالذهب» اثنا عشر ألف ثوب. 

وعزم علاء الدين [أن] يستوزر مؤيد الملك» فسمع أخحوه 
جلال الدينء فاحضره وخلع عليه» على كراهة منه للخلعة 
رور ی ان ا ی ف 
وقيّده» وحبسه» فتغيّرت تيّات الناس» واختلفواء ثم إن علاء الدين 
وجلال الدين اقتسما الخزانة» وجرى بينهما من المشاحنة في 
القسمة ما لا يجري بين التجارء فاستدل بذلك الناس على أتهما لا 
يستقيم لهما حال لبخلهماء واختلافهماء وندم الأمراء على ميلهم 
إليهماء وتركهم غياث الدين مع ما ظهر من كرمه وإحسانه. 
(TENT)‏ 

ثم إن جلال الدين وعمَّه عباساً سارا في بعض العسكر إلى 
باميان» وبقي علاء الدين بغرنة» فأساء وزيره عماد الدين الملك 


(rol) 


السيرة مع الأجناد والرعيةء ونهبت اموال الأتراك حى إتهم باعوا 
أمّهات أولادهم وهن يبكين ويصرُخن ولا يلتفت إليهن. 


ذكر عود الذز إلى غزنة 
لما سار جلال الدين عن عَرّنةء وأقام بها أخوه علاء ال 
جمع الذز ومَّن معه من الأتراك عسكراً كشيراً وعادوا إلى غزنة» 
فوصلوا إلى كلوا فملكوها وقتلوا جماعة من الغورية» ووصل 
المنهزمون منها إلى كرمان» فسار الذز إليهم» وجعل على مقمته 
مملوكاً كبيراً من مماليك شهاب الدينء اسمه أي دكز التتر» في 
ألقَيْ فارس من الخلج والأتراك والعرٌّ والغوريّة وغيرهم. 


وکان بكرمان عسكر لعلاء الدين مع أمير يقال له ابن المؤيِده 
ومعه جماعة من الأمراء» منهم آبو علي بن سليمان بن سيس» وهو 
وأبوه من أعيان الغورية» وكانا مشتغلين باللعب واللّهو والشرب لا 
يفتران عن ذلك» فقيل لهما: إن عسكر الأتراك قد قربوا منكم؛ فلم 
يلتفتا إلى ذلك» ولا تركا ما كان عليه» فهجم عليهم آي دكز التتر 
ومن معه من الأتراك فلم يمهلهم يرکبون خيولهم؛ ‏ فقتلواعن 
آخرهم» منهم من فل في المعركة» ومنهم من فل صبرأًء ولم ينج 
إلا من تركه الأتراك عمدا. 


ولمّا وصل الدّز فرأى أمراء الغوريّة كلهم قتلى قال: كل هؤلاء 
قاتلونا؟ )۲۳٣/۱۲(‏ فقال أي دكز التتر: لا بل قتلناهم صبراً؛ فلامه 
على ذلك ووبخه» واحضر رأس ابن المؤيد بين يديه» فشجد 
شکراً لله تعالی» وأمر بالمقتولین فخسّلوا ودُفنول وا 
القتلى أبو علي بن سليمان بن سيس. 

ووصل الخبر إلى غزنة في العشرين من ذي الحجَّة من هذه 
السنةء فصّلب علاء الدين الذي جاء بالخبر» فتغيمت السماء» وجاء 
مطر شديد خرب بعض غزنة» وجاء بعده برد کبار مشل بييض 
الدجاج» فضج الناس إلى علاء الدين بإنزال المصلوب» فاأنزله آخر 
النهارء» فانكشفت الظلمة» وسكن ما كانوا فيه. 


وملك الدُز كرمان» وأحسن إلى أهلهاء وكانوا في ضر شديد 
مع أولتك. 

ولمّا صح الخبر عند علاء الدين أرسل وزيرَه الصاحب إلى 
أخيه جلال الدين في باميان يخبره بحال الذز» ويستنجده وكان قد 
أعد العساكر ليسير إلى بلخ يرحل عنها خوارزم شاه فلمًا أتاه هذا 
الخبر ترك يّلخ وسار إلى غزنة» وكان أكثر عسكره من الغورية قد 
فارقوه» وفارقوا أخاه» وقصدوا غياث الذين» فلمًَا كان أواخر ذي 
الحجّة وصل الذز إلى غزنةء ونزل هو وعسكره بإزاء قلعة غزنة» 
وحصر علاء الدين» وجرى بينهم قتال شديد. وأمر الدز فنودي في 
البلد بالأمانء وتسكين الاس من أهل البلدء والغورية» وعسكر 


سنة اين وستمائة 


1۸43۹ 
باميان» وأقام الدز محاصراً للقلعة» فوصل جلال الديسن في أربعة 
آلاف من عسكر باميان وغيرهم» فرحل الىز إلى طريقهم» وكان 
مقامه إلى أن سار إليهم أربعين يومأء فلمًا سار الذز سير علاء الدين 
من کان عنده من العسكر» وآمرهم آن يأتوا الدّز من خلفه» ويكون 
آخوه من بین یدیه» فلا یسلم من عسکره ه أحد. فلمّا خرجوامن 
القلعة سار سليمان بن سيس الغوري إلى غياث الدين بقّيروزكوه 
فلا وصل إلیه اکرمه وعظّمه» وجعله آمیر داذ فیروزکوه وکان 

ذلك في صفر سنة ثلاث وستمائة CTFUNY).‏ 


وامًا لز فإته سار إلى طريق جلال الدينء فالتقوا بقرية بَلَّقء 
فاقتتلوا قتالاً صبروا فيه» فانهزم جلال الدين وعسكره» وأخذ جلال 
الدين أسيرأء وأتي به إلى الدزء لما رآه ترجّل وقبَل يده وأفر 
بالاجتياط عليه» وعاد إلى غزنة وجلال الدين معه والف آسير من 
الباميانية» وغنم أصحابه أموالهم. 


ولمّا عاد إلى عَزنة أرسل إلى علاء الدين يقول له ليسلَّم القلعة 
إليه وإلاً قتل من عنده من الأسرى» فلم يسلّمهاء فقتل منهم أربع 
مائة أسير بإزاء القلعة» فلمًا رأى علاء الديين ذلك آرسل مؤيد 
الملك يطلب الأمان. فأمنه الذُزء فلمًا خرج قبضن عليه ووكل به 
وبأخيه مَّن يحفظهماء وقبض غلى وزيره عماد المُلك لسوء سيرته» 
وکان هندوخان بن ملکشاه بن خوارزم شاه تكش مع علاء الدين 
بقلعة غزنة» فلمًا حرج منها قبض عليه أيضاء وكتب إلى غياث 
الدين بالفتح» وأرسل إليه الأعلام وبعض الأسرى. 

ذكر قصد صاحب مَراغة وصاحب إربل أذربيجان 

في هذه السنة اتفق صاحب مَّراغة» وهو علاء الدين» هو 
ومظفر الدين کوکبري» صاحب إرپل» على قصد اذربیجانء واخذها 
من صاحبها ابي بكر بن البهلوان» لاشتغاله بالشرب ليلاً ونهارأً 
وترّكه النظر في أحوال المملكة» وحفظ الحساكر والرعايا» فسار 
صاحب إزبل إلى مَراغة» واجتمع هو وصاحبها علاء الدين» وتقدما 
نحو يَبْریز» فلمًا علم صاحبها آبو یکر (۲۳۷/۱۲) أرسل إلى 
إيدغمش» صاحب بلاد الجبل» هَمّذان وأصقهان والرُي وما بينهما 
من البلادء وهو مملوك أبيه البهلوان» وهو في طاعة أبي بكر إلا 
أنه قد غلب على البلادء فلا يلتفت إلى أبي بكرء فأارسل إليه أبو 
بكر يستنجده» ويعرّفه الحال» وكان حینئذ ببلد الإسماعيليةء فلمَا 
أتاه الخبر سار إليه في العساكر الكثيرة. 


فلمًا حضر عنده أرسل إلى صاحب إربل يقول له: إتّنا كنا 
نسمع عنك انك تحب أهل العلم والخير وتحسن إليهم» فكتا نعتقد 
فيك الخير والدينء فلمًا كان الآن ظهر لنا منك ضد ذلك لقصدك 
بلاد الإسلام» وقتال المسلمين» ونهب أموالهم وإثارة الفتنة فإذا 
كنت كذلك فما لك عقل؛ تجيء إليناء وآنت صاحب قرية» ونحن 


(TANT) 


لنا من باب خُراسان إلى خيلاط وإلى إربل»واحسب أك هزمت 
هذاء أما تعلم أن له مماليك آنا أحدهم» ولوأخذمن كل قرية 
شحنةء أو من كل مدينة عشرة رجالء لاجتمع له أضعاف عسكرك 
فالمصلحة أنك ترجع إلى بلدك؛ وإنما أقول لك هذا إبقاء عليك. 

ثمّ سار نحوه عقيب هذه الرسالةء فلمًَا سمعها مظقر الدين 
وبلغه مسير إيدغمش عزم على العودء فاجتهد به صاحب مراغة 
ليقيم بمكانه» ويسلّم عسكره إليه» وقال له: إنني قد كاتبني جميع 
امرائه لیکونوا معي إذا قصدتهم؛ فلم يقبل مظفر الدين من قولهء 
وعاد إلى بلده» وسلك الطريق الشاقةء والمضايق الصعبة» والعقاب 
الشاهقةء خوفاً من الطلب. 


A EI ADSL 
اوخو زات انر کر ارا وار ا‎ 
(YYA/NY) 


ذكر إيقاع إيدغمش بالإسماعيلية 
وفي هذه السنة سار إيدغمش إلى بلاد الإسماعيلية المجاورة 
لتزوين» فقتل منهم مقتلة كبيرة» ونهب وسبى» وحصر قلاعهم» 
ففتح منها خمس قلاع» وصمّم العزم على حصر الوت 
واستئصال أهلهاء فاتفق ما ذكرنا من حركة صاحب مَراغة وصاحب 
إربل» واستدعاه الأمير أبو بكر» ففارق بلادهم وسار إلى أبي بكر 
کما ذکرناه. 


ذكر وصول عسكر من خوارزم إلى بلد الجبل وما كان منهم 

وفي هذه السنة سار من عسكر خوارزم طائفة كبيرة نحو عشرة 
آلاف فارس بأهليهم وأولادهم إلى بلد الجبل» فوصلوا إلى زنكانء 
وكان إيدغمش صاحبها مشغولا مع صاحب إريبل وصاحب مراغة» 
واغتنموا خلوٌ البلادء فلما عاد مظفر الدين إلى بلده واتفصل الحال 

بين إيدغمش وصاحب مراغة سار إيدغمش نحو الخوارزمية 
فلقيهم وقاتلهم فاش القتال بين الطائفتين ثم انهزم الخوارزميًون 
وأخذهم السيف فقتل منهم وأسر خلق كشير ولم ينج منهم إلا 
الشريد وسبي سباؤهم وغنمت أموالهم» وكانوا قد أفسدوا في 
البلاد بالنهب والقتل فلقوا عاقبة فعلهم. 

ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب 

وفي هذه السنة توالت الغارة من ابن ليون الأرمني» صاحب 
الدروب» على ولاية حلب» فنهب» وحرّق» وأسر» وسبى؛ فجمع 
E‏ 
عساکره واستنجد غیره (۲۳۹/۱۲) من الملوك» فجمع كثيرا هن 
الفارس والراجل» وسار عن حلب نحو ابن ليون. 


وکان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده ممّا.يلي بلد حلب» 
فليس إليه طريتق» لن جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال 
وعرة» ومضايق صعبة» فلا يقدر غيره على الدخول إليهاء لا سيما 
من ناحية حلب» فإن الطريق منها متعذر جذأء فنزل الظاهر على 
خمسة فراسخ من حلب» وجعل على مقدمته جماعة من عسكره 
مع أمير كبير من مماليك أبيه» يُعرف بميمون القصري» يتسب إلى 
قصر الخلفاء العلوتين بمصرء لأنٌ أباه منهم أحذه فأنقذ الظاهر 
ميرة وسلاحاً إلى حصن له مجاور لبلاد ابن ليون» اسمه دربساك 
وأنفذ إلى ميمون ليرسل طائفة من العسكر الذين عنده إلى طريق 
هذه الذخيرة ليسيروا معها إلى دربساك ففعل ذلك» وسير جماعة 
كثيرة من عسكره» وبقي في قَلَةء فبلغ الخبر إلى ابن ليون» فجد 
فوافاه وهو مخف من العسكر, فقاتله» واشتدٌ القتال بينهم» فأرسل 
ميمون إلى الظاهر يعرَفه» وكان بعيداً عنه» فطالت الحرب ينهم 
وحمى ميمون نفسه وأثقاله على قَلَّة من المسلمين وكثرة من 
الأرمن» فانهزم المسلمون» ونال الحدو منهم» فقتل وأسر» وكذلىك 
أيضاً فعل المسلمون بالأرمن من كثرة القتل. 

وظفر الأرمن بأثقال المسلمين فغنموها وساروا بهاء فصادفهم 
المسلمون الذين كانوا قد ساروا مع الذخائر إلى دربساك فلم 
يشعروا بالحالء فلم يرهم إلاً العدو وقد خالطهم ووضع السيف 
فبهم» فاقتتلوا أشد قتال» ثم انهزم المسلمون أيضاًء وعاد الأرمن 
إلى بلادهم بما غنموا واعتصموا بجبالهم وحصونهم. )۲٤١/۱۲(‏ 


ذكر نهب الكرج أرمينية 

في هذه السنة قصدت الكرج في جموعها ولاية لاط من 
أرمينية» ونهبواء وقتلواء وأسروا وسبوا أهلها كثيرا» وجاسوا خلال 
الديار آمنين» ولم يخرج إليهم من خلاط من يمنعهم» فبقوا 
متصرّفين في النهب والسبي» والبلاد شاغرة لا مانع لهاء لان 
صاحبها صبيٌ» والمدبّر لدولته ليست له تلك الطاعة على الجند. 

فلمًا اشد البلاء على الناس تذامروا» وحرّض بعضهم بعضاًء 
واجتمعت العساكر الإسلامية التي بتلك الولاية جميعهاء وانضاف 
إليهم من المتطوعة كثيرء فساروا جميعهم نحو الكرج وهم 
خائفون» فرأى بعض الصوفية الأخيار الشيخ محمّداً البستي» وهو 
من الصالحين» وكان قد مات» فقال له الصوفي: أراك هاهنا؟ فقال: 
جت لمساعدة المسلمين على عدوهم. فاستيقظ فرحا بمحل 
البستيّ من الإسلام» وأتى إلى مدبر العسكرء والقيم بأمره» وقص 
عليه رؤياه» ففرح بذلك» وقوي عزمه على قصد الكرج» وسار 
بالعساكر إليهم فنزل متزلاً. 


فوصلت الأخبار إلى الكرج» فعزموا على كبس المسلمين» 
فانتقلوا من موضعهم بالوادي إلى اعلا فنزلوا فيه ليكيسوا 


CTEMNY) 


المسلمين إذا أظلم الليلء فأتى المسلمين الخبرء فقصدوا الكرح 
وأمسكوا عليه رأس الوادي وأسفله» وهو واد ليس إليه غير هذين 
الطريقيْن» فلمًا رأى الكرج ذلك )۲٠٠/۱۲(‏ أيقنوا بالهلاك وسقط 
في أيديهم» وطمع المسلمون فيهم» وضايقوهم» وقاتلوهم» فقتلوا 
منهم كثيرآء وأسروا مثلهم» ولم يُفلت من الكرج إلا القليل» وكقى 
الله المسلمين شرّهم بعد أن كانوا أشرفوا على الهلاك. 
ذكر عة حرادث 

في هذه السنةء في جمادى الآخرة توفي الأمير طاشتكين 
مجير الدينء مير الحاجًء بتر وكان قد ولاه الخليفة على جميسع 
خوزستان» وكان أمير الحاج سنين كثيرةء وکان حيرا صالحاً حسن 
السيرةء كثير العبادةء يتشيع. 

ولمَّا مات ولّى الخليفة على خوزستان مملوكه سَنْجّر» وهو 
صهر طاشتکین زوج ابنته. 

وفیها تل سجر بن مقلد بن سلیمان بن مهارش» آمیر عاد 
بالعراق. وكان سبب قتله أنه سعى بأبيه مقلد إلى الخليفة الناصر 
لدين اللّه» فأمر بالتوكيل على أببه» فبقي مدَة ثم أطلقه الخليفةء ثم 
إن سجر قتل أخاً له اسمه ... فأوغر بهذه الأسباب صدور أهله 
وإخوته» فلمًا كان هذه السنة في شعبان نزل بأرض المعشوق» 
وركب في بعض الأيّام» ومعه إخوته وغيرهم من أصحابه» فلمًا 
انفرد عن أصحابه ضربه أخوه علي بن مقلد بالسيف فسقط إلى 
الأرض» فنزل إخوته إليه فقتلوه. )۲٤۲/۱۲(‏ 


وفيها تجهّز غياث الدين خسرُو شاه» صاحب مدينة الروم» إلى 
مديلة طرّبزون» وحصر صاحبها لأنه كان قد خرج عن طاعته» 
فضيّتق عليه» فانقطعت لذلسك الطرق من بلاد الروم» والروس»ء 
وقفجاق وغیرهاء برا وبحراًء ولم يخرج منهم آحدٌ إلى بلاد غياث 
الدينء فدخل بذلك ضرر عظيم على الناس» لأنهم كانوا يتجرون 
معهم» ويدخلون بلادهم» ويقصدهم التجار من الشام» والعراق» 
والموصل» والجزيرة وغيرهاء فاجتمع منهم بمدينة سييواس خلق 
كثيرء فحيث لم ينفتح الطريق تأذوا أذئ كثيراء فكان السعيد منهم 
من عاد إلى رأس ماله. 

وفيها تزوج آبو بکر بسن البهلرانء صاحب أذْرَبيجان وأرّان» 
بابنة ملك الكرج» وسبب ذلك أن الكرج تابعت الخارات منهم على 
بلاده لمارأوا من عجزه وانهماكه في الشرب واللعب وما 
جانسهماء وإعراضه عن تدبير الملك وحفظ البلادء فلمًا رأى هو 
أيضاً ذلك» ولم يكن عنده من الحميّة والأنفة من هذه المناحس ما 
يترك ماهو مَصر عليه» وأنه لا يقدر على الذب عن البلاد 
[بالسيف]ء عدل إلى الذب عنها بأيره فخطب ابنة ملكهم» 
فتزوّجهاء قك الكرج عن النهب والإغارة والقتل» فكان كما قيل: 


آغمد سيفه» وسل آیره. 


وفيها حُمل إلى إزبك خروف وجهه صورة آدمي» وبدنه بدن 
خروف» وکان هذا من العجائب. 
الواسطي بها. 


وفيهاء في شوال» توفي فخر الدين مبارك شاه بن الحسن 
المْرْوَرُوذي» وكان حسن الشعر بالفارسية والعربيةء وله منزلة 
عظيمة عند غياث الدين الكبير» )۲٤١/١۲(‏ صاحب غزنة وهراة 
وغيرهماء وكان له دار ضيافةء فيها كشب وشي طرّنج فالعلماء 
يطالعون الكتب» والجهال يلعبون بالشطرنج. 

وفيهاء في ذي الحجّة» توفي آبو الحسن علي بن علي بن 
سعادة الفارقي» الفقيه الشافعي» ببغداد» وبي مدَة طويلة معيدا 
بالنظاميّة وصار مدرّساً بالمدرسة التي أحدثتها ام الخليفة الناصر 
لدين اللّه» وكان مع علمه صالحاًء طلب للنيابة في القضاء ببغدادى 
فامتنع» فألزم بذلك» فولیه يسیراً؛ ثم في بعض الأيام مشى إلى 
جامع ابن المطلب» فتزلء ولبس مثزر صوف غليظ وغیر ثیابه 
وأمر الوكلاء وغيرهم بالانصراف عنه» وآقام به حتى سكن الطلسب 
عنه» وعاد إلى منزله بغير ولاية. 

وفيها وقع الشيخ آبو موسى المكي» المقيم بمقصورة جامع 
السلطان ببغدادء من سطح الجامع» فمات» وكان زجلا صالحاً كثير 
العبأدة. 

وفيها أيضاً توفي العفيف أبو المكارم عرفة بن علي بسن بصلا 
البندنيجي ببغدادء وكان رجلا صالحاء منقطعا إلى العبادةء رحمه 
الله )۲٤٤/۱۲(‏ 


سنة ثلاث وستمائة 


ذكر ملك عباس باميان وعودها إلى ابن أخيه. 

في هذه السنة ملك عباس باميان من علاء الدين وجلال الدين 
ولدي آخيه بهاء الدين. 

وسيب ذلك أن عسكر باميان لما انهزموا من الذزء وعادوا 
إليهاء أخبروا أن علاء الدين وجلال الدين أسراء وان الدز ومَّن معه 
غنموا ما في العسكر فأخذ وزير أبيهماء المعروف بالصاحب» من 
الأموال كثيرأء ومن الجواهر وغيرها من التحف؛ وأخذ فيلاً» وسار 
إلى خوارزم شاه يستنجده على الذّز ليسير معه عسكرا يستخلص به 


فلمًا فرق بامیان» ورأی عمهما عباس خلو البلد منه ومن ابني 


أخيه» جمع أصحابه وقام في البلد فملكه» وصعد إلى القلعة 
فملكهاء وأخحرج أصحاب بتي أخيه علاء الدين وجلال الدين منها؛ 
فلغ الخبر إلى الوزير السائر إلى خوارزم شاه فعاد إلى باميان 
وجمع الجموع الكثيرة» وحصر عبَاساً في القلعة» وكان مطاعاً في 
جميع ممالك بهاء الدين وولديه من بعد وآقام عليه محاصراء إلا 
أنه لم يكن معه من المال ما يقوم بما يحتاج إليه» إنّما كان معه ما 
أخذه لیحمله إلى خوارزم شاه. 


فلمَا حلص جلال الدين من أسر الذزء على ما نذكره» سار إلى 
بامیان» )۲٤٠/۱۲(‏ فؤصل إلى أرصف وهي مدينة باميان» وجاء 
إلبه وزير أبيه الصاحب» واجتمع به» وساروا إلى القلاع» وراسلوا 
عبَاساً المتغْلَّب عليهاء ولاطفوه» فسلم الجميع إلى جلال الدين 
وقال: إنما حفظتّها حوفاً أن يأخحذها خوارزم شاه» فاستحسن فعله» 
وعاد إلى مُلكه. 

ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان 

لمّا سلَّم حوارزم شاه رمذ إلى الخطا سار عنها إلى مَيْهَنة 
واندخوي [وكتب] إلى سونج أمير أشكارء نائب غياث الدين 
محمود بالطالقان» يستميله» فعاد الرسول خائبا لم يجبه سونج إلى 


ما راد من وجمع عسکره وخرج یحارب خوارزم شاه فالتقوا 
بالقرب من الطالقان. 


فلم تقابل العسکران حمل سونج وحده مد حتى قارب 
عسكر خوارزم شاه» فألقى نفسه إلى الأرض» ورمى سلاحه عله 
وقبّل الأرض» وسال العفوء فظن حوارزم شاه آنه سکران» فلمًا 
علم آنه صاح ذمّه وسبّه» وقال: من يث بهذا وآشباهه! ولم يلتضت 
إليه» وأحذ ما بالطالقان من مال وسلاح ودواب وآنفذه إلى غياث 
الدين مع رسول» وحمله رسالة تتضمَن التقرّب إليه والملاطفة له 
واستناب بالطالقان بعض أصحابه» وسار إلى قلاع كالوين وبيوار 
فخرج إليه حسام الدين علي بن أبي علي» صاحب كالوينء وقاتله 
على رؤوس الجبال» فأرسل إليه خحوارزم شاه يتهدده إن لم يسلم 
إليه» )۲٤۹/١١(‏ فقال: آمَّا أنا فمملوك» وأمَّا هذه الحصون فهي 
أمانة بيدي» ولا أسلّمها إلا إلى صاحبها؛ فاستحسن رازم شاه 
منه هذاء وأثنی علیه» وذم سونج. 

ولمّا بلغ غياث الدين خبر سونج» وتسليمه الطالقان إلى 
خوارزم شاه» عظم عنده وش عليه فسلاه أصحابه» وهونوا الأمر. 


ولمَّا فرغ خوارزم شاه من الطالقان سار إلى هَراةء فنزل 
بظاهرهاء ولم یمکن ابن خرمیل أحداً من الخوارزمتين آن يتطرق 
بالأذى إلى أهلهاء وإِنّما كانوا يجتمع منهم الجماعة بعد الجماعةء 
فيقطعون الطريق وهذه عادة الخوارزمتين. 


(f6/1۲) 


ووصل رسول غياث الدين إلى خوارزم شاه بالهداياء ورأى 
الناس عجباًء وذلك أن الخوارزميين لا يذكرون غياث الدين الكبير 
والد غياث الدين هذاء ولا يذكرون أيضاً شهاب الدين أخاهء وهما 
حیّان» إلا بالغوريٰ» وصاحب غزنة» وكان وزير خوارزم شاه الآنء 
مع عظم شانه وقلّة شان غياث الدين هذاء لا يذكره إلا بمولانا 
السلطان مع ضعفه وعجزه وقَلَة بلاده. 


وأمًا ابن خرمیل فاته سار من هَراة في جمع من عسکر خوارزم 
شاه» فنزل على أسفزار في صفر» وکان صاحبها قد توجه إلى غیاٹث 
الدين فحصرها وأرسل إلى من بها يقسم باللّه لفن سلّموها أن 
يۋمنهم› وإن امتنعوا أقام عليهم إلى أن يأخذهم» فإذا أخذهم قرا 
لا يبة ُبقى على كبير ولا صغير» فخافوا» فسلّموها في ربيع الأول» 
ا ولم يتعرّض إلى أهلها بسوء؛ فلمًا أخذها أرسل إلى حرب 
بن محمد» صاحب ميجستان» يدعوه إلى طاعة خوارزم شاه 
والخطبة له ببلاده فأجابه إلى ذلك وكان غياث الدين قد راسله 
قبل ذلك في الخطبة والدخول في طاعته» فغالطه ولم يجبه إلى ما 
طلب. )۲٤۷/۱۲(‏ 


ولمَّا كان خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن 
الفضل الذي كان ابن خرميل قد أخرجه من هَراة في العام 
الماضي» وسار إلى غياث الدينء» فعاد الآن من عنده؛ فلمًَا وصل 
قال ابن خرمیل لخوارزم شاه: إن هذا يميل إلى الغورية» ويريد 
دولتهم» ووقع فيه» فسجنه خوارزم شاه بقلعة زورن» وولى القضاء 
بهراة الصفي أبا بكر بن محمد السرخسي» وكان ينوب عنه صاعد 
وابنه في القضاء بهراة. 

ذكر حال غياث الدين مع الذز وأيبك 

لما عاد الذز إلى غزنةء وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدينء 
كما ذكرناء كتب إليه غياث الدين يطالبه بالخطبة له» فأجابه جواب 
مدافع» وکان جوابه في هذه المرة أشدٌ منه فيما تقدّم» فأعاد غياث 
الدين إليه يقول: إمَّا أن تخطب لناء وإمًا أن تعرُفنا ما في نفسك؛ 
فلمًا وصل الرسول بهذا أحضر خطيب غزنة وأمره [أن] يخطب 
لنفسه بعد الترحّم على شهاب الدينء فخطب لتاج الدين الدز 
بغزنة. 

فلمًا سمع الاس ذلك ساءهم» وتغبرت اتهم ونیات الأتراك 
الذين معه» ولم يروه أهلاً أن يخدموهء وإما كانوا بُطيعونه ظا 
E GES‏ 
الدين يقول له: بماذا تشتط عليْ» وتتحكم في هذه الخزانة؟ نحن 
جمعناها بأسيافناء وهذا المُلك قد أخذته وأنت قد اجتمع عندك 


الذين هم أساس القتنةء وأقطعتهم اللإقطاعات» ووعدتني بأمور لم 
تقف عليهاء فإن أنت اعتقبّني خطبت لك وحضرت خدمتك. 


(YAY) 


فلمًا وصل الرسول أجابه غياث الدين إلى عت عتق الذز» بعد 
الامتناع الشديدء والعزم على مصالحة خوارزم شاه علی مایریده 
وقصد غزنة ومحاربته بها؛ فلمًا أجابه إلى العتق أشهد عليه به 
وأشهد عليه أيضاً بعتق قطب الدين ايك مملوك شهاب الدين 
ونائبه ببلاد الهند» وأرسل إلى كل واحد منهما ألف قباء» والف 
قلنسوة» ومناطق الذهب» وسيوفاً كشيرة وجتَرَيْن» وماثة رأس من 
الخيل» وأرسل إلى كل واحد منهما رسولاًء فقبل الدز الخلع» ورد 
الجتر» وقال: نحن عبيد ومماليك» والجتر له أصحاب. 

وسار رسول أيبك إليه» وكان بفرشابور قد ضبط المملكة 
وحفظ البلا ومنع المفسدين من الفساد والأذى» والناس معه في 
مء فلمًا قرب الرسول منه لقيه على بُعد» وترجّل وقبّل حافر 
الفرس» ولبس الخِلعةء وقال: آمّا الجتر فلا يصلح للمماليك وأا 
العتق فمقبول» وسوف أجازيه بعبودية الأبد. 

وما خوارزم شاه فإنه آرسل إلى غياث الدين يطلب منه أن 
يتصاهراء ويطلب منه ابن خرميل صاحب هراة إلى طاعته» ويسير 
معه في العساكر إلى غُزنةء فإذا ملكها من الدّز اقتسموا المال 
اثلاثا: ثلث لخوارزم شاه» وثلث لغياث الدينء وثلث للعسكر؛ 
فاجابه إلى ذلك ولم ببق إلاً الصلح» فوصل الخبر إلى خوارزم 
شاه بموت صاحب مارّنڌران» فسار عن هَراة إلى مرو وسمع الدز 
بالصلح» فجزع لذلك جزعاً عظيماً ظهر أثرّه عليه» وأرسل إلى 
غياث الدين: ما حملك على هذا؟ فقال: حملني عليه عصيانك 
وخلافك عليٌ. فسار الدّز إلى تكياباذ فاخذهاء وإلى بُست وتلك 
الأعمال فملكهاء وقطع خطبة غياث الدين منهاء وارسل إلى 
صاحب سیجستان يأمره بإعادة الترحم )۲٤۹/۱۲(‏ على شهاب 
الدين» وقطعم خطبة خوارزم شاه» وأرسل إلى ابن خرميل» صاحب 
هراةء» بمثل ذلك» وتهدّدهما بقصد بلادهماء فخافهما الناس. 


ثم إن الذز احرج جلال الدین» صاحب باميان» من أسره» 
وسيّر معه خحمسة آلاف فارس مع آي دكز التتر» مملوك شهاب 
الدين» إلى باميان ليْعيدوه إلى مُّلكه» ويزيلوا ابن عمّه عنه» وزوّجه 
ابنته؛ وسار معه آي دکز» فلمًا خلا به وبخه على لبسه خلعة الدز 
وقال له: انتم ما رضيتم [آن] تلبسوا خلعة غياث الدين؛ وهو أكبر 
سنا منکې وأشرف بيتاء تلبس خلعة .هذا المأبون! يعني الدز» ودعاه 
إلى العود معه إلى غزنةه وأعلمه أن الأتراك كلهم مجمعون على 
خلاف الدز. 


فلم يجبه إلى ذلك» فقال أي دكز: فإنني لا أسير معصك؛ وعاد 


إلى كأبل» وهي إقطاعه» فلمًا وصل آي دكز إلى كابل لقيه رسول 
من قطب الدين أيبك إلى الذز يقبح له فعلهء ويأمره بإقامة خطبة 


غیاث الدین» ویخبره آنه قد خطب له في بلاده» ویقول له إن لم 
يخطب له هو أيضاأ بعَزنة ويعود إلى طاعته» وإلا قصده وحاریه. 


فلمًا علم أي دكز ذلك قويت نفسه على مخالفة الذز» وصمَم 
العزم على قصد عَزنة. ووصل أيضاً رسول أيبك إلى غياث الدين 
بالهدايا والتحف» ويشير عليه بإجابة خوارزم شاه إلى ما طلب 
الآن وعند الفراخ من أمر غرّنة تسهل آمور خوارزم شاه وغيره» 
وأنفذ له ذهباً عليه اسمه» فكتب آي دُكز إلى أيبك يُعرفه عصيان 
الدز على غياث الدين وما فعله في البلادء وأنه على عزم مشاقة 
الدزء وهو ينتظر أمره؛ فأعاد أيبك جوابه يأمره بقصد غزنةء فإن 
حصلت له القلعة أقام بها إلى أن يأتيه» وإن لم تحصل له القلعة 
)٠٠٠/۱۲(‏ وقصده الدّز انحاز إليه» أو إلى غياث الدين» أو يعود 
إلى کابل. 

فسار إلى غزنة» وكان جلال الدين قد كتسب إلى الدّز يخبره 
خبر أي دكز» وما عزم عليه» فكتب الدز إلى نوابه بقلعة غزنة 
يأمرهم بالاحتياط منه» فوصلها أي دكز أؤل رجب من السنة؛ وقد 
حذروه فلم يسلّموا إليه القلعةء ومنعوه عنهاء فأمر أصحابه بنهسب 
البلدء فنهبوا عدَة مواضع منهء فتوسّط القاضي الحال بان سلم إليه 

من الخزانة حمسين الف دينار رُكنيّة» وأخذ له من التجار شيئا آخر» 
وخطب أي دُكز بغزنة لغياث الدين» وقطع خطبة الذزء فرح الناس 
بذلك. 


وكان مؤيّد الملك ینوب عن الذز بالقلعة» ووصل الخبر إلى 
الدز بوصول أي دكز إلى غزنة ووصول رسول أيبك إليه» فت في 
عضده» وخطب لغياث الدين في تكياباذء وأسقط اسمه من الخطبة 
فخطب له» ورحل إلى غزنة؛ فلمًا قاربها رحل أي دكز عنها إلى بلد 
الغورء فاقام في تمران» وكتب إلى غياث الدين يخبره بحاله» وانفذ 
إليه المال الذي آخحذه من الخزانة ومن آموال الناس» فارسل إليه 
خإعأء وأعتقه» وخاطبه بملك الأمراء» ورد عليه المال الذي كان 
أخذه من الخزانة» وقال له: آمًا مال الخزانة فقد أعدناه إلبيك 
لتخرجه وامّا آموال التجارء وأهل البلد فقد ارسلته مع رسولي 
ليعاد إلى أربابه لثلاً فح دولتنا بالظلم» وقد عرضتك عنه ضعفه. 


وأرسل أموال الاس إلى غزنةء إلى قاضي غزنةء وأمره أن يرد 
المال المنقذ على أربابه» فأنهى القاضي الحال إلى الذزء وأشار 
عليه بالخطبة لغياث الدين» وقال: أنا أسعى في الوصلة بينكما 
والصّهر والصلح؛ فأمره بذلك» فبلغ الخبر إلى غياث الدينء فارسل 
إلى القاضي ينهاه عن المجيء إلیه» وقال: لا )٠١۱/۱۲(‏ تال في 
عبد آبی قد بان فسادٌه واتضح عناده؛ فاقام بغزنة هو والدز» وسير 
غياث الدين عسكراً إلى أي دكز التترء فأقاموا معه» وسير الدز 
عسكراً إلى رُوين كانء وهي لغياث الدين» وقد أقطعها لبعض 


(or) 


الأمراء» فهجموا على صاحبهاء فنهبوا ماله وأخذوا أولاده فنجا 
وحده إلى غياث الدينء فاقتضى الحال أن سار غياث الدين إلى 
بست وتلك الولايةء فاستردَها وأاحسن إلى أهلهاء راطلی لم 
خراج سنة لما نالهم من الذز من الأذى. و 
ذكر وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 

في هذه السنة توفي حُسام الدين أردشير» صاحب مارَنڌران» 
وخلّف ثلاثة أولاد» فملك بعده ابنه الأكبرء وأخرج أخاه الأوسط 
من البلادء فقصد جُرجانء وبها الملك علي شاه بن خوارزم شاه 
تکش» أخو خوارزم شاه محمّد» وهو ینوب عن آخیه فیهاء فشکا 
إليه ما صنع به أخوه من [إخراجه من البلادء وطلب منه أن ينجده 
عليه» ويأخذ له البلاد ليكون في طاعته» فكتب علي شاه إلى أخيه 
خوارزم شاه في ذلك» فأمره بالمسير معه إلى مارّنڌران» وأاخذ 
البلاد له» وإقامة الخطبة لخوارزم شاه فيها. 


فساروا عن جُرجان» فاتفق أن حسام الدین» صاحب مارندرانء 
مات في ذلك الوقت» وملك البلاد بعده أخوه الأصغر» واستولى 
على القلاع والأموالء فدخل علي شاه البلادء ومعه صاحب 
مازندران» فنهبوها وخربوهاء وامتنع منهم الأخ الصغير بالقلاع» 
وأقام بقلعة كوراء وهي )٠٠۲/٠١(‏ التي فيها الأموال والذخائرء 
وحصروه فيها بعد أن ملكو أسامة البلاد مثل: سارية وآمل وغيرهما 
من البلاد والحصونء وخطب لخوارزم شاه فيها جميعهاء فصارت 
في طاعته» وعاد علي شاه إلى جرجان؛ وأقام ابن ملك مارندران 
في البلاد مالكاً لها جميعها جميعهاءسوى القلعة التي فيه ا أخوه الأصغرء 
وهو یراسله» ویستمیله» ویستعطفه» واوو لا يرد واا ولا ينزل 


ذكر ملك غياث الدين كيخسرو مدينة انطاكية 

في هذه السنةء ثالث شعبان» ملك غياث الدين كَيْخسروء 
صاحب قونية وبلد الروم» مدينة أنطاكية بالأمان» وهي للروم على 
ساحل البحر. 

وسبب ذلك أنه كان حصرها قبل هذا التاريخ» وأطال المقام 
عليهاء وهدم عدَة أبراج من سورهاء ولم يبق إلا فتحهاعنوة» 
فارسل مَّن [بها من] الروم إلى الفرنج الذين بجزيرة قبرس» وهي 
قريبة منهاء فاستنجدوهم» فوصل إليها جماعة منهم» فعند ذلك 
يئس غياث الدين منهاء ورحل عنهاء وترك طائفة من عسكره 
بالقرب منهاء بالجبال التي بينها وبين بلاده» وأمرهم بقطع الميرة 
منھا. 

فاستمرّ الحال على ذلك مدَةَ حتى ضاق بأهل البلدء واشتد 
الأمر عليهم» فطلبوا من الفرنج الخروج لدفع المسلمين عن 


مضايقتهم» فظن الفرنج أن الروم يريدون إخراجهم من المدينة بهذا 
السبب» فوقع الخلف بينهم» فاقتتلواء فأرسل الروم إلى المسلمين» 
وطلبوهم ليسلّموا إليهم البلدء فوصلو! إليهم» واجتمعوا على قتال 
الفرنج» فانهزم الفرنج ودخلوا الحصن فاعتصموا به» فارسل 
المسلمون يطلبون غياث الدين» وهو بمدينة قونية» فسار إليهم 
مجدا في طائفة من )۲١۴/٠۲(‏ عسكره» فوصلها ثاني شعبان» 
وتقرّر الحال بينه وبين الروم وتسلم المدينة ثالثةء وحصر الحصن 
الذي فيه الفرنج» وتسلَّمه وقتل كل من كان به من الفرنج. 
ذكر عزل ولد بكتمر صاحب خلاط وملك بلبان ومسیر صاحب 
ماردين إلى خلاط وعوده 

وفي هذه السنة قبض عسكر خيلاط على صاحبها ولد بكتمرء 
وملكها بلبان مملوك شاه أرمن بن سكمان»ء وكتب أهل خلاط إلى 
ناصر الدين أرتق ابن إيلغازي بن البي بن تمرتاش بن إيلغازي بن 
أرتق يستدعونه إليها. 

وسبب ذلك أن ولد بکتمر کان صيَاً جاهلاء فقبض على 
الأمير شجاع الدين قتلغ» مملوك من مماليك شاه أرمن» وهو كان 
آتابکه» ومدیر بلاده وكان حسن السيرة مع الجند والرعيّةء فلمًا 
قله اختلفت الكلمة عليه من الجند والعامَة» واشتغل هو باللهو 
واللعب وإدمان الشرب» فكاتب جماعة من عامة خلاط» وجماعة 
من جند ناصر الدين» صاحب ماردين» يستدعونه إليهم؛ وإنا 
كاتبوه دون غيره من الملوك لان أباه قطب الدين إيلغازي كان ابسن 
أخحت شاه أرمن بن سکمان» وكان شاه أرمن قد حلف له الناس في 
حياته لأنه لم يكن له ولد فلمًا تجدّدت بعده هذه الحادثة تذاكروا 
تلك الأيمانء وقالوا: نستدعيه ونملكه» فإنه من أهل بيت شاه 
أرمن؛ فکاتبوه وطلبوه إلیهم. )٠٠٤/۱۲(‏ 

ثم إن بعض مماليك شاه آرمنء اسمه بلبان» وکان قد جاهر 
ولد بكتمر بالعداوة والعصيان» سار من خحلاط إلى ملازكرد 
وملكهاء واجتمع الأجناد عليه» وكثر جمعه» وسار إلى خيلاط 
فحصرهاء واتفق وصول صاحب ماردين إليهاء وهو ين أن أحدا 
لا يمتنع عليه» ويسلّمون إليه المدينةء فنزل قريباً من خيلاط عدَّةَ 
آيام» فارسل إليه بلبان يقول له: إن آهل خلاط قد اتهموني بالميل 
إليك وهم ينفرون من العرب» والرأي أنك ترحل عائدا مرحلة 
واحدة وتقيم» فإذا تسلّمت البلد سلّمته إليك» لأتني لا يمكنني أن 
أملکه أنا. 

ففعل صاحب ماردين ذلك» فلمًا أبعد عن لاط أرسل إليه 
يقول له: تعود إلى بلدك وإلاً جلت إليك وأوقعت بك ومن 
معك. وكان في قَلْة من الجيشء» فعاد إلى ماردين. 


وكان الملك الأشرف موسى بن العادل أبسي بكر بن آوب» 


صاحب حَرّان وديار الجزيرةء قد أرسل إلى صاحب ماردين» لما 
سمع أنه یرید قصد نیلاط» یقول له: إن سرت إلى لاط قَصَّذتُ 
بلدك؛ وإنما حاف أن يملك لاط فيقوى عليهم» فلمًَا سار إلى 
حلاط جمع الأشر اف العساكر وسار إلى ولاية ماردين» فأخذ 
دخلهاء وأقام يدير يجبي الأموال إليه» فلمًا فرغ منه عاد إلى 
حَرّان» فکان مثل صاحب ماردین کما قیل: خرجت النعامة تطلب 
قرتيْن فعادت بلا أَذيْن. 


وما بلبان فاه - جمع العسكر وحشد» وحصر لاط وضيّق 
على أهلهاء وبها ولد بكتمرء فجمع من عنده بالبلد من الأجناد 
والعامّة» وخرج إليه» فالتقواء فانهزم بلبان ومن معه من بين يديه» 
وعاد إلى الذي بيده من البلادء وهو: ملازكرد وأرجيش وغيرهما 
من الحصون» وجمع العساكرء واستكثر منهاء وعادوا حصار خيلاط 
وضيّق علی آهلهاء فاضطرهم إلى خذلان )۲٠۵/۱۲(‏ ولد بکتمر 
لصغره وجهله بالملك» واشتغاله بلهوه ولعبه» ثم قبضوا عليه في 
القلعةء وأرسلروا إلى بلبان وحلفوه على ما أرادوا» وسلموا إليه 
البلد وابن بکتمر» واستولی على جميع أعمال خيلاط» وسجن ابن 
بكتمر في قلعة هناك» واستَقَرٌ مُلكه» فسبحان مَّن إذا أراد أمرا هيا 
أسبابه؛ بالأمس يقصدها شمس الدين محمد البهلوان وصلاح 
الدين يوسف بن آيوب» فلم يقدر أحدهما عليهاء والآن يظهر هذا 
المملوك العاجزء القاصر عن الرجال والبلاد والأموال» فيملكها 
صفوا عفواً. 

ثم إن نجم الدين آيوب بن العادل» صاحب ميافارقين» سار 
نحو ولاية نجلاط؛ وكان قد استولى [على] عذة حصون من أعمالها 
منها: حصن موسی ومدینته» فلمًا قارب خلاط أظهر له بلبان العجز 
عن مقابلته» فطمع» وأوغل في القربب فأخذ عليه بلبان الطريق 
وقاتله فهزمه» ولم فلت من أصحابه إلا القليل وهم جَرْحَّى» وعاد 
إلى ميافارقين. 


ذكر ملك الكُرج مدينة قرس وموت ملك الكرج 

في هذه السنة ملك الكرج حصن قرس» من أعمال خيلاط 
وکانوا قد حصروه مدة طويلة وضيّقوا على من فیه» واخذوا حل 
الولاية عدة سنين» ول من يتولّى خيلاط لا ينجدهم» ولا يسعى 
في راحة تصل إليهم. 

وكان الوالي بها يواصل رسله في طلب النجدةء وإزاحة من 
عليه من الکرج» فلا یجاب له دعاء» فلمّا طال الأمر عليه ورأی أن 
لا ناصر له» صالح الكرج على تسليم القلعة على مال كثير وإقطاع 
يأخذه منهم» وصارت دار (۲۹۹/۱۲) شرك بعد أن کانت دار 
توحيد فإتا لله ونا إليه راجعون» ونسال الله أن يُسهل للإسلام 
وأهله نصرا من عنده فان ملوك زماننا قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهسم 


وظلمهم عن سد الثخور وحفظ البلاد. 
ثم إن الله تعالى نظر إلى قل ناصر الإسلام» فتولآه هو فأمات 
ملكة الكرج» واختلفوا فيما بينهم وكفى الله شرّهم إلى آخر السنة. 


ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب لرستان 

في هذه السنةء في رمضان» سار عسكر الخليغة من خورستان 
مع مملوكه سجر وهو كان المتولي لتلك الأعمال؛ وليها بعد 
موت طاشنكين امير الحا لآنّه زوج ابنة طاشتكين» إلى جبال 
اُرستان» وصاحبها يُعرف بابي طاهر» وهي جبال منيعة بين فارس 
وأصبهان وخوزستان» فقاتلوا أهلها وعادوا منهزمين. 

وسبب ذلك أن مملوكاً للخليفة الناصر لدين الله اسمه قشتمر 
من أكابر مماليكه كان قد فارق الخدمة لتقصير رآه من الوزير نصير 
الدين العلوي الرازيْء واجتاز بخوزستان» وأخذ منها ما أمكشه 
ولحق بابي طاهر صاحب لرٌستان» فاکرمه وعظّمه وزوجه اتتهه ثم 
توفي آبو طاهر فقوي أمر قشتمر» وأطاعه أهل تلك الولاية. 

فأمر مجر بجمم العساكر وقصده وقتاله» ففعل سنجر ما آمر 
به» وجمع الحساكر وسار إليه» فأرسل قشتمر يعتذر» ويسأل أن لا 
يقصد ولا يخرج عن العبودية» فلم يقبلل عذره»فجمع أهل تلك 
الأعمال» ونزل إلى )۲١۷/٠۲(‏ العسكر› e Re‏ 
إلى صاحب فارس بن دكلا وشنس الدين إيدغمش» صاحب 
أصبهان وهمذان والرّي» يُعرفهما الحالء ويقول: إي لا قوة لي 
بعسكر الخليفة» وربما ضيف إليهم عساكر أخرى من بخداد وعادوا 
إلى حربي» وحينئذ لا أقدر بهم؛ وطلب منهما النجدة» وخوفهما 
من عسكر الخليفة إن ملك تلك الجبالء فأجاباه إلى ما طلب» 
فقوي جتانه» واستمرٌ على حاله. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة قتل صب صبيَاً آخر ببغداد» وکانا پتعاشران» 
وعمر كل واحد منهما يقارب عشرين سنة» فقال أحدهما للآخر: 
الساعة أضربك بهذه السكين؛ يمازحه بذلك» وأهوى نحوه بهاء 
فدخلت في جوفه فمات» فهرب القاتل ثم أخذ وأمر به ليقتلء فلمًا 
أرادوا قتله طلب دواة و [ورقة] بيضاء» وكتب فيها من قوله: 
من الأعمال بالقلب الليم 
با ا ی کے 

وفيها حج برهان الدين صدر جهان محمّد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن مارة البخاري رأس الحنفية ببخارى» وهو كان صاحيها 
على الحقيقة» يؤدي الخراج إلى الخطاء وينوب عنهم في البلده 
فلمًا حجٌ لسم تحمد سيرته في الطریق» (۲۸/۱۲) ولم يصلع 
معروفاًء وکان قد کرم پېغداد عند قدومه من بُخاری» فلمًا عاد لم 


قت على الكريم بخیر زا 


وسوء الظن أن تعتة زادا 


يُلتفت إليه لسوء سيرته مع الحاج» وسمّاه الحجاج صدر جهتّم. 


وفيهاء في شرّال» مات شيخنا أبو الحرم مكي بن ريان بن شبة 
النحوي المُقري بالموصل» وكان عارفاً بالنحو واللغخة والقراءات» 
لم یکن في زمانه مثله» وکان ضریرا» وکان یعرف سوی هذه العلوم 
من الفقه والحساب وغير ذلك معرفة حسنة؛ وكان من خيار عباد 
الله وصالحيهم» كثير التواضع» لا يزال الناس يشتغلون عليه من 
بكرة إلى الليل. 


وفيها فارق أمير الحاجٌ مظقر الدين سنقر مملوك الخليفة 
المعروف بوجه السبع الحاج بموضع يقال له المرجوم» ومضى في 
طائفة من أصحابه إلى الشام» وسار الحاج ومعهم الجند» فوصلوا 
سالمين» ووصل هو إلى الملك العادل أبي بكر بن آيوب» فأقطعه 
إقطاعا كثيرا بمصرء وأقام عنده إلى أن عاد إلى بغداد سئة ثمان 
وستمائة في جمادى الأولى؛ فاه لما قبض الوزير أمن على نفس 
وأرسل يطلب العو فأجيب إليه ذ فلمًا وصل أكرمه الخليفة 
وأقطعه الكوفة. 


وفيهاء في جمادى الآخرة» توفي أبو الفضل عبد المنعم بن 
عبد العزيز الإسكندراني» المعروف بابن النطروني» في مارستان 
ببغدادء وكان قد مضى إلى المايورقي في رسالة بإفريقية» فحصل له 
منه عشرة آلاف دينار مغربية» فرقها جميعها في بلده على معارفه 
وأصدقائهء وكان فاضلا خيّراء نعم الرجلء رحمه الله» وله شعر 
حسن» وكان قَيّماً بعلم الأدب» وأقام بالموصل مدَة» واشتغل على 
الشيخ أبي الحرم واجتمعت به کثیرا عنده. )۲١۹/۱۲(‏ 


سنة أربع وستمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه ما وراء النهر وما كان بخراسان من الفتن 
وإصلاحها 

في هذه السنة عبر علاء الديسن محمد بن خوارزم شاه نهر 
جيخُون لقتال الخطا. 

وسبب ذلك أن الخطا کانوا قد طالت آیامهم ببلاد ترکستان» 
وما وراء النهر» وثقلت وطأتهم على أهلهاء ولهم في كل مدينة 
نائب يجبي إليهم الأموال» وهم يسكنون الخركاهات على عادتهم 
قبل آن یملکوا» وکان مقامهم بنواحي آوزکشد ویلاساغون» 
وکاشغرء وتلك النواحي» فاتفق أن سلطان سَمْرْقّند وُخارى» 
ويلقب خان خانان» يعني سلطان السلاطين» وهو من أولاد الخانيّةء 
عريق النسب في الإسلام والملك» أنف وضجر من تحكم الكقّار 
على المسلمين» فارسل إلى خوارزم شاه يقول له : إن الله عر 
وجل» قد أوجب عليك بما أعطاك من سعة الملك وكثرة الجنود 
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أن تستنقذ المسلمين وبلادهم مسن أيدي الكقارء وتخلصهم ممّا 
يجري عليهم من التحكم في الأموال والأبشارء ونحن نتفق معك 
عل رة الا رفخر اك ع جه إل ونار اسيك 
في الخطبة وعلى السكة؛ فأجابه إلى ذلك وقال: أخاف أنكم لا 
تفون لي. 


فسيّر إليه صاحب سمرقند وجوه أهل بُخارى وس مرقند» بعد 
أن حلّفوا صاحبهم على الوفاء بما تضمته» وضمنوا عنه الصدق 
والثبات على ما (۲۹۰/۱۲) بذل» وجعلوا عنده رهائن» فشرع في 
إصلاح أمر خراسان» وتقرير قواعدهاء فولى أخاه علي شاه 
طبرستان مضافة إلى جُرجان وأمره بالحفظ والاحتياط» وولى 
الأمير كزلك خان وهو من آقارب أمَّه وأعيان دولته» بتيسابور» 
وجعل معه عسکرًا؛ وول الأمير جلدك مدينة الخا» وولّى الأمير 
أمين الدين أبا بكر مدينة زوْرَن. 

وكان أمين الدين هذا حمًالاء ثمّ صار أكبر الأمراء» وهو الذي 
ملك كرمان» على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وأقرًّ الأمير الحسين 
على هَراة» وجعل معه فيها الف فارس من الخوارزميّةء وصالح 
غياث الدين محمودًا على ما بيده من بلاد الخور» وكرمسيرء 
واستناب في مَرْو وسَرْخس وغیرهما مسن خراسان نوابًاء وآمرهم 
بحسن السياسة» والحفظ» والاحتياط» وجمع عساكره جميعها 
وسار إلى خوارزې وتجهرّ منهاء وعبر جيحون» واجتمع بسلطان 
سمَرقند» وسمع الخطاء فحشدواء وجمعواء وجاؤوا إليه فجرى 
بينهم وقعات كثيرة ومغاورات» فتارة له وتارة عليه. 


ذکر قعل ابن خرمیل وحصر هراة 

ثم إن ابن خرميل» صاحب هراة» رأى سوء معاملة عسكر 
خوارزم شاه للرعيّةء وتعديهم إلى الأموال» فقبض عليهم وحبسهم» 
وبعث رسولاً إلى خوارزم شاه يعت ذر» ويعرفه ما صنعواء فعظ م 
علیه» ولم یمکنه محاقته لاشتغاله (۲۹۱/۱۲) بقتال الخطاء فكتب 
إليه يستحسن فعله» ويأمره بإنفاذ الجند الذين قبض عليهم لحاجته 
إليهم وقال له: إني قد أمرت عر الدين جلدك بن طَغْرُل» صاحب 
الخام» أن يكون عندك لما أعلمه من عقله» وحسن سيرته؛ وارسسل 
إلى جلدك يامره بالمسير إلى هَراة وأسرّ إليه أن يحتال في القبض 
على حسين بن خرميل ولو اول ساعة يلقاه. 

فسار جلدك في الفيْ فارس» وان أبوه طُعْرٌل» آيام السلطان 
سَنجّر» واليًا براة» فهوى إليها بالأشواق يختارها على جميع 
خراسان» فلمًا قارب هراة أمر ابن خرميل الاس بالخروج لتلقيه 
وکان للحسین وزير بُعرف بخواجه الصاحب» وکان كبيرًا قد اة 
التجارب» فقال لابن خرميل : لا تخرج إلى لقائه» ودعه يدخحل 
إليك منفردًاء فإنني أخاف أن يغدر بك» وأن يكون خوارزم شاه أمر 


CYT) 


بذلك. فقال : لا يجوز أن يقدم مثل هذا الأمير ولا التقيه» وأخاف 
أن يضطغن ذلك علي خوارزم شاه» وما اظته يتجاسر علَي. 

فخرج إليه الحسين بن خرميل» فلمَّا بصر كل واحد منهما 
بصاحبه ترجَل للالتقاء وكان جلدك قد مر أصحابه بالقبض عليه 
فاختلطوا بهماء وحالوا بین ابن خرمیل وأصحابه» وقیضوا علیه» 
فانهزم أصحابه ودخلوا المدينة وأخبروا الوزير بالحال» فأمر 
بإغلاق الباب والطلوع إلى الأسوار» واستعدٌ للحصارء ونزل جلدك 
على البلدء وأرسل إلی الوزیر یتهدده إن لم يسلّم (۲۹۲/۱۲) 
البلدء بقتل ابن خرميل» فنادى الوزير بشعار غياث الدين محمود 
الغوري» وقال لجلدك : لا أسلَّم البلد إليك» ولا إلى الغادر ابن 
خرميل» وإنما هو لغياث الدينء ولأبيه قبله. 


فقدموا ابن خرميل إلى السورء فخاطب الوزير» وآمره 
بالتسليم» » فلم يفعل» فقتل ابن خرميل» وهذه عاقبة الخدرء فقد تقدم 
من أخباره عند شهاب الدين الغوري ما يدل على غدره وكفرانه 
اللإحسان ممن أحسن إليه. 


فلمًا قتل ابن خرميسل كتب جلدك إلى خوارزم شاه بجليّة 
الحال» فأنفذ خوارزم شاه إلى كزلك خان» والي تيسابور» وإلى 
أمين الدين أبي بكر» صاحب زوْرّن» يأمرهما بالمسير إلى هَراة 
وحصارها وأنحذهاء فسارا في عشرة آلاف فارس» فنزلوا على هَراة» 
وراسلوا الوزير بالتسليم» فلم يلتفت إليهم» وقال : ليس لكم من 
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شاه سَلمتها إليه. فقاتلوه» وجدّوا في قتاله» فلم يقدروا عليه. 


وكان ابن خرميل قد حصن هراة» وعمل لها أربعة أسوار 
محكمة» وحفر خندقهاء وشحنها بالميرة» فلمًا فرغ من كل ما آراد 
قال : بقيتٌ اخاف على هذه المدينة شيتا واحدًاء وهو أن تسكر 
المياه التي لها آيامًا كثيرة» ثم ترسل دفعة واحدة فتخرق أسوارها. 
فلمَا حصرها هؤلاء سمعوا قول ابن خرميل» فسكروا المياه حتّى 
اجتمعت کثيرٌاء د ثم أطلقوها على هَراة فأحاطت بها ولم تصل إلى 
السور لان أرض المدينة مرتفعة» فامتلأ الخندق ماء وصار حولها 
وّخلاء فانتقل العسكر عنهم» ولم يمكنهم القتال لبعدهم عن 
المدينة. وهذا كان قصد ابن خرميل : أن يمتلئ الخندق ماء» ويمنع 
الوحل من القرب من المدينةء فأقاموا مده حتى نشف الماء» فكان 
قول ابن خرمیل (۲۹۳/۱۲) من أحسن الحيل. 

ونعود إلى قتال خوارزم شاه الخطا وأسره؛ وأمّا خوارزم شاه 
فإنه دام القتال بينه وبين ¿ الخطاء ففي بعض الأيّام اقتتلواء واشتد 
ثم انهزم المسلمون هزيمة قييحة وأسر كثير 
منهم» وقتل کثیر. . وكان من جملة الأسرى خوارزم شاه وأسر معه 
آمیر کبیر يقال له فلان بن شهاب الدين [مسعود] أسرهما رجل 


القتالء ودام بینهم» 


سنة أربع وستمائة 


AVY 
وأحل..‎ 


ووصلت العساكر الإسلامية إلى خوارزم» ولم يروا السلطان 
معهم» فارسلت أخت كزلك خان» صاحب نيسابور» وهو يحاض 
هَراةء وأعلمته الحالء فلمًا أتاه الخبر سار عن هَراة ليلاً إلى 
نیسابور» واحس به الأمیر أمین الدین بو بکر» صاحب زوزن» فاراد 
هو ومن عنده من الأمراء منعه» مخافة أن يجري بينهم حرب يطمح 
بسببها آهل هَراة فيهم» فيخرجون إليهم فيبلغون منهم ما يريدونه» 
فأمسکوا عن معارضته. 

وکان خوارزم شاه قد خرب سور نیسابور لما ملکها من 
الغورية فشرع كزلك خان يعمره» وأدخل إليها الميرة» واستكثر من 
الجند وعزم على الاستيلاء على خراسان ا 


وبلغ خبر عدم السلطان إلى أخيه علي شاه وهو بطبرستان» 
فدعا إلى نفسه» وقطع خطبة أخيه واستعد لطلب السلطنة 
واختلطت خراسان اختلاطا عظیمًا. 

وما السلطان خوارزم شاه فاته لما اسر قال له ابن شهاب 
الدين مسعود : يجب أن تدع السلطنة في هذه الأيَام» وتصير خادمًا 
لعلّي أحتال في خلاصك؛ فشرع يخدم ابن مسعود؛ ويقدّم له 
الطعام» ویُخلعه ثیابه وخقّه» ویعظّمه )۲۹١/۱۲(‏ فقال الرجل 
الذي أسرهما لابن مسعود : أرى هذا الرجل يعظّمك فمن أنت ؟ 
فقال : أنا فلانء وهذا غلامي؛ فقام إليه وأكرمه» وقال :لولا أن 
القوم عرفوا بمكانك عندي لأطلقتك؛ ثم ترکه آيامًاء فقال له ابن 
مسعود : إني أخاف أن يرجع المنهزمون» فلا يراني أهلي معهسم» 
فیظنون آني قلت فيعملون العزاء والمأتم» وتضيق صدورهم 
لذلك» ثم يقتسمون مالي فاهلك» وأحبٌ آن تقر علي شيئا من 
المال حتى أحمله إليك؛ فترّر عليه مالاء وقال له : أريد أن تأمر 
رجلا عاقلاً يذهب بكتابي إلى أهلي ويخبرهم بعافيتي» ويحضر 
معه من يحمل المال. 

ثم قال : إن أصحابكم لا يعرفون أهلناء ولكن هذا غلامي أثق 
به» ويصدَقه آهلي؛ فاذن له الخطائي بإنفاذه» فسيره وأرسل معه 
الخطائي فرسًاء وعدّة من الفرسان يحمونه» فساروا حتى قاربوا 
خوارزم» وعاد القرسان عن خوارزم شاه» ووصل خوارزم شاه إلى 
خوارزم فاستبشر به الناس وضربت البشائر» وزينوا البلد» وأتته 
الأخبار بماصنم كزلك بنيسابور» وبما صنع أخوه علي شاه 
بطبرستان. 

ذکر ما فعله خوارزم شاه بخراسان 

لما وصل خوارزم شاه إلى خوارزم أتته الأخبار بمافعله 
كزلك خان وآخوه علي شاه وغیرهماء فسار إلى خراسان» وتبعته 
العساكر» فتقطعت» ووصل هو إليها في اليوم السادس ومعه ستة 


فرسان» وبلغ كزلك خان وصوله» )۲٦١/۱۲(‏ فأخذ آمواله 
وعساکره وهرب نحو العراقء وبلغ أخاه علي شاه فخافه» وسار 
على طريق قهستان ملتجنًا إلى غياث الدين محمود الغوري» 
صاحب فیروزکوه» فتلقاه» وأکرمه» وأنزله عنده. 


وما حوارزم شاه فاته دخل نیسابور» واصلح آمرهاء وجعل 
فيها ناتباء وسار إلى هراة» فنزل عليها مع عسكره الذين يحاصرونه» 
وأحسن إلى أولئك الأمراء» ووثق بهم لأنهم صبروا على امتشال 
أمره في تلك الحال ولم يتغيّرواء ولم يبلغوا من هراة غرضًا بحسن 
تدبير ذلك الوزير؛ فأارسل خوارزم شاه إلى الوزير يقول له : إنك 
وعدت عسكري أنك تسلّم المدينة إذا حضرت وقد حضرت 
فسلّم. فقال : لا أفعل› لاني اعرف الكم غدارون» لا تبقون على 
أحد» ولا أسلَّم البلد إلا إلى غياث الدين محمود. 

فغضب خوارزم شاه من ذلك» وزحف إلیه بعساکره» فلم يکن 
فيه حيلة» فاتفق جماعة من أهل هراة وقالوا : هلك الناس من 
الجوع والقلةء وقد تعطلت علينا معايشناء وقد مضى سنة وشهر» 
وكان الوزير يعد بتسليم البلد إلى خوارزم شاه إذا وصل إليه» وقد 
حضر خوارزم شاه ولم يسل ويجب أن نحتال في تسليم البلد 
والخلاص من هذه الشدّة التي نحن فيها. 

فانتهى ذلك إلى الوزيرء فبعث إليهم جماعة من عسكرهى 
وأمرهم بالقبض عليهم» فمضى الجند إليهم» فثارت فتنة في البلد 
عظم خطبهاء فاحتاج الوزير إلى تداركها بنفسه» فمضى لذلك» 
فكب من البلد إلى خوارزم شاه بالخبر» وزحف إلى البلد وأهله 
مختلطون» فخربوا برجين من السور»ء ودخلوا البلد فملكوه 
وقبضوا على الوزيرء فقتله خحوارزم شاه» وملك البلد» وذلك سنة 
خمس وستمائةء وأصلح حاله» وسلمه إلى خاله أمير ملك» وهنو 
من (۲۹۹/۱۲) آعیان آمرائه» فلم یزل بيده حتی هلك خوارزم شاه. 

وآمَا ابن شهاب الدين مسعود فإنه أقام عند الخطا مُديدة فقال 
له الذي أستأسره يومًا : إن حوارزم شاه قد عدم فإيش عندك من 
خبره ؟ فقال له : أما تعرفه ؟ قال : لا! قال : هو أسيرك الذي كان 
عندك. فقال : لِم لم تعرّفني حتى كنت أخدمه» وأسير بين يديه إلى 
مملكته ؟ قال : خفتكم عليه. فقال الخطائي : مير بنا إليه؛ فسارا 
إليه» فأكرمهماء وأحسن إليهماء وبالغ في ذلك. 

ذكر قتل غياث الدين محمود 

لما سلّم خوارزم شاه هراة إلى خاله أمير ملك وسار خوارزم» 
أمره أن يقصد غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد بن سام 
الغوري» صاحب الغور وفيروزكوه» وأن يقبض عليه وعلى أخيه 
علي شاه بن خوارزم شاه» ویأخذ فیروزکوه من غیاث الدین. 


فسار أمير ملك إلى فيروزكوه؛ وبلغ ذلك إلى محمود»ء فأرسل 


يبذل الطاعة ويطلب الآمانء فأعطاه ذلك فنزل إليه محمود» فقبض 
عليه أمير ملك» وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه فسالاه آن 
يحملهما إلى خوارزم شاه ليرى فيهما رأيه» فارسل إلى خوارزم 
شاه يعرفه الخبرء فأمره بقتلهماء فقتلا في (۲۹۷/۱۲) يوم واحد» 
واستقامت خراسان كلها لخوارزم شاه» وذلك سنة خمس وستمائة 
أيضًا. 


وغياث الدين هذا هو آخر ملوك الغوريةء ولقد كانت دولتهم 
من أحسن الدول سيرة» وأعدلها وأكثرها جهادًاء وكان محمود هذا 
عادلاء حليمًاء كريمًا» من أحسن الملوك سيرة وأكرمهم أخلاقاء 
رحمه الله تعالى. 


ذكر عود خوارزم شاه إلى الخطا 

لما استقرٌ أمر خراسان لخوارزم شاه وعبر نهر جيحون» جمع 
له الخطا جمعا عظيمًا وساروا إليه» والمقذم عليهم شيخ دولتهم 
القائم مقام الملك فيهم» المعروف بطاينكوه» وكان عمره قد جاوز 
مائة سنة» ولقي حروبًا كثيرة» وكان مظفرًا» حسن التدبير والعقلء 
واجتمع خوارزم شاه وصاحب سمرقندء وتصاقوا هم والخطا سنة 
ست وستمائق فجرت حروب لم یکن مثلها شدة وصبرًاء فانهزم 
الخطا هزيمة منكرة» وقتل منهم وأسر خلق لا يحصى. 


رکان فیمن اسر طاینکوه مقدمهم» وجيء به إلى خوارزم شاه 
فاکرمه» واجلسه على سریره» وسیره إلى خوارزم» ثم قصد خوارزم 
شاه إلى بلاد ما وراء النهرء فملكها مدينة مدينة وناخ واشت 
حتى بلغ إلى مدينة أوزكندء وجعل نوّابه فيها وعاد إلى خوارزم 
ومعه سلطان سمَرقند وكان من أحسن الناس صورةء فكان أهل 
خوارزم یجتمعون حتی ینظروا إلیه» فزوجه (۲۹۸/۱۲) خوارزم 
شاه بابنته» ورده إلى سَمرقّنده وبعث معه شحنة يكون بسَّمرقند 
على ما كان رسم الخطا. 


ذکر غدر صاحب سَمَرقند بالخوارزمتین 

لما عاد صاحب سَمّرقند إليهاء ومعه شحنة لخوارزم شاه أقام 
معه نحو سنة» فرأى [من] سوء سيرة الخوارزميين» وقبح معاملتهم» 
ما ندم [معه] على مفارقة الخطاء > فأرسل إلى ملك الخطايدعره 
إلى سمرقند ليسلمها إليهء ويعود إلى طاعته» وأمر بقتل كل من في 
سمرقند من الخوارزمية ممن سكنها قديمًا وحديتًاء وأخذ أصحاب 
خحوارزم شاه فكان يجعل الرجل منهم قطعتين ويعلقهم في 
الأسواق كما يعلق القصّاب اللحم» وأساء غاية إساءة» ومضى إلسى 
القلعة ليقتل زوجته ابنة خوارزم شاه فأغلقت الأبواب» ووقفت 
بجواريها تمنعه» وأرسلت إليه تقول : أنا امرأة وقتل مثلي قبيح ولم 
يكن مني إليك ما أستوجب به هذا منك ولعلَ تركي أحمد عاقبة 
فاتق الله في ! فتركها ووكل بها من يمتعها التصرّف في نفسها. 


سدة أربع وستمائة 


ووصل الخبر إلى خوارزم شاه فقامت قيامته» وغضب غضبًا 
شدیداء وأمر بقتل کل من بخوارزم 
ذلك وقالت : إِنٌ هذا البلد قد أتاه الناس من أقطار الأرض» ولم 
يرض كلهم بما كان من هذا الرجل» فأمر بقتل أهل سمرقند فنهته 
أمّه» فانتهى» وأمر عساكره بالتجهز إلى ما وراء التهر» وسيرهم 
إرسالاًء كلما تجهّز جماعة عبروا جيحون فعبر منهم خلق كير لا 
يحصی» ثم عبر هو بنفسه في آخرهم» ونزل على سمرقند وأنفذ 
إلى صاحبها يقول له : قد فعلت ما لم يفعله مسلم» واستحللت 
(۲۹۹/۱۷) من دماء المسلمين ما لا يفعله عاقل لا مسلم ولا 
كافر» وقد عفا الله عمَّا سلف» فاخرج من البلاد وامض حيث 
شئت؛ فقال: لا أخحرج وافعل ما بدا لك. 


من الغرياء فمنعته أمەعن 


فأمر عساکره بالزحف» فأشار عليه بعض من معه بأن يأمر 
بعض الأمراء» إذا فتحوا البلد» أن يقصدوا الدرب الذي يسكنه 
التجارء فيمنع من نهبه والتطرّق إليهم يسوء فإتهم غرياء وكلّهم 
كارهون لهذا الفعل. فأمر بعض الأمراء بذلك» وزحف» ونصب 
السلاليم على السورء فلم يكن باسرع من أن آأخذوا البلدء وأذن 
لعسكره بالنهب» وقتل من يجدوته من آهل سمرقند» فنهب البلد 
وقتل أهلهء ثلاثة آبام» فيقال إنّهم قتلوا منهم ماني الف إنسان 
وسلم ذلك الدرب الذي فيه الغرباء فلم يعدم منهم الفرد ولا 
الآدمي الواحد. 

ثم أمر بالكف عن النهب والقتلء ثم زحف إلى القلعة فرأى 
صاحبها ما ملأ قلبه هيبة وخوفاء فارسل يطلب الأمان» فقال: لا 
أمان لك عندي؛ فزحقوا عليها. فملكوهاء وأسروا صاحبهاء 
وأحضروه عند خوارزم شاه فقبل الأرض وطلب العفوء فلم يعف 
عنه» وامر بقتله» فقتل صبرٌا وقتل معه جماعة من أقاربي ولم يترك 
أاحدا ممن بسب إلى الخانيةء ورتب فيها وفي سائر البلاد نوّابه 
ولم يبق لأحد معه في البلاد حكم. 

ذكر الوقعة التي أفنت الخطا 

لما فعل خوارزم شاه بالخطا ما ذكرناه مضى من سلم منهم 
إلى ملكهم» فإته لم يحضر الحرب» فاجتمعوا عنده؛ وكان طائفة 
عظيمة من التتر قد خرجوا )۲۷٠/٠۲(‏ من بلادهم» حدود الصين 
قدیمًاء ونزلوا وراء بلاد ترکستان» وكان بينهم وبين الخطا عداوة 
وحروب» فلمًا سمعوا بما فعله خوارزم شاه بالخطا قصدوهم مع 
ملكهم كشلي خان» فلمًا رأى ملك الخطا ذلك أرسل إلى خحوارزم 
شاه يقول له : أمّا ما كان منك من أخذ بلادنا وقتل رجالنافعفو 
عنه» وقد أتى من هذا العدوّ من لا قبل لا به» وإهم إن انتصروا 
عليناء وملكوناء فلا دافع لهم عنك» والمصلحة أن تسير إلينا 
بعساكرك وتنصرنا على قتالهم» ونحن نحلف لك أننا إذا ظفرنا بهم 


لا نتعرّض إلى ما أحذت من البلادء ونقنع بما في أيدينا. 

وأرسل إليه كشلي خان ملك التتر [يقول] : إن هؤلاء الخطا 
أعداوؤك وأعداء آبائك وأعداؤناء فساعدنا عليهم» ونحلف تا إذا 
e SOE SINUS‏ ضع التي ينزلونها؛ 


وسار بعساكره إلى أن نزل قريبًا من الموضع الذي تصافوا فيه» 
فلم يخالطهم مخالطة يُعلم بها أنه من احدهماء فكانت كل طائفة 
منهم تظنَ أنه معهاء وتواقع الخطا والتتر» فانهزم الخطا هزيمة 
عظيمة» فمال حینئذ خوارزم شاه وجعل يقتل ویأسرء وينهب» ولم 
يترك أحدًا ينجو منهم» فلم يسلم منهم إلا طاثفة يسيرة مع ملكهم 
في موضع من نواحي الترك يحيط به جبل ليس إليه طريق إلا من 
جهة واحدة» تحصنوا فيه؛ ونضم إلى خوارزم شاه منهم طائفة» 
وساروا في عسکره» وأنفذ خوارزم شاه إلى كشلي خان ملسك الشتر 
(۲۷۱/۱۲) یمن عليه بأانه حضر لمساعدته» ولولاه لما تمکن من 
الخطاء فاعترف له كشلي خان بذلك مدَةَ» ثم ارسل إليه يطلب منه 
المقاسمة على بلاد الخطاء وقال : كما أننا اتفقنا على إبادتهم ينبغي 
أن نقتسم بلادهم؛ فقال : ليس لك عندي غير السيف» ولستم 
بأقوى من الخطا شوكةء ولا أعرّ ملكاء فإن قنعت بالمساكتةء وإلاً 
سرت إليك وفعلت بك شرا مما فعلت بهم. 


وتجهز وسار حتی نزل قربا منهم» وعلم خوارزم شاه آنه لا 
طاقة له به» فكان يراوغه» فإذا سار إلى موضع قصد خحوارزم شاه 
أهله وأثقالهم فينهبهاء وإذا سمع أن طائفة سارت عن موطنهم سار 
إليها فأوقع بهاء فأرسل یه کشلي خان بقول ل :ايتن نافيل 
الملوك ! هذا فعل اللصوص» وإلاً إن كنت سلطاتاء کہا تقول» 
فيجب أن نلتقي» » فإمًا أن تهزمني وتملك البلاد التي بيدي» وإماآن 
أفعل أنا بك ذلك. 

فان بُغالطه ولا يجيبه إلى ما طلب» لكنه أمر أهل الشاش 
وفرغانة وأسفيجاب وكاسان» وما حولها من المدن التي لم يكن 
في الدنيا أنزه منهاء ولا أحسن عمارةء بالجلاء منهاء واللحاق ببلاد 
الإسلام» ثم خربها جميعها خوفا من التتر أن يملكوها. 

ثم افق حروج هؤلاء التتر الآخر الذين خربوا الدنيا وملكهم 
جَنكزخان التهرجي على كشلي خان [ملك] التتر الأوّلء فاشتغل 
بهم كشلي خان عن خوارزم شاه فخلا وجهه» فعبر النهر إلى 
خراسان. (۲۷۲/۱۲) 

ذكر ملك نجم الدين ابن الملك العادل خلاط 

في هذه السنة ملك الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن 

الملك العادل ابي بکر ابن آیوب مدينة حلاط. 


ملك بلبان خلاط ما ذكرناه» قصد هو مدينة مُوش» وحصرهاء 
وأخحذهاء وأخذ معها ما یجاورهاء وکان بلبان لم تبت قدمه حتى 
يمنعه» فلا ملكها طمع في خلاط» فسار إليهاء فهزمه بلبان» كما 
ذكرناه أيضًاء فعاد إلى بلده» وجمع وحشد» وسيّر إليه أإبوه جيشاء 
فقصد حلاط» فسار إليه بلبان» فتصافا واقتلاء فانهزم بلبان» وتمكن 
نجم الدين من البلادء وازداد منها. 


ودخل بلبان خحلاط واعتصم بهاء وأرسل رسولاً إلى مغيث 
الدين طْغْرُل شاه بن قلج أرسلان» وهو صاحب أرزن الروم» 
یستنجده على نجم الدین» فحضر بنفسه ومعه عسکره» فاجتمعاء 
وهزما نجم الدين» وحصرا موش» فأشرف الحصن على أن ملك 
فغدر ابن قلح أرسلان بصاحب خلاط وقتله طمعًا في البلادء فلا 
قتله سار إلى خلاطء فمنعه أهلها عنهاء فسار إلى ملازكرد» فرذه 
أهلها أيضًاء وامتنعوا عليه» فلمًا لم يجد في شيء من البلاد مطمځُا 
عاد إلى بلده. 


فارسل آهل خلاط إلى نجم الدين يستدعونه إليهم ليملّكوه 
فحضر عندهم» وملك خلاط وأعمالها سوى اليسير منهاء وكره 
الملوك المجاورون له مُلكه لها خوفا من أبيه» وكذلك أيضًا خافه 
الگرج وکرهوه فتابعوا الخارات على أعمال (۲۷۴/۱۲) خلاط 
ويلادهاء ونجم الدين مقيم بخلاط لا يقدر على مفارقتهاء فلقي 
المسلمون من ذلك أذئ شديدا. 


واعتزل جماعة من عسکر خلاط» واستلوا على حصن وان» 
وهو من أعظم الحصون وأمنعهاء وعصوا على نجم الدين» واجتمع 
إليهم جمع كثير» وملكوا مدينة أرجيش» فأرسل نجم الدين إلى أبيه 
الملك العادل يعرّفه الحال» ويطلب منه أن يمده بعسكر» فسيّر إليه 
أخاه الملك الأشرف موسى بن العادل في عسكر» فاجتمعا في 
عسكر كثير» وحصرا قلعة وان وبها الخلاطيةء وجذوا في قتالهم» 
فضعُف أولئك عن مقاومتهم» فسلموها صلحًا وخرجواء منها 
وتسلمها نجم الدين» واستقر مُلكه بخلاط وأعمالهاء وعاد أخوه 
الأشرف إلى بلدة حرّان والرها. 

ذكر غارات الفرنج بالشام 

وفي هذه السنة كثر الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراده 
وأكثروا الإغارة على بلد حمص وولاياتهاء ونازلوا مدينة حمص» 
وکان جمعھم کثیرا فلم یکن لصاحبها آسد الدین شیرکوه بن محمّد 
بن شیرکوه بهم قو ولا يقدر على دفعهم ومنعهم» فاستنجد الظاهر 
غازي» صاحب حلب» وغيره من ملوك الشام فلم ينجده إلا 
الظاهرء قإنه سير له عسكرا أقاموا عنده» ومنعوا الفرنج عن ولايته. 


ثم إن الملك العادل خرج من مصر بالعساكر الكثيرة وقصد 


مدينة عكاء فصالحه صاحبها الفرنجي على قاعدة استقرّت من 
إطلاق أسرى من المسلمين وغير ذلك؛ ثم سار إلى حمص» فنزل 
على بحيرة قدس» وجاءته عساكر الشرق وديار الجزيرة» ودخل إلى 
بلاد طرابلس» وحاصر موضعًا )۲۷٤/۱۲(‏ يسمی القلیعات» وأخذه 
صلحًاء وأطلق صاحبه» وغنم ما فيه من دوابً وسلاح» وخربه 
وتقدم إلى طرابلس» فنهب» وأحرق» وسبى» وغنم وعادء وكانت 
مدة مقامة في بلد الفرنج اثني عشر يومًاء وعاد إلى بحيرة قدس. 


وتردّدت الرسل بينه وبين الفرنج في الصلح» فلم تستقر قاعدة» 
ودخل الشتاء» وطلبت العساكر الشرقيّة العود إلى بلادهم قبل البرد 
الشديدء فنزل طائفة من العسكر بحمص عند صاحبهاء وعاد إلى 
دمشق فشتّى بهاء وعادت عساكر ديار الجزيرة إلى أماكنها. 


وکان سبب خروجه من مصر بالغساکر أن اهل برس من 
الفرنج أخذوا عدَة قطع من أسطول مصرء وأسروا من فيهاء فارسل 
العادل إلى صاحب عكا في رد ما أخذ» ويقول : نحن صلخ فلم 
غدرتم بأاصحابنا ؟ فاعتذر بان أهل قبرس ليس لي عليهم حكم» 
وأنّ مرجعهم إلى الفرنج الذين بالق طنطينية؛ ثم إن امل برس 
ساروا إلى القسطنطينية بسبب غلاء كان عندهم وتعذرت عليهم 
الأقوات» وعاد حكم قبرس إلى صاحب عكاء وأاعاد العادل 
مراسلته فلم ينفصل حالّء فخرج بالعساکر» وفعل بعگا ما ذكرناء 
فأجابه حينئذ صاحبها إلى ما طلب وأطلق الأسرى. 


ذكر الفنة بخلاط وقعل كثير من أهلها 
لما تم ملك خلاط واعمالها للملك الأوحد بن العادل سار 
عنها إلى ملازكرد ليقرّر قواعدها أيضًاء ويفعل ما ينبغي أن يفعله 
فيهاء فلمًَا فارق خلاط وثب أهلها على من بها من العسكر 
فأخرجوه من عندهم» وعصواء وحصروا القلعة وبها أصحاب 
الأوحد ونادوا بشعار شاه أرمن» وإن كان ميتاء يعنون بذلك رد 
الملك إلى أصحابه ومماليكه. )۲۷١/٠۲(‏ فبلغ الخبر إلى الملك 
الأوحد فعاد إليهم وقد وافاه عسكر من الجزيرة فقوي بهم» 
وحصر خلاط فاختلف أهلهاء فمال إليه بعضهم حسدا للآخرين» 
فملكهاء وقتل بها خلقا كثيرّا من أهلهاء وأسر جماعة من الأعان» 
فيرهم إلى ميافارقين؛ وكان كل يوم يرسل إليهم يقتل منهم 
جماعةء فلم يسلم إلا.القليلء وذلّ آهل خلاط بعد هذه الواقعة» 
وتفرّقت كلمة الفتيان وكان الحكم إليهم» وكفي الناس شرهم» 
فإتهم كانوا قد صاروا يقيمون ملكا ويقتلون آخر» والسلطنة عندهم 
لا حكم لها وإنما الحكم لهم وإليهم. 
ذكر ملك أبي بكر بن البهلوان مراغة 


فى هذه السنة ملك الأمير نصرة الدين أبو بكر بن البهلوانء 


(VY) 


وسبب ذلك أن صاحبها علاء الدين قراسنقر مات هذه السنة 
وولي بعده ابن له طفلٌ» وقام بتدبیر دولته وتربیته خادم کان لأبیه» 
فعصی عليه مير کان مع آبیه وجمع جمعًا كثيرًاء فأرسل إليه الخادم 
من عنده من العسكرء» فقاتلهم ذلك الأميرء فانهزمواء واستقر ملك 
ولد علاء الدينء إلا أنه لم تطل أيامه حتى توفي في أول سنة 
خمس وستمائة» وانقرض آهل بيته» ولم يبق منهم أحد. 


فلمًا توفي سار نصرة الدين أبو بكر من تيريز إلى مراغة 
فملكها واستولى على جميع مملكة آل قراسرء ما عدا قلعة رُوين 
دز فإتها اعتصم بها الخادم» وعنده الخزائن والذخائر» فامتنع بها 
على الأمیر آبي بکر. (۳۲۷۹/۱۲) 

ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة 

کان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوّي هذا من آهل الرُيء 
من بيت كبير» فقدم بخداد لما ملك مؤيد الدين بن القصّاب وزير 
الخليفة الريْء ولقي من الخليفة قبولاء فجعله نائب الوزارة ثم 
جعله وزيرٌا» وحكمه وجعل ابنه صاحب المخزن. 

فلمًا كان في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من هذه 
السنة عُزل» وأغلق بابه» وكان سبب عزله أنه أساء السيرة مع أكابر 
مماليك الخليفة» فمنهم أمير الحاجّ مظفر الدين سُنقر المعروف 
بوجه السُّم» فإنه هرب من يده إلى الشام سنة ثلاث وستمائة» فارق 
الحاج بالمرحوم وأرسل يعتذر من هربه ويقول : إنني هربت من 
يد الوزير؛ ثم أتبعه الأمير جمال الدين قشتمر» وهو أخص 
المماليك وآثرهم عنده» ومضى مضى إلى لُرستان وأرسل يعتذر ويقول : 
إن الوزير يريد أن لا يبقي في خدمة الخليفة أحدا من مماليكه» ولا 
شك [أنه] يريد [أن] يدعي الخلافة؛ وقال الناس في ذلك فأكثرواء 
وقالوا الشعرء فمن ذلك قول بعضهم : 
الا مُبلغ عي الخليفة احمدًا توق وقيت الّوء مانت صانع 
رد ا واش بیت انی عر ر م 
فإن كان حمًا من سُلالة أاحمدٍ فهذا وزير في الخلافة طامع 

(Y/Y) 

وإِن کان فيما يدعي غير صادق. فاضي ما كانت لديه المتنائح 

فعزله» وقيل في سبب ذلك غيره؛ ولما عُزل أرسل إلى الخليفة 
يقول : إني قدمت إلى هاهنا وليس لي دينار ولا درهم» وقد حصل 
لي من الأموال والأعلاق النفيسة وغير ذلك ما يزيد على خمسة 
آلاف دینار؛ ويسال أن يؤخذ منه الجميع وُضرج عنه ويمكن من 
المقام بالمشهد أسوة ببعض العلوتين. 

فاجابه : إننا ما أنعمنا عليك بشيء فنوينا استعادته منك ولو 
كان ملء الأرض ذهبًاء ونفسك في أمان الله وآمانناء ولم نلا 
عثك مات تستوجب به ذلك» غير أن الأعذاء قد أكثزوا فيك فاختر 


لنغسك موضعًا تقل إليه موفورًا محترمًا. 
فاختار أن يكون تحت الاستظهار من جانب الخليفة لفلا 
يتمكن منه العدوٌ فتذهب نفسه» ففعل به ذلك. 


وكان حسن السيرة قريباً إلى الناس» حسن اللقاء لهسم 
والانبساط معهم» عفيفا عن آموالهم غير ظالم له » فلمًا قيض عاد 
أمير الحاجّ من مصر وكان في الخدمة العادلية» وعاد أيضًا قشتمرء 
وأقيم في النيابة في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن 
أمسينا الواسطي الا أنه لم يكن متحكمًا. 


ذکر عذة حوادث 

في هذه السنة ليلة الأربعاء لخمس بقين من رجب لزلىت 
الأرض وقت السُحر» وكنت حينعذ بالموصل» ولم تكن بها 
شديدة» وجاءت الأخبار من كثير من البلاد بآنها زلزلت ولم تكن 
بالقويّة. )۲۷۸/١۲(‏ وفيها أطلق الخليفة الناصر لدين الله جميع 

حق البيع وما يؤخذ من أرباب الأمتعة من المكوس من سائر 
المبيعات» وكان ميلغا كثيرا. وكان سبب ذلك آل بنتا لعز الديين 
نجاح شرابي الخليفة توفيت» فاشتري لها بقر لتذبح ويتصدق 
بلحمها عنهاء فرفعوا في حساب ثمنها مؤونة البقرء فكانت كثيرة» 
فوقف الخليفة على ذلك وأمر بإطلاق المؤونة جميعها. 

وفيهاء في شهر رمضان» أمر الخليفة ببناء دور في المحال 
ببخداد ليفطر فيها الفقراء» وسْمّيت دور الضيافةء طبخ فيها اللحم 
الضان» والخبز الجيّد» عمل ذلك في جانبي بغداد» وجعل في كل 
دار من یوثق بامانته» وکان يعطي کل إنسان قدحًا مملوء! من الطبيخ 
واللحم» وما من الخبز» فكان يفطر كل ليلة على طعامه خلق لا 
يحصون كثرة. 

وفيها زادت دجلة زيادة كثيرة» ودخحل الماء في خندق بغداد 
من ناحية باب كلواذى» فخيف على البلد من الغرق» قاهتم الخليفة 
بس الخندق» وركب فخر الدين ناثب الوزارة وعرٌ الدين الشرابي 
ووقفا ظاهر البلدء فلم يبرحا حتى سد الخندق. 

وفيها توفي الشيخ حنبل بن عبد الله بن الفرج المكبر بجامع 
الأصافة» وكان عالي الإسنادء روى عن ابن الحصين مُسند أحمد 
O NE E‏ 
Wy‏ 


.ذكر ملك الكُرج أرجيش وعودهم عنها 
في هذه السنة سارٹالکرج في جموعها إلى ولاية خحلاط 


وقصدوا مدينة أرجيش» فحصروها وملكوها عنوة ونهبوا جميع ما 


بها من الأموال والأمتعة وغيرهاء وأسروا وسبوا أهلهاء وأحرقوهاء 
وخربوها بالكليةء ولم يبق بها من أهلها أحذ؛ فأصبحت خاوية على 
عروشها کان لم تغن بالأمس. 


وكان نجم الدين آيوب» صاحب أرمينية» بمدينة خلاط» وعنده 
كثير من العساكرء فلم يقدم على الكرج لأسباب : منها كثرتهم» 
وخوفه من أهل خلاط لما كان أسلف إليهم من القتسل والأذى؛ 
خاف آن یخرج منها فلا یمن من العود إليها؛ فلمًا لم يخرج إلى 
قتال الكر عادوا إلى بلادهم سالمين» لم يذعرهم ذاعرٌ» وهذا 
جمیعه» وأن کان عظيمًا شديدًا على الإسلام واهله فإنه يسيرٌ 
بالنسبة إلى ما كان مما نذكزه سنة أربع عشرة إلى سنة سبع عشرة 
وستمائة. 

ذکر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود 

في هذه السنة قل سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنکي بن 
آقسنقر» صاحب جزيرة ابن عمر» وهو ابن عم نور الدين» صاحب 
الموصل؛ قتله ابنه (۲۸۰/۱۲) غازي؛ ولقد سلك ابنه في قتله 
طريقا عجیبا يذل على مکر ودهاء. 


سيئ السيرة مع الناس كلهم من 
الرعية والجند والحريم والأولادء وبلغ من قبح فعله مع أولاده أنه 
سير ابنيه محمودا ومودودا إلى قلعة فرح من بلد الروزان» وأخسرج 
ابنه هذا إلى دار بالمدينة أسكنه فيهاء ووكل به من يمنعه من 
الخروج. 

وكانت الدار إلى جانب بستان لبعض الرعيةء فكان يدخل إليه 
منها الحيات» والعقارب» وغيرهما من الحيوان المؤذي» فقي بعض 
الأيام اصطاد حيّة وسيّرها في منديل إلى أبيه لعلّه يرق له فلم 
يعطف عليه» فأاعمل الحيلة حتى نزل من الدار التي كان بها 
واختفی» ووضع إنسانا كان يخدمه» فخرج من الجزيرة وقصد 
الموصل» وأظهر أنه غازي بن سنجر» فلما سمع نور الدين بقریه 
منها أرسل نفقةء وثيابًاء وخيلاء وأمره بالعود» وقال : إن أباك يتجنى 
لنا الذنوب التي لم نعملهاء ويقيّح ذكرناء فإذا صرت عندنا جعسل 
ذلك ذريعة للشناعات والہشاعات»› ونقع معه في صراع لا ینادی 
وليده؛ فسار إلى الشام. 


وأمّا غازي بن سنجر فإنه تسلق إلى دار أبيه» واختفى عند 
بعض سراریه» وعلم به أکثر من بالدار» فسترت عليه بغضًا لأبيه» 
وتوفًا للخلاص منه لشدته عليهنٌ» فبقي. كذلك» وترك أبوه الطلب 
له ظتا منه أنه بالشام [فاتفق] أن أباه» في بعض الأيّام» شرب 
الخمر بظاهر البلد مع ندمائه» فكان يقترح على المغنين أن يغنوا 
في الفراق وما شاكل ذلك» ويبكي» ويظهر في قوله قرب الأجل»› 
ودنو الموت» وزوال ما هو فيه» فلم يزل )۲۸٠/١١(‏ كذلك إلى 


آخر النهار» وعاد إلى داره» وسكر عند بعض حظاياه» ففي الليل 
دخل الخلاء؛ وكان ابنه عند تلك الحظيةء فدخحل إليه داره فضريه 
بالسکین أربع عشرة ضربة» ثم ذبحه» وتركه ملقىئ» ودخل الحمَام 
وقعد يلعب مع الجواري» فلو فتح باب الدار وأحضر الجند 
واستحلفهم لملك البلدء لكنه أمن واطمانء ولم يشك في المُلك. 
فاق أن بعض الخدم الصغار خرج إلى الباب وأعلم استاذ 

سنجر الخبر»ء فأحضر أعيان الدولة وعرفهم ذلك واغلق 
الأبواب على غازي» واستحلف الناس لمحمود بن سنجر شاه 
وأرسل إليه فأحضره من فرح ومعه آخوه مودود» فلمًا حلف الناس 
وسكنوا فتحوا باب الدار على غازي» ودخلوا عليه ليأخذوه 
فمانعهم عن نفسه» فقتلوه وألقوه على باب الدار» قأكلت الكلاب 
بعض لحمه» ثم دفن باقيه. 

ووصل محمود إلى البلد وملكه ولَقّب بمعرٌ الدين» لقب أبيه 
فلمًا استقرٌ أخذ كثيرًا من الجواري اللواتي لأبيه فغرَقهنْ في دجلة. 


ولقد حدّثني صدیق لنا آنه رأى بدجلة في مقدار غلوة سهم 


دار 


سبع جوار مغرقاتي منهن ٍ ثلاث قد أحرقت وجوههن بالنارء 
أعلم سبب ذلك الحريق حتى حدثتني جارية اشتريتها بالموصل من 
جواریه أن محمودًا کان يأخذ الجارية فيجعل وجهها في النار» فإذا 
احترقت ألقاها في دجلةء وباع من لم يغرقه منهن» فتفْرّق أهل تلك 
الدار يدي سباً. 


وكان سنجر شاه قبيح السيرة» ظالمًاء غاشمًاء كثير المخاتلة 


والمواربة» )۲۸۲/٠۲(‏ والنظر في دقيق الأمور وجليلهاء لا يمتنع 


من قبيح يفعله مع رعيّته وغيرهم» من أخذ الأموال والأملاك 
والقتلء والإهانة؛ وسلك معهم طريقا وعرًا من قطع الألسنة 
والأنواف والآذانء وأمّا اللحى فإنه حلق منها ما لا يحصى. وكان 
جل فکره في ظَلم یفعله. 

وبلغ من شدّة ظلمه أنه كان إذا استدعى إنسانا أييحسن إليه لا 
يصل إلا وقد قارب الموت من شدة الخوف؛ واستعلى في أيامه 
السفهاء» ونققت سوق الأشرار والساعين بالناس» فخرب البلد 
وتفرَّق أهله» لا جرم سلط الله عليه أقرب الخلق إليه فقتله ثم قل 
ولده غازي» وبعد قلیل قتل ولده محمود آخاه مودوداء وجری في 
داره من التحريق والتغريق والتفریق ما ذکرنا بعضه» ولو رُمنا شرح 
قبح سیرته لطال» واللّه تعالی بالمرصاد لكل ظالم. 


ذكر عة حوادث 


في هذه السنةء ثاني المحرم» توفي أبو الحسن ورام بن أبي 
فراس الزاهد بالحلة السيفية» وهو منهاء وكان صالحًا. 


.وفي صفر توفي الشيخ مصدق بن شبيب النحوي» وهو من 


(TATIYY) 


آهل واسط. 
الواسطي» بهاء وكان كثير الرواية للحديث» وله إسناد عال»ء وهو 
آخر من حدّث بمسند (۲۸۳/۱۲) أحمد بن حنبل عن إن 
الحصين. 

وفيه توفي القوام أبو الفوارس نصر بن ناصر بن مكي 
المدائني» صاحب المخزن ببغدادء وكان آدیباًء فاضا کامل 
المروءة» يحب الأدب وأهله» ويحب الشعر» ويحسن الجوائز علیه» 
ولمًا توفي ولي بعد أبو الفتوح المبارك ابن الوزير عضد الدين آبي 
الفرج بن رئيس الرؤساء» وأكرم» وأعلي محل فبقي متوريًا إلى 
سابع ذي القعدة وعُزل لعجزه. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بنيسابور وخراسان»ء وكان أشدَها 
بنیسابور وخرج هلها إلى الصحراء آیامًا حتى سكنت وعادوا إلى 
مساکنهم. )۲۸٤/۱۲(‏ 


سنة ست وستمائة 


ذكر ملك العادل الخابور ونصيبين وحصره سنجار وعوده عنها 
واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر الدين 

في هذه السنة ملك العادل أبو بكر بن آيّوب بلد الخابور 
ونصيبين» وحصر مدينة سنجارء والجميع من أعمال الجزيرة» وهو 
بيد قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود. 

وسبب ذلك أن قطب الدين المذكور كان بينه وبين ابن عمّه 
نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود» صاحب الموصل» 
عداوة مستحكمة» وقد تقَدم ذكر ذلك فلمًا كان سنة خمس 
وستّمائة حصلت مصاهرة بين نور الدين والعادل» فإِنٌ ولذا للعادل 
تزوّج بابنة لور الدينء وكان لنور الدين وزراء يحون أن يشتغل 
عنهم» فحسنوا له مراسلة العادل والاتفاق معه على أن يقتسما 
بالبلاد التي لقطب الدينء وبالولاية التي لولد سنجر شاه بن غازي 
بن مودود» وهي جزيرة ابسن عمر وأعمالهاء فيكون ملك قطب 
الدين للعادلء وتكون الجزيزة لثرر الدين. 


فوافق هذا القول هوى نور الدين»ء ا إلى العادل في 
المعنى» فأجابه إلى ذلك مستبشرًاء وجاءه ما لم يكن يرجوه لاله 
علم آنه متى ملك هذه البلأد )۲۸١/١١(‏ أخذ الموصل وغيرها؛ 
وأطمع نور الدين أيضًا في أن يعطي هذه البلادء إذا ملكهاء لولده 
الذي هو زوج ابنة نور الدين» ويكون مقامه في خدمته بالموصل؛ 
واستقرّت القاعدة على ذلك وتحالفا عليهاء فبادر العادل إلى 
المسير من دمشت إلى القرات في عساكره» وقصد الخابور فأخذه. 


فلمًا سمع نور الدین بوصوله كانه خاف واستشعر» فاحضر من 
يرجع إلى رأيهم وقولهمء وعرفهم وصول العادل» واستشارهم فيما 
يفعله» فما من آشاروا عليه بذلك فسکتوا» وکان فیهم من لم يعلم 
هذه الحال» فعظّم الأمرء وأشار بالاستعداد للحصارء» وجمع 
الرجالء وتحصيل الذخائر وما يحتاج إليه. فقال نور الدين : نحن 
فعلنا ذلك؛ وخبّره الخبر. فقال : بأي رأي تجيء إلى عدو لك هر 
أقوى منك» وأكثر جمعًاء وهو بعيد منك متى تحرك لقصدك تعلم 
به» فلا یصل إلا وقد فرغت من جمیع ما تریده» تسعی حتی يصیر 
قريبًا منلك» ويزداد قوة إلى قوته. 

ثم إن الذي استقرٌ بینکما آنه له یملکه ولا بغیر تعب ولا 
مشقة» وتبقى أنت لا يمكنك أن تفارق الموصل إلى الجزيرة 
وتحصرها والعادل هاهناء هذا إن وفى لك بما استقرّت القاعدة 
عليه لا يجوز أن تفارق الموصلء وإن عاد إلى الشام لته قد صار 
له ملك خلاط ويعض ديار بكر وديار الجزيرة جميعهاء والجميع 
کے رک مر ال کیا وا 
فما زدت على أن آذيت نفسك وابن عمّك» وقوّيت عدوك وجعلته 
شعارك وقد فات الأمر» وليس يجوز إلاً أن تقف معه على ما 
استقرٌ بينكما لئلاً يجعل لك حجَّة ويبتدئ بك. 

هذا والعادل قد ملك الخابور ونصيبيين» وسار إلى سنجار 
فحصرهاء (۲۸۹/۱۲) وكان في عزم صاحبها قطب الدين أن 
يسلّمها إلى العادل بعوض يأخذه عنهاء فمنعه من ذلك أميرٌ كان 
معه» اسمه أحمد بن يرنقش» مملول أبيه زنكي» وقام بحفظ المدينة 
والذب عنهاء وجهز نور الدين عسكرًا مع ولده الملك القاهر 
ليسيروا إلى الملك العادل. 

فبينما الأمر على ذلك إذ جاءهم أمرٌ لم يكن لهم في حساب» 
وهو أنٌ مظفر الدين كوكبري» صاحب إربل» أرسلل وزيره [إلى] 
نور الدين يبذل من نفسه المساعدة على منع العادل حن سنجارء 
وأ الابّفاق محه على ما يريده» فوصل الرسول ليلا فوقف مقابل 
دار نور الدين وصاح» فعبر إليه سفينة عبر فيهاء واجتمع بور الدين 
ليلا وأبلغه الرسالةء فأجاب نور الدين إلى ما طلب من الموافقة» 
وحلف له على ذلك وعاد الوزير من ليلته» فسار مظفر الدينء 
واجتمع هو ونور الدين» ونزلا بعساكرهما بظاهر الموصل. 

وکان سبب ما فعله مظفر الدین أن ضاحب سنجار آرسل ولده 
ی تر اد ب ای الاد کی ا ا 
مظفر الدين يظنٌ أنه لو شفع في نصف ملك العادل لشفعهء > لائر 
الجميل في خدمته وقيامه في الذبً عن ملكه غير مرة كما تقام؛ 
شفع إليه فلم يشقعه العادل» ظنًا منه أنه بعد اتفاقه مع نور الدين لا 
يبالي بمظفر الدين فلمًا رد العادل شسغاعته راسل نور الدين في 
الموافقة عليه. 


ولمًا وصل إلى الموصل» واجتمع بنور الدين» أرسلا إلى 
الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين» وهو صاحب حلب» وإلى 
کیخسرو بن قلح (۲۸۷/۱۲) أرسلان» صاحب بلاد الروم بالاتفاق 
معهماء فكلاهما أجاب إلى ذلك فتواعدوا على الحركة وقصد 
بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإبقاء على صاحب سنجارء 
وارسلا أيضًا إلى الخليفة الناصر لدين الله ليرسل رسولا إلى 
العادل في الصلح أيضًا؛ فقويت حينئذ نفس صاحب سنجار على 
الامتناع» ووصلت رسل الخليفة» وهو هبة الله بن المبارك بن 
الضحَاك استاذ الدارء والأمير آق باش» وهو من خوراص مماليك 
الخليفة وكبارهم» فوصلا إلى الموصل» وسارا منها إلى العادل 
وهو یحاصر سنجار» وکان من معه لا یناصحونه في القنال لا سما 
أسد الدين شيركوه» صاحب حمص والرحبة» فإنه كان يدخل إليها 
الأغنام وغيرها من الأقوات ظاهرًا» ولا يقاتل عليهاء وكذلك غيره. 

فلمًا وصلت رسل الخليفة إلى العادل أجاب ارلا إلى الرحيل» 
ثم امتنعم عن ذلك» وغالط واطال الأمر لعلَّه يبلغ منها غرضًاء فلم 
ينل منها ما أمّله» وأجاب إلى الصلح على أن يكون له ما أخذ 
وتبقى سنجار لصاحبها. 

واستقرّت القاعدة على ذلك» وتحالفوا على هذا كلهم» وعلى 
أن یکونوا يدا واحدة على الناكث منهم؛ ورحل العادل عن سنجار 
إلى حران» وعاد مظفر الدين إلى إربل» وبقي كل واحد من الملوك 
في بلده» وکان مظفر الدین عند مقامه بالموصل قد زوج ابنتین له 
بولدين لنور الدين» وهما عز الدين مسعود» وعماد الدين زنکي. 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في ريبع الأول عزل فخر الدين بن أمسينا عن 
نيابة الوزارة للخليفةء وألزم بيته» ثم تقل إلى المخزن على سبيل 
الاستظهار عليه» ووليٰ )۲۸۷/١١(‏ بعده نيابة الوزارة مكين الدين 
محمد بن محمد بن برز القَني كاتب الإنشاء ولب مؤيّد الدين» 


ونقل إلى دار الوزارة مقابل باب النوبي. 


وفيهاء في شوال» توفي مجد الديسن يحيى بن الربيع» الفقيه 
الشافعي» مرس النظامية ببغداد. 

وفيها توفي فخر الدين آبو الفضل محمد بن عمر بن خطيب 
الري» الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف المشهورة في الفقه 
والأصولين وغيرهماء وکان إمام الدنيا في عصره وبلغني أن مولده 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 
المبارك بن محمد بن عبد الكريم الكاتب» مولده في أحد الربيعښضن 
سنة أربع وأربعين [وخمسمائة]ء وکان عالمًا في عدة علوم مبررًا 
فھاء منها : الفقهء والأصولانء والننحو»ء والحديث» واللخة» وله 


تصانيف مشهورة فى التفسير والحديث» واللحو» والحساب» 
وغريب الحديث» سانل مدوّنة» وکان کاتبًا مفلقا ضرب به 
المثل» ذا دين متين» ولزوم طريق مستقيم» رحمه الله ورضي عنه؛ 
فلقد کان من محاسن الزمان» ولعل من يقف على ما ذكرته يتهمني 
في قولي» ومن عرفه من آهل عصرنا يعلم اني مقصر. 

وفيها توفي المجد المطرّزيء النحوي الخوارزمي» وكان إمامًا 
في النحو» له فيه تصانيف حسنة. 


وفيها توفي المؤيّد بن عبد الرحيم بن الإخوة بأصفهان» وهو 
من آهل الحدیث» رحمه الله. )۲۸۹/١۷۲(‏ 


سنة سبع وستمائة 


ذكر عصيان سنجر مملوك الخليفة بخوزستان ومسير العساكر إليه 

كان قطب الدين سنجر» مملوك الخليفة الناصر لدين اللّه» قد 
ولاه الخليفة خوزستان» بعد طاشتكين أمير الحاجٌ كما ذكرنا' فلمًا 
كان سنة ست وستمائة بدا منه تغيرّ عن الطاعة» فروسل في القدوم 
إلى بغدادء فغالط ولم يحضر؛ وكان بُظهر الطاعةء ويبطن التغلّب 
على البلادء فبقي الأمر كذلك إلى ربيع الأول من هذه السنةء فتقدم 
الخليفة إلى مؤيد الدينء نائب الوزارة» وإلى عر الدين بن نجاح 
الشرابي» خاص الخليفةء بالمسير بالعساكر إليه بخوزستان 
وإخراجه عنهاء فسارا في عساكر كثيرة إلى خوزستان» فلمًا تحقَق 
سنجر قصدهم إليه فارق البلادء ولحق بصاحب شيرازء وهو أتابك 
عر الدین سعد بن دکلا ملتجنًا إليه فأکرمه وقام دونه. 


ووصل عسكر الخليفة إلى خوزستان في ربيع الآخر بغير 
ممانعة» فلمًا استقرّوا في البلاد راسلوا سنجر يدعونه إلى الطاعة» 
فلم يجب إلى ذلك» فساروا إلى أرّجان عازمين على قصد صاحب 
شيراز» فأدركهم الشتاء» فأقاموا شهورًا والرسل مترددة بينهم وبين 
صاحب شیراز» فلم یجبهم (۲۹۰/۱۲) إلى تسليمه» فلمًَا دخل 
شوال رحلوا يریدون شيرازء فحينئذ أرسل صاحبها إلى الوزير 
والشرابي يشفع فيه» ويطلب العهد له على أن لا يؤذيء فأجيب إلى 
ذلك» وسلمه إليهم هو وماله وأهله» فعادوا إلى بغداد وسنجر 
معهم تحت الاستظهارء وولى الخليفة بلاد خوزستان مملوكه ياقوتا 
أمير الحاج. 


ووصل الوزير إلى بغداد في المحرَم سنة ثمان وستمائة هو 
والشرابي والعساكرء وخرج أهل بغداد إلى تلقيهم» فدخلوها 
وسنجر معهم راکبًا على بغل باکاف» وفي رجله سلساتان» في يد 
كل جندي سلسلةء وبقي محبوسًا إلى أن دخل صفرء فجمع الخلق 
الكثير من الأمراء والأعيان إلى دار مؤيْد الدين نائب الوزارة» 
فأحضر سنجرء» وقرّر بأمور نسبت إليه منكرة) فأقرّ بهاء فقال ميد 


الدين للناس : قد عرفتم ما تقتضيه السياسة من عقوبة هذا الرجل»› 
وقد عفا أمير المؤمنين عنهء وأمر بالخلع عليه» فلبسها وعاد إلى 
داره» فعجب الناس من ذلك. : 


وقيل إن أتابك سعد نهب مال سنجر وخزانته ودوابه» وکل ما 
له ولأصحابه وسيّرهم» فلمّا وصل سنجر إلى الوزير والشرابي 
طلبو! المال» فأرسل شينًا یسیرًاء واللّه آعلم. (۲۹۱/۱۲) 


ذكر وفاة نور الدين ارسلان شاه وشيء من سيرته 

في هذه السنةء أواخر رجب» توفي نور الدين أرسلان شاه بسن 
مسعود بن مودود بن زنكي بن آفسنقر» صاحب الموصل» وكان 
مرضه قد طال» ومزاجه قد فسد» وكانت مدّة مُلكه سبع عشرة نة 
وأحد عشر شهرًا» وکان شهمًا شجاعاء ذا سياسة للرعاياء شديدا 
على اصحابه» فکانوا یخافونه حوفا شدیدًا» وکان ذلك مانځًا من 
تعدّي بعضهم على بعض؛ وكان له همّة عاليةء أعاد ناموس البييت 
الأتابكي وجاهه» وحرمته» بعد أن كانت قد ذهبت» وخافه الملوك؛ 
وكان سريع الحركة في طلب الملك إلا أنه لم يكن له صبرّء فلهذا 
لم يتسع مُلكه» ولو لم يكن له من الفضيلة إلا أنه لما رحل الكامل 
بن العادل عن ماردين» كما ذكرناه سنة خمس وتسعين وخمسمائة» 
عف عنهاء وأبقاها على صاحبهاء ولو قصدها وحصرها لم يكن 
فيها وة الامتناع» لان من كانوا بها كانؤا قد هلكوا وضجرواء ولم 
يبق لهم رمق» فأبقاها على صاحبها. 

ولما ملك استغاث به إنسان من التجار» فسأل عن حاله» فقيل 
إنه قد أدخل قماشه إلى البلد ليبيعه» فلم يشم له البيعء ويريد 
إخراجه» وقد مَنع من ذلك» فقال : من منعه ؟ فقيل : ضامن البرّ 
يريد منه ما جرت به العادة من المكس؛ وكان القيم بتدبير مملكته 
مجاهد الدين قايمازء وهو إلى جانبه» فسأله عن العادة كيف هي ؟ 
[JL]‏ : إن اشترط صاحبه إخراج متاعه مُكّن من إخراجه» وإن لم 
يشترط ذلك لم يخرج حتى يؤخذ ما جرت العادة (۹۲/۱۲) 
بأخذه. فقال : واللّه إن هذه العادة مدبّرة» إنسان لا يبيع متاعه لأي 
شيءَ يؤخذ منه ماله ؟ فقال مجاهد الدين : لا شك في فساد هذه 
العادة؛ فقال : إذا قلت آنا وأنت إنها عادة فاسدة» فما المانع من 
تركها ؟ وتقدّم بإخراج مال الرجلء وان لا يؤخذ إلا ممّن باع. 

وسمعت أخي مجد الدين أبا السعادات» رحمه الله وكان من 
أكثر الناس اخحتصاصًا به» يقول : ما قلت له يومًا في فعل خير 
فامتنع منه بل بادر إليه بغرح واستبشار؛ واستدعى في بعض الأيّام 
أخي المذكورء فركب إلى داره فلمًا كان بياب الدار لقيته امرأة 
وبيدها رقعة» وهي تشكوء وتطلب عرضها على نور الديسن» 
فاخذهاء فلمًا دخل إليه جاراه في مهم له» فقال : قبل كل شيء 
تقف على هذه الرقعة» وتقضي شغل صاحبتها؛ فقال : لا حاجة إلى 


الوقوف عليهاء عرَفتا إيش فيها. فقال : واللّه لا اعلم إلا أنني رآيت 
امرأة باب الدارء وهي متظلمة شاكية. 


فقال : نعم عرفت حالها؛ ڈ ثم انزعج فظهر منه الغيظ والغضب» 
وعنده رجلان هما القيمان بأمور دولتهء فقال لأخي : أبصر إلى أي 
شيء قد دفعت مع هذين. هذه المرآة كان الها ابن» وقد مات من 
دة في الموصل» وهو غريب وخلّف قماشًا ومملوكين» فاحتاط 
E E CE E IL‏ 
عندنا نتتظر حضور مسن ي يستح التركة ليأاخحذهاء فحضرت هذه 
المرأة ومعها كتاب حُكمي بان المال الذي مع ولدها لهاء فتقدمنا 
بتسليم مالها إليهاء وقلت لهذين : اشتريا المملوكين منهاء وأنصفاها 

في الشمن؛ فعادا وقالا : لم يتم بيت بيع» لأنها طلبست ثمنا كثيرا؛ 
فامرتّهما بإعادة المملوكين إليها من مدَّة شهرين وأكثرء وإلى الآن 
ما عدت سمعت لها حدیناء (۲۹۴/۱۲) وظننت نها أخذت مالهاء 
ولا شك أنهما لم يُسَلّما المملوكين إليهاء وقد استغاثت بهماء فلم 


ينصفاهاء فجاءت إليك وکل من ری هذه المرأة تشكو وتستغيث 


يظنٌ آني آنا منعتها عن مالهاء فيذمّني» وينسبني إلى الظلم» وليس 
لي علم» وکل هذا فعل هڏينء وأشتهي أن تتسلّم أنت المملوكين 
وتسلّمهما إليها؛ فأخحذت المرأة مالهاء وعادت شاكرة داعية» وله 
من هذا الجنس كثير لا نطول بذكره. 
ذكر ولاية ابنه الملك القاهر 

لما حضر نور الدين الموت أمر أن يرتب في المُلك بعده ولده 
الملك القاهر عر الدين مسعودء وحلّف له الجند وأعيان الناسء 
وكان قد عهد إليه قبل موته بمدة» فجدد العهد له عند وفاته» 
وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكي قلعة عقر الحميدية» وقلعة 
شوش» وولایتهماء وسيّره إلى العقر» وآمر آن يتولى تدبسير 
مملكتهماء ويقوم بحفظهماء والنظر في مصالحهماء فتاه الأمير بدر 
الدين لؤلؤ لما رأى من عقله وسداده» وحسن سياسته وتدبيره» 
وكمال خلال السيادة فيه» وكان عمر القاهر حينئذ [عشر سنين]. 

ولما اشتدٌ مرضه ويأس من نفسه أمره الأطباء بالانحدار إلى 
الحامّة المعروفة بعين القيارة» وهي بالقرب من الموصلء» فانحدر 
اليهاء فلم يجد بها راحةء وازداد عقا فأخذه بدر الدين وأصعده 
في الشبارة إلى الموصلء» فتوفي في الطريق ليلا ومعه الملاحون 
والأطباء بینه وبینهم ستر. )۲۹٤/۱۲(‏ 


وکان مع بدر الدين» غند نور الدين» مملوكان» فلما ٿا توفي نور 
الدين قال لهما : لا يسمع أحدٌ بموته؛ وقال للأطباء والملاحين : 
لا يتكلم أحدء فقد نام السلطان؛ فسكتواء ووصلوا إلى الموصل في 
الليلء فأمر الأطّاء والملآحين بمفارقة الشّبّارة لعلا يروه ياء 
وأبعدواء فحمله هر والمملوكان» وأدخله الدار» وتركه في الموضع 


الذي کان فيه ومعه المملوکان» ونزل على بابه من یثق به لا یمکن 
احا من الدخول والخروج» وقعد مع الناس يمضي آمورًا كان 
يحتاج إلى إتمامها. 

فلمَّا فرغ من جميع ما يريده أظهر موته وقت العصرء ودفن 
ليلاً بالمدرسة التي أنشأها مقايل داره» وضبط البلد تلك الليلة 
ضبطًا جيّدًا بحيث إن الاس ذ في الليل لم يزالوا مترددين لم يعدم 
من أحد ما مقداره الحبة الفرد» واستقر الملك لولده» وقام بدر 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة» في شهر ربيع الآخر» درس القاضي أبو زكريا 
یحیی بن القاسم ابن المفرج» قاضي تکریت» بالمدرسة النظامية 
ببغداد؛ استدعي من تکریت إليها. 


وفيها نقصت دجلة بالعراق نقصًا كثيرًا» حى كان الماء يجري 
ببخداد في نحو خمسة أذرع» وأمر الخليفة أن يكرى دجلةء فجمع 
الخلتی الکشیر )۲۹٠/۱۲(‏ وكانوا كلما حفروا شييًا عاد الرمل 
فغطًاه» وكان الناس يخوضون دجلة فوق بغدادء وهذالم يعهد 
مثله. 

وح بالناس هذه السنة علاء الدين محمد ولد الأمير مجاهد 
الدين ياقوت أمير الحاج وکان بوه قد ولاه الخليفة خوزستان 
وجعله هو أمير الحاج» وجعل معه من يدير الحاج» لاه کان صبًا. 

وفيهاء في العشرين من ربيع الآخرء توفي ضياء الدين أبو 
أحمد عبد الوهّاب بن علي بن عبد الله الأمير البغدادي ببغخداد 
وهو سبط صدر الدين إسماعيل ث شيخ الشيوخ» وعمره سبع وثمانون 
سنة وشهورء وكان صوفيّاء فقبهًاء محدَنا» سمعنا منه الكثيرء رحمه 
اللّه؛ وکان من عباد الله الصالحين كثير العبادة والصلاح. 

وفيها توفي شيخنا آبو حفص عمر بن محمد بن المعمَّر بسن 
طبرزد البغدادي» وکان عالي الإسناد. (۲۹۹/۱۲) 


سنة ثمان وستمائة 


که 


ذكر استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان وغيرها وهرب 
إيدغمش 
في هذه السنةء في شعبان» قدم إيدغمش» صاحب همذان 
وأصفهان والرّيٰ وما بينها من البلادء إلى بغدادء هاربًا من منكلي. 
وسبب ذلك أن إيدغمش كان قد تمكن في البلا وعظم 
شأنه» وانتشر صیته» وکثر عسکره» حتی إنه حصر صاحبه آبا بکر بن 
البهلوان» صاحب هذه البلاد : أذربيجان وأرّان» كما ذكرناه. 


SS ENE‏ ونازعه في 
البلادء وكثر أتباعه» وأطاعه المماليك البهلوانية» فاستولى عليهاء 
وهرب منه شمس الدين إيدغمش إلى بغدادء فلمًَا وصل إليها أمر 
الخليفة بالاحتفال له في اللقاء فخرح الناس كافة» وكان يوم 
وصوله مشهوداء ثم قدمت زوجته في رمضان في محمل» فأکرمت 
وأنزلت عند زوجهاء وأقام ببغداد إلى سنة عشر وستمائة» فسار 
عنهاء فکان من مره ما نذکره. (۲۹۷/۱۹۲) 


ذکر نهب الحاج ہمنی 

وفي هذه السنة نهب الحاجّ بمنئ؛ وسبب ذلك أن باطنيا وثب 
على بعض أهل الأمير قتادة» صاحب مكة» فقتله بمنى ظا منه أنه 
قتادة» فلمًا سمع قتادة ذلك جمع الأشراف والعرب والعبيد وأهل 
مكة» وقصدوا الحاج» ونزلوا عليهم من الجبل» ورموهم بالحجارة 
والنبل وغير ذلك» وكان أمير الحاحٌ ولد الأمير ياقوت المقدّم 
ذکره» وهو صب لا یعرف کیف یفعل» فخاف وتحيّر» وتمکن أمسیر 
مكة من نهب الحاج» فنهبوا منهم من كان في الأطراف» وأقاموا 
على حالهم إلى الليل. 

فاضطرب الحاجً» وباتوا بأاسوأ حال من شدة الخوف من القتل 
والنهب. فقال بعض الناس لأمير الحاج لينتقل بالحجَّاج إلى منزلة 
حجَّاج الشام» فامر بالرحيل» فرفعوا أثقالهم على الجمالء واشتغل 
الناس بذلك» فطمع العدو فيهم» وتمكن من النهب كيف أرادء 
فكائنت الجمال تؤخذ بأحمالهاء والتحق من سلم بحجَّاج الشام» 
فاجتمیوا بهم ثم رحلوا إلى الزاهر» ومُنعوا من دخول مكة ثم 
أذن لهم في ذلك» فدخلوها وتمّموا حجَهم وعادوا. 

ثم أرسل قتادة ولده وجماعة من أصحابه إلى بغدادء فدخلوها 
ومعهم السيوف مسلولة والأكفان» فقبّلوا العتبةء واعتذروا مما 
جری على الحجّاج. (۲۹۸/۱۲) 


ذكر عدة حوادثٹ 

في هذه السنة أظهر الإسماعيليةء ومقدمهم الجلال بسن 
الصباح» الائتقال عن فعل المخرمات وانتتملالپاء وأمر بإقامة 
الصلوات وشراز ئع الإسلام ببلادهم من خراسان والشام» وأرسل 
مقدّمهم رسلا إلى الخليفة» وغيره سن ملوك الإسلام يخبرهم 
بذلك» وأرسل والدته إلى الحج» فأکرمت ببغداد إكرامًا عظيمًاء 
وكذلك بطريق مكة 

وفيهاء سلح جمادى الآخرة» وتوفي آبو حامد محمد بن پونس 
بن ميعة» الققيه الشافعيٰ» بمدينة الموصل» وكان إمامًا فاضلاء إليه 
انتهت رياسة الشافعية» لم يكن في زمانه مثله» وکان حسن 
الأخلاق» كثير التجاوز عن الفقهاء والإحسان إليهم رحمه اللّه. 


(44/۱۲) 


وفي شهر ربيع الأول توفي القاضي أبو الفضائل علي بن 
يوسف بن أحمد بن الآمدي الواسطي» قاضيهاء وكان نعم الرجل. 

وفي شعبان توفي المعين ابو الفتوح عبد الواحد بن أبي أحمد 
بن علي الامين؛ ر شيخ الشيوخ ببغدادء وکان موته بجزيرة کاس» 

مضى اليها رسولاً من الخليفة» وكان من أصدقائناء وبيننا وبينه مودَّة 
متأاكدة وصحبة كثيرة» وكان من عباد الله الصالحين» رحمه الله 
ورضي عنه؛ وله كتابة حسنة» وشعر جید» وکان عالمًا بالفقه وغیره» 
ولما توفي رتب أخوه زين الدين عبد الررًاق ابن أبي أاحمد» وكان 
ناظرًا على المارستان العضدي» فتركه واقتصرعلى الرباط. 

وفي ذي الحجَة توفي محمد بن يوسف بن محمد بن عبيد الله 
النیسابوری(۲۹۹/۱۲) الكاتب الحسن الخط› وكان يؤدّي طريقة 
ابن البرّاب» وکان فقيهًاء حاسبًاء متكلَمًا. 


وتوفي عمر بن مسعود أبي العرّ أبو القاسم البرّاز البغدادّي بهاء 
وكان من الصالحين» يجتمع إليه الفقراء کثیر“ ويحسن إليهم. 
حمدون الثعلبي العْدوي» وهو ولد مصنف التذكرة» وكان عالمًا. 
)۰/۹۲( 


سنة تسع وستمائة 


ذکر قدوم ابن مَنکلي بغداد 
في هذه السنةء في المحرّم» قدم محمد بن منكلي المستولي 
على بلاد الجبل إلى بغداد. وسبب ذلك أن أباه منكلي لما استولى 
على بلاد الجبل وهرب إيدغمش صاحبها منها إلى بغداد حاف آن 
يساعده الجليفةء ويرسل معه العساكرء فيعظم الأمر عليه لأنه لم 
يكن قد تكن في البلاد» فارسل ولده محمَّدًا ومعه جماعة من 
العسكر؛ فخرج الناس ببغداد على طبقاتهم يلتقونه وأنزل وكرم 
وبقي 'ببغداد إلى أن قتل إيدغمش» فخلع عليه وعلى من معه» 
وأكرمواء وسيرهم إلى أبيه. 
ذكر عدة حوادث 
*. في هذه السنة قبض الملك العادل أبو بكر بن آيوب» صساحب 
مصر والشام» على أمير اسمه أسامةء كان له إقطاع كثير من جملته 
حصن كوكب من اعمال الأردنٌ بالشام» وأخذ منه حصن كوكب 
وخربه وعفٌی آثره» ومن بعده بنی حصنا بالقرب من عکا على جبل 
يسمى الور وهو معروف هناك وشحنه بالرجال والذخائر 
والسلاح. 
وقيها توفي الفقيه مخمد بن إسماعيل ين أبي الصيف اليمني»› 
فقيه الحرم الشريف بمكة. )۴١٠/۱۲(‏ 


سنة عشر وستمائة 


ذکر قل إیدغمش 

في هذه السنةء في المحرّم» قتل إيدغمش الذي كان صاحب 
هَمُّذان» وقد ذكرنا سنة ثمان أنه قدم إلى بغداد وأقام بها فأنعم 
عليه الخليقة وشرفه بالخلع› وأعطاه الكوسات وما يحتاج إليهء 
وسيّره إلى هَمّذان» فسار في جُمادى الآخرة عن بغداد قاصدًا إلى 
هَمّذان» فوصل إلى بلاد ابن ترجم واجتمعاء وأقام ينتظر وصول 
عساكر بخداد إليه ليسير معه على قاعدة استقَرّت بينهم. 


وكان الخليفة قد عزل سليمان بن ترجم عن الإمارة على 
عشيرته من التركمان الإيوانيةء وولّى أخاه الأصغرء فأرسل سليمان 
إلى منكلي يعرفه بحال إيدغمش» ومضى هو على وجهه» فأخذوه 
فقتلوه» وحملوا راسه إلى منكليء واهرَق من معه من أصحابه في 
البلاد لا يلوي أخ على أخيه. 


ووصل الخبر بقتله إلى بغدادء فعظم على الخليفة ذلك 
وارسل إلى منكلي ینکر عليه ما فعل» فاجاب جوابًا شدیدًا» وتمکن 
من البلادء وقوي آمره» وکثرت جموع عساکره» وکان من أمره ما 
نذکره إن شاء الله. )٠١۲/١۲(‏ 


ذكر عدة حوادث 
حج بالناس في هذه السنة أبو فراس بن جعفر بن فراس 
الحلي» نيابة عن أمير الحاج ياقوت» ومّنع ابن ياقوت عن الحج لما 
جری للحاج في ولایته. 


وفيهاء في المحرَم» توفي الحكيم المهذب علي بن أحمد بن 
هبل» الطبيب المشهورء كان أعلم أهل زمانه بالطب» روى 
الحديث وكان مقيمًا بالموصل» وبها مات» وكان كثير الصدقة 
حسن الأخلاق» وله تصنيف حسن في الطب. 


وفيه توفي الضياء أحمد بن علي البغدادي» الفقيه الحنبلي» 
صاحب ابن المني. 

وفيه توفي أيضنًا أحمد بن مسعود التركستاني» الفقيه الحتفي 
ببغداد» وهو مدرس مشهد أبي حنيفة. 

وفیها» في جمادی الأولى» توفي معز الديين أبوالمعاني سعد 
بن علي المعروف بابن حديد الذي كان وزير الخليفة الناصر لديسن 
الله وكان قد آلزم بيته» ولما توفي خملل تابوته إلى مشهد آمير 
المؤمنين علي عليه السّلام» بالكوفة» وكان حسن السيرة في : 
وزارتهء کثیر الخیر والنفع للناس. )۳٠۳/۱۲(‏ 
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سنة إحدى عشرة وستمائة 


سنة إحدى عشرة وستمائة 


ذکر ملك خوارزم شاه علاء الدین کرمان ومکران والسّند 

هذه الحادثة لا أعلم الحقيقة أي سنة كانت» إنمّا هي ما هذه 
السنةء أو قبلها بقليل» أو بعدها بقليل» لأنٌ الذي أخبر بها كان من 
أجناد الموصل» وسافر إلى تلك البلاد وأقام بها عذّة سثين» وسار 
مع الأمير أبي بكر الذي فتح كرمان ثم عاد فأخبرني بها على شك 
من وقتهاء وقد حضرها فقال: خوارزم شاه محمّد بن تكش کان من 
جملة أمراء أبيه أمير اسمه أبو بكر» ولقبه تاج الدين. 

وكان في ابتداء أمره جمًالاً يكري الجمال في الأسفارء» ثم 
جاءته السعادة» فاتصل بخوارزم شاه» وصار سیروان جماله» فرأى 
منه جلا وأمانةء فقَدّمه إلى أن صار من أعيان أمراء عسكره» فولاه 
مدينة زورّنء وكان عاقلا ذا رأيء وحزم» وشجاعة» فتقدّم عند 
خوارزم شاه تقدّمًا كثيرٌا» فوثق به أكثر من جميع آمراء دولته» فقال 
آبو بکر لخوارزم شاه: إن بلاد كرمان مجاورة لبلدي» فلو أضاف 
السلطان إلى عسكرًا لملكتها في أسرع وقت. فسيّر معه عسكرا 
کثیرٌا فمضی إلى کرمان» وصاحبها اسمه حرب بن محمد بن آبي 
الفضل الذي كان صاحب سجستان آيُام السلطان سَنجَر» فقاتله» 
فلم يكن له به قوة» وضعف» فملك أبو بكر بلاده في أسرع وقت» 
وسار منها إلى نواحي مكران فملكها كلها إلى السندء من حدود 
كابل؛ وسار إلى هُرمُّز» مدينة على ساحل بحر مكران» فأاطاعه 
صاحبهاء واسمه ملنك» وخطب بها لخوارزم شا وحمل 
)۳۰٤/۱۲(‏ عنها مالا وخطب له بَلْهّات» وبعض عَمّانء لان 
آصحابها کانوا یطیعون صاحب هرمز. 

وسببُ طاعتهم له مع بعد الشقة» والبحر يقطع بينم ألم 
يتقرٌبون إليه بالطاعة ليأمن أصحاب المراكب التي تسير إليهم عند 
فان هرمز مرسى عظيم» ومجمع للتجار من أقاصي الهند والصين 
واليمن» وغيرها من البلادء وکان بين صاحب هُرمرٌ وبين صاحب 
کیش حروب ومغاورات» وکل منهما ينهى أصحاب المراكب آن 
رسي ببلد خصمه» وهم كذالك إلى الآن؛ وكان خوارزم شاه 
يصيف بنواحي سَمَرقّند لأجل التتر أصحاب كشلي خان لغلاً 
يقصد بلاده؛ وكان سريع السيرء إذا قصد جهة سبق خبره إليها. 

ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة قل مؤيد الملك الشحري» وكان قد وزر 
لشهاب الدين الغوريٰء ولتاج الدين ادر بعده» وكان حسن السيرة 
جميل الاعتقادء محستا إلى العلماء» وأهل الخير وغيرهم يزورهم 


ويبرهم» ويحضر الجمغة ماشيًا وحده. 


وکان سبب قتله أن بعض عسکكر الدّز كرهوه» وكان كل سنة 


( HAR 


يتقدم إلى البلاد الحارَّة بين يدي الذزء أوّل الشتاءء فسار هذه السنة 
كعادته» فجاء أربعون نفرًاآتراكا وقالوا له: السلطان يقول لك 
تحضر جريدة في عشرة نفر لمهم تجدّد؛ فسار معهم جريدة في 
عشرة مماليك» فلمّا وصلوا إلى نهوّنده )۳٠١/۱۲(‏ بالقرب من ماء 
السندء قتلوه وهربواء ثم إنهم ظفر بهم خوارزم شاه محمد فقتلهم. 

وفيهاء في رجب» توفي الركن أبو منصور عبد السلام بن عبد 
الوهاب بن عبد القادر الجيلي» البغدادي» ببغدادء» وكان قد ولي 
عة ولايات» وكان ينهم بمذهب الفلاسفةء حتى إنه رأى أبوه يومًا 
عليه قميصًا بخاريًاء فقال: ما هذا القميص؟ فقال: بُخاري؛ فقال 
أبوه: هذا عجب ! ما زلنا نسمع: مسلم والبخاري» وأمَّا كافر 
والبخاري فما سمعنا. 

وأخذت كنبه قبل موته بعدّة سنين» وأظهرت في ماح من 
الناس» ورُؤي فيها من تبخير النجوم ومخاطبة رُحَل بالإلهيةء وغير 
ذلك من الكفريات» ثم أحرقت بباب العامة» وحبس» ثم أفرج عنه 
بشفاعة أبيه» واستعمل بعد ذلك. 

وفيها أيضًا توفي أبو اعباس احمد بن هبة الله بن العلاء 
المعروف بابن الزاهد ببغداد» وكان عالمًا. بالنحو واللغة. 

وفي شعبان منها توفي ابو المظفقر محمد بن علي بن البل 
اللوري الواعظ ودفن برباط على نهر عيسى» ومولده سنة عشر 
وخحمسمائة. 

وفي شوال منها توفي عبد العزيز بن محمود بسن الأخضرء 
وکان من فضلاء المحدّثین» وله سبع وثمانون سنة. (۳۰۹/۱۲) 


سنة اثنتي عشرة وستمائة 

ذكر قتل منكلي وولاية أغلمش ما کان بيده من الممالك 

في هذه السنة» في جمادى الأولى» انهزم منكلي» صاحب 
هَمّذان وأصفهان والرُي وما بينها من البلادء ومضى هاربًاء فقتل. 

وسبب ذلك آنه كان قد ملك البلادء كما ذكرناف وققل 
إيدغمش فأرسل إليه من الديوان الخليفي رسولٌ ينكر ذلك عليه» 
وكان قد أوحش الأمير أوزبك ابن البهلوان» صاحب أذرّبيجان» 
وهو صاحبه ومخدومه» فأرسل الخليفة إليه يحرضه فلی کي 
ويْعدّه النصرةء وأرسل أيضًا إلى جلال الدين الإسماعيلي» صاحب 
قلاع الإسماعيلية ببلاد العجم» الوت وغيرهاء يأمر بمساعدة 
أوزبك على قتال منكلي» واستقرّت القواعد بينهم على أن يكون 
للخليفة بعض البلادء ولأوزبك بعضهاء ويعطي جلال الدين 
بعضهاء فلمًا استقرت القواعد على ذلك جهز الخليفة عسکرا کثیرا» 
وجعل مقدمهم مملوكه مظفّر الدين تقر الملقب بوجه السبّع 
وأرسل إلى مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي كوجك» وهو 


(eV/Y) 


إذ ذاك صاحب إربل وشَهْرَرُور وأعمالهاء يأمره أن يحضر بعساكره» 
ويكون مقدَم العساكر جميعهاء وإليه المرجع في الحرب. 

فحضر» وحضر معه عسكر الموصل وديار الجزيرة» وعسكر 
حلب» فاجتمعت عساكر كثيرة وساروا إلى هَمّذان» فاجتمعت 
العساكر كلها فانزاح )۳٠۷/٠١(‏ منكلي من بين أيديهم وتعلّتق 
بالجبال» وتبعوه» فنزلوا بسقح جبل هو في أعلاه بالقرب من مدينة 
كرجه وضاقت الميرة والأقوات على العسكر الخليفي جيب ومين 
معهم» فلو أقام منكلي بموضعه لم يمكنهم المقام عليه أكثر من 
عشرة آيام» لكنه طمع فنزل ببعض عسكره من الجبل مقابل الأمير 
أوزبك» فحملوا عليه» فلم يثبت أوزبك» ومضى منهزمًاء فعاد 
أصحاب منکلي وا ا ا کک 
منكلي حينئذ» ونزل من الغد في جميع عسكره» واصطفَت العساكر 
للحرب» واقتتلوا أشد قتال يكون,» فانهزم منكلي وصعد الجبل» فلو 
أقام بمكانه لم يقدر أحد على الصعود إليه» وكان قصاراهم العود 
عنه» لكنه اتخذ الليل جملاء وفارق موضعه ومضى منهزمًاء فتبعه 
نفر يسیر من عسکره» وفارقه الباقون وتفرقوا أيدي سباً. 

واستولى عسكر الخليفة وأوزبك على البلادء فأعطى جلال 
الدين» ملك الإسماعيلية» من البلاد ما كان استقَرٌ له وأخحذ الباقي 
أوزبك» فسلمه إلى أاغلمش مملوك أخيه» وكان قد توجّه إلى 
خوارزم شاه علاء الدين محمد وبقي عنده» ثم عاد عنه» وشهد 
الحرب وأبلى فيهاء فولاه أوزبك البلادء وعاد كل طائفة من 
العسكر إلى بلادهم. 

وأمّا منكلي فإنه مضىمنهزمًا إلى مدينة ساو وبها شحنة هو 
صديق له» فأرسل إليه يستأذنه في الدخحول إلى البلدء فأذن له» 
وخرج إليه فلقيه» وقبل الأرض بين يديه» وأدخله البلدء وأنزله في 
داره» ثم أخذ سلاحه» وأراد أن یقیده ویرسله إلى أغلمش» فساله 
أن يقتله هو ولا يرسله» فقتله» وأرسل رأسه إلى أوزبك» وأرسله 
أوزبك إلى بغدادء وكان يوم دخولها یوما مشهودا إلا انه لت 
المسرَّة للخليفة بذلك فإنه وصل ومات ولده في تلك الحال 
فأاعید ودفن. (۳۰۸/۱۲) ٠‏ 


ذكر وفاة ابن الخليفة 

في هذه السنةء في | لعشرين من ذي القعدة» توفي ولد | لخليفة» 
وهو الأصغرء وكان يلقب الملك المعظّم واسمه آبو اللحسن علي» 
وكان أحب ولدي الخليفة إليه» وقد رشحه لولاية العهد بعد 
وعزل ولده الأكبر عن ولاية العهد واطرحه لأجل هذا الولد. 

وكان» رحمه الله كريمًا كثير الصدقة والمعروف» حسن 
السيرة» محبوبًا إلى الخاص والعام؛ وکان سبب موته أنه أصابه 
إسهال فتوفي» وحزن عليه الخليفة حزنا لم يسمع بمثله» حى إنه 


سنة اثنتي عشرة وستمائة 


AAA 


أرسل الى أصحاب الأطراف ينهاهم عن إنفاذ رسول إليه يعرّيه 
بولده» ولم يقرأ كتابُا» ولا سمع رسالة» وانقطع»ء وخلا بهمومه 
وأحزانه» ورُؤي عليه من الحزن والجزع ما لم يسمع بمثله. 

ولما توفي أخرج نهاراء ومشى جميع الناس بيسن يدي تابوته 
إلى تربة جدته عند قبر معروف الرخي» فدفن عندهاء ولما أدخل 
التابوت أغلقت الأبواب» وسُمع الصراخ E‏ من داخحل 
التربة»فقيل إن ذلك صوت الخليفة. 


وأمًا العامة ببغداد فانم وجدوا عليه وجلا شديدًاء ودامت 
المناحات عليه في اقطار بغداد ليلا ونهاراء ولم يبق ببغداد محلَّة 
إلا وفيها الوح» ولم تبق امراة إل وأاظهرت الحزنء 
ببخداد مثل ذلك في قديم الزّمان وحديثه. 


وکان موته وقت وصول رأس مَنكلي إلى بغدادء فإِنٌ الموكب 
آمر بالخروج إلى لقاء الرأس» فخرج الناس كافةء فلمًا دخحلوا 
بالراس إلى رأس درب )۳٠۹/۱۲(‏ حبيب وقع الصوت بموت ابسن 
الخليفةء فأعيد الراس» وهذا داب الدنياء لا يصفر أبدا فرحهامن 
ذكر ملك خوارزم شاه غزنة وأعمالها 
في هذه السنة» في شعبان» ملك خوارزم شاه محمد بن تكش 
مدينة رة وأعمالها: 


وسيب ذلك أن خوارزم شاه لما استولى على عامَة خراسان 
وملك باميّان وغيرهاء أرسل إلى تاج الدين» صاحب غرنة» وقد 
تقدّمت أخباره حتى ملكهاء يطلب منه أن يخطب له» ويضرب 
السكة باسمه» ويرسل إليه فيلا وأحدًا ليصالحه ويقر بيده عَرنَة» ولا 
يعارضه فيهاء فأحضر الأمراء وأعيان دولته واستشارهم. 


وكان فيهم أكبر أمير اسمه قتلغ تكين» وهو من مماليك شهاب 
الدين الخوري أيضًاء وإليه الحكم في دولة الذز» وهو النائب عنه 
بعَرنة» فقال : اری أن تخطب له» وتعطيه ما طلب» وتستريح من 
الحرب والقتال» وليس لنا بهذا السلطان قوة. 
لخوارزم شاه» وضرب السكة باسمه» وأرسل إليه فیا وآعاد 
رسوله إليه» ومضى إلى الصيد. 


فارسل قتلغ تكين» والي غزنة» إلى خوارزم شاه يطلبه ليسلَم 
إليه غَرْنة» /١۲(‏ .1( فسار مجدًاء وسبتق خبره» فلم إليه قتلغ 
تكين غرْنة وقلعتهاء فلمًا دحل إليها قتل مَن بها من عسكر الغوريّة 
لا سيّما الأتراك فوصل الخبر إلى الذز بذلك» فقال: ما فعل قتلغ 
تكين» وكيف ملك القلعة مع وجوده فيها ؟ فقيل : هو الذي 


أحضره وسلّم إليه؛ فمضى هاربًا هو ومن معه إلى لهاوورء وأقام 
خوارزم شاه بعْرنّة» فلمًا تمكن منها أحضر قتلغ تكين فقال له : 
كيف حالك مع الدٌز ؟ وكان عالمًا به» وإنما أراد أن تكون له 
الحجّة عليه. فقال : كلانا مماليك شهاب الدين» ولم يكن الذز 
يقيم بغزنة إلا أربعة أشهر الصيف» وآنا الحاكم فيهاء والمرجع إلي 
في كل الأمور. 

فقال له حوارزم شاه: إذا كنت لا ترعى لرفيقك ومن أحسن 
إليك صحبته وإحسانه» فكيف يكون حالى آنا معك» وما الذي 
تصنع مع ولدي إذا تركنّه عندك ؟ ٠‏ 

فقبض عليه» وأخذ معه أموالاً جِمَّةَ حملها ثلاثون دابة من 
أصناف الأموال والأمتعة» وأاحضر أربع مائة مملوك فلما أخذ ماله 
قتله وترك ولده جلال الدين بغزنة مع جماعة من عسكره وأمرائه. 
وقيل إن ملك خوارزم شاه غزنة كان سنة ثلاث عشرة وستمائة. 
(T/1)‏ 


ذکر استیلاء الذّز على لهاوور وقتله 

لما هرب الدز من غزنة إلى لهّاوور لقيه صاحبها ناصر الدين 
قباجة» وهو من مماليك شهاب الدين الغوري أيضًاء وله من البلاد 
لهّاوورء ومُلتان» وأوجّه» وذَييّل» وغير ذلك إلى ساحل البحرء 
ومعه نحو خمسة عشر ألف فارس؛ وكان قد بقي مع الذز نحو الف 
وخمسمائة فارس» فوقع بينهما مصاف واقتتلواء فانهزمت ميمنة 
الذز وميسرته» وأخذت الفيلة التي معه» ولم يبق له غير فيلين معه 
في القلب. 

فقال الفيّال : إذّا أخاطر بسعادتك؛ وأمر أحد الفيَيْن أن يحمل 
على العلم الذي لقباجة يأخذه وأمر الغيل الآخر الذي له أيضًا أن 
يأخذ الجتر الذي لهء فاخذه أيضًاء والغيلة المعلمة تفهم ما يقال 
لها؛ هذا رأيناهء فحمل الفيلان» وحمل معها الذز فيمن بقي عنده 
بى الفكن ركف رأة رقا بالسجتة ناسء برا ملك وا 
هّلك ! واختلط الناس بعضهم ببعض» وفعل الفيلان ما آمرهما 
الفيال من أخذ العَلّم والجترء فانهزم قباجة وعسكره» وملك الدز 
مدينة لهاوور. 

ثم سار إلى بلاد الهند ليملك مدينة دَهْلّة وغيرها مما بيد 
المسلمين» وكان صاحب دَهلة أمير اسمه الترمش» ولقبه شمس 
الدين» وهو من مماليك قطب الدين أييّك» مملوك شهاب الدين 
آیضًاء کان قد ملك الهند بعد سیده (۳۱۲/۱۲) فلمًا سمع به 
الترمش سار إليه في عساكره كلّهاء فلقيه عند مدينة سّماتاء فاقتتلوا» 
فانهزم الأز وعسكره واخحذ وقتل. 

وكان الذز محمود السيرة في ولايته» كثير العدل واللإحسان 
إلى الرعيّة» لا سما التجار والغرباء ومن محاسن أعماله أله كان 


FIAMNY) 


له أولادء ولهم معلُم يعلّمهم» فضرب المعلَّم أحدهم فمات» 
قاحضره الد وقال له: يا مسكين !عا ملك على هنذا ؟ فقال : 
واللّه ما أردتُ إلا تأدیبه» فاته تفق أن مات. فقال: صدقت؛ وأعطاه 
نفقةء وقال له : تغيّب» فان أمّه لا تقدر على الصبرء فربما أهلكتك 
و لا أقدر أمنع عنك. فلمًا سمعت آم الصبي بموته طلبت الأستاذ 


لتقتله» فلم تجده» فسلم» وكان هذا من أحسن ما يُحكى عن أحد 
من الناس. 
ذكر عة حوادث 
في هذه السنة توفي الوجيه المبارك ب بن أبي الأزهر سعيد بن 


الدَعان الواسطي النحوي» الضريرء كان نحريرًا فاضلاً قراعلى 
الكمال بن الأنباري وعلى غيره» وکان حَنبليًاء فصار حتفيا» ثم صار 
شافعيًا» فقال فيه أبو البركات بن زيد التكريتي : 

الآ ملفا عني الوجيه رسالة 
تمذهبت للنعمان من بعد حَتبل 


وإن كان لا تجدي ديه 
وفارقتّه إذ غوّرتك الماآكل 
ولکتما هری الذي هو حَاصل 
إلى مالك فافطّن لما آنا قائلٌ 

(FIF/1Y) 


وما اخترت راي الشافعي ديا 
وعمًا قليل أنت لا شك صائر 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 

ذكر وفاة الملك الظاهر صاحب حلب 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة» توفي الملك الظاهر غازي 
بن صلاح الدين يوسف بن آيوب» وهو صاحب مدينة حلب ومنبج 
وغيرهما من بلاد الشام» وكان مرضه إسهالاء وكان شديد السيرةء 
ضابطا لأموره كلهاء كثير الجمع للأموال من غير جهاتها المعتادة 
عظيم العقوبة على الذنب» لا يرى الصفح» وله مقصد يقصده كشير 
من أهل البيوتات من أطراف البلادء والشعراء وأهل الدين 

وغيرهم» فيكرمهم» ويجري عليهم الجاري الحسن. 
ولمًا اشتدّت علته عهد بالملك بعده لولد له صغير اسمه 
محمد ولقبه الملك العزيز غياث الدين»ء وعمره ثلاث سنين» 
وعدل عن ولد كبير لان الصغير كانت أمَّه ابنة عمّه الملىك العادل 
بي بكر بن آيرب» صاحب مصر ودمشق وغيرهما من البلادء فعهد 

بالملك له ليبقي عمه البلاد عليه» ولا ينازعه فيها. 


ومن أعجب ما يحكى أن الملك الظاهر» قبل مرضه»ء أرسل 
رسولاً إلى عمّه العادل بمصرء يطلب منه أن يحلف لولده الصغيرء 
فقال العادل : سبحان الله ! أي حاجة إلى هذه اليمين ؟ الملك 
الظاهر مثل بعض أولادي. فقال الرسول : )"٠٤/١۱۲(‏ قد طلب 
هذا واختاره ولا بد من إجابته إليه. فقال العادل : كم من كبش في 
المرعى وخروف عند القصاب؛ وحلف. 


فاتفق في تلك الأيام أن توفي الملك الظاهر والرسول في 
الطريق» ولمّا عهد الظاهر إلى ولده بالملك جعل أتابكه ومرتيه 
خادمًا روميّاء اسمه طغرل» ولقبه شهاب الدين» وهو من خیار عباد 
الله كثير الصدقة والمعروف. 

ولمَّا توفي الظاهر أحسن شهاب الدين هذا السيرة في الناسء 
وعدل فيهم» وأزال كثيرًا من السئن الجاريةء واعاد أملاكًا كانت قد 
آخحذت من أربابهاء وقام بتربية الطفل أحسن قيام» وحفظ بلاده 
واستقامت الأمور بحسن سيرته وعدله» وملك ما کان يتعذر على 
الظاهر مُلكهء فمن ذلك تل باشرء كان الملك الظاهر لا يقدر [أن] 
يتعرض إليهء فلَّما توفي ملکها کیکاوشء» ملك الروم» کما نذکره إن 
شاء الله تعالى» انتقلت إلى شهاب الدين» وما أقبح بالملوك وأبناء 
الملوك أن يكون هذا الرجل الغريب المنفرد أحسن سيرة» وأعف 
عن أموال الرعيةء وأقرب إلى الخير منهم» ولا أعلم اليوم في ولاة 
أمور المسلمين أحسن سيرة منه» فالله يبقيه» ويدفع عنه» فلقد 
بلغني عنه کل حسن وجمیل. 

ذكر عة حوادثت 

في هذه السنةء في المحرّم» وقع بالبصرة برد كثير» وهو مع 
كثرته عظيم القدر؛ قيل : كان أصغره مثل النارنجة الكبيرة» وقييل 
RT E O‏ 
سن رؤوس النخيل. 

وفي المحرّم أيضًا سير الخليفة الناصر لديسن الله ولي ابنه 
المعظم علي إلى تسسرء وهما المؤيدّ والموفق» وسار معهما ميد 
الدين النائب عن الوزارة» وعرٌّ الدين الشرابي» فأقاما بها يسيرًاء ثم 
عاد الموفق مع الوزير والشرابي إلى بغداد أواخر ربيع الآخر. 

وفيهاء في صفر» هبت ببغداد ريح سوداء شديدةء كثيرة الغبار 
والقتام» وألقت رملا كثيرًا وقلعت كثيرا من الشجرء فخاف الناس 
وتضرّعواء ودامت من العشاء الآخرة إلى ثلث الليل وانكشفت. 

وفيها توفي التاج زيد بن الحسن بن زيد الكندي أبو اليمنء 
ا المولد والمنشأء انتقل إلى الشام فأقام بدمشق» وكان إمامًا 

في النحو واللغةء وله الإإسناد العالي في الحديث؛ وکان ذا فنون 
كثيرة من أنواع العلوم رحمه اللّه. (IVY)‏ 


سنة أربع عشرة وستمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه بلد الجبل 
في هذه السنة سار خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 
لى بلاد الجبل فملكها. 


وکان سبب حركته» في هذا الوقت» آشیاء آحدها : آڼه کان قد 


استولی على ما وراء النهر» وظفر بالخطاء وعظم آمره» وعلا شانه» 
واطاعه القريب والبعيد؛ ومنها : آنه کان هري أن یُخطب له ببغدادء 
وبْلقّب بالسلطان» وكان الأمر بالضد له كان لا يجد من ديوان 
الخلافة قبولاً؛ وكان سبيله إذا ورد إلى بغداد [أن] يعدم غيره عليه 
ولعل في عسكره مائة مثل الذي يقذم سبيله عليه» فكان إذا سمع 
ذلك يغضبه؛ ومنها : أن أغلمش لما ملك بلاد الجبل خطب له فيها 
جميعهاء كما ذكرناه فلمًا قتله الباطيّة غضب له» وخرج لفلا 
تخرج البلاد عن طاعته» فسار مجدا في عساكر تطبّق الأرضء 
فوصل إلى الرّيٌ فملكها. 

وكان أتابك سعد بن دکلاء صاحب بلاد فارس» لمّا بلغه مقتل 
أغلمش جمع عساكره وسار نحو بلاد الجبل طمعًا في تملّكها 
لخلوها عن حام وممانع» فوصل إلى أصفهان» فأطاعه أهلهاء وسار 
منها یرید الريّ» ولم يعلم بقدوم خوارزم شاه فلقيه مقَدّمة خوارزم 
شاه فظتها عساكر تلك الدیار قد اجتمعت (۳۱۷/۱۲) لقتاله ومنعه 
عن البلادء فقاتلهم» وجد في محاربتهم حتی كاد بهزمهم. 

فبينما هو كذلك إذ هو قد ظهر له جتر خحوارزم شاه» فسال 
عنه» فأخبر به فاستسلم» وانهزمت عساكره وأحذ أسيرًا» وحمل 
إلى بين يدي خوارزم شا» فأكرمه» ووعده الإحسان والجميلء 
وأمنه على نفسه» واستحلفه على طاعته» واستقرّت القاعدة بينهما 
على أن يسلَّم بعض البلاد إليه ويبقي بعضهاء وأطلقه وسيّر معه 
جيشًا إلى بلاد فارس ليسلَم إليهم ما استقرّت القاعدة عليه؛ فلا 
قدم على ولده الأکبر رآه قد تغلب علسی بلاد فارس» فامتلع من 
التسليم إلى أبيه. 

ثم إنه ملك البلادء كما نذكره» وخطب فيها لخوارزم شاه 
وسار خوارزم شاه إلى ساوة فملكهاء وأقطعها لعماد الملك عارض 
جيشه» وهو من آهلهاء ثم سار إلى زوین وڙٽجان وآبهرء فملكها 
كلّها بغير ممانع و لا مدافع» ثمّ سار إلى همذان فملكهاء وأقطع 
البلاد لأصحابه» وملك أصفهان» وكذلك قم م وقاشان» واستوعب 
ملك جميع البلادء واستقرًت القاعدة بينه وبين أوزبك بن البهلوانء 
صاحب أذرّبیجان وارانء بان یخطب له آوزبك في بلاده ویدخل 
في طاعته. 


عن م ال ون چت فت ین ت ایر ا 


غي خحمسة عشر الف فارس» وأقطعه حلوان» فار خبی وشل 


إليها؛ ثم أتبعه بأمير آخرء فلمًا سار عن حَمَذان يومين أو ثلاثة سقط 
عليهم من الثلج ما لم بُسمع بمثله فهلکت دوابهم» ومات كشير 
منهم» وطمع فيمن بقي نو ترجم الأتراك وينو هكار الأكراف 
فتخطفوهم» فلم یرجع منهم لی خوارزم (۳۱۸/۱۲) شاه إلا 
اليسيرء فتطير خوارزم شاه من ذلك الطريق؛ وعزم على العو إلى 


خراسان خوفا من التترء لأنه ظْنْ أنه يقضي حاجته» ويقرغ من 
إرادته في المدة اليسيرة» فخاب ظنه» ورأى البيكار بين يديه طويلاء 
فعزم على العودء فولى هَمَذان أميرًا من أقاربه من جهة والدته» 
يقال له طائيسي» وجعل في البلاد جميعها ابنه ركن الدين» وجعل 
معه متويًا لأمر دولته عماد المّلك الساوي» وكان عظيم القدر 
عنده» وكان يحرص على قصد العراق. 


وعاد خوارزم شاه إلى خراسان» فوصل إلى مَرْو في المحرم 
سنة حمس عشرة وستمائة» وسار مَن وجّهه إلى ما وراء النهر؛ ولا 
قدم إلى نيسابور جلس يوم الجمعة عند المنبرء وأمر الخطيب بترك 
الخطبة للخليفة الناصر لدين الله وقال : إنه قد مات ؛ وكان ذلك 
في ذي القعدة سنة أربع عشرة وستمانة؛ ولمًا قدم مرو قطع الخطبة 
بهاء وكذلك يلخ وبخاری وسَرخس» وبقي خواززة وسمرقند 
وهَراة لم تقطع الخطبة فيها إلا عن قصا لتركهاء لان البلاد كانت 
لا تعارض من أشباه هذاء إن أحبوا خحطبواء وإن أرادوا قطعواء 
فبقیت كذلك إلى أن کان منه ما کان. 

وهذه من جملة سعادات هذا البيت الشريف العباسي لم 
يقصده أحدٌ باذئ إلا لقيه فعله» وخبث تيحه» ولا جَرَم لم مهل 
خوارزم شاه هذا حتی جری له ما نذکره مما لم مع بمثله في 
الدنیا قدیمًا ولا حدیٹا. (۳۹۹/۱۲) 


ذکر ما جری لأتابك سعد مع أولاده 

لمَّا قتل أغلمش» صاحب بلاد الجيل» هَمَذان وأصفهان وما 
بينهما من البلادء جمع أتابك سعد بن دكلاء صاحب فارس» 
عساكره وسار عن بلاده إلى أصفهان فملكها وأطاعه أهلهاء فطع 
في تلك البلاد جميعها» فسار عن أصفهان إلى الرُي» فلمًا وصل 
إليها لقي عساكر خوارزم شاه قد وصلت» كما ذكرنا؛ فعزم على 
محاربة مقَدّمة العسكر» فقاتلها حتى كاد يهزمهاء فظهرت عساكر 
خوارزم شاه ورآی الجترء فسقط في يده» وألقى نفسسه» وضعفت 
قرّته وقرّة عسكره» فولوا الأدبار» وأخذ أتابك سعد أسيرًاء وأحضر 
بین يدي خوارزم شاه فأکرمه» وطيْب نفسه»ء ووعده الإحسان 
واستصحبه معه» إلى أن وصل إلى أصفهانء فسيره منها إلى بلاده 
وهي تجاورهاء» وسر معه عسکرًا مع آمیر کبیر لیتسلّم منه ما کان 
استقرَ بینهماء فإنهما افا على أن یكون لخوارزم شاه بعض البلاد 
ولأتابك سعد بعضهاء وتكون الخطبة لخوارزم شاه في البلاد 
وكان أتابك سعد قد استخلف ابا له على اللاب فلمًا سمع 
. .لابن بأاسر أبيه خطب لنفسه بالمملكة وقطع خطبة أبيه» فلمّا وصل 
أبوه ومعه عسكر خوارزم شاه امتنع الابن من تسليم البلاد إلى أبيه 
وجمع الحساكر وخرج يقاتله» فلمًا تراءى الجمعان انحازت عساكر 


على أبيه» ف تارا رهظ له لم پمرفه فقال ل (۰0۷ ۲ it:‏ 
فلان ! فقال : إياك أردت؛ فحينئذ امتنع منه وولى الابن منهزمًا. 


ووصل أتابك سعد إلى البلاد فدخلها مالكًا لها وأخذ ابنه 
أسيرًا» فسجنه إلى الآنء إلا أنني سمعت الآن» وهو سنة عشرين 
ونا ا غ کب ووم سه: 

ولمّا عاد خحوارزم شاه إلى خراسان غدر سعد بالأمير الذي 
عنده فقتله» ورجع عن طاعة خوارزم شاه واشتغل خوارزم شاه 
بالحادثة العظمى التي شغلته عن هذا وغيره» ولك الله انتقم له 
بابنه غياث الدين» كما ذكرناه سنة عشرين وستمائة» لان سعدا كفر 
إحسان خوارزم شاه وكقر الإحسان عظيم العقوبة. 

مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين 

كان من أوّل هذه الحادثة إلى آخرها أربع سنين غير شهرء 
وإنما ذكرناها هاهنا لان ظهورهم كان فيهاء وسقناها سياقة متتابعة 
ليتلو بعضها بعضنًاء فنقول : في هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في 
البحر من رومية الكبرى وغيرها من بلاد الفرنج في الخرب 
والشمالء إلا ان المتولي لها كان صاحب روميةء لأنه يتنرّل عند 
الفرنج بمنزلة عظيمةء لا يرون مخالفة أمره و لا العدول عن حكمه 
فيما سرهم وساءهم» فجهز العساكر من عنده مع جماعة من 
مقدّمي الفرنج» وأمر غيره من ملوك الفرنج إمًّا أن يسير بنفسه» أو 
یرسل جیشًاء ففعلوا ما (۳۲۱/۱۲) آمرهم فاجتمعوا بع گا من 
ساحل الشام. 

وكان الملك العادل آبو بكر بن آيوب بمصرء فسار منها إلى 
الشام» فوصل إلى الرملةء ومنها إلى د وبرز الفرنج من عكا 
ليقصدوه» فسار العادل نحوهم» فوصل إلى نابلس عازمًا على أن 
يسبقهم إلى أطراف البلاد مما يلي عكا ليحميها منهم» فساروا هم 
فسبقوه» فنزل على بيسان من الأردن» فتقدّم الفرنج إليه في شعبان 
عازمين على محاربته لعلمهم أنه في قلَّة من العسكرء لان العساكر 
aS‏ 

فلمًا رأى العادل قربهم منه لم ير أن يلقاهم في الطائفة التي 

معه» خوفا من هزيمة تكون عليه» وكان حازمًا» كثير الحذر» ففارق 
بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منهاء ويرسل إلى البلاد ويجمع 
العساكرء فوصل إلى مرج الصقر فنزل فيه. 

وكان أهل بيسان» وتلك الأعمال 
عندهم اطمأنواء فلم يفارقوا بلادهم ظنا منهم أن الفرنج لا يقدمون 
عليه» فلمًا أقدموا سار على غفلة من الناس» فلم يقدر على النجاة 
إلا القليلء فاخذ الفرنج كل ما في بيسان من ذخائر قد جُمعت» 


ل رأوا الملك العادل 


(FYYIY) 


وكانت كثيرة» وغنموا شيفًا كيرا ونهبوا البلاد من بيسان إلى 
بانياس» وبشوا السرايا في القرى فوصلت إلى خسفين» ونوى 
وأطراف البلادء ونازلوا بانياس» وأقاموا عليها ثلاثة آيام» ثم عادوا 
عنها إلى مرج عكا ومعهم من الغنائم والسبي والأسرى ما لا 
بحصى كئثرة» سوى ما قتلواء وأحرقواء وأهلكراء فأقاموا آيامًا 
استراحوا خلالها. 


ثم جاؤوا إلى صورء وقصدوا بلد الشقيف» ونزلوا بينهم وبين 
بانياس (۳۲۲/۱۲) مقدار فرسخَيّن» فنهبوا البلاد: صيدا والشقيف» 
وعادوا إلى عكا؛ وكان هذا من نصف رمضان إلى العيدء والذي 
سلم من تلك البلاد كان مخْقًا حى قدر على النجاة. 


ولقد بلغني أن العادل لمَّا سار إلى مرج الصْمًر رأى في طريقه 
رجلا يحمل شیئاء وهو يمشي تارة» وتارة يقعد ليستريح» فعدل 
العادل إليه وحده» فقال له : يا شيخ لا تعجّل» وارفق بنفسك ! 
فعرفه الرجل» فقال : يا سلطان المسلمين ! أنت لا تعجلء فإنا إذا 
رأيناك قد سرت إلى بلادك وتركتنا مع الأعداء كيف لا نعجل ! 

وبالجملة الذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لفلا يخاطر 
بللقاء على حال فرق من العساكر؛ ولا زل العادل على مرج 
الصر سيّر ولده الملك المعظّم عيسى» وهو صاحب دمشق» في 


قطعة صالحة من الجيش إلى نابلس ليمنع الفرنج عن البييت 
المقدس. 


0 
ذكر حصر الفرنج قلعة الطور وتخريبها 

لما نزل الفرنج بمرج عكا تجهزواء وأخذوا معهم آلة الحصار 

من مجانيق وغيرهاء وقصدوا قلعة الطور» وهي قلعة منيعة على 

رأس جبل بالقرب من عکا كان العادل قد بناها عن قريب» فتقدموا 

إليها وحصروها و إليهاء وصعدوا في جبلها حتى 2 إلى 

TT‏ فعادوا 

aE E 
FYTIYY) سبعة عشر يومًا.‎ 


ولمًا فارقوا الطور أقاموا ا کر ی 
مصرء على ما نذكره إن شاء الله تعالىء قتوجّه الملك المعظم إلى 
قلعة الور فخرّبها إلى أن الحقها بالأرض لآنها بالقرب من عكّا 
ويتعذر حفظها. 


ذكر حصر الفرنج دمیاط إلى أن ملكوها. 
لمَّا عاد الفرنج من حصار الطور أقتاموا بعكًا إلى أن دخلت 
سنة جمس عشرة وستّمائة» فساروا في البحر إلى دمياط فوصلوا 
في صفر» فأرسوا على بر الجيرّة» بينهم وبين دمياط النيلء فإِنَّ 


بعض النيل يصب في البحر المالح عند دمياط» [وقد بني في النيل 
برج کبير منيم» وجعلوا فيه سلاسل من حدید غلاظء ومڌوها في 
النيل إلى سور دمياط] لتمنع المراكب الواصلة في البحر المالح أن 
تصعد في النيل إلى ديار مصرء ولولا هذا البرج وهذه السلاسل 
a a a‏ مصر 
وآدانيها. 


فلمًا نزل الفرنج على بر الجيزة» وبينهم وبين دمياط النيلء بنوا 
عليه سورًا» وجعلوا خندقأ يمنعهم ممن يريدهم» وشرعوا في قتال 
من بدمياط» وعملوا آلات» ومَرمَات» وأبراجًا يزحفون بها في 
ارات ان ها رخ نوسكرد 

وكان البرج مشحونًا بالرجال» وقد نزل الملك الكامل ابن 
الملك العادلء )۳۲٤/۱۲(‏ وهو صاحب دیار مصر» بمنزلة تعرف 
بالعادلية بالقرب من دمياط» والعساكر متصلة من عنده إلى دمیاط» 
ليمنع العدو من العبور إلى أرضها. ۰ 


وأدام الفرنج قال البرج وتابعوه فلم يظفروا منه بشيء 
وسرت مرمًاتهم وآلاتهم» ومع هذا فهم ملازمون لقتاله» فبقوا 
كذلك أربعة أشهر ولم يقدروا على أخذه؛ فلمًَا ملكوه قطعوا 
السلاسل لتدخل مراكبهم من البحر المالح في التيل ويتحكموا في 
البرء فنصب الملك الكامل عوض السلاسل جسرا عظيمًا امتنعوا به 
سلوك الیلء د ثم إنهم قاتلوا عليه ايضتًا قتالاً شديدًاء كشيرا متابعًا 
حتى قطعوه» فلمًا فطع أخذ الملك الكامل عدَة مراكب كبار وملاها 
وخرقها وغرقها في النيل» فمنعت المراكب من سلوكه. 

فلمًا رأى الفرنج ذلك قصدوا خليجًا هناك بُعرف بالأرزق 
كان النيل يجري فيه قديمًاء فحفروا ذلك الخليج وعمقوه فوق 
المراكب التي جُعلت في النيل» وأجروا الماء فيه الى البحر المالح» 
واصعدوا مراكبهم فيه إلى موضع يقال له بورةء على أرض الجيزة 
أيضًاء مقابل المنزلة التي فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هشاك» 
قإنهم لم يكن لهم إلیه طريق يقاتلونه فيها؛ كانت ومياط تحجز 
بینهم وبینه» فلا صاروا في بورة حاذوه فقاتلوه في الماء» وزحفوا 
غير مرة» فلم يظفروا بطائل. 

ولم يتغير على أهل دمياط شيء لان المسيرة والأمداد متصالة 
بهم» والنيل يحجز بينهم وبين الفرنج؛ فهم ممتنعون لا يصل إليهم 
أذّى» وأبوابها مفتحة» وليس عليها من الحصر ضيق ولا ضرر. 

فاتفق كما يريد الله عر وجل أن الملك الغادل توفي في 
جمادى الآخرة من سنة خمس عشرة وستمائة» على ما نذكره إن ٠‏ 
شاء اللّه» فضعفت نفوس الناس لأنه السلطان جقيقةء وأولاده وإن 
كانوا ملوكا إلا نهم بحكمه» والآمر إليه وهو ملكهم البلا فاتفق 
موته والحال هكذا من مقاتلة العدوٌ. )"٠١/۱۲(‏ 


وكان من جملة الأمراء بمصر أمير يقال له عماد الدين أحمد 
بن علي» ويُعرف بابن المشطوب» وهو من الأكراد الهكاريَة» وهو 
أكبر أمير بمصرء وله لفيف كثير» وجميع الأمراء ينقادون إليه 
ويطيعونه لا سما الأكرادء فاتفق هذا الأمير مع غيره من الأمراء 
وأرادوا أن يخلعوا الملك الكامل من الملك ويملكوا أخاه الملك 
الفائز بن العادل ليصير الحكم إليهم عليه وعلى البلاد فبلغ الخبر 
إلى الكاملء ففارق المنزلة ليلاً جريدة» وسار إلى قرية بقال لها 
أشموم طتاح» فنزل عندهاء وأصبح العسكر وقد فقدوا سلطانهم 
فركب كل إنسان منهم هواه ولم يقف الأخ على أخيه» ولم يقدروا 
على أخذ شيء من خيامهم وذخائرهم وأموالهم وأسلحتهم إلاً 
اليسير الذي يخف حمله» وتركوا الباقي بحاله من ميرة» وسلاح» 
ودواب» وخيام وغير ذلك» ولحقوا بالکامل. 


وأمّا الفرنج فإتهم أصبحوا من الغد» فلم يروا من المسلمين 
أحدًا على شاطىء النيل كجاري عادتهم» فبقوا لا يدرون ما الخبرء 
واذ قد أتاهم مَّن أخبرهم الخبر على حقيقته» فعبروا حينفذ اليل 
إلى بر دمیاط آمنین بغیر منازع ولا ممانع» وکان عبورهم في 
العشرين من ذي القعدة سنة خمس عشرة وستمائة» فغنموا مافي 
معسكر المسلمين» فكان عظيمًا يعجز العادين. 

وكان الملك الكامل يفارق الديار المصرية لاله لم يشق 
E‏ 
من لطف الله تعالى بالمسلمين أن الملك المعظّم عيسى ابن 
الملك العادل وصل إلى أخيه الكامل بعد هذه الحركة بيومَيّن» 
والناس في آمر مریج» فقوي به قلبه» واشت ظهره» وثبت جنانه» 
وأقام بمنزلته» وأخرجوا ابن المشطوب إلى الشام» فاتصل بالملك 
الأشرف وصار من جنده. (۳۲۹/۱۲) 


فلمًا عبر الفرنج إلى أرض دمياط اجتمعت العرب على 
اختلاف قبائلهاء ونهبوا البلاد المجاورة لياط وقطعوا الطريق» 
وأفسدواء وبالخوا في الإفساد» فكانوا أشد على المسلمين من 
الفرنج» وكان أضرَ شيء على أهل دمياط انها لم يكن بها من 
العسكر أحد لأنٌ السلطان ومن معه من العساكر كانوا عندها 
يمنعون العدو عنهاء فأتتهم هذه الحركة بغتةء فلم يدخلها أحدٌ من 
العسكر» وكان ذلك من فعل ابن المشطوب» لا جر لم يهمله الله 
وأخذه أخذة رابية» على ما نذكره إن شاء الله. 


واحاط الفرنج بارمياطء وقاتلوها برا وبحراء وعملوا عليهم 
خندقا يمنعهم ممن يریدهم من المسلمين»› > وده كانتت عادتهم؛ 
وأداموا القتالء واشت الأمر على أهلهاء وتعذرت عليه م الأقوات 
وغيرها» وستموا القتال وملازمته» لان الفرنج كانوا يتناوبون القتال 
عليهم لكثرتهم» وليس بامياط من الكثرة ما يجعلسون القتال بيهم 


مناوبة» ومع هذا فقد صبروا صبرًا لم يسمع بمثله» وكثر القتل فيهم 
والجراح والموت والأمراض»› ودام الحصار عليهم إلى السابع 
والعشرين من شعبان سنة ست عشرة وستمائة» فعجز من بققي من 
أهلها عن الحفظ لقلتهم» وتعذر القوت عندهم» فسلموا البلد إلى 
الفرنج» في هذا التاريخ» بالأمانء فخرج منهم قوم وأقام آخرون 
لعجزهم عن الحركةء فتفرّقوا أيدي سبأً. 
ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج 

لما ملك الفرنج دمياط أقاموا بهاء وبئوا سراياهم في كل ما 
جاورهم من البلادء ينهبون ويقتلون» فجلا أهلها عنهاء وشرعوا في 
عمارتها وتحصينهاء وبالغوا في ذلك حتى إنها بقيت لا ترام 
(FYV/1Y)‏ 

وما الملك الكامل فإنه آقام بالقرب منهسم في أطراف بلاده 


ولمَّا سمع الفرنح في بلادهم بفتح دمياط على أصحابهم أقبلوا 
إليهم يهرعون من كل فج عميق» وأصبحت دار هجرتهم» وعاد 
الملك المعظَّم صاحب دمشق إلى الشام فخرّب البيت المقدس»ء 
وإنما فعل ذلك لأنٌ الناس كافة خافوا الفرنج» وأشرف الإسلام 
وجميع أهله وبلاده على خطَة خسف في شرق الأرض وغربها : 
أقبل التتر من المشرق حتى وصلوا إلى نواحي العراق وأذربيجان 
E‏ 
المغرب فملكوا مثل دمياط في الديار المصرية» مع عدم الحصون 
المانعة بها من الأعداء وأشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن 
تملك» وخافهم الناس كافة» وصاروا يتوقعًون البلاء صباخًا وساء. 


وأراد أهل مصر الجلاء عن بلادهم خوفا من العديّ «رّلات 
جين مَناص) [ص: ۲] والعدو قد أحاط بهم من کل جانب» ولسو 
مكتهم الكامل من ذلك لتركوا البلاد خاوية على عروشهاء وإنما 
منعوا منه فثبتوا. 

وتابع الملك الكامل كتبه إلى أخويه المعظّم صساحب دمشق» 
والملك الأشرف موسى بن العادلء صاحب ديار الجزيرة وأرمينية 
وغيرهماء يستنجدهماء ويحتهما على الحضور بأتفسهماء فإن لم 
يكن فيرسلان العساكر إليه» فسار صاحب دمشق إلى الأشرف 
بنفسه بحرّان فرآه مشغولاً عن إنجادهم بما دهمه من اختلاف 
الكلمة عليه» وزوال الطاعة عن كثير ممن كان يطيعه؛ ونحن نذكر 
ذلك سنة حمس عشرة وستمائة إن شاء اللّه عند وفاة الملك 
القاهر» صاحب الموصلء» فليطلب من هناك؛ فعذره» وعاد عضشهء 
وقي الأمر كذلك مع الفرنج. (۳۲۸/۱۲) 


فامًا الملك الأشرف فزال الخلف من بلادهء ورجع الملوك 


الخارجون عن طاعته إليه» واستقامت له الأمور إلى سنة ثماني 
عشرة وستمائة» والملك الكامل مقابل الفرنج. 

فلمًا دخحلت سنة ثماني عشرة وسسّمائة علم بزوال مانع الملك 
الأشرف عن إنجاده» فأرسل يستنجده وأخا صاحب دمشق» فسار 
صاحب دمشق المعظّم إلى الأشرف يحثّه على المسير» ففعلء 
وسار إلى دمشق فيمن معه من العساكرء وأمر الباقين باللحاق به 
إلى دمشق واقام بها ینتظرهم» فاشار عليه بعض آمرائه وخواصّه 
بإنفاذ العساكر والعود إلى بلاده خوفا من اختلاف يحدث بعده 
فلم يقبل قولهم» وقال : قد حرجت للجهادء ولا بد من إتمام ذلك 
العزم؛ فسار إلى مصر. 

وكان الفرنج قد ساروا عن دمياط في القفارس والراجل» 
وقصدوا الملك الكاملء ونزلوا مقابله» بينهما خليسج من النيل 
يسمى بحر أشموم» وهم يرمون بالمنجنيق والجرخ إلى عسكر 
المسلمين» وقد تيقنوا هم وكل الناس أنهم يملكون الديار 
المصرية. 

وما الأشرف فإته سار حتى وصل مصرء فلمًا سمع آخوه 
الكامل بقربه منهم توجه إليه» فلقيه» واستبشر هو وسائر المسلمين 
باجتماعهماء لعل الله يحدث بذلك تصرًا وظفرًا. 

وما الملك المعظّم» صاحب دمشق» فإنه سار أيضتًا إلى ديار 
مصرء وقصد دمیاط ظنا منه أن آخرَبْه وعسکریهما قد نازلوهاء 
وقيل بل أخحبر في الطريق أن الفرنج قد توجَّهوا إلى دمياط 
فسابقهم إليها ليلقاهم من بين أيديهم» وأخواه من خلفهم» واللّه 
أعلم. (F4۱1)‏ 


ولمَّا اجتمع الأشرف بالكامل استقرّ الأمر بينهما على التقذم 
إلى خليج من النيل يعرف ببحر المحلّة» فتقدّموا إليه» فقاتلوا 
الفرنج» وازدادوا قرباء وتقدمت شواني المسلمين من النيل» وقاتلوا 
شواني الفرنج» فأخذوا منها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال» وما 
فيها من الأموال والسلاح» ففرح المسلمون بذلك» واستبشرواء 
وتفاءلوا» وقويت نقوسهم» واستطالوا على عدوهم. 

هذا يجري والرسل متردّدة بينهم في تقرير قاعدة الصلح» وبذل 
المسلمون لهم تسليم البيت المقدس» وعَسقلان» وطبرية» وصيّداء 
وجَبلىة» واللاذقيّة وجميع ما فتحه صلاح الدين من الفرنج 
بالسّاحل وقد تقدَم ذكره ما عدا الكَرّك ليْسلَّموا ومياطء فلم يرضوا 
وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار عوضًا عن تخريب القدس ليعمروه بهاء 
فلم يتم بينهم أمر وقالوا : لا بد من الكرّك. 


فبينما الأمر في هذاء وهم يمتنعون» اضطر المسلمون إلى 
قتالهم» وكان الفرنج لاعتدادهم بنفوسهم لم يستصحبوا معهم ما 


E 


يقوتهم عدَة آيام» ظا منهم أن العساكر الإسلامية لا تقوم لهم وان 
القرى والسواد جميعه يبقى بأيديهم» يأخذون منه ما أرادوا من 
الميرةء لأمر يريده الله تعالى بهم فعبر طائفة من المسلمين إلى 
الأرض التي عليها الفرنج» ففجروا النيل» فركب الماء أكثر تلك 
الأرض» ولم يبق للفرنج جهة يسلكون منها غير جهة واحدة فيها 
ضيق» فنصب الكامل حينئذ الجسور على النيل» عند أشموم 


- وعبرت العساكر عليهاء فملك الطريق الذي يسلكه الفرنج إن أرادوا 


العود إلى دمياطء فلم يبق لهم خلاص. 


واتفق في تلك الحال آنه وصل إليهم مركب كبير للفرنج من 
أعظم المراكب يسمّى مَرَمّة» وحوله عدَّة حراقات تحميه» والجميع 
مملوء من الميرة والسلاح» )۳۳١/٠۲(‏ وما يحتاجون إليه» فوقع 
عليها شواني المسلمين» وقاتلوهم» فظفروا بالمرمة وبما معها من 
الحرّاقات وأخذوهاء فلمًا رأى الفرنج ذلك سقط في أيديهم» ورأوا 
انهم قد ضلّوا الصواب بمفارقة دمياط في أرض يجهلونها. 


هذا وعساكر المسلمين محيطة بهم يرمونهم باللشاب» 
ويحملون على أطرافهم» فلمّا اشتد الأمر على الفرنج أحرقوا 
خیامهم» ومجانیقهم» وأثقالهم وأرادوا الزحف إلى المسلمين 
ومقاتلتهم» لعلّهم يقدرون على العود إلى دمياط فرأوا ما أمّلوه 
بعيدًا» وحيل بينهم وبين ما يشتهون» لكثرة الوحل والمياه حولهم» 
والوجه الذي يقدرون على سلوكه قد ملكه المسلمون. 


فلمًا تيقنوا نهم قد أحيط بهم من سائر جهاتهم» وان ميرتهم 
قد تعذر عليهم وصولهاء وأنٌّ المنايا قد كشّرت لهم عن أنيابهاء 
ذلّت نفوسهم» وتکسّرت صابانهم» وضلٌ عنهم شیطانهم» فراسلوا 
الملك الكامل والأشرف يطلبون الأمان ليسلموا دمياط بغير 
عوض» فبينما المراسلات مترددة إذ أقبل جمع كبير» لهم رهج 
شديد» وجلبة عظيمة» من جهة دمياط» فظنه المسلمون نجدة أتت 
للفرنج» فاستشعرواء وإذا هو الملك المعظم» صاحب دمشق» قد 
وصل إليهم» وكان قد جعل طريقه على دمياطء لما ذكرناه 
فاشتدّت ظهور المسلمين» وازداد الفرنج خذلانا ووهناء وتمّموا 
الصلح على تسليم دمياط» واستقرت القاعدة والأيمان سابع رجب 
من سنة ثماني عشرة وستمائة» وانتقل ملوك الفرنج» وكنودهم 
وقمامصتهم إلى الملك الكامل والأشرف رهائن على تسليم دمياط 
ملك عکاء ونائب بابا صاحب رومية» وکند ریش» وغیرهم 
وعدتهم عشرون ملکاء وراسلوا قسوسهم ورهبانهم إلى دمياط في 
التسليم» فلم يمتنع من بهاء وسلموها إلى المسلمين تاسع رجب 


المذکور» وکان یوما مشهودًا. (۳۳۹/۱۲) 


ون المت أن اتسين لها رعا ولت ارج تة 
في البحرء فلو سبقوا المسلمين إليها لامتنعوا من تسليمهاء ولكن 


سبقهم المسلمون ليقضي الله أمرًا كان مفعولاًء ولم يبق بها من 
اهلها إلا آحادء وتفرقوا آيدي سبأء بعضهم سار عنها باختياره» 
وبعضهم مات» وبعضهم أخذه الفرنج. 

ولمَّا دخلها المسلمون رأوها وقد حصتها الفرنج تحصينا 
عظيمًا بحيث بقيت لا ترام» ولا يوصل إليهاء وأعاد الله» سبحانه 
وتعالى» الحق إلى نصابه» ورده إلى أربابه» وأعطى المسلمين ظفرًا 
لم يكن في حسابهم» فإنهم كانت غاية أمانيهم أن يسلموا البلاد 
التي أحذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط فرزقهم الله إعادة دمياطء 
وبقيت البلاد بأيديهم على حالهاء فالله المحمود المشكور على ما 
أنعم به على الإسلام والمسلمين من كف عادية هذا العدو 
وکفاهم شر التتر» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عذة حوادث 

في هذه السنةء في المحرّم» كانت ببغداد فتنة بين أهل 
المأمونية وبين آهل باب الأزج بسبب قتل سبّع؛ وزاد الشربينهم» 
واقتتلوا» فجرح بينهم كثير» فحضر نائب الباب وكفهم عن ذلىك» 
فلم يقبلوا ذلك» وأسمعوه ما يكره فأرسل من الديوان آميرٌ من 
مماليك الخليفةء فرد أهل كل محلة إلى محلتهم» وسكنت الفتنة. 

وفيها كثر الفار ببلدة دجيل من أعمال بغدادء فكان الإنسان لا 
یقدر (۳۳۲/۱۲) [أن] يجلس إلا ومعه عصًا يرد الفأر عنه» وكان 
یری الکثیر منه ظاهرًا يتبع بعضه بعضًا. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة لم يشاهد في قديم الزمان 
مثلها» وأشرفت بغداد على الغرق» فركب الوزير والأمراء والأعيان 
كافة» وجمعوا الخلق العظيم من العامة وغيرهم لعمل القورج حول 
البلدء وقلق الناس لذلك وانزعجواء وعاينوا الهلاك» وأعذوا 
السفن لينجوا فيهاء وظهر الخليفة للناس وحتهم على العمل؛ وكان 
مما قال لهم : لو کان یغدی ما آری بمال أو غیره لفعلت لفعلت» ولو فع 
بحرب لفعلت ولکن أمر الله لا برد. 


ونبع الماء من البلاليع والآبار من الجانب الشرقي» وغرق كثير 
منه» وغرق مشهد أبي حنيفةء وبعحض الرُصافة» وجامع المهديء 
وقرية الملكية» والكشك» وانقطعت الصلاة بجامع السلطان. وأما 
الجانب الغربي فتهدم أكثر القرية» ونهر عيسىء» والشطيات» 
وخربت البساتين» ومشهد باب التبن» ومقبرة أحمد بن حتبل» 
والحريم الطاهري» وبعض باب البصرة والدور التي على نهر 
عيسى» وأكثر محلة قطْمًا. 

وفيها توفي احمد بن أبي الفضائل عبد المنعم ‏ بن آبي البركات 
محمّد بن طاهر بن سعيد بن فضل الله بن سعيد بن أبي الخير 
الميهنيٰ» الصوفي» أبو الفضل شيخ رباط الخليفة ببغدادء وكان 


صالخا من بیت التصوّف والصلاح. (۳۳/۱۲") 


سنة خمس عشرة وستمائة 
ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين وها كان من الفعن 
بسبب موته إلى أن استقرّت الأمور 
في هذه السنة توي الملك القاهر عر الدين مسعود بن آرسلان 
شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر» صاحب الموصل»› 
ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الأول وكانت ولايته سبع 
سين وتسعة أشهر. 
وکان سبب مو ته انه اخحذته حمّی» ثم فارقته الغد٬‏ وبقي يومَيْن 
موعوکاء ڈ ثم عاودته الحمّی مع قيء کشیر» ورب شديد» وقلق 
متتابم» ثم برد بدن وعرق» وبقي كذلك إلى وسط الليل» ثم توفي. 


وکان کریمًاء حلیمًاء ق قليل الطمع في أموال الرعيَة» كافاً عن 
آڏی يوصله اليه » مقبلاً على لذاته کأتما ینهبها ویبادر ب بها الموت؛ 
وكان عنده رقة شديدة» ويكثر ذكر الموت. 


حکی لي بعض مَّن کان یلازمه قال : كنا ليلة» قبل وفاته 
من القعود»ء فقم 
بنا نتمشّى إلى الباب العمادي؛ قال : فقمناء فخرج من داره نحو 
الباب الحمادي» فوصل التربة التي عملها لنفسه عند داره» فوقف 
عندها مفکرًا لا یتکلّې ثم قال لي : ۱ واللّه ما نحن في 
شيء ! اليس مصيرنا إلى هاهناء وندفن تحت الأرض ؟ وأطال 
الحديث في هذا ونحوه» ثم عاد إلى الدارء فقلت له : ألا نمشي 
إلى الباب العمادي ؟ فقال : ما بقي عندي نشاط إلى هذا ولا إلى 
غیره؛ ودخل داره وتوفي بعد آټام. 


وأصیب آهل بلاده بموته» وعظم علیهم فقده» وکان محبوبًا 
إليهم قريبًا من قلوبهم» ففي كل دار لأجله رة وعويل؛ ولمّا 
حضرته الوفاة أوصى بالملك لولده الأكبر نور الدين أرسلان شاه 
وعمره حينئذ نحو عشر سنين» وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته 
بدر الدين لؤلؤء وهو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور 
الدین قبله» وقد تقدم من آخباره ما يعرف به محله» وسیرد منها 
أيضًا ما يزيد الناظر بصيرة فيه. 


بنصف شهر» عنده» فقال لي : قد وجدت ضجرا 


فلمّا قضى نحبه قام بدر الدين بأمر نور الدين» وأجلسه في 
مملكة أبيه» وأرسل إلى الخليفة يطلب له التقليد والتشريف» 
وأرسل إلى الملوك» وأصحاب الأطراف المجاورين لهم» يطلب 
[منهم] تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين 
ابي فلم يُصبح إلا وقد فرغ من كل ما يحتاج إليه» وجلس للعزاء 
وحلّف الجند والرعاياء وضبط المملكة من التزلزل والتغيّر مع 


ار 


صغر السلطان وكثرة الطامعين في المّلك» فإنه كان معه في البلد 
أعمام أبيه» وكان عمّه عماد الدين زنکي بن أرسلان شاه بولایته» 
وهي قلعة عَقر الحُمَيْديةء يخدَّث نفسه بالمُلك» لا يشك في أن 
الملك يصير إليه بعد أخيه فرقع بدر الدين ذلك الخرقء ورتق 
ذلك الفتق» وتابع الإحسان والخلع على الناس كافة؛ وغير یاب 
الحداد عنهم» فلم يخص بذلك شريفا دون مشروف» و لا كبيرًا 
دون صغير» وأحسن السيرة» وجلس لكشف ظلامات الناس» 
وإنصاف بعضهم من بعض. 

وبعد آيام وصل التقليد من الخليفة لنور الدين بالولاية» ولبدر 
الدين بالنظر )٠/١۲(‏ في أمر دولته» والتشريفات لهما ايضا و 
وأتتهما رسل الملوك بالتعزيةء ويذل ما طب منهم من العهود» 
واستقرّت القواعد لهما. 


ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكارية والزوزان 

قد ذكرنا عند وفاة نور الدين سنة سبع وستمائة أنه أعطى ولده 
الأصغر زنكي قلعتي العَقر وشُوش» وهما بالقرب من الموصلء 
فکان تارة یکون بالموصل» وتارة بولایته» متجتباً لكثرة تلوّنه» وکان 
بقلعة العمادية مستحفظ من مماليك جدة عر الدين مسعود بسن 
مودود» قیل انه جری له مع زنكي مراسلات في معنی تسلیم 
العمادية إليه» فنمى الخبر بذلك إلى بدر الدينء فبادره بالعزل مع 
أمير كبير وجماعة من الجند لم يمكنه الامتناع» وسْلّم القلعة إلى 
ناثب بدر الدين كذلك» وجعل بدر الدين في غير العمادية من 
القلاع نابا له. 


وکان نور الدین بن القاهر لا یزال مریضًا من جروح کانت به» 
وغيرها من الأمراض» وكان يبقى المذة الطويلة لا يركب» ولا يظهر 
للناس» فأرسل زنكي إلى من بالعمادية من الجند يقول : إن ابن 
آخي توفي٬‏ ويريد بدر الدين [أن] يملك البلادء وأنا أحق بملك 
آبائي وأجدادي؛ فلم يزل حتى استدعاه الجند منهاء وسلّموا إلِه 
ثامن عشر رمضان سنة خمس عشرة وستمائةت وقبضوا على النائب 
البدري وعلى مَّن معه. (۳۳۹/۱۲) 

فوصل الخير إلى بدر الدين ليلا فج في الأمرء ونادى في 
العسكر لوقته بالرحيل» فساروا مجدين إلى العماديّة وبها زنكي 
ليحصروه فيهاء فلم يطلع الصبح إلا وقد فرغ من تسيير العساكرء 
فساروا إلى العمادية وحصروهاء وكان الزمان شتاء والبرد شديدء 
والثلج هناك كثيرء فلم يتمكنرا من قتال من بهاء لكتهم أقاموا 
يحصرونهاء وقام مظفر الدين كوكبري بن زين الدين؛ صاحب 
إربل» في نصر عماد الدين» وجرد لمساعدته» فراسله بدر الدين 
يذكره الأيمان والعهود التي من جملتها أنه لا يتعرض إلى شيء من 
أعمال الموصل» ومنها قلاع الّكارية والزوزان بأسمائهاء ومتى 


تعرّض إليها أحد من الناس» مَن كان» منعه بنفسه وعساكره» وأعان 
نور الدين وبدر الدين على منعهء ویطالبه بالوفاء بها 


ثم نزل عن هذا» ورضي منه بالسکوت لا لهم ولا علیهم» فلم 
يفعل» وأظهر معاضدة عماد الدين زنكي» فحينئذ لم يمكن مكاثرة 
زنكي بالرجال والعساکر لقرب هذا الخصم من الموصل وأعمالهاء 
إلا أن العسكر البدري محاصرٌ للعمادية وبها زنكي. 

ثم إن بعض الأمراء من عسكر الموصل» ممن لا علم له 
بالحرب» وكان شجاعًا وهو جديد الأمارة أراد أن بُظهر شجاعته 
ليزداد بها تقدَّمًاء أشار على من هناك من العسكر بالتقدم إليها 

مباشرتها بالقتال» وكانوا قد تأخروا عنها شينًا يسيرًا لشدَة البرد 

للع امترات زرا وی رار عا م 
ليلاء فاضطرًوا إلى اتباعه خوفا عليه من أذى يُصيبه ومن محه» 
فساروا إليه على غير تعبشة لضيق المسلك ولأته أعجلهم ع 
ذلك وحكم الثلج عليهم أيضًا. 

فسمع زنكي ومن معه» فنزلواء ولقوا أوائل الناس» وأهل مكة 
أخبر بشعابهاء فلم يثبتوا لهم» وانهزموا وعادوا إلى منزلتهم» ولم 
يقف العسکر (۳۴۷/۱۲) عليهم؛ > فاضطرّوا إلى العودء فلمًَا عادوا 
راسل زنكي باقي قلاع الهكارية والزوزانء واستدعاهم إلى طاعته 
فأجابوه» وسلّموا إليه» فجعل فيها الولاة» وتسلّمها وحكم فيها. 

ذكر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف 

لما رآى بدر الدين خروج القلاع عن يده» واتفاق مظفر الديسن 
وعماد الدين عليه» ولم ينفع معهما اللين ولا الشدة» وآنهما ل۷ 
يزالان يسعيان في أخذ بلاده» ويتعرُضان إلى أطرافها بالنهب 
والأذى» أرسل إلى الملك الأشرف موسى ابن الملك العادلء وهو 
صاحب ديار الجزيرة كلّهاء إلا القليل» وصاحب خلاط ويلادهاء 
يطلب منه الموافقة والمعاضدة» وانتمى إليه» وصار في طاعته 
منخرطًا في سلك موافقته» فأجابه الأشرف بالقبول لذلك والفرح به 
والاستبشار» وبذل له المساعدة والمعاضدة» والمحاربة دونه» 
واستعادة ما أذ من القلاع التي كانت له 

وكان الملك الأشرف حينذ بحلب» نازلاً بظاهرهاء لما ذكرناه 
من تعرّض كيكاوس» ملك بلاد الروم التي بيذ المسلمين» قوتية 
وغيرهاء إلى أعمالهاء وملكه بعض قلاعهاء فارسل إلى مظفر الدين 
يقبح هذه الحالة» ويقول له : إن هذه القاعدة تقررت بين جميعنا 
بحضور رسلك» وإننا نكون على الناكث إلى أن يرجع الحقء و لا 
بد من إعادة ما أخذ من بلد الموصل لندوم على اليمين التي 
استقَرّت بينناء فإن امتنعت وأصررت على معاضدة زنكي ونصرته» 
فأنا أجيء بنفسي وعساكري» وأقصد بلادك وغيرهاء وأسترد ما 
أخذتموه وأعيده إلى أصحابه والمصلحة أنك توافق» وتعود إلى 


لحق» لنجعل شغلنا جمع العساكرء» وقصد الديار المصريةء وإجلاء 
الفرنج )۳۳۸/٠۲(‏ عنها قبل أن يعظم خطبهم ویستط شرهم. 


محمود» صاحب الحصن وآيده قد امتنع عن موافقة الأشرف» 
وقصد بعض بلاده ونهبهاء وكذلك صاحب ماردین» واتفقا مع 
مظفر الدين» فلمًَا رأى الأشرف ذلك جهز عسكرًا وسيره إلى 
نصيبين نجدة لبدر الدين إن احتاج إليهم. 


ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري 
لما عاد العسكر البدري من حصار العمادية ويها زنکیء کہا 
ذكز ناف مريت فة وتارقها واد إلى فة ار ان لا ا 
على أعمال الموصل بالصحراء فإِنٌ بلد الجبل كان قد فرغ منه» 
وأمده مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسكر. 


فلمًا اتصل الخبر ببدر الدين سير طائغة من عسكره إلى أطراف 
بلد الموصيل يحمونهاء فاقاموا على أربعة فراسخ من الموصل» ثم 
إنهم اتفقوا بينهم على المسير إلى زنكي» وهو عند الحقر في 
عسكره» ومحاربته» ففعلوا ذلك» ولم يأخذوا أمر بدر الدين بل 
أعلموه بمسيرهم جريدة ليس معهم إلا سلاحهم ودواب يقاتلون 
عليهاء فساروا ليلتهم» وصبحوا زنکي بكرة الأحد لأربع بقين من 
المحم من سنة ست عشرة وستمائة» فالتقوا واقتتلوا تحت العَقرء 
وعظم الخطب بينهم» فأنزل الله نصره على العسكر البدري» فانهزم 
عماد الدين وعسكره» وسار إلى إربل منهزمًاء وعاد العسكر البدري 
إلى منزلته التي كان بها» وحضرت الرسل من الخليفة الناصر لدين 
الله ومن الملك الأشرف في تجديد الصلح» فاصطلحواء وتحالفوا 
بحضور الرسل. (۳۳۹/۱۲) 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه 

ولمًا تقر الصلح توفي نور الدين أرسلان شاه ابن الملك 
القاهر» صاحب الموصل» وكان لا يزال مريضًا بعدَة أمراض» فرتب 
بدر الدين في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمودًا وله من العمر 
نحو ثلاث سنين؛ ولم يكن للقاهر ولد غيره» وحلف له الجنك 
ورکبه فطابت نفوس الاس لأنٌ نور الدين كان لا يقدر على 
الركوب لمرضه»ء فلما ما ربوا هذا علموا أن لهم سالطانا من البيت 
الأتابكي» فاستقروا واطمانوا» وسكن كثير من الشغب بسببه. 

ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين 

لمّا توفي نور الدين» وملك أخوه ناصر الدين» تجدّد لمظقر 
الدين ولعماد الدين طمع لصغر سن ناصر الدينء فجمعا الرجال 
وتجهزا للحركةء فظهر ذلك» وقصد بعض أصحابهم طرف ولاية 
الموصل بالنهب والفساد. 


وكان بدر الدين قد سير ولده الأكبر في جمع صالح من 
العسكر إلى الملك الأشرف بحلب» نجدة له بسبب اجتماع الفرنج 


بمصرء وهو يريد أن يدخل بلاد الفرنج التي بساحل الشسام ينهبهاء 
ويخربهاء ليعود بعض من بدمياط إلى بلادهم» فيخف الأمر على 
الملك الكامل» صاحب مصر؛ فلمَّا رأى بدر الدين تحرك 
مظفرالدين وعماد الدين» وأنٌ بعمض عسكره بالشام» أرسل إلى 
عسكر الملك الأشرف الذي بتصيبين يستدعيهم ليعتضد بهم» وكان 
المقدم عليهم مملوك الأشرف» اسمه أيبّك» فساروا إلى الموصل 


فلمًا رآهم بدر الدين استَقلَهم لاهم كانوا أقل من العسكر 
الذي له (۳۲۰/۱۲) بالشام» أو مثلهم» فالح أيبُك على عبور دجلة 
وقصد بلاد إربلء فمنعه بدر الدين من ذلك» وأمره بالاستراحة» 
فنزل بظاهر الموصل أيامًاء وأصرّ على عبور دجلةء فعبرها بدر 
الدين موافقة له» ونزلوا على فرسخ من الموصل» شرقي دجلةء 
فلمًا سمع مظفر الدين ذلك جمع عسكره وسار إليهم ومعه زنكي» 
فعبر الزاب وسبق خبره» فسمع به بدر الدين فعبًاً أصحابه» وجعل 
أيبك في الجالشية» ومعه شجعان أصحابه» وأكثر معه منهم» بحیث 
إّه لم يبق معه إِلاً اليسير» وجعل في ميسرته أميرًا كبيرًا» وطلب 
الانتقال عنها إلى الميمنة» فنقله. 

فلمًا كان وقت العشاء الآخرة أعاد ذلك الأمير الطلب بالانتقال 
من الميمنة إلى الميسرة» والخصم بالقرب منهم» فمنعه بدر الدين» 
وقال : متى انتقلت نت ومَن معك في هذا الليل» ربّما ظنه الناس 
هزيمة فلا يقف أحد؛ فأقام بمكانه» وهو في جمع كبير من العسكرء 
فلمًا انتصف الليل سار أيبك» فأمره بدر الدين بالمقام إلى الصبح 
لقرب العدو منهم فلم يقبل لجهله بالحرب» فاضطر الناس 
لاتباعه» فتقطعوا في الليل والظلمة» والتقوا هم والخصم في 
العشرين من رجب على ثلاثة فراسخ من الموصلء» فما عر الديسن 
فإنه تيامن والتحق بالميمنة» وحمل في اطلابه هو والميمنة على 
ميسرة مظقر الدين» فهزمها وبها زنكي. 


وكان الأمير الذي انتقل إلى الميمنة قد أبعد عنهاء فلم يقاتل» 

فلما رأى أيبك قد هزم الميسرة تبعه والتحق به وانهزمت ميسرة بدر 
I‏ 
ماقي القلب الج ترا فلم يمك الوقوت فطاد إلى الفوصيل 
وعبر دجلة إلى القلعة» ونزل منها إلى البلد؛ ذ e‏ 
به» وساروا معه» وقصد باب الجسرء والعدو بإزائه» بينهما دجلة » 
فنزل مظفر الدین فیمن سلم معه من عسکره )۳٤۲۱/۱۲(‏ وراء تل 
حصن نينوي» فأقام ثلاثة آيام. 


فلمًا رأى اجتماع العسكر البدري بالموصل» وأتهم لم يقد 


منهم إلا اليسيرء وبلغه الخبر أن بدر الديسن يريد العبور إليه ليلا 
بالفارس والراجل» على الجسور وفي السفنء ويكبسه» رحل ليلا 
من غير آن يضرب کوسًا أو بوقّاء وعادوا نحو إربل» فلمَا عبروا 
الزاب نزلوا» ثم جاءت الرسل وسعوا في الصلح» فاصطلحوا على 
أن كل من بيده شيء هو له وتقرّرت العهود والأيمان على ذلك. 


ذكر مُلك عماد الدين قلعة كواشى وملك بدر الدين تل يعفر وملك 
الملك الأشرف سنجار 


كواشى هذه من أحصن قلاع الموصل وأعلاها وأمنعهاء وکان 
الجند الذين بهاء لما رأوا ما فعل أهل العمادية وغيرها من التسليم 
إلى زنكي» وأنهم قد تحكموا في القلاع» لا يقدر أحد على الحكم 
علیهم أحبّوا أن يكونوا كذلك» فأخرجوا نوّاب بدر الدين عنهم» 
وامتنعوا بهاء وكانت رهائنهم بالموصل» وهم يظهرون طاعة بدر 
الدين» ويبطنون المخالفةء فترددت الرسل في عودهم إلى الطاعة 
فلم يفعلواء وراسلوا زنکي في المجيء إليهم» فسار إليهم وتسلم 
القلعةء وأقام عندهم» فُروسيل مظقر الدين يذكر بالأيمان القريبة 
العهدء ويْطلب منه إعادة كواشى» فلم تقع الإجابة إلى ذلك 
فأرسل حينعذ بدر الدين إلى الملك الأشرف» وهو بحلسب» 
يستنجده» فسار وعبر الفرات إلى حرّان» واختلفت عليه الأمور مسن 
عدَّة جهات منعته من سرعة السیر. )۳٤۲/۱۲(‏ 


وسبب هذا الاححلاف أن مظقر الدين كان يراسل الملوك 
أصحاب الأطراف ليستميلهم» ويحسّن لهم الخروج على الأشرف 
ويخرّفهم منه» إن خلا وجهه» فأجابه إلى ذلك عر الدین كيكاوس 
بن کیخسرو بن قلج ارسلان» صاحب بلاد الروم» [وصاحب آمد]» 
وحصن كيفا وصاحب ماردين» واتفقوا كلهم على طاعة كيكاوس» 
وخحطبوا له في بلادهم» ونحن نذکر ما کان بینه وبين الأشرف عند 
منبج لما قصد بلاد حلب» فهو موغر الصدر عليه 


فاتّفق أن كيكاوس مات في ذلك الوقت» وكفي الأشرف وبدر 
الدين شرّه» ولا جد إلا ما أقعص عنك الرجالء وكان مظقر الدين 
قد راسل جماعة من الأمراء الذين مع الأشرف» واستمالهم» 
فأجابوه» منهم: أاحمد بن علي بن المشطوب» الذي ذكرنا أنه فعل 
على دمياط ما فعل» وهو أكبر أمير معه» ووافقه غيره منهم : عر 
الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهماء وفارقوا الأشرف» ونزلوا 
بدنیسر» تحت ماردین» لیجتمعوا مع صاحب آمد» ویمنعوا الأشرف 
من العبور إلى الموصل لمساعدة بدر الدين. 

فلمًا اجتمعوا هناك عاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف 
وفارقهم واستقر الصلح بينهماء وسلّم إليه الأشرف مدينة حاني» 
وجبل جُور» وضمن له اخذ دارا وتسليمها إليه فلمًا فارقهم 
صاحب آمد انحل أمرهم» فاضطرٌ بعض أولئك الأمراء إلى العود 


إلى طاعة الأشرف» وبقي ابن المشطوب وحده فسار إلى نصيييسن 
ليسير إلى إربل» فخرج إليه شحنة نصيبين فيمن عنده من الجنده 
فاقتتلواء فانهزم ابن المشطوب» وتفرق من معه من الجمع» ومضى 
منهزمًاء فاجتاز بطرف بلد سنجار» فسيّر إليه صاحبها فروخ شاه بسن 
زنکي بن مودود بن زنکي عسکرا فهزموه واخذوه اسیرا وحملوه 
إلى سنجار» وكان صاحبها موافقًا للأشرف وبدر الدين. 
(FETINY)‏ 


فلما صار عنده ابن المشطوب حسّن عنده مخالفة الأشرف 
فأجابه إلى ذلك وأطلقه» فاجتمع معه من يريد الفساد» فقصدوا 
البقعا من أعمال الموصل» ونهبوا فيها عدَة ققرى» وعادوا إلى 
سنجار» ثم ساروا وهو معهم إلى تل يعفر» وهي لصاحب سنجارء 
ليقصدوا بلد الموصل وينهبوا في تلك الناحية» فلمًا سمع بدر 
الدين بذلك سير إليه عسكرًاء فقاتلوهم» فمضى منهزمًاء وصعد إلى 
تل یعفر» واحتمی بها منهم» ونازلوه وحصروه فیهاء فسار بار اندین 

من الموصل إليه يوم الثلاثاء لتسع بقين من ربيسع الأول سنة سبع 
عشرة وستمائة» وجدّ في حصره وزحف إليها مرة بعد أخرى» 
فملكها سابع عشر ربيع الآخر من هذه السنةء وأخذ ابن المشطوب 
معه إلى الموصل فسجنه بهاء ثم أخذه منه الأشرف فسجنه بحران 
ن اد ترتي تي ریچ اا تر مت شی ره ریا وا الل 

عقوبة ما صنع بالمسلمين بدمياط. 

وما الملك الأشرف فإِلّه لمّا أطاعه صاحب الحصن وآمد 
وتفرّق الأمراء [عنه] كما ذكرناء رحل من حرّان إلى دنيسرء فنزل 
علیهاء واستولی على بلد ماردین» وشسحن علیه» وأقطعه» ومنع 
الميرة عن ماردين» وحضر معه صاحب آمد وترددت الرسل بينه 
ويين صاحب ماردين في الصلح» فاصطلحوا على أن يأخذ 
الأشرف رأس عين» وكان هو قد أقطعها لصاحب ماردين»ء ويأخذ 
منه أيضًا ثلاثين ألف دينار» ويأخذ منه ضاحب آمد المورّر» من بلد 
[شبختان]. 


a 
E O 


وكان السبب في ذلك أخذ تل يعفر منه» فانخلع قلبه» وانصاف 
إلى ذلك أن ثقاته ونصحاءه خانوه» وزادوه رُعبًا وخوفاء لأته 
تهدّدهم فتغدّوا به قبل آن یتعشی بهم» ولأنه قطع رحمه» وقتل 
أخاه الذي ملك سنجار بعد آبیه؛ قتله كما نذكره إن شاء الله 
وملكهاء فلقّاء الله سوء فعله» ولم يمتّعه بهاء فلمًا تيقن رحيل 
الأشرف تحير في أمره» فارسل في التسليم إليه» فأجابه الأشرف 
إلى العوض» وسلم إليه الرّقة» وتسلم سنجار مستهل جمادی 
الأولى سنة سبع عشرة وستمائة» وفارقها صاحبها وإخحوته بأهليهم 


وأموالهم» وكان هذا آخر ملوك البيت الأتابكي بسنجار» قسبحان 
الحيٌ الدائم الذي ليس لملكه آخر. وكان مدة مُلكهم لها أريعًا 
وتسعين سنة» وهذا دأب الدنيا بأبنائهاء فتعسًا لها من دار ما أغدرها 
باھلها ! ۰ 


ذكر وصول الأشرف إلى الموصل والصلح مع مظفر الدين 

لما ملك الملك الأشرف سنجار سار يريد الموصل ليجتاز 
منهاء فقدّم بین یدیه عساکره» فکان یصل کل یوم منهم جمع کشیر» 
ثم وصل هو في آخرهم يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الأولى من 
السنة المذكورة» وكان يوم وصوله مشهوداء وأتاه رسل الخليفة 
ومظفر الدين في الصلح» وبذل تسليم القلاع المأخوذة جميعها إلى 
بدر الدين» ما عدا قلعة العماديّة فإنها تبقمى بيد زنكي» وإنٌ 
المصلحة قبول هذا لتزول الفتن» ويقع الاشتغال بجهاد الفرنج 

وطال الحديث في ذلك نحو شهرين» ثم رحل الأشرف يريد 
مظفر الدين )۳٤٠/٠١(‏ صاحب إربل» فوصل إلى قرية السّلاميةء 
بالقرب من نهر الرّاب» وكان مظفر الدين نازلا عليه من جانب 
إربلء فأعاد الرسل» وکان العسكر قد طال بيكاره والناس قد 
ضجرواء وناصر الدين صاحب آمد یمیل إلى مظفَر الدين» فأاشار 
بالإجابة إلى ما بذل» وأعانه عليه غيره فوقعت الإجابة إليه 
واصطلحوا على ذلك» وجعل لتسليمها أاجلْ» وحمل زنكي إلى 
الملك الأشرف يكون عنده رهينة إلى حين تسليم القلاع. 

وسُلّمت قلعة العقرء وقلعة شوش أيضاء وهما لزنكي» إلى 
نوّاب الأشرف» رهنًا على تسليم ما استقَرٌ من القلاع» فإذا سُلْمت 
أطلق زنكي» وأعيد عليه قلعة العقرء وقلعة شوش» وحلفوا على 
هذاء وسلم الأشرف زنكي E OGG‏ 

غل الور ان ن را ن ج ر 2 عشرة وستمائة 
فارسلوا إلى القلاع لتسلم إلى نواب بدر الدين» فلم يسلم إليه غير 
قلعة جل صوراء من أعمال الهكاريةء وأمًا باقي القلاع فإِنٌ جندها 
أظهروا الامتناع من ذلك ومضى الأجل ولم يسلم غير جل صورا. 
العادل» وخدمه» وتقرّب إليه» فاستعطف له أخاه الملك الأشرف» 
فمال إليه وأطلقه» وأزال نوابه من قلعة العقر وقلعة شوش 
وسلّمهما إليه. 

وبلغ بدر الدين عن الملك الأشرف ميل إلى قلعة تل غر 
وإنها كانت لسنجار من قديم الزمان وحديثه» وطال الحديث في 
ذلك فسلمها إلیه بدر الدین. )۳٤۹/۱۲(‏ 


ذكر عود قلاع الهكارية والروزان إلى بدر الدين 
لمّا ملك زنكي قلاع الهكاريّة والزوزان لم يفعل مع أهلها ما 


ظتوه من الإحسان والإنعام» بل فعل ضده» وضيّتق عليهم» وكان 
يبلغهم أفعال بدر الدين مع جنده ورعاياه» وإحسانه إليهم»ء وبذله 
الأموال لهم» وكانوا يريدون العود إليه» ويمنعهم الخوف منه لما 
أسلفوه من ذلك فلمًا كان الآن أعلنو! بما فعل معهم» فارسلوا إلى 
في المحرّم سنة ثماني عشرة وستمائة في التسايم إليه» 
وطلبوا منه اليمين» والعفو عنهم» وذكروا شسينا من إقطاع يكون 
لهم» فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى الملك الأشرف يستأذنه في 
ذلك» فلم يأذن له. 


بدر الدين ف 


وعاد زنكي من عند الأشسرف» فجمع جموعًاء وحصر قلعة 

العمادية» فلم يبلغ منهم غرضًاء وأعادوا مراسلة بدر الدين في 
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يدة نصيبين» وولاية بين النهرَيّن ليأذن له في اخذهاء فأذن له» 

إليها كلها التواب وتسلّموهاء وأاحسن إلى أهلهاء ورحل 
زنکي عنهاء ووفی له بدر الدین بما بذله لهم. 


فلمَا سمع جند باقي القلاع بما فعلوا وما وصلهم من الإحسان 
والزيادة» رغبوا كلهم في التسليم إليه» فسيّر إليهم الراب واتفقت 
كلمة أهلها على طاعته والانقياد إليه؛ والعجب أن العساكر 
اجتمعت من الشام» والجزيرة» وديار بكر» ونڃلاط» وغيرهاء في 
استعادة هذه القلاع» فلم یقدروا على )۳٤۷/۱۲(‏ ذلك فلَّما تفرقوا 
حضر أهلها وسالوا أن تؤخذ منهم» فعادت صفوا عفضوًا بغير منة» 
ولقد أحسن من قال : 
لاسَهل إلآماجعلت شهلا وإن تَشاتَّجغَل بحّزْن وَلا 

تبارك الله الفعًال لما يريدء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما 
منع» وهو على کل شيء قدیر. 


ذكر قصد كيكاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها للأشرف وانهزام 
کیکاؤس 
في هذه السنة سار عر الدين كيكاوس بن كيخرو ملك الروم 
إلى ولاية حلب» قصدا للتغلب عليهاء ومعه الأفضل بن صلاح 


وسبب ذلك آنه کان بحلب رجلان فيهما شر كشير وسعاية 
بالناس» فكانا ينقلان إلى صاحبها الملك الظاهر بن صلاح الدين 
عن رعيته» فأوغرا صدره» فلقي الناس منهما شذة؛ فلما توفي 
الظاهر وولّي الأمر شهاب الدين طْغرل أبعدهما وغيرهما ممن 
يفعل مثل فعلهماء وسدًّ هذا الباب على فاعلهء ولم يطرّق إليه أحذًا 

من آهله؛ فلمًا رأى الرجلان كساد سوقهما لزما بيوتهماء وثار بهما 
الناس» وآذوّهماء وتهدّدوهما لما كانا أسلفاه من الشرًء فخافاء 
ففارقا حلب» وقصدا کیکاوس فاطمعاه فيهاء وقرٌرا في نفسه آنه 
متی قصدها لا تثبت بین يديه» وآنه يملكهاء ويهون عليه ملك ما 


(FEAT) 


)۳٤۸/۱۲( بعدها.‎ 


فلمًا عزم على ذلك أشار عليه ذوو الرأي من أصحابه وقالوا 
له : لا يتم لك هذا إلا بأن يكون معك أحدٌ من بيت آيوب ليسهل 
على آهل البلاد وجندها الانقياد إليه؛ وهذا الأفضل بن صلاح 
الدين هو في طاعتك» والمصلحة آنك تستصحبه معك» وتقرر 
بينكما قاعدة فيما تفتحانه من البلادء فمتى كان معك أطاعك الناس 
وسهل عليك ما ترید. 


فاحضر الأفضل من سُمَيساط إليه» وأكرمه» وحمل إليه شييًا 
كثيرًا من الخيل والخيام والسلاح وغير ذلك» واستقرّت القواعد 
بينهما أن يكون ما يفتحه من حلب وأعمالها للأفضل» وهو في 
طاعة كيكاوس» والخطبة له في ذلك أجمع» ثم يقصدون ديار 
الجزيرة» فما يفتحونه ممًا بيد الملك الأشرف مثل : حرّان والرها 
من البلاد الجزريةء.تكون لكيكاؤس. وجرت الأيمان على ذلك 
وجمعوا العساكر وسارواء فملكوا قلعة رَعْبَانَ» فس لَّمها الأفضل» 
فمال الناس حيئئذ إليهما. 


ثم سارا إلى قلعة تل باشير» وفيها صاحبها ولد بدر الديين 
دلدرم الياروقيٰ» فحصروه» وضيقوا عليه وملكوها منه» فاخذها 
کیکاوس لنفسه» ولم يسلّمها إلى الأفضلء فاستشعر الأفضل من 
ذلك وقال : هذا أوّل الخدر؛ وخاف آنه إن ملك حلب يفعل به 
هکذاء فلا یحصل إلاً أن یکون قد قلع بیته لغیره ففترت به 
وأعرض عمًَا كان يفعله؛ وكذلك أيضًا أهل البلادء فكانوا يظنون أن 
الأفضل يملكهاء فيسهل عليهم الأمرء فلمًا رأوا ضدٌ ذلك وقفوا. 

وآمّا شهاب الدين أتابك ولد الظاهر» صاحب حلب فإنه 
ملازم قلعة حلب لا ينزل منهاء ولا يفارقها البتة؛ وهذه كانت عادته 
مذ مات الظاهر» خوفا من ثائر يثور به» فلمّا حدث هذا الأمر حاف 
أن يحصروه وريمًا سلَّم )۳٤۹/١۲(‏ أهل البلد والجند المدينة إلى 
الأفضل لميلهم إليه» فارسل إلى الملك الأشرف ابن الملك 
العادل» صاحب الديار الجزريّة وخلاط وغيرهاء يستدعيه إليه 
لتكون طاعتهم له» ويخطبون له» ويجعل السكة باسمه وياخذ مسن 
أعمال حلب ما اختار» ولان ولد الظاهر هو ابن أخته» فاجاب إلى 
ذلك» وسار إليهم في عساكره التي عنده» وأرسل إلى الباقين 
يطلبهم إليه» وسره ذلك للمصلحة العامة لجميعهم» وأحضر إليه 
العرب من طيء وغيرهم» ونزل بظاهر حلب. 

ولمًّا آخذ كيكاوس تل باشر كان الأفضل يشير بمعاجلة حلب 
قبل اجتماع العساكر بهاء وقبل أن يحتاطوا ويتجهُزواء فعاد عن 
ذلك وصار يقول: الرأي أننا نقصد مَنبج وغيرها لئلا يبقى لهم 
وراء ظهورتا شيء» قصدا للتمادي ومرور الزمان في لا شيء؛ 
فتوجَهوا من تل باشر إلى جهة مَنبج» وتقَدَم الأشرف نحرهم 


سنة خمس عشرة وستمائة 


۱1 
وسارت العرب في مقدَّمته؛ وكان طائفة من عسکر کیکاوس» نحسر 
آلف فارس» قد سبقت مقدمته له» فالتقوا هم والعرب ومن معهم 
من العسكر الأشرفي» فاقتتلواء فانهزم عسكر كيكاوس» وعادوا إليه 
منهزمين» وأكثر العرب الأسر منهم والنهب لجودة خيلهم وبر 

خيل الروم. 

فلمًّا وصل اليه اصحابه منهزمین لم یثبت» بل ولّی على اعقابه 
يطوي المراحل إلى بلاده خائقا يترقب» فلمَا وصل الى أطرافها 
أقام. 

وإنمًافعل هذا لأّه صبي غر لا معرفة له بالحرب وإلاً 
فالعساکر ما برحت تقع مقدًماتھا بعضها:علی بعض» فسار حینشذ 
الأشرف» فملك رَعبان» وحصر تل باشرء ويها جمع من عسكر | 
كيكاوس» فقاتلوه حتى غلبواء فأخحذت القلعة منهم» وأطلقهم 
الأشرف» فلمَّا وصلوا إلى كيكاوس جعلهم في دار وأحرقها 
عليهم» فهلكواء فعظم ذلك على الناس )٠١/٠١(‏ كافة» 


واستقبحوه» واستضعفوه لا جرم لم يمهله الله تعالی لعدم الرحمة 
في قلبه» ومات عقیب هذه الحادثة. 


وسلّم الأشرف تل باشر وغيرها من بلد حلب إلى شهاب 
الدين أتابك» صاحب حلب» وکان عازمًا على اتباع كيكاوس» 
ودخول بلاده فآتاه الخبر بوفاة أبيه الملك العادلء فاقتضت 
المصلحة العود إلى حلب» لان الفرنج بديار مصرء ومشل ذلك 
السلطان العظيم إذا توفي ربّما جرى خلل في البلاد لا تعرف 
العاقبة فيه» فعاد إليهاء وكفي كل منهما أذى صاحبه. 

ذكر وفاة الملك العادل وملك أولاده بعده 

توفي الملك العادل أبو بكر بن آيوب سابع جمادى الآخرة من 
سنة حمس عشرة وستمائة؛ وقد ذكرنا ابتداء دولتهم عند ملك عمّه 
أسد الدين شيركوه ديار مصر سنة أربع وستين وخمسمائة؛ ولمّا 
ملك أخوه صلاح الدين يوسف بن يوب ديار مصر» بعد عمّه» 
وسار إلى الشام استخلفه بمصر ثقة به واعتمادا عليه» وعلمًا بما 
هو عليه من توفر العقل وحسن السيرة. : 

فلمًا توفي أخوه صلاح الدين ملك دمشق وديار مصرء كما 
ذكرناهء وبقي مالكًا للبلاد إلى الآنء فلمًا ظهر الفرنج» كما ذكرناه 
سنة أربع عشرة وستمائة» قصد هو مرج الصْمُرء فلمًا سار الفرنج 
إلى ديار مصر انتقل هو )۳٠۹/۱۲(‏ إلى عالقين» فأقام به» ومرض» 
وتوفي» وحمل إلى دمشق» فدفن بالتربة التي له بها. 

وکان عاقلاًء ذا ري سدید» ومکر شدید» وخديعة» صبورًا» 
حلیمًاء ذا آناة» یسمع ما یکره ويُغضي عليه حتی کاته لسم یسمعه 
كثير الحرج وقت الحاجة لا يقف في شيء وإذا لم تكن حاجة فلا. 


14۰۲۴ 


وكان عمره خمسًا وسبعين سنة وشهورًا لان مولده كان في 
المحرم من سنة أربعين وخمسمائة ملك دش قي عاق س 
اثنتين وتسعين وخمسمائة [من الأفضل ابن أخيه» وملك مصر في 
ربيع الآخر من سنة ست وتسعین] منه أيضًا. 

ومن أعجب ما رايت من منافاة الطوالع أنه لم يملك الأفضل 
مملكة قط إلا وأخذها منه عمّه العادلء فاوّل ذلك أن صلاح الدين 
أقطع ابنه الأفضل حَرّان» والرُهاء وميّافارقين» سنة ست وثمانين» 
بعد وفاة تقي الدين» فسار إليهاء ف فلمّا وصلل إلى حلب أرسل أبوه 
الملك العادل بعده فردّه من حلب» وأخذ هذه البلاد منه. 


ثم ملك الأفضل بعد وفاة أبيه مدينة دمشق فأخذها منه؛ ثم 
ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيز فأخذها أيضًا منه» ثم ملك 
صرحد فأخذها منه. 

وأاعجب من هذا أنني ريت بالبيت المقدس سارية من الرخام 
مُلقاة في بيعة صيهيون» ليس مثلهاء فقال القس الذي بالبيعة : هذه 
كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها إلى دمشق» ثم إن العادل 
أخذها بعد ذلك من الأفضل؛ طلبها منه فاخذها. وهذا غاية» وهو 
من أعجب ما یحکی. 

وكان العادل قد قسم البلاد في حياته بين أولاده» فجعل بمصر 
الملك الکامل )"٠۲/۱۲(‏ محمَّدًا» وبدمشق» والقدس» وطبرية 
والأردنً والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لهاء ابنه المعظّم 
عيسى؛ وجعل بعض ديار الجزيرة ومَيّافارقين ونيلاط وأعمالها 
لابنه الملك الأشرف موسى» وأعطى الرّها لولده شهاب الدين 
غازي» وأعطى قلعة جَعَبْر لولده الحافظ ارسلان شا فلمًا توفي 
ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه أبوه واتفقوا اتفاقّا حسنا لسم 
يجر بينهم من الاخحتلاف ما جرت العادة أن يجري بين أولاد 
الملوك بعد آبائهم» بل كانوا كالنفس الواحدة» كل منهم يث بالآخر 
بحیث یحضر عنده منفردًا من عسکره و لا یخافه» فلا جَرّم» زاد 
مُلكهم» ورأوا من نفاذ الأمر والحكم ما لم يره أبوهم. 

ولعمري إنهم نعم الملوك فر فيهم الحلم والجهادء والذب عن 
الإسلام» وفي نوبة ة دمياط كفاية؛ وأمّا الملك الأشرف فليس للمال 
عنده محل بل بمطره مطرًا كشيرًا لعفته عن أموال الرعيّة» دائم 
الإحسان» لا يسمع سعاية ساع. ۰ 

ذكر عة حوادث 

في هذه السنةء في ذي القعدة» رحل الملك الكامل بن العادل 
عن أرض دمياط لأنه بلخه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على 
تمليك أآخيه الفائز عوضه» فخافهم» ففارق منزلته» فانتقل الفرنج 
إلیهاء وحصروا حینئذ دمیاط )۴١۳/۱۲(‏ برا وبحرًا» وتمكنوا من 


ذلك» وقد تقدّم مستقصىئ سئة أربع عشرة وستمائة. 


سنة مت عشرة وستمائة 


(For) 


وفيهاء ف في المحرّم» توفي شرف الدين محمد بن علوان بن 
مهاجرء الفقيه الشافعيٰ» وكان مذرسًا في عدة مدارس بالموصلء 
وكان صالحاً كثير الخير والدين» سليم القلب» رحمه الله 

وفيها توفي عر الدين نجاح الشرابي حاص الخليقفةء وأقرب 
الناس إلبه وکان الحاكم في دولته» کثیر العدل واللإحسان 
والمعروف والعصبيّة للناس؛ وأمًا عقله وتدبيره فإليه كانت النهاية 
وبه يضرب المثل. 

وفيها توفي علي بن نصر بن هارون أبو الحسن الحلنيء 
النلحوي» الملقب بالحجةء قرأ على ابن الخشاب وغيره. 
(ot)‏ 

سنة ست عشرة و ستمائة 
ذكر وفاة كيكاوُس وملك قباد أخيه 

في هذه السنة توفي الملك الغالب عر الدين كيكاوس بن 
كَيْحَْرُو بن قلح أرسلان» صاحب قونية» وأاقصرا ومَلّطية وما 
بينهما من بلد الروم» وكان قد جمع عساكره» وحشد» وسار إلى 
مَلّطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرّت بينه ويين 
ناصر الدين» صاحب آمد٬‏ ومظقر الدين» صاحب إربلء وكانوا قد 
خطبوا له» وضربوا اسمه على السكة في بلادهم» واتفقوا على 
الملك الأشرف وبدر الدين بالموصل. 

فسار كيكاوس إلى مَلّطية ليمنع الملك الأشرف بها عن المسير 
إلى الموصل نجدة لصاحبها بدر الدينء لعل مظفر الدين يبلغ من 
الموصل غرضًاء وكان قد علق به السل» فلمًا اشتذ مرضه عاد عنهاء 
فتوفي وملك بعده آخوه کْقباذه وکان محبوسًاء قد حبسه آخوه 
الاد منه» E ES‏ 
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وقیل بل ارسل کیکاوس لمّا اشتدٌ مرضه» فأحضره عنده من 
السجن» )۴٠١/٠۲(‏ ووصى له بالملك وحلّف الناس له؛ فلا 
ملك خالفه عمّه صاحب آرزن الروم» وخاف أيضًا من الروم 
المجاورين لبلاده» فارسل إلى الملك الأشرف وصالحه» وتعاهدا 
على المصافاة والتعاضّد وتصاهراء وكفي الأشرف شر تلك 
الجهةء وتفرّغ باله لإصلاح ما بين يديهء ولقد صدق القائل : لا جد 
إلاً ما أقعص عنك الرجال» وكأنه بقوله أراد : وجك طَعّانٌ بغير 
سینان. 


وهذا ثمرة حُسن النْيةء فإنه حَسن النيّة لرعيّته وأصحابه» كاف 


عن آذئ يتطرّق إليهم منه» غير قاصد إلى البلاد المجاورة لبلاده 
باذئ وملك مع ضعف أصحابها وقوته لا جَرّم تأتيه البلاد صفرًا 
عفوًا. 

ذكر موت صاحب سنجار ومُلك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخیه 

وفي هذه السنةء ثامن صفرء توفي قطب الدين محمد بن زنكي 
بن مودود بن زنکي» صاحب سرنجار» وکان كريماًء» حسن السيرة في 
رعيته» حسن المعاملة مع التجارء كثير الإحسان إليهم وما 
أصحابه فکانوا معه في أرغد عيش يعمَهم بإحسانه» و لا يخافون 
أذاهء وكان عاجرا عن حفظ بلده» مسلّمًا الأمور إلى نرّابه. 

ولا توفي ملك بعده ابنه عماد الدين شاهنشاه» وركب الناس 
معه» وبقي مالكا لسينجار عد شهورء وسار إلى تل افر وهي له 
فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي» ومعه جماعة» فقتلوه» 
وملك أخوه عمر بعده فبقي كذلك إلى أن سلَّم سينجار إلى الملك 
الأشرف على ما نذکره إن شاء الله تعالی» )١٦/١۲(‏ ولم يمتع 
بملكه الذي قطع رحمهء وأراق الدم الحرام لأجله. 

ولمّا سلَّم سينجار أخذ عوضها الرَقةء ثم أخذت منه عن قريب» 
وتوفي بعد أخذها منه بقليل» وعدم روحه وشبابه. وهذه عاقبة 


قطيعة الرحم» فان صلتها تزيد في العمر وقطيعتها تهدم العمر. 


ذكر إجلاء بني معرؤف عن البطائح وقتلهم 
في هذه السنةء في ذي القعدة» أمر الخليفة الناصر لدين الله 
الشريف معدًاء متولّي بلاد واسط» أن يسير إلى قتال بني معروف» 
فتجهز» وجمع معه مسن الرجالة من تكريت» وهيت» والحديشة 
والأنبارء والحِلة والكوفةه وواسيط» والبصرة» وغیرهاء خلقاً كثيرًا» 
وسار إليهم» ومقدمهم حینعذ معلٌى بن معروف» وهم قوم من 


ربيعة. 


وكانت بيوتهم غربي الفرات» تحت سوراء» وما يتصل بذلك 
من البطائح» وكثر فسادهم وأذاهم لما يقاربهم من القرى» وقطعوا 
الطريق» وأفسدوا في النواحي المقاربة لَطْيحَةٍ العَرّاق» فشكا أهل 
تلك البلاد إلى الديوان منهم» فأمر معدا أن يسير إليهم في الجُموع» 
فسار إليهم» فاستعد بنو معروف لقتاله» فاقتتلوا بموضع يعرف 
بالمقبر» وهو تل كبير بالبطيحَة بقرب العَرّاق» وكثر القتل بينهم» ثم 
انهزم بنو معروف» وكثر القتل فيهم» )۳١۷/۱۲(‏ والأسرء والخضرق» 
وأخذت أموالهم» حملت رؤوس كثيرة من القتلى إلى بغداد في 
ذي الحجة من السنة. 


ذکر عدة حوادث 


في هذه السنةء في المحرم» انهزم عماد الدين زنكي من عسكر 
بدر الدين. 


وفيهاء ف في العشرين من رجسب» انهزم بدر الديسن من مظقر 
الدين»› صاحب إربلء وعاد مظفر الدين إلى یلد وقد تقدم ذلك 
مستوفی في سنه خمس عشرة وستمائة. 

وفيهاء ثامن صفرء توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن 
مودود بن زنکی» صاحب سنجار» وملك بعده ابنه شاهنشاه. 

وفيهاء في التاسع والعشرين من شعبان» ملك الفرنج مدينة 
دمياط وقد ذكر سنة أربع عشرة [وستمائة] مشروحا. 


وفيها توفي افتخار الدين عبد المطّلسب بن الفضل الهاشمي 
العباسي» الفقيه الحنفي» رئيس الحنفيّة بحلب» وروى الحديث عن 
عمر البسطامي نزيل بَلخ» وعن أبي سعد السمعاني وغيرهما. 

وفيها توفي أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
الحكبري» الضريرء النحوي وغيره. 

وفبها توفي آبو الحسن علي بن يي محتّد القاسم ين علي يسن 
الحسن بن عبد الله الدمشقى الحافظ ابن الحافظ› المعروف بابن 
عساكر» وكان قد قصد خراسان وسمع بها الحديث فاكثرء وعاد 


إلى بغدادء فوقع على الققَلٍ اة فجُرح» وبقي بیغدادء وتوفي 
في جمادی الأول» رحمه اللّه. )۳١۸/۱۲(‏ 


سنة سبع عشرة وستمائة 


ذكر خروج التحر إلى بلاد الإسلام 

لقد بقيت عدّة سنين مُعرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا 
لهاء كارهاً لذكرهاء فأنا أقدّم إليه [رجلاً] وأؤخر أخرى» فمَّن الذي 
يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمينء ومن الذي يهون 
عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت مي لم تلدني٬‏ ويا ليتني مُت قبل حدوثها 
وكنت تسيا مَسياء إلا آني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها 
وأنا متوقف» ثم رأيت أن ترك ذلك لا بجدي نفځًاء فقول : هذا 
الفعل يتضمّن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى التي عقت 
الأيام والليالي عن مثلهاء عمّت الخلائق» وحصت المسلمين» فلو 
قال قائل : إِنٌ العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم» وإلى الآنء 
لم يلوا بمثلها؛ لكان صادقًاء فان التواريخ لم تتضمًّن ما يقاربها 
ولا ما یدانیها. 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت صر ببني 
إسرائيل من القتل» وتخريب البيت المقدس» وما البيت المقدس 
بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلادء التي كل مدينة منها 
أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسية إلى من قتلواء فان 
آهل مدينة واحدة ممن قتلوا أکٹثر )۳١۹/۱۲(‏ من بني إسرائيل؛ 
ولعلٌ الخلق لا يرون مشل هذه الحادئة إلى أن ينقرض العالم» 


وتفنى الدنياء إلا يأجوج ومأجوج. 

وآمّا الدجّال فإنه يبقى على من اتبعه» ويُهلك من خالفه 
وهؤلاء لم يبقوا فل ا النساء والرجال والأطفال 
وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة فنا لله وإنا إليه راجعون و 
لا حول و لا َة إلاً باللّه العلي العظيم. 

لهذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في 
البلاد كالسحاب استدبرته الريح» فَإِنٌ قومًا خرجوا من أطراف 
الصين» فقصدوا بلاد تركستان مثل كَاشْعَرَ وبلاساغون ثم منها إلى 
بلاد ما وراء النهر» مشل سَمَرَقند وُخاری وغيرهماء فيملكونهاء 
ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» 
فيفرغون منها مُلكّاء وتخريباً» وقلا ونهبا ثم يتجاوزونها إلى 
الريْ» وهَمَّذانء وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم 
يقصدون بلاد أذْرَبيجان وأرَانية» ويخرّبونهاء ويقتلون أكثر أهلهاء 
ولم ينج إلا الشريد النادر في أقلّ من سنةء هذا ما لم يسمع بمثله. 

ثم لمّا فرغوا من أذرّبيجان وأرانبة ساروا إلى دربند شيزوان 
فملکوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملکهم» وعبروا عندها 
إلى بلد اللآنء والآکز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة 
فأوسعوهم تلا ونهبا وتخريبًا؛ ثم قصذوا بلاد قَفجاق وهم من 
أكثر الترك عدداء فقتلوا )۳۹١/١۲(‏ كل من وقف لهم» فهرب 
الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال» وفارقوا بلادهم واستولی 
هؤلاء التنر عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان» لم يلبشوا إلا بمقدار 
مسیرهم لا غیر. 


ومضى طائفة أخحرى غير هذه الطائفة إلى غَرْنةَ وأعمالهاء وما 
يجاورها من بلاد الهند وسیجستان وكرمّان» ففعلوا فيه مثل فعل 
هۋلاء وأشد. 

هذا ما لم يطرق الأسماع مثلهء فان الإسكندر الذي اتفق 
المؤرّخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة» إتما 
ملكها في نحو عشر سنين» ولم يقتل أحدًاء إنما رضي من الناس 
بالطاعة؛ وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنهء 
وأكثره عمارة وأهلاًء وأعدل أهل الأرض آخلاقًا وسيرة» فى نحو 
سنة» ولم يبق أحد في البلاد الي لم يطرقوها إلا وهو خحائف 
يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. 

ثم إتمم لا يحتاجون إلى هِيرة ومّدد يأتيهم» فإنهم معهم 
الأغنام» والبقرء والخيلء وغير ذلك من الدوابء يأکلون لحومها لا 
غير؛ وأمَّا دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض پخرافري) 
وتأكل عروق النبات لا تعرف الشعيرء فهم إذا نزلوا منزلاً لا 
يحتاجون الى شيء من خارج. 


وما ديانتهم» فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا 
يُحرمون شيئاء فإنهم يأكلون جميع الدواب» حتّى الكلاب 
والخنازير» وغيرهاء ولا يعرفون نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد 
من الرجالء فإذا جاء الولد لا يعرف أباه. 


ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل 
بها أحد من الأمم» منها هؤلاء التترء قبحهم الله» أقبلوا من 
المشرق» ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بهاء وستراها 
مشروحة متصلةء إن شاء الله تعالى. 

ومنها خروج الفرنج» لعنهم الله من المغرب إلى الشام» 
وقصدهم ديار )۳١١/١١۲(‏ مصرء وملكهم ثخغر دمياط منهاء 
وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على أن يملكوها لولا لطف الله 
تعالى ونصره عليهم وقد ذكرناه سنة أربع عشرة وستمائة. 

ومنها أنٌ الذي سلم من هاتيْن الطائفتين فالسيف بينم 
مسلول» والفتنة قائمة على ساق» وقد ذكرناه أيضًاء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» نسال الله أن بيسّر لاإسلام والمسلمين نصرا من عنده 
فن الناصرء والمعين» والذابً عن الإسلام معدوم» إا أرّا الله 
يقو سوا فلا رذ لَه وما لهم ِن دونه من وًال)» فن هؤلاء التتر 
إنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع. 


وسبب عدمه أن خوارزم شاه محمَّدًا کان قد استولی على 
البلادء وققل ملوكهاء وأضاهم» وبقي هو وحده سلطان البلاد 
جمیعهاء فلا انهزم منهم لم يبق في البلاد من يمنعهم» ولا من 
يحميها ليقضري الله مرا كان مَفْعُولاً» وهذا حين نذكر ابتداء 
خروجهم إلى البلاد. 


ذكر خروج التعر إلى تركيستان وما وراء النهر وما فعلوه 

في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام» وهم نوع كشير من 
الترك» ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصينء وبينها وبين بلاد 
الإسلام ما يزيد على ستة أشهر. 

وكان السبب في ظهورهم أن ملکهم» ویسمًی بجنڙخان؛ 
المعروف بنَّمُوجين» كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي ترکستان» 
وسيّر جماعة من التجار والأتراك ومعهم شيء كشير من الثقرة 
والقندر وغيرهماء )۳١۲/١١(‏ إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند 
وبُخارى ليشتروا له ثباباً للكسوة» فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك 
تسم أوترار» وهي آخر ولاية خوارزم شاه» وکان له نائب هناك 
فلمًا ورد عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إلى خوارزم شاه يعلمه 
بوصولهم ويذكر له ما معهم من الأموال» فبعث إليه خوارزم شاه 
يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليه» فقتلهم» وسيّر 
ما معهم» وکان شیا کثیراء فلمًا وصل إلى خوارزم شاه فرقه علی 
تجار بخاری» وسَمَرّقند» وأخذ ثمنه منهم. 


(TINY) 


وكان بعد أن ملك ما وراء النهر من الخطا قد سد الطرق عن 
بلاد تروستان وما بعدها من البلاد» وإِنٌ طائفة من التتر أيضًا كانوا 
قد حرجوا قديمًا والبلاد للخطاء فلمًا ملك خوارزم شاه البلاد بما 
وراء النهر من الخطاء وقتلهم» واستولى هؤلاء التتر على ترکستان: 
کاشغار» وبلاساغون وغیرهماء وصاروا یحاربون عساکر خوارزم 
شاه» فلذلك منع الميرة عنهم من الكسوات وغيرها. وقيل في سبب 
خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يُذكر في بطون الدفاتر: 
فظن يرا ولا سال عَن الخيرٍ 

لما قتل نائب خوارزم شاه أصحاب جنکزخان أرسل جواسیس 
لی نوخان ظز ما ھی وک مقتار ما ممه ئن فر ربا یی 
أن يعمل» فمضى الجواسيس» وسلكوا المفازة والجبال التي على 
طريقهم» حتى وصلوا إليه» فعادوا بعد مدَّة طويلة وأخبروه بكشرة 
عددهم» وأنهم يخرجون عن الإحصاء وأنهم من أصبر خلق الله 
على القتال لا يعرفون هزيمة» وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من 
السلاح بأيديهم فندم خوارزم شاه على قتل أصحابهم وأاخذ 
آموالهم» وحصل عنده فكرٌ زائدء فأحضر الشهاب الخيوفي» وهو 
فقیه (۳۹۳/۱۲) فاضل» کبير المحل عنده لا يخالف ما يشير به 
فحضر عنده فقال له : قد حدث أمر عظيم لا بذ من الفكر فيه 
وأخذ ريك في الذي نفعله» وذاك أنه قد تحر إلينا خحصم من 
ناحية الترك في كثرة لا تحصى. 

فقال له : في عساكرك كثرة ونكاتب الأطراف» ونجمسع 
العساكرء ويكون النفير عاماء فإنه يجب على المسلمين كافة 
مساعدتك بالمال والنفس» ثم نذهب بجميع العساكر إلى جانب 
سيحون» وهو نهر كبير يفصل بين بلاد الترك وبلاد الإسلام فنكون 
هناك فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة» لقيناه ونحسن 


فکانَ ما کان مما لست اذکرةٌ 


مستريحون» وهو وعساكره قد مسّهم النصَّب والتعب. 


فجمع خوارزم شاه أمراءه ومن عنده من أرباب المشورةت 
فاستشارهم» فلم يوافقوه على رأيه» بل قالوا : الرأي أن نتركهم 
يعبرون سيحون إليناء» ويسلكون هذه الجبال والمضايقء فإنهم 
جاهلون بطرقهم ونحین صمارفون بهاء فنقوی سیشذ علیهې 
ونهلكهم فلا ينجو منهم أحد. 

فبينما هم كذلك إذ ورد رسول من هذا اللعين جنكزخان معه 
جماعة یتهدد خوارزم شاه» ويقول: تقتلون أصحابي وتجاري 
وتأاخذون مالي منهم استعدّوا للحرب فإني واصل إليكم بجمع ل 
قبل لکم به. 

وکان جنكڙّخان قد سار إلى تركستان» فملك كاشغارء 
وبلاساغون» وجميع تلك البلادء وأزال عنها التتر الأولى» فلم يظهر 
لهم خبرء ولا بقي لهم آئر» بل بادوا كما أصاب الخطاء وأرسل 
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الرسالة المذكورة إلى خوارزم شاه؛ فلمًا سمعها خوارزم شاه أمر 
بقتل رسوله» فقتل» وأمر بحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه 
وأعادهم إلى صاحبهم جنکزخان یخبرونه بما فعل (۳۹۴/۱۲) 
بالرسول» ویقولون له : إن خوارزم شاه يقول لك : آنا سائر إليك 
ولو أك في آخر الدنياء حى أنتقم» وأفعصسل بك كما فعلت 
باصحابك. 

وتجهّز خوارزم شاه» وسار بعد الرسول مبادرًا ليسيق خبره 
ویکېسهم»؛ » فأدمن السير» ذ فمضى» وقطع مسيرة أربعة أشهر» فوصل 
إلى بیوتهم» فلم یر فیها إِلاً النساء والصبيان والأثقالء فأوقع بهم 
وغنم الجميع» وسبى النساء والذرية. 


وكان سبب غيبة الكقار عن بيوتهم انهم ساروا إلى محاربة 
ملك من ملوك الترك يقال له كشلوخانء فقاتلوه وهزموه وغنموا 
أمواله وعادواء فلقيهم في الطريق الخبر بما فعل خوارزم شاه 
بمخلفیهې فجدوا السيرء فأدركوه قبل أن يخرج عن بيوتهم» 
وتصافوا للحرب» واقتتلوا قتالاً لم بُسمع بمثله» فبقوا ف فى الحرب 
ثلاثة آيام بلياليهاء فقتل من الطائفتين ما لايع ولم ينهزم احد 
مم 

أمّا المسلمون فإتهم صبروا حميّة للدين» وعلموا أهم إن 
انهزموا لم يبق للمسلمين باقية» وأتهم يؤخذون لبعدهم عن 
بلادهم. 

واا الكقّار فصبروا لاستتقاذ أهليه م ذأموالهم» واشند بهم 
الأمر» حتى إن أحدهم كان ينزل عسن فرسه ويقاتل رنه راجلا 
ويتضاربون بالسكاكين» وجرى الدم على الأرض» حتى صارت 
الخيل تزلق من كثرته واستنفد الطائفتان وسعهم في الصبر 
والقتال. هذا القتال جمیعه مع ابن جنکیزخان ولم یحضر ابوه 
الوقعة» ولم يشعر بهاء فأحصي من قل مسن المسلمين في هذه 
الوقعة فكانوا عشرين ألقّاء وأمّا من الكقار فلا يُحصى من فل 
متهم 

فلمًا كان الليلة الرابعة افترقواء فنزل بعضهم مقابل بحعض» فلما 
آظلم )"٦٥/۱۲(‏ الليل أوقد الكقار نيرانهم وتركوها بحالها 
وساروا» وكذلك فعل المسلمون أيضًاء كل منهم سثم القتال؛ فأمًا 
الكفار فعادوا إلى ملكهم جنكرّخان؛ وآمّا المسلمون فرجعوا إلى 
بخارى» فاستعدٌ للحصار لعلمه بعجزه لأَنْ طائفة عسكره لم يقدر 
خوارزم شاه على آن يظفر بهم» فكيف إذا جاؤوا جميعهم مع 
ملكهم ؟ فأمر آهل بُخارى وسَمَرّقند بالاستعداد للحصار» وجمع 
الذخائر للامتناع» وجعل في بُخارى عشرين الف فارس من العسكر 
يحمونهاء وفي سَمَرّقند خمسين ألفاء وقال لهم : احفظوا البلد حتى 
أعود إلى خوارزم وخراسان وأجمع وأستنجد بالمسلمين وأعصود 


إليكم. 

فلمًا فرغ من ذلك رحل عاثدًا إلى خراسان فعَبر جيحون» 
ونزل بالقرب من بّخ فعسكر هناك. 

وأمّا الكمار فإنهم رحلوا بعد أن استعدَّوا يطلبون ما وراء النهرء 
فوصاوا إلى بُخارى بعد خمسة أشهر من وصول خوارزم شاه» 
وحصروهاء وقاتلوها ثلاثة آيام قتالاً شديدًا متتابعاء فلم يكن 
للعسكر الخوارزمي بهم قرّة» ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان» 
فلمًا أصبح أهل البلد وليس عندهم من العسكر أحد ضعفت 
نفوسهم» فأرسلوا القاضي» وهو بدر الدين قاضي خان» ليطلب 
الأمان للناس» فأعطوهم الأمان. 


وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع 
أصحابهم» فاعتصموا بالقلعةء فلمًا أجابهم جنكڙخان إلى الأمان 
فحت أبواب المدينة يوم الثلاثاء رابع ذي الحجَّة من سنة ست 
عشرة وستمائة» فدخل الكقار بُخارى» ولم يتعرضوا لأحد بل قالوا 
لهم : كل ما هو للسلطان عندكم )۳١١/۱۲(‏ من ذخيرة وغيره 
أخرجوه إليئاء وساعدونا على قتال من بالقلعة؛ وأظهروا عندهم 
العدل وحسن السيرة» ودخل جنكزخان بنفسه وأحاط بالقلحة 
ونادى في البلد بان لا يتخلّف احد ومن تخْلّف قتل» فحضروا 
جميعهم» فأمرهم بطم الخندق» فطمّوه بالأخشاب والتراب وغير 
ذلك حتى إن الكقار كانوا ياخذون المنابر وربعات القرآن فيلقونها 
في الخندق» فإنا لله وإنا إليه راجعون وبح سمَّى الله نفسه 
صبورًا حليماً» ولا كان خسف بهم الأرض عند فعل مثل هذا. 


ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها نحو أربع مائة فارس من 
المسلمين» فبذلوا جُهدهم» ومنعوا القلعة اثني عشر يومًا يقاتلون 
جمع الكقًار وأهل البلدء فقتل بعضهم» ولم يزالوا كذلك حتى 
زحفوا إليهم» ووصل النقابون إلى سور القلعة فنقبوه» واشت حينشذ 
القتال» ومن بها من المسلمين يرمون ما يجدون من حجارة ونار 
وسهام» فغضب اللعين» ورد أصحابه ذلك اليوم وباكرهم من 
الغده فجدوا في القتالء وقد تعب مَّن بالقلعة ونصبوا» وجاءهم ما 
لا قبل لهم به» فقرهم الكقار ودخلوا القلعةء وقاتلهم المسلمون 
الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم» فلمًَا فرغ من القلعة نادى أن 
کتب له وجوه الناس ورؤساؤهم» ففعلوا ذلك فلمًَا غرضوا عليه 
أمر بإحضارهم فحضرواء فقسال : أريد منكم الثقرة التي باعكم 
خُوارزم شاه» فإنها لي» ومن أصحابي أخذت» وهي عندكم. 


فأحضر کل من کان عنده شيء منها بین يدیه» ثم آمرهم 
بالخروج من البلدء فخرجوا من البلد مجردين من أموالهم» ليس 
مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه ودخل الكقار البلد فنهبوه وقتلوا 
من وجدوا فيه» وأحاط بالمسلمين» فأمر أصحابه أن يقتسموهم» 


وكان يومًا عظيمًا من كثرة البكاء من الرجال والنساء والولدان» 
وتفرقوا )۳٣۷/۱۲(‏ أيدي سباء وتمرّقوا كل مُمرق» واقتسموا 
الساء أيضًاء وأصبحت بُخارى خاوية على عروشها كأن لم تَغْنٌ 
بالأمس» وارتکبوا من النساء العظيم» والناس ينظرون ويبكون» ولا 
يستطيعون آن يدفعوا عن آنفسهم شينًا مما نزل بهم فمتهم مَن لم 
يرض بذلك, واختار الموت على ذلك فق اتل حتى قتل» وممّن 
فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى ما نزل بالمسلمين» الفقيه الإمام 
ركن الدين إمام زاده وولده فإتهما لما رآيا ما يُفعل بالحُرّم قاتلا 
حتی نلا 

وكذلك فعل القاضي صدر الديسن خان» ومن استسلم أخحذ 
أسيرًاء وألقوا النار في البلدء والمدارس» والمساجد» وعذبوا الناس 
بانواع العذاب في طلب المال؛ ثم رحلوا نحو سَمَرقند وقد تحققرا 
عجز خوارزم شاه عنهم» وهم بمكانة بين يرذ وبلْخ» واستصحبوا 
معهم من سلم من آهل بُخاری آساری» فساروا بهم مُشاة على أقبح 
صورة» فكل من أعيا وعجز عن المشي قتلوه فلمًا قاربوا ممَرقند 
قدّموا الخيالةء وتركوا الرُّجّالة والأسارى والأثقال وراءهسم» خی 
تقدّموا شيا فشيئًاء لیكون ارعب لقلوب المسلمين؛ فلمًا رأى آهل 
البلد سوادهم استعظموه. 

فلمًا كان اليوم الثاني وصل الأسارى والرُّجالة والأثقال» ومع 
كل عشرة من الأسارى علم» فظن أهل البلد أن الجمييع عساكر 
مقاتلة» وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون ألف مقاتل من الخوارزمية» 
وأمّا عام البلد فلا يُحصّون كثرة» فخرج إليهم شجعان أهله وآهل 
الجلد والقرّة رجَالة» ولم يخرج معهم من العسكر الُخوارزمي أحد 
لما في قلوبهم من خوف هؤلاء الملاعين» فقاتلهم الرْجّالة بظاهر 
البلدء فلم يزل التتر يتأخرون» وأهل البلد يتبعونهم» ويطمعون 
فیهم» وکان الکقار قد منوا لهم كميناء فلمًا جاوزوا الكمين حرج 
عليهم وحال بينهم وبين البلدء ورجع الباقون الذين أنشبوا القتال 
أولاًء فقوا ذ في الوسطء وأخذهم السيف من كل جانب فلم يسلم 
منهم (۳۹۸/۱۲) احد؛ قتلوا عن آخرهم شهدا رضي الله عنهم» 
سبعين الفا على ما قيل. 


فلمّا رأى الباقون من الجند والعامَّة ذلك ضعفت نفوسهم 


وکانوا 


وأيقنوا بالهلاك, فقال الجندء وكانوا أتراكًا : نحن من جنس هؤلاء 
ولا يقتلوننا؛ فطلبوا الأمانء فأجابوهم إلى ذلك ففتحوا أبواب 
البلد» ولم يقدر العامة على منعهم» وخرجوا إلى الكقار باهلهم 
وأموالهم فقال لهم الكقار : ادفعوا إلينا سلاحكم وآموالكم 
ودوابکم ونحن نسيّرکم إلى مأمنكم؛ فقعلرا ذلك فلمًا أخذوا 
أسلحتهم ودوابهم وضعوا السيف فيهم وقتلوهم عن آخرهم» 


وأخذوا أموالهم ودوابهم ونساءهم. 


فلمًا كان اليوم الرابع تادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم» 
ومن تأخر قتلوه» فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان» ففعلوا 
مع آهل سمَرْفند مثل فعلهم مع أهل بُخارى من النتهب» والقتلء 
والسبي» والفساد» ودخلوا البلد فنهبوا ما فيه» وأحرقوا الجاع 
وتركوا باقي البلد على حاله» وافتضوا الأبكار» وعذبوا الناس بأنواع 
العذاب في طلب المال» وقتلوا من لم يصلح للسبي» وكان ذلك 
في المحرَم سئة سبع عشرة وستمائة. 

وکان خوارزم شاه بمنزلته كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى 
سَمَرْتند» فيرجعون ولا يقدرون على الوصول إليهاء تعوذ باللّه مسن 
الخذلان؛ سير مرَة عشرة آلاف فارس فعادوا كالمنهزمين من غير 
قتال» وسیّر عشرین الما فعادوا ایضًا. (۳۹۹/۱۲) 


ذكر مسير التتر الكفار إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته 

لما ملك الكقار سَمَرقّند عمد جنكزخان لعنه الله و 
عشرين الف فارس» وقال لهم : اطلبوا خحوارزم شاه أين كان» ولو 
تعلق بالسماء» حتی تدرکوه وتأخذوه. 

وهذه الطائفة تسمّيها التتر المغرّبة لأتها سارت نحو غرب 
خراسان ليقع الفرق بينهم وبين غيرهم منهم» لأنهم هم الذين 
أوغلوا ف في البلاد؛ فلمًا أمرهم جنيزخان بالمسير ساروا وقصدوا 
موضكًا يسمًى بنج آب» ومعناه خمسة مياه» فوصلوا إليه فلم 
يجدوا هناك سفينة» فعملوا من الخشب مثل الأحواض الكبار 
IPE BS REN AGA‏ 
وأمتعتهم والقوا الخيل في الماء» وأمسكوا أذنابهاء وتلك الحياض 
التي من الخشب مشدودة إليهم» > فكان الفرس يجذب الرجل 
والرجل يجذب الحوض المملوء من السلاح وغيره فعيروا كلهم 
دفعة واحدة» فلم يشعر خحوارزم شاه إلا وقد صاروا معه على أرض 
واحدة. 


وكان المسلمون قد مُلتوا منهم رعبًا وخوقاء وقد اختلفوا فيما 
بینهم» إلا آنهم کانوا یتماسکون بسبب أل نهر جَیحون بینهم» فلمًا 
عبروه إليهم لم يقدروا على الثبات» و لا على المسير مجتمعين» بل 
تفرّقوا أيدي سبأء وطلب )۳۷١/٠۲(‏ كل طائفة منهم جهة» ورحل 
خوارزم شاه لا يلوي على شيء في نفر من خاصته» وقصدوا 
تيسابور» فلمًا دخلها اجتمع عليه بعض العسكرء فلم يستقرٌ حى 
وصل اولتك التتر إليها. 


SSR EES 
ر ا ات و اا ول ار انرون‎ 


في آثره» ولم یعرَجوا على تیسابور بل تبعوه» فکان كلما رحل عن 
منزلة نزلوهاء فوصل إلى مرسی مسن بحر طبرستان عرف بباب 
سكون» وله هناك قلعة في البحرء ف فلمًا نزل هو واصحابه في السفن 
وصلت التترء ف فلمًا رأوا خوارزم شاه وقد دخل البحر وقفوا على 
ساحل البحرء فلمًا أيسوا من لحاق خوارزم شاه رجعواء فهم الذين 
قصدوا لري وما بعدهاء على ما نذكره إن شاء الله. 


هكذا ذكر لي بعض الفقهاء ممّن کان بخاری وأسروه محهم 
إلى سَمَرفّندء ثم نجا منهم ووصل إليناء وذكر غيره من التجار أن 
خوارزم شاه سار من مازندران حتى وصل إلى الري» ثم منها إلى 
هَمّذان» والتتر في أثره ففارق هَمَّذانّ في نفر يسيرء جريدة» ليستر 
نفسه ویکتم خبره» وعاد إلى مارّندران وركب في البحر إلى هذه 
القلعة. 


وكان هذا هو الصحيح» فان الفقيه كان حينعذ مأسورًاء وهؤلاء 
التجار أخبروا أنهم کانوا بهَمّذان» ووصل خوارزم شاه ثمٌ وصل 
بعده من أخبره بوصول التترء ففارق هَمّذان» وكذلك أيضًا هؤلاء 
التجار فارقوهاء ووصل التر إليها بعدهم ببعض نهار» فهم يُخبرون 
عن مشاهدة؛ ولمَّا وصل خوارزم شاه إلى هذه القلعة المذكورة 
توفي فیها. (۳۷۱/۱۲) 


ذکر صفة خوارزم شاه وشيء من سيرته 

هو علاء الدين محمّد بن علاء الدين تكش»ء وكان مدة مُلكه 
إحدى وعشرين سنة وشهورًا تقريباء واتسع مُلکه» وعظم محلّه 
وأطاعه العالم باسره» ولم يملك بعد السلجوقية احد مشل ملكهء 
فإنه ملك من حد العراق إلى تركستان» وملك بلاد نة وبعضَ 
الهندء وملك سیجنتان وكرّمان وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال 
وخراسان وبعض فارس» وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة» وملك 

وكان فاضلاء عالمًا بالفقه والأصول وغيرهماء وكان مكرماً 
للعلماء محبًا لهم محسنًا إليهم» بُكثر مجالستهم ومناظراتهم بين 
يديه» وكان صبورًا على التعب وإدمان السير» غير متنحم و لامُقبل 
على اللذات» إنما همّه في الملك وتدبيره» وحفظه وحفظ رعاياه؛ 
وکان مُعظًَّا لأهل الدين» مُقبلاً عليهم» متبركًا بهم. 

حكى لي بعض خدم حجرة النبي ية وقد عاد من خراسانء 
قال : وصلت إلى خوارژم» فنزلت ودخلت الحمّام» ثم قصدث 
باب السلطان علاء الدينء فحين حضرت لقيني إنسان فقال : ما 
حاجتك ؟ فقلت له : آنا من خدم حجرة النبي» به فأمرني 
بالجلوس» وانصرف عني [قليلا]» ثم عاد إلي واخذني وادخلني 
إلى دار السلطان» فتسلمني منه حاجب من حجَّاب السلطان»ء وقال 
لق : قد أعلمت السلطان )۳۷۲/٠١(‏ خبرك فأمر بإحضارك عنده؛ 


‌ 


فدخلت إليه وهو جالس في صدر إيوان كبير» فحين توسّطت 
صحن الدار قام قائمًاء ومشى إلى بين يدي» فأسرعت السير فلقيتة 
في وسط الإيوان» فاردت أن ابل يده فمنعني» واعتنقني» وجلىس 
وأجلسني إلى جانبه وقال لي : أنت تخدم حجرة النبي» بار ؟ 
فقلت : نعم؛ فأخذ يدي وأمّرها على وجهه» وسالني عن حالنا 
وعيشنا» وصفة المدينة» ومقدارهاء وأطال الحديث معي» فلمًا 
خرجت من عنده قال : لولا أننا على عزم السفر هذه الساعة لما 
وذَعتّك» إنما نريد [أن] نعبر جَيحون إلى الخطاء وهذا طريتق مبارك 
حيث رأينا من يخدم حجرة النبي» بية؛ ثم ودّعني وأرسل إلي 
جملة كثيرة من النفقة» ومضى» وكان منه ومن الخطا ما ذكرناه 
وبالجملة فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من ملوك العالم» رحمه 
الله ولو أردنا ذكر مناقبه لطال [ذلك]. 


ذكر استيلاء التتر المغربة على مازندران 

لما آیس التتر المغربة من إدراك خوارزم شاه» عسادوا فقصدوا 
بلاد مارّندران» فملکوها في سرع وقت» مع حصانتها وصعوبة 
الدخول إليهاء وامتناع قلاعهاء فإنها لم زل ممتنعة قديم الزمان 
وحديثه» حى إن المسلمين لما ملكوا بلاد الأكاسرة جميعهاء من 
العراق إلى أقاصي خراسان» بقيت أعمال مازندران يؤخذ منهم 
الخراج» و لا يقدرون على دخحول البلادء إلى أن ملكت 
۷۴/۱۲۷ ) آيام سليمان بن عبد الملك سنة تسعين» وهؤلاء 
الملاعين ملكوها صفوًا عفرا لأمر يريده الله تعالى. 


ولمَّا ملكسوا بلد مارّندران قتلوا» وسَبوّا» ونهبواء وأحرقوا 
البلادء ولمّا فرغوا من مارّندران سلكوا نحو الري» فرأوا في الطريق 
والدة خوارزم شاه ونساء» وأموالهم» وذخائرهم التي لم يسمع 
بمثلها من الأعلاق النفيسة» وكان سبب ذلك أن والدة خوارزم شاه 
لما سمعت بما جری على ولدها خافت» ففارقت خوارزم وقصدت 
نحو الري لتصل إلى أصفهان وهَمَّذان وبلد الجبل تمتنع فيهاء 
فصادفوها في الطريقء فأخذوها وما معها قبل وصولهم إلى الري» 
فکان فيه ما ملا عیونهم وقلوبهم» وما لم یشاهد الناس مثله من کل 
غريب من المتاع» ونفيس من الجوهر» وغير ذلك وسيروا الجميع 
إلى جنکیزخان بِسَمَرْقند. 

ذكر وصول التتر إلى الرّي وهَمَذان 

في سنة سبع عشر عشرة وستمائة وصل التترء لحنهم اللّه» إلى الري 
في طلب خوارزم شاه محمّدء لأنهم بلغهم أنه مضى منهزمًا منهم 
نحو الري» فجدوا السير في أثره» وقد انضاف إليهم كثير من 
عساكر المسلمين والكفار» وكذلك أيضًا من المفسدين من يريد 
النهب والشرّء فوصلوا إلى الري على حين غفلة من أهلهاء فلم 
يشعروا بهم إلا وقد وصللوا إليهاء وملكوهاء ونهبوهاء وسبوا 


الحريم» واسترقوا الأطفالء وفعلوا الأفعال التي لم يمم بمثلهاء 
ولم يقيموا» ومضوا مسرعين في طلب خوارزم شاه فنهبوا في 


طريقهم كل مدينة وقرية مروا عليهاء وفعلوا في الجميع أضعاف ما 
فعلوا في الرّيْ» وأحرقواء وخرّبوا ووضعوا السيف في الرجال 
والنساء والأطفال» فلم بُبقوا على شي ء.(۱۲/٤۳۷)‏ وتمُواعلى 
حالهم إلى همذانء وكان خوارزم شاه قد وصل إليها في نفر من 
أصحابه» قفارقها وکان آخر العهد به» فلا یدری ما کان منه فیما 
حکاه بعضهم عنه» وقیل غير ذلك وقد ذکرناه. 

فلمًا قاربوا همذان حرج رئيسها ومعه الحمل من الأموال 
والثياب والدوابٌ وغير ذلك يطلب الأمان لأهل البلدء فأمنوهم» 
ثم فارقوها وساروا إلى رَنْجَان ففعلوا أضعاف ذلك؛ وساروا 
ووصلوا إلى قزوين» فاعتصم أهلها منهم بمديتهم» فقاتلوهم 
وجذوا في قتالهم» ودخلوها عنوة بالسيف» فاقتتلوا هم وأهل البلد 
في باطنه» حتّی صاروا يقتتلون بالسکاکین» فقتل من الفريقين ما لا 
بُحصی» ثم فارقوا قزوین» فعدٌ القتلی من آهل قزوين» فزادوا علسى 
أربعين آلف قتيل. 

ذكر وصول التتر إلى أذْرَّبيجان 

لما هجم الشتاء على التتر في همذان» وبلد الجبل» رأوا بردًا 
شديدًاء وثلجًا متراكمًاء فساروا إلى أذربيجان» ففعلوا في طريقهم 
بالقرى والمدن الصغار من القتل والنهب مشل ما تقدّم منهم» 
وخربوا وأحرقواء ووصلوا إلى ټبریز وبها صاحب اذرّبيجان أوزبك 
بن البهلوان» فلم يخرج إليهم» ولا حدّث نفسه بقتالهم لاشتغاله بما 
هو بصدده من إدمان الشرب ليلا ونهارًا لا يفيق» وإنما أرسل إليهم 
وصالحهم على مالء وثياب» ودواب» وحمل الجميع إليهم» 
فساروا من عنده يريدون ساحل البحر» لأنه يكون قليل البرده 
ليشتوا عليه والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم فوصلوا إلى مُوقانء 
وتطرقوا )۳۷١/۱۲(‏ في طریقهم إلى بلاد الكرج» فجاء إليهم من 
الكرج جمع كثير من العسكرء نحو عشرة آلاف مقاتل» فقاتلوهم 
فانهزمت الكرج ونل أكثرهم. 


وارسل الكرج إلى أوزبك» صاحب أذربيجان» یطلبون منه 
الصلح والاتفاق معهم على دفع الشترء فاصطلحوا ليجتمعوا إذا 
انحسر الشتاء؛ وكذلك أرسلوا إلى الملك الأشرف ابن الملك 
العادلء صاحب خلاط وديار الجزيرة» يطلبون منه الموافقة عليهم» 
وظنوا جميعهم أن التتر يصبرون في الشتاء إلى الربيع» فلم يفعللوا 
كذلك بل تحركوا وساروا نحو بلاد الكرج» وانضاف إليهم مملوك 
تركي من مماليك أوزبك» اسمه آقوش» وجمع أهل تلك الجبال 
والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم» فاجتمع معه خلق كثيرء 
وراسل التتر في الانضمام إليهم» فاجابوه إلى ذلك ومالوا إليه 


(FV) 


للجنسية» فاجتمعوا وساروا في مقدّمة التتر إلى الكرج» فملكوا 
حصنا من حصونهم وخربوه ونهبوا البلاد وخربوهاء وقتلوا أهلهاء 
ونهبوا آموالهم» حتى وصلوا إلى قرب يَغليس. 


فاجتمعت الكرج وخرجت بحدّها وحديدها إليهسم»؛ فلقيهم 
أقوش أرَلاً فيمن اجتمع إليهء فاقتتلوا قتالاً شديدًا صبروا فيه كه 
فقتل من أصحاب قوش خلق کثیرء 7 التتر وقد تعب الكرج 
من القتال» وقتل منهم أیضًا کثيرء ذ يثبتوا للتتر» وانهزموا آقح 
N E IS‏ 
كثرة» وكانت الوقعة في ذي القعدة من هذه السئة وتهبوا من البلاد 
ما کان سلم منهم 

ولقد جرى لهؤلاء التتر ما لم يمع بمثله مسن قديم الزمان | 
وحديثه : طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي عليهم سنة حتى 
يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحيةء ويجاوزوا العراق 
من ناحية همذان» وتالله لا شك أن من يجيء بعدناء إذا بعد العهد 
ويرى هذه الحادثة مسطورة ينکرهاء )۳۷١/١۲(‏ ويستبعدهاء والحق 
ید فمتی استبعد ذلك فلبنظر آنا سطرنا نحن» وکل من جمع 
التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة» 
استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتهاء يسر الله للمسلمين 
والإسلام من يحفظهم ويحوطهم» فلقد دُفعوا من العدّو إلى عظيم» 
ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعذى همته بطنه وفرجه» ولم 
ينل المسلمين أذى وشدة مذ جاء النبى ية إلى هذا الوقت مشل ما 
دفعوا إليه الآن. ۰ 


هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها 
وخربوهاء وناهيك به [سعة] بلادء وتعدّت هذه الطائفة منهم النهر 
إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك» ثمٌ إلى الرَيّ وبلىد الجبل 
وأذْرَبیجان» وقد اتصلوا بالكرج فغليوهم على بلادهم. 


والعدو الآخر الفرنج قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد 
الروم» بين الغرب والشمال» ووصلوا إلى مصر فملكوا مثل دمياط» 
وأقاموا فيهاء ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنهاء ولا 
إخراجهم منهاء وباقي ديار مصر على خطرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولا حول ولا رة إلاً باللّه العليٌ العظيم. 

ومن أعظم الأمور على المسلمين أن سلطانهم خوارزم شاه 
محمدًا قد عدم لا يعرف حقيقة خبره» فتارة يقال مات عند هَمّذان 
وأخفي موته» وتارة دخل أطراف بلاد فارس ومات هناك وأخفي 
موته لئلاً يقصدها التتر في أثره» وتارة يقال عاد إلى طبرملتان 
وركب البحرء فتوفيّ في جزيرة هناك وبالجملة فقد عدم ثم صح 
موته ببحر طْبرستان» وهذا عظيم» إنّ مثل خراسان وعراق العجم 
أصبح سائبًا لا مانع له» و لا سلطان يدفع عنه» والعدو يجوس 


البلادء يأخذ ما أراد ويترك ما أرادء على أنهم لم يبوا على مدينة 
(۳۷۷/۱۲) إلا ربوا کل ما مروا عليه وأحرقوه» ونهبوه» وما لا 
يصلح لهم أحرقوه فكانوا يجمعون الإبريسم تلالاً ويلقون فيه 
النارء وكذلك غيره من الأمتعة. 


ذكر ملك التتر مَراغة 

في صفر سنة ثماني عشرة وستمائة ملك التتر مدينة مراغة من 
آذربیجان. 

وسبب ذلك أننا ذكرنا سنة سبع عشرة ة وستمائة ما فعله التتر 
بالكُرج» وانقضت تلك السنة وهم في بلاد لكرج فلمًا دخلت سنة 
ثماني عشرة وسّمائة ساروا من ناحية الكرج ا 
أيديهم شوكة قويةء ومضايق تحتاج إلى قتال وصراع» فعدلوا عنهم 
وهذه كانت عادتهم» إذا قصدوا مدينة وراوا عندها امتناعا 28 
عنهاء فوصلوا إلى تَبريز» وصانعهم صاحبها بمال وثياب ودواب» 
فساروا عنه إلى مدينة مراغة» فحصروها وليس بها صاحبٌ يمنعهاء 
لان صاحبها كانت امرأة» وهي مقيمة بقلعة رويندزء وقد قال النبي» 
به لن يلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

فلمًا حصروها قاتلهم أهلهاء فنصبوا عليها المجانيق» وزحفوا 
إليهاء وكانت عادتهم إذا قاتلوا مدينة قذّموا من معهسم من أسارى 
المسلمين بين أيديهم يزحفون ويقاتلون» فإن عادوا قتلوهم» فكانوا 
يقاتلون كرهاً» وهم المساكين» كما قيل : كالأشقر إن تقدَّم لحر 
وإن تأخر يُعقر؛ وكانوا هم يقاتلون وراء المسلمين» فيكون القتل 

في المسلمين الأسارى» وهم بنجوة منه. 


فاقاموا عليها عدة آيام» شم ملكوا المدينة عوة وقهرا رابع 
صفر» ووضعوا السيف في أهلهاء فقتل منهم ما يخرج عن الح 
والإحصاء» ونهبوا کل ما )۳۷۸/١۲(‏ يصلح لهم» وما لا يصلح 
لهم أحرقوه» واختفی بعض الناس منهم» فکانوا يأخذون الأسارى 
ويقولون لهم : نادوا في الدروب أن التتر قد رحلرا؛ فإذانادى 
أولثك خرج من اختفى فيؤخذ ويّقتل. 


وبلغني أن امرأة من التتر دخلت دارا وقتلت جماعة من أهلها 
وهم یظنونها رجلا ا وإذا هي امرأة» فقتلها رجل 
بعض أهلها أن رجلا من التتر دخل دربا 
فيه مائة رجل» فما زال يقتلهم واحدا واحدًا حتی آفناهې ولم يمد 
أحدّ يده إليه بسوء» ووضعت الذلة على الناس فلا يدفعون عن 
نفوسهم قليلاً ولا كثيرّاء نعوذ بالله من الخذلان. 

ثم رحلوا عنها نحو مدينة إربلء ووصل الخير إلينا بذلك 
بالموصيل» فخفناء حتى إن بعض الناس هم بالجلاء خوفا من 
السيف» وجاءت كتب مظفر الدين» صاحب إرّبلء إلى بدر الدينن» 


أخذته أسیرًا؛ وسمعت من بعض 


صاحب الموصل» يطلب منه نجدة من العساكر» فسير إليه جمعًا 
صالحاً من عسکره» واراد آن يمضي إلى طرف بلاده من + جهة التترء 
ويحفظ المضايق لغلا يجوزها أحد فإنها جميعها جبال وعرة 
ومضايق لا يقدر [أن] يجوزها إلا الفارس بعد الفارس» ويمنعهم 
من الجواز إليه. 


ووصلت كتب الخليفة ورسله إلى الموصل وإلى مظفر الديسن 
يأمر الجميع بالاجتماع مع عساكره بمدينة دَفوقًا ليمنعوا التترء فإهم 
رما عدلوا عن جبال إرّبلء لصعوبتهاء إلى هذه الناحيةء ويطرقون 
العراق» فسار مظفر الدين من إربل في صفرء وسار إليهم جمع مسن 
عسكر الموصل» وتبعهم من المتطوعة كثير 

وأرسل الخليفة أيضًا إلى الملك الأشرف يأمره بالحضور 
بنفسه في عساكره ليجتمع الجميع على قصد التتر وقتالهم» فاتفق 
أن الملك المعظم ابن الملك العادل وصل من دمشق إلى أآخيه 
الأشرف وهو بحرّان یستنجده على الفرنج الذین (۷۹/۱۲") 
بمصر» وطلب منه أن يحضر بنفسه ليسيروا كلهم إلى مصر 
ليستنقذوا دمياط من الفرنج» فاعتذر إلى الخليفة بأخيه» وقوة 
الفرنج» وإن لم يتداركهاء وإلا خرجت هي وغيرهاء وشرع يتجهز 
للمسير إلى الشام ليدخحل مصر. وکان ما ذکرناه من استنقاذ دمیاط. 


فلمًا اجتمع مظفر الدين والعساكر بدَقُوقا سيّر الخليفة إليهم 
مملوكه قشتمرء وهو أكبر أمير بالعراق» ومعه غيره من الأمراء» في 
نحو ثماني مائة فارس» فاجتمعوا هناك ليتصل بهم باقي عسكر 
الخليفةء وكان المقذم على الجميع مظفر الدين» فلمًا رأى قلة 
العسكر لم يقدم على قصد التتر. 


وحكى مظفر الدين قال : لمّا ارسل إلي الخليفة في معنى 
قصد التتر قلت له : إن العدو قوي» وليس لي من العسكر ما ألقاه 
به فإن اجتمع معي عشرة آلاف فارس استنقذت ما أخذ من البلاد؛ 
فأمرني بالمسير» ووعدني بوصول العسكر» فلمّا سرت لم يحضر 
عندي غير عدد لم يبلغوا ثماني مائة طواشي» فأقمت» وما رايت 
المخاطرة بنفسي وبالمسلمين. 


ولمّا سمع التتر باجتماع العساكر لهم رجعوا القهقري ظنا 
منهم أن العسكر يتبعهم» فلا لم يروا أحدا يطلبهم أقامواء وأقام 
العسكر الإسلامي عند دقوقاء فلمًا لم يروا العدو يقصدهم» و لا 
المدد يأتيهم» تفرقوا» وعادوا إلى بلادهم. (۳۸۰/۱۲) 
ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها 
لما تفرق العسكر الإسلامي عاد التتر إلى همذانء فنزلوا 


بالقرب منهاء وكان لهم بها شحنة يحكم فيهاء فارسلوا إليه يطلب 
من أهلها مالاً وثياباًء وكانوا قد استنقذوا أموالهم في طول المدّة 


وکان رئيس همذان شريقًا علويًاء وهو من بيت رئاسة قديمة لهذه 
المدينة» هو الذي يسعى في أمور أهل البلد مع التر» ويوصل إليهم 
ما يجمعه من الأموال؛ فلمًا طلبوا الآن منهم المال لم يجد آهل 
همذان ما يحملونه إليهم» فحضروا عند الرئيس ومعه إنسان فقيةٌ قد 
قام في اجتماع الكلمة على الكفار قيامًا مرضياء فقالوا لهما : هؤلاء 
الكفار قد أفنوا أموالناء ولم يبق لنا ما نعطيهم» وقد هلكنا من 
أخذهم أموالناء وما يقعله النائب عنهم بنا من الهوان. 


وكانوا قد جعلوا بهمذان شحنة لهم يحكم في أهلها بما 
يختاره» فقال الشريف : إذا كنا نعجز عنهم فكيف الحيلة ؟ فليس 
لنا إلا مصانعتهم بالأموال؛ فقالوا له : انت أشد علينا من الكفار ! 
وأغلظوا له في القول» فقال : أنا واحد منكم» فاصنعوا ما شئتم. 
فأشار الفقيه بإخراج شحنة التتر من البلد والامتناع فيه» ومقاتلة 
التتر؛ فوثب العامة على الشحنة فقتلوه وامتنعوا في البلد؛ فتقدم 
التتر إليهم وحصروهم وكانت الأقوات متعذرة في تلك البلاد 
جميعهاء لخرابهاء وقتل أهلهاء وجلاء من سلم منهم» فلا يقدر أحد 
على الطعام إلا قليلا؛ وام التتر فلا ُبالون بعدم الأقوات لأتهم لا 
يأكلون إِلاً اللحم» و لا تأكل دوابهم إلا بات الأرض» حتى إنها 
تحفر بحوافرها الأرض عن عروق النبات فتأكلها. 


فلمًا حصروا همذان قاتلهم أهلها والرئيس والفقيه في أوائلهم» 
فقتل من (۳۸۱/۱۲) التتر خحلق كثير» وجُرح الفقيه عة جراحات» 
وافترقواء ثم خرجوا من الغد فاقتتلوا اشد من القتال الأرلء وقسل 
أيضنًا من التتر أكثر من اليوم الأوّلء وجُرح الفقيه أيضاً عدة 
جراحات وهو صابر؛ وأرادوا أيضًا الخروج» ايوم الثالث» فلم يبطق 
الفقيه الركوب» وطلب الناس الرئيس العلوي فلم يجدوه» كان قد 
هرب في سرب صنعه إلى ظاهر البلد هو وأهله إلى قلعة هناك 
على جبل عال فامتنع فيها. 

فلمًا فقده الناس بقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون إلا أنهم 
اجتمعت كلمتهم على القتال إلى أن يموتواء فأقاموا في البلد ولم 
يخر جوا منه. 

وكان التتر قد عزموا على الرحيل عنهم لكثرة من قتل منهم؛ 
فلمًا لم يروا أحدًا خرج إليهم من البلد طمعوا واستدلوا على 
ضعف آهله» فقصدوهم وقاتلوهم في رجب من سنة ثماني عشرة 
وستمائة» ودخلوا المدينة بالسيف» وقاتلهم الناس في الدروب»ء 
فبطل السلاح للزحمةء واقتتلوا بالسكاكين» فقتل من الفريقين ما لا 
يحصيه إلا اله تعالى» وقوي التتر على المسلمين فافنوهم قتلا 
ولم يسلم إلا من كان عمل له نفقا يختفي فيه» وبقي القتل في 
المسلمین عدَة آیام د تم القرا الناز قي اليلد فا خرقرة ور لر ده 
إلى مدينة أردويل. 


وقيل كان السبب في مُلكها أن اهل البلد لما شكوا إلى الرئيس 
الشريف ما يفعل بهم الكفارء أشار عليهم بمكاتبة الخليفة لينفذ 
إليهم عسكرًا مع أمير يجمع كلمتهم» فاتفقوا على ذلك فكتب إلى 
الخليفة ينهي إليه ما هم عليه من الخوف والذل» وما يركيهم به 
العدو من الصُغار والخزي» ويطلب نجدة ولو الف فارس مع أمير 
يقاتلون معه ويجتمعون عليه؛ فلمًَا سار القصّاد بالكتب أرسل بعض 
من علم بالحال إلى التتر يعلمهم ذلك» فأرسلوا إلى الطريق 
فأخحذوهم وأخذوا الكتب منهم» وأرسلوا إلى الرئيس ينكرون عليه 
الحال» فجحد» )۳۸۲/١١۲(‏ فأرسلوا إليه كتبه وكتب الجماعة» 
سقط في أيديهم» وتقدّم إليهم التر حينئذ وقاتلوهم» وجرى في 
القتال كما ذكرنا. 


ذكر مسير التتر إلى أذربيجان ومُلكهم أردويل وغيرها 

لما فرغ التتر من همذان ساروا إلى أذربيجان» فوصلروا إلى 
أردويل فملكوها وقتلوا فيها وأكثرواء وخربوا أكثرهاء وساروا منها 
إلى تبريز» وكان قد قام بأمرها شمس الدين الطغرائي» وجمع كلمة 
أهلهاء وقد فارقها صاحبها أوزبك بن البهلوان» وكان آميرا متخلفاء 
لا يزال منهمكا في الخمر ليلا ونهارًاء يبقى الشهر والشهرين لا 
يظهر» وإذا سمع هيعة طار مجفلا لهاء وله جميع آذربيجان وأران» 
وهو أعجز خللق الله عن حفظ البلاد من عدو يريدها ويقصدها. 


فلمّا سمع بمسير التتر من همذان فارق هسو تبريز وقصد 
نقَجُوان» وسيّر أهله ونساءه إلى خُرَي ليبعد عنهم فقام هذا 
الطُغرائي بأمر البلده وجمع الكلمة وقرّى نفوس الناس على 
الامتناع» وحذرهم عاقبة التخاذل والتواني» وحصّن البلد بجهده 
وطاقته؛ فلم قاربه التنرء وسمعوا بما أهل البلد عليه من اجتماع 
الكلمة على قتالهم» وأنهم قد حصتنوا المدينة» واصلحوا أسوارها 
وخندقهاء وأرسلوا يطلبون منهم مالاً وثياباًء فاستقر الأمر بينهم 
على قدر معلوم من ذلك» فسيروه إليهم» فأخذوه ورحلوا إلى مدينة 
سراو فنهبوهاء وقتلوا کل من فيها. 

ورحلوا منها إلى بیلقان» من بلاد رانء فنهبوا كل ما مروا به 
من البلاد (۳۸۳/۱۲) والقرى» وخرّبواء وقتلوا من ظفروابه من 
أهلهاء فلمَّا وصلوا إلى بيلقان حصروهاء فاستدعى آهلها متهم 
رسولاً يقرّون معه الصلح» فأرسلوا إليهم ا 
ومقدميهم» فقتله أهل البلدء فزحف التتر إليهم وقاتلوهم» ثم إنهم 
ملكوا البلد عنوة في شهر رمضان سنة ثماني عشرة [وستمائة] 
ووضعوا فيهم السيف فلم يبقوا على صغير ولا كبيرء ولا امرآةء 
حتى إنهم كانوا يشقون بطون الحبالى» ويقتلون الأجنةء وكانوا 
يفجرون بالمرأة ثم يقتلونهاء وكان الإنسان مد منهم يدخل الدرب فيه 
الجماعةء فيقتلهم واحدًا بعد واحد حتى يفرغ من الجميع لا يمد 


أحد منهم إليه يدا 


فلمًَا فرغوا منها استقصوا ما حولها بالنهب والتخريب» وساروا 
إلى مدينة كنجةء وهي آم بلاد أرّانء فعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم 
لكثرة ذريتهم بقتال الكر وحصانتهاء فلم يقدموا عليهاء فأرسلوا 
إلى اهلها ليزن مهم المال والتباب» قخنكرا اليم شاطليزه 
فساروا عنهم. 

ذكر قصد التتر بلاد الكُرج 

لمَافرغ التتر من بلاد المسلمين بآذرییجان وأرّان» بعضه 
بالملك. وبعضه بالصلح» » ساروا إلى بلاد الكرج من هذه الأعمال 
أیضاًء وکان الكرج قد اعدَّوا لهې واسٹعدواء وسیروا جیشا کثیرا 
إلى طرف بلادهم ليمنعوا التتر عنهاء فوصل إليهم الشترء فالتقوا 
فلم يثبت الكرج بل ولوا منهزمين» فاخذهم السيف» فلم يسلم 
منهم 0 الشريد. 

ولقد بلغني أنهم فل منهم نحو ثلائين ألقاء ونهبوا ما وصلوا 
إلیه من )۳۸٤/۱۲(‏ بلادهم» وخريوهاء وفعلوا بها ما هو عادتهم» 
فلمًا وصل المنهزمون إلى تفليس وبها ملكهم جمعوا جموعًا 
أخرى وسيّرهم إلى التتر أيضًا ليمنعوهم من توسّط بلادهم» فرأوا 
التتر وقد دلوا البلاد لم يمتعهم جبل و لا مضيق و لا غير ذلك 
فلمًا رأوا فعلهم عادوا إلى تفليس» فأخلوا البلادء ففعل التتر فيها ما 
من النهب» والقتل» والتخريب» ورأوا بلادا كشيرة المضايق 
والدربندات» فلم يتجاسروا على الوغول فيهاء فعادوا عنها. 


آر ادو أ 


وداخل الکُرج منهم خف عظیسم» حتى سمعت عن بعض 
أكابر الكرج» قدم رسولاء أنه قال : من حدتكم أن التتر انهزموا 
وأسروا فلا تصدَّقوه» وإذا حُدثتم أنهم قتلوا فصدَقواء فن القوم لا 
يفْرّون أبدًاء ولقد آخذنا أسيرٌا منهم» فألقى نفسه من الدابة وضرب 
زات بالججر إلى أن غات ولم يل تتا لار 

ذکر وصولهم إلى رند شروان وما فعلوه فیه 

لما عاد اتر من بلد الكرج قصدوا دربند شروان» فحصروا 
مدينة شماخي وقاتلوا أهلهاء فصبروا على الحصرء» ثم إن التتر 
صعدوا سورها بالسلاليم» وقيل بل جمعوا كثيرًا من الجمال والبقر 
والغنم وغير ذلك ومن قتلى الناس منهم ومن غيرهم» والقوا 
بعضه قوق بعض» فصار مثل التل» وصعدوا عليه فأشرفوا على 
المدينة وقاتلوا أهلهاء فصبرواء واشتدٌ القتال ثلاثة آيام فأشرفوا 
على آن يؤخذواء فقالوا : السيف لا بد منه» فالصبر أولى بنا نموت 
کرامًا. (۳۸۵/۱۲) 

فصبروا تلك الليلةء فأنتنت ع ك الج وض ف يبي 
لتر على السور استعلاء» ولا تسأط على الحرب» فعاودوا الزحف 


وملازمة القتال» فضجر أهلهاء ومسّهم التعسب والكلال والإعياء 
فضعفواء فملك التتر البلد وقتلوا فيه فأكثرواء ونهبوا الأموال 
فاحتازوها. 

فلمًا فرغوا منه أرادوا عبور الذربندء فلم يقدروا على ذلك 
فأرسلوا رسولاً إلى شروان [شاه] ملك دربند شروان يقولون له 
ليرسل إليهم رسولاً يسى بينهم في الصلح» فار سل عشرة رجال 
من أعيان أصحابه» فاخذوا أحدهم فقتلوه ثم قالوا للباقين : إن 
انتم عرفتمونا طريقاً تعر فيه فلكم الأمان وإن لم تفعلوا قلداكم 
كما قتلنا هذا. فقالوا لهم : إن هذا الدربند ليس فيه طريق البتة» 
ولكن فيه موضع هو أسهل ما فيه من الطرق؛ فساروا معهم إلى 
ذلك الطريق» فعبروا فيه» وخلفوه وراء ظهورهم. 

ذکر ما فعلوه باللان وقفجاق 

لمّا عبر التتر دربند شروان ساروا في تلك الأعمال» وفيها مم 
كثيرة منهم : اللآن واللكزء وطوائف من الترك فنهبواء وقتلوا من 
الأكز كثيرا وهم مسلمون وكقار» وأوقعوا بمسن عداهم من آهل 
تلك البلادء ووصلوا إلى اللآن» وهم أ كشيرة» وقد بلغهم 
خبرهم» فحذروا» وجمعوا عندهم جمعاً من ففجاق» فقاتلوهم» فلم 
تظفر إحدى الطائفتين بالأخرى» فأرسل التتر إلى قفجاق يقولون : 
نحن وأنتم جنس واحد» وهؤلاء اللان ليسوا منكم حتی تنصروهم» 
و لا دینکم مثل دینهم» ونحن نعاهدکم (۳۸۹/۱۲) اننا لا نتعسرض 
لكم» ونحمل إليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بيننا 
وبينهم. 

فاستقرٌ الأمرٌ بينهم على مال حملوه وثياب وغير ذلك» فحملوا 
إليهم ما استقر وفارقهم قفجان فأوقع التتر باللآن» فقتلوا منهم 
واکثروا ونهبوا» وسبوا» وساروا إلى قفجاق وهم آمنون ن 
لما استقرّ بينهم من الصلح» فلنم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم 
ودخلوا بلادهم فأوقعوا بهم الأول فالأولء وأخذوا منهم أضعاف 
اهلوا الهج 


وسمع من كان بعيد الدار من قفجاق الخبرء ففْرٌوا من غير 
قتال» وأبعدواء فبعضهم اعتصم بالغياض» وبعضهم بالجبال» 
وبعضهم لحى ببلاد الروس. 

وأقام التتر في بلاد قفجاق» وهي أرض كثيرة المراععي في 
الشتاء والصيف» وفيها أماكن باردة في الصيف كثيرة المرعى» 
وأماكن حارَة في الشتاء كثيرة المرعى» وهي غياض على ساحل 
البخر» ووصلوا إلى مدينة سوداق» وهي مديشة قفجاق التي متها 
مادتهم» فإتها على بحر الخزرء والمراكب تصل إليها وفيها اللاب 
فيشتري قفجاق منهم ويبيعون عليهم الجواري» والمماليك 
والبرطاسي» والقندرء والسنجاب وغير ذلك مما هو في بلادهم» 


وبحر الخزر هذا هو بحر متصل بخليج القسطنطينية. 

ولمَّا وصل التتر إلى سوداق ملكوهاء وتفرّق آهلها منهاء 
فبعضهم صعد الجبال بأهله وماله» وبعضهم ركب البحر وسار إلى 
بلاد الروم التي بيد المسلمين من أولاد قلج أرسلان. (TAY)‏ 

ذكر ها فعله التتر بقفجاق والروس 

لما استولى التتر على أرض قفجاق» وتفرّق قفجاق» كما 
ذكرناء سار طائفة كثيرة مذ منهم إلى بلاد الروس» وهي بلاد كثيرةء 
طويلة عريضةء تجاورهم» وأهلها يدينون بالنصراتيّة» فلمًَا وصلوا 
إلبهم اجتمعوا كلّهم» واتفقت كلمتهم على قتال التتر إن قصدوهم» 
وأقام التتر بارض قفجاق مدَة» ثم الهم ساروا سنة عشرين وستمائة 
إلى بلاد الروس» فسمع الروس وقفجاق خبرهم» وكانوا مستعدّين 
لقتالهم» فساروا إلى طريق التتر ليلقوهم قبل أن يصلوا إلى بلادهم 
ليمنعوهم عنهاء فبلغ مسيرهم إلى النترء فعادوا على أعقابهم 
راجعين» فطمع الروس وقفجاق فيهم» وظنوا أتهم عادوا خوفا 
منهم وعجزًا عن قتالهم فجدوا في اتباعهم» ولم يزل التتر 
راجعين» وأولئك يقفون أثرهم» اثني عشر يومًا. 

ثم إن التتر عطفوا على الروس وقفجاق» فلم يشعروا بهم إلا 
وقد لقوهم على غِرَة منهم لأنهم كانوا قد أمنوا الشترء واستشعروا 
القدرة عليهم» فلم تتكامل عدتهم لفتال إلا وقد بلغ التر منهم مبلغا 
عظيماء فصبر الطائفتان صبرًا لم بُسمع بمثله. 
ثم إن التتر ظفروا واستظهروء 
فانهزم قفجاق والروس هزيمة عظيمة بعد أن أثخن فيهم التتر» وكثر 
القتل في المنهزمين فلم يسلم منهم إِلاً القليلء ونهب جميع ما 
معهم» ومن سلم وصل إلى البلاد على أقسح صورة لبعد الطريق 
والهزيمةء وتبعهم التتر يقتلون وینهبون (۳۸۸/۱۲) ويخربون 
البلادء حتى خلا أكثرهم» فاجتمع كشير من أعيان تجار الروس 
وأغنيائهم وحملوا ما يعر عليهم» وساروا يقطعون البحر إلى بلاد 
الإسلام في عذة مراكب. 


فلمًا قاربوا المرسى الذي يريدونه انكسر مركب من مراكيبهم» 
فغرق إلا أن الناس نجواء وكانت العادة جارية أن السلطان له كل 
مركب ينكسرء فأخذ من ذلك شينًا كشيرًا» وسلم باقي المراكب 
وأخبر من بها بهذه الحال. 

ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملكهم 

لما فعل التتر بالروس ما ذكرناهء ونهبوا بلادهم» وعادوا عنها 
وقصدوا بلغار أواخر سنة عشرين وستمائةء فلما سمع أهل بلغار 
بقربهم منهم كمنوا لهم في عدَّة مواضع»ء وخرجوا إليهم فلقرهم» 
واستجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناءء فخرجوا عليهم من 


ودام القتال بینهم عة آیام ڈ 


وراء ظهورهم» فبقوا و في الوسط» وأخذهم السيف من كلل ناحية» 
فقتل أكثرهم» ولم ينج منهم إلا القليل. 


قيل : كانوا نحو أربعة آلاف رجل» فساروا إلى سقسين عائدين 
إلى ملکهم جنکزخان» وخلت أرض قفجاق منهم» فعاد من سلم 
منهم إلى بلادهې (۳۸۹/۱۲) وکان الطريق منقطعًا مذ دخلها الترء 
فلم يصل منهم شيء من ¿ البرطاسي والستنجاب والقندر وغيرها مما 
يحمل من تلك البلادء فلمًا فارقوها عادوا إلى بلادهم» واتصلت 
الطريقء وحُملت الأمتعة كما كانت. 


هذه أخبار التتر المغرّبة قد ذكرناها سياقة واحدة لثلاً تنقطع. 
ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد ُخارى وسَمَرقند 

قد ذكرنا ما فعله التتر المغربة التي سيره ملكهم جنكزخانء 
لعنه الله إلى خوارزم شاه؛ وما جنکزخان فإنه بعد آن سير هذه 
الطائفة إلى خوارزم شاه وبلخه انهزام خوارزم شاه من خراسان» 
قسم أصحابه عة أقسام»فسير قسمًا منها إلى بلاد فَرغانة ليملکوها؛ 
وسير قسمًا آخر منها إلى َريذ؛ وسير قسمًا منها إلى كلانة» وهني 
قلعة حصينة على جانب جيحون» من أحصن القلاع وأمشع 
الحصون» فسارت كل طائفة إلى الجهة التي أمرت بقصدهاء 
ونازلتهاء واستولت عليها» وفعلت من القتل» والأسرء والسبي» 
والنهب» والتخريب» وأنواع القسادء مثل ما فعل أصحابهم. 

فلمًا فرغوا من ذلك عادوا إلى ملكهم جنكيڙخحان وهو 
بِسَّمَرقند فجهز جيشًا عظيمًا مع أحد آولاده وسيرهم إلى خوارزم» 
وسیر جیشنًا آخر فعَّبروا جیحون إلى خراسان. (۳۹۰/۱۲) 

ذكر ملك التتر خراسان 

لما سار الجيش المنفذ إلى خراسان عبروا جيحون» وقصدوا 
مدينة بلخ» فطلب أهلها الأمان» فامنوهم» فسلّم البلد سننة سيع 
عشرة وستمائةء ولم يتعرّضوا له بنهب ولا قتل» بل جعلوا فيه 
شحنة وساروا وقصدوا الرّوزان» وميمند» وأندخوي» وقاريات» 
فملكوا الجميع وجعلوا فيه ولا ولم يتعرّضوا لأهلها بسوء ولا 
أذئ» سوى أنهم كانوا يأخذون الرجال ليقاتلوا بهم من يمتنع 
عليهم» حتى وصلوا إلى الطالقان» وهي ولاية تشتمل على عدَة 
بلادء وفيها قلعة حصينة يقال لها منصوركوه لا ترام علوا وارتفاعاء 
وبها رجال يقاتلون» شجعان» فحصروها مدّة تة أشهر يقاتلون 
اهلها ليلا ونهاراً ولا يظفرون منها بشيء. 

فأرسلوا إلى جنكزخان يعرّفونه عجزهم عن ملك هذه القلعة» 
لكثرة من فيها من المقاتلة» ولامتناعها بحصانتهاء فسار بنفسه وبمن 
عنده من جموعه إليهم» وحصرهاء ومعه خلق كثير من المسلمين 
أسرىء» فأمرهم بمباشرة القتال وإلا قتلهم» فقاتلوا معه» وأقام عليها 


فلمًا رأی ملکهم 
ذلك أمر أن يُجمع له من الحطب والأخشاب ما أمكن جمعه 
ففعلوا ذلك» وصاروا یعملون صمًا من خشب» وفوقه صفا من 
تراب» فلم پزالوا كذلك حسّی صار تلا عالياً (۳۹۱/۱۲) يوازي 
القلعة» وصعد الرَجّالة فوقه ونصبوا عليه منجنيقاً فصار يرمي إلى 
وسط القلعة وحملوا على التتر حملة واحدة فسلم الخيّالة منهم 
ونجواء» وسلكوا تلك الجبال والشعاب. ۰ 


أربعة أشهر أخرى فقتل من التتر عليها خلق كثيرء ف 


وما الرَجَالة فقتلواء ودخل التتر القلعة» وسوا النسساء 
والأطفال» ونهبوا الأموال والأمتعة. 


ثم إن جنكيزخان جمع أهل البلاد الذين اعطاهم الأمان ببلخ 
وغیرها» وسيّرهم مع بعض اولاده إلى مدينة مروء فوصلوا إليها 
وقد اجتمع بها من الأعراب والأتراك وغيرهم ممن نجامن 
المسلمين ما يزيد على مائتي ألف رجل» وهم معسكرون بظاهر 
مرو» وهم عازمون على لقاء التتر» ويحدّثون نفوسهم بالغلبة لهم 
والاستيلاء عليهم؛ فلمّا وصل التتر إليهم التقوا وافتتلوا» فصبر 
المسلمون؛ وأمًا التتر فلا يعرفون الهزيمة» حى إن بعضهم أسرء 
فقال وهو عند المسلمين : إن قيل إن التتر يقتلون فصدقواء وإن 
قيل إنهم انهزموا فلا تصدّقوا. 

فلمًا رأى المسلمون صبر التتر وإقدامهم ولوا منهزمين» فقتل 
التتر منهم واسروا الكثيرء ولم يسلم إلاً القليل» ونهبت أموالهم» 
وسلاحهم» ودوابهم» وأرسل التتر إلى ما حولهم من البلاد 
يجمعون الرجال لحصار مروء فلمًا اجتمع لهم ما أرادوا تقدّموا إلى 
مرو وحصروهاء وجدوا في حصرهاء ولازموا القتال. (۳۹۲/۱۲) 


وكان أهل البلد قد ضعفوا بانهزام ذلك العسكرء وكشرة القتسل 
والأسر فيهم» فلمًا كان اليوم الخامس من نزولهم ارسل التتر إلى 
الأمير الذي بها متقدَمًا على من فيها يقولون له : لا تهلك نفسك 
وأهل البلدء واخرج إلينا فحن نجعلك أمير هذه البلدة ونرحل 
عنك؛ فارسل يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد فامنهم فخرج 
إليهم» فخلع عليه ابن جنکزخان» واحترمه» وقال له : أريد أن 
تعرض علي أصحابك حتّی ننظر من يصلح لخدمتنا استخدمنا 
وأعطيناه إقطاعًاء ويكون معنا. 


فلمًا حضروا عنده وتمکن منهم» قبض علیهم وعلی آمیرهې 
وكتفوهم؛ فلمًا فرغ منهم قال لهم : اكتبوا إلى تجار البلد ورۇسائە› 
وأرباب الأموال في جريدة» واكتبو! إلى أرباب الصناعات والحرف 
في نسخة أخرى» واعرضوا ذلك علينا؛ ففعلوا ما أمرهم» فلمًا 
وقف على النسخ أمر أن يخرج أهل البلد منه بأهلهم فخرجوا 
كلهم ولم ببق فيه احد فجلس على كرسي من ذهب وآمر آن 
يحضر أولثك الأجناد الذين قيض عليهم » فأحضرواء وضربت 


رقابهم صبرًا والناس ينظرون إليهم ويبكون. 

وأمًا العامة فإنهم قسموا الرجال والنساء والأطفال والأموالء 
فكان يومًا مشهودًا من كثرة الصراخ والبكاء والعويل»ء وأخذوا 
أرباب الأموال فضربوهم» وعذبوهم بأنواع العقويات في طلب 
الأموال» فربما مات أحدهم من شدَة الضرب» ولم يكن بقي له 
[ما] يفتدي به نفسه» ثم إنهم أحرقوا البلد» وأحرقوا تربة السلطان 
سنجر» ونبشوا القبر طلبًا للمالء فبقوا كذلك ثلاثة آيام» فلمًا كان 
اليوم الرابع أمر بقتل أهل البلد كافةء وقال : هزلاء عصوا 
۳۹۳/۱۷۲) عليناء فقتلوهم أجمعين؛ وأمر بإحصاء القتلى» فكانوا 
نحو سبعمائة ألف قتيل» فإنا لله وإنا إليه راجعون مما جرى على 
المسلمين ذلك اليوم. 


ثم ساروا إلى نيسابور فحصروها خمسة آيام» وبها جمع صالح 
من العسكر الإسلامي» فلم يكن لهم بالتتر قوة» فملكوا المدينة» 
وأخرجوا أهلها إلى الصحراء فقتلوهم» وبوا حريمهم» وعاقبوا 
من اتهموه بالمال» كما فعلوا بمروء وأقاموا خمسة عشر يومًا 
يخربون» ويفتشون المنازل عن الأموال. 


وكانوا لما قتلوا أهل مرو قيل لهم إن قتلاهم سلم منهم كشيرء 
ونجوا إلى بلاد الإسلام» فأمروا بأهل نيسابور أن تقطع رۋوسهم 
لثلا يسلم من القتل أحد فلمًا فرغوا من ذلك سيروا طائفة منهم 
إلى طوس» ففعلوا بها كذلك أيضًاء وخربوها وخرّبوا المشهد الذي 
فيه علي بن موسى الرضى» والرشيد» حتى جعلوا الجميع خرابا. 

ثم ساروا إلى هراة» وهي من أحصن البلادء فحصروها عشرة 
آيام فملكوها وأمَنوا أهلهاء وقتلوا منهم البعض» وجعلواعند من 
سلم منهم شحنة» وساروا إلى غزنة»ء فلقيهم جلال الدين بن 
خوارزم شاه فقاتلهم وهزمهم على ما نذکسره إن شاء اللّه» فوشب 
أهل هراة على الشحنة فقتلوه» فلما عاد المنهزمون إليهم دخلوا 
البلد قهرّا وعنوة وقتلوا كل من فيه» ونهبوا الأموال وسبوا الحريم 
ونهبوا السواد وخربوا المدينة جميعها وأحرقوهاء وعادوا إلى 
ملكهم جنكزخان وهو بالطالقسان يرل السرايا إلى جميع بلاد 
خراسان» )۳۹٤/۱۲(‏ ففعلوا بها كذلك ولم يسلم من شرهم 
وفسادهم شيء من البلادء وكان جميع ما فعلوه بخراسان سنة سبع 
عشرة [وستمائة]. 


ذکر مُلکهم خوارزم وتخریبها 
وأمّا الطائفة من الجيش التي سیرها جنکزخان إلى خوارز» 
فإتها كانت أكثر السرايا جميعها لعظم البلد فساروا حتى وصلوا 
إلى خوارزم وفيها عسكر كبيرء وأهنل البلد معروفون بالشجاعة 
والكثرة» فقاتلوهم أشدٌ قتال سمع به الناس» ودام الحصر لهم 
خمسة أشهرء فقتل من الفريقين خلق كثيرء إلا انّ القتلى من التتر 


كانوا أكثر لان المسلمين كان يحميهم السور. 


فارسل التتر إلى ملكهم جنكزخان يطلبون المدف فأمدهم 
بخلتق كثير» فلمًا وصلوا إلى البلد زحفوا زحقا متتابعًاء فملكوا طرفا 
منه» فاجتمع أهل البلد وقاتلوهم في طرف الموضع الذي ملكواء 
فلم يقدروا على إخراجهم» ولم يزالوا يقاتلونهم والتتر يملكون 
منهم محلة بعد محلة» وكلما ملكوا محلة قاتلهم المسلمون في 
المحلة التي تليهم» فكان الرجال والنساء والصبيان يقاتلونء فلم 
يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه» وقتلوا كل من فيه» ونهبوا 
كل ما فيه؛ ثم إنهم فتحوا السكر الذي يمنع ماء جيحون عن البلد 
فدخله الماء» فغرق البلد جميعه» وتهدمت الأبنية» وبقي موضعه 
ماء» ولم يسلم من أهله أحدٌ البتةء فان غيره من البلاد قد كان يسلم 
بعض آهله» منهم من يختفي» ومنهم من يهرب» ومنهم من يخرج 
ثم يسلم» ومنهم من يلقي نفسه بین القتلی )۳۹٩/۱۲(‏ فینجو؛ وأمًا 
[أهل] خوارزم فمن اختفى من التتر غرّقه الماء أو قتله الهمدم» 
فأصبحت خرابًا یبابًا : 
كان لم يكن بين الحجُون إلى انيس ولم يسُر بمكة سام 

وهذا لم يُسمع بمثله في قديم الزمان وحديثه» نعوذ الله من 
الحور بعد الكور» ومن الخذلان بعد النصرء» فلقد عمّت هذه 
المصيبة الإسلام وأهله» فكم من قتيل من أهل خراسان وغيرهاء 
أن القاصدين من التجار وغيرهم كانوا كثيرًا» مضى الجميع تحت 
السيف. 

ولمّا فرغوا من خراسان وخوارزم عادوا إلى ملكهم بالطالقان. 

ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور 

لما فرغ التتر من خراسان وعادوا إلى ملكهم جهز جيشاً كليفاً 
وسيره [إلى] غزنة وبها جلال الدين بن خوارزم شاه مالکا لهاء ود 
اجتمع إليه من سلم من عسكر أبيه» قيل : كانوا ستين القاء فلمًا 
ی ی 
إلى موضع يقال له بلقء فالتقوا هناك واقتتلوا قتالا شديذاء ويقوا 
كذلك ثلاثة آیام ڈ ثم أنزل الله نصره على المسلمينء »فانهزم التتر 
وقتلهم المسلمون كيف شاؤواء ومن سلم منهم عاد إلى ملكهم 
بالطالقان» فلمَّا سمع آهل هراة بذلك ثاروا بالوالي )"۹٩/۱۲(‏ 
الذي عندهم للتتر فقتلوه» فسيّر إليهم جنكزخان عسكرًا فملكوا 
البلد وخربوه كما ذكرناه. 

ا ی ن ر ا د ر 
له : في آي موضع تريد [أن] يكون الحرب حى نأتي إليه ؟ فجهز 
اغاق منک اکت اکر ھی ااول ہے من اراد وء 
إلبه» فوصل إلى كأبلء فتوجّه العسكر الإسسلاميً إلبهم» وتصافوا 
هناك» وجری بینهم قتال عظیم» فانهزم الکقار ثانيّاء فقتل کثیر منهم» 


وغنم المسلمون ما معهم» وکان عظیمًا؛ وکان معهم من آساری 
المسلمين خلق كثير» فاستنقذوهم وخلصرهم. 


ثم إل المسلمين جرى بينهم فتنة لأجل الغنيمة؛ وسبب ذلك 
أن أميرًا منهم يقال له سيف الدين بُغراق» أصله من الأتراك الخلج 
كان شجاعًا مقدامًاء ذا رأي في الحرب ومكيدة» واصطلى الحرب 
مع التتر بنفسه» وقال لعسكر جلال الدين : تأخروا أنتم فقد مُلتشم 
منهم رعبًا؛ وهو الذي كسر التتر على الحقيقة. 

وكان من المسلمين أيضًا أمير كبير يقال له ملك خان» بينه 
وبین خورازم شاه نسب وهو صاحب هرات فاختلف هذان 
الأميران في الغنيمةء فاقتتلواء فقتل بينهم أخ لبغراق. فقال بُغراق : 
آنا أهزم الكقار ويقتل أخي لأجل هذا السُحت ! فغضب وفارق 
العسكر وسار إلى الهند فتبعه من العسكر ثلاشون الفا كلهم 
یریدونه» فاستعطفه جلال الدين بكل طريق» وسار بنفسه إليه» 
وذكره الجهاد وخوقه من الله تعالی» وبکی بین یدیه» فلم یرجع» 
وسار )۳۹۷/١۲(‏ مفارقاء فانكسر لذلك المسلمون وضعفوا. 

فبينما هم كذلك إذ ورد الخبر أن جنكزخان قد وصل في 
جموعه وجیوشه» فلمًا رای جلال الدين ضعف المسلمين لأجل 
من فارقهم من العسكر» ولم يقدر على المقام» سار نحو بلاد الهندى 
فوصل إلى ماء السندء وهو نهر كبير» فلم يجد من السفن ما يعبر 
فیه. 

وکان جنکزخان یقص أثره مسرعًاء فلم يتمکن جلال الدين من 
العبور» حتى أدركه جنكيزخان في الترء فاضطر المسلمون حيذ 
إلى القتال والصبر لتعذر العبور عليه وكانوا في ذلك كالأشقر إن 
تأخر بقل وإن تقدّم يعقر فتصافوا واقتتلوا أشد قتال» اعترفوا كلهم 
أن كل ما مضى من الحروب كان لعبًا بالنسبة إلى هذا القتال» فبقوا 
كذلك ثلائة آيام» فقتل الأمير ملك خان المقدّم ذكره وخلق كثيرء 
وكان القتل في الكقار أكثر» والجراح أعظم » فرجع الكفار عنهس» 
فأبعدوا» وتزلوا على بعد فلمًا رای المسلمون أنهم لا مدد له 
وقد ازدادوا ضعقا بمن تل منهم وجُرح» ولم يعلموا بما اصاب 
الكقار من ذلك» أرسلوا يطلبون السفنء » فوصلت» وعبر المسلمون 
ليقضي الله آمرٌا كان مفعولاً. 

فلمًا كان الغد عاد الكقار إلى غزنةء وقد قويت نفوسهم بعبور 
المسلمين الماء إلى جهة الهند وبعدهم» فلمّا وصلوا إليها ملكوها 
لوقتها لخلوّها من العساكر والمحامي» فقتلوا أهلهاء ونهبوا 
الأموال» وسبوا الحريم» ولم يبق أحد» وخربوها وأحرقوهاء وفعلوا 
بسوادها كذلك» ونهبوا وقتلوا وآحرقواء (۳۹۸/۱۲) فأصبحت تلك 
الأعمال جميعها خالية من الأنيس» وخاوية على عروشها كان لم 
تغن بالأمس 


ذكر تسليم الأشرف خلاط إلى أخيه شهاب الدين غازي 

أواخر هذه السنة أقطع الملك الأشرف موسى بن العادل مدينة 
خلاط وجميع الأعمال : أرمينية» ومدينة ميافارقين من ديار بكر؛ 
ومدينة حاني» أخاه شهاب الدين غازي بن العادلء وأخذ منه مدينة 
الرهاء ومدينة سرُوج من بلاد الجزيرة» وسيّره إلى خلاط اول مسنة 
ثماني عشرة وستمائة. 

وسبب ذلك أن الكرج لما قصد التتر بلادهم وهزموهم» 
ونهبوهاء وقتلوا كثيرًا من أهلهاء أرسلوا إلى أوزبك» صاحب 
آذربیحان وأرّان» يطابون منه المهادنة والموافقة على دفع التترء 
وأرسلوا إلى الملك الأشرف في هذا المعنى» وقالوا للجميع : إن 
لم توافقونا على قتال هؤلاء القوم ودفعهم عن بلادناء وتحضروا 
بنفوسكم وعساکركم لهذا المهمٌ وإلاً صالحناهم عليكم. 

فوصلت رسلهم إلى الأشرف وهو يتجهز إلى الديار المصرية 
لأجل الفرنج» وكانوا عنده أهمٌ الوجوه لأسباب : الها أن الفرنج 
اف اود ت ھر ت فی او 
فلو ملکوها (۳۹۹/۱۲) لم يبق بالشام ولا غيره معهم ملك لأحد. 

وثانيها أن الفرنج أشد شكيمة» وطالبو ملكي فإذا ملكوا قرية 
لا يفارقونها إلا بعد أن يعجزوا عن حفظها يومًا واحدًا. 

وثالثها أن الفرنج قد طمعوا في كرسي مملكة البيت العادلي» 
وهي مصرء والتتر لم يصلوا إليهاء ولم يجاوزوا شيا من بلادهم؛ 
وليسوا أيضًا ممن يريد المنازعة في الملك» وما غرضهم إلا 
النهب» والقتل» وتخريب البلادء والانتقال من بلد إلى آخر. 


فلما آتاه رسل الكرج ہما ذکرناه» أجابهم يعتذر بالمسير إلى 
مصر لدفع الفرنج» ويقول لهسم : إني قد أقطعت ولاية خلاط 
لأخي» وسيّرتةُ إلیها لیكون بالقرب منكم» وتركت عنده العساكرء 
فمتى احتجتم إلى نصرته حضر لدفع التتر؛ وسار هو إلى مصر كما 
ذکرناه. 

ذكر غدَة حوادٹ 

في هذه السنةء في ربيع الآخرء ملك بدر الدين قلعة تل أعفر. 

وفيهاء في جمادى الأولى» ملك الأشرف مدينة سنجار. 

وفيها أيضًا وصل الموصل» وآقام بظاهرهاء ثم سار يريد إربل 
لقصد صاحبهاء فترددت الرسل بينهم في الصلح؛ > فاصطلحوا في 
شاف وق هق هنات ية قا نة بين عغرة ومام ٠‏ 

وفيها وصل التتر الرّي فملكوها وقتلوا كل من فيهاء ونهبوهاء 
)٠٠١/١١(‏ وساروا عنهاء فوصلوا إلى همذان» فلقيهم رئيسها 


۱41٩ 
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وفيها توفي نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الذي كان 
وزير الخليفة» وصلي عليه بجامع القصرء وحضره أرباب الدولة 
ودفن بالمشهد. 


وفيها توفي صدر الدين أبو الحسن محمد بن حموية الجويني 

شيخ الشیوخ بمصر والشام» وکان موته بالموصل وردها رسولاً 
وکان فقیهًا فاضلا وصوفيًا فالسا ھن ت کبیر سو راشان 
رحمه الله كان نعم الرجل. 


وفيها عاد جمع بني معروف إلى مواضعهم من البطيحة» 
وكانوا قد ساروا إلى الأجنا والقطيف» فلم يمكنهم المقام لكثرة 
أعدائهم» فقصدوا شحنة البصرة» وطلبوا منه أن يكاتب الديوان 
ببغداد بالرضى عنهم» فكتب معهم بذلك وسيرهم مع أصحابه إلى 
بغدادء فلمًا قاربوا واسط لقيهم قاصد من الديوان بقتلهم» فقتلوا. 
)۹/11( 


سنة ثماني عشرة وستمائة 


ذكر وفاة قتادة أمير مكّة وملك ابنه الحسن وقتل أمير الحاج 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» توفي قتادة بن إدريس 
العلوي» ثم الحسني» أمير مكةء حرسها اللَه» بها وكان عمره نحو 
تسعين سنة» وكانت ولايته قد اتسعت من حدود اليمن إلى مدينة 
النبي بي وله قلعة ينبع بنواحي المدينة» وكثر عسكره واستکثر من 
المماليك» وخافه العرب في تلك البلاد خوفا عظيمًا. 

وكانء في أوّل مُّلكهء لما ملك مكة» حرسها الله حسن السيرة 
آزال عنها العبيد المقسدين» وحمى البلادء وأحسن إلى الحجاج» 
وأكرمهم» وبقي كذلك مدة» ثم إنه بعد ذلك أساء السيرة» وجدّد 
المكوس بمكة» وفعل أفعالاً شنيعة» ونهب الحاجّ في بعض السنين 
کما ذکرناه. 

ولمًا مات ملك بعده ابنه الحسن» وکان له ابن آخر اسمه 
راجح» مقيم في العرب بظاهر مكة» يفسد وينازع أحاه في ملك 
مكة» فلمًا سار حاج العراق كان الأمير عليهم مملوكا من مماليك 
الخليفة الناصر لدين الله اسمه أقباش» وكان حسن السيرة مع 
الحاج في الطريق» كثر الحماية» فقصده راجح بن قتادة» وبذل له 
وللخليفة مالا ليساعده على ملك مكة فأجابة إلى ذلك 
(۹۲۷/ ۰) ووصلوا إلى مكةء ونزلوا بالزاهرء وتقدم إلى مكة 
مقاتلاً لصاحبها حسن. 


وكان حسن قد جمع جموعًا كثيرة من العرب وغيرهاء فخرج 


سنة ثماني عشرة وستمائة 


(f۹1) 


إليه من مكة وقاتلهء وتقدّم أمير الحاج من بين يدي عسكره منفرداء 
وصعد الجبل إدلالاً بنشسه» وآنه لايقدم احد عليه فأحاط به 
أصحاب حسن» وقتلوه وعلقوا رأسه» فانهزم عسكر أمير 
المؤمنين» وأحاط أصحاب حسن بالحاج لينهبوهم» فأرسل إليمم 
حسن عمامته امانا للحجاج» فعاد أصحابه ولم ينهبوا منهم شيتاء 
وسکن الناسء وآذن لهم حسن في دخول مكة وفعل ما يريدونه من 
الحج والبيع وغير ذلك» وأقاموا بمكة عشرة أيام» وعادواء فوصلوا 
إلى العراق سالمين» وعظم الأمر على الخليفة» فوصلت رسل 
حسن يعتذرون» ويطلبون العفو عنه» فأجيب إلى ذلك. 

وقيل في موت قتادة : إن ابنه حسنا خنقه فمات؛ وسبب ذلك 
أن قتادة جمع جموعًا كثيرة وسار عن مكة يريد المدينة» فنزل 
بوادي الفرع وهو مريض» وسيّر أخاه على الجيش ومعه ابنه 
الحسن بن قثادة» فلمًا أبعدوا بلغ الحسن أن عمّه قال لبعض الجشسد 
: إن أخي مريض» وهو ميت لا محالة؛ وطلب منهم أن يحلفوا له 
ليكون هو الأمير بعد أخيه قتادة» فحضر الحسن عند عمّه» واجتمع 
إليه كثير من الأجناد والمماليك الذين لأبيه فقال الحسن لعمّه : قد 
فعلت كذا وكذا؛ فقال : لم أفعل؛ فأمر حسن الحاضرين بقتله» فلم 
يفعلواء وقالوا : أنت أمير وهذا أميرء و لا نمُدٌ أيدينا إلى أحدكما. 
فقال له غلامان لقتادة : نحن عبيدك» فمُرنا بما شئت؛ فأمرهما أن 
يجعلا عمامة )٤١١/۱۲(‏ عمّه في عنقه» ففعلاء ثم قتله. 


فسممع قتادة الخبر» فبلغ منه الغيظ كل مبلغ» وحلف ليقتلن 
ابنه» وکان على ما ذكرناه من المرض» فكتب بعض أصحابه إلى 
الحسن يعرّفه الحال» ويقول له : ابد به قبل أن يقتلك؛ فعاد 
الحسن إلى مكة ؤ فلمّا وصاها قصد دار أبيه في نفر يسير» فوجد 
على باب الدار جمحًا كثيراء فأمرهم بالانصراف إلى منازلهم 
ففارقوا الدار وعادوا إلى مساكنهم» ودخل الحسن إلى أييهء فلمًا 
رآه أبوه شتمه» وبالغ في ذمَة وتهديده» فوشب إليه الحسن فخنقه 
لوقته» وخرج إلى الحرم الشريف» وأحضر الأشراف» وقال : إن 
ابي قد اشتدٌ مرضه» وقد آمرکم أن تحلفوا لي آن آکون آنا آمیرکم؛ 
فی ع ر ر ری ن ای اا وان د 
دفنه سرًا. 

فلمًا استقرّت الإمارة بمكة له أرسل إلى أخيه الذي بقلعة الينيم 
على لسان آبیه یستدعیه» وکتم موت ابه عنه» فلمًا حضر آخوه قتله 
أيضًاء واستقر آمره» وثبت قدمه» وفعل بأمير الحاج ما تقَدم ذكره 
فارتکب عظيیمًا: فتل آباه وعمّه وآخاه في آيسام يسيرة» لا جرم لم 
یمهله الله سبحانه وتعالی» نزع ملکه» وجعله طریدًا شریدا خائقا 


یترقب. 


وقيل إن قتادة كان يقول شعرًاء فمن ذلك آنه طلب ليحضر 


عند مير الحاج» كما جرت عادة آمراء ةة فامتنع» فعوتب من 


بخداد» فأجاب بأبیات شعر منها: 

ولي كفا ضرغام دل ببطشها وأشري بها بن الورى وآبيع 

تظلٌ ملوك الأرض تلثم ظهرها وفي وسطها للمجدبين ربيع 
(f° €/۱1۲)‏ 

اأجعلُها تحت الرَّحا د ثم آبتغي خلاصا لھا ؟ إِز ني إا لرقيع ! 


وما انا إلا المسك في كل بلدةٍ يضوع» وآمًا عندكم فيضيع 


ذکر عذة حوادث 
في هذه السنة استعاد المسلمون مدينة دمياط بالديار المصريّة 
من الفرنج» وقد تقدّم ذكرها مشرو حًا مفلا . 
وفيهاء في صفر» ملك التتر مراغة وخرَبوها وأحرقوها وقتلوا 
أكثر أهلها ونهبوا أموالهم وسبوا حريمهم. 


وسار التتر منها إلى همذان وحصروهاء فقاتلهم أهلها وظفر 
بهم التتر وقتلوا منهم ما لا يحصىء» ونهبوا البلد. 


وساروا إلى آذرییجان فأعادوا النهب» ونهبوا ما بقي من البلادء 
ولم ينهبوه أولا. 


ووصلوا إلى بيلقان من بلاد آرّان» فحصروها وملكوها وقتلوا 
اهلها حتی کادوا یفنونهم ونهبوا آموالهې» وساروا إلى بلاد الكرج 
من أذربیجان وأران» فلقيهم خلق کثير من الكرج فقاتلوهم a‏ 
الكرج وکثر القتل فيهم وهب أكثر بلادهم وقتل أهلها» وساروا من 
هناك إلى دربنذد شروانء فحصروا مدينة شماخحي وملكوهاء وقتلوا 
كيرا من أهلها. 

وساروا إلى بلد اللآن والّكز ومن عندهم من الأمم» فأوقعواء 
)٠٠٥/۱۲(‏ ورحلوا عن قفجاق» وأجلوهم عنهاء واستولوا عليهاء 
وساحوا في تلك الأرض حتى وصلوا إلى بلاد الروس» وقد تدم 
ذکر جمیعه مستقصی» انا أوردناه هاهنا جملة ليعلم الذي كان 
في هذه السنة من حوادثهم. 

وفيها توفي صديقنا أمين الدين ياقوت الكاتب الموصلي» ولم 
یکن في زمانه من يتب ما يُقاربه» ولا من يدي طريقة ابن البواب 
مثله؛ وكان ذا فضائل جمَّة من علم الأدب وغيره» وكان كشير 
الخير» نعم الرجلء مشهورا في الدنياء والناس مقون على الشناء 
الجميل عليه والمدح له» ولهم فيه أقوال كثيرة ة نظمًا ونثرًا فمن 
ذلك ما قاله نجيب الدين الحسين بن علي الواسطي من قصيدة 


یمدحه بھا: 


جام شارد العلوم ولولا ١ُلكاتت‏ أمّ الفضائل ثكلى 


ذو یراع تخاف سطوته الام ذ وتعنو له الكتائب ولا 


وإذا افر ثلفره عن سوا في بياض فالبيض والسُمر 


ومنها: 
إن يكن أرَلاء فإنك بالف ضيل اولىء لقد سبقت وصلى 
وهي طويلةء والکاتب ابن هلال هو ابن البوّاب الذي هو أشهر 
وفيها توفي جلال الدين الحسن» وهو من أولاد الحسن بسن 
الصباح» الذي تَقذَّم ذكره» صاحب ألمُوت وكرد كوه» وهو مقدم 
الإسماعيليّة؛ وقد ذكرنا أنه كان قد أظهر شريعة الإسلام من الأذان 
والصلاة» وول بعد ابنه علاء الدین محمّد. )٤١۹/۱۲(‏ 


سنة تسع عشرة وستمائة 


ذکر خروج طائفة من قفجان إلى أذربيجان وما فعلوه بالكرج وما 
کان منهم 

في هذه السنة اجتمع طائفة كثيرة من القفجاق وفارقوا بلادهم 
لما استولى عليها التتر» وساروا إلى دربند شروان» وارسلوا إلى 
صاحبه» واسمه رشید» وقالوا له : إن التتر قد ملكوا بلادناء ونهبوا 
آموالناء وقد قصدناك لنقيم في بلادك» ونحن مماليك لك» ونفتح 
البلاد لك و [تكون] أنت سلطاننا؛ فمنعهم من ذلك وخافهم»؛ 
فأعادوا الرسالة إل ليه : إننا نحن نرهن علدك أولادنا ونساءنا على 
الطاعة والخدمة لك والانقياد لحكمك؛ فلم يجبهم إلى ما طلبوء 
فسألوه أن يمكنهم ليتزودوا من بلده» تدخل عشرة عشرة فإذا 
اشتروا ما يحتاجون إليه فارقوا بلاده» فأجابهم إلى ذلك» فصاروا 
یدخلون متفرقین» ویشترون ما یریدون» ویخرجون. 

ثم إن بعض كبرائهم والمقدمين منهم جاء إلى رشيد وقال : 
إني كنت في خدمة السلطان خوارزم شاه وأنا مسلم والدين 
يحملني على نصحك؛ اعلم أن قفجاق أعداؤك» ويريدون الغدر 
بك؛ فلا تمكنهم من المقام ببلادك )٠١۷/٠١(‏ فأاعطني عسكرا 
حتى أقاتلهم وأخرجهم من البلاد. ففعل ذلك» وسلّم إليه طائفة من 
عسکره» وأعطاهم ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره» فساروا معسه» 
يتحرّك قفجاق لقتال بل قالوا : نحن هماليك المللك شروان شاه 
رشيدء ولولا ذلك لقاتلنا عسكره؛ فلما عاد ذلك المقدم القفجاقي 

aT 
القفجاقي لرشيد : آرید عسکرًا اتبعهنم [به وأغنم ما معهم]؛ قامر له‎ 

من العسكر بما أرادء فسار يقفو أر القفجاق؛ فأوقع باواخرعم» 
وغنم منهم. 


(fA IY) 


وقصده جمع كثير من قفجاق من الرجال والنساء ييكون» وقد 
جروا شعورهم» ومعهم تابوت» وهم محیطون به یبکون حوله 
وقالوا له: إن صديقك فلانا قد مات» وقد أوصى أن نحمله إليك 
فتدفنه [في] أي موضع شئت» ونکون نحن عندك؛ فحمله معه 
والذین یبکون عليه أیضًاء وعاد إلى شروان شاه رشید» وأعلمه أن 
المت صديق له» وقد حمله معه» وقد طلب أهله أن يكونوا عنده 
في خحدمته» فأمر أن يدخلوا البلد» وأنزلهم فيه. 

فكان أولنك الجماعة يسيرون مع ذلك المقدم» ويركبون 
بركوبه» ويصعدون معه إلى القلعة التي لرشيد» ويقعدون عند 
ويشربون معه هم ونساؤهم» فاحب رشيد امرأة ذلك الرجل الذي 
قیل له : إه ميّت» ولم يكن مات» وإتما فعلوا هكذا مكيدة حتى 
دخلوا البلد والذي أظهروا موته معهم في المجلس» ولا يعرفه 
رشيد» وهو من أكبر مقدّمي قفجاق» فبقوا كذلك عدة آیام» فكل 
يوم يجيء جماعة من قفجاق متفرقين» فاجتمع بالقلعة منهم 
جماعة» وأرادوا قبض رشيد وملك بلاده» ففطن لذلك فخرج عن 
القلعة من باب السر» وهرب ومضى إلى شروان. وملك قفجاق 
القلعة» وقالوا لأهل )٠١۸/١۲(‏ البلد : نحن خير لكم من رشيد؛ 
وأعادوا باقي أصحابهم إليهم» وأخذوا السلاح الذي في البلد 
جميعه» واستولوا على الأموال التي كانت لرشيد في القلعة» 
ورحلوا عن القلعةء وقصدوا قبلة» وهي للگرې» فنزلوا عليها 
وحصروها. 


فلمًا سمع رشيد بمفارقتهم القلعة رجع إليها وملكهاء وقتل من 
بها من قفجاق» ولم يشعر القفجاق الذين عند قبلة بذلك» فأارسلوا 
طائفة منهم إلى القلعة» فقتلهم رشيد أيضًاء فبلغ الخبر إلبى 
القفجاق» فعادوا إلى دربندء فلم يكن لهم في القلعة طمع. 

وكان صاحب قبلةء لما كانوا يحصرونه» قد أرسل [إليهم 
وقال لهم : أنا أرسل] إلى ملك الكرج حتسى يرسل إليكم الخلىع 
والأموال» ونجتمع نحن وأنتم ونملك البلاد؛ فكفوا عن نهب 
ولايته آياماء ثم إنهم مذّوا أيديهم بالنهب والفساد» ونهبو! بلاد قبلة 
جميعهاء وساروا إلى قرب كنجة من بلاد أرّان» وهي للمسلمينء 
فنزلوا هناك فأرسل إليهم الأمير بكنجة» وهنو مملوك لأوزبك 
صاحب أذربيجان اسمه كوشخرة» عسكرا فمنعهم من الوصول إلى 
بلاده» وسيّر رسولاً إليهم يقول لهم : غدرتم بصاحب شروانء 
وأخذتم قلعته» وغدرتم بصاحب قبلة» ونهہتم بلاده» فما یشق بكم 
أحد؛ فأجابوا : إتسا ما جتنا إلا قصدًا لخدمة سلطانكم» فمنعنا 
شروان شاه عنکم» فلهذا قصدنا بلاده» وأخذنا قلعته» ثم ترکناها 
من غير خوف؛ واا صاحب قبلة فهو عدوكم وعدوناء ولو آردنا أن 
نکون عند الكرج لما كنا جعلنا طريقنا على دربند شروان فإنه 
اصعب واش وابعد وکنا جفنا إلى بلادهم ٩/۱۲(‏ ۰ على عادتنا 


ونحن نوجه الرهائن إليكم. 

فلمًا سمع كوشخرة هذا سار إلیهم» فسمع به قفجاق» فرکب 
آمیران منهم» هما مقڏماهم» في نفر يسيرء وجاؤوا إليه ولقوه 
وخدموه» وقالوا له : قد أتيناك جريدة في قلة من العدد لتعلم أننا ما 
قصدنا إلا الوفاء والخدمة لسلطانكم؛ فأمرهم كوشخرة بالرحيل 
والنزول عند كنجةء وتزوج ابنة أاحدهم» وأرسل إلى صاحبه أوزبك 
یعرفه حالهم» فأمرلهم بالخلع والنزول بجبل کیلكون» ففعلوا ذلك. 


وخافهم الكرج» فجمعوا لهم ليكبسوهم» فوصل الخبر بذلك 
إلى كوشخرة أمير كنجة» فأخبر قفجاق» وأمرهم بالعود والنزول 
عند كنجة» فعادوا ونزلوا عندهاء وسار أمير من أمراء قفجاق في 
جمع منهم إلى الکُرج» فکیسهم» وقتل کثیرا منهې وهزمهم وغم 
ما معهم» وأكثر القتل فيهم والأسر منهم» وتمَت الهزيمة عليه 
ورجع قفجاق إلى جبل کیلکون» فنزلوا فیه کما کانوا. 


فلمًا E SS Ss‏ 
الكرج مثل ما فعل صاحبه» فسمع كوشخرة» فارسل إليه ينهاه عن 
الحركة إلى أن يكشف له خبر الكرج» فلم يقف» فسار إلى بلادم 
في طائفته» ونهب وخرب وأخذ الغنائم» فسار الكرج في طريسق 
يعرفونها وسبقوه» فلمَا وصل إليهم قاتلوه» وحملوا عليه وعلى من 
معه على غَرَّة وغفلة» فوضعوا السيف فيهم» وأكثروا القتل فيهم» 
واستنقذوا الغنائم منه» فعاد هو ومن معه على أقبح حالةء وقصدوا 
برذعة. )٠٠١/٠١(‏ وأرسلوا إلى كوشخرة يطلبون أن يحضر 
عندهم هو بنفسه وعسكره ليقصدوا الكرج فيأخذوا بشأرهم منهم» 
فلم یفعلء وأخافهم» وقال : آنتم خالفتموني» وعماتم برأیکم» فلا 
أنجدكم بفارس واحد؛ فأرسلوا يطلبون الرهائن الذين لهم فلم 
يعطهم» فاجتمعوا وأخذوا كثيرًا من المسلمين عوضًا من الرهائنء 
فثأر بهم المسلمون من أهل البلادء وقاتلوهم» فقتلوا منهم جماعة 
كثيرة» فخافوا» وساروا نحو شروان» وجازوا إلى بلد اللكزء فطمع 
الناس فيهم» المسلمون والكرج واللكز وغيرهم فأفنوهم ققلاً 
ونهبًا وأسرًا وسبيًا بحيث إن المملوك منهم كان يباع في دربند 
شروان بالشمن البخس. 

ذکر نهب الکرج بیلقان 

في هذه السنة» في شهر رمضان» سار الكرج من بلادهم إلى 
بلاد أرّان وقصدوا مدينة بيلقان» وكان التتر قد خرّبوهاء ونهبوها 
كما ذكرناه قبلٌ» فلمًا سار التتر إلى بلاد قفجاق عاد من سلم من 
أهلها إليهاء وعمروا ما أمكنهم عمارته من سورها. 

فبينما هم كذلك إذ أتاهم الكرج [ودخلوا البلد وملكوه . وکان 
ا eS‏ 


مقدرة؛ فلمًا كانت هذه الدفعة ظنَّ المسلمون أتهم يفعلون مشل ما 
تقذم فلم بالغوا في الامتناع منهم» )٤۱۱/۱۲(‏ ولا هريوا من بين 
أيديهم؛ فلمًا ملك الكرج المدينة وضعوا السيف في أهلهاء وفعلوا 
من القتل والنهب أكثر مما فعل بهم التتر. 

هذا جميعه يجري» وصاحب بلاد أذربيجان أوزبك بن 
البهلوان بمدينة تبريزء ولا يتحرّك في صلاح» ولا يتجه لخير بل قد 
قنع بالأكل وإدمان الشرب والفسادء فقبّحه الله ويسر للمسلمين 
من يقوم بنصرهم وحفظ بلادهم بمحمد وآله. 

ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش 

في هذه السنة ملك بدر الدين» صاحب الموصل» قلعة شوش 
من أعمال الحميدية» وبينها الموصل اثنا عشر فرسخا. 

وسبب ذلك آنها كانت هي وقلعة العقر متجاورتين لعماد 
الدين زنكي ابن أرسلان شاه» وکان بينهما من الخلف ما تقدم 
ذکره. 

فلمًا كان هذه السنة سار زنكي إلى أذربيجان ليخدم صاحبها 
أوزبك ابن البهلوان» فاتصل به» وصار معه» وأقطعه إقطاعات» 
وأقام عنده» فسار بدر الدين إلى قلعة شوش فحاصرهاء وضيّق 
عليهاء وهي على رأس جبل عال» فطال مقامه عليها لحصانتهاء 
فعاد إلى الموصل» وترك عسكره محاصرًا )۲٠۲/١١(‏ لهاء فلمًا 
طال الأمر على من بهاء ولم يروا من يرحله عنهم» ولا من 
ينجدهم» سلّموها على قاعدة استقرّت بينهم» من أقطاع وخلع 
وغير ذلك» فتسلمها نرّابه في التاريخ» ورتبوا آمورها وعادوا إلى 
الموصل. 

ذكر عدة حوادث 

في هذه السنةء في العشرين من شعبان» ظهر كوكب في السماء 
في الشرق» كبير له ذُؤابة طويلة غليظةء وكان طلوعه وقت السُحرء 
فبقي كذلك عشرة آيام» ثم ظهر أول الليل في الغرب مما يلي 
الشمالء فكان كل ليلة يتدم إلى جهة الجنوب نحو عشرة أذرع في 
رأي العين» فلم يزل يقرب من الجنوب حتى صار غربًا محضًاء ثم 
صار غربًا مائلا إلى الجنوب» يعد أن كان غربًا مما يلي الشماله 
فبقي كذلك إلى آخر شهر رمضان من السنة ثم غاب. 1 


وفيها توفي ناصر الدين محمود بن محمد قرا أرسلانء 
صاحب حصن كيفا وآمد» وكان ظالمًا قبيح السيرة في رعيته. قل 
: إه كان يتظاهر بمذهب الفلاسفة في أن الأجساد لا تحشر؛ كذبوا 
لعنهم اللّه. ولمّا مات ملك ابنه الملك المسعود. )٤١۳/١۲(‏ 


سنة عشرين وستمائة 


ذكر ملك صاحب اليمن مكة. حرسها الله تعالى 
في هذه السنة سار الملك المسعود أتسز بن الملك الكامل 
محمّد» صاحب مصرء إلى مكةء وصاحبها حينئذ حسن بن قتادة بن 
إدريس» العلوي الحسيني» قد ملكها بعد أبيه» كما ذكرناه. 
وكان حسنٌ قد أساء إلى الأشراف والمماليك الذين كانوا 
لأبیه» وقد تفرٌقوا عنه» ولم يبق عنده غير آخواله من غيره» فوصل 
صاحب اليمن إلى مكة» ونهبها عسكره إلى العصر. 


فحدّثني بعض المجاورين المتاهّلين نهم نهبوهاء حتّی آحذوا 
الثياب عن الناس»ء وأفقروهم» وأمر صاحب اليمن أن ينبش قبر 
قتادة ويحرق» فنبشوه فظهر التابوت الذي دفنه ابنه الحسن والناس 
ينظرون إليه» فلم يروا فيه شيثاء فعلموا حينئذ أن الحسن دفن أباه 
سرا وأنه لم يجعل في التابوت شيئا. 

وذاق الحسن عاقبة قطيعة الرحم وعجل الله مقابلته» وأزال 
عنه ما قتل أباه وأخاه وعمّه لأجله؛ خحسر الدنيا والآخرة» ذلك هو 
الخسران المبين. )٤١٤/١١(‏ 


ذكر حرب بين المسلمين والكُرج بأرمينية 
في هذه السنةء في شعبان» سار صاحب قلعة سُرماري» [وهي] 
من أعمال [أرمينية إلى] خلاط لأنه كان في طاعة صاحب خلاطء 
وهو حينئذ شهاب الدين غازي بن العادل أبي بكر بن آيوب» 
فحضر عنده» واستخلف ببلده أميرًا من أمرائه فجمسع هذا الأمير 
جمعًا وسار إلى بلاد الكرج» فنهب منها عد قرى وعاد. 


فسمعت الکرج بذلك فجمع صاحب دوین» واسمه شلوةء 
وهو من أكابر أمراء الكرج» عسكره [وسار] إلى سرماري فحصرها 
آیامًاء ونهب بلدها وسوادها ورجع. 


فسمع صاحب سرماري الخبر» فعاد إلى سُرماري» فوصل إليها 
في اليوم الذي رحل الكرج عنهاء فأخذ عسكره وتبعهم» فأوقع 
بساقتهم» فقتل منهم وغتم» واستنقذ بعض ما اخذوا من غنائم 
بلاده. 


ثم إن صاحب دوين جمع عسكره وسار إلى سرماري 
ليحصرهاء فوصل الخبر إلى صاحبها بذلك» فحصتها» وجمع 
الذخائر وما يحتاج إليه» فأتاه من أخبره أن الكرج نزلوا بواج بيسن 
دوين وسُرماري» وهو واد ضيّق» فسار بجمیع عسکره جريدة» وج 
السير ليكبس الكرج» فوصل إلى الوادي الذي هم فيه وقت السحرء 
فرق عسكره فرقتين : فرقة من أعلى الوادي» وفرقة من أمسفلهء 
وحملوا عليهم وهم غافلون» ووضعوا السيف فيهم» )616/۱۲( 


فقتلوا وأسرواء» فكان في جملة الأسرى شلوة أمير دويسن» في 
جماعة كثيرة من مقدميهم» ومن سلم من الكرج عاد إلى بلدهم 
على حال سيئة. 

ثم إن ملك الكرج أرسل إلى الملك الأشرف موسى بن 
العادل» صاحب ديار الجزيرة» وهو الذي أعطى خلاط وأعمالها 
الآمير شهاب الدين» يقول له : كتا نظن اننا صلح» والآن فقد عمل 
صاحب سُرماري هذا العمل» فإن كتا على الصلح فنريد إطلاق 
أصحابنا من الأسرء وإن كان الصلح قد انفسخ بيننا فتعرّفنا حى 
ندیر آمرنا. 

فأارسل الأشرف إلى صاحب سُرماري بإطلاق الأسرى 
وتجديد الصلح مع الكرج» ففعل ذلك واستقرّت قاعدة الصلح» 
وأطلق الأسرى. . 


ذكر الحرب بين غياث الدين وبين خاله 
في هذه السنة» في جمادى الآخرة»ء انهزم إيغان طائيسي» وهو 
خال غیاٹ الدین بن خوارزم شاه محمد بن تكش» وغياث الدين 
هذا هو صاحب بلاد الجبل والرّي وأصبهان وغير ذلك» وله أيضًا 
بلاد کرمان. 


وکان سبب ذلك أن خاله [يغان طائيسي کان معه» وفي خدمته» 
وهو أكبر آمير معه لا يصدر غياث الدين إلاً عن رأيه» والحكم إليه 
في جميع المملكةء فلمًا عظم شأنه حدث نفسه بالاستيلاء على 
الملك» وحسّن له ذلك غيره» وأطمعه فيه»ء قيل : إن الخليفة الناصر 
لدين الله أقطعه البلاد سرّاء وأمره بذلك» )٤۱۹/۱۲(‏ فقويت نفسه 
على الخلاف فاستفسد جماعة من العسكر واستمالهم. 


فلا تان أغهر الشلاف على عبات ادن ورج ن 
طاعة أوزبك» وصار في البلاد يفسدء ويقطع الطريق» وينهب ما 
أمكنه من القرى وغيرهاء وانضاف إليه جمع كثير من أهل العف 
والفساد» ومعه مملوك آخر اسمه أيبك الشامي» وساروا جميعهم 
إلى غياث الدين ليقاتلوه ويملكرا بلاده ويخرجوه منهاء فجمع 
غياث الدين عسكره والتقوا بنواحي...... واقتتلواء فانهزم خال 
غياث الدين ومن معه» وقتل من عسكره وأسر كثير» وعاد 
المنهزمون إلى أذربيجان على أقبح حال» وأقام غياث الدين في 
بلاده وثبت قدمه. 


حادثة غريبة لم يوجد مثلها 
كان أهل المملكة في الكرج لم يبق منهم غير امرأة وقد انتهى 
الك إليها فوليته» وقامت بالأمر فيهم» وحكمت» فطلبوا لها رجلاً 
يتزوّجها ويقوم بالملك نيابة عنهاء ويكون من أهل بيت مملكة» فلم 
يكن فيهم من يصلح لهذا الأمر. 


وكان صاحب أرزن الروم هذا الوقت» هو مغيث الدين طْغْرُل 
شاه بن )٤۱۷/۱۲(‏ قلج أرسلان بسن مسعود قلسج أرسلان» وبيته 
مشهور من أكابر ملوك الإسلام» وهم من الملوك السلجوفية» وله 
ولد كبير» فارسل إلى الكرج يطلب الملكة لولده ليتزوجهاء فامتنعوا 
من إجابته» وقالوا : لا نفعل هذاء لأتنا لا يمكننا أن يملك أمرتا 
مسلم. فقال : لهم إن ابني يتنصتر ويتزوجها؛ فاجابوه إلى ذلك قأمر 
ابنه فتنصر ودان بالنصرانيةء وتزوج الملكةء وانتقل إليهاء وآقام عند 
الكرج حاكمًا في بلادهم واستمرّ على النصرانية» نعوذ باللّه من 
الخذلان» ونسأله أن يجعل خير أعمالنا آخحرهاء وخير أعمالنا 
خواتیمهاء وخیر آیامنا یوم نلقاه. 

ثمّ كانت هذه الملكة الكرجيّة تهوى مملوكا لهاء فكان زوجها 
يسمع عنها القبائح ولا يمكنه الكلام لعجزه» ثم إنه بومًا دخل عليها 
فرآها نائمة مع مملوكها في فراش فأنكر ذلك وواجهها بالمنع منه» 
فقالت : إن رضيت بهذاء وإلا أنت أخبرٌ. فقال : إنني لا أرضى 
بهذا؛ فنقلته إلى بلد آخر» ووكلت به من يمنعه من الحركة 
وحجرت عليه» وأرسلت إلى بلد اللآن وأاحضرت رجلين كانا قد 
وُصفا بحسن الصورة» فتزوجّت أحدهماء فبقي معها يسيرًاء ثم إنها 
فارقته» وأحضرت إنسانا آخر من كنجة» وهو مسلم» فطلبت منه أن 
يتنصر ليتزوّجهاء فلم يفعلء فأرادت أن تتزوجه وهسر مسلم» فقام 
عليها جماعة الأمراء» ومعهم إيواني» وهو مقدّم العساكر الكرجية» 
فقالوا لها : قد افتضحنا بين الملرك بما تفعلين ثم تريدين أن 
يتزوجك مسلم» وهذا لا نمکن منه أبدا؛ والأمر بينهم مترذد 
والرجل الكنجي عندهم لم يجبهم إلى الدخول في النصرانية» وهي 
تهواه. )٤۱۸/۱۲(‏ 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة كان الجراد في أكثر البلادء وأهلك كثيرًا من 
الغلات والخضر بالعراق والجزيرة وديار بكر وكثير من الشام 
وغيرها. 
وفيهاء في رمضان» توي عبد الرحمن بن هبة الله بن عساكرء 
الفقيه الشافعي الدمشقي» بھاء وکان غریر العلم» عالئا بالمذهب» 
كثير الصلاح والزهد والخير» رحمه اللّه. 


وفيها خرج العرب في خلق كثير على حجاج الشام» وأرادوا 
قطع الطريق عليهم وأخذهم» وكان الأمير على الحجاج شرف 
الدين يعقوب بن محمد وهو من آهل الموصل» أقام بالشام» 
وتقذّم فيه» فمنعهم بالرغبة والرهبة ثم صانعهم بمال وثياب وغير 
ذلك» فأاعطی الجميع من مالهء ولم يأخذ من الحجاج الدرهم 
الفردء وفعل فعلاً جميلا. وكان عنده كثير من العلوم» ويرجع إلى 
دین متین. )٤۱۹/۱۲(‏ 


(f۹1) 
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ذكر عود طائفة من التتر إلى الي وهمذان وغيرهما 

أوّل هذه السنة وصل طائفة من التتر ممن عند ملكهم 
جنكيزخان» وهؤلاء غير الطائفة الغربيّة التي ذكرنا آخبارها قبل 
وصول هؤلاء الري؛ وكان من سلم من أهلها قد عادوا إليها 
وعمَّروهاء [فلم يشعروا] بالتتر إلاً وقد وصلوا إليهم» فلم يمتنعوا 
عنهم» فوضعوا في أهلها السيف وقتلوهم كيف شاؤواء ونهبوا البلد 
وخربوه» وساروا إلى ساوة ففعلوا بها كذلك» ثم إلى قم وقاشانء 
وكانتا قد سلمتا من التتر أوَلاًء فإنهم لم يقربوهماء ولا أصاب أهلها 
أذئء» فأتاهما هؤلاء وملكوهماء وقتلوا أهلهماء وخرّبوهماء 
وألحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب. 


ثم ساروا في البلاد يخرّبون ويقتلون وينهبون» ثم قصدوا 
همذان» وکان قد اجتمع بها كثير ممن سلم من أهلهاء فأبادوهم 
قتلاً وأسراً وها وخربوا البلد. 


وكانوا لما وصلوا إلى الذي رأوا بها عسكراً كثيرأ من 
الخوارزمية» فكبسوهم وقتلوا منهم» وانهزم الباقون إلى أذربيجان» 
فنزلوا بأطرافهاء فلم يشعروا إلاً والتتر أيضاً قد كبسوهم ووضعوا 
السيف فيهم» فولوا منهزمين» فوصل )٠١٠/٠۲(‏ طائفة منهم إلى 
تبریز» وارسبلوا إلى صاحبها أوزيك بن البهلوان يقولون: إن كنت 
موافقنا فسلم إلينا من عندك من الخوارزميةء وإلا فعرفنا أننك غير 
موافق لناء ولا في طاعتنا؛ فعمد إلى من عنده من الخوارزمية فقتل 
بعضهم وآسر بعضهم» وحمل الأسرى والرؤوس إلى التترء وأنفذ 
معها من الأمرال والثياب والدواب شيا كنيرًاء فعادوا عن بلاده 
نحو خراسان» فعلوا هذا وليسوا في كثرة؛ کانوا ز نحو ثلاثة آلاف 
فارس» وكان الخوارزميّة الذين انهزموا منهم نحو ستَة آلاف راجلء 
وعسكر أوزبك أكثر من الجميع» ومع هذا فلم يحدَث نفسه ولا 
الخوارزمية بالامتناع منهم. 

نسل الله أن بيستّر للاسلام والمسلمين من يقوم بتصرتهم فقد 
دفعوا إلى أمر عظيم من قتل النفوس» ونهب الأموال» واسترقاق 
الأولادء وسبي الحريم وقتلهنْء وتخريب البلاد. 

ذكر ملك غیاث الدین بلاد فارس 

قد ذکرنا آنٌ غیاث الدین بن خوارزم شاه محمد کان بالريء 
وله معها أصفهان وهمذان وما بينهما من البلاد» وله أيضًا بلاد 
كرمان» فلمًا هلك أبوه» كما ذكرناه» وصل التتر إلى بلاده وامتنع 
باصفهانء وحصره التتر فيها فلم يقدروا عليهاء فلمًا فارق التتر 
بلاده» وساروا إلى بلاد قفجاق» عاد ملك البلاد وعمر ما أمكنه 
منهاء وأقام بها إلى أواخر سنة عشرين وستمائة وجرى له ما 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 


۹۲۱ 
ذکرناه. 

ففي آخر سنة عشرين وستمائة سار إلى بلاد فارس فلم يشعر 
صاحبهاء وهو (۲۴۷۱۲) آتابك سعد بن دکلا إلآوقدوصل 
غياث الدين إلى أطراف بلاد» فلم یتمکن من:الامتناع» فقصد قلعة 
إصطخر فاحتمى بهاء وسار غياث الدين إلى مدينة شيراز»› وهي 
كرسي مملكة فارس» وأكبرها وأعظمهاء فملكها بغير تعب أول سنة 
إحدى وعشرين وستمائةء وبقي غياث الدين بهاء واستولى على 
أكثر البلادء ولم يبق بيد سعد إلا الحصون المنيعة. 
لسعد من البلاد قسم اتفقوا عليهء ولخغياث الدين الباقي» وأقام 
غیاٹث الدين بشیراز»› وازداد إقامة وعزمًا على ذلك لما سمع أن 
التتر قد عادوا إلى الري والبلاد التي له وخربوها. 


ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك الأشرف وأخذ 
خلاط منه 

كان الملك الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب قد 
أقطع أخاه شهاب الدين غازي مدينة خحلاط وجمیع أعمال أرمينية؛ 
وأضاف إليها ميّافارقين وحاني وجبل جُور» ولم يقنع بذلك حتى 
جعله ولي عهده في البلاد التي له جميعهاء وحلّف له جميع النواب 
والعساكر في البلاد. 

فلمًا صلم إليه أرمينية مينية سار إليهاء كما ذكرنافت وآقام بها إلى آخر 
سنة عشرين وستمائة» فأظهر مغاضبة أخيه الملك الأشرف» 
DT‏ 
ا س زی ر ا و ا 
ومظفر الدین بن زين الدين» صاحب إربل» )٤١۲/١١(‏ على 
الخلاف للأشرف, والاجتماع على محاربته» وأظهروا ذلك. 


وعلم الأشرف فازسل إلى أخيه الكامل بمصر يعرّفه ذلك 
وكانا متفقين» وطلب منه نجدة» فجهز العساكر وأرسل إلى أخيه» 
صاحب دمشق» يقول له : إن تحرَكّت من بلدك سرت إليه وأخذت؛ 
وكان قد سار نحو ديار الجزيرة للميعاد الذي بينهم» فلمًا وصلت 
إليه رسالة أخيه» وسمع بتجهيز العساكر» عاد إلى دمشق. 

وما صاحب إريل فاته جمع العساكر وسار إلى الموصل» 
فکان منه ما نذكره إن شاء الله. 

وأمًا الأشرف فإنه لما تيقن عصيان أخيه جمع العساكر من 
الشام» والجزيرةء والموصل» وسار إلى خلاط فلسّا قرب منها 
خافه آخوه غازي» ولم یکن له قوة على أن يلاه محاربًاء ففرق 
عسكره في البلاد ليحصنهاء وانتظر أخوه صاحب دمشق أن يْسَيْرَ 


نة اثنتين وعشرين وستمانة 


صاحب إربل إلى ما يجاوره من الموصل وسنجارء وأن يسير آخوه 
إلى بلاد الأشرف عند الفرات : الرقَة وحرّان وغيرهماء قيضطر 
الأشرف حينئذ إلى العود عن خحلاط. 

فسار الأشرف إليه» وقصد خلاط وكان أهلها يريدونه 
ویختارون دولته لحسن سیرته» كانت فيهم» وسوء سيرة غازي» 
فلمّا حصرها سلّمها أهلها إليه يوم الاثنين ثاني عشر جمادى 
الآخرة» وبقي غازي في القلعة ممتنعًاء فلمًا جنه الليل نزل إلى أخيه 
معتذرًا ومتنصَلاً فعاتبه الأشرف وابقى عليه ولم يعاقبه على فعله 
لکن أخذ البلاد منه وأبقی عليه میافارقین. )٤۲۳/۱۲(‏ 


ذكر حصار صاحب إربل الموصل 

قد ذكرنا اتفاق مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي 
صاحب إربلء» وشهاب الدين غازي» صاحب خلاط والمعظّم 
عيسى» صاحب دمشق» على قصد بلاد الملك الأشرف؛ فأمًا 
صاحب دمشق فإنه سار عنها مراحل يسيرة وعاد إليها لان أخاه 
صاحب مصر أرسل إليه يتهدده إن سار عن دمشق أنه يقصدها 
ویحصرهاء فعاد. 

وما غازي فاته استحصر في خلاط, وأخذت منه کما ذکرناه. 

وأمّا صاحب إربل فإنه جمع عسكره وسار إلى بلد الموصل 
وحصرها ونازلها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الآلحرة» ظنا منه 
أن الملك الأشرف إذا سمع بنزوله عليها رحل عن خلاطء ويخرج 
غازي في طلبه» فتتخبط أحواله» وتقوی نفس صاحب دمشق على 
المجيء إليهم» فلمًَا نازل الموصل كان صاحبها بدر الدين لؤلؤ قد 
أحكم أمورها من استخدام الجند على الأسوار» وإظهار آلة 
الحصارء وإخراج الذخائر. 


وإتما قوي طمع صاحب إربل على حصر الموصل لان أكشر 
عسكرها كان قد سار إلى الملك الأشرف إلى خلاط وقد قل 
العسكر فيهاء وكان الغلاء شديدًا في البلاد جميعها جميعهاء والسعر فى 
الموصل كل ثلاثة مكاكيك بدينارء فلهذا السبب أقدم على 
حصرها؛ فلمًا نزل عليها أقام عشرة آيام ثم رحل عنها يوم الجمعة 
لتسع بقين من جمادى الآخرة. 

وکان سبب رحیله آنه ری امتناع البلد عليه» وكثرة من فيه 
وعندهم من الذخائر ما يكفيهم الزمان الكثير» ووصل إليه خير 
الملك الأشرف أنه ملك خلاط» فانفسخ عليه كل ما كان يؤمله من 
صاحبها ومن د مشق» وبقي )٤۲٤/۱۲(‏ وحده متلبَنًا بالأمر» فلا 
وصلت الأخبار إليه بذلك سقط في يده ورأى أنه قد أخطا 
الصواب» فرحل عائدًا إلى بلده» وأقام على [الزاب]؛ ومدة مقامه 
على الموصل لم يقاتلهاء إنما كان في بعض الأوقات يجيء بعض 


اليزك الذين له يقاتلون البلدى فیخرج إليهم بعض الفرسان» وبعضص 
الرجَالة» فيجري بينهم قتال ليس بالكثير ثم يتفرقون» وترجع كل 
طائفة إلى صاحبهاء 
ذکر عة حوادث 
في هذه السنةه ول آب» جاء بیغداد مطر برعد وبرق» وجرت 
المياه بباب البصرة والحربيّة» وكذلك بالمُحولء بحيث ان الناس 
كانوا يخوضون في الماء والوحل بالمحوّل. 


وفيها سار صاحب المخزن إلى بعقوبا في ذي القعدة» فعسف 
آهلهاء فثقل الو عن ان ما آنه ته فاسشره وار بات 
وقال له: لم تسبّني ؟ فقال له : نتم تسبون أبا بكر وعمر لأجل 
أخذهما فدك وهي عشر نخلات لفاطمةء عليها السّلام» وانتم 
تاخذون مني ألف نخلة ولا أتكلم؟ فعفا عنه. 

وفيها وقعست فتنة بواسط بين السنة والشيعة على جاري 
عادتهم. 

وفيها قلّت الأمطار في البلادء فلم يجىء منها شيء إلى ساط 
ثم إنها كانت تجيء في الأوقات المتفرقة مجيتا قري لا يحصل منه 
الي للزرع» فجاءت اغلات قليلةء ثم خرج عليها الجرادء ولم 
يكن في الأرض من النبات ما يشتغل به عنهاء فأكلها إلا القليل» 
وكان كتير خارجًا عن الح فغلت الأسعار في العسراق» 
والموصلء» وساثر ديار الجزيرة» وديار بكر» وغيرهاء وقلّت 
الأقوات إلا أنّ أكثر الغلاء كان بالموصل وديار الجزيرة. 
(fY0/۱۲)‏ 


سنة اثنتين وعشرين وستمائة 


ذكر حصر الكرج مدينة كنجة 

في هذه السنة سارت الكرج في جموعها إلى مدينة كنجة من 
مي بلاد أرّان قصدًا لحصرهاء واعتدّوا لها بما أمكنهم من القَوَة لان 
أهل كنجة كثير عددهم» قوية شوكتهم» وعندهم شجاعة كثيرة من 
طول ممارستهم للحرب مع الكرج» فلمًَا وصلوا إليها ونازلوها 
قاتلوا أهلهاء عدَّة آيام» من وراء السور» لم يظهر من أهلها أحده ٹم 
في بعض الأيام خرج أهل كنجة ومن عندهم من العسكر من البلدى 
وقاتلوا الكرج بظاهر البلد أشدٌ قتال واعظمهء » فلمًا رأى الكرج ذلك 
علموا أنهم لا طاقة لهم بالبلدء فرحلوا بعد أن أثخن آهل كنجة 
فيهم. ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا) [الأحرّاب: 
[Yo‏ 


ذکر وصول جلال الدین بن خوارزم شاه إلى خوزستان والعراق 
في أوّل هذه السنة وصل جلال الدين بن خوارزم شاه محمد 


بن تكش إلى بلاد خوزستان والعراق» وكان مجيه من بلاد الهنكد 
لأنه كان وصل إليها )٤١۹/١١(‏ لمّا قصد التتر غزنة» وقد ذكرنا 
ذلك جميعه» فلمًا تعذر عليه المقام ببلاد الهند سار عنها على 
كرمان» ووصل إلى أصفهان وهي بيد أخيه غياث الدينء» وقد 
تقدمت أخباره» فملكهاء وسار عنها إلى بلاد فارس» وكان أخوه قد 
استولی على بعضهاء کما ذکرتاه» فأعاد ما كان أخوه أخذه منها إلى 
تابك سعد صاحبهاء وصالحه» وسار من عنده إلى خوزستان» 
فحصر مدينة تستر في المحرّم وبها الأمير مظفر الدين المعصروف 
بوجه السبع» مملوك الخليفة الناصر لدين الله حافظًا لهاء وأميرًا 
عليهاء فحصره جلال الدين» وضيّسق عليه»ء فحفظها وجه السّبع» 
وبالغ في الحفظ والاحتياطء وتفرّق الخوارزمية ينهبون» حتى 
وصلوا إلى بادرايا وباكسايا وغيرهماء وانحدر بعضهم إلى ناحية 
البصرة» فنهبوا هنالك» فسار إليهم شحنة البصرةء وهو الأمير 
ملتكين» فسار إليهم فأوقع بهم» وقتل منهم جماعةء فدام الحصار 
نحو شهرين» ثم رحل عنها بغتة. 

وكانت عساكر الخليفة» مع مملوكه جمال الدين قشتمرء 
بالقرب منه» فلمًا رحل جلال الدين لم يقدر العسكر على منعه 
فسار إلى أن وصل إلى بعقوباء وهي قرية مشهورة بطريق خراسان» 
بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ» فلمًا وصل الخبر إلى بغداد 
تجهزوا للحصارء وأصلحوا السلاح من الجروخءوالقسي 
والنشاب» والنفطء وغير ذلك» وعاد عسكر الخليفة إلى بغداد. 

وما عسكر جلال الدين فنهب البلاد وأهلكهاء وكان قد وصل 
هو وعسکره إلى خوزستان في ضر شدید وجهد جهید وقلَة من 
الدواب» والذي معهم فهو من الضعف إلى حد لا ينتفع به» فغنموا 
من البلاد جميعهاء واستغنواء )٤۲۷/١١(‏ وأكثروا من أخذ الخيل 
والبغال» فإنهم كانوا في غاية الحاجة إليها. 

وسار من بعقوبا إلى دقوقا فحصرهاء فصعد أهلها إلى السور 
وقاتلوه» وسبوه» وأكثروا من التكبيرء فعظم ذلك عنده» وش عليه 
وجدّ في قتالهم» ففتحها عنوة وقهراء ونهبتها عساکره» وقتلوا كيرا 
من آهلهاء فهرب من سلم منهم من القتل وتفرقوا في البلاد. 

ولمًا كان الخوارزميون على دقوقا سارت سرية مد منهم إلى البت 
والراذان» فهرب أهلها إلى تكريت» فتبعهم الخوارزميّة» فجرى 
و ا ا 

ولقد رأیت بعض آعيان آهل دقوقا وهم بنو يعلى» وهم أغنياء 
فنهبوا» وسلم أحدهم» ومعه ولدان له» وشيء يسير من المال» فسيّر 
ما سلم معه إلى الشام مع الولدين ليجر بما ينتفعون به وينفقونه 
على تفوس هم» فمات أحد الولدين بد مشق» واحتاط الحاكم على ما 
معهې ف فلقد رأيت أباهم على حالة شديدة لا يعلمها إلا الل يقول 
: أخذت الأموال والأملاك 'وقتل بعض الأهلء وفارق من سلم 


سنة انتين وعشرين وستمائة 


منهم الوطن بهذا القدر الحقيرء أردنا [أن] نكف به وجوهنا من 
السؤال» ونصون أنفستاء فقد ذهب الولد والمال. 

ثم سار إلى دمشق ليأخذ ما سلم مع ابنه الآخرء فأخذه وعاد 
إلى الموصل» فلم يبق غير شهر حتى توفي؛ إن الشقي بكلٌ حيل 
بُختق. 

وأمّا جلال الدين فإته لما فعل بأهل دقوقا ما فعل خافه آهل 
البوازيج» وهي لصاحب الموصل» فارسلوا إليه يطلبون منه إرسسال 
شحنة إليهم يحميهم» وبذلوا له شيثا من المال» فاجابهم إلى ذلك 
وسر إلیهم من یحمیهم قیل : کان بعض أولاد جنكڙخان» ملك 
التتر» أسره جلال الدين في بعض حروبه )٤۲۸/۱۲(‏ مع الشترء 
فأكرمه» فحماهم» وأقام بمكانه إلى أواخر ربيع الآخر» والرسل 
متردّدة بينه وبين مظفر الدين» صاحب إربل» فاصطلحواء فسار 
جلال الدين إلى آذربيجان» وفي مدة مقام جلال الدین بخوزستان 
والعراق ثارت العرب في البلاد يقطعون الطريقء وينهبون القرى» 
ويخيفون السبيل» فنال الخلق منهم أذى شديد» وأخذوا في طريق 
العراق قفلين عظيمين كانا سائرين إلى الموصل» فلم يسام منهما 
شيء البتة. 


ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك 

في هذه السنةء في صغرء توفي الملك الأفضل علي بن صلاح 
الدين يوسف بن آيوب فجاأة بقلعة سُميساط» وكان عمره تحو سبع 
وخمسين سنة» وقد ذكرنا سنة تسع وثمانين وخمسمائة عند وفاة 
والده رحمه الله مُلكه مدينة دمشق والبيت المقدّس» وغيرهما 
من الشام» وذكرنا سنة اثنتين وتسعين أخذ الجميع منه» ثم ذكرنا 
سنة خمس وتسعين مُلكه ديار مصرء» وذكرنا سنة ست وتسعين 
أخذها منه» وانتقل إلى سميساط وأقام بهاء ولم يزل بها إلى الآنء 
فتوفي بها 

وكان» رحمه اللّه» من محاسن الزمان» لنم يكن في الملوك 
مثله» کان خیرّا عادلا فاضلا حلیمًا کریمًا قل أن عاقب على ذنب» 
ولم يمنع طالبَاء وكان يكتب خطاً حستاء وكتابة جيّدة وبالجملة 
فاجتمع فيه من الفضائل )٤۲۹/۱۲(‏ والمتاقب ما تفرق في كثير من 
الملوك لا جرم حرم الملك والدنياء وعاداه الدهر»ء ومات بموته 
کل فعلٍ جلیل» فرحمه الله ورضي عنه. 

ورایت من کتابته أشياء حسنةء فممًا بقي على خاطري منها آنه 
کتب إلى بعض أصحابه» لما آخذت دمشق منه» كتابًا من فصوله : 
وأمّا أصحابنا بدمشق فلا علم لي بأحد منهم» وسبب ذلك أني : 
أي صديق سالت عنه» فقي الد ل وتحت الخمول في الوطن 
وآ فد سالث حالتة سن ا ا به او 


سنة النتين و عشرين وستمائة 


فتركت السؤال عنهم؛ وهذا غاية الجودة في الاعتذار عن ترك 
السؤال والصاحب. 

ولمّا مات اختلف أولاده وعمُهم قطب الدين موسى» ولم يقو 
أحد منهم على الباقين ليستيد بالأمر. 

ومات في هذه السنة صاحب آرزن الروم» وهو مغيث الدين 


طْرُل بن قلج ارسلان وهو الذي سيّر ولده إلى الكرج وتنصّر 
وتزوّج ملكة الكرج؛ ولما مات ملك بعده ابنه. 


ومات فيها ملك أرزنكان. 


وتوفي فيها عر الدين الخضر بن إبراهيم بن أبي بكر بن قرا 
أرسلان بن داود ابن سقمان» صاحب خرت برت» وملك بعده ابنه 
نور الدين أرتق شاه وكان المدبر لدولته ودولة والده معين الدين 
بدربن عبد الرحمن البخدادي الأصل الموصلي المنشا. 
(f1۲)‏ 


ذکر خلع شروان شاه وظفر المسلمين بالكرج 
في هذه السنة ثار على شيروان شاه ولده فنزعه من الملك 
وأخحرجه من البلادء وملك بعده. 


وسبب ذلك أن شيروان شاه كان سيءٌ السيرة» كثير الفساد 
والظلم» يتعرّض لأموال الرعايا وأملاكهم؛ وقيل أيضًا : إّه كان 
يتعرّض للنساء والولدان» فاشتدت وطأته على الناس» فاتفق بعمسض 
العسكر مع ولده» وأخرجوا أباه من البلادء وملك الاإبنء وأحسن 
السيرة» فأحبه العساكر والرعيةء وأرسل الولد إلى أبيه يقول له : 
إتي اردث أن أتركك في بعض القلاع وأجري لك الجرايات 
الكثيرة» ولكل من تحب أن يكون عندك» والذي حملني على ما 
فعلت معك سوء سيرتك وظلمك لأهل البلادء وكراهيتهم لك 
ولدولتك. 


فلمّا رأى الأب ذلك سار إلى الكرج واستنصر بهم وقرّر 
معهم أن يرسلوا معه عسكرًا يعيدونه إلى مُلكه» ويعطيهم نصف 
البلادء فسيّروا معه عسكرًا كثيرًا» فسار حتى قارب مدينة شروان» 
فجمع ولده العسكرء وأعلمهم الحالء وقال : إن الكرج متى 
حاصرونا رما ظفروا بناء وحينئذ لا يقي ابي على أحد مناء وياخذ 
الكرج نصف البلادء وربمًا أخذوا الجميع» وهذا أمر عظيم» والراي 
ننا نسير إليهم جريدة ونلقاهم» فإن ظفرنا بهم فالحمد لله» وإن 
ظفروا بنا فالحصر بين أيدينا؛ فاجابوه إلى ذلك. 

فخرج في عسكره» وهم قليل» نحو ألف فارسء» ولقوا الكرج 
وهم في ثلاثة آلاف مقاتلء فالتقوا واقتتلواء وصبر أهل شروانء 
فانهزم الكرج» فقتل كثير منهم» وأسر كثير» ومن سلم عاد باسوا 
حال» وشروان شاه )٤۳۱/۱١۲(‏ المخلوع مغهم» فقال له مقدمو 


(EF NY) 


الكرج : إا لم نلق بسبېك خيرًاء و لا نؤاخذك بما كان منك فلا 
NEES‏ 
في الملك وأحسن إلى الجند والرعيةء وأعاد إلى الناس أ ملاکهم 
ومصادراتهم» فاغتبطوا بولایته. 
ذكر ظفر المسلمين بالكُرج أيضًا 
وقي هذه السنة أيضًا سار جمعٌ من الكرج من تفليس يقصدون 
أذربيجان والبلاد التي بيد أوزبك» فنزلوا وراء مضيق في الجبال لا 


بُسلك إلا للفارس بعد الفارس» فنزلوا آمنين من المسلمين 


استضعافا لهم» واغترارًا بحصانة موضعهم وآنه لا طريق إليهم. 
وركب طائفة من العساكر الاسلاميّة وقصدوا الکرج» فوصلوا 
اى ذلك المضيق» فجازوه مخاطرين» فلم يشعر الكرج إلآوقد 
غشيهم المسلمون ووضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤواء 
ا 
وأسر منهم جمع كثير صالح» فعظم الأمر عليهم» وعزموا على 
الأخذ بثأرهم» والجد في قصد أذربيجان واستتصال المسلمين منهء 
وأخذوا يتجهزون على قدر عزمهم. 
فيينما هم في ذلك إذ وصل إليهم الخبر بوصول جلال الدين 
بن خوارزم شاه إلى مراغةء على ما نذكره إن شاء اللّه» فتركوا ذلك 
وأرسلوا إلى أوزبك» صاحب أذربيجان» يدعونه إلى الموافقة على 
رد جلال الدين» وقالوا : إن لم نتّفق نحن وأنت» وإلا اخذك ثم 
أخذنا؛ فعاجلهم جلال الدين قبل اتفاقهم واجتماعهم» فكان ما 
نذکره إن شاء الله تعالی. )٤۳۲/۱۲(‏ 


ذكر ملك جلال الدين أذربيجان 

في هذه السنة استولى جلال الدين على أذربيجان؛ وسيب 
ذلك أنه لمّا سار من دقوقاء كما ذكرناه قصد مراغة فملكها وأقام 
بها» وشرع في عمارة البلد» فاستحسنه؛ فلمًا وصل إليها أتاه الخبر 
أن الأمير إيغان طائيسي» وهو خال أخيه غياث الدينء قد قصد 
همذان قبل وصول جلال الدين بيومين. 

وكان إيغان طائيسي هذا قد جمع عسكرًا كثيرًا يبلغون خحمسة 
آلاف فارس» ونهب كثيرًا من أذربيجان» وسار إلى الببحر من بلد 
اران فشتی هنالك لمَلَة البردء ولمّا عاد إلى همذان نهب أذربيجان 
أیضا مر رة ثائيةً. 

وكان سبب مسيره إلى همذان أن الخليفة الناصر لدين الله 
راسله وأمره بقصد همذان» وأقطعه إياها وغيرهاء فسار ليستولي 
عليها كما أمرء فلمًا سمع جلال الدين بذلك سار جريدة إليه 
فوصل إلى إيغان طائيسي ليلاًء وكان إذا تزل جعل حول عسكره 
جمیع ما غنموا من آذربیجان وران من خیل» وبغال» وحمیر» وبقر؛ 
وغنم. فلمًا وصل جلال الدين أحاط بالجميع» فلمًا أصبح عسكر 


إيغان طائيسي ورأى العسكر والجتر الذي يكون على رأس 
السلطانء علموا أنه جلال الدين» فسُقط في أيديهم لأنهم كانوا 
يظنونه عند دقوقاء فارسل إيغان طائيسي زوجته» وهي أخحت جلال 
الدين» تطلب له الأمانء فأمّنه وأحضره عنده» وانضاف عسكره إلى 
عسکر جلال الدين» وبقي إيغان طائيسي وحده إلى آن أضاف إليه 
جلال الدين عسكرًا غير عسكره وعاد إلى مراغة وأعجبه المقام 
بھا. 

وكان أوزبك بن البهلوان» صاحب أذربيجان وأرّان» قد سار 
من تبریز )٤۳۳/۱۲(‏ إلى كنجة خوفا من جلال الدين» وارسل 
جلال الدين إلى من في تبريز من وال وأمير ورئيس يطلب منهم أن 
یتردّد عسکره إليهم يمتارون» فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه فتردد 
العسكر إليهاء وباعوا واشتروا الأقوات والكسوات وغيرهاء ومدوا 
آیدیهم إلى أموال الناس» فكان أحدهم يأخحذ الشيء ويعطي المن 
ما يريد؛ فشكا بعض أهل تبريز إلى جلال الدين منهم» فارسل إليهم 
شحنة يكون عندهم» وأمره أن يقيم بتبريز» ويكف أيدي الجند عسن 

فأقام الشحلة ونع الجند من التعدي على احد من الناسء 
وكانت زوجة أوزبك» وهي ابنة السلطان رل بسن أرسلان بن 
طْعْرّل بن محمّد بن ملكشاه» مقيمة بتبريز» وهي كانت الحاكمة في 
بلاد زوجهاء وهو مشخول بلذاته من آکل وشرب ولعب. 


ثم إن أهل تبريز شكوا من الشحنة وقالوا : انه يكلفنا أكثر من 
طاقتنا؛ فأمر جلال الدين أنه لا يعطى إلا ما يقيم به لا غيرء فعلوا 
ذلك» وسار جلال الدين إلى تبريز وحصرها خحمسة آیام» وقاتل 
أهلها قتالاً شديدًاء وزحف إليها فوصل العسكر إلى السورء فأذعن 
أهلها بالطاعةء وأرسلوا يطلبون الأمان منه لأته كان يذمّهم ويقول 
: قتلوا أصحابنا المسلمين وارسلوا رؤوسهم إلى التتر الكقار؛ وقد 
تقدّمت الحادثة سنة إحدى وعشرين وستمائة؛ فخافوا منه لذلك» 
فلمّا طلبوا الأمان ذكر لهم فعلهم بأصحاب أبيه وقتلهم» فاعتذروا 
بهم لم يفعلوا شيثا من ذلك وإنما فعله صاحبهم» ولم يكن لهم 
من القدرة ما يمنعونه» فعذرهم» وأمَنهم» وطلبوا منه أن يؤمن زوجة 
أوزبك» ولا يعارضها في الذي لها بأذربيجان وهو مدينة خوي 
وغيرها من ملك ومال وغيره» فأجابهم إلى ذلك. 

وملك البلد سابع عشر رجب من هذه السنة» وسيّر زوجة 
أوزبك إلى )٠١١/١(‏ خوي» ومعها طائفة من العسكر» مع رجسل 
كبير القدرء عظيم المنزلة وأمرهم بخدمتهاء فإذا وصلته إلى وي 
عادوا عنها. 1 

ولمَّا رحل جلال الدين إلى تبريز أمر أن لا يمنعوا عنه أحدا 
من أهلهاء فاتاه النأس مسلّمين عليه فلم يُحجبوا عنه» واحسن 


سنة النتين و عشریر وستمائة 


إليهم» وبث فيهم العدلء ووعدهم الإحسان والزيادة منه» وقال لهم 
: قد رأيتم ما فعلت بمراغة من الإحسان والعمارة بعد ان كانت 
خراباً» وسترون كيف أصنع معكم من العدل فيكم» وعمارة 
بلادکم. 

وآقام إلى يوم الجمعةء فحضر الجامع» فلمًَا حطب الخطيب 
ودعا للخليفة قام قائمًاء ولم يزل كذلك حتى فرغ من الدعاء 
وجل: 


ودخل إلى كشك كان أوزبك قد عمره وأحرج عليه من 
الأموال كثيرًاء فهو في غاية الحسن» مشرف على البساتين» فلمَا 
طاف فيه خرج منه وقال : هذا مسكن الكسالى لا يصلح لنا. واقام 
آيامًا استولى فيها على غيرها من البلاد وسيّر الجيوش إلى بلاد 
الج 

ذكر انهزام الكرج من جلال الدين 
قد ذكرنا فيما تدم من السنين ما كان الكرج يفعلونه في بلاد 

الإسلام: خحلاط وأذربيجان» وأرّان» وأرزن الروم» ودربند شروان؛ 
وهذه ولایات تجاور بلادهم وما کانوا يسفکون من دماء 
المسلمين» وينهبون من أموالهم» ويملكون من بلادهم» 
والمسلمون معهم في هذه البلاد تحت الذل والخزيء كل يوم قد 
اغاروا علیهم وقتلوا فیهم» وقاطعوهم على ما شاؤوا )٠۳٣/۱۲(‏ 
من الأموال» فكتا كلما سمعنا بشيء من ذلك سالنا الله تعالى» نحن 
“٠‏ والنسلمون» في أن ييسّر للإسلام والمسلمين من يحميهم 
وينصرهم» ویأخذ بثارهم» فإن أوزبك» صاحب اذربیجان» منعكف 
على شهوة ڊ 
بالقمار بالبيض. 

وهذا ما لم يُسمع بمثله أن أحذا من الملوك فعلهء لا يهتدي 
لمصلحة» ولا يغضب لنفسه بحيث إن بنلاده مأخوذة وعساكره 
طمَّاعة» ورعبّته قد قهرها؛ وقد کان كل من أراد أن يجمع جمځًا 
ويتغْلّب على بعض البلاد فعل» كما ذكرناه من حال بُغدي» واييك 
الشاميٰ» وإيغان طائيسي» فنظر الله تعالى إلى آهل هذه البلاد 
المساكين بعين الرحمة» فرحمهم ويسر لهم جلال الدين هذا» ففعل 
بالكرج ما تراه» وانتقم للإسلام والمسلمين منهم فنقول : 

في هذه السنة كان المصاف بين جلال الدين بن خوارزم شاه 


بطنه وفرجه» لا یفیق من سکره وإن آفاق فهو مشخول 


[وبين الكرج» في شهر شعبان» فن جلال الدين] من حين وصل 


إلى هذه النواحي لا يزال يقول : إتني أريد [أن] أقصد بلاد الكرج 
وأقاتلهم املك لانم تاملك انرياة ارسل الم روتسم 
بالحرب» فأجابوه بأننا قذ قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك» وهر 
اعظم منك مُلکاء واکثر عسکراء واقوی نضسًاء ما تعلمه» واخذوا 
بلادکم» فلم بال بهم» وکان ن قصارامم السلامة منا. 
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خفت أن أعرّفكم قبل هزيمة الكرج لثلاً يلحقكم وهن وخوف. 


وشرعوا يجمعون العساكر» فجمعوا ما يزيد على سيعين الف 
مقاتلء فسار إليهم» فملك مدينة دوين» وهي للكرج» كانوا قد 
اخذوها من المسلمينء كما ذكرناء وسار منها إليهم» فلقوه وقاتلوه 
أشد قتال وأعظمه وصبر كل منهم لصاحبه» فانهزم الكرج» وأمر 
ا ر ی اا انی ا ا 
قتل مهم عشرون القاء وقیل : أكثر من ذلك» فقيل : الكرج 
جميعهم قنلواء وافترقواء وأسر كشير من ابا من جملتهم 
شلوة» فتمّت الهزيمة عليهم» ومضى إيواني منهزمًاء وهو المقدم 
)٤۳۹/۱۲(‏ على الکرج جميعهم» ومرجعهم إليه» ومعولهم عل 
وليس لهم ملك إتما الملك امرأة ولقد صدق رسول اللَّم 
حيث يقول: لن يلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

فلما انهزم إيواني أدركه الطلب» فصعد قلعة لهم على طريقهم» 
فاحتمى فيهاء وجعل جلال الدين عليها من يحصرها ويمنعه من 
النزول» وفرق عساكره في بلاد الكرج ینهبون» ویقتلون» ویسبون» 
ويخرّبون البلادء فلولا ما أتاه من تبريز ما أوجب عوده لملك 
البلاد بغير تعب ولا مشقة» لان اهلها كانوا قد هلكواء فهم بين 
قتیل وأسیر وطرید. 

ذكر عود جلال الدين إلى تبريز ومُلكه هدينة كنجة ونكاحه زوجة 
أوزبك 

لمّا فرغ جلال الدين من هزيمة الكرج» ودخل البلاد وبث 
العساكر فيهاء أمرهم بالمقام بها مع أخيه غياث الدين» وعاد إلى 
زیر 

وسبب عوده أنه کان قد خلْف وزيره شرف الملك في تبريز 
ليحفظ البلدء وينظر في مصالح الرعية» فبلغه عن رئيس تبريز 
وشمس الدين الطغرائيء وهو المقذم على كل من في البلدء وعن 
غيرهما من المقدمين» أنهم قد اجتمعواء وتحالفوا على الامتناع 
على جلال الدينء وإعادة البلد إلى أوزبك وقالوا: إن جلال الدين 
e RG‏ 
من العساكرء یضطر جلال الدين إلى الوب فإذا عاد تبعه الكرج 


فلا يقدر على المقام» ويجتمع أوزبك والکرج ويقصدونه» فينحل 
نظام آمره» وتتم عليه الهزيمة. )٤۳۷/١۲(‏ 


فبنوا آمرهم على أنٌ جلال الدين يسير الهُوينا إلى بلاد الكر 
ويتريّث في الطريق احتياطًا منهم؛ فلمًا اتفقوا على ذلك أتى الخبر 
إلى الوزيرء فأرسل إلى جلال الدين يعرف الحالء فاتاه الخبر وقد 
قارب بلاد الكرج» فلم يُظهر من ذلك شياء وسار نحو الكرج 
مجداء فلقيهم وهزمهم» فلمًا فرغ منهم قال لأمراء عسكره: إنني قد 
بلغني من الخبر كذا وكذاء فتقيمون أنتم في البلاد على ما أنتم عليه 
من قتل من ظفرتم به وتخریب ما آمکنکم من بلادهم» فاتني 


فأقاموا على حالهم» وعاد هو إلى تبريز» وقبض على الرئيس 
والطغرائى وغيرهماء فأمًا الرئيس فأمر أن يُطاف به على أهل البلدى 
وك من له عليه مظلمة فليأخذها منه» وكان ظالمًاء ففرح الاس 
بذلك» ثم قتله؛ وأمَا الباقون فحبسواء فلمًا فرغ منهم واستقام له أمر 
البلد تزوّج زوجة أوزبك ابنة السلطان طغرل» وإتما صح له نکاحها 
لاله ڈ a E‏ 
فلما وقع الطلاق بهذه اليمين نكحها جلال الدين» 
وأقام بتبريز مدّةء وسيّر منها جيشاً إلى مدينة كنجة فملكوهاء 
وفارقها أوزبك إلى قلعة كنجة فتحصّن فيها. 

فبلغني أن عساكر جلال الدين تعرضوا لأعمال هذه القلعة 
بالنهب والأخذ» فأرسل أوزبك إلى جلال الدين يشكوء ويقول: 
كنت لا أرضى بهذه الحال لبعض أصحابي» فأنا أسأل أن تكف 
الأيدي المتطرقة إلى هذه الأعمال عنها. فأارسل جلال الدين إليها 
من يحمیها من التعرّْض لها من أصحابه وغیرهم. )٤۳۸/۱۲(‏ 

ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله 

في هذه السنةء آخر ليلة من شهر رمضان» توفي الخليفة الناصر 
لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي محمد 
الحسن بن المستنجد بالله أبي عبد الله بن المستظهر بالله أبي 
العبّاس أحمد بن المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله إبي الاس 
بن المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله بسن الذخيرة محمد بن 
القائم بامر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد 
بن إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله أبي 
العباس أحمد بن الموفق أبي أحمد محمد بن جعفر المتوكل على 
اللّه» ولم يكن الموفق خليفةء وإنما كان ولي عهد أخيه المعتمد 
على الله» فمات قبل المعتمد» فصار ولده المعتضد بالله ولي عهد 
المعتمد على اللّه. 


وکان ان ابن U‏ 
انرون مکی فی در ل بن اماس ر ا 
المطلب رضي الله عنهم. 
نسب كأنٌ عليه من شمس نورّا» ومن فلق الصباح عمُودا 
والباقون غير خلفاء» وکان فيهم من ولي العهد محمد بن القائم» 
والموفق بن المتوكلء وأا باقي الخلفاء من بني العبّاس فلم يكونوا 
من آبائه فکان السقَاح آبو العبّاس عبد الله احا المنصور ولي قله 
وكان موسى الهاجي أخا الرشيد ولي قبله؛ وكان محمد الأمين 
وعبد الله المأمون ابنا الرشيد أخوي المعتصم وليا قبله» وكان 
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محمد المنتصر بن المتوكل ولي بعده. 

ثم ولي بعد المتعصر باللّه المستعين باللّه أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المعتصم )٤۳۹/۱۲(‏ وولي بعد المستعين المعتر باللّه 
محمّد» وقيل طلحةء وهو ابن المتوكلء وولي بعد المعتر المهتدي 
بالله محمّد بن الواثق» ثم ولي بعده المعتمد على الله أحمدبن 
المتوكل» فالمنتصر» والمعتر» والمعتمد إخوة الموفق والمهتدي 
ابن عمّه» والموفق من أجداد الناصر لدين اللّه. 

ثم ولي المعتضد بعد المعتمدء وولي بعد المعتضد ابنه أبو 
محمد علي ١‏ لمكتفو بالله» وهو أخو! لمقتدر بالله» وولي بعد 
المقتدر باللّه أخوه القاهر بالله إبو منصور محمد بن المعتضد؛ 
وولي بعد القاهر الراضي باللّه أبو العبّاس محمد بن المقتدر. 

ثم ولي بعده المتقي لله أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر؛ 

ثم ولي بعده المستكفي باللّه أبو القاسم عبد الله [ابن] 
المكتفي باللّه علي بن المعتضد 

ثم ولي بعده المطيع لله أبو بكر عبد الكريم» فالقاهرء 
والراضي» والمتقي» والمطيع بنوه والمستكفي ابن أخيه المكتفي. 

ثم ولي] الطائع لله بن المقتدر؛ 
1 ثم ولي بعد الطائم القادر بالل و [هو] من أجداد الناصر لدين 
الله؛ 

ثم ولي بعده المستظهر باللّه؛ 

[ثمّ ولي بعده ابنه المسترشد باللّه أبو منصور» وولي بعد 
المسترشد باللّه] ابنه الراشد أبو جعفر» فالمسترشد أخو المتقي» 

وکانت آم الناصر آم ولد» تركية» اسمها زمرّد؛ وكانت خلافته 
ستا وأربعين سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يومًا» وكان عمره 
نحو سبعين سنة تقريبًاء فلم بل الخلافة أطول مدَة منه إلا ما قيل 
عن المستنصر بالله العلوي» صاحب مصرء فإته ولي ستين سنة 
ولا اعتبار به» فانه ولي وله سبع سنین فلا تصح ولایته. )٤٤٤١/۱١(‏ 

وبقي الناصر لدين الله ثلاث سنين عاطلاً عن الحركة بالكلية 
وقد ذهبت إحدى عينيه والأخرى يبصر بها إبصارًا ضعيفاً وفي 

ووزر له عدّة وزراء» وقد تقدّم ذكرهم» ولم يطلق في طول 
مرضه شيثا كان أحدثه من الرسوم الجاترة؛ وكان قبيح السيرة في 
رعیته ظالماًء فخْرّب في آيامه العراق» وتفرّق أهله فى البلادء 


وأخذ أملاكهم وأموالهم» وكان يفعل الشيء وضده» فمن ذلك أنه 
عمل دور الضيافة ببغداد ليفطر الناس عليها في رمضان» فبقيت 
مدّة» ثم قطع ذلك ثم عمل دور الضيافة للحجاج فبقيت مدّةء ثم 
بطلّهاء واطلق بعض المكوس التي جدّدها ببغداد خاصّة» ثم 
أعادها. وجعل جل همّه في رمي البندق» والطيور المناسيب» 
وسراويلات الفترّة فبطّل الفتوّة في البلاد جميعهاء إلا من يلبس 
منه سراويل يذعى إليه» ولبس كثير من الملوك منه سراوبلات 
الفتوة. 

وكذلك أيضنًا منع الطيور المناسيب لغيره إلا ما يؤخذ من 
طيوره» ومنع الرمي بالبندق إلا من ينتمي إليه؛ فاجابه الناس 
بالعراق وغيره إلى ذلك إلا إنسانا واحدًا يقال له ابن السفت من 
بغدادء فإته هرب من العراق ولحق بالشاه» فارسل إليه يرغبه في 
المال الجزيل ليرمي عنه» وينسب في الرمي إليه» فلم يفعل» فبلغني 
أنٌ بعض أصدقائه أنكر عليه الامتناع من أخذ المالء فقال: يكفيني 
فخرًا أنه ليس في الدنيا أحدٌ إلا يرمي للخليفةء إلا أنا. 

فكان غرام الخليفة بهذه الأشياء من أعظم الأمورء وكان سبب 
ما ينسبه العجم إليه صحيحًا من أنه هو الذي أطمع التتر في البلادء 
وراسلهم في ذلك» فهو الطامَّة الكبرى التي يصغر عندها كل ذننب 
عظیم. )٤٤۱/۱۲(‏ 

ذكر خلافة الظاهر بامر اللّه 

قد ذكرنا سنة خمس وثمانين وخمسمائة الخطبة للأمير أبي 
نصر محمد ابن الخليفة الناصر لدين الله بولاية العهد في العراق 
وغيره من البلادء ثم بعد ذلك خلعه الخليفة من ولاية الحعهده 
وأرسل إلى البلاد في قطع الخطبة له وإّما فعل ذلك لأته كان 
يميل إلى ولده الصغير علي فاتفق أن الولد الصغير توفي سنة اثنتي 
عشرة وستمائة ولم يكن للخليفة ولد غير ولي العهدء فاضطر إلى 
إعادته» إلا أنه تحت الاحتياط والحجر لا يتصرف في شيء. 

فلمًا توفي أبوه ولي الخلافةء وأاحضر الناس لأخذ البيعة 
وتلقب بالظاهر بأمر اللّه» وعنى آن آباه وجمیع أصحابه آرادوا 
صرف الأمر عنه» فظهر وولي الخلافة بأمر الله لا يسعى من أحد. 

ولمًا ولي الخلافة أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به س 
العُمرين» فلو قيل إنه لم يل الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله 
لكان القائل صادقاء فإنه أعاد من الأموال المغخصوبة في آيام أبيه 
وقبله شيتا كثيرٌا» وأطلق المكوس في البلاد جميعهاء وأمر بإعادة 
الخراج القديم في جميع العراق» وأن سقط جميع ما جدده أبوه 
وكان كثيرّا لا يحصى؛ فمن ذلك أن قرية بعقوبا كان يحصل منها 
قديمًا نحو عشرة آلاف دينارء فلمًّا تولى الناصر لدين الله كان 
يؤخذ منها كل سنة ثمانون ألف دينارء فحضر أهلها واستغاثواء 


وذكروا أن أملاكهم أخذت حى صار يحصل منها هذا المبلغء > فأمر يصلحهم 
أن يؤخذ الخراج القديم وهو عشرة آلاف دينارء فقيل له إن هذا 
المبلغ يصل إلى المخزن» فمن أين يكون العوض ؟ فاقام لهم 
العوض من جهات أخرى؛ فإذا كان المطلق من جهة واحدة سبعين 
الف دينارء فما الظنٌ بباقي البلاد ؟ )٤٤١/١۲(‏ 

ومن أفعاله الجميلة أنه أمر بأخذ الخراج الأول من باقي البلاد 
جميعهاء فحضر كثير من أهل العراق» وذكروا أن الأملاك التي كان 
يؤخذ منها الخراج قديمًا قد يبس أكثر أشجارها وخربت» ومتى 
طولبوا بالخراج الأول لا يفي دخل الباقي بالخراج» فامر أن لا 
يؤخذ الخراج إلا من كل شجرة سليمةء وأمًا الذاهب فلا يؤخذ منه 
شيء» وهذا عظيم جدا. 

ومن ذلك أيضًا أن المخزن كان له صنجة الذهب تزيد على 
صنجة البلد نصف قيراط» يقبضون بها المال» ويُعطون بالصنجة 
التي للبلد يتعامل بها الناس» فسمع بذلك فخرج خطة إلى الوزيرء 
وأرله ويل للُطففين الّذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون وإذا 
کالوهُم آو وزنوُم يُخسرُون» الا ين أولئك انهم مبعوٹون لیوم 
عظيم [المطففين: .]١‏ قد بلغنا أن الأمر كذا وكذاء فتعاد صنجة 
المخزن إلى الصنجة التي يتعامل بها المسلمون واليهود 
والنصارى. 


فكتب بعض النواب إليه يقول: إن هذا مبلغ كثير» وقد حسسبناه 
فكان في السنة الماضية خحمسة وثلاثين ألف دينار؛ فأعاد الجواب 
ينكر على القائل» ويقول: لو أنه ثلاث مائة ألف وخمسون ألف 
دینار طلق. 

وكذلك أيضنًا فعل في إطلاق زيادة الصنجة التي للديوان» وهي 
في كل دينار حبة» وتقدّم إلى القاضي أن كل من عرض عليه كتابا 
صحيحا بملك یعیده إليه من غير إذن؛ وآقام رجلا صالحًا في ولاية 
الحشري وبيت المال» وكان الرجل حنبليّاء فقال: إنني من مذهيي 
ان أورّث ذوي الأرحام» فإن اذن امير المؤمنين آن أفعل ذلك وليت 
وإلاً فلا. فقال له: آعط کل ذي حقٌ حقه» واتق الله ولا تق سواه. 
(fET/Y)‏ 


ومنها أن العادة كانت بيغداد أن الحارس بكل درب يبكر» 
ويكتب مطالعة إلى الخليفة بما تجدّد في دريه من اجتماع بعض 
الأصدقاء ببعض على نزهة» أو سماع» أو غير ذلك» ویکتب ما 
سوى ذلك من صغير وكبير» فكان الناس من هذا في حجر عظيم» 
فلمًا ولي هذا الخليفة» جزاه الله خير أتته المطالعات على العادت 
فأمر بقطعهاء وقال: أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في 
بيوتهم ؟ فلا يكتب أحد إلينا إلا ما يتعلق بمصالح دولتنا؛ فقيل له: 
إن العامة تفسد بذلك» ويعظم شرّها؛ فقال: نحن ندعو اللّه أن 
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(SET/Y) 


وكان قد سار إليها آيام الناصر لتحصيل الأموالء فأصعدء ومعه من 
المال ما يزيد على مائة ألف دينار» وكتب مطالعة تتضمَّن ذكر ما 
معه» ويستخرج الأمر في حمله؛ فأعاد الجواب بأن يعاد إلى أربابه 
فلا حاجة لنا إليه» فأعيد عليهم. 


ومنها آنه أخرج كل من كان في السجون وأمر بإعادة ما أذ 
منهم» وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عسن كل من 
هو محبوس في حبس الشرع ولیس له مال. 

ومن حسن نيته للناس أن الأسعار في الموصل وديار الجزيرة 
كانت غاليةء فرخصت الأسعارء وأطلق حمل الأطعمة إليهاء وأن 
يبيع كل من راد البيع للغلّة» فحمل منها الكشير الذي لا يحصىء 
فقيل له: إن السعر قد غلا شيثاء والمصلحة المنع منه؛ فقال: أولئك 
مسلمون» وهؤلاء مسلمون» وكما يجب علينا النظر في أمر هؤلاء 
كذلك يجب علينا النظر لأولئك. 


وأمر أن بباع من الأهراء التي له طعام رخص ممًا بيع غيره 
ففعلوا ذلك» فرخصت الأسعار عندهم يفنا أكثر مما كانت آوَلأء 
وكان السعر في الموصل» لما ولّي» كل مكوك بدينار وثلاثة 
قراريط»ء فصار كل أربعة مكاكيك بدينار في آيام قليلة» وكذلك باقي 
الأشیاء من التمر» والدبس» )٤٤٤/۱۲(‏ والأررّء والسمسيم وغيرهاء 
فاللّه تعالى يؤيّده» وينصره» ويبقيه» فإنه غريب في هذا الزمان 
القاسد. 

ولقد سمعت عنه كلمة أعجبتني جداء وهي أنه قيل له في 
الذي يخرجه ويطلقه من الأموال التي لا تسمح نفس ببعضها؛ فقال 
لهم: آنا فتحت الدكان بعد العصسرء فاتركوني أفعل الخيرء فكم 
أعيش ؟ وتصدق ليلة عيد الفطر من هذه السنة» وفرق في العلماء 
وأهل الدين مائة آلف دينار. 


ذكر ملك بدر الدين قامتي العمادية وهروز 

في هذه السنة ملك بدر الدين قلعة العمادية من أعمال 
الموصل» وقد تَقَدّم ذكر عصيان أهلها عليه سنة خمس عشرة 
وستمائة» وتسليمها إلى عماد الدين زنكي» ثم عودهم إلى طاعة 
بدر الدين» وخلافهم على عماد الدين» فلمًا عادوا إلى بدر الدين 
أحسن إليهم» وأعطاهم الإقطاع الكثير» وملكهم القرى» ووصلهم 
بالأموال الجزيلة والخلع السنّة» فبقوا كذلك مدة يسيرة. 

ثم شرعوا يراسلون عماد الدين زنكيء ومظقر الدين صاحب 
إربل» وشهاب الدين غازي بن العادلء لما كان بخلاط ويعدون 
كلا منهم بالانحياز إليه والطاعة لهء وأظهروا من المخالفة لبدر 


الدین ما کانوا ببطنونه» فکانوا لا یمکنون أن يقم عندهم من 
أصحاب بدر الدين إلا من يريدونه» ويمنعون من كره؛ فطال الأمر 
وهو يحتمل فعلهم ویداریهم» وهم لا يزدادون إلا طمعًا وخروجًا 
عن الطاعة. 


وكانوا جماعة» فاختلفواء فقوي بعضهم» وهم أولاد خواجه 
إبراهيم وأخوه ومن معهم» على الباقين» فأخرجوهم عن القلعةء 
وغلبوا علیهاء وأصرّوا )٤٤٤٥/۱۲(‏ على ما كانوا عليه من النفاق. 

فلمّا کان هذه السئة سار بدر الدين إليهم في عساكره فأتاهم 
بغتة» فحصرهم» وضيّق عليهم» وقطع الميرة عنهم وأقام بنقسه 
عليهم» وجعل قطعة من الجيش على قلعة هروز يحصرونها» وهي 
من أمنع الحصون وأحصنهاء لا يوجد مثلها. وكان أهلها أيضًا قد 
سلکوا طریق آهل العمادية من عصيان» وطاعة» ومخادعة» فاتاهم 
العسكر وحصروهم وهم في قَلة من الذخيرة» فحصروها آيامًاء 
ففني ما في القلعةء فاضطرٌ اهلها إلى التسليم» فسلموها وتزلوا 
منها. 

وعاد العسكر إلى العماديةء فأقامو | عليها مع بدر الدين» فبققي 
بدر الدين بعد أخذ هروز يسيرًا» وعاد إلى الموصل» وترك العسكر 
بحاله مع ابنه آمین الدين لؤلزء فب فبقي الحصار إلى أؤل ذي القعدة 
فارسلوا يُذعنون بالطاعةء ويطلبون العوض عنها ليس لموهاء 
فاستقرّت القواعد على العوض من قلعة يحتمون فيهاء وأقطاع» 
ومال» وغير ذلك فأجابهم بدر الدين إلى ما طلبواء وحضر نوابهم 
ليحلفوا بدر الدين. 

فبينما هو يريد آن يحلف لهم وقد أاحضر من يشهد اليمين إذ 
قد وصلل طائر من العمادية وعلى جناحه رقعة من أمين الدين لؤلؤ 
يخبر أنه قد ملك العمادية قهرا وعنوة وأسر بني خواجه الذين 
كانوا تغلبو عليه» فامتنع بدر الدين من اليمين. 

وامَا سبب غلبة أمين الدين عليهاء فإته كان قد ولاه بدر الديين 
عليها لما عاد أهلها إلى طاعتسه» فبقي فيها مُدَة» وأحسن فيهم» 
واستمال جماعة منهم ليتقوّى بهم على الحرب للذين عصوا أولاء 
فنمى الخبر إليهم» فأساؤوا مجاورته» واستقالوا من ولايته عليهم» 
ففارقهم إلى الموصل. 

وكان أولئك الذين استمالهم يكاتبونه ويراسلونه» فلمَا 
حصرهم کانوا )٤٤۹/۱۲(‏ أيضًا يكاتبونه في النشاب يخبرونه بكل 
ما يفعله أولاد خواجه من إنفاذ رسول وغير ذلك» ويماعندهم من 
الذخائر وغيرهاء إلا انهم لم يكونوا من الكثرة إلى حد اتهم 
يقهرون أولئك. 


فلمًا كان الآن واستقرّت القواعد من التسليم لم يذكر أولاذُ 


سنة اثنتين وعشرين وستمالة 


خواجه أحدًا من جند القلعة في نسخة اليمين بمال» ولا غیره من 
أسانء وإقطاع» فسخطوا هذه الحالء وقالوا لهم: قد حلفم 
لأنفسكم بالحصون والقرى والمالء ونحن قد خربت بيوتنا 
لأجلكم» فلم تذكرونا؛ فأهانوهم» ولم يلتفتوا إليهسم» فحضر عند 
أمين الدين رجلان متهم ليلا وطلبوا منه أن يرسل إليهم جمعاً 
يصعدونهم إلى القلعة» ويثبون بأولئك ويأخذونهم فامتنع» وقال: 
آخاف أن لا يتم هذا الأمر ويفسد علينا كل ما فعلناه. فقالوا: نحن 
نقبض عليهم غد بكرة» وتكون آنت والعسكر على ظهرء فإذا 
سمعتم النداء باسم بدر الدين وشعاره تصعدون إلينا؛ فأجابهم إلى 
ذلك. 


وركب بنفسه بُكرة هو والعسكر على العادةء وما اولك فإنهم 
اجتمعوا» وقبضوا على أولاد خواجه ومن معهم» ونادوا بشعار بدر 
الدين» فبينما العسكرقيام إذا الصوت من القلعة باسم بدر الدينء 
فصعدو! إليها وملكوهاء وتسلَّم أمين الدين أولاد خواجه فحبسهم 
وكتب الرقعة على جناح الطاثر بالحال» وملكوا القلعة صفوا عفضوا 
بغیر عوض» وکان يريد [أن] يغرم مالاً جليلاًء وأقطاعًا كشيرة 
وحصنا منيعًاء قتوفر الجميع عليه» وأخذ منهم كل ما احتقبوه 
وادخروه؛ وإذا أراد الله أمرّا فلا مرد له. )٤٤۷/١۲(‏ 


ذكر عدَة حوادث 

في هذه السنة ليلة الأحد العشرين من صفر رُلزلت الأرض 
بالموصل» وديار الجزيرة» والعراق» وغيرهاء زلزلة متوسطة. 

وفيها اشتد الغلاء بالموصلء وديار الجزيرة جميعهاء فأكل 
الناس الميتة» والكلاب» والسنانيرء فقلت الكلاب والسنانير بعد أن 
كانت كثيرة. ولقد دخلت یوماً إلى داري فرايت الجواري يقطَعن 
اللحم ليطبخنه» فرأيت سنانیر استکثرتهاء فعددتهاء فكانت اثني 
عشر سنورًا» ورآيت اللحم في هذا الغلاء في الدار وليس عنده من 
يحفظه من السنانير لعدمهاء وليس بين المرتين كثير. وغلا مع 
الطعام كل شيء فبيع رطل الشيرج بقيراطين بعد أن كان بنصف 
قيراط قبل الغلاء» وأمًا قبل ذلك فکان كل ستين رطلا بدينار. 

ومن العجب أن السّلق والجزر والشلجم بيع كل خمسة أرطال 
بدرهم» وبيع البنفسج كل ستة أرطال بدرهم» وييع في بخض 
الأوقات كل سبعة أرطال بدرهم» وهذا مالم يسمع بمثله. فان 
الدنيا ما زالت قديمًا وحدينًاء إذا غلت الأسعارء» متى جاء المطر 
رخحصت» إلا هذه السنة فان الأمطار ما زالت متتابعة من أوّل الشتاء 
إلى آخر الربيع» وكلمًا جاء المطر غلت الأسعار» وهذا ما لم يُسمع 
بمثله فبلغت الحنطة مكوك وثلث بدينار وقيراطء يكون وزنه خمسة 
وأربعين رطلا دقيقًا بالبغدادي» وكان الملح مكوك بدرهم» فصار 
المكوك بعشرة دراهم» وكان الأررٌ مكوك باثني عشر درهمًاء فصار 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


المكوك بخمسین )٤٤۸/١١(‏ درهمًاء وكان التمر كل أربعة أرطال 


ومن عجيب ما يُحكى أن السكر النادر الأسمر کان كل رطل 
بدرهم وربسع» وكان السكر الأبلوج المصري النقي كل رطل 
بدرهمين» فصار السكر الأسمر كل رطل بثلائثة دراهم ونصف» 
والسكر الأبلوج كل رطل بثلاثة دراهم وربع؛ وسببه أن الأمراض 
لما كثرت» واشتد الوباءء قالت النساء: هذه الأمراض باردة والسكر 
الأسمر حار فينفع منهاء والأبلوج بارد يقويها؛ وتبعهن الأطباء 
استمالة لقلوبهنَء ولجهلهم فغلا الأسمر بهذا السبب؛ وهذا من 
الجهل المقرط. 

وما زالت الأشياء هكذا إلى أوّل الصيف» واشت الوباء» وكثر 
الموت والمرض في الناس» فكان يُحمل على النعش الواحد عدّة 

من الموثى فممّن مات فيه شيخنا عبد المحسن بن عبد الله 
الخطيب» الطوسي» خحطيب الموصلء» وكان من صالحي المسلمينء 
وعمره ثلاث وثمانون سنة وشهور. 

وفيها انخسف القمر ليلة الثلاثاء حامس عشر صفر. 

وفيها هرب أمير حاج العراق» وهو حسام الدين أبو فراس 
الحليّء الكردي» الورامي» وهو ابن آخي الشیخ ورام؛ کان عمّه من 
صالحي المسلمين وخيارهم من أهل الحلّة السيفيّة» فارق الحاج 
بين مكة والمدينة وسار إلى مصر. 

حكى لي بعض أصدقائه آنه إنما حمله على الهرب كثرة 
الخرج في الطريقء وقلة المعونة من الخليفةء ولمًا فارق الحاج 
خافوا خوفا شديدًا من العرب» فامن الله خوفهم» E‏ 
ذاعر في جميع الطريق» ووصلوا آمنین» إلا أن )٤٤۹/۱۲(‏ كثيرا من 
الجمال هلك» أصابها غد عظيمة فلم يسلم إلا القليل. 

وفیهاء في آب» جاء مطر شدید ورعد وبرق» ودام حتی جرت 
الأوديةء وامتلأت الطرق بالوحل؛ ثم جاء الخبر من العراق 
والشام» والجزيرة» ودیار بکر» انه كان عندهم مثله» ولم يصل إلينا 
بالموصل أحد إلا وأخبر أن المطر كان عندهم مثله في ذلك 
التاريخ. 

وفبها کان في الشتاء ثلج کثيرء ونزلت بالعراق» فسمعت آنه 
تزل في جميع العراق» حتى ذ فى البصرة؛ آمّا إلى واسط فلا شك 
فيه؛ وأما البصرة فاد الخبر لم يكر دنا بنزوله غبها: 


وفيها خربت قلعة العفران من أعمال الموصل» وهي حصن 
مشهور يعرف قديمًا بدير الرّعفران» وهو على جبل عال قريب من 


وفيها أيضًا حربت قلعة الجديدة من بلد الهكارية» من أعمال 


الموصل أيضاًء وأضيف عملها وقراها إلى العمادية. 

وفيهاء في ذي الحجَةء سار جلال الدين بن خوارزم شاه من 
تبريز إلى بلد الكرج قاصدًا لأخذ بلادهم واستنصالهم» وخحرجت 
السنة ولم يبلغنا آنه فعل بهم شيئاء ونحن نذكر ما فعله بهم سنة 
ثلاث وعشرين وسسّمائة إن شاء اللّه. 

وفیهاء ثالث شباط» سقط ببغداد ثلج» وبرد الماء بردًا شدیدا» 
وقوي البرد حتى مات به جماعة من الفقراء. 

وفيهاء في ربيع الأول زادت دجلة زيادة عظيمةء واشتخل 
الناس يإصلاح سكر القورج» وخافواء فبلغخت الزيادة قريبًُا مسن 
الزيادة الأولى ثم نقص الماء واستبشر الناس. (f0۰/۱۲)‏ 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


ذكر ملك جلال الدين تفليس 

في هذه السنةء ثامن ربع الأولء فتح جلال الدين بن خوارزم 
شاه مدينة تفليس من الكرج؛ وسبب ذلك أا قد ذكرنا سنة اثنتين 
وعشرين وستمائة الحرب بينه وبينهم» وانهزامهم منه» وعوده إلى 
تبريز بسب الخلف الواقع فيهاء فلمًا استقر الأمر في أذربيجان عاد 
إلى بلد الكرج في ذي الحجَّة من السنةء وخرجت سنة اثنتيين 
وعشرين وستمائة» ودنحلت هذه السنةء فقصد بلادهم» وقد عادوا 
فحشدوا وجمعوا من الأمم المجاورة لهم اللآن والأّكز وقفجاق 
وغيرهم» فاجتمعوا في جمع كير لا يحصیء» فطمعوا بذلك؛ 
ومتتهم انفسهم الأباطيل» ووعدهم الشيطان الظفرء وما يعدم 
الشيطان إلاً غروراء فلقيهم» وجعل لهم الكمين في عدَة مواضع» 
والتقوا واقتتلواء فولّى الكرج منهزمين لا يلوي الأخ على أخيه» ولا 
الوالد على ولد وکل منهم قد اهمه نفسه» وأخذتهم سيوف 
المسلمين من كل جانب» فلم ينج منهم إِلاً اليسير الشاذ الذي لا 
يعباً به؛ وأمر جلال الدين عسكره أن لا يبقوا على أحد» وآن يقتلوا 
من وجدواء فتبعوا المنهزمين يقتلونهم» وأشار عليه أصحابه بقصد 
تفليس دار ملكهم فقال: لا حاجة لنا إلى أن نقتل رجالنا تحت 
الأسوارء إتما إذا أفنيت الكرح أخذت البلاد صفوًا عفرًا. 


ولم تزل العساكر تتبعهم وتستقصي في طلبهم إلى أن كادوا 
يفنونهم» فحينئذ قصد تفليس ونزل بالقرب منها. وسار في بعض 
الأيام في طائفة من )٠١٠/١١(‏ العسكرء وقصدها لينظر إليهاء 
ویبصر مواضع التزول عليهاء وكيف يقاتلهاء فلمَا قاربها كمن أكثر 
العسكر الذي معه في عدَّة مواضع» ثم تقدّم إليها في نحو ثلاثة 
آلاف فارسء» فلمًا رآه من بها من الكرج طمعوا فيه لقلة من معهء 
ولم يعلموا أله معهم» فظهروا إليه فقاتلوه» فتأخر عنهم» فقوي 
طمعهم فيه لقلَة من معه» فظره منهزمًاء فتبعوه» فلمًا توسّطوا 


العساكر خرجوا عليهم ووضعوا السيف فيهم» فقتل أكثرهم وانهزم 
الباقون إلى المدينة فدخلوهاء وتبعهم المسلمون» فلمّا وصلوا إليها 
نادى المسلمون من أهلها بشحار الإسلام» وباسم جلال الدين» 
فالقى الكرج بايديهم واستسلمواء لأتهم كانوا قد تل رجالهم في 
الوقعات المذكورة» فقل عددهم» ومُلفت قلوبهم خوفًا ورعبًاء 
ق اف و د ف و 
الكرج» ولم ببق على كبير ولا صغير إلاً من أذعن بالإسلام وأقرٌ 
بكلمتي الشهادة» فإنه أبقى عليه وأمرهم فتختنوا وتركهم. 


ونهب المسلمون الأمسوالء وسبوا النساء واسترقوا الأولادء 
ووصل إلى المسلمين الذين بها بعض الأذى من قتل ونهب وغيره. 


وتفليس هذه من أحصن البلاد وأمنعهاء وهي على جانبي نهر 
الكرّ» وهو نهر كبير» ولقد جل هذا الفتح وعظم موقعه في بلاد 
الإسلام وعند المسلمين» فإنٌ الكرج كانوا قد استطالوا عليهم» 
وفعلوا بهم ما أرادواء فکانوا يقصدون آي بلاد أذربيجان أرادواء فلا 
یمنعهم عنها مانع» ولا یدفعهم عنها دافع؛ وهكذا أرزن الروم» حتى 
إن صاحبها لبس خلعة ملك الكرج» ورفع على رأسه علمًا في 
أعلاه صليب» وتنصّر ولده رغبة في نكاح ملكة الكرج» وخوفا 
منهم» ليدفع الشرٌ عنه» وقد تقذّمت القصة» وهكذا دربند شروان. 
(foY/\Y)‏ 


وعظم أمرهم إلى حد أن ركن الدين بن قلج أرسلان» صاحب 
قونية» وأقصراء وملطية» وسائر بلاد الروم التي للمسلمين» جمع 
عساکره» وحشد معها غیرها فاستکثر؛ » وقصد أرزن الروم» وهي 
لأخيه طغرل شاه بن قلج أرسلان فآتاه الكرج وهزموهب وفغلوا ةه 
وبعسکره ٠‏ كل عظيم» وكان أهل دربند شروان معهم في الضنك 
والضيقة. 

وأمًا أرمينيةء فان الكرج دخلوا مدينة أرجيش» وملكوا قرس 
وغيرهاء وحصروا خلاط فلولا أنٌ الله سبحانه من على المسلمين 
بأاسر إيواني» مقدَم عساكر الكرج» لملكوهاء فاضطّر اهلها إلى أن 
بنوا لهم بيعة في القلعة يُضرب فيها الناقوس» فرحلوا عنهم» وقد 
تقدم تفصيل هذه الحملة. 

ولم يزل هذا الثغر من أعظم الثغور ضررًا على المجاورين له 
من الفرس» قبل الإسلام» وعلى المسلمين بعدهم» من أول 
الإسلام إلى الآنء ولم يقدم آحد عليهم هذا الإقدام» ولا فعل بهم 
هذه الأفاعيلء فإنٌ الكرج ملكوا تفليس سنة خمس عشرة 
وخحمسمائة» والسلطان حينئذ محمود بن محمود بن ملكشاه 
السلجوقي» وهو من أعظم السلاطين متزلة» وأوسعهم مملكة 
وأكثرهم عساكرء فلم يقدر على منعهم عنها؛ هذا مع سعة بلادى 
فنه كان له الرّي وأعمالهاء وبلد الجبل» وأصفهان» وفارس»› 
وخوزستان» والعراق» وأذربيجان» وأرّان» وأرمينية» وديار بكر» 
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والجزيرة» والموصلء» والشام» وغير ذلك» وعمه السلطان سنجر له 
خراسان وما وراء النهر» فكان أكثر بلاد الإسلام بأيديهم» ومع هذا 
فإنه جمع عساكره سنة تسع عشرة وحمسمائة» وسار إليهم بعد أن 
ملكوهاء فلم يقدر عليهم. 

ثم ملك بعده أخوه السلطان مسعود» وملك الدكز بلد الجبل 
والريٰ وأصفهان وأذرييجان وأرّانء وأطاعه صاحب خلاط 
وصاحب فارس»(۴/۱۲٩٤)‏ وصاحب خوزسستان» وجمسع وحشىد 
لهم» وکان قصاراه آن یتخلص منهم» ثم ابنه البهلوان بعده» وکانت 
البلاد في آيام أولئك عامرة كثيرة الأمسوال والرجال» فلم يحدّثوا 
أنفسهم بالظفر بهؤلاء» حتى جاء هذا السلطان والبلاد خراب قد 
أضعفها الكرج أولاء ثم استأصلها التترء لعنهم الله» على ما ذكرناء 
ففعل بهم هذه الأفاعيل» فسبحان من إذا أراد أمرًا قال له كن 
فیکون. 

ذكر مسير مظفر الدين صاحب إربل إلى الموصل وعوده عنها 

في هذه السنة» في جمادى الآخرة» سار مظفر الدين بن زين 
الدين» صاحب إربل» إلى أعمال الموصل» قاصدًا إليها. وكان 
السبب في ذلك أنه استقرّت القاعدة بينه وبين جلال الدين بن 
خوارزم شاه وبين الملك المعظم» صاحب دمشق» وبين صصاحب 
آمد» وبين ناصر الدين صاحب ماردين» ليقصدوا البلاد التي بيد 
الأشرف» ويتغلبوا عليهاء ویکون لكل منهم نصيب ذكره؛ واستقرّت 
القواعد بينهم على ذلك فبادر مظغر الدين إلى الموصل. 

وامّا جلال الدین فإنه سار من تفليس يريد خلاط؛ فأتاه الخبر 
أن نائبه ببلاد کرمان» واسمه بلاق حاجب» قد عصی علیه» على ما 
نذكره» فلمًا أتاه الخبر بذلك ترك خلاط ولم يقصدهاء إلا أن 
عسکره نهب بعض بلدها وخرب کثیرٌا منه» وسار مجدًا إلى کرمان» 
فانفسخ جميع ما كانوا عزموا عليه؛ إلا أنٌ مظقر الدين سار من 
إربل ونزل على جانب الرّاب» ولم يمكنه العبور إلى بلد الموصل. 
(fof/\Y)‏ 

وكان بدر الدين قد أرسل من الموصل إلى الأشرف وهو 
بالرقة» يستنجده» a a‏ لیدفع مظفر 
الدين» فسار منها إلى حران» ومن حران إلى دنيسرء فخرب بلد 
ماردین وآهله تخریباً ونهبا. 

وأمّا المعظّم» صاحب دمشق» فاه قصد بلد حمص وحماق 
وأرسل إلى أخيه الأشرف يقول: إن رحلت عن ماردين وحلب» 
وأنا عن حمص وحماةء وأرسلت إلى مظفر الدين ليرجع عن بلد 
الموصل؛ فرحل الأشرف عن ماردين» وعاد كل منهم إلى بلسده 
وخربت أعمال الموصل» وأعمال ماردين بهذه الحركةء فإِنّها كانت 
قد أجحف بها تتابع الغلاء وطول مذته» وجلاء أكثر أهلهاء فأتتها 
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هذه الحادثة فازدادت خرابًا على خراب. 


ذکر عصیان کرمان على جلال الدين ومسيره إليها 

في هذه السنةء في جمادى الآخرة» وصل الخير إلى جلال 
الدین أَنٌ نائبه بکرمان» وهو آمیر کبیر اسمه بلاق حاجب» قد عصی 
عليه» وطمع في البلاد ان يتمأّكها ويستَبدٌ بها لبعد جلال الدين 
عنهاء واشتغاله بما ذكرناه من الكرج وغيرهم» وأنّه ارسل إلى التتر 
يعرفهم قَرَّة جلال الدين وملكه ثرا من البلادء وإن أخذ الباقي 
عظمت مملکته» وکثرت عساکره» وأخذ ما بأیدیکم من البلاد. 

فلا سمع جلال الدين ذلك کان قد سار یرید خلاط فترکها 
وسار إلى كرمان [يطوي المراحل» وأرسل بين يديه رسولا إلى 
صاحب کرمان]» )٠٠١/١۲(‏ ومعه الخلع ليطمئن ويأتيه وهو غير 
محتاط ولا مستعد للامتناع منه؛ فلمًا وصل الرسول علم أن ذلك 
مكيدة عليه لما يعرفه من عادته» فأخذ ما يعر عليه» وصعد إلى قلعة 
منيعة فتحصّن بهاء وجعل من يشق به من أصحابه في الحصون 
يمتنعون بهاء وأرسل إلى جلال الدين يقول: إتني أنا العبد 
والمملوك؛ ولمَا سمعت بمسيرك إلى هذه البلاد اخليتها لك لأنها 
بلادك. ولو علمت أك تبقي علي لحضرت بابك ولكني اخاف 
هذا جميعه؛ والرسول يحلف له أن جلال الديس بتفليس» وهو لا 
يلتفت إلى قوله» فعاد الرسولء فعلم جلال الدين أنه لا يمكنه أخذ 
ما بيده من الحصون لاه يحتاج [أن] يحصرها مده طويلة» فوقف 
بالقرب من أصفهان»ء وأرسل إليه الخلع» واقرّه على ولايته. 


فبينما الرسل تتردد إذ وصل رسول من وزير جلال الدين إليه 
من تفليس يعرّفه أن عسكر الملك الأشرف الذي بخلاط قد هزموا 
بعض عسکره وأوقعوا بهم» ويحثه على العمود إلى تفليس» فعاد 
إليها مسرعًا. 


ذكر الحرب بين عسكر الأشرف وعسكر جلال الدين 

لمّا سار جلال الدين إلى كرمان ترك بمدينة تفليس عسكرًا مع 
وزيره شرف الملك» فقلت عليهم الميرة» فساروا إلى أعمال آرزن 
الررم» فوصاوا إليهاء ونهبوهاء وسبوا النساءء وأخذوا من الغبائم 
شيا كثيرًا لا حصى» وعادوا فكان طريقهم على أطراف ولاية 

خلاط» فسمع النائب عن الأشرف )٠١٦/٠١(‏ بخلاط وهو 

الحاجب حسام الدين على الموصل» فجمع العسكر وسار إِليٍ 
فأوقع بهمء SGI E‏ 
وعاد هو وعساکره سالمین. 

فلمّا فعل ذلك خاف وزير جلال الدين منهم» فارسل إلى 
صاحبه بكرمان يعرفه الحالء ويحثه على العود إليه» ويخوفه عاقبسة 
التواني والإهمال» فرجع فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله 

في هذه السنةء في الرابع عشر من رجب» توفي الإمام الظاهر 
بامر الله امير المؤمنين أبو نصر محمّد بن الناصر لدين الله أبي 
العبّاس أحمد بن المستضيء بأمر الله» وقد ققدم نسبه عند وفاة 
أبيه» رضي الله عنهماء فكانت خلافته تسعة أشهر وأربعة وعشرين 
یومًاء وكان نعم الخليفة» جمع الخشوع مع الخضوع لربه والعدل 
والإحسان إلى رعيته وقد تقدّم عند ذكر ولايته الخلافة من أفعاله 
ما فيه كفاية؛ ولم يزل كل يوم يزداد من الخير والإحسان إلى 
الرعيّة» فرضي الله عنه وأرضاء وأحسن منقلبه ومثواه فلقد جدد 
من العدل ما كان دارسًاء وأذكر من الإحسان ما كان منسيًا. 


وكان قبل وفاته أخرج توقيعاً إلى الوزير بخطّه ليقراه على 
أرباب الدولةء وقال الرسول: أمير المؤمنين يقول: ليس غرضنا أن 
يقال برز مرسوم» أو نفذ مناك ثم لا يبين له أثر» بل انتم إلى إمام 
فعّال أحوج منكم إلى إمام قرّال؛ فقرؤوه فإذا في أوله بعد 
البسملة: 

اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاً ولا إغضاؤنا إغفالاًء ولكن 
لنبلوکم )٠٥۷/۱۲(‏ آیکم احسن عملا وقد عفونا لكم ما سلف 
من إخراب البلادء وتشريد الرّعاياء وتقبيح السّمعة» وإظهار الباطل 
الجلي في صورة الح الخفي حيلة ومكيدة» وتسمية الاستتصال 
والاجتياح استيفاء واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصتها مختلسة من 
براڻن ليث باسل»› وأنياب أسد مهيب» تتفقون بالفاظ مختلفة على 
معن واحد وأنتم أمناؤه وثقاته» فتميلون ريه إلى هواكم» 
وتمرجون باطلکم بحقه» فیطیعکم وانتم له عاصون» ویوافقکم 
وأنتم له مخالفونء والآن قد بدل الله سبحانه بخوفكم أمناء 
وبفقرکم غنی» وبباطلکم حقاء ورزقکم ساطانا بقل العثرة ويقبل 
المعذرة» ولا يؤاخذ إلا من أصرَ ولا ينتقم إلا ممن استمر؛ يأمركم 
بالعدل وهو يريده منكم» وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم» 
يخاف الله تعالی» فیخوفکم مکره» ویرجر الله تعالى» ويرغيكم في 
طاعته» فإن سلكتم مسالك خلفاء الله في أرضه وآمنائه على خلقه 
وإلاً هلكتم» والسلام. 

ولمًا توفي وجدوا في بیت» في داره» الوف رقاع كلها مختومة 
٠‏ لم يفتحهاء » فقيل له ليفتحهاء فقال: لا حاجة لنا فيهاء كلها سعايات. 

ولم ازل علم الله سبحانه» مذ ولي الخلافة أخاف عليه قصر 
المدّة لخبث الزمان وفساد أهله» وأقول لكثير من أصدقائنا: وما 
أخوفني أن تقصر مدة خلافقه» لأن زماننا وأهله لا يستحقون 
خلافته؛ فكان كذلك. )٤٥۸/۱۲(‏ 


(f£0۹/۱۲) 


ذكر خلافة ابنه المستنصر باللّه 

لما توفي الظاهر بامر الله بويع بالخلافة ابنه الأكبر أبو جعفر 
المنصورء ولقب المستنصر بالله» وسلك في الخير والإحسان إلى 
الناس سيرة أيه رضي الله عنه» وأمر فنودي ببغداد بإفاضة العدلء 
وإ من كان له حاجةء أو مظلمة يطالع بهاء تقضى حاجته 
وتکشف مظلمته. 

فلمًا كان أرّل جمعة أآتت على خلافته أراد أن يصلّي الجمعة 
في المقصورة التي كان يصلَّي فيها الخلفاء» فقيل له إن المطبق 
الذي يسلك فيه إليها خراب لا يمكن سلوكه» فركب فرسًا وسار 
إلى الجامع» جامع القصرء ظاهرًا يراه الناس بقميص أبيض وعمامة 
بیضاء» بسکاکین حرير» ولم يترك أحدا يمشي معه بل أمر کل من 
أراد أن يمشي معه من أصحابه بالصلاة في الموضع الذي كان 
یصلی فیه» وسار هو ومعه خادمان ورکابدار لا غير» وكذلك 
الجمعة الثانية حتى أصلح له المطبق. 

وكان السعر قد تحرّك بعد وفاة الظاهر بأمر اللّه» رضي الله 
عنه» فبلغت الكارة ثمانية عشر قيراطًاء فأمر أن تباع الغلاًت التي له 
كل كارة بثلاثة عشر قيرطًاء فرخصت الأسعار واستقامت الأمور. 


ذكر الحرب بین کیقباذ وصاحب آهد 
في هذه السنةء في شعبان» سار علاء الدین کیقباذ بن کيخسرو 
[ابن] قلج أرسلان» ملك بلاد الروم» إلى يلاد الملك المسعود» 
صاحب آمد» (f£0۹/۱۲)‏ وملك عدَة من حصونه. 


وسبب ذلك ما ذکرناه من اتفاق صاحب آمد مع جلال الدين 
بن خوارزم شاه والملك المعظم» > صاحب دمشسق» وغیرهما علی 
حلاف الأشرف؛ فلمًا رأى الأشرف ذلك أرسل إلى كيقباذء ملك 
الروم وکانا متفقین» يطلب منه آن يقصد بلد صاحب آمد ویحاربه» 
وكان الأشرف حينئذ على ماردين» فسار ملك الروم إلى ملطيةء 
وهي له» فنزل عندهاء وسيّر العساكر إلى ولاية صاحب آمده 
[ففتحوا حصن منصور وحصن سمکاراد وغیرهما؛ فلمًُا رأى 
صاحب آمد] ذلك راسل الأشرف» وعاد إلى موافقته» فارسل 
الأشرف إلى كيقباذ يعرٌفه ذلك» ویقول له لیعید إلى صاحب آمد ما 
أخذ منهء فلم يقعل» وقال: لم أكن ناثبًا للأشراف يأمرني وينهاني. 

فاتفق أنٌ الأشرف سار إلى دمشق ليصلح أخاه الملك المعظّم 
وأمر العساكر التي له بديار الجزيرة بمساعدة صاحب آمد إن أصر 
ملك الروم على قصده» فسارت عساكر الأشرف إلى صاحب آمد 
وقد جمع عسكره ومن ببلاده ممن يصلح للحرب وسار إلى عسكر 
ملك الروم وهم يحاصرون قلعة الكختا بعد الهزيمة» وهي من آمنع 
الحصون والمعاقل» فلمَّا ملكوها عادوا إلى صاحبهم. 
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4۳ 


ذكر حصر جلال الدين مدينتي آني وقرس 

في هذه السنة» في رمضان» عاد جلال الدين من كرمان» كما 
ذکرناه» إلى تفلیس» وسار منها إلى مدينة آئي» وهي للکرج» وبها 
إيواني مقدذم )٤٠۰/۱۲(‏ عساکر الكرج فيمن بقي معه من أعيان 
الكرج» [فحصره وسيّر طائفة من العسكر إلى مدينة قرس وهي 
للكرج] أيضًاء وكلاهما من أحصن البلاد وأمنعهاء فنازلهما 
وحصرهماء وقاتل من بهماٍ ونصب عليهما المجانيق» وجد في 
القتال عليهماء وحفظهما الكرج»› وبالغوا في الحفظ والاحتياط 
لخوفهم منه أن يفعل بهم ما فعل بأشياعهم من قبل بمدينة نفليس؛ 
وأقام عليهما إلى أن مضى بعض شوال» ثم ترك العسكر عليهما 
يحصرونهما وعاد إلى تفليس. 


وسار من تفلیس مجدًا إلى بلاد ابخاز وبقايا الكرج فأوقع 
بمن فيهاء فنهب» وقتل» وسبى» وخرب البلاد وأحرقهاء وغنم 
عساکرہ ما فیهاء وعاد منها إلى تفليس. 

ذکر حصر جلال الدين خلاط 

قد ذكرنا أن جلال الدين عاد من مدينة آني إلى تفليس ودخسل 
بلاد ابخاز» وكان رحيله مكيدة لأنه بلغه أن النائب عن الملك 
الأشرف» وهو الحاجب حسام الدين علي بمدينة خلاط»ء قد 
احتاط» واهتم بالأمر وحفظ البلد لقربه منه؛ فعاد إلى تفليسس 
ليطمئن أهل خلاط ويتركوا الاحتياط والاستظهار ثم يقصدهم بغتة؛ 
فکانت غیبته ببلاد ابخاز عشرة آیام» وعاد» وسار مجذا يطوي 
المراحل على عادته» فلو لم يكن عنده من يراسل نوّاب الأشرف 
بالأخبار لفجأهم على حين غفلة منهم» وإنما كان عنده بعض ثقاته 
يعرّفهم أخباره )٤١۱/١١(‏ وكتب إليهم فوصل الخبر إليهم قبل 
وصوله بیومین. 

ووصل جلال الدين فنازل مدينة ملازكرد يوم السبت ثالث 
عشر ذي القعدة» ثم رحل عنهاء فنازل مدينة خحلاط يوم الاين 
خامس عشر ذي القعدة فلم ينزل حتى زحف إليهاء وقاتل أهلها 
قتالاً شديدًا» فوصل عسكره سور البلدء وقتل بینهم قتلی کثیرة» ثم 
زحف مرَة ثانية» وقاتل أهل البلد فالا عظيمًاء فعظمت نكاية 
العسكر في آهل خلاطء ووصلوا إلى سور البلد» ودخلوا الريض 
TT‏ 


فلمًا رأى أهل خلاط ذلك تذامروا» وحرّض بعضهم بعضاء 
فعادوا إلى العسكر فقاتلوهم فأخرجوهم من البلده وقتل بينم 
خلق كثير» وأسر العسكر الخوارزمي من أمراء حلاط جماعة» وقتل 
منهم كثير» وترجّل الحاجب عليْ» ووقف في نحر العدوء وأبلى 


Di: 


ثم إن جلال الدين استراح عدة آيام» وعاود الزحف مثل أول 
یوم» فقاتلوه حتی آبعدوا عسکره عن البلد. وكان آهل خلاط 
مجذين في القتال» حريصين على المنع عن أنفسهم» لما رأوا من 
سوء سيرة الخوارزميين ونهبهم البلاد وما فيهم من الفساد فهم 
يقاتلون قتال من يمنع عن نفسه وحريمه وماله» ثم أقام عليها إلى 
آن اتد البردء ونزل شيء من الثلج» فرحل عنها يوم الثلاثاء لسبع 
بقين من ذي الحجة من السنة» وكان سبب رحيله مع خوف الثلج 
ما بلغه عن التركمان الإيوانية من الفساد بہلاده. )٤۹۲/۹۲(‏ 


ذكر إيقاع جلال الدين بالت ركمان الإيوانية 

كان التركمان الإيوانّة قد تغلبو على مدينة أسنة وأرمية» من 
نواحي آذربیجانء وأخذوا الخراج من أهل خوي ليكفواعنهم 
واغتروا باشتغال جلال الدين بالگرې» ویعدهم بخلاط وازداد 
طمعهم» وانبسطوا بأذربيجان ينهبون» ويقطعون الطريق؛ والأخبار 
تأت لی خوارزم شاه جلال الدین بن خوارزم شاه وهو يتغافل 
عنهم لاشتغاله بما هو المهم عنده؛ وبلغ من طمعهم أنهم قطعوا 
الطريق بالقرب من تبريزء وأخذوا من تجار أهلها شيا كثيرًا» ومن 
جملة ذلك أنهم اشتروا غنمًا من أرزن الروم وقصدوا بها تبريزء 
فلقيهم الإيوانية قبل وصولهم إلى تبريز» فأاخذوا جميع ما معهم» 
ومن جملته عشرون آلف رأس غنم. 

فلمَا اشتد ذلك على الناس وعظم الشرٌ أرسلت زوجة جلال 
الدين ابنة السلطان طْغْرُل ونوابه في البلاد إليه يستغيثون» ويعرفونه 
أن البلاد قد خرَبها الإيوانية» ولئن لم يلحقهاء وإلاً هلكت بالمرة. 


فاتفق هذا إلى خوف الثلج» فرحل عن خلاط وجد السير إلى 
الإيوانيةء وهم آمنون مطمئنون» لعلمهم أن خوارزم شاه على 
خلاطء وظنوا أنه لا يفارقهاء فلولا هذا الاعتقاد لصعدوا إلى جبال 
لهم منيعة شاهقة لا يُرتقى إليها إلا بمشقة وعناء» فإتهم كانوا إذا 
خافوا صعدوا إليها وامتنعوا بها؛ فلم يرعهم إلا والعساكر الجلاليّة 
قد أحاطت بهم وأخذهم السيف من كل جانب» فأكثروا القتل 
فيهم» والنهب» والسبي» واسترقّوا الحريم والأولادء وأخذوامن 
عندهم ما لا يدخحل تحت الحصرء فرأوا كثيرًا من الأمتعة التي 
)٤۹۳/۹۲(‏ أخذوها من التجار بحالها في الشذوات» هذا شوى ما 
کانوا قد حلوه وفصلوه» فلمًا فرغ عاد إلى تبريز. 

ذكر الصلح بين المُعظّم والأشرف 

نبتدئ بذكر سبب الاختلاف» فنقول: لما توفي الملك العادل 
أبو بكر ابن آيوب» اتفق أولاده الملوك بعده اتفاقا حستاء وهم: 
الملك الكامل محمد صاحب مصرء والملك المعظم عيسى» 
صاحب دمشق» والملك الأشرف موسى» وهو صاحب ديار 
الجزيرة وخلاطء واجتمعت كلمتهم على دقع الفرنج عن الديار 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


(ENTITY) 


المصرية. 

ولمّا رحل الكامل عن دمياط لما كان الفرنج يحصرونهاء 
صادفه أخوه المعظم من الغده وقويت نفسه» وثبت قدمه»ء ولولا 
ذلك لكان الأمر عظيمًاء وقد ذكرنا ذلك مفصّلاء ثم إنه عاد من 
مصر وسار إلى أخيه الأشرف ببلاد الجزيرة مرتين يستنجده على 
الفرنج» ويحثه على مساعدة أخيهما الكاملء ولم يزل به حتى أخذه 
وسار إلى مصرء وأزالوا القرنح عن الديار المصرية» كما ذكرناه قبل 
فكان اتفاقهم على الفرنج سببًا لحفظ بلاد الإسلام وسر الاس 


فلمًا فارق الفرنج مصر وعاد كل من الملوك أولاد العادل إلى 
بلده بقوا كذلك يسيرًا» ثم سار الأشرف إلى أخيه الكامل بمصرء 
فاجتاز بأخيه المعظّم بدمشق» فلم يستصحبه معه» وأطال المقام 
بمصرء فلا شك أن المعظّم ساءه ذلك. 


ثم إن المعظّم سار إلى مدينة حماة وحصرهاء فارسل | إليه 
آخواه من مصر ورحّلاه عنها کارهًاء فازداد نفورًاء وقیل: إنەنقل 
إليه عنهما أنهما اتفقا عليه» واللّه أعلم بذلك. )4۹4/١۷(‏ ثم 
انضاف إلى ذلك أن الخليفة الناصر لدين الله» رضي الله عنه» كان 
قد استوحش من الكامل لما فعله ولده صاحب اليمن من الاستهانة 
بأمير الحاج العراقيْء فاعرض عنه وعن أخيه الأشزف لاتفاقهماء 
وقاطعهماء وراسل مظفر الدين کوکبري بن زين الدين عليء 
صاحب إربل» يعلمه بانحرافه عن الأشرف» واستمالهء واتفقا على 
مراسلة المعظّم» وتعظيم الأمر عليه» فمال إليهماء وانحرف عن 


إخوته. 

ثم اتفق ظهور جلال الدين وكثرة مُلكه» فاشتد الأمر على 
الأشرف بمجاورة جلال الدين خوارزم شاه ولاية خحلاط» ولان 
المعظم بدمشق يمنع عنه عساكر مصر أن تصل إليه وكذلك 
عساكر حلب وغيرها من الشام؛ فرأى الأشرف أن يسير إلى أخيه 
المعظم بدمشق إليه في ال واستماله وأصلحه» فلمًا سمح 
الكامل بذلك عظم علیه؛ ڈ ثم إنهما راسلاه» وأعلماه نزول جلال 
الدين على خلاط وعظما الأمر عليه» وأعلماه أن هذه الحال 
تقتضي الاتفاق لعمارة البيت الحادليْء وانقضت السنة والأشرف 
بدمشق والناس على مواضعهم ينتظرون خروج الشتاء ما يكون من 
الخوارزم‌تیین؛ وسنذكر ما يكون سنة أربع وعشرين وستمائة إن شاء 
الله تعالى. 


ذكر الفتنة بين الفرنج والأرمن 
في هذه السنة جمع اليرنس الفرنجي» صاحب آنطاكية» جموعًا 


كثيرة وقصد الأرمن الذين في الدروب بلاد ابن ليونء فكان بينهم 
حرب شديدة. 


وسبب ذلك أن ابن ليون الأرمنيّ» صاحب الدروب توفي قبل 
ولم يلف ولا ذكرًاء إتما خلّف يتتاء فملّكها الأرمن علیهم» ثم 
علموا أن المُلك لا يقوم بامرأة» فزوجوها من ولد البرنس» 
فتزوّجهاء وانتقل إلى )٠٠١/١١(‏ بلدهم» واستقرٌ في الملك نحو 
سنةء ثم ندموا على ذلك» وخافوا أن يستولي القرنج على بلادهم» 
فثاروا بابن البرنس» فقبضوا عليه وسجنوه» فأرسل آبوه يطلب آن 
يطلق ويعاد في الملك» فلم يفعلواء فأرسل إلى بابا ملك الغرنج 
برومية الكبرى يستأذنه في قصد بلادهم» وملك رومية هذا أمره عند 
الفرنج لا يخالف» فمنعه غنهم» وقال: : إتهم أل ملتاء ولا يجوز 
قصد بلادهم؟ فخالفه وأرسل [إلى] علاء الدين كيقباذ ملك قونية 
وملطية وما بينهما من بلاد المسلمين» وصالحه» ووافقه على قصد 
بلاد ابن ليون» والاتفاق على قصدهاء فاتفقا على ذلك» وجمع 
البرنس عساكره ليسير إلى بلاد الأرمن» فخالف عليه الداوية 
والاسبتارية» وهما جمرة الفرنج» فقالوا: إن ملك رومية نهانا عن 
ذلك؛ إلاً نه أطاعه غيرهم» فدخل أطراف بلاد الأرمن» وهي 
مضایق وجبال وعرة» فلم یتمکن من فعل ما یرید. 

وامّا كيكاوس» فاه قصد بلاد الأرمن من جهته» وهي أسهل 
من جهة الشام» فدخلها سنة اثنتين وعشرين وسستمائةء فنهبهاء 
وأحرقهاء وحصر عدّة حصونء» ففتح أربعة حصون» وأدركه الشتاء 
فعاد عنها. 

فلمَّا سمع بابا ملك الفرنج برومية أرسل إلى الفرنج بالشام 
يعلمهم أنه قد حرم البرنس» فكان الدواية والاسبتارية وكثير من 
الفرسان لا يحضرون معه» و لا يسمعون قوله؛ وكان أهل بلاده 
وهي أنطاكية وطرابلس» إذا جاءهم عيد يخرج من عندهم» فإذا 
فرغوا من عيدهم دخل البلد. 


ثم إنه ارسل إلى ملك رومية يشكو من الأرمن» وأنهم لم 
يطلقوا ولده ويستأذنه في أن يدخل بلادهم ويحاربهم إن لم 
يطلقوا ابنه» فأرسل إلى الأرمن يأمرهم بإطلاق ابنه وإعادته إلى 
الملك» فإن فعلوا وإلاً فقد أذن له في قصد بلادهم؛ فلمَا بلختهم 
الرسالة لم يُطلقوا ولده» فجمع البرنس وقصد يلاد الأرمنء فأرسل 
الأرمن إلى الأتابك هات الديسن بحلب يستنجدونه» ويخوفونه 
)٤۹۹/۱۷(‏ من البرنس إن استولى على بلادهم لأتها تجاور أعمال 
حلب» فامدهم بجند وسلاح. 

فلما سمع البرنس ذلك صمَّم العزم على قصد بلادهم» فسار 
لبهم وحاربهم» فلم یحصل على غرض» فعاد عنهم. 

حدثني بهذا رجل من عقلاء النصارى ممن دخل تلك البلاد 
وعرف حالهاء وسألت غيره» فعرف البعض وأنكر البعض. 


ذكر عذة حوادث 

في هذه السنة انخسف القمر مرتين: أولاهما ليلة رابع عشر 
صفر» وفيها كانت أعجوبة بالقرب من الموصل حامَة تعرف بعين 
القيّارةء شديد الحرارة» تسمًّيها الناس عين ميمون» ويخرج مع الماء 
قليل من القارء فكان الناس يسبحون فيها دائمًا في الربيسع 
والخريف, لها تنفع من الأمراض الباردةء كالفالج وغيره نفعًا 
عظيماًء فكان من يسبح فيها يجد الكرب الشديد من حرارة الماء 
ففي هذه السئة برد الماء فيهاء حتى كان السابح فيها يجد البردء 
د فتركوها وانتقلوا إلى غيرها. 


وفيها كثرت الذئناب والخنازير والحيّات» فقتل كشيرء فلقد 
بلغني أن ذتبًّا دحل الموصل فقتل فيهاء وحدَثني صدیق لنا له بستان 
بظاهر الموصل أنه قتل فيه» في سنة اثتتين وعشرين وسستمائة 
جميع الصيف حيتين» وقتل هذه السنة إلى أول حزيران سبع حیات 
لكثرتها. )٤٩۷/١۲(‏ وفيها انقطع المطر بالموصل وأكثر البلاد 
الجزرية من خامس شباط إلى ثاني عشر نيسان» ولم يجر شيء يعتدٌ 
به» لكنه سقط اليسير منه في بعض القرى» فجاءت الغلات قليلة» 
ثم خرج الجراد الكثيرء فازداد الناس أذئ» وكانت الأسعار قد 
صلحت شينًاء فعادت لكثرة الجراد فغلت» ونزل أيضًا في أكثر 
القرى برد كبير أهلك زروع أهلها وأفسدهاء واختلفت أقاويل 
الناس في أكبره» كان وزن بردة مائتي درهم» وقيل رطل» وقيل غير 


ذلك إلا أنه هلك كثيرًا من الحيوان» وانقضت هذه السنة والغلاء 
باق وأشده بالموصل. 


وفیها اصطاد صدیق لنا أرنبًا فرآه وله أنثيان وذكر وفرج أنشى» 


فلمًا شت شقوا بطنها رأوا فيها حريفين» سمعت هذا منه ومن جماعة 
کانوا معه» وقالوا: ما زلنا ذ نسمع أن الأرنب يكون سنة ذكرًا وسنة 
آنٹی» ولا نصدق ذلك ف ا لماعت لتد ل رمز 


أشى» وانقضت السنة فصار ذكرًّاء فإن كان كذلك وإلاً فيكون في 
الأراتب كا في بي بكرن ع ن ال فرج 
الأنٹی»› كما أن الأرنب تحيض كما تحيض النساء فإني كنت 
بالجزيرةء ولنا جار له بنت اسمها صفية» فبقيت كذلك نحو خمسس 
عشرة سنةء وإذا قد طلع لها ذكر رجل» ونيتت لحيته» فكان له فرج 
امراة وذكر رجل. 

وفيها ذبح إنسان عندنا رأس غنم فوجد لحمه مرا شديد 
المرارة» حتى رأسه وأكارعه ومعلاقه وجميع أجزائه» وهذا مالم 

وفيها يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة» ضحوة 
النهار» زلزلت الأرض بالموصل وكثير من البلاد العربية والعجمية 
وکان آکثرها )٤۹۸/۱۲(‏ بشهرزورء فإنها خرب اآکثرهاء ولا سیما 


ا د 


القلعةء فإنها اجحفت بها؛ وخرب من تلك الناحية ست قلاع» 
وبقيت الزلزلة تتردد فيها نيما وثلاثين يومًاء ثم كشفها الله عنهم؛ 
وام القرى بتلك الناحية فخرب أكثرها. 


وفيهاء في رجب» توفي القاضي حجَة الدين أبو منصور المظفر 
بن عبد القاهر بن الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري» قاضي 
الموصل» بهاء وكان قد أضرٌ قبل وفاته بنحو سنتين» وكان عالمًا 
بالقضاء عفيقًاء نزهاًء ذا رئاسة كبيرة» وله صلات دارًة للمقيم 
والواردء رحمه الله فلقد كان من محاسن الدنياء ولم يُخْلّف غير 
بنت توفیت بعده بثلاثة آشهر. )٤۹۹/۱۲(‏ 


سنة أربع وعشرين وستمائة 


ذكر دخول الكُرح مدينة تفليس وإحراقها 

في هذه السنةء في ربيع الأوّل» وصل الكرج مدينة تفليس» 
ولم يكن بها من العسكر الإسلامي من يقوم بحمايتهاء وسبب ذلك 
أن جلال الدين لما عاد مسن خلاط» كما ذكرنا قبل» وأوقع 
بالإيوانيةء فرق عساكره إلى المواضع الحارة الكثيرة المرعى» 
لیشتوا بها؛ وكان عسكره قد أساؤوا السيرة في رعيَة تفلي س» وهم 
مسلمون» وعسفوهم» فكاتبوا الكرج يستدعونهم إليهم ليملكوهم 
البلدء فاغتنم الكُرج ذلك لميل أهل البلد إليهم وخلُرّه من 
العسكرء فاجتمعواء وكانوا بمدينتتي قرس وآني وغيرهما من 
الحصون» وساروا إلى تفليس» وكانت خالية كما ذكرناه ولان 
جلال الدين استضعف الكرج لكثرة من قل منهم» ولم يظَنٌ فيه م 
حركة» فملكوا البلدء ووضعوا السيف فيمن بقي من أهله» وعلموا 
أنهم لا يقدرون على حفظ البلد من جلال الدين فأحرقوه جميعه. 

وأمّا جلال الدين فإنه لما بلغه الخبر سار فيمن عنده من 
العساكر ليدركهم» فلم ير منهم أحدًاء كانوا قد فارقوا تفليس لما 
آحرقوها. )٤۷١/۱۲(‏ 

ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية 

في هذه السنة قتل الإسماعيلية آميرًا كبيرًا من أمراء جلال 
الدين» وكان قد أقطعه جلال الدين مدينة كنجة وأعمالهاء وكان 
نعم الأمير» كثيرَ الخير» حسن السيرة» ينكر على جلال الدين ما 
يفعله عسكره من النهب وغيره من الشرٌ. 

فلمًا قتل ذلك الأمير عظّم قتله على جلال الدين» واشت عليه 
فسار في عساكره إلى بلاد الإسماعيليّة» من حدود ألمُوت إلى 
كردكوه بخراسان» فخْرّب الجميع» وقتل أهلهاء وتهب الأموال 
وسبي الحريم» واسترق الأولادء وقتل الرجال» وعمل بهم الأعمال 
العظيمةء وانتقم منهم؛ وكانوا قد عظم شرهم وازداد ضرهم» 


وطمعوا مذ خرج التتر إلى بلاد الإسلام إلى الآنء TE‏ 
وقمعهم»› ولقاهم الله ما عملوا بالمسلمين. 


ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 
لما فرغ جلال الدين من الإسماعيليّة بلغه الخبر أن طائفة من 
التتر عظيمة قد بلغوا إلى دامغان» بالقرب من الري» عازمين على 
قصد بلاد الإسلام فسار إليهم وحاربهم» واشتد القتال بينهم» 
فانهزموا منهء فاوسعهم قتلاء وتبع المنهزمين عدَة ايام يقتل وياسر؛ 
فبينما هو كذلك قد أقام بنواحي الرَي خوفا من جمع آخر للتتر إذ 
أتاه الخبر بان كثيرًا منهم واصلون إليه» فأاقام ينتظرهم» وسنذكر 

خبرهم سنة خمس وعشرين وستمائة. )٤۷۱/۱۲(‏ 


ذكر دخول العساكر الأشرفيّة إلى أذربيجان وملك بعضها 

في هذه السنة» في شعبان» سار الحاجب علي حسام الدينء 
وهو النائب عن الملك الأشرف بخلاط» والمقدم على عساكرهاء 
إلى بلاد أذربيجان فيمن عنده من العساكر. 


وسبب ذلك أن سيرة جلال الدين كانت جائرة» وعساكره 
طامعة في الرعاياء وكانت زوجته ابنة السلطان رل السلجوقي» 
وهي التي كانت زوجة أوزبك بن البهلىوان» صاحب أذربيجانء 
فتزوّجها جلال الدين» كما ذكرناه قبل» وكانت مع أوزبك تحكم 
في البلاد جمیعهاء لیس له ولا لغیره معها حکم. 


فلمًا تزوّجها جلال الدين أهملها ولم يلتفت إليهاء فخافقه مع 
ما حُرمته من الحكم والآمر والنهي» فارسلت هي وأهل خوي إلى 
حسام الدين الحاجب يستدعونه ليسلموا البلادء فسار ودخل البلادء 
بلاد أذربيجان» فملك مدينة خوي وما يجاورها من الحصون التي 
بيد امرآة جلال الدين» وملك مرندء وكاتبه أهل مدينة نقجوانء 
فمضى إليهم» فسلّموها إليهء وقويت شوكتهم بتلك البلاد» ولو 
داموا لملكوها جميعهاء وإنما عادوا إلى خلاطء واستصحبوا معهم 
زوجة جلال الدين ابنة السلطان طْعْرُل إلى خلاطء وسنذكر باقي 
خبرهم سنة حمس وعشرين [وستّمائة] إن شاء الله تعالى. 
ذكر وفاة المعظم صاحب دمشق 
في هذه السنة توفي الملك المعظّم عيسى اين الملك العادل 
يوم الجمعة سلخ ذي القعدةء وكان مرضه دوسنطارياء وكان مُلكه 
لمدينة دمشق» من حين )٤۷۲/١١(‏ وفاة والده الملك العادل» عشر 


وملك ولده 


سنين وحمسة أشهر وثلائة وعشرين يومًا. 
وكان عالمًا بعدّة علوم فاضلاً فيهاء منها الفقه على مذهب 
آبي حنيفة» فاته کان قد اشتغل به به كثيرا» وصار من المتميزين فيه» 


ومنها علم النحوء فإنه اشتخل به أيضسًا اشتغالاً زائدًا» وصار فيه 
فاضلاًء وكذلك اللغة وغيرهاء وكان قد آمر آن يُجمع له كتاب في 


اللغة جامع كبير» فيه كتاب الصحاح للجوهري» ويضاف إليه ما 
فات الصحاح من التهذيب للأرموي والجمهرة لابن درید 


وغيرهماء وكذلك ايضاً آمر بان رتب مسند أحمد بن حنبل على ' 


الأبواب» ويرد كل حديث إلى الباب الذي يقتضيه معنا مثاله: أن 
يجمع أحاديث الطهارةء وكذلك يفعل في الصلاة وغيرهامن 
الرقائقء والتفسيرء والغزوات» فيكون کتابًا جامعًا. 


وكان قد سمع المسند من بعض أصحاب ابن الحصين» ونفق 
العلم في سوقهء وقصده العلماء من الآفاق» فأكرمهم» وأجرى 
عليهم الجرايات الوافرةء وقربهم» و[كان] يجالسهم» ويستفيد 
منهم» ویفیدهم» وکان یرجع إلى علم وصبر على سماع ما یکره 
لم يسمع أحد ممن يصحبه منه كلمة تسوؤه. 

وكان حسن الاعتقاد يقول كثيرًا: إن اعتقادي في الأصول ما 
سطره آبو جعفر الطحاوي؛ ووصى عند موته بأن يكفن في البياض» 
ولا پجعل في أکفانه ثوب فيه ذهب» وأن دفن في لحد ولا يني 
عليه بناء بل یکون قبره ف في الصحراء تحت السماء ويقول في 
مرضه: : لي عند الله تعالى ذ في أمر دمياط ما أرجو أن يرحمني به. 


ولا توفي ولي بعده ابته داود ويلقب الملك التاصرء وكان 
عمره قد قارب عشرین سنة. )٤۷۳/۱۲(‏ 


ذكر عذة حوادث 
في هذه السنة دام الغلاء في ديار الجزيرة ودامت الأسعار 
تزید قَليلاً وتنقص قَليلاً وانقطع المطر جميع شباط وعشرة آيام 
من آذارء فازداد الغلاءء فبلغت الحنطة كل مكوكين بدينار وقيراطين 
بالموصل» والشعير كل ثلاثة مكاكيك بالموصلي بدينار وقيراطين 
أيضًاء وكل شيء بهذه السنة في الغلاء. 


وفيهاء في الربيع» قل لحم ا بالموصل» وغلا سعره» حتی 
بيع كل رطل لحم بالبغدادي بحبتين بالصنجة» وربّما زاد في بعض 
الأيام على هذا الثمن. 


وحکی لي من یتولّی بيع الغنم بالموصل آنهم باعوايومًا 
خحروفا واحدا لا غير» وفي بعضها خمسة أرؤس» وفي بعضها ستة» 
وأقلٌ وأكثرء e E E‏ ولا رأیناه في جمیع آعمارناء 
ولا حكي لنا مثله لان الربيع مظنة رخص اللحم بهاء لان التركمان 
والأكراد والكيلكان ينتقلون من الأمكنة التي شتوا بها إلى الزوزان 
فيبيعون الغنم رخيصنًا. 

وكان اللحم كل سنة في هذا الفصل كل ستة أرطال وسبعة 
بقيراط» صار هذه السنة الرطل بحبتين. 


وقيها عاشر آذار» وهو العشرون من رييع الأوّلء سقط الثلج 


بالموصل مرتين» وهذا غريب جذا لم يُسمع بمثله» فأهلك الأزهار 
التي حرجت كزهر اللوزء والمشمش» والإجاص» والسفرجل 
وغیرهد ووصلت الأخبار من العراق جميعه مثل ذلك فهلكت به 
أزهارها والشمارء وهذا أعجب من حال ديار الجزيرة والشام فإنه 
أشد حرا من جميعها. 


وفيها ظفر جمع من التركمان» كانوا بأاطراف اعمال حلب» 
بفارس مشهور من الفرنج الداوية بأنطاكية فقتلوه فعلم الداويّة 
بذلك فساروا )٤۷٤/۱۲(‏ وكبسوا التركمان» فقتلوا منهم وأسرواء 
وغنموا من آموالهم» فبلغ إلى أتابك شهاب الديسن المتولّي لأمور 
حلب» فراسل الفرنج» وتهددهم بقصد بلادهم» واتفق أن عسكر 
حلب قتلوا فارسين كبيرين من الداويُة أيضًاء فأذعنوا بالصلح» 
وردوا إلى التركمان كيرا من أموالهم وحريمهم وأسرهم. 


وفيهاء في رجب» اجتمع طائفة كشيرة ة من ديار بکرء وأرادوا 
الإغارة على جزيرة ابن عمرء وكان صاحب الجزيرة قد قشل فليا 
قصدوا بلد الجزيرة اجتمع أهل قرية كبيرة من بلد الجزيرة اسمها 
سلكون» ولقوهم من ضحوة النهار إلى العصرء وطال القتال بينهم» 
ثم حمل أهل القرية على الأكراد فهزموهم وقتلوا فيهم» وخرجوا 
ونهٻوا ما معهم وعادوا سالمین. )٤۷٥/۱۲(‏ 


سنة خمس وعشرين وستمائة 
ذكر الخلف بين جلال الدين وأخيه 
في هذه السنة خاف غياث الدين بن خوارزم شا وهو أخو 
جلال الدين من أبيه» [أخاه]» وخافه معه جماعة من الأمراءء 
واستشعروا منه» وأرادوا الخلاص منه» فلم يتمكنوا من ذلك إلى 
أن خرجت التترء واشتغل بهم جلال الدين» فهرب غياث الدين 
ومن معه» وقصدوا خوزستان» وهي من بلاد الخليفةء وأرادوا 
الدخول في طاعة الخليفةء » فلم يمكنهم النائب بها من الدخول إلى 
البلدء مخافة أن تكون هذه مكيدة» فبقي هناك فلمًا طال عليه الأمر 
فارق خوزستان وقصد بلاد الإسماعيلية» فوصل إليهم» واحتمى 
بهم واستجار بهم. 
وكان جلال الدين قد فرغ من أمر التتر وعاد إلى تبريزء فأتاه 
الخبر وهو بالميدان يلعب بالكرة أن أخاه قد قصد أصفهان» فالقى 
الجوكان من يده» وسار مجداء فسمع أن أخاه قد قصد الإسماعيلية 
ملتجئاً إليهم» ولم يقصد أصفهان فعاد إلى بلاد الإسماعيلية لينهب 
بلادهم إن لم يسلموا إليه ااه وأرسلل يطلبه من مقدم 
الإسماعيليةء فأعاد الجواب يقو ل: إن أخاك قد قصدناء وهو سلطان 
ابن سلطان» ولا يجوز لنا آن سلمه > لکن نحن نترکه عندنا ولا 
نمكنه أن يأخذ شينًا من بلادك ونسألك أن تشقعني فيه والضمان 


(EV Y) 


منة خمس وعشرين وستمائة 


)٤۷٩/۱۲(‏ علینا بما قلناء ومتی کان منه ما تکره في بلادك فبلادنا 
حينعذ بين يديك تفعل فيها ما تختار. فاجابهم إلى ذلك 
واستحلفهم على الوفاء بذلك» وعاد عنهم وقصد خلاط» على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر 
في هذه السنة عاود التتر الخروج إلى الري» وجرى بينهم وبين 
جلال الدين حروب كثيرة اخحتلف الناس علينا في عددهاء كان 
أكثرها عليه» وفي الأخير كان الظفر له. 


وکانت أول حرب بینم عجائب غريبة وكان هؤلاء التتر قد 
سخط ملکهم جنکزخان على مقدّمهې وأبعده عنه» وأخرجه من 
بلاده» فقصد خراسان» فرآها خرااء فقصد الي ليتغلّب على تلك 
النواحي والبلادء فلقيه بها جلال الدين» فاقتتلوا أشدَ قتالء ثم انهزم 
جلال الدين وعاد ثم انهزم» وقصد أصفهان» وأقام بينها وبين الري» 
وجمع عساكره ومن في طاعته» فکان فمن أتاه صاحب بلاد 
فارس» وهو ابن أتابك سعد ملك بعد وفاة أبیه» كما ذكرناه» وعاد 
جلال الدين إلى التتر فلقيهم. 

فبينما هم مصطفون كل طائفة مقابل الأخرى انعزل غياث 
الدين أخحو جلال الدين فيمن وافقه من الأمراء على مفارقة جلال 
الدين» واعتزلواء وقصدوا جهة ساروا إليهاء ف فلمًا رآهم التتر قد 
فارقوا العسکر ظنوهم يريدون آن يأتوهم من وراء ظهورهم 
ويقاتلوهم من جهتين» فانهزم التتر لهذا الظن وتبعهم صاحب بلاد 
فار 

وما جلال الدين فاته لما رأى مفارقة أخيه إيّاه ومن معه من 
الأمراء ظنٌ )٤۷۷/١١(‏ أن الثتر قد رجعوا خديعة ليستدرجوه» فعاد 
منهزماً» ولم يجسر [آن] يدخل أصفهان لثلاً يحصره التتر» فمضى 
إلى سميرم. 

وأمّا صاحب فارس فلمًا أبعد في أثر التتر» ولم ير جلال الدين 
ولا عسكره معه» خاف التتر فعاد عنهم. 

وامّا التتر فلمًا لم يروا في آثارهم أحداً يطلبهم وقفواء ثم 
عادوا إلى أصفهان» فلم يجدوا في طريقهم من يمنعهم» فوصلوا 
إلى أصفهان فحصروهاء وأهلها يظنون أن جلال الدين قد عدم 
فبينما هم كذلك والتتر يحصرونهم إذ وصل قاصد من جلال 
الدين إليهم يعرّفهم سلامته» ويقول: إني أدور حتى يجتمع إليّ من 
سلم من العسكر وأقصدكم ونتف أنا وأنتم على إزعاج الشتر 
وترحیلهم عنکم. 

فأرسلوا إليه يستدعونه إليهم» ويعدونه النصرة والخروج معه 
إلى عدوّه» وفيهم شجاعة عظيمةء فسار إليهم واجتمع بهم» وخرج 


أهل أصفهان معهء فقاتلوا التترء فانهزم التتر أقبح هزيمةء وتبحهم 
جلال الدين إلى الري يقتل ويأسرء فلمًا أبعدوا عن الرُّي آقام بهاء 
وأرسل إليه ابن جنكزخان يقول: إن هؤلاء ليسوا من أصحابناء إنما 
نحن أبعدناهم عتاء فلا أمن جانب جنكزڙخان أمن وعاد إلى 
آذربيجان. 


ذكر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صيدا 

وفي هذه السنة خرج کثير من الفرنج من بلادهم» التي هي في 
الغرب من صقلية وما وراءها من البلادء إلى بلادهم التي بالشام: 
عکا وصور وغيرهما من ساحل الشام فكثر جمعهم» وكان قد 
حرج قبل هؤلاء جمع آخر )٠۷۸/١۲(‏ أيضًا إلا أنهم لم تمكنهم 
الحركة والشروع في أمر الحرب لأجل أن ملكهم الذي هو المقدم 
عليهم هو ملك الألمان» ولقبه أنبرور» قيل: معناه ملك الأمراءء 
ولأنٌ المعظَّم كان حيّا» وكان شهمًا شجاعًا مقدامًاء فلمًا توقي 
المعظّم» كما ذكرنا» وولي بعده ابنه وملك دمشق طمع الفرنج» 
وظهروا من عكا وصور وبيروت إلى مدينة صيداء وكانت مناصفة 
بينهم وبين المسلمين» وسورها خراب» فعمروهاء واستولو! عليها. 

وإنما تم لهم ذلك بسبب تخريب الحصون القريبة منهاء تبنين 
وهونين وغيرهما. وقد تقدّم ذكر ذلك قبل مستقصى؛ فعظمست 
شوكة الفرنج» وقوي طمعهم» واستولى في طريقه على جزيرة 
قبرس» وملكهاء وسار منها إلى عكّاء فارتاع المسلمون لذلك واللّه 
تعالى يخذله وينصر المسلمين بمحمّد وآله؛ ثم إن ملكهم أنبرور 
وصل إلى الشام. 

ذكر ملك کیقباذ أرزنکان 

وفي هذه السنة ملك علاء الدين كيقباذ بن كيخسرُو بن قلح 
أرسلان» وهو صاحب قونيةء وأقصراء وملطية» وغيرها من بلاد 
الروم» آرزنكان. 

وسبب مُلکه إیّاها أن صاحبها بهرام شاه کان قد طال مٌلکه لهاء 
وجاوز ستین سنق توفي ولم يزل في طاعة قلج أرسلان وأولاده 
بعده» فلمًا توفى ملك بعده ولده علاء الدين داود شاه فأرسل إليه 
کیقباذ يطلب منه عسكرا ليسير معه إلى مدينة أرزن السروم 
ليحصرهاء ويكون هو مع العسكرء ففعل ذلك» وسار في عسكره 
إليه» فلمًا وصل قبض عليه» وأخذ مدينة آرزنکان )٤۷۹/۱۲(‏ منهء 
وله حصن من أمنع الحصون اسمه كماخ» وفيه مستحفظ لدواد 
شاه فارسل إليه ملك الروم يحصره فلم يقدر العسكر على القرب 
منه لعلّوه وارتفاعه وامتناعه» فتهدد داود شاه إن لم یسلّم کماخ» 
فأرسلل إلى نائبه في التسليم» فسلّم القلعة إلى كيقباذ. 


وراد کیقباذ المسير إلى أرزن الروم ليأخذها وبها صاحبها ابسن 


عمّه طَغرّل شاه بن قلج أرسلان» فلمًا سمع صاحبها بذلك ارسل 
إلى الأمير حسام الدين عليْ» النائب عن الملك الأشرف بخلاط 
يستنجده وأظهر طاعة الأشرف» فسار حسام الدين فيمن عنده من 
العساكرء وكان قد جمعها من الشام وديار الجزيرة» خوفا من ملك 
الروم» خافوا أنه إذا ملك أرزن الروم يتعذى» ويقصد خلاط» فسار 
الحاجب حسام الدين إلى الروم ومنع عنها. 


ولمّا سمع کیقباذ بوصول العساكر إليها لم يقدم على قصدهاء 
فسار من أرزنكان إلى بلاده» وكان قد أتاه الخبر أن الروم الكقار 
المجاورین لبلاده قد ملکوا مته حصنا يسمى صنوب» وهو من 
احصن القلاع» مطل على البحر السياه بحر الخزرء فلمّا وصل إلى 
بلاده سير العسكر إليه وحصره برا وبحراء فاستعاده من الروم» 
وسار إلى أنطاكية ليشتي بها على عادته. 


ذكر خروج الملك الكامل 

في هذه السنةء في شوال» سار الملك الكامل محمد ابن 
الملك العادل» صاحب مصرء إلى الشام» فوصل إلى الييت 
المقدّس» حرسه الله تعالى» وجعله دار الإسلام أبدا؛ ثم سار عنه» 
وتولى بمدينة نابلس» وشحَن على تلك البلاد )٤۸٠/١۱١۲(‏ جميعهاء 
وكانت من أعمال دمشق» فلما سمع صاحبهاء وهو ابن الملك 
المعظم» خاف أن يقصده ويأخذ دمشق منه» فأرسل إلى عمّه 
الملك الأشرف يستنجده» ويطلبه ليحضر عنده بدمشق» فسار إليه 
جريدة» فدخل دمشق. 

فلمّا سمع الكامل بذلك لم يتقذَّم لعلمه أن البلد منيع» وقد 
صار به من يمنعه ويحميه؛ وأرسل إليه الملك الأشرف يستغطفه» 
ويعرفه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة له» وموافقة لأغراضه 
والاتفاق معه على منع الفرنج عن البلادء فأاعاد الكامل الجواب 
يقول: إتني ما جنشت إلى هذه البلاد إلا بسبب الفرنج فإنهم لم يكن 
في البلاد من يمنعهم عمًَا يريدونه» وقد عمروا صيداء وبصعض 
قيساريةء ولم يمنعواء وأنت تعلم أن عمَنا السلطان صلاح الديين 
فتح البيت المقدس» فصار لنا بذلك الذكر الجميل على تقضصّي 
الأعصار وممرٌ الأيام» فإن أخذه الفرنج حصل لنا من سوء الذكر 
وقبح الأحدوثة ما يناقض ذلك الذكر الجميل الذي ادخره عمَّناء 
وأي وجه يبقى لنا عند الناس وعند الله تعالى ؟ 


ثم إنهم ما يقنعون حينشذ بما أخذوه ويتعدون إلى غيره 
وحيث قد حضرت آنت فأنا أعود إلى مصر» واحفظ آنت البلادى 
ولست بالذي يقال عني إني قاتلت أخي» وحصرتّه» حاشالله 


وتاخر عن نابلس نحو الديسار المصريّة ونزل تل العجولء 


فخاف الأشرف والناس قاطبة بالشام» وعلموا آله إن عاد استولى 


الفرنح على الييت المقدس وغيره مما يجاور لا مانع دونه 
فترددت الرسل» وسار الأشرف بنفسه إلى الكامل أخيه» فحضر 
عنده» وكان وصوله ليلة عيد الأضحى» ومنعه من العود إلى مصرء 
فأقاما بمکانهما. )٤۸۱/۱۲(‏ 


ذكر نهب جلال الدين بلاد أرمينية 
في هذه السنة وصل جلال الدين خوارزم شاه إلى بلاد خلاط 
وتعدّى خلاط إلى صحراء موش» وجبل جورء ونهب الجميع» 
وسبى الحريم» واسترق الأولادء وقتل الرجال» وخرب القرى» 
وعاد إلى بلاده. 


ولمّا وصل الخبر إلى البلاد الجزريّة: حرّان وسّروج وغيرهماء 
آنه قد جاز خلاط إلى جُورء وأنه قد قرب منهم» خاف آهل البلاد 
أن يجيء إليهم لأنٌ الزمان كان شتاء» وظنوا أنه يقصد الجزيرة 
ليشي بهاء لان البرد بها ليس بالشديد» وعزموا على الانتقال من 
بلادهم إلى الشام» ووصل بعض آهل سروج إلى منبج من أرض 
الشام» فأتاهم الخبر أنه قد نهب البلاد وعادء فأقامواء وكان سبب 
عوده أن الثلج سقط ببلاد خلاط كثيرًاء ولم يعهد مثله» فأاسرع 
العود. 


ذكر عة حوادث 
في هذه السنة رخصت الأسعار بديار الجزيرة جمیعهاء 
وجاءت الغلاّت التي لهم من الحنطة والشعير جيّذاء إلا أن 
الرخص لم يبلغ الأول الذي كان قبل الغلاء إنما صارت الحنطة 
كل خمسة مكاكيك بدينار» والشعير كل سبعة عشر مكوكا 
بالموصلي بدینار. )٤۸۲/۱۲(‏ 


سنة ست وعشرين وستمائة 


ذكر تسليم البيت المقدس إلى الفرنج 
في هذه السنةء أوّل ربيع الآخرء تسلم الفرنج» لعنهم الله 
البيت المقدّس صلحاء أعاده الله إلى الإسلام سريعًا. 


وسبب ذلك ما ذكرناه سنة خمس وعشرين وستمائة من خروج 
الأنبرور» ملك الفرنج» في البحر من داخل بلاد الفرنج إلى ساحل 
الشام» وکانت؛ عساکره قد سبقته» ونزلوا بالساحل» وأفسدوا فيما 
يجاورهم من بلاد المسلمين» ومضى إليهم» وهم بمدينة صورء 
طائفة من المسلمين يسكلون الجبال المجاورة لمدينةصور 
وأطاعوهم» وصاروا معهم» وقوي طمع الفرنج بموت الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن آيوب» صاحب 


0 


دمسی. 


ولمّا وصل الأنبرور إلى الساحل نزل بمدينة عكاء وكان الملك 


الكامل» رحمه الله تعالى» ابن الملك العادل» صاحب مصرء ققد 
حرج من الديار المصريّة يريد الشام بعد وفاة أخيه المعظّم» وهو 
نازل بتلٌ العجول» يريد أن يملك دمشق من الناصر داود ابسن أخيه 
المعظّم» وهو صاحبها يومئذ» وكان داود لما سمع بقصد عمّه 
الملك الكامل له قد أرسل إلى عمّه الملك الأشرف» صاحب 
البلاد الجزريةء يستنجده ويطلب منه المساعدة على دقع عمّه عنه 
فسار إلى دمشق» وتردّدت الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في 
الصلح» فاصطلحاء واتفقاء وسار الملك الأشرف إلى الملك 
الكامل واجتمع به. )٤۸۴/١١(‏ فلمًا اجتمعا ترددت الرسل بينهما 
وبين الأنبرور» ملك الفرنج» دفعات كثيرة» فاستقرت القاعدة على 
أن يسلموا إليه البييت المقدّس ومعه مواضع يسيرة من بلاده 
ويكون باقي البلاد مثل الخليل» ونابلس» والخور» وملطية» وغير 
ذلك بيد المسلمين» ولا يسلّم إلى الفرنج إلا البيت المقدس 
والمواضيم التي استقرّت معه. 

وكان سور البيت المقدّس خرابا [قد] خرّيه الملك المعظّم 
وقد [ذكرنا] ذلك» وتسلم الفرنج البيت المقدس» واستعظم 
المسلمون ذلك وأكبروه» ووجدوا له من الوهن والتالم ما لا يمكن 
وصفه؛ يسر الله فتحه وعوده إلى المسلمين بمته وكرمه» آمين. 

ذكر مُلك الملك الأشرف مدينة دمشق 

وفي هذه السنة يوم الاثنين ثاني شعبان ملك الملك الأشرف 
ابن الملك العادل مدينة دمشق 
المعظم. 

وسبب ذلك ما ذکرناه أن صاحب دمشق لمّا خاف من عمّه 
الملك الكامل أرسل إلى عمّه الأشرف يستنجده» ويستعين به على 
دنم الكامل عله» فسار إليه من البلاد الجزريةء ودخل دمشق» وفرح 
به صاحبها وأهل البلد» وكانوا قد احتاطواء وهم يتجهزون 
للحصار» فأمر بإزالة ذلك وترك ماعزمواعليه من الاحتياط» 
وحلف لصاحبها على المساعدة والحفظ له ولبلاده عليه» ورال 
الملك الكامل واصطلحا وظنٌَ صاحب دمشق أنه معهمافي 
الصلح. 


وسار الأشرف إلى أخيه الكامل» واجتمعا في ذي الحجَّة من 


من ابن آخيه صلاح الدين داود بن 


سنة. حمس )٤۸٤/۱۲(‏ وعشرين» يوم العيدء وسار صاحب دمشق 
إلى بيسان وأقام بهاء وعاد الملك الأشرف من عند أخيه» واجتمع 
هو وصاحب دمشق» ولم يكن الأشرف في كثرة من العسكرء فبينما 
هما جالسان في خيمة لهما إذ قد دحل عر الدين أيبك» مملوك 
المعظّم الذي كان صاحب دمشق» وهو أكبر أمير مع ولده فقال 
لصاحبه داود: قم احرج وإلا قيضت الساعة؛ فأخرجهء ولم يمكن 
الأشرف منعه لان أيبك كان قد أركب العسكر الذي لهم جميعه» 


سنة مت وعشرين وستمالة 


وكانوا أكثر من الذين مع الأشرف» فخرج داود وسار هو وعسكرم 
اي 

وكان سبب ذلك أن أيبك قيل له: إِنّ الأشرف يريد القبض 
على صاحبه وأخذ دمشق منه؛ ففعل ذلك» فلمًا عادوا وصلت 
العساكر من الكامل إلى الأشرف» وسار فازل دمشق وحصرهاء 
وأقام محاصرًا لها إلى أن وصل إليه الملك الكامل»ء فحينعذ اشتدّ 
الحصار» وعظم الخطب على أهل البلدء وبلغت القلوب الحناجر. 


وكان من أشدٌ الأمور على صاحبها أن المال عنده قليل لأَنٌ 
أمواله بالكرك» ولوثوقه بعمّه الأشرف لم يحضر منها شيئاء فاحتاج 
إلى أن باع حلى نسائه وملبوسهن» وضاقت الأمور عليه» فخرج 
إلى عمَّه الكامل وبذل له تسليم دمشق وقلعة الشّوبك على أن 
يكون له الكرك والغور وبيسان ونابلس» وأن يبقي على أييك قلعة 
صرخد وأعمالها. 

وتسلّم الكامل دمشق» وجعل نائبه بالقلعة إلى أن سلّم إليه 
أخوه الأشرف حران والرّها والرّقة وسروج ورأس عين مسن 
الجزيرة» فلمًّا تسلّم ذلك سلم قلعة دمشق إلى أخيه الأشرف» 
فدخلهاء وأقام بهاء وسار الكامل إلى الديار الجزريّة فأقام بها إلى 
أن استدعی أخاه الأشرف بسبب حصر جلال الدین )٤۸١/۱۲(‏ ابن 
خوارزم شاه مدينة خلاط فلمًا حضر عنده بالرقة عاد الكامل إلى 
ديار مصرء» وأمًا الأشرف فكان منه ما نذكره» إن شاء الله تعالى. 


ذكر القبض على الحاجب علي وقتله 

وفي هذه السنة أرسل الملك الأشرف مملوكه عر الدين أيبكء 
وهو آمير كبير في دولته» إلى مدينة خلاطء وأمره بالقبض على 
الحاجب حسام الدين علي بن حمّادء وهو المتولّي لبلاد خلاط 
والحاكم فيها من قبل الأشرف. 

ولم نعلم شيتا يوجب القبسض عليه» » لآنه كان مشفقًا عليه 
ناصحًا له» حافظًا لبلاده» وحسن السيرة مع الرعيّة» ولقد وقف هذه 
المذة الطويلة في وجه خوارزم شاه جسلال الدين» وحفظ خلاط 
حفظًا یعجز غیره عنه» وکان مُهتمًا بحفظ بلاده» وذابًا عنهاء وقد 
تقذّم من ذكر قصده بلاد جلال الدين والاستيلاء على بعضها ما 
يدل على همة عالية» وشجاعة تامَة» وصار لصاحبه به منزلة عظيمةء 
فن الناس يقولون: بعض غلمان الملك الأشرف يقاوم خوارزم 
شاه. 

وكان» رحمه اللّه» كثير الخير والإاحسان لا يمكن أحدًا من 
ظلم» وعمل كثيرًا من أعمال البرَ» من الخانات في الطرقء 
والمساجد في البلاد» وبنى بخلاط بيمارستانا وجامعًاء وعمل كشيرًا 
من الطرق» وأصلحها كان يشق سلوكها. 

فلمًا وصل أيبك إلى خلاط قبض عليه» ثم قتله غيلةء لاه كان 


عدّوه» ولمًا نل ظهر اثر کفایته» فان جلال الدين حصر خلاط بعد 
قبضه وملكهاء على ما نذكره إن اللَه» ولم يمهل الله أيبك بل انتقم 
مله سریعًا» فن جلال )٤۸۹/١١(‏ الدين أخذ آيبك أسيرًا لما ملك 
خلاط مع غيره من الأمراء» فلمًا اصطلح الأشرف وجلال الديين 
أطلق الجميع» وذكر أن أيبك قتل. 

وکان سبب تتله أن مملوكًا للحاجب علي كان قد هرب إلى 
جلال الدين» فلمًا أسر أيبك طبه ذلك المملوك من جلال الدين 
ليقتله بصاحبه الحاجب علي فسلمه إليه فقتله» وبلغني أن الملك 
الأشرف رأى في المنام كان الحاجب عليًا قد دخل إلى مجلس فيه 
أيبك فأخذ منديلاً وجعله في رقبة أيبك وأخذه وخرج» فأصبح 
الملك الأشرف وقال: قد مات أيبك» فإني رأيت في المنام كذا 
وکذا. 

ذكر ملك الكامل مدينة حماة 

وفي هذه السنةء أواخر شهر رمضان» ملك المللك الكامل 
مدينة حماة. وسبب ذلك أن الملك المنصور محمد بن تقَيٌ الدين 
عمر» وهو صاحب حماة» توفي» على ما نذکره» ولمًا حضرته 
الوفاة لف الجند وأكابر البلد لولده الأكبر» ويلقب بالملك 
المظفرء وكان قد سيره أبوه إلى الملك الكامل» صاحب مصرء لاه 
قد تزوٌج بابنته» وکان لمحمّد ولد آخر اسمه قلج آرسلان» ولقبه 
صلاح الدينء وهو بدمشق» فحضر إلى مدينة حماة فسّلمت إليه» 
واستولى على المدينة وعلى قلعتهاء فارسل الملك [الكامل] يأمره 
أن يسلّم البلد إلى أخيه الأكبرء فن آباه أوصى له به فلم يفعل» 
وتردّدت الرسل في ذلك إلى الملك المعظم» صاحب دمشقء فلم 
تقع الإجابة. 


فلمًا توفي المعظّم» وخرج الكامل إلى الشام وملك دمشق؛ 
سیر جیشا )٤۸۷/١۲(‏ إلى حماة فحصرها ثالث شهر رمضان»ء 
وكان المقذّم على هذا الجيش أسد الدين شيركوه» صاحب حمص» 
وأميرّ كبير من عسكره يقال له فخر الدين عثمان» ومعهما ولد 
محمد بن قي الدين محمد الذي كان عند الكامل» فبقي الحصار 
على البلد عدة آيام. 

وكان الملك الكامل قد سار عن دمشق ونزل على سلمية يريد 
العبور إلى البلاد الجزريةء حرّان وغيرهاء فلما نازلها قصده صاحب 
حماة صلاح الدين» ونزل إليه من قلعته» ولم يكن لذلك سسبب إلا 
أمر الله تعالى» فإِنٌ صلاح الدين قال لأصحابه: أريد النزول إلى 
الملك الكامل؛ فقالوا له: ليس بالشام أحصن من قلعتك» وقد 
جمعت من الذخائر ما لا حد لهء فاي شيء تنزل إليه ؟ ليس هذا 
برأي؛ فأصرَ على النزول» وأصرّوا على منعه» فقال في آخر الأمر: 
اتركوني أنزل» وإلاً ألقيت نفسي من القلعة؛ فحينفذ سكتوا عنه 


فنزل في نفر يسير» ووصل إلى الكاملء فاعتقله إلى أن سلم مدينة 
حماة وقلعتها إلى أخيه الأكبر الملك المظفرء وبقي بيده قلعة 
بارین» فإنها کانت له» وکان هو کالباحث عن حتفه بظلفه. 


ذکر حصر جلال الدین خلاط ومُلکها 

وفي هذه السنة» أوائل شوّال» حصر جلال الدین خوارزم شاه 
مدينة خلاط» وهي للملك الأشرفء وبها عسكره فامتنعوا بهاء 
وأعانهم أهل البلد خوفا من جلال الدين لسوء سيرته» وأسرفوا في 
الشت والسفهء فأخذه اللجاج معهم وأقام عليهم جميع الشتاء 
محاصرًا» وفرق کثیرٌا من عساکره ذ فى القرى والبلاد القريبة من شدة 
البرد وكثرة الثلج» » فان خحلاط من أشد البلاد برذ وأكثرها ثلجًا. 

وأبان جلال الدين عن عزم قوي» وصبر تحار العقول منه» 
ونصب )٤۸۸/۱۲(‏ عليها عدَّة مجانيق» ولم يزل يرميها بالحجارة 
حت خرّبت بعض سورهاء فأعاد أهل البلد عمارته» ولم يزل 
مصابرهم وملازمهم إلى آواخر جمادی الأولى من سنة سبع 
وعشرین [وسّمائة]» فزحف إليها زحقًا متتابعاً وملكها عنوة وقهرا 
يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى» سلّمها إليه بعض 
الأمراء غدرا. ۰ 

فلمًا ملك البلد صعد من فيه من الأمراء إلى القلعة التي لها 
وامتنعوا بهاء وهو منازلهم» ووضع السيف في آهل [البلد]ء وقتل 
من وجد به منهم» وکانوا قد قلَّواء فان بعضهم فارقوه خوفاء 
ورقف نرج ودن ع الكرع: ويخفتيم مات ون ال و 
القوت فإِنٌ الناس في خلاط أكلوا الغنم» ڈ ثم البقرء ثم الجواميسس»ء 
ثم الخیل» ڈ وا ر ع 
a E E‏ 

ولم يملك من بلاد خلاط غيرهاء وما سواها من البلاد لم 
یکونوا ملکوه» وخربوا خلاط وأکثروا القتل فيهاء ومن سلم هرب 
في البلادء وسبوا الحريم» واسترقوا الأولادء وباعوا الجميع؛ 
فتمرّقوا كل ممرّق» وتفرّقوا في البلادء ونهبوا الأموال» وجرى على 
اهلها ما لم يسمع بمثله أحد لا جرم لم يمهله الله تعالى» وجرى 
عليه من الهزيمة بين المسلمين والتتر ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر عة حوادث 

في أواخر هذه السنة قصد الفرنج حصن بارين بالشام» ونهيوا 

بلاده» وأعماله» وأسروا وسواء ومن جملة من ظفروا به طائفة 


كثيرة من التركمان» فأخذوا الجميع» ولم يسلم منهم إلاً الشادر 
الشاذ» واللّه أعلم. )٤۸۹/۱۲(‏ 


سنة سبع وعشرين وستمائة 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف 

في هذه السنةء يوم السبت الثامن والعشرين من رمضان» انهزم 
جلال الدین ابن خوارزم شاه من عبد الله بن کيقباذ بن کيخسرو بن 
قلج أرسلان» صاحب بلاد الروم» وقونية» وأقصراء وسيواس» 
وملطية» وغيرها؛ ومن الملك الأشرف» صاحب دمشق وديار 
الجزيرة وخلاط. 

وسبب ذلك أن جلال الدين كان قد أطاعه صاحب أرزن 
الروم» وهو ابن عم علاء الدينء ملك الروم» وبينه وبين ملك الروم 
عداوة مستحكمة» وحضر صاحب أرزن الروم عند جلال الدين 
على خلاط, وأعانه على حصرهاء فخافهما علاء الدين» فأرسل إلى 
الملك الكامل» وهو حيتئذ بحرانء يطلب منه أن يحضر أخاه 
الأشرف من دمشقء» فإنه كان مقيمًا بها بعد أن ملكهاء وتابع علاء 
الدين الرسل بذلك خوفا من جلال الدينء فأحضر الملك الكامل 
أخاه الأشرف من دمشق» فحضر عنده» ورسل علاء الدين إليهما 
متتابعة» يحث الأشرف على المجيء إليه والاجتماع به حى قيل 
إنه في يوم واحد وصل إلى الكامل والأشرف من علاء الدين 
خمسة رسل» ويطلب مع الجميع وصول الأشرف إليه ولو وحده 
فجمع عساكر الجزيرة والشام وسار إلى علاء الدين» فاجتمعا 
بسیواس» وسارا نحو خلاط؛ فسمع جلال )٤۹۰/۱۲(‏ الدين بهماء 
فسار إليهما مجذا في السير» فوصل إليهما بمكان يُعرف بباسي 
حمار» وهو من أعمال أرزنجان,» فالتقوا هناك. 

ركان مع علاء الدين خلق كشيرء قيل: كانوا عشرين آلف 
فارس» وكان مع الأشرف نحو خمسة آلاف فارسء» إلا أنهم من 
العساكر الجيّدة الشجعان» لهم السلاح الكثيرء والدواب الفارهة من 
العربيّات» وكل منهم قد جرب الحرب. وكان المقدم عليهم أمير 
من أمراء عساكر حلب يقال له عر الدين عُمر بن علي» وهو من 
الأكراد الهكارية» ومن الشجاعة في الدرجة العلياء وله الأوصاف 
الجميلة والأخلاق الكريمة. 

فلمًا التقوا بهت جلال الدين لما رأى من كثرة العساكء ولا 
سیما لما رآی عسکر الشام» فإنه شاهد من تجمّلهم» وسلاحهم 
ودوابهم ما ملا صدره رُعبّاء فأنشب عر الدين بن علي القتال» ومعه 
عسكر حلب فلم يقم لهم جلال الدين ولا صبر» ومضى منهزمًا 
هو وعسكره وتمرقوا لا يلوي الأخ على أخيهء وعادوا إلى خلاط 
فاستصحبوا معهم من فيها من أصحابهم» وعادوا إلى أذربيجان 
فتزلوا عند مدينة خوي» ولم یکونسوا قد استولوا على شيء من 
أعمال خلاط سوى خلاطء ووصل الملك الأشرف إلى خلاط وقد 
استصحبوا معهم من فيها فبقيت خاوية على عروشهاء خالية من 
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الأهل والسکان» قد جری علیهم ما ذکرناه قبل. 
ذكر ملك علاء الدين أرزن الروم 

قد ذكرنا أن صاحب أرزن الروم كان مع جلال الدين على 
خلاط» ولم یزل معه» وشهد معه المصاف المذكورء فلمًا انهزم 
جلال الدین آخذ صاحب )٤۹۱/۱۲(‏ آرْرّن الروم أسيرًا» فأحضر 
عند علاء الدين كيقبّاذ ابن عمَّهء فأخذه وقصد أرزن الروم» فسلمها 
صاحبها إليه هي وما يتبعها من القلاع والخزائن وغيرهاء فكان كما 
قيل: خحرجت النعامة تطلب قرنين» فعادت بلا أذنيْن. 

وهكذا هذا المسكين جاء إلى جلال الدين يطلب الزيادةق 
فوعده بشيء من بلاد علاء الدين» فأحذ ماله وما بيديه من البلاد 
وبقې أسیرٌا» فسبحان من لا زول ملکه. 


ذكر الصلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال الدين 

لما عاد الأشرف إلى خلاطء ومضى جلال الدين منهزمًا إلى 
خوّي» ترددت الرسل بينهماء فاصطلحوا كلٌ منهم على ما بيد 
واستقرّت القواعد على ذلك وتحالفواء فلمًا استقَرٌ الصلح وجرت 
الأيمان عاد الأشرف إلى سنجار» وسار منها إلى دمشق, فأقام 
جلال الدين ببلاده من أذربيجان إلى أن خرج عليه التتر» على ما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 

ذكر ملك شهاب الدين غازي مدينة أرزن 

كان حسام الدين صاحب مدينة أرزن من ديار بكر لم ييزل 
مصاحبًا للملك الأشرف» مشاهدًا جميع حروبه وحوادثه» وينفق 
آمواله في طاعته» ویبذل نفسه وعساکره في مساعدته» فهو یعادي 
ادا وزان ارا 

ومن جملة موافقته أله كان في خلاط لما حصرها جلال 
الدین» فأسره )٤۹۲/۱۲(‏ جلال الدين» وأراد أن يأخذ منه مدينة 
أرزن فقيل له: إن هذا من بيت قديم عريق في المُلك وإنه ورث 
أرزن هذه من أسلافه» وكان لهم سواها من البلاد فخرج الجميع 

آیدیهم؛ فعطف عليه ورق له» وأبقی عليه مدیته» وأاخحذ عليه 
العهود والمواثيق أنه لا يقاتله. 

فلمَّا جاء الملك الأشرف وعلاء الدين محاربين لجلال الدين 
لم يحضر معهم في الحرب» فلمًا انهزم جلال الدين سار شهاب 
الدين غازي ابن الملك العادل» وهو أخو الأشرف» وله مدينة 
ميافارقين» ومدينة حاني» وهو بمدينة أرزن» فحصره بهاء ثم ملكها 
صلحًاء وعوضه عنها بمدينة حاني من ديار بكر. 

وحسام الدين هذا نعم الرجل» حسن السيرة» كريم» جوا لا 
يخلو بابه من جماعة يردون إليه يستمنحونه» وسيرته جميلة في 
ولایته ورعیته» وهو من بیت قدیم يقال له بیت طغان أرسلان» کان 


له مع رزن بدلیس ووسطان وغيرهماء ويقال لهم بيت الأحدب» 
وهذه البلاد معهم من آيام ملكشاه بن الب أرسلان السلجوقي» 
فاخذ بکتمر صاحب خلاط منهم بدلسس» » أخذهامن عم حسام 
الدين هذاء لاله كان موافقا لصلاح الدين یوسف بن آیوب» فقصده 
بكتمر لذلك» وبقيت أرزن بيد هذا إلى الآنء فأخذت منه» ولكلٌ 
أل آخحرٌ» فسبحان من لا أوٌل له ولا آخر لبقائه. )٤۹۳/۱۲(‏ 


ذكر مُلك سونج قشيالوا قلعة رويندز 

وفي هذه السنة ظهر أمير من أمراء التركمان اسمه سونج؛ 
ولقبه شمس الدين» واسم قبيلته قشيالوا» وقوي أمره وقطع 
الطريق» وكثر جمعه» وكان بين إربل وهمذان» وهو ومن معه 
يقطعون الطريقء ويفسدون في الأرض» ثم إنه تعدَى إلى قلعة 
منيعة اسمها سارو» وهي لمظفر الدينء من أعمال إربل» فاخذها 
وقتل عندها أميرًا كبيرًا من أمراء مظفر الدين» فجمع مظفَر الدين» 
وأراد استعادتها منه» فلم يمكنه لحصانتهاء ولكثرة الجموع مع هذا 
الرجل» فاصطلحا على ترك القلعة بيده. 

وكان عسكر لجلال الدين بسن خرارزم شاه يحصرون قلعة 
رُویندزء وهي من قلاع آذربيجان» من أحصن القلاع وأمنعهاء < 
يوجد مثلهاء وقد طال الحصار على من بها فاذعنوا بالتسليم؛ 
فارسل جلال الدين بعض خواصٌ أصحابه وثقاته ليتسلّمهاء وأرسل 
معه الخلع والمال لمن بهاء فلمًا صعد ذلك القاصد إلى القلعة 
وتسلّمها أعطى بعض من بالقلعة» ولم يُعط البعض واستذلهم 
وطمع فيهم حيث استولى على الحصنء » فلمًَا رأى من لم يأخذ 
شيا من الخلع والمال ما فعل بهم ارسلوا إلى سونج يطلبونه 
ليسلموا إليه القلعة» فسار إليهم في أصحابه فسلّموها إليه» فسبحان 
من إذا أراد أمرًا سهله. 

قلعة رُويندز هذه لم تزل نتقاصر عنها قدرة أكابر الملوك 
وعظمائهم من قديم الزمان وحديثه» وتضرب الأمشال بحصانتهء 
لمّا أراد الله سبحانه وتعالى أن يملكها هذا الرجل الضعيف سهل 
له الأمورء فملكها بغير قتال ولا تعب» وأزال عنها اصحاب مشل 
جلال الدين الذي كل ملوك الأرض تهابه وتخافه» وكان أصحاب 
جلال الدين» كما قيل: رب ساع لقاع )٤۹٤/۱۲(‏ 

فلمّا ملكها سونج طمع في غيرهاء ولا سيما مع اشتغال جلال 
الدين بما أصابه من الهزيمة ومجيء التترء فنزل من القلعة إلى 
مراغة» وهي قریب منهاء فحصرهاء فاتاه سهم غرب فقتله» فلمًا قل 
ملك [قلعة] رُويندز أخوه ثم إن هذا الأخ الثاني نزل من القلعة 
وقصد أعمال تبريز ونهبهاء وعاد إلى القلعة ليجعل فيها من ذلك 
النهب والغنيمة ذخيرة حوفا من التترء وكانوا قد خرجواء فصادفه 
طائفة من الت فقتلوه» وأخذوا ما معه من النهب؛ ولا ل ملك 
القلعة ابن أحت له» وكان هذا جميعه في مدَة سنتين» فأفٌ لديا لا 
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تزال تتبع فرحة بترحة» وكل حسنة بسئة. )٤۹٩/۱۲(‏ 
سنة ثمان وعشرين وستمائة 


ذكر خروج التتر إلى أذربيجان وما كان منهم 

في هذه السنة وصل التتر من بلاد ما وراء النهر إلى أذربيجانء 
وقد ذكرنا قبل كيف ملكوا ما وراء النهر» وما صنعوه بخراسان 
وغيرها من البلادء من النهب» والتخريب» والقتلء واستقر ملكهم 
بما وراء النهرء وعادت بلاد ما وراء النهر فانغمرت» وعمروا مدينة 
تقارب مدينة خوارزم عظيمة» وبقیت مُدن خراسان خرابًا لا يجسر 
أحد من المسلمين [أن] يسكنها. 

وأمّا التتر فكانوا تغير كل قليل طائفة منهم ينهبون ما يرونه بهاء 
فالبلاد خاوية على عروشهاء فلم يزالوا كذلك إلى أن ظهر منم 
طائفة سنة خمس وعشرين [وستمائة]» فكان بينهم وبين جلال 
الدين ما ذكرناء وبقوا كذلك» فلمًا كان الآنء وانهزم جلال الدين 
من علاء الدين كيباذ ومن الأشرف» كما ذكرناه سنة سبع وعشرين 
[وستمائة]» أرسل مقدّم الإسماعيلية الملاحدة إلى التتر يعرفهم 
ضعف جلال الدين بالهزيمة الكائنة عليه» ويحتّهم على قصده 
عقيب الضعف» ويضمن لهم الظفر به للوهن الذي صار إليه. 

وكان جلال الدين سيئ السيرةء قبيح التدبير لملكه» لم يترك 
أحدًا من الملوك المجاورين له إلآ عاداه» ونازعه الملك» وأساء 
مجاورته» فمن ذلك أله أوّل ما ظهر في أصفهان وجمع العساكر 
قصد خوزستان» فحصر مدينة ششتر» وهي للخليفةء وسار إلى 
دقرقا فنهبهاء وقتل فيها فأكثرء وهي للخليفة أیضًاء )٤۲۹۹/۱۲(‏ م 
ملك اذربيجان» وهي لأوزبك» وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم» ثم 
عادى الملك الأشرف صاحب خلاط ثم عادى علاء الدين» 
صاحب بلاد الروم» وعادى الإسماعيلية» ونهب بلادهمء وقتل فيهم 
فاكثر» وقرر علبهم وظيفة من المال كل سنق وكذلك غيرهم» فكل 
من الملوك تخلى عنه» ولم يأخذ بيده. 

فلم وصلت كتب مقدّم الإسماعيلية إلى التتر يسستدعيهم إلى 
قصد جلال الدين بادر طائفة منهم فدخلوا بلادهم واستولوا على 
الريّ وهمذان وما بينهما من البلادء ثم قصدوا أذربيجان فخربوا 
ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها؛ وجلال الدين لا يقدم على 
ان یلقاهم ولا یقدر أن یمنعهم عن البلادء قد مُلۍ رعبًا وخوفاً 
وانضاف إلى ذلك أن عسكره ه اختلقوا عليه» وخرج وزیره عن 
طاعته في طائقة كثيرة من العسكر. 

وكان السب غريبًا أظهر من قَلَة عقل جلال الدين ما لم يسمع 
بمثله» وذلك أنه کان له خادم خصي» وكان جلال الدين يهراهء 
واسمه قلج» فاتفق أن الخادم مات» فأظهر من الهلم والجزع عليه 


مالم يُسمع بمثله»ء ولا لمجشون ليلى» وأمر الجند والأمراء أن 
SS EES DS‏ 
فراسخ» فمشى الناس رجالة» ومشی ب بعض الطريق راجلا فالزمه 
أمراؤه ووزيره بالركوب» فلمًا وصل إلى تبريز أرسل إلى أهل البلدء 
فامرهم بالخروج عن البلد لتقي تابوت الخادم ففعلواء فأنكر 
عليهم حيث لم يبعدواء ولم يظهروا من الحزن والبكاء أكثر ممّا 
فعلواء واراد معاقبتهم على ذلك فشفع فيهم أمراؤه فتركهم. ثم لم 
دفن ذلك الخصي» وإنما يستصحبه معه حيث سار» وهو يلطم 
ويبكي» فامتنع من الأكل والشرب» وكان إذا قُدَم له طعام يقول: 
احملوا من هذا إلى فلانء يعني الخادم» ولا يتجاسر أحد [أن] 
یقول إنه مات فانه قل له مره )٤۹۷/۱۲(‏ إنه مات» فقتل القائل له 
ذلك إنما كانوا يحملون إليه الطعام» ويعودون فيقولون: إته يقبل 
الأرض ويقول: إنى نني الآن أصلح مما كنت؛ فلحق آمراءه من الغيظ 
والأنفة من هذه الحالة ما حملهم على مفارقة طاعته والانحياز عنه 
مع وزيره» فبقي حيران لا يدري ما يصنع» ولا سيما لما خرج التترء 
ی ورا رر راا وان ا 
حضر عنده و فلمًَا وصل إليه بقي آيامًا وقتله جلال الدين» وهذه 
نادرة غريبة لم يسمع بمثلها. 
ذكر ملك التتر هراغة 

وفي هذه السنة حصر التتر مراغة من آذربيجان» فامتنع اهلهاء 

ثم آذعن اهلها بالتسليم على أمان طلبوه a‏ 
وتسلموا البلد وقتلوا فيه إلاً أنهم لم بكشروا القتل وجعلوا في 
ا 
بأذربيجان فاللّه تعالى ينصر الإسلام والمسلمين نصرًا من عنده 
فما نرى في ملوك الإسلام من له رغبة في الجهادء ولا في نصرة 
الدين» بل كل منهم مُقبل على لهوه ولعبه وظلم ر وھذا 
أخوف عندي من العدو» وقال الله تعالى: وائقوا فة لا تصير“ 
الّذينَ ظَلَمُرا منكم خَاصةً4 [الأنقال: .]۲٠‏ 

ذکر وصول جلال الدین إلى آمد وانهزامه عندها وما کان هنه 

لمَّا راى جلال الدين ما يفعله التتر في بلاد أذربيجان» وأنهم 
مقیمون بها یقتلون» وینهبون» ویأسرون» ویخْرّبون البلادء ويجبون 
الآموال» وهم )٤۹۸/۱۲(‏ عازمون على قصده» ورأى ماهو عليه 
من الوهن والضعف» فارق أذربيجان إلى بلاد خلاط» وأارسل إلى 
النائب بها عن الملك الأشسرف ويقول له: ما جثناللحرب ولا 
للأذى» إنما خحوف هذا العدّو حملنا على قصد بلادكم. 

وكان عازمًا على أن يقصد ديار بكر والجزيرة» ويقصد باب 
الخليفة يستنجده وجميع الملوك على التترء ويطلب منهم المساعدة 
على دفعهم» ويحذرهم عاقبة إهمالهم» فوصل إلى خلاط» فبلغه أن 
التتر يطلبونه» وهم مجدّون في أثره» فسار إلى آمدء وجعل له اليزك 


سنة شمان وعشرين وستمائة 


في عدّة مواضيع خوفاً من البيات» فجاءت طائفة من التتر بقصُون 
أثره» فوصلوا إليه وهم على غير الطريق الذي فيه اليزك فأوقعوا به 
ليلا وهو بظاهر مدينة آمد» فمضی منهزمًا على وجهه» وتفرق من 
معه من العسكر وتمرقوا في كل وجه» فقصد طائفة من عسكره 
حرّان» فأوقع بهم الأمير صواب ومن معه من عسكر الكامل 
بحرّان» فأخذوا ما معهم من مال» وسلاح» ودواب» وقصد طائفة 
منهم نصيبين» والموصلء وسنجار» وإربل وغير ذلك من البلادء 
فتخطّفهم الملوك والرعاياء وطمع فيهم كل أحد حتى الفلا 
والكردي» والبدوي» وغيرهم» وانتقم منهم وجازاهم على سرء 
صنيعهم» وقبيح فعلهم في خلاط و غيرهاء وبما سعوا في الأرض 

من الفسادء واللّه لا يحب المفسدين» فازداد جلال الدين ضعقًا إلى 
ضعفه» ووهتا إلى وهنه بمن تفرّق من عسکره» وبما جری علیهم. 

فلمًا فعل التتر بهم ذلك» ومضی منهزمًا منهم» دخلوا دیار بکر 
في طلبهء لأنهم لم يعلموا أين قصد ولا أي طريق سلك» فسبحان 
من بدّل أمنهم خوفاء وعرّهم ذلا وكشرتهم قلَةء فتبارك الله رب 
العالمین الفَعّال لما یشاء. )٤۹۹/۱۲(‏ 


ذكر دخول التتر ديار بكر والجزيرة وما فعلوه في البلاد من الفساد 

لما انهزم جلال الدين من التثر على آمد نهب التتر سواد آمد 
وأرزن وميافارقين وقصدوا مدينة أسعرد» فقاتلهم أهلهاء فبذل لهم 
التر الأمانء فوثقوا منهم واستسلمواء فلمًا تمكن التتر منهم وضعوا 
فیهم السيف وقتلوهم حتی کادوا اتون علیهم» فلم یسلم منهم إلا 
لبلد من اختفی؛ وقليل ماهم 

حكى لي بعض التجار» وکان قد وصل آمد نهم حزروا 
القتلى ما يزيد على خمسة عشر ألف قتيل» وكان مع هذا الاجر 
جارية من أسعرد» فذكرت أن سيدها خرج ليقاتل» وكان له آي 
فمنعته» ولم یکن لها ولد سواه» فلم يصغ إلى قولهاء فمشت معه» 
فقتلا جميعًاء وورثها ابن آخ للام فباعها من هذا التاجرء وذكرت 
من كثرة القتلى أمرّا عظيماء وأنٌ مدّة الحصار كانت خمسة آيام. 


ثم ساروا منها إلى مدينة طنزة ففعلوا فيها كذلك» وساروا من 
طنزة إلى واد بالقرب من طنزة يقال له وادي القريشية» فيه مياه 
جارية» وبساتين كثيرة» والطريق إليه ضيّق» فقاتلهم أهل القريشيّة 
فمنعوهم عنه» وامتنعوا عليهم» وقتل بينهم كثيرء فعاد التتر ولم 
يبلغوا منهم غرضاء وساروا في البلاد لا مانع يمنعهم» ولا أحد 
يقف بين أيديهم» فوصلوا إلى ماردين فنهبوا ما وجدوا من بلدهاء 
واحتمى صاحب ماردين وأهل ديسر بقلعة ماردين» وغيرهم ممن 
جاور القلعة احتمى بها أيضًا. 

ثم وصلوا إلى نصيبين الجزيرة» فاقاموا عليها بعض نهارء 
ونهبوا سوادها )٠۰۰/۱۲(‏ وقتلوا من ظفروا به» وغلقت أبوابهاء 


سدة لمان وعشرين وستمائة 


فعادوا عنها» ومضوا إلى بلد ستجارء ووصلوا إلى الجبال من 
أعمال سنجارء فنهبوها ودخلوا إلى الخابورء فوصلوا إلى عرابان 
فنهبوا» وقتلواءوعادوا. 

ومضى طائفة منهم على طريق الموصل» فوصل القوم إلى 
قرية تسمَى المؤنسةء وهي على مرحلة من نصيبين» بينها وبين 
الموصل» فنهبوها واحتمى أهلها وغيرهم بخان فيهاء فقتلوا كل من 


فه. 


وځکي لي عن رجل منهم آنه قال: اختفیت منهم بیت فيه 
تبن» فلم يظفروا بي» وكنت آراهم من نافذة في البيت» فكانوا إذا 
أرادوا قتل إنسان» فيقول: لا بالله» فيقتلونه» فلمًا فرغوا من القرية» 
ونهبوا ما فيهاء وسبوا الحريم» رأيتهم وهم يلعبون على الخيلء 
ویضحکون» ویُغنون بلغتهم بقول: لا بالّه. 

ومضى طائفة منهم إلى نصيبين الروم» وهي على الفرات» 
وهي من اعمال آمد» فنهبوهاء وقتلوا فيهاء ثم عادوا إلى آمده ثم 
إلى بلد بدليس» فتحصّن أهلها بالقلعة وبالجبالء فقتلوا فيها يسيراء 
وأحرقوا المدينة. 

وحكى إنسان من أهلها قال: لو كان عندنا خمس مائة فارس 
لم يسلم من التتر أحذ لان الطريق ضيق بين الجبالء والقليل يقدر 

ثم ساروا من بدليس إلى خلاط» فحصروا مدينة من أعمال 
خلاط يقال لها: باکري» وهي من حصن البلادء فملكوها عنوة 
وقتلوا كل من بهاء وقصدوا مدينة أرجيش من أعمال خلاطء وهسي 
مدينة كبيرة عظيمة» ففعلوا كذلك» وكان هذا في ذي الحجة. 

ولقد حکي لي عنهم حکایات يکاد سامعها يكذب بها من 
الخوف الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس منهم» حتى 
قيل إن الرجل الراحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب وبه جمع 
کثیر من الناس» فلا یزال یقتلهم )٥۰۱/۱۲(‏ واحدا بعد واحد لا 
يتجاسر أحد [أن] يمد يده إلى ذلك الفارس. 

ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلاء ولم يكن مع التتري ما 
يقتله به» فقال له: ضع رأسك على الأرض و لا تبرح؛ فوضع رأسه 
على الأرض» ومضى التتري فاحضر سيقا وقتله به. 

وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي سبعة عشر رجلا في 
طریق» فجاءنا فارس من التتر وقال لنا حتی يتف بعضنا بعضًاء 
فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم» فقلت لهم: هذا واحد فلم لا 
نقتله ونهرب ؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة 
فنحن نقتله» فلعل الله يخلصنا؛ فوالله ما جسر أحد [أن] يفعل» 
فاخذت سکیا وقتلتّه وهربنا فنجوناء وأمثال هذا کثیر. 


ذكر وصول طالئفة من التتر إلى إربل ودقوقا 

في هذه السنةء في ذي الحجُّة» وصل طائفة من التتر من 
أذربيجان إلى أعمال إربلء فقتلوا من على طريقهم من التركمان 
الإيوانيّة والأكراد الجوزقان وغيرهم إلى أن دخلوا بلد إربل» فنهيوا 
القرى» وقتلوا من ظفروا به من أهل تلك الأعمال» وعملوا 
الأعمال الشنيعة التي لم يُسمع بمثلها من غيرهم. 

وبرز مظفر الدين» صاحب إربلء» في عساكره» واستمدٌ عساكر 
الموصل فسارو! إليه» فلمًا بلغه عود التتر إلى أذربيجان أفام في 
بلاده [ولم يتبعهم]ء فوصلوا إلى بلد الكرخيني» وبلد دقوقاء وغضير 
ذلك» وعادوا سالمين لم )٥٠۲/١۲(‏ يذعرهم أحد» ولا وقف في 
وجوههم فارس. 

وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه 
ما یقاربهاء فاللّه سبحانه وتعالی یلطف بالمسلمین» ويرحمهم» ويرد 
هذا العدوّ عنهم» وخرجت هذه السنة ولم نتحقق لجلال الدين 
خبراء ولا نعلم هل قتل» أو اختفى» لم بُظهر نفسه خوفا من التتر» 
أو فارق البلاد إلى غيرهاء والله اعلم. 


ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر 

في اواخر هذه السنة أطاع آهل بلاد أذربيجان جميعها للتترء 
وحملوا إليهم الأموال والثياب الخطائيٰ» والخويي» والعتابي» وغير 
ذلك» وسبب طاعتهم أن جلال الدين لما انهزم على آمد من التترء 
وتفرقت عساكره وتمرّقوا كل ممرق» وتخطفهم الناس» وفعل التتر 
بديار بكر والجزيرة وإرّبل وخيلاط ما فعلوا» ولم يمنعهم أحد» ولا 
وقف في وجوههم واقف» وملوك الإسلام منجحرون في الأثقاب» 
وانضاف إلى هذا انقطاع أخبار جلال الدينء فإته لم يظهر له خبرء 
ولاعلمواله حالةء سقط في أيديهم» واذعنوا للتتر بالطاعةء 
وحملوا إليهم ما طلبوا منهم من الآموال والثياب. 

من ذلك مدينة تبريز التي هي أصل بلاد أذربيجان» ومرجع 
الجميع إليها وإلى من بهاء فان ملك التتر نزل في عساكره بالقرب 
منهاء وأرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته» ويتهددهم إن امتنعوا 
عليه» فارسلوا إليه المال الكثير» والتحف من أنواع الثياب الإبريسم 
وغيرهاء وكلّ شيء حتى الخمر»ء وبذلوا له الطاعةء فأعاد الجواب 
یشکرهم» ويطلب منهم أن يحضر مقدموهم عند فقصده قاضي 
البلد ورئيسه» وجماعة من أعيان أهله» وتخلف عنهم )٠٠۰۳/١١(‏ 
شمس الدين الطغرائي» وهو الذي يرجع الجميع إليه» إلا أنه لا 
يُظهر شيئا من ذلك. 

فلمَا حضروا عنده سألهم عن امتناع الطغرائي من الحضور 
فقالوا: إه رجل منقطع» ماله بالملوك تعلُق» ونحن الأصل؛ 
فسكت ثم طلب أن يحضروا عنده من صناع الثياب الخطائي 


سنة ثمان وعشرين وستمائة 


وغيرهاء ليستعمل لملكهم الأعظم» فإِنُ هذا هو من آتباع ذلك 
الملك فأاحضروا الصناع» فاستعملهم في الذي آرادواء ووزن آهل 
تبريز الثمن» وطلب منهم خركاة لملكه أيضًاء فعملوا له خركاة لم 
يعمل مثلهاء وعملوا غشاءها من الأطلس الجيد المزركش»ء وعملوا 
من داخلها السَمّور والقندر» فجاءت عليهم بجملة كثيرة» وقرّر 
عليهم شيا من المال كل سنةء وتردّدت رسلهم إلى ديوان الخلافة 
وإلى جماعة من الملوك يطلبون منهم أنهم لا ينصرون خوارزم 
شاه. 


ولقد وقفت على كتاب وصل من تاجر من أهل الري في العام 
الماضي» قبل خروج التتر» فلمًَا وصل التتر إلى الري وأطاعهم 
أهلهاء وساروا إلى أذربيجان» سار هو معهم إلى تبريز» فكتب إلى 
أصحابه بالموصل يقول: إِنٌ الكافرء لعنه الله» ما نقدر [أن] نصفه»ء 
ولا نذكر جموعه حتَّى لا تنقطع قلوب المسلمين» فإنٌ الأمر عظيم» 
ولا تظنوا أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور» 
والطائفة الأخرى التي وصلت إلى إربل ودقوقاء كان قصدهم 
النهب» إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يرهم آم لاء فلمًا 
عادوا أخبروا ملكهم بخلوٌ البلاد من مانع ومدافع» وأن البلاد خالية 
من ملك وعساكر» فقوي طمعهم» وهم في الربيع يقصدونكم» وما 
يبقى عندكم مقام» إلا إن كان في بلد الغرب» فان عزمهم على قصد 
البلاد جميعهاء فانظروا لأنفسكم. )٠١٠٤/١١(‏ 

هذا مضمون الكتاب» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا 
قوّة إلاً باللّه العليٌ العظيم» وأمًا جلال الدين فإلى آخر سنة ثمان 
وعشرين [وستّمائة] لم يظهر له خبرء» وكذلك إلى سلخ صفر سنة 
تسع لم نقف له على حال» واللّه المستعان. 


ذكر عة حوادث 

في هذه السنة قلّت الأمطار بديار الجزيرة والشام» ولا سيّما 
حلب وأعمالها فإتها كانت قليلة بالمرٌة» وغلت الأسعار بالبلاد 
وكان أشدَها غلاء حلب» إلا أنه لم يكن بالشديد مثل ما تقدم في 
السنين الماضيةء فأخحرج آتابك شهاب الدين» وهو والي الأمر 

بحلب» والمرجع إلى أمره ونهيه» وهو المدبر لدولة سلطانها 
الملك العز يز ابن الملك الظاهرء والمربي له» من المال والغلات 
كثيرًا» وتصدق صدقات دارة» وساس البلاد سياسة حسنة بحيث لم 
يظهر للغلاء أث فجزاه الله خيرًا. 

وفيها بلى أسد الدين شيركوه» صاحب حمص والرحبة» قلعة 
عند سلمية» وسمًاها سميمس» وكان الملك الكامل لما خرج مسن 
مصر إلى الشام قد خدمه أسد الدين» ونصح له» وله أثر عظيم في 
طاعته والمقاتلة بين يديه» فأقطعه مدينة سلمية» فبنى هذه القلعة 
بالقرب من سلميةء وهي على تل عال. 


وفيها قصد الفرنج الذين بالشام مدينة جبلةه وهي بين جملة 
المدن المضافة إلى حلب ودخلوا إليهاء وأخذوا منها غنيمة 
وأسرى» فسير أتابك شهاب الدين إليهم العساكر مع أمير كان 
أقطعهاء فقاتل الغرنج» وقتل منهم كيرا واسترد الأسرى والغنيمة. 
)0۰6/1۲( 

وفيها توفي القاضي ابن غنائم بن العديم الحلبًّيء الشيخ 
الصالح» وكان من المجتهدين في العبادة والرياضة والعاملين 
بعلمه» فلو قال قائل: نه لم یکن في زمانه عبد من لکان صادقاء 
فرضي الله عنه وارضاه فإنه من جملة شيوخناء مسمعنا عليه 
الحدیث» وانتفعنا برؤیته وکلامه. 

وفيها أيضًا في الثاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا أبر 
القاسم عبد المجيد بن العجمي الحلبي» وهو وأهل بيته مقدمو 
اة بحلب» وكان رجلا ذا مُروءة غزيرة» وخلق حسن» وحلم 
وافر» ورئاسة كثيرة» يحب إطعام الطعام» وأاحب الناس إليه من 
یاکل طعامه» ویقبل برٌه؛ وکان یلقی أضیافه بوجه منبسط ولا يقعد 
عن إيصال راحةء وقضاء حاجة» فرحمه الله رحمة واسعة. 


مقدمة المؤلف VERA‏ 
ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه بعمل التاريخ في الإسلام ...... ٠١‏ 
القول في الزمان A TEE O TE‏ 
القول في جميع الزمان من آوله إلى آخره Ws‏ 
القول في ابتداء الخلق وما كان وله VE E‏ 
القول فيما خلق بعد القلم VER‏ 
القول في الليل والنهار آیّهما خلق قبل صاحبه VO‏ 
قصة إبليس» لعنه الله وابتداء أمره وإطغانه آدم» عليه 
السلام USS ARADA‏ 
ذكر الأخبار بما كان لإبليس» لعنه اللّه» من الملك 
وذكر الأحداث في ملكه VSS‏ 
ذكر خلق آدم» عليه السلام NN eee‏ 
الأسماء التي علمها الله آدم ASAR‏ 
ذکر إسکان آدم الجنة وإخراجه منها VASES ae‏ 
ذکر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي 
أخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه VOLS‏ 
ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحرّاء من الأرض a‏ 
ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق Ss is‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا REE‏ 
ذكر ولادة شیٹث TERS‏ 
ذکر وفاة آدم» عليه السلام (ARETE‏ 
ذکر شيٹ بن آدم» عليه السلام ET‏ 0 
ذكر الأحداث التي كانت من لذن ملك شِيث إلى أن 
O U‏ 
ذکر یرد Ome aaa‏ 
ذكر ملك طهمورث Oi:‏ 
ذكر حنوخ وهو إدريسء عليه السلام YO‏ 
ذكر ملك جمشید Sloat‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام......۲۷ 
ذکر بیوراسب وهر الازدهاق يسميه العرب الضخاك ...۲۸ 
ذكر ذرية نوح» عليه السلام VAs:‏ 
ذكر ملك أفريدون Toler‏ 
ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم FV‏ 
ذكر إبراهيم الخليل» عليه السلام ومن كان في عصره من 
ملوك العجم Pea as a‏ 
ذكر هجرة إبراهيم» عليه السلام» ومن آمن معه Oi‏ 
ذكر ولادة إسماعيل»ء عليه السلام وحمله إلى مكة TO‏ 
ذكر عمارة البيت الحرام بمكة E‏ 
ذكر من قال إنه إسحاق VS‏ 
ذكر من قال إن الذبيح إسماعيلء عليه السلام FA‏ 
ذکر السب الڏي من أجلة مر إبراهيم بالذبح وصفة 
الذبح eee AR‏ 


ذکر ما امتحن الله به إبراهيم» عليه السلام 


ذكر عدو الله نمرود وهلاكه. 


ذكر قصة لوط وقومه E OE‏ 
ذكر وفاةَ سارة زوج إبراهيمء عليه السلام وذکر أولاده 
وأزواجه O Desa TORS‏ 
ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه SE‏ 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم CV‏ 
قصة أيوب» عليه السلام CTS REA‏ 
ذكر قصة يوسف» عليه السلام Ee‏ 
قصة شعيب» عليه السلام CE ER‏ 
قصة الخحضر وخبره هع موسى LE‏ 
ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه ES‏ 
قصة موسى» عليه السلامء ونسبه وما کان في أیامه من 
الأحداث O ee RES‏ 
ذكر آمر بني إسرائيل في التيه ووفاة هارون» عليه 
السلام OTT‏ 
ذكر وفاة موسى» عليه السلام GO A‏ 
ذكر يوشع بن نون» عليه السلام وفتح مدينة الجبارين ... ٠٠‏ 
ذکر أمر قارون NNE‏ 
ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر VS‏ 
ذكر ملك کیقباذ EE Sa‏ 
ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ 
ونبوة جزقيل SRA‏ 
ذكر إلياس» عليه السلام n O O E E‏ 
ذكر نبوّة أليسع» عليه السلام وأخذ التابوت مسن بني 
إسرائيل E‏ 
ذکر حال اشمویل وطالوت O ESRA‏ 
ذكر ملك داود TOSS AR‏ 
ذكر فتنته بزوجة أوريا Ota‏ 
ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود» عليه السلام Need‏ 
ذكر ملك سلیمان بن داود» عليه السلام AN‏ 
ذکر ما جری له مع بلقیس Vesa‏ 
ذكر غزوته آبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصضم 
فی داره وأحذ خاتمه وعوده إليه E‏ 
ذكر وفاة سلیمان a A e‏ 
ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ 
ذكر ملك کیخسرو بن سیاوخش بن کیکاووس 1 
ذكر أمر بني إسرائيل بعد سليمان AE TT‏ 
ذكر محاربة أسا بن آبيا ورزح الهندي VY‏ 
ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل ومسير 
سنحاريب إلى بني إسرائيل VES‏ 
ذكر ملك لهراسب وابنه ہشتاسب وظهور زرادشت NE es‏ 
ذكر مسير بخت نصّر إلى بني إسرائيل VOLES‏ 
ذكر غزو بخت نصر العرب NAR‏ 


۹۸ 


وکر الجن ع مار بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى 


ذکر خبر أردشیر بهمن وابنته خمانی E E‏ 
ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر وكيف كان 
هلاکه مع خبر ذي القرنین 
ذكر الإسكندر ذي القرنين 
ذكر من ملك قومه بعد اللإسكندر TTT‏ 
ذكر أخبار ملوك الفرس ae‏ 


بعد الإسكندر وهم ملوك الطرائف A‏ 
ذكر ملك آشك بن أشکان A‏ 


ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف» فمن ذلك ذكر 
المسيح عیسی بن مریم ویحیی بن زکریاء» عليهم 


ذکر قتل زکریا ARAS‏ 


إلى السماء OY‏ 


ذكر ملوك الروم» وهم ثلاث طبقات OS‏ 
فالطبقة الأولى الصابئون Se‏ 
الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة EE‏ 
ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة N‏ 

ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم بالحيرة 0 
ذكر جَّذيمة الأبرش eee ee‏ 
ذكر طسم وجّديس وكانوا آيام ملوك الطوائف ا 

و أصحاب الكهف» وكانوا أيام ملوك الطوائف e‏ 


ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف AS‏ 
وممًا كان من الأ حداث شمسون RR‏ 
وممًا كان من الأحداث جرجيس أيضاً O EEE‏ 
ذكر خالد بن سيان العبسى E AR‏ 


ذكر طبقات ملوك الفرس TT‏ 
* الطبقة الثانية الكيانية oe ebane RS‏ 


الطبقة الثالثة الأشغانية SA aR‏ 
الطبقة الرابعة الساسانية NRE AS‏ 
ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس 
ذكر ملك سابور بن آردشیر بن بابي a AR‏ 
ذكر خبر مدينة الحضر e‏ 
ذكر ملك ابنه هُرمٌز بن سابور بن أردشير بن بابك د 
ذكر ملك ابنه بهرپام بن هرمز بن سابور EE‏ 


المحتويات 


A’ 


ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 


ذكر ملك نرُسي بن بهرام eesannnesesavseenenrcececenonsenansns‏ 
ذكر ملك هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز ... 
ذكر ملك ابنه سابور ذي الأکتاف e‏ 


کر لك اردشير پن هرهز ن قرسي :بن برام ن 
سابور بن آردشير بن بابك آخي سابور eecsacncereeneenneeen‏ 
ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف SER‏ 
ذكر ملك آخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف erb‏ 
ذكر ملك يجرد الأئيم بن بهرام ابن سابور ذي 
الأكتاف E E O A‏ 
ذكر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم seeneesacnseaeneeneresenes‏ 
ذكر ملك ابنه یزدجرد بن بهرام جور و 
ذكر ملك فیروز بن یزدجرد بن بهرام بعد أن قتل آخاه 
هرمز وثلاڻة من آهل بيته OEE‏ 
ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفیروز ES‏ 
ذكر ملك بلاش بن فیروز بن یزدجرد ee Ee‏ 


ذكر ملك کسری آنوشروان بن قباذ بن فیروز بن 
يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم و 
ذكر ملك کسری بلاد الروم ece‏ 
ذكر ما فعله أنوشروان بأرمينية وآذربيجان O‏ 


ذكر عود اليمن إلى مير وإخراج الحبشة عنه aan‏ 
ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل Ret‏ 
ذكر حلف المطيبين والأحلاف oie‏ 
ذكر ما فعله كسرى في آمر الخراج والجند Ro‏ 
ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ecac‏ 


ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز E‏ 
ذکر قتل کسری آبرویز O SESE ESED‏ 
ذكر ملك کسری شیرویه بن آبرویز ابن هُرمُز بن 


ذكر ملك بوران ابنة آبرویز بن هرمز بن آنوشروان EVs‏ 
ذكر ملك آزرميدخت ابنة آبرويز FEV SESE‏ 
ذكر ملك یزدجرد بن شهریار بن آبرویز 
ذكر أيام العرب في الجاهلية EVDO‏ 
ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان وبكر 


ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس والحروب الحادئة 

بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس EPR‏ 
یوم خزاز VEN SR BSE‏ 
ذکر مقتل کلَیْب والایٔام بین بکر وتغلب EV‏ 
ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب NON‏ 
يوم عین باغ E‏ بع ال AVSAR‏ 
يوم مرج حَلِمَةَ وقتل المُنذر بن المنذر بن ماء السماء.. \oY..‏ آيام الأنصار» وهم الأوس والخزرج» التي جرت بينهم.. ٠۸١‏ 
ذكر قتلل مُضرّط الحجارة ... ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها 

يوم الكلاب الأول E‏ ل ل 


يوم أوارة الثاني RSS‏ ذكر حرب كعب بن عمرو المازني WAFS‏ 
ذكر قتل رُهَيْر بن جَذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحارثء 
والحارث بن ظالم المرّي وذكر يوم الرخُرَحَان OV‏ وهو يوم السرارة. AES SSD‏ 
آیام داحس والغبراء وهي بین عبس وذّبیان ٠‏ 
يوم شِعْب جَبلَةَ ee‏ بر ر VATE‏ 
يوم ذات ِكيف Es‏ > جرت فارع بسبب الغلام القضاعي VAs eens‏ 


يوم الزgرj e‏ يوم بعّاث OE PEPPER‏ 
ذكر غلبة ثقيف قفن على الطافت والخرب بين الأحلاف 


يوم جدود Seecseesaesesanseeneeesneassaereeeneecenneanannenns‏ 


VATS Ra سبب حفر بئر زمزم‎ eaasaoiadseeas Sees 
NAT cee RS عبد المطلب وجاره اليهود ي‎ ei يوم النسار‎ 
sacacecnecsasnseseseeeneeeneceseaveeeesneneanennensas ا‎ 


ذكر هدم قريش الكعبة وبنائها 

ذكر الوقت الذي أرسل فيه رول الله صلى الله عليه 
وسلم TEV aes‏ 
ذكر ابتداء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم PS VERÎ‏ 
ذكر المعراج برسول اللّه» صلى الله عليه وسلم O E‏ 
ذكر الاختلاف في أوّل من أسلم SS‏ 


ذكر أمر الله تعالى نيه صلى الله عليه وسلم ياظهار 


ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة Vaan‏ 

ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين LAE‏ 
YY...‏ 

ذكر إسلام عمر بن الخطاب KRESS‏ 

ذكر أمر الصحيفة PV O‏ 

ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله صلى 

الله عليه وسلم نفَةُ على العرب VEE‏ 

ذکر أوّل عرض رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم 

O E O علي الأنصار وإسلامهم‎ 

ذكر بيعة العَقَبَةَ الأولى وإسلام سعد بن مُعاذ VO‏ 

ذكر بيعة العَقَبّة الثانية RSA‏ 

ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم EE‏ 

ذكر ما كان من الأمور أول منة من الهجرة 

السنة الثانية من الهجرة aaa‏ 


ذكر سرّية عبد الله بن جَحْش E‏ 
ذکر غزوة بدر الکیری ad‏ 


ذكر غزوة السويق eS‏ 
السنة الثالغة من الهجرة E‏ 


ذكر فقتل كعب بن الأشرف اليهودي ... 


السنة الخامسة من الهجرة refes ER‏ 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب ... 
ذكر غزوة بني قرَيظة eeseeeeeseneseseraneanesenneeesnrarennnn‏ 


غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوّح seeeovesacanene‏ 
ذكر إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص و 
ذكر غزوة ذات السلاسل a Sa AS‏ 


RA کک‎ 


ذکر قدوم وفد ثقیف a E‏ 
ذکر غزوة طيء ء وإسلام عدي بن حاتم AV‏ 
ذكر قدوم الوفود على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 0 
ذکر حج ابي بکر» رضي الله عنه VASE‏ 
سنة عشر TASS RA‏ 
ذكر وفد نجران مع العاقب والسيد PORN‏ 
ذکر إرسال علي إلي اليمن وإسلام همدان VV‏ 
ذكر بعث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» VS‏ 
أمراءه على الصدقات TV ESAD aS‏ 
ذكر حجة الوادع VNR ARAS‏ 
ذکر عدد غزواته» صلی الله عليه وسلم» وسرایاه AA‏ 
ذكر عدد حج النبيء صلی الله عليه وسلم» وعُمَره TV aoe‏ 
ذكر صفة النبي» صلى الله عليه وسلم» وأسمائه 
وخاتم النبوّة EE‏ 


ذکر شجاعته» صلی الله عليه وسل» وجوده 
ذكر عدد أزواج النبيّ» صلى الله عليه وسل 


Sea Oa وسراریه وأولاده‎ 

ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسل 

ذکر من کان یکتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.. VE...‏ 

ذکر أسماء خیله صلى الله عليه وسلم VERSA‏ 

ذکر بغاله وحمیره وابله صلی الله عليه وسلم YVOae‏ 

ذکر اسماء سلاحه صلی الله عليه وسلم YVO wasn‏ 
سنة إحدى عشرة VOR eas‏ 


ذکر مرض رسول الله » صلى الله عليه وسل ووفاته... ۲۷۵ 
حديث السقيفة وخلافة أبي بكر» رضي الله عنه 


وارضاه NVA‏ 
ذكر تجهيز النبي» صلى الله عليه وسلم» ودفنه PVA‏ 
ذكر إنفاذ جيش أسامة بن زيد ED EE‏ 


ذکر آخبار الأسود العنسي باليمن 


RSE ا‎ E 
ذكر ردّة آهل البحرين‎ 
eet ذكر ردَة آهل عمان ومَهرة‎ 


ذكر خبر ردّة اليمن ثانية 


ذكر رة حضرموت وكندة ks E E‏ 
سنة اثنتي عشرة POSS eS‏ 


ذكر وقعة حَصيد والخنافس ER‏ 
ذكر وقعة مُصَيّخ بني البرشاء 

ذكر وقعة الثني والرمَيّل A‏ 

ذكر وقعة الفراض N‏ 
ذكر حجة خالد EON E ORO EDE‏ 
ة ثلاث عشرة Reese‏ 

ذكر فتوح الشام RSS ARES‏ 

ذكر مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشام eA‏ 
ذكر وقعة اليرموك ERA AR‏ 
ذكر حال المثنى بن حارثة بالعراق E ESAS‏ 
ذكر وقعة أجنادي E‏ 
ذكروفاة بي بكر E‏ 

اسماء فضاته وعُمّاله وکتابه 

ذکر بعض أخباره ومناقبه OSes a‏ 
ذكر استخلافه عمر بن الخطاب TORA‏ 
دکر فتح دډمشی TON AoE‏ 
ذكر غزوة فل TON ESS‏ 
ذکر فتح بلاد ساحل دمشق E E‏ 
ذکر فتح بيسان وطبرية EN ese a‏ 
ذكر خبر المثتى بن حارثة وأبي عبد بن مسعود EE‏ 
ذكر وقعة السقاطية بكسكر LE‏ 


ذكر فتح نص وبعلبك وغیرهما... E ES‏ 
. ذكر فتح قنسرين ودخول هرقل القسطنطينية TV‏ 


ذكر فتح حلب وأنطاكية وغيرهما من العواصم 


ذكر فتح قيسارية وحصر غرَة FVAES E‏ 
ذكر فتح بيسان ووقعة آجنادين TTA‏ 


ذكر فتح بيت المَقددس وهو إيلياء E‏ 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان OO O‏ 


ذكر الخروب إلى شر الستة ر REE‏ 
فمن ذلك یوم برس وبابل وکوقّی 
ذکر بهرسیر وهي المدينة العتيقة وهي المدائن الدنيا 


ذكر فتح المدائن الغربية وهي بهرسير 
ذكر فتح المدائن التي فيها إيوان كسرى A‏ 
ذكر ما جُمع من غنائم أهل المدائن وقسمتها 
ذكر وقعة جلولاء وفتح حلوان SAA‏ 
ذکر فتح تکریت والموصل Sea‏ 


ذكر فتح الجزبرة وارمينية 
ذكر عزل خالد بن الوليد EUSA RO‏ 
ذكر بناء المسجد الحرام والتوسعة فيه TES‏ 
ذكر غزوة فارس من البحرين 0 
ذكر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى PE‏ 


ذكر فتح السوس ES‏ 

ذكر مصالحة جن يسابور 

ذكر مسير المسلمين إلى كرمان وغيرها ERS‏ 
سنة لمان عشرة e DR‏ 

ذكر القحط وعام الرمادة E‏ 

e a E RS ذکر طاعون عمواس‎ 

ذكر قدوم عمر إلى الشام بعد الطاعون... 


ذكر فتح الدينور والصيْمّرة وغيرهما 
ذكر فتح همذان والماهَين وغيرهما E‏ 
ذكر دخول المسلمين بلاد الأعاجم 
ذکر فتح أصبهان E TEE‏ 


ذكر ولاية المغيرة بن شعبة على الكوفة PO‏ 
5خ POSS sg‏ 
سنة اثنتين وعشرين O EE‏ 
ذكر فتح همذان ثانباً RN‏ 
ذکر فتح قزوین وزنجان 
ذكر فتح الري ET‏ 
ذکر فتح قومس وجُرجان وطبرستان 
ذكر فتح طرابلس الغرب وبرقة E‏ 
ذکر فتح أذربیجان 


ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة i‏ 
ذكر عزل عمّار بن ياسر عن الكوفة وولاية أبي موسى 


سنة ثلاث وعشرين O Nee TASE‏ 
ذكر الخبر عن فتح توج OR‏ 
ذكر فتح إصطخر وغيرهما TONE‏ 


ذکر نسب عمر وصقته وعمره A BEE E‏ 
ذکر أسماء ولده ونسائه a A‏ 
ذکر بعض سیرته» رضی الله عنه Nasa‏ 


ذكر عزل سعد عن الكوفة وولاية الوليد بن عَقبَّةَ Ve asan‏ 
ذكر صلح أهل أرمينية وأذربيجان 


OO EOE OPT RE ذكر غزوة معاوية الروم‎ 


سنة سبع وعغشرين E Saa‏ 
ذکر ولاية عبد اله بن سعد ین ابي سح مسر وقح 


ذکز عة حوادٹث VE ae‏ 

سنة ثمان وعشر ین TNE E E‏ 
ذکر فتح ق FESS AAS‏ 
سنة تسع وعشرین TNO OAS RRR ees‏ 


SS E SE 
AREAS: E E علبها‎ 


یا ی ا 0 
E RS‏ 


ذكر غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف TVA‏ 
1 
ریس Buecaccecesearenaneaneinercecansnenrsaneeirerreenennaassons‏ 


. ذكر تسيير أبي ذرَ إلى الريذة 
ذکر عة حوادث 


سنة إحدی ولاالین ha‏ 0 
كر غروة اأش a‏ 
ذکر مقتل یزدجرد بن شهریار AVES‏ 
ذکر مسر ابن عامر إلى خراسان وفتحها TAT e‏ 


N e E 
FAO ca eee a ذكر وفاة بي ذر‎ . 
FAS sameness ذکر خروج قارن‎ 


ذکر عة حوادث 


سبة ثلاث وثلاڻين e‏ 
ذکر تسییر من سیر من أهل الکوفة إلى الشأم ..........:.۰ ۳۸٠‏ 
ذكر تسيير مَّن سير من أهل البصرة إلى الشام.... TAA sass.‏ 
ذگر عد حوادث AAS a EO OO E OD‏ 


ذكر الخبر عن ذلك وعن يوم الجَرَعَة 
ذکر ابتداء قتل عثمان a I‏ 
ذکر عة حوادث : 


- سنة خحمس وثلائين TANASE ROAR‏ 


ذكر مسير من سار إلى حصر عثمان a E‏ 

ذکر مقتل عثمان.. ERE Se‏ 8 ۳40 
.کو الموغیع الذي فن فيه وتن صلی هليه TA ...... e‏ 
وکر تعش a Dkk a‏ 
o EEE‏ 
ذکر وقت إسلامه a‏ 

E E E ذکر أزواجه وأولاده...‎ 


ذکر أسماء مالاا مت < TPE‏ & 
ذكر الخبر عمّن كان يصلي في مسجد الي صلی 


ذكر تفريق على عُمّاله وخلاف معاوية...... CER‏ 
ذكر ابتداء وقعة الجمل OS‏ 
ذكر مسير علي إلى البصرة والوقعة.... CS‏ 
رواية أخرى في وقعة الجمل EFER‏ 
ذكر قصد الخوارج سجستان .... Ya‏ 


ذكر قتل محمد بن أبي احذَيفة.. CY‏ 
.ذكر ولاية قيس بن سعد مصر. EFO E‏ 
CN se SOREN SS‏ 
ذكر ابتداء وقعة صفين REE op‏ 
ذکر عدة حوادث ا CTE A A‏ 
سنة سبع وثلائين E OAS OR ES‏ 
٠‏ ذكر تتمة أمر صفين PRES‏ 
رفع المصاحف والدعوٍ إلى الحكومة 
ذکر استعمال جعدة بن هُبيرة ة على CEO‏ 
ذكر اعتزال الخوارج علي ورجوعهم إليه ESR‏ 
ذکر اجتماع الحكمين ETE TS‏ ا 
NE‏ توجیه الین جر يوم . 
النهر AAR SRS‏ 
ذکر قتال الخوارج 
ذكر مقتل ذي الثدية . 
ذكر رجوع علي إلى الكوفة CEASE‏ 
ذکر عة حوادث ENES Aa RS,‏ 
سنة تمان وثلائين Cs‏ 
ذكر ملك عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبسي 
- بكر الصديق . EES‏ 
ن کد ای ت ی زی ا to.‏ 
ذكر خبر الخريت بن راشد وبني ناجیة ...۰ A E‏ 
ذكر أمر الخوارج بعد النهروان د E00 acl‏ 


0 


CONST TE 
ذكر غارة الحارث بن نمر التنوخي‎ 
eR ذكر أمر ابن العْشبة‎ 
OAS ذكر أمر مسلم بن عَقبة بومة الجندل‎ 
ذكر ولاية زياد بن آبیه بلاد فارس‎ 

سنة أربعين CONS ee SRS‏ 
ذكر سرية بسر بن أبي أرطاة إلى الحجاز واليمن EON assess‏ 
ذكر فراق ابن عباس البصرة O‏ 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» عليه 


ذکر عة حوادٿ........ RASS‏ 

سنة إحدى وأربعين EVEL ASSET‏ 
ذكر تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية EVE seen‏ 

ذكر صلح معاوية وقيس بن سعد .... 

ذكر خروج الخوارج على معاوية 

ڏک ر روح جور ةن واع e‏ 

دکر روج فررة بن تو فل ومغ 


ذکر معين الخارجي SRS e‏ 
ذکر خروج ابي لیلی aneceseneenocsecsacanenengeneneneeanaaeans‏ 
ذكر ولاية بسر على البصرة SS‏ 
ذكر ولاية ابن عامر البصرة لمعاوية 


ذكر ولاية قيس ب بن الهيثم خراسان EAS‏ 
ذکر خروج سهم بن غالب COAST e‏ 


ذكر الخبر عن تحرّك الخوارج CAVES‏ 
ذكر قدوم زياد على معاوية 


ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان VES‏ 
ذکر عد حوادث VESSELS‏ 


سنة خمس وأربعين TT‏ 
ذكر ولاية زياد بن أبيه البصرة 


سنة ميت وأربعين ENA ea‏ 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد VAT‏ 
ذكر خروج سهم والخطيم VASA‏ 
ذكر عد حوادث CVn ERASE‏ 

سنة سبع وأربعين CV see sere‏ 
ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن 
حدیج E SARS AAAS RAS.‏ 
ذكر غزوة الغور VOSS‏ 
ذكر مكيدة للمهلّب Vea‏ 
ة ثمان وأربعين i‏ 

سنة تسع وأربعين Nee‏ 
ذكر غزوة القسطنطينيّة EVA SS‏ 
ل زرل ا CNSR‏ 
ذكر وفاة الحسن بن علي بن آبي طالب» عليه السلام.... A٠‏ 

سنة خمسين ESEREN‏ 
ذكر وفاة المغيرة بن شَعْبة وولاية زياد الكوفة 
ذکر خروج قریب EES‏ 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة....؛ a‏ 
ذكر ولاية عقبة بن نافع إفريقية وبناء مدينة القيروان CAY ws...‏ 
ذكر ولاية مَسّلمة بن مُخلد إفريقية 
ذکر هَرّب الفرزدق من زياد aie‏ 
ذكر وفاة الحكم بن عمرو الغفاري.. 
ذكر عة حوادث asda asena‏ 
ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق 
وأصحابهما AE O CS‏ 
ذكر استعمال الربيع على خراسان EARS‏ 
ذكر عد حوادث EARS‏ 

سنة اثنتين وخمسين CAA SSE‏ 
ذکر خروج زياد بن راش اليجلي EAN‏ 
ذکر خروج مُعاذ الطائي CANS e‏ 
ذكر عدَّة حوادث EAN‏ 
سنة ثلاث وخمسين CAAA SESE OL‏ 
ذكر وفاة زياد ERA OT‏ 
ذكر وفاة الربيع CANDIES‏ 
ذکر عدَة حوادٹ EAN SSS‏ 


سنة أربع وخمسين Lh E OS‏ 
ذكر غزوة الروم وفتح جزيرة رواد i E SS‏ 
ذكر عزل سعيد عن المدينة واستعمال مروان a E E‏ 
ذکر استعمال عبید الله بن زياد خراسأن .1.......... ٤۹۰‏ 


ذکر عدة حوادٹث 


ذكر البيعة ليزيد بولاية العهد 
ذکر عزل ابن زياد عن خراسان واستعمال سعید بن 


ذکر خحروج طُوّاف بن َلاق .... CAO a‏ 
ذكر قتل عَرْوَة بن ية وغيره من من الخوار ج ا CAO‏ 
ذكر عدة خوادث OO‏ 
سنة تسع وخمسين E‏ 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خحراسان E E‏ 
ذكر عزل ابن زياد عن البصرة وعوده إليها AVES‏ 
ذکر هجاء يزيد بن مَفَرّغَ الحميري بني زياد وما کان 
منه E‏ 
ذکر عة حوادث AVS OS‏ 
سنة ستين AV SSE A‏ 
ذكر وفاة معاوية بن أبى سفيّان ...:.:. AV‏ 
ذکر نسبه وکنیته وأزواجه وأولاده: EAs‏ 
ذکر بعض سیرته واخباره وقضاته وکتابه CVA a‏ 
ذکر بیعه يزيد TE eeesedeseaeseedeacemeeendene‏ 
ذكر عرزل الوايداعن افاي ورلاية قرو بن سبد 0 
أذكر الخبر عن مراسلة الكوفييشن الحسين بن علي 
ليسير إليهم وقتل صلم بن عقيل i O ETE‏ 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة. 
ذکر عدّة حوادث GE EE‏ 
سنة إحدى وستين OV ia... Aaaa eed‏ 
ذكر مقتل الحسين» رضي الله عت" 2 Ld‏ 
ذکر أسماء من قتل مخه REA‏ 
ذکر مقتل آبي بلال ردا بن حڏیز الخنظلي 0۲١ .::......٠..‏ 
ذكر ولاية سَلّم بن زیاد على خراسان وسینجستان ......... O0‏ 
ذكر ولاية يزيد بن زياد وطلحة الطلحات سجستان ......010 
رید ا ر 
عمرؤ بن سعيد . OVE saelan‏ 
اذکر عة حوادث ل 4 a‏ 


ذکر وقد امل المدينة إلى الشام 


ذكر ولاية عَقبة بن نافع إفريقية ثانية ومسا افتحه فيها 


ذكر خروج كسَيّلة بن كمرم البربري على عقبة OTA ia‏ 
ذكر ولاية قير بن قيس إفريقية وقتله وقتل كسيلة ....... OYA‏ 
ا OVA EES E‏ 


ذكر وقعة الحرَّة O FOSSA ROS SAA‏ 
ذكر عدة حوأدث CD‏ 
سنة أربع وستین OFFS‏ 
ذكر مسير مسّلم لحصار ابن الزبير وموته o۲ RE‏ 
ذكر وفاة يزيد بن معاوية .. OFT ........... RES‏ 
ذکر بعض سیرته وآخباره OP sa... ee‏ 
ذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير.. ort‏ 
ذکر حال ابن زیاد بعد موت یزید OTE‏ 
ذكر ولاية عبد الله بن الحارث البصرة..................٠.. 0۳١‏ 
ذکر هرب ابن زياد إلى الشام CR‏ 
ذكر حلاف أهل الرّي OFA RE‏ 
ذكر بيعة مروان بن الحكم........ OPA SSS Ree‏ 
ذكر وقعة مرج راهط وقَتّل الضحَاك والنعمان بن بشير.. o‏ 
ذکر فتح مروان مصر E E‏ 
کر یھت ایل ران سل بن یاو رام عرد اله بین 
خازم CEN ASAR‏ 
ذكر أمر التوابين E‏ 
ذكر فراق الخوارج عبد الله بن ازير وما كان متهم .. Of a.s.‏ 
ذکر قدوم المختار الكوفة.... N E‏ ...... 040 
ذكر وفاة يزيد بن معاوية A ES‏ 
ذکر بعض سیرته وأخباره OT reads‏ 
اذكر بيعة معاوية بن يزيد بن معاوية وعبد الله بن ازير ort.‏ 
:ذکر عة حوادث OT êveseseesss aE ROE‏ 
سنة خمس وسین 2د oV‏ 
ذكر مسير التوّابين.وقتلهم ROE es‏ 
ذكر بيحة عبد الملك وغبد آلعزيز اني روان بولاية. 
العهد اة مته و د م م ON ET‏ 
ذگر بعٹ ابن زياد وحبیْش O0 Saurestocesasaceerase esasen‏ 
إككر مؤت وون ين الكم ؤلاية اينه بذ إلمغاك ,..... 001 
ذکر صفته. ونسبه وآخباره ا 1 
ذكر مقتل نافع بن الأزرق 4 
ذكر محاربة المهلب الخوارج 
ذكر نجْدَة بن عامر الحنفي TYE‏ 
ذكر الاختلاف على نَجْدَة وقله وولا ای قتا .. 
ذکر استعمال مصعّب ا 


ذکر بناء اہن ا الكعیةسس: sii Hanes‏ 
اذكر الحرب.بين ابن خازم وبني تمم .... 


ذكر وثوب المُختار بالكوفة OV ahaa‏ 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين» عليه السلام ............... 0١۲‏ 
ذکر مقتل عمرو بن سعد وغیره ممن شهد قتل 
النحسين E PE E‏ 
ذكر بيعة المثتى العبدي للمختار بالبصرة OAV‏ 
ذكز مكر المختار بابق الر ير OV‏ 
ذكر حال ابن الحنفية مع ابن الزبير ومسير الجيش من 
الكوفة OVA SAAS EOE‏ 
ذكر الفتنة بخراسان OV Re‏ 
ذکر مسیر ابن الأشتر إلى قتال ابن زياد ۰................... ۵۷۱ 
ذکر حال الکرسی الذي کان المختار يستنصر به AAS‏ 
ذکر عة حواذٹ ONY e‏ 
سنة سبع وستين........ OVS SA‏ 
ذکر مقتل ابن زياد OVS‏ 
ذكر ولاية مُصْعَّب بن الربير البصرة OVE‏ 
ذكر مسير مُصعَّب إلى المختار وقتل المختار OVE‏ 
ذكر عزل مُصْعَب بن الزبير وولاية حمزة بن عبد الله 
بن الزبير OVNI‏ 
ذكر عدة حوادث OVV sacescececaeseceaceeseneeceeaeaeaeanness‏ 
سنة شمان وستين OVA acess‏ 
ذكر عزل حمزة وولاية مصعب البصرة ONA‏ 
ذكر حروب الخوارج بفارس والعراق OVALE‏ 
ذكر قتل ابن الماحوز وإمارة قطَري بن القجاءة OVS‏ 
ذکر حصار لري OV eni Noe e‏ 
ذكر خبر عبيد الله بن الحْرٌ ومقتله OV ssassssassseesnnnss‏ 
ذكر عدة حوادث OAV cacsaacassassssssesessseanasaaeanseeaenans‏ 
سنه تسع وستین OATS‏ 
ذکر قتل عمرو.بن سعيد الاشدق OAV eee‏ 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام OATS A‏ 
ذکر عدة حوادث ORSON‏ 


يوم الشاك ومقتل ميو بين الاب المي وان 
هوبر التغلبي OAV aasasassesnns es‏ 


سنة إحدى وسبعين ORNS‏ 
ذكر مقتل مصعَّب وملك عبد الملك العراق ORT‏ 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله البصرة OPEL‏ 
ذكر امر عبد الملك وزقر بن الحارث E‏ 


سنة ثلاث وبين OT e.‏ 
ذكر قتل عبد الله بن الرّبير ON‏ 
ذکر عمر ابن الربير وسيرته OA sesane‏ 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجزيرة وأرمينية EELS‏ 
ذكر قتل ابي فك الخارجي E‏ 
ذکر عة حوادث... 

سنة أربع وسبعين N‏ 
ذكر ولاية المهلّْب حرب الأزارقة VEN‏ 
ذكر عزل بُكير عن خراسان وولاية أَميَة بين عبد الله 
بن خالد EA SS AR ESS‏ 
ذكر ولاية عبد الله بن أمية سجستان Va‏ 
ذكر ولاية حسّان بن النعمان إفريقية EE‏ 
ذكر تخريب إفريقية . 


ذکر عة حوادث.. 


سنة خمس وسبعين DO‏ 0 
ذكر ولاية الحجّاج بن يوسف العراق ۰.۰۰ 1٠۳‏ 
تفسير هذه الخطبة NEARS‏ 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله E‏ 
ذكر وثوب أهل البصرة بالحجاج : 
ذکر شیر زنجي والزنج معه..:..... N ETE‏ 
ذكر إجلاء الخوارج عن رامَهُرْمّر وقتل ابن مخنفب....... ٩۰۷‏ 
ذکر عة حوادث DA sesssessssesessesessranenens erer‏ 

سنه میت وسبعین و Ai‏ 
ذکر خروج صالح بن مسرّح ESE pees‏ 
ذكر بيعة شبيب الخارجي ومحاربة الحارث بن عميرة و 
ذكر الحرب بين أصحاب شبیب وغیره..... N° acess‏ 
ذکړ مسیر شّبیب إلى بني شیبان وإیقاعه بهم EC‏ 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثمي د 
ذكر الوقعة بين شبيب وسّورة بن الحر. gees‏ 
ذكر الحرب بین شبيب والجّزل بن سعيد وقتل سسعيد 
بن مجالد Ase E‏ 
ذكر مسير شبيب إلى الكوفة Nee‏ 
ذكر محاربة شبيب أهل البادية TAY‏ 


ذكر دخول شبيب الكوفة ...........:.. IT E‏ 


ذكر محاربة شبیب رر بن قيس E EE‏ 
ذكر محاربة الأمراء المقدّم ذكرهم وقتل محمد بسن 
موسى بن طلحة E RE‏ 
ذكر محاربة شبيب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وق عثمان بن قطن VE cseese ERDE et‏ 
ذكر ضرب الدراهم والدنانير الإسلامية.... THO ess‏ 
ذکر عد حوادث TEANGA RARE‏ 
مسنة سبع وسبعين ANNs‏ 
ذكر. محاربة شبيب عتاب بن ورقاء ورهرة بن حَوية 
وقتلهما Vs‏ 
ذکر قدوم شییب الكوفة أيضاًوانهزامه متها TIA‏ 
ذكر مهلك شبیب Eh‏ 
وک وي انيت ة بن شعبة ASAN‏ 
ذكر الاختلاف بين الأزارقة YN‏ 
ذكر مقتل عبد ره الكبير YY Asad‏ 
ذكر قتل قري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال TE‏ 
ذکر قتل بکیر بن وسّاج STAD NAR‏ 
ذکر عدَة حوادث Eee‏ 
سنة ىمان وسبعين NESE e‏ 
ذكر عزل أميّة بن عبد الله وولاية المهلّب خراسان ...... 1۲١‏ 
ذكر عة حوادث OS‏ 
سنة تسع وسبعين E‏ 
ذكر غزو عبيد الله بن آبي بكرة رتبيل THOS eee‏ 
ذکر عة حوادث Noa‏ 
سنة ثىمانين EOS‏ 
ذكر غزوة المهلّب ما وراء النهر a‏ 
ذكر تسيير الجنود إلى رتبيل مع عبد الرحمن بسن 


'ذکر دخول الدیلم قزوین وما کان هنهم .۰۰ .:....:.:.... 13۸ 
:الحجاج .. 
.ذکر عدة حوادث : 
سنة اثنتين وثمانين , EE RIED‏ 
'ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث : ORS‏ 
ذكر وقعة دير e‏ : 
ذكر وفاة المغيرة بن ا e‏ 
ذکر صلح المهلب u‏ و EVAR AR‏ 
كر وفاة الب يو اي ررر ا و 
خراسان VA Sana‏ 
ذکر عة حوادث ETLES SRS Da‏ 
سنة ثلاث وشمانين bk a E‏ 


ذكر بقية.الوقعة بدير الجnام o‏ 


ذكر الوقعة بمَسّكن ESR‏ ا FY...‏ 


ولأصحابه VEER ae‏ 
ذکر ما جری للشعبي مع الحجَاج 5 RET‏ 
ذکر خلع عمر بن آبي الصلْت بالري وما کان منه NEV‏ 
ذكر بناء.مدينة واسط EV aA‏ 
ذکر عدَةَ حوادث WV sss. RRR‏ 
سنة أربع وثمانين PV cecaeegessesssssssesesesessassnnnes‏ 


ذكر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث AEN ESS‏ 
ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولاية أخيه 

المفضّل FASTER EARSD‏ 
ذكر غزو المفضتّل باأغيس وآخرون a E NE‏ 
ذکر مفتل موسی بن عبد الله بن خازم..... Fee‏ 


ذكر موت عبد العزيز بن مروان والبيعة للوليد بولاية 


anianereneeseuasevannarareenaneeresnunrirnenese 


o 


ذکر عدَّةَ حوادث 
سنة سبع وشمانين eee aS‏ 1 
ذكر إمارة عمر بن عبد العزيز بالمدينة E0‏ 


کر صمر سجد ای صلی اله لونم OE‏ 
ذکر غزو نومشکت ورامثئة , 2 eer‏ 
ذكر ما عمل الوليد من المعروف.. eee‏ 
ذکر عة حوادث E e‏ 1¥ 
سنة قسع وثمانين .. 
ذكر غزو الروم .. ۱ 
ذکر غزو قتيبة ة بخاری ...... NEV e‏ 
٠‏ ذكر ولاية خالد بن عبد الله القَْري کق 0 
ذكر قتل ذاهر ملك السند RS‏ 
ذکر استعمال موسی بن نصتیر على إفریقية 


e ORGS ذكر عدَة حوادث‎ 
E E E سنة تسعين‎ 


سنة إحدى وتسعين OVS‏ 
ذكر تَتَمة خبر قتيبة مع نيزك NOV TES‏ 
ذکر غزو شومان وِش ونسّف ا ROS‏ 
ذکر عة حوادكث 

سنة اثنتين وتسعين ET‏ 
ذكر فتح الأندلس 
ذكر غزوة جزيرة سردانية LOVES‏ 
ذكر عد حوادث NON seeta‏ 

OVS DER ASS سنة ثلاث وتسعین..‎ 
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ذكر فتح ية مدينة کاشغر...... E LTE‏ 

ذكر موت الوليد بن عبد الملك: CLO‏ 

ذكر بعض سيرة الوليد LO‏ 

ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك وبيعته....... e‏ 

ذكر مقتل فة .......... EE‏ 

ذكرعدَّة حوادث 

سنة سبع وتسعين EEO DEE‏ 
ذکر مقتل عبدالعزیز بن موسی بن نصْر A‏ 
ذكر ولاية يزيد بن المهلّب خراسان UIA‏ 


E عد‎ 9 


ذکر فتح جُرجان وطّبرستان AVS a‏ 

ذکر قح جرجان الفتح الثاني ANS‏ 

ذکر عد حوادٹ EE ES nS‏ 
سنة تسع وتسعين E REE‏ 

ذكر موت سليمان بن عبد الملك 

ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز 

ذكر ترك سب آمير المؤمنين علي عليه السّلام........... ٠۷٤‏ 

VES DDS SRR ذکر عدَة حوادث‎ 
DVO SS سنة مائة‎ 

ذکر خروج شَوْذب الخارجي AVONS‏ 

ذكر القبض على يزيد بن المهلّب واستعمال الجرّاح 

AV Enea Ae e على خراسان‎ 


ذكر عزل الجرّاح واستعمال عبد الرحمن بن عَم 
القشيْري وعبد الرحمن بن عبد الله 
ذكر ايتداء الدعوة العباسية e ٠‏ 


ee e ee ذکر عة حوادث‎ 


seessemunuvneendaenenenerainees 


ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك RSS‏ 


ذكر مقتل شَوْذب الخارجي E EY‏ 
ذکر موت محمد بن مروان Ee e ead hs‏ 
ذكر دخول يزيد بن المهلب البصرة وخلعه يزيد بن 


NAN e الترك‎ a 
AVETE eens ذکر غزو الصعد‎ 
TA ELSE OBA E ذكر موت حيان النبطي‎ 


ذكر ظفر الحَرّر بالمسلمين..... E‏ 
ذكر ولاية الجراح أرمينية وفتح بجر وغیرها..:.......... 1۹۴ 
ذكر عزل عبد الرحمن بن الفَحًاك عن المدينة ومكة.. f.‏ 
ذكر ولادة أبي العباس السقاح Eee‏ 
ذكر عزل سعيد الحَرّشي O‏ 
ذكر عد حوادث NEDGO e‏ 
سنة خمس ومائة EE E‏ 
ذکر خروج عُقفان RO RS‏ 
دکر خروج مسعود العبدي a E‏ 
ذکر مُصحَّب بن محمد الوالبي...: CE‏ 
ذكر موت يزيد بن عبد الملك E E‏ 0 
ذکر بعض سیرته i E E‏ 
ذكر خحلافة هشام بن عبد الملك TINS‏ 
ذكر ولاية خالد القسري العراق E‏ 


ذكر الوقعه بين مضّر واليمن بخراسان e‏ 


ذكر غزو مسلم الترك eR‏ 
ذكر حج هشام بن عبد الملك 
ذكر ولاية أسد خراسال ۰۰۰۰ EE‏ 
ذكر استعمال الحُرّ على الموصل A‏ 
اذكر عدة حوادث... 
سنة سبع ومائة ee RRR‏ 
ذكر ملك الجُّيد بعض بلاد السند وقتل صاحبه جيشبه.. 1۹4٩‏ 
ذكر غزوة عَْبْسة الفرنج بالأندلس E E EY‏ 
ذكر حال الدّعاة ليني العبَّاس NE‏ 
ذكر الخبر عن غزوة الغور VO‏ 
ذکر عدَّةَ حوادث Vesa‏ 
سنة لمان وهائة OTE E‏ 0 
ذكر غزوة الختّل والغور E PI EE‏ 
ذكر عة حوادث Me Veca ase‏ 
سنة تسع ومائة Veena‏ 
ذكر عرزل خالد وآنحيه أسد عن خراسان وولاية أشرس ۷*٠..‏ 
ذكر دعاة بنى العباس ET‏ 0 
ذكر عدة حوادث Vaasa eae‏ 
سنة عشر ومائة VOY Sa BRASS‏ 
ذکر ما جری لآشرس مع آهل سفند وغیرها Vea‏ 
ذكر وقعة كَمَرّجة Vaiss‏ 
ذکر رده آهل کردر E EEO E‏ 
ذکر عة حوادت... a‏ 
سنة إحدى عشرة وهائة ... VE‏ 
ذكر عزل قرس عن خراسان واستعمال الجیّد NOE‏ 


ذکر عد حوادث اھ و ا ا Ve 0 La...‏ 


14۹ 

سنةاثنتي عشرة ومائة VO ASS‏ 
ذكر قتل الجرّاح الحكمي VO‏ 
ذكر وقعة الجُتيد بالشعب Ven O‏ 
ذکر مقتل سَورة بن الحر 
ذکر عة حو ادن ۰۰ A‏ 

سنة ثلاث عشرة ومائة DRS Sa‏ 
ذکر قتل عبدالوهاب....... ss e E‏ 
ذكر غزوة ة مَسّلمة وعوده NNR esse‏ 
ذكر فتل عبد الرحمن امير الأندلس .. Vt‏ 
ذکر عة حوادث. MN A ê eases‏ 

سنة أربع عشرة ومائة AT TE‏ 
ذكر ولاية مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان A‏ 
ذكر عد کا e‏ 

سنة حمس عشرة وهائة... 


وک این راان 
ذكر عدة حوادث E‏ 
سنة سبع عشرة وهائة 
ذكرعزل عاصم عن خراسان وولاية أسد VA‏ 
ذكر حال دُعاة العباس N Da E O TO‏ 
ذكر ولاية عبيد الله بن الحَبْحاب إفريقية والآندلس Vos‏ 
ذكر عدة حوادث VIVO NSE EES‏ 
سنة ثماني عشرة ومائة A E E‏ 
ذكر ذعاة بني العباس E E‏ 
N E‏ 
ذكر عدَة حوادث E E‏ 
سنة تسع عشرة ومائة ۷11 
ذكر قتل المغيرة بن سعيد وييان..... VIA aT‏ 
ذكر خبر الخوارج هذه السنة VS SA‏ 
ذكر خروج الصحاري بن شبيب VR‏ 
ذکر غزوة أسارٍ الختل 
دكر عة a ay‏ 
سنة عشرين وهائة ESER‏ 
ذكر وقاة أسد بن عبد الله 
ذكر شيعة بني العباس بخراسان 
ذکر عزل خالد بن عبداللّه الشلري وولاية يوسف بن 
غمر الثقفي VEY susscssedeterieenseieeenees ER‏ 
ذكر ولاية نصر بن سيار الكناني خراسان... VTE‏ 
ذکر عد حوادث LALES TS E‏ 
سنة إحدى وعشرين ومائة A E E‏ 
در هور ويد ان بى الخمين > VEO RS‏ 


ذکر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر VT‏ 


ذکر غزو مروان بن محمد بن مروان a EC‏ 0 


ذكر عد حوادث VASA Sees bt‏ 
سنة النتين وعشرين ومائة A ER‏ 
کر متتل زید ن علي بن الحسین بسن علي بن اني 
طالب 
ذكر قتل البطّال 
ر حوادث 
سنة ن 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد. MEAS‏ 
ذكر وفاة عَقبة بن الحجَّاج ودخول بلج الأندلس VPS uuises‏ 
ذکر عدَة حوادث VER‏ 
سنة أربع وعشرين ومائة.. VE VES‏ 
ذکر ابتداء آمر بي ملم الخر اساني LA EE‏ 


ذكر الحرب بين بج وابنيٰ عبد الملك ووفاة بلج 
وولاية علبة بن سَلامة الأندلس 4 
ذکر عدَة حوادث eseeccesseesessseesessesensemeeerereeenenns‏ 

سنة خمس وعشرين ومائة SERRNAME‏ 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك eR eens‏ 
:ذکر بعض سیرته E‏ 
ذكر بيعة الوليد بن يزيد بن عبد الملك e‏ 
ذكر ولاية نصر بن سيار خراسان للوليد EEE‏ 
ذکر قتل يحيې بن زيد بن علي بن الحسين 
ذکر ولاية حَنظلة إفريقية وآبي الخطار الأندلس NT Valea‏ 
ذکر عة حوادٹث A E EE‏ 

سنة ست وعشرين ومائة A‏ 


ذكر قتل خالد بن عبد الله القسري .. 


ذكر قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك VTA‏ 
ذکر نسب الولید وبعض سیرته VES‏ 


ذکر امتناع نصر بن سيار على منصور VET re‏ 
ذكر الحرب بين أهل اليمامة وعاملهم N 4 STS‏ 
ذكر عزل منصور عن العراق وولاية عبدالله بن عمر 

بن عبد العزيز : 
ذکر الاختلاف بین آهل خراسان ...۰.۰.۰.۰۰۰۰ ا 


د شيعة بني اعباس ene PO OES‏ 


VEVO e 
VEVO ذكر استيلاء عبد الرحمن بن حَبيب على إفريقية‎ 


ذكر إخراج ورفجومة من القيروان VES‏ 
ذکر عد خوادث: VO E AERO‏ 
سنة سبع وعشرين ومائة VOSA EE ET ee‏ 
ذكر مسي مروان إلى الشام وخلع إبراهيم NL‏ 
ذکر بیعة مروان بن محمد بن مروان VO sit a‏ 
ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ..... V0!‏ 
ذكز رجوع الحارث بن السرَيّج إلى مرو EVO RAS‏ 
ذكر انتقاض أهل حمص VOY ee‏ 
ذكر خلاف أهل الغوطة VOSA‏ 
ذکر حلاف أهل فلسطين.. VOOR a‏ 
ذكر خروج الفنحاك محكماً VEE ae i‏ 
ذګر خلع آبي الخطار أمير الأندلس وإمارة ثوابة .......... V00‏ 
ذكر شيعة بنى العّباس MO Oeste‏ 
ذكر عدّة حوادٹث VON EREN‏ 
سنة ثمان وعشرين ومائة VO Ve eta‏ 


ذكر قتل الحارث بن سرَيّج وغلبة الكرماني على مرو ... 
ذكر شيعة بني العباس 


ذكر قتل الضحاك الخارجي VON‏ 
ذكر قتل الحَبْبري وولاية شيبان VORA‏ 
ذكر خبر أبي حَمزة الخارجي مع طالب الحى VO‏ 
اذکر عة حوادٹ VOR‏ 
سنة تسع وعشرين ومائة e VONT ees‏ 
ذكر مبان الحَرُوري إلى ان قنل VOSS‏ 
ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان VE E REA ee ae‏ 
ذكر مقتل الكرماني LAN e‏ 
ذكر تعاقد آهل خراسان على أبي مسلم Veh‏ 
ذكر غلبة عبد الله بن معاوية على فارس وقتله VTE‏ 
ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق VO e‏ 
ذكر ولاية يوسف بن عبد الرحمن ¿ اليهري بالأندلس .... V0‏ 
ذكر عدة حوادث Dn OO‏ 
ثلائين ومائة E E‏ 0 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها VTi‏ 
ذکر هرب نصر بن سيار من مرو VASE‏ 
ذکر قتل شيبان الحرروري VV E‏ 
ذكر قتل ابني الكرماني VIA cesses, SS HY‏ 
ذکر قدوم قحطبة من عند الإمام لراش VAAL‏ 
ذكر مسير قحطبة إلى نيسابور VTA SDSS‏ 


Ra حمزة ة المدينة...‎ e 
ذکر تل ابي مره الخارجي...‎ 


ذكر قتل ابن عطية 


ڏک VN POR O E‏ 
دکر دحول قَحطبة الري A A E‏ 
ذکر قتل عامر بن ضبارة ودخول قَحطبة أصبهان VV‏ 
ذكر محاربة قحطبة أهل نهاوند وؤدخولها؛ AA‏ 
ذکر فتح شَهُررٌور VVE a REA‏ 
ذكر مسير قحطبة إلى ابن هييرة بالعراق A ATE‏ 
ذكر عدة حوادث VVY aa... neee Es PR‏ 
.. سنة اثنتين وثلائين ومائة VVE SSeS‏ 
ذكر هلاك قحطبة وهزيمة ابن هبيرة VVELE‏ 
ذکر خروج محمد بن خالد بالکوفة مسوا ۷۷٤...‏ 
ذكر ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباس VV0 acs. sacacases‏ 
ذكر هزيمة مروان بالرّاب NVA AOR BGR‏ 
ذكر قتل إبراهيم بن محمد بن علي الإمام VN‏ 
ذکر قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم VAS asses‏ 
ذکر من قتل من بني أمية چ 
ذکر خلم حبیب بن مرَة المري OSs‏ 
ذكر خلع أبي الورد واهل دمشق : 
ذكر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم YATES‏ 
ذكر قتل آي سنَلِمَة الخلال وسليمان بن كثير VAY essen‏ 
ذكر محاضرة ابن هبيرة بواسط VAS‏ 
ذکر قتل عمال بي سَلْمة بفارس VA ..... ae‏ 
ذكر ولاية يحى بن محمد الموصل وما قيل.فيها VAT wees.‏ 
ذکر عة حوادث VAs‏ 


E e 
ذكر أمر الخوارج وقتل بان بن عبد العزيز .. و‎ 
es Se e ذکر غزوة کش‎ 
SRN. ذکر حال منصور بن جمّهور‎ 


سلة حمس وثلاثين ومائة .... 
ذکر خروج زياد بن صالح ...۰...۰ A‏ 
ذكر غزو جزيرة صقلية uaa‏ 
ذکر عة حوادث eG n‏ 


سنة ست وثلاین E)‏ 0 


ذكر حج بي جعفر وبي مسلم N‏ 
ذکر موت السقاح 2 ت 


as a E EE ومائة‎ E 


ذكر خروج عبد الله بن علي وهزيمته. EE a eee‏ 


ذکر خروج ا بخراسان A E a E‏ 
ورو ی Vee‏ 


VAY 


4V eS 
VANO E e ا جي‎ 
VV less e ذکر عد حوادٹث‎ 
VAN OSO سنة تسع وثلائين ومائة‎ 
VIA AR ذكرغزو الروم والغداء معهم..‎ 
V۸ .... ذكر دخول عبد الرحمن بن مغاوية إلى الأندلس‎ 


ذكر هلاك آبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار ..: ۸۰١‏ 


ذكر قتل يوسف الفهري AR Vee‏ 
ذکر عة حوادث ETE E‏ 2 
سنة إحدى وأربعين ومائة Resa‏ 
ذكر خروج الراوندية NVR e‏ 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه. EASY‏ 
ذکر فتح طَبرستان RES Ss RSA‏ 
. ذکر عة حوادث NETS ESR‏ 
سنة انتين وأربعين ومائة AST eee‏ 
ذکر حلع عة بن موی بن کعب NY aaah. Es‏ 
اذكر نكث الأصبهبذ NES SEA‏ 
ذکر عة حوادث NEE E‏ 
سنة ثلاث وأربعين ومائة ASR aE‏ 
سنة أربع وأربعين ومائة AA eases ests‏ 
ذکر استعمال رياح بن عثمان المرّي على المدينة وأمر 
محمد بن عبدالله بن الحسن NOS Tern‏ 
ذكر حبس آولاد الحسن NVidia‏ 
ذكر حملهم إلى العراق RAA‏ 
ذكر عة حوادث Aa ERS‏ 
سنة خمس وأربعين وهائة... NSA soe Oe‏ 
ذكر ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن RE‏ 
ذکر مسیر عیسی بن.مؤسى إلى محمد بن جبد الله 
وقتله RAYE ee‏ 
ذكر بعض المشهورین ممن کان معه 
ذكر صفة محمد والأخبار بقتله E‏ 
ذكر وثوب السودان بالملینة ۰م e‏ 
ذکر بناء مدینۀ بداد EO‏ 
فر وراو ف ی کر ا ا 
ذكر مسير إبراهيم وقتله a‏ 
ذكر عة حوادث RENE CASED‏ 


سنة مت وأربعين ومائة OE‏ 4 


ذكر انتقال المنصور إلى بُغذاد وكيفية بنائها ATS‏ 
ذكر خحروج العلاء بالأندلس ATs e‏ 
ذكر عدَة حوادث ANTES AA‏ 

سنة سبع وأربعين ومائة A‏ 
ذکر قتل حرب بن عبد الله AFSC‏ 
ذكر البيعة للمهدي وخلع عيسى بن موسى AYR‏ 
ذکر موت عبد الله بن على AVES‏ 
ذكر عة حوادث Ao a‏ 
سنة ثمان وأربعين ومائة ARNO‏ 
ذکرخروج حسّان بن مجالد A10‏ 
ذكر استعمال خالد بن برمك AV OES Sa‏ 
ذكر ولاية الأغلب بن سالم إفريقية AVS‏ 
ذكر الفتن بالأندلس AE‏ 
ذکر عدَة حوادث ........ a‏ 

سنة تسع وأربعين ومائة 

سنة خمسين ومائة ae E as‏ 
ذکر خروج آستاذ سیس 
دکر عة حوادث E ER SEE‏ 

سنة إحدى وخمسين ومائة ATA SS‏ 
ذكر عزل عمر بن حفص عن السّند وولاية هشام بن 
عمرو AYA Seiichi ae‏ 
ذكر ولاية أبي جعفر عمر بن حفص إفريقية RY‏ 
ذكر ولاية يزيد بن حاتم إفريقية وقتال الخوارج AEs‏ 
ذكر بناء الرصافة للمهدي ARA‏ 
ذكر قتل سليمان بن حکيم العبدي ARN‏ 
ذکر ابتداء آمر شقنا وخروجه بالأندلس AF Eas‏ 


ذكر عزل العبّاس بن محمد عن الجزيرة واستعمال 


aianedsaneaanane asda eaosineesaadere موسی بن کعب‎ 

ذكر عزل محمد بن سليمان عن الكزفة واستعمال 
عمرو بن رهير AT Tase‏ 
ذکر عة حوادث REE‏ 
سنة ستة وخمسين ومائة ATES a‏ 
ذكر عصيان أهل إشبيلية على عبد الرحمن الأَمَري ATE a...‏ 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج REE‏ 
ذکر عدَةَ حوادٹ RTE E E‏ 
سنة سبع وخمسين ومانه APOE e EDEN‏ 
سنة ثمان وخمسين ومائة AT OSL‏ 


ذكر موت المنصور ووصيته AT arts‏ 
ذكر صفْة المنصور وأولاده APN ADS S es‏ 
ذكر بعض سيرة المنصور AEA ess ass‏ 
ذكر خلافة المهدي والبيعة له NERDS‏ 
ذكر عدّة حوادث REARS Raa‏ 
سنة تسع وخمسين ومائة E EOE O‏ 
ذكر تقدم يعقوب عند المهدي RES‏ 


ذكر ظهور المُقنع بخراسان NEES E‏ 


ذكر عدّة حوادث. 


سنة ستين ومائة sag RE‏ 
ذكر خروج يوسف البرم AEE‏ 
ذكر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى الهادي AE wuss.‏ 
ذكر فتح مدينة باريد NEES SEO‏ 
ذکر رد نسب آل بی بُکرۃ وآل زیاد AES‏ 
ذکر عدَة حوادث... E‏ 


سنة اثنتين وستين ومائة NEV‏ 
ذكر قتل عبد السلام الخارجي REV SAR‏ 
ذکر عد حوادث NEV E‏ 

سنة ثلاث وستين ومائة AEN eee‏ 
ذكر غزو الروم NENTS SSS DESR a‏ 
ذکر عد حوادث NEARS‏ 


سنة شمان وستين ومائة 
ذكر الخوارج بالموصل NOs es Se ER sae‏ 
ذكر مخالفة أبي السود بالأندلس ....................... ۸0۲ 


ذکر عد حوادث 


ذكر خلافة الهادي AO EA‏ 
ذكر ظهور الحسين بن علي بن الحسن NO cE‏ 


ذكرغزو الفرنج الأندا 


ذكر ما جرى للهادي في خلع الرشيد NOV‏ 
ذكر وفاة الهادي Asases DEES‏ 
ذکر وفاته ومبلغ سه وصفته وأولاد 

ذکر بعض سیرته E SO‏ 

ذكر خحلافة الرشيد بن المهدي SSRs‏ 


ذكر عة حوادث DS‏ 
سنة إحدى وسبعين ومائة 
ذكر وفاة عبد الرحمن الأمويٰ صاحب 0 RVs‏ 
ذكر إمارة ابنه هشام , NVaistiaeivienee esase e‏ 
ذكر الصُخْصح الخارجي AAV RA‏ 
ذکر قتل رَوْح بن صالح AN ESA‏ 
ذكر استعمال روح بن حاتم على إفريقية ATA‏ 
ذکر عة حوادٹث E‏ 
سنة اثنتين وسبعين ومائة ANTES Os‏ 
ذکر خروج سليمان وعبد الله ايتيْ عبد الرحمن على 
أخيهما هشام DDS ES‏ 
ذكر خروج جماعة على هشام أيضاً 
ذکر عة حوادث O EE‏ 
سنة ثلاث وسبعين ومائة 
سنة أربع وسبعين ومائة 
سنة حمس وسبعين وما 
ذکر ظفر هشام باخویه ومَطروح 
ذکر غر هشام بالأندلس 
ذکر عد حوادث EES‏ 
سنة ميت وسبعين ومانة 
ذکر ظهور یحی بن عبد اللّه بالدَيلّم RIE‏ 
ذكر ولاية عمر بن مَهران مصر AVES‏ 
ذكر الفتنة بدمشى ANO‏ 
ذکر عة حوادث NW Saa Sea‏ 
سنة سبع وسبعين ومائة AINE as eS‏ 
ذكر غزو الفرنج Wo li‏ 
ذكر استعمال الفضل بن روح بن حاتم على إفريقية..:... ۸٦۷‏ 
ذكر ولاية هَرثمة بن أعين بلاد إفريقية ATA sada ...٠..‏ 
ذكر الفتنة بالمرصل E‏ ا ATA seas‏ 
ذکر عة حوادث AAs E DBE‏ 
سنه تمان وسبعين ومائه E‏ 
ذكر الفتنة بمصر ATE ass‏ 
ذكر خروج الوليد بن طريف الخارجي ARA‏ 
ذكر غزو الفرنج والجلالقة ا RI:‏ 
ذكر فتنة تاكرنا Ale O EE‏ 
ذکر عد حوادث ANS ssa‏ 
سنة تسع وسبعين ومائه AVE e E‏ 


ذکر عة حوادث 

سنة:ثمانين ومائة AVS A E A E‏ 
ذكر وفاة هشام ANS SS eae eR‏ 
ذكر ولاية ابنه الحكّم ولقبه المتصر AV STS ES‏ 
کو غزو الفرنج بالأندلس. . AVES‏ 


ا ........ AVY‏ 
ذكر مَنْ خالف بالأندلس على صاحبها AVF‏ 
ذكر عة حوادٹث A‏ 
سنة اثنتين وثمانين ومائة AVE suis... A‏ 
سنة ثلاث وثمانين ومائة i OE‏ 
ذكر غزو الخرر بلاد الإسلام AVESTA a‏ 
ذکز عة حوادث ANE Sede tows esos oes‏ 
سنة أربع وثمانين ومائة AVON‏ 
سنة خمس وثمانين ومائة AVON eee‏ 
سنة ميست وثمانين ومائة RV‏ 
ذكر اتفاق الحَكم صاحب الأندلس وعمّه عبد اللّه:.٠... ٠۸۷٠١.‏ 
ذكر حج الرشيد وأمر كتاب ولاية العهد ANNs‏ 
ذكر عد حوادث EES RS‏ 
سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر إيقاع الرشيد بالبرامكة. 
ذكر القبض على عبد الملك بن صالح... AVN Seas‏ 
ذکر غزو الروم A۸: ESER DE‏ 
ذکر قتل إبراهیم بن عثمان بن نيك ARS‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة تة بالأندلس AAs‏ 
ذكر إيقاع الحكم بأهل قرّطبة KASS‏ 
ڏکر عة جود ARAN‏ 
سنة ثمان وثمائين ومائة. ... AA!‏ 
سنة تسع وثمانين ومائة ARN EASA‏ 
ذكر مسير هارون الرشيد إلى الرّي NANE ses‏ 
ذكر الفثئة بطرابلس الغرب ARATE E‏ 
ذکر عد حوادث NAT SAAR GS‏ 
سنة تسعين ومائة AAA SEB ee‏ 
ذکر خلع رافع بن الليث بن نصر بن سيار ARTs sR‏ 
ذكر فتح هرقلة AAT EES‏ 
ذکر عد حوادث A O OT‏ 7 
سنة إحدى وتسعين ومائة AAS‏ 
ذكر الفتنة من أهل طأَيطّلة وهو وقعة الحفرة ANY sassasssessss‏ 


ذكر عصيان أهل ماردة على الحكَم وما فعله بأهل 


sese aes e 
E سنة اثنتين وتسعين ومائة‎ 
TS ذكر مسير الرشيد إلى خراسان‎ 
ذکر عدة حوادٹ‎ 


حلافة الأمين 
ذكر ابتداء الاختلاف بين الأمين والمأمون A‏ 
ذکر عة حوادٹث ea ERS‏ 
سنة اربع وتسعين ومائة eee e‏ 
ذكر خلاف آهل حمْص على الأمين.. 
ذکر ظهور الخلاف بين الأمين والمأمون OTTER‏ 
ذكر خلاف أهل تونس على اين الأغلب e‏ 
ذكر عصيان أهل ماردة وغزو الحكم بلاد الفرنج N,‏ 
٠‏ ذکر عة حوادث NESSES se‏ 


ذكر قطع خطبة المأمون EE‏ 
ذكر محاربة علي بن عيسى وطاهر... 
ذكر توجيه عبد الرحمن بن جبلة TOE‏ 
ذكر استيلاء طاهر على أعمال الجبل SRR‏ 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة 
ذكر خروج السفياني E‏ 
. ذكر عدة حوادث OA SS As‏ 


ذكر عبد الله بن صالح بن علي وموته eens‏ 


ذكر خلمع الأمين والمبايعة للمأمون وعود الأمين إلى 
اة e a‏ 2 
ذکر ما فعله طاهر بالأهواز.... eh‏ 


ذکر استیلاء طاهر على واسط وغیرها LAL‏ 


ذكر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر E‏ 
ذكر البيعة للمأمون بمكة والمدينة SS‏ 
ذكر ما فعله الأمين 
ذكر وثوب الجند بطاهر والأمين ونزوله ببغداد e‏ 
ذكر الفتنة بإفريقية مع أهل طرابلس SS‏ 


سنة سبع وتسعين ومائة a SR‏ 


ذکر استیلاء طاهر على بغداد E EE‏ 
ذكر قتل الأمين Oa a‏ 
ذكر صفة الأمين وعمره وولايته QEM EES‏ 
ذكر بعض سيرة الأمين RAS‏ 
وا TOA‏ 
ذکر خلاف نصر بن شَبّث العقيلي على المأمون E‏ 
ا ای و ا RE‏ 
ذكر فة ال تشن زتطة ESR‏ 
ذكر الوقعة بالموصل المعروفة بالمَيّدان ees‏ 
ذکر عد ۹۱۱ 
سنة تسع وتسعين ومائة QV he e‏ 
ذكر ظهور ابن طباطّبا اللوي ASRS‏ 
ذكر قَرَّة نصر بن شَبّث العقيلئ CA‏ 
ذکر عدَةَ حوادث AFR‏ 
سنة مائتين NEA‏ 
ذكر هرب أبي السرايا SuSE‏ 
ذکر ظهور إبراهیم بن موسی بن جعفر 

ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة والبيعة 
لمحمد بن جعقر E‏ 
ذکر ما فعله إبراهیم بن موسی VES‏ 
ذكر مسير هَرثمة إلى المأمون وقتله YE‏ 
ذكر وثوب الحربية ببغداد VO‏ 
ذكز الفتة بالمزصضp Te‏ 
ذكر الغزاة إلى الفرنج CE TEE‏ 
ذكر خروج البربر بناحية مُوْرُور TO‏ 
ذكر عدة حوادث EEA ARES‏ 
سنة إحدى ومائتين Asie‏ 
ذكر ولاية منصور بن المهدي ببغداد a‏ 
ذكر أمر المتطوعة بالمعروف IV‏ 
ذكر البيعة لعليٌ بن موسى» عليه السلام بولاية العهد... ٩١۷‏ 
ذكر الباعث على البيعة. لإبراهيم بن المهدي VAs‏ 
ذکر فتح جبال طَبرستان والديلم YA‏ 
ذکر ابتداء أمر بابك الخرّميٌ IAS SEAS‏ 
ذكر ولاية زيادة الله بن إيراهيم بن الأغلب إفريقية.. AVA eens‏ 
ذكر ما فتحه زيادة الله بن الأغلب من جزيرة صقَلية 
وما كان فيها من الحروب إلى أن توفى O‏ 
ذکر عد حوادث E E‏ 
سنة اين ومانتين ETE‏ 

ذكر بيعة إبراهيم بن 

ذکر استیلاء YY aT‏ 
ذكر الظفر بسهل بن سلامة Teo LL‏ 
ذكر مسير المأمون إلى العراق وقتل ذي الرياستين TEA‏ 


ذكر قتل علي بن الحسين الهحدائي APE ei...‏ 


ذکر عة حوادث ۹٤‏ 


سنة ثلاث ومائتين YEON‏ 
ذکر موت علي بن مرسی الرضى i-5‏ ۹۲4 
ذكر قبض إبراهيم بن المهدي على عیسی بن محمد.::. ٩۴۲۲‏ 
ذكر خلع إبراهيم بن المهدي . REO e‏ 
ذكر اختفاء إبراهيم بن المهدي QOS‏ 
ذکر عة حوادٿٹ ......... TONE N‏ 

سنة أربع ومائتین A EE‏ 
ذکر م المأمون بخداد. ۹۲٩‏ 
ذکر عة حوادث ASAR‏ 

سنة خمس وهائتين OE CEE SR‏ 
ذكر ولاية طاهر خراسان Tapas‏ 

- ذكر عة حوادث..: ۲V‏ 

سنة ميست وهائتين VSS SAT e‏ 
ذكر ولاية عبد الله بن طاهر الرقة TVS‏ 
ذكر موت الحَكم بن هشام FNS‏ 
ذكر ولاية ابنه عبد الرحمن Fa‏ 

ذكر عة حوادث Vee‏ 

سنة سبع ومالتين AE RAS‏ 


ذكر ظفر المأمون بابن عائشة 
ذکر الظفر بإبراهيم بن المهدي ٠.۰‏ 
ذکر ناء المأمون ببوران غ E E EE‏ 
ذكر مسر عبد الله بن طاهز إلى فصر 
. ذکر فتح عبد اله اللإسكندرية E‏ 
ذکر خلع آهل قَمّ 
ذکر ما کان mM‏ من ا 
کر عة کک eas ESRD a‏ 


TV... :.. ذكر الفتنة بين عامز ومنصور وقتل منصوز بإفريقية‎ ٠ 
RE e e ذكر عدّة حوادث‎ 


سنة هاي هشرة ومانتین ATA E‏ 


سنة ثلاث عشرة وهائقین ............. e EEE‏ 


سنة أربع عشرة ومائتين ...: EAS A‏ 
ذكر قتل مخمد الطُوسي Ee us E‏ 
ذکر حال آبي داف مع المامون e‏ ا QED‏ 
ذكر استعمال عبد الله بن طاهر ی خراسانء ۹٤ ٩...5...‏ 
ذكر عدة حوادث 

سنة خمس عشرة ومائتين 
ذكر غزوة المأمون إلى الروم 

سنة ميت عشرة ومائتين 
ذكر فتح هرقلة RRR‏ 
ذكر عدة حوادث 

سنة ثماني عشرة ومائتين EPL AES‏ 
ذكر المحنة بالقرآن المجيد NETE‏ 
ذكر مرض المأمون ووصيته EES‏ 
ذكر وفاة المأمون وعمره وصفته QE‏ 
ذکر بعض سیرته وأخباره 
ذكر خلافة المعتصم A ESAD Ee‏ 
ذکر حلاف فل على زيادة الله QEVE‏ 
ذكر عة حوادث E A Se E‏ 

سنة تسع غشرة ومائتین Nees BREESE AS‏ 
ذكر خلاف معد بن القاس اللوي 
ذكر فخاربة الرط د e‏ 
ذکر محاصرة طايْطلة eee‏ 
ذكر عدَّةَ حوأذدٹث 0 


سنة إحدى وعشرين ومائتين 
ذكر محاربة بابك في هذه السنة : 
ذکر غدة حوادث. aT e‏ 
سنة اثنغین وعشرین وهانتین ...۰ ...... ۹0۲ 
ذكر محاربة بابك ايضاً E‏ 
ذکر فتح الد وأسر بابك 
ذكر استيلاء عبد الرخمن على طَيْطّلة oN‏ 
ذكر عدة حوادث u‏ 1 
سنة ثلاث وعشرين ومانتين OE A‏ 
قوئ الأ ا 
د خروج الروم إلى زيَطرَة.: OV a... PEE‏ 


ذکر حیسن العباسِ بن المأمون secaserenaceesenereseneneenns‏ 1° 
ذكر وفاة زيادة الله بن الأغلب وابتداء ولاية أخيه 


سنة أربع وعشرين ومائتین TEAS E‏ 
ذكر مخالفة مازیار بطبرستان OR‏ 
ذكر عصيان مَنكجور قرابة الأفشين EAS‏ 
ذكر ولاية عبد الله الموصل وقتله NE AR‏ 
ذكر غزاة المسلمين بالأندلس ATO‏ 
ذكر عدة حوادث 

سنة خمس وعشرين ومائتين QAO‏ 
ذكر وصول مازيار إلى سامَرًا VO eas aed‏ 
ذكر غضب المعتصم على الأفشين وحبسه Ca‏ 
ذكر عدة حوادث AVA‏ 

سنة ميت وعشرين ومائتين VS‏ 
ذكر موت الأفشين AROS RES‏ 
ذكر وفاة الأغلب وولاية أبي العباس محمد بن 
الأغلب إفريقية وما كان منه AAAS OSes‏ 
ذكر ولاية ابنه آبي إبراهيم أحمد VIA a‏ 
ذكر ولاية أخيه آٻي محمد زيادة الله QIAO‏ 
ذكر ولاية محمد بن أحمد بن الأغلب VAS‏ 
ذکر عدة حوادٹث E TEE‏ 

سنة سبع وعشرين ومانتین VIS EDs‏ 

a E ذكر خروج المبرقعم‎ ٠ 
VANS ذكر وفاة المعتصم‎ 
Vee aaa a as ذکر بعض سيیرته‎ 
QV ذكر خلافة الواثى بالله‎ 

- ذكر الفتنة بدمشق VISAS‏ 
و عدة حوادث O OEE ٠...‏ 
سنة ثمان وعشرين ومانتین.. QV Veen‏ 
DAE Te‏ 
ذکر الحرب بین موسی بن موسی والحارث بن یزیغ ٩۷۲۰...‏ 
ذكر عدة حوادث N E EE‏ 
سنة تسع وعشرين ومائتين VTE eens‏ 
سنة ثلائين ومائتين WTS‏ 
. ذكر مسير بُغا إلى الأعراب بالمدينة Vee‏ 
ذکر وفاة عد الله j‏ ط|اھرVEe‏ 
ذکر شيء من سيرة عبد الله بن طاهر و AVE as‏ 
ذکر خروج المشرکین إلى بلاد المسلمین بالآندلس ..... ۹۷٤‏ 
ذکر عد حوادث VES a‏ 

سنة إحدى وثلاثين ومائتين AVES Da‏ 
ذکر ما فعلة بُغا بالأعراب VE:‏ 
ذكر أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي.. Vo‏ 
ذکر عد حوادث QV asas ass. E N‏ 


EE e ذکر خلافة‎ 

ذكر عدّة حوادث eS EN‏ 
سنة ثلاث وثلائين ومائتين AVE‏ 
ذكر القبض على محمد بن عبد الملك الزيات sass.‏ ۹0۹ 
ذكر عة حوادث AVS‏ 
ذکر هرب محمد بن البعَيْث QASL‏ 
ذكر إيتاخ وما صار إليه أمره Ae‏ 
ذكر الخلف بإفريقية AVS Re‏ 


ذكر ظهور رجل اذعى النبوّة QAT‏ 
ذکر ما کان بالأندلس من الحوادث ATE‏ 
ذکر عد حوادٹ QATE SRE‏ 
سنة مت وثلائين ومائتين QAF eed‏ 
ذکر مقتل محمد بن إبراهیم AT SEES‏ 
ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي بن أإبي 
طالب عليه السلام AER SS‏ 
ذكر عة حوادث REDS GG‏ 
سنة سبع وثلائين ومانتین AE Seana ee‏ 


E ERR OE EE SII کے ت القضاء‎ 


ذکر ابتداء آمر یعقوب بن الليث. 
ذکر عدَة حوادث E ET‏ 
سنة تمان وثلائين ومائتين eas‏ 
ذکر ما فعله بغا بتفلیس esa‏ 
ذكر مسير الروم إلى ديارمصر 
ذكر وفاة عبد الرحمن بن الحكم وولاية ابنه محمد.. AV iis‏ 
ذكر عدَّة حوادث QAME‏ 
سنة تسع وثلائين ومائتين AVE‏ 
سنة أريعين ومائتين AVE iss e ES‏ 
ذكر وثوب أهل مص بعاملهم AVE‏ 
ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلسن QAN sesane‏ 


- ذكر عدَة حوادث AA SSAA‏ 


سنة إحدى وأربعين ومائتین (ARSE‏ 
ذكر وثوب أهل مص بعاملهم QAN SSN‏ 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم QAR SAA‏ 
ذكر غارات البجاة بمصر AAS‏ 
ذکر عة حوادث ن ATS‏ 

سنة اثنتين وأربعین ومانتین ۰...2 QARA ewcss‏ 

سنة ثلاث وأربعين ومائتين QO LS‏ 

سنة أربغ وأربعين ومائتين ANNs ese‏ 

سنة خمس وأربعين وهانتين .........: eee‏ 


ذكر خروج الكفّار بالأندلس إلى بلاد الإسلام 0 
ذكر الحرب بين البربر وابن الأغلب بإفريقية 


ذكر عة حوادث 
سنة مت وأربعين ومائتين.... 


ذکر ولاية ابنه محمد... 
ذكر عة حوادث ORES‏ 
سنة ثمان وأربعين ومائتين ۹۹٩‏ 


ذکر عة حوادث 
Q44. ssscasesesesanereseseneenesaas EE‏ 
كر غزو الروم وقتل علي بن يحيى الأرمنيّ E‏ 


ذكر ظهور يحیى بن عمر الطالبي ومقتله ee a‏ 
ذكر ظهور الحسن بن زيد العلوي VV‏ 
ذکر عة حوادث ONY ee‏ 
سنة إحدى وخمسين ومائتين Ra A‏ 
ذكر قتل باغر التركي ERS‏ 
ذكر مسير المستعين إلى بغداد E‏ 
ذكر البيعة للمعترً بالله ese e‏ 
ذكر حصار المستعين ببخداد s0... SRO‏ 


يات AY‏ 
اذكر ا حال الآنبار ON ase‏ 
ذكر غزو الفرنح بالأندلس E‏ 
اذكر عة حوادٹ 
سنة انتين وخمسين ومائتين A O‏ 0 
ذكر خلع المستعين. AN RAESS eS Ran‏ 
ذکر حال وصیف وبغا e edene aeane‏ :..... 11 
ذكر الفتنة بين جند بغداد ومحمّدين عبد الله 0D‏ 
ذكر'خلع آلمؤید وموته ا e Va E‏ 
ذكر قتل المستعين: ATA Ss‏ 
VS PEE N‏ 
ذکر رچ مسار lلlgo (Yg.‏ 
ذکر عة حوادث REA E a‏ 
سنة ثلاث وخمسين وھائتن VE.‏ 
ذکر قتل وصیف.. RRR‏ 
ذکر قتل بندار الطَبرِيّ 
ذکر موت محمد بن عبد الله بن طاهر.: 5 
ذكر الفتنة بأعمال الموصل Shoe .٠.٠....‏ 
ذكر عة حوادث ORS SR‏ 
ذكر ابتداء دولة يعقوب الصفار وملكه هَراة وبوشنج ٠١٠١...‏ 
سنة أربع وخمسين ومائتين : 
ذكر مقتل بغا الشرابي E O‏ 
ذکر ابتداء حال أحمد بن طولون AE E‏ 
ذكر وقعة بين مساور الخارجي وبين نكر الموصل.... ١۷‏ 1۰ 
ذکڙ عد حوادث NNN sees EOS‏ 
سنة خمس وخمسين ومانتين ا VE NNSA‏ 
ذکر استیلاء ر ا ی ر ANV Se‏ 
ذكر ملك يعقوب فارس 
ذكر خلع المعتز وموته erek ses Rs‏ 


ذكر خلافة المهتدي ED‏ 


ذکر استیلاء مُفلیح علی طبرستان وعودہ عنها... ARA‏ 
ذكر استيلاء مُساور على الموصل 


ذکر وصول موسی بن بُغا إلى سامرًا وإختقاء صالح :.... ٠٠٠۲١‏ 


ذکر قتل صالح بن وصیق. ...۰.۰۰۰ A e E‏ 
ذكر اختلاف الخوارج على مُساور. NV e‏ 
ذكر خلع المهتدي-وموته 


ذكر بعض سيرة المهتدي 


ذكر خلافة المعتمد على الله SES‏ 

ذكر أخبار صاحب الزنج VATE AGS‏ 

ذكر دخول الزنج.الأبلة ASS‏ 

ذكر أخذ الزنج عبادان Ae‏ 

ذكر أخذهم الأهواز...... TSS‏ 

ذكر عزل عيسى بن الشيخ عن الشام وولايته أرمينية VEY ane‏ 

a ذكر ابن الصوفي العلوي وخروجه بمصر‎ ٠ 

ذكرظهور علي بن زيد على الكوفة وخروجه عنها OTN‏ 

ذکر عة حوادث O i E‏ 
سنة سبغ وخمسين ومائتين DE‏ 

ذكر عود أبي أحمد الموفق من مكلّة إلى سر من رأى. ..1۳1 

ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب PSO‏ 

ذكر خلاص .ابن المدبر من الزنج Lr TE‏ 

ذكر انهزام سعيد من الزنح وولاية منصور بن جعفر 

eae nebe البصرة‎ 

ذكر انهزام جيش الزنح بالأهواز ESS‏ 

ذكر أخذ الزنج البصرة وتخريبها eS‏ 

ذكر مسير المولّد لحرب الزنج E PEO‏ 

ذکر قصد یعقوب فارس وملکه بلخ وغیرها 

ذكر ملك الحسن بن زيد العلوي جرجان e‏ 

ذکر عدَةَ حوادث nee RR‏ 

سنة شمان وخمسين ومائتين ET‏ 


ذكر قتل منصور بن جعفر الخياط. Re‏ 
ذکر سیر ابي احمد إلى الزنج وقنل مقلع SS‏ 


ذكر دخول الزنج الأهواز e‏ 


ذكر مسير موسى بن بُغا لحرب الزنج Ra aa‏ 
ذكز ملك یعقوب نیسابور Re‏ 


ذكر ظهور ابن الصوفي بمصر انيا 
ذكر حال أبي عبد الرحمن العْمَري ..... A‏ 
ذكر ما كان هذه السنة بالأندلس...... 
ذکر عة حوادث E LE SS LS‏ 


سنة إحدى وستين ومائتين N RE EES‏ 
ذكر الحرب بين محمد بن واصل وابن مفلح E‏ 
٠‏ ذكر ولاية آبي الساج الأهواز : 
ذكر عود الصفار ا 
واصل O EE‏ 


ذكر تجهز أبى أحمد للمسير إلى البصرةءه.............. 
ذكر ولاية صر بن الحمد E‏ النهر 
ذكر عصيان آهل برقة 
ذكر ولاية إيراهيم بن أحمد إفريقية 
ذكر عة egg‏ 

سنة النتين وستين ومائتين EEE AS e‏ 


ذکر i‏ عظيمة انهزموا ا 


ذكر وقعة الزنج 
ذکر استیلاء یعقوب على الأهواز وغیرها................ ۱۰٤۸۰‏ 
ذكر ملك الروم لؤلؤة MEA Esaeae aes‏ 
ذكر عة حوادث EEE nk‏ 

سنة أربع وستين وهائتين Eee Î‏ 
ذکر أسر عبد الله بن كاوس EASA SAE.‏ 
ذكر أخبار الزنج هذه السنة ودخولهم واسط SE‏ 
ذكر وزارة سليمان بن وهب للخليفة ووزارة الحسن 


seaeeeenneenananananansnenBnenenanavaceceene 


ذکر عصیان العبّاس بن آحمد بن طولون علی آببه ....... OF‏ 
ذكر موت يعقوب وولاية أخيه عمرو 


ذكر وصول الموفق تى إلى قتال الزنح وفتح المنيعة.....:... ٠٠١۸‏ 
ذکر استیلاء ء الموفق على طهثا OAS DSSS‏ 
ذكر مسير الموفق إلى الأهواز وإجلاء الزنج عنها ...10۹ 
ذكر محاصرة مدينة صاحب الزنج ESS‏ 


ذكر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج Ta‏ 


ذكر الحرب بين الخوارج ببلد المو صل.... ST‏ ا ر ا NEA E e‏ 
کر لحرت ین صسکر عرد ن یت وین عسکر 


ذکر عة ۔حوادث ... 


سنة سنة ثمان وستين E‏ ۱ 

VOLES SAR ذكر أخبار الزنج‎ ٠ 

ذكرالوقعة بين المعتضد والأعراب ............٠٠ء....... ٠٠٠0)‏ صنة خمس ومسبعين 0 2 

ذكر أخبار رافع بن هَرثمة RE E‏ ذكر الاختلاف بین خمَارَوَيه وابن آبي 1 
٠‏ ذكر الحوادث بالأندلس وبإفريقية LET‏ ذكر الجرب بين ابن كنداج وابن: أبي ا 
ذکر عد حوادث VeROfgsscesiieesesasseseeesseesenenns‏ ذکر الخرب ين الطاني وفارس آلبدي ر 


ذک اسنتیلاء ا AY. E‏ 
. إكر وفاة المنذر بن محمد الأموي AY. a‏ 8 


ا E ASS‏ ۸ 
اذكثر انتقال صاحب الزنج إلى الجانب الشرقي ‏ سنة. سبع وسبعين وهاتين.......... AF See‏ 
٠‏ وإحراق سوقه e es‏ مان میعن واکین .. (SAY ss a e‏ 
ذکر استیلاء الموفق على مدينة صاحب الزنج الغربية...٠٠١١٠‏ . ذكر الفتنة ببغداد VAY aga e‏ 
ذكر استيلاء الموفق على مدينة الخبيث الشرقيّة ذكر وفاة الموفق EAR SR‏ 
ذکر خلاف لؤلؤ على مولاه أحمد بن طولون ٠ ۷٠...‏ ذكر البيعة للمعتضد بولا عك AE in.‏ 
ذكر مسير المعتمد إلى الشام وعوده من الطريق .... ...... 1V1‏ ذګز ایتداء آمر القرامطة 
الحرب بين عسكر ابن طولون وعسكر الموفق ذکر غزو الروم ووفاة بازمار 
areas aan‏ ذکر الفتبة بطر مسون RR‏ 
عة حوادث 1 ذکر عدَة حوادث LAT sss. aqeseeeenaneereenseeneeesreeneneene‏ 
سنة سبعين ومائتين e‏ ۰ سنة تسع وسبعین ومائتين ATs ESE‏ 
ذكر قتل الخبيث صاحب الزنج ....... : كر تلع جخفر بن المعمد وولاية الممتضد ATs‏ 
ذكر الظفر بالروم AT... SE LR aS‏ 
ذكر وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه محمد د ذكر وفاة المعتمد SUAVE SÊ‏ 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وولاية ابنه خمارَوَبْه ذكر خلافة أبي العباس المعتضد AVA SA‏ 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجيق إلى الشام... فذكر وفاة نصر الساماني AV asas. eS‏ 
: ا و 6 e‏ ذکر عزل رافع بن هُرثمة من خراسان وقتله AV a... eS‏ 


ذكر وقعة SNN aes E E‏ كر قصذ المعتضد بي شان وصلحه مغهم SAA sans‏ 
ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وعمرو الصفار EVN‏ ذكر خروج محمّد بن عُبادة على هارون وكلاهما 
ذكر حروب الأندلس وإفريقية VV ssssssesssessesseseerernenn‏ خارجیان EAR‏ 
ذکر عدَةَ حوادث RS‏ د ذکر عة حوادث Aaa Re‏ 
سنة اثنتين وسبعين ومائتين .... سنة إحدى ولمانين ومائتين A es SRE‏ 
ذكر الحرب ب ی اکر ن ودی ریا العلوئ......٠۷۸٠٠‏ - ذكر مسير المعتضد إلى ماردین وملکه ّا اها . e ans‏ 
ذگر عة خو اداد ۰ O^‏ فذکر عدَةَ حوادث e ras. NER‏ 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين i NIS‏ ان وٹمانین ومائتین VEN eae‏ 
ذكر الاختلاف بين ابن أبي الساج وابن كنداج ذكر اليروز المعتضدي e‏ 
والخطبة بالجزيرة لابن طولون ذكر قصد حمدان وانهزامه وعوده إلى الطاعة. SE‏ 
ذكر وقعة بين عسكر ابن أبي الساج والشراة OVS‏ ذكر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل AY‏ 
ذكر وفاة محمد بن عبد الرحمن و ابنه المنذر ١۷۹۰...‏ ذكر عة حك AV‏ 


ذكر عة حوادث NEA‏ 


سنة ثلاث وثمانين ومائتين VQ TEE‏ 


ذكر الظفر بهارون الخارب” VASA‏ 
ذکر عصیان دمشی ی فل خش :ن ارون ولاف 
جنده عليه وقتله E EOS‏ 
ذكر حصر الصقالبة القسطنطينيّة VQ sssassss E‏ 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم AF‏ 
ذکر الحرب بین عسکر المعتضد وأولاد بی دُلّف ......۰ ٠٠۹۳‏ 
ذکر عة حوادث........ AEs: ET‏ 
سنة أربع وثمانين ومائتين VES‏ 
سنة خمس وثمانين ومائتين VSO E‏ 
سنة ست وثمانين ومائتين E‏ 
ذكر ابتداء أمر القرامطة بالبحرين VSR‏ 
ذكر عدَّة حوادث AN ese‏ 
سنة سبع ولمانين ومائتين OAV a eases es‏ 
ذكر قتل أبي ثابت أمير طْرَسُوس وولاية ابن الأعرابی ٠٠۹۷...‏ 
ذكر ظفر المعتضد بوصيف: ومن معه SQV sss‏ 
ذكر أمر القرامطة وانهزام العباس الغنوي منهم AAS‏ 
ذكر أسر عمرو الصفار وملك إسماعيل خراسان (QA sess.‏ 
ذکر قتل محمد بن زيد العلوي TIS‏ 
ذكر ولاية أبي العباس صقي VVE SEAR IES‏ 
ذکر عة حوادث BAR aOR‏ 
سنة ثمان وثمانين ومائتين eS‏ 
سنة تسع وثمانين ومائتين Ds‏ 
ذكر أخبار القرامطة بالشام 
ذكر أخبار القرامطة بالعراق NVR‏ 


ذكر خلافة المكتفي بالله A E EEE‏ 
ذكر قتل عمرو بن الليث الصمار E TO‏ 8 
ذکر استيلاء محمد بن هارون على الرّي AS OT‏ 
ذکر قتل بدر N SSS‏ 
ذكر ولاية أبي اعباس عبد الله بن إبراهيم إفريقية ١٠١١ ..٠.....‏ 
ذکر عد حوادث E‏ 

سنة تسعين ومائتين EE‏ 
ذكر أخبار القرامطة NEE‏ 
ذکر أسر محمد بن هارون YP SS‏ 
ذکر عة حوادث E EE‏ 

سنة إحدى وتسعين ومائتين VEE Tea‏ 
ذكر أخبار القرامطة وقتل صاحب الشامة : RSE‏ 
ذکر عة حوادث 


سنة اثنتين وتسعين ومائتين NN ON‏ 
ذکر استیلا ء المكتفضي على الجاع ومصر وانقراض 
ا NPV‏ 


سنة ثلاث وتسعين ومائتين NER NEA‏ 
ذكر أوّل إمارة بني حمدان بالموصل ومافعلوه 
بالاکراد (VA acess. eee‏ 
ذكر الظفر بالخلنجي VENE Saa‏ 
ذكر أمر القرامطة OSA ORS‏ 
ذكر عة حوادث E E‏ 
سنة أربع وتسعين ومائتين Ae SA Saat‏ 
ذكر آخبار القرامطة وأخذهم الحاج PSS‏ 
ذکر قتل زکرویه لعنه الله OY‏ 
ذکر عدّة حوادث NOVAS‏ 
سنة خمس وتسعين ومائتين PVN AS‏ 
ذكر وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني وولاية ابنه 
أحمد NNER SAS Ee‏ 
ذكر وفاة المكتفى ا 
ذكر خلافة المقتدر باللّه Nets A‏ 
ذكر عدة حوادث EVD Es SL See e‏ 
سنة ست وتسعين ومائتين VVE Teese‏ 
ذكر خلع المقتدر وولاية ابن المعتز Naa‏ 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط من مثلها ويفعل فيها مشل 
فعل صاحبها VVE ee‏ 


ذكر ولاية أبي مضر إفريقية يقية وهربه إلى العراق وما كان 


من أمره SRR‏ 

ذكر ابتداء الدولة العلوية بإفريقية en‏ 

ذكر إرسال أبي عبد الله الشيعي إلى المغرب 

ذكر ملكه مدينة مِيْلَةَ وانهزامه .. A‏ 

ذكر سبب اتصال المهدي عبيد الله بأبى عبد الله 

الشيعي ومسيره إلى سيجلماسة ESA‏ 

ذکر استیلاء ء أبي عبد الله على إفريقية وهزب زيادة 

NTA GS الله أميرها‎ 

ذكر مسير أبي عبد الله إلى سيجلماسة وظهور المهدي.. ٠٠١١‏ 

ذكر قتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه بي العباس Te‏ 

ذكر عدة حوادث E O‏ 
سنة سبع وتسعين ومالتين ....... E‏ 

ذكر استيلاء الليث على فارس وقتله AES‏ 

ذکر آخذ فارس من سُبکری ...10 

ذكر عدة حوادث NNO ERAS‏ 
سنة مان وتسعين ومائتين VANO EEE‏ 

ذکر استیلاء ادن ایل مان ن (Y0 casas.‏ 

ذكر عدة حوادث 1۲1 
- سنة تسع وتسعين ومائتين NYY a‏ 

ذكر القبض على ابن الفرات ووزارة الحاقاني EAE‏ 


عن الوزارة ووزارة علي بن عیسی.. 


ذکر عزل الخافاي ۶ 


ذكر خحلاف سجستان وعودها إلى طاعة أحمدبن 


إسماعيل الساماني VIYAN‏ 
ذكر طاعة أعل صقأية للمقتدر وعودهم إلى طاعة 4 
المهدي العلويٍ VVAR‏ 
ذكر وفاة عبد الله بن محمد صاحب الأندلس وولاية 
عبد الرحمن الناصر: VAs aa‏ 
ذكر عدة حزادث STARS ES aaa‏ 
سنة إحدى وللائثمائة INA OEE‏ 
ذكر قتل الأمير آي نصر احمد بن إسماعيل الساماني.... ٠١٠١۹‏ 
وولاية ولده نصر E E E‏ 
ذکر آمر سجستان ESAS‏ 
ذکر خروج إسحاق بن أحمد وابنه إلياس RE‏ 
۰ ذكر ظهور الحسن بن علي الأطروش IPS‏ 
- ذكر القرامطة وقتل الجنابي e‏ 
ذكر مسير جيش المهدي إلى مصر 
.ذکر عدة حوادث ease xav GASES RAN Oak‏ 
سنة انين وثلائمائة EOE‏ 
ذكر مخالفة منصور بن إسحاق N O E E‏ 
ذكر خبر مصر مع العلؤي المهدي... 
ذكر عدة حوادث Es‏ 
سنة ثلاث وثلائمائة E PEE NOE‏ 
دکر أمر الحسين بن حمدان NITY ios a e‏ 
ذكر بناء المهدية VIPER OE OAS‏ 
1 ذکر عدة حوادث DE OEE‏ 
سنة أربع وثلائمائة APE‏ 
ذکر عزل ابن وهسوذان عن أصبهان E‏ 0 
ذكر وزارة ابن الفرات الثانية وعزل علي بن عيسى VTE:‏ 
ذكر أمر يوسف بن أبي الساج IFO‏ 
ذکر حال هذه البلاد بعد مسیر مؤنس RNG‏ 
ذکر تغلب کثیر بن أحمد على سجستان ومحاربته BE‏ 
ذكر عدة حوادث ih EN EE O‏ 
سنة حمس وثلائمائة E AT‏ 
سنة ست وثلائمائة E DO‏ 
ذكر عزل ابن الفرات ووزارة حامد بن العباس ITV‏ 
ذكر إرسال المهدي العلوي العساكر إلى مصر NWA‏ 
ذكر عدة حوادث IYA‏ 
سنة سبع وثلائمائة I E‏ 
ذکر آمر أحمد بن سهل LA EE‏ 
ذكر عدة حوادث E‏ 
سنة تمان وثلالمائة E E‏ 
سنة تسع وثلاثمائة TEASERS SS‏ 


seanvecevengnranenesanseserenereassnsnanavenes 


کو رر ت ی اتن ای 


ذكر حروج إلياس بن إسحاق بن أحمد.بن أسد 


ذكر أخذ الحاج 
ذكر القبض على الوزير ابن.الفرات وولده المحسن ..... VIEV‏ 
ذكز وزارة أبي القاسم الخاقاني VEEN a‏ 
ذكر قتل ابن الفرات وولده المحسن EV‏ 


ذكر دخول القرامطة الكوفة.. VVEA sss.‏ 
ذكر عدة حوادث EAs ae‏ 
سنة ثلاث عشرة وثلالمائة NOES‏ 
ذكر عزل الخاقاني عن الوزارة ووزارة الخصيبي ... AYE‏ 
ذكر ما فتحه أهل صقلية YEAS‏ 
ذكر عدة حوادث VUE‏ 

سنة أربع عشرة وثلائمائة VOR RD e‏ 
ذكر مسير ابن أبي الساج إلى واسط VOR ES‏ 
ا ا واد رارت No.‏ 
ذكر عزل الخصيبي ووزارة علي بن عيسى NOS‏ 
ذكر استيلاء السامانية على الرّي . NN Ogee‏ 
ذكر عدة حوادث 

o 
ذكر ابتداء الوحشة‎ 


ذکر وصول الرامطة ب إلى العراق وقتل يوسف بن ني 


ذكر. الحرب بين المسلمين والروم ee ES‏ 
کر مر ج الخإدي إن الرت > 


ذكر أخبار القرامطة A e‏ 


ذكر عزل علي بن عیسی ووزارة آبي علي بن مقلة 
ذكر ابتداء حال أيي عبد الله البريدي وإخوته ... 


ذكر من ظهر بسواد الحراق من القرامطة NS‏ 


ذكر ملك مرداویج seer‏ 
ذكر ملك مرداویج طبرستان ا ا ا ا و و ت د و 


ذكر مسير القرامطة إلى مكة وما فعلوه بأهلها 


وبالحجاج وأخذهم الحجر الأسود ا VI‏ 
ذکر خروج آبي زکریا و[خوته بخراسان E‏ 
ذكر عدة حوادث 0 
سنة ثماني عشرة وثلائثمائة Se‏ 
ذكر هلاك الرجالة المصافية NINES‏ 
ذكر عزل ناصر الدولة بن حمدان عن الموصل Viens‏ 
٠‏ وولاية عميه سعيد ونصر i‏ 
ذكر عزل ابن مقلة ووزارة سليمان بن الحسن NAY‏ 
ذكر القبض على أولاد البريدي FEE SR‏ 
ذکر خروج صالح ۋر OTE.‏ 
ذكر مخالفة جعفر بن أبي جعفر وعوده VIVE ٠.‏ 
ذكر عدة حوادث N n LE‏ 
سنة تسع عشرة وثلائمائة NNO .aaseseseseseneesenesenenenenenmenes‏ 
ذكر تجدد الوحشة بين مؤنس والمقتدر YN N st‏ 
ذكر قبض الوزير سليمان ووزارة أبي القاسم 
الكلوذاني VANO Oe a‏ 
ذكر الحرب بين هارون وعسکر مرداويج VA VO‏ 
ذكر ما فعله لشكري من المخالفة VAAL‏ 
ذكر ملك مرداویج أصبهان RSS EEE‏ 
ذكر عزل الكلوذاني ووزارة الحسين بن القاسم VV ssesassens‏ 
ذكر تأكد الوحشة بين مؤنس والمقتدر VAN Ses‏ 


ذکر عزل الحسين عن الوزارة AO A‏ 


ذكر خلافة القاهر بالله.. 
ذکر وصول وشمکیر إلى آخیه مرداویج 
ذکر عله حوادث ا 


سلة إحدى وعشرين وثلاثمائة ADRS‏ 
ذكر حال عبد الواحد بن المقتدر ومن معه ا 
ذكر استيحاش مژنس وأصحابه من القاهر ا 


ذكر القبض على مؤنس 


E وبلیق‎ 


ذکر قتل مؤنس وبليق وولده علي والنوبختي e‏ ا 


ذکر وزارة آبي جعفر محمد بن القاسم لليخليغة.. 


وعزله ووزارة الخصيبي 


ذكر القبض على طريف السبكري oe‏ 
کر أار راان 0 A‏ 
ذكر ولاية محمد بن المظقر على خراسان 
ذكز ابتداء دولة بني بویه ... sese eR‏ 


ذكر سبب تقدم علي بن بوي يه Dons. aes‏ 
ذکر استیلاء مان وة على اران زغ ها ولاك 


سنة ائنتين وعشرين وثلامائة VVELE eas‏ 


ذکر استیلاء ابن بویه على شیراز BRA AT‏ 
ذکر استیلاء ء نصر بن أحمد على کرمان WMA e‏ 
ذكر خلع القاهر با لله ا VIVA ES es‏ 
ذكر خلافة الراضي باللّه 
ذكر وفاة المهدي صاحب إفريقية وولاية ولده القأئم.... ٠٠۸٠١‏ 
ذكر استيلاء مرداويج على الأهواز VYAN‏ 
ذكر عود ياقوت إلى الأهواز VVARE‏ 
ذکر قتل هارون بن غریب SAVE‏ 
ذكر ظهور إنسان اذعى النبوة NAFSA r‏ 
ذكر قتل الشلمغاني وحكاية مذهبه ... VVAN‏ 


EOE SE a DR ذكر عدة حوادٹث‎ 
o Ree ee سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة‎ 


ذکر قتل مرداویج Seereedeaneanaeeneamaeraemeenereranennnnnnne‏ 
ذكر ما فعله الأتراك بعد قتله .... 
ذکر حال وشمکیر بعد قتل آخیه : 
ذكر القبض على ابي ياقوت EEA‏ 
ذكر حال البريدي E E‏ ...0 


ذكر فتنة الحنابلة ببغداد E‏ 
ذكر قتل أبي العلاء بن حمدان 
ذكر مسير ابن مقلة إلى الموصل وما كان بينه وبين 


سنة أربع وعشرين وثلائمائة VVAR eases‏ 
ذكر القبض على ابن مقلة ووزارة عبد الرحمن بن 
عیسی VANS‏ 
ذكر القبض على عبد الرحمن ووزارة أبي جعفر 
الکرخی AK EA ALE SEs‏ 
ذکر قتل ياقوت IAA Seine‏ 
ذكر عزل آبى جعفر ووزارة سليمان بن الحسن NEY Re‏ 
ذکر استیلاء ابن رائق على آمر العراق وتفرّق البلاد...... ٠٠۹١‏ 
ذكر مسير معز الدولة بن بوه إلى كرمان وما جرى 
عليه بها E E‏ 
ذکر استیلاء ماکان على جرجان......... ANS‏ 
ذكر وزارة الفضل بن جعفر للخليفة....... Aes‏ 


ذكر عدة حوادث 


سدة خمس وعشرين وثلاشمائة NAVARRE‏ 
ذكر مسير الراضي باللّه إلى حرب' البريدي 2 ...1۹.0 
ذكر ظهور الوحشة بين ابن راق تى والبريدي والحرب ' 
بیتهما IEA SSE‏ 
ذکر استیلاء بجكم على الأهواز AES‏ 
ذكر الفتنة بين أهل ضقلية وأهزائهم VVELE‏ 
ذكر عدة حوادٹث AOS‏ 
سنة ميت وعشرين وثلاشمانة: E‏ 
ذکر استيلاء معز الدولة على الأهواز.: E RES‏ 
ذكر الحرب بين بجكم والبريدي والصلح بعد ذلك ...۱1۹41 
ذكر قطع يد ابن مقلة ولسانه NAR GS‏ 
ذکر استیلاء بجکم على بغداد VOR‏ 
ذکر استیلاء لشکري على آذربیجان وقتله NAVAS‏ 
ذكر اختلال أمور القرامطة VVAR SANE‏ 
ذكر عدة حوادث KASE‏ 
سنة سبع وعشرين وثلاثمائة VIIA Sees‏ 
ذكر مسير الراضي وبجكم إلى:الموصل وظهور 2 
رائق ومسیره إلى الشام E EE‏ 
ذكر وزارة البريدي للخليفة seadenesseresuensaceseneeneeesnees‏ 
ذكر مخالفة بالبا على الخليفة 
1 ذكر ولاية آبي علي بن محتاج خراسان .. 
کر غلب وکر چا امان رارت RIL‏ 
ذكر الفتنة بالأندلس ۹ 
ذکر عدة جوا ES i‏ 
سنة ثمان وعشرين وثلائثمائة TESS‏ 
ذكر استيلاء أبي علي على جُرجان 
ذكر مسير ركن الدولة إلى واسط ٠.٠...‏ 0 
ذكر ملك ركن الدولة. أصبهان RN‏ 
ذكر مسير بجكم نحو بلاد الجبل وعوده . 
ذکر استیلاء بجکم على واسط N‏ 
ذكر استيلاء ابن رائق على الشام DRE‏ 
ذکر عة حوادث O E‏ 
سنة تسع وعشرين وثلائمائة EEL‏ 
اذكر موت الزاضي .الل 2 
ذز لاف TESS: and‏ 
ذکر قتل ماکان بن کالي واستيلاء آبي علي بن محتاڄج 
٠‏ على الي . 0 
ذکر قتل بجکم Yeas. aA a‏ 
ذكر إصعاد البريديين إلى بغداد E‏ 
ذكر عود البريدي إلى واسط i‏ 
ذكر إمارة كورتكين الديلمي TEA‏ 
ذکر عود ابن رائ إلى بغداد A O‏ 


ذکر عدة حوادث 


ذكر وزارة. البريدي 
ذكر استيلاء البريدي على بغداد وإصعاد المتقي إلى 


ذكر ما فعله البريدي ببغداد VTE ees‏ 
ذکر قتل ابن رائق تى وولاية ابن حمدان إمرة الأمراء VFS‏ 


- ذكر عود المتقي إلى بغداد وهرب البريدي عنها ER E‏ 


أذكر الحرب بين ابن حمدان والبريدي 
ذكر استيلاء الديلم على آذربیجان AE‏ 

ذكر استيلاء أبي علي بن محتاج على بلد الجبل 

وأطاعة وشمكير للسامانية VENER‏ 
ذكر استيلاء الحسن ب بن الفیرزان على جرجان .. : YA assess,‏ 
ذكر ملك وشمکیر الري eseren‏ 

ذكر استيلاء ركن الدولة على الرّي 


ذکر عدة حوادٹث Seeeeseeeseeneeeserreenesnarenenasasensenreas‏ 


سنة إحدى وثلائين وثلاثمائة E EY‏ 


ذكر ظفر ناصر الدولة بعدل البجكمي e‏ 
ذكر جال سيف الذرلة بوامنط د EE‏ 


ذكر حال الأتراك بعد إصعاد سيف الدولة........ ا 
ذكر عود سيف الدولة إلى بغداد وهربه عنهاء.. 
ذكر إمأرة توزون ee‏ 

ذكر مسير صاحب عمان إلى البصرة E OTE‏ 
ذكر الوحشة بين المتقي لله وتوزون VY ieiescespeserasesarss‏ 
ذكر موت السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل TAR‏ 
ذكر ولاية ابنه الأمير نوح بن نصر TIN‏ 


A SA ذكرعدة حوادث‎ ٠ 
سنة اثدتين وثلائين و لاثمائة‎ 


ذكر مسير المتقى إلى الموصل NTIS‏ 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وديالي وعوده........ ٠١١١‏ 
ذكر قتل أبي يوسف البريدي NE E‏ 
ذكر وفاة أبي عبد اللّه البريدي WES‏ 
ذكر مراسلة المتقي توزون في العود..؛ 
ذكر ملك الروس مدينة بردعة IVER‏ 
ذكر مسير المرزبان إليهم والظفر بهم ........... YE esses‏ 
ذکر خروج ابن أشکام على نوح eens‏ 

ذکر عدة حوادث ا 


سنة ثلاث وثلائين وثلائمائة ON‏ 


ذکر مسیر المتقي إلى بغداد وخحلعه... 


ذكر خحلافة المستكفي بالله E E‏ 


ذكر خروج أبي يزيد الخارجي بإفريقية 


ذکر استیلاء أبی یزید على القیروان ورقادة........۔.ء..... ۱۲۱۷ 
ذكر حصار أبى يزيد المهدية IAA ES‏ 
ذكز از حل أبن بريد عن اة 022 
ذكر محاصرة أبى يزيد سوسة وانهزامه منها Ye sss‏ 
ذكر ملك المنصور مدينة القيروان وانهزام أبي يزید...... ٠١۲١‏ 
ذکر قتل آبی یزید A E‏ 


ذكر قتل آبي الحسن البريدي وإحراقه YY‏ ذکر آخبار عمران بن شاهين وانهزام عساكر معز 
ذكر مسير أبي علي إلى الري وعوده قبل ملكها RARE‏ الدولة 


اذکر استیلاء وشمکیر على جُرجان WYN‏ ذكر عدة حوادث VNTR‏ 
ذكر استيلاء أبي علي على الرّي منة أربعين وثلائمائة A OEE‏ 
ذكر وصول معز الدولة إلى واسط وعوده عنها YT‏ ذکر وفاة انسور بن قر تین وای العقتر بن محاچ: ۱1۳ 
ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص ...“¬ ذر عود أبي علي إلى خراسان YEO RE‏ 
ذكر عدة حوادٹث ذكر الحرب بصقلية بين المسلمين والروم A‏ 


سنة أربع وثلائين وثلائمائة PARS‏ د راق a‏ 


ذکر موت توزون وإمارة ابن شیرزاد.... سنة إحدى وأربعين وثلائمائة TTS‏ 
کر غار اضر Ea:‏ 
ذكر وفاة المنصور العلوي وملك ولده المعز A‏ 
ذكر عدة حوادث EN ES OS RR.‏ 
سنة اثنتين وأربعين وثلائمائة NTN Sl‏ 
ذكر وفاة القائم وولاية المنصور ذکر هرب دیسم عن آذربیجان DA‏ 
ذکر أقطاع البلاد وتخريبها فکر استیلاء المرزبان على سميّرم Ae O SS,‏ 
ذكر موت الإخشيد وملك سيف الدولة دمشق...........۰ ٠١۲١‏ ذكر مسير أبى على إلى الري TT TES ٠...‏ 
ذكر مخالفة أبي علي على الأمير ڌg Tessas‏ ذکر عزل أبی على عن خراسان 
ذکر استعمال منصور بن قراتکین على خراسان........... ۱۲۲۷ ذكر عدة حوادث. ORE‏ 
ذكر مصالحة أبي علي مع نوح نة ثلاث وأربعين وثلائمانة ETILE‏ 
گر VTA mag: al:‏ ذخال آي ھی ن اع ا 
سنة حمس وثلائين وثلائمائة N YEA Sea‏ ذكر موت الأمير نوح بن نصر وولاية ابنه عبد الملك.... ٠۲۳۹‏ 
ذكر حرب تكين وناصر الدولة VYYA a‏ ذكر غزاة لسيف الدولة بن حمدان YT esen‏ 
ذكر استيلاء ركن الدولة على الري DS‏ 
ذكر عدة حوادث yeee aaa RAS‏ 
سنة ست وثلائين وثلاثمائة a rE‏ 
ذكر استيلاء معز الدولة على البصرة : ذكر خروج الخراسانية إلى الرّي وأصبهان 
ذكر مخالفة محمد بن عبد الرزاق بطوس NYY assesses‏ ذكر عدة حوادث eRe‏ 
ذكر ولاية الحسن بن علي صقلية NYP Ecaca‏ سنة خمس وأربعين وللاثماة .. VYTENV eases‏ 
ذکر عصيان جُمان بالرحبة وما کان منه فکر عصیان روزبهان على معز الدولة YEN sans. e‏ 
ذكر ملك ركن الدولة طبرستان وجرجان “ا ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم RE‏ 
ذكر عدة حوادث A‏ ذکر ها خوادف e A N‏ 
سنة سبع وتلاثين وثلائمائة e a, VN DS‏ 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها 
ذکر شیر یکر :راشان :لی جرچا 
ذكر مسير المرزبان إلى الري OD ASR‏ 
ذكر عدة جy iol‏ ذکر استیلاء و وعوده عنها ا 
سنة ثمان وثلائين وثلائمائة :اکر مسر وشن لمغز اغلوی ل أقاصي المغرب ٠١٤١...‏ 
ذکر حال عمران بن شاهين ذکر عدة حوادٹ YEE‏ 
ذكر موت عماد الدولة بن بويه Lh E E TEE‏ سنة ثمان وأربعين وثلائمائة Yt‏ 
ذكر عدة حوادث ا 2 
س ی وین واا ر ذكر ظهور المستجیر باللّه 
ذكر موت الصيمري ووزارة المهلبي NYT‏ ڈکر اباو وهر اناغ ی اهو YEO n‏ 
WY esses E SS‏ ذكر غزو سيف الدولة بلاد الروم NEO‏ 
دكر إعادة القرامطة الحجر :السود کر دة واو EE SRM‏ 
ذكر مسير الخراسانيين إلى الري NTT Ea‏ 


المححريات 14%0 
سنة خمسين وثلائثمائة EET‏ ذكر موت معز الدولة وولاية ابنه بختيار؛ YO‏ 
ذكر بناء معز الدولة دوره ببغداد sa‏ ذکر سوء سيرة بختیار وفساد حاله E‏ 
ذکر موت الأمير عبد الملك بن نح .. ذکر خروج عساکر خراسان وموت وشمگیر.............. ۱۲۹۲١‏ 
ذكر وفاة عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس ذكر القبض على تاصر الدولة بن حمدان مه............ ٠۲۹۷‏ 
وولاية ابنه الحاكم TB OEY‏ ...۹ ذکرمن مات هذه السنة من الملوك YON ES‏ 
ذكر عدة حوادث RA‏ نة مع مسين وة YON n,‏ 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ٠... Sa‏ كر عصيان حبشي ابن معز الدولة على بخليار 
ذکر استیلاء الروم على عین رة ...........2:5...... بالبصرة واخذه قهراً YOR sescsessnss‏ 
ذكر استيلاء الروم على مدينة حلب وعودهم عنهاا ذكر البيعة لمحمد بن المستكفي 
بغیر سبب NEVSA SRS‏ ذكر استيلاء عضد.الدولة على کرمان 
ذکر استیلاء E‏ ذكر قتل أبي فراس بن حمدان 
si”‏ ذکر عدة حوادث aioe eS‏ 
ذکر ما کيب على مساجدل بغلاد aaa‏ سنة ثمان وخمسين وثلائمائة LS ERR‏ 
ذكر فتح طَبرّمين من صقلية ذكر ملك المعز الغلوي صر 
ذكر عدة حوادث ea‏ ذكر ملك عسكر المعز دمشق وغيرها من بلاد الشام .... ٠١١١‏ 
سنة اثنتين وخمسين وثلاثمانة ٠‏ ذكر اختلاف أولاد ناصر الدؤلة وموت أبيهم Ye eeleseesess‏ 
ذکر عصیان آهل حرّان ذكز ما فعله الروم بالشام والجزيرة TINS‏ 
ذكر وفاة الوزير أبي محمد المهأبي ٠‏ ذكر استيلاء قرغويه على حلب وإخراج أبي المعالي 
ذكر غزوة إلى الروم وعصيان حرّان. بن حمدان منها SESE‏ 
ذكز عدة حوادث .... YE‏ ذكر خروج أبي خزر بإفريقية ... 
سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة کر قصد أبي البرکات بن حمدان میافارقین وانهزامه.... ٠۲۹۲‏ 
ذكر عصيان نجا وقتله وملك سيف الدولة بعض ذكر عدة حوادث TT ESN A‏ 
أرميتية م فة تسع وخمسين وثلامائة ees‏ 
ذكر حصر الروم المصيصة ووصول الخزاة مسن ذكر ملك الروم مدينة أنطاكية : 
حراسان ١...‏ - ذكر ملك الروم مدينة حلب وعودهم عنها ETc‏ 
ذكر ملك معز الدولة الموصل وعوده عنها ذكر ملك الروم ملازكرد E‏ 
ذكر حال الداعي العلوي ...0۳۵ ذكر مسير ابن العميد إلى حسنويه E O‏ 
ذكر حصر الروم طرسوس والمصيصة ذكر قتل نقفور ملك الروم NERE ee‏ 
ذكر فتح رمطة والحرب بين المسلمين والروم بصقلية..٠٠١٠١٠‏ ذكر ملك آبي تغلب مدينة حران VVE‏ 
ذكر عدة حوادث .۲۵۲ 0 ذكر قتل سليمان'بن أبي علي بن إلياس 110 
سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر استيلاء الروم على المضتيصة وطَرّسوس 
ذكر مخالفة آهل أنطاكية على سيف الدولة E‏ 
ذکر عصیان آهل سیجستان و 
ذكر طاعة أهل عمان معز الدولة وما كان منهم ...۳ ذکر عصیان آهل كرمان على عضد الدولة ANOS‏ 
ذكر عدة حوادث aE aaa‏ ذكر ملك القرامطة دمشق Tasos‏ 
سنة خمس وخمسين وثلائمائة ذكر قتل محمد بن الحسين الزناتي ELVES‏ 
ذکر ما تجدّد بعُمان واستيلاء معز الدولة عليه..: \YOE assess‏ ذكر عدة حوادث LTV E‏ 
ذكر هزيمة إبراهيم بن المرزبان ٤...‏ سصنة إحدى وستين وثلائمائة NT NV Sees ee‏ 
ذكر خبر الغزاة الخراسانية مع ركن الدولة U OE‏ ذكر ما فعله الروم بالجزيرة 
ذكر عود إبراهيم بن المرزبان إلى آذربيجان asas.‏ ¥00 ذكر الفتنة ببغداد 
ذكر خروج الروم إلى بلاد الإسلام YOO‏ ذكر مسير المعز لدين الله العلوي من الخرب إلى 
ذکر ما جرى لمعز الدولة مع ا (Y00 aan.‏ مصر VN sees‏ 
ذكر عدة حوادث ذکر خر یوسف بلکین بن زیري بن مناد وآهل پیته ...... ۱۲۹۸ 
سنة مت وخمسين وثلائمائة ذكر الصلح بين الأمير منصور بن نوح: E‏ 


وبين ركن الدولة وعضد الدولة 


ذكر عدة حوادث Na AES‏ 
سنة النتين وستين وللائشمائة. YEA i‏ 
ذكر انهزام الروم وأسر الدمستق FFAS‏ 
ذکر حریق الکرخ.........: AAS‏ 
ذكر عزل أبى الفضل من وزارة عز الدولة ووزارة ابن . . 
ية TN a‏ 
ذكر عدة حوادٹث NN Vetoes SE eee‏ 
سنة ثلاث وستين وثلائمائة VV access EAA‏ 
ذكر استيلاء بختيار على الموصل وما كان من ذلك.....٠۷١٠‏ 
ذكر الفتنة بين بختيار وأصحابه RRA‏ 
ذكر حيلة لہختيار عادت عليه e‏ 
ذكر خلع المطيع وخلافة الطائع لله 
ذكر الحرب بين المعز لدين الله العلوي والقرامطة ...... \YYY‏ 
ذكر ملك المعز دمشق وما كان فيها من الفتن YVR‏ 
ذكر ولاية جيش بن الصمصامة دمشق VY‏ 
ذكر ولاية ران الخادم د INTEL SLO‏ 
ذكر حال بختيار بعد قبض الأتراك TVs‏ 
ذكر ملك عضد الدولة عمان NIVEA‏ 
ذكر عدة حوادث VES SS‏ 
سنة أربع وستين وثلائمائة NPV‏ 
ذكر استيلاء عضد الدولة على العراق وقبض بختیار..:.. ٠۲۷۵‏ 
ذکر عود بختیار إلى ملکه YVONNE‏ 
ذكر اضطراب كرمان على عضد الدولة وعودها له ....... VYVV‏ 
ذكر ولاية الفتكين دمشق وما كان منه إلى أن مات NV‏ 
ذکر عدة حوادث ۰ E‏ 


سنة حمس وستين وثلالمائة 
ذكر وفاة المعز لدين الله العلوي وولاية ابنه العزيز 


٠ذر‏ مسير عضد الدولة إلى العراق.........:..٠٠.٠....٠...‏ 
ذكر وفاة منصور بن نوح وملك اينه نوج e‏ 
ذكر وفاة القاضي منذر البلوطي Ae‏ 
ذكر القبض على أبي الفتح بن العميد SS‏ 
ذكر وفاة الحاكم وولاية ابنه هشام eS‏ 
ذكر ظهور محمد بن هشام بقرطبة DE‏ 
ذکر خروج هشام بن سليمان عليه icc‏ 
ذکر خحروج سلیمان عليه أيضا E E‏ 
ذكر عود ابن عبد الجبار وقتله وعود المؤيد n‏ 
ذكر عود أبي المعالي بن سيف الدولة إلى ملك حلب .. 


سنة شمان وستين وثلائمائة a AANA‏ 


ذکر فتح میافارقین وآمد وغیرهما من دیار بکر .. 


على يد عضد الدولة eee AE‏ 
ذكر فتح ديار مُضر على يد عضد الدولة E‏ 
ذكر ولاية قسّام دمشق SE E SR a‏ 
ذكر عدة حوادث ease‏ 

سنة تسع وستين وثلاثمائة ES LR‏ 
ذكر قتل أبي تغلب بن حمدان E e‏ 
ذكر محاربة الحسن بن عمران بن شاهين مع جيوش . 
عضد الدولة TANE‏ 
ذكر الحرب بين بني شيبان وعسكر عضد الدولة ......... 1۸۹ 
ذکز وصول ورد الرومی إلى ديار بكر وما كان منه ....... 1۸۹ 
ذكر عمارة عضد الدولة بغداد NTS MARS‏ 
ذكر وفاة حسنويه الكردي A E E‏ 
ذكر قصد عضد الدولة أخاه فخر الدولة وأخحذ بلاده..... ٠١۹۰‏ 
ذكر ملك عضد الدولة بلد الهكارية وما معها TON‏ 
ذكر عدة حوادث A ET Oa‏ 

سنة سبعين وثلائثمائة YETI esna‏ 
ذكر إقطاع مؤيد الدولة همذان EYe‏ 
ذکر قتل أولاد حسنویه سوی بدر E‏ 
ذكر ملك عضد الدولة قلعة سندة وغيرها POS.‏ 
ذكر الحرب بين عسكر العزيز وابن بن جرح وعزل قسًام 
عن دمشی Sees‏ 
ذکر عد حوادث 

سنة إحدى سبعين وئلاثمائة NA REA ANS‏ 
ذکر عزل ابن سیمجور عن خراسان FAS.‏ 
ذكر استيلاء عضد الدولة على جرجان PAF eects‏ 
ذكر مسير حسام الدولة وقابوس إلى جرجان HOES‏ 


ذكر قتل الأمير أبي القاسم أمير صقلية وهزيمة الفرنج .. 
ذكر عدة حوادث 


سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة ...... VEO REESE‏ 
ذكر ولاية بکجور دمشق NTO ece da‏ 
ذكر وفاة عضد الدولة ا E E‏ 


ذكر ولاية صمصام الدولة العراق وملك أخيه شرف 


الدولة بلاد فارش RAVA‏ 


ل الین رای ای NEV E‏ 
ذکر عود ابن سیمجوز إلى خراسان E E‏ 
ذکر عة حوادٹ AVN A‏ 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثشمائة E E‏ 0 


ذکر موت مۇد الدولة وعود فخر الولة إلى مملکته .:.. 1۲۹۷ 
ذكر عزل أبي العبَاس عن خراسان ؤولاية e‏ 


جور VYAN‏ 
ذكر انهزام أبي العباس إلى جرجان ووفاته ....: VYAA ssc ssaacss‏ 
کر قل ابي الفرج محمد بین عمران وملك آي 
المعالى ss RS‏ 
ابن أخیه الحسن EE‏ 
ذکر استیلاء المظفر على البطيحة 
ذکر عصیان محمد بن غانم 
ذكر انتقال بعض صنهاجة من إفريقية إلى الأندلس وما ر 
فعلوه ..... E EE‏ 
ذكر غزو ابن أبي عامر إلى الفرنج بالأندلس NYA‏ 
ذكر وفاة يوسف بلكين وولاية ابنه المنصور PSS‏ 
ذكر أمر باذ الكردي خال بني مروان وملكه الموصل .... ٠١٠١‏ 
ذکر عة حوادٹ AS ea‏ 
سنة أربع وسبعين وثلاشمائة 
ذكر عود الديلم إلى الموصل وانهزام باذ VEN‏ 
ذکر عدَة حوادث VERANO‏ 
N۰1...‏ 
1۳۰۱ 
ذكر أخبار القرامطة 1 
ذكر الإفراج عن ورد الرومي وما صار أمره إليه 
ودخول الروس في النصرانية TFs‏ 
ذكر ملك شرف الدولة الأهواز E‏ 0 
ذکر انهزام عساکر المنصور من صاحب سيجلماسة iA id FR‏ 
ذکر عدَةَ حوادث PESER RAS‏ 
سنة ميت وسبعين وثلاثمائة EET SA‏ 
ذكر ملك شرف الدولة.العراق وقبض صمصام الدولة...۳٠١٠‏ 
ذكر الفتنة بين الأتراك وJدقp POPs sss.‏ 
ذكر ولاية مهذب الدولة اأبز|ي>A Pe‏ 
دکر عدة حوادث aD‏ 0 
سنة سبع وسبعين وثلاثمانة E EEO‏ 0 
کک الور در کی وک ی ا \Totf..‏ 
ذكر مسير المنصور بن يوسف لحرب كتامة E‏ 0 
ذكر معاودة باذ القتال SOLAR‏ 
ذکر عد حوادث e‏ 
سنة لمان وسبعين وثلاشمائة.. YEE ios‏ 
ذكر القبض على شكر الخادم Feo‏ 
ذکر عزل بکجور عن دمشق i E‏ 
ذكر ظفر الأصفر بالقرامطة 


ذکر عد حوادٹ 


سنة تسع وسبعين وثلاثمائة i Sê‏ 


ذکر سمل صمصام الدولة eee DES:‏ 
ذكر وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة 
وکر ہیر الاھ ایی ای ب 3 2 آل ان 


أوما كان منه مع صمصام الدولة a a‏ 
ذكر القتنة ببغداد بين الأتراك والدیلم ۱۳١۷...‏ 
ذكر سير فخر الدولة إلى العراق وما كال غهٍربند.... IFeV‏ 
ذکر هرب القادر باللّه إلى.البطيحة .. 5 و FeAl‏ 
ذكر عود بني حمدان إلى الموصل ..: TA.‏ 
ذكر حلاف كتامة على المنصور ..... ا 
ذکر حلاف عم المنصور عليه RA ٠.٠.٠.٠...‏ 
ذكر عة حوادث een ene‏ 
سنة ثمانين وثلاثمائة EGS GRR‏ 


ذكر ابتداء دولة بني مر وأن ...۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ e‏ 
ذكر ملك آل المسيّب الموصل : 
ذكر مسير بهاء الدولة إلى الأهواز وما كان منه ومن 
صمصام الدولة RE E E‏ 
ذکر عة حوادث.. NP YN eos‏ 
سنة إحدى وثمانين وثلائثمائة. E‏ 
ذكر القبض على الطائع لله SS‏ 
ذكر حلافة القادر Jآa ee‏ 2 
ذكر ملك خلف بن أحمد کرمان 
ذکر عصیان بکجور على سعد الدولة بن حمدان وقتله.. ۱۳۱۳ 
ذكر وفاة سعد الدولة بن حمدان AEA‏ 
ذکر عدَة حوادث TPN E E‏ 
سنة النتين وثمانين زثلاثمائة EVO ES‏ 
ذكر عود الديلم إلى الموصل FIS itRSS‏ 
ذكر سيم الطانع إلى القادر وما فعله به ENO‏ 
ذکر عدَةَ حوادث TIO A‏ 
سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ENTERE TEA‏ 
اذکر خروج آولاد بختیار LR‏ 
ذكر ملك صمصام الدولة خحوزستان VENE ES‏ 
ذكر ملك الترك بخارى PND E‏ 
ذکر عود نوح إلى بخاری وموت بغراخان EW‏ 
ذكر عدّة حوادث, NEE ease SSA RR‏ 


سنة أربع وثمانين وثلاثمائة FESS SSS‏ 


ت 


Rea es secs ذکر عة ا‎ 


سنة خمس وثمانين وثلائمائة eS‏ 
ذكر عود أبي علي إلى خراسان 


ذكر خلاص أبي علي وقتل خوارزمشاه FCG‏ 
ذكر قبض آبي علي بن سيمجور وموته A E‏ 


ذکر وفاة خحواشاذه 
ذكر عود عسكر صمصام الدولة إلى الأهواز NFS‏ 
ذكر حادثة غريبة بالأندلس 


ذكر وفاة العزيز باللّه وولاية ابنه الحاكم وما كان من 


الحروب إلى أن استقر أمره OES E‏ 
ذكر استيلاء عسكر صمصام الدولة على البصرة 
٠‏ ذكر ولاية المقلد الموصل RR‏ 

ذكر وفاة المنصور بن يوسف وولاية ابنه باديس 
ذكر عدة حوادث SSR‏ 

سنة سبع وتمانين وتلاشمانة 
ذکر موت الأمیر نوح بن منصور وولاية ابنه منصور ..... ٠١۲١‏ 
ذکر موت سبکتکين وملك ولده إسماعیل YO sass‏ 
ذکر استیلاء آخیه محمود بن سبکتکین على الملك ...... ٠١۲١‏ 
ذكر وفاة فخر الدولة بن بويه وملك ابنه مجد الدولة..... ٠۳١۲١‏ 
ذكر وفاة مأمون بن محمد وولاية ابنه علي : 
ذکر وفاة العلاء بن الحسن وما کان بعده I‏ 
ذكر القبض على على بن المسيْب وما كان بعد ذلك ٠١۲١٠۰...‏ 
ذكر ملك جبرئیل دقوقا EVE‏ 
ذکر عدَة حوادث TVS E‏ 

سنة لمان وثمانين وتلائمانة RD‏ 
ذکر عود أبي القاسم السیمجوری إلى نیسابور...........۰ ١١۲۷‏ 


ذکر استیلاء محمود بن سبکتکین على نیسابور وعوده 
عنها Ra RDA a aes‏ 


ذکر قتل صمصام الدولة 
ذکر هرب این الوثاب 8 


ذکر عة حوادٹث RE‏ 
سنة تسع وثمانين وثلائمائة E E‏ 
ذكر القبض على الأمير منصور بن نوح وملك أخيه 
عبد الملك NTA‏ 
ذكر استيلاء يمين الدولة محمود بن سبكتكين على 
راشان NEVA ee‏ 
ذكر انقراض دولة السامانية وملك الترك ما وراء النهر ٠١۳١٠...‏ 
ذكر ملك بهاء الدولة فارس وخحوزستان A TE‏ 
ذكر مسير باديس إلى زناتة A E E‏ 
ذكر ملك الحاکم طرابلس الغرب وعودها إلى بادیس ... ٠۳۴۳۲‏ 
ذکر عد حوادث ET OR‏ 
سنة تسعين وثلانمائة A ET‏ 


ذکر خروج إسماعیل بن نوح وما جری له بخراسان 

ذكر محاصرة يمين الدولة سجستان E‏ 

ذكر قتل ابن بختيار بكرّمان واستيلاء بهاء الدولة عليها .. ٠۳١۳۳‏ 
ذكر القبض على الموفق أبي علي بن إسماعیل........... ٠١۳١‏ 


ذكر عدَة حوادث TEE ER‏ 
سنة إحدى وتسعين وثلائمائة 2 i gE‏ 
ذكر قتل المقلد وولاية ابنة رواش RE‏ 


ذكر البيعة لوي العهد 


ذکر استیلاء طاهر بن خلف على کرمان وعوده عنها .... ۱۳۳۵ 
ذکر عدّة حوادث FEB DAR‏ 
سنة اثنتين وتسعين وتلائمائة NTT Tees eect E‏ 
ذكر وقعة ليمين الدولة بالهند Ea‏ 
ذكر غزوة آخرى إلى الهند ایضاً ETS‏ 
ذكر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة.............۰٠ ٠١١١‏ 


سنة ثلاث وتسعين وثلائمانئة 
ذکر ملك يمين الدولة سجستان.... 
ذكر الحرب بين عميد الجيوش ابي علي وبين جعفر 
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الحجاج OEE EER e‏ 
ذکر عصیان سجستان وفتحها ثانية EY‏ 
ذكر وفاة الطائع لله RR‏ 
ذکر وفاة المنصور بن بي عامر REDE SS‏ 
ذكر محاصرة فلفل مدينة قابس وما کان منه 
ذکر عة حوادث DOS‏ 
سنة أربع وتسعين وثلائمائة DS‏ 
ذكر استيلاء أبى العباس على البطيحة e‏ 
ذکر عد حوادث RS‏ 
سنة خمس وتسعين وثلانمانة Re‏ 
ذكر عرد مهذب الدولة إلى البطيحة RR‏ 
ذکر عدَة حوادث NEDE RS eas‏ 
هاسنت وتسعين وثلائثمائة O RTD‏ 
ذكر غزوة المولتان ARES‏ 
ذکر غزوة کواکیر eps S a ee‏ 
ذكر عبور عسكر ايلك الخان إلى خراسان RES‏ 
ذكر الحرب بين عسكر بهاء الدولة والأكراد: 
ذکر عدةَ حوادث EE‏ 
سنة سبع وتسعين وثلائثمائة a‏ 
ذكر هزيمة ايلك الخان SS‏ 
ذكر غزوه إلى الهند E RSE‏ 
ذكر حصر آبي جعفر الحجاج بغداد Re Î‏ 
ذكر قصد بدر ولاية رافع بن مقن ROÊ‏ 


ذكر مسبر عميد الجيوش إلى حرب بدر وصلحه معه .. 
ذکر الحرب بین قرواش وأبی على بن ثمال الخقاجى... 
ذكر خروج أبي ركوة على الحاكم بمصر FER io‏ 


ذكر القبض على مجد الدولة وعوده إلى ملكه a‏ ....... €0 


ذكر عدَة حوادث RRS‏ 
سنة ثمان وتسعين وثلائمائة 
ذكر غزوة ب عر OE e‏ 
ذکر حال بي جعفر بن اريه . EE‏ 0 
ذكر عدَة حوادث 
سنة تسع وتسعين وثلائمائة See‏ 
ذکر ابتداء حال صالح بن مرداس FESS‏ 
ذكر عدَة حوادث e E‏ 
سنه اربع مائة DE 2 E‏ 
ذكر وقعة نارين بالهند ENES‏ 
ذکر الخلف بین بدر بن حسنویه وابنه هلال FEV sas‏ 
ذكر عود المؤيد إلى إمارة الأندلس وما كان منه EAs:‏ 


ذكر غزوة يمين الدولة بلاد الغور وغيرها e E‏ 
ذكر الحرب بين ايلك الخان وبين أخيه PE esses‏ 
ذكر الخطبة للمصريين ¿ العلويين بالكوفة والموصل TEA‏ 
ذکر الحرب بين بني مَريد وبني ديس YEO eas‏ 
ذكر وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك العراق \T0°......‏ 
ذکر عد حوادث 


سنة اثنتين وأربعمائة E EEE‏ 
ذكر ملك يمين الدولة قصدار NEOs‏ 
ذكر أسر صالح بن مرداس وملكه حلب وملك أولاده .. 


ذکر التدح في نسب الا 

ذکر أخحذ بني خفاجة الحجاج . 

ذكر عدة حوادٹ aR ae aR‏ 
سنة ثلاث وأريعمائة....... N‏ 

ذکر قتل قابوس YoY... ٠‏ 


ذکر فتح 8 الدولة ناردين Fob‏ 
ذكر ما فعله خفاجة دفعة أخرى.. (P00 ........ a‏ 
ذکر استیلاء ء طاهر بن هلال على شهرزور F00 sssasassasne‏ 
ذکر عدة حوادث 

سنة خمس وأربعمائة 
و غزوة تانیشر SE‏ 


ذکر الحرب بين علي بن ژيذ وبين بني ڏييس.: a‏ 
دکر ملك شمس الدولة الي وعوده عنها E‏ ا 


ذكز الفتنة بین باديس وعمّه حماد eens E‏ 


ذكر وفاة باديس وولاية ابنه المعرّ SSA SS‏ 
ذكر غزوة محمود إلى الهند SRLS‏ 
ذكر قتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 
ذکر قتل طاهر بن هلال بن بر .............. E‏ 


ذكر قصل خوارزمشاه وملك يمين الدولة خواززم 
وتسليمها إلى التونتاش 
ذكر غزوة قشمير وقنوج وغيرهما Esa‏ 
ذکر حال ابن فولاذ e e‏ 
ذكر ابتداء الدولة العلرية بالأندلس وقتل سليمان TY sss.‏ 
ذكر ظهور عبد الرحمن الأموي e‏ 

ذكر قتل علي بن حمود العلوي e‏ 
ذكر ولاية القاسم بن حمُود العلوي بقرطبة 
ذکر دولة يحیی بن علي بن حمّود وما کان منه ومن 


عمّه PAE ERA‏ 
ذكر عود بني اميه إلى قَرطبة وولاية المستظهر NPY assess.‏ 
ذکر ولاية محمد بن عبد الرحمن a E E E e‏ 
ذكر عود.يحيى العلوي [ إلى قرطبة وقتله TNE‏ 
ذكر أخبار أولاد يحيى وأولاد أخيه. وغيرهم وقتل ابن . 
عمّار PAELLA SERSAR‏ 
ذكر ولاية هشام الأموي قرطبة CE ONE‏ 
ذكر تفرّق ممالك الأندلس NEOs‏ 
ذكر الخرت بين ساطان الول VTA ss. e‏ 
ذکر قل الشيعة بإفريقية TAMA Seon‏ 
آڈكر عد حواذدث TOAST‏ 
سنة شمان وأربعمائة 
ذكر خروج اترك من الصين موت طغان خان IFT roco‏ 
ذكر ملك آخیه آرسلان خان n E O EE‏ 
ذكر ملك طفغاج خان وولده N E ON PORE‏ 
ذکر کاشغر وت رکشتان V۰ hh‏ 
ذكر وفاة مهذب الدولة وحال البطيحة بعذه.... PV.‏ 
٠‏ ذكر وفاة علي ین عزید وإمارة ابنه بیس Se o ees‏ 
ذکر عدخ حوادث 
سنة تسع وأربعمائة SEARS‏ 
ذكر ولاية ابن سهلان العراقءء...... VY‏ 
ذكز غزوة يمين الدولة إلى الهند والأفغاتلة.:. IY‏ 
ذکر عدَة E‏ ا 
واريعمالة OE E‏ 2 


0 e 
ذكر ملك مشرّف 0 العراق”......‎ 


ذكر ولاية الظاهر لإعزاز دين الله VVE sass‏ 


ذكر الفتنة بين الأتراك والأكراد بهمذان ATV‏ 
ذكر القبض على أبي القاسم المغربي وابن فهد........... ٠۴۷١‏ 
ذكر الحرب بین قرواش وغريب بن مقن TVET ees‏ 
ذکر عله حوادث E EEP N SEA EOP ERE EE O CORES‏ 


سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 
ذکر الخطبة لمشرّف الدولة ببغداد وققل وزیره بي 


NENE EAR غالب‎ 

ذكر وفاة صدقة صاحب البطيحة A‏ 

ذکر عدَةَ حوادث PVRS‏ 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة EOE‏ 


ور اا لان اتر ورت الول 
ذكر قتل المعرّ وزْيرَه وضاحب جيشه E‏ 


المغربي YVAN SSSR ORO‏ 
ذكر الفتنة بالكوفة ووزارة آبي القاسم المغربى لابن 
مرؤان 0 
ذكر وفاة سلطان الدولة وملك ولده أبي كاليجار وقتل 
ابن مُکرم NEVA ESE SERRE‏ 
ذکر عود بي الفوارس وإخراجه عنها E aD‏ 
ذكر خروج زناتة والظفر بهم FNS‏ 
ذکر عود الحاج على الشام وما کان من الظاهر إليهم .... ۱A۰‏ 
ذكر عك خود FAS es‏ 
سنة بت عشرة وأربعمائة Da E IS‏ 
ذکر فتح سومَنات WAS sees‏ 
ذكر وفاة مشرّف الدولة وملك أخيه جلال الدولة (TAY ..asane.‏ 
ذكر ملك نصر الدولة بن مروان مدينة الرها FAS‏ 
ذكر غرق الأسطول بجزيرة صقلية. PAYA‏ 
ذكر عدَة حوادث FAS SSAA GAELS‏ 
سنةاسبع عشرة وأربعمائة 


ذكر الحرب بين عسنكر علاء الدولة والجوزقان 
اذكر الحرب بين.قرواش وبني أسد وخفاجة Fite‏ 


ذكر الفتنة ببغداد وطمع الأتراك والعيارين e‏ 

ذکر إصعاد الأثير إلى الموصل والحرب الواقغة بيسن 

بني عقيل FATS sae‏ 
ذكر إحراق خفاجة الأنبار وطاعتهم لأب کالیجار ........ ۱۳۸۴ 


ذكر الصلح بإفريقية بين كتامة وزناتة وبين المعر بن 


ذکر عد حو أدنڭ ...۰ OTOP‏ 
سنة ثماني عشرة وأربعمائة 
ذكر الحرب بين علاء الدولة وأصبهبذ ومن معه وما 


تبع ذلك من الفتن FA SASS‏ 
ذكر عصيان البطيحة على أبي كاليجار .... FAO‏ 
ذكر صلح آبي کالیجار مع عمه صاحب کرمان VAS wuss.‏ 
ذكر الخطبة لجلال الدولة ببغداد وإصعاده إليها FAO caucus.‏ 
ذكر وفاة أبي القاسم بن المغربي وأبي الخطاب NFAT seas‏ 
ذکر عدَةَ حوادث SFA Leas‏ 
سنة تسع عشزة وأربعمائة VEAL RS‏ 
ذكر الحرب بين بدران وعسكر نصر الدولة YATE‏ 
ذكر شغب الأتراك ببغداد غلى جلال الدولة FAVS‏ 
ذكر الاختلاف بين الديلم والأتراك بالبصرة FAV‏ 
ذكر استيلاء أبى كاليجار على البصرة TAVARES‏ 
ذکر وفاة صاحب کرمان واستیلاء آبي کالیجار علیها .... ۱۳۸۷ 
ذكر استيلاء المنصور بن الحسين على الجزيرة 1 
الدبيسيّة PAV a‏ 
ذكر عدة حواد FAA ees E EOE‏ 
سنة عشرين وأربعمائة YARE SSR‏ 
ذكر ملك يمين الدولة الرّي وبلد الجبل TAN wees‏ 
ذكر ما فعله السالار إبراهيم بن المرزبان بعد عود. 
يمين الدولة عن الري TARE‏ 
ذكر ملك أبي كاليجار مدينة واسط ومسير اجلال 
الدولة إلى الأهواز ونهبها وعود واسط إليه FAQ esasan‏ 
ذكر حال دبيس بن ميد بعد الهزيمة TAVE‏ 
ذكر عصيان زناتة ومحاربتهم بإفريقية TAR‏ 
ذکر ما فعله يمين الدولة وولده بعده بالغرٌ FA es‏ 
ذكر وصول علاء الدولة إلى الرّي واتفاقه مع الغْرّ 
وعودهم إلى الخلاف. عليه ... e‏ 
ذکر ما کان من الغرٌ الذین بأذرییجان ومفارقتها........... ٠١۹۱‏ 
إذكر ملك العرّ همذان EAN E e‏ 
ذكر قتل الغرّ بمدينة تبريز وفراقهم أذربيجان إلى ٠‏ 
الهكارية VETE‏ 
ذگر دخول الغز ديار بكر E‏ 
ذكر ملك الغز مدينة الموصل ......... FAN‏ 
ذكر وثوب أهل الموصل بالغز وما كان منهم EOE‏ 
ذكر ظفر قرواش صاحت الموصل بالغْرَّ EAT‏ 
ذکر عدة حوادٹث ا 
سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبکتکین همذان 
ذكر غزوة للمسلمين إلى الهند....: RSS‏ 
ذكر ملك بدران بن المقلّد نصيبين ESSA‏ 
ذكر ملك أبي الشوك دَفوقاً...... TOG‏ 


NTO Siriaas E a 


ذكر بعض سيرة يمين الدولة NTT eis ls‏ 
ذكر عود علاء الدولة إلى أصبهان وغيرها وما کان منه . .1۳471 
ذكر الحرب بين عسكر جلال.الدولة وأبي. کالیجار......۰ ٠١۹۷‏ 
ذکر الحرب بين قرواش وغريب بن مقن ا ...... \4V‏ 
ذكر خروج ملك الروم إلى الشام وانهزامه FAV ied‏ 
ذکر مسیر أبي علي بن ماکولا إلى البصرة وقتله ......,... ٠۳۹۷‏ 
ذكر استيلاء عسكر.جلال الدولة على البصرة وأخذها 
منهم eases SSE AES‏ ۴4۸ 
ذكر غزو فضلون الكردي الخزر وما كان منه ..... FAA‏ 
ذكر البيعة لولى العهد NFA‏ 
ذکر عد حوادٹ EAs Rek‏ 
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة EIS‏ 
ذكر ملك مسعود بن محمود بن سبكتكين التيز 
وفګران VFA AR‏ 
ذكر ملك الروم مدينة الرها N E‏ 
ذكر ملك مسعود بن محمود کرماڼن وعود عسکره 
عنها FOV aera‏ 
دکر وفاة .القادر بالله وشيء من سيرته وخلافبة الَا 
بأمر الله 
ذکر خلافة القائم بأمر الله .. DE EOE‏ 0 
ذكر الفتنة ببغداد ا EAE e‏ 
ذكر ملك الروم قلعة أفامية ...., E‏ 
ذكر الوحشة بين بارسطغان وجلال الدولة VEN Rou‏ 
ذکر عة حوادث ENE E‏ 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة YES SSS‏ 


ذكر وثوب الأجناد بجلال الدولة وإخراجه من بغداد.. .1° 
ذكر انهزام علاء الدولة بن كاكويه من عسكر مسسعود 


بن محمود بن سبکتکین E A ee‏ 
٠‏ ذكر عدة حوادث کد 
سنة أربع وعشرين واربعمائة 4 
E E E‏ ف 6 
ذکر ظفر مسعود بصاحب ساوة. وقټله ...... A‏ 
- ذكر استيلاء جلال الدولة على البصرة وخروجهاا عن 
طاعته E a O EE‏ 
ذکر إخراج جلال الدولة من دار المملكة وإعادته . 
Ef,‏ 
ذکر عدَّة جوادٹ ee‏ ب NE Ean‏ 


سنة خمس وعشرين وأربعمانة ENE‏ 
ذکر فتح قلعة سرت وغیرها من بلدالهند : 
, ذكر حصر قلعة بالهند أيضاً.. 


؛ ذکر الحرب بين علاء الدولة و خراسان E‏ 


ذكر إظهار أحمد ينالتكين العصيان وقتله E E‏ 
ذكر ملك مسعود جرجان وطبرستأل .ب ۱ 
ذکر مسیر ابن وثاب والروم إلى بلد ابن مروان... 


ذکر عد حوادث ae‏ 
سنة سبع وعشرين EV «Aine‏ 
ذكر وثوب الجند بجلال الgh (EV...‏ 
ذكر الخرب بين أبي سهل الحمدوني وعلاء الدولة......٠۸٠ ۱٤‏ 
ڌكر وفاة الظاهر وولاية ابنه الخاتتصر ::2 . PEA e ee‏ 
ذكر فتح السويداء وربض الرها EA‏ 
ذكر غدر السناسنة وأخذ الحاج وا NEA‏ 
ذکر الحرب بين المعرٌ وزناتة........ ESA‏ 
ذکر عة حوادث VE eseeeeaseseeeehseseceenenns‏ 
سنة شمان وعشرين. وأربعمائة .... PEE a teem‏ 
ذكر الفتنة بين جلال الدولة وبين بارسطغان NE aie ene‏ 
ذکر الصالنح. بیسن چلال الدولستة-وأمني کالیجسار.' 
والمصاهرة بينهما VE a. Rca ones E‏ 
ذكر عة حوادث E SASS‏ 
سئة تسع وعشرين وأربعمائة YEN o E‏ 
ذكر محاصرة الأبخاز تفليس وعودهم عنها....... VEN sess.‏ 
ذكر ما فعله طغرلبك بخراسان E ET‏ 
ذكر مخاطبة جلال الدولةبملك الملوك...: VEYA lisani‏ 
ذکر عة حوادث 
سنة ثلاثين وأربعمائة EN Te AOA o:‏ 
ذکر وضول ا ی ر ا 
وإجلاء السلجقية عت ENV‏ 
ذكر ملك أبي الشوك فدينة خۈلنجان 
ذکر الخطبة العباسية بحرّان والرتة 1 
ا ذكرعدّة حوادث 8 
سنة إحدى وثلائين وأربعمائة ‏ 
ذكر ملك الملك آبي كاليجار البصرة.. 


ذکر ما جری بحُمان بعد موت أبي الاثم بن مُکرّم ...2 ۱٤۱۳‏ 
ذكر الحرب بين أبي الفتح بن بي الشنوك بين عمه 


کر شا رة لجرت را جار عا NOE.‏ 
ذكر قيض السلطان مسعود وقتله وملل انيه عند Ek ٠‏ 


EAA 


ا NAE‏ 
ذكر الخلف بين المعرٌ وبني حماد NET SEES‏ 
ذكر صلح أبي الشوك وعلاء الدولة EY‏ 
ذكر عدة حوادث ERT ROAR‏ 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة YE FSS DS‏ 
ذكر وفاة علاء الدولة بن كاكريه NEY‏ 
ذكر ملك طغرلبك جرجان وطبرستان EVES‏ 
ذكر أحوال ملوك الروم NLR‏ 
ذكر فساد حال الدزبري بالشام وما صار الأمر إليه 
بالبلاد E E E‏ 
ذکر عدَةَ حوادٹ VET‏ 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ENS SSSR A‏ 
ذكر ملك طغرليك مدينة خوارزم VETS es‏ 
ذکر قصد إبراهیم ينال وما کان منه EYER‏ 
ذكر خروج طغرلبك إلى الرَي وملك بلد الجبل NEP‏ 
ذکر مسیر عساكر طغرلبك إلى کرمان EVER‏ 


ذكر الوحشة بين القائم بأمر الله أمير المؤمنين وجلال 


ذكر ملك مودود عدّة حصون من بلد الهند NEY Va‏ 
ذكر الخلف بين الملك ابي كاليجار وفرامرز بن عسلاء 

الدولة EN setae RARE‏ 
ذكر أخبار الترك بما وراء النهر .. NEV ae‏ 
ذكر أخبار الروم والقسطنطينية VETV Se‏ 
ذكر طاعة المعرَّ بإفريقية للقاُ ئم بأمر الله RA E‏ 


ذكر ال الإسماطاية تما وراه النهر..: 
ذكر الخطبة للملك آبي كاليجار وإصعاده إلى بغداد VEYA.....‏ 
ذكر عدَة حوادث.. 1 : 

سنة سبع وثلائين وأربعما ئة VEYA suceesese RR‏ 
ذكر وصول إبراهيم يتال إلى همذان وبلد الجبل . VEYA...‏ 
ذکر عد حوادث ٠...‏ 

سنة ثبمان وثلائين وأربعمائة: ۲۳۹ 
اذکر ما ملك مهلهل قرمیسین والدینور E‏ 


سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


ذكر صلح الملك أبي كاليجار والسلطان طغرلبك Ee e‏ 
ذكر القبض على سَرٌّخاب ابي الشوك VEE aaa‏ 
ذكر ملك إبراهيم ينال قلعة كور وغيرها VEPs‏ 
ذكر استيلاء أبي كاليجار على البطيحة ET Ves‏ 


سنة أربعين وأربعمائة 
ذکر رحیل عسکر ينال عن تیرانشاه وعود مهلهل إلى 
شهرزور VETE SS‏ 
ذكر غزو إبراهيم ينال الروم ETE es‏ 
ذكر موت الملك أبي كاليجار وملك اينه الملك 
الرحيم OEE AR SE‏ 
ذكر محاصرة العساكر المصرية مدينة حلب EFE‏ 
ذكر الخلف بن قرواش والأكراد الحميدية والهذبانية.... ٠٤١١‏ 
ذکر عة حوادٹ VERE RSI‏ 
سنة إحدى وأربعين وأربعمائة EEO Eee‏ 


ذكر ظهور الخلف بين قرواش وأخيه أبي كامل 


وصلحهما SS‏ 
ذكر مسير الملك الرحيم إلى شيراز وعوده عنها 
ذكر الحرب بين البساسيري وعقيل E‏ 
ذكر الوحشة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال ehe‏ 
ذکر الحرب بين دبيس بن مَرّيد وعسکر واسط ........... 
ذكر وفاة مودود بن مسعود وملك عمه عبد الرشید ...... ٠٤١١‏ 
ذکر استیلاء البساسیري على الانبار ....:................... ۱٤۳١‏ 
ذكر انهزام الملك الرحیم من عسکر فارس .:............. ۱٤۳١۷‏ 
ذکر عدّةَ حوادث NEVSA‏ 
سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة EA‏ 
ذكر ملك طغرلبك أصبهان ETS ass‏ 
ذكر عود عساكر فارس من الأهواز وعود الرحيم إليها .. ٠١١۸‏ 
ذكر استيلاء زعيم الدولة على مملكة أخيه قرواش ETA‏ 
ذکر استیلاء ء الغْرّ على مدينة فا ERASE a‏ 
ذکر استیلاء ء الخوارج على عُمان 0 VE PASS‏ 
ذكر دخول العرب إلى إفريقية ETAR‏ 
ذكر عة حوادث FEEDS‏ 
رامهرمز REC e Sees‏ 
ذكر ملك الملك الرحيم إصطخر وشيراز E Eee‏ 
ذكر انهزام الملك الرحيم بالأهواز VEEN‏ 
ذكر الفتنة بين العامة ببغداد E e‏ على 
ساكنيه السلا م VEER ES‏ 


ا کک ا 


سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.. 


ذكر عصيان بني قرَّة على المستنصر باللّه بمصر 
ذكر وفاة زعيم الدولة وإمارة قريش بن بدران 


ذکر عة حوادٹ RS‏ 

سنة أربع وأربعين وأربعمائة N E‏ 
ذكر قتل عبد الرشيد صاحب غزنة وملك فرخ زاد VEST‏ 
ذكر وصول الع إلى فارس وانهزامهم عنها EES‏ 
ور ارب ن غین واخیه المع VEE‏ 
اذكر وفاة قرواش E E O E‏ 
ی و VEE‏ 
ذکر ورود سعدي العراق 
ذكر عة حوادث RE a aA‏ 

سنة خمس وأربعين وأربعمائة.. ق 

اة سن اله والشيخة ياء VELO E‏ 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على أرٌجان ونواحيها EET‏ 
ذكر مرض السلطان طغرلبك ELT‏ 
ذكر عود سعدي بن آبي الشوك إلى طاعة الرحيم EE‏ 
ذكر عود الأمير أبي منصور إلى شيراز VETE‏ 
ذكر إيقاع البساسيري بالأكراد والأعراب VEE‏ 
ذكر عة حوادث VEE SSDS‏ 

سنة ميست وأربعبن وأربعمائة ERAS‏ 
ذكر فتنة الأتراك ببغداد VE ae‏ 
ذكر استيلاء طغرلبك على آذربيجان وغزو الروم YEEM iis‏ 
ذكر محاربة بني خفاجة وهزيمتهم 0 E‏ 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
ذكر استيلاء الملك الرحيم على شيراز وقطع خطبة 
طغرلبك فيها Es OS‏ 
ذكر قتل آبي حرب بن مروان صاحب الجزيرة E‏ 


ذكر وثوب الأتراك ببغداد بأهل البساسيري والقبض 
عليه ونهب دوره وأملاکه وتأكد الوحشة بينه وبين 


ذكر نكاح الخليفة ابنة داود أخي طغرلبك 
ذكر الحرب بين عبيد المعرٌ بن باديس وعبيد ابنه تميم .. ٠٤١١‏ 
ذکر ابتداء دولة المللمين VEO‏ 
ذكر ولاية يوسف بن تاشفين EOYs‏ 
ذكر تبييض أبي الغنائم بن المحلبان EOE‏ 


ذكر الوقعة بين البساسيري وقريش EOE‏ 

ذكر مسير السلطان طخرلبك إلى الموصل VEO‏ 

ذكر عود نور الدولة ديس بن مزيد وقريش بن بدران 

EOE E RAS إلى طاعة طغرلبك‎ 

ذكر قضد السلطان ديار بكر وما فعله بسينجار Ha‏ 

ذکر عة حوادث EONS SA‏ 
سنة تسع وأربعين وأريعمائة ...د...٠ E‏ 


ذكر عود السلطان طغرلبك إلى بغداد... 
ذكر الحرب بين هزارسب وفولاذ. E eee‏ 
ذکر القبض على الوزير اليازوري OV‏ 


ا عد حوادث 


و ء البساسيري 


عليها وأخذها منه VE OAS RGSS‏ 
ذكر الخطبة بالعراق للعلوي المصري وما كان إلى 
قتل البساسيري VE OA susan SAE‏ 
ذكز عود الخليمة إلى بغداد ERE OS‏ 
ذكر قل البساسيري EAVES‏ 
ذكر عدَة حوادث VE FU SSE Sa‏ 
سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ENS a‏ 
O a A a a‏ 
ذکر الصلح بين الملك إبراميم وجغري ,يك داود VEY csr.‏ 
ذكر وفاة داود وملك ابنه آلب آرسلان VEN AS‏ 


ذكر ملك محمود بن شبّل الدولة حلب ena‏ 

دکر عة حواڊدٹ EDED R‏ 

سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة VEER‏ 
ذكر وزارة ابن دارست للخليفة EEE‏ 
ذکر موت المعرٌ بن باديس وولاية ابنه تمیم........ VETE cusses‏ 
ذكر وفاة ريش صاحب الموصل وإمارة ابنه شرف 

0 SEDR الدولة‎ 


ذکر وفاة نصر الدولة بن روان es ٠.٠.٠...‏ 
ذکر عد حوادث aera‏ 


سنة آربع وخمسین وأربعمائة ۔۔......... es‏ 


ذكر نكاح السلطان طغرليك ابنة الخليفة 
ذکر عزل ابن دارست ووزارة ابن جهير او 


کر خرو حت عن اة میم ین معز ایت VETA cesse‏ 
ذکر عدة حرادث VE NNE a‏ 
ذكر القبض على عميد الملك وقتله VENA E‏ 
ذكر ملك آلب آرسلان ختلان وهراة وصغانیان........... ٠٤١۹‏ 
ذكر عود ابنة الخليفة إلى بغداد والخطبة للسلطان. 
الت :ارلا E oka‏ 
ذكر الحرب بين الب ارسلان وقتلمش EV assesses‏ 
ذكر فتح الب أرسلان مدينة آني وغيرها من بلاد 
النصرانية aE‏ 
اذکر عدة حوادث 
سنة سبع وخمسين وأربعمائة. EV Sas:‏ 
ذكر الحرب بين بني حماد والعرب EVs‏ 
ذكر بناء مدينة بجاية EVES‏ 
ذكر ملك الب ارسلان جند وصَيّران VENT Soa‏ 
ذکر عدَّة حوادث VENE Seet‏ 
سنة ثمان وخمسين وأربعمائة EVE‏ 
ذكر عهد آلب أرسلان بالسلطنة لابنه ملكشاه. EVES‏ 
ذکر استیلاء تميم على مدينة تونس NEVES‏ 
ذكر ملك شرف الدولة الأنبار هيت وغيرهما NEVE uassesssss‏ 
ذکر عدَةَ حوادث NEVER‏ 
سنة تسع وخحمسين وأربعمائة EVE Ses‏ 
ذكر عصيان ملك كرّمان على آلب أرسلان وعوده إلى 
طاعته EVES SARS‏ 
ذكر عدة حوادث NEN atassaae‏ 
سنة ستين وأربعمائة NEVO ea‏ 
دکر عدة حوادٹث NEVO saate SR‏ 
سبة إحدى وستين وأربعمائة EVITA RRA ALAR‏ 
ذكر عة حوادث EVN‏ 
سنة اثنتين وستين وأربعمائة EVs‏ 
ذکر عة حوادث ....: EVRAR‏ 
سنة ثلاث وستين وأربعمائة .... NEYNE A‏ 
ذكر الخطبة للقائم بأمز الله والسلطان بحلب ............. ٠٤١۷‏ 
ذكر اسثيلاء السلطان آلب أرسلان على حلب EVV‏ 
ذكر حروج ملك الروم إلى لاط وأسره EVV‏ 
ذكر ملك آسيز الرملة وبيت المقدس... 167۸ 
ذکر عدَة حوادث EVA ARGOS‏ 
سنة أربع وستين وأربعمائة EVA‏ 
ذكر ولاية سعد الدولة كرهرائين شحنكية بغداد EV‏ 


کر تر ج رای ال اا sesaeressesreses‏ 


ذكر عد حوادث 


ذكر قتل السلطان آلب أرسلان E E‏ 
ذکر نسب آلب أرسلان وبعض سیرته eee‏ 
ذكر ملك السلطان ملكشاه 
ذكر ملك صاحب سَمَرقند مدينة رذ a Ree‏ 


ذكر قصد صاحب غزنة سكلكند E e‏ 


ذكر الحرب بين السلطان ملکشاه وعمه.قاورت بك ..... 
ذكر تفويض الأمور إلى نظام الملك SS‏ 
ذكر قتل ناصر الدولة بن حمدان EAS‏ 


ذكر وفاة القائم بامر الله وذكر بعض سيرته SS‏ 
ذكر خلافة المقتدي بأمر الله OSS‏ 


ذكر عة حوادٹث reee‏ 
سنة شمان وستين وأربعمائة eS‏ 
ذكر ملك آقسیس دمشق 
ذكر عد حوادث E‏ 
سنة تسع وستين وأربعمائة e‏ 


eens 


E E ذكرعدة‎ 
As RE RAEN RENE 


سنة اثنتين وسبعين وأربعمانة AE‏ 
ذكر فتوح إبراهيم صاحب غزنة في بلاد الهند ا 
ذكر ملك شرف الدولة مسلم مدينة حلب eee‏ 
ذکر ع ر او یو e‏ 

سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة Seas.‏ 


ذکر استیلاء تکش على بعض خراسان وآخذها منه ب 


ذكر ملك السلطان الب آرسلان قلعة فضلون بغارس... 


1A0 المحتويات‎ 


ذكر محاصرة تميم بن المعرً مدينة قابس EE‏ ذكر عدة حوادث O‏ 
ذكر عدَة حوادث VEN VAs‏ سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة VOTO oe‏ 
مسنة خمس وسبعين وأربعمائة NEVSA‏ ذكر الفتنة ببخداد بين العامة ose a‏ 
ذكر وفاة جمال الملك بن نظام الملك Ea‏ ذكر ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر OOS‏ 
ذكر الفتنة ببخداد بين الشافعية والحئابلة VEAP‏ ذکر عصیان سمَرقند VOOR‏ 
ذكر مسير الشيخ أبي إسحاق إلى السلطان في رسالة ٠٤۹۳۰...‏ ذكر فتح سمرقند الفتح الثاني MOOSA‏ 
ذكر حصر شرف الدولة دمشق وعوده عنها VENT‏ ذكر عود ابنة السلطان زوجة الخليفة إلى أبيها Os‏ 
ذکر عد حوادث e‏ ذكرفتح عسكر مصر عکا وغيرها من الشام 
سنة مت وسبعين وأرعoieة EE‏ ذكر الفتنة بين أهل بخداد ثانية eseren‏ 
ذكر عزل عميد الدولة بن جُهير عن وزارة الخليفة ذكر حيلة لأمير المسلمين ظهرت ظهوراً غرياً OV sesa‏ 
ومسير والده فخر الدولة إلى ديار بكر VENE Sesser‏ ذكر ملك العرب مدينة سوسة وأخذها منهم VO 8V eaassanss‏ 
ذكر عصيان أهل حرّان على شرف الدولة وفتحها ۳O“...‏ ذكرعدّة حوادث 
ذكر وزارة أبي شجاع محمد بن الحسين للخليفة ........ مسة ثلاث وثمانين وأربعمائة 
ذكر استيلاء مالك بن عَلَويٌ على القيروان وأخذها ذكر وفاة فخر الدولة أبي نصر بن جهير 
منه NAG as‏ ذكر نهب العرب البصرة 
ذكر عدَة حوادث AA‏ اواك 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة ia‏ سنة أربع وثمانين وأربعمائة VOSA elas Sees‏ 
ذكر استيلاء عميد الدولة على الموصل .................... ٠٠۳0‏ ذكر عزل الوزير أبي شجاع ووزارة عميد الدولة بن 
ذكر عصيان تكش على أخيه السلطان ملكشاه ... جهیر O‏ 
ذكر فتح سليمان بن فتلمش أنطاكية فكر ملك أمير المسلمين بلاد الأندلس التي للمسلمين.. ٠١١٠۹‏ 
ذكر قتل شرف الدولة وملك أخيه إبراهيم _¬O>................‏ _ذكر ملك الفرنج جزيرة صقلية VON E‏ 
ذكر عدَةَ حوادث ۷ ۳-۳ ذكر وصول السلطان إلى بغداد oN sae‏ 
سنة ثمان وسبعين وأريعمائة A‏ ذکره عة حوادث ONT De e‏ 
ذكر استبلاء الفرنج على مدينة طلَبْطلة ...۱۷ سنة خمس وثمانين وأربعمائة VO‏ 
ذکر استیلاء ابن جهیر علی آید O‏ ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بجيان ... 101۳ 
ذکر ملکه آیضا میافارقین ذکر استيلاء تتش على حمص وغيرها من ساحل 
ذكر ملك جزيرة ابن عمر الشام VONT daar eases A‏ 
ذکر عة حوادث............... ذكر ملك السلطان اليمن 2 
سنة تسع وسبعين وأربعماة ۰...۰ ذکر مقتل نظام الملك ۰۰ e‏ 
ذکر قتل سلیمان بن فُتلیش ذکراپتداء حاله وشيء من أ 
ذكر ملك السلطان حلب وغيرها ذكر وفاة السلطان وذكر بعضن سيرته VONO pitas‏ 
ذكر وفاة بهاء الدولة منصور بن ميد وولاية أبنه ذكر ملك ابنه الملك محمود وما كان من حال اينه 
صدقة الأكبر بركيارق إلى أن ملك VON‏ 
ذكر وقعة الزلاّقة بالأندلس وهزيمة الفرنج ذكر قتل تاج الملك VN AR‏ 
ذكر دخول السلطان إلى بغداد ذکر ما فعله العرب بالحجاج والكوفة....:................. ۱١۱۷‏ 
ذكر عة حوادث a‏ کر عد وات (ONY cesses ee‏ 
سنة ثمانين وأربعمائة 0 منة ميت وثمانين وأربعمائة OAs ea‏ 
ذكر زفاف ابنة السلطان إلى الخليفة A‏ ذکر وزارة عر الملك بن نظام الملك لبركيارق (ONA acess‏ 
ذکر عة حوادث ذکر حال تتش بن آلب أرسلان ONA sas‏ 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ذكر وقعة المُضيّم وأاخذ الموصل من العرب VO VA sss‏ 
ذكر الفتنة ببخداد .۴۳ ذكر ملك تتش ديار بکر وآذربیجان وعوده إلى الشام.... ٠١٠١۸‏ 
ذكر إخراج الأتراك من حريم الخلافة ...۳ کر حصر عسکر مصر صور وملکھم لھا O FARS‏ 
ذكر ملك الروم مدينة زَويلَة وعودهم عنها ذكر قتل إسماعيل بن ياقوتي خال برکيارٌق... OV‏ 
ذكر وفاة الناصر بن علناس وولاية ولده المنصور NOE‏ 


ذكر وفاة إبراهيم ملك غزنة وملك ابنه مسعود NOSE‏ 


سبة سبع وثمانين وأربعمائة o ea‏ 


ذكر وفاة المقتدي بامر الله A RE‏ 
ذكر خحلافة المستظهر باللّه .... VON‏ 
ذكر قتل قسيم الدولة آقستقر وملك تتش حلب 
والجزيرة وديار بكر وأذربيجان وهمذان والخطبة له 
بىغداد NOVO OR RS e‏ 
ذکر انهزام برکیارق من عمّه تتش وملکه أصبهان بعد 
ذلك VOY TAAES‏ 
ذكر وفاة أمير الجيوش بمصر EFE GBSS‏ 
ذكر وفاة المستنصر وولاية ابنه المستَعْلي .. 
ذکر عة حوادث SASS‏ 
سنة مان وثمانين وأربعمائة eS‏ 
ذكر دخحول جمع من الترك إفريقية وما كان منهم OT‏ 
ذكر قتل أحمد خان صاحب سمرقند VOTES‏ 
ذکر ما فعله یوسف بن آبق پبخداد VOTES‏ 
ذکر الحرب بین بركیارق وننش وقتل نش BFE‏ 
ذكر حال الملك رُضوان وأخیه دُقاق بعد قتل أبیهما..... ٠٠١١۲١‏ 
ذكر وفاة المعتمد بن عباد NO FOSS‏ 
ذكر وفاة الوزير أبي شجاع VOTES SDS‏ 
ذكر الفثنة بنيسابور VOY‏ 
ذكر عة حوادث OS SRSA‏ 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة VOT‏ 
ذكر قتل يوسف بن آبق والمجنْ الحلبي VO VE‏ 
ذكر وفاة منصور بن مروان LR E‏ 
ذكر ملك تميم مدينة قابس أيضاً LA‏ 
ذكر ملك كربوقا الموصل NOTA eet‏ 
ذكر عة حوادث AREAS esa TEAK ATA SDS SRE‏ 
سنة تسعين وأربعمائة ا 
ذكر قتل آرسلان أرغون 
ذكر استيلاء عسكر مصر على مدينة صور E O‏ 
ذكر ملك برکیارق خراسان وتسلیمها إلى آخیه سنجر ٠١۲۹۰.‏ 
ذکر خروج آمیر آمیران بخراسان مخالقاً Vena‏ 
ذكر عصيان الأمير قودن ويارقطاش على السلطان 
واستعمال حبشي على خراسان A‏ 
ذکر ابتداء دولة محمد بن خوارزمشاه 
ذكر الحرب بين رَضُوان وآخيه دُقّاق E‏ 
ذكر الخطبة للعلوي المصري بولاية رُضوان OPV‏ 
ذكر عة حوادث 
سنة إحدى وتسعين وأربعمائة Oe Se DE‏ 
ذكر ملك الغرنج مدينة أنطاكية OVE‏ 
ذكر مسير المسلمين إلى القرنج وما كان منهم OTT‏ 
ذكر ملك الفرنج معرة اللعمان YOY sage‏ 
ذكر الحرب بين الملك سجر ودولتشاه NOTTS‏ 
ذکر عة حوادث VOT NEEL‏ 
سنة النتين وتسعين وأربعمائة LD a‏ 


ذكر ملك الفرنج لعنهم الله البيت المقدّس 
ذكر الحرب بين المصربّين والفرنج 
ذكر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه 
ذكر الخطبة ببغداد للملك محمد Rl‏ 
ذكر قتل مجد الملك البلاساني E‏ 
ذكر عدَّة حوادث E RE Sa‏ 
سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة Sa‏ 
ذكر إعادة خطبة السلطان بركيارق ببغداد RS‏ 
ذكر الوقعة بين السلطانين بركيارق ومحمد وإعادة 


ذكر حال السلطان بركيارق بعد الهزيمة وانهزامه من 
آخيه سنجر أيضاً وقتل مير داد حبشي TOE‏ 


ذكر ظفر المسلمين بالفرنج 


سنة أربع وتسعين وأربعمائة E‏ 
ذكر الحرب بين السلطانين بركيارق ومحمَّد وقتل 


ذكر قتل صاحب كرمان الباطني وملك غیره E‏ 
فر المت في قل يرارق الا eens‏ 


ذكر وفاة المستعلي باللّه وولاية الآمر بأحكام الله 
ذكر الحرب بين السلطان بركيارٌق والسلطان محمد 
والصلح بينهما 


ذكر الحرب بين السلطان بركيارق ومحمد وانفساخ 


الصلح بينهما ese‏ 
ذكر حصار السلطان محمد باصبهان E‏ 
ذكر قتل الوزير الأعرّ ووزارة الخطير أبي منصور ب 


سنة مت وتسعين وأربعمائة eee‏ 


و ا از وغ ا VO Ean‏ 


ذكر قصد صاحب البصرة مدينة واسط وعوده عنها ......10€۹ 
ذكر وفاة كربوقا وملك موسى التركماني الموصل 

وجكرمش بعده وملك سقمان الحصن NOOR‏ 
ذكر حال صنجيل الفرنجي وما كان منه في حصار 

طرابلس WOON‏ 
ذكر ما فعله الفرنج MOON acne‏ 
ذكر عود قلعة حا کان إلى رخاب بن بدر ............ 001( 
ذکر قتل قدرخان صاحب سمرقند FOO ES‏ 
ذكر ملك محمد خان سمرقند A‏ 


ذكر عة حوادٹث E‏ 


ذكر استيلاء ينال على الرّي وأخذها منه ووصوله إلى 


ذکر ما فعله ينال بالعراق 
ذكر وصول كمشتكين القيصري شحنة إلى بغداد 


والفتدة بينه وبين إيلغازي وسقمان وصدقة E E‏ 

ذكر استيلاء صدقة على هيت VO alas‏ 

ذكر الحرب بين بركيارق ومحمد OO ON‏ 

ذكر عزل سديد الملك وزير الخليفة VO Oe leaesaes‏ 

ونظر أبى سعد بن الموصلايا فى الوزارة (OO...‏ 

ذكر ملك الملك دُقاق مدينة الأحبة ET‏ 0 

ذكر أخبار الفرنج بالشام NOV eee‏ 

ذکر عة حوادث VOOV aa a‏ 
سنة سبع وتسعين وأربعمائة BDA n DASS‏ 

ذكر ملك بلك بن بهرام بن أرتق مدينة عانة VOOR sass‏ 

ذكر غارة الفرنج على الرُقة وقلعة جعبر VOOR ss‏ 

ذكر الصلح بين السلطان بركيارق ومحمّد NOON oe‏ 

ذكر ملك الفرنج جبيل وعكًا من الشام YOO‏ 

ذکر غزو سقمان وجکرمش الفرنج VOOR‏ 

ذكر وفاة ذقاق وملك ولده ES‏ 

ذكر استيلاء صدقة على واسط 

ذکر عة حوادٹ ees Ae AS‏ 
سنة ثمان وتسعين وأربعمائة SAR‏ 

ذكر وفاة السلطان بركيارق ADS‏ 

ذکر عمره وشيء من سیرته ET‏ 

ذكر الخطبة لملكشاه بن بر كيارّق a‏ 


ذكر حصر السلطان محمد جکرمش بالموصل 
ذكر وصول السلطان إلى بخداد وصلحه مع ابن أخيه 


والأمير إياز ea SBT Seis aaa‏ 
ذكر قتل الأمير إياز N‏ 

ذكر وفاة سقّمان بن أرتق 

ذكر حال الباطتية هذه السنة بخراسان VO Eee‏ 
ذكر حال الفرنج هذه السنة مع المسلمين بالشام .0 (OE...‏ 


ذكر الحرب بين طغتكين والفرنج e RE‏ 
ذكر الحرب بين عبادة وخفاجة 


ذكر ملك صدقة البصرة 


al a درو‎ 


ذكر الحرب بين عُبادة وخفاجة 
ذكر مسير جاولي سقاوو إلى الموصل وأسر صاحبها 

ر DR‏ 
ذكر حصر جاولي سقاوو الموصل وموت جكرمش . 
ذكر الحرب بين ملك القسطنطينيّة والفرنج 
ذكر ملك قلج أرسلان الموصل 
ذكر قتل قلج أرسلان وملك جاولي الموصل 
ذكر أحوال الباطنية بأصبهان وقتل ابن عطاش 
ذكر الخلف بين سيف الدولة صدقة ومُهذب الدولة 


ذكر قتل صدقة بن مَرّيد eS Re‏ 
ذكر وفاة تميم بن المعر صاحب إفريقية وولاية ابنه 


ذكر استيلاء مودود وعسكر السلطان على الموصل 
وولاة مودو eS‏ 
ذکر حال جاولي مد الحصار AR SRR‏ 
ذكر إطلاق جاولي لقص الفرنجيّ TERRES AERA‏ 
ذكر ما جرى بين هذا القمَّص وبين صاحب أنطاكية 
ذكر حال جاولي بعد إطلاق التنض ees‏ 
ذكر الحرب بين جاولي والفرنج 
ذكر عود جاولي إلى السلطان E‏ 


secere oan 


ذکر زام طختکین من ا 
ذكر صلع الستة والشيعة ببغداد EBAS‏ 
ذکر عة حوادث TTT‏ 
سنة ثلاث وخمسمائة ahaa SEARS‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبيروت من الشام eens‏ 
ذكر ملك الفرنج جبیل وبانیاس .................۔ e‏ 
ذكر الحرب بين محمد خان وساغريبك E‏ 


ذكر ملك الفرنج مدينة صدا aaa‏ 
ذكر استيلاء المصرتين على عسقلان E‏ 
ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب وغيره EEE‏ 


RSE RE EER E ذکر عة حوادٹث‎ 


ذكر مسير العساكر إلى قتال الفرنج SESS‏ 
ذكر حصر الفرنج مدينة صور ٠.۰‏ 
ذكر اتهزام الفرتج بالأندلس 


ذكر قتال الفرنج وانهزامهم وقتل مودود OES‏ 
ذكر الخلف بين السلطان سَنجّر ومحمّد خان والصلح 


ذکر عد حوادث eS NA‏ 
سنة تمان وخمسمائة ase e‏ 
ذكر مسير آقسنقر البرسقي إلى الشام لحرب الفرنج 
ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها البرسقي 
ذكر الحرب بين البرسقي وإيلغازي وأسر إيلغازي e‏ 
ذكر وفاة علاء الدولة بن سبكتكين وملك ابنه وما کان 


ذکر قتل آحمدیل بن وهسوذان a‏ 
ذكر وفاة جاولي سقاوو وحال بلاد فارس معه 
ذکر فتح جبل وسلات وتونس EA‏ 
ذكر الفتنة بطوس 
ذکر عة حوادٹ ag‏ 

سنة إحدى عشرة وخمسمائة DS AS‏ 
ذكر وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود A‏ 


ذکر بعض سیرته 


ذكر الوحشة بين رجار والأمير علي 

ذكر قتل صاحب حلب واستيلاء إيلغازي عليها Te‏ 

ذکر عة حوادث i‏ 
سنة اثنتي عشرة وخمسمائة... EES‏ 

ذكر ما فعله السلطان محمود بالعراق وولاية البرسقي 

ذكر خلافة الإمام المسترشد بالله 

ذكر هرب الأمير أبي الحسن آخي المسترشد وعوده .... ٠١١٤‏ 

ذكر مسير الملك مسعود وجيوش بك إلى العراق وما 

کان بينهما وبين البرسقي ودبيس VAR‏ 

ذكر وفاة ملك الفرنج وما كان بين الفرنج وبيين 

AVA eh see RR المسلمين‎ 


ذكر عصيان الملك طغرل على أخيه السلطان محمود... ٠١١١‏ 
ذكر الحرب بين سْنْجَّر والسلطان محمود NEVE‏ 
ذكر غزاة إيلغازي بلاد الفرنج OS‏ 
ذكر وقعة أخحرى مع الفرنج NNSA‏ 
ذکر قتل منکوبرس AiR‏ 
ذكر قتل الأمير علي بن عمر TYE‏ 
ذكر الفتنة بين المرابطين وأهل قرطبة ORES‏ 
ذكر ملك على بن سكمان البصرة EASA‏ 
ذکر عد حوادث N AS‏ 
سنة أربع عشرة وخمسمائة VIA e‏ 
ذكر عصيان الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 
والحرب بينهما E‏ 
ذکر حال دبس وما کان منه VY‏ 
ذكر خروج الكرج إلى بلاد الإسلام وملك تفليس....... ٠١١١‏ 
ذكر غزوات إيلغازي هذه السنة NAAT‏ 
ذكر ابتداء أمر محمد بن تومَرت وعبد المؤمن 
وملکهما E E E E‏ 
ذكر وفاة المهدي وولاية عبد المؤمن NTE‏ 
ذكر ملك عبد المؤمن مدينة مَرّاكش VERS‏ 
ذكر ظفر عبد المؤمن بدكالة E E‏ 


ذكر إقطاع البرسقي الموصل ANTS‏ 
ذكر وفاة الأمير علي وولاية ابه الحسن إفريقية NAN‏ 
ذكر قتل آمير الجيوش N Seas‏ 


ذکر عصیان سلیمان بن ایلغازي على آبیه ATES‏ 
ذكر إقطاع ميافار قين إيلغازي E‏ 
ذكر حصر بلك بن بّهرام الرُها وأسر صاحبها a‏ 


ذكر طاعة الملك طغرل لأخيه السلطان محمود .. 
ذكر حال دييْس بن صدقة وما كان منه ae ae‏ 
ذكر القبض على ابن صدقة وزير الخليفة ونيابة علي 


بن طراد 0n EOE E‏ 
ذكر قتل جيوش بك RA O OR‏ 
ذكر وفاة إيلغازي وأحوال حلب بعده ATES AR‏ 
ذکر عدَّةَ حوادث NTFS‏ 
سنة سبع عشرة وخمسمائة NYTer aos‏ 


ذكر مسیر المسترشد باللّه لحرب ديس 


ذكر ملك الفرنج حصن الأثارب aS SEES‏ 

ذكر الحرب بين الغرنج والمسلمين بإفريقية NOs‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على خرتبرّت وأخذها منهم VAY TASE:‏ 
ذكر قتل وزير السلطان وعَوّد ابن صدقة إلى وزارة 
الخليفة N‏ 
ذكر ظفر السلطان محمود بالكرج TEE‏ 
ذكر الحرب بين المغاربة وعسكر مصر NEES‏ 
ذكر عة حوادث ITV a‏ 
ثماني عشرة وخمسمائة ANV eae‏ 
ذكر قتل بلك بن بهرام بن أرتق وملك تمرتاش حلب ٠١۲۷...‏ 
ذكر ملك الفرنح مدينة صور بالشام VUTV clea lease aie‏ 
ذكر عزل البرسقي عن شحنكية العراق وولاية يرنقش 
الزكوي WAS‏ 
ذكر ملك البرسقي مدينة حلب VAYA‏ 


في هذه السنةء في ذي الحجَة» ملك آقسنقر البرسقي 


ذكر وصول الملك طغرل ودبيس ابن صدقة إلى 


العراق وعردهما عنه NATA dala‏ 
ذكر فتح البرسقي كفرطالب وانهزامه من الفرنج Aes‏ 
ذكر قتل المأمون بن البطائحي ATES‏ 
ذکر عة حوادث AEDS‏ 


سنة عشرين وخمسمائة a E‏ 
ذكر حرب الفرنج والمسلمين بالآندلس VN‏ 
ذكر قصد يلاد الإإسماعيلية بخراسان VF SSS‏ 
ذكر ملك الإسماعيلية قلعة بانياس RE EI‏ 
ذكر قتل البرسقي وملك ابنه عر الدين مسعود AT‏ 
ذكر الاختلاف الواقع بين المسترشد باللّه والسلطان 
محمود secaresenevsesensesesnenereeneeseerancroarosaaeenannsnn‏ 


ذکر عد حوادث RARE‏ 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة OE‏ 
ذكر ولاية الشهيد أتابك زنكي شحنكيّة العراق 
ذكر عود السلطان عن بغداد ووزارة آنوشروان بن 


ذكر وفاة عر الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين 
زنكي الموصل وأعمالها e‏ 
ذكر عدّة حوادٹث EA‏ 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة 
ذكر ملك أتابك عماد الدين زنکي مدينة حلب ETE‏ 
ذكر قدوم السلطان سَّنجّر إلى الرّي .... e‏ 
ذكر عد حوادث EES‏ 
سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ee‏ 
ذکر قدوم السلطان محمود إلى بغداد 
ذكر ما فعله ديبس بالعراق وعود السلطان إلى بغداد 4 
ذكر قتل الإسماعيلية بدمشق RE‏ 
ذكرملك عماد الدين زنكي مدينة حماة 


سنة أربع وعشرين وخمسمائة O I E‏ 
ذكر ملك السلطان ينجر مدينة سمرقند من محمد خان 
ملك محمود بن محمد خان المذكور e‏ 
ذكر فتح عماد الدين زنكي حصن الأشارب وهزيمة 
الفرنج ees‏ 
ذكر ملك عماد الدين زنکي أيضا مدينة سرجي ودارا.... 
ذكر وفاة الآمر وخلافة الحافظ العلوي 
ذكر عة حوادث SDSS‏ 

سنة خمس وعشرين وخمسمائة 
ذكر أسر ديبس بن صدقة وتسليمه إلى عماد الدين 
زنکی aS‏ 


سنة مت وعشرين وخمسمالئة RTE‏ 
ذكر قتل آبي علي وزير الحافظ ووزارة يانس وموته 0 
ذكر حال السلطان مسعود والملكين سلجوقشاه وداود 
واستقرار السلطنة بالعراق لمسعود E‏ 
ذكر الحرب بين السلطان مسعود وعمُه السلطان 
سنجر sea‏ 
ذكر مسير عماد الدين زنكى إلى بغداد وانهزامه RR‏ 
ذكر حال ديس بعد الهزيمة e‏ 
ذكر وفاة تاج الملوك صاحب دمشق A‏ 
ذكر ملك شمس الملوك حصن اللبوة وحصن راس 
و RRR‏ 


ذكر الحرب بين السلطان طُغرل والملك داود E‏ 


ذكر عدة حوادث ese‏ 


ذكر حرب بين المسلمين والفرنج NAE‏ 
ذكر عود السلطان مسعود إلى السلطنة وانهزام الملك 
طغرل ASS SS‏ 
ذكر حصر المسترشد باللّه الوصل e‏ 
ذكر ملك شمس الملوك مدينة حماة SS‏ 
ذكر هزيمة صاحب طرابلس الفرنجي ... 
ذکر عة حوادث AS e‏ 
سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ege‏ 
ذكر ملك شمس الملوك شقيف تيرون ونهبه بلد 
الفرنج TEVA as‏ 
ذكر عرد الملك طْعَرّل إلى الجبل وانهزام الملك 
مسعود VEN essay SERA‏ 
ذكر حصر أتابك زنکي آمد والحرب بینه وبين داود 
وملك زنكي قلعة الصور E‏ 
ذكر ملك زنكي قلاع الأكراد الحميدية 
ذكر مُلك قلاع الهكارية وكواشى eae‏ 
ذكر عة حوادث O‏ 
سنة تسع وعشرين وخمسمائة RS‏ 
ذكر وفاة الملك طْعْرُل وملك مسعود بلد الجبل ROE‏ 
ذكر قَنّل شمس الملوك وملك أخيه YO Aa‏ 
ذكر حصر آتابك زنکي دمشق a‏ 
ذكر قتل حسن بن الحافظ VON a‏ 
ذكر مسسير المسترشسد إلى حرب السلطان مسعود 
وانهزامه E‏ 
ذكر قل المسترشد باللّه وخلافة الراشد باللّه OY‏ 
ذكر مسير السلطان سَّنجّر إلى غزنة وعوده عنها RE‏ 
ذكر قتل ذبيس بن صدفة بالتاريخ AF ee‏ 
ذكر حصر عسكر يحيى المهدية AO‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على جزيرة جربة VO eae‏ 
ذكر ملك الفرنج حصن روطة من بلاد الأندلس TOs‏ 
ذكر حصر ابن ردمير مدينة أفراغة وهزيمته وموته TBE‏ 
ذکر عة حوادث NON ERE‏ 
سنة ثلالين وخمسمائة e‏ 
ذكر الحرب بين عسكر الراشد وعسكر السلطان 
مسعود NOOO oss aad Sa OAS‏ 


ذکر اجتماع آاصحاب الأطراف على حرب مسعود 
ببغداد وخروجهم عن طاعته 


ذكر ملك شهاب الدين حمص 
ذكر الفتنة بدمشق VO Veco‏ 
ذكر غزاة العسكر الأتابكي لبلاد الفرنج AOR‏ 


ذكر وصول السلطان مسعود إلى العراق وتفرق 
أصحاب الأطراف ومسير الراشد بالله إلى الموصل 


ذكر خلافة المقتفي لأمر الله e‏ 


ذكر عدَة حوادث VOA SASS OSE‏ 
سنة إحدى وثلاثين وخمسمانة NUON aise Seas‏ 
ذكر تفرّق العساكر عن السلطان مسعود Ne‏ 
ذكر عزل بهرام عن وزارة الحافظ ووزارة رضوان... .. 10A‏ 
فر ت اللي حا زاي ن ار 
الفرنج TOs e‏ 
ذكر حصار زنكي مدينة حمص AOS‏ 
ذكر ملك زنكي قلعة بعرين وهزيمة الفرنج TOV‏ 
ذكر خروج ملك الروم من بلاده إلى الشام Miia‏ 
ذکر عة حوادث E O RN‏ 
سنة انتين وثلاثين وخمسمائة EA A‏ 
ذكر ملك أتابك زنكي حمص وغيرها من أعمال 
دمشی E‏ 
ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وملكه بزاعة وما 
ا SEALE‏ 


ذكر قتل الراشد باللّه DE SR‏ 
ذکر حال ابن بکران العّار N‏ 
ذكر قتل الوزير الدركزيني ووزارة الخازن 
ذکر عدَةَ حوادث O E‏ 

سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة eee ea‏ 
ذكر الحرب بين السلطان سنجر وخوارڙم شاه ITE sss‏ 
ذکر قل مرد صاب د مشق وملك أخيه محمد VTE...‏ 


سنة أربع وثلاثين وخمسمائة VO‏ 
ذكر حصار أتابك زنکي دمشق ET‏ 
ذكر ملك زنکي شهرزور وآعمالها Vee Da‏ 
ذکر عد حوادث Gage‏ 

سنة خمس وئلالين وخمسمائة 
ذكر مسير جهاردانكى إلى العراق وما كان منه VSB‏ 
ذكر عدة حوادث.... 1 AVATARS‏ 

سنة ميت وتلاثين وخمسمانة ANN esasa‏ 
ذكر انهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا وملكهم 
ما وراء النهر PIVANA SRR EASES‏ 
ذکر ما فعله خوارزم شاه بخراسان Aa‏ 
ذکر عدةَ حوادث NAV EDR‏ 

سنة سبع وثلاثين وخمسمائة E‏ 
ذكر ملك اتابك زنكي قلعة أشب وغيرها من الهكاريّة . V1.‏ 
ذكر حصر الفرنج طرابلس الغرب AVIS‏ 
ذکر عد حوادث AVR‏ 


سنة شمان وثلاثين وخمسمائة AVS‏ 
ذكر صح الشهيد والسلطان مسعود WEA‏ 
ذكر ملك آتابك بعض دیار بکر AVY‏ 
ذكر آمر العيارين ببغداد AVY‏ 
ذکر حصر سنجر خوارزم وصلحه مع خوارزم شاه ...... VY‏ 
ذكر عة حوادٹ 

وون وج 
ذكر فتح الها وغيرهما من بلاد الجزيرة مما كان بيد 
الفرنج N WV SSSA DA‏ 
ذكر قتل نصير الدين جقر وولاية زين الدين علي 
كوجك قلعة الموصل WEAR‏ 
ذکر عة حوادث ON SAAD‏ 

سنة أربعين وخمسمائة FAVE Se ESE AL‏ 
ذكر اتفاق بوزابة وعباس على منازعة السلطان, VIVE‏ 
ذکر استیلاء على بن دبيس بن صدقة على الحِلَّةَ WE‏ 
ذکر عة حوادٹ VSO‏ 

سنة إحدى وأربعين وخمسمائة N‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب. Vota‏ 
ذکر حصر زنکي حصني جَغبر وفتك WO‏ 
ذكر قتل أتابك عماد الدين زنکي وشيء من سيرته WV...‏ 
ذكر ملك ولديه سيف الدين غازي ونور الدين 
محمود N VV a‏ 
ذكر عصيان الها لما قتل أتابك AV‏ 
ذكر استيلاء عبد المؤمن على جزيرة الأندلس NV‏ 
ذكر قتل عبد الرحمن طغايرك وعَبّاس صاحب الري..... ٠١۷۷‏ 
ذكر عدة حوادث NWA ERED‏ 

مسنة اثنتين وأربعين وخمسمائة VANA‏ 
ذكر قتل بوزابة WA ASSES‏ 
ذكر طاعة أهل قابس للفرنج وغلبة المسلمين عليها ..... ٠١۷۹‏ 
ذكر حادثة ينبغي أن يحتاط العاقل من مثلها NAVA‏ 
ذكر ملك الفرنج المَرية وغيرها من الأندلس WA sears‏ 
ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي عدَة مواضع من 
بلد الفرنج VS AS As‏ 
ذكر الخد اللة امن فلي بن فسن وغو الغا NAV‏ 
ذکر عة حوادث VIA Sasa assent ieee‏ 

سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة N QA NESE‏ 


ذكر ملك الفرنج مدينة المَهدية بإفريقية Aa‏ 
ذكر حصر الفرنح دمشق وما فعل سيف الدين غازي 
بن زنکي AAV ee‏ 


ذكر ملك نور الدين محمود بن زنكي حصن العْرّيمة ٠١۸۲...‏ 
ذكر الخلف بين السلطان مسعود وجماعة من الأمراء ` 


ووصولهم إلى بغداد وما كان منهم بالعراق VAATESS‏ 
ذكر انهزام الفرنج ببغرى AEE‏ 
ذكر ملك الغورية عغَزنة وعودهم عنها AAT‏ 


ذكر ملك الفرنج مدنا من الأندلس YATE‏ 


سنة أربع وأربعين وخمسمائة Ree e RS‏ 
ذكر وفاة سيف الدين غازي بن آتابك زنكي وبعض 
سيرته وملك أخيه قطب الدين AACE RSs‏ 
ذكر استيلاء نور الدين على سنجار AREER‏ 
ذكر وفاة الحافظ وولاية الظافر ووزارة ابن السلار ....... 1A0‏ 
ذكر عود جماعة من الأمراء إلى العراق (AO esses‏ 
ذكر قتل البرنس صاحب انطاكية وهزيمة الفرنج VA ass.‏ 
ذكر الخلف بين صاحب صيقلية وملك الروم AE‏ 
ذکر عد حوادث NAA Vesa‏ 
سنة خمس وأربعين وخمسمائة VATS EES‏ 
ذكر أخذ العرب الحُجَّاج AAS ERSAS‏ 
ذکر فتح حصن فامیا., ASSIS‏ 
ذكر حصر الفرنج فرَطبة ورحيلهم عنها. 2 1A۷‏ 
ذكر ملك الغورية هراة TAVE SEES‏ 
ذکر عة حوادٹث AAV SRSA‏ 
سنة مت وأربعين وخمسمائة AN e e ASS‏ 


o DASA AS ذلك‎ 


ذکر عة حوادث e‏ 
سنة سبع وأربعين وخمسمائة 


ذكر ملك عبد المؤمن ¿ بجَاية وملك بني حمَّاد ET‏ 


ذكر ظفر عبد المؤمن بصنهَاجَة TS‏ 
ذكر وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه محمد 


ذكر الحرب بين نور الدين محمود وبين الفرنج eee‏ 


ذكر الحرب بين سَنجّر والغورية ES‏ 


ذكر ملك غیاٹ الدين وشِهاب الدين الغورشر E ٠:‏ 


ذكر ملك غباث الدين غزنة وما جاورها من 
ذكر ملك شهاب الدين لَهّاوور ss‏ 


ذکر انقراض دولة سبکتکین Seran‏ 
ذكر الخطبة لغياث الدين بالسلطنة 0 


n البلاد‎ 


ذكر ملك غياث الدين هراة وغيرها من خراسان i‏ 
ذكر ملك شهاب الدين مدينة آجرة من بلد الهند NT‏ 


ذكر ظفر الهند على المسلمين SS‏ 
ذكر ظفر المسلمين بالهند ا 
ذكر عة حوادث ER‏ 
سنة ثمان وأربعين وخمسمائة GT‏ 


ذكر انهزام سَنجّر من الغْرَّ ونهبهم خراسان 


ذكر ملك المؤيد نيسابور وغيرها E‏ 
ذكر ملك إينانج الري SS‏ 


وما كان 


ذكر قتل ابن السلار وزير الظافر ووزارة عباس ا 


ذكر الحرب بين العرب وعساكر عبدالمؤمن 


144۲ المحتويات 


ذكر وفاة هرام شاه صاحب غزنة کر حصر صاحب ختلان يرهد وعوده وموته VN esas‏ 
ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان AAAS‏ ذكر عود المؤيد إلى نيسابور وتخريب ما بقي منها RARE‏ 
ذكر حصر عسكر الخليفة تكريت وعودهم عنها TIA‏ ذكر ملك ملکشاه خوزستان VISSER‏ 
ذكر عدَّة حوادث AA SS‏ ذكر الحرب بين التركمان والإسماعيلية بخراسان NV cuss.‏ 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة VANISSA‏ ذكر عدَّة حوادث VINE ae‏ 
ذكر قتل الظافر وخلافة ابه الفائز ...۵ مة أربع وخمسين وخمسمائة AVERSA‏ 
ذكر وزارة الصالح طلائع بن ريك ف ی ی ت ف 
ذکر حصر تکریت ووقعة بکمرا n‏ وملكه جميع إفريقية eseeseceensenerenerenanernaneneasraannnees‏ 
ذكر ملك نور الدين محمود مدينة دمشق ۰۰................ ۱۷۰۰ ذكر إيقاع عبد المؤمن بالعرب a‏ 
ذكر قصد الإسماعيلية خحراسان والظفر بهم................٠ ٠١٠١‏ ذکر غرق بغداد Nee‏ 
ذكر ملك نور الدين تل باشِر VE VSR‏ ذكر عود سنقر الهمذانى إلى اللحف وانهزامه 
دگ VES o ak‏ ذكر الفتنة بين عامة استراباذ SG Eee‏ 
سنة خمسين وخمسمائة E‏ ذكر وفاة الملك محمد بن محمود بن محمد بن 
سنة إحدى وخمسين وخمسمائة A E‏ شأه NN VOSS‏ 
ذكر عصيان الجزائر وإفريقية على ملك الفرنج بصقلية ذكر أخذ حَرّان من نور الدين وعودها إليه VY Oeetl‏ 
وھا کان م کر عة واد Sesser‏ 
ذکر القبض على سلیمان شاه وحبسه بالموصل .......... ۷ مسنة خمس وخمسين وخمسمائة e‏ 
ذكر حصر نور الدين قلعة حارم Wo...‏ ذکر مسیر سلیمان شاه إلى همذان mee‏ 
ذكر وفاة خوارزم شاه أتسز وغيره من الملوك Veet‏ ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلويين 
ذكر هرب السلطان سجر من الع VS‏ ذكر وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وشيء من سيرته ٠١١١....‏ 
ذكر البيعة لمحمّد بن عبد المؤمن بولاية عهد أبيه NV E aus.‏ ذكر خلافة المستنجد بالله NIMES ee e‏ 
ذكر استعمال عبد المؤمن أولاده على البلاد VEE‏ ذكر الحرب بين عسكر خوارزم والأتراك البرزية VV essa.‏ 
ذكر حصر السلطان محمد بغداد Vet‏ ذكر أحوال المؤيدٌ بخراسان هذه السنة VIVE‏ 
ذكر عة حوادٹث WOR‏ ذكر الحرب بين شاه مازندَرّان ويَغْمُرخان ALAS‏ 
سنة النتين وخحمسين وخمسمائة E‏ ذکر وفاة خسروشاه صاحب غزنة وملك ابنه بعده VIA css.‏ 
ذكر الزلازل بالشام.. ۷ ذكر الحرب بین إيثاق ویغراتكين VIA cesses‏ 
ذكر ملك نور الدين حصن شيزر Ê‏ 
ذكر وفاة الأبيسى صاحب جزيرة ابن عمر واستيلاء 
قطب الدين مودود على الجزيرة eee‏ 
ذكر وفاة السلطان سجر ena eee‏ 
ذكر ملك المسلمين مدينة المرية وانقراض دولة 
الملمين بالأندلس ٠ VV‏ ذكر قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان VI esa‏ 
ذكر غزو صاحب طبرستان الإسماعيلية ذكر الحرب بين ابن آقسنقر وعسكر إيلدكز VAS‏ 
ذکر أخذ حُجَاج خراسان EAS‏ ...“0_۳ ذکر الحرب بین إیلدکز وإینانج VEEL‏ 
ذكر الحرب بين الود وال مير إغاف : ذكر وفاة ملك الغور وملك ابنه محمد A‏ 
ذكر الحرب بين المؤيّد وسنقر الحزيزي ٠‏ ذكرالفتنة بتيسابور وتخريبها VTS‏ 
ذكر ملك نور الدين بعلبك ذكر خلمع السلطان محمود ونهب طوس وغيرها من 
ذکر عدَةَ حوادث A‏ خراسان NNN GA‏ 
سنة ڈ ذگر عمارة شاذياخ نيسابور VTS‏ 
ڏک الخزت نين مقر ارعش VO‏ ذكر قتل الصالح بن رُرّيك ووزارة ابنه ررّيك WT Te:‏ 
ذكر الحرب بين شّملة وقايماز السلطانى NV assess‏ ذكر الحرب بين العرب وعسكر بغداد ... V۲‏ 
ذكر معاودة الغ الفتنة بخراسان.......... .۷ فکر حصر المؤید شارستان WY‏ 
ذكر أسر المؤيد وخلاصه VY ae RAE‏ ذكر ملك الكرج مدينة آني VY cercer‏ 
ذكر اجتماع السلطان محمود مع ار وعودهم إلى ذكر ولاية عيسى مكة حرسها الله تعالى. Nae‏ 


VY cesses ذكر عد حوادث‎ VTE SARS نیسابور‎ 


ذكر فتح المؤيّد طوس وغيرها 
ذكر أخذ ابن مَردنيش غرناطة من عبد المؤمن وعودها 


ذكر حصر نور الدين حارم eee‏ 
ذكر ملك الخليفة قلعة الماهكى 


سنة شمان وخمسين وخمسمائة 


ذكر وزارة شاور للعاضد بمصر ثم وزارة الضرغام 
بعده NV Oneness‏ 
ذكر وفاة عبد المؤمن وولاية ابنه يوسف NTO‏ 
ذكر ملك المؤيد أعمال قومس والخطبة للسلطان 
أرسلان بخراسان ANY Via‏ 
ذكر قتل الغرٌ ملك الغور NTs‏ 
ذكر انهزام نور الدين محمود من الفرنج VITA t‏ 
ذكر إجلاء بني أسد من العراق NTS‏ 
ذکر عة حوادٹث VIVO DAS‏ 
سنة تسع وخمسين وخمسمائة A AE‏ 
ذکر مسیر شیرکوه وعساکر نور الدين إلى ديار مصر 
وعودهم عنها NV e‏ 
ذكر هزيمة الفرنج وفتح حارم IMPASSE ae‏ 
ذكر ملك نور الدين قلعة بانياس من الفرنج أيضاً RARE‏ 
ذكر أخذ الأتراك غزنة من ملكشاه وعوده إليها Ve atan‏ 
ذكر وفاة جمال الدين الوزير وشيء من سيرته NNT e‏ 
ذکر إجلاء القارغلية من وراء النهر RA A A E‏ 
ذکر استیلاء سنقر على الطالقان وغرشیستان. 5 17۳۱ 
ذکر فقتل صاحب هراة VEN erases DAS‏ 
ذكر ملك شاه مارنڌران فوس وہسطام 
ذكر عصيان غمارة بالمغرب a‏ 
ذکر عدَةَ حوادث o SAAR aor‏ 
سنة ستين وخمسمائة e‏ 
ذکر وفاة شاه مازّندران وملك ابنه بعده E‏ 
ذكر حصر عسكر المؤيد نسا ورحيلهم عنها . 
ذكر استيلاء المؤيد على هراة ee‏ 


ذكر الحرب بين قلح ارسلان وبين ابن دايشمند 
ذكر الفتنة بين نور الدين وقلج أرسلان 
ذکر عدَة حوادث OER SNOT‏ 
سلة إحدى وستين وخمسمائة SLE‏ 


ذكر فتح المْنيطرة من بلد الفرنج es‏ 
ذکر قتل خطلبرس مقطع واسط 
ذکر عد خو اد د eens‏ 
سنة اثنتين وستين وخمسمائة aL‏ 


ذكر عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر VO assesses‏ 
ذكر ملك أسد الدين الإسكندرية وعوده إلى الشام ....... WYO‏ 


ذكر قصد شملة العراق VETE eee‏ 

ذكر عة حوادث i‏ 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة NTE‏ 

ذكر فراق زين الدين الموصل وتحكم قطب الدين في 

A E E O OE البلاد‎ 

ذكر الحرب بين البهلوان وصاحب مَراغة VT‏ 

ذكر عة حوادث i E‏ 
سنة أربع وستين وخمسمائة A A‏ 

ذكر ملك نور الدين قلعة عبر MEV‏ 

ذكر ملك أسد الدين مصر وقتل شاور VEAL‏ 

ذكر وفاة أسد الدين شيركوه Re‏ 

ذكر ملك صلاح الدين مصر 

ذكر وقعة السودان بمصر A‏ 

ذكر ملك شملة فارس وإخراجه عنها DE E OTE‏ 

ذكر ملك إيلدكز الري 

ذكر عدَة حوادث e RRR SES ea RA‏ 
سنة خمس وستين وخمسمائة 

ذكر حصر الفرنج دمياط VEAL‏ 

ذكر حصر نور الدين الكرك E EEE‏ 

ذكر غزوة لسرية نورية VET esses‏ 

ذكر الزلزلة وما فعلته بالشام AMET eps Fea ee‏ 

ذكر وفاة قطب الدين مودود بن زنكي وملك ابنه 

سيف الدين غازي VET‏ 

ذكر حالة ينبغي للملوك أن يحترزوا من مثلها VEE ae‏ 

ذكر الحرب بين عساكر ابن عبد المؤمن وابن مَردَنيش.. ٠١١ ٤‏ 

ذكر وفاة صاحب کرمّان والخلف بین أولاده INES‏ 

ذكر عدة حوادث e E DAES‏ 
سنة ميت وستين وخمسمائة 


ذكر وفاة المستنجد بالله 
ذكر ملك نور الدين الموصل وإقرار سيف الدين 


عليها VEO ie‏ 
ذكر غزو صلاح الدين بلاد الفرنج وفتح أيلّة MVE sess‏ 
ذکر ما اعتمده صلاح الدين بمصر هذه الستة AVERAGE‏ 
ذكر عة حوادث WET SSSA‏ 


ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطاً VVEA ussa.‏ 
ذكر غزوة إلى الفرنج بالشام VENA aes RES‏ 
ذكر وفاة ابن مَردّنيش وملك يعقوب بن عبد المؤمن 
بلاده VE A A‏ 
ذكر عبور الخطا جيحون والحرب بينهم وبين خحوارزم 
شاه NERS RR,‏ 


سنة مان وستين وخمسمائة 
ذکر وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه 


وبعده ولده الآخر تكش وقتل المؤيّد وملك ابنه VVE‏ 
ذكر غارة الفرنج على بلد حَوران وغارة المسلمين 

فلن د ا ا VES A‏ 
ذكر مسير شمس الدولة إلى بلد التوبة VOY essa‏ 
ذكر ظفر لمليح بن ليون بالروم N E‏ 
ذكر وفاة إیلدکز WOR AREAS‏ 
ذكر وصول الترك إلى إفريقية ومُلكهم طرابلس 

وغیرها A‏ 
ذكر غزو ابن عبد المؤمن الفرنج بالأندلس VOL ene‏ 
VOTES Tease E E OICE‏ 
ذكر قصد نور الدين بلاد قَلّج أرسلان NWO sss‏ 


ذكر رحيل صلاح الدين من مصر إلى الكرك وعرده 


ذکر وفاة نور الدین محمود بن زنکي» رحمه الله ......... \VOV‏ 
ذكر ملك ولده الملك الصالح eA‏ 

ذكر ملك سيف الدين البلاد الجزرية و 

ذكر حصر الفرنج بانياس وعودهم عنها 
ذكر عدَة حوادث 


قلعة حمص وبعلبك VAS r‏ 
ذكر حصر سيف الدين أخاه عماد الدين بسينجار VAT‏ 
ذكر انهزام عسكر سيف الديسن من صلاح الدين 
وحصره مدينة حلب VVAR‏ 
ذكر ملك صلاح الدين قلعة بُعرين NVA‏ 
ذكر ملك البهلوان مدينة تبريز VISE‏ 
ذكر وفاة شملة VAD EE‏ 
ذکر هرب قطب الدين قایماز من بغداد i A ETD‏ 
ذكر عة حوادث E‏ 
سنة إحدى وسبعين وخمسمائة VUES ed‏ 
ذکر انهزام سيف الدين من صلاح الدين NTE os‏ 


ذكر ما ملكه صلاح الدين بعد الكسرة من بلاد 


الصالح بن نور الدين WÊ SERR RRG E‏ 
ذكر حصر صلاح الدين مدينة حلب والصلح عليها ...... 1۷710 
ذكر الفتنة بمكة وعزل أميرها وإقأامة غيره .....:........... ١۱۷١١‏ 
ذكر عة حوادث E‏ 1 
سنة النتين وسبعين وخمسمائة VV VVE ES‏ 
ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية VIVRE‏ 
ذكر ظفر للمسلمين بالفرنج وللفرنج بالمسلمين VV‏ 


ذکر عصیان صاحب شَهرَرُور على سیف الدین وعوده 


سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة NYT SRE RAR‏ 
ذكر انهزام صلاح الدين بالرملة A E‏ 
ذكر حصر الفرنج مدينة حماة WAALS EEE‏ 
ذكر قتل كمّشتكين وحصر الفرنج حارم NN‏ 
ذکر عة حوادث INN ees‏ 

سنة أربع وسبعين وخمسمائة NV beke e‏ 
ذكر قصد الفرنج مدينة حماة أيضاً VV Vea‏ 
ذكر عصيان ابن المقدم على صلاح الدين وحصر 
بعلبك وأخذ البلد منه NV‏ 
ذكر الغلاء والوباء العام VVE‏ 
در ارات ار عا المسلمين VV‏ 


الأحزان WNT SEs‏ 
ذكر الحرب بين عسكر صلاح الدين وعسكر قلح 
أرسلان VNTR‏ 
ذكر وفاة المستضىء بأمر الله وخلافة الناصر لدين 
الله A O‏ 
ذكر عدَة حوادث I‏ 
سنه ست ومسبعين وخمسمائه LDA‏ 
ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية أخيه 
عز الدين بعده NV esau‏ 
ذکر مسیر صلاح الديخ لجراقاح اران MVE‏ 
ذكر فف هلاح الدين باد ابن لبون الأرمنى VVE E‏ 
ذكر ملك يوسف بن عبد المؤمن مدينة قفص بعد 
خلاف صاحبها عليه a SCAG‏ 
ذکر عد حوادث E Ree RA‏ 
سنه سبع وسبعین وخمسمانه ses‏ 
ذكر غزاة إلى بلد الكرك من الشام E‏ 


ذکر تلبیس ينبغي أن يحتاط من مثله.. 
ذکر إرسال صلاح الدين العساكر إلى اليمن LAA‏ 


ذكر وفاة الملك الصالح وملك ابن عمّه عرالدين 


مسعود مدينة حلب NVVVESSS SoS‏ 

ذكر تسليم حلب إلى عماد الدين وأخذ سينجار عوضاً 

VVE SESERRA SSS عنها‎ 

ذكر حصر صاحب ماردين قلعة البيرة ومصير صاحبها 

مع صلاح الدين VVVV SDE‏ 

ذكر عة حوادث NVNA ehe‏ 
سنة ثمان وسبعين وخمسمائة VVAR‏ 

ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام وإغارته على الفرنج .. ٠١۷۷۸‏ 

ذكر ملك المسلمين شقيفا من الفرنح ...................... ١۷۷۸‏ 

ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن وتغلبه عليه VA sass.‏ 


ذكر إغارة صلاح الدين على الخور وغيره من بلاد 


ذكر عود صلاح الدين إلى حران VVAR‏ 
ذکر اجتماع عر الدين وشاه أرمن VAS Sohn Ronee‏ 
ذكر الظفر بالفرنج في بحر عيذاب 
ذکر عد حوادث AD‏ 

سنة تسع وسبعين وخمسمائة EE‏ 
ذكر ملك صلاح الدين يد وتسليمها إلى صاحب 
الحصن WAT eA‏ 
ذكر ملك صلاح الدين تل خالد وعين تاب من أعمال 
الشام NAT OSEAN SS‏ 
ذكر وقعتين مع الفرنج في البحر والشام VAT eile‏ 
ذكر ملك صلاح الدين حلب VAY ecele‏ 
ذكر فتح صلاح الدين حارم VAS‏ 
ذكر القبض على مجاهد الدين وما خصل من الضرر 
بذلك VA‏ 


سنة ثمانين وخمسمانئة 

ذكر إطلاق مجاهد الدين من الحبس وانهزام العجم..... ٠۷۸١‏ 
ذكر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه يعقوب ..... IVA‏ 
ذكر غزو صلاح الدين الكرك WANE‏ 
ذكر ملك الملثمين بجاية وعودها إلى أولاد عبد 

المؤمن NVA Tooele eee a a‏ 
ذكر وفاة صاحب ماردين وملك ولده WANES‏ 
ذکر عة حوادث VARA‏ 


سنة إحدى ولمانين وخمسمائة ES eS‏ 
ذكر حصر صلاح الدين الموصل ورحيله عنها لوفاة 


سنة ثلاث وئمانين وخمسمائة .... 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن 
ذكر ملك صلاح الدين ميافارقين TS‏ 
ذکر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل والصلح بينه.... ٠١۸۹‏ 
وبين أتابك عر الدين VAS ie TSR‏ 
ذكر الفتنة بين التركمان والأكراد بديار الجزيرة 
والموصل NVA sR‏ 


سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة Ds EEE‏ 


ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى مصر 

وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها ..... ٠۷۹۰‏ 
ذكر وفاة البهلوان وملك أخيه قزل NV‏ 
ذكر اختلاف الفرنج بالشام وانحياز القَّّص صاحب 

طرابلس إلى صلاح الدين 
ذكر غدر البرنس أرناط AAR e‏ 
ذکر عد حوادٹث E O OT‏ 


ذکر حصر صلاح الدين الكرك 
ذكر الغارة على بلد عكا o RATA‏ 
أرقو فا اين الى اردور نان 

الفرنج E SS eR‏ 
کر ت سلح اتن طبن 
ذکر انهزام الفرنج بجطين A‏ 


ذكر خروج المركيش إلى صور VES EA‏ 
ذکر فتح عَسقلان وما يجاورها VIVRE‏ 
ذكر فتح البلاد والحصون المجاورة لعَسقلان NAVs sek‏ 
ذكر فتح البيت المقدّس MON aca‏ 
ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور ومحاصرتها ass.‏ 4۹ 
ذكر الرحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر AS eases‏ 


ذکر فتح هُونین YATRA‏ 
ذكر حصر صفقد وكوكب والكرك NAV Siero‏ 
ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم Ae‏ 
ذكر قوّة السلطان طغرل على قزل AIRS‏ 


سنة سبع وتمانين وخمسمائة 


1۹۹٩ 


MES‏ ا 


ذكر حال أسطول صبقلّة 
در جخ مون وة من لحرن 
ذکر فتح حصن کاس والشخر 


کر ع نراس 


ذكر انهزام عسكر الخليفة من السلطان طْعْرّل ASK‏ 
ذكر عة حوادث NAE‏ 
سنة خمس وثمانين وخمسمائة e EEO‏ 
ذکر فتح شَقیف ارون AE A‏ 
ذكر وقعة البرك مع الفرنج Rs ERR oo‏ 
ذكر وقعة ثانية للغزاة المتطوّعة 
ذكر وقعة ثالثة sie Se TE‏ 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها ES‏ 
ذكر وقعة أخرى ووقعة العرب AVE‏ 


eens 


ذکر عة حوادث 


سنة ست وثمانين وخمسمائة ا 


ذكر وقعة الفرنج واليزك وعود صلاح الدين إلى 
منازلة الفرنج 
ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول RS‏ 
ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكا EK a‏ 

ذكر خروج الفرنج من خنادقهم eee‏ 

ذكر تسبير البدل إلى عكا والتفريط فيه حى أخذت ...... ANV‏ 
ذكر وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل ومسير أخيه 


ذكر ملك الفرنج مدينة شلب وعودها إلى المسلمين .... 
ذکر الحرب بين غياث الدين وسلطان شاه بخراسان AIA...‏ 


ذکر عدة حوادث E‏ 


المحتويات 


ذكر حصر عر الدين صاحب الموصل الجزيرة کا 
ذكر عبور تقي الدين الفرات ومُلكه حَرّان وغيرها من 

البلاد الجزرية ومسيره إلى خيلاط ومُؤتة ......... 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا e‏ 
ذكر ملك الفرنج عكا 
ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها E‏ 
ذكر رحيل الفرنج إلى نطرون EO OTE‏ 
ذكر مسير صلاح الدين إلى القدس 
ذكر عودة الفرنج إلى الرملة SA‏ 
ذكر قتل قزل أرسلان esa RRA‏ 


ذكر عمارة الفرنج عسقلان.. sree‏ 


ذكر نهب بني عامر البصرة 
ذكر ما كان من ملك إنكلتار RR‏ 
ذکر استیلاء رتح فلن عت انميق ول : eer‏ 
ذكر سير الأفضل والعادل إلى بلاد الجزيرة ا 
ذكر عود الفرنج إلى عكا 
ذكر مُلك صلاح الدين يافا eee‏ 
ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق ... 
ذكر وفاة قلج أرسلان eR‏ 
ذكر ملك شهاب الدين أجمير وغيرها من الهند eS‏ 
ذکر عدَة حوادث 
سنة تسع وشمانين وخمسمائة ROSES‏ 


ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته E‏ 
ذکر حال أهله وأولاده بعده eseeneneweenesseneneerenneenees‏ 


ذکر مسیر أتابك عر الدين إلى بلاد العادل وعوده 


Seemann 


ذكر وفاة أتابك عر الدين وشيء من سيرته RA‏ 
ورل ی E IS‏ 


ذكر الحرب بين شهاب الدين وملك بنارس 
EES‏ 
ووفاة أخيه سلطان شاه EEDA Eee‏ 


ذكر عة حوادث eee Rae Sek bS‏ 
سنة إحذدى وتسعين وخمسمائة 

ذكر ملك وزير الخليفة هَمّذان وغيرها من بلاد العجم .. 

ووو ی داو ار ا ي ا 

ذكر فعله الملثم بإفريقية aE eS DE‏ 

ذكر ملك عسكر الخليفة أصفهان RS‏ 


ذكر ابتداء حال كوكجه وملكه بلد الري وهَمَذان 


وغیرهما ee EREN‏ 
ذكر حصر العزيز دمشق ثانية وانهزامه عنها 
ذکر عة حوادث reas‏ 
سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة 
ذكر ملك شهاب الدين بهنكر وغيرها من بلد الهند ٠۸۳٠١ ٠......‏ 
ذكر ملك العادل مدينة دمشق من الأفضل VA‏ 
ذکر عة حوادث ATVs‏ 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ATV ee‏ 
ذكر إرسال الأمير أبي الهيجاء إلى هَّمذان وما فعله ...... ۱۸۳۷ 
ك 
NAPS SSAA SE‏ 
ا وحصر الفرنج تبنين ورحيلهم عنها AYA sasesas esse‏ 
ذكر وفاة سیف الإسلام وملك ولده VATA‏ 
ذکر عة حوادٹ ATO SAAS eS‏ 
سنة أربع وتسعين وخمسمائة ATi‏ 
ذكر وفاة عماد الدين وملك ولده قطب الدین محمد ...۰ ۱۸۳۹ 
ذكر ملك نور الدين نصبيبين NAF‏ 
ذكر ملك الغورية مدينة بلح من الخطا الكفرة YANE eas‏ 
ذكر انهزام الخطا من الغورية EE‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه مديئة بخاری 
ذکر عدّة حوادث Ss‏ 
سدة خس وتسعين وخمسمائة e‏ 
ذكر وفاة الملك العزيز وملك أخيه الأفضل ديار مصر... ٠۸٤١‏ 
ذكر حصر الأفضل مدينة دمشق وعوده عنها AES‏ 


ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وولاية 


ذكر ملك الظاهر صاحب حلب منبج وغيرهامن 
الشام وحصره هو وأخره الأفضل مدينة دمشسق 


وعودهما عنها VA EVES ENS‏ 
ذكر ملك غیاث الدین ما کان لخرارزم شاه بخراسان.... ۱۸٤۸‏ 
ذكر قصد نور الدين بلاد العادل والصلح بينهما AEs‏ 
ذكر ملك شهاب الدين تَهرّواله YAO ass‏ 
ذكر ملك ركن الدين مَلَطْية من أخيه وأزْرّن الروم ........ A0۹‏ 
ذكر وفاة سَمّمان صاحب آمد وملك أخيه محمود ........ ° A0‏ 
ذکر عدَةَ حوادث VAs eevee‏ 


سنة إحدى وستمائة 


ذكر ملك خوارزم شاه ما كان أخذه الغورية من بلاده ۱۸١١...‏ 
ذکر حصر خوارزم شاه هَراة وعوده عنها 
ذکر عة حوادث RASA‏ 


ذكر حصر عسكر العادل ماردین وصلحه مع صاحبها ... A0۲‏ 
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغور وشيء من سيرته ...... A0‏ 
ذکر آخذ الظاهر قلعة نجم من اخيه الأفضل LOS‏ 
ذكر ملك الكرزج مدينة دُوين E‏ 
ذكر عد حوادث reese ee‏ 


ذكر حصار خوارزم شاه هراة ثانية 


ذكر عود شهاب الديسن من الهند وحصره خوارزم 
وانهزامه من الخطا VAG e e‏ 
ذكر قتل طائفة من الإسماعيليّة بخراسان A00‏ 
ذكر ملك القسطنطينية من الروم VAD‏ 
ذكرا انهزام نور الدين» صاحب الموصلء من العساكر 
العادلية YAO TER ese‏ 
ذكر خروج الفرنج بالشام إلى بلد الإسلام والصلح 

معهم Seemann nanenacanenesneanesanaasanereveenesnnns‏ 
ذكر قتل كوكجة ببلاد الجبل 

ذكر وفاة ركن الدين بن قلج آرسلان وملك ابنه بعده.... ۱۸۵۷ 
ذكر قتل الباطنية بواسط AON ESO‏ 
ذكر استيلاء محمود على مرباط وغيرهامن 
حرمو IR‏ 


ذكر ملك کَيْحَْرُو بن قلج آرسلان بلاد الروم من ابن 


آخیه AOA eee‏ 
ذکر حضر صاحب آید خرْت برت ورجوعه عنها YAO ee‏ 
ذکر غارة الكرج على بلاد الإسلام Seca enenaernes‏ 


ذكر الحرب بين آمير مكة وأمير المدينة 
ذکر عة حوادث 


سنة اثنتين وستمائة RS ARGS‏ 
ذكر الفتنة بهرأة...............٠ eee DDoS‏ 
ذکر قتال شهاب الدين الغوري بن وکر 1۸1۰ 
دك الظفر بالراهة د VAY caases.‏ 
ذكر قتل شهاب الدين الغوري REA‏ 
ذكر ما فعله الذز ATS‏ 
ذكر بعض سيرة شهاب الدين YANN eee eS‏ 
ذكر مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته VAN‏ 
ذكر ملك علاء الدين غرنة وأخذها هنه VATE‏ 
ذكر ملك الذز غزنة VATE ea ala‏ 
ذکر حال غیاث الدین بعد قتل عمّه YARE‏ 


ذکر استیلاء خحوارزم شاه على بلاد الوربة بخراسان .... ۱۸٦7‏ 


ذكر ملك خوارزم شاه ترمذ وتسليمها إلى الخطا a‏ 
ذكر عود أولاد صاحب باميان إلى غزنة 


ذكر عود الذز إلى غزنة EE‏ 
ذكر قصد صاحب مَراغة وصاحب إربل أذربيجان EE‏ 
ذكر إيقاع إيدغمش بالإسماعيلية AV ® esses E‏ 
ذكر وصول عسكر من خوارزم إلى بلد الجبل وما 
کان منهم YAV SCS ee‏ 
ذكر الغارة من ابن ليون على أعمال حلب AVS‏ 
ذكر نهب الكرج أرمينية AV‏ 
ذکر عد حوادث AVN ess SOAS OR‏ 
سنة ثلاث وستمائة NAV Vesa‏ 
ذكر ملك عباس باميان وعودها إلى ابن أخيه AVY sean.‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه الطالقان AVY res‏ 
ذكر حال غياث الدين مع الذز وأيبك AV‏ 
ذكر وفاة صاحب مازندران والخلف بین أولاده AVE acs ssss.‏ 
ذكر ملك غياث الدين كيخسرو مدينة انطاكية AVES‏ 
ذكر عزل ولد بكتمر صاحب خلاط وملك بلبان 
ومسیر صاحب ماردین إلى خلاط وعوده AVE ss‏ 
ذكر ملك الكرج مدينة قرس وموت ملك الكرج ......... AV‏ 
ذكر الحرب بين عسكر الخليفة وصاحب لرستان ........ AV‏ 
ذکر عة حوادٹث NAV ao SAO ET‏ 
سنة أربع وستمائة NAV eevee assassin‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه ما وراء النهر وما کان بخراسان 
من الفتن وإصلاحها aH OR SRS SATS‏ 
ذکر قتل ابن خرمیل وحصر هَراة 
ذکر ما فعله خوارزم شاه بخراسان VAVVE‏ 
ذكر قتل غياث الدين محمود E‏ 
ذكر عود خوارزم شاه إلى الخطا 
ذکر غدر صاحب سمرقند بالخوارزمیین YANA Sees‏ 
ذكر الوقعة التى أفنت الخطا FAVA e ec Saa‏ 
ذكر ملك نجم الدين ابن الملك العادل خلاط AVA assess.‏ 
ذكر غارات الفرنج بالشام VAAL‏ 
ذكر الفتنة بخلاط وقتل كثير من أهلها NAAR‏ 
ذكر ملك أبى بكر بن البهلوان مراغة VARS es‏ 
ذكر عزل نصير الدين وزير الخليفة AANA‏ 
ذكر عة حوادث AAV oars teg‏ 
سنه خمس وستمائه VAAN Aes‏ 
ذكر ملك الكرج أرجيش وعودهم عنها VAN Vics‏ 
ذکر قتل سنجر شاه وملك ابنه محمود AAT‏ 
ذکر عة حوادٹث 


ذكر ملك العادل الخابور ونصيبين وحصره سنجار 
وعوده عنها واتفاق نور الدين أرسلان شاه ومظفر 


ذكر عدة حوادث AAV AG‏ 
سنة إحدى عشرة وستمائة AAAS‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه علاء الدین کرمان ومکران 
والسند e SENS GE As‏ 
ذكر عد حوادث REESE GES‏ 
سنة اثنتي عشرة وستمائة 
ذكر قل منكلي وولاية أغلمش ما کان بيده من 
الممالك FAAA Ss SRE ae‏ 
ذكر وفاة ابن الخليفة VAR‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه غزنة وأعمالها AAA ess‏ 
ذكر استيلاء الذز على لهاوور وقتله VAT aa‏ 
ذکر عد حوادٹث aa GS‏ 
سنة ثلاث عشرة وستمائة 
ذكر وفاة الملك الظاهر صاحب حلب VA ie‏ 
ذكر عدّة حوادث AVEO‏ 
سنة أربع عشرة وستمائة ACS RRS‏ 
ذكر ملك خوارزم شاه بلد الجبل VAAN Rat‏ 
ذكر ما جرى لأتابك سعد مع أولاده VAs‏ 
مدينة دمياط وعودها إلى المسلمين ANTS‏ 
ذكر حصر الفرنج قلعة الور وتخريبها AY esses‏ 
ذكر حصر الفرنج دمياط إلى أن ملكوها AT aS‏ 
ذكر ملك المسلمين دمياط من الفرنج A‏ 
ذكر عد حوادث E E E E ASE‏ 
سنة خمس عشرة وستمائة 
ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين وما كان 
من الفتن بسبب موته إلى أن استقرّت الأمور AT‏ 
ذكر ملك عماد الدين زنكي قلاع الهكاريّة والزوزان ..... A4V‏ 
ذکر اتفاق بدر الدين مع الملك الأشرف AAV ee‏ 


ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري VAAN sass.‏ 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل وملك أخيه AA aac.‏ 
ذكر انهزام بدر الدين من مظفر الدين NARA‏ 
ذكر ملك عماد الدين قلعة كواشى وملك بدر الدين 

تل يعفر ومّلك الملك الأشرف سنجار VA‏ 
ذكر وصول الأشرف إلى الموصل والصلح مع مظقر 

الدين NOS SOON oe‏ 
ذكر عود قلاع الهكاريّة والزوزان إلى بدر الدين Qe assess‏ 
ذكر قصد كيكاوس ولاية حلب وطاعة صاحبها 

للأشرف وانهزام کیکاؤس QRS‏ 
ذكر وفاة الملك العادل وملك أولاده بعده NEV‏ 


ذکر عة حوادث 


وملك أخيه AST SATS‏ 
ذكر إجلاء بني معروف عن البطائح وقتلهم VAST‏ 
ذكر عة حوادث aa‏ 
سنة سبع عشرة وستمائة E‏ 
ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام REE‏ 
ذكر خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما 
فعلوه PESOS‏ 
ذکر مسیر النتر الکمًار إلى خوارزم شاه وانهزامه وموته ٠۹۰۷۰.‏ 
ذکر صفة خوارزم شاه وشيء من سيرته A‏ 
ذكر استيلاء التتر المغربة على مارّندران NEAL‏ 
ذكر وصول التتر إلى الري وهَمّذان 
ذكر وصول التتر إلى أذْرّبيجان RS‏ 
ذكر ملك التتر مَراغة...... a‏ 
ذكر ملك التتر همذان وقتل أهلها 
ذکر مسیر التتر إلى آذربیجان ومُلکهم أردویل وغیرها ..۰ ٠١۱۱‏ 
ذكر قصد التتر بلاد الكرج VV VES‏ 
ذکر وصولهم إلى دربند شروان وما فعلوه فيه AV‏ 
ذکر ما فعلوه باللان وقفجاق E E EE‏ 
ذكر ما فعله التتر بقفجاق والروس VV‏ 
ذكر عود التتر من بلاد الروس وقفجاق إلى ملكهم LEBE‏ 
ذکر ما فعله التتر ہما وراء النهر بعد بخاری وسْمَرٌقند ٠۹۱۳۰...‏ 
ذكر ملك التتر خراسان E AR EEE‏ 
ذکر ملکهم خوارزم وتخریبها EVE erat‏ 
ذكر ملك التتر غزنة وبلاد الغور VIVE‏ 
ذكر تسليم الأشرف خلاط إلى أخيه شهاب الدين 
غازي NAYO aches aie‏ 
ذکر عد حوادٹ AVON Reece‏ 
سنة ثماني عشرة وستمائة AVA‏ 


ذكر وفاة قتادة أمير مكة وملك ابنه الحسن وقتل أمير 


سنة تسع عشرة وستمائة ESE‏ 
ذكر خروج طائفة من قفجان إلى أذربيجان وما فعلوه 
بالکرج وما کان منهم ANV Ree‏ 
ذکر نهب الکرج بيلقان VASES‏ 
ذكر ملك بدر الدين قلعة شوش VAL‏ 
ذکر عدَّة حوادث AVE‏ 

سدة عشرين وستمائة Te‏ 
ذكر حرب بين المسلمين والكرج بأرمينية as‏ 04 
ذكر الحرب بين غياث الدين وبين خاله AF‏ 
حادثة غريبة لم يوجد مثلها NTsa SAA‏ 
ذكر عدَةَ حوادث TGS‏ 

سنة إحدى وعشرين وستمائة VOLES O‏ 
ذكر عرد طائفة من التتر إلى الرُي وهمذان وغیرهما..... ٠۹۲۱‏ 
ذكر ملك غياث الدين بلاد فارس TY‏ 
ذكر عصيان شهاب الدين غازي على أخيه الملك 
الأشرف وأاخحذ خلاط منه VATA‏ 
ذكر حصار صاحب إربل الموصل ATES‏ 
ذكر عد حوادٹ SEES‏ 

سنة انتين وعشرين وستمائة SR‏ 
ذكر حصر الكرج مدينة كنجة ...... 
ذكر وصول جلال الدين بن خوارزم شاه إلى 
خوزستان والعراق VATA‏ 
ذكر وفاة الملك الأفضل وغيره من الملوك AT‏ 
ذكر خلع شيروان شاه وظفر المسلمين بالكرج VAYE susan.‏ 
ذكر ظفر المسلمين بالكرج أيضًا E‏ 
ذكر ملك جلال الدين أذربيجان ا 


ذكر انهزام الكرج من جلال الدين 
ذكر عود جلال الدين إلى تبريز وملكه مدينة كنجة 


سنه 


ونكاحه زوجة أوزبك VAT‏ 
ذكر وفاة الخليفة الناصر لدين الله TES‏ 
ذكر خحلافة الظاهر بأمر الله VANE‏ 
ذكر ملك بدر الدين قلعتى العمادية وهروز VATA‏ 
ذکر عد حوادث.......... ATA eects‏ 
نة ثلاث وعشرين وستمائة E E‏ | 
ذكر ملك جلال الدين تفليس NAF Ds‏ 
ذكر مسير مظفر الدين صاحب إربل إلى الموصل 
وعوده عنها NEV BRR‏ 
ذکر عصیان كرمان على جلال الدين ومسيره إليها EAE‏ 
ذکر الحرب بین عسکر الأأشرف وعسکر جلال الدین... ٠۹۳۲‏ 
ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله A E‏ 
ذكر خلافة ابنه المستتصر باللّه AES‏ 
ذکر الحرب بین کیقباذ وصاحب آمد E‏ 
ذكر حصر جلال الدين مدينتي آني وقرس PAY eee‏ 


ذكر حصر جلال الدين خلاط TEESE‏ 


ذكر إيقاع جلال الدين بالتركمان الإيوانية 


ذكر الصلح بين المُعظم والأشرف E‏ 


سنة أربع وعشرين وستمائة E O EE‏ 
ذكر دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 
ذكر نهب جلال الدين بلد الإسماعيلية ا 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر STR‏ 
ذكر دخول العساكر الأشرفيّة إلى أذربيجان وملك 
بعضها ت ل 
ذكر وفاة المعظم صاحب دمشق وملك ولده 
ذکر عة حوادث ATV ES‏ 

سنة خمس وعشرين وستمائة ATV A‏ 
ذكر الخلف بين جلال الدين وأخيه VQFV sess‏ 
ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر YATA nein‏ 
ذکر خروج الفرنج إلى الشام وعمارة صيدا VATA a‏ 
ذكر ملك کیقباذ آرزنکان Es‏ 
ذكر خروج الملك الكامل RRS‏ 
ذكر نهب جلال الدين بلاد أرمينية e‏ 
ذکر عة حوادٹث RRS‏ 

سنة ميست وعشرين وستمائة a‏ 
ذكر تسليم البيت المقدس إلى الفرنج 
ذكر ملك الملك الأشرف مدينة دمشق Nees‏ 
ذكر التبض على الحاجب علي وقتله 
ذكر ملك الكامل مدينة حماة E‏ 
ذکر حصر جلال الدین خلاط ومُلکها 
ذكر عدَة حوادث haben e‏ 

سنة سبع وعشرين وستمائة......., ا 
ذكر انهزام جلال الدين من كيقباذ والأشرف E‏ 
ذكر ملك علاء الدين أرزن الروم VET essa‏ 
ذكر الصلح بين الأشرف وعلاء الدين وبين جلال 


ذكر ملك شهاب الدين غازي مدينة أرزن 

ذكر ملك سونج قشيالوا قلعة رويندز 4 
سنة ثمان وعشرين وستمائة O PEE ET‏ 

ذكر خروج التتر إلى أذربيجان وما كان منهم NAE‏ 

ذكر ملك التتر مراغة VEE cei‏ 

ذكر وصول جلال الدين إلى آمد وانهزامه عندها وما 


ذكر وصول طائفة من التتر إلى إربل ودقوقا 
ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر 


ذکر عد حوادث Vaasa an‏ 


